صم 


ال ر باه 
ه 


7 
اام 
و 


2 العام 0 
£ س ٤‏ هلى 


لغب 
برضا 
إلرامين 


اکر 


1 
0: 
1 
3 
1 


ري ر زارا ی رن ابن الما 
۱ 


ورفاتوال 
للم 


و 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ه-امخام 


لبنارن - بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ صرب 7051 برقياً فبكسي 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 8 


ممم مم ممه مم م ممم م مه ممم مه مم مع م م ممم م م ممه م ممه ممه مد ع ممه ممه ممه ممه سمه كه ممه ممم عه مم مسة عم مه ممه ع سمه ممه مواه م مم موه ممم هه ممم ممه ممه رمن 


( المؤلف والكتاب ) 


اسمه ولقبه : و٠‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمي البكرى الطبرى 
الأصل . الرازى المولد . الفقيه الشافعى . 


كنيته : « أبو عبد الله » ىا فى وفيات الأعيان › وشذرات الذهب » وعيون الأنباء. . 

و أبو المعالى » كم فى النجوم الزاهرة »> وعرف بها معاً( أبوعبد الله » أبو المعالى ) كا 
فى عقد الجهان. 

وهو( أبو الفضل.) على ما جاء فى أخبار العلماء:. . للقفطي . وهو( ابن خطيب 
الرى ) أو ابن الخطيب کا فی تاريخ ابن خلدون . 

لقبه : كا تعدد فى كتب التاريخ اسمه كذلك لقبه . . فهو « الامام » و« فخر الدين » 
و« الرازى » و« شيخ الاسلام » . 

مولده : ولد الامام فخر الدين فى مدينة « الرى » سنة أربع وأربعين وخمسمائة ( 044 
ه ) وهي كورة من مشاهير بلاد الديلم » قريبة من خراسان ¢ والنسبة اليها « رازى » كا فى 
الأنساب للسمعاني مخطوط ورقة « ۲٤١‏ » . 

وصفه : كان ربع القامة . عبل الجسم » كبير اللحية » جهورى الصوت . صاحب 
وقار وحشمة » كما فى العبر . ۱۸ » وشذرات الذهب ©ه/ ١؟‏ 1 

نشأته وبينته العلمية : كان والده ضياء الدين عمر » من كبار علماء الرى . وكان مبدأ 
اشتغال فخر الدين على والده إلى أن مات . 

شيوخه : اشتغل ‏ أول أمره ‏ على والده الشيخ ضياء الدين عمر » وكان من تلامذة 
حي السنة أبي محمد البغوى . وقرأ علم الكلام والحكمة على المجد الجيلي ‏ أحد تلامذة 
الامام الغزالي ‏ مدة طويلة بمراغة » وكان يحفظ[ الشامل ] لامام الحرمين فى علم الكلام . ا 


مقدمة 


أورد صاحب ( مرأة الجنان ) مقالة فخر الدين في كتابه الموسوم ( بتحصيل الحق ) ما 
اائصة : 

. انه اشتغل فى علم الأصول : على والده ضياء الدين عمر . ووالده على أبي القاسم 
سلوان بن ناص الأنصاري . وهو : على إمام الحرمين أبي المعالى . وهو : على شيخ السنة أبي 
الحسن على بن أ بي إمماعيل الأشعرى. 

أما اشتغاله في فروع المذهب ( الفقه ) فانه اشتغل على والده المذكور . ووالده على أبي 
محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوى . وهو ا ان . وهوعلى 
القفال المروزى . وهوعلى أبي زيد المروزى 0000 بي إسحق المروزى . وهوعلى أبي 
العباس بن سريج ( أحمد بن عمر ) . وهوعلي أ ي القاسم الانماطي ا 
المزني دوعر عل ا لای الطلي رضي الك د ٠‏ 


وفيات الأعيان ۳ - 884" اه مرأة الجنان ج 4 ص ١١‏ 


كما حفظ (« المستصفى » للغزالي في علم الأصول > وكتاب « المعتمد » لآأبي الحسين 

البصرى المعتزلى وتفقه على الكمال السمناني ولزمه مذة . 
: عاش الفخر الرازى فى النصف الثاني من القرن السادس الهمجرى » وكانت 

هذه اا المسلمين السياسية والاجتاعية والعلمية والعقيدية 3 ار م 
مداه بالدولة العباسية ¢ وکانت أ خبار الحروب الصليبية في الشام 3 وأخبار التتر ف N‏ 
تقض مضاجع المسلمين › وتحرك وجدا: نهم » وتثير مشاعرهم . 

- وكانت الخلافات المذهبية والعقائدية شديدة وفى الرى وحذده كان ثللاث طوائف : 
الشافعية > والأحناف » والشيعة . 

وكثرت الفرق الكلامية وطال الجدل بينها وأشهرها : الشيعة » والمعتزلة » والمرجئة » 
١‏ و > والكراصية . 

أما العلوم فقال فيها ابن خلدون ( ويبلغنا عن او المشرق أن بضائع هذه العلوم 
[ العلم الطبيعي . والعلم الإهي . والهندسة . والموسيقى .. ]لم تزل عندهم موفورة 


وخصوصاً فى عراق العجم وما بعده فوا وراء النهر › وانهم على ثبج' ! من هذه العلوم العقلية 


مقدمة 


لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ) المقدمة ۳۸١‏ . 

واستفحل شر الباطنية وعمدوا الى الاغتيالات الفردية ذهب ضحيتها نظام الملك وقاضى 
قضاة اصبهان وقال صاحب شذرات الذهب ( وعظم الخطب ببؤلاء الملاعين وخافهم كل أمير 
الرفض وباطنه الكفر فضائح الباطنية ص ۷" . 

كما انتشر التصوف وألف فى نقد مسلكهم كتاب ( تلبيس ابليس ) لابن الجوزى . 

وفى هذه الإضطرابات السياسية والعقلية والدينية نشأ الفخر الرازى وعاش وأخذ نصيبه 
العلوم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت الى خر وجه منهاء 

ثم قصمد ما وراء النهر فجرى له أشياء نحو ما جرى بخوار زم . اه الطبقات الشافعية 
الكبرى ج86 - 85. 

ْ وقال الداوودى فى طبقات المفسرين : ( وجدت بينه وبين الكرامية مخاصات وفتن 2 

الرازى فقيهاً : تفقه الرازى على والده والكمال السمناني الذي لزمه مدة ويظهر مقدرته 
الفقهية من خلال مناقشته آراء الأحناف بمناسبة تفسيره آيات-الأحكام لأنه والأحناف يعتمدون 
على الحجج العقلية فى فهم الآيات والأحاديث ويبدو أنه كان مغرماً هذه المناقشات العقلية حتى 
أنه وضع تفسيراً خالصاً لسورة البقرة على الوجه العقلي لا النقلى . 

ومن كتبه فى الفقه كتاب ( الطريقة العلائية ) في أربع مجلدات » وكتاب « شرح 
الوجيز › للغزالى » . 


الرازى أصولياً : يبدو أن الرازى باستظهاره المستصفى في أصول الفقه للغزالي » وكذا 
المعتمد لأبي الحسين البصرى يعتبر أنه قرأ على نفسه وصار إماماً في هذا الفن لذلك ترجم له 
صاحب مرآة الجنان » بقوله : فاق أهل زمانه فى الأصلين ( أصول الفقه وأصول الدين ) 
وأسهم فى هذا الفن بحظ وافر يقول ابن خلدون فى مقدمته : . . . وعني الناس بطريقة 
المتكلمين فيه ( أصول الفقه ) وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب ( البرهان ) لاٍمام 
الحرمين » و( المستصفى ) للغزالي وهما من الأشعرية . وكتاب ( العهد لعبد الجبار ) وشرحه 
المعتمد لأبي الحسين البصرى وهم من المعتزلة . . وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » ثم . 


مفدمه 
3 


لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين هما : الامام فخر الدين ابن الخطيب 
( الرازى ) ف كتاب « المحصول) ... وسيف الدين: الأسدى 2 کتاب 
الأحكام . . اه ۳۳۸, وبالتالى تعهد العلماء كتاب المحصول بالاختصار التي آلت إلى متون 
معتمدة فى المذهب . : 


الرازي متكل)ً : كان الفخر الرازى سنياً أشعرياً » وشهرته بعلم الكلام أوضح من 
شهرته بعلمي الأصول والفقه . . وله ىما سبق فى هذا الفن مشايخ حيث قرأ على ( المجد 
الجيلي ) الكلام والحكمة » كما استظهر كتاب الشامل لارمام الحرمين . ولئن كان للرازى 
مصنفات في هذا الفن منها ( تأسيس التقديس ) المطبوع . و( أسرار التنزيل وأنوار التأويل ) 
المخطوط, كما ذكر الدكتور علي العمادى » فانه أفرغ جهداً كبيراً فى هذا المجال فى تفسيره 
أيضاً . | 

الرازى فيلسوفاً : الإمام الرازي أشعرى المعتقد ويحكي تجربته في هذا المجال بقوله 
( وكنا نحن في ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوفنا الى معرفة كتبهم ( فرض المسلمين 
والمشركين ) لنرد عليهم + فصرفنا شطراً صا حاً من العمر فى ذلك. . حتى. وفقنا الله تعالى في 
تصنيف كتب تتضمن الرد عليهم - الفلاسفة داوس كه الخهورة لهذا العلم كاه وفرع 
الاشارات › 5-5 الاشارات › 00 الفلسفة ) وغيرها كثير. 
ج٣‏ ال ا كا اوس سر ل 
في صناعة الطب » ومباحثها ) . 

وقال فيه تلميذه ه قاضى مرند : . (٠‏ ثم اشتغل الرازى بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكمية 
SC RES ag‏ 

ا : باستعراض أقوال جملة من المؤرخين للرازى نرى اجماعهم على تصنيفه 
من جملة المفسرين ولكن تباينت أراؤهم في أى العلوم كان أكثر شهرة. . 

قال ابن خلكان : ( 581 ه ) فى ترجمته للرازى ما نصه : 


أبو عبد الله محمد بن عمر. . . الفقيه الشافعي › فريد عصره › ونسيج وحذه . فاق 
أهل زمانه فى علم الكلام» والمعقولات . له التصانيف المفيدة فى فنون عديدة منها تفسير القرآن 


مقدمه 


الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة. .۰ وهو كبير جداً لكنه لم يكمله؟؟ 

قدم ذكر الفقه وعلم الكلام والفلسفة على شهرته ا ر قر 
مصنفاته اه الوفيات ¢ a‏ ۱ . 

وقال الذهبي فى فى العبر ( 58لا ه ) : 

وفخر الدين الرازى العلآمة . . . الشافعي المفسر المتكلّم صاحب التصانيف المشهورة › 
جه-8١‏ 

ويلحظ من هذه الترجمة تقديمه ذكر الفقه على التفسير. . 

وقال اليافعي ( 7/8 ه ) الامام الكبير العلآمة النحرير الأصول المتكلم المناظر 
المفسر. 4 فاق أهل زمانه في الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل . 1 صنف التصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة منها ( تفسير القرآن الكريم ) جمع فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب 
وهو كبير جداً لكنه لم يكمله؟؟ . . 

ومن عبارة النص يفهم انه أصول متكلم مناظر ثم مفسر. . . وان كان تفسيره من أشهر 
مصنفاته . 

وقال السبكي ( ۷۷۱ ه ) فى طبقاته . . وز تخا له : إمام المتكلمين » ذو الباع الواسع 
في تعليق العلوم والاجتاع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم. . 

إلى أن قال : أما الكلام فكل ساكت خلفه. . 

وقال : واما علوم ا لحكاء » فلقد تدرع بجلبابها » وتلفع بأثوابها. . 
أن التفسير فى المرتبة الثالثة بعد علم الكلام والفلسفة وان كان فى مقدمة العلوم الشرعية › 
طبقات الشافعية الكبرى ۸- .۸١‏ 

وقال الداوودى فى طبقات المفسرين : الإمام العلامة سلطان المتكلمين فى زمانه. . 
المفسرالمتكلم إمام وقته في العلوم العقلية ¢ وأحد الأئمة في العلوم الشرعية . 0 وأحد المبعوثين 
على رأس المائة السادسة لتجديد الدين. . إلى أن قال: ش 


ومن تصانيفه « التفسير الكبير » لكنه لم يكمل؟ كذا في. مختصر« تاريخ الذهبي » سماه 


( مفاتيح الغيب ) اه. . ۲-۲ . 
ويظهر لنا من هذه الترجمة المتخصصة. . ان شهرته في الكلام فوق شهرته بالتفسير. . 
7 القول ان الترحمات على اختلاف اختصاص ميات كلا نوري 
بالتفسير كما انها ذكرت تفسيره فى أول عداد مصنفاته المشهورة. 5 ١‏ 


( التفسير الكبير ) 


أول ما يطالعنا فى التفسير الكبير عبارة المؤلف اثر الخطبة وابان سورة الفاتحة .. ما نصه : 
[ اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من ٠‏ 
فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة؟؟ . . ويجيب على استهجان قد يهجم على النفس من هذه 
الدعوى فيقول : فاستبعد هذا بعض الحساد !!! وقوم من أهل الجهل والغي والعناد . . . 
فلا شرعت في تصمنيف هذا الكتاب ( التفسير الكبير ) قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن 
ما ذكرناه أمر تمكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق . . . . وفسر سورة 
الفاتحة بمجلد يحتوى الثلاث| ئة صفحة. . وبذلك قدم الدليل على صحة دعواه. . 

خصائص التفسير: يمكن اجماها ( بالّميزات التالية ) : E‏ 

أولا : الاستطراد . وتصريف الأقوال » والابعاد فى الجدل والنقاش . . لذلك قال 
الصفدى ف كتابه الواني بالوفيات [ أتى ( الرازى ) فى كتبه بما لم يسبق اليه » لأنه يذكر المسألة 
ويفتح باب تقسيمها 3 وقسمة فروع ذلك التقسيم 3 ويستدل بأدلة السبر والتقسيم > فلا يشل 
فيه عن تلك المسألة فرع له بها علاقة » فانضبطت له القواعد » وانحصرت المسائل اه ج٤‏ - 
ص ۲٤۸‏ . 

ان الامام فخر الدين الرازى ملأ كتابه بأقوال الحكاء والفلاسفة » وخرج من شيء الى 
واسع وعن عقل حصيف اه الإمام فشن الدين الرازى لكر على عمد حسن العمادي ) 
ط ۱۳۸۸ ه. 00 


ثانياً : القراءات . عرض الرازى للقراءات المختلفة وقد يخرج المعاني على كل قراءة . 

وربا أعرب الآيات بحسب تلك القراءات » وقد يحتج للقراءة بما قاله النحويون. 
ثالثاً : الأحاديث . الرازى قليل الاعتاد على الحديث فى تفسير حتى فى الجدل الفقهي الذى 

تصدى به لأقوال الفقهاء . . ش 

رابعاً : الشعر. كثيراً ما يستشهد بالشعر للاستدلالات اللغوية أو التمويه أو البلاغية أو 
فى مناسبة أدبية أو خلقية أو دينية » وهذا ما يدل على ثقافته الواسعة فى أداب اللغة العربية 
وتذوقه علومها. 

انا : أسباب النزول , التفسير غني بأسباب النزول مسندة كانت أو غير مسندة وفى 
الغالب ما يسندها الى صحابي أو تابعي . . 


( مصادر التفسير الكبير ) 


ومجاهد » وقتادة » والسدى » وسعيك بن جبير. 


وى اللغة ينقل عن كبار الرواة كالأصمعي › وأبي عبيدة » وعن العللاء كالفراء › 
والزجاج » والمبرد . 

ومن المفسرين الذين نقل عنهم : مقاتل بن سلبان المروزى » وأبو إسحاق الثعلبي »› 
وأبو الحسن علي بن أحمد الواحدى » وابن قتيبة » ومحمد بن جرير الطبرى »› وأبو بكر 
الباقلاني » وابن فورك وسساه الرازى بالأستاذ . والقفال الشاشي الكبير » وابن عرفه. 


ونقل عن المعتزلة : منهم أبو مسلم الاصفهاني » والقاضى عبد الجبار »“والزخشرى 
صاحب التفسير المشهور بالكشاف وذلك لما فى تفسيره من معلومات دقيقة فى التأويل والتفسير , 
وما حواه من دقائق اللغة والبلاغة أفاد منها كثير من المفسرين بعده. . . وأما أراء المعتزلة التي_ 
نقلها الرازى عن الزخشرى انما أوردها ليرد عليها ويبطل حججها. 

هل أتم الرازى تفسيره الكبير : توصل أحد الباحثين الأجلاء ( الدكتور على محمد حسن 
العماريز ) فى كتابه عن الاومام الرازى . . وبعد استقراء السور والآيات. . توصل إلى القول : 


١. 
: أصحاب التراجم والتفسير الكبير للرازئ‎ a م سم‎ 
. 187 أن هذا الاإمام الجليل أتم تفسير القرآن كله اه‎ 

هذا : والتفسير مال بين أيدى القراء تحكي سطوره جهد عالمنا الجليل في تبيان آیات 
القرآن الكريم » وعلمه الغزير وثقافته الواسعة وأسلوبه النميز حيث فتح آقاقاً واسعة 
at‏ 1 

ودار الفكر فى بيروت : إذ يعمد أصحابها لنشر هذا السفر الكبير اسهاماً منهم في توفير 
الكتاب الإسلامي وخاصة « تفسير كتاب الله تعالى » بين أيدى الباحثين والقراء مهما كانت 
التكاليف والأعباء المادية » إياناً منهم بالرسالة التي نذروا أنفسهم لما وهي الفكر وأصفى 
ينبوعه هو كتاب الله تعالى. . وه . فجزاهم الله عن الاوسلام والمسلمين والباحثشين 
والمثقفين ما يستحقونه من عظيم الثواب. . ش 


بقلم 
الشيخ خليل الميس 
مدير أزهر لبنان 
بيروت فی ٤‏ حماد الثاني ٠۳۹۷‏ ھ 
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تفسير الاستعاذة 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ج وا الت ااا 


الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات .. ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات » وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
# بسم الله الرحمن الرحيم € نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات # الحمد لله © الذى له ما فى 
السموات 8« رب العالمين 4 بحسب كل الذوات والصفات 8 الرحمن الرحيم # على أصحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات 8 مالك يوم الدين » فى إيصال الأبرار الى الدرجات » وإدخال 
الفجار فى الدركات «إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فى القيام بأداء جملة التكليفات » « اهدنا 
الصراط المستقيم » بحسب كل أنواع الهدايات © صراط الذين أنعمت عليهم » فى كل 
الحالات والمقامات #8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين »* من أهل الجهالات والضلالات. 


والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » وسلم تسلياً. 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة ‏ 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتقامه » وأن يجعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه » : 
إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب » 
أما المقدمة ففيها فصول : - ۰ 


الفصل الأول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 


أعلم داس اه ا او ل جا أن سط من 
فوائدها ونفائسها عشرة ة آلاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض الحساد » وقوم من أهل الجهل والغي: 
والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه ەمن أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني > والكليات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني » فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق 


9 تفسير الاستعاذة 


إن قولنا © أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الإعتقادات . أومن باب 
أعمال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله ية « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الايئنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة . والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق 
غير خحتص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله 
تعالى » وبصفاته » وبأحكامه > وبأفعاله » وبأسمائه . وبمسائل الحبر » والقدر » والتعديل › 
والتجويز » والثواب . والمعاد » والوعد . والوعيد . والأسماء » والأحكام » والازمامة » فاذا 
وزعنا عدد الفرق الضالة ‏ وهو الاثنتان والسبعون -على هذه المسائل الكثيرة e EE‏ 
ب ا ا مي له او ل ن فرق 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعمائة » فاذا ضمت أ نواع ضلالاتهم الى 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالاإلميات » والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلخاً عظياً فى العدد » ولا شك أن قولنا ظ أعوذ 
بالله 4 يتناول الاوستعاذة من جميع تلك الأنواع 3 والاستعادة من ايء ء لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشبىء ااا > فظهر مبذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأعمال الباطلة فهي 
TS‏ إما فى القرآن ء أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الأحاد . أو فى إجماع الأمة › أو فى القياسات الصحيحة › ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف . وقولنا # ع لبان ب فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله # مشتمل على عشرة آلاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 


اتر 
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2 ص هوس وا مض ملاس و سم و وعو ور 
: 


ألذين انعمت علهم غير المغضوب علهم ولا لضا لہ ا 1 


وأما قوله جل جلاله ل بسم الله الرحمن الرحيم » ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلماءآ لله تعالى ألفاً وواحداً من الأسماء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأسماء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالمسمى » وى البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فى 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على /الألوف . النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أن 
الباء فى قوله ل بسم الله * باء الالصاق . وهي متعلقة بفعل » والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات » وهذا المعنى لا يصير ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات › 
وهي العقائد الحقة والأعمال الصافية مع الدلائل والبينات » ومع الأجوبة عن الشبهات » وهذا 
المجموع ربما زاد على عشرة آلاف مسئلة . 


ومن اللطائف أن قوله ‏ أعوذ بالله * إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال » 
وقوله © بسم الله * إشارة الى ما ينبغي من الاإعتقادات والعمليات . فقوله # بسم الله # لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصحته العقل الصحيح » والحق الصريح . 


5 نعم الله تعالى التي لا تحصى» 


أما قوله جل جلاله © الحمد لله 4 فاعلم أن الحمد إنما يكون حمداً على النعمة » والحمد 
على النعمة لا يكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » لكن السام ع إل جاه تسد 
ا ل GSC‏ ا IE‏ 
العاقل يجب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الحرءين 
وأقلها فضيلة ومنفعة هوالبدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خمسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الإونسان » ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر المحيط » وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى 
خلق الاونسان تشتمل على عشرة ألاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الجملة آثار حكم 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرسي وأطباق السموات » وأجرام ,النترات من الثوابت 
والسيارات » وتخصيص كل واحد منها بقدر خصوص ولون خصوص وغير خصوص ثم 
يضم إليها آثار حكم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجا دات والنباتات والحيوانات 
وأصناف أقسامها وأحوالها ‏ علم أن هذا المجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها محلوق لمنفعة الاإنسان » كما قال تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله # مشتمل على ألف 
ال ار اک أ واف 

وأما قوله جل جلاله # رب العالمين ‏ فاعلم أن قوله ل رب # مضاف وقوله 
ل العالمين ‏ مضاف إليه » وإضافة الشيء إلى الشىء عنم فرعا إلا بعد حصول العلم 
بالمتضايفين » فمن المحال حصول العلم بكونه تعالى رباً للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» 
ثم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وهي على ثلاثة أقسام : المتحيزات » 
والمغارقات . والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات »› أما البسائط فهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات . وأما المركبات ذ او ل ا أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء 0 
له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فهو تعالى قادر على أن خلق ألف 
لا عاد دم فيك ل 
ويحصل فى كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من العرش والكرسي. والشمسوات 
والأرضين والشمس والقمر » ودلائل الفلاسفة فى إثبات لوقام رحد ادال مياه ضعيفة ركيكة 
مبنية على مقدمات وأهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : : 


رحمة الله تعالى لا تنحصر انواعهنا 95 


يا أها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 

هين على الله ماضينا وغايرنا فا لنا فى نواحي غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن يحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الحبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح > وأن يعرف 
عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والثار » وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات ‏ لنفد عمره في أقل القليل من هذه المطالب » ولا ينتهي 
إلى غورها كا قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله © رب العالمين # . 

وأما قوله تعالى # الرحمن ال 0 عن التخليص من أنواع 
الآفات . وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات . أما التخليص عن ¿ أ قسام الآفات فلا 
يمكن معر فته إلا بعد معرفة أقسام الآفات » وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن شاء أن 
يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء . د ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إ إلى معرفة 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن ا والحيوان » فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده بحرا 
لا ساحل له . 


وقد حكى جالينوس أنه لما صنف كتابه في منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
ال ب د مسي ار ا مت أيت فى النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس . إن إلهك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حكمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه كتاباً » وقال أيضاً : إن طحالى قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم ينفع › > فرأيت ف الهيكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
الخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أوائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإلحامات »› 
فاذا وقف الاونسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن 

القيط والاخضاء ٠‏ 
وأما قوله تعالى # مالك يوم الدين € فاعلم أن الانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 


كالفراسخ » وشهوره كالأميال . وأنفاسه كالخطوات . ومقصده الوصول الى عالم أخراه ؛ 
لأن هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى 


أحوال 2 وتقسيمها 


١١ 


ملكوت الأرض والسموات فلينظر ل كيقا كرد عجان E‏ ل الفط وليف 
والسعادة » إذا عرفت هذا فنقول : قوله # مالك يوم الدين ‏ إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر » وهي قسمان : بعضها عقلية محضة » وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولنا : 
هذا العالم يمكن تخريبه وإعدامه 5 ثم يمكن إعادته مرة أخرى . وإن هذا الانسان بعد موته 
تمكن إعادته » وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أحوالها 
وصفاتها . وكيفية بقائها بعد البدن . وكيفية سعادتها وشقاوتها . وبيان قدرة الله عز وجل على 
إعادتها » وهذه المباحث لا تتم إلا بما يقرب من خمسائة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 
وآما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › 
وتلك العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة 2 وهي كيفية النفخ في الصور . وموت 
الخلائق » وتخريب السموات والكواكب » وموت الر وحانيين والجسمانيين . وثالثها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف . وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوف 
الخلق » وكيفية الأحوال التي يشاهدونها » وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السلام » 
وكيفية الحساب » وكيفية وزن الأعمال . وذهاب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الجنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل النار بعد وصوهم 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأعمال التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوف من المسائل » وهي باسرها داخلة تحت قوله ل مالك يوم الدين © . 
وأما قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 7 أن العبادة عبارة عن الاتيان بالفعل 
الأمور به على سبيل التعظيم للآمر فما لم يثبت بالدليل أن لهذا العالم | لهأ واحداً . قادراً على 
مقدورات لا نهاية ها اا رمات لابا لها » غنياً عن كل الحاجات » فانه أمر عباده. 
ببعض الأشياء » ونہاهم عن بعضها » وأنه يجب على الخلائق طاعته والاونقياد لتكاليفه ‏ فانه لا . 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى ل إياك نعبد # ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف . وبيان أنواع تلك الأوامر والنواهي » وجميع ما صنف فى الدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله » ثم كما يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
المتقدمين › وأيضاً يدخل فيه الشرائع التي كلف الل بها ملانكته في السموات منذ خجلق الملائكة 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات 200 > وأيضاً : فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة في أعمال الجوارح 1 ااا ا فهي أكبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 0 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأخلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان جموع هذه المماحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى © إياك نعبد ) علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذى 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها . 
أما قوله جل جلاله 8 اهدنا الصراط المستقيم * فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية › 
ولتحصيل المداية طريقان : أحدده] طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة » أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم ا 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكمال إهيته » وبعزة عزته » وبجلال صمديته » كما قيل : 
وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وتقريره : 0 الجسمية » ومختلفة فى الصفات . وهي 
الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون اختصاص كل بصفته المعينة لأجل. 
الجسمية أو لوازم الجسمية واا لزم جضول الاستواء» فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
خحصص وتدبير مدبر » وذلك المخصص | إن كان جس عاد الكلام فيه 9 إن لم يكن جساً فهو 
المطلوب » ثم ذلك الموجود إن إن لم يكن حياً عالاً قادراً » بل كان تأثيره بالفيض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء › وإن كان حياً عالماً قادراً فهو المطلوب » إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن كل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق » ومحبر ناطق » بوجود الإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ الايمام الوالدضياءالدين عمر رحمه الله يقول : أن لله تعالى في كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة وال رحمة > وذلك لأن كل 
جوهر فرد فانه يمكن وقوعه فى أحياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غيرعلى البدل » وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم » فثبت بما ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل المداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له » ولكل واحد 
السائرين الى الله تعالى منهج خاص . ومشرب معين » كما قال « ولكل وجهة هو موليها » 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار » ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الأنوار ) 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة » وأسراراً دقيقة » قلا ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . ظ 
وأما قوله جل جلاله # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين # ٠‏ 


الفخر الرازي ج ١م"‏ 


ستنباط المسائل الكثيرة فى الألفاظ القليلة 


1 أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقفعلى ما ذكرناه من البيانات 

مكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات . فق د ظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة مشتملة 
م اسىل ا اسر لاغ ا اومن ول اسو مم م 
ألاف مسئلة › > كلام حرج على ما يليق بأفهام السامعين . 


الفصل الثاني 
فی تفرير مشرع آخر يدل على أ نه يكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة 


٠‏ ولنتكلم فى قولنا ف أعوذ بالله ‏ فنقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواع الفعل , وأما الباء فى قوله بالله فهي باء الالصاق . وهي نوع من أنواع 
حروف الجر » وحر وف الجر نوع من أنواع الحروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أما من 
أسماء الاعلام.. أومن الاسماء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم والاسم 
المشتق كل واحد منهما نوع من أنواع مطلق الاسم > وقد ثبت فى العلوم العقلية > أن مغرفة 
النوع ممتنع حصوها إلا بعد معرفة الجنس . لأن الجدس جزء من ماهية النوع ..والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا محالة » فقولنا ل أعوذ بالله 4 لا يمكن تحصيل به العلام كا 'ينبغي 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا . وهذه المعرفة لا تحصئل إلا بعد ذكر خدودها 
وخواصها » ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم > والى الاسم المشتق » 
والى اسم الجنس » وتعريف كل واحد من هذه ع 3 > ثم بعد الفراغ 
منه يجب الكلام في أن لفظة 8« الله # اسم علم › أو اسم مشتق » وبتقدير أن يكون مشتقاً 
فهو مشتق من ماذا › ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد منها 5 وأيضاً يجب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جملتها الفعل المضارع › 2 
حده وخواصه وأقسامه > ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ على التخصنيص . وأيضا 
يجب البحث عن حقيقة الحرف المطلق » ثم يذكر بعده حرف الجر وخده وخواضه وأحكامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه » وعند الوقوف على ثمام هذه المباحث يحضل الوقوف 
على تمام المباحث اللفظية المتعلقة بقوله $ 7 بالله # ومن المعلوم أن المماحث التي أشرنا الى 
معاقدها كثيرة جداً . ا 


البحث في تكوين الصوت 15 


ثم نقول الفط رميو ناف فزن : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثة 
داخلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها » وأيضاً 
فههنا ألفاظ أخرى شبيهة بالكلمة » وهي ع روي لاا و 
فيجب البحث عن كل واحد منها » > ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة » أ ومن 
الألفاظ المتباينة » وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه يجب ذكر تلك الفروق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الأصوات وال حر وف » فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت ..وعن أسباب وجوده 
ولاشك أن حدوث الصوت ف الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر , فعندها 
يجب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
وان هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة > ومعرفة الحجاب الذي هو المبداً الأول لحركة الصوت 
. ومعرفة ة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين > وأما احرف فيجب 
البحث أنه هل هو نفس الصوت . أو هيئة موجودة في الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه ال حر وف | إغا تتولد عندتقطيع الصوت . وهي خارج مخصوصة في الحلق واللسان والأسنان 
والشفتين ٠»‏ فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس » ومجب أيضاً البحث عن أحوال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع » وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصر» والطعوم كيفيات 
محسوسة بحاسة الذوق » وكذا القول فى سائر الكيفيات المحسوسة » فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف ف المشهور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف . ومقولة الكم » ومقولة النسبة عرض › 


5 دليل آخر على مقاط ا الكثيرة في الفاتحة 


فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه » وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه : 


ثم نقول : والرتية التاسعة أن العرض والجوهر بو الدع ن ت ا 
والممكن والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود » فيجب البخبث.عن لواحق الوجود 
0 5 وهي كيفية وقي ل ع كه 


| ثم نقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل 
فيها الموجود والمعدوم > فكيف يعقل حصول أمر أعم من الموجود.. ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضاً فهب أن أعم الاعتبارات هو المعائوم » ولاشك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيء ء ما لم تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلاً لغيره » فلا 
حكمنا على غير المعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم » وجب لخر الوا ماروا فحينئذ 
يكون المقابل للمعلوم معلوماً » وذلك محال . 


واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة فى كل جزء من جزئيات الموجودات فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية ها » ولا يحيط عقله بأقل القليل منها e‏ 
للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الثالث 
فى تفريز مشرع آخر لتضحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة في هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل 
واحد من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها , ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها ثم إذا أجبناعن كل واحد منها بجواين أو ثلائ فتك 
الأجوبة الثلاثة أيضاً مسائل ثلاثة » وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة فن كلام العرب جاءت على 
ستين وجها » وفصلنا تلك الوجوه » فهذا الكلام في الحقيقة ستون مسئلة » وذلك لأن المسئلة. 
لا معنى لما إلا موضع السؤال والتقرير » فلا كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة 2 
واحد منها مسئلة على حدة » وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال با معلوم والمذكور , 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم » والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن . والمباحث المتعلقة 
بالجوهر والعرض . والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية المحسوسة وغير 
المحسوسة » والمباحث المتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المحدثة للأصوات 
والحروف عظم الخطب » واتسع الباب » ولكنا نبدأ فى هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة 
والكلام والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف› 
ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسهات الاسماء والأفعال والحروف حتى ننتهي الى الأنواع 
الثلاثة الموجودة فى قوله ( أعوذ بالله # ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم : 1 


الكتاب الأول 


فى العلوم المستنبطة من قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهم المباحث المتعلقة باللغة 
والاعراب والثاني : المباحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة هذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
ف الاح اة اة ماكر افا :فيه ا 


المسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق فى تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر » والاشتقاق الأكبر » أما الاوشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر . ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهها منه . وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


ش تقليب الكلام 


"5 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب » كقولنا« من » وقلبه « نم » وبعد .هله المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الثلاثة.ابتداء لتلك الكلمة › 
وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين.لكن ضرب 
الثلاثة فى اثنين بستة فهذه التقليبات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة 
أوجه » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب » وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك ال حر وف الأز بعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرٌات الأربعة فانه يمكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات › وضرب. أر بعة فى ستة يفيد أربعة وعشرين 
وجهاً » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية كقولنا « سفرجل » وهي تقبل ماثة وعشرين 
1 نوعاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك 
ا الكلمة وعلى گل واحذ من هذه التقديرات فانه كن وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة 
. وعشرين وجهاًعلى ماسبق تقريره » وضرب خمسة فى أربعة وعشرين بائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرفعدد التقاليب الممكنة 
ف العدد الذى فوقه فاضرب العدد الفوقاني ف العدد الحاصل من التقاليب الممكنة ف العدد 
الفوقاني » والله أعلم . 

المسئلة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف». أما 
الإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة » وكأنه لا يكن رعايته إلا فى الكليات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزيد على الستة » أما الرباعيات والخماسيات فانها كثيرة چان وأكثر تلك التركيبات تكون 
مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلمات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جميع تقاليبها الممكنة معتبرة » بل يكون 
فى الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملاً 5 ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الغاية القصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغوية 1 

المسثلة الثالثة- فى تفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام: والميم. بحسب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة » خمسة.منها معتبرة » وواحد ضائع.» فالأول.::. كك لوم » 
فمنه الكلام » لأنه يقرع السمع للا ا إفادة.المعتئ. » ومنه 
الكلم للجرح » وفيه شدة'. والكلام ما غلظ من الأرض > وذلك لشدته » الثاني « ك مل » 
لأن الكامل أقوى من الناقص . والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 


كلت a‏ ل وتو 35 


eT‏ إذا قل ماؤها »› ا ل 
شدة عند ورودها › الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إذا معنت عجنه فاشتد 
وقوى » ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة » و« أملكت الحارية » لأن بعلها يقدرعليها . 


المسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي 
قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال وكلمة الشهادة ).2 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة »» ولا كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين » الأول : أن المركب إنما يتركب من المفردات › 
فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل » والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فار ها بالمفرد فى تلك الوجوه › 
والمشاءهة سبب من أسباب حسن المجار » فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا 
السبب . 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخرين . أحدها . يقال لعيسى 
كلمة الله » إما لأنه حدث بقوله « كن » أولأنه حدث في زمان قليل ى) تحدث الكلمة كذلك » 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلمات . كما قال تعالى فى الآية الكريمة « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي » والسبب فيه الوجهان المذكوران فيا 
تقدم والله أعلم . 

المسئلة السادسة فى القول : هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة 
والخفة » فالأول« ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان . الثاني « ق ل و » 
ومنه القلو وهو حار الوحش . وذلك لخفته فى الحركة > ومنه « قلوت البر والسويق » فههما 
مقلوان » لأن الشيء إذا قلى جف وخف فكان أسرع الى الحركة » ومنه القلولى . وهو الخفيف 
ا « توقل فى الجبل » إذا 
« و ل ق » يقال : ولق يلق إذا ا > وقرىء « إذ إذ تلقونه بألسنتكم » 
أى Es ll‏ ق » كما جاء فى الحديث « لا اكل الطعام إلا ما لوق 
لي» أي : أعملت اليد فى تحريكه وتليينه حتى يصلح » ومنه اللوقة وهي الزبدة قل ها ذلك 
متها اناه ركني ال ما الحبن والمصل » والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب . قيل لما ذلك لخفتها وسرعة طيرانها » ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


i‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسئلة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت. ٠»‏ 
وأضلها لغوة ككرة ة وقلة فان لاماتها كلها واوات:» بدليل قونهم كروت بالكرة وقلوث بالقلة › 

وقيل فيه لغى يلغى إذا هذا › ومنه قوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروزاً كراماً » قلت : أن ابن 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر فى الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا > وهو حاصل فيه » فالأول 
« ل غ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغو » والعمل اللغو. والثاني «أل و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو في كذا . ومنه الغلوة » والراب بع وغ ول» 
ومنه قوله تعالى « لا فيها غول » والخامس « 01 ا ل تاتون 
« .و لغ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء » ويشبه أن يكهون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشىء والخوض التام فيه . 

المسئلة الثامنة في اللفظ : وأقول : أظن او ع ا 
على سبيل المجاز » وذلك لأنها إنما تحدث عند إخراج النفس من داخل الصصدر الى الخارج 
فالانسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه. فى المحابس المعينة ٠‏ ثم يزيل 
ذلك الحبس › فتتولد تلك الحروف فى آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه 2 والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي اال حاضل فة عراف وخر وفك فزن و : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه . وذلك هو الا خراج »› » واللفظ 
سبب لحدوث هذه الكلمات » فاطلق اسم اللفظعلى هذه الكلمات هذا السببيء والثتي. : 
أن تولد ا لحر وف هما كان بسبب لفظ ذلك المواء من الداخل الى الخارج صار ذلك ثسيهاً با أن 
الانسان يلفظتلك الحر وف ويرميها من الداخل إل الخارج > والمشامة إحدى أسات المجاز . 


المسئلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من « ع ب ر» وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال » فالأو ل « ع ب ر » ومنه العبارة لأن الانسان لا يمكنه أن يتكلم بها إلا إذا انتقل من. 
حرف إلى حرف آخر ؛ وأيضاً كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع . ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخل العين الى الخارج » ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان ينتقل بواسطته من أحد 
طرف البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل مما يراه في النوم الى المعاني الغائبة » والثاني « ع 
ر ب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصي ف ومنه « فلان 
أعرب ف كلامه » لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله اللإعراب انتقلّ الى المعرفة 
والبيان » والثالث « ب رع » ومنه « فلاك برع فی كذا » | إذا تكامل وتزايد. » الرابع «ب ع ر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


/ n 
الفرق بين الكلام والكلمة‎ 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس « ربع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظ المفرده , 

والكلام هو الجملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينهما » > فكل واحد منهه| يتناول 
المفرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » ومارأيت في كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة » 
وذكر كلما ت أخرى إلا أنها فى غاية الضعف , أما الأصؤليون فقد احتجوا على صحة قوهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
ل م امد ا 00 > فههنا قد 
حصل معنى التأثير › فوجب أن يكون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تكلم بهذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : أنه ما تكلم إلا بهذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك 
) يدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : 
أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غيرتام » وذلك يدل على أن حصول الاإفادة التامة غير معتبر 
في اسم الكلام. 

المسئلة الحادية عشرة : تفرع على الايختلاف المذكور مسئلة فقهية » وهي أولى مسائل 
أيمان الجامع الكبير محمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدخل بها ::أنَكلمتكِ فأنت طالق ثلاث مرات » قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر 3 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً » سواء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك » فوقع تمام قوله « أنت طالق » 
خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند تام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق » وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
کک أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لوقال فى المرة الثانية « إ م و 0 

طلقت » ولولا أن هذا القدر كلام والا لما طلقت » وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لوقال « كلما 


5 ديكات الكلام عل ان 


كلمتك فأنت طالق » : ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة « كلما » توجب التكرار فلو کان › 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة الشانية 
« كلما كلمتك » وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله « فأنت طالق »لأن هذا الجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة , وکل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : لعل ر 
ذلك . 


المسئلة الثانية عشرة : 20000 ابي حيفة وزقر بيشي أن يكو 
مخصوصاً ما إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أما لو قال « إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
نووت و د و ني ري ن 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم:. 3 

المسئلة الثالثة عشرة : ناکله اكلا هل اول اسل آم ا۲ ني من قال 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل ٠‏ ولأنه يصح أن يقال تكلم بكلام 
غير مفهوم » ولأن المهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه , ومنهم من 
قال الكلمة والكلام مختصان بالمفيد › | اا ا 
بالكلمة والكلام . ٠‏ 


المسثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني إلا أن ذلك 
ا سر رزو عر كا وكلاماً ؟ مثل أن 
الاونسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ . وعند السعال قد يقول أح أح : هنت اشرات 
مركبة » وحر وف مؤلفة و لور عر ا 
بالوضع › > فهل تسمى أمثاها كليات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا. وصوت 
اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق . فأمئال هذه الأصوات هل تسمى كلمات ؟ اختلفوا فيه » وما" 
رأيت فى الحانبين حجة معتبرة, » وفائدة هذا البحث تظهر فيا إذا قال : إن سمعك كلمة فعبدي 
حر » فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟ .. ١‏ 

المسئلة الخامسة عشرة . : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعل الكالمة 
الواحدة » على سبيل الحقيقة ‏ » أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة » ولفظ الكلمة مختص . 
sS‏ وريه مجر لجل ور وي ا د 
بحب أن اول الكل الواحدة » أما تركيب الكلام فيفيد التأثير : وذلك لا جصل إلا من . 
الحملة التامة ؛ إلا E TT‏ 


يستعمل القول في غير النطق 5 


قلت لما قفي فقالت قاف 

السثلة السادسة عش : قال أيضاً إن لفظ القول يصح جعله مجحازا عن الإعتقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك » أي : يعتقد ما 
كانا يريانه ويقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاً عن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف » وذكر 
أن السبب فى حسن هذا المجاز أن الإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلما حصلت المشابهة من هذا 
sS‏ 

المسكلة السابعة عشرة ا SS‏ » قال أبو النجم : - 


وقال آخر - 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدرلا يثقب 
وقال ك 


ا خاي وراي » وت قو تعال غا ترا لني ء إذا اد AT‏ 
تعالى « فقال ها وللأرضنائتيا ظوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسئلة الثامنة عشرة : e‏ 
هذه الألفاظ والكلمات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرآن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فی اللفظ لأنهم ابروا أن محمد 
رسول الله وكانوا صادقين فيه » فوجب أن يقال انهم كانوا کاذبین في كلام آخر سوى اللفظ وما 

هو إلا كرم النفس » ولقائل أن يقول لاعلا ما كانوا كاذبين في القولاللساني» قوله 
« أخبروا أن محمداً رسول الله » قلنا : لا نسلم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن محمداً 
رسول الله > لأغهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم » 


ب اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه قمعا قهى 


a‏ » فشبت ت أنهم كانوا کاذبین 3 فيا أخبر وا عنه بالقول اللساني 3 وأيما الأثر 
e e‏ ا أبو بكر » وأما 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا نما | جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

oT 
لم ينطق ولم يتلفظ با لحر وف يقال | إنه لم يتكلم » وأيضاً الحنث والبر يتعلق بهذه الألفاظ » ومن‎ 
. أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني‎ 

المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلمات والعبارات قد تسمئ أ حاديث :قال الله تعنالى ٠‏ 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكلمات إغا إنما تتركب من الحروف 
المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه لهذا الست ست 
بالحديث ويمكن أيضاً أن يكون السبب فى هذه التسمية أن سماعها يحدث ا 
والمعاني . والله أعلم . 

المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثيرة » فأحدها الكلمة . وثانيها الكلام > وثالثها 
القول » ورابعها اللفظ » وخامسها العبارة > وسادسها الحديث . وقد شرحناها بأسرها » 
وسابعها النطق ويجب' البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه ل ال 
المذكورة أو مباين ها . وبتقدير حصول المباينة فا الفرق. ' ْ 
١‏ المسئلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة » قال الزتخشري فى أول المفصل : 
هي الظة لداعل سن ود وضع »وملا عرش لس يجيد ن مب لاني 
كلمة مع أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع > فهذا التعريف غلط . لأنبا دالة على أمرين : 
حدث وزمان وكذا القول فى أسماء الأفعال > كقولنا : مه » صه .. وسبب الغلط أنه كان يجب 
غلية جعل | لقره صنغة للفظ > فخاط وججعله'تصلفة لله 

0 : اللفظ إما أن يكون مهملا > وهومعلوم » أو مستعملا وهو 
على ثلاثة أقسام : أحد ها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء من المعاني البتة ‏ وهذا هو 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وجمل . وثانيها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء أصَلاً حين هو 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه يحصل لأجزائه دلالة على المعاني » كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا 
هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شىء أصلاً . أما إذا جعلناه 


مضافاً ومضافاً إليه فانه يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على شيء آخر » وهذا القسم نسميه 
با مركب » وثالثها : أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتبارات › وهوكقولنا : « العالم حادث ¢ والساء كرة > وزيد منطلق » وهذا نسميه 
بالمؤلف. 


المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظ مؤلفاً والمعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفرداً 
والمعنى مفرداً > وهو كقولنا « الوحدة » و« النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
يكون اللفظمفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثيرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً وا معنى مفرداً > وهو حال. 


المسكلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنى 2 
وهذا التعر يف مركب من قيود أربعة : : فالقيد الأول كونه لفظاً 3 والثاني كونه مفرداً » وقد 
عرفتهما ¢ والثالٹ كونه دالا وهو احتراز عن المهملات ¢ والرابع كونهد الأبالاصطلاح وسنقيم 
الدلالة على أن دلالاتالألفاظ(وضعيه لا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال أبو 
على بن سينا في كتاب الأوسط : وهذا غير جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس » وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة 5 وله كلمات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس > ومع دقتها فهي ضعيفة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات . وأقول : السبب عندى في أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت 
ينقسم الى صوت الحيوان والى غيره » وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما يحدث من حلقه وإلى 
غيره » والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصاً بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحروف » وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب » وإيراد الجنس القريب أولي من 
لحن اللعية: ٠‏ 


المسئلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مركبة من حرفين فصاعداً » فنقضوه بقولهم « ق » و« ع » وأجيب عنه بأنه مركب فی التقدير فان 
الأصل أن يقال قي » و« عي » بدليل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر › ا ا اتون 


9 دلالة اللفظ عل معناه غير ذاتية 
21د ناس يعمسم "سمو عن 


وبالاضافة فانها بأسرها حروف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة » ومتى صذق 
6 - : .0 * 0 1 > 1 
النوع فقد صلق |- لجنس » فهذه ال حر وف كلمات مع أنها غير مركبة 5 


المسئلة السابعة والعشرون : الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئاً بالوضع فهو 
كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه المفرد والمركب » وبقولنا : منطوق به » يقع الاإحتراز عن 
الخط والاوشارة . 0 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأ بها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة » والذاتيات لا تكون كذلك . حجة عباد أنه.لو 
لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة و إلا.لزم أن يكون. تخصيص كل 
واحد منها بمسماه ترجيحاً للمكن من غير مرجح » وهو حال » وجوابنا أنه ينتقضٍ باختصاص 
حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده ٠‏ وإلا لم يرجح » ويشكل أيضا باختصاص 
كل إنسان بامنم علمه المعين . ا 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم » لأن هذا اللفظ يشبه صوته » وكذا القول فى اللقلق . وأيضاً وضعوا لفظ 
» الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء 5 ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحو قضمت 
الدابة شعيرها » لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشيء الرطب وحرف القاف يشبه صوت 
أكل الشىء اليابس » ولهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى فى الخصائص . ۰ 

المسئلة الثلاثوان : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية › ومنهم من قطع به 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول . فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقاً 
بوضع آخر لا إلى نهاية » وهو محال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى » وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » وأجيب عن الأول بأنه لم لا يجوز أن يكون وضع 
الألفاظ للمعاني يحصل بالإوشارة > وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الالحام ؟ 
وأيضاً لعل هذه اللغات وضعها أ قوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . ظ ظ د ا 
المسئلةن الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنا حصلت بالاصطلاح 1 خلافاً 
للمعتزلة » واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضرورياً كان العلم بالموصوف أيضاً ضرورياً . 


اللفظ يدل على المعنى الذهني لا الخارجي 3 


فلو خلق الله تعالى العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح في صحة التكليف › وأجيب عنه بأنه لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
يخلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعاً وضع هذا اللفظ هذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن 
ذلك الواضع هوالله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية . وأن يكون بعضها توقيفيا ا عضن E E‏ 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماء لأنه ما لم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئا » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسبة المخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منهما فلوكان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهوحال » وأجيب 
عنه بأنه يحتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظ ينتقل الخيال الى المعنى » وحينئذ يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور ف المفرد غير حاصل ف المركب ؛ لأن 
إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سماع تلك 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات › 
فظهر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما في الأعيان 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني » لأن المعاني هي التي عناها العاني » وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جسم| من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرة» فاذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيراً قلنا أنه طبر . فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان » فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة » الثاني : أن اللفظ لودل على الموجود 
الخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قديماً حادثاً 
معا » وهو محال » أما إذا قلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هديق الحكمين من هذين الأنسانين ٠‏ وذلك لا يشافضن: 


المسكلة السادسة والثلاثون : لا يكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ . لأن 
الماهيات غير متناهية :ما لأحباية له لا بكون مكتغورا بعل التفضيل > وما لكو عورا 


0 المعنى اسم للصورة الذهنية ‏ 


به امتنع وضع الاسم بازائه .. 

المسئلة السابعة والثلاثون كل فحن كانت الحاجة الى التعبير عنه هم > کان سض 
اللفظ بإزائه أولى» > مثل صيغ الأوامر والنواهي ¢ والعموم والخصوص ¢ والدليل عليه إن 
الحاجة الى التعبير عنها ماسة فيكون الداعي إلى ذلك الوضع 2 ¢ والمانع زائلاً ¢ وإذا كان 
الداعي قوياً والمانع زائلاً » كان الفعل به واجب الحصول . 


المسئلة الثامنة والثلاثون : المعنى TT‏ متنع كونه مسمى 
ET‏ 
معلوم لكل أحد أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذي يوجب ذلك 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس . وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الاونتقال لا للمعنى الذي يوجب الإنتقال وكذلك يجب أن يكون العلم اسا 
لنفس العالمية » والقدرة اسما للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


المسئلة التاسعة والثلاثون في المعنى : المعنى اسم الور الذهنية لا للموجودات 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد . وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا 
المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعر يف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني : إنه لا يمكن تعريفها بالالفاظ E‏ 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبر زذ » فيقال : إنه 
لا سبيل إلى تعر يف هذه التفرقة بحسب اللفظ . وأيضاً ربما اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تغريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : أما 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة » بل لا يكن ذكرها إلا على سبيل الاإضافة . مثل أن يقال خلاوة النبات وحلاوة 
الطبر زذ » فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يكن تعريفها باللفظ , ولو 
أخهم وضعوا لها لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة لمحصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
المخصوصة استحال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لأن السامع مالم يعرف السمى أولا لم 
ا الم لي ٠‏ فلما لم يحصل تصور'تلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصورواكون هذه الألفاظ موضوعة ها » > فلا جرم امتنع تعريفها » » أمالوفرضنا 


معرفة 0 ٠‏ ع 


ريتك يد فهكذا يجب أن معش مايقل نسو 


المعاني لا يمكن تعر يفها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية او : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مههماته فاحتاج الى. أن يعرف غيره ما فى ضميره ليمكنه 
التوسل به الى الاستعانة بالغير › ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثيرة مثل الكتابة 
والإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن 0 "هو تعريف ما فى 
القلوب والضمائر ببنه الألفاظ » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاوخراج سبب 
لحدوث الصوت » والأصوات عند تقطيعاتها أسباب 9 الحروف المختلفة > وهذه المعاني 
تحصل من غير كلفة ومعونة بخلاف الكتابة والاوشارة وغيره| » والثاني : أن هذه الأصوات كما 
توجد تفنى عقيبه فى الحال » فعند الاإحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي › 
والثالث : أن الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في حارج 0 الحروف. 
الكثيرة » وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه , 0 هذا لا يوجد فى الإشارة والتصفيق › فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أ حسن التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : كمال الانسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين » ولا يمكنها اكتساب هذه 
الكالات إلا بواسطة هذا البدن » فصار تخليق هذا البدن مطلوباً هذه الحكمة » ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت تتم إلا إذا كان القلي ينتوعا للحرارة. الغريزية > ولا كانت هذه 
الحرارة قوية احتاجت الى و لأجل التعديل . فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قوة انبساط بها جذب المواء البارد من خارج البدن الى نفسه وت إدالقي ت 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب الى دفعه مرة أخرى »› 
وذلك هو الإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من المواء وخرج الى الخارج » » فهذا هو 
الحكمة فى جعل ا حيوان متنفساً . والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلمٍ 
والعمل » فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلب وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية ف المرتبة الثالثة » ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذاب المواء 
الطيب من الخارج لأجل الترويح ف المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الاإنقباض الموجب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ۲ 


5 الكلام اللساني والنفسي والذهني 


لخروج ذلك الهواء المحترق ف المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك اهواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت ف المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع فى المرتهة السابعة مادة للصوت ٠‏ وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت ف الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف 
المختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلمات: التي لا نهاية لها ء ثم أودع في هذا النطق والكلام 
حك عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاإحاطة بقطرة .من بحرها 
وشعلة من شمسها » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لما فى الضمائر » .ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أ أشياء غيرها معرفات لما فى الضمائر لكانت تلك الأشياء كلاماً 
أيضاً » وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً > والتحقيق في هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الي 
القادر لأجل أن يعرف غيره ما فى ضميره من الاورادات والايعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلياً هذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لما لهذا الغرض المخصوص . وأما 
الكلام الذى هو صفة قائمة ة بالنفس فهي'صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاورادات. 

المسئلة الرابعة والأربعون :“لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما فى الضمائر والقلوب » 
والمدلول عليه ذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع أخحر» قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل » وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا » وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير لاورادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد ‏ أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للإرادة فالدليل عليه أنه تعالى 
أمر الكافر بالإيمان . وهذا متفق عليه › ولكن لم يرد منه الايمان 5 ولو أراده لوقع > ويدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 

للكفر » لأن مريد العلة مريد للمعلول » وإن كانت صالحة للكفر والليان امتنبع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر » ومريد العلة مريد 
للمعلول » فثبت أنه تعالى مريد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد لحصول الايمان » والجمع بين الضدين محال . والعالم بكون الشيء 
ممتنع الوقوع لا يكون مريداً له > فثبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيمان » وثبت أنه لا يريد منه 


طرق معرفة اللغة 3 
الإيمان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شيء آخر سوى الاإرادة » وذلك هو 
المطلوب » وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال.: 
العالم 0 0 هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم » وقد يقول القائل بلسانه 
هذا مع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم »> فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل ¢ والاإعتقاد غير 
حاصل » فالحكم الذهني مغاير للإعتقاد. 

المسئلة'الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
السماء والأرض ¢ وقد تكون مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا : 0 وفعل ¢ وحرف » وعام ¢ 
وخاص 3 وجمل » ومبين »> فان هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها أيضا يضأ ألفاظ . 


المسبئلة السادسة والأربعون : طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال » وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح»› وإما ما يتركب عنهما| : كما إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه » 
ل 
تعويل الأكثرين في إثبات أكثر اللغات » وهو ضعيف » لأن هذا الاستدلال | نما يصح لو قلنا 
sS‏ »> لکن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة › أما لو كان هو الناس لم 
يجب ذلك ولما كان هذا الأصل مشكوكاً كان ذلك الدليل مثله . 


المسئلة السابعة والأربعون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فى كونها متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله » وقد 
اختلفوا فيها فقيل : انها ليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انها من 
الأسماء المشتقة » وذكر وا فى اشتقاقها وجوها عشرة » وبقي الأمر في هذه الإختلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الإيهان والكفر قد اختلفوا فيهه| اختلافاً شديداً » وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص › مع أنها أشد الألفاظ شهرة › وإذا كان الحال كذلك فى 
a ۰‏ 01 ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح فى حصول التواتر في . 
الأصل . 


المسئلة الثامنة والأربعون : منهم من سلم حصول التواتر فى بعض هذه الألفاظ في هذا 
الوقت ٠‏ إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي فى بعض الأدوار 


00 دلالة الألفاظ على معانيها ظنية 
الماضية الى الآحاد > وليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ¿ لأن 
هذه المقدمة | ل ا العظيمة . وأما التضرفات فى الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة » والحق أن العلم الضرورى حاصل بأن لفظ السماء ء والأرض TT‏ 
وحال أشباهها في الأزمنة الماضية كحاطا فى هذا الزمان . ش 


المسئلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد : ورواية الواحد 
إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهم بالجرح والتعديل » ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث . ولم يعتبروها في رواة اللغات . مع أن اللغات تجرى 
مجرى الأصول للأحاديث » وما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فى بعض بالتجهيل 
تارة وبالتفسيق أخرى » والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشهورة . ونسبة أكثر 
الخداين اكت الفا إلى ما لا ينبغي مشهورة . وإذا كان كذلك صارت ر واياتهم. غير مقبولة 
ومبذا الطريق تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللغات قريب من 
التواتر » وببذا الطريق يسقط هذا الطعن . | ١‏ 

المسئلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
ا ن اخرال تلك الناقاين ٠‏ نهم كانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن » وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك > وعدم المجاز. وعدم 
النقل > وعدم الا جمال » وعدم التخصيص > وعدم المعارض العقلي . فإن بتقدير حصوله يجب 
صرف اللفظ إلى المجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن محض . والموقوف على الظن 
أولى أن يكون ظناً > والله أعلم . 


الباب الثاني 
في المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها . وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
عوج ال هواء المنضغط بين قارع ومقروع 3 وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس السمع 


ولب ف الوحونقية | طهر من المحسيوين حكن يعرف E‏ 0 بل هذا الذي ذكره إن 
كان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه › لا إلى تعريف ماهيته . 


كيفية حدوث الصوت ۳۷ 


المسئلة الثانية : يقال أن النظام تكلم كان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة في الصوت » ومنها أن الأجسام مبصرة 
وملموسة أولا وثانياً وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك › 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم » إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج المواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
الهواء : 

. المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك . وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع ٠‏ وقيل أنه تموج الحركة »› وكل ذلك باطل ؛ لأن هذه اليم 
والصوت غير مبصر › والله أعلم . 


المسئلة الرابعة : قيل سببه القريب تموج الهواء » ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من 

ا ا ا ع لس ارم( 
لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 8 وأما سبب التموج فامساس عنيف › وهو القرع . أ 3 
تفريق عنيف » وهو القلع » ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلية . 

المسئلة الخامسة : قال الشيخ الرئيس فى حد الحرف : أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله في الخفة والثقل تميزاً فى المسموع . 

المسئلة السادسة : الحروفإما مصوتة » وهي التي تسمى فى النحو حر وف المد واللين » 
ولا يمكن الاربتداء بها أوصامتة وهي ما عداها > أما المصوتة فلا شك أنها من الهيئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فمنها ما لا يكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله » وهي بالنسبة الى الصوت 
كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة الى الزمان » وهذه الحر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات . وإنما هي أمور تحدث فى مبدأ حدوث الأصوات » وتسميتها بالحروف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف » وهذه الحروف] طراف الأصوات ومباديها » ومن الصوامت ما يكن تمديدها 
بحسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود فى نفس الأمر › 
وإن كانت زمانية بحسب الحس » مثل ال حاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت أنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود في نفس الأمر » لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتها 
حرفا واحدا زمانيا » ومنها ما الظن الغالب كونها زمانية فى الحقيقة كالسين والشين › فإنها 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره : 
المسئلة السابعة : EON‏ نا ناكا El‏ ولا نريد به حلول 
الحركة والسكون فيه » لأنه.) من صفات الأجسام » بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
خصوص . : ا ا 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات . والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للزيادة والنقصان ولا طرف ف جانب النقصان إلا هذه الحركات » ولأن هذه المتركات إذا مدت 
حدثت المصوتات وذلك يدل على قولنا. ا 


المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى يسمى بالحركة » بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت » فلو كانت هذه الحركات سايقة على هذه 
الصوامت لزم الدور » وهو محال . | 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من الحر وف والأصوات فانه يمتنع في بديهة 
العقل كونه قديماً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية 
فالسابق المنقضى محدث » لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه › والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث » والثاني E‏ الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة » لأن الكلمة الثلاثية يكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحر وف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولوحصلت على التعاقب 
كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عما سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم » فكانت قديمة » وأما النقل فهو أن كلام الله قديم » وكلام الله ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحروف » أما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفة نقص » فلو لم يكن كلام الله قدياً لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الأزل ناقصاً ثم صار فيا لا 
يزال كاملاً » وذلك باجماع المسلمين باطل » وإنما قلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحر وف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره. حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المسموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الجر وف كلام الله 
وثانيها : أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسهاع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي ية كان يقول « أن هذا القرآن. المسموع المتلو هو 
كلام الله » فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 


وصف كلام الله تعالى بالقدم 5 


والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير ختص باهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاإستدلال حفي فى مقابلة البديبيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان المراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيمان على العرف » وإذا قلنا : كلام 
الله قديم . لم نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات وإذا 
قلنا : كلام الله معجزة لمحمد ييي > عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة . فان ا ل ور 
قلنا : كلام الله سور وآيات . عنينا به هذه الحروف » وإذا قلنا :. كلام الله فصيح . عنينا به 
هذه الألفاظ . وإذا شرعنا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضاً هذه الألفاظ . 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عين كلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلوقلنا بأمباعين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالن وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة » وأيضاً فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت فى ناسوت صريح › 
وزعموا أنها حالة في ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الاإنسان مع أنه غير 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق 
عيسى وحده » وهؤلاء الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق الى 
المغرب . 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هو 
الخرس » لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول » فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول » وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قديم » > بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم « ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قديمة متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 


5 حلاف الحشوية والاشعرية في صفة القرآن . 


وجب أن يكون كل كتاب صنف ف الدنيا قدياً أذ ذلك الكتاب له مدلول وقمهوم » وكلام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع . المتعلقات كان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو فى كونه قديماً بهذا 
التفسير . وان كان المراد من كونه قدا وجهاً آخر سوى ذلك فلا بد من بیانه N‏ 
نلتزم كون كلامه تعالى متعلقاً بجميع المخبرات » وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال.- 

واعلم أنا لا نقول : إن كلامه لا يتعلق بجميع المخبرات لكونها كذباً 2 والكذب في 
كلام الله محال » > لأنه تعالى لما أخبر أن أقواماً أخبر وا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا 
يكون كذباً » وإنما يمنع منه لأمر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص » والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يجري مجرى النقص . وهوعلى الله محال .. واعلم أن مباحث الحرف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات المذكورة في ققدم القرآن أمور 
صعبة دقيقة » فالأولى الاكتفاء بجا ذكرناه » والله أعلم بالصواب . 


الباب الثالث 
فى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف . وفيه مسائل . 


المسئلة الأولى : اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يمكين إيراده من .وجهين 
الأول : أن الكلمة أما أن:يصخ الأخبارعنها وبها. وهي الاسم ٠‏ وأما أن لا.يصح الاخبار 
عنها 0 وهي الفعل . واما أن لا يصح الاخبار عنها ولا بها »وهو 
الحرف واعلم أ ن هذا التقسيم مبني على أن ا الاخبار عنهما » وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ‏ .فلنذكر البحثين فى مسئلتين . 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على Ty‏ اوا 
لأنه لا يجوز أن يقال : ضرب قتل » ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال ارام لم وجاك عل أن الس اد بمج 
الاخبار عنه وبه » لأجل أن المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكي*العام » فكذاءههنا . > ثم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : أنا إذا أخبرنا عن 
« ضرب يضرب أضرب » بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر ا بكرن اتا أو فعلاً أو 


لا يصح الاخبار عن الفعل او الحرف 0 


حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً > وليس كذلك » وإن كان الثاني كان الفعل من 
يث أنه فعل مخبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهي أسماء 
قلنا : هذا السؤال ركيك » لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسا » فرجع 
حاصل هذا السؤال إ إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال . وقد 
أيطلناه » الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ماتقدم » 
الثالث : أن قولنا « الفعل لا يخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه » وذلك متناقض » فان 
“اليا :المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه إن كان اس فهو باطل لأن كل اسم مخبر عنه > وأقل درجاته 
أن يخبر عنه بأنه اسم > وان كان فعلا فقد صار الفعل مخبراً عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عم| ا ا 
الاخبار عنه بكونه متازاً عن غيره » فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية ممتازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل ! ما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص » وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخضوص الذى هومدلول هذه 
الصيغة » فان كان الأول فقد أخبرنا عنه بكونه دليلا على المعنى » وإن كان الثاني فقد أخبرنا 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 


المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قولهم « الاسم ما يصح الاخبار عنه ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أساء مع أنه لا يصح الاخبار عنها > وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا . 
ا ١‏ الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن 
معنى إذا لأنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس . كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس › 
ارت يست لخاد عه » بدليل أنك تقول : طاب الوقت . وأقول هذا العذر ضعيف › 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقطء بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لشىء آخر » والوقت 
خال ها جعل ظرفاً ادت آخر فانه لا يمكن الاخبارغته البئة > فان قالوا لما كان أ خد اجزاء 
ماهيته اسما وجب كونه اسا » فنقول : هذا باطل » لأنه إن كفى هذا القدر فى كونه اسم) 
٠‏ وجب أن يكون الفعل اس » لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر . وهواسم » ولا كان هذا 
باطلاً فكذا ما قالوه . 


المسئلة الرابعة فى تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون 
اللفظ على الزمان المعين لمعناه 3 وهو الفعل . أو لا يدل وهو الاسم 2 وفى هذا القتسم سؤالاات 
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برها وخ الاسم والفعل . 

المشئلة ؛ الخاسة في تعريف الاسم : الاس ذكروا فيه وجا . تسريف الاول : أن 
SS‏ شكال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل والحرف يصح الاخبار عنهما .. والثاني : أن « إذا وكيف 
وأين » لا يصح الاخبار عنها وقد سبق تقرير هذين السؤالين . 1 : 

التعريف الثاني : أن الاسم هو الذى يصح أن يأتي فاعلا أومَفعولا أوفضافاً » واعلم 
أن حاصله يرجع الى أن الاسم هو الذى يضح الاخبار عنه . 

0 والتعريف الثالث : أن الاسم كلمة تستحق الاعراب في لالض رمك انف 
رسم » لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا في أول ,الوضع 
احتراز عن شيئين : أحدههما المبنيات › فانها لا تقبل الاعراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف . ولولا هذه المناسبة لقبلت الاعراب » والثاني ا لي لد 
بسبب كونه مشابهاً للاسم » وهذا التعريف أشنا فت 


التعريف الرابع : قال الزمخشري فى المفصل الام ناد عل تعش ری 
مجردة عبن الاإقترات . واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه: الأول 0 
الكلمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع » ثم ذكر فيا كتب من حواشي المفضل أنه 
وجب ذكر اللفظ :لأنا لو قلنا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض ا 
كذلك . مع نها ليست 0 : أن الضمير فى قوله « فى تفسه » | ما أن يكون عائداً 
00 إلى المدلول » أو إلى شىء ثالث:. فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم ما دل 
ل ع لل الل ا 
ثم مع ذلك فينتقض با حرف والفعل » فاته لفظ یدل على مدلوله »وان غاد إلىالمدثول صار التقدير 
الاسم ما دل على معنى حاضل في نفس ذلك المعنى » وذلك يقتضي كون الشيء ء خاصلاً فى 
نفسه » وهو محال > فان قالوا معنى كوثه حاصلاً فی نفسه أنه ليس خاصلاً فى غيره » فنقول : 
فعلى هذا التفسير ينتقض ال حد بأسماء الصفات والنسب »فإن تلك المسميات حاضلة فى غيرها . 


٠‏ التعزيف الخامس : أن يقال + الاستع كلمة دالة على معنى مشتقل بالمعلومية من غير أن 


يدل على الزمان المعين الذي وقع :فيه ذلك المعنى > وإنما ذكرنا الكلمة ليخرج :الخط والعقد 
والاإشارة فان قالوا : لم لم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا : لأنا جعلنا اللفظ جنساً 
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للكلمة › والكلمة جنس للاسم 5 والمذكور في الحد هو الجنس القريب لا البعيد » وأ ما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكسا ء أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن كل 
ما كان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالمعلومية لآن الشىء مالم تتصور ماهيته امتنع أن| 
يتصور مع غيره › وإذا كان تصوره في نفسه متقدماً على تصوره مع غيره كان مستقلاً 
بالمعلومية » الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك, 
استقلال . الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق › ومن تفيد التبعيض › 
فمعنى الالصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فيصير الحرف اسم 5 وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية » لعا نا وأما العكس فهو أن قولنا « كم وكيف ومتى وإذا » وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غر مستقلة > وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح 'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم 
والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما 
الأإصطباح والاإغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى » 
والذى يدل على ما تقدم قوهم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضى والمستقبل على اللاصطباح 
والاغتباق . | 

المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية » فاللفظية اما أن 
تحصل فى أول الاسم ء وهو حرف تعريف » أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصغير »› 
وحرف التكسير » أو في آخخره كحرف التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً » 
وصفة » وفاعلاً 3 ومفعولاً 2 ومضافاً إليه 5 ومخبراً عنه 2 ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 


المسكلة السابعة : ذكر وا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأساء 3 وينتقفض بلفظ الفاعل والمفعول. 

التعريف الثاني : أنه الذى أسند إلى شيء ولا يستند إليه شىء وينتقض بإذا وكيف » فان 
هذه الأساء يجب إسنادها إلى شيء آخر > ويمتنع استناد شىء آخر إليها . 


التعريف الثالث : قال الزخشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه يجب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنما يجب ذكر 
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الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا رن بسو ونان لطيو 
هذه الألفاظ دال على .اقتران حدث بزمان مع أن :هذا المجموع ليس بفعل » أما إذا قيدنإه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة » وثانيها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض با خط والعقد والاإشارة ‏ وثالثها أن الكلمة لما كانت كا لجنس القريب لبذه الثلاثة 
فالجنس القريب واجب الذكر فى الحد . الوجه الثاني ما نذكره بعد ذلك . 0 
التعريف الرابع :. الفغل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء-غير معين فى زمان معين » 
ا هي الجنس القريب » وإنما قلنا دالة على ثبوت المصدر ولم-نقل دالة على 
ثبوت شيء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهما الفناء والعدم » وإنما قلنا بشيء غير مغين لانا سنقيم الدليل على عن :أن هذا اللقدار. 
معتبر » وإنمااقلنا فى زمان معين احترازاً عن الأشهاء . واعلم أن هذه القيودماحنات*"القيد 
الأول : هو قولنا ؛ يدل على ثبوت المصدر لشيء » فيه إشكالات : الأول : أناإذا قلنا خحلق الله 
العالم فقولنا خلق | إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالى أولا يدل » ٠‏ فان لم يدل بطل 
ذلك القيد » وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق , وهو | إن كان محدثاً افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل » وإن كان قدياً لزم قدم المخلوق والثاتي :: “انا'إذا قاتا وجد 
الشىء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشىء أولم يدل ؟ فان لم:يدل بطل هذا القيد » وإن 
دل لزم أن يكون الوجود حاصلاً لشيء ء غيره 0 وذلك الغير يجب أن ايكون حاصلة فى نفسه لآ 
ما لا حصول له في نفسه امتنع حصول غيره له فلزم أن يكون و ا ريا 
بحضول'آخر. إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا.عدم الثىء: وفني فهذا يقتضي 
حصول العدم.وحصول الفناء لتلك الماهية » وذلك محال » لأن عدم اااي عفى ف 
يعقل حصولهم] لغيره] . والرابع : ان علن.تقدير أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصدق 
ترا أنه سمل ر ا ا آخر لذلك الوجود. الى غير نهاية » 
وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث الثيء وحصل فانه لا 
يقتضي حصول وجود لذلك الشىء › والا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية . 5 رجض الات 
الام كل Sra‏ 
22 وأماالقيد ق : وهو فولنا « فى زمان معين » ففيه سؤالات : أخدها” : أنا إذا قلنا 
« وجد الزمان » أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضى حصول الزمان في زمنان آخر) ولرم 
التسلسل ؛ فان قالوا OR E‏ آخر بحسب الوهم 
الكاذب » قلنا :. الناس أجمعوا على أن قولنا .ث الزمان وحصل بعد أن کان معدوماً كلام 
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اي E‏ با د ا : انا إذا 
قلنا : كان العالم معدوماً في الأزل > فقولنا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل » وهو محال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر محقق . قلنا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد » وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل » فهذا يقتضى كون الله زمانياً »> وهوحال » ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة . فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فى زمان أولا تدل : 
فان دلت كان تام لا ناقصاً » لأنه متى دل اللفظ على حصول حدث في زمان معين كان هذا 
کلاماً تامأ لا ناقصاً » وإن ن لم يدل وجب أن لا يكون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأسماء 
الأفعال » فآنها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين » والدال على الدال على الشىء دال على 
ذلك الشىء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضي البتة » فهو دال على الزمان المعين » والحواب أما السؤالات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابها أن اللغوى يكفي فى علمه تصور المفهوم › سواء كان حقاً أو 
باطلاً » وأما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً + إلا أن الأنم اللي بد اليه لفط كات قد یکرت باه مقرحة مستقالة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشم بىء » بمعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شيء لدم ة آخر مكل قولنا : كان زيد منطلقاً » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا معناه أيضاً الحدوث والوقوع . إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النسب » والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين » لا جرم وجب ذكره) ههنا > فكما أن 
قولنا : كان زيد » معناه أنه حصل ووجد » فكذا قولنا : كان زيد منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأساء الأفعال » قلنا المعتبر فى كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل مختص با حال والاوستقبال » قلنا : لانسلم » بدليل أنهم 
قالوا : إذا كان بمعنى الماضى لم يعمل عمل الفعل ٠»‏ وإذا كان بمعنى ا حال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون . وهذا 
الأخير هو الحرف . فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي . ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى » أولا يدل » والذى لا يدل هوالاسم . 


5 نفس الفعل يدل على فاعل مهم 


فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي > وأما الفعل فان ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب » فهو يدل على صدور:الضرب عن شيء ما إلا أن 
ذلك الشىء غير مذكور على التعيين » بحسب هذا اللفظ » فان قالوا : هذا حال » ويدل عليه 
وجهان : الأول : أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها محتملة للتصديق والتكذيب » 
الثاني : أا لودلت على استناد الضرب إلى شيء مبهم فى نفس الأمر وجب أن يمتنع اسناده الى 
شىء معين , وألا لزم التناقض » ولو دلت على استناد الضرب الى شىء معين فهو.باطل » لأنا 
نعلم بالضرورة أن مجرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أوعمرو بعينه ». 
والجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 00 
الى شيء مبهم فى نفس الأمر.. بل وضعت لاسناده الى شىء معين يذكره ذلك القائل فقبل أن 
يذكره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا محتملاً للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره › وهذا لفظمبهم 5 لأنهم ان أرادوا 

معنى الحرف أن الحرفما دل على معنى يكون المعنى حاصلاً في غيره وحالا فى غيره لزمهم أن 

تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حر وفاً > وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد .» وإن و ارافرازبه مق ا ا عن 0 
بيانه . ' 


المسئلة الحادية عشرة : التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم .» وهو 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر » والاسم مع الفعل » وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق » وأما الثالث ‏ وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفيد في صورتين : 

الصورة الأولى ا E‏ ا قال لان فا لزيد ت ا 
واحتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : أن لفظيا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل » والثاني : أن لام الجر تتعلق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهي حرف جر » ولولم يكن قولنايا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق ہا حرف 
0 > لأن الحرف لا يدخل على الحرف » ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادي واحتج عليه 

: الأول : إن قوله أنادي إخبار عن النداء > والاخبار عن الشيء ء مغاير للمخبر عنه . 
فرحا نا كوت قرلا أنادى ير يدا می لقولنا با ریدم الا : أن قولنا أنادي زيداً كلام 
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محتمل للتصديق والتكذيب وقولنايا زيد لا يحتمله] > الثالث : أن قولنايا زيد ليس خطابا إلا 
مع المنادي » وقولنا أنادي زيداً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنايا زيد يدل على حصول 
النداء في ال حال » وقولنا أنادي زيدً لا يدل على اختصاصه بالحال . الخامس : أنه يصح أن 
يقال أنادى زيداً قائ > ولا يصح انيتال :ا زيف قات > فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصو[ التفرقة بين هذين اللفظين. 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هوما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها » فان قالوا : هذا الكلام إنما أفاد لأن التقدير زيد استقر 
في الدار وزيد مستقر في الدار » فنقول : هذا باطل » لأن قولنا استقر معناه حصل فى 
اللإستقرار فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر ؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الإستقرار وذلك 
يفضي إلى التسلسل وهو محال » فثبت أن قولنا زيد فى الدار كلام تام ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

المنفلة الثاية عفرة :+ الجملة المركبة إما أن تكون مركية تركيباً أولياً آوثانوياً > آنا 
المركبة تركيباً أولياً فهي الجملة الاسمية أو الفعلية » والأشبه أن الجملة الاسمية أقدم فى الرتبة 
من الجملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب » والبسيط مقدم على المركب » فالجملة 
الاسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى غيره » فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الاسمية , 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الجملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك« النهار موجود » حملة أخرى › ثم أدخلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين » وحرف الجزاء فى الجملة الأخرى » فحصل من مجموعها) حملة 
واحدة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة » أولا يكون » فان 


كان الأول » فاما أن يكؤن مظهراً . وهو العلم . وأما أن يكون مضمراً » وهومعلوم » وأما 
yT‏ فالمفهوم منة : | إنا أن کرت مأحية معي . وخر سيا ء الأجناس > 

ما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية وهوالمشتق. > كقولنا أسود » فإن 
0 شيء ماله سواد . فثبت بما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء 
الأعلام » وأسماء الأجناس » والأسماء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام . 


النوع الأول : أحكام الأعلام » وهي كثيرة : الحكم الأول :.قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلاً » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة في المسمى 2 
أنه لا يفيد شيئاً > وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة ؟ الحكم الثاني : تفقوا 
على أن الأجناس لا أعلام » فقولنا « أسد » اسم جنس هذه الحقيقة ا 
علم هذه الحقيقة » وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقولنا : « ثعالة » اسم 
علم لها وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين :“الأول ان اسم 
العلم هو الذى يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين فاا سينا اححاضا] کر 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولناه زيد » موضوع لاإفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشخاص 3 بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعر يف هذه الذات من.حيث أنها هذه » ولتعرزيفك 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على 
سبيل الاشتراك اللفظي 2 كان ذلك علم الجنس > وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهنة ' 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين » كان هذا اسم الجنس 2 فقا ظهر الفرق بين اسم اتن وبين علم انس . الثاني : : 
أنهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف وقد د تقرر عندهم أنه مالم يحصل فى الاسم شيآن لم خرج 
عن الصرف , ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث » ولم يجدوا شيئاً آخر سوى العلمية » » فاعتقدوا 
كونه علا لهذا المعنى . 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربما اختص نوع بحكم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص . ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غير مكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة . 
الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الخيوانات › لا جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 
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الحكم الخامس : فى تقسوات الأعلام » وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 

اسم كابراهيم وموس وعيسى » أو لقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي هب . واعلم أن هذا التقسيم 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشىء إن اليكو له لاتب قط > أواللقب فقط. أو 
الكنية فقط › أو الاسم مع اللقب غ أو الاسم مع الكنية » أو اللقب مع الكنية » واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم . وهي ثلاثة : أحدها : الذى 
له الاسم والكنية كالضبع . فان اسمها حضاجر » وكنيتها أم عامر . وكذلك يقال للأسد 
أسامة وأبو الحارث . وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قثم لذكر الضبع » ولا كنية له . وثالئها الذى حصلت له 
الكنية ولا اسم له » كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاوضافات الى الآباء . وإلى الأمهات . وإلى البنين » وإلى البنات . فالكنى بالآباء کا يقال 
للذئب أبو جعدة للأبيض . وأبو الجون » وأما الأمهات فك يقال للداهية أم حب وكرى » 
وللخمر أم ليلى » وأما البنون فك) يقال للغراب أبن دأية » وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فكم| يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاوضافة فى الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحمار قبان وقد تكون 
ر السب لحر ابن رن م ساس ربدت امي + و او 
ادي ضيه مي > والمخاض الحامل المقرب » فولدها 
إن كان ذكراً فهو ابن محاض » وإن كان أنثى فهي بنت خاض 5 ثم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة . الحكم الخامس : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فالاسم إما أن يكون مضافاً أولا » > فان لم يكن مضافاً 00 الى اللقب يقال هذا سعيد 
كر ز وقيس بطة »> لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم ‏ 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب بابنه طالب » وثانيها : التفاؤل 
والرجا كقولهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره . وأبو الْقضل لمن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل . وثالثها : الايماء الى الضد كأبي يحبى للموت » ورابعها أن يكون الرجل إنساناً 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو 
يوسف » وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعيد. 


التقسيم الثاني للأعلام اقا ا أو مرکا فن ك ۷ 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٤‏ 


تقسمات الاعلام 


علاقة بينهما كبعلبك 2 أو بينههما علاقة وهي : إما علاقة الاوضافة كعبد الله وأبي زيد . أو 
علاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أوفعلية 3 ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغيرها البتة » جل تتركها اها مكل تايط شرا وبرق تخر 


التقسيم الثالث : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
ع ع د ال وي ا أو 
الفعل أو الحرف » أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الاسم فأما ل 
كأسد وثور . أو عن اسم معنى : كفضل ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن » أوعن صفة 
إضافية كالمذكور والمردود »والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة الماضى كشمر › 
أو عن صيغة المضارع كيحيى › أوعن الأمر كاطرقاً » والمنقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف › وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور في التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهو مثل 
تسمية بعضالعلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياساً مثل عمران وحمدان فانهها من 
أسماء الأجناس مثل سرحان وندمان » وقد يكون شاذاً قلا يوجد له نظي رمثل محبب وموهب . 


التقسيم الرابع مره أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص ١‏ دم اجر > فههنا أقسام أربعة » وقبل الخوض فى شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 84 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أجوالها على سبيل التعيين ‏ 
أشخاص الصفات فليست كذلك فى الأغلب . ولنرجع | لى أحكام الأقسام الأربعة » 8 
الأول 0 أن يون المسعى مالوفاً للواضع » والأصل في المألوفات 
الاإنسان . لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الاإنسان »› را بنوعه أتم من إلفه بغير 
نوعه » وبعد الاإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الاإنسان إليها وتكثر مشاهدته لماء ولهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاخقا علمين لفرسين ١‏ وشذق] وعليا لفحلين : وضمران لکلب > 
وكساب لكلبة » وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلم|ا يضعون الاعلام لاشخاصها .. أما 
القسم الثاني فهو علم الجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد » وثعالة للثعلب . وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدم:الفائدة > وأما 
القسم الرابع فهو علم الجنس للمعاني » والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واححد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف علمنا أنهم جعلوه علما لما ثبت أن المنع من 


' احكام اس سم الجنس | ١‏ أه 


الصرف لا يحصل إلا عند اجتاع سببين » وذكر ابن جنى أمثلة هذا الباب » وهي تسميتهم 
. التسبيح بسبحان » والغدو بكيسان » لأنهما غير منصرفين » فالسبب الواحد - وهو الألف 
والنون ‏ حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام 00 اسم ال سر . كما إذا كان 
المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صا حاً لأن يشترا ك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف يختص بشخص 
ع و ,لل امول ی 
« السماك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


الباب الخامس 
فى أحكام أسماء الأجناس والأساء المشتقة . وهي كثيرة 


أما أحكام-أسماء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة » وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط في الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل » وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أسماء الماهيات المركبة سابقة على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسم| ء المشتقة » لأن الاوسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه › فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم | إما التسلسل أو الدور »وها 
محالان » فيجب الانتهاء فى الاشتقاقات الى أسماء موضوعة جامدة » فالموضوع غنى عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع » فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق » ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شيء 
آخر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالث : الموجود إما واجب وإما ممكن . والمكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال ف المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما يحصل الشعور 
بالقسمين الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها > وأن الاختلاف 
بينها إنما يقع بسبب الصفات القائمة بها » > فالأساء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
لي ل وا ا لل 
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الأغلب . وأما أحكام الأسماء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة با مشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم . مع أن 
العلم غير قائم بالمعلوم . وكذا القول في المذكور والمرئي والمسموع . وكذا القول فى اللائق 
والرامي . الحكم الثاني و كور م الا أن من كان 
کافراً ڈ ثم أسلم فانه يصدق عليه أ نه ليس بكافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط في 
ا . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يكن حصول 
أجزائها على الاإجتاع » مثل الكلام والقول والصلاة . فان الاسم المشتق إنما يضدق على سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع : المفهوم من الضارب أنه 
شىء ماله ضرب › فأما أن ذلك الشىء > جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لاا يعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


فى تقسيم الاسم الى المعرب والمبني ‏ وذكر الأحكام المفرعة على هذين القسمين . وفيه مسائل 


: فى لفظ الاعراب وجهان : أحده]| أن يكون مأخوذاً من قولهم « أعرب عن نفسه » إذا بين ما | 
فى ضميره » فان الاعراب إيضاح ال معنى › > والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قولهم « عربت 
) معدة الرجل » إذا فسدت . فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع الامهام . 5 راجت 
الكتاب بمعنى أزلت عجمته . 

. المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال مختلفة وجب أن 
'يكون اللفظ مورداً لاحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة علن الأحوال المختلفة 
المعنوية » كما أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل الماهية كان اخحتلاف أحواله دالا على 
اختلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . ۰ 

المسئلة الثالثة : الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات » والعوارض لا تعرض ها ' 
عوارض أخرى » هذا هو الحكم الأكثرى » وإنما الذي يعرض ها الأحوال المختلفة هي 
الذوات » والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء » فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هو الأسماء . 
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المسئلة الرابعة : إنما اختص الاعراب با حرف الأخير من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات » واللفظ لا يوجد إلا بعد وجود احرف 
الأخير منه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل | إلا بعد 
تمام الكلمة . الثاني ٠ ٠‏ أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة > فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا احرف الأخير من الكلمة . 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة في أواخر 
الكلمات بدليل أنها موجوذة ف المبينات والاعراب غير موجود فيها بل الاعراب عبارة عن 
استحقاقها هذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس › 
والاعراب حاجة معقولة لا محسوسة . 

المسئلة السادسة : إذا قلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن » فهو جاز » لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام > والحرف ليس بجسم » > بل المراد من حركة احرف صوت 
خصوص يوجد عقيب التلفظ بالحرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
للف ارت اله السو امرك 

المسئلة السابعة : الحركات إما صريحة أو مختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فالمفردة ثلاثة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة » وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان » فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة › 0 
وبين الضمة أوما بينها وبين الفتحة » والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة » وهي أما 

مشبعة أو غير مشبعة . فهي ثانية عشرء والتاسعة عشرة المختلسة › وهي ما تكون حركة وإن 
لم يتميز في الحس ها مبدا > وتسمى الحركة المجهولة » وبها قرأ أبوعمرو( فتوبوا) إلى 
بارئكم ) مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لا كان المرجع با حركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات مخصوصة لم 
يجب القطع اد المذكور » قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية - وهو 
كليد ‏ لا يعرف ن أوله متحرك أوساكن » قال : وحدثني أبوغل قال + دخلت بلدة فسمعت 
ش أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل › فتعجبت منها وأقمت هناك أياماً فتكلمت أيضاً 
بجاء فلما فارقت تلك البلدة نسيتها : | ظ ” 00 

<< المسئلة التاسعة : الحركة الإعرابية متأحرة عن الحخرف تأخراً بالزمان » ويدل عليه 

وجهان : الأول أن الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها إنما تحدث فى آخر زمان حبس 
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القن وأ ول شا بلقا امال با ااا رست 'وأطرعة صروت عدت عند 
شال 0 > ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن الحر وف الصلبة لا تقبل التمديد » والحركة قابلة للتمديد فالحرف والحركة لا 
يوجدان معاً » لكن الحركة لا تتقدم على الحرف . فبقى أن يكون الحرف متقدماً على الخركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات اقا ادو « EY‏ الأول : 
أن حر وف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طرفان . ولا طرف ها 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف المد 
واللين فعلمنا أن-هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف » الثالث : لولم تكن الخركات 
أبعاضاً هذه الحر وف لما جاز الاكتفاء ل الو 
الاكتفاء سد دي اي بي 1 وبالجملة فهب أن 0 من 
تخالفة القريب منه جائز إلا أن إبدال الشىء من بعضه أولى » فوجب حمل الكلام عليه 


المسئلة الحادية عشرة : الابتداء بالحرف الساكن محال عند قوم » وجائز عند آخرين › لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الشبىء على ما 
يحصل بعده محال . 

المسئلة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة . ٠‏ لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين » ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة › راما الكسرة فاه كفي وا 
تحصيلها العضلة ا عي ا و ٠‏ وكما 
دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً > واعلم أن الحال فيا ذكرناه 
يختلف بحسب أمزجة البلدان » فان ار ري لالس مالس 
وكثير من البلاد يغلب على لغاتهم إشمام الكسرة والله أعلم . 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع 
والنصب وال حر أ و الخفض والجزم » وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية.مثل الاعرابية. .. والباقون 
خالفوه . وهذا الخلاف لفظي . فان المراد من التاثل ان كان هو التاثل فى الماهية فالحمس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان كان المراد حصول التاثل فى كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة 
فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 
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المسكلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
رفعه)| ثانياً > ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح , ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قوياً والفتح القوي 
لا يحصل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه > فلا جرم يسمى ذلك جراً وخفضاً وکسرا لأن 


ظاهرة . 


المسئلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوق ف أساء للأحوال 
البنائية » كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أساء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية » وجعل الأربعة الشانية أسماء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها بالمجارى » ويقول : هي ثانية وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات بالمجاري فان الحركة نفسها الجرى » والمجرى موضع 
الجرى » فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنما هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ با حرف الأول › فالمتكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لحر يان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته بالمجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه في تسميته الحركات 
البنائية بالمجارى لآن الجرى إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله ء 
فلم يجز تسميته بالمجارى › بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف , فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة ها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحيركة أو 
حرف تحقيقاً أو تقديراً » أما الاإختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو 
سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الاعراب حالة معقولة لا محسوسة » وأما قوله 
« باختلاف العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تلزمه حالة واحدة أبداً هو المبني » وأما النذى 
يختلف آخره فقسمان أحدهم : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت 
امال من زيد » فتكون « من » ساكنة » ثم تقول « أخذت المال من الرجل » فتفتح النون » ثم 


0 أقسام الاعراب 


تقول « أخذت المال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب » لأن المفهوم من كلمة « من » لا يقبل الأحوال المختلفة في المعنى » وأما القسم الثاني 
وهو الذى يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها ‏ فذلك هو الاغراب 2015 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهي في 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذي لا يكون آخره حرفا من حروف العلة » سوا اناو ار 
وسطه معتلا أولم يكنٍ » نحو رجل » ووعد » وثوب » وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ناه ويكوق ها قيله ساك » > فهذا كالصحيح في تعاقب الحركات عليه » تقولٍ : هذا لي وغزو 
ومن هذا الباب المدغم فيها كقولك : كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكناً فسكون الياء من 
كرسي والواو من عدو كسكون الباء من ظبي والزای من غزو › وثالفها : :أن تكونن. الحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخير من الكلمة كسرة وحينئذ يكون الحرف الأخير ياء » وإذا كان. آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان فى الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون » وأما في النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاإعراب : مايكون 
بالحرف » وهو فى أمور ثلاثة : أحدها فى الأسماء الستة مضافة » وذلك جاءني أبوه وأخوه 
وحمو وهنوه وفوه وذومال. ورأيت انا ومررت بأبيه » وكذا فى البواقي » وثانيها « كلا » 
مضافاً إلى مضمر » تقول : جاءني كلاهها ومسررت بكليهما ورأيت كليههما . وثالثها التثنية 
والجمع » تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمين ومسلمين وصسررت بمسلمين 
ومسلمين . والقسم الثالث : الاوعراب التقديرى » وهو في الكلمة التي يكون آخرها ألفاً 
وتكون الحركة التي قبلها فتحة . فاعراب هذه الكلمة في الأحوال الثلاثة ثة على صورة واحدة 
تقول : هذه رحا ورأيت رحا ومررت برحا . ش 

0 أصل الإعراب أن يكون بالحركة » لأثنا ذكرنا أن الأصل في 
الإعراب أن يجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى > والعارض 
للحرف هو ال جركة لا الحرف الثاني › وأما الصور التي جاء | إعرابيا بالمر وف فذلاك انيم على 
Cs I hS‏ دك 

المسئلة الخادية والعشرون' : الام اريت ويقال له لمعك توعان اعا 

يتو لخرکات الإعزابة والشوين* . “وهو المنضرفت والاهكن ٠‏ > والثانيغ ما له يكؤن كلك بل 
“يخلق غنه الجر والتثوين ويرك بالفتح فى فوضع : الجر إلا.إذا أ ضيف أو دتجله الام التعريفيد 
"و يطيخ غيزالمتظزفة: والأسباك المانعة من الصزفبتسعة فمتى حصل في:الاسمراثنان منيهلط أو 
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تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف. وهي : العلمية » والتأنيث اللازم لفظاً ومعنى › 
ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه 3 والوصفية > والعدل . وا جمع الذى ليس على زنة 
واحدة » والتركيب 3 والعجمة ف اللإعلام خاصة › والألف والنون المضارعتان لالمي 
العا 


المسئلة الثانية والعشرون : إنما صار اجتاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف › لأن 
كل واحد منها فرع » والفعل فرع عن الاسم » فاذا حصل في الاسم سببان من هذه التسعة 
صار ذلك الاسم شبيها بالفعل في الفرعية » وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف » فهذه مقدمات 
أربع : - 

المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع › > أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشىء ء لا يمكن إلا بعد صيرورته معلوماً » والشىء ء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً » وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلأن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنثى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنثى › 
والكامل مقصود بالذات » والناقص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
الغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل » والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن الموصوف . وأما أن العدل فرع فلن العدول عن 
الشىء الى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذي ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود المجمع › » لأنه لا يوجد | إلا فيه » والجمع فرع على 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع 3 2 اوبهذا الطريق يظهر أن التركيب 
فرع » وأما ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع › 
وأما أن الألف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلأن E ES‏ 
الكلمة » والزائد فرع » فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


. المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ا a‏ 
عل وفوخ المصدر فى زمان معين » فوجب كونه فرعاً على المصدر. 
-. المقدمة الثالثة : أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم سنك الى 
التسعة يكون مشابهاً للفعل فى الفرعية وتخالفاً له فى كونه اس ١‏ فى ذاته » والأصل فى الفعل عدم 
الاعراب كما ذكرنا فوجب؛ أن يحصل فى مثل هذا الاسم أثوان بحسب كل واحد من ` 


o۸‏ 1 اسباب ملعم الصرف 


الاعتبارين المذكورين » وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه» 3 من إعرابها من بعضن . 
الوجوه » ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به. 

المسئلة الثالثة والعشرون : إنما ظهر هذا الأثر في منع التنؤين والجر لأجل أن الوه 
يدل على ال حال الاسم . فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما ذل 
على كمال حاله > وأما الجر فلأن الفعل يحصل فيه الرفع والنصب » وأما الجر فغير حاصل فيه 
فلها صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هو من خواص الأسماء . 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة فى 
حال الجر أو تحرك » والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي » . 
ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية ك5 3 م ش 
هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً للمعارضة . 

المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيف انصرف كقوله : مررت بالأحمر. والمساجد » وعمركم ٠»‏ ثم قيل ‏ : السبب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخو] على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل . قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شاببت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل . وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل 
قوهم : إنه زالت المشابهة وأيضاً فحر وف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ثم إنها 
تدخل على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص ا فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كوا 
مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها ‏ إذا عرفت هذا فنقول': 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه › إلا أن المشابية للفعل صارت معارضة 
> فاذا صار هذا المعارض معارضاً بشىء آخر ضعف المغارض > فعاد المقتضى عاملا 

» وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 

0 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان و فى القوة فلا كان التنوين 
دليلاً على كمال القوة ة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا با حمر لم تصرفه » ٠ e‏ لأجتاع 
1 اساي السو وام ا E‏ کک 


أسباب منع الصرف 05 


كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف أ حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية »> قال المازني : 
فلم يأت الأخفش بمقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف » لأن الصرف ثبت على وفق الأصل فى 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب » بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على حلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف » أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر » والثاني : الوصفية » والدليل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الشيء الذى يسمى 
بذلك الأسم . فاذا قيل « رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص مسمى بأسم را قف 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة لا ذات » والثالث : أن الوصفية 
أصلية » والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصفاً معناه الأتصاف بالحمرة » فاذا جعل علماً 
ثم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الأسم » وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له » فالمفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينهما كونه صفة » فثبت با ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غير منصف لا ذكرناه . 

فإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التدكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذى ذكرتم . 

قلنا إنه وان صارعند التنكير وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأنها ماكانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحمر فانه كان صفة قبل ذلك . والشيء الذى يكون في الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية مما لا يكون كذلك . فظهر الفرق. 

واحتج الأخفش بأن المقتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا.يصح 
معارضاً » لأنه علم منكر والعلم المذكر موصوف بوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة . فالعلمية قائمة فى هذه الحالة » والعلمية تنافي الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا يمنع من الصرف : والجواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً فى الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف . خلافاً 
للكوفيين » حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم » وهو الاسمية » والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجه ة الكوفيين قولهم المقدم 3 واف 
أيضاً : 


وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخي في مجمع. ١ ٠‏ 
۰ - 

المسئلة الثامنة والعشرون : قال سيبويه : ما لا ينصرف يكون في موضع الجر مفتوحباً 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء ¢ وما لا ينصرف غير مبني ¢ وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير بيان أخها إعرابية أو بنائية 1 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأسماء ثلاثة : الرفغ » والنصب » والجر » وكل 
واحد منها علامة على معنى ¢ فالرفع علم الفاعلية ¢ والنصب علم المفعولية: ¢ والجر غلم: 
الإضافة وأما التوابع فانها فى حركاتها مساوية للمتبوعات . 

المسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً والمضاف اليه مجروراً 
وجوه : - ش 

( الأول ) : أن الفاعل واحد » والمفعول أشياء كثيرة » لأن الفعل قد يتعسدى الى 
مفعول واحد ¢ والى مفعولين 3 وال ثلاثة ¢ ثم يتعدى أيضاً الى المفعول له 2 والى الظرفين 2 
وال المصدر والحال » فلم كثرت المفاعيل اختير ها أخف الحركات وهو النصب » ولا قل 
الفاعل اختيرله أثقل الحركات وهو الرفع » حتى تقع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة في المقدار 
فيحصل الاعتدال . 

( الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى > وهودرجة الفاعل 
ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف , وهو درجة المفعول » وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو 
المتوسط » وهوفرج المضاف اليه ¢ والحركات أيضاً ثلاثة : : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكبرة ¢ فألحقوا كل نوع بشبيهه ¢ فجعلوا ت الذي اهو أقوی الحركات اللفاعل 
الذى هوآة قوى ی الاقسنام. 2 » والفتح الذى هوا ضَعْفٌ الحركات ( معو رل الذي م 
وار الذق هو المتوسط للمضاف اليه الذى هو التوسط من الأقشام:” ET‏ 


1 
الك‎ A 


5-5 عه 527 أ 


ests‏ الثالث ) :) الفاعل مقدم على الفعول ؛ ؛ لأن الفعل ل يستغني عن الفاعل > وقد 
يستغني عن المفعول > فالتلفظ بالفاعل يوجد “والنقسن” قوية 3 ا م زوب اخركات 
عند قوة التفس ١‏ لوًا ا خفالحركاث “لا بت لفطب بع دلت . أ نا أهريبيه نه د ية متنا 


انواع المفاعيل 5 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل . والمبتداً > وخبره » وإسم 
كان » وإ سم ما ولا المشبهتين بليس » وخبر أن . وخبر لا النافية للجنس › > ثم قال الخليل 
االات الفاعل » والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو المبتدأً : والبواقي 
مشبهة به » وقال الأخفش : كل واحد منها أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباً للفاعل أ ولى من جعله إعراباً للمبتدأ » والأولوية تقتضي الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
ا ا 0 
إذا قلت « زيد قائم » بإسكانه| عرفت من نفس اللفظتين أن المكذا أا والخير أا بات 
أن افتقار الفاعل ل امراب اند رجت ان كود الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشتركة بين المبتدأ والخثر > فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتداً ولا على 
ep ys‏ قفتن 


هذه المشامبة 3 وخ و ان E‏ الإسيةمتدسة عل صمل اة 


فإعراب الجملة الإسمية يجب أن يكون مقدماً على إعراب الجملة الفعلية » والجواب : أن 
القعل أ صل في الإستاد إلى الغير فكانت الحملة الفعلية مقدمة . وحينئذ يصير هذا الكلام دليلاً 

المسئلة الثانية والثلاثون. : المفاعيل خحمسة . لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر › 
ال امو ل 1 لح لات لي 
عو الفترل باج وى يتكان ».اوفع فياخو فهذا قبط البرك ل ماده e‏ فيه 
مباحث عقلية : ( أ خدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس لفعول به كقولنا و خلت الله العام » 
فإن خلق العالم لوكان مغايراً للعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدياً لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ينافى كونه لوقا و| وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان > لأنه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) اي وه 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وهو محال . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اختلفوا فى العامل في نصب المفعول على أربعة أقوال : 
الأول : وهوقول البصريين أن الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين ‏ أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقط » والرابع : وهو قول جلى الأحمر 


0٠ 1۴‏ اعراب الفعل | 


من الكوفيين - أن العامل فى الفاعل معنى القاعلية » وفى المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين ن أن العمل لا بد وان يكون له تعلق بالعمول ‏ واحد الإسمين لا تعلق له 
بالآخر . فلا يكون له فيه عمل البتة » وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخال ف أن العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لما ثبت:أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
أثر واحد . قلنا : ذاك في الموجبات » أما في المعرفات فممنوع ٠.‏ 

5 خلف بأن الفاعلية صفة قائمة امل 5 والشعراية صفةقائمة امرك 5 ولفظ 
١ IEEE‏ وشو أن الفعل ل 
والمفعولية أمر خفي . وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من تعليله بالصفة الخفية والله 


أعلم... 


الباب السابع 


في إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الأولى : :إذا قلنا فى النحو فعل وفاعل » فلا نريد به ما يذكره علماء الأصول لأا 
نقول : « مات زيد » وهولم يفعل » ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين في زمان غير معين » فإذا 
صرحنا بذلك الشى* الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل > ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له أعم من قولنا حصل بإيجاده واختياره كقولنا قام » أولاً باختياره كقولنا مات » فإن قالوا : 
الفعل كا يحصل ف الفاعل فقد يحصل ف المفعول . قلنا و ل 
تقتضى حصول ذلك المصدر لشي" ما هو الفاعل › ولا تقتضي حصوله للمفعول ‏ بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفغول . 


المسئلة الثانية : الفعل يجب تقديمه على الفاعل . لأن الفعل - إثباتاً كان أو نفياً يقتضى 
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أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شي يسند 
الذهن ذلك الفعل | ليه » والمنقل إ إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه » فلا وجب كون الفعل 
مقدماً على الفاعل في الذهن وجب تقدمه عليه فى الذكر . فإن قالوا : لاانجد فى العقل فرقاً بين 
قولنا « ضرب زيد » وبين قولنا« زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهر , لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شي“ ما . إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي › e‏ 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينئذ قد أخبر زيد بأنه هو ذلك الشى' الذى أسند الذهن مفهوم 
ضرب إليه » وحينئذ يصير قولنا : زيد خبراً عنه وقولنا ضرب جملة من فعل وفاعل وقعت خبراً 
عن ذلك المبتدأ . 


المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالجزء من الفعل » والمفعول ليس كذلك » وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركات » وهم 
يحترزون عن تواليها فى كلمة واحدة » وأما بقرة فإنما احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة › 
ل ل ا ل 
الفعل » وإن المفعول منفصل عنه ‏ الثاني : أنك تقول : الزيدان قاما أظهرت الضمير 
للفاعل » وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب e‏ إلى الضمير المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلى ‏ أن مفهوم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لشي“ ما في 
زمان مضى » فذلك الثي“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب › فثبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ۰ 

المسئلة الرابعة : اللإضمار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن يحصل صورة ومعنى › 
كقولك ضرب غلامه زيداً والمشهور أنه لا يجوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والشى' إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه , وإذا كان كذلك كانت الماء فى قولك غلامه ضميراً 
قبل الذكر » وأما قول النابغة : - 

جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجوابه : أن اهاء عائدة إ إلى مذكور متقدم ٠‏ وقال ابن جنى ال 
مقرل رن ر دنا رتح عه 5 ثم ذكر كلاماً طويلاً غير ملخص » وأقول 
الأولى فى تقريره أن يقال ١‏ الج مي حيت لودل ی العو لك الفعل ا 
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لا يستغني عن المفعول . ذلك لأن الفاعل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحده) على الآخر . أقصى ما فى الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر » والمؤثر 
0 > فالفاغل متقدم على المفعول من هذا الوجه . لأناابينا أن الفعل المتعدي 

ا ا شدي نشد 
ER‏ المفعول على الفاعل . 07 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل فى الصورة لا في المعنى 
ضرب غلامه زيد “فخلافه مفعول .وريد فاعل . ومركية + افعو لى يله فرئية الفإعل 4 ل 
أنه وأن تقدم في اللفظ لكنه متأخر فى المعني. . 


والقسم الثالث : وهو أن يقع في ا معنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابل إبراهيم 
ربه بكلا ت ) فههنا الاضمار قبل الذكر غير حاصل فى الصورة » لكنه حاصل ف المعنى » لأن 
الفاعل مقدم في المعنى 3 ومتی صرح بتقديمه لزم الاضار قبل الذكر. 


المسئلة الخامسة امل د زمر کون کی ناي ووک کا ا 
كقولك ضربت وضربنا › ومضمراً مستكناً كقولك زيد ضرب 3 فتنوى فى ضرب فاعلاً وتجعل 
الملاحرا م زورون ام ا إذا كان غداً فأتني 2 أى : إذا كان ما نحن 
عليه غداً. ۰ 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً . يقال : من فعل ؟ فتقول : زيدء 
والتقدير فعل زيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) والتقلاير وان استجارك أحد من المشركين . 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان معطوفاً أحده) على الآخر وجاء بعده|' اسم صالح 
لأن يكون معمولاً لما فهذا على قسمين » لأن الفعلين : أما أن يقتضيا عملين متشابهين » أو 
مختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون الاسم المذكور بعده| واحداًء أو أكثر فهذه ت 


أربعة. 

القسم الأول :أن يذكر فعلان يقتضيان عملاً وابدأ , يكرد المذكور بعده) اسما 
واحداً > كقولك : قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جميعاً عاملان فى زيد » والمشهور 
أنه لا يجوز ؛ لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين » والأقرب راجح بسبب القرب » فوج 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين ممتنع فى المؤثرات . أما في 
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المعرفات فجائز » وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » فيعود الأمر الى اجقاع المؤثرين فى 
الأثر الواحد. 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد . وهو كقولك : قام وقعد أخواك . فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني » فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك » لأن 
التقدير قام أ حواك وقعدا » أما إذا أعملت الثاني جعلت فى الفعل الأول ضمير الفاعل . لأن 
الفعل لا يخلوا من فاعل مضمر أو مظهر » تقول : قاما وقعد أخواك . وعند البصريين أعمال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعمالهم) معاً ممتنع . فلا 
بد من أعمال أحدهم) » والقرب مرجح . فاعمال الأقرب أولى » وحجة الكوفيين أنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضمار قبل الذكر » 
وذلك أولى بوجوب الاحترازعنه. ٠‏ 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين » وكان الاسم المذكور بعدهم| 
مفرداً » فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى » خلافاً للكوفيين » حجة البصريين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً » فحصل ههنا فعلان كل واحد منها يقتضى 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوني أو أفرغ . والأول باطل . وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه . ولا لم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ ؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلو كان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأنها يدلان على جواز 
أعمال الأقرب » وذلك لا نزاع فيه » وإنما النزاع فى أنا نجوز أعمال الأبعد » وأنتم تمنعونه 
وليس ف الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد . 
فالفعل رافع > والحرف جار » ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهما هم| 
وإعماله) لا يجوز » ولا بد من الترجيح . والقرب مرجح » فاعمال الأقرب أولى. 


واحتج الكوفيون بوجوه : الأول أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
مجموعاً فاعما ل الثاني يوجب فى الأول الاضمار قبل الذكر وانه لا يجوز » فوجب القول بأعمال 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق » لأن الفعل لا بد له من مفعول . والفعل الثاني 
وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه › ا لل 
أعمال الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 
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القسم الرابع : إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل 
الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون > وإن أعملت الأول قلت 
ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين . 

المنبئلة الثامنة :قول "افر القيس :أ 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قلي لمن المال 

ولكنا اسعى لمجد مؤثل وقديدركالمجدالمؤثل أمثالى 
فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد » لأن قوله كفاني موجه إلى قليل 
من الال > وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال > وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى 
لأدلى معيشة ل أطلب قليلاً من امال » وكلمة لوتفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه 
ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من امال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك > وعلى هذا التقدير فالفعلان 

غير موجهين إلى شيء واحد » ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض فى التفسير . 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
فى المباحث النقلية والعقلية . وفيه ابواب : - 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : اتفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهوقول داود الأصفهاني » وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتامها وقال ( أمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بمار وى جبير بن مطعم أن النبي ية حين افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً ثلاث 
مرات » والحمد لله كثيراً ثلاث مرات » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات » ثم قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 
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واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان ا الآية على أن قراءة القرآن شرط » وذكر الاستعاذة جزاء » 0 
متأخر عن الشرط » فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرآن . ثم قالوا : و 
موافق لما فى العقل » لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » ل 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » لثلا 
يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
أى إذا أردت قراءة 00 فاستعذ » كم فى قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ) والمعنى إذا أردتم القيام الى الصلاة » لأنه يقال : ترك الظاهر في موضع الدليل لا 
يوجب تركه في سائر المواضع لغير دليل . 


أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن 
يكون المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الاحتال وجب حمل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رويناه » وما يقوى ذلك من المناسبات العقلية > أن المقصود من ٠‏ الااستعاذة 3 
SS I‏ إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنما أمر تعالى بتقديم الاستعاذة 
قبل القراءة لهذا السبب . 1 

وأقول : ههنا-قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بة بمقتضى الخبر » وبعدها 

بمقتضى القرآن » جمعاً بين الدليلين بقدر الاإمكان . 

المسئلة الثانية : قال عطاء : اللإستعاذة واجبة لكل قراءة ¢ سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها + وقال ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الجمهور أن النبي ية لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واظب عليه › 
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فيكون واجباً لقوله تعالى ( واتبعوه ) . 
ش الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوب »تم | رف ع لقره عو فق 

كل القراءات » لأنه تعالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وذكر *- 
السو ياك كل ا والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة . 

الثالث : أنه تعالى أ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشيطان الرجيم ا 
بالله من |الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك » ودفع شرالشيطان واجب وما يتم تم الواجب | إلا به فهو 
واجب » فوجب أن تكون الأستعاذة واجبة . 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة » فهذا ما لخصناه فى هذه المسثلة . 


٠‏ المسئلة الثالة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين » قال ذالك لآ ق 
المكتوبة ويتعوذ فى قيام شهر رمضان » لنا الآية التي تلوناها » والخبز الذى رويناه » وكلاه| 
يفيد الوجوب » فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ 
أسر بالتعوذ ؛ وعن أبي هريرة أنه جهر به » ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن أسربه أيضاً جاز 
وقال فى الإملاء : ويجهر بالتعوذ. فإن أسرلم يضرء بين أن الجهر عنده أولى . وأقول : 
الاستعاذة إغا تقرأ 00 وقبل الفاتحة . فإن ا وإن 
ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر , إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم » لكون كل واحد منهما 
نافلة عند الفقهاء » ولأن 0 وجودية "لاد مارة ريعي تلك a‏ > والأصل 
هوالعدم . ) 

المسئلة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : قيل أنه يتعوذ في كل ركعة » ثم 
"قال : والذى أقوله إنه لا يتعوذ إلا فى الركعة الأولى » وأقول : له أن يحتج عليه بأن الأصل هو 
العدم » وما لأجلهأ مرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرر العلة » والله أعلم . 
3 المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأث القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلا ء فقال الشافعي : واجب أن يقول » أعوذ بالله من الشيطان 


ر لقرآن ۹ 


الرجيم وهو قول أبي حنيفة » قالوا : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وموافق أيضاً لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن مطعم » وقال أحمد : 
ل ل ا ل 

بعض أصحابنا الأولى أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم › لأن هذا 
ا الاين ری یو کب ا ا ا اران 
قال : كان رسول الله یا4 إذا قام من الليل كبر ثلاثاً وقال : أعوة بالل الشميغ العليم من 
الشيطان الرجيم » وقال الثورى والأوزاعي : الأولى أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم » وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
.الرجيم ‏ »> ثم قال : قل ( بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 

وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعاً من الاستغراق فى الله » 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله ال مهادى . 


| المسئلة السابعة : التعوذ في الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
ومحمد أنه لأجل القراءة » وعنك أبئ يوسف أنه لأجل الصلاة › ويتفرع على هذا الأصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الاإمام أم لا ؟ عندهم| لا يتعوذ › لأنه لا 
يقرأ » وعنده يتعوذ » وجه قوها قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة > ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 

سف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة » ولا لم يكن كذلك بل كرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : أعوذ بالله ثم يكبر أم لا ؟ عنده] أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 


وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا أ 


المسئلة الثامنة : السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل » لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلاً ) 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ › وأفهم غيره تلك المعاني » وإذا قرأها بالسرعة 
لم يفهم ولم يفهم » فكان الترتيل أولى » فقد روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
٠‏ رسول الله ة4 « يقال لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا» . قال أبو 


0 حكم القراءة بالشواذ ل 
سلوان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد أي القرآن على عدد درج الجنة . يقال للقارئ' : إقرأ 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأ من القرآن » فمن استوف قراءة جميع أي القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ١‏ ش 

المسكلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن يجيد فى القراءة ا 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله ك4 « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسئلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبط الصلاة » ويدل على أن 
المشايهة حاصلة بينهم| جدأً والتمييز عسر » فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابهة من 
وجوه : الأول : أنهها من الحروف المجهورة . والثاني : أنهما من الحروف الرخؤة » 
والثالث : أن من الحروف المطبقة ١‏ والرابع : أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل 
في الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب مخرجه من حرج الظاء » والخامس : أن 
النطق بحرف الضاد مخحصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر› 000 
فنقول : لو كان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله ييا وفى أزمنة 
الصحابة SL RSE‏ السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

المسقلة الحادية عشرة : اختلفوا ني أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أملا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تغليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان » فوجب نفيه عن 
هذه الل . ْ 

المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوهمٍ الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
مطلقاً . لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر » ولا لم يكن كذلك 
علمنا أنها ليست من القرآن » إلا آنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز وده الصيلاه 
فوجب أن تبقى قزاءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسكلة الثالثة عشرة : OT‏ 
إشكال : وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 


انث الانشفاذة العقلية 5 


تكون » فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوى بينها في الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر › فوجب أن يكون الذاهبلون إلى ترجيح اعفن عل ي 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير » لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة » ويحمل الناس عليها وينعهم من غيرها ٠‏ » فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالإجماع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر » ولا خلاف بين الأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من باب 
الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعياً » 


والله أعلم . 
الباب الثاني 
فى المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ » والمستعاذ 
به » والمستعاذ منه » والشى“ الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ش 

الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ ) مشتق من العوذ 3 وله معنيان : أحده) 5 الالتحاء واللاستجارة 2 والثاني : 
الالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم » فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بال أى : ألتجى إلى رحمة الله تعالى وعصمته » وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسى 

وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن . وهو البعد» يقال : شطن 
Ek‏ فلا جرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعد. 0 
الاإنس شياطين › ورك عي برد نظفی کر ره قل يشريه افلا دواد إلا کر در 


7 ماهية الاستعاذة 
عنه وقال : ما حملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط 
ا E‏ ا سراد ربوا SS‏ 
شيظاناً . 


وأما الرجيم فمعناه المرجوم + فهو فغيل بمعتى مفجول كقوف : كف خضيب أي 
مخضوب ورجل لعين » ل شم : الأول : أن كونه مرجوماً 
كونه ملعوناً من قبل الله تعاللى » قال الله تعالى ( ( أخرج منها فإنك رجيم ) واللعن يسمى رجا 
وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لأرجمنك ) قيل عنى به 
الرجم بالقول » وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين ) وفى سورة يس ( لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ) والوجه الثاني أن 0 
تة م طا لأنه تعالى أمر الملائكة برمي الشياطين بالشهب والثواقب طرداً هم من 
السموات » ثم وصف بذلك كل شرير متمرد . 

وأما قوله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حر وف خفية في قلب الاونسان » 
ولا يطلع عليها أحد . فكأن العبد يقول : يا من هوعلى هذه الصفة التي يسمع بها كل 
مسموع » ويعلم كل سرخفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر 
على دفعها عني » فادفعها عني بفضلك » فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى بهذا 
الموضع من سائر الأذكار » الثاني : أنه إنما تعين هذا الذكر بهذا ا موضع إقتداء بلفظ القرآن , 
وهوقوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ نه سميع عليم ) وقال فى حم 
السجدة ( إنه هو السميع العليم ) . 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستغاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل .. أما العلم فهو كون العبد عالاً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية وعن دفع. جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادز على إيجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
عنه . فإذا حصل هذا العلم في.القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة فى القلب » وهي 
إنكسار وتواضع ويعبرعن تلك ال حالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له . ثم إن حصول تلك 
الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة فى اللسان » أما الصفة الحاصلة 
فى القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات 


الاستعاذة ۲ 
وال حسنات وأ الله 
ححا رحو المع مسرم Sm‏ 
الركن الأعظم في الاستعاذة هو علمه بالله » وعلمه بنفسه » أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات » فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عاما 
به ولا بأحواله > فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافربماكان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضأ كونه جوادا 
مطلقاً . إذ لوكان البخل عليه جائزاً ما كان فى الاستعاذة فائدة » ولا بد أيضاً وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده » إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصده لم تكن تكن الرغبة قوية في الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد المطلق وأعني 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد » وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه » إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن في الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت بما ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات » بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالله على سبيل الارجمال » وهذا ضعيف 

جداً لأن إ إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله :زتعا" نس وا عدر را بن عاك 
شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالاً بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً لمن لا يسمع ولا يبصر » وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه » 
وأما اس لج جنر سم أن ل الس رم كر د 
الام » وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودها » إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه 
اللو ل قلي اد ضاف ها عيضا ا وجب انا هيل فى ت لاله الا 
بالإنكسار والخضوع » وحينئذ يحصل ف قلبه الطلب » وفي لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب » وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاإنسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه فى الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم » وهو فى كلا البابين في الحقيقة في غاية العجز » أما العلم فما أشد ا حاجة في تحصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم ايام اكان القن يكوا ل ضبهة واجده طول عمرهم » 
ولم يعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علماً يقينياً وبرهاناً جلياً » ثم بعد انقضاء 


)0 الاستعاذة 


أعمارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه ا > وإذا جاز ذلك على 
بعض الناس جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل العم اختلاف فى الأديان 
والمذاهب > وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشادهبوإلا فمن ذا ا 
بسفينة فكره ٥‏ من أمواج الضلالات ودياجى الظلات؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إنما يقصد e‏ 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل حقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علمنا انهل احلاص من ظلبات الضلالات إلا بإعانة إله 0 
والسموات . 

الحجة الثالئة : أن القضية التي توقف الإنسان في صحتها وفسادها فإنه لا سبيل له إلى 
الجزم بها إلا إذا دخل فيا بينهم| الحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضراً في عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً فى تلك القضية بل يكون 
جازماً مها » وقد فرضناه متوقفاً فيها » هذا خلف . وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فى عقله فهل يمكنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه » والأول باطل » > لأنه إن كان لا يعرفه بعينه فكيف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشى' بعينه إنما يمكن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
فى ذهنه فكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟ وأما إن كان لا يمكنه طلبه فحيتئذ يكون عاجزأ عن 
تحصيل الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة محصوصة » فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم » وأما عجز العبد عن الأعمال الظاهرة التي يجر بها النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضررعن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انكشف 
لأرباب البصائر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من الزبانية > وهی الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة » والشهوة › 
والغضب » والقوى الطيعية السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرفهو واحد بحسب 
الحنس . إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا ناية لها بحسب الشخص والعدد . 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 
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متناهية » ويحصل من أبصار كل واحد منها أثر حاص فى القلب » وذلك الأثر بجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات » وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا حلاص للقلب من هذه الظلمات إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته » ولماثبت 
أنه لا نهاية لجهات نقصانات العبد ولا نهاية لال رحمة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
بال واجبة. فى كل الأوقات فلهذا السبب يجب علينا فى أول كل قول وعمل وميد كل لفظة 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : أحدهم : 
اللذاتك اله والفاتي اللات الخبالنة وجي لذة ال اة وى كل واحدك من هين 
القسمين الإنسان إذا لم يكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور بها » 
وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيها » ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها » وإذا 
حصل الإلتذاذ مها قويت رغبته فيها » وكل| اجتهد الاإنسان حتى وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » 
فالحاصل أن الاإونسان كلما كان أكثر فوزاً بالمطالب كان أعظم حرصاً وأشد رغبة فى تحصيل 
الزائد عليها » وإذا كان لا نهاية لمراتب الكمالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص . وكا أنه 
لا يكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية ها فكذلك لا يكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب » فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول موسى لقومه ( استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) وفى بعض الكتب الاوهية إن الله تعالى يقول : « وعزتي 
. وجلالى » لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس » ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس » ولأخيبنه 
من قربي » ولأبعدنه من وصلي » ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد 
بيدى » وأنا الحي القيوم » ويرجوغيري ويطرق بالفكر أبواب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بال ) اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة » ولو كان 
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خالق الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محال » رايغا فإذا 
خلقه الله في العبد امتنع دفعه » وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : رعو 
بالله ) اعتراف يكون الخد موحد لأفعال نفسه . 


والثاني : : أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى االات ان جلها الامو الف 
منها يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله ' 


والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصي ¢ تدل على أن العبد غير راض بها 3 ولوكانت 
العاصي تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العبد كونه راضياً بها ؛ ۽ لما ئىت 
بالإجماع أن الرضا بقضاء الله واجب . : 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان | إغا تعقل وتحسن لو كائت تلك الوسوسة فعلاً 
غ ما إذا كانت فعلاً لله ولم يكن للشيطان فى وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى » لأنه لا شر إلا من قبله . 
الخامس : أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئاً أصلاً وأنت يا إله الخلق علمت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لي على تخالفة قدرتك وحكمت بها علي ولا قدرة لي على تخالفة 
حكمك ثم قلت ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب 
القوية كيف يجوز فى حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني ؟ 
فإن كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاني فهذا عض الظلم > وأنت قلت ( وما الله يريد 
ظلاً للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . ٠‏ 
فإن قال قائل SNN SEES‏ إل 
بالجبر » ولا بالقدر › بل أقول : :'الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر » وهو الكسب . 
فنقول : هذا ضعيف , لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعسل على سبيل 
الاستقلال أولا يكون » فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال › وإن كان الثاني فهو ا حبر 
المحض . والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول » فكيف يعقل حصول الواسطة . 
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قال أهل السنة وال مما عة أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجهين : - 

الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
9 فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح . أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب 
الوقوع 3 وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع 3 وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرعّوه 3 وأما 
كاي : وهو أن يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممكن على الآخر على 
وا > والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
e‏ > وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض » فثبت بهذا البيان 
أن كل ما أوردتموه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني في السؤال : أنكم سلمتم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » ووقوع 
الي على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلاً » وذلك حال . وامفضي إلى ا محال محال » 
فكان كل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم في العلم لزوماً لا جواب عنه . 


ثم قال أهل السنة والجماعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) يبطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


الأول ل ل و 
يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والجبر » 
الأول فقد فعله . ولا فعله كان طلبه من الله عالاً TS‏ ام 
فهو غير جائز لأن الايلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين » أجابت 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح . لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة فى الطلب » لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا بحسن فعله إلا عند هذا الدعاء » فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » أو لا أثر فيه » فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ' 
واجب الوقوع » والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 
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يلزم أن يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم » وهوجمع بين النقيضين » وهو 
حال » فثبت أن عند حصول الرجحان يحصل الوجوب › La BE‏ > وأما 
TE‏ ل ا وس شر د 
فعلها عبثاً غضاً . وذلك فى حق الله تعالى محال . ١‏ 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعالى إما امك مرا لاق عاك اليك > ولا 
يكون » فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد » أو لا يتوقع ٠‏ فإن 
توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قيل : إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح: حال العبد فالاستعاذة بالله-كيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان . : 


الوجه الثالث :أن الشيطان إما أن يكون محجبراً عل فعل الشزء TT‏ 
الشر والخيرمعاً 0 أجبره الله على الشرء وذلك يقدح فى قوهم : | إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير» وان كان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا كان , 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . | 

الوجه الرابع : هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصبى بسبب وسوسة الشيطان » فالشيطان 
كيف وقع فى المعاصي ؟ فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخز لزم التسلسل › وإن قلنا وقع ١‏ 
الشيطان فى المعاصي لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله فى البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
ل االاستعادة من الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطاك ‏ 
شيطاناً آخر فهذا حيف على البشرء وتخصيص له بمزيد الثقل والاضرار وذلك ينافى كون الاإله 
رحبا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع . فلا 
فائدة في الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع » فلا فائدة فى الاستعاذة 
منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبال » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول ية : « أعوذ برضاك من 
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على نفسك » . 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدههم) 
أن يقال ( أعوذ بالل ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلمات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إنها يتم 
ك التامات ) 
فاعلم أن المراد بكلات الله هو قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « كن » نفاذ قدرته في الممكنات » وسريان مشيئته في الكائنات » بحيث يمتنع أن 
يعرض له عائق ومانع › ولا شك أنه لا تحسن الاستعاذة بالله | إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالجسانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة ‏ 
والخروج من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً » وأما الر وحانيات فائما يمحصل تكونها وخر وجها إلى 
الفعل دفعة » ومتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذي لا ينقسم › > فلهذه المشاببة سميث نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت فى علم 
المعقولاات أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام » وإنغا هي المدبرات لأمور هذا العالم 
كما قال تعالى ( فالمدبرات أمراً ) فقوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيشة الظلمانية 
الكدرة » فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة. 


ثم ههنا دقيقة ... وهي 0 أعوذ بكلمات الله التامات ) إنما بحسن ذكره إذا كان قد 
بقي فى نظره ه التفات إلى غير الله » وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد » وتوغل في قعر الحقائق 
وصار بحيث لا يرى في الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ | إلا بالله » ولم يلتجىء ء إلا إلى 
الله » ولم يعول | لعل ال لاج ينول اما )د اع سن الب كا لعب 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو هرب » وذلك اشتغال بغير الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ بالله 
ب ا ل ا لاا ده 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت كما أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير ختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 
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تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل مخلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » والسلام والبركات » وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما 
راودته قال ( معاذ الله انه ربي أحسن مثواى ) فاعطاه الله تعالى خجلعتين صرف السوء والفحشناء 
حيث قال ( لنصرف عنه: السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال (.معاذ 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقوله ( ورفع أبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) » الرابع : حكي الله عن موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة ة قال 
قومه ( أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فأعطاه الله خلعتين إزالة التهمة 
ل الموتى وير يكلم" آياتة م غ؛ الخامس : 
أن القوم لما خوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية اخرى ( إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فأعطاه الله تعالى مراده فافنى عدوهم 
وأورثهم أرضهم وديارهم » والسادس : أن.أم مريم قالت ( وإني ا 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ربها بقبول نخسن وأنبتها نبا 
0 : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها في الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهوقوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
رغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
2 غ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأ فى الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن . 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
ا ل ال م 
قوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأقول هذا المعنى مقرر في العقل من وجوه : الأول : 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جداً » وأنه إنما يمكنه أن يعرف 


اركان الاستعاذة 
۸۱ 


ذلك القليل بمدد العقل . وعند الخضب يزول العقل › »> فكل ما يفعله ويقوله لم يكن على 
القانون الحيد > فاذا استحضر في عقله هذا صار هذا المعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال . وحاملا له على أن يرجع إلى الله تعالى فى تحصيل اخيرات ودفع 
الآفات » فلا جرم يقول أعوذ بالل . الثاني : أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الحق من جانبه 
ولا من جانب خصمه » فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة الى الله تعالى » فاذا كان 
الحق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي › » وان كان الحق من جانب خصمي فالأولى أن لا 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالله . الثالث : أن الانسان انما 
يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم . فاذا استحضر فى 
عقله أن إله العالم أقوى وأقدر مني ثم إني عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عني 
فالأولى لي أن أ تجاوز عن هذا المغضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالله » وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) والمعنى أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 
طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء ء الله تعالى . 

والخبر الثاني : وروى معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي ي4 أنه قال « من قال 
yT‏ ا ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قاها حين يمسبى كان بتلك المنزلة . 

قلت”: وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكمال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكا ل الله وجلاله وعظمته › 
وکال الحال فى مقام العبودية لا يحصل إلا مبذين المقامين . 


الخبر الثالث : روى أنس عن النبي فيي أنه قال : « من استعاذ في اليوم عشرمرات 
وکل الله تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان «. 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان فدرته 
ونقصان علمه ¢ وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس ¢ ولم يقدم على 
الأع| ل التي تدعوه نفسه اليها > والشيطان الأكبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاإنسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال« من نزول 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٦‏ 
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منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل». 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية » وأن السموات مملوءة من الأرواح الطاهرة » كما قال عليه الصلاة 
والسلام « أطت السماء » وحق لا أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » 
وكذلك الأثير وال هواء ملوءة من الأرواح ا ا 
شريرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح الخنبيثئة > وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 


والخبر الخامس ال ROR‏ 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شر همزات 
الشياطين وأن يحضرون فانها لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم يبلغ كتبها في صك ثم علقها فى عنقه . 
الله عنهما > ويقول « أعيذكم| بكللمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق عليه السلام ». 

الخبر السابع 5 أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
بأهلك . ٤‏ 


واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإغا التفاته الى القول ‏ 
فل) ذكرت تلك المرأة كلمة أعوذ بالله بقي قلب الرسول ي4 مشتغلاً بتلك الكلمة » ولم. 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

والخبر الثامن : روى الحسن قال : بين رجل يضرب مملوكاً له فجعل المملوك يقول 
( أعوذ بالله ) إذجاء نبي الله فقال : أعوذ برسول الله » فأمسك عنه فقال عليه السلام : عائذ 
الله أحق أن يسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسى بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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والخبر التاسع : قال سويك : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على 
الشيطان الرجيم » فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك ¢ وأعوذ بعفوك 
من غضبك » وأعوذ بك منك » . 


الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام : في المستعاذ منه وهو الشيطان » والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان . واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه) ١‏ 

كما ذكره فی قول الله تعالى ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم المكاشفات. 


المسئلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
0 طين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسسانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
ختلفة » وها عقولوأ فهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة 0-0006 اكرام لانن 
أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنها موجودات مجردة عن 
الجسمية » ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية » وهي الملائكة 
المقربون » كما قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها حملة العرش . كا قال تعالى ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش » كما قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من حول العرش) والمرتبة الثالثة ملائكة الكرسى » والمرتبة الرابعة ملائكة السموات 
طبقة طبقة » والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير » والمرتبة السادسة ملائكة كرة المواء الذى هو 
في طبع النسيم » والمرتبة السابعة ملائكة كرة الزمهرير » والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال » والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المسماة بالصالحين من الجن » وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . 

واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لو كان 
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مرجودا لكان | ما أن يكون جس كثيفاً أ ولطيفاً » والقسان باطلان فيبطل القول بوجوده وإنما 
قلنا أنه يمتنع أن يكون جس كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراهكل من كان سليم الحس » 
إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية 
وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها ‏ > ومن جوز ذلك كان خارجاً عن 
العقل › و1 وإغاقلنا إنه لا يجوز كونها أجساماً لطيفة وذلك لأنه لوكان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال 
الشاقة » ومثبتوالجن ينسبون اليها الأعمال الشاقة » ولا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 
الحجة الثانية : أن هذه المساة بالحن 3 كانوا حاضرين في هذا العالم 
ا 3 aT‏ الصداقة ل 0 و الصداقة 3 وان اال ا 
وجب ظهور SS‏ 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم 
سن الاسام اماه الس 
ا و ل ا ال ون 
الدقائو ثق إلا أتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة اكراولا ا 


الحجة الثالثة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما الحس › 00 وإما الدليل : 
أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
قوع ضورة ولا سسا وتا نكيف كتا أن ندعي الاحساس ہا› والذين يقولون انا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين الذين يتخيلون اكاء سني خلر 
أمزجتهم فيظئون أنهم رأوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أ خبار 
الأنبياء والرسل قباط لأن هذه الأشياء لوثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل باعانة الجن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل كان باطلا > مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لا يجوز أن 
يقال : إن حنين الجذع | إغا كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
يجوز أن يقال إن SS‏ ا 
وتكلم . ولم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من ا 
أن القول باثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأ ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر › لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن 
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والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
؛ بورد هده ااا اد فد جلا ت بى اشر واكان 


ظ والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن 
جسم » فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر جرد عن الجسمية . 


' واعلم أن القائلين ذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكون خيرة : وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية › 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية > ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس 
. المفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشامة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث » وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إهاماً » وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة والمناصرة وسوسة » فهذا هو الكلام فى الال مهام والوسوسة على قول هؤلاء . 


الفريق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها › 
وجنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاً . 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم المسمون بصالحي الجن . وإن كانت 
خبيثة شريرة فهي الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعماها التي 
هي من أبواب الخير والبر والتقوى » والنفوس البشرية الخبيئة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح المجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية > وهي مختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فك أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيناً فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكم| أن الروح البشرية تتعلق أولا 
بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا . 
بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا e‏ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة وا لجس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وا .أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى ختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى كالنتائج ج والأولاد 
لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبئة من ل 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو » وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية . ولا كانت النفوس الفلكية مختلفة في 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة .. والنفوس 
المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى » فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويحصل بينها محبة ومودة » وتكون النفوس النتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشتري » وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول » فكل طائفة من النفوس النشرية طبيعة خاصة » وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها في هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح الو ره ا ام البشرية كالأب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى ف اليقظة فى سبيل الاإٍ هام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات » فهذا تفصيل مذاهب من 
يثبت الجن والشياطين » ويزعم أا موجودات ليست أجساماً ولا جسم|نية . 


واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب » وزعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات . والمجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين 
بأنه إنسان وليس بفرس » والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليه › فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي . وهو النفس > فيلزم أن يكون المدرك للجزثي هو النفس “الثاني * 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية » فلم لا يجوز أن يقال : إن تلك الجواهر المجردة المسمأة 
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AY‏ 
بالجن والشياطين لها للات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير 3 ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان . فهذا تمام الكلام 
في شرح هذا المذاهب . 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار ¢ وهذان المعنيان أعراض ¢ فالأجسام متساوية ف قبول هذه الأعراض ¢ والأشياء 
المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم » فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة 
بحسب ذواتها اللخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة 2 قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذاثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
1 لذواتها عاقلة لذواتها 3 قادرة على الأعمال الشاقة لذواتها > وهي غير قابلة للتفرق والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال ختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وانها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم 3 فكل هذه الأحوال احتالاات ظاهرة 3 والدليل لم يقم على ابطاها 3 
فلم يجز المصير إلى القول بابطاها. 
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل 
واحد وكل واحد لا يعرف إلا حال نفسه » أما حال غيره فانه لا يعلمها . فبقي هذا الأمر في 
حيز الاحال . 
وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهوانا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الجواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
المسئلة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أما القرآن 
فآيات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه 
قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنهم 
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الشياطين على ملك سلبان ) » والآية الثالثة وان فسا د عليه ان ر جرد لذ 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان کالحواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياظين 
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسلهان الريح - إلى قوله تعالى 
رن اح ر ريه )رالا ار ايح رون تسا رامد ا 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة : - 


الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ » عن صيفي بن أفلح » عن أن الباس هوق 
هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدرى . قال : فوجدته يضلى » فجلست أنتظره 
حتى يقضى صلاته » قال : فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي خية .. فقمت 
لأقتلها » فأشار أ بوسعيد أن أجلس . فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : 
ترى هذا البيت ؟ فقلت نعم » فقال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس » وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس » فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغبرة فقالت RG‏ 
فركز فيها رمحه فاضطر بت الحية في رأ س الرمح وخر الفتى ميتا ‏ > فا ندری أيهما كان أسرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا » 
فمن بدا لكم منهم فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 

اراي : روى مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله ي 
رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلا التفت رآه» فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلا ت إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : : أعوذ بوجه الله الكريم ‏ وبكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من السماء » ومن شرما يعرج فيها ‏ 
ومن شرما نزل إلى الأرض » وشرما يخرج منها > ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شرطوارق 
الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطأ E ET‏ 
العظيم الذى ليس شىء أعظم منه › وبكلات الله التامات؛ نم 
e bS Ls‏ أعلم ٤‏ من شرما خلق وذرأ وبرأ 


والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال ا أروع في 
منامي » فقال له رسول الله وی4 قل : أعوذ بكليات الله التامات. من غضبه وعقابه وشر 
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عباده > ومن همزات الشياطين › وأن يحضرون 1 


والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي يي ليلة الجن وقراءته 
عليهم » ودعوته إياهم إلى الإإسلام . 

والخبر السادس : روى القاضي أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليههما السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم » وقال 
« ما منكم أحد إلا وله شيطان » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا . إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف.. 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد » ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وههما في غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخلت يدى فى بطنه » وأدخلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن ا حياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة االخريزية » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا بالجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 
من الاستتار » ومنه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار » ومنه الجنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 
الجن لاستتارهم عن العيون » ومنه المجنون لاستتار عقله » ومنه الجنين لاستتاره في البطن ومنه 
قوله تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أي وقاية وسترأ » واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون 
الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون » إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب 
العرف . والقول الثاني : نهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا فى أول أمرهم خزان الجنة والقول 
الأول أقوى. 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة . والأنس . والجن › 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخر » كما أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر » وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاشرار الجن . 
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المسئلة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جسسماني فحينئذ يكون معنى كونه قادراً على النفوذ في باطنه انه يقبدر على 
التصرف فى باطنه » وذلك غير مستبعد » وان كان عبسارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه كان نفاذه فى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره : الثاني : قوله تعالى 
( لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم . 


أما المنكر ون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) صرح بأنه ما كان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشراليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل 
أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل. 


المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فانهم يأكلون ويشربون »> قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانہم يتوالدون قالتعالى ( آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني . 


المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكروا أنه يغوص فى باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » ويلقي اليه الوسوسة واحتجوا عليه بماروى أن النبي. 
می قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا مجاريه بالجوع » وقال 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظروا الى ملكوت السموات . 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها ,5 لأنه يمتنع حملها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال ؛ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا يخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
مخلوق من النار » فلودخل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن » ومعلوم أنه لا 


: اركان الاستعاذة 
4١‏ 


يحس بذلك . الرابع : yy‏ > ثم إنا نتضرع . 
ا تدرا أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال 
زائل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء وا هواء فالسؤال أيضاً زائل > وعن الثاني لا 
يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر» وعن الثالث أنه لما جاز أن 
يقول الله تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا يجوز مثله ههنا . 
وعن الرابع أن الشياطين ختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المشثلة التاسعة » في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالي فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أو مثل 
هدف ترمي اليه السهام من كل جانب » أومثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص . فتتراءى 
فيها صورة بعد صورة › أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس . وإمامن 
البواطن كاخيال والشهوة ة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس 
شيئاً حصل منه 00 إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب » وأما إذا منع الانسان عن الاإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة فى النفس 
تبقى » وينتقل الخيال من شيء إلى شیء » وبحسب انتقال الخيال يعقل القلب من حال إلى 
حال » فالقلب دائ في التغير والتأثر من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر » وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار » وأعني بها إدراكات وعلوماً إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فالخواطر هي المحركات للارادات » والاورادات محركة للأعضاء 
ا الاورادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الش رأعني إلى ما يضر في العاقبة - 
وإلى ما ينفع - أعني ما ينفع في العاقبة فهم| خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين › 
فالخاطر المحمود يسمى إطاماً ؛ والمذموم يسمى وسواساً » کک أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بد ها من سبب » والتسلسل محال » فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجود » وهذا 
ملخص كلام الشيخ الغزالي بعد حذف التطويلات منه . ش 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فها ذكره الغزالي : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
المقصود إلا أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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المقصود من تقديم مقدمات . 


المقدمة الأولى : لاشك ااا ا ,ول مطلوس ةقانا أن يكون مطلوباً 
لذاته أو لغيره > ولا يجوز أن يكون كل مطلوب مطلوباً لغيره . وأن يكون كل مهروب مهروباً 
عنه لغيره : وإلا لزم إ إما الدور واما التسلسل . وها الان › فثبت أنه لا بد من الاعتراف 
بوجود ثبىء يكون مطلوباً لذاته » وبوجود شىء يكون مهروباً عنه لذاته . 

المقدمة الشانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور › 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما » والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليه) SS‏ 

المقدمة الثالئة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء آخر » فاللذيذ عند 
الف الباضيرة ني + » واللذيذ عند القوة السامعة شىء آخر » واللذيذ عند القوة الشهوانية شيء 
ثالث » واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع. ‏ واللذيذ عند القوة العاقلة شىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً في الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي » وعند EE‏ للدم 0 
لذيذاً أومؤلاً أو خالياً عنهما » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر RT‏ 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه › فان لم يحصل العلم ا 
لذيذاً لم يحصل فى القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 


المقدمة الخامسة : إن العلم بكونه لذيذاً إغا يوجب حصول اليل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوق » فاما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك 
الاقتضاء » مثاله إذا رأيناطعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً » إغايؤثر في الاقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح . فأمه) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان » 
ومثال أخر لهذا المعنى : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي ‏ إلا أنه 
إغا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر 
اع م 5 أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها > فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه 
ليذ أ وهؤا إا يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض. 
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المقدمة السادسة : في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزومياً عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك › » فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك » وللترك بدلا عن الفعل . إلا بضميمة تنضم إليها . وهي الاإرادات ثم إن تلك 
اللورادات إنها توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أومؤلة ئمإن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وههما.محالان . وإما 
الانتهاء E Sa‏ الأسباب الخارجة » وهي اما 
الاتصالات الفلكية على مذهب قوم م أوالسبب الحقيقي وهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات 
أو العلوم فى القلب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أن المصدر القريب 
للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار » فثبت أن تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضمام ميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاإرادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الشىء لذيدا وملا وتيت أن حصؤل ذلك الشعوز لا بد.وان 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على الوجه 
الدى فور وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المرآتب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتياً 
واجباً > فانه إذا أحس بالشىء وعرف كونه ملائ مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحركت 
القوة إلى الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالة » فلو قدرنا شيطاناً من 
الخارج وفرضنا أ نه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم يحصل مجموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل » فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل . بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب في الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوفا في الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة » هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال. 


والواب : أن كل ما ذكر توه حق وصدق » إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن 
الشيء فاذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره » ثم عند التذكر يترتب الميل عليه » ويترتب 
الفعل على حصول ذلك الميل » فالذى أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر » واليه 
الإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنها قدم على المعصية بتذكير الشيطان » 
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فالشيطان إن كان إ إا ا > وإن كان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلك الاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا البحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
» أعوذ بك منك » والله أعلم . 


المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الاإنسان إذا جلس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
فرعا صار بحيث كانه يسمع ف دغل قله ودماغه أصوان خفية وحروف خفية . فكأن متكلياً 
يتكلم معه ؛ وتخاطباً يخاطبه » فهذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسه > ثم اختلف الناس 
فى تلك الخواطر.فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حر وفاً ولا أصواتاً > وإنماهي تخيلات 
الحر وف والأصوات » وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا كما أنا إذا 
تخيلنا صور الجبال والبحار والأشخاص » فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى العقل والقلب . 
بل الموجود فى العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرآة . فانا إذا أحسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرأة فان ذلك محال » وإنما الحاصل فى المرأة رسوم هذه . 
الأشياء وأمثلتها وصورها › وإذا عرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحر وف 
والكلمات المسموعة كذلك » فهذا قول جمهور الفلاسفة . ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
ا ا يا ب وح لد TR‏ 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الحروف والأصوات . وإلى أن الحاصل في 
الخيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر والسماء > وإن كان الحق هو الثاني وهو أن 
. الحاصل فى الخيال شىء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات ‏ فحينئذ يعود السؤال وهو : أ 
كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات»وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدنا . 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » فهذا منتهى؛ الكلام في 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 


المتعاقبة حر وف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين بهذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاونسان 
أو إنسان آخر 3 .وإما شىء آخحر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه ا لحر وف والأصوات إلى هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك . وإما أن يقال : خالق 
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تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : أما القسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هو ذلك الاإنسان ‏ فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الاإنسان يكون قادراً 
على تركه » فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أوتركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها » فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارذ على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثاني وهو أنها 
حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفساد » ولا بطل هذان القسمان بقي الثالث ‏ وهي أنها 
من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين » وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إهان أحده) خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسكره ع و و رج وو > فلكل واحد منهم)| تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أعمال 
الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان » واعلم 0 > على 
ما ثبت فساده بالدلائل » فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المسئلة الثانية عشرة : من الناس فخ انت لمذه الشياطين قدرة على الأحياء > وعلى 
الأماتة وعلى خلق الأجسام > وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية › 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال > وقال : أنه لا قدرة لما على شىء من هذه الأحوال 5 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الايجاد والتكوين والاحداث ليست 
الاش فطلت هذه الذاعب بالكلية : 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث . فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم > وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام . فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم » وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز › > وليس هم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية -وهي قوهم الجسم إ إعغا يكرن فادرا بالقدزة - فقد بنوا هذا على أن الأجسام 
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مما تستلزم ممائلة » فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته » وبناء هذه المقدمة على 
تمائل الأجسام »> وأما المقدمة الثالثة ‏ وهي قوم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام ا انق یف لأنه يقال لهم لم لا 
يجوز حصول قدرة مخالفة هذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام فاته 
لا يلزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده » فهذا تام الكلام في هذه المسئلة . . 

المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى في 
كتابه انهم بقوا فى قيد سليان عليه السلام وفی حبسه بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته ‏ 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب » .ومن الناس من يقول'أنهم يعلمون الغيب ١‏ ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب غلى 
ألسنة الملائكة › ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لا يعلمها ! إلا الله › 
واعلم أن فتح الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقائقها 
هو الله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التي لأجلها يستعاذ. 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من الخيرات إل وهو محتاج إلى 
تحصيله . ولا شرمن الشرور ! إلا وهومحتاج إلى دفعه وأبطاله » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
ميم الشرور الر وحانية والجسم|نية 3 وكلها أمور غير متناهية 3 ونحن ننبه على معاقدها 
فنقول : الشرور ! إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة فى القلوب ٠‏ وإما أن تكون من 
باب الأعمال الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة . 

واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 
صحيحاً ويمكن أن يعتقد اعتقاداً فاسداً خطأ » ويدخل فى هذه الجملة مذاهب فرق الضلال في 
العالم »> وهي اثنتان وسبعون فرقة من هذه الأمة > وسبعم| ته وأكثر خارج عن هذه الأمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

وأما ما يتعلق بالاعمال البدنية فهي على قسمين : منها مايفيد المضار الدينية » ومنهاما 
يفيد المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه في جميع أقسام التكاليف ` 
وضبطها كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلها » وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع 
الآلام والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي > وأنواعها تقرب أن تكون غير 
متناهية » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 
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والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام » وكل واحد منهما يجرى مجرى مالا 
نهاية له أولمما الجهل » ولا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » ويدخل فى هذه الحملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها » وثانيها الفسق » ولاكانت أنواع اع التكاليف كثيرة جداً وكتب الأحلام محتوية عليها 
كان قوله : ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها » وثالثها المكروهاتٍ والآفات والمخافات . ولا كانت 
أقسامها وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها > ومن أراد أن نحيط ہا 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف في ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الآلام والأسقام 3 
ويجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلائة وتقسيم كل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها » ويبالغ فى ذلك 
التقسيم-والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ها ولا عد لها في خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جيع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الهادى . 


الباب الثالث 


النكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين في أول الأمرء لأن في أول الأمر لا طريق ! إلى معرفته إلا 
بأن يستدل بلحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله ( أعوذ ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحده بأن الحق قادر على ا تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات › والثاني أن غيره غير 
موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو . ولا معطى للخيرات إلا هو. فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى ال حق فيشاهد في هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل إلى غيبة ا حق وصار غريقا في نور 
جلال الحق شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالل ) . 
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النكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضر الله إلا بالعجز والانكسار » ثم من الكلمات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال واللجلال . ظ 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان . وذلك 
هو الاستعاذة بالله » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل › 
وان كان الاقدام على الطاعة لا يحوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الاوتيان ا 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك » إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهمدت عجزك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل ( أعوذ بالله من 
. الشيطان الرجيم ) 1 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعله ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن 
المحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلا جرم كان سعى 
الشيطان في الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

<٠‏ النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى ( ان الشيطان لكم غدو فاتخذوه 

عدوا ) والرحمن مول الاإنسان وخالقه ومصلح مههاته ثم إن الاإنسان عند شروعه فى الطاعات 
والعبادات خاف العدو فاجتهد فى أن يتحرى مرضاة مالكه ليخلصه من زحة ذلك العدو » فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فالمقام الأول هو الفرار وهوقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
فى حضة الملك الجبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهر ون ) فالقلب لما تعلق بغير الله واللسان 
لما جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث » فلا بد من استعمال الطهور ء فلا قال 
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( أعوذ بالله ) حصل الطهور » فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحده) ظاهر والآخر باطن › 
وأنت مأمور بمحاربتههما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى 
العدو الباطن ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك الملك . كما قال تعالى : ( يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك الملك كما قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ) وأيضاً فمحاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي 'الدين واليقين» وأتضا فالفدو 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين , والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين » وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً > ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن 
أولى » وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها . بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء » بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيها شىء وقلب المؤمن لا يحجبه السموات السبع 
مد ا لس اله لي اا 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحط علا بالصفات الصمدية ‏ وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه . الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال ) القبر روضة من رياض 
الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً لمعرفة الله وعرشا 
لآهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع » الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبدى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلم لم تبخل على ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فكيف أ بخل ببستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الجنة فقال : 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فقط › > كأنه قال : أنا في ذلك اليوم 
أكون مليكاً مقتدراً وعبيدى يكونون ملوكاً » إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول : يا عبدى . اني جعلت جنتي لك > وأنت جعلت جنتك 
ل لكنك ما أنصفتني › فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لا یا رب . 
فيقول تعالى : وهل دخلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم يا رب » فيقول تعالى : 
انك بعد ما دخلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أ خرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك › 
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وقلت له أخرج منها؛منؤما مدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نز ولي في 
١‏ بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول : إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه » 
فيقول الله تعالى : العاجز | إذا دخل في حماية الملك القاهر صار قوياً فادخل في حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك . فقل ( ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ش 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلاذا لا يخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال أهل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك . ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها » ولا يجب على 
السلطان تلك الأعمال > فنظف أ نت حجرة وي ل ل 
الشيطان الرجيم ) . ٤‏ ' 

النكتة التاسعة : كأنه تعالى يقول يا عبدى » ما أنصفتني أتدرى لأى شيء تكدر مأبيني, . 
وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا با هيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلم تكبر نفيته عن خدمتي » وهو في الحقيقة 
ما عادى أباك . إنما امتنع من خدمتي . ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
يخالفك فى كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات » فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهسر 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من الناصحين » ثم كان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الجنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه. 


النكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعوذ بالله ) ولم يذكر اسم آخر » بل ذكر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو 
المستحق للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علماً حك فقوله ( أعوذ بالله ) جار بحرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم > وهذه الصفات هي النهاية في الزجر » وذلك لأن 
ل ا > لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وان كان 
قادراً إلا أنه غير عالم » > فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر » بل لا بد معها من العلم > وأيضاً 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان فى حصول الزجر » لأن الملك | إذا راق منک رالا آنه لاينين عن المدكر 
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لم يكن حضوره مانعاً منه » أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فههنا يحصل:الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
العليم الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام . 

التكتة الثانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) دل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان » وإنغا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص » وعصيانه لا يضرهذا 
المسلم فى الحقيقة > فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية 
أولى. 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » . والرجيم صفة » ثم إنه تعالى لم يقتصر على 
.الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه » وأما أنت فلو جلس 
هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ظ 

النكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : لم لم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي في دفع الشيطان ؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالى ؟ وجوابه كأنه تعالى يقول و ا 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسكوا بمن 
يرى الشيطان ولا يراه الشيطان . وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشرة ) أدخل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي ربا كان أشد » حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فى مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
ا ا سيد و ان : إني أقاتل هؤلاء السبعين » 
وحرج من المسجد وأ تى المنزل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن يخرج ويتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله › > فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني › وأما إن جعلنا الألف 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن جميع المعاصى برضى هذا الشيطان » والراضي يجري مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 
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e 
. قراءة للمقتدى من حيث رضي بها وسكت خلفه‎ 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأً بسهم اللعن 
والشقاوةوأ TS‏ م ال ال 0 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قريباً موصولاً » ثم أنه تعالى أخبر أنه لا يجعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحوئيلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قريباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

التكنة السابعة عش + قال جعفر الضادق + إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ » وأماساد 
الطاعات فانه لا يتعود فيها » والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان طاهر كلاماً أنزل من رب طيب 
طاهر. 

النكتة الثامنة عشرة : كأنه تعالى يقول : انه شيطان رجیم » وأنا رحمن رحيم > فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب » لقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) فاذا قصدك العدو الغائب فافزع الى الحبيب الغالب . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


الباب السابع 


في المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فإن الأول 
لا يفيد الحصرء والثاني يفيده » فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
١‏ وأيضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله E‏ وما جاء 
قوله « بالله أعوذ » فا الفرق ؟ 
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المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : الوم 
أعذني » ألاترى أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله ) أي اللهم إ إغفر لى » والدليل عليه انق (أعوذ بال ) إبارعن ل » هذا التدرلا 
فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله › فما السبب في أنه قال « أعوذ بالله ( ولم يقل أعذني ؟ 
والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً ىا قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعجهدى أوف بعهدكم ) فكان العبد يقول أنا مع لؤم الاونسانية ونقص البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حيث قلت « أعوذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى تأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

المسئلة ج : أعوذ فعل مضارع . وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيهما ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » وإنما يختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع الاشتراك بين الحاضر والمستقبل » ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاإسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول ف| هو . 

(ز) قوله ( أعوذ ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفي كل المستقبل » وهو الكمال »› 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكلية عن النفس » ولا بد من الأربعة المذكورة في قوله ( أتين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة (أ) الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإلصاق وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء اللإلصاق » والكوفيون يسمونه باء الآلة »› 
ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة : 
والفائدة فيه أنه لا يمكن الضاق ذلك الفعل بنفسه. | إلا بواسطة الثى' الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً للالصاق > وباء الآلة لكونه داخلاً على الشى" الذى هوآلة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضمار فعل » فإنك إذا قلت « بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر » ونظيره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أحلف بالله لأفعلن » فحذف أحلف لدلالة 
الكلام عليه » فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره : على اسم الله أي سرعلى اسم 


الله . 
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المسئلة الثالثة : لماثبت أنه لا بد من الإضهار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح » ٠‏ 
والسبب فيه أ لو وع ايح ياك اشم لاعت ف د عو با »بذك لمكن 
أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب > ويقع 2 الخاطر أ ن جميع المهمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله 2( ونظيره أنه قال ( الله ا 
أكبر من الشى" الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 


المسئلة الرابعة : قال سيبوية لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السبب »› 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس لما عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الإإسم . وهو فى العمل ضعيف › )با خرف واد وجره ا 
هذا الأثر » فكان فيه كلاماً قوياً . ٠‏ 

المسئلة الخامسة : الباء قد ثكون أصلية كقوله تعالى ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للإلصاق وهي كقوله ( أعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانيه| للتبعيض عند الشافعي رضي الله عنه » وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعالى ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أي أذهب نورهم . 
وخامسها الباء بمعنى في قال : ْ 

حل بأعدائك ما حل بي 


أى : حل فى أعدائك » وأما باء القسم . وهو قوله « بالله » فهو من جنس باء 
الإلصاق . 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وامسحوا برؤسكم ) زائدة والتقدير : 
وامسحوا رؤسكم . وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض . حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أومفيداً » والأول باطل ؛ لأن الحكم بأن كلام 
رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار الفائدة 
فحمله على اللغو على خلاف الأصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض » الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله 
ار كس ال سر بي ا لسرا 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وأنكره بعضهم . لكن رواية 
الإثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض » ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد 
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أي مقدار يسمى بعضاً . فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس . وهذا هو قول 
الشافعي » والاإشكال عليه أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فوجب أن يكون 

مسح أقل جزء من ¿ أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
TT‏ : مقتضى هذا النص الاكتفاء فى التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخاً فأوجبنا الارتام لسائر الدلائل » وني مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإتهام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسئلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء االإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع » لأنه أخرجه حرج التعليل › 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لاورادة الله يقع . أما إذا قال : أنت 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين » ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الإيمان لو قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق » فإنها تحتاج في 
كل مرة إلى إذنه » ولو قال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها مرة كفى » ولا بدمن الفرق » 
وثالئها لو قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً بألف » > فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف › 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فيوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف . ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شي“ عند أبي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا . فالذى دخل عليه الباء هو الثمن فقط › وغل هذا العرى اباي ع البيخ 
الفاسد فإنه قال : إذا قال لي ا امار 

و قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا u‏ الدرهم . 
e‏ 


الجنة ثمناً للنفس والمال . 
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ومن أصول الفقة مسائل (أ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية ¢ وقيل ال ل تن إدخال لفظ الباء عن 
السبب فيقال ثبت هذا الحكم بهذا السبب . 0 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السببية فما الفرق بين باء السببية وبين لام السببية » لا بد من 
بيانه . ْ 
هذه الباء بماذا تتعلق » وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى القرآن .. وعلوم القرأن في 
الفاتحة » وعلوم الفاتحة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وعلومها في الباء من بسم الله ( قلت ). 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب » وهذه الباء باء الاإلصاق فهو يلصق العبد. 
بالرب » فهو كما ل المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب » مباحث حر وف الجر . 

فإن هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها أحدها الباء ؛ وثانيهم| لفظ« من » فنقول : 
في لفظه من » مباحث : - 

(أ) أنك تقول « أخذت الال ف ا شرك ا 
الرجل » فتفتح النون 3 فههنا اختلف آخر هذه الكلمة › وإذا اختلفت الأحوال دلت على 
اختصاص كل حالة مهذه ا حركة »> فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل 3 فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ب) كلمة « من » وردت على وجوه أربعة : إبتداء الخاية.» والتبعيض وا 
والزيادة 1 

(ج) 3 قال البرد : الأصل هن يندا ال الغاية » والبواقي مفرعة عليه > وقال آأخرون: 

م 00 
. يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم > ومن غفر کل بعض منه فقد غفر كله . ١‏ 
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(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديهم 

ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن ششمائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم خص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابع بلفظعن . الثاني : لما ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب تت 


(أ) الشيطان مبالغة فى الشيطنة . كا أن الرحمن مبالغة في الرحمة » والرجيم في حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول » كم| أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل » إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم » وهذا يقتضي المساواة 
. بينهما » وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان . إلا أن الله هوالأخ 
الشرير إلى ذلك الخير . 

)ب الله هل هو رحيم كريم ؟ فإن كان رحبأ كريماً فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه 
على العباد » وإ إن لم يكن رحياً كريماً فأي فائدة فى الرجوع | ليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 

(ج) الملائكة في السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإنما 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل يقولون أعوذ بالله . 

وه الأنبياء والصديقون لم يقولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في مجرد الدعوة حيث قال ( وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) وأما الإإنسان فهو الذى 
ألقى نفسه ف البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شر نفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدأ بالجانب الأضعف وترك الجانب الأهم ؟ 


١.8‏ ,مباحث البسملة 


فى مباحث بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبواب 


الباب الأول فى مسائل جارية مجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسئلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن النرحيم ) متعلقة بمضمر › 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن يكون إس] > وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن 
e‏ فهذه أقسام أربعة » أما إذا كان متقدماً وكان فعلا: 
فكقولك : بدأ باسم الله » وأما إذا كان متقدماً وكان إسياً فكقولك : ابتداء الكلام باس 
الله » وأ ل فعلاً فكقولك: : بأسم الله أبدأ > وأما إذا كان ET‏ 
فكقولك : باسم الله ابتدائي ويجب البحث ههنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى أم 
التأحير ؟ فنقول كلاه وارد فى القرآن » أما التقديم فكقوله ( باسم الله مجراها ومرساها ) وأما 
التأخير فكقوله ( | قرأ باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » ليكون وجوده سابقاً على وجود غيره » والسابق 
بالذات يستحق السبق . فى الذكر » الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
ع كل وتو يعات + الالت 0 أن العدوم فى الدخر أدخل فى التعظيم » الرابع : أنه قال : 
( إياك نعبد ) فههنا الفعل متأخر عن الاسم » فوجب أن يكون ف قوله ( بسم الله ) كذلك »› 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى' . الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء 2 
عنه يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : حضر الشيخ أبو سعيد بن أب بي الخ 
الميهني مع الاستاذ أ بي ا : المحققون قالوا مار أينا شيعا 
لا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
إنهم ما رأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله » قلت : وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخالق إشارة إلى برهان الآن . والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم > ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فعله إلىرؤية. 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم أضمر الفعل ثانياً فکأنه رأى وجوب 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم إضمار الاوسم > قال الشيخ أبو بكر الرازى : 


مباحث البسملة 5 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الأمر . لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله ھک 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن يقول : بل إضار الاوسم أولى » لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء كل شى “كان هذا إخباراً عن كونه مبدأ فى ذاته لجميع الحوادث 
وخالفاً لجميع الكائنات » سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذكره ذاكر أو لم يذ 0 
شك أن هذا الاحقال أولى » وتمام الكلام فيه جيٴ فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو: 
N‏ انان ار 
2 


المتئلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحده) بالحر فك فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإضافة كما في « الله » من قوله ا اومن الرحيم ) 
فإنما حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف فى الاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجرلم اقتضت الجر ؟ وثانيها أن اللإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرفأقوى 
أو اقتضاء الاوضافة » ورابعها أن الاوضافة على كم قسم تقع . قالوا إضافة الشى' إلى نفسه 
محال » فبقي أن تقع الوضافة بين الجزء والكل . أو بين الشى' والخارج عن ذات الشى' 
المنفصل عنه › أما القسم الأول فنحو « باب حديد »› وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك 00 الذهب » وأما القسم الثاني فكقولك « غلام زيد » فإن المضاف إليه 
HE‏ 7 أما أقسام النسب واللإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أ نواع النسب غير متناهية . 


المسثلة ا 00 رتسام مده المخصوصة التي هي الاسم 
تلك اللفظة المخصوصة معرفة 0 الي“ المخصوص » فكأنهم قالوا متى سمعتم هذه 
اللفظة منا فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني » فلم حصلت هذه النسبة بين الاوسم وبين 
المسمى لا جرم صحت إضافة الاوسم إلى المسمى » فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله 
تعالى . 


المسئلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاسم فى قوله : « بسم الله ») صلة زائدة › 
والتقدير بالله قال . وإغا ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم » 


وأقول والمراد من قوله « بسم الله » قوله لاوا يسيم الله 2 وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لأنا لما 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إغا يتناول فعلاً من آفعالنا ¢ وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا ¢ فوجب ` 


5 ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة. 


أن يكون المراد إبدأ بذكر الله » والمراد إبدأ ببسم الله » وأيضاً فالفائدة فيه أنه كا أن ذات الله 
تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » واسمه أشرف الأسماء » فكما أنه في الوجود 
سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقاً على كل الأذكاز » وان يكون اسمه سابقاً 
على كل الأسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاإسم هذه الفوائد الجليلة . 


الباب الثاني 


فما يتعلق هذه الكلمة من القراءة والكتابة 
أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة : - 


المسئلة الأولى : أجعواعلى أن الوقفعلى قوله « بسم » ناقص قبيح » عل قوله « بسم 
نسوسو الس ا م ا 0 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً » أوكافيا 
أوكاملاً » فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص , والوقفعلى كل كلام مفهوم المعاني 0 
أن ما بعده يكون متعلقاًبما قبله يكون کافیاً » والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعاً 
عنه يكون وقفاً تاماً . ا ٠‏ 
ثم لقائل أن يقول : قوله « الحمد لله رب العالمين » كلام تام » إلا أن قوله « الرحمن 
٠‏ راعج ماده تسد جائية ‏ > لأنها صفات » والصفات تابعة للموصوفات » فإن جاز قطع 
٠‏ آالصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آية فلم يقولوا بسم الله الرحمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم آية 
ثانية » وإن الم فر كلك يكيف جعلرا ارين ا ا » فهذا اللإشكال لا بد من 
جوابه . ْ 
المسئلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل » 
واللام المفخمة حرف مستعمل » والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل › وإنما استحسنوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة في حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 
المسئلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بينه وبين لفظ 


ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 0 


0 . الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم > وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم › 
الثالث أن اللام الرقيقة إنما تذكر بطرق اللسان » وأما هذه اللام المغلظة فإنما تذك بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل فى الثواب ؛ 0 
موسى أجب ربك بكل قلبك » فههنا كان الاونسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه 
يذكره بكل قلبه 3 فلا جرم كان هذا أدخل في التعظيم 1 

المسئلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السين إلى الصاد . فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان » SS‏ 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم إنا رأينا أن القوم قالوا 0 
حرف والطاء حرف آخر » وكذلك السين e‏ الواجب أيضاً أن 
يقولوا : اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف أخر › وإنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من 
الفرق . 

المسئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
لام التعريف وهي ساكنة والثانية لام الأصل وهي متحركة . وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروفكلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركاً أدغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
كانا فى كلمتين أو كلمة واحدة » أما في الكلمتين فكا فى قوله ( فما ربحت تجارتهم > وما بكم 
من نعمة » مالهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكما في هذه الكلمة . 

واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجټاع مثلين > فامتنع الاودغام 
لهذا السبب » وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الاإدغام جائزا 

المسئلة السادسة : لأرباب الإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة » وهي أن لام ار 
ولام الأصل من لفظة « الله » اجتمعافأدغم أحده) في الثاني فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وفنيت 
وبطلت » وبقي المعروف الأزلى ىا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المشفلة السابعة : الا جو ة ذف الألف من قولنا + الث فى اللفظ :: وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه » قال بعضهم : - ۰ ١‏ 

أقبل سيل جاء من عند الله يجود جود الجنة المغلة 


11۲ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
انتهى » ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريعة : إحداها : أنه عند الحلف لوقال 
بله فهل ينعقد يمينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين » 
وقال آخر ون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز » وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانيها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لاء وثالثها : لوذكر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالأمانة إلا قتيبة في بعض الروايات انتهى . 


المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الر حمن ن الرحيم » لأجل إدغام لام التعريف في 
الراء .' ولا حلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى اللام > وفى ثلاثة عشرحرفاً سواه 
وهي : الصاد » والضاد . والسين . والشين » والدال » والنذال ٠‏ والراء “ والزاي". 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( الثائبون العابدؤن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) والعالة 
الموجبة لجواز الاودغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة تحرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الايدغام » ولا خلافبين القراء فى امتناع إدغام لام التعريف فيا 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الآمرون بالمعريوف ) كلها بالاإظهار . وإغا 
لم يجز الاإدغام فيها لبعد المخرج » فإنه إذا بعد محرج الحرف الأول عن خرج الحرف الثاني ثقل 
النطق با دفعة فوجب تييز كل واحد منهما عن الآخحر » بخلاف الحرفين اللذين يقرب 
مخرجاه) » لأن التمييز بينهما مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعوا على أنه لا يمال لفظ « ا ل 
أحده) : أنه يجوز » ولعله قول سيبوية » وعلة جوازه إنكسار النون بعد الألف . والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين 2 أنه لا يجوز . 

المسئلة الحادية عشرة. : ماعل ان ادات الح يم » هوا حر لكونهها صفتين 
للمجرور الأول إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب النحو » أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو ال رحمن الرحيم » وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلق بالخط . وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : طولوا الباء من « بسم الله ( وما طولوها في سائر المواضع 3 وذكر وا في 
الفرق وجهين : الأول أنه ا حذفت الف الوصل بعد اء طووا هذه لبا یدل طوفاعل 


طايعان المسمله تراءة وي 11۳ 


الألف المحذوفة التي بعدها . ألااترى أ: جم كوا قرا باسم ربك ) بالف ردوا الاه ال 
صفتها الأصلية » الثاني : قال القتيبي » إنماطولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله 
لا لم + ركان سجر ن ر و ab EE:‏ 
ودوروا الميم تعظباً لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاوشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فل). اتصل بكتبة لفظ 
الله ارتفعت واستعلت » فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا لف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه فى قوله ( إقرأ باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال » فلأجل التخفيف حذفوا الألف ء > بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
١‏ قال الخليل : إنغا حذفت الألففى قوله « بسم الله » لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين 
الساكنة غير ممكن . > فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت فى الخط » وإنغا لم 
تسقط في قوله ( إقرأ باسم ربك ) لآن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في ( بسم 
ا ا و » فإنك لوقلت إقرأ 
اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت الباء من « بسم الله » لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين » وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة » مع استوائه) 
في اللفظ وفى كثرة الدوران على الألسنة » وفى لزوم التعريف » والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأسماء » فأبقوا كتابته على الأصل » أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لأجل آنه ناقص eS‏ 


أن بعض الكلمة يكون مبنياً » فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب TRE‏ أنهم كتبوا قوهم 
« اللذان » بلامين » لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف . فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله ) لو كتب بلام واحدة لالتبسس بقوله إله 3 وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالث : أن ره فخيم ذكر الله 52 اللفظ واجب » فكذا ف ا لخط › والحذف ينای التفخيم 
وأما قولنا « الذى » ل ا أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إنما حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا ( الله » ف الخط لكراهتهم اجقاع 
الحروف المتشامبة بالصورة عند الكتابة ¢ وهومثل كراهتهم اجهاع الحر وف المتاثلة فى اللفظ عند 


1 
القراءة . 
المسئلة السادسة : قالوا : الأصل فى قولنا «, الله ») الإله 2 وعبى به حرو فل) 
ندلوه ه بقوهم 0 الله » بقيت أربعة أحرف فى الخط : همزة » ولامان › وهاء ؛ فالممزة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان ». والهاء من أقصى الحلق » وهو إشارة إلى حالة 
غجيبة » فإن أقم ی الحلق مبدا الدلفظبالحروف , شم لا يزال بترقى قلياً قليلاً إلى أن يصل إلى 
طرف اللسان ثم يعود إلى الهاء الذى هو في داخل الحلق . وتحل الروح ¢ فكدلك العبد يبتدى 
من أول حالته التي هي حالة النكرة والجهالة » ويترقى قليلاً قليلاً فى مقامات العبودية » حتئ 
إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً . 


قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيد » فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


المسئلة السابعة : إنما جاز حذف الألف قبل النون من « الرحمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف › ولوكتب بالألف حسن > ولا يجوز حذف الياء من الرحيم > لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا يحصل فيها التباس › بخلاف حذف الياء من الرحيم 1 


مباحث الاسم العقلية والنقلية 


الباب الثالث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم » وهي نوعان 


أحده : ما يتعلق من المباحث النقلية بالاسم » والثاني : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم . 
00 النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسئلة الأولى : اوبهذا اللفظ لغتان مشهورتان » تقول العرب : هذا أسمه وسمه »› 
قال : باسم الذى في كل سورة سمه . ش 

وقيل : فيه لغتان غيرهم| سم وسم » قال الكسائي TT‏ السم بسر 


الألف وأ خر ى بضمه » فاذأ طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسرالألف سم ¢ وقال الذين لغتهم 
ضم الألف سم . وقال ثعلب : من جعل أصله من سما يسمى قال اسم وسم › ومن جعل 


مباحث الاسم العقلية والنقلية 


110 


أصله من سما يسمو قال اسم وسم 4 وقال المبرد : سمعت العرب تقول ا ا وسمه 
وسمه وسماه . 


المسئلة الثانية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سمى وجمعه أسماء وأسامي . 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سما يسمو إذا علا 
وظهر »> فاسم الشيء ما علاه » حتى د ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى › 
ومعرف الشبىء متقدم في المعلومية على المعرف » فلا جرم كان الاسم عالياً على المعنى ومتقدماً 
عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
المعرفة للمسمى » حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسياً وجمعه 
لشاف 
المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم . ثم حذف 
منه الواو » ثم زيد فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة > أصله الوعد 
والوصف والوزن > أسقط منها الواو » وزيد فيها الهاء » وأما الذين قالوا اشتقاقه من السمو 
وهو العلو » فلهم قولان : الأول: أن أصل الاسم من سا يسمو وسا يسمى » والأمر فيه 
اسم : كقولنا ادع من دعوت » أو اسم مثل ارم من رميت » ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اس 
وأدخلؤٌ .عليها وجوه الاعراب » وأخرجوها عن حد الأفعال » قالوا : وهذا كما سموا البعير 
يعملا » وقال الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يئين إذا حضر» > ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضى من فعله »> وترکوه مفتوحاً > والقول الثاني عله aa a‏ حذفت 
الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » وإنما أعربوا الميم لانما 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها » وإنما سكنوا السين لأنه لما 
حذفت الواو بقي حرفان أحدههما ساكن والآخر متحرك . فلا حرك الساكن وجب تسكين 
المتحرك ليحصل الاعتدالء واء غا أدخلت الحهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن محال » فاحتاجوا 
إلى ذكر ما يبتدأ به » وإنما حصت الحمزة بذلك لأنها من حر وف الزيادة . 


النوع الثاني من مباحث هذا الباب » المسائل العقلية : - 
فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه . فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وبقي ههنا مسائل : 5 


المسئلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا أن الاسم 
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غبرالمنسق غار السعية. 


وقبل الخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى أم لا » يجب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هو ء وأن المسمى ما 
هو» حتى ينظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو نفس المسمى أم لا . فنقول : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة » وبالمسمى تلك الذوات في 
أنفسها . وتلك الحقائق بأعيانها > فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى » والخوض 
في هذه المسئلة على هذا التقدير يكون عبثاً » وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى » وبالمسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشىء عين الشيء > وهذا وإن 
كان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهوعبث » فثبت أن الخوض فى هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

المسئلة الثانية : اعلم انا استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلا لطيفاً 
م اسم لكل لفظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان معين . ولفظ 
الاسم كذلك » فوجب أن يكون لفظ الاسم إسيا لنفسه ‏ > فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم › > ففي هذه الصورة الاسم : فن :انی إلا أن فيه إشكالا » وهو أن كون الاسم 
e sS‏ 


وفيه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون موجوداً مع كون المسمى معدوماً » فإن قولنا « المعدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له » والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم حض ونفي صرف . 
واا کون لسع و را ملعا نافد التي ما وضعوا لها أسماء معينة ٠‏ 
وبالجملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مقرر وذلك يوجب المغايرة. : 

الثاني : : أن الأسماء ء تكون كثيرة مع کون المسمى واحد كالأسماء المترادفة 3 وقد يكون 
ا واحدا E‏ ء المشتركة ¢ وذلك أنضا يوجب المغايرة 5 


كالمالكية وا سن العامة ميقا للآخر ولقائ ا 22 
و ير للا حر 
عالماً بنفسه . 
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الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات > وتلك الأصوات أعراض 
غير باقية » والمسمى قد يكون باقياً » بل يكون واجب الوجود لذاته . 


الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان في ألسنتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل في ألسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل. 

الاس : قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما ) وقوله يي « إن لله تعالى 
تسعة وتسعين إسم)ا » فههنا الأسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله عز وجل . 


السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الآيات يقتضي 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 


الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع . أنا نصف الأسماء بكونها عر بية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وخداى 
اسم فارسي » وأماذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه 
فالاسم آلة الدعاء » والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى يحصل 
به الدعاء معلوم بالضرورة . 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم » أما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق › وكان زينب إسما لاإمرأته وقع عليها الطلاق » ولو كان الاسم غير 
المسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات » فكذلك يجب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


وعن الثاني أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق › 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 
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المسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم . والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تحن 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
فهوعبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلوم بالضرورة . 0 
المسئلة الخامسة : قد عرفت أن الألقاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض » فلهذا السبب 0 0 الأسماء والأفعال سابق على وضع 
الحروف » فأما الأفعال والاسماء فأبهم| أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاسماء سابق على وضع 
الأفعال 3 ويدل عليه وجوه ت 


الأول : أن الاوسم لفظ دال على الماهية > والفعل لفظ دال على حصول الماهية بشي" مر من 
الأشياء فى زمان معين » فكان الاسم مفرداً والفعل مركباً > والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة ¢ فوجب أن يكون سابقاً عليه في الذكر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الإإسناد إلى الفاعل » أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل > فعلى هذا الفاعل غني عن 
الفعل ¢ والفعل محتاج | إلى الفاعل 3 والغني سابق بالرتبة على المحتاج ¢ ار 
عليه في الذكر . 

الثالث : أن تركيب الاؤسم مع الاوسم مفيد . وهو الجملة المركبة من المبتدأ والخبر » أما 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة > بل مالم يحصل فى الجملة الاسم لم يفد التة ء > فعلمنا 
أن الإسم متقدم بالرتية » على القعل ‏ > فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . eT‏ 

المسثلة السادسة : قد علمت أن الارسم قد يكون سنا للاهية من حيث هي هي » وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو الإسم الدال على كون الشى' موصوفاً بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » . 
والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لأن الماهيات مفردات والمشتقنات 
مركبات والمفرد قبل المركب . 

المسئلة السابعة : يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات 
القائمة 0 ؛ لأنا ل نرف الاوات إلا بواسطة الصفات القائمة بها > والمعرف معلوم قبل 

المسئلة E‏ ات : أعلم أنها تسعة > فأوطا الاسم 
الواقع على الذات » وثانيها الاوسم الواقع على الشثى' بحسب جزء من أجزاء ذاته كا إذا قلا 
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للجدار ار وثالثها اللإسم الواقع على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
كقولنا للشى إنه إنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
جنا وا بالداك املق نا E‏ لاج ولعي لإسم الواقع على الشى' بحسب 

صفة إضافية فقط كقولنا للشى' إنه معلوم 00 ومذكور ومالك وتملوك . وخامسها الاوسم 
الواقع على الشيٴ بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا | إنه سليم عن الآفات خال 
عن المخلفات » وسادسهاا لاإسم الواقع على الى" بحسب صفة حقيقية مع صفة | إضافية كقولنا 
للشى” إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها | إضافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات » وسابعها ا لاوسم الواقع على الشى” بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كالمفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شي وعالم لا يجهل شيئاً . 
ل ا لاه لف لعو و و 
عن مجموع أ مرين أحدها أن يكون سابقاً على غيره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قائ بنفسه مقوماً لغيره فقيامه بنفسه أنه لا يحتاج 
إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه » والأول سلب > والثاني إضافة . وتاسعها الاسم 
الواقع على الشى” اي اه أ لبهي > فهذا هو القول فى تقسيم 
الأسماء » وسواء كان الإسم إسمآ لله سبحانه وتعالى أو لغيره ا 
قسم آخر من أقسام الأسماء ء غير ما ذكرناه . 

المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة إسم أم لا ؟ أعلم أن 
الخوض فى هذه المسئلة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الأهية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى حالف لخلقه » لذاته المخصوصة لا لصفة » والدليل عليه أن 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب › 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح . وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما, الدور وها 
محالان » فإن قيل ؛ هي قولنا فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم 
منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر › لأن سلب الجسمية 
والجوهرية مفهوم سلبي. وذاته المخصوصة أمر ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم 
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بالضرورة » وأيضاً فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعامية » لأن المفهوم من 
القادرية والعالمية مفهومات إضافية » وذاته ذات قائمة بنفسها » والفرق بين الموجود القائم 
بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاوضافية معلوم بالضرورة 3 

المقدمة الثالثة : في بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة » ويدل عليه 
ا | ْ 

الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلى 
أحد أمور أربعة : إما العلم بكونه موجوداً ».وإما العلم بدوام وجوده » وإما العلم بصفات 
الحلال وهي الاعتبارات اة 3 وإما العلم بصفات الاإكرام وهي الاعتبارات الاوضافية 3 
وقد ثبت بالدليلى أن ذاته المخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقيقته غير وجوده » وإذا كان كذلك كانت حقيقته E‏ مغايرة لبوام وجوده ٠:‏ وثبت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة . ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر . 

الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور إلا من طرق 
امور أربعة : أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس 3 وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم . وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والإمكان . ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة » فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناءأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق 
سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام 3 ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق : 

الغالث 0 أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية واللإضافية 
والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » ولو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت 
صفاته بأسرها معلومة بالضرورة . وهذا معدوم فذاك معدوم » فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة 
المقدمة الرابعة : فى بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة 
هم. 0 : ْ 


المقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع فى عقوم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الاونصاف أن هذه 
المباحث صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها كا ينبغي . وقال بعضهم : عقول 
المخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غير متناه » والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى > وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية . ومعرفة ذاتية : 
أما المعرفة العرضية فك| إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان » فأما أن ذلك الباني كيفكان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الذاتية فى) إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا » وعرفنا الحرارة بلمسنا » وعرفنا الصوت بسمعنا › 
فإنه لا حقيقة للحرازة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة . ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى حدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعالى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع فى الغلط . 

المقدمة السابعة : أعلم أن إدراك الشى' من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي 

سميناه بالمعرفة الذاتية ‏ يقع في الشاهد على نوعين : أحده) : العلم » والثاني : الإيصار › 
فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين » »> فعلمنا أن العلم 
غيرء وأن الإبصار غير » إذا عرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يمكن حصول المعرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والاإيصار ؟ هذا أيضاً ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحدها المعرفة والثاني الاإبصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة ومراتب مختلفة ؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على 
الجزم فيها البتة » فهذا هو الكلام في هذه المقدمات . 

المسئلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة | سم أم لا ؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره » قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع الإسم الإشارة بذكره ه إلى 
ع د سم لكان المراد من وضع ذلك الاوسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى » فإذا ثبت أن احا دن اخ زمره داه aa‏ 
الإسم لتلك الحقيقة فائدة » فثبت أن هذا النوع من | لاإسم مفقود » فعند هذا قالوا : إنه ليس 
لتلك الحقيقة إسم › > بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذي لا يزول » وأنه 
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الواجب الذي لا يقبل العدم » وأما الذين قالوا إنه لا يمتنم فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعضْ 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا 
يمتنع وضع الوسم لتلك الحقيقة المخصوصة > فثبت أن هذه كن المقدمات ` 
السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الإسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكناً 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء » وذلك الذكر أشرف الأذكار » لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم » وشرف الذكر بشرف المذكور . فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم » وكان ذكر الله أشرف الأذكار » وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة.. وهو إسم الله الأعظم . ولؤ 
اتفق لملك مقرب E A‏ ايها كوي وا عل OS‏ يمل 
أن يطيعه جميع عوالم الجسانيات والر وحانيات . 

المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه : - 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاوسم الأعظم هو قولنا ( ذو الجلال والإكرام ) وورد فيه 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألظوا بياذا الجلال والاوكرام » وهذا عندى ضعيف . لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » والاوكرام إشارة إلى الصفات الاوضافية » وقذ عرفت أن حقيقته 
المخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . ' 

: والقول الثاني : قول من يقول أنه هو( الحي القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 

ابن كعب : ما أعظم آية فی كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فقال 
« ليهنك العلم أبا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال 2 وهذا. 
ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائ| بنفسه مقوما 
لغيره » فكونه قائ بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظدال على مجموع سلب وإضافة . فلا يكون ذلك عبارة عن الاوسم الأعظم . 

القول الثالث : قول من يقول : أسماء الله كلها عظيمة مقدسة » ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضى وصف ما عداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة . وبينا أن الاسم الدال على الذات: 
المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الاإنكار . ْ 
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القول الرابع : أن اللإسم الأعظم هو قولنا « الله » وهذا هو الأقرب عني لأنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا ١‏ لاوسم يجرى مجحرى إسم العلم فى حقه سبحانه > وإذا كان كذلك كان دالاً 
على ذاته المخصوصة . 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فى حق الله تعالى محال » لأن هذا إنما يتصور فى حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فى حق الله محال » لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه » وجزؤه غيره فكل مركب فإنه 
محتاج إل غيره » وکل محتاج إلى غيره فهو ممكن ا اا 
کون ممكناً لذاته امتنع أن يكون مركباً » وما لا يكون مركباً | متنع أن يحصل له | إسم بحسب 
جزء ماهيته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أم لاء قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما اللإسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 

أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله في حق الله تعالى ؛ فبقيت الأقسام السبعة فنقول : أما 

الإسم الدال على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود . وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
رجو 2 ذلك الوجود » ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسيام والله الهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأس)ء الدالة على الصفات الحقيقية 
عد هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأسماء الدالة على الوجود 
وفيه مسائل : 
المسئلة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشى' ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة الجمهور فوجوه : - 


الحتجة الأولى : قوله تعالى ( قل أى د شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشى' > فإن قيل : لوكان الكلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لكان دليلكم 
ينا > لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وهذا 


۲€ 
كلام مستقل بنفسه » ولا تعلق له بما قبله » وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعاللى مسمى باسم 
الشى” قلنا : لما قال ( أى شي أكبر شهادة ) ثم قال ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وجب أن 
تكون هذه الجملة جارية مجحرى الجواب عن قوله ( أى شي أكبر شهادة ) وحينئذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( كل شیء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » ولولم تكن 
ذاته شيئاً لما جاز إستئناؤه عن قوله ( كل شيء هالك ) وذلك يدل على أن الله تعالى مسمنى 
ا 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران ب بن الحصين « کان الله ولم يكن ش؛ 
غيره » وهذا يدل على أن اسم الشيٴ يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصاري فى الكتاب الذي سمه بالفاروق عن عائشة 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ىي يقول « ما من شي“ أغير من الله عر وجل » 5 

الحجة الخامسة : أن الي“ عبارة عمايصح أن يعلم ويخبر عنه » وذات الله تعالى 
كذلك» فيكون شیا . 


واحتج جهم بوجوه : الحجة الأولى : قوله تعالى ( الله خالق كل شي ) وكذلك قولبه 
( وهو على كل شئ' قدير ) فهذا يقتفى أن يكون كل شي" مخلوقاً ومقدوراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور . ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشي . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق كل شي“ ) وقوله : ( وهوعلى كل شي" قدير ) عام دخله التخصيص » قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول ره د E‏ والدلائل اللفظية يكفي فى تقريرها هذا 
القدر » الثاني أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل , 
فلهذا السبب جو زوا دخول التخصيص في العموميات » إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه » 
ويحكم على الباقي بحكم الكل » فثبت أن التخصيص | إنها يجوز فى الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول “أن تقد أن يكون الله تعالى مسمى بالشيٴ كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى » فامتنع أن يحصل فيه جواز ال ل 
أدعاء هذا التخصيص محال . 


بان مثل مثله ليس بشي“ » ولا شك أن كل شي“ مثل لمثل نفسه » وثبت بهذه الآية أن مثل مثله 
لين بشى' ينتج أ نه تعالى غبر مسمى بالثى' » فإن قالوا إن الكاف زائدة » قلنا هذا الكلام معناه 


الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 7 
أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل » 
ومتى قلنا إن هذا احرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية الغو والكزال + 

الحجة الثالثة : لفظ الشى' لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والثناء › 

وأ س| ء الله تعالى يجب كونها كذلك ينتج أن لفظ الشيٴ لين اسا له تعالن : أما قولنا أن إسم 

الى“ لا يفيد المدح والجلال فظاهر » وذلك لأن المفهوم من لفظ الشى' قدر مشترك بين الذرة 
|الحقيرة ة وبين أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفهوم من الفظ الى" حاصلاً فى أخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشيٴ لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : أن أساء الله 
يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » > فالدليل عليه قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها وذر وا الذين يلحدون فى أسائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأساء حسنة لا معنى 
له إلا كونها نها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة ٠‏ فإذا لم يدل الإإسم على هذا المعنى لم 
يكن الإسم حسنا ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
عاو ا ع ا ا ا 
أسماء الله » فتصير هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح » وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة أنه 
خاطب الله تعالى بقوله يا شى“ » وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
للعبد خطاب الله بهذا الإسم » بل نقل عنهم أنهم كانوا يقولون : يا منشى' الأشياء » يا منشى' 
الأرض والسماء 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع في المعنى » وهذا في غاية البعد » فإنه 
لانزاع في أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إنما النزاع فى أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع في مجرد اللفظ لا في المعنى » ولا يجرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الإونسان عالما هذه الدقيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسئلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحده) : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور . ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا محالة المدرك والمشعور به » والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الأمرين فرقاً » وذلك لأن كونه معلوم الحصول في الأعيان 
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يتوقف على كونه حاصلا فى نفسه » ولا ينعكس » لان كونه حاصلاً في نفسه لا يتوقف على كونه 
معلوم الحصول في الأعيان ؛ لأنه يمتنع فى العقل كونه حاصلا في نفسه مع أنه لا يكون معلوماً 
لأحد » بقي ههنا بحث » وهو E‏ أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء فى نفسه » أو الأمر فيه بالعكس . أو وضعا معاً ؟ فنقول : هذا البحث 
لفظي » والأقرب هو الأول > لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشىء لما عرف حصوله فى نفسه:, 
فلا كان الأمر كذلك وجب أن يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والادراك يي 
لحصول الشىء نفسه . : 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله ل يكون على وجهين:: 
أحده)| : كونه معلوماً مشعوراً به » والثاني : كونه فى نفسه ثابتاً متحققاً > أما بحسب المعنى 
الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بمعى لن 
والعرفان » وأما بالمعنى الثاني فهو غير موجود فى القرآن . 


فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق 
إذ لو كان عدما محضالما كان الأمر كذلك . 


فنقول : هذا ضعيف من وجهين : الأول : e yT‏ 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماً» 
والثاني : أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا في اللفظ > فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معبتى 
حصول الاسم بحسب معنى آخر » ثم نقول E‏ السلين عادو هذا eh‏ نوهي 
القول به . 
الموجود لا يفيد ذلك؟ ظ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع » وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشىء ء عليه » وبيانه من وجوه ê‏ : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الشىء ء على المعدوم كما 
بخ عل الموجود » أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
أولى . الثاني : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء 3 لأنه يفيد أن بسبب كثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل ٠‏ فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه » فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشىء . ش 
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المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى المروى فى الكتاب الذى سهاه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله € أنه قال : 
» الوا مو د يا د » وثانيها عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ىة : « إن إن إبراهيم لم يكذب | إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أ بيه ا : قال رسول الله ىي : « لا تسبوا عليا فانه 
کان خشوشاً فى ذات الله » ورابعها عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ي أى الجهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشير عن النبي 
اة قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله » 
والكبر على عباد الله » واتباع الهوى في غير ذات الله » . 

وأقول : إن كل شىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشىء 
مذكراً قيل إنه ذوذلك الأمر » وإن كان مؤنثاً قيل إنها ذات ذلك الأمر » فهذه اللفظة وضعت 
EE‏ ل ل O LC‏ 

تثبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غير النهاية › 
بل لا بد وأن تنتهي إلى حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتها » وحينئذ يصدق على تلك 
الحقيقة أها ذات تلك الصفات » فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها » فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة » ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذاك عله ها وضدقا ‏ وما 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنما المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث ثنتين في ذات الله » أي : فى طلب مرضة الله › 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس » وهذا اللفظ وارد فى القرآن » قال تعالى : ( تعلم ماني 
نفسبى » ولا أعلم مافي نفسك ) وقال : ( ويحذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله یی . ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدى على قدميه وهو ساجد » وهو 
يقول : « ل د ا ا او لي ا وو 
منك > لا أحصى ثناء عليك أنت كما كما أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن عن النبي ييا 
أنه قال : « يقول الله تعالى آنا مع غین دري فان ذكرني فی ا 
نفسى » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه 5 وأن تقرب مني شبرأً تقربت منه 
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ذراعاً » وإن تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعأ » وإن جاءني يمشى جئته أهرول » والخبر الثالث 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب.غضبي » والخبر 
IGE‏ سوك I A OTA E E‏ 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك أنزل الكتاث 
وأرسل الرسل » . الخبر الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية علمها هذا 
التسبيح : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ومداد كلاته » ورضا نفسه . وزنة عرشه . 
الخبر السادس : روى أبوذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
« حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا » وتام الخبر مشهور , الخبر 
RCT‏ ال رم EOE‏ 
أخذ يمجد الله نفسه : أنا الحبار . أنا المتكبر . أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله 
ية المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن الي «قلة» أنه قال : 
التقى آدم وموسی عليههما السلام فقال له موسى ات الذى أشقيت الناس فأخرجتهم من 
الجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته : واصطنعك لنفسه . وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أن يخلقني ؟ قال : : نعم ء قال فحج أدم موسى 
ثلاث مرات » الخبر التاسع : عن جابر ر ضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : 
« يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي > ولن يصلحه | إلا السخاء وحسن الخلق م 
مهما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي يي يرويه عن ربه أنه قال : « من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي في أي واد من الدنيا أهلكه » وأقذفه في جهنم » 
وما ترددت فى نفسی فى قضاء شىء قضيت ترددى فى قبض عبدى المؤمن ؛ یکره الموت ولا بد له 
منه وأكره مساءته » . الخبر الحادى عشر : عن عبد الله عن النبي ي أنه قال : ما قال عبذ 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك . ناصيتي بيدك , 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك . أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك » أو أنزلته 
في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي » ونور صدرى » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي › إلا أذهب الله همه 
وغمه » وأبدله مكان حزنه فرحاً » . الخبر الثاني عشر : عن أبي سغيد الخدرئ عن رسول الله 
وي أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأن أكسر المعازف والأصنام › وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خمراً ثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال : قلت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم ». 


واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء » وحقيقته ؛ وهويته › وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء » لأن كل جسم مركب » وكل مركب ممكن » وكل نمكن محدث » وذلك 
على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

المسئلة الخامسة : في لفظ الشخص ٠‏ عن سعد بن عبادة عن النبي يي قال « لا 
شخص أغير من الله 2 ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين › ولا شخص 


واعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية » بل 
المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعيناً باعتباره يمتاز عن غيره. 

المسئلة السادسة : فى أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه » فقال : سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة . ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور شىء فقد إهتدى » ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جس أو كيفية فى جسم » والجسم محدث فكيفياته 
| أيضاً محدثة » وجل الإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة ٠‏ والإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول » والله منزه عن الأقول 
والزوال » وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشاببات » والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه » فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة 3 والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 
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أن بحكمته حصلت.مصالح العالم . وانتظمت مهات الدنيا والآخرة > ومن كان ناظا ‏ 
عو سي كه رم : فلان نور هذه البلد » إذا كان موصوفاً 
بالصفة المذكورة . والرابع : : أنه هو الذى تفضل على عباده بالاينات واهداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار » ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله تكال فى ارلا 
( نورعلى نور يهدى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول :مارو أ بو أمامة الباهلي عن الني «4245 ا ري 
فانه ينظر بنور الله . 


الخبر الثاني : عن أنس بن مالك عن النبي 4# أنه قال : « هل تدرون أي الناس 
أكيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافى عن دار الغرور ؛ والانابة 
إلى دار الخلود . فاذا دخل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النبي. ي4 قوله تعالى : ( أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه ) فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح . فقلت : ما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار الخلود › والتجاني عن دار الغرور ». والتأهب للموت قبل نزول الموت. ش 
الخبر الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال : بيها رسول الله ی يشي في طريق إذ 
له حارف اا رول اك 7 ا ا : صخت وال مؤماً 
حقاً » فقالعليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول » فان لكل حق حقيقة » فا حقيقة إيمانك ؟ 
فقال عزفت نفسبى عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله ة4 : « من سره أن ينظر إلى رجل نور 
الله الإيمان فى قلبه فلينظر الى هذا » ثم قال : يا رسول الله » ادع الله لى بالشهادة . فدعاله , 
فنودى بعد ذلك پال الله اركبي» > فكان اول فارس ركب » فاستشهد فى سبيل الله . 
الخبر الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغا أنا جالس عند النبي 4ي إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه | إلى السا ء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتح . وما 
فتح قط » فنزل منه ملك فقال : يا محمد أبشر بنورين لم يؤتهن| أحد من قبلك : فاتة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . ١‏ 
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الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله ي4 : « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفاأ نورك هبي » . 

الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يقول « اللهم بك 
نصبح » وبك نمسي » وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور » اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظأ ونصيبا » فى كل خير تقسمه اليوم : من نور تهدى به » أو رحمة تنشرها » أو 
رزق تبسطه . أو ضرتكشفه . أو بلاء تدفعه » أو سوء ترفعه » أو فتنة تصرفها ) . 

الخبر الثامن : عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي يي أنه سئل عن أهل 
الجنة فقال : « أهل الجنة شعث رؤسهم » وسخة ثيابهم » لوقسم نور أحدهم على أهل 
الأرض لوسعهم ». 

الخبر التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : أن أهل الجنة كل 
أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم . وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقولهم . حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة » لوقسم نوره على 

الخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : إن الله 
عز وجل يقول : نورى هدای » وه لا إله إلا الله » كلمتي » فمن قالها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
یي كان يدعو« أعوذ بكلمات الله التامة » وبنوره الذى أشرقت له الأرض » وأضاءت به 
الظلمات . من زوال نعمتك . ومن تحول عافيتك . ومن فجأة نقمتك » ومن درك الشقاء وشر 
قل سبق ) . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي «يَكةِ4 أنه كان يقول « اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفى 
سمعي نورا » وفى بصرى نورا » والحديث مشهور. 
الله عنه » عن النبي ية أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله ية « لا تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » قال اسحاق بن 

راهويه : صح عن رسول الله ي « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » . 
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50 : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله ل حي 
قائل : ما رأيتك يتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال 0 ٠»‏ وقد: بدا لي وبي فى أحسن 
0 : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أ نت أعلم ل ار 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما في السموات والأرض 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق أدم على صورته » الضمير عائد | إلى المضروب › يعني ا 
المضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خلق آدم 
على صورته التي كان فى آخر أمره » يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما كان جنيناً ورضيعاً » > بل 
خلقه الله رجلاً كاملاً دفعة واحدة ( الثالث ) أن المراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا الأمر 
كذا » أى : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أي : خلقه على صفته فى كونه 
خليفة له في أرضه متصرفاً في جميع الأجسام الأرضية . كما أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم . 

المسئلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 
النصارى » والمتكلمون يمتنعون منه » أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 

عن المحل والموضوع » والله تعالى كذلك » فوجب أن يكون جوهراً ٠‏ فالجوهر فوعل وإشتقاقه - 

من الجهر » وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوهراً عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر » بل هي سبب ظ 
لكونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالى أظهر من كل 0 
الدلائل على وجوده . فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هوء وأما المتكلمون فقالوا : أجمع 
المسلمون على الرمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

المسئلة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » عل الله تال فقالوا : لا نريد به" 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء » وإنما نريد به كونه موجوداً قائ بالنفس غنياً عن المحل وأما 
سائر الفرق فقد أطبقوا على إنكار هذا الاسم . 

مع الكرامية مقامان : المقام الأول : أنالا نسلم أ: نهم أرادوا بكونه جسم أ معنى غير 
NT‏ > وكيف لا نقول ذلك ES E‏ 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد » وا لجزء الذى لا يتجزأ » بل يقولون ) إنه أعظم من 
العرش » وكل ما كان كذلك كانت ذاته متدة من أحد جانبي العرش الى الحانب الآخر فكان 
طويلاً عريضاً عميقاً ٠‏ فكان جساً بمعنى كونه طويلاً عريضاً عميقاً » فثبت أن قوهم إن نا أردنا 
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بكونه جس معنى غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . المقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا 3 وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب الامتناع 
مله » لا سها والمتكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق . فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الأنية » على الله تعالى : اعلم أنهذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيراً > وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة 
ف الوجود. » ولا كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فى تأكد الوجود » وفى قوة الوجود » لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الأنية 
عليه . 


المسئلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ « الماهية » ليس لفظاً 
مفرداً بسسب أصل اللغة بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من ال حقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي فيي يقول : أرنا الأشياء ىما هي . فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق بهذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة »> ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء أي حقيقته المخصوصة وذاته المخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الحق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات 
الشىء كان المراد كونه موجوداً وجوداً حقيقياً فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم قال لبيد: - ٠‏ 


ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


فلا كان مقابل الحق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشىء فى نفسه » وإنما سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً مطابقاً كان واجب التقرير والإيقاء » وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يمتنع عدمه وزواله. وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير » فثبت أنه تعالى هو 
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الحق بحسب جميع الإعتبارات والمفهومات والله الموفق الحادي. . 
القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية الوجود: - 
اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية . 


المقدمة الأولى : اعلم انی زلا نايا لا رت القول وجرد زمان لاخر زه 2 
وذلك لأنا نقول : كون الشىء دائم الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على حصوله في زمان أولا 
يتوقف عليه “ فان لم ينوقف عليه فهو المقصود » لان على هذا التقدير يكون تعالى أزلياً 0 
من غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخر . وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
و ل ل ا ا جد لان اسل 
زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
ابش آلا تدب كان الله أ زلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

يفتقر إلى وجود زمان أخر » وهوالمطلوب . فثبت أن كونه تعالى أزلياًلا یجب الاعترافيكون 
الزمان أزلياً . 


المقدمة الثانية : أن الشبىء كلما کان ازلیاً كان باقياً » لکن لا يلزم من كون الشيء ء بافياً 

كونه أزلياً » ولفظ ‹ الباقي » ورد في القرآن قال الله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) وأيضاً قال تعالى 

كيه عاك إلا یج والذي لا بم عا کون بارا لا جا واپ ا ا كر 

م أولا لكل ما سواه » وما كان-أولا لكل ما سواه امتنيع أ ن يكون له 

إذ لو كان له أول لامتنع كرك ع رركا ا E‏ 

لي فللا كان أولا لكل ما سواه وكان آخراً لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول 
وآخر » فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له ايليا لاخر ل 

المقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم محدثاً لافتقر إلى صانع آخر » ولزم التسلسل » وهو 

حال فهو قديم » وإذا ثبت أنه قديم وجب أن يمتنع زواله , لآن مائبت قدمه أمتنع عدمه . 


إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الأسماء : 


0 : اللديم. 2 اعم أ هذا افيف اسل لن ول ال 2 ولا يفيد 


الاسم الثاني : الأزلي » وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل » فهذا يوم أن الأزل 
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شبىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء ومحتاجة إليه > وهو محال » بل المراد وجود لا أول له البتة. 

الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح ف المقصود » واختلفوا في أن قولنا 

لا أول له صفة ثبوتية أوعدمية » قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 

ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه في الحقيقة ثبوت » 
رطان رود ال ار ل ال 1 ل 
الكيفية الشبوتية ¢ E 3 LE‏ االو بان كوه ا 
بالعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة 

الاسم الخامس : السرمدى ¢ واشتقاق هذه اللفظة من السرد ¢ وهو التوالي والتعاقب ¢ 
قال عليه الصلاة والسلام فى الأشهر الحرم 0غ واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة ¢ ولا کان 
الزمان إنما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخلوا عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشيء الذى تحدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض . ولا كان هذا المعنى فى حق الله تعالى محالا كان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازاً.. فان ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس : المستمر ¢ وهذا بناء الاستفعال ¢ وأتميلة المرور والذهاب ¢ ولا کان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر » إلا أن هذا إنما 
يصدق فى حق الزمان » أما في حق الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
GS‏ 

الا سم السابع : الممتد وفيت المدة مدة لأا تمتد بحسب تلاحق أجزائها وتعاقب 
أبعاضها فيكون قولنا في الشيء » ! إنه امتد وجوده إنما يصح فى حق الزمان والزمانيات › أمافى ' 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الات الثامن . لفظ الباقي 3 قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ) واعلم أن كل ماكان أزلياً 
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كان باقياً ولا ينعكس 3 فقد يكون باقياً ولا.يكون أزلياً ولا أبدياً ىا فى الأجسام والأعراض 
- الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام . وعلى هذا ألا يصح.وصف الأجسام 
بالباقي > ولیس الأمركذلك › ء لاطباق أهل.العرف على قول بعضهم ليغض أبقاك الله . 
الاسم التاسع , : الدائم ۾ قال تعالى ر دائم ) ولا کان أحق الأشياء بالدوام هو الله 
كان الدائم هو الله . 


الاسم العاشر : قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة 
لوجوده » وکل ما كان كذلك فانه يكون ممتنع العدم والفناء » واعلم أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قديماً أزلياً » ولا ينعكس ؛ فليس كل ما كان قديماً أزلياً كال 
واجب الوجود لذاته » لأنه لا يبعد أن يكون الشىء معللاً بعلة أزلية أبدية , فخينئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسبب كون علته كذلك » فهذا الشىء يكون أزلياً أبدياً مع أنه لا يكون واجب 
الوجود لذاته » وقوهم بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا « خحداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداه| : خود » ومعناه ذات الشىء ونفسه وحقيقته 
والثانية قولنا « آی » ومعناه جاء » فقولنا « خداى » معناه أنه بنفسه جاء » وهو إشارة إلى أنه 
نكس ود انه جام إلى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم « خداى ) أنه لذاته 
كان موجوداً . 
الاسم الحادى عشر : الكائن > واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى الا خسن 
صفات الله تعالى > قال الله تعالى ( وكان الله على كل شيء مقتدراً ) وقال أن الله ( كان عليأ 
حكباً ) وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى القرآن » لكنه وارد في 
بعض الأخبار » روى ف الأدعية امأثورة عن النبي ي « يا كائنا قبل كل كون » ويا حاضراً 
مع كل کون » ويا باقياً بعد انقضاء كل کون » أو لفظ يقرب معناه ما ذكرناه ويناسبه من بعض 
|الوجوه واعلم أن مهنا ا لطيفا تعر : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظه كان » على 
قسمين : أحده)ا : الذى يكون تامأ » وهو بمعنى حدث ووجد.وحصل ٠‏ قال تعالى (كنتمٍ 
ل . والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « كان الله علياً 
اح اشيوحي :يد جا بل جه احور اوه 
كلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا NNE‏ لاسي لل 
ناقص » فقلت للقوم SS‏ 
ولو كان كذلك لکنا إذا اه ال اسح جا کد قد دل عل رلت ارا 
الثيء » وحينئذ يتم الكلام » فكان يجب أن يستغني عن ذكر المنصوب » وعلى هذا التقدير 


يصير فعلا تاماً . فثبت أن القول بان هذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة »› 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحيرين فيه زماناً 
طويلاً » وما أفلحوا في الجواب » ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي الذي يزيل 
الشبهة » وتقريره أن نقول : لفظه كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود . إلا أن هذا 
على قسمين : منه ما يفيد حدوث الشىء فى نفسه » ومنه ما يفيد موصوفية شيء بشيء آخر. أما 
القسم الأول : فان لفظة كان » يتم باسناده إلى ذلك الشيء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشىء 
قد حدث وحصل » واما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين » فانه إذا ذكر كان 
معناه ه حصول موصوفية زيد بالعلم ولا يكن ذكر موصوفية هذا بذاك إ إلا عند ذكره) جميعاً . 
فلا جرم لا د يتم المقصود إلا بذكره) فقولا و کات زيد غالا ما :آنه حدث وحصل 
تعر ا ل بن أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط » إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد » وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين . وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحو. إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعالى . 
القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية : - 


الصفة التي تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود. 

اعلم أن هذا البحث مبني على أ نه هل يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى ؟ 
فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الانكار » ويحتجون عليه بوجوه: - 

الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أوممكنة لذاتها » والقسمان 
باطلان . فبطل القول بالصفات . وإنا قلنا eS‏ 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحداً ( الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عما سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة | إلى الموصوف › فاسع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير محال » وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون ممكناً لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممكن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا يجوز أن يكون غير ذات الله » لأن 
روك وو وي ا اد 0 إلى الخيرلزم كون تلك 
الذات مفتقرة إلى الغير . وما كان كذلك كان ممكناً لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكناً 
لذاته.. وهو محال . ولا يجوز أن يكون هوذات الله تعالى ؛ لأنها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 
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مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا > وهو محال ؛ لا 
ثبت أن الشيء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واحد » والفعل والقبول أثران مختلغان ( الثاني ) ٠‏ 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أوحال حذوثه » أوحال 
علمه» والآرل باطل , وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إيجاده تحصيلا. اللحاصل , وهو حال » 
فبقي القسمان الأخيران » وذلك يقتضى أن يكون كلما كان الشىء أثراً لغيره كان حادثاً » 
وجب أن يقال : الشىء الذى لا يكون حادثاً فإنه لا يكون أثراً للغير + ثبت أن القول 
الحجة الثانية على نفي الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أوحادثة 
والأول باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلو كانت الصفات قدية لكانت الذات 
Sg‏ يترم ا ا 
به المشاركة غيرما به المخالفة > فيكون كل واحد من تلك الأشياء القديمة مركباً من جز جزأين ثم 
نقول : ويجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قديماً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
يكون قدياً > وحينئذ يكون ذانك الجزآن يتشاركان في القدم ويختلفان بالخصوصية » فيلزم 
كون كل واحد منهما مركباً من جزأين » وذلك محال لأنه يلزم أن يكون خقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال » وإنما قلنا! نه يمتنع كون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : ( الأول ) : أن قيام الحوادث بذات الله محال . لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات » وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان E‏ ؛ والموقوفعلى 
الموقوف على الغير موقوف على الغير » والموقوف على الغير ممكن لذاته > ينتج أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو محال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ١‏ 
لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمكانٍ وجود الحوادث » 
وإمكان وجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ فكان وجود قابليتها في الأزل محالاً . ( الثالث ) أن 
تلك الصفات لما كانت حادثة الاإله الموصوف بصفات الايلهية موجوداً قبل حدوث هذه 
الصفات . فحينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الاإلهية » فوجب نفيها » فثبت 
أن تلك الصفات | ما أن تكون حادثة أوقديمة » وثبت فسادهها فثبت إمتناع وجود الصفة . 


الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم الاولحية بدونها أولااتتم > فإن 
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كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً » فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الإهية إلى شي" آخر » والمحتاج لا يكون إِهاً 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات . وإما أن لاتكون » فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات . وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بغيرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الابهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الله مجرأ 
مبعضاً منقسياً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى ف التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لأنهم 
قالوا بإئبات ذوات ثلاثة » أولا: جم تالو بالات نع الضفات + والآول بترا النضارى ١‏ 


فيمتنع أن يقال إن الله كفرهم بسبب مقالة هم لا يقولون بها , » فبقي الثاني › وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفراً . 


فهذه الوجوه يتمسك ہا نفاة الصفات » وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يتنم 
أن يحصل الله تعالى إسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 


المسألة اانه E‏ مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن 
كو عا تدرا ا رک انان كود له رارق يدن بلك ارات ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالاً قادراً ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يكن . 
يا ل امير بي ات 
الذهول عن كونه علما ء وبالعكس › وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عالاً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن » وكونه قادراً 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص بالجائز فقط » ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لما كان ذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادراً يؤثر فى وجود المقدرو. 
وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ( الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : ليس بموجود » ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : ليس 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاإقرار بوجود الصفات لله تعالى » إلا أنه بقي أن 
يقال : لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى من « كونه قادرا » 
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كونه بحيث يصح منه الإيجاد » وتلك الصحة معللة بذاته » و« كونه عالاً » معنناه الشعور 
والإدراك » وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوصة › وهذا 
تمام الكلام في هذا الباب . | 

المسكلة الثالئة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنة 0 : الصفة الحقيقية إما أن 
تكون صفة يلزمها حصول النسبة والاوضافة » وهي مثل العلم والقدرة:. فإن العلم صفة 
يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور . فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والاوضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال » إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاً كذلك » وحينئذ لا تكون الحياة صققة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول » وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالاً قادراً » واحتجوا عليه بأن 
الذوات متساوية فى الذاتية ومختلفة في هذه الصحة > فلا بد وأن تكون تلك الذوات مختلفة في 
قول صفة ال حياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال لهم : قد دللنا على أن 
ذات الله تعالى محالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة . فسقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مختلفة فى قبول صفة الحياة › فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى . ولزم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات المخصوصة فاذكروا 
Sa SS‏ > وقال قوم ثالث "معن راا أنه لا يمتنع أن يقدر ويعلم › 
فهذ!عبارة عن نة نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم » فنفيه يكون عدماً للعدم » فيكؤن ثبوتاً ۽ 
فيقال هم : هذا مسلم » ل يم و SR‏ 
فإن قالوا TO‏ الي > فوجب أن يكون كونها 
حية مغايراً لتلك الذات » فيقال : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً » 

وإنما نتعقل تلك الذات تعقلاً عرضياً » وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تمام الكلام في هذا 

الباب . 

المسئلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن » قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الح 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له. 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعلم ويقدر » وهذا القدز 
ليس فيه مدح عظيم ١‏ »> فم] السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظهم,؟ فالجواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حياً > بل بمجموع كونه حيأ قيومأ . وذلك لأن القيوم هو القائم 
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بإصلاح حال كل ما سواه » وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة.التامة » والحي هو الدراك 
الفعال E‏ » 0 ( يعني كونه و فعالاً > وقوله ( القيوم ( حت دراكاً لجميع 
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( أعلم ) أن الكلام فى هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون . وقال 
آخرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب » فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غير » وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 


الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتكوين إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدثة افتقر تكوينها » إلى تكوين آخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المسماة بالقدرة إما أن يكون لما صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاورادة أو ليس لما هذه الصلاحية » فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية في خر وج الأثر من العدم إلى الوجود . وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة 
أخرى . وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون لها صلاحية التأثير » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة » وذلك يوجب التناقض . 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده » ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده » وصحة هذا النفي 
والاوئبات يدل على أن المعقول من كونه موجداً مغاير للمعقول من كونه قادراً » ثم نقول : كونه 
ا ع اس د له او ا واي ا 
دخول هذا الأثر في الوجود بكون الفاعل موجداً له » ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله أوجده » فلو كان كون الموجد موجداً له معناه نفس هذا الأثر لكان تعليل 
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وجود الأثر بالموجدية يقتضي تعليل وجوده نفسه » ولو كان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغير » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى نفي الموجدية » وما أمضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً » فشبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
فود مرا تغايرا لكوت الفاعل قادراً لوجود الائ فت أن التكوين غر المكون : 
إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً عيياً ميتاً ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة » وهي تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون » فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الإضافية فقط » بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 
ys‏ ا و اي 
فيقال : يا أيها المسبح بكل لسان » يا أيها الممدوح عند كل إنسان ر يا أيها المرجوع إليه في كل 
حين وأوان » ولا کان هذا النوع من الاوضافات غير متناه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية محضة بناء على 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة » إذا عرفت هذا فالمخبر عنه | إنا أن يكون رذ کته ودا 
أو المخبر عنه كونه موجداً للنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية » أما القسم الأول وهو اللفظ 
و ا أن تكون مترادفة مشثل : المومجد . 
والمحدث » والمكون » والمنشى' . والمبدع » والمخترع . والصانع . والخالق » والفاطر › 
والبارى”' » فهذه ألفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما الاسم الأول وهو 
الموجد ‏ فمعناه المؤثر فى الوجود » ونا الت فياه الذي جعله موجوداً بعد أن كان 
معدوماً » وهذا أ خص من مطلق الاريجاد » وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفاً للموجد » 
وأما المنشى” فاشتقاقه من النشوء والناء » وهو الذى يكون قليلاً قليلاً على التدريج » وأما 
المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة » وها كنوعين تحت جنس الموجد . والمخترع قريب من 
المبدع » وأما الصانع فيقرب أن يكون إسياً لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف » وأما الخالق 
فهو عبارة عن التقدير » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر 
وهو الشق » ويشبه أن يكون معناه هو اللإحداث دفعة > وأما البارى* فهو الذى يحدثه على 
الوجه الموافق للمصلحة » يقال : برى القلم إذا أصلحه وجعله موافقاً لغرض معين › فهذا 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم » أما الألفاظ الدالة على إيجاد شي 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » ويجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا 
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و : إذا خلق الحياة سمي 
ا راح ارت حمر ين ارال الت : إذا ع ال ا 
وإذا خصهم بالقهر سمي قهاراًجباراً » والمثال الرابع : إذا قلل العطاء سمي قابضاً » وإذا كثره 
سمي باسطاً » والمثال الخامس : جار قوي انون بالمقاب سبي نتفي وإن ترك ذلك 
الجزاء سمي عفواً غفوراً رحبأ رحمانً . الثال السادس : إن حصل المنع والإعطاء في الأموال 
سمي قابضاً باسطاً » وإن حصلا في الجاه والحشمة سمي خافضاً رافعاً . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية » فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أسماء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشى” 
تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه » فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحبي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط . الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون تقابله| 
تقابل العدم والوجود > لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن لا 
يعطيه الحاه الكبير » أما الاإعزاز والاإذلال فهما متضادان ؛ لأنه فرق بين أن يعزه وبين أن يذله 
( والدقيقة الثانية ) اله قد تكوة الالفاظ نترب من أن تكون مترادفة:ولكن التامل الام يدل عل 
. الفرق اللطيف» وله أمثلة : المثال الأول : الرؤف الرحيم » يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال النفع » والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح » والفتاح » والنافع والنفاع » والواهب والوهاب » فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
الخير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به > وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأسماء . 


الباب السادس 
ف الأساء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
( وأعلم ) أن القرآن تملوء منه > وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن 


يكون عائداً إلى الذات » أو إلى الصفات . أو إلى الأفعال » أما السلوب العائدة إلى الذات 
فهي قولنا إنه تعالى ليس كذا ولا كذا . كقولنا : إنه ليس جوهراً ولا جسماً ولا فى المكان ولا في 


١‏ الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 


و أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والعنفاك لقن 
ذاته المخصوصة . لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته 00 > فلا جرم يحصل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جملتها قوله تعالى ( والله الغني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الغني ذو الرحمة ) لأن كونه غنياً أنه لا يجتاج في ذاته ولا في صفاته الحفيقية ولا في صبفاته السلبية 
إلى شي غيره » ومنه أيضاً قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنها > فمنها ما يكون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة » ومنها ما يكون من باب أضداد 
اللإستغناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام » أحدها : نفي النوم . قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالئها نفي الجهل قال تعالى ( لا يعزف عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) ورابعها ياه او ا I‏ 
شأن عن شأن . وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أ : أنه منزه:فى أفعاله 
ش عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها ا 
والأدوات وتقدم الملدة والمدة » قال تعالى ( إثما قولنا لشى” | إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 

وثالثها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر . قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الاإستغناء فكقوله ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ( وهو يجير ولا يجار عليه ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة ‏ وهومثل 
نفي الشركاء والأضداد والأنداد ‏ فالقرآن مملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه 
لا يفعل كذا وكذا ‏ فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل » قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وثانيها أنه لا يخلق 
اللعب » قال تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » وما خلقناه] إلا بالحق ) 
وثالثها لا يخلق العبث ؛ قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر » قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وخامسها أنه 
لا يريد الظلم , قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) وسادسها أنه لا يحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لاحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
ب ا أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين › 
قال تعالى ( إن ن أحسنتم أحسنتم حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 
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إعتراض فى أ فعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عم| يفعل وهم يسثلون ) وقال تعالى ( فعال 
لما يريد ) وعاشرها أنه لا خلف وعده ووعيده ¢ قال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غيرمتناهية » فيحصل من هذا الجنس أيضاً أقسام غير متناهية من الأسباء › 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأساء المناسبة لهذا الباب : فمنها القدوس » والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة للماهيات التي هي نقائص فى 
أنفسها » والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشي“ من صفات النقص › 
فالقدوس سلب عائد إلى الذات . والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانيها العزيز » وهو 
الذى لا يوجد له نظير » وثالثها الغفار . وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا متنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد » ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته المخصوصة . ولا يشاركه أحد فى صفة الاإية » 
ولا يشاركه أحد فى خلق الأرواح والأجسام » ولا يشاركه أحد فی نظم العالم وتدبير أحوال 
العرش وسادسها الغني : ومعناه كونه منزهاً عن الحاجات والضرورات » وسابعها الصبور » 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المي“ مع القدرة عليه » والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواقي والله الحادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأساء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال في أول سورة القيامة ( أيحسب 
الاإنسان ألن نجمع عظامه 2( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر السورة ( أليس 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٠١‏ 
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ذلك بقادرعلى أن يحبي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شي“ قدير ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادراً » الثالث : المقتدر . قال تعالى 
( وكان الله على كل شي" مقتدراً ) وقال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع : عبر عن 
ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) . واعلم أن لفظ 
« الملك » يفيد القدرة أيضاً بشرط خاص » ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه مختلفة ب, 
فالأول المالك . قال الله تعالى : ( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك » قال تعالى ( فتعالى الله 
املك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هوالملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ امالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأناً من 
امالك » الثالث : مالك الملك » قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع «المليك». 
قال تعالى ( عند مليك مقتدر ) الخامس : لفظ الملك » قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
لأرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والأرض ) واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه ختلفة : الأول القوي . قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأسماء الحاصلة بسبب العلم »> وفيه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه » وفيه 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالى ( ولا يحيطون بشى' من علمه ) وقال تعالى 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالی ( قد أحاط بكل شي“ علا ) وقال تعالى ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاإسم الثاني : العالم 5 قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم > وهو 
كثير في القرآن » الرابع العلام » قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) » الخامس : الأعلم » قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيغة 
الماضى » قال تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل » قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ 
علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال في حق الملائكة ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وقال ( الرحمن علم القرآن ) 1 

واعلم أنه لا يجوز أن يقال أن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأا وإن أفادت المبالغة لكنها 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والااضافية ۰ 


تفيد أن هذه البالخة إغا حصلت بالكد والعناء » وذلك فى حق الله تعالى محال . 

( اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة» وهو كالمرادف للعلم » حتى 
قال بعضهم في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير» فى حق الله 
تعالى في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول ل 
كثيراً فى القرآن » وذلك EY‏ > على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حت الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً لها عالاً مها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما يجرى مجراه ى 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
RE LSS SS SS SE GN‏ > قال 
تعالى ( وكلم الله موسى تكلا ) وقال ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة 
المستقبل » قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ) . 

( اللفظ الثاني ) القول . وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضي . قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن » الثاني : صيغة المستقبل » قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالث : القيل والقول » قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللفظ الثالث ) الأمرء قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . 

( اللفظ الرابع ) الوعد » قال تعالى ( وعدا عليه حقاً في التوراة والإونجيل والقرآن ) وقال 
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تعالى ( وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) . 
ايه قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) وقال 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 


) اللفظ السادس ) كونه تعلق شاكراً لعباده . قال تعالی ( تأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
( وكان الله شاكراً علياً ) . 


الفصل الرابع 


في اللورادة وما يقرب منها : - 

( فاللفظ الأول ) الإرادة » قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

( اللفظ الثاني ) الرضا . قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن موسى ( وعجلت إِليٍ ليك رب لترضى ) ش 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( يحبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب المتطهيرين ) . 

ا و م SS‏ 

(.ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 

وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة . والله أعلم . 


الفضل الخاسن 


في السمع والبصر: ا ا الف وال سان 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير ) وقال تعالى ( إ إنني معىا أسمع وأرى ) وقال ( لم 
mE‏ الابعاف )كر 


فهذا حملة الكلام ف الصفات الحقيقية مع الاوضافية 1 


الانياء الدالة عل اا الات الق والرصافية ول ۹ 


فى الصفات الإضافية مع السلبية 


اعلم أ ن » الأول » هو الذى يكون سابقاً على غيره » ولا يسبقه غيره » فكونه سابقاً على 
غيره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب > فلفظ « الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب » « والآخر » هو الذي يبقى بعد غيره » ولا يبقى بعده غيره » وا حال فيه کا تقدم » أما 
لفظ « الظاهر » فهو إضافة محضة . لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب حض ان م كوه فيا بحيب الاهة : 


ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة 0 القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجتاع أ مرين : أحدها أن لا يكون محتاجاً إلى شى* 
سواه البتة » وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود في ذاته وفي جملة صفاته » والثاني : أن 
. يكون كل ما سواه حتاجاً إليه في ذواتها وفي جملة صفاتها » وذلك بأن يكون مبدأ لكل ما 
سواه » فالأول سلب » والثاني إضافة ومجموعهم| هو القيوم . 


الفصل السابع 
فى الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً » وعلى 
كيفيات ذلك الوجود » أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنزيه » وعلى الصفات الاإضافية الدالة على الاإيجاد والتكوين » واختلفوا فى أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
يجوز ذلك فى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد في بعض 
الأذكار : يا إله الآلهة » وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى » 
aS‏ : .لاشك أن أسماء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالى لو کان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائ مقام 


5 الأسماء التي اختلف العقلاء في مرجعها 


تلك الاشارة» ثم اختلفوا فى أن الاوشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
بتلك الذات ؟ فان قلنا إنها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دليلاً على جملة الصفات . فان 
قالوا : الاإشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإشارة فى 
حق الله إشارة عقلية منزهة عن العلائق الحسية » والإشارة العقلية قد تتناول السلوب. ‏ 7 


الفصل الثامن 
فى الأسماء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 


هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه » وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الموجود | إما أن يكون متحيزاً » واما أن يكون حالا في المتحيز أما الذى 
لا يكون متحيزاً ولا حالا فى المتحيز ‏ فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : أما المتحيز فهو منقسم » وكل منقسم فهو حتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » لح ووو ف و ل اي رين ولى 
بالاحتياج » فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيزاً أو حالاً فى المتحيز. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحيز 
والمكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ما تحت العرش . ومنها « الكبير » وما يشتق منه » وهو لفظ 
« الأكبر » ولفظ « 0 


واعلم أني يت أحداً من المحققين بين الفرق بينهما » إلا أن الفرق حاصل فى 
ae‏ 0 : أنه جاء في الأخبار الاوهية أنه تعالى يقول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائ مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام | الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار » فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين > فإن المعتاد في دين الاوسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد « الله أعظم » ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر حت Sa‏ 
المتعظم غير مذكور في حق الله . 


العا :التي الختلف a‏ اوه ا ااا 


| واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى . فقال ( ولا يؤده 
حفظه| وهو العلى العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبير » وهاتان E SEE‏ ري يا ا ا 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن يكون الكبير فى ذاته كبيراً سواء استكبره غيره أ 

وسواء عرف هذه الصفة أحد ار ا وام مسح و 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرضى › 
فهذا هو الممكن فى هذام المقام والعلم عند الله . 

ومن الأسماء المشعرة بالجسمية والجهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 

م eS a‏ 
سبيل الاطباق وهو أهم كلما ذكر وه. أردفوا ذلك الذكر بقولهم « تعالى » لقوله تعالى في أول 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه في الجهة والمكان 
Cy‏ هه تالا ا لد الوق 
العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش 
, ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حملوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار وحملوا 
: لفظالعلى على العلو في المكان والجهة » وأما لحرو يرا و اا 2 
على وجوه لا تفيد الجسمية والمقدار : : فأحدها SS‏ أزلي 
أبدی » وذلك هونباية العظمة والكبرياء في الوجود والبقاء والدوام » وثانيها أنه عظيم ف 
العلم والعمل » > وثالثها أنه عظيم في الرحمة والحكمة » ورابعها أنه عظيم في كال القدرة , 
وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفظعلى كونه منزهاً عن صفات النقائص وا حاجات . 

ل 0 من أسماء الذات » وعند أهل التوحيد 

من أسماء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفات . إلا أنه عند المشبهة يفيد 
الحصول ف الحيز الذي هو العلو الأعلى » وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزهاً عن كل ما لا يليق 
بالاإلهية » فهذا تمام البحث فى هذا الباب . 


لا -الاسماء الحاصلة في-الاسماء المضمرة وفوائدها ‏ 


الفصل ا 


ظ فى الأسماء الحاصلة لله تعالى من باب الأسماء المضمرة ا 


: ال أن الأسياء المضمرة ثلاثة : أنا » وأنت » وهوء وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا 
« آنا لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد 
نفسه » وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضراً » فلأجل 
كونه خطاباً للغير يكون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضراً يكون 
ا أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها « هو» 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ » أما لفظ« أنا » فقال فى أو سورة النحل 
.( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وى سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وأما لفظ أنت فقد 
جاء في قوله ( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً في القرآن أوها 
في سورة البقرة في قوله ( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وآخرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا إله | إلا هوفاتخذه وكيلا ) وأما ور ود هذه الكلمة مقروناً باسم 
EN ESL ST UKE‏ 
جيه بكر aC‏ بين الله تمال أل تلاك Sa a‏ مه + 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول N‏ 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضي إثبات الاولهية لذلك القائل » وذلك لا يليق ! 1 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
للح سبخانة وتغال ا ا E‏ 

حق الحق تعالى » فثبت أن قوله « لا إله إلا أنا» لم يحصل العلم به على سبيل الكمال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهي قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبد لكن 
بشرط أن يكون حاضراً لا غائباً , لكن هذه الخال فا لفق حصوفا ليونس عليه السلام عند 
غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الاونسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
0 
الغائىين ٠.‏ 
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واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد » وكا ل التجلي ونقصانه » وكل درجة 

غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب . وبالعكس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
أبا غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
كل بيت AE‏ حاضره غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج 


واعلم أن لفظ «١‏ هو » فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » فبعضها يمكن شرحه وتقريره 
وبيانه » وبعضها لا يمكن > قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسراراً لطيفة > إلا 
أني كلما أقابل تلك الكلمات المكتوبة بجا أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة 
«٠‏ هو» أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً » فعند هذا عرفت أن لهذه 
AI ES‏ > فلنکتب ما يمكن 
ذكره فنقول : فيه أسرار : الأول : أن الرجل إذا قال « يا هو» فكأنه يقول : من أنا حتى 
أعرفك » ومن أنا حتى أكون اطباً لك » وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت 
مقدس عن علائق العقول والخيالات » فلهذا السبب خاطبة العبد بخطاب الغائبين فقال : يا 
هو. 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم » لأن القائل إذا قال « يا 
هو» فلو حصل ف الوجود شيئان لكان قولنا « هو» صالحاً لما جميعاً > فلا يتعين واحد منهما 
بسبب قوله « هو » فلا قال ( يا هو ) فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم حض ونقي 
صرف » كما قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال » ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : يا هو. 


والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذكر الله بشىء من صفاته لم يكن مستغرقاً في معرفة الله 
تعالى ؛ لأنه إذا « قال يا رحمن » فحينئذ يتذكر رحمته فيميل طبعه | إلى طلبها فيكون طالباً 
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للحصة » وكذلك إذا قال( ياكريم » يا محسن » ياغفار » يا وهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
0 أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيغاً 
منها » وقس عليه سائر الأسماء . أ ما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف أنه هو » وهذا الذكر لا يدل 
على شيء غيره البتة » فحينئذ يحصل ف قلبه نور ذكره » ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة رد 
عن ذكر غير الله » وهناك يحصل في قلبه النور التام والكشف الكامل . ش 
والفائدة الرابعة : : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما صفات الجلال . وإما 

صفات الاكرام » أما صفات الجلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا في المكان 
ولافى المحل » وهذا فيه دقيقة ؛ لأن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والخجر والتأديب » 
ويقال : إن مخاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة ف الأدب » وأما صفات الاكرام فهي كونه 
خالقاً للمخلوقات مرتباً لها على النظم الاكمل » وهذا أيضاً فيه دقيقة من وجهين : الأول لا 
شك أن كمال الخالق أعلى وأجل من كمال المخلوق بمراتب لا نهاية ها » فاذا شرحنا نعوت كمال 
الله وصفات جلاله بكونه خالقاً هذه المخلوقات فقد جعلنا كيال هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكمال جلال الخالق . وذلك يقتضي تعريف الكامل. المتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة ٠٠‏ 
وذلك سوء أدب » والثاني : أن الرجل إذا أخذ يمدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميع عالم ‏ 
المخلوقات من العرش إلى أخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى مافى خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إلى جميع خزائن الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون . 
سوء أدب » فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص ف ذكر هذه المدائح » وهو أن النفس صارت مستغرقة في عالم الحس والخيال . 
فالانسان إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة › 
ولا سبيل له إلى معرفة كمال الله وجلاله إلا بهبذين الطريقين » أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم ا حس وتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حضرتك أن أمدحك وأثنى عليك سلب نقائص المخلوقات عنك أو باسناد كالات 
المخلوقات اليك . فان كمالك أعلى وجلالك أعظم » بل لا أمدحك ولا أثنى عليك إلا 
ببويتك من حيث هي » ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 


الاسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها 100 


حيث تقول الروح اني قد بلغت مبلغاً صرت كا حاضر في حضرة واجب الوجود » ولكني لا أزيد. 
على قولى ( هو ) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلى والمكاشفات » فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله » 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها ببجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة > وإنما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الخدوث والامكان . ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان . فاذا تنبه 
العقل لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات فعند هذا يعلم 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إما حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والكمال والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشاببة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
المحادئات » واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر » فصارت تلك الكماللات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه . والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبها » وإذا كان لا نباية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق › 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى نما كان » أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل » فثبت أن لفظ « هو » يفيد الشوق إلى الله تعالى » وإنما قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات . وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم » والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد 
الالتذاذ والاوبتهاج والسرور »› وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات . فثبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات وأسنى الدرجات . ْ 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر 
مقدمتين : المقدمة الأولى : أن العلم على قسمين : تصورء وتصديق » أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 
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عدمي ! أما التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة » ثم أن النفس تحكم عليها 
إسا بوجود شىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد » وأما التصديق فإنه 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصوّر على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور الماهياتة المركبة ٠‏ فإنه لا يمكنه 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب » وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه > وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
I O OS‏ به إلى إستحضار تلك 
الماهية » فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور . وأن التصور 
توسيد بالئسة إل التصديق وتنك ايقنا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذا عرفت هذا فنقول : قولنا في الحق سبحانه وتعالى « يا هو هذا تصور محض 
خال عن التصديق › ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب 
والكثرة » فكان قولنا « 9 هو» نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشىء إما أن يكون بنفسه . أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه » أما القسم الأول وهوتعريفه بنفسه ‏ فهو محال ؛ لأن المعرف سابق على 
المعرف » فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به » وذلك محال » وأما القسم 
الثاني - وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه فهذا فى حق الحق محال ؛ لأن هذا إنما يجرى فى الماهية 
المركبة » وذلك فى حق الحق محال » وأما القسم الثالث - وهو تعريفه بالأمور الخارجة عله ب 
فهذا أيضاً باطل محال ؛ لأن أحوال الخلق لا يناسب شيء منها شيئاً من أحوال القديم الواجب 
لذاته ؛ لأنه تعالى مالف بذاته المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه ولا كان كذلك إمتنع أن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقبد 
إنسدت أ بواب التعر يفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة » فلم يبق طريق إليه 
إلا من جهة واحدة » وهو أن يوجه الاإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية على 
رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك 
النور » فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح | إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه 
ربما حصلت له تلك السعادة: : 


الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولي بعليه تلك المهابة وتللك 
السلطنة فيصر غافلاً عن كل ما سواه » حتى أنه نه رما کان جائعاً:فینسی جوعه » وربا کان په 


ا اة د الا ال ةوف اا 0 
ألم شديد فيسى ذلك الألم في تلك الحالة » وربا رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفهما » وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره » فكذلك العبد إذا 
قال « يا هو» وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصير غائباً عن كل ما سوى تلك اطهوية » 
معزولاً عن الإلتفات إلى شىء سواها » وحينئذ لا يبقى معه فى تلك الحالة إلا أن يقول بعقله 
و هو » وبلسانه « هو» فإذا قال العبد « هو» وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربجا وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذكر العالى روى عن النبي E‏ * أنه قال :و« ومن 
جعل همومه هما واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والآخرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » و رحمة غير متناهية » وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنالا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهما تي » ا U OR‏ 
سبحانه وتعالى » فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره ذ فقط » ولساني مشغولاً بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحمته يكفيني مهمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشىء حالة الاستغراق فى العلم بشىء 
آخر » فاذا وجه فكره إلى شىء يبقى معز ولا عن غيره » فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فى 
ذهني العلم ل ا سي ا 
وفكرى مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات . وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله « يا هو». 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات . قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالى : إذا ذكرني عبدى فى نفسه ذكرته فی نفسى . وإذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من 
ملئه وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن السؤال » قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير محتاج . والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤال . فإذا قال الفقير للغني « ياكريم » كان 
اك حا و يلل ور ا رو ل ار 
ارحم » فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال » وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب . أما إذا قال « يا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 
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والطلب » فوجب أن يكون قولنا « هو» أعظم الأذكار. 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه في بعض الكتب : ياهو » يا من لا هو إلاهو »يا . 
ع اا ل ا ا ا 
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ومن' لطائف هذا الفصل أن الشيخ الخزالي رحمة الله عليه كان يقول e‏ ا 
توحيد العوام » « ولا إله إلا هو» توحيد الخواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله ها آخر لا إله إلا هو ) ثم قال 
بعده ( كل شيء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو . فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة . وأما البرهان فهو أن من الناس من قال : أن تأثير 
الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتكوينها » بل لا تأثير له إلا في اعطاء صفة الوجود لها » فقلت : 
فالوجود اة » فوجب أن لا يكون الوجود واقعاً بتأثيره ‏ فان التزموا ذلك وقالوا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مخايراً للا هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل وان كانت مقهوما متايراً فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثيرله فى الماهيات ينفي 
التأثير والمؤثر » وينفي الصنع والصانع بالكلية » وذلك باظل فثبت أن المؤثر يؤثر فى 
الاهيات » فكل ما بالخير فائه يرتفع بارتفاع الغ > فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية فاهية لا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق وقبل تأثير قدرته فلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت » وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو »و أى للا 
تقرر لشىء من الماهيات ولا تخصص لشيء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه » فثبت أنه «لا 
هو إلا هو» والله أعلم. 


الباب الثامن . 
ف فة الماح عن أسراء ان تقال وة سبال 


المسئلة الأولى : اختلف العلماء في أن أسماء لله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا يجوز اطلاق شبىء من الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان وارداً في القرآن 
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والأحاديث الصحيحة » وقال أخرون كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه : الاسم غير » والصفة غير » فاسمى 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا » إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
جور إلا عند وروده فى القرآن والخبر » وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 

واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له:أسماء “كثيرة » ثم انا نصف الل تعالى بكونه عالا 
لضفه كره طبياً ولا فقيهاً )ولا نضفة بكونه متيقنا ولا يكوه قينا :وذلك يدل عل أنه 
لا بد من التوقيف » وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بكر لما مرض قيل 
له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض التكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه » وهذا القيد ممتنع الثبوت فى حت الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم » وذلك فى حق الله تعالى محال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء » وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين . فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداهم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بياناً وتبييناً » ومعلوم أن 
ذلك فى حق الله تعالى محال . 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وبا هندية » وان شيئاً منها لم يرد فى القرآن ولا فى الأخبار » مع أن 
المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها ) والاسم ١‏ بحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال » فكل اسم دل على هذه 
المعاني كان اسما حسناً » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى مسكاً بهذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة ف الألفاظ إلا رعاية المعاني > فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق. اللفظة 
المعينة عبثاً » وأما الذى قاله الشيخ الغزالى رحمة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم فى حق 
الواحد منا يعد سوء أدب » ففي حق الله أولى .أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز فى 
حقنامن غير منع » فكذلك في حق البارىء تعالى : 


المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظدالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق 
الله تعالى » ونحن نعد منها صوراً » فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء بهم ) ثم 


00 
ما < برك ضرم 
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أن ھک » والدليل عليه أن القوم لا قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) وثانيها المكر » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالثها 
الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعها : التعجب » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) 


وثالثها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب »قال تما ايل جت 


ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض فى القلب عند الجهل بسبب الشيء » وخامسها التكبر » قال تعالى ( العزيز الجبار 
المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحياء » قال تعالى ( ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح . | 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول.: لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها في البداية > وآثار تصدر عنها فى النهاية > مثاله أن 0 
القلب عند غليان.دم القلب وسخونة المزاج » والأثر الحاصل منها في النهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عليه SS‏ لل ل ل اك 
بدايات الأعراض » وقس الباقي عليه . 

المسئلة الثالثة : رأيت فى بعض كتب التذكير أن لله تعالى أربعة آلاف اسم : ألف منها 
فی القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها في التوراة > وألف فى .الإنجيل » وألف فى الزبور 
ويقال : ألف آخر فى اللوخ المحفوظ » ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشرء وأقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهنا 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » > بل نقول أن ال ES‏ 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر »> کان اطلاعه على أسماء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات Ca‏ کر > فمن طالع تشريح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة ألاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة ألاف' نوع .من أسماء الله تعالى الدالة على الماح والتعظيم › 


ثم ان من وقف على العدد الذى ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذي لم يغرفه من أقسام الحكمة والرحمة في تخليق هذا البدن أكثر مما 
عرفه » وذلك نا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة » عرف لكل واحد متها فائدة 
وحكمة » ثم لما عرف أن كل وا خلس هذا ارو ع ا أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . العو وم 
من لك الأقسام يتقسم إل شظايا دقيقة . وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إلى أقسام آخر 
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وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى مر معين ‏ إلا أنها لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى في تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كما قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله تعالى » 
ولا كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحمته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العليا » وذكر جالينوس في كتاب منافع الأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : ونا تركت كتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض الليالي كأن ملكاً نزل 
من السماء وقال : جالينوس . إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلا 
انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتاباً مفرداً » وبالغت فى شرحه » فثبت با ذكرنا أنه لا نهاية 
الأساء الله الحسنى. 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسات والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقى غير 
مفهومة وكيا أن تلك الألفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وأقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ . ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شيء أصلاً لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شىء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على شىء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فبقي أن يقال : إنمنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية . وأما الاختلاف الحاصل بسبب 
اختلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل فى التأثير من قراءة 
تلك المجهولات » لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة » فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست لهم نفوس قوية مشرقة إهية لم يقو تأثرهم عن الاولغيات 
ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الحسمانيات › فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير › أما إذا 
قرؤا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئاً وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية 
استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم فحصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم 
الجسم » وتوجه إلى عالم القدس > وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير , 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة . 

المسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أسماء الله تعالى مناسبات عجيبة » والعاقل لا بد 


_ الفخر الرازي ج ١م١١‏ 
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وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والكلام فى شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية » فبعضها إطية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة » وبعضها قليلة الحب لهذه الجسم نيات قليلة الميل اليها » وبعضها محبة للرياسة 
والاستعلاء » ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمرى) ذكرناه ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
لجواهر اقوس ».إن كين راغي ا ت عل أن لد ا ا 
الاإإرادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحواها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي على 
الإنسان » فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود مجندة » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أساء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البغدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة . ثم 
كان يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
ل ا ا ا 
متأثراً عند سماع اسم خاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر , وأقول : هذاهو 
المعقول . فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة مخصوصة . فاذا 
اشتغلت تلك النفس بتلك ال حالة التي تناسبها كان خروجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق الأسماء » والله الحادي. 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى » وآتة ليس مشق 
البتة ¢ وهو قول الخليل وسيبويه ¢ وقول أكثر الأصوليين والفقهاء › ويدل عليه وجوه › 
وحجج ٠‏ - 
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الحجة الأولى أنه لو کان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من 
وقوع الشركة في أن الفط التق لا يفي لا أن شىء ما بهم حصل له ذلك امشتق منهوهذا 
المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقا لم يني 
قوع الشركة یه ين رین ۲ ولد كاد كذلك لاكان قونا ل له إل ا توحيداً حت ًا 
و ا ل ا 
مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة » وحينئذ لا يكون قولنا « لا إله إلا الله 00 
المحض » وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا « الله » اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا 
a al‏ : زيد الفقيه النحوى الأصولى » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم » ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله » وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 


( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذي له ما 
فى السموات وما فى الأرض)؟ ( قلنا ) : ههنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال » لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ بالجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل . بل المعنى أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه في أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصيرهذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولا لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الآية. 

الحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الأية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج: - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 
فإن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة » ولا يجوز أن يكون اسم علم » بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد » وهو بكر » ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد في البلد » وبهذا 
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الطريق يعترض على قول النحويين اع a‏ دة 
صفة إمتنع أن يكون اسم علم. ْ 00 3 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الارشارة : 0 كانت الاإشارة تمتنعة فى حق 
الله تعالی كان اس 0 و و 


الحقيقة والماهية : 8 لي القول بإثبات 0 د 


والجواب عن الأول لم لا يجوز أن يكون ذلك جارياً جر ی أن يقال : هذا زيد الذى لا 
نظير له في العلم والزهد؟ والجواب عن الثاني أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشاراً إليه باحس أم لا » وهذا هو الجواب عن 
الحجة الثالثة . 


المسثلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعاً : - 


الفرع الأول : أن الاإله هو المعبود » سواء عبد بحق أ وجا نه عدت بغرت 
الشرع على المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون إلماً في الأزل. 


واعلم أنه تعالى هو المستحق للغبادة » وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصوهما 
وفروعها » وذلك لأن الموجود | إما واجب وإما تمكن » والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
نمكن › والممكن لا يوجب إلا بالمرجح . > فكل الممكنات | إنما وجدت بإيجاده وتكوينه إما إبتداء 
وأما بواسطة » ET e‏ 
الأنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لايليق إلا 
لمن صدرت عنه غاية الاونعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف . ان 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شبىء أخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشبىء » فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب » وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب أو للخوف من العقاب . لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض آخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة > فمن عبد الله للأجر والثواب کان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله ومن كان كذلك لم يكن عباً لله ولم 
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ل ل ا 
وهو أن يتشرة فبخدمة الله » لأنه إذا شرع فى الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة ا زذلة رة :ونل التكزق الان + وخضلت امةن 
الجوارح والأعضاء في فيتشرف کل جزء من أجزاء الخد بتخدية ال ف هرد اليد حصنو هدا 
الشرف. ظ 
الفرع الثالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الإله هو المعبود من وجوه : 
الع لوت الك . الثاني : أنه تعالى إله الجمادات والبهائم » مع 
أن صدور 0 . الثالث : أنه تعالى إله المجانين والأطفال > مع أنه لا تصدر 
العبادة عنها . الرابع : أن المعبود ليس له بكونه معبوداً صفة ؛ لأنه لا معنى لكونه معبوداً إلا 
أنه مذكور E‏ »> ومعلوم بعلمه » ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إا فى الأزل 


الفرع الرابع : 0 الناس : الاإله ليس عبارة عن المعبود ¢ بل اللإله هوالذى 
يستحق أن يكون معبوداً » وهذا القول أ يضاً يرد عليه أن لا يكون إهاً للجمادات والبهائم 
والأطفال والمجانين ء وان لایکون إف في الاذل » ومنهم من قال : إنه القادر على اا 
. فعلها لاستحق قى العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أ نا إن فسرنا الإله بالتفسيرين 
الأولين لم يكن إلا فى الأزل 2 ولو فسرناه بالتفسير الثالث كان إلا فى الأزل. 

التفسير الثاني : الإله مشتق من ألمت إلى فلان › أ ی ی : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسكن إلا إلى ذكره ه والأروا اح لا تعرج إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الكمال 
محبوب لذاته مسري ا خر قور نائس لذلنه لان لكين يهو هر عدوم ا 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل محبوباً 
لذاته وقبت أن التق كامل لذائه وجب كونه محبوباً لذاته : الثاني : أن كل ما سواه فهو تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يقفعند نفسه . بل يبقى متعلقاً بغيره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غيره » فعلى هذا كل ممكن فانه لا يقفعند نفسه بل ما لم يتعلق بالواجب لذاته لم يوجد . وإذا 
كان الأمر كذلك ف الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في الوجود العقلي » فالعقول مترقبة 
ER‏ ا ل لون ل للك 
قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


التفسير الثالث : أنه مشتق من الوله > وهوذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » ومحر ومون » فال محرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه 
الجهالة فكأنهم فقدوا عقولهم وأرواحهم » وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبرياء والجلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
كلهم والمون فى معرفته » فلا جرم كان الإله الحق للخلق هو هو ء وبعبارة أخرى وهي أن 
الأروا ا با ا ا و ا SG‏ 
تخلفت بقيت فى ظلمات الغبار والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار . فالأولون بادوا في أ ودية 
الظلمات . والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هو. والكامل لذاته ليس | 00 
هو › والأحد الحق فى هويته ليس إلا هو. والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو ويفا فهر هال 
مرتفع عن أن يقال :.إن ارتفاعه بحسب المكان » لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للمكان بالذات وللمتفكن بالعرض ؛ لأجل حصوله فى ذلك المكان . وما بالذات أشرف غا 
بالغير » فلو كان هذا ا المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن › 
ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان . ا 
من أن شت[ إلى شيء ما حصل في عالم الإمكان . 

التفسير الخامس : من .أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يهتد اليه » فالعبد إذا تفكر فيه 
تحير ؛ لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه » فان أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ؛ 
لأن كل ما سواه فهو محتاج » وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه محال » وان أشار الى شيء 
يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطه الحس والخيال 
فأمارات الحدوث ظاهرة فيه » فلم يبق فى يد العقل إ لا أن يقر بالوجود والكئال مع اللإعتراف 
بالعجز عن الإدراك »> فههنا العجز عن درك الإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب 
تتحير العقول فيه وتضطرب الالباب فى حواشيه . 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب » ومعنى كونه محتجباً من وجوه : 7 
أنه بكنه صمديته حتجب عن العقول . الثاني : أن لوقدرنا أن الشمس كانت واقفة فى وسط 
الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها » فحينئذ كان يخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجدران ذاتية ها > إلا لما شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
غيبتهاتزول هذه الأنوارعن هذه الجدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس > فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جنيع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 


المباحث المتعلقة بقولنا «الله» 5-7 


الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات » فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه . لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه محالا لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره › واختفى عنها بكئال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول » ولا يجوز أن يقال: 
محجوبة لأن المحجوب مقهور » والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر . وصفة اللإحتجاب 
صفة القهر فالحق محتجب . والخلق محجوبون . 


التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد مولمون 
مولعون بالتضرع إليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : ( الأول ) : أن الاونسان إذا وقع في 
بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب » يا 
رب » فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنعماء أ خذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة » وهذا فعل متناقض . لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى اخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح 
المهمات هو الله تعالى في وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاإعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات » والثاني : أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره . فإن كان 
غيره فذلك الغير لا يحسن إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان » فالحق سبحانه وتعالى هو 
المحسن فى الحقيقة . والمحسن مرجوع إليه في كل الأوقات » والخلق مشغوفون بالرجوع إليه . 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس » فقال الأستاذ : كنت حداداً عشرسنين » 
وقصاراً عشرة أخرى » وبواباً عشرة ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك . قال : فعلت 
ولكنكم ما رأيتم > أما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين » ثم بعد ذلك شرعت في غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين » ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أخرى سالا سيف « لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أزل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلا خلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه محبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة » وفني عن الكل › ولم يبق فيه إلا بحض سر« لا إله إلا الله ». 
التفسير الثامن : أن إشتقاق لفظ « الاإله » من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به 
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فأنهه أى أجاره » والمجيرلكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » ا 
يجير ولا يجار عليه ) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو المطعم 
لقوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحضيل » عار بغرا e E‏ 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 

وههنا لطائف وفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب 5 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادى : أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني › > بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني Sl aR‏ 
يغلقون أبواهم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية : قال فة4 : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والطبر والبهائم ولفام ها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رجه يرحم به 
عباده يوم القيامة » وأقول : | إنه ییا 4 إنما ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم › وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين. 


الفائدة الثالثة : قال يز : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبين : هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون : يارب » فيقول الله تعالى: ولم؟ فيقولون ١‏ رجرنا مفو ونضلك » 
فيقول الله تعالى او ب ا 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله ال4 : إن الله عز وجل ينشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب؟ فيقول. : لا يا رب » فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فيقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم › > ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله له إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله » فيقول العبد : يا رب » كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شىء . 

ا O E‏ 
شديد الحر » فبصرت به إمرأة فعدت | إلى الصبي وأخذته وأ لصقته إلى بطنها ثم ألقت ظهرها 
على البطحاء وأجلسته على بطنها تقيه الحر » وقالت أي ای + ؛ فبكى الناس وتركوا ما هم 


0 
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فيه فأقبل رسول الله فإ حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر › فقال : أعجبتم من رحمة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم أنواع 
الفرح والبشارة . ٌْ 

المسكلة الثالثة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة » قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فام يقولون إا رحمانا ومرحيانا » فلا عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كول 
هذه اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
« الله » وأما الأكثرون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث » وأما المنكرون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلاه » فأدخلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه » فحذفت الهمزة 
استثقالاً » لكثرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصريون أصله لاه > فألحقوا بها الألف واللام فقيل « الله هشوا 

كحلفة من أبي رباح - يسمعها لاهه الكبار 

فأخرجه على الأصل . 

المسئلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » لمخصوص بالله 
سبحانه وتعالى » وكذلك قولنا الاه محصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم الاله على غير الله فانها كانوا يذكر ونه بالاوضافة كا يقال إله كذا » أو ينكر ونه فيقولون : 
إله ى) قال الله تعالى خبرا عن قوم موسى ( اجعل لنا إلا كا لهم آهة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم ختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأولى ) أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو ختص به سبحانه » كما في قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله خزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
« له »كما فى قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض )وقوه( له الملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا « هو» وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كا فى قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : هها > هم فلا تبقى الواو فيهم| > فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


سائر الأسهاء » وكا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضاً بحسب المعنى » 
فانك إذا دعوت الله بال رحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر . وإذا دعوته بالعليم فقد 
1 و لاس حر مده د O‏ 
الإله لا يكون إها إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية 5 ْ 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
eT‏ إلا هذا الاسم » فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا 
الرحيم ٠‏ أو إلا الملك ٠‏ أ و إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل فى الاوسلام » أما إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه بخرج من الكفر ويدخل فى الاإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة ‏ والله الحادي إلى الصواب . 


الباب العاشر 


فى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : الذي يكون نافعاً وضرورياً معاً » والذى يكون 
افولا بكرن شرود ٠»)‏ اللي بكرن رودي ول يكو تاا والذي لا يكون نانسا ل 
يكون ضروزيا, 

أما القسم الأول- وهو الذى يكون نافعاً وضرورياً معاً - فاما أن يكون كذلك في الدنيا 
فقط . وهومثل النفس -فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن يكون كذلك 
اد انف فانها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب › 
ا 

وأما القسم الثالث- وهوالذى يكون ضرورياً ولا يكون نافعاً - فكالمضار التي لا بد منها 
ف الدنيا : كالأمراض 3 والموت 3 والفقر . والهرم > ولا نظير لهذا القسم فى الآخرة » فان 
منافع الآخرة لا يلزمها شيء من المضمار. 
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وأما القسم الرابع - وهو الذي لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس ف الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاونسان لحظة لمات فى الحال » وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا محالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم في اموت 
الأول إلا ساعة واحدة . وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد . وكيا أن التنفس له 
أثران : أحده)ا : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته » والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحدههم)| : إيصا 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاويمان والمعرفة عليه » والثاني : إخراج الهواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية فى 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخيرات والمسرات » وكمال هذين الأمرين ينكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمة الله » وذرة من أنوار إحسانه . فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة كون الله تعالى رحماناً رحبا . 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاغلم أنك جوهر مركب من نفس » وبدن 
وروح» وجسك . 

( أما نفسك ) فلاشك أنها كانت جاهلة فى مبدأ الفطرة كا قال تعالى ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل فى مراتب المعقولات وف 
٠‏ جهاتها » واعلم أنه لا نهاية لها البتة » ولو أن العاقل أخذ في اكتساب العلم بالمعقولاات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريخ العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً > ولكانت المعلومات التي ما عرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل فى كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذى قاله الله تعالى في قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشريحها » وتعرف ما في كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجي لك اثر 


1۷۲ البحث المتعلق بقوا لنا «الرحمن ن الرحيم) 
من آثار کا ل رحمته فى خلقك وهدايتك » فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله الرحمن الرحيم . 

فإن قيل : فهل لغير الله رحمة أملا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا لله » ثم بتقدير أن 
تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : المقام الأول 57 
ES‏ : الذي يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن الجود هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض . فكل أحد غير الله فهو إغا يعطي ليأخذ عوضاً > إلا أن الأعواض أقسام : 
ا ااا ا N‏ أقسام : فأحدها أنه 
يعطي المال لطلب الخدمة » وثانيها يعطي المال لطلب الارعانة » وثالثها يعطي لمال لطلب الثناء 
اجميل » ورابعها يعطي الال لطلب الراب ازيل » وخامسها يعطي الال يزيل حب الال 
عن القلب » وسادسها يعطي المال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه » وكل هذه الأقسام 
روحانية » وبالجملة فكل من أعطى فإنما يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع 
الكيال > فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة » ولا يكون جوداً , ولا هبة » ولا عطية 6 أماالحق 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » فيستحيل أن يعطي ليستفيد به الا » > فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 

الحجة الثانية : أن كل من سوى الله فهوممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخلت فى الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الاإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رججان الفعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك الرحمة 
منه » وعند حصوفا يجب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية في ذلك القلب . وما ذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم ف ا حقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يعطي الحنطة » ولكن ما لم تحصل المعدة الحاضمة للطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة في العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع با هو الله › والحافظ له عن أنواع الآفات والخافات. حتى يحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله 
تعالى . 


المقام الثاني : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة. الله أكمل 


اللكت المستخرجة من البسملة . 0 


وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاإنعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنعم 8 فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الخالة 
بالنسبة إلى بعض الخلق . 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملاً تتوصل به إلى 
استحقاق نعم الآخرة » فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
إذا أنعم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده » ولا شك أن ' 
الحالة الأولى أفضل . ش 
الغالك: أن المنعم عليه يصي ركالعبد للمنعم » وعبودية الله أولى من عبودية غير الله . 
الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهوغيرعالم بتفاصيل أحوالك » فقد ينعم عليك 


حال ما تكون غنياً عن إنعامه > وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجاً إلى إنعامه » وأيضاً 
فهو غير قادر على الاونعام عليك في كل الأوقات وبجميع المرادات . أما الحق تعالى فإنه عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » فإذا ظهرت بك حاجة عرفها ؛ وإن طلبت منه شيئاً 
قدر على تحصيله » فكان ذلك أفضل . 
الخامس : الاونعام يوجب المنة 3 وقبول المنة من الحق أفضل من قبوها من الخلق : 
فثبت با ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحمن آخر فرحمة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجل والله أعلم . 


الباب الحادى عش 


في بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


النكتة الأو لى : مرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه > فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب ف المفازة » فأكل منه فعوفى بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه » فقال يا رب,ء أكلته أولاً فانتفعت به » وأكلته ثانياً فازداد 
مرضي » فقال : لأنك ف المرة الأولى ذهبت مني إلى الكلأ فحصل فيه الشفاء » وف المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد المرض » أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


الثانية : باتت رابعة ليلة فى التهجد والصلاة » فلا انفجر الصبح نامت . فدخحل 
السارق دارها وأ خذ ثياما ؛ وقصد الباب فلم يهتد إلى الباب » فوضعها فوجد الباب . ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت : ضع القماش واخرج فإن نام الجبيب فالسلطان 
يقظان . 


الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غناً وحضر فى قطيع غنمه.الذئاب :وهي لا تضر 
أغنامه ‏ فمر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعي: من حين 
اصطلح الراعي مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم الله » فأسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً > فإذا 
a‏ ري حي او ا 
فى العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمساعة » فكأنه تعالى فى أول كلمة ذكرها 
ا e‏ 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعي الاإٍهية بنى قصراً وأ 0 
على بابه الخارج » > فلا ادعى الايلهية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أ رمه 
قال : إفي كم أدعوه ولا أرى به خيراً » فقال تعالى : يا مومبى » لعلك تريد إهلاكه انت 
تنظر إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخارج 
صار آمناً من الملاك وإن كان كافراً فالذى كتبه على سويداء قلبه من اول عمره إلى آخره كيف 
يكون حاله ؟ 

السادسة : سمى نفسه رحماناً رحماً فكيف لا يرحم ؟ روي أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيئاً فأعطي قليلاً » فجاء في اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن يجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إلهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش » فكم| ألقيت في أول كتابك على عباذك صفة رحمتك 
فلا تجعلنا بحر ومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو » ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم » وذلك 
يدل على أن رحمته أكثر وأكمل من قهره 3 | 

الثامنة : كثيراً ما يتفق لبعض عبيد الملك أخهم إذا اشتروا شيئاً من الخيل والبغال والحمير 
وشا ایا ب نالك لفلا یط فيها الأغداء ٠‏ کان تعال رن : إن لطاعتك عدوا وهو 


النكت المستخرجة من البسلمة. 1Yo‏ 


يطمع العدو فيها . 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه في الدارين » روى عن 
النبي ي4 أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي ية فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق . فقال : ياأبا بكر » ماهذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله مارضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فا قلته » وخجل أبو بكر . فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
رضي الله أن يفرق إسمه عن إسمك » والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد 
. ية عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة > فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً عن 
النجاة؟ وأيضاً أن سلوان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سلهان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سلهان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى في 
قوله ( انه من سلوان ) فالحواب من وجوه : ( الأول ) : أن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت المدهد واقفاً على طرف الجدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلبان . فأخذت الكتاب وقالت : إنه من سلبان » فلا فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم » فقوله ( انه من سلوان ) 
من كلام بلقيس لا كلام سلوان ( الثاني ) لعل سلهان كتب على عنوان الكتاب ( انه من 
سلهان ) وفي داخل الكتاب إبتدأ بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو العادة في جميع 
الكتب » فلا أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلوان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلوان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى » ليكون الشتم له لا لله تعالى . 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات في 


34 النكت المستخرجة من البسملة. 


الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته. 

مرض لبعضهم جار بهودى قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم » فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : لا أبالى بها > فقلت للفوز بالجئة .. فقال لا أزيدها . قلت 
فماذا تريد؟ قال : على أن يريني وجهه الكريم » قلت : أسلم على أن تجد هذا المطلوب ) 
فقال لی : أكتب بهذا خطا » فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته » 'فضلينا عليه 
ودفناه » فرأيته فی النوم كأنه يتبختر فقلت له يا شمعون » ما فعل بك ربك؟ قال غقر لي ) 
وقال لي : ا ۰ 


٠ 
دحل مهن ريع فدحلا ام زید ای افق زاراد قله . فقا ب‎ 
فقال زيد : يا رحمن أغثني » فسمع المنافق صوا‎ ٠» تقتلني؟ قال : لأن محمداً يحبك وأنا أبغضه‎ 
يقول : ويحك لا تقتله » فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحداً » فرجع وأراد قتله فسمع‎ 
ضائنحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله > فنظر فلم يبد أحداً » فرجع الثالشة وأراد قتله‎ 
TS فسمع صورتاً قريباً يقول‎ 
ودخل الخربة وحل وثاق زيد . وقال له : أما تعرفني ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السماء‎ 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى » وف الثانية كنت في السماء الدنيا » وفي الثالشة‎ 
١ ١ . بلغت إلى المنافق‎ 
٠ . وأما اميم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى ملكه وملكه‎ 


قال السدى : أصاب الناس قحطعلى عهد سلوان بن داود عليه) السلام » فأتوه فقالوا 
له يا ي اشم لو حرجت بالنامن: إلى الإستسهاه ب را واا ب قائمة على رجيهيا 
باسطة يدا وهي تقول : اللهم ! إنا خلق من خلقك » ولا غنى لي عن فضلك . قال : فصب 
الله تعالى عليهم المطر » فقال لهم سلوان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب لكم. بدعاء 
غيركم . ١‏ 

أما قوله « الله » فاعلموا أيها الناس أذ ني أقول طول حياتي الله › قاذ قتف اقول اش 
وإذا سئلت فى القبر أقول الله ان NSE‏ أقول الله وإذا أخذت. الكتاب أقول 


النكت المستخرجة من البسلمة . ۳ 
اا أعمالى أقول الله . وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخلت الجنة أقول الله ء 
وإذا رايت اله فلت ف 


النكتة الثالثة عشرة : 1ه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلائة 
ال E‏ 
أنا الله للسابقين » الرحمن للمقتصدين » الرحيم للظالمين . ةأيضاً الله هو معطى العطاء » 
اکر ا ا ر هو اجاور عن اا ر کا 
كانه تعال يقول أعلم منك ما لوعلمه أبواك لفارقاك » ولو علمته المرأة لحفتك » ولو علمته 
الأمة لأقدمت على الفرار منك ١‏ العامة الخار ی ا نا أعلم كل ذلك 
0 إله كريم 


يوجب رحمته ( وكان بالمؤمنين 00 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاساً من الأرض فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالاً له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وان كانا 
مدرك م ونع سر ساق و ا ردن إن وير ا ا را 
قال : يا أبا هريرة » إذا توضأت فقل : بسم الله »فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الجنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد » وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب . حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
ركبت دابة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة » وإذا ركبت 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله یي قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن 
يقولوا : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » والاإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجاباً بينك وبين 
أعدائك من الجن فى الدنيا أفلا يصير حجاباً بينك وبين الزبانية فى العقبى؟ 


السادسة عشرة : كتب قيصر | رض الله عنه أن ر صداعاً لا ر : فابعث 
ر ب فيصر إلى عمر رصي بي ۰ : ر 
رأسه عاوده الصداع .. فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : بسم الله 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الرحمن الرحيم . 

السابعة عشرة : قال ي4 : من توضاأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك 
الأعضاء › ومن توضأ وذكر اسم الله تعاللى کان طهورا لجميع بدنه » فاذا كان الذكر على الوضوء 
طهوراً لكل البدن فذكره عن صميم القلب أولى أن يكون طهوراً للقلب عن الكفر والبدعة . 

a‏ : طلب بعضهم أية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الإوسلام فارنا آية- 
لنسلم » > فقال : 0 ثتوني بالسم القاتل › » فأتى بطاس من السم » فأخذها بيده وقال : بسم الله 
الح الرحيم » وأكل الكل وقام سالاً باذن الله تعالى ؛ فقال المجوس هذا دين حق. 

N aS e‏ ايم 
u‏ ا 0 إليه :يا عيبئ كان نهنا ق 
ومذمات كان محبوساً في عذابي » وكان قد ترك امرأ ة حبل فولدت ولداً وربته حتى كبر » 
فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعم بسم الله الرحمن الرحيم » فاستحيت من عبدي أن أعذبه بنارى 
في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض . 

العشرون : سئلت عمرة الفرغانية ‏ وكانت من كبار العارفات ما الحكمة فى أن الجنب 

خضي وماد ا التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 

الحادية والعشرون og‏ قن ف لد 
وحشراته 3 والقيامة وظلماته 3 والميزان ودرجاته » وقراءة الكتاب وفزعاته ¢ والصراط ومحافاته 
والنار ودركاته. 1 


الثانية والعشرون : كتب عارف « بسم الله الرحمن الرحيم » وأوصى أن تجعل فى كفنه 
فقيل له : : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلهي بعت كتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك . 

الثالثة والعشرون : قيل « بسم الله الرحمن ن الرحيم » تسعة عشرحرفاً » وفيه فائدتان : 
إحداه) : أن الزبانية تسعة عشرء فالله تعالى يدفع باسهم بهذه الحروف التسعة عشر» 
الثانية : خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة » ثم فرض خمس صلوات في همس 
ساعات فهذه الخروف التسعة عشرتقع كفارات للذنوب التي تقع فى تلك الساعات التسعة 


٠. 


شورة الفاة وذكر اسا فا 1 


الرابعة والعشرون : لا كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أوها 
0 بسم الله الر حمن الرحيم ( وأيضاً السنة أن يقال عند الذبح « باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
» بسم الله الرحن الرحيم » لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن 'الرحيم > فليا وفقك 
لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب » وإنما خلقك للرحمة والفضل والاحسان » والله تعالى الهادى إلى الصواب . 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة » وفيه أبواب 
الباب الأول 


اذى ت 
اعلم أن هذه ا دا اد وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح بها فى الا والتعليم 6 
والقراءة فى الصلاة 2 وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره 2 وقيل_ 
لأا أولشورة نزلت من السياء.. 


والثاني : «.سورة الحمد » والسبب فيه أن أوها لفظ الحمد. 
والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه : ب 


الأول : أن أم الثيء أصله » والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الايلهيات › 
زا معاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم ) يدل على الاوليات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم › اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيأتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فلا 
كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . 

السبب الثاني لهذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الالهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة . وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات . فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) كله ثناء 
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على الله وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو 
اشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله » وأما قوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. . ٠‏ 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود من جميع. اللوم : إما 
معرفة عزة الر بوبية ( أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين ) يدل على أنه هو الاوله المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة » ثم من قوله ( إياك 
نعبد وإياك نستعين- إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية » فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
شىء من الأعمال الظاهرة ولا من المكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم 
الأصول واما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم الفروع > وإما علم تصفية الباطن 
وظهور الأنواز الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة › 
وهذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه .::فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود مخلوقاته » فقوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى الاشارة إلى أنه لاا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بكونه ربا للعالمين » وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقاً للحمد » ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عالاً بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية 
الرحمة ‏ وهو كونه رحمانا رحباً ثم وصفه بكال القدرة ‏ وهو قوله مالك يوم الدين ‏ حيث لا 
همل أمر المظلومين » بل يستوفى حقوقهم من الظالمين » وعند هذا تم الكلام في معرفة الذات 
والصفات وهو علم الأصول » ثم شرع بعده فى تقرير علم الفروع » وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية » وهو قول ( إياك نعبد ) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخرى وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكمل إلا باعانة الر بوبية » ثم شرع بعله فى بيان درجات المكاشفات وهي 
على كثرتها حصورة في أمور ثلاثة : أولما : حصول هداية النور في القلب » وهوالمراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) > وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطهسرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية والجواذب الإلهية »> حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخرى . وهو قوله ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) > وثالثها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات » وهو قوله 
( غير المغضوب عليهم ) وعن أوزار الشبهات » وهو قوله ( ولا الضالين ) فثبت أن هذه 


سوؤة الفاعة ودک اسنا نها 


اما 


e‏ 0 التي هي د فلهذا السبب سميت بأم 
السبب الخامس ا os‏ 


اا e‏ : الأم في كلام العرب الراية التي ينصبها 


- فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الايمان إلى.هذه السورة كما أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب ڌ سح ار اما د لكان اليها ن اواتهم به 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده. 


الاسم الرابع : من أسماء هذه السورة « السبع المثاني » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك 
سبعا من المثانى ) وفى سبب تسميتها بالمثانى وجوه: - 

الثاني : سميت مثانى لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. 

الثالث : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب » قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم . 

الرابع ل ل ل ال 
E‏ قرأ كل القرآن . 
كنت أخشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت › قال : لم یا جبریل؟ قال : لأن 
ب و ا اموا ب م ا ار 
ا باكرا اناك وبين أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس : سميت مثاني لأنها تقرأ فى الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 
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اسأمن لقي ) سولطير 

0 الخامس : الوافية » كان سفيان بن عيينه ة يسميها مبذا الارسنم » قال. ال التعلبي » 
وتفسيرها أنها لا تقبل التنصيف > ألاترى أن كل سورة من القرآن لو قرىء)صفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخرى لجاز » وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة . 

تام SENOS‏ 
عنها » روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يي : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضاً عنها . | 

الإوسم السابع . الأساس » وفيه وجوه : - 

الأول : أنها أول سورة من القرآن . فهي كالأساس . 

الثاني : أنها مشتملة على أشرف المطالب كا بيناه » وذلك هو الأساس . 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاة » وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه في الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الإوسم الثامن : الشفاء » عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ك4 : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة 
في أذنه فبرى' فذكروه لرسول الله ية فقال : هي أم القرآن . وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسمانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر 


مرضاً فقال تعالی ( في قلوبهم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة ا 
والمكاشفات » فهي فى الحقيقة سبب الحضول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 


الاسم التاسع : الصلاة ¢ قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : 
الصلاة بيني ونين عبدى نصفين والمراد هذه السورة : ٠‏ 
الاوسم العاشر: السؤال » روى أن رسول الله ي4 حكى عن رب العزة سبحانه 
وتعالى أنه قال : من شغله ذكرى عن سؤالى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين › وقد فعل 
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الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو يهدين ) إلى أن قال( رب هب لي حكرا 

وأ لحقني بالصالحين ) ففي هذه السورة يقبا وفيت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهوقوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب المداية وهوقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
المطالب هو الهداية في الدين 2 وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هنا على قوله أهدنا ولم يقل أرزقنا الحنة . 


اللإسم الحادى عشر : سورة الشكر » وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
والأحسان. 


الاسم الثاني عشر : : سورة ة الذعاء » لاستالها على قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) فهذا 
تمام الكلام في شرح هذه الأسماء والله أعلم : 


الباب الثانى 
فى فضائل هذه السورة . وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : ذكروا فى كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أنها مكية » 
روى الثعلبي بإسناده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش » ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروي أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
لبيد أسر إلى خديجة فقال : لقد خشيت أن يكون خالطني شىء. فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا خلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له . فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أب بي صالح عن ابن عباس قال : قام 
رسول الله ایی فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أا نزلت بالمدينة » روى الثعلبي بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد . لأن 
العلماء على خلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 
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تعالى ( ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » وهي فاتحة الكتاب » وهذا يدل على أنه تعالى.آتاه هذه 
السورة فيا تقدم . الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب.. . 


القول الثالث : قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بمكة مرة ٠»‏ وبالمدينة مرة 
أخرى » فهي مكية مدنية » ولهذا السبب سماها الله بالمثاني ؛ لأنه ثنى إنزالها , ؤإنماكان 
كذلك مبالغة في تشريفها . . e‏ 


المسئلة الثانية : فى بيان فضلها » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي فيي أنه قال فاتحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله باز أن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حا مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في المكتب ( الحمد لله رب العالمين ) 
فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاونجيل والزبور 
والفرقان » ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان . ثم أودع علوم الفرقان في المفصل . ثم 
أودع علوم المفصل ف الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتسب الاإهية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلا كانت 
هذه المطالب العالية الشريفة حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاوهية . 


المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف ٠‏ وهي الثاء › 
والجيم والخاء » والزای › والشين » والظاء » والفاء » والسبب فيه أن هذه الحروف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور › قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وأدعوا 
ثبوراً كثيراً ) والجيم أول حروف إسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) وقال 
تعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيراً من الجن والاإنس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزى قال تعالى 
( يوم لا خزی الله النبي والذين أمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأنبها أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدك على الزقوم » قال تعالى ( إن شبجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب ) وأيضاً يدل على لظی » قال تعالى ( كلا إنہا لظی 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق > قال تعالى ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 
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( لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من إفترى ) . 

فإن قالوا : لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شي“ يوجب نوعاً من العذاب فلا 
يبقى لما ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم ( لها سبعة أبواب لكل 
.باب منهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة »> وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب ¢ تنبيها على أن من قرأ هذه السوزة وآمن نيا وعرف حجقائقها ضار آهناً 
من الدركات السبع فى جهنم ¢ والله أعلم 


الباب الثالث 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله ) فكأن سائلاً يقول : الحمد لله منبي 
عن أمرين : أحده) : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقأ للحمد » فا الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولا توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
يجرى مجر ى الجواب عن هذين السؤالين » فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالمين ) 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ففيه مسائل : - 

المسكلة الأولى : أن علمنا بوجود الثبى' إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاوله ضرورى » لأنا نعلم بالضرورة آنا لا نعرف وجود الاإله بالضرورة فبقي 
أن يكون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يمكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الاإله 
إلا أن هذا العالم المحسوس با فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحيوان محتاج إلى مدير يدبره وموجود يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأولى : أن العالمين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حتاج فى وجوده إلى إيجاده » وف بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزأ وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الاوله الحكيم القادر القديم › > كما قال تعالى ( وإن من 
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شى' إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . | 

اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين » بل قال ( الحمد لله رب 
العالمير ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى الو والمحدث حال 
e‏ آم لا ؟ فقال قوم : 
اله » فقول ( وب العاين ) تبيه عل أن جيع العالين م مفتثرة إليه في حال بقاتها » ولمقصود 
بقائها نعو الا یتر فنا الاق فا ا بالذكر نشبوا عن أن كل مااسوى اد و 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن » وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه 
دليل على يته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأوها : سورة 
الأنعام وهو قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
O‏ لد ا لو ال ا و NE‏ 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذكور فى أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور فى أول سورة الفاتحة 3 وأيضاً فالمذكور في أول سورة. 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض ؛ والمذكور في أو ل وة الفاة كونة ربا للغالمين ) وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
المحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه » فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجحرى قسم من ار 
هو مذكور فى أول سورة الفاتحة . 

وثانيها : سورة الكهف» وهو قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) 
والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف , فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول 
المكاشفات والمشاهدات . فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط . وقوله فى أول سورة 
الفاتحة ( رب العالمين ) إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين » ويدخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والجن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 
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وثالثها : سورة سبأ : وهوقوله ( الحمد لله الذى له ماني السموات ومافي الأرض ) فبين 
في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له > وبين فى أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة 
في السموات والأرض له » وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
كونه خالقاً لا » والخلق هو التقدير » والمذكور فى هذه السورة كونه فاطراً ها ومحدثاً لذواتها , 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
للظلمات والنور » أما فى سورة الملائكة فلا ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلمات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجرى مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في 
قوله ( الحمد لله رب العلمين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى ذكر 
الدليل على وجود الاإله القديم . 

المسكلة الثانية : أن هذه الكلمة ا دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعاليأ فى ذاته عن المكان والحيز والجهة . لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان . فا مكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد . والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا لما وموجدا لما . ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقا وجوده على وجود المخلوق » ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز » متعالية عن الجهة والحيز » فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء فى 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك محال . فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة هذا الاإعتبار. 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول في المحل كا تقول 
النضارئ والحلولية + لأنه لما كان ربا للعالمين كان خالقاً لكل ما سواه ». والخالق سايق على 
المخلوق › فكانت ذاته موجودة قبل كل محل . فكانت ذاته غنية عن كل محل › فبعد وجود 
المحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجباً بالذات . بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم + 
ألا ترى أن الإإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة الجمد فانه لا محمد النار ولا االحمد لما أن 
تأثير النار فى التسخين وتأثير الجمد فى التبريد ليس بالقدرة والاوختيار بل بالطبع › ٠‏ فلم حكم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار . وإنما عرفنا كونه فاعلاً مختاراً ۽ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن 0 باللإختيار لا موجب بالذات » ولا كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقاً للحمد. ْ 


المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالم طابقا ا العباد موافقاً ا كان 00 
والاوتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل الفعل المحكم المتقسن يجب أن 
يكون عالماً فثت با ذكرنا أن قوله ( الجعدالله )يدل عل وجود ا 
الحيز والمكان » ويدل على كونه منزهاً عن الحلول في المحل » ويدل على كونه في نهاية 5 
ويدل على كونه فى نهاية العلم ويدل على كونه في نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله نح الك الت د عزو الالالقاة لزاع 
يستجق الحمد والثناء ؟ والجواب هو قوله ( الر من الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا يخلوحاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما 
أن يكون فى الألم والفقر والمكاره » فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك ش 
الكرامة لم تحصل | إلا بخلق الله وتكوينه وإيجاده » فكان رحماناً رحياً ¿ وإن كان في المكاره 
والآفات » فتلك المكاره والآفات إما.أن تكون من العباد » أو من الله » فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالى وعد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين فى يوم الدين > وإن كانت من الله 
فالله تعالى وعد بالثواب الجز يل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
والمخافات . وإذاكان الأمر كذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستجقاً للحمد الذى لا نهاية لد 
والثناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 

الرحيم مالك يوم الدين ) مرتب ترتيباً لا يمكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه . 
واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في الصفات المعتبرة و فى الربوبية أردفه بالكلام المعتبر فى 
العبودية » واعلم أن الانسان مركب من جسد » ون زوج > والمقصود .. من الجسد أن يكوثٍ 
آلة للروح فى اكتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آنياً 
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بأعما ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعمال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعمال تدل على تعظيم المعبود وخدمته » وتلك الأعمال هي العبادة » فأحسن 
أحوال العبد ف هذه الدنيا أن يكون مواظباً على العبادات ¢ وهذه أول درجات سعادة 
اللإنسان 3 وهوالمراد بقوله ( إياك نعبد) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب ¢ وهو أنه وحده لا يستقل بالاتيان هذه العبادات والطاعات بل ما لم 
يحصل له توفيق الله تعالى واعانته وعصمته فانه لا يمكنه الاتيان بشىء من العبادات والطاعات » 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 
تحصل إلا ببداية الله وهو المراد من قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وفيه لطائف : - 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق فى الإعتقادات وفى الأعمال هو الصراط المستقيم » أما 
ف الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول ) : أن من توغل في التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات » ومن توغل فى الاثبات وقع في التشبيه واثبات الجسمية والمكان » فهما طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل . ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر . ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الجبر وهم| طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله » وأمافى 
الأعمال فنقول : من بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجور » ومن بالغ في تركها وقع في 
الجمود » والصراط المستقيم هوالوسط » وهو العفة » وأيضاً من بالغ في الأعما ل الغضبية وقع في 
التهور » ومن بالغ في تركها وقع في الحبن » والصراط المستقيم هو الوسط » وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاه) إيجابية » والأخرى 
سلبية آما الايجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية 
بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم > وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتصر عليه » 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات اد اية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق › وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط . فلا بد من كامل يقتدى به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 
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عقل ذلك الكامل ؛ فحينئذ يصل إلى ا السغادات وا الكالات. 


وقد ظهر بما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معرفته من عهد الربوبية وعهد 
العبودية المذكورين ف قوله تعالى ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) . 0 


! 
أ 


المسئلة الثانية : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : - . 


اعلم أن أحوال هذا العالم عمزوجة بالخير والشرء والمحبوب لكريم > وهذه المعاني 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنا نقول ل لا أن الخير أكثر » والمرض و إن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن كان كثيراً ! لا أن الشبع أكثر منه . وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه يجدهادائاً فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال + 
ثم انه يجد الغالب ف تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة.. أما الأحوال 
ا لكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذا عرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضى حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ۽ 
ولأجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاوله رحيم. محسن كريم . أما دلالة ٠‏ 
التغيرات على وجود الاوله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتاً حدث بعد أن لم يكن فان صريح العقل شاهد بأنه لا 
بد لاسن فاعل تو باد ذلك الت > ولو أن إنساناً شككنا فيه لم نتشكك , > فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادراً » إذ لوكان موجباً بالذات لدام الأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر › وأما دلالة تلك التغيرات على كون المؤثر رحبا 
محسناً ؛ فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة 5 ومن كان 
غالب أفعاله راحة وخيراً وكرامة وسلامة كان رحا محسناً » ومن کان كذلك كان مستحقاً 
للحمد » ولا كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أ حد عاقل كان موجن 
حند الله وثنائه حاضراً فى عقل كل أحد ؛ فلهذا"السبب علمهم كيفية الحمد فقال ( الحمد لله ) 
ولا نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول » وكأنه قيل EN‏ 
أن الاإله الذى اشتغلت بحمده هو إلهك فقط : > بل هو إله كل العالمين » وذلك لأنك إغلا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الاإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين » » فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » 0 
احتياجك إلى الاوله المدبر قائمة فيها » وإذا حصل الإوشتراك في العلة وجب أن يحصل الاشتر 
في المعلول ا يد امسر الس ان 
أجمعين » ولا تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 


ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادراً على اهلاكها . 

ولا بد وأن يكون غنياً غنها » فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع فى قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والاإمية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت في هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحمتي 
وأنواع نعمتي وإذا مت فأنا مالك يوم الدين . لا أضيع عملا من أعمالك » فان أتيتني بالخير 
والمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الر بوبية هذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهوأن 
يواظب على الأعمال الظاهرة » وهوقوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وه وأن يحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب » فيرى عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب » فيعلم 
أنه لا يتيسرله شىء من الأعما ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهوقوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 


ثم إن ههنا دقيقة » وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكثيرة 
المجتمعة على تحصيل مطلوب واحد » فحينئذ علم العبد أن روحه وحده لا يكفي فى طلب هذا 
المقصود . فعند هذا أدحل روحه فى زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب 
المكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلىب 
أقوى والاستعداد أتم » فحينئذ يفوز في تلك الجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة » 
فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعداد؛ بين أيضاً أن 
الاتصال بالأرواح الخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان . فلهذا قال ( غير 
المغضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

ولا تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلاثة - أعني الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد . والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين . والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ‏ ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكمال 
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المسئلة الثالثة : فی تقرير مشرع خر لطا هة ا 3 اعلم أن الانسان خلق 
محتاجاً إلى جر اخيرات واللذات » ودفع المكروهات والمخافات » ثم إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل اخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا يمكنه دفع الآفات 
والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا كان جلب النفع ودفع الضرر محبوباً بالذات » وكان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يكن تحصيل الخير ولا دفع الشر | لا بتلك الأسباب 
المعينة › ثم تقرر فى العقول أن مالا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو محبوب ‏ صار 
هذا المعنى سبباً لوقوع الحب الشديد لمذه الأسباب الظاهرة › وإذا علم أنه لا يمكنه الوصول 
الى الخيرات واللذات إلا بواسطة خدمة الاس ولور والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب ذه الأشياء » شديد ا لحب لها » > عظيم الميل والرغبة إليهاٍ > ثم قد ثبت في العلوم 
الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة وثبت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلق . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة من الحرف مدة مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلما كانت المواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوى وأرسخ » وأما الثاني فهو أن الإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول. : إنا.بينا. أن. استقراء حال 
الدنيا يوجب تعلق القلب بهذه الأسباب الظاهرة التي بها يمكن التوسل: إلى. جو المنافع. ودفيع 
المضار » وبينا أنه كلما كانت مواظبة الانسان عليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب فيا 
قلبه أقوى وأثبت »و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه ال حالة :| 
وبينا أن النفوس محجبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استجكام هذه الحالة . فقد ظهر 
بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى. التعلق بأسباءها كشيرة قوية 
شديدة جداً ثم نقول : إنه إذا اتفق للانسان هداية إهية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافياً وافياً فيقول : هذا الأمير المستولى على هذا العالم إستولى 
على الدنيا بفرط قوته وکا ل حكمته أم لا ؟ الأول باطل » > لأن ذلك الأمير ربا كان أكثر الناس 
عجزاً » وأقلهم عقلاً » فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته » وما 
هيئت له بسبب حكمته 2 وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم 
علام لا دافع لحكمه ولا مرد لقضائه » ثم ينضم إلى هذا النوع من الاإعتبار" أنواع أخرى من 
الإعتبارات تعاضدها وتقويها » فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 


1۳ 
وينتقل منها إلى الرجوع في كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب » ثم 
إذا توالت هذه الاإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الاونسان بحيث كلما وصل إليه نفع 
وخير قال هو النافع وكلا وصل إليه شر ومكر وه قال هو الضار › وعند هذا لا يحمد أحدا على 

كله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله . 


واعلم أن الاوستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى 
والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالاإقرار بكمال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحمن الرحيم ) فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إنما تهيأت برحمة الله وفضله 
وإحسانه » ثم.يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذى عرفته بأنه هو الرحمن الرحيم » فحينئذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع 
التفاته عما صوي: اللقاولا يقي a‏ لي إن العين عدن كاز بعلي aa‏ 
بالأمير والوزير كان مشغولاً بخدمتهها › ا ا E‏ 
المهمات بهما وكان يطلب الخيرمنه) . فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 
الأمير والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان أولى » فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أعبد غيرك » وأما الآن فلا أعبد عبد أحداً سواك » ولا كان يستعين فى تحصيل 
المهمات بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك , 
ولا كان يطلب المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب المداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى » فيقول : اهدنا الصراط المستقيم » 
ثم إن أهل الدنيا فريقان : أحده) : الذين لا يعبدون أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم » فلا جرم العبد يقول : إِلهي اجعلني فى زمرة الفرقة الأولى » وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية » ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية وهم 
المغضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كا قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ والله أعلم. 
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0 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ! 

المسئلة الأولى : أجمع الأكثرون على ا ا 
ابن صالح أنها لا تجب. 

eS‏ اا ن أصل القرأ 
واجب وتزيد ههنا وجوها : ١‏ 

الأول : قوله تعالى ا ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن ا 
والمراد بالق ران القراءة 3 والتقدير : أقم قراءة الفجر » وظاهر الأمر للوجوب .. ش 

الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي ي4 فقال : أفى.الضلاة قراءة فقال : 
نعم » فقال السائل : وجبت » فأقر النبي مإعة 4 ذلك الرجل على قوله وجبت. ب ١‏ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النبي ية سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
00 أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعليق ا ا 
ليد .ور ست يري فيب كا مد لل روب أ روه 

ال a EE‏ : قرا القائحة ولجية فى الصلاة + فان رك منها 
SES EES‏ 
الفاتحة. ٠‏ 

لا و الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة. الفاتحة في 

الصلاة ة فوجب أن يجب علينا ذلك #القولة تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين يخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني يحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي ضي الله تعالى عنه عن النبي «كة» 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
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على الناصية » فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة » وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير.موقوفة عليها » وهذا من العجائب. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها المعهود السابق » وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعمال التي كان رسول الله ليَكئة» يأتي بها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جار ري قولة : ( أقيموا الصلاة التي كان يأتي مها الرسول » والتي أتى بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة › فيكون قوله ( أقيموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب 2 ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم . ويدل عليه 
أيضاً ما روى فى الصحيحين أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم| كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن 
أيضاً يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل » فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن يتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا يجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب » بل على اعتقاد الندبية فلم 
يحصل الاجماع على وجوب قراءتها » » فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب » ونجن قد 
بينا إطباق الكل على الاإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين فى هذا 
العمل » فدخل تحت الوعيد » وهذا القدر يكفينافى الدليل» ولا حاجة بنافى تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاجماع في اعتقاد الوجوب . 


0 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 
الحجة الخامسة : الحديث المشهور . وهو أنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : مدني عبدی »2 
إلى آخر الحديث » وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب أيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف . وهذا التنصيف لا يحصل ! إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم » فوجب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة : 
الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قالوا : 
sS‏ > فلا بد من صرفه الوم 
الصلاة » وليس: صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال » والجواب من وجوه : الأول : 
أنه جاء فى بعض الروايات : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
ay‏ الو رار د 
وخروحه عن عة للا يها + وعل هذا ادر يمكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
لا لعي 1 وهر لي E‏ 
إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لوثبت أن الفاتحة ليست جزأ من 
الصلاة » وهذا هو أول المسئلة » فثبت أن على قولنا يكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره. 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . إلا أنهم أجمعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحصل للحقيقة مجازان أحده] أقرب إلى الحقيقة والثاني أبعد فانه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب . إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى لا 
يكون صحيحاً أتم من المشاببة بين المعدوم وبين الموجود الذي يكون صحيحاً لكنه لا يكون 
كاملا > فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى. . الوجه الرابع : أن الحمل على نفي الصحة 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان » والثاني : أن جانب الحرمة 
راجح » والثالث : أن هذا أحوط. 


الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي «كلة* أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج . غير تام » قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لا يدل على عدم 
الجوازء قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال » فعند الارتيان بها على سبيل 
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النقصان وجب أن لا نخرج عن العهدة . والذى يقوى هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم فى 
يوم العيد إلا أنه لوصام يوم العيد فضاء عن رمضان لم يصح › قال : لأن الواجب عليه هو . 
الصوم الكامل » والصوم في هذا اليوم ناقص » فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بياذ قال : لا تجزرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى » فلا فرغ من 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر » واقرأ بفاتحة الكتاب » وجه الدليل أن هذا أمرء 
والأمر للوجوب » وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة » فكل ما ذكره الرسول يا4 وجب 
أن يكون من الصلاة » فل) ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأ من أجزاء 
الصلاة . 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أ لا أخبركم بسورة ليس في 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا في الزبور مثلها . قالوا : نعم » قال : فما تقرؤن في صلاتكم؟ 
قالوا الحمد لله رب العالمين » فقال : هي هي » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : 
ما تقرؤن في صلاتكم فقالوا الحمد لله » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة أنه لا 
يصلى أحد إلا هذه السورة » فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم . 

الحجة الحادية عشرة : الا دان ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
الا م فن القران ما اك بكرن هو الفاعة اوغ افا > أو المراد التخيير بين الفاتحة 
وبين غيرها والأول يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب » والثاني يقتضى أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإجماع » والثالث يقتضي أن يكون المكلف 
مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع » لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص › 
والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لحميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل › وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 


57 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 
الحجة الثانية عشرة : الأمر بالصلاة كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا 
الأصل عند الوتيان مها للصلاة المشتملة على قراءة الفاتعة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة 
أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على 
الأصل . 
الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب ارو شن ا باليقين » فكانت أحوط 
فوجب القول بوجو ما للنص والمعقول › > أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك › وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس > ودفع الضرر عن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه » فيبقى الخوف› 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران . وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخوف » أما تركه فيفيد الخوف » فثبت 
أن الأحوط هو العمل . 
الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز » لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بغبير هذه 
السورة غير جائزة . ا الا 
الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهم) ». فوجب 
أن لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 


الحجة السادسة عشرة : الاصل يقاء التكليف . فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة 
تقتضي الخروج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس . أما الأول فباطل ٠‏ لأن النص 
الذى يتمسكون به هو قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا » وأما القياس 
فباطل . لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وثركاً للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا » ولقوله عليه الصلاة e‏ ا 0 هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها. 
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الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل . والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
من غير جابر فوجب أن لا يجوز المصير اليه > لأنه قبيح فى العرف فيكون قبيحاً في الشرع . 

واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وأما 
الخبر فما روى أبوعثان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ييا“ أن 
أخرج . وأنادى : لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب . 

واسلحواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرأن ) أمر » والأمر للوجوب . فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من 
لمك اح حو أل لسعو ع وسار لين ا ا 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها » والأول يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو 
المطلوب . والثاني يقتضى أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها. وهو باطل بالاإجماع 
والثالث يقتضي أن يكون المكلف مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل 
بالاجماع ؛ لأن الأمة بجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها . وسلم أبو حنيفة أن 
, الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين . فهي متيسرة للكل . وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تكون» وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاني أنه معارض با نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله يي أن 
أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضاً لم لا يجوز أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 0 نه لو اقتصرعلى الفاتحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط . ولأنه أفضل فضل » والله أعلم. 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة » فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت » مثل قوله ألم » وحم 
والطور › ومدهامتان › وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من قراءة ثلاث اباك رار 
واحدة طويلة مثل أية الدين . 
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المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول 
سورة الفاتحة » وتجب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما : إنه 
ليس من القرآن إ حر شرن الحر» راد ع a‏ ير نضا لا 
يقرؤها وأما Eg‏ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها ٠»‏ 
ولم يقل إنها أية من أول السورة أم لاء » قال يعلى مانت عمد بن ا باه 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت : فلم تسره ؟ قال : فلم يجبني › 
وقال الكرخي لا ار مد لي أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيقة وأصحابه عن الوقوع ف 
هذه المسئلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم » فالأولى 
السكوت عنه . E‏ 

وأعلم أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل » إحداها : أن هذه المسئلة هل هئ' 
مسئلة اجتهادية حتى.يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاذ » أو ليست من المسائل' 
الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية . ش 

وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها؟ . 

وثالثتها : الكلام في أنها تقرأ بالاإعلان أو بالأسرار » فلنتكلم.فى هذه المسائلى الثلاث . 

ع اد ا وسح موق لو و I‏ 
أبو بكر أنها من المسائل القطعية . قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من , 
التفسيق . واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الأحاين 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضرورى بأنها من 
القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باظل ؛ لأن خبر, 
الواحد لايفيد إلا الظن » فلوجعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية . 
ولصار ذلك ظنياً › ولو جاز ذلك لجاز إدعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان . 
والتغيبر والتحريف » وذلك يبطل الاوسلام . 

واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال : نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت 
الوا رم ايض ادن وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنياً » ثم أورد علي 
نة توالا وهو نه لو قال قائل « ابن من القرات عدم قلا اج ي إثبات هدا العدم ا 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل » ثم' 


ا 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدماً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
و اليه اكه ال ا إلا بدليل منفصل » وحينئذ يعود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذى أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل في هذا الباب . 
والذي عتدى فيو SS ES a‏ 
قران أوليس من لفان اة 0 و 
هل يجب قراءتها فى الصلاة أم لا > وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
1 وا ا فلا TT‏ 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها > وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي » وسقط تهويل القاضي . 
المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها أية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة > وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها آية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى » ويدل عليه وجوه : - 
ره الحجة الأولى : روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله يل فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرجمن 
الرحيم آية › عدت العالمين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية » صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين آية » وهذا نص صريح . 
سك الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : 
فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحجة الثالثة : روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية : ألا أخبرك بأية لم تنزل على أحد بعد سليان بن داود غيرى » فقلت 
بى » فقال : بأى شی ' تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ة؟ قلت : ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » 
قال : هي هي . > فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 
الحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بي قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة » قال : أقو ل الحمد لله رب 
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العالمين » قال : قل 0 0 

وروی أيضاً بإسناده عن ن النبي ب4 كان يقرأ بس اف الرعن الاجم 
الحمد لله رب العالمين . 

وروی أيضاً بإسناده عن على بن اتن انب دلي ااذه و افتتح السورة في 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . ۰ 

وروی أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب » فقيل لابن عباس : فأين السابعة ؟ فقال : بسم الله الرحمن 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي ئة أنه قال : ا اا 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . ٠‏ 

م ايضاً عن آبي هريرة أن انب 48 قال يقول اله تعالى : سيمت الصلاة 
N‏ ال 
قال الله عز وجل أثنى على عبدى » وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا قال إهدنا الصراط 
المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدى . ولعبدی ما سأل . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله ييا فى المسجد والنبي E‏ 
يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي . فافتتح الصلاة وتعوذ » ثم قال : الحمد لله رب 
العالين » فسمع النبي إ4 ذلك . فقال له : يا رجل » قطعت على نفسك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرحمن ن الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك آية منها › > ومن ترك أية منها 
فقد قطع صلاته » فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول اله «كة» سينيد 
الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 1 

واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي | إسحاق الثعلبم رحمه الله 3 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها » بيان الأول قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك ) ولا يجوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقرأ مفتتحا باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب في 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة صو للتمين عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكتوبة بخط القرآن » وكل ما ليس من القرأن فإنه غير 
مكتوب بخط القرآن » ألا تر أنهم منعوا من كتابة أسامى السور في المصحف » ومنعوا من 
العلامات على الأعشار والأخحماس » والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن » ولا أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة 
الفاتحة » بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور » وهذان الدليلان لا يبطلان قول 
أبي بكر الرازى . عونا ا 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع أيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالی عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آية واحدة.. وقوله صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس بأية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين في مسئلة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف › 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرحمن ¿ الرحيم أية منها 


. . 


تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تكون آية 
منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل › وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
E EAN EGE RO‏ 
ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم ا 
أجذم وأعظم الأعما ل بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل » بدليل أنه تعالى ذكره فى 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبتر ) » فلرم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل 
وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على لت مايا 
وأنه يجب قراءتها . 
>طرزرع بلي ا : ما روى أن النبي ية قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية ف 
كتاب الله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام في قوله . وجه 
اللإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية › ومعلوم أنها ليست آية تامة فى قوله إنة 
من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض أية » فلا بد وأن يكون أية تامة في غير 
هذا الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في أول سورة الفاتحة . 7 


الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيه ققرأ أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم › > فلا قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرحمن ن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم » وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها . 
سه الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع فخ 
أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله » فوجب أن يجب على رسولنا كاز ذلك . وإذا ثبت 
هذا الوجوب في حق الرسول ثبت أيضاً في حقنا » وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الأولى : : فالدليل عليها أن نوحاً عليه السلام م لما أ راد ركوب السفينة 
قال ( إركبوا فيها بسم الله جر ہا ومرساها ) وأن سلوان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : ا ا الاو و ب توك اك 
Sy‏ ا 0 : معاذ الله ايكون 
الأمركذلك » وذلك لأن الطير أ ال 
بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك TT‏ 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلا أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلمان » فلا فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما 
شرعوا فى عمل من أعمال الخير ابتدؤا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لما 
ثبت هذا فى حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك » لقوله تعالى ( أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فى.حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله 
تعالى : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة > لأنه لا قائل 
بالفرق . 

الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لأنه تعالى 
قديم وخالق وغيره محدث وتخلوق » والقديم الخالق يجب أن يكون سابقاً على المحدث 
المخلوق . وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غيره » وهذا السبق فى الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سابقة على سائر الأذكار والقراءات . وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب أن يكون معتبراً فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ار ادال نحا فر حه 
الله حسن » وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضاً أنها آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة 
النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن » فوجب أن يكون من القرآن کا أنا لما رأينا قوله تعالى 
( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) مکررا في القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة . قلنا : إن الكل من القرأن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه فيا كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش 
الله » فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فل) نزل قوله 
تعالى (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن » ومجموعها من القرآن » ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر 
الآيات كذلك . وذلك يوجب الطعن في القرآن : 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف » وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه 
هل هومن القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام اح القن إليه > لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي قال 
aS‏ ا ل 
العالمين يقول الله تعالى مدني عبدى . وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدى 
وااستي لومي ل اله وي ل 
قول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والاستدلال بهذا الخبر من وجهين لد أنه 
الصلاة والسلام لم يذكر التسمية › ولو كانت أية من الفاتحة لذكرها »(والثاي : 0 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » والمراد من الصلاة 2ق" 
إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست أية من الفاتحة . لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن ن يكون 
فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد د وللعد ثلاث آيات 
ونصف- وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة ‏ أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أر بع أيات ونصف'. وللعب آيتان ونصف › وذلك يبطل التنصيف 
المذكور . 

الحجة الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ب كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين »وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة'. 


الحجة الثالثة ركان قرله سم الله الران aE‏ ايه موي قةه السورة : لزم التكرار في 
قوله الرحمن الرحيم » وذلك بخلاف الدليل . e‏ 


والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا اسحق الثعلبي 
روى باسناده أن النبي فيي لما ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحمن ن الرحيم أية تامة من 
سورة الفاتحة » ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معنا > لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبوداود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ئي قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدى وهو بيني وبين عبدى » إذا عرفت هذا فنقول : قوله فى مالك يوم الدين هذا ببني 
وبين عبدى » يعني فى القسمة » وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قتلها وثلاثة بعذها» 
وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية أية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصف كا يحتمل النصف ف عدد الآيات فه وأ يضاً يحتمل النصفى 
المعنى , قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أحوال الأموات . والموت والحياة قسمان » وقال شريح : أصبحت 0 
على غضبان » سماه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الرابع 
اناو نيس ال الح لوحي ا اف وما لير الذي سكو در 
المقصود منه بيان أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا » > لكن المقصود منه بيان 
شىء آخر . فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اسم هذه السورة » كما يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرأ هذه السورة 3 فكذا ههنا 3 وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 


والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن » وتأكيد كون الله 
تعالى رحمانا رحهاً من أعظم المهمات , والله أعلم . 
المسئلة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة » رأيت في بعض الروايات الشاذة أن 
الحسن البصرى كان يقول : هذه السورة ثهان أيات › فأما الرواية المشهورة التي أطبق 
ا م ا 0 وبه فسروا قوله تعالى ( ولقد آتيقاك سيغا من 
ا ماني ) إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إ ن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا أن 
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أية تامة » وأما أبو حنيفة فانه 
لما أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى » 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم لا يشابه مقطع الآيات 
المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطع القرأآن على ضربين متقاربة 
ومتشاكلة فالمتقار بة كم في سورة « ق » والمتشاكلة ى) في سورة القمر » وقوله ( أنعمت عليهم ) 
ليس من القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الثاني : : أنا إذا جعلنا قوله غير المخضوب عليهم 
ابتداء أية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير وهذا اللَقَظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عا 
3 قبله » والصفة مع الموصوف كالشىء الواحد 3 وكذلك الاستثناء 2 المستشئى منه كالشىء 
الواحد وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل » أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى أخر السورة أية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه 
كلاماً ادا وا وا وذلك أقرب إلى الدليل ٠.‏ الثالسم : أن المبدل منه فى حكم 
المحذوف › فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لکن طلب الاهتداء بصراط 
من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه > ولا 
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ضالاً » فانا لو اسقط هذا للم جز الاهتدا ب والدليل علي قول تعال ١‏ ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا إنهم لما صاروا من من زمرة 
المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا يجوز فصل قوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا المجموع كلام 
واحد . فوجب القول بأنه آية واحدة » فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية 
واحدة » وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها.. بل هي 
متعلقة با قبلها؟ قلنا : الفرق أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمسن 
الرحيم .. فلا جرم لم يمتنع أن يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لما بينا أن محرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
بل مالم يضم إليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم . فظهر الفرق. 

المسئلة الثامنة : ذكر بعض أ صحابنا قولين للشافعي في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي أية من أوائل سائر السور أم لا : أما المحققون من الأصحاب ققد اتفقوا على أن بسمالله 
قرآن من سائر السور » وجعلوا القولين فى أخها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية » وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الاجماع في هذه المسئلة لأن أحداً ممن 
قبله لم يقل | ن بسم الله آية من أوائل سائر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور د بخط القرآن فوجب كونه قرآناً » واحتج المخالف بما روى أبو هريرة أن النبي يد4 
قال فى سورة الملك O‏ + او سوارة الور : إنها ثلاث آيات » ثم أجمعوا على 
أن هذا 0 التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور. 
والجواب أ اا قلنا سيم الله الرحن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا الاشكال زائل , > فان 
قالوا : لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا أنها بعض أية من سائر 
السور؟ قلنا : هذا غير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين أية تامة . ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) آية واحدة : فكذا ههنا وأيضاً فقوله 
سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثللاث ابالكجووا ها اللجمية نهني 
کالشیء المشترك فيه بين جميع السورء فسقط هذا السؤال. 

المسئلة التاسعة : يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر 
بها فى كل ركعة » وأما الشافعي فانه قال : إنها آية منها ويجهر مها . وقال أ فين ل 
آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضاً » فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 4 

عليه وجوه وحجج . 

الحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتامها سرية أو جهرية » فأما أن يكون 
بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعاً فى القراءة الجهرية. 

الحجة الثانية : : أن قوله بسم الله DE‏ 
بالتعظيم فوجب أن يكون الاعلان به مشروعاً لقوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو 
ادد را ومسلو أن لسن ذا كا تخر بای غو مستكف مت فاه يعن باکر ولع 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفاً منه » فإذا كان المفتخر بأبيه 
يبالغ في الاعلان والاظهار وجب أن يكون اعلان ذكر الله أولى عملا بقوله ( فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) . 


الحجة الثالثة : هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك ف الذكر غير مبال 
بانكار من ينكره » ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل > فيكون في الشرع كذلك ؟ لقوله 
عليه السلام وما رأ ليق جين فير عه الله حسن » وما يقوئ هذا الكلام أيضاً أن 
الاخفاء والسرلا يليق إلا بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره » لئلا ينكشف ذلك 
العيب . أما الذى يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » وهذا قال عليه السلام 
0 طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذدر الله » وكان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا 
من ذكرة ف للذاكريع :ول هذا كيك يليق الاق أن يسع ق فاته ؟ وهلا السب 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات › 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقل لا تزول البتة بسبب كليات المخالفين. 

الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يقرأ 
بسم الله الر حمن الرحيم 5 ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود ء فلما سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
ار عاو والسححود م إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير › > قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 
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الحجة الخامسة : و ی TT‏ 
ية يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأما أن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر » ومن إقتاءى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى» 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره › 
والتقدير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات » أو ما يجرى مجر ى هذا المضمر . ولا شك أن 
إسقاع هذه الكلمة ينه العمل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » وينبه العقل على أنه لا یتم شی“ من الخيرات والبركات إلا إذا وقع 
الاإبتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول » فإذا كان !..ه بهذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر ؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار هذه الكلمة أمر با هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف » 
وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاإسنعانة بالله في كل الخيرات » و إذا كان الأمر كذلك فكيفيليق 
بالعاقل أن يقول إنه بدعة . 

واحتج المخالف بوجوه وحجج : الحجة الأولى : روئ البءخارى بإسناده عن أنس أنه 
قال صليت خلف رسول الله «يكلِة# . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » 0 يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه » وفيه أ نهم لا يذكرون 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم » وفى رواية أخرى « ولم ال و 
الرحيم » وفى رواية رابعة « فلم يجهر منهم ببسم الله ار من الرحيم » . 
ْ الحجة الثانية : ماروى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعني آي وأنا أقول بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : يا بني إياك والحدث في الاوسلام » فقد صليت خلف رسول الله 
4 » وخلف أبي بكر » ولف عمر » وعثان » فابتلؤأ القراءة بالحمد لله رب العالين » 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول إن اوا ¿ المغفل خصضا عدم ذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الح حيرم كج اد رمن بج الكل 
علياً كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعالى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » واذ بر ربك فى نفسك تضرعاً 


الئل الفقهنة الط من الفا 0 
وح ويسم الله الر حمن الرحيم ذكر الله »> فوجب إخفاؤه » وهذه الحجة إستنبطها الفقهاء 
وإعتادهم على الكلامين الأولين 


والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روى 
عن أنس ف هذا الباب ست روايات » أما الحنفية فقد رووأ عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خلف رسول الله اة . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : أخهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله :لما أسمع أحداً منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم » فهذه الروايات الثلاث 

لم ل و قولهم : إحداها ما ذكرنا أن أنساً روى أن معاوية 

لما تر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فى الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار › 0 
dS‏ المتواتر فيا بينهم وتائكها روف ق عن ن 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالتتها ٠‏ 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه المسئلة فثبت أن الرواية 
وا لم رو وساي الاي و ل بن 

ثر الدلائل » وأيضا ففيها تهمة أخرى . وهي أن علياً عليه السا لام كان يبالغ في الجهر 
ال > فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع ٠‏ ر اهر » سعياً فى إبطال ی أثار علي 
عليه السلام » فلعل ا اا اا انيب | إضطر بت أقواله فيه » ونحن و 
في شی" فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي 
طالب غلية إلا الذى بني عليه طول عر فإ الاير بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
في المسئلة . 


ثم نقول و ا و 
وبيانه من وجوه : الأول 9 أن راوى أخازكم أن وان المغفل ¢« وراوي قولنا على بن أ ِي 
طالب عليه اا u‏ 3 وهؤلاء کان 1 د شرعلا : زكر بع رسول 
الله ية من أ نس وابن المغفل . وااثاني : أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
خلاف القياس لم يقبل ¢« ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله 4 
قال لأن ال ا العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها » فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي 
البديبي ؟ والثالك : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان يعدم الأكابر على 
الأصاغر » والعلماء على غير العلماء » والأشراف على الأعراب » ولا شك أن علياً وابن عباس 
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وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل. 000 
الظن أن علياً وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله 4 » وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيدمنه › وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله 0 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأيضاً فالإنسان أول ما يشرع في القراءة | إنما يشرع فيها 
بصوت ضعيف ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة . فهذه أسباب ظاهرة في 2 
وابن عباس وابن عمر وأبوهريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله 4ة وأن أنساً وابن 
امغفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس كان رسول الله «تكلق» 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة في القراءة على غيرها من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إسياً لهذه السورة . 
؛ الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت » كا 
٠‏ قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) . السادس : الجهر كيفية ثبوتية › والاخفاء 
فة عدهية ب والرواية اللثبتة أولى من النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لنا» 
' وعمل على بن أبي طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى فى دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر » أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع . فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : في تفاريع التسمية وفيه فروع 52 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية » سواء كانت في الصلاة 
الجهرية أو السرية » وحجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه 

الفرع الثاني : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها 
في المصحف في أول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن » وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنبا كتبت للفصل بين السور » وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية > فعلى هذا لولم تكتب لجاز ) ومنهم من قال : إنه يجب إثباتها فى 
المصاحف . ولا جوز تركها اذا . والقول الثاني أنها من القرأن > وقد أنزلما الله تعالى › 
ولكنها أية مستقلة بنفسها ولتت أي مى السورة > وهؤلاء أيضا قفر قان : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينزها فى أو ل كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » » بل أنزها مرة واحدة » 
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وأمر بإثباتها في أول كل سورة » والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما 
Ta.‏ م ا ا ا 
ليس من القرآة » فقال امي اشنا ار ا للم سعد جور 
u el a‏ 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية › وروی مثله عن ابن عمر › وأبي هريرة : 
الفرع الثالث : القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن E‏ 
E TT GS ig‏ 
ال بی لمر اماف لكوي لاسرال راه ل 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات » أما أبو حنيفة 
فعنه روايتان روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة › 
وروی أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعاً عن أبي حنيفة ‏ أنه قال : إذا قرأها 
في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها , 
قال : وإن قرأها مع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
في أوائل سائر السور. وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة . لقوله عليه 
السلام كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع السادس : اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء 
على أنها غير واجبة لقوله 4# : توضاً كا أمرك الله به › والعمة عر مشكورة .ليه 
الوضوء » وقالٍ أهل الظاهر إنها واجبة فلوتركها عمداً أو سهواً لم تصح صلاته > وقال إسحق 
أن تركها عامداً لم جز » وأن تركها ساهياً جاز . 


الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف) وقال تعالى ( ولا ارا E‏ الله 
عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الأعمال وإلا أ 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد ' 
e eS‏ 
أكل أوشرب أو أخذ أوأعطى قال« بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن ١‏ 
تقول « بسم الله » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً « بسم الله » وإذا حضر الموقف قال « بسم | 
الله » فتتباعد عنه النار .ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي :نرج لقرآن لانكفي في صحة الصلاة لاف حن 
من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها » وقال أبوحنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز ' 
وقال أبو يوسف ومحمد : أنهاكافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر » واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة في هذه المسئلة بعيد جداً » ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي ¡ 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه ية إنا صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العربي ١‏ وواظب عليه طول عمسره › فوجب أن يجب علينا مثله لقؤلىه تعالى ' 
( فاتبعوه ) والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة 
الوضوء ولم يلتفت | إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . ۰ 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي » فوجب أن يجب علينا ! 
ذلك » لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدی أبي بكر وعمر » ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ . 0 ١‏ 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤافى الصلاة إلا هذا القرآن العربي ١‏ 
فوجب أن يجب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة ٠‏ قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي 5 وجه الدليل , 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي » . 
فوجب أن يكون القارئ' بالفارسية من أهل النار . 
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الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا يخرج عن العهدة > إنما قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ بما تيسرمعك من القرأن » وإغا قلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عر بي مبين ) » الثاني : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) . الثالث : قوله تعالى ( ولوجعلناه قرآناً أعجمياً ) ركلمة لو تفيد انتفاء المي لانتفاء 
غيره وهذا يدل على أث سال نا سفلة قرانا اعا وفيا م أن يقال : أن كل ما كان أعجمياً 
فهو لیس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئ امعت الإنسن وان عل أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أو مثله » أولا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة › 
والثاني باطل » إذ لو كان هذا النظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا ثل 
القرآن » وذلك يوجب تكذيب الله سبحانه في قوله ( لا يأتون بمثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت ثبت أن قارئة لم يكن قارثاً للقرآن » وهوالمطلوب » 
فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن يبقى في العهدة . 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي طيكلِ» أنه قال لا. تجزى 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلمات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرآن » والأول جهل عظيم وخروج عن الارجماع » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن أحداً من العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان دربهشت قرآن . الثاني : يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 

الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني لا 
أستطيع أن أحفظ القرآن ى) يحسن فى الصلاة » فقال بيا قل سبحان الله والحمد, لله إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لما سأله عا يجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
يقول دوستان در هشت . 
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الحجة الثامنة : يقال أن أول الاإنجيل هو قوله بسم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم » فلو كانت ترجمة القرأن نفس القرآن لقالت النصارى أن هذا 
القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل » ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر أ ا ا ا E‏ 
بتكردكه کدام طعام بهترست باره ازان بياورد » ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظاً ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شبى' من كلام الناس » وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر 
الآيات › لأنه لا قائل بالفرق » وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى (هماذ مشاء 
بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنيم ) فإن ترجمتها لا تكون شتا من جنس كلام الناس في 
اللفظ والمعنى . وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظاً ومعنى » وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أنهم قالوا إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً 
ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلها شاف 
كاف : ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
أحرف » لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة. وعدم عع مر 
حروف القرآن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل فى التوراة أيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الاإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة وا يقرأ حرفاً من القرآن بل كان مواظباً غلى 
قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين 
المسلمين . 
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الحجة الثانية عشرة : أنه لا ترجمة للفاتحة ألا نقول الشاء لله رب العالمين ورحمان ٠‏ 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان » وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه ١‏ 
فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع 
الخطب » ولا كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالنثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله ية لسلمان الفارسي 
في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها » ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية. » ولبلال 
فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في أسماع 
أرباب اللغات بهذا الطريق » لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية › 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم في أن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة » ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جاثز وذاك 0 ان لمر ان ليس لس ساك حي 
من القرآن شيئاً البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرفما فيه من 
.الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني » قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أمعلى قلوب أقفاها ) فثبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة 
بالعر بية فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعر بية محرمة › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم » والفارق ظاهر . أما المقتضى 

فلأن التكليف كان ثابتاً » والأصل ف الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كا 
أنه يطلب قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه > وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 
الأعجاز فى فصاحته 3 وفصاحته فى لفظه ( والثاني ) أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه 
يوجب حفظ تلك الألفاظ » وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوناً 
عن التحريف› وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناءنحن نزلنا الذكر وأناله 
لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي فإنه يختل هذا 
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المقصود » فثبت أن المقتض قائم والفارق ظاهر . 


واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة الترحمة قراءة القرآن ع 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


شجرة الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجمياً فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام . 


الفاجرا» ثم قال عبد الل إنه إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن في زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعنا على أنه ما 


كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال ؛ 


( وأوحى ع ل ا ا ا ع ال ان لان 
المغاني لهم بلساتهم › ثم أنه تعالى سا ه قرآناً » فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 
والجواب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جداً » فان ابن مسعود نقل عنه 
أنه كان يقول :. أنا مؤمن إن شاء الله » ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا 
المذهب كما نقل عن ابن مسعود » ثم ان الحنفية لا تلتفت | إلى هذا » بل نقول : إن القائل به 
شاك فى دينه > والشاك لا يكون مؤمئاً » فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله في , 
تلك المسئلة؟ وان لم يكن خجة فلم عول عليه في هذه المسثلة؟ ولعمرى هذه المناقضات. 
عجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب علينا. 
إحسان 0 وأن نقول: انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر: 
الأولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة ف زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالمعنى| 


لاتذركم معناه » وهذا القدر القليل من لجار يجوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة اه ش 


ذكرناها. 

المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدى ؛ سواء 
أسر الامام بالقراءة أو جهر بها » وقال فى القديم : تجب القراءة إذا أسر الامام.. ولا تجب إذا 
جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه : - 

الحجة الأولى ترلد تان فاتروااما O‏ ود الوم جارك مره 
وا مأموم . | 

الحجة الثانية : أنه يا كان بای اا نت عا ذلك لقره نانز اتن 
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إلا أن يقال : ان كونه مأموماً منم منه إلا أنه معارضة. 

الحجة الثالثة : إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله ية يفعلها » ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل. 

فان قالوا : هذا الخبر محصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي ييا قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعمال الصلاة « ثم 
اقرأ بما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد والمأموم . 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فلا 
انصرف قال : ما لي أراكم تقرؤن خلف إمامكم > قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » قال أبوعيسى الترمذى : هذا حديث حسن. 

الحجة السابعة : روى مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ة4 من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحيانا خلف 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم . وهو على خلاف النص ( الثاني ) 
أن السائل أورد الصلاة خلف الاومام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه ا حالة ¢ وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النبي ة4 قال : إن الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين . بين أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة » فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى صلاة المقتدى . 
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الحجة التاسعة : روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ة4 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلما انصرف کک الكريم 
فقال : هل تقرؤن ! إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك » > فقال : وأنا أقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤا شيئاً من القرآن | إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن ا 
يقرأ مها. 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى » فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الاإمام موجبة للثواب' 
العظيم › وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الامام لا تبطل ' 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة » فثبت أن القراءة أحوط » فكانت واجبة' 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 


الحجة الثانية عشرة : إذا بقي المقتدى ساكتاً عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الاإمام بقي ' 
معطلا , فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه › .لقوله عليه الصلاة. والسلام « أفضل 
الأعمال قراءة القرآن » وإذا ث ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول.. 
بالوجوب » لأنه لا قائل بالفرق : 

الحجة الثالثة عشرة : لوكان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً » لأن قراءة ' 
القرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشريفة حرم » فيلزمه أن يكون الاقتداء حراماً , 
o‏ 0 

ا ع الا ده الآية أنها لا تدل على قوشم 3 وبالغنا ؛ ؛ فليطالع ذلك" 
200 البفسير 2 a‏ امد الببهقي بين , 
ارجم 3 ل : ( الأول ) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهومن . 
أعظم الطاعات » وقولهم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن بقولنا أولى 
( الثاني ) أن قولنا أحوط ( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضي الله عنه 0 قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة ¢ 
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فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة » قال به أبو بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود . 

واعلم أن المذاهب في هذه المسئلة ستة : ( أحدها ) : قول الأصم وابن علية » وهوأن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما تجب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات . فاذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة فى الركعتين 
الأولتين واجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرأ » وان شاء سبح » وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ في كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأحريين . ( والخامس ) : SS‏ ولا تجب فى 
جميعها » فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في فى ثلاث ركعات » وإن كانت مغرباً 
كفت فى ركعتين 3 وإن كانت صبحاً وجبت القراءة فيهما معاً( والسادش ) : وهوقول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة في كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأولى: أنه ی كان يقرأ فى كل الركعات فيجب 
' علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافعل في كل ركعة » والأمر 
للوجوب » فان قالوا قوله « فافعل في كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال . قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل فى الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب 
الشامل عن أبي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله ي أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل ف الثابت البقاء » حكمنا بالخروج عن 
العهدة عند القراءة في كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل . فعند عدم القراءة في الكل 
وجب أن يبقى فى العهدة . 
۰ واحتج المخالف بما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضرء وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والآخريان تبع » ومدارالأمر في التبع على التخفيف › ولهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 
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فيهما » ولا يجهر بالقراءة فيهما . والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى » ومذهبنا أحوط » فكان 
أرجح . 0000 

المسئلة کک اذاف ان قراءة الفاتحة شرط من شراط الصصلاة ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بينا أ نه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفاً من حروفها عمداً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي في القديم لا تفسد صلاته » واحتج با روى أبو 
سلمة بن عبد ال رحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك القراءة فلا 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً . 
قال : فلا بأس » قال الشافعي : فلا وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجماعاً » ورجع الشافعي عنه في الجديد » وقال لوس ايد عن 
العمد والسهو. ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : الأول : أن الشعبي روى أ عمر 
NE‏ الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة » قال 
الشافعي هذا هو الظن بعمر. 

الفرع الثاني : تجب الرعاية فى ترد تيب القراءة » فلوقراً الصف الأخيرثم النصف الأول 
يحسب له الأول دون الأخير. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء. .و إما أن لا يحفظ 
شيئاً منها » أما الأول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأ معها ست آيات على الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا يحفظ شيئاً من الفاتحة ‏ فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ › 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم يحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبير والتحميد » وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء » حجة الشافعي ماروى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله إلا قال : إذا قام أحدكم إلى الصنلاة فليتوضاً كا أمره الله » 
:الم يكبر » » فإن كان معه شیء من القرآن فليقرأ . وان لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله 
وليكبر ٠‏ بقي ههنا قسم واحد » وهو أن لا بحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئاً من القرآن ولا يحفظ 
أيضاً شيئاً من الأذكار العر بية » وعندى أنه يؤمر بذكر الله تعالی بأى لسان قدر عليه تمسكاً بقوله 
عليه الصلاة والسلام « و 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
Toy‏ ا ا 
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر. كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون سبورة الفاتحة من القرآن 


تفسير سورة الفانحة ان 


فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال أن نقل القرأن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه.. عن ابن مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا آخر 
الكلام فى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله ا هادي للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سورة الفاتحة . وفيه فصول 
الفصل الأول 


في تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد , 

ع ا ل او E N OG‏ 

للحي واغير الحي » ألاترى أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن أ و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد 

: أن يحمدها . فثبت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) في الفرق‎ E 

؛ الح قد يكون قبل اللإحسان وقد يكون بعده » أما الحمد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 

( الوجه الاالث) فى الفرق : أن المدح قد يكون منهياً عنه » قال عليه الصلاة والسلام « احثوا 

ال تراب فى وجود المداحين » أما الحمد فانه مأمور به مطلقاً > قال 4 « من لم يحمد الناس 

لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من 

أنواع الفضائل » وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة » وهي فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو مختص بالانعام الواصل اليك. 


إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي . وللفاعل المختار 
ولغيره فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختاراً ء أمالما قال الحمد لله فهو يدل 


٤‏ . تفسير سورة الفانحة 


على کونه ختاراً » فقوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل مقراً بأن اله العالم ليس موجباً 
بالذات كما تقول الفلاسفة بل هوفاعل مختار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء 
بسبب انعام وصل | إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني و ا ا > وأنت مستحق للحمد العظيم أ« 
وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النعماء . 

فإن قيل : النعمة في الاعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاه) ( الثاني ) 
المنع غير متناه » والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نهاية له أولى 
( الثالث ): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع . فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادراً على حمده أما لا 
قال ( الحمد لله ) فقد أفاد ذلّك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » 
فهؤلاء سواء حمدوا أولم يحمدوا وسواء شگروا ا 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا الحمد لله . معناه أن الحمد والثناء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد! 
فقولنا ا حمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
سدقا للحمد لذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال 
على أن شخصاً واحد حمده( وثالئها ) : أنه لوقال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا عمداً يليق به » 
وأما ما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه حمود بجميع حمد الحامدين » مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت في الجواب : بل نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكمل المحامد ( ورابعها ) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منعماً مستحقاً للتعظيم اللائق 
بجلال الله كان کاذباً > لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أله لسن كلك » أما إذا قال 
الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضراً لعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه أن الحمد حق 
لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن . فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله » ونظيره قولنا لا إله إلا 


الله فانه لا يدخله التكذيب » بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد » ولهذا قال تعالى فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) ولهذا السرأمر 
فى الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله الحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها ) : الاختصاص 
اللائق كقولك الحل للفرس ( وثانيها ) : الملك كقولك الدار لزيد ( وثالئها ) القدرة 
والاستيلاء ء كقولك البلد للسلطان ٠»‏ واللام في قولك الحمد لله يحتمل هذه الوجوه الغلاثة فان 
ل PLS‏ د 0 فضله 
االعس ا ارح ل كد رو بر لاخر 
لذاته وما سواه مكن لذاته والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته . فالحمد لله بمعنى أن 
الحمد لا يليق إلا به وبمعنى أن الحمد ملكه وملكه . وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 

الفائدة الرابعة : قوله الحمد لله ثانية أحرف » وأبواب الجنة ثانية» فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة . | 

الفائدة الخامسة : الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسبوقاً بمعهود سابق انصرف اليه » وإلا يحمل على الإستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال ( والقول الثاني) : أنه لايفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط » > إذا عرفت هذه 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدأ وثناء فهو لله وحقه 
وملكه . وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا 
بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينفي كون فرد من أفراد 
هذه الماهية لغير الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله . 

فان قيل : أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه » والأستاذ يستحق الحمد من 
التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس 
لم محمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى , لأنه لولا أنه 
تعالى خحاق تلك الداعية ف قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على على ذلك الانعام 3 ولولا أنه تعالى 
خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع 


الفخر الرازي ج ۱:۵۱ 


٢‏ ا تفسير سورة الفاتحة 
بتلك النعمة » فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كما دل على أنه لا حمود إلا الله » فكذلك العقل 
ETS MO GT‏ 
الي يو ST‏ اليد يد : أن كل من ن أنعم على 
الغير فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما ثواباً أوثناء أو تحصيل حق أ و تخليصاً للنفس من خلق 
البخل » وطالب العوض لا يكون منعباً » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة > أماالله 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته › والكامل لذاته لا يطلب الكمال . لأن تحصيل الحاصل 
محال ؛ فكانت عطاياه جوداً حضاً واحساناً تحضأ » فلا جرم كان مستحقاً للحمد » فثبت أنه لا 
يستحق الحمد إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود , 
وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإيجاد الحق إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
. تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على 
الانعام فلم كان لا إنعام إلا من الله تعالى » e‏ ظ 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة | إلا عند اجهاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تكون 
منفعة » والانتفاع بالشیء مشروط بكونه ا در ب ا 01 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم ؛ 
واخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . وثالثها : أن ال منفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع › > وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى » إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
تعالى » فثبت مبذه البراهين صحة قوله تعالى الحمد لله . 

الفائدة السابعة U Sse E‏ 
وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر » » إذا عرفت هذا 
فنقول : وجب کون الإنسان عاجزاً عن حمد الله وشكره ويدل عليه وجوه : - ٠‏ 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها » كا 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على 
الحمد والشكر والثناء اللائق بها. 

الثاني : أن الاإنسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الحمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد , والشكر . وإذا زال عنه العوائق 


َه الفاتحة 
بر سوره ۷ 


والحوائل . فكل ذلك انعام من الله تعالى . ٠‏ فعلی هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضاً توجب الشكر » وعلى هذا التقدير : فالعبد 
لا يمكنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مراراً لا نهاية ها » وذلك محال » والموقوف 
على المحال محال » > فكان الانسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ه على ما يليق به . 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه جرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ .بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات الكمال والجلال وكل ما خطر ببال الاإنسان من صفات 
الكمال والحلال فكمال الله وجلاله أعلى ام المتخيل والمتصور . وإذا كان كذلك 
امتنع كون الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر 
1 0111011010 
( أحدها ) : أن نعم الله كثيرة لا حد ها فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد . ( وثانيها) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك › 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك . ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
ونی صفاته ونی أحواله » والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يكن 
مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد » فثبت ببذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
كلفهم ما لا طاقة لهم به » أمالما قال الحمد لله كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه » سواء 
قدر الخلق على الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لما 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له » وتفسيره أن الله إذا أن نعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان 
جائعاً فأطعمه E E‏ إذا قال العبد الحمد لله 
كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسي وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء a‏ وجميع 7 
وجميع المحامد التي سيذكر ونها إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 


3-07 ع يد الاك 


اللي لا نباية لها هي التي سيأتؤف نا أبغ الآباد ودهر الداهرين » ا لاتا التي لاخماية 
ها داخلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العالمين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر لها فاعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له . 


أقول : ههنا دقيقة أخرى »› وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية > وقوله 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي ب بقي الباقي غير متناه 2 
فكأنه تعالى يقول : عبدى . إذا قلت الحمد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من تلك 
الكلمة طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية'. فلهذا السبب يستحق 
العبد الثواب الأبدى والخير السرمدى > فشبت أن قول العبد gS‏ 
وخيرات لا غهاية لها. م 

الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم » والدليل عليه أن كل موجود حي 
فانه يكره عدم نفسه . ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك » وإذا ثبت هذا 
فنقول وجود كل شيء ما سوى الله تعالى فانه حصل بايجاد الله وجوده وفضله وإحسانه » وقد 
ثبت أن الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود فى عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات . 
إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان » والنعمة والرحمة والالإحسان موجبة للحمد والشكر > فاذا 
قال العبد الحمد لله فليس مرادهالحمد لله على النعم الواصلةإليبل المراد الحمد لله على النعم 
الضنادرة هنوكل كا ان إنعامه واصل إلى ما كل سواه » فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على إ إنعامه على كل خلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وظلحة وستكون 
وحركة وعرش وكرمبى وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين » وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التحميد » لأنه يقال سبحان الله 
والحمد لله فيا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والحواب أن التحميد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن . فان التسبيح يدل على كونه مبرأ ف ذاته وصفاته عن النقائص والافات 2 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم رحبا بم » 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام > فلهذا السيب كان 
الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من ال الحكمية › وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون محسناً بالعباد إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصناف حاجات العباد > وإلا إذا كان قادراً على كل المقدورات ليقدر على تحصنيل ما 


ار ن اليد :وإلة إذا كان غا عن كل اجات :| إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
الحاجة عن نفسه يمنعه عن مي ا لوا ااي منزهاً عن 
النقائص والآفات » فثبت أن الابتداء بقوله الحمل لله اون الابتداء بقوله سبحان الله . 


الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضى وتعلق بالمستقبل » أما تعلقه بالماضى 

فهو أنه يقع شك رأًعلى النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقبل فهو فوا بو عند ال فى الرمان 
المستقبل » لقوله ل أا يدل :عليه + وهو أن النعم 
السابقة توجب الاقدام على الخدمة » والقيام بالطاعة > ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » دأبواب معرفته وتحبته » وذلك من أعظم النعم . فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالماضى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره في الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولا كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله » ولا مفتاح لها إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الحمد بسورة الفاتحة . 

الفائدة الثانية عشرة البو ف عر ون هيل لفن لا قن AE‏ 
لم يحصل المقصود منها › > قيل للسرى السقطي : كيف يجب الإتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ 
ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق في 
بغداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دكاني لم يحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس وكان حق الدين والمروءة أن لا أفرح بذلك 
aS‏ لي ير من 
جليلة القدر إلا أنه يجب رعاية موضعها » ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا ااا سخب 
٠‏ القسمة الأولى محصورة فى نوعين ل الدين » ونعم الدين أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثيرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
SS‏ 
نعم الدين قسمان" : أعمال الجوارح » وأعمال القلوب .. والقسم الثاني أشرف » ثم نعم الدنيا 
قسمان شا و و لس بج اع ا الا 
والقسم الثاني أشرف» فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يكون ذكر قولنا الحمد لله موافقاً 
لوضعه اققا بسبيه .: 


الفائدة الثالثة عشرة : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هوقوله الحمد لله » وآخر كلمة يذكرها 


(f.‏ : ' تفسير سورة الفاتحة 


أهل الجنة هو قولنا الحمد لله » أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس.فقال الحمد لله 
رب العالمين » وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتمته مبنية على الحمد , فاجتهد حتى يكون أول أعيالك وآخرها 
مقر ونا هذه الكلمة فإن الاإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم 
الكبير . 
الفائدة الرابعة عشرة : من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا الحمد لله » وهذا عندى 
ضعيف , لأن الاوضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام » وهذا الاوضمار يوجب فساد الكلام والذى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمدحقاً له وملكاً له » وهذا 
كلام تام في نفسه > فلا حاجة إلى الإضمار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى 
مستحقاً للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم يحمدوه , لأن ما بالذات أعلى 
وأجل مما بالغير . ( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبغي للوالد .أن يقول 
لولده إعمل كذا وكذا » لأنه يجوز أن لا يمتثل أمره فيآئم ٠‏ بل يقول | إن كذا وكذا يجب أن 
يفعل » ثم إذاكان الولد كربماً فإنه يجيبه ويطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد » فيكون إثمة . 
أقل > فكذلك ههنا قال الله تعالى الحمد لله فمن كان مطيعا حمده » ومن كان عاصيا كان إثمة 
أقل . 
< الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحمد لله : أما الجبرية فقد 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان . فلو كان 
الإيمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يكن 
كذلك. علمنا أن الويمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد . الثاني : أجمعت الأمة على قولهم 
الحمد لله على نعمة الإيمان لو كان الإيمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوم الحمد لله على 
نعمة الإيمان باطلاً فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويحبون أن 
ا : أناقد دللنا على أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد 
نه ليس لغير الله حمد أصلاً وإنغا يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من الله والاويمان 
فضل النعم فوجب أن يكون الإإيمان من الله › الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
٠ E‏ فلا بدأ كتابه بدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف 
SS‏ 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق > فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من 
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تعالى » وهذا هدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن 
تكون حسنة ويجب أ ال 
محال » والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
ا ل ل ل ا 
للحمد » ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد » » فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد ‏ وإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك يمنع من كونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح . السادس : قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى محمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
eS‏ لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته 
لغيره » وامتنع أب يضأ أن يكون شی من الأفعال موجباً له استحقاق الذم » لأن ما ثبت لذاته 
امتنع .ارتفاعه سيا عزهه رقا دان E E‏ فوجب 
ا 
الثاني وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتاً له لذاته ‏ فنقول : فيلزم أن ن يكون ناقصاً 
لذاته مستكملاً بغيره.. وذلك على الله محال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاوطلاق هو الذى لا قبيح في فعله » ولا جور في أقضيته » ولا 
ظلم في أحكامه » وعندنا أن الله تعالى كذلك » » فكان مستحقاً الاعظم المحامد والمدائح » أما 
غل مدهي ابر لا فيح إلا وهو فغ ول جور إلا وهو كه :ولا عيبت إلا وين 
صنعه » لأنه يخاى الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها , 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه » فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادراً على الفعل » وذلك يبطل القول بالجبر وإن كان الثاني كان معناه أن الله يجب عليه أن 
ل ال ل لت ال يا 


الفائدة السادسة 0 : 000 فى أن وجوب تات 0-7 أو 1 من 
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تعالی (رسلاً 'مبشرين ومنذزين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل جي“ الشرع وبعد مجيئه على اللإطلاق » والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه:وملكه على. اللإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجي' الشرع . الثاني : أنه تعالى قال ( الحمد لله رب.العالين ) 
وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك الوصف » فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا 
رحياً بهم » مالكاً لعاقبة أمرهم في القيامة , فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما محصل 
لكونه تعالى مربياً هم رحماناً رحياً بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالى فى كل الأوقات سواء كان قبل مجي” النبي أو بعده . ١‏ 
الفائدة السابعة عشرة : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله » لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد » 
والأخبار ل ل لي 1 
فنقول : حمد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم| منعما . وذلك الفعل إما 
أن يكون فعل القلب > أو فعل اللسان » أوفعل الجوارح 5 أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه 
كونه موصوفاً بصفات الى ل واللإجلال. وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على كونه 
موصوفاً بصفات الكمال . وأما فعل الجوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الكمال والاإجلال > فهذا هو المراد من الحمد » واعلم أن أهل العلم افترقوا 
في ,هذا المقام فريقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا يجوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه > 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم أولاً 
وبناء عليه » فالأول باطل »> لأن هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة » 
وذلك يقدح في كيال الكرم » فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة > وأما الثاني فهو إتعاب 
للغير ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد وغير 
نافع للمحمود » لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره , فشښت أن 
الاشتغال هذا التحميد عبث وضرر › رسي آنا لا کون مروا . الغالث : أن معنى 
الإيجاب هوأ نه لولم يفعل لاستحق العقاب » فإيجاب حمد الله تعالى معناه أنه قال لولم تشتغل 
بهذا الحمد لعاقبتك »_وهذا الحمد لا نفع له في حق الله » فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد » ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجرى مجرى مقابلة إحسان الله 
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بذلك الشكر القليل » والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في 
القلب » واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنما أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم . وهذا الرجل ف 'الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس . وذلك مقام نازل 3 والله أعلم . 


الفصل الثانى 
فى تفسيرقوله رب العالمين . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكنا 
N RAS‏ سطع انا لمك اناق قير عل مسري إلا تاك فر 
0 » لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود كل شی سوی الله يدل على وجود الله تعالى > فلهذا السبب سمي كل موجود سوى الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول : كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متحيزاً » وإما أن 
يكون صفة للتحيز » وإما أن لا يكون متحيزاً ولا صفة للمتحيز > فهذه أقسام ثلاثة : 
( القسم الأول ) المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة » أو لا يكون» فإن كان قابلاً 
للقسمة فهو الجسم . وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفركه اماااح كاماد يكوه ون 
الأجسام العلوية دجن جاه السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب » وقد 
ل و م 0 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض با فيها من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة في هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى, وثالتها : كوا المواء > ورابعا + كرة الثان:. وأمنا 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن . والحيوان » ال 
القسم الثاني وهو الممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض » والمتكلمون ذكروا 
فا قرت من أ ربعن جنا من اجا الأغراض TT‏ 
ولا صفة للمتحيز ‏ فهو الأرواح . وهي سفلية » وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة › 


٤‏ اسار ضور الماع 


وهم صا حو الجن » وإما شريرة خبيثة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إمامتعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية . وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة › 
فهذا هو الاوشارة إلى تقسيم موجودات العالم » ولو أن الاإنسان كتب ألف ألف مجلد في شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام , إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحد » ثبت أن كل ما سواه ممكن لذاته » فيكون محتاجاً فى وجوده | 0 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي . والله تعالى إله العالمين من 
حيث إنه هو الذى أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العالمين من حيث إنه 0 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شي قليل من تفسير قوله الحمد لله 
رب العالمين » وكل من كان أكثر ا الأقسام الثلاثة ثة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالمين . 


. الفائدة الثانية : المربي على قسمين أخدههم) : أن يربي شيئاً ليربح عليه المربي »› 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول . لأنهم إنمايربون 
غيرهم ليربحوا عليه إما ثواباً أوثناء » والقسم الثاني هو الحق سبْحاته » كبا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح م فهو تعالى يربي ويحسن » وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف 
سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى خالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم » 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التربية يظهر النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر . كما قال تعالى ( وإن من شي" إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غيره.من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه .: والحق 
تعالى بخلاف ذلك » كما قال عليه الصلاة والسلام :. إن الله تعالى..يجحب الملحين فى الدعاء , 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإإحسان لم يعط » أما الحق تعالى فإنه يعطي 
قبل السؤال . ألا ترى أنه نه رباك حال ما كنت جنيناً فى رحم الأم » وحال ما كنت جاهلاً غير 
عاقل » لا تجسن a.‏ وس سس ا ل 
هداية . الخامس : أن غيره كن لحت ا والموت » 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم 
دون قوم ولا يمكنه التعميم أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال 
( ورحمتي وسعت كل شي“ ) فثبت أنه تعالى رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين » فلهذا 
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قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 

الفائدة الثالثة : أن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إغا يكون كذلك لأحد وجوه 
أربعة : إما لكونه كاملاً في ذاته وفي صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه محسناً إليك ومنعباً عليك » وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
الل من الزعان:.< و اما لأجل انك تكون عاتنا من ره وقدرته وکال ةم فده 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم . فكأنه سبحانه وتعالى يقول : ا 
الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين » وهو المراد من قوله الحمد لله » وإن كنتم ممسن 
تعظمون لإحسان اناب الاين ٠‏ وإن كشم تعظموف للطمع في الستمل فان ارعس 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثيرة غير متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المثال الأول : لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولاً » ثم مضغة ثانيا ».ثم تولدت منها أعضاء ء مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين › ڈ ثم اتصل البعض بالبعض » > ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أ نواع اا ا 
اللسان » فسبحان من أسمع بعظم » وبصر بشحم » وأنطق بلحم . واعلم أن كتاب 
التشريح لبدن الاونسان مشهور . وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاني : أ 
الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شى 
من اللجوانب إلا من أعلاها وأسفلها . مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الجوانب : أما الشق 
الأعلى فيخرج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص 
فى الأرض . وهوعروق الشجرة » فأما الجزء الو عو عد ا 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم يظهر في تلك الأغصان الأنوار أولاً » ثم الثمار 
ثانياً ٠‏ ويحصل لتلك الثهار أجزاء غتلفة بالكثانة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان , وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنها مياه منعقدة » ومع غاية لطافتها فإنها تغوص ف الأرض الصلبة 
الخشنة . وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية › 
كما قال تعالى ( إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً ‏ الآيات ) المثال الغالك + أنهو 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


للراحة والسكون وخلق النهار ليكون سبباً للمعاش والحركة ( هو الذى جعل الشمسن ضياه! 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » (وهو 
الذى 0 النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) واقرأ قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والجبال أوتاداً - إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن في خلق الاونسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة ٠»‏ 
ودلائل رحمته لائحة ظاهرة › وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله الحمد لله رب 
العالمين . 0 
الفائدة الخامسة : أضاف الحمد إلى.نفسه فقال تعالى الحمد لله . ثم أضاف نفسه إلى: 
.العالمين والتقدير : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسى بكونه ملكا لى ثم لما ذكرت نفس عرفت 
“نفسى بكوني ربا للعاليقع ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه يحاول ذكر أحسن الصفات وأكملها . 
وذلك يدل على أن كونه رباً للعالمين أكمل الصفات › والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن 
يكون E‏ > وفوف الهام » > فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته ف ذاته وبذاته وهو 
الام » وقوله رب العالمين معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تر بيته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . 
الفائدة السادسة : : أنه يملك عباداً غيرك ىا قال ( وما يعلم جنوه ربك إلا هو) وأنك: 
ليس لك رب سواه » ثم أنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربأغيره. » ٠‏ فا" 
أحسن هذه التر بية أليس أنه يحفظك ف النهار عن الآفات من غير عوض » وبالليل عن 
المخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحراس يحرسون الملك.كل ليلة » فهل يحرسونه عن لديمغ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الحق تعالى فإنه .يحرسه.من الآفات ٠4‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع المجحظورات وأقسام المجرمات» 
والمنكرات » فا أكبر هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه يي قال : الأدمي 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل: ٠‏ 
والنهار من ال رحمن ) ما ذاك إلا الملك الحبار » والواحد القهار . ومقلب القلوب والأبصار'» 
والمطلع على الضمائر والأسرار . ' ”7 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : : إنها يكون تعالى رباً للعالمين ومربياً مهم لو كان محسلناً 
إليهم دافعاً للمضار عنهم 5 أما إذا خلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه | ويأمر بالاإيمان ثم 
يمنعه منه ؛ لم يكن ربا ولا مربياً . > بل كان ضاراً ومؤذياً . وقالت الجبرية : إنما سيكون ربا 
ومربياً لوؤكانت النعمة صادرة منه والألطاف فائضة من رحمته . ولا كان الإيمان أعظم النغعم 


تفسير سورة الفاتحة نهف 


وأجلها وجب أن يكون حصوها من الله تعالى ليكون رباً للعالمين إليهم محسناً بخلق الإيمان 
الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرف من قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة في 
تفسير أسماء الله تعالى » ثم أن الداعي في أكثر الأمر يقول : يا رب » يا رب » والسبب فيه 


الفصل الثالث 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرحمن ا ع O‏ 
هوالمنعم با يتصور جنسه من العباد > حكي عن إبراهيم بن أ دهم أنه ليت قينا عض 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفاً . فو جا HEDL‏ 
هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . رو ذى النون أ 
قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي » وصرت بحيث ما ملكت نفسي » هخرت من 1 
اليك وانتهيت إلى خط النبل > فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 
ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى » فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخذ الضفدع يسبح 
ويذهب » فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونز ل العقرب 
من ظهره » وأخذ يعدو فتبعته » فرأيت شاباً نائماً تحت شجرة » ورأيت أفعى يقصده فلا 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه › 
والأفعى أيضاً لدغ العقرب » فماتا معاً . وسلم ذلك الاونسان م: منهما . ويحكي أن ولد الغراب 
كا بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » والغراب يفر منه ولا 
يقوم بتربيته » ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها » ولا يزال على هذه ال حال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى 
لحمه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه إليه » ولهذا السبب جاء فى أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه » فظهر ببذه الأمثلة أن فضل الله عام » وإحسانه شامل . ورحمته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك » بل 


A‏ یه اسار :سورة الفائمة 


يكون فى الحقيقة عذاباً ونقمة » ومنه ما يظن فى الظاهر أنه عذاب ونقمة » مع أنه يكون في 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشناء. 
ولا يؤدبه ولا يحمله على التعلم » فهذا في الظاهر رحمة وف الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحمله على التعلم فهذا في الظاهر نقمة » وفي الحقيقة رحمة:. 
وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا في الظاهر عذاب ٠‏ وفي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر » والعاقل ينظر في السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ما فى العالم من بحنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذاباً وأ ماي 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير » فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية ىا قال 
تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعمال 
.الأبرار » وجذيها من دار الفرار إلى دار القرار » كما قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
لهذا الباب قصة موسى والخضرعليه) السلام » فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الخضر فإنه كان 7 أحكامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
ا ل ل 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن دهع زیا را مه ركاه وأقرب رحماً » وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز لها وكان أبوه) صالحاً فأراد ربك أن يبلغا ادف وبر 
حر روس رباك ) لو ل انمد ا لمكي GCN‏ ا 
على الظاهر › فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أ سراراً خفية وحكياً 
SL‏ ا Se E‏ اثر من بحار أسرار قوله 
الرحمن الرحيم : 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالله > والرحيم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ . كْ 

والجواب : لأن الكبير الغظيم لا يطلب منه الشبى” الحقير اليسير »> حكيٍ أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال SA‏ : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالى يقول : لو اقتصرت على ذكر الرحمن لاحتشمت ميم اا E‏ 
رحو عاص CSE‏ لقا" > فأنا أيضاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 


تفسير سورة الفانحة 

نعلك وملح قدرك . كما قال تعالى لموسى : « ياموسى سلني عن ملح قدرك وعلفشاتك 0 . 

الفائدة الثالثة : وصف نفسه بكونه رانا رحبا » ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمرأ مقضياً ) فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكفار الفجار › ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحيم 3 وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحمن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ومرة في قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) فلما صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذكر الرحمة هذه المرات 
الكثيرة طول العمر سبباً لنجاة المسلمين من الثار والعار والذمار؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن لأنه يخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه » فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كما قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 


۹ 


الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي ية وأخبروه به » فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي ي : أما كان يصلى ؟ أما كان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى » فقال عليه السلام : هاتوا بأمه , 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلاعفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقأ عيني »> فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك » فقالت عفوت عفوت . أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحمة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحمانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ما 
جوزت الاإحراق بالنار » فالرحمن الرحيم الذى لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف 
يستجيز أن يحرق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي . أمتي . فهذا كرم عظيم منه في 
الدنيا وفى الآخرة » وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا اللإحسان لكونه رحمة كا قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف كرم من هو رحمن 


ê‏ تفسور سورة الفائحة 
رحيم ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم إجعل حساب أمتي على يدى » ثم إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديوناً بدرهمين » وأخرج عائشة ة عن البيت بسبب الافك 
فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك احا 
الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات » فذرني وعبيدى واتركني وأمتك فإني أنا الرحمن 
اريم > فرحمتي لا نهاية لها ومعصيتهم متناهية 2 ل و د 
فانياً » » فلا جرم معاصي جميع الخلق تفنى في بحار رحمتي » > لأني أنا الرحمن الرحيم . [' 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف يكون رحماناً رحياً من خلق الخلق للنار ولعذاب 
الأبد ؟ وكيف يكون رحاناً رحبأ من يخلق الكفر في الكافر ا 
رحماً من أمر بالايمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الحبرية : أعظم أنواع النعمة وال ر حمة هو 
الإإيمان فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 


بالل ¢ والله أعلم 1 
الفصل الرابع 


الفائدة الأولى : قوله مالك يوم الدين » أي : مالك يوم البعث والجزاء » وتقريره أنه لا 

بد من الفرق بين المحسن والمسى” > والمطيع والعاصى » والموافق والمخالف , وذلك لا يظهر إلا 
في يوم الجزاء كما قال تعالى ( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس با تسعى ) واعلم أن من سلط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
الظلم » وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالمين » ولا لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار الأخرى بعد دار : 
الدنيا » وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه يجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا يرى لنفشه حسنة البتة.» 
-فيأتيه النداء » يا فلان أدخل الحنة بعملك » فيقول : إلهي » ماذاعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لما كنت نائماً تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت ف خلال ذلك « الله » ثم غلبك 


ي E‏ ا 
النوم في الحال فنسيت ذلك » أما أنا فلا تأخذني سنة ولا نوم فما تسيت ذلك » وأيضاً يؤتى 
برجل وتوزن حسناته وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق الله 
تعالى فمبناها على المساحة لأنه تعالى غني عن العالمين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 

روی ا ن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على ب بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
اا اا د ننه ور يتا اا ع 
ووقعت على حائط دار المجوسى فتحير أبو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سبباً لقبح جدار 
هذا ل ل ا 
ها : قولى لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب » فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال » فأخذ يعتذر , 
فقال أبوحنيفة رضي الله عنه » ههنا ما هو أولى > وذكر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسبى فأسلم فى ال حال » والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأجل تركه ذلك انتقل المجوسى من 
الكفر إلى الاويمان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء في هذه الكلمة » فمنهم من قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفاً زائداً فكانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه يحصل فى القيامة ملوك كثيرون , أما المالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون ك| أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منهما عن الأخرى إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرف » 
والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : أن الملك ملك للرعية ‏ والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر ف المالكية أكثر منه فى 
الملكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك . الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار لي ا ا 
كونه مملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه » فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه فى الملكية . 
السادس : أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه يجب عليه 


0 تفسير سورة الفاتحة | 
تخدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه , جى إن 0 يصبح امه العضاء والأماسة 
والشهادة وإذا نوى مولاه السفر بان هو ماق > وإن نوی مولاه الاإقامة صار هو مقواً ل 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع ف المملوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه : هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من الملك . 


وحجة من قال إن الملك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحد من أهل البلد 
يكون مالكاً أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ الملك فيه 
متعين » ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك وإ وإلا لم يتعين . الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر › والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتامها > بخلاف المالك فإنها 
أطول > فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة › > هكذا نقل عن أبي عمرو , 
وأجاب الكسائي بأن قال : إني أشرع فى ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها › نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام 
ا ا بي عو ل O N‏ 
تطويلاً للأمل » ما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً 
للأمل إ SS‏ ا مسيم ون 
فيقول : إن لم أ بلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم , كذا ههنا يشرع في ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازماً على الاإتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكاً أحكام » وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكاً فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ٠‏ 
سياسة الملاك ؛ وسياسة الملوك » وسياسة الملائكة » وسياسة ملك الملوك : فسياسة الملوك 
أقوى من سياسة الملاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكاً واحداً , ألا 
ترى أن السيد لا يلك إقامة الحد على بملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يلك إقامة 
الحدود على الناس » وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
اناده وس اه اسع لم را و جر و 
ترى إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوبأ ) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال في صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغتروا بمالكم من المال والملك فإنكم أسراء في قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أا الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أفى| تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 
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مالك يوم الدين . 


كم الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكاً أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأجم إن 
تصدقوا ب* SS‏ 
بالعطاء والإحسان » بل يزداد » بيانه امعد أعطاك ولداً واحداً لم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الولد الواحد . أما لو أعطاك ع عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازماً على الكل , 

فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحكام كونه ملكاً 
ار ا : ما ذكر فى هذه السورة من كونه رباً رحماناً رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله لذي لا إله إلا هو الك ) ثم ذكر بعده كونه قدوساعن الظلم والجور ».ثم 
ذكر بعده كونه سلاماً » وهو الذى سلم عباده من ظلمه وجوره » ثم ذكر بعده كونه مؤمناً » 
وهو الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلمه » فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة . 
وثالئها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت الملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رانا 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه رباً للناس ثم أردفه بكونه ملكاً للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
الملك لا بحسن ولا يكمل إلا مع الاإحسان والرحمة » فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع احرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق , فلما شاهدتم أن خالفة الملك المجازى 
تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلتٍ فانظروا إلى تخالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها في زوال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداً ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم » ويا أيها 
الملوك كونوا مطيعين للك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس لا وت 
نفسه بكونه ملكاً ليوم الدين أظهر للعالمين كمال عدله فقال ( وما ربك بظلام للعبيد ) ثم بين 
كيفية العدل فقال ( ونضع الموازين القسطليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ملكاً حقاً ليوم الدين إما يظهر بسبب العدل > فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكاً حقو إلا 
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.كان ملكاً باطلاً فإن كان ملكاً عادلاً حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم و إن كان 
ملكا ظالماً ارتفع الخير من العالم . 


يروى أن أ نوشروان خرج إلى الصيد يوماً » وأوغل في الر 59 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلا دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخرج منه ماء كثير فشربه » وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذياً » فقال : أيها الصبي لم صار الرمان هكا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم . فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان فى قلبه 
عن ذلك الظلم » وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب 

من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه . فلا سمع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم , قلا جرم بق إسمه غلدا في دنا بالعدل + حتى إذ من الناس من يروي 
عن رسول الله ي أنه قال : ولدت في زمن الملك العادل . 


أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة المالك أرجى من 
قراءة الملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأساً 
برأس . أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتربية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملككم فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الحكم الثاني : الملك وإن كان أغنى من 
المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات فلا 
يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات » بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الجنة بمجرد الفضل . فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأ مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح المزاج » أما من كان 
ريشا ات بره ول يعطيه شيا من راجب » اما الك إذا کان له عبد فإث مرض علط وإن 

ضعف أعانه وإن وقع فى بلاء خلصه ‏ > فالقراءة بلغظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين 5-0 
الرابع : للك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة ورحمة › واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اليبة والسياسة . 
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الفناتنة الغالنة + املك غبارة عن الغدرة + فكونة مالكا وملك غبارة عن القدرة ا مهنا 
تخت 7 “وهو أنه تغال إما أن رن ملكا للموحردات أو للتعدومات + والأول باظل #الآن 
إيجاد الموجودات محال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالاإعدام . وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 

والجواب أن الله تعالى مالك الموجودات . وملكها . بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم . أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة . وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فالملك.الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم لدت إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات »ا ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا 

فإن قيل : إن المالك لا يكون مالكاً للثى' إلا إذا كان المملوك موجوداً » والقيامة غير 
E 0‏ ال ترقا TS‏ 
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کا القيامة ا ا السؤال . 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب » 
والرحمن والرحيم » والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا رهن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فما الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة » واذكر أني رحمن رحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور . ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا 
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تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
امح ا ب الو م ب ف و 
ظلم » وعلى هذا التقدير فييطل كونه مالك ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم نكن أعمال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً ها . ولا أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد 
ولأعمالهم ؛ ۽ علمنا أنه خالق ها مقدر ها ء والله أعلم . 


فى تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين , وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤ تى به لغرض تعظيم الغير › وهو مأخحوذ 
من قولهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك | إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك › 
والذى يدل على هذا ا حصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق 
إلا بمن صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد الممكنة من الانتفاع وخلق 
المتتفع به » فالمرتبة الأولى - وهي الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا ) وقوله ( كيف تكفر ون بالله وكنتسم أمواتاً فأحياكم ‏ 
الآية ) والمرتبة الثانية -وهي خلق المنتفع به - وإليها الإشارة بقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ) ولا كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل | إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بايجاد الله تعالى » فوجب 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا المعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر. الوجه الثاني : فى دلائل هذا ا : وذلك لأنه تعالى سمى نفسه ههنا 
بخمسة أسماء : الله » والرب » والرحمن . والرحيم » ومالك يوم الدين > وللعبد أحوال 
ثلاثة الماضى والحاضرء والمستقبل : أما الماضى فقد كان معدوماً محضاً ىا قال تعالى ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وكان میتاً فأحياه الله تعالى کا قال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم 
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أمواتاً فأحياكم ) وكان جاهلا فعلمه الله كما قال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنما انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
الموت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قديماً 
آلا ققرت الأزلية وعلمه الأزلى أحدثه ونقله من العدم فهو إله هذا المعنى » 
وأما الخال الخاضة للعبد فحاجته شديدة لأنه كلا كان مغدوماً كان حتاجاً الى الرف الرهن 
۰ الرحيم > أما لما دخل ف الوجود انفتحت عليه أبواب اللاخات وحصلت غندة اساب 
- الضرورات . فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود » أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحيم » وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد فى الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه . فلا كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر» وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادراً عالماً حسناً جواداً كريماً حلياً » وأما كون غيره كذلك 
فمشكوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى » ومع هذا الاحةال صار ذلك الانتساب مشكوكاً فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني » وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أمر 
مشكوك فيه » والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك » فوجب طرح ب 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلما كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به أهئأ وأمرأ ‏ 0 
الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غيره »› اشنا قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من جود غيره » فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره » فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
الخامس اس و ل م و ل د 
فقيراً والمحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير » والشبىء ء مالم يكن 
غنياً فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تغال . فمستحق العبادات هو الله تغال.» فلهذا الشبت “قال إباك تعبد وإياك تستعين .الوه 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يمسك سماء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعامة » ويسير الشمس والقمر » ويسكن القطبين » ويخرج من السحاب تارة النار وهو 
البرق . وتارة الهواء وهي الريح » وتارة الماء وهو المطر . وأما فى الأرض فتارة يخرج الماء من 
الحجر وهوظاهر . وتارة يرج الحجر من الماء وهو الجمد . ثم جعل فى الأرض ا 
لا تسافر وهي الجبال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الإشارخ وخسف بقارون فجعل الأرض 
فوقه › ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » وجعل المأء تارا على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراً . وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفع موسی فوق 
الطور » وقال له ( اخلع نعليك ) ورفع الطور على موسى وقومه ( رمن فوقكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً لموسى عليه السلام » ٠‏ 
فمن كانت قدرته هكذا كيف يسوى ف العبادة بينه وبين غيره من الجا دات أو النبات أو الحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك . فان التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس تدل 
عل دول والبفدت 

الفائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله » ومتى كان افر كلت 

ثبت أنه لا إله إلا الله » > فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد .المحض: واعلم أن 

الکن راتت ++ وذلك لان ى من اتخذ شريكاً لله فذلك الشريك إما أن يكون جسم وإما أن 
لا يكون » أما الذين اتخذواشريكا جسانياً فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية. 
أو من الأجسام العلوية » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطأ » أما المركب فاما أن يكون من المعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان . أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام . 
النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من النامن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدون النار وهم المجوس . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين. 
يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صورا وتماثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحده) 
خير » والآخر شرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وهم| أخوان . فكل ما 
في العالم من اخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتخذ لله شريكاً فانه لا بد وأن يكون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه » ! إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره » وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائ مقام قوله لا إله إلا الله . 


واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخل فيه معنى قولنا 
سبحان الله لأن قوله سبحانه الله يدل على كونه كاملا تاماً في ذاته ٠‏ وقوله الحمد لله يدل على 
یکا می یره والقء لا كرو سكل عتما لغيه إلا إذا كان قبل ذلك تاماً كاملاً 
فى ذاته » فثبت أن قولنا الحمد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميع 
أنواع الحمد ذكر ما جرى مجرى العلة لاإثبات جميع أنواع الحمد لله » فوصفه بالصفات الخمس 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد في الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولا بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله والحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه قائم مقام لا إله إلا 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين » ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو المراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى آخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك » وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحتى . فلا 
يتكاسل فى التعظيم ولا يلتفت يمينا وشمالاً ؛ يحكى أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصرع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 
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الحشمة فلا تمتزج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحضر فى قلبك معرفتي » فاذا 
كا د و مك NERS SM‏ 
ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الر بوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل ثقل العبودية » ومثال أخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل عليه ذلك الضرب » فكذا ههنا : إذا شاهد جمال إياك سهل عليه تحمل ثقل' 
العبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكر وا حضرة 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون مبصرين وين لأداء العبادات والطاعات .: 
ورابعها : أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نه الو 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أوللشمس أو القمر » أما إذا غيرت, 
هذا الترتيب وقلت أولا إياك ثم قلت ثانياً نعبد كان قولك أولا إياك صر كاين المقصود والمعبود 
هو الله تعالى » فكان هذا اللخ ب Ss‏ . وخامسها: وهو أن, 
القديم الواجب لذاته متقدم في فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون ذكرم 
متقدما على جميع الأذكار ؛ فلهذا السبب قدم قوله إ إياك على قوله نعبد ليكون ذكر الحق متقدماً 
على ذكر الخلق . وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره هي وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقاً في كل الأحوال, 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبداً فى أعلى مرإتب السعادات . أما من 
كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتلى ‏ 
فكان غرقاً فى كل الأوقات فى الأشتغال بغير الله » فكان أبداً في الشقإوة » لأن في وقت وجدان 
و ما ل ا ل ل 
والنكال فكان فى حض السلاسل والأغلال » ولهذا التحقيق قال لأمة موسى : اذكروا نعمتي 

وقال لأمة محمد عليه السلام : اذكروني أذكركم » إذا عرفت هذا فنقول : غا قدم قوله إياء 
على قوله نعبد ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور جلال إياك » ومتى كان الأمركذلك كان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً في عين الفردوس » كما قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
أحبه » فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لغيره » لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ا هو دأب المشركين , أمالما قال إياك. 
نعبد أفاد انهم يعبذونه ولا يعبدون غير الله .اوثامتها ؛ أن هذه التون انون العظمة + فكانة فيل : 
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له متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولوكنت فى ألف ألف من العبيد » أمالما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد كان معناه اني واحد من عبيدك » فالأول تكبر . والثاني تواضع . ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جميع ما ذكرتم قائم فی قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . 

فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغير الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله » أما لو قدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمر كما جاز لله » لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقى في الكلام احّال أن تقع العبادة لغير الله . ْ 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد yy‏ 
التعظيم » والأول باطل » الع E‏ أداء 
العبادة » فاللائق بالاونسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


. واعلم أنه اا ري ل اي 
بالخة REG‏ أو المراد من هذه النون نون الجمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يؤدى الصلاة بالجماعة » واعلم أن فائدة الصلاة بالجماعة معلومة فى موضعها » 
ا التكبيرة الأولى فى صلاة الجماعة خير من الدنيا وما فيها . > ثم نقول : | 
الإإنسان لو أكل الثوم أو البصل فليس له ال اك ا 
يقول : هذه الطاعة التي ها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين 
برائحة الثوم والبصل > فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء المسلم وكيف يفي 
بالنميمة والغيبة والسعاية . 


الوجه الثاني : أن الرجل إذا كان يصلي بالجماعة فيقول نعبد . والمراد منه ذلك الجمع . 
وإن كان يصلي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو 
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الوجه الثالث : أن المؤمنين أخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غيره » أمالما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً فكأنه 
سعى في إصلاح مهمات سائر a‏ ا ل سا 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع o‏ ل ا 
الرحيم مالك يوم ا بنا جع عامدالنااآخرة ققد عظم قدرك عندن فكت 
0 و ا د أصلح حوائج جميع 

يي ل 
وحدها ؛ لأنها مزوجة بجهات التقصير » ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين » وأذكر 
الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد. ّ 


وههنا مسئلة شرعية » وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالشتري إما أن 
يقبل الكل › أو لا يقبل واحدا منها » ولیس له E CS‏ 
فكذا هنا إذا قال I‏ 00 العابدين › فلا ي 
بكرمه أن ييز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض » فأما أن يرد الكل وهو يرجائز 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء » وإما أن يقبل الكل › 
وحينئذ تصيرعبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول: إلهي 
ان لم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لأني لست بوحيد في هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 3 

الفائدة الخامسة : اعلم أن 0 العبادة طاب له الاشتغال مها ؛ وثقل علية 
الاشتغال بغيرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الكمال محبوب بالذات ٠.‏ وأكمل أحوال 
الإنسان وأقواها في كونها سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنير قلبه بنور الاولهية »> وية 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله » وهذه الأحوال 8 
المراتب الإنسانية والدرجات البشرية > فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الإنسانية في الخال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات في الزمان. المستقبل » فمن وقف على 
هذه الأحوال زال عله ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها ف قلبه . الثاني : أن العبادة أمافة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات E‏ وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً ؛ 


بدليل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال 
محبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بعض الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد.فنز ل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى 
بالسكينة والوقار ودعا بجا شاء » فتعجبنا » فلا خرج لم يجد ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجباً . فلم كث حتى جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته »> وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : يا غلام احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات . 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور » ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق . وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة : يحكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف . وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بهباء 
ووقعت الآكلة في بعض أعضاء عر وة بن الزبير ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو., فلا شرع في 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع » وان رسول الله «يكئو4 أنه كان 
حين يشرع فى الصلاة كانوا يسمعون من صدره › أزيزا كأزيز ز المرجل » ومن استبعد هذا 
فليقرأ قوله تعالى ( فلا رأينه أكبرنه وقطعن ا ل O‏ 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديبن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلأن يجوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دخل على ملك 
مهيب فربما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم . فاذا جاز هذا في حق ملك خلوق مجازى فلآن يجوز فى حق خالق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل افق + الساذة ا فلاف درجات. + الذرجة الأول > أن يعد الله ظمعاً 

تراب دغر من N‏ لدرجة ناز مامظة بدا + 
لأن معبوده في الحقيقة هوذلك الثواب » وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل 
المطلوت بالدات تيع من خوال الخلق وجعز الى وة اليه فهر سيس جدا. 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول تكاليفه » أو 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أنها أيضاً ليست كاملة › لأن 
المقصود بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه | ها و الفا و لكر تعدا له والآلهنة ترچ اة 
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والعزة › والعبودية توجب ا خضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات 3 وهذاهو 
المسمى بالعبودية » واليه الارشارة بقول المصلى في أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى 
لثواب الله › أو للهرب من عقابه فسدت صلاته . 0 


واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف » ويدل عليه آيات : الأولى 05 
أخر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واللإستدلال بها من وجهين : أحدها : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر محمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه الموت . ومعناه أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى شىء من الأوقات » وذلك 00 غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيهها : أنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ثم إنه تعالى 
أمره بأربعة أشياء : التسبيح : وهوقوله فسبح ؟ والتحميد : وهوقوله بحمد ربك ؛ 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر . وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق » وذلك يوجب زوال ضيق القلب.. 

الآية الثانية فى شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً ) ولولا أن 
0 أشرف المقامات » وإلا لما وصفه الله مبذه الصفة في أعلى مقامات المعراج > ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة » لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق . وبالرسالئة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات » وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات » واللائق بالعبد والانعزال عن التصرفات » وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو المتكفل باصلاح مهات الأمة » وشتان ما بينههما . 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذكره 
هذه الكلمة سبباً لطهارة أمه » ولبراءة وجوده عن الطعن . وضاز مفتاحاً لكل الخيرات أ 
ودافعاً لكل الآفات » وأيضاً لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كما 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) » والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى محروماً عن الجنة . 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذني ) أمزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحده] إلا بالآخر » فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 
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وأما المعقول فظاهر . وذلك لأن العبد حدث ممكن الوجود لذاته » فلولا تأثيرقدرة الحق 
فيه لبقي في ظلمة العدم وفى فناء الفناء ولم يحصل هل الوجود فضلا عن كما لات الوجود . فلا 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه أثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكالات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكا ل وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية › فثبت أن العبودية مفتاح 
ا خيرات » وعنوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات » فلهذا السبب قال 
. العبد اي م ال وا : كفى بي فخرا ان نأكونلك 
عبداً » وكفى بي شرفاً أن تكون ل ربا » اللهم إني وجدتك إِلهأ ىا أردت فاجعلني عبداً کا 


أردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعهم| يحصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) أما 
مغرف الربويه فك اهام كور ف قولهبز ادد ننه رب العالين لرن الرحيم مالك يوم الدين ) 
فكون العبد منتقلاً من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه | إلىا. وحصول اخيرات 
والسعادات للعبد حال وجوده يغل على كونه ربا رحمانا رحبا > وأحوال معاد العبد 7 
كونه مالك يوم الدين › وعند الالإحاطة هذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات » وبعدها جاءت معرفة العبودية › وها مبداأً وىال » وأول وآخر . أما مبدؤها 0 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) وأما الها فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا د تم الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة » وهوقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الى كله ساكو رض فة انف م وفرله ا ةد و اك هميق اتفال من لق اة إل لظ 
الخطاب . فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة . فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له حمدتني واقررت بكوني إلا ربا رانا رحماً مالكاً ليوم الدين » فنعم العبد أنت قد 
رفعنا الحجاب وأ بدلنا البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رهم 
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شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا » ورب هب لي » ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
0 أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إ إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع في الصلاة وقال نويت أن أصلى تقرباً إلى الله فينوئي 
ا ل إجابته في 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور › فقال : إياك نعبد وإياك 


الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 


اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل » أما العقل فمن وجوه : الأول ) 
UNI SR‏ سو 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد في الطلب » فهو من الله' تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجد والطلب › > ففوز البعض بذرك الحق لا 
يكون إلا باعانة معين » وما ذاك المعين إلا الله تعالى والآن ذلك المعين لو كان بغرا أئ ملكا لعاد 
الطلب فيه . الثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم في أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل تاماك لداعي E E‏ 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك . ش 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك تىت وثانيتها : قوله ( استعينوا 
بالله ) وقد اضطر بت الجبرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجبرية فقالوا : لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لو كان 
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العبد متمكناً من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة , فالاعانة المطلوبة عبارة عن 
خلق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائد 5-0 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » ف) الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه“ الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت ف العبادة فاستعين بك في إتمامها » فلا تمنعني من 
إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاإنسان يقول : يا إلهي 
إني أتيت بنفسي إلا ال عي فأستعين بك فى إحضاره » وكيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فدل ذلك على أن الإنسان لا 
يمكنه إحضار القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل › 
بل أريدك وحدك وأقتدى في هذا المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه فى النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا ء 
فقال : سله » فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي › > بل ريما o‏ 
الباب . وذلك لأنه قيد رجلاه ويداه لا غير. وأما أنا فقيدت رجلي فلا أ سیر » ويدى فلا 
أحركهم| » وعيني فلا أنظر بها » وأذني فلا أسمع با » ولساني فلا أتكلم به » وكان 
الخليل مشرفاً على نار غروذ وأنا مشرف على نار جهنم » ا ل 

معيناً فكذلك لا أريد معينا غيرك » فاياك نعبد وإياك نستعين » فكأنه تعالى يقول : 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الجزاء لأنا ثمت قلنا يم 
وشات عل اراھ زا ما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
ك 
E Ba‏ : جز يا مؤمن قد أطفأ نورك بي . الرابع : إياك 
نستعين : أى : لا أستعين بغيرك » وذلك لأن ذلك الغي رلا يمكنه إعانتي إلا | إذا ا مل لذت 
الاعانة » فاذا كانت إعانة الغي رلا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبدء بل إنما حصلت باعانة الله فا مقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 

العجب وافناء تلك النخوة والكبر. 

الفخر الرازى ج ١‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلن لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد › 
فالمصلي مهتد » فاذا قال : اهدنا كان جارياً بحرى أن من حصلت له الهداية فانه يطلب المداية 
ذكان هذا طلا اتحصيل لاص راه غات :وال خاو عد وکر + 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام كان يضرب في كل يوم كذا مرات بحيث يغشى عليه » وکان يقول فی كل 
مرة : اللهم اهد قومي فاهم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهو كان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 
أفضل منه > والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول . 
لب4 هذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. ظ 

الوجه الثاني في الجواب : أن العلماء ينوا ]وق كل على من الأخلاق ,طرق قفري 

وإفراط . وهها مذمومان » والحق هو الوسط › ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 

وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب » فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمناً 
مهتدياً » أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هو الخط المتوسط بين طرفى 
الافراط والتفريط فى الأعمال الشهوانية وفي الأعمال الغضبية وفى كيفية انفاق المال » فالمؤمن 
يطلب من الله تعالى أن ممديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
في كل الأخلاق وفى كل الأعمال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفيه دلائل على وجود الله وعلمه وقدرته. وجوده و رحمته وحكمته > وربا صح دين الانسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عوفنا يا إلهنا 
ما فى كل شىء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك . وعلى هذا التقدير 
فالسؤال زائل. 


تفسير سورة الفاتحة 3 


الوجه الرابع : أنه تعالى قال (وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
زات رای انی رر اعا جيك حب الک راما عرق مسح ای 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً »عا سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة » مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع كا فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولوأمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع كا فعله يونس عليه السلام » ولوأمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليه]| السلام » ولو 
أمر بأن يصبر فى الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع كا فعله 
يحيى وزكريا عليهم| السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى 
الصبر على الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر 
الخلق لا طاقة لهم به . إلا أنا نقول : أا الناس » لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر فى 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال( صراط الذين ا ال O‏ 
تقول : ياإلهي » إن والدى رأيته ارتكب الكبائر » كما ارتكبتها وأقدم على المعاصي کا أقدمت 
عليها > ثم رأيته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو تمن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طلباً لمرتبة التائبين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن الإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق » 
والأعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد 
والحسد » وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد تحيرت فى الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذى 
لا غلظ فيه . 

: فاذا أعرابي على ناقة له فقال‎ > eS 
» يا شيخ إلى أ ين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله » قال كأنك مجنون لا أرى لك مركباً ؛ ولا زاداً‎ 
: والسفر طويل » فقال إبراهيم : ان لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها » قال : وما هي؟ قال‎ 


.۳ تفسير سورة الفاحة 


إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر » وإذا نزل على نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضا » وإذا دعتني النفس إلى شىء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل. 

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الاإسلام» وقال بعضهم : القرآن , 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم » وإذا كان 
كذلك كان ا لول اا ال د > ومن تقدمنا من الأمم ما كان 
هم القرآن والاإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة » 
وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان اكلوام كر لالم تدر 
لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني فى تفسير اهدنا : أى ثبتنا على الهداية ا "ونير قولة ا 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أي ثبتنا على الحداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ والجواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم في خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضي الله 
عنك » فحسن . وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
لأن قوله رضى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل . وأما قوله وعن حاعة المسلمين 
فالايد وان يكو ف السلمين من حك الإجاية + و ذا اجات ابه الدعاء فى انعفن هر كم 
من أن يرده فى الباقي » ولهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
لبي ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي ية ثانياً ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
في صلاته على النبي ة4 . ثم إذا أجيب فى طرفي دعائه امتنع أن يرد في وسطه . 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها » قالوا :يا رسول 
الله ومن لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لأنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى 
بلسانك . 5 

والثالث : كأنه يقول : أيها العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : الجماعة رحمة . والفرقة عذاب › 


فليا أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت الحمد لله » ولا ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع 
فقلت إياك نعبد » ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
لا طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم » ولا طلبت الاقتداء بالصالحين 
طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم . ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ا 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أن نعم الله عليهم من 
النبيين ‏ الآية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل المهندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : 
اهدنا الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها > وأنا عاجز فلا يليق 

بضعفي إلا الطريق المستقيم الثاني : أن القع واخدوما عد اه معوحة و مها شه مض 
' الاعوجاج فيشتبه الطريق على » أما المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود . والمعوج لا يوصل اليه . 
والرابع : المستقيم لا يتغير » والمعوج يتغير » فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله 
ْ أعلم . 


الفصل الثامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت عليهم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير. ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير » قالوا وإنمازدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بها الشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله محظوراً » لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
امتناع فى إجتاعهم| ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق بانعامه الشكر » والذم بمعصية الله > فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك. ١‏ 


ولنرجع إلى تفسير ا حد المذكور فنقول) أما قولنا « المنفعة » فلان المضرة المحضة لا تكون 


٠» 5‏ وقولناه المفعولة على جهة الاحسان » لأنه لوكان نفعاً حقاً وقصد الفاعل به نفع نفسه لا 


إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم أن.كل ما يصل إلى 
ا ره اميه اعد وو ار ايد د 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايجادها › نحو أن خلق ورزق . 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر » وفي الحقيقة فهي أ يضاً إنغا وصلت:من 
الله تعالى » وذلك لأنه تغالى هو الخالق لتلك النعمة » والخالق لذلك العم » والخالق لداعية 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم > إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد 
كان ذلك العبد مشكوراً , ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال ( أن أشكر لي 
ولوالديك إلى المصير ) فبدأ بنفسه تنبيهاً على أن انعام الخلق لا يتم ع 
eS‏ ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شيء 
منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم في الحقيقة من الله تعالى . 

الفرع الثاني : أن أول نعم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقل ‏ 

والنقل أما العقل فهو أن الشبىء الك ا ا OIE TR‏ 
الانتفاع به إلا عند حصول الحياة » فان الجماد والميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشيء > فثبت أن أصل 

جميع النعم هو الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تکفرون بالله وکنتم اتا 
ا ا 100 بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياء التي ينتفع بها » وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أصحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الأصحاب على صحة قوهم بالقرآن والمعقول : أما القرأن فأيات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار › وذلك باظل » فثبت ذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك » قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم › 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أغا نمي 
ظ هم خير لأنفسهم إنما تمل هم ليزدادوا ا ل 
الآخرة على الدوام قليلة كالقطرة فى البحر . ومثل هذا لا يكون نعمة » بدليل أن من جعل 
السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفع حقير فى مقابلة ذلك 
الضرر الكثير فكذا ههنا . 

وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نعماً كثيرة فقد احتجوا بآيات : إحداها : قوله تعالى 
ويا اللو ار و ا ا 
الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) فنبه على أنه يجب على الكل طاعة الله لكان هذه النعم العظيمة . 
وثانيها a aT‏ أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك في معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها : 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ولو لم 
تحصل النعم لم يلزم الشكر » ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يمكن إلا عند حصول اأنعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعاللى قد بين فى أية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين ‏ الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب المداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين . ولو كان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقتداء به » فثبت بما ذكرناه 
دلالة هذه الآية على امامة أبي بكر رضى الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة . وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولا بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة * 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاويمان فهي مشروطة بحصول الإيمان » وأما النعمة 
التي هي الايمان فيمكن حصوها خالياً عن سائر النعم الدينية » وهذا يغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الإيمان » فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الاويمان » وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحكام : - 
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الحكم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الاإيمان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاويمان أعظم النعم . فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولو كان كذلك لما حسن من الله أن يذكر انعامه في 
معرض التعظيم . 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً فى النار » 0 
و ا E LC‏ 
الفائدة فا كان يحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . ا 

الحكم الثالث : دلت الآية على انلا ماغل الله رعاية الضلاع والأصلخ فى الدين » 
لأنه لو كان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء سواه اتعاماً )ا 
وحيث سياه الله تعالى انعاماً علمنا أنه غير واجب . ْ ان 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل فى حي الكفار ء فلما خص الله 
تعالى بعض المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام في حق الكل علمنا أن 
المراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ وفيه فوائد . 


الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود » 'لقوله بعال رمن e‏ 
وغضب عليه ) والضالين ا 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكرى الصانع والمشركين أ خبث.ديئاً من اليهوذ 
والنصارى » فكان الاحتراز عن دينهم ول > بل الأولى ا حدر ا عا عل كل 

من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاوعتقاد 
97 اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل 2 ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم الكفارء 
والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في حمس أيات من 


وسور ا و 
أول البقرة » ثم أتبعه بذكر الكفار وهوقوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهوقوله ( أنعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( غير المغضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين › وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً » وذلك محال . والمفضى إلى المحال محال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب عليهم ولا الفتاليى يدل غلا أن اجدا من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على 
اعتقاد الذين أنعم الله عليهم › > لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق › » لقوله تعالى 
( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم 3 ولا الاهتداء بطر يقهم 3 
ولكانوا خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولا كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام. . 

الفائدة الرابعة د : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة ة الانتقام » واعلم 
أو ھا اغ ا ساعن > لكن ههنا قاعدة كلية » وهي أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني 
الرحمة » والفرح ¢ والسرور ؛ ؛ والغضب . والحياء » والغيرة » والمكر والخداع > والتكبر › 
والاستهزاء ها أوائل ¢ وها غايات ¢ ومثاله الغضب فان أوله غليان دم القلب ¢ وغايته إرادة 
إيصال الضرر ! إلى المغضوب عليه > فلفظ الغضب في حت الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو 
کک yT‏ و الحياء SL‏ 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة O‏ 
باختيارهم وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى » وقال أصحابنا : لما ذكر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكوم ضالين › 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد » أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى» وذلك محال . 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها 


+ تفسير سورة الفاتحة‎ ۰ a 

مشتمل على الذم للمعرضين عن الايمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى ع ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الاعراض 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة . وإليهم 
الاشارة بقوله : أنعمت عليهم > وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم »› 
وأهل الجهل فى دين الله والكفر واليهم الاشارة بقوله ولا الضالين. | 


فان قيل : لم قدم ذكر العصاة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا الأذكل واخ ترز عن الکن 
أماقد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة: فى الآية سؤال . وهو أن غضب الله إنما تولك عق علمة دور القبييح 
والجناية عنه » فهذا العلم | ما أن يقال إنه قديم » أو محدث . فان كان هذا العلم قدياً فلم 
خلقه ولم أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله فى الوجود إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى محلا للحوادث » ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك 
العلم إلى سبق علم آخر » ويتسلسل » وهومحال » وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفائدة التاسعة : فى الآية سؤال آخر » وهو أن من أنعم الله عليه امتنع أن يكون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين » فلما ذكر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والحواب : الايمان إنما يكمل بالرجاء والخوف . كا قال عليه 
السلام : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل . فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل » وحينئذ يقوى 
الايمان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الكمال. 
الفائدة لائر : فى الآية سؤال آخر » ما الحكمة فى أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أ نعم الله عليهم > والمردودين فريقسين : المغضوب عليهم والضالين؟ 
كواب لانن كنات ا الحق لذاته والخير لأجل 
العمل به » فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم › > فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
المغضوب عليهم كما قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 
آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعلم. 


ة الفاتحة | 
دعسیر سوره WV‏ 


فسنم الغان 
الكلام في تفسير مجموع هذه السورة . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عالم الصفا . فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسبة إلى الظل » فكل ما فى الدنيا فلا بد له في 
الآخرة من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل مافي الآخرة فلا بد له في 
الدنيا من مثال » وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور » ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكمال 
والنقصان ولا بد وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأسهاها » ويكون ما سواه 
فى طاعته وتحت أمره ونهيه » كما قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد فى الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأہاها . 
ويكون كل ماسواه فی هذا العالم تحت طاعته وأمره > فالمطاع الأول هو المطاع في عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع في عالم الجسمانيات . فذاك مطاع العالم الأعلى . وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولا ذكرنا أن عالم الجسمانيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالأئر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة » فالمطاع في عالم الأرواح هو المصدر »› 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي » والمظهر هو الرسول 
البشرى . وبا يتم أمر السعادات في الآخرة وفى الدنيا . ٠‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إنما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى في خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( والمؤمنون كل أمن 
بالله - الآية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بمعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


على أمرين : أحدههم المبدأ » والثاني » الكمال . فالمبدأ هوقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
لأن هذا المهنى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الكمال فهو التوكل على الله والاإلتجاء 
بالكلية إليه وهو قوله (غفرانك ربنا) وهوقطع النظر عن الأعمال البشرية والطاعات الاونسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
. المعاد » وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبدأ 
والوسط . والمعاد ء 'أما المبدأفإئما يكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة وهي معرفة الله 
والملائكة » والكتب . والرسل » وأما الوسط فإئما يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد . « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
3 نماتتم بأمر واجد ‏ وهو قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الأمر أربعة > وف الوسط صار | إثنين » 
00 قار ادا ' 
ولما ثبتت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : 3 
5 : قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أ e ES‏ 
( يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) وقوله ( تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذكر إنما يحصل بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم . ظ 3 00 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاوصر- 
واللإصرهو .الثقل ‏ يوجب الحمد » وذلك إنما يحصل بقوله الحمد لله رب العالين . 7 
وثالثها : قوله ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك | إشارة إلى كال رحمته › ا 
هوقوله 0 
وخامسها : قوله تعالى ( واغفر لنا ) لأنا في الدنيا عبدناك واستعنا بك في كل المهمااتٍ » 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . ش ١‏ 
وسادسها : قوله ( وارحمنا ) لانا طلبنا الحداية منك فى قولنا إهدنا الصراط المستقيم ... 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع المذكورة فى آخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج › د حا وا او 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
الملصدر كا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من ¿ المظهر | إلى المصدرء فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » ١‏ 


الفصل الثاني 
فى مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها ني الأصل ثلاثة : الشهوة » والغضب › 
وال هوى » فالشهوة مهيمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الغضب 
أعظم منه » والغضب آفة لكن ال هوى أعظم منه . فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الغضب . وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصير ظالما لغيره » وبالههموى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ولهذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر » وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه » فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذي عسى الله أن يتركه هو ظلم الاونسان 
نفسه » فمنشأ الظلم الذى لا يغفر هو ال هوى » ومنشا الظلم الذى لا يترك هو الغضب . ومنشأ 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة » ثم لها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشهوة › 
والعجب والكبر نتيجة الغضب . والكفر والبدعة نتيجة الهوى . فإذا اجتمعت هذه الستة في 

بني أدم تولد منها سابع - وهو الحسد - وهو نهاية الأخلاق الذميمة . كما أن الشيطان هو النهاية 
ف الأشخاص المذمومة :» ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الاونسانية بالحسد. وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ى] ختم مجامع الخبائث الشيطانية E‏ ا 
صدور الناس من الجئة والناس ) فليس في بني آدم أشرمن الحسد كا أ نه ليس فى الشياطين أشر 


2-5 تفسير سورة الفاتحة 


من الوسواس » بل قيل : الحاسد أشرمن إبليس » لأن إبليس روي أنه أتي باب فرعون وقرع 
الباب فقال فرعون من هذا ؟ فقال إبليس : لوكنت إهأ لما جهلتني » فل| دخل قال فرعون : 
أتعرف في الأرض شراً مني ومنك » قال نعم » الحاسد » وبالحسد وقعت في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد والنتائئج 
هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع أيات حسم هذه الآفات 
السبع وأيضاً أصل سورة الفاتحة هو التسمية > وفيها الأسماء الثلاثة » وهي فى مقابلة تلك 
الأخلاق الأصيلة الفاسدة » فالأساء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأخلاق الثلائة الأصيلة › 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة » ثم إن جملة القرآن كالنتائج 
والشعب من الفاتحة » وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا 
جرم القرآن كله كالعلاج لجميع الأخلاق الذميمة . 


أما بيان أن الأمهات الثلاثة فى مقابلة الأمهات الثلاثة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والهوى ؛ لأن الموى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال تعالى لموبى : يا موسى » خالف هواك فإني ما خلقت خلقاً 
نازعني فى ملكي ! إلا الموى » ومن عرف أنه رحمن لا يغضب › لأن منشأ الغضب طلب 
الولاية » والولاية للزحمن لقوله تعالى ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) ومن عرف أنه رحيم وجب 
أنه يتشبه به فى كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه » ولم يلطخها بالأفعال البهيمية : 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض في بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأسماء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إسمين آخرين : وهم الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم › 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسماء الثلاثة : الرب والملك . والاوله » فلهذا السبب ختم الله آخر 
سورة القرآن عليها , والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ برب 
الناس ) وإن أتاك من قبل الغضب فقل ( ملك الناس ) وإن أتاك من قبل ال هوى فقل ( إله 
الناس ) . ش 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول : : من قال الحمد لله فقد شكر الله » واكتفى 
جل ور تحور وغ ككارف العا ار 
فاندفعت عنه أفة الشهوة ولذاتها . ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 


ل عب وره الفاحة ۲۷۱ 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 

eT 25‏ > فإذا قال | إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شيطان ال هوى › 
وإذا قال صراط الذى أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته 2 وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 

۰ الضالين اندفعت عنه بلعته » فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك الأخلاق القبيحة 
السبعة . 


الفصل الثالث 
فى تفرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد في إثبات 
الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الإإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى يحي ويميت > وقال في موضع آخر : الذى خلقني فهو يبدين › وقال موسى 
عليه السلام : ر بنا الذى أعطى كل شي“ خلقه ثم هدى » وقال فی موضع آخر : ربكم ورب 
أبائكم الأولين » وقال تعالى في أول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
0 0 0 000 232 
الذى خلق خلق الإونسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
٠‏ الإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت في القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
كثيراً جداً . 


واعلم أن هذا الدليل كيا أنه في نفسه هودليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم » فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أنها نفع عظيم وصل من الله إلى 
العبد إنعام ,اقلا جرم بهودليل من وجه بو إئعاة من وج + والارنعام متى وفع يقضد الفاعل إل 
إيقاعه ااا كان يستحق هو الحمد » وحدوث بدن الاإنسان أيضاً كذلك » وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابهة الأجزاء لا يمكن إلا إذا قصد 
الخالق إيجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع > فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع عانم بالعلومات قاد عل كل الور فض کو يانه طق 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصا حنا الموافق لمنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك كان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع > وعلى علمه » وقدرته » و رحمته › 


۲ ش تقس سورة الفاتحة 


وكا ل حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم » فكان قوله الحمد لله دالاً على جملة 
هذه المعاني » وأما قوله ( رب العالين ) فهو يدل على أن ذلك الاإله واحذ » وأن كل العالين 
ملكه وملكه . وليس ف العالم | إله سواه » ولا معبود غيره » وأما قولة ( الرحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الاإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بك| ل الرحمة والكرم والفضل والاإحسان قبل 
الموت وعند الموت و بعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خكمته 
ورحمته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز المححسن عن المي“ » ويظهر فيه 
الانتصاف للمظلومين من الظالمين » ولولم يحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك في كونه رحماناً 
رحا . » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع المختار » وقوله ( رب 
العالمين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته في الدنيا والآخرة › 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على ىال حكمته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه في معرفة الربوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية » وهي محصورة فى نوعين : الأعمال التي يأتي بها العبد » 
والآثار المتفرعة على تلك الأعمال : أما الأعمال التي يأتي بها العبد فلها ركنان : أحدهه) : 
إتيانه بالعبادة وإليه الإشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثاني : علمه بأن لا يمكنه الإتيان بها إلا 
بإعانة الله وإليه الإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر م 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعمال فهي حصول الهداية والانكشاف والتجلي » و إليه الاوشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الأولى  :‏ الكاملون 
. المجقون المخلصون » وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته » ومعرفة الخير لأجل العمل به م 
وإليهم الاوشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأعمال الصالحة + 
وهم الفسقة وإليهم الإشارة بقوله ( غير المغضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
بالإعتعادات الميخيحة »و هم أهل البرع والكفر» وإليهم الاشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 


۰ إذا عرفت هذا فنقول : استكمال النفس الاونسانية EA‏ 

( أحده) ) أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال . والثاني : أن تصل إليه عصولات 

المتقدمين فتستكمل نفسه » وقوله ( أهذنا الصراط e‏ إشارة إلى القسم 0 > وقوله 

( صراط الذين أنعمت عليهم) ) إشارة إلى القسم الثاني » ثم في هذا القسم طلب _ أن يكون 

اقتداؤه بأنوار عقول الظائفة المحقة الذين جمعوا بين العقائد الصجيحة والأعيال. الصائبة ؛ 

وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأعمال الصحيحة + وهم المغضوب عليهم م 
أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة .. وهم الضالون . وهذا آخر السورة» وعنك 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لجميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية 5 


[ْ قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى » وإذا قال الحمد لله رب 
العالمين يقول الله حمدني عبدى » وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله محدني عبدى » وفى رواية أخرى فوض إلى عبدى » وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدى » وإذا قال وإياك نستعين يقول الله تعالی توكل على عبدى » وفى 
رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياكن نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق . كىأ قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنما خلق لرعاية هذا العهد . كما قال ( وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون ) 
وقال ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) وقال ( يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية» 
والنصف الثاني منها فى معرفة العبودية » حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج إليه في 
الوفاء بذلك العهد . | 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة » كما يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتموني أصل » . وثانيها : أن الخلفاء 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١8‏ 


٠ (Yt‏ تفسير سورة الفاحة 


الراشدين واظبوا على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك » القوله غليه الصلدة والثلام اعام 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع السلمين قرفا وغرياً لا يلون 
إلا بقراءة الفاتحة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
خامسها : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمر » وظاهره الوجوب » 
فكانت قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملاً بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إليها » لقوله ٠‏ 
عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسابعها : RS‏ 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه محرماً لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها ‏ 
إذا ثبت هذا فنقول ألتكليف كان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة » والأصل فى الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاويتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة » وقد دللنا على أن 
هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء فى العهدة » وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب » لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها مختصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية 
والمقصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله. هذه السورة معادلة 
لكل القرآن فى قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل 
الصلاة . 
الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. يقسول الله تعالى 
« ذكرني عبدى » وفيه أحكام : أنه تعالى قال ( فاذكر وني أذكركم ) فههنا لما أقدم العبد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى في ملا خير من ملائه . وثانيها أن هذا يد لعل افا الذكز مقام 
عال شريف فی العبودية » لأنه وقع الابتداء به » وما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذكر فقال 
( أذكروني أذكركم ) ثم قال (يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) ثم قال ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ثم قال ( إن الذين ¿ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شي" من مقامات العبودية مثل ما بالغ فى تقرير 
مقام الذكر . وثالئها : أن قوله « ذكرني عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته ‏ 


المخصوصة » إذ لوكان إسياً مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً > ولو كان كذلك لما صارت ذاته 
المخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ » فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدي » يدل على أن قولنا الله اسم علم » أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالى حمدني عبدى » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
كلام ذكر فی أول خلق العالم هو الحمد » بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونحن نسبح 
E‏ و ا بدليل قوله تعالى فى 

صفة أهل الحنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) والعقل أيضاً يدل عليه ؛ لأن الفكر 
في ذات الله غير ممكن » لقوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تفكروا فى الخالق » 
ولأن الفكر في الشى' مسبوق بسبق تصوره» وتصور كنه حقيقة الحق غير ممكن » فالفكر فيه غير 
تمكن فعلى هذا » الفكر لا يكن إلا في أفعاله ومخلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلوب 
بالذات » والشر بالعرض فكل من تفكر ف خلوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله 
وإحسانه أكثر » فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر . فلهذا قال : الحمد لله رب 
العالين » وعند هذا يقول حمدني عبدي » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره عل 
وجودفضله وإحسانه فى ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقله ومطابقاً له » وإن غرق فى بحر الإيمان به وا للإقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه » فا 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لما 
قال بسم الله الرحمن ل 
لما قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فا الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بكماله في ذاته » وبكونه مكملا لغيره » ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن 
الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره واحد ليس له شريك › > فلا قال بعده الرحمن الرحيم دل ذلك 
على أن الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند فى غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 


وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أى : نزهني وقدسني عم| 
لا ينبغي اا ا وتوا جر ا GA‏ » وكون الأقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونر ى العالم الزاهد الكامل في أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
في أعظم أنواع الراحة والغبطة > وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » 


فلو لم يحصل المعاد والبعث والحشرحتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . و إلى أهل الكفر العقاب » لكان هذه الاههمال والامهال ظل) من الله على 
م او اع CE‏ » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين اساؤًا بما عملوا ويجزى الذين احا ابي ركد ابعر اراد مر 
تعالى: مجدني عبدى » الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . 
2 وأما قوله « و إذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدى » فهو 
اشارة الى سر مسئلة الجبر والقدر » فان قوله اياك نعبد معناه اخبار العبد عن اقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة › ثم جاء بحث الجبر والقدر : وهو و بذلك العمل أو غير . 
مستقل به» والحق أنه غير مستقل به» وذلك لأن قدرة العبد أما أً ن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصيرتلك القدرة مضدراً 
للفعل دون الترك الاالمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة » وهو المراد 
من قوله واياك نستعين > وهو المراد من قولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | إذ هديتنا » أى : لآ تلق في 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة › وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه . 
الرحمة خلق الداعية التي تدعونا إلى الأعمال الصا حة والعقائد الحقة » فهذا هوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) . 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعالى : هذا بيني وبين عبدى » أما الذى منه فهو خلق الداعية 
الجازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر e‏ 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 
وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 

وتقريره أنا نرى أهل العالم مختلفين فى النفي والاإثبات في جميع المسائل الالمية › وف جميع 
مسائل النبوات » وني جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلمات مستولية » ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه ال حالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثير والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الحق فى عين عقل الطالبٍ ويقبح الباطل فى عينه كما eS‏ 
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع حد إلى الحق » فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة | إلى هذه الحالة . ویدل عليه أب يضاً أن المبطل لا يرضى 
بالباطل » وإغا طلب الاعتقاد الحق والدين المتين ا الح : » فلو كان.الأمر بانحتياره ' 


تفسير سوزة الفاتحة 


و ل ا 0 
إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى » وما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا على ذلك » 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إ: نك أنت العليم الحكيم ) وقال آدم عليه 
السلام ( وإن ا ا O‏ 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى الآية ) وقال محمد عليه السلام 
( ربنا لادتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو الكلام 
فى لطائف هذا الخبر والذى تركناه أكثر ما ذكرناه . 

الفائدة الرابعة : من وائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع » والأعمال المحسوسة أيضاً 
فى الصلاة سبعة > وهي : القيام 5 والركوع » والانتصاب › والسجود الأول » والانتصاب 
فيه » والسجود الثاني والقعدة > فصار عدد آيات الفاتحة مساوياً لعدد هذه الأعمال » فصارت 
هذه الأعمال كالشخص . والفاتحة ها كالروح » والكمال إنما يحصل عند إتصال الروح 
CGD E‏ ألا ترى أن الباء في بسم الله لما اتصل 

ا 1 قال عليه الصلاة والسلام « كل أمر 
اف ارده وقال تعالى ( قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) 
وأيضاً القيام لبداية الأعمال » فحصلت المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه » وقوله 
تعالى ( الحمد لله رب العالمين ) بإزاء الركوع > وذلك لأن العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق 
والى الخلق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام 
ناظر ال 
متوسطة بين القيام و بين السجودوأيضا > الحمد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة ما تثقل 
ظهره » فينحني ظهره للركوع وقوله ( الرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع 
الى الله في الركوع فيليق برحمته أن يرده إلى الانتصاب . ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد 
سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ 
لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كمال القهر والجلال والكبرياء > وذلك يوجب الخروف 
الشديد » فيليق به الاتيان بغاية الخضوع والخشوع > وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين . لأن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة التي 
تقدمت . وقوله واياك نستعين استعانة بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فهوسؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . 


دام ا ا ل ا 

تى بغاية التواضع قابل الله تواضعه بالاكرام » وهو أن a‏ بل يادي E‏ انعام 
کک فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن محمداً عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك ECT‏ 
الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن › فلا وصل المؤمن فى معراجه | إلى غاية الاكرام - وهي أن 
جلس بين يدى الله O TT‏ 
ا ب و كوك ركد بد E‏ لواو للم ال 
محمد عليه السلام وة ة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين 
الآية ) . ش 

واعلم أن أيات الفاتحة وهي سبع صارت كالروح ذه الأعمال السبعة » 2 وهذه الأعمال 
ا 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
E‏ ا ا و الأرواح ونور الأنوار هو الله تعالى » 
كما قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله ية معراجان : أحدهم) من المسبجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهر» وأما ما 
يتعلق بعالم الأرواح فله معراجان : أحدههم) : من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. والثاني : 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهم بمنزلة قاب قوسين متلاصقين. فتخطاه) محمد 
عليه السلام وهوالمراد من قوله تعالى ( فکان قاب قوسين أو أدنى) وقوله ( أ وأدنى ) إشارة الى 
فنائه فى نفسه ٠‏ أما الانتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق با لجسم 
والجسم|نيات فهو من عالم الشهادة » لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك . فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب » وأما عالم 


3 ة الفاتحة 
BESE‏ ۷۹ 


الأرواح فعالم لا نباية له » وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى في 
معارج الى لات ومصاعد السعادات حتى تصل الى الأرواح المتعلقة بسماء الدنياثم تصير أعلى 
وهي أرواح السماء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي » 
وهي ابضامغارتة فق الاستعادء ء » ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) وفى عدد الا نية أسرار لا يجوز ذكرها ههنا ثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام . وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم محبة الله , 
٠‏ وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم فى خدمة الله » واليهم الاشارة بقوله ( ومن عند لا 
. يستكبرون عن عبادته ) وبقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الاإحاطة بأحوالها » والوقوفعلى شرح 
صفاتها . ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا ىما قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
"أن ينتهي الأمر الى نور الأنوار » ومسبب الأسباب » ومبدأً الكل » وينبوع الرحمة » ومبدأ 
ا وهو الله تعالى ‏ فثبت أن عالم الأرواح هوعالم الغيب » وحضرة جلال الربوبية هي 

غيب الغيب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
لاح فك مات و ا وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين مما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : أولها : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب » والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب » وهذه كات برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن يرجع قال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى مجمولاات 
يتحف بها أ صحابه وأحبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة » وذلك لأنها جامعة بين المعراج 
00 » وبين المعراج الروحاني : أما الجسماني فبالأفعال 3 وأما الروحاني فبالأذكار › 
فإذا أردت أا العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً ء > لأن المقام مقام القدس › فليكن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى » وأيضاً فعندك ملك وشيطان › 
فانظر أا تصاحب :“ودين ودنيا › ٠‏ فانظر أي تصاحب : وعقل وهوى » فانظر أا 
تصاحب : وخير وشرء وصدق وكذب » وحق وباطل » وحلم وطيش » وقناعة وحرص ؛ 


‘A.‏ تفسير سورة الفاتحة. 


وكذا القول فى كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أئالطزفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختاز 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا » وفي القبر » وف . القيامة .وفي الجنة وأن كلباً 
صحب أصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا » وى الآخرة » وهذا السرقال تعالى (يا أ يها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك » وذلك الرفع إشارة إلى توديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقلك 
وفهمك وذكرك وفكرك إلى الله » ثم قل : الله أكبر > والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات . 
وأعلى وأعظم وأعز من كل المعلومات » بل هو أكبر من أن يقاس إليه شي“ أو يقال أنه أكبر » 
ثم قل : سبحانك اللهم وبحمدك . وفى هذا المقام تجلى لك نور سبحات الجلال »> ثم ترقيت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك . وفيى هذا المقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد > لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاوفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حقيقة الأزل فى العدم » ومطالعة حقيقة الأبد قى البقاء > ثم قل : وتعالى جدك » وهو إشارة ' 

إل آنه أعلم وأعظم من أن تكون صفات جلا نمرت كباله عصورة ف القدر اذكو » ثم 

قل :ولا إله غيرك » وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسات الكمال له لا لغيزه » فهو 
الكامل الذى لا كامل إلا هو ء والمقدس الذى لا مقدس إلا هو. رق لقعا هر عر 
إله إلا هو » والعقل ههنا ينقطع . واللسان يعتقل . والفهم يتبلد » والخيال يتحير . والعقل 
يصير كالزمن » ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك اعرا الا ار » وهوالمذكور ف قوله 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام » لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل 
عليه السلام > وقولك « إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله » فهو معراج محمد الحبيب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظراء الأنبياء والمرسلين » ثم إذا فرغت من هذه ا حالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠»‏ . 
لتدفع ضرر العجب من نفسك .. 
واعلم أن للجنة ثيانية أبواب 5 ففي هذا المقام .انيتح RET‏ الحنة » وهو.. 

باب المعرفة » والباب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم . » والبات.الثالث. 
باب الشكرء وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهو قولك.الرحمن . 
الرحيم > والباب الخامس باب الخوف » وهوقولك ا يوم الدين » والباب :السادس باب: ْ 


اللإخلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الذعاء والتضرع كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعوني 
أستجت لك ) وهوههنا قؤلك أهدنا الضراط المنتقيم > > والباب الثامن باب الاقتداء بالأرواح 
الطيبة الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرارها انفتحت لك 
ثانية أبواب الجنة » وهو المراد من قولهتعالى ( جنات عدن مفتحة لمم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أبوابها هذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاإشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 


وأما المعراج الجسماني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصحاب الكهف › 
وهوقوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ر بنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام أهل القيامة وهوقوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم » وبعده وجهت وجهي » وبعده 
الفاتحة » وبعدها ما تيسرلك من القرأن › واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى 
تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فإنك إن فعلت ذلك صرت من اهالكين › 
وهذا سرقوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية مجرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت » 
فاجعلها محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركها لتستقيم مرة أخرى » فإن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله > فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع واذكر ربك بغاية 
العلوء وقل : سبحان ربي الأعلى > فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان . وما تنجو من العقبات الثلاث المهلكة › فبالركوع 
تنجو عن عقبة الشهوات . وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الغضب الذى هو رئيس 
المؤذيات » وبالسجود الثاني تنجوعن عقبة الموى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات . وملكت الباقيات الصالحات . وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات »> 
فقل عند ذلك التحيات.المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان » والطيبات بالجنان وقرة الإيمان » ثم في هذا المقام يصعد نور روحك 
وينزل نور روح عمد ای4 فيتلاقى الروحان » ويحصل هناك الروح والراحة والريحان » 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أا النبي 


AY‏ تفسير سورة الفاتحة 
8 
ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله, 
م ا ا لي 
إليها ؟ فقل بقولى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقيل لك أن محمداً 
هوالذى هداك إليه » فأى شي“ هديتك له ؟ فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال ( ربنا وابعث . 
فيهم رسولاً منهم ) فما جزاؤك له ؟ فقل : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقال | 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل : بل من الحميد المجيد , 
إنك حميد مجيد . 
ثم أن العبد إذا ذكر الله هذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى في محافل الملائكة بدليل قولم , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدى في ملأ ذكرته فى ملأ خير من . ' 
ملئه » فإذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملاثكة السموات إشتاقو| , 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك . وقد جاؤك فابدأ بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة ؛ 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أثم , . 
إذا دحل الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليكم با صبرتم فنعهم ٠‏ 
عقبي الدار . 


فى الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى لا نباية. ١‏ 
له » والخلاء الذى لا غاية له 3 وأما الزمان فهو الاإمتداد المتوهم الخارج من قعر ظلمات عالم , 
الازل إلى ظليات عالم الأبد. كأنه نهر خرج من قعر جبل الأزل وامتد حتئ دجل فى قعر بل ! 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبدأ > ولا لاستقراره منزل > فالأول والآخر صفة الزمان 2 واللاهر, 
والباطن فة لكان > وكيا ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم › فالحق سبحانه وسع المكان ظاهراً , 
وباظناً ٤‏ ووسع الزمان أولاً وآخراً > وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزها , 
عن المكان والزمان . 7 i. . ١‏ 


تفسير سورة الفانحة ١‏ ا 


إذا عرفت هذا فنقول : الحق سبحانه وتعالى له عرش » وكرسي » فعقد المكان بالكرسى 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جرى الزمان يشبه جرى الماء » فلا مكان وراء الكرسي . ولا زمان وراء العرش . فالعلو 
صفة الكرسي وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسبي الله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وكمال العلو والعظمة لله 
کا قال ( ولا يؤده حفظههم) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال . إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو » وفوقهم| درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزارى > ولا شك أن الرداء أعظم من الاوزار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه في حقيقته اللخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شى' من الممكنات > وهو 
لتلك اهوية المخصوصة استحق صفة الإولهية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
بياذا الجلال والاوكرام » وقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاوكرام ) وقال ( تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاوكرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله فى صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس . ولهذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من 
دنس الذنوب بالتوبة » كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
ف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلاها وحرامها » ومن كان 2 مقام اللإخلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعماله » ومن كان فى مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالجملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كما قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( يريدون وجهه ) فقم قائما واستحضر فى نفسك جميع مخلوقات الله تعالن من عالم الأجسام 
والأرواح وذلك بأن تبتدى“ من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية وا حيوانية والاإنسانية » ثم استحضر فى عقلك جملة ما في هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات والحيوان من الاإنسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمفاوز وجملة ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الباء » ثم ترقى إمنها إلى سماء الدنيا 
على عظمها واتساعها » ثم لا تزال ترقى من سماء إلى سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقلم والجنة والنار والكرسي والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الأجسام 


إلى عالم الأرواح واستحضر فى عقلك جميع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية وغير البشرية » 
واستحضر جميع الأرواح المتعلقة بالجبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ؛ 
ملك الجبال وملك البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وملاثكة جميع .السموات السبع کےا 
قال عليه الصلاة والسلام « مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو,قاعد» واستحضر 
جميع الملائكة الحافين حول العرش وجميع حملة العرش والكرسي ثم انتقل منها إلى ما هو خارج ١‏ 
هذا العالم ا قال تعالى ( e‏ إلا هو ) فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من ' 
الروحانيات والجسم نيات فقل : الله أكبر » وتريد بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت لما كالاتها في صفاتها وأفعاها 2 وتريد بقولك أكبر أنه منزه عن , 
مشامتها ومشاكلتها » بل هومنزه عن ودعت لفان لجرا E‏ إلبها فهذا هو 
المراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 

والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبين : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الا 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فتقول : الله أكبر من ا 
يسمع كلامي . i‏ 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أكبر من أن تصل إليه عقول لخلق وأوهامهة' 
وأفهامهم › قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 3 


الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عيوديته ؛ | 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته 2 وثناؤهم قاصرعن كبر ياثه 2 وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته 0( 
واعلم أا العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام: 
ا ل ميادين جلال مسح مر 
والمنتهى ونعم ما قال الشاعر : E‏ 
أسامياً لم تزده معرفة وإنها لذة ذكرناها 
ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص الفكر » ولا ينتهي, 
إليك نظر ناظر:ء ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك 2 وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك . ثم, 
قل.: وجهت وجهي » ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرأة لك 
تبصر فيها عجائب عالم ا والآخرة » وتطالع فيها أنوار أسماء .الله الحسنى وضفاته العليا, 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الاإفية والشرائع النبوية » وتصل ال 
الشريعة . ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة . وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين 
ودركات الملعونين والمردودين والضالين › > فإذا قلت بسم الله الرهن ¿ الرحيم ا 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخرة كما قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن 
الرحيم فأبصر به عالم الجهال » وهو الرحمة والفضل والاإحسان . وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الجلال وما يحصل فيه من الأحوال والأهوال » وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة . وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة » وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة › وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأصحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وإذا قلت غير المغضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق أهل الآفاق > وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر ٠‏ 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 00 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء » ولنفسك بالذلة والمسكنة . وقل : الله أكبر » 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة » فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعر ف أنا بينا أن العظمة صفة العرش » ولا يبلغ مخلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش في مقابلة عظمة الله 
كالقطرة ار لكي ا و 
سبحان ربي الأعظم وإنما جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالى وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى » ولهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرها > فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً ‏ وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : سمح الله لمن 
حمده » فإنك إذا سألتها لغيرك وجدتها لنفسك وهوالمراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم » : 

قال قيل : ما السبب في أنه لم يحصل فى هذا المقام التكبير ؟ 

قلنا : لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف. وهذا المقام مقام 
الشفاعة . وها متباينان . 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع » لا جرم الذكر المذكور في السجود 
هو بناء امبالغة - وهو الأعلى - والذكر المذكور في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة » 
روى أن لله تعالى ملكا تحت العرش اسمه حزقيل أوحى الله :إليه : أا الملك > طر فطار 
مقدار ثلائين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلائين ثم ثلائين فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى 
الثاني » فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش,» فقال 
الملك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فما الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة الأولى 
للأزل ٠‏ والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فيا بين الأزل والأبد ٠‏ 
وذلك لأنك تعرف بأزليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجد له » 'وتعرف بأبديته أنه الآخر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانياً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيافي الآخرة» 
وبالسجدة الثانية فتاء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شى“ هالك إلا وجهه ) . 
الرابع : السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله > والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى » كما قال ( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ة ذاته وصفاته » والسجدة الشانية سسحدة المج 
والخوفمما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الحثة » را کی که 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ) 
عال لا بالجهة » كبي رلا بالدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد » فكيف يكون عظباً بالجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً بالمدة ‏ 
والمدة متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيراً بالمدة ؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبرياء عظمة 
وعظمته عظمة علو » وعلوه علوجلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات » ويناس 
المخيلات » وهو أكبر مما يتوهمه المتوهمون » وأعظم مما يصفه الواصفون . وأعلى ما يمجده 
الممجدون » فإذا صور لك حسك مثالا : فقل الله أكبر » وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك » وإذا زلق رجل طلبك في مهواة التعطيل فقل : وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض » وإذا جال روحك ف ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشاً وسكن عند سماع تسبيحات 
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المقربين وتنزيبات الملاككة الروحانيين إلى صورة فاقرأ عند كل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . 


الفصل السابع 
ف لطائف قوله الحمد لله . وفوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت Oa‏ : روى عن النبي ي أن 
n‏ ل ل دي 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتمته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن علي عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نور مكنون مخزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه » والفهم روحه » والزهد رأسه » 
والحياء عينه » والحكمة لسانه » والخير سمعه » والرأفة قلبه » والرحمة همه . والصبر بطنه » 
ثم قيل له تكلم . فقال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل ‏ الذي ذل كل 
شى' لعزته فقال الرب : وعزتي وجلالى ما خلقت خلقاً أعز على منك » وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك . إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل . وآخر مراتبها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هوقوله : الحمد 
لله وأول كلام آدم هو قوله : الحمد . فثبت أن أول كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة . 
ا » فلا جرم جعلها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رااان وه فت أن اول كلا ت الله قزل الود لله + راع ا اء الله عيمد ر مرل 
الله » وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول أية من كتاب محمد 
رسوله » واكان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من كلمة الحمد إسمان : أحمد ومحمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام « أنا في السماء أحمد . وفي الأرض محمد » فأهل السماء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كما قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم 
مشکورا ) ورسول الله محمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة » فلا كان الحمد 
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أول الكلمات وجب أن تكون م أول الأفعال والأحكام » فلهذا السبب قال : 
د ر ھی معي ا ٠‏ 
النكتة الثالثة : أن الرسول اسمه أحمد . ومعناه أنه أحمد الحامدين أى : أكثرهم 
حمداً » فوجب أن تكون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة وال رحمة . 


وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حق محمد عليه السلام أكثر منها فى حق جميع 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسمان مشتقان من الرحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهم| 
يفيدان المبالغة » والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرحمة » وهِها محمد وأحمدٍ . لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروط بحصول الرحمة » فقولنا محمد وأحمد جار مجر ى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أسماء الرسول : الحمد » والحامد » والمحمود » فهذه خمسة 
أسماء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني أنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى محمد يا4 . وهو مذكور قبل :العباد . والياء في.قوله 
عبادى ضمير عائد إلى الله تعالى والياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم . فالعبد يمشى يوم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخلفه حمبة 
ألفاظ من أسماء الله تدل على الرحمة » ورحمة الرسول كثيرة كما قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) ورحمة الله غير متناهية کا قال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) فكي ف يعقل أن 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحمة؟ 0 1 

وأما فوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سورة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها حمسة من صفات الربوبية » وهي : الله » والرب » والرحمن , 
والرحيم . والمالك ؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الهداية » وطلب الإستقامة » وطلب النعمة كا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة . فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللا 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن » وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. 

النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية . وجوهره الملكي العقلى . فتجلى الحق سبحانه باسائه الخمسة 
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اي الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كما 
قال( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والاإحسان ‏ وهواسم الرست 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان . وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطف كا قال ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) فترك الخصومة وتجلى للنفس 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كما قال ( أحل لكم 
الطيبات ) فلان وترك العصيان » وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان 
البدن غلي ظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلا تجلى 
الحق سبحانه باسمائه الخمسة هذه المراتب انغلقت أبواب النيران » وانفتحت أبواب الجنان . 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد ) وأطاعت 
النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات واللإعراض عن الشهوات › 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت النفس 
الشيطانية وطلبت من الله الاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة 
المعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رشول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة › وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت > فشهادة أن 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لأن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرحمن . لأن 
الرحمن مبالغة فى ال رحمة . وإيتاء الزكاة لأجل الرحمة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان من 
تجلى اسم الرحيم ؛. لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضاً 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
الحج من تجلى اسم مالك يوم الدين ؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولد » 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة » وأيضاً الحاج يصير حافياً حاسراً عارياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالجملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 

النكتة الرابعة : أنواع القبلة حمسة : بيت المقدس » ا > والبيت المعمور. 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة. 

النكتة الخامسة : الحواس حمس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 
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من الطيبات واعملوا صا حاً) والشم بقوله ( اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) واللمسل 
بقوله ( والذين هم م a‏ نه 0 00 
.هذه الأعداء النمسة . ْ 11000 3 


التكتة الساذسة : اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل 0 الأسماء الخمسة فتفيض 
الأنوار على الاسرار ‏ والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار › وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج في صلائه : : فالأول هو 
النزول » والثاني هو الصعود » والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة ( "مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقريرٌ هذا الكلام أن حاجة العبد إما في طلب الدنيا ش 
وهو. قسمان : أما دفع الضرر » أو جلب التفع > وإما فطلب الأخرة ٠‏ وهوأيضاً فسان * 
دفع الضرر وهو اهرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الحنة > قالمجمو ع أرنعة » والقسم ش 
الخامس - وهو الأشرف- طلب خدمة الله وطاعته وضوديته لما هوهو لا لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة » فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئاً سوى الله » وان ظالعت تؤز ز“الرت 
طلبت منه خيرات الجنة » وان طالعت منه نوز الرحمن طلبت منه خيرات هذه الدنيا » وال 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة .'وإن طالعت ئۆز مالك يوم - 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح سس ل ا 
الآخرة. ظ ظ 5 

النكتة السابعة : يمكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء . الخمسة 5200 الال 
في الذكر المشهور-وهوقوله سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا ) وأما قولنا الحمد لله فهو فاتحة حمس سور » وأا قولنالا | 1 ل إلا.الله فهو فاتحة 
سورة واجدة عي وله زالم »> الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور ف القرآن لا 
بالتصريح في موضعين مضافاً | إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخرى فقال ( ولذكز الله أكبر ) وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الل العظيم فهوغير مذكور في 
القرآن صريحاً > لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون مخفياً ولا يكون ظاهراً » فالأسماء الخمسئة 
المذكورة فى سورة الفاتحة مباد هذه الأذكار الخمسة . فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله . وقولنا 
رب مبدأ لقولنا الحمد لله » وقولنا الرحمن مبدأ لقولنا لا إله إلا الله ».فان قولنا لا:إله إلا الله إا 
يليق بمن يحصل له كيال القدرة وكمال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأ لقولنا 
ار عر لايك عاد الا 2 e‏ 0 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » لأن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على خلاف إرادته 3 والله أعلم. 


الفصل الثامن 
فى السبب. المقتضى لاشةال بسم اله الرمن الرحيم على الأسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أول الأمر يتجلى بافعاله وآياته » وفى وسط الأمر يتجلى بصفاته »> وف 
آخر الأمر يتجلى بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن أياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما جلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأسماء فى تجلي ذاته » لأنه أظهر الأسماء في 
اللفظ › وأبعدها معنى عن العقول . فهو ظاهر باطن › يعسر انكاره 3 ولا تدرك أسراره 3 
قال الحسين بن منصور الحلاج : - 


والله ما وصلوا منه إلى سبسب حتى يكون الذى © أبداه مبديه 
وال ایشا :د 
يا دس دمل دف خی يخفى على وهم كل حي 
فظاهمرا باطنا تجل لكل شبىء بكل شبىء 


وأما اسمه ال رحمن فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء. الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلي الحق بافعاله 
وآياته ولهذا السبب قال ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا ) . 


م a‏ 
الفصل التاسع ٠‏ 
فى سبب اشتال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوها الخلق وثانيها التربية في مصالح 
الدنيا » وثالثها التربية فى تعريف المبداً > ورابعها التربية فى تعريف المعاد. وخامسها نقل 
الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبع الخلق واللإيجاد والتكوين والابداع 
واسشم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان ٠‏ ا الرحمن يدل على التربية في معرفة 
المبدأ » واسم الرحيم فى معرفة E‏ ينبغي » واسم الملك 
يدل على أنه ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عندوصول الغبد إلى هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | ل إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعت مهذه الأساء 
الخمسة فى هذه المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الحزاء صرت بحيث تر ی, الله » فحینئذ تكلم 
معه غلى سبيل المشاهدة لا:على سبيل المغايبة 3 ثم قل : إياك نعبد.وإياك نستعين » كأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق » وإياك نستعين لأنك الرب الرازق > إياك نعبد لأنك الرجمن » . 
وإياك نستعين لأنك الرحيم > إياك نعبد لأنك الملك . وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة , 
ومن دار الشرور إلى دار السرور . فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واسنتعداد » وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبد: .الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » :ما معي فايل + لأقطني من خرائن رحمتك 
ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
NES ES‏ أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم › > ثم أنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم > والذين أنعم .الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ٠‏ فالأنبياء هم الأدلاء » والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء » ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين › 
وذلك لأن الحجب عن الله قسمان : الحجب النارية ‏ وهي عالم الذنيا ثم الحجب التورية - 
وهي عالم الأرواح - فاعتضم بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين » وهو أن لا يبقى مشغول 
السرلا با لحجب النارية ولا بالحجب النورية. 


الفصل العاشر 


في هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله »> واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهم| قوله : بسم الله » وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور. وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور . فبسم الله ذكر » والحمد لله شكر » فلم| قال بسم الله 
استحق الرحمة » ولا قال الحمد لله استحق رحمة أخرىء فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحمن » وبقوله الحمد لله استحق الرحمة مناسم الرحيم » فلهذا المعنى قيل : يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . وأما قوله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حالهم 
بدليل قوله ( ألست بربكم قالوا بلى ) وصفة الرحمن لوسط حالهم » وصفة الملك لنهاية حالهم 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب . وهو المادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


ا i‏ 
ورت VOID‏ ا 1 i‏ 
XASE (r)‏ °( 
تاا خا ا XK‏ 
مدنية ت إلا آية ٧۸۱‏ ا فى حجة ت الوداع . ا 
وآياتها مائتان وست وثمانون ٠‏ ظ ا 


© الم ) فيه مسئلتان : المسألة الأولى : - ا 


افك أن الألفاظ التي یتهجی بها ااا الحروف المبسوطة . لأن الضاد مغو" 1 

لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسته من غير دلالة على الزمان المعين لذلك المغنى » 1 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فثبت أنها أسماء ولأنها يتضرف فيها 'بالإنائة| 
والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإإضافة 4 فكانك لا ممالة , 1 
أسياء . فن قيل قد روى أبو عیسی الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : قال سوك ا 
«ؤلة» « من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشرأمثاها لا أقول الم | 
حرفء لكن ألف حرف , Sk‏ وميم حرف» الحديث » والاستدلال به يشاقض .ما أ 
ذکرتم قلنا ا ا حاار ا 
مجاز مشهور . 1 
( فروع ) : الأول : أنهم راعوا هذه التسمية معان لطيفة » وهي أن المسميات لماكانث | 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حر وفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى ' 
ان يدلوا فى الإسم على المسمى » م ال 
ا ي ا EES ١‏ 


( الثاني ) : حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد فيقال 
0 واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الاإعراب كقولك هذه 
ألف وكتبت ألفاً ونظرت إ e‏ 
عون مرفي لجوهر المعنى » وحركات عدا بن أحوال المعنى . فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

( الغالث ) : هذه الأسماء معربة وإغما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يمسها 
إعراب لفقد موجبه » والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بنيت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى ل الم » وما جرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحدههم) : أن هذا علم مستور وسر حجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : لله فى كل كتاب سر وسره فى القرآن أوائل السور » وقال على رضي الله 
عنه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
مال لد اج ار لد ال و ا 
من الجدول ساقية » فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادى لغرقه وأفسده . ولو سال البحر إلى 
E E‏ ” 
sS‏ > فأعطى الرسل منها أ ودية » ثم أعطت الرسل من أ وديتهم أخباراً إلى 
العلماء » 8 أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً على قدر طاقتهم > ثم أجرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر « للعلماء سرء 0 08 
وللأنبياء سرء وللملائكة سرء ولله من بعد ذلك كله سرء فلو اطلع الجهال على سر 
لأبادوهم 5 ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم » ولو ب اطلع الخلفاء 0 
لخالفوهم » ولو اطلع الأنبياء على سر الملائكة لاتهموهم . ولو اطلع الملائكة على سر الله تعالى 
لطاحوا حائرين » وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
اله كن لآ معدل نوو الس أبصار الخفافيش ل ات ع ع 
على احتال أسرار النبوة ع ولا زيدت العلماء فى عقوم قدروا على احتال أسرار ما عجزت 
امد عو ا م ا TI‏ 
عنه علماء الظاهر . وسثل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروى أبن 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن إدراكها » وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


اعم أن المتكلمين أنكروا هذا القول » وقالوا لا يجوز اا توالا 
يكون مفهوماً للخلق 3 واحتجوا عليه بالآيات والأخبار وا لمعقول . 


| ا .قوله.تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أ عن لوت 
أقفالها ) أمرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ( وثانيها ) 
اي الي ا ا 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلن ؟ ( وثالثها ) قوله : ( وإنه 
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذزين بلسان عربي مبين ) فلو 
لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ي هنذراً به » وأيضاً قوله'( بلسان عزبي مبين) يدل 
على أنه نازل بلغة العرب » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً ( ورايعها ) قوله 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الاإحاطة بمعناه ( وخامسها ) 
قوله ( تبياناً لكل شیء ) وقوله ( ما فرطنا فی الكتاب من شيء ) ( وسادسها ) قوله ( هدى 
للناس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بإلغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وكل هذه ع ا 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) و( تاسعها ) قوله ( أولم يكفهم أنا 
ES‏ ؛ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وكيف يكون الكتابب 
كافياً وكيف يكون ذكرى مع SS RG e‏ 
ل ا أنه غيز معلوم ؟ وقال فى آخر الاية 
( وليذكر أولوا الألباب ) وإغا يكون كذلك لوكان معلوماً ( الحادى عشر ) قوله : ( قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبیناً ) فكيف يكون برهان ونوراً مبيناً مع. أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر ) قوله ( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى » ومن.أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضكاً) فكيف يمكن أتباعه والاإعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم ) فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر) قوله تعالى 
( أمن الرسول - إلى قوله سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد 0 فوجب كؤن 0 
مفهوماً . ا 

e EES RES 2‏ 
وسنتي » فكيف يمكن التمسك به وهو غير مغلوم ؟ وعن على رضي الله عنه أ نه عليه السلام 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم “هو الفصل ليس 


اقول بان الراد من فواتح السور معلوم. 0 


yT 
المتين » والذكر الحكيم والصراط المستقيم 3 هو الذى لا تزيغ به الأهواء 3 ولا تشبع منه‎ 
العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » من قالعبه صدق . ومن حكم به‎ 

E‏ به فلج ؛ ومن دعا إليه عدي إل صراط ماي ش 


اما اترا لسن وخر ادها ET‏ 
المخاطبة به تجرى مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية . ولمالم يجزذاك فكذا هذا ( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الاإفهام › » فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً » وإنه لا يليق 
بالحكيم ( وثالثها ) أن التحدى وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التحدى به › 
فهذا مجموع كلام المتكلمين » واختج محالفوهم بالآية » والخبر ٠‏ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا 
SS‏ 
ا GC‏ 
يفيد » لا يقال أنه حال > لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم › > فیلزم أن يكون الله تعالى 
قائلاً آمنا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لوكانوا عالمين بتأويله 
لما كان لتخصيصهم بالايمان به وجه . فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الابيمان به إلا كالايمان 
بالحكم » فلا يكون ف الايمان به مزيد مدح ( وثالثها ) ) : أن تأويلها لو کان ما يجب أن يعلم لما 
كان طلب ذلك التأويل ذماً > لکن قد جعله الله تعالى ذماً حيث قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
ae Ss as‏ ۰ 


ا ار را ن ارا عة اة اين عل ا وراه ان 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
بلله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون 
حقاً > لقوله عليه السلام » أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق › 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير › والصوم سعي فى كسر الشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال و م ROG‏ 
الصفا والمروة » والرمل » والاضطباع » ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله تعالى أن 


1 : القتول بأن المراد من الفواتتح معلوم ٠‏ 


يأمر عباده بالنوع الأول فكذايحسن الأمر منه بالنوع الثاني » لأن الطاعة فى النوع الأول لاتدل 
على كال الانقياد لاخجال أن المأمور إا أتئ به لما عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه » أما 
الطاعة فى النوع الثاني فإثه يدل على كال الانقياد ونباية التسليم + لأنه لالم يعرف فيه وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم » » فإذا كان 'الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم .لا يجوز أيضاً أن يكونٍ الأمر كذلك فى الأقوال ؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم با 
نقف‌على معناه ۽ وتارة بجا لا نقفعلى معناه » ويكون. المقصود من ذلك ظهور الانقياد وال 5 
من المأمور للآمر » بل فيه فائدة أخرى » وهي أن الإنسان إذا وقف على ا معني وأ حاط به سقط 
وقعه عن القلب » وإذا لم يقفعلى,ٍ الع RS‏ التكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه 
يبقي قلبه ملتفتاً إليه أيداً 1 ومتفكراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفكر فى كلامه » فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له » فیتعبده بذلك تحصيلاً هذه اللصلحة » ns‏ 
۰ الفريقين ف هذا البات 


(القول الثاني ) قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح ا ثم اختلفوا فيه وذکر وا 
وجوهاً (الأول) أنها أسماء الور › وهو قول أكثر المتكلمين ا قال 
القفالك : وقد سمت العرب لهه الحروف أشياء 2 فسموا بلام واد حارثة بن لام | الطائ 2 
وكقرهم اض : صاد ¢ وللنقد عين 2 وللسحاب غين 4 وقالوا :. جبل قاف . وسموا 
الحوت نوناً اا انا اسا ء لله تعالى » روى عن على عليه السلإم أنه كان يقول ديا 
كهيعص » يا حم عسق » ( الثالث ) أنها أبعاض أسماء الله تعالى »,قال سعيد بن جبير : قوله 
( الرء .حم » ن ) مجموعها هو اسم الرحمن » ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) أنها أسماء القرأن » وهوقول :الكلبي والسدى وقتادة ( القامس ) أن كل واحد منها 
دال على | إسم من أسياء الله تعالى وصفة من صفاته . قال ابن عباس" رض الله عنهما فى 
(الم) : الآلف إشارة إلى أنه تعالى أحد > أول' 3 > آخر أزلى ٠أنلى‏ 2 واللام إشارة إلى أنه 
لطيف » والميم إشارة إلى ل أنه ملك مجيد مئان » وقال فی ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على 
نفسه.. . والكاف يدل على كونه كافياً » والهاء يدل على كونه هادياً > والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكلاف على الكبين والكريم ء 
والياء.على أنه يجير ». والعين على الغزيز والعدل . . والفرق:يين مذرين الوجهين أنه فى الأول 
. خصص كل واحد من هذه ا حر وف باسم معين".. وفى الثاني ليس كذلك «٠‏ السادس :) بعضها 
. يدل.على أسماء الذات » وبعضها على أسماء الصفات .. قال ابن عباس فى ( الم ) أنا. الله 


القول بان المراد من الفواتح معلوم 0 


أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وف ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعيد بن جبير عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال » فالألف ألاوه 2 
واللام لطفه . والميم مجحده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أسماء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسماء غير الله » فقال الضحاك : الألف من الله . واللام من جبريل » والميم من محمد » أي 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ي4 . ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال » فالألف معناه ألف الله حمداً فبعثه نبياً » واللام أى لامه 
الجاحدون » والميم أى ميم الكافرون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه أنا » واللام معناه لي » والميم معناه مني . ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره جمع 
عظيم من المحققين ‏ إن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار » وذلك أن الرسول يلا4 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشرسور . أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف. وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة » فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن » فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر, ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن يحبى : إن الله تعالى إنما ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك » كا أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات . ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالاإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. ليكون ذلك سببا لاإوسكاتهم واستاعهم لما يرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجيين : 
اسمعوا إلى ما يحجىء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سيباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم . ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
أقوام » وأجال آخرين » قال ابن عباس رضي الله عنه : مر أ بو ياسر بن أخطب برسول الله 
ية . وهو يتلوسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من الساء ؟ 
فقال النبي ية : نعم كذلك نزلت » فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين » ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة > فضحك النبي ية فقال حي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم 
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( المص ) ». فقال حي : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإجدى وستون سنة » فهل غير هذا 5 
قال : نعم ( الر ) » > فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية › فنحن نشهد إن كنت صادقاما 
ملكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلاثين سنة » فهل غير هذا ؟ فقال : : نعم( (المر)› قال 
حي : فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون ولا ندرى بأى أقوالك تأخحذ . فقال أبو ياسر:. 
أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تکون > فان 
ب ل ا ا سي ل ا 
كله » قلا ندرى أبالقليل تأخذ أ م بالكثير؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ) ( الابع عشر) هذه اروف تدل على انقطاع كلام واستتناف كلام آخر » قال أحمذ 
بن يحبى بن تعلب : إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنهم أن يأثوا بشىء غير الكلام الذي 
يريدون استئنافه » فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستثناف الكلام 
الجديد.( الخامس عشر ):روئ ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذداتلار وف ثناء ثى اشع وجل 
به على نفسة.( السادس عشر ) قال الأخفش:إنالله تعالىأ قم باحر وة ف المعجمةلشرفهاوفضلو1 . 
ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة إلمختلفة» ومباني.أسماء الله الحسنى وصفاتهالعليا. 5 وأصول . ٠‏ 
كلام الأمم > مها يتعارفون ويذكرون الله. + ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتص ر حل ذكر ابحفن 013 
کان ا مراد هو الكل ' ».كما تقول . قرأت الحمد » وتريد السورة بالكلية ٠‏ فكأنه تعالی قال م 
00 الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوج المحفوظ ( السابع عشر). 
أن التكلم بهذه الحروف » 0 6 إلا أن كونها مسماة هذه الأساء لا 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم :والاستغادة ؟ فلا أ خبر الرسول عليه: السلام عنها من غير سبق 
تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما. 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر ) قال أبو بكر التبريزي : إن الله. 
تعالى علم أن طائفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروف تنبيها على أن كلامه, 
مؤلف من هذه الحروف » فيجب أن لا يكون قدياً ( التاسع عشر ). : قال القاضي الماوردى :| 
المراد من « الم » أنه ألم بكم ذلك الكتاب.. أى نزل عليكم › والايلام الزيارة » وإنغا قاك؛ 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بد 
منه من الاستقامة فى أول الأمر › وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا:ربنا الله ثم؛ 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الاإنحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطزيقة › قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبدا.فى هقام المحبة ٠.‏ 
كالدائرة التي يكون.نهايتها عين بدايتها وبدايتها عبن نهايتها ۽ وذلك إنغا يكون بالفناء فى الله 
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تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ( الحادى 
والعشرون ) : الألفف من أقصى الحلق » وه وأول حارج الحروف » واللام من طرف اللسان ١‏ 
وهو وسط المخارج » والميم من الشفة » وهو آخر المخارج > فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
يكون ا ا > على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السور . والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
تكون مفهومة › ع0 أولاً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العرد TS Ey‏ 
07 . وأما القسم الثاني فنقول : إ ما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب › 
و أسماء المعاني » والثاني باطل » لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب لهذه المعاني 
ا > لأن القرآن نزل بلغة العرب » لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لغة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكروا وجوهاً مختلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعاني 
SS‏ ال ل لد 
حا ب م ا أساء الألقاب . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال :هن الالفاظ غير عله اقول لو جار ذلك ار ” 
التكلم مع العربي بلغة الزنج » قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان › قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى 
وبيان ». قلنا : لا نزاع فى اشال القرآن على المجملات والمتشابهات » فإذا لم يقدح ذلك فى 
كونه هدى وبياناً فكذا ههنا » سلمنا أنها مفهومة » لكن قولك « إنها إما أن تكون من اسا 
الألقاب أو من أساء المعاني » إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لاإفادة أمر ما وذلك ممنو 2 
:ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخرى » مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف ف البداء حتى يتعجبوا 
E RE‏ 0 
0 أن يقال : إنهامن أسماء ء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللغة غير موضعة لشي البتة » قلنا 
لا نزاع فى أنبا وحدها غير موضوعة لشي > ولكن لم لا يجوز أن يقال : إنها مع القرينة 
المخصوصة تفيد معنى معيناً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أخرى فلا ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول لهم : إن هذا القرآن إنما تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلو كان 


1 اختيار المحققين أن الفواتح أسماء السور 


هذا من فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاوتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه الحر وف على 
حساب الجمل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف ا كانت أ صول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها كا أقسم بسائر الأشياء ».( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الاسم الواحد بحرف واحد من حر وفه عادة معلومة عند العرب ¢ فذكر الله تعالى هذه 
الحروف تنبيها على اسما ئه تعالى . 5000 5 

' سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) ا الور لكي قنك و 
( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها » والمقصود من اسم العلم إزالة الاشتباه . | 


فإن قيل : يشكل هذا بجماعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا ينافى 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه علماً لم يكن فيه فائدة سوى 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله علا . 0 
بمحمد . فإن في التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين OEE‏ 
للرسبول » ولكونه دالا على صفة من صفات الشرف » فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين » 0 
لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً حضاً » ( وثانيها ) : لو كانت هذه الألفاظ أسماء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؛ لأن هذه الأسماء ء ليست على قوانين اسنا الت » 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها لا سيا فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة » ولو 
توفرت الا عر يا ابعر وارتفع المخلاف فيه » فلا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا آنا ليست من أ سماء السور » ( وثالثها ) : أن القرآن نزل بلسان العرب » وهم 
ما تجاوزوا ما سموا به مجموع انين نحومعد يكرب وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع, 
ثلاثة أسماء وأربعة وحمسة » فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغة العرب » وأنه غير 
جائز » ( ورابعها ) : أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسائر 
الأسماء . لكنها إنما اشتهرت بسائر الأسماء » كقولهم سورة البقرة وسورة آل عمران ». 
( وخامسها ) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها » وجزء الشثى' مقدم على الشى' 
بالرتبة » واسم الشى“ متأخر عن الشى" بالرتبة ٠»‏ فلو جعلناها إسما للسورة لزم التقدم والتأخر 
معأ » وهو حال » فإن قيل : مجموع قولناه صاد » اسم للحرف الأول منه » فإذا جاز أن يكون. 
المركب إسماً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إسماً لذلك 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد » والاإسم يتأخرعن المسمى » فلو 
جعلنا المركب إسرا للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين » وذلك غير 


سے 
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مستحيل » أما لو جعلنا ا مفرد إسماً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخراً . وذلك محال » ( وسادسها ) : لوكان كذلك لوجب أن لا تخلوسورة من 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحدههما : 
أن كل ذلك عربي » لكنه موافق لسائر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللغتين..:. :_الثاني : أن 
المسمى مهذه الأسماء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب » فلما عرفوه عرفوا منها أسماءها > فتكلموا 
بتلك الأسماء ¢ فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . ش 

قوله « وجد أن المجمل فى كتاب الله لا يقدح فى كونه بياناً » قلنا : كل مجمل وجد فى 
كتاب الله تعالى قد وجد فى العقل , أو فى الكتاب » أو فى السنة بيانه » وحينئذ يخرج عن كونه. 
غير مفيد . إنما البيان فيا لا يكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمثل هذا الغرض » وهو 
بالايجماع باطل . 
۰ وأما سائر الوجوه التي ذكروها فقد بينا أن قولنا« الم » غير موضوع فى لغة العرب لاإفادة 
تلك المعاني . فلا يجوز استعمالا فيه » لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب » ولأا متعارضة › 
فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ا تن 
تأويلات الباطنية وسائر المذيانات . وذلك عا لا سبيل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهو أن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور ال 
باسم واحد ‏ ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية , 

وعن الثاني Î‏ انط ييه لماي الأبون as‏ 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثة أسماء خروج عن كلام العرب ا 
على طريقة « حضرموت » فأما غير مركبة بل صورة نثر أسماء الأعداد فذاك جائ ئز ؛ فان سيبوية 
نص على جواز ا ا ل والتسمية بطائفة من أسماء حروف 


المعجم . 
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وعن الراء ا لاجو و يا الك ل 
الخامس : أن الإسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين.© “ولفظ 
الاوسم كذلك > فيكون الإوسم | إسماً لنفسه رس سويد ان بكرن جره الى" 
إسمأ له . 


2 الإإسم إننا يكون بحسب الحكامنة » ولا ييغتد أن تقتضي 
الحكمة وضع الارشم لبعض السور دون البعض .. على أن القول الحق e‏ 
يشاء ٠‏ فهذا منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصيناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرب :7 من أن 
المشركين قال بعضهم لبعض : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه »فكان إذلنتكلم وسنول الله 
ي4 ف أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والإنسان حريص على ماامنع + 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رجاء أنه زعا جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعينٍ للقرآن 
ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحده) ) أن هذه الحروف 
ماجاءت إلا فى أوائل السور » وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( والثاني ) أن البعلماء ء قالوا : 
إن الحكمة فى إنزال المتشاببات هي أن المعلل لما علم اشهال القرآن على المتشابهات فإنة 00 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ربما وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه » فيصير ذلك 
سبباً لوقوفه على المحكيات المخلصة له عن الضلالات . فإذا جار إنزال المتشائبات التي توه 
الضلالاات ا ل ل ل ا E‏ 
والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما فى الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
يتكلم بالزنجية مع العربي » وأ O‏ 
القرآن هدى وبياناً > لكنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي وكان ذلك متضمناً لمثل هذه المصلحة - فإن ذلك يكون جائزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال . والداعي | إليه قد يكون هو الاإفادة » وقد يكون غيرها » “قوله « أنه يكون 
هذياناً » قلنا CEO OE‏ 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الارفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف ا لحكمة إذا كان فيها وجوه أخر 
من الالح سرع هذا اليج رانا وهف الق ان يكرت حدس وا فذلك لاينا ما قلناه + 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من أعظم وجوه البیان.واهدی الله أعلم . ْ 

© فروع على القول بأنها أساء السور » : الأول : هذه ااا 
أحده) : يتأتى فيه الإعراب » وهو إما أن يكون إسماً مفرداً « كصاد . وقاف » ونون » أو 
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لكا 11 و 


أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن كان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف » 
لاجتاع سببين فيها وها العلمية والتأنيث . والثاني : مالا يتأتى فيه الإعراب » نحو 
كهيعص » والمر ١‏ إذا عرفت هذا فنقول : أما المفردة ففيها قراءتان : إحداههم| : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح > وهذه الحركة يحتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر » وإغا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرفكما تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ويس لو قرىء به » وحكى السيراق أن بعضهم قرأ « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جراً » وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير مصروفة » ويتأكد هذا با روينا عن بعضهم « أن الله 
١‏ تعالى أقسم بهذه الحروف» » وثانيتهما : بعضهم صاد بالكسر. وسببه التحريك لالتقاء 
١‏ الساكنين. أما القسم الثاني وهو ما لا يتأتى الاوعراب فيه فهو يجب أن يكون محكيأ » ومعناه 
أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
- الثاني : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أسامي حروف المعجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف , واللام » والميم » والصاد » والراء » والبكاف » والهاء » والياء » 
والعين » والطاء'. والسين » وا حاء » والقاف » والنون فى تسع وعشرين سورة . 

الثالث : هذه الفواتح جاءت ختلفة الأعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » و« طه 
وطس ويسن وحم » على حرفين » وه الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمر»على 
أربعة أحرف . و« كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلا تهم 
على حرف وحرفين إلى خحمسة أحرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل لهذه الفواتح محل من الاإعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسماء للسور 
فنعم » ثم يحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء > وأما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لا حل على قوله » كما لا 
محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى # ذلك الكتاب 4 وفيه مسائل 


( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضر» و« ذلك » أسم مبهم يشار 
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به إلى البعيد » وا جواب عنه من وجهين : الأول : لا نسلم أن المشار إليه,حافضنء وبيانه من 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة » وهي كل ما نزل بمكة ما فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإثبات النبوة وإثبات المعاد. فقوله $ ذلك € إشارة إلى تلك السور التي نزلىت قبل هذه 
السورة » وقد يسمي بعض القرآن قرآناً » قال الله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مؤسى ) 
وهم ما سمعوا إلا البعض ١‏ > وهو الذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت . وثانيها : أنه تعالى وعد 
رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتاباً لا محوه الماحي » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الأمة ذلك عنه » ويؤيده قوله ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 وهذا فى سهورة المزمل » 
وهي إنما نزلت فى ابتداء المبعث » وثالثها : أنه تعالى خاطب بني إسرائيل » لأن سورة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائيلأخبرهم. موسى وعيسى 
عليه السلام أن الله يرسل محمداً «يكو4 وينزل عليه كتاباً فقال تعالى ‏ ذلك الكتاب 4 أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزلهعلى النبي المبعوث من ولد إسماعيل » ' 
ورابعها : أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله « وإنه فى أم الكتناب 
لدينا 4 وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك » فغيرممتنع أن يقول تعالى ‏ ذلك الكتاب » . 
ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق المتكلم به وانقفى » والمتقفيئ ف حكم المتبامد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعد» > كا تقول لصاحبك - . 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
0 القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إل صورته لكنه : 

ثب نظراً إلى أسراره وحقائقه - فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 


( المقام الثاني ) : سلمنا أن المشار إليه حاضرء Ty‏ 
يشار مها إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلهما « ذا » ؛ لأنه خرف. 
للإشارة » قال تعالی ‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 ومعنى « ها » تنبيه ع فإذا قرب. 
الشنى' أشير ير إليه فقيل : هذا » أى تنبه أيها المخاطب لا أشرد ت إليه فإنه حاضرلك بحيث ' 
تراه وقد فال الكاف غل د٠٠‏ للمسخاطية رالات ا مسي ان کین لك + كان 
المتكلم بالغ فى التنبيه لتأخر المشار إليه عنه » فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد فى 
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أصل الوضع » بل اختص ف العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت 
كالدابة » فإنها مختصة فى العرف بالفرس » وإن كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوى » لا على مقتضى 
الوضع العرفى » وحينئذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآخرقال تعالىظ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ى إلى قوله ‏ وكل من الأخيار » ثم قال هذا 
ذكر ‏ وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ¢ وقال<#8 وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى * وقال ا ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » ثم 
قال « إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ‏ وقال 8 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى 4 
أى هكذا يحبي الله الموتى » وقال # وما تلك بيمينك يا موسى * أى ما هذه التي بيمينك والله 
أعلم . 

( المسبئلة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاإشارة والمشار إليه مؤنث » وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاوسم » والأول 
باطل » لأن المسمى هوذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنث » وأما الاإسم فهو( الم ) وهو 
ليس بمؤنث » نعم ذلك المسمى له اسم آخر ‏ وهو السورة ‏ وهومؤنث » لكن المذكور السابق 
هو الاوسم الذى ليس بمؤنث وهو( الم ) » لا الذى هومؤنث وهو السورة . 

( المسئلة الثالثة ) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أ حدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
وثانيها : الحجة والبرهان ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) أى برهانكم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشى“ إذا 
جمعته » وسميت الكتيبة لاجةاعها . فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» . 
أولأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن ‏ ( إا . 
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جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن بدي للتي هين 
أقوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحدهم) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واإحد.ء 
كالجسران.والخسارة واحد. » والدليل عليه قوله ( فإذا قرأ ناه فاتبع قرأنه ) أي:تلإوته > أى لذا 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهوقول قتادة أنه مصدر من قول القائل إقرأت الماء فى 
الحوض إذا جمعته » .وقال سفيان بن عيينة : : سمي القرآن قرآناً لأن الحزوفب جعت افصارت 
كلمات › والكليات جمعت فصارت آیات . والآیات خمعت فصارت ورا > والسور معت 
فصارت قرآناً > ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين و اشتقاق لفظ القرآن إما من 
e‏ 1 
: الفرقان (تبارك الذى أنزل الفرقان e ESE‏ ا 
والفرقان): واختلفواقى فسن > فقيل : سمي بذلك لأن نزوله کان متفرقلاً أنزله فى' نيف 
وعشرين سنة » ودليله قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقرأ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ) 
ونزلت سائر الكتب حملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى . 
( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل » والحلال وا حرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول » وقيل : الفرقان هو 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن الخلق في ظلمات., الضلالات فبالقرآن.وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا آتينانموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) ٠.‏ , 


ورابعها : الذكر . والتذكرة » والذكرى.. أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر همارك أنزلناه 4 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهم) : أنه ذكرمن الله 
تعالى ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره . والثاني : أنه ذكر وشزف وفخر لمن آمن به » وأنه 
شرف لمحمد ية » وأمته » وأما التذكرة فقوا ال SG‏ 
تعالى ( وذكر فإن ا المؤمنين ) . 

ا وخامسها : التنزيل ( وإ نه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ) . ۰ 
وسادسها : الحديث ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سام حديثاً لان 0 إليك 
حديث » ولأنه تعالى شبهه جما يتحدث به › فان الله خاطب به المكلفين . 


وسابعها : الموعظة ريا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من زبكم) زهو فى الحقيقة. 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى › والآخذ جبريل › والمستملي محمد ي ¢ فكيف لا, تقع به 
الوعظة ‏ 


1 
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وثامنها E‏ » أما الحكم فقوله ( وكذلك أنزلناه 
حك عربياً ) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذكرن ما يتطق فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرآن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ ا 
المؤرج : هو مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة تمنع من | 


ا ري ان 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحده) : أنه شفاء من الأمراض . والثاني : أنه شفاء من مرض 
الكفر ؛ لأنه تعالى وصف الكفر والشك بالمرض » فقال ( فی قلوبهم مرض ) وبالقرآن يزول 
كل شك عن القلب > فصح وصفه بأنه شفاء . 

وعاشرها : الخدى » والهادى ون ی نلق ل . (هدى 
للناس ) . ( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة + للمؤمين ) وأما المادی ( إن هذا القرآن يهيدى. 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ييدي | إلى الرشد ) . ش 

الحادى عشر : الصراط المستقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن » وقال : 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 

والثاني عشر : ال حبل : ( واعتصموه بحبل الله جميعاً ) فى التفسير : إنه القرآن » وإنها 
سمي به لأن المعتصم به فى أمور دينة يتخلص به من عقوبة الآخرة:ونكال الدنيا ؛ كا أن 
المتمسك بالحبل ينجومن الغرق والمهالك » ومن ذلك سماه ه النبي' فيز عصمة فقال « إن هذا 
SS‏ ال ا ا ا 

الثالث عشر : الرحمة (ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وأي رحة يوق 
الا من 2 والضلالات . 

الرابع عشر: انيه ركلف د رلك يسان ا ٠‏ (يتزل الملائكة بالووح” 
من أمره ) وإنما سمي به لأنه سبب حياة الارواح » وسمي جبريل بالروج ( فأرسلنا إلبها. 
روحنا ) وعيسى بالروح ( ألقاها إلى مريم وروح منه ) .| 

الخامس عشر : القصص ( نحن نقص عليك أ حسن القصص ) سمي به لأنه يجب 
E yT‏ و لأن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه ۰ 
قوله تعالى ( إن هذا هو القصص الحق ) . 


فخر الرازي ج ۲ ۲۴ 0 


۱۸ أساء القرآن 


0 . اليبان » والتبيان » والميان‎ n 
اميين)‎ 


کک اسار( هذا بسار سن ربكم) اي هي اط يصريا اق دیا 


ا الفصل ( إ نه لقول فصل وما هو بالهزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء » لأن الله تعالى يقضى به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدى 
قوماً إلى الجنة ويسوق آخرين : إلى النار » فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله 
وراءه ساقه إلى النار . 


| التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نج 


العشرون : المثاني : ( مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار 
| الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) قال إبن عباس يعني به 
القرآن 
الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهاناً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله . | ْ 
اثالث والعشرون : البشير والنذير » وبهذا الإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 
تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال في صفة محمد 5ء ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
يخا ان ل اطع و الاز تر ا من معي ER aE î‏ 
اليو دابا هر ا 
البيان والارفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب باحق عضندقا ا تن يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه ) وهومأخوذ من الأمين ‏ وإنا وصف به لأنه من تمسك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أسماء القرآن ف 


أمناء الله تعالى على خلقه كا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) 
السادس والعشرون : الحادى ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) وقال ( مبدى إلى 
الرشد ) والله تعالى هو الحادى لأنه جاء فى الخبر « النور الحادى » . 


السابع والعشرون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) يعني القرآن وسمي امول ورا وقد جاک من اق بور واب هبنن ) 
ني عمد سي ف ود ریو تر وراه راهم وس ات نر أفمن 
تع ال صر اناد فورحل ررم ربع وبي التزياة نود نا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الإونجيل نوراً ( وآتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الاييمان نوراً ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) . 

الثامن والعشرون : الحق : ورد فى الأسماء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فسهاه الله حقاً : لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذآ هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وفى صفة القرآن ( وإنه 
لكتاب عزيز ) والنبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب'عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنيان أحدههما : القاهر » والقرآن كذلك ؛ لأنه هو الذى قهر الأعداء وامتنع من أراد 
معارضته . والثاني : أن لا يوجد مثله : 


الغلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كريم في كتاب مکنون ) واعلم أنه تعالى سمى سبعة 
أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه › والقرآن بالكريم > لأنه لا 
يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد منه » وسنمي موسى كرياً ( وجاءهم 9 
كريم ) وسمى ثواب الأعما ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه كرياً ( الله لا إله 
إلا هؤ رب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة , وسمى جبريل ك ريما( إنه لقول رسول كريم ) 
ومعناه أنه عزيز » وسمي كتاب سلوان کرياً ( إني ألقي إلى كتاب كريم ) فهوكثاب كريم 0 
o SS‏ تاسک ب ناکرا 


٢.‏ تفسير قوله تعالى' « لا ريب فيه » سورة البقرة 
لبف ظ 

مه ب a E‏ 
وكتابه عظماً ( والقرآن ا ST‏ ا 3 
والزلزلة عظيمة ( إ ن زلزلة الساعة شىء عظيم ) ولق الرسول:عظها ( وإنك لعلى خلق 
ر 
وسحر سحرة فرعون عظبأ ( وجاؤ! بسحر عظيم ) وسمى نفس الثوات عظيا ( وعد الله الذين, . 
لا وعملوا الصايحات منهم مغنية ا جرا ملا وبي باب الها ع وق چا ر 
عظيم ) . ۰ 1ْ 


0 


الوضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركا ( فى البقعة امبازكة من الشجرة ) وسمى شجرة. 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة.):لكثرة منافعها » وسمى عيسئ مبناركا. 
( وجعلني مباركا ) وسمى المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مبطركا ) لما فيه من المتاففع .| 
وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فالقرآن ذكر مبارك انزله ملك مبارك فى ليلة, 


مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة - 
© المسألة الرابعة ¢ : في بيان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الكتاب ) قال صاحب: 
الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسما للسورة ففي التأليف وجوه : | 00 
الأول ادكو و رودت نانفا د ولك و 
المبتدأ الأول » ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداة من الكتبب فى مقابلته؛. 
ناقص » وإنه الذى يستأهل أن يكون كتاباً كما تقول : هو الرجل ء أي الكامل فى الرجولية 
الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات الخصال غ.وأن يكون إلكتاب صفة » ومعناه هوذلك, . 
الكتاب الموعود » 'وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأً محذو ف أي هذا ( الم ) ويكون ( ذلك , , 


الكتاب ) خبرا ثانياً أو بدلاً على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك ؛ وأن تكون هذه( ( الم) . : 


جملة و( ذلك الكتاب ) جملة أخرى وإن جعلت ( الم ) بمنزلة eS‏ 

وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب! الكامل » و الكتاب 000 

بعده أو قدر مبتدأ محذوف. أى هو يعني المؤلف من هذه u‏ الكتاب ور عبد الله , 
( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر . 


قوله تعالى # لا ريب فيه # فيه الان : 


الثاني والثلائون : المبارك ' J3‏ وهذا ميرف ( وسمي 5 9 اه ا » :فضمى: 


تفسير لا ريب فيه . .1 


( المسألة الأولى ) ا نو العاف وق ادم كاله ارده تقول رابني 
Ss‏ 
قيل : قد يستعمل الريب فى قولهم « ريب الدهر » و« ريب الزمان » أى حوادثه قال الله تعالى 
( نتربص به ريب المنون ) ويستعمل أيضاً فى معنى ما يختلج فى القلب من أسباب الغيظكقول 
الشا 

تان ا كل رون وخيبير ثم أجمعنا السيوفا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك, لأن ما يخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
الس ال لو ل ا ا 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته » ولا فى كونه من 
عند الله » ولا فى كونه معجزاً . ولوقلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) وها هنا سؤالات : 
م ع ال ا سي 
نش فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائدفيه . الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه » والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصرسورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة فى 
الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني :لم ھا( 
ونی موضع آخر ( لا فيها ول ) ؟ الجواب : لاهم يقدمون الأهم فالأهم » وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولوقلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب 
فيه لا هاهنا » كما قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا » فإنها لا 
تغتال العقول كما تختالما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من أين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفي: لاهية الريب ونفي الماهية 
يقتضى نفي كل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
يناقض نفي الماهية » ولهذا السركان قولنا « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا : « ريب فيه » وهو يفيد ثبوت فرد واحد » 
فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 

( المسألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انب| وقفا على ( لا 
نيه لابه للزاقف عن أن بتر تير اله ولي ا رفا لا ی وقول ا لا 
بأس »> وهي كثيرة فى لسان أهل الحجاز ؛ والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعلم أن القراءة 


/ 
۲۲ تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين٠‏ سورة البقرة ' 


+ هُدَى‎ ٠ 
0 » الأوؤلى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى‎ 
والأول أولى لما تكرر و 3 07 نور وهدئ‎ > Si نفسه هذى‎ 
۰ ١ . والله أعلم‎ 
! قوله ¥ هدى للمتقين 4 فيه مسائل . ش‎ 

( المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهدى : المدى عبارة عن الدلالة »› وقال اع 
الكشاف : المدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية م:وفال آخرون : المدى هو الاهتداء 
والعلم . والذى يدل على صحة قول الأول وفساد الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة' 
موف إل الا ممع أ يا و ا ا لل ا 
الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » »> لكنه غير ممتنغ بدليل قوله تعالى ( وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) أصبت الهدى مع عدم الاهتداء » ولأنه يصح فى 
لغة العرب أن يقال : هديته فلم هتد » وذلك يدل على قولنا » واختج صاحب الكشاف بأمور ا 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة الهمدى . قال تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) ' 
وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : يقول مهدي فى موضع الماح كمهتدى » فلولم 
يكن من شرط الهدى کون الدلالة موصلة إ إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحال . 
أنه هدى فلم يبتدوا ثالثها اع ع يي : هديته فاهتدى . كما يقال : كسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع فكا أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطع » وجب أن 
يكون الاهتداءٍ من لوازم ال هدى . والجواب عن الأول : أن الفرق بين الهدى:وبين الاهتداء 
معلوم بالضرورة » فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال » فجعل الهدى فى 
مقابلة الضلال تنح 5 وعن الثاني : أن المنتفع بالهدى سمي مهدياً 2 وغير متتفع به لا يسمى 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث : أن 
اثقار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر »› ولم يلزم منه أن يكون من" شرط كونه آمراً اخ 
الاثار » فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم يبتد »› وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى ٠٠‏ 
وصف القرآن بأنه هدى ولا شك أنه فى نفسه ليس بعلم » فدل على أن الهدى هو الدلالة لا 
الاهتداء والعلم . ۰ 

( المسألة الثانية ) المتقي فى اللغة اسم قاعل من قر هم وقاه فاتقى » -والوقاية 1 
الصيانة » إذا عرفت هذا فنقول اط ا : ومن يكون 


كذلك أولى بأن يكون متقياً فى أمور الدنيا » بل بأن يكون متقياً فا يتصل بالدين » وذلك بان 
يكون آتياً بالعبادات محترزاً عن المحظورات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كما يدخل الصغائر فى الوعيد *وقال أخرون : لا يدخل . 
ل > إنما النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا 
الاسم E‏ العلدم أنه قال eS‏ 
حذراً ما به البأس » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما يميل الحموى | إليه » ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج . وفى الشعراء 
( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح . 
ولوط » وشعيب لقومهم » وفى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله واتقوه ) يعني 
اخشوه » وكذا قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوماً لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً ) واعلم ان حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا آنہا قد 
جاء ت فى القران والغرض الأصلي منها الاريمان تارة » والتوبة أخرى ٠»‏ والطاعة 
ثالثة » وتر ك المعصية رابعاً > والاإخلاص خامساً » أما الاويمان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
ا ا a‏ 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أى تابوا » 
وأما الطاعة فقوله في النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أفغير الله 
تتقون ) وفى المؤمنين ( وأنا ربكم فاتقون ) وأما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيوت من أبوابها 
ا ع لاو اي RG‏ ) أى من 
وم احم ل 0 
ا و و ان ا ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أ حب أن کرو ا انان فلن اللا ومن اح 31 بكرن 
أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق مما 
فى يده » وقال على بن أبي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد . 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق فى لسانك عيباً . ولا الملائكة فى ' 
أفعلاك عيباً ولا ملك العرش فى سرك عيباً وقال الوافدئ : التقوى أن تزين سرك للحق كما ' 
رمت لامرك لاي ويقك : التقوى أن لا يراك مولاك حيث ناك » ويقال : المتقي من 


۲٤‏ تفسير قوله تعالى؛هدى للمتقين* 


سلك سبيل المصطفى » ونبذ الدنيا وراء القفا » وكلف نفسه الاخلاص والوفاءء واجتنب 
الحرام والجفا » ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأنه 
تعالی بین أن القرآن هدى للناس فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال ههنا فى القرآن : إنه هدى للمتقين > فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس » فمن لا 
يكون متقيأ كأنه ليس بانسان , 2 1 

( المسألة الثالثة ) فى السؤالات : السؤال الأول : كون الشىء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب 
تحصن دون امخض اوم ار و RO‏ 
والمهتدى لا مبتدى ثانياً والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الجواب : القرآن كا أنه هدى 
للمتقين ودلالة لهم على وجود الفاح 5 ا ا 5 فهو أيضاًدلالة للكافرين . 
إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أخهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( إنما أنت 
منذر من يخشاها ) وقال ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناض » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الخدى بالدلالة . 
الموصلة إلى المقصود بهذا السؤال زائل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا فى 
حق المتقين . السؤال الثاني : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه » فيكون الهدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه 
رسولاً إلى الخوارج لا تحتج عليهم بالقرآن » فإنه خصم ذو وجهين > ولوكان هدى لما قال 
على بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاوسلام يحتجون به » ونرى القرآن مملوءاً | 
من آيات بعضها صرح فى امبر وبعضها صربح فى القدر » فلا يمكن التوفيق بينهم| إلا بالتعسف 
الشديد » فكيف يكون هدى ؟ 


الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عا هو المراد على التعيين - وهواما دلالة. | 
العقل أودلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
الك TOG‏ ل قدي 
القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعاللى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل شىء , ل كني فی ان 
يكون هدى نی بعض الأشياء » وذلك بأن يكون هدى فى تعريف الشرائع » أو يكون هدى فى 
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وو بالق ب ومون الصَلؤة ررقم بُنقِمُوت © 


ا سس س 
a‏ ¢ وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم » فإن الله 
تعالى وصفه بكونه هدى من غير تقييد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى فی اثبات 
الصانع وصفاته واثبات النبوة » فثبت أن المطلق لا يفيد العموم . 


السؤال الرابع : الهمدى هو الذى بلغ ف البيان والوضوح | إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك ٠‏ فان للفسرين م يذكرون آي لا وذكروا فها قرلا كثيرة متعارضة » وما يكون 
كذلك لا يكون مبیناً فى نفسه فضلاً عن أن يكون مبيناً لغيره » فكيف يكون هدى ؟ قلنا : 
من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : محل ( هدى للمتقين ) الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ 
محذوفه أو خبر مع ( لا ريب فيه ) ( لذلك ) » أو مبتدأ | إذا جعل الظرف المتقدم خبراً عنه » 
ويجوزأن ينصب على الحال ١‏ والعامل فيه الاشارة » أو الظرف » والذى هو ارسخ عرقاً فى 
البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسهاء أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و( لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيثها متآخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة . 

بيانه : : أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به 5 ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال فكان: تقريراً لجهة التحدى » ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة 
بكماله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا بجوم الشك حوله » ثم لم 
يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة » ففي الأولى الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما فى 
تقديم الريب على الظرف . وف الرابعة الحذف ووضع المصدر ‏ الذى هو هدى- - موضع 
الوصف الذى هو هاد » وإيراده منكراً . 

. قوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون # اعلم ان فيه 
مسائل : 
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و قال صاحب الكشاف( ا 
صفة مجر ورة » أو منصوب أومدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون . آوهم الذين » وإما 
منقطع عن ال متقين مفو على الابتداء تحبر عنه ( بأولئك على هدى ) فإذا كان موصولا كان 
الوقف على المتقين حسناً غير تام » وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً : ش : 

© المسألة الثانية # لبقي ر ا ی لعلف ران 
ينفقون ) يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم. متقين » وذلك لأن المتقي هو الذى يكون فاعلا 
ل ا يكون فعل القلب - وهو قوله ( الذين 
0 - وإما أن يكون فعل 'الجوارخ .”وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لآن العبادة 

ذا أن نكون a OE Ê‏ اللي له 
السلام « الصلاة عماد. الدين > والزكاة قنطرة الإإسلام » وأما الترك فهوداخل ف الضلاة لقوله 
تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تقسيراً 
٠‏ لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك مالا ينبغي وفعل ما ينبغي ..فالترك 
هو التقوى . والفعل إما فعل القلب » وهو الايمان ‏ أو فعل الجوارج » وهو الصلاة والزكاة .: 
وإنما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو الاييمان والصلاة والزكاة.: لأن القلبء 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة » واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش' 
الفاسدة » حتى يمكن | O‏ لمحو لي ا 
التقوى وهو ترك مالا. ينبغي » ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي ا 


8 المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : : الإمان إفعال من الأمن + ثم يقال آمنه إذا 
اي ا ل ا a‏ 
2 بو زيد : ما أمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت » فحقيقته صوت ذا 
أمن » أى ذا سكون ولمانينة وكلا الوجهين خسن فى ( زمنوت بالغيب) أى يحترفون به أو 
عه . وأقول : اختلف لاا مسي زياد عرب ايع ركفمو ري 
6 


00 الفرقة الأول 4 الذين قالوا : الاإيان اسم لأفعال القلوب والجوارج‎ ١١ 
باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفقوا عإن أن‎ 
2 E ا ا‎ 
. ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ هر الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً . فقالوا مجموع‎ 
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هذه الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن 
المراد التصديق . إذ الاإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان أمن 
بكذا | e‏ > بل يقال فلان آمن بالله كا يقال صام وصلى لله . فالايمان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللغةء أما | إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
المسمى اللغوى ‏ الذى هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاويمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
3 وهوقول واصل بن عطاء وأ بى الهذيل والقاضى عبد الجبار بن 
1 وثانيها ا : أنه عبارة عن فعل الواجبات ا النوافل ¢ وهو قول أبي علي وأ بي 
الات ا لي موه و واد بول دي 
اجتنب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهوقول النظام » 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكر وا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل . ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان على حدة » وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إياناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر , تم كل محصية يعله كير عل ج »وام 
يجعلوا شيئاً من الطاعات | إيماناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجحود والانكار » > لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله ء وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الايمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من حلة الايمان . ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص إيانه » 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاييمان اسم للفرائض دون النوافل . 
« الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الايمان بالقلب واللسان معاً » وقد اختلف هؤلا ء على 
مذاهب الأول :. إن الاإيمان إقرار باللسان 58 بالقلب ء وهوقول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين . أحد : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتقاداً 58 أوكان علا صادراً عن الدليل - - وهم 
Ty‏ رن رو د سروه و 
وثانيهما : اختلفوا فى في أن العلم المعتبر فى تحقيق الايمان علم بماذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالل وبصفاته على سبيل الام والكمال ثم انه لما كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 
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| العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد يك » فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عام 


بالعلم أ وعالاً لذاته وبكونه مرئياً أوغيره لا يكون داخلاً فى مسمى الإيمان . القول الثاني ّ 
إن الايمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً » وهو قول بشر بن عتاب المريسى » وأبي الحسر 
هو فول بسر بن عتاب اريسي » وا بي احسن 


. الأشعرى » والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 
. من الصوفية : الايمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


« الفرقة الثالثة 4 الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط . وهؤلاء قد 


ْ اختلفوا على قولين ( أحدههم ) إن الايمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف اللم 
. بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهومؤمن كامل الإيمان وهوقول جهم بن صفوان . 


أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد اليمان . وحكى الكعبي 
عنه : أن الاييمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمدية ( وثانيهها ) 


| ان الايمان مجرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي : 


الفرقة الرابعة ‏ الذين قالوا : الإيمان هو الإقرار باللسان فقبط وهم فريقان :. 


الأول : أن الارقرار باللسان هو الإيمان فقط » لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة فى القلب »: 


فالمعرفة شرط لكون الاإقرار اللساني إيماناً » لا أنها داخلة فى مسمى الايمان » وهو قول غيلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وان كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان.. : أن, 
الاكان مجرد الارقرار باللسان » وهو قول الكرامية » وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى. 
مسمى الاييمان فى عرف الشرع ٠‏ والذى نذهب إليه أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب' 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم محدث فليس مدلول, . 
هذه. الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث » بل مدلوها حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً > والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاص » واختلاف الصيغ والعبارات مع' 
كون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات , ' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 
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ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد ية مع الاعتقاد . فنفتقر فِيإثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 

© القيد الأول إن الازيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 
أصل اللغة للتصديق › فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به به متکل 
بغي ر كلام العرب . وذلك ينای وصف القرآن بكونه عر بياً . الثاني : أن الايان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسا الأصلى لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى » ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر » فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الاإمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وقوله ( وقلبهمطمئن بالايان ) ( كتب 
فى قلوبهم الازيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاييمان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أيه ذكر الإإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاً في الإيمان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الاريمان وقرنه بالمعاصى » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه) على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحده) :. أن القصاص 
إنما يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانيها : قوله ( فمن عفى له من أخيه شبىء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الايمان » لقوله 
تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وهذا لا يليق إلا 
بالمؤمن » ونما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يہاجر وا ) هذا أبقى استم الايمان 
لن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك المجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) وقوله ( ما لكم من ولايتهم من بىء حتى يهاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل 
أيضاً عليه قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) وقال ( يا أا 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقوله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً ) والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المزمنون ) 
لا يقال فهذا يقتضى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا حي لحيل وعدا 
المذنب فبقي.فيهم حجة . 
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ل القيد الثاني - أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ل لاي ؛ 8 
كان الايمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لا صح هذا النفي . 


© القيد الثالث # أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق ا 
والطاغوت لا يسمى مؤمناً . 4 


« القيد الرابع 4 ليس من شرط الايمان التصديق بجميع صفات اش عز وجل ؟ لان 
الرسول عليه السلام كان يحكم بإيمان من لم يخطر بباله كونه تعالى عالاً لذاته أ و بالعلم » ولو 
كان هذا القيد وأمثاله شرطأ معتبراً فى تحقيق الايمان لما جاز أن يحكم الرسول بإيانه قبل أن 
يجربه فى أنه هل يعرف ذلك آم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الايمان » فان قال قائل : 
ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم 
يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة ٠‏ نهنا انا سكي الهؤم فد کت إن 
الاإقرار اللساني غير معتبر فى تحقيق الاريمان » وهوخرق للاجماع ‏ وان حكمتم بأنه غير مؤمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وهذا 
قلب طافح بالإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تغالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه مؤمن فهو 
خرق للاجماع » وان قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام ( جرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » ولا ينتفي الايمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : أن الغزالى منع من هذا الاجماع فى الصورتين » 5-2 6 .مؤمنين ١‏ 
وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى التي يؤتى بها مع الاريمان ا 

« المسألة الرابعة ) - قيل ( الغيب ) مصدر أقيم مقام اسم الفاعل » ا 
الصائم » والزور بمعنى الزائر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) وهو 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني ‏ أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال 
الغيب كما يؤمئون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا "آنا وؤإذا' 
خلوا إلى شياظينهمقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أ ني لم 
أخنه بالغيب ) وقول الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب ٠‏ وكل ذلك مدح 
للمؤمنين بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباينتهم لحال المسافقين الذين يقولون بأقواههم ما 
ليس فى قلوبهم ( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائباً عن الحاسة 
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ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية ملح 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هذا 
يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم . 
واحتج أ بو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) الاييمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) هو الايمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الاييمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهوخلاف 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية بجا قلنا لا يلزم هذا 
المحذور ( الثالث ) : لفظ الغيب إنما يجوز اطلاقه على من يجوز عليه الحضور . فعلى هذا لا 
يجوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته › فقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) لو كان 
المراد منه الايمان بالغيب لما دحل فيه الايمان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا الائيمان 
بالآخرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الايمان هو الايمان بذات الله وصفاته » فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضى خروج الأصل أما لو حملناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاريمان بالغائبات على الاإجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الايمان ببعض 
الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة » وهو جائز كما فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين جميعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل و إلى ما لا دليل عليه أما الذى لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أحد أ قسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيا يجوز عليه 
الحضور » والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 
ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم 1 

« والمسألة الخامسة * قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله 
تعالى به فى القرآن والخبر » أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
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ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخبر فقرله غليه السلام « لول 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطىء اسخه 
اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلياً » واعلم أن تخصيص 
المطلق من غير الدليل باطل . 1 

ط المسألة السادسة © ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها 


عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها وسننها وآدامها 3 من أقام العود 
إذا قومه . وثانيها : أنها عبارة عن المداومة.عليها يا قال تعالى ( والذين هم على صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقترء وأقامتها؛ 
نفاقها ؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالثها : انها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مؤديها فتور من قولهم : قام بالأمر » وقامت الحرب على ساقها ¢ وفى ضده . قعد عن 
الأمر › وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائها » وإنما عبر عن 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض أركانها كما عبر عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود . وقالوا : . 
سبح إذا صلى ١‏ »> لوجود التسبيح فيها ¢ قال تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين ) واعلم أن؛ 
الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من الثناء العظيم › » وذلك ١‏ جد يويد 
على إدامة فعلها من غير خلل فى أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق الجند إغا يوصف 
بكونه قا إذا أعطى الحقوق من دون بخس ونقص ؛ ولهذا يوصف الله تعالى بأنه قائم وقيوم ١‏ 
لأنه يجب دوام وجوده ؛ ولأنه يديم ادرار الرزق على عباده : 
وا لطع مو كرا ا اسن : انها 
وقابلها الريح فى دنها وصلى دنا وارتشم 


وثانيها : قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصلى . وهي النار » من قوشم : صليت 
العصا | إذا قومتها بالصلى ٠‏ فالمصى كأنه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويه 
الح بعر مهال البار . وثالئها اا عيارة عن الملازمة من فول تغاق ( تم را 
حامية ) ( سيصلى ناراً ذات لحب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصلياً". 
ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من « صلى » كالزكاة من « زكى » وكتبتها بالواو 
على لفظ المفخم . وحقيقة صلى حرك الصلوين » لأن المصلي يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده ٠.‏ 
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وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد » وأقول ها هنا بحثان : 
الأول . : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي 0 
القرآن حجة . وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
aT‏ ب د ل رقي أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فى الأصل ما ذكره . ؛ ثم أنه خفي ولدرس حتى صار 
بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان مثله فى سائر ا ر ا ل د 
الله تعاللى من هذه الألفاظ ما تتبادر أ فهامنا إليه من المعاني ف زماننا هذا , لاحتال انها كانت ف 
زمان الرسول موضوعة لمعان أخر » وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني » إلا أن تلك المعاني 
خفيت فی زماننا واندرست كا وقع مثله فى هذه اللفظة » فلا كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 
الثاني : الصلاة في الشرع عوارة عن أفعال خصوصة يتلى بعضها بعضاً مفتتحة . 
بالتحريم » مختتمة بالتحليل . وهذا | لاوسم يقع على الفرض والنقل ء ء. لكن المراد مهذه الآية: 
الفرض خاصة ل 
المفروضة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها > فقال رسول الله 4غ أفلح إن صدق » : 


« المسألة الثامنة 4 الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون رزقكم أ نكم 
تكذبون ) أى حظكم من هذا الأمر » والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل » لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
ay‏ لا ا ا ا ري ا ا د “وقال 
أخرون : الرزق هوما يلك وهو أيضاً باطل > لأن الاونسان قد يقول : اللهم ارزقني ولداً 
صالخا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة » ويقول : اللهم ارزقني عقلاً أعيش 
به وليس العقل بمملوك . وأيضاً البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لما ملك . وأما فى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشىء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به » فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال › 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن ير زقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص › وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص . 
وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أصحابنا : 
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الحرام قد يكون ززقاً » فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق فى أصل اللغة هو 


SS‏ خَكلاً ونصينا ن فوجب أن 
يكون رزقاً له الثاني : أنه تعالى قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى : أما الكتاب فوجوه . أحدها : قوله 
O GS OE CE‏ > فلو کان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام » وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها : لو کان 
ا سرد ان لول ل اي امون 
على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل يجب غليه رده » فدل على ' ار لايكون 
رزقاً . وثالئها : قوله تعالى ( قل أ اتم م نل ال لكم من رزق تجمات مت حرام لاا 
قل الله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبث أن الخرام لا يكون 
رزقاً » وأما.السنة فها:وواهأ بوا لحسین فىكتاب الغر ربإسنادهعن صفوان بن أمية قال : :كنا عند 


ا ل ا ' أراني. ؛ 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام « لا إذن.لك ولا 
ا وا 100 
مكان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


م ا ا ا ل ل O‏ 


منع.من م ا ا الي . ان السلطاراقد 


رزق جنده ما لا قد منعهم من ع أخذه » وإنما يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم , 
SS a‏ : 


والخنازير » ليا یشرب بها عباد الله ) فخص اسم اا 2 ون كان الكفار أيضاً 
من العباد » وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقاً 
شا EE EGE‏ فاخترت ما حرم الله 


عليك من رزقه » صريح فى أن الرزق قد يكون حراماً وأجابوا عن المعنى بأن.هذه المسألة. . 
عض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى رذق ام ل ؟ ولا جال للدلاثل العقلية في الالفاظ واه 


أعلم . 


ظ المسألة التاسعة 4 أصل الانفاق اخراج امال من اليد » ومنه نفق المبيع تفاقاً إذا كثر . 
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ت 


ونومون زك ومسل نلك وبا کر وھ وون ® 


المشترون له » ونفقت الدابة إذا ماتت أى خرج روحها > ونافقاء الفأرة لأنها تخرج منها ومنه 
النفق فى قوله تعالى ( أن تبتغي نفقاً فى الأرض ) . 


ظ المسألة العاشرة ‏ فى قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة لهم » وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول الفعل 
دلالة على كونه أهم > كأنه قال ويخصون بعض الال بالتصدق به . وثالثها : يدخل فى الانفاق 
المذكور ف الآية » الانفاق الواجب » والانفاق المندوب » والانفاق الواجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعلى من تجهب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الجهاد . وأما الانفاق المندوب فهو 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل انباي اچد ا موت ) وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ( فأصدق وأكن من الصا حين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاق المدح : 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) . 


اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول كل من أمن بمحمد وَل › > سواء كان 
قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليههم| السلام + أو ما كان مؤماً اء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض . لأن العام 
يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فى هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما فى قوله تعالى : ( من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين ‏ فهذا هو السبب فى ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام » ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الاإيمان إذا عدى بالباء 
فالمراد منه التصديق » فإذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى » فالمراد بالايمان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الايمان هاهنا 
خرج مخرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 


5 1 قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنزل إليك 


© المسألة الثانية © المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
الاخريل علنه النيلام سم الجا كلد SG‏ اسوك يو ترقا | يقال 

نزلت رسالة الأمير من القصر. والرسالة لا تنزل لكن المستمغ د يسمع الرسالة منعلوفينزل 
ولف فصقل رتراك لاخر ا ناته الكن کے ف رو بلق لي + 
ويقال فلان ينقل الكلام إذا سمع فى موضع وأداه فى موضع آخر . فإن قيل كيف سمع جبريل 
كلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن يخلق الله 
تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يكون 
ا O‏ بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه » 
ويجوز أن يخلق الله أصواتاً مقطعة بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص :فيتلفقه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) هذا الإيمان.واجب . لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المفلحون ) فثبت أن من لم يكن له هذا الايمان وجب أن لايكون 

مفلحا مفلحأ » وإذا ثبت أنه واجب وجب تحصيل العلم بجا أنزل على محمد دك على سبيل التفصيل » 

لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه الله عليه علماً وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل » لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية › 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد ي على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
ا ر ا ايها د لل الاسياة لقي كارا قز ت لهات 
واجب على الجملة . لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التفصيل » بل ان 
عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناك يجب علينا لإيمان بتلك التفاصيل » وأما قوله ( وبالآخرة هم 
يوقنون ) ففيه مسائل : ٠‏ 1 

© المسألة الأولى 4 الآخرة صفة الدار الآخرة » وسميت بذلك الا 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

« المسألة الثانية ) اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسى » وتيقنت أن السماء فوقي لا أن العلم به غير مستدرك » 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً » فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن. 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 


قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنز ل إليكء سورة البقرة 53 
تبك عل هدى من ررم وَأولتبكَ هم الحو ي 

« المسألة الثالثة ) أن الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة؛ ومعلوم أنه لا 
يمذح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقط بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
«ياعجباً كل العجب من الشاك ف الله وهو يرى خلقه > وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يموت ويحيا ‏ يعني 
النوم واليقظة ‏ وعجباً من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الخرور » وعجباً من 
المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » : ١‏ 

قوله تعالى + أولئك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل 0 

ه المسألة الأولى ‏ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ينوى 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص المتقين بأن 
الكتاب هدى هم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص التقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأولئك هم المفلحون ) جواباً عن هذا السؤال » كأنه 
قيل : الذى يكون مشتغلاً بالايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان يكون على هدى من ربه . وثانيها : أن لا ینوی الابتداء به بل يجعله تابعاً ( للمتقين ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أ ولئك على هدى من ربہم ) كأنه قيل أى سبب فى أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات مختصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بال هدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالئها : أن يجعل الموصول الأول صفة: ( المتقين ) . 
ويرفع الثاني على الابتداءو ( أولئك ) خبره ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهمدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله ها وهم ظانون أنهم على الهدى 
وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


ل المسألة الثانية م معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من ال هدى . 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالم بحال من اعتلى الشىء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قولهم « جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فى كونهم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحهم بالايمان بما أنزل عليه أولاً » مدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانياً » وذلك واجب على المكلف » لأنه إذا 


۳۸ . قوله تعالى. : أولئك على هدى من رہم .۰ 


كان متشدداً فى الدين خائفاً وجلا فلا بد من أن يحاسب نفسه فی علمه وعمله» وایتأمل حاله 
فيه فإذا حرس نفسه عن الاخلال كان ممدوحاً بأنه على هدى وبصيرة » وإثما نكر ( هدى ) 
ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ کنهه ولا يقدر قدره كما يقال لو أ بصرت فلاناً لأبصرت رجلاً . قال 
عون بن عبد الله : انمد من الله كثير » ولا يبص إلا بصير» ولا زعمل به [لائيسير . . ألا ترىا 
نجوم السماء يبصرها البصراء » ولا يتدي بها إلا العلماء . : 


« المسألة الثالثة # فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على ا 
ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميزوا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإن قيل :| 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمت فإنهه) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالخفلة وتشبيههم بالبهائم شىء م الجملة الشانية 
مقررة لما فى الأولى فهي من العطف بمعزل . : ' 

« المسألة الرابعة ).هم ) فصل وله فائدتان. .. إحداههما a‏ 
خبر لا صفة وثانيتهما :. حصرالخبر فى المبتدأ ٠:‏ فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن؛ 
الضاحكية.لا تحصل إلا فى الاونسان » أما لواقلت : الانسان a‏ 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الاإنسان . : 


« المسألة الخامسة # ٠‏ معنى التعريف فى ( (الفلحون) ادلات عل أن اين مم انام 
الذين بلغك a Ge‏ 
من هو؟ فقيل زيد التائب » أى هو الذى أخبرت بتوبته › أوعلى أ: نهم الذين إن حصلت 
صفة المفلحون فهم هم ا د : هل عرفت الأسد وما جبدل عليه من فرط 
الاقدام ؟ إن زيداً هوهو . 


©« المسألة السادسة # المفلح الظافر ات كأنه الذى ان 56 ا لد 35 
تستغلق عليه > والمفلج بالجيم مثله > والتركيب دال على معنى الشق والفتح > .وذ ا:سمي 
الزراع فلاحاً > ومشقوق الشغة السفلى أ فلح > وف المثل « الحديد بالحديد يفلح » وتحقيقه :أن 
لله تعالى لما وصفهم بالقيام بما يلزمهم علماً وعملاً بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب:الذى هو 
النعيم الدائ ثم من غير شوب على وجه الايجلال والاإعظام , لأن ذلك هو الشواب المطلىوب ؛ 
للعبادات . وا 


المسألة السابعة 8 هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه » والمإنجثة من ونجنه'' 


قوله تعالى : إن الذين كرا سواء عليهم . سورة البَقَرة ۳۹ 
رش وس sso >I‏ 
اين مڪ روا موا علو لت أم ر تنذرهم يسدق 

1 ا 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الؤصف علة لذلك 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الايمان والصلاة والزكاة » فمن أخل بهذه الأشياء 
لم يحصل له علة الفلاح » فوجب أن لا يحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم 
بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب آن يكونالموصوف ذه الأشياء 
مفلحاً وإن زنى وسرق وشرب الخمر » وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم 
ضرورة . إذ لا قائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض 1 
فيتساقطان . ثم الجواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يدل على أخهم 
الكاملون فى الفلاح » > فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل فى الفلاح e‏ 
بموجبه . فإنه كيف يكون كاملاً فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل يجوز له 
أن يكون خائفاً منه » وعن الثاني : أن نفي السبب الواحد لا يقتضى نفي المسبب » فعندنا من 
أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي فى نيل 
الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصي » واتقاء ترك الواجبات والله أعلم . 


اعلم ا فى لآية مسائل نحوية ‏ وسائل أصوة ‏ وحن ن نأتى عليها إن شاء الله 
تعالى . أما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أعلم أن ( إن ) حرف والحرف لا أصل له فى العمل » لكن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونها عاملة »› 000 
( المقدمة الأولى ) فى بيان المشامبة › واعلم ان هذه المشامبة حاصلة فى اللفظ والمعنى . و 
اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال » 0 0 
SN NNO‏ 
تفيد حصول معنى فى الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر » كما نك إذا قلت : قام زيد ١‏ 
فقولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم ( المقدمة الثانية ) 00 أشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المقدمة الثالثة ) فى ا 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال الس ا ن ترفع المبتدأً والخبر معا . 


0 قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


تنصبهم| معاً » أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس » والأول باطل ؛ لأن المبتدأ والخبر 
كانا قبل دخول ( إن ) عليها مرفوعين › فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليها لما ظهرله أثر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل > والفعل لا يرفع الاإسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
يكون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أيضاً باطل ؛ لأن هذا أيضاً حالف لعمل الفعل , لأن 
الفعل لا ينصب شيئاً مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل > لأنه يؤدى إلى التسوية 
بين الأصل والفرع » فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ء 
فلوجعل E E f‏ و اي . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أخها تنصب الاسم وترفع الخبر › > وهذا عا ينبه على أن هذه الحر وف 
دخيلة فى العمل لا صلية » لأن تقديم المنصوب على المرفوع قى باب الفعل عندول عن الأصل 
فذلك يدل ههنا على أن العمل هذه الحرزوف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . . 


0 المسألة الثانية # قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويزفع الخبر“ وقنال 
الكوفيون لا أثرله في رفع الخبر بل هو مرتفع بما کان مرتفعاً به قبل ذلك: . خجة البصريين : 37 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع 
والنصب » فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول 5 

معنى النبرية باق فى خير المبتدأ وعو ولى باقتضاء الرفع فتكون الخبرية رافعة » وإذا كانت 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه الحر وف » فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
اف دولك ظاهر لان الاد مرخ ار رن ا رمان الا وو دعل ف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنا مقتضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى . 
ا ADEE‏ و N‏ 
ا امم امس E‏ . وثالثها :: 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من وجهين . الأول : أن كونه خبراً وصف حقيقي| ١‏ 
الا ل ل 1 د 
يتخلله) . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منهم) | 
EEG‏ 
| إسناد » فكانت مشابهة الخبر للفعل أقوى من مشاببة هذا الحرف للفعل » فإذا ثبت ذلك كانت . 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابهة الفعل أولى من الحرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها 008 
كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرفرافعاً . > لأن الخبرية بالنسبة إلى 
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هذا الحرف أولى » وإذاكان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا احرف » فد 
وجود هذا الحرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل > وهو محال . الوجه 
الثاني : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باع ها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

« المسألة الثالغة » روى الانبارى أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم » 
الور اد خا لقا + اك الود : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ , فقوم عبدالله 

ثم إخبار عن قيامه » وقولهم إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل » وقوهم إن عبدالله 
لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه 1 واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها غا تذكر جواباً 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له فى الأرض ) وقوله فى أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
COS SG RO‏ ل ا 
أن أعبد الذين:تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على أمر النبي َة بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعليه قوله 
( فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقوله ( وقال موسی يا فرعون إني.رسول من رب 
العالمين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم يحتج هناك إلى « « إن » وإنما يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
الخلاف . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 


عليك باليأس من الناس إن غنى نفسك ف اليأس 
وإنما حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيداً لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد » وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه : 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 
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الذى توهمت » وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مريم ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
بما وضعت ) وكذلك قول نوح عليه السلام ( قال رب إن قومي كذبون ) . 


أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل : زاف ar O‏ | 


« المسألة الأولى # ا وتحقيق القول فيه 

أن كل ما ينقل عن محمد يَكِةِ أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد . أما القسم الأول . وهوالذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن . ومن لم يصدقه فى ذلك . فاما بأن لا 
يصدقه فى جميعها أو بأن.لا يصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر.» فاذن الكفر 
عدم تصديق الرسول فى شىء مما علم بالضرورة مجيئه به 5 حي د اميد »أو 
كونه عالماً فادراً ا ا وأنكر نبوة محمد وَكِةِ أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ب كوجوب 
الصلاة والزكاة اه والحج وحرمة الربا والخمر » فذلك يكون كافراً ؛ لأنة ترك تصديق 
ا رو ا ب و أنه من ديه مثل كونه عالاً 
بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرڻي › وأنه “خالق: أعمال العباد ايه اه 
القاطع لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني » بل إنما.يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال ١‏ > فلا جرم لم يكن | إنكاره ولا الارقرار به:داخلاً فى.ماهية الاريمان فلا 
يكون موجبا للكفر , 0 الإيمان لكان يجب على الرسول 
كل أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة» ولو كان الأمر 
كذلك لاشتهر قوله فى تلك المسألة بين جيم الآمة » ولنقل ذلك على صبيل التواتر» فل لم 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريمان عليها » وإذا كان كذلك وجب أن تكون 
معرفتها من الاإيمان » ولا انكارها موجباً للكفر . ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد فظاهر أنه لا يمكن 
توقف الكفر والايمان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثالهما فانه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق 
الرسول ية فيا علم بالضرورة مجيئه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم فى أمثال هذه 
الأمور على نفس المعنى » لأنه لا سبيل إلى الاطلاع » > بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة 
ويجعل تلك المظان لفت نه » وليس الغيار وشد الزنار من هذا اللاب “ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنة لا يأتي بهذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها » لا أنها فى أنفسها كفر » فهذا هو 
الكلام الملخص فى هذا الباب والله أعلم . 
المسألة الثانية © قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضى والاخبار 

عن الشىء بصيغة الماضى يقتضى كون المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار » 0 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إنا أرسلنا نوحاً ) على أن 
كلام الله حدث سواء كان الكلام ل . قالوا لأن 0 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً | لا إذا كان مسبوقاً بامخبر عنه » والقديم يستحيل على أن يكون 
مسبوقاً بالغير فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديماً فيجب أن يكون محدثاً » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالا بأن العالم سيوجد » 
فلا أوجده ل اا بأنه قد حدث ف الماضى ولم يلزم حدث 
علم الله تعالى > فلم لا يجوز أيضا يضاً أن يقال ا لدعي و خبراً بأنہم 
سيكفر ون فلا وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفر وا ولم يلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: ألتما قال( دخان السجد اغرام) ل دلوا السجد لايد ون بقلب 
ذلك الخبر إلى أ نهم قد دخلوا المسجد ا حرام من غير أن يتغير الخبر الأول » ا د 
لا يجوز شاا اناب ا أولأ عن السؤال الأول فقال : عند أ بي الحسين 
البصرى وأصحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن ا 
وأنه سيوجد لو بقې حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علما » وإذا كان كذلك وجب تغير 
ذلك العلم › وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات لمحصوصة . فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد ال حرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد » فنظيره فى 
مسئلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

ا 0 
ل إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن العالم 
سيوجد كان حاصلا فى الأزل أو ما کان » فإن لم يكن حاصلاً في الأزل كان ذلك تصريحاً 
بالجهل . وذلك كفر › وإن قلنا إنه كان حاصلاً فزواله يقتضى زوال القديم » وذلك سد باب 
إثبات حدوث العالم والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة ¢ قزل و إن الذين كفزوا) عبيغة للجم مع لام التعريفدوهي|] 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا ف ل 
أسلموا فعلمنا أن الله تعالمى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» إما لأجل.أن القرينة 
الدالةالدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول بَا 
فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود » ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء . فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع 
على التعيين » وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروناً به 
عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب . وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن 
التمسك بشىء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحقال أن المراد منها هو الخاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسول ٠ا‏ » فلا جرم حسن ذلك » وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا 
1 هذا الكلام ضعيف . لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أ ضعف الامارات 

لمفيدة للظن فضلاً عن القطع > وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيدٍ على 
ا بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمنون » وقوله : إن الذين 
كفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذا آمن كل واحد منهم > فإذا ثبت ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضي 
العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الايمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الجمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدر منهم 
الاايمان . فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون يكفي فى إجرائه على ظاهره أن لا يؤمن. 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيغة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد 
فمعناه ه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكور . 5 

« المسألة الرابعة » اف ا او ا 
قائلون : إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنم يكتسون اللمق وهم ٠‏ 
يعلمون » وهوقول ابن عباس رضي الله عنهما » وقال آخحرون : بل المراد:قوم من .المشركين 2 
كأبي لهب وأبي جهل والوليد , بن المغيرة وأضرابهم » وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال الله تعالى ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام أ هم يؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا 
يتأذى بسبب ذلك » فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى مستوية » فكأنه قيل إن الذين كفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه . 

:8 المسألة الثانية ‏ فى ارتفاع سواء قولان . أحدههما : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم سيا ب ل اي > كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه كا تقول : إن زيداً ختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تكون 
أنذرتهم رف E‏ الابتداء وسواء خبره مقدماً بمعنى سواء ء عليهم إنذارك وعدمه 
والجملة خبر لأن » واعلم أ ن الوجه الثاني أولى ؛ لأن « سواء » اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل 
يكوث ترک للظاهر من غبر ضرورة وانه لا يجوز وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الارنذار وعدم الآنذان بالا راء فخت أن يكون سوا مرا فيكون: اكير مقدما + 
وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء محياهم وماتهم) 
وروی سيبويه قوهم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإههم لا يجوزونه 
e‏ . الأول : المبتدأ ذات . والخبر صفة . والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق » فوجب أن يكون قبلها فی اللفظ قياساً على توابع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير » SNES‏ 
قبل الذكر » وأنه غير جائز » لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمر معلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضما ر قبل الذكر الا » أجاب البصريون على الأول بان ما 
ذكرتم يقتضى أن يكون تقدم المبتدأ أولى > لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضمار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب » كقوهم « فى بيتنا يؤتى الحكم » قال تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى ) وقال زهير ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرماً يلق السماحة منه والندى خلقاً 


وال أعلم : 
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« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه » لأن من قال e‏ 
يكن آتياً بكلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بوجوه . أحدها : أن قوله ( أنذرتهم أم لم 
تنذرهم ) فعل وقد د د سس ل E‏ رأوا 
الآيات ليسجننه حتى حين ) فاعل « بدا » هوه ليسجننه » وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا 
بد وأن يكون فعلاً > فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة » وتلك الكلمة ا سم قلنا فعلى هذا : المخبر عنه بأنه فعل فعل إذا لم يكن فعلاً بل | إسياً كان 
ا IS‏ بأنه فعل إما أن يكون إسماً أولا يكون , فإن كان 
الأول كان هذا الخبر كذباً . لأن الاسم لا يكون فعلاً ء وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبراً 
عنه وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه » والمخبر عنه بهذا 
الخبر لوكان سما لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا بخبر عنه » وهذا خطأ وإن كان فعلاً صار 
الفعل مخبراً عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الايخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا يجوز الاخبار عن الفعل > فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » > فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
ا ل ل ا ا : قوله 
( سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
فيهم البتة رجاء القبول بوجه اكد وم ل و ا 
إنذارك لما أ فاد أن هذا المعنى إنما حصل فى هذا الوقت دون ما قبله » ولا قال زا نذرتهم أملم 
تلرهم) اناد إن هذه يخال إلا حصلت ل هذا القت فكار ذلك يفيذ حصرل اباس ونع 
الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . | 


« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و« أم » مجردتان لمعنى الاستفهام. 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً » قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كما 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يعني أن هذا جرى على صورة 
الاستفهام ولا استفهام » كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . 


e‏ ءأنذرتهم ) ست قراءات : : إما بهمزتين محققتين بينهما 
ألف > أولا آلف ينها + أو بأن تكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما. آلف ٠‏ أولا 
ألف بينهما وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله کا قرىء ( قد 


أفلح » فإن قيل : فما تقول فيضن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

۾ المسألة السادسة » الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن ا معاصي » وإغا 
ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان بدة فع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضوع موضع المبالغة وكان ذكر 
الانذار 3 . أما قوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى #4 قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراًه لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


« المسألة الثانية # احتج أهل السنة هذه الآية وكل ما أشبهها من قوله ( لقد حق 
القول على أكثرهم فهم ورك ) ولزلة دري يدت لتاشر ريا ل E‏ 
صعوداً ) وقوله 0005 بي لهب ) على تكليف ما لا يطاق › وتقريره أنه تعالى أ خبر عن 
ا 0 > فلو صدر منه الايمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة » وهما حالان على الله » 
والمفضى إلى المحال محال » فصدور الاإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال » وقد يذكر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الايمان منه يستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهلا » es‏ > فالأمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايمان ؛ لأنه إنما 
يكون علا لو کان مطابقاً E‏ إغا يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الايمان مع العلم بعدم الاريمان لزم أن يجتمع فى الايمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال 
فالأمر بالاريمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الايمان أمر بالجمع بين الضدين ٠‏ بل أمر بالجمع 
بين العدم والوجود . وكل ذلك محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف هؤلاء 
الذين أ خبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالايمان البتة » والايمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى فى كل ما 
أخبر عنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط » فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنون بأنهم لا يؤمنون 
فل وهنا 0 النفي والابئبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى 
عاب الكفار على أ نهم حاولوا فعل ثبىء على خلافما أخبر الله عنه فی قوله ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) فثبت أن القصد ! إلى تكوين ما أخبر الله تعالى 
عن علد بكر قد اليل CT i‏ . ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم 


۸ قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


E SE 15‏ ل SEE‏ 
عنه » وترك محاولة الاييمان يكون أيضاً خالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل › > فهذه هي الوجوه المذكورة فى هذا الموضع › الم ب E‏ 
الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه فى دفع Ee‏ 
قواعدهم > ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا أتوا بشىء مقنع . وأ نا أذكر أقصى ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآية مقامان القام الأول : بيان 
أنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالی وخبر الله تعالى عن عدم الإيمان مانعاً من الإيمان » والمقام 
الثاني : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل . أما المقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان قال ( وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
آخر فى بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف فى حوائجي كان ذلك 
من مسحيحا ركذا ثراه ز ونا ةا أعليوم لو لموا ) وقول اميس زا منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ 0 ) وقوله ( فا لهم لا يؤمنون ) ( فيا لهم عن التذكرة . 
معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
في فصل له فى هذا الباب: كيف يأمره بالايمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد مله 
02 متخ يصن عن ا ثم يقول أى تصرفوت ؟ وجل نيهم الراك ثم يكوك اتی 
تؤفكون ؟ وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول لم تكفرون ؟ وخلق فيههم لبس الق بالباطل ثم يقول ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال 
ا رولا يي لاا ELSE‏ 
تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) . 
. وثانيها أن اله تعالى قال و رسلا ميكرين ومتذر ين لتلا بكرن لاس كل الله ج بع 
ل السو ع ا ا 0 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) فلما بين أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنهم » » فلو کان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً هم عن الاييمان لكان ذلك من أعظم الاعذار وأقورى 
و ا E‏ و E‏ . وثالئها : أنه تعالى حكى 
عن الكفار فى سورة « حم السجدة » أنهم قالوا : قلوبنا فى أكنه ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر». 
وإغا ود ٠‏ فلوكان العلم مانعاً لكانوا صادقين في ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا-! - إلى آخره ) ذماً لهم وزجراً 
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ا 35 اع سمو آنل عن . وخامسها : القرآن إنما أنزل 
والخبر مانعاً لكان ل زرديه E eS ١‏ 
أن العلم والخر يمنع ا EE‏ م الرل ونعم التصير ) ولو کان مع قيام مقع 
0 > بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : 
بهذه الوجوه أنه ليس عن الاييمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأن علم الله تعالى سد 
الإيمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الإيمان . المقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الان لا يمنع من وجود الايمان وجوه . أحدها : أنه لوكان كذلك لوجب أن لا 
يكون الله تعالى قادراً على شبىء ؛ لأن الذى علم وقوعه يكون واجب الوقوع > والذى علم 
عدم وقوعه يكون متنع الوقوع »> والواجب لا قدرة له عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع لا 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة SS‏ والذى يكون كذلك لم يكن 
للقدرة فيه أثر › a E‏ > فيلزم اذ لا بكو ان اناز 
أصلاً » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشىء لا يمنع من إمكان وجوده . وثانيها ٠:‏ 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه > فإن كان ممكناً علمه ممكناً وإن كان واجباً علمه 
واجباً » ولا شك أن الان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود » فلو صار واجب الوجود 
بسبب العلم كان العلم مؤثراً في المعلوم » وقد بينا أنه حال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
مانعاً لما كان العبد قادراً على شىء أ صلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع › 
و ا ل ا ا 0 
أن لا يكون العبد قادراً على شىء صلا فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى حركات 
الجمادات . والحركات الاضطرارية للحيوانات » لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك » فإن رمى 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فأنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه 3 E‏ بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
و ل شلك رن تركت ؟ فدل على أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والشرك . 
ورابعها : لوكان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالايمان أمراً باعدام 
علمه » وکیا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق به أن يأمرهم » بأن 
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يعدموا علمه ؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته غير معقول » والأمر به سفه وعيث » فدل على أن 
العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها : أن الإيمان فى نفسه من قبيل الممكنات 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات ابلعائزنات » إذا لولم؛ 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاً » وهو محال » وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات. 
التي لا يمتنع وجودها وعدمها البتة » فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيىء 
الواحد كونه من الممكنات » وكونه ليس من الممكنات وذلك محال . وسادسها : إن الأمير 
بالمحال سفه وعبث » فلوجاز ورود الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل أنواع السفه » فيا كان 
يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل . وعلى هذا التقدير 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل يجوز أن يكون كله كذباً وسفهاً » ولا 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم الايمان لا يمنع من الإيمان . وسابعها :! 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف ٠.‏ 
والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقى من شاهق جبل : لم لا تطيرا 
إلى فوق ؟ ولا لم جز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمخال . .فثبت أن؛ 
العلم بالعدم لا يمنع من الوجود » وثامنها : لوجاز ورود الأمر بذلك لاز بعثة الأنبياء إلى' 
الجمادات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال > 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشيء لواقتضى وجوبه 
لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أن لا يكون الله تعالى قاذراً مريداً مختاراً » وذلك. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . وا : الآيات الدالة على ا 
يوجد » قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق. 
التكليف بالمحال ( المقام الثالث ) الجواب عق سبيل التفصيل ٠‏ وللمعتزلة فيه طريقان . 
الأول : طريقة أبي على وأبي هاشم والقاضى عبد الجبار » فانا لما قلا :الواوقة اقفاوم 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا خطأ : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخطأ' 
0 : إنه لا ينقلب . ولكن يجب الامساك عن القولين :” والثاني : طريقة ' 
الكعبي واختيار أ بي الحسين البصرى : أن العلم تبع المعلوم ٠»‏ فإذا فرضت الواقع من العبد من ' 
الايمان عرفت أن الخاصل فى الأزل هتماق هوالعلم بالايهان › ومتى فرضت الواقع منه هو 
الكفر بدلاً عن الإيمان عصرفت: SS‏ > فهذا 
فرضص علم بدلعن علم آخر» | لا أنه تغير العلم . فهذان الحوابان هم| اللذان عليه (اعتاد ' 
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حمهور المعتزلة . واعلم أن هذا المبحث صار منشأ لضلالات عظيمة : فمنها أن منكرى 
. التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الجوابان 
اللذان ذكره| المعتزلة يجريان مجحرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إل ليهما » وسمعنا كلام المعتزلة في 
أن مع القول بالجبر لا يجوز التكليف ويقبح ١‏ ولواب اللي دكرء أهل الجبر ضعيف جداً 
سار جموع الكلادين كلام قوف ني اتكليف . ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع 

من الإيمان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الجبرية : من أن العلم بعدم الاريمان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرآن ورد على E‏ 
المطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذى 
جاء به محمد ية توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذا الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به محمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشةاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا ببذه ال مناظرة وقالوا : لوجوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فإن كلام أهل احبر فى نباية القوة فى إثبات الجبر » وكلام 
AO SED aS‏ 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قيل من تعمق ف الكلام تزندق . ومنها أن هشام , بن الحكم زعم 
عد ا ا 1 وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 
كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إنما وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ويجوزله أن يظهر خلافما ذكره » وإنما قال بهذا المذهب قراراً من تلك الاشكالات 
المتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالكشف عن 
وجه الجواب . بل هي جارية مجحرى التشنيعات . فأما اجو ابان اللذان عليهم) اعتقاد القوم ففي 
نهاية الضعف . أما قول أبي على وأ بي هشام والقاضى : خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطأ 
قول من يقول : إنه لا يدل E‏ 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل وإ وإن كان معناه أن أحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هو أنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال » فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم , فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي نماية 
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الضعف » لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالن كان فى الأزل عالمأ بوجود الايمان أو بعدمه لكنا 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضرء فلو حصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجتاع النقيضين » ولوقيل بأن ذلك العلم لا يبق 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلام 
المعنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روى الخطيب فى كتاب تاريخ بغداذ عن معاذ بن معاذ العنبرى قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفر . فقال لا 
تعجل بالكفر » وما سمعت ؟قال سمعت هاش الأوقص يقل : إن ( تبت: يدا أبي لحب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) إلى قوله.(.سأصليه سقر ) ان هذا ليس فى ام الكتاب واش 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).فىم) الكفر 
إلا هذا يا أبا عثمان » فسكت عمروهنيهة ثم أقبل على فقال والله لو كان القول كما يقول ما 
كان على أبي هب من لوم » ولا على الوليد من لوم » فلما سمع الرجل ذلك قال أتقول يا أبا 
عثمان ذلك » هذا والله الذئ:قال معاذ فدخل بالاإسلام وخرج بالكفر . وحكى أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) فقال له اخبرني عن 
( تبت ) أكانت فى اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرو : لميس هكذا كانت : تبت يدا من عمل بمثل 
ما عمل أبولحب فقال له الرجل » هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إلى الصلاة : فغضب عمرو 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان 3 إن علم الله لا يضر ولا ينفع” . وهله الحكاية تدل على شك 
عمرو بن عبيد فى صحة القرآن . وثانيها : روى القاضي فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر » أن رجلاً قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحمن إن أقواماً يزنون ويسرقون ويشربون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويقولون كان ذلك فى علم الله فلم نجد منه بدأ . 
فغضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد كان فى علمه أنهم يفعلونها. فلم يحملهم علم الله 
على فعلها .حدثني أبيعمر بن الخطاب أنه سمغ رسول الله َل يقوال : مثل. علم الله :فيكم 
كمثل السماء التي أظلتكم » والأرض التي أقلتكم > فكما لا تستطيعون الخروج من السماء . 
والأرض فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا تحملكم السماء والأرض) 
على الذنوب فكذلك لا يحملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار :التي يرويها 
الجبرية والقدرية كثيرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسوك أن يقول 
مثل ذلك . وذلك لأنه متناقض وفاسد . أما المتناقض فلأن قوله:« وكذلك لا تستطيعون 
ا لخروج من علم الله » صريح فى احبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض., وأما أنه فاسد ‏ 
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فلآنا بينا أن العلم بعدم الايمان ووجود الايمان متنافيان » فالتكليف بالايمان: مع وجود العلم 
بعدم الايمان تكليف بالجمع بين النفي والاثبات . أما السماء والأرض فانہ)] لا ينافيان شيئاً من 
الأعمال » فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إلا عن جاهل أو متجاهل . 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهو ما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة وهوالصادق المصدوق « إن إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
ا ل انيد اي اس ا لي بريه 
فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد » فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد 
عن عمر و بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته › ولو سمعت زيد بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله َة يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليهم) السلام » فإن موسى قال 
لادم الت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة ؟ فقال آدم : : أنت الذى اصطفاك الله 
لرسالاته ولكلامه وأنزل عليك التوراة فهل تجد الله قدره علي ؟ قال نعم » فقال رسول الله يك 
فحج آدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضى أن يكون 
موسى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضي الجهل فى حق موسى عليه السلام » وأنه غير جائز . 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالئها : أنت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة » وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة ؛ إذلوكان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا مها » ولا بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
uO E‏ أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية | إلا أن الراوي حين دخل ما سمع ag‏ العم > فظن أنه عليه السلام 
ذكره عن نفسه لا عن اليهود . وثانيها : أنه قال : فحج آدم منصوباً أى أن موسى عليه السلام 
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خم أله عل فلو بم وعلی سمْعهم وع مارم غر غشلوة وهم عذَّاب عظم ي 
غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثها: وهوالمعتمد انه اين 
المراد من المناظرة الذم على المعصية . ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
السبب الذى حمله على تلك الزلة حتى خرج بسببها من الجنة › 00 إن خرونجي من 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة › » بل بسبب أن الله تعالی كان قد كتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرضص وأكون خليفة فيها » وهذا المعنى كان مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب واعلم أن الكلام.فى هذه المسألة طويل جداً 
والقرآن مملوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله.تعالى ذلك ؛ وفيا ذكرنا 
ههنا كفاية . 
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إعلم أنه تعاى ها بين فى الآية الأول أن نهم لا يؤمنون أخبر فى هذه الآية بالسبب الذى 
ا برهو ا والكلام ت و ظ 0 

9 المسألة الأولى » الختم 0 أخوان لأن فى الاستيثاق من الشىء ء بضرب الخاتم 
عليه كتّأ له وتغطية » لثلا يتوصل إليه ل ل ل ان 
غطاه . وهذا البناء لا يشتمل على الشبى كالعصابة والعمامة . | 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى هذا الختم » أما القائلون بأن لفسال العباد. 
محلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر . ثم لهم قولان . منهم من قال : الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار . ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة 
او 00 لوقوع الكفر.. وتقريره أن القادزعلى الكفر إما أن يكون 
قادراً على تركه أو لا يكون » فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر » . 
فخلق القدرة على الكفر يقتضى خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى ' 
فعل الكفر وإلى تركه على سواء » فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك 
يتوقف على انضمام مرجح إليها أو لا يتوقف » فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لا عن مرجح › 
SS‏ ا .وهومخال ٠»‏ 

وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فعل العبد اا 
فعل الله ولا من فعل العبد » لا جائز أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل » ولا جائز أن 
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ا ا ا ا 
بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقف على أن ينضم إليها مرجع 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة 
فى ذلك الأثر واجباً أو جائزاً أو متنعاً . والثاني والثالث » باطل فتعين الأول » وإغا قلنا إنه لا 
يجوز أن يكون جا؛ ثزاً لأنه لوكان جائزاً لكان يصح فى العقل أن يحصل مجموع 0 
المرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاً عنه » فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن كل ما كان جائزا 

لا يلزم من فرض وقوعه محال » فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأخرى لا يترتب عليه 
الأثر » فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انضا م قر ينةإليه »أو لا 
يتوقف › فإن توقف كان المؤثر هو ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع › 
وكنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا . وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا المجموع 
الثاني » فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو محال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك 
م 0 لایکون مصدراً له مع أنه لم يتميز 
أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما البتة » ٠‏ فيكون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو 
محال » فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائزاً » وأما 
أنه لا يكون متنعاً فظاهر . وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال » وإذا بطل 
القسمان ثبت أن عند خصول مر جح الوجود يكون الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح » وإذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً : لأن قبل حصول 
ذلك المرجح كان صدور الفعل متنعاً وبعد حصوله يكون واجباً » وإذ عرفت هذا كان خلق 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب ختاً على القلب ومنعاً له عن قبول الايمان ؛ فإنه سبحانه لما 
حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما يجرى مجرى السبب الموجب له » » لأن العلم بالعلة يفيد 
اا ولك ار كار الا ااي ون الحم العا > فهذا قول من 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا يجوز إجراء هذه الآية على 
المنع من الاييمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنةوغطاء يمنعنهم عن الايمان ( وقالوا قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛. وقال ( فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة تما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيا أدعو أ نهم 
ا : بل لا بد من حمل الختم والغشاوة على أمور أخرى ثم ذكروا فيه 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك 
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كالألف والطبيعة هم أشبه حالهم حال من منع عن الشىء وصد عنه وكذلك هذا فى عیونہم حتی 
كأنها مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانهم وقراً,حتى لا يخلص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون ) ( كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون ) ( فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبہم إلى يوم يلقونه ) . وثائيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أسند إليه الختم كما يسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لما أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛ لأن حدوثه إنما اتفق عند 
إيراده تعالى دلائله عليهم كقوله تعالی في سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي ازدادوا 
بها كفراً إلى .كفرهم . ورابعها : أنهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
الاريمان لهم إلا بالقسر والايلجاء إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يببطل التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم [شعاراً بأنهم الذين انتهوا فى الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
وهي الغاية القصوى ف وصف الحاجهم ف الغي . وخامسها : أن يكون ذلك حكاية لما كان 
الكفرة يقولونه تهكماً به من قوم ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من:الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأهم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى أسماعهم بأنها 
لا تصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أي تصدقه 
وتشهد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون > وأخبر فى 'هله الآية بأنه قد 
شهد بذلك وحفظه عليهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنما جاءت فى قوم خصوصين 
من الكفار فعل الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقاباً لهم فى العلجل ؛ كما عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا 
قردة خاسئين ) وقال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
هم » فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الختم والطبع › إلا أنهم إذا ضاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ » ولسنا ننكر أن يخلق الله فى قلوب الكافرين مانعاً يمنعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح لحم كما قد يذهب بعقولهم ويعمي أبصارهم ولكن لا 
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يكونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الاييمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
ويورئهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من الإيمان كي قد فعل بيني إسرائيل فتاهوا ثم 
يكون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آية للنبي َة ودلالة لهكالرجزالذى زغل تر 
فرعون حتى استغاثوا منه » وهذا كله مقيد بما يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد . وتاسعها : 
يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة كا قد أخبر أنه يعميهم قال ( ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبى| رصماً ) وقال ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) وقال ( اليوم نختم على 
أفواههم ) وقال ( هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى ا ا أن المراد بذلك علامة وسمة يجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ نهم كفار » وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
أن يكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها كونهم مؤمنين عند الله ا قال ( أولئك , 
كتب فى قلوبهم الاييمان ). وحينئذ الملائكة يحبونه ويستغفرون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى اللاثكة ا ال 000 
صار ذلك منفراً هم عن الكفر أو إلى المكلف . 0 أنه متى آمن فقد أحبه أهل 
السماوات صار ذلك مرغباً له فى الاريمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا يمنع › 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو بمنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الاريمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاييمان ويترك الكفر . قالوا : وإنما حص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب , وهذا 
خصها بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البصرأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لا 
ERE‏ . لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك › ولا مانع منه فوجب 
إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار حلاف ذلك فلا 
بد من حمله على المجاز ٠.‏ وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب الهداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس فى هذا الموضع . 


« المسألة الثالغة ‏ الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع › 
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والكنان » والرين على القلب . والوقر فى الآذان » والغشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ف 
ذلك محتلفة فالقسم الأول :. وردت دلالة على حصول هذه الأنياة فاك ركلا بل وان ل 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أ نيفقهوه وف آذاهم وقراً) ( وطبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
الله عليها يكترخم) ر فاعض ا تارقم نهم لا بر ا 6 
تسمع الموتى ولا تسمع الم الدعاء ل يم مرض ) والقسلم 
ااي : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فمن شاء فليڙمن ومن 
شاء فليكفر ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( كيف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملوء من هين القسمين » وصار كل 
قسم منهم| متمسكاً لطائفة » فصارت الدلاثل السمعية لكونها من الظرفين واقعة فى حير 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الاشارة إليها » وبالجملة فهذة المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعباً وأشدها شغباً » ويحكئى أن الاإمام: 0 
الأنصارى سثل عن تكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء »> لخم نزهوة › فسثل عن أهل 
السنة قال لا » لأهم عظموه › ا 2 
كبريائه » | إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سوا ٠‏ الول رقع نوم عل الحكمة تاوا ل بلق بجلال حفره هذه تاح : ' 
وأقول : ههنا سر آخر » وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبرء لأن ا 
تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح »› > وهو نفي الضانع 2 E‏ 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هو فوق الكل » وه وأنا 
لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا 
يترجح أحده) على الآخر إلا لمرجح › وهذا فى ارم وجل أيضا تفرفة بدجية .بين 
الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً ندا بحسن المدح وقيبح الذم والأمر 
والنهي » وذلك يقتضيى مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعنث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته 
وحكمته » وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية » فلهذه المأخذ التي 00 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت ا 
. يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين . ١‏ | 


ف المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون î‏ 
حكم الختم » وفى حكم التغشية . إلا أن الأولى دخوها فى حكم الختم > لقوله تعالى ( وختم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


0 المسألة الخامسة # الفائدة فى تكرير الجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت 
للأسماع كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 


« المسألة السادسة » إما جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع » لأن لكل واحد منهم سمعاً واحداً » كما يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
رأس كل واحد منهما » كما وحد البطن فى قوله « کلوا فى بعض بطنكمو . تعيشوا » يفعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك . فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم » ورجال 
صوم » فروعي الأصل > يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى آذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً محذوفاً أى وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكر ما 
قبله وما بعده بلفظ الجمع . وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضاً » قال تعالى ( يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي :الت لري 


5 
الى 


وإنما أراد جلودها » وقرأ ابن أبي عبلة ( وعلى أسماعهم ) . 


« المسألة السابعة ¢ من الناس من قال : السمع أفضل من البصر. لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم| قدم السمع على البصر, والتقديم دليل على التفضيل » ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم » وقد كان فيهم من كان مبتلي بالعمى . ولأن بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف » والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات » ولأن السمع متصرف فى الجهات الست بخلاف البصر» ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق . والبصر إذا بل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصرء لأن 
آلة القوة الباصرة أشرف . ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح . 

« المسألة الثامنة » قوله ( ختم الله على قلوبهم ) يدل على أن محل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


3 المسألة التاسعة » قال صاحب الكشاف : البصرنور العين وهوما يبصر به الرائي 
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ويدرك المرئيات . كما أن البصيرة نور القلب . وهوما 0 فكأ جوهر أن 
لطيفان خلق الله تعالى فيه آلتين للابصار والاستبصار . أ ان ا 1 


« المسألة ا TE‏ 5 ال 9 ا 3 
وغشاوة بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع »> وغشوة بالفتح والرفع والنصب ء وغشاوة 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا 5 والغشاوة هي الغطاء 5 ره الغاشية وينه غي عليه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


0 المسألة الحادية عشرة # العذاب مثل النكال E‏ > لأنك ا 
الشىء إذا أمسك عنه > كما تقول نكل عنه » ومنه العذب » لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
الملح بإنه يزيده.. ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً . > لأنه ينقخ العطش أی يكسره » وفراتا لأنم 
ونع فاك لم امع واس كل أنه اق عدا انال يكن الى عنامت 
به الجاني عن المعاودة ا أن العظيم نقيض الحقير » والكبير نقيضل 
الصغير » فكأن العظيم فوق الكبير » كما أن الحقيردون و 0 
والأحداث حيعاًء تقول: رجل عظيم وكبير تريد جننه أو : 66 ومعنى التنكيرأ ن على 
م ا ار ا 
بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى . ' 


© المسألة الثانية عشرة ) انفق السلموة عل أنه يحسن من .الله تعالى تعذيب الكفار » 
ا ع اع لك و ا 1 
يوجب عليه العفو » ولنذكر ههنا دلائل الفريقين . أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكبوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة » فوجب أن يكون قبيجاً ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك » وأما أنه خال عن جهات المنفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غيره » والأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد > فإن عبده إذا أساء إليه أدبه » لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان 
فى قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عم| يضره . والثاني . : أيضاً باطل » 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال » لأن 
الاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غيره فمحال » لأن دفع الضرر أولى الرعاية من إيصال 
النفع » فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 
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الراجح » وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غير توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة . فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة و وا نامعل الفح دة العقل + > بل قبحه أجل فى 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراً » والجهل الذى لا يكون ضارا » بل من قبح 
الكذب الضار والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبيح نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى > لأنه حكيم والحكيم لا 
يفعل القبيح » » ثانياً : أنه تعالى كان عالماً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
سرام علبي ذا ا أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا أنه متى كلف الكافر لم يظهر 
منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق 
العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة > وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا حالة العقاب » وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم > فلم يبق هاهنا إلا أحد 
أمرين » إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب » وكيفكان 
فالمقصود حاصل وثالئها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع أو للاضرار › أولا 
للونفاع ولا للاضرار › فإن خلقهم للانفاع وجب أن لا يكلفهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
ل ع ل د اي ا ا 
العقاب » فإذا کان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا يكلفهم > وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار » لان 
الترك على العدم يكفي فى ذلك » ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً » ولا جائز أن يقال : 
خلقهع الاشرار » لآن مل هذا لا يكون رحبا كزها ع ولد ات المقرل والشرائع عل كو 
رحبأ كريماً » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
أنه سبحانه هوالخالق للدواعي التي توجب المعاصى » فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها » إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي » لما بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب 
المجبور قبيح فى العقول » وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحده) وخالفها الآخر فأثيب أحدهما 
وعوقب الآخر ءفإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع > والآخر لم يحب ولم يحذر فعصى » أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهمعنه 
مقالته فأطاع . وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصى » فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 


5 قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم . 


ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن › وذلك أ خرق جاهل غبي فيقال ولم اخخقص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك . ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية . ”فإن 
الاإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى ولیس يمكنك أل تستوى 
بين الشخصين اللذين أطاع أحدههما وعصى الآخر فى كل حال أعني فى العقل اجهل . 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق > والمعلمين والباعثين والزاجرين › ولا يمكنك أن تقول 
إنهها لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية > فإذن سبب الطاعة والمغضية “من 
2007 مور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال : أين من العدل والرحمة 
والكرم أ ن يخلق العاصى على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة › والغباوة والقساوة 3 
والطيش والخرق » ثم يعاقبه عليه » وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازماً غارفا عالماً » 
وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوى غضبه ويلهب دماغه ويكثرطيشه ولا يززقه مار زق غيره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ » بل يقيض له أضداد هؤلاء فى أفعاهم وأخلاقهم 
فيتعلم منهم ثم يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم » والعائل العالم 5 البازه ارا ٠‏ المعتدل 
مزاج القلب . اللطيف» الروح الذى زرقه مربياً شفيقاً . عتا كاملا ؟ فا 
هذا من العدل والرحمة والكرم وال رأ فة فى شىء افثبت بهذه الوجوه أن القول:بالعقاب على 
حلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن احستتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع ٠‏ فهل بحسن 
في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني أعذبك العذاب لحي د فوت على 
٠ E‏ فإنه يقال له إن تحصيل النفع 00 بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسى أدون المطلوبين افتفوت علي لأجل ذلك أ عظمها وهل يحسْن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن ال وس م 
يكون لى فيه غرض البتة » ارك ا و لحا ال ا 0 
إرباً إرباً > لا شك أن هذا نهاية السفاهة »> فكيف يليق بأحكم الحاكمين ! ؛ ثم قالوا هي 
سلمنا هذا العقاب فمن أ EEO‏ 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوم أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويل > فلو بقى مواظباً عليه لامه كل أحد » يقال هي أنه بالغ في هذا في أضرارك » 
ولكن إلى متى هذا التعذيب » فإما أن تقتله وتريحه » وإما أن تخلصه › »> فإذا قبح هذا من 
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الانسان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 

ااا استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف فى القتل | إنه كان منصوراً ) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 

الأبد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلما . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره › 
فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته > ألا ترى أن هذا الكريم العظيم ما 
بقي فى الآخرة » أو عقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإذا تابوا 
وق الح ايد اي ل لكت لتر و مور ؟ ولم كان فى 
الدنيا و فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ( أم من يجيب المضطر إذا 
دعاه ) وفى الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم ! إلا قله لسكا 
فيها ولا تكلمون ) قالوا : بهذه الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب . د 0 


هؤلاء بالقرآن : العذرعما ورد فى القرآن من أنوع العذاب من وجوه . أحدها : أن التمسك 
بالدلائل اللفظية 0 يفيد اليقين › والدلائل العقلية تفيد اليقين › والمظنون لآ عارص 
المقطوع . إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لأن الدلائل اللفظية مبنية على 


ا اي ا ا سيول ن > لأنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف › ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد 
التواتر » فكانت روايتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاضار بالز يادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير 2 وکل ذلك أمور ظنية ¢ 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى . فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقه) ولا 
بكذبهم| معا » ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل . والطعن فى العقل 
يوجب الطعن ١‏ فى العقل والنقل معاً > لكن عدم المعارضص العقلي مظنون › هذا | إذا لم يوجد 
فكيف وقد و ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر » فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية » وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الله اي E ET‏ 
حروفهم فيه أن الأمر نار ستكوة تنذأ ون نفس العو يد وير لكو دنا م ف 

الأمر » فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غداً وإن كان يعلم فى الحال] نه سينهاه 
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اغد + وركوزن منت مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده فى ذلك ويوطن نفسه 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه يحسن عند أهل السنة إن 
يقول : صل غداً إن عشت » ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به ع لأنه ههنا 
محال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط › وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز. أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشىء المخبر عنه وذلك فى الوعد . وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخب رلا المخبر 
عنه كما فى الوعيد » :فإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصي والاقدام على 
الطاعات » فإذا حضل ‏ هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما فى الوعيد . وعند هذا 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ وأما توعده بالعقاب فغير لازم وإنما قصد به صلالح 
المكلفين مع رحمته الشاملة هم . كالوالد يبدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضب » فإن قبل 
الولد أمره فقد انتفع وإن لم يفعل فما فى قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته » فإن 
قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا لا نسلم أن كل كذب قبيح بل. 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا ء ثم إن سلمنا ذلك » > لکن لا نسلم أنه 
كذب » أليس أن جميع عمومات القرآن خصوضة ولا يسمي ذلك كذباً . أليس أن كل 
المتشاببات مصروفة عن ظواهرها » ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالئها : أليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح النص » 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكوراً بصريح النص صريحاً .' 
أو نقول : معناه أن العاصى يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الرقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب . فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله ثل وقوع العذاب فإنكاره 
ارا اح بي تسترا لي جناي بجا عل الس ولق 
وذلك مما لا نقول به والله أعلم . 1 


قوله تعالى 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والكافرين والمنافقين فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضما ثرهم 3 
ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الاقامة على ال جحود والعناد » ثم وصف حال من يقول 
بلسانه إنه مؤمن وضصميره يخالف ذلك . وفيه مسائل : . 
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« المسألة الأولى » أعلم أن الكلام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة . وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم ؛ 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد » والانعتقاد الغير المطابق وهو 
الجهل » وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة . وأما أحوال اللسان فثلاثة : 


الاقرار ؛ والإنكار > والسكوت . فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسماً . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والارقرار باللسان بهذا | لإقرار إن كان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً باللإتفاق » وإن كان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من 
نفسه أنه لولا الخوف لا أقر » بل أنكر > فهذا يجب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه منكر مكذب . 
فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الاإقرار . 

القسم الثاني : أن يحصل العرفان القلبي والاونكار اللساني فهذا الاإنكار إن كان اضطراريا 

كان صاحبه مسلا » لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وإن كان اختيارياً كان 
كافراً معانداً ا ل ل ل ا وا 
والانكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أواختيارياً » فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حقأ أو کا عرف الله بدليله ثم لما تمم النظر مات فجأة » فهذا 
مؤمن قطعاً ؛ انه اتی بكل ما کافبه ولم يمد زمان الإقرار والإنكار فکان معذورا فيه » وأما ْ 
إن كان اختيارياً فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالاإقرار » فهذا محل البحث » وميل 
الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه السلام « بخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الايمان » وهذا الرجل قلبه مملوء من نور الاويمان؛ فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : أن يحصل فى القلب الاعتقاد التقليدى ‏ فإما أن يوجد معه الارقرار › أوالاينكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الارقرار » ثم ذلك الارقرار إن كان اختيارياً_ فهذاهو 

المسألة المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا ؟ وإن کان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر > فهاهنا لا كلام › وإن حكمنا بالايبان وجب 
أن يحكم هاهنا بالنفاق » لأن فى هذه الصورة لوكان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً » 
فبان يكون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى مع الاونكار 
اللساني » ثم هذا اللإنكار إن كان اختيارياً فلا شك فى الكفر » وإن كان اضطرارياً وحكمنا 
بإيمان المقلد جم و يه الصورة . القسم الثالث : الايعتقاد التقليدى مع 
السكوت اضطرارياً كان أواختيارياً > وحكمه حكم القسم ار النوع الأول إذا 


فخر الرازي ج ۲ م 0 
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حكمنا بإيمان المقلد . النوع الثالث : .الإنكار القلبي فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني » أو 
ك أو السكوت . القسم الأول SS‏ 
الإقرار إن كان اضطرارياً فهو المنافق » وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم محدث > وهذا غير مستبعد ‏ لأنه إذا جاز أن 
يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود والعناد , 0 أن يجهل بالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من ن النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنكار القلبي ويوجد 
الإونكار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق . لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه . - الثالث : 
أن يوجد الإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق لأنه ما أظهر شيشا . 
النوع الرابع » القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الاقرار أو الاينكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختياريا أو ضاران 
فإن كان اختيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا يجوز حيث 
اخبر عما لا يدرى أنه هل هو صادق فيه آم لا ؟ وإن كان لا فى مهلة النظر ففيه نظر » أما إذا . 
كان اضطرارياً لم يكفر صاحيه 5 لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وكان يخاف على نفسه من , 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبيحاً . القسم الثاني : القلب الخالى مع الإنكار: باللسان وحكمه . 
على العكس من حكم القسم العاشر. القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخالى . فهذا 
إن كان فى مهلة النظر فذاك هو الواجب . وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا 
يحكم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب . وقد ظهر منه أن النفاق ما 
هو وأنه الذى لا يطابق ظاهره باطنه سواء كان فى باطنه ما يضاد ما فى ظاهره أو كان باطنه 
خالياً .ا يشعر به ظاهره » وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الأصلي أقبح . لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان » والمنافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان . فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع أنه ليس عليه » ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ سلمنا ولا 
يدخل الاييمان في قلوبكم:وقال( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق اختص بمزيد 
أمور منكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلي ما قصد ذلك . وثانيها.: أن الكافر 
على طبع الرجال » والمنافق على طبع الخنوثة . وثالثها : أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل 
استنكف منه وا يرض إلا بالصدق » والمنافق رضي بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله ٠‏ 1۷ 


الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي . ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
مق انار :وخامسها:+ قال اهلك اإنه تعالى ادا ك 
بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية »> وذلك يدل على أن المنافق ' 
أعظم جرماً » وهذا بعيد » لأن كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم . فإن . 
عظم فلغير ذلك > وهو ضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصى كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غيرذلك » ويمكن رك بم ا و ا 0 أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهتام بدفع شرالكفار » وذلك يدل على أ : نهم أعظم جرماً من الكفار . 

2 المسألة الثالثة » هذه الآية دالة على أمرين . الأول : انها تدل على أن من لا يعرف 
الله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا . لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
مؤمناً . الثاني : أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله » ومن لم 
يكن به عارفاً لا يكون مكلفاً أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لوكانوا عارفين بالله وقد أقروا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إيماناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا . وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المتكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

ط المسألة الرابعة 4 ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال : سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسبى » وقال الشاعر . سميت إنساناً لأنك 


ناسى . 
يا أكثر الناس إحساناً إلى الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدك والنسيان مغتفر فاغفروا فأول ناس أ ول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سمي إنساناً 
RE DT‏ ل ل ا 
لاجتنابهم . واعلم أنه لا جب فى كل لفظ أن يكون مشتقاً من شىء آخر وإلا لزم التسلسل » 
وعل هذا لا جاجة إل جمن لط الانإن امن شي آخر . 

المسألة الخامسة 4 قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب » ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير » وجد ابن قيس . كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهر ون الاييمان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 


7 قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء سورة البقرة 
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المسألة السادسة © لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجمع » والواحد . أمافى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الجمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك.) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى » فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند الجمع 
يرجع إلى المعنى » وحصل الأمر ان فى هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى ( يقول ) لفظ الواحد 
و( آمنا ) لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام فلم كذبهم فى إدعائهم الاييمان بالله 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال , لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب ‏ وهم 
اليهود ‏ فإغا كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان » لأخهم يعتقدونه جسم » وقالوا 
مضاعفاً لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمونالمسلمين 
بهذا الكلام إنا آمنا بالله مثل إيمانكم » فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل , والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلوقلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته » أما لوقلت إنه ليس من الناظرين .كنت قد بالغت 
فى تكذيبه » يعني أنه ليس من هذا الجدنس > فكيف يظن به ذلك ؟ فكذا ههنا لما قالوا أمنا بالله 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيباً لهم أما لا قال ( وما هم بمؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم » ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) هو أبلغ من 
قولك : وما يخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد › ويجوز أن يراد به الوفت 
المحدود من النشور إلى أن تدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ لأنه آخر الأوقات 
المحدودة » وما بعده فلا حد له ٠.‏ ْ . 1 


قوله تعالى : ظش يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما'يشعرون . فى 
قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون ) . 


قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء 00 3 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الآية » 
وهو أنهم ( يخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة » ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالثاً أ : نهم لماذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما يخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

ه المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يجب أن يميز من 
غيره لكي لا يفعل . وأصل هذه اللفظة الاخفاء »> وسميت الخزانة المخدع > والأخدعان 
عرقان فى العنق لأغ) خفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا توارى فى حجره فلم يظهر إلا 
0 قليلاً » وطريق خيدع وخادع » إذا كان خالفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد » وإبطان ما يقتضى الاضرار بالغير والتخلص 
منه » فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة » وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كما يوجب المخالصة لله 
تعالى في العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده » ومنه 
أخذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم السماع من لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

2 المسألة الثانية # وهي اج ا الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن محادعة 
الله تعالى ##متنعة من وجهين . الأول : أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع , 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً » فإذا كان الله 
تعالى لا يخفي عليه البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم محادعة الله تعالى » فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهومن وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فى تفخيم وتعظيم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال في 
عكسه ( واعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خحمسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فال منافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الايمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث 

/ جر باكرا احكاء اللمافون aE‏ اا 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . ١‏ ْ 


: المسألة الثالثة 4 فهي فى بيان الغرضن من ذلك الخداع وفيه وجوه : الأول‎ ١ 


7 قوله تعالى « يخادغون الله والذين أمنوا » 


ظنوا أن النبي يكل والمؤمنين يجرونهم فى التعظيم والاكرام محرى ضائر المؤمنين إذا أظهروا هم 
ا ا م ا بر ل 
النبي ينف إليهم أسراره > وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أعندائهم من الكفار . الثالثك» : 
أنهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل » > لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوا يطمعون فى أموال الغنائم » فإن 
قيل. : فالله تعالى كان قاد رأ على أن يوحي إلى محمد يل كيفية مكرهم وخداعهم » > فلم لم يفجل 
ذلك هتكا لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم 
وقواهم » إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » أ و لحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قيل 
هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه أن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت > لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متى غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب » لزيادة قوة الداعي إليه بم 
يعض ا أي سیر( عون ل )ثم قل ( دون )ذا بول ووز أذ کون 
مستأنفاً كانه قيل قيل ولم يدعون الاييمان كاذبين . وما نفعهم فيه ؟ فقيل ( يخادعون ) . 


ط المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وأ e OE OEE‏ 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول » وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين » > فلا يكون الانسان الواحد مادعا لنفسه . ثم ذكروا فى قوله ( وما يخدعسون إلا 
انش رجهين . الأول : أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون فى الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني. : ما ذكره أكثر المفسرين . وهوأ ن وبال ذلك راجع: 
إليهم فى الدنيا > لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم » وهو 
كقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنما نحن مستهزء ون . .الله يستهزىء 
بهم ) ( أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هنم السفهاء ) ( ومكير وا,مكراً ومكرنا مكراً ) ( إنم 
يكيدون كيداً وأكيد كيد ) ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله 
ا جا aS‏ دي ا 


ضرر ذلك - هم كالخصوس ۰ اکم جام ف الل نی لاس .ا 


أما قوله © فى قلوبيم مرض » فاعلم أن امرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنما هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذا وقع فى القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر والجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) محمولاً على الكفر والجهل » فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه :أ حدها أن الكفار كانوا فى غايةالحرص على الطعن ف القرآنءفل و كان المعنى ذلك 
لقالوا لمحمد يل : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإيمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب . فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم هم على كفرهم 
فكيف يذمهم على شىء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فيهم کا خلق لونهم وطوهم » فأى ذنب لهم حتى يعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالى 
أضافه إليهم بقوله ( بما كانوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون فى الأرض » 
وإنهم هم السفهاء . وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم » إذا ثبت هذا فنقول : لا 
بد من التأويل وهومن وجوه . الأول يحمل المرض على الغم » لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
كذاء والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا اثبات أمر الني ية واستعلاء شأنه يومأ 
فيوما . وذلك كان يؤثر فى زوال رياستهم » كما روى أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أبي 
سلول على حار » فقال له نح حمارك يا محمد فقد آذتني ريحه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) أى زادهم الله غب على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي باز وتعظيم شأنه الثاني : أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد 
التكاليف » فهو كقوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك . ولكنهم لما ازدادوا رجسأ عند نزوها لما كفروا بها قبل ذلك » وكقوله تعالى حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلاً ونهارأ فلم يزدهم دعائي إلا فوارا ) والدعاء لم يفعل شيئاً من 
هذا » ولكنهم ازدادوا فراراً عنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه» ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة إليه (وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلم) جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 
وقولك لمن وعظته فلم يتعظ وتمادى ف فساده : مازادتك موعظتي إلا شرا . وما زادتك إلا 


Ai‏ براه ان : أوإذا فيل فم لا تفسيدوا ي الأرضء سورة البقرة ا 


ET 


ولد 19 طم لا تفيسدوا فى الأرض وا ن مص حون 0 ل 31 
لْمفْسدُونٌ وکن ارون 02( ۰ 


فساداً فكذا هؤلاء امنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بتلك الشرائع 
وازدادوا بسبب ذلك كفراً لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالث. : المراذ من قوله 
امت اد سا الجاع رياه الالاكام يكن سحي تلك المع 7لا هم وو قرا 
( قاتلهم الله أنى يؤفكون : الرابع : أن العرب. تصف فتور . الطرف بالمرض ء افيقولون 
جارية مريضة اعرف قال وير ظ ظ | 
إن العيون التي فى طرفها مرضص20 قتلتا ثم لم. بجيين قتلانا ‏ 

'فكذا المرض ههنا إنما هو الفتور فى النية > وذلك لأخهم فى أول الأمر كانت قلومهم قوية على 
المخار بة والمنازعة وإظهار الخصومة . ثم انكسرت شوكتهم فأحذوا فى النفاق ببب ذلك ' 
الخوف والانکسار » فقال فار رودي الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار والجسن ` 
والضعف 2 > ولقد حقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعسب يخر بون بيوتهم بأيديهم . 
وأيدى المؤمنين )- الخامس : أن يحمل المرض على ألم القلب » وذلك أن الانسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مزاج القلب 
وتا مه » وحمل اللفظ على :هذا.الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجبوه:. أما قولة 
( وهم عذاب أليم ) قال صاحب الكشاف : ألم فهو أليم » > كوجع فهو وجيع ٠‏ ووصف 
العذاب به فهو نحواقوله : نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طريقة قوهم جل جره 0" 
والألم فى.الحقيقة:للمؤلم كما أن الجد للجاد » أما قوله ( بما كانوا يكذبون ) ففيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الخبر عن شىء على حلاف ماهو به والجاحظ لا يسميه كفا إلا إذا علم 
المخبر كون المخبر عنه مخالفاً للخبر » وهذه الآية حجة عليه . وثانيها:: : أن قوله,( وهم عذاب 
أليم بماكانوا يكذبون ) صريح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضى أن يكون كل 
كذب حراماً فأما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فالمراد التعريض » 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالثها : فى هذه الآية قراءتان: .. إجداهما : 
( يكذبون ) والمراد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من كلبه الذي هو 
نقيض صدقه . ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب » كما بولغ فى صدق فقيل صدق . 


قوله تعالى + وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون © . 


قوله تعالى : و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض . 5 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين 3 والكلام فيه من وجوه 5 
أحدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالئها : من القائل : إنما نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


ل أما المسألة الأولى 4 فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا يجوز أن يكون 
القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة » وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من 
شافههم بذلك . > فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا با يحقق إيمانهم وأهم فى الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال : إن 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم ( لا 
تفسدوا ) فإن قيل : أف كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم . إلا أن المنافقين 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه كا أخبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم ) . 

« المسألة الثانية 4 الفساد خروج الشبىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداً » وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
رحمه الله وهو أن إظهار معصية الله تعالى إنما كان إفساداً فى الأرض ؛ لأن الشرائع سنن 
موضوعة بين العباد » فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها » أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 
وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم ال هرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به » وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هومداراة المنافقين للكافرين وغالطتهم 
معهم . لأخهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
«يلة4 . وضعف أنصاره » فكان ذلك يجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصبب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرضص. وثالثها: قال الأصم : كانوا 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام » والقاء الشبه. 

المسألة الثالثة 4 الذين قالوا إغا نحن مصلحون هم المنافقون , والأقرب فى مرادهم 
ا ع ل الي لا 00 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احتالان . أحدها : نهم اعتقدوا فى دينهم 


Vt‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ,سورة البقرة 


ج عي ]او ملم عاص 2س سه اس سس 2 رس لتر" 


دا قیل م #امنوأ گآ امن ألناس الوا انی ن گما امن 0 لايم 


مص سا صم لح صخر اص 


لسنهاء ولككن لَا عون ظ 0 + م 


ان هو الصواب » وكان سعيهم لاجل تفوة ذلك الدين »لا جرم قلا فا نحن مصلحو ي" 
لأنهم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانيها : أنا إذا فسرنا ( لا 
عب و ل عي و ل 1 
في الاصلاح ب بين المسلمين والكفار » ولذلك حكى الله 0 نهم قالوا ( إن أردنا إلا 
إحساناًوتوقيقاً ) فقوهم ( إغا نحن مصلحون ) أى نحن نصلح ارا ش 


واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية عل أن من أظهر الإمان فجت إجراة بر -< 
علية » وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم هم 
المفسدون ) فخارج على وجوه ثلاثة . أحدها : أهم مفسدون لأن الكفر فساد فى الأرض ٠‏ إذأ 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهواه » لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الايله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس » ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ وذ قال (افهل عسيتم | إن 
تول أن تفسدوا فى الأرض ) على ما تقدم تقريره. 


قوله تعالى ¥ وإذا قيل لهم آمنوا كم آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 

السفهاء ولكن لا يعلمون ) . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أ فعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه لما ماهم في 
الآية المتقدمة عن الفساد فى الأرضص أمرهم ف هذه الآية بالاان . لأن كمال حال الانسان لا 
يحصل إلا بمجموع الأمرين . أوهم) : ترك مالا ينبغي وهو قوله ( آمنوا ) وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( آمنوا كما آمن الناس ) أى إياناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن جرد الاقزار إيمان » فانه لولم يكن إياناً لما تحقق 
مسمى الايمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وكان ذكر قوله ( كا آمن الناس ) لغواً . والجواب : أن الايبان الحقيقي عند الله هو الذى 
يقترن به الإخلاص › أما فى الظاهر فلا سیل إليه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إل تأكيده 
رد آمن الناس ) . 


رسول الله وم اا > وهم ا یو ¢ 00 الله ا اه 


. قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنواء سورة لفق 7 
ر رص ومتض > ر و لابو 2 e‏ ل 1 ارم ان ماص رو بص ول 
وإذاكقوأ لذن ءامنوأ الوأ ءامنا و إذاخلوا إلى شيلطيزوم قالوا إنا معكر إنما نحن 
روو 7 
مستېز ٤ون‏ وين 
جنسهم والثاني : أنها للجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحده) : أن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمین › > وهؤلاء المنافقون كانوا » منهم وكانوا قليلين › > ولفظ العموم قد يطلق 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة > لأهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر الهادى . ظ 
ظ الاي جود عسي اتح ساعد ره 
ذلك فقال تعالى ( aT‏ 
المسألة الرابعة # السفه الخفة يقال : سفهت الريح الشىء إذا حركته ¢ قال ذو 


0 


ظ الرمة : 
جرين كا اهتزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح الرواسم 
| وقال أبو تمام الطائي 
سفيه الرمح جاهله إذا ما بيدا فضل السفيه على الحليم 
| أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛ لأنه خفيف لا 
رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 
« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة » وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
و4 باطل » والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
تعالى قلب عليهم هذا اللقب ‏ وقوله الحق لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 
نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه . وثانيها : أن من باع ل 
وثالثها : أن من عادى محمداً عليه الصلاة ة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . ظ 
0 المسألة الخامسة ¢ | ا NG‏ 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى , 
وأما أن النفاق وما فيه من البغى يفضي إلى الفساد فى الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل » > فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا 


۷۳ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين ده 


ر وو > ارق 2د , وصور 


الله یری بهم ويمذهم فى عبنم يعمهون ي : 0 0 0 


نحن مستهزئو ن . لله يستهزىء بهم ويمدهم ی طغيانهم يعمهون » , ۰ 
هذا هوالنو بع الرابع من فعالهم القبيحة » يقال : لقيته ولاقيته إذا استقبلثة قريباًهنه ٤‏ 
وقرأ أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قوله ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلصنا بالقلب"+ والدليل عليه 
وجهان الأول أن ا كانوا يحتاجون إلى بيانه + إا المشكوك في 
هو الاخلاص بالقلب » فيجب أ ن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني : أن قوم 
ا ا 
هم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم فو فا ذكر وه للمؤفنين التصديق ى تالقلب ٠‏ أماقوله 
( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) فقال صاحب الكشاف : يقال خلوت بقلان وإليه: إذا الفردت 
معه ويجوز مع اماع و ع اد رويد مو EE‏ 
a‏ ا ل OSS‏ ا يك و نهم أنهوا السخرية 
بالمؤمنين إ إلى شياطينهم وحدثوهم بهاى) تقول : أ ن . وأماشياطينهم 
فهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم » أما قوله ١‏ إنا معكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين ERN‏ فى هذا خلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين يحمل هذا القول على أنه من صغارهم وكانوا يقولون للمؤمنين آمنا وإذا عادوا: 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقول فى الشياطين, : الراد مج 
الكفار لم يمنع اضافة هذا القول | إلى كل المنافقين » ولا شبهة فى أن المراد بشياطي: 
أكابرهم » وهم إ إما الكفار وإما أكابر المنافقين › لأهم هم الذين يقدرون على الافساد في 
الأرض » وأما أصاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت خاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية ء 
وشياطينهم بالجملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين › لأغہم كانوا فى ادعاء حدوث الان منهم لا في ادعاء أنهم في الدرجة الكاملة منه » 
وإمالأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصبل 
oS‏ اسع ب افو امي 
مع أخوانهم فهم كانوا يقولونه عن الاوعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم , قلا جرم 
كان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( إنما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان - السؤال الأول : ما 
الاستهزاء ؟ الجواب : أصل الباب الخفة من الزء وهو العدو السريع › وهر ب زا مات غل 
مكانه » وناقته تهزأ به أى تسرع » وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما تخرى مجرى 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قولهم ( إنما نحن مستهزئون ) يعني نظهر لهم الموافقة 


فز و افر الذين ارا : ظ Ww‏ 


ع دي لال قرع بخاص ارارم : ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إنما نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجواب : هو توكيد له ؛ 
ور إنا معكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنما نحن مسهتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأكيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفرء أو 
انات كانت اترما عليه ن فال : إنا معكم ٠‏ فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
أهل الاسلام ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك أجابهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة . الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزىء وقد ثبت أن 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس . وهوعلى الله محال . ولأنه لا ينفك عن الجهل . لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله محال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أحدها : أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سم| ه بالاستهزاء › 
لأن جزء الشىء ء يسمى باسم ذلك الشىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه » اللهم 
رسيي يدوا حر موي ريو موا اود اي PIG‏ 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزاء هم بالمؤمنين راجع عليهم وغير 
- ضار بالمؤمنين » فيصيركأن الله استهزأ بهم . وثالثها ١‏ انان ار ارا ستول اموا 
والحقارة فذكر الاستهزاء . والمراد حصول الهوان لهم تعبيراً بالسبب عن المسبب . ورابعها : 
00 ا مي اي ا 

و ر أمرا مع أن الحاصل منهم فى السرخلافه . وهذا التأويل 
ضعيف › أنه تعال لا ظهر نهم أحكام الدنيا فقد أ ظهر الاد الواضحة بما يعاملون به فى 
الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم . فليس فى ذلك محالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها : أن اله عالىيعاملهم عامل الستهزى فى ادي في لآخرة » اماق لديا فلا 
تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أهم كانوا يبالغون في | إخفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الجنة باباً على الجحيم في 
. الموضع الذى هو مسكن المنافقين . فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا يحرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الجنة .ينظرون إليهم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بهم . السؤال الثاني : 


۷۸ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا ٠‏ 

كيف ابتدأ قوله ( الله يستهزىء بهم ) ولم يعطف على الكلام الذى قبله ؟.الجواب: : هو 
استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذى يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
الدى بصي استهزاؤهم ل مقايلته كالعلم .+ > وفيه أيضاً أن الله هو الذى يتولى ل 
انتقاماً للمؤمنين » ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله .. -. 0 


© السؤال الثالث »* هل قيل : إن الله مستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله ( إغا نحن 
مستهزئون ) الجواب . لأن« يستهزىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت » وهذا 
كانت نكايات الله فيهم ( أولا يرون أهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ) وأيضاً فما كانوا 
يخلون فى أكثر أ وقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حدر من ن تنزل عليهام آية . 
( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با قلوبهم قل استهزئوا إن الله محرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد 
الجيشن وأمده إذا زاده وألخق به ما يقويه ويكشره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحتههم) بالزيت والستاد » ومده الشيطان فى 
الغي » وأمده إذا واصله بالوسواس » ومد وأمد بمعنى واحد . وقال بعضهم : مد يستعمل فى 
الشر» وأمد فى الخير قال تعالى ( أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبئين ) ومن الئاس من زعم 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطأ لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثيز ٠»‏ وابن 
محيصن ( ونمدهم ) وقراءة نافع ( وإخوانهم يمدونهم فى الغي ) يدل على أنه من المدد دون ال 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنما هو مدله » كأملى له . قالت المعتزلة :“هذه الآية لا يمكن 
أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها . قوله تعالى ( وإخوا: ب مدع ل الع ) اعسات ذلك 
الغي إلى إخوانهم > فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى . 

وتانيها : أن اله تعالى ذمهم على هذا الطنيان فلو کان فعلا لله تعال فكي يتمهم 
عليه . 

وثالثها : لوكان فعلا لله تعالى لبطلت التبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثاً . 

ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : في طغياغهم ولو كان ذلك من الله لما 
أضافه إليهم › > فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن 
يحبى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب المسلمين فسمي 
صف رح ا ميال لاسي عن و . وثانيها : أن يحمل على منع 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة ء سورة البقرة ۷۹ 


گە 


وتيك لين آشتر 


E 2س صب مه‎ ELE 


رر في و 
روو ج ص ص ج صو م کر سا ر ررق ”ت 


قال انيه دا rd‏ ا 


في لت لصون ي 


القسر والالجاء كا قيل : إن السفيه | إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى 
RO‏ 1 رانف : ما قاله الجبائي فانه قال 
6 أ د غمرهم 3م NOG GM‏ 
ذلك و از عاد مر فم ن ان كرو نا افيه يمجهنون ولك نهد 
الأشكال أجاب ل و ب ار 0 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة في الارعادة. 000 
الطغيان هو الغلو فى الكفر وجاوزة الحد فى العتوء قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) ) أى جاوز 
لقره وناك راوفب sS LS‏ 
لك وص هر ع شم 

قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى ف| ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبداها به ¢ فإن قيل كيف اشتروا الضلالة 
با هدى وما كانوا على هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أ يديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استبدلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء » فاستعير للذهاب 
سي 0 : ا ss‏ اكوا :هو 
التجارة با مشترى OS‏ 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه كما قال الشاعر : 

ولا رأيت السر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاش له صدرى 


٠ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً‎ i 
لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب أ تبعه بذكر التعشيش.والوكز فكذا ههنا‎ 
لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا لخسارتهم وتصويراً لخقيقته . أما قوله‎ 
وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم :أمران : سلامة:رأ.س المال‎ ( 
فليا‎ ٠ . والربح › » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس ماهم هو العقل الخالى عن المانع‎ 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتخال بطلبب‎ 
العقائد الحقة . وقال قتادة : انتقلوا من ال هدى إلى الضلالة » ومن الطاعة الى المعصية ¢ ومن ا‎ 
: . الجماعة إل التفرقة ومن الأمن إلى الخوف . ومن السنة إلى البدعة ¢ ؛ والله أعلم‎ 
قوله تعالى ¥ مهم كل لذ استوقد رأ ابت ماحول ذهب البو دزم‎ 
فى ظلمات لا یبصرون 4 با‎ 
حدما اق افصلا‎ ٠ ظ اعلم أنا قبل الخوض فى تفسيرأ لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين‎ 
الأمثال أنها تو ثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الثبىء فى نفسه » وذلك لان الغرضصٍ‎ ٠ من ضرب‎ 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي » والغائب ب بالشاهد » فيتأكد الوقوف على ماهيته » ويصير ا-‎ 
مطابقاً للعقل وذلك فى نهاية الايضاح 5 ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الإا ن بجر دأعن ضري‎ 
مثل له لم يتأكد.وقوعه فى القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر جرد‎ 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور‎ 
وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أ بلغ فى تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً 3 وهذآا‎ 
أكثر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله ل ا‎ 
ومن سور الانجيل سورة الأمثال ¢ وى الآية مسائل : يق‎ 


« المسألة الأولى » المثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومشل 
ومثيل كشبه وشبه وشبيه ٠‏ ثم قيل للقول الثائر الممثل مضر به بمورده. : مثل » وشرطه أن يكون. 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . 1 

0 المسألة الثانية # أنه تعالى ما بين حقيقة صفات امنافقين عقبها بضر مثلين زيادة فى. 
الكشف والبيان . أحده) : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال E‏ 

بمن أعطى نوراً ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور : وثانيها : أن يقال : ان؛ 
من استوقد ناراً فأضاءت قليلاً فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم » فاما المنافقون فلا انتفاع لهم) 
البتة بالإيمان فما وجه التمثيل ؟ وثالثها : أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور ء والله تعالى: 
ذهب بنوره وتركه فى الظلمات » والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة.والحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه » فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 


قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً . ۸۱ 
وجوها . أحدها : قال السدى EG‏ 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نهاية الصحة لأخهم با نهم أولا اكتسبوا نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً 
أبطلوا ذلك النور ل اه الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه يخسر نفسه فى 
الآخرة أبد الآبدين . وثانيها : لو N‏ من أول 
و ا ا NRE‏ لما أظهروا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة اا را ا بغنائم E‏ 
المسلمين » وعد ذلك نوراً من أنوار الاإيمان » ولا كان ذلك بالاوضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتفع بضوثها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته فى أعقاب النور » فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الآحرة يشبه الظلمة . وثالثها أن تقول لجن و العسيه أن للمتافق ورا دبل عه 
التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير » والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرة» لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
يوصف ,هذه الظلمة الشديدة » لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة . ورابعها : أن الذى 
أظهروه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إغا عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقولهم « آمنا » وذهابه مثل لقولهم للكفار « إنا 
او ع الور وم ا مي اول ركو و NS‏ 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل: لنفسه » ولكنه لما لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنما سمى مجرد ذلك القول نوراً لأنه قول حق فى نفسه . وخامسها : يجوز 
أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الايمان وإنما سماه نوراً لأنه يتزين به ظاهره 
فيهم ويصير ممدوحاً بسببه فيا بينهم » > ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الاريمان فبقي 
فى ظلمات لا يبصرء إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال وسادسها : أ 
وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة با هدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم 
وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : يجوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والخرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار » فإن الفتنة التي كانوا 
روا كانت فلك الغا آلا ترق إل ل ا ر کل ا وفدوا تارا لحرت ا علقاها الله 6 


۸۲ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً. 


وثامنها : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليهود وانتظارهم لخروج الرسول الله يد4 
واستفتاحهم به على مشركي العرب » فلا حرج كفروا به فكان انتظارهم محمد 5ة كإيقاد 
النار » وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. 

« المسألة الثالثة ‏ فأما تشبيه الاويمان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله تعالى 
کشر والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية فى كونه هادياً إلى المحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال الايمان فى باب الدين › فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدان المنفعة فى 
باب الدين بما هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة » لأن الضال 
عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة » ولا 
شيء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر » فشبه تعالى أحدههم) بالآخر » 0 
هو المقصود الكلى من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 
السؤال الأول : قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) يقتضى تشبيه مثلهم بمشل 
المستوقد » فما مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحده) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان لما شأن وفيها غرابة » كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ش 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الحنة 
العجيبة ( ولله المثل الأعلى ) أ الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى 
التوراة ) أى وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولا فى المثل من معنى الغرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مثلت الجماعة ا 
بالواحد؟ والجواب من وجوه أحدها : أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موض ع الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا ) وإنما جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وضلة ] إلى وصف كل معرفة 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم > ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف . ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهو الأقوى : أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه 
. الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( يخرجكم طفلا ) ل 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور ؟ ما الظلمة؟ الجواب : أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع بها . وأما النار فهو جوهر لطيف مضىء حار محرق ٠»‏ 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منها وهو 
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ضوؤها » والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشىء الذى 
يوضع السراج عليه » ومنه ا نظهر ادت لاام فرط الانارة » ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء وَالقمر تور ن أضاء » يرد لازماً ومتعدياً . تقول: 
أضاء القمر الظلمة » وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 


أضاءت لهم أحسابهيمووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وأما ما حول الشبىء ء فهوالذى يتصل به » تقول دارحوله وحواليه » وا حول السنة لأها 
تحول » وحال عن العهد أى تغير. وحال لونه أى تغير لونه ع والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص » والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 
العين » والحول الانقلاب » قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم النو ر 122# 
يو e ١‏ امور اح لوي ع لل 0 
تظلم منه شيئاً ) آي لم تنقص وف المثل : من أشبة أباه فا ظلم > أي فا نقص حق الشبه » 
والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعاً والظلم ماء السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالثلج . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ الجواب : كلاه) جائز » يقال : أضاءت النار بنفسها 
اا قرعا رداك اط ال اا عر أى صيره مظلماً » وههنا الأقرب أنها 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوئهم لقوله ( فلا أضاءت )الجواب :اذكر النور أ بلغ لأن الضوء'فيه دلالة على 
الزيادة » فلوقيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة 
النورعنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يببصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله 
نورهم والحواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً . ويقال 
ذهب به إذا استصحبه » ومعنى به معه » وذهب السلطان بماله أ خذه قال تعالى ( فلا ذهبوا به) 
( إذالذهب كل | اي ا م ا 
أبلغ من الاذهاب وقر أ المانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان 
بمعنى صير»فيجري مجری أ فعال القلوب ومنه قوله ( وتركهم فى ظلمات ) أصله هم فى ظلمات 
ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من لا يبصرون؟ 
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الجوات : انه من قبل التروك الذي لا لتقت إل إخطاره الال ؛ e‏ 
NA‏ الا شفطلا ' اللا 


ار المقدر التو ¢ ` 


قوله تعالى ف( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ). 


- اعلم أنه لما كان المعلوم من حالم أ نهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع “حمل . 
ذلك على الحقيقة فلم بم ا وو ار ODE‏ يطرق سمعهم . 
من القرأن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات من هوا صم فى الحقيقة فلا د يسمع يسمع . وإذالم 
يسمع لم يتمكن من الجواب » فلذلك جعله بمنزلة الأبكم , وإذا لم ينتفع بالأدلة ولم يبصر 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى . أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أعم لا 
يرجعؤن عنما SS‏ 
الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمر ون على نفاقهم أبداً . وثانيها : نهم لا يعودون ن إلى 
الهدى بعد أن باعوه . وعن الضلالة بعد أن اشتروها . وثالثها : أراد رمه 0“ 
الذين بقوا خامدين فى مكاء نهم لا يبرحون » ولا یدرون أ يتقدمون آم يتأخرون وكيف يرجعون 
إلى حيث ابتدأوا منه . 
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يعدم أن هذا هو المثل الثاني للمنافقين وكيفية المشانبة هرم وجو عدا : أنه إذا 
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حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الموت 
وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم » فإذا أضاء لهم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحيرين لأن من أصابه البرق فى هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة » فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم > إذ کانوا لا يرون طريقاً ولا يبتدون » وثانيها » أن 
المطر و! وإن كان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار التفع به 
زائلاً > فكذا إظهار الايمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الاخللاص وحصل معه 
E‏ د . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص 
منها أن يجعل أ صابعه فى أذنيه وذلك لا ينجيه ۶ا CEO‏ 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقين فى ظنهم EE‏ أظهروه ينفعهم 3 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك بما ذكر ورابعها : أن عادة ا د 
الجهاد فرارا ا و د ال انرا 
دفعها يجعل اصبعيه فى أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم فى آذانهم و وإن 
ا سل ا لك ات ناك ارت رانو ر انوج لا ار يه مه ا حال 
المنافقين فى ا النار . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجتاع أ نواع الظلمات وحصول أنواع E‏ د 
٠‏ نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية الخوف فى الدنيا لأن المنافق يتصور فى كل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يز ول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الإيمان والقرآن . والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين » 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء 0 > وترك 
الأديان القديمة » والانقياد لمحم ديَكِِ مع شدة استنكافهم عن الانقياد له فكم| أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة » فكذا 
المنافقون يحترزون عن الايمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة » والمراد من قوله ( كلا أضاء 
a‏ أنه متى حصل هم شىء من المنافع › »> وهي عصمة اموالهم ودمائهم وحصول 
لغنائم هم فانهم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم يجدوا شيئاً من تلك 
ا فحينئذ يكرهون الايمان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أي التمثيلين أبلغ ؟ والجواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذا من الأهون إلى 


A‏ قوله تعالى : أو كصيب من السماء 


الأغلظ . السؤال الثاني و بحرف الشك © اكرات من 
وة ادها : لأن « أو» فى أصلها تساوى * شيئين فصاعداً فى الشك , ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك : جالس الحسن أو ابن مبيرين تزيد أنهيا سيان في 
انتضوات إن الس أا قفتا ومنه قوله تعالى ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) أي أن 
الآثم والكفور متساويان فى وجوب عصيانهما » فكذا قوله ( أو كصيب ) معناه أن :لا كيفبية 
المنافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين » فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها بها جميعاً 
فكذلك . وثانيها : إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان بعضهم يشبهون أصحاب النار» 
وبعضهم يشبهون أصحاب المطر » ونظيره قوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا أ وهم قائاالابة رثالئها أو بمعنى بل قال تعالى 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها : أو بمعنى الوا و كأنه قال وكضيب من السماء 
نظيره قوله تعالى ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : , 

وقد زعمت ليل بأني فاجسر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 5 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست: قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشلذ 
قسوة ) السؤال الثاني : المشبه بالصيب والظلات والرعد والبرق والضؤاعق ها هوا؟ 
الجواب : لعلاء البيان ههنا'قولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المع 
مركباً من أ مور والممثل يكون أيضاً مركباً من أمور ويكون كل واحد من المثل شبيهاً بكل واحدا 

من الممثل » فههنا شبه دين الاوسلام بالصيب . لأن القلوب تيا به حياة الأرض بالمطر . وما 

يتعلق به من شبهادق الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرغد ؛ وما يصيب 
الكفرة من الفتن ومن جهة أهل الاسلام بالصواعق > والمعنى أو كمثل ذوى ضيب » والمراد 
كمثل قوم أ خذتهم السماء على هذه الصفة : والقول الثاني : أنه تشبيه مركب > وهو الذى 
يشبه فيه احدى الجملتين بالأخرى فى أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انظفت ناره بعد 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء يط ب ا ب و 
تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أوكمثل ذوى صيب هل يقدر مثله فى 
المركب » > قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فى آذانہم ) ما يرجع إليه لما كان بنا. 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الجواب : انه المطر الذى يصوت . أ ينزل 
من صاب يصوب إذا نز ل ومنة صوت رأسه إذا خفضه وقيل إنه من ضات' يصوت إذا قصد / 
ولا يقال صيب إلا للمطر الجود . كان عليه الصلاة والسلام يقول « الهم اجعل منيا هين 
أي مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشماخ : 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء AY‏ 


* وأسحم دان صادق الوعد صيب * 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل . كا تنكرت النارفى التمثيل الأول » 
وقرىء أ وكصائب وصيب أبلغ : والساء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من الساء؟ والجواب من وجهين . الأول: لوقال . أ 
كضيين :فيه فلات ٠‏ احمل أن يكون فلك :لیت نازلا مق يحض رانب الا فوت 
. بعض » أما لا قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقاً » الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اطواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى » فذاك هوالمطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أ بطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء » وكذا قوله ( وأنزلنا .من الساء ماء طهوراً ) 
وقوله ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
SS‏ 
بريقاً . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأي) أريد فيا ظلماته؟ 
الجواب : أماظلات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليما 
ظلمة الليل . وأما ظلمة المطر فظلمته تكائفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الغيامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون لطر مكاناً للرعد والبرق وإنمامكانها 
السحاب . الجواب : لما كان التعليق بين السحاب والمطر شديداً جاز إجراء أحدههما مجرى 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعود وبروقكما قيل ظلمات ؟ الجواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلمات على الاجتاع فاحتيج إلى صيغة الجمع . أما 
الرعد فإنه نوع واحد » وكذا البرق ولا يكن اجتاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع . السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها » كأنه قيل فيه ظلهات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى يجعلون . الجواب : إلى لى أ صحاب الصيب وهو 
ا ا ا ل ل لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والمهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى أذانهم ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق يخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أ ناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضه كما فى قوله ( فاقطعوا أيديهما ) المراد 


mM‏ قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أ بصارهم 


. السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة ؟ الجواب : | إنها قصف رعد ينقض منها شعلة من 
SS a e‏ . السؤال 
الرابع عشر: ماإحاطةالله بالكافرين . الجواب : إنه مجاز والمعنى أب نهم لا يفوتونه کا لا 
يي e EE‏ 
قد أحاط بكل ثبىء علماً ) وثانيها : قدرته مستولية عليهم ( والله من وراءهم محيط) وثالثها. : 
ييلكهم من قوله تعالى ( إلا أن يحاط بكم ) السؤال الخامس عشر : ما المخطف . الجواب : أنه 
الأخذ بسرعة » وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وعن ابن مسعود يختطف وعن 
الحسن يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف » وعنه يخطف بكسره) على اتباع الياء الخاء م 
وعن زيد بن علي : يخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قوله ( ويتخنطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة » ظهور البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته 
ا اي غاية التحير والجهل با يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن بخطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة » 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد في قضف الرعم ٠‏ 
فأصمهم . وفى ضوء البرق فأعماهم وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور هم مسلكاً أ خذوه »| ْ 
فالمفعول محذوف . انا شر فط يدي ا مشوا فی مطرح نوره » ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة « كلما ضاء » فان قبل كيف قال مع الاضاءة كلما » ومع الاظلام إذا : قلنا لأهم 
حراص على إمكان المثبى ٠.‏ فكلا صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف. والأقرب 
ف أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر › الي ل 

الق > وقام الماء جمد » ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء الله أ 
يذهب بسمعهم وأ بصارهم لذهب بها وههنا مسألة » وهي أن المشهور ا 
الشىء لانتفاء غيره » ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية 
والخبر » أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشىء E E‏ 
فيهم خيراً لأسمعهم) يقتضى أنه ماعلم فيهم خيراً وما أسمعهم وقوله ( ولو e‏ 
وهم معرضون ) يقيد انه بعال اا وا چ ما تولواولكن عدم التو حير فلزم أن يكون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « : نعم الرجل صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه » فعلى مقتضى قولهم بز اله اوعض رلك ت ف 
أن كلمة « لو» لا تفيد إلا الربط والله أعلم . 


قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم . كم 
وأما قوله ط إن الله على كل شىء قدير ) ففيه مسائل : 
د المسألة الأولى ‏ منهم من استدل به على أن المعدوم شيء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشىء ¢ والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إنجاد الموجود ¢ فالذى عليه القدرة معدوم وهو 


شي فا لمعدوم شىء والحواب : لوصح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيعا > فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئاً . 


المسألة الثانية #4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء » قال لأنها تدل على 
أن كل شىء مقدور لله والله تعالى ليس بمقدور له » فوجب أن لا يكون شيئا » واحتتج أ يضا 
على ذلك بقوله تعالى ( ليس كمثله شیء ) قال لو کان هو تعالى شيئاً لكان تعالى مثل نفسه فكان 
يكذب قوله ( ليس كمثله شبىء ) فوجب أن لا يكون شیئ حتى لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم > لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل أي شیء أكبر شهادة قل اله ) والثاني قوله تعال ( کل شييء مالك إلا 
وجهه ) والمستثنى داخل فى المستثنى منه فيجب أن يكون شيئاً . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ ي عام ترجه الاصندلال أن متدور لدی ا ركل في مقدور 2 
تعالى بهذه الآية فيلزم أن يكون مقدور :العبد مقدوراً لله تعالى . 

« المسألة الرابعة ) احتج أصحابنا هذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة > فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال » فالشىء ء أنما يكون مقدوراً قبل 
حدوثه » وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شىء مقدور » وهذا 
لدليل يفي كون لباقي مقددورً ترك العمل به يقي معمولاًبه في عل النزاع » لأنه سال 
البقاء مقدوره » على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه › أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدر 
الله على | إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً فى أول زمان وجوده » فلم يبق إلا أن يكون قادراً 
على إيجاده . 

المسألة الخامسة 4 تخصيص العام جائز فى الجملة » وأيضاً تخصيص العام جائز ل 
العقل ٠‏ لأن قوله ( والله على كل شیء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل 
العقل › فإن ة قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً ‏ 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر » وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً فى اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله 


أعلم . 


.۹ قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم مورة ابقر 
مو زح ص و 


اا اناس أعبدوأ ربك اذى حَلفَكرٌ اين من بلك تعکر تقون يت الى 


سام سار 2ه لس م أو م م 


جعل لكر لأر فرشا الما ينك وَأَنزْلَ من السماء مآ ترج يوء من 


2 و سس ص مر م 1 رس ولع م 


اشرت رِزما لكر فلا تجعوأ لله نداد وأنتم تعلمون و 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى « يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 

تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

« المسألة الأولى »4 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين ٠‏ أل عليهم باشطاب , وعوم اب الات اكور ف قو مالأ تمد 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كم أ: نك إذا قلت 
لصاحبك حاكياً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت » ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة فى مجارى أمورك بى فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جحعلت 
i‏ 3 ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقر يبك > فأخاطبك من غير 
واسطة » ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالئها : أنه مشعر پان 
العبد إذا كان مشغاا بالعبودية فإنه يكون أبداً فى الترفي ي » بدليل أنه فى هذه الآية ؛ انتقل من 
الغيبة | إلى الحضور . ورابعها : أن الآيات المتقدمة كانت فى حكاية أحواهم . وأما هذه ` 
الآيات فإنها أمر وتكليف. ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة . وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته » كما أن العبد إذا ألزم 
تكليفاً شاقاً ل ل ل 
ذلك الخطاب : 


0 المسألة الثانية # حكي عن علقمة والحسن أنه قال : كل شيء فى القرآن ( يا أيها 
الناس ) فإنه مكي 3 وما كان ( يا ایا الذين آمنوا ) فبالمدينة > قال القاضي :هذا الذى ذكروه 


““قوله عاق :يا انها الاس عبدواءريكم . 1 


إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم > وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف . لأنه يجوز أن يخاطب الؤمنين مرة بصفتهم »› ومرة باسم جنفيهم › 
وقد يؤمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها  »‏ 
فالخطاب فى الجميع ممكن . 

« المسألة الثالئة 4 إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات داإلة على أمورهى : إما | 
الألفاظ آو غيرها » أما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف » فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
كل واحد منها على شىء » هو فى نفسه لفظ مخصوص » وغير الألفاظ : فكالحجر والسماء . 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر » بل هو لفظ يجرى محرى عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . .فأما الذين فسروا قولنا « يا زید » بأنادى زيد أخاطب زيداً فهوخطأ من . 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيداً » خبر يحتمل التصديق والتكذيب » وقولنا يا زيد , ش 
لا يحتملها . وثانيها : أن قولنا يا زيد » يقتضى صيرورة زيد منادى فى ا حال » وقولنا أ نادي 
يدا لا يقتضي ذلك › وثالئها : أن قولنا يا زيد يقتضى صيرورة زيد مخاطباً مهذا الخطاب 
وقولنا ا ل آخر بأني أنادی زيداً . 
ورابعها : أن قولنا أنادى زيدا أ » إخبار عن النداء > والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
Es‏ فثبت مبذه الوجوه فساد هذا .. 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : أ ن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم بالحرف » وكذا I‏ لي 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينهما ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ( 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أ نفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 

0 المسألة الرابعة ) « ياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لكن لسبب أمرمهم جداً » وأما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم بي 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربإياالك (وهواً با 
حل ا ر ا لي ب ماك الى :وما يري إل ارد ا 
لنفسه 0 ل ا أنا عند المكسرة قلوبهم من. 
أجلي أ ن إجابة الدعاء من أ هم المهمات اللداعي. 

o 0‏ « أى » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن « ذو» 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل » وهو اسم مبهم 


۲ قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 


يفتقر إلى ما يزيل إبہامه » فلا بد وأن يردفه اسم جنس . أو ما بجرئى مجراه يتصف به حتى 
يحصل المقصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والا سم التابع له صفة كقولك يا. 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأولى :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من "الاضافة وإنما كثر .فى كتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فان كل ما نادى الله به عباده 
من الأوامر والنواهي » والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام اشا 
ا e‏ يتيقظوا ها مع أنهم ا فلهذا وا ف 
المسألة السادسة » اعلم أن قوله ( یا أبها الناس اعبدوا ربكم ) يقتضى 6ن اله تعالى 
أمر كل الناس بالعبادة فلوخرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم . . وههنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع المعرف بلام التغريف يفيد العموم 3 والخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضى ابي بكر وأ بي هاشم » لنا أنه يصح تأكيده بما يفيد العموم كقوله ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون ) ولو لم يكن اللفظ فى أصله للعموم لما كان قوله ( كلهم ) تأكيداً بل 
انا ولأنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه والاستثناء يخرج ما لولاه لدخحل فوجب أن., 
يفيد العموم وتمام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : لا ثبت أن قوله تعالى ( يا يها . 
الناس ) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين فى ذلك لتر نول يتناول الذين سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب أنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع المعدوم لا يجوز , وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا حوجودين فى تلك 
الحالة » وما لا يكون موجوداً لايكون إ إنساناً وما لا يكون إ إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا أيها 
الناس ) فإن قيل : فوجب أن لا يتناول شىء من هذه الخطابات E E‏ 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أنا عرقنا بالتؤاتر من 
دين محمد يَكةٍ أن تلك الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام OT‏ 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) أمر 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ الحق لا »> لأن قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود . فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوجود لأن 
الفرد من أ فراد الماهية مشتمل على الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع فيد كونها هذه 
ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه » فالآتي بفرد من أفراد العبادة أت.. والآتي بالعبادة أت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فإن أردنا أن نجعله 
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دالأعلى العموم نقول: الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة لأن ترتيب الحكم على 
الوصف معشر بعلية الوصف. لا سما إذا كان الوصف مناسباً للحكم. وههنا كون العبادة 
عبادة يناسب الأمر ما . لما ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول » وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراً بها » لأنه أيها حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة . البحث الربع : لقائل أن 
يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يكن أن يكونوا 
. مأمورين بالويمان > وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أما أنه لا يكن أن 
يكونوا مأمورين بالازيمان فلأن الأمر 0 الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه غير عارف بالله 
تعالى أو حال كونه عارفاً بالله تعالى » أما إن تناوله حال كونه غير عارف بالله فيستحيل أن يكون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لكان قد تناوله الأمر فى حال يستحيل منه أن یعرف کونه مأموراً بذلك الأمر » وذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال » لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل » وذلك غير ممكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما ما أن يؤمر بالعبادة قبل المعرفة وهو 
محال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا أن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موقوقاً على الأمر بالمعرفة فلا كان الأمر بالمعرفة ممتنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
ممتنعاً ‏ متنعاً » وأيضاً يستحيل أ ن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين » لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
. بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . والجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب »› 
وهؤلاء هم القائلون بأن TS‏ من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية على أن 
المعارف ليست ضرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل . والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالثبىء أمر بجا هومن ضرورياته » كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
الماء واجباً » والدهرى لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى 0 
والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت › والمودع لا يمكنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فكان السعي واجباً . > فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر مخاطباً بالعبادة وشرط 
١‏ الاتيان بها الاتيان بالاريمان أولا ثم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي لهم » الأمر بتحصيل المعرفة 
محال » قلنا.هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل 
ما يتوقف العلم يكون الله آمراًعلى العلم به » فإنه لا يجرى فيا عدا ذلك من الصفات . فلم لا 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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لأنه يصير ذلك أمرً بتحصيل الحاصل وهو حال > قلنا لما E‏ ا ل 
بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منها ¢ منها » ومعلوم, أن الزيادة على العبادة عبادة 8 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . الببحث الخامس : قال منکرو‌التكليف : ل 
يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحدهم) على الآخر . فإن كان 
الأول فهو محال » لأن فى حال الاستواء يمتنع حصول الترجيح لأن الاستواه يناقض ارجح 
فالجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف يما لا يطاق » وإن كان الثاني ' 
فالراجح واجب الوقوع . لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان ممتنع الوقوع » وإلا' 
فقد وقع ات » وإذا كان حال الاستواء ممتنع الوقوع فبأن يصير حال' 
ا مرجوحية متنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع الوقوع کان الراجح واجب الوقوع 
ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقء بالراجح كان التكليف 
تكليفاً بإيجاد ما يجب وقوعه » وإن وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفا جا يمتنع وقوعه » وكلاه]؛ 
تكليف ما لا يطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل 
وقوعه » أو علم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك » > فإن كان:الأول كان واجب الوقوع | 
متنع لملم فلا افد فى وود الأمر به وإن علم وقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم ؛, 
فكان الأمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنع وإن لم يعم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل على ' 
الله تعالى وهو محال . ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصى 3 
وحينئذ لا يكون في الطاعة فائدة . وثالئها : أن ورود الأمز بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو ' 
لا لفائدة » فإن كان لفائدة فهي إما. عائدة إلى المعبود أو إلى العابد أما إلى المعبود فمحال لأنه ' 
كامل لذاته . والكامل لذاته لا يكون كاملاً بغيره : ولأنا نعلم بالضرورة أن الاوله العالى على ' 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده » وأما إلى العابد فمحال ؛ ؟ لأن جميع ش 
الفوائد محصورة في حصول اللذة ودفع الألم » وهو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك ' 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثاً ¿. والعبث غير جا ئز على الحكيم . 
. ورابعها أن العبد غير موجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها. ومن لا يعلم تفاصيل الشبىء لا 
ا ا ل ١ E‏ 
فقد أمره بتحصيل الحاصل » وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إنما هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر ' 
القرآن فلو قدرنا إنساناً مشتغل القلب دائ بالله تعالى وبحيث لو اشتغل ببذه الأفعال الظاهرة ' 
لصار ذلك عائقا له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى وجب أن عبد a‏ التكاليف | 
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الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة في التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين .. الأول : 
أن أصحاب هذه الشبه أوجبوا بجا ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه 
متناقض . الثاني أن عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كال“ذلك تكليف مالا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لا اعتراض عليه فى فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه مخصوض في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون 
والغافل والناسي » وفى حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
ظ ومنهم من قال إنه محصوص فى حق العبيد » > لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة 
مواليهم » واشتغالهم بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام في هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 

« المسألة السابعة # قال القاضى : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن نا سانا يحتجون بهذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب العبادة فحينئذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب » والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففيه مسائل . 

فإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الرب أردفه بجا يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة 
ا EO‏ . المقام الأول : 00 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمهم| كان المعلوم أشرف كان 
العلم الحاصل به أشرف فلا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون 
العلم المتعلق بهدأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينياً أوغيرديني» ولاشك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني » وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول › أو 
ما عداه » أما ما عداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول » لأن المفسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم » وأما المحدث فإنما يبحث عن 
كلام رسول الله ية وذلك فرع على ثبوت نبوته يك » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلك , 
فرع على التوحيد والنبوة » فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول. والظاهر أن علم 
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الأصول غني عنها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالثها اشنا 
يظهر بواسطة خساسة ضذه » ا و ا 
الكفر والبدعة »› وههما من أخس الأشياء » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء . 


ورابعها : أن شرف الشىء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه » وقد. 
يكون لقوة ة براهينه .. .وعلم E‏ الخيئة أشزف من علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم اطيئة أشرف من موضوع علم الطب , > وإن كان الطب أشرف, 
منه نظراً | لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الميثة » و#لم الحساب أ شرف منههما نظراً 
إلى أن 00 أما علم الأصول فا ب. منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله > ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والمواجودات ».ولا شك أن ذلك 
أشرف الأمور . وأما الحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » أما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأن مصالح العالم إغا تنتظم 
عند الإيمان بالصانع والبعث والحشرء إذلولم يحصل هذا الايمان ,لوقع المرج والمرج في 
79 3 وأما قوة ا E‏ أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيباً 
يقينيا وهذا هو النهاية ف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل 
فوجب أن يكون أ شرف العلوم . وخامسها : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير › 
ولا E‏ ا والنواحي بخلاف سائر العلوم 5 فوجب أن يكون أشرة ف ف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها ااا المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد ) و( آمن الرسنول ) وآية . 
الكرسبى ما لم يجيء مثله فى فضيلة قوله ( ويسئلونك عن المحيض ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحكام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأوثان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله 
تعالى وقدرته على ما قال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ( فدل ذلك على أن هذا 
العلم أفضل ء ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء . 
منه . أوها . ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق 
السماء وخلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل ما ورد فى 
القرآن من عجائب السماوات والأرض» فالمقصود منه ذلك وأما الذى يدل على الصفات. أما 
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العلم فقوله ( إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانهم يستدلون بأحكام الافعال 
وائقانها عل عم الصاح ؛ > وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالماً بالأشياء » وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعنذة مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبيه على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى حبر عن المغييبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر : فلولا كونه عالاً بالمغيبات وإلا 
لا وقع كذلك » وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الغا ر المختلفة والحيوانات 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائع 007 فذاك يدل على كونه سبحانه قادراً ا 
بالذات » وأما التنزيه فالذى يدل على IOS Sa‏ أحد ) 
فان المركب مفتقر إلى أجزائه والمحتاج محدث » وإذا كان ذا وحن أن لا يكون جنا وإذا 
ب اما OES E E‏ 
لفسدتا ) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما المعاد فقوله ( قل يحييها الذى أ نشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها » أفترى أن علم الكلام 
يلم لاشتاله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أرى أنعاقلاًمسلاً يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستد لال 
بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنهم لما قالوا : أ تجعل فيها من يفسد فيها 
0 أن خلق مثل هذا الشىء « تبح واک لا يفعل الع > فأجاهم الله تعالى بقوله 
ني أعلم ما لا تعلمون ) والمراد | إني لما كنت عالاً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
e‏ لا تعلموها انمت ولا شك ان .هذا هو الاش وأما اظ له ان 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فاو هم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن د الاي و ا موا كي بو 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قوم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
المجادلة ما كانت فى تفاصيل الأحكام الشرعية بل كانت فى التوحيد والنبوة » فالمجادلة فى نصرة 
الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء ‏ وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء فى شرح أحواله فی 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل رآى كوكباً 
قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 
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ل او ا ار ا ا ال 
وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) 
7 : حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل » أما بالقول فقوله ( ما هذه الټاثيل التي 

نتم لما عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون ) . 
0 : حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها , فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ > وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحبي الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول فى أكثر الأمر على دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لان الله تعالى حكى فی سورة طه ( قال فمن ربکا يا موسى قال ربنا 
الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو هدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذا هوا 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يحبي ويميت ) فلا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال 
موسى ( رب المشرق والمغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 

من المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاءا 
المعصومين وأنہم كما استفادوها من عقوهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين > وأماا 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جنك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال: 
بالمعجزة ةعلى الصدق › وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل › » فإن القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السلام مبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما يبلكنا إلا الدهر ) والله 
تعالى أبطل قوهم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل. 
قوهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات 
الأفلاك .» وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله تعالى » وذلك ' 
الشريك إما أن يكون علوياً أوسفلياً » أما الشريك العلوى فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله:( فلا جن عليه الليل ) وأما الشريك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
الدلائل على فساد قولحم . الرابع : الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان. أحده) : الذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً ) . 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة محمديكلِة » وهم اليهود والنصارى » والقرآن 
عملوء من الرد عليهم ‏ > ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن في القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالياس سائر المعجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) وتارة بأن هذا القرآن ENE‏ ا وذلك يوجب تطرق 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشرء والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس دن ران کا تردن ا 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن الحق 
هو الجبر » وأنه ينافى صحة التكليف » وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) وإنما اكتفينا فى هذا المقام مهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
حملة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها 
ما أن يكون كافراً أو جاهلاً . امقام الثاني : فى بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات » 
ويدل عليه المعقول والمنقول . أما المعقول : فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار , وإما أن 000 
0 أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى 

أنه لم قلد أحده) دون الآخر. وإما أن لا يجوز التقليد أصلاً وهو المطلوب » فإذا بطل 
التقليد لم يبق ! إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والحجة “كاتنت الذفرة الد 
والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها »> وقوله ( وجادهم بالتي هي ا ا 
في فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفار يع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا يخالفه » فعلمنا أن هذا الجدال كان فى التوحيد والنبوة. ا اشا به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم ) ذم من يجادل فى الله بغير علم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله يكون ممدوحاً 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وثالثها : أن 
الله تعالى أمر بالنظر فقال ( أفلا يتدبر ون القرآن » أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ٠‏ 


أستريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم > أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها > قل 
انظروا ماذا فى السماوات والأرض » أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) ورابعها: 
أن الله تعالى ذكر التفكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأولى الألباب » إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار › إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاً ذم المعرضين فقال ( وكأين مرا 
آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون » لهم قلوب لا يفقهون بها) 
وخامسها : انه تعالى ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا ) وقال ( بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون؛) 
وقال ( أن كاد ليضلنا عن آختنا لولا أن صبرنا عليها) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لن 
لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال » كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقلييد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخبار ففيها كثرة..ولنذكر منهنا 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي ككل » فقال إن امرأتي وضعت غلاماً أسود فقال له هل لك من إبل » فقال 
ا عدي GS N‏ . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
يكون قد نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » واعلم. أن هذا هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :. ار قال الله تعالى : كذبني .ابن 
آدم ولم يكن له أن يكذبني » وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمنئ . 'أما تكذيبه إيانى 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول خلقه بأهون على من إعادته » وأما شتمه إيانى 
فقوله : اتخذ الله ولداً وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد » فانظر 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة على الاعادة . وفى المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نضي الجسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالئهنا : روئ عبادة بن 
الصامت أنه عليه السنلام قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن :كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
السلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » والكافر كره لقاء الله فكره الله 
لقاءه .. أن النظر والفكر فى الدلائل مأمو ر به . واعلم:إن للخصم 
مقامات . : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر: المفيد للعلم غير مقدور . 
وثالثها اا ورابعها : أن الرسول ما أمر به . وتخامسها : أنيه 
بدعة . 5 o,‏ 
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« أما امقام الأول فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : أن ا إذا تفكرنا وحصل لنا 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الأعتقاد علا > إما أن يكون ضرورياً أونظرياً , 
والأول ياطل لأن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علماً » وفى اعتقاده فى أن 
الواخك نضصف الاثنين + ون الشمس مضيئة والثار خرقة :+ وجد الأول اضعف من الثاني + 
وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل » لأن الكلام في ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالماً من الناس قد تفكروا 
واجتهدوا وحصل لهم عقيب فكرهم اعتقاد » وكانوا جازمين بأنه علم ثم ظهر لهم أو لغيرهم 
أن ذلك كان جهلاً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك » وعلى هذا الطريق لا يمكن الجمزم بصحة شىء من العقائد 
المستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه » لأن 
تحصيل الحاصل محال » وإن كان غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه » والمغفول عنه يستحيل 
٠‏ أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إما أن يكون ضرورياً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإن كان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بشرد من ¿ أفراده وذلك محال لأن التزاع لما وقع في الماهية كان واقعاً في ذلك الفرد 
أيضاً فيلزم | إثبات الشيء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الاإثبات يجب أن 
يكون معلوماً قبل . ومن حيث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل » » فيلزم اجتاع النفي 
والاثبات وهو محال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا ت: تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين » لكن 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا أنا متى وجهنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربا سلم بعضهم 00 
اا ا رل ل و ایت لا بين راض خی ا . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثبوته ولا بثبوت. 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علا بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو غيارة عن 'النسات ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم بهذا 
الانتساب ليس علا بذاته . بيان الشاني أن التصديق موقوف على التصور » فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق > ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التي له 
لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شىء ما » يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 
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فيحكم على هذا المتصور , قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو 

أمور خارجة عن الذات فلما لم نعلم الذات لا يمكننا E WIE‏ 
كان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه كا فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثاني : أن أظهر 
الحا عبنداداضا وستيتةا الى ايها شي بكرلا !نحم ر حبرو فى ا بقول 
أنا » فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هوالمزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 


« أما المقام الثاني ) وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه 
أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجمي 
التصديقات غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارفاً 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الحاصل محال » فان کان غافلاً عنها استحال كونه طالباً ها 
لأن الغافل عن الشبىء لا يكون طالباً له . فإن قيل لم لا يجوز أن يكون معلوماً من وجه ومجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم » وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشىء ء الواحد وهو محال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن 
المغخفول عنه لا يكون تطلونا: وإنغا قلنا أن التصورات لا كانت غير كسبية استحال كون 
التصديقات البديهية كسبية وذلك لأن عند حضور طرف الموضوع والمحمول فى الذهن من . 
القضية البديهية إما أن يلزم من جرد حضورههم) جزم الذهن‌باسناد أحده) إلى الآخر بالنفي 
أو الاثبات » أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
التصديق واجب الخصول غند حضوزذيتك التضورين و ل 1 
ا و الل أن يكون أيضا 
كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية » وإنما قلنا 0 
و ا ال ا ار > لا بد وأ 
يكون نظرياً فلا يخلو إما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو , 
يكون:فإن لم يكن وات اللروم متها لم بلزم من ضدق تلك القثمات صيق ذلك المطلوات :۽ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقينياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً » وإن كان واجباً فكانت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً. وإثباتاً مع تلك القضايا الضرورية » فوجب أن لا يكون شىء من 


تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنما يكون قادراً على إدخال الشىء 
في الوجود لو كان يمكنه أن ييز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإنما يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هو عليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشىء إلا إذا كان عالماً بذلك الشيء لكن ذلك محال لاستحالة تحصيل الحاصل . 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالئها أنالموجب للنظر › 
إما ضرورة العقل › أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه › 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك . بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضي بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل » لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحيئئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر . لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل › لأنه 
قبل النظر لا يكون متمكنمن معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمكنه إيجابه أيضاً لعدم 
الفائدة ع وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف. لكنه يقبح من الله أن يأمر المكلف به > وبيانه من وجوه . 
أحدها : أن النظر فى أكثر الأمر يفضى بساحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضى به 
غالبا إلى الجهل . وما يكون كذلك يكون قبيحاً » فوجب أن يكون الفكر قبيحاً » والله تعالى 
لا يأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 
من الشبهات الكثيرة المتعارضة » لا يجوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 
فلم رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلمات متعارضة ٠‏ وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لو كان على النظر فى حقائق تى الدلائل لوجب 
أن لا يستقر الانسأن عل الامان ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين » فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة » وإذا صار 
بعض مقدمات الدليل مشكوكاً فيه . صارت النتيجة ظنية . لأن المظنون لا يفيد القين › 
فيلزم أن يخرج الانسان فى كل ساعة عن الدين » بسبب كل ما يخطر بباله من الاسئلة ' 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء 0 
الدين بالكلام تزندق . وذلك يدل على أنه لا يجوز فتح الباب فيه : امقام الرابع أن بتقدير 
أنه فى تفسه غير قبيح » ولكنا نقيم الدلالة على أن الله ورسوله ما مرا بذلك » والذى يدل عليه 
أن هذه المطالب لا تخلو » إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 
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والاستفادة > وإما أن لايكون كذلك › » بل يحتاج فى تحصيلها إ إلى التأمل والتدبر والاستفادة › 
والأول باطل » وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهومكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيله فى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف . وإن 
كان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للانسان » إلا بعد المإارسة الشديدة والمباحثة 
الكثيرة » فلوكان الدين مبنياً عليه > لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل » ويجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولوفعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
م مرو > علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين › فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء . إنما المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر فى صحة أصل الدين ب قلنا هذا ضعيف لان الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لأن الدليل | إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن كان 
الرجل جاز ما ب بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها > لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراً في تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليلٍ مركب من 
د ا اا م ا > بل يكون عل منفصلاً . 
فشنت دا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على على الظني أولى أن يكون 
ظنياً فثبت مبذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن كان المواء صافياً قال سبحان الله ٠‏ فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » وهذا باطل 0 
إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أ نه يستحيل أن يكون 
المؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية | نما تستقيم لوعرف بالدليل أنه يستحيل إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدليل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقليداً لا یقیناً فثبت :هذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول ا أما القرآن فقوله تعالى 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فی أياتسنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) قالوا فأمر بالاعسراض. 
خبيم ي خوضهم ف أيات الله تعالى وآماالخبر فقوله عليه السلام 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 1.0 


« تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
1ع او د رن كوه اجر وو لون E‏ 


حراماً « أما ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر . لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نصب نفسه 
للاستدلال فى هذه الأشياء » بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه » وإذا ثبت 


TS‏ : إياكم والبدع 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أساء الله وصفاته وكلامه ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة والتابعون . وسثل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضي الله عنه . لأن يبتلى الله العبد » بكل ذنب سوى 
لر ل ل 
يدحل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام LL‏ کک e‏ 
أما الشبه التي تمسكوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة ؛ لأن الشبهالتي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض . وأما الشبه التي 
و 2 يي ا رحد سي 
قولحم إنها ليست اختيارية » وأما الشبه التي تمسكوا بها فى أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
ا ا إيرادهم هذه الشبه التي أوزذوها قا راغا الشنه التي 
تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل » لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو محمول على الجدل 
بالباطل » توفيقاً بينه وبين قوله ( وجاد هم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشىء 
هو اللجاج » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ( فذاك إنما . إنما أمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بدين العجائز » فليس 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكلي » وأما الاإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم › 
لكنه لا يلزم منه القدح فى الكلام » كما أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء . ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أخهم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فبئس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة » وأما مسألة الوصية فهي معارضة بما 
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أنه لوأوصى من كان عارفاً بذات الله وصفاته وأ فعاله واتيباله ورسله لا يلجل فيه الفقيه .. 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعلم . 

ط المسألة الثانية #4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد ) وأما الخلق فجكى ‏ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية » واجتجوا فيه بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين ( وتخلقون إفكأ ) 
أي تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


حشري با كلت ريع gs‏ 


وقال آخر : 0 | 
ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 


SET‏ أ حاديث الخلق » ومنه قوله 0 إن هذا إلا خلق 
الأولين ) والخلاق. :المقدار من الخير › وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق ¢ والصخرة 
الخلقاء الملساء لآق الملاسة استواء › وف الخشونة اختلاف ومنه « أ خلق الثواب » لأنه إذا بلى 
صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه 3 فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والااستواء قال 
القاضى عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضى أن.ذلك .لا يتأتى إلا من الله 
تعالى بل الكتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين › وإذا تخلق من طين كهيئة 
الطير ) لكنه تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة لا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بهذا الاسم وقال أستاذه أ بو عبد الله البصرى اطلاق اسم خالق على الله محال 
لأن التقدير والتسوية عنبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله محال » وقال جمهور 
أهل السنة والجماعة : الخلق عبارة عن الإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق 
إلا الله ¢ ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

المسألة الثالثة # اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده » کک بوجوده ضرورياً بل استدلالياً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم أننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق ! إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الامكان ¢ 
وإما الحدوث » وإما مجموعهم| » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض ٠‏ فيكون مجموع 
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الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فانہم عدولى إلا ري اد انك التو ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ١‏ 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( خلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض › وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق » وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الالمية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس . فهي ان كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن موجوداً وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بدله من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس » لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا يجوز أن يكون المؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولا كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وهو المراد من دلائل الآفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغييرات أحوال العالم اي ل ا ا 
يرجع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتر كة فى الجسمية › » فاختصاص بعضها 
ببعض الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . وإلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
الأمر إن كان جسم عاد البحث فى أنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام ه وإن لم 
يكن جسياً فإما أن يكون موجباً أو مختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادراً » فثبت بهذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم > ولا بجسماني » وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنما خص هذا النوع من الأدلة بالايراد في 
أول كتابة لوجهين » الأول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 


۱.۸ قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم . 


إل الانيا ليتع به كل أحد من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى فى أول كتابه ذلك. 


الثاني : أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة e‏ 


الحقة فى القلوب . وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب » لأن هذا 


النوع من الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا » فإن الوجود والحياة ' 
من النعم العظيمة علينا » وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة 0 الانقياد » .. 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقاً ' 


سي كا الباب » أحدها : يروي أن بعض الزنادقة ون 


SS e‏ أن بض ال 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا آنا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل > فقال جعفر 


E ET 


النبلامة 4 فان عن كنت تريجوها فيكت ال جل :شال جم إن الصانع هو اللي كدث ترجو ۰ 
SD E.‏ . وثانيها : جاء في كتاب | 
ديانات العرب أن النبي يي قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال , 


فمن لغمك وكر بك ودفع mE‏ ا قال الله » > قال عليه السلام : 


مالك من إله إلا الله » وثالثها : كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينتهزون ٠‏ 
الفرصة ليقتلوه لبانقو يرما ل السيكق قاعك | حي عاك ورافة در با مارك وطكرا يتكله ش 
فقال هم : أجيبوني عن مسألة : مارو و ب ا E‏ 


يقول لكم إني رأ بت سفية مشسحوتة بالاهال لوده من لقال قد احتوشها ف بلة البح مواج . 


متلاطمة ورياح خت ختلفة وهي من بينها تجرى مستوية ليس ها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل 


يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لاء هذا شيء لا يقبله العقل! فقال أ بو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم . 
EON GG‏ ل ا 
على اختلاف أحواطا وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين اكثانها من غير ام وحافظ؟ فبكوا 


جميعاً وقالوا صدقت ا سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافغي رضي الله عنهما 


الدليل على وجود الصانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ ) 


قالوا نعم » قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم > والنحل فيخرج منها العسل . 


والشاة فيخرج منها البعر »› ويأكلها Ek‏ :» افجها المسك فمن الذى جعل هذه 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ۱۰۹ 


الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأ سلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر. وخامسها : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى » وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بد من الفاعل » عنى بالقلعة البيضة 
وبا حيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغمات وتفاوت اللغات . وثامنها : سئل أبو نواس عنه » فقال: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آأثارما صنع المليك 
عيون من لحين شاخصات وأزهار كا الذهمب السبيك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
1 الحمير › وآثار الأقدام على المسير . فسماء ذات أبراج ¢ وأرض ذات فجاج . وبحارذات 
أمواج » أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
طرفيها تعسل » والآخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية فى 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » فلا رأوا باسأنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجا 
كنابه مشركين ) . 

© المسألة الرابعة # قال القاضي : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق إلا بذلك . فلا ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قيل فا الفائدة 
فى قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضى وجوب العبادة عليهم . قلنا 
الجواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الثاني : أن من 
0 ل بي سا د 
ا لل امه اد مم م 


ظ المسألة الخامسة ) فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بحثان ‏ البحث الأول : أن 


لعل للترجي والاشفاق » كرا فروهةا و ا لعل 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا يحصلان. 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه © ' 
أحدها ا ا ا ا ا ا 0 
اذهبا انا على رجائک| وطمعكما فى إيمانه » ثم الله تعالى عالم با يؤول إليه أ أمره . وثانيها : 

من عادة الملوك والعظاء يضاق ودع الي طون هم عل لماعل اد 
يقولوا لعل وعسى ونحوههم] من الكلمات ٠‏ أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة' 
ا 
ورد لفظ لعل فى كلام الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنى كي ٠‏ قال صاخب الكشاف 

ولعل لا يكون بمعنى كي » ولكن كلمة لعل للأطماع » والكريم ااا لعل انا 
يطمع فيه لا محالة تجرى أطناعه محرى وعده المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنى كي . ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود › 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول المادية وأزاج أعذارهم » فكل 
من فعل بغيره ذلك فانه يرجو منه حصول المقصود » فالمراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره . 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال : لعل مأخوذ من تكرر الشىء كقوهم عللا بعد 
نمل » واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد . فأصل لعل عل » لأنهم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك . فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل؛ 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له.ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لعلكم تتقون ) جار ؛ 
ری فوا اعبدوا ربكم لماک تبون . أواتقوا نوا ربكم لعلكم تتقون . والجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة : انس التقزى ل اا قعل مضل اوی 0 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار . والعبادة فعل المأمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فكأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن ' 
عقابه » وإذا قبل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء » 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تغالى إنما خلق المكلفين ‏ 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم هذا الغرض . وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة » 


e ابو عور : خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع‎ OC 


قزلة فال 2 الى مل لكل الارن اا 31 


ا 0 E‏ کک 
تها الثاني بين الأول وما أضب ضيف إليه. 


ل و ا ا ء بناء وأنزل من السا ء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله امو 0 


« المسألة الأولى * لفظ« الذى » وهو موصول مع صلته . ! ما أن يكون فى محل النصب 
eS‏ أو على المدح والتعظيم » وإما أن يكون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . | 

« المسألة الثانية 4 « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى » وهو تحقيق قولهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالحمل . > إذا ثبت هذا فقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) 
يقتضى أنهم كانوا عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشاً والسما ا 
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 


مط المسألة الثالثة * أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق . فبدأ أولا بقوله ( خلقكم ) وثانياً بالآباء والأمهات » وهو قوله ( والذين من 
قبلكم ) وثالثاً بكون الأرض فراشاً » ورابعاً بكون السماء بناء » وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع البسماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) 
ولهذا الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الانسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلم » فكل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان » 
ثم ثناه بأبائه وأمهاته.ثم ثلث بالأرض . لأن الأرض أقرب إلى الانسان من السماء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر » 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لجميع النعم > وأما خلق الأرض والسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفروع . الثالث : أن كل ما 


11 .” وله عاق #الذى بجعا ك الأرض فراش 


ف الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان ١‏ 00 الانسان من 
لالائر مانم فطل بو 11د اسان حصال اي اكه والار وابورة E‏ 
مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى. فلما كانت وجوه الدلائل له ههنا أتم كان أولى٠‏ 
بالتقديم 5 دا أنا کا ذكرنا السبب فى الترتيب فلنذكر فى كل واحد من هذه الثلاثة من 
المنافع . ا 
حك ¢ اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر ههنا ام ا ا 
قوله ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أخجاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة » فإن كانت بالاستقامة لما 
كانت فراشاً لنا على الإإطلاق لان من طفر من موضت عال كان يجب أن لايصل إل الأرضْ لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو » والأرض أثقّل من الانسان > والثقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقلهما أسرعهما والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرض فثبت أنها ' 
لوكانت هاوية لما كانت فراشاً » أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن : 
حركة الأرض مثلا إذا كانت إلى المشرق والانسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ' 
أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
يريد » فلم أمكنه ذلك علمنا E‏ ا RS‏ 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها : أن الأرض لا نهاية لها من ' 
اماو ل كو ا ا E‏ 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة ٠‏ 
وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء والهواء » ومن شأن الثقيل إذا . 
انبسط أن يندغم على الماء والقرام مل الرصاصة فانها إذا انبسطت.طفت على الماء » وإن 
جمعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث... 
عن سبب وقوف الأرض . الثاني : لم صار ذلك الجانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على .' 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالثها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك لها :' 
من كل الجوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول : أن الأصغر أسرع انجذاباً من الأكبر » فا بال الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
يجب أن لا تعود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك لها من كل الجوانب » . 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . r‏ 


كا إذا جعل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبهاٍ إدارة سريعة » فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خمسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يحس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم يجعل انتقالها إلى 
المغرب أسهل من انتقاها إلى المشرق . الرابع يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ » لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الابتداء » أ بعد من الفلك . وخامسها : أن الأرض بالطبع تطلب وسط الفلك » وهو قول 
أرسطاطاليس وحمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية في الجسمية › 
فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائزاً » فيفتقر فيه 
إلى الفاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعتادات 
صاعدة » والنصف الأعلى فيه اعتادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف . والسؤال 
عليه : أن اختصاص كل واحد من النصفين بصفة لمحصوصة لا يكن إلا بالفاعل المختار. 
فثبت با ذكرنا أن سكون الأرض ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد » 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخرى لا إلى نهاية » وبهذا الوجه 
ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من ممسك يمسكها بقدرته واختياره ولهذا قال الله تعالى 
( إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده ) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر » فان النوم. 
والمثبى عليه ما يؤلم البدن . وأيضاً فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها » ولا يمكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن من الكواكب والشمس › 
فكان يبرد جداً فجعل الله كونه أغبر » ليستقر النور عليه فیتسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء » لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في 
الماء فكان يجب أن تكون البحار مميطة بالأرض » ولو كانت كذالك لماكانت فراش نا > فقلب 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً ‏ لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت 
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a‏ کک » والذى يزيده تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض 


f 


« المسألة الخامسة » فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فلمنفعة الأولى : الأشياء 
المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها | إلا الله, 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل التاسك فى أ بدان المركبات . الثالثة : اختلاف 


بقاع الأرض ¢ فمنها أرض رحوة ¢ وصلبة ¢ ورملة ¢ وسبنخة ¢ وحرة ¢ وهي قوله تعالى. , 


(وف الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطيب بخرج. نباته باذن ربه والذى خحبث لا 


يخرج إلا نكداً ) الرابعة : اختلاف ألوانها فأحمر. وأبيض » وأسود » ورصادى اللون » . 


وأغبر » على ما قال تعالى ( ومن الحبال بجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . 


الخامسة : انصداعها بالنبات: » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة. كونها ا 1 
للاء TT‏ ل ماء بقدز فاسكناه هف 1 


الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أرأيتم n‏ 


معیں ) . السابعة ا العيون والأجار الظام التي فيها وإليه الاشارة بقول ( وجعل فيها رواسي 
وأخباراً |) . الثامنة : ما فيها من المعادن.والفلزات. وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والأرضي 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 


فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الغبء الذى. 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال ( يخرج الخبء 


ل ا وت إليها حبة واحدة » وهي تردها . . 


عليك سبعماثة ( كمثل حبة أ نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد ' 
موتها ؛ قال تعالى ( ( أولم يروا نا سوق اماه إلى الأرض ابلرز فتخرج به زرعاً) وقال( آية . 
هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليها من, 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق » وإليه الإشارة بقوله ( خلق السماوات بغير عمد . 
ترونها وألقى فى الأرض رواسي أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها ١‏ 


من النبات المختلف ألوانه و انرا ومنافعه ¢ وإليه الإرشارة بقوله ) وأنبتنا فيها من كل زوج 
ميج( فاختلاف ألوانها دلالة ¢ واختلاف طعومها مها دلالة ¢ واختلاف ر وائحها دلالة » فمنها 


قوت البشر » ومنها قوت البهائم » كما قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشرء فمنها . 
الطعام »> ومنها الادام > ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع المختلفة ف الحلاوة ٠‏ 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشرء. لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود 4 وهي من الحيوانات التي بثها الله تعالى ف الأرض ¢ فالمطعوم من 
الأرض » والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد ماتك » » فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم ما فى السماوات ومافى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة » ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
إلى الياقوت الأحمر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك ال حقير » وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة » كالذهب والفضة » ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا 0 والصنائع الحليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحرء 
واستنزلوا الطير من من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فى وجوده) إلا الثمينة » وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجاده) يبطل هذه 
الحكمة » فلذلك ضرب الله دونها باباً ودا إظهار لهذه الحكمة وابقاء هذه النعمة » 
ولذلك فان ما لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس » 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر ف افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عا يقول الظا مون علواً كبيراً . الخامسة 
عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناء » والسقف» ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء ء فقال ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأنجاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) وأما لار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون » وجيحون . والفرات . ومنها الصغار . وهي كثيرة وكلها تحمل مياهاً عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 

« المسألة السادسة » فى أن السماء أفضل أم الأرضص؟ قال بعضهم : السماء أفضل 
لوجوه . أحدها: أن السماء متعبد الملائكة ¢ وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد : وثانيها لما 
أتى آدم عليه السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفأ محفوظأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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جعل فى السياء بروجاً ) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها.: أن فى أكثر الأمر ورد ذكر 
السماء مقدماً على الأرض فى الذكر . وقال آخحرون : بل الأرض أ فضل لوجوه « 21 أنه تعاللى 
۰ وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ) « بم 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج » (.إلن المسجد الأقصى .الذى باركنا حوله ) « د» وصيف 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ) وخاممنهة : وصف جملة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أئنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟.قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها » ثم إنها مساكن للناس إذا احتاجوا إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لغير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون 
جعلها آيات للموقنين تشريفاً هم کا قال ( هدى للمتقين ) وسادسها : أنه سبخاته وتعالی جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم يخلق من السموات 
شيئاً لأنه قال ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) . وسابعها : أن الله تعالى أكرم نبيه بها فجعال 
الأرض كلها مساجداً له وجعل ترابها طهوراً . أما قوله ( السماء بناء ) ففيهمسائل : 2 ! 


.8« المسألة الأولى 4 أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض ف كتابه فى مواضع » ولا شلك 

ن إكثار ذكر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهها » وعلى آن له سبحائه 
و 0 إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . 0 
% المسألة الثانية ‏ فى فضائل السماء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) وبالقمر ( وجعل القمثر فيهن نوراً:) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرسي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح حفوظ ) وبالقلم ( نون والقلم ) فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات والأخبار . الثاني ۽ أنه 
SS‏ : سماء » وسقفا محفوظاً.. وسبعاً طباقاً » 
وسبعا قيدادا . ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا السماء فرجت » وإذا السهاء كشطت » يوم 
نطوى السماء » 0 السماء كالمهل » يوم تمور السماء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذكر مبدأ ها فى آيتين فقال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه) ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثههما وفنائهما 
يدل على أنه سبحانه خلقهها لحكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها 


كلذ ا الذى عل لک الأرض اها 0 


باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) » والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها » وهي منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الرابع قال بعضهدم السماوات والأرضون على صفتين . 
فالسا وات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر السماء على الأرض ف الأكثر » وأيضاً ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
ا لجمع > والأرض بلفظ الواحد » فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالاات 
المختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات » وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون السسماء وما فيه من صواب التدبير » فان هذا اللون أشد 
الآلوان أمؤافقة للع وتقوية اله > حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء ملوناً بهذا اللون الأزرق » لتنتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أ نفع الألوان » وهوالمستنير » وشكلها أفضل 
الأشكال » وهو المستدير » ولهذا قال ( أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج ) يعني ما فيها من فصول » ولو كانت سقفاً غير حيط بالأرض لكانت الفروج 
حاصلة ٠.‏ 

« المسألة الثالثة » فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغروبها » فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم » ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الحاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » ويهلك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا فصار النور والظلمة على تضاده| 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله في طلوع الشمس وغروبها . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سببا لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
فى الشجر والنبات فيتولد منه مواد الذار ويلطف المواء ويكثر السحاب والمطر » ويقوى أ بدان 
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الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المتولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر وميج الحيوان للسفاد > وفى الصيف يحتدم ال هواء 
فتنضج الثشار » وتنحل فضول الابدان » ويجف وجه الأرض ٠.‏ ويتهيأ للبناء والعمارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء ء فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع 
في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغرب . ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخذ حظأ من شعاع الشمس » وأيضاً كأن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغني 
قد رفع بناءه على كوة الفقير › فكان لا يصل النور إلى الفقير » لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما منافع ميلها فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة ف الميل لكان التأثير خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذى يقرب منه متشابه 
الأحوال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لمر الكواكب على كيفية » وخطما لا 
يحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فيكون فى موضع شتاء دائم 
يكون فيه المهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق » وفى موضع آخر 
ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولولم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيعاً 
لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الأفراط » وكان يعرض قريباً ما لم يكن ميل » ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت . فأما إذا كان هناك ميل يحفظ 
الحركة فى جهة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبقى فى كل جهة برهة من الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا أما القمر » وهو المسمى باية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة » وجعل طلوعه فى وقت مصلحة › وغروبه فى وقت آخر مصلحة > أما غر وبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لأدركه 
العدو . وهو المراد من قول المتنبي : ١‏ 


وكم لظلام الليل عندى من يد تبر أن -المانوية" تكذت 
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وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أ خفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحكايات : 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر | إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك » وعلى البروج دورك » > فاذا شاء نورك . وإذا شلاء كورك فلا أعلم مزيداً 
E e‏ 


إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنث اكذا أو قلت زانك ربي فهوقد أفملا 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل » ويفضح السارق » 
ويدرك الهارب . وبتك العاشق » ويبلي الكتان » وبهرم الشبان » وينسي ذكر الأحبات › 
ويقرب الدين » ويدني الحين . وكان فيهم أيضاً من يفضل القمر على الشمس من وجوه : 
أحدها : أن القمر مذكر . والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال, 1 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان » 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقال ( خلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً ) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 
كونها رجوماً للشِياطين » والثانية معرفة القبلة مها » والثالثة أن يبتدى بها المسافر فى البر 
والبحر » ا و ا ا 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تغرب كالشمالية » 
ل و 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


* فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح * قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم ا و 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ) وقال ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم » 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك » قال قائلهم 
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وأعرف ما فى اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما فى غدعمي 
وقال لبيد : فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

© المسألة الرابعة بعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الماحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج | إليه » فالساء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة 
كالبساط » والنجوم منورة كالمصابيح والانسان كمالك البيت المتصرف فيه » وضروب النبات 
مهيأة لمنافعة وضروب ال حيوانات مصرفة فى مصالحة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
خلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ر زقاً لكم 00 
تعالى لما خلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده > ثم علم الله أصنافُ 
حاجاتهم فکأنه قال يا آدم لا أحوجك إلى شىء غير هذه الأرض التي هي لك كالأم فقال ( أنا 
و ال a‏ ل ن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة › 
ولو SS‏ تم إني ملت 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن » فكيف الحال فى الجنة » فالحاصل أن الأرض أمك 
بل أشفق من الأم ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحداً من اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة › ثم قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) معناه نردكم إلى هذه الأم » وهذا لیس 
بوعيد ؛ لان المرء ء لا يوعد بأمه وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
سو انك بص عر د ا ل > فكيف إذا دخلت 
بطن الأم الكبرى » ولكن الشرط و ال الوا ع مل 
الصغرى ؛ لانك حین كنت فى بطن الام الصخرى ما كانت لك زلة > فضلا عن أن تكون لك 
كبيرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة 
منك لربك » واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك » واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر الأرض والسماء بين ما بينهما من شبه عقد النكاح 2-0-7 الماء من السماء على 
الأرض والارحراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان, ومن أنواع E‏ 
ام روان اسیا أحوال ما فوقهم وما تحتهم . ويعرفوا أن شيثاً من هذه الأشياء لا 
يقدر على تكوينها وتخليفها إلا من كان تخالفاً ها فى الذات والضفات » وذلك هو الصانع 
الحكيم سبحانه وتعالى . وههنا سؤالات . السؤال الأول : هل تقولون إن الله تعالى هوالخالق 
هذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها بمجرى العادة » أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 
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طبيعة مؤثرة » وفى الأرض طبيعة قابلة > فاذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 
. تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 

لاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى ها إلا 
جسم قام ب به طعم ولون ورائحة ورطوبة » والجسم قابل هذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث » أو الامكان » وإما هما وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على خلق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 

هذه الوسائط » وما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى يخترع 
نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط , إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تنا 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
ال متكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل. السؤال الثاني : لما كان قادراً على خلق هذه الثهار . 
بدون هذه الوسائطف) الحكمة SS‏ : يفعل ٠‏ 
الله ما یشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكروا من الحكم المفصلة وجوهاً . أحدها أنه تعالى إنما أجرى 
العادة بأن لا يفعل ذلك الا رب وتدريج » لأن المكلفين إذا تحملواالمشقة فى الحسرث 
والغرض طلباً للثمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا أتهم لا احتاجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخحروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا كما قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر المرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم » وذلك كالنافى للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » ولهذا قيل : لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربما كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل من السماء ماء ) يقتضى نزول المطر من السماء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إنما تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
م 0 ا 1 موك ب ور وري . والجواب من 
وجوه . احدهاأ : أن_السماء إنما سميت سماء لسموها فكل ما سماك فهو سماء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من السماء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرضص 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 


1۲۲ .قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . 


ينزل المطر وال اغ أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من 
السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : ما معنى من فی قوله ( من 
الثمرات ) الجواب فيه وجهان . أحدهم ؛ التبعيض لأن المنكرين أعني ماء ورزقاً يكتنفانه 
وقد قصد بتنكيرهم| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السماء ا 
الثمرات ليكون بعض رزقكم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم 
إنفاقاً » فان قيل فبم انتصب رزقا؟ قلنا إن كان من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإن 

كانت مبينة كان مفعولا لأخرج . السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السهاء كثير » > فلم قيل. 
الثمرات دون الثمر أو الثهار؟ الجواب : تنبيهاً على قلة ثهار الدنيا و! وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة. 
والله أعلم . | 
أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ففيه سؤالات الستقال الأول: 
SRE‏ : أن يتعلق بالأمر » أى اعبدوا 
فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد. وثانيها*: بلعل » والمعنى خلقكم ٠‏ 
لكي تتة. ! وتخافوا عقابه فلا تبتوا له ندا فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالنها : بقوله ' 
( الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أ هو الذي خلق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً . 
إذا تفر کان كل واحد من الندين يناد صاحبه أي نافره ويعانده » فان قبل نهم لم يقولوا إن . 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة قادرة 
على منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم. بأنهم جعلوا 
أنداداً كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ندقطء وقرأ محمد بن السميفع فلا تبعاموا لله ندا . 

السؤال الثالث : ما معنى ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكهال عقولكم تعلمون أن 
ا م 
كرات رمهنا بسائل: 


© المسألة الأولى » اعلم أنه ليس فى العالم أحد يثبت نبت لله شريكاً يساويه فی الوجود 
والقدرة والعلم والحكمة » »> وهذا مما لم يوجد إلى الآن لكن الثنوية ب يثبتون إلهين أجدههم) حليم 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر. وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة ع الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة . فاغهم يقولون إن الله تعالى. خلق هذه 
الكواكب , وهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب » 


قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . ۲ 


والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريق الثالث؛ عبدة الأوثان > واعلم أنه لادين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام > وهو إا عل ما 
أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسراً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو 
الذى خلقني وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليم › 
فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ما 
ذكره أبو معش رجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيراً من أهل الصين واهند 
كانوا يقولون بالله وملائكته ويعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من 
الصور › وهكذا حال الملائكة أيضاً فى صورهم الحسنة > وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل.أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الإله والملائكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملائكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ما ذكره أكثر 
العلماء وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة › 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنخوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فلا اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها » فمنهم من أعتقد أنها أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للاوله الأكبر 
لكنها خالقة لهذا العالم > فالأولون اعتقدوا أنها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء. فلا جرم اشتغلوا بعبادتها وخ لماء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة ف فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقربين إلى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت 0 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التاثيل » فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 
أصحاب الأحكام كانوا يعينون yT‏ ام د 
اتخذ طلس] فى ذلك الوقت على وجه خاص فانه ينتفع به فى أحوال مخصوصة نحو السعادة 
والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلا 
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بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر واشتغلو|‎ 
بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. ورابعها : أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنم‎ 
جاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله‎ 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم‎ ( 
ويسجدون إليها لا لها كما أنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن الجهال من‎ 
القوم أنه يجب عبادتها. وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها‎ 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير‎ 
e . بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل‎ 
المسألة الثانية # فان قال قائل: لما رجع حاصل مذهب عبدة الأوثان إلى هذه الوجوه'‎ « 
التي ذكرتموها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟ الجواب قلنا: إنه'‎ 
تعالى إنما نبه على كون الأرض والسماء خلوقتين با بينا أن الأرض والسماء يشاركون سائر‎ 
' لجسمية فلا بد وأن يكون اختصاص كل واحد منه| با اختص به من الأشكال‎ ١ الأجسام فى‎ 
والصفات والأخبار بتخصيص مخصص وبينا أن ذلك المخصص لو كان جس لافتقر هو أ يْضاً'‎ 
' إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جس » إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى‎ 
۰ عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فلا دللنا هذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله ع‎ 
! وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا العالم فلا أقمنا الدلالة على أن كل‎ 
' جسم يفتقر فى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونبا آمة : وثبت نها عبيد لا‎ 
.' أرباب . وأما القول الثالث وهوقول أ صحاب الطلسمات فقد بطل أيضاً لآن تأثير الطلسمات‎ . 
' . إنما يكون بواسطة قوى الكواكب » فلا دللنا على حدوث الكواكب ثبت قؤلنا وبطل قولهم‎ 
وأما القول الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يحيله » لكن الشرع لما منع منه وجب أ‎ 
١ الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت بجا قدمنا أن إقامة الدلالة‎ 
' على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل‎ 
| التأويلات والله أعلم . ا‎ 
' المسألة الثالثة 4 أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء‎ 
, هياكل لهم معر وفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً لهم على حدة » وقد‎ 
١ كان هيكل العلة الأول دوهي عندهم الأمر الانجي  وهيكل العقل الصريح 3 وهيكل. السياسة‎ 
المطلقة : وهيكل النفس والصورة مدورات كلها 3 وكان هيكل زحل مسدسا 5 وهيكل‎ 
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قوله تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا , سورة البقرة 5 
ص عر <> سمج ست ل 6 0 ٠22‏ و ت 2 TE e‏ 3 
وإن كنتم فى ريب مما نرلنا عل عيدنا فاتوا سورة من مثلهء وادعوا شهد م من 
ء ت ا 3 و م مي ع 
عو مره 


و م ع على سه ص د رص سج ع ه م2 ° ا 0 وص 
دون آلله إنكنتم صندقين 20 فإن ار تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا آلنار لی وقودها 


2 2 د د ¢> جد - 
اناس وَالحجارة أعدت للكف رين 02 


المشترى مثلثاً . وهيكل المريخ مستطيلاً » وهيكل الشمس مربعاً » وكان هيكل الزهرة مثلثا في 
جوفه مربع وهيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخ. 
أن عمرو بن لحي لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى . 
البلقاء فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هله ارباب نستنصر بها قتنصرء | 
ونستسقي بها فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 
به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الداس إلى تعظيمه » وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
الزهرة بمدينة صنعاء وخربه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 5 ومنها « نوبهار بلخ » الذى 
بناه منوشهر الملك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لكلب و« سواع » لبني هذيل وه يغوث » لبني مذحج وه يعوق » مدان « ونسر» بأرض جير 
لذى الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف و« مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة ود أساف ونائلة » على الصفا والمروة وكان قصى جد رسول الله ية ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك'زيد بن عمرو بن نقيل وهو الذى يقول: 


أربا واحداًأمألفرب أدين إذا تقسمست الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالى : ل وإن کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم 
من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين * فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى # اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع 


72 


)ا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا . 


E‏ تي لاس لا كا حر بز ووه 
وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قو لالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول . وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
الله إلا من القرآن والأخبار » ولا كانت نبوة محمد 45 مبنية على كون القرآن معجزاً أقام 
الدلالة على كونه معجزاً . واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طريقين . الأول : أن يقال 
إن هذا القرآن لا يخلوحاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض . والقسان 
الأولان باطلان فتعين الثالث . وإنما قلنا إنهما باطلان » لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين › فان وقع التنازع وحصل الخنوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك خهاية فى الاإحتجاج لأنهم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى محبة أبطال أمره فى-الغاية حتى بذلوا 
النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن » وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا 
يقبلون الحق فكيف الباطل » وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح . فلا لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يمائل قوهم. وأن التفاوت 
بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً هو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً ء 
فهذا هوالمراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه كما لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد. 
فكذا فى معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى' 
نقصان فصاحته » ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية. ها وراءها فدل ذلك على 
كونه معجزاً, أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس ف القرآن من 
هذه الأشياء شىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب.عليها فى 
كلامهم . وثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ثابت لما أ سلا نزل شعرهم| . ولم يكن شعره) الاسلامي فى الجودة كشعره] الجاهلي وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً ىما ترى . وثالئها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك › 
ولیس كذلك. القزآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كى| عجزواعن حملته . ورابعها : 
أن كل من قال شعراً فصيحاً فى وصف ثبىء فانه إذا كرره لم یکن كلاه الثاني فى وصف ذلك 
الشىء بمنزلة كلامه الأو ل. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منهنافى:<هاية الفصاحة 
ولم يظهر التفاوت أصلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
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مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء » وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن › أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة » ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخاب كل جبار 
عنيد) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقال فى الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنين ) وقال فى الايلحيات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن ‏ وعلم الفقه 
كله مأخوذ من القرآن » وكذا علم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
بر جاو الفصاحة إلى النهاية القصوى . الطريق الثاني : أن نقول: 
القرآن لا يخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة ة إلى حد الاإعجاز » أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا ا 
إتيانهم ا a‏ المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الاتيان مها أمر خارق العادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
١‏ 

EU‏ أنما قال ( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج › > وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون : لوكان هذا من 
عند الله ومخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله سبحانه 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون » فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 


۲۸ قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 
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« المسألة الثالثة 4 السورة هي طائفة من القرآن » وواوها إن كانت أصلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها لآأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسو رأ ولأنها محتوية 
ْ على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء وهي أيضاً فی أنفسها طوال ا 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة محلها فى الدين » وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الثبىء والفضلة منه . فإن قيل فما فائدة 
تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه . أحدها كيو د ا 
وثانيها : أن الجنس إ إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالئها : 
القارىء إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ م ا لا 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثله المسافر | إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبطبه » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة 
تامة أفضل . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من ْ 
كونه سوراً هوعلى حد ما أنزله الله تعالی بخلاف قول كثير من أهل الحديث : أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 000 

# المسألة الخامسة # اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بكتاب من عند الله هوأ هدى) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالثها: قوله ( فأتوا بعشرسور 
مثله مفتريات ورابعها: قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظير هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه 
فيقول ائتنى بمثله » ائتني بنصفه . اثتني بربعه » ائتني ني بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو با يقرب منه 
ممكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والارقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني » وقلنا إن بلغت هذه السور ف الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حخصل المقصوة » وإن لم 
يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن ا معارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزاً نعل 
هذين التقديرين يحصل المعجز. 
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©« المسألة السادسة »* الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أحدهها. 
أنه عائد إلى « ما » فى قوله ( مما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ما هوعلى صفته فى الفصاحة 
وحسن النظم والثاني : أنه عائد إلى « عبدنا » أى فأتوا من هوعلى حاله من كونه بشراً أميألم 
ف لد ا لس د الح او A‏ وود 
والحسن وأكثر المحققين » ويدل على الترجيح له وجوه . أ 0 
الآيات الواردة فى باب ار ا ا 00 
البحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى ا 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله ب أن يقال : وإن ارتبتم فى أن محمد منزل عليه فهاتوا 
قرآنا من مثله. وثالثها: أن الضمير لو كان عائداً | إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الاوتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين . أما لو كان عائداً 
إلى محمد ية فذلك لا يقتضى إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مشل محمد » لأن 
000 لا تماثل الواحد . والقارىء لا يكون مثل الأمي . ولا شك أن الاعجاز على الوجه 
الأول أقوى. ورابعها : أنا لو صرفنا الضمير | إلى القرآن فكونه معجزاً غا يكمل بتقرير كمال 
ا ا ا رعذ السو اد ره ا يد 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أولى . وخامسها : أنا لو صرفنا الضمير 
إلى محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثله القرآن عن لم يكن مثل محمد فى كونه 
أمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع 
فكان هذا أولى. 


© المسألة السابعة ¢ فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الاهية 
وهي الأوثان » فكأنه قيل لهم إن كان الأمرى) تقولون من أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر 
م ا وو انير كدي حي حو OT E‏ 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آهة 0 فيكون فى الكلام 
محاجة من وجهين. أ حده) : في إبطال كونها آة .. والثاني فى إبطال ما أنكروه من إعجاز 
القرآن وأنه من قبله. الثاني : 0 أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد 
عليه السلام » والمعنى وادعوا أكابركم اه ا ا د 
وعليكم فيا يمكن ويتعذر. فإن قبل هل يمكن حمل اللفظ عليهم| معأ وبتقدير التعذر فأب أولى؟ 


فخر الرازىج ٠۴۲‏ 
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قلنا أما الأول فممكن لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضرأو القائه اا یکن س 
نجازاً عن المعين والناصي اوفع ری وا ار 
أنضاراً هم وأعواناً > وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى حمله على الأكابر .. وذلك لأن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهراً | a‏ 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادةء وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهمء أما 
إذا حملناه على الأوثان لزم المجازء 0 المراذ وادعوا من! 
تزعمون أنهم شهداؤكم » والاضمار خلاف الأصل, أ ما إذا حملناه على الوجه الأول صح ' 
الكلام > لأنه يصي ركأنه قال : : وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الانكار. فان 
ل ليه ا و ا ْ 
ولانه كان فى العرب أكابر يشهدون على المتنازعين فى الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من 
الآخر . وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حله على المجاز . i‏ 


« المسألة الثامنة # أما ( دون ) فهو أدنى مكان من الشىء ومنه الثىء الدؤن.. وهو 
الحقير الدني » ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الثىء ء أدناه بعضه من بعض ويقال. : هذا دون . 
ذاك إذا كان أ حط منه قليلا > ودونك هذا » أصله خذه من دونك أى من أدنى مكان منك ؛ 
فاختصرتم استعر هذا اللفظ للغاوت ف الأجوال > > فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم » 
لم انس نه العمل تاك اغ ت إلى ع ف ر و 
أولياء من دون المؤمنين ).أى لا يتجاوز ون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فما متعلق ' 
من دون الله قلنا فيه وجهان . أسحدهما ا الأول : | 
المعنى ادعوا 0 آهة من دون الله وزعمتم أخهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ' 
على الحق » وفى أ مرهم أن يستظهروا بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز. ١‏ ۰ 
بفصاحته غاية التهكم بهم . والثاني : ادعوا شهداءكم من دون الله أى من دون أوليائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار eas‏ 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهما : 
أن متعلقه هو الدعاء » والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم > يعني لا ستشهدوا ياش ول 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق » كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا , ش 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم I‏ ل الحكام > وهذا تعجيز هم | 
وبيان لانقطاعهم » وأنه لم يبق لهم مت متشبث عن قوم : الله يشهد إنا لصادقون . 
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© المسألة التاسعة ) قال القاضبى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
أنه مبني على تعذر مثله من يصح الفعل منه » فمن ينفي كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن ثعذره على قولهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يصح معنى التحدى على 
قولهم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحديه تعالى لهم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل با فيه من نقض العادة » فاذا كان قولهم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال با معجز. وخامسها : أن الرسول ي يحتج 
بأنه تعالى خصه بذلك تصديقاً له فا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن يكن داخلاً فى 
الاعجاز وك يي SE‏ إلا من 

قبله » والجواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو وأن يقع 
ذلك منه اتفاقاً > والثاني باطل » لأن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه » فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقو ف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال » وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علينا فييطل كل ما قال . 

ع ا انوي MS CRG‏ 
وجوه أربعة أحدها 0١‏ أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله ية وفى 
غاية الحرص على أ بطال أمره » لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما 
يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهوقوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
فلو کان فى وسعهم وإمكانهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحيث ما أتوا به 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من 
النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ فى التحدى إلى بايته » بل كان يكون وجلا خائفاً مما 
يتوقعه من فضيحة يعود وباها على جميع أموره » حاشاه من ذلك ية . فلولا معرفته 
e‏ نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة 
بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لولم يكن قاطعاً بصحة نبوته لما قطع فى الخبر بأنهم لا 
يأتون يمثله » لأنه إ ع ESE‏ 
كذبه » فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا يجزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 
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الصلاة ة والسلام كان قاطعاً فى أ مره » ورابعها : أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات من يعادى الدين 
ا وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط > فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: هم بالسورة واجب ۽ فهلا جيء باذا الذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجواب فيه وجهان : أحده) أن يساق القول معهم على حسب 
ا O O O‏ فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني : أن يتهكم .م كيا يقول الوصوف بالقوة الوائي من نفسه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك » وهو يعلم ES‏ : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أ خصرمن أن يقال فان لم تأتوا. 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا ) ما محلها ؟ الجواب 
لا محل ها لآنها جملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن فى باب النفي ؟ الجواب : الى 
ولن أختان فى نفي المستقبل إلا ال : لا أقيم غد 
عندك . فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحد e‏ 
وهوقول الخليل . وثانيها : لاء أبدلت ألفها نوناً » وهوقول الفراء . وثالثها : حرف نصب 
لتأكيد نفي المستقبل وهو قول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانہم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عجزهم عن! 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الله ي44 . وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا' 
العقاب بالنار » فاتقاء النار يوجب ترك العناد » فأقيم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار ) قائ مقام قوله فاتركوا العناد » وهذا هو الايجاز الذى هو أ حد بوا ب البلاغة وفيه تهويل' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء الثار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ها 
الوقود ؟ الحواب : هو ما يوقد به النار ا ا يعي > قال” 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود.أكثر کشر والوقود أ 
الحطب وقرأ عيسى بن عمر بالضم تسمية بالمصدر كما يقال فلان فخر قومه وزين بلده . ' 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة : 
توقد بالناسوالحجارة؟ الجواب . لا يمنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل:الكتاب > أوا' 
سمعوه من رسول الله ية أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله فى سورة التحريم ( نارأ وقودها. 
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الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
ا ا م ا 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودها 
الناس والحجارة ) الجواب : أنها نار متازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إجماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أنها لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً؟ الجواب : 
لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله 0 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة ها فقوله ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دود الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
ويستافعون المضار عن أنفسهم تمسكاً . بهم » وجعلها الله عذابهم فقرنهم بها عا ة فى نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم . و ا الذين جعلوا ذهبهم٠وفضتهم‏ عدة 
وزخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها فی نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد بها على قوة النار » أما لو حملناه على سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمر 
النار فان سائر الأحجار تطفاأ مها النيران فكأنه قال تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق فى أول 
أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا » أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة 
بهذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 
قوله تعالى ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار كل 
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ار کر مالظ سب عو سب« سا ترو روو 


اك 0 لاك الي لاا و قر 
راو 5 و ت . 2 5 ےم ر يي 3 30 
واتوا يهء متشلا وهم فيها ازوج مطهرة وهم فيها جللدون ي 


رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشايهاً وهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون 4 . | 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهم| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر أية فى الوعيد أن يعقبها بآية فى الوعد وههنا 
مسائل : 

« المسألة الأول 4 اعلم أن مسألة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والبحشعن هذهالمسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها » أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل » وبالنقل أخرى . وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
فى كتابه وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الأول : ان كثيراً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر 
والنشر » ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه ٠‏ وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا 
يتوقف صحة نبوة الرسول ية عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى » هذه المسألة كذلك فجاز 
إثباتها بالنقل > مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار » والجحنة للابرار » وما أقام عليه فليا بل 
اكتفى بالدعوى ٠‏ وأما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتعبن ثم لتنبؤن بما عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى 
أثبت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرز الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه . فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أ ئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أ و آباؤنا الأولون . 
فأجاهم الله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوها : قوله ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إغا يحصل من فضلة ال هضم الرابع وهو كالطل المنبث 
فى آفاق أطراف الأعضاء ولهذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
كلها » ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية » 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداً , أولا فى أطراف العالم » ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان > ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص . فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه 
جمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة . وإن الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال في 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال في سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانيها قوله ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن محرومون) وجه 
الاستدلال به أن الحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالأرز والشعير » ومدور 
ومثلث ومر بع > وغير ذلك على اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلى يقتضى أن يتعفن ويفسد » لأن أحدهم) يكفي فى حصول العفونة » 
ففيهم| جميعاً أولى » ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين 
فيخرج منها ورقتان > وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا في الزرع » 
وأما النوى ف| فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع فى 
الأرض الندية ينفلق باذن الله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من 
نصفين يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد » ومن الثاني الجزء ال مهابط . أما الصاعد 
فيصعد » وأما ا هابط فيغوص فى أعاق الأرض ء والحاصل أنه يخرج من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه] خفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
واهواء والتربة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيره قوله تعالى فى الحج ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت ) وثالئها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع > وإصعاد الثقيل أمر على حلاف الطبع ٠‏ 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه المبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح ورابعها : 
إنزا هما فى مظان الحاجة والأرض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا يجوز جمع الأجزاء 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على تحر يك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم لا يجوز ههنا ؟ والرابع ١‏ أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب 
أولى وأعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فی موضع آخر من كتابه فقال فى الأعراف لا ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهو الذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون أأ نتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة » وأيضاً النار لطيفة ٠‏ والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
ظليائية + والنار خا بانس والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخ تلك الشجرة 
الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة e‏ لم يعجر عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها ؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضرناراً ) 

. واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار وذكر فى.النمل أمر الحواء بقوله. 
( أمن يبديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى 
ا جج فى قوله ( وترى الأرض هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على امكان الحشر : .هو 
أنه تعالى يقول : لا كنت قادراً على الايجاد أولا فلأن أكون قادراً بعلل الاعادة ولى.. وهذه 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر . وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها فى البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ) ومنها قوله فی 
سبحان الذى ( وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم أول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله :فى الروم ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله المثل الأعلى. ) 
ومنها في يس ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » النوع الثالث : الاستدلال باقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها في سورة سبحان ( أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال في يس ( أو ليس الذى خيلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وقال فى الأجقاف | ولم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى إنه 
على كل شبىء قدير ) ومنها فى سورة ق ( أئذ متنا وكنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحيينا به 
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بلدة ميتاً كذلك الخر وج ) ثم قال ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خطق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصي ومييز 
أحده| من الآخر بآيات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده لیجزی الذين. آمنوا . وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى 
الدنيا على صحة الحشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني كيف تحبى الموتى ) ومنها قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة يحيى وعيسى عليه السلام فانه تعالى استدل على إمكانه| بعين ما استدل به على جواز 
الحشرحيث قال ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً ) ومنها فى قصة أ صحاب الكهف ولذلك 
قال ( لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 
قوله ( وآتيناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 


عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( ويحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطبين | 


كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل آية من هذه الآيات عند. الوصول إليها 
إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص فى القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر ؛ والدليل عليه ٠‏ 
قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه | بدأ وما أظن الساعة قائمة ولئن ظ 


رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 


تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الثىء فى الوجود فى نفسه ؛ إذ لوكان متنع الوجود لما | 


وجد ف المرة الأولى فحيث وجد ف المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته ٠‏ فلولم يصح | 


ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه » أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 1 


المكلف الآخر » ومع القول بالعجز والجهل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً ‏ 


والله أعلم . 


ل المسألة الثانية 4 هذه الآيات صريحة في كون الجنة والنار محلوقتين . أما النار فلأنه 
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تعالى قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فهذا صريحة فى أنها محلوقة وأما الجنة فلأنه تعالى قال 
فى آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
وكاس دوا نيو يه ا 
الخال يقتضى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الجنة والنار خلوقتان . 


2 المسألة الثالثة 4 اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أ وسرت E‏ 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنبار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فيها أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
ل ل ل توكلم الاي 
ألفاظ الآية' . 


أما قوله تعالى © وبشر الذين آمنوا € ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الأمر ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل, 
من أمر أو نبي يعطف عليه . إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة, 
على جملة وصف عقاب الكافرين ىا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشرعمراً بالعفو 
والاإطلاق . وثانيها كع سس د ار ا 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن على ( وبشر) على لفظ 
المبني للمفعول عطفاً على أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب يجوز أن 
يكون رسول الله 5ة وأن يكون كل أحدك| قال عليه الصلاة والسلام « بشر المشائين إلى 
المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » وإنما كل أحد مأمور. 
به » وهذا الوجه أحسن وأجزل » » لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
السرور » وهذا قال الفقهاء إذا قال لعبيده : أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى 
عتق أولهم , > لأنه هو الذى أفاد خبره السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعاً لأنم 
عا انخير وه + وم البشرة لظاهر الجلد. وتباشير الصبح ما ظهر من ار ا 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به كا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذر يتك ونهب مالك . أما قوله © الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن هم جنات تخرى من تحتها الأنهار & ففيه مسائل : - 


قوله تعالى « وبشرالذين أمنوا وعملوا الصالحات» 1۳۹ 


ه المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الاييمان لأنه لما 
ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال : كل من أتى 
بالايمان والأعمال الصا حة فله الجنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالازيمان والأعمال الصا حة 
ثم كفر قال إن هذا متنع لأن فعل الإيمان والطاعة . يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفغل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم > والجمع بينهما محال والقول أيضاً بالتحابط محال فلم يبق إلا 
اليا هذ ا مسد ا و ا ا 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطار ىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معللاً بطر يان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
بقيام الباقي » فأما أن يوجدا معاً وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول با محابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أ وأقل > فان تعادلا مثل أن يقال کان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء ء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثير جزء آخر فى إزالته » فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء المتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة مستقلة » وكل ذلك محال » وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء 
غار بواحد من لباقي من غير خصص فذلك محال لاتاع ترجح أحد طرفى المكن عل 
الآخر لا لمرجح > وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي » فلم 
کش الباق ا راه ارت یار ر اا لوك الكل رهد فل 
لأن الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير تخصص . وهو محال » أو 
لا يزول شيء منها وهو المطلوب » وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فاما أن 
يبقى الطارىء . أو يزول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بزواله فباطل :لا إن أن كوت الرتكل ب اجطد ريا ن إزالة د a‏ 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداً حال الارزالة » > فلو وجد الزوالان 
معاً لوجد المزيلان معاً > فيلزم أن يوجد حال ما عدما وهو حال و إن كان على الترتيب فالمغلوب 
ل ان تع غانا ا ا و ا ا 


5 قوله تعالی : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً . ر 


الطارىء › 0 . وأختصاص البعض بلك ترجيح من 
غير مرجح وهو محال ٠‏ وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك محال » فقد ثبت مهذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط حصول الايان أن لاا يموت 
على الكفر فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أولا كان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط : 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقليا واجبأ : 
وهوقول أهل السنة واختيارنا » وبه يحصل الخلاص من هذه الظلهات. ش 
© المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن الظاف جت الغواب فان في حال ما بشرهم 
بأن هم جنات لم م يحصل ذلك هم على طريق الوقوع > ولا لم يكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازاً. | 20 | 
© المسألة الرابعة € الجنة : البستان من النخل والشجر التكائف الملل لضافت خان 
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدز 
جنة إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من اعلتنان . فان 
قيل لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ الجوات : أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الثوات كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مزاتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات » وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس كا يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجارى والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب:".-أو يشار باللام إلى الأنجار 
المذكورة فى قوله ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأخبار من لبن لم يتغير طعمه ) وأ ما قؤله ‏ كلم 
رزقوا # فهذا لا يخلوإما أن يكون صفة ثانية لحنات . أو خبر مبتدأ حذوف "أ وتجملة مشتانفة 
لأنه لما قيل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثيار تلك الجنات أشباه ثمار 
الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات . السؤال الأول او من ر الجواب فيه وجهان :. الأول : 
هو كقولك كلا أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك فموقع من ثمرة موق قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاها لابتداء الغاية ع لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من 
الجنات قد ابتدأ من ثمرة وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفؤّدة غلل هذا 
ك . الثاني 2 ل ل د 
aE ES a‏ 


"لع 


قبل » الجوان : ل و ا 


ول ال واا ماي 1 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الجنة؟ وا لحواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق الدنيا > ويدل عليه وجهان > الأول أن الإنشان بالالوف 
آنس وإلى المعهود أميل » فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشىء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف مما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به » فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أ بصروها فى الآخرة ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها أشد من فرحهم بشبىء ما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلما رزقوا 
منها ) يتناول جميع المرات فيتناول المرة الأولى فلهم فى المرة الأولى من أر زاق الجنة شىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل » ولا يكون قبل المرة الأولى شىء من أرزاق الجنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب حمله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الجنة أيضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشابهة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
: ثوابهم فى كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشابهها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء مختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباه كا يقع فى المنظر يقع فى المطعم » فان الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصا الاشتباه فى اللون لكنها تكون مختلفة فى الطعم › قال الحسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك كل » 
فاللون واحد والطعم مختلف . وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كمال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكر وبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الانسان 
كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ 
والابتهاج » لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات . فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكمالات النفسانية الحاصلة فى الآخرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لز وال العائق . أماقوله # وأتوا 
به متشابهاً ) ففيه سؤالان. السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب : 


1 قوله تعالى « وآتوا به متشابباً . 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
متشابهاً يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا منه فى الدنيا » وإن قلنا المشبه به هو رزق 
الجنة أيضاً » فالى الشىء المرزوق فى الجنة » يعني أ توا بذلك النوع فى الجنة بحيث يشبه بعضه 
بعضاً. السؤال الثاني : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشايهاً ) من نظم الكلام ؟ والجواب : أن 
الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) 
فالله تعالى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشايهاً) أما قوله ( وهم فيها أزواج 
مطهرة ) فا مراد طهارة أبدانہن من الحيض والاستحاضة وجميع 'لأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما يختص بالنساء » وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
القسمين فى قدر مشترك > قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل. 
أحدها : أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى ( قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة 
فيها فاذا كانت الأزواج اللواتي فى الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثاً 
بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيها كان أولى . وثانيها : أن من قضى شهوته من 
الحلال فانه يمنع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضى شهوته من الحرام . 
كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا المطهزون ولذلك فان آدم لما أتى بالزلة أخرج 
منها . وثالثها : من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضى الله 
عنه » فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصى أعظم من الدنيا كيف تقبل ضلاته وههنا 
سؤالان الأول: هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب : هما لغتان. فصيجتان يقال 
النساء فعلن والنساء فعلت . ومنه بيت الحماسة : 0 


وإذا العذارى بالدخان تقنعت ٠‏ 


والمعنى وجماعة أزواج مطهرة . وقرأ زيد بن على : مطهرات وقرأ عبيد بن عمير : 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشعار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة .الخلد ههنا:هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما الآية فقوله ( وما 
جعلنا لبشرمن قبلك الخلدأ فائن مت فهم الخالدون ) فنفى الخلد عن البشرمع أنه تعالى أعطى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا سورة البقرة 1 
إن آله لا ستحية اا ا فما ادن منوا يعامونَ 
82 < س <> 
| 


نه اح من ر بهم وأما آل افد مادا اراد سینا ماد بضل به كثيرا 


عا وو م سح 


وبكدى به كثيرا وما يض بدة إا امسق ي اين ينقضونَ عهد الله من بعد 


ررر را م راص ١‏ م ره 


يتلق بطم مآأم اديه أذ ل دون في الأرض تبك هم ش 
سرون و 


بعصهم العمر الطويل ٠‏ والمنفى غير المثبت ¢ فالخلذ هو البقاء الدائم راما الت فر ا 
القيس : 


وقال أصحابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أم لم يدم واحتجوا فيه بالآية . 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) ولوكان التأييد داخلاً فى مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً لدأ أو لأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان إننا غلا نھذ اھر الكلام ل أن عدا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


أخرون العقل يدل على دوامه لأنه لولم يجب دوامه لحوزوا انقطاعه فكان خوف الانقطاع 
ينغص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا كانت أعظم خوف انقطاعها أعظم وقعاً فى القلب 
وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم . | 


قوله تعالى # إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرأ ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ) . 
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اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أ وردها الكفار قدحاً 
فى ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل.والذباب والعتكبوت والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
كونه معجزاً » فأجاب الله تعالى عنه بأن صخر هذه الأشياء لا يقد فى الفصاخة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة . » فهذا هو الاشارة إلى كيفية ل ا ا الآية 
مسائل : 


© المسألة الأولى ) عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعتكبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني :. أن المنافقين طعنوا فى ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ) والقنول 
- الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل محتمل ههنا . أما اليهود فلأنه 

قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود » لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فما بعد إغا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد 
. ذكروا فى سورة المدثر ( وليقول. الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلومهم مرض هم المنافقون › 
والذين. كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثست.هذا 

قول . احتال الكل ههنا.قائم لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين فى إيذاء رسول 
الله ية 4 وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود . وذكر المنافقين » وذكر 
. المشركين وكاع ثر لانن روا دم وال لفقا : وقد يجوز أن ينرل ظللئ ندا من غير 
:سبب لأن معناه فى نفسه مفيد . 1 : 


0 المسألة الثانية 4 اعلم أن الحياء تغير وانکسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي الرجل كما يقال نسي وخحشى وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
الأغضاء جعل جعل الح لما يغتر :نه الانكسار والتغير منكسر القوة منخص الحياة »كا قالوا فلان 
:"هلك خياء من كذ" وماتاحيّاء » “وازأيث: ملاك فى وجهه ئن شدة لخيلة ارذاب ياء 
وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق البذن وذلك لا"يعقال إلا" نمق 
الجسم > ولكنه وارد فى الأحاديث » روئ سلهان عن رسول الله ل أنه غال :ر إن الله تعالى 
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حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهم| صفراً حتى يضع فيهم| خيراً » وإذا كان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لا على بدايات الأعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن لما مبدأ ومنتهى . أما المبدأ 
فهو التغير الجسماني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل » فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذى 
هومبدأ الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هومنتهاه وغايته » وكذلك الغضب له » علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب ٠‏ وشهرة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب . فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب . الثاني : . 
يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت » فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع: من 
الكلام » 0 على الله من هذا الجنس إثباتاً فيجب أن لا يطلق على 
طريقة النفي نضا غه و اننا يقال اله لا يوصف به فإما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال »› > لآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى من كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولیس كل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

ثزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال » ولقائل أن 
يقول : لا شك فى أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فكان الاإخبار عن انتفائها صدقا 
فوجب أن يجوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فنقول : هذه 
الدلالة ممنوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
kh E SS‏ اراسي إذا . 
كان غيره أ حسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


۾ 0 اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 
وجوه . أحد : إطباق العرظ والعجم غل ذلك اما الح ولا وور عدي ووو 
> فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة > وأضبط من ذرة » وأخفى من الذرة 
وفى التمثيل بالذباب : أجرأ من الذباب » وأخطأمن الذباب » وأطيش من الذباب . وأشبه 
ْ 5 فخر الرازى ج ۲ م ٠١‏ 


6 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 


من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وف التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد » وأغم من قراد » وأدب من قراد » وقالوا فى الجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الجراد » وفى الفراشة : 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعوضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة » وكلفني مخ البعوضة » فى مثل تكليف ما لا يطاق.: وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة » وقد وقعت على 
نخلة عالية وأرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير » فقالت النخلة والله 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك » وثانيها : أنه ضرب الأمثال فى إنجيل عيسى عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال : مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة.جيدة 
. نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة » قلما نبت الزرع وأثمر العشب 
غلب عليه الزوان » فقال عبيد الزارع : يا سيدنا أليمس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ 
قال بلى . قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 
الجنطة فدعوه) يتربيان جميعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
يربطوه حزماً ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذى زرع 
الحنطة الجيدة هوأ بو البشر» والقرية هي العالم > والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس . والزوان هو المعاصى 
التي يزرعها إبليس وأصحابه > والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتى.تدنو أجالهم 
فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الهاوية وكما أن الزوان يلتتقط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين › وجميع عمال الاڈ ثم فليقونهم 
فى أتون الماوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان » ويكون الأبرار هنالك فى ملكو 
ربهم » من كانت له أذن تسمع فليسمع » وأضرب لكم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء :لو 
أن رجلاً أخذ خنبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته »> فلم نبتت عظمت ‏ حتى 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعها فكذلك الهمدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذكره » ونجى من اقتدى به ٠»‏ وقال لا تكونوا کمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة » وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أ فواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم . وقال : قلوبكم كالحصاة ة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح > وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها » ولا فى البنرية حيث 
السموم واللصوص را الم و ا لصوي ولكن ارو دار عبد افو ا 
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نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا يحصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود » من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم . فظهر أن الله 
تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع 
معاونة الخيال » ولا شك أن الثاني يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن الانسان يذكر معنى ولا 
يلوح له کا ينبغي فاذا ذكر المثال اتضح وصار مبيناً مكشوفاً > وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح » وجب ذكره فى الكتاب الذى لا يراد منه إلا الاويضاح والبيان » أما قولهم : ضرب 
الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل » لأنه تعالى هو الذى خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم جميعه » ونين الفنيدر أ عن 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير » وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أ ولى 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة > فإذا كان الأليق مها الذباب 
والعنكبوت يضرب المثل مهما 007 والجمل ٠‏ فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدوهم عن عبادةالرحمن صلح أ ن يضرب المثل بالذباب » ليبين أن قدر مضرتها لا يندفع بهذه 
الأصنام » ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفى مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح . 


© المسألة الرابعة # ا ما صلة زائدة كقوله (فبها رحمة من 
الله ) وقال أ بو مسلم معاذ الله أن يكون فى القرآن زيادة ولغو والأصح قول أبي مسلم لأن الله 
تعاللى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وكونه لغواً ينانى ذلك . وفى بعوضة قراءتان . 
أحداهم) : النصب وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول : أنها مبنية وهي التي إذا 
00 إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن الخضوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول أ ردت كتاباً آخر ولم أرد 
0 مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتاباً أى كتاب كان . الثاني : 
أنها نكرة ة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة » > أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
أنها موصوله صلتها الجملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف البتدأ كما حذفف ( تماماً على الذى 
أحسن ) . الثاني : : أن تكون استفهامية فانه لما قال ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) كأنه 
AE‏ ا 0 قل من ذلك كثيراً كما 
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بعال كان E‏ ما دينار وديناران.» ا 


د :المسألة الخامسة 44 قال صاحب الكشاف : ضرب ال اعد ونکوبه م E‏ ب الین 
وضرب مل 0 


اه تنب يعو با عطاك انتا أ ومتمول بغري ونیا شالا 

من النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمناً معنى يجغل › وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

م ل ري بي اا رمعا لأجموغها عطف بيان 

0 أو مفعول » ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتداً > ما إذا كانث ما موصولة أو 

موصوفة أو استفهامية ابر كاد فإذا كانت | إيهامية فهي على ا جاب كأن قائلاً قال مأ هو 
ل 


0 المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : اشتقاق البعؤمن :من البعض وهو القطّم' 
كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشيء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي به لقلة. 
جرمه وصغره ولأن بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوي هو الأول » قال وهومن 
عجائب خلق الله تعالى فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر” ثم انه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفاً يغوص فى جلد الفيل والجاموس على ثخانتة كا يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص ٠‏ وذلك لما ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


٠‏ المسألة الثامنة 4 1 فا فوقها ) وجهان . 056 UE‏ هو 
اع منها فى الحثة كالذباب والعنكبوت والحماز والكلب » فإن القوم أنكر وا تمثيق :الله -تعالىا 
بكل هذه الأشياء والثاني : أراد بجا فوقها فىالصغر أى با هو أ صخر منها والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » :وكلم]. كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل:حصولاً . وثانيها أن: الغرض ههنا بيان أن الله 
تعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشىء ء الحقير »وى مشل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيأ أشد 
حقارة من الأول ل ا لف الدينار » وفى الات اير »يعني ' 
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فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالئها: أن الشىء لعو A‏ اليد > فإذا كان فى خباية الصغر 
لم يحط به إلا علم الله تعالى » فكان التمثيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشىء ء الكبير » واحتج تج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ « فوق » يدل على العلو » فإذا 
قيل هذا فوق ذاك نامسا ا كدر مو رع ند جلا ميت علبا رضي ل عن E‏ 
متهم فيه » فقال على : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » أراد بهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل بجا دون البعوضة وهي النهاية فى الصغر ؟ والجواب عن الأول : إن 
كل شىء كان ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوتها فى ثبىء آخر کان ذلك الاقوى فوق الاضعف فى 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤماً ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه 3 والجواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله اة مثلاً للدنيا . : 


« المسألة التاسعة » « أما» حرف فيه معنى الشرط . ولذلك يجاب بالفاء وهذا يفي 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا حالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب . 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرتين به أحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
أنه الحق وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه . 


0 المسألة العاشرة 4 «١‏ الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنكاره يقال حق الأمر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك » وثوب محقق محكم النسج . 


« المسألة الحادية عشرة » « ماذا » فيه وجهان أن يكون ذا اسما موصولاً بمعنى الذى . 
فيكون كلمتين وأن يكون 15 مركة مع ما جعولين اسا واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فی حكم ما وحده ک) لو قلت ما أراد الله . 1 


« المسألة الثانية عشرة © الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية 
بينها وبين علمه وقدرته ا : وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى 
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التعريف » وقال المتكلمون إنبا صفة تقتضى رجحان أحد طرف الجائز زعلى الآخر لا فى الوقوع 
بل فى الايقاع > واحترزنا بهذا القيد الأخيز عن القدرة » واختلفوا فى كونه تعالى مريداً بع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مغلوب ولا مستكره » ومنهم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال. الحاحظ والكعبي وأبو 
ا لحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أصحابنا وأبوعلي وأ بو هاشم وأتباعهما إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أنتتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدياً و أو.محدثاً وذلك المحدث إما أن 
يكون قائاً بالله تعالى » وهو قول الكرامية » أو قائاً 0 آخر وهذا 9 
أحد » أو يكون موجوداً لا فى محل ».وهو قول أبي على و بر 


ل الال الثائةعثرة 4 الضمي فاع 0 ؛ للمثل أو لأن غر ۰ وف قوم 


©« المسألة الزابعة عدرة 4 « مثلاً » نصب على التمبيز كقولك لمن أجاب بجواب غث 
ماذا أردت ذا ؟ جواباً ولن حمل سلاحاً رديئاً كيف تنتفع ET‏ 
( هذه ناقة الله لكم أية ) . 


0 المبالة الخامسة عشرة 4 و 
واستحقارهم كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً وييدى 
به كثيراً) ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجم: 
إليه فى كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات فنتكلم أولاً فى الاضتلال فنقول. : إن الهمزة تازة 
نجي ء لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد > فإذا قلت أ خرج 
فقد جعلته معتدياً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى إلى غير المتعدى كقولك كببته فأكب » وقد 
تجيء لمجرد الوجدان . حكي عن عمرو بن معد يكرب أنه قال لبني.سليم : قاتلناكم فيا 
أجبناكم » وهاجيناكم فما أفحمناكم » وسالناكم فا أ بخلناکم ...أي فا وجدناكم جبناء ولا 
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مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال المخبل : 


أى وجد ذليلاً مقهوراً . ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب » فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز . وأما قوله . قاتلناكم فيا 
أجبناكم > فالمراد ما أثر قتالنا فى صيرورتكم جبناء . وما آثر هجاؤنا لكم فى صيرورتكم 
مفحمين » وكذا القول فى البواقي » وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . إذا ثبت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يمكن .حمله إلاعلى وجهين . أحدهم أنه صيره ضالاً . والثاني 
أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعالى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحدها : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضصالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه SE OT‏ ولأمنينهم ) و( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن وا لاإنس نجعله) تحت أقدامنا) وقال ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل ) » ( وقال الشيطان)إلى قوله ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله 
تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهی عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه » وإذا 
كان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاجماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى 
التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الاريمان 
وحال بينهم وبينه ٠‏ وربا قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة » لأن الاضلال عبارة عن 
جعل الشىء ضالا كما أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشبىء خارجاً وداخلاً » وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية » أما 
الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أحدها :أنه لايصح منطريق اللغة أن يقال لمن منع غيره , 
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من سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإنما يقولون إنه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأ ورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا بهتدى به . وثانيها أنه 
تعالی وصف إبليس وفرعون بكونهم| مضللين » مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين للضلال 
فى قلوب المستجيبين لما بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الايجاد » وأما 
عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايجاد » فلم) حصل اسم المضل حقيقة مع 
نفي الخالقية بالاتفاق . علمنا أن اسم مضل غير موضوع فى اللغة لخالق الضلال .: وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكما صح أن يقال هديته فا اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته 
فا ضل > وإذا كان كذلك استحال حمل الاضلال على خلق الضلال:» وأما بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلق الضلال فى العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد 
كلفه بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلم » وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبید ) وقال ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) قال ( وما جعل عليكم فی الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى 
خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لما كان مبيناً لما كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً .. وثالثها أنه تعالى لوخلق فيهم الضلال وصدهم عن الاييمان لم يكن لانزال الكتي 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشىء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي فى 
تحصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فا لهم لا يؤمنون 
فا لهم عن التذكرة معرضين » وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانع لهم من الايمان البتة » وإنما. امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رهم ) وقال 
( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( أنى تصرفون ) وقال ( أنى تؤفكون ) فلو 
كان الله تعالى. قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الاهانت لكانت هذه الآيات باطلة, . 
وخامسها : أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله فى إضلال الناس:عن الدين 
وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق . وقل رب أعوذ. بك من همزات 
الشياطين ٠‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانالرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عباده 
عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما 
وجب منهم » ولوجب أن يتخذوه عدواً من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليش 
عدواً لأجل ذلك » قالوا بل خصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سؤاء وجوده 
وعدمه فيا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو المؤثر فى:الضلال فيلزم من هذا 
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تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أضاف الاضلال 
عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك . > فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى » وأضلهم 
السامرى . وإ ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » ! إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هو الذى أضلهم أوحصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأ به وعابهم بجا فيه 
وذمهم با لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإن كان الله تعالى مشاركاً لهم فى ذلك فكيف يجوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به إ به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا يبدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . 
وثامنها : أنه تعالى نفي إطية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يبدون إلى الحق قال 
( ( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حيث أنها لا تهدى وأوجب ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهيدى فلو کان 
سبحانه وتعالى يضل عن ال حق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبي عن اتباعهم ٠‏ بل 
كان قد أربى عليهم > لأن الأوثان كما أنها لاتهدى فهي لا تضل . وهوسبحانه وتعالى مع أنه 
إله يهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه > فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون» وعليهمقبولون» وبه ملتذون ومغتبطون »ولو جاز ذلك حازت العقوبةبالزناعلىالزنا 
وبشرب الخمر تمل شرب الخمرء وهذا لا يجوز . وعاشرها : ان قوله تعالى ( وما يضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنما يفعل به هذا الآضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه > فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير بفسقه ونقضه . وحادى 
عاشرها : أنه تعالى فسرالاضلال المنسوب إليه فى كتابه » | لیا كونه اتاد اانا أو نکن 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
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فتنة للذين كفروا ) ) أ امتحان إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلا متشابهاً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قبل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كنا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهيم . زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والنكال فكقوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أحد 
EO‏ ال اجو مدي يتين وح إن لا كوه مك | ري 
دفعاً للاشتراك » فثبت عر ل لحكل يل خزر الكت الفلا رإزا فت ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخفاء 
مقابحة وذلك لا جوز على اله تعالى وجب المصير إلى اليل 6 والتأويل الذى ذهبت الجيرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير | إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل 
باختياره عند حصول شىء من غير أ ن يكون لذلك الشىء ء أثر في إضلاله فيقال لذلك الشيء ء إنه 
أضله قال تعالى فى حق الأصنام ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) أي ضملوا بهن » وقال 
( ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً ) أى ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( وليزيدن كثيراً ١‏ 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) وقال ( فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي لم يزدادوا 
بدعائي هم إلا فراراً وقال ( فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى ) وهم لم ينسوهم فى 
ا الله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سبباً 
نهم أضيف الانساء إليهم وقال فى براءة ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
aT‏ > فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحوالهم فمنهم من يصلح عليها فيزدادبها إيماناً » ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفراً , 
فإذن. أضيفت الزيادة فى الاويمان والزيادة فى الكفر إلى السورة » إذا كانوا إنغا صلحوا عند 
نزوها وفسدوا كذلك أيضاً ٠»‏ فكذا أضيف المدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحدائهما 
عند ضربه تعالى الأمثال لهم وقال فى سورة المدثر روما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فالت العاقبة إلى أن صلح عليها المؤمنون وفسد 
الكافرون وأضاف زيادة الاويمان وضدها إلى الممتحنين فقال ليزداد وليقول ثم قال بعد قوله 
( ماذا أراد الله بهذا مثلاً » كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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إضلاهم NE‏ إليهم الأمرين معاً » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أ يضأ . أمرضني الحب أى مرضت به : ويقال قد أفسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » وقال الشاعر : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى الملوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
قالوا : ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله اا 
عليه به وأكفر فلان فلاناً إذا س) ه كافراً وأنشدوا بيت الكميت : 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسبىء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساءني بعض ذلكا 
من أنكره وقال إنما يقال ضللته تضليلاً إذا سميته ضالا » وكذلك فسقته وفجرته إذا سميته 
فاجراً فاسقاً » وأجيب عنه بأني متى صيره فى نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكوماً عليه بالضلال 
فهذا الحكم من لوارم ذلك التصيير ١‏ واطلاق أسم الملزوم على اللازم ومجاز مشهور وأنه 
يطعيل ابا الرجل ! ا فلأت غتال عار أن يقال له لم جات مال وكون 
والتسمية . وثالثها : أن يكون الاضلال هو التخلية وترك اك بالقهر والجبر > فيقال أضله 
إذا خلاه وضلاله قالوا ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه | إذا لم يتعهد 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : ا 
٠‏ أضاعوني ,وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ويقال لمن ترك سيفه فى الأرض الندية حتى فسد وصدىء : أفسدت سيفك 
وأصدأته > ورابعها : الضلال والاضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى ( إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوضفهم الله 
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تعالى بأنہم وو لبان نسلا راك لكر EE‏ ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجر ون ثم قيل هم أينا کنتم تشركون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله (النذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قوهم : ضل الماء فى 
اللبن ! ذا صار مستهلكاً ا ا SE‏ 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فى قبره حتى صار لا یری » قال النابغة : ش 


وأب مضلوه بعين جلية ا وشرو اران ر وا : 

4 تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى: الأرض أثثالفئ خخلق مجلايد ) أى/ائذا :اندفنا فيها 
فخفيت أشخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة 
الاضلال إليه 20 هذا اللوجه » فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الاضلال على الاضلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت المعتزلة : وهذا فى 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فيها 
دلالة على أنه عماذا يضلهم » فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حبلوا كل 
مافى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجبائي قال تعالى ( كتب عليه أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الجنةو وثوابها'. هذا كله إذا حملنا 
الحمزة فى الاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل ال همزة لا على التعدية بل على الوجدان 
ES‏ لا م أي ضل عنه فمعنى إضلال الله 
تعالى لهم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً ) من تام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أ راد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه القائدةفيه ثم 
قالوا يضل به كثيراً ویہدی به كثيراً ذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول الكفار ثم قال تعالی 
جواباً هم ( وما يضل به | إلا الفاسقين ) أى ما أضل به إلا الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة 1 
وقالت A EE‏ واعترفنا لكم بجودة | لاريراد وحسن الترثيب وقوة الكلاة. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والاوضلاللم فع لأ حدهها 
دون الآخر؟ وثانيها ا ار ا ا O‏ 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاماً محيلاً قوياً ونحن 00 أنه لا يخفي عليكم 
مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها .فكما ا نصغنا واعترافنا لكم 
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بحسن الكلام الذى ذكرتموه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين فان 
التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء . وثالئها : أن فعل العبد لو كان بايجاده لا حصل .إلا الذى 
قصد إيجاده لكن أحداً لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن اج هل 
والضلال فكيف يحصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ 
إن قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالمان والعلم بالجهل فظن فى بهل أنه علم ققصد إيقايء 
فلذلك حصل له الجهل قلنا ظنه فى الجهل أ ا O‏ 
الجهل والخطأ لنفسه وذلك غير مكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها أن التصورات ر عند 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 


وس د IS O‏ د أ 
فأما أن يكون متصوراً لها أو لا يكون متصوراً لها فان كان متصوراً لها استحال أن يطلب 
تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محال » وإن لم يكن متصوراً لها كان ذهنه غافلاً عنها 
والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه . 

« المقدمة الثانية ‏ فى بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصول طرق 
التصديق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أ و لا يكون كافياً فان كان الأول 
كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفياً وإثباتاً وما كان كذلك لم 
يكن مقدوراً » وإن کان الثاني لم يكن التصديق بديهياً بل متوقفاً فيه . 

« المقدمة الثالثة € فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديبيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غير 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديميات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهيات 
على تلك النظريات » فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوماً » بل لا 
تكون إلا اعتقاداً حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه ۽ فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن 
فها ذكروه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشاببات هل لا أثر فى 
تحريك الدواعي أوليس ها أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا في تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه » فاذا أثر . 
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انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقذ حضل الوجوب فحيفل” 
جاء الجبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغيا 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشاببات عليه مع أن ا أثراً فی تريح جانب' 
الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلفقى عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك' 
من الله تعالى ‏ وأما إن لم يكن لذلك أثر فى إقدامهم على ترجيح انب الضلال على .خانت' 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشاببات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب فكىم| أن ضلالم' 
لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشاببات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم . أما التأويل الثاني وهو التسمية والحكم فهنق وإن كان فى غاية البعد' 
لكن الاشكال معه باق لأنه إذا سناه الله بذلك وحكم به عليه فلولم يات المكتلف به لانقلب خبر 
الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى المحال,حال» فكان عدم إتيان 
المكلف به محالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفر ون منه وأنه ملاقيكم لإ محالة . وههنا 
ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين لما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديية عقله سقوط 
ذلك . وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنما يسمى.إضلالاً إذا كان الأولى 
والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لومنعه والده عن ذلك لوقع فى . 
مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وههنا الأمر 
بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 
الأولى » فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو 
منعه لكانت تلك المفسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترضي القفال عليه فقال لا نسلم 
بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسجر:):فيملكن أن 
يكون المراد فى ضلال عن الحق فى الدنيا وفى سعر : أى فى عذاب جهنم فى الآخرة ويكون قوله 
( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 
يضل الله الكافرين ) فمعنى قوله ضلوا عنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا الوم الذئ كنا نرجو 
شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل. الله 
أعمالهم أى يحبطها. يوم القيامة > ويحتمل كذلك يخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا وفقهم لقبول 
الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر » فاذا خذهم الله تعالى وأتوا.يوم القيامة فقد بطلت: 
أعما هم التي كانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسن وهو الاهلاك: فغ لائق 
بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( ويهدى به كثيراً) يمنع من حمل الاضلال على الاهلاك . وأما 
التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف لأنه تعالى قال ( يضل به ) أى يضل 
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بسبباستاع هذه الآيات والاضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه. وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى 
يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضاً فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً من كلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينهم| بل مع حرف 
العطف وهو الواو » ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
يشاء وهدى من يشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام في الاوضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم يهد لهم كم 
أهلكنا ) وقال ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای ) وهذا إنما يصح لوكان المدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) أى سواء شكر أوكفر فالهداية قد جاءته فى ا حالتين 
وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى لهم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أو تقول لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر عا جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) وهذه مخاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أوهدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالايان يؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب هم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم . والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى › والله لا هدى القوم 
الظالمين » يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين » 
كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا الهدى غير البيان لا 
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عالة 0011 د نة اولك ت ى فر رة راح رخ 
منه ) . ورابعها : الحمدى إلى طريق الجنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بها 
فسيدخلهم فى زحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور باذنه. 
بع O‏ ع م EAN‏ شيهديهم* 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ) والهداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة > وقال تعالى ( إن 1 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ديم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم الأنمار ) وهنذا تأويل 
الجبائي > وخامسها : المدى بمعنى التقديم يقال هدى فلان فلاناً أى قدمه أفامه » وأصل' 
هدى من هداية الطريق ؛ لان الدليل يتقدم المدلول > وتقول العترب أقبلت هوادى: الخيل . 
أى متقدماتها » ويقال للعنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لأنها تتقدمها ء وسادسها : يبدى! 
أى يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً » وهذا. 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى ( ما جعل الله من ببحيرة ) أي ما حكم ولا. 
16 » وقال ( إن الهدى هدى الله ) معناه أن الهدى ما حكم الله بأنه هدى وقال ( من بهد الله ٠‏ 

فهو المهتد ) أي من حكم الله عليه بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي: 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فها تقدم فى باب الاضلال. قالت الجبرية : وههنا وجه أخر. 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق المحداية والعلم ‏ »> قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها ااي 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه هداه إليه وإنما يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وحمله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لو حصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ٠‏ فإن:قيل هب أنه 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين . .الأول : أن وقوع 
هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليقه » فإن كان بتخليقه » فمتى , 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم يخلقه استحال من العبد الاوتيان به » . 
ا مودي منو وجي موا يو واه جر E O‏ 
بالاعتزال » الثاني : أنه لوكان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من أحد وجوه ثلاثة ةق إما, 
أن يكون الله يخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . أو يقع , 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتسابه فيعود الالزام » .وإن. اكتسبه : 
العبد أولا فالله مجبور على خلقه » وإن وقعا معا وجب أن لا يحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم| 
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لكن هذا الإتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا يحصل إلا باتفاق آخر » لأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له من الاتفاق 
وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : | إنا قد دللنا بالهدلائل العقلية التي لا تقبل 
الاحتال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة › 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتال والقاطع لا يعارضه المحتمل فوجب المصير 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 

# المسألة السادسة عشرة * لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقليل من عبادى الشكور . وقليل ae‏ ردك و للا SS E‏ 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) » والجواب : : أهل الهدى كثير فى أنفسهم وحيث 
يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس [ إلى أهل الضلال » وأيضاً فإن قليل من المهديين كثير 
فى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة . 

« المسألة السابعة عشرة » قال الفراء : الفاسق أصله من قولهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى خرجت » فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
لأجل المضرة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند أصحابنا أنه مؤمن »› 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر » واحتج المخالف بقوله تعالى 
( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الايهان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذكورة 


لعل a‏ 
« المسألة الثامنة عة E‏ الل اسك يو I‏ 
بعد ميثاقه ) وذكروا وجوهاً . أحدها : أن المراد بهذا اميثاق حججه القائمة على عباده الدالة 


و ل 0 ٠‏ فكان ذلك ميثاقاً وعهداً على التمسك بالتوحيه إذا كان 
يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوف بعدكم ) » وثانيها : يحتمل أن يعنى به ما دل عليه بقوله ( وأ قسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) فلما لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه » والتأويل الأول يمكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر › والثاني : لا يكن إلا فيمن اختص بهذا القسم › > إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
التأويل الأول على الثاني من وجهين . الأول : أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على 

فخر الرازى ج ؟ م١1‏ “ 
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عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠‏ الثاني أن على التقدير الأول يلزمهم النذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله وأحكمه بما أنزل من الأدلة التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها ٠»‏ ولا أودع فى العقول من دلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مؤكدألها: وأما على التقدير الثاني فإنه يلزمهم الذم لأجل أخهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ا 
. ومعلوم أن ترتيب.الذم على الوجه الأول أولى > وثالثها : قال القفيال :-. يجحتمسل .أن يكون ! 
المقصود بالآية قوماً ا ا ال أنبيائهم إ 
بتصديق محمد ي4 وبين هم أ مره و وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعاً : قال بعضهم عوشي با ا رمن لين رع ادل عرزا ل E‏ 
صلب آدم كذلك » وهومعنى قوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم لسبت بريكم قالوا بی ) 
ا ا 0 
وا م وي ااي بن اي يد 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة ة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية أدم وهو 
الاقرار ا ا الرسالة ويقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) ) وعهد خص به العلاء » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: : الضمير فى ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله ويجوز أن يكون بمعنى ‏ 
توثيقه ىا LS‏ يت ا يوا 
بعد سا وثق به عهده من: آیاته وكتبه ورسله . ش 


ط المسألة التاسعة عشرة 4 اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( ويقطعون ما أمر الله به أن ظ 
يوصل ) فذكروا وجوهاً أحدها لي ا ا الله بوصلها 
لحي ا أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أ رحامكم ) وفيه إشارة ' 

a‏ يي ل E‏ عا كاري كرد لا 
0 . وثانيها : أن الله تغالى أ أمرهم SRG A‏ 
SS‏ أمر الله به أن و 
و : أنهم نموا عن التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك. 

© المسألة العشرون # أما قوله تعالى ( ويفسدون في الأرض) فالأظهر آن یراد به 

الفساد الذى يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تمام الصلاح فى الأرض بالطاعة لأن بالتزا م الشرائع يلقزم الانسان كل ما 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالل سورة البقرة 11۳ 


متم م ا م مر ل ٤دص‏ كر رع وبري ےا ررس برج برج لرواروج مو لوار سر * 


عن تکھرون الہ وکح اوتا تالباك م مینک م یک م لب جر وی 


لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » قال تعالى فها حكى عن فرعون أنه قال ( إنى أخا ف أن يبدل دينكم أ وأن يظهر فى 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسرفقال ( أولئك هم 
الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
اة اهل ومدرل ٠‏ فإن أطاع الله وجده » وإن عصاه ورثه الؤمنون » فذلك قوله تعالى: 


( آولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم التي عملوها لأنهم 
أحبطوها بكفرهم فلم يصل لهم منها خير ولا ثواب > والآية فى اليهود وهم أعمال فى 
شريعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله » 
وثالثها: أنهم إنما أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة. ثم إنها تفوتهم إما 
عندما يصير الرسول ب مأذوناً فى الجهاد أو عند موتهم . وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملاً لا مجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر لأنه كمن 
أعطى شيئاً ولم يأخذ بازائه ما يقوم مقامه > فسمى الكفار الذين يعملون بمعاصى الله خاسرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات ) وقال ( قل هل أنبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) والله أعلم . 
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إعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فمن 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جميع المكلفين وهي أربعة > أوها : نعمة الاحياء وهي المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف » لأن 
عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم » يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان » كانت معصيته لأبيه أعظم » فبين سبحانه 
وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 
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AU O 1‏ 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو المقصود الكلى » فإن قيل لم كان العظف الأول بالفاء 
والبواقي بثم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخي عن 
ل ل الك عن أرقا رد بداب تحور E‏ 
« المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة : هذه لاي تدل على أن الكفر من قبن لعي من وجوة 

أحدها : أنه تعالى لوكان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول ( كيف تكفر ون بالله ) موبخاً 
هم »كما لا يجوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتسقمون لما كان ذلك أجمع من 
خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد بخلقهم إلا الكفر وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم كيف تكفرون ؟ . وثالئها : أنه كيف يعقل 
من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 

ل اي ب م E IEE‏ 
معرضين ) وهو يخلق فيهم الإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فأنى تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة . 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفر ون بالله ) فهل ذكر هذا الكلام 
ال e‏ 


بالكفر يوجب الكفر 8 Bas‏ . والثالث : 

أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر . والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر e‏ : أنك خلقت فى قدرة 
موجبة للإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والأييمان يوقف 
على حصول هذه الأسباب الستة فى طرف الايمان وهي بأسرها كانت مفقودة » فقد حصل لعدم 
الإيمان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل بالمنع من الان > ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة. 
كيف يعقل أن يقال كيف تكيفر ون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوله قل لهم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قول أهل الجبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر .. وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإغا فعله ليستدرجه 
إلى الكفر ويحرقه بالنار » فأى نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
بمنزلة من قدم إلى غيره صحفة فالوذج مسموم فإن ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد نعمة لكن لما كان 
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باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك السم فلا 
يكون لله تعالى نعمة على الكافر » نرم اراد لس ار 
عليكم ببذه النعم العظيمة » والجواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى 
التمسك بطريقة الماح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها بالكلام 
المعتمد فى هذه الشبهة › > وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يكون » فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو تحال ومستلزم المحال محال » فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف تكفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صا حة للايمان امتنع نع كونها مصدراً 
للإيمان على التعيين إلا لمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان من الله 
e‏ سي اجات و ا ا م E‏ 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفر ون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجوعه ف المدخ والدم فعليك بقاباتها دين الوجهين فاب يبدمان جميع كلامه ويشوشان كل 
شبهاته وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً » لأن 
e‏ سائر المكلفين من أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف » 
لكنهم اختلفوا فى أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز لأنه 
شبه الموات بالميت وليس أحدهم| من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد وأن يكون 
بصفة من يجوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
ا ب ا عن ل ل ل 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد الموت . a‏ 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن ن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب . لأنه يقال فى الجماد | نه موات وليس بميت 
فيشبه أن يكون استعمال أحدها فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل أتى على الاتسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
كان لا شيء يذكر فجعله الله حياً وجعله سميعاً بصيراً ومجازه من قوهم فلان ميت الذكر . وهذا 
ا ا و ا ور 

وأحيبت لى ذكرى وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

E‏ أمواتاً ) أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئاً 

( فأحياكم ) ]أ اكه e‏ 


11 قوله لعو : الس بالله ... 


E N 4‏ القبر E‏ 
أنه يحبيهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخبرة مام يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ) ولم:يذكر حياة فيا بين هاتين ابلجالتون ,۽ قالوا ولا يجوز 
الاستدلال بقوله تعال ( قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قول الكفار ب ولأن كثيراً 
من الناس أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال (,] ل لست بربكم.) 
وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى القير.» .فالجواب لم 
يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة ؛ وأيضاً فلقائل أن يقول : إن الله تعالى . 
ذكر حياة القبر فى هذه الآية . لأن قوله شم يحبيكم ليس هوا حياة آلدائمة وإلا ما صح أن يقول 
( ثم إليه ترجعون ) لآن كلمة ثم تقتضى التراخي » والرجوع إلى الله تعالى حاصل.عقب ال حياة 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 


مط المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحمه الله قوله ( كيف تكفر ون بالله') .يعني به الغامة , 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها ) إلى قوله ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وكقوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله ( فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ) وكقوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله 
الموتى ) وكقؤله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا .ريب فيها) 
لس ال ل ا ال ا أهله 
بعد ما أماتهم . ٠‏ 1 : ٍ 2 


9 السألة الامسة € تساك اللجدمة بقولة تمان كم إليه ترجعون ) غل ]ته تمان إن 
مكان وهذا ضعيف » والمراد أ نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعث من فى القبور ويجمعهم 
فى المحشر وذلك هو الرجوع إلى اله تعالى وإإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى 
الحكم غيره كقوهم رجع أمره إلى الأمير » أي إلى حيث لا يحكم غيره . | 

٠‏ ف المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أمور . الأول E‏ آنه لاقدر عل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن المؤثر ف الياة والموث كذا 
سح ١‏ رو كح لك بي ار كين 
الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا | إلا الدهر ) الثاني : أنها تدل على صحة الحشر والنش رمغ التنبيه . 
على الدليل العقلى الدال عليه »> لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشتياء: ”بعنك موتها فى المزة الأولى 
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ا Es‏ عو 


a TT E 
الرابع : أنها دالة على الجبر والقدر کا تقدم بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى‎ 
الدنيا لأنه قال ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فبين أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على‎ 
هذا الموت . بل لا بد من الرجوع | إليه أما أنة لا بد من الموت » فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد‎ 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرأسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً‎ 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور . ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك‎ 
نه بن یت ويصوهيحيث لا اك شينلا يف م فاليا خب ل أثر وى مدة رل‎ 
د‎ E O فی اللحود كما ا ل ل‎ 
000 ل‎ 


وقال أيضاً : اهي كأني بنفسى وقد اضجعوها في حفرتهها » وانصرف امشيعصون عن" 
تشييعها » وبكى الغريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذومودتها » ورحمتها الأعادى, 
عند جزعتها » ولم يخف على الناظرين عجز حيلتها » فا رجائي إلا أن نقول : ما تقول ' 
ملالكتي انظروا إل فريد قد اى عنه الأقربون » ووحيد قد جفاء الحبون » أصبح مني قري 
وفى اللحد غريباً » وكان لى فى الدنيا داعياً وجيب » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت 
راا » فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان » وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران . وأما أنه 
لا بد من الرجوع E GT Oy‏ 
ES‏ 

نهم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله ى| قال ( وعرضوا على ربك صفا )فیقومون 
ل عا ايه يد : إهنا إذا قمنا من 
ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة ٠‏ 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوثنا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا » وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا » 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحمة يا واسع المغفرة . 

قوله تعالی ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبع 


ا u‏ ال عر الذى على لباق الأرمن . سور اجره 


رر 


وت مد لق طلم @ 


سموات وهو بكل شىء عليم » 

ش إعلم أن هذا هو النعمة فار ات ت ف ا ا 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد حصول:الحياة فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض ٠‏ أما قوله ( خلق ) فقد مرتفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات وأما فى 
الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاإعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جيماً ) جميع المنافع :» 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها كما قال ( ومبخر لكم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم 
وكيف تكفر ون بالل وقد خلق لكم ما فی السموات وما في الأرض جميعاً أو يقال كيف تكفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد ع امم RG‏ ا REE‏ 

عن إعادتكم ثم إنه تعالى:ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال (أناصببنا الماء صبَا 
9 ارا راو 1 

« المسألة الأولى ‏ قال أ صحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لوكأن 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فن 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره » قلنا : عود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرضص 
المذكور لذلك الغير غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلا لغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تغالى حال . ' 
وثالئها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولوتوقفت فاعليته على ذلك نلا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤْصن ثم إنهم تكلموا 
فی اللام في قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون) فقالوا أنه 
تعالى لا فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء لأجل الغرض لا جرم أ طلق الله عليه لفظ 


قوله تعالى : هو اثذى خلق لكم ما فى الأرض . ٠‏ ۱۹ 


الغرض بسبب هذه المشابهة . 


ط المسألة الثانية 4 احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء أصلا وهو ضعيف لآنه تعالى قابل . 
الكل بالكل › E‏ الفرد بالفرد . والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أأصول الفقه . ٠‏ 


« المسألة الثالثة ) قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض 
دون نفس الأرض . ولقائل أن يقول فى حملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعاً 
للموضعين . ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما يجرى مجرى بعض 
ها ولأن. تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ا 

3 المسألة الرابعة 4 قوله ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) يقت يقتضى أنه لا تصح الحاجة على 
لله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى ف ثم استوى إلى 
السماء ‏ فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 
الاعوجاج ولا كان ذلك من صفات الأجسام . فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
ل ا IE RR‏ ل د 
الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان حاصلاً أولا لما كان متأخراً عن 
خلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخي e ٠‏ 1 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلتفت إلى شىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم 
استوى إلى السماء ) أى, خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زماناً ولم يقصد شيئاً آخز 
بعد خلقه الأرض. 

© المسألة الثانية » موي كن اج ا 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين أنداداً 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فى يومين آخرين كما يقول القائل من 
ل ل ل ا ا ل ا 
استوى إلى السماء ا ستة أيام على ما قال ( خلق السموات 
- والأرض فى ستة أيام ) . 


.1۷ قوله تعالى : هو الذى خلق لكم ماني الأرض ٠.‏ 


« المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماء وكذا قوله ( أثتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فيومين)إلىقولهتعالى(ثم استوى إلى 
السماء ) وقال فى سورة النازعات ( أأنتم أشذ خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرعن بعد ذلك دحاها) وعدا قفي آذ يكون لق 
E EON‏ . أحدها: جوز أن يكؤن:خلن 
الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ولقائل أن 
يقول هذا 0 E‏ انفكاك خلقها عن 


التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها أيضاً لا محالة متأخراً عن خلق ْ 


السماء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء:) يدل 
على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ء لكن خلق الأشياء فى الأرض لا 


يمكن إلا إذا كانت مدحوة فهذه الآية تقتضى تقدم كونها مدحوة قبل خلق السماء وحيتئذ يتحقق ا 


التناقض . والجواب : ع ع رم e‏ 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية يم ورد E‏ 
يزول التناقض ٠‏ ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقاً أ م السماء بناها. زفع سمكها 
فسواها ) يقتضي أن يكون خلق السماء وتسويتها ا الأرض ولكن تدحية 


کډ :` 


يعود السؤال ¢ وثالثها : : وهو الحرواب الت O‏ تر AAT‏ 


جهة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره.: أليس قد أعطيتك النعم العظيمّة ثم رفجنت 
قدرك ثم دفعت الخصوم عنك » ولعل بعض ما أخره فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 


« المسألة الرابعة # ع TE‏ : 
e‏ إذا تبين كان اننم او ن أن بين أولاً لأنه إذا أ أبهم 0 ش 
ا nS‏ 


تعديل خلقهن وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن . 
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أصحاب الميئة أقرمها إلينا كرة القمر »› > وفوقها كرة عطارد . ثم كرة الزهرة, ثم كرة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل ٠»‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا : 


من وجهين : الأول : الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 1۷۱ 


الأعلى فإنهها يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة » وزرقة المشترى . وكدورة زحل كما أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ . وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
كونها تحت سائر الكواكب أو فوقها لأا لا تتكسف بشىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده) : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
الشمس . وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة كا أنه حصل فى وجه 
القمر المحو . الثاني : اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد 00 وير محسوس 
للمريخ والمشترى وزحل » وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا يحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشكوكاً . واعلم أن ن أ ضصحاب الأرصاد وأربات الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة › فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
: التاسع OL‏ > واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكواكب ٠‏ الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل لهذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوها : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
جسم آخر وهذا الاحتال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا يجوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى لات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها . وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا يجوز أن يكون ذلك 
٠‏ الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنما تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا يجوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يمكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحتّال 
لا دافع له » ثم نقول هب أنكم أثبتم هذه الأفلاك التسعة فما الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر . أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 


۱۷۲ قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في الأرض , . 


. عدم المدلول » والذى يحقق ذلك أنه قال بعض ال محققين منهم : إنه ما.تبين لى إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحعال واقع . ,لأن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابهة ومتى كان الأمركذلك: 
كانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . أما الأولى : فلآن حركاتها وإن 

کانت ف الحس واحد ولكن لعلها لا نتكون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قدرناأ نواحداً منها يتمم 
الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه المدة بنقصان سبنةٍ واجدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة السنة الواحدة ثلاثة عشر جزءاً ‏ 
من ألف ومائتي جزء من واحد » وهذا القدر مما لا يحس به بل العشرسنين والمائة والألف عا لا 
يحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما , 
الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا يوجب كونها بأسرها مركوزة فى كرة | 
واحدة لأحتال كونها مركوزة فى كرات متباينة وإن كانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا ىا 
يقولون فى مثلات أكثر الكواكب فإنها فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا : وأقول 
إن هذا الاحتال الذى ذكره هذا القائل غير ختص بفلك الثوابت فلعل الجرم المنحرلك بالحركة 
اليومية ية ليس جرم واحدا بل أجراماً كثيرة ة إما ختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا تفي يادراكها . 
أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساويها لا يوجب وحدتها. ومن 0 
أصحاب الهيئة من قطع باثبات أفلاك أ خر غير هذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه . الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه مختلف المقدار بكل من كان رصده أ قدم وجد مقدار الميل أعظم فإن بطليموس. 
وجده« لح يا » ”ثم وجد فى زمان المأمون « كح له » ثم وجد بعد المأمون قد تناقص بدقيقة 
ع و UALR‏ وهذا إنمايمكن إذا كان بين 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطبي كرة الكل وتكون كرة الثوابت 
يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب 00 
وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » وأن 

ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب. . وتارة إلى 
الشهال . كما هوالآن . الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شديداً فى مقدار .. 
سير الشمس على ما هومشروح فى كتب النجوم حتى أن بطليموس حكى عن أ برخجيس أنه كان 


OCS E EEE‏ تميقا امل ترما ا . وذهب 
المحدثون من الجغرافيين إلى أنه ه ,۷ . 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في الأرض. 1۷۲ 


شاكاً فى أن هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أ Tg‏ 
مختلفة » وفى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا فى سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من يجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من 
هذه الخهة يختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج في فيختلف زمان سير الشمس 
من أجله » الثاني : قول أهل المند والصين وبابل وأكثر قدماء ارو ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحكى عن أبرخيس أنه كاف يعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البر وج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثهان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من « كب » 00 

من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبط عا ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا يحيط مها إ إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل 
السمعية الإو قال نائل قول يدل التتصيمن عل سبع رات على لقي جد الزائد ؟ قلنا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


فط المسألة السادسة ¢ قوله تعالى ( وهو بكل شيء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا 
ادي وا عاد عه ل و N‏ 
عالاً بها محيطاً بجزئياتها وكلياتها » وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات. وصحة قول المتكلمين . وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
عدم الله تعالى فى الجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل هذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والإتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالاً ما فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذكرها الله تعالى فى هذا ال موضع لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالماً » 
فثبت بهذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وف هذا الاستدلال مطابق للقرآن . وثانيها : 
فساد قول المعتزلة ودل ك انه سجاه مال بين أن الال لاء ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد وأن يكون عالاً به وبتفاصيله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم فثبت 
أن خالق الشبىء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لكان عالما مها وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم يحصل هذا العلم علمنا أنه 
غيرموجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب A‏ و ل 
واو و عاص واكام واد تراد . والله تعالى أعلم . 


۱۷٤‏ قوله تعالى : وإذا قال ربك للملائكة . سورة قرم 
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فساو رفك الما ون اسبح دل ومد س لكا ل ف أعلم مالا عمو 


© 0_0 ا 
إعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى. کب تن لاط نمال ياد 
فيكؤن ذلك إ نعم عا عل جع بني آم فيكون هذا هو النمة الا من تلك النع العلل تي 
أوردها فى هذا الموضع ثم فيه مسائل : 
© المسألة الأولى »# فى ! إذ قولان . أحده) : أنه صلة زائثة إلا أن العرب يعتادون' 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهو الحق أنه ليس فى القرآن ما لا مغنى له وهو 
نصب باضمار اذكز » والمعنى اذكر هم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحذه] : 
أن المعنى معروف . والثاني ل ا ا يت كقولة ( واذكر 
أا عاد إذ أنذر قومه E a‏ واذكر عبدنا داود » واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدة'ولا يبعد e‏ 
هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه ا ae SE‏ 
قال صاحب الكشاف : ويجوز تعضو زد عار ١‏ 
ل المسألة الثانية 4 الملك أصله من الرسالة . يقال ألكني إليه أى أرسلني ] ليه والمألكة أ 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من « ملأكة » حذفت الممزة وألقيت حركتها على ها بلا طلباً' 
للخفة لكثرة استعمالها . قال صاحب الكشاف لمكي ددعل الإصل كانم تال 
جع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 


.© المسألة الثالغة ‏ من الناس من قال : الكلام فى الملائكة ينبغي أن يكون مقدماً على, 
الكلام في الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الإإيمان بالملائكة على ذكر الايمان , 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ابدؤا 
ما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشريعة: فكان, 
مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال اب لساك و ف كو 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع . » فكان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات. والأولى أن يقال الملك قبل ابي 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1۷o‏ 


بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة للعالم 
السفلى هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهيةالملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة O‏ 
تكون متحيزة أو لا تكون . أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات محيزة فهنا أقوال . 
أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات › 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات 
منها ملائكة الرحمة والمنحسات منها ملائكة العذاب » وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وههما النور والظلمة » وه) فى الحقيقة جوهران 
شفافان محتاران قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضرء وينفع ولا يمنع » ويحبي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل ِ 
يولد الأعداء وهم.الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسانية . القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحدهما ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن 
الملائكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة > وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيها : قول الفلاسفة : وهي TES E‏ 2 
وأنها بالماهية تخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علا منها › وأنها 
للنفوس البشرية جارية مجر ى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين » 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهم| » ومنهم.من 
أثبت ثبت . أنواعاً أخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي » 
ثم إن المدبرات لهذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين؛ . فهذا 
٤‏ «تفصيل مذاهب الناس a‏ آنه هل ء يمكن الحكم بوجودها من حيث 
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ناسعن A‏ واد ا 
على وجود الملائكة › ولنا معهم فى تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة 2 ومن الناس :من ذكر في 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق النذى لا 
يكون ميت . فنقول القسمة العقلية تقتضيى وجود أقسام ثلاثة فإن الحي ما أن يكون ناطقا وميقاً 
معأ وهو الإنسان > أو يكون ميتأ ولا يكون ناطقاً وهو البهائم 5 أو يكون ناطقاً.ولا يكون ميتاً 
وهو الملك . ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق » وأوسطها الناطق الميت » 
وأشرفها الناطق الذى ليس بميت » فإذا اقتضت الحكمة الإولهية إيجاد أخس المراتب وأ وسطها » 
فلأن تقتضى إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى > وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم 
السموات اث فمن هذا العالم السفلي وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق أشرف من:أضدادها 
ومقابلتها فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلاني .ولا 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب 
المجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة . وأصحاب الحاجات والضرورات -- 
من جهة أخرى » وهي ما يشاهد من عجائب آثارها في المداية إلى المعالجات النادرة الغريبة 
وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات > ونما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة : r‏ 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسها » وقطعية بالنسبة إلى من جر بها وشاهدها 
واطلع على أسرارها » وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين اا ا ا 
الملائكة » بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم . : | 
ط المسألة الرابعة # فى شرح كثرتهم. : قال عليه الصلاة والسلام :أطت الشياء رشتنا" 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » وروی أن بني آدم عش راجن 5 
والجن وبنوآدم عشر حيوانات البر › وهؤلاء كلهم عشر الطيور 3 وهؤلاء كلهم عشرخيوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملائكة الأرض الموكلين بها » وكل هؤلاء عشرملائكة سماء الدنيا ء 
وكل هؤلاء عشرملائكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة ثم الكل ` 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل › » ثم كل هؤلاء عش رملائكة السرادق الواحد من سرادقات : 
العرش التي عددها ستّائة ألف + طوك كل راد ف وعرضية رسبيخة إذا قوبلت به السموات ش 
والأرضون وما فيها وما بينها. فانہا كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراًمومامن مقدار موضعقدم 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائمءلهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء فی مقابلة 
الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا يعلم عددهم إلا الله . ثم مع هؤلاء 
ملائكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام ار 
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السلام . وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالى . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون . لا يحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى 5 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . وأقول 
وأيك فى بعض كتب التذكير اي مو ا تو ا EE‏ 
ل 1 ين يذهبون . فقال جبريل 
عليه السادم , لا أدرى إلا أ ني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم 
سألوا واحدا منهم وقيل له مذ كم خلقت ؟ فقال لا دری غير أن الله تعالى چخلق كوكبا في کل 
أربعائة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل کاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حملة العرش وهو قوله ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بخمد ربهم ) وثالثها : أكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
عليه بقوله تعالى ( من كان عدواً لله.وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإناللهعدوللكافرين ٤‏ 
ثم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : أنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة 
. فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم . وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذى هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني. 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل الثالث : أنه تعالى جعله ثاني نفسه 
( فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع :.سماه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينص رأ ولياء الله ويقهر أعداءه مع ألف 
من الملائكة مسومين . السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله وك إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده 
وهم الأنبياء » وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبها › SE‏ 
نفسه فى قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام الملائكة 
ومقتداهم » وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليههما .وقد ثبت وجوده) بالأخبار 
فخر الرازى ج ۲ م ١١‏ 
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وثبت بالخبر أن عزرائيل هوملك الموت على ما قال تعالى ( قل يتوفاكم ملك ,اموت الذى وکل 
بكم ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل عإن-.وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح قال , 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا .الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ):. وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى(ونفخ ف الصورة فصعق. ‏ 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام.ينظرون ) + . 
ورابعها : ملائكة الحنة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماد 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملائكة التار قال.تعالى (.عليها تسعة عشر ) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) ورئيسهم مالك . وهو قوله تعالى ( ونادوا يا ' 
مالك ليقض علينا ربك ) وأسماء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : . 
الموكلون ببني آدم لقوله تعالى ( عن اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقي . 
عتيد ) وقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفهيحفظونه من أمر الله ) وقوله تعالى ( وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهنو قوله تعمالى ( وإن ' 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأجوال.هذ!.العالم.: 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً ) وبقوله (والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسيات . 
أمرأً) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن:عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة ٠‏ 
يكتبون ما يسقط من ورق الأشجار » فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا ٠‏ 
عباد الله يرحمكم الله . وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه . أحدها : أن الملائكة:رسل الله . . 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) أما قوله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ) فهذا يدل. : 
على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط » وجوابه أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها : قربهم) ٠‏ 
من الله تعالي » وذلك يمتنج أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن بادته ) وقوله ( بل عباد . 
مكرمون) وقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون وثالئها : وصف طاعاتهم وذلك من . 
وجوه . الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ©): وقال.فى موضع ' 
آخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها . 
مواظبتهم على العبادة .. الثاني ؛ مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظياً له وهو قوله ( فسجد, ٠‏ 
الملائكة كلهم أجمعون ) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله (لا.. 
يسبقونه بالقول وهم .بأمره يعملون ) . ورابعها : وصف قدرتهم وذلك من وجوه.. الأول : 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . ۱۷۹ 


أن حملة العرش وهم ثا نية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذى هوأ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فانظر إلى نماية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني : أن علو العرش شىء لا يحيط به الكهم ويدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره سين إلف سنة ) ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ني الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض ٠‏ وبالتفحة الثانية منه يعودون أحياء' . 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال 
ل يي : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : آم 

مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن ا 
معاصى قال تعالى ( يخافون ربہم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشيته مشفقون ) . الثاني 

قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) روى 
فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى 
الكبير » الثالث . 3 البيهقي فى شعب الاييمان عن ابن عباس قاللِيها رسول الله يك بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك ع ير ع ا جل م 
بين أن تكون نبياً ملكا وبين أن تكون نبيا عبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك | إلى السماء فقلت يا جبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
١‏ فقال هذا | إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً هدمسيه لا رفع طرفه وبين ارب 
وطح باك وير د اد وار يني الاو المحفوظ فإذا أ ذن ”الله له فى 
شی من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي 
EG E SS‏ 
جبريل على ی شىء أنت قال على الرياح والجنود قلت على أى شبىء ميكائيل قال على 
النبات . قلت على أى شىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
الشاعة وماذاك الذي رايت مى إلا عرفا من قيام الساعة . واعلم أنه ليس بعد كلام الله وكلام 
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رسوله كلام فى وصف الملاثكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الغلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سجود لا 
يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون مسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رمئله 
ومحختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبوات جنانة ومنهم» الثابتة' فى الأرضين 
السفل أقدامهم والمارقة من السماء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار ركام والمناسلة 
لقوائ ثم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من 
دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا ترون غليه صفات 
المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشبرون إليه بالنظائر . 

المسألة الخامسة » اخختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ر بك للملائكة إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) كل الملائكة ارف تزوى الماك عن ابن عراس اله ا وال ا 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض 
الوا كي ا سو لم ل ١ N‏ 
إبلييس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وأ لحقوهم بجزائر 0 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثر ون من الصحابة والتابعين نه تعال قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون اس اة اال 


©« المسألة السادسة # جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتلدا. والخبر وھا 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرض خليفة.. ش 


ل المسألة السابعة 4 الظاهر أن الأرض التي فى الآية جيع الأرض من اشرق إلى المغرت 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ي أنه قال : دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهم أول من طاف به وهو فى الأرض التي قال الله تعالى ( إني جاعل فى 1 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . ٠‏ 

3 السالة الثمنة 4 الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى (ثم جماش/كم 
خلائف فى الأرض . واذكروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان . 
أحده) : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم سماه 

خليفة وذكروا فيه وجهين . الأول : بأنه تعالى لما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض 
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كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : 
إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
OS‏ الي كروك ل و 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك الس رأ وردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ). إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى» الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مختصة بملائكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسكنا بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) فقوله ويفعلون ما يؤمرون 
يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشثبىء مأمور بتركه . فان قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شىء من المأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستثناء يمخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فهذا صريح فى 
. براءتهم عن المعاصى وكونهم متوقفين فى كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي . والثالث : أنه 
تعالى حكى عنهم نيم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العضاة لما حسن منهم ذلك الظعن 
الرابع : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنع 
صدور المعصية منه واحتج المخالف بوجوه . الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه » أحدها : أن قولهم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب . وثانيها al‏ 0 بالفساد والقتل وذلك 
غيبة والغيبة من كبائر الذنوب . وثالثها : : أنهم بعد أن طعنوا فى بني آدم مدحوا أنفسهم بقوهم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك ) وأنهم قالوا( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 
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وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب 
المهلكة قال عليه السلام . ثلاث مهلكات . وذكر فيها أعنجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها ل 
الذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر . وخامسها أن قوله ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) 
يدل على انم كانوا كاذبين فیا قالوه أولا .. وسادسها ا 0 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتتمون ) يدل على أن الملائكة ما كانوا عالمين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالماً بكل المعلومات » وسابعها : 
أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما أن يكون قد حصل بألوحي إليهم فى ذلك أوقالوه 
کک ا إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغير على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى 
لماي ماه راسو ل دكن : زوى عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : إن الله سبحانه وتعالى تال للفلائكة الذين كانوا جند 
إبليس فى محاربة الجن ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت الملاثكة يسين له سبخانه 
لام يك EE‏ كي ويد لد وو وي 
عن الحن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خلق آدم همست الملاثكة فيا بينهم وقالوا ليخلق ربنا.ما . 
شاء أن يخلق فلن يخلى خلقاً إلا كنا اعظم منه وأكرم عليه فليا خلق آدم عليه السلام وقضفله 
E E‏ أنبئوني بأسماء هؤلاء' إن؛كنتم 
صادقين ) فى أني لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى التوبة و( قالوا 
Tn‏ أتجعل فيها . أرسل اللا عليهم ناراً 
0 . الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنهها كانا ملكين من 
الملائكة وأنهما ما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أ نكر ذلك وأكبزاه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليهم|إني لوابتليتك)بما ابتليت به بني آدم من:الشهواتلعصيقاني 
فقالا يا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطههما إلى الأرض وابتلاه] الله بشهوات ب بني« ادم 
فمكثا فى الأرض وأمر الله الكوكب المسمئ بالزهرة والملك الموكل به به فهبطا إل الأرضن'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت دكت اي 
إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منز ها فى مثال صننم فأقبلا إلى منز ها ودعواها إلى الفاحشة قابت 
عليه إلا أن يشرباخراً فقالا.لا نشرب الخمرثم غلبت الشهوة عليهم| فشرباثم 5 
طح ا حل لحي حي قاو زاج روي i‏ 
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الصنم » فقالا لا نشرك بالله » ثم غلبت الشهوة عليه| فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعهم| من السماء فعرفا حينثذ أنه إنما أصابهم| ذلك بسبب تعيير 
بني آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض وإنما واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السا فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهم| بين عذاب الآخرة 
أجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب 00 ببابل منكوسين فى بثر إلى يوم 
القيامة وهما يعللمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراههما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس اللائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار 
ال ار أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب 
فيهاى) قال ( أولئك عر N E‏ أن نقول : 

أما الوجه الأول وهو قولهم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
یس غرضهم من ذلك السؤال تبي اله عل يه كان غافًعنه» فان م اعد ذلك ف ا 
فهو كافر › ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله > بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كأنه يتعجب من كال حكمته وعلمه » ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى 
وأحاطة حكمته بما حفي على كل العقلاء . وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غير محذور 
فكأنهم قالوا إهنا أنت الحكيم ا a‏ 
من السفه سفه فاذا خلقت قوما يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك. أن حالهم كذلك خلقتهم 
كول بك لب عو ل وه م يا O‏ 
الأمرين فكأن الملاثكة أوردوا هذا السؤال طلباً للجواب . وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملائكة لم يجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : نهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 
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.لا إلى الخالق . والثاني : أنهم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه . وثالثها : أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أا من لوازم الخيرات الحاصلة فيه 
وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فالملائكة ذكروا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضى إيجاد ما هذا شأنه لا 
تركه وهذا جواب الحكماء . ورابعها : أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى إعظام الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرضص أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحاً 
فكأنهم قالوا يا إهنا اجعل الأرض لنا لا هم كا قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا با فعلى 
السفهاء منا ) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) من صلاحكم وصلاج 
ال لع بح EE‏ ال ا 
لعلمه بصلاح ذلك فى أديا: ہم ليرضى کل فريق بما اختاره الله له .. وسادسها : نهم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها خلقهم مم هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال القفال يحتمل 0 
لا أخبرهم أنه يجعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها » أى ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج 
محرج الاستفهام قال جرير : a‏ و 
3 خير من ركب المطايا ” وأندى العالين كود داح 


أي أنتم كذلك . ولوكان استفهاما لم يكن مدحاً ‏ ثم قالت الملائكة إنك تفعل ذلك 
ا سات عو الو ا إلا الصواب والحكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( | ني أعلم ما لا تعلمون ) كأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم 
علو ذلك تدس فى حكمني فاي EE E‏ ل 
لقتل وماعلتم باطنهم وأا أعلم ظاهرهم وباطتهم فاعلم من بواطتهم سرا خفية وسكي 
بالغة تقتضى خلقهم وإيجادهم . أما الوجه الثاني وهو أ: نهم ذكروا ب بني. آدم ما :لا ينبغي وهو 
الغيبة » فالجواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل » ومن أرلد. 
RSS‏ 
الصفتين وما ذكر وا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس مسل الأشكال : آما الوجبه. 
الثالث رطا يض ا شدي رلك ا فالجواب : أن مدح 
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انس غير منوع من مطلقاً قو ( وأا بنعمة ربك فحدث ) وأيشاًحتمل أن يكون قوم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس › » بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
أوردناه لنقدح به فى حكمتك يا رب فانا نسبح بحمدك ونعترف لك بالالهية والحكمة فكأن 
الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والالهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قولهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب » قلنا نحن نسلم يه 
السؤال » فلا تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك الأول فان قيل اليس أ 
تعالى قال (-لا يسبقونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يككون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد ينطرق إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهو ن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء » | إما أن يكون حصل عن الوحي أو 
قالوه استنباطاً وظناً » ا 0 إنهم ذكروا ذلك ظناً ثم ذكروا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلبي أ هم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض . الثاني : أنهم را لد أنه مركب من هذه: 
الأخلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والخضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفلك 
الدماء عن الغضب . ومنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة'( إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ا ل 0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم فسدوا 
يها وسفكوا الدماء . وثالئها : قال ابن زيد لما خلق الله تعالى النار حافت الملائكة خوفاً شديداً 
فقالوا ربنا لمن لقت هذه النار ر؟ قال لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلم| قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن المعصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء › 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي 0 والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخباراً عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخبار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدح فى الغير بما لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك يناف العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلائل التي ذكرناها. 


0 قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 


أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت ومار وت ¢ فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال لى| لو ابتليتكما با ابتليت به 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنهما كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومين . وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بل 
كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره 
وبالغ فى إيذاء أنبيائه . وثالثها : فى القصة أن يعلمان السحر حال كونب معذبين ويدعوان 
إليه وها معاقبان على المعصية . ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت 
إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكبأ مضيئأ وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال ١'‏ فلا أ قسم 
بالخنس الحوار الكنس ) فهذة القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » وأما . 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاثكة . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فهذا لا يدل 
على كؤنهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها والله أعلم . 


المسألة الثانية # اختلفوا في أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور أم لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر لكين ا مر ع د 
د ا ده نهم قادرون على الأمرين واهتجوا على ذلك 

: أحدها ا 
ا » وثانيها : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك يقتضى كونهم مزجورين منوعین وقال أيضاً ( لا يستكبرون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنما يجوز لوكان قادراً على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لما كانوا مدوحين بفعلها لأن الملجأ إلى الثيء ومن لا يقدر على ترك 
الشىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشىء » ولقد استدل بهذا بعض المعتزلة فقلت له أليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالى » ومعنى كونه واجباً عليه أنه لو تركه للزم من تركه إما 
الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضى !| ل لجان اعرد لك ah‏ 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . AY‏ 


تعالى > وإذا كان الترك محالا كان الفعل واجباً فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وتركه محال مع أنه تعالى بمدوح على فعل ذلك فثبت أن امتناع الترك لا يقدح في حصول 
الدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


« المسألة الثالثة 4. الواو فى ( ونحن ) للحال ا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالاحسان والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذاالتقديس » من سبح ف الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » واعلم أن التبعيد إف أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
إن أريد به التبعيد غن الخيرات:فهواللعن. » فنقول التتعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
وء فى الذات والصفات وإلأفعال ١‏ أما فى الذاترفأن ا تكو ن محلا للامكان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الارمکان يستلزم نفي. الكثرة ع ونفيها يستلزم نفي الجسمية والعرضية 
وثفئن الضد والندب وحصوك الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عن انهل فيكون محيطاً بكل المعلومات وقادراً عل كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأما في الأفعال قان لا تكون أ فعاله لجل ا منافع ودفع المضار وأن لا يستكمل, 
لا لس ل ا 
بالاعدام والايجاد على كل الموجودات والمعدومات » وقال أهل التذكير 00 جاء تارة فى 
القرآن بمعنى التنزيه وأخرى بمعنى التعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أ » أنا المنزه عن 
التنظير والشريك . هو الله الواحد القهار « ب » أنا المديْر للسموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض « ج » أنا المذبر لكل العالمين سبحان الله رب العا مين « د » أنا المنزه هعن قول 
الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون « ه » أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
« و» أنا السلطان الذى كل شىء سوائي فهو تحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل شىء « ز» آنا العالم بكل شىء » سبحان الله عما يصفون عالم الغيب « ح » أنا المنزه عن 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه عن وصفهم وقولهم . سبحانه وتعالى 
غا يشركون » عنما يقولون » عما يصفون ٠‏ أما التعجب فكذلك « أ » آنا الذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف: ¿ شبحان الذى سخر لنا هذا« ب » أنا الذى خلقت العالم 
وكذت منزهاً عن التعب والنصب > سبحانه إذا قضى أمراً « ج » أنا الذى أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بازشاذ.المرشندين » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « د » أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ضاعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس › > ثم يقول إن أردت رضوان الله 
فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » ؤإن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
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ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح . سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظب, 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك , لأنءلى من 
يسبحني » ومنهم حملة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم. المقربون 
SS‏ 
الأنبياء ى) قال ذو النون ( لا | إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات. 
والدواب والذرات ( وإن مسن شىء إلا يسبح بحمده ) وكذا الحجر والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلمات والأنوار والجنة والنار والزمان والمكان الينام والأركاٍ لادج 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أيها العيد : أنا الغن 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا. ا ا ثواب هذا اا ا 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) 
لكني أوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل كل 
العالم فى خدمته . والنكتة الأخرى اذكرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إذا ذكرتني بالتسبيح طهرتك عن المعاصى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أقرضني” 
( وأقرضوا الله قرضاً حسنا ) وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً ى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( ولله جنود 
السموات والأرض ) وأيضاً فلا حاجة بي إلى العسكر ( ولو يشاء الله لانتصرمتهم ) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ينصركم ) كن مواظباً على ذكرى ( واذكروا الله فى أيام. 
معدودات ) ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني ( ولئن سالتهم من خلق السموات, 
والأرض ليقولن الله ) لكنك | إذا ذكرتني ذ تك ( فاذكر وني أذكركم ) اخدمني ( يا ايها الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خدمتك فاني آنا ا ملك ( ولله ملك السموات والأرض. ٠‏ ولله 
يسججد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال العا 
الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) . ب 
. « المسألة الرابعة ‏ قوله ( بحمدك ) قال صاحب اذاف بيده و مرف الخال . 

أى نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك . وأما المعنى ففيه وجهان » الأول. : أنا إذا 
mT GT‏ 
وجلالك هذا التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك كما قال داود عليه السلام : يارب كيف] قدر أ ن]شكرلكوا نالا أصل إلى شكر نعمتك: 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . ۹ 


إلا بنعمتك . فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلماء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالخداة على رسول الله «كلة» أو 
بالعكس مل ال EOE‏ ه الله 
للاثکته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروی سعيد بن جبير قال « كان النبي وي4 يصلى 
فمر رجل من المسلمين عل زجل من المنافقين ققال له زسول الله صل وأ نت جالس لا تضل 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل » فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس » » فقال له مثلها فوثب عليه 
فضربه » وقال هذا من عملي ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله فة فلا فرغ رسول الله 
من صلانه قام إليه عمر فقال يا نبي الله مررت آنفاً على فلان وأنت تصلي وهو جالس فقلت له : 
نبي الله يصلى وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عنقه » فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له النبي يي يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملائكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان » فقال عمر يا 
ل ا الا لل 
أهل السماء قال نعم قال أقرئه مني السلام وأخبره بأن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذى الملك والملكوت › وأهل السماء. الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : 
سبحان ذى العزة والخبروت 2 وأهل الساء الثالثة ركوع إلى يوع القيامة يقولون » سبحان 
الحي الذى لا يموت . فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهوقول ابن 
عباس وابن مسعود 

ل المسألة الخامسة € التقديس التطهير » ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطهرك أى نصفك با يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها » قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى 
تكون خالصة لك . ورابعها : نطهر قلوبناعن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة فى أ نوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قوم ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى 
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کر کے کے 


وَل ادم الاسفاء َه م عرصم عل الملليكة قال أنيكوف نما متؤلاء 
کے صلدقيز DD.‏ ) 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا كان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 
بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قوله ( أعلم ما لاا 
ا ل ا ا ا 

ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا . فلم لم يرض بهذا الجواب سقط هذنا 
لاوا :. لوكان الفساد والقتل » من فعل الله تعالى لكان ذلك جارياً بجرئ 
E I E E Ol‏ 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم والله أعلم. ظ 

ل ا ل ل ا 
جواباً عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوهاً » أحدها : أنه للتعجب 
فيكون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن یکول 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بأن فيهم جمعاً من الصالحين والمتقين وأندم لا 
تعلمون . وثانيها : أنه للغم فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم أيضاً 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لوأقسم على لأبره . وثالثها : أنه طلب الحكمة فجوابه أن 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابه إني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى السماء بو ار ا 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وهو أن معكم إبليس بليس وأنبفى قلبه 
حسداً وكبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهو أني أعلم ما لا تعلفون فانكم لا وصفتم أنفسكم 
بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام فى تسبيح أنفسكم لا في 
تسبيحي ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ). وبقولة 
( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصا حين ) . 

قوله تعالى # وعلم آدم الأساء ا عرسهم عل ا مؤلاء إن 
كنتم صادقين ) . 

a اعلم‎ 


قوله تعالى . وعلم آدم الأسماء كلها : 1۹1 


الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل هم ذلك المجمل » فبين تعالى هم من فضل 
آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً هم . وذلك بأن علم آدم الأسس| ء كلها ثم عرضهم 
عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلي وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الأشعرى والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الآية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه. وقال أبو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعاقل 
أولغير العاقل حي ESS ARS‏ 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك محال ولا جائز أن غر انا بيع ل ا TS‏ 
مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : 
تعالى خاطب الملائكة وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . وثالئها : أن قوله ( وعلم , 
الأسماء كلها ) يقتضى إضافة التعليم إلى الأساء.. وذلك يقتضي فى تلك الأسماء أنها كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم .الملائكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات » وإلا لم يحصل العلم بصدقه > وذلك يقتضى 
أن يكون وضع تلك الأسم] ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والجواب عن الأول : 
لم لايجوزأن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع هذه الأسماء هذه المسميات من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصّفة معلومة 
بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خلق هذا العلم فى العاقل » 
فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد . وعن الثاني : : لم لا يجوز أن يقال خاطب الملائكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : لا شك أن ن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأسماء > وعن الرابع : ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والله تعالى 


أعلم . 
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يس المسألة الثانية 4 من الناس من قال قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) أى علمه صفات! 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو. فإن! 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛' 
فصح أن يكون المراد من الأسماء : الصفات . وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشىء: 
ك Ee‏ ا ENN‏ ا 
الحقيقة » فثبت أنه لا امتناع فى اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفةء بقي.أ ن.أهل النحو 
خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة . ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ». وإذا ثبت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المزاد لا غيره. » لوجوه » أحدها : أن! 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها » .وجمل: الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من حمله على ما ليس كذلك » وثانيها : أن, 
التحدى إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة | 
والفصاحة » و ل ا ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة »' 
ae‏ أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي . وذلك لأن. 
العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم. » فان حصل , 
التعليم »> حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصبيله , 
فصح وقوع التحدى فيه .. القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق الله من ؛ 
أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية. 
والرومية وغيرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: هذه اللغات فلا مات أدم وتفرق ولده 
فى نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات . فغلب عليه.ذلك اللسان » , 
ال ااا اي ب ريو ا موك ار او ار 
فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) لا.بد فيه من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات » راا 
أدم مسميات الأسماء » قالوا لكن الأول أولى لقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى : 
ا DD‏ ا 
أنواع جميع المسميات » وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
الا O E‏ ري اماج اج ,. لأنه . 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كل) غلبوا . : 

« المسألة الثالثة ) من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 
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التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقين ) . 

© المسألة الرابعة بعة ‏ قالت المعتزلة : إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسياء 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت » والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
يجوز الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً » وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
رسولا فى ذلك الوقت » ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللغة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات أوما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أسماء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيفعرفوا أن آدم عليه السلام صاب ف فيا ذکر من کون 
كل واحد من تلك الالفاظ إسيماً لكل واحد من تلك المسميات » واعلم أنه كن ن دفع هذا 
السؤال من وجهين. الأول ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر ثم | ا وإن آدم عليه 
AME‏ ا ا صنف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا 
بهذا الطريق صدقه إلا أ يي ا لح اسم ان 
معجزاً . الثاني ا أن يقال إ إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأسماء ء ما استدلوا به على صدق آدم فلا سمعوا منه عليه السلام تلك الأسا ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا كونه معجزاً > سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا يجوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه) عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
ا ل ار ا و لو E‏ 
أحدها : : أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة . وذلك غير 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك على الأنبياء غير جائز فيجب أن 
0 . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | م أ يكون 
مرا إل ايل أو لا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد » فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن ل ف و ا | 


رسولا إلى الأشرف لان الرسول والأمة تبع » وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل وأيضاً 


فخر الرازى ج ۲ Fe‏ 
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فالمرء إلى قبول القول ممن هومن جنسه أمكن ولهذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إغا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه بهذا التكليف وما 
جعل أدم واسطة ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن لأنه ما كان فى السماء أحدمن الجن ولا 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة. وثالئها : قوله تعالى ( ثم اجتباه 
0 أنه تعالى إا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبي وجب أن لا يكون رمسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له إ الو رداك كوي جنا a‏ 
فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


ES‏ ا اي يا أحدها : معنام 
أعلموني أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام. وثانيها : معناه 
أخبر وني ولا تقولوا | إلا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور 
والعجز » لأنه متى تمكن فى أنفسهم العلم بأنهم إن اخبروا لم يكونوا صادقين ولا لهم اليه 
HE E‏ . وثالثها : إن كنتم صادقين فى قولكم أنه لا شىء مما يتعبد . 
به الخلق إلا وأنتم تصلحون وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن کنتم 
صادقين فى قولكم إني لم أخلق : خلقاً إلا كنتم أعلم منه فأخيروني بأسماء هؤلاء . 


© المسألة السادسة 4 هذه الآية دالة على فضل العلم ا ل 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلو كان فى الإإمكان وجود شىء : من العلم أشرفمن 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشىء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول . أما الكتاب فوجوه . الأول : أن الله تعالى سمى العلم 
بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم . بیان أنه تعالى سمى 
العلم بالحكمة ما يروى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه .' 
أحدها ا ل او ا ا 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . ش 
وثانيها : الحكمة بمعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً) وفى لقان ( ولقد آتينا 
لقمان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ( 
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وثالثها : الحكمة بمعنى النبوة EE‏ آل ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة 
وفى ص ( وآتيناه الحكمة ) د يعني النبوة و البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) » ورابعها : 

القرآن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة E‏ 
كثيراً ) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من 

العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم اا ف ويم الا ا ف دل .متاح 
الدنيا قليل ) فما سماه قليلا لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك با سماه كثيراً . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة 1 والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه . وذلك ينبهك على فضيلة العلم 1 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
في كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصير فقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوى الظلمات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور . 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا:-من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلماء فى أصح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلاء ولا ينعكس » ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهداللهأنهلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد في 
الإإكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العا لم ) وقال ( قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع : ( يرفع الله 
الذي آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أولما : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
إلى قوله ( لهم دزجات عند ربهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجامدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلماء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلماء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إنما بخشى الله من عباده العلماء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب » أحدها : الاييمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالتها : البكا 
( ويجرون للأذقان يبكون ) . ورابعها: الخشوع ( إن الذين أوتوا العلم 

من‌قبله) الآية . وخامسها : الخشية ( إنما يخثى الله من عبادة الغلهاء ) أما الأخبار فوجوه'. 
أحدها : روى ثابت عن أنس قال قال رسول الله ية « من أحت أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذى نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة فى الجنة يشي على الأرض تستغفر له ويسى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت املائكة لهم بأنهم ہم عتقاء الله من الناز » وثانيها : عن أنس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
EE‏ ل ا ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أن 
يكون له أبوقبيس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليخبى به الاوسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها E‏ 
موسى الأشعرى مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا معشر العلّاء 
إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لكم » . وخامسها : قال عليه العلام وی حي إذا مات بكى عليه طير السماء ودواتُ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً « من صلى خلف عالم من العلماء فكأئنا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعاً « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو افرش معن غافا : وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناسن 
فييصرها العالم فيزيلها والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتحرف ها » . وثامنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحمة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول.الله ؟ قال الذين 
يحيون سنتي ؤيعلمونها عباد الله » وتاسعها : قال عليه السلام « من خرج يطلب باباً من الغلم 
ليرد به باطلاً إلى خق أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً » » وغاشرها: : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن مهدى الله بك رجلاً واخداً حير لك ما تطلع علية 
الشمس أو تغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به النامن ابتغاء 
وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً » . الثاني عشر: عامر الجهني مرفوعاً « يؤتى بمداد طالب 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحده) على الآخر) وفى رواية فيرجح مداد العلماء 

الثالث عشر : أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيها هو جالس والناس معه إذ أ قبل ثلاثة نفر 
أما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس إليها » وأما الآخر فجلس خلفهم » وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم فر غ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلاثة . أما الأول : فآوى 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه « أ » العلهم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤول » وقلب عقول 
«ج» قال بعضهم سل مسألة الحمقى » واحفظ حفظ الأكياس ود » مصعب بن الزبير قال 
العاء اانى بعلم العام فزن كان ابلك مال كان العلم لك جمالاً و إن لم يكن لك مال كان 
العلم لك مالاً « ه » قال علي بن ابي طالب : لا خير فى الصمت عن العلم ى) لا حير فى 
الكلام عن الجهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلاثة عالم بالله غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الاإمية على قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هو الذى يكون عالما بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أ سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة مع الله بالحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة » فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
كأنه لا يعرف الله وإذا خلا بر به مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هوالمراد بقوله عليه السلام « سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلماء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وأما الحكماء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم لأن فى 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب » 

وَأن يكو خائفا من الخلق دون الرك © وأن يستحي من الناس ف الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السرء وأما العالم بالله فانه يكون ذاكراً خائفاً مستحيياً » أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان » وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية » وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب 
لاحياء حي سي وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالساً على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وكونه معلما 
للقسمين الأولين . وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهم|ا » ثم قال : 

مثل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص » ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضىء لغيره « ز » قال فتح الموصلى : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت «ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن محض > 
وذلك لأني أفسر القرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر بحض » ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق محض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر » والضحك 
خلف الجنازة » والضحك ف المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قوله 
تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالى بالماء الخمس خصال » 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كما انا 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا أن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كما أن المطر نافع وضار » كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ی » كم من مذكر بالله ناس لله » وكم من 
مخوف بالله » جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فار 
من الله » وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله « يا » الدنيا بستان زينست بخمسة 
ااه : علم العلماء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة: المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم » وجاء 
بالجور فركزه بجنب العدل . وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة ». وجاء بالخيانة فركزها. بجنب 
لماحو وجاء RG TS‏ لحر اتسين EG‏ ل ليت 
بخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بٹیء حتى عمله » والثاني لم ينه أحداً عن شبىء حتى 
انتهى عنه » والثالث : كل من طلب منه شيئاً مار زقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال . 
والرابع : كان يستغني بعلمه عن الناس » والخامس EET‏ 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خمسه حصال جه الفا ا 
المؤنة » وحب الطاعة طلباً للثواب » . وحب الزهد فى الدنيا طلباً للفراغ » وحب الحكمة طلباً 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً لمناجاة الرب « يد » اطلب خسة فى خمسة » الأول :. اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة » 
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والثالث : اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الر واية « يه » قال ابن المبارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء » والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلا ءفهم ورثة الأنبياء .وأ ماالزهادفعاد أهل الأرض» وأما الغزاة فجند الله في الأرض» 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً وللمال 
فا فبمن يقتدى الجاهل , وإذا كان الزاهد ف الدنيا راغا بمن يقتي الاب » وإذا كان 
الغازى طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الأمانة » وإذا 
كان الراعي ذثباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : العلم 
أفضل من المال بسبعة أوجه » أوها : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص » والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : امال يحصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . والسادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم فى أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب الال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط والمال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان حبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا حرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة 
: عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسجاع . تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلاهم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصا حين « يح » قيل من العلماء من يضن بعلمه ولا يحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار » ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شىء من حقه 
غضب » فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك في الدرك الثالث من النار > ومن العلماء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أنى فذاك فى الدرك الرابع من النار . ومن العلياء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلماء من يتعلم كلام 
المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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الناس فذاك فى الدرك الساع من لارو قال الفقيه أبو الليث : من جلش مع ثانية 
أصناف من الناس زاده الله ثانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله. حب الدنيا والرغبة 
ها من و لقره جل افد به الك راا کے وو 
زاده الله القسوة والكبر › ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة . ومن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو والمزاح » ومن جنلس مع الفساق ازداد من الب رأة على الذنوب وتسويف 
التوبة » ومن جلس مع الصالحين ازداد 000 5 ومن جلس مع العلماء ازداد؛ العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ » علم آدم الأسماء ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) « ب » علم الخضر الفراسة ( وعلمناه من لدنا علا ) « ج »:وعلم: يوسف علم التعبيرا 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) « د » علم داود.صنهة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه » علم سلوان منطق الطير ( يا أيها النامن علمنا منطق 
الطير ) « و» علم عيسى عليه السلام علم التوراة ولحل وليه الل را 
والتوراة والانجيل ) « ز» وعلم محمدا کل الشرع والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم »' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرحمن علم القرآن ) فعلم آدم كان سناب له فى خصول السجدة 
والتحية » وعلم الخضركان سبباً لأن وجد تلمیذاً مثل موسى ويوشع عليهما السلام › "وعلم' 
يوسف كان سببأ لوجدان الأهل والمملكة › وعلم داود كان 5 لوجدان الرياسة والدرجة »' 
ع كد كه كا ا 25 لسو 9 

وعلم محم ديَكِِ كان سبباً لوجود الشفاعة »ثم نقول من علم أ ساء المخلوقات وجد التحية من' 
الملائكة فمن علم ذات الخالق وصفاته أما جد تحية الملائكة ؟ بل يجد تحية 'الرب ( سلام قولا. 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة مومى » فيا أمة الحبيب بعلم الحقيقة كيف 
لا تجدون صحبة محمد َة ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ويوشف بتأويل 
الرؤيا نجامن حبس الدنيا » ل اي A‏ 
الشهوات ( ويبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأيضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على : 
نفسه حيث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على ؛ 
نفسك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه : 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً لخلقه وواعظاً لعباده وسرا اجا لأهل بلاده وقائداً للخلق إلى 

جنته وثوابه وزاجراً لهم عن ناره وعقابه » کا جاء فى الحديث : العلماء سادة والفقهاء 7 1 
ومجالستهم زيادة « کا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرى:ضت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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أن يقول نهاني عن المعاصى وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أوجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم « كب » طريق الجنة 
فى أيدى أربعة : العالم والزاهد والعابد والمجاهدء فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله 
الأمن . والعابد إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الخوف » والمجاهد إذا كان صادقاً فى دعواه 
يرزقه الله الثناء والحمد.. والعالم | إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الحكمة « کج » اطلب 
أربعة من أربعة : من الموضع السلامة » ومن الصاحب الكرامة » ومن المال الفراغة © , 
ومن العلم المنفعة > فاذا لم تجد من الموضصع السلامة فالسجن خير منه » وإذا لم تجد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خير منه » وإذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه ع وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء 0 
إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل . ولا تتم المروءة إلا بالتواضع » ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» e‏ تقوى على الخطر » والقول بلا فعل كالهدر » والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر.» والعلم بلا عمل كغيث بلا مظر « که » قال علې بن أبي طالب رضي الله عنه لجابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه › 
وغنياً لا يبخل باله » وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعر وفه باع الفقبر آخرته بدنياه فالويل هم والثبور سبعين مرة 
« کو» قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
يدرى ولا يدرى أنه يدرى فهو نائم فأيقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فهوشيطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه . 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه » والسؤال عا لا يعلم من هو أعلم منه « كح » | إذا اشتغل 
العلماء ء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات . وإذا صار eS‏ 
العامي آكلاً للحرام 2 وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام 0 
(1) هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا أصاب من المال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة . 
ولكني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذا لم يقنع ويكتف بما عنده 


من مال لم يقنعه شيء 3 وهذا معنى حديث » لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان وثالث ولا يلا عين 
ابن آدم إلا التراب » . ( عبدالله الصاوى ) 
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الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معا » وقسم 
لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثاني 
فهو المعاصى أجمع › وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العل.م من 
الجهل منزلة الجنة من النارء فكما أن العقل والشهوة لا يرضيان:بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أا يرضيان بالحنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهل فقد رضي بنارا 
حاضرة ة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة > فكل من اختار العلم يقال له تعودثا 
المقام فى الجنة فادخل الجنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت النار فادخل النار » والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن كمال:اللذة فى إدراك المحبوب وكيال الألم فى البعد عن 
المحبوب » والجراحة إنما تؤلم لأنها تبعد جزءاً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو 
الاجتزاع فلا اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجعاع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده فلا جرم 
كان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إنماكان أشد إيلاماً من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء. 
معين عن جزء معين . أما النار فانها تغوصن فى جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض » فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب »› أما اللذة 
فهي عبارة عن إدراك المحبوب » فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن 6 
وكذلك لذة النظر إنما تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات . فلا جرم كان ذلك 
الودراك لذة لها فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب » والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذا فنقول : كلا كان الادراك أغوص وأشد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هنو 
- الروح وه وأشرف من البدن ولا شك أن الادراك العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لأنه هو الله رب 
العالمين وجميع خلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والجمادات. والنبات والحيوانات وجميع 
أحكامه وأوامره وتكاليفه وأى معلوم أ شرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وما يدل على ما قلناه أنه إذا سكل 
الواحد منا عن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . TF‏ 


اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرأ 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تمالى ذكر أول حال الانسان . 
وهو كونه علقة . مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالاً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالى قال كنت أنت فى أ ول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
- فى هذه الدرجة التي هي الغاية فى الشرف » وهذا إنما يتم لوكان العلم أشرف المراتب إذا لوكان 
غيره أشرف لكان ذلك الشىء فى هذا| المقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره و إلا لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره : الثالث : قوله سبحانه ( إنغا يخشى 
الله من عباده العلماء ).وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم . أحدها : دلالتها 
بو نر ا لود اه اي 
أهل الجنة فالعلماء من 0 أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنمار ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضاً قوله تغالى « وعزتي وجلالى لا أ جمع على عبدى 
خوفين ولا ا 0 ا 0 منته يوم 
القيامة » واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان أن العالم بالله يجب 
أن يخشاه » 0 من لم يكن عالاً بالشىء استحال أن يكون خائفاً منه » ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فى الخوف » ا منها : العلم بالقدرة , لان 
الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على 
دفعها . ومنها : العلم بكونه عالاً ‏ > لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
| أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكياً . فان المسخر عند السلطان عالم 
بكون السلطان قادراً على منعه عالاً بقبائح أفعاله > لكنه يعلم أنه قد يرضى با لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
ال ام ع وات و ا ا ا 
خوف العبد من الله لا يحصل إ إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » قادراً على كل 
المقدورات » غير راض بالمنكرات والمحرمات » فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإنما 
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قلنا : أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة 
على خلا ف أمر الله » وفعل ذلك الشبىء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة » فصريح العقل حاكم 
بت رجيح الحانب الراجح على الجانب المرجوح 3 فاذا علم بنور الايمان أن اللذة العاجلة حقيرة 
فى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الإيمان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة » وذلك هو 
الخشية » وإذا صار ارك الور فاعلاً للواجب كان من أهل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء . وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذا يدل على أن خشبية 
ل الس ل ا ا 
لأهل الخشية وكونها امل الخشية ينافى كونها لغيرهم » فدل مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلماء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد > وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
سوا و للد او ال 
أن العلم الذى هوسبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأ ن أنواع المجادلاات 
وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالئها' : قرىء ( إغا 
يخثى الله من عباده العلماء ) برفع الأول ونصب الثاني › ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى'لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خشى العلماء » لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين مالا 
جوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأ التفات إليه > ففي هذه 
القراءةنهاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى . ( وقل ربي زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط حبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالا زدياد منه 
خاصة درن غيره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) . الخامس : كان لسليان عليه السلام 
من ملك الدنيا ما کان حتى أنه ( قال رب هب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى ) ثم إنه لم 
يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أيها الناس علمنا .منطق الطير وأوتينا من كل 
ا TID‏ د يحسن 
بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله .( وأوتينا من كل 
شىء ) وأيضاً فإنه تعالى لما ذكر کال حاهم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذيحكان:ىق 
الحرث ) إلى قوله ( وكلا آتينا حى] وعلماً ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدانيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومع أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسليان ( أحطت با لم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سلوان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى التفضيل وجهان . أحدها : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير مما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح » والقلب أشرف 
من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
eS‏ وسيلة إلى ذكر القلب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل 
ذلك على أن العلم أ أشرف من غيره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك ما لم تكن تعلم › وكان 
فضل الله عليك عظبأ ) فسمى العلم عظباً وسمى الحكمة خيراً 0 
أيضاً ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على 00 
من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى 
ل ل ا ا ل يه 
اعمل بها ثم ابذحها كي تنال بها كرامتي فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى « يا 
داود قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلماء 0 العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وأقول إنما قدم الله تعالى التقى على على العلم 
لأن التقى لا يوجد بدون العلم كما بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد . وهذا السرأيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد وأن 
يكون عاقلاً » > أما العاقل فقد لا يكون عالاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
ير هنا ويغفر لنا » فيقول : فإني قد فعلت . إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم » 
بل لخير أردته بكم > فادخلوا فى صالح عبادى إلى جنتي برحمتي » وقال مقاتل بن سلهان 
وجدت فى الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليه| السلام: يا عيسى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب » 
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وكفضل الآخرة على الدنيا » وكفضلي على كل شيء » أما الأخبار : « »١‏ عن عبدالله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء « إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن 
أعذبكم أدخلوا الجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبوهريرة وابن عباس : خطبنا رسول 
الواح كح O N A‏ ووه O‏ 1 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الحنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلةء ولم 
يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أ وفر النصيب وشرف المنازل » .ج 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلاها السندس والاستبرق » ثم ينادى منادي الرحمن : أين من حمل إلى أمة 
محمد علماً يريد به وجه الله : اجلسوا على هذه المنابر . فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة . 
« د » عن عيسى بن مريم عليه) السلام: | إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علما ء حكما ء كأنهم 
من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم 0 
ويدخلون الحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه في طلب العلم , 
حرم الله جسده على النار » واستغفر له ملكاه وإن مات فى طلبه مات شهيداً » وکان قبره 
روضة من رياض الحنة . ويوسع له فى قبره مد بصره 5 وول جرال از بقن فيز غو 
:وا ربعي قرا عن يساره .وا ربخن عن خلفه » وأربعين أمامه . ونوم العالم عبادة » 
ورت نسي ؛ ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء بحرا من جهنم فمن أهان 
العالم فقد أهان العلم » ومن أهان العلم فقد أهان النبي > ومن أهان النبي فقد أ هان جبريل, 
ومن أهان 7 الله . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة » « و» 0 
والسلام : « ألا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
الأجواد أنا أجود ولد ل لي 
وحده ورجل جاهد فى سبيل الله حتى يقتل » . « ز » عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
لكلل ااانا وار ره ارات يمال فى عوك القن : ماقا الحه ل عرد اد رقويلك 
طريقاً ي يتخي به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله 
يتلونكتاب الله ويتدارسونهبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر حمة وحفت بهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم فى الصحيح «ح» قال عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . قال الراوى : فأعظم مرتبة هي واسطة بين ِ 
النبوة والشهادة « ط » معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح > والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاختلاف 
يرفع الله بدأقواماً فيجعلهم فِالخير قادة هداةيهتدى بهم وأئمة بالخير يقتفى بأثارهم ويقتدى 
بأفعالهم »> وينتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة فى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر لهم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر 
فيه يعدل بالصيام ومد ارستهبالقيام به يطاع الله ويعبد وبه يمجد ويوحد وبه توصل الأرحام وبه . 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به > أو ولد صالح يدعوا له بالخير» « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القرآن من يحفظ معانيه « يب » قالى عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داخلون فيه لأمهم يقولون 
هذا ا يج » فى الخبر : العالم نبي لم يوح ! إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « كن عالاً E‏ 4 أ مقا > اوغا و لاان 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية E‏ 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج ل خير فيهم » إن المستمع 
والمحب بمنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده : كن سبعاً خالساً أو ذثباً خانساً أو 
كلباً خارساً > وإباك وأن:تكون إنساناً ناقصاً » « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتكأ على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
« يو» قال عليه الصلاة والسلام برواية أبي هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حملة القرآن عرفاء أهل الحنة والشهداء قواد أهل الحنة 
والأنبياء سادة أهل الجنة » « يح » TT‏ العلماء مفاتيح الحنة وخلفاء الأنبياء » 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 
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عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح اللحنة فانه يؤتي علماً فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألف رحمة على جميع خلقه الغافلين والبالغين وغير 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحمة للعلماء وطالبي العلم والمسلمين » والرحمة: الواحدة 
لسائر الناس » . ب N E‏ قلت ياجبريل أى الأعمال أ فضل لأمتي ؟ 
قال العلم » قلت ثم أى ؟ قال النظر إ إلى العالم » قلت ثم أى ؟: قال زيارة"العالم » 'ثم قال 
قن كنس الغ له وار ا ولاج اسيل د ر 
فأنا كفيله بالجنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام « عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم واعو اع والناصح للمسلمين والولد المطيع 
لأبويه والمرأة المطيعة لزوجها » « كب » سثل النبي ية ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيل فا 
العقل ؟ قال قائد الخير » قيل فا الهوى ؟ قال مركب المعاصى ؛ قيل فا المال ؟ قال رداء 
التكبرين » قيل ف) الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » .کج » أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت 
العصر. فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : ياارسول الله دلني على أوفق عمل لى 
ال ا ا وي ا ا N‏ 
كان شبىء أفضل من العلم » لأمره النبي ية به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الصلاة . 
والسلام والناس كلهم موتى إلا ع ار يم E‏ ا ون 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من لم عل أ و أجرى ترا أ حفر بفتراً أو بنى: 
مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولداً صا حاً يدعوا له بالخيرأ وصدقة تجرى له بعد موته ) فقدم 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه 0 والروحاني أبقئ من' 
٠‏ الجسم نيات « كو » قال عليه الصلاة والسلام « لا تجالسوا العلماء | إلا إذا دعوكم من خمس إلى 
خمس : من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى 
الاخلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي كله إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
فقال يا على احفظ التوحيد فإنه رأس مالى والزم العمل فإنه حرفتي › وأقم الصلاة فاخا قرة: 
عيني » واذكر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميراثئي «-كح ):أبوكبشة 
الأنصارى قال ضرب لنا رسول الله َة مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علما وآتاه مالأ" 
فهويعمل بعلمه فى ماله » ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما' 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهها فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل » ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالأ فيقول : لو أن الله 
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تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما فى الوزر سواء . 

© الآثار »# ١‏ » كميل بن زياد قال أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدى 
فاخرجني إلى الجبانة فلا أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كمي بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق » يا كميل العلم خير من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس الال والمال تنقصه النفقة » 
والعلم يزكوا بالانفاق » وصنيع المال يزول بزواله , لي لوك 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة ثة بعد وفاته » والعلم حاكم . والمال حكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله و اردق 
مثل جبل تهامة فإذا SAN IST‏ إلى منزله وليس عليه ذنب 
فلا تفارقوا مجالس العلا EL‏ عل رح ار أكرم من مجالس العلا دج + 
عن ابن عباس خير سلوان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطى العلم والملك معاً 
« د » سلبان لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه لما روى عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
اختار سلهان الهدهد لطلب الماء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من تراب فلا يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنة على عشرة آللاف جزء تسعة 
آلاف وتسعماثة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثواءهم على قدر ما 
قسم الله هم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة 
وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وكمال للشريف وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير قلم 
العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أ صاب من ذلك 0 فكأنما أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تلألأ نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحش رمع الأنبياء عليهم السلام « e‏ 
أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحدك]) تجد من يخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكماء لا تنظر 
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فأغمض عينيه » فقيل لا تسمع فسد أذنيه » فقيل لا تتكلم فوضع يده على فيه ٠‏ فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه « يا » إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان المال وديعة لى 
وكذا الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزاني يقول تزوجتها فانه لا يحد « يب » قال بعضهم 
أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات والنواة » فإن نفساً تبعد من 
الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : ٠‏ : 
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن أمرأ لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 
ل وأما النكت » فمن وجوه « أ » المعصية عند الجهل لا يرجى زوالا وعند الشهسوة 
يرجى زوالا » انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي فى غيه أ بداً لان ذلك 
كان بسبب الجهل « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكاً احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال له جبريل إن ربك يقول لا تختر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو| الأحوال فقال لحبريل 
إنه كيف يصلح هذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حيث قال ( إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهومن الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
يوسف عليه السلام استحق الشركة في #لكته فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم كيف 
لا يستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال الملك اذهب وتعلم 
حتى تصلح لخدمتي فلما شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقان. اترك ,التعلم خقد 
صرت أهلاً لخدمتي فقال كنت أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك وحين رأيتني أهلا 
لخدمتك رأيت نفسبى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلى والآن 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم إنما يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السويداء تصغير السواد ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئاً فكيف إذا 
وضعت على السويداء كل الدنيا كيف تر ى بقلبك شيئاً « ه » قال حكيم : القلن ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
محتجب وإظهاره بالمناظرة وإذا ظهر بالمناظرة فهوعقيم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل 
توالد وتناسل ملكا أبدياً لا آخر له « و» ( قالت ملة يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) إلى قوله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة 
واحدة وهي قوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) كأنها قالت إن سلوان معصوم والمعصوم لا يجوز منه 
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إيذاء البرىء عن الحرم ولك:نه لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المعصية 
فتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدة استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق الأشياء 
من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب إ إذا تعلم 
وأرسله المالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة ل 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى فى أصل الفطرة إلا 
أخه| تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاته فنرجوا من عميم لطفه أن يقلب 
ا و ل ا ل 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنما تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 
© أما الحكايات ): « أ » حكى أنهار ون الرشيد كان معه فقهاء وكان فيهم أبو يوسف 
فأتى برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوا لم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
والأخد لا يوجب القطع بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدقه الكل فى قوله ‏ ثم قالوا للأخذ 
أسرقتها ؟ قال نعم » فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضان عليه باقراره بالأخذ فاذا أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو بهذا الاقرار يسقط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتى بيحبى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال 
له الحجاج أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله إلا فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك بها واضحة بينة من 
كتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جر ته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني بهذه الآية ( ندع 
أبناءنا وو E‏ ابو وك اوسا الو 
ذريته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى وعيسى ) فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية 
ل 0 هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 
وأعطوه من المال كذا « ج » يحكى أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه فى 
القراءة خلف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع ففوضوا أمر 
المناظرة إلى أعلمكم لأناظره فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة مجه 
كالمناظرة معكم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام عليكم؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لنا قال أب و حنيفة فنحن لما احترنا الامام فى ‌الصلاة كانت قراءته قراءةلناوهو ينوب عنا فأقروا 
له بالالزام « د » هجا الفرزدق واحداً فقال: 


لقدضاع شعرى عل بابكم كما ضاع دن على خالصة! ١‏ .. 
وكانت خالصة معشوقة سلهان بن عبد الملك وكانت ظريفة ضاحبة أدب وكانت هيبة 
سلوان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فلا بلغها هذا البيت شق عليها فدخلت على سلوان 
وشكت الفرزدق فأمر سليان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلاً مقيداً فلما حضر وما 
كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الهيبة فقال له سلمان بن عبد الملك : 
أنت القائل ْ الل د 


القد ضاع شعرى على بابكم كما ضاع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أراد بي مكروهاً وإنا قلت : وخالصة من وراء 

السترتسمع : : م 

لقد ضاء شعرى على بابكم ك) ضاء در على خالصة 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على ألف ألف درهم فأتبعه سلوان بن عبد الملك حاجبه لا خرج من 
عنده حتى اشترى الحل من الفر زدق بمائة ألف وردهعلىخالصة « هه » دعا ضور أبااحنيفة 
يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يعني أبا حنيفة يخالف جدك. حيث يقول : 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة في 
رقبة الناس فقال كيف؟ قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستشنون فتبطل 
بيعتهم فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلها خرج فقال الربيغ يا أبا حنيغة 
سعيت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع . ويحكى أن مسلا قتل ذميا عمدا 
فحكم أبو يوسف بقتل المسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى ابي يوسف فقالت إياك وأن تقتل 
المسلم وكانت فى عناية عظيمة بأمر المسلمين فلا حضر أ بو يوسف وخضر الفقهاء ونجيء بأولياء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد ‏ حكم بقتله فقال يا أمير المؤمنين هو مذهبي غير أ ني لست أقتل 
المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله المسلم كان من يؤدئ الجزية فلم يقدروا 
)0 الخبر ووی ف کب الأذب نمور اوی لاني نواس يقوله فى الرشيد وخالصة جازيته ويقال فى هذا البيت أنه بيت 
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عليه فبطل دمه « ز » دخل الغضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج » » وقال قاتلك الله يا غضبان » أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم . لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى . وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مروان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأدخل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال إنما قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب » بنصب الراء فناديتك واستغثشت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من المهلاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى » فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه › فقال نعم قلته » ولكن فى کرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفا عنه . «ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
ابيا كو 21 1 لجرك ل ما لك اود ا د E E‏ 
عليى) . فذهب الى سفيان وأخبره بما قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضباً 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال E‏ وأعاد أبو حنيفة الفتوى » فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يمينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
بعد اليمين فسقطت اليمين عنههما . قال سفيان ا 
غافل . « يا » دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
احدأ » فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
> فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأ هل محلتك فأحضرهم إياه. 
50 و . هل تبون أن يرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجمعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فى دار ثم أ خرجوهم ولخدا واحدا» وقولوا أهذا لصك ؟ فان كان ليس بلصه قال 
لا » وإن كان لصه فليسكت . وإذا سكت فاقبضوا عليه › > ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » 
فرد الله عليه جميع ما سرق منه « يب » كان فى جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة » 
فقال يوما لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها , إلا ]+ نهم قد طلبوا مني من 
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المهر فوق طاقتي » فقال : احتل واقترض وادخل عليها > فان الله الى يسهل الأمر عليك بعذ 
ذلك » ثم أقرضه أ بو حنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر أنك بريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك . فاشتد ذلك علي 
أهل المرأة وجاؤا إ لى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال لهم أ بو حنيفة : له ذلك » فقالوا : 
وكيف الطريق | e‏ : الطريق أن ترضوه بأن تردوا عليه فا أخذتموه 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر 0 : فأنا أريد منهم شيكاً آخر 
فوق ذلك . فقال أبو حنيفة : أ يما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت لرجل بدين 
وا ا TT‏ 
منهم شيئاً ورضيى بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمين 
« يج » عن الليث بن سعد قال : قال رجل لأبي حنيفة ؛ لى ابن ليس بمحمود السيرة أشترى له 
الجارية بالمال العظيم فيعتقها وأ زوجه المرأة بالمال العظيم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به 
مك إل موق التخاسين فاا وفعت عيته غل جارية E‏ إياه فان طلقها. 
عادت إليك ممللوكة وإن اعتقها لم يجز عتقه إياها › قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه كما 
ا O‏ د 
يعرف أحد وجه الجواب فقال أبوحنيفة يسافر مع امرأته ري و 
رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة ألافدرهم فقال الحجاج من تتهم؟ فقال لا أ تهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الججاج لعطاره 
م يي او وار حورا E SS‏ د 
تدهن منها غيرك د ثم قال الحجاج الحرسه : اقعدوا على ابرات الا جد وا راه الل رفن 
وجد منه.ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ a SS‏ صاحب الأر بعة 
ألاف عليك بامرأتك فأحسن أديها › ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل . وردها | إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبي يوسف e‏ أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل بمينه. . فقال مہب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز » قال محمد بن الحسن : كنت نائ ذات ليلة 0 
بالباب يدق ويقرع فقلت انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي . 


(1) شرط الفقهاء فى السفر امبيح للفطر أن لا يكون الفطر هو مقصود المسافر بسفره كما فى هذه ال حالة . . 
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فقمت ومضيت إليه » فلا دخلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
أنا الامام العدل . والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الله فى تلك ال حالة أو بعدها : فقال إى والله أخافخوفاً شديداً فقلت أنا أشهد أن 
لك جنتين » لا جنة واحدة قال تعالى ( ون خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني وأمرني بالانصراف 
فلما رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله » فخاف أبو يوسف على نفسه » فلبس إزاره ومشى خائفاً إلى دار الخليفة › 
فلا دخل عليه سلم فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدأ روعه » قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه جارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؛ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال لما : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال لها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحلى فقولى 
نعم » فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها » ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر 
باحضار الحارية فحضرت . فقال للخليفة : سلها عن الحلى . فقال لما الخليفة : أسرقت 
الحلى ؟ قالت نعم » قال لحا : فهاتها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا 
أمير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل 
إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهم . فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الخد » 
فقال : إوإنالقاضي أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الغد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أبي 
يوسف إلى منزله . « يط» قال بشرالمريسى للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق والمغرب لا يمكن معرفة وجود إجماعهم على الثشىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد » فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع . « ك » أعرابي قصد الحسين بن علي رضي الله عنهم| > فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربغة : إماعربي شريف » أومولى 
كريم > أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك » وأما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم » وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله «يكئة 4# يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين . فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض » فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
يحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى 
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جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صرة محتومة من العراق فقال سل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال أى الأعمال أفضل قال الأعرابي : الايمان بالله . قال فا نجاة العبد من الحلكة قال 
الثقة بالله » قال فما يزين المرء قال علم معه حلم قال فان أخطأه ذلك قال فمال معه كرم قال فإن 
أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أ خطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 


. « أما الشواهد العقلية فى فضيلة العلم -فنقوال : اعلم.أنكنون الحلنم صفة شرف 
وکال وكون الجهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورة ولذلك. لو قيل لملرجل العالم يا 
جاهل فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولوقيل للرجل الجاهل يا عالم قانه يفرح 
بذلك وإن كان يعلم أنه لين كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته: ومحبوب لذاته 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أينا وجد كان صاخبه محترماً معظياً حتئ أن الحيوان إذا رأى 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزجر به.بعض الانزجار وان كان ذلك الحيوان أقوى بكثيز 
من الانسان وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأغترر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دوهم 
فى العلم ولذلك فان كثيراً من كانوا يعاندون النبي يا4 قصدوه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقى الله فى قلوبهم منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له 46 وهذا قال الشاعر : 

ظ لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن حبر ˆ 
وأيضاً فلا شك أن الانسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته 
وصولته فان كثيراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة .ليست إلا 
لاختصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الربانية.التى لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
والاطلاع عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيئاً البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار.المللكوت. 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال ثم يعرف انقسام 
الممكن إلى االجوهر والعرض والجوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والجزء الذى به يمتاز عن 
غيره ويعرف اثر كل شبىء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملز ومه وكليه وجزئيه.وواحدة وكثيرة 
حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها.وأ قسامها فأى سعادة فوق 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوسالجاهلة عالمة فتصيرانل كالنفس كالشمس 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فانها كانت كاميلة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده ولهدًا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن الفناء والتغير e‏ 
يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنها باقية بد 

الآبدين ودهر الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات ا 
بعثوا إلا للدعوة | 00000 إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى أخره » وقال ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خذ من أول الأمر فانه سبحانه لما قال ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجاء بهم سبحانه بكونه عالاً فلم يجعل سائر مات البلل من ا 
والارادة » والسمع > والبصر. والوجود. والقدم > والاستغناء عن المكان والجهة جواباً هم 
ا أن صفات الحلال والكمال 
وإن كانت بأسرها فى نهاية الشرف | لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
SS‏ 
أظهر علمه جعله مسجود الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما 
استحقهاآدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بها انما 
يحصل لو كانا مقرونين بالعلم فانهها إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق أخس 

المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من ¿ النار لراظليدا e‏ 

تسبيحهم وتقديسهم إنما صار موجباً للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلامسإنما وقع 
عليه اسم المعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطأ 
القليل وقع فيا وقع فيه والشبىء كلا كان الخطر فيه أكثر كان أشرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر إ ل ابراه علية السلام كيف اشعغل فى أول TS‏ 
تعالى ( فلها جن عليه الليل راى كوكباً ) ثم انتقل من الكواكب إلى القمر ومن القمر إلى 

الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شىء إلى شىء | لى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلا 
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وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالى بأشرف المدائئح وعظمه على أتم الوجوه فقال تارة 
( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ا 
a‏ اي REE‏ 
بمعرفة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحى الموتى ) ثم لما فرغ من التعلم اشتغلن 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبيه على ما قال ( لم تعبد ما لا يسمع'ولا يبصر) وتارة مع قومه فقا 
( ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون ) وأخرى مع ملك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاج ۰ 
إبراهيم فى ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف كان اشتغالهم فى أوائل أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أجوال موسى 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه » ثم انظر إلى حال سيدنا ومولانا محمد 
وي4 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا 
فأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا ' 
الاريمان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أوحى إليه قال 
( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وهو عليه:الصلاة والسلام كان 0 
يقول : أرنا الأشياء ىا هي . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شيء أصلاً وأيضاً فان الله 0 بالأسماء 
الشريفة . فمنها : فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من ا » وثالثها : النور ( الله 'نور السموات والأرض ) وأيضاً قال. تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ) فقدم العلم عن الجسم ولا 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن . فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة 
المالية . وقال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسيب فصيح مليح » وأيضاً فقد جاء فى الخبر « المرء 0 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه » قال الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق ضور اللخ رانين 

وأيضاً فان الله تعالى قدم عذاب وا مك O‏ د 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه » قلب 
متفكر » ولسان معبر » وبيان مصور » قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من 
العلو. ولامه من اللطف . وميمه من المروءة » اا و 6 علم التوحيد 
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للأديان » وعلم السرلرد الشيطان » وعلم المعاشرة للاخوان » وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان » وعلم السياسة للسلطان » وعلم الرؤيا للبيان ء 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن » وأيضاً قيل ضرب 
الو ء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر » وماء السيل » 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العين لا يجوز تحريكه لفلا 
يتكدر .2 وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لئلا يحصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كاء القناة يزداد بالحفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار الهواء 
كذلك علم الزهد صاف ويتكدر بالطمع وعلم البدع كماء السيل يميت الأحياء ويهبلك الخلق 
فكذا البدع والله أعلم . 


« المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم ‏ قال أبو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربا قال ما يصبز الذات به عالماً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
تغرف العلم ا دور وعو عن خائر أجاب عنه بأن علم الانسان بكونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضرورى والعلم بكونه عالماً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
ا ب ا ل 1 O‏ 
ذكرنا ما نختاره نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
اب الم ا ار و أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
E BUN‏ ا 
العرقة يكون حشرا ء أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه بها تعريف للشبىء بنفسه وهو محال . وثانيها : ا عبارة عن 
حصول العلم بعد الالتباس وهذا يقال ما كدت أعرف فلاناًوالآن فقد عرزت . وثالئها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل وهوعلى الله محال 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني SS‏ ق وربما 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهو أ قا شف أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ خفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضى وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف » لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربما قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 
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السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الخلم وتميزها 
عن غيرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء 'فنقول 
امعاذيال ا 2 يي أولايكوت . e E‏ 
تبي e‏ ا الضرورية وهو العا النظزئ أولا ل وهو 
اعتقاد المقلد » وأما الجزم الذى لا يكون مطابقأ فهو الجهل والذى لا يكون جازما فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده) أرجح من الآخر فالراجح هو الظن. 
والمرجوح هو الوهم واعلم ان هذا التعريف مختل من وجوه . أحدها : أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديبي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي أت الفلم بماهية: 
العلم بدهي . وثانيها أن هذا تعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أ فوى 
من معلزفة العم جى يل عدم النقيضن معرفا للنتيض فرع امل الأمر إلى تعر يف الشبى ء 
بمثله أ وبالأخفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه. 
الجزم ولا التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت ٠‏ العلوم ea‏ 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد المقتضى سكون النفس وربا قالوا العلم ما يقتضي 
سكون نفس قال ولفظ السكون وإن كان جازً مهتا إلا ان المقصود من اکان ظاهرا لم یکن 
ذكره قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب. قالوا ااا اف ل د جوز جل : 
العلم منه وهم أن يقولوا لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدراً مشتركاً فنجن نعني بالإيعتقاد 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخرج عنه أيضاً علم الله تعالى فانه لا يجوز أن يقال 
9 فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم 
وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد فى ذلك من تلخيص الحقيقة والذى يقال إنه كا يحصل فى المرآة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن . 
٠‏ ففي الذهن جبل وبحر وهذا محال وإن لم يحصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاهي.. 
فقط فحينئذ يكون المعلوم هو الصورة فالشىء الذى تلك الصورة صورنه وجب أبن لا يصين. 
معلوما وإن قيل حصلت الصورة ومحلها فى الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من أنه يحصل الخبل. 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدور . وثالثها : أن عندهم. 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهي التي يسمونها بالأمور الاعتبارية . 
والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابعها : أناقد 
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نعقل المعدوم ولا يمكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن المطابقة تقتضى كون 
المتطابقين أمراً ثبوتياً وا معدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
كلام الفلاسفة فى تعريف العلم فقال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه بالمقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة كا نتوهم انطباع الصورة ف المرأة 
مثلا فكما أن البصر يأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاهها المطابق لما لا عينها فان عين النار 
الو كر ع و SSD‏ 
المعقولاات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ففي المرأة أمور ثلاثة : الحديد ولاه 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد وعقله كالصقالة وا معلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه » أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لا أ بصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار الشىء الععظيم فى 
الخارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فالابصار مغاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرئي 
حيث هو » ولو کان المرئي هو الصورة المنطبعة لما رأيته فى حيزه ومكانه 2 وأما قوله : فكذا 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل . إما أن 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون » فان كان الأول لزم أن يصير العقل حاراً عند 
تصور الحرارة لأن ا حار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الا عبارة عن نضول شيء فى الذهن مالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله › وأما الذى 
0 الصور ف المرأة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على ا a‏ 
فى المرأة فثبت OE‏ أصوهم ولا ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
ا ا ا ا ا 
تعريف العلم لهذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً » فلا حاجة فى 
EOE‏ أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه وأ: نه يعلم 
ش أنه ليس على السماء ولا فى لحة البحر , والعلم الضرورى بكونه عالاً بهذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته بهذه العلوم والعالم بانتساب شبىء إلى شىء عالم لا محالة بكلا الطرفين . فلا كان العلم 
الضرورى بهذه المنسوبية خاصلا كان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
كان تعريفه متنعاً فهذا القدر كاف ههنا وسا ثر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية والله 


أعلم . 
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« المسألة الثامنة © فى البحث عن ألفاظ يظن بها أا مرادفة للعلم وهي ثلاثون › 
أحدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة . وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استثبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل ولهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
يعلم كذا » وثالثها : التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بتامه فذلك هو 
. التصور » واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانغا وضع للهيئة 
الجسم نية الحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن الناس لا تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير جالة فى 
القوة العاقلة كا أن الشكل واهيئة يحلان فى المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصببور عليه بهذا 
التأويل + وزايعها؟'الحفل فاذا حصيلت:السورة ف الفل وتاكدت راتكه ونارت 
بحيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الحالة حفظاً وما 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إنما يحتاج إلى الحفظ 
الاي ل ا ا وا ا يي . وخامسها :. 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا إذا والت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها ‏ 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذكر سراً لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة المحية الزئل فلك الصورة إن كانت مشعورا به فهي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يكن تحصيله فلا يكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال 0 
شي ع كن GG‏ ب جراد كرد بر 
نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار E‏ 
لا يعرف كنهها مع أا من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
الأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة إذا 0 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذكراً فان لم يكن هذا 
الابدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكراً ولهذا قال الشاعر : : 


الله يعلم أ ي لست لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه 


فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول. 
المعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 
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النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وكيف يوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل محال فيكف 
كلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن 
المأمور به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
أنفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكناً كان ما ذكرته تشكيكاً فى الضروريات فلا يستحق 
الجواب . بقى أن يقال فكيف يتذكر فنقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك فى 
علمك بأن فى الجملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا سرآخر لل ا التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنى يمكنك الوقوف على كنه المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أ حفاها ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ه ونباية قصوره فحينئذ يطالع شيئاً 
من مبادىء مقادير أسرار كونه ظاهراً باطناً . وسابعها : المعرفة وقد اختلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه المحسوسا تإلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مباديها إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وف الحقيقة 
فإل a‏ ا ا . وأخرون 
قالوا من أدرك شيئاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الشبىء ء ثانياً وعرف أن هذا المدرك 
الذى آدزکه ا هو الذى أدركه و فهذا هوالمعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأر واح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالابهية واعترفت 
بالربوبية إلا أنها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية: الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشىء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لا كانوا أرباب الشبهات 
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والشهوات فا كانوا يقفون على ما ف تكاليف الله تعالى من انافع العظيمة لا جرم قال تعالی ( لا 
يكادون يفقهون قولاً ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والغرض الحقيقي. . وعاشرها :, 
العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكا ها ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 
من المضار والمنافع صار علمك با فى الشيء :من القع داعيا لك إلى.القمل رعلحك ها فيه من 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك العلم مانعاً من الفعلى مرة ومن الترك أ خرى فيجريى | 
ذلك العلم محرى عقال الناقة ل 1 1 قال هو العلم بخير 
الخيرين وشر الشرين ولا سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونجيه » هذا هر 
القدر اللائق مبذا المكان والاستقصاء فيه يجيء في موضع آخر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : : الدراية وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستعمال الروية 
وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لما يصلح به الشعر وهذا لا. 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر: الحكمة : وهي 
AEE‏ ا ا أخص من بالعلم النظري وفى العمل 
أكثر استعمالاً منه فى العلم » ومنها يقال أحكم العمل | إحكاماً إذا اه رکم بکداخک, 
والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى ال حال وفى المآل ومن العباد أيضاً 
كذلك ثم حدت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هن معرفا الأشياء بحقائقها ¢ وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة . فأما إدراك الماهية » فإنه باق مصون 01 
التغير والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة وقيل هي الاقتداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر: ا وعين اليقين وحق 
اليقين قالوا ان اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن الشبىء كذا و نه يمتنع کون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو اما بديهية الفطرة ا العقل › ار 
الذهن وهوقوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أنه سبحانه 
وتعالمى لق الروح خالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كا قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) لكنه سبحانه وتعالى إ إنما خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس إ إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضع آخر ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والعلم لا بد منه على كل حال فلا بد وأن تكون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلو م فأعطاه الحق سبحانه من الجواس ما أعان على 
تحصيل هذا الغرض هلف الس ز وططياء التجدين.) وثال فى البصرة سترييع آياتنا ف 
الآفاق وفى أنفسهم ) SE‏ أفلا تبصرون ) فإذا تطابقت هذه القوى 
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صار الروح الجاهل عالماً وهو معني قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر يمجرى مجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر: الحدس ولا شك أن الفكر 
لا یتم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد لها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 
هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منهم| نسبة خاصة فيتولد من نسبته اليهم| مقدمتان 
فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان هما كالشاهدين فى| 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان اللتان تنتجان 
المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهوشدة 


الحدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لأن الذكاء هو المضاء فى الأمر وسرعة القطع باحق 
وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامن 
عشر : الفطنة وهي عبارة عن التنبه لثىء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر : الخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل ا 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإسم الحال على المحل . 
العشرون : : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
محسوسية لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهو الاعتقاد الراجخ ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرف المعتقد فى القلب على 
الآخر مع تجويز الطرف الآخر ثم 8 O‏ 
قد يطلق أيضاً على العلم O TE‏ ا 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إنما أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحدهم| ا 
اکر الناس فى الدنيا بالاضنافة إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني : أن 
العلم الحقيقي فى الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئاً ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) الثاني والعشرون : الخيال . وهو عبارة من 
ش فخر الرازى ج ؟ م ١١‏ 


7 قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها . 


الضورة الباقية هن المتحسوفن :يعن غينتة وميه 'الطيفة الوارد: من 'ضورة لحرت خياد 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فيا كان في حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديبة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسبب الفكر كعلسك بأن. 
الواحد نصف الاثنين . الرابع والعشرون : الأوليات وهي البديهيات بعينها والسبب فى هذه 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أ ولا لا بتوسط شىء آخر فأما الذى يكون 
بتوسط شىء آخر . فذاك المتوسط هو المحمول أؤلاً . الخامس والعشرون : الروية » وهي ما 
كان من المعرفة بعد فكر كثير » وهي من روى » السادس والعشرون : الكياسة . وهي تمكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام” :. الكيس. من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت . من حيث إنه لا خير يصل إليه الانسان أفضل مما بعد الموت .. السا بع 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة » يقال خبرته قال أ بو الدرداء : 
وجدت الناس أخبر تقله . وقيل هومن قوم : ناقة خبره . أى غزيرة اللبن » فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قولهم ناقة خبره : هي المخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب 3 0 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالآلة للصانع > ولهذا قل : ش 
والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تضب . التاسع لتاسع والعشرون : الفراسة وهي 0 
با لحق الظاهر على الخلق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بسواهم ) وقوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن 
القول ) واشتقاقها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف » وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب » وذلك ضرب من الالهام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى عنى النبي ككل بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لمنهم» 
ويسمى ذلك أيضا النفث فى الروع > والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة ؤقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . 

© المسألة التاسعة € قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقوله ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضى وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه , 
اللفظة غارفا غل وج ل جور إطلاقه عليه وهو من يحترف بالتعليم والتلقين وكا لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه نه معلم 


قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . سورة البَقرة ٣٣۷ ٠‏ 


كالوأ سبحدتك لاع َا ا إت أنتَ ألعلم اكيم ري قال , ادم 
اسما نيام امام قال ال اقل لكر إن اعا غيب لمات 
مد >٤‏ کے 2 


وآلأرض وأعل ماتبدودوما کن یمو تمو ع 


إلا مع التقييد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان تيجب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذى يحصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى . 

قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم 
أنبئهم بأسائهم فلم أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون # . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية فى قولهم ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا |: ا ل ا و 
0 لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكر وا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا 
عنه وذلك لأنهم قالوا إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلهنا ذلك فكيف نعلمه » الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا ( !أ تجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأسماء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) على أن 
المعارف محلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة اراب أن اسك عبارة عن عمل لحك د الخ STN‏ 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى يترتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفى المانع ولذلك يقال علمته فما تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله . 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل 
وذلك النظر فعل العبد فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ) . 


۸ .2 قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لبا.. 


ل المسألة الثانية ) - احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات . 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظيزه- قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى | إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حركات النجوم دلائل خلقها الله تعالى على أحوال هذا العالم فاذا استدللت بها على هذه كان 

ذلك أيضاً بتعليم الله تعالى » ويمكن أن يقال أيضاً إن الملائكة لما عجزوا عن مغرفة الغيب فلأن 
يعو غ | دنا كان الى . 

« المسألة الثالثة 4 العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق 
إلا:عند اللإحاطة بكل المعلومات . وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلا جوم ليس العلدم المطلق 
إلا هو . فلذلك قال إ: نك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . An ١‏ 

#8المسألة الرابعة ‏ الحكيم يستعمل على وجهين . أحده| ایا بكرن ا 
من صفات الذات » وعلى هذا التفسير نقول : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر : أنه الذى 
يكون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » فلا نقول إنه حكيم في 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
نت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم » ا ا 5 
وعن ابن عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم ؛ أنه هو الذى حكم بجعل آدم خليفة في 
الأرض . 

0 ب المسألة الخامسة 4 أن الله تعالی لما أمرآدم عليه السلام بان خبرهم عن أسماء الأشياء 
E 0‏ ال NT‏ 
أقللى لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عا 
بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها . وذلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحكم ف أنه لا يعلم الأشياء | إلا عند 
وقوعها > فإن قيل الإيمان هو العلم » فقوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( إ إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس 
ااا صلم لخب تاها تقد لي نل الي لاتوت 
بالغيب 4 أماقولة ( وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ففيه وجوه . ا 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) أراد به قوم ( أ تجعل 
SS‏ من الكير وان 
لا يسجد وثانيها : ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الغائبة والأصرار الحقية التي يظن فى 


قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا 0 


الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها 7 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا لیکن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا ويجوز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وكتان . ورابعها : وهو 
قول الحكاء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً محضاً أو شرا محضا أو متزجا وعلى 
تقدير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون الخير غالباً أو يكون الشرغالباً أما انيز 
المحض فاللحكمة تقتضي إيجاده وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتضى إيجاده لأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشرالقليل شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم ونكوينهم . 

المسألة السادسة ‏ اعلم أن فى هذه الأية ‏ خوفاً عظياً وفرحاً عظياً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا يخفي عليه شىء من أحوال الضم ثر.فيجب أن يجتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روى عدى بن حاتم أنة عليه الصلاة والسلام قال « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لحم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رججع أحد بمثلها 
ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم بالمحبة مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلى كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سلوان بن على لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه “يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم > وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالئها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً با لجوارح فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك » وإذا كنت ساكتاً عاملاً بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول (إنتي معكا أسمع وأرى). ورابعها: اعلم أله لا اطلاع 
لأحد على أسرار حكمة الله تعالى . فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقر وا البشر .. 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه » أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وأن إبليس وإن أتى 


AF‏ وان : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سورة البَقَرة 


و اھا مک کر تھ ادرف وریتد راتک رک رگیج ۰ 


بالطاعات لكنه سيأتي بعدها بقوله ( أنا خيرمنه» ومن شأن العقل أن لا يغتمد على ما يراه وأن 
يكون أبداً في الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموات ) معناه أنا الذى أعرق 
الظاهر والباطن والوافم والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي » 
ومن ترونه فاسقا بعيدا سيقرب من خدمتي » فالخلق لا يمكنهم أن خرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيس رلهم أن يخرقوا en‏ نهم لا يحيطون بشىء من علمه . ثم إنه سبحانه حقق 
من علم الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشركمال العبودية ومن أشد ساكني السموات 
عبادة كمال الكفر لئلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاعترافض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إنليس أبى واستكير ركان من 
الكافرين » . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهواً له سبحانه وتعال 
جعل أبانا مسجود الملائكة وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً ثم تخصيصه بالعلم 
الكثير ثانياً ؛ ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ md‏ يي 
ل وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى * الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة أذم عليه السلام 
بدليل قوله ( إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوله 
ا ا و ل لاف 

بعد أن صار مسجود الملائكة . 

© المسألة الثانية * أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود 
العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة أقوال . الأول : أن 
ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجهين . أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان أدمعليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلا لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لآدم 
- علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال:أرأ يتك هذا الذى كرفت 
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على ی أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد ية . والجواب عن الأول أنه كا لا يجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر » أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريمه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذا ما فى القول الأول أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظياً له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كا يحي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخر وا له سجداً ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض : 
وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي بَا فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على أنبيائهم ” وعن الثورى عن سماك بن هاني قال دخل الجاثليق 
على على بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 
أى تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام > وجعله تجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً لأن السجود 
لاشك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الأعظام مما يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن 
(1) ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي إلى اليمن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول يكل . 0 
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ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ؛ 
« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملائكة ؟ قال بعضن المتكلمين 
ولا سما المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان منهم واحتج الأولون بوجوه . 
أحدها e‏ 
تعالى فى سورة الكه ف( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من التامن مظن أنه لما ثبت أنه 
كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لأن الجن جنس مخالف لذلك وهذا ضعيف لأن 
الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الجنة لكونها ساترة 
والجنة لكونها مستترة بالأغصان ومنه الجنون لاستتار العقل فيه“ ولا ثبت هذا والملائكة 
مستور ون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ثبت أن هذا القدرنلا يفيد 
المقصود فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لقوله تعالى 
( ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن 
ع ا و ل ا SY‏ . فإن قيل 
لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
الجنة على ما روى عن ابن مسعود أنه قال كان من الجن أى كان خازن الجئة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لايجوز أن يكون قوله من الجن أى صار من الجن كا أن قوله وكان من الكافرين أى صاز 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه:من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه 
و سي ولا بورع E ME‏ 
نسباً) وذلك لأن.قريشاً قالت : الملائكة بنات الله فهذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ 
والجواب : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لأن قوله إلا 
إبليس كان من الجن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يكن تعليل ترك السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن e‏ 
يصار إليه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قلئا يحتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى 
جناً بحسب أضل اللغة لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم كا أن'لفظ الدابة وإن 
ا رس ا ا وك ا ور ب 7 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية التى ذكرناها على العزف الخادث . وثانيها : 
إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم » إفا قلنا إن إبليس له ذرية لقوله تعالى 8 
( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ) وهذا صريح فى إثبات الذرية له » وإنا قلنا إن الملائكة 
لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى 
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( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية » وثالئها : أن 
الملائكة معصومون على ماتقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك فوجب أن لا يكون من الملائكة . 
ورابعها : أن إبليس محخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنا قلنا أن إبليس لمحلوق من النار 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار ) وأيضاً فلأنه كان من الجن لقوله تعالى ( كان 
من الجن ) والجن مخلوقون من النار لقوله تعالى (والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملائكة ليسوا 
تحلوقين من النار بل مَن النور » فلما روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله أنه 
قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنها سموا بذلك» لأنهم خلقوا من الريح أو الروح . وخامسها : 
أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ورسل الله معصومون » لقوله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلا لم يكن إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة لا يقال . 
الاستثناء المنقطع مشهور فى كلام العرب » قال تعالى ( وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثهأ إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) وأيضاً فلأنه كان جنياً واحداً بين الألوف من 
الملائكة ». فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم . لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل . فذلك إنما يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتموها فى نفي كونه من الملائكة » ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات » فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع . ومعلوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضاً 
فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إنما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما يجوز إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
وأما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لولم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
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متناولاً له » ولولم يكن متناولاً له لامشعال أن كون د كه للستكود زناه واستكار ا وفعضية ولا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة . لا يقال إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ معهم 
وطالت مخالطته بهم والتصق بهم . فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإن لم يدخل فى هذا الأمر › ولكن الله تعالى أمره بالسّجود بلفظ آخر ما حكاه ف 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
المخالطة لا توجب ما ذكرتموه » ولهذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الارناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين › > وأيضاً فشدة المخالطة “بين الملائكة وبين إبليس لما 
لم تمنع اقتصار اللعن على إبليس فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة + وأما الثاني 
فجوابه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة » فلا ذكر قوله أبى واستكبر عقيب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوالآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إنما حصل بسبب مخالفة 
هذا الأمر لا بسبب مخالفة أمر آخر فهذا ما عندى فى الجانبين والله أعلم بحقائق الأمور . 
المسألة الرابعة N GE a‏ 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملاثكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أفضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضيى أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر محصل الكلام من الجانبين : أما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لا 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الآية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فان ذلك محال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لهم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية فى 
الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما فى الدنيا فقال عليه 
اا ل ا E‏ ة قلوهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً 
لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
0 أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم »> من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى 


دك أن قرع ويب الا يستكبروا ورات البدرا فضل منهم لا تم 
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هذا الاحتجاج » فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
يستكبر ون عن طاعتي » فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالجملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشر» ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوت » فانه تعالى 
يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من ارم 
والمرض وطول أعمارهم » لا يتركون العبودية لحظة واحدة » والبشرمع نماية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض واهرم وأنواع الآفات . أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال » ولا نزاع فى حصول التفاوت فى هذه المعنى . إنما 
النزاع فى الأفضلية بمعنى كثرة الثواب » فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملك 
e‏ ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذي ذكرناه . وثانيها : 
نهم قالوا عبادات الملائكة أ شق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثواباً من عبادات البشر» وإغا 
ا نها أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق . وإنما قلنا إن 
E‏ ا 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكون كالمضطرب فى الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » وهذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلا 
نجاهم | اال إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم هم 
اا م حشرا متس رزو بالاو ادو ولوك شر ا و ال إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع 
العظيم وكأنه لا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك سي امه 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الحنة بقوله ( وكلا منها 
ا ا ا ا 
أن طاعتهم أشق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر 
کالانتقال من بستان إلى بستان » أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة ولهذا 
السبب جعلت التصائيف مقسومة بالأبواب والفصول » وجعل كتاب الله مقسويا بالسور 
والأحزاب والأعشار والأحماس > ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 
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ا تكون عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « ا أحمزها» أي 
أشقها » وقوله لعائشة رضي الله عنها « إنما أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضاً يقتضي 
ذلك » فان e‏ أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم. . 
ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتبم يجب أن يكون ثوابهم أكثر؟ 
د ا ا 
يقطع بأن النبي ي ما كان يتحمل بعض ذلك : ثم إنا نقطع بأن النبي ع4 أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكي عن عباد الهند وزهادهم ورهبانہم أخهم يتجملون من المتاعب ق التواضع لله 
تعالى ما لم يحك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع, بكفرهم. » ,فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تمصل. إلا بناء على 
. الدواعي والقصود › فلعل الفعل الواحد يأتي به مكلفان على السواء فيا يتعلق بالأفصال 
الظاهرة ويستحق أحده| به ثواباً عظياً والآخر لا يستحق به إلا ثواباً قليلاً > لما. أن إخلاص 
أحدههما أشد وأكثر من إخلاص الثاني > فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى 
الفضل ثم نقول : لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله في الوجه الأول 0 
كاين زم فنا مسلمولكن لم قل بأ ليان بالات في لاض . الطيبة أ أشسق من 
الاتيان مها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال: إنه قد بيأ له ك ظ 
ا شق » ولكنه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم إنهم مع 
اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخشبوع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل ف العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم با خدمة حال ما 
يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخلاص فا ذكروه بالعكس أولى. أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من .العبادة شاق » 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا نوعاً واحداً من العبادة صاروا كالمجبورين على 
الشىء الى لا روا حلاف حل ينا قيال ال 0 
نهاية السهولة عليهم » ولذلك فان النبي ي4 ھی عن الوصال فى الصوم وقال «.أفضل 
الصوم صوم داود عليه السلام » وهوأن يصوم يوماً ويفطر نوها . وثالئها : قالوا عبادات 
الملائكة أدوم فكانت أفضل بیان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساوية لأعمار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأكثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه في باب. صفات الملائكة وعلى هلبه 
الآية سؤال : روى فى شعب الايمان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال.: :قلت لكعب 
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أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) 
أفلا تكون الرسالة مانعة هم عن هذا التسبيح ؟ وأيضاً قال ( أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغاهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب 
0 , التسبيح لهم كالتنفس لنا فكى| أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام فكذلك 
شتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس 
الم ع می العلا لان ال تفس غيل اكلم ما لع ويح تھا من جنس الكل 
فاجةاعه) فى الآية الواحدة محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى هم 
اله كن يعون اللا ساق هار لرن اعداء اه تعالى تالخض الاش . والحواب 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث ؛ 
قوله ( لا يفترون ) معناه أخهم لا يفترون e‏ 
فلانا مواظب على الجماعات لا يفتر عنها لا يراد به أنه 0 أنه مواظب. 
على العزم أبداً عل أدائها فى أوقاتها وإذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . أما 
أولا فلأن الأدوم أشق فيكون أ فضل على ما سبق تقريره فى الحجة الثانية > وأ ما ثانياً + فلقولة 
عليه السلام أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله والملائكة صلوات الله عليهم أطول 
العباد عر وأحسنهم أعمالاً فوجب أن يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال « الشيخ 
فى قومه كالنبي فى أمته » وهذا يقتضى الو SR‏ 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السلام وكذا لقمان وكذا الخضركانوا أطول عمراً من 
محمد ب4 فوجب أن يكونوا أفضل من محمد ي4 وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي ي4 وهومنه أ بعد فى الدرجة من 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع الى 
الذواغي والنصرة فيجور أن تكون الطاعة القليلة تقع SS‏ 
كثيراً والطاعات الكثيرة ة تقع على وجه لا يستحق بها إلا ثواباً قليلاً . ورابعها : نهم أسبق 
السابقين فى كل العبادات › لا خصلة من خصال الدين إلا أ مود اله 
ا ل ا ما أولا فبالاجماع . 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) وأ e‏ 
ا سا عد اراي و إلى يوم القيامة» فهذا يقتضي أن يكون قد 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي استحقوها بأفعالهم 
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التي أتوا بها قبل خلق البشر . ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم عليه السلام أ فضل 
من محمد ية لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وأول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالى ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكر وه والتحقيق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب تكون 
بأمر يرجع إلى النية فيجوز أن تكون نية المتأخر أصفى فيستحق من الثواب' أكثر ما يستحقة 
المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة:فالملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شيد القوئ)وقوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أفضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء من البشر 
أفضل من أنمهم فكذا ههنا . فان قيل : العرف أن السلطان إ إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
ليكون حاکا أ فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اللجمع » أما إذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كما إذا أزسل واحداً من 
عبيده إلى وزيره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يمكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلوا الحال من أحد 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسؤا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا'يكون كذلك فثبث فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان رسولا إ إلى لوط عليه السلام فكان . 
أفضل منه وموسى عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكان أفضل منهم 
فكذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا | إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنة 
جعل ذلك الرسول حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاً في أحوالهم , وقد لا يكون لأنه يبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول فى 
القسم الأول يجب أن يكون أفضل من المرسل إليهأما فى القسم الثاني فظاهز أنه لا يجب أن 
E‏ ا مو مسي رو 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يكونوا أفضل من 

الأنبياء» وسادسها أن الملائكة أتقى من البشرفوجب أن يكونوا أفضل من البشرأما نم أتقى 
فلأنهم مبرؤ ون عن الزلات وعن اليل اليها لأن خوفهم دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعالى 
( يخافوناً ديم من فوقهم ) وقوله ( وهم من خشينة مشفقون ) رالوت والاشفاق يداقياق. الع 
على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام ما منا من أحد إلا عصى أوهم بمعصية غير يحبى ابن زكريا 
عليهم| السلام فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملائكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملائكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة لهم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهوة بل لهم شهوة التقدم والترفع وهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ٍْ فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يحبى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد فة وذلك باطل بالارجماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها أ لف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا الانسان مع صدور المعصية منه 
يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر المعصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملائكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
المتقين منهم ا املو ل عد ل وجا الاي ال ا 
حاصلة للبشرأ يضاً وقد حصلت هم أ نواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر فى بني أدم فوجب أن تكون تقوى 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خرج مخرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكف عن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فانما تدل على فضل الملاثكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين 
على من هو أفضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجملة فلو 
ثبت لهم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 
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EI‏ 1 أجمع المسلمون على أن محمداً ييي أفضلل من.المسيح 
عليه السلام وما رأ ينا أحدأ من المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليه السلام 
م قول قول و ولا لاكة امقربون »لیس فيه | RR OR‏ 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح 

فلا » وأما الأمثلة التي ذكروها فنقول المثال لا يكفي فى !| إثبات الدعوى الككلية ثم إن ذلك المثال 
معارض بأمثلة أخرى وهوقوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولاعمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
أفضل من زيد. وكذا قوله تعالى ( ولا الهدى.ولا القلائد ولا آمين. .1 اإبيت الحرام ) ولا اختلفت 
الأمثلة امتنع التعويل عليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر عل جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني . 
المبالغة فهذه المبالغة إنما عرفناها بهذا الطريق لا من مجرد اللفظ فههنا فى الآية إنما يمكيننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملائكة المقربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضي فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
0 والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
ل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد 
الخضوع والعبودية وتام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نهاية التواضع والخضوع وكون العبد 
موصوفاً بنهاية التواضع لله تعالى لا يناسب gE‏ عبودية الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الكلام ظاهراً جلياً كان حمل كلام الله تعالى عليه تخرجاً له عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى .وإبراء الأكمه والأببرص 
أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة ففال الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه فى القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على 
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أن الملك أفضل من البشر فى الشدة والبطش لكنها لا تدل البتة على أنه أفضل من البشر فى كثرة 
الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إهيته لأنه حصل من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب 
ولا من أم فكانوا أعجب من عيسى فى ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل في 
| الآية ما يدل على أن.المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة 
والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون بالمكان والجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفهم ههنا بكونهم مقر بين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونهم مقربين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه عا عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بكوهم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحقال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بيان 
التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 
السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 
سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أ فضل من البشرفأورد 
الكلام على حسب معتقدهم كا د . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
إبليس ( ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة | ل 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من البشرلم يقدر إبليس على أن 
يغره] بذلك ولا كان آدم وحواء عليهما السلام يغتران بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول 
إبليس فلا يكون حجة > ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة 1 
لأنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ في ذلك إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبياً فى ذلك الوقت » وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل ال ملك عليه فى ذلك الوقت فضل الملك عليه حال ما صار نبياً » وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن الملك أفضل من البشر فى بعض الأمور المرغوبة فلم قلت : إنها تدل على فضل 
الملك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من البشر فى باب القدرة 
والقوة » وف باب الحسن والجمال » وف باب الصفاء والنقاء عن الكدورات الحاصلة بسبب 
التركيبات فان الملائكة خلقوا من الأنوار » وآدم محلوق من التراب فلعل آدم عليه السلام وإن 
كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً هم فى تلك الأمور' التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه » وأيضاً فقوله ( | NS‏ 
فخر الرازى ج ؟ م١١‏ 
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يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالكم ويحتمل أن يكون المراد أن النهي 
مختص بالملائكة والخالدين دونك) » هذا كما يقول أحدنا لغيره ما نيت أنت عن كذا إلا أن 
تكون فلانا ويكون المعنى أن المنهى هو فلان دونك ولم يرد إلا أن يثقلب فيضير فلانا ء ولا 
كان غرض إبليس إيقاع الشبهة به) فمن أوكد الشبهة إيهام أخبما لم ينهيا وإنما المنهى غيره) » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجمعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليه) السلام ولا يلزم من 
كون الملك أفضل من المفضول كونه أفضل من الأفضل . وتاسعها : قوله تعالى ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يحتمل أن 
يكون المراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
الإحتال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود السماء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يمكن تحصيلها إلا بالعلوم الكشيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل . 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكا لا أدعي القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علا مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإثما نفى 
أن يكون له مثل ما لهم من الصفات وهذا يكفي فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تكون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء في الكل غير » وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ما هذا 

بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) . فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد وقوع التشبيه في الصورة 
والمال . قلا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
ملك كريم ) فشبهه بالملك الكريم والملك إنما يكون كرياً بسيرته المرضية لا بمجرد صورته 
فثبت أن المراد تشبيهه بالملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن الميل إلى المحرمات › 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذئ 
لتنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقوشن ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف فى 
ا وان ا ی ا ييا . ٠‏ إنما يحصل بسبب فرط يوسف 
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فى الجمال لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سلمنا أن المراد 
O E‏ ا E‏ 
عليه السلام أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم كي جد الو 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل . 
ددسي الحلام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله ا ا ا خلقنا 
تفضيلاً ) ومحلوقات الله تعالى 0 ن أومن عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
0 أما المكلفون فهم أربعة أ نواع الملائكة والاإنس والجن والشياطين . ولا شك أن 
لإنس أفضل من الجن والشياطين » فلو كان SS‏ 
أفضل من كل المخلوقات » وحينئذ لا يبقى لقوله تعالى ( وفضلناهم على كشير مسن 
تفضيلاً ) فائدة كا يبي انيقل ونشنم مل جع من حلم .لالم ل 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشرء ولقائل ا ا ا ET‏ 
الخطاب » لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أ نه ليس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب » وأيضاً فهب أن جنس اللاثكة أفضل من جنس بني آدم 
ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ فراد 
المجموع الأول و الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوى مائة دينار › و ل ا الباقية يساوى 
كل واحد منهم ديناراً 000007 أفضل من المجموع الثاني . إلا 
المجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى e‏ 
قوله ( ولقد كرمنا ر بني آدم ) ويكون المراد من الكرامة جسن الصورة ومز يد الذكاء والقدرة على 
الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة › ل أن الملك أزيد. 
م اي أن الملك أكثر ثواباً من البشرء وأيضاً فقوله ( خلق 
السموات بغيرعمد ترونها ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مرئي وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا . 
الحجة الثانية عشرة : الأنبياء عليهم السلام ما استغفر وا لأحد إلا بدأ وا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) 
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ا ل اغفر لى ولاخي ) وقال الله 
OT‏ ما املائكة فاه لم يستتفروا لأنفسهم ولكتهم طبرا الفرة للمؤمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال ( ويستغفرون للذين أمنوا ) لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير › وقال عليه الصلاة والسلام « ابدأ 
EE‏ وهذا يدل على أن الملك أفضل هن البشر: ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقد صدرت الزلات عتهم 5 
اراس سي ااه د ون ا 

وي و وس ون 5 : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل 
من المحفوظ › وذلك يقتضى كونهم أبعد عن المعاصى وأقرب إلى الطاعات فن البشر وذلك 
يقتضى مزيد الفضل . والثاني : أنه سبحانهوتعالى جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات 
وعليهم فى المعاصبى » وذلك يقتضي أن يكون قوهم أولى بالقبول من قول البشر ولو كان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قوله الحافظ يجب أن يكون أكرم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن يكؤن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هناك » أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على البشر فضعيف , لأن الشاهد 
قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) والمقصود من ذكر أحوالهم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولو كان في الخلق طائفة أخرنى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى فى هذا المقام » ثم كا أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته فى الدنيا بذكقر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ولقائل أن يقول: : كل 
ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من البشر فى بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الحالة هي قوتهم 
وشدتهم 8 ¢ وهذا ىم يقال إن السلطان لما جلس وقف حول سريرة ملوك أطراف 
العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إغا د و بدك نم إو اندلا بالكل اميم بم أكزم 
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عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى صحة الايمان من الايمان بهذه الأشياء ثم بدأ 
ا ا ا و ابي ا إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( | إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والتقديم في الذكر يدل 
على التقديم فى الدرجة ا لو د 
أن يكون قبيحاً شرعاً ‏ أ ما أنه قبيح عرفاً فلأن الشاعر قال : 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأجزتك » ولأهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله GHD‏ وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح نعل 
ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى العرف 
كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك » لقوله عليه السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديمهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنبي ية وذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي ي4 . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة.على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
نتكلم فى جبريل ومحمد ية فنقول : إن جبريل عليه السلام أفضل من محمد والدليل عليه 
قوله تعالى ( إ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال ل » أجدهدك: كونه 
رسولا لله . وثانيها : كونه كريماً على الله تعالى . وثالئها . كونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
ا لاتكون! إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً فى عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات 
العالية وصف محمداً ة4 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
السلام فى صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك 
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الصفات كوي وبحقيراً لشأنه وإبطالاً لحقه وذلك غين جائز على الله » 
فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد ية عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون » وذلك يدل على أنه لا نسبة بين جبريل وبين محمد غليه) السلام فى الفضل 
والدرجة او ا السو اي ل EOE‏ 
عليهم| السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا جميعاً على أنه قد كان لمحمد ي4 فضائل أخرى سوى كونه ليس بمجنون وأن الله 
SS‏ 
لا يدل على عدمها بالاجماع , SS‏ 
ههنا فلم لا يجوز أن يقال إن محمداً عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
يكون أفضل من جبريل عليه السلام فانه سبحانه کا ا ا 
الصفات الست وصف محمدا أ 45 أيضاً بصفات ست“ وهي قوله ( يا أمها النبي إننا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا أ ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف الأول كونه نبياً. 
والثاني كونه رسولاً والثالث كونه ا EO‏ 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبالجملة فإفراد. أحد الشخصين 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : : الملك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فالملك أفضل إنماءقلنا إن الملك أعلم من البشرلآن ريل عليه 
السلام كان معلا ا ا E‏ الققوى .وا مجلم .لا.يد وأ 
يكون أعلم من المتعلم ..وأيضاً فالعلوم قسمان : أحدههما العلوم التي يتوصل:اليها بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيها لجبرزيل عليه السلام ولا لمحمد 
4 » لأن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى ::وأما العلم بكيفية محلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكزسى واللوح والقلم والحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلا م أطول عمراً وأكثر مشاهدة لهاافكان علمه ها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل 8 إلا بالوحي لا محمد ل ولا لسائر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبريل عليه السلام فيستحيل أن يكونلمحمد عليه.الصلاة 
ا لط ار لوا اا 


( لاسب انیترل بصفات ان او( ست eT‏ الصفات التي وصف بها الرسول عليه السلا لست من وا 
هي ٿان 
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الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالماً بكل الشرائع الماضية والحاضرة › ام 
لملائكة وتكاليفهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بذلك » فثيت أن جبريل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون افضل 
منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم أنهم أعلم من البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علا منهم 
بدليل قوله تعالى ( يا آدم أنبئهم بأسمائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضى 
كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع محيطاً بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عنن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إنما تحصل بحسب 
الاإخلاص ف الأفعال ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الالهية لا بشىء آخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلالهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى نهاية جلاههم . أما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
SG E DO‏ البطن 
7 مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل على أ: نهم أكثر ثواباً من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك . الحجة العشرون : 

تون ليه او والسلام زواة خن اله تمان ررر ری عيدى ول کے ما حور من 

ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خير واحد وأيضاً فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملأ البشر وملا البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
كون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء 5 هذا آخر ي الدلائل 
النقلية › واعلم أن الفلاسفة اتفقواعلى أن الأرواح السماويةالمسماةبالملائكة أ فضل من الأرواح 
.الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشرمركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خير من المركب لأن أسباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صفات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أ شرف من المركب وذلك لأن جانب الروجاني 
أمر واحد وجانب الجساني أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
. والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجسماني يجب 
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أن يكون أفضل من الروحاني الصرف والجسماني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملائكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفازقة.عن الغلائق 
الجسمانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فانها قويت على الجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى مغارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفليى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأجسام يمنعها عن 
الاستكمال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة بضبط الجنسين فوجب أن 
تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشا . 
سفك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشر أشرف من المبتلى به . 
الاعتراض : لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الاإخلاص من 
المواظبة عليها من غير شىء ات > وذلك يدل على أن مقام البشر في,المحبة أعلى 
وأكمل وأيضاً فالروحانيات لا N‏ ل الذين هم 
أعداء الله » أما الأرواح البشرية لما أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فكانت طاعاتهم أكمل وأيضاً فمن الظاهر أن درجسات. 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أ تجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البش رأكمل وفذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) 
الحجة الثالثة : الروحانيات مب رأة عن طبيعة القوة فان كل ما كان مكنا لها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
TER »‏ 
الكتاب ولا الاريمان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة فى بعض الأمور . ولهذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر والتخيل عند محاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعبل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أ بدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان ممنوعتان أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواتها 
واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك » فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت العسرش 
يسبحون بحمد ربهم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات 
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المواد » فلا تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة :: الروحانيات 
وزان غل الطغة و الم بات طلا نة شقلية كيفة ويدائة الول هة يان اتور شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى » واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العا مين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف المادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل » 54 
السادسة : الروحانيات السماوية فضلت الحسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الر وحانيات السماوية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور , 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك » وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشراءهم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية غير محجوبين بشىء -020 
الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرتموه إلا 
أن ههنا دقيقة وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالجوع 
أياماً كثيرة فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من اللذة مثل ما يجد 
البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الجسم نية وا لحجب الظلا نية فهذه المزية 
من اللذة ما يختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنانى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى حمى الدق 
أشد منها فى حمى الغب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه 
' الحالة لم تحصل للملائكة لأن كالاتها دائمة ولم تحصل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
| القوة المستعدة لادراك المجردات فلم يبق شىء ممن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر. 
. الحجة السابعة : الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي هم 
. ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض ها كلال ولغوب » ثم إنك ترى الخامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليبأ وتصريفاً لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الحبال فالرياح 
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لوي عي و ورم O I DRG‏ 
جهتها والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقسيات أمراً ) والعقوك أيضاً دالة عليه 
والأرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التي 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى 
ومصا حها والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحدههما من الآخر . الاعثراض : لا 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفش قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية 
بالتقليب والتصريف فا الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثاسنة ٠‏ الز وحانيات ها 
اختيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخيرات مقصوزة على نام هذا 
العالم لا يشوبها البتة شائبة الشر والفساد بخلاف اختيارات البشرفائها مترددة بين جهتي العلو 
والسفالة وطرفى الخير وميلهم إلى الخيرات إنما يحصل بإعانة الملائكة على ما ورد فى ا 

أن لكل إنسان ملكاً یسدده ويهديه . الاعتراض : هذا يدل على أن الملائكة كالمجبورين على 
طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختار أ فضل من المجبور 'وهذا :ضغيق لان التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خيرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات مختصة باهياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثوابت 
والأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوا ال الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه يحصل من حركات الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغمارة من جانب 
من هذا العالم E Ta‏ اروا اح العالم السفلى لا شيا وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أ رواح هذا العالم معلولات لأرواء اخ العالم 
العبلؤى وكالات هذه الأرواح معلولات لىالات تلك الأرواح ونسبة هذه لأزوا ! إلى تلك 
الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الضغيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعاد فكيف يليق القول بادعاء المساواة فضلا عن 
الزياذة . الاعتراض : كل ما ذكرتّوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهده“الخالة غير 
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حاصلة إلا للبشر. الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادها والمبدأ أشرف من ذى المبدأ لأن كل كمالديخصل لذى المبدأ فهو مستفاد من المبدأ 
والمستفيد أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد يجب» أن يكونأ ا فعالم الر وتحانيات.عالم 
الكمال فالمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع | إليها وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية 
والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 
النشأة الأخرى فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية. الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفي حشر الأجساد ودونه|ا 07 القتاد. الحجة الحادية 
عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ: و 0 
المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا حم ا أليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم ىا للد قوز لوط رن يروي وهم الذين ' 
يهدونهم إلى مصا حهم كما فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضاتموهم على الملائكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد ذل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة محضة أو شريرة محضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه 0 هو التوع اللكي والشرير الجن هو التو الشيطاني 
والمتوسط بين a‏ البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان أخران . أحدهها : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
يكون ناطقاً وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
المتوسطة من الكمال والملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن البش رأ فضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض كروي امقر افير كار لكر جا 
قلتم إن الملك ا e GG‏ التوفيق 

.واحتج من. قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحدههما : أن الله تعالى أمر الملائكة 
: بالسجود لادم وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يكون آدم أفضل منهم لأن السجود نهاية التواضع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

SER‏ أن يؤمر أبو حنيفة بأن يخدم أقل الناس بضاعة فى الف 
ش فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
امون لجر مي ا و و ل 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائياً مقامه فى 
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الولاية والتصرف » وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
متأكد بقوله ( وسخر لكم ما فى البر والبحر ) ثم أكد هذا التعميم بقوله ( خلق لكم ما فى 
الأرض جميعاً) فبلغ آدم فى منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة لبقائه وال خرة 
تملكة لحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه والحن رعيته والمللائكة ئی طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم 
مستغفرين لزلاته ثم إنه سبحانه وتعالى يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينامزيّد) فاذن 1 
غاية هذا الكمال والجلال . وثالثها : أن آدم غليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل . أما إنه 
أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم علم الأسم| 00 إلاامنا غلمثتةإنك أنت 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على انه علية السام كان غالا مالم يكونوا غالان به اما ان الأعلم 
أفضل فلقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ورابعها : قوله تعالى 
( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما 
ا ooo‏ 
عليه فهوعالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله تعالى فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على ' 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضي أن الله تعالى اصطقى ' 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة” 
ومن محمد با فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا:ههنا قلنا + 
الاإشكال مدفوع لأن قوله تعالى ( وأني فضلتكم على العالين ) خطاټ مع “الأنبياء 0 
أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن محمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم يكن 
موجوداً لم يكن من العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالمين وإذا كان كذلك لم يلزم من 
اصطفاء الله تعالى | إياهم على العالمين فى ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد ي وأما 
جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال الله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلزم أن يكون قد اصطفى الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه . 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وههنا فلا دليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رة 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . oY‏ 


للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان محمد عليه السلام رحمة لهم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإنما قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : اميد اج لكو SEDE‏ 
مع المعارض القوى شد منه بدون ELE‏ الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البطن والفرج والرياسة والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من البتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملائكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( لا يسبقونه 
٠‏ بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشرهم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأبي فصوبه رسول الله ية فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبش رأ كثر ما للملائكة لأن من حملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أ سباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
دفع هذه الشبهة والملائكة لا يحتاجون 50 السماوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع » الرابع : أن الشيطان لا سبيل له إ ا 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم e‏ ۳ ولع 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل العبادات أحهزها» أى أشقها وأما القياس 
فلأنا نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا ا 
من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : : أن الله تعالى خلق 
الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين 

. فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد ها فوجب أن يصير بسبب الشهوة 
دون الللائكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيجب أن يقال إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوى نفسه شيئاً بل يعمل 
بهو ى عقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخير . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
وين وأدم حفوظون والمحفوظ أعز وأشرف من ال حافظ فيجب أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على 
الله تعاللى من.الملائكة . وتاسعها : ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد «ِوَكة» 
حتى أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن محمداً يي أفضل منه ولا وصل محمد 
ملية الضلاة والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لودنوت أنملة 
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لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن لى وزيرين فى السماء ووزيرين فى 
الأرض . أما اللذان فى السماء فجبريل وميكائيل ٠‏ وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن محمداً ة4 كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أفضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . هذا تمام القول فى دلائل من :فضل 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا . قد سبق بيان أن. 
من الناس من قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض ومنهم.من سلم 
أنه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لكنه.قال السجود .لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين 
القولين لا ا ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لاوز من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للسلطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأضر الأكابر 
ده و کد رف من ذلك | إظهار کرابم مطيعين له فى كل الأمور مننادين له ى جع 
الأحوال فلم لا يجوز aS‏ أليس من مذهبنا 0 
يشاء ويحكم ما يريد ) و أن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض:عليه فى يميق الكفر فى 
OSG‏ الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يلمر الأمل. 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية : فجوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة فى الأررض 
وهذا يقتضى أن يكون آذم عليه السلام كان أشرف من كل من فى الأرض ولا يدل على كونه.. 
أشرف من ملائكة السماء فان قيل فلم لم يجعل واحداً من ملائكة السهاء خليفة'له. في.الأرض 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل :ومنها أن 
. الملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا الجعلناه رجلا ). 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أكثرما فى الباب.أن آدم عليه: 
السلام كان عالاً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر ا 
عليه السلام ما كان عالاً بها والذى يحقق هذا أنا توافقنا على أن مدا ة4 أفضل من آدمٍ 
عليه السلام مع أن محمداً يي ما كان عالاً ببذه اللغات بأسرها وأيضاً فان إبليس كان غالا 
بان قرب الشجرة ما يوجب خروج e‏ 
منه کون | إبليس أفضل من آدم عليه السلام والهدهد قال لسليان Ae‏ 
أن يكون الهدهد أفضل من سليان سلمنا أنه كان أعلم منهم ولكن لم لا جوز أن يقال إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أكثر . أماالحجة : الرابعة: : فهي ١‏ 
أقوى الوجوه المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠.)‏ 


قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم o0‏ 


هلا يلزم من کون محمد فی4 رحمة لهم أن يكون أ فضل منهم کا فى قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة هم من 
وجه وهم يكونون رحمة له من وجه آخر .. وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشرأشق 
فهذا ينتقض با أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
ا ع ع O‏ ل O‏ 
إلا أن كثرة الثواب مبنية على الاإخلاص ف النية ويجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخلاص 
الآتي به أكثر فكان الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأماالحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرفمن الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أ شرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الجند . وأما الوجهان 
الآخران : فهما من باب الآحاد وهم| معارضان بما رويناه من شدة تواضع الرسول ية فهذا 
آخر المسألة وبالله التوفيق. 


$ المسألة الخامسة € اعلم أن اله تعالى لا استتى إبليس من الساجددين فكان يجوز أن 
يظن أنه كان معذوراً فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز » أمامن لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الارباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشىء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
ابتكبز بان لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنما يوصف 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو لوأراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
'الكافزين ) ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه . ورابعها : أن استكباره 
وأمثناعه خلق من الله فيه فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ايا غيم لمر اي ته رخاس ال اع الاي ل ا 
تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا : 
صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
'فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لاعن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لا عن ماعلل كيف يثبت الضانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 


الك قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 


آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله وإن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا » أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لاعن قصد 
وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا يكون فى وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهئ عنه فيا أيها 
القاضى ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي . وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرفت 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك ٠‏ ويستأصل عروق كلامك ولوأجمع 
الأولون والآخرون على هذا البرهان لم تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريدوهوجوابنا . ' 
ل المسألة السادسة » للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحده) ," ' 
أن إبلينن "يخ اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وفى تقرير هذا القول وجهان : أحذه) : 
حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر 
الخلق » لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا سا إن, 
كان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا 
يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لمم من غير واسطة".. 
التكليف ؟ الثالث : هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلا ذا كلفني السجود لأدم.؟.الرابع ثم م 
عصيته فى ترك السجود لآدم فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه: 
أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة ووسوست لآدم. 
عليه السلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم. 
وإضلاهم ؟ السابع : ثم لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك . فلم أمهلني .. ومعلوم أن العالم ٠‏ . 
لو کان حاليا عن الشرلكان ذلك خيرأ ؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من ' 
٠‏ سرادقات الخلال والكبرياء :يا إبليس إنك ما عرفتني » ولو عرفتني لعلمت أنه لا.اعتراض ؛ 
على فى شىء من أفعالى فاني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع . 
الأولون والآخرون .من الخلائق وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات . 
مخلصاً وكان الكل لازماً > أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠٠‏ 
واندفعت الاعتراضات وكيف لا وكا أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
صنفاته فهو مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذ لو افتقر لكان فقيراً لا غنياً فهو سبحانه ٠‏ 


قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . oV‏ 


مقطع الحاجات ومتتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى 
ش لالدو ا : جل جناب الخلال عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال 
إنه كان كافراً منافقاً منذ کان . الوجه الثاني : فى تقرير أنه كان كافراً أبداً قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الايمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والجمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم محال فاذا صدر الاييمان من المكلف فى 3 بالله بعد ذلك كفر فأما 
أن يبقى الاستحقاقان معاً وهو حال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
محال لأن القول بالاإحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض محال وشرط حصول الازيمان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قطفاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدر عنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول : لما كان ختم أبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط 
القول الثاني : أن إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء اختلفوا فى تفسير قوله تعالى 
لوي و وي ا PIN‏ أى كان عالاً 
فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه الثاني : أنه لما كفر فى وقت 
معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه فى ذلك الوقت أنه كان فى ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار » أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث » البحث 
الأول : اختلفوا فى أن قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أ نه وجد قبله جمع :من 
لكائرين شتی يصق لتر بأنه من الكافيريى ١‏ قال تی إشه يدل عليه ان كلم من 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضى وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
يكون هو بعض اً لهم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال « إن الله تعالى خلق خلقاً 
من الملائكة ڈ ثم قال لهم إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين 
أنؤا »وقال آخحرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجهان » أحده] : معت 
الآية أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذكر فى مثاله قوله تعالى 
( والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فكذا ههثا لما كان الكفر ظاهرا من آهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها' : أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


فخر الرازي ج ۲ ٠۷۴‏ 
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لا تقتضى وجود تلك الماهية كا أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أ ولا يصح ك 
أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من 
أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة › 8 أنه يتفرع على هذا البحث أن ن اللي ظ 
هل كان أول من كفر بالله » والذى عليه الأكثرون أنه نه أول من كفر بالله . 

البحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب الكفر » أما عندنا فلن 
صاحب ا وأماعند المعتزلة فلأنه وإن خرج عن الايمان فلم يدخل فى الكفر ». . 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر » وهم تمسكوا بهذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن المعصية كفر » الجواب إن قلنا إنه كافر من أ ول الأمر فهذابالسؤال ' 
زائل » وإن قلنا إنه كان مؤمناً » فنقول إنه إنغا كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقاً فى ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( أنا خيرمنه ) والله أعلم . ۰ ْ 

المسألة السابعة 4 قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا ' 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد الْعَمَوم لا سيا وقد وردت هذه ' 
املك CE E SE‏ . الثاني : هوآنه أ 
تعالی استثنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص ` 
كان داخلاً فى ذلك الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود هم ملائكة . 
الأرفن واستعظيوا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانم يحملون ' 
الملائكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس 
الناطقة' نما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية البشرية الت للف 
الناطقة ب المسألة مذكور فى العقليات . 


تم ا جزء الثانى ويليه ا لجزء الغالث » وآوله قوله تعالى 
« وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » 
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ربا هاذه الشجرة فَكُونَا من الظليين © 


٠‏ قوله تعالى لإ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين» اعلم أن ههنا مسائل : i‏ 
« المسألة الأولى * اختلفوا فى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده' 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن: 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أأن ايأكل منها فا زالت به البلايا' ١‏ 
حتى وقع فا بى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً يحصل فيه ماا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة التزهة التي يتمتع فيها يدخل تحت التعبد كا أن أكل الظيبات لا 
يدنحل تحت التعبد ولا يكون.قوله ( كلوا من طيبات| ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إباحة ٠‏ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن المنهى عنهكان ٠‏ . 
حاضراً وهو کان ممنوعاً عن تناوله» قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكنتك داری لا تصير 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على .ذلك e‏ 
« المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ل أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا فى الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠٠‏ 
الجنة وأسكن آدم الجنة فبقى فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النو 
ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لحا وخلق حواء منه فلا استيقظو. 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت 


0 


e 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اشک انت وزوجك الحنة . سورة البقرة ۲ 


لملائكة ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سميت حواء» قال لأنها خلقت من شىء حي » وعن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهم| السلام 
على سرير من ذهب كما تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 


© المسألة الثالثة #4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها لمحلوقة منه ى) قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وني الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت ا واستقامت » » 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في الجنة المذكورة فى هذه الآية, هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقدير أا كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أ وجنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض» وحلا 
الاوهباط على الانتقال من بقعة. إلى بقعة كا فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة الخلد لم 
حقه الغرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبى) ولا صح قوله رما 
نماك| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وثانيها : أن من دحل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) وثالثها: أن إبليس لا امتنم عن 
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد . ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي ابحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) و لما حرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا يجوز فى حكمته تعالى أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعید 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 
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من أعظم النعم فدل ذلك على أ نه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الحئة التي قال 
ا أنت وزوجك الحنة) جنة أخرى غير جنة الخلد ١‏ . القول الثاني: وهو 
قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت فى السماء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها) . 
ثم إن دل كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى» والاهباط الثاني كان من السماء 
إلى الأرض . القول الثالث'وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. 5 | 

© المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف: لسکنی من السكون لاا 0 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى «اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً» وصف للمصدر 
أى أكلا رغداً واسعاً رافهاً و«حيث» للمكان المبهم أى أ مكان من الجنة شئةا فالمراد من الآية 
E‏ نهد 
المواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . ١‏ 

ل المسألة السادسة #لقائل أن يقول: إنه تعالى قال ههنا (وکلا منها رغداً) وقال ۴ 
الاعراف (فكلا من حيث شئةا) فعطف «كلا» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وفى! 
سورة الاعراف بالفاء فما الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شبىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط. وذلك الشىء بمنزلة الحزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الوا وكقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لا كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»1 . 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
لهم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء. 
لان اسكنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من؛ 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان محتازاً فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه إلزم: 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضا لمن لم يدخل اسكين هذا المكان يعني ادخله: 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم القن زا ملم ن المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى . ' 
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واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرار وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنما ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة ,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

© المسألة السابعة ‏ قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه هى ولكن فيه بحثان 
ل الأول » أن هذا نهى تحريم أو نى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل 
حتبيه ل ترضح نانب الترك عل بانب الفعل من غير ان بكرن :فيه لاله عل الع من التعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتأبحكم الأصل فإن الأصل ف المنافع الاوباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيهء قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
كقوله (ولا تقربوهن حتى يطهر ن) وقوله (ولا تقر بوا هال اليتيم إلا بالتي هيأ حسن)إفى) أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالين) معناه إن أكلما منها فقد ظلمةا 
أنفسى] ألا تراه لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لوكان نهى تنزيه لما 
استحق آدم بفعله الاخراج من الحنة ولا وجبت التوبة عليه» والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل) أنفسكا بفعل ما الأولى بكما تركه لأنكا إذا فعلةا ذلك 
أخرجتا من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع ليس لكا 
فيه شىء من هذاء وعن الثالث: أنا لا نسلم الال ا و اي 
بيانه إن شاء الله تعالی . 


# البحث الثاني € قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل إذ ربجا كان الصلاح فى ترك 
قر بها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلم) ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآتهما )ولأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأکل فقال (وكلا منها رغداً حر حيث شئتا) فصار ذلك 


قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك سورة البَقرَة 


كالدلالة على أنه تعالى نهاه| عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة: 


yy 
عباس رضى الله عنهم| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول‎ 
الله كك عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلة» وروى السدى عن ابن عباس وابن‎ 
مسعود أنها الكرم. وعن مجاهد وقتادة أنها التين» وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من أكل‎ 
منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين‎ 
فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة وما لا‎ 
O E ل ل ل ا‎ 
أن يقيم العذر لغيره فى التأخر فقال شغلت بضرب غلا ني لاوساءتهم الأدب لكان هذا القدر‎ 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس: لأحد أن يظن أنه وقع ههنا‎ 
تقصير فى البيان » ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان > وقيل‎ 
لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة ا ا‎ 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد: وأحسّب أن كل ما تفرعت له‎ 
لس م اتج رتت وال ل لكل مادم ىأ‎ 
ويسرة يقال رأيت فلاناً قد شجرته ؛ الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فيا شجر بينهم) وتشا‎ 
الرجلان في أمر كذا.‎ 


« المسألة التاسعة 4 اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى (فتكونا من الظالين) هو أنكما ! ن 
أكلةا فقد ظلمتا أنفسك) لأن الأكل و ع 
ونان يكالم غيره فطلم النعين أعم وأعظم. . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماًء الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لمؤلاء قولان ؛ أحده) : قول أبى على الجبائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى» وثانيه| : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فيا قد استحقه, الثالث: قول من 
يك مندور ممصي متهم مطلتا رجز هدا الظلم بعل ؟ نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله. ومثاله 
إنسان طلب الوزارة 5 Oy‏ ب لويد 
فإن قيل هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إيهام الذم. 
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ور 
٤‏ د ا وعد 2 2و رر 
عم ےم ا لز وص عارع عع 


ارما لطن عَنها اتر جا م كا فيه وفلتا آهبطوا بعص لبعض عدو 


رم رو >> 


ولكر فی آلارض مستقر ومتلع إل حي ي 


و l<‏ ررم ف سم 


قوله عز وجل فأزهم الشيطان عنها فأخرجه ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين »# 
قال صاحب الكشاف (فأزلح] الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة ` 
«عن» فى هذه الآية كهى فى قوله تعالى (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحمه الله : هومن الزلل 
يكون الإنسان ثابت القدم على الشىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع . ومن قرأ 
(فأزالهما) فهو من الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال ا ار 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناه) واحد أى خولتك عنه + وقال بض العلماء : 
أزهما الشيطان أى استزلم| فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : ۰ 
« المسألة الأولى € اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع فى باب الاعتقادء 
وثانيها: ما يقع فى باب التبليغ» وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى 
أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
. الفضيلية من الخوارج :إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم . وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. 
أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الور اعرف فا تعلق اي وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز 
وقوعه متهم عمدأ كيا لا يجوز أيضيا هوأ . ومن الناس من جوز ذلك سهوا قالوا لان الاحتراز 


وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد . وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون . 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعاههم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
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أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
ل و سي ل 1 د لك 
وهذا قول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الحبائي, القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الا وإ كان ذلك رر عن ا 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم . . القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة ة لا على سبيلٌ القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة › واختلف الناس فى 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصمون من وقت مولدهم 
وهو قول الرافضة » وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة , وثالثها: قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهوقول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 

ا الام عي ا النبوة اة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غير جائز. بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش شس آلا فرى إلى قوله تغالى (يا نساء البي من يأت مكن ' 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره جحد وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة | لا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام | 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (وثالئها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم يكن | إيذاؤه محرماً لكنه محرم لقوله تعَالى (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (ورابعها) أن محمدأَيكلِةِ لو أتى بالمعصية لوجب 
علينا الإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى إلى الجمع بين ا حرمة والوجوب وهو حال» 
وإذا ثبت ذلك حق محمد ية ثبت أيضاً فى سائر الأنبياء » ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
ولا و غياذه ر يتمع رب اديه انتمل جا ليدم علي رجي مغر عافن" 
إلى ہی ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوء م القبح بالضرورة (وسادسها) ) أنه لو صدرت المعصية 
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من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالين) وأجمعت الأمة على أن أحداً من 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنهم 
كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عنه) فا 
لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تركه وذلك ينافي صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)» 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته فثبت أخهم كانوا أخيارا في 
كل الأمور . وذلك ینای صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » إن الله اصطفى آدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنغهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينانى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يخوم 
المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له. وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
. وإن كانوا غير الأنبياء فلوثبت فى الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي » وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أنهم 
من حزب الله وأهم من المفلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير عند الله من 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول » وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنماقلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: روى أن خريمة بن ثابت شهد لرسول الله صلل الله عليه-ؤستلم غل وفق 
دعواه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يا رسول الله إن أصدقك على : 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماه بذى الشهادتين ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة . 
9 الخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس إماما) # والارمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضي الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الارمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين .. وإن كان المراه عهد. 
الاإمامة وجب أن لا تثبت الاإمامة للظالمين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
للظالمين لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به ويقتدى به والآية على جميع التقديرات تدل 
على أن النبي لا يكون مذنبأ » أما المخالف فقد تمسك في كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بأيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى: أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أولها: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد آدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله (جعلا له شركاء فها آتاهما فتعالى الله عا يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهما » والجواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الآية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فلا آتاهم) ما طلبا من الولد الصالح سميا أولاده) الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى . والضمير فى يشركون لما ولأعقاها فهذا 
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الجواب هو المعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عام بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال فى الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب: أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الاإنكار » وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
كرد اجام ري عرد وي نه SG‏ 
شك مما أوحى إليه والجواب : أن القلب فى دار الدنيا لا ينفلك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
ل o‏ 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى » الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. رسرك و ني إ9 إذا ی القى الختيطاة فى متم 
e‏ ستقصاء » وثالثها: : قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن 

قد أبلغوا رسالات ربهم) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة › 
أحدها: قوله (وداود وسلوان إذ يحان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فی أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب ٠‏ وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
عنك لم أذنت هم) والجواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أ وها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجه., الأول: أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا إنه 
اا ا دم ربه فغوى) وإنما قلنا أن العاصبى صاحب الكبيرة لوجهين : 
الأول أن النص يقتضى كونه معاقباً لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني : أن العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبرة» الوجه الثاني : في التمسك بقصة آدم أنه كان غاويا لقوله تعالى (فغوى) ]0 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب» وإغا قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 0 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 


١‏ قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سورة البَقَرة 


والنادم على فعل الذنب تحبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب”وإن صدق فيه فهو المطلوب . (الوجه الرابع) أنه ارتكب المنهى عنه فى قوس (ألم 
أنبى] عن تلكما الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب الهى ا عين الد والوجه 
الخامس ) سماه ه ظالاً في قوله (فتكونا من الظالمين) وهوسمى نفسه ظالاً فى قوله(ر بناظلمناأ نفسنا): 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) :أنه أخرج من 
الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبرة» ثم قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا 
للكبيرة 4 لكن مجموعها لا شك في كونه قاطعً في الدلاثة عليه ويجوز أن يكوث كلنتواخد من هذ 
الوجوه وإن لم يدل على الشيء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشىء. والجواب المعتمل! 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إنهايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة 6 
وذلك ممنوع فلم لايجوز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 6 4 
ثم بعدذلكصارنبياً ونحن قدبيناأ نه لادليل على هذا امقام ,وأماالاستقعاءفي الجواب عن كل واحد ' 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام فى تفسير كل واخ من هذه الأبالتة, 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأز) الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال 
كونه ناسياً و حال كونه ذاكراء أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو[لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين . 
(الأول) أن قوله تعالى (مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمهم) ‏ 
إني لكا لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروی عن ابن عباس ما يدل 
على أن أدم عليه السلام تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت هما سوآتهما خرج آدم فتعلقت به 
شجرة من شجر الجنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فيا 
منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً يحلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منهائم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وهو انه لو 
كان ناسا لما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلآن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
يكون مكلفاً به لقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأمامن حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. . 
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لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فهو نا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأنبها لو صدقاه لكانت معصيته) فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لما قال لها (ما نمباك) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه كون إبليس ناصحاً فما وأن الرب تعالى قد غشهما ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالماً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنه أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالماً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكى| 
من الجنة فتشقى) وأماما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس . 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال أيضاً ! ني أوعك كما يوعك الرجلان منكم» 
د ثر عظم حالهم وعلو منزلتهم فى حصول شرط فی تكليفهم دون تكليف 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولقد كان على النبي َي من 
التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان. ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له فى تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة ء فإذا حملنا الشجرة على البر» > کان مأذوناً فى تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خر الجنة لا يسكر لقوله تعالى في صفة خر الجنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان نهى تنزيه لا بى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمداً لكن كان معه من الوجل والفزع والإإشفاق ما صير ذلك في 
حكم الصغيرة » وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
المنهى عمدأ وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله (فنسى 
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ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ«هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناثا 
أمتى حرام على ذكورهم» وأراد به نوعهم| » ؤروى أنه عليه الصلاة والسلام توضا مرة مزة 
وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه » فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة ة المعيلة فتركها وتناول من شنجرة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان حطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحةال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعناء فإن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه (أ حدها) 
أن كلمة «هذا» فى أصل اللغة للإشارة إلى الشىء الحاضر والشىء الحاضرلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشبىء المعين فأما أن يراد بها الإإشارة إلى إلى النوع فذاك علىا 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكةا . 
بالاإشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا مخالة > إذا ثبت هذا فتقول: ! 
المجتهد مكلف بحمل اللفظعلى حقيقته فآدم عليه السلام ا حمل لفظ «هذاء على العين كان قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له مله على النوع , > واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين' 
(احدهم|) أن قوله (وكلا منها رغداً حيث شئا) أفاد الإإذن فى تناول كالما فى الجنة إلا ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع انسار" 
ا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطثاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ «هذا» متردد بين, 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علق أث“المراد منه النوع دون أ 
الشخص أوما فعل ذلا؛ اف كان الل قاما انا يقال إن لدم هله السلا فصر شر د 
د ا وإن لم يقصر فى معرفته بل عرف فق عرف حيتقل أن 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون 'إقداماً على الذنب قصداً' 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على الل 
بالظن وذلك إنما يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا: نسم قادرون على ' 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء ا ر 
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غير جائز عقلا وشرعاً » وإذا ثبت أن الأقدام على الاجنهاد معصية (الوجه الرابع) هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنقلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
الخطأ سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول: أن لفظهذا ع ا ا ا 
إلى النوع كما تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 

والجواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت ا الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر الطويل ثم أأخرج . 
والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالايجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
المراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع 0 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً في أن لا يصير الذنب كبيراً أو 

يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر ان 
ذلك يجوز أن عات ا ادن > وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والت يفات بما لا يثبت فى حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونهاه| معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم| وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقربا) نى لما على الجمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجةاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
أ : 
5 © المسألة الثانية #4 اختلفوا فى أنه كيف تكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الجنة وأدم كان فى الجنة وذكر وا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
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عدواً لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب أن لا يلتفت إليه لأن إبليسن لو قدر على 
الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فعل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة. وثانيها: أن إبليس دخل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل. الأصول: إن آدم 
وحواء عليه السلام لعله) كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهو قول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل الوسوسة إليهما فى . 
الجنة . قال بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من 
الأرض إلى السماء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشرخطا با أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمها إنى لكا لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور). وحجة القول الثاني: أن 
آدم وحواء عليهم| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الايزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزلما) أنه| عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
إبليس كما فى قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالى حاكياً عن إبليس (وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الاوضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام .الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
علم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا المعنى 
أضاف- الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس ٠.‏ فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل وأنالدواعي وإن ترتب بعضها على بغض فلا بد من 
انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به موسی عليه السلام فى قوله (إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة» 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نهاكا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمههما إني لكما لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً » والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء آخر وهو أنه شغلهم| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل سبب 
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استغراقههم| فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
كانت » 


أما قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ففيه مسائل : 
قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ثل 


« المسألة الأولى # من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر ا هبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل › ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره › كقوله (اهبطوا 


ش © المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن أدم وحواء 
. عليه السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزهما الشيطان عنها) أى فأزلهما وقلنا هم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعر يف لأدم وحواء عليه) السلام أن إبليس 

عدو )ا ولذريتهما كا عرفهما ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى) فإن قيل: إن ! إبليس ل أبى من السجود صار كافراً 
وأخرج من الجنة وقيل له (اهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
0 أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلآم إنمااوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر بال هبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) 8 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأج ل أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان آدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى هيا (اهبطا) فلا حرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج الجنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني :. أن المراد أدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالاإجماع أن المكلفين هم الملائكة 
والجن والإنس » ولقائل أن ينع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد يحصل فى غيرهم جمع 

من المكلفين على ما قال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وقال سلهان للهدهد دم 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد آدم وحواء وذريتههما لأنما لما كانا أصل | لاونس جعلا كأنهما الاونس 
كلهم والدليل عليه قوله (اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ويدل عليه ايضاً قوله ( فمن 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك ا 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 


e ٣ج‎ 


1۸ قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سورة البقرة 

الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض » واعلم أن هذا ass‏ 
الذرية ماكانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناوهم المخطاب؟ أما من زعم أن أقل بت 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : ش 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة؛ والأشبه أنه أمر لأن فيه 


مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع لا تحصل المغيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


. من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد فى التكليف‎ ٠ 
سبب للثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى‎ 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما الحدود فهي‎ 
واقعة بالمحدود من فعل الغيرء فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً » وأما الكفارات‎ 
فإنما يقال فى بعضها إنه يحرى مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن تكون عقوبة‎ 
. مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا‎ 


© المسألة الرابعة # أن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) أمر با بوط ولیس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليها السلام بسبب الحسد والاستكبار عن السجود 
واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوته لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية › وشبىء من ذلك لا يجوز أن يكون به 5 فأما عداوة آدم لاإبليس فإنها مأمور بها لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) وقال تعالى (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من ال جنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبعض عدو. 


ل المسألة الخامسة 4 المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالي (إلى ربك يومشذ 
ال وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ حير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعالى 
(ولكم فی الأرض مستقر) على المكان . والمعنى أنها 0 حالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال المستقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطبكم بذلك عند 
الإهباط وذلك' يقتضى حال ال حياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (قال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها 


قوله تعالى : ع امه سورة السقرة ۱۹ 


الم سرض سيل سس صرح 


و 
ادم من ريه ءكاملت ا إن هوَآتَوَابُ ایم ی 
تموتون ومنها تخرجون) فيجوز أن يكون قوله (فيها تحيون) إلى آخر الكلام بياناً لقوله (ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول. 
« المسألة السادسة 4 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
٠‏ يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة . فلما كانت أعمار الناس طويلة وأجالهم عن أوائل حدوثهم 


: < متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين) : 


« المسألة السابعة 4 اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظياً عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ماجرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
۰ على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
والحرص » عن قتادة فى قوله تعالى (أبى واستكبر) قال حسد عدو الله إبليس أدم على ما أعطاه 
ا : آنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب آدم حتى حمله على 
ارتكاب المنهى عنه .ثم ألقى الحسد فى قابيل حتى فتل هابيل. وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس » وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالى 8 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع 
الاستقبال للشيء e EE A‏ القبول والأخذ قال الله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيمعليم)أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 


.1 قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلمات : سورة البقرة 


فلان أي أخذتها منه وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلفى رجلا فتلاقيا لفن كل واحد 
صاحبه فأضيف الاجتاع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوصف بذلك » فيقال: کل ما تلقيته 
فقد تلقاك فجاز أن يقال: تلقى آدم كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن. 
يقال: تلقى كلمات بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات ومثله قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . ظ' 


# المسألة الثانية # اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لأن 
المكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم 
ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعود فاني أتوب عليه قال الله تعالی (فتلقى آدم من ربه كلمات) 
أي أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لكما ل حال التوبة 


© المسألة الثالثة # اختلفوا في أن تلك الكلمات ماهي؟ فروى سعيد بن جبير عن.ابن 
.عباس أن آدم عليه السلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلى؟ قال يا رب ألم 
تنفخ فی من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جنتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قوله (فتلقى آدم 
من ربه كلمات]وزاد السدى فيه: یا رب هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال نعم (وثاتیهنا) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلمات التي تلقى أدم من ربه قال علم الله أدم وحواء أمر 
الحج فحجا وهي .الكلمات التي تقال فى الحج فلا فرغا من الحج أوحى الله تعاك. إليهم| بأني 
قبلت توبتكما (وثالثها) قال مجاهد وقتادة فى إحدى الروايتين عنهما هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنتك سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظل ت نفسي فاع 


قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلا ت . سورة البقرة ۲١‏ 


لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فار حمني إنك أنت خير الراحين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 0 
نفسبى فتب على إ: نك أنت التواب الرحيم ( وخامسها) قالت عائشة لما أراد الله تعالى أن يتوب 
على آدم طاف بالبيت سبعاً» والبيت يويند ربو تراه فا عل وکن ال ا 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم ما في نسي 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إنى أسألك إهاناً يباشرقلبي ويقيناًصادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبت لى وأرضى با قسمت لى. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن ١‏ 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يزيدها. 


« المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال ٠‏ 
وعمل › > فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث » والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث 
إيجاباً اقتضته سنة الله فى المالك والملكوت » .أما العلم فهو معرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق با حال وبالمستقبل وبالماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر › 
العلم هوالاول وهومطلع هذه ارات واي يه الينين النام بان هده الاثوي سمو مهلحة ٠‏ 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه 
صار محجوبأ عن محبوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى محبوبه قد اشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك » فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال والتلافي 
للماضى ثلاثة معان متر تبة فى الحصول [على التوبة :] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتآخر. وبهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذ لا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم محفوظأً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى في 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القفال : لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 


1 قوله تعالى : فتلقى آدم من ربه كلمات . مورةابقرة 


ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فها بين ذلك كله أما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً 
بكونه فاعلا له والراضى بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا يكون تاثباً عنه وأما العزم على أن لا 
يعود إلى مثله IGS aT‏ الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أ تى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن كلام 
الغزالى رحمه الله أبين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العم بكو الفعل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
ترك في الخال والاستظبال وإرادة تلافى ما حصل منه فى الماضى وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن كرن فامورابة: 
والحاصل أن الداخل فى الوسع ليس إلا تحصيل العلم » » فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولاات لا يکن | إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؟؛ فتلك العلوم ال حباضرة 
. المتوسل بها إلى اكتساب ذلك المجهول إما أن تكون مستازمة للعلم ذلك امجهول لم تكن 
مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكون ذلك داخلا . 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليهها فى الذهن تسنليم 
المطلوب » فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة 
غير حاضرة في الذهن » فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا محالة . 
قلنا العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البديبيات أو من الكشبياتو' 


فان كان من البديبيات لم يكن فى وسعه؛ وإن كان من الكسبيات كان القول فى كيفية اكتسابه 


کا في الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أعلم . 

« المسألة الخامسة *# سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
ا ع ل ل ا ا O‏ 
'! فيا بعد وهو مختار * ولا مانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الاوصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


)١(‏ هكذافي الأصل ولعل الصواب . « لم يعد » (۲) معنى العبارة على ما في الأصل غير مفهوم ولعل الصوَابٍ « إلاهوغتار» 


قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات سورة البقرة | لا 


لهذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه يجوز أن يخلو العاصى من التوبة والاوصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لايحدى 
خلال . فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما لأن: 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان . وربا قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لما عصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

© المسألة السادسة ‏ قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقولهم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقوهم آب 
يؤوب أوبأ وأوبة فهو آيب وأواب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فالمعنى رجع إلى ربه لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف بها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وفى الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معر وفهعنه ثم 
يراجع خدمته» فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين » أحدها : أن يثيب عليها الثواب العظيم كا أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك » والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

# المسألة السابعة * المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجهين » الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذرء أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة في قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك . ولا كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة و رحمة وصف نفسه مع كونه 
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تواباً بأنه رحيم . 

لإ المسألة الثامنة ) فى هذه الآية فوائد: إحداها: aw‏ العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان 5 لا ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار › أما الأحاديث © راوى أن 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضني الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يلانب ثم 'يشتغفرثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير المؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسر فيقول لا طاقة 
لى معه وقال على : كلها قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافخل ( ب) وروی أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم-يصزمن استخفر.وإن عاد فغ 
اليؤم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب . 
إليه في كل يوم مائة مرة (د) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزك عليه (وأنذر 1 
عشيرتك الأقربين) «يا معشرقريش اث شتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيشا يا 
اي عدالاان 9 نو دلاخاي صن فم واو الي تمن 1 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شء شعت لا أغنى عنك من الله شيئا» أخرجاه ف e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» _ . 


واعلم أن الغين شىء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهنو كالغيم التزقيق ا 
يعرض في الجو فلا يحجب عن الشمس ولكن ينع كال ضوئهاء ثم ذكروا لهذا الحديث . 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يضبهم ‏ 
فكان إذا ذكر ذلك وجدغما فى قلبه فاستغفر لأمته. وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة أزفع من الأولى فكان الاستغفار لذلك » وثالثها. : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية“فاذا عاد | إل الصحركان 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهوتأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل وا لاورادات فكان يستبعين بالرب 5-8 
تعالى فى دفع تلك الخواطر ( و ) وأ بوهريرة قال عمر رضى الله عنه فی قوله تعالى (توبوا إلى الله : 
توبة نصوحا). إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود . وقال ابن ٠‏ 
مسعود رضي الله عنه هو أن بجر الذنب ويعزم على أن لا يعود | ليه أبدأً ( ز ) قال رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم حاكياًعن الله تعالى يقول لملائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهيا 
المج عد ا لد ا ب ا ار | 
وهو يقول: يا كريم العفو » فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو؟ فقال لا يا جبريل قال أن 
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يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
غهاره بالخير وختمه بالخيرقال الله تعالی للملائكة لا تكتبوا على عندى ما بین ذلك من الذنوب» : 
( ی ) عن أبي سعيدالخدر ىقال قال عليه الصلاتوالسلام وكانفيمن ةيكم رج لقتل تسعة 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة, وتسعين 
نفساً فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا ». فقتله فكمل المائة ساعن هلم هل ا 
على رجل عالم فأناه فقال أنه قتل ماثة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول يمنك. وبين 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بيين 
الأرضين فإلى أيهبا كان أدنى فهوله فقاسوه فوجدوه ان إلى الأرض ) التي أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (يا) ثابت البناني: بلغنا أن إبليس قال يا رب إنك خلقت.آدم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالى ( جعلت صدورهم 
مساكن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجرى منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا أدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته علي وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله تعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها قال رب 
| زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسبىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغر بہا» رواه مسلم (يج) عن علي بنا أ بي‌ طالب رضي الله عنه قال : 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورثم 
يقوم فيصل ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوبهم ) » ( يد ).أبو أمامة قال:. بيغا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى ثم 


حرج أب و أمامة فكنت أمثى مع رسول اله صل انه ليه وسلم والرجل نیمه ويقول يا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه علي » فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضأات 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بى يا رسول الله قال 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عالجت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء, 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض ف ما شءٌ شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لوسترت نفسك »: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسبلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبي صاخ الله عليه 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيئات) فقال واحد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم ( يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبداً أصاب ذنبأ فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر لى فقال ربه 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر' 
فقال يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي فقال ربه إن عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره ٥‏ ل فقال 
ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه.غفرت لعبدى فليعمل ما شاء». 
أخرجاه فى الضحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون خلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفزونة 
فيغفر هم» رواه مسلم ( يط) قال عبد الله : بيا نحن عند رسبول الله صلل الله عليه وسلم إذ ا 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شىء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على 
رامق تكشفت اغا نهن فرقعت علبهن أمهن فلتفتهن جبحا ف كاي فهن مني فقال غلا 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام أتعجبونا 
عي فيد ليد » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذى نفس محمد بيده أؤ قال فوالذئ 
بعثني بالحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أ الأفراخ بفراخها ازجع بهن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي اللا 
عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن:الله سبحانه وتعالی قال ( يا 
عبادی إنى حرفت الظلم على نفس وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا .ايا عبادى انكم تخطئون . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم › » ياعبادى كلكم جائع ‏ 
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وح مدص لم 
BB‏ 
أكسكم > يا عبادى لو أن أولكم وآخركم کم وإنسكم وجنکم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم 
يزد ذلك فى ملكي شيئاً » » ياعبادى لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر 
ع ا و SE OEE:‏ 
شيئاً إلا كا ينقص البحر ا ا و و ا اي 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدر د يس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
ف ااال ا ERLE A‏ 
إل الق امرف وع اسن ذل ر د اھ رای 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب » يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

# الفائدة الثانية 4 من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

فل الفائدة الثالثة 4 أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول اليك أنه قال » لوجمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أكثر , > ولوجمع بكاء أهل الدنيا یا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بکاء 
نوح أكثر , ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على خطيئته لكان 
بكاء آدم أكثر» 

ل المسألة التاسعة 4 إنما اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له ىا 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك . وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالى «إ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني لدي تم تح عدي ابعر 
عليهم ولا هم يحزنون * فيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 ذكروا فى فائدة تكرير الأمر بال هبوط وجهين (الأول).قهال الجبائي 
ال هبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحدها ) أنه قال فى المبوط الأول ( ولكم فى الأرض مستقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الأرض إنما حصل بالحبوط الثاني لكان ذكر قوله (ولكم فی الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب المبوط الثاني اولى (وثانيهما). أنه قال فى المبوط الثاني (اهبطوا منها) والضمين فى (.منها.) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضى كون المبوط الثاني من الجنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم: وجواء.لما.أتيا بالزلة مرا 
با بوط فتابا يعد الأمر بالهبوط ووقع فى قلبهم| أن الأمر با هبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب أن لا يبقى الأمر بالمبوط فأعاد الله تعالى الأمر بال هبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالمبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزواهها بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان 
تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله (]: ني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 

قلنا : الشرط الثاني مع جوابه » كقولك إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك 

:© المسألة الثانية ‏ روى فى الأخبار أن آذم عليه ا أهبظ بالهند وحواء بجدة 

وإبليس بموضع من البصرة على 'أميال والخية بأصفهان . 

% المسألة الثالثة ) فى «الهدى) ر أحدها) ا کل ولت ونان ا فيه 
دليل العقل وكل؛ كلام ينزل على نبي » وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال 
وإن أهبطتكم من الحنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع . قال الحسن: لما أهبط أذم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبينك 
وواحدة بينك وبين الناس . أما التي لى فتغبدني لا تشرك بي شيكاً , وأما التي لك فإذا عملت 
- نلت أجرتك . وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » "وأما التي بينتك وبين 
الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن ابي الغالية أن المراد من" 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله (فإما يأتيتكم مني هدى) غير آدم وهم ذريته 
وبا لحملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص المهدى ف معينُ وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

المسألة الرابعة) أنه تعالى بين أن من اع هداه بحقه علب تملا بالإقدام على ما يلزم 
والاِحجام عي يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن وهذة الجملة هم اجتصارها نجمع 
شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله (فإما يأتيبكم مني هدى) دخل فيه الاونعام بجميع"الأذلة العقلدة: 
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ے ساس سير 


والذين كمروا و كذبوا بعايلتنا اوليك اصعب آلنار هر فا خللدون 08 


والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن » وجميع قوله 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليق وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال مالا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف ف القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط ك| قال الله تعالى 
١لا‏ يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) وقال قوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة ىا 07 إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وأيضا فاذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن ؛ بل ربا كان زائداً في الالتذاذ با يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يحزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت) والخاص مقدم على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت 5 فأمنهم الله تعالى منه . ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم يحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم فى الدنيا » فإن قيل: قوله (فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الأمر 
كذلك لأ حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولم) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات كما ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة > قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم)| فى الآخرة لا فى الدنيا TES‏ نهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). اا اا 

من الخوف والارشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 
# المسألة الخامسة # قال القاضى : قوله تعالی (فمن تی هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال 1 


هداى) » وثانيها: بطلان القول بأن ٤ E‏ وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الجنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 
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5 بابي إسر ڪيل آذ ڪرو ني نعمى الى أنعمت عا 7 وأوفوا بسهبى أوف بعهدکر 


م سم رور 


وإيى فارهبوتب 2 CD‏ 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب aT‏ ادات الدائم فقا 
(والذين كفروا وكذبوا بأيتنا) سواء كانوا من الاونس أومن الجن فهم أصحاب العذاب e‏ 


ا 


ل ا يي e‏ أملا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) وههنا مر إلآيات. 
الدالة على النعم التي أنعم الله بها على جميع بني آدم وهي دالة على التوحيد من بحيث. إن هادم 
النعم أمور حادثة فلا بد لها من حدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر 
عنها موافقاً لما كان موجوداً فى التوراة والاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق. 


القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 


; ا ا ال i‏ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى للا أقام دلائل التوحيد والنبوة ة والمعاد أولا ثم عقبها بذكر 
الاإنعامات العامة لكل البشر عقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أسالاف اليهود كسراً لعناذهم: 
ولجاجهم بتذكير النعم السالفة واسهالة لقلوهم بسيبها وتنيها على ما يدل غلى نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم من حيث كونها إخباراً عن الغيب. واعلم أنه سبحانه ذكرهم تلك النعم أولا 
على سبيل الا جمال فقال (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت غنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
لک زرفل کر الأدر اا تمعد صل ال ع کے فا ررر نرت 
EGO TS‏ 
ار بي إسرائيل اذکروا ن e‏ 
مقروناً بالترهيب 5 بقوله (واتقوا وما لا جزي نفس عن نفس شی إلى آخر الآية ٠‏ ثم 
RLS ERS GS‏ لام وا مفلا ا 
ا ور ل وا الاو وإذاقذ حققنا هذه 
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المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 
قوله تعالى © يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي انمعدت عليكم وأوفوأ بعهسدى أوف 
الوك رين رحد فاحل أن امال ش 


ل المسألة الأولى * اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسرا» في لغتهم هو العبد و«إيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قبل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

ل المسألة الثانية 4 حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاإحسان إلى الغير . قالوا وإنما زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة"لم يستحق بها الشكر والح أن هذا القيد غير معتبر لأنه . 
Ey‏ تجفاق الدور اق و 
استحقاق الذم والعقاب . فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحسق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا: المنفعة فلآن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة » وقولنا: ا مفعولة على جهة 
الاإحسان فلأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جار يته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك . نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق » وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق امعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه > فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى . إلا أنه تعالى ل 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى > وهذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبدأ بنفسه » وال عليه السلام «لا يشسكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 
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وصلنا إلى شىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال بسبحانه وتعبالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : ا E‏ 
وخصرها عل ما قال (وإن ثعدوا عمة الله لا تحصوها) وإنما لا يكن ذلك لأن كل ما اوفع افيا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء ء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
المضار. وما لق .الله تعالى فى. العالم مما يلتذ به ويستدل على.وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
يحصل الانزچار برؤ يته عن المعاصى ما لا.يحطى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي.اللذة.أو 
امود اد للد اناي اجن ١‏ كوا موا رك 
وهو وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك .والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته: وهعا 
و ا على العبيد » ولا كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من المنافع والحكم فكيف يمكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من المنافع والحكم > فصح بهذا معنى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل . ۰ 
ا ل ا ا ا 
قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) والجبواب أنها غير متناهية. بحسيب الأنواع 
والأشخاصٍ إلا أ متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق إلا على 
إيصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالي هو المستحق لحمد الحامدين . . ولهذا قال فى ذم الأصنام 
رهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) وقال تعالى (ويعبدونمن الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم ) وقال (أفمن يبدى إلى الحق أحقٍ أن يتبع آم من لا يهدى إلا أن هدی) الفرع . 
الثالث : از أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالي (كيف 
تكفر ون بال وکتم أمواتاً فأجياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجمون » هو الذي خلقٍ لكم 
ما في الأرض جميعاً) إلى آخر الآية وهذا صريح في أن أصل النعم الجياة لأنه تعالي أول ما ذكر 
من النعم فإما ذكر الحياة : ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه تعالى | إغا ذكر المؤمنين هين أن 
المقصود .من حياة الدنيا.جياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع ابه 
هذاقول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه ميبحانه كما خلق النافع خلق: المضبار.ولا. اعتتراض لأجل 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل ع يفعل . الفرع. الرابع؛ : قالت المعتزلة : إن 
الله تعالى قد أنعم علي المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجميع فى النعم الدينية. 
والدنيوية » أما فى النعم الدينية فلآن كل ما كان في المقدو رمن الالطاف فقد.فعل بيم والذى لم 
يفعله فغير داخل فى القدرة إذ لو قدر على طلم Lh‏ عدر a‏ وأما فی 
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الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية “الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا يجب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لما 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل 
السم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم » وهذا قال تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنماغملي لهم 
ليزدادوا إ]) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه » أحدها: قوله تعالى (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون › الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق » ثانيها : قوله تعالی (كيف تكفر ون بالله وكتتم أمواتاً) ل 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شىء من النعم 
لما صح ذلك . وثالئها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
ل يت AR‏ ان إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (وإذ آتينا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد » 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهيم مار وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون ) وقال فى قصة إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية » وقال حاكياً عن شعيب (واذکر وا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكياً 
عن موسى ( قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فل| 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم 0 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عش( ألم تر إلى 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابع 
عشر) (الله الذى خلق السموات وللأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ُ 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الأإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاففى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
إنما خلقه لينتفع به فى الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور (أحدها) قوله تعالى فى 
سورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه نما 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والايمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
٠‏ تعالى قال (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عم| يشركون » خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
ا ا ا ا ب ل E‏ 01 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أحس 
أحواله وهوكونه نطفة إلى إل شرف أ حراله رک حصب نتيا ی ندر يفك ذلك وجوه ا 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) | إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء . 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح › ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونها مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن ماف 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخلومن أ ) ده 
المكلف ويستروح | إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأج 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم » فثبت أنه لا يخرج شيء من مخلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه سبحانه 
وتعاق: نبه على عظم إنعامه بهذه الأشياء في آخر هذه الآيات فقال (وإن تعدا نعمنة الله لا 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمّئنة يأتيها رزقها وغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
كفراها سبباً للتبديل > (وثالثها) قوله ني قصة قارون (وأحسن كي م - (ألم 
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تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبأى آلاء ربكم| تكذبان) على سبيل 
التكرير وكل ما فى هذه السورة فهو من النعم » إما فى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


#ظ المسألة الثالثة # فى النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد يا ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكروني أ ذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد ية على سائر 
ات ظ 

واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة( أ ) استنقذهم ما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدلهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية كا قال (ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين عر 
ونری فرعون وهامان وجنودهم| EGE‏ أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم و وأورثهم 0 وأموالهم كا قال) كذلك وأورثناها 
إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزها على أمة سواهم كما قال (وإذ قال 
0 الاوسسي سي وه 1 
أحداً من العالمين)د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من أل فرعون 0 ا 
له ردن فاحبس أله عنهم وأعطاهم عدر 7 هم بالليل وكان رءوسهم لا 
بهم لا تبل . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن فى 
حملة TT‏ محمد َيه وهو التوراة والاونجيل والز بور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الاويمان محمد يك 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : إتعام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى 
7 الآتية ¢ ا عم من e‏ المخالفة E‏ : فإن قبل: هذه 0 ما 
والحواب من وجوه اخ لولا هذه ا ل 3 ا بقوا فا کان يحصل هذا 0 
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ش! سرك ل E‏ انور يل ان كناك ]ناراك سيان 
- تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 
| خص آباءهم مهذه النعم لكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الوليد ف هله 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أ فعال الخير فيصير هذا التذكيرداعياً إلى اد 
بالخيرات والاوعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم:) فاعلم أنالعهديضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين . الأول: أن المراد منه جميع ما أمر الله نه من غير تخصيص 


0 بتع کال دون تعض ت فيه روايات > إخد اها : أنه تعالى جعل تعر يفه إياهم نعمه عهداً 


٠‏ له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كا يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكهما فى 
e‏ . قال الحسن: المراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى على بني 

إسرائيل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » وقال الله إني.قعكم لثن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنمار) فمن وفى الله.يعهده وف الله 
له بعهده » وثالثها: وهوقول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا يما أمرتكم به من الطاعبات 
ونبيتكم عنه من المعاصى أوف بعهدكم » أي أرضى عنكم وأدخلكم E‏ 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنينٍ أ نفسهم 
وأموالحم بأن هم الجنة) إلى قوله تعالى (ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى يايعتم 
به) . ظ 

. القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف محمد صلى 
0 وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأمار) وقال في 
سورة ة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شبىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والندين: هم 
بأياتنا يۇمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى السوراة: 
والازنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
ولعت 0 كانت ف ساقي نك زرا داه و لما 0 وحكمة 

بحا د لام ل لو د 00 
إن الله تعالى كان عهد | إلى بني إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إسنْم|عيل نبياً أمياً فمن تبعه 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سور البَقرَة 5 


صدق بالنور الذى يأتى به أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين » 
وصدى , ى ياني به - ١‏ عفر ١‏ ارس 
النبي الأمي من ولد إسم| عيل وتصديق هذا فى قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون» إلى کک ؤتون ا مرتين بما صبروا) وكا علخي يقول تصدیق 
أيضاً فها روى ال اسرد اسه 
مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجران » 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» بي ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لو كان الأمر كا قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
. وجهين: : الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء Ss‏ 
فجاز منهم کټانه الثاني : أن ذلك | النص كان نصاً خفياً لا جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات 


فيه . 


السؤال الثاني : الشخص البشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك أو لم يذكر شيء من ذلك 3 فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتّال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هوقول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إ إنما احتار وه لقوة هذا السؤال > فأما من أراد أن ينصر القول الثاني فإنه يجيب عنه 
ا و ااي a‏ 
نصاً خفياً فلا جرم لم يلزم أ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
رای اهلك من قبل ]الله هال خا احا أرق تريدين ويه ين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال ها ارجعي إلى سيدتك واخفضى لما فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 
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عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد ا جميع مبسوطة e‏ وهو يشكر على رغم 
جميع إخوته . 

. واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن . هذا الكلام خرج غرج البشارة رحن ود أن 
يبشرالملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم أن 
إسماعيل وولده لم يكونو متصرفين ف الكل أبعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا كانوا 
غخالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالاوسلام لأنهم كانوا قبل الاوسلام محضورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلا جاء الامسسلام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالاإسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » ٠‏ فلولم يكن النبي َة صادقاً لكانت هذه المخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم لهم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يبشر بما هذا سبيله (والثاني) جاء في الفصل الحادى عشرمن ¿ السفر الخامس «إن الرب 
إلحكم يقيم لكم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسئ 

ا ا ا و ا ل 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى ليس من بني 07 
إسرائيل كما أن من قال لبني هاشم : إنه سيكون من | 6 إمام » عقل أنه لا يكون من بني ٠‏ 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو | سرائيل ولم يكن له أ خ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد 
من الأنبياء سوى أيوبه وإنه كان قبل موسی عليه السلام فلا يجوز أن يكون موہى عليه السلام 
0 ل ون احا مح را ET SS‏ 
لذي خرأخر سحاق عل اسل خان یل قو م یکم جنع من ان کون اراد صم 
فعث كه وهاجر إل الدينة وها تكامل أمزه وقد كان حول ادبن بلا اليهود خير وبني ۰ 
قينقاع والنضير وغيرهم ¢ وأيضاً فإن الحجاز يقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام 
فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من بينهم » > وأيضاً فإنه كان من إخوائهم فقد قام من بينهم فإنه 
اين ب ا فاق الفصل العترين من هل] ا ون كرك تقال ي 
ب اا ل كو TT‏ الس فمنيحهم: العز 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع قديسيه بالبركة » وجه الإستدلال: أن:جبل فاران هو 
بالحجاز لأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إغاسكن بمكة. إذا 
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ثبت هذا فنقول: إن قوله «فم: فمنحهم العز» لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
حمله على محمد عليه السلام. قالت اليهود : المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق نار في موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إ إلا من طور 
سیناء فما کان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجوز وروده كما لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر فى الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
. كتاب حبقوق بیان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه 
تسير المنايا أمامه ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والخغوث سن فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الجبال فارتاعت وانحر ف عنك شؤ بوب السيل 
ونفرت ال مهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهم| 
. وسارت العساكر فى برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أبو الحسين رحمه الله في كتاب الغرر قد رأيت فى نقولهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
السماء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر با ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ,هذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد يَئة. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى ولهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديمة » أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جادك کا ادا ی فز اا ری رک د مما ت يريد مكة › 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 
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ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أ نه ميل إليك ذخخاتر الجر وجج إليك عسياكر الاسم ظ 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك IW NANO‏ 
فاران ويرفع | إلى مذبحي ما يرضيني وأخدث خينئذ لبيت محمدتي هد فوجه الإستدلال أن 
هذه الصفات كلها موجودةلمكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حمدا» معناه أن العرب كانت تابي قبل الاوسلام فتقول لبر لبيك .لا شريك 
لك إلا شريك هولك تملكة وما ملك » ثم صار فى الاإسلام لبك للب بك » لا شريك 
لك لبيك ٠‏ فهذا هو الحمد الذى جدده الله لبيت محمدته. فان قيل: المراد لذلك بيت المقتدسن 
الج ا ل ود الو وي أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء 0 
وصفتها ا (والخامس) روى السمان فى تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك فى | إسماعيل وباركت عليه فكبرته 
وعظمته جداًجداً وسيلد اثني عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاوستدلال به أنه لم يكن فى ولد 
إسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا محمد عة فأما دعاء | إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فكان 
RE DERT‏ 
يعار عليه الك وعلمف E E‏ نك أنت العزيز الحكيم)) وهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى» وهوقوله (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحمد) فإنه مشتق من الحمد وا لارسم المشتق من الحمد ليس | ا 
محمد وأحمد ومحمود . قيل. إن صفته فی التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه بالشام وأمته 
الحمادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط روج اذ 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إنما يقول كا يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى). 
وقوله (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسيى إن أتبع إلا ما يوحي.إلى) أما «الفار قليط» ففي 1 
تفسيره وجهان :. أحده) أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه.الصلاة والشلام, 3 :الثاني. 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين الح والباطل وكان فى الأصل فاروق كما 
يقال راووق للذى يروق به وأما «ليطه فهو التحقيق في الأمر كا قال سيت اش درشت 
وهذا-أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق 00 (والسابع) قال:دانيال لبختنصر 
حين سأله عن الرؤ یا التي کان رآهامن غير أن قصهاعليه: رأ يت أبها ا ملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الإبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس: وساقاه من حديد وبعضها هن 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا شديدا فتفتت 


٠. 


الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاناً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لها أثر ٠‏ 
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وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
رؤياك أا الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن بعض الملكة يكوت عزيراً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السا ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع ال مالك وسلطاهها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بما يكون فى أخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد ماز 


أما قوله تعالى (أوف بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هوما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالاإيجاب بالنذر واليمين: وقال أصحابنا: إنه لا يجب 
للعبد على الله شىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذاكان كدلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم السالفة وأداء الواجب لا يكون سبباً لواجب 
آخر » فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحسق من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد » لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال » والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر » الثاني: أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن يكون مأموراً إلا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون: الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أحده) مع العلم والآخر مع الظن » أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه ال ا و ا 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى 
(يخافون ربهم من فوقهم) وأما القن فإداالم يفطم اند تمل الكلمور اك واجرر عن كنات 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب » ¿ كل من كان خوفه فى الدنيا أشد كان 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روى «إنه ينادى مناد يو القيام6 وعزتي وجلالى إني لا أجمع 
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و۶امنوا بها أثزلت مصدكا قا لمامعکر ولا ونوا او كاف 2 وا ترو عابت ب 
م کر ع ر 


ليلا و یی اتقون م 


حوفين ولا أمنين من أمنني فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر › والثاني نصيب أهل القلب › والأول يزول 2 والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول كما كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل »وقوله (وإياى فارهبون) يدل 
على أن المرء يجب أن لا خاف أحداً إلا الله تعالى » وكا يجب ذلك فى الخوف فكذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
بخاف منه کا يخاف من الله تعالى وحينئذ . يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى (وإياى 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه » لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يجب على المكلف 
أن يأتى بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 
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إعلم أن المخاطيين قر وراي هنع يوا إسرائيل ويدل عليه وجهان. 0 : أنه 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا ا أنزلت . الثاني : أذ وله تعاق (مصدقا ا کې بدل عل | 
ذلك . 

أما قوله ( ا أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أحده] : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
اتور والإنجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال 

ة: المراد (آمنوا بما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاونجيل . 


أمافك(مصداً اممكم قب سيران أحدهما :فاق القران ناعرس ى 
وأن التوراة والاإنجيل حق وأن: التوراة أنزلت على موسى والاإنجيل على عيسى عليهه| السلام ؛ 


اه 
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فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للايمان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبالغة فى 
الايمان بالتوراة والاإنجيل فأمنوا بالقرآن فإن الايهان به يؤكد الايهان بالتوراة والاإنجيل » 
والثاني : أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيلٍ 
فكأن الاييمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيبا 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الإهان بمحمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه تخبراً عن كون التوراة والإنجيل حقاً لا يجب الإيمان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الازيمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمد يكةٍ صادقاً فالاإيمان 
بالتوراة والاونجيل يوجب الاريمان بكون محمد صادقاً لا محالة » ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب اللإيهان بمحمديكلة » فثبت أن هذا التفسير أولى. واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد ية من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تكونوا أول كافر به » ) فمعناه أول من كفر به أوأول 
فريق أو فوج كافر به أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به ٠‏ ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا اول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم کانوا هم 
المبشرون بزمان محمد َة والمستفتحون على الذين كفروا به فلم بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالى ( (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهومشرك لا كتاب له. وثالثها: ولا تكونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به » يعني بكتابكم يقول ذلك لعلائهم أى ولا تكونوا أول أحد 
من أمتكم كذب كتابكم لأن تكذيبكم بمحمد ی يوجب تكذيبكم بكتابكم وخامسها: أن 
المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة في التوراة والاونجيل بمقدمه فكان كفرهم أ شد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابتٍ إلى الكفر يكون أعظم ذنبأ من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها فلا كان كفرهم عظيا وكفر .من كانسابقاً 
في الكفر عظيا فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي بَا قدم المدينة وبها قريظة 


٠ ِ‏ قوله تعالى « وأمنوا بما انزلت مصدقا 0 


والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر فكأنه قيل أول من كفر به من اهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالمين) أي على عالمي زمانهم م » وثامنها: ولا تكونوا 
أول كافر به عند سماعكم بذكره بل تثبة تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وتاسعها: أن لفظ«أول» 
صلة والمعنى ولا تكونوا كافرين به » وهذا ضعيف , السؤال الثاني : 00 
لم يكونوا أولا ء وا لواب من وجوه: أجدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشبىء دلالة على أن ما 

عداه بخلافه » وثانيها أن فی قوله (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً ما معكم) دلالة على أن كفرهم. و 
واخراً حظور » وثالثها : أن قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونها » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع فقتل الأنبياء بحق . وقوله عقيب. 
هذه الآية (ولا تة تشتر تشتروا بايا تي ثمناً قليلا) لا يدل على ل فكذا ههنا » 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكار ممن قرأ ف الكتب نعت:رسول الله 
َة صفته » ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل هم لا 
تكفروا بمحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لزيد الاإئم وذلك لأخهم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفر أو لا يكون 
كذلك؛ فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك E‏ الكفر ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن ن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران » أحدههما: السبق إلى الكفبر ٠.‏ 
والثاني: التفرد به Eb‏ اله أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى . es‏ 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشبىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شيىء من الدنيا فقد جعل ذلك الشىء ثمناً عند فاعله. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي ين أخطب ١‏ 
وأمثالم| كانوا يأخذون من راء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم 
تلك الهدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر » وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي > ثم تلك الهدايا كانت فى 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إلى الكثير الذي لا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن › > بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كان أمر الرسو ل ييه وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
كان الكلام أبين » وأما قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه ما تقدم من قوله (وإياى فارهبون) 
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ود ووم 


رم رو ۶ م ع راح 2۶ وى وماج لسع وح س سير سا 
ولا تليسوأ ق ي ١‏ وتکتموا الحق وأنتم تعلمون و 


ر 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف» وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم » ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم . ش 


قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغيرلا يحصل إلا بطريقين » 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنيا يكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل . واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين » وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال > ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات . فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) أما قوله ( وأنتم تعلمون أي تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى اللإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم > وهذا الخطاب وإن ورد فيهم . فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً في الصورة لكنه عام فى المعنى » ثم ههنا بحثان : 


# البحث الأول ) قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضار أن : 


. و البحث الثاني € أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 
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TD 


وأقيموأ الصلة و۶انوأ لز كزة وأركعوأ ا کک 


حال عدم العلم » وذلك لأنه | إذا لم يعلم حال الثبىء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتان حق أو 
باطل . وما لا يعرف كونه حقاً أو باطلاً لا يجوز الإقدام عليه بالنفي ولا بالاوثبات. 3 بل يجب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضاراً أ فحش 
ال دوز يا نل تار ان بان لياسر قاد كا الاي 
عليه أقبح » والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتانه والله أعلم . 


قوله تغالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »© . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالإيمان أولا ثم نہاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتان دلائل النبوة ثانياً » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية والزكاة التي هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل : ١ 0 ٠‏ 

« المسألة الأولى » القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا إنما 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي ية وصف همم أركان الصلاة 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويكون المقصود أن يوطن السامع ش 
نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لا نزاع فى أن يحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى ي آمرك غداً بشىء فلا بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال 
على أدائه في الوقت الثاني : اه ل 

# المسألة الثانية » قالت المعتزلة : الصبلاة من الأسماء الشرعية: قالواالأنها أس حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع م 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء .قال الأعشى : ا 
و سن 


عليك مثل الذى صليت فاعتصمي 
وقال آخر 8 


وقابلها الريح فى دنها وصلى على دا وارتسم 
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وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أي ملازم » وقال آخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أوما يجرى مجراه وقد تكون 
صلاة ولا يحصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئاً يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل ولا كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز » فان كان مراد المعتزلة من كونها اسا شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء هذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللغة عبارة 
عن الهاء يقال زكا الزرع إذا نما » وعن التطهير قال الله تعالى ر أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد أفلح من تزكى ) أى تطهر وقال ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ ) وقال ( ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دینار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً ببذين الوجهين » لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصانا فى الصورة » وهذا قال ي4 « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلائة فى الآخرة » فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
مال وتعمر الديار » وأما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون ستراً من 
النار » ويجوزأن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر حرج الزكاة عن كل الذنوب » 
وهذا قال تعالى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

© المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . أما قوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لمم على 
الاوتيان بصلاة المسلمين . وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة » وثالثها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخحضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نيا عن 
الاستكبار المذموم وأمراً بالتذلل ىا قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لن اتبعك 
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امود اس باو وون اش وا م لون آلکتلب افلا ماود چ 
من المؤمنين ) وكمدحه له بقوله ( فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) وهكذا فى قوله تعالى (إنماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنة تعالى لم أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد ` 
والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إغا أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة . 


لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم lS‏ 


ر أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى ف هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أن 
يفضحهم فى سائر أمرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالاخبار عن الغيب الذى هو أحد دلائل 
نبوة محمد یي4 . 


قوله تعالى # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 


| اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من حالم » وأما 
البر فهو اسم جامع لأعمال الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » ومنه عمل مبرور » أى قد 
دضيه أله تعال ود یکون بعنى الصدق کی يقال بر ف ين أي صدق رام نٹ ».وال 
صدقت وبررت » وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) فأخبر أن البر جامع للتقوى . واعلم أنه 

سبحانه وتعالى لما أمر بالاريمان والشرائع بناء على ما - خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل عن امال ال مغ يقت الاج ا » إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاونسان على 
NIRS‏ بأن قرعهم بهذا ا 
واختلفوا فى المراد بالبر فى هذا الموضع على وجوه › أحدها : وهوقول السذئ أهم م كانوا 
ارون الناس بطاعة اله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا تركو الطاطة ويقدمون علا 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أخهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
يتركونب) وثالثها : أنه إذاجاءهم أحد فى الخفية لاستعلام أمر محمد بي قالوا هوصادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه ‏ وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الهدايا والضلاة ة التي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسول 5ل) يخبر ون 
مشركي العرب أن رسولا سيظهر منكم ويدعو إلى الحق وكانوا يرغبوتهم فى اتباغه فلا بث الله 
محمداً حسدوه وكفر وا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فلا 
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ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه > وهذا اختيار أبي مسلم » وخامسها : وهوقول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع محمد «كلة» 
فى الظاهر » ثم إنهم كانوا في قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
كائوا وامرون غيرهم بانباع التوراة حم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ل > م إنهم ما آمنوا به أما قوله ( وتنسوناً نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والناسی غير مكلف ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
منه فالمراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عا لها فيه من 
النفع » أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أ فعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهو تعجب 
للعقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه » الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عا يوقعه فى المفسدة » والاإحسان إلى النفس أولى من الاإحسان إلى 
الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله 
العقل فلهذا قال ( أ فلا تعقلون ) الثاني e A‏ 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس ف المعصية لأن الناس يقولون | إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات وإلا لا أقدم على ا معصية فيصير هذا داعياً لهم إلى ۰ 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم 0 
. يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية ما يشر القلوب عن القبول قمر وغظ كان غرضه أن يصير ش 
وعظه مؤ مؤثراً في القلوب » ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع 
حرجنا بالل برضي ادكه زتعم الورك رجلا عام .. 
متهتك وجاهل متنسك . وبقي ههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول » أما الآية فقوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم » > وقال أيضاً ( لم ڌ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


a 
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230 تقولوا ما لا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن ينكر عليها فى ' 


أثناء الزنا على كشفها عن وجهها » ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب : أن المكلف مأمور' 
بشيئين » أحدهم) : ترك المعصية والثاني . منع الخيرعن فعل المعصية والإخلال بأحد: 
اعرد كي اماد وخر ELS‏ الناس بالبر وتنسون 0 
ہی عن الحمع بر عا E‏ لكت كرا اجن N‏ 
يكون امراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
ي لي البو حال ك نايا لل رات راون الآية هر الاوك لا الثاني رع هذا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم » وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . 


0 المسألة الثانية # احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل 
فقالوا قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لو كان ذلك , 
الفعل منهم . فأما | إذا كان خلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا بحسن إذ لا يجوز أن 
يقال للأسود . : لم لا تبيض ؟ ا كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : : أن قدرته لما صلحت . 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا مرجع كان ذلك محض الاتفاق › والأمر. 
الاتفناقي لا يمكن التوبيخ عليه ونا فيل اسنا وات اع ع ابيا يهان 
وإن#حصل من الله تعالى فعيد حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوج , ۰ 
متنع الوقوع لأنه جال الاستواء لا كان ممتنع الوقوع فحال المرجوحية أول بأن يكون و 
الوقوع وإذا ا ا باس يد أوردتموه علينا م 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عما يفعل ». 

00 أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة ! 
أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا . 
يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا 
نأمر بالخير ولا نفعله . كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفذت , 
سهامه . وقال الشعر : ٠ ٠‏ 
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وأستعينوأ لبر والصلزة وإ رة إلا ا شعن ي © آل ون أ 


م ق وماس . ےو مه م و 


ملثقوأ روم وأنهم له عون ي 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأجى منك وينفع التعليم 
فمحله عند الله عظيم . 


روى أن يزيد بن هارون هات وكان واعظأ زاهداً فرؤى ف المنام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحيان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن بيناً أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون * فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمديَكِةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة › فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
ا اي ا ا ا 
ويل 4 » والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين لما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين لما . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن محن الدنيا وآفاتها » إنما الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى 
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لما أمرهم بالايمان وبترك. الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والذكاة ¢ وكان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والاإعراض عن الال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا المرض 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) , : 1 : 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فا تستثقله طباعكم من قبول دين محمد ية بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم ذا كلتم اتفسكم ذلك مرنت عليه وف عليها قم إا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر , لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكذون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله > فاذا تذكر رحمته صار مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر' 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . وثانيها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب » ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة الله تعالى وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاوثبات › ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة . 
تمنع عن الاإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) قفي هذا الضمير وجوه أجدها : الضمير عائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين » وثانيها : الضمير عائد إلى الابستعانة التي. يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالثها : :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونہواعنهاامن 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) إلى قوله ( واستعينوا ) والعرب ا 
اختصاراً أو تقتصر فيه على الأيماء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من, 
فلان يعني الأرض » ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون 0 
اي و ا ل ل ا أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثواب الخاشع. 7 
وذلك منكر من القول بال لاد ان الذي ي من اللي أكثر مما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن 
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تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع › ا ا ار » وإذا 
E E‏ م ا E‏ اد أعظم » وإما 
ا وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
00 . فا لحاصل أن الملحد إذالم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فلا اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم . ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أهم ملاقوا رهم ) أى 
أ يتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابة . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأنها كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه » وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) 
فللمفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
. يقارنه تجويز النقيض يقتضبى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
٠‏ على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منهم| اعتقاداً راجحاً إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحده) على الآخر » قال أوس بن حجر : 


فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 


وقال تعالى ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أخهم مبعوثون ) ذكر ‏ 


الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاإعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

« القول الثاني أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي > ثم ههنا وجوه 
١‏ الأول ) ل لوا اه ل جا وو E‏ 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب » وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات | إنه لقي ربه . و1 
ثبت هذا فنقول : وإنها لكبيرة إ Ty‏ 
كل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف الموت مما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 
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تقصيراً جرى منه فيلزمه التلافى » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بملاقاة ثوا اب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كال الخشوع 

الثالث : المعنى الذين يظنون أ نهم ملاقوا رہم بذنوبهم فإن الإنسأن الخاشع قد ينييه ظنه 
و ند بافی ا عا بريه فد ذلك بارعإ اتوي فلك من 


$ الساة الأول 4 اتدل يعض الأصحاب بق ملا ريم )عل جوا ري ل 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أما الآية 
فقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم | O‏ ا 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول 
الكافر والمؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
ا ا م و ا ا بو ا 
وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرف فهو قول المبلمؤن:فيمن 0 
مات : لقي الله » ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه ٠‏ 7 
على وجه يزول الحجاب بينهما » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : ما لقيته بعد وإِن . 
كان قد رأه » وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإن كان ضريراً » ويقال لقي فلان ۰ 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان مامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنما يصح فى ٠‏ 

حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ولا | 
كانت الملاقاةبين الجنسين المدركين سبباً لحصول الاإدراك فحيث يتنع إجراء . اللفظ عل أالمماسة 
وجب حمله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز . فثبت أنه 
ND GL‏ بو ا ا ا 
يخصه فوجب إجراؤه على الاإدراك في البواقي » وعلى هذا التقرير زالت السؤالات.أما قوله : 
( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا الاضمار على خلاف الدليل وإما يصار إليه عند 
الضرورة ففي هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما في قوله تعالى نيم ملاقوا ربجم ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظعن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالل 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة الببقرة 00 
ص ص عدم < ام - وسح تير واد عاي م ے وھ صت وود صم ام 
بلبنۍ إسر دیل آذ کروا نعمت الى انعمت علیکر وانی فضلتكر عل آلعلہین ي 
تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


ل المسألة الثانية € المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك 
سواه وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كما كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره . 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً لهم فى جميع أحوالهم » وقد 
احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم 
محال فلا ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم] » الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع ٠‏ 
إلى الشىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة وأنها كانت موجودة 
في عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالى « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتک 
على العالمين # . 


اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع محمد يك ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوماً ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس > والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالاً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : المراد فضلتكم على عا مي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن يكون موجوداً والشبىء حال عدمه لا يكون موجوداً فالشىء حال عدمه لا يكون من 
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اين » وأن مدا عليه السلام ما كان موجودا في ذلك اوقت م ف كان ذلك الوقت من 
العالمين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من حمد ا 
في.ذلك الوقت » وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذجعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإنما كانوا أفضل من غيرهم با أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلحية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالمين ) عام فى العالمين لكنه مطلق فى الفضل 
والطلق يكفي فى صدقه صورة واحدة فالآية تل على أن بني إسرائيل فضلو على اعالين فى أمر 
ماوهذالا يقتضى أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإ وإن.كانوا أفضل 
ش من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على e‏ : 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث 
البحث الأول :قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروامن بتي إسرائيل”)... 
لط البحث الثاني » أن جميع ما حاطب الله تعالى به بني | إسرائيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي ة قد لحقتهم » وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون ‏ 


القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل | إليكم من ربكم ) وقال ( لقد كان فی 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذكر لنا إل عيراين الخطات كاد يكوه 


قد مضى والله بنوا | سرائیل وما يغنى ما تسمعون عن غيركم . 
ف البحث الثالث » قال القفال « النعمة بكسرالنون المنة وما د: ينعم يه الرجل على صاحبه 


قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها على ) وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به في العيش » ٠‏ قإل ١‏ 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


0000 ا 0 


نيم نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل | إما أن يكون واجباً أولا يكون واجباً فان كان واجباً 00 
لم بر مل مه عليهم ان من أذ راجيا فلا منة :لد عل | علد وإن كان ر ولعت مع أن تال 0 


خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا 3 


فى الدين . فإن قيل 1 - خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أيضابالنعم . 


قوله تعالى . واتقوا نوما تجز ی نفس : سورة البقرة o۷‏ 
2 روگ جاده و ع لور دود a 2 E‏ وم سج ول 
اقا وما اج نفس عن نفس عَنا ولا قبل متها فة ولا يؤْخذ منها عذل 
3 ووع مير سم 


ولا هم ينصرون ي 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
في قوله ( واتقوا يوماً) والجواب : لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
| ا أفضل يعني أن يهم أكثر استجراعاً 
0 اعلم أن هذا ما وقع فيه التزاع الشديد بين سكان يت 

نها أفضل وأكثر استجماعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
0 

قوله تعالى ©« واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون ‏ . ْ 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من أ ن يرده أهل الجنة والنار جميعاً فالمراد ما ذكرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب إذا دفع ا وسرت أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت ما فى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية 
فوته فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملايئة ما قصر 
عنه بالمخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء والأخوان فأخبر الله 
سبحانه أنه لا يغني شبىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الأخوة . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 

« السؤال الأول » الفائدة من قوله ( لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فما المقصود من هذا التكرار ؟والجواب :المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شيعاً ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 
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ل السؤال الثاني أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا :الحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى ( لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله بي قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية ' 
« تجزيك » بفتح التاء غير مهموز أى تقضيى عن أضحيتك وتنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة 
لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة المليع لا تقضي على العاصي ماكان واجباً عليه وقد تقح هذه النيابة 0 


- في الدنيا كالرجل يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء _ 
ا OE‏ 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم دينار. ولا.درهم. 
ا IORI E‏ ته » قال صاحب 
الكشاف و( شيئاً ) مفعول به ويجوز أن يكون في موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى 
( ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرأ « لا جزى» من أجرأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فی قراءته إلا 
يد نينا من اورا تقديره ری ف ومعن التتكير أن تسا من الان لا جزى عن من 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلي القطاع للمطامع > أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها 
ع ا ل ل O‏ 
ضد الوتر » كأن صاحب ال حاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها 
oy‏ وي و وم ارهد مد 

إلى النفس الأولى » IT‏ ا E‏ . أما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى فدية » وأصل الكلمة من معادلة: الشيىء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداً , أى لا أرى له نظيراً قال تعالى ( ثم الذين كفروا.بربهم يعدلون ) ونظيره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن.ا لذي :كفروا لو أن لهم ماي الأرض جيعاًومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ها تقبل متهم ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء ء الأرض ذهب ولو افتدى به ) وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . 
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ظ أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبرالله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإنما المرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انص رأ خاك ظالاً 
أو مظلوماً » ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة . والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه كا يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون . ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه » بقي فى 
الآية مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصبى وأقوى ترغيب فى تلافى 
الاإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة » فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت فى بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم. 

« المسألة الثانية 4 أجمعت الأمة على أن لمحمد ية شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وقوله تعاللى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير 
الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب . إما بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن . 
دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أما ليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا مها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً ) ولو أشرت الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة » والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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ولوكان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من ونجهين الأول : أن اليهود كانوا يزعمون ا 
فالآية نزلت فيهم » الثاني . أن ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجمعنا عن تطرق 
التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة » فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرها . لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة الع ليس فيه خطر ولا ضرر ييين ذلك أنه تهالى 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عبن 
المعاصى » ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى > ولوقال : اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصي » فثبت-أن المقصود من الآية نفي تأثير الشغامة في إسقاط 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع ٠‏ وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم: ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تغالى:نفى أن يكوقٌ ` 
ا TG‏ ا N‏ خرة شقيع ۰ 
يطاع > لأن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطيغه الله تعالى > لأنا نقول لا | 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين » الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
مدق عليه ن العقادء . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا يطيع أحداً» وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال EE‏ ا ل ل 
ل . الثاني : أنه تعاللى نفى شفيعاً يطاع » والشفيع لا يكون إلا 
دون المشفوع | اد ب ترته كرد N‏ حي O‏ 
ل لي ال ل A‏ 
ادي أنه لا يكون لهم شفيع يجاب ( وثالئها ) قوله تعالى ( من قبل أن يأتي يوم ' لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصور ون لأنه إذا تحلص 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
ال و ا لج ا ا 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرث ش 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
٠‏ مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم لهم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل 
شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم يرغبون في أن یخم لهم مصرين كما أخهم يقولون في 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإنها يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب » لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
التوابين » SS‏ 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قوم : اجعلنا 
ا وق ر ا من یھ ویاو ف ا 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » فلولم تحصل أعلية الشفاعة إلا باروج من 
الدنيا مصراً على الكبائر SS‏ 
الكبائر » وذلك غير جائز بالا جماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة | إنما تحصل بالخروج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا يخرجون منها , 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
. الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ( لا 
يتكلمون إلا من ا لت ا جر و 
الكبائر لأن هذا الاإذن لوعرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلا مجال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا محال له فيه لأن رواية الآحاذ لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » فحيث أطبق 
الأكثر ون على الأنكار علمنا علمنا أنه لم يوجد هذا الايذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون اللذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً فاغفراللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوايا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت إ 0ك E OOM‏ 
TT‏ ا I‏ ال 
فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أيادهم ألا هلم ألا هلم فيقال إ: نهم قد بدلوا | 
بعدك فقول فسحقاً فسحقاً» والاستدلال بهذا الخبر عل نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعاً هم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن يكون شفيعاً هم في 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )رو ى عبد الرحمن بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبي ية قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانيم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحخوض » يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة ىا يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه إذا لم يكن من النبي ولا , 
النبي منه فكيف يشفع له » وثانيهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنةلحم نبت من السحت » صريح في. أنه لا أثو 
م 0 ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام « لإ 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك . 
ع N‏ 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام و ثلاثة أنا خصيمهم 
يوم الام وين كنت خطنيية م رجل اعطى بي لم عد ورجل باع حراً فأكل. 1 
ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة 
والسلام لما كان خصماً لمؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم فهذا مجموع: وجوه المعتزلة في هلما 
الباب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جكاية عن عيسى 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز:الحبكيم ) وجج 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو في 
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حق المسلم المطيع أو في حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار , والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا يجوز بعد التوبة تعذيبه غقلاً عند 
الخصم . وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذہم فانهم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاغة إنما وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد ية ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن . 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحيم ) لا يجوز حمله على الكافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه هم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق إلا حمله على | 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى | إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
اك كيو يود ا جه د روي ا ا اللهم 
أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله يك عا قال » فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
ماهر أ ١‏ سو CNR‏ 
مريم ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أ: اولي و ا جور 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن حملها على الوجه الأول يجري مجرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقو نأ نيشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدأ » فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما في الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الاء يمان بالله فوجب دخوله تحته لکنا نقول ترك 
العمل به في حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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ف الائكة ( ولا بشفمون لا لن ارتضى ) وج لاستدلال به أن صاحب الكيرة مرتفى عد 
الله تعالى وکل من كان مرتضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة.إغاقلنا إن. 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى. عند الله بحسب إيمانىه وتسوحيده. وكلل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه.» ومتى: صدق المركب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى .عند الله » وإذا ثبت.هذا وجب أن .يكون من, 
أهل الشفاعة لقوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفاعة إلا لمن كان.مرتضئ | 
والاستثناء. عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم + وإذا ثبت أن صاحب أ 
الكبيرة داخل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد اة : + ضرورة: 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) أن الفياسق! 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملائكة ! 
وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة محمد ية إنما قلنا : Soa‏ 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه لين بمرتضى, 
بعين ما ذكرتم.من الدليل » وإذاثبت أنه ليس بعرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة | 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعة عن الكل إلا فى حق| ‏ 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ) ' 
أن الاستدلال بالآية إنغا يتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن المراه؛ 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » أما مو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ل لين 
« وهذا أ ول المسألة. ٠‏ : / 


والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان » فقولا زيد 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحتال أن يكون الراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام › وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحت الكبيرة ليس بمرتضى لا 
بتاقضان لاحيال أن يقال إنه مرنضى بحسب ذیته ليس مجرتي بحنب فسقه.». وايضأ تمتى, 

aS‏ ا ا ا 
الغ هع ال مر كان کل ت ا اهل اا لون 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من. 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته › لآن على التقدير الأول تفيد الآية 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى ءا 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد كَل 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمد بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا في تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن ‏ وإذا كان كذلك ثبت أن محمد أا استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر هم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ش 
' وهو غير لائق بالله تعالى ولا محمد ية فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنما يتم لوغفر لهم ولا معنى للشفاعة إلا هذا 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها » ثم أمرنا بتحية 
٠‏ محمد ييو حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة » ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً ) وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالين فإن الله يغفر لهم » 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة » لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد كا 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد في فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب » فان قيل : إغا 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمدييا لوجهين , الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخيرله عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبو الحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير فى فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسألها » وكان غرض السائل 


ون 
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التقرب بذلك إلى المسثؤل وإن لم يست يستحق المسئول له بذلك السؤال منفعةزائدة فان ذلك لا 
يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا حالة سواء حثه عليه أو لم يحنه »:وقصد بذلك التقنرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا في 
حق الرسو ليا فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول » م 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع غا سمى شفيعاً ماخحوداً من 
الشفع » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني ) 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يجؤز أن يزيد ف إكرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحتال 
جوز »› وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسو لككلِةٍ ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قوهم » 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربمم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة هم » أقصى ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إذا 
ذكر بعده بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك 000 ا 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأول.: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ؟ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غيرجائز لأن شفاعته منصب عظيم' فتخصيصه بأهل 
الكبائ ثر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية ٠‏ وثالثها ! 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيه بالظن وخبر الواحذ لا يفيد إلا 
الظن فلا يجوز اندمسك فى هذه المسألة بهذا الخبر . لم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احهالانك 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
كما أن المراد من قوله ( هذا ربي ) أى أهذا ربي > وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير حتص لا فى 
أصل اللغة ولا في عرف الشرع با معصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائرلا يجب أن يكون 
المراد منه أهل المعاصى الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة : فان قيل : هب"أن 
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لفظالكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقر ونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة لكن أهل المعاصي الكبيرة أعم من 
أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروى 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاونصاف أنه لا يكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روىأبو هريرة قال قال رسول الله ية « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً » رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته ي4 
تنال كل من مات امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله با يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدر ون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الهس م ري ا ا ألاترونما 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تذهبون إلى Bo‏ إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم أدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
ل ل 0 ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ماقد 
بلغنا فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله » 
ا حي فى الغو !ل رق اموا إل نو انون نويا 
اا نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك 
ااي إل ما نحن .فيه افيقول نهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده ولا ا لب رز ار براهيم 
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فاون إبراهيم عله السلا فیتواون نت ابراه ني اله ويل من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى موسي » 
فيأتون موسى. ويقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشفع, 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم موسى إن ربي قد .خضب اليوم غضيا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسبى نفس .اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عيسى بن مريم » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس ف المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نجن فيه؟ فيقول لهم عیسی 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا ‏ 
نفسى نفس اذهبوا إلى غيرى ».اذهبوا إلى محمد . فيأنوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما 


نحن فيه؟ فأنطلق وأستأذن على ربي فيؤذن لى فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله 0 


RSG ا ل‎ NES 
ss » وتعال وقعت له ساجداًفبدعني ماشاء اله أن يدعني‎ 
0 » تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربي بمحامد علمنيها‎ 

أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني + لم يقول يامد ارقع 
ES‏ ل SE‏ ل اد ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأدخلهم الجنة ٠‏ ثم اا ق ا اراد الى وت 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر خر ج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلا م على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها N CC‏ 
بل » فالظاهر أن الراوى | إغا رواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شىء منها حجة . 
ik‏ ا ل ا لو ا ا 
التهمة إليها ورابعها اك . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلو كان صاحيحاً لوجب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خيز الواجد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصحاينا عن هذه 

المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنها كثيرة جداً وبينها قدر 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن , 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠٠‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكروها بجواب على حدة : 

أما ( الوجه الأول ) وهو التمسك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فهب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص 
يكفي فيه أدنى دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 


ش عنه أن قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع ) نقيض لقولنا : للظالمين هيم وشفيع > لكن قولنا 
للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
الصور . وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار » فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ` 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 

وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق ‏ ` 
الكفار وهو يدل بسبب التخصيص على ضد هذا الحكم فى حق المؤمنين. ش ش 

وأما ( الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 

وأما ( الوجه السابع ) وهو قول المسلمين : اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يل 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب . 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصبى ٠‏ وذلك القدر المشترك لا ٠‏ 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 

ْ 
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ےم حت وح لير ورو ار عونت ا 


و ا 
ولذ جي ل من ال فرعون الك رن ا ويستحيون 
ت ES,‏ ا وو 
ناء كر ونی ذالم بلا من رب بكرعظم 020 
وأما ( الوجه الثامن ) وهو التمسك بقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) فالكلام حلب 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


N‏ يدل ل ١‏ إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة . 

واا اه الح موقر و نى اذك وفاش الارن فار تجرد ما ا ان ْ 
خصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوها. ١‏ 

وأما الأحاديث فهي دالة على ا E O‏ 
مواطن القيامة ‏ ل ا 0 البتة من أصحاب الكبائر ولا أنه يمتنع . 
من الشفاعة فى جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 1 
بإذن الله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك ش 
المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصيرمأذوناً في فوضع اخرار قوذت ارال القعاء تحنم e‏ 
والله أعلم. 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
يحصل فإنا لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشبىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الأول » ومثاله فى" 
المحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل EE‏ الشمسن 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا نه إذا وضع طسبت جملوء ء من الماء 


الصافى ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء م إلى السقف فيكون ذلك الماء 5 


الصافى متوسطاً فى وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هو غير مقابل للشمس › 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب 00 


الوجود | ا و الات امن 8 


رو نارق ون كلك لاون ربكم عط » ٌ 
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ان لو ا ل 1 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا 
اك ا اح امسر وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الإنعام 
_ الأول . أما قوله ( وإذ O‏ ا > قال القفال اميل 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشىء من الشيء حتى لا يتصلا وهم| لغتان نجى وأنجى 
ونجا بنفسه » وقالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن المي ضع المرتفع 
بائن عا انحط عنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف u‏ 
. بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال“ آل 
الحجام والاوسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم > فكأنه قال : الأهل هم خاصة الشبىء من جهة 
تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحاً يقول : : أهل مكة آل الله » أما فرعون فهو علم لمن ملك مصرمن العمالقة كقيصر 
وهرقل لملك الروم وكسرى للك الفرس وتبع لملك اليمن وخاقان لملك الترك » واختلفوا فى 
فرعون من وجهين » أحدهها : أنهم اختلفوا فى اسمه فحكى أبن جريج عن قوم أ 3 قالوا 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفراعنة أحد حد أشد 
غلظة ولا أقسى قلباً منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان 
قابوس وكان من القبط . والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسى وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسفمصر وبين أن دخلها موسی أكثر من أربعمائة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هو غير فرعون يوسف وإن فرعون يوس كان اسمه الريان بن 
ل كا اراد جياتن كنس قرم لطر و لين رس 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجياً هم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب 
قاءهم وهلاك فرعون وقومهأما قو تال ( يسومونكم ) فهومن سامه خسف اذا ولاه طلا 
قال عمرو بن كلثوم : 


إذا ما الملك سام الناس خسفاً ايتا أن تقر اضف فينا 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها » > كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم , 


والسوء ء مصدر ساء بمعنى نى السبىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحها ¢ 
ومعنى سوء العذاب والعذاب كله ميءَ أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد [ بالاوضافة إل ساء » 


واختلف المفسرون فى المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : إ إنه جعلهم خولا. 


37 ش قوله تعالى : وإذ نجيناكم من أل فرعون . ضور البقرة 


وخدماً له وصنفهم فى أعماله أصنافاً » فصن کانوا يبنون له » وضننك كانتواتعركوان :له ع 
وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا في أعماله ومن لم يكن فی نوع من أعماله کان يأمر بأن' 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى SS‏ 
المبرز وعمل الطين ونحت الحبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ ا 
قل ذلأو زيعدماجتا )قل موي عون ولك ما شما عل 
2 0 الشاقة: الصعبة القذرة فان ذلك ا ا الغذاب 3 000 مق هذا 
خالته ربما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم م ذلك » ثم إنه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى أعظم منها › » فقال ر یعون أبناءكم) وفحناء e‏ ا 
الأولاد دون الاإناث . وههنا أبحاث . 5 
البحث الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء 

يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضي انقطاع النسل › > لأن النساء إذا انفردن.فلا تأثير هن البتة في 
ذلك › وذلك يفضي آخر الأمر ! إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها . : أن هلاك الرجال يقتضي. 
فساد مصالح النساء فى فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم. 
بأمرها الموت » لما قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في ا 
ل ل > وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل , 
وتحمل الكد والرجاء القوي فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب > لأن قتله والحالة هذه أشد 
ل ل ل ا 
بحسب شلة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( وإذا بش ر أحدهم, 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وه وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية » ولذلك نمي, 
: العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا يدون الارناث دوب, 
ْ الذكور . وخامسها : أن بقاء الما حر ار عور ين بسار الأعداء 
وذلك نباية الذل واهوان . 


البحث 3 : : ذكر فى هذه RT‏ 
الواو والوجه فيه أ نه إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بقوله ( يلابخنو 
أبناءكم ) لم يحتج | إلى الواو . وأما إذا جعل قوله ( یسومونکم سنوء العذاب ) مفسراً بسائزر. 
التكاليفالشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذان: احتيج فيه[ إلى الواو ٤‏ 3 
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وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يحصل إل بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله (يسومونكم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءكم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منههما نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك › وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء ا اادج ار 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات » وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاإفساد أمره. وكثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حملا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لايلقاء 
موسى عليه السلام فى التابوت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أي يفتشون حياء 
المرأة أي فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن ماي بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع ) فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضي الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن يجعل فى ذريته أنبياء 
وملوک فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار يطوفون ف بني إسرائيل ا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلا رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا بجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
رغوت راق ناز قيلت م ج الس حت العملت هل نوت مصرهاخرقت الط وت كت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبطعلى يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 
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عارك رايدو وأغْرقناءال فون وام ترون جه 

لايكون ا أمراً بحملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون 
كان كافراً بالله فكان بأن يكون کافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فکیف یکن أن يقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه 5 قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنه كان شاكاً متحيراً في دينه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


3 البحث الخامس * اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه 
الأشياء ع الو ا e‏ 
تخليص الله إ إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلاهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب 
الانقياد والطاعة ويقتضي خباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 2 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | SS‏ نهم الما عرفوا أنهم كانوا فى 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا هم كانوا محقين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين › SS‏ 
محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه » وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز.الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدهم على الآخر . قال 
زهير : | 

جزى الله بالاوحسان ما فعلا بكم وأبلاها خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول ا e E‏ 
والنعمة إن ن أشير به إلى الاإنجاء وحمله على النعمة يي ا 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اشلافهم . 


قوله تعالى ‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) . 
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هذا هو النعمة الثائية : وقوله ( فرقنا ) أى فصلنا بین بعضه وبعض حتى صارت فيه 

مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء 
لُكذُغهيب ات : ما معنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه 

وجهان » أحده) : EG‏ سرك بترن 
اي نر 2 الثاني : فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


yy‏ لل ا لجا بهم الحال فى معلوم 
الله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط » وذلك 
لغرضين . أحدهما : ليخرجوا خلفهم لأجل الال » والثاني : أن تبقى أمواهم فى أيديهم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا ستائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشرسبطاً كل 
سبط خسون الفأ خرج موی عليه السام ني ريل بلغ ذلك فرعون قا لا برهم 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحوا دعا فرعون بشاة 
عسوا ١‏ م امم ا عو ا E‏ 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
ارا . وهو قوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي بعد طلوع الشمس ( فل] تراءى الجمعان قال 
e‏ الح ريك ا E TE‏ 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
ع ل ارم e‏ 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا في كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وکل طريق فيه حتى صار طريقاً بابسا كما قال تعالى ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً) 
فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسى إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسی 
م ا اي ا عار أتبعهم فرعون فلا بلغ 
شاطىء البحر رأ ى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلا دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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ل( البحث اي ) اعلم أن هذ لاقع تضمنت نمي كثرة ا 
الدنيا فى حق موسى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) أنهم لا وقعوا فى ذلك المضيق الذى 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم العدو وأهلكم بأشد العذاب 
وإن ساروا غرقوا قلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد مُنْ 
ذلك (وثانيها) أن الله عي هذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة , وذلك سبب'لظهور” 
كرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنہم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعدوم أن 
ا عم انعم نكيف إذا حصل ممه ذلك الك العنظيغ | 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم (وخامسها) أنه تعالى! 
لا أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم › ؛ وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالى حلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من ؛ 
حيث إنه ربا اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعالى لما. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضر من بنين. 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن.قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوهم الشكولكا 
والشبهات › فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسبى عليله. 
NDI EES‏ 
(وثانيها) أ: نهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم. | .إلى الثبات على تصديق موسى والانقیاد له وصار؛ 
ذلك داعياً لقوم فرعون | إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب فرعسون. 
(وثالئها) اج رار أت اللتور ييا ا العا E‏ أكمل ماكان لفرعون ولا شدة أشد- 
ما كانت ببني إسرائيل » ثم | إن الله تعالى ف لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزً ٠»‏ 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على .-خدمة: الخالق والتوكل عليه 
فى كل الأمور . وأما النعم الحاصلة لأمة محمد ييه من ذكر هذه القصة فكثيرة ا 
كا حجة لمحمد ية على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه . 
كان أمياً لم يقرأ E‏ أهل الكتاب فإذا أورد عليهم من أخبارهم المفصلة ما لا: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ نه أخبر عن الوحي وأنه صادق فصار ذلك حجة له عليه السلام: 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ماجرى هم وعليهم من هذه الأمور 
وك لمر بس اك د كملس I‏ 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) e‏ 
خصوا هذه المعجزات الظامرة والبراقين الباهرة فقد خالفوا مومى عليه السلام في أ مور حتی. 
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قالوا (اجعل لنا إهاً ى) لهم آهة) وأما أمة محمد يك فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد يي وما خالفوه فى أمر البتة » وهذا يدل على أن 
أمة محمد ية أفضل من أمة موسى عليه السلام. وبقي على الآية سؤالان: 


ل السؤال الأول أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أما على قولنا 
فظاهر . وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويمختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا (يا موسى إجعل لنا إلا ىا لهم آهة) وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك 
لأخهم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


ف السؤال الثاني 4 أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم تالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام » والجواب: حب الشبىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالى (وأنتم تنظرون) ففيه وجوه (أحدها) أنكم ترود التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حالهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يريم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لهم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم > قال الفراء وهومثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 
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قوله تعالى # وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 2# 1 


أعلم أن هذا هو الاإنعام الثالث. فأما قوله تعالى (وإذ واعدنا) فقر أبوعمرو ويعقوب 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه مر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور » أما موسى ففيه وجوه (أحدها) وزننه.فعلى والميم فيه 
أصلية أ خذت من ماس يميس إذا تبختر ف مشيته وكان موسی عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سحي 
بذلك لصلعه ء وثالثها: أا كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانهم ' وشى لهو 
الشجر ء وإنما سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته.فى 
الجر ندفيه ارج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارى أممية 
إمرأة فرعون فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم لكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أ ن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك » وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه َء فهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق.ابن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أر بعين ليلة) ففيه أبحاث : 
٠‏ البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالن 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلم| جاوز موسى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

البحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة كقوهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان » أي تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى اربعين كان » بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون » وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة.. وهذا الاحتال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتَمناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أربعين ليلة جميعاً ‏ وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث : 

البحث الأول : إنماذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائيين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
لنعم فل| أتواعقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا » ثم إنك تقصدني بالسوء والابيذاء. 

البحث الثاني : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور ‏ وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلى الذى استعاروه من 
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القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها . 
وكان السامرى في مسيره مع موسبى عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة جبریل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت كأنه الخوار فقال للقوم ( هذا إ هكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إهاً لأنفسهم فهذا مافي 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعانم ببديبة عقله أن الصنم 
المتخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل .أن يكون إله السمسوات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه خوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أجد من 
العقلاء فى كونه إهاً. وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الاإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام » فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
يستحيل أن يقتضى شبهة فى كون ذلك الجسم المصوت إلاً. والجواب: هذه الؤاقعة لا يمكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه 
المعجزات » فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلسم| مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صوت عجيب فأطمعهم فی أن يصيروا مثل مومى عليه السلام فى الاتيان 
بالخوارق » أو لعل القوم كانوا بجسمة وحلولية فجوزوا حلول الاإله فى بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة . 00007 
ل البحث الثالث » هذه القصة فيها فوائد: أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد بلا خير 
الأمم » لأن أولئك اليهود مع أهم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداً » وأما أمة محمد ية فإنهم مع أنهم محتانجون فى معرفة كون القرآن معجزا إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتروا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطراً منهم (وثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم 
يتعلم علا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالئها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولئك الأقوام لو أخهم عرفوا الله بالدليل مغرفة تامة لما 
وقعوا فى شبهة السامرى (ورابعها) فى تسلية النبي ية ما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من 
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أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
أشد الناسن مجادلة مع الرسول ية وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إنما يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالى (وأ: نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول » فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبومسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لما 
تركو عبادة الخالق المح المميت وافشخلوا بعاد الفخل :تقد ضاروا نافضين فى رات الدين 
والدنيا (والثاني) REE‏ عن الضرر الخالى من نفع يزيد عليه ودفع مضرة 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى ا حال نفعاً ولذة كما 
قال تعالى (إن إن الشرك لظلم عظيم) وقال (فمنهم ظالم لنفسه) e‏ لغير الله شركا: 
[ كان الشرك ] مؤدياً | إلى النار سمي ظلما . 


البحث الثاني 4 استدلت المعتزلة بقوله (وأنة نتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست بخلق 
الله تعاللى من وجوه (أحدها) أنه تعا ذمهم عليها ولوكانت غلوقة لل تعالى لا استحق الذم إلا 
من فعلها (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
لا اد ا الود اك ع اي ا ا ا از 
بسبب كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً . والحواب: هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ل البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأخهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم 3 وذلك يدل على أن حلال الله منزه عن الاستكمال بطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء . 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المعتزلة امراد ثم عفونا عنكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضاً » وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التوبة واجب عقلا فلو كان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


ج۳ م 
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جوم م عدي رووا سم 


و إذءانينا فويى الب لكان تم يدوج - 1 


لإسقاط العقاب الستحق فاما إسقاطما يهب إسقاطه فذاك لا يسمى عفر الاترى أن الظالم ۵ 
لم يجزله تعذيب المظلوم > فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا ء وإذا 
E‏ ل ل ا ا اي 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت . 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد أسقطعقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلافقول 
المعتزلة › وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فلأن يعفو عن فساق أمة محمد يقل مع 
نهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


اما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعلم أن الكلام في تفسير « لعل » قد تقدم فی قوله 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء | ء إن شاء الله تعالى ‏ > ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه | إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر » والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا مهذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك بهذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكر › 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن اللإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون #* . 


اعلم د ل ا ا 
شيئاً داحلا فى التوراة وأن يكون شيئا خا رجأ عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحتال الأول أن التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الحود والجراءة ونظيره قوله تعالى ( ولقد 
أتينا موسی وهر ون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما ڌ تقرير الاحال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحقال الثالث فمن 
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وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل » وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرائيل على قوم فرعون » قال تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرتميز . 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلكم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب ال هدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
sS‏ 

سبيل التنصيص ٠‏ وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق مومى عليه السلام وذلك هو المداية 
وأيضاً فالمدى قد يراد به الفوز والنجاة كا يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم الكتاب 
Eb‏ من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن , وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا محم داك الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأيضاً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء » فيمن يبتدى 
والضلال فيمن يضل . ٠‏ فيا الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقان,ويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء » ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخلق الاهتداء فيهم لما 
حصل الاهتداء > فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 


At‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 


20-2 ج رو داد 75س ا 


وإذ قال موم لقومهء , لموم انکر ظلمع أنقسم با باذک جل E‏ 


د > صد اتەع ود ب < دلا رر 2 EE‏ 2 
ارک فاقوا اف د لكر حور لک عند باکر قاب لیک إِله هوآلتواب 
الحم @ 


. قوله تعالى # لال عرس ا ربك لت ا س ی ا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هؤ.التواب الرحيم ) . 

اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » > لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدينء و إذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبآن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى  SS‏ 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تام النعمة IS lus‏ 
معدوداً في نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
كر FEE‏ ا ا وفى حق الذين كانوا | 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولئك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام» » وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن كفركم 
وآمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهأ على الإإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة المينة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منافى التوبة التي هي مجرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاينسان فيا 
هوالمصلحة المهمة من أعظم النعم ١‏ 

وأما قوله تعالى ( وإذ قال موسی لقومه ) أى واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من 
الموعد الذى وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل يا قوم ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أحده) : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالارقامة على عهد موسى عليه 
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. السلام والثاني : أن الظلم هو الاإصرار الذى ليس بمستحق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لا علا 
ولااطنا > فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لثلا 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى . فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

E‏ العجل ) ففيه حذ ف لأنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لأنهم 
لو اتخذوه ولم يجعلو إا لم يكن فعلهم ظلماً > فالمراد باتخاذكم العجل إا ء > لكن لما دلت 


مقدمة الآية 1 هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 


ل السؤال الأول » قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبة 
مفسرة بقتل النفس كا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنما كان 
كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس كا أن القاتل 
عمد لا تنم توبته TG E‏ 20 000 
کیا يقال للغاصب | 000 ال E‏ 
ههنا. 

السؤال الثاني » ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للبارىء والجواب : المراد منه النهي عن الرياء في التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم . وإنما تبتم إلى الناس وذلك هما لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

مو السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو 
ا ا 
بعض بالأشكال المختلفة والصور اللمتباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 
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بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ('فاقتلوا) ؟ 
الجواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الطلع نيبي ار والتائية اللتعقيب ي اقل ام 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهوما يقتضيه ظاهره من ل 
كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : : اختلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : لا 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضى عبد الجبار 
الاجر SE‏ . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على 

يع كو اعون ل E‏ ش 
د لذ عول عل فاضي سيد لما ان شل هوت ابي لي عدم مب ن يخرج من 

أن يكون حياً وما عدا ذلك ما يؤدى إلى أن يموت قريباً أو بعيداً إنما سمى قتلا على طريق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلافما يفعله الله تعالى من الاوماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لكلف آخر ريخوض ذلك المكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف ا أو يقطع عضو امن ¿ أعضائه ولا يحصل الموت : 
yy‏ يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ٠‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول لل د اسان لس لح رو اس مره 
عبارةٍ عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما في الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل 
ل ا ل ا ا و 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على على أن اسم القتل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر بان 
يقتل الاونسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية ‏ قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة › والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالايمان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا بد من 
عود تلك المصلحة إليه » ولم لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع. ؛ 
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به ذلك الغير * م إنه تعالى يوصل العوض العظيم إل . سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » ٠‏ لکن لم لا يجوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له > مثل أنه لما أمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان ا 
الغد. وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضى » بل الوجه الأول الذى د 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها » ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا بده 
ا SS‏ ا حي ا و 
بعضا و قق أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لو لا إذ سمعتموه ن انون ومنت بانشهم ا ظ 
ا ا ا و أى ليسلم بعضكم على بعض . 
E‏ ا 0 إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل و ا a‏ 
أى استسلموا للقتل > وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
E‏ ا ا E‏ 
بعضهم بعضاً عظمت المشقة فى ذلك ثم اختلفت الروايات فالأول : أنه أمر من لم يعبد 
OT‏ ا ا 

سبعين ألفاً | تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاوئني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف» فقال التائ ا ل 
ل واصبروا فلن اله رجلا قم من جل أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أمين > فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسى وهرون عليهما| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى | SM OG‏ 
سبعين ألفاً » هذه رواية الكلبي . الثالث : أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
العجل ومنهم من لم يعبده ولكن لم ینکر على من عبده فأمر من لم يشتغل بالاونكار بقتل من 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون ار ررك الم كيه ال 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ” ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعا موسبى وهر ون 
عليهم| السلام وقالا يا رب هلكت بنو | ل ا 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 
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E 2‏ رج سمه ےم 2< کر ٤‏ رو ۶ 1 جد امو مط وح 


وإذ لتم ينموسئ إن ومن لَك حت نرئ آله جهرة ف اعد لصلعقة ٠:‏ وآنتم ؛ 


م برع مه ل ساح عو س ماه سه وواد راح يري سه 


لنظرون © م ي ثم بعثندم من بعد موتكر تمل تش چ 


« السؤال السادس ‏ كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا 1 
يقتل ؟ واب ذلك اف القع لل شع ری عله السلا كال تفي قل اي 
عن الردة إما عاماً في حق الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . | 


< الال اساج 4 هل يصع ماروى أن متهم من لم يل عن قب ا توه ؟ الجواب. ْ 
حا ل EEE‏ ل وا 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . 5 
ماق مال (ذلكم خب اکم عند بوتكم ) في تبي عل ما لاج كن حمل هل ظ 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو بالتحمل لأنه 
متناة › وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل وي ٠‏ 
5-5 ا بالثواب فذاك 00 00 00 
ول وی عل ا کل وش قد کم رام ايكون أن 
000 هر اتاب الرحيم) ققد تقد في قول قاب 
عليه | ١ e‏ 
eT‏ 
أعلم أن هذا هو الارنعام السادس ¢ بيانه من وجوه » ) اعيها کت ل ا 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم م 
ري وسو ب ( وثانيها ) أن فيها؛, 
تحذيراً لمن كان فى زمان نبينا محمد بيا عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي ككل بأسلافهم فى جحود نبوة موبى عليه السلا , 


قوله تعالى « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك » سورة البَقرة ۸۹ 


مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إنما لا يظهر عن النبي كك مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لجحودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم › 
( ورابء ها ) فيه تسلية للنبي با ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد ية لو صحت لكان أولى الناس 
بالايمان به أهل الكتاب لا أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا في كتبهم الأخبار 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

« البحث الثاني للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 

ألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الجبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا . وكان موسی عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني أدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
- : يا لهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودئ بقبول توبتهم فأرجع 
يهم وليس معي منهم واحد فا الذى يقولون فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
5 أرواحهم وطلب توبة , بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

ل القول الثاني » أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلا أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا ا فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إهاً 
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فقال موسى ( إن هي إلا فتتتك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيقاً إلا أعطاك . 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل .على ترجيح , 
GG EE‏ لي ا 
العجل أوغيرهم . عر ا 


أما قوله تعالى ( لن نؤمن لك ) فمعناه سروف لا سرك رك ا و 

[ أى ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأ ١‏ 
الذى یری بالعين جاهر بالرؤية والذى یری بالقلب حافت بها وانتصار بها على المصدر لأها نوع ' 

من الرؤية فنصبت بفعلها كا ينصب القرفصاء بفعل الجلوس ag‏ 
وقرىء جهرة بفتح الهاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر » وقال القفال أصل اللجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته ‏ 
حتى ظهر ماؤه ويقال صوت جهير ورجل جهورى الصوت او ا 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإنما قالوا جهرة اا المراد بالرؤية د و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . ١‏ 


ا و 1 


ل ET‏ ل 
و ابي رركن فرت إلى قرت وكا إن لضام SS‏ 
إن الله تال ماكر ميال الرؤية ا رلك ف ابت (اخدهل هذه الآية 539 | 
للق سس ما مقي بال كر لك ا 
e‏ ص ل ل و أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلمأ E EEN‏ 
الجرى سؤالهم لما مجرى من يسأل معجزة زائدة ٠‏ فإن قلت أليس إ إنه ستبحانه وتعنالى قد أخرى 
إنزال الكتاب من الساء ء محرى الرؤية في كون كل واحد منهم| عتواً ٠.‏ فكما أن إنزال الكتاب ' 
عبر مجع لق فسه كتا وال الرؤية :: قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك“ 0 
' العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 
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خرن لقانت وله أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتواً كبيراً ) 
ار ارا ار فى لجرا م اقم لفق ل لحن انها را ياد ين E‏ 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يجيي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان 
سؤاها عتواً ومنكراً ٠‏ وذلك ممنوع SS‏ 
طعام لما كان بمكناً لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل تمكن غير عات والاعتّاد فى 
مثل هذا امود ضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
e SS ES‏ أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين » وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتو ما حصلت 
لأجل كون المطلوب ممتنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب ممتنعاً و| وإنما عولت فيه على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً e‏ . فان قال قائل : 
فا السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أحدها اقرز الله 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً » وثانيها : أن حكم الله تعالى أن 
يزيل التكليفعن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لاإزالة التكليف وهذا على قول 
المعتزلة أولى لآن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضروري يناف التكليف , وثالثها : 
أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعتداً والتعنت يستوجب 
التعنيف , ورابعها : لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
عر وا ا روي ل اليا لل ا رن ل 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


« البحث الثاني » للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هي الموت وهو قول 
الحسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى حق 
موسى ( وخر موسى صعقاً) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فل أفاق ) 


415 . قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك .. سورة البقرة 


والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشي » وثالئها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون ها أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة ؛ القول 
الثاني : وهوقول المحققين إن الصاعقة هي سبب الموت ولذلك قال فى سورة الأعراف ( فلا 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شىء كان على ثلاثة وجه . أحدها : أا 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم وثانيها : صيحة جاءت من السماء » وثالثها أرسل الله تعالى.. .. 
جنوداً سمعوا بخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . ا 


أما قوله تعالى ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) لأن البعث قد [ لا ] يكون إلا بعد الموت , 
كقوله تعالى ( فضربناعلى آذانهم فى الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى , 
لا لبثوا أمداً ) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا » لوجهين ٠‏ 
الأول : أنه خطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسبى عليه السلام الثاني : أنه لوتناول 
موسى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى ( فلم أفاق ) مع أن لفظة الأإفاقة لا تستعمل Ù‏ 
فی الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خط لما بيناه أما قؤله تعالى ٠,‏ 
( لعلكم تشكرون ) فا مراد أنه تعالى إنما بعثهم بعد اموت فى دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من , ۰ 
الإهان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم أما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون  )‏ . 
ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالی ( اعملوا آل داود شكرا ) فإن قيل : كيف يجوز 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ ٍ 
قلنا الذي يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الارحياء وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته وإلى معرفة مافى الجنة من اللذات وما فى النار من الآلام وبعد 3 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذا لم يمتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الأحياء. 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الاغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه الاوماتة ثم 
أعادهم كا أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أمائهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ثم الوقت الآخر أجلا لخحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الايمان من, 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى اللإعادة. 00 كا 
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فوله تعالى ف وظللتا غليكم الغيام وأنزلنا عليكم امن والسلوى كلوا من طيبات مار زقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©2. 20 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » وظللنا عليكم الغمام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون . ( وظللنا ) وجعلنا الغهام تظلكم , وذلك فى التيه سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر ! إلى طلوع الشمس لكل ! إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد ما أطلق هم فى أخذه أو بأن'سألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة ر وما ظلمونا ) عليه . 


وام E‏ هذه SS‏ الات ا 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن » وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كا 
بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من ال من والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق 
المخلص مما استوجبوه من العقوبة. 


55 . قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية : سورة البقرة 


.. واعلم أن الكلام فى هذه الآية جلى بوعين : 


ا “ها لق ال فقون ما قولهتعالى ( وإذ قلنا دلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف› ويدل عليه وجهان :الأول : أنه تعالى أمر بدخول البات.سجداء 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم 
الواجب |[ إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
"أن -قوله(.ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها . ا ار وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أا بيت المقدس . | 
.واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )ولا 
شلك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : أنها نفس مصرء وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس » واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) تقتفي. التعقيب 
فوجب E‏ الأمر فى حياة موسی » لکن موسی مات فى 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قلنا لهم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعلى 
لسان يوشع » وإذا حملناه على لسان يوشع زال الارشكال . وأبائرن تعال رز ١ E‏ 
شئتم رغداً ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 


1 
1 


أما قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان . 


«الأولى» احتلفوا ف الباب على وجهين: : أحده) : : وهوقول ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانيها : حکی الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


© الثانى # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو 
الضاق الوجة بالأرمن وهذا: بعيد لآن الظهر يقتضى وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من مله على غير السجود . وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع › :“لأن الباب كان صغيراً ضيقاً 
يحتاج الداخل فيه إلى الأنحناء › وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى إلى دخوله ركعاً 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . سورة البقرة و 


فما كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب » لأنه لما تعذر حمله على 
ا ل ا ل O‏ 
أن يكون خاضعاً مستكيناً La LG a‏ 
القاضى : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها > فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي تويته لمن شاهد منه الذنب » لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ » ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضو OG‏ 1 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان . وهذا الوجهأ حسن الوجوه وأقر ما إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لا يعرف معناها فى 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجلسة ة والركبة وهي خبر 
مبتدأ حذو ف أى مسالتنا حطة أو أمرك خطة والأصل التصب بمعنى حط عتا ذنوبنا حطة وإغها 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبراً على تقدير اصبر صبراً > وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة ى أن نحطفى هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضي 
ذلك بأن قال و ا م ري ل د 
ا أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة » ويمكن الجواب عنه 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران متعلقاً به . 
0 : معناه اللهم حطعنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحطعنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا 
روك عن ابن عباس أخهم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذا محتمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيه| : وهو الأقرب أنهم 


8 قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية .. سورة البقرة 


أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أنهم لوقالوا مكان قولحم « حطة » 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا » لأن المقصود من التوية.. إما القلب 
وذلك لا يتوقف على ذكر ق ها 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم a‏ 

3 الأول ) الورك a ENES‏ الله تعالى فى معرض الامتنان 'ء ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقو له المعتزلة لما كان الأمر كذلك بل كان أذاء للولجب وأداءا الولجب 
لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 


0 الثاني ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن 508 وسر الفاء. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والججدرى بالياء وضمها وفتح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد . لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فانما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الاوسم: المؤنث وجال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الههزة على واحلة . وثانيها. : الأعمش 
« خطيئاتكم » بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير_بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. ٠‏ 

أا قوله قال وس بك المحسنين )فإما أن يكنون المراد من المحسن من كان محسسداً 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنأ 
نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية 5 وأما الاحتال الثاني ' : وهو أن تكون 
من منافع الآخرة فالمغنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة فإنا تغفر له خطاياه ونزيده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كا قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أي نجازيهم 
بالإحسان إحساناً وزيادة كا جعل الثواب للحسنة الواحدة عشراً , وأكثر من ذلك » وأما إن 
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فبدل الذين ظلموأً قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظَلموأ ريحزا من السماء 


| A E 
< يما كانوا یفسقون‎ 
كان المراد من « المحسنين » من كان بحسنا بطاعات أخرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أنا‎ 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيسم بعد ذلك‎ 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وفى الآية تأويل آخر . وهو أن‎ 
المعنى من كر خاطتاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطتاً بل كان محسناً زدنا فى‎ 
إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتتكون المغفرة للمؤمنين‎ 
۰ 1 والزيادة للتطغن:‎ 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أخهم أتوا له ببدل » والدليل عليه أن 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة » قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلافف الفعل لا فى القول فكذا ههناء 
فيكون المعنى أنهم لما أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنمم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا كما يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلى 
دين آخر » ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل هم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول 
والفعل أ ثىء كان ؟ فروى عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة وعن مجاهد أخهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال ابن زيد : استهزاء بموسى وقالوا ما شاء موسی أن يلعب بنا إلا 

أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) فائما وصفهم الله بذلك إما لأممم سعوا فى نقصان 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنهم أضروا بأنفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم. 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

« الأول 4 أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولا وقع عليهم 
الرجز ) أي العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناهم| واحد وهو العذاب. 


Vee 
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وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع الم اكد د 
إن تلك العقوبة أى شبىء كانت لا دلالة فى الآية عليه > فقال ابن عباس e‏ 
أربعة وعشرون ألفاًفي ساعة واحدة » وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من 
الغداة إلى العشى حمس وعشرون ألفاً ولم يبق منهم أحد . 

أما قوله تعالى ( بجا كانوا يفسقون ) فالفسق هو الخروج المضرء يقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكرر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) ولو لم يكن الظلم إلا عظباأ لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق لا بد وأن يكون من 
الكبائر فلا و كسب ل الع ال جر لما 
من الصغائر . الثاني : يحتمل أخنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز 
عليهم من السياء بسبب ذلك التبديل بل لفن الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ش 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة 
الأعراف وهي قوله ( و| ذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز | 
تغييرها ولا تبديلها بغيرها » وربا احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا يجوز تحريم ' 
الصلاة'بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنهم إنما 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
ا اوی الفولات في المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالات : 

فإ السؤال الأول لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الأعراف( وإذ قيل لهم ) 
الجوا أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للامهام ولأنه, 
ذكر فى اول الكلام ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 
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فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذ قلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إمهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

« السؤال الثاني لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا ) ؟ 
الجواب الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

©« السؤال الثالث » لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا ) بالواو؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
(فکلا). 


«و السؤال الرابع © لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وفى الأعراف ( نغفر لكم 
ET‏ بورلا 6 رق سوه الارة 
لما ضاف ذلك القول إ إلى نفسه فقال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة > وف الأعراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لما 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ه] وفى الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

ل السؤال الخامس € لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاإنعام 
الأعظم وهو أن يأكلوارغدا . وفى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاإنعام الأعظم 
فيه . 

ف السؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى 
الأعراف قدم المؤخر؟ الجواب : الوا و للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال, بالعبادات المستقبلة لا محالة . فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا 
أولا « حطة » ثم يدخلوا الاب سجدا 5 وأما الذى لا يكون ذا فالأول به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
يجب أن يدخلوا الباب سجداً أولا ڈ ثم يقولوا حطة ثانياً فل) احتمل كون أولئك المخاطبين 
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منقسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منههما فى سورة أخرى. 

« السؤال السابع ¢ لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقسرة مع الواو وف الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو؟ الجواب. اق الأعراف ذكر تار : أحدههم  :‏ 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة » لم 
ذكر جزاءين : ( أحدهم ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد 


ْ ّ توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


مجموع المغفرة والزيادة جزاء e‏ الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة . 

ل السؤال الثامن » قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمّة « منهم » في الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أ ول القصة ههنا مبني على التخصيضص . 
بلفظ« من » لأنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أمة عدوت بالحق وبه يعذلون©) فذكر أن منهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم > فلم انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة كا ذكرها فى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة › 


وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاهم| من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف» وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل ا 
تهييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


ل السؤال التاسع ‏ لم قال فى البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) وقال في الأعرافب 
( فأرسلنا) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية > وذلك إنما يحدث بالآخرة. 


«السؤال العاشر» لم قال فى البقرة ( با كانوا يفسقون ) وفى لاف معاد 
بظلمون ) الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . : 
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٠ ١‏ قوله تعالى ©« وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ال حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 

وعن بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو 2 

الاونعام التاسع من الارنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين » أما فى 

الدنيا فلأ نه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه هلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 

والسلوى هلکوا . فقد قال تعالى ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
. الماء كل شىء حي ) بل الاونعام بالماء فى التيه أعظم من الاينعام بالماء المعتاد لأن الاونسان إذا . 
اشتدت حاجته إلى الماء فى المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا ' 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد ْ 
يعدلها شىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ) جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لا ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والحق أنه ليس فى الآية مايدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان . أحده : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا فى 
النادر » الثاني: ماروي أنهم كانوا يحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فك| كان 
امن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر لهم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


1.۲ : قوله تعالى : وإذ استسقى موسی . سورة السقرة 


سا لت ها جتان العف > فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار » وقيل كانت من أس الحنة طوها عشرة ة أذرع على طول موسى وها شعبتان تتقدان في 
الظلمة والذى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها تصن 'متواتر قاطع ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها . 


« المسألة الثالثة 4 اللام في «الحجر» إما للعهد والاإشارة إلى حجر معلوم » فروی أنه 
حجر طورى حمله معه وكان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه لاثة أعين لكل سبط عين 
تسيل فى جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستائة ألف وسعة المعسكر اثناعشرميلا ؛ وقيل اهبطمع, 
آدم من الحنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذي وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ.رموه بالأدرة ففر به ١‏ فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفبع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى خلاته » وإما للجنس أي إضرب الشىء ء الذى 
يقال له الحجر » وعن الحسن: لم اميه آذ يقر حيرا يعبت ذال وهذا طهر ى لخم 
وأبين فى القدرة وروي أنهم قالوا كيف بنا لوأ فضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر 
في غلاته فحیش) نزلوا ألقاء وقيل كان يضربه بعصا فيتفجر ويضربه بها فیس فقالوا إن فقد 
موسی عصاه ه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك › واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وكان ذراعا فی ذراع ٠‏ وقيل مثل رأس الإنسان . والمختار عندنا 
- تفويض علمه إلى الله تعا ى . 

2 المسألة الرابعة » الفاء فى قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى عر ا أو 
فإن ضربت فقد انفجرت . بق هنا سؤالات : 

« السؤال الأول ) هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه لخر شرو 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : لا يمتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بان 
يضرب بعصاه ل ل E‏ ات 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب 5 لكن الصحيح أ يه ضرت ب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله 
بشىء . ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً . ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصا عبثاً » كأنه لا معنى له ولأن المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت كما فى قوله تعالى (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 


قوله تعالى 8 وإذ استسقى موسى . سورة السقرة. ١.‏ 


« السؤال الثاني » أنه تعالى ذكر ههنا (فانفجرت) وفى الأعراف (فانبجست) وبينهم| 
تناقض لأن الانفجار وچ الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الجواب من ثلاثئة أوجه 
أحدها: الفجر الشق فى الأصل » والانفجار الانشقاق» ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين 
بخروجه | إلى الفسق»› والانبجاس اشع للش الضيق القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص 
فلا يتناقضان وثانيها لعله انبجس اولاً ثم انفجر ثانياً وكذا العيون يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر 
0 ا 0 يي ل ا ف 


« السؤال لاك 4 كيف يل رو المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره » فإن سلم فقد زال السؤال » لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كما خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات‌التي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها »› وإنه يصح انقلاب ال هواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[اهواء] | إذا وضع فى الكو الفضة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنغا حصلت لأن المواء 7 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم ٠‏ 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضى وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يُقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرها | إن شاء الله تعالى فى: 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفههم| وسقوطههم]| E OES‏ 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
السؤال الرابع © أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
الهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والجواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل » فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 


0 قوله تعالى : كلوا واشربوا من رزق الله . سورة الجقرة 


على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام ف هذا الباب 
RS SS‏ ل ا لي 
ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا . 

ف اننال الاي کی ترق عن ی لاساو واف عاج الما 
الجواب: كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة أ لكن التي لمحمد َة أقوى لأن نبوع الماء من 
الحجر معهود فى الجملة أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى. 


3% السؤال السادس ‏ أما الحكمة فى جعل الماء ثنتي عشرة عيناً؟ والجواب : أنه كان في 
قوم موسى كثرة والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء تم .وجدوه فانه. يقع ينهم 
تشاخر وان وريا أفضى ذلك إ إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل . 
سبط منهم ماء معيناً لا يختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد لصوت ابس 
يقع بين المختلفين. 

« السؤال السابع ‏ من كم وجه يدل هذا الانفجار على الاإعنجاز؟ ولواب من وجوه 
. أحدها: أن نفس ظهورالماء معجز › وثانيها: : خروج الماع العنظيم من الخجثرا ضغ 
وثالثها : خروج الماء بقدر حاجتهم » ورابعها: خروج الماء عند ضرب الر a‏ 


3 


وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه الخمسة لايمكن تحصيلها نحصيلها إلا بقدرة 
تأمة نافذة في كل الممكنات وعلم E E E‏ لير والزمان 62 2 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 


٠‏ أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشربهم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب | إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذى يليه ضار ذ ذلك: 
كالملك لهم وجازت إضافته إليهم . 


أما قوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله) ففيه حذف» والمعنى فقلنا فم اوا 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين » أحدها : لا تقدم من ذكر المن والسلوى » 
فكأنه قال كلوا الي اا سو يا a‏ الماء » 
والثاني: أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تغالى أ عظاهم المأكول 
والمشروب: واحتجت المعتزلة مهذه الأية عبن أن':الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
(كلوا ؤاشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضى كون الرزق مباحاً» فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك 


قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نصبر . سورة البَقَرة 1.0 


ا رص امات ما برج و 


ر رورعز وم ر م أّ- #7 ش 
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آلأرْضُ من بقَلها وقثامها وفومها وعدسها َيه كَالَ يدون اذى هوادای 


3 ر و ممح آله والمسكنة 2 


ایی مر بارا كم نا الم وضربت عليهم الد 
سم 22س رم ومر ص م ا دسا لم 


وباو بصب َا دالك با نهم كانوأ کر ا بلت آلله و بقتلون آلنبيڪن بغيرٍ 


2س فر و <r‏ 


لحي ذلك اعصوأ وكانوأ بعتدون 2 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لهم لا تقادوا في 
الفساد فى حالة إ إفسادكم لأخهم كانوا متادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
| النشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » » فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك 
ظ الماء فلا تبالغوا فى التنازع والله أعلم. 


قوله تعالى # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسر الراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تثبت بفتح التاء وضم الباءء ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. وعندنا أنه ليس الأمر كذلك › 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة > وإذا كان كذلك لم يكن قوم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. فلا كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الايجابة جاز هم ذلك ولم يكن فيه معصية . 


جه 


.| قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى . سورة البقرة 


واعلم ان سؤال انو الأخرمن الطمام عمل أن يكون شرا .الأول: ا 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا اغيره ‏ الثاني : احلهم فی أصل الخلقة ما 
تعودوا ذلك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع ورغبة الارنسان فيا اعتاده في أصل التربية و| وإن كان 
خسيساً فوق رغبته فیا لم يعتده وإن كان شريفاً. الثالث: : لعلهم ملوا من البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد إلا فى البلاد وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة ة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهؤة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على ا نهم كانوا تمنوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية › N U‏ 

ا ا ا E r‏ 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء» لا يقال إنهم لما أبوا شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما ! 
سألوه ىا قال (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر »> واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان:معصية بوجوه. الأول: أن قولهم (لن نصبر على طعا واحد)دلالةعل , 
O‏ اي أن قول موتى عليه السلام | 
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفهام على سبيل الاإنكارء وذلك يدل على كونة , 

معصية الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير ذلك" 
يذل عل ما نات وا رل أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أنهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر » ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع > وعن الثاني : : أن 
الامبتفهام عل سيل الإنكار قدبيكون خا فيه من فريك الأنيع فى الدنيا وقد يكون كا فيه من " 
تفويت الأنفع فى الآخرة » وعن الثالث: بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من 
حيث كان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث إنه يحصل عفواً بلا كد ىا 0 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنى من حيث لا يتيقن ومن حيث لا يوضسل إليه 
بالکد» فلا يمتنع أن يكون مراده. (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) هذا 0 
بعضه فثبت با ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » 0 
فقولة تعال (وسزيت غلبو الل وامسكنة وباءاو يقضب من اله) لا عررات يكرد لاتقدم بل ” 

كن لكا لاحو اير كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ` 
بغير الحق ) فبين أ نه إفا ضرب الذلة والمسكنة عليهم وجعلهم عل الغضب والعقاب من حيث 
كانوا يكفروق لا الهم بالوا دكم : 


قوله تعالى : اهبطوا مصرا . سورة البقرة ۱.۷ 


د المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المراد أنه واحد فى النوع 
بل أنه واحد فى النهج وهو كما يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 

© المسألة الثالثة # القراءة المعروفة (وقثائها) بكسرالقاف وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة» وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وغطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب : 
فوموا لنا أى اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهومروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 

© المسألة الرابعة ‏ القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أدنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبط, 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى في المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . 
والأول غير مراد لأن الذى كانوا عليه لو كان أتقع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابمم إليه بقوله (إهبطوا مصرأ فإن لكم ما سألتم) فبقي أن يكون المراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين » بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من 
المشكوك أو لأن هذا يحصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا يحصل إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان لهم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفواً صفواً لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهة لكنه وقع الترجيح با أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

مط المسألة الخامسة ) القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتاع السببين فيه وها التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيههما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سبب واحد » وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصراً) واختلف المفسرون فى قوله (إهبطوا مصراً ) روى عن ابن مسعود وأبي ابن كعب ترك 
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التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فينجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذى كان فيه فرعون وجو مروى عن أني -العالية. 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد: 
البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط » وقال آخرون المراد الأمر 
بدخول أ بلد كان كأنه قبل هم ادخول بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبالجملة , 
. فالممسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال كثير, 
من الشسرين ا عرز أن کرد هو اليلد الذي کارا فيد مع فرعوون را حنج اعلا در ان 
(إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , 
ثلاثة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأرض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض » 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى (والثاني) أن قوله (كتب الله) يقتضى دوام كونهم فيه ٌْ 
(والثالث) أن قوله 8 ترتدوا على أدباركم) صريح ف المنع من الرجوع عن بيت الف 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا ثقدم هذا ورك كه اوه م المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوفهاء وإذا كان كذلك لم بجر يج أن يكون المراد من مضر 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما الأول : فلأن قوله (إدخلوا الأرضن 0 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا | إلى دخول الأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دخول مضرء م 0 , 


الثاني فهو كفوله (كتب الله لكم) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قول 
0 فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مضر بل فيه ؤجهان آخخزان! 
(الأول) المراد لا تعصوا فعا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصي فوا يؤمر به ارتد على عقبه والمرادا 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أن يخصص ذلك" 
النهي بوقت معين فقط. قلنا: ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على, 
SS‏ 
لا يليق بالأنبياء ا SR‏ . قلنا الدليل عليه العلا 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده ( ولا ترتدوا على أدباركم) تبادر إلى القهم أن هذ" 
النهي يرجع ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن يخصص ذلك النهي بوقث معين » قلنا التخصيص, 
خلاف الظاهر › 0 الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واجتج عليه! 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأنا (إهبطوا مصر) بغي تنوين كان لا عالة علا لبلد معين.وليس. في 
العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دا 


بين کونه علا وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حمله على: الصفة مثل ظالم وحادث؛ 
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فانهها لما جاءا علمين كان حملهما على العلمية أولى. أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول إنه إنما دحل فيه التنوين لسكون وسطه كما فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضا ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه اسم جنس فقوله تعالى ( اهبطوا مصرا) يقتضى التخيبر كا 
إذقال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا(الوجه الثاني) أن الله تعالى ورث بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بيان أنها موروثة لهم 
قوله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) ولما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوها لأن الاإرث يفيد الملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوها بوجه 
أخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلنا الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل » أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره) أبو مسلم فقالوا: أما الوجه الأول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تقتضى التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم فى حت هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه آنا لا ننازع فى أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر » فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

أما قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) فا معنى جعلت الذلة محيطة بهم حتى مشتملة 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كا 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى مجرى 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك لهم خزى فى الدنيا) فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون) فقوله بعيد لأن الجزية ما 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 


أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 
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وانصرفوا بذلك.ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أى استوى عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالثها: باءوأى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء بإئمي 
وإثمك) أى تستحق الاإثمين جيعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام. . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ) فهوعلة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم ا اا 
تعالى كما حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه لما كان جعل أحده) جزاء للثاني أولى من 
العكس » وجوابه المعارضة بالعلم والداعي 2 وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أنهم يستحقون ما تقدم لأجل هذه 
الأفعال أيضاً وفيه سؤالات. ٠ ٠‏ 

ل السؤال الأول * أن قوله تعالى (يكفرون) دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة 
أخرى؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بأيات. الله ممصي ري i‏ ا 
تحته قتل الأنبياء . 

طط السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ 
الجواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتي به اعتقده حقاً لشبهة 
O E‏ به مع علمه بکونه باطلا » ولا شك أن الثاني a‏ 
النبيين بغير الحق) أ ی أنهم قتلوهم من غير أن کان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخيالهم بل 
كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله إلأ آخر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على جرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأما قوله تعالى (ذلك يما عصوا) م تاوت ل السلا eS‏ 

يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: : هذا بما عصيتني 
وخالفت أمرى » هذا با تجرأت على واغتررت بحلمي » هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أى تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدأ أولا جا فعلوه في حق الله تعالي وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناه| يما يتلوه ي فى العظم وهو قتل الأنبياء ثم ثلثه بجا يكون منهم. 
من المعاصبى التي تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاصي المتعادية ! إلى الغبر مثل الاعتداء 
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إن لين >امنوأ وألذين هادوأوالتصدرى وأَلصِعِين من امن به ايوم لتر ول 

م کر مسج وو ار مساج سين شح ور کرو و م له عور م ا 

صللحا فلهم اجره عند رم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 
والظلم > وذلك فى نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذك 
الحق بالألف واللام معرفة ٠»‏ وقال فى آل عمران (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغيرحق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 
ينوا سواء) فما الفرق؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لايحلدم أمرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث. كفر بعد إيمان وزنا بعد 'إحصان وقتل 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. 


وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بالهمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف اهمزة » وعن العمرى 
يجعل الهمزة فيهم| » وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل ال همزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحدهما : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشىء فأحبه » والآخر: قلب 
ا همزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الآكثر و إلى معنى التفسير أقرب 
لآن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بجا يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يجازى 
المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته کا قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى) فقال (إن الذين أمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى فى آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد 
من الايمان فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا) غير المراد منه فی قوله فى (من آمن بالله) ونظيره فى 


0 قوله تعالى : إن الذين 7 والذين هادوا a‏ 


الاإشكال. قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشنكال ذكروا خا 4 أتخدها 
وهوقول ابن عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهم| السلام مع بع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة ٠‏ وبحيرى الراهب وحبيب اعبار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسى وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشي فكأنه تعالى 
قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذى لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصارى كل من أمن منهم بعد يضف ويد عليه السلام.بالله واليوم 
الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم . وثانيها: أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة. 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم:الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه.تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالايهان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان 
الثورى » وثالئها: المراد من قوله (إن الذين أمنوا) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهوعائد إلى الماضي » ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضى المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل وهوقول المتكلمين. | 2١‏ , 

أما قوله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها: إا سموا به 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا » وهوعن ابن عباس . 
وثانيها: سموا به لأنهم نسبوا إلى بوذا ا 0 
العرب إذا نقلوا أسماء ا 0 . وثالثها : قال أ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاإسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينزهها عيسى عليه السلام ت تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج › وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاً وثالثها: لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله » قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع : نصران يقال رجل نصران ٠‏ وأمرأة : نصرانة والياء في نصراني 
للمبالغة كالتي فى أحمرى لأنهم نصروا المسيح 


أما قوله تعالى (والصابئين) ف فهو إذا Ee‏ ا ذلك كانت ا ش 
يسمون النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أدياهم وصبأت النجوم | إذا أخرجت من 
مطلعها » وصبأنا به إذا خرجنا به وللمفسرين فى تفسير مذهبهم, أقوال» أحدهاء قال مجاهذ 
والحسن : هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ». وثانيها: J:‏ 
قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات . وقال أيضاً الأديان 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين » سورة البقرة ١‏ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النار» والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب» ثم هم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب. ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » والخالقة ها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآلة المدبرة هذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقولهم » ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أهم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة. واعلم 
أنه قد دحل فى الاويمان بالله الاإيمان با أوجبه أعني الايهان برسله ودخل فى الاييمان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك محال فى حق الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند رم . 

وأما قوله تعالى (ولا خوف عليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب » وهذا صح لأن قوله (ولا خوفعليهم) عام 
في النفي » وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين 
لأممم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن » إمافي أسباب الدنيا وإمافى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم فى الآخرة بالأجر » ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ) لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحأ فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي 
ذلك؟ والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد هذه التغييرات من حكم وفوائد . فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالك ل وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 


والله اعلم . 


ATE 
س‎ 


۱1٤‏ قوله تعالى : ا . سورة لقره 
orf >‏ 1ج Z2‏ وم مومه ھت AO‏ 
ولد أحذّنا ميتلمك ورفعنا الطور خدراماء انيت وة واد روا مافيه 


لعل قو وج ےو سے2 روچ رو و ود را قر ار 2 ہے سے ١‏ 


تقون و م ولیم من بعد ذلك yy‏ من 
کیچ ظ 0 


فوله تعالى ف وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فرقم الور تراما یناکم بفوة زأذكروا ما في 
لعلكم تتفون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخأسرين ) . 


اعلم أ 3 هذا هو الاينعام العاشر وذلك لأنه تعالى اا لصلستهم تقار ذلك 


من إنعامه عليهم : 


أما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


« الأول » اعلم أن الميثاق | إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعةء 
والمفسرون ذكروا فى تفسير ال ميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقول من الدلاثل الدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أقفوى 
المواثيق والعهود لأها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم .وثانيهنا اد 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موضبئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاخ قال لمم إن 
فيها كتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتابي فخذوه فأخذتهم. 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
لهم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق › وذلك لأن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأوا ذلك وعرفوا 
. أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علا مضافا إلى سائر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأعظوا 2 العجل وأن 
ار لله على أنفسهم » وهذا انختيار أبي مسلم (وثالثها) ‏ 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب أدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) أنه 
ألزم الناس متابعة الأنبياء والمراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف ( الثاني) 
قال القفال رحمه الله | إنما قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدهما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال (ثم يخرجكم طفلا) أى كل واحد منكم (والثاني) 


قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 8 
أنه كان شيئاً واحداً أخذ.من کل واحد منهم ک) أخذ على غيره فلا جرم كان كله ميثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 

. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة) وفيه أبحاث:. 
3 البحث الأول ه الواو فى قوله تعالى (ورفعنا) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
آنل اناق كان e E a‏ 
لفسال تفسير أبي مسل#فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضى البازى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
فيه تقتضى حمله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعهود هو الجبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم 
الأن القادر أن يسكن الجحبل فى المواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد»وقال 
ابن عباس : أمر تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان 
المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اهواء بلا 
عماد وأما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المركز » ودليلنا 
على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى ال هواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادراً عليه وتام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجرى مجری الالجاء إلى الاويمان وهو يناف 
التكليف. أجاب القاضى بأنه لا يلجىء لأن كار ا كد فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف 
فيز ول الاإلحاء ويبقى التكليف. 


أما قوله تعالى (خذوا ما أتيناكم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الحبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل. 


1 قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البقرة 
وأماقوله تعالى (واذكروا ما فيه) أى احفظوا ما فى الكتاب وادرسوه ولا تنسؤه ولا:تغفلوا 
عنه .. فان قيل هلا حملتموه على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا E‏ إشكال: 
أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا 3 واحتج الجبائي ذلك عل اا أراد 
فل الطاية ا . 


| واعلم أن المفهوم من قوله تعالى (وإذ' اعلنا بتکم 55 E‏ 
أتيناكم بقوة) أخبم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك SS‏ 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ۰ 

أما قوله تعالى (ثم توليتم من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به.» : قال 
القفال رحمه الله وو CAR‏ عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما . 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله. وائلهم ومنها ما فغله.متأخر::وهم: ولم يزالوا في 
ا ا ا O‏ 
ويجاهرون با لمعاصي فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بخضهم 
وعوقبوا بالطاعون وکل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخر وهم مالا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن و إن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

SSS SRR‏ ی 
كام نيه نما بوانت أعلم . 1 

أما قوله تعالى (فلولا فضل الله عليكم ورحته لكنتم من الخاشرين) ففيه بحثان: . 

مل الأذل ورت الان مسرم وون الأول: ولا ما تفضل الله به عليكم من 
إمهالكم RE‏ ن أي من المالكين الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم » .فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران لأن الله تعالى تفضل عليهم. 
اال ی نايوا الثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قول تعالى (ثم توليم من بعد ذلك) 

مي يي ا ل 

ل البحث الثاني 4 أن لقائل أن يقول كلمة «لولا؛ تفيد انتماء الي ل يا 


قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . سور البقرة 11۷ 


2 ت وص 2 م ق ل 
ET‏ ونأ رد حَسعِينَ 7 


a‏ کے رار کر و و رص روا ص ل 20 كر سد 


لها تلا لما بين يدا وما حلَمها وموعظة للمتقين ي 


e E TE 
يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف‎ 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن‎ 
252523 107 
العطية فانتفع 0 لولا أن أباك فضلك لكنت ققيراً > وهذا الجواب ضعيف لأن أهل‎ 
اللغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي‎ 
ساقط جد‎ 


اس 


قوله تعالى 8« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين , 
فجعلناها ' نكالا لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين ) . 


اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إ العامة عادهم أو خم للك مترع يعض ما ويه إليهم من 
التشديدات . وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


خز اننال الأول رو عن ابو اين ان القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
المذكورة في قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون فى السبت) فحفروا 
حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم , ثم | إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلما طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فما زادنا الله به إلا خيرا » فقيل لهم لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
اوهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

© المسألة الثانية ‏ المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 


بنا 


۱1۸ قوله تعالى : لاطت ا 0 .. سورة البقرة . 


أخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع أنه كان ابال يقرا ول يكتب ولم جا القو 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى لما aU‏ 
ع ل ل OTE‏ و 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال ا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بم 
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . 

الماك SD‏ عدون سد كا ركد علض درو EE‏ : 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ‏ ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه 
اي مو امار كر ON‏ ر فى قوله:تعالىا 
0 6 لا نهم تعدا فى ذلك الأصطيادا 
فقط. وأن يقال إنهم إغا تعدوا لأنهم اصطادوا مع انبم استحلوا ذلك الاصطياد. ا 

$ المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اعت يوه 
السبت . فإن قيل لما كان الله باهم عن الاصطياد يوم السبت ف) الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون 0 قال ا لي بو ا ع 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إ لا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة فالتشديد فى التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب . 

أما قوله تعالى (فقلنا هم كونوا قردة خاسئين) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف (قردة خاسئين) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد . 00 


N SS O 
التكوين كقوله تعالى (إغنا أمرنا لشىء إذا‎ EA ل‎ 
أردناه أن نقول له كن فيكون) وكقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما‎ 
ا ا ا‎ as اراد إنزاله‎ 
ا أراد وهو كقوله (كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يمتنع أيضأ‎ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاورادة: فإن‎ 
قيل لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأى فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالي‎ 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا‎ 


لبعض الملائكة أولغيرهم. ‏ 


ف المسألة الثالثة 4 المروى عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلويهم بمعنى الطبع 
| والختم لا أنه مسخ صورهم وهومثل قوله تعالى (كمثل ا مار يحمل أسفاراً) ونظيره أن يقول 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 


e‏ لحا ل ري ا جا حاصل المسخ على 


- هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض ا اناا وخلى فيها 
الأعراض التي باعبارها كانت قردا هذ يكين إعدام ادا ا نه يكون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك لا آمنا فى كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضي إلى الشك فى 


المشاهدات. واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تمام هذا الميكل » وذلك لأن الاونسان قد 


افير س بعد أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذى کان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاإنسان أمر وراء هذا اليكل المحسوس » وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
- وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع تطرق التغير إلى هذا ال ميكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
٠‏ عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل باجماع الأمة » ولا ثبت با قررنا جواز المسخ أمكن 
ظ إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة | إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما 
. ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه حمار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقي ههنا سؤالان. ْ 


«السؤال الأول#أنه بعد وك سيا ل 
به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متأمة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا 
فاهم| كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاونسانية إلا أنها كانت تعرفما نالا من تغير الخلقة بسبب شؤم ا معصية وكانت فى نهاية الخوف 
والخجالة» فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة. 


« السؤال الثاني 4 أولئك القردة بقوا أ و أفناهم الله » وإن قلنا نهم بقوا فهذه القردة 
التي فى زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 


۲۰ قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . مور البَقرة 


عقلاً إلى لى أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

ل المسألة الرابعة * قال أهل اللغة الخاسىء الصاغر المبعد رن ا إذا ناشن 
الناس قيل له اخسأ . أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعاك.. قال الله 
تعالى (ينقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يحتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر لأنه 
تعالى قال (فارجع البصرهل ترى من فطور » ثم ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصرنعاستاً 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصرفى السا O‏ أكثرت.من ذلك 
Sk E LG O TER aS‏ 
به فانه يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده. ا 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء ء يعود على وجوه 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : أى جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) يدل على الآمة والجماعة. أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكوز متقدم فلا وجه لردها] إلى غيره 
فليس ف الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم › أفا النكال فقال القفال رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية وأصنلة من انع وا خيس رتنه 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها . ويقال للقيد النكل » وللجام الثقيل أيضاً نكل ما فیا 
من المنع والحبس . ونظيره قوله تعالى (إن لدينا أنكالا وجحيا) وقال الله تعالى (والله أشد بآساً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم, أى لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك إ إنغا يكون ممن تضره المعاصى وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأنما نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة, قال القاضي :اليسير من 
الذم لا يوصف بأنه نكال حتى إذ عظم وكثر واشتهر يوضف به وعان هذا الوجه أوجب الله تعالى 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاوهانة والاستخفاف فهو بمنزلة: 
الخزى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم » » فكأنه تعالى لما نين ما أنزله مهؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما خرمه عليهم.ابتغاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل + بهم عقوبة لا على وجه المصلحة لأئهكان: 
اا كلل نذا بدي فرذي و د ر بالكلاب من و 
للصورة ويكون محنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
كان منهم › ظ | 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البَقرة ا 
رز روو در اح ماما سس مات 3 


وإدقا ل إن الله ار شك أن هرا شر لوا لذن هرو 31 


- 


واو ر 4ه 

اعود بال أن ا کون من آخَنهلنَ وي الوأ اع لما 57 ماهى ال إنه 
مول إن رة لاقارض ‏ ولا يكر عون بن لِك OIE‏ 

الوأ ادع ك زك قال نه ES ll‏ فاقع 


2 رص ص AG ae‏ 
لوم و 3 


شر نظ ريت د َُوا ادع تا ربك بين لتا ماهى إن البقر لبه دنه عليتيا 


تت تست 


أما قوله تعالى (لما بين يديها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لما قبلها وما معها وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 
هذه الواقعة من الآخرين › وثانيها: أريد با بين يديا ما يحضرها من القرون والأمم وثالثها: 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميعما ارتکبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان . أحده| : أن من عرف الأمر نزل بهم 

يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينز ل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن يخافمن العقاب الآجل 00 وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأنهم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك , 
A a‏ الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض التقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها » وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها . تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأزض ولا تسقي الحرثمسامة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 


I‏ قوله تعالی): وإذ قال موسى لقومه إن الله 3 ۾ سورة الببقرة 


2ج 6ج م ہے ره 


وَإِنّآ إن اء اھ میود چ کال نر قول إنها بقرة دلول 7 ير اكت 
المت ل الوأ الان - جت الق کرک انرا ارز ي 
وذ قا نادرم فيا واه رج ماڪنځ مون ج ف قن اضر 


ود < بوه - مرت ا( سس جه 


ببعضبًا كد'لكَ يي آله الْموك بيك ۶ایلته لع عقون © 


ت س و ت ی ن مت و ا م س ج سیم ا 


مخرج ما كنتم تكتمون , فقلنا اضربوه ببعضها ؛ E‏ ْ 
تعقلون # 


ETT 
فاجتهد مومى فى تعرف القاتل فلا لم يظهر قالوا له سل لنا ربك حتى يبينه فسأله فأوحى الله‎ 
اليه : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) بتمجبوا من ذلك ثم ا أنفبهم بالاستفهام‎ 
ونا إل بأضعاف ها فاشتروها ار مرفي قوت أن باخذوا عضوامنها‎ 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتتول حياً وسمى همم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه‎ 

قودا . ثم ههنا مسائل 


% المسألة الأولى 4 أن الاريلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به ¢ ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض . 


ل المسألة الثانية © أنه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل: 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير. 0 


ل المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا. 
بفرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم » وقال منكروا العموم: إن. 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة البَقرَة 5 


هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) ا 
يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى مشترك بين هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنى قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم » فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله. 
اذبحوا بقرة أى بقرة شتتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً . ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القول. الثاني : أن قولهتعالى(اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة › 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرة واحدة فقط , أما الاإطلاق فى ذبح بقرة أي بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه في ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا يكون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظة مفردةمنكرة 
والمفرد المنكر إنما يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهاولا يجوز نيفيد 
فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك » واحتج القائلون بالعموم بأنه لوذبح أى بقرة كانت 
فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنما يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هو عين المتنازع 
فيه. فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
: مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
خا هو ا نل فيا وك ياوا و ا اللاي ولك فقاوم ل 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع نع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: : الأول قولهتعالى (ادع لن ربك بین 
لناما هي) و (ما لونها) وقول الله 0 أنه يقول إنها بقرة لا فارض » إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة, الثاني: أ 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 
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ذلك والأول هو المطلوب » والثاني يقتضى أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آحراًء وأن لا 
يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ولا أجمع. المسلمون على أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
يجوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن . وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باط للوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ما :بعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضمار شىء آخر وذلك 
خلاف الأصلء أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم نرجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم بجر ذكره) فلا يجوز عود الكناية إليهم| لكنا خالفنا هذا الدليل ‏ 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ماعداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكو نالضمير فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أنهم لو كانوا 
سائلين معاندين لم يكن فى مقدار ما أمرهم به موسى ما يزيل الاحقال لأن مقدار ما ذكره موسى 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحتاللات 
الكثيرة » فلا سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أنهم ما كانوا معاندين . واحتسج الفزيق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضى العموم» وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديداء وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون المدح عليه فلم) عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم ف الاوتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة . الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن المأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت ٠»‏ وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل: اللفظ محتمسل لكل واحد منهما 
فنحمله على الاخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »:وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت ال حاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . ْ 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا فى الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلم| لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي ا حرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب» منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيراً يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتىئ تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقط 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال . وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام» 
وله أيضاً تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرىء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفه وقرا 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

© المسألة الثانية ‏ قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار والهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به ىا يقال كان هذا فى علم الله أى فى معلومه 
والله رجاؤنا آی مرجونا ونظيره قوله تعالى (فاتخذتموهم سخريا) قال صاحب الكشاف (أتتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا واهزء نفسه فرط الاستهزاء . 


# المسألة الثالثة ¢ القوم إنما قالوا ذلك لأنهم لا طلبوا من موسبى عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيأ فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الطزء. 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أخهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء . 
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۾ المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم لموسى عليه السلام 
أتتخذنا هزؤا لأم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا 
ا NS DE‏ الخيانة على موسى 
عليه السلام في فى الوحي وذلك أيضاً كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
وحن الأول أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة» وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أي ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستهزىء بنا لا أنہم حققوا على موسى الاستهزاء . 

۰ أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله ا ا الفا 
بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشيء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كا قد يقول 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين با في 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس المزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روي 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . ش 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنما نحن مستهزئون» الله يستهزىء بهم) ٠‏ | 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة مما يتعلق بالبقرة: 

« السؤال الأول » ما حكى الله تعالى عنهم أنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
لي SE‏ 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: 0 ! 


© الأول أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) :يدل عبن الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن المأمور به لما كان مجملا حسن 
الأستفسار والاستعلام . nS‏ 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لما أخبرهم بأنهم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون لما مثل هذه الخاصة لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عن 
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وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا خطئين 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
ن و السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا طلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحتالات إلا أن المصلحة تغيرت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثاني أن سؤال « ماهي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال « 
وهي » إشارة إلى الحقيقة فما هي لا بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة لا 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
ا عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: والجواب 

. :. أن الأمر وإن كان كا ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
ا تحتف إل كان و للب ا في 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 
سنها أى قطعتها وبلغت آخرها . والبكر الفتية والعوان النصف . قال القاضي : أما البكر » 
فقيل إنها الصغيرة وقيل ما لم تلد » وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر في الفارض أنها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاويل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنها هي 
إلى ال لدان المعزوف من اسم البكر من الاإناث فى ب: بني آدم ما لم ينز عليها الفحلء وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مزةاء. وخاجة عؤان إذا كانت فل قضيت مزة بعد هزة : 


« البحث الرابع ¢ احتج العلماء بقوله تعالى (غوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد 
واستعمال غالب الظن فى الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد 
وههنا سؤلان : 


« الأول لفظة «بين تقتضى شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 


0 قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه :. سورة البَقرة 


لأنه فی معنى شيئين حيث وقع مشاراً به | إلى ما ذكر من الفارض والبكر.. 00 00 
ا ان يشار بافظة (ذلك) إلى مؤتين مع أنه للاشارة إلى واحد 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول: o E‏ 
قولك : أمرتك الخير » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم معنن مأموركخ تسمية اللمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلى من هذا الجوات كون البقرةفى اكمل أحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت 
ناقصة وتجاوزت عبن حد الكمال ا لجان 
حكى سؤالهم الثاني وهوقوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم | : نهم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالی بأنها (صفراء فاقع 8 والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حال وأبيض يقق 
وأحمر قان وأخضر ناض وههنا سؤالان: ْ 

8 ار‎ SS 
خبراً عن اللون إ غا وقع تأكيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سببها‎ 
30 لونها.‎ E E وملنس افلم يكن فرق بين قوللك:‎ 


السؤال الثاني فهلا قيل صفراء فاقعة وأ فائدة في ذكر اللون؟ ارت الفائدة 
فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة » فكأنه قيل شديدة الصفرة ة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إلبك أن شعاع الشمس يخريج 
من خلتهاء, ما فرك تعالى تير الناظرين) قالش إن هل البقرة لسن لوا رين نظير 
إليها » قال الحسن الصفراء ههنا بمعنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظيره قوله ې 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أى سود > واعترضوا على هذا التأويل بان الأصفر لا يفه , 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إما يقال أصفر فاقع 
6 ال ا مور ا ا ا 
بحصول شيء لذيذ أ و نافع , ثم أنه تعالى حكى سؤالهم الثالث وهنو قوله تعالى“إفالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههتا مستائل: ا 


ج المسألة الأولى » قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال ووالذى نفس 
محمد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً » واغلم أن ذلك يذل غلى أن التلفظ 
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بهذه الكلمة مندوب فى عمل يراد تحصيله 3 ولذلك قال الله تعالى محمد ية (ولا تقولن لشىء 
ك إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعتراف بقدرته 


# المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذا أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى لم أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة وحينئذ لا يبقى لقوهم | إن شاء 
الله فائدة . أماعلى قول أصحابنا فانه قد يأمر بمالا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 


ل المسألة الثالثة ) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضى الحدوث . والثاني: وهو أنه تعالى ا 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء فلا لم يكن حصول الاهتداء أزلياً وجب 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير  ٠‏ 
فاشتبه علينا أا نذبح » وقرىء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] ش 
تشاببت ومتشابهة ومتشابه . 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نبتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتاز عم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالزيادةلنا فى البيان نهتدى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نمتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة ا به تناز هي ع 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله رلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث و«لا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى > لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا ڌ تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر | النقص . 


أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه: (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


ج۳ م 
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المذكور (وثالثها) مسلمة أى وحشية مرسلة عن الحبس ووس لماو تن هن 
خلاف لونها أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان باء وهذا الرابع ضعيفٍ وإلا لكان 
قوله (لا شية فبها) تكرارأغير مفيد بل الأول حمله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضبى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب» واحتج ج العلماء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه Ss‏ إذا فسرناها بأما مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة إنما نعلمه من طريق الظاهر: 1 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشي خلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جئت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل » قال' القاضى : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتّال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمعنى فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها ‏ 
وههنا بحث : وهو أن النحويين ذكروا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من 
أن يفعل لكته فغله (والثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجانئ ] النحوى.أن كادامعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه وللأولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني ببذه الآية لأن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل للوكاق كاد لجكار 8 از وترح التناقض ب 
هذه الآية. وههنا أبحاث : 


وقال: اللهم اني اللاو ل او عع رار 
وأسمنها فتساموها اليتيم وأمه حتى أذ شتر وها بملء مها :ها وكانت البقرة أذ: ذاك بثلاثة 


قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم » سورة البَقَرة ۱۲۱ 


دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة 3 


ل البحث الثاني # روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواء. وحكي عن قتادة والزهرى إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا زى . 

البحث الثالث » اختلفوا فى السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ثمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غير جائز » أما الأول: فلأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإنما لا يلزم المصلى أن يتطهر بالماء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب وربا لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
وربا لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذى 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثأفل فى هذا الفعل . 

ٍ البحث الرابع ¢ احتج القائلون بأن الأمر للوجوب ببذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا جرد الأمر » ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك . 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر المخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فل| كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير ممتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فلا تقدم علمهم بذلك كفاهم 
محرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه يناني الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمر » وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب » أوما مقالية 


(1) فى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الحثة قد أتلفت 
وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن فى المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
وإلا فإن كثيرا من حوادث القتل المشاببة هذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليمسيرة بل فى 
الساعات . ١ ١‏ ْ 
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وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجحواب: أن 
المذكور جرد قوله تعالى (! ران اله مرکم أن تلبحو بق ل کر ام ربیخ عل ترك البح 
الأمور به علمنا إن منشأ ذلك هو جرد ورود الأمر به لما ثبت فى أصول الفقه أن تر 3 م 
على الوضف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم. اا 
0 البحث الخامس احتج القائلون بان الأمر يفيد الفور بهذه الآية . قالوا لأنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور. 0# : 1 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا أ فاداراتمبفيها) فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابد وان يكون 
متقادماً لأمره تعالى بالذبح . أما. الاوخبار عن وقبوع ذلك القتل ومن | أنه لا بد وأن.يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة قصة.البقرة» م 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجود. فأما التقدم فى. الذكر فغير وإجب لأنه تارة يدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تنك الواقعة أ مرهم 
تعالى بذبح البقرة فلم فلا ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم فإني مظهر لكم . 
2 .الذى سترتّوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة الا وذلك مستقيم.. . فإن.قيل 
هب أنه لاخلل في هذا النظم , ولكن النظم الآ جر كان مستحسناً فم|الفائدة في ترجيح هذ االنظم؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصة | 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من به بينية التفريع . ۰ 
أماقوله تعالى (فادارأًتمٍ فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصعتو في شاه لان 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدافعه ويزاحمه (وثاتيها) .«ادار أ آتم» أى.ينفي. كل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة : وجملة 
القول فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة » ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة » ودفع كل واحد منهنم حجة 
E‏ له التهمة إلى غيره. وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال: والكناية: فى 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويحتمل فى القتلة لأن قوله (قتلتم) يدل على المصدر.. 


أما قوله تعالى (والله محرج ما كنتم تكتمون) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل . 
فإن قيل كيف أعمل «خرج» وهو في معنى المضي؟ قلنا قد حكي ما كان مستقبلا فى وقت التدارء 
1 حكي الحاضر فى قوله(باسط ذراعيه) وهذه الجملة اعتراض بين المغنطوف“والمغطوف عليه وهم 


قوله تعالى : وإذ قتلتم ع :5 سورة البقرة 1۳۳ 


«ادارأتم» فقلنا ثم فيه مسائل: 
ذلك وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك . لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 
للفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكتان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 
٠‏ « المسألة الثانية © الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

٠‏ « المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أوشر ودام ذلك منه فإن الله 
سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام ا 
ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «قل 
لبني إسرائيل يخفون لى اعمالهم وعلى أن أظهرها لهم» . 

« المسألة الرابعة # دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لاورادة الخاص لأن قوله (ما كنتم 
تكتمون) و الكتربات م إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # المروى عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على خلافظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب . وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببعضها) حصل عقيب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

٤‏ المسألة ا الهاء 0 تعالى (اضربوه) ضمير وهو إما إلى النشين 
i‏ 

« المسألة الثالثة ‏ يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوزأن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
الو لوقام غبرعا متامها لاوجت عل التنين بل عل ا ا وبين غيرها رما 
سؤالان: 


الخجل 00 قوله تعالل : وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة 

السؤال الأول » ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
نحييه ابتداء؟ الجواب : الفائدة فيه لتكون الحجة أو كد وعن الخحيلة أبعد فقد كان يجوز لملحد 
أن يوهم أن موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم يحي بشيء انتقل إليه من الجسم .الذى ضرب 
به إذا كان ذلك إنماحي بفعل فعلوه 007 إعلام الانباء ا یکو من عند الله لا 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان E‏ 

% السؤال الثاني »هلا أمر بذبح غير البقرة ¢ رجهو بن اكلام ی ييا لر اروا 
كالكلام فيها › > ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولأن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين ولا فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
ا على غلاء ثمنها ولا فيه من حصول الال العظيم لمالك البقرة. 


#٠‏ المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو؟ والأقرب 
0 مخيرين فى أبعاض البقرة لأهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقسرة .وى بعض من ش 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ف كائرا كين لقتضى قوله (اضربوه ببعضها) والإتيان 
بالأمور به يدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت فى اصول الفقة ولك يفي شخي 
واختلفوا ف البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنى وقيل ذنبها وقيل العظم 
الذى يلي الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. a‏ 

« المسألة الخامسة ‏ فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا e‏ 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) وعليه هو كقوله تعالى ( (إضرب 
بعصاك الجر فانفجرت) أى فضرب فانفجرت» روى آم لا ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتلني فلان وفلان لا بني عمه ثم سقط ميتاً: وقتلا . 


٠:‏ .أما قوله: تعالى (كلك ريني الله الموتتى) فيه مسالتالفين ا , د ءا ريه رة تاا نا ملق لش 


« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجهان: أحده) : أن يكون إشارة إل لص وق 
اميت :والثانى :. أنه: إجتجاج فى صحة:الإرعادة :ثم هاا الاحتجاج هوغل سل 
غيرهم؟ةقيه وتجهان.. الأواك قال الأصم إنه عل المشركين لأند إن هز هلم بالتوانئ أنه هنم 
الإوجماء قد كان على هذا | الوجه علموا صحة الإغادة و إن لم بظهر ولاک بالقواتر فافه يكو داعا 
لهم إلى التفكر. قال القاضى وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأ نه سبښن ایی 
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ذلك اميت» ثم قال (كذلك يحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء فى قدرته, الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم. لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئأ منه فاذا شاهدوه أطمأنت قلوبهم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستدل» وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال هم (كذلك يحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
في الدنيا يحي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة. 

« المسألة الثانية 4 من الناس من استدل بقوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) على أن 
٠‏ المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
كون القتيل ميتا. 

أما قوله تعالى (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات. العالم بكل 
المعلومات. المختار فى الاريجاد والاوبداع , وعلى صدق موسی عليه السلام. وعلى براءة ساحة من 
لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
أنما لما دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم .جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالی (لعلكم تعقلون) ففيه بحثان: ٠‏ | 

د الأول 4 أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى (لعلكم تتقون) . 

« الثاني € أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا كان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإذن لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختصاص حتى لاينكروا البعث» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية. واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روى عن عبيدة السلا ني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضى لا يجوزجعل هذه المسألة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل كان وارثا لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً له 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روى عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث 


8 د ب ل I OE‏ مر 

ست نك ال اماما 0 حجار 
2 ررم ے لر ا ررس كاوس ګل م كي وص مص ازا ر روع روت طا 2 ولا 0008 ٍ e‏ 
لما يتفجر منه آلا نہر و إن منها لما ف يرح من الماة ونا ميم 


صنت مرج دس 


أله وم آله يفل عم ان 


0 


0) 


0 


E‏ ما ل وإذاكان لم ينبت 


واعلم أن الذى قاله القاضي حق» ومع ذلك TT‏ الان کک 
المجتهدون فى أن القاتل هل يرث ار 
مستحق عمداً كان أو خطأ أو كان مستحقاً كالعلال إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رحمه الله 
لا يرث فى العمد والخطأ إلا أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرثه وكذا:القاتل إذا كان 'ضبياً أو 
مجنوناً يرئه لا من ديته ولا من سائر أمواله وهو قول على وعمر وابن عباس ومنعيله بن المسنيب» ” 
وقال عشمان البتي . امال الهلا بردت وقائل لعفا رت ولاك الا 1 
سائر:أمواله وهو قول الحسن ومجاهد والزهرئ: والاوزاعيء: وا حتج الشافعي رضي الله عه“ . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض ا صل اق عاب ونل فال اليس اال من المرات کیت إل ظ 
أن الاستدلال هذا الخبر إنماايصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخير الواحد > والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقه. ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إل العام يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الصور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كؤنه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خصوصاً مبب آخرء فلو خصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوي جداً. ONE‏ 
ألبته اندفع عنه يعض أسہ سباب الضعف فحينئذ. لا يبعد تخصيص عموم: الكتاب.به واحتج: أبؤ 
بكر الرازى على ان الملل إذ قعل الاشي فاته لا يبر حروما عن ايلك بانلا تعلم لاق 
من وجب له القود على إنسان فقتله قودأً أنه لا يحرم من الميراث» 0 
الصورة والله. أعلم. | 3 يم 

“قوله تعالى # ست فلويكم من بعد ذلك تهي كالجارة أو أشقسوة إن م لحار ل * 
aE‏ رإن متها | يق فيخرج هند اما وإن منها ا جيبط مق نشي اه ونا اف يغام , 
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اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الشبىء ء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شبىء آخر ثم إنه 
E TT‏ صلباً غليظاً 
وتاه ا التمرد ل وإظهار الطاعة اه لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة ضار ف عدم ال التأذ ٹر شبيههاً با حجر 

« المسألة الثانية * قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فى زمان محمديَكيِةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
0 التي جرت عليهم والعقاب ا 0 المعصية منهم والآيات 
الي جاءهم .بها أنبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة من 
0 فأخبر ولك E Sa E‏ من العلم بأيات الله + الي بد 
الحاضرين ار ال ES‏ ا 
خصوصاً » ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

© المسألة الثالثة * قوله تعالى (من بعد ذلك) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع » فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم ها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى (أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

ال المسألة الأولى » كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 
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وهو وجوه (أحدها) أنها بمعنى الواو كقوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) ی 
وكقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنى وأبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 
بوتکم أو بيوت کک آبائکم . ومن نظائره قوله تعالى (لعله يتذكر أو يحلى 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول, 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أنه أكل أحدها | e‏ 
(وثالئها) أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوء جع لد رجا اتشجارة ارك لاخ تير ون a‏ 
المراد فى قوله (فکان قاب قوسين أ وأدنى) أي فى نظركم وأعتقادكم (وخامسها) أن كلمة «أى, 
بمعنى بل وأنشدوا: 


©« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أوهي أنفسها أشد قسوة.... ‏ | 
« المسألة الثالثة * إنما وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة' 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها كا قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من' 
حشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع ما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت قاسية 
بل هي منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من تسخره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم ف 
حقه وهوكقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) إلى قوله قعالى (والذين ' 
كذبوا بأياتنا صم وبكم فى الظللات) کان المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 00 
0 وهومنقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله منهم (وثالثها) أو 
شل اقسوق لان الأخجاں يتتضع. ا من.:بعض! للوجوه» .ويظهر متها .لاء ف يعاس .الأبحوال؛ و 
31 بهؤلاء فاا يغبي البتة ولا تلن لمطاعة الله بلؤجسمن الوجومب» ذا ند ب وم راز قن 


+ ده المسالة الرابقة 4 قال القاضي إن كان تعالى هوا الق تخ عار غر شريو رد 
ا الطزيقة ولو أن موسى عليه السلام تخاطبهم فقالوا له إن افج" 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلو بن ال موق و الالو فل لجار انفنجارءة لأعبار هو 
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ا از اوه وهذا النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
مراراً وأطواراً. 

« المسألة الخامسة 4 إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القبسوة 
aR TS‏ بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم a‏ 
كقولك زيد كريم وعمرو 27 إنه سبحانه وتعالى فضل ال حجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ قرىء «وإ إن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لما جميع لدينا حضرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومنه‌الفجر والفجور .وقراً REE‏ 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأنهار. و إن الأنهار إنغا تتولد عن أبخرة تجتمع فى 


باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض رخواً انشقت ت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
3 سح اسع الي ل و A EA‏ 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنبارا 


(وثانيها) قوله تعالى (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فيكون عيناً لا ہراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأنها قد تكثر فى حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأغبار وقد تقل » 
وهؤلاء قلوبهم فى نباية الصلابة لا تندى بقبول شىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالى (يشقق) أى يتشقق فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله (يا أا 
المزمل. يا ايها ا راا قوله تعالى زوإن ااا عبط من ج ا 

واعلم أن فيه | إشكالا وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء وا حجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الاوشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالی (وإن منها) راجع إلى القلوب فانه يجوز عليها الخشية وا لحجارة لا 
يجوز عليها الخشية: يوقد تقيم کر ھار کا تقدم ذكر سباي ؛ أقصئ ما فى الباب أن 
الحجارة أ ارت المذكورين إلا لاان هذا الوصف ا كان لاثقاً بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 
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هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن وله تعالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله من 
الججارة لما يتفجر منه الأخبار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لما ييبطرمن خشية:الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن الهبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل ابوط أولى من تأويل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة. 
لدت ع قال تناه أن المراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه» . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاإدراك» وهذا غير مستبعد فى قدرة الله 
ونظيره قوله تعالى (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أ نطق كل شيىء) فكما , 
جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك E‏ وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
ل ا لي 1 : نه تعالى :لو جعل“فية العقل 
0 لصار كذلك» وروى أنه حن الجزع لصعود رسول الله ية المنبر وزو عن النبي كليل 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي كك | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فكلهاكانت تقول: ٠‏ الحلام CS‏ لوا فخي قتع ل ان ين E‏ 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا جرد الاستبعاد. نحت انلا 
يلتفت إليهم. وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم» وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل . الأول: أن من الحجارة ما يتردى 
من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر؛ , 
فكأن ا مبوط من العلوجعل مثلا للانقيادء وقوله (من خشية الله) أي ذلك ا هبوط لو 2 
العاقلٍ المختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فيها جداراً يريد أن .ينقض فأقامه) أي 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة ل الل 
للانقضاض» ونحو هذا قول بعضهم : | 


بخيل تضل البلسق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
و ا 


نلا ثرالحوافررمععدم!متناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها 
للحوافر» وكذلك الثاني جعل ما طهر ف أهل المدينة من آثار الجزع كلقشوع وعبى هذا الوجه 
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افتطمعون أن یؤمنوا لكر وقد كان فرريق منهم يسمعون كلام آله ثم يحرفونه, من 


مو ر رر بر سار ل ص بير لس 


بعد ماعقلوه وهم یعلوتف 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده) وقوله تعالى (ولله يسجد ما فى السموات ومافى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالى (من خشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلى من إهباط 
الحجار. فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك ابوط فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب» الوجه الثالث: ما ذكره الجبائى وهو أنه فسر الحجارة 
بالبرد الذى بهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى (من 
خشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أو بما يوجب الخشية لله كما يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أى بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضى: هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عند النز ول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . ٠‏ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل عم| تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلومهم وحافظ لأعم لهم حصى لما فهو يجازيهم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسيا) وفى هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. فإن قيل هل يصح أن يوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضى لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الثبىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه » بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
يطعم ولا يطعم) والله أعلم . 

قوله تعالى # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أ فعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوا فى زمن محمديكية » قال القفال رحه الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصد. أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد ية لأنه 


ا قوله تعالی : أفتطبمعون أن يؤمنوا لكم . سور اجره < 


اخير عنها من غير تعلم», وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحين وبا يشترك فى الانتفاع هذه اندلالة 
أهل الكتاب والعرب. أما أهل الكتاب فلأنهم كانوا يعلمون هذه القصص فلا 0 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا حالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي وأما العرب فلا 
يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني 
إسرائيل وما من الله تعالى به على اسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالاإنجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتمكينة لهم في الأرض 
وفرقه + بهم البحر وإهلاكه عذوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة | إنزال التوراة والصفح 
م لاتوت الى اقات انسل ونخض ار ا ر إلى الله جهرة» ثم ما 
أخرجه لهم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغمام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديثة. وثالئها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم في ذلك ما 
لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد 
مارت وی ت السلوم إياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم» > ثم أمروأ بدخول الباب 
E‏ أن يغفر لهم خطاياهم ويزيد فى ثواب محسنهم بدلوا القول ) 
وفسقواء ثم سألوا الفوم والبصل بدل ال من والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد إيمانهم. 
بموسى وضمانهم له بالمواثيق ا اي ل ل ا 
الصيد فى السبت واعتدوا » ثم لما أمروا بذبح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوقم 
«أتتخذنا هزواً». ثم لما شاهدوا | إحياء الموتى ازدادوا قسوة . فكأن الله تعالى يقول إذا كانت . 
هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم مع e‏ الذى أعزهم الله به وأنقذهم من الرق وال فة 
بسببه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمد عليه السلام » > فليهن عليكم أ بها النبي والمؤمنون ما 
ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاث الموجودين فى زفان: النبي 
يه من نزول الحذاب عليهم كما نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة . وخامسها: تحذيز ' 
مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود »> وسادسها:” أنه احتتجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تععالى (كذلك 
يحي الله الموتى) إذا عرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد احرص على الدعاء إلى الحق 
الم 0 I‏ لك لسرا 
إسرائيل فى العناد العظيم مع مشاهدة الآيات الباهرة تسلية لرسوله قيا يظهر من أهل 
لناب في زماه من قل القبول والاستجابة فقاك تعال (اتطمعون أن بنرا لكم) وهنا 
مسائل : ش 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرَة Gi‏ 


« المسألة الأولى ) فى قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ككل خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص لهذه القرينة. روي أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين» قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الآيمان ويظهر طم الدلائل وينبههم عليها . فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


« المسألة الثانية 4 المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إمفايصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . 

« المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وذ ر أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله» 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه. 

« المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فما الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بمادعوا إليه ولو كان الإيمان لله ك 
قال تعالى (فأمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإإضافة . 

أما قوله تعالى (وقد كان فريق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق» منهم من قال : المراد 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمير فى قوله تعالى (وقد كان فريق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانهم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


€٤‏ وله تعال ٠‏ فتطمعون ان يؤمنوا لكم » بره جز 


ا الميقات. ال نابل قد يوز ن يع د أن يقال إنه 


أما قوله 7 ثم حرفونه) ففيه 58 f ٠‏ 38 ٍ اي : 000 


« المسألة الأولى # قال القفال ازيف لتخي لديل واضل من لاحن 
الثىء والتحريف عنهء قال تعالى (إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً إل فقت والتحتريقنا هو إماله 
الشىء عن حقه يقال قلم حرف إذا كان رأسة قط مائلا غير مستقيم . ار 


« المسألة الثانية 4 قال القاضى : إل اريف إنا انر اللقط ادف ال وجل 
ا ا ا ل اي 
يحمل على ذلك كما رو عن أبن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى؛ء وإ ن لم يكن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغيير تأويله وإن كان التنزيل ثابتا وما ممتنع إذا ظهر كلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل ل م 
فيه » فإن کان تغييرهم له يؤثر OT‏ أن يمنع الله:تعالى منهنو| ن.لم:يؤثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحزيف الذى يصح في.الكلام يجب أن يقسم.عان ما ذكرناه. .فأما تحريفن 
العنى لفد يضح على E‏ لم يعلم قصد الرسول فيه باضطرار.فانه متى علم ذلك امتنع: 
منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن م 
ER N‏ 
١‏ اسل امانزها E SE A E‏ 
ل ل ا وا . روى أن قوماً من السبعين 
المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به موسى وما ځېې عه ثم قالوا ې 
الله يقول فى آخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتتم حم أن ل تفعلوا فل 
باس » وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة ة والسلام فالاقرب أن 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام › وذلك إما نهم حرفوانعت الرسول وصفته أو 
لأخهم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شيء جروا 
ط المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام A‏ 
اليأس من إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال يحتمل 
أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك إغا يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 
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يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيرة . 

« المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيمان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانهم ١‏ وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
0 ف ماع عليه من لبرت اليل والعاة 6 قالوا a bS a‏ 
لعبيدنا وخدمنا أن يلكوا بلادنا . ا لا يملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول اي ن أن يؤمنوا لكم ) ) استفهام على سبيل الاإونكار فكان ذلك 
جزما بأنهم لا يؤمنون البتة فإيمان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع » فحينئذ تعود الوجوه 
OT‏ 

ل ا ا و فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أ نهم العلماء ء منهم 

رام فعلوا دت ل فتن لارا عل ما ينه اله تخالى من مدای قله تال ( واتستريرا + 
ثمناً قليلاً ) وقال تعالى ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 

وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فلقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين » الأول ل يه SS‏ 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غير مراد الله تعالى . والثاني أخهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم با 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرا ت تهم أعظم » ولا كان المقصود من ذلك تسلية الرسول 
عليه الصلاة HET‏ فكلم) كان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى › وفى الآية مسألتان : 

u,‏ قال القاضي قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسيره يدل على أ ن إيانہم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذي تقدم ذكرهم ولا صح كون ذلك تسلية للرسول « كك 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاييمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوفعلى أن لا 
يخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم فى التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


a 
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واوا این موأ اوا ءام وړا خاد بعص هم إل بض قاو ا 
م سام ص و مرك اصح رو عليكر ليحاجوغ ر ر ںو کے مح غير 1 06 اسح ل 15 


بما فتح آلله عليكر بوه عند درک | ك عون @ و لا يلون أن له 
00 ۶ ا زات ورو ار 
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صحته ولو کان ذلك من خلقه لكان بان يعلموا أو لا يعلموا لا.يتغير ذلك وإضافته تعالى 
ا لوا ا وأطواراً 
فلا فائدة فى الارعاد . 

« المسألة الثانية 4 قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعاند ا 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون لت ال 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


003 قولهتعالى « وإذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أو لايعلمون أن الله E‏ | 
ا ظ 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فى زمن محمد < ك ) 

قالوا هم أمنا بالذی آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في 

کتابنا » ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم اتحدثونهم با فتح الله عليكم فى كتابه 

من نعته وصفته ليجاجوكم به > فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 

على نبوة محمد © ية 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم:يمنع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديكلة وأصحابه » قال القفال : قوله ( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوم قد فتح 

على فلان فى علم كذا أي رزق ذلك وسهل له طلبه . 


أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو فی كتابكم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً فى توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في 
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الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم کتم' کمن ثبت على الاإنکار فكان ال 
ظهور ذلك مما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : إ 
RT‏ 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم با فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندى عالم أى فى اعتقادى وحكمي . وهذا عند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أى فى 
حكمههما| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أي لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
أي في حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه » أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن الامرلا مطمع لک ي كي 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين به أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق با أنتم عليه. وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالى ( أو لا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) ففيه قولان . 
الأول كرام اد فك كوي و بك لد را ؟ 
فخوفهم الله به . الثاني أ نهم ما علموا بذلك فرغبهم +هذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
حم ربأ يمد مزع وعلاتته ران ا ا 
جميعاً فهذا الكلام زجر هم عن النفاق » وعن وصية بعضهم بعضاً بكتان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا ا ا ل يا ا 
الفعل › وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد ب وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ال ول علمون کوته عا بار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضي : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 


۱۸ قله تال بوه امود رن بره | 
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تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها. : أا تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشةاها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً ووزراً 
والله أعلم . 0 
> قوله تعالى # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني › وإن هم إلا يظنون . فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فويل هم ما 
كتبت أيد.هم وويل طم تما يكسبون 4 . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال لدع 
عن إيمامهم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون . والفرقة الثالثة » : الذين يجادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون في هذهالأة وهم العامة نيون الذين ل معرقة عندهمبقراء ول 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم » فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الايهان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا أ بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ويسعى فى إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً » وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً » وههنا 
مسائل : 


وقال أخرون من لا بحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ‏ 
ا ل مة.أمية لا نكتب ولا 
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نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«المسألة الثانية 4«الأماني»جمع أمنية ولها معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً ويمنيه ومنه 
قوله تعالى ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله. 
( إلا أماني)إلا ما هم عليه من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم [ ال تاها معلودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد > قال أعرابي اين 
دأب فى شبىء حدث به . أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أي إلاما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب.الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
كذا . قال ا أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) أي تمنيهم . وقال الله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
٠‏ امل لكاب من يعمل سوا زیا ول( لك متهم قل هات راک ولال تسا 
( وقالوا ما هي | إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إ إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن همإلا 
لایظنون) بمعنى يقادرون ويخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 7 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء لأنا إذا حملناه على ٠‏ 
ذلك كان له به تعلق فكأنه قال لا يعلمون الكتاب ب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
0 هم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
© المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع . قال النابغة : 
حلفت ييناً غير ذى مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لما 
ع حم اللي ا ا LAGS‏ 
ولقائل أن يقول حديث النفس غير والظن غير فلا يلز م التكرار و إذا حملناه على التلاوة عليهم 
بحسن معناه فكأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب | إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بان يذكرهم تأويله كا يراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن › 
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وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالئها : 
المضل وإن كان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم » ا عيلة 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أننا'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب » وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله « بَا 4 : إنه واد فى جهنم 
يبوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » قال القاضي « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا لواحي و الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 
أما قوله تعالى ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ظ 

كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
آما قوله تعالى ( ثم يفولون هذا من عند الله) فالراد أن من يكت هذه الكتابة ويكسبهذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأنهم ضلواعن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم: 
مردح عرف فإن الخلوم SIENNA‏ 
إلى الكذب الارضلال ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريالإصلال بيعل وجه الدع ذلك عم تمالم عل ان قبل : إنه تعالى حكى: 
عنهم أمرين أحدهم| كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد, 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه| معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء, 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى أيضاً كذلك والجممع بينهما منكر, 
عظيم جداً . أما قوله تعالى ( ليشتروا به ثمناً قليلاً ) فهو تنبيه على أمرين . الأول : أنه تنبيه' 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل ف الآخرة لأجل الأجز العظيم فى 
الدنيا » فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيا » 
الثاني : أنه يدل على أ نهم ما فعلوا ذلك التحريفديانة بل إنما فعلوه طلبا للا ل والجاه » وهذا 
يدل على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو حرم . لأن الذى كانوا يعطونه من 
امال كان على محبة ورضا ء ومع ذلك فقد نبه تعالى على تجريمه  .‏ ' ش 

. أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبوه ذنب عظيم. 
بانفراده وكذلك أ خذهم المال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب » ولولم يعد ذكره كان , 
يجوز أن يقال إن مجموعهم| يقتضي الوعيد العظيم دون كل واحد منهما فأزال الله تعالى هذه: 
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کک 0 فل ادع عند الله عهدا فان يلف الله عهده. 


الشبهة واختلفوا في قوله تعالى ( ما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهمالأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
المال المأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضي دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هومن عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة لها 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي أيضاً تكون كذلك والله أعلم . 

قوله تعالل ‏ وقالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون »© . 


اعلم أن هذا هو النوع القالتمَن قبائح أقوالهم وأفعالهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي . وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله 
العقاب فلما دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك . فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم يجز الجزم بذلك. وههنا مسألتان : 


© المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
ا NE‏ ل E‏ 
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ثبت أن الأيام حمولة على العشرة فيا ف) دونها فالأشبه. أن يقال إنه الأقل eT‏ 
ثلاثة يقول أحمله على أقل الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أجمله على الأكثر وله وجه › 
فأما حمله على الواسطة أعني على ما هو أ قل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ٤‏ لأنه ليس 
عدد ا ا فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها » 
وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال مجاهد : إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة آللاف. 
ا ا و E‏ > فكانوا يقولون إن الله تعالى يغذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا الغجل سبعة أيام فكانوا يقولنون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن-الدنيا شبعة 
ألافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه:لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنة يمسن من الله كل 
شىء بحكم المالكية > وأما عند المعتزلة فلأن العاصى يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو » فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المغصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر النغمة .. فلم 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصنيتهم عظيمة جداً ١‏ 

الوجه الثاني : روی‌عن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام بالأربعين وهوغدد الأيام التي 
عبدوا العجل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام عل السبعة . ج 


الوجه الثالث قبل ی نی عدر ایل كنول دال( رو جع ان ور 
معدودة ) والله أعلم . | لك 

المسألة الثانية ‏ ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة واحتجوا 
عليه بقوله « بي 4 « دعى الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

يسمى أياماً ثلاثة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون م تم 
عشرة » والإشكال عليه ماتقدم.. 

« المسألة الثالثة 4 ذكر هنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وفى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن يقول لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات والموصوف 
ی المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والجواب أن الاسم كان مذكراً فالأضل فى صفة 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جمغه الألف . 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مكسورات | إلا أنة قد يوجد الجمع بالألف 
والتاء فيا واحده مذكر فى بعض الصور نادراً نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسيبطزات وعلى . 
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هذا ورد قوله تعالی ( فى أيام معدودات ) و( في أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم فى سورة البقرة 
بما هو الأصل وهو قوله ( أياماً معدودة ) وفى آل عمران بجا هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 GEE‏ والخبرء وإنما سمى خبره 
سبحانه عهداً لن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

© المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« فلن يخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده . 


© المسألة الثالثة » ا إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى | إبطال قوهم ليد E‏ 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير | إلا بالسمع »> فلا لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقض والنقص على الله محال » 
وناك لاجرل ايعان عادر بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لأنه كذب 
والعالم , بقبح القبيح وبكونه غنيا عه بتكن اذ .هله ندل غلا أن الكذب منه محال فلهذا 
قلا فلن عات ا عمك إن قبل العهد هر الوص تمن الي بالذكر يدل على نفي ما 
عداه » فلا خص الوعد بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الخلف فى الوعد لؤم وفى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

# المسألة الخامسة 4 قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يمخرج أهل المعاصى والكبائر من النار بعد التعذيب 200 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول » وإذا ثبت أنه تعالى ما دحم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دهم على وعيد العصاة ة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائ على ما هو قول الوعيدية › Eos‏ 
حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف » واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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وى ات برخت حلي كبك أحْحبٌ لار ر نياود 
يخرج أهل الكبائر من النار » قوله : لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قوشم ' قلنالم قلت 
إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين 
قرعا أن ذلك غير لازم من .وجوه : أحدها : لعل الله تعالى | إغا أنكر عليهم لأخهم قللوا أيام 
العذاب فإن قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً. | فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم بهذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : أن المرجثة: . 
يقطعون فى الجملة بالعفو فأما فى حق الشخص المعين فلا سبيل | ل فى حق ' 
أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم كانوا كافرين 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع › » سلمنا NT‏ أنه يخرج آهل 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا يخرجهم من النار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أ خخبره:أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه فإنة 
تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنمارد على اليهود وذلك لأهم جزموا به 
من غير دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاوثبات”+ سلمنا أنه 
تعالى لا يخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الجبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم . فهو تحكم محض . 
فإن Ea‏ أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين . 

فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) فهر 
بيان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان ال جزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى با لا يكون معلوماً لا مجالة وهذه الآيةٍ 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لاعن دليل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن كل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير | إلى الاوثبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون مهه الا 
قالوا لأن لياس وير الواحد لا فيد العام فوج ب أن لا یکوت الماك به جا ئزاً لقوله تعالى 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكر ذل كفي معرض الاونكار .والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو | الخ الوا عد كاد ورب العمل 
معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

۰ قوله تعاللى # ال كني م واحاطن يه ع ناراك اتساب السار هم تيهنا 
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قال صاحب الكشاف« بل » إثبات لما بعد حرف النفي وهوقوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
أى بى تمسكم آبداً بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصى قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها . من يعمل سوءاً يجز به ) ولما كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا تمتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحدهم : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها عيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشاببة حاصلة من هذه الجهة » والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تل كالطاعاتوأ حاطت ,بها كما بحيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحيث لا يتمكن الاإنسان من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > فإن قيل هذه الآية وردت 
في حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل . 
القبلة فى وعيد أصجاب الكبائر » AG‏ وا منهم من 
أثبت الوعيد ا مو بد وهو قول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من ا 
المريسى والخالد ‏ ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلبان المفسر. والقول الثالث بت ا ON GS‏ 
نتوقف فى حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
الم البحث على مسالتين إحداها فى القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 


0 المسألة الأولى # فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة ول . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب 
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وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع » أما النوع الأول فآيات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وقذ علمنا أن 
من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب الخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « فن ¡ ف معرض: 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فمتى N SBR‏ 
. المؤمن كان ذلك على حلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده : أنه تعالى بين خدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالايبان' 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها من يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسلها 
وشرائعه » فترغيبه فى الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو المؤمن ٠‏ ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها » الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد با معصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الآية 
أن الوعيد متعلق بالمعضية فى هذه الحدود فقطدؤن أن يضم إلى ذلك تعدى حدود أآخر > ومذ 
كان مزجوراً بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولولم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر » فإن قيل إن قوله تعالى 
زوو )جع ای ا المضاف عندكم يفيد العموم كا لوقيل ضربت عبیدی ٠‏ 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعدى جبيغ 'حدود ۰ 
الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن » قلنا الأمر وإن كان كا ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود » أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ويتعد حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فانصرف قوله ( ويتعد حدوده ) إلى تلك 
الحدود » وثانيها : أن:الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصى » ولوصح» ‏ 
ما ذكرتم لكان المؤمن. غير مزجور بها , وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائدة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدود مالا يمكن. 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها عه لاحدكن الس اديت جياه رايد ملعي الوا + 
والنصرانية ولیس يوجد فى المكلفين من يعصى الله بجميع المعاصي ٠‏ ورابعها : قوله تعالى فى 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ». فوجب أن يحضل. له هذا الجزاء لقوله تعالی ( من يعمل سوءا يجز به ) وخامسها. : قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره ) وسابعها : قوله تعالی 
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ! إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد خاب من حمل ظلما ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالى بعد تعذاد المعاصى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو آمن من الكفار . والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة ) الآية , وهذا يدل على أن المعاصى كلها 
متوعد عليها كا أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق » والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشتاهاعلى صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما 
والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط . > لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دحل 
داري أكرمته أنه بحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص › 
وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك . أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل » 
اماتا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل دارى أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أومضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسيات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دخل دارى أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 
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دخوله تحت 'المنتثنى منه فإم أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل › 

أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجحمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء a‏ 
الاستثناء ء من الجمع المع. ف كقوله جاءني الفقهاء | إلا زيداً فرق لصححة. 2 
الكلامين » لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلأن' الاستثناء من العدد يخرج ما 

لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداً من 
أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ » 
فثبت با ذكرنا أن الاستثناء ء يمخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك نيدل على أن 
صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » > وثالثها أنه تعالى لما أنزل قول ( eS‏ 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محمد أليس قد 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك “فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلاثل المعتزلة. : 
التمسك فى الوغيد بصيخة 0 المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضي والجبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيغة تفيد 
العموم » وأبو هاشم.يقول إنها لا تفيد العموم » فنقول : الذى يدل على أا للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الأئمة من قريش + والأنصار سلموا تلك المجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لااضحت تلك الدلالة لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش لا یناف وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش ينانى كون بعض الأئمة من غيرهم ٠‏ 
4 ل ا بقتال مانعي الزكاة :.إليس قال النبي عل 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى الاستثناء.. فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها » وإن كان.الزكاة من حقها ء وثانيها أن هذا الجمع. يؤكد با 
يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستخراق» .أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق » فبالاجماع وأما أنه متى كان كذلك 
وجب کون المؤكد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسمة بالتأكيد إجماعاً » والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتً في الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل ..وإنما حصل 
مبذه الألفاظ ابتداء. IE‏ الألفاظ فى تقوية اللعريل و Ss‏ 


مر نين د ع اود سا ا E OC‏ للد ات وس كا مدر 
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مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل » وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب » وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
الحم أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد جمعاً مخصوصاً من ذلك لجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 


قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : ا جمع المعرف فى افتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المدكر من 
المعرف ولا يتعكسن :فإنه جور أن يقال رايت رجالا من الرجال ولا يقال رايت الرجال من 
رجال » ومعلو م بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
ا جمع المعرف» إما الكل أو مادونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من ا جمع المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون ا جمع المعرف 
مفيداً للكل وال أعلم . أماعلى طريقة أبي هاشم . وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضى أن الفجور هي العلة » وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 

أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وكما تقول الذى 
يلقاني فله درهم » الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسئاً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوا لما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم في الجحيم » وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً , ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثياً ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلءاً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وثالئها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورشوله » ورابعها : قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنههم ذلة ) ولم 
يفصل فى الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله) وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السنيئات ) ولؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معن بل لم يكن به إلى التوبة 
حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسون ”فى الأرضن 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ماعلى الفاسق من العذاب ف الدنيا والآخرة ٠‏ وثامنها : قوله 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) . 0 
النوع الرابع من العمومات قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) توعد علي 
منع الزكاة . 
ااي ين LE CS‏ لكل نفسن :ظلمت 
ما فی الأرض لافتدت به ) فبين ما د يستحق الظالم على ظلمه . 35 
النوع السادس : مايدل على أله جات بد وا د يفقل نا توعد هم به وه وقول ال 
( قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحدههما : أنه تعالى جغل العلة 
في إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه 6 
والثاني : قوله تعالى ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صريح فى أنه تعالى لا بد وآن يفعل ما دل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها ماروى وقاص بن وبيعة عن السو 
بن شداد قال قال رسول الله « بلا « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نازجهنم ومن أخذ 
بأخيه كسوة كسا الله من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعه أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة » وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك » وثانيها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النال 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب » وثالئها : عن سعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم فيد شير من ا 
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ورابعها: عن أنس قال رسول الله َة 4«المؤمن منأمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانهويدهوالمهاجر منهاجر السوء والذى نفس بيده لايدخل الجنةعبد لا يأمنجاره بوائقه » وهذا 
الخبريدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أ نهغير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المنزلةبين 
المنزلتين. وخامسها :عن ثو بان عن رسو ل الله يك من جاء يوم القيامة بر يئأمن ثلاثة دخل الحنة الكبر 
a‏ ا 0 الكلام معنى › 
والمرادمن الدين من مات عاصيأمانعأولم يرد التوبةولم يتب عنه» وسادسها:عن عن أ بي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله « َة 4« من سلك طريقاً يطلب به علا سهل الله له طريقاً من طرق الجنة ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النار لا يكون إلا بالعمل الصالح » وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رول الله 
115 كل رول خر حرام وين کی ر ل نارن معا ت کا ن 
الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشريها لم يدخل الجنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
. بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإئما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهو کا قال ومن قتل نفسه بشيء يعذب به فى نار 
جهنم » وعاشرها E‏ بن عمر ان فال غا الضلاة الام فى الضلاة « من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نوراً ولا برهان و 
نجاة ولا انا وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وبي بن خلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة بحبط العمل ويوجب وعيد الأبد . الحادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أبي هريرة قال قال عليه ام من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يجا بهابطنهيهوى فى نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدأء ومن تردى من جبل 
متعم دأ فقتل نفسهفهو مترد في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبدا» .الثالث عشر:عنأ بي ذرقالعليه 
السلام «وثلاثة لا يكلمهمالشهولاينظر إليهميوم القيامة ولايزكيهم وهم عذاب أليم .قل تيارسولالله 
من هم خابوا وحسروا ؟قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذباً يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره ‏ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم فهومن أهل النارءوور وده فى 
الفاسق نص فى الباب 2 الرابع عشر : : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم 
علا ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الحنة فلا شك أنه فى النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى الحنة أو 


١1١ ج۳‎ 
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في النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام « من كتم علا الحم ببلجام من تار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على يِمين كاذباً 
ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إن الذين يشترون 
بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار » السابع عشر: عن أب بي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمن فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل 
يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : عن سعيد بن 
جبير قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله بي يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس . 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه في المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله 
رفول ماين عبد سترعيه اللدارعية موت يوم يموت . وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر في مناظرته ه مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال سنعت 
رسول الله ©« َة ) يقول « من كان ل بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً 
يقضى بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من ادعى أبأ في 
الاإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي 
ا و لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار 
هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول الله « َة . الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدرى 
: قال قال عليه السلا م « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يكون من أهل الجنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الاوخبارية الواردة لابصيغة « من » تك كله عدا 
الأول : عن نافع مولى رسول الله َة قال قال عليه السلام « لا يدخل الحنة مسكين متكبر ولا 
شيخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع » الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد » وعد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف » وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط . > وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور» الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خلق الرحم فلم| فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيعة > قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فهو ذاك 
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قال رسول ع ب ا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » > أولئك ا ا ا 0 الي 
الرحم وتفسير الآية , وق ديت ع الرعن بن عرف قال الله تعالى « أنا الرحمن خحلقت 
٠‏ الرحم وشققت لها اسا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »و وفى حديث ابي 
بكرة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» الرابع : عن معاذ بن جبل قال قال عليه السلام 
لبعض الحاضرين « ماحق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً قال فا حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يخفز لهم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله ظ َة € « إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدههما صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب فى آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع : عن أبي سعيد الخدرى قال قال عليه 
السلام « والذى نفسى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار 
٠‏ ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى , الثامن : فى حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول 
اللہ کیا في عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبينا يحفظ رجل رسول الله يك إذ جاءهسهم:وقتله 
فقال الناس هنيئاً له الجنة > قال رسول الله َة « كلا والذى نفسيي بيده إن الشملة التي أ خذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً» فلما سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسی الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله كك « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم يكوى بہاجبهته‌وظهره حتی يقضي الله بين عباده E ES‏ 
تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار . أجاب 0 
وجوه أوها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أكرمته وبعض من دخل دارى أكرمته » 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولوكانت لفظة « من » للشرط تفيد الاستغراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً . وكذلك فى لفظ الجمع 
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المعرف , فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصنيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى البعض » فإن أكثر عمومات القرآن لمحصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان. أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد . الثالث ٠.‏ وهو 
أن هذه الصيغ لو-أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها لأن تحصيل 
ا لحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أا لا تفيد معنى العموم لا حالة » 
00 تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبر ون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالخة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم.إفادة ظنية » وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم يجز التمسك فيها بهذه العمومات» سلمنا أنها تفيد معنئ 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شىء من المخصصات . فإنه لا نزاع في 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه.لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ٠»‏ 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا تحصل-الدلالة . 
وما يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن كفروا سواء عليهم اأنذرتهم آم لم تنذرهيم لا 
يؤمنون ) حكم على کل الذين. كفروا أ: نهم لا يؤمنون » ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأنها وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول ية 4 كانوا. يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم .يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لما والرججان معنا .لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهومعنا من وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد » 
والثاني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى » الثالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد' 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب » قلنا هب .أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 
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الخاصة > والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله 
أعلم.. 


أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالى 


( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من ' 


كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن 
لا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها » وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
ال ENO PEO‏ 
رأيت الملك على أكله أى رأيته حال اشتغاله بالأكل فكذا ههنا وجب rel‏ 
اشتغاهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه يحصل 
. الغفران ع يا اس مجحو OE‏ لا أنه ترك 
, العمل به هناك فبقى معمولاً به في الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالی ( فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها 
متلظية لا محالة فكأنه تعالى قال | إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتولي 
( الخامس ) قوله تعالى ( كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم جات ا د 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) دلت الآية على أن جميع 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية خاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله رد 
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير . | »> إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور » تكاد تميز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شىء على محمد وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل . 
الله من شيء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة فوجب أن . 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . و( الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف . السابقون 0 
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الميمنة > وأصحاب المشأمة . بين أن السابقين وأصحاب الميمنة ف ك راسا امشأمة 


فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون ) 
), التاسع )أن صاعب الكبيرة لا يخزى وکل من أدخل الثار فإنه يخزى فإذن لحب الكبيرة ةلا 
يدخل النار وإفا قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لان صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخزى 
وإغا قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 


مؤمن › وإنما قلنا إن المؤمن لا يمخزرى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا بخزی الله النبي 
والذين آمنوامعه ) وثانيها : قوله ( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تغالى 


ل ا وعلى جنوبهم ) إلى أن حكي عنهم EN‏ 


عل جخوی ا السموات والارض حل لماي وازاني وشارب 


لك نبت أن ال فثبت با ذكرنا ل وإنما 


قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزى لقوله تغالى ( ربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته ) 


فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . العاشر: العمومات الكثيرة _ 


الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما"انزل:من قبلك وبالآخرة هم 


يوقنون » أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن ٠‏ ' 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً' 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقوله ( وعمل صا حا ) نكرة قفي , 


الاوثبات فيكفي فيه الاإثبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك ا 
الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد › والكلام فی تفسير كل ٠‏ 
واحد من هذه الآيات يجيء فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو فى ' 

حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأولى : الآيات الدالة ' 


على کون الله تعالی عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالى(وما أ صابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفواعن 


كثير ) وقوله ( ومن آياته الجوار في البحركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويعفيعن ' 
كثير) وأيضاً]جمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسييائه. العفو ؛ 


فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يسن ؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل 3 لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح 3 ومن ترك مثل هذا ٣‏ 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البَقرة 11۷ 


الفعل لا يقال إنه عفا ء ألا ترى أن الاإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفا عنه > إنما يقال 
له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلو كان العفوعبارة عن إسقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة » فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 
يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه» وإنما قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة . 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحت‌الذم واللوم والخروج عن حد الاوهية/فهوبترك القبائح لا . ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
. في تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبها 
كسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهةالعقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله . 
تعالى (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن با كسبوا ويعف عن كشي) ٠‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا هلك على كثير من الذنوب . والجواب : العف وأصله 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة هذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شىء ) وليس المراد منه التأخير بل الإإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق . وما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه إنه عفا عنه 
فثبت أ أن العفو لا يمكن تفسيره بالتأخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحماناً 
رحبأ والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والأول باطل لأن رحمته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هوحقهم أو لأنه تفضل عليهم با هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهراً وتكليفاً لا يقال في المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة » والثاني باطل لأن 


۸ قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقزة 


المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه كالمستغني عن ذلك التفضلب فتك الزيادة أ 


تسمق زيافة و ااام ولا تسو البتة رحمة » ألا ترى أن |السلطان المعظم: إذا كان فى خدمته : 


أمير له ثروة 11 الو ا لاي سب وو الي CN‏ 


إغاتظهر بالنسبة | الاس ا اتات اكول نن ا" الزائد على .. 


العذاب المستحق وهذا باطل الآن ترك ONE‏ ا يلزم أن 
يكون كل كافر وظالم رحباً علينا لأجل أنه هااظلمنا » فقي أنه إغنا:يكون. رحياً لأنه ترك 


العقاب المستحق. وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولاق حق صاحب:الكبيرة بعيلة ' 


التوبة لأن ترك عقابهم واجب. 0 .فدل على أ ن رحمته إمغا حصلت لأنه ترك عقاب 2 


قبل التوبة » فإن قبل : لم لا يجوز أن تكون:رحمته لأجل أن انلق والشكليفف والرزق : 
كلها تفضل. . ولأنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟.قلنا : أما الأول فإنه يفيك ' 
كونه رحيا فى الدنيا ذأيننرحته فى الآخرة مع أن.الآمة مجتمعة على أن رحته ف"الآخزة أعظم من : 
رحمته فى الدنيا : وأما الثاني فلأن عندكم التخفيف عن العذاب غير بجائز.هكذا قول المعترلة.:: 


الوعيدية عيلية التخفيف بمقتضی. :هذه الآية”* ثبت ٠‏ جواز e‏ کل من قال 35 


خد 0 0 ش 4 


ا : قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن 5-5 Es‏ . 


فنقول « لمن يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة فوجبي 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة > وإنها قلنا إنه لا يجوز حمله على الصغيرة ملاعل 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 


ذلك ) معناه أنه لا يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أي ويتفضل بغفران مادون 8 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والاوثبات متوجھین إلى شي ء واحد ¢ الاترئى أنه لوقال فلان لا 


تفضل اثة ديار ويعطي ما دوا لن استحق لم يكن كلام متظيً » ونا کان غفران صاحب. 
ا غيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة ه تحقاً امتنع كونهم| مرادين بالآية, » وثانيها : : أنه لوكان. 
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قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائ بين وا خاب السار لم ن 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كا يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ' 
عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الااستجقاق فلاا :۲ 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب .. .. 
غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله ون شاه تركه .| 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 1۹ 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى . والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة المذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك . ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
ا O‏ الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن يخفر كلها للبعض دون البعض ققوله و ويغف رما دون ذلك ) يدل غل أنه تحال يعفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الآخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أ عم من إسقاط العقاب دائ" 
أو لا دائيا واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك الین فادن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الاإسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن 
الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا من يشاء » لا 
يقال كيف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
لاء انا يعجل عقا وإذ كان لا قل ذلك بكر مهت . سلمنا أن الغفران عبارة عن 
الاإسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم | إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهي وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وأما الوجه الرابع :فلا نسلم أن قوله ( ما دون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ا E‏ 
الو 0 ع ووو و ا E‏ 
لما صح ذلك . سلمنا أنه للعموم ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
_ وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من 0 
القتل والزنا وهذه الآية متناولة لجميع المعاصى والخاص مقدم على العام فأيات الوعيد يجب أ 
تكون مقدمة على هذه الآية . والجواب عن الأول : أنا إذا حملا 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة , ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسأمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 


7 ْ قوله تعالى : بق امن كبن بيه ٠‏ سورة البقرة. . 


ذلك )يفي العموم ؟ قلنا لأن « ما» تفيد الإشارة ل الماهية. رة ا الشرك ٠‏ . 
وهذه الاهية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يفره فقي كل صوزة نتحقق قيها.هذه الماهية ' 
وجب تحقق الغفران › فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعندذ 
الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أماقوله آيات الوعيد أخص من هذه الآية » قلنا 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرتوه. يفيد .الوعيد. 
للكل » ولأن ترجيح آيات العف وأ ولى لكثرة ماجاء فى القرآن والأخبار من الترغيب ف العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لما وقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (أحدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحته في ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يذل على أن الحسنة 
إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ثب ثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الايماء أن , 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به في حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا ' 
تذهب سيئاتهم فيبقى معمولاً به في الباقي . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر ْ 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كمثل حبة , ) 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف لن يشاء ) وأما في 
جانب السيئة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب , 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيكة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها لبا لدي يا 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقا ) إنما ذكره لل يدها 
فى شىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) الآية » يتناول الوعد والوعيد ,. 00 
قوله تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله مد الله غفوراً رحبأً.» ومن يكسب . 
إن فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكهاً ) والاستغفار طلب المغفرة وهوغير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن يكسب إثاً .فإنه يجد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنما يكسبه على نفسه ) فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحستتم أجستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن أسأتم أسأتم ها فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وسترعلية إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة وكلى. ذلك 
يدل ا ا ا قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك 


. قوله تعالى : بلى من كسب سيئة ٠.‏ سورة البقرة ۷1 


لمن يشاء ) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة 
الواحدة مرتين والاعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الإعادة 
بلفظ واحد لا في سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيئات أتم . و( سابعها أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانيين وصرف التأويل!إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن الوعيد مستحسن فى العرف وإههمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويلٍ 
إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد . و ( ثامنها )أن القرآن ملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالى رحيم كريم »› وأن له العفو واللإحسان والفضل 
والاإفضال . والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو » وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد . وتاسعها أن هذا الاإنسان أتى بما هو أ فضل الخيرات 
روا يات ولع بات ا بر أقبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
المولى تلك المعصية المنوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد ليا فكذا ههنا » > فلم لم يجز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال يحبى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة ! إهي ل 
كان الكفر لا ينفع معه شبىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاييمان لا يضرمعه شيء من 
المعاصى وإلا فالكفر أعظم من الاإيان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه 
أوها : هو أن الأمة اتفقث على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان ا ل 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع . أما القرآن فقوله تعالى o‏ 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الاإجماع فظاهر › وأما أنه يحسد على سبيل 
التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزاني ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وأما أنهم 


1 قوله تعال أو بل من كسب سيئة م مور چا 


أهل الخزى فلقوله .تعالى في قطاع الطريق ( إنمااجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى إقوله. 
تعالى ( ذلك لهم خزي فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً لها دائماً ومتى استحقهما دائما 
امثنع أن يبقى مستحقاً للغواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهها محال وإذا 
لم يبق مستحقاأ للثواب ثٍ ثبت أن جاتب الوعيد راجح على جانب 0 وثانيها : أن أيات, 
الوعد عامة وآيات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جلوا عل 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو أشد » فكان جانب الوعيد أولى » قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب 
مغاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على نمم يعظمون ويكرمون قي الدنيا بسبب إيمانهم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم کتب ربكم على نفس ٠‏ 
الرحمة ) فليس ترجيح أيات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يذمون كك 
الدنيا بأولى من ترجيحآيات الوعد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسب | يمانم 
فى الدنيا . الثاني : فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
ا ل أيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من 
» الثالث .  :‏ أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
سحا قت ن وله (جزاء كسب کال مشروط یشیم اترا فلم 5 رز اپا ان یکو 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما جزي ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن لا يجوز, 
اقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك فى كونه جزياً وكافا فثبت أن هذا يناف العذاب فى الآخرة ٠‏ 
وإذا ثبت فساد قوم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد, 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال العبد يصل | إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب . أما الترج جيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ويغفر ما دون 
ذلك ) لا يتناول الكفر وقوله ( ومن يعص الله ورصوله ) يتناول لكا راج عاص 
والله أعلم : ش 
۰ ش ل السادسة ..: نقد دلا عل أن تقر شفاعة عمد « ل » فى إسقاط العقاب 
وذللك يدل على مذهبنا في هذه. المسألة . ٠‏ : 


: السجة الشابعة : قوله تعالى ( إن آل يقر الوب جيعا) وهو ص ف المشألة فإن فيل‎ ٠ 


هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع با مغفرة لكل العضاة وأنتم لا تقولون بهذا المذهب > فا 
تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكن المراد مها"أنة ' 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة اقرع vt‏ 


دمج اس لع و عم بره 2 - هص م غوم عير مه 421 و و 7 
والذين >امنوأ وعملوا الصالحات أولديك اصعب اللحنة هم فيا خدلدون ي 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحده) : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص . الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاينابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها . والاعتراض عليه من وجوه » الأول : أنه كما أن من شرط كون 
السيئة محيطة بالارنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الاإحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لا 
تحققت إحاطة السيئة بالاإنسان . فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالاإنسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو. وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية وذلك إنما يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الأإحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أصحاب النار ) يقتضي كونهم فى النار فى الحال » 
وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لكن لا نزاع في أنه 
تعالى هل يعفوعن هذاالحق وهذا أول.المسألةء ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة فقهية: 
وهي ان الشرط ههنا أمران ؛ أحدههم)| : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحده]| والله أعلم . 


قوله تعاللى 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


4 1 قو له تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » مرزة لقره 


أنه سبحانه وتعالى ما ذكر فى القرآن آية فى الوعيد إلا E‏ 
ةا : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاريمان » وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق » وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رحمته 
وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


المسألة الأولى » العمل الصالح خارج عن مسمن الارمان لأنه تعالى قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات.) فلو دل الايهان على العمل الصالح لكان ذكر:العمل. الصالح بعند 
الإيمان تكراراً أجاب القاضي بان الايمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعبال الضالحة إلا أن قوله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان » » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والجواب : أن فعل الماضى يدل على حصول الصدر في زمان مضنى 
والإمان هوالمصدر فلودل ذلك على جميع الأعيال الصالحة لكان قوله آمن دليلً عل صدو ر كل 
تلك الأعمال منه والله أعلم . 


المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأنا نتكلم 
فيمن أتى بالايمان وبالأعمال الصا حة ثم أ تى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالكبيرة ا الصالحات فى ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصا حات و إذا صدق عليه ذلك وجب اندرابخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) _ فإن قيل قوله تعالى ( وعملوا الصا حات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يأت بها لم يكن 
آنياً بالصالحات ٠‏ فلا يندرج تحت الآية قلنا: قد ب قد بينا . أنه قبل الاوتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعہل 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق امهرد بل إنه إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
أمن وعمل الصالحات في كل الأوقات » لكن قولنا أمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو فى بعض الأوقات والمعتبر فى الآية هو القدر المشترك فثبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قولهم : إن الفاسق أحبطعقاب معصيته اراب طاعته فيكو الثر ميج 


انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 


« المسألة الثالثة ‏ احتج ان بده yT‏ الجنة لا يدحلها تفضا 
لأن.قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة النقرة 5 


َإِذْ أخذتا ميقدى ب إسرء يل لا تعبدون إلا الله وبآ لولدينٍ إحسانا وذى ألْمَرِق 


ر مار اومان زع عرهى 2 ووک مع 7 وم 2 ص شد و ف سكم ا 
وأليتلمئ والمستكينِ وقولوأ للناس حسنا وأقيمواً الصلؤةواتواآلركزة ثم توليتم إلا قليلا 


عرس معي شح باس 


مك وتم معرضون د 
اشوا . بوفلا الضالات قلنا ‏ لم لا يجوز 
أن يكون المراد أخهم هم الذين يستحقونها فمن أعطى الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
ل 

۱ 


قوله تعالى ‏ وإذا أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون #* . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بها » وذلك لأن التكليف ذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهوالجنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا محالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين ههنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : | 

+« المسألة الأول » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم » ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء > قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا كأنه قیل خذنا ميثاقهم بان لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل كا قال طرفة : 

ألا أبهذا اللاثمي أحضرالوغى وأن أشهداللذاتهل أنت مخلدى 

أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


۱۷٦‏ ۰ قوله تعالى e‏ سراثيل»ا مودة جا 


يعبدون 3 وأجاز هذا الوجه الك والكسائيٌ. والفراء والزجاج e‏ قول لا ش 7 


القول الثالث: :قول ترب : أنه يكو فى موضع اطا فيكو موضعه نعي كان 
قال : أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلا الله . 0 


القول الرابع : قول الفراء شرفي ا مسرن فل د لات مل عن ل 
الخبر كقوله تعالى E‏ ا 0 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره ٠‏ قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أ 
الاوخبار فى معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى 0 
والانتهاء فهو بر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون « أن » مع الفعل بدلا عن الاق کأنه 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

« المسألة الثالثة 4 هذا او بل ا ل لما أمر 
بعبادة | لله تعالى ونبى عن عبادة غيره » ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
CE‏ مسي REI‏ 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضا بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التي لأسيل إل معركها | تلرع رارحلة قر و تسوت ا اله رصيو كل 
اشتمل عليه علم الكلام وعلنم الفقه والأحكام .لأن العبادة لا تتأتى' إلا معها ٠‏ ش 

التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) وفيه فسائل: ' 


5 ا لار 0 سداق فونه تعالى ( وبالوالدين إحساناً) ا 
الوجه ولو کان على الأول لكان :وإ يل إل الوالدين " . الثالك : 
قيل بل هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتحسنوأ . 

« المسالة الثانية 4 .إنما أردفعبادة الله بالإحسان إلى الوالدين ا اما 
ا أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره دعل شك ر غيره ثم بَغْدنعمة:ألله فنعمة 
000 عم النعم وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب فى كؤن .الولد.ؤوجؤده كا انبلا 
منعي| ن دلي عليه بالتربية ¢ وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه امام بابل الوجود بل بالتربية فقط 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة البقرة WV‏ 


فثبت أن إنعامهم|ا أعظم وجوه الاإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو المؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فلا ذكر 
المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنما هو حض الاإنعام والوالدان كذلك فإنهم| لا يطلبان على 
ل ا > فمن هذا 
الوجه أشبه إنعامهم] إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يمل من الاإنعام على العبد ولو أتى 

العبد باذك الحراة ا e EN‏ الوالدان لا يملان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمههما وإن كان الولد مسيئاً إ إلى الوالدين الخامس : كما أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعماله التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كا قال ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أنها 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم 

الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 


©« المسألة الثالثة # اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين إحساناً ) غير مقيد بكونها 
مؤمنين أم لا ولأنه ثبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونه| والدين وذلك يقتضى العموم 
وهكذا الاستدلال بقوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : 
قوله تعالى ( فلا تقل لما أفولا تنهرهما ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى المنع من | إيذائها » ثم إنه 
تعالى قال فى أخر الآية 000 ارحمهما کا ربياني صغيراً ) فصرح ببيان السبب فى وجوب 
هذا التعظيم . وثالئها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة 
ا الكمن إلى ا فى قرله 3 !بك لم تعيددما ا ی ولا بعر ولا رقي عناك شيا ) 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » وإذا ثبت 
ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) . 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن الإحسان إليهما هو ألا يؤذيهم) البتة ويوصل إليهما من 


er 


1۷۸ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٍ سررة ابقر 


لمنافم قد قدر ما محتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما .إلى الاهان إن كاناكافرين وأمرهيا بالمروقاعل 
ا 00 a‏ 


TT‏ قال اعاس رق آذ عن لو اا 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأ لا يعرفان بالقريب ويدخل 
والأجداد و قيل لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخحول الكل . . وههنا دقيقة ¢ وهي أن 
. العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب » فلوترقينا إلى الجد العبالي 
وحسبنا أولاده كثروا > فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : رفن ال أقرب جد ينتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً » وذكر الأصحاب فى مثاله أ: نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضى 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب في المشهور إلى شيافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي » أمافى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الأم فإنها تدخلٍ فى وصية العجم ولا تدحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة > أمالوقال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

« المسالة الثانية 4 اعلم أن حق ذى القربى كالتابع لحق الوالدين لأن الإإنسان إغا 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن E‏ 
« إن الرحم سجنة من الرحمن فإذا كان TT‏ . أى رب إني ظلمت ت » آي سي ء 
إلى N‏ . قال فيجيبهاربها : ألا ترضين أ ني أقطع من قطعك وأصل من وصلك › 
ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلي في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة فلو لم يحصل شىء من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الاييلام والااء يحاش والضرورة وكلم| كان أقوى كان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . : 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتامى ) وفيه مسألتان : 


الوا لدو CO‏ و يم ومن عق 
نديم وندامى ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الاإنسان » آها فى غير 


قوله تعالى : وقولوا للناس حسنا . ٠‏ مورة البقرة 1۹ 
الاإنسان فيتمه من قبل أمه : 


هط المسألة الثانية © اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاإنسان قلا يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله :تعاللى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ « والمساكين » واحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنه 
وهو أشد فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه واحتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رضي الله عنه الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكا لهم . 

« المسألة الثانية & | SS‏ 
به فى الاستخدام فكان اميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته 2 واليتيم ليس كذلك قلا جزم قم ارال 
على المسكين . 

ل المسألة الثالثة 4 الاإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضى التغاير . 

التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسداً ) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح ا حاء والسين على معنى الوصف 
للقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً » والباقون بض الناء وسكون السين » واستشهدوا 
ا ل 
الأول : قال الأخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني : جور ا 
كما تقول : رجل عدل . الثالث : أن يكون معنى قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أى ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً أى قول هو 
حسن فى نفسه لارفراط حسنه : 


0 المسألة الثانية # يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الإخبار ؟ والجواب من ثلاثة أوجه 


1۸۰ قوله تعالى : وقولوا للناس خا . سورة البقرة 


أحدها : : أنه على طريقة الالثفات كقوله تعالى ( حتى إذا كتسم ف القلك وجزين يهنم ) 
وثانيها : او سين » وثالثها : الميثاق لا يكون ا 


تعبدوا وقولوا . 


© المسألة الثالثة 4 تاقوا نی أن المخاطظب بقوله a CD‏ 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أ خذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ؟ ثم قال لموسى وأمته قولوا 
للناس حسناً حسناً والكل تمكن بحسب اللفظ وإن كان الأول أقرب حش تكون القصة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . ١‏ 


« المسألة الرابعة 4 منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع امؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول : أنه يجب لعنهم وذمهم والحارية محم 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهربالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء لمن ظلم » ثم إن لقائلين بهذا القول متهم من زعم" 
أن هذا الآمر ضار متشوحا بآية القتال » ومتهم من قال a‏ التخصيص ' . وعلى هذا 
التقدير يحصل ههنا احتالان أحدهم) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسناً والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب » وزعم 
a.‏ ع ا إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبههم| أمرا بالرفق واللين مع فرعون ١‏ 
وكذلك محمد ية مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع ل اسيل ربك که 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علنم ) وقوله ( وإذا مروا باللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) اما الذين قسكوا. 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا أولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدليل عليه قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
لعنهم لکن لا نسلم أن اللعن ليس قولاً حسناً بيانه : أ نالقولالحسنئليس عبارة عن القول الذي 

يشتهونه و ونه .بل القول الحسن هو الذى صل التفاعهم به وحن إذا لحتاهم دعام 
اغا عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً ف حقهم فكانذلك اللعن قؤلاً حستا ونافغاً, 
ْ كما أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل, القبيح 2 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ سورة البقرة ۱۸۱ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينانى وجوب القول الحسن . بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب | إحتسانة إلينا ومتشحقاً لحر بسي 
كفره » و إذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهو قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالجواب لم لا يجوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله + يَلِةِ 4 « اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يحذره الناس » . 

ل المسألة الخامسة * قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأموالدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الايمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق . أما الدعوة إلى الاويمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ) أمرهم| 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية کفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى وقال 
لمحمد 8« ية 4 ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
ل الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 

0 بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه » 

فثبت أن جميع آداب د داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) . 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القربى 7 
والمساكين كان ولا عليهم فى دينهم » وكذا القول الحسن للناس كان واجبأ عليهم لأن أخذ 
الميثاق يدل على الوجوب .. وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروى عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق . وهذا ضعيف لأنه لا حلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى. أنه إن لم تندفع ٠‏ 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسيره) . 

وأعلم أنه تعالى لما شرح أ نه أخذ اليثاق عليهم فى هذه التكاليف الثانية بين أ نه مع 
إنعامه علمهم بأخذ الميثاق عليهم , بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة العظمى عند ربهم تولوا 


1۸۲ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکون . سورة البقرة 

م اح #موسه رج م مجح يرج عر ر E ٤‏ 

وذ أَحَذْنَا مِيكقَك لا فون دمأ كر ولا حرجو لسع ين ویم ا 7 ٠‏ 
ع < ره مير الى 

وانتم تشهدون ي 

وأساءوا إلى ا ول بكترا تقذ ردي بلول نم توكيد الدلائل والموائيق . 
يزيد في قبح ما هم عليه من الارعراض والتولى لأن الاإقدام على مخالفة ا بد أن :بلغ 
الغاية فى البيان والتوثق يكون أعظم من المخالفة مع الجهالة » واختلفوا في یمن الراد يقوله ( نم 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها ا ا : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي َة من اليهود » يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم » 


و | وذلك. 


Ne ل‎ 


وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تأخر . أماوجه 20 


القول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضى أن آخره فيهم 
أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة | إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم . ٠»‏ ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أماوجه القول الثاني أن قوله ( ثم توليتم ) خطاب مشافهة وهو 
بالخاضرين ¿ أ ليق وما تقدم حكاية 5 وهو بسلفهم الغائبين أليق فكأنه تعالى بين أن كلك العهود ‏ 
والمواثيق ىا لزمنهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة شن حال محمد 
« ل € معاي بحت سي اواك جرد او 
SS‏ وأسلمواء فهذا تمل › وأمااؤجه القول ‏ 
الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولوا.عنها كان ذلك :دالا على 
نهاية ة ا EE‏ ا ا 

ا الذين تولوا بعد أخذ هذه الموائيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. محمند. 

« كل # ل ا E‏ 

التولى والله أعلم . 06 


قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکو ن دماءكم ولا تخرجونٍ تەم د 
ده تشهدون # . 


افلم أن هذه الآية عل :قوع أكخراين تنس الله علبي وهو أنهاتماق کف هذا التكليقية: 
وام قروا ی خالنوا العهد فيه .. 


وأما قوله ( وإذ e : E‏ أنه نه نطاب لعلياء الهو يا 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . سورة البقرة A‏ 


عصرالنبي ط ية 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالئها : أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أجذنا ميثاقكم ( أمرناكم وأكدنا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجواب عنه من أوجه . أحدها : أن هذا 
الايلجاء قد يتغير كا ثبت فى أهل المند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثي رمن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به » وثانيها : المراد لا 
ET RET E‏ وديناً وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا 
أنفسكم ) » وثالثها : أ ا نه إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه . ورابعها Yi:‏ 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم » وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتكنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان » الأول : لا تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم » الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك ما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من اللاك . 


أما قوله تعالى ( ثم eS‏ : وهو الأقوى . أى 
ثم أقررتم با لميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه » وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بكذا أى شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
فته ا مهم ی . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق > ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون ا ا 0 
بوجوبه وصحته . فإن قيل : لم قال ( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد » قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم ( الثاني : 
أقررتم فى وقت الميثاق الذى مض وأنتم بعد ذلك تشهدون , الثالث GOI E‏ 


قوله تعالى # ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


0 | ا قوله تعالى « ثم انتم هؤلاء تقتلون ا‎ | 1A6 


ف 2 رم س و ع بعس برس سرج و ماده رص 2 يي ا N‏ 
ھ إلى اسم H2‏ يا<: كه اللاني .. 
2 انم ه'ؤلاء 0 أنفشك و رجو ربا مم من دیرم اھر ٠‏ بالوثم 


و لود 3> ابر > زو ومع 8 ا رو وس و ار > و وي 


ا وإن اگ اسدری تملدوم ا ر . افتؤمنود : 


رص د ما سه رص ص م ساح م رص 
بعض الكت وتکفرون يعض جزمن بعل لد ينة: لاز ف الحيزة 


عر عر وراص ر ا ا 2 


ا يا ويوم القيلمة , بردو إل اشد ا لغذات ب وما له فلي تم تعملون (29) ٠‏ 


ہعوں 


عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم هم أفتؤمنون ببعض | 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ى الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون , 


إلى أشد العذاب وما الله بغافل ]| تعملون 4 . 


أما قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء ) ففيه إشكال لأن قوله ٠‏ ألم لاد ر 


للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من وجوهء أحدها : تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ٠‏ , 


عدو 


وثانيها : تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين > وثالثها : أنه معنى ألذين وضّلته « تقتلون ٠‏ 
ات ار A E‏ 


وار عار ا اشک س رای ااا 


يقتل بعضكم بعضاً SSG‏ 
الواحدة وبينا مراد بالإخراج من الديار ما هو . 


. أما قوله قال ا ا للم والعدراق) اليد ا 


5 


# المسألة ل ۰4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي « تظاهتزون » . بتخفيفت: الظناء .0 ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدئ:التاءين كقوله (-ولا تعاوثوا )«ووحجه التشديد ' 


إدغام التاء فى الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أخف والادغام أدل على الأصل . 


« المسألة الثانية 4 اغلم أن التظاهر هو التعاون » ولاكان الاإخراج من الَدِيارٌ وقل” ‏ 
البعض بعضاً مما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار ا ال 08 


الاستعانة .يمن :يظاهرهم على الظلم والعدوان . 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة الَقرة 1۸٥‏ 


« المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الظلم كا هو حرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم > فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . 1 

© المسألة الرابعة # الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم » فعلمنا ان المباشرة أدخل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى * قرأ نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهم| وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيههما والباقون « أسارى » بالألف و« وتفدوهم » بغير ألف و « الأسرى » 
جمع أسير كجريح وجرحى » وفى أسارى قولان : أحدهم) أنه جمع أسرى كسكرى 
وسكارى » والثاني : جمع أسير , وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى . وقال الأسارى 
الذين فى وثاق » والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
تعلب ذلك » وقال علي بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

ل المسألة الثانية 4 تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهممن الفداء وهو العوض 
من الشبىء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 

# المسألة الثالثة # جمهور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوهم ) وصف هم بجا هو 
طاعة وهو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم » وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والاوخراج إذا وقع أسير فى أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال وإن 
كان ذلك محرماً عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسرء قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي يك وما أنزل عليهم » والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ 
محمد فجحدقوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين يحتمل لفظ المفادة لأن . 


A‏ ش قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة اببقرة 


الباذل عن الأسير AE‏ فاداه ادت للا وف أيضاً بذلك إلا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إلى ما 
تقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد أيات 5 


المسألة الرابعة # قال بعضهم Ty‏ للف ان 
قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة 3 
الأوس . فكان كل فريق 'يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه › فعيرد تهم العرب وقالوا كيف تقاتلونيم ثم قدو 
فيقولون 0 eS‏ وقال أخرون 
ليس الذين اخرجوهم فوذرا ولكتهم ق اخرون عام الله عليه . 


أما قوله تعالى ( وهو محرم عليكم إخراجكم ) ففي قوله o‏ الأول : 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثاني م 0 
أعيد ذكره توكيداً لأنه فصل بينهما يكلام فحوضعة عل هذا E‏ 
عليكم > ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيناً للأول . 1 


آما قوله ( أفتؤفنون بيعضن الكتاب وتكفر ون ببعض ) فقد الختلف العلاء فيه على | 0 


وجهين . أحدما : إخراجهم كر وفلازهم زهان وطوقول ابن عباس رضي الل ج وتنادة 
وابن جريج E‏ ا ا إذا أتوا ببعض الواجب وتركوا .. 
البعض » وقد تكون المناقضة أدخل فى اذم لا يقال هب ب أن ذلك الإإتخراج معضيةا فلم شماه 
e‏ لل و أن ذلك الايخراج غير واجب ٠‏ 
مع أن صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . وثالثهها : المراد منه التنبيه على أنهم فى تمسكهم' ' 
بنبوة ة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمد وك مع أن الحجة فى أمره).على سواء بجر ى: مجرى 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفروا يبعضن والكل فى الميثاق سواء. . : 

00 تعالى (إلا خزي في الحياة ادن ) فاصل الخزي اذل وافقت يقال ار 
TS‏ كم ٠‏ 
أحدها : قال الحسن المراد الجزية والصغار » وهو ضعيف لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت : 
ثابتة في شريعتهم بل إن حملنا 1 ول لير كاتواا1 لوجلا لح كت بنع خلا الج لأ ل 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم > وثانيها : إخراج بني النضي رمن ديارهم > , 
وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم » » وهذا | ما يصح لو تمان لآية عل الخافضرين ف زمان مد" 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة . سورة البقرة 1A۷‏ 


ەس 00 
0 


ےو زور رورم بير رس ور م م 


يز ل اة ة فلا حف عنهم الْعذَاب ولا هم ينصرون. ١‏ 


و 2 


اة » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والجواب ؛ المراد منه أنه أشدمن الخزى الال ف الدنياء ٠‏ فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم) تعملون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة » وجه 
الأول البناء على أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض . ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار ا لخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه او ا ا 
الغيبة إذا اجتمعا . 


ف المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عم| تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون # . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن والله سبحانه 
وس شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحدها فقد فوت الآخر على 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايمان بما فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
ولذات كا والخ را GT‏ تبه الم قي لان ارق ل الجر ال رار 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تخیر فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 


1A۸‏ قوله 0 : ولقد آتينا موسی 0 . منورة البقرة 
0 1 2 قينا من بده ازل انميت ا 
د رار م مله م ص سوم نس 2 بير و و مود ده 


وایدته يروج القدس أفَكلما جاک رسول با لابو انکر ابرم قر ريا 


م رم کر ال ر 


E 


أما قوله تعالى ( فلا يخفف عنهم ماب فان 


# المسألة الأولى .فى دخول الفاء فى قوله ( فلا يخفف ) قولان 0 أحدههما ا نا 
( اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الأمر كقولك أولئك الفضلال ٠ E‏ 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى اللإضمار . 1 


$ المسألة الثانية 4 بعضهم حمل التخفيف على 0 
قد خف . وحمله أخرون على شدته لاعلى دوامه والأولى أن يقال إن العذاب قد يخف بالا نقطاع 
. وقد يخف بالقلة فى كل وقت أو في بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عدا يم بان لا لاك النضي 
ذلك نفي جميع ما ذكرناه . 


أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) ففيه وجهان : الأكثرون حلوه على تفي النصرة في 
الآخرة يعني أن ن احدلايدفع هذا المذاب عنهم ولاهم يتصرون عل من يريد عذاهم وهم 
من مله على : نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم , : 
ولذلك قال ( فلا 2 يخفف عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق | إلا بالآخرة لأن عذاب الدنيا وإنا , ١‏ 
و ا على القصر ولان الكفار فد يرز خالين للمؤمنئ فى بغض” 
الأوقات . شْ 


قوله تعالی # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسى ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح الندسن أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى اشم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفزيقا تقتلون û‏ € َ 
ظ أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها اله حليهم تي ابم قايلوه بالف و 001 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصف حال. اليهود من قبل بأنهم يخالفون أمر الله تعالى فى قتال . 


أنفسهم وإخر لديم وعدا ل سلج ول اجن ود الهج ا شتروا الدنيا بالآخرة زاد فى. ٠‏ 
تبكيتهم با ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب . سورة البَقرَ ۱۸۹ 


ابن عباس أن التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك > فبعث الله لكل 
حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حملها فخففها الله على موسى فحملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتي فى قفاه الشىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب » ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

ل المسألة الثانية ) روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرس توائر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضى هم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها » قال القاضي إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
كان هذا حاله لم يكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل 
فى لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً » تبين العقليات لهذه العلة » فكذا 
القول فى مسألتنا فثبت أنه لا بد فى الرسل الذين جاو وا من بعد موسى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع آخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله » وبالجملة فالقاضي ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى . فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لابحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فى هذا ؟ . 

© المسألة الثالثة 4 هؤلاء الرسل هم : يوشع » وشمويل!". وشمعون . وداود » 
وسليان » وشعياء » وأرمياء » وعزير » وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا» 
ويحبى » وغيرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

مط المسألة الأولى 4 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له » وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


ش )01( في الأصل المطبوع : « وأشمويل » 


6 قوله تعالى : ولقد آتينا موسی الكتاب ا 


المسالة الثانية 4 قيل عيسى بالسزيانية أيشوع » وصريم بمعنى الخادم وقيل مریم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجال ٠‏ وبه“فسرقول رؤية : 


« قلت لزير لم تصله مرية » 


5 المسألة اث ف اينات ون 5 ا el‏ إحياء الزن و 
ابن عباس » وثانيها : أنها الاإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى أن الكل يدخل فيه 'لأن المعجز 
يبين صحة نبوته کا کک كيفية شريعته فلا يكون للتخصيص معنى . : 


أماقوله تعالی ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 


9 السالة الى 4 قريه وأيدنا قرا ابن كثير « اقاس » باتخفيف القن اقول 
وهما لغتان مثل رعب ورعب.: 


« المسألة الثانية # اختلفوا فى الروح على وجوه . أحد د 
وإنغا سمي بذلك لوجوه . الأول oS‏ 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تشريٍ يفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالی .. ۰ 
م 1 0 O TG‏ 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك يحيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه الروحانية 
وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات , وثانيها : المراد بروح القدس الاونجيل كا 
قال فى القرآن ( روحاً من أمرنا ) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه الإسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير › 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظماً له وتشريفاً » كا يقال :بيت اللدوناقة اله ومن ری »رمعل عذاب ا 
الروح الذى يحيا به الاإنسان . ش 


واعلم أن إطلاة نع لودل زر وعلى لإنجل وص | لايسم الأعظم يحان؛لأن 
الروح هو الريح ا خارف الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلائة ما كانت كذلك إلا 


أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالر وح على سبيل التشبيه مننحيث أن الروح كبا أنه ميب 


قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة البقرة ۱۹۱ 


و .برع ر اوو سا رر 2 و الى 


وقالوأ فلو تا غلّف بل عنم آله يفره فَقَليلا م يۇمنون 22 ` 


لحياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والاإسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام خلوق من هواء 
وو لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فها عداه » وثالثها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه والمراد من هذه التقوية الاإعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والاوسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليهما السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
الا 


أما قوله تعالى ( أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) فهو نهاية الذم 
هم لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه وإن تهيأ هم 
00 . وإنما كانوا كذلك لاررادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم لذاتهم والترؤس على عامتهم 

خذ أموالهم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك ويوهمون 
0 ويحتجون فى ذلك بالتحريف وسوء التأويل » ومنهم من كان يستكبر على 
الأنبياء استكبار إبليس على آدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهين : أحدهم| أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب”" الثاني : أن يراد فريقاً تقتلومهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
يك لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتموه ا . وقال عليه السلام عند موته 
« ما زالت .أكلة خيبر تعاودني . فهذا أو أن انقطاع أ هری » والله أعلم 5 


قوله تعالی # وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون 4 


(1) هذا الججواب جواب عن سؤال آخر هوه هلا قيل ففريقا تكذبون » 


3 قوله تعالى « وقالوا قلو بنا غلف» سورة المقرة 

قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . وثانيها : روئ-الأصم عن بعضهم 
أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه الشلام » 
وثالثها ا ال ا ا ا و . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أ نه ليس فى قلوب الكفار ما لا يمكنهم معه 
اللإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فكان لا يكذء االمسعسا عن حي ورا 
الكلاب المبطل لا الصادق المحق المعذور » قالوا وهذا يدل على أن معنى وله ( إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه و وف آذانہم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين أيديهم سداً ) ليس المراد كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالهم فى إصرارهم على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر ل ل هود يل 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
هؤلاء ا ولو كانوا صادقين لما ذمهم بل كان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
اه 


لك ا 


ْ أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها ) هذا يدل على ل 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبنا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

في أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاً قوياً . فلم ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب 
هذا القول » ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ي4 وعلى آله وسلم کا قال تعالى ( يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلوء بهم غلف وغير واقفة على ذلك فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله 
على ذلك الكفر . 1 ظ 


أما قوله تعالى ( فقليلاً ما يؤمنون ) ففيه مسألتان . 


© المسألة الأولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ' 


قوله تعالى : ولما جاءهم رسول مل عند الله . سورة السقرة ۹۲ 


ءاي ت برع م ور سو 3 ت وو سس ساسا عير ب ر بر رر صوصو يي م 
ولما جاءهم كتلب من عند ألله مصدق لما معهم وکا نوا من قبل يستفتحون 


ا ےر رو و ہے ت 0 2ج رر ٭ےے سر e‏ عد ل م صصص رحا ص 

على آلذين كفروا فلا جاءهم ما عر فوا كفر وا بهء فلعنة الله على آلكلفرين GD‏ 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الايمان أن لا يؤمنون إلا 
Ek‏ به لانم کارا وون بالله إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل (وثالثها) معناه لا 
يؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً كما يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الااستثناء بعض هؤلاء القوم . 


3 المسألة الثانية # ف انتصاب « قليلاً » وجوه . أحدها: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما » مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب > وثانيها : انتصب بنزع الحافض آي بقليل 
يؤمنون › وثالثها : فصاروا قليلا ما يؤمنون . 


ظ 2 ولما جاءهم كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللمعلى الكافرين ه 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
i Gas‏ بعيم ) بدلبعل ادا الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفهم 
بتصديق محمد َة فى النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً للا معهم فى دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميع 
كتب الله كذلك ولا بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات . 


« المسألة الشانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال » فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


١ > 


w 


1t‏ قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله ا 


التكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انعضاب الحال عنها وقد وصف «.کتاب » بقوله 

« المسألة الثالثة 4 فى جواب ولا كه اوح احج :اك غدرت كرك بعال 
ولوان قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه محذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الأخفش 
والزجاج > وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أيتعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم تخرجون ) عن البرد » وثالثها : أن تكون الفاء جواباً للا الأولى ‏ 
« وكفروا به » جواباً للم| الثانية وهو كقوله ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : ۰ E‏ 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أی' 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا. 
يقولون لمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على 
الذين كفروا أى على مشركي العرب › عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير › 1 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخامسها ) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكروا محمداً فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
وال هلا الوك ٌ 

أما قوله تعالى ( فلا جاءهمما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 0 

مط المسألة الأولى € تدل الآية على أخهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد ية على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسبرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى' 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواترا 
إطباقهم على الكذب و إن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة کون محمد يك رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن محمد ية لم يعرفوا نبوته بمجزد تلك 
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من يساك من عباده ء قباكو بغضب عل عضب وانكلفرينَ عدَابُ مهين 60 


الأوضافويلن بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة » فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الإنكا 
,حار . 


© المسألة الثانية ‏ يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( عضا احم كائرا mm‏ 
المبعوث يكون من د بني بنى إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من , بنى إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم | إلبه فلا بعك ال تال مدا ا إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الاييعاد من خيرات الا خرة . لأن المبعد 
من خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التتخصيص على أنا بينا فيا قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 
والله أعلم . 


ر قوله تعالی ف بس اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أزينزل اله من فضلة على 
من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين # . 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسما لا بحصل إلا فى مسائل : 


مه المسألة الأولى # أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسرالثاني كقولنا « علم » 
إلا أن ما كان ثانيه حرف حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لغات > الأول : على الأصل أعني 


5 قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . سوزة فة 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكس النون 0 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا آم 
جوزوه ههنا لكون احرف الحلقي مستتبعاً لما يجاوره . الثالث ' إسكان الحرف الخلقي التو 
وترك ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح الأول وإسكان الثاني ك) يقال فخذ بفتح الفاء 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم بكسر 
النون وإسكان العين كما يقال فخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء . ش 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا آم 
جعلوه لازم لما لخر وجهما عما وضعت له الأفغال الماضية من الاإخبار عن وجؤد المصدر فى 
الزمان الماضى وصيرورتهم| كلمتي مدح وذم ويراد بها المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغيي 
البعك لمم عل SS CASS NC O‏ 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر كا أنشد المبرد : 

ففداء لبني قيس على ماأصاب الناس من شر وضر 

ما أقلت قدماى إنهم نعم الساعون فى الأمسر المبر 
ال قن غ ا ا تقال ا ف افر مله نل لأماء وجتع 
بقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه . 

الستيا بنعم الحار يؤلف بيته من الناس ذامال كثير ومعدما. 


ماروئ أن أعراباً شر ولرد فقيل له:: نعم المولود مولودتك. فقا وما هي ينعنم 
المولودة والبصريون TT‏ 5 


0 المسألة الثالثة # اعنم أن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ويكون فاعلها 
اسا يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً » والمظهر على وجهين » الأول : نحوقولك : 
نعم الرجل زيد لا تريد رجلاً دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الارطلاق » والثاني : نحو 
فنعم صاحب قوم لا سلام هم وصاحب الركب عثان بن عفانا 
فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد . 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما ا مضمر فكقولك نعم 


قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم ٠‏ سورة البَقرة ۹۷ 


رجلا زيد » الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلاً والمميز لا يكون إلا نكرة » ألااترى أن 
أحداً لا يةرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضاً للغرض إذ لوكانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاإضمار وإغا أضمروا الفاعل قصدا للاختصار » إذ كان « نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


3 المسألة الرابعة © إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين » أحده) : أن يكون 
مبتدأ مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم » کا تقول مررت به 
المسكين تريد المسكين مررت به » فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعاً يتتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
فى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم الرجل » قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هو زيد . 


©« المسألة الخامسة # المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبئس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا "و إذ قد نضا هلة 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( بكسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بكس الشبىء شيئاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا » . 


« المسألة الثانية © فى الشراء ههنا قولان > أحدهم) : أنه بمعنى البيع . وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الويمان الذى يفضى به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا اختار الايمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قيل نعم ما اشترى » ولا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منهم| بأنه بائعم ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما فصح تأويل قوله تعالى ( بئس) 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
كان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك » الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 


16 قوله تعالى : بثسما اشتر وا به أنفسهم ٠.‏ سورة البقرة 


ظ ا ا ا أنها تخلصهم من العقاب » وتوصلهم 

إلى الثواب فقد ظنوا أ نهم قد اشتروا أنفسهم بها » فذمهم الله تعالى » وقال ('بئسم] اشتروا به 
نهم )رعذ اهرب إل ان اظن اول ت هتال ين سيرم ترا 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروابما أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالقرآن لآن 
الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى لأجله اختاروا هذا الكفر با أنزل 
الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر کا يقال يعادئ فلان فلاناً خسداً تنبيهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن یکفروا جهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
ل ع الو ا 
تليق إلا ما حكيناه من أخهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المننظرة بحصل فى قومهم فلم 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير الغضبين وجوه » أحدها : أنه لا بد من إثبات سببين 
للغضبين أحدههما : ما تقدم وهوتكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذييهم 
es‏ جك لج جد لس و 
سخط من قبله تعالى لأجل أخهم دخلوا في سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني اده إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحوقوهم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم › 00 الثالث : 
e‏ ه لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكجانهم صفة محمد وجحدهم نبوته | 
عن السدى . ْ 1 

المسألة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للإنسان فى مزاجه عند غليان ۰ 
دم قلبه بسبب مشاهدة اروك ردت كال aE‏ 2 
عصاه الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك . 


المسألة الفالثة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضنبه يتزايد ويكثر ويضح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كف ر 
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بخصال كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله وهم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم › 


« المسألة الثانية # العذا©ه فى الحقيقة لا يكون مهيناً لأن معنى ذلك أنه أهان غيره 
وذلك ما لا يتأتى إلا فيا يعقل » فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا لا أن الاإهانة لما 
ا ا إلا مع الارهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف؟ قلنا كون العذاب مقر وناً بالارهانة أمر لا بد فيه من الدليل » فالله 
تعالى ذكر ذلك ليكون دليلاً عليه . 


© المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج بهذه الآية فريقان » أحدههم| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب > وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت ببذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى١".‏ 


قوله تعالی # وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين * . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل لهم ) يعني به اليهود ( آمنوا با 
أنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله » والعائلوت بالعموم جرا نيلم ا عل أن ليظة توما » 


(۱) وعندنا أن وصف العذ اتب الواقع بالكافر وا ا . ولا كان الأصل فى 


المطيع أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون المطيع وفوق 
الكافر . 


8 قوله تعالى « واذا قيل لهم آمنوا با انزل الله » سورة البَقرة 

بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بجا أنزل الله فل" أمنوا بالبعض 
دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة « ما » تفيد العموم لماحسن هذا الذم »الم إنه نه 'تعالى 
حكى عنهم أنهم لما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) يعني بالتوراة وكتب سائ الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم 0 
الإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال حم 
آمنوا بما أنزل الله إلا وهم طريق ! إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما 
لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاريمان به » فثبت أن الاريمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 


أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فهو كالاإشارة | ون الايمان | 


١ 


بمحمد َل » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لما ثبتت نبوة | 
محمد يك بالمعجزات التي ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ' 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالايهان به وكان الاإعان به واجباً لا حالة » وعند هذا يظهر 
أن الان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لما معهم ) وتقريره من وجهين » الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم عل ولا استفاد من أستاذ » فلم| أتى بالحكايات والقصص. 
موافقة لا فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنا استفادها من. 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد ية فلم أخبر الله تعالى عنه أنه 
مصدق للتوراة وجب اشتال التوراة على الاإخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة 
بل مكذباً لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 
أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه سبحانه وتعالى بين من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر › وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من كان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر › وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
قل حب وزكريا وعيق عليهم اللام كترا لم مبعيتم فى E E‏ 
كونكم مؤمنين بالتوراة 

©« المسألة الثانية # هذه الآية دالة على أن المجادلة فى الدين من حرف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز . ْ 


قوله تعالى : « ولقد جاءكم موسى » . سورة البقرة ۰۱ 


ددعم LETT‏ > سي ال 


د اك موسي بال 5 ت ثم انح ذم العجل من بعده- ونم لبون جي ولد أحذّنا 


ا ھم و رو 


ر ر وو ا صوص ولت ادوم 2 
میشلقکر ورفعًا فو کر الطور خذوا ماءاتن” لم بقوة واسمعوأ َالوأسمعنا وعصينا 


ار ور 2 > چ متعوش ر ے وو 2 
وربا ف قي لعجل بكترم ف سما باص م به إِيِرحك م نكنتم مؤمنين 37 


«« المسألة الثالثة © قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خطاب مشافهة لكن المراد من تقدم من 
سلفهم ويدل عليه وجوه » أحدها: أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( آمنوا ) خطاب لهؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينه) ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الايمان ما 
آمنتم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاريمان بالباقين . 

©« المسألة الرابعة # يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان . أحدهم) : أن ذلك جائز فيا كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك لمن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا المشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنها التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 

اعلم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد يَكِةِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
الذى يناسب التكذيب هم بل يزيد عليه » أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلا وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى معكم وإن بالغتم فى التكذيب والاونكار. 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسم] يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ) 


اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 


1.۲ ۰ 00 قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 


على الخصم على عاذة الخرب » وثانيها : أنة إغا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوفتم (سمعنا ٠‏ 
وعصينا ) وذلك يدل على خباية لجاجهم . : 


آنا قله ال( فا ماوع فة : 
0 المسألة الأؤلى »# أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد 


أصروا عل كفرهم وصرحوا بقولهم ٠‏ سمعنا وعصينا » وهذا يدل على ا 
يوجب الانقياد . 


1 $ المسألة الثانية 4¢ الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأهم قالنوا' هلا القفول» قال أبو 
مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 0 

كقوله تعالى ( أن يقول له كن فيكون ) وكقوله « قالتا لاط رار اول لات صرت 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل: لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل : . 


ل المسألة الأولى» وأشربوا فى قلوبهم حب العجل . وفى وجه هذه ات 
الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته کا پداجل الصبغ الشوب » وقوله ( فى 
قلوبهم ) بيان لكان الاإإشراف كقوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كما كما أن الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأقعال.. 

« المسألة الثانية € قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم 
الل ود الله » أجابت o‏ , الأول : 0 الله م 
يسم فاعله كما Ss‏ الثاني أن المراد من 7 : 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الاونس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا ۰ 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا | 
00 ش ش 


ا وتال 1 
أما قوله ( قل بشس| يأمركم به إيمانكم ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى 5 قل إن كانت لكم الدار الآخحرة . سورة المقرة ۳ 


> اام د و 2 ير ,روم سير دمي مه £ و 2 سس ا وو م و 
قل إن كانت لكر آلدار أ لإاحرة عند الله خالصة من دون آلناس‌فتمنوا آلموت إن كنتم 


رس صر ص ر ٤ےا‏ م صاخ و روم و ر 


2 > <> 
صلدقين 9ق ولن يتمنوه أبدا يما قدمت ایدیم واه علم بالظلليبين © 


# المسألة الأولى * المراد بئسما يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الايمان إليهم . 


« المسألة الثانية © الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك ف ايمامهم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
صادقین ‏ ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيدءهم والله عليم بالظالمين ) . 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وف قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أغهم هم المحقون لأن النسخ غير جائز فى شرعهم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه » ثم إنهم هذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب ورجا جعلوه كالحجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد بيغي . ثم إن الله احتج 
على فساد قوم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
رن ل فافعل كذا لا والأول € والقول على هذا لا معنى له فتعين الاستئناء ليستقيم الكلام 

زول ( 


6 232323200 قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة ابَقرَة 


الموت ) وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نعم الآخرة » ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد َة ومنازعته معهم بالجدال والقتال › 
eS‏ 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً فى الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
با موت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً فوجب أن يكون هذا الإنسان راضياً 
بالموت متمنياً له 2 جو ب مه ب ع أن يتمنوا الموت . شه ثم إن 
الله تعالى أخبر أ هم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدأ » وحیتا يلزم قطعاًبطلان اعائهم فى 
قولهم إن ال خالصة لهم من دون الناس . 

فان قيل١"‏ لا نسلم أنه لوكانت هم الدار الآخرة خالصة لوجب أن يتمنوا الموت » قوله . 
لأن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا باوت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذي يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
ل ل 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا و ع د إنك تدغئ أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك . فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 00 

السؤال الثالث ا ا و ا 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه يبقى مخلداً فى النار أبداً لأنهم كانوا وعيدية أو 
لأنہم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا الموت وليسن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياماًمعدودة لأن كل يوم من أيام :القيامة كألف 
سنة ما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخوف : : ٠‏ ا 0 

السؤال الراب ع 3 معاله ا وداج ی فين ی ا کو ا 
لزت لش نول به ولكن لتقل الله انحيني إن كانت ابا خر لى وتوفقي | إن كانت الوفاة خيراً 
لى » وأيضاً قال لله تعالى في كتابه ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقؤن 


)غ0 هذا فى.قوة قوله $ السؤال الأول # لأنه ذكر بعده المؤال الثاني 2 لكنه ذكر الرد عل هذا النؤال ولم يرد على غيره كها 
ترى . 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البقرة 7 


منها ) فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال » ا 


السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذى هو المعنى 0 
اناب وين الفظ مال ع ذك امن ومركول نار : ليتني مت » لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشترا » فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا 
اف »ونا ردت ام الو لب وإ اذك ال فام باب مه درل 
كذبتم ما أتيتم بذلك فى قلوبكم ولما علم اليهود أنه أ تى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 


السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبدأ ) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تمنيه » قلنا كما أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً إنهم لوقلبوا الكلام على محمد يلخ لزمه أن يرضى بالقتل » قلنا الفرق 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمداً كان يقول إني بعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق » قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر » قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم 
E‏ الى عر لي ارت اذا ال صر 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » روى أن علياً رضي الله عنه كان 
Oe‏ وا الع O‏ 
لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت » وقال عمار رضي الله عنه بصفين : 


الآن ألاقي الأحبة(“ تحمداً وحزبه 
وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي مختص بسبب 
مخصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
SS‏ فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة إلنبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] كا أن الخب رلا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم  أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 


و أقؤله. تعالى: : قل إن كانت:لكم الدار الآخرة , . .«سورة البَقرة 


ا الإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم 
تمنوا الموت ويريد بذلك مالا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره » قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني » قلنا من وجوه » أحدها : أنه لو صل ذلك لنقل 
نقلا متواتر اً لأنه أمر عظيم فإِن بتقدير عدمه يثبت يثبت القول بصحة:نبوة محمد اة وبتقدير حصول 
هذا التمتي بطل القول بتبوته:وما كان كذلك کان من الوقائع العظيمة فوجب ا 
متواتراً » وما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي 
والحزم وحسن النظر فى العاقبة والوصول الى المنصب الذى وصيل إليه فى الدنيا ال 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد ها المخالف قهراً والموافق طوعاً لا يجوز وهو غير واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة ا حال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل 0000 الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف ال حال 
فى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحئىّ 
الله تعالى اليه بأنهم لا يتمنونه » وثالثها : ما وى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
تمنوا ارت ارول وا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين ياهلون لرجمرا لا دون أهلا ول 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا 2 وبالجملة قالأخبار الوارذة فى أ هم ما 
ندرا يلخت فيلخ الا سمي الحجة » فهذا آخر الكلام في تقرير هذا الاستدلال . ولترجع 
إلى التفسير . ١‏ 
ر ما قله تما( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ‏ قاراد اجن لانم هي المطلوية من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 
ماق ان دم :)عع را EN‏ ا 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التئ ذكرها .' 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على ا حال من الدار الآخرة أي سالة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيها حق » يعني | لت E‏ 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقؤله :إلا من كان م 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . ْ ا 
ش وأما قوله ( من دون تاس ) قاراد به سوى لا معن لكان کی به شرل الال ان رمت 
منه ملكاً : هذا لك من دون الئاس .. 1 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » سورة افر ۲.۷ 


٠‏ المسألة الأول »# هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الأمر 
موجودا والغرض منه التحدى وإظهار كذہم في دعواهم : 

« المسألة الثانية » فى هذا التمني قولان . أحده : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أى فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 
' أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع فى المستقبل وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ية وسهولة الارتيان مهذه الكلمة أخبر بأہم لا 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده فلا يكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأماقوله تعالى ( أبدأً ) فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شيء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاوخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهم| غيبان . 


وأما قوله تعالى ( جا قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي ها لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت . 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
. والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصى ٠‏ وإنما ذكر الظالمين لآن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً فلا كان ذلك أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبدأ) فلم ذكر ههنا « لن » وفى سورة الجمعة « لا : قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا فى سورة الجمعة أنهم أ ولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول ف دار الثواب » وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت 
شريفة إلا أنها إنها تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلا كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قولهم بلفظ « لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى فى إبطاها بلفظ « لا » لأنه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النفي والله 


أعلم . 


۲۰۸ قوله تعالى ا جم عرض عل الان ل . مورة البقرة 


ا م 
ےو ر وع 4 وه رر ع ٤‏ و و رص 


ولتجدنهم حرص الشاس عل حيزة ومن اين اشر كوأ وداحدم لو سمالت 
رم رر ارم غر م جر م رورم و زوع 2 


اه ل ا بعملون 70 


ا و ا ل وري 0 0 : 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون اموت أخير فى 
فح ركد كر الحرص على الحياة لأن ههنا قبسأ ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال (ولتجدنهم أحرص الناس على خياة ) 


أما قوله تجا ( ولتجدهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدي | إن فريك و 
وجذت زيدأً ذا حفاظ » ومفعولاه« هم » و« احرص » وإناقال( عل حي )باکر لان سیا ش 
مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قزاءة أ بي « ss‏ 
الواؤ في قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : ۰ ش 


أحدها 4 أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
يتيند لاما نهم ع امرض ب له كتابا وهار قر يأ زا نا عنقي م 
BTS‏ ونه نهم صائرؤن إلى 
النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . e‏ ۱ 

$ القول الثاني *# ا «] و[ 
5 أشركوا اناس GG‏ 

ٍ القول الثالث # أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقديره رطاف من الاي أشركوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) وهو قو 
أبي مسلم » والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن 
يكون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون 
ذلك ا بلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار كذ بهم فى قوم .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم . 


قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . سورة البَقرَة ۹ 
ر روت م ىر ست م س كا سام سوم مساج ال وكا 
15 ل من كان عدوالجب ريل فإنهو 7 عل ' لبك بدن الله مَصَدََا لما بين يديه وهدی 


رد وگ < م ر رو HEE‏ روو د داف ری ر ا 


وسرئ المؤمنين © من کان عدوا لله وملتيكتدء دسي وير بلكلل إن اه 
مول اتکفرین © 


ge ااا ا ا ا‎ ama 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان » وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة > بل المراد به التكثير وهو معروف فى كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمني 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد . ومن هذا اله 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


© المسألة الأولى » فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم ) الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره » 
وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه « يعمر» من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالثها : أ 
يكون مبهماً و( أن يعمر ) موضحه . 


# المسألة الثانية ‏ الزحزحة التبعيد والاإنحاء . قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


ا ا ا ار د ا 
لفلان بصرأ مبذا الأمر › أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 


1۰ قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل . سورة. البَقرة 


وكلا الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى ا 
جنا سرض و 2 


قوله تعالى # ورج قا كيو ا ا بن ولاق 
وبشرى للمؤمنين » من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 4 . 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهم وفيه. 
مسائل : 


السا الأول € أن قوله تاق ر قل من كان عدوا يريل ) لا يله من سبب وام 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجرى مجرى المحاجة » فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً» أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك » فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى يجيء فى آخر الزمان؟ فقال عليه السلام «'ثنام عيناى ولا ينام قلبي ». 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال أيهما غلب ماؤه ماء 
صاحبه كان الشبه له »> قال صدقت فقال أ خبرنى ي أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وفى التوراة. 
ل ل ال 0 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه. 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاويل وألبانها ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك » أي ملك يأتيك با تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلوكان هو الذى 
يانيك أما نقد فال عجر فاا هذه العذاوة قال ابن شور عدا هذه القذاوة انال 
تعالی أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب ف زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فل| وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدفع عنه جبريل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هوذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا > فلذلك نتخذه عدواً » وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على 
عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. وثانيها : رى أنه كان لعمر أرض بأعلى المذيتة وكان ممره' 


قوله تعالى « من كان عدوا لحبريل ) مورة البقرة "1١‏ 


على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
0 أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإغا أدخل عليكم لأزداد | 
ا 

e‏ أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم فقال 
لهم وما منزلتهم| من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل 
عدواً لجبريل فقال عمر : لئن كان كا تقولون فما هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير » ومن 
كان عدو لأحده] كان عدواً للآخر ومن كان عدواً لما كان عدواً الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ية « لقد وافقك ربك يا عمر » قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر . وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أ ن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على محمد عليه 
اماد لقره ور عور لبر ير وز ا لسر E‏ هنا اويل < 
ينبغي ينبغى أن يكون سبباً للعداوة لأله | إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة 
وتقرير هذا من وجوه » أوها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا حيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على 
جبريل عليها السلام فما الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالئها . أن إنزال القرآن على 
محمد كما شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين » فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاونزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 

© المسألة الثانية ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
قاو آنا نری اليهو ف زمائا هذا مطبتين عل إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم 
يقل بذلك » واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق » ولأن جهلهم كان كيدا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إا كما لهم المة ) . 


« المسألة الثالثة 4 قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقرأ 


1" قوله تعالى « من عدوا لجبريل » سورة اور 


حمزة والكسائي وأ TT‏ 0 

فور ا ر لات لات ا ا وا 
على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن جبراعل وجبرين بالنون ومنع ال 0 
والعجمة . ش 


« المسالة الرابعة 4 قال بعضهم ل ْ 
وميكائيل عبد الله وهوقول ابن عباس وجماعة من أهل العلم » قال أبوعلى سودي هذالا ,. 
يصح لوجهين : أحده) : أنه لا يعرف من اسماء الله « أيل » والثاني أ كاد يدك بعاد 
آخر الاسم مجرورةً". ْ 
أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات: 


© السؤال الأول ) الماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ لدان 
فيه قولان » أحدههم) أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجرله ذكر 2 
أن كالعل) كقول ما ترك على ظهرها من دابة ) ني على الارض وهذا قول بن عباس اکر 
أهل العلم . أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإغا ينزله بإذن الله قال صاحب, 
الكشاف إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته › وثانيه| : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا أنه نزل نفسه. 0 


« السؤال الثاني القرآن | نعل كمد کن اهتين و فول عل ت 
و لوي و ا وا يك ا بوي 
وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قابه | إلا أنه حص القلب بالذكر لأجل أن الذئ' 
نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه الات فلن كايح مو الأذاء .قار ابي جاع 
ا 0 ١‏ ْ 


كلام الله کہا Ts e‏ من کان عدا یریل فته زرل 
على قلبك . 0 
د ل بن 0 والجواب فيه وجهان ر 13 


وی كس الاسم باعتباره اا له 


قوله تعالی « قل من كان عدوا لحبريل » سورة البقرة 1" 


الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الحداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه 8 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالى بين أن 
اليهود إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك »› > لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقاً 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله OS‏ 0 
أن الاإذن حقيقة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما کک ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاونزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
ار ا وك جم E‏ 
وزعم أنه إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد يا . فان قيل أليس أن 
شرائ e‏ الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونها متوافقة فى الدلالة 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق ها ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها سائر 
. الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت 000 النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( ا اي 
التكليف به من أعهال القلوب وأعمال الجوارح وهومن هذا الوجه هدى ( وثانيه| ) بیان أن 
الآتي بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولا كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ ال هدى على لفظ البشرى » فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين » الأول : أنه تعالى إنغا خصهم 
بذلك 2 لأهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالی لما بين فی 
الآية الأولى ( من كان عدواً لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يكون 
عدوا لله تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدواً لله كان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 


1٤‏ قوله تعالى « قل من كان عدوا لجبريل »؛: سورة البقرة 


عداوتهم ما يعظم ضرر الله عليهم وهوعداوة الله لهم لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تفغ ولا تضر» 
وعداوته تعالى تؤدى إلى العذاب الدائم الأليم الذى لا ضرر أعظم منه › وههنا سؤالات : ١‏ 

0 السؤال الأول » كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار ا ش 
وذلك محال على الله تعالى؟ والجواب : ل ل ا العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد منه أحد وجهين › ما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله کقوله ) إغا جزاء الذين حازبون الله: '"ورسوله ) 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذللك 
فلا كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى هذا الوجه بالعداوة ٠»‏ فأممًا 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم . وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها فى العاجل تقتضى الكل ش 
والمسكنة 3 وى الآجل تفتضيى 9 الدائم . 


ه السؤال الثاني 4 لا ذكر الملائكة فلم اعاد کر جبريل وميكايل شع ترجه في 
الملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفردهها بالذكر لفضلههم) كأنبها لكا ل فضلهن): ضارا جنساً 
آخر سوى جنس الملائكة . الثاني : أن الذى جرى بين الرسؤل واليهود هو ذكره| والآية:إنما 
لملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذكر ء 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً لقوله عليه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل با لخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل. أفضل من ميكائيل › 
وثالئها : قوله تعالى في صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ل 
وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة | اف أن يكون أفضل منه. ا 

© المسألة الثانية € قرأ GS‏ اع 
ميكائل مختلسة ليس بعد ال همزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن 
ميكاعيل » وفيه لغة أخرى ميكيثل على وزن ميكيعل › وميكث يل كميكعيل ‏ > قال ابن جنى : 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . سورة البَقرة 10 


الامج مورت 


ا و ا ار 70 
ولقد انزلنا إليك ٤ابلت‏ بينلت وما يكفر يبا إلا آلفلسقون ي 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 


قوله تعالى ظ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 . 


إعلمأن هذا.نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ي قبل مبعئه فلما بعث من العرب كفروا به 
2 وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل يا معشراليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
بعضهم ما جاءنا بثبىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وهنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى #* الأظهر أن المر اد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بمثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وقال بعضهم لا يمتنع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أخص بالقرآن والله أعلم . 

هط المسألة الثانية » الوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه . أحدها : أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدغي كانت آيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الاوخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنها دالة على 
دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فا معنى وصف الآيات بكونا بينة 3 وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إنما يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 


حرق قوله تعالى : أوكل) عاهدوا عهداً . سورة السقرة 


وو م 2 


: سه - و مع عد ع‎ e 
٠ © كا هدوا عهدا نبذه, فر یق ٣م بلا كثرهم لاام‎ 


العالم بالشيء | ما أن يحصل معه تويز تقيض ما اعتقده أو لا يحصل.. فإن حصمل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علياً وإن لم يحصل استحال أن يكون شيىء آخر أكد منه . 
قلنا ل RS‏ 
تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول | ليه أصعب » وإلى م يكنا أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الأية البينة . ْ 


© المسألة الثالثة # الاإنزال عبارة عن تحريك الثبىء ء من الأعلى ! إل الأشفاو وناك ل 
يتحقق 1 الجسمي فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
wy‏ إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# الكفر مها من وجهين ( او چنا تاف س ا 
( والثاني ) جحودها مع الجهل . ترك النظر فيها فيها والإعراض عن دلائلهنا وليس فى الظاهتر | 
تخصيص فيدخل الكل فيه . 

© المسألة الثانية » الست فى اللغة خر وج الانسان عا حد له قال اله تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى ينع الماء من أن 

يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن.قيل أليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
يوصف بالفسق والفجور؟ قلنا إنه إنما يسمى ما كل أمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إنغا يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهما ) أن 00 
فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان. أولى ( الثاني ) أن يكون, 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر المنجاوز عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لا كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ فى الكفر إلى النهاية القصوى e‏ حل 
مستحسن فى العقل والشرع . : 


قوله تعالى ¥ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكرهم لا ينونه .' 


قوله تعالى « اوكلما عاهدوا عهدا » سورة البقرة ۷ 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم › وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قوله ( أو كلما عاهدوا عهداً ) واو عطف دخلت عليه همزة 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة 1 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفر وا 
بالآيات والبينات وكل| عاهدوا » وقرأ أبو السماك بسكون الواوعلى أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارأ كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

ه المسألة الثالثة 4 القصود من هذا الاستفهام , الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أوكل) عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 


٠‏ « المسألة الرابعة 4 فى العهد وجوه » أحدها : أن الله تعالى لا أظهر الدلائل الدالة 
على نبوةحمد يَكّوعلى صحةشرعهكان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبولهم لتلك الدلائل كا معاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها ا عليه السلام لن 
خرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم › وثالثها : أ نہم كانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه › ا 5 قد اهدو عل أن ذا بغار لبد اذا من و 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق » قال القاضبى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
- دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم 
ذكره من كفرهم بآيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيا تضمنته الكتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد يك أقوى . 
« المسألة الخامسة ‏ إااقال ريده تريق © لآن قله بن عاهد من امن أو يجوز أن 
اوت ا لصن بي ع O‏ > ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق هم الأقلون بينأنهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان » الأول : 
أكثر أولئك فسان ا يلفوك بك ا لحسدهم وبغيهم ١‏ والثاني : لا يؤمنون أى لا 
يصدقون بكتابهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهر ون هم الايمان بكتابهم ورسوهم 


00 قوله تعالى : و ور 3 سوزة لقره 
r 2‏ عي لع ور سه عه - e‏ 2ه ع ء A‏ و سات وك 0 


s> Selo‏ رور ۶ م 


کا ور ا 


ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه . 
قوله تعالى « ولا جاءهم رسول من عند اله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين وتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » . 


اعلم أن معنى كون الرسول مصدقاً لمأ معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة التوراة أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد كلا فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئة مصدقاً للتوراة ‏ 


O E‏ وإعراضهم عن یش ما يري به ورا الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أما قوله (.من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان 3 أحدهما : أن 00 
الكتاب من يدرسه ويحفظه . قال هذا .القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذ! الفريق بالعلم 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو 
لم :يعلمه , وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة 
علومه . بل المراد من يؤمن به ويتمسك بوجبه . 1 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة » وقيل إنه القرأن 3 وهذا 
هو الأقرب لوجهين . الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فما تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) ولوكان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصدقون بالقرآن » فإن قيل كيف يصح نبذهم التو زأة 
وهم يتمسكون به ؟ قلنا إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعت 
والصفة وفيه وجوب الايمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة . 


أما قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) فدلالة على أ: Ea‏ 
ذلك إلا يمن بعل فدات الآية من هذه لبدهة عل أن هذا اقرب كانوا عايج بعس نبونه إلا 
أنهم جحدوا ما يعلمون » وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد فوجب القطعم بان 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ سور جو 


۲1۹ 
ر وص وه ت سود ل سه رس م ورو ا ہے 
واتبعوأما شلوا لب عل مأك س اين وما كفر سأر سليمان وللكن ليطن 
د أ س وما ےا 


كمروا | يعلمون الاس آلسحروما ازل على الْملَكينِ يبايل هروت ل و 


سے دس م 8 ع ول دم ع ره 1ج ررر راص م لس م 


لمان من أحد حو ات كدير تكفر فیتعلمون منهما مایفرقون به 
روم روصو عمد ر ررر ےر SIS‏ 

بين ألمرء وزوجهء ماهم يصارينية + ظ من أحد إلا ا يِذ الله ويتعلمون ما يضرهم 
ب ٍ- عبر رتم سے ا وات 6 > 
ولا ينفعهم E e‏ الآخرة من خلت ولس ماشروا يمنا 
6 ےو اور 


انفسهم لو لوكانوا يعلمود 022 


أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى $ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اث شتراه ما له فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » . 


5 اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعالهم وهو اشتغاهم بالسحروإقبا لهم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 


3 ا قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود . ثم فيه 
أقوال . أحدها : أنهم اليهود الذين كانوا محمد عليه الصلاة والسلام » وثانيها : 
أنهم الذين تقدموا من اليهود » وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سلهان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكر ون بي سيان عي الام يدوق سن بل لول فى الدنيا 
فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أ ن يعتقدوا فيه أنه إغا RR‏ 
السحر ‏ ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أو ىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 


٠ e.‏ قوله تعالى . واتبعوا ما تتلوا الشبياطين .. سورة السقرة 


صرفه إلى غيره إذ لا دليل على التخصيص . قال السندئ : لما نجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتاب: الله وراء ظهورهم ) يي 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

« المسألة الثانية # ذكر وا في تفسير ( تتلوا ) وجوهاً ‏ أحدها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار » ثانيها »> قال أبومسلم ( تتلوا) أي تكذب على ملك سلوان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة في الخبر إلا أن 
المخبر يقال فی خبره إذا كان كذباً إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان ليميز بینه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه > روى على فلان » بل يقال.روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق | ا ال 
يتل ويقرأ ا فيجتمع فيه كل الأوصاف . 0 

« المسألة الثالثة # اخخلفوا في الشياطين فقيل الراد شياطين الجن وهو قول الأكازين 
وقيل شياطين | لإنس وهو قول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنس واللجن معاً LÎ:‏ 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فى زمن سلوان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم اليب وكانوا يقولون هذا علم سلوان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين حملوه 
على شياطين الانس قالوا : روى ف الخبر أن سلوان عليه السلام كان قد دفن كثيرا من العلوم 
التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فلا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه ا وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين » واحتج ج القائلون مبذا الوجه على فساد القول- الأول بأن شياطين الجن لو 
| ب ل شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفتمحققاً فيا بين الناس لارتفع 

الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي !| إلى الطعن في كل الأديان .. فإن قيل إذا جوزتم ذلك 

على شياطين | ا ل ا 
بد وأن يظهر من بعض الوجوة. › أما لوجوزنا هذا الافتعال من الجن وهو أن نزيد فی کتب 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . اسورة البقرة ۲١‏ 


سلهان بخط مثل خط سلهان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى فيا يفضي إلى الطعن في جميع الآديان. . 
٠‏ « المسألة الرابعة 4 أما قوله ( على ملك سلوان ) فقيل في ملك سلهان » عن ابن 
جريح » وقيل على عهد ملك سليان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
E MS‏ بورد كه صر ا الملك 


« المسألة الخامسة » اختلفوافى المراد بملك سلوان فقال القاضي إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا 
أنبا من جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه في الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لما ادعوا أن سلهان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلوان . 

«المسألة : السادسة #. السبب فى أ: نهم أضافوا السحر إلى سلوان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر | إلى لان شا لشانه تما لأمره وترغيباً للقوم في قبول 
ذلك منهم › ( وثانيها ) أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلوان بل كانوا يقولون إنماوجدذلك 
الملك بسبب السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما سخر الجن لسليان فكان يخالطهم ويستفيد منهم 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلبان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر › وذلك يدل على 
أن أن القوم نسبوه إل الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم د السو 1 فأنز ل الله هذه 
el‏ أن السحرة من اليهود زعموا أ: نهم أخذوا السخر عن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرأء ه الله منه لأن كونه نبياً ينافى كونه 
فرام بين تعالى أن الذى برأه منه لاص بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفر وا ) يشير 
به إلى ما تقدم ذكره من اتخذ السح ركالحرفة لنفسه وينسبه إلى سلهان ‏ »ثم بين تعالى مابه کفروا فقد 
كان يجوز أن يتوهم ,أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام في السحر يقح من وجوه . 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 


YY‏ قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشيامين سررة السقرة 


« المسألة الأولى 4 في البحث عته بحسب اللغة فتقول : ذكز أهل'اللغة أنهق الأصل 
عبارة عا لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجارية “قال لبيد : 


ونسحر بالطعام وبالشرا ٠“‏ 


7 قي فيه وجيان ١‏ أحدهم ) أنا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع ( والآخر ) نغذى وأى 
الى كان فخا اا2 وال | ٠‏ 


00 فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الت 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويحتمل أيه الا راان 
سحر والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عائشة 
ل سا اسه ا ا اي 
المسحرين ) يعني من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قولهم ( ما أن نت إلا بشرمثلنا ) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا . eS‏ أنه قال“اللستحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فلا ألقواسحروا أعين الناس واسترهبوهم ) فهذا هو 
معنق السحر فى أصل اللغة . 1 


« المسألة الثانية 4 اعلم ال 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع » ومتى أ طلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
AS‏ أن حبالهم وعصيهم تسعى 
وقاك تعالى ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فيا يبمدح ؤيحمد . روى 
أنه قم على رسول الله ك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: mT‏ .هو ؤالله 
يعلم أ نيأ فضل منه. فقال “عمرو:إنه زمن‌المروءة ذ ضيق العطن أحمق الأب لثيم الخال يا رسول 
اله صدقت فيهما » أرضاني فقلت أحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسوأ ما علمت . فقال 
رستول' الله ية « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي 4ة بعض البيان سنحراً لأن صاحبه يوضح 
. الثىء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن‌بيانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف:يجوز أن يسنمى-ما 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل ها قصد | إظهار الخفئ لا إخفاء الظاهر ولفظ ‏ 
السحر إنغا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إنما سماه سحراً لوجهين . الأول : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه استال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراً , لا 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة "١‏ 


من الوجه الذى ظننت الثاني ان اندوع و يكز رامل لمن ما كرو قي 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه . 
© المسألة الثالثة » فى في أقسام السحر : اعلم أن السحر على . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم 0 يا و 
هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى ]| إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم وراداً عليهم في مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
كلمتهم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم › واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضبى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيز › 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً > وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متاثئلة لكن 
انا ادر ہے در اليس را ديلل وها الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خخلق الجسم واللحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة فى امتناع ذلك 
ليها فهذا الامتناع جک فرك فلا بد له من علة مه مشتركة ولامشترك ههنا إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة › 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً > فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
المج اتوك كد غانيها هده القارة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يمخالف 
اام ولما لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على خلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لوجوزنا استحداث ا E‏ 
يمكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر» وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : نال را أن يكون ف الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاونسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اكنساب لوو لي ا عي 
قوم من الكيمياء » لأنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذى لا يتنم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز › وف علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساذ هذا القول ؛ 

قال القاضى : فثبت هذاه الجملة أن الساح رلا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك . واعلم 
أن هذه الذلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ما سوى الله ٠»‏ . 
إما أن يكون متحيزاً » وإما قائاً بالمتحيز » أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات 

العقول والنفوسن الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنهافى أنفسها ليست بمتحيزة ولا قائمة” 
بالمتخحيز فما الدليل على فساد القول بهذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضى الاشتراك فى الماهية » سلمنا ذلك. 
لکن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كن جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تمائل الأجسام » فان قالوا إنه لاء 
معنى للجسم إلا الممتد في الجهات > الشاغلن للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى , قلنا 
الامتداد ف الحهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من اللوازمها ولا يبعد أن تکون' 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض اللوازم › سلمنا أنه يج أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله.لأن القدرة التي لنا مشتركلة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا. 
قادرين بالقدرة » قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل » سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 

الأحكام لا يعلل » فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك » سنلمنا أنه معلل فلم قلتم إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح حصل فى الظلم:معللا بكونه ظلها. 
وف الكذب بكونه كذباً وق الجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد مق علة مشتركة لكن لا نسلم 

أنه لا مشترك: إلا كونتا قادزين بالقدرة فلم لا يجوز .أن تكون هذه"القدرة التي لنا مشتركة فى 

وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف فا" الدليل . 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه ليست مخالقة تلك القدرة لبعض القدر 
أشد من خالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف, لأنا لا نعلل صلاحيتها 
لخلق الجسم بكونها مخالقة هذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التى.لأجلها خالفت سائر القدو 

وثلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في ضدائر القدر . :ونظيرما ذكروه أن يقال ليست مخالفة 

الصوت للبياض بأشد من مخالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة . لملضوت من 

صحة أن يرى لوجب لكون السواد تخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. : 
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ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه » والعجب من القاضى أ أنه ما حكى هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها مبذه الأسئلة > ثم إنه نفسه تمسّك بها فى هذه 
المسألة التي هي الأصل فى إثبات النبوة م م ف . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : | ما أن يكون 
القول بصحة النبوات متفرءا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام فى الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 
النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالوا اختلف الناس 
فی أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو ؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية » 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية › ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة فى 
ناحية من النواحي يقتضى القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاونسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذا قلنا إن الاونسان هو النفس فلم لا يجوز 
أن يقال النفوس مختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة » فهذا الإحهال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة » وقد بان بطلانها » ثم الذى يؤكد هذا الاحتال وجوه ( أولما) أن الجذع الذى 
بنك الاإنسان من اللي عليد لو كان موضوعاً غل الاش لبك اي عليه لوكان كالجسر 
على هاوية. تحته , وماذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوى أوجبه » ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على نبي المرعموف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران . وما ذاك | ا و( ثالثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أر ) فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت؟ تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفى الحراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشبىء ا عل ضباق اذيك > ثم قال صاحب 000 
يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية »و ( رابعها ) أجمعت الأمم على أن 
الدعاء اي الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس أثارا وهذا الاتفاق غير ختص بمسألة معينة وحكمة خصوصة » و( خامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 
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لأن القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده» eT‏ 
الطرفين على الآخر إلا مرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أو تور كونة فخا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فی كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار» و( سادسها). 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبلدىء قريبة لحدوث, الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 


يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإذا 
جاز كون التصورات مبادى لحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء لحدوث ` 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاإصابة بالعين أمر قد اتف عليه العقلاء وذلك أيضاً 
يحقق إمكان ما قلناه . إذاعرفت هذا فنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
E‏ ء] كانت كأنها روح من من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر 
اتخذ تمئال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشةغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس 
الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الر وحانية » ولذلك أجمعت الأمم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن تخالظة 
الخلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبة 
لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها راا خم ا والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت شغلت جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل | إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر » ولذلك نرى أن إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحدههم) بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال ثفكره فيها لا بد وأن يفرغ 


قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين (« سورة البقرة ' ¥ 


خاطره عا عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن » وإذا كان كذلك فإذا كان الاإنسان مشغول الهم والحمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباً قوياً لا سيا وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
اتاد باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل. قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
0 حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن 
الا ا د . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصر كا شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض » فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى » وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة » فإن الاإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض › 
وهكذا القول فى الدخن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير » بل ههنا 
نوعان آخران'. الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة 
هذه النفوس ف قوتها وفى تأثيراتها » » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشامهها من النفوس المفارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس E‏ الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير » الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السماوية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح 5 قوی عل 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية > واعلم أن القول بالجن مما 
أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإ نهم ما انكروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها مختلفة منها خيرة ن شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم » ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 
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النفوس الناطقة بها امو ااا رر السما وية إلا أن القوة الحاصلة للعو الناطقة 
بسبب اتصاها هذه 0 الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبسب اتصالها بتلك 
الأرواح السماوية » أ ما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح 
اه اسهل . ولأن 0 والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
القطرة » والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن ن لم بةم على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال والإمكان > ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل باعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ٠‏ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع 3 من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون » ا الأخذ مبني 8 
مقدمات : إحداها أ عار فإن راكب السفينة إذاننظر إلى. :الشبط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحيرك يرى ساكناً ‏ 
والقطرة النازلة ترى خطاً مستقهاً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى في الماء 
كبيرة كالااإجاصة .. والشخص الصغير يرى فى الضباب عظياً » وكبخار الأرض الذى يريك 
قرص الشمس عند طلوعها عظهاً فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأمارؤية العظيم من 
البعيد صغيراً فظاهر » فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
خلاف ما هو عليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة » وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس ف زمان له مقدار ما » فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أ حرجت من مركزها إلى محيطها 


' خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك 
ٌ ثم ير ب من 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شبىء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه 
فلا يعرفه ولا يفهم كلامه » لما أن قلبه مشغول بشىء آخر » وكذا الناظر فى المرأة فانه ربجا 
قصد أن يرى قذاة فى عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
ار أعضائه التي تقابل المرأة » وربما قصد أن یری سطح المرأة هل هو مستو أم لا فلا يرى 
شيثاممافى المرأة » | E LE‏ جين م1 الترع من a‏ 
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وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استغرقهم الشغل بذلك والتحديق نحوه عمل شيقاً أخر غلا بسرعة ة شديدة فيبقى ذلك 
0 الشيئين » أحدهم| اشتغاهم بالأمر الأول » والثاني سرعة الإتيان ذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه تفي امن كد > ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد. إخراجه . لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوهم : إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله . وكلما كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع مضيء جداً » فإن البصر يفيد البص ركلالا واختلالا » كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفي د البصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قلا القوة |الباصرة على أحوالها , 
فهذا مجامع القول فى هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب المندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى » مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
: وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاونسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل . 
وضحك الشامت » فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
٠‏ الضرب > ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال . 
وهو أن يجر قلا عظياً بآلة.خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
ها أسباباً معلومة ل 1 إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً 
شديداً لا يصل E GS‏ أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وكان يصفر صفيراً حزيناً بخلاف سائر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
' افتطرحها عنده قياكل بعضها عند خاجته ويفضل بعضهاغن خلحه فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والامتعطاف!حتى رقت له الطيور وجاءته با يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 
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الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءقه البراصل بالزيتون كما 
كانت تجيء إلى ذلك الفرخ لأنها تظن أن هناك فرخاً من جنسها فلا صح له ما أراذ أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخس » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اشيكل فأخبر أنه دفن في أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج مجؤف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك الهيكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول أب 
ركان وه سرت ارما يي كرد E CE A E E‏ ء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك 
اللود ول 0 أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن مغل ف طعامه بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة ا الحمار إذا تناوله الاإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أ ثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاوسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور.فاذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف ‏ 
العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والمخافة "٠‏ 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعغل حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم الاح ا 
الأعما ل وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
ف الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم . 

طط المسألة الرابعة * فى أقوال المسلمين في أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب ! ل إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب إ إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودهاء Oy‏ أن يطير في .ال حواء 
. ويقلب الإنسان حماراً والحمار | لا أنهم قالوا إ إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرأ ET‏ ل . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 
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ا ا ا ايف الذى جكم 
العقل بأنه مقدور إنما يصح أن يكون مقدوراً لكونه ممكناً والإمكان قدر مشترك بين كل 
اكات ل را ج ا د :لك لد وزاك بيب لخر 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال » فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى في هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستشناء يدل على حصول الأثار 
ت TS‏ 
وأن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أني أقول الشىء وأفعله ولم أ قله ولم أفعله » 
. وأن امرأة مهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي َة ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت ها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت » فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد » فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي 
اق جورم اي ا ا و ا 
شيئاً ٠‏ فقالا لي أنت على ر رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلى فأبيت فثالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فر أيت كأن فارساًمقنعاً با حديد قد حرج من فرجي فصعد | إلى السا ء فجئتهم| فأخبرتهاٍ 
فقالا : إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر , > فقلت وما هو؟ قالا ما تريدين شيفاً 
فتصوريه في وهمك إلا كان فصورت في نفس حباً من حنطة فإذا آنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسى إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة » وثالثها : ما 
يذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على 
' إنكاره بوجوه » أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وثانيها : قوله تعاللى في 
وصف محمد بَا ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولو صار عليه السلام مسحوراً 
ما استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
هذه الدلائل . 
| المسألة الخامسة ) فى أن العلم بالسحر غير قبيح ولا حظور: اتفق المحققون على ذلك 
! لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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۰ ولأن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن مكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم بكون المعجز معجز 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي ss.‏ 
وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً. 

© المسألة السادسة # ف أن الساحر قد يكفر أً ملا : : اختلف الفقهاء فى أن الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي بلا n‏ ا e‏ 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي 
٠‏ المدبرة هذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور. . فانه یون كافراً على 
5 الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 

٠‏ أما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإإنسان في التصفية والقوة ة إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل .. فالأظهر إجماع / الآمة ايشا 
على تكفيره.. 

أما النوع العالث* وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين 
3 بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل. 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا" 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ' 
لو ادعى النبوة وكان كاذباً فى دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل با أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له 
هذه الأشياء مع أدعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي عد اھا عن الجر فلا بيك أنه لين 
بكفر . فإن قيل E Ry‏ ا 
سلبان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على الاإطلاق كفزاً . وحكي عن 
الملكين أا لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
تقر ول اللا ٠‏ قلنا ا لل ل ل 

يعتقد إهية النجوم . 


« المسألة السابعة 4 في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: : وهو أن يغتقد فى 
الكواكب كونها آهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
ل ل لت ل كف الت وافلا تك کر 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيير الشكل 
والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام وال حياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هوأن مدعي النبوة إن كان صادقاً فى دعواه أمكنه الاإتيان هذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت“' أنه ممكن الوقوع فاذا اتير الساحر بشبىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر» لأنه حكم على المحظور دونه هاخا » وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي | الله عنه أن حكمه حكم الجناية, إن قال إني سحرته وسحرى يقتل 
غالباً يجب عليه القود وإن قال سحرته وسحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد و إن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ما له لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
اي الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر 00 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه» ل و ل ل نه 

ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ك: كنت أسحر مرة وقد 
تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل وحكى محمد بن شجاع عن على الرازى قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتدء فقال : 

الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل. واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حت الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يهود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية 
' لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره 
. فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب : إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له بما يقول فقد برىء ما انزل الله على محمد كه . والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا 
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كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة واحدة » وأما سائر أنواع ا 1 

أعني الاإتيان بغضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء » والمبنية على النسب 
اديه ا التؤل ي بوهم صرونا من التخريف والتتر يع حت بو مر ال 5 
محكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن e‏ 
ذلك بكتابة يكتبها من الاإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول في دفن الأشياء ّْ 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى ! إبهام أن الجن يفعلون ذلك » وكذا القول فيمن يدس 
SCS‏ لاسا موا كدر وار روي لقتل جه افيا بر 
الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع | إلى التفسير . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضي أ نهم إغا 
كفروا لأجل أنهم کانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
وتعليم مالا كردن كش لا برجب الكفر نمازت الآيةدالة عل أن تعليم السحر كفر» وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لأن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية لاك لمحي لاه م 
تكفير الملكين وإنه غير جائز ما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاً فلأنكم قد دللتم على 
أله لين كلا می مرا فهو كف قلنا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً في جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد 
إلهية الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفر» 
والشياطين إنما كفر وا لاوتياهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام . 

وما املكان فلا نسلم جما علا هذا التوع من السحر بل لعلهم بعلمان سار الاتاع 
على ما قال تعالى (فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما. 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته. 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم الملائكة كان لأجل. 
أن يصير المكلف محتر زاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهم| (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا 
نحن فتنة فلا تكفر) وأما الشياطين الذين علموا ان I‏ سردي اعتقاد حقية : 
هذه الأشياء فظهر الفرق. 1 

المسألة الثامنة © قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» و د الشياطين»' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع والمعنى واحد' 
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وكذلك ف الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 

التشديد أحسن وإذا كان بغير الواو بالتخفيف أ حسن . والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون 

عطفاً فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تكون عطفاً لأنها تعمل عمل «إن» . 
أما قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
أى واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلوان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ما هو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين. ومنه ما تأثيره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ: نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهم| » 
وثالثها: داه تاد معنا حل برقلا E‏ ا ا ن 
سلهان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليه واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليه| لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك » الثاني : أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى 
الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر » وذلك باطل . الثالث: كما لا يجوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السحر فكذلك ف الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة وكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كا قال فى قصة موسى عليه 
السلام (ما جثتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحمه الله سلك فى تفسير الآية نهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كا أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلوان مع أن ملك 
سلهان كان مبرأ عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان 
مبرأ عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنما كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهم) (إنما نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك »› 
وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه » فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . الوجه الثاني: أن يكون 
« ما » بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى ( وما کفر سلوان ) كأنه قال لم يكفر سلوان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة ة كانت تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أنه ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ فرد الله عليهم في القولين وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جحد 
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يضاً أى لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
اما قوله تعالى (حتى يقولا إغا نحن فتنة) أ ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا» أى ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها . وذلك لأن 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؛ » أما قوله : 
SS‏ باقلا مريت عة اللي ء ق يكون 
لأجل الترغيب فى إدخاله في الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


دكاتا و الت عقر تقول مال ركن تيسن قرو رة الناس 
السحر) فالحراب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإفية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم | إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا لا 
نسلم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً OES BE‏ 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما 
تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به . 

ل المسألة الثانية * قرأ السو رمك ان ررر يفا عن السيفاك وان 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السحر » وقيل كانه 
رجلين صالحين من الملوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام وهي حا كه 
وهاروت وماروت اسمان هما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليه| السلام » وقيل غيرههما أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر » وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال 0 قوله (ولو آنزلنا ملكا لقفي الأمرثم لا ينظرون) وثالثها: لوأنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعلهما فى صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن جعلهما فى صورة. 
الرجلين مع أخهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساً على الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز لا اك ٠‏ بل ملكأ من 
الملائكة ؟ و إن.لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعاناه ملكاً لجعلناء 
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رجلا ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزهم| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً » كا أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


اله جب التوقف فيه . 


© المسألة الثالثة ‏ إذا قلنا بأنم| كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزولهم) افروى 
عرز ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم مالا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً 
ن الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
تبنية الله هم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة 
فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علا وزهدا وديانة 
لأنزها إلى الأرض فأختبره) فاختاروا هاروت وماروت وركب فيهما شهوة الإنس وأنزه) 
.باهيا عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليهما امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهم| إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر . فامتنعا أولا > ثم غلبت الشهوة عليهم! فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهما على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل 
وطلبا المرأة فلم يجداها ‏ ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وها يعذبان ببابل معلقان بين السماء 
والأرض يعلان الناس السحر . ثم لهم في الزهرة قولان . أحده) : أن الله تعالى لما ابتلى 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعه) من السماء موبخين فيا على ما 
شاهداه منهما . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علماها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء وكان اسمها « بيدخت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة ‏ واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من ' 
وجوه » الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى » وثانيها : 
أن قوم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن يخيرا بين 
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التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أ شرل TTT‏ 
وثالثها. : أن من أعجب الأمور قولهم إنبها يعلمان السحر فى حال كونب معذبين ويدعوان إليه 
وها يعاقبان ولا ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب فى إنزاهما وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس 
مها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد › 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر 
والناس كانوا جاهلين نماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض . وثالثها 0 السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم أو متدوباً فالله تعال 
بعث الملكين لتعليم السخز هذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه فى الشر 
وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أغنذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولا كان السحر منهياً غنه وجب ا الى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه » اوخحامسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السخر لم“ يقدر البشرعلى 
ا ل O‏ و 
يجوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أ مكنه أن يتوصل به 
اللذات العاجلة ثم منعه من استع| ها كان ذلك في نہاية المشقة فيستوجب به الثواب 0 
ابتلی قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فثبث 
ببذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . 1 
م المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة | إقا رفنت رمان إقري عليه السلام 
لأخبها إذا كانا ملكين انزلا بصورة البشر هذا الغرض فلا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك 
معجزة له ولا يجوز ونا رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاونس ملكا . , 
© المسألة الخامسة 4 « هاروت ومار وت.» عطف بيان للملكين » علمان فما .وهم اسمان 
أعجميان بدليل منع الصرف ولو كانا من الحرت وا مرت وهو الكسركا زعم بعضهم i e‏ 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروتة. ١‏ , 0 
oT‏ ا TE‏ 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو 
قولم| ( |[ نما نحن فتنة غلا تكفر ) والمراد ههنا بالفتتة المخنة التي بها يتميز المطيع عن الغاصى 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلو الشياطين . سورة ابقر ۳۹ 


كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن لسوتت وقد بها اجر 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه يمكنك أن 
تتوصل به إلى المفاسد والمعاصى فياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيا نبيت عنه أو تتوصل به 
إلى شىء من الأعراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

لط المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنما 
يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصي ر كافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينهما » الثاني : أنه يفرق بينههما بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 

م المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منهما ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة . فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
فغيره به أولى . 

أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أماقوله تعالى ( ! إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم » ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه » أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر › وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإنما 
سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم » وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كا قال ( إنما قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالاإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 


ع1 . قوله تعالى 5 ولوأنهم أمنوا واتقوا 3 سورة البقرة ' 


EH 7110‏ ملز س > م ع و مولع لس 


ولو نهم >امنوأ 1 قر لين عدو و عر وگنو يعلمون 9 ` 


رن ا لكر قفي الريق ؛ فان هذا حكم شرع ٠‏ فلكلا پکون إل 
بأمر الله تعالى . 


أما قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ل بهم وقد لرا من شترا مال ف الخو من 
خلاق ) ففيه مسائل . 


و EN E‏ أحدها . أنهم لا 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك با تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله » وثانيها ا الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلا استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من Ù‏ ذلك الاستعيال فكأنه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعمال . ٠‏ 

« المسألة الثانية » قال الأكثرون « الخلاق » النصيب ٠‏ قال القفال يشيه أن يكون 

أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم » ومله يقال قدر للرجل كذا درهيا 
رزقاً على عمل كذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
1 يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل قظزان وأغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاه 
ا E ER‏ ا 
حقهم ( تب قريق من الذين أوتوا الكتاب كناب الله وراء ظهورهم كانم ا 
الجهال الذين يرغبون فى تعلم السحر قهم الذين لا يعلمون وهذا جواب الأخفش وقطرب ٠‏ 

وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أهم لين 
لهم في الآخرة خلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع ET‏ 
وعقوباتها . وثالثها ل وح مو جر EIR‏ 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كا سمى الله تعالى الكفار « صا e‏ وعمياً ) إذلم 
ينتفعوا بهذه الحواس ويقال للرجل فی شىء يفعله لكنه لا يضعه موضعه 7 


قوله تعالى # ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » : 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة ابَقرة 0 


2 
رر وص د دوس ٍ- مع رمه ود 2م82 e l۵‏ مه 5 £ و 
يسا ادن «لاا ع عا سك 


ايش ماخروايه) ع بارع اسا ین امب وأترئب لا اسع ينها أدعى | 00 


أما قوله تعالى ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولوأ نهم آمنوا) يعني با نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» وإن حملته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الأمرين جاز . والمراد من التقوى الاحتراز عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات . 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه. أحدها : أن الجواب محذوف. 
وتقديره ولو أخهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الحملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما في الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
0 من ثواب الله خير هم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا) تمنياً 

لايماهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيما ب كاه ررس اضرا وك دي . لثوبة من عند 


الله خير. 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


الیم 4 


اعلم أن الله تعالى لماش بح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد ية وجدهم واجتهادهم فى القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى 4 4 اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين . 
آمنوا ) فى ثمانية وثما نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب فى التوراة بقوله : 
يا أمها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما حاطب هذه الأمة بالاويمان 


د" م "1 


1" قوله تعالى : يا ایا الذين آمنوا لا تقولوا ٠‏ سورة البقرة 


أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب ف النبران يوم القيامة 2 ا ت المؤمن أ شرف 
الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا فى الآخرة بأحسن المعاملات : 


© المسألة الثانية # أنه لا يبعد فى الكلمتين المترادفتين أن ينع الله من عي ويأذن في 
0 فان عند. الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة bl o‏ 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن sS‏ 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى | نما منع من قوله «.راعنا » لاشتا ها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون لزسول الله 4 إذا تلا 
عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله » واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت » فلا سمعوا المؤمنين يقولون زاعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة › > فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أ خرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ) وروي أن سعد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أغداء الله عليكم لعنة الله والذى نفسى بيده لئن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا : e‏ » وثانيها : قال ٠‏ 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أ ن أهل الحجاز ما کانوا يقولونها إلا عند 
المزؤ والسخرية فلا جرم نبى الله عنها . وثالثها: .أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى:أنت 
ا ا 
هذا اللفظموهياً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله 
تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال ( لا تجعلوادعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كأنه ' 
يقول راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره ولیس فی « انظرنا » | إلا سؤال الانتظار كأنهم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدارما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم 
أرادوا به المصدر E‏ : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك . فقولمم. راعنا أى فعلت 
رعونة . ويحتمل أ: نهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة » .فلم قصدوا هذه:الوجوه 
ا جنر ی اا الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا 
أى قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن » كتامر ولابن . 


قوله تعالى : ما يود ب : ا الكتاب 0 5 


م مما َّ 0 2 فين انوي لم 2س رو 


لا يکوت سا 37 اقفر لتر E‏ 
أت یر ا ارلا ١]‏ أل تع أن الله ع كل ىء دير جه 


Î‏ رفز لوا gE U‏ ادها : أنه من نظره أى انتظره » قال 
E‏ ل ه الإمهال لينقلوا عنه فلا يحتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي ي4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين . ا لي ا CAE‏ 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت . الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه | 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فيا بيحدث به EE‏ أنهامهم فكائوا يسالون في هذه 
الحالة أن هلهم فيا يخاطبهم به | لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظزنا » معناه 
انظر إلينا إلا أنه حذف حرف « إلى » كما في قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه ٠‏ | 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاإفهام والتعريف أظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . 


سحو ا و ا م ل 
RG as‏ فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة » أحدها : فرغوا 
أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة » وثانيها : اسمعوا سماع 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا > وثالثها : اسمعوا ما 
أمرتم , به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم , > ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الاإعظام والتبجيل والاإصغاء إلى ما 
يقول والتفكر فيا يقول ومعنى « العذاب الأليم » قد تقدم . 


لت 


٠ قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سررة اقرع‎ e 


واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار فى العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 


وها يود الذين روا )فى عن فلؤم الود والمحية لكل :ها يظهر به فضل المؤمنين, وههنا 0 


مسألتان . 


ل المسألة الأولى ‏ « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا.جنس تحته توعان أهل . 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخير. والثالثة : لابتداء الغاية . 

وعدم ود E‏ جر م سك أهم يقسمون 
رحمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إلبهم فيحسدونكم وما يحبون أن 
ينل عليكي شی من الوحي + 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فی زوال ذلك فانه سبحانه يخقص برحته وإحسانه 


من يشاء. 


قوله تعالى # ماي مي أرتسهانت بخو مها اومتها ال تعلم أن الله على كل شی 1 


قدير »# 


هذه الآية 3 والكلام في الآية مرتب على مسائل : 


© المسألة الأولى * النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشىء » وقال القفال : إنه للنقل 
والتحؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح آثار القوم | إذا عدمت » ونسخت الشمس الضل | إذا 
عدم » لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


= E E E ED E الحقيقة . وإذا نبت كود‎ 


لان ال 0 وك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ ْ 
O E ۰‏ : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ. 


اعلم أن هذا هو التوع اني من طمن اليه في الإسلام » فقاو aS‏ ) 
مر اصحاب بار ٹم ينهاهم عن ويامرهم بخلاف وقول الو ثلا ود برجع عن » زات 0 


الكتاب إلى كتاب آخر كأنه ينقله | ليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً : 
بعد قرن » وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلا عن الأول » وقال تعالى 1 


( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فوجب أن يكون اللفظ ) 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة {o‏ 
حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الإيطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين فى تلك الاإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونه| مختصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللغة إنما أ خطؤا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح » فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس › 
وعن الثاني : أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى 3 فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شىء آخر » وإذادار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون . 
بفتحههما . > أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد 
( والثاني ) أنسخته جعلته ذا نسخ كى| قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلاناً 6 أى. . 
ا سي ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والمزة وهو جزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو الهمزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 

من النسرء وهر التأخر ومنه( إغا ايء زيادة في الكفر ) ومنه سعى بيع الأجل نسيئة » وقال 
أهل اللغة : أنسأ الله أجله جله ونسا فی أجله » أ اکرو و وال عليه و ومن 
سره النسء ء في الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه » والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
من لمانا ٠‏ قن ر ی الك يهو عبد انار ی ا 
ا له عزمأ ) أي فترك وقال ( فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أي نتركهم كما تركوا . والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز لأن 
المنبى يكون متروكاً > فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من أية 


أو ننسخها » وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 
« المسألة الثالثة © « ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
فى الشرط والحزاء | إذا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهم| مجزومان. 


ط المسألة الرابعة © اعلم أن الناسخ في اصطلاح العلماء ء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذي كان ثابتأ بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاء 
لكان ثابتأ فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و عن 
رسوله » والفعل المنقول عنهما » ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس 


1 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها ١‏ سورة تتبقرة . ش 
بطري قرع عل هلا الس » ولا يلز م أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لان العقل ليس 
طريقاً شرعياً ول بع ن ر۵ الجر ناسنا لحك دري لان امسج ليس طر يق شري 
.ولا لزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ ¢ ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
فمل وأحد ثم نانا عن مثله نه لولم يكن مثل هذا النهي ناسنا لم يكن مثل حكم لامر 
ثابتا . 

$ السألة الخامسة © الس عندنا جائزعقلا واقع سمعاً حلاف لليهود » فان منهم من 
أنكره ٥‏ عقلا ومنهم من جوزه عقلا » لكنه منع منه سمعاً , ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه . لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يا ونبوته لاا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله ¢ فوجب القطع بالنسخ 3 وأيضاً قلا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنو إح عليه السلام عند خر وجه من 
الفلك « إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذربتك وأطلقت ذلك لكم كنيات العشب ما خملا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان » الثاني : 
كان آدم عليه السلام يزوج ارين اع وقد محري بود داك عر توصو خاي الام 013 
منكرو النسخ : لانسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصخ إلا مع القول بالنسنخ لأن 
من الحائز أن يقال إن موسى وعيسى عليهما السلام أ مرا الناس بشرعه) إلى زهان ظهور شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر: الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
الووز قرع عهد عل د وساي كدت يرع عمد علي 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جارياً جری قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل.» 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فی“ 
القرآن أن موسى وعيسى عليههم| السلام قد بشزا فى التوراة والاونجيل بمبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمركذلك فمع قيّام هذا الاحوال' 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو اللاعتراض على الاإلزامين المذكورين ¢ واحتج و 1 
النسخ بأن قالوا إن SS‏ < 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا على. 
5 مده اك » ثم تبين a‏ الخبر الأول كذباً وإنه غير 
ا > لأن ل أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تضير منسوخة قط 
البتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً في شرع موسى وعيسى عليهم| السلام مع أا لم 
يدوما زال الوثوق عنه في كل الصور . فإِنٍ قيل لم لا يجوز أن يقال ذكر اللفظ الندال على 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة ۷{ 
الدوام » ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أوما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل 
إلينافى الجملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه > أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه سفه وعبث » وثانيها : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهم| سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لوجاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 
يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها: | 
الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محم داب غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل » وإذا . 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لو أن الله تعالى نص فى زمان موسى ‏ 
وعيسى عليه السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر» 
ومعلوماً لحم بالضرورة › ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا ٠‏ 
اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران 00 
منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 
مايدل به على أنه منقطع غيردائم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائما أو كونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدةفقد خرج عن عهدة الأمر » فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول > فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 

ظ واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا فى وقوع 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخيرمنها أومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن « ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكما أن قولك » من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاركرام » فكذا هذه الآية لاتدل على حصول النسخ 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الاإثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 


۸ قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سور ابقر 


المسالة السادسة ‏ اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 
لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى ( مال 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول : أن. 
المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والاإنجيل كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ٠‏ فأبطل“الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثاني : المراد 
ا ب ب ا مه AIL‏ يقال نسخت الكتاب ¢ 
الوجه الثالث : J ENE e‏ ا 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها أيات 


القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختتص ببعض 1 


القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية ختص 
بالقرآن بل هوعام في جميع الدلائل » وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها ‏ 
.بالاعتداد حولا كاملا وذلك في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ‏ 
متاعاً | إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعش ركم قال ( والذين يتوفون منكم. ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبومسلم : الاعتداد بالحبول مازال. 
بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة لها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا ء' 
الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً . والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضيÙ‏ 1 
0 الحمل بسنة أو أقل أ ae ol‏ 
الحجة الثالثة ا ی ا ا ا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك » » قال أبو 
مسلم : إما غا زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون 
عن المؤمنين › فلا فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والحواب : لكان كذلك لكان من لم 
يتصدق مناتاأوه باطل انه روى أن لم يتصدق غير على رضي اله عن ويدل عليه قله تعال | 
رف لم تفغلوا واب اللهاعليكم) ٠‏ ْ 


الحجة الرابعة : نه تال أمر بت الواحد لعش تول مال ( إن يكن نكم . 


قوله تعالی : ما ن: ننسخ من آية أو ننسها 5 سورة البَقَرةَ 6۹ 


عشرون صابرون يغلبوا مائتین ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز 
بيت المقدس عن سائر الحهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيفكان فهو رفع 
ونسخ وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الجملة واحتج 
أبومسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلونسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

هط المسألة السابعة » المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معأ » 
أما الذى يكون المنسوخ هوالحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقطفكى)| يروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ أية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارحموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » وروی « لو کان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا » فهوما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات »› فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه. 

ل المسألة الثامنة 4 اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً » أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول ا حسن والأصم وأكثر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معأ » فإن قيل وقوع هذا 
النسيان تمنوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم متنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول : اله يأمر الله تعالى 
بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسي » أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً 
عن الصدور » الحواب الثاني : : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه. 
معارض بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 
لالط لاص ا ا » إما أن نبدل حكمها فقط أوتلاوتها فقط 
أو نبدههم) أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها ىا كانت فلا نبدهاء وقد بينا أن النسيان , 
بمعنى الترك قد جاء » فيصير حاصل الآية أن الذى نبدله فإنا نأتي بخيرمنه أو مثله . ْ 


للا ين O‏ اياج متها يما رام أو ننساها على قراءة 
الهمزة أى نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ» أو يكون SC‏ ل ل ES‏ 
الحال » فإنا ننزل بدها ما يقوم مقامها في المصلحة . 


$ الول راع مات من أي + عي لآ الي صارت منسوخة في الحكم ولا 
معاً أو ننسها . ا ا ا اي ا ا ٠‏ 
التلاوة بل هي باقية في التلاوة » فأما من قال بالقولالثاني ما ننسخ من آية › أى ننسخها من 
اللوح المحفوظ أوننسأھا › نؤخرها . وأما قراءة « ننسها » فا معنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

وأما قوله ( من آية ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير اي سلم فته جل 
ذلك على التوراة والاإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأت بخر منها أو مثلها ) ففيه قولان . أحدها : “أنه الأخف ٠‏ 
والثاني : أنه الأصلح » وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول E‏ الأول » الثاني بالعكس منه فزال 
الېىؤال . واعلم أن الناس استنبطوا مر من ههه الآية أكثر مسائل النسخ . ۰ 1 

« المسألة الأولى € قال قوم لا ا الحكم إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآية' 
تدل على أنه تعالی إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خيرمنه أو بما يكون مثله وذلك صريح فى 
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وجوب البدل . والجواب »› لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت » ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسو ل َة لا إلى بدل . 


« المسألة الثانية # قال قوم : لا يجوز نسخ الشىء إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نات بخير منها أو مثلها ) ينانى كونه أثقل > لآن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخيرما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشيء ا ا 
كن عد ف SECS‏ وكنسخ صلاة الليل ! إلى التخيير فيها . وأما 

نسخ الشبىء إ ء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه مهذه الآية من وجوه . أحدها: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
بخير منها وذلك يفيد أنه يأتى با هو من جنسه » كما إذا قال الاونسان : ما أخذ منك من ثواب 
آتيك بخير منه » يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هو القرآن الذى هوكلام الله دون السنة التي يأتي بها.الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نأت بخيرمنها ) يفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ء 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صريحة في أن الاوتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى > فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الاإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل » 
احم اجديوور عل راوع نسح ES RSS SE‏ 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجلد صارت منسوخبية ر بخبر الرجم . قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون 0 
الوصية » فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية » وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججموه] البتة » كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به » وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) فتنبيه للنبي ي وغيره على قدرته 
تعالى على تصريف المكلف تحت مشیئته وحكمه وحكمته . وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما 
اختار . 3 

« المسألة التاسعة "١4‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن تلوق من وجوه . 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قدياً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين » لكن ذلك محال لأن 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشىء يستحيل أن يكون قدياً . 
وأما المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع > وماثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق . وثانيها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وما كان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسح 
بعضها والارتیان بشى” آخر بدلا من الأول » وما كان داخلاً تحت القدرة وكان .فعلاً كان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات ‏ 
واللغات ولا نزاع في حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر » فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا 
يزول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن » والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات مي ب وو ا وا TOG‏ 
الذى تعلقت به يلزم أن يكون محدثاً تاجات لاصتاب CG‏ 
بإيجاد العالم. فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن 
يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال » وإن لم یی فقدازال ذلك. التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذي ذكرتموه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد » 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً . وإن لم ببق فيلزمكم کون 
التعلق الأول حادثا > لأنه لو كان قديماً لازال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عالية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث محدث فعالية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحمه الله على أن مسائل منها مرت في هذا الجزء ٠‏ م/ # 
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مد د رر رو ووو ر رر 
الر تعل ارا مأك السمنوات والأرض وما من دون آله من ول ولا 


رع وومر اد و رر صت 


اسه ل مومون من قبل ومن يبدل 


ورد < م2 رد 22 ممم 


yT 0‏ تعالى ( إن الله على كل شبىء قدير ) على أن المعدوم 
شىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده » والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
eT‏ نه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل » أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
عي سسا الم و 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنما هو عض التخصيص بالتشريف فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 
جهة » وأما الولى والنصير فكلاه! فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
هذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلوكان الملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالى # أم تريدون أن تسألوا نه يتبدل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل 4 اعلم أن ههنا مسائل : 


«« المسألة الأولى * « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة › فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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مفرقة لما جمعته أى » كما أن « أو» مفرقة لما جمعته تقول : إضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت | إضرب زيداً أوعمراً » والمنقطعة لاتكون إ إلا بعد كلام تام » 
لأخها بمعنى بل والألف » كقول العرب | الما ار عا E‏ ومنه قوله 
تعالى ( أم يقولون افتراه) ) أى بل يقولون » قال الأخطل ش 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام مر من الرباب خيالة” 
« المسألة الثانية # اختلفوا في المخاطب به على وجوه » أحدها : أنهم المسلمون 
وهو قول الأصم وال حبائي وأبي مسلم > واستدلوا عليه بوجوه : الأؤؤل . أنه قال فى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمنين . الثاني : أن قوله ( أم 
ا ا ا راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك كما أ مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ . الثالث ان السلمين كارا 
o‏ اك ل ا ا ا 0 
السلام ما لم يكن لهم فيه خيرعن البحث عنه » الرابع : سأل قوم من المسلمين أن يجمل فم 
ذات أنواط كا كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » كما سألوا موبى أن يجعل لهم إلا كا لهم آمة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله و في رهط 
من قريش فقآل : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب ؛ أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى فا السماء بأن' تضعد ‏ ولن 
ل 0 
فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
الال والحام الحدود وافرالق كم جاء موسى إل قومهباللواح من عند اك يها كل ذلك 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى 0 
بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهذ أن قريشاً سألت 
محمداً عليه السلام أن يجعل لمم الصفا ذهباً وفضة . ا نين 
فأبوا ورجعوا . 
<٠‏ ر ا اوی ا اقول اع لان به رن و اوت ر 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
sS‏ 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب ا (ou‏ 
ج 7 کت ا 6 a‏ اوا 
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من بعد ا ا ITE‏ 


قدي 9 


من قبل ) أخهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات التي ذكرناها في 
أهم سألوا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الأحكام » فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل لهم إلا كما لهم آلمة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

© المسألة الخامسة 4 ذكروا فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لم 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة كا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال هم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وتعردتم عن الطاعة كتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله : عن أبي مسلم » وثالثها : لما 
أمر ونہی قال أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون کا فعل من قبلكم من قوم موسی ؟ 

ط المسألة السادسة ) ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) 
أ وسط الجحيم ‏ والغرض التشبيه دون نفس ال حقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الابيمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم » 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي لله بأمره إن الله على كل شىء قدير ) . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين > وذلك لأنه روى أن فنحاص 
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ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد وقعة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم > ولو كنتم على الحق ما هزمتم > فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونح أهدى منكم سبيلاً » فقال عبار : كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت › فقالت اليهود أما هذا فقد صبأًء وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناً ٠‏ ثم أتيا رسول الله اة وأخبراه فقال أصبةا خيراً وأفلحاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنا نتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 0 

© المسألة الأولى * فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول , قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ا لحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوم أجالسين عند النبي 
يكل فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى شماله فسلم فلا كان الخد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل.. فلم|.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت » قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل 
شيكاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين 
والدى غضب ولا هجر . ولكني سمعت رسول الله َة يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراًفما الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفسي عيبا ولا حسدا 
: على حيرأ عطاه الله إياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
عليه السلام ”دت إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لا أقو ل 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال« إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا ما داء الأهم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم ال هرج » 
الخامس : أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلاً يغبط بمكانة وقال إن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثا : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله › وكان لا يعق والديه ولا عشي بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب » الأمراء 
بالجور » والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 
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والعلاء بالحسد » . 


أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دحل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشبى” . إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أ خرج آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم قرأ ( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده » ثم قرأ 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم با حق ) الثاني : قال ابن الزبير : ما حسدت أحدأ على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه .لا يضرك ما لم تعد بهيداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ‏ ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً ٠‏ ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغم » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً > وعند الموقف إلا فضيحة 
ونكالاً . 

« المسألة الثانية © فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هوالحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانيها ). 
قوله تعالی (ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإ ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا المرح شماتة . والحسد والشماتة 
متلازمان» (و رابعها ) ذكر الله تعالی حسد أ خوة يوسف وعبر عما فى قلوبهم بقوله :( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالى ( ولا ييجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا) أى لا تضيق به 
|صدورهم ولا يغتمون. فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. (وسادسها): قال تعالى في معرض 
الاإنكار (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 
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أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) 
قيل فى التفسير: حسداًء (وثامنها): قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم ) فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا , إذ أراد كل واحد أن . 
ينفرد بالرياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصرون » فلا جاء النبي عليه السلام من ولد إسماعيل عرفوه وكفر وا به بعد 
معرفتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
ما أنزل الله بغياً) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء أبي وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذى بشرّ به مومى عليه السلام قال 
فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست بحرام وهي 
مشتقة من النفاسة › والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( أ وما ) قوله تعالى ( وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ونا المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاههم| إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالثها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا فى اثنتين . 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناسن » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة » أما الواجبة فك إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاريمان والصلاة 
والزكاة » فههنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك » لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام > وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالارنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات › وبالجملة فالمذموم أن يحب زوالها عن الخغير » فأما أن يحب 
حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدههم) ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزا ها ء فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك . ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهن حرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف.قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزال» رحة الله علبه . 
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« المسألة الثالثة 4 فى مراتب الحسد . قال الغزالى رحمه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن يحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره وهو 
يحب أن تكون له » فالمطلوب بالذات حصوله له » فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعزرض 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زوالا لكي لا 
يظهر التفاوت بينهما ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل فلا يحب زوالا » وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين . والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة » والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

3 المسألة الرابعة #4 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبغضاء » فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه »› 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبغض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومهما أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك ال حالة من نفسه . فأما 
أن يبغض إنساناً ثم تستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير بمكن » وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز . فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر » بل غرضه أن يدفع : 

“كبره فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 0 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطىء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن ٠‏ 
على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
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كالاستحقار بهم والأة متهم . ا 

السبب الرابع :التعجب كا أخبر اله عن الأمم الماضية إذقاوا ما أنعم إلا بشرمثلن » 3 
وقالوا ر( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون 3 ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم | 0 
ا ل و د أو عجبتم 
أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) 

0 الخامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك بختص بالمتزاحمين ل مقصود واجد 
فإن كل واحد منهم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناًله في الانفرادجقصوده »ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة و في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد الال والكرامة » وكذلك تحاسد الواعظين التزا مين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضههم) نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غير توسل ب 08 


وذلك كالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفنون » فإنه لوسمع بنظيرله فى ”. 


أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة. أو 
أو زهد أو ثروة وی بسبب تفرده . 
السبب السابع : ند الف ر عل غاد اه انك د لا ر ب ر 
بكبر ولا بطلب مال إذا a‏ الله شق عليه ذلك » وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الايدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بمال 
م ار ا ا ا O E‏ 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع , > لأن سائر أ نواع الحسد يرجى زواله لاوزالة 
. سببه » وهذا خبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد » 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
وة لا يقتوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يبتك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد واحد منها . 


ل المسألة الخامسة » فى سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم ا 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إغا تكثر بين قوم تجمعهم 
ر وابط يجتمعون بسببها فى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا خالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة البقرة ع 


شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة » فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم » والتاجر يحسد التاجر . بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر عا يحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثرمما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على 
المقاصد » ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالجملة 
فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدين بل لا يجمع إلا متناسبين . فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
الجاه العريض والصيت ف أطراف العالم فإنه يحسد كل من ف العالم من يشاركه في الخصلة 
التي يتفاخر بها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
٠‏ ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضاً لكونه منازعا فى. 

| الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله 
سبحانه ووقع اليأس عنه فاختص الحسد بالأمور الدنيوية » وذلك لأن الدنيا لا تفي 
. بالمتزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق فيها . وإنما مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم امال والحاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الآخر » ومعنى الجاه ملء القلوب » ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم افراع تعظيم 
الآحر » أما إذا امتلاً قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلىء قلب غيره وأن يفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


هط المسألة السادسة » في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيل › أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره.لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف . ومتى كان كذلك فلا 
فائدة في النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلي فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حكمته » 
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وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الايان » وثانيها: أنك إن :غششنت رجلاً من : 
المؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكفار فى .محبتهسم ؛ 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: YS‏ 
الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون فى الغم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من أ نواع , 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبدأً مغموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله للك فقد كنت تريد المحنة , 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم | e‏ 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب .. وأما أنه لااضرر . 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك :بل i‏ الله من إقبال | _ 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شبىء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب .. , 
ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا ولا عليه إثم فى الآخسرة, | 
FOE EL EE‏ 
تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك » فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا فى الدين ولا في الدنيا »> وإن اشتهيت د أن زول العم عن الخلق يجين ولام ٠‏ 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل وافإن كا وعد عن عق ا يشتهي أن يختص ١‏ ۰ 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في ا 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود ينتضع به فى البدين والدنيا. ‏ 
فواضح » أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أ حرجت الحسد إلى القول : 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه » فهي هدايا مدا الله إليه» أعني أنك , 
تهدى إليه حسناتك فانك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك» فكانك | 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك | إليهء ولم تزل فى كل حین وأوان تزداد | 
شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه» الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة 0 
وكونهم مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
برو بر بوي را حا ركو وعدي رامد ارو كر كي SSG‏ 
الل ولذلك قيل : 


لأ زلت محسوداً على نعمة فإنها الكاممل من سل 
الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد 
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الحاسد على كونه مخحصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل مما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود د بأنواع 
الفضائل والمناقب . الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب» فلم لم يرض به بل |أظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس: أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء في دين الله وتكشف خطاه ليفتضح وتحب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيد على ذلك» وأى 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجراً إلى 
عد وه ليصيب به مقتلا فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال » والوبال راجع !| إليه دان وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه بل حال الحاسد أ قبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلأن تذهب عينه فى 
الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقاً لقوله تعالى (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمهم| تفكر الاونسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
حمله على قطع أسباب الخيرعنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود | 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين : الأول: أن 
E‏ انحت لكاتو فوا ناعيه حابن تسق صو ان اعنا المعجره نزول 
الحسد حينئذ. الثاني : أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعا له فيز ول الحسد عنه . 

ل المسألة السابعة 4 اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده| كونه راضياً بتلك النفرة » 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليه» فهذا هو الداخل تحت التكلف . ولنرجع إلى التفسير: 
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أما قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) فالمراد آم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الاييمان من بعد ما تبين هم أن الايهان صواب وحق .. والعالم , 
بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعدل عن الحق . 
الأمكبهة والشبهة قربان :أ حداه] :ما يحل بالدنيا وهو أن يقال لهم > قدعلمتم مالزل "٠‏ 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم » فاتبركوا الايهسان: 
الذى ساقكم إ إلى هذه الأشياء »› والثاني ق باب الدين : بطرح الشبهة ف المعجزات أ 
تحريف ما في التوراة : 
أما قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم) ففيه مسائل( :0 , 1 
© المسألة الأولى & أنه تعالى بين أن حبهم لأن يرجعوا عن الاريمان إشاكان لاج الخد 
قال الجبائي : عنى بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أخبم لم يؤتوا . ذلك من قبله تعالى وإن. 
كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم» والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان». 
أحده) أنه متعلق ب « ود» على معنى أخهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من قبل 
ل ل O E O‏ 
فكي يكوك تی من نبل لب اح ؟ الثاني : أنه متعلق بحسدا. أى حسداً عظيأ منيعثاً من 
عند از 


أما قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا) فهذا يدل على أن اليهود بعد ما اراقوا شان 
عن الايمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا يجوز أن يرهم تعالى بالعفو واصيع . 
على وجه 00 فعلوا » لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين, الأول: 9 
المقابلة والاإعر عن الجواب, لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول ا عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله 1 
(قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) ولذلك لم, 
اروم الا را ا E‏ ) وذكروا فيه وجوهاً > أحدها 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن » وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته » وثالثها : وهوقول 
أكثر الصحابة والتابعين . إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاوسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 3-6 ة بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أ نه لم يؤمر 
رسول الله يك بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بأهم ظلموا ) 


ا امح لي ع وال كل ووه الم 
وههنا سؤالان : ٠‏ 


. لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة ابقر ٥‏ 


السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الحواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر | إذا كانت 

ES‏ ار 

اي ب الا و السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 

أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والحواب: أن الرجل من المسلمين 

كان ينال بالأذى فيقدر في تلك الحالة قبل اجعام الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين 
بأصحابه» فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا يهيجوا شراً وقتالا. 


القول الثاني : 2 ال لتفس, قوله (فاعفوا واصفحوا) حسن الاستدعاء. واستعمل ما يلزم ا 
فيه من النصح والاوشفاق والتشدد فيه > وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإنما يجوز نسخه على 
التفسير الأول. 


أما قوله تعالى (إن الله على كل شييء قدير) فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره. 


سم الحزء الثالث : ويليه الجزء الرابع ¢ وأوله 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 4 


5 هم يجخزتو ن 8 


ش 0 1 0 قوله تعال : وأقيموا الصلاة . 


00 2 ےو 5 لك اس جح مرح م 1 
07 وما تقدموأ اشع حبر دو عند آله ! 

0 ارس س صو م م 000 1 _ نا 
أله عا تعملونَ بصير 9 وكالوأكن يَدَخْلَ أنه إلا مى كان هودا اونصدرق | 


0 رر ووم قم جرم ص عو لاص 2 اور 0 
1 يلك انیم ل مائو برهادكر إن كنم صَلدقِينَ وټ بل 1 ن اسم وجهدر للد ووب ٠‏ 


رو وو ررر ورم 2 رو و عرص ارج فرج م 


رمن قله أبحره, عند ريه ء وَلَاحَوْفُ علييم ولا هم يحزنود از 07 ا 0 1 


قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم م من خير تجدوه عند الله إن اف 
ب تعلمون بصير # . TET‏ 


| اعلم أنه تعالى أمر بالعفو والصفح عن اليهود 5 016 تعال ( وأ يلوا العاف ا 
وآتوا الزكاة ) تنبيهاً على أنه كما ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح . > فكذلك الزمهم ا 
لحظ أنفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ونبه مهما على ما عذاهها من 
الواجبات › ثم قال بعده ( وما تقدموا 500 أن المراد به التطوعا لمن 1 
الصلوات والزكوات » وبين تعالى نهم يجدونه وليس المراد أ : نهم يجدون عين تلك الأعبال لاا أ 
ا تنا E E‏ فبقي أن نامرد وعدا ثوابه 0 8 
موالشر. وار هولق ا الحسن ومايؤدي إليه  ١‏ فا كاك ماياب المرء سن الطاميو ةي / 
لعلكم تفلحون) . | : ١‏ ْ 00 ش 


قوله تعالى « وقالوا لن يبخل الجنة إلا من كان مزا ار نساری تلك امور ای 
برهانكم 9 صادقين Gao‏ 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة . مورة البقرة ١,‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول في النصارى : إنها تدخل الجئة » ولا النصارى ف اليهود , فلا بد من 
تفصيل فى الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخ ل الجنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح فى الكلام سواه » مع علمنا بأن كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر » ونظيره ( قالوا كونوا هودأ أو نصارى ) والحود : جمع هائد , 
كعائذ وعوذ وبازل وبزل > فإن قيل : كيف قيل : كان هوداً » على توحيد الاسم » وجمع 
الخبر؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة الحسن ( ( إلا من هو صالوا 
0 أبي بن كعبت ( إلا من كان يموديا أو نصرانيا ) أما قؤله تعال ( تلك اماننهم ) 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم > ثم إنهم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقاً في نفسه » فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الجنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
المذكورة » وهي E‏ أن يردوهم كفاراً » 
وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم › أى : تلك الأماني الباطلة أمانيهم » وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانكم ) متصل بقوله ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) و( تلك أمانيهم ) 
O E EE‏ الكيس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » والعاجز 
س أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » وقال على رضي الله عنه « لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعالی ( قل هاتو برهانكم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # هات : صوت بنزلة هاء فى معنى احضر . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو إثباتاً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 

من ادعى شيئاً بلا شاهد لا بد أن تبطضل دعواه 

ل ع لي ليد كيه > 
00 محم و يه ٠‏ بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة › » فيكون ذلك ترغيباً هم فى الاإسلام » وبياناً مفارقة حالهم 


€ قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة . سورة لقره 


حال من يدخل الجنة لكي يقلعوا عا هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة » E‏ 
ل ل ور ل لي ان يود أحدها) لأنه 
أشرف الأعضاء من حيث أ نه معدن الحواس والفكر والتخيل > فإذا تواضع الأشرف كان غيره 
أولى ( وثانيها ) أن الوجه قد يكنى به عن النفس › قال الله تعالى ( کل شئء هالك إلا" 
م eS FE‏ و 
وانلست وجهي ن “أسليك لبن 5 رض عسل منخرا. ثقالا 


فيكون المرء واهباً نفسه لهذا الأمر بإذلا لها » وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء » وذلك لا 
يكون | SEO‏ النفس فى طاعته وتجنب معاصيه › ومعنى ( لله ) أى :! 
خالصاً لله لا يشوبه شرا طج 0 و Rl‏ وفى ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله | لا إذا فعله على وجه العبادة في الاإخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالى ( وهو حسن ) أى لا بد وأن يكون ن تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل 
قبيح »> فإن اند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وهو راكب > أى جاء فلان راكباً » ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره 
عند ربه » يعني به الثواب العظيم » ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما الخوف 
فلا يكون إلا من المستقبل . وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضى كا قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من 
الخوف والحزن فلا يحزن على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وغيره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولاً ثم جمع » ومثله قوله ( وكم من ملك فى السموات ) ثم 
ا ا N‏ ل e‏ 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج.. واعلم أنا لما 
فسرنا قوله ( من امم و ر ا وذلك لامكو يانه 
إلا فى مسائل : 

٠‏ اظ المسألة الأولى 4 فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ه إنما الأعمال بالنيات » وقال 


« إن الله لا ينظر إ إلى صوركم ولا إلى أعالكم وإنماينظر | إلى قلوبكم ونياتكم » وی 
الاإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : : لوكان هذا الرمل طعاماً 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً . سورة افر 0 


لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به . 

لإ المسألة الثانية © الاإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع اميد سات في جد وساي على 
عدمه » وهي الابرادة فهذه الابرادة هي النية والباعث له على تلك النية ذلك العلم أو الإعتقاد أو 
17 > إذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً » وإما أن يكون 
أمرين » وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون كل واحد منهم| مستقلاً بالبعث » أولا يكون واحد 
منهما مستقلاً بذلك » أو يكون أحده) مستقلاً بذلك دون الآخر ء فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو كا إذا هجم على الاإنسان سبع فلا رآه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي | إليه إلا اعتقاده ما في المرب من النفع وما فى ترك المرب من الضرر » فهذه 
النية تسمى خالصة > ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يجتمع عل الل ياعنان 
مستقلان » كما إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضيها لكونه رفيقاً له » وكونه فقيراً » مع کون كل 
رد اباي الس د وود اا كر 
أن لا يستقل واحد منههما لو انفرد » لكن المجموع مستقل . واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل أحده| ويكون الآخر معاضداً مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر 
فى وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
معاونة . 

« المسألة الثالثة © فى تفسير قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سرء والعمل علن . وطاعة الس رأ فضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليس بشىء لأنه يقتضى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل » والأعمال لا تدوم » والدائم خير من المنقطع » وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه 
إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاة قد لا تحصل إلا فى 
لحظات قليلة » والأعمال تدوم » ( وثالثها ) أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده » وهو 
ضعيف, إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الحيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف» لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات › بل 
الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النية ما لم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة › 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق . وإذا كان 


1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. سورة البقرة 
كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( أوها ) أن المقصود من جميع الأعمال تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره 
عما سوى الله » والنية صفة القلب . والفعل ليس صفة القلب » وتأثير صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوازح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأعمال طاعة للمعبود وانقياداً له » وإنما يراد الأعمال ليستحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة ا 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب أشرف من الجسد »› 
ففعله أشرف من فعل الجسد > فكانت النية أفضل من العمل . . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام : شا ؛ومعاضى ۲ 
ومباحات » أما المعاصى فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل. ا 
الصلاة والسلام « [ إنما الأعمال بالنيات » يقتضى انقلاب المعصية بالنية كالذى يطعم فقيراً من 
مال غيره » يي تسد ون مل حرام( یم الطاعات ری رک ا ا 
وفى الفضيلة > أمافى الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية » 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوى فيه نيات كثيرة ( أولها) 
أن يعتقد أنه بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كما قال عليه الصلاة والسلام « من قعد في المسجد 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زائره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال 
الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السهع والبصر وسائر الأعضاء عا لا ينبغي .› 
فإن لعي ار ما ٠‏ وهو نوع ترهب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
« رهبانية أ RS PUPS MERE‏ إلى الله تعالى 
اااي ,الما صر الجن ف ر أن يقصد | 0 


نبي عن منكر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها ) أن 
يترك الذنوب حياء من الله فهذا طريق تکشر النيات ¢ وقس به سائر الطاعات د 1 


3 القسم الثالث 4 سائر المباحات ولا شىء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
محاسن القر بات » فما أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات » وفي الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من .الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية . وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 


قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شيء . سورة ابر ١‏ 
ا ووم وص ف س ر ت ص متا م پور ار رس س صم 
كلت ليود ليست التصترى عل شي وكات التصرك ليت الود ع کیو رمم 
باون اک ب الك قال لين لايعلمون مغل قوم 5) فألله حك بيهم يوم ية 


ف كثوفيه يطفن ي ظ 
عن عباد الله وتعظيم المسجد » » فهوعين الطاعة . وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات › 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق . وكل ما عملته لغير الله فحلالها حساب 
وحرامها عذاب . ۰ 
« المسألة الخامسة ‏ اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
الئية فيقول-فى. نفسه عند تدريسه وتجارته : نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية بمعزل عن جميع ذلك إنما النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر لما أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلا . والميل إذا لم بحصل لم يقدر الاونسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام » أو كقول الفارغ نويت أن 
أعشق » بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أسبابه وليست هي إلا تحصيل 
العلم بما فيه من المنافع E‏ هذا العلم لا يوحت هذا اليل | ا 
الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فى الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا أجلاً , لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيف ينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا الميل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة #* اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجه البله . وأما عبادة ذوي 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم eT‏ 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة 
نعيم الجنة إلى وجهه الكريم . 


قوله تعالى 8 وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 


۸ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ٠‏ سورة السقرة 


شىء وهم يتلو ن الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه يختلفون # 


اعلم أنه تعالى لما جمعهم فى الخبر الأول فصلهم فى هذه الآية » وبين قول كل فريق 
منهم فى الآخر » وكيفينكر كل طائفة دين الأخرى » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( ليست النصارى على شىء ) أى على شبىء يصح ويعتد به 
وهذه مبالغة عظيمة وهو كقوهم : أقل من لا شىء » ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يحبط ثواب الأول » فكأنهم ما أتوا بذلك الحق 
الاي أن عم هذا ا الى ا عا و ص ا 


المسألة الثانية 4 روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ية أتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت اليهود : ما أنتم على شىء من الَدَيْنْ وكفروا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 
«المسألة الثالثة # اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام , والظاهر الحق أنه لا دليل فى الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا يجب 
لا نقل فى سبب الآية أن يبوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمكن حمله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم 
فيا الوجه في حمله على التعخصيص ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنبم منذ كانوة فهذا قول 
كل فريق منها في الآخر . | 

أاقزله خان زوف يتلون الكتاب ) فالواو للحال » والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك 
وحالهم أ:هم من أهل العلوم والتلاوة للكتب » وحق من حمل التوراة أو الاونجيل أوغيره) من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته » 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام > والاإنجیل مصدق بموسى عليه السلام . 


أماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فإنه يقتضى أن من تقدم ذكره يجب أن 


قوله تعالى : ومن أظلم تمن منع مساجد الله . ٠‏ _ سورة البَقَرة ۹ 


رص ج 4 عبر 2 ر ل 24 ووا امام 
ومن اظلم تمن متم مسلجد لله أن يذ کر فيا امه وسعىفى تراب اوك مَاكنَ كم 


مس رار سے 2> . وو ء2 و م مص #4 صم 


أن يدخلوها إلا حا يفين َم في فى الد: يا زی وم فى الآرَة عذّاب عظم ول 


يكون عااً لكي يصح هذا الفرق » فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا يختلفون هذا 
الاإختلاف فكيف حال من لا يعلم . واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت فى أمة محمد ية فإن كل 
طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين ليسوا على شىء فبين تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حملنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذين كانوا حاضرين فى زمان محمد مي › حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
المعاندين وعكسه أيضاً محتمل ( وثالثها ) أن يحمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علما ئهم ويحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلاً بين 
خواصهم وعوامهم » والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الآية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . 


أما قوله تعالى ( فالله يحكم بينهم ) ففيه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذبهم 
جميعاً ويدخلهم النار ( وثانيها ) حكم الاإنتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب 
لايع سل لي سانا راود الل اضيا CE‏ روعي 
يحكم بين المحق والمبطل فيا اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خراءها أولئك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى # أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط 
والجزاء أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن نهم من مع 
عهارة المساجد وسعى فى خرابها > ثم أن الله تعالى جازاهم بما ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفوا فى 


أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا فى خرابه من هم ؟ وذكرها فيه از ا زاوف 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بي تالمقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر أهله 


8 قوله تعالى : ومن أظلم . سورة اقرح ٠‏ 


وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة » ولم يزل.بيت المقدس خراباً حتى بناه هل الاإسلام في 
زمن عفر( وثانيها) قال الحسن وفغادة والسدى GS ESC‏ 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنص ركان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا 
ا ع اك ل لس يي كور 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأكثر > فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالثها ) أنهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصنلاة والسلام عن الدعاء إلى الله بمكة وأ ؤه 
إلى الهجرة » فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكروا الله فى المسجد الحرام » "وقد كان الصديق 
رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره فمنع وكان من يؤذيه ولدان قرايش ونسناؤهم »"وقیل إن قوله 
تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت في ذلك فمنع من الجهر لثلا يؤذى » وطرح أو 
جهل العذرة على ظهر النبي ية فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يعون المسلمين 
الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئاً ويصلون له تذللاً وخشوغاً.." ويشغلؤن قلومثم 00 
فيه › وألسنتهم بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا ).قال أبنو 

: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المديئة عام الحدينية م 

واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قوله ( إلا خائفين ) ا بعل الله من يليه + 
ويظهر من كلمته ؛ كما قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها | ا 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وعندى فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وه و أن 
يقال أنه لم حولت القبلة إل الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا ينعون الناس عن الصلاة عند 
تخرييها ؛ كل الماح ا ل بتر جور ىن إل اة 
يم ال۵ باد وین سره ميته ف وها لديل اول عه » ولك اذا تال 
يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى » وذكر | أنضا غا 
قبائح أفعالهم فكيف يليق بہذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرستول .عن المسجد الحرام > وأما حمل الآية على سعي النصارى فى تخريب بيت 
المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم يبق إلا ما قلناه . ١‏ 


الماحادت > E‏ فاكس لين نا 
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۰ النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل با قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من 
أهل الجنة فقط » فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد والسعي فى 
خرابها هكذا » وأما من حمله على المسجد ال حرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي العرب 
فى قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ) وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم › 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد» 
ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة . وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل ال هجرة » ومنهم من حمله/على المسجد 
الحرام فقطوهوقول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية » 
فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا : فيه وجوه ( أحدها ) هذا 
کمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم تمن آذى الصا حين ( ؤثانيها ) أن المسجد موضع 
السجود فالمسجد الحرام لا يكون فى الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد . 1 


ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فى محل النصب واختلفوا فى العامل فيه 
نرسل بالآيات » وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( الثاني ) قال الأخفش : يجوز أن يكون على 
حذف( من ) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالث ) أن يكون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها 

« المسألة الخامسة * السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحدها ) منع 
المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) بالهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له 
موضع صلاة فخربته قريش لما هاجر . 

# المسألة السادسة 4 ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل » ( والجواب عنه ) أقصى مافي الباب 


۱۲ قوله تعالى ‏ : أولئك ماکان لهم أن Cas‏ سورة الإبقرة_ 
أماقوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم أن في الآية مسائل 


ظ المسألة الأولى #4 ظاهر الكلام أن الذين أمنوا وسعوا فى تخريب المسجد.هم الذين 
يحرم عليهم دخوله | إلا خائفين » وأما من يجعله عاماً في الكل فذكروا فى تفسير هذا الحوف 
وجوهاً ( أحدها ) ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على جال الهيبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها » والمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا انه 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد . وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد ال حرام واحد منهم إلا خائفاً يخا ف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل | ن لم يسلم » 
SS‏ ونادى فيهم عام حج ا 
بكر رضي الله عنه : ألا لا يحجن بعد العام مشرك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيزة العرب . فحج من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هوتفسير أ بي مسلم في حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله ية عن المسجد الحرام عام الحديبية ويحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسو لبلا وغلبته لهم بحيث يصيرون ا E‏ 
وى كوه HOLE‏ أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفين ) بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين » ولا يوجد فيه SS‏ 
التأويل مردود » لأن بيت المقدس ب بقى أكثر من مالة اسلة ق ايد النصارى بحيث لم يتمكن 
E‏ الو عا » إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله 
فی زماننا ( وسادسها ) أن قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) وإن كان لفظه لفظ الخبر 
ل ل ل ا E‏ 
تؤذوا رسول الله ) . 

أما قوله تعالى ( هم فى الدنيا خزى ) فقد اختلفوا فى فى الخزى » فقال بعضهمم : ما 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد . وقال آخحرون بالجزية في حق أهل الذمة. وبالقتل فى 
حق أهل الحرب » واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزى لا يكون إلا ما جرى مجرى العقوبة 

من المهوان والإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر 
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لأن الخزى الحاضر يصرف عن التمسك با يوجبه ويقتضيه » وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بما جرى مجرى النهاية فى المبالغة » لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم › 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وفى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى # فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى ييان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار والمعقول أما القرآن فايات ( أحدها ) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص . ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر ) فجعل عمارة المسجد دليلاً على الايمان » بل الآية تدل بظاهرها على حصر الاإيمان 
فيهم . لأن كلمة إنما لحصر (وثالئها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالغدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أسوأ ا إل قرز ور ظد رجار 0 1 لل تعزن قال را 
الشرك لظلم عظيم ) فإذا كان الساعي فى تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون 
الساعي فى عمارته فى أعظم درجات الاييمان . وأما الأخبار ( فأحدها ) ما روى الشيخان فى 
صحيحيهما| أن عثان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن 
يدعه » فقال عثمان رضي الله عنه : سمعت النبي ككل يقول : « من بنى لله مسجداً بنى الله له 
كهيثته فى الجنة » رواية أخرى « بنى الله له بيتاً فى الجنة » ( وثانيها ) ما روى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السرالعقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إغا 
تتشرف بذكر الله تعالى فإذا كان المسجد مكاناً لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذا دحل 
المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الدنيا وذلك غا يورت الغفلة عن الله > والار عراض عن التفكر فى سبيل الله > حتى أن ذاكر الله 
إذا دخل السوق فانه يصير غافلاً عن ذكر الله لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) فى فضل المشى إلى المساجد )١(‏ عن أ بي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام« من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته» رواه مسلم (ب)أ بو هريرة قال : قال عليه ` 
E‏ ري ساي ساد وا اكد اله غدا أو راح » 


أخرجاه فى الصحيح (ج) أبي بن كعب قال : كان رجل ما أعلم أجداً من أهل المدينة من 
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يصل الى القبلة بعد منزلا مئه من المسجد وكان لا تخطته الصلوات مع الرسول عليه السلام ». 
فقيل له : لواشتريت حماراً لتركبه فى الزمضاء والظلماء > فقال ا ا 
المسجد > فأخبر رسول الله اة بذلك فسأله فقال يا رسول الله كما أيكتب أثرى وخطاى 
ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدبارى » فقال عليه الصلاة والسلام « لك ما احتسبت أجمع ) 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقدوا إلى قرب 
المسجد E‏ ا E E‏ رواه: 'مسلم وعن 
أبي سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن : نحي الموتى ونكتب ما قدموا» 
ا اوه الأشعرى رفي الله عنه عن التي قال ( إن أعظم الناس” 
أجراً في الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الاإمام ني جماعة' 
أعظم أجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فی الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال « إذا تطهر الزجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد الذى يرعى الصلاة: كالقاننت. ويكتبب من 
الصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع » (ز) عن سعيد بن المسيب قال : حضرارجلاً من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت » فقالوا : أهلك » وأما اخوتك وجلساؤك ففي 
المسجد فقال : ارفعوني فأسئده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له 
خيراً فقال إني مورثكم اليوم حديثاً ما حدئت ثت به أحداً منذ سمعته امن رسول الله اة احتسناباً 
وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباً سمعت رسول الله ل يقول « من توضاً فى بيعته فسن 
الوضوء شم حرج إلى المسجد يصلي فى جماعة المسلمين لم يرفع رجله-اليمنى إلا کثب الله له مها 
حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه مها حطيئة حتى يأتي المسيجد فإذا صق بشلاة الارعنام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال « من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل جر من 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » (ط) أبو هريرة قال عليه السلام:« ألا 
أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول. الله قال إسباغ الوضوء» 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط» 
رواه أبومسلم (ى) قال أبوسلمة بن عبد الوحمن لداود بن صالح هل تدرىنفيم نزلت (يا' 
أيها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا ) قال قلت لا يا ابن خي قال سمعت باهر يزه 
يقول لم يكن فى زمان النبي ا غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة( يا ) بزيدة. 
قال عليه السلام ل بشرالمشائين فى الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة »قال الننخعئن كانوا 
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يرون المثى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان : لزوم الجماعة واتباع السنة » وعمارة المسجد 
وتلاوة القران والجهلة ف مل الله ويج ) ابو هر ية قال غل ا م « من بنى لله بيتاً يعبد الله 
فيه من مال حلال بنى الله له بيا في الحنة من در وياقوت »(يد) أبو ذر قال عليه السلام من. 
پى ا وام تملح ا لديا ا الو سا خدرى : قال 
3 أبه السلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
مساج لمن أم بال البو الآخر  1١‏ بو عن بع أصحاب سول الك أ قلا 
إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على الله أ ن یکرم من زاره فیها» (یز ) أنس قال عليه السلام « إن 
عبار بيرت الله هم أهل بيوت الله » ( يح ) عن قال عليه السلام « يقول الله تعالى : كأني 
لأهم بأهل الأرض عذاباً فاذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فى وإلى المستغفرين بالأسحار 
درفت ونيم ) ( يط) عن آنس : قال عليه السلام «١‏ إذا أنزلت عاهة من السماء صرفت عن 
ءا ر المساجد » (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رمتل 4 يدول و الخد يت كل عي وقد من الله لحن كانت الاج ببزتهم بالروح 
واأرحمة والحمواز عل الصراط إلى رضموات الله تعالى » » ( كا ) قال سعياء بن السيب : عن عبد الله 
دن ملام : إن المساجد أوتاد!ا من ن الناس » و 0 من اللا 3 فإذا نقذوهم ٠‏ سألوا 
عنهم » وإن كانوا مرضى عادوهم » وإن كانوا فى حاجة e‏ کب ) الحسن قال عليه 
السلام « يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فایس 
اي حا O GS CS‏ « إن للمنافقين علامات يعرفون مها 

لعنة وطعامهم نهبة › وغنيمتهم غلول » »> لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
درا لا يتألفون ولا يؤلفون » عشب بالليل سحب بالنهار» 0 
وأبو هريرة : قال عليه السلام « سبعة یظلهم | الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسديد إذا کرت ی يعود إليه » ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن النبي كله 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات ٠‏ والقاعد ف 
المسجد ينتظر الضلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى ببته أذ كو ) زوى عبذالله 
ابن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم » قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي : 
أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صلى على جنازة فله قيراط » ومن 
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تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس في المسجد أحب إلى » تسبح الله وتهلل وتستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له , اللهم ارحمه » فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب ١‏ الثالث ) في تزيين المساجد )١(‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
بتشييد المساجد » والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى ( فى بروج مشيدة ) 
وهي التي يطول بناؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء : أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد » 
فأمر بها فقطعت (د) قال أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالذمار عليكم 
زو 21 ونا مع أنس بن مالك إلى الزواية فحضرت صلاة الصبح فمررنا 
بمسجد_فقال انس : لوصلينا فى هذا المسجد؟ فقال بعض القوم : احتى نأتي المسجد الآخر » 
فقال أنس : أى مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن . فقال أنس إن رسول الله بل قال 
« سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا » ( الرابع ) فى تحية 
المسجد ٠‏ فى الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا دخل 
أحدكم المسجد فلركع ركعتين قبل أن يملس » واعلم أن القول بذلك هذهب الحسن 
. البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق » وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي ٠‏ 
وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ن أبي رباح والنخعي وقتادة » وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دخل المسجد »روت فاطمة بنت رسول الله كا عن . 
أبيها » قالت « كان رسول الله َة إذا ذخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ' 
ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لى ذنوبي 
وافتح لى أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود فى المسجد لانتظار الصلاة (1) أبنو 
. هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صل 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث» وروى أن عثمان بن مظنون أتي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: ائذن لي في الاختصاء: فقال عليه الصلاة والسلام «ليس هنا من خصئ 
أو اختصى إن خصاء ء أمتي الصيام» فقال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال «إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لي فى الترهب ٠‏ فقال « إن ترهب أمتيأ ‏ 
الجلوس ف المساجد انتظاراً للصلاة » ٠‏ ( السابع ) فى كراهية البيع'والشراء فى المسجد . عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نمسى عن تناشد الأشعتار في 
اء رن الى والشراء با وون ان او اناس ل ناجلا يرم اه ليل ا 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 

يسار » وكان إذا مر عليه بعض من يبيع فى المسجد قال : عليك: بسوق الدنيا فإماهذا سوق ' 
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ا م ل ا رحبة إلى جنب المسجد 
سماها البطحاء » وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أ و يرفع وا فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجهاع يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم » » بل يشتغل بالذكر والصلاة والاإنصات للخطبة » ثم لا بأس بالايجتاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة فى المسجد . ورفع الصوت بغير الذكر > فمكروه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن هذاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قال أبو سليان 9 


الخطابي رحمهالله ويدخل فيهذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات تبالناس .واقتضاء 3 
حقوقهم » وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد » وكان بعضهم يرى أن لا يتصدق على . 
السائل التعرنض في المسجد ء وورد النهي ن إقامة الحدود في المساجد » قال عمر فيمن لزمه 1 
حد : أخرجاه من المسجد » ويذكر عن على رضي الله عنه مثله » وقال معاذ بن مجبل : إن ٠‏ 
المساجد طهرت من حمس E‏ أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً » ولم ير بعضهم بالقضاء فى المسجد بأساً ؛ لأن ٠‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي 
يه وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر فى المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجاً من المسجد ( الثامن ) في النوم في المسجد فى الصحيحين :عن عباد بن تيم عن / 
عمه أنه رأى رسول الله ية مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن : 
شهاب قال كان ذلك من عمر وعثان وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ف البيت إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نی عنه 
OS‏ أن عبدالله كان شاباً أعزب لا أهل له فكان ينام فى 
مسجد رسول الله َة ور احص قوم من هل E‏ 
تتخذوه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » وفى الصحيح عن أبي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على أعيال ان حه وسنها اتوك باس اا ها لاد 
يماط عن الطزيق › ووجدت فى مساوىء رن او ل 
الحديث ‏ إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة في النار» ) ی ينضم وينقبض › 
فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجداً يقتضى التعظيم والقاء النخامة يقتضى التحقير › وبينه|ا 
منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : لينزوى » وقال أخرون : أراد ' 


et 
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أهل المسجد وهم الملائكة » وى الصحيحين عن هيام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة عن 
٠‏ محمد رسول الله اة أنه قال « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام 
فى مصلاه » ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا » ولكن لیبصق عن شما له أو تحت رجليه فيدفنه » 
۰ وع أ a‏ عليه حتى رژ ی فی وجهه 
فقام فحكه بيده وقال « إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم فی قبلته 
ولكن عن يساره أو تحت SG‏ رد يفك عل حفر ولي 
يفعل هكذا » أ خرجه البخارى فى صحيحه ( العاشر ) فى الثوم والبصل . : فى.الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس « وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا » وأن النبي عليه الصلاة والسلام « أتى بقدر فيه ختضر 
فوجد لا ريحاً » فسأل فأخبر با فيه من البقول » فقال : قربوها إلى بعض من كان حاضراً , 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه فى الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في , 
الدور » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رسول | لله قله ببناء . ظ 
المسجد في الدور» وأن ينظف ويطيب» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله كَل في المسجد 
ومعه أ صحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد » فقال أصحاب رسول الله يا : مه مه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء ء من العذرة 
والبول والخلاء » إنما هي لقراءة القرأن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله ية بدلومن ماء . 
فصبوا عليه . 

٠ المسألة الثانية # اختلف الفقهاء فى دخول الكافر المسجبد » فجوزه انوع‎ e 

» وأباه مالك مطلقاً . وقال الشافعي رضى الله عنه » يمنع من دخول الحرم ؤالمسجد 
0 م » احتج الشافعي بوجوه ( أولها ) قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقر بواءالمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى . 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وإنما أسرى به من بيت خديجة فالآية 
دالة إماعلى المسجد فقط » أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل › ٠‏ لآن الخلاف 
حاصل فيهما جميعاء فإن قيل : المراد به الحج ولهذا قال ( بعد عامهم هذا ) لأن انج إفنا- 
يفعل فى.السثة مرة واحدة ١‏ قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهز من غير موجب ‏ 
( الثاني) ثبت فى أصول :الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوضفف علة - 
لذلك الحكم . وهذا يقتضى أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم . وذلك“يقتضى 


قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله . صورة البقرة ۹ 


الوه اع ا رم و E‏ را وتم عد 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان الحج وهوعرفة ( الرابع ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
E‏ بس وي و ب ل بي لي 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها | إلا خائفين ) وهذا يقتضى أن 
' يمنعوا من دخول المسجد» ا ل ل 
فإن فيل : هذه الآية تخصوصة بمن خرب بيت المقدس » أو بمن منع رسول الله َة من العبادة 
ا ا أن يدخلوها إلا خائفين ) ليس المراد منه خوف 
لارخراج » بل حوف الجزية والايخراج » قلنا( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله ) ظاهر فى العموم » فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) يقتضي أن يكون ذلك الخوف 
aC ei‏ ا ل OG‏ 
على أنفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون ا وإصلاحها ( الثاني ) 
حشورها ره »كا تقول : فلان يعمر مسجد فلان أى يحضره ويلزمه وقال النبي كك « إذا 
يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ( وذلك لقوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من 
N '‏ لد 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » فصونه عا 
ا ا ا O‏ ا 
EL ES‏ رفير CE‏ کک 
ا ا ود ع ل 0 ا أجمعنا على 
أن الجنب يمنع منه فالكافر بأن يمنع منه أولى ! إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهوأ ن يمنع عن 
كل المساجد واحتج أبوحنيفة رحمه الله بأمور ( الأول ) روى عن النبي كك أنه قدم عليه وفد 
يثرب فأنزهم المسجد ( الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل الكعبة فهو أمن » وهذا يقتضى إباحة الدحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخول سائر 
المساحد فكذلك المسجد الحرا م كالمسلم ¢ والجواب عن الحديثين الأولين : أخبها كانا فى أول 
ا وعن القياس أن المسجد الحرا م أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق والله أعلم . 


€ »وقول تعالى. :وله ادرف a‏ ب , , سورة:البقزة.. . 0 


رودو ده م ع ار مء مه ما« 0 و 


مفو لزي فاينما اتتا إا E‏ 0 
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الم أن 5 هَل الآية مسائل : 


السبالة :الأو لى 4 ا 3 الضابط أن الأكاريهزممؤذا نه 
أغا ار أمر يختصى بالصلاقو ومنهم من زعم .أنها إنما نزلت:في. أمر لا يقعلقبالصلاق اما 
القول الأول .فهو أقوى لوجهين (أحدها )أنه.هو المروى عن كافة. الصحابة والتايعين وقرهي! 
حجة. ( وثانيهها.) أن ظاهر قوله ( فأيها تولوا ).يفيد التوجه. إلى: القبلة»فى:الصلاة بوذا لا.يعقل1 
من وله (فولوا 0 ل ثبت هذا فنقول : القائلون د 
على وجوه.: . E‏ ا 

e‏ اتنا آزاد به مويل لومي عن تقب بين اسن إن ان الكعبة . اي ظ 
تعالى أن المشرق ا مغرب وجميع الجهات والأطرا ف كلها تملوكة سبخانه"وغلوقة له . ا رکم 
الله باستقبالة فهو القبلة. : لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لأن الله تعالى جلها قبلة أ قإن” 
جعل الكعبة و "ذلك لأنه تعالى ب يدير عبادة كيف يري وهو واشع غيم بام 
فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لمواذ نسخ القبلة مرخ'جائب إلى جانب آخر فيصر ذلك مفذمة لا كان , 
يريذ نعالى من نسخ القبلة ( وثانيها ) أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك 
فنزلت الآية رداً عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظيرقوله ( قل لله المشرق وا مغرب هدي من 
يشاء اء إلى صراط مستقيم)( وثالئها) و أبي وهو آذ اليهود والتصارى كل 6 مهي ْ 


ومن الا متا قهز لر" “لا خالق ی س هب پر 
والخالق ( ورابعها ) قال بعضهم : إن ال تحال فسخ بيت القدس بالتخيؤن إلى آي جه نار 
بهذه الآية » فكان للمسلمين أن يتوجهؤا إلى حيث شاوًا فى الصلاة إلا أن النبي يك كان 
يختار التوجه إلى بيت المقدس مع أنه كان له أن يتوجه حيث شاء ٤‏ ثم أنه تعالى نخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زید ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة 
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فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها ) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول الله في غزاة فى ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلما أصبحنا | داجن عن عير العيلة فور للك 
لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على نيم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى - 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( اما اد ترت 
المسافر يصلى النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبيرعن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى ! إلى حيث توجهت به راحلته في السفر a‏ 
رجع من مكة صن على راحلته تطوعاً يون برا سه تلحو الدية + فمفق الا فاا ولوا 
وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم (فثم وجه الله )فق دصادفتم. المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى 
ذم سعة له واه يحص لك في ذلك ن لوفكم اتیل اثبلة في مث هذ شك ل 
أحد الضررين . إما ترك النوافل » وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضي ! اي ا و AiG‏ 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأينا تولوا فشم 

. وجه الله ) مشعر بالتخيير والتخيي رلا يثبت إلا فى صورتين ( أحدههما ) فى التطوح على الرا ا 
( وثانيهم| ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن فى هذين الوجهين المصلى مخير 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا بهذه الآية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لاخلا ف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اختصاصاً فى الشريعة ولوكان الأمر كا 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع > وأما الذين حملوا 
الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا | إن القبلة ا حولت تكلم اليهود ف صلاة الرسول كَل 
وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه | إليها صواباً ق 
ذلك الوقت والتوجه | إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين أ: هم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فشم وجه الله » قالوا مل كلق عن هذ الي أو > لأنه يعم كل مصل » 
وإذا حمل على ده اي ا كي دون الفرض > وعلى السفر فى حالة 
مخصوصة دون الحضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص . 
وأقصى ماف الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال 
( فأيغا تولوا ) من الجهات ل لاوا امه عل كل 
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حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأينا تولوا ) بحسب ميل أنفسكم ( فشم وجه. الله ).بل لا 
بد من الارضمار الذى نذكرناه ء وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة التخيير ونظيره.::إذا أقبل 
أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد إتبعت: رضائي عفانه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيير» ولا يحمل ذلك:على التخيير 
المطلق فكذا ههنا . 2 

ش اقول الذي ) وعوقول من زعم أن اهالب ات فى مر سوى الصلاة فلم ایق 
وجوه : ( أوطها) و ا ات ب أن يذكر فيها اسمى وسعوا فی 
خراما أولئك لهم كذا وكذا » ثم أنهم أيها ولوا هاربين عنى وعبن سلطاني فإن سلطاني 
يلحقهم » وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا يخفى علي مكانهم وإن ذلك تحذير من المعاصي 
وزجر عن ارتكابها » وقوله تعالى ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أن تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهسعة 
العلم » وهو نظير( وهومعكم أيغا كنتم ) وقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعليماً ) وقوله ( وسع كل شىء علا ) أي عم كل شيء 
بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانيها ) قال قتادة : إن النبي عليه السلام. قال« إن 
SS‏ بمسلم » فنزل قوله.تعال ل( وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل | EDEN‏ 
الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ) فقالوا : إنه كان يصل إلى 
غير القبلة > أنزل الله تعالى ( والله المشرق والمغرب فأيها تولوا فئم وجه الله ) ومعناها أن الجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهم| كلجال نع ون ويه ر 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي.وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأ صحابم 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إهانكم ) ( وثالئها لا 
نزل قوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية .. وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خطاب المسلمين › أي لاإيمنعكم تخريب من خربم 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق وا مغرب والجهات كلها . > وهو قول عل 
ع 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها > والمراد منه أن المجتهد إذا رأي بشرائط الاجتهاد فهبو 
$ المسألة الثانية ي افا ا ديل ريمن الع اناه 
منسوخة وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة , 


AR 
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وإن فسرناها سائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 
هش المسألة الثالثة » اللام فى.قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) لأم الاإختصاص أى هو ش 
خالقهم| ومالكهما » وهوكقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق 0 ف 
ورب المشرق والمغرب ) ثم أنه سبحانه أشار بذكره]| إلى ذكر من بينهما من المخلوفات ) 
قال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً ال 
طائعين ) . 


« المسألة الرابعة ) الآية من ال ل ل إثباث التنزيه » وبيانه 
من وجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق والمغرب ) فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له 
وإنما كان كذلك لأن الجهة أمر ممتد فى الوهم طولاً وعرضاً وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو 
منقسم » وکل منقسم فهو 0 وکل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » ' 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها » أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق : 
ل ل فقد كان البارى تعالى قبل خلق العالم ْ 
منزهاً عن الحهات والأحياز » فوجب ام كذلك لا محالة لاستحالة 
انقلاب الحقائق والماهيات ( الوجه الثاني ) ) أنه تعالى قال ( فأيها تولوا فشم وجه الله ) ولو کان الله 
تعالى جسم وله وجه جسم ني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله | 
الي ا م ل م يا 
: ا ار ا ا أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا 
0 ) أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
ع ١‏ ل أن الوجه وإن كان في أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص : 
لكنا بينا آنا لوحملناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى ( فأيها تولوا فم وجه الله) لأن الوجه لو 
كان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً » فإذن لا بد فيه 
من التأويل وهومن وجوه ( الأول ) أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله > والمراد منها 
الاوضافة بالخلق والاويجاد على سبيل التشريف . فقوله ( فثم وجه الله ) أى : فشم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيهم! » والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى 
إياها فأى وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والاويجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
يكون امراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظيره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث ) 
أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 
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ل رتخاف إلا نينط اله ری نوشن 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه » فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإ لا 
يزاك يقرت من مزضانه »-فلهذا سمي طلب: الرضا يطلب وجهه («الزابع ) أن الوه صلة 
كقوله( كلل شىء هالك إلا وجهه ) (ويقوك النافن-هذ] وجه الأمن لا يریدون به .شيشا آخر 
غيره إفايريدون به أنه من ههنا يتبغيى أن :يقصيد هنا الأمر »-ؤاعلم :أبن هذا التفم لي صاخيح فى 
اللغة- إلا أن الكلام يبقى ٠‏ فإنه يقال هذا القائل: : ف معنى قوله.تعالنة( فشم نوجه الله ) مع.أنه. 
لايجوز عليه:المكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :'فثم.قبلته التي يغبلدجا 5 أو ثم زتها ونعدهه. 0 
وطريق ثوابه والهاس. مرضاته ( والحواب .عن لثاني ) وهو أنه وصف نفسه بكونه واسعايفلا 
شك أنه لايمكن حمله على ظاهره و إلا لكان متجزثا متبعضاً فيفتقر إلى الخالق جن لجبدوانت "٠.‏ 
يحمل على السغة فى القدرة.والملك... أو على لأنه: واسع::العطاءا والرلةء .أو هله تأنه والح ١‏ 
الارنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا الى رضوانه ».ولعل هنذا الوجه بالكلام أليقع »ولا ٠‏ 
يجوز هله على: السعة فى الغلم ».و إلا لكان ذكر الْعليْم بعده تكراراً »: فأما قوله ( عليم ) ف هذا 
الموضع. . فكالتهديد ليكوان .المصل على حذو فنن ,التفريط فمن: . حيث بيتصؤر “أنه تعاك. يعلم-فا 
يخفق وما يعلن وما بخفي-على اشعن شىء +'فيكون متحذراً عن التشاهل » ويجتمل ألا يكوف 3 
ا O‏ لضان واس كد 1 
a 5 0 A ١ ERE AE Gh‏ 
۰ كا وك إذا ثبل .“وو دار زمر هی لادک وس ها 
ایل ٠‏ وتر ا ا ا ا 
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٠‏ الله ) وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى » ومنهم من تأوله على مشركي العرب » ونحن 
٠ ٠‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله › 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو العرب قالوا : الملائكة بئات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات › قال ابن عباس رضي الله عنها : آنا نزلت في كعب بن | 
الأشرف» وكعب بن أسد» ووهب بن بهودا فإنهم جعلوا عزير بن الله أما قوله تعالى . 
( سبحانه ) فه وكلمة تنزيه ينزه بها نفسه عم 0 
يكو له ولد فمرة أظهره» ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه › واحتج على هذا التنزيه 
بقوله ( قل له ما في السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته حدث . وكل محدث 
فهو تحلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً » أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
ممكن لذاته » فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا فى وجوب الوجود » ولامتاز كل 
واحد منهما| عن الآخر مما به التعين . وما به المشاركة » غير ما به المايزة » ويلزم تركب كل 
واحد منهما من قيدين » وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه من غيره » فكل مركب فهومفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره فهو تمكن لذاته » فكل 
واحد من الموجودين الواجبين لذاتها ممكن لذاته > هذا خحلف› ثم نقول : إن كان كل واحد 
من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه › ويقضى !| إلى كونه مركباً من أجزاء غير 
متناهية » وذلك محال »› ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل » > لأن كل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد » فتلك الآحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت » فالبسيط مركب 
هذا خلف . وإن كانت.بمكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالاإمكان » فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
المؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن مخدث وإن كان 
الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه والأول محال لأنه 
يقتضي | E RS‏ ا 
الله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه فثبت أن كل 
ما سواه فهو عبده وملكه فيستحل أن يكون شبىء مما سواه ولداً له » وهذا البرهان إنما استفدناه 
من قوله(بل له مافي السموات والأرض) أي له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والاريجاد 
ل SS‏ إما أن يكون قدياً أزلياً أو محدثاً > فإن 
كان أزلياً لم يكن حكمنا يجعل أحدها ولداً والآخر والداً أولى من العكس > فيكون ذلك 
الحكم حكما مجرداً من غير دليل و! وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 
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يكن رادل( الث ) أن اود لبد وان يكو من جتس الولد» ٠‏ فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشاركاً له من بعض الوجوه » وممتازا عنه من وجه آخر ٤‏ وذلك ية ينض کون كل واحد منهتا 
مركباً ومحدثاً وذلك محال فإذن المجانسة ممتنعة فالولدية متنعة ( الرابع ' ) أن الولذ إها يتخذ 
للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه » فعلى هذا إيجاد 
الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى محالا » واعلم أنه تعالى حكى فی مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين 
يضيفون إليه الأولاد قوهم » واحتج عليهم بهذ الحجة وهي أن كل من فى السموات والأرض 

عبد له » وبأنه إذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » وقال في مریم ( ذلك عيسى ابن مریم 
قول الحق الذى فيه مترؤن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى مرا فائما يقول له كن 
فيكون ) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة ( وقالوا اتخذ الرمن ولداً » القد جتتم شيئاً إدأ » تكاد تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا لرن ولد ' 9 ¿ وما ينبغلي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ » إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ) فإن قبل :ا 
الحكمة في أنه تعالى استدل فى هذه الآية بكونه مالكاً لما في السموات والأرض › وفي سورة 
مريم بكونه مالكاً من في السموات والأرض على ما قال ( إن كل من فى السفوات والارض إلا 
آتى الرحمن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى في هذه السورة ( بل له مافي السموات والآرّض) أتم » 
لان كلمة ( ما ) تتناول جميع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) ففيه مسائل : 0 


ظ « المسالة الأولى » القنوت : أصله الدوام » ثم يستعمل على أربعة أوجه, : الطاعة » 
كقوله تعالى ( يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام › ». كقوله عليه السلام لما سئل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت . كما قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في 
الضلاة حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمسكنا عن الكلام .. ويكون عنى الدوام » 
إذا عرفت هذا فنقول :قال بعض المفسرين ( كل له قانتون ) أى كل مافي السموات والأرض 
1 قانتون مطيعون » والتنوين.فى كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس . فقيل 
المؤلاء الكقار : ليسوا مطيعين؛ فعند هذا قال أخرون : المعنى أغہم يطيجون يوم القيامة » وهو 
قول السدى . فقيل لهؤلاء : هذه صفة المكلفين » وقوله ( له ماني السموات ) يتناول من لا 
يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
0 سبحانه با فيها من آثار الصنعة وأمارات الجدوث والدلالة على الربوبية:( الثاني ) كون جميعها 
فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاء » .وهوقول أبي مسلم , .وعلى هذين الوجهين الآية عإمة 
( الثالث ) أراد به الملائكة وعز يرا والمسيح » أى كل من هؤلاء الذين حكموا عليهتم بالولد 
انم قانتون 4 > حكى عن .على بن أبي اا ل ل نا 
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0 ا و > فقال النصراني : كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده فى طاعة 
. الله » فقال على رضي الله عنه : : فان كان عيسى إِهاً فالإله كيف يعبد غيره إنما العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . 

© المسألة الثانية # لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات و ا ES‏ أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج 
إليه سبحانه وتعالى » فثبت أن الممكن يقتضى بی أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقائه . 


3% ا ب ل ال 0 1 
كأنه جاء بما دون من تحقيراً لشأنہم 


أما قوله تعالى ( بديع السموات الأرض ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال : وهومثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم » غير أن فى بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو في ذلك بمنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنى مبدع › و الاإنشاء ونقيض ايداع الاختراع على مثال ولهذا السبب فان الناس 
يسمون من قال أو عمل مالم يكن قبله مبتدعاً . 

طط المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا من تام الكلام الأول > لأنه تعالى قال ( بل له ما في 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لما فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك . 
' أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشيىء ء فقال (وإذا قضى: أمراً فاغا 
مز كن کر زف دار 

« المسألة الأولى € قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به ولهذا جمع على 
أقضية كغطاء وأغطية » وف معناه القضية » وجمغها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق ض 
ی » وأصله « قضاى » إلا أن الياء لما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لما 
لاقت:هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظأ » ومن نظائره المضاء والاتاء » من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » من سقيت وشفيت » والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن » وقغيا وقضين » 
وهما يقضيان » وهي وأنت تقضى » والمرأتان وأنتا تقضيان » وهن يقضين. وأماأنت 
تقضين » فالياء فيه ضمير المخاطبة › وأما معناه فالأصل الذى يذل تركيبه عليه هو معنى 


١ 1‏ ا 9 : وقالوا |تخف» ج سشنيتحانة. مور جره 


القظم + تن ذلك نرق :“قغى التاضی لقلان عل فلآ بكذا شاه" ناکین 00 
e 3 0‏ ل قاطعاً للخصومات 1 6 ابن 


ار ¢ ر اي 5 ا المحتاج + 7 
إليه كآنه قطع التقاضي والاقتتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه »,قوشم : قضيى 
الأمرء إذا أتمه وأحكمه › ومنه قوله تعالی ( فقضاهن سبع سموات ) وهو من هذا لان في إتهام 
العمل قطعاً له وفراغاً منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ: صنعها » وأما 
قوهم : قضى المريض وقضى نحبه إذا مات .“وقضى عليه : قتله فمجاز غا ذكر وال لامع بينهم| 
ظاهر . وأما تقض البازى فليس من هذا التركيب ؛ وما يعض ذلك دلالة قا استعملل مر 
تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيضن: والضيق ٠‏ أما الأول فيقال : قاضه.فانقاض › أى 
شقه فانشت » ومن قبض البيض .ما انفلق من قشر الأعلى » وانقاض اخائط اذا انهدم من غيد 
هدم والقطع والشِتٍ والفلق والهدم متقارية ». وأما الضيق ما ب ا يشتق منه فدلالته على معني 

القطع بينة:» وذلك أن الشيء إذا قطبع ضباق إو على العبكس. وما ؤك ذلك أن ما 
او اي > ( فأوها ) قضبه إذا قطعه . ومنه القضبة 
المرطبة » لأنها تقضب أى تقطع تسمية بالمصدر.. والقضبب : الغصن » فعيل بمعنى مفعول ؛ 
والقضب ما يقضب به كالنجل ( وثانيها ) القضم وهو الأكل بأطراف الاسنان » لان فيه قط 
ا وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل ( وثالثها ) اللتضفٌ وهو الذقة يفال رجل 
1 فضي ف أى نخيف لأن القلة من مسببات القطع ( ورابعها ) القضأة فعلة وهي الفستادايقال 
فلكت رة إا عفدت وف حسيهقشأة ای عيب هذا كل م اسنا لطع او 
مسبباته هذا هو الكلام ل مقهومة ا ممه عليه 


َ المسألة الثانية 4 في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا ل 
) أحدها ) بمعنى الخلق » فول تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) يعنيي خلقهن ( وثانيها ) عى 
e BEKE N E‏ 1 


ا 


r وذ‎ 


يعني فوع من اهلا الكفار وقال ( ( ضرا تن تفتهم ) جي 


قوله تعاللى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . 5 


مله إذا عرفت .هذا فقول : قوله ( إذا قضى أمرأ) قيل : إذا خلق شيئأ ء وقيل : حكم بأنه 
يفعل شيئاً » وقيل : أحكم أمراً» قال الشاعر : 

وعليهنا مسرودتان قضاه| داود أو صنسع السوابغ تبع 

ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص . وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر ههنا » وبسط القول فيه مذكور في أصول 
الفقه . 


فإ المسألة الرابعة » قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب في كل القرآن إلا في 
موضعين : فى أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وفى الأنعام ( كن فيكون الحق ) فانه 
رفعهم| » وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن والباقون بالرفع في كل 
القرآن » أما النصب فعلى جواب الأمر. وقيل هو بعيد » والرفع على الاستئناف أى فهو 
يكون . 

« المسألة الخامسة # اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى ( فإنما يقول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذى يدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قدياً أو محدثا والقسمان فاسدان فبطل القول 
بتوقف حدوث الأشياء على ( كن ) إغا قلنا إنهالا يجوز أن يكون قدا لوجوه ( الأول ) أن كلمة 


(كن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلى النون» فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف 
لا بد .وأن يكون محدثاً. والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثا ( الثاني ) أن كلمة ( إذا ) لا تدخل إلا على سبيل الاوستقبال » فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون محدثأ لأنه دخل عليه حرف( إذا ) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فلا يقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث . فاستحال أن يكون 
( كن ) قدا ( الثالث ) أنه تعالى رتب تكون . المخلؤق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
يكون محدثاً فقوله ( كن ) لا يجوز أن يكون قديماً » ولا جائز أيضاً أن يكون قوله ( كن ) محدثاً 
لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله ( كن ) وقوله ( كن ) أيضاً حدث فيلزم افتقار ( كن) إلى 
| ( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وها محالان . فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن ) . 


« الحجة الثانية # أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال 


1 قوله تعالى : وقالوا اتخذ لله ولداً سبحانه وة جو 


١‏ دخوله فى الوجود . ( والأول ) باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه » ( والثاني ) أيضا 
٠‏ باطل لأنه ررجع حاصف إلى أنه عا أمر الموجود بات بصي موجود ولك يض لا فاده فية.. . 
« الحجة الثالفة 4 أن المخلوق قد يكون جماداً » تلف الا وت ولا يل 
بالحكيم : 00 کا ل ابي 113 
٠‏ لظ الحجة الرابعة 4 أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركة بحسب الإزاذاث » فإذا 
فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاويجاد والاحداث أو لا يتمكن 
ا الس او و و مم اوس 
00 
« الحجة الخامسة ‏ أن ( كن ) لوكان له أثر فى التكوين فاو ا 
وجب أن ا التأثير . a‏ بالضرورة بجا عي ا يد 
الكلمة . ٤‏ | 
افجة اساسة) أن كن) كلمة مركة من الكاف واشون ٠‏ شر كون الكاف 
ع ار اووس سر ونه 
وجود هذا المجموع البتة لأنه حين حصل اللحرف الأول لم یکن الثاني حاصلاً 6 . وین جاء؛ 
الثاني فقد فات الأول . وإن TTS‏ ثرا 
البعة.. 


« الحجة السابعة 4 قوله تعالى ( | مل عبس عند كل ام لق متا ت ا 
له كن فيكون ) بين أن قوله ( كن ) متأخر عن خلقه إذ المتآخر عن الثبىء لأ يكون مؤ 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير بر لقوله ( كن ) فى وجود الشىء ور بهل اموه فسا هذ 
المذهب » وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأؤيل وهو من وجوه : : 


( الأول ) وهو الأقوى أن الراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اله فى تكوين الأشياء »: 1 
وأنه تعالي يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظيره قوله تعالی عند وصف خلق السموات. 
والأرض ( قال ها وللأرض ائتیا طوعا أ وكرها فالتا أتينا طائعين ) من غير قول کان منهم| لکن 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فى تكوينه| من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال الجدار 
الجاجلم شدي ١‏ لالجل عن يني يان الذى ورائي ما خلاني ورائي ونظييرة قولة" تال( وإن 


ا 
5 


قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون . سورة البقرة 00 


ق ر : 
ادال سوم کےا و ور عات يد كد 0 2 


وقَالَ لا يعلمون لولا پکامنا آلله اوتا اة 


g2‏ و 


قل 
فوم تنيت لوبهم كد الات لقو يوقود ل 


من کی اا يعمل رلكن لآ ورن تسبيصهع ر لای أن خلامة يتعلها ال ان 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً يحكى ذلك عن أبي المذيل ( الثالث ) أنه خاص 
بالموجودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين ) ومن جرى مجراهم وهوقول الأصم ( الرابع ) 
أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوى هو الأول . 

قوله تعالى # وقال الذين لا نعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم . 
مثل قوطم تشابيت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ». | 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشرمن قبائح اليهود والنصارى والمشركين » ففيه 

مط المسألة الأولى » أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح فى 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين : 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً ) وقالوا ( لولا يأتينا بآية كما أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك » والدليل عليه قوله تعالى 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) فإن 
قيل الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون . وأهل الكتاب 
أهل العلم . قلنا : المراد أخهم لا يعلمون التوحيد والنبوة ىا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . ش ش 

« المسألة الثانية © تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شىء . 
فلا بد وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول :ايا محمد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينض على نبوتك حتى يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فان كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة وهذا 
منهم طعن فى كون القرآن آية ومعجزة لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا : هلا 


قنة قوله تعالى”' : إنا سانل بالق بشواوتذيراً هع ليحي 


20 
اط اعلا لني‎ A AAAS E 
E 4 1 ا آي‎ 5 9 
1 OST ١ 
hs he & ل ا‎ 
03 in o 5 


ا ا ا اط 
SEES E DRE ES‏ ۰ 


2 رص ورو s2‏ مر 


1 ناأرملتدك بق يرا ايرا ولا مل عن ر 


دسم و م ود > "Pa‏ بي 


الواحدة ق :فقد RT‏ 1 الطلرت فلو کا غرضه طب ای لا لاكتة ی بلك 
الدلالة , فحيث لم يكتف بها وطلب. .الزائ عليها علمنا أن ذلك | للطابب من پاب العناد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو آنزل عليه آية من ربه قل إغا 

الآيّات عند الله وأا أناانذيز مبين أوالم يكفهتم'أنا أ نرلتا عليك الكتناب يدل عفيهتغ ) عكتهم 
ا د الشافية ( وثانيها) لو كان فى معلوم الله تغالى أهم يؤسون ععت إئزال” 
غنمات. لفيا 5 لفغعلها . ولکنه علم کک اه غ ما سألوه e‏ 


0 يا الخل 
بالتكليف › و رما كانت كثرتها وتعاقبها يقلح فى کونہا ‏ معجزة لان المخوارق مني توالت صر 
انخراق العادة عادة. 3 فحينئ يخرج عن كونة معجزاً وکل ذلك آمو رلا ر 1 ا إلا الله 
العيوب فنبت أن عدم إسعافهم بهذ الآيات لا يقدح فى النبوة e | ٠‏ 

07  مفافأو أماقول تعالى ( تات قلو جم فللواد أن للكذين لون تشاب لهم‎ ٠: 
فيا أن .قوم»منوسى ,كانول.أبداً فى التعنت واقتراح :الأباطيل.ء كقوهم ( لن نضبرد علطام‎ 
' واجد) وقويهم ( اجغل لنا إلاكا هم آلهة ) وقواهم ( .أتتخذناهزواً) وقوطم (.أؤنا المواجهرة|»‎ 
فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . اك‎ 

.. أما.قوله .تعالى ( قد بينا الآيات لقوم.يوقنون ) فالمراد أن القزآن: ويره ضن.اللعهمزات 
565 ع الشجرة ة وكلام الذئب 1 وده اللجلق الكثير من: e e‏ ايت قاهررة 3 
e‏ ا مشاه 


ا أن القوم بل م ع العناد ر N‏ واقترجوا > 1 


وله تماق + إنا أ رساك تاق تشيرا ونذيراً . رقي £ ؟ 
الحتا يه ان نكال a‏ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة وى| 
Yd‏ أنه متعلق بالاإرسال» ا ي أرسلناك 
إرسالاً بالحق ( وثانيها ) أنه متعلق بالبشير والنذير أى أنت مبشر بالحق ومنذر به ( وثالثها ) أن 0 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن a a‏ أطاع الله بالثواب . ٠‏ 
ونذيراً لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول ب فكأنه تعالى 
قال : إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذراً لمن كفر بك 
وضل عن دينك . ١‏ 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) ففيه قراءتان : 
0 
الجمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النهي . 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه ( أحدها ) أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم 
حمل وعليكم ما حملتم ) ( والثاني ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تغتم 
ا و ع و سس لسر E‏ 
تنظر إلى المطيع والعاصى فى الوقت فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه وفى الآية دلالة ٴ 
على أن أحداً لا يسألعن ذنب غيره ولا يؤاخذ با اجترمه سواه سواء كان قريباً أوكان بعيداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال لبت SS‏ مافيل أبواى ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة 0 
وكان عالاً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيفيمكن أن يقول : ليت شعراى ما فعل أبواى 
( والثاني ) معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب » كا إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجرى على لسانه ما 
هوفيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره › أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استاع خبره 
لاويحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
)١(‏ قوله « كان عالاً بكفرهم الخ » هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان في عداد المسلمين » وهو خطأ 
مرح » امترات أن لساب ا هم او راا الذكوزون ناوات ا بوذا هر الو ف ل 


الكتاب الكريم ¢ وهو ما رجحه الاٍمام أبو حيان فى تفسيره 3 وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علماء ء المتقدمين والمتأخرين فى 


نجاة الأبوين . ET‏ 


٣٢‏ قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . سورة البقرة 

عو م ری ٤‏ رو }7ھ 9 aN‏ : 
وأن ترص عنك المهود ولا التصلرئ حو ا ل 

اي ا DT‏ 1 ذه 
وين تبعت أهو] ۶ھ بعد اأذى جا من ت اتیل 0 5 


مر صو ر وو ر صا وار ماك و کو 


دين ٤اتينلهم‏ آلکتلب يتلونهر حق الاوتهة وبك ون ر بء ومن يكفريه ظ 
تارك م انرود يه 

FETE 1-7‏ 
المدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » . 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله با تقدم من الآية وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من 
قبلهم وأنه لا عذر لم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ خاهم فى تشددهم 
في باطلهم وثباتهمع لكفرهم ]نهم يريدون مع "ذلك أن يتبع ملتهم ولا يصون منة بالكئات بل 
يريدون منه الموافقة هم فيا هم عليه فبين بذلك شدة عداوتهم للزسول وشرح ما يجب اليأس 
من موافقتهم والملة هي الدين ثم قال ( قل إن هدى الله هو الهدى ) بمعنى أن هدى الله هو الذئ 
هدى إلى الاإسلام وهو الهدى الحق والذى يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءة 
هدى وما يلعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوی ألا ترى إلى قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاوعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحتال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحدصوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدلهعلى أنه لا يجوز الوعيد إلا 
بعد نصنب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا يجوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل.به قول من يجوز 
تكليف ما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
يدل على بطلان التقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير 
الرسول | إذا اتبع هواه لو كان يجد شفيعاً ونصيراً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لأن 


اتباع أهوائهم كفر › وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


ب 


قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى : ' مورة البقرة. 58 


قوله تعالى # الو انام ا اولك يؤمتون وهن يكفر يه فاولتك 
هم الخاسرون # اعلم أن فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » ( الذين ) موضعه رفع بالاربتداء و( أولئك ) ابتداء ثان و( يؤمنون 
به ) خبره. 

« المسألة الثانية © المراد بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( يتلونه حق تلاوته) حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب 3 ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءتهما غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الاييمان مقصور عليهم . ولو كان 
المراد أهل الكتاب لما كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
والكتاب الذى يليق به هذا الوصف هو القرآن . 


( القول الثاني ) أن المراد بالذين آتاهم الكتاب . هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود . 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم وحكئ عنهم سوء 
أفعاللهم » أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم » بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
نبوة محمد عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( يتلونه حق تلاوته ) فالتلاوة لها معنيان ( أحدها ) القراءة ( الثاني ) 

0 » لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا » » قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليه| جميعاً ويصح فيها جميعاً المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفى خق الاإتباع فلا يخل 
بشىء منه » وكذلك التالى يستوفى حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه » والذين تأولوه على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغيره| ( وثانيها ) أنهم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) آم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه » وتوقفوا فها أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها ) يقرؤنه كا أنزل الله » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يتأولونه على غير الحق ( وخامسها ) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنها 
مشتركة فى مفهوم واحد , وهو تعظيمها › والانقياد ها لفظاً ومعنى » فوجب حمل اللفظ على 
هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 


۳۹ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . سورة ابتقرة 


و دب م ىلر و وس سم ٤ور‏ دي ممح 2و راع ور ره رص ووم م 


یلد بنبى إسراء عاذ دزا تعمى أل اعت ماق کشت عل الع ها 

لزور ص وار رم ر رام ص صل 
ا وما لا زی فس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل انعا كم 
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َل وين تی کا لبت هری ار 


قوله تعالى # يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي ا الح ل 
ا ا برعا ري لفن عن فس ينا ولا ع ر ا 
ينصرون % . 


قد تقدم تفسيرههم| فى الآيتين المتقدمتين . 


قوله تعالى ‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالی لما استقصى فى شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم في شرح 
قبائحهم فى أدياهم وأعالهم وختم هذا الفصل با بدأ به وهو قوله ( يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر 
0 نع [بر ايع N‏ وكيقية ا خراله O ٠‏ علبد ادم سخص يعترف 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشرة فين بأنهم من أولاده ومن 
بطاح مو ل ب كن لكات ب ليرد ا 
متشرفين بأنهم من أولاده » فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً تورجب 
E‏ وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد ية والاعتراف بدينه والانقياد اع 
وبيانه من وجوه : 


( أحدها ) أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلا واف بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال 
النبوة والاإمامة وهذا ما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل فى الدنيا والأخرة 


د تعالى :و إذ ابتلى إبراهيم ربه سورة البَقرة ۷ 


إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم لله تعالی وتكاليفه ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه 
طلب الاإمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين ) فدل ذلك على أن منصب 
الاومامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالمين > فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمد كله » فحكى 
ب ال ل E‏ الانقياد لذلك 
( ورابعها) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى » فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 
ذلك الغضب عن قلوبهم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأنهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسرتلك الكليات بما أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذبح الولد والاإلقاء فى النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به فى ذلك ويسلكوا طريقته فى 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد ية » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام . 


واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي كلفه بها » وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة التي خصه الله بها . لت 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف 


أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ا : 

مط المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : العامل فی ( إذ ) إما مضمر نحو : واذكر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
٠‏ الال العانية € آنه تعال وك تكليفة إياة يلو توسعا لأن مل هذا يكرة متاغل 
جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون تمن يأمره فلا كثر ذلك فى العرف بيئنا 
جاز أن يصف الله تعالى أمره ونهيه بذلك مجازاً لأنه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية ها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقائق الأشياء وماهياتها فقط فأما حدوث تلك الماهيات 
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ودخوها في الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية وا معقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالى صرح بأنه يبتلى عباده ويختبرهم وذكر نظيره فی سائر الآيات كقوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ش 
وقال فى هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) وذكر أيضاً ما يؤكد هذا ظ 
المذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا ES‏ 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فهذه الآيات ونظائرها 

دالة على أنه سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الكانات فل وقرعها أجا العقل فدل على وجبوه 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالاً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم : نفي القدرة عن الخالق وعن 
الخلق » وذلك محال فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشىء وبلا وقوع ذلك الشىء متضادان والجمع بين الضدين: محال. 
وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه محالا لعين هذه الدلالة > فلو کان البارى تعالى عا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ولا قدرة ٠‏ 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشيام جن اجخالق تعالى وين 

الخلق وإنما قلنا إن ذلك محال أما فى حق الخالق فلأنه ثبت أن العالم.محدث وله مؤثر وذلك. 
المؤثر يجب ان يكون قادرا إذ لوكان موجيا لذاته نزم من قدمه قدم العالم أو من حدويث العالم 
ْ حدوثه » وأما فی حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
- والترك » على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على الترك » فلوكان 
أحدهم واجباً والآخر ممتنعاً لما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة ( وثاتيها ) أن 
تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخر . ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحدا"لاستحال ذلك » لأن 
الشیء ردیل کر سوا ا کا : لو كان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات › لكان له تعالى علوم غير متناهية > أو كان لعلمه تعلقات غير 
شْ متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال > لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه » فالناقص متناه » 
والزائد زاد على المتناهي بتلك العشرة › والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل متاهياً 6ن 
فإذا وجود أمورٌ غي رمتناهية محال . فان قيل : الموجود هو العلم ‏ > فأماتلك التعلقات فهي أ مور 
نسبية لا وجود لما في الأعيان » قلنا : العلم إنما يكون علماً لوكان متعلقاً بالمعلوم » فلولم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم عل في نفس الأمر وذلك محال 
( وثالثها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية لها » هل يعلم الله عددها أو لا يعلم » فان علم 
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عددها وی ا اذ كل اعدد ميك مره وة لمر يفلم اة مال عنئدها لم 
يكن عالا بها على سبيل سبيل التفصيل » وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلي ( ورابعها) أن كل 
000 ا ع عو را 
خرج عنه غيره فهو متناه » فاذن كل معلوم فهو متناه » فاذن كل ما هوغير متناه استحال أن 
يكون معلوماً ( وخاسمها) أن الشىء ء إغا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشىء ء يعتبر تحققه فى نفسه » فانه إذا لم يكن للثىء ء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشبىء ء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن 
منشخص) البتة » فاستحال كونه متعلق العلم ‏ > فان قيل يبطل هذا بالمحالات والمركبات قبل 
دخوهافي الوجود » فانا نعلمها وإن لم يكن ها تعينات البتة. > قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا . وذلك مما لا يزيل الشك والشبهة › > قال هشام : فهذه 

الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً كان 
رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ٠‏ أما الجمهور من المسلمين 
فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها > واحتجوا عليها بأنما قبل 
ارده افا ان لكر عازن لله لوال 141 13 انبا تيح إن كود متلومة لآلا تعلمها قبل 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الاإمكان » وإنها قلنا أنه 
لما صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى » > لأن تعلق علم الله تعالى با معلوم 
أمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما د يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره » فلو حصل. 
التخصيص لافتقر إلى خصص . وذلك محال » فوجب أن لا يتعلق بشىء من المعلومات أصلا 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 
ظ ( أما الشبهة الأولى ) فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع . والوقوع تبع للقدرة 

فالتابع لا ينافى المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 

( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية لها . 
( وأما الشبهة الثالثة ) فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها , ولا يلزم منه 

إثبات الجهل . ل ل > فأما 
إذا لم يكن لهافى نفسها عدد , لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها | إثبات الجهل . 


( وأما الشبهة الرابعة ) فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
عن غيره لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير » ور ا 
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ظ عل لعل تمزه من فين » رت أن العم تزه من خيه يتف عل الام ينه .لز نل 
يعلم. الإنسان شيثاً واحداً إلا إذا علم أمورا لا نهاية لها . ش ش 
( وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنها بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتقات الشبهة 
مقف » فييقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالاً عن المعارض ' وباللة 
التوفيق . ٠‏ 
ط المسالة الثالثة 4 اعلم أن الضميرلا بد وأن يكون عائداً إلى مذكور E‏ 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى » وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعنى › وإما 
أن يكون متقدماً لفظاً ومتأخراً معنى > وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو 
أن يكون متقدماً لفظأ ومعنى » فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز» وقال ابن جنى بجوازه , 
واحتج عليه بالشعر والمعقول » أما الشعر فقوله : | 
جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاوايات وقد فغل 


وأما امتقو ل فلأن الفاغ مؤثر وا افر ل قابل 3 لفعل عن اشندید فلا يحل تقدیم" 
ل ( القسم الثاني ) وهو أن يكو 
الضمير متأخراً لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع فى صحته » كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسم 
الثالث ) أن يكون الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراً في المعنى وهو كقولك : ضرب غلامهزيد » 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظ لكنه متأخر في المعنى لأن المنتصوب متأخر عن المرفوع فى 
التقدير » فيصير كأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزاً ( القسم الرابع ) أن يكون 
الضمير متقدماً في المعنى متأخراً في اللفظ » وهو كقوله تعالى ( وإذ.ابتلى إبراهيم ربه) فلك 
المرفوع مقدم فى ا معنى على المنصوب » فيصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم » > إلا أن الأمر. 
وإن كان كذلك بحسب المعنى لكن لما لم يكن الضمير متقدماً فى اللفظ بل كان متأخراً لا جرم 
كان جائزاً حسناً . 


.ل المسألة الرابعة 4 قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم). 
وها لغتان » وقرأ ابن عباس وأبوحيوة رضي الله عنه (إبراهيم ريه) برفع إيراهيم ونصب ربه». 
والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى. اليهن أم لا. 

د امسألة الخامسة € اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم 
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لا؟ فقال بعضهم : اللفظ يدك علبها رهي الي ذكرها الل تال من الارمامة وتطهير الت ورقع 
قواعده والدعاء بابعاث محمد ية » فإن هذه الأشياء أمور شاقة » أما الازمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة > لأن النبي كك يلزمه أن يتحمل جميع 
ا ا اي منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق. وهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده » فمن وقف على ما روى فى كيفية بنائه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى 
الموقف لرمي الجمار وغيره » وأما اشتغاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى محم داب فى آخر 
الزمان » فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية » 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال: إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذا على أن ذلك الاإبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لو قال الله تعالى: وإذ م 
فاتمها إبراهيم »› > ثم أنه تعالی قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إماما فأتمهن. | لا أنه لیس 
كذلك » بل ذكر قوله (إني جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتمهن) وهذا يدل على أن تعال 
امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم > ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهيره 
والدعاء فى بعثة محمد ي > كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
أنه ابتلاه بأمور على اللإحمالء ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا 
مما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد هذه الكليات وهذا القول 
يحتمل وجهين(أ حدهم )بكلما ت كلفهالله بهن موهي! وامرهونواهيهفكأنه تعالى قال (وإذ ابتل 
إبراهيم ربه بكلمات) ما ثناء كلقه بالأمر بها (والوجه الثاني) بكلمات تكون من إبراهيم يكلم 
بها قومه › م » والقائلون بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأى شىء 
كان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : هي عشرخصال كانت فرضاً فى شرعه وهي سنة في 
شرعنا > هس في الرأس وخحمس فى الجسد » أما التي فى الرأس: فالمضمضة . والاإستنشاق 
وفرق الرأس > وقص الشارب » والسواك > وأما التي فى البدن: فالختان » وحلق العانةء 
ونتف الاإبط وتقليم الأظفار » والاستنجاء بالماء (وثانيها) قال بعضهم : ابتلاه بثلائين خصلة 
من خصال الاوسلام » > عشرمنها فى سورة براءة (التائبون العابدون) إلى آخر الآية » وعشرمنها 
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فى سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية » وعشرمنها في المؤمئون (قد و 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروى عشر في (سأل سائل) إلى قوله (والذين هم على 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعين سهما عن ابن عباس (وثالئها) أمره بمناسك الج › 
كالطوف والسعي والرمي والاإحرام وهو قول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه بسبعة أشياء؛ 
بالشمس» والقمرء والكواكب» والختان على الكبر» والنارء وذبح الولد؛ واشجرةء فوق 
بالكل فلهذا قال الله تعالى (إبراهيم الذى وفى) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذكرة فى قوله 
(إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة في التوحيد مع 
أبيه وقومه ومع نرود والصلاة والزكاة والصوم” » وقسم الغنائم › والضيافة ( والصبر عليها 9 
قال القفال رحمه الله : وحملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما فى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلو ثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل » ولوثبتت الرواية فى البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات » فوجب التوقف والله أعلم. 
2 المسألة السادسة ) قال لقاضی ها هذا الاإيتلا' إنما كان قبل النبوة > لأن الله تعالى نبه على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله إماما > والسيب مقدم على الت 3 
فوجب كون هذا الابتلاء متقدماً في الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من | الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة؛ وتحملل الأذى من 
جميع أصناف الخلق » ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأ جل المتاعب» ولهذا السبب 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته» وإذا كان كذلك فال تعالى ابتلاه : 
بالتكاليف الشاقة » فلا وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة » 
وقال أخحرون: : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا. 
من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك» أجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
ل م 2 0 
مبعوثاً إلى الخلق. إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضى: يجوز أن يكون المراد 
ا > ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلآة والسلام 
ابتلاه الله بذلك قبل النبوة» أما ذبح الولد وال هجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
الختان › فأنه عليه السلام يروى أنه ختن نفسه وكان سنه ماثة وعشرين سنة» ثم قال: فإن 
قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان من قوله 
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(أتمهن) أنه سبحانه علم من حاله ا ا 
والنبوة . 


« المسألة السابعة © الضمير المستكن فى (فأتمهن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى 
فقام بهن حق القيام » وأداهن أحسن التأدية ¢ من غير تفريط وتوان . ونحوه (وإبراهيم الذى 
e e‏ 
0 


وط المسألة الأولى 4 قال أهل التحقيق: المراد من الارمام هنا النبي ويدل عليه وجوه 
(أحدها) أن قوله (للناس إماماً) يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذى يكون كذلك 
لا بد وأن يكون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع RS‏ ادا 
لذلكالرسوللا اا له فحينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظ يدل على أ نه إمام فى كل شىء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً (وثالثها) أن الأنبياء عليهم السلامأ ئمة من حيث يجب 
على الخلق اتباعهم. قال الله تعالى (وجعلناهم أثمة ببدون بأمرنا) والخلفاء كو 
رتبوا فى الحل الذى يجب على الناس اتباعهم وقبول قوهم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أ 
أئمة هذا المعنى . والذى يصلى بالناس يسمى 0 
قال عليه الصلاة والسلام «إنغا جعل الاإمام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على إمامكم» فثبت بهذا أن اسم الارمام لمن استحق الاقتداء| به في الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطل» قال الله تعالى (وجعلناهم أثئمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الأإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كا أن اسم الايله لا يتناول إلا المعبود الحق » فأما المغبود الباطل 
فإغا| يطلق عليه اسم الاإله مع القيد > قال الله تعالى فما أغنت عنهم المتهم التي يدعون من 
دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً) إذا ثبت أن اسم الايمام 
يتناول ما ذكرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
تعالى ذكر لفظ الام ههنا في معرض الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم 
ليحسن نسبة الامتنان قوج جل هدم الاإمامة على النبوة . 

ط المسألة الثانية ‏ أن الله تعاق لا وعد بأن لاا للناس حقق الله تعالى ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 


٤‏ قوله تعالى : وإذ ابتلی إبراهيم ربه .. سورة البقرة 
عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لاايراهيم عليه السلام» وقال الله تعالى في كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر 
سورة المج (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) وجميع أمة عمد عليه الصلاة 
ال 0 ل د 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ْ 

« المسألة الغالثة 4 القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا بهذه الآية فقالوا 
إنه تعالى بين أنه إفما صار. إماماً بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لايحصل له منصباخلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن الآية تدل على أن 
النص طريق الاإمامة وذلك لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه هل تثبت الاإمامة بغير النص › وليس ف 
هذه الآية تعرض هذه المسألة لا بالنفي ولا بالاوثبات . 0 

© المسألة الرابعة € قوله (إني جاعلك للناس إماماً ) يدل على أشه نغلية: السام كان 
معصمماً عن جميع الذنوب لأن الاإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت.المعصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل ا معصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة 
عر رن منوما سن اله وكرت راجا E E E‏ 
ظ أما قوله (من ذريتي) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذرأ الله اخلق وترکو 
همزها للدخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذ.. . 

© المسألة الثانية # قوله (ومن ذريتي) عطف على الكافكأنه قال : و بعضن ذريثي 
كبا يقال لك: : سأكرمك» فتقول: وزيداً. 
0 بط المسألة الثالثة 4 قال بعضهم ف اسه الاو نوه ابتار e‏ 
يكون ذلك فى كلهم أو فى بعضهم وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر؟ فأعلمه الله تعالى أن فيهم 
ظالاً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألة , فأجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم» فان قيل : هل كان 
إبراهيم عليه السلام مأذونا في قوله ( ومن ذريتي ) أولم يكن مأذوناً فيه ؟ فإن أذن الله تعالى في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً » > قلنا' : قوله ( ومن ذريتي ) يذل 
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على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس . وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه 
في المؤمنين من ذريته كاسمعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسليان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحي وعيسى وجعل أخرهممحمد امن ذريته الذى هو أ فضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

أما قوله تعالى (قال لا ينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
بفتحها . وقرأ بعضهم (لا ينال عهدى الظالمون) أى من كان ظالماً من ذريتك فإنه لا ينال 

ل المسألة الثانية 8 ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة 
فها قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانيها) (عهدى) أى رحمني 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها)أ مانيعن أبي عبيد.والقول الأول أولى لأن. 
قوله (ومن ذريتي) طلب لتلك الارمامة التي وعده بها بقوله (إني جاعلت للناس إماما) فقوله (لا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جواب عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة. 

« المسألة الثالثة * الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل . ولولا ذلك 
لكان الجواب : لاء أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك. فإن قيل: فا كان إبراهيم عليه السلام 
عالاً بأن النبوة لا تليق بالظالمين, قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم . 

« المسألة الرابعة € الروافض احتجوا مبذه الآية على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه (الأول) أن أبا بكر وعمر كانا كافرين » فقد كانا حال كفره| 
ظالمين » فوجب أن يصدق عليهما فى تلك ال حالة أا لا ينالان عهد الإمامة البتة» وإذا صدق 
عليهما فى ذلك الوقت أنهما لا ينالون عهد الاومامة البتة ولا فى شىء من الأوقات ثبت أخب) لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباً في الباطن كان من الظالين » فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إغا 
يثبت فى حق من تثبت عصمته ولا لم يكونا معصومين بالاوتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاومامة فيلزم أن لا يناهم| 
عهد الاومامة. أما أنه كانا مشركين فبالإتفاق . وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاومامة فلهذه الآية. لا يقال إنهما كانا ظالمين حال 
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كفره|ء فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم» وقولنا وجد 
منه ا أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضى أو فى الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن ۰ 
تقسيمه إلى هذين القسمين» > ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ش 
مشتركا بين القسمين لايلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي كونه ظا ما في الخال 
نفي كونه ظالاً والذى يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمنا والإيمان هو 
التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نايا فدل على أنه يسمى مؤْمنا لأن الإيان كان 
حاصلا قبل» وإذاثبت هذا وجب أن يكون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية»› والمثى عبارة عن حصولات و ف أا متعاقبة فمجموع تلك الأشياء 
اابتة لا وجود لماء فلو كان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن 
بكون اسم المتكلم والماشى وأمثاها حقيقة فى شىء أصلا وأنه باطل قطغاً فدل هذا على أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاسم المشتق حقيقة؟ (والجواب) كل ما ذكرتموه معارض ؛ 
بما أنه لوحلف لا يسلم غلى الكافر فسلم غلك نان مؤمن فى لحاكلا أنه كان كافراً قبل بسنين 
متطاولة فانه لا حنث» فدل على ما قلناه.: ولأن التائب عن الكفر“لا يسم 'كافزاً والعائب عن 
المعصية لا يسمى عاصياً فكذا القول فى نظائره» ألا ترى إلى قوله (ؤلا تركنوا إلى الذين ظلمؤ) 
فانه نهى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم.. وقوله (ما على المحسنين من سبيل) معناه : 
ما أقاموا على اللإحسان » على أن بينا امراد بن الإومامة في هله الآية النبوة 2 رار 0 
عين فإنه لا يصلح للنبوة . ا 
« المسألة الخامسة ) قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق ا رد 
عقد الاإمامة له» واختلفوا فى أن الفسق الطارىء هل يبطل الازمامة أم لا؟.واحتج الجمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الاومامة بهذه الآية» ووجه الاستدلال بها.من:وجهين (الأول) ما 
بينا أن قوله (لا ينال عهدى الظالمين) جواب لقوله (ومن ذريتي),وقوله (ومن:ذريتي) طلببو. 
للامامة التي ذكرها الله تعالىم»ء فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة» ليكون الجواي: 
مطابقا للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الاومامة الظالمين. وكل عاص فانه ظال 
لنفسه > فكانت الآية دالة على ما قلناهء فان قبل : ظاهر الآية يقتضى بانتفاء كوههم.ظالمين ظاهراً 
وباطناً ولا يصح ذلك ف الأئمة والقضاة. قلنا: : أما الشيعة فيستدلون مهذه الآية على صحة: 
قولهم فى وجوب العصمة ظاهراً وباطناًء وأما نحن فنقول: مقتضى الآة ذلك إلا.أنا تركتا 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فان.قيل: أليس أن يونس :عليه السسلام قال. 
(سبحانك إني كنت من الظالمين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا) قلنا: المذكور فى الآية مو:الظلم ٠‏ 
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المطلق» وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليه) السلام (الوجه 8 أن ا 
كتاب الله بمعنى الأمرء قال الله تعالى (أ لم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم آمرکم مهذاء وقال الله تعالى (قالوا | إن الله عهد إلينا) يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا بخلو قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
من أن يريد أن الظالمين غير مأحورين. وأن 0 يكونوا بمحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين 
كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر. وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أثمة فى الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق. قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكياً. وأن أحكامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي ئلا > ولا فتياه إذا أفتى. ولا 
يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدى به فإنه لا تفسد صلاته > قال ابو بكر الرازى: ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماماً وخليفة» ولا يجوز كون 
الفاسق قاضياً . قال: وهذا خطأ. ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل 
واحد منهم| العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف يجوز 
OS‏ ا ا N‏ 
فامتنع من ذلك فحبس» فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً » فلا خيف عليه » قال 
له الفقهاء: تول له شيئاً من عمله أى شیء كان حتى يزول عنك الضرب. فتولى له عد أحمال 
التبن التي تدخل فخلاه. ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورة» .وفى حمله المال إليه وفتياه 
الناس سرا فى وجوب نصرته .والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال : وإنما غلط من غلطفى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً في نفسه . وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزة, لأن 
القاضى إذا كان ا ا ا ت أحكامه نافذة. ھک 
يمن ولاه لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه. وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
ترى ن اهل يلد لا سلطان علهم ل اجمعوا ع الرضا بتي جل عدل متهم الضاء ء حتى 
يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذاً وإن لم يكون له ولاية من 
جهة إمام ولا سلطان والله أعلم . 


© المسألة السادسة # الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 
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من هذا العهد: الاإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الايمام هو الذى يؤتم به» والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الإإمام لا يكون فاسقاً. فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقاً فاعلا للذنب والمعصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالمين) فهدا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا يناها أحد من الظالمين وإن كان هو الاإمامة» فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وان يكون إماماً يؤتم به › وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبُوة لأخد من 
الفاسقين والله أعلم . ْ ١‏ 00 ْ 

© المسألة السابعة ‏ اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهداً» ولك معه عهداً وبين أنك 
متى تفي بعهدك» فانه سبحانه يفي أيضاً بعهده فقال (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ثم في سائر 
الآيات فانه أ فرد عهدك بالذكر؛ وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكر» أماعهدك فقال فيه (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال ( يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وأما 
عهده سبحانهوتعالىفقالفيهلإومن أ وفى بعهده من .الله) ثم بين كيفيةعهده إلى أبينا آدم فقال (ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) ثم بين كيفية عهده إليبا!فقال (ألم أعهد إلبكم يا 
بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال (إن الله عهد إلينا. ألا نؤمن لرسول) ثم بين 
كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) ثم بين في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظا مين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول: العهد المأخوذ عليك ليس إلا عهد 
الخدمة والعبودية » والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والر بوبية» ثم 
إن العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض. هذا العهد» ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق الاويجاد 
والإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق الاويجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناه)| إلا بالحق) وقال 
أيضاً (وما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وقال (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والإيجاد فقال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فهو سبحانه وفى بعهد الربوبية حيث 
خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا ميزاً فاذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل 
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ثم إنه وفى بعهد الربوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق (وإن 
0 إلا يسبح بحمده) وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية (وثالثها) أن نعمة الله 
بالايمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
وهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع أن هذه 
SS E‏ لود E gS‏ 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الإنسان ما أكفره) فهو تعالى وفى بعهده. e‏ 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فى سبيل مرضاته» فعهده و 0 0 
وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الإنسان ليطغي أن 
رآه استغنى) ماديا الك ليك انوع النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم (والذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) ا أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره 
فانظر إن السلطان العظيم لو و وه مي ا 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم أنا لو أشتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الاإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لم 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة ة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدةوخدمة على حدة» ثم أنا ما 
أتينا بها بل ما تنبهنا لها وما عرفنا كيفيته|وكميتها. » ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد 
في أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم اوهو جاه برا يويد اق اجان وا و م 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم قا 
وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح وحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال في هذه الآية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إِلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
العفو والرحة والإحيبان وصدو ماما يليق بنا من اهل والقدر والتعضين والكسل فسالك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحمين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 
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اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالاإمامة » وهذا شرح 
التكليف الثاني » وهو التكليف بتطهير البيت » ثم نقول: أما البيت فانه يريد البيت الحرام» 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الألف واللام عليه »إذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس فانصرف إلى المغهود عندهم وهو الكعبة» ثم 
ول لفن المراد نفس الكعبة, لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنا) وهذا صفة جنيع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح ف الكعبة» ولا في المسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسك. وقال فى آية أخرى (أولم يروا أنا جعلنا رما آمنا) وقال الله تغالى فى 
آية أخرى تحبراً عن إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً) فدل هذا على أنه وصف البيث بالأمن 
كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. ٠‏ 0 


ظ المسألة الأ ولى » قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال : ثاب 


الماء إذا رجع إلى النهر بعد انقطاعه. وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنه الناس > ثم ثابوا 
أى عادوا مجتمعين 8 والثواب من هذا أخذ » کان ما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع إليه » 
وا غاب من البثر: مجتمع الماء في أسفلها » قال القفال قيل : إن مثابا ومثابة لختان مثل: مقام 
ومقامة وهو قول الفراء والزجاج» وقيل: الماء إنما دخلت فى مثابة مبالغة كا فى فولهم: نسابة 
وعلاءة» وأضل مثابة مثوبة مفعلة. الام ا 
2 المسألة الثانية # قال الحسن : معناه أنہم يثوبون إليه فى كل عام » وعن ابن عباس 
ومجاهد : أنه لا يتصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه » قال الله تعال (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن فيل كون البيت مثابة يحصل 
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بمجرد عودهم إليه ارم سمي ا HS‏ » فيا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: أما على قولنا ففعل العبد خلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا في هذه 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه فى القلوب ليصير ليصير ذلك داعياً لهم 
SG‏ الدنيا والآخرة» أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب ب يجتمعون هناك فيحصل هناك من التجارات وضروب 
المكاسب ما يعظم به الف وأيضا فيصل يسبب السفر إل الحج عيارة الطريق والبلادء 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له » والمواظبة على العمرة والطواف. وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظياً عند الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس» لکن لا يڪن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يمكن تحصيله بالجبر والاالجاء. 
0 أيه خل E‏ الآية عل Sa‏ لأنا متى حملناه على 
الوجوب كان ذلك أ فض إلى صيرورته كذلك مما إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف . فوجب تحققه فى الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآية» وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا المطلوب» ا ا 
الوجه الذى بيناه. 


أما قوله تعالى (وأمناً) أ ى موضع اي 
وأمناً) خبر » فتارة نتركه على ظاهره ونقول أنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أ: نه أمر 

(أما القول الأول) فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 0 
والجدب على ما قال ( 0 أناجعلنا حرماً آمناً) وقوله (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبي إليه 
ثمرات كل شیء) ولا يکن أن يكون وي القتل فى الحرم» لأنا 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه. وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فيه. 


ص 
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(القول لثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» الى أن الله تعالى أمر الناس 
بأن يجعلوا ذلك الموضع أمناً من الغارة والقتل» فكان س 
._الجاهلية متمسكين بتحريمه, لا مبيجون على أحد التجأ إليهء وكانوا يسمون قریشاً: أهل الله 
تعظيا له ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه 
فيتبعه الكلب فاذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» Et‏ 
ار ا O‏ 1 
ساعة من هار» وقد عادت حرمتها كما كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | لى أن المعنى: أ 
لم تحمل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول الله , TT‏ 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه: إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدى 
إلى خروجه من الحرم » فاذا خرج أقيم عليه الحد في الحل » > فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جاز» وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز » واحتج 
الشافعي رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه » قال الشافعي رحمه الله : وهذا فى.الوؤقت الذى 
كانت مكة فيه محرمة فدل أنها لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأ: نا إنها تمنع من أن ينضب 
ا ب ب و 1 د ۰ 
قوله (وأمناً) ليس فيه بيان أنه جعله أمناً فها ذا فيمكن أن يكون أمناً من القحط. وأن يكون 
أمناًمن نصب الحروب » وأن يكون أمناً من إقامة الحدود » وليس اللفظ من باب العموم ختى 
يحمل على الكلء بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفشير لا نختاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وفى سائر الوجوه تجتاج | إلى ذلك ا 
الله أولى. 

أما قوله تعالی (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر 
الخاء على صيغة الأمر » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة اللقبر. 0 

(أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا » وفيه أقوال (الأول). ا عطقك 
على قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) إ إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس إ إماماً) والممتي أنه لما ابتلاه 
بكلمات وأتمهن » قال له جزاء لما فعله من ذلك (إني جاعلك للناس إماماً) وقال زواتذوا مخ 


مقام إبراهيم مصلى) ويجوز أن يكون أمر مهذا ولده ¢ إلا أنه تعالی أضمر قوله وقال ¢ 0 


قوله تعالى : ا ات . سورة ابقر o‏ 


ر قيال و ا ا ارات آتيناكم بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد باد أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › وهو كلام اعتراض في خلال ذكر قصة إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ TS‏ 
مصلى والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأنة 

والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما فى هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح 5 0 ش 
(واتخذوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى » > فيكون هذا عطفاً 
على (جعلنا البيت) واتخذوه مصلى » ويجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه 
مصلى . 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شىء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه ت > ثم هؤلاء ذكروا 
وجهين : (أحده)) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
RA RS‏ وا ولريب لاا 
ما رونى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فلا ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهومقام إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم كله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
والجمار وهوقول عطاء (الرابع) الحج كله مقام إبراهيم وهوقول ابن عباس » واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم فى 
العرف مختص بذلك الموضع والدليل عليه أن سقلا ر عن باد | إبراهيم لم يجبه 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روي أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم يم ؟ قال بلى قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك » فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص 
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فن ا ای هذا ایت عه ل کاس امان قات راشان م 
' إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق با حرم ولا بسائر.المواضم إلا بهذا الموضع .فوجب:أن:يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه » وثبت بالأخبار أنه . 
قام على هذا الحجر عند المغتسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ » أعني : مقام 
إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى.قال القفال : ومن فسرمقام إبراهيم بالحجر خرج . 
قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) على مجاز قول الرجلٍ : اتخذت من خلان.صديقاً وقد . 
ل ان 
الموصوف وتميزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # ذكروا ف المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً ( العم الل انس 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء » قال الله تعالى ( يا أا الذين أمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد » إنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن كل الحرم مقام | إبراهيم ( وثانيها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجوذ : 
ألاترى سد الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلام لأسامة بن 
زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي بك للصلاة 0 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني التي فسروا 
الآية بها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن كان الطواف فرضاً 5 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهم| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم | 
ع لبد اير يميداكا ع د كه : هل على غيرها ش 
قال لا 1 لا أن تطوع وإن كان ل ا 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . E‏ 

ط المسألة الرابعة 4 فى فضائل البيت : روى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الايمان 
عن أب بي ذرقال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرام قال ' 
قلت ثم أى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فأيها أدركتك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه في الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه ۰ 
السلام « أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت متها الأرض > وأن أول جبل' ش 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبوقبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 
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آدم عليه السلام لما أهبطإلى الأرض استوحش منها لما رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحداً غيره 
فقال يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى فقال الله تعالى إني سأجعل 
نا يي ا ري لوست ارق لذكرى فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بیتاً أختاره لنفسبى e‏ وثره على بيوت الأرض كلها باسمي 
واسميه بيتي أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسى فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولن بعدك حرماً آمناً أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
ET‏ ل حرمتي ومن أمن أهلة استوجب بذلك أماني ومن 
أخافهم فقد ع الما او OU MRE‏ 
سكانها جيراني وعمارها وفدى وزوارها أضيافي أجعله أول بيت وضع بان وأعمره بأهل 
السماء والأرض انت فاا فيا فير وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ) يعجون بالتكبير عجاً إلى ويشجون بالتلبية ثجاً فمن اعتمره 00 
غيرى فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد على فحق لى أن أتحفه بکرامتي وحق على الكري 

يكرم وفده وأضيافه وزواره ا 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من 
سكانه وعماره وحماته وولاته فيكون أميني عليه ما دام حياً » فإذا انقلب إلى وجدني قد ادخرت 
ا م ا REE GG‏ البيت وذكره وشرفه 
ا ل ا A‏ أبوه يقال له إ إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضى على يديه عما رته وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله جعله أمة واحدة قانتاً قائ بأمرى 
داعياً | أل سيل ايه وام إل عر طافش اط اليصبير وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
وينذر لي فيفي ويدعوني فأستجيب دعوته فى ولده وذريته من بعده 0 
أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتى يبدلوا أو يغيروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة eT‏ المواطن من جميع الجن 
والارنس . وعن عطاء قال : أهبطآدم بالهند فقال يا رب مالى لا أ سمع صوت الملائكة كا كنت 
أسمعها في الجنة قال بخطيئتك يا آدم فانطلق | إلى مكة فابن بها بيتاً تطوف به كما رأيتهم يطوفون 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهاراً وعمارة وما بين خطاه مفاوز 
فحج آدم البيت من اند أر بعين سنة > وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام فقال يا آدم إن هذا بيتي 
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ن 5 حوله کا رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي وتصلې ونزلت معنه اللاشكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقیت ‏ 

قواعده وعن على رضي الله عنه قال البيت المعمور بيت فى السماء يقال له الضراح وهو ا 

الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلى فيه كل يوم سبغوان ألفأ من . 
الملائكة لا يعودون فيه أبداً وذكر على رضى الله.عنه. أنه. مر عليه الدهر. بعد بناء إبراهيم فانهدم ؛ 
فبنته العمالقة ومر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم ومر عليه الدهر فانهدم.فبنته قريش ورسون الله ؛ 
يك يومئذ شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل : 
يخرج من هذه السكة وكان رسول الله ك أول من خرج عليهم.فقضئ بينهم أن :يجعلوا الجر أ 
فى مرطثم ترفعه جميع القبائل فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله َة فوضعه » وعن الزهرى قال : أ 
بلغني أهم وجدوا فى مقام إبراهيم عليه السلام ثلاث صفوح في كل صفح.منها كتاب » ( في ٠‏ ۰ 
الصفح الأول ) أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفاً ! ' 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن ( وفى الصفح الثاني ) آنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت : 
ها إسم] من إسمي من وصلها وصلته ومن قطعها.قطعته ( وفى الثالث.) ل 
الخين والشر» فطوبى لمن كان اشر عل يديه وویل لمن كان الشرعل يديه د 5086 
مط المسألة الخامسة ‏ فى فضائل الحجر والمقام » عن عبد الله بن عمر رضي الله غنهم] ' 
قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمش الله نوره] ولولا ذلك " 
لأضاءا ما بين المشرق وا مغرب وما مسه| ذو عاهة ولا سقيم إلا شفى » وفى حديث ابن عباس '' 
رضي الله عنهم| قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق ٠‏ 
به » يشهد على من استلمه بحق » وروی عن عمر بن الخطاب رضتى الله'عنة أثة أنتهى إلى ' 
الحجر الأسود فقال ال لت ؛ ولولاناتي رأيت ١‏ 

رسول الله كك يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحيح . 


أما قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأولى أن يراد به الزبناه ذلك , . 

وأمرناه| أمراً وثقناً عليهم| فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . | 501 
أما قوله ( أن طهرا بيتي ) فيجب أن يراد به التطهير من كل أمزز'لا يليق بالبيت فإذا 

كان مؤضع البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذاز + وإذا كان موضع العبادة ٠‏ 

والاإخلاص لله تعالى : وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام ٠‏ 
ثم إن المفسرين ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه وطهبراه.من الشرك ! 


ا 
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سساه على التقوى » كقوله تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
0 أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومجازه : اجعلاه ٥‏ طاهراً عندهم کا 
يقال : الشافعي رضي الله عنه يطهر هذا » وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب » 
كما يقال : طهر الله الأرض من فلان , وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك » وهوكقوله تعالى ( ولمم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات » وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيني من الأوثان والشرك والمعاصي » ليقتدى الناس بكما فى ذلك 
( وخامسها ) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اليف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً 
لأنه علم أن ماله إلى أن يصير بيتاً ولكنه مجاز . 

أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأو لى العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشبىء 
وأقام عليه فهو عاكف . وقيل » إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

« المسألة الثانية # فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك 
0 لأن من حى المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون 

لطائفون غير العاكفين والغاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف » فالمراد بالطائفين : 
ل دن والمراد بالعا كفين :امن يقي هناك و اور 
والمراد بالركع السجود : من يصلى هناك ( والقول الثاني ) وهوقول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . 

© المسألة الثالثة © هذه الآية » تدل على أمور( أحدها ) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى كا خصهم بالطواف 
دل على أن لهم به مزيد اختصاص ا و أن الطواف لأهل 
الأمصار أ فضل » والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الارعتكاففي اليك 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فى البيت فرضاً كانت أو نفلاً | إذ لم تفرق الآية بين شيئين 
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م ع دام اعم ا ا ارق رد 8< 

إل رمعم و ابل ندا دايا وازئق أ هله م من آلشمرات من امن | 
واس مم وده lr م٤3 - E‏ 7 ش 

ل الآعر ال ومن گفر فامع لبلا اشر کاب | 

اتا وس الصو , 


مها ء وهو تافقولا مالك فى امتناعه من جزاز فصل الصلفة الفيزّوقضة فق البيت فإن قيل :" 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » ٠‏ لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت» وكا الاتدل' 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت » وإنمادلت على فعله خازج البيت , » كذلك دلالته . 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيث متوجهاً إليه > قلنا > ظاهر الآية يتناول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإتما أوجبنا وقوع الطواف ١‏ 
خارج البيت لأن الطواف بالبيت را يطوف بالبيت » ولأاينني طائفاً بالبيت من طاف في , 
جوفه » والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه > لقوله تعالى ("وليطوفوا بالبيت العتيق ) ' ' 
وأيضاً المراد لوكان التوجه إليه للصلاة » لما كان للأمر بتطهير البيت للركع. السجود.وجه . إذا 
كان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء 06 

2 8 داخل المسجد لرام لم يكن متوجها إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والجواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كل المسجد . بل 
ا إلى جزء من أجزائه ومن كان داخل البيت فهؤكذلك فوخب أن يكون 
داخلاً تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منضوصاً' 
عليه فى كتاب الله تعالى > كقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق) ل 

كان من المندوبات . ١‏ 
قوله تعالی ‏ وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدأ آمناً وارزق TT‏ 

منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير # 08 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى 

ههنا » قال القاضى : فی هذه الآيات تقديم وتأخير» لأن قوله ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) لا 
ش يمكن إلا بعد دخول البلد فى الوجود ‏ والذی ذكره من بعد وهو قوله ( ؤإذ يرفع | إبراهيم . 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً في التلاوة فهو متقدم في المعنى » > وههنا مسائل : ١‏ 
المسألبة الأولى » المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمن . 
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والتوسعة بما يجلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه . فلولا الأمن لم يجلب إليها من . 


النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات ؛ فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله كا فعل بأصحاب الفيل . وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) أليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ 
الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير الخحصب » وهذا مما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
'والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد ا أهله لطاعة الله تعالى › 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إغا يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق آمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
يكون الأمن والمخصب غا يدعو الاونسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة » فحينئذ يشاهد المشاعر 
٠‏ المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


- « المسألة الثانية © (بلداً آمنا يحتمل وجهين ( أحدهم) ) مأمون فيه كقوله تعالى ( فى 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
أهلها وهومجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


ط المسألة الثالثة # اختلفوا فى الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها ) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع ولا ضرع ( وثانيها ) سأله الأمن من 
الخسف والمسخ ( وثالثها ) سأله الأمن من القتل وهو قول أبو بكر الرازى » واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الأمن أولاً » ثم سأله الرزق ثانباً » ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من 
. القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
ل ل 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذى ذرع ) إلى قوله ( وارزقهم من الثمرات ) 00 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هو الأمن من الخسف والمسخ » أ 
لعل ألأمن من انحط »ثم الأمن من السط قد يكزن حمر لما عام إليه من الأ وقد 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 
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ا ۰ 

« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة ! إبراهيم عليه 
السلام أو إنما صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إنئ أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذى زرع عند بيتك المحر » وهذا يقتضى أخها كانت محرمة قبل ذلك ع ثم إن" 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال آخرون :عا انا ضرت حرما ا 
إبراهيم عليه السلام وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام ١‏ اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم راهيم مكة » ( والقول الثالث ) بجا كانت خراما قبل الدعزة بوبه غم 
E SCM ORES‏ ل ل 
النفوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على ألسنة الرسل . 

فإ المسألة الخامسة » إنما قال فى هذه السورة ( بلداً انا عل الك وال فى سرن" 
إبراهيم ( هذا البلد آمنا) على التعريف لوجهين ( الأول ) أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن 
المكان قد جعل بلدا » كأنه قال : اجعل هذا الوادى بلدا آمناً لأنه تعالى حكى عنه آنه قال 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ) فقال : هنا اجعل هذا الوادى بلدا آمتاً ٤‏ 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً > فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن” 
وسلامة » كقولك : جعلت هذا الرجل آمناً الثاني ) أن تكون. الدعوتان نوقعتا بعدما صار 
المكان بلدا ء فقوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) تقديره : اجعل هذا البلد بلداًآمناً .. كقولك : كان. 
اليوم يوماً حاراً ‏ وهذا إنغا تذكره للمبالغة في وصفه با حرارة > لأن التنكير يدل على المبالغة م“ 
فقوله ( رب إجعل هذا بلداً آمناً) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن . وأما قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمناً ) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة » وأما قوله ( وارزق. 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجاب 
الله تعالى له فصارت مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء » أما قوله ( من أمن منهم ) فهو يدل من 
قوله ( أهله ) يعني وارزق المؤمنين من أهله خاصة » وهو كقوله ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قوماً كفاراً بقوله ( لا ينال عهدى. 
الظالمين ) لا جرم خصص دعناءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس » أما النص فقوله تعالى ( فلا تأس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين :. 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الاإمامة فى ذريته » قال الله تعالى ( لا يناك 
عهدى الظالمين ) فصار ذلك تأديباً في المسئلة » فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافزين'في باب“ 
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الامامة ‏ لا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم أن الله ان غل قن 
( فأمتعه قليلاً ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا > لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاومامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونبية ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار » أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى إلى المطيع 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالجنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إندعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس [ إلى الحج > فخص 
المؤمنين بالدعاء هذا السبب < أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلاً) ففيه مسئلتان : 


بفتح الميم مشددة من متعت › والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 


« المسألة الثانية 4 أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : با إلى 
خروج محمد ية فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر » والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قال إنك EOE.‏ ل اي 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النار » فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً > إذ كان وقعاً فى مدة عمرة > وهي مدة واقعة 
فما بين الأزل والأبد وهو بالنسبة ! إليهما قليل جداً » والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة المؤمن 
في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاوضطرار 
قولين : ( أحدهم| ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك > كما قال الله تعالى 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون فى النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أى الجأته وحملته عليه من حيث كان كارهاً له » وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء الشىء 
من الشىء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقربها ( والثاني ) أن الاإضطرار هو أن يصير الفاعل 
بالتخويف والتهديد e‏ 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن يخختار النار والاوستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو رام التخلص لنع منه > لأن من 
هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع في النار » ثم بين تعالى أن ذلك بئس المصير, لأن نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصير ضده . 
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م وصور وس PE‏ دوم زص تو س م و 
و إذ يرفع هعم ألْمَواعد من ليت وإتملعيل ربت بل متا | تأ ت السميع 


حو ل 1 ر سراح سروم الرج - مدعي الك عر ر مه مر 
ا وأجعلتا مسامين أك ومن ذريتنا أمة تال بچ 


- 


رکرو صوص ا کے واوو أ و 
کک نک أت قوب زرحم وی رب م 4 4 


- 


س اخ سي خخ ا وو سر عر صو حرج مس ع ےس و 


ابتك ويعلمهم الكتب والمكة ويز كيم تف E‏ 


قوله تعالى ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ز بنا تفبل منا إنك أنث السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم » ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم & . ا ١‏ 


اعلم e‏ الرابع: من الأمور التي حكاها ا تال عن يواهم واسامل 
عليهما السلام » وهو أنهها عند بناء ك 

. : ا لق 

E e EOE. 

ا ¢ وهي صفة غالبة ¢ اچ 00 ا 

ال مي شع تطوات بعد صر وو أن يكوة ل اراد با سافات الا لان کل شاف 

E 1ر0‎ E و معنى رفع‎ E ABS 


« المسالة الثانية 4 الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إيراهيم عليه السلام عى ما روينا من الأحاديث فيه واحتجوا يقول ( وذ مرق إبرلهيم و 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعها وعمرها . 
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« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكاً لإوبراهيم عليه 
السلام في رفع قواعد الببت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه كان شريكاً له فى ذلك والتقدير وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إسم|عيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع 
قواعد البيت موجب أن يكون إسم|عيل معطوفاً على إبراهيم في ذلك ثم إن اشتراكهما فى ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يشتركافي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحدهم بانياً 
للبيت والآخر يرفع إليه الحجر والطين » ويبيء له الآلات والأدوات » وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليهما » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن على رضي الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخلف إساعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم 
و و ا ا الو E‏ 
الوقفعلى قوله (من البيت) ثم ابتدؤوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا ا التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم ي يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

© المسألة الرابعة # إنما قال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت کک القواعد e‏ الابما ليس فار 
الأخرى واعلم أن الله تعالى حكى عنه) بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

ل النوع الأول » فى قوله ( تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا ) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله 
الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لا يثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد المتلازمين باسم الآخر. فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما يهدى إليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإإنسان فى 
قبوله وذلك إنمايكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعترافمنه| بالتقصير 
فى العمل » واعتراف بالعجز والانكسار وأيضاً فلم ب يكن المقصود إعطاء الثواب عليه › لأن 
كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتمام 


للد 00 قوله تعالى : وإذ يرفع ٠‏ سورة ابره 
تحفيقه سيأتي فی تفسير المحبة فى قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وله أعلم . 


« المسألة الثانية ‏ إنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة خلصين تضرعوا إلى الله تعإلى في قبوها 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الشواب على الفعل المقرون 
بالإخلاص واجباً على الله تعالى » لماكان في هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع | إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والجمد بارداً بل ذلك الدعاء أجسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم في صيرورة النار حال بقائها على صورتها في | لإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فالانجاد والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلا لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله شىء أصلاً والله أعلم . 

# المسألة الثانية # إنما عقب هذا الدعاء بقوله ( إنك أنت السميع العليم ) كائه يقول 
ا ا ا الالتفات إلى أحد سواك . فإن 
قيل : قوله ( إنك أنت السميع العليم ) يفيد الخصر وليس الام كذلك فإن غيره قد يكون 
نا ,قلا إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون غيرة . 

ظ النوع الثاني € من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ) فإن الاوسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد , أو الاستسلام والانقياد وكيف کان 
فقد رغبافى أن يجعلهم| ببذه الصفة : وجعلهم| ببذه الصفة لا معنى له إلا خلق ذلك فيهما فإن 
الجعل عبارة عن الخلق قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) فدل هذا على أن الاإسلام 
حلوق لله تعالى > فإن قيل :عله الآية متر a el‏ انها رقت E a‏ 
مسلمين » إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهها مسلمين طلباً لتجصيل.الحاصل وإنه 
باطل » لكن المسلمين أ جمعوا على ا ا د 
منھا لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسك 
مها > سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة . عن الخلق والاريجاد , 
بل له معان أخرى سوى الخلق ( أحدها) جعل بمعنى صير › قال الله تعالى ( هو الذى جعل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً ) ( وثانيها ) جعل بمعنى وهب » نقول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمعنى الوصف للشثىء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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( ورابعها ) جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى ( وجعلناهم ال ع ارات ادا 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إِمَاماً ) فهو بالأمر ( وخامسها) أن يجعله بمعنى التعليم 
كقوله : جعلته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها ) البيان والدلالة تقول 00 
فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفهما بالاؤسلام واالحكم لما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك > سلمنا أن المراد من الجعل الخلق > لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية لما إلى الاوسلام وتوفيقهم|ا لذلك فمن وفقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها, 
فقد جعله مسل له » ومثاله من يؤدب ابنه حتى يصير أديباً فيجوز أن يقال : رك دا 
وجعلتك أديباً . وفى خلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصاً محتالاً > سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي 
GEE‏ لكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به » وإنما 

قلنا : أنه على حلاف الدلائل العقلية لأنه لو كان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً . ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والجواب ) قوله الآية متروكة الظاهر . قلنا yS‏ 
عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين فقوله ( واجعلنا مسلمين لك ) أى اخلق هذا العرض 
فينافي الزمان المستقبل دائماً > وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاوسلام كقوله ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأنهما دعواه بزيادة اليقين 
والتصديق . وطلب الزيادة لا يناي حصول الأصبل فى الحال ( الثالث ) أن الارسلام إذا أطلق 
يفيد الاويمان والاعتقاد . فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك. ٠‏ المنازعة في أحكام الله تعاللى وأقضيته » فلقد كانا عارفين 
مسلمين لکن لعله بقي فى قلوبهم) بل اه به ون و لك ا e‏ 
ذلك عنههما بالكلية ليحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال » فثبت هذه الوجوه أن 
الآية ليست متروكة الظاهر » قوله : يحمل الجعل على الحكم بذلك » » قلنا : هذا مدفوع من 
وجوه . 

(أحدها) أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فى الصفة» وإذا لم يكن 
طاو اء هو عير الضف وجب فطلا شل ا رن بال رم ا 
ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الثبىء أكثر من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به » فكان حمله على الأول أولى ( وثانيها ) أنه متى حصل الإإسلام 
فيهم| فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب » فكان ذلك الوصف حاصلاً 


f‏ ت 
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وأى فائدة في طلبه بالدعاء ( وثالثها ) أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كل من سمى 
إبراهيم مسل جاز أن يقال جعله مسلا أما قوله يحمل ذلك على فعال الألطاف  .‏ قلنا : هذا 
أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الجعل مضاف إلى الاإسلام نصرفه عنه إلى غيره ترك 
للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوفجوه على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز ( وثالثها ) أن تلك 
الألطاف إما أن يكون لا أثر في ترجيح جانب الفعل على الترك أ ولا يكون فإن لم.يكن:لها أثر 
فى .هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان هما أثر فى الترجيح فنقول Els‏ 
- فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو لا يجب ولا يمتنع > فإن وجب فهو المطلوب » وإن امتنع فهو مانع لأمر مرجح > وإن لم يجب 
و0 E SBT EE‏ 
إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان 7 
كان المرجح تجموع اللطفمع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر فى الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خلف . وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي 0 
الآخر من غير مرجح وهو محال » فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول » قوله : الدلائل 
العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله يات 5 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور فى هذه الآية من أنهها لما كانا مسلمين فكيف طلبا الاإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسئلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك » ثم إن الذى 
يدل من جهة العقل على أن صيرورتهما مسلمين له سبحانه لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صا حة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لتركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيهم|ا جعله) مسلمين › وإن كانت صالحة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الئيء على 
عدمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر > فإذن لا قدرة إلا على 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود > وأما أن بتقدير تسليئم کون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقضود حاصل › » فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح » 
ويجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل » وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثبت ترات وها ريكلا لوي لتر غر الذي بيت عل لزانت 
الدلائل العقلية . 


قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم سورة اا سورة البسقرة بو ` 


7 المسألة الثانية 4 قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) يفيد الحصرا ی أن نكون مسلمين | 


لك لا لغيرك وهذا يدل على أن كيال سعادة العبد فى أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه 
وقدره » وأن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شىء سواه ا E‏ 


السلام في موضع آخر ( فإنهم عدو لى إلا رب العامين ) ثم ههنا قولان ( أحدهم ) ربنا واجعلنا ‏ ' 


مسلمين لك ) أى موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك ( والثاني ) قائمين بجميع شرائع الاإسلام 
وهو الأوجه لعمومه : 

ظ ط المسألة الثالثة ) أما إن العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : 

فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله ( وقال ربكم * 


. الدعاء . 


أما قوله تعالى ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) فالمعنى : واجعل أولادنا و( من ) للتبعيض 
وخص بعضهم لأنه ا أعلمهما أن فيذر يته) الظالم بقولوتعالم(لا ينای عهدي الظامين) ومن 
الناس من قال أ راد به العرب لأنهم من ذريتهما » > و( أمة ) قيل هم أمة محمد ية بدليل قوله 
( وابعث فيهم رسولاً منهم ) وههنا سؤالات : 


3 السؤال الأول » قد بينا أن قوله ( لا ينال عهدى الظامين ) كما يدل على أن فى ذريته 
من يكون ظالاً فكذلك يوجد فيهم من لا'يكون ظالاً > فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فها ا 


هط السؤال الثاني ¢ لم حص ذريتههما بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء ؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى ( قوا ا 


ناراً) ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا ترى أن 
المتقدمين من العلاء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 
۾ 0 الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلا لم 
يصرح بالرد علمنا أنه نه أجابه إليه » وحينئذ يتوجه الإشكال» فإن فى زمان أجداد محمد ڳلا لم 
e‏ مسلا » ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليههما 
السلام . ش 
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( وا لجواب ) قال القفال : إنه لم يزل في ذريتهم| من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » 

ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان في الجاهلية : زيد بن عنمرو بن نفيل » وقش بن ٠‏ 
٠‏ ساعدة » ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله ية » وعامر بن الظرب كانوا على دين 
الاإسلام يقرون بالاربداء والاإعادة » والثواب والعقاب . ويوحدون الله تعالم: 3 وا يأكلون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . 2 


أما قوله تعالى « وأرنا مناسكنا » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى ( أرنا ) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
مجاز هذا من رؤية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
SS‏ . قال الحسن. : إن جبريل عليه 
السلام أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهيم أعرفتمما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أراد أن يزوار البيت عرق له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيظان 
ثم عرض له فى اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي 
الحصيات . 


وههنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معا . وهوقول القاضيى لأن الحج لا يتم إلا 
الي ري ا للم ا اي ل ل 
الأمرين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا ونه جائز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :' إن المناسك هي المواقف 
والمواذ ضع التي يقام فيها شرائع احج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوها » ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي أغال الح #الطواف والسبعي والوقوف. 

. « المسألة الثانية 4 النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح ن نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعماله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضاً ويقال المنسك بفتح 
الس تر ل را سی لے کاک رارز ولاق بار 
( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قرىء بالفتح والكسرء ١‏ 
وكذلك قوله عليه السلام « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج لا أنه 
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أراد : خذواعني مواضع نسككم | إذا عرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك الحج فإن 
حملناها على الأفعال فالاإراءة لتعريف تلك الأعمال » وإن حملناها على المواضع فالايراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطأ لأن الذبيحة غا تسمى نسكاً 
لدخوها تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فا که مت الد ية تنسكا 
وهوكونه عملاً من أعما| ل احج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل فيه وإن حملنا المناسك 
على ما يرجع إليه أ صل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لما يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لكل ما شرعه الله تعالى لاإبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسكنا ) أي علمنا كيف 
نعبدك > وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى نخدمك به كا يحدم العبد مولاه . 


« المسألة الثالغة © قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( ارنا) باسکان الراء فى 
كل القرآن » ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد » فى حم السجدة ة(أرنا الذين 
أضلانا ) وقرأ أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 00 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أرئنا با همزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه › ولأنه سقطت ال همزة فلا ينبغي أن 
تسكن الراء لثلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على ال همزة » وأما التسكين فعلى حذف ال همزة 
وحركتها وعلى التشبيه بما سكن كقوهم لحري E‏ ايه وعدا 
الدلالة على حذف الهمزة . 

أماقوله ( وتب علينا ) ففيه مسائل : 


مط المسألة الأولى ‏ احتج من جوز الذنب على الأنبياء بمذه الآية قال : لأن التوبة 
سي ا 0 كا جد لد EES‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة › ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة td‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل محال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح لمن جوز الصغائر ولن لم يجوزها » وهي من وجوه ( أوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة ة التوبة تشدداً في الإنصراف عن المعصية > لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد , كان أقرب إلى ترك المعاصى » فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى ترك 
المعاصى » ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 
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( وثالئها ) أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالاً عاصياً : لا جرم 
سأل ههنا ا ل م 0 
اللتوبة فقال ( وتب علينا ) أى على المذنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب: ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده. : إن ولدى 
أذنب فاقبل عذره » لأن ولد الاإنسان يجرى مجرى نفسه» والذى يقوى هذا الفأويل وجوه 
بكر عا ع م ا ل ا 
إنمن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) فيحتمل أن 
يكون المعنى ا ا وتغفر له ما سلف هن 
ذنوبه ( الثاني ) ذكر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم > ( الثالث ) أنه قال 
لع رد وجو ومع ا ا 
E‏ ا إياه خلقاً لهم إذ كانوا منه » فكذلك لا يبعد أن يكون قوله ١‏ أرنا 


ل المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب بقوله ( وتب علينا) على أن فعل العيد لق لله 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه > فلو كانت التوبة محلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى محالا وجهلا » قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ولو كانت فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد محالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينه) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم يخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد »> وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالى رحمه الله : عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
000 وعمل » فالعلم أول وا حال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الجال > أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب »› يتولد من هذه المعرفة تألم .القلب بسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : 
إرادة وها تعلق بالحال والماضى والمستقبل > أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذى كان ملابساً 

له » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب | إلى آخر العمر وأمافى 
الماضى فبتلاق ما فات بالجبر والقضاء إ ء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع . هذه 
الخيرا ات وا عني بهذا العلم الايمان واليقين فان الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم 
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مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » ثم أن 
هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
الإمان انه ضار وبا عن بوبه كمن يشرق عليه تور الشمسن وقد كان ف ظلمة فراى بوي 

قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتهاض 
للتدارك إذا عرفت هذا فنقول : ان ترتب الفعل على الإرادة ضرورى لأن اللإرادة الجحازمة 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضاً 
ضرورى »2 ل ا اله 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشىء جالباً للمضار › وَدقعبَاً للمنافع أي يضا أمر 
ضرورى » فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف . 


ي أن يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا » لأن ذلك 

العلم | ل أو نظرياً ل 
والتكليف أيضاً . وان كان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية فمجموع تلك العلوم 
الخرورة ا ا ا إما أن يكون كافياً فى ذلك الاإنتاج أوغير كاف » فان 
كان كافياً كان تر تب ذلك العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباً . 
والذى يجب تر ته عل ها يكو حارها عن الأخخار .كان أرقا عار عن لار وإن نلم 
يكن كافياً فلا بد من ثبىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن كان حاصلاً 
فالذى فرضناه غير كاف وقد كان كافياً » هذا خلف . وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية › 
وهذا خلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كما فيا قبله فيلزم التسلسل وهو محال » فثبت بما ذكرنا 
آخراً أن قوله تعالى ( وتب علينا) محمول على ظاهره » وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأن 
سائر الآيات المعارضة لهذه الآية أولى بالتأويل . 

أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذكره . 

« النوع الثالث € قوله ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة في أن قوله 
ش ( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه المذكور من : 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة حمد َة فعطف عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
. رسولا منهم ) وهذا الدعاء يفيد كمال حال ذريته من وجهين ( أحده) ).أن يكون فيهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاوسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه ( ا E‏ أعظم » 
لأن الرسول والمرسل إ ليه إذا كانا معاً من ذريته » كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها ( وثانيها ) 
ا لي الي لامر علبهم في عر ضدقه وأمانته 
( وثالثها ) أنه نه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبني لو 

أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عمارة الدين فى الحال 
وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إنما يتم ويكمل بأن يكوت القوم من ذريته 
١‏ لوو ان او ل ب ا ا ا 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وأما إن الرسول هو محمد 
كل فيدل عليه وجوه ( أحدها ) إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) فا روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الآية » ونشارة عيسى عليه 
ل a‏ ين 

ا عله اا ا عا هذا الدعاء بكة بريه الذين يكوتوت بجا وها ودارم بيعت 

الله تعالى الى من بمكة وما حوها إلا محمداً يل . 


وههنا سؤال وهو أنه يقال : ما الحكمة فى ذكر ابراهيم عليه السلام مع محمد قة فى باب 
الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلن آل 
ابراهیم؟ . ۰ 
وأجابوا عنه من وجوه ( أولها) أن ابراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث 
SS‏ 
00 : قضی الله تعالى عنه حقه بأن أجرزى ذكره, على أ لسنة لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 

ن إبرأهيم ٠‏ عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) يعني ابق 
0 أمة محمديية » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه في أمته ( وثالثها ) أن ا ور ا ا ا 
الرحمة > وفى قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أ أنفسهم وهو أب لهم ) وقال في قصته 
( بالمؤمئين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إنما أنا لكم مثل الوالد» يعني فى الرأفة والرحمة 
ماعو تسود اواو و ا لمق الثناء والصلاة 
( ورابعها) أ ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( وأذن في الناس بالحبج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( تمختا عاديا ينادى للويمان ) فيجمع الله تعالى بینھ) فى 
الذكر اميل 

واعلم أنه تعالى لما طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك الرسول صفات ( أوها ) 
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قوله ( يتلو عليهم أياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على محمد كا لأن 
الذى كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حمله عليه ( الثاني ) يجوز 0 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الاييمان بها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه » وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً محمدإية » ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها 
أن تكون قراءته فى الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . فان الله تعالى وصف القرآن 
كر هدى ونوراًلما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلما ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
ا اك ار لير . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة ) أى ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاوصابة في القول 
والعمل . ولا يسمى حكياً إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك | إنما يكون بما ذكرنا من الاوصابة فى 
القول والفعل » ووضع كل شىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة سنة رسول الله ي . وهو قول قتادة قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانياً ٠‏ 
ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب » وليس ذلك . 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالئها) الحكمة هي الفصل بين ال حق والباطل » وهومصدر بمعنى الحكم » 
كالقعدة والجلسة . والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة » والغل والغلة . والذل 
والذلة ( ورابعها ) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) أراد مها الآيات 
ا ل أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
مها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع > ومن الناس من قال : 
الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات » وبأنه كتاب . وبأنه حكمة ( الصفة 
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الرابعة ) من صفات الرسول ية : قوله ( ويزكيهم ) واعلم أن كمال حال الاونسان فى.أمرين؛ 
( وأحدهم| ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به ۽ فإن أخل بشىء 
ES‏ عن الرذائل والنقائص » ولم يكن زكياً عنها > فلا ذكر 
صفات الفضل والكما ل أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص » فقال ( ويزكيهم ) واعلم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين » وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه. 
لا يتصرف فيها و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيلى الإختيار ‏ ' 
فاذن هذه التركية ها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب.والحكمة » حتى 
يكون ذلك كالسبب لطهارتهم ٠‏ وتلك ل ل والايعاد ۾ 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنيظإلى أن يؤمنوا.ويصلحوا» ' 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا ا اهاعري لمر يم إل الان والعمل . 
E 0‏ نه أوتي مكارم .الأحلاق ( الثاني ).. 
يزكيهم ».يشهد هم بهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس جا كسبت » كتزكية الزكا. 
الشهود » والأول أجود لأنه أدخل :فى مشاكله مراده بالدعاء » لأن مراده أن يتكامل هذه الدرية 
الفوز بالجنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة ٠‏ ثم بالتزغيب الشديد ال 
والترهيب عن الاخلال بالعمل وهو التزكية › هذا هو الكلام الملخص فى هذه الآية م 
ا عرفا الو : يزكيهم : رهم من شركهم ؛ دلت الآ 
على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب . وأن الشرك ينجسهم 

وأنه تعالى يبعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حكماء ١‏ ارش م 
ملحي معام واي ا لك الور ال HR‏ ل 
الأرجاس » كقوله ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : هوا 
القادر الذى لا يغلب » والحكيم هو العالم الذى لا يجهل شيئاً . وإذا كان عالماً قادراً كان ما 
يفعله صواباً ومبرأ عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة : 
الرسل . ولا إنزال الكتاب » واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء : 
س OCR‏ 
ا »> فهو عزيز لا محالة » وأما الحكيم فإذا أ ريد به معنى» : 
العليم فهو من صفات الذات » فإذا أريد بالعزة كمال العزة وهو الإمتناع من استيلاء ال 
عليه » وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم يكن العزيز والحكيم من ضفات..النذات بل من 
صفات الفعل والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه ( أخدها) أن صفات الذات: 
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رم مومس تر سم وق لكر > مدوم ير 
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أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك . ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات » وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها) أن صفات الفعل 
E‏ 
5 النظام على أ نه تعال ى غير قادر على القبيح بأن قال : الاإله يجب أن يكون حكماً لذاته » وإذا كان 
ايح ب ا ا ل ا ل ا 
0 ا إنماقلنا : الاله يجب أن يكون حكماً لأنه لولم يجب 
ذلك لجاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون الاله إلا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق تحال » _ 
: وأما أن الحكمة تناني فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة » وأما أن مستلزم المناقى مناف 
فمعلوم بالبدية فإذن الإفية لا يكن تقريرها مع فعل السقه ٠‏ وأما أن الحال شير مقدور 
فبين » فثبت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 
( والجواب عنه ) أما على مذهبنا فليس شىء من الأفعال سفها منه فزال السؤال والله 
أعلم . 
قوله تعالی # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين » . 


اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه بالخير هم > وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والايمان بما أتى من شرائعه فكان فى 
ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنا يفتخرون به ويوصلون بالوصلة 
e‏ إسرائيل » والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل » وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك يدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إسماعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل بما أعطاه ه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإبراهيم عليه السلام » ولماثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 
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هذا الرسول فى آخر الزمان وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود .. فالعجب 
تمن أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام ڈ ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أما قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل :. 

) المسألة الأولى & يقال : رغبت من الأمر إذا كرهته » ورغبت فيه إذا أردته ( ومن‎ «٠ 
الأول استفهام بمعنى الاإنكار » والثانية بمعنى الذى » قال صاحب الكشاف( من سفه ) في محل‎ 
5 ال لاص رم ار‎ 
. جاءك أحد إلا زيد‎ 

ل ل ا ل 
أن نال : إن هذة:اكلة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع 5 أو يقال 0 
الملة فى الأصول أعني التوحيد والنبوة ة ورعاية مكارم الأخلاق »› ولكنهما يختلفان في فروع, 
الشرائع أو كيفية الأعمال . 0 

( أما الأول ) فباطل لأنه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف 
يقال هذا الشرع هوعين ذلك الشرع . 

( وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الإعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل. 
ومكارم الأخلاق اليم الاعتراف بنبوة محمد » لح 36 الكلام فى هذا 
المطلوب . ش ش 

وَسْوَال آخر وهوأن محم داك لما اعترف بأن شرع إبراهيم ea‏ > ولفظ الملة يتناول 
الأصول والفروع ٠»‏ فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم 
فبلزم ما ال عل 

١‏ نر ع لات ملسف ار إلى الله تعلك وطلب منه 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشرشريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقاً فى مقاله» HEE‏ 
بنبوة هذا الشخصى الذى هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . ب 


قال السائل : إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى » 
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وغامد عليه الصلاة والسلام روى هذ! الخبرعن إبراهيم عليه السلا لني على هذه الروية. 
الزام أنه يجب عليهم الاوعتراف بنبوة محمد عليه السلام » > فإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه 
الرواية » ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيفضى إلى الدور وهو ساقط > سلمنا أن 


القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن إبراهيم طلب من الله تعالى أن 
يبعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك > وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليهم| السلام » فلم لا يجوز أن تتأخر بمقدار 
ثلاثة ألاف سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟ . 

(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية › 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآن وإخباره 
عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات » ثم إن هذه الحجة تجرى مجرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال المبرد : سفه 
لازم » وسفه متعد . وعلى هذا القول وجوه ( الأول ) امتهنها واستخف بها ء وأصل السفه 
الخفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إذا رغب عم|.لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في في إزالة نفسه وتعجيزها » 
حيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن إلا عن جل فت وير هة 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبرا هيم إلا من جهل فلم يفكر فيها . فيستدل بما يجده فيها من 
ار الصنعة عل وحداية ا تل ول حكمت ٠‏ فستدل بالك عل صحة رة عمد 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقهاعن أبي عبيدة ( والرابع ) es‏ 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أ ن نفسه نصب بنزع الخافض 
تقديره سفه فى نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد ىا يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
مخضا در ل ا سر تر ارم 
رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه و فى الدنيا ) والمراد به أنا نا 
خر سال مز دون سار ل مرکا ال الي يجام لود وال وشا 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة د ثم أ ضيف إليه إليه حكم الله تعالى فشرفه الله هذا اللقب الذى فيه 


۷۸ قوله تعالى : إذ قال له ربه ألم .. سورة البقرة 


ع 
م عير مار ٤ح‏ مر > 


لدا ربج أسلم کاک سامت ب انع 0 


ما الول ل تافام علك من ارا ي نها من ملك الملوك والشرائع فليحقق 
كل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بين أنه في الآخرة عظيم الثزلة ليرغب 
في مثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة ‏ وقيل في الآبة تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفيناه فى 

الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين » وإذا سح الكلام م غير ديم وای کان أو قال 
الخسن :ی لین یسوون العامة وش الواب على كرم ال ماا. “ ا 


فل تمالم إة كال لشرربة اله قال أسلمت رب العالين ) . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من الأمود التي حكاها الله عن إبراهيم 5 :الام وق وفيه 
مسائل : 


0 


المسألة الأولى # موضع ( | ا لفان وق عة وها ولك الأول انميت 
باصطفيناه أى اصطفيناه في الوقت الذى قال له ربه أسلم » ٠‏ لكأن تقال ذكر الانا انشع عله 
باك ست الإضطفاء ٠‏ فكانهنا أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع ها وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومع ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك اختاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة » فاسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( | إذ قال له ربه أسلم ) إ إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظيم 
واحداً ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه مراراً ( الثاني ) أنه نصب باضمار اذكر كأنه 
قيل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله : 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم ؟ ومنشأ الارشكال أنه إنها 
يقاك له أسلم فی زمان لا يكون مسل فيه فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم فى بعض 
الأزمنة ليقال له في ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة 
وقبل البلوغ > وذلك أعند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس » واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية وأمارات الخدوث » فلا عرف 
ا ا ا ا أن يقول له ذلك قبل أن ٠‏ 
عرف ربه ويحثمل أب يضاً أن يكون قوله ( أسلم ) كان قبل الاستدلال E‏ 
القول لا نفس القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب فى هذا كقول الشاغر : 


قوله تعالل : ٠‏ ووصى بها إبراهيم . سورة البقرة 7 


رصح سه وص روګ رخ الس ع و دم م اروس و ع رع 


ووصیٰ ا رهظم یه ويعقوب ينبني إن الله أصطق لكر آلدین قلا مون إلا 
رانم سلون 070 
امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ( أ 7 أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) 
فجعل دلالة البرهانٍكلاماً» ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة » وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه اللإسلام والايمان بل أمور أخر ( أحدها ) الانقياد لأمر الله تعالى » والمسارعة 
إلى تلقيها بالقبول » وترك الاإعراض بالقلب واللسان ١‏ وهو المراد من قوله ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) ( وثانيها ) قال الأصم ( أسلم ) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار ( وثالثها ) استقم على الاوسلام وأثبت على التوحيد كقوله تعالى ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ( ورابعها ) أن الايمان صفة القلب والاإسلام صفة الجوارح » وأن إبراهيم عليه 
0 عارفاً بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله 
( أسلم) . 
قوله تعالى ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا قوتن 
إلا وأنتم مسلمون » . 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله عن إبراهيم وفيه 
مسائل : 
| « المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر( وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
والشام والباقون بغير ألف بالتشديد وكذلك هو فى مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن ني ( وص ) 
دليل مبالغة وتكثير . 


E CN CL SES 

إلى قوله ( أسلمت لرب العالين ) على تأويل الكلمة والجملة ء » ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضي وهذا القول أولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاوضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 


.۸ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . سورة البقرة 


أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز 
بالآخرة » والشهادة وحدها لا تقتضى ذلك . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال : وصاهسم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر » لأن الوصية عند الخوف من الموت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاونسان لدينه أشد 
وأتم » فإذاعرف أنه عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتا بهذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرث ( وثانيها ) ) أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه ئه أكثر من شفقته على غيرهم فلما خصهم بذلك في آخر عمره » علمنا أن اههامه بذلك كان 
أشد من اهامه بغيره ( وثالثها ) أنه عمم :هذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحداً منهم بهذه 0 
الوصية » وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتام ( ورابعها ) أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية 
غير مقيلة بزمان معين ومكان معين › 
زجرهم أ بلغ الزجر عن أن وتوا غير مسلمين : وذلك يدل أيضاً على شدة الرههام بهذا الأمر . 
( وخامسها) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى » وهذا يدل أيضا على شذة ْ 
الاهام بهذا الأمر » ولماكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة ‏ 
ا N‏ الاهتام بهذا الأمر » عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهمّام » وأجراها بالرعاية 5 فهذا هوالسبب في أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية؛ 3 

وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل أبداً | إلى الاوسلام والدين . 


ل RN‏ أنه معطوف على إبراهيم:؛ 
والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب عطفاً علي بنيه » | 
ومعناه » وصى إبراهيم بنيه » ونافلته يعقوب » أما قوله ( يا بني ) فهو على إضمار القول عند 
البصريين » وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول » وفى قراءة أبي وابن مسعود: أن 
يا بني . | 

أما قوله (.اصطفى لكم الدين ) فالمراد أنه تعالى اا بأن د 
5 الحلية 00 سروه . ٠‏ 


فال الي لل من ر 0 ا 
كل حال لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الملاك فيصِنير 
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رر امت و 2 صما ص و 


اک شبداءة ا عفرت لمت ذل لبه ماتعبدود من يشدىءَّ َالو 


ميك و رمو ع رر 


عبد لهك وإلنه اباك رامت موی دإ ها واحذا وحن له 


ت راو عع 4د رع ص 


رت ® ك امه د لت اما كيت ولک ما سیم ولا اسڪلون 


ر وى موسي سم 


ار بعماون 070 


ول مان و مكعم مهدا هز يمرب الوت اور نچا تيوت مل بعل قال 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِهاً واحداً ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت ها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » . 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين 
والايسلام » ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيداً للحجة على اليهود والنصارى » 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : 5 


ط المسألة الأولى 4 اعلم أن ( أم ) معناها معنى حرف الاستفهام » أو حرف العطف » 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو» وهي تأتي على وجهين : متصلة با قبلها ومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم أنك إذاقلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحده| عنده فتسأل 
هل اند اعدین عندك (ااجرم كان جوايه لا و نعم + إما إذا علمت کون | جه مدن الرجلين 

IER الي‎ RT 
عمرو؟ أى أعلم أن أحده) عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى‎ 
بل » » مع همزة الاستفهام » مثاله : إذا قال إنها لا بل أم شاء » فكأن قائل هذا الكلام سبق‎ « 
بصره إلى الأشخاص فقدر أخها إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل » ثم جاءه الشك وأراد أن‎ 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أغبا هل هي شاء أم لا » فالاضراب عن الأول هو معنى‎ 
بل » والاستفهام عن أنها شاء هو المراد بهمزة الاستفهام » فقولك : إنها لا بل أم شاء جار‎ « 
مجرى قولك : إا لا بل أهي شاء فقولك : أهي شاء كلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها‎ 
لابل » وكيف وذلك قد وقع الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو؟.‎ 
بمعنى أبهم| عندك ولم يكن « ما » بعد أم» منقطعاً عم| قبله بدليل أن عمراً قرين زيد وكفى‎ 

ج =£ 


0 ا ٠‏ قوله تعالى : أم نتم شهداء . |صورة الببقرة 


دليلاً على ذلك أ نك تعبراعن ذلك باسم مفرد فتقول : أعهما عندك؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى 
من النوعين كثير » أما المتصلة فقوله تعالى (:أ) زد نتم أشد خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها )ای 
أيكا أشد » وأما المقطعة فقول تعا ( الم , تتويل الكتاب لا ريب فيه من رب العلين ؤي 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه » فدل على الاضراب عن الأول والاستفهاةع) 
بعده » إذ ليس فى الكلام معنى » أى کہا كان فی قولك : أزيد عندك أم عمرو؟:ومن لإ يحقق 
من المفسرين يقولون إن « أم» ههنا بمنزلة ال همزة وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن « أم» هذه 

المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « أم» فى هذه الآية متقصلة ًم 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أنها منقطعة عا قبلها » ومعنى الهمزة فيها الانكار أى : بل ما 
کنتم شهداء » « والشهداء » جمع شهيد بمعنى الحاضر أى ما كنتم حاضرین عذذما نحضر يعقوب 
الموت » والخطاب مع أهل الكتاب » كأنه تعالى قال هم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم 
MR‏ ورتم CG‏ الي هر اقبي" كاد اج اجيم 
عليه السلام ويعقوب وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده . 

فان قيل : الاستفهام على سبيل الإنكار إغا يتوجه على كلام باطل » والمضكى عن 
يعقوب عا اله اح كلام باد بل قا الت يكن ر 
هو الذى أنكره الله تعالى . خاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب علية السلام ( ها تغبذون من 
ی فور كلام تھا يل كانه ال .لا انكر تف ری 5 الرقاك ن ن ا 
تلك الوصية . 

( القول الثاني ) في أن ( أم ) في هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها مخذوف 
كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية » أم كنتم شهداء إذ حضر يغقوب الموت ؛ يعني إن 
أوائلكم من بني إسراثيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد » وقد علمتم 
ذلك فا لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء . 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) ففيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى € قال القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الموت: لالت ان راف ْ 
اي اوقت الشهداء 3 والثانية وقت ال حضور . 5 : 
المسألة الانية ‏ الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت ف 


قله تعالى : ام كنم شهداء ٠‏ سره بيو - 
أما قوله ( ما تعبدون من بعدى ) ففيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى > لفظة ( بما) لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الح ؟ . 


ل ل ل ا نا 
( والثاني ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الإنسان ؟ 

« المسألة الثانية © قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
|وإسماعيل وإسحق ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ هذه الآية تمسك ما فريقان من أهل الجهل ( الأول ) المقلدة قالوا : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية . قالوا لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والارمام والدليل عليه هذه 
الآية » فإنهم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاإله الذى أنت 
اتعبده وأباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم 5 

( وابحواب ) كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفو الإله بالدليل العقلي ل 
SS‏ ثم أن القول بالتقليد ‏ 
0 أن مان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلاً عى 
سبيل الاستدلال » > أقصى ما فى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


. ( والجواب ) عنه من وجوه ( أوها ) أن ذلك أخصرفي القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فكأنهم قالوا : لسنا نجرى إلا على مثل طر يقتك فلا خلاف منا عليك فيا نعبده ونخلص العبادة 
له ( وثالثها ) لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى في أول 
هذه السورة فى قوله ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد إلهك وإله آبائك ) أى : نعبد الاإله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 


ا : وفى بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل 
ى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته 5 فقال لهم هذا القول 
رس سر . وحكى القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 


۸٤‏ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . . سورة البقرة 
السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران ؛ فقال : يابني ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد لهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنهم 
بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعالى ذكر فا 
الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأهم کانوا قوماً صالحين وذلك لا يليق بخاهم : 

5 المسألة الثالشة € قوله ( | بادا دا عر وراد ملف راد اك يك ليقت 
وقيل أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق ٠.‏ .7 

3 المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رضى ) الله غنه : الأخوة والأاخوات لاب والأم أو 
لات لا يتتطون ارو ل ی و 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : أنهم يسقطون,با لح وهو قول أبو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء » أما 
ال اي لا يسقطونريايد فلهم قولان ( أحده) ) أن الجد خير 
الأمرين : إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المإل ..: ثم الباقي بين الأخوة والاخوات الذكر ثل 
ا وای نايت راون لشاف رق ال کو ا ٠‏ 
اة ها لم قط القاسمة من الان فإن قف المقاسمة من النسلاين أعطى امت ولم 
ينقص منه شي ء واچ أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والأخوة فيلزم 
أن يحجبهم الجد » وإتما قلنا أن الجد أب للآية والأثر . أما الآية: قاثنان هله الآية وهي قوله 
تعالى ( نعبد إلهك وإله آبانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) فاطلق لفظ الأب على اللبدا . 


لاقل فلل و و ا اله لقان لوول بان 


: الاستعمال دليل الحققة ظاهرً ترك العمل به فى حق الهم لدليل قام فيه يق فى 
له الآية الثانية قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه حجن سن د 
وإسحاق ويعقوب ) . 


وأما الأثر فيا روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود » 
إن الجد أب » وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت ‏ يجعل ابن | لإين ابناً ولا مجعل أب 
الأب أب وإذا ث ثبت أن ال جحد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى ( وورثنه أبواة فلأمه 
الثلث ) فى استحقاق الجد الثلثين دون الأخوة ى) استحقه الأب دونهم إذا كان باقياً ‏ » قال 
الشافعي رضي الله عنه : لا نسلم أن الجد أب » والدليل عليه وجوه ( أحدها) أنكم: كا 


قوله تعالى : أم كنتم شهداء . :سورة البقرة | ۸0 


استدللتم بہذه الآيات على أن الجد أب » فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ( ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه لأنه ميزه عنهم › » فلو كان 
الصاعد فى الأبوة أباً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة > فلا لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجحد أب على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له 
أا > كما لا يصح فى الأب القريب ولا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب فى الحقيقة . 


فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهه| جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الجد SOE‏ 
وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها) لو كان الجد أباً ولا 
شك أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا يختلفون فى ميراث الجد . ولو كان الجد أباً لكانت 
الجدة أماً » ولوكان كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث ,الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ( وخامسها ) قوله تعالى( يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ لأنثيين ) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابناً لا محالة فكان يلزم 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
ليس بأب » فأما الآيات التي تمسكتم بها فى بيان أن الجد أب فالجواب عن وجه التمسك بها من ٠‏ 
وجوه ( أوها ) أنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل الجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « م ا 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد » ولو 
حاتري 
لا إلى الوسم | اللغوى لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إهاً واحداً ) فهو بدل ( إله آبائك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص » ا ا 
٠‏ ( أحدها) أنه حال من فاعل نعبد أو من مفعوله لرجوع الها إلي في ( له ) ( وثانها ) يجوز أن 
0 أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة » اا 
, مسلمون مخلصون للتوحيد او 


25 قوله تعالى : أو كنتم شهداء سورة لجقرة 

أما قوله تعالى ( تلك أمة قد خلت ) فهو إشارة | إلى من ذكرهم م الله تعالى في الآية 
المتقدمة , وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.ويعقوب وبنوه الموحدون .و( الأمة ) الصئفب 
( خلت ) سلفت ومضت وانقرضت › والمعنى أن ني اقتصصت عالیکم SS‏ 
من الاوسلام والدعوة إلى الاإسلام فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تښعلوا ما فعوه + فإن أنتم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم > والآية دالة على مسائل :. 5 

« المسألة الأولى ‏ الآية دالة على بطلان التقليد 50000 

أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره » ولو کان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً 1 
للتابع » فكأنه قال ا ل يه ؛ ولكن لتنبهوعلى 
ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا ان ما كانوا عليه من الله هو الحق. . م 

« المسألة الثانية 4 الآية دالة على ترغيبهم فى الإيان » باع عمد علي الصاح ٠‏ 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . : 

ظ المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون غل طاعة الآناء بنخلا فقول ٠‏ 
ليهود من ع ا ا 
شيثاً » وقال « ومن ايعان فين لم ب به نسب وتا ال تعال ( فلا أنساب ينهم پود ولا 
يتساءلون ) وقال تعالی ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يغمل سوءاً جز به ) ؤكذلك 1 
لوك كان وووه خش كل قري ]1 لابياب و ترز اراررة وزرا راوزلل وله ES‏ 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) .. 

ل المسألة الرابعة 4 الآية تدل على بطلان قول من يقول : اناه يعذبوت بكفر باهم + 
وكان اليهود يقولون : إنهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل » وهو قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا اناما دود ) وهي أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك . 

© المسألة 000 الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختل ف أهل السئة وامعتزلة في 

تفسير الكسب.. أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثسباً دخول شىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود » ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذأ 
الكسب ثلاث :تفسيرات ( أحدها ) وهو قول الأشعرى رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة 
بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور › بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تغالى'. كما أن 
العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى ع لكن الشيء الذى حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق 


قوله تعالى : تلك أمة قد خلت . سورة البقرة Av‏ 


مو CNL OE‏ 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهوقول أبي بكر 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق 
الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين . 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن القدرة 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذى وضع 
الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره فى 
الكتاب الذى سمه بالنظامية ويقرب قول أ بي الحسين البصرى منه وإن كان لا يصرح به . 


الفريق الثاني من المعتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل ١‏ 
بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منههما › إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل 
والكسب ٠‏ قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى » فإذا خلقه 

ا ا ل ا ل ا 
امال فته ذلك ارفك ا ن يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكناً من الفعل 
والترك » ولا معنى للقادر إلا ذلك » فالعبد البتة غير قادر » وأيضاً فهذا الذى هو مكتسب 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أولم ب يقع البتة بقدرة الله ٠‏ أو وقع بالقدرتين معأ 
إن وقع بقدرة اله تعالى لم يكن العبد فيه مؤثر ذكيف يكون مكتسبا له ؟ و وإن وقع بقدرة العبد 
فهذا هو المطلوب . وإن وقع بالقدرتين معاً فهذا حال » > لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالاويقاع › 
فعند تعلق قدرة الله تعالى به › فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف › 
لأن المحرم من الجلوس فى 'لدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز » فهذا الشغل إن حصل 
بفعل الله تعالى فنفس ال منهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه وهذا هوعين تكليف ما لا يطاق » وإن 
ال كو ا بجا الح كي I‏ 
مستقلة بالتأثير > فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة > قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً 
بالاويجاد والخلق محال لوجوه ( أوها ) أن العبد لو كان موجداً لأفعاله ٠‏ لكان عالاً بتفاصيل 
فعله » وهوغيرعالم بتلك التفاصيل › > فهوغير موجد لها ( وثانيها ) لو كان العبد موجداً لفعل 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » > لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل 
ااا ا ی و ا 


1 قوله تعالى : وقالوا كونوا هودا . سورة البقرة 
ظ واوا كبوأ هودا أو صر مدو ف ٠ EES‏ وما كان من 


00 


الث رکز )5 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن قل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن 
كون العبد موجداً له » والمعقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
بالعبد لزم افتقارها | إلى موجدية أخرى > ولزم التسلسل وهنو حال > وإن كان الله تعالى. والأثر 


٠‏ واجب الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعلق » ولا يلؤمنا ذلك فى 


موجدية الله تعالى لأنه قديم » فكانت و قديمة » فلا يلزم و ا 
١‏ أخرى . 1 : 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في ا والله 
الهادى . 5 ا 1 
قوله تعالی « وقالوا كونوا هوداً أو رى تهتدوا قل بل ملة راهيم" خنيقا وماكان” من 
المشركين © . 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين اا بعدها نوع من 
شبه المخالفين الطاعنين في الارسلام . | 


٠‏ الشبهة الأولى ) حكي عنهم أخهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى 207 يذكروا 
فى تقرير ذلك شبهة » بل أصروا على التقليد > فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول ) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا اللخواب أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على 
ش ضحة دين اتراهيم الاك بالشى أولى من الأخذ بالمختلف | إن كان المعول فى الدين على 
التقليد » فكأنه سبحانه قال : إن كان المعول فى الدين على الاستدلال والنظرء فقد قدمنا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين ابام د السلام وترك اليهودية 
والنصرانية أولى . 

قبل اليس أن كل واحد من الود والصاری يدعي آنه ع ين ایرام عله 
السلام . 
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قلنا : لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث . 
واليهود يقولون بالتشبيه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام » وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد » كان هو على دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : أما قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا يجوز أن يكون 
المراد به التخيير » إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال e‏ أن اليهود تدعو إلى اليهودية 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه الهمدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا ) أى أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف ف المعنى على قوله ( كونوا هوداً 
e‏ اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

يره : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم » فحذف المضاف 

وا شاك ب متف کنر ( واسأل القرية ) أى أهلها( وا لخدي : بل اتبعوا ملة 

إبراهيم » وقرأ الأعرج ( ملة إبراهيم ) بالرفع أى ملته ملتنا » أو ديننا ملة إبراهيم » وبالجملة 
فأنت بالخيار فى أن تجعله مبتداً أوخبراً . 

أما قوله ( حنيفاً ) ففيه مسألتان : 


© المسألة 00 لأهل اللخة في الحنيف قولان ( الأول ) أن الحنيف هو المستقيم . 
ومنه قيل للأعرج : أحنف» تفاؤلا بالسلامة , كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة » قالوا : فكل من سام لله ولم ينحرف عنه فى شىء فهو حنيف » وهو مروى عن محمد 
بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل > لأن الأحنف هو الذى يميل كل واحد من قدميه 
إلى الأخرى بأصابعها » وتحنف إذا مال فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله › 
أى مال إليه » فقوله ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى محالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنهما » وأما 
الل او EES‏ : أن الحنيفة حج البيت 
( وثانيها ) أنها اتباع الحق » عن مجاهد » ( وثالثها ) اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع 
الاإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : e‏ التي هي التوحيد عن 
الأصم قال القفال : وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالاإسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله 
من إبراهيم عليه السلام . 


« المسألة الثانية # فى نصب حنيفاً قولان ( أحدهم| ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


5 _ قوله تعالى : قولوا آمنا بالله ...سور لبق 


و رسو | م 1 اي ل ل وما م صما سوير اس 
وو 0 ترک يبنا ومآأنزل إل اهعم و إسماعيل و تعلق ويعقوب 


رم مهمد عدم ات ثٌ 2 2 ع ری وض ص . 


لأسباط 5 وم مآ أو م موس وعيسئ ن وما أو آلنبيون من ربهم لانفرق بين احد . 


1 
سے 
oy E‏ 
نبخاة الكوفة . : 2 

أما قوله ( وما كان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) أنه تبيه على أن فى مدهب اليهود 
والنصارى شركاء على ما بيناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوهم. : عزير بن الله » 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع خصوصة » من حج البيت والختان وغيرها 2 
فمن دان بذلك فهو حنيف › وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ثم كانت تشرك › > فقيل من 
أجل هذا ( حنيفاوما كان من المشركين ) ونظيره قوله ( حنفاء لله غير مشركينوبه ) وقوله ( ويا 
يؤمن أكثرهم بالله | لا وهم مشركون ) قال القاضى الآية تدل على أن للواحد منا أن يحتج على 
غيره بما يجرى مجر ى المناقضة لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
ا ب و ع و ا التي 
ظهرت عليه لكنه عليه السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجدهيم معاندين 
مستمرين على باطلهم . فعند ذلك و ا 0 :إن 
كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول : 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم ٠‏ ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلين 
بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك SS‏ 
ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه فائدة » وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم 
كانوا مقرين به » لكنهم ا ل ا ران کی نحنف عله له 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأخذ به او 1 ا : 

و أن إبراهيم عليه السلام ما أثبت الولد لله تعالى قل 
صح عن اليهود والنضارى أ نهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم غالفة لطريقة إبراهيم عليه 
السلام . 


قوله تعالى ل قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا وشاإنزل إلى إبراهيم وإس]اغيل وإسحاق 


قوله تعالى : قولوآ آمنا بالله ٠.‏ سورة البَقرة 11 


سد 00 وى برا سه 


منهم وحن له مسلمود مسلون 079 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » . 

0 أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية 
وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة ة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم › ولا ظهر المعجز 
على يد محمد يي وجب الاعتراف بنبوته والاييهان برسالته > فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة فى الدليل وأنه متنع عقلاً > فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأصلى من ذكر هذه الآية › 
فإن قيل : كيف يجوز الايمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
نل تمن بان كل ولد هن تلك الشرائع كان حقا فى زماته فلا بل منا المنافضة » 'أما الجهزة 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد ية مع قيام المعجز 
على يده » فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق » ثم نقول : 

« المسألة الأولى 4 أن الله تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى ) 
.ذكروا فى مقابلته للرسول عليه السلام ( قل بل ملة | E O‏ | 
E a‏ عني النبي عليه 
التعلام وأمته » والدليل عليه وجهان : ( أحده) ) أن قوله ( قولوا ) خطاب عام فيتناول الكل 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلينا ) لا يليق إلا به . فلا أقل من أن يكون هوداخلاً فيه » 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
إبراهيم ) ( الثاني ) أنه في نهاية الشرف » والظاهر إفراده بالخطاب . 


( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أا لا تبلغ فى القوة إلى حيث تقتضى 
ا E O‏ 
أصل الاييمان بالشرائع » > فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أوكتاباً . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أما قوله ( والأسباط ) قال الخليل 1 السبط فى بني إسرائيل كالقبيلة ف العرب ¢ وقال 
صاحب الكشاف السبط» الحافد » وكان الخسن والحسين سبطي رسول الله هة » والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاوئني عشر 


۹ 0000 00000 7 
3 . قوله تعالى : فإِن امنوا . سورة قرم .: 


مسمس ويس ا س م ت ا ت ت چ تچ ج تیت 
-<ه ما س ررر 


إن >امنواً فل مآءامنتم يدء مد تدوأ وإن ولوا ماهم في شاق 4 


رو و 


آل وهو آل لسمیع العم 9 


أما قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنا لا. نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين. أحد منهم ۽ أى لا:نقول : إنهم متفرقون فى أصول الديانات :2 بل هم مجتمعدون على 
الأصول التي.هي الارسلام > كنا قال الله تعالى.( شرع لكم من الدين ما وصى:به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وموسى وعيسى أن أقيموا و ولا 0 فيه) ) 5 
الأول ( أليق بسياق الآية . 


أماقوله ‏ ونحن لله مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله مال لا لاجل 
الهموى » وإذا كان كذلك فهو يقتضى أ نه متى ظهرا معجز روجب الاييمان|به» فأماتخصيص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالرد » فذلك يدل على أن ال ار الايمان 
ليس طاعة الله والإنقياد له › ٠‏ بل إتباع المهوى والميل . 


ا ره تال ( فا ربخل م نتم ب قد هوا و وداه ال تيكليكع 
الله وهو السميع العليم ) . 7 

اغ أنه تحال ناو الطريق 6ا ف التو :وهر أن يردا اسان وه من وك 
الدلالة على نبوته : وأن-يحترز فى ذلك عن المناقضة ةا e‏ 
أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا ) . . 

٠‏ . من وجوه ( أحدها ) أن المقصود منه التثبيت والمعنى ل 
ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لما استحال أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين. 
فى السداد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذى ته تشر عليه : هذا هوالرأى 
والصواب 57 عندك رأ أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا أصوب من رأيك. 
ولكنك تريد تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لا رأى وراءه» وإنما قلنا : إنه يستحيل 
رع د ا و ا ا 
المعجز وجب الإعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدين لا بد وأن يشتمل على المناقضة ٠‏ , 
والمتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير المتناقض في السداد والصحة ( وثانيها ) أن المثل صلة 


قوله تعالى : فان آمنوا . سورة البَقرة م 


فی الكلام قال الله تعالى ( ليس كمثله شىء ) أى ليس كهو شىء . وقال الشاعر : وصاليات 
ككا يؤثفين » وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
والله لولا حنف. برجله ودقة في ساقه من هزله ماکان منكم أحد كمثله 


( وثالثها ) أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف » فإن آمنوا بمثل ذلك وهو 
ال إلى معرفة نبوة محمد علا 
( ورابعها ) أن يكون قوله ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) أى فإن صار وا مؤمنين بمثل مابه صرتم 
GE OE‏ وروى محمد بن جرير 
الطبرى أن ابن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمتتم به فليس لله مثل ولكن قولوا فإن 
آمنوا بالذى آمتتم به > قال القاضى : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إ إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشامبات وذلك محظور 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . 

أما قوله ( فقد اهتدوا ) فالمراد فقد عملوا بماهدوأ إليه وقبلوه » ومن هذا حاله يكون ولي 
لله داخلاً في أهل رضوانه » فالآية تدل على أن المداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء ء وتلك 
الهداية لا يكن حملها | إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها » ثم 
بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإن تولوا فإغا هم فى شقاق ) وفى الشقاق 
بحثان : 

ل البحث الأول » قال بعض أهل اللغة : الشقاق مأخوذ من الشق » كأنه صار فى شق 

ل عا صا أوزاوقة د ا تام اذا رار عقتو a‏ 
00 ا ل ل ل 
وذاك فى عدوة . والمجانبة أن يكون هذا في جانب وذاك فى جانب آخر وقال آخرون : إنه من 
الا رحد ييا عرض عل نر بعل احير وده قل اذا تال ون هدم 
شقاق بينههما ) أى فراق بينهما فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر . 


باساس جه ده ع ل لوي 
فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أ نه ليبس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
( طا قال ابن عباس ري اله عنها ( فإفاهم في شفاق ) فى خلاف مذ فارقوا احق ومسكوا 
بالباطل فصاروا مخالفين لله ( وثانيها ) قال أبو عبيدة ومقاتل فى شقاق . أى فى ضلال 


( وثالئها ) قال.ابن زيذ فى منازعة ومحاربة ( و رابعفتًا) قال: الحسن فى عداوة قال القاضى::..ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإنما يقال ذلك 
في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه وفى استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى لهم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاويقاعه فى المحن › فعند هذا آمنه الله تعالى من كيدهم ومن المؤمتين من 
شرهم ومكرهم فقال ( فسيكفيكهم الله ) تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعاى إذا تكفل بالكفاية 
فن أفر حصلت' الثقة به قال المتكلمون : هذا إخبارعن الغيب فيكون معبجزاً دالا عل 'صدقة 
وإنما قلنا إنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدتا بر هذا القول على ما أخبر به لأنه تعالى كفاة 

e 
أذلاء فى أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدر ون البعة اعلل.التخلص ”من ح ايديم وإننا‎ 
قال الملحدون : لا نسلم‎ > ١ قلناآإنة معجز لأنه.المتتخرص لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل‎ 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة  وقد جرت العادة بأن كل من‎ 
كان مبتلى بإيذاء غيره فإنه يقال له : اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع‎ 
أخرى . وإذا كان هذا معتاداً فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآها م‎ 
وذلك مما لا سبيل إلى دفعه » فإن المنجمين يقولون : من كان سهم العيب فى طالعه فإنه يأتي‎ 
بمثل هذه الأخبار وإن إن لم يكن نبياً ( وا جواب ) أنه ليس غرضنامن قولنا] نه معچزأن هذا الارخبار‎ 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع 5 والإخبار عن الأشياء‎ 
. الكثيرة على سبيل التفصيل مما لا يتأتى من المتخرص الكاذب‎ 


ثم إنه لما وعده بالنصرة وا معونة أتبعه بجا يدل على أذ مايسرون وما يعلنون من هذا لامر 
ل ا و ا أنه وعيد للم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم . أمر إلا وهوقادر 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيتلك 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك » واحتج الأصحاب بقوله (.وهوالسبميع العليم ) على 
a‏ 

بجميع المعلومات فلو كان كونه سميعاً عبارة عن علمه با مسموعات لزم التكرار وأنه غير جائز ؛ 
رجب أن يكون صفة کون تعال سميعاأمرازئدا عل وصفه بكونه علا ا اعم 
الصو ش ۰ ۰ 
ل I‏ | 


قوله تعالى : صبخة الله . سورة الَو ٥‏ 


وط د او و ارک بے و عرو رم و داس 


صبغة ألله ومن احسن من آله صبغة وحن هر علبدود و 


وجوابه قوله تغالى © :صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . 


ال و و كروما يدك عل سح هذا الدين ذكره بعده ما يدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبغة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) الصبغ ما يلون به الثياب ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء 
وكسرها وضمها ثلاث لغات صبخأ بفتح الصاد وكسرها لختان ( والصبغة ) فعلة من صبيغ 
٠‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على 
واو ).انه دي لقتو رو أله مسي دن اله سيد حرا و 
أبعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير 
لهم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانياً . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاإسلام لا صبغتهم » والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم : اغرس كىم) يغرس فلان 
تريد رجلاً مواظباً على الكرم » ونظيره قوله تعالى ( إنما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم » 
يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة مثلها > إن تسسخروا منا فإنا 
نسسخر منكم ) ( وثانيها ) اليهود : تصبخ أولادها بهوداً والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى 
اقم يصبغودم بلك لایشریون ف تاریم » عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان ر 
فلاناً فى الشىء ء أى يدخله فيه ويلرّمه إياه كا يجعل الصبغ لازماً للشوابوأ نشد ثعلب : 


دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك في الشرصابغ 


او ا ا E‏ أثر الطهارة والصلاة قال الله 
تعالى ( سواهم في وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضي قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية › ٠‏ كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو كقوله ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الاإنسان موسوم فى تركيبه ونيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله ( صبغة الله ) 


0 ظ قوله تعالى : قل أتحاجوننا في .الله سورة البَقرة 


2 أ ا 6 رم ر 2ء E‏ ہے ري .ع ر نر يرح 2 لع 


وهو ربناوریکر وتا اعمللنا ولكر اع 


ج لر ت 
حلصون 5 


على الفطرة فهو مقارب فى المعنى > لقول من يقول : هودين ال لان الفطرة التي ا 
الذى تقتضيه الأدلة من عقل وشرع » وهو الدين أيضأ » لكن الدين أظهر لأن المرآد على ما ينا 
هو الذى وضفوا أنفسهم به في قوله ( قولوا آمنا بالله ) فكأنه.تعلق قال في ذلك :. إنندين الله 
الذى ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام 
على ما ذكرناه لم يكن لقول من يقول : إغما قال ذلك لعادة جازية لليهود والنصارى فى صبغ 
يستعملونه في أولادهم معنى » لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه. فلا" فائدة غه 
ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 0 

سبوا جد وك ام وي 0 


١‏ ف اقل اراج 4إ حتاف الاسم قل س الله کن أب ية 
والقول الجيد هو الأول › والله أعلم . 2 RC OE Ey A ace‏ 

اال اة فنعب صيغة قول ( أحدها) اف دل م ملة قطي ديرتا 

أما قوله ( ومن أحسن من الله صبغة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالايمان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفر »› > فلا صبغة أحسن من صبغته . 0 

الك سن ول E Ae GE N‏ 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نضب على الاإغزاء معت عليكم 
بحن ا واي تانكم e‏ ال ا 
ما قالت حذام . 1 : 

قوله تعالى 0 قل أتحاجوننا فى / له وهو ارين وریکم ولا اعاتا ولكم 000 ونحن, نله 


3 ٩ مخلصون‎ 


قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهيم . سورة البقرة ۹۷ 
د سر ام ادس م 7 يام ل سح 2 سرح لس رع كح لجس رم 
ام تقولون إن إبرهكم وإ ملعيل وعلق و يعقوب والاسباط کانوا هودا أو نصارئ 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قوهم أنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى : أتجادلوننا فى أن الله اصطفى رسول 
من العرب لا منكم وتقولون : لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم » وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قوهم : نحن أحق بالايمان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالثها ) قوهم ( نحن 
أبناء الله وأحباؤه) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هوداً 
أونصارى تهتدوا ) عن الحسن ( ورابعها ) (أ تحاجوننا فى الله ) أى :(أتحاجونناف دين الله . 
« المسألة الثانية 4 هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربكم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبير خلقه ويمن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها » فلا تعترضوا على ربكم » فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه » 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم » فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جانبنا لأنا 
مخلصون له في العبودية » ولستم كذلك . وهو المراد بقوله ( ونحن له محلصون ) وهذا التأويل 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة . أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح وبالجملة فالاإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق . وأما معنى الإخلاص فقد 
تقدم . 
قوله تعالى # أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


t+‏ - م ؟ 


۹۸ قوله تعالى : آم تقولون م : سورة البقرة 


1 0 و . 25 سير 2 ص رص 


. : امال ومن أظل من گم شَهلدَة عندهر م من أله د وما‎ EL 


و مير م 


مون ول 


سار کرات عل ا اھ ر ألم ی کیم شاد تددن اه رب هشل عم تلن . 
اعلم أن فى الآية مسألتين : 


« المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أم تقولون ) 
بالتاء على المخاطبة كأنه قال : أتحاجوننا أم د تقولون . والباقون کک نه إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين تتعلقون فى 
أمرنا » أبالتوحيد فنحن موحدون . أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأن تكون منقطعة 
بمعنى : بل أتقولون وال همزة للإنكار أيضاً > وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى 
الانقطاع ا آخر غير الأول » كأنه قيل أ تقولؤن إن الأنبياء كانوا قبل تزول :العوزاة 
والاإنجيل هوداً أو نصارى . 

« المسألة الثانية ) إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن محمدا يك 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات » وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا مجالة كذبهم فيه . (وثانيها) 
شهادة التوراة والاإنجيل على أن 37 كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالثهبا) أن التوراة 
والاونجيل أنزلا بعدهم (ورابعها) أنهم ادعوا ذلك من غير برهان E‏ الله تعالى على الكلام 

في معرض يد على سبيل لانكاز والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله فى نفوسهم 
أنهم يعلمون أ: نهم كانوا كاذبين فيا يقولون. 

أما قوله (قل أأنتم أم الله) فمعناه أن الله yT‏ 
والإإنجيل وفى القرآن على لسان محمد يا أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قيل: إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
اي وو يها علموا وجحدوا.فمعناه ان متزلتكم:منزلة 
المعترضين على ما يعلمءأن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم . 

. أماقولة (ومن ع سو و E‏ 
تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله من كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة وا معنى. لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى ثم إن الله كتم 


قوله تعالى : تلك أمة ٠‏ مورة البقَرة 5 


ع داج چ زر ر مر ر صت 


كمه د حلت ها ا ولھ ما کسیتم ولا سلون ع كانوأ e‏ 


هذه الشهادة لم يكن أحد تمن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه 
SS‏ 
(وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة وا لمعن ومن أظلم ممن كتم شهادة 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك أى شهادة منك وشهادة 
جاءتني من جهتك ومن عندك . 


أما قوله (وما الله بغافل عم| تعلمون) فهو الكلام الجامع لكل وعيد » ومن تصور أنه 
تعالى عالم بسره و إعلانه ولا يخفي عليه خافية أنه من وراء محازاته إن خيراً فخير وإن شراً فش لا 
يمضى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. 
و م اوسن ري ا و ا SG‏ 
اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبة هذه الآية لوجوه 00 
عام ريا حي ١‏ كاراعل نهل الآبذ كل رحد e‏ أنه تعالى بين أنه 
متى لا یستنکر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أ ان تختلف المصالح 
عو ود و و ا DCT‏ 
ذكرهم فى هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل ا 
کک أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنهم أصابوا أ م أخطثوا لا ينفع هؤلاء ولا 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة الدين الد انیل لك كروت اا قا ف فولان راسف 
أنه عنى بالآية الأولى إ إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود قال الجبائي قال القاضى هذا 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم بجر هم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن 
القوم لما قالوا فى فى إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هوداً فكأنهم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا 
۰ كا N‏ 
a‏ راس وبنوه فقوله (تلك أمة) يجب أن یکون عائداً 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 


1.۰ قوله تعالى : تلك أمة . سورة البقرة ال 


ر سج بر لس اس ر 


الس مَولهُمَ نِم أي کاو یبا قل 


تعالى قال: ما هذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فما أنتم عليه من الدين لا يسوخ:التقليد فى هذا 
DE‏ ا ا SE‏ و إليه محمد ية فان 
اباي كرا عرد عاك ولااتستارة O‏ 1 

قوله تعالى « سيقو ل السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل له الشرق 
والمغرب هدى من يشاء إلى صراط مستقيم # 

اذم ان و E‏ التي ذكرها ووو قارع علا ا 
فقالوا: النسخ يقتضى إما الجهل أو التجهيل » وكلاهم| لا يليق بالحكيم » وذلك لأن الأمر إما 
أن يكون خالياعن القيد » وإما أن يكون مقيداً بلا دام » و| ما أن يكون مقيذاً بقيد الدوام » 
فان كان خاليا عن القيد لم يقتضى الفعل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على | 
: خلافه ناسخاً وان كان مقيداً بقيد اللا دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون 
ناسخاً له ٠»‏ وإن كان مقيداً بقيد الدوام فان كان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائياً مع ذكر لفظا يدل 
على أنه يبقى دائ ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك » وإن كان عالما بأنه 
لا يبقى دائم| مع أنه ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائ] كان ذلك تجهيلا فثبت أن النسخ يقتضي 
٠‏ إما الجهل أو التجهيل وهم محالان على الله تعالى فكان النسخ منه محالا فالآتي بالنسخ فى أحكام 
0 الله تعالى يجب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعين فى 
| الاإسلام » ثم انهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا انا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند 
٠‏ اختلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب فعل 
نخال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التغيير ليبس من 
اله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن في الإإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسير الألفاظ ثم 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالى فى كتابه الكريم. 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 
كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل في الماضى أيضاً > كالرجل يعمل عملا فيطعن فيلا بعض 
أعدائه فيقول: نا" أعلم أنهم سيطعنون على فيا فعلت» e‏ 


اللشافك قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . . . 0 


ويعاد فاذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخري. فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ٠‏ 
السفهاء من الناس ذلك . وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية (القول الثاني) إن . 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكر وا هذا الكلام أنهم سيذكر ونه وفيه فوائد (أحدها) أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (ثانيها) 
۰ انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم > فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل مما إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضراء فكان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضراً » وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن كا أمن السفهاء) وبالجملة فان من لا يميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه إلى . 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه . ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب ش 
الدنيا فاذا كان العادل عن الرأى الواضح في أمر دنياه يعد سفيها » فمن يكون كذلك فى أمر 
دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يكن حمله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين . وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود . وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول لهم فى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته لهم فى القبلة ربا تدعوه إلى أن يصير موافقاً 
لهم بالكلية فلم) تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه > واشتاق إلى دينهم » ولوثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة » ' 
فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن ٠.‏ 
والأصم . انهم مشركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ' 
حين كان بمكة . والمشركون كانوا يتأذون منه بسبب ذلك فلا جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة 
قالوا أبى إلا الرجوع إلى ممافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) أنهم المنافقون وهوقول 
ا إغا ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية ٠‏ 
معقولة تقتضى تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإغا 
خلا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم مختص بهم قال الله تعالى (ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف | 
واللام» وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلى والنص أيضاً يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضي المقصود 
من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الجملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا ينانى العموم ولا يقتضى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 
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أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ففيه مسائل . 

© المسألة الأولى » ولاه صرفه عنه وولى إليه بخلاف ولمعنه ومنهقوله (ومن یوم يومئذ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) اهام عل جه الاستهراء والتعجب . 

# المسألة الثانية # فى هذا التولى وجهان (الأول) وهو المشهور المجمع عليه عند . 
المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة التي 
كانوا عليها هي بيت المقدسواختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى ,حول القبلة بعد 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر ... وعن معاذ 
بعد ثلائة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 
عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال وعن بعضهم ثا نية عشرشهرا من مقدمه» 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الايئنين النصف من رجب على وأسن .سبع ة:عشر شهرا وقال 
آخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجب القول بهء ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا 
عليهاء أى السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المغرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا م 
رأوا رسول الله ية متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرا فقالوا كيف يتوجه. أحد إلى 
هاتين الجهتين المعر وفتين. فقال الله تعالى راداً عليهم (قل لله المشرق والمغرب). 0 أن أبا 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعلم.. 

« المسالة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الانسان  ٠‏ وهي من. 
المقابلة » وإنماسميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب : يقولون فى كلامهم. 
ليس لفلان قبلة » أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو أيضاً مأخوذ من الإستقبال 9 وقال غیره : : 
إذا تقابل الرجلان فكل واحد منهم| قبلة للآخر» وقال بعض المحدثين : ۰ 

جعلت مأواك 0 قراراً وقبلة حيك) ‏ الحأت' 

ا ا هذا هو الجواب الأول عن تلك 
الشبهة . وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً » فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون 
قبلة » بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 
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تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة » أما أهل السنة فانهم يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى البتة » واحتجوا عليه 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فاما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان > فان كان الأول » 
كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك على الله حال » وإن كان الثاني استحاك 0 
غرضاً ومقصوداً ومر جحاً فان قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
و ل و 0 إلى الغير قلنا : عود النفع إلى 
الغيرلا عوده إليه » هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » م م 
SS DE‏ أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة » أو لا يكون قادراً عليه > فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثاً » وإن كان الثاني كان عجزاً وهو على الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إن فعل فعلا 
و ا O‏ محال » وإن كان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض أخر » ولزم الدور أو التسلسل وهو محال ( ورابعها ) أن تخصيص إحداث 
ا ا ا 1 
بعده كان طلب العلة ف أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات 
كطلب العلة في أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استغنى أحدهم| 
عن المرجح فكذا الآخر. وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخير والشر» والكفر والايمان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالغرض » لأنه يستحيل أن يكرة ف عرض برج إل الد ی علو الكثر فيه 
وتعذيبه عليه أبد الآباد ( وسادسها) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بامجاد الفعل المعين ف ۰ 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً » فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل » 
نيازم صحة اعدم عل لديم » وإذ كان واجبفالواجب لا علل قثت عندنا ذه وجوه 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال . وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الالية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليه صريح قوله تعالى ( قل لله 
المشرق والمغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكاً للمشرق والمغرب » والملك يرجع حاصله 
ا ا و أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لمادلت الدلائل على أنه تعالى حكيم » والحكيم لا 
يجوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكماً 
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جهة إلى جهة أخرى يمكن اك كر ام الع عقو رار وري لا د 
استحال الطعن بهذا التحويل فى دين الاوسلام . 

السا اربع ف الكلا ف تك الحكم عل سيل الفصل ‏ واعلم اذ ن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احتالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقد 
ذكروا فيه حكياً ( أحدها ) أن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمفعولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد » وقل| تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة 
1 > فاذا أراد اللإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع له صورة 

لية يحسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك ‏ 
1 المهندس إذا أراد | إدراك حكم من أحكام المقادير › وضع له صورة معينة وشكلا معيناً. 
ليصير الحس والخذيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكل > ولا كان العبد الضعيف إذا 
وصل إلى مجلس الملك العظيم › > فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه ١‏ وأن لا يكون معرضاً عنه 3 
وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه , ويبالغ فى الخدمة والتضرع له › > فاستقبال القبلة فى الصلاة ١‏ 
يجرى مجرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود يجرى مجرى الخدمة ( وثانيها) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا ' 
الحضور لا يحصل | إلامع السكون وترك الالتفات والحركة > وهذ لا يتأنى إلا إذا بقي في جميع _ 
صلاته مستقبلاً لحهة واحدة على التعيين > فإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرفاقى الأوهام » , 
كان استقبال تلك الجهة أولى ( وثالثها ) أن الله تعالى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين » وقد ' 
و E‏ إلى قوله ( إخواناً ) ولو توجه كل , 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً 0 
معلومة » وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها > ليحصل م الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن 
الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير( ورابعها ) أن الله تعالى خص الكعبة باضافتها 
إليه في قوله ( بيني ) وخص اأؤمنين باضافتهم بصفة العبودية اليه » وكلتا اللإضافتين ‏ 
للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال : يا مؤمن أنت عبدى » والكعبة بيتي ؛ والصلاة , 
خدمتي » فأقبل بوجهك فى خدمتي إلى بيتي » وبقلبك إلى ( وخامسها ) قال بعض المشايخ : . 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه 5 وذلك قوله (. وما کنت بجانب 
الغربي ) الآية » والنصارى استقبلوا المغرب » لأن جبريل عليه السلام إنغا ذهب إلى مريم . 
عليها السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى ( واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها . 
E e‏ ل ل لت 
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حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد ية » فمن نوره خلقت الأنوار جميعا ( وسادسها ) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها . فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة 
إلى أنه يجب العدل فى كل.شىء » ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل مخالفة اليهود . فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء ) الآية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة أخر قالوا : فلان يحول القبلة 
لأجل فلان على جهة التمثيل » فالله تعالى قد حول القبلة لأجل حبيبه محمد عليه الصلاة 
والسلام على جهة التحقيق » وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها » والارشارة 
فيه كأنه تعالى قال : يا محمد كل أحد يطلب رضاى وأنا أطلب رضاك فى الدارين أمافى الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأماف الآخرة فقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالين ) وقال فى الارعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك » والفقراء قبلة رحمتي . فإعراضك عن قبلة وجهك » يوجب كونك ظالاً » فالإعراض 
عن قبلة رحمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة » والكرسي قبلة البررة » والبيت 
المعمور قبلة السفرة .. والكعبة قبلة المؤمنين » والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين . قال الله تعالى 
( فأيها تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش مخلوق من النور » والكرسى من الدر . والبيت 
المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » وطور زيتا » والجودى . 
ولبنان » وحراء » والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الجبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه 
المذكورة فى هذا الباب » والتحقيق هو الأول . 

© المسألة الخامسة # فى حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة . قد ذكرنا شبهة القوم فى 
إنكار هذا التحويل » وهي أن الجهات لما كانت متساوية في جميع الصفات كان تحويل القبلة من 
جهة إلى جهة مجرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 


( والجواب عنه ) أما على قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر . وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يمتنع اختلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجنهات » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ في أوهام بعض الناس أن 
هذه الجهات أشرفمن غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه » كان هذا الإنسان عند 
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استقياله STE E N‏ 
سبباً لظهور دولة العرب كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد ( وثالثها) أن اليهود لما كانوا يعيرون 
السلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة ما كتتم تعرفون القبلة م . 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطر » وذلك محل بالخضوع والخشوع » فهذا يناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشأ محمد ية » فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أمر.مطلوب لأنه متى رسخ فى قلبهم تعظيمه › > كان قبولهم لأوامره . 
ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسهل » والمفضي إلى المطلوب مطلوب ». فكان تحويل القبلةٍ ‏ 
مناسباً ( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
لي و يي و E‏ 
المقدس ليتميزوا عن المشركين ٠‏ فلما هاجروا إلى المديئة وبها اليهود » ديات 
- ليتميزواعن اليهود . ee‏ 


أما قوله ( يدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) فالمداية قد تقدم الفنول فيها قاللت 
المعتزلة إلا فى الذلالة الرضلة :لض انه ان يرل رار ل 0 
0 إذا تمسكوا به إلى الجنة قال أصحابنا : هذه الهداية إ ما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأنهما 0 لجميع المكلفين 
فوجب حمله على الوجه الثالث وذلك يقتضى بأن المداية يك الله تعالى. 


قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا ا الناس و ا 
عليكم شهيداً 4 . 


اعلم أن فی هذه الآية مسائل : 


$ السا راکادف ( كلك اف لشي » واي ا یه هر۲ رنه 
وجوه (:أحدها) أ 0 أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا . 
او EE‏ ا أبي مسلم تقريره كما هديناكم إلى قبلدة هي 
أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( وثالثها ) أنه عائد إلى ما تق دم من قوله فى.حق : 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١.7‏ 


إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه ايد اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
ا ا ا ا 
ع اح ا لا أنه خص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمير الشىء وإن ن لم 
يكن المضمر مذكوراً | E‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 
من المشهور المعروف عند كل أحد حد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناكم ) أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطأ : 
« المسألة الثانية # اعلم أنه إذا كان الوسط اسا حركت الوسط كقوله ( أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول: جلست وسط القوم» واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أموراً (أحدها) 
اط وتم ار لور والشعر والنقل والمعنى . أما الآية فقوله تعالى 
( قال e‏ ی أعدهم > وأما الخبر فما روى القفال عن الثورى عن الول 
عن النبي يك « أعة وط قال عدلة» » وقال عليه الصلاة والسلام « خير الأمور أوسطها» أى 
أعدها وقيل : كان النبي يك أوسط قريش نسبا ER‏ السو عارك لح 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة 20 عدلاً وهو 
الذى قاله الأخفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة في 
ا ا O‏ 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها ) إنما سمي سمي العدل وسطاً لأنه لا ييل إلى 

الخصمين . والعدل هو المعتدل الذى لا يميل إلى أحد ل 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) طريقة الماح هم لأنه لا جوز ]أن :يذكر الله تعالى :وضقاً 
DS e‏ و ل إلا وذلك مدح فثبت 
أن اراد يقوله ر وستنا ما يتلق بالج باب الدين . ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال 
حكمه عليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهم عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الثىء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوسط محمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


1.۸ قوله تعالى و ٠‏ مورة فر 
عبارة عن المعتدل الذى لا يميل إلى جهة دون جهة . اه EET‏ 
( القول الثاني ) أن الوسط من كل شىء خياره قالوا : وهذا التفسيز أؤلى من الأول 

لوجوه : (. الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الجا دات قال صاحت الکشاف : اكتريت جملا 

من أعرابي بمكة للحج فقال a OOS‏ لا 
يوجد فى الحمادات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) أنه مطابق لقوله ب 
أخرجت للناس ) . 
( القول الثالث ) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالعنى | ا 


وسط فيهم كواسطة القلادة » وأصل هذا أ الأتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطهم وهم 
00 غيل وسط شا ال: 


. (القول الرابع ) يجوز أن يكونوا وسطأ على معنى بزو ارد يلدي يد الزن 
والمفرط والغالى والمقصر فى الأشياء لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً واا ولا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك ما قصروا فيه . هش : 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . : ۰ 

© المسألة الثالثة ‏ احتج الأصحاب بهذه SEEN‏ 
هذه الآية دالة على مناه عل ال ري N SS‏ 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة 
اختاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على على أنه لا يكن لحمل الآية على . 
ظاهرها » لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معنا..: أقصئ ماءللمعتؤلة فى هذا ' 
الباب RI‏ والذم والثواب والعقاب . وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوهم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي . والكلام المنقوض لا التفات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) sS‏ 
0 سي ع ا ا ا ا أن تكو 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون الأخرى ( الوجه الثالث ) أن كل مافی 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله 3 وإذا كان كذلك لم يكن لتعخصيصن . 
المؤمنين بهذا المعنى فائدة ( الوجه الرابع ) وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على 


هذه الأمة وفعل اللطف واجب والواجب لا جوز ذكره فى معرض الامتنان . 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم ٠‏ سورة البقرة ۹ 


ا ا IT‏ ن إجماع 
الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو اأ قاموا على شبىء من 
المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أهم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن 
يكون قولهم حجة فان قيل : الآية متروكة الظاهر با ا ا 
ا ل ير ل ا 
على الأئمة المعصومين › E‏ ا أن الوسط من كل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب ا 9 تعالى أن جعلهم وسطاً فاقتضى 
ذلك أن كونهم وسطأ من فعل الله تعالى » وذلك يقتضى أ كرد كريم وسطا ير توصي 
عدولا و| وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال ( الثاني ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاً بين شيئين» فجعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك وهو خلاف الأصل » 
as :‏ ا يال و ا سبوا عر كبر فط 
وإذا كان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى 
خيريتهم . وما يؤكد هذا الاحتال SE‏ 0 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة 6 سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين أن 
اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إغا تتحقق فى ا 
فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحملء 
وذلك لا نزاع فيه » لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إنهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب كونهم عدولا فى الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة أولئك 
GT‏ الا وي ٠‏ فهذه الآية تدل على أن | إجماع 
SS 1‏ لا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك 

لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
٠‏ بعد وفاة محمد ية وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الاإجماع ولا كان 0 
التمسك بالاإجماع . 


رطا مق سم ل ين 
نم فى كل أمر SS‏ 


11۰ وله تعالى : وكذلك جعلناكم . ٠‏ سورة ابقر 


فعند ذلك قد يفعلون القبيح ٠‏ وإغا قلنا إن هذا خطاب معههم حال الإإجواع. . لان قوله 
( جعلناكم ) خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده » على أنا و| وإن سلمنا أن هذا يقتضي 
اركل نستي علا كنا تور لصيل ب لالص لاا قا ده قو ا 
يبقى معمولا به فى حق الباقي وهذا معنى ما قال العلماء ء ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك » 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيا بينهم من يكون بهذه الصفة e‏ 
إلى اجهاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم , » مثاله : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإ ن يكون مصيباً فى الرأى والتدبير 
فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأى علمناه ا 0 
المحق » فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأى لم نحكم بكوته خقا لتجويز أن يكون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف , ولهذا قال كثير من العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من 
كا مصيباً عمن كان غطا كانت الحجة قائمة ثمة في قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله : لوكان المراد من كوم وسطاً هوالمراد من عدالتهم » 0 
تغالى قلنا : هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه » قوله : لم قلتم أ ن إخبار الله تعالى تن عدالتهم 
: وخيريتهم يقتضى اجتناهم عن الصغائر؟ قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتضي 
ا حرا لكر RLS‏ يد الف وا أن يقول : 

الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاإخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور » أو في بعض 
الأمور . SN LE SECS‏ : الجر [ إما أن يكون خیراً في 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشترا ك بين القسمين » فمن كان 
a‏ 
الأمة لا يقتضى إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور » فثبت أت هذا لا ينافى إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر » وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فى أصول الققه إلا أن هذا السؤال وارد 
عليها » أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) خطاب 
لجميع الأمة أوها وآخرها » من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم آلصيام ) يتناول الكل » ولا 
يختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره عطاك 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة » 

فإغا حكم لجاعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لاهل كل عصر. بالعدالة حتى جعاتهم. حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس » فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخرهة 
بمجموعها فى كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١1‏ 


عليه » فعلمنا أن المراد به اي فد DT‏ 0 
اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة » ولاشك أن م 
وسطاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. 

« المسألة الخامسة * اخختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
ل ا م سه اي رت لتر ري 
عن سحي لد م : أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على أممهم الذين کک روى أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء > فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم 5 فيؤتى بأمة محمد كل فيشهدون فتقول الأمم من 
أين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق › 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقد طعن القاضي فى هذه 
الرواية من وجوه : 

( أوها ) أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضى . إلا أنا سنتكلم على هذه المسألة فى سورة الأنعام 
فی تفسيرقوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين » انظر كي فكذبوا 
على أنفسهم ) ظ 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
في ذلك تمييز أمة محمد يك فى الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع ْ 
الأنبياء والاديمان بهم جميعاً > فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق . فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . 

( وثالئها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه الثاني ) قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الناس بأع) لهم التي خالفوا الحق فيها 
قال ابن زيد الأشهاد أربعة ( أوها ) الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد قال تعالى ( وجاءت 


11۲ قوله تعالى ٠ N‏ مورة الباقرة 


کل نفس معها سائق وشهيد ) وقال ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقال ( ون علیکم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو المراد بقوله جاكياً عن 
م ع E‏ ل 0 توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
اا م ODS‏ 
و ارا را ل را أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ) ( وثالثها ). شهادة أمة محمد خاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها ) شهادة الجوارح وهي بمنزلة | لاإقرار بل أعجب منه قال 
تعالى ر یوم تشهد عليه ألسنتهم ) الآية, ا أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا راواه ولا كان بين الاوبصار بالعين وبين المعرفة 
بالل ابت دی لا جرم قد تسمى المعرفة التي فى القلب : مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالشىء : شاهداً ومشاهداً . ثم سميت الدلالة على الشىء : شاهداً على الشىء 0 
مها صار الشاهد شاهدا » ولا كان المخبر عن الشىء وامبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً » ثم اختص هذا اللفظ فى عرف الشرع.يمن يخبر عن؛ حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول : إن كل من عرف جال 
شىء وكشف عنه كان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تكون في الآخرة أو فى الدنيا لا جائز أن تكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعلهم عدولا فى الدنيا 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضى أن يكونوا شهداء فى الدنيا » إنما قلنا : إنه تعالى جعلهم 
عدولا فى الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا إخبار عن الماضي فلا أقل من 
حصوله فى الحال . وإنما قلنا : إن ذلك يقتضى صيرورتهم شهوداً في الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا داد عل الئاس )ترنب كوم شهداء عل صيرورتمي 
وسطأ ترتيب الجزاء على الشرط . > فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا وجب أن يحصل 
وصف كونهم شهداء فى الدنيا فإن قيل : تحمل الشهادة لا محصل إلا في الدنياء ومتحمل 
الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان الأداء لا يحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة فى الآية 
لا التحمل . بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى يعتبر فيها العدالة ‏ 
هي الأداء لا التحمل » فثبت أن الآية تقتضى كون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا ‏ وذلك 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شىء أن يكون قوهم حجة ولا معنى لقولننا 
الاإجماع حجة إلا هذا » فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة ١‏ 


رص سه صرح > «ودد رص وم مه ل 


eon ار‎ 
7 7 


الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً فى الدنيا وهذا لا ينافى كونهم شهوداً فى القيامة أيضاً على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قوهم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم ع اس اك الو 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً) يعني مؤدياً ومبيناً » ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم 
اه ا ل ا ل اي إذا 200 
عنده من القابل ومن الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة ىا أن الشاهد على العقود يعرفما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة # دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به فى الاإجماع لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة 
والخيرية » ولا يختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو 
كفر بالتأويل. 

© المسألة السابعة ‏ إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : شهداء للناس لأن قولهم 
يقتضى التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صلة 
الشهادة أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض ف الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم. 


قوله تعالى ‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرؤف 
رحيم 

اعلم أن قوله (وما جعلنا) معناه ما شرعنا وما حكمنا كقوله (وما جعل الله من بحيرة) أي 
ماشرعها ولا جعلها ديناء» وقوله ركنت عليها) أى كنت معتقداً لاستقبالها » كقول القائل : كان 
لفلان على فلان دين» وقوله ركنت عليها) ليس بصفة للقبلة» إنما هو ثاني مفعوليى جعل يريد 


ب4|-مم 


١15‏ قوله تعالىى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 


(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ثم ههنا وجهان (الأول) أن يكون هذا الكلام بيانا 
للحكمة فى جعل القبلة › وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة | إلى الكعبة ثم أمر 
بالصلاة إل بيت القدس بعد الهجرة تألياليهود ثم حول إلى الكعبة فنقول (وما جعلنا البلة) 
الجهة (التي كنت عليها) أولا يعني : وما رددناك | إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لغرض وإغا جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس نمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لإ 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه.ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 
0 قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها » لأنه قد يقال : كنت بمعنى صرت كقوله تعالى (كنتم 
خيرأمة) وقد يقال الا ور ا ل تراط ال ركان الا اريزا كا قد NS‏ 
بقوله (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أى التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. , 

أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ففيه مسائل: . 

ه المسألة الاولى ‏ اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الغرض والكلامٌ في أنه هل يصح 
الغرض على الله أولا يصح وبتقدير أن لا يصح فكيف تأويل هذا :الكلام-فقد تقدم . ۾ 

ل المسألة الثانية 4 وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشىء لم 
ظ يكن حاصلا فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يعلم 

تلك الأشياء قبل وقوعها ونظيره في الاإشكال قوله" (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) وقوله (لعله يتذكر أو يخثى) 
وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (أم.حسبتم أن تدخلوا الججنة. ولا يعلسم :الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم. الصابرين) وقوله (وما كان له عليهم من سلظان إلا لنخلم من:يؤمسن 
بالآخرة) والكلام فى هذه المسألة مر مستقصى فى قوله (وإذ ابتلى) والمفسرون أجابوا عنه من 
وجوه (أحدها) أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حز بنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى : فتحها أوليلؤنا » ومنه يقال: فتح عمر السواد » ومنه قوله عليه 
SNR RR‏ 
له ايشتمني يقولوادهراه وأنا الدهر» وفى الحديث «من أهان لى ولياً فق أ اهاننې» (وثانيها) 

معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداً ¢ فقوله (إلا لنعلم) معناه : إلا لنعلمه موجوداً ¢ فان قيل : 
فهذا يقتضى حدوث العلم» قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشىء سيوجد هل هو علم بوجوده 
إذا الخلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قلوبهم.من الايخلاص 
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والنفاق » فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون » فسمى التمييز علا لأنه ا 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : إلا لنرى . ومجاز هذا أن العرب تضع العلم 
كاد اراك رز من لعل ا ا اديه 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ماذهب إليه الفراء : وهوأن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
المخاطبين » ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا » فيقول الجاهل : الحطب يحرق النار » ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع بينه) لنعلم أي يحرق صاحبه معناه : لنعلم أينا 
الجاهل » فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاستالة والرفق في الخطاب ؛ كقوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب » > فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها ) نعاملكم 
معاملة المختبر الذى كأنه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين » . 
. وانقلاب المنقلبين » ونظيره قولك في الشىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذا مني أي ما 
كان هذا مني والمعنى : أنه لوكان لعلمه الله . 

ظ « المسألة الثالثة # أختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال : إنما حصلت بسبب تعبين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلى إلى الكعبة > فلا جاء المدينة صلى إ إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك 
قبلتهم» وأما الأكثر ون من أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: | مداه اراد عل 3 و انر شري أي وريه لقا من ل جر بح أن 

قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم » وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: لما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باهم كانوا على 
قبلة ثم تركوها » وقال المسنمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس . وقال أخرون ا يي وقال المشركون : تحير في دينه» واعلم أن | 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أ مر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالى بالكبيرة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكان 
حمله عليه أولى 


0 المسألة الرابعة # قوله (ممن ينقلب على عقبيه) استعارة ومعناه: من يكفر بالله 
ورسوله › ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه » فلما تركوا 
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واستكبر) وىا YT‏ وکل ذلك تشبيه. 


أما قوله تعالى (وإن كانت) ففيه مسائل : 


٠‏ « المسألة الأولى € (إن) المكسورة الخفيفةء معناها على أربعة أوجه: جزاء ع ومخففة 
من الثقيلة » وجحد » وزائدة » أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى فالمستلزم 
هو الشرط واللازم هو الجزاء كقولك: إن جثتني أكرمتك ٠‏ وأما الثانية وهي ا مخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد المعنى فى الجملة بمنزلة (إن) المشدذة كقولك : إن زيداً لقائم » قال الله تعالى 
(إن كل نفس لما عليها حافظ) وقال (إن كان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ق القرآن كثيرء والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل ‏ وإنمالزمت اللام هذه المتخففة للغوض غا 
حذفمنها » والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا في غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا ما يوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منهم| يليها ا لاإسم والفعل جميعاً کا وصفناء وأما 
الثالثة وهي التي للجحد . كقوله (إن الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظن) زقال (ولئن 
زالتاانامسكهما/أى ما يمسكهما ء وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن زأيت زيداً. 


إذا عرفت هذا فنقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبيرة) هي المخففة التي تلزمها الحو 
والغرض منها توكيد المعنى فى الجملة. ظ 

المسألة الثانية # الضمير فى قوله (كانت») إلى أى شىء يعود؟ فيه وجهان: 

(الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة فى قوله (وما 

جعلنا القبلة التي كنت عليها) (الثاني) أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام اسايق" وهي 'مفارقة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا 
(وإن كانت لكبيرة) أى وإن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كما قيل فى قوله 
تعالى (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنئ: وإن كانت 
هذه الفعلة » نظيره قوله فبها ونعمت» واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة --00 
وهي أن الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الاإشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات» ولهذا 
وصفه الله تعالى بالكبيرة فى قوله (وإن كانت لكبيرة) . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : لثقيلة مستنكرة كقوله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 11۷ 


أى: عظمت الفرية بذلك. وقال الله تعاللى (سبحانك هذا ہتان عظيم) وقال (! (إن ذلكم كان 
عند الله عظياً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم. » لأن ذلك 
يقتضى ترك الألف والعادةء والاإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وت 
بتحريف القبلة قلنا :إنهالثقيلة من حيث أن الإإنسان لا يمكنه أن يعر فأ نذلك حق إلا بعد أن 
0 ا م اده 
إل خال ى/الصسدةاز لسع والعنى والفقزة لمن على ذا 2 ا 
الموى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة : 
- أماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة خلق الأعمال 

فقالوا المراد من الداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال: 
إن الذى هداه الله لا يقل ذلك عليه والمداية بمعنى الدعوة» ووضع الدلائل عامة في حق 
الكل. فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار» فلا ثقل عليهم علمنا أن المراد من الهداية 
O ETE‏ مم 
انتفعوا مهدى الله غير كانه ل تد 

والجواب عن الكل: أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف لأصل والله اعلم. 

أما قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » أن رجالا من المسلمين كأبي أمامة» وسعد بن زرارة» والبراء بن 
عازب» والبراء بن معرور. وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يارسول الله توق 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب» وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض» ووجه الاإشكال 
أن الذين لم يجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع يس ا ا E‏ 

بيت المقدس كانت ضائعة. ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الاإشكال وبين أن النسخ نقل من 

ست نارن كلف ل ات والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
وأن من هذا حاله فانه لا يضيع أجره ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان 
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يشربهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لا كان ذلك بإباحة الله تعالى فان قيل: إذا كان الشك إنما تولد من 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه (أخدها) أن 
ذلك 0 لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره المسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيها) . 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخواننا من مات أدرك ذلك ا فذكر الله 
تعالى هذا الكلام جواباً عن ذلك (وثالثها) لعله تعالى ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً ذلك ا 
لو خطر ببالهم. ْ 

ل القول الثاني وهوقول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح في نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة عنه لصلاتكم 
لأنها تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك. ش 


ل القول اثلث 4 أنه تجا ا ذكر ما يهم من الب في جال لتجويل جه كر ما 
هم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه ه وهلا قول الحسن . 2 LL‏ 0 


« القول الرابع 4 كأنه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف ثلا يضيع إمانكم فام 
CC‏ قل ورا كان ال لبقي واكم لاه جر 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه. 

المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) خطاب مع من؟ على 
قولين (الأول) أنه مع المؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عما سألوه من قبل (الثاني) أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجلبهم الله تعال بقوله (وما کان ال ليضيع مانگ) أب وإذا ) 
كان إ إيمانكم الماضى قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (الثالث) يجوز 
أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وكان مايؤتى به بعد النسخ من الصلاة 0 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخواة نهم الذين ماتوا ولم يأتوا با يكفر ما سلف فقيل (وما كان الله اليضيع. إيمانكم ) والمراد 
هلمتكم تول ليهو الحاضرين ف زمان عمد وو تت شام وإذ فرقنا بكم البحر). 
0 أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معا فإنهم أشفقوا على ما:كان. من 
صلاتهماً 3 يبطل ثوامهم. وکان الاإشفاق واقَعاً ف الفريقين فقيل : إيمانكم للأ حياء والأموات»› 
دمن شان العرب إذا أخبرواعن حاضر وغائب أت يغليوا الطاب فيقولوا : كنت أنت وفلان 
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الغائب فعلعا والله أعلم : 


(القول الثاني) قول أبي مسلم» وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب» 
والمراد بالايمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ. وإغا اختار أ بو مسلم هذا القول لثلا 

ط المسألة الثالثة ‏ استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على أن الإيمان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالايمان ههنا الصلاة 0 المراد من . 
الايمان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق والإقرار فكأنه تعالى قال: e‏ | 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الاييمان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم لان على الصلاة ة على سبيل الاإستعارة من هذا 
الجهة . 

# المسألة الرابعة # قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 5 ثواب إيمانكم لأن 
الايمان قد انقضى وفنى وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قائم 
بعد انقضائه فصح حفظه وإضاعته وهو كقوله تعالى (أ: ني لا اضيع عمل عامل منكم) . 

أما قوله (إن الله بالناس لرؤف رحيم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال القفال رحمه الله : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى 
ا رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله) أى لا 
ترأفوا با فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه 
الاإفضال والاإنعام » TT‏ 
رحمته) ل فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعاهم 
ويخفف المحن عنهم . ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحمته بذلك النوع بل 
هو رحيم من حيث أنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معاً . ۰ 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى وجه تعلق هذين الاإسمين بما قبلهما وجوها (أحدها) أنه 
تعالى لما أخبر أنه لا يضيع إيمانكم قال (إ (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
: يتصور منه هذه الإضاعة رتیه أنه لرؤف رحهم فلذلك بتقلكم من شرع ) إلى شرع آخر وهو 
أصلح لكم وأنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ' 
فكأنه تعالى قال؛ و وإنما هداهم الله ولأنة رؤق رحيم. . 
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مرو صر رص م صم و 3 رس وو سے 2 و لز صو 2 م 


قد نرئ تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة رضلا رل نکن 
المسجد الحرام زر ل رای اتوت Ù‏ 


مدر م ٤تقو‏ ود دس ل اعم اج مومع دم 


ليعلمون أنه الح بين دوم وما آله بغدفل عما يعملون 9 


و المسألة الثالثة ‏ قرأ عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (رؤف رحيم) | 
مهموزاً غير مشبع على وزن رعف والباقون (رؤف) مثقلا مهموزاً مشبعاً على وؤزن 0 
أربع لغات رئف أيضاً كحزر ورأف على وزن فعل . ' مكمه مط قي 


ل المسألة الرابعة 4 استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى بجر 5-76 01 ) 
قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحأ 
بهم وإنما يكون كذلك لو لم: يخلق فيهم الكقر الذى. يجرهم إلى -العقامب الداقم-والغذاب 
السرمدى » ولولم يكلفهم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثل:هنذا | الإضزاروؤفة رحا غعها 
أى طريق يتصور أن .لا يكون رؤفا رحيا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارأً وال أعلم.  .‏ 

قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك: شطر المسجد 
الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق ,من ربهم وما 
الله بغافل عم) يعملون ». 

0 اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فى السماء) فيه قولان:.:‎ ٠ 
| (القول الأو ل) وهو المشهور الذىعليهأكثر المفسرين أن ذلك گانلانتظار ة تحوي يله من بيت‎ 

المقدس إلى الكعبة» والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) أنه كان یکره التوجه إلى بيت ` 
المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبةء إلا د 0 فكان يقلب وجهه فى الساء 
هذا المعنى» روى عن ابن عباس أنه قال ديا جبريل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها فقد كرهتها فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول اله يه 
يديم النظر إلى السهاء رجاء مجيء ءجبريل با سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروا فى * 
سبب هذه المحنة أموراً (الأول) أن اليهود كانوا يقولون: KS‏ 
نحن لم يدر أين يستقبل » فعند ذلك كره أن يتوجه إلى 'قبلتهم (الثاني) ) أن الكعبة: كانت قبلة" ' 
إبراهيم (الثالث) أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سبباً لاستالة العرب ولدخوهم فى 
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الاوسلام (الرابع) أنه عليه السلام أ حب أن يحصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
لان سح و ا عن هذا ا أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 
قبلة أمر أن يصلى إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها إلى قبلة مبواها بطبعه. ويميل إليها 
بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح في خلاف الطبع والميل: واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل . لأن المستنكر من الرسول أن يعرض عا أمره الله تعالى به» ويشتغل 
بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن ييل قلبه إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه فذلك مما لا 
إنكار عليه » لا سما إذا لم ينطق به. أى بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن 
يأذن الله له فيه وهذامما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. 

« الوجه الثاني أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاءء وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شيتأ إلا بأذن منه لعلا نسألوا ما لا صلاح فيه فلا ابوا إليه فيفضي ذلك إلى تحقير شاعم فليا 
أذن الله تعالى له في الاإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه في السماء ينتظر مجمسيء 
جبريل عليه السلام بالوحي فى الارجابة . 


ل الوجه الثالث # قال الحسن: | ا ل ال 
00 القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تكن قبلة أ ORC‏ اوم ا N‏ ينتظر 
الوحي» لأنه عليه السلام علم أ ن الله تعالى لا يتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلةء فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأخر صلاته فلذلك كان يقلب وجهه عن الاصم. وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت . 
المقدس باقية بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك. ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
الاسلام. والمباينة عن اليهود. وتمييز الموافق من المنافق. فلهذا كان يقلب وجهه. وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة » والمفسرون e‏ : 
أنها ناسخة للأولى, ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه (الرابع) أن 
تقلب وجهه فى السماء هو الدعاء. 


هذا القول د با 0 د 
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وجهه فى أول مقدمه المدينة , OT‏ الو 0 
وبين بيت القدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلم هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر أمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس , فقال قوم: كان بمككةايصفى إلى 
الكعبة فلما صار إلى المدينة أمر:بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء .وقاك قوم» بل كان 
بمكة يصلى | إلى بيت المقدس. إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يعمين إل بيت 
المقدس فقط وبال مدينة أولا سبعة عشر شهراً. ثم أمره الله تعالى بالتوجه | إلى الكعبة. لما فيه من 
الصلاح . 6 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 اخختلفوا فى توجه النبي تكله إلى بيت المقدس هل :كان فرضاً لا يجوز 
غيره » أوكان النبي يل خيراً فى توجيهه إليه و وإلى غيره » فقال الربيع بر , أنس : قد كان خخيراً و" 
ذلك وقال ابن عناس : كان التوجه إليه فرضاً محققاً بلا تخيير . ش 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد صار منسوخاً » واختج الذاهبون إلى القؤل الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( ولله ا ا 
يقتضى كونه تخيراً في التوجه إلى لى أى جهة شاء » وأما الخبر بجا روى أبو بكر الرازى فى كتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
الهجرة » وكان فيهم_البراء بن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى ظريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي ككل » فقال له : 
قد كنت على قبلة ‏ يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل. 
على أنهم قدكانوا مخيرين .. واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضى القبلة الأولى > فلو كان مخراً.بينها. وبسين 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه | إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان خیراً بينها 
وبين الكعبة . 


# المسألة الرابعة ‏ المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخاً بالأمر بالقوجه ‏ 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب فأيغا تولوا فشم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثر » أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله ( وله . 
المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ما.ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) ثم ذكر بعده ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وهذا الترتيب . 
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يقتضي صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأخراً فى 
النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديمه عليه 
فى الترتيب على خلاف الأصل » فثبت ما قلناه » وأما الأثر فما روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن . والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن » إنما 
المذكور فى القرآن ( ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك . لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . 20 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى » ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهما من قولك وليته 
كذا , إذا جعلته والياً له » أو فلنجعلنك تلى سمتها دون سمت بيت المقدس . 


ل المسألة الثانية € قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها . 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لا يجوز فإنه من 
المحال أن يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فیا يكلف . ويقدح فى حال النبي عليه الصلاة والسلام فيا يريده فى حال التكليف» وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها بمجرد ميل طبعك فأما لو قال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) أى تحبها بسبب اشتاها على المصالح الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم : أى كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط . كما فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد آسلموا » فلا تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) 
( ترضاها ) أى ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام » ممن يتبعك لغير ذلك من 
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه 

أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد ال حرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى € المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض » فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات 
بالوجه . 
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« المسألة الثانية # قال أهل اللغة الشطراسم معترك بقع عل امعنين ( ادح 
النصف يقال : شطرت الثىء أى جعلته نصفين » ويقال في المثل أجلب جلباً لك شطره أ 
O‏ ل ل ل ا 
هذا داري : قال 00 ندبة : 

وقال ساعدة بن جؤبة : 


أقول لأم زنباع: أقيمي صدور العيس شطر بني تيم 


وقال لقيط الأيادى :. 0 E E‏ 
وق ا j‏ 1 > من 5 شعركم هلول له ظلسم يه 3 اک قطیا' E‏ 
1 وقال آخر.:: E‏ ر 41 


إن العسسض ها داء محامرها فشطرها بصر العينين شعو 35 
الات ل لطع E‏ 
فنقول : فى الآية. قولان : ْ 2 
و وو ال وا وو 
الشافعي زضي الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ الحرام وتلقاءة وجانبه » قرأ 
أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام . : 


( القول الثاني ) وهو قول الجبائي واختيار القاضى أن اراد من اق هونا : اظ 
المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف»ء والكعبة واقعة من المسجد فى النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النصف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
المصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد » ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف المسجد الذى هو موضع الكعبة لا تصح صلاته ( الثاني ) ) أنا لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة » أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة » فإنه لوقيل : فوك. 
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وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلا قيل 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل eS‏ رهي 
أنه لوقال ٠ Eas‏ لزم تکلیف ما لا یطاق . لأن من فى أة قصى المشرق أو 
المغرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجد . أما ANS EE RL‏ 
جانب المسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيث| كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) فلا يبقى لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصير التقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
+ العب وترة ٠‏ الكت ريا لانن اللي عل بعل نف اراك | نما يستقيم لو 
حمل على الثاني » إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
شيء هو ؟ فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن. عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل سد 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك . وقال آخرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دخل النبي ية البيت دعا فى نواحيه كلها ولم 
يصل حتى خرج منه » فل|. حرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة » قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة وفي خبر ابن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول اللي حول إلى الكعبة وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله 
فنادى : أن القبلة حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون : بل المراد المسجد 
الحرام كله » قالوا : لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال 
أخرون : المراد من المسجد الحرا م الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
GS‏ لصوي رع المسجد » فدل 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الإمام خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
| الارمام جاز فلو امتد الصف ف المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة » وعند 
أبي حنيفة تصح > لأن عنده الجهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الاوحياء » حجة الشافعي رضى الله عنه :. القرآن والخبر والقياس . أما القرآن فهو ظاهر هذه 
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الآية وذلك لأنا دللناا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثبىء از النى يكوة 
محاذياً وواقعا في سمته والدليل عليه أنه إغا يقال :إن زيداً ولى وتجهه إلى جاتب علمرو ولواقآبل . 
بوجهه وجهه وجعله محاذياً له » حتى أنه لوكان وجه كل واحد منهما إلى جانتٍ المشرق » إلا أنه 
لا يكون وجه أحدها محاذياً لوجه الآخر » لا يقال : إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب . : | e‏ 

وأما الخبر فا روينا ا RC‏ 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد ا لحصرفثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك سائر 
ا يجان القبلة هي الكعبة › وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول ككل في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتوقيف صحتها على 
استقبال عين الكعبة.ما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن يكون مشروعاً ولأن کون 
الكعبة قبلة أمر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك . والأولى رعاية الاحتياط فى الصلاة 
فوجب توقيف صحة الصلاة ة على استقبال الكعبة » واحتج أب و خنيفة بأمو ر( الأول ) ظاهر هذه 
الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه فمن ولى وجهم إل الجانب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى با أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب أ ن يخرج 
عن العهدة , وأما الخبر فا روى أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة : لآن جانب القطب الشمالى يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة - 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين المغرب الصيفي فإن ذلك قبلة 
وذلك لأن المشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء مقدا ”ليل والمغرب الصيفي شمالى 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذى بينهما هو سمت مكة قالوا : فهذا الحديث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ن أهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس » مستدبرين للكعبة > لأن 
المدينة بينها فقيل هم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غير طلب دلالة » ولم ينكر النبي ية عليهم » وسمي مسجدهم بذى القبلتين > ومقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعر ف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها عنَالبديبةف أثناء 
الصلاة وني ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس”من عهد رسول الله لاه بنوا المساجد في جميع بالاد 
الاوسلام ع ا المحراب . ومقابلة و ا 00 
اطئدسة . 
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وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لو كان استقبال عين الكعبة واجباً إما علماً أو ظناً » 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط . لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم فى محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع 
بالغالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سما وذلك الذى وقع فى 
محاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع في محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء في كل واحد من قسميها » بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً بالخط المستقيم , فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل ف المشرق 
والمغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة » قلنا : 

eS‏ العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 
فى الحس » إلا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها » لأنها لو كانت فى نفسها مستقيمة › 
كذ قو يجي قط لك فدارة» نس کون ادا ة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل 
بعضها ببعض » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أوخطاً مستقيأ وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبيرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إنما 
يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لولم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم » 
بل إذا حصل فيها ذلك الاونحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى لا يفي بإدراكه الحمس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف . وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلاً بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول 
هذا الشرط جهولاً للكل » والشك فى حصول الشرط يقتضى الشك فى حصول المشروط » فوجب 
أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً فى صحة صلاته » وذلك يقتضى أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لاعلا ولا ظناً » وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
إليه إلا بالدلالة الهندسية » وما لا يتأدى الواجب | إلا به فهو واجب » فكان يلزم أن يكون تعلم 
الدلالة الهندسية واجباً على كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير 
واجب.فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يُقيناً » والمفتقر إلى الدلائل الهندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً » > قلنا : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 


1 ولال :ری ماو رون 


اليقين لا يجوز له الاكتفاء ء بالظن . والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل ا 
الس ا ل كه و ا كد ا سا دار در 
واجب ( الثالث ) لو كان استقبال العين واجباً إما عل أو ظناً » ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » 0 
کون تع تك الات فر ينع كل واحد من لكين + هال يكن لك علس 
أن استقبال العين غير واجب . 

8 المسألة الرابعة # فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما أرضية وهي الاستدلال 
بالجبال » والقرى » والأنهار » أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح ».أو سماوية و هي النجوم . . 

أما الأرضية والموائية غير مضبوطة ضبطأً كلياً » فرب ظريق فيه جبل مرتفع لا يلم أنة نه 

على يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه › » فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولسنا 
نقدر على استقصاء ذلك › إذ كل بلد ببخكم خر فى ذلك . 


اما البواوية فادها ها رة وها فة ا : هذه الألة يأ 
أن تكون نهارية أو ليلية › ا ال اك 
ا لد ل ل م اليسرى . أو تميل إلى 
الجبين ميلا أكثر من ذلك اف نالشحس لا تعد وى الإلاد ال لي حل ارا 6 وكذلك 
E E‏ وأما وقت ا مغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغعروب » وهو 
أن يعرف بأن الشمس تغرب عن يمين المستقبل » أو هي مائلة إلى. وجههه ه أو قفاه . وكذلك 
يعرف وقت العشاء الآخرة بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشبمس. > فكانت 
الشمس تدل على القبلة في الصلوات الخمس » ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف , 
فإن المشارق والمغارب كثيرة » وكذلك يختلف الحكم فى هذا الباب بحسب اختلاف البلاد ‏ 
وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى » فإنه كوكب كالثابت لا 
تظهر حركته من موضعه . وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأيمن من ظهره . أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة » وى البلاد الجنوبية منها » كاليمن وما وراءها يقع في 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله » إلا إذا طال السفر 
فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس . وموقع القطر » وموقع المشارق والمغارب إلى أن 
ينتهي في أثناء سفره إلى بلد » فينبغي أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو 
مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمههم| تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البَقَرة ۹ 


وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب الهيئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق » وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة . وانحراف ٠‏ 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها » فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها حالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على خط نصف النهار فإن كان البلد شمالياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشمالى وأما إذا 


٠‏ كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله مخالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التي أطواها وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


السماء فى الأسطر لاب المعمول لعرض البلد › ويعلم على المرئي علامة > ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية ا مغرب إن كان البلد شرقياً عن مكة كم فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فما كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الحزء رؤس أهل مكة » ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجزء فإذا انتهى 
ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً ويخط 
على ظل المقياس خطأ من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه 
المحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 

© المسألة الخامسة # معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحههما فرض على العين » لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


© المسألة السادسة * اعلم أن قوله تعالى ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) عام فى 
الأشخاص والأحوال . إلا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب . بل أنه 
طاعة لقوله عليه السلام « خير المجالس ما استقبا به القبلة » فبقي أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة » ثم نقول : الرجل إما أن يكون معايناً للقبلة أوغائباً عنها » أما المعاين فقد 
أجمعوا على أنه يجب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أو لا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلاثة : 


ج 


0 


.۱۴ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سررة البقرة 
ل القسم الأول € القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان : | 


# البحث الأول قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له | eT‏ 
. القبلة إلا بالدلائل الهندسية > وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ فيلزم من هذا 


أن يكون تعلم الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا : إن تعلمها غير 
0 واجب بل ربا قالوا : إن تغلمها مكروه أو محرم ولا أدرى ما عذرهم فى هذا ؟ ٠٠‏ 


يط البحث الثاني » المصلي | إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل 
له أن جتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن كان الحائل أصلياً كالجبال فله الاجتهادوإن إن لم يكن 
أصلياً كالأبنية فعلى وجهين ( أحده) ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً يبمنع المشاهدة كا ف 
الحاثل الأصلي > ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين > وهو قادر على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن › » وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية ع لأا لما 
دلت على وجوب التوجه | إلى الكعبة والمكلف إذا كان قادراً على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن » فوجب عليه طلب اليقين . 

مل القسم الثاني 4 القادرعلى تحصيل الظن دون اليقين ١‏ افك إن مسقل عدا لفن 
طرقاً : 1 

الطريق الأول ¢ الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضى أن. اه 
يقدم على الرجوع إلى قول الغير وهو الحق . والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة › 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها ) أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد , لأنه لو 
عرف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور وها باطلان » فلا بد من الانتهاء آخر. 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احهال الخطأ من جهة واحذة » فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احتّال ايم 
التعارض بين طريقين فأقلهما خطأ أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« | إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فههنا أمر بالاستقبال وهو قادر على ا 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : ال ان صلحب التهتتهب ذكر أنه | إذا كان فى قرية كبيرة فيهما محازيْب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أو علامة للقبلة فى طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا يجوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين .-أما فى 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 1 
الانحرافيمنة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال » رأيت غالب المسلمين 
أو جماعة المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبول الخبر من 
ا و ا ا ا ررك 
يجب قبول قوله » هذا كله لفظ صاحب التهذيب » واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه 
EG le‏ عر جح E‏ اذا قبلا قو ار 
أو فعله فى تعيين القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها ) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد. فنقول : هوقادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
بنفسه » فوجب أن تجوز له المخالفة كما فى اليمين واليسار ( وثالثها ) إما أن يكون ممنوعاً من 
الاجتهاد » أو من العمل بمقتضى الاجتهاد » والأول باطل » لأن معاذاً لما قال اجتهد برأبي 
مدحه الرسول عليه السلام على ذلك » فدل على أن الاجتهاد غير ممنوع عنه » والثاني أيضاً 
باطل لأنه لما علم أو ظن الو ع ااي لسو ا ليه 
إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ ( ورابعها ) أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد > فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
بالاومارات كيف يجوز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد » فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 
٠‏ الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان والارقامة وقد تقدم الاإمام » فههنا لا يحتاج إلى تعرف 
- الوقت فكذا ههنا ( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لو كان خطأ لتنبهوله » ولو 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما يمكن أن يقال فى الجانبين . 

و لطن ااي ار أل درن لی كل دالت أخيره سال عرة كول الق 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك » واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الاإسلام 
والعقل » فلا عبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمها > واختلفوا فى شرائط ثلاثة 
( أوها) البلوغ , ولحي البق a‏ 14 يكبل كرام الي يك بوزيد 
أيضاً عن الشافعي أ نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة › 
وقيل ا سو سي ا كي الو ف لود 
الرواية أيضاً » ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام ( اوها ) أن كل من كان 
الأخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 


1۲ 0 قوله ا : قد نری تفلت وجهك ورت جف 


غیره وهلم جرا ( وثانيها ) ا أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء الف فالاو أ 
تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الضلاة أداء فيه تردذ 
( وثالثها) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إلى قول الغير حين الصلاة بل يجب . 


NG‏ إن شاهد في دار الإببلام عراب منصويباً جال له الیو | ال 
التفصيل الذى تقدم » أ ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباً فى قرية ولا يدرى بناه المسلمون 
أو المشركون د سا 
القبلة وجب عليه الاجتهاد 


الطريق الرابع 4 ما يتركب من الاجتهاد وقول الغير > وهو و أن يخبر» لان راقع 
الكواكب وكان هوعالاً بالاستدلال بها على القبلة » E‏ 
كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسه . 
ظ ٠ ane‏ وهو ألكائن في الظلمة اللي 
خفيت الأمارات بأسرها عليه أ والأعمى الذى لا يجد من يخبره » أ و تعارضت الأمارات لذي 


وعجز عن الترجيح > وفيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن هذا الشسخصن يستحيل ان يكن باورا TT‏ ان 
الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهومنفي » فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة.؛ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب 0 التكليف 
بالمشروط » فههنا لا تجب عليه الصلاة» أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بعذز 
ل ا ب ا ا ا 
شاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال » أو يقال : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج 
عن العهدة بيقين » فهذه هي الوجوه الممكنة » أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالارجماع » 
| وأيضاً فلأنا ناف اشع ف الجملة أن الصلاة صحت بدون اتبا كا في حا الاي 
وف النافلة » وأ ما إيجاب الصلاة | ة إلى جميع الجهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة علي أن الواجب 
. عليه صلاة واحدة » ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا 
و بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين » فلم لإ 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا وبالإبطر اتج a‏ 
الجهات . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة اا 


ل البحث الثاني أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر 
الجهات » من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » بل يحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً > وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه الترجيح لما 
انسدت وجب الاكتفاء هذا القدر . 

ل البحث الثالث * إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ؛ لأنه أدى 
وظيفة الوقت وقد صحت منه » فوجب أن لا تجهب عليه الأإعادة › وظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطؤه . 

© المسألة السابعة # تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 
أى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجهاً إلى بعض أجزائها. ومستدبراً عن بعض 
أجزائها » وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب . 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين . ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر » أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد » 
وعثهان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حين 
حرج : ماذا صنع رسول الله ي ؟ فقال : جعل عموداً عن يساره ١‏ وعمودين عن ينه › 
وثلاثة أعملة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة > ثم صلى » واعلم أن الاستدلال 
بهذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرأن ( وثانيها ) لعل ' 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً حالف هذا الخبر ومخالفة 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد 
جلي عن هذا الطعن . فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردا فى الصحيحين , 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي كلك البيت دعا فى نواحيه ٠‏ 
كلها ولم يصل حتى خرج منه » فلما حرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال « هذه القبلة » 
والتعارض حاصل من وجهين ( الأول ) أن النفي والاإثبات يتعارضان ( والثاني ) قوله بلا 
« هذه القبلة » يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره ( والجواب ) عن استدلال مالك رحمه الله أن نقول 
قوله ( وحيث) كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 


“003 قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك .. 


اللإنسان TT‏ ار أذ ا . ؛ فالآتي به 
يكون خارجاً عن العهدة » وإن ل ع سين ل االقمر E‏ 
الي ال ا ا أن الإونسان الواحد لا يمكنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنا يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى في البيت يتوجه 
إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة . 
©« المسألة الثامنة # اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة هي السقف والحيطان 
والبناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة فى أحياز محصوصة . فالقبلة إما أن تكبون تلك, 
الأحياز فقط. أو تلك الأجسام فقط > أوتلك الأجسام بشرط حصوها فى تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقط لأنا أجمغناعل أنه لونقل تراب الكعبة وما فى بنائها من الأحجار ْ 
ة آخر وبنى به بناء وتوجه إليه أحد فى الصلاة لم جز ذلك : ولا جائز أن 
: إنهااتلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو اتبدمنت والغياذ بالل ¿' 
ار والخشب » وبقيت العرصة خالية ؛ فإن أهل المشرق: 
والمغرب إذا توجهوا إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبلين للقبلة + > فلم'بيق إلا أن 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام ٠‏ وهللا المعنى کا ثبت نالذليل” 
العقلي الذى ذكرناه »' فهو أيضاً مطابق للآية لأن المسجد الحرا م اسم لذلك البناء الاي 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضّلت فيها تلك الأجسام .*. 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام» كانت القبلة هو ذلك القدر: من "اللا 
والفضاء » إذا ثبت هذا فنقول قال أصّحابنا : لو انبدمت الكعبة والعياذ بالل ٠‏ فالواقف ف 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح ١‏ وهوقول أ بي' 
حنيفة » والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذلك القدر ا لمعي من الخلاء »: 5 
والواقف فى العرصة مستقبل لجزء من O‏ و 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غير غير أن يكون فى قبّالته جدار لا تصح ضلاته | | 
إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار عندى › لانه مستقبل لذلك ا والقعباء ا ا 
و تتح عات e‏ 


« المسألة التاسعة ¢ لما دلت الآية على وجوب الاستقبال » وثيت بالعقل انهلا سيل إل. 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 03 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ) > فكانت الآية دالة على, 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله عنه: 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك : سورة البقرة 1o‏ 


بذلك على أن القياس حجة في الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل , 
إليه والله أعلم ٠.‏ 
« المسألة العاشرة ‏ الظاهر أنه لا يجب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب 
الاستقبال والآتي به آت با دلت الآية عليه » فوجب أن لا يجب عليه نية أخرى » كما فى ستر 

العورة وطهارة المكان والثوب . 

©« المسألة الحادية عشرة » استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة , 
ويلحق به الخوف على النفس من العدو » أومن السبع » أومن الجمل الصائل » أو عند الخطاً 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسرء أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء » وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

مط المسألة الثانية عشرة * إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدق مخبراً » ثم 
جاء آخر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالی ( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى » هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحدههما ) أن قوله تعالى ٠‏ 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة . وقوله ' 
( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) خطاب مع الكل ( وثانيهما ) أن المراد بالأولى مخاطبتهم 
وهم بالمدينة خاصة . وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة خاصة » فبين الله تعالى أنهم أينا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . 55 

٠00 المسألة الثانية ) قوله ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأيها كنم‎ ٠ 
وموضع ( كنتم ) من الاوعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث! تكونوا » والفاء جواب . ظ‎ 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عم 
يعملون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتاب 
هو التوراة عن السدى » وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والإنجيل » ولا بد أن يكونوا عدداً قليلاً لأن الكثير لا يجوز 


ككل قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب مورة النقرة. 


> < امود ےی سم س سات ابر 


ولبن تيت الین اوا وأ الكبتب يكل عاية ماتبعوأ فيكك وما أن ب .وا 


3 2 - 2و م 


يبه" 


22 م 


تبعت هوام من E‏ ئد 


عليهم التواطؤ على الكةان. 
ا < المسألة الثانية # الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مذكور سابق ‏ وقد تقدم ذكر 
' الرسول كا تقدم ذكر القبلة » فجاز ا الرسول مع شرعه 
ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغير, اء ويحتمل أن يرجع | إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق » وهذا الا تال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالآية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و ا م 
e‏ بجو كنا عوفوا ف کب اوم الورك وي ا وبصي إل 
لاوبراهيم ده السلام ( 0 يعلمون نبوة عد کال ماهر خليه من ) 
المعجزات » ومتى علموا نبوته فقد علموا لا حالة أن كل ما أتى به فهو.حق فكان هذا التحويل . 

وأما قوله ( وما الله بغافل غم| يعملون ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ ع ال مد 1 
للمسلمين . والباقون بالباء على أنه راجع إلى اليهود. . 

© المسألة الثالثة * إذ نا إن جعلناه عا اتسن قور رما قور ينا الا سس مق 
جدكم واجتهادهم فى قبول الدين ¢ فلا أخل بشوابكم ¢ وإن جعلناه ه كلاماً مع اليهود فهو وعيد ' 
وتهديد هم » ويحتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلها لهم كقوله 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ! إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 

قوله تعالى # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعنوا.قبلظك وما أنت بتابع:قبلتهم 
E GGG EE CDE‏ نت د 
الطالين). 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . يهن 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق » بين بعد ذلك صفتهم لا تتغير فى الاإستمرار على المعاندة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم : 
. المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم ) واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
» فوصفهم بأنهم يتبعون الحوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً لموى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم » ثم ينكرون 
3 بألسنتهم » > فهم المتبعون للهوى ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا او يا او ري ا DR‏ 
( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم ) مختص بالعلماء ء أيضاً اذ لو کان عاماً فی 
الكل امتنع الكّان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتان » وإذا كان ما قبلها وما دی 
خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر عنهم بأنہم مصرون على قوطم ٠‏ 
: ومستمرون على باطلهم » وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شأن المعاند ا > لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها ) أنا لوحملناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيراً من أهل الكتاب أمن بمحمديَهة وتبع قبلته . 


وقال آخرون : بل المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى . واحتجوا عليه بأن 
. قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيغة عموم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن 
صاحب الشبهة صاحب هوى فى الحقيقة لأنه ما تمم النظر والاستدلال فانه لو أتى بقام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد ال هوى › 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الأولى بعضهم » وف الآية الثانية 
كلهم » وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات » والعوام كانوا 
TT‏ أولئك العلا ء كان الاإضرار حاصلا فى الكل ,روا ایوا عن اج الرابحة 
بأنه تعالى أ 026 أنهم بكليتهم لا يؤمنون » وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

« المسألة الثانية » احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى الممدور لطف 
لبعضهم » قال : لأنه لو حصل ف المقدور لهؤلاء لطف . لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون . فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


1۳۸ ) قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب.. .سورة البقرة 


« المسألة الثالثة #4 احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعنالى فى عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة هم فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخيز الذي أمروا به 
ويتركوا ضده الذي نبوا عنه » واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا یطاق وهو أنه تعالى 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته » فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو محال » ومستلزم المحال محال فكان ذلك مالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتام 
القول فيه مذكور فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) . ) ا ) 
ظ المسألة الرابعة #.إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب 

ارجا ودلك لآن إعراضوم عن كنول هذا الدوق ليس عن شبهة يزيلها بايراد ا ٠‏ بل 

هوض المكابرة والعناد والحسد » وذلك لا يزول بايراد الدلائل. م 


« المسألة الخامسة ) اختلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أزاد 
جيعهم » كأنه قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك » على نحو قولة ( ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) وقال الأصم وغيره ا م : إن أريد بأهفل . 
الكتاب كلهم العلا ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن ٠‏ وإن ن أريد بة العلاء نظرنا فإن 
كان فى علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل »> و E‏ 
من قد أمن.صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم > لأن ذلك أليق: بالظاهر 
إذ لا فرق بين قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وبين قوله : ما تبع أحد منهم قبلك . . .. 

ل المسألة السادسة 4 ( لعن ) بمعنى ( لو ) وأجيب بجنواب لو وللعلاء فيه حلاف 
فقيل : انا لما تقار با استعمل كل واحد منهما مكان الآخر » وأجيب بجوابه نظيره قوله تعالى 
( ولئن أرسلنا ريحاً ) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو أنهم أمنوا'واتقوا ) ثم قال 
(للثوبة ) على جواب ( لئن ) وذلك أن أصل ( لو) للماضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قؤل 
الأخفش وقال سيبويه :إو كل وا مهما عل مرصعياك و ایا ای 1 الاه 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم » فجاء الجواب كجواب القسم . 

فط المسألة السابعة 4 الآية : وزنها فعلة أصلها : أية » فاستتقدوا التشديد فى الآية 
فأبدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلها . والآية الحجة والعلامة . وآية الرجل : 
شخصه » وخرج القوم بآيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأا جماعة حروف . 
وقيل : لأا علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل : لأنما دالة على انقطاعها عن 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة البقرة كلك 
المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 
| © المسألة الثامنة ‏ روى أن بهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو ليا ائتنا بأية كما 
أتى الأنبياء قبلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل 
هي من بقية أحكام تحويل القبلة . ظ 
أما قوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) ففيه أقوال ( الأول ) أنه دفع لتجويز النسخ › 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حسم لأطماع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثبت على قبلتنا لكنا ترجو ان يكون صاحبنا الذى ننتظره 3 وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم » لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى ٠»‏ فلليهود بيت المقدس 
أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يكن حمله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون فى القبلة 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فيا بينهم مختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا يجوز مخالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهم) للمصلحة جاز أن تكون المصلحة فى 
E‏ 
ينفي أن يكون ا E‏ م 
0 أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحدأ منهم 
يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم ¢ وإن حملناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسألتان : 


iS CS قربا حل اليه الع‎ SL 

0 المسألة الثانية # اختلفوا ف المخاطب مهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول وقال 
بعضهم کک e‏ لا YY‏ 
عرد بع )فهر مهن فته × وإ کان المطلوع ت أ لا يغلا يدل عليه 


16 قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة القَرةَ ‏ . 


وجوه ( أحدها ) أنه لو کان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه » لكان ما علم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضى أن لا يكون النبي مأموراً بثىء ولا منهياً عن 
شىء وأنه بالاتفاق باطل ( وثانيها ) لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي ل عنه فلم كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالثها ) أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك فى العقل » فيكون الغرض 
منه آلتأكيد ولا حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
ا ا ا م 1 
فى حق الملائكة ( ومن يقل منهم | ني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) مع أنه-تعالى أ خبر عن. 
AE‏ كي ع و م فى حق محمد وَل ( لئن' 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرا ك وما.مال إليه ٠»‏ 
وقال ( يا أيها النبئ أت الله ولا تطح الكافرين والمنافقين ) وقاك تعالى (.وذوا لو تدهن! 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فا بلغت: رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت با ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك . وأن غيره أيضاً 
منهى عنه لان النهى عبن هده الأشياء ليبن من خواص الرسول عليه الصلاة راللام بقي أن 
يقال : فلم خصه بالنهي دون غيره ؟ فنقول فيه وجوه ( أحدها ) أن كل من كان نعم الله عليه 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح » ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
والسلام أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص ( وثانيها ) أن مزيد الحب 

يقتضى التخصيص بمزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده 
علص لاعن ¿ أمر بحضرة جماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اختاروه وارتكبوه وني عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيها 
للغير أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة فى أمثال هذه الآية . 


ل القول الثاني »# أن قل( وش انبعت أهوامه ‏ ليس اماد منت أن اع 57 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواءهم › > مثل ترك 
المخاشنة فى القول والغلظة فى الكلام » طمعاً منه عليه الصلاة والسلام فى استالتهم . فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا) . 


0 القول الثالث )إن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غير . ٤‏ ع 
كنا لك مت ا أساء عبده إلى عبدك فتقول له : لوفعلت مرة أخرى مثل.هذا الفعل 


قوله تعالى : الذين ابناهم الكتاب . سورة البقرة ١١‏ 


حا ا ات یاو رو کے ا و حل + له و 9 
جوت 


و © اشر ا © 


لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا يميل إلى خاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة . 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك » بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات . لأن ذلك من طرق العلم > فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» واعلم أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فكأنه سبحانه وتعالى عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن سنا ها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


ل المسألة الثانية # دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . ّْ 

أما قوله تعالى ( إ: نك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد | إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم فى 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم . والغرض منه التهديد والزجر والله أعلم . 


قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
0 ء منهم › والدفل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه کا يعرفول أبناءهم » 

العظيم الذى علموا شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتانه فى العادة » ألا ترى أن 
ل ا ل 0 إلا بالكذب والكتّان › 008 إغا 


1۲ قوله تعالى : الذين أتيناهم الكتاب . سزرة لقره 


« المسألة الشانية 4 الضمير في قوله (يعرفونه) إلى ناذا برچ SA‏ 
( أحدها ) أنه عائد إلى رسول الله ية أى يعرفونه معرفة جلية » يميزون بينه وبين غيره كما 
يعرفولن أبناءهم » لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله ي فقال : أنا أعلم به مني بإبني . قال : ولم ؟ قال لأني لست أشك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدى فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه > وجاز الاوضيار وإن لم يسبق 
له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا الإضما ر فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغير إعلام وعلى هذا القول أسئلة , 

« السؤال الأول »# أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . | 

(الجواب ) أنه تعالى فى الآية O‏ الوسر اي اليهود والنصارى 
بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إز نك إذاً لمن الظالمين ) أخبر المؤمنين 
بحاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه کا لا يشكون فى أبنائهم , 

« السؤال الثاني هذه الآية نظيرها قوله تعالى ( يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل ) وقال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ) إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه كا يعرفون أبناءهم » وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاونجيل إما أن يكون قد أتى 
مشتملا على التفصيل التام » وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن يكون 
بمقدمه فى الوقت المعين من البلد المعين من القبلة ا معينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق 
والمغرب لأن التوراة والاإنجيل كانا مشهورين فيا بين أهل الحوف وار عت الأمر 
كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك 7 ` 

۾ أن اس لشي فاه لابند لطع بصدق ية عمد عله ات السلا لان 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون ثبياً إلا أن ذلك الوصف لا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين > لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمدولة . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بتبوته إنما خضل من اشالٌ 
التوراة وا جل عل وصفة وت لا ول ب بل تقول أنه ادعى النبوة ؤظهرت“ المغعجزة على 
ا ال ب يا يك ياه العم 
بنبوة محمد کا أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء . ْ 


قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب تاب ٠‏ سورة البقرة نا 


السؤال الثالث » فعلى هذا الوجه الذى قررتموه كان العلم بنبوة محمد يك علا برهانياً 
غير محتمل للغلط » أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علا يقينياً بل ظن وحتمل للغلط » فلم 
٠‏ شبه اليقين بالظن؟ . 

( والجواب ) ليس المراد أن العلم بنبوة محمد ييا يشبه العلم ببنوة الأبناء » بل المراد به 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فك| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هوعنده 
بغيره » فكذا ههنا وعند هذا يستقيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن ا 

© السؤال الرابع 4 لم خص الأبناء الذكور؟ 

( الجواب ) لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوهم لصق . 

ل القول الثاني الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أى علماء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كا يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 


واعلم أن القولٍ الأول أولى من وجوه (أحدها) أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور 
سابق ا ا 
ال الم فاه انل : جم بإرفوث ذلك العلم كا بعرفون اا واا ار 
القبلة فما تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر فى القرآن أن ن أمر تحويل القبلة مذكور 
فى التوراة واللإنجيل » وأخبر فيه أن نبوة محمد يك مذكورة فى التوراة والإنجيل » فكان صرف 
7 هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إ إلا على صدق 
ش محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد يكةٍ فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه » ومنهم من بقي على 
كفره » ومن آمن لا يوصف بككتان الحق » وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله 
( ليكتمون الحق ) على سبيل الذم > على أن أكتان الحق فى الدين محظور إذا أمكن إظهاره » 
واختلفوا فى المكتوم فقيل : أمر محمد يله , وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة. 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
3 المسألة الأولى ‏ يحتمل أن يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف » أى هوالحق » وقوله 


E 14٤‏ سورة السقرة 


و ع 
ت 82 وم ساس ما م وم وى م ا ل ر ا و 


ولكل وجهة هو موليها سوا ارات ت يماڪو بات پال یا 


إن ألله لی عل ىء كدير 6 


IT‏ ايكون غير شيعيو وان بكرو سالا / وخورابة يضاً أن يكون مبتدأ 
E‏ > آي 
يكتمون الحق من ربك . ا 

ل المسألة الثانية 4 الألف واللام فى قوله ( الحق ) فيه وجهان ( الأول) أن يكون 
للعهد » والارشارة إلى الحق الذى عليه رسول اليا أو إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
الحق ) أى هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك » وأن يكون للجنس على معلق :احق من 
الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه وما لم يثبتا أنه 

من الله كالذى عليه أهل 00 فهو الباطل. 

أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : : 

ف المسألة الأولى € ( فلا تكونن من الممترين ) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عاند 
وكتم › KS E SOS OE‏ > وهذا 
هوالأقرب لأن أقرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتضى النبوة وما 
احكمل عليه من قرأن ووحي وشريعة › فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب أن يكون 
زاجعا إلية. 

فز المسألة الغانية 4 أنه تعالى وإن نباه عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاا فيه » 
وقد تقدم القول فى بيان هذه المسألة والله أعلم . 

قوله تعاللى # ا ا و ا ا 
على كل شیء قدير ) . 

اعلم أنهم اختلفوا ؤ فى المراد بقوله ( ولكل ) وفيه مسألتان : 

ز المسألة الأولى 4 إ قال ( ولكل ) ولم بقل لكل قوم أو أمة لان معروف العنى عندهم 
فلم يضر حذف المضاف إليه ا ع ا ا ل 

© المسألة الثانية 4 ذكروا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق ء أعني 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم . قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالى کا حكى الله تعالى عنهم فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 


قوله تعالى : ولكل وجهة . ,سورة البقرة f‏ 


الله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علماء التابعين » أن المراد أهل الكتاب وهم : المسلمون 
واليهود والنصارى » والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلى إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية › 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة › > لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا الخيرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة . والجهات 
اموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال أخرون : ولكل وجهة أى لكل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة › > فقبلة المقربين : العرش . وقبلة الر وحانيين : 
الكرسق > وقبلة الكروبيين : البيت المعمور . وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس › 
وقبلتك الكعبة . 


أما قوله تعالى ( وجهة ) ففيه مسألتان: 


« المسألة الأولى »* قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت » ولزيد أبوه ضارب . 

ا لحر ا الوا لا ا 

: المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
لعي ا فلا جرم اجا الان بحت 
اختلاف الأشخاص > وكا اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضاً اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد » فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير » وقال 
ا ل LE CGS‏ 
الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هومولى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أى الله تعالى يوليها إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها . ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب با إلى ربه » وكل يفرح بما هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجتاعكم على قبلة واحدة » مع لزوم الأديان المختلفة ( فاستبقوا 
الخيرات ) أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك في الدنيا والآخرة » 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآخرة فللشواب العظيم الذي تأخذونه على 
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انقيادكم لأوامره فان إلى الله مرجعكم » وأينا تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً فى 
صعيد القيامة » فيفصل بين المحق منكم والمبطل » حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصي › 
ومن المصيب منكم ومن المخطىء ٠‏ إنه نه على ذلك قادر » ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن 
aT‏ ا کر بو إما ری فلسعم و اون عل 
غيركم ا لو ا عني أن يكون 
الضمير فى قوله ( هو موليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) e‏ 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء يفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فالجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليهما > فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقيادكم خيرات لكم » ولا 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله يجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها » كان المعنى ا ا 
الكعبة ( فاستبقوا الخيرات ) بالتوجه | إليها من جميع النواحي ٠‏ فانها, وأ اختلغت :بعد أبن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعرما لهم .. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها ) أى هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها » وفى 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن على 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أحدههما ) أن ما وليته فقد ولاك » 
لأن معنى وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث يلى ذلك فذاك أيضاً بلي هذا » فإذن 
قد ولى كل واحد منهم| الآخر وهوكقوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) و( لا ينال عهدى 
الظالمين ) والظالمون » وهذا قول الفراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أى قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه » أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا الخيرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها. » واعلم أن أداء 
الصلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل › > خلافاً لأبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجوه : ( أوها ) أن الصلاة خير لقوله َة « الصلاة خير موضوع » وإذا كان كذلك 
وجب أن یکو ن تقديمه أفضل لقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب » فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 
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( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا 
شك أن الصلاة من الطاعات . وقوله تعالى ( أولئك المقربون ) يفيد الحصر» فمعناه أنه لا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة » ولا شك أن 
الصلاة كذلك . فكانت المسارعة بها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات » لقوله عليه السلام 
« خير أعمالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم ( وسابعها ) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل . ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لمزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي َة أنه قال « الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفى آخره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رضي الله عنه : رضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضى أن يأثم بالتأخير » وأجمعنا على أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى 
آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان » والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجوه ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الاإلتفات » وذلك 
يقتضى العقاب . إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ( الثالث ) أن تفسير أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

© الحادى عشر # روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يا أنه قال «يا 
علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لا كفؤاً ». 


¥ الثاني عشر » عن ابن مسعود أنه سأل الرسول َة فقال : أى الأعيال أفضا ؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأول. 


# الثالث عشر 4 روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 


.٠ 1۸‏ قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. سورة البقرة 
فاته من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله » . 

# الرابع عشر »قال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن كان اسن فق الطاعة كانهو الذى نين عمل الطاف و ذلك الوقت + فوجب 
أن يكون ثوابه اکر هن وات ال اي 

# الخامس عشر € إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فما بين الصجابة المسابقة إلى 
الاإسلام حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلافاً أم عليا , 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا.. 

« السادس عشر » قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلوا » ولا شك أن الصلاة من الأعمال الصالحة . ش 

السابع عشر.» أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها » فوجب أن يكون 
الحال فى أداء حقوق الله تعالى كذلك » والجامع بينهما رعاية معنى التعظيم . 

© الثامن عشر # أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة . 
والولوع بها > والرغبة فيها وفى التأخير كسل عنها » فيكون الأول أؤلى. 

© التاسع عشر 4 أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرغت 
لسرم لفن فيبقى الواجب في ذمته » فالوجه الذى. 
يحصل فيه الاحتياط لا شك أنه أولى. 

والح ا لو اس م د الوه ل 2 
e‏ ا ل EE‏ :1 اله 
ل و E‏ ا العمل : 
له:رجاء إدراك الجماعة أو وجود الماء » قلا : التأخير ثبت فى هذه المواضع لأمور عارضة ¢ 
وكلامنا فى مقتضى الأصل . 


فوجب أذ يكن ف الع كذلك وه عله امن اا ا 
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« الثاني والعشرون 4 صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها فى أول الوقت » كالمغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة الحر » لأنه إنغا يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن المشي إلى المسجد فى شدة ا حر كالمانع » أما إذا صلاها فى داره فالتعجيل أفضل > وفيه 
احتراز عمن يدافع الأخبثين أو حضره ٠‏ الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً > وكذلك المتيمم إذا 
كان على ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الجماعة فإن الكمال لم يحصل في هذه 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل , ولنذكر كل واحد من الصلوات : 
أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخل فيها بالتغليس » ويمخرج منها 
بالإسفار > فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل . وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل . وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد » واحتج ع لشفي 
رضى الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت« كان رسول الله اة ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بر وطهن 
ما يعرفن من الغلس» قال نحي السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات بمروطهن أى متجللات 
باک والتلفع بالشوب الاشتال » والمروط : الأردية الواسعة » واحدها مرط › 
والغلس : ظلمة آخر الليل » فإن قيل : كان هذا فى ابتداء الاإسلام حين كان النساء يحضرن 
الجماعات » فكان النبي يكل يصلي بالغلس كيلا يعرفن » وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس » ثم لما نهين عن الحضور في الجماعات ترك ذلك قلنا : الأصل المرجوع إليه في إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
SS‏ 
اش ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : كم كان قدر ذلك » > قال : قدر حمسين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َة غلس 
بالصبح . ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إلى الاإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها ) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك 0 
الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما 
افترضت عليهم » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون التغليس أفضل ( وخامسها ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب » فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ حمزها » أى أشقها ء وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم ا د ال 
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باللذلحة تقلت ,اق قن ادو مسعر د نكا RS‏ اراك لاني ا 
صلاة الفجر , فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالئها ) عن ابن مسعود قال ما رأيت 
أصحاب رسول الله بتي حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر فقراً آل عمران » فقالوا تاا س 
لو طلعت لم تجدنا غافلين » وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس » فقال ' : لو طلعت 
لم تجدنا غافلين و وخانها ) لان تأخير الصلاة ة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه 
السلام ٠‏ المنتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً ثم بها ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضل.الانتظار (“وسادسها) أن 
التأخير يفضي إلى كثرة الجماعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضان الجماعة ( وسابعها) أن 
التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسان إلى أن يتوضاً 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر » والحرج منفي شرعاً ( وثامنها) أنه تكره الصلاة 
بعد صلاة الفجر فإذا ل ا كن الكراهة › ال 
يكثر وقت الكراهة . 


ا ری ا 
يكون فجراً لو كانت الظلمة باقية فى ال حواء » فأما إذا زالت ee‏ 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور , يقال : أسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر ! إنما يكون عند بقاء الظلام فى ا هواء » فإن 
الظلام كلما کان أشد کان النور الذى يظهر فما بين ذلك الظلام أشد» فقوله « أسفروا 
بالفجر » يجب أن يكون محمولاً على التغليس » أي كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر 
أظهر وأمهر كان أكثر ثواباً » وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا فى أول الفجر . وهذا معنى قول 
الشافعي رضي ا الفجر وزوال 
الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة فى ذلك الوقت أشق » فوجب أ ن يككون 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل » فكيف يكن أن يقول 
الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة . SS‏ 

( والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن مسعود : حافظوا على التنوير بالفجر ا 
هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما يحصل فى أول الوقت ». فأما عند امتلاء :العالم من 
النور فإنه لا يسمى ذلك فجراً » وأماسائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم. . 


أماقوله تعالى ( أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً ) فهو وعد لأهل الطاغة > وؤعيد لأهل 
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منهم قلا شوه وآخشونی د er‏ ولعلک تبتدون 5ه 


المعصية . كأنه تعالى قال : استبقوا أيها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخيرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى › > ثم إ إنه سبحانه 
حقق بقوله ( | شاي و اح ا EN‏ 
الممكنات . فوجب أن يكون قادرا على الاإعادة » وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذكرناها في قوله تعالى ( ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) . 


قوله تعالى # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عم| تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلا يكو ن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم 
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون #» . 

اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما . 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
راچد روحت اکت فل و ساكو اناس يكم سي هز 
فى هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلاء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أولما) أن 
يكون الاإنسان فى المسجد الحرام ( وثانيها ) أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض » فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى » 
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والثانية على الثانية » والثالئة على الثالثة » »> لأنه قد كان يتوهم. أن للقرب حرمة لا ثبت فيه 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

( والحواب ل م علق بها كق.مرة:فائدة 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن ع 
ال اد CA‏ ة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن 
ذلك حق » وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً 5 وأمافى المرة الغالثة 
فبين أنه إغا فعل ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى 
والواو اي كاه E E‏ ليل فويل 
لهم ما كتبت أ يديهم وويل هم مما يكسبون ) . 

( والحواب الثالث ) د رولك لاه لأا ون ياف ل E‏ رودا 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ه ) فكان ر ما خطر بال مجاه أنه تعالى 
إنما فعل ذلك طلباً لرضا حمديكية لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوهم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وزإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك . بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا محيد 
عنه فاستقبالها ليس لأجل الموى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي | إنما يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ) والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات › 
ولا تولوا فيصير ذلك التولى سبباً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السنالفة أمر بالدوام في 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة 2 ولاه E‏ 
وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً البتة . 


( والجواب الرابع ) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا.يحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام والثاني مقرون بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الحهات. التي يعلم الله تعالی أنها 
حق وذلك هوقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ال حرام وأنه للحق من ربك ) 
اا ا 0 أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها مر بالتزام القبلة نظيره أن يقال : ألزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 
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كنت تهواها » ثم يقال ألزم هذه القبلة فأنها قبلة الحق لا قبلة ال هوى » وهو قوله ( وإنه للحق 
من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك . وهذا 
التكرار فى هذا الموضع كالتكرار فى قوله تعالى ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وكذلك ما كرر فى 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل ع| تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه فإن الله عالم هذا فأنزل ما أبطلهوكشف عن 
وهنه وصعهه . 

أما قوله ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أين يتوجه فى صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أنا على 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
المصلحة فى الدين . لأن قوم لا يؤثر فى المصالح . وقد بينا من قبل تلك المصلحة . وهي تميز 
من اتبعه بمكة من أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
قال الله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني تلك الشبهة التي ذكر وها ترول بسبب . 
هذا التحويل » ولا كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى › ش 
وهو قول بعض العرب : إن محمدا عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ديئنا بالكلية وكان التمسك ببذه الشبهة والاستمرار عليها سببا للبقاء على الجهل والكفرء 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال الله تعالى ( إلا 
الذين ظلموا منهم ) 1 


١65‏ قوله تعالى كو ريه . سورة البسقرة 


© المسألة الثانية ‏ قرأ نافع راليلة) درك اممزة وكل همزة مفتوحة قبلها كس ف 
يقلبها ياء والباقون بالهمزة وهو الأصل . و ٠‏ 
55898989089900 أ ولوالثلاء وتال 
5 المسألة الرابعة # قيل : ١‏ ات هم أل اكاب عن قت وفرع وق هوعلى 
مرو و ب 0 : 
لد و 1 1 
تعالى ( حجتهم داحضة عند ربمم ) وقال تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك'من'العلم ) 
والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن یکون. الذى يورد 
المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الخير 
ل 0 
لنفسه فى إثبات أو إبطال فهو حجة » وإذابثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء, : 
معدل كاي عل اسک وا عرلا فلم حولت“ الت مجه الین : 
ش 5200 e TS‏ 
قا متيف اک مم 2 
( الوجه الرابع ) اا باشجة الحجة الجا فال للا کرد اتلس عليكم سح ا 
اللذين ظلموا منهم ) فإنهم يحاجونكم بالباطل . : 
( القول الثاني ) أنه استشناء مل د رمم کا ان ناا مهم اة اه 
ويضعونها موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابغة ن 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
۰ ومعناه : لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال له ما على حق إلا التعدى يعني لكنه 
يتعدى ويظلم » ونظيره أيضا قوله تعالى ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . ) 
( القول الثالث ) زعم أ بوعبيدة أن ( إلا ) بمعنى الواو كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار » قال على ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت 
ويجادل ويحاج . ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم » وهذه الآية تدل على أن الواجب على ' 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 
الخلق شيء البتة » وأن لا يكون مشتغل القلب بهمء ولا ملتفت الخاطر إليهم . 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا في متعلق اللام على وجوه ( أحدها ) 
أنه راجع إلى قوله تعالى ( للا يكون للناس عليكم حجة » ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حولم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين ( إحداهم| ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لام النعمة ؛ وقد بين أبومسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة 5 وهو أن القوم كانوا 
يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما كانوا يفعلون فلا حول با إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب » ولذلك كان النبي بيا يحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام حذوف ؛ معناه : ولارتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) أن يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
عليكم > والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
ا (اليوم أكملت لكم دينكموأ عمتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم . 


1٦‏ قوله تعالى کےا أرسلنا فيكم رسولا . سورة السقرة 
ORE TT ROT‏ 


3 يؤر لاج کا کنا يفرط العتب 
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ذكك ناتس ذلك لب يون كنوه و زد الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة ١‏ 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به . وفى الحديث « تمام النعمة دخول الجنة » وعن علي ْ 
رضي الله عنه : تمام النعمة الموت على الاإسلام . 8 
دالبب ليمت الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة ٠.‏ 
مته إلى بيت المقدس » فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب , لأن ٠.‏ 
8 ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه » وإن أراد به إنكاره أصلاً . 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من المتواتر » ولابي مسلم رحمه | الله أن يمنع التواتر » 0 
ذلك يقول : لا يصح التعويل فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قوله تعالى # كما ل Ss‏ 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » . ٠‏ 
اعلم أنا قد بينا.ان الله تعالى استدل على صحة دين محمد عليه الصئلاة ل بوجوه 1 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومن يرغب 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما ' 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الاوستدلال بحكاية شبهتين لهم ( إحداهما ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاهم بإنكار النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل ٠‏ . 
ذلك » لأن أعظم الشبهة لليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ , »فلا 
جرم أطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي نعمتي, 
E‏ الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهاً على عظيم نعم الله تعالى 1 
ولا شك ا N TE‏ 
مرغوباً فيه » وعند اجهاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 
Lei. .‏ قوله كا أزسلنا) ففيه مسائل : : 
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« المسألة الأولى 4 هذا الكاف إما أن يتغلق بماقبله أو بما بعده . فإن قلنا : إنه متعلق 
0 بجا قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أى ولأتم نعمتي عليكم 
فى الدنيا بحصول الشرف . وفى الآخرة بالفوز بالثواب » كا أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آيانك ويزكيهم ) وقال أيضاً ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) فكأنه تعالى قال : 
ولاتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع » وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم . كما أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني » وهو أن 
التقدير : وكذلك جعلناكم أمة وسطاكما أرسلنا فيكم رسولاً . أي كما أرسلنا فيكم رسولاً من 
كانه وصفته كذا وكذا. فكذلك جعلناكم أمة وسطاً » وأما إن قلنا إنه متعلق ما بعده . 
فالتقدير : ىا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع ٠‏ فاذكروني أذكركم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً > ولا تعلمون رسولاً » ومحمد كلل 
رجل منكم ليس بصاحب كتاب » ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم وفيه مافى 
كتب الأنبياء » وفيه الخبر عن أحوالهم > وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الأخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء . وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشكر عليها » اذكركم برهتي 
وثوابي » والذى يؤكده قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فلا 
ذكرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر فإن قيل ( كما ) هل يجوز أن 
يكون جواباً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدهما ) ( كما ) ( والثاني) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته » 
قال القاضى : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولى . ْ 


© المسألة الثانية # في وجه التشبيه قولان إن قلنا الكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي كان 
لمعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح > وإن قلنا إنه متعلق 
بقوله تعالى ( اذكروني ) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية بحرى النعمة بالرسالة . 


# المسألة الثالثة # ( ما ) فى قوله ( كا أرسلنا ) مصدرية كأنه قيل : كإرسالنا فيكم : 
ويحتمل أن تكون كافة . 


10۸ 2 قوله تعالى : فاذكروني . سورة البقرة 


کاڈ ر ونح أذ كرك وَأشْكروا لي ولا رون en‏ 


ان قر تعاك E E‏ 
ومنهم › » نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه الشرف › SSE‏ 
الإنقياد للغير فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا | إلى القبول أقرب . 


امي لحاس 


۰ أماقوله تعال ( يتلوعليكم آبائنا) فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية.» ولأنه 
يتلى فيتأدى به العبادات ؛. ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم 2 ولأنه یتلى فيستفاد منه مجامع 
الأخلاق الحميدة » فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أما قوله ( ويزكيكم ) ففيه أقوال ( أحدها ) أنه عليه الصّلاة والسلام يعلمهم ما | إذا 

تمسكوا به صازوا' أزكياء عن ن¿ الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالثناء والمددح » أي يعلم ما انتم عليه 
من محاسن الأخلاق فيصفكم به » كما يقال :' إن المزكي زكي الشاهد » أنى وصفهبالزكاء 
( وثالئها ) أن التزكية عبارة عن التنمية > كأنه قال يكثركم » > كما قال ( 1 إذّ كنتم قليلا 
٠‏ فكثركم ) وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا » عن عن ابي مسلم »› > قال القاضى': 
وهذه الوجوه ر عله تعال يفول بالطع كل a‏ ش ١‏ 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن ا 
aS‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه ( الحكمة ) هي سنة الرسول عليه السلام . 57 
ل e E A LR E‏ 
و كس Cd‏ ا تغالى 
5 تعالى فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا رو 
اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين : الذكرء والفكر » أما الذكر فقد يكون 
باللسان › وقد يكون بالقلب › وقد يكون بالجوارح 3 فذكرهم | إياه باللسان أن حمدوه 
ويسبحوه ه ويمجذوه ويقرؤا كتابه » وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع ) أحدها ) أن 1 
يتفكر وا فى الدلائل الدالة على ذاته » وصفاته › ويتفكروا فى الجواب عن الشبهة الفادحة فى 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا . سورة البَقرة 10۹ 
يكايها دين >امنوأ أستعينوا بالصبر والصلة إن الله مع الصبرين 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده » فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد . وفى الترك 
من الوعيد سهل فعله عليهم ( وثالثها ) أن يتفكروا فى أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل 
ذرة من ذرات المخلوقات كالمرأة المجلوة المحاذية لعالم القدس . فإذا نظر العبد إليها انعكس 
0 منها إلى عالم الجلال وهذا E‏ أماذكرهم إياه ا . 
أن تكون جوارحهم مستغرقة فى الأعمال التي أمروا مها » وخالية عن الأعمال التي نموا 
> وعلى هذا الوجه سمي الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
0 ( اذكروني ) متضمناً جميع الطاعات . فلهذاروى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اذكروني بطاعتي فأحمله حتى يدخل الكل فيه » أما قوله ( أذكركم ) فلا بد من حمله على ما 
يليق بالموضع . والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح » وإظهار الرضا والاإكرام » وإيجاب 
المنزلة » وكل ذلك داخل تحت قوله ( أذكركم ) ثم للناس فى هذه الآية عبارات ( الأولى ) 
اذكر وني بطاعتي أذكركم برحمتي (الثانية ) اذكر وني بالإجابة واللإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني أستجب لكم ) وهوقول أبي مسلم قال : أمر الخلق بأن يذكر وه راغبين راهبين » 
وراجين خائفين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذكروه بالاإخلاص فى عبادته 
وربوبيته ذكرهم بالاإحسان والرحمة والنعمة فى العاجلة والآجلة ( الثالثة ) اذكروني بالثناء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم فى الآخرة 
( الخامسة ) اذكروني فى الخلوات أذكركم فى الفلوات ( السادسة ) اذكروني فى الرخاء 
أذكركم فى البلاء ( السابعة ) اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي . ( الثامنة ) اذكروني 
بمجاهدتي أذكركم بهدايتي ( التاسعة ) اذكروني بالصدق والاإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد من الاوختصاص ( العاشرة ) اذكر وني بالر بوبية فى الفاتحة أذكركم بال رحمة والعبودية في 
الخاتمة . 
قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين * . 


اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله ( فاذكر وني ) جميع العبادات » وبقوله ( واشكروا لى ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليههم| فقال ( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنما خحصه) بذلك 
لا فيهم| من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احتال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب ازع . ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل 


1 قوله تعالى : ولا.تقولوا لمن يقتل .... سورة البتقرة 


لس 
اس ن ن م ساس سس ب مص اط سح ات عت م سج تس سم م ممص سي سا ا م ھت ھا سے ف س م ت س سے 5 


رر رن م او عورم بيرم مجح >٤‏ 


ولا تقوو لمن بعل في سبلل الله أموات بل أخيآء كين لار جه 


عليه ۳ الطاعات وتحمل شاق العيافات .وتنب الملحظوراك ومن الا ان ين الصبر 

على الصوم ¢ ومنهم من حمله على الحهاد لأنه تعالى ذكر بعذه ( ولا تقولوا لمن :يقتل فى سبيل 

الله ) وأيضاً- فلأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فائبتسوا ):وبالتثبت فى 

الصلاة أى فى الدعاء فقال ( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافنافى أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذي اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم 

تقييده » والاستعانة بالصلاة لها يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود 

والاخلاص له » ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعند 

E‏ هذه ا نفسه. لاحةال المشقة 

الخير عند لناب قن عل لزع إل ا »وزژوی" أنه علي الصلاة راساج کااحزبه 
أمر فزع إلى الصلاة 0 : 1 


ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) يعني فى النصر لهم كا ال( شيكتيكهم الل وهو 
السميع العليم ) فكانرٍ e‏ إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أ 
يزيدهم توفيقاً وتسديداً و ألطافاً كما قال ( ويزيد الله الاين اعا هدي 


ا مر ينكل دس له نوات بل الا وفك لو + 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران ( بل اجا a‏ 
الآية بما قبلها كأنه قيل استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني > فان أحتجتم ل 
a‏ وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم فلا تحسبوا أنكم ضيعم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » a‏ 
المسلمين يومئذ أر بعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار › فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب » وعمر بن أبي وقاص » وذو الشما لين » وعمرو بن نفيلة › 
وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عمد 
المنذر » وزيد بن الحرث » وتميم بن امام » ورافع بن المعلي » وحارثة بن سراقة » ومعوذ بن 
عفراء »وعوف بن عفراء » وكانوا يقولون : مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم 


ا تعالى : ولا وو ن .٠‏ سورة البقرة ٦1‏ 


أخهم ماتوا وعن آخر ين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس يقتلون طلباً لمرضاة محمد من غير 
فائدة فنزلت هذه الآية 2 


« المسألة الثانية #4 ( أموات ) رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 

# المسألة الثالثة ) فى الآية أقوال : 

( القول الأول ) أنمم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاييصال الثواب إليهم وهذا 
قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثواء هم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور » فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أما عندنا فالبنية 
E E‏ ف الحياة ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء : 
الصغيرة ة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف › وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة 


إلى الأجزاء التي لا بد منها فى ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف . ويحتمل أيضا أن يجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


+ القول الثاني © قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لم الشهداء الأحياء ويحتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين كا قال الله تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون . يعني 
المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدى من ربه ونور کا روى فى بعض الحكايات أن رجلاً قال لرجل » ما مات رجل خلف 
مثلك » وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح . 
ل القول الثالث ) أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب محمدككِةٍ يقتلون أ نفسهم 
ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك » يحتمل أ : نهم كانوا دهرية ينكرون المعاد » ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد 
إلا : نهم كانوا منكر ين لنبوة اودع e ig‏ د الكلام » فقال الله 
تعالى ولا تقولوا كا قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم , أحياء » أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة وتفسير قوله 
اکان بان میرد عه > قاو :اله انعا ز إن الأبراز لفي نعيم » وإن الفجار لفي 
جحيم ) وقال ( أحاط بهم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
fgg‏ 


ف قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . “سورة البقرة 
القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول »› 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة فى القبر ..وقال الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول يثواب القبر 
أيضاً لأن العذاب حت الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيث]| أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر » كان ذلك ف 
الثواب أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم 
القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونور » فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تععالى أسخياهم فى 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول الحياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصلاة والسلام «القبر رؤؤضة من وياض الحنة أو 
حفرة من حفر النيران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فى آخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها ) أنه لو كان المراد من قوله : 
أنهم أحياء أنهم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة 5 أجاب عنه أبو مسلم 
بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين ) فأرادهم بالذكر تعظما . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله 
تعالى. ما خصهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوه على ماذكرناه » واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله. بأنه تعالى ذكر هذه الآية في. 
آل عمران فقال ( بل أحياء عند رجهم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الجنة . 
ومعلوم أن أهل الثواب لايدخلون الجنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسلم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكون فى الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو فى القبر أو في 
موضع آخر » واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » . 
وهذا القول بناء على معرفة الروح » ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إنهم 
قالوا إن الإنسان لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا اليكل المحسوس » أما إنه لا يجوز أن يكون 
عبارة عن هذا الميكل فلوجهين : 5 0 
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( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستكمال والذوبان ولا شك أن الإنسان من حيث هوهو أمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هو غير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مغايراً لهذا 
ال ميكل . 
( الوجه الثاني ) أني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أجزائي 
وأبعاضي » والمعلوم غير ما هو غير معلوم » فالذى أشير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض ٠‏ وأما أن الاونسان غير حسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح اللوي > ولا شك 
أن الاإنسان ليس هو مرد اللون والسطح . ثم اختلفوا عند ذلك فى أن الذى يشير إليه كل 
أحد بقوله ( أنا ) أى شىء هو ؟ E‏ ن أشدها تلخيصاً وتحصيلاً وجهان 
(أحدهها) أن أجزاء جسم نية سارية فى هذا ال ميكل سريان النار فى الفحم والدهن فى السمسم | 
وماء الورد فى الورد والقائلون بهذا القول فريقان ( أحدهما ) الذين اعتقدوا تمائل الأجسام ' 
فقالوا : إن تلك الأجسام ممائلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الهميكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره . فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( أنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة يخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيه| ) الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
هي باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألف منها 
هذا اليكل وتلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها » فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية 
فى هذا الميكل » سريان النار في في الفحم صار هذا ال يكل مستطيراً بنور ذلك الروح متحركاً 
بتحركه » ثم إن هذا الميكل 0 ف الدوناة والتحلل والتبدل » إلا أن تلك الأجزاء باقية 
. بحالها. وإنما لا يعرض ها التحلل لأنها مخالفة بالماهية هذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 
من جملة السعداء . وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء . 


( والقول الثاني ) أن الذى يشير SEE‏ ل 
بالمتحيز» وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى لأن الاڈ شتراك فى السلوب لا يقتضي الا شتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بأن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً » فوجب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فرداً حقاً » وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقاً » فلذلك الذى يصدق 
عليه منا أنه يعلم هذه المفردات ؛ وجب أن لا يكون جس ولا جسم نياً أما أن فى المعلومات ما 
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هو فرد حقاً فلأنه لا شك فى وجود شىء » فهذا الموجود ES‏ 
كان مركباً فالمرکب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال » وأما أنه إذا کان فى 
امات ماهر کا ق اما اهر نام اشا لت الو دكا سس كن 
واحد من أجزائه أو بعض أ جزائه إما أن يكون علا بذلك المعلوم وهو محال لأنه يلزم أن يكون 
الجزء م ا من أجزائه علماً بذلك المعلوم » فعند 
اجتاع تلك الأجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفرد » فحينئذ يكون العلم 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية ك 
كانت منقسمة عاد الحديث و إن تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان فى المعلوم علم لا 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضاً كذلك » فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة . لكان كل 
واحد من تلك الأجزاء أوشيء منها إن كان موصوفاً به بتامه فحينئذ يكون العرضن الواحد جالا, 
فى شیاه كبرة وهو حال » أو يتوزع أجزاء الحال على أجزاء المحل » فيقسم الحال وقد فرضنا, 
أنه غير منقسم أو لا يتصف شىء من أجزاء المحل إلا بام الحا ولا ې من أجزاء ذلك 
امسر مو اا و ل هذا خلف », 
00 فبالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد 6 قالوا فثيت 0 
0 أحد بقوله ( أنا موجود ) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول : هذا الموجود لا بد أن, 
يكون مدركاً للجزئيات لأنه لا يمكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه ل 
وليس بفرس » والحاكم بشيىء على شىء لا بد وأن يحضر المقضى عليه فهذا الثىء مدرك هذا, 
الحزئي وللانسان الکلی حتى يمكنه أن يحكم بهذا الكلي على هذا 
النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركاً للجزثيات بإنه لا يمتنع أن 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الإلتذاذ والتألم للأبدان » فهذاقول قال به عالم من 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه. 
ممايؤيد الشرع وينصرظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد فى كتاب الله من ثواب 
القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الاإشارة المختصرة فى توجيه هذا القول » ولله هو 
e‏ الأمور . ٠‏ 
قالوا : وما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما او هذه البنية أو 
إلى جزء من أجزائها » والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول.. 
بوصول الثواب والعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى يحي بعض تلك الأجزاء: 
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ا ة ويوصل الثواب والعقاب إليها 3 وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : اللإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى › حتى تنضم الأحوال الجسم نية إلى الأحوال 
الروحانية . 

قوله تعالى ‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين 4 . 

اعلم أن القفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) أى 
استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وفيه مسائل : 

Cs‏ -1 بعال قاد ( واشکروا ا 
اغواب) من وجيذ( الول أنه تعالى أخبر أن إكال الشرائع إقام النعمة ء ا 
موجباً للشكر › کک خبر أن القيام بتلك الشرائع لا يکن إ اا »> فلا جرم أمر فيها 
بالصبر ( الثاني ) أنه تعالى/ : نك ارلا ندر باكر » ثم ابتلى وأمر بالصبر » لينال الرجل درجة 
الشاكرين والصابرين معاً » + اتدل فاته عق ها قال جلي د ر ليان نصفان : 
نصف صبر ونصف شكر » : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب 
النبي ية بعد المجرة . 

© المسألة الثالثة ¢ RD EST‏ 
قوله تعالى (وإذ ابتل إبراهيم ربه) وأما الحكمة في تقديم تعر يف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
( أحدها ) ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت » فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع. » 

وأسهل عليهم بعد الورود ( وثانيها ) | إذا علموا أنه ستصل | إليهم تلك المحن › اشتد 

خوفهم › فيصير ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء 3 فيستحقون به مزيد الثواب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا محمداً E‏ ا ا 
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الضر والمحنة والجوع » » يعلمون أن القوم إنغا اختاروا هذا الذي لتطميع ف فیدعوهم 
ذلك إلى مزيد من التأمل فى دلائله » ومن المعلوم الظاهر أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
المحن بسبب المذهب الذى ينصره » ثم رأوه AI‏ 
إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالى أخبر 
بوقوع ذلك الاربتلاء قبل وقوعه > فوجد محبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها ) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه في المال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه فكان فى هذا الاختبار هذه الفائدة ( وسادسها ) أن إخلاص 
الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه 
فكانت الحكمة فى هذا الإيتلاء ذلك . | 


« المسألة الرابعة ‏ إنما قال بثىء على الوحدان » ولم يقل 00 على الجمع نل 
) الأول ) لثلا يوهم باشياء من كل واحد » فيدل علي ضروب اوور بشيء و 
وشىء من كذا ( الثاني ) معناه بشبىء قليل من لون الكو ا 01 E‏ 


3 المسألة الخامسة # اعلم أن كل ما يلاقيك من مكر وه وتحبوب 3 فينقسم إلى موجود في 
ال حال وإلى ما كان موجوداً في الماضى وإلى ما سيوجد في المستقبل » > قإذا خطر ببالك موجود فيا 
مضى سمي ذكراً وتذكراً و| وإن كان موجوداً فى الحال : يسمى ذوقاً ووجداً وإنما سمي وجداً لأنها 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء فى الاستقبال وغلب ذلك عل 
ف شمن انتظاراً وتوقعا > فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم فى القلب يسمى خحوقاً 
وإشفاقاً > وإن كان محبوباً سمي ذلك اركياحاً > والايرتياح رجاء » فالخوف هو تألم القلب 
لانتظار ما هومكروه عنده » والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب غندة » وأما الجوع 
فالمراد منه القحط وتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحمه الله : محري الود ود كيل 
لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجهاعهم عليهم ۾ 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان » قال الله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً ) وأما الجوع فقد أصابهم فى أول مهاجرة النبي ب | إلى المدينة لقلة أموالهم » 

حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه » وروى أ بو الهيئم بن التيهان أنه عليه السلام 
لما خرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص ف الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الاونسان ماله في 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل وح وت سي ار 
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بأموالكم وأنفسكم ) وقد يحصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بأنهم 
لايصييهم م ولا نصب ولا خمصة في سيل الله ) وقد يكوف النقص ف نفس جوت بعض 

الاوخوان والأقارب على ما هو التأويل فى قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء » وقد يكون ذلك 
بالارنفاق على من كان يرد على رسول الله يك من الوفود . هذا آخر كلام القفال رحمه الله » قال 
الشافعي رضي الله عنه » الخوف : خوف الله > واجوع : صيام شهر رمضان » والنقص من 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض > ومن الثمرات : موت الأولاد ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالى ( وبشرالصابرین ) 
وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى 4 اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة » فأما من لم يكن محققاً فى الإيمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أ صابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله : أن المراهق يلزمه 
أن يصبر على ما يفعله به أبوه من التأديب » ولو فعله به غيره » لكان له أن يمانع بل يحارب » 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما 
يفعل العباد من الظلم . 

فط المسألة الثانية ‏ الخطاب فى ( وبشر) لرسول الله ية أولكل من يتأتى منه البشارة . 


« المسألة الثالثة 4 قال الشيخ الغزالي رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
ا ال د ٠‏ أما فى البهائ ثم فلنقصانها » وأما فى الملائكة فلكم اها » 
بيانه اا سلطت عليها الشورات ری یرای عل زمار ها + حتى يسم اد 
تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة ة صبراً » وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق ق إلى حضرة 
الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنها » حتى تحتاج إلى 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر وأما الاونسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة › ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه » ثم يظهر فيه شهوة اللعب » 
ثم شهوة النكاح . > وليس له قوة الصبر البتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر » قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات 
العاجلة » والإعراض عن الدار الآخرة » وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنها » وطلب اللذات 
الروحانية الباقية > فإذا عرف العقل أن 'الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » عن الوصول 
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إل تلك اللذات الباقية > صارت داعية انهل عك واا الشهوة من العمل , فسن 
ذلك الصد والمنع صبراً » ؛ ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده) ) بدني ١‏ > كتحمل المشاق بالبدن 
والثبات عليه » وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة أو بالاحتال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع لشن عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع › » ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة » وإن كان على 
احتال مكر وه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى عليه الصبر » فإن كان في 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع واملع > وهو ودا 
رفع الصوت وضرب الخد وشت الجيب وغيرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى : شجاعة » ويضاذه الحبن › 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى : حلا » ويضاده النزق » وإن كان ف نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة مدمي : : سعة الصدر » ويضاده الضجر والندم وضيّق الصدر وإ كان فى إخفاء 
كلام يسمى. : كان النفس ويسمى صاحبه -اكتوماً > وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سمي بالقناغة ب 
الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبراً فقال (. الصابرين فى البأساء ) أى المصيبة ( والضزاء ) 
أى الفقر( وحين البأس ) أى المحار بة ( أولثك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) قال القفال 
رحمه الله ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن » 
إنما الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع› فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ابراز اثاره 
كان صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين أو تير لون » قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة 
الأولى » وهو كذلك » لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر ٠»‏ 
فذلك یسمی سلوا وهو ما لا بد منه قال الحسن | سس ال يا 


والله أعلم . 
0 المسألة الرابعة ‏ فى فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الارن N‏ 
فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منهم , أئمة يدون 
0 إسرائيل با صبروا ) وقال 
( وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولئك يؤتون أجرمم. 
مرتين بما صبروا ) وقال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) فما من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا أ إلا الصبر . ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى « الصوم لى » فأضافه إلى نفسه » 
ووعد الصابرين ن بأنه معهم فقال ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبر 


قوله تعالى : ولنبلونكم بثىء مر من الخوف . سورة البقرة ا 


فقال ( بلى | إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام « الصبر نصف الاإيمان » 
وتقريره أن الاويمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي > فالاستمرار على ترك ما لا ينبغي هو الصبر وهو النصف الآخرء فعلى مقتضى هذا 
الكلام يجب أن يكون اليمان كله صبراً إلا إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون مطابقاً 
للشهوة . فلا يحتاج فيه إلى الصبر . وقد يكون محالفاً للشهوة OR‏ إلى الصبر . > فلا جرم 
جعل الصبر نصف الإيمان » وقال عليه السلام « من أ فضل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
أعطى حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام « الإيمان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام « 0 


© المسألة الخامسة # فى بيان أن الصبر أفضل a‏ 
دلالة ل أفضل ما أ وتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى بأصبر أهل 
الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت . وابتليتك فصبرت » لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكر ين » وأما قوله عليه السلام ١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »' فهو دليل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنما يذكر فى معرض المبالخة » وهي لا تحصل ! اس 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روى أن سلهان عليه 
السلام يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه » وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد 
الرحمن بن عوف لكان غناه > وف الخبر أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وأول من يدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

« المسألة السادسة ) دلت هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن هذه المحن لا يجب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارنها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالثها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى خحلاف 
قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر » وخلاف قول المنجمين الذين 
ينسبونها إ إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع › 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب . لأن 
قوله (ولنبلونكم) صريح. فى إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 


WV.‏ | قوله تعالى : الذين إذا أصا بتهم مصيبة , . ..صورة السقرة 


خ«م سوير © م وو ے سه موس مد ردابي 7 ر ےد > 


| لين إِذَا اصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإ ET‏ أولتبك عليهم . 


سے رص ور اس 31-35 و صا سوس ow‏ - 


اوت من ربوم ور حه واوكتيك هم المهتدون ي 


١ 38 7 ۰ 5 +‏ . 1 3 ظ 7 
أسبابها ضح منه هذا القول ضعيف لأنه مجاز والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر 
قوله تعالى ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو | إن له وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم 
صلوات من ر ہم و رحمه ة وأولئك هم المهتدون & . : 007 | ٠‏ 
اعلم أنه تغالى لما قال و لسري ين لطن انان E E‏ 
صابراً » وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل : 


< امسألة الأولى.» اعلم الل الما ور OE‏ من 
فعل العبد . وي كي ري م سي 
وغيرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة الني كل وأما 
الجوع فلأجل الفقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم . وقد يكون من العبد بأن 
يغلبوا عليه فيتلفوه. » ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائ ئح :التي تصيب الأموال 
والثمرات » ومن العباد إغا يكون لأن لقو لاشتاضم لا قرغو مار لاقي + نقص 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن E‏ 
٠‏ « المسألة الثانية ) قال الفا : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عم 
وقال ( الذين إذا اسه ممية ) لطاع أنه نشل مه كل مغر يان كسان ؟ 
وينالها من قبل العباد » لأن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً » وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركا 
للتمسك بأدائه فالذى يناله من قبله تعالى يجب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة وصوات وغدل وخير ش 
وصلاح' وأن الواجب.عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قولة ( إنا لله) لآن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به » لأنه لا يقضي إلا با لحق 
کا قال تعالى ( والله يقضى با حت والذين يدعون من دونه لا يقضون بثىء ) أ ما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجع إلى يي ب رد 7 
يتعدى إلى ما لا يحل له.من شفعاء ء غيظه » ويدخل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألزفه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز زأمره كأنه يقول فى الأول > إناللله يدبر فينا كيف يشاء » وفى. 


قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سور َة 34 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لنا كيف يشاء . 


المسألة الثالثة ) أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة فى هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعمال » حتى صارت بمنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا يجوز إمالة ( إنا ) مع غير اسم الله تعالى » وإنما 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا يجوز إمالة 
(حتى) و( لكن). 

أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قال أبو بكر الوراق ( إنا لله ) إقرار منا له بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) ! إقرار على أنفسنا بالهلاك » واعلم ا إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أوجهة . فإن ذلك على الله محال . بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه » 
وذلك هو الدار الآخرة » لأن عند ذلك لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً ‏ وما داموا في الدنيا قد 
يملك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر . فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى » كما 
يقال : إن الملك والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 


© المسألة الثانية # هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور » والاعتراف بأنه 
سبحانه سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر المحسنين . 


هط المسألة الثالثة 4 قوله ( إنا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به في الحال من أ نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه يه راجعون ) يدل على كونه فى الحال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك » 
من إثباته على ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاإنتصاف ممن ظلمه » 
فيكون مذللاً نفسه » راضياً بجا وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


« المسألة الرابعة ‏ الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها ) عن عن النبي ب « من استرجع 
عند المصيبة a‏ 
روى أنه طفىء ووو ا N‏ 
نعم كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة :نخدي أبوسلهة أناعليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
OS‏ 
عليها وعوضه خيراً منها »قالت فلا توف أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


1۷۲ قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سورة لقره 
فعوضني الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ( ورابعها ) قال ابن عباس : أخبر الله أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تعالی له ثلاث خصال : 
الصلاة من الله » والرحمة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عنه قال : : نعم 
العدلان وههما ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قؤله ( وأولئك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السا ء أحب إلى من االو ي اما اله 
تعالى : ليته لم يكن . 
أما قوله ( ل ا أن الصلاة من الله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم . وأ ما رحمته فهي ل ل 0 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففيه وجوه ( أخدها ) أنهم المهتدون هذه a‏ 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة › الفائز ئزون بالثواب ( وثالثها ). 
المهتدون لسائر ماموم + والآقوب في ما بصير الى الزعد سی يكو طق وما كر" 
من الصلوات والرحمة صحيحاً . ولا يكوك كذلك إلا والمراد به أنهم الفاذزون بالشوارن 
والجنة »والطريق | ليها لان كل ذلك دال فى الاهتذاء » ون كان لأ قتع 5را بلك ا 
المتأدبون بآدابه المتمسكون با ألزم وأمر » قال أبو بكر الرازى : اشتملت الآية على خكمين * 
فرض ونفل ١‏ أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه 2 والصبر على أداء 
فرائضه > لا يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أن غيره يقتدى به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجنهاده ف دين اله والثبات عليه وعلى طاعته » وحكى عن داود الظائي قال : الزهد فى الدنيا . 
أن لا حب البقاء فيها نها» نونفل الأغيال الرجا تين الل ولا ينيقي امسر 0 
أن لكل مصيبة ثواباً . 0 
ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء ف ا ا تير را اه 5 
تعالى بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بظريق الجذب » أما طريق التصرف فمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شىء والتفت خاطره إلى شىء جعل ذلك" الشيء ء منشا ثلآفات 
فخينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق 
قلبه بالجنة جغلها محنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم مع ذكر الله » قلا استأنس يغقوب بيوسفت 
| عليه السلام أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب” مع كر الخ + ولا مع مم عليه السلا 
در عل كه ا را من اد لبانس ی قناز ا للق رمكلا 
أوذيت (١‏ وثانيها) أن لا مجعل ذلك الثيء ء بلاء ولكن يرفعه من البين حتىلايبقى لا البلاء ولا 


قوله تعالى : إن الصفا والمروة . سورة البقرة A‏ 


ل ص رم ورو سآ م 


إن الصفا والمروة من شا دقع بيت أوأعتمر قلا جتاح عليه أن طرف 


رص 2ص ص 


ہما ومن اط خا ون آله شاڪ ر عل 625 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد | إلى الله تعالى ( وثالثها ) أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله 
تعالى بلا واسطة خيراً .من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحمة الله . 


وأما طريق الجذب فهو ىا قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً لأن الحق غالب لا مغلوب » وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية » والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد . وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز . والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد . والغالب يقلب المغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به » والعبد إذا دخل السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غيره » فكيف يمن لحظ نصره حضرة السلطان الذى كل 
من عداه حقير بالنسبة إليه › ا SEEN‏ 
هنالك راضياً بأقضية الحق سبحانه وتعالى وأحكامه من ع غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 

قوله تعالى # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم| ومن تطوع خيرأ فإن الله شاكر عليم 4 وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن تعلق هذه الآية بجا قبلها من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى 
بين أنه إنما حول القبلة إ إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمديي وأمته بإحياء شرا ع إبراهيم ودينه 
ف ا ا تح کک ركان ای بج الها را ر تار ر عي ن 
ذكر فى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الحبلين فللا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعلهما كذلك لأنهما من آثار 
هاجر و إسماعيل ما جرى عليههما من البلوى واستدلوا 00 أن من صبر على البلوى لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذكروني 
أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره أمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما يحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 
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بستني وزود الشر ع يسام ته ذلك مطل لال الالام والفقر والحن فان ذلك ايخ 
فى العقول لأن اد حال لا بد يذ والح العيد مه فكان ذلك اچ إلا أن الشرع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولنبلونكم بثبىء من الخوف 
GO SES EC‏ الي ا 
إلى حسنه ولا إلى قبجه » بل يراه كالعبث الخال عن المنفعة والمضرة وهو مثل أفعال الجج من 
السعي بين الصفا وا روة » فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء والاستقضاء والله آعم 

0 المسألة الثانية # اعلم أن الصفا والمروة علان للجبلين المخصوصين إلا أن الناس 
تكلموا ف فى أصل اشتقاقهم| قال القفال رحمه الله : قيل إن ا ا 

وأصفاء کا يقال عصا وعصبى » ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كأن متنيه من اللفي 27 مواقع الطبير من امي 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة قال جرير : ْ 
إنا إذا قرع العندو صفاتنا ا علا 00 


وف كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
ضفاة صفواء » وإذا ذكروا قالوا : صفا صفوان » فجعل الصفا والضفاة كانهها في معنتى واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به.ء ؤاشتقاقه:من ضفا 
يصفوا إذا خلص وأما المروة فقال الخليل ا ا 
الصلابة » وقاله غير ال يد 
ی كانت للحسوادث مروة بصفا الشإعر كل يوم ر قير + 
وأا( شعائر ا ف عا طاعت » وکل شيء جعل عل من اعلا طاح ل هومن 

ر الله » قال الله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أى علامة للقزبة » وقال 
ل : معالم نسكه ومنه امشعر لرام ومنه إشعاز 
السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك غل على | إحرام صاحبها » وعلى "أنه قد جاه هديا 
لبيت الله » ومن الشعائر في الحرب » وهو العلامة التي يتبين بها [حدى الفئتين من الأخرى 
و شعيرة » وهو مأخوذ من الإشعار اللي هو الإعلام وة قولك e :٠‏ 
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© المسألة الثالثة »* الشعائر ! ما أن نجملها على العبادات أوعلى النسك . أو نحملها 
مرا العساذات وليك » قن فنا ارا خضل فى الكلام حاف + إن نفس ای ل 
يصح وصفه| بانهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما 0 
قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام . لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات 
والمناسك وكيف كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه وقد شرعه الله 
نعال لأمة محمد وق ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك » وهو من امناسك الذي حكى الله تعال 
عن إبراهيم عليه السلام E‏ أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 
بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف ا ) . 


« والمسألة الرابعة 4 الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغائها الله تعالى 
بالماء اس ع م ا ل اس 
الدنيا من ميا 2 إلى حال هاجر 
وإسماعيل كيف أغاثهها وأجاب دعاءهها » > ثم جعل أفعالهم| Se‏ المكلفين إلى يوم 
القيامة » وأثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا يضيع أ جر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق لما 0 نه يبتلي عباده بشیء من ا رن ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات | إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة فى الدارين وفاز بالمقصد الأقصى فى 
المنزلين . 
© المسألة الخامسة » ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا ( الأول ) الحج فى اللغة كثرة 
اللاختلاف | إلى شىء والتردد إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه ثم يعود إليه للطواف 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود a GE E‏ 
الحج الحلق يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل 
المحجاج فى الشجة > فيكون المعنى : حج فلان أى حلق » قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجد الحرام إ اا لافار LC‏ سحا دعا را فور 
ا أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد . يقال : رجل محجوج . ومكان محجوج إذا كان مقصوداً , وسن ذلك محجنة 
الطريق » فكان البيت لا كان مقصوداً ذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل خا > وقال 
القفال : والقول الأول أشبه بالصواب لأن قوهم رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه مرة بعد 
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أخرى » وكذلك محخجة الطريق هو الذى كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللغة : الاعتار هو القصد والزيارة » قال الاعشى : ` 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم وراكب جاء من تثليث معتمر 

٠‏ وقال قطرب : العمرة فى كلام عبد القيس : المسجد » والبيعة أ والكئيسة » قال 

القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن:المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قولهم : جنح إلى كذا أي مال 
إليه > قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم: فاجنح ها) وجنحت السفينة إذا لزمت الماء فلم 
تمض » وجنح الرجل فى الشىء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوانح 
لاعوجاجها » وجناح الطائر من هذا لأنه ميل في أحد شقيه ولا بطر على مستوى خلقته فثبت 
أن أ صله من الميل.» ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضاً فمعنى: لا 
جناح عليه أ ينا ذكر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء ومنهم من قال : 
بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . 0 

وقوله ( أن يطوف .هما ) أى يتطوف فأدغمت التاء في الطاء )ا قال( يا أيها المدثر » يا 
أا المزمل ) أى المتدثر والمتزمل » ويقال : طاف وأطاف بمعنى واحد . ' 1 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد > فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب › 
أو ليس بواجب » لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر » إذا غرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحمه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم ققامه ». وعند ا بي حنيفة رحمه- الله أنه اليس بركن ٠‏ ويقوم 
الدم مقامه > وروی عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء > أن من تركه فلا شىء عليه + حجة 
الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) ما روى عن النبي َل أنه قال « إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهر . “لأنه“يقتضنى وجوب.السعبي وهو 
العدو » ذلك غير واجب قلتا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو فيه غير واجب » وقال الله تعالى ( وأن ليس*للانسان إلا ما سعى ) وليس 
المراد منه العدو » بل الحد والاجتهاد في القصد والنية » شلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدو مشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أصل المشى واجباً ( وثانيها) 
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. ما ثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من الصفا فى حجته . وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا با بدأ الله به » فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت . وإذا ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر » أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله 
( قل ال سو ا و و يد و ل 
فقوله عليه السلام ٠‏ خذوا عني مناسككم » والأمر للوجوب . ( وثالثها ) أ نه أشواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم » أو يؤتى به فى | إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة » ولا يلزم 
طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة » واجتج أ بو حنيفة رضي الله عنه بوجهين 
لخدم ع عت لاوس تراور اد جك ا أن تر وي .رغاد الاق الواسياس ٠:‏ 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خيراً ) فبين أنه تطوع ولیس بواجب ( وثانيهم| ) قوله 
م عرفة فقد تم حجه » وهذا يقتضي القام من جميع الوجوه ترك العمل 
ا N‏ 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه | لا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب E‏ 
جاع أن قصرو م الصلاة إل حنم فصر عند أبي حف وجب » م أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أ نه رفع الجناح عن الطواف بها لا عن الطواف بينهما » 
وعندنا الأول غير واجب ٠‏ وإنما الثاني هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بها ويتمسحون بهم فلما جاء الارسلام كره 
المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الاوباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف کا لو كان فى الشوب 
نجاسة يسيرة عندكم » أودم البراغيث عندنا > فقيل : لا جناح عليك أن تصلي فيه » فان رفع 
ا ل SIR‏ 
اك أن لا أطوف بها » فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : 
أن لا يطوف )ا » > ثم حكى ما تقدم من الصنمين » E‏ 
فن قالوا.قرأ ابن مسعود ( فلا جناح عليه يه أن لا يطوف با ) واللفظ أيضاً محتمل له كقوله ( يبين 
EE‏ ) أي أن لا تضلوا » وكقوله تعالى ( أت تقولرا يوم القيامة ) نت٠٠‏ إن ل 
تقولوا . قلنا نا : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها فى القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
متواتراً ( الخامس ) كما أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب . فكذلك لا يطلق على 
المندوب . ولا شك فى أن السعي مندوب » فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها. 


ج - غ١١‏ 
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ناكف جز و اع سيف لان هذا لا يقتي أن يكون اراد 

من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا > بل يجوز أن يكن المقضود منه شيئاً آخر قال الله 
تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ثم قال ( فمن تطوع خيراً فهو خيرله ) فأوجب 
- عليهم الطعام » ا ا :فمن تطوع وزاد على علعام مسكين | 
كان خيراً » فكذا ههنا يختمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شىء آخر اوهو من وجهسيق 
( أحدها ) أنه يزيد فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثا نية أ وأكثر 

١‏ الثاني ) ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مزة أخرى حتى طاف بالضفنا 
ارا لوت ال O‏ ات ا 
مقدم على العام والله ألم الوا ابره وا ! 
أماقوله تعاق ( ومن تطوع خيراً) ففيه مسائل : 


2 المسألة الأولى € قراءة حمزة وعاصم والكسائني 0 يطوع ( a‏ ا « 
وتقديره : يتطوع » إلا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقاريهم) » وهذا أحسن لآن المعنئ على 
الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيها الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من تاي أكرمته 
فيوقع الماضي موقع المستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذا كانٍ يوافق المعنى كان أ 0 > وأما 
الباقون من. القراء رد ور )عل N‏ وهذه القراءة تحتمل أمرين ٠‏ 
( أحدهم ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا يجعل ( من ) للجزاء » ولكن 
يكون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتدأ والفاء مع ما بعدها في موضع رفع لكونها خبر اميتلا . 
الموصول والمعنى فيه معنى مبتدأ الخبر » إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة > أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله:( وما بكم من نعمةخمن.الله ) فيا 

مبتدأ موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له » ونظيره قوله ( الذين ينفقون أمواهم ) إلى قوله 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا المؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقوله ( ومن .. 
عاد فينتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة: فله«عشر أمئاها) . 
وقوله ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ونذكر هذه المسألة إن شاء د ش 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ش 

لظ المسألة الثانية 4 قال أبو مسلم ( تطوع ) تفعل من الطاعة وسواء قول القائل : طاع 
وتطوع » کا يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنى فعل كثيراً e‏ 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . 


Hh i dd B. 
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وم مسح م موت بير 


ش 2 مت اس ر رر صوص سام ساد : < . 
إن آلدین يكتمونما انزلنامن يندت والمهدئ من بعد مابينله للناس فى 


5 م رور ر ر راو ر ا 


ولوك بلعنهم الله و بلعم 'اللدمنون @ 


« المسألة الثالثة ‏ الذين قالوا : السعي واجب » فسروا هذا التطوع ال الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
المراد منه جميع . الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه > وذلكف حقاللةتعالى محال » فالشاكر فى حقه تعالى مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
وإغها سمى المجازاة على الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد 
مبالغة في الاؤحسان إليهم » كما قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً ) وهو تعالى لا 
يستقرض من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أ ضعافما قدم ( الثاني ) أن الشكر لما كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمى 
كل ما كان جزاء شكراً على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياً عن طاعتك 
إلا أني أجعل لها من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل 
وبالجملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى 
الدرجات . ش 

وأما قوله ( عليم ) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم با يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
. بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بمايأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والاإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحد » وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه . وتحذير من خلاف ذلك . 


8 ارق 
الكتلب ١‏ 


قوله تعالى «« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
| الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » وفيه مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى 4 فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحدها ) أنه كلام مستأنف 
يتناول كل من كتم شيئأ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجري على ظاهره فى العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود ع) فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام > ومن الأحكام فكتموا فنزلت الآية وقيل : 


٠ .‏ .قوله تعالى: إن الذين يكتمون . مورة مقر 


نزلټ فی أهل الكتات من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والزبيع 
والسدى والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه ( أحدها) أن اللقظ ”عام والعارض 
الموجود » وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضيى: الخصوص على ماثبت في أصول:الفقه أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) آنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب الخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيا إذا كان الوصف مناسباً للحكم ' 
ولا شك أن كتان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة لهذا 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوص ف( وثالئها ) أن جماعة من الصحابة حملوا هذا . ٠‏ 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنْها نبا قالت : من زعم أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله تعالى يقول : إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات وال هذى فحملت الآية على العموم > وعن أ بي هزيرة رضي الله عتماقال : لول 
أيتان: من كنات الله عا جدثت حديثاً بعد أن قال الناس : أكثر أبوءهريرة . وقلا ( إن.الذين. 
يكتمون ما أنزلنا من البينات:والهدى) .و حت مر حصن الآية بأهل الكتاب » أن الكتان لا 
يصح إلا منهم فى شرع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأما:القزآق فانه معؤاتز خلا حيصمم” 
كانه » قلنا : القرآن قبل صيرورته متواتراً يصح كتانه » والمجمل من القررآن:إذا كان بيانةتعنهد 
الواحد صح كتانه وكذا القول فيا يحتاج ا مكلف إليه من الدلائل الحقلية . i‏ 


٠‏ المسالة الثانية 4 قال القاضى : الكهان ترك إظهار اليء مم الخاجة إليه » وحصول 
الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتّاناً » فلا كان ما أنزله الله من البينات 
والهدى من أشد ما يحتاج إليه ف الدين › وصف من علمه ولم يظهره بالكتان » كنا وساف 
أحدنا في أمور الدنيا بالكتان » إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها »> وعلى هذا الوجه 
يمدح .من يقدر على كات السر» لأن الكجان مما.يشق على النفس. 3 ملك لني ق اا ر للف 


” ل المسألة الغالئة # هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا جوز 


أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت خطیئته » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ) وإذٴ أخذ الله میاق" 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه) وقريب.منهما-قوله تعالى (إن الذين: يكتجون ما 


أنزل الله من الكتاب ويشترول به ثمناً قليلاً ) فهذه الآية كلها موجبة لاإظهارعلوم الدين تنبيقاً. 
لتاس وزاجرة عن كجنما » ونظيرها ف بیان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكالبه قول 


تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. أب 


لعلهم يحذرون ) وروی حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي يل قال « من كتم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار » . 0 1 


أما قوله تعالى ( ما أنزلنا من البينات ) فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون 
أدلة العقول . وقوله تعالى ( والهدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية » لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
( والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كقانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على 
كتان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد . فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية من كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

© المسألة الرابعة 4 هذا الاوظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً » وإذا خرج عن حد 
الكتهان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 

$ المسألة الحامسة ‏ من الناس من يحتج مهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال : دلت 
هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولولم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً 
وتمام التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآية ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قيل : لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتان ومأمور بالبيان ليكثر 
المخبر ون فيتواتر الخبر؟ . 

قلنا : هذا غلطلآنهم ما نهوا عن الكةان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتّان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم . 

المسألة السادسة # احتجوا مهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن 
الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا ) وظاهر ذلك بمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتّان جميعاً لأن قوله 
( ويشترون به ثمناً قلیلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. . 


: أما قوله تعالمى ( ومن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) قيل فى التوراة والإنجيل من صفة 


0 و -- إلا الذين تابوا واصلهواء: سورة مز | 


> و مجر وومةه و م 9 


إا ادبن تابوأ وأصلحوأ و بينوأ فاوكتيك اب يم ارب از © 


و ا اد را بلول الول ماف كتب لدی » وااني ما 
58 

أما قوله تعالى ( ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة فى اک ی ار 
الاإيعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
عل أن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكذه قوله 
تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اوليك عليهم لعنة الله والملائكة والناس ام ) 
والناس ذكر وا وجوهاً خر أحذها) أن اللآغنيّن هم دواب الأرضْ وهوامها » "فاهها تقول : 
منعنا القطر بمعاصى بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإنما قال ( الللاعنوت )ولم يقل اللاغناك لأت" 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمعها جمم من«يعقكى كقوله (.والشمس والقمر ر رأيتهم لي 
ساجدين ) و( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) و( قالوا لجلودهم لم شهدتم.علينا .وکل فم" 
فلك يسبحون ) ( وثنيها) كل شىء سوى الثقلين الجسن والإزس » فان قل :كيف يصع" 
اللعن من البهائم والجمادات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو أنها لو 
كانت عاقلة لكانت تلعنهم ( الثاني ) أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء فانها تلعن , 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالثها ) أن أهل النار يلعنونهم أيضاً حيك كتموهم , 
الدين » فهوعلى العموم ( ورابعها ) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على 
المستحق ٠‏ فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى . 
( وخامسها) عن ابن عباس : إن هم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
وضع الرجل فى قبره فيسأل » > ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟' فيقول : ها أدرى فيضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين الإنس والجن » 5 ويقول.له 
الملك : لادريت ولا تليت » كذلك كنت ف الدنيا ( وسادسها ) قال أبو مسلم ( اللاعنون ) 
هم الذين آمنوا به » ومعنى نى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وخالفته مع السخط عليه , 
والبراءة منه قال القاضى : دلت الآية على أن هذا الكتّان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه ' 
اللعن » ويدلعلى أن e e‏ من الرسالة وإ إلا كان داخلاً في الآية.. 0 


الرحيم © . 


قوله تعالى: إن الذين كقرواء: سورة البَقرة ' 1۸1 


0 2 مو و مص رم 


إن الذي مروا ومانوأ وهم ڪفار أولتيك ويم لعنة أله ؛ والملتيكد . ,لاني 


2 م لس بلاج بير ,وور رم بروير رق ص 20 


أجمعين زع خللدین فما لاقف عنم عدا ولا هم ينظرون ي 


اعلم eS GO‏ أنزل الله كان يجوز کک 

E‏ ل أنهم إذا تابوا تغير حكمهم . ودخلوا فى فى أهل 
الوعيد » وقد ذكرنا Naa‏ الآ من تله رد 
الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه » أو لأن ه ‏ اليه 
عزتم على رد كل وديعة » والقيام بكل واجب » لكي تقبل شهادته › أو يمدح بالثناء عليه لم 
بحن ناكا » امي ا لاص ف ا ا تماق أنه لا بد له بعد التوبة من إ ا 
أفسده مثلا لوأ فسد على غيره دينه بإبراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة » ثم بين ثالثاً أنه 

و و ل ا ا م 
أن التوبة لا تحصل:إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي » قالت المعتزلة : الآية تدل 
ا 0 E E‏ 
عام في الكل ( والجواب عنه ) أن اللفظ المطلق يكفي في صدقة حصول فرد واحد من أفراده . 
قال أصحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً » لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض 
المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً لما حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل 
ا ار اس سي د 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة قلنا : : الطاعة 

إنغا أفاد قبولما استحقاق ارات ا يسدق بزا سوا ور ارک رشع لها ولس زات 
التوبة لآنها موضوعة لاوسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلها » وإن كان لا بد من أن يستحق بها 
الثواب إ إذا لم يكن مخطئا » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى 
هذا الباب . ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحته بالمكلفين من عباده ‏ يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 


قوله عز وجل # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينبخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا. هم ينظرون 4 ¢ اعلم أن فى الآية مسائل : 


1/1 ش قوله تعالى : إن “الذي كفروا .. رة لتر 


«المسألة الأولى أن ظاهر قولهتعا( إن OES‏ 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك » وقال أبو مسلم : يجب حمله 
على الذين تقدم ذكرهم » وهم الذين يكتمؤون. .الآيات » واحتج عليه بأنه تعالى لما کن حال 
ا 2 ثم ذكر حال التائبين منهم › ذكر أيضا حال من يموت منهم من غير توبة .٠‏ 
وأيضاً أنه تعالى لما ذكر أن أولعك الكاتمين ملعونون حال الحياة » بين فى .هذه الآية أنهم 

ملعونون أيضاً بعد الممات (:والجواب عنه ) أن.هذا الاح كاد الب م 
توبة ة لا يكونون e‏ > فأما إذا E‏ مويك ايد 


0 المسألة القانية » لما ذكرٌ فى الكلام أنه إذا مت مل کار لاد تفاخ 
شط ولا کان المعلق كلل الذوعلها ند عدم 2 ا إذاتات قبل لوت 
يكن حاله كذلك . كويد 


0 المسألة الثالثة 4 إن قيل : كيف يلعنه و . ٠‏ رامل :لا لتوا فا قلا 
الخرب ف عو را ف أن أهل دينه يلعنونه في الأخرة 5 لقوله تعالى ( ثم يوم القيامة . 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ( وثانيها ) قال قتادة والربيع : أراد بالناس : 
أجمعين المؤمنين » كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير (,وثالثها ) أن کل | 
أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك قرر فى العقول > فاذا كان هو في نفسه جاهلا أي 
ظالماً وإن كان لا يعلم هومن نفسه كونه كذلك » > كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن علي استحقاق اللعن » وحينئل يعم ذلك . ٠,‏ . , 

# المسألة الرابعة .قال أبو بكر الرازى فى الآية دلالة على أن علن المننلمين لعن من“ 
مات كافراً » وأن زوال التكليفعنه بالموت لا يسقطعنا لعنه والبزاءة منه-» لأنقوله( والناس ‏ . 
أجمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافرلوجن لم يكنتزواك التكليف* ٠‏ 
عنه بالجنون مسقطاً للعنة والبراءة منه » وكذلك السبيل فيا يوجب المداس والموالاة امع الاعلت ” 
والصلاح › EES E CE e‏ ل الحال 


u 1 ياد 1 7 © د‎ e 2 2 
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0 سنال" الخامسة 0 القاثلون ماقا ينوا هذه الآية قفاوا" فی ji‏ روت وميد ! 
بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك» ا ل 


قوله تعالى : إن الذين كفروا . سورة البَقرة ۵ 


' استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الايمان إغا يفيد استحقاق المدح إذا مات صالحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لومات » 
ومنها الخلود فى النار 34 وعندنا أن هذا الملجموع وهو العن وحده 2 لم قلتم : أنه لا يحصل إلا 


فيه . 
٠‏ #المسألة السادسة ‏ القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية. وما بقي على الوضع 

الأصلى وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالی وصفهم حال موتهام 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية. لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
تحصل إلا فى حق الحي الفاهم . 

ل المسألة السابعة 4 الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد» لأنه تعالى قال 
(والناس أجمعين) مع أنه حصوص على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم . 

وأما قوله تعالی (خالدين فيها) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » الخلود اللزوم الطويل» ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 
إليه . ظ 


« المسألة الثانية # العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 
اللوستقرار للعنة فهو حال من الهاء والميم في عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين . 

فإ المسألة الثالثة © (خالدين فيها) أي فى اللعنة. وقيل فى النار إلا أنها أضمرت تفخها 
لشأنها وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن" 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النارء لأن اللعن هو الاوبعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الآخرة واإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلا فى الحال. وفى حمله على النار لا يكون حاصلا فى الحالء بل لا بد من التأويل؛ فكان. 
ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهو المكث 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى (بلی من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) (وثانيها) عدم , . 
التخفيف» ومعناه أن الذى ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصبر بعض 


۸٦‏ قوله تعالى : ا إله واحد . سورة البقرة 


له رحد لاله إلا هو ارد احم د 


ت رر 
١‏ 

و 

١ 


الأوقات أقل من بعض› فان قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه (الأول) أنه إذا تصور حال غيره فی 
شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه (الثاني) أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب 
ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفاً (الثالث) أنجم حيثما يخاطبون بقوله (اخسؤا فيها ولا 
تكلمون) لاشك أنه يزداد غمهم ف ذلك الوقت (أجابوا عنه) بأن التفاوت 2 هذه الأمور 
القليلةء فالمستغرق بالعذاس الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت ؟ قالوأ :وما دلت ” 
الآية عن أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لوجوزوا انقطاع ذلك مما يخففت 
عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع فى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام” 
فإنه يفرح الال تع رد كانت محنته 00 كان ما يلحقه من ن دمح 
والتخفيف بتصور الإنقطاع أكثر. ش 9 52 1 

(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : قوله. TT e‏ 
والتأخير قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : إن عذابهم لا يؤجل > بل يكون حاضرا متصلا 
. بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا فإنهم 
يمهلون فيها إلى آجال قدرهاالله تعالى» وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا يمهلون . وإذا 
استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون » وقيل لهم (اخسبئوا. فيها ولا تکلمون) نعوذ بالله 
من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله E‏ المج 
يأس الكافر من لاإنقطاع والتخفيف والتأخير. ' 


قوله عز وجل # وإفمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ¢ . ؛ : 

اعلم أن الكلام فى تفسير لفظ الاإله قد تقدم في رمم “الله ارحن ن اریم اا 
الواحد ففيه مسائل : : 

« المسألة الأولى ‏ قال أبو على : قولهم واحد اسم جرئ فل وجهنين ق کلامم 
(أحدها) أن يكون اسا والآخر أن يكون وصفاء فالاوسم الذى ليس بصفة قوم: واحد 
المستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف کا أن سائر أسماء العدد 
كذلك .. وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شىء واخد فإذا أجرى هذا" : 
اسم على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن-.:: 
يكون الذى هو الاإسم كقولنا شىء ويقوى الأول قوله ( وإهكم إله ؤاحد ) وأقول : تحقيق هذا ' 
الكلام في العقل أن الأشياء الى يعدي عاك رجا رحد متتركة ل a‏ الوحد انية: وتخخلفة فى ” 


قوله تعالى : وإلحكم إله واحد. سورة البقرة AY‏ 


في خصوصيات ماهياتها » أعني كونها جوهراً » أو عرضاً » أو جس » أو مجرداً ٠‏ ويصح 
أا تعمل كن واد > أعني ماهيته » وكونه واحداً مع الذهول عن الآخر . فإذن كون 
الجوهر مثلاً غير » وكونه واحداً غير » والمركب منهم| غير » فلفظ الواحد تارة يفيد جرد معنى 
أنه واحد » وهذا هو اللإسم > وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشىء آخر . وهذا 
معنى كونه نعتا . 

« المسألة الثانية # الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الجوهر واحد فالمفهوم من 
كونه جوهراً. غير المفهوم من كونه واحداً لدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحداً» 
ولا يشاركه فى کونه جوهراً. ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم» ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراًء لكان قولنا الجوهر 
واحد جاريا مجرى قولنا: الجوهر جوهر. ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحداًء إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا لا جائز أن يكون سلبيا 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتيةء فان كانت الكثرة 
سلبية » والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو ا مطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو محال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
ثبوتية » ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق لها إلا فى الذهن أوها تحقق خارج الذهن 
والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما فى الخارج . فيلزم أن لا يكون الثبىء الواحد فى 
نفسه واحداً وهو محال لأنا نعلم بالضرورة أن الشىء المحكوم عليه بأنه وإحد قد كان واحداً فى 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضيا واعتبارياء فثبت أن كون الشيء واحداً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات » واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لوكانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات . كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونها واحدة ومتباينة بتعيناتها . 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى . وينجر ذلك إلى مالا نهاية له وهو تحال . 


فط المسألة الثالثة 4 الواحد هو الشبىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
فالاونسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الابعاض 
والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدةها فان قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة ها من 
هذه الحهة» فلا شىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


۸۸ قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . مرزة اجر _ 


الرجود فظن أن كل موجود لا صدق عليه أنه واحد کان وجوده نفس وحدته وامشق انەلیس 
كذلك. لأن الوجود ينة تيع إل الواجد والكتير وام إلى شىء CCS‏ 


. « المسألة الرابعة 4 ل اا زرا حلم ا ان رادها نه اف ذاه 
مركبة من اجتاع أمور كثيرة (والثاني) أنه ليس فى الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وفی. 
كونه مبدأ لوجود جميع اللمكنات. فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسبير الأول وليس 
واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لوكان مركباً لآفتقر تحققه.. 
إن تحقق كل واحد من أجزائه وکل واحد من أجزائه غیره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره». 
وكل مفتقر إلى غيره کن لذاته واجب لخيره فهو مركب مفتقر إلى غيره مكن لذاته فما لايكون. 
كذلك استحال أن يكون مركباًء فاذن حقيقته سبحانه حقيقة أ حزدية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
aS 0 I a‏ رد 0 
وذلك لأنه ن عالم قادر حي E‏ ا ا إا هو تفس 
را 


ع ب 


زائدة على الذات (وثانيها) أن هذه الصفات او الذات كان اا ا 
إنها عالمة أوليست عالمة جاريا مجر ى قولنا الذات ذات أولا ذات) ل استحال أن د 
فى البحث يحتمل ا ا الذات ذات علم كل 

الغو ان ومن قل نك م الصفم ل ين ا 
الصفات أمور زائدة على الذات (وثالثها/ أنه لوكان المرجع بهذه الصفنات إل ذاته فقط وذأته 
ليست إلا شيئاً واحداً لكان المرجع بهذه الصفات إلى شىء واحد» فکان ينبغي أن تكون | إقامة 
الدلالة على كونه قاذراً تغنى: عن | إقامة الدلالة على كونه عالا»: -وعلى كوه حياء. لما لنم يكن 
كذلك بل أ فترقنافى كل صفة إلى دليل خاضن, علمنا أنه ليس المزجع بها! إلى الذات إذا بت ال .' 
هذه الصفنات] هور:زائدة على الذات» فقول : .هذه الضضات إمل اف :تكوق لس جيه وة ¥ 
جائز: أن تكون سلبية». الأن السلب نفي محضن » . والنفي. المحض:لا تخصص خيه؛ a:‏ 
عالاغاد را عبارةعن:نفئ الجهل والعجذ فاتهل والعتجز :إما أن كۆ المرجح جا إل as‏ 


قوله تعالى : وإلهكم | إله واحد . سور البَقَرمَ ۸۹ 
ليس بعالم ولا قادر» أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهوأن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق» والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة. فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن, 
ملب الا فيكون ثبوتياء وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
تحقق العلم والقدرة. فان الحماد قد انتفى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع أنه غبر موصوف 
بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاتهء والولهعبارة عن 

مجموع الذات والصفات. فقد عاد القول إلى أن حقيقة حقيقة الاوله تعالى مركبة من أمور كثيرة فكيف 

القول فيه؟ . ۰ 

(وإشكال آخر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» 
فإذا كانت حقيقة الحق واحدة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الحقيقة » وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة ‏ فأين التوحيد؟ . 

(وإشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تمتاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى العندم وكذا القول ف 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مغاير بين الشيكين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الإنتساب مغايرة هيا أولى » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائياً بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوب ووصففى الثىء بنفسه محال فت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب ومسع الموصوفية بذلك 
الوجوب فقد عاد التثليث. 

(وإشكال رابع) وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن الإخبار عنها سق كير 
عنها آم لا . والأول محال لأن الاإخبار إنما يكون بشىء عن شىء فالمخبر عنه غير المخبر به 
أمزاق لا واحد و إن TT‏ 
عنه. فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال: 

(والجواب عن الأول) 7 سبحانه ذات موصوفة هذه الصفات ولا شك أن المجمون 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها 
بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا ما لا امتناع فيه عند العقل. 


ل ا ا يا نظرت | إليها من حيث 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


۱۹۰ قوله تعالى : وإمكم إله واحد ٠‏ رة قر 


إليه من حيث أنه هو وبين النظر إليه من حيث أنه حكوم علية بن واحذء فإذا نظت إليه من 

حيث أنه هومع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا حالة عجيبة فان العقل 
ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى 
الوحدة فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا اشا هو الجواب عن 
إشكال الوجود وإ وإشكال الوجوب . 


(أما الاإشكال الرابع) وهو أنه هل يمكن التعبير عنه؟ 5 أنه لايمكن التعبيرعنة لاك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا حالة فليس هناك 
توحيد » ولو أخبرت.عنه بأنه لا يمكن الاإخبار عنه › فهناك ذات مع سلب خاص > فلا يكون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هؤ من غير أن. تجن عنه لا بالنفي ولا. بالاوثبات 
فهناك تحقق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الإلتفات الملركور لا يمكن التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد » وسنذكر شمة من 
حقائقها فى تفسير هذه الآية بعون الله تعالى » أما الوحدة بالمعنى »الثاني ..يهي. أنه ليس.فى 
الوجود شىء يشاركه فى وجوب الوجود. فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات اق 
سبحانه وتعالى» وبراهين ذلك مذكورة فى تفسير قوله ل أههة إلا الله لفسدتا) 
أما الوحدة بالتفسير الأول. فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك.فى وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات 9 الممكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه بها » أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالى متوحد بها ومتغرد 
ها » ولا يشاركه ف ذلك النعت شىء سواه » فهذه تلخيص الكلام فى .هذا :المقام بحسب .ما 
يليق بعقل البشر وفكره القناصرء مع الاعتر اف بأنه سبحانه منزه عن کک 
والأوهام » وعلائق العقول والأفهام. 1 1 

© المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: :لا 
ليس بذى أبعاض 5 ولا بذى أجزاء > ولأنه منفرد بالقدم ٠‏ ولأنه منفرد نالاهية» ولأنه منفرد 
نصفات ذاته نحو كونه عالما بنفسه » وقادرا بنفسه » وأبوهاشم يقتصرعلى ثلاثة أ وه : فجعلٍ 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحداء قال القاضي : وف هذه الآية المراد تفرده بالا ية 
فقط » لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصحابنا: إنه 
سبخانه وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له › وواحد فى صفاته لا شبية له ۰ وواخد فى فعاله لا 
شري كاله » أما أنه واحد فى ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا هو 
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الحق سبحانه وتعالى إما أن تكون حاصلة فى شخص آخر سواه » أولا تكون » فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخر › لا بد وأن يكون بقيد زائد » فيكون هو فى نفسه مركبا 
بما به الاوشتر ا ا د 
أنه سبحانه واحد فی ذاته لا قسيم له » وأما أنه واحد فى صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن كل ماعداه فان لأن حصول 
كس تاي ين ار وو سحا بسي عر ل دان لقنت در 
(وثانيها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة » وصفات الحق ليست كذلك 
(وثالثها) أن صفات الحق غير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق , بجميع المعلومات 
وفلوته مشاقة بجميع القدورات بل له ف كل واحد من العلومات الي الشاهيةمعلومات خير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الجوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله بحسب كل واحد من الأحياز 
جاية ريسي كل واحد من ا فهو ميات واختد فى عات من نهد اا 
(ورابعها) ) أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنى كونها حالة فى ذاته وكون ذاته 
علا ها » ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنابنا أن الذات كالبدأ لتلك الصفات فلو 
كانت الذات مستكملة بالصفات لكان المبدأ اقا لذا مستكملا بالممكن لذاته وهو محال » 
بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاإستمال الذاتي تحقق صفات الكمال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فينتهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به ( خامسها ) أنه لا 
خبر عند العقول من كنه صفاته کا لا خبر عندها من كنه ذاته » وذلك لأنا لا نعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والاإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أنهالأمر الذى لأجله ظهر الاإحكام والإإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوس وكذا القول في كونه 
فادرا وحياً » فسبحان من ردع بنور عزته أ نوار العقول والأفهام . وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
فى أفعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما تمكن فالواجب ولا يختلف هذا الحكم باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أو ملكا أو كان فعلا للعباد أو كان غير ذلك فثبت أن كل ما 
عداه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
أسرار قضائه وقدره » ويلوح لك شيء من حقائق ق قوله ( إن كل شيء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلا ما هوهو هو » وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة ة ف هذه اللجنة » فوسارت 
إلى الأبد لم تقف , لان السير نما يكون من شيء إلى شيء > فالشيء الأول متروك . والشىء 
الثاني فلار وهما متغايران » فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية > فأما إذا 
وصلت | إلى برزخ عالم الحدوث مه يا يع التبركات وتضمحل العلامات 
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ورات ولم يق ف مقرل ولاب إل جرد أنه هو اهو ونان ھآ خسن إل 
عبدك الضعيف » فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . 

0 « المسالة السادسة ي إن قيل: ساف قر روا اع a‏ 
فى كل الخلق أو لا تصح إلا فى المكلف؟ قلنا: لما كان الاإله هو يستحق أن يكون معبودا والذى 
یلق به أن يكون معبودا بهذا الوصف › إنماية يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالي» 
فإذن هذه الإإضافة صحيحة بالنسبة ! إلى كل المكلفين » ل 0 
ديرا 


RE 


© المسألة a E‏ الإضافة 
فلو کان معنى الإله القادر لار المعتئ وقاذركم غاي وا عاو اله ركيك افدل على أن الإله 
هو المعبود. مالع la BF‏ عدن قد 
ن المسالةالقاسة 4 قوله (وإ لمكم إله واحد) معناه أنه واحد ف الإية > لان ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدةمتعقبرة فخ الاإمية لا في غيرها' ٠»‏ فهو بمنزلة وصف 
الرجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد » وما قال (وإفكم إله واحد) تكن أن بطر فال 
أحد أن يقول: هب أن إهنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لاإ هنا »> فلا جرم أزال هذا الوم 
١‏ ببيان التوحيد المطلق + فقال (لا إله إلا هو) وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضى نفي هذه الماهية , 
ومتى انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادها ‏ إذ لو خصنل فرك من أفراد تلك الماهية فشى 
ممل ذلك فر » تند حصلت هة ذلك فض ما دل لظ عله من انق الي 
فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضى النفي العام الشامل › > فإذا قيل بعد: إلا زيداء أفاد التوخحيد 
ل ل ا :: الكلام فيه حذف 
وإضار والتقدير: لا إلة لتا ء أولا إله فى الوجود | إلا اش واعلم. أن هنا الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق“ؤذلك لأنك لوقلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا اللا . لکان هذا توحیداً لافنا لا 
: 'توحيد للاله المطلق . ذ ينئذ لا يبقى بين قوله (وإلهكم إله واتحد) وبين”قؤله لا إله إلا هو) 
فرق. فيكون ذلك تکراراً محضاً » وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقدير لا إلة فى الوجؤدء 
فذلك الإشكال زائل» إلا أنه يعود الإإشكال من وجه حر .-:وذلك لأنك إذا قلت : لله في 
الوجود لا إله إلا هو؛ كان هذا نفياً لوجود الأإله الثاني › أمة لو لم يضمر :هذا اللإضما ركان 
قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الاإله الثاني › ٠‏ ومعلوم أن تفي الاهية أقوى فى التوحي«العارف 
من نفي الوجود , فكان إجراء الكلام على ظاهره والاإعراض عن هذا الاإضمار أولى» فإن قيل : 
:نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد. كان ذلك حك) بأن السواه ليس 
بسنواد» وهو غير منعقول» أ ما إذا قلت السواد ليس بموجود. د اسع بج معي نيد 
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بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجود. والوجود 
من حيث هو وجود ماهية » فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الملهية من حيث هي هي. فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاً . فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره» من غير حاجة إلى الإضمار. فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
بموجودء فيا نفيت الماهية وما نفيت الوجود. ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجودء قلت:؛ 
فموصوفية الماهية بالوجود » هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا » فإن كانت 
منفصلة عنه| كان نفيها نفيا لتلك الماهية. فالماهية من حيث هي هي أمكن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي. إما إلى الماهية وإما إلى الوجود » وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا . لا إله إلا هوحق وصدق من غير حاجة إلى الإضمار البتة. 


4 البحث الثاني 4 فيا يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات » 
فإنك ما لم تتصور الوجود أولاً ء استحال أن تتصور العدم > فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفاع الوجود ¢ فتصور الوجود غني عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور 
الوجود . فإن كان الأمركذلك فما السبب في قلب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت > إلا أن تقديم النفي على الاوثبات كان 
لخرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . | 
ظ ف البحث الثالث ) فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول »> اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة من حيث هي هي › 
كالسواد . والبياض » والحجر » والإنسان » وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على شىء ما . 
هوالمتكلم » والمخاطب , والغائب » من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهي ثلاثة : أناء 
وأنت » وهو » وأعرفها أنا » ثم أنت » ثم هو » والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسى من حيث أني أنا ما لا يتطرق إليه الاوشتباه » فإنه من المستحيل أن أصير مشتبهاً 
بغيرى » أو يشتبه بي غيرى » بخلاف أنت » فإنك قد تشتبه بغيرك » وغيرك يشتبه بك فى 
عقلى وظني » وأيضاً فأنت أعرف من هو » فالحاصل أن أشد المضمرات عرفاناً ( أنا) وأشدها . 
بعداً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بينهها ٠»‏ والتأمل التام يكشفعن صدق هذه 
۰ يل 
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القضية » وما يدل على أن أعرف الضمائر قولاً قولى ( أنا ) أن المتكلم حصل له عند الاإنفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل » لأن الفصل إنما يحتاج إليه عند النوف من 
الإلتباس » وههنا لا يمكن الاإلتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وأما عند التثنية والحمع فاللفظ 
واحد » أما فى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك :. نحن . وإنما كان كذلك 
للأمن من إللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويثني ويجمع.. لأنه قد ٠‏ 
.يكوان بحضة المتكلم.مؤنث ومذكر وهو مقبل عليهم) ٠‏ فيخاطب أحده) فلا يعرف حتى بينه 
بعلامة : وتثنية المخاطب وجمعه إنما حسن هذه العلة » وأما إن الحاضر اعرف من الغائب فهذا 
أمر كالضرورى.ى_إذاعرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفان كل شىء بذاته اتم من عرفانه بغيره 
سواء كان حاضراً أوغائباً ؛ فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذي يقول لنفسه ( أنا) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلم| لم يكن لأحد أن يسير إلى.تبلك.الحقيقة بالضمير الذئ 
هو أعرف الضهائر وهوقول ( أنا ) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس 
إلا له 5 3 لابو م ss‏ ل لماو وو عن na‏ 

بقي أن هناك قوماً يجوزون الاتحاد : الأرواح البشرية إذا اشتنازت بانواز معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وعند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول : آنا الله إلا أن القول 
بالاتحاد غير معقول > لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده)ا . فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فهم] 
إثنان لا واحد » ولما انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق فى الاإشارة بقي الطريقان 
الآخحران »> وهو( أنت ) و( هو ) أما( أنت ) فهو للحاضر ين ف مقامساث. المكاشفات 
والمشاهدات لن فني عن جميع الحظوظ البشرية على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ظلات عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال 0 فنادى 


في الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى" الوصول إلى مقام المشاهدة 
والمخاطبة إلا بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمد يكل « لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت على 
نفسك » وأما( هو ) فللغائبين » ثم ههنا بحث وهو : أن ( هو ) فى حقه أشرف الأسماء ١‏ 
ويدل عليه وجوه : ٠‏ 1 ش 


( أحدها ) أن الاوسم إما كلي أو جزئي > وأعني بكلى أن يكون مفهومه بحيث لا ينع | 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني بالجزئي أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة » وهو اللفظ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك المعين » فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق. 
سبجانه » لأنه لما كان المفهوم من ذلك الإإسم أمراً لا يمنع الشركة.وذاته ا معينة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه.» فإذن جميع. 
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الأسياء المشتقة : كالرحن 3 والرحيم 3 والحكيم 3 والعليم 3 والقادر لا يتتاول ذاته 
المخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة » وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الارشارة فلا فرق بين قولك : يازيد وبين قولك : يا أنت وياهو. وإذا كان العلم قائ 
مقام الارشارة فالعلم فرع واسم الاشارة أصل والأصل أشرف من الفرع > فقولنا : يا أنت » يا 
هو أشرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر و( هو) 
يتناول الغائب وفيه سرآخر وه وأن ( هو ) إنما يصح التعبيرعنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الشىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة » فقد عاد القول إلى أن ( هو ) أيضاً لا 
يتناول إلا الحاضر( وثانيها ) آنا قد دللنا على أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب ٠‏ والفرد المطلق لا يمكن نعته » لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يمكن الاخبار عنه لأن الاوخبار يقتضى مخبراً عنه 
ومخبراً به وذلك ینای الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يمتنع 
وصوها إلى كنه تلك الحقيقة وثالثها ) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات * 
2 ا ( ۳ 
ماهيات صفة الحق أيضا غير معلومة إلا بآثارها الظاهرة فى عالم الحدوث . فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الاوحكام والارتقان > ومن قدرته إلا أنها الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك › فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث . فالألفاظ المشتقة لا تشير إلى الحق سبحانه وحده » بل تشير 
إليه وإلى عالم الحدوث معا والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد من بل يكون 
ناقصا قاصرا » فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد كما ل الاستغراق فى مقام معرفة الحق بل كأنها 
تصير حجاباً بين العبد وبين الاستغراق فى معرفة الرب » وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك ع)| سواه > وماعداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عا سواه » 
فكان لفظ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هو الذات . وأن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لىالها استلزمت صفات الكمال » ولفظ 
( هو ) يوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات » فكان لفظ ( هو ) أشرف»› فهذا ما خطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأسرارنا 
ويروح بما عقولنا وأرواحنا حتى نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم » 
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ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . 
ل المسالة التاسعة 4 قال النحويون فى قوله تعالى ( لا إله إلا هو) أرتفخ هو( لأنه 
بدل من موضع ( لأ ) مع الاوسم ولنتكلم فى قوله : ما جاءني رجل إلا زيد فقوله : إلا زيد 
مرفوع على البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأول والأخذ بالاني فكأنك ,قت : ب جني 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي المجي' عن الكل إلا عن زيدء أما قوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير ممكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيداً » وذلك يقتضى أنه جاء كل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . ا | 
أما( الرحمن الرحيم ) فقذ تقدم القول فى تفسيره] وبينا أن الرحمة فى جقه سبحانه هيب . 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة. التامة التي 
واغلم أنه سبحانه إنما خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصنفتين لان ذكل“الالمية الفرّذانية 
يفيد القهر والعلو فعقبهم| بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإهية » وعزة ‏ 
الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والايحسان ٠‏ 
قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فخي 
البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © .. ٠‏ 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثم نية أنواع من الدلائل التي 
يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته غن الأضداد والأنداد ثانياً.' 


٠. 
٠ 


وقبل الخوض فی شرح تلكم الدلائل لا بد من بیان مسائل : 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سور البُقرة ۹۷ 


5 المسألة الأولى » وهي أن الناس اختلفوافي أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فهي هذه 
الأية » وذلك لأنه تعالى قال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى المخلوق > لأن المخلوق هو الذى يدل 
على ا صاع فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق » وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) أن الخلق عبارة عن إخراج الثبىء من العدم إلى الوجود . فهذا الإخراج لوكان أمرا 
مغايراً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قدياً أو حادثا ‏ فإن كان قديماً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الاوخراج من العدم إلى الوجود والإإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نفي المسبوقية فلو حصل الإوخراج فى الأزل لزم اجهاع النقيضين وهو حال » وإن كان محدثاً فلا 
بد له أيضاً من خرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والكلام فيه كما فى 
الأول ويلزم التسلسل ( وثانيها ) أنه تعالى في الأزل لم يكن مرجاً للأشياء من عدمها إلى 
وجودها » ثم في الأزل هل أحدث أمرأ أو لم يحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق . وإن لم يحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيئاً ( وثالثها) أن الو نة ت و 
ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
في الحال أو فى الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
يكون الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادراً حتاراً بل ملجأ مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ظ 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوا ) أن قالوا : لا نزاع في أن الله 
تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء » والخالق هو الموصوف بالخلق » فلو كان الخلق 
هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفاً بالمخلوقات التي منها الشياطين والأبالسة والقاذورات » 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها ) أنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن . فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حق 
وصواب » ولو قيل إنه إنما وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض › فلا صح تعليل حدوثه 
بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه » علمنا أن خلق الله 
تعالى إياه مغاير لوجوده فى نفسه » فالخلق غير المخلوق ( وثالثها ) آنا نعر فأ فعال العباد ونعرف 
الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد 
والمعلوم غيرما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر ف وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس 


ذلك المقدور » ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض' المؤئريّة التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها ) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هوالمفغؤل به » وذلك 
يدل على أن خلق العالم غير العغالم ( وخامسها ) أنه يصح أن يقال : خلق الشواد ؤخلق' 
البياض وخلق الجوهر وخلق العرض ف فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغايز نذه الماهيات 
المختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم 
مشترك بين الأقسام » فثبت أن الخلق غير المخلوق فهذا جملة ما فى هذه المسألة . ْ 

ل المسالة القانيّة € قال أ بو مسلم ر حه الله : أصل الخلق فى كلام العرب التقدير وصار 
ذلك إساً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى ( وخلق كل شىء_فقدره تقديراً) 
ويقول الناس في كل أمر محكم هو معمول على تقدير . a‏ ش 

. « المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانح 

بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض :. أ أ ٠‏ د ٠ات‏ م 

ل المسألة الرابعة € ذكر ابن جرير في سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام” 
واحد ؟ فأنزل لله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال : سألت. 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى .من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء . 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا لصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا » فسأل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً. شْ 
من العالمين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيناً هم. 
أنهم إن كانوا يريدون أن أجعل هم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائر: . 
ما ذكر أعظم . ش لمحي ايه 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الثهائية من الدلائل على أقسام : 

اط فالئسم الأول » فى تفصيل القول فى كل واحد منها ‏ فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل لكم: 
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روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأببري » فقال بعض 
الفقهاء يوم ما الذي تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى ظ 
السماء فوقهم كيف بنيناها ) فأنا أفسركيفية بنيانها » ولقد صدق الأبهرى فیا قال فإن كل من 
كان أكثر توغلاً فی بحار محلوقات الله تعالى كان أكثر علا بجلال الله تعالی وعظمته فنقول : 
الكلام في أحوال السموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتب فى فصول : ٠‏ 


الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : اقرا إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » 
ثم كرة الريخ ٠‏ ثم كرة ا مشتري . ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : 

« البحث الأول » ذكروا فى طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول) السيرء 
١‏ وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما يبصران ككوكب 
1 و حد ؛ ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد ‏ وبياض الزهرة وح 
المريخ » ودرية المشترى . وكمودة زحل » ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثيراً من الثوابت فى طريقه في مر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تحتهاء لآن الشمس لا تنكف 
بشىء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشمس ۽ فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير محسوس للمريخ 
والشترى وزحل ٠‏ وأما فى حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة ب 
القن » وهذا الطريق بين جداً لمن اعتبر اختلاف منظر الكواكب > وشاهده على الوجه الذى 
حكيناه » فأما من لم بمارصه ء فإنه يكون مقلداً فيه » لا سیا وأن أبا الريحان وهو أستاذ هذه 
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الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصول الفرغاني أن اختلاف المنظر لا بحس به إلا في القمر ( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشتزى والمريخ تبعد عن الشمس ف جميع الأبغاذ غ' وأما غظازد 
والزهرة فإن) لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلاً عن سائر الأبعاد ٠‏ فوخب كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف » فإنه منقوضل بالقمر » فإنة يبعد عن 
الشمس كل الأبغاد » مع أنه تحت الكل . 0 

« البحث الثانى » فى أعداد الأفلاك » قالوا إنها تسعة فقط » والحق أن الرصد لا دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ماعداها » فلم لم يدل الرصد عليه » لا جرم ما جزمنا بثبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة 6 
أو كرات منطبق بعضها على بعض > وأقول : هذا الايحتال واقع > لأن الذى يمكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
كونها مركوزة فى كرة واحدة > والمقدمتان ضعيفتان . 

( أما المقدمة الأولى ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواسنا متشابهة › لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك » لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثنين ألف'سنة › 
والآخر يتم هذا الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلاثين ألف سنة لا شك أن حصة كل يوم » بل كل سنة » بل كل ألف سنة مما لا 
يصير محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت ١‏ | , . .. 
٠‏ . ( وأما المقدمة الثانية ) وهي أنهالما تشاببت في حركاتها وجب كونها مركوزة فى كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية » فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الابحهال الذى ذكره ابن سينا في كر ة الثوابت قائم فى جميع .الكرات , لأن الطريق: إلى وحدق ا 
كل كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه » فإذن لا يمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعيارنا ... 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . TERE.‏ 5 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم › واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه محتلف المقدار > وکل من كان زضصله أقدم ' 
كان وجدان الميل الأعظم أعظم > فإن بطليموس وجده ( كنج نا )ثم ونجد فى زمان المأمول . 
( كج له ) ثم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة 5 وذلك يقتضيى أن من شأن القطبين أن يقل" 
ميلهما تارة ويكشر أخرى » وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرئ' 


قوله تان إن فى خلق السموات. سورة البقرة ٠‏ ۲۰۱ 


يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً . وتارة إلى جانب الجنوب 
مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج ٠‏ وأن ينفصل عنه تارة أخرى 
إلى الجنوب ( وثانيها ) أن أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس 
على ما هو مشروح فی المطولات » حتى أن بطليموس حكى عن ابرخس أنه كان شاكاً فى أن 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو ختلفة . 


ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين ( أحدها ) قول من يجعل أوج الشمس 


متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي 


الاإعتدالين لاختلاف بعده| من الأوج » فييختلف زمان سير الشمس من أجله ( وثانيهم| ) قول 


. أهل الهند والصين وبابل » وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك 


البروج » وارتفاع قطبيه وانحطاطه » وحكى ابرخس أنه كان يعتقد هذا الرأى » وذكر باربا 
الإسكنداني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً > وأن قطب فلك البروج 
يتقدم عن موضعه ويتأخر ثمان درجات » وقالوا : إن ابتداء الحركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول الحمل ( وثالثها ) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع فى كل مائة سنة 
درجة واحدة والمتأخر ون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً > وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الإستقصاء » 
فلا بد من حمله على ازدياد الميل ونقصانه > وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه :5 

© البحث الثالث #4 احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت » وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك . وهذا يقتضى كون هذه الثوابت 
مركوزة في كرة سوى هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريع 
الحركة > يدور فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة . لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت » والكاسف تحت المكسوف » 
فكرات هذه السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها) أنالا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية > وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الأفلاك » ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على 
ذلك ( وثانيها ) سلمنا أنه لا بد هذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 


۰۲ ن إن ف خلق السنموات ا 


الحركة على وفق حركة كرة الثوابت. ا يقال ' : هذه الثوابت مركوزة في هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل ا خارجة 
ا مركز » لعا عم إلى إثبات كرة الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن يكون هناك كرتان إحداهم] فوق كرة زحل › والأخرى دون كرة 
القمر » وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة في مر تلك السيارات 2 فأما 
الثوابت المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشىء منها منها ولا تكسفها » فالثوابت التي تنكسف 
ببذه السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة فى كرة فوق كرة زحل؛» أما التي لا e‏ 
السيارات فكيف نعلم نها ليسنت دون السيارات فثبت أن الذى قالوه #غير برهانئ بل احتالى .” 


$٠‏ البحث الرابخ # زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الخركات قان يتحرف ف م 
والليلة قريباً من دورة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى نهاية البطء حتى إنه يتاحرك ف كل م ئة ئة درق 
عند بطليموس » وعند المتأخرين فى كل ستة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إل 
المشرق.على عكس الحركة الأولى SE‏ ل ل 0 
على خلاف الحركة اليومية . ٠‏ 0 1 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف)»: فلم لا يجوز أن يقال : إن الفلك الائ تسوك م" 
المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق إلى المغرب | 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس مختلفة عن 
الحركة الأولى بذلك القدر القليل فى خلاف نجهة .الحركة. الأول ؛..فإذا. الجتمعتة تلك ا لمقادير: 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى خلاف جهة اللحركة اليؤمية » فهذا الاإحتال 
واقع › وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأول )- 
وهو برهاني > أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الأعظم حينا يتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك اللجهة أو لا يتحرك في 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه » فإن كان الأول لزم كون الشيء ء الواحد دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين وال حركة إلى جهتين تقتضى الحصول فى الجهتين دفعة وذلك محال 0 وإن كان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) أن خهاية الحركة حاصلة: ٠‏ 
للفلك الأعظم › .وتباية السكون حاصلة للأرض > والأقرب إلى العقول أن يقال : كل ماكان. . 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات ٠‏ . سورة البقرة 0" 


أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة » ففلك 
الات | قرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجتاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة ٠‏ ويليه فلك زحل فإنه أبطأ من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور , وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطأ حركة > فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أ بطأ الأفلاك حركة > فهو فى 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة > فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر » ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك > فلا جرم كانت فى نہاية 
السكون » فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول مختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


فى معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين ( أحده ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية م > وأنها لا تبطىء مرة وتسرع أخرى > وليس لما رجوع عن متوجهاتها 
0 والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك., » ثم إنهسم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخرى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
يكون » فإن كان مركزه مركز الأرض » فإما أن يكون الكوكب مركوزاً فی خنه أو مركوزاً فى 
جرم مركوز فى خن ذلك الفلك , فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من 
الأرض . وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاإختلاف فى حركة الفلك . أو 
حركة الكوكب . وقد فرضنا أنه| لا يوجدان البتة » فبقي القسمان الآخران ( أحده) ) أن 
يكون الكوكب مركوزأ في جرم كروى مستدير الحركة مفروز فى ثخن الفلك المحيط بالأرض»' 


۲.٤‏ 20 قوله تعالى : إن فى خلق. السموات . سورة السَرة 

بالنسبة إلى الآرض تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والاإستقامة » وتارة بالصغر والكبر في 
النظر وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه موافق ا مركز الأرض .. فهو الفلك 
الخارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف» وف نصفه الآخر أقل من النصف ٠‏ فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر» -فظهر 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطئها » وقرها وبعدها. من 
الأرض لا يمكن. حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . . 


» إذاعرفت هلا فلترجم إلى التفصيل قوم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة‎ ٠ 
» منها ما هو كرة واحدة » وهو الفلك الأعظم » وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتين‎ 
وهو فلك الشمس » وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم » بحيث يهاس‎ 
ويّاس‎ ٠ سطحهاه| المحدبان على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل‎ 
سطحاه] المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وههما في الحقيقة فلك‎ 
: واحد » منفصل عنه فلك آخر › إلا أنه يقال : فلكان » توسعاء ويسمى المنفصل عنه‎ 
الفلك الممثل > والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس‎ 
سطحه سطحيه » ومنها ما ينقسم إلى ثلاث أكر > وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة » فإن‎ 
لكل واحد منهما فلكين مثل فلك الشمس » وفلكاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم‎ 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ويسمى‎ 
الخارج المركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما‎ 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز‎ 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن المركزين وبعده عن مركن الخارج المركز مثل,نصف بعد‎ 
مابين مركزى الخارج المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل‎ 
, ومنه فلك التدوير وعطارد فيه كا سبق في الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى‎ 
كرتين متواز يتين والعظمى تسمى الفلك المثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث‎ 
أكركما في الكواكب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في فلك‎ 
الشمس » فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان مختلفتان الشخن يسميان متممين لذلك الفلكِ‎ 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضي :الله‎ 
أمراً كان مفعولاً والناس إنما وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة التي قررناها ولا‎ 
3 شك أنها لو صحق:لصح القول هذه الأشياء إنغا الشأن فيها!" . ظ‎ 


. . هكذا بياض بسائر الأصول التي بأيدينا‎ )١( 
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الفصل الثالث 


قال الجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم . 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغر بية إلى حلاف التوالي . والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبهذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى » وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج » وهما يدوران ٠‏ 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومهذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيئة لأنها بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابعة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وخامسها ) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 


وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فى كل يوم هكذا رل تا المتفرى 
( دنط) المربخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر ( يج يج 
مو ) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط . وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك بهذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى ( ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد ( ج وكد ) القمر( يج ج ند ) وتسمى : الحركة الخاصة . 
وحركة الااختلاف وهي حركات مراكز الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال مختلفة ( أحدها ) أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد ختلفة غير مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الأقرب . وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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ل اال ا يتن 


القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الأقرب من الفلك 
الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مشل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف ِْ 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 
البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون 00 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال مختلفة على ما أتى على شرحها أ بو بو الريحان 
( وثانيها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً ما » > فأمأ العلوية فإن بعد مراكزها عن 
ذری! فلاكتداویرها|بدأتکونقداربعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون محترقة ۰ 
ومتى كانت فی الحضيض كانت ف مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمسّل وذلك يقارن الشمس 
فى منتصف الاستقامة ويقابلها فى منتصف الرجوع وقيل : إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
N‏ ا O‏ 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً ها » وأما السفلياث فإن مراكز أ فلا تدويرها با 
يكون مقارناً للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض فى منتصفي الاستقامة › 
والرجوع غاية بعد كل واحد منهما عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويرها. وو رر 
( مه ) ولعطارد ( که ) بالتقريب وأما القمر فان مركز الشمس.أبداً يكرن متوسطاً بين بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد البعد المضاعف لأنه 
ا من الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره فى البعد الأبعد فأما أن 
يكون مقابلاً للشمس أو مقارنً ها » ومتى كان فى البعد الأقرب تكون الشمس فى تربيعه 
فلذلك يكون اججاعه واستقباله فى البعد الابعد وترييعه مع الشعط: ها الأقؤ'.. 


الفقضل الرابع ‏ 
فى كيفية الإستدلال هذه لضن ع ورد الصائع . 


e‏ ل تاران الأفلاك تيان ركان انين 
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ذلك المقدار أو أ نقص منه بذرة» فلا قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرها على السوية » قضى 
بافتقارها في مقاديرها إلى حصص مدبر ( وثانيها ) النظر إلى أحيازها . فن كل فلك مماس 
بمحدبه فلكاً آخر فوقه وبمقعره فلکاً آخر تحته ٠‏ ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالآخرة إلى جسم متشابه الأجزاء > وذلك الجسم امحشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه الآخر . فكما صح على محدبه أن يلقي جسياً وجب أن 
يصح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم » ومتى كان كذلك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا ٤‏ 
والسافل يمكن وقوعه عالياً » ومتى كان كذلك كان اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمراً 
جائزاً يقضيى العقل بافتقاره إلى المقتضى ( وثالثها ) أن كل كوكب حصل في مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الجوانب > ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبه. لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء > فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب 
دود سائر الجوانب يكون أمراً مكنأ جائزاً فيقضى العقل بافتقاره إلى المخصص ( ورابعها) أن 
كل كرة فإنها تدور على قطبين معينين ٠‏ وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقط المفترضة 
عليه متساوية ٠‏ وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً متساوية » فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمرا جائزا » فيقضي العقل بافتقاره إلى 
المقتضى » وهكذا القول فى تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها ) أن 
الأجرام الفلكية مع تشابهها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها ختص بنوع معين من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم إنه يدور دورة تامة فى 
اليوم والليلة » والفلك الثامن الذى هو أ صغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهور. ثم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة ؛ والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه كان ينبغي أن 
يكون الأوسع أبطأ حركة لعظم مداره . والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
لخصص ٠‏ والعقل يقفى بان كل واحد منها إغا اختص با هو عليه بتقدير العزيز العليه 
( وسادسها) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان : أحده) من 
الخارج > والآخر من الداخل . وأنه جرم متشابه الطبيعة > ثم اختص أحد جوانبهها بغاية 
الشخن › والآخر بغاية الرقة بالنسبة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية . فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالشخن . لا بد وأن يكون 
اخسيص الخصص المختار ( وسابعها ) أنها ختلفة في جهات الحركات » فبعضها من المشرق 
إلى المغرب » وبعضها من المغرب إلى المشرق » وبعضها شم لية > وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الجهات بالنسبة إليها على السوية » فلا بد من الاإفتقار إلى المدبر ( وثامنها ) أنا نراها الإ 
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متحركة ومحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة ؛ أو ما كانت متحركة » ثم ابتدأت بالحركة » 
ومحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » لأن الحركة 
انتقال من حالة إلى حالة والأزل يناف المسبوقية بالغير » فالجمع بين الحركة والأزلية محال » وإن 
قلنا إنها ماكانت متحركة أزلا سواء قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكنة 2 
أو قلنا : إغباكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا » فالاويتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضي 
الاإفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالى ليحركها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة » وهذا المأخذ أحسن المأخذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حركاتها إما أن تكون 
من لوازم جسانيتها المغينة » لكنا نرى جسمانياتها المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 
الحركة » فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى 


| مخرلك من خارج > وذلك هو محر ك المتحركات » ومدبر الثوابت والسيارات »وهو لحق سبحانه 


وتعالى ( وعاشرها]* 3" نذا الترتيب العجيب فى تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ' 
أنها مبنية على حكمة » أم هي واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسْم الثاني فباطل وبعيد عن 


العقل » فإن جوز ف بناء رفيع > وقصرمشيد أن التراب والماء انضم أحده) إلى الآخرء ثم 
تولد منهها لبنات » ثم تركبها قصرمشيد وبناء عال » فإنه يقضى عليه بالجنون » ونحن نعلم أن 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما لما من الحركات ليس أقل من ذلك البناء ء 
فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا يخلو إما أن يقال : إنها أحياء ناطقة فهي تتحرك 
بأنفسها أو يقال : إنه يحركها مدبر قاهر » والأول باطل لأن حركتها إما أن تكن لطلابٌ 
استكماها أولا هذا الغرض » فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كمال فهي ناقصة فى ذواتها » 
طالبة للاستكمال أولا لهذا الغرض > والناقص بذاته لا بد له من مكمل » فهي مفتقرة محتاجة › 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عابثة في أفعاها : فيعود الأمز إلى أ َه يبعد فى 
العقول أن يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة » والحركات الدأئمة > على العبث والسفه ‏ 
فلم يبق في العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهراً غالباً على الدهر والزمان . 
يحركها لأسرار مخفية » ولحكم لطيفة هو المستأئر بها » والمطلع عليها » وليس عندنا إلا الايفان 
بها على الإجمال على ما قال ( ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) . ظ 0 


( والحادى عشر ) أنا نراها ختلفة فى الألوان > مثل صفرة عطارد . وبياض الزهرة وضوء 


الشمس وحمرة المريخ ودرية المشترى» وكمودة زحل واخحتلاف کېل واحد من الكواكب الثايتة 
بعظم خاص ولون خاص وتركيب خاص » ونراها أيضا ختلفة بالسعادة والنجومية. > ونرى 
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أعلى الكواكب السيارة أنحسها ونرى ما دونها أسعدها ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
الاتصالات نحسا فى بعض ونراها مختلفة فى الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وسائراً وراجعاً ومستقياً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء في الجوهر فيقضى العقل بأن اختصاص كل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 
يكون بتخصيص خصص . 

( والثاني عشر ) وهو أن هذه الكواكب وكان ها تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أولا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوى غالا 
أبداً والضعيف مغلوباً أبداً » فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتكون الأفعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هوهذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضاً على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقللها من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيراً ها فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخير. 


( والثالث عشر ) آنا أجسام وکل جسم مركب وکل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه وکل واحد من أجزائه غيره فكل جسم هو مفتقر إلى غيره مکن وکل ممكن مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته وکل مکن لذاته فله مؤثر وکل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره إما أن يكون حال بقائه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لأنه يقتضى إيجاد الموجود وهو محال » فبقي القسمان 
الآخران وهم| يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . ْ 


( والرابع عشر) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصرى والكثيف واللطيف » والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام »> فالحسمية قدر مشترك بين هذه الصفات > والأمور المتساوية فى الماهية يجب 
أن تكون متساوية فى قالمية الصفات » فاذن كل ما صح على جسم صح على غيره » فاذن 
اختصاص كل جسم بما اختص به من المقدار , والوضع . والشكل . والطبع » والصفة . لا 
بد وأن يكون من الجائزات > وذلك يقضي بالاوفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست 
أسماؤه ولا إله غيره » فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض . على إثبات الصانع ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ). . ش 4 م 
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ل النوع الثاني ) من الدلائل أخوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
في بيان أحوال الأرض 


اعلم أن لاختلاف أ حوال:الأرض أسباباً : | 0 


« القسم الأو ل € المواضع العديمة العرض » وهي التي على خط الاستواء مموافقتها قطبي 
الغالم » تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة 6 وتقطع جميغ المدارانث اليوقية بنضفين »“وتكون 
حركة الفلك دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع هاره » ولم يتصور كوكب أبدي 
الظهور » ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروبُ » وير فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتر الشمس 
بسمت الرأس. مرتين فى السنة » وذلك عند بلوغها نقطتي الاإعتدالين 1 50 

« القسم الثاني المواضع التي لما عرض ٠»‏ فإن قطب الشمال يرتفع فيها من الأفق › 
وقطب الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين » فأما سائر المدارات 
فيقطعها بقسمين مختلفين » الظاهر منههما فى الشالية أعظم من الخانى وف "الخنابية تخلاف 
ذلك ؛ وهذا يكون النهار فى الشمالية أطول من الليل » وفى الجنوبية بالخلاف ». وتصير الحركة 
ههنا حمائلية » ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره > إلا ما كان فى معدل النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الشمال أبدية الظهور » والتي بالقرب من قطب المنوب أبدية الخفاء » 
ر اسن بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الش) ل مثل عرض الموضع . 


« القسم الثالث » وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم ٠‏ وههنا 
يبطل طلوع قطبي فلك البروج وغروبه) إلا أا يماسان الأفق ٠‏ وحينئذ يمر فلك البروج 
بسمت الرأس ؛ ولم تمر الشمسر بسمت الرأس إلا فى الاإتقلاب الصيفي : 0 


3 القسم الرابع # وهوأن يزداد العرض على ذلك » وههنا يبطل مر فلك الوت 
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والشمس بسمت الرأس 5 ويصير القطب الشمالى من فلك البروج أبدى الظهور › والآخر 
أبدى الخفاء . 


القسم الخامس » أن يصير العرض مثل تمام اميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنهما يماسان الأفق . وعند بلوغ الإعتدال الربيعي أفق المشرق » 
والخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي فى جهة الشهال والشتوى فى جهة الجنوب وحينئل 
ينطبق فلك البروج على الأفق » ثم يطلع من أول الجدى » إلى أول السرطان دفعة » ويغرب 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة فى الغروب » والغاربة فى الطلوع » إلى أن تعود الحالة 
المتقدمة »> وينعدم الليل هناك فى الاونقلاب الصيفي . والنهار فى الشتوى. 


9 القسم السادس ) أن يزداد العرض على ذلك » فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدى الظهور مما بلي المنقلب الصيفي » بحيث يكون المثقلب في وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون نهاراً ٠‏ ويصير مثلها ما يلي المنقلب الشتوى أبدى الخفاء . ومدة قطع الشمس إياها 
يكون ليلا > ويعرض هناك لبعض البروج نكوس » فإذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية 
الحنوب » كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الإعتدال الربيعي على أفق 
المشرق » فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء > والجوزاء قبل الثور . والثور قبل الحمل » ثم 

إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض > وکل جزء يطلع فإنه يغيب 
٠‏ نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 

« القسم السابع ¢ أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار 
منطبقا على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون النصف 
الشهالى من فلك البروج أبدى الظهور , والنصف الجنوبي أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة 
ليلا ونصفها بارا . 


© السبب الثاني ) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسبب العمارة : اعلم أن 
خط الاس اء يقطع الأرض نصفين : شما لى وجنوبي . فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة 
ها على زوايا قائمة » انقسمت كرة الأرض بيا أرباعاً ٠‏ والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء » فالموضع الذي طوله تسعون درجة على خط الاإستواء » يسمى : قبة الأرض » ويحكى عن 
الهند أن هناك قلعة شاغة فى جزيرة هي مستقر الشياطين › فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العمارة قريباً من نصف الدور > وهوكالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
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المغرب › إلا أنهم اختلفوا فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بجر 
أوقيانوس ؛ وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات » زعم الأوائل: أنها 
كانت عامرة فى قديم الدهر › وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء 0 
> فيلزم من هذا وقوع الإختلاف في الاونتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد مست 
وستيرٍ درجة من خط الاوستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الاإستواء عمارة إلى بعد 
ست عشرة درجة » فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتين وثما نين درجة » ثم قسموا هذا القدر 
المعمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط الاإستواء » وهي التي تسمى : الأقاليم وابتداؤه من 
خط الاوستواء » وبعضهم يأخد أول الأقاليم من عند قريب من ثلآث عشرة درجة من خط | 
الإستواء » وأخر الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم » لقلة ما 
وجدوا فيه من. العمارة . 3 : ا 


« السبب الثالئ يللاف أحوال الأرض » كون بعضها برياً وبحرياء وستهلياً ‏ 
وجبلياء وصخرياً ورملياً وفى غوز وعلى نجذ ويُشركب بعض هذ الاقام تيحض فتختلف _ 
أحوها اختلافاً شديداً » وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل 
لکم الأرض فراشاً والسراء بناء ) وما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 
الأرض فيا بين المشرق وا مغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضاً 
فنقول : طول الأرض إما أن يكون مستقياً أو مقعراً أو حدباً والأول باظل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه مظلا ذف و لجل ة عند غيتها 6 
لكن ليس الأمر كذلك لأنالما اعتبرنا من القمر خسوفاً واحداً بعينه > واعتبرنا معه خالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه » وأول انجلائه. وتمامه لم.يوجد ذلك فى 
البلاد المختلفة الطول فى وقت واحد ووجد الماضى من الليل في البلد الشرقي'فنها أكثر بما.في 
البلد الغربي والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر مئه فى البلد 
الشرقي لأن الأول يحصل فى غرب المقعر أولا ثم فى شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرض محدب » ثم هذا المحدب إما أن يكون كرويا أو عدسيا > والثاني باطل لأنا نجد 
التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
يتفق فى أقصى عهارة المشرق فى أول الليل » يوجد في أقصى عمارة المغرب فى أول النهار فثبت 
أنها كرة فى الطول » فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطجا ا ومقعراً + اوعدا والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه E‏ 
يظهر له من الكواكب الأبدية الظهور ما لم يكن كذلك » لكنا بينا أن أحواها ختافة يحب 


EE‏ 00 إن 
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فى ذلك المقعر , ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة ٠‏ 
الحاصلة بحسب اختلاف عر وض البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 
« الحجة الثانية 4 ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 
( بيان الأول ) أن انخساف القمر نفس ظل الأرض » لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال ' 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المنخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ٠‏ 
امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليها . 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك.الذى 
شكل كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير ختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج 
. مع أن شكل الخسوف أبداً على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 
©« الحجة الثالثة 8# أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح فى كروية 
الأرض بأمرين ( أحدهما ) أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقاً على مركز العالم » 
ولو كان كذلك لكان الماء حيطا بها من كل الجوانب » لأن طبيعة الماء تقتضى طلب المركز فيلزم 
كون الماء محيطاً بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والاغوار 
المقعرة جدا . 
أجابوا عن الأول بأن العناية الاإهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة فی البحر لتكون مستقراً للحيوانات > وأيضاً لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 
وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذنا كرة . 
من حشب قطرها ذراع مثلاً » ثم أ ثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات » وقورنا فيها 
كأمثالها فإنها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغيرة . ش 
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e ا‎ 


فى بیان a‏ بأحوال 5 على وجوذ الماع 


أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك ». وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف السموات بمقاديزها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » ممتنع التغير فيستغني عن: المؤثر » فيحتاج فى إبطاك ذلك إلى 
إقامةالدلالة EN E EO Ss‏ أعني خصوها في . 
أحيازها وألوانها وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم 
يمكن كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالى.سافلاً والسافل عالياً وإذا كاف الأسوتكذلك» 
ثبت أن اختضاض كل واحد من أجزاء الأرض بما هو عليه من المكاث والخيز والمياسة.والقرب 
بن يعض الاسام والبعد عن فا ممكن: التخيز والتبدل وإذا..- ثبث أن اتصاف تلك الأجزام 1 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص إلى مر ا 
فول اا وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع 


فإ النوع الثالث » من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه مبسألتانة :. 


2 المسألة الأولى # جر الوك تيون رواسا لاع تور :«تحلقه. 
يمخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني > فاختلاف الليل والنهار تعاقبها قي الذهاب والمجيء + ومنه 
يقال : فلان يختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه يخلفف مجيئه ومجيئه 
يخلف ذهابه وکل شىء يجيء بعد شيء آخر فهو خلفه » وبمهذا فسر قوله تعالى ( وهو اأذئ :نعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) أراد اختلاف از رات ازن الطرل راقرا ر والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان . 


وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن الليل والنهار كا يختلفان بالطول وال ف الأزمنة » 
فهها يختلفان بالأمكنة » فإن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة عيثتها فتلك الساعة في 
و الأرض صبح » وني موضع آخر ظهر » وني موضع ثالث عضرء وف .رابع مغرب ٠‏ 
وفى خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال » أما البلاد المختلفة 
بالعرض . فكل بلد يكون عرضه الشهالى أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 
أقصر وأيامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف 
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أطوال البلدان وعرضها أمر مختلف عجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) وقال فى 
القصص ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 1 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 1 
من فضلهولعلكمتشكر ون ) ونی الروم ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) وفي لقمان ( ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
في الليلوسخر الشمس والقمركل يجرى إلى أجل مسمى ) وفى ' خاطر ' ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وفي 
يس ( وأآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وف الزمر ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله ٠.‏ 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وفى عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ' 

معاشاً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس . وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما يحصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالى 
أخرى من اختلاف الفصول » وهو الر بيع والصيف والخريف والشتاء > وهو من الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى اللياللى من الآيات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
الخلق مع ما بينهم| من التضاد والتنافي من الآيات العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم 
يشبه موت اللبلاقق أولاأً عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع اليد د 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف يسيل فى بحر كدر بحيث لا يتكدر الصانى بالكدر ولا الكدر بالصانى »> وهوالمراد 
بقوله تعالى ( فالق الاوصباح وجاعل الليل سكنا ) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام كما بينا أن في الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها نهاراًوستة أشهر ليلاً وهناك لا يتم النضج ولا يصلح 
المسكن لحيوان ولا يتهيأ فيه شىء من أ سباب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى المواء لوقلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 


٠ "1‏ قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سؤزة البقرة 


ضوء في المواء عند طلوع الشمس فلا كلام وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء ف الحرم 
المقابل له كان اختصاص الشمس مبذه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بأسرها 
متاثلة › يدل على وجود الصانع ا وتعالى . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المحرك لأجرا السموات ملك عقي اة رال 
وحينئذ لا يكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أماعبىقولنا فلما:دل الدليل 
على أن قدرة العبد غير صالحة للايجاد ‏ فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نفى أ بو 
هاشم هذا الاحقال بالسمع . 0007 000 

(٠‏ التوع الرابع من الدلائل > رل تمل ( ولك لت ری ف بحر باقع افاس) 
وني مسائل ٠‏ | 

د المسألة الأولى:. قال الواجدى : الفلك ا الدوران uy,‏ 
وفلك السماء اسم لاطواق سبعة تجري فيها النجوم . وفلكت الجبارية, إذا. استدار بها وفلكة . 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال. : والفلك واجد وجمع 
فإذا أراد مها الواحد ذكر» وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم . : ناقة هجان.ونوق هجان 
ودرع دلاص ودروع دلاص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه منزلة ضمة 
باء برد وخاء حرج » وإذا أريد به الجمع فضمة حا EEE‏ 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللفظ ف ختلفان في المعنى . ضر ْ 

. « المسألة الثانية # رذ شه سيج لس ودرا العا رت E‏ 
استبحر فلان فى العلم ذا E ES‏ ا 2 
لأنه شق فى الأرض والبحر الشق ومنه البخيرة . E‏ 

مل المسالة الثالثة 4 ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة 
خسة ( أحدها) بحر الهند . و ا د كه 
( والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان . 

ل فأما بحر ا هند » فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق ».من أقصى أرض ال حبشة » 
إلى أقصى أرض اند والصين > يكون مقدار ذلك ثاغمائة ألف ميل وعرضه. ألفي وسبعماثة 
ميل ويجاوز خط الاستواء ألفاً وسبعائة ميل » وخلجان هذا البحز( الأول ) خليج عند أرض 
الحبشة » ويمتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسماثة ميل-وعرضه 
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مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعماثة ميل » وعرضه 
سبعمائة ميل » ومنتهاه إلى البحر الذى يسمى البحرالأخضر› وعلى طرفه القلزم » فلذلك سمي 
به » وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن ؛ وعلى غربيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر أرض 
فارس » ويسمى : الخليج الفارسى . وهو بحر البصرة وفارس . الذى على شرقيه تيز 
ومكران » وعلى غر بيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه خمساية ميل » وبين هذين 
الخليجين أعني خليج أيله؛ وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب » فما بين 
مسافة ألف وخمسمائة ميل ( الرابع ) يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج 
الأخضر طوله ألف وخمسائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألف وثلكائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى أقصى البحر مقابل أرض اهند فى 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب » يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر › وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة » فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله » التي يجلب منها الرصاص 
القلعي . وجزيرة سريرة التي يجلب منها الكافور . 


« وأما بحر المغرب ) فهو الذى يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : أوقيانوس . 
ويتصل به بحر اند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشهال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأحذ من أقصى المنتهى في الجنوب . محاذياً لأرض السودان » ماراً على حدود 
السوس الأقصى وطنجة » وتاهرت » ثم الأندلس » والسلاجقة والصقالبة ثم يمتد من هناك 
وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجرى فيه 
السفن وإفا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات > ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شهال الصقالبة » ويمتد هذا الخليج إلى 

أرض بلغار المسلمين » طوله من المشرق إلى المغرب ثلثائة ميل وعرضه مائة ميل . 

٠‏ وأما بحر الروم 4 وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ستاثة ميل » ويخرج منه خليج إلى ناحية الشهال قريب من الرومية » طوله خمسمائة ميل 
وعرضه ستاثة » ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين » طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة 
واثنتان وستون جزيرة عامرة » منها مسون جزيرة عظام . 

ل وأما بحر نيطش ) فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية » فى أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلشائة ميل » وعرضه ثلثائة ميل . 
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ف وأما بحر جرجان ٠‏ فطوله من ا مغرب إلى المشرق ثلشائة ميل » وعرضه سهائة ميل > ٠‏ 
وفيه جز یرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببح ر آبسكون » لأا عق 
فرضته ثم يمتد | إلى طبرستان › 'والديلم© والتهروان » وباب الأبواب » وناخية أران ؛ وليس 
E ane AAS E‏ ا E‏ 0 
خواززم » وبحيرة طبرية . 

. وحكي عن | رميقلاظا ليم : أن بحر أوقبانوس حيط بالارض منزلة النطقة ها » > فهذا هو ۰ 
الكلام المختصر في أ» مر البحور. 00 0 :3 e‏ 

0 المسألة الرابعة > .فى كيفية الإستدلال بجريان الفلك في 2000 الصانغ 
تعا ى.وتقدس » وهي من وجوه ( أحدها)-أن السفن وإن كانت من تركيبه الناس إلا :أنه تعالى 
هو الذى خلق: الآلادث التي مها يمكن تركيب هذه السفن. فلولةاخلقه هالا أمكن ذلك 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحريكها للدتكامل النفع بها (.وثالفها) لولا.هذه الرياح وعدم - 
عصفها لما بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لما تم 0 
وها ل تال من هذء ارج مصاحة لادء وطر قا اهم رتهم ( وعاسها) ان 
خص كل طرف من أطراف العالم بشيء معين ١‏ وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً 
ي إلى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الأسفار ولولا أنه تعالى حص كل طرف بشيء 
وأحوج الكل | إليه لما ارتكبوا هذه السفن ٠‏ فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع با 
و و لي د O‏ البحر إذا هاج › وعظم 
امول فيه إذا أرسل الله الرياح فاضطربت ‏ أمواجه وتقلبت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام » ٠‏ مثل : جيحون ؛بوسيحون ., تنصي أبداً إلى بحيرة ة خوار زم على صغرها » ثم إن 
بحيرة خوارزم لا تزداد البتة ولا تمتد » فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال هذه المياه 
العظيمة التي تنصب فيها ( وثامنها ) ما في البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص 
السفن عنها ويوصلها إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فى البحار من هذا الأمر العجيب» 
وهوقوله تعالی ( 34 البحزين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح أجاج ) ثم إنه تعالى بقدرته بلا ابعش عن الإ اد رمن رتل د 

مما يرشد ا افتقارها إلى مدير يدبرها ومقدر يحفظها . 


« المسألة الخامسة » دل قوله في صفة الفلك ( بما ينفع الناس ) على | اا ٠‏ وعلی 
إا الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات ُ 
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م النوع الخامس ¢ قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها ) أن تلك الأجسام , وما قام بها من 
صفات الرقة » والرطوبة . والعذوبة » ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ) ( وثانيها ) أنه تعالى جعله سبياً 
لحياة الاونسان ‏ ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأ يتم الماء الذي تشربون أأنتم أ نزلتموه من الزن أم 
نحن المنزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى ى) 
جعله سبباً لحياة الإنسان » جعله سبباً لرزقه قال تعالى ( ونی السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة » التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام ( وخامسها ) أن نزوها عند التضرع واحتياج 
الخلق إليه مقدار بمقدار النفع من الآيات العظام . قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماءعليكم مدراراً ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقال ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج ) فان قيل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أبخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى الجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . ٠‏ 

قلنا : بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خبره » وإذا كان , 
قادراً على إمساك الماء فى السحاب » فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
ف خان الأرض فهذا ممكن فى نفسه . لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم > وذلك كفر » لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم » 
فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه . 

أما قوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها ) ظهور 
النبات الذى هو الكل والعشب وما شاكله| > ما لولاه لما عاشت دواب الأرض ١‏ وثانيها ) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالثها ) أنه تعالى ينبت كل شىء بقدر الحاجة . لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات » بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك كله ممالا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هوا حياة . 
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واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاإحياء بعد الموت مجاز, لآنْ الحياة لا تضح : إلا:على من 
يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الوت » إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع: من 
الحسن والنضرة والبهاء.» والنشور والناء بيأطن لع كاه عل صسعيول هد الما > وهذا 
من فصيح الكلام الذى على اخثصاره يجمع المعاني الكثيرة . 


واعلم أن | إحياء ل د مزه لعل الع سن اطع شن ار أن 
ى 2 e‏ الذى e E‏ اختلاف ألوانها على وجه د 
تور ذلك:ق أ وقانها المخصوصة . 


3 النوع الاد من الآيات » قوله. تعالى (وبث فيها من كل دابة) ونظيره الآياتِ 
e,‏ 
الدالة عل تحلقه الاونسان.ء وسائر الحيوانات > كقوله (وبث منهم] رجالا كثيراً و 


واعلم أن حدوث الحيوانات قد يكون بالثوليد © وقد يكوث"تالعوالن” + وعلى التقلديزين ‏ 
فلا بد فیه) من الضانع اک فلتي ذلك في اا ثم فى سائر الحيوانات . ش 

ش أما الإنسان فالذى يدل على افتقاره في حدوثه إلى الصانع وجوه ( (أحدها) نف ان 
واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: : إني أتعجب من أ مر الشطرنج . فإن 
رقعته فراع فى ذراع » ولولعب الإنسان آلف ألف مرة » فإنه لا يتفق مرتان على وجه واجد فقال 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه › وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر » ثم إن موضع 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم »› ٠‏ لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في 
الشرق والغرب يشتبهان » فنا أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت ف هذه الرقعة-الصغيرة 
هذه الإختلافات الت ي لا خد هما (وثانيها) أن الاونسان متولد من النطفة » فالمؤثر فى تصوير 
النطفة وتشكيلها قوة موجودة فى النطفة أوغير موجودة فيها فإن كانت القوة الصورة فيها ‏ فلك 
القوة إ إما أن يكون ها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب » 
وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك » بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية “والأؤل ظاهر 
الفساد لأن الإنسان حال امنتكياله أكثر علب وقدرة » ثم إنه حا كما له لوآراذ أن بغي شار 
عن كيفيتها لا تقدر على ذلك » فحال ما كان فى نهاية الضعف كيف يقدز على ذلك وأما إن 
كانت تلك القوة مؤثرة بالطبع . ٠»‏ فهذا المعنى إما أن يكون جسما'فتشابة الأجزاء في نفسه “أو 
يكون مختلف الأجزاء » فإن كان متشابه الاجزاء فالقوة الطبيعية إذا عملت ف المادة البسيطة » لا 
بذروان فيدر ننه قبل E‏ لكان وبحي زد يكرد الإ اناكو ترب 
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كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة في تلك الكرة متشابهة فى الطبع › وهذا هوالذى يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وأن تكون كرات » فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلابها لح ودماً وإنساناً 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها . وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الوستدلال بأحوال تشريح أ بدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها . وإيراد ذلك 
في هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم » وأسمع بعظم > وأنطق بلحم > ومن عجائب الأمر في هذا التركيب أن أهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر يجب أن يكون هو النار » لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
لمهواء . ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها » ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الإنسان » لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على 
طبيعة الأرض › وتحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع الهواء » وتحت الكل: القلب » وهو حار يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء » ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
يكدره وعن الماء كي لا يمحوه > وعن اهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته » وعن النار كيلا 
تحرقه > ثم إنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » (إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حي) وقال فى اهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضاً (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال فی النار(وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع. 
كل أحد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم . فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات في الحال » ثم إنه بقي فى الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت . ثم إنه بعد الونفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم » بحيث. 
لا يميز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذ. وبين الأم وبين غيرها > ثم إن الاونسان وإن كان فى 
أول أمره من أبعد الأشياء عن الفهم » فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات في الفهم والعقل 
والإدراك » ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم > فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
كان أذكى فى أول الخلقة » كان أكثر فهما وقت الإستكمال » فلا لم يكن الأمر كذلك » بل 
كان على الضد منه » علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اختلاف 
الألسنة واختلاف طبائعهم > واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 
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والحبلية » شديدة المشامة بعضها بالبعض > ونرى الناس ختلفين جداً في الصورة » ولولا ذلك 
لاختلفت المعيشة › ولاشتبه. كل أحد بأحد ». فما كان يتميز البعض عن البعض .. وفيه فساد 
المعيشة » واستقصاء الكلام .فى هذا النوع لا مطمع فيه لانه بحر.لا ساجل له.. . 


ل النوع السابع من الدلائل 4 تصريف الرياح » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ وجه الإستدلال بها أنها خلوقة على وجه يقبل التصريف › وهو الرقة 
واللطافة . ثم إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في الاونسان والحيوان والنبات » وذلك 
من وجوه (أحدها) أنهامادة النفس الذى لو:انقطع ساعة عن الحيوان لمات ٠‏ وقيل فيه إن كل ما 
كانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهل » ولا كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم 
الجاجات حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شىء ۽ وعد 
المواء الماء فان الحاجة إلى الماء أيضاً شديدة دون الحاجة إلى المواء فلا جرم سهل أيضا وجدان . 
الماء ولكن وجدان الهواء أسهل» لأن الماء لاإ بد فيه من تكلب الاغتراف بخلاف اهواء , 'فان-. 
الآلات المهيأة لحذبه حاضة أبداً » ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى 

الماء . فلا جرم كان نحصيل الطعام أصعب من نحصيل الماء » وبعد الطعام الحاخة إلى تحصيل 
المعاجين . والادوية النادرة قليلة . فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع 
الجواه رمن اليواقيت والزبر جد نادرة جداًء فلا جرم كانت فى نباية العزة » فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشد. كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه اقل كان وجدانه أصعب وما 
ذاك إلا رحمة منه على العباد ولا كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم اللحاجات' فنرجوا أن 
يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون “غ أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى 2 :2 ا إل“ ا 0 
(وثانيها) لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو ارادكل 
من فى العالم يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب » أو إذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتغذز. 
#المسألة الثانية 4 قال الواحدى (وتصريف الرياح) أراد وتصريفه الرياح فاضاف 
المصدر إلى المفعول وهو كثير. ESE‏ 
« المسألة الغالثة ‏ الرياح جمع الريح قال أبو على إلري اسم على فعل والعين منه واو 
انقلبت فى الواحد للكسرة ياء فانه فى الجمع القليل ارواح وذلك لأنه لا شىء فيه يوجب الاعلال 
ألاترئ أن سكون الراء لا يوجب الاعلال » كالواو فى قوم وقول » وفى الجمع الكثير وياح 
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انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو دية وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنبارى: إنما سميت 
الريح ريحا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوا يكسب الكرب 
والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهم فى الجمع أرواح . 

© المسألة الرابعة € قالوا الرياح أربع الشهال والجنوب والصبا والدبور » فالشهال من 
نقطة الشهال . والجنوب من نقطة الجنوب . والصبا مشرقية » والدبر مغربية وتسمى الصبا 
قبولا لأنها استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 


# المسألة الخامسة # اختلف القراء ف الرياح فقرأ أبو عمرو. وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع فى عشرة مواضع البقرة . والأعراف » والحجر. والكهف , والفرقان 
والنمل والروم فى موضعين » والجحائية وفاطر . وقرأ نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
إبراهيم (كرماد اشتدت به الرياح) وفى حم عسق (إن يشأ يسكن الرياح) وقرأ ابن كثير 
ا فى خمسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقرأ الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : في الحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه يريد به الجنس » كقوهم: أهلك الناس الدينار والدراهم . وإذا أريد بالريح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع . فأمااما روي فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى » قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وإنما يبشر بالرحمة » وقال فى 
موضع الارفراد (فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بشىء فيكون 
أمارة له » فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ما القارعة » وما أدراك 
ماهيه) . 

© النوع الثامن من الدلائل » قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
الشحات: سا لانسحابه في الهواء» ومعنى التسخير التذليل» وإنما سياه مسخراً لوجوه 
(أحدها) أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع > فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك سمهاه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لودام لعظم 
ضرره من حيث أنه يستر ضوء الشمس . ويكثر الأمطار والابتلال » ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضى القحط وعدم العشب والزراعة » فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 


ع قوله تعالل 8 إن في خلت السموات . سورة السقرة 


كلجر له سبحانه يأتي به ف وقټ الحاجة ويرده عند زوال. الحاجة 0 أن السسبجاب لا 
التسخير فهذا هو الإشارة إلى سه هذه الدلائل. 1 


وأما قوله تعالى (لآيات لقوم يعقلون) ففيه مسائل : 


ONS‏ اع سن عر oo‏ 52 أى 
مجموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما تقدم ذکره» فکانه تعالى بين 
أن فى كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) أنا بينا أن كل واحد من 
أهذه الأمور الا نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة (وثانيها) أن كل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثيرة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود المؤثر وعلى كونه قادراً » لأنه لو كان المؤثر موجباً لدام الأثر بدوامهء فا كان يحصيل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الايحكام والاإتقان دلت على لم الصانع 2 :ومن حميث أله س 
حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع > ومن حيث: أنها وقعت على وجه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد ذ فيها دلت على وحدانية الصانع › > على ما قال تعالى (لو 
كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ) ( وثالثها ) أباى) تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشكره ه علينا عند من يقول بوجوب شكر ا 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أن كل واحد من هذه الدلائل الثانية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ فذلك الحزء الذى يتقاضر الحس والوهم واتخيال عن 
إدراكه قد حصل فيه جميع هذه الدلائل» فان ذلك الجزء من حيث إنه حادث > فكان حذوثة لا 
حالة تختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون مختصاً بصفة معينة مع أنه يجوز في العقل وقوعه على 
خلاف هذه الأمور » وذلك يدل على الافتقار إلى الصانغ الموضوق بالصفات المذكورة › وإذا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها شاهداً على وجود الصانع ‏ » لا جرم قال: 
إنما ايات وحاصل القول أن المو جود إما قديم u IT‏ بلقاي تاك بعاد هاه 
وأما المحدث فكل ماعداه » وإذا كان فى كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه 
شاهد ا على وجوده مقراً بوحدانيته معترفاً بلسان احال بإلهيته » وهذا هو المراد من قوله (وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) . 

أما قوله تعالى (لقوم يعقلون) فاغا حص الآيات مهم لأنم الذين 0 من النظنر 


فيه 0 اسك ري وعد ا ا 2 و1 
من عبادته وطاعته . 


5 


فره هلم : وس الناس . 7 


0 ل ع س کر عرو ےر س ا تم عا 


ى ا و و و 
ومن الناس من يتخذ من دور E‏ آله اندادا يحبونهم كحب ألله والدين ءامنوا اشد 


وي مسا لصاح مام م ررم و ےو ورم ےم ر کر رت 
a e‏ 


.7 2 ممه > ووا صما سم ٤‏ 2 - ےم ر 
حبا لله ولويرى ألذين ظلموا إذ يرون العذاب أن آلقوة لله بجميعا وان الله شديد 


جو صر مر 


العذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية > وهذه الأمور الثما نية التي عدهاالله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نحا 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا.عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
اس فلادلك قال (لآيات لقوم يعقلون) قال القاضى عبد الجبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجريى على الألف والعادة لما صح ذلك (وثانيها) لو كانت 
المعارف ضرورية وحاصلة بالاإلمام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
ج في معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع. 
فهوتعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثيراً فى 
' الخواطر. ١‏ 
قوله تعالی ‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 

حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ». 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء. وقالوا أيضاً النعمة مجهولة ء فإذا فقدت عرفت. والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعم. فلهذا السبب أردف 

الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآيةء وههنا مسائل : 

ْ ل المسألة الأولى » أما الند فهو المثل المنازع . وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
' السورة (فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
انها هي الأوثان التي اتخذوها آهة لتقرمهم إلى الله زلفي» ورجوا من عندها النفع والضر. 


vot 
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وقصدوها بالمسائل» ونذروا ها النذور» وقربوا ها القرابين» وهوقول أكثر المفسرين. وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض. أى أمثال ليس إنها أندادا لله » أو المعنى: إنها أنداذ لله 
تعالى بحسب ظنونهمالغاسندة (وثانيها) إنهم. السادة الذين كانوا يطيعوهم. فلو .کان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله. عن السدىء والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (يحبونهم كحب الله) الهاء والميم فيةأضعيز الغقلاء 
(الثاني) أنه ييعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لا يليق 
إلا بمن اتخذ الرجال اباد راطالا له تحال > يلتزمون من تعظيمهم والانقياد هم» » ما يلتزمه 
e‏ 


aT‏ تعالى : 0 ا وروی یه ر ارايت م اق س 
إلطه هواه) . 1 ا ت 


RR 
3 والمزاد' يحبون عادتهم أوالتقرت إ إليهم والانقياد لهم . أو جميع ذلك“ وقوله. (كتحب الله)‎ 
ثلاثة أقوال: قيل فيه كحبهم لله وقيل فيه: کالحب اللازم عليه لله وقيل فيه : : کحب‎ 
المؤمنين لله » وإنا اختلفوا هذا الإختلاف من حيث |: نهم اختلفوانى اننم عمل كأثوايترفؤق اله.‎ 
أملا؟ فمن قال: كانوا يعرفون مم اخاذهم الأنداد تأول على أن اراد كحبههم لله ومن قال !مم‎ 
ما كانوا عارفين برهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كالجب لحر قم ارك‎ 
المؤمنين لله والقول الأول أقرب لأن قوله (يحبونهم كجب الله) راجع :إلى الناش: الذين؛تقدم‎ 
ذکرهم» وظاهر قوله (كحب الله) يقتضى حباً لله ثابتا فيهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن‎ 
الإله واحد. ونبه على دلائله» ثم حكى قوله من يشرك معهء وذلك يقتضى كونهم مقربين بالله‎ 
٠ . تعالى‎ 
وذلك لأنه بضرورة لفقل‎ ٠ فإن قيل : العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه لله‎ 
بعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضرء ولا تسمع > ولا تبصر ولا تعقل › وکانوا مقرين باذ‎ 
لهذا العالم صانعاً مدبراً حكباً ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلى السموات والأرض‎ 
اا‎ Ts ليقولن الله ) ومع هذا الاعتقاد‎ 
وأيضاً فإن الله تعالى حكى عنهم أ نهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وإذا كان‎ 
كذلك . كان المقصود ا الله تعالى:. فكيفت«يعق ل ,الاستسؤاء امع “هذ‎ 


E 8‏ بعد لان 


قوله تعالى : ومن الناس . سورة البَقرة ۷ 


س کس 


القول » قلنا قوله ( يحبونهم كحب الله ) أي فى الطاعة ها .والتعظيم ها » فالاإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا ينافى ما ذكرتوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
في اطلاق هذه اللفظة . وهي أن العبد قد يحب الله تعالى » والقرآن ناطق به . كما فى هذه 
الآية » وىا فى قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك 
الموت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض » وجاء أعرابي 
إلى الني َة فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت ها ؟ فقال ما أعددت كثير 


١‏ صلاة ولا صيام ٠‏ إلا أني أحب الله ورسوله ¢ فقال عليه الصلاة والسلام :المرء مع من أحب» 


فقال أنس : فها رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاإسلام فرحهم بذلك » وروى أن عيسى 
عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » فقال لهم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال حق على الله أن يؤمن الخائف » ثم تركهم 
إلى ثلاثة آخرين . فإذا هم أشد نحولاً وتخيراً » فقال لمم » ما الذي بلغ بكم إلى هذا المقام ؟ 
قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 
اخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً » كأن وجوههم المرايا من النور . فقال: كيف بلغتم إلى 
هذه الدرجة . قالوا : بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة, 
ويا أمة محمد » غير المحبين منهم » فإنهم ينادون : يا أولياء الله » وى بعض الكتب « عبدى 


أن وحقك لك حب فبحقي عليك كن لى عباً» . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة . لكنهم اختلفوا فى معناها . فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاورادة » والاإرادة لا تعلق ها إلا بالجائزات »› 
فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته . فإذا قلنا : نحب الله » فمعناه نحب طاعة الله 
وخدمته » أو نحب ثوابه وإحسانه . وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد يحب الله تعالى 


لذاته » وأما حب خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة » واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 
محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً حبوب لذاته > أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجد المال » فإن قيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب > فإن قالوا : لم 
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طلبون المأكول والمشروب ؟ قلنا :الحضل الدذة ويتدفع الإ > فإن قيل لنا : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذا غير معلل. فته لو کان كل شيء | إغا كان مطلوباً لأجل شيء 
أخر . لزم إما التسلسل » وإما الدور » وهما محالان » فلا بد من الانثهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتهاء والألم مطلوب الدفع 
لذاته » لا لسبب آخر ۽ وأما الكمال فلأنا نحب الأنبياء والأولياء لمجرد كونبم موصوفين 
بصفات الكمال » و إذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
ش كيفية شنجاعتهم مالت قلوبهم إليهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك اميل إلى إنفاق المال العظيم في 

تقرير تعظيمه » وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة بالروح »> وكون اللذة محبوبة لذاتها لا يناف كون 
الكمال عبوباً لذاته > إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته > أو 
على محبة ثوابه ۽ فهؤ ل تج الذين ۾ اران للد سر انها ٠‏ ولم يعرفوا أن ألكرال بوب 
لذاته . أما العارفون الذين قالوا:: إنه ذلته ولذاته» فهم اللمين اتكشف مع أ أن 
الكمال مخبوب لذاته » وذلك لأن الام هو الحق E‏ عاك ..فإنيه لوجوب 
وجوده : غني عن كل ما عداه » وکال کل شيء فهو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعإلى أكمل 
الكاملين فى العلم والقدرة فإذا كنا نحب الرجل العالم لكماله في علمه والرجل الشجاع لكماله 
فى شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عا لا ينبغي من الأفعال › > فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم » وجميع القدر بالسنبة إلى قدرته كالعدم وجميع ما للخلق من البراءة, 
عن النقائص بالنسبة | إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأن المحبوب الحق هو الله 
تعالى » وأنه محبوب فى ذاته ولذاته » سواء أحبه غيره أو ما أحبه » واعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء » بل م 
لم ينظر في ملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك المقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على.دقائق, 

حكمة الله وقدرته فى المخلوقات اتم » کان علمه بكماله أتم » فكان له حبه أتم » ولا کان لا 
نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق 
حكمة الله تعالى » كثر ترقيه في مقام محبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاستيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة الصماء فإغبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة فإذا غاصت محبة الله في القلب تكيف القلتب بكيفيتها » 

واشتد ألفه ہا كلما كان ذلك الألف أشد كانت النقرة عا سواه أشد لأن الالتفات إلى ماعداة 
يشغله عن الإلتفات إليه العو عرو الع E TS‏ 
غيا شواة عل و د كل اج بالآخر » إلى أن يصير القلب نا 
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ا ان + او ج ارا عن مون ان وراي ده اه عا موتا 
تعالى فيصير ذلك القلب مستنيراً بأنوار القدس » مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
ا لحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
. العشق الشديد على أى شىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسى جوعه 
٠ .‏ وطعامه وشرابه عند استغراقه في حفظ امال فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضرة الصمدية . 


ل المسألة الثانية ) فى معنى الشوق إلى الله تعالى » اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
شىء أدرك من وجه » ولم يدرك من وجه فأما الذى لم يدرك أصلاً » فلا يشتاق إليه » فإن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه » لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحدهما ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استک| ل خياله 
بالرؤية ( والثاني ) أن یری وجه عبوبه ولا يرع شعره . ولا سائر محاسنه » فيشتاق إلى أن 
ينكشف له ما لم یره قط . والوجهان جميعاً متصوران فى حق الله تعالى » بل هما لازمان 
بالضرورة لكل العارفين » فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الاالهية وإن كان فى غاية . ْ 
الوضوح > مشوب بشوائب الخيالات » فإن الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات > وهي مدركات للمعارف الروحانية 2 ولا يحصل تام التجلى إلا فى الآخرة 2 
وهذا يقتضى حصول الشوق لا محالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فها اتضح اتضاحاً 
( والثالث) أن الأمور الابلهية لا نهاية لها » وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها . وتبقى 
أمور لا نهاية ها غامضة » فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر ما حضر فإنه لا يزال 
يكون مشتاقاً إلى معرفتها » والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
رؤية ولقاء ومشاهدة > ولا يتصور أن يكون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لا يكون له نبهاية » إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته » وحكمته فى 
أفعاله » وهي غير متناهية ٠‏ والابطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 
حقيقة الشوق إلى الله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
بسبب تعاقب الوجدان . والحرمان . والوصول . والصد آلاماً محلوطة بلذات . واللذات 
: محفوفة بالحرمان والفقدان . كانت أقوى » فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا يحصل 
إلا للبشرء فإن الملائكة كا لاتهم حاضرة بالفعل » والبهائم لا تستعد لما أما البشرفهم 
المترددون بين جهتي السفالة والعلو . 


«« المسألة الثالثة ‏ فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله » أما المتكلمون فقالوا : إن 


كرف 
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حبهم لله يكون من وجهين ( a‏ ا 35 .والنناء 
ا a‏ وعم لا تنبغي من الاعتقاد ومخبة غيرهم ليست كذلك :«-ؤالثاني”) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والزغبة فى عظيم منزلته والخوق من العقاب والأخذ فى 
طريق التخلض نه ومن يعبد اللة"ؤيعظمه على هذا الحد تكون عحبته أشدا “وأا العارفن 
E‏ بقدر الطاقة البشرية › وقد دللنا علق أن الح من لوازم : 
العرفان فكل كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد فإن قيل : كيف يكن أن يقال عبة ` 
المؤمنين .لله تعالى أشد مع أنا نرى انود يأتون E CE‏ 
المسبلمین ولا يأنون بها إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفسهم حباً لله . | 

( والجواب") من وجوه (_أحدها ) أن الذين آمنوا لا يتضرعون إلا إلى الله بخلاف 
المشركين فلنهم یغد لزن هی الله عند الحاجة » وعند زوال الحاجة » يرجعون إلى الأنداد:. قال 
تعالى ( فإذا ركبوا في الغلكسعو إل حابن لو اليدين ) إلى آخره والمؤمن لا يعرض عن الله في _ 
الضراء والسراء والشدة والرخاء » والكافر قد.يمرضن عن ابت“ فكاك ج “الزن جى 1 


( وثانيها ) أن من.أحب غيره رضى بقضائه » فلا يتصرف فى ملكه :٠.فأولك‏ الجهال قتلواا! * 


٠‏ أنفسهم بغير إذنه » أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بإذنه » وذلك في فى الجهاد.( وثالثها ) أن 
الاونسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب . فالذى فعلوه باطلى 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون صناً ٠‏ فإذا روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين يوحدون ربهم » والكفار يعبيون مع 
الصنم أصناماً فتنقص محبة الواحد » أما الاإله الواحد فتنضم عبة الجميع إليه .٠‏ ۰ 

pl‏ يرى الذين ظلموا إذ يرون ا أن 00 + يمينا ) فل 
مسائل : ۰ 

ف السالة الاولى ‏ اعل أن فى قراءة هذه الآية أبحا ٠‏ 


مل البحث الأول »* قرأ نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء النقوطة من فرق خطاي لني 
عليه السلام » كانه قال لو ترى يا محمد الذين ظلموا 2 والباقون بالياء المتقوطة من تحت على 1 
الاإنتخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد › ثم قال 
بعضهم › » هذه القراءة أولى > لان النبي ب والمسلمين قد علموا قدر ما“يشاهده الكفارء 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة › ا ل ل ا 
فوجب إسناد الفعل إليهم . 
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وححته . 


قوله تعالى ( كذلك بزييم اا ف جيرات عاو )والبافرن زيزود) بالفتع عل 
إضافة الرؤية إ إليهم . 


© البحث الثالث »* اختلفوا فى ( أن ) فقرأ بعض القراء ( إن ) بكسر الألف على 
الاستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيها . 


البحث الرابع ‏ لما عرفت انز ری الاين ظلموا ) تزى رة ا ال من فو 
وأخرى بالياء المنقوطة من تحت » وقوله ( أن القوة ) قرىء تارة بفتح الهمزة من ( أن ) وأخرى 
بكسرها حصل ههنا أربع احتالات . 


E A‏ دن e‏ ا 
( أن ) والوجه فيه أ: نهم أعملوا يرون فى القوة والتقدير ا ا ا 
يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب ( لو ) 
محذوف وهو كثير فى التنزيل كقوله ( ولو ترى إذا وقفوا على النار » ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت . ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ) ويقولون : لو رأيت فلانأوالسياط تأخذ منه » 
قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير مما إذا كان عين له ذلك الوعيد . 


# الاحتال الثاني 4 أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كسرالهمزة من ( إن ) والتقدير 


ف الاحةال الثالث © أن تقرأ بالتاء ا منقوطة من فوق » مع فتح الهمزة من ( أن ) وهي 
قراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا 
إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعاً . ٠‏ 


هش الاحقال الرابع # أن يقرا بالتاء المنفوطة هن لوق 2 م كرا كير »> وتقديره : : ولو 
ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاً » وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيد . 


3 المسألة الثانية # إن قيل : كيف جاء قوله ( ولوترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للماضي ؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 
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وی 


إذ برا اديت اا من دين آتبعواً 


د 
كر 2 وگ و صم ae‏ 0 ا 
0 


الأسبَاب وي وال دين اتبعوا کوان لتا كزّة فتتيرا منم کا نبوأ 


م آله امهم حبرت لنم وما هھ يرجن من لار 


ريم 


وکل ما کان قريب الوقوع فإنه E TT‏ هذا لاويل قال تعال ( ونادى 
أضحاب الجنة ) وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعة الشخريم سلا 
ل ترى إذ وقفوا ۰ ولو ترى إذ 
فار ذترى 7 .ولو ترى إذ يتوفى ) 0 

قوله عز وجل © إذ تبرأ الذين اتبعوا م الذي اتبقوا برس يلتلق ١‏ 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروا منا كذلك برعم اله أعمالهم حسرات عليهم وما 5 
هم بخارجين من النار ) 5 1 


اعلم قافا طاو نان و افلا سرع نوناق ناذا كول ردان جك لان هر رد 3 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم 
فإنهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
0 أيضاً ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )'وقال ( كلا 
دخلت أمة لعنت أختها : وحكي عن إبليس أنه قال ( إني كفرث بما أشركتموني من قبل ) 
وههنا مسائل : 

# المسألة الأول 4 فى قوله ( إ ل ا و 
( الثاني ) a ES‏ 'إذتبرأً يعني 
فى وقت التبرق . ET‏ 
© المسألة الثانية # معنى الآية اقرف ونح اناد Sh‏ 
لأجله يتبرؤن منهم وهوعجزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ولأن قوله ( وتقطعت 
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بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من ٠‏ 
كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد ببؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي | 
الاونس » عن قتادة والربيع وعطاء ( وثانيها ) أ هم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار ٠‏ 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) أنهم شياطين الجن والاإنس ( ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لأن الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » ويجب أيضاً حملهم على السادة من 
الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده 1 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل » 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأ الأتباع من الرؤساء . ممست ' 

© المسألة الثالثة ) ذكروا فى تفسير التسئوجوهاً ( أحدها) أن يقع منهم ذلك بالقول ' 
.( وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالئها ) أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والاإعراض عن أنبيائه 0 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول » لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


- أما قوله تعالى ( ورأوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤن في حال رؤيتهم العذاب وهذا 
أولى من سائر الأقوال » لأن ف تلك الحالة يزداد الهول والخوف : 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ أنه عطف على ( تبرأ ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 

( الأول ) آنا المواصلات التي كانوا يتواصلان عليها » عن مجاهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ( العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها > عن 
ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم عن الأصم 
( السادس ) المنازل التي كانت همم فى الدنياعن الضحاك والربيع بن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه لأن ذلك كالفني فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب" 
ونسب وحلف وعقد وعهد . وذلك نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم فى 
الزجر . ش 


e (TU‏ قوله تعلل, : إذ 005 : سورة حقو 


0 المسألة ھک یدن فل مالساب ( د ( عن ) كقنوله 78 اال 2 


1 ° 


د فعسم اجزكيي مانن N‏ 
ويصعدبة .. ومنه قوله تعالى ( فليمدد بسبب إلى لى السماء )بت بلكل حي و إلى 
موضع أو حاجة تزيذها سبب”< يقال" : هابيني وبينك بشي أي وح أوامعزدة؛ .. وقيل 
للطريق. : نتبب لأنك ‏ تسلوكه تصل الموضع الذي تريده » قال:تعالى:( فاع سيب ) أي 

7 اث : أبوامبا لأن الوصؤال إلى السماء ء يكون بخوطا' “قال كالح تحبا 
عن فرعون. ( لعل أبلع الأسا ات ) قال زهمين بو بي . 


“٠‏ ومن هاب أسباب المتاياتناله ‏ وكورام أسجاب تس ر ا 
والمودة بين القوم تسمي سبباً لأخهم بها يتواصلون 3 


۰ أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فند فتبرأ منهم کيا تبرؤا منا) فذلك تمن 
منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون الإإختيار إليهم حتى يتبرؤن 
منهم فى الدنيا كما تبرؤا منهم يوم القيامة ومفهوم الكلام أنهم تمنوا هم فى الدنيا ما يقازب 
العذاب فيتبرؤن منهم ولا يخلصونهم ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يم القيامة تقذيرء : فلو أن .2 
لناكرة ة فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب کا تبروا منا والحالة ل التبرأ 
منهم مع سلامة فليس فيه فائلاة .. 0-10 

آم ما قوله( كذ لك یر۔ را قاف محرت انيع ولا ٠‏ 
E‏ د كاك وم راد لرل كرو شی م س 
il.‏ ف a SE e‏ 
عن السدى ( الثاني ) المحاصي وأعمالهم الخبيئة عن الربيع وابن زيد يتتصفرونةلنم عملوها 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم ( الرابع ) أع) هم التني 


قوله تعالى : إذ تبرأ . سورة البقرة ٥‏ 


تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم . والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا 
فيها السادة » وهو كفرهم ومعاصيهم . وإنما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا 
بالجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الوجه الاإضافة حقيقية 
لأخهم عملوها > وفى الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

© المسألة الثالثة #4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


© المسألة الرابعة # قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب . وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان يحسر حسرة وحسرأ إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف . يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والحسرة كاين 
حال الندامة » والحسور : الاعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السة 
عفد لا نون عن غاد ولا رونم وال نها تكشف عن الأرض » 
والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهابه فويس . ظ 
أما قوله تعالى ( وما ه م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبيرة من ا ا لك ال كين ع ف ل" 
على سبيل ا حصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم » وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( وإ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ) وثبت أن المراد بالفجار 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الجزء الرابع 3 ويليه الجزء الخامس ¢ وأوله 
قوله تعالى ( يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ) 


0 0 ٠ 0 ( ) 1 


ص روو د و2 


EL Ê اا ان‎ 522 1 


سسب ووو وو مس عه ا سحي r o a‏ اما حو و a ag n‏ 


قوله عز وجل 9 يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | 
إنه لكم عدو مبين , إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون & ”2 ' 
ظ : 
اعلم أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله » وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين 
EE‏ وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم ٠»‏ | 1 
فقال ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 


الم 


#المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم 
.السوائب » ا وهم قوم من ثقيف وبني SEs‏ وبني 


| 


٣ ْ‏ المسألة الثانية # الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه » لأنه حل عقدة الاإحرام » وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب » والحلة الاإزار والرذاء ».لأنم , 
يحل عن الطي لبس > ومن هذا تحلة اليمين ؛ لأنه عقدة اليمين تنحل به > واعلم أن الجرام قد 
E‏ » وقد يكون حراماً لا لخبثه E‏ 
في أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . 


( السلة الل قؤه (زحلااً يام إن شت نصيته عل اخال عاي الأ دإ 


قوله تعالى ١‏ ولا تتبعوا ) سورة البَقَرة ۲ 


# المسألة الرابعة * الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ ٠‏ لآن الشرع يزجر عنه وني المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إنما يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله ( طيباً ) المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون 
مستطاباً » كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعالمى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن عامر والكسائي > وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أما من ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع > كما فعل بالأسماءٍ التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماكان اسا جمعته بتحر يك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات . وما كان نعتاً هع بسكون العين نحو ضخمة وضخات وعبلة وعبلات » والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب الخفة 


# المسألة الثانية 4 قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمين ى) يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لما تحثيت » وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالخطوة ا مكان 
التخطي كم أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان > وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فان قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الحبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


5 قوله تعالى ١‏ إنما يأمركم » سورة السقرة 

والمعنيان مقار بان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة » وأما المعنى فليس مراد الله ههنا 
ما يتعلق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعلياه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف ذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه ى] زجره عن تخطيه 
إلى لىالحرام لأنالشيطانإغايلقي إلى المرء ء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعالى عن ذلك 3 ثم بين العلة في هذا التحذير » وهو کونه عدواً مبيناً أى متظاهر بالعداوة › 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أر بعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها فى قوله تعالى ( لأقعدن 
هم صراطك المستقيم › » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه 
الله تعالى بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
العو لس ا لوو ا لله بد قل ارك ب 
الف اء وهن انوع ن الح + الأنا أ قبح ا و الذي يستعظم ومستطحشى من 
المعاصى ( وثالثها ) ( أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وكانه أ فبح أنواع الفحشاء . لأنه 
وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أ أنواع الكبائر › فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر 
والكفر والجهل بالله » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلمم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات خفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه » وإن لم تكن مشابهة لها في كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول ل و ا 

أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 

أصوات وحروف خفية » وإن کان الات لم تكن تصورات هذه انحر وف حرو » لكلي أجد 
من نفسى هذه ا حر وف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج » والعربي لا 

يتكلم فى قلبه إ إلا بالعربية » وكذا العجمي › وتصورات هذه الحر وف وتعاقبها وتواليها لا 


قوله تعالى « إنما يأمركم » سورة البقرة ٠‏ 0 


يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها في الخارج » فثبت أنها فى أنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاعلى هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك . وأيضاً فلأن الم 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى . وفيهامايكون کذبا 
وسخفاً . لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد . لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال . فاذن لا بد ههنا من شىء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم| يتكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 
حتى إن الاونسان وإن كان فى غاية الصمم . فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها > غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الأفعال > وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها وإن كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر ومخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه . ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب » بحيث يكون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل . فلا جرم لا يقتضى نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصاها وتفرق أجزائها وكل هذه الإإحتّالات ما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى > وما يدل على إثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا ) أي أهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم » ويدل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » وفى الحديث أيضاً 
« إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً » فالشيطان جائم على أذن 
قلبه الأيسر» والملك جائم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأنه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنما) وهي للحصر. وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير 
ازدياد المشقة سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 


5 قوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا » الآية ٠‏ سورة البقرة 


و لاقي هم انيعو ما انر آنه الوا بل الیم مآ قينا علیہ با٤‏ ا اول کان 
سر روم صم وکر عام مولع ألم ١‏ : 1 


1 ا اهم لا يعقلونَ شيعا ولا دون و 


ااا س 
سس ص ص ص سجس سس .سد سس سس سجس س 


# المسألة الثالثة م ON SE‏ 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق SS‏ 
للذم لاندراجه عت الذم في هذه الية. 


المسالة الرابعة ‏ تمسك نفاة القياس بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لأ تعلمون ) 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بما يعلم لا بما لا يعلم . 


نر وإذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون * . 


اعلم أنهم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال (.أجبدها) أنه بجائد على 
كلقن ل له رين ريد رودن له اندرا رهن سرك الجر بن وقد يدن كيه 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أا الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاههم » كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود » وذلك حين دعاهم رسبول الله إلى 
الاوسلام » فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه أباءنا 5 0 . وأعلم منا . دن 
مستائفة +دوالكناية ق رهم ) تعودازل غرم ور | لا أن الضمير قد يعود على المعلوم . كا 
يعود على المذكور » ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( بل نتبع ما لاض طب رب 
مسائل : 


©« المسألة الأولى * الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثم نية أحرف التاء كقوله 
( بل تؤثرون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاي ( بل 
زين ) والضاد ( بل ضلوا ) والظاء ( بل ظننتم ) والطاء ( بل طبع ) وأكثر القراء على الارظهار , 
ومنهم من يوافقه فى البعض . والإظهار هو الأصل . 


« المسألة الثانية € ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اعون ربل عونا 


قوله تعالى « وإذا قيل هم اتبعوا ( سورة السقرة ۷ 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
أباءهم ضالين ) . 

© المسألة الثالثة ) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أ نز ل الله من الدلائل 
الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإغا نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ) وفيه مسائل: 

# المسألة الأولى » الواو فى ( أولو ) واو العطف. دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع . وإنما جعلت همزة الإستفهام للتوبيخ . لأا تقتضى 
الاإقرار بشىء يكون الاإقرار به فضيحة > كا يقتضى الاستفهام الاوخبار عن المستفهم عنه . 

© المسألة الثانية ¢ تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقليد الاإنسان أن يعلم كونه محقاً أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً » فكيف عرفت أنه محق ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل . وإن عرفته بالعقل فذاك كاف » فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقليده أن يعلم كونه محقاً . فاذن قد جوزت تقليده » وإن كان مبطلا فإذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها ) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتققدم ما كان عالاً بذلك الشبىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
مها ( وثالثها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدليل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت خالفاً له > فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

© المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والإوستدلال » وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

5 المسألة الرابعة 4 قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام ٠‏ ومعناه الخصوص » لأنهم كانوا 
يعقلون كثيرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص .. 


5 قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » الآية ٠‏ سورة السقرة 


صر وی L2‏ رر ور عر و عور رارم 


ومتل الین فوا کیل الى ینعی ا لا سمع إلا دعا ودا مم بكر عى م 
لا عقون © 


ےا ا ہہ ا ما س ا ا س ا س ا د 


م لا هرن شيعا بن الوق 
تعالى ( ولا مبتدون ) المراد أ الا مسرن إل کس 


قوله تعالى 8 ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع ابا حرصي 
فهم لا يعقلون »# . 


اعلم ا إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لمم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين لهم |: نهم إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاإصغاء ؛ وقلة الارهتام بالدين ‏ 
ري ا نا لو له الأنعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فیکون كرا لقلبة؟ فخا افر حيث صيره 
كالبهيمة فيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك,مثل طبريقه ف التقليد › 
وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة . 

ذإ المسألة الثانية 4 للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدها ) تصحيح 
المعنى بالاوضمار فى الآية ( والثاني ) إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار › أماالذين 
أضمروا فذكر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا! إلى الحق كمثل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بمنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد > وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون ا ا ا 
( الثاني ) مثل الذين كفروا فى دعائهم آهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع 
كالغنم » وما جر ى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أخها لا تفهم بهذه 
البهائم . فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو . وفى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي » وفيه سؤال . وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 
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ام E SAET‏ ع ع مسوم ےد سرع طق ِ- له 01000 
يكامها آلذين #امنوأ كلوأمن طیبلت ما ررقت وأشكروأ لَه إن كنتم إياه 
رورر م 

تعبدون 72 


شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفروا فى دعائهم الهتهم كمثل الناعق في دعائه عند 
الحبل > فانه لا يسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يازيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء . 


ل الطريق الثاني فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان 
( أحدهما ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم لل هذه الأوثان » كمشل 
الراعي إذا تكليم مع البهائم فى أنه يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل » فكذا ههنا ( الثاني ) 
مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لمم . كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكا 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالى ( صم بكم عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد فی تبكيتهم ؛ 
فقال( صم بكم عمى ) لأنهم صار وا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوها . قال النحويون ( صم ) أي هم صم وهو رفع على الذم , أما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لمم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

و 0 اكتساب 0 المكتسيت عو ان مله القوى الثلاثة فلا أعرضوا 


قوله عز وجل « يا 0 الذين آمنوا کلوا من طيبات ما ر زقناكم واشكروا: لله إن كنتم إياه 
تعبدون 4 . 
اعلم ا 0 
اي ¿ أول السورة إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى فى الرد 
على اليهود والنصارى › و فى بيان الأحكام , اعلم أن فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 اعلم أن الأكل قد يكون وا وذلك عند دفع الضرر عن 


5 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» » سورة البقرة 


النفس + وقد يكون متدوباً » وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسطفى ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب » وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض > والأصل فى 
الشىء أن يكون شالا عن العوارضن 5 فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كأن الآمر كذلك 
كان قوله ( كلوا ) في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة . 


$ المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تغالى ( من 
طيبات ما رزقناكم ) فان الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله ( من طيبات ما 
0 » فيكون تكراراً وهو خلاف الأاصل ؛ “أتجتابوا عنه 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
E‏ والاستكثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله اللي للدت 
أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( وأشكروا لله ) أمر TT‏ : الشكر إما 
يكون 0 باللسان أو بالجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم اع ل ا 
المنعم , أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح » أما ذلك العلم فهو من لوازمكهال العقل , 
فان العاقل لا يسبى ذلك فاذا كان ذلك ا إيجابه » وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العز م القلبي مع اللإقرار باللسان › العمل بالجوارح ١‏ فاذا 

نأ لا یبن کان لز ان لایب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
00 منعم| أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب المندويات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه 2 وذلك أيضاً غير واجب ¢ وإذاثيت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإ وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال 5 وجدتٍ هناك 
تهمة . 

أما قوله تعالی ( إن كنتم إياه تعبدون ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
بالله وبنعمه » فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لإسم 0 المؤثر ( وثانيها ) 

إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكر وه » فإن الشكر رأس العبادات ( وثالثها ) 
( واشكروا لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أ ی إن صح أنكم' تخصونه 
بالعبادة وتقرون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أذ نس رضي الله عنه عن النبي كل « يقول الله 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » الاية سورة البقرة 57 
ارم عليك الْمية لميتة وآلدم كم اتر و آمل پوه عبرال قن أضطر غَيرَ 
باغ ولا عاد د فلا إن عليه إن لله فود محم 022 

تعالى : إني والجن والاونس فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى ». 


© المسألة الثانية #4 احتج من قال : إن المعلق بلفظ : أن › كر عدم عدم 


ذلك الثىء مهذه الآية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة » مع أن 
من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً . 


قوله تعالى © إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # . 


اقلت سينا ا ا ا کش الم فى نهل لا نواع 
الحرام » والكلام فيها على نوعين ( النوع الأول ) ما يتعلق بالتفسير ( والنوع الثاني ) ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


٠ط‏ المسألة الأولى »4 اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( أحده)| ) أن تكون حرفاً 
واحداً . كقولك : إنمادارى دارك . وإنما مالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى » كقولك : إن ما أخذت مالك » وإن ما ركبت دابتك » وجاء 
في التنزيل على الوجهين . أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأما على 
الثاني فقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إنما) حرفا واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين» واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقياس . أما القرآن فقوله تعالى ( إنما الله إله واحد ) أى ما هو إلا إله 
ا و ا أى لهم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد ( قل إنما 
أنا بش رمثلكم ) أى ماأ لحن يه رك ووه د و أخرى ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
ل لي ل 
أوحي إلى محرماً ) : لا كذا فى تلك الآية وأما الشعر فقول الأعشر 


ولست بالأكثر منهم حصى وإغما العزة للكاثر 


۱۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البقرة 


وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن لاله أن أو مثلي .. 


ثبوت المذكور . ونفي غير المذكور وهو المطلوب ٠‏ واحتج من قال : ١‏ إنه لا ركيد اضر ا 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان عازه الذيرا + وجوابه معناه : ما أنت إلا نيز فهو يفيد 
الحصر. ولا ينفي وجود نذير آخر . 

ا شرو و ا 
بوزن کرم . 

ل المسلة الثالثة © قال الواحدى دايا نرت ارو ع خر ك1 ألا E‏ 
وكا لمر تيل لدم ف الما و تشويها ثم تأكلها » فحرم الله الدم وقوله ( لحم 


الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزائه > لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالأكل وقوله ( وما 
هل به لغ ا ) ال لاتم : اللإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل › 
وقال ابن أ E‏ 00 


بعل الت ها ٠‏ كا ل :الراك اال 


معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم › تمل ا 
0 > يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل » لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي » فمعنى قوله ( وما آهل به لغير 
) بي ماذبع للأصنام وقول جامد » والضصحاك وقد » قال الربيع بن انس واب 
زيد : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ . قال 
العلماء ور RE CG‏ 
ذبيحة مرتد » وهذا الحكم فى غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
تعانى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 
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© المسألة الأولى »* قرأ نافع > وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 

$ المسألة الثانية # اضطر : أحوج وألجىء ¢ وهو افتعل من الضرورة 0 وأصله من 
الضرر » وهو الضيق . 

« المسألة الالغة ) لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة لها سببان ( أحده) ) الحوع -الشديك 3 وان لا جد مأكولاً حلالاً يسد به الرمق 3 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ) إذا أكرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله . 

©« المسألة الرابعة ‏ أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف › + حتى يفاك إنه ر ل ا عليه 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية » وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ¢ ولدلالة المخطاب 
عليه . 


أما قوله تعالى ( غير باغ ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء » لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً > ولا عادياً فهو له حلال . 

# المسألة الثانية 4 أصل البغي فى اللغة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال ومروح ¢ وأنه يبغي فى عدوه ولا يقال : فرس باغ ¢ والبغي الظلم 
والخروج عن الاونصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهيم البغي هم ينتصرون ) وقال 
الأصمعي : : بغي الجرح يبغي بغي اك بالات یقت الساء إذا گنر مظرها حدق 
تجاوز الحد . ور بغي الجرح والبحر والسحاب إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور . وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه » يقال عدا عليه عدواً » وعدواناً » واعتداء وتعدياً » إذا ظلمه ظليا جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


ل المسألة الثالثة # لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحدها ) أن 


۱٤‏ قوله تعالى « ٠ ene‏ سورة لقره 


يكون قوله ( غير باغ ولا عاد ) غتصاً بالاكل ( والثاني ) أن يكون عام في الأكل وغيره » أما 
كر موا او ل ساد لمي د رك 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أ متجاوز قدر الرخصة ( الثاني ) غير باغ للذة أى طالب 
لما » ولا عاد متجاوز سد الجوعة » عن الحسن . وقتادة » والربيع » ومجاهد . وابن E‏ 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجوعة . 


( القول الثاني ) ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين فى السفر من البغي , ولا 
عاد بالخضة أي مجاوز طريقة المحقين » والكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر 
سیجیء إن شاء الله تعالى . 


أما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحدها ) أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاإباحة ( الثاني ) أن المضطر كالملجاً اروك ل ا 
إثم عليه » قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بهم ) أن نفي الاوثم قدر 
يي اي عليه ) معناه رفع الحرج 
والضيق . واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة › 0 
فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ | إلى ال هرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول 
الميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
ا اا ا إنما يكون عند حصول 

اليثم . 

( والجواب ) من وجوه ( أحدها )أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت' 
الحرمة لقيام المعارض . فلا كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضّئ' للحرقة عبر عنه بالمغفرة ». 
ثم ذكر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
ارب عل ل هوج عور ا اول ا حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رالات 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى , 


النوع الثاني 4 من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية 0 اا ء قنها 
وهي مرب عل فصول : 
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الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 2 
© أما المقدمة ‏ ففيها ثلاث مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يكن وصفها بالحل والحرمة » فلا بد من 
صرفههما إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها حرمة لأن تبعيدها عن النفس وعما 
ل ا ا ل ا N O‏ 
خاص » وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام ى) أن الذوات لا تملك وإنا يملك التصرفات فيها . فإذا قيل فلان يلك جارية فهم 
كل أحد أنه يملك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب المحصول في علم 
الأصول . 

# المسألة الثانية © لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع | 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل المخصص . فإن قيل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل › والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ). أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها 

( وثانيها ) أنه ورد عقيب قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ( وثالثها ) ما روى عن الرسول 
عليه السلام في خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها ( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم 2 إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد » لكن هذا إنما يستقيم إذا لم 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد » ويمكن أن يجاب عنه بأن المسلمين إنما اواو اقرف 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد إجماعهم على أنها غير خصوصة ببيان حرمة الأكل » 
وللسائل أن ينع هذا اللإجماع . 
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ل المسألة الثالثة ) الميتة من حيث اللغة هو الذي خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة وسنذكر حد الزكاة فى موضعه » فان قيل : كيف يصح ذلك 
نس و عر انما رو ص الوا ول ثم ذكر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذا على اخ لك لقا عر ربق ل دلت > قلنا لعل الأمر كان في 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فالميتة ما ذكرناه والله. أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ فى المسائل | لمستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحدها ) ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

« أما القسم الأول ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى »4 ذهب الشافعي رضي الله عنه فى أظهر أقواله إلى أنه 500 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
بجا » إنما قلنا إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الخبر ب يعم الشعر 
E‏ ا أن ا و تمان ويد حي وی 
رميم ) فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أماالآية فقوله تعالى ( كيف بجي الأرض بعد مرا واا احبر رل ع الا ن 
ا e‏ + فعلمَنا أن التاة و في أصل اللغة ليست 
عبارة عا ذكرتموه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحيحاً فى مزاجه معتدلاً في حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالق رآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به » 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إنخا حرم من الميتة أكلها » وأما الإجماع » فهوأ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب . ويجعلون منها القلانس » وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 
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السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً > وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه حلال » فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلأن 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد > فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالجلود المدبوغة , وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الأسلم , ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت عليكم الميتة ) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهما إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


© المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر . وللشافعي رضي الله عنه قولان فى الماء القليل » واحتجوا 
للشافعي . بأنها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية » وإذا حرم 
استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها » وإذا ثبت الحكم بنجاستها » وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه . وأجابوا عنه بأنه ميتة > ويجرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم إنها متى كانت كذلك كانت نجسة > ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء مها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضى الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 
« المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولاً 
الزهرى » فإنه يجوز استعمال الحلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ > ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أ بو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير » ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأبوثور فإنهما يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط » ويليه أحمد بن حنبل رضي 
الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منهاشيء بالدباغ . واحتج أحمد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حكيم : أتانا كتاب رسول الل َة قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 
٠‏ الفخر الرازي ج ١‏ م۲ 
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القياس والخبر هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة › ١‏ ا ا 
فمنهم من منع منه لأنه ! إذا أطعم البازى .ذلك فقد انتفع بتلك الميتة: والآية دالة على تحبرهم 
اممو اوه مر اوري صف يل ولاج ووز وي A‏ 
احتالان . 


. ل المسألة الخامسة.» اختلفوا فى دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتنتصباح به أم لا » وهذا | 
ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى حملته ما هو هذا حاله » > فالظاهر يقتضي الملع منه ۰ 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جلة الميتة » وإنما يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو ليلا مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فقالوا يا رسول الله إنا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها وإنما هي للأديم والسفن » فقال رسول الله د لعن الله 
E EG E EAR‏ 
إياها على الإطلاق أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها . 


© المسألة السادسة € الظاهر يقتضى حرمة السمك والحراد | لانأعهها حا بار هن ابن 
عمر رصي الله تعنالى عخئه“. :قال عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألقى 
انهم تعزن ا لضت تور هاقلي ر عبرو ا :“هل عندكم منه 
جو وي » وقال عليه الصلاة والسلام فى ضفة البحر « هو الطهور فاؤه a‏ ود 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : .حل السمك ٠‏ واختلفوا في 
السمك الطاني وهو الذى يموت ف الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا 
بأس به » وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكروه واختلف الصحابة فى هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروى ش 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه ؤطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
' عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول » أما الآية فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وهذا مطلق » وقوله فى الاق س و ا ۰ 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر» . 
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ف« المسألة السابعة 4 قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم| : لا بأمن بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتاً لا يحل » وأما ما أخذ 
حياً ثم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » 
فوجب حملهم| على الاوطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذ ة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبى 
أوفى : غزوت مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد ولا ناكل غيره » فلم يفرق بين ميتة 
وبين مقتولة . ش 

فإ المسألة الثامنة ) اختلفوا فى الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم » فقال أبوحنيفة , لا 
يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح > وهوقول حماد » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو ا لمروي عن على » وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل ٠‏ وإلا لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي » أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخبر 
فهو أنا أجمعنا على أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى » وأبو الدرداء , 
وأبو أمامة » وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب » وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي ييه أنه قال ١‏ ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سبباً للوباحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
اجنين ذكاة أمه » يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
كا تذكي أمه . وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض » وكقول القائل : قولى قولك » ومذهبي مذهبك » وإنا 
المعنى : قولى كقولك . ومذهبي كمذهبك . وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحتالين إيجاب تذكيته › وأنه لا يؤكل غير مذكى فى 
نفسه > والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإذا كان كذلك لم جز تخصيص الأمر بل يجب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) أن على الاحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه » والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانيها ) أنه لا يسمى جنيناً إلا حال كونه فى بطن أمه » ومتى ولد لا يسمى جنيناً » والنبي 
عليه الصلاة والسلام إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً ٠‏ فوجب أن يكون فى تلك الحالة 
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مذكى بذكاتها ( وثالثها ) أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حياً تسق ط 
فائدته » لأن ذلك معلوم قبل وروده ( وزابعها ) ما روى عن أبي سعيد أنه عليه الضنلاة 
والسلام سئل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : .إن شئتم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أسه» وأمنا 
القياس فمن وجوه ( أجدها ) أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته ته فمااتت:وألقت جنيناً 
ميا » ٠»‏ لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولو خرج الولد حياً ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه 

في إيجاب الغرة ‏ فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج منيتاً + كان تبعاً للأم في 
الذكاة » وإذا خرج حياً.لم يؤكل حتى يذكي ( وثانيها ) E E‏ 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب في الولد أن يتبع 
الأم في الذكاة » كما يتبع الولد الأم في العتاق والاإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


0 السألة النأسمة » ماقطم من الي من الأنغاض فهر ارم لان ية » فوجب أن 
يكون حراماً إنغا قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول › أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان:حياً لأنه يدرك ,الألم واللذة › 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا ا » فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 


© المسألة العاشر 5 » اختلفوا و ا ل E‏ 
عند اشافمي رفي اله عن »لا يستعقبه ‏ لأ هذا البح لايسعقب حل الأكل قوجب | أن لا 
يستعب الطهار كذ اللحومى: و ابي عيلة ي 

« القسم الثاني 4 مما دخل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات » وإغا يقتضى تحريم عين الميتة » وما 
ا ا راو ع ااي ا 
لا يتناو ها » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلين ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذى لا ينجس فلا يحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره ؟ . a.‏ 

9 السالة الثانية 4 سال عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر مطبوخ 
فيات » فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم 
يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق » فقال أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في 
حال سكونها كما فى هذه الرواية وإن كان وقع فى حال غلياهما : لم يؤكل اللجم ولا المرق » قال 
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ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فى غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم » 
وإذا وقع فيها فى حال سكونبها فهات فإنما رشحت الميتة اللحم » قال ابن المبارك وعقد بيده 
ثلاثين : هذا زرين » بالفارسية يعني المذهب . وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 


« المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان > وقال الشافعي 
ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة » وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا ينمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ينجس فكذلك إذا مانت وهو 
فى ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل ٠‏ ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل » ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 

7 المسألة الأولى » اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت > فمنهم 
من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عم| من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب : 

3 المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستها . والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضى النجاسة » لأنه لا يمتنع فى العقل أن يحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع بجا 
جاورها » إلا أنه قد ثبت بالإجماع أن الميتة نجسة . 


الفصل الثاني 
فى تحريم الدم , وفيه مسألتان 
# المسألة الأولى # الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير 
6 شوح وقال أ بو حنيفة :دم الك لين بمحرم.أما الشافعي فإنه مسك بظاهر هذه الاية > وهو 


توه ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » وابوحنيفة تمسك 
خرس عاق زكل حوفي اوح إل غوما عل طاعم يطعم إلى أن يكرد ا 
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مسفوحاً ) فصرح بأنه لم يجد شيئاً من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذى لا يكون مسفوحاً 
وجب أل لكر ن غرماً مقنشى هذه الآية فإؤن هذه الا خاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام » أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى حرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية » بل على أنه 
عا ا له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا يناني أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها , 
فالعا ل قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك » > فكان ذلك بياناً لتحزيم الدم شواء 
کات مسفوحاً أو غير مسفوح » إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميعةالذثناء ونجاستها فتجب 
إزالة الدم عن اللحم ما أمكن . ا الح 3 وأى دم وقع في اللاء والثوت فإته يننجس 
ذلك المورود . 


٠‏ # المسألة الثانية # اختلفوا ف 5 الصلاة والسلام « أحلت لنا e‏ ودمان. 
الطحال والكبد » هل يطلق اسم الدم عليه] فيكون استثناء وخا أم لا ؟ فمنهم من منع 
ذلك لأن الكبد يجري مجرى اللحم وكذا الطحال وإغا يوصفان بذلك تشب | 2 ومنهم من يقول 
هو كالدم |الحامد ويستدل عليه بالحديث : 1 


الفصل الثالث 
فى الخنزير. وفيه مسائل : 


ظط المسألة الأولى # أحمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم » وإثما ذكر الله 
تعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الته وذروا البيع ) فخص البيع بالنهي لما کان هو هو أعظم المهمات عندهم › أما شعر 
الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على نتر يمه وتنجيسه » واختلفوا في أنه هل يجوز 
الإنتفاع به للخر ز » فقال أ بو حنيفة وحمد : يجوز » وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز . وقال 
أبو يوسف : أكره الك لخرز به » وروى عنه الإباحة » حجة أبي حنيفة وحمد أنا نرى المسلمين 
يقرون الأساكفة على استعهاله من غير نكير ظهر منهم » ولأن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغيث » أنه لا نجس الثوب للشقة الإحتراز فهلا جاز مئله في شعر ا ت 
إذا خرز به ؟ . : 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا في خنزير الماء » قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي 
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والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون فى البحر » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة . آل ھا عمد 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : الخنزير إذا 
أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر . كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى 
الهم نه عر السملك ا الم اا دير الل لا ی و ع 
بل يسمى خنزير الماء . 


© المسألة الثالئة # للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاإناء من ولغ 
ا ا ل م سي 


الفصل الرابع 
ف تحريم ما آهل به لغير انه 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثاهم . 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب » وقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابه لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم الس نقد اهلوا به لكين 
الله » فوجب أن يحرم وروى عن على بن أبي طالب رض الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصارى يبلون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم » 
وهو يعلم ما يقولون 3 واحتح المخالف بوجوه ( الأول ) إنه تعالى قال ( وطعام الذين أوتوا 
المراد بقوله ( وما أهل به لغير الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وإنما يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمنء حل ذبيحته مع 
أنه هل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
المسيح . 


( والحواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ). خاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 


3 قوله تعالى ١‏ العم دك 6 سورة البقرة ظ 
النضب ) لا بقتضيٍ خصرص ر قوله ( وما آهل ره أ لغبر الله ) لأا | ايتان متباينتان ولا مساواة بيتهما 
( وعن الغالت ( أنا إغما كلفنا بالظاهر أ" بالباضن . فإذا ذبحهة على أسبم الله وجنت أن يحل 2 ولا 
سبيل لنا إلى الباطن . 2 1 e‏ 


الفصل الخامس 


سر إنما ) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي أن لا“عيرم سؤى هذه 
الأشياء لکنا نعلم كن في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصبر كلمة ( إغا) متروكة 
الظاهر 3 فى العمل ومن تاا اا لا تفيد احص فالإشكال زائل” 


فى المضطر وفيه مسائل : 


السالة الأولى 4 قال الشافعي رضي الله عنه ان روا ر 
عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي » ولا بصفة العدوان البتة 
فأكلء فلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه ذ فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الآية وقال أبو حنيفة بل يترخص لأنه مضطر غير باغ ولا عاد فى الأكل فيندرج تحت الآية » 
EES‏ ييا الآنه N‏ تيجيانة ولعال حرم هاه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوقاً 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره قر مر صرف یله الصف ةلآل قن : فلان ليس بمتعد 
0 : فلان متعد ويكفي في صدقه كونه متعدياً في أمر ما من الأمور سواء كان في 

> أو فى الأكل . > أو في غيرهما » وإذا كان اسم المتعدى يصدق بكونه متعدياً في أمر ما 
TT‏ ل 0 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوخرة ‏ رالناس بسار مهد ن :اقل بدن عليه كر اعاب (١‏ إذا لم يسدق عليه 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( جرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص ف هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضي وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد ) أي باغ على إمام 
المسلمين » ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية » ثم فالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد فى 
الأكل أولى ما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معني الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو في حكم المذ ردون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف . وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور . فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً . ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذى يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها ) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء كونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الاإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضى 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضي الله . 
عنه فانه لا يخصصه بنفي العدوان فى السفر بل يحمله على ظاهره 5 ال 0 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها ) أن الاحتال 
الذى ذكرناه متأيد بأية أخرى وهي قوله تعالی ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاإثم ) وهو 
الذى قلناه من أن الآية تقتضى أن لا يكون موصوفاً بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور. 
واحتج أب حنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى فى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 
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ا E‏ لما مهنا لتم د قرحت أن ی ا 
تعالى ( ولا تقتلوا. و ل ا ا ا 
ل م ا اي م فوجب. أن.يخرم ( وثالثها ): 
ا ا ل > وللمسافر ثلاثة 0 ولم يفرق فيه بين؛ 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) أن العاصى بسفره إذا كان نائ فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
e‏ حال و A‏ أو ال حرق فلأن يجب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى ! إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن يدفع أسباب الهلاك » » كالفيل »` 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرب » بل يجب عليه » فكذا ههنا( وسادسها ):أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو أباح. له رجل شيئاً من ماله فانه يحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا, 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة فى دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من . 
كل ما يدفع المرء من المضار عن نفسه › فكذلك يدفع ضرر الملاك عن نفسه بهذا الأكل وإن 
كان عاصياً » ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول لعا ارقا بل فل سين 
القهر » وهذا التناول حرم لولا الاضطرار فكذا ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات . 
بأن دليلنا النافى للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوم 
القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه 020 بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على, 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخصة إ إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة | إعانة على المعصية وذلك محال لأن لمعصنية ممنوع منها والإعانة سعى فير 
تحصيلها والحمع بينهما متناقص والله أعلم . اګ 
% المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا 
قدر ما يسك رمقه » .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه › :وعس. 
مالك ١‏ كل سه عاق بسني يترود ٠‏ قن کی ا یا وا 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخصة إذا كان الاالجاء فمتى :ارتفع الاالجاء ارتفعت الرخصة .كما لو 
وجد :الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الإلجاء | لى أكلها لوجود الحلال » فكذلك إذا زال. 
الاضطرار بأكل: قدر مته فالزائد حرم دك د سرحت ل عافن ار م 
ل ل ا ا وي »> -ويدل.عليه... 
أيضاً أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذا-أكله. أمسك رمقه لم جز له أن يتناؤك الميتة ٠.‏ فإذاء ' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة » فكذا إذا ال 
عه توف الغيور وحن اعوط لتر بد : ET‏ 
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من العلماء خيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 

أن يكون خيراً فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وه و أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً في التحريم . 


ل المسألة الرابعة © اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمراً » أو من غص بلقمة 
فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر › ؛ فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة » فإن الله تعالى 
إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر . والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي .حنيفة ¢ وقال الشافعي رضى الله 
عنه : لا یشرب لأنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله » وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج إما 20 أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة »فأباحه بعضهم للنص وال معنى » أما النص فهو أ نهأباح 
للعرنيين شرب أبوال الاويل وألبانها للتداوى › وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
ما فى الباب أن هذا العموم محصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا يحكان بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فها حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله. 
والنزاع ليس إلا فيه . 

لط المسألة السادسة » اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى ٠‏ 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه فى المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما 
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I‏ وو ووو ق 1 :”م دس ا > مالع 
مایا کون فى بطونوم إلا الذار ولا انهم الله يوم العم ولاب کم 
عدا أل 0ك 


يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » . 

اعلم أن في قوله ( إن الذين يكتمون ) مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود »-كعنب بن 
الأشرف وكعب بن أسذ» ومالك بن الصيف › وحيى بن أخطب » وأبي ياسر بن أخطب » 
كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا » فل) بعث محمد عليه السلام خافوا 0 تلك لاع 3 
فكتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 5 


« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أ : نهم أى شىء كانوا يكتمون ؟ فقيل 555 
صفة حمد وت وشار به » وهوقول ابن عباس وقناد والسدى والأصم وأبي مسلم ٠‏ 
و الحسن ير و د ( إن كثيراً من الأخبار العا كور أموال 

| 5 المسألة اي E‏ > فالمروی عن ابن عباس : أنهم كانوا _ 
محرفين يحرفون التوراة والاإنجيل » وعند المتكلمين هذا ممتنع » لأنهم| كانا كتابين بلغا في الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما » بل كانوا يكتمون التأويل » لأنه قد كان فيهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكر ون لما تأويلات باطلة » ويصرفونها عن 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هو المراد من الكتان » فيصير 
المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب . 

أما قوله تعالى ( ويشترون به ثمناً قليلاً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكتان والفعل يدل على 
المصدر » ويختمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ويحتمل أن تكون عائدة ل 

ل المسألة الثانية #معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياثي ثم: 
قليلاً ) وقد مر ذلك وبالجملة فكان غرضهم من ذلك الكتان : أخذ الأموال بسبب ذلك › 
فهذا هوالمراد من اشتر ترائهم بذلك ثمناً قليلاً. ش 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سورة رة 0 
« المسألة الغالثة # إنما سماه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالاإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . ' 

ل المسألة الرابعة # من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون : بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب . وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكتان الثمن القليل » وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( أوها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
٠‏ إذا بدره وأفسده وقال أخرون اللا رار رامل بطونهم يقال : أكل 
ادح طاو وال دوعا 

© المسألة الثانية ‏ قيل : إن أكلهم فى الدنيا وإن كان طيباً فى الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من أنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خمراً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم في الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أ صلالكنه لاأ ورده مورد الوعيد فهم منهما يجحرى مجرى العقوبة لهم 0 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين, والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنما يكلمهم با يعظم عنده من الغم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا يكلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تكليمهم يوم الات ما كور ف مغر e‏ يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 1 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور فى أوليائه > وضده فى أعدائه » 


5 قوله تعالى « أولفك الذين اشتروا » الآية ٠‏ سورة ابقر 


شرو وأ الكل ادى وَالْعذَاب امغر و اام كلوه _ 


اوليك ت اين 


ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد, (والثالث) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون غن 
المغضوب عليه ولا يكلمونه كما اد نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه, والحديث ( وثالثها ) قوله 
( ولا يزكيهم ) وفيه وجوه ( الأول ) لا ينسبهم إل التزكية ولا تی عليهم ( ألثاني ) لأ يقبل 
اعا هم کا يقبل أعما ل الأزكياء ( الثالث ) لا ينزهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله وهم 
عذاب أليم ) واعلم, أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى 
العالم O RSS‏ > وقد يكون بمعنى 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

# اللسألة الأولى # أن علماء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
. بالإهانة فقوله ( ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الإهانة والاستخفاف › د 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاإهانة أشن وا ضغ 

5 المسألة الثانية 4 دلت الآية على تحريم الكتان لكل علم في باب ين إظهاره 


يإ المسألة الثالثة © العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره فتصلح لأن يتمسك بها 
القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر والله أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب وبالمغفرة فم) أصبرهم على 
النار © . ش لا 

اعلم أنه ا البهود كيان الحق وعظم فى الوعيد عليه 3 زولك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم هذا الجرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فى الدنيا أو في الآخرة 3 أما فى الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل فلا تركوا اهدى والعلم في الدنيا » ورضوا بالضلال والجهل » » فلا شك أنهم في نهاية 
الخيانة فى الدنيا » وأما فى الآخرة فأحسن الأشنياء المغفرة » وأخسرها العذاب . فلا تركوا 
المغفرة ورضوا بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه » كانوا لا محالة أعظم الناس خسارا ف الدنيا وف الآخرة » وإنما حكم تعالى عليهم 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا » سورة البقرة e‏ 


بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . لأنهم لما كانوا عالمين ا هو الحق . وكانوا عالمين بأن فى إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وف إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا أقدموا 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة . 

أما قوله ( فما أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحده) ) ) أن ( ما ) فى هذه الآية 
استفهام التوبيخ معناه : ما الذى أصبرهم وأى شيء صبرهم على النار حتى تركوا ا حق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى : وقد يكون أصبر بمعنى صبر وكثيرا ما 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضى بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلا أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضى عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فما أصبرهم على النار ) وهو كما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل قوله 
( فا أ صبرهم على النار ) على حالهم فى الدنيا لأن ذلك وصف لهم فى حال التكليف » وني حال 
اشترائهم الضلالة بالهدى » وقال الأصم المراد أنه إذا قيل هم ( خسوا فيها ولا تكلمود ) 
فهم يسكتون ويصبر ون على النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف لوجوه ( ( أحدها) أن الله 
تعالى وصفهم بذلك ف ال حال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع م: منهم ال جزع والاستغاثة . 

ل المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب وفي الألفاظ الدالة عليه في اللغة وههنا بحثان : 


© البحث الأول فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشبىء ء فما لم يوجد المعنيان لا يحصضل التعجب هذا هو الأصل › ثم قد تستعمل لفظة 
ّ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء OE‏ لس ع 
حصول » ولهذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت » 
فانه رأى أن خفاء شي ماعل الله محال قال النخعي : معنى التعجب فى حق الله تعالى جرد 
الاستعظام » وإن كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كما أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالمعنى الذى يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني * اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحدهم ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 


٠ 3‏ قوله تعألى « أولئك الذر ين اشتروا 2 سورة البقرة 


# أما العبارة الأولى ‏ وهي قولهم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

ل القول الأول 4 وهو اختيار البصريين أن ( ما) اسم مبهم يرتقع بالابتداة » واحسن 
Gg a SEs‏ 
أن يقال ما أكرم الله. وماأعظمه وماأعلمه. وكذاالقول فى سائر صفاته ويستحيل 
شىء جعل الله كرياً وعظباً وعالاً ¢ لأن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته فان يل ٠‏ هذه 
اللفظة إذا أظلقت فيا يجوز عليّه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت 
على الله تعالى كان المراد نه أحد شطريه وهو:الاستعظام فحسب . قلنا : إذا قلنا ما أعظم الله 
فكلمة ( ما ) ههنا ليست بمعتى شىء فلا تكون مبتدأ » ولا يكون أعظم خبرأً عنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر . وإذا كان كذلك ٹہ ل ل 

ف الحجة الثانية 4 أنه لو كان معنى قولنا . ما أحسن زيداً شىء حسن زيداً » لوجب 
أن يبقى معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام » ومعلوم أنا إذا قلنا : شىء خسن زیداً فانه لا 
يبقى فيه معنى التعجب البتة > بل كان ذلك كالهذيان » فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا 9 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 

ل الحجة الثالثة ‏ أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا يجوز التعبير عنه بما وإن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه يمن أولى »> فكان ينبغي أنا لو 
REESE‏ 
ا الا ا 

۾ الحجة الخامسة 4 أن كل صفة ثبتت للشىء ا ا کف 
غيره فاذا كان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً , إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هو نفسه أو غيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضروري والعلم 
بکونه متعجباً منه غير ضروری » فاذن لا يجوز تفسير قولنا : ما أحسن زيدا بقولتا شىء حسن . 
زيداً . 


ل الحجة السادسة » أبهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيفف جعلوا ههنا أشد 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتر وا ( سورة البقرة 0 3 
ااا كرا سعدا ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل كاتب لآن كل أحد يعلم أن في الدنيا 
رجلا كاتباً فلا يكون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم أن شا ما هو الى خسن زيداً 
فأى فائدة فى هذا الايخبار ؟ 


0 الحجة السابعة * دخول التصغير الذى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية 
. فهاتان الماهيتان :. إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين اعمال 
اجتاعهما في كل المواضع فحيث اجتاعههما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل » وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال » ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


و ف لك واي ل E‏ : ما 
أقوم زيداً , بتصحيح الواوى) تقول : زيد أقوم من عمرو » ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفاً 
E‏ لا تراهم يقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة 
صارت بمنزلة 0 »وتام التقدير أنالإعلال فى الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
فى الأسماء لعلة الإسمية » بل كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف » 
وعدم الاإعلال فى الأسماء ء لعدم التصرف وهذا الفعل بمنزلة الاسم فى علة التصحيح والاومتناع 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة ا ينبغي أن يجعل خفيفا ثم 
يترك على خفته فإن هذا أقرب إلى العقل . 


الحجة التاسعة ¢ أن قولك : أحسن لو كان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينهم| بالظرف . فيقال : ما أحسن عندك زيدا » وما أجمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه . 
بط الحجة العاشر ة ‏ أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعياً > وحيث لم يبز إلا من الثلائي المجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا > ما أحسن زيدأ فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر » ولوكان اسم| لوجب أن يرتفع إذاكان برا لمبعدا ووثالتها ) الدليل على 
ش الفخر الرازي ج © م٠‏ 


3 قوله تعالى :رأ ولك الذين ر 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن كما أنه قد يكون فعلا ٠‏ فهو أيضاً قد يكت اسا 
حين ما يكون كلمة تفضيل » وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة فل 841 رع اد كر ياد 
وأنتم ما بالبتمونا إلا بالدلالة . ظ 


( والجواب عن الثاني ) ) أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة”. 


. (والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعلى وليتني. »> والعجب أن الاستدلال 
بالتضغير على الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم.ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى » فهذه جملة الكلام في هذا القول. 

« القول الثاني » وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
( ما) وهوقولك : أحسن صلة لا , ويكون خبر ( ما) مضمراً > وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت : الذي أحسن زيداً ليس هو بكلام منتظظم | » وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول في بقية الوجوه. 


« القول الثالث ‏ وهو اختيار الفراء : أن كلمة ( ما ) للاستفهام وأفعل اسم . وهو 
للتفضيل > كقولك » زيد أحسن من عمرو » ومعناه أى شبىء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه » كما يقول من أ خبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
هذا المخبر : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على حلاف الحق » وأن لا يمكنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل > ثم قولك أخسن وإن کان 
ينبغي أن يكون مرفوعاً كما في قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن » وفي هذا معناه أي شيء ء من الموجودات في العالم 
أحسن من زيد » وبينهما فرق كما ترى » واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
المعاني والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق لأنه هناك خفض لأنه أضيف أحسن إليه ؛ ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وني كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول » فان 
معنى قولك ل 0 افع[ هذ الع معتيرا 
عند الحاجة إلى الفرق 


ل القول الرابع 4 وه وأيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 
كما يقوله البصريون › معناه : أى شىء حتلن راب كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على 
كمال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلى لا يحيط بكنه كاله » فتسأل غيرك أن يشرح لك 
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٠‏ كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر) . 

قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 
بعيد 4 اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتان إنما كان لأن الله نزل الكتاب 
بالحق فى صفة مد َة » وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد » ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور : 
( أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة با هدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً ألما( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى محالفتهم أمر الله › 
وكتّانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق , 
الإصرار على الكفر » كما قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنود ) . 

© المسألة الثانية * قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى محل الرفع » أو في محل النصب › 
أما فى محل الرفع بأن يكون مبتدأ » ولا محالة له خبر » وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا محالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية . وأما فى محل النصب فلأن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 


ت قوله تعالى « ذلك بأن الله » سورة البقرة 


© المسألة الثالثة.» المراد من الكتاب يحمل أن يكون هو التوززاة والاإنجيل المشتملين 
على بعث محمد يل » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوًا في 
كونه حقا منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . ' 

۾ المسألة الرابعة * قوله ( بالحق ) أي بالصدق » وقيل ببيان الحق . 

00 وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : ا 

© المسألة الأولى »# إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن 
والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد َة فيهما » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فإذا أورد تعالى ما جري مجر ى العلة في إنزال العقوبة بم 
فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه:فعلى وجه 
التبع لصحة كتابهم » أما قوله ( بالحق ) فقيل :- بالصدق وقيل : ببيان الحق » وأما قوله 
( وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن » كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة » وآخرون قالوا : إنه سحرء وثالث قال : رجز › 
ورابع قال : إنه أ ساطر الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول مختلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة واللإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) أنهم مختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة المسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح فى عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فيتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد بَا فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لأن الثيء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل 
أحد يذكر شيئاً آخر على خلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الإختلاف ( وثالتها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا) من باب افتعل الذي يكون مكان فعل » کا يقال : كسب 
واكتسب » وعمل واعتمل » وكتب واكتتب » وفعل وافتعل » ويكون معنى قوله ( الذين 
اختلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار وا خلفاء فيه كقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن فى احتلاف الليل والنهار ) أي كل واحد يأتي خلف الآخر ء وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منهم| يخلف الآخر » وف الآية 
تأويل ثالث وهو أن يكون المراد بالكتاب جنس ما أ نزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب 
الذين اختلف قوم في الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهنم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القران . ؛ 

أما قوله ( لفى شقاق بعيد ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء الذين يختلفون فى كيفية 
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سردي ير 2 ِ. . سام ر .و دي 2 . وە ہے مه ۆه ار 

وآلموفوؤرت بعهدهم إذا علهدوا والصديرين فى الباساء والضراء وحين آلباس 
كفس ارج ساس واي 82 رهم , 

. أولكبك الذي صدقوأ وأولتبك هم المتقون و 


ش تحريف التوراة والإإنجيل لأجل عداوتك هم فا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها ) كأنه تعالى 
يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فما بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالث 


قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باه 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ْ 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
©« المسألة الأولى »# اختلف العلماء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 
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تعالى : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم :"بل المراد تخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام » وقال بعضهم بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
. الإغتباط هذه القبلة وخصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليس بأن 
تولوا وجوهكم شرقا وغربا > وإنغا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه 
فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة » بل الب المطلبؤب. هذه الفاضبال "الي 


عدها . 


« المسألة الثانية ‏ الأكثر ون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف » 
حجة من قال : إنها فعل اتصال الضائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك. : لسبت ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين > وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكرين 
ر أوها ) أنما لوكانت فعلاً لكانت ماضياً ولا يجوز أن تكون فعلاً ماضياً . فلا يجوز أن نه ن 
فعلاً . بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبيان أنه لا يجوز أن.يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الماضى لا لنفي 
الحال ( وثانيها ) أنه يدخل على الفعل › فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
الفغل عقلاً ونقلاً » وقول من قال إن ( ليس ) داخل على ضمير القصة والشأن وهذه الجملة 
تفسيرلذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله في ( ما ) ( وثالئها ) أن الحرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول ليس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ( ما ) فعلاً وهذا باطل » 


حسما 


٠‏ فذاك باطل بيان الملازمة أن ( ليس ) لو كان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان تخصوص وهو ا حال , وهذا المعنى قائم في ( ما ) فوجب أن یکوت ( ما ) فعلاً 
فليا لم يكن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك » أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فتقوك ( ليس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ( ما ) فى نفي الفعلية (“وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال ا ماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا يجوز أن تصل ( ما ) بليس فلا تقول ما ليس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل › فكان فى | 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . ا ظ 
| فإن قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنبم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة » وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها . وجعلوا 
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قلنا : هذا كله خلاف الأصل . فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ء فلا 
. منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلى لثلا يتوالى عليه النقصانات . فأما 
١‏ أن يجعل منع التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذى هو ايها خلاف الأصل 
فذاك فاسد جداً ( وسابعها ) ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحروف النافى الذى هو 2 

و : أيس ٠‏ أى موجود قال ولذلك يقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أي من العدم إلى 
الوجود . وأيسته أى وجدته وهذا نص ف الباب . قال وذكر الخليل أن ( ليس ) كلمة جحود 
معناها : لا أيس . فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما يجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب ا ع اجو ل ا E‏ 
دل على أن الفعل إنما يوضع لاوثبات المصدر . وهذا إنما يفيد السلب أ و لا فلا يكون فعلا 2 
فإن فيل e‏ الي ينا وعدم ياي : قولك نفي زيدا مشتق 0 
NS‏ تكلفوا في الجواب عن الكلام 7 
بأن ( ليس ) قد يجيء لنفي الماضي كقولهم : جاءني القوم ليس زيداً » ( وعن الثاني ) أنه 
منقوض بقولهم : أخذ يفعل كذا ( وعن الثالث ) أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة ( وعن 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنما امتنع من 
البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل مما ذكرنا من الدليل 
لاض سن ارو سير : من حيث أيس وليس 

CO RT‏ بدا ما بن أن يقال فى 
هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات ختلفة . 


© المسألة الثالثة » قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدى : وكلا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا في التعريف 
فاستويا فى کون كل واحد منهما اسم| ا ا ار أن اسم 
امو لوي م ار أولى من المفعول » ومن 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون اسم 
( ليس ) لشبهها بالمضمر فى آنا لا توصف كا لا يوصف المضمر » فكان ههنا اجتمع مضمر 
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ومظهر ء والأولى إذا اجشمعا]ن يكن المضمر الاوسم من حيث كان أذهب فى .الاإختصاص من 
المظهر > وعلى هذاقرىعفى التنزيل قوله ( فكان عاقبتهم| أنب) في النار ) وقوله ( وما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وما كان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخل في خبر ليس . ` 
37 المسألة الرابعة #4 البراسم جامع للطاعات > وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى » 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي. جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوى .ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ). فجعل البر 
ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هو خلاف البحر لاتساعه . . تر ٠‏ 
9 المسألة الخامسة » قال القفال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال › والذى عتدنا أ نه 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق › فقال الله تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب »بل البر لاإيحصل إلا عند مجموع أمور 
( أحدها) الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما اليهود فقوم : بالتجسيم ولقوهم : | 
بأن عزيراً ابن الله » وأما النصارى فقوم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى ' 
بالبخل > على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الايمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا (.وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنكروا المعاد 
الجسم ني » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الايمان بالملائكة » واليهود أ خلوا ذلك 
حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الايمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوا بذلك › لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه قال تعالى ( إن 
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الويمان بالنبيين واليهود أ.خلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ويقتلون الْبيين بخير احق ) وحيث طعنوا فى نبوة محمد يك ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأهم يلقون الشبهات لطب الال القليل كنا.قال ‏ 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود كانوا:يمنخوون الناس 
منها( وثامنها ) الوفاء بالعهد » واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) 
وههنا سال : وهو أنه ثعالى نفى أن يكون التوجه إلى القبلة برأثم حككم بأن البر مجموع أمور 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم )» سورة البقرة 6 د 8 


0 السؤال اختلف المفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا » البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها , > فلا يكون ذلك تمام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ » لأن استقبالهم للمشرق وا مغرب كان خطأ فى 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك . بل كان ذلك | وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نجى 
الله عنه » وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون برا | إذا لم 
يقارنه معرفة 0 إذا أتى به مع الارء يمان » وسائر الشرائط ى]) أن السجدة لا 
تكون من أفعال البرء لا إذا أتى بها مع الاريمان بالله ورسوله » فأما إذا أتى بها بدون هذا 
الشرط » فإنها ا ا ا ا 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
الخوض الشديد فى أمر القبلة مع اللإعراض عن كل أركان الدين . 

المسألة السادسة »# قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا في 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير › والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج . وقطرب . قال أبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
aS‏ 
ال ا N Dv‏ و بين .فاعلين › e‏ 
مصدر اك أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البار كقوله رجا للتقوى ) أي 
للمتقين ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤكم غوراً ) أى غائ ثرا ء.وقالت النساء : 

فاا هي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذ ف كقوهم : هم درجات عند 
عن المفصل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هوكل 
البر الذي يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) تخففة ( البر ) 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 
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طالمسألة السابعة ) اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهوزاً ( الأول ) 
الايمان بأمور خمسة ( أوها) الاييهان بالله » ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته 
المخصوصة والعلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه » ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث:العالم » والعلم بالأصول التي عليها 
يتفرع حدوث العالم » ويدخل فى الغلم بما يجب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه 3 
وكونه عالما بكل المعلومات »> قادرا على كل الممكنات حیا مريدا سميعا بصيرا متكللما » ؤيدخل 
في العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتتخيز والغرضيّة ٠‏ ويدخل 
في العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاويمان باليوم الآخر » 
وهذا الإيمان مفرع على الأول » لأنا مالم نعلم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات ولم نعلم 
قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر ( وثالثها ) الاإجان بالملائكة 
( ورابعها )الإيمانا بالكتب ( وخامسها ) الإيمان بالرسل » وههنا سؤالات :000 


« السؤال الأول إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل كالأصل فى معرفة الملائكة والكتب قلاخ قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ ' E ١‏ 
(الجواب) أن الأمر وإن کان كم ذكرتموه في عقولنا وأ فكارنا » إلا أن ترتيب الوجود على 
العكس من ذلك » لأن الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول » فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجي » لا ترتيب الاعتبار 
الذهني . ۰ ۰ | 0 
) السؤال الثاني ( لم خص الإهان مهبذه الأمور الخمسة ؟ ۰ 


( الجواب ) لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن صدق به > فقد دحل تحت الاإيمان بالله : 
معرفته بتوحيده وعدله وحكمته > ودخل تحت اليوم الآخر : المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد » إلى سائر ما يتصل بذلك > ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي يكل ليؤديها إلينا إلى غير ذلك ما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتابْ 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيين الإيهان. بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت أنه لم يبق شىء مما يجب الايمان به إلا دحل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدأ ووسطاً ونهاية » ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات .. وهو المراد. 
بالإيمان بالله واليوم الآخر » وآما معرفة مصالح:الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأمور 
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ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي » ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب > والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


© السؤال الثالث »# لم قدم هذا الإهان على أفعال الجوارح > وهو إيتاء الال » 
والصلاة 3 والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله ( وآتي المال على حبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : 'وآتي المال على حب 
المال . قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح » تأمل الغني » 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشىء عند الاحتياج ! ا ا 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم 
بأنه لولم يهبه منه لضاع فإن هذه الحبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خائفاً من ضياع المال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا الب رحتى 
تنفقوا نما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام . وعن أبي 
الدرداء أنه َة قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يبدى بعد ما شبع » . 

« القول الثاني © أن الضمير يرجع إلى الاويتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الاإعطاء رغبة 
في ثواب الله . 

« القول الثالث € أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعني يعطون المال على حب 

لله أي على طلب مرضاته . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 
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eT‏ أن تخايرا ء فت أن المراد به غير الزكاة » ثم | إنه لا يخلو إنا أت بكر من 
التطوعات أو من الواجبات › لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال فى أخد 
( أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) وقف التقوى عليه » ولوكان ذلك ندب ا رقف 
التقوى عليه > فثبت أن هذا الإيتاء » وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


© القول الأول 4 ا الحاجات الضرورية مثل إطعام المضظر » وما يدل 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام :لا يؤمن بالله 
واليوم لاخر ب ا : أن فى المأل 
تخقاً سو الركاة " 2 م م تلت (.وآتي المال على حبه ) وجكى عن الشعبي أنه سثل عمن له مال 
فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل 2000 
الآية » وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة »> وجب على. الناس أن 
يعطوه مقار دفع الضرورة و SS‏ ۾ الإعطاء جاة 
الأخذ منهم قهرأ ». فهذا يدل على أن هذا الاريتاء واجب ء واحتج من طعن في هذا القول بما 
روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق . 
زارات نافارش جا وى ال عليه انيلا والبلام دازو 
المال حقوق سوى ا أولى من قول على ( الثاني ) أجمعت الأمة على أنه إذا 
حضرالمضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › وإن كان قد أدى النزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب » ,وعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر » فإن قيل : هب أنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة في هذا الترتيب,؟ قلنا فيه وجوه 
0 أنه تغالى قدم الأول فالأرل لأن الفقير إذا كان قري فهر أولىبالصدقة من غيره من 
أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ..ولآن القرابة من أوكد الوجؤه.ن صرف الال 
ا ا وضعو بد ل الاك ل اروص ان لا كر من الوصية: 
إلا في الثلث ء ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت ) الآية » وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم » »> فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقربى » ثم أتبعه تعالى بالينامى:, لان الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب 
هرطع اخيلة من كل الجر ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد. حاحته عند اشتداد رغبته إلى. أهله 5 ثم ذکر السبائلين وق 
الرقاب لأت حاجتهم| ذون حاجة من تقدم ذكزه (نوثانيها ) أن معرفة المرء بشبدة حاجة هذه 


قوله تعالى « ليس البر ) سورة البَقَرة 
الفرق تقوى وتضعف » فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب » ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين ‏ ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربى مسكين » وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه > ودفع الضرر 
e‏ فلذلك بدأ الله تعالى بذى القربى » ثم باليتامى 2 
أخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
لاط بع ا عن عيدو > فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


0 القول الثاني 4 أن المراد بإيتاء الملل ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « إن فيها حقاً » هو إطراق فحلها وإعارة ذلولما . وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 
إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب . 

1 © القول الثالث 4 أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً » ثم إنه صار منسوخاً بالزكاة » 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الاويتاء وبين ن الزكاة 2 


ل المسألة الثالثة 8 أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخص › 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الحدين . فلا 
وجه لقصرذلك على ذوى الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت فى القرب والبعد » أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى . قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك يكون مخطناً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل ويلبس ولا يخفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا كله على قول من 
قال : اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر . وعند أصحابنا 0 قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا » وكان رسول الله يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 


00 قوله تعالى « ليس البر » سورة البقرة - 
السؤال وهو المراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله ( والسائلين ) وإنها فرق 
بمسألته يعرف فقّره وحاجته ¢ وأما ابن السبيأ فروى عن مجاهد أنه المسافر ¢ وعن قتادة أنه 
الضيف لأنه إنما وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابناً له للزومه إياه كما يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنو ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة :' 
وردت عشاء والثريا كأنها عق فود ای الى ما علق | 

ْ وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين ¢ ومن جعل الآية فی غير الزكاة أدخل فى هذه 
الآية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) . 

أما قوله ( وفى الرقاب ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ‏ ( الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العئق . واشتقاقها من 
المراقبة > وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » وهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سميْت رقبة كأنها تراقب العذاب . ومن هذا 
يقال للتي لا يعيش ولدها : رقوب » لأجل مراعاتها موت ولدها . ٠‏ 
3 المسألة الثانية #4 معنى الآية : ويؤتى المال فى عتق الرقاب » قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى آية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فيعتقه . ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 
المفروضة » وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة لكان + فحن تاو ل هذه الآية ١‏ 
على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف » ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً . ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو قداء الأسارى 1 ٠‏ 
واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى فى سورة.التوبة ف؛ 
تفسير آية الصدقات . 1 
ل الأمر الثالث 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وأآتى 
الزكاة ) وذلك قد تقدم ذكره . 


ل الأمر الرابع ‏ قوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ا مسألتان 


١ 


قوله تعاللى « ليس البر » وة البقرة 


« المسألة الأولى ‏ فى رفع والموفون قولان ( أحدهم ) أنه عطف على محل ( من أمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على المدح على أن 
يكون جو شبد ا محذوف تقديره : وهم الموفون 1 

« المسألة الثانية # فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقولهم ¢ وعلى ألسنة رسله آليهم بالقيام بحدوده ¢ والعمل بطاعته ¢ فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
ظ العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فكان المعنى فى هذه الآية أن البر هو ما ذكر من الأعم| ل مع الوفاء 
ش بعهد الله » لا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحلوا أنبياءه وقتلوهم 
وكذبوا بكتابه » واعترض القاضى على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والموفون بعهدهم ) 
صريح فى إضافة هذا العهد إليهم » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا ) فلا وجه لحمله 
على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 


( والجواب عنه ) أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أ نفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والتزموه ¢ فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين اله اوا سە وبين رصول ال :اى 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاييمان » وأما الذي بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم > وكذا الشرائط التي يلتزمها 
في السلم والرهن » وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاإخلاص 
فى المناصرة › فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذى قلناه هو الذى عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدوا أ نجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقواء وإذا 

0 الأمر الخامس 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله تعالى ( والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى. « ليس البر » سورة ابقر 


©« المسألة الأولى 4 فى نصب الصابرين ن أقوال ( الأول ) قال الكسائي هو معطوفعلى 
( ذوى القربى ) كأنه قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى والصابرين : قال النحويون : إن 
تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على حبه ذوى القربى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
٠‏ ( والصابرين ) فهوعطف عل ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبن صلته شيئاً » وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بنزلة اسم واحد ‏ ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو 
يعظف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه , أ ما إن جعلت قرله.( والموفون:) رفعاً عل 
المدح » وقد غرفت أن هذا الفصل غير جائز ».بل هذا اا ا ا ا 
بالمفرد فلآن لا يجوز بالحملة كان ذلك أولى . 


فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل : إن زيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم م وكقوله تعالى ( ! إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله ( إنا لا نضيع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالشبىء ء الواحد فالتعلق الذى بينههما أشد من التعلق الذي بين المبندآ 
والخبر » فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 

ل القول الثاني » قول الفراء : إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من ٠‏ وإنما 
رفع 'الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالمدح 2 5-0 وعلى 0 إذا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشيء ء الواحد » وأنشد الفراء : ْ ْ 

إلى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة ‏ فى ا د 

وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) أنه نصب على الذم» قال أبو عي 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعراها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع من مواضع الاإطناب فى الوصف والاإبلاغ في 
القول» فإذا خولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكمل: لأن الكثلام عند اختلافةالاإعراب؛ 
يصير كانه OT‏ الاتحاد فى الاإعراب يكون وجها واحداء؛ 
وجملة واحدة» ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن الماح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع › وذلك أن الرجل | إذا.خبرغيره فقال 
له : قام زيد فربما أثنى السامع على زيد » وقال ذكرت والله الظريفف. ذكرت: العاقل › أى هو 
والله الظر يف هو العاقل» فاراد المتكلم أن يمدح بمثل ما مدجه به السامع» فجرى الاإعراب على 
ذلك» وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين 


قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية م سورة ابَقرَة 5 


ور دس 0 جح ضور < 7ج« 


و 2 ودر 


كاه ألذين #امنوأ كب ليك القصاص ف القعل الخر باحر والعيد بالْعيد 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك» على معنى : أعني أخاك, وهذا ممالم تقله 
العرب أصلا. 

واعلم أن من الناس من قرا (والموفين. والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» . 
والصابرون) . ْ 


أما قوله (في البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر» وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وهم| اسمان على فعلاء ولا أفعل فما » لأنها ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهم| يريد القتال فى سبيل الله والجهادء ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لاشدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب بأساً لما فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فل) رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيماخهم. وذكر الواحدى رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفى بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبر. إلا عند استجاغ هذه 
الخصال. ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلا لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلها. وقال أخرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 


الحكم الرابع 
قوله تعالى ظ يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 


ا اي ا 
r‏ أ O‏ 00 
رو رم کي £ 


ذلك تح 03 0 نات ب لك َل rr‏ 


ر بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ۰ 
قبل الشروع فى التفسبرلا بد من كر سيب التزول وفي ثلالة أوجه (أحدهاع أن سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط. والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا يوجبون 
القتل› وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدى فى كل واحد من هذين الحكمين» 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداه| أشرف من الأخحرى» فالأشزاف كانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد منا ال حر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم . وبالرجل منا الزجلين منهم. 
و و و وربا زادوا على ذلك على ما«يرؤي أن 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول» وقالوا :- ماذا تريد؟ 
فقال إحدى ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما تحيون ولدى. ا 
تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم» > ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 
وأما الظلم في أمر الدية فهو أخبم رجا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الحسيس؛ 
فل بعث الله تغالى حم داًيَكِْ أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل 
هذه الآية . 


الاي ماكر ليق و ْ ْ ظ 
ل والرواية الثالثة # أنها نزلت فى واقعة قتل حمزة رضي الله تنه . 

ظ a‏ ار ع قر ا O‏ 
بن أبي طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين 
والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقطء فأما إذا كان القاتل للعبد حراً» 00 
عبداً فأنه يجب مع القصاص التراجع » وأما حر قتل عبداً فهو قوده» فان شاء موالى العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية ا حر › ويردوا إلى لى أولياء الحر بقية ديته › 

إن قتل عبد حراً فهو به قود » فإن شاء ادا رك اليه وأسقطوا قيمة العبد من دية 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » صورة َو 


أن 


الحرء وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته » وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد ٠‏ وإن قتل رجل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية » وإن 
قتلت المرأة رجلاً فهي به قود » فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.. وإن'شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنزّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

aS‏ ا ا : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضى الوجوب من 
وجهين: (أحده]|) اح E RG‏ 
الصيام) وقال (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 00 الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أى المفردات» وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب 
عليكم» (والثاني)لفطة(عليكم)مشعرة بالوجوبكى! فى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل. من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. قال تعالى (فارتدا على آثارهم! قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره. وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي. وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أخبار الناس. ود يسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أى بسبب قتل القتلى. لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الاوبل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أيها 
الذين أمنوا وجب عليكم القصاص 0 فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلىء إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله اس کک وهي a‏ 
والسيد عبده وفها فيا إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداًء وفيا إذا قتل مسلم مسلا خطأ | لا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فيا عداه. 


فأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان(الأول)أ نالقصاص لووجب 
لوجب إما على القاتل » أوعلى ولى الدم» أوعلى ثالث والأقسام الثلاثة باطلةء وإنما قلنا: إنه 
لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه. بل يحرم عليه ذلك» وإنغا قلنا: إنه 
غير واجب على ولى الدم لأن ولي الدم خير في الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 
الشىء لا تعلق له به . 
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« السؤال الثاني إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية'فكان مقَهُوم الآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل البتة» :بل أقصى ما ف الباب أن 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقذير تسقط دلالة ظ 
الآية على كون القتل مشروعا بسبب القتل . | ّْ 

(والجواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراذ يجاب إقامة القصاض على 
الإمام أو من يجري بجراه؛ لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك . 
القود لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) أنه خطاب مع القاتل والنقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولى بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههناوليس له أن ينكر › 
بل للزاني والسارق اهرب من الحد وا أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الآدمي ش 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضى إيجاب التسوية في القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضى إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لايجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
٠‏ « المسألة الأولى » ذهب أبوحنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص » وذهب الشافعي 

ف أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة مهذه الآية 

ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف لأنه سواء كان المخاطب بهذا ا لخطاب هو الاإمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط با إذا كان ولى الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنغا النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
وليس ف الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . ل" 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في كيفية المائلة التي دلت هذه الآية على.إيجاببا فقال 
الشافعي: يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته› وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول التفس بأرجى ما يمكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة > حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفععلين وذلك يقتضى حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنة. ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا في كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 
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. لولاه لدخل. فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) أنا لولم E‏ 


٠‏ بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة» لكنها بجا صارت مخصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاجمال 
(وثالئها) أن الآية لولم تفد إلا الاويجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شيئين إلا وها متساويان 
فى بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتة. وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة» كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص التواترة بالخبر 
المشهور عن الرسول عليه السلام وهوقوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ونما يروي أن 
يهوديا رضخ رأس صبيه با لحجارة فقتلهاء فأمر النبي بي أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة» 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قوياء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربا » والحواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
والله أعلم . 0 

© المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
: القصاص مشروع في حقه عقوبة من الله تعالى وأما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب » ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التائب لا يمكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت المعتزلة إنما شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
المقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الإصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالى (ا حر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) ففيه قولان : 

القول الأول إن هذه الآية تقتضى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنثيين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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با حر) يفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك. الحر مقتولا لا 
بالخر وذلك ینای إيجاب أن يكون كل حر مقتولا با حر (الثاني) أن الباء من جر وف ار فيكون 
متعلقاً لا عالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل با حر والمبتدأ لا يكون أعم من الجبر»..بل إما 
أن يكون مساويا له أو ]أ خطن منه» وعلى التقديرين فهذا يقتضى أن يكون كل .حر مقتولا بالحر 
وذلك ينافى كون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى أوجب في أ ول الآية رعاية الم ثلة وهو 
قولة (كتب عليكم القصاص ف القتلى) فلا ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
عل أن رعاية التسوية:ق الحرية والعبدية معتبرة» لأن-قوله (انلخر بالخر والغبد بالعبد).خرج 
حرج التفسير لقوله (كتب عليكم القصاص نى القتلى) “و إيجاب القصاص على الح بقتل العبد 
إهمال لرعاية التسوية فى هذا المغنى» فوج ب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهها) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا مها شرع-لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهم|) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص» ولا شك أن الخاص مقدم على العنام, ‏ ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الأنشى 
إلا بالأنثى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتاع » وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية. 
وذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا علق ظاهر اللفظ أما الجاع 
فظاهرء وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو فوقه كان اولى» 
ببخلاف الحر فانه لما قل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه »-وكذا القول في قتل الأنئى 
بالذكر» فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع والله اعلم. ‏ ا : 
0 القول الثاني » أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة؛ بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله (والأنثى بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) أن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر با حر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك الفائدّة فذكروا فيها وجهين (الأول) وهو الذي عليه 
الأكثر ون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا في سبب نزول 
الآية أهم كانؤا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن 
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واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
هذا ينع من جواز قتل ال حر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر بالعبد لم 
يحصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف بالحسيمن » اي لي ا O‏ 
عليكم القصاص ف القتلى) يوجب قتل ا حر بالعبد. إلا أنا بينا أن قوله (الحر باحر والعبد 
' بالعبد) يمنع من جواز قتل ا حر بالعبد ؛ هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجحرى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام . 


الوجه الثاني * فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
أبي طالب والحسن البصرى , أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص› أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبدء وبين الذكر والأنثى» ا 
بالتصاض بل لا داف ارا وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآيةء إلا أن 
كثيراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أ يضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أن الجماعة عة تقتل بالواحد ولا تراجع » فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع » ولأن 
القود نهاية ما يجب فى القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العافي أحدههم ولا يجوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولي الدم عن شىء يتعلق بالقاتل 
فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف. وقوله (شيء)مبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاهام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العافى بالمعروف, وليؤد إليه ما لا بإحسان, وبالاإجماع لا يجب أداء غير 
الدية » فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لما كان امال واجباً عند العفوعن القود. وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وفى القصاص رحمة من الله 


قر تحال و ووی لن اک کی ر د 


عليكم. > لأن الحكم فى اليهود حتم القصاص والحكم فى النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع هم التخيير بين القصاص والدية. وذلك ی الله ورحمة فى حق هذه الأمة 
لأن ولى الدم قد تكو ن الدية آثر عنده من القود إذا كان محتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً في التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه» فيخعل الخبرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه. ٠‏ 


فإن قيل: لا نسلم أن العافى هو ولي الدم وقوله العفو | بوعاد a‏ 
بولي الدم . 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو | إسقاط الحق . بل الاد ن فزق رمن ق له من ا 
شىء) أى فمن سهل له من أخيه شىء. يقال: أتاني هذا امال عفواً عقوا أى سهلاء 
ويقال: خذ ماعفاء أى ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الدم وسهل له من أخيه الذى هو القاتل شبىء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة. 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء | إذا صر إل الاح من عل 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا أن العائي هو ولي الدم؛ لکن لم لا يموز أن يقال: رد هرأ يك اا 
الساكت باتباع القاتل بالعر وف» وأمر القاتل بالآداء 5 باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أو لم يكن» ٠‏ لكن لم لايجوز أن يقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتل» ! إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا محالة لأن ١‏ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل.الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المال أما بذل المال ففيه إحياء النفس ‏ > فلما كان هذا الرضا حاصلا فى الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً في النفس الأمر. 


(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق العا اا تلان 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم. وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحسق. 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك؛ وحمل اللفظفى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ماذكرتم» لأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى) كان حمل قوله 
(فمن عفى له من أخيه شىء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شيء) لفظمبهم وحمل 
هذا المبهم على ذلك المعنى e‏ (الثاني) أنه لو كان المراد بالعفو ما 
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ذكرتم» لكان قوله (فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه . ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالاإحسان : 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض 
صورة خصوصة » وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركاً بين شخصين ثم عفا أحدهم| وسكت 
الآخرء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الاإطلاق . فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة المفيدة خلاف الظاهر ( والثاني ) أن ااء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق » والمذكور السابق هو العافي. فوجب أداء هذا المال إلى العافى » وعلى قولكم : 
يجب اداؤ هإلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال » أوكان ممكن الزوال , 
فإن كان ممتنع الزوالء فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الارطلاق. وإن 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز ولا تلخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والحواب . 

ف البحث الأول € كيف تركيب قوله (فمن عفى له من أخيه شيىء) 

(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شيء من العفو» وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
وطائفة من السير. 

ل البحث الثاني أن (عفى) يتعدى بعن لا باللام» فما وجه قوله (فمن عفى له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني و إلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان عما جنى» كا تقول: 
عفوت له عن ذنبه» وتجاوزت له عنه. وعليه هذه الآية» كأنه قيل: فمن عفى له من جنايته. 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

© البحث الثالث ¢ لم قيل شىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط. 
فحينئذ يقال: القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شيء) فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
وإما امال كان مجموع حقه متبعضا لأن له أن يعفوعن القود دون المال. وله أن يعفوعن الكل. 
فل| كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفى له من أخيه شىء) ش 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الشىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا 
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يؤثر فى سقوط القود.. إلا. أن يكون عفواً عن جميعه» فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن 

me‏ وعفو بعض الأولياء عن حقه. كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرق لني 
كان لا ية م منه ذلك ۽ فليا نكره ضار هذا المعنى مفهنوما مله فلذلك قال تعالى (فمن عفى له 
من أخيه شىء) . 

© البحث الرابع 4 بأى معنى أثبت الله وصف الأخوة. : 1 

(والجواب) قيل: إن ابن عباس تمسك ذه الآية فى بيان كون الفاسق 3 من ثلاثة 
أوجه (الأول) أ أنه تعالى سهاه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه » “و إغا ونجب القصاص عليه . 
إذا صدرعته القتل د وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى الدم» ولا شك أن هذه الأحوة 
تكون بسبب الدين» لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الاويئمان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتلء والندب إلى 
العفو إنما يليق بالمؤمن. أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا المخاطب بقوله (كتب 
a‏ و سرون اد : إنهم هم القاتلون فجوابه من . 
وجهين (أحده)|) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير 
التائب على سبيل التغليب. 

(وأ ما الوجه الثاني) وهو ذكر الأخوة فأجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد. أجداًء ولا شك أن المؤمنين ين إخوة قبل الارقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب› وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخاً له (الثالث) يجوز أن يكون جعله أخاً 
له في النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختصاص. وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا اكول الول قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهما أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحده)| على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية فى الإقرار والاعتقاد. 


(والجواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفة» والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق . 
وأما قوله تعالى (فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان) ففيه أبحاث : 
# البحث الأول # قوله (فاتباع بالمغروف) رفع لأنه خترمبتدأ مخذوف وتقديره: 'فحكمه 
اتباع» أو هو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف. ١ : ٤‏ 
. ظ البحث الثاني قيل: على العاف الاتباع بالمعروف» وعلى المعفو عنه أداء باحسان» 
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رک فى َلَقَصاص يوي الأب لعل مون 5) 

عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقيل : هما على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف. 
ويؤدى ذلك المعروف إليه بإحسان. 

فو البحث الثالث € الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل يجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة > وإن كان واعندا لين المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق . وإن كان واجداً لخر المال الواجب . فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا يمنعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات . فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام في حال الايمكان ولا يؤخره مع الوجود . ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك ل 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم » لأن العفو وأخذ الدية محرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية محرمان على أهل الإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً . 
وهذا قول ابن عباس » ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر ما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده) ) وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هوأ ار اس ا 
أعافی أحداً قتل بعد أن ERR a‏ القول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً » كم في حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن 
يختص بأن لا يمكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون #* . 


5 0 تعالى 0 كم في قاض ياه ) صورة بق 


اعلم أنه سبحائه وتعالى 1 اوغ الآية المتقدمة القصاض:»: “وكان القصاص وباب 
الاإيلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بكما ل رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع التخاض فال زولكم في الصخاض حياة وي ا 
* مسائل : ْ 

$ السدة الى 4 ف الآية وجوه( الاول) أنه ليس الراد من هذه الب أن تقس 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء ؛ يمتنع أن تكوان نفس ذلك الشيء ٠‏ بل 
رد لاضع اتماص ت اااي حت من ره أل كرد فلا ولق د 
: جعله مقتولاً وف حق غيرهه| أيضاً » أما فى حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه 
SS‏ 0 ا 
إذا خافمن القصاض ترك قثله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرههم| فلأن فى شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به وفى بقائه| بقاء من يتعصب لما » > لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفي تصور كون القصاص مشروعا 
زوال كل ذلك وف زواله حياة الكل .77" 

ف الوجه الثاني » فى تفسير الآية أن المراد منها منها أن نفس القصاص سبب الحياة وذلك 
لأن سافك الدم إذا ا ا ل وري > فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه . واعلم أن الوجه الذى ذكرناه غير نحص بالقصاص الذى هو القتل ١‏ 
يدخل فيه القصاص ف الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الإقدام فيصير سبباً لبقائهها لان المجروح لا يؤمن فيه الوت وكذلك امارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح.لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل في النفس . 

:© الوجه الثالث # أن المراد من القضاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن في إيججاب 
التسوية حياة لغير القاتل العو عر لودل aS aS hs‏ رخو ترك 
السدى . 

© الوجه الرابع ) قرأ أبو الجوزاء ( ( ولكم فى القصاص حياة ) ) أى فها قص عليكم من 
حكم القتل والقصاص وقيل ( القصاص ) القرآن 2 أي لكم ف القرآن E‏ 
( روحاً من أمرنا ويحسي من حى عن بينة ) والله أعلم . eA SE os‏ 

« المسألة الثانية * اتفق علا ء البيان على أن هذه الآية في مازع ع امعان با باللغة 
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بالغة إلى أعلى الدرجات . وذلك لأن العرب عبروا عن هذا ا 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوهم : القتل أنفى للقتل › > ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا ء وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل » لأن 
قوله ( ولكم ) لا يدخل فی هذا الباب » إذ لا بد فى الجميع من تقدير ذلك , لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوهم : القعل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( في القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم. : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضى كون الشىء ميا لانتفاء تة وهو 
محال » وقوله ( في القصاص حياة ) ليس كذلك » لأن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جعله سبباً مطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة» بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
الحياة ( وثالئها ) أن قوم القتل أنفى للقتل . فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( فى القصاص 
حياة ) كذلك ( ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل EO‏ 
وقوله ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيره| فهو أجمع للفوائد 
( وحامسها ) أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول ال حياة » وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي > فكان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلءاً قتل › 
مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل » إنما النافي لوقوع القتل هو القتل 
الختتوض رخو a‏ الاق توفع e E‏ 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب 1 

« المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوهم : | 
المقتول لولم يقتل لوجب أن موت . فقاو إذا كان الذي يقعل يهب أن موت لولم يتل » 
فهب أن شرع القضاص يزجر من يريد أن يكون قاتلاً عن الإقدام على القعل » > لكن ذلك 
الإنسان يموت سواء قتله هذا القاتل ا دي ردكي القصاص مفضياً إلى 
حصول الحياة . 


فإن قيل : أنا إنما نقول فيمن قتل لولم يقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا أليس إنما يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يموت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 
القاضى . 


3 0 قوله تعالى » كتب عليكم ( الآية ٠‏ سورة البقرة 


کک إا سالرت إن رك حيرا ألوصية ودين وَالأقرنَ ) 


تروف حال ال هه ۾ 


أما قوله تعالى ( يا أولي الألباب ) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون ر 


٠‏ جهات الخوف ‏ فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أ نهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً هم لأن العاقل لا يريد ! .إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه ا للكت 


والامتناع 3 إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه من له عقل بهديه إلى هذا الفكر 
فمن لاعقل له يبديه اا ا ا 
هذا الخطاب أولى الألباب . 

رفوه تمل (لعلكم ون ) فيه سال :۾ 

ل ا ll‏ الذي جات 
اشم كم لمكم هرن 
0 ال ا واكم اه E‏ 
الآية . 

ط المسألة الثالثة 4 فى تفسير الآية قولان ( أحدهم) ) قول الحسن والأصم أن المراد 
RD Ga‏ ال ا N‏ 


وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أ أن الله تعالى | إغا كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها , 


فإذا كان هذا هو المقصود الأصلى وجب حمل الكلام عليه . 
0 الخامس 0 


قوله تعالى ف كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت انك خا الب ل 
د 


ih mE o» 


قوله تعالى « كتب عليكم » سورة البقرة 35 


اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضي الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
ل ا 0 
ثم ذكروا في تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت » وهو 
المرض المخوف وذلك ظاهر فى اللغة » > يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت | 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضى : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدها ) أن الموصي وإن لم يذكر فى وصيته الموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر , 
وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . ظ 

أما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا حلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحدها ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى › فالوصية واجبة فى 
E bu‏ أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القليل خير » يدل عليه القرآن والمعقول . أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ير ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ) وأيضاً وله تعالى ( لا أنزلت إلى من خير فقي ) وأما المعقول 

فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 


« الحجة الثانية » أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

لإ والقول الثاني » وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير , > واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهياً لا يقال إفكرلة ضرا كا يقال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم الال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية من العيش › 
فإنا اة به كر اة و إن كان انحن لا قاف خن نة الله:+ هذا باب من المجاز ملهو 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه > كما قد روى من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع ) ونحو هذا . 

يإ الحجة الثالثة € لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك » سواء كان قليلاً » أو كثيراً ۽ 
الما كان التقييد بقوله ( إن ترك خيراً ) كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما . ٠‏ قليلاً 


5 قوله تعالى « كتب عليكم إذا حضر» سورة البقرة 


كان أو كثيراً ۽ أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » ولا قدر من الكرباس الذى 
يستر به عورته › دوع كو ذا يت أن و ا ی فذاك 
المال هل هو مقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان : 

© القؤل الأول أنه مقدر بمقدار معين › ثم القائلون بهذا القول اختلفوا › 5 
a N E‏ فقال أولا 
أوضى . قال : لا إنما قال الله تعالى ( إن ترك خير ) وليس لك كهير مال » ون عائشة رضي 
الله عنها أن رجلاً قال ا : إني أريد أن أوصي ء قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة الاف. 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خيرا )وإن هذا لشيء يسير فاتركه 
لعيالك فهوأ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصى فإن بلغ ثمانمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألفدرهم » وعن النخعي من ألف وحمسمائة درهم . 

3 والقول الثاني »* أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك اوت 
الرجال » لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصف غرره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا بمتنع فى الإيجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد » فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجهب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . ْ : 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € إنما قال( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاإيصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله ( فمن بدله بعد ما سمعه ) وأيضاً إما ذكر للفصل بين الفعل والوصية » لأن الكلام لا طالى 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 

« المسألة الثانية ) رفع الوصية من وجهين ( ا عن ا ر 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الجملة في موضع رفع بكتب » E E‏ 
الله قائم ‏ فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر › ل ا 


أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : ا ظ 


«المسألة الأولى * اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بين بعد ذلك أنها 
:واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إنهم كانوا يوصون ٠‏ 


قوله تعالى « كتب عليكم إذا حدر عام ( سورة البقرة و 


للأبعدين طلباً للفخر والشرف » ويتركون الأقارب فى الفقر والمسكنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الإسلام الوصية لؤلاء منعاً للقوم عا كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل آية المواريث » جعل الله الخيار إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واختياره » ولذلك لما نزلت أية المواريث قال عليه الصلاة والسلام م إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصى » فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه . وأن عطية الله أولى من عطية الموصى »> وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة ف .هذا الوجه كانت الوضية من قب واج للوالدين والأفريت:: 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 


©« والقول الثاني » وهوقول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 
یں 


« والقو ل الثالث € أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رأها منسوخة . 

.© والقول الرابع ) هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه » فأما الوارثون فهم 
خارجون عن اللفظ . أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به › 
ويحتمل أن يكون المراد منه تمبيز من يوصبى له من الأقربين من لا يوصي . لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف » فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الجميلة UES‏ 
بينهم » فبالمعروف وإذا سوي فكمثل » وإذا حرم البعض فكمثل لأنه لو حرم الفقير وأوصى 

للغني لم يكن ذلك معروفاً ‏ ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن 
معروفاً > ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاويحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط . الذى لا يمكن الوقوف 
عليه لما بينا . 

أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة في توكيد وجوبه » فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد » أي حق ذلك حقاً » فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غيرهم . 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ه 


17 ان ١‏ ولمعا لخ کنل عظيكم ورو الو عابة 


r‏ ( وات ) روھال افوا ل غ ن الو اد ننتوظيتر» ؛حقا ااال لتقن خا الندللازم_لى اثر 
التتوثى” ؛ وتخراه Es‏ ایک رتف بزعا لین خن هلد و ٤کیا‏ نقتضيأ 
وجوب هذا معني خا الاردة! 4 ولع : ال سي ا 
وغھ هم © هذا الطريق یوز لكر الع ن الكليفت بت پیز الججلة ملا یطاق فغ سيد تصني 


ال | O He UL‏ ۹ سام E‏ ميلد باز نت 258 ھا ST‏ رل لام ذاه يت م 
0 د بعية علا رلو ی ویار E O‏ له نأ مبا ل ا مالغ مق 

1 الم إن آنا سي اختلفووا فی ها ام 2 نهم من قا قال : وت م 

كانت ندياً واج الأولبو نا را ي ا ةا بن ياي عن 

GORE‏ اھ نهد من 


الوجوب ء ثم إن تعالي | أكد ذلك الأيجاب له ( حقا على ألتقين ) E‏ ملا تارا نة 
ال هذه اليه ضَارت مسو وھ من کال ارادا EE‏ الغا 58 
مسك الأضفهاني ج وتقريز قرا من ج ار ملكلا ) أن هذه لجالا د إلعقظقاق لآلا هوا رايع 
اؤفعناها کیت اکم »ا أوضل بدا ,تعالن_من تور يرث ةالو الین والأقويون من قوليه تعالى 
0 يوصيكم الله في أولادكم ) Ee‏ ن 00 ران قري بعر لايك 
به الله 3 وأن لا 0 اث 3 
مع 5 الصا EAR‏ ار ا خط الو ا عالزارك جع 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالثها ) لو قدرئ د افا کار ا 
ْ الم اث بغخصيطنةالحطة الاي ونك لأن ههه الآية دتوخجين الوصية للفقرجيرى نانم أيقا تا لٹ تخرج 
القر يبت الوارتك وقي القز لني لاليكرن وارش لضا ته مناه الاليةرم ونل ع لمن رمن 
الوالھان نيك ۽ ونه من لا پرا وذللط بسب اجتااف اليدين روالر قجوالقج وین 
٠‏ الأقاذبالنديخ لاسستطون فا افريظة ,من الاريويثا مم الأسيايد ااب ومنهم بن يسقطفي 
حال و بیان حال مإ كانه ف الواقعةامن.هوا أولى باميداث متهم + نومتهم مرنرييقط يكل 
. حال لذ كالواءقو هر نفك ی کان م فؤلاروارثاً لم يحل الوضية له ردهن لم يكن دارا 
.جلث" الوأطئية'لة لجل :صل الرحمة +“ فقل أكاخ اش خعالى ذلك :بقؤله ل ئاتقي ل اة | لی تیپ إءلون 
e‏ لازام > قله نراف یاس الخد والإخسان _وديتلغذئ الق ری )فیا تیر مارج 
ل تې “مىك ف | هتنا العا مستا أ عالق اقلو ت أن .الاي شمو اج ةزفي تي و تة 55 على فان اذهب 
أبحاث : . لنب لا هلد 


٠‏ ھی کول بهد تاف لباقان الى دلي زيقلار يد اموچ رگ وزیا وجوه أ 


sy,‏ شا نوچا اغعاليء لهل الیا نیٹ کو ذی رهت جت فط رهزا 
بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من 8 رات وجوب قدر أخر بالوصية وأكثر ما یچین ر ذلك 


000 
ا مك 


و تغبالن و :إذا حضر أحدكم 1 :شورق البقرة 3 


€ 0 إن لايك ن كود رعا فی لم ف إلا 
الوالدين من حيث يصير كل الال حقاً هما بسبب الإرث » فلا ييقى للوصية شيء إلا أن هذا 
١:‏ تخصيضن لا سيخ ( وثانيها ) أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام « ألا لا وصية لوارث » 
ل ال د 
بالنسؤال يأن هذا الخير. واب كان خبر,واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو عل وجه القطع. » 
الأول ,مسلم إلا أن.ذلك يكون إجاعاً منهم على أنه خبر واحد » فلا يجوز نسخ القرآن به 
ع ا كم اك لك ل كا 
ئز وثالثها أنما صارت منسوخه ۾ بالاوجماع والاإجماع لا جوز أن ينسح به القرآن 3 لأن 
ا أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولفإثل أن يقول : لمأ ثبت أن الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعي العقاد الإجماع 
غل حصول النسخ ؟( ورابعها) أنجاضارت منسوخة بدليل قيانى وهنو أن نقؤل: هذه 
الوصية لوكانت واجبة بة لكان عنذما لم توجد هذه الوضية وجب أن لا يسقظ تخق هؤلاء الأقربين 
فياساً على الديون الي لا توجد الوصية بها لكن غنلذما لم توجد الوضية هؤلاء الأقزبين لا 
e‏ 
يستحقو E sS‏ الو ا 
الأية يفضي أنه إذ1 لم تكن وصية ولا دين "امال | جمع مرون أهل المبراث60. ولقائل أن 
يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم . 


« البحث الثاني € القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

: إا صارت متشوعة فى حى من يرث وني حق من" لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
0 > ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث . وهو 
مذهب ابن عباس والحسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية › وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع نهم ورذ إلى الأقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
eee‏ إلوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً » وججة هؤلاء من وجهين : 

٠ظ‏ الحجة الأولن € أن هاا ألآية دالة على ونوت الوضية للقريب ترك العمل به في حق 
الوارت القريب 5 ؛ إما باية ة المواريث وإما بقوله غليه الضلاة ة والسلام « ألا لا وضية لوارث ( أو 
بالإجماع على أنه رمه للواركف > وههنا اللإتماع غير موجود مع "ظهور الخلاف فيه قديماً: 

وحدينا: » فوجب. أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب-الذي لا يكون وارثاً . 


۸“ قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » الآية 6 سور البَقرة 


ہے 6 رل وص ص م سار چ ب جر Da‏ یز ع و و وو 0 


فمن بدلهر بعد ما سمعه الم على ندلوه إن آله اطع © 


e TIT OTT 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة » فوجب أ‎ 
تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه‎ 
ْ . الوصية‎ 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه ا من تل الذي لا يكون 
وارثاً فأجود ما هم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أودين ) وقد ذكرنا تقريره فيا 

ل البحث الثالث ) القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حن القريب الذي ل 
يكون وارثاً » اختلفوا فى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للا فقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصرى : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل 
أشي الثلث لذو القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أمر الوصية ووجوبما » 5 ااه اا 6د 
الوعيد فى تغييرها . ' 7 : 
أما قوله تعالى ( فمن بدله ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * هذا البدل من هو؟ قية قولان ( ادها ) وهو المشهور أنه هو 
الوصى أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصي فبأن يغير الوصي الوصية إما فى الكتابة وإما في 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمها › وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا. 
من وصول ذلك المال إلى مستحقه » فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالی ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن اهن عن اتير هو المي ي :عن تر ارم عن لاضع ضع 


قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » سورة البَقرة د 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أخهم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . ظ 

« المسألة الثانية 4 الكناية في قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية » مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكر وا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاييصاء ودالة 
عليه . كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ , والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت . أوما 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل الاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنثة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل على أن الاوثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
علمه . 

أما قوله ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) فاعلم أن كلمة ( إنما ) للحصر والضمير فى قوله 
( إلمه ) عائد إلى التبديل » والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضى 
دينه فإن الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافاً لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل . فإن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ¢ ولا تزر وازرة وز ر أخرى ¢ من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء 
فعليها » لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


ل المسألة الثالثة © إذا أوصى للأجانب . وفي الأقارب من تشتد حاجته هل يجوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه . فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به »ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا 


e 3‏ > سورة البسقرة 
ا مجع أ رد 3 8د عع فد E‏ دس وله مدت عمدت 0 د ردم فس 
رص و ل ع ٤م‏ ماك ج22 اص وس ماه ےم ماع وو 
ن حا من موصن من اؤ سنا ميلس لانم علجيف a‏ انوا 
0 3 نأ شس پا ea‏ أ إت حال يفال هما تُْ سا ل ةم ١‏ نا Ue‏ 
حم 02 ˆ ا بك همد أ أ ابه لمعم لقلع اند یمغ 


تفيل قول ڑا اا ا لزي علط ملا وا ارط الزن ال كن ذلك 
بالثلت أو باکر من اح فاا ا ا ھاو ت ونی EE‏ 
RE AN AEE TT‏ 

البتحب » فكان الحسن يقر ت راف ماقت ليا م 

َل ٠‏ القت ولعت كثر؟ فب إل الفط نان وھ س لالز متش صمحب بهل 

حقه عه والتواب فيه 0 ومنهم من يعيبر حال ایت حال رچ ر الك ( ونم خا 

الاوز > فاما ل انت ار ا EIS‏ 0 فمنهم مل قال +00 وار 

ذلك إلا بأمر الورثة 3 والټاس ارف لاخر SF‏ دب نكسا ر ا [ 

الثوث: .ثم إذا؟ وصو اكش من الدللذ) إنتتلقولفمنههم مل قالة: (عبوة إن أ جازم النؤاوث ؤيكون 

عظية اسن اميت ولھ جن يفول بذجل وکو ف كاتا حلطيتختة لوجر ناء مله لة ملبلا 
أما قوله ( إن الله سميع عليم ) فمعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدها» ويها 

عل صشتها خفلا ETE‏ خياد افراقع ليها فسالل لهام :| لذ ) عاية لأ 

علالكة د ف اتل |« 2 id‏ بغلاء نعلا 
ل تما و الم تبسن جنا أ إل فاضا بينام هلام عط إذ “أن عمرار) 


مه نهدا نأ ا 
E‏ ى فاا نأ iG il SES‏ 
عد ت ل ا لقعا | ( له 2 8 3 
0 ع توعد ا EE‏ 0000-7 ا لاله عن 
وى کم ا ا 
5 _: 1 يدا 2 7 
ادل وا ا ا i e‏ لا 50 a ١‏ 3 : 000 
ف الأول و أزالم 0 0 ا 3 500 5 ف 35 02 ا 0 ليله ١‏ 6 ك 8 ن 


واحد فى هذا الباب » وهههنا مسال . یتست له لهلهم تة له له د لهيلعة* 


ل المسالة الاو لى 4 قرأ ا E OE NTT‏ ید » 
رایت باب بعال الجا یچ ید ھا اہ نه لهأ قيسههاا بيغة رپ دملا 
0 ج امسق اقيق لتقف : اليلق فالأ مو نة للا ضيلهالعنتولة عن الا ستو هدمال ديه 
خفن نجرب يكس ة لو ف فی الاینا يضتقعها دنہ لهد بچنغاً وک زل ۲ چان فنا من فيه 


قوله تعالی« فمن خاف من موصي جنفاً » سورة امقر 5 


تال ره تج لع ) رارق ين نفو لم أن الجنف هو الخطا من حيث لا يعلم به 


٠‏ اة اة ف وله تال ون حاف قران ( أده أن لاد ت مر 
ا : 52520 ْ 


فان قیل : الخو فإنما يصح فى أمر منتظر 3 والوصية N E‏ 


( والحواب من وجوه ) ( أحدها) أن المزاد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصى يوصى 
فظهزت منه. أمارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة مجع ضب من الجهالة › أو مع 
التأويل أ و شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير المستحق . أو ين ينقص المستحق حقه » أو يعدل عن 
المستحق .-فعند ظهور:أمارات ذلك وقبل تحقيق. الوصية يأخذ فى الإإصلاح .. لأن إصلاح الأمر 
ش عنلا ظهور أ مازات فساده وقبل تقر ير فسناده يكون. أسهل » فلذلك علق تعالى با لخوف من دون 
العلم» ٠‏ فكان الموصيى: يقوال وقد .ضر الوصي والشاهد على وجه المشورة .» أريد أن أوصى 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاثاً مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة » أو أنقص فلاناً مع 
aR‏ . انفلك يمير الس شاقن جف وال لقاال 5 ولذلك قال 


. ل الوجه الثاني » في الجواب انه | اس مل ل لی کون کت وز زا۷ 
ET‏ ا EE‏ وحم 
٠ E ê Ns e‏ فلذلك علقه بالخوف . 


و الوعه ,الثالث € فیا لواب أن بتقدير أن تسعقز الوضية ومات. الموصي.. فمن ذلك. 

أ.. جوز أن لقم بين لفو الوص هم با جل وج رك الميل والخظاً 

١‏ فلا كان ذلك ترا ل يكن کے را ماضياً مستقراً » فصح أن يعلقه تعالى 
بالخوف وزوال اليقين الهم الوح بكر انكر aT‏ الوجه الأول هو 
الأقوى. 7 E‏ ش ْ شْ 
eS‏ 
تلان جى العل وذلك ان ا خوف عبارة .عبن حالة خصوصة متولدة من ظن. خصوص 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح صح إطلاق اسم كل واحد منههما عل 
الأخر» وعل هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميث إذا أخطا فى وضينة أ وجار فيها متعمداً 


5 قوله تعالى « فمن خحاف» مور البقرة 


ا أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته e‏ 
والربيع 0 

E O 
حق الغير فى أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد فى ذلك . فمن هذا الوجه‎ 
| ) سوى عز وجل بين الأمرين‎ 

أما قوله تعالى ( فأصلح بيتهم ) فيه مسائل: 0 

ف السكة لرل 4 هذا الصاح من هر؟ لامر أنه هو الوم الذي لابد ت ف الرصة 
وقد يدخل تحته الشاهد:. وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي .أو 
Ss LS‏ 
إذا ظهرت لهم أمارات الجنف والاسم فى الوصية » أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 
الباب 2 0 الوص والشاهد أولى بالدخول تحت هذا ا لأن ها تيت الوصية 
٠‏ رده فده N‏ : الضمير فى قوله ( فأ سات سم) لالد ران 
يكون عائداً | إلى مذكور سابق فما ذلك المذكور السابق؟ . 

(فجوانه) أن لأكنبية ان الرادين أهل الوضايا 0 
له الوصية فصاركاً: نہم ذكروا فصلح أن يقول تعإلى فأصلح بينهم كأنه قال : فأصللح بين أهل 
الوصية وقال القائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى 
الوصية على قدر الثلث ا افر الوصايا والورثة فى ذلك » وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن الجنف وال ا ام ل ا ا 
كلا ذكر » ولا يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان 

« المسألة الثالثة © فى بيان كيفية هذا الإإصلاح وههنا بحثان : 

# البحث الأول ¢ فى بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاوكم كان إما بزيادة. أو نقصان e‏ 
بإزالة هله الأمور الثلاثة ورد كا" حق إلى مستحقه . : 


# البحث الثاني » فى كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية منسوخة فنقول 


قوله تعالى « فمن خاف من موصي جنفاً ) سورة البقرة vr‏ 


الجنف والاوثم ههنا يقغ على وجوه منها أن يظهز من اا لري ها يد لجل اله اول:فتع وول 
المال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا يمنع منه ومنها أن يوصى بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصي للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
اللإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا ا عليه . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل فى أول الآية › وهذا أيضا من التبديل بين خالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاوشهاد لا يتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الاوصلاح 
بين الجماعة يحتاج فيه إلى الاوكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاوصلاح جميلا . 


١‏ المسألة نام 0 هذه 0 العو بين الان :]ذا خا ريد 


أما قوله ( إن a‏ 
فعلا لا يجوز . La‏ ا و 0 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة ة فى إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصى الذى أقدم على الجنف والاثم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح رما احتاج 
فى إيتاء اللإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الاوصلاح فانه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 


قو e‏ یا 50500005 العامة لآية . مورة ابقر 


م 1 ومع اس رو ور س عر صم م ’ص ده د 


535 لن نا كي لكر اع كيت ل لاود 200 


له شجية: داجيا رمه ساون نا يد اح يت أي اللا 


ل[! هله نه مك ها نا e‏ 


هم ان جل قىت مب له أ 


5 م 1 ا 
:م ES‏ 5 لوهم اا 


الحكم السادس 5 e‏ پیا ديه لاء ہے 57 3 لا 


بالتانسه هيفة ( هيله ما نغ لغ ها نةا 
قوله تعالى < يا أا اعافترا دن علدت العام ب ل عل E‏ 
تتقون 31 قدللف ع 38 لعا ایلع : رامق ا ر لالش را السا 0 
به لای أن :إللصيام مدر صالخ لاقيام وبوصليةق اللغة الاإمطاك عت الشبى ءبوالترك له بها! 
ومتعذقيق _للصاستدا؛ صوملانة إضماك عن الكاجم ؛ اقا اله خان إني تنيت لار )يماع 
وضنوح اللهارإذا إعندفا اوقا تلذ الظهنياة قال امو القيني اا ىنثا ميند اا #ا عا د راثلا 
ب رفشعفئلا و لیا معنا بطلقة ميبشاا دا امول إذل ضام النهناروهجولم اى 
2 34 قييه اا غالک نخ اه بحتو إذا ضام النهار مواعتد لدناء مک € لى 8 مید يأل نا 
عا نم 1 e e.‏ سا E‏ پە بلا السك رهم نه د مله 
وقال أ 2 
ل نأ ار لا 3 


٦‏ وضامت ور ذا كدت 03 ر بام لغري 13 اقم عل اغب اولان لالد اناب مدي 


بالك ا يفا اذ ضيه ب لت هديدا ما 


لمك 


: عليه اس ر ەلىھ رالة أن | ربسا عله رم لھا ره ما] ٤‏ شض أ إلى ية : لعفالء 


د جل ليام خلج تتلا صاقملق اا > رله قينا الج اخ وا رى غت الاي 
'ويقال 5 : بكرة صائمة إذا قامت ا ا وبل عم 19 قد الا ثل د هة و 


رة ربد یبا ددا ينون بقع ا ليف | دع ١‏ 3 ذأ 


Ey‏ تستوي ل متم انها انم وان لز ہنی 
رودن ل بال هه ê. ١‏ اليه لهل أ ( 

ري ا 8 اا س شرا ل تان | ا 

رجہ اا رمخت المموم فنأ الهفة/ يفن الششرنة رشو لايس الاين طليع الفج نإل روي أ 

الشبمريى عن ارات جنال اإعام يكونهنض اند پې لقتر للف النية فة اا نل تیعم تله أ 
»! اھا اتڑڈ یخان ار کم علج ع للك لو یدک یی انار ال اا رملا دا ر 

AT سپ پٹ عا ل ای‎ ٠ 


ولحل ادل »ا زيودا ا أجدها”/ أنه عائد إلى أصل إيجاب 


قوله تعالى ديا أميا الذين آمنوا کت عليكم العام ۰ ( سورة ابقر _ “No‏ 


الصوها ؛ يعن مذ لادا كانت مكتريةتوانجبة عل الأياء والأمم م لن دم إن مھدک ن ل 
أخلي .الله أمة من إيخامها عليهم لا يفرضها عد : وچدکم 3 هذا ا عبادة! 
شاقة » والشىء ء الشاق إذا عم سهل تحمله . د e‏ 


ل والقول الثاني .أن التشبيه يعود إلى وقت لصوم وال دزي هلدا ضيف لان 
تشبيه الشىء ء ايء ء يقتضيى استواءه) فى أمز من-الأمور فاما أن يقال : : إنه-يقتضئ: اللإستواء. ف 
كلى الأمور فلا ء. ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).| أن الله تعال فرض صيام 
رمضيان على.الیهود والنصاری › li‏ . اليهود فاا تركت هذا بالشهر وصامت.يوماً من السنة ٠»‏ 
زعنموا أنه يوم غرق فيه فرعون » وكذبوا في ذلك أيضاً ‏ لأن ذلك اليوم يوم عماشوراء على لبان 
رفغ الله وا أ مالالتصارى فإنم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوء | ه إلى وقت لا 

يتجيقء ثم :قالواعئد. التجويل :نري فيه فزادوا عشراء. ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً 
فوانوه:؛ ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقا . مايال هذه اثلاث فاق سين يوم وه مع 
قول هْتعالى ( اتخذوا أجبارهم ورهبامم, أرباياً ).هذا مر وی عن الحسبن.( وثانيها.) أ نهم أخذوا, 
بالؤثيقة زمانا فصاموا قيل: الثلاثين يوماً وبعذها.يوماً 4 شمالم یزل يي ارد 
الليق قبله حتى صباروا إلى خمسين يوماً » ولهذا كره صوم يوم الشيك » وهو مر وي عن الشعبي, 
(وثالئها ) أن وجه,التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد إلنوم كما كان ,ذلك جراماً علي. 
سائر الأمم واجتح القائلون بهذا القول بان الآمة مجمعة على أن قوله تعالى ( أجل لكم ليلة. 
العام( الرفث ! إلى «نسائكم ) ريفيد,نسبخ :هذا الحكم ٠‏ > فهذا الجكم لا .بد فيه,من دليل يدل عليه 
وليل عليه إلا هذا اليشبيه وهو وار کا کی . على الذين.من قبلكم ) فوجب أن يكوك 
هذ التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى » ۽ قال أصحاب القول الأول. : قد بينا أن تشبيه شيء 
بشيىء لا يدل على مشايبتهيا من كل الوجوه فلم يلزم من تشيبيه صومنا بصومهم أن يكون. 
صيومهم ختصاً برمضان ., وأن يكون صومهم مقدراً بثلاثين یوما .ثم لذ ی 
من قبول اللإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . 


« المسألة الثانية ‏ فى موضع ( كما ) ثلاثة أقوال ( الأول ) قال لخا (کا) 
نيب على المصدر لأن:المعنى : فزض عليكم.فرض اًكالني فرض على الذين من.قبلكم ( الثاني ) 
قالىابن الأنبارى جوزب ن.يكون ی موضصع, ,فيد عق ,الخال من .الضيام يراد 1 ج كتب عليكم :: 
الصيام مشبهاً وتمثلاً ما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) قال أبو علي : هو صفة لمصدر. . 
محذوف تقديره : كتابة کا كتب عليهم > فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الونساع والحذف قوهم فى صريح الطلاق : أنت واحيلبة ۽ ويريدون أنبت ذإت بطليقة 


۷1 ش ش قوله تعالى ( أياماً. معدودات » 0 الآية : سورة الببقرة 


أياما مُعَدُودات ت قن کان من ميضا او عل سر قصِدَة من بام اتی ول الین 


ع سير 0 لص براه سس ص ييا محر ےم وکر روم م ورور وعم رې مير بير وى ور 
يطيقوته, e‏ فمن تطوع خيرا فهو حير لهر وان ان د 
و م رن 


واحدة » فحذف 0 وأقيم صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
1 أما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) في حق الله تعالى قد تقدم » 

3 هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين بهذا الكلام . 

أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع ال هوى فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويبون لذات الدنياؤرياستها » وذلك.لأن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج . وإنما 
يسعى الناس هذين » كما قيل في المثل السائر : المرء يسعى لغاريه وبطنه وفرجه + فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم. 
والفواحش » ومهوناً عليه أمز الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ».وأعلمت أن.هذا: 
الكتاب هدى لهم ولا احتص الضوم ببذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجامها ( 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى ( لعل). 
( وثانيها ) المغنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشىء :كلما كانت الرغبة 
فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الزغبة فى سائر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخحف 
( ورابعها ) المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) إهماها: 
SS‏ لي للم انيار مايا GS‏ لحك لامر ل ميا 
م المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم . 


0 تعالى 4 أياماً 2 8 کی اوعلی ر من 0 أخر عل 


اعلم أن فى قوله تعالى ( أياماً معدودات ) مسائل : 


قوله تعالى » أنافاً معدودات ) سورة البقرة A4‏ 


« المسألة الأولى » فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف» كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام فى أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول القزاء | نه ا ييه فاعله > كقوهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضمار أ فصوموا أياماً. 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان » وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهر › عن عطاء > وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر › وصوم يوم عاشوراء , عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : e‏ » وقيل : بل كان واجبا واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان » واحتج ح القائلون بأن المراد هذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
ا ES‏ 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حكمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
هو صوم رمضان » لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فائدة وأنه لا يجوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير › 
إن شاء صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

ل القول الثاني ¢ وهو اختيار أكثر المحققين » كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
المراد بمذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم 
الصيام ) وهذا محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الاإحهال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يكن جعل 
الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان . وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه , لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به. 

أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ كل صوم ». 

( فالجواب ) أنه ليس فی الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا يجوز أن يكون 
المراد أنه نسخ كل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة . لأنه ىا يضح أن يكون بعض شرعه 
ناسخاً للبعض »+ ٠‏ فيصح أن يكون شرعه ناسخاً لشرع غيره. 


. سلمنا أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت فى شرعه » ولكن لم 


VW‏ غا فقوله 3 تعایا کے لا يها حلمذ ود انت ملوؤة البقرة 


غوران پرا ددم وجل يطاو تند القية كناخ النةأ اڈ دل لالا غير شهر 


رمان“ شاا ) قم د 8 a‏ 3 مكلامة م لام د ولا ا رم هليها؛ مله تة : رلة 
مستا بع ( ثانا م كاله اسه : E N‏ 
و عد الع ري امن يام لو كانت في یار ا لکد ج 
يي , انه ن 33 کک E‏ ريه وك أ مله رة ا مفلا انض 
ب ناوا ) اوی ییا کد می شمر ریا ہاب لچب راجب چ 0 2 
ات ناوین الفبية كد فا .كان كذلك ورخص للمسباقر إلفطر كان .من ١‏ 2 


الاجم عليه الفبيةر ون القضاء E‏ 
فاق بال ۽ فلا م یکین ذلك يعيد أ بين رت تمل خا ن.إفطار_المسافر.والمريض في الحى خلاف 
التبخيير في حكم امتهم ع انه چ عليه| القضاء فى عدة من أيام أخر فلا نر خ الله ا 
ذلك عن المقيم الصيحيج والزمه بالصيم حتا» كان من الجائن إن ين أن جكم الصبوم لاقل 
.عبن التجخهور إل التيضيم تک بيع الكل حت یکمن الريشي لایر ره 
ل جيم ر رح الله فيا i e!‏ ا چا اضر راان د ن للحي وبع عم 
الوفطار ووجوييم القضاء جا ولا , را ل ف إعادة ذكر جكم ی يفت + 


) م پا لمر 

لا لأن الأيام المعدودات سوى شبهن رمخ “ويه له 0 ناا عه ' ل 5 عه وت E‏ 0 

SS‏ یرہ ب لوصوم مهن رمَفذكٍ 
واج معن م سسکا 3 رلت E‏ 5 متقعيا! a‏ ایتا مي ا رجالثا! ا غاا 4 


عت فجوابة 121111111 e‏ شل صللوا معيناً/ فهنبا تقيايار 
ح1٣‏ لقو ! Ss‏ الفؤفينلاتجدمسن قطرق النسيخيإلى يذه الآيقد ا ماعل لللقوال 
الال فنا هر وأ ماعلل للقتؤل الثانية فاكن عنة ن لقيةالقمطيخان یکن طرخ رمضان الع جار 
اوالاية التي ننه ندل عل اتن Rd‏ العائئة نالک کی ليله لكيه بویا بال 
وهو أنه كيف يصح أن د e O SS‏ 
E‏ لا يصيح لی ويه نإ ۲ »لسا هبل هايق كأ وة لهأ 


ا پم EE e‏ ا A‏ یمن کا کا قار ا ءل 


يكون عليه حال اتاسخ اترم قاي :لويذ E E‏ 
yT‏ ل ا 
جد ی القراة آي مکی دز لق ااا ليه اليا وذ 


ف قوله تعالى « ا أياماً | معدودات » , سورة البقرة ۷ 


.و المسألة .الثالثة » في قوله (.معدودات ) وجهان ( أحدهما ) مقدرات بعيدد معلوم 
( وثانیهیا ) قلائل كقوله تعالی ( دراهم معدودة )ب وأصله أن امال القليل يقر بالعديد ومجتاط 
فى مجرفة تقديره » وأما الكثير فانه يصب صباً وجنى بجثياً والمقصود من هذا إلكلامكأنه سبجانه 
يقول.:.. إني.رحيتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كلنه »ولا صيام 
أكثره ...ولو : ي شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة؛ 
وال هس ا :.يجوز أن يكون قوله (. أيافاً معدودات:) من ضلة.قوله (.ك! كتببعكى 
البذين من قبلكم ) وتكون المماثلة :واقعة.بين الفرضيين.من هذا .الوجه ...وهو تعليق :إلصوم دة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان فى الطول والققصو». ويكون المزاد ما ذکرناه من تمعريفه سبحانه 
إيانا. EULESS‏ »فان هذا بياناً 
لكو تعالى رحياً بجميع الأمم ». ومسبهلا أمر التكاليف على كل الأمم .. 


٠. .‏ ما قوله تال و فمن كان مک رها أو على سبفر: فعدة من n‏ 

رهسن افو e‏ إنما يلزم الأصحاء المقيمين فاما من كان مريفباً أوامسافن أخله 
تحير الصومعن .هذه الأيام إلى أيام. خر قال القفال. رحمه:الله , : انظروا إلى عجيب.ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وترمته فى هذا:التكليف. وأنه نه تعالى بين فى أول الآية أن هذه الأهة فى .هذا 
التكليف أ سوةبالأمة المتقدمة والغرض منه ماذكرنا أن الأمور الشاقة إذا عمت خفميا:. ثم ثانياً 
بين وجه الحكمة فى إيجاب الصوم » وهو أنه.سبب .حصو ل,التقوى .. فلو لم يفرض الصصوم 
لفات هذا المقصد الشريف:.:ثم ثالثاً : بين أنه مختص بأيام معلدودة > فانه لو جعله | أبدا أو فى 
أكثر.الأوقات لحصلت المشقة العظيمة ثم بين رابعاً :.أنه خصه من الأوقات بالشهرالذي أنزل 
فيه القرآن لكوته أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة. . ثم بين خامساً : .إزالة المشقة فى إلزامه 
فأبااح تأخيره لمن شق عبلهه.من :المسافرين والمرضى إلى أن إلى الرفاهية والسچون » فهو 
بنبحانه راعي فى إيجاب الصوم هلبه :إلوجوه:م من الرجة فل اداد على نعم کر إذا عرفت 
وال ا ل ا 


وسوس بمو ل نا رو ار خخر)” فيه معشى 
ووه اس بكر ماك هااا لض و درت ين ل 
ENE‏ شرل حفن اثاني انيت 6 ش 
0 جا المسألة الثانية 4 المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع اا الحي بالحالة القضية 
لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به » واختلفوآ في المرض المبيح اللفطر عل ثلائة أقوال 
( أحدها) أ ن أي مريض کان » وأي مسافر کان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على 


N.‏ قوله تعالى « أياماً معدودات ( سورة الباقرة 
١‏ سورة المفر 


أقل أحواله » وهذا قول الحسن وابن سيرين » يروى أنہم دخلوا على ابن يزين ف رمضان 
وهنو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخصة مخثصة بالمريض الذى لو صام 
لوقع فى مشقة وجهد > وبالمسافر الذئ يكون كذلك . وهذا قول الأصم » وحاصله تدزريل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثها ) وهوقول أكثر الفقهاء : أن المرض المبيح للفطر هو 
الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > إذ لا فرق فى الفعل بين ما يخافمنه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه > وصاحب وجع العين يخاف إن ` 
صام أن يشتد وجع -عينه » قالوا :. وكيف يمكن أن يقال كل مرض م رخص مغ علمنا أن فى 
الأمر اض ما.ينقصه الصوم » فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم فی تقويته » ثم تأثيره فى الأمر اليسير 
لا عبرة به » لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضاً » فاذن يجب فى تأثيره ما ذكرناه. 

« المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة ٠‏ لأنها تسفر التراب عن الأرض ». والسفير الداخسل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشفالمكر وه الذى اتصل با » والمسفر المضىء » لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشف عن المعاني ببيانه » وأصفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الأزهرى : وسمى المسافر مسافراً لكشف قناع الکن عن وجهه وبروزه 
للأرض الفضاء . وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان.خافيا منهم » واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخص . فقال داود : النرخصن 
حاصلة في كل سفر ولو كان السفر فرسخاً » وتمسك فيه بأن الحكم لما كان.معلقاً عن كوننه 
مسافراً > فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذا الحكم أقصى ماف الباب أنه يروى .بز واحد فى 
تخصيص هذا العموم , لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز وقال الأوزاعي 1 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فلِيسنْ 
عدد اولي من عدد ٠.‏ فوجب الاقتصار على الواحد > ومذهب الشافعي أنه مقديز” بسكة عشر 
فرسخ ا ء ولا بحسب منه مسافة الإيياب » كل فرسنخ سلاثة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لِككيةِ » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثنا عش ألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة » فان كل ثلاث أقدام خطوة > وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحق بوقال أبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا.في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخاً » حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أن يترخص المسافر مطلقاً ترك العمل به فيا إذا كان السفر مرحلة واحذة لان تعب اليو 
الواحد يسهل تحمله : أما إذا تكر ر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخخضة تحضيّلا 
هذا التخفيف. | ١‏ 


قوله تعالى اناما سدؤوانت ( سورة البقرة ١م‏ 

« الحجة الثانية 4 من الخبر : وهوما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 
أن عطاء قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولكن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة أبي حنيفة أيضاً من وجهين ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يقتضي وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مرخص . 
والأقل منه مختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية # من الخبر وهو قوله عليه السلام « يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حتى تتقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام , لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
في العبادات أولى »> رجحنا جانبنا بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته » والترجيح هذا الجانب » 
لأن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط ( والجواب عن الثاني ) أنه عليه السلام قال « يمسح المقيم يوم وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا تحصل الرقامة في أقل من يوم وليلة » لأنه لو نوى الاإقامة في موضع الإإقامة ساعة 
صار مقا فكذا قوله « والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا يحصل السفر في أقل من ثلاثة أيام . 

« المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هكذا بل قال ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر ) . 

وا أن القرق هران الرض فة فان اتان خضت حملت رك 
وأما السفر فليس كذلك لأن الإونسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختياره » فقوله ( على سفر ) معناه كونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الخامسة € ( العدة ) فعلة من العد . وهو بمعنى المعدود كالطحن بمعنى 
المطحون ومنه يقال للججاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 

فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام المعدودات . 

الفخر الرازي ج © م 5 


AY‏ قوله تعالى « ناما دات ( سورة ابقرة 


۰ قلنا : لأنا بينا ان اعدة ممن المدود فام بان بصو ایام مدرد نکاما وانظاخر نه لا 
يأتي إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاوضافة . 


5 المسألة الا رغ ونت رة وة » أما الرفع و 
صوم عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف .> وأما إضمار:( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 3 


وأما النصب فعلل معنى. : فليصم عدة. 


hag‏ ء الصحابة إلى أنه يجب على المريضن والمسافران 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أ خر » وهوقول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابئ فى اعلام 
التنزين عن ابن عمر أنه قال لو صام فى السفر قضى فى الحضر». هذا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
الأولين من القرآن والخبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) أنا إن قرأنا ( عدة ) بالنصب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايجاب . ولوأنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
ل ا ا ا EGS‏ 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجتمع . ْ 
بط الحجة الثانية * أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسروالعسرشيئاً تقدم ذكرهم| ليشن 
وناك مم : إ لا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر وليس هناك عسر إلا كونبما اتن کان 
قوله ( يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الإفطار ولا يريد منكم الصوم. 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام في 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص . وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجهده العطش . فقال « ليس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوضص لمر 
الصلاة والسلام « E‏ ا د : 
أما حجة الجمهور : فهي أن فى الآية إضاراً لأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر 
وتمام تقرير هذا الكلام أن الإضيار في كلام اله جائ في الحملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بیان الجواز فكما فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى 
فحلق فعليه فدية فثبت أن الإضمار جائز » أما أن الدليل دل على وقوعه ففي تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 


قوله تعالى و اناما معدودات » سورة البَقرة AY‏ 
ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
ا CI‏ ير لزمنا الاوضمار فى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) وقد بينا في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضمار كان 
تحمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضي الوجوب عيناً ‏ 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى ,حق المريض والمسافر » فهذه الآية حصوصة فى حقها على جميع 
التقديرات سواء ا نول تعال فعلية ری ا اهو عل ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من عير غير إضار . 

ل الوجه الثاني * ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنما يجب 
بالاإفطار لا بالمرض والسفر » فلا أوجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر . دل على أنه لا 
بد من إضمار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال : فعليه صوم عدة من أيام أ خر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن يكون مسبوقاً 
بالإفطار . 

© الوجه الثالث # ماروى أبوداود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حمزة الأسلمي سآل النبي ية فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى : نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا ل إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه » فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بیان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

©# المسألة الثامنة # لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا ني أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 

ا ا ل ا SE‏ 
هدن وقالت طائفة أفضل افر ¿ الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسره) على المرء . 

( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لكم ) . 

( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر فى الصلاة أفضل » فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 


At‏ قوله تعالى » أ ناف دات ) صورة البقرة. 


( والجواب ) أن من اصحابنا من قال : الإقام أفضل إلا أنه ضعيف.. والفرق من 
وجهين : ( أحدههما ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة ذا قصرها واي ) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . 1 

( حجة الفرقة الثالئة ) قوله تعالى ( يريد الله E A‏ 

يقتضى أنه إن كان الضوم أيسرعليه صام وإن كان الفطر أيسرأفطر . 

(الفرع الثاثي) أنه إذ أفطر كيفايقضى ؟ فمذهب على وابن عمر والشعبي أ نه يقضيه 
متتابعاً وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز حجة الأولين وجهان ( الأول ) أن قراءة 
0 سمه 0 القضاء نظير الأداء فل| كان الأداء متتابعاً » > فكذا 
القضاء ١‏ شْ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله الجا ون أيام أخر ) نكرة في سياق الإثبات » فيكون 
ذلك أمرأً بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاً ‏ > فيكون التقييد بالتتابع مخالفاً لهذا التعميم » 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو يريد أن يشق 
عليكم فى قضائه . إن * شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم . ش 

وروى أن رجلاً قال للنبي يك على أيام من رمضان أ فيجزيني أن أقضيها متفرقاً فقال له 
« أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أماكان يجزيك ؟ فقال : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ويصفح » . 


© المسألة التاسعة ‏ ( آخر ) لا ينصرف لآنه حصل فيه سببان الحمع والعدل 5 
فلأنها جمع أخرى » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنيث آخر » وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ( من ) أو مع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل . وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد کا تقول قدم 
أمن عمرو ء إلا أخهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعناله بغير الألف واللام صار 
سد سه م » لأن د فيهائم حذف . 


0 المسألة الأولى # القراءة المشهورة المتواترة ( يطيقونه ) وقر ET‏ 
السختياني وعطاء ( بظيقونه ) ومن الناس من قال اذه القراءة هر وية عو اتن عبان وسعين 
!لے ٩‏ 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البقرة Ao‏ 


بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولهم : لا طاقة لي به ولا طوق لى به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : يجشمونه . أي يكلفونه . 

© المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلاثة أقوال 
( الأول) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا 
يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم . 

وأما القسم الأول » فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر”) ٠‏ 

واما القسم الثاني * وهوالمسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم . فاليههما الارشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين في إحداهمٍ 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


« القول الثاني » وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
E‏ عد فخيره الله تعالى أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقاً 


مط القول الثالث * أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ ارم قالوا : وتقريره من وجهين : 
( أحده )ا ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشىء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشىء ء مع الشدة والمشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


ل الوجه الثاني فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
. وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول ل : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحدهم| ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ المرم › > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أا كان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكيناً وقال آخر ون : إنها تتناول الشيخ الهرم 
والحامل والمرضع سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع اا ا 
فقال : فأى مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي . 


A1‏ قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه ٠»‏ سورة رة 

واعلم أنهم أجمعوا على أن الشيخ ارم E‏ د 
أفطرتا فهل عليهي) الفدية ؟ فقال الشافعي رض اله عنه : عليه الفداية » فقال أبو 
لا تجب حجة الشافعي أن وله ( وعلى الدين بطيقوته فدية) يتتاول الحامل والمرضع »ايق 
الفدية واجبة على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً عليهم| +زاتوحتيفة فرق لقال الشيخ ال هرم 
لا يمكن إيجاب : القضاء ء عليه فلا جرم وجبت الفدية » أما الخامل والمرضع فالقضاء واجب' 
عليه . فلو أوجبنا الفدية عليهم) أيضاً كان ذلك جمعاً ات القضاء؛ 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسير.قولله وڪ 0 
يطيقونه ) . 3 

.ل أما القول الأول > E a‏ ا 
أن المرضالمذكور فى الآية إما أن يكون هوالمرض الذى يكون فى الغاية ‏ وهو الذى لا یکن 
تحمله . أو المراد كل ما يسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين.الدرجتين » 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب كثيرة 
غير مضبوطة » وكل مرتبة منها فانها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن في اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت 
الآية مجملة وهو خلاف الأصل . ولا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول » 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه اول لا لا فقي إل رور الآية ل 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على | إيجاب الصوم » وهو قوله EE‏ 
الصيام أ ياماً معدودات ثم بين أحوال المعذورين » ولا كان المعذرون على قسمين : منهم من 
لا يطيق الصوم أصلاً : ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة › فالله الغال كريصم القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 
و الحجة الثانية # في تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوي : إنه يطيق 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل | إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 


« الحجة الثالثة » أن على ارالك ١‏ دمن بيقع ت نه ب ول فين ل 
مچب » ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى فكان الصير إلى إثبات الج و 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . 


ل الحجة الرابعة ‏ أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة لزعل أن عا ر 
الشهر » وذلك غير جائر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة المَقرة AV‏ 


الع ) ولو كانت الآية ناسينة هذا لا کان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
لائقاً مبذا الموضع » لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير > فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسرفكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضي رحمه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والجواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هما اللذان لا 
يمكنهم| الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم . فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف › 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث”» وهو قول من حمله على 
الشيخ ال هرم والحامل والمرضع بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ المرم لما قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خيرلكم ) لأنه لايطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
الحكم ولكنهيشق 1 ل : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خيراً لك فإ ن العبادة كلما كانت افق ادت اک اا 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى © قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) خفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحثان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدههم ) أن الفدية ها ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاوضافة من الإإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد » والمعنى : ثوب من خز وخاتم من حذيل”". فكذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


البحث الثاني » أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 


7 قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه ) سورة البقرة 
واحد منهم يلزمه را لقا قاد وح رق aS‏ 
اه ا ا ل 1 


أبي ا TG‏ 1 وك 


۰ « المسألة الثالثة # احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم فأثبت 
القدرة على الصوم حال عدم الصوم . لأنه أوجب عليه الفدية » وإنما يجب عليه الفدية إذا لم 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصول الصوم . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحدهما ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الق اا 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فإن قيل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز 
الاستدلال بها قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل ١‏ 
والحقائق لاتتغير . 

وم ا ار الوم ل أن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 

0 : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله ( وأن تصوموا خيرلكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أيها المطيقون أ O E‏ 
يس Em‏ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
e‏ ل و E‏ > فوجب 
الحكم بيك وعند هذا يتبين أنه لا بد من الإإضمار فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدةإيين أيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير :. كتب عليك الصيام وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اي ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
لكم ( الثاني ) ) أن آخر الآية متعلق بأوها والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 


قوله تعالى « شهر رمضان » الآية ٠‏ سورة البَقَرَ ۸۹ 


رو ص2 2 5 ءًً -. 0 م2 ص ص سے س م مور م 2 رواو 

تَبر رمضان اذى أنزل فيه ألقرءان هدى للناس وبيئلت من ألهدئ والفرقان 
2 2 3-2 2 وم م ومع و تام سے م دي اس مص دده e52‏ ون ؤس برا ير 

من شد منكر الشبر فليصمه ومن كان عيضا أو عن سفر فعدة من ايام انحر بريد 

E 6‏ ع ۶ و اواو E‏ ا ممم 5 E‏ 
لله يكر لیسر ولا بريد بكر العسر ول | آلعدة ولتكيروأ ألله عع ماهد نكر ولعلکر 

جد + 2 م س - ام 

سرون 9 ۰ 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( إنما بحشى الله من عبادة العلماء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإحتياط والاحتياط فى فعل الصوم > فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
ا 


< قوله تعالى ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون #فيهمسائل : 


لط المسألة الأولى # الشهر مأخوذ من الشهرة يقال > شهر الشىء يشهر شهرة وشهرا إذا ' 
ظهر » وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم > وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم. والشهرة ظهور الشىء وسمي ال هلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

مط المسألة الثانية # اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل.: شهر رمضان أى شهر الله وروى عن النبي بَا أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإنَ رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


« الفول الثاني ) أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون الميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه ما يغسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم ( الثاني ) أنه مأخوذ 


٠ ۹.‏ ۰ قوله تعالی ٠‏ شهر. رمضان » سورة السقرة 


بن ا نی و او فا ر ایی » والاوسم الرفضاء . فسمئ هذا الشهر 
SEE E‏ أو مقاساة شدته » كنا سموه تابعاً لأ 
كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدية 
سموها بالأزمنة التي وقعتتفيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الخر »وقيل : سمي بهذا الاسم 
برمض الذنوب أى يحرقها » وقد روى عن رسول الله ككل ا ا 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أ رمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجرين ليرق » ونصل زميض ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رمضان ) * 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا متها أرطارهم + وها الول يمكق عن الأزهرى' 
ا : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز SS‏ 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشئ فى جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشنهر أي د 
بمعننى أن الذنوب تحترق فى جنب بركته . 1 


« المسألة الثالثة 4 قرىء ( شهر ) بالرفع وبالنصب » > أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها ) 
وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من الصيام > والمعنى : كتب عليكم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله ( أياما ) كأنه قيل  :‏ 
E‏ > لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام المعدودات وتبيين ها ( الثالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر TS E‏ 
SESE CL‏ مجوز أن ن يكون مبتداً 
وخبره ( الذي ) مع صلته كقوله زيد الذي في الدارء قال أبوعلى : والأشييه” أن يكون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر . > لأنك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ » إغا يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وأيضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان.حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان البارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الابدال من أيام معدودات ( وثالئها»:أنه. مفعول( وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى أنزل فيه القرآن خيرلكم » وهذا يقتضى وقوع الفصل بين 
المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان بجحرى الثيء ء الواحد 
وإيقاع الفصل بين الثيء وبين نفسه غير جائز . 


أما قوله ( أنزل فيه القرآن عل تسن اا ها ا ر ا 
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هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم . ما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل لمم إلى التوصل إليها إلا بالصوم . ل د 
« لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ب بني آدم لنظروا ! إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة قلا كان هذا الشهر غتصاً بنزول القرآن ‏ وجب أن 
يكون مختصاً بالصوم » وفى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
«المسألة الأولى » قوله تعالى ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ية « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين » 
وههنا سؤالات : 

© السؤال الأول # أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإغا نزل 
عليه فى مدة ثلاث وعشرين سنة منج مبعضاً » وکا نزل بعضه في رمضان نزل بعضه فی سائر 
الشهور . فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء 
الدنيا . ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات » أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجاً مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ) . ْ ا 

( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها 
أشرف الأوقات ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 


0 ال عر م مورة ج 
واعلم أن الجواب الأول لا ختاج فيه إفي تحمل شى:. با ا 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . ٠‏ 


i‏ السؤال الثاني كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول . مه 
u SÎ‏ 


( والجواب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان 34 وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلاناً في هذا الشهر قيقال له فيأى 


يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


ل السؤال الثالث # أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ڈ ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره » ويحتمل أيضاً أن يقال ١‏ ته سبحا كا نول من اللوح الحفوظ ل اسماء ء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن محمد عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على الرسول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيهم) أقرب إلى الصواب . ا 


( الجواب ) كلاهم! محتمل » وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشخص »> وهو رمضان معين . وأن يكون المراد منه النوع › وإذا 
كان كل واحد منهما محتملاً صا حاً وجب التوقف . 

م القول الثاني 4 فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه. أ نزل فى فضله القرآن » .وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
أنزل في الصديق كذا آية : يريدون في فضله قال ابن الأنباري : أنزل في إيجاب صومه على 
الخلقٍ القرآن ٠‏ كم| يقول.: أنزل الله فى الزكاة كذا وكذا يريد فى إيجابها وأنزل فى الخمر كذا 

« المسألة الثانية © القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفوا في اشتقاقه » 
فروى الواحدي فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضى الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإونجيل . قال ومهمز قراءة ولا همز القرآن كما يقول ( وإذا قرأ ت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
مشتق » واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا بيمزه ومنهم من يهمزه . أما الأولون فلهم 


قوله تعاللى « شهر رمضان » سور البقرة ف 


فيه اشتقاقان ( أحدههما ) أنه مأخوذ من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممت أحده إلى الآخر » 
فهو مشتق من قرن والإإسم قران غير مهموز » فسمى القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض . أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض » أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانيها ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
ا ع و ما ل ا و وا 
فلهم وجوه ( أحدها ) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرأناً » 
فهو مصدر » ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران » قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) هذا هو الأصل › 

ثم إن المقروء يسمى قرآنا > لآن المفعول يسمى بالمصدركا قالوا للمشرب : شراب وللمكتوب 

E‏ إسماً لكلام الله تعالى ( وثانيها ) قال الزجاج 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 
هجان اللون لم تقرأ جنيناً 

أي لم تجمع في رحمها ولداً » ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم في 

رحمها > فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 

قرآناً » لأن القارىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأت 

الناقة سلى قط » أي مارمت بولد وما أسقطت ولداً قط وما طرحت » وسمي الحيض › > قرأ لهذا 
التأويل > فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


« المسألة الثالثة ) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سيل التدريج ج + والارنزال: مختص با يكون: الترول قيه دفعة 
واحدة » ولهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق غيل فا ارم يفيف و] ل الخوراة 
والإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أتزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون 


9 00 قوله تعالى «. هدى للناس » سور البَقرَة 


التنزيل ٠.‏ وهذا 0 أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . -أما'قوله (:هدى للناس ) 


« المسألة الأولى 4 بينا تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) .. 


0 أنه تعالى جعل القران. فی تلك الآية هدى 2 0 508 هدى 
٠‏ فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 


- المسألة الفانية 4 ( هذى للناس وبينات ) نصب على الحال 3 قط عله 
للناس | إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي | ا 


الاك الى E‏ 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالی ذكر أولا أنه هدى » ثم الهدى على قسمين : تارة 
يكون كونه هدى للناس بيناً جلياً ٠‏ وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فكأنه قيل : هو هدى لأنه هو البين من ال هدى » والفارق بين احق والباطل » فهذا من باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى . 
وهذا بين من الهدى .:وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى في نفسه » ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهذى والفرقان: ‏ والمراد 
بالهدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد آتينا موسى وهر ؤن الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس ا ا ب 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول على اول الدين > والهدى الثاني 
على فروع الدين › فحينئذ يزول التكرار والله أعلم . 

اا ار ا و ا 

المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الأجفش والمازني انا قالا : 
الفاء فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصهه ) زائدة > قالا :. وذلك لأن الناء قد:تدجيل 
للعطف أو للجزاء أوتكون زائدة » وليس للعطف والحزاء ههنا وجه ... ومن زيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ) . 


قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » سورة البقرة 4 
وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها . فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه هذه العبادة . ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قيل :الما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه هذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قيل ابلا فروا من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 


ظ المسألة الثانية 4 ( شهد ) أي حضر والشهود الحضور » ثم ههنا قولان ( أحدها ) 

أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وكذلك اطاء فى قوله ( فليصمه ) . 

م والعول التاي © مقعول شيد هو( الشهز ) ورادنن فال اهر يتقله 
ومعرفته فليصمه وهو كما يقال : شهدت عصر فلان » وأدركت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر . أما القول الأول فانها يتم بإضمار أمر زائد » وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص ف الآية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
ا NOD‏ ل 

ا ا ل أولى » وأيضاً فلانا على القول 
SS‏ لا بد أيضاً من التزام التخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الاإضمار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


« المسألة الثالثة ‏ الألف واللام فى قوله ( نمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهوشهر رمضان » ونظيره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أي فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


« المسألة الرابعة # اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
أخره » فشهود الشهر إنما يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 


55 قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » : سورة البقرة 


الفعل فى الزمان المنقضي وهو ممتنع › > فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها »› وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل › وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ن أجزاء 
الشهر » في جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر › 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزْأ من أجزاء الشهر » وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء » وهو الأمر يصوم كل الشهر » وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور ٠.‏ 

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أ ول الشهر فليصم 
جميعه وقد عرفت بما ذكزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( أحدها ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أنه 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن على رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل ٠‏ لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر » وأماسائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد نكنم الشهر 
فليصمه ) وإن كان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر يلزمهقضاء ما 
مضى . قال : لأناقد دللنا على أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأ من رمضان لزمه صوم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى ناه الور نهد جه ورا من ومضاد تويك اذا a‏ 
كل رمضان » فاذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

والح كيس ويم ل ل ا نلك 


« البحث الأول » أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : ما بالرؤية واا بالا ن 
أما الرؤية فنقول :ذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
يكون > فان کان منفرداً مها فاما أن يرد الاومام شهادته ل ل 
شهادته » لزمه ا ل 0 
حصل شهود الشهر فى حقه > فوجب أن يجب عليه الصوم > وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الاإمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية ال هلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً » وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 


قوله تعالى » فمن شهد منكم الشهر ) سورة البقرة ۹۷ 


لا يحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخول ف العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل » أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاوثنين » وعلى أنه لا فرق 
بينهما فى الحقيقة » لأنا إنما قبلنا قول الواحد فى هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


ل البحث الثاني فى الصوم ‏ فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائياً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


© القيد الأول € الإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه » لأن الاحتراز عنه شاق ». والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لوصب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا ببطل صومه » لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاوكراه 
لا ينانى ذلك . 

© القيد الثاني € قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخروج خارج › 
والجماع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ‏ وأما الجاع 
فالاييلاج يبطل الصوم . 

« القيد الثالث » قولنا مع العلم بكونه صائماً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أبي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . ٠‏ 

القيد الرابع 4 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
الغاية » وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس ». وكان يبيح الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس » ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه يجب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فكي فإذا زرتني ! فسكت عنه أب و حنيفة فلا خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه ؟ 
فقال : وماذا أقول فى رجل ما صام وما صلى فى دهره عنى به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

0 افر اراز ۷5 


bS 14‏ فمن کان منکم مريضاً » ا 


الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإتزال فلا صلاة له. 


$ القيد ا لخامس' » قولنا إل غروت الشمس ¢ ودليله م ا إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » ومن الناس. من يقول وقت:الاإفطار عند 
غروب ضوء الشمس ٠‏ > قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار .. : 8 


ل القيد السادس 4 قولنا مع النية» ومن 0 ا 
٠‏ النية ع ARA‏ سر LE‏ 0 0 
العهدة لكنا نقول: لبد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام « «أفضل الأعيال 
الصوم» والعمل.لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الأعم| ل بالنيات» . 


37 المسألة الساذسة ‏ القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن اقيم الصحيح حير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر هع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لما وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك. وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهاذا يدل على أن 


نسخ الأخف بالأثقل جائز لأن إ إا الصبوم عل لبون نكل بن الا م 
الفندية . 


اقول تمل (قمن كان ريض او عل سف عدة من أيا أخر) فقد تدم فير هذ 
الآية وقد تقدم بيان السبب فى التكرير. 


أماقوله تعال ويريد الل يكم البسر ولا يريد بكم الم قاعلم أن هذا الكلام اتسين 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا في مدة قليل من السنة ثم ذلك القليل ما أؤجبه على المريض ولا 1 
على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغنى والسعة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور والبداليترى قل بل الان ار وقيل إنه يتسهل الأمز بتعوتتها اليمنى . 

بل المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تکلیف ما لا یطاق ,غير واقم» قالوا 
لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسردون ما تعسرفكيف يكلفهم ما لا یقدرون عليه من الان 
وجوانة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المغرد :الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 


قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر» سورة البقرة 1 


و "اللاي جه و ا الو ل 
الله وذلك لأن المريض ل وحمل نفسه على الصوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) يحتمل اللفظ على أنه تعالى لا يريد أن 
يأمره بما فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. 


© المسألة الرابعة * قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بهم ان 
يكفروا فيصيروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم 
ار رد الع وادرات 2ار التي 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 

3 #المسألة الأولى » قرأ أبو بكر عن عاصم (ولتكملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف ؤزه| لغتان: أكملت وكملت. 7 

ل المسألة الثانية € لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أجمعوا على أن الفعل المعلل محذوف. ثم فيه وجهان (أحدها) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة فى إباحة الفطر. وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها ألفاظا ثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخص 
والتسهيل » ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبل عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أرينا 

$ الوجه الثاني ما قاله الزجاج؛ وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحيح › وار حه للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطافة يسهل عت 
إكمال العدة» ومع الرخصة ف المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسرأء 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيراً. بل يكوث سهئلا پرا 
والفرق بين الوجهين أن في الأول إضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وف الثاني قبله: 

« المسألة الثالثة ¢ | إنما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرها حميعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الآداء فقط فة فقط ولم يدخل حكم القضاء . 


.۱ قوله تعالى 2 يريد الله بکم اليسر» سورة البسقرة 


أما قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول) أن الراد منه التكبير ليلة 
م : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي : 

حب إظهار التكبير فى العيدين» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد» وقال أبو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطرء واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرةا الله عند انقضائه على ما 

هداكم إلى هذه الطاعة. ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إغخداها) -اختلف قوله:ق أن ن أئ 

العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال في القديم :ليلة النحر أوكد لجاع السلف عليهاء وقال فى 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لور ود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطر. وقال مالك : لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومه» وروی هذا عن أحمد. 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلى حجة الشافعي أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الأمر هذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية» لكن بعد 
غروب 0 تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم االاإمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران 
(أحدهما) إلى خر وج الاإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول» وقال ابو 
حنيفة ؛: إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

القول الثاني 6 في تفسير قوله (ولتكبروا اله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ما 
وفق على هذه الطاعة» واعلم. أن تمام هذا التكبير إغا يكون بالقول والاعتقاد والعمل أما 
القول: فالإقرار بصفاته العلى. وأسمائه الحسنی» وتنز يبه عا لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالخلق . وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ت والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تكبير الله 
تعالى ذأ التفسير واجب فى جميع الأوقات› ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا 
التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الإإنعام العظيم فى الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمةء وا الطاعة : 


| وأما قوله تعالى (ولعلكم ن انف انكل لعا للترجي » 
والترجي لا يجوز فى حت الله (والثاني) E‏ ا وهذان بجثان قد مر 
تقريرهم) . 5 ظ 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » الآية»سورة البقرة | . | 


ودا ساك عبادی عى إلى قريب اجيب دعو الداع إا دعان فلیستجیبوالی 
وة ۾ ےی صورير دس 
وينوا بی لهم برشدون 9ه 

بقي ههنا بحث ثالث» وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعالى لما ل ا 
وكونه أكبر من ¿ أن تصل إليه عقول العقلاءء وأوصاف الواصفين. وذكر الذاكرين. ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
هذه الهداية العظيمة لا بد وأن يصيرذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلكم تشکرون) . 

قوله عز وجل وإذا سألك عبادى عضي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون # فى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ) فى كيفية ية إتصال هذه الآية با قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان ا (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون) فأمر العبد 
بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشكره فيسمع نداءه» ويجيب دعاءه» ولا يخيب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
E‏ الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يهدين) إلى قوله 
الذي عليه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وکل هذا ثناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده في 
الدعاء فقال ( رب هب لي حك والحقني بالصالحين ) هكذا هنا أمر بالكبير اولا ثم شرع 58 
في الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض على النذين من 
قبلهم . وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف » ثم ندموا وسألوا النبي َة عن توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ع برأ هم بقبول توبتهم > ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . 


E‏ ا الآية وجوها (أحدها) ما روي عن كعب 
یا موسی ET‏ 9 يد نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط» قال: يا موسی اذكرني على كل حال» فلم كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 


5 قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » مورة البقرة 


تعالى عباده في ذكره وف الرجوع إليه فى جميع الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وثانيها ) . 
أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان في غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهنم بالتكبير 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
قريباً » ( ورابعها ) ماروى عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا : كيف ندعو ربنايا نبي 
لله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : إنهم سألوه فى أي ساعة ندعو الله ؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وسادسها ) ما ذكره ابن عباس » وهو أن مود أهل المدينة قالوا : يا 
محمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية ( وسابعها ) قال الحسن : سال أصحاب. 
النبي إل فقالوا : أين ربنا ؟ فأنزل الله هذه الآية ( وثّامنها ) ما ذكرنا أن قوله ( كما كتب على 
ادبيو تلك )نتفي ريم الأكل بع الاو ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا 
النبي َة أنه تعالى هل يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . ل اا 


واعلم أن قوله له ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) يدل على أخهم سألوا النبي عليه 
السلام عن الله تعاللى » فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى ع أوعن صفاته 2 
أو عن أفعاله › أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه » فيسأل عن 


القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 


تعالى هل يسمع دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء » وهل أذن في الدعاء » وهل أذن في أن ندعوه بجميع 
الأسماء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ما 
أذن بأن ندعوه على وجه معين > كما قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا) وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبنا ‏ 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادى عني ) يختمل كل هذه الوجوه » إلا 
أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقنوله ( عنني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى كان مبهم] والجواب مفصلا » دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك إلمعين » فلم| قال ف الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب الذات. ولقائل أيض ان يقو ل: بل السؤال كان على 
الفعل 5 وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم ٤‏ وهل محصل مقصود › بدليل أنه للا قال ( فإني 
قريب ) قال (. أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا هو شرح هذا القام ٠‏ 1 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » سورة البقرة 1.۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففيه مسائل : 


9 لبي لاجس ناريج كيه والكانية بن رازه 


ل الوب رل فى بيان الاب يس رایت لد > ويدل عليه وجوه 
(الأول) أ نه لو کان فى المكان مشاراً | إليه بالحس لكان منقسم] » إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقسم] لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها 

من أجزائها المفروضة وجزء الشى غيره » فلو كان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 
غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالق القديم محال » فثبت أنه 
5 أن يكون ف المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أ نه لو کان فی المكان لكان إما 
أن يكون غير متناه عن جميع الجهات › أو غيره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهياً من 
كل الجوانب ( والأول ) محال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه محال 
( والثاني ) محال أيضاً لهذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 
حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

ل وأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهياً من كل الجوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بيننا وبين خصومنا > فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بالجهة » وذلك لأنه تعالى لو كان في 
لكان لما كان قريباً من الكل ؛ بل كان يكون قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم » 
ولكان إذا كان قريبا من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب . فلا 
دلت الآية عل كونة هان قري مق الكل غا 1ن القرك الملكون' ي هدو اة لن نها 
يحنت او .كلا بطل أن يكو ن الراة مع لفرت باه مع أن المراد ميه القزت م آله 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم. أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وف اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الجواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


1.6 قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ) سورة السقرة 
يقول فى جوابه : فإني قريب فان القريب من المتكلم يسمع كلامه » وإن سألوه كيف تدعوه 
برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب » وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب 00 وإ شألوة إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل قبل ل ؟ 
ھم قبت نهذ واب سان شزا عل جع اشرات : 
© المسألة -0 الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 

الداعي فدل على أ نه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه رمعي راد صل يبك 
المقصود فى ذلك الوقت . 

واعلم أن قوله تعالى ( فإني قريب ) فيه سر عقلي وذلك لأن اتصاف ماهيات الممكنات 
بوجوداتها إغا کان با اد 0 > فكان إنيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
0 فكان 0 قرب ضام كل بكر بن ورد تلا الماهية e‏ بل e‏ 
ل ا E‏ تأثيره وتکوینه ظ 
صارت الات موجو فكذلك انر رنکریت صارت کل مامه لك اله ٠‏ اة 
سبق كان الصانع أ قرب ال كلاف ين يلك ا إلى ي > فإن قيل : تكوين الماهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يكن جعل"الوجود وخوداً لأنه 
ماهية » ولا يكن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالفاعل > الوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فإذن وجب د بان الكل 
بالفاعل › وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

أما قزل تعالى ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. ١‏ 

ل المسألة الثانية # قال أبو سلبان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الثبىء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء كا تقول سمغت صوتاً وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد:ربه جل 
جلاله العناية واستمداده إياه المعونة » وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سور البقرة م 


الدعاء شىء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع › » فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
العالم لا ينون القهانها ,جره إلى امور GS SS‏ > وإلا لزم إما التسلسل » وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم › E‏ ل د اقتضاء قديماً أزلياً كان واجب 
الوقوع وکل مالم يقت يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان ممتنع الوقوع » ولماثبتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها : > فأي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً وروى 
20 أنه قال « يا ا وو 2 أنه قال 
« أربع قد 'فرغ منها : العمر والرزق والخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأى حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن 
ا وعم لى أعلى درجات الإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لما كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ينانى ذلك لأنه اشتغال بالالهاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه لحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكري !عن مسألتي أ عطيتهأ فضلما أعطى السائلين »قالوافثبت ببذهالوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك 
عن الروح » ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفروعية فمنها في البقرة على 
التوالي ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر ال حرام » يسألونك عن الخمر والمييسر > 
يسألونك عن اليتامى 3 ويسألونك عن المحيض ) وقال أيضا (يسالوتك عن الأنفال »› 
ويسألونك عن ذى القرنين ‏ ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


00 قوله تعالى « آجيب دعوة الداع » سورة البق‎ , ١. 
إذا عرفت هذا : فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلإثة أنواع فالأغلب فيها أنه‎ 
تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد : قل وفى صورة واحدة جاء الجواب بقولبه :. فقل مع فاء‎ 
التعقيب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الحبال » سؤال عن قدمها وحدوثها وهه‎ 
مسألة أصولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ربي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هلا‎ 
السؤال فى الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف مكن فى كل‎ 
ا للع م مل الا ا 1 أمنا سائر‎ 
المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب » أما الصورة الثالثة وجي في هذه الآية‎ 
قال ( وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظيم حال‎ 
الدعاء من وجوه ( الأول ) كانه سبحانه وتعالى يقول عبد أنت إا تحتاج إلي الواسطة في غير‎ 
وقت الدعاء أمافى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) أن قوله ( وإذا سبألك عبادي‎ 
: عني ) يدل على أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أن الرب للعبد ( وثالثها ) لم يقل‎ 
فالعيد مني قريب . بل قال : أنا منه قريب » وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من‎ 
حيث هو هو فى مركز العدم وحضيض الفناء » فلا يمكنه القرب من الرب أما الحق سبحانه فهو‎ 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد ؛ والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق‎ 
فلهذا قال ( فإني.قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا‎ 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق » فامتنع من أن يبقى في‎ 
هذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه > فلم ارتفعت الوسائط بالكلية » > فلا جرم حصل القرب‎ 
فإنه مادام يبقى العبد.ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قريباً من الله تعالى » »> لأن ذلك الغرض‎ 
.. يججبه عن الله » :فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات‎ 


ا الج وی ا الدعاء لقره عاق روقال روبجم دعوت أستجب لك ) .. 


0 الحجة الثالثة # أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل أت 
أخرى أنه الي از ريتقت نقانار فار 1 ادق اننا بعر ركس قبت تلوجت وان 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبغي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر لى 
إن شئت ولكن يجزم فيقوؤل $ اللهم اغفر ف وقال .عليه السلام «. الدعاء مخ العنادة. » وعن 
النعهان بن 'بشير أنه عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وقرأ ( وقال ربكم.ادعوني:استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه أنه معظم. العبادة وأفضل العبادة » ا 0 
«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . لالط اميت 


« الحجة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) وقال ( قل ما يعبؤ بكم ربي 


قوله تعالى « أ جيب دعوة الداع ) سورة البقرة 1.۷ 
لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن 1 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أنها متناقضة . لأن إقدام الارنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء » وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة » ثم نقول : كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول . 
والحكمة الإلحية تقتضى أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين با تتم 
العبودية » وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجريان قضائه وقدره فى الكل » ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله بَا فقالوا رایت 
أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه. فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسرلما خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدر » ولم يترك أحد الأمرين للا خر » 
وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه فقال « كل ميسرلما خلق له » يريد أنه ميسر فى أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده . إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب لمعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر » وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الارعلام » بل إظهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . ظ 


1 ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بما 
قدره الله وقضاه فذلك أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 


أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . 

( والجواب ) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت آية أخرى مقيدة » وهو قوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد › 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً » إما إسعافاً 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء » فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في 


نفسه ۽ وإتشراحاً في ضدره > وصبرا يهل ممه انجهال البلا الحافيز:: وعل کل بخال فلا ريم 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانيها ) ما روى القفال فى تفسيره عن أبي سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ية « دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رحم » ؛ إما أن يعجل له في الدنيا ء وإما أن يدخر له في الآخرة » وإما أن يضرف عنه من الوم 
بقدر مادعا ) . 


٠‏ وهذا الخبر تمام البيان eT‏ هذا السؤال . لأنه تعالى قال ( ادعوني أستجب 
ال : أستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو فالآ خرة کان الوعد صدقاً 
( وثالثها ) أن قوله ( ادعوني أستجب لكم) يقتضي أن يكون الداعي عارفاً بربه وللا لم 
يكن داعياً له » بل لشىء متخيل لا وجود له البتة » فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك » 
وعند هذا يصير الدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإجابة عليه مشروطاً مبذه الشرائط وعكنى. هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة ( أنحدها):أن-يكون 
الدعاء عبارة عن التوحيد ا العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت..: وهذا إنما 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل ولا . 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنبارى 

( أجيب ) ههنا بمعنى اتج بح رك م جو 
واحد ل ا د ی أجاب الله فكذا ههنا قوله ( أجيب دعوة 
الداع ) أى ۶ و تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال اللإشكال (.وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة .» وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن يكون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » ومما يدل عليه قوله تعالى ( وقال 0 ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء مهذ١-التفسير‏ عبارة عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
الثواب كما قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدسم من فضله) وعلى هذا 
الوجه الاإشكال زائل (ورابعها) أن يفسر ر الدعاء بطلب العبد من ر بهسحوائجه فالسؤال المذكور 
إذكان متوجهاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة المتقدمة»فثبست أن 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع إذا دعان » سورة البقرة 1.۹ 
الإشكال زائل . 


0 المسألة الرابعة 4% قالت المعتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) محتص 
بالمؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمامهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاإنسان بأن الله تعالى قد 
أجاب دعوته » صفة مدح وتعظيم > ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال إنسان في 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب فى الدين » والفاسق واجب 
الإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق بلاس 
قد يفعل الله ما بطلبه إلا أن ذلك لا يسمى إجابة الدعوة . 


أما قوله تعالى ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقاً » فكن أنت أيضاً مجيباً لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه » فا أعظم هذا 
الكرم » وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك » 
لأنه لوقال ذلك لصار لدعائي » وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
ععلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 
الغنوى : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة . وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شىء على وفق ما يليق به . 

# المسألة الثالغة ‏ إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان . فذاك هوالاييان › 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) تكراراً عضا 3 وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة ده كان الإيمان شباعل الطاعات » وكان حق ق الم أن يقول : 

e‏ 0 ا ا الانقياد والاستسلام ¢ والايمان عبارة عن صفة 
القلب » وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاويمان وقوته إلابتقديم الطاعات والعبادات . 


٠ 55‏ قوله تعالى «.أحل.لكم ليلة.الصيام » الآية ٠‏ سورة امقر 
U RE Ea I TIR. SSSA‏ ف FE‏ 


حل رة الضيام ارت إل اسا پکرهن لباس لكر وآنتم لباس a‏ 

< و ےچ ر ل £ ورو م 2 بحسل و u‏ م رج و بم و۶ و 

انکر كنم تاوت أنفسك فاب عب وَعََا نكر عن برهن 
قرم وی روو وس E‏ 


وابتغوا ما كتب الله لك وکوا وآشر بوا حق يلين لي اقبط اليش 


اط الأسود من آلْمَجِرِ م أموا لضام إل اليل ولا ل ) 
و لصم لك حدود آلله فلا تقر وها كدلكَ بهن ابع لاس ملم , 


أما قوله تعالى («لعلهم يرشدون ) فقال صاحب الكشاف : قرىء ( يرشدون ) بفتح 
الشين وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي : اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم ؛ 
لأن الرشيد هو من كان كذلك + يقال : لان رشيد » قال عاق (فإن نسم متهم رشداً) 
وقال ( أولئك هم الراشدون ) . - 


اك ا ا د إلى نسائكم هن لباس لكم وأ ' 
هن علم الله أ نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله.لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط:الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 فيه مسائل : 


المسألة الأولى »4 أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة محمد يك » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصليى العشاء الأخيرة 
فإذا فعل أحدهم) حرم عليه هذه الأشياء › ثم إن الله تعالى نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
مسلم الأضفهاني هذه الحرمة فا كانت ثابتة في:شرعنا البتة » بل كانت ثابتة في شرع التصارى" ٠‏ 
ال ا ال 
شرعنا نسخ البتة » واحتج م ا 1 : 00 


ل الحجة الأولى » أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ) 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة ابرح 5 
يقتضى تشبيه صومنا بصومهم › وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم . > فوجب بحكم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً في صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الآية 
ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً في شرعنا . 


ل الحجة الثانية » التمسك بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولو 
كان هذا الحل ثابتاً هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

ل الحجة الثالثة 4 التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة © قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفا عنكم ) . | 
« الحجة الخامسة » قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان ا حل ثابتاً قبل ذلك كما هوالآن لم ٠‏ 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

« الحجة السادسة ) هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ » أجاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 

ل أما الحجة الأولى »4 فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي فى صدقة 
مشابهته| في أصل الوجوب . 

وأما الحجة الثانية # فضعيفة م ا ا ل 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذى كان محرماً على غيركم فقد أحل لكم . 

© وأماالحجة الثالثة ¢ فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ع > ولم يبين فى ذلك الاريجاب زوال تلك الحرمة 
ES DES‏ د > ولم يوجد فى شرعنا ما دل على 
زوالها فوجب القول ببقائها » ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشاببة في كل الأمور › فل)| كانت هذه 
الحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك ا حرمة في 


11 قوله تعالى « « أحل لكم ليلة الصيام » رة البق 

شرعنا » فلا جرم شددوا وأمسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تحتانون. 
أنفسكم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف هم با لو لم تثبين .اللرخصة فيه لشددوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة . ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة 
النقص » وخان 0 وتخون بمعنى واحد كقولهم : كسب واكتسب وتكسب » فالمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم 
تنقصون ادم e‏ وتمنعونها لذاتها ومصلحتها الا توك رع لخر كه 
النصارى . 


و وأما الحجة الرابعة 4 فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع إلى العبد بال رحمة والإحسان » وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
TS‏ روي عم إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


م وأما الحجة الخامسة ‏ فضعيفة لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة › 
فلا بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالآن باشروهن ) . 


0 آنا الحجة السادسة 4 فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما.فعلوا:عند الرسول.. وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون. أنفسكم ) لأن ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


٠‏ « المسألة الثانية 4 القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » ثم إنها نسخت 
ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه كان في أو ل الشريعة يحل يحل الأكل والشرب والجماع » مالم 
يرقد الرجل أو يصل العشاء الآخرة » فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم » واختلفوًا فى اسمه » فقال مُعاذ : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البَقرة 11۲ 
صرمة بن أنس » فسأله رسول الله ية عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت في النخل 
العشاء الآخرة » فأتيت امرأتي » فقال عليه الصلاة والسلام : لم تكون جديرا بذلك يا عمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) . 

© المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أى 
أحل الله وقرأ عبد الله ( الرفوث ) . 

ل المسألة الرابعة € قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
الجماعة » ومنه قول العباس بن مرادس : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الأحن الصدور 

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاوشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

مط المسألة الخامسة # قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أ سراب حجيج كظم عنه اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم : 

رفن فين ابا هيا أن: يدق الطين بتك ليسا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني اللإفضاء » ثم جعل كناية عن 
الجاع وعن كل ما يتبعه . 

فإن قيل : لم كنى ههنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض . فل| تغشاها » أولمستم النساء » دخلتم بهن . فأتوا 
حرثكم » من قبل أن تمسوهن فا استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاوباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم » 

الفخر الرازي ج © م ۸ 


1٤‏ قوله تعالى « أخل لكم ليلة الصيام » سورة البقرة 
mT‏ ق 


««المسألة السادسة # قال الأخفش ى الرفث إل لتضمنه معنى الإفضاء ف قول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


© المسألة السابعة * قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) يقتضي حصول ال حل في ش 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإنما يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله 0 
بالرفث » وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله » فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ › ا و بي و د لوه OC‏ 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ . وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) يفيد حل الرفث في الليل » و اق الت به فيكون 
الناسخ هوقوله ( كلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) ففيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمرأ ة يعتنقان » فيضم كل واحد منهم| جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد 
e‏ هن فراش لكم 

نتم الحافلمن » وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأنتم لباس ههن »› يريد أن کل واحد منهما 
سا ا أ بصار الناس ( وثانيها ) إغا سمي الزوجان لباساً ليستر كل واحد 
منهها صاحبه عما لا بجحل RE‏ دينه » ( وثالثها ) أند 
ل د 
ك 
عن جميع المفاسد التي تقع فى البيت » > لولم تكن المرأة ة حاضرة » كما يستتر الاإنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الأصمم أن المراد أن كل واحد منهما كان 
كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذى يفعلونه > وهذا.ضعيف لأنه تعالى. .أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى. الس الاو ل iE‏ 
ده ا ب 0 


فنقول : EHO‏ و 


قوله تعالى « هن لباس لكم » سورة البقرة 110 


المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتناين » فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن . 

أما قوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ يقال : خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسيف إذا نبا عن 
الضربة فقد خانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرججل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد . ويقال للرجل المدين : إنه خائن » لأنه لم يف بما يليق 
بدينه » ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذا علمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 


ل المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ذكر ههنا أهم كانوا يختانون أ نفسهم » إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فواذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شىء يكون له تعلق با تقدم وما 
تأخر » والذى تقدم هو ذكر الجاع » والذى تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده)| ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
الجمماع بعد العتمبنة والأكل بعد النسوم وتركب ون المحرم من ذلك وكل 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب . وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم . لأن 
قوله ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا 
مختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاوخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجماع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم › ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بجا 
يجب عليه فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حملناه على عدم الوفاء بجا هو خير 
للنفس وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله » كما قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

« القول الثاني € أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط 


ا ٠‏ | قوله تعالى « فالآن باشروهن » سور البقرة 

وأن يقال بل الثاني أولىء لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سبباً لنسخ 
التكليف . وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت الخيانة فصاز ذلاك 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . : : 


أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) فمعناه عل قو أبن ملك فرج ع لانن فى هذا 
ا ا 8 وف 


أما قوله تعالى ( وعفا عنكم ) فعلى قول eT‏ ا جاسكم 
ا ة فى كل الليل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقت رضوان. الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال E‏ هذا المال عفواً 3 أى 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنكم ) لا بد وأن يكون تقديره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا يحتاج إلى الاوضمار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج | إلى الاوضمار . : 

أما قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان. : 


# المسألة الأولى ‏ هذا أمر وارد عقب الخطر فالذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الخطر 
ليس إلا للاإباحة » كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنها تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة باللإجماع . ْ 


ط المسألة الثانية © المباشرة فيها قولان ( أحده) ) وهو قول الجمهور أنها الجاع » 
سمي بهذا الاوسم لتلاصق البشرتين وإنضامه) . ومنه ما روى أنه عليه السلام نهى أن يباشر 
الرجل الرجل » والمرأة :المرأة ( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجماع فا دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فمنهم من حمله على 
كل المباشرات ولم يقصره على الجماع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن مختصاً با لماع بل يدخل فيه الجماع فيا دون الفرج . وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هو الجاع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجاع من القوم. ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجاع إلا أنه ما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداه» فصح ههنا حمل الكلام على الجماع 
فقط. ولا كان ف الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع ما دونه صلح اختلاف المفسرين 
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فيه » فهذا هو الذى يجب أن يعتمد عليه» على ما لخصه القاضى . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لكم) ففيه مسائل : 
© المسألة الأول ج ذكروا فى الآية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قالعليه السلام «تناكحو تناسلوا تكثر وا»(وثانيها)أ نمنهىعن العزل.وقد رويتالأخبارفكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن ال حرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان يكره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
كه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها (وثالثها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من ال محل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
المباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
٠‏ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وإن كنتم 
: تظنوها محرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن فى المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذى كتب الله لكم بقوله (إلا علىأ زواجهم أو ما ملكت أيانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس ف ر واية أبي الجوزاء : يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتموها. وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه. وعندى أنه لا بأس به. وذلك هو أن 
الإإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة» لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية, 
فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية» وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 
ط المسألة الثانية # (كتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل» 
كقوله (كتب في قلوبهم الايمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين» فسأكتبها للذين 
يتقون) أ أ جعلها(وثانيها)معناءقضي اللهلكم كقوله(قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا) أى قضاه» 


ا اليد يدت - ادا سورة البََرْة 
کک RE‏ 01د 
المحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


# المسألة الثالثة # قرأ ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الأعمش (وابغوا) . 


أما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة في ذكره] أن تحريمهم| وتحدريم الجياع بالليل بعد 
النوم» لما تقدم احتيج فى إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتضر: 
تعالى على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال نحريم لدت د د 
قوله (وكلوا واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

جك ل م د 

0 المسألة الأولى »# روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم , أخذت عقالين؛ 
أبيض وأ سود فجعلتهم| تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما > فلم يتبين لى الأبيض , 
من الأسود. فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله کا فأخبرته فضحك» وقال. إنك لعريض: 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وإنما قال له رسول الله اة : | إنك لعريض القفا لأن , 
ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل. ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى كنى بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو 
بياض الصبح الكاذب . لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط. فأما بياض الصبح العاف يراش 
EEO‏ أول e‏ 
يا نه ليس كذلك. 


(وجوابه) أنه لؤلا قوله تعالى فی آخر هذه الآية (من الفجر) لكان n‏ لازماء 55 
لأن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التور» وذلك إنما محصل فى الضبح الثاني:لا فى“ 
الصبح الأولء » فللا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من القنجر» ا 
المراد منه الضبح الكاذت بل الصبح الصادقء فان قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط» !! ١‏ 
مع أن الصبح الصادق ليس بممستطيل والخيط مستطيل . ١‏ 


(جوابه) أن القدر من البياض الذى يرم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاً؛ ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأماما حكي عن 
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عدى بن حاتم فبعيد» لأنه يبعد أن يخفي على مثله هذه الاوستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

« المسألة الثانية # لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شيء منها بمفطرء قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصلي . فلا يكون شبىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهههما » والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

« المسألة الثالثة # مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ش © المسألة الرابعة © زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكما أن آخره بغر وب القرص » وجب أن 
يكون أوله بطلوع القرص » وقال فى الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل » ووجه الشبه ليس إلا فى البياض والسواد » فإما أن يكون التشبيه فى الشكل مراداً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود فى الشكل البتةء 
فثبت أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهار كذلك .2 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقريرقول 
الأعمش » ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه أخر 
ش النهار » ومنهم من قال: لا يجوز الاإفطار إلا بعد غروب الحمرة › ومنهم من زاد عليه وقال: 
بل لا يجوز الإفطار إلا عند طلوع الكواكب » وهذه المذاهب قد انقرضت » والفقهاء أجمعوا 
على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها. 
© المسألة الخامسة * (الفجر) مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيراً » قال الأزهرى: الفجر أصله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح . وأما في قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 


.۲ قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة السقرة 


> وقيل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


©« المسألة السادسة € أن الله تعالى لما أحل الجاع والأكل والشرب إلى إغاية 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبين الضبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع ل ٠‏ 
e‏ إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مباحا ». فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطأ اه الج كان قد طلع مدان الأكل افر 
وكذلك إن ظنِ أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبي نأ نهاماكانتغار بةفقالالحسن, :لا قضاء فى 
او د ا ا 0 ر ف ۰ 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فعند مالك يجب 
عليه القضاء . وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيضاًء إلا أناأسقطناهعنه للنص› وهوماروى أبوهريرة رضي الله عنه عن ابيب أن زجلا 
قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ش ' 

© والقول"الثالث * أنه إذا ا أخطأ فى 
غروب الشمس يجب القضاء » والفرق أن الأصل فى كل ثابت بقاؤه على ما كان » والثابت فى 
الليل حل الأكل » وف النهار حرمته › أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولا طلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين › فههنا یکره ٠‏ له الأكل والشرب والجماع | E.‏ 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم. 

أما قوله تعالى (ثم أتمَوا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند | 
دخول الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لدم يبق بعد 
ذلك » وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل . والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار» فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن يحي: سبيل إلى الدخول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها . وجائز أن يكون الرأس 
داخلا في الأكل وخارجا منهء إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصوم» إذ لوكان 


قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البقرة 1۲۱ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غير جمل. فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهو ما روي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ية «إذا أقبل الليل من ههنا . وأدبر النهار من ههنا › وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت» فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاًء فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي يلي مى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل,أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »› وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الجنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير » أنه 
كان يواصل سبعة أيام فلم| كبر جعلها خمساء فلم كبر جدأً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نبى تحريم » وقيل: هونهى تنزيه» لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاوستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف , أو 
فى سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فى حصول الليل زوال آثار الشمس . كا حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوالالحمرة. ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهو ر الكواكب » إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

ل المسألة الثالثة ‏ الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم . قالوا: الصوم فى اللغة هو الاإمساك . وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتمامه » لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته » لأن الاإمساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفى بقوله تعالى (ما جعل عليكم فی الدين من حرج) وقوله (ولا يريد بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

ل المسألة الرابعة # الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب . وهو يتناول كل الصيامات . 
والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض » فكان | المراد منه صوم الفرض ٠‏ 


فل : قوله تعالى « ولا تباشروهن » سورة القرة 


الحكم السابع 

من الأحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 
ل ان و ولا ماف وهن وات عرد ى اتاخ ۰ 
اعلم أنه تعالى لما بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم المباشرة » كان يجوز ادین ن 


اللإعتكاف أن حاله كخال الصوم ني أن الجماع يحرم فيه نهاراً لا ليلاً : فبين تعالى تحريم المباشرة 
فيه نهاراً وليلاً ¢ > فقال ( ولا تباشرون وأنتم عاكفون فى المساجد ) ثم فى الآية.مسائل : 


ف المسألة الأولى © قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشىء ٠‏ 
وحبس نفسه عليه » برا كان أو اث > قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتكاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه » وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
العرف» وهو من الشرائع القديمة » قال الله تعالى ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) وقالٍ 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . 

© المسألة ا ال رن ال 
كانت ترجل رأس رسول الله ية وهو معتكف , أما إذا لمسها بشهوة . أو قبلها . أو باشرها 
فيا دون الفرج › > فهو حرام على المعتكف . > وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
۰ قولان : الأصح أنه يبطل » وقال أب حنيفة » لا يفسد الاإعتكاف إذا لم ينزل » احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين ٠١‏ فقوله ( ولا تباشروهن ) منع من هذه 
الحقيقة » فيدخل فيه الجاع وسائر هذه الأمور » لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجاع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث ) وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع » ثم لما أذن فى الجماع كان ذلك إذنا فيا 
دون الجاع بطريق الأولى » أما ههنا فلم يوجد شىء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصإن وحجة من قال : إنها لا تبطل الاإعتكاف » أجمعنا على أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج » > فوجب أن لا تفسد الاعتكآف. لأن الأعتكاف ليس أعلى 
درجة منهما ( والجواب ) أن النص مقدم على القياس . | 

« المسألة الثالثة » اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 


قوله تعالى » ولا تباشروهن ( سورة البقرة ١‏ 


المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بنى لاإقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
علي رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لجميع العاكفين » ولو جاز الاإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روي عبد الله بن 
الزبير أن النبي َة قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام > والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » وقال الزهرى : لا 
يصح إلا فى الجامع وقال أ بوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز فى جميع المساجد » إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج 
إلى الخروج لصلاة الجمعة » واحتج تج الشافعي رضي الله عنه هذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


لط المسألة الرابعة 4 يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه › وقال أبو حنيفة 
لا يجوز إلا بالصوم » حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلاً لم كان ممنوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيا عداه على الأصل واحتج تج المزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنها 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لوكان الاإعتكاف يوجب الصوم ضح فق رمقبان"ء لآن الوم الذى هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف . أو صوم آخر 
سوى صوم رمضان » وذلك تمتنع وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الإعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج اج 
بالليل عن الاإعتكاف لخر وجه فيه عن الصوم › ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الإعتكاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : يا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام أوقينذزك 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم فى الليل . 

# المسألة الخامسة ) قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاإعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كا لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق بما شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكف يوماً وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 


۲٤‏ قوله تعالى « تلك حدود الله 4 سورة البقرة 


الزاموون قط نيجل عن مارم و ی OT‏ 
رضي الله عنه أنه ليس تقدير الإعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض »› ٠»‏ فوجب ترك 
التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 
ا و 0 
عمن ينتظر الصلاة . 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( تلك ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف لأن 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالي فى الاعتكاف إلا حداً واحداً 5 وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 

« المسألة الثانية * قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه ممنوع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
سيد د ا م ال 
الكلام الجامع المانع : حداً » وسمي الحديد : حديداً ما فيه من المنع » وكذلك | إحداد المرأة 
لأا تمنع من الزينة إذا عرفت الاوشتقاق فتقول الان حرا عدرداته أي رر 
التي قدرها بمقادير خصوصة وصفات مضبوطة . 

الا SL‏ ل و ار ا O‏ 
إشارة إلى كل ما تقدم . والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال في الكل ( فلا 
تقربوها ) ( والثانئ ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال فى آية 
المواريث ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا e‏ ) فكيف المجمع 
بينهما ؟:. 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن 'والأقوى"أن- من كان فى؛ 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيزا 
الضلال . ثم يولخ ق ذلك فتهي أن يقرت ا الى فو الاجر ين سير احق والباطل د » لكلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه ه كا قال عليه الصلاة والسلام « إن 
لكل ملك حمى وحى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( الثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقر بوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


قوله تعالى « ولا تأكلوا ا ا 2 
و ارا مرک بين بالطل ويدوا بآ إل السام لعأ كو فر يما من أموال 


م 
م٤‏ وصور م 


آلتاس بالإثم وانتم تعلمون جيه 

( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فيا قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهم| في غير المأتي وتحريم 
مواقعتههما فى الحيض والنفانس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلا كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات . لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كما بين ما 
أمركم به ونهاكم عنه فى هذا الموضع » كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه ( وثانيها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها ىا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يكون المراد أنه سبحانه لما بين أ حكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أى مثشل هذا البيان الوافى الواضح 
. الكامل هو الذى يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قوله تعالى © :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم ) سورة البَقَرة 


إعلم أخهم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا 0 
وهذا حالف ها > لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح ى) يصح أكله مال غيره » قال الشيخ أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الارحياء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أ و لحال فى جهة.اكتشسابه 4 


ل والقسم الأول » الحرام لصفة فى عينه . : 


ا أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات » ونس راتات أمنا 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شىء منه إلا من حيث يضز بالاكل . وهو .ما جر ی مجر فل 
السم » وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العمل :٠‏ فمزيل الحياة 
السموم » ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها . ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر 


i : المسكرات‎ 


Ee‏ وما مجحل إغا يحل إذا ذبح ذبخاً 
ل ا وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه . 


© القسم الثاني ا إثبات اليد عليه » 0 : أذ الال إما فان 
يكون باختيار المتملك » أو بغير اختياره كالاررث > والذى باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
المالك كأخذ المعادن › وإما أن يكون مأخوذاً من مالك > وذلك إما أن يؤخذ قهراً أو 
بالتراضى » والمأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة الك ا لاستحقاق الآخذ كزكوات 
الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض كلبيع والصداق 
والأجرة » وإما أن يؤخذ بغيرعوض كاهبة. والوصية فيحصل من هذا التقسيم, أقسام ستة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن . وإحياء الموات. والاصظياد .. والاحتطاب › 
والاستقاء من الأنهار .والاحتشاش ءفهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة 
من الآدميين ( الثاني ) المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له . وهو الفيء . والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخخمشست وقسموه بون بهن. المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق › وتم وصف 
المستحق واقتصرعلى القدر المستحق ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإيجاب والقبول تما يعتد الشرع به من 
اجتغاب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كبا ف الحبة والوصية والصدقة . 
إذا روعي شرط المعقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولم يؤد إلى ضزر بوارث أو غيره 


قوله تعالى « وتدلوا به إلى الحكام ) سورة الببقرة 1 1۲۷ 


( السادس ) ما يحصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا » 
وتعديل القسمة بين. الؤرئة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ما کان بخلافه كان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغبره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كر ر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلياً ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالربا إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) جعل آكل الربا في أول 
الأمر مؤذناً بمحار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

« المسألة الثانية © قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة » لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إغا هوالأكل وقع التعارف 
فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


« المسألة الثالثة ‏ ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشىء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

أما قوله تعالى ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو» وهو إرسالك إياها في البئر 
ا ادليه ا ا ا قلت ده قال ال ندل 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلي إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة » طلب المستحق بالدلو 
الماء» إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » ولا تدلوا إلى الحكام » أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 


۱۲۸ ظ قوله تعالى ٤‏ يسئلونك عن الأهلة » الآية . ٠‏ سورة البقرة 

PIP‏ ص م 1ر ەر و 
ويك ت عن لهه فل هى مواقت لين واج رسا بأن اوت 

224 ا3ء رم ر 

من هور عا كن ارم مق وأو ابوت من بويا ور َس لكر 
حون ای 

بالباطل . وفى تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان ( أحدها ) ET RTT‏ الاج فكا أن 
الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود 0 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي فى ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضيى الدلو في الاوإرسال . ثم المفسرون ذكروا وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس والحسسن 
وقتادة : ا لمراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) RD‏ 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) hS‏ 
وهوقول الكلبي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هوأ ن يحلف ليذهب حقه ( وخامسها ) هوأن 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا ارو عير ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل 1 
بأسرها أكل بالباطل . 1 


اه قزله تمان و وام تعلموة ) قال زات امون ان ارف را ا ن 
SS‏ اس ؛ وصاحبه بالتوبيخ أحق . روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال » اختصم رجلان إلى الي ي 0 ٠‏ فقضى 
رسول الله َة العالم » فقال من قضى عليه : يا رسول الله والذى لا إله إلا هو إني محق فقال : 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم » فقال المقضي عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالاً » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإنما اقتطع قطعة من النار » 
فقال العالم المقضى له : يا رسول الله إن الحق حقه » فقال عليه الصلاة:والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار» . 


الحكم التاسع ش 


قوله تعالى ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجنوليس الب بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولكن البر من اتفى وأتوا البيوت من أبواءها واتفوا الله لعلكم تفلحون » . 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة )) سورة البقرة | 
فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى ) نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد يلا 
وأقول : ثمانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع ثانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالى في سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( والعاشر ) في سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) في الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) في طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها فى الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
املال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآخرة في شرح المعاد ( أحده) ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( أوهما ) ( يا أا الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول . فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتهها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم 2 وثانيتها طه 3 وثالثتها الأنبياء 3 ورابعتها الحج 3 ثم (یا أمها الناس) التي ف 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيها الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرآن أسرار خفية » وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 
« المسألة الثانية 4 روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من 
الأنصار قالا يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوى 3 
ثم لا یزال ينقص حتى يعود کا بدا» لا يكون على حالة واحدة كالشمس› فنزلت هذه الآية 
ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 
واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان إنهم عن أي شيء سألوا لكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال » لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 
الفخر الرازي ج ٠‏ م 1 


1۳۰ قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سورة البقرة 


سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة » فصار القرآن 
والخبر متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . | 

ف الس الات € الآعلة جع هلال وهو اول حال القمرحين برا ناي » يقال له : 
هلال ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرأ بعد ذلك » وقال أبو اليثم : يسمى القمر ليلتين من 
أول الشهر هلالاً » وكذلك ليلتين من آخر الشهر › > ثم يسمى ما بين ذلك قمرأ » قال 
الزجاج : : فعال يجمع في أقل العدد على أفعلة 3 نحو مثال وأمثلة » وحماز وأحمرة 3 وفى أكثر 
العدد يجمع على فعل مثل حمر لأخبم كرهوا فى التضعيف فعل » نحو هلل ونخلل ٠‏ فاقتصروا على 
جمع أدنى العدد . 

اماق تماق قز وران لقاس للع | فقي مانا 


0 المسألة الأولى ‏ المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد ›٠وقال‏ 
بعضهم الميقات منتهى الوقت . قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والحلال ميقات الشهر . 
ومواضع الاإحرام مواقيت الحج لأا مواضع ينتهي إليها . ولا تصرف مواقيت لأنها غاية 
الجموع . فصار كأن الجمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير؟ قيل : لأنبا فاصلة وقعت 
فى رأس آية > فنون ليجرى على طريقة الآيات » كا تنون القوافي » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتابن ۰ 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان درا ار اة ال 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها ٠‏ إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس ٠.‏ وأشهئر أوضاعة من الشمس هو 
الحلال العربي » مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر » وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق » أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها . :قالزمان 
المقدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته » أما أكثر الأمم فانهم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإرقة الشمس أفق المشرق 


قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سور البَقر ۱۳١‏ 


وعودها إليه من الغداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض » وزمان الليل عبارة 
| عن كونها تحت الأرض » وفى شريعة اللإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغيره| من الأحكام » وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ » وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة > فهذا كلام ختصر فى تعريف السنة 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة لور الا ويه ا 
وذلك لأن الشمس إ إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشهال »› 
الهواء فى جانب الشم| ل شيئاً من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس » ويتواتر 00 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقريها من 
سمت الرؤوس ٠‏ ويتواتر الاإسخان » ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب المواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى . ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس » ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشىال » وما دامت فى الجدى والدلو » فالبرد أشد ما 
يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل . فحينئذ يطيب المواء ويعتدل » وعادت الشمس إل فخا 
حركتها وانتهى زمان السنة نهايته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس وأنذا يكون أحد نصفيه مضيئاً بالهام إلا أنه عند الاجقاع يكون النصف المضىء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المغيء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم) كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من 
نصفه المضيء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضىء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجهاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ٠‏ ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الإإستقبال إلى وقت الإجتاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس » فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل . ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم » والأجسام كلها متساوية فى الجسمية » 
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والأشياء المتساوية فى تام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل » وما كان كذلك امتنع رجحان. وجوده على 
عدمه إلا .سبب الفاعل المختار › وکل ما كان فعلا لفاعل محتار » فإن ذلك يكون قادراً على 
إنجاده وعلى | إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه اللإختلافات الحاصلة ف نور 
القمر إلى قرا وبعدها من الشمس درم مجر مر a‏ 

بسبب إيجاد القادر المختار » :وكذا الذى فى جرم القمر . 


بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمر دون ا مزه" الإختلافات 2 
فنقول لعلماء NSS‏ : إن فاعلية الله تعالى لا يمكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فإِن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبئاً » وإن لم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض . فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستكمل بغيره . وإ ن لم يكن أولى له لم يكن غرضاً 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض | إن كان محدثاً افتقر إحداثه إلى غرض 
آخر» وإن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » فلا جرم قالوا : كل شىء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

© والجواب الثاني # قول من قال : .لا بد فى أفغال الله وأحكامه.من رعاية المصالح 
والحكم » والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية ا 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف أحوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى آية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متصل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم  »‏ 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج > قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( ا 
أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات > ولفضائل الصوم في أيام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأماما يتصل منها بالدنيا فهوكالمداينات واللإجارات والمواعيد ولمدة الحمل والرضاع کہا 
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قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أ وقاتها إلا عند وقوع 
الاإختلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه يمكن 
تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة > أو فى سدسها » أو نصفها »> وهكذا سائر الأجزاء » ويمكن تقديرها 
بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوماً من 
أو لالش :انشا دير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاإخحتلاففى أشكال نوره أولم يحصل » ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم يحصل فى نور الشمس اختلافاً » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة 
القمر » وإن لم يحصل فى نور القمر إختلاف » وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر فى 
هذا الباب لم يجز تقديره به . 

( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذكرتم وإن كان ممكناً إلا أن إحصاء الأهلة أيسر 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشر شهراً . والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
| الزمان إلى السنين ‏ ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات » ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
ولهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهراً ) وهذا كما أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الجواب عنه . 


وأما السؤال الثاني # فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل . كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك > وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالی وکال قدرته» كما قال تعالى (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بر وجا 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قولهم : أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغيير إلى أحواها » فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 
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ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا 
بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال 
ل وا عي ود ل السك كي 
أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا 
بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الجملة فنقول : أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعيين الأوقات من الجهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقيت للناس 
والحج ) على جميع هذه المنافع › > لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضي إلى الاإطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح فلم يبقى إلا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن الفصاحة العظيمة . 


OO‏ إضمار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أى لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات 
فافراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا 
تعرف إلا بالأهلة . قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة » قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6 ا صوموا لرؤيته: 
وافطروا لرؤيته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهو أً ن إفراد الحج بالذكر إثما 
كان لبيان أن الحج ل ا ل 
تلك الأشهر إلى أشهر كا كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 

ل السالة الى 4 ذكروا في سبب نزول هذه اآية وجرا( أحدها) قال الحسن 
والأصم كان الرجل ف الجاهلية إذا هم بشيء فتعسرعليه مطلوبه لم يذتحل بيته من بابه بل يأتيه 
من خلفه ويبقى على هذه ا حالة حولا كاملا » ٠‏ فتهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه 
تطيراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير » > لکن البر 
من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به » بل توكل على الله تعالى 'واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) أي لتفوزوا بالخير في الدين والدنيا كقوله ( ومن يتق الله 
يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتق الله يجعل له من ارا ونام 
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التحقيق فى الآية أن من رجع خائباً يقال : ما أفلح وما أنجح . فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي ية بالنهي عن التطير › وقال « لا عدوى ولا طيرة » وقال من « رده عن سفره 
تطير فقد أشرك » أو كما قال وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائركم عند الله ) . 

© الوجه الثاني » فى سبب نزول هذه الآية » روى أنه فى أول الاإسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج > أو يتخذ سلا يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » وإن كان من آهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل لهم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب . ولكن البر من اتقى . 

لإ الوجه الثالث » أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة 
وبنونصرابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم » الحماسة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والأقطء ثم أن رسول. 
الله يك كان محرماً ورجل آخر كان محرماً » فدخل رسول الله َة حال كونه محرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان محزماً فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
في أمر الاوحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى مالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابها ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية. 


« المسألة الغانية ‏ ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول » إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الله يكل عن الحكمة فى تغيير نور القمر » فذكر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) فأى تعلق بين بيان الحكمة 
في اختلاف نور القمر » وبين هذه القصة . ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج » وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
( وثانيها ) أنه تعالى إنما وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معاً فى 


| 
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وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنهم E‏ لقن ل اعد 
الأهلة فقيل لهم . : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذى لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم , 
|٠‏ لكم فانكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك ٠ ٠.‏ ش 


« القول الثاني فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( وليس 0 بأن ا e‏ 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى لحم . وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن ب الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على المغلوم فذاك عكس الواجب, 
وضد الحق وإذا عرفت هذا فنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً محتاراً حكياً » وثبت . 
أن الحكيم لا يفعل إ إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه 5 ومتى عرفنا ذلك 5 وعرفنا أن 
اختلاف أحوال القمر فى النور من فعله علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا بهذا 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لأنه استدلال بالمعلوم على 
المجهول » فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم » فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله.. 
تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) يعني أنكم لما لم تعلموا حكمته فى اختلاف 
نور القمر صرتم شاكين فى حكمة الخالق » فقد أتيتم الشىء ء لا من البر ولا من كناك العقل إنماا 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة:خالقها على هذا المجهول. 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلمونها » فجعل إتيان البيوث ES‏ 
عن الغدول عن الطريق الصحيح ٠.‏ وإتيانها من ابوابها كناية عن الك بالطزيق ا 16 


وهذا طريق مشهور فى الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغي أن تأتي.. ١‏ 


الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إلى الشىء من غير بابه قال تعالى ( فنبذوه وراء' 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءكم ) فلا كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً في الكناياث ء ذكره 
الله تعالى ههنا » وهذا O‏ ل ل ا 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه . 0 بحو هذا 
8« القول الثالث » فى تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم . أن نه ا 
يعلمونه من النسىء » فانم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له فييحرمون: اتخلال.: 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في احج وشهوره. : 
و کی ا 1 
فإ المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من اتقى Ù‏ 

فهو كقوله ( ولكن البر من أمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة ¥ 
- واو 


رم ٠.‏ م ےم اج سا تعرس 473 عا لمن سول ئداه دوع يعر د 0 
وقلتلوا ف سبل أللَه لين يمنتلاونكم ولا نعتدوا إن لله لايحب آلمعتدین 029 


© المسألة الرابعة ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع _ 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فيها وفى نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا » والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم ‏ لأنه لا تخصيص ف الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * . 


وفى الآية مسائل: 


# المسألة الأولى » أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاإستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

أقسام التقوى وأشقها على النفس . وهو قتل أعداء الله فقال ( وقاتلوا فى سبيل الله ) . 

3 المسألة الثانية # فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد : هذه الآية 
أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله ية يقاتل من قاتل 2 ويكف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام حرج بأصحابه لاإرادة الحج ونزل الحديبية 


1٩۸‏ قوله قاد لكف ا 6 سورة البقرة 


وهو موضع كث الجر ولا صدهم امشركون عن دغول اليت فانم شهراً ا بقدر عل فلك 
ثم صا حوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل 2 ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ماشاء » فرضى رسول الله ككل بذلك وصالحهم غليه » ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم خاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم . وكانوا كارهين لمقاتلتهم فى الشهر الحرام وفى الحرم » فأنزل ! 
الله تعالى هذه الآيات » وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبيل.: 
الله ) . e ES‏ جع موي 

المسألة الثالثة 4 ( وقاتلوا ف.سبيل الله ) أى.فى طاعته وطلب رضوانه » روى أبوموسى أن. 
النبي ية سئل عمن يقاتل فى سبيل الله » فقال:* هومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليااء ولا: 
يقاتل رياء ولا سمعة . 

ل المسألة الرابعة © اختلفوا في المراد بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 
وهو قول ابن عباس . المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج > أو 
على وجه المقاتلة ابتداء » وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية 

اسان ل ور وما ال ا 0 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » > قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما ) واعلم أن 
القول الأول أقرب إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضى كونهم فاعلين ٠‏ 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه » فإنه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على 
سبيل المجاز. 
ش # المسألة الخامسة ¢ من الناس من قال : هذه الآية منسوخة » وذلك لأآن هذه الآية 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين » ونبي عن قتال غير المقاتلين » بدليل أنه قال 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر... ولا تقاتلوا من لا 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى.بعد ذلك ( واقتلوهم 
ا فدل على أن.هذه' الآية:. 
منسوخة » ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا ء » لکن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. . 

أما قوله ال الس د يقاتلنا » ا e‏ واا فول شقان 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها أخر سوى ما ذكرتم » منها أن يكون المعنى : ولا تبدؤا في 


قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » الآية بسورة البَقرة 55 
ل ل O‏ ا 
و لوهم حيث و متموهم وأحرجوهم ون حي ت اجر حوور ار ولا 


و يرح 


تنوه ي عند المسجد الحرام حى 20 الوم لك را 
الكدفريت 33 إن آنهوأ إن آله ع فور رحے 3D‏ 


الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم 
وبينهم عهد . أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة » أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة. 

فإن قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 
من يقاتل › ET‏ أذن فى قتالههم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين > فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والمجاملة › > فلما قوى الاإسلام وكثر الجمع . وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
المعجزات وتكر رها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من إسلامهم » فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتالهم على الإطلاق . 


# المسألة السادسة € المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا يحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


0 المسألة الأولى # الثقف وجوده على وجه الأخحذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الأخحذ 
لأقرانه » قال : ۰ 

فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي َة ومن هاجر معه وإن كان 


1 ظ وله تعال ‏ واقلوهم حيث لقف موه » ا 


الغرض به لازماً لكل مؤمن » اود قوله ‏ اقتلوهم ) عاد إلى انيت انر بقعلهمف الل ۰ 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة » فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوافي الحلى والحرم » وفي 
الشهر الحرام وتحقيق القوال اناق أهر بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة » وفى هذه زاد في التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا › واستثنى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام. 


المسألة الثانية © نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية المتقدمة على هذه.الآية ٠‏ وهي قوله 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين .يقاتلونكم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجبد , ظ 
ol‏ مو الو ا الكلام 


ضعيف. 


اما قله : إن قله تعال ( وقالوا فى سبل اله الذين يقاتلوتكم ) منسوخ بهذهالية +" 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند ا مسجد 


الحزام ) فهذا من بات التخصيض لا من باب النسخ 3 ع ع عو 
الخرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو خطأ أيضاً لأنه لا يجوز الاإشدإيا 
بالقتال فى الحرم » وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف ولأنه يبعد من الحكيه” 


أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) ففيه بحثان: - 


ف البحث الأول 4 أن الاإخراج يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهم كلفؤهم الخرؤج قهراً 


( والثاني ) أنهم بالغوا ف تخويفهم وتشديد الأمر عليهم . حتى صازوا مضطرين إلى ال خروج: , 


ط البحث الثاني 4 أن صيغة ( حيث ) تحتمل وجهين ( أحده) ) أخرجوهم من 
المؤضع الذي وهو مكة ( والثاني ) أ خرجوهم e‏ ؛ إذا عرفت:هذا فنقول : 
أن الله تعالى أ مر الؤمنين بان يخرجوا أولئك 
هن لكنه كان في المعلوم آم يتمكتون فنه فيا بعد » وهذ! السبب أجل سول اشا كل 


مشرك من الحرم .م أجلاهم أيضامن المديفة 3 وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع دينان في 


جزيرة العرب ». 


الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمکنوا ' 


قوله تعالى « واخرجوهم من حيث أخرجوكم )6 سورة البَقرة 111 


أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها ). وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى » وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج » وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظم من القتل › لأن الكفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك » والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة › 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
ا فالمؤمنون عابوه على ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم أن تستعظموا 0 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر ال حرا م أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
ا ا SS‏ > ثم صار اسم لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً هذا 
الأصل » والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
الم ا إلى ترك الأهل والوطن هرباً من ! إضلاهم فى الدين » وتخليضاً 
لدي ا افر وتثر وننن قن ايده بل على | لبدامن القكل الذي يه يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكماء. : ما أشد من هذا القتل الذى | وجبه عليكم جزاء غير غير 
تلك الفتنة . ١‏ ظ 

© الوجه الثالث * أن يكون المراد من الفتنة العذاب 0 الذى يلزمهم بسبب 
كفرهم » فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
ه وأشد منه كقوله ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعدّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
وا مؤمنات ) أى عذبوهم » وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى عذابهم 
كعذابه . 

¥ الوجه الرابع # أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام » أشد من 


قتلكم إياهم فى الحرم لانم يسموة ف الع من الغيودية ااج E‏ ا 
إلا لها . 


2 الوجه الخامس 4 أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل محقاً والمعنى : وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فانكم إن قتلتم وأنتم على*الحق كان ذلك أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكإسلوا فى طاعة ربكم . 

أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 


E‏ 00 قوله تعالی « ولإتقاتلوهم عند المسجد ند الحرام 6 مورة لقره 


« المسألة الأولى »# هذا بيان لبقاء 1 الشرط فى قتالهم في هذه البقعة خاصة ٤‏ و 
من قبل شرطاً في كل القتال وفى الأشهر الحرم . 

. © المسألة الثانية ‏ قرأ بجر ساي ورا رف د و و 

بغير ألف › e‏ وإنماكتبت كذلك 
للايجاز » کا كتب : الرحمن بغير ألف . وكذلك : صالح » وما أشبه ذلك من حر وف المد 
واللين » قال 'القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بإ » 
كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بيا » وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 
فيه » فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : أ 
قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قائلاً لغيره.؟ فقال حمرة : إن 0 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا » وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


« المسألة"الثالثة 4 الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى الحرم » وقالوا :ا 
جز ال عد السجد را سب جع کنر ۷۵ بوذ ال سي رام بسب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . ٠‏ 


أا قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذكره .وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا کا ثبت في كثير 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال:تعالى”تعدما أوجب القتل عليهم ( فإ اتتهوا فإن :الل 
غفور رحيم ) بين بهذا أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى 
( قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لهم ماقد سلف) وف الآية مسائل ٠‏ 20203770777 ' 

« المسألة الأولى * قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

عن الشرك . 0 

3 حجة القول الأول ج أن المقصود من الإذن فى القتال منع الكفار عن امقائلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة . 

# حجة القول الثاني أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ٠‏ بل بترك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكنف رلا يحضل فى الحقيقة | إلا بأمرين ( آلخذه) ) التوبة 
والآخر التمسك بالاإسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه انتهى ن 
الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر فى استحقاق الثواب والغفران 
والرحمة فليس إلا ما ذكرنا . rT‏ ا 


قوله تعالى « وقاتلوهم حتى, لا تكون فتنة » الآية 5 سورة البقرة € 


2 > وم وو عاد ص 0 سه 2 وو > > ا 
وتلوم حت ا کون فته و يكوا کو آلذين له کن نبوأ فلا عدون إلا على 
الظارين © 


المسألة الثالثة ‏ دلت الاية أن التوبة مر ذنب مقبولة » وة ¿ قال : 
« المسأ 4 آية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال 
التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ > لأن الشرك أشد من القتل > فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع کونه کافراً كونه قاتلا . فلا 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 

قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 

الظالمين *# فيه مسائل : 

< « المسألة الأولى ‏ قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الحرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
حورن المي a‏ ء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير مخصوصاً به 
والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها ) أنها الشرك والكفر › قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ية بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
e e‏ 
قال : لأن الله تعالى أ ر تتاف حی ل يكن مهم الال لذ ذا دؤو ب کان دة سل 
المؤمنين لما يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتى لا تكون 

فتنة ) مع علمنا. بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن جرال لا کون قان 
٠‏ 'قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم 


زوال الكفر والشرك . لأن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


ل الجواب الثاني 4 أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر » لأن الواجب على 


١‏ | قوله تعالى » الشهر الحرام بالشهر الحرام ) اليه ٠‏ سورة السقرة 

2 ود م دە ۶ OE‏ 4 ٍ- سح ترج ص وا صر 
اش و م اتہر رار حرمت قصَاصٌ فن شی 3-3 قاعتدوا 
ِو 20000 عرس رى صم 2 سه مه ەر £ 5 ےم 2ے 


المقاتل للكفار ل متى ظن ا ل 
وجب عليه العدو ل عنه . 


أما قوله تعالى ( ويكون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك » لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن يمون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
ما يعبد ويطاع غيره . فصار التقدير كأنه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفر وت 
الاوسلام » وحتى يزول ما يؤدى إلى العقاب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب » ونظيره قوله تعالى 
( تقاتلوهم أو يسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنها أمر بالقتال بهذا المقصود . 


أما قوله تعالى ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لأجله وجب قتالهم , 
وهو ا 00 اوتام 3 ا 3 وهوكقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن 


أما قوله تعالى ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهوا فلا 
عدوان » أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالون 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


فإن قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 


قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم . ومكروا ا 0 تعرضتم لهم بعد 
انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالين فتشلط عليكم من يعتذتى عليكم . 

قوله تعالى 8 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين »* . 


قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة رة و 


اعلم ان الله تعالى لا أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها ) روى عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله ية حرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صا حوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول الله ية في العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر . فانزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخلت الحرم في الشهر الحرام 3 والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نمى الرسول ية عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم . فأرادوا 


مقائلته وظنوا أنه لا يقاتلهم > وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر ال حرام بالشهر ا حرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالثها ) ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن 


الكفر بالل 3 فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم 3 فالشهر الحرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبكم » والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر ا حرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سببأ في أن ينع للقتال من شرهم وفسادهم : 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه : 


© أما على الوجه الأول 4 فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 


'وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 


فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 
# وأما على الوجه الثاني 4 فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً > قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص » وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبما بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
©« أما على القول الثالث 4 فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخرفهم| مثلان » والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 
والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال . 
الفخر الرازي ج © م ٠١‏ 


| قوله تعالى « وأنفقوا فى سبيل الله ) الاية؛.. سورة البقرة 
I>‏ ر د 
وأنفقُوأ فى سَدِيِل اله ولا تلق دبك انگ وَأحسنوأ إن آله يحب 


o2 


المحييين و 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم ) فا مراد منه : 
الأمر بما يقابل الاوعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
لحر ع ل و ال E O‏ أن الله مع 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة ا ا ا أنه ليس بجسم ولا 
فى مكان إذ لو کان جس لكان فى مكان معين . فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع 
ال e‏ 
کا 


0 تعالی ‏ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله ه جنب 


اعلم لفاك هذه اانه عا لين من وب وار أنه تعالى لما أمر بالتتال 
والاشتغال بالقتال.لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى ا لمال وربا كان ذو المال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم امال » فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من الحاضرين :.والله يا رسول الله مالنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله َة أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيدهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله كَل . 


واعلم أن الاونفاق هو صرف الال إلى وجوه المصالح . فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الإنفاق بذكر سبيل الله » فائراد به في طريق الدين ء لآن السبيل هو الططريق ۽ 
وسبيل الله هودينه » فكل ما أمر الله به في دينه من إنفاق فهو داخل فى الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس > أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو في 
الصدقات » أوعلى العيال » أو في الزكوات والكفارات › أوعمارة السبيل وغير ذلك » إلا 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الاإنفاق في الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 


قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة اقم 1 


في سبيل الله ) لوجهين ( الأول ) أن هذا كالتنبيه على العلة فى وجوب هذا الاإنفاق » وذلك لأن 
المال مال الله فيجب [ إنفاقه في سبيل الله » ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنما ولت وقت ذهاب رسول ال إلى مكة لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة 
وجهاداً , واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك ا ا 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة . 
أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 

Þ٤‏ المسألة الأولى 4 قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) الهلاك يقال : هلك يبلك 

هلاكاً وهلكاً وتهلكة : قال الخارزنجي : لا أعلم فى كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذا » قال أبو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المثال اس 
غير مصدر » قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : و يجوز أن يقال أصله 
التهلكة . كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة » كما جاء الجوار 
فى الجوار . 

وأقول : إ: ا وقد عزف ن اا ن ع 
وذلك أخهم لو وجدوا شعرا مجهولاً يشهد لا أرادوه فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ في كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

« المسألة الثانية ) اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضي إما زيادة أو نقصاناً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب » وأخذت القلم بالقلم فههما لغتان مستعملتان مشهورتان . أو المراد بالأيدى الأنفس 
كقوله ( بما قدمت يداك ) أو( بماكسبت أيديكم ) فالتقدير : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة › 
وقال أخرون : بل ههنا حذف » والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


مط المسألة الثالثة # قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها . أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا فى مهمات الجهاد أموالهم . فيستولى العدو عليهم 
ويهلكهم . وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وفى طلب 
مرضاته › ن كنت رال الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 


A‏ قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة البقرة 


الثاني ) أنه تعالى لما أمره بالانفاق نهاه عن أن ينفق كل ماله» فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم.يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وفى قوله ( ولا تجصمل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة ‏ فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذابم النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم إ إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع , ولا يكون لكم فيه 
إلاقتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل » وإعما يجب أن يقتحم ل 1 2 
فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ¿ عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتل غير حرم 
ل 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أ بو أيوب الأنصارى نحن أعلم بهذه الآية وإنمانزلت فينا : 

صحبنا رسول الله ية ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلا قوى الاإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا » فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله َة ذكر الجنة » > فقال له رجل من الأنصار : أرأيت : 
يارسول الله إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس ف جماعة 
العدو فقتلوه بين يدى رسول الله 2 وأن رجلا من الأنصار أ لقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام الجنة ثم انغمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلاً من الأنصار 
تخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه ٠»‏ فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أ تخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي › > ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي يك » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روى أن قوماً حاصروا حصنا » » فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إغما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع 
نكاية منهم , فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » > فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام . بالشهر الحسرام 
والحرمات قصاص ) أى فان قاتلوكم في الشهر ال حرام فقاتلوهم فيه فان إلحرمات قصاص › 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 
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واوا احج والعمرة لله قن احصرم فا أستيس رمن لذي و لا تلق وأ روسك 
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حول ير لمدى محله, 


امام عو ا يديكم إلى التهلكة ع ال 
يكون المعنى : a‏ ور إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شىء » فنهوا أن جعلوا أنفسهم هالكين بالاإنفاق > والمراد من هذا الحعل والإلقاء الحكم 
بذلككما يقال جعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه في الهلاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية والإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) يحتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والإإحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه إما بتذكير المنة أو.بذكر وجوه الرياء والسمعة » ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 
أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى #4 اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعم|له فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الايحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم| محسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الإحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معا » فالاوشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين 

© المسألة الثانية » قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال الأصم اشوا فق 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا تقتر وا » وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله e‏ 
الآية على جميع الوجوه . 


وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 


قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدى محله € فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى »* ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القضد وإنما يقاك ‏ حج فلان 
الشىء إذا قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء الشنة > وإما 
قيل لما حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر بالدم » والهيئات ما لا يجب الدم على تركها » والأركان عندنا 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت » والسعي بين الصفها والمروة » وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحههم| أنه نسك لا يحضل التحلل إلا به » وأما الأنغاض فهي 
الايحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى الغروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 


وأما أركان العمرة فهي أربعة : الاإحرام » والطواف . والسعي » وفى الحلق قولان » 
ا و ا ا ا 
على ذبح الهدى . 
% المسألة الثانية # د > وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق . والمعنى : افعلوا الحج والعمرة على نعت 
الال ل الله عنه : إن هذا الأمر مشروط » 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا. : ومن الحجائز الل 
بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجباً > وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا : 
e‏ من وجوه . 


اين ندل اللو کک es‏ وإذا كت 
الإحتال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الإحتآل فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربهبكلمات فامهن )أ ی فعلهن على سبيل الام والكمال » وقوله تعالى ( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير 0 إلى الإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون 00 
الاوتيان به على نعت الكمال والتام. فوجب حمله عليه انى ما الات أنه يحتمل أيضأ 
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يكرت امراف مله انكم إذا شرعتم فه انر | إلا أن حمل اللفظعلى الوجه الأول أولى » ؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضى أن يكون هذا الأمر مشروطاً › 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما » وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرط » فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الاإتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
جرى خبر الواحد لكنه بالاوتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذى 
نصرناه يفيد وجوب ال حج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم| بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب . فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب المج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
:على وجوب العام , لكنا نقول : اللفظ دل على وجوب الاوتمام جزماً > وظاهر الأمر للوجوب 
a E‏ » وما لا يتم الواجب | إا نة وكان مقدورا 
للمكلف فهو واجب . فيلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وف العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها فى كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
في الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( فهذا تمام 

تقرير هذه الحجة . 


فإن قيل : قرأ على وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً فى العربية » لأنها تقتضى عطف الجملة الاإسمية على الجملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » ومجرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوبها. وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله وجب أن يكون العمرة مأموراً مها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب . وحينئذ يحصل المقصود . 

« الحجة الثانية # فى وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل . وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق » وإذا ثبت أن العمرة 
حج » وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( ولله على الناس حج 
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البيت ) . 

الحجة الثالثة © فى المسألة أحاديث منها ما أورده ابن الجوزى فى المتفق بين 
الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله ية عن الاوسلام » فقال : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
وتعتمر » وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه 
الصنلاة والسلام فقال : إن أبي شيخ كفي أدرك الانسلام. . ولا يستطيع الحج .والعمرة ولا 
الظعن. فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك واعتمر » فأمر ا ؛ والأمن لاو جوت 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحخ والعميرة 
فرضان لا يضرك بأمهما بدأت » ومنها ما روت عائشة رضى الله عنها-بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة يدف 0 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الخج والعمرة . 


لعز انق يك ل ا اتی ا : اعتمر الني ية قبل 
احج ولولم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : 5 
# الحجة الأولى # قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركانة 
ا > والزكاة » > والصوم e‏ :هلعل غير هذا قال : لا 
لا أن تطوع » فقال الأعرابي » لا أزيد على هذا ولا أنقص › وا 
0 إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاوسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « صلوا سکم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم قد خلوا جنة ربكم ٠)‏ 
ري يها ولا ردها » وعن :محمد بن المنكدر عن. جابرا 
بن غبدالله عن النبي ميا أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فال : لا وإن تعتمر خيرا 
لك » وعن معاوية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه ع 
» الحج جهاد والعمرة تطوع » . 5 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وثانيها ) لغل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الضلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا هو الأقرب ٠‏ لأن هذه الآية: 
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إنما نزلت فى السنة السابعة من الهجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج > وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر » فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن الحج على ثلاثة ۰ EES E‏ 
فالاافراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل > أو يعتمر قبل أ* شهر الحج » ثم يجج 
فى تلك السنة 000 أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أشهر الحج بأن ينوي عدو كدلك 
لو أخرم بالغمرة في أ شهر الحج » ثم قبل الطواف أدخل عليهاالحج يصيرقراناء والتمتع هو أن 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج فى هذه السنة » وإنما سمي تمتعاً لأنه يستمتع 
O E‏ عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أفضلها الاإٍفراد د OD‏ و أفضل من 
الإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه › وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › > ثم 
الإفراد » ثم التمتع » وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابنا » وقال وأبو 
يوسف ومحمد : القران أفضل » ثم التمتع » ثم اللإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه في أن 
الإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاوستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج . والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد . فأما عند القران 
فا موجود شيء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) يقتضي الاوفراد » بدليل أنه تعالى قال (فإن أحصرتم فا استيسرمن الهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند الحصر. وأنضا أنه تعالى أوجب على الخلق عند الاإداء فدية 
واحدة » والقارن يلزمه فديتان عند الحصر( الثالث ) هذه الآية و الاتمام , 
e‏ إلا عند الإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج . 
بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فانه يحج من وطنه » ولولا أن السفر مقصود فى الحج لكان 
يحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضاً أ نهم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكباً 
يلزمه دم » قبت أن السقر مقصود والقران يقتف تقليل السفر » > لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً . فثبت أن الاتمام لا يحصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد امشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالى مزوره » ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الاإفراد » 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد أقرب إلى الام » فكان الاإفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . : 
ل الحجة الثانية 4 فى بيان أن الإفراد أفضل : أن الافراد يقتضى كونه آتياً بإلحج مرة » 
ثم بالعمرة بعد ذلك » فتكون الأعمال الشاقة فى الافراد ال و 
عليه لجان لفقل لان ارما ان ا 


+ الحجة الثالثة ) أنه عليه السلام كان مفرداً فوجب أن يكون الإفراد أأقضل 5 ٠‏ أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية أفرد بالحج » وروى جابر وابن عمر أنه 
ا ا : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله كك » فكان 
لعابها يسيل على كتفي ٠‏ فسمعته يقول « « لبيك بحج وعمرة معأ » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها ) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالمة » و مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله يكل › 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله 3 ا أقدم صحبة الرسول ڳل من أنس وإن 
أنسأكان صغيراً في ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع فة فقهه أقرب إلى رسول 
الله َة من غيرة؛ لأن أخته حفضة كانت زوجة النبي َة (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها » فكان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي ب كان مفرداً وجب أن 
يكون | ا ا والسلام كان يختار الافضل لنفسه : ولانه قال د خذوا 
عني مناسككم » أى تعلموا مني 

0 الحجة الرابعة € أن الإفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها › فكان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة » وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 


© الحجة الأولى € التمسك بقوله تعالى"(-وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا اللفظ يحتمل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول ٠‏ فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكؤن أكثر فائدة . 
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« الحجة الثانية € أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 
بنسك واحد . 

ه الحجة الثالغة ‏ أن فى القران مسارعة إلى النسكين وف الاإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا ) . 

3 والجواب عن الأول أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
على الاإفراد » وأما ماذكرتموه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

ل والجواب عن الثاني والثالث » أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضاً » إلا أن 
القرآن كان حيلة في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل' 
فلا » ا وي الحجة المفردة بلا عمرة ا 


المقرونة لكنه يقول : : من اتی با حج فى وه ثم بالعمرة ف وقتها فمجموع دين الأمرين أفضل 
من الاإتيان با حجة المقرونة ۰ 


« المسألة الرابعة © فى تفسير الاتمام فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روى عن علي وابن مسعود أن إتمامهم| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال أبو 
مسلم : المعنى أن من نوى الحج والعمرةلله وجب عليه هلارتمام » قال : ويدل على صحة هذا 
التأويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي ي فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالى أمر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض » ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الايتمام ( وثالثها ) قال الأضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الارمام 
أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون . وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع » ويرد ماعنده من الودائع › 
ويستصحب من الال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع فى الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشىء قبل خر وجه » ويشترى لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها » فإن اكتراها فليظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه ( الثاني ) في الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً محباً للخير » معيناً عليه » إن نسى ذكره » وإن ذكر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 
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فيودعهم ٠‏ ويلتمس أدعيتهم اق ان ان ری با ا و وان و أن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) في الخروج من الدار » فإذا هم 
بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أبها الكافرون ) وفيى الثانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاتخلاص › ( الرابع ) إذا حصل على باب الدار, 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلما كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) فى الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله-وبالله والله أكبر > توكلت 
على الله > لا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي الغظيم ١‏ > ما شاء الله كان » وما للم يشا لم يكن » 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( السادس ) في 
النزول » والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار > وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فليقرأ آية الكرسي 5 
وشهد اللة » والاإخحلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالله العظيم. ؛ واستعدت باي 
الذى لا يوت » ( الثامنة ) مهما علا شرفاً من الأرض فى الطريق » فيستحب أن يكبر ثلاثا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا الف شونا بشي دمن أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرهنا. 
( العاشر ) أن يضون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال > ثم بعد الاوتيان ذه 
المقدمات » يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه في كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتموا الحج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة هذه المعاني » الى لح ىووا را الور 
قال تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) 


الوجه الرابع € فى تفسير قوله تعالى.( وأتموا الحج ا 0 قر 
واد منهها بسفر ؤهذا تأويل من قال بالاإفراد » وقد بيناه بالدليل.» وهذا التأويل يروى عن 
على ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد ير وى مرفوعاً عن أبي هريرة » وكان عمر يترك القران 
والتمتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر فى غير شهور الحج .. فإن الله تعالى 
يقول ( الحج وروی نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بين 0 
وعمرتكم . !! 

0 المسألة لخامسة 4 ا نافع وابن عام :وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصتم 
( الحج ) بفتخ الحاء فى كل القرآن وهي لخة الحجاز » وقرأ حمزة والكسائي وحفص » عن 
عاصم بالكسر فى آل عمران . قال ۰ : وها لغتان بمعنى واحد 2 كرطل ورطل ' 5 
وقيل ن الفتح المصدر » وبالكسر الاسم 
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وقوله تعالى ( فإن أحصرتم ) قال أحمد بن حى : أصل الحصر والاإحصار : الحبس 
ومنه يقال للذى لا يبوج بسره : حصر. لأنه حبس نفسه عن البوح والحصر احتباس الغائط 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر خحصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضيق عليه ال م a SS e‏ أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
ا كثر أهل اللغة ل عر 
السكيت : يقال أ حصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام : أ 
بالمرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن لفظ الاإحصار يفيد الحبس والمنع > سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه ختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فإنهم) قالا : لا حصر إلا حصر العدو » وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافغي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أهم اتفقوا على أن حكم الاإحصار عند حبس العدو ثابت » وهل 
يثبت بسبب ال مرض وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا 
يثبت . ر ا د سل مت اهل الا ردت لآ ال اله جن 
( أحدهما ) الذين قالوا : اللإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط » وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصاً صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة ني خنيفة تكون ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الإحصار » 
فوجب الت اا عو لا ار O‏ 
القول الثالث ) وهو أن الإإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 
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فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى ٠‏ وأما.ققرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو أنا ندعي أن المراد باللإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط . والروايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن قولهما أوالى 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن » ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
اقول يوجر من ا 


الحجة الأولى #* أن الاإحصار إفعال من الحصر والاإفعال تارة يجيء 5506 
نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا» ويجيء بمعنى صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل | إذا صارذا أ بل جر بي ويجيء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل أى 
وجدته محموداً والإحصار لا يكن أن يكون للتعدية » فوجب إما حمله على الصيرورة 0 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين » ثم | إن أهل اللغة اتفقوا على 
اعفار قر RT‏ فرص ان بكر عن داراو الوه ار 
ممنوعين بالعدو » أو وجدوا ممنوعين بالعدو . وذلك يؤكد مذهبنا . 


ل الحجة الثانية # أن الحصرعبارة عن المنع و وإغا يقال للإنسان إنه منوع من فعله. 
ومحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه > ثم إنه منحه مانع عنه › 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود في 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . > فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع » لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة » إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو . > فصح ههنا أن يقال | إنه ممنوع من الفعل »› 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة في العدو » ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض . 


i 

و قي اناق 4 ی ارم )الاسم رسك ر و 
حابس » والمنع لا بد له من مانع » ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا . لأن الحبس 
والمنع فعل فعل » وإضافة الفعل | إلى المرض محال عقلاً » امه الماع > فكيئف 
يكون فاعلاً وحابساً ومانعاً > أما وصف العدو بأنه حابس تت 32 فوضفك 'حقيقي قى » 2 
الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه . ) و 

© الحجة الرابعة # أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر لآ 5-00 
فلفظ الإإحصار وجب أن يكون خالياً عن الإشعار بالرضن قباس على جميع الألفاظ المشتقة ' 


الحجة الخامسة 4 اا ان مع ل ينا اربق ين 
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رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو المريض أو من يكون المرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للبىء ء على نفسه . 


فإن قيل : إنه حص هذا المرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حلق الرأس » فصار 
تقدير الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً هذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه » 
أما إذالم يكن المحصرمفسراً بال مريض » لم يلزم عطف الشىء على نفسه » فكان حمل المحصر 
٠‏ على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى . 

« الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إنما يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض » فإنه يقال في المرض : شفي وعفى 
ولا قال اسن 

فإن قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف › فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوها . ۰ 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو» وقوله 
خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوها . 

قلنا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا أمنتم ) ليس فيه بیان أنه بيان حصل الأمن بماذا ‏ 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو اللإحصار . 
فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الابحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون المراد من هذا الاإحصار منع العدو , فثبت مبذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط » أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين اه 
أن الكفار أحصروا النبي ية بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ نهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه » 
فلو كان الإحصار اسا لنع لضع لكان سبب نزول الآية خارجاً عنهاء. وذلك باطل 
بالاإجماع › فثبت بما ذكرنا أن الاإحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو » وإذا ثبت هذا 
فنقول SS‏ من اوت رالا ا : إن شرط عند 
أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت | 
إلا فى اللإحصار الذى دلت الآية عليه. فلو أثبتنا هذا کک فى غيره قياس كان ذلك نسحا 


11۰ قوله تال ونا ار الهمدى » سورة البقرة 
للنص بالقياس » وهو غير جائز . 

ل الوجه الثاني # أن الاه ر کان ر ا ا ا اا 
وإ وو REG‏ ار كي ا 
ليس كالعدو . ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه » أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام , + فإذا رج فقد خلصي من حوفي الل ب فاا عند هده 
المسألة على ما يليق بالتفسير . ش ش ٠‏ 

أما قوله ( فيا استيسرمن الهدبى ) ففيه مسائل : 


ذا المسألة الأولى 4 قال القفال رحمه الله : فى الآية إضمار » والتقدير 507 
استيسر» وهو كقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أى فأفطر 
فعدة » وفيها إضمار آخر » وذلك لأن قوله ( فما استيس رمن الهدى ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه اجتالان : ( أحدهما ) أن يقال : محل » ما : رفع » والتقدير ا 
ل اا لوا اعبت ريدي : اهدوا ما تيسركان صواباً . 
وأكثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع . 

ه المسألة الثانية 4 ( استيسر ) بمعنى تيسر» ومثله : استعظم » أي تعظم واستكبر : 
أى تكبر » واستصعب : أى تصعب . 

« المسألة الثالثة 4 ( الهدى ) جمع هدية . كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن جى : 


أهل الحجاز يخففون ( ا هدى ) وتميم تثقله » فيقولون عم رسي رسا برس 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصلي وأعناق الحدى مقلدات . 


ومعنى ( الهدى ) ما بدي إلى بيت الله عز وجل تقرباً إليه > بمنزلة المهدية يبديها الإنسان 
إلى غيره تقرباً إليه 3 ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة ٤‏ : الهئ أعلاه بدنة ¢ س 
بقرة 3 وأخسه شاة 3 فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . 


ل المسألة الرابعة 4 المحصر إذا كان عالاً با هدى » هل له بدل ينتققل إليه ؟ للشافمي 
رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهه) ) لا بدل له ويكون ا هدى فى ذمته أبداً 5 وبه قال أبوحنيفة 


رضي الله عنه » والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدى على التعيين » وما أثبت له بدلاً 
( والثاني ) أن له بدلا ينتقل | إليه » وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 
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TS‏ ل ا 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى الحال للمشقة » > وهو الأصح . فإذا 
قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الھدی بالدراهم ويشترى ہا 
طعام ويؤدى » وإنما قلنا ذلك لأنه'أقرب إلى الهدى . 


مط المسألة الخامسة » المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . ۰ ۰ 

© المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الاإحصار كحكم 
الحج » وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة » فكان عائدا إليهما . 

أما قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله ) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدى محله بل لا يحصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم اجار ل 
البحث فى تفسير هذه الآية › فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل. وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

1 ا رق E‏ ل 
تا وا TT‏ 0 
على تسعة أميال من مكة . > أجاب القفال رحمه الله في تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على 
أن تحر ذلك افدى ماوع فاح قل تمل وهم الذي كفو وصدوكم عن السجد لحر 
والهدى معكوفاً e‏ أن الكفار منعوا النبي َيه عن إبلاغ الهدى عله الذى 
كان يريده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم . 

۾ الحجة الثانية # أن المحصر سواء كان فى الحل أو فى الحرم فهو مأمور بنحر ال هدى 
فوجب الا سن 
الحل ا دف RE‏ محدزم املا تحر 
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واجب » أومعناه فانحروا ما استيسرمن ال هدى . وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر ا هدى واجب على المحصرسواء كان مخصراً في الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل والحرم . لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر' ٠‏ 

- ب الحجة الثالثة € أن الله سبحانه إنما'مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم يجز النحر إلا في الحرم وماالم يمحضل التيحر لا 
يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير وجب أن لا يحصل التحلل فن الحال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغسير فياذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان > كالمسجد والمجلس فقوله ( حتى يبلغ الهدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في ال حال إلى 
مكان الحل » وهو عندكم بالغ حله في الخال » 5 

( جوابه ) المحل عبارة.عن الزمان وأن من المشهور إن محل.الدين هو وقت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاإحال بقوله 
( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وفى قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن 
البيت عينه لا يراق فيه الدماء 


( جوابه) قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على المجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا يجزى إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين ( أحده) ) من ساق هدياً فعطف فی 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس ٠‏ 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى المدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل هوضع الهدئ هو الجرم . 

( جوابه ) هذا التمسك بالإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أوكفارة لا تصح إلا في الحرم > فكذا هذا .. .' 

( جوابه) أن هذا الدم إغا وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه 
حيث أحصر»ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود 
في سائر الدماء فظهر الفرق : 1 ش 
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عمد 8 لم صم 


يه ص لش ع اكه غي 26 م عسي اس اس 
فمن كان مِنحم عيضا أويهة أذى من رأسهء ففدية من صيام أوصدقة او 
عرو 1 > س e‏ ب i:‏ > م حماس E‏ وح مولام اما روماه مص توس 
لسك فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرمن مدي فن 1 يد 


- 2 1 رت ےا 2 هله 0 221 2 دي اص دوس وھ 7 
فصيام ثللثة ايار فى الح وسبعة إذا رجعتم لك عشْرة كال ذلك لن ا ڪن 


غ8 ر رس سے ن رام 1 ےر رص م 


أهلَه, حاضرى المسجد اترام واتقوأ آله واعلموا أن آله شديد اقاب ي 


ل المسألة الثالثة ) هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالى ‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شديد العقاب ‏ فيه مسائل : ۰ 


© المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله كل زمن الحديبية » وكان فى شعر رأسبى كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي . فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف » والتقدير : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار آخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


ل المسألة الثالثة # قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصر» وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى محله ربا لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » 
وقال آخرون بل الكلام مستأنف لكل حرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين ما يجب عليه من الفدية . 
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إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج إلى اللباس » فتكون الرخصة فى اللباس 
كالرخصة فى الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له يشرط 
الفدية › وقد يحتاج. أيضاً إلى استعمال الطيب فى كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك 2 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب. 
الصداع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرظن أو ألم 3 وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع 
e‏ 


e ان‎ Ee 
فى وجوب الفدية فكان مقدماً عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية » ولا‎ 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد . فإذن يجب تأخير الفدية . ا‎ 

ما قولهتعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور 
الثلاثة وفى الآية مسائل: . 


ف المسألة الأولى 4 أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسك سبائك ألفضة كلل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
كالسبيكة المخلصة من الخبث » هذا أصل ا ا E‏ 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 00 | 

ل المسألة الثانية © اتفقوا فى النسك على أ ن أقله شاة » لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاة» ولا كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الواجب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس في الآية ما يدل على كميته| وكيفيتهم| › وبماذا 
يحصل بيانه فيه قولان ( أعدى ) أنه خضل عن كعت بن عجر + وهو ما روى ابوذاوه فق 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الموام في رأسه » قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. 

والقول الثاني * ما يروى عن ابن عباس والحسن أمبا قالا : الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والإطعام مثل ذلك فى. العدة » وحجتهم| أن الصيام والاإطعام لما كانا مجمدين فى هذا 
E‏ ل المتمد إذا لم يجد الهدى . 
والقول الأول عنليه أكثر الفقهاء . 


« المسألة الثالثة #4 الآية دلت على حكم من أقدم على شىء من محظورات الخج بعذر » 
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أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم » وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
ونس ا مو ا و لوي 
بهذه الاعذار » والمشروط بالشىء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقديره : فإذا أمنتم من اللإحصار » وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 

O ا ل ا‎ TDS 
كل شىء يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع و‎ 
الشىء ء فهو متمتع به » والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى اد شهر الحج. لم‎ 
يقيم بمكة حلالاً ينشىء منها الحج » > فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون‎ 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتع على هذا‎ 
الوجه صحيح لا كراهة فيه » وههنا نوع 53 لي د‎ 
: رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله َة وأنا أنمى عنهما وأعاقب غليههما‎ 
متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الاإحرامين ثم يفسخ الحج إلى‎ 
العمرة ويتمتع بها إلى الحج » وروى أن رسول الله َة أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى‎ 
ا‎ 
أفجر الفجور فلم أراد رسول الله َة إبطال ذلك الاعتقاد‎ TT العمرة في‎ 
a E ا ا‎ +١ عل يالغ فيديان عله ل‎ 
فلهذا المعنى كان ذ فسخ الحج خاصاً بهم‎ > ١ غيرهم‎ 

م المسألة الثانية © قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذاهو معنى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تعالى ( فما استيسرمن الهدى ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال أصحابنا : SS‏ 
العمرة ة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة ة فى أ شهر الحج › » فان أحرم بها قبل أ شهر الحج 
وأتى بشبىء من الطواف وإن كان شرطأ واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
0 أشهر الحج » وإن ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » 

تی بأعماها فى اد شهر الحج » فيه قولان : قال فى الا e‏ ا نت 


3 قوله تعالى « فيا استيسر من ادى » سورة البقرة 


: أركان العمرة قبل اا > كما لو طاف قبله » وقال فى القديم والاإملاء‎ E 
O ا‎ ST 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) أن يجج‎ 
فى هذه السنةء فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في‎ 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لا يكون من حاضري السجد الحرام لقوله تعالى ( ذلك من لم‎ 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من‎ 
مسافة القصر > فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو‎ 
من الحرم » وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة‎ 
E فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم الت 2 دلرو لدم لراك الاجراع ون ا‎ 
. يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمة‎ 
المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا يجوز‎ 
له أن يأكل منه » وقال أب و حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من‎ 
0 . وجوه‎ 
الحجة الأولى » أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران . بيان‎ « 
| حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عثمان كان ينهى عن المتعة فقال له علي‎ 
رضي الله عنهما : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل على حصول نقص‎ 
فيها ( الثاني ) أنه تعاللى سا ه تمتعأ » والتمتح عبارة عن التلذذ والايرتفاع . .ومبنى: العبادة على‎ 
ْ المشقة » فيدل على أنه حصل ف كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل‎ 
فان الحج‎ > RN TES : التفصيل‎ 
: الأكبر هو الحج › وأيضا حصل الترفه وقت الاحلال بينهما وذلك خلل › وأيضا كان من حقه‎ 
جعل ال ميقات للحج › » فانه أعظم . > فلما جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خطل » وإذا ثبت‎ 
. کون الخلل فى هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك‎ ١ 
بط الحجة الثانية 4 أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الح أ أو العمرة كما لوأفرد‎ 
با » وكا فى حق المكي » والجمع بين العباذتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن من جمع بين‎ 
EH الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا‎ 
1 يكون دم جراد‎ 
الحجة الثالثة  أن الله تعالى أوجب الهدى على التمتع بلا توقيت » وكونه غير مؤقت‎ « 
1 . دليل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة‎ 
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© الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
hS E : aa‏ 
قذي رولك ان قسن و ف 
معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ل المسألة الثالثة ¢ الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز » 
ولو تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج » لأن الفاء فى قوله 
(فه| استيس رمن الهدى) يدل على أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحرء فلو 
ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز , 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الحبرانات » وعنده دم نسك كدم 

أما قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فالمعنى أن المتمتع إن وجد الهدى فلا 
E E‏ > فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه فى الكمال والثواب 
كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » الآية نص فيا إذا لم يجد الهدى » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدى ولم يجد ثمنه » أوكان ماله غائباً ‏ أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم. 
۰ ل المسألة الثانية ‏ قوله ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام 
SGN‏ ال ا ا ل ل 
وجوه ( الأول ) أنه صام قبل وقته فلا يجوز کمن صام رمضان قبله » وكما إذا صام السبعة أيام 
ا ا ل ري ا أيام فى الحج ) 
وأراد به إحرام الحج » لأن سائر م و ا SE‏ 
عد عله روناي أن ما قبل الارحراء م بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . فكذا لا 
يكون وقتاللصوم الذى هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والاوبدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن يحصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجر إذا عرفت هذا فنقول : اتفقواعلى أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 
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أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تصوموافي هذه الأيام » 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


© المسألة الثالثة. #4 اختلفوا في فى المراد من الرجوع فى قوله ( إذا رجعتم ) فقال ا 
رضي الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن › e‏ الله عنه :. 
المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أ نه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج » وقبل الوصول إلى بيتهء لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه , 
ويجزيه أبي حنيفة رحمه الله »> حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن . فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع ! إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي ميه « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد المدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء »و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نمل بالحج او ل ا اه اوور قات ل 
وسبعة إذا رجعتم | إلى أمصاركم » ( الثالث ) أن الله تعالى ا 
رمضان » فضوم التمتع أخف شأناً منه. ش 

© المسألة الرابعة # قرأ ابن بي عبلة ( سبعة ) بالتصب عطقا على محل ثلاثة أيام كانه 
قيل : فصيام ثلاثة أيام » » كقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتهأ) : ۰ 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( أحدههم) ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ة والسبعة عشرة فذكره يكوت | إينضاحاً للواضح 
( الثاني ) ن قوله (كاملة ) بوهم وجود عشرة غي ركام في كونا عشرة وذلك عال » والعلماء 
اك ع ود د ب د إذا رجعتم ) ليس 
نصا قاطعاً في الجمع بل قد تكون بمعنى أوكما فى قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) وکا فى قونهم : 
جالس الحسن وابن سيرين أ جالس هذا أو هذا » فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 

هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كم فى التيمم مع 
الماء فالله تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك بل خوكائل ل عون ی مقام ال 
الفاقد للهدى المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
الله » وذكر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلائة المفردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.' فلا بدا هذا من ذكر 
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العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها كاملة في 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
كاملاً » > مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


ل النوع الثالث » أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 

كرو اك دابل يسضى حرو تعض هل الأبام عر هذا للف ا 
فى الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » > بقي احتال أن يكون 

مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا يكون 
تنصيصاً على أن هذا المخصص لم يوجد البتة » » فتكون دلالته أقوى . واحتاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

« النوع الرابع * أن مراتب الأعداد أربعة : آحاد » وعشرات . ومئات» وألوف › 
ها ؤواء ذلك فأما أن يكو مركا أو مكسوراً > وكون العقرة عددا موضوفاً بالكبال سذا 
التفسير أمر يحتاج إلى التعريف » فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
مَوَضوْقاً بضفةا الك لختاليا عن الكسن والتركيب: 

لإ النوع الخامس € أن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة ¢ أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على كونه فى نفسه مشتملاً على 
مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » أماما عبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا يجوز الاخلال بها » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالا البتة. 

©« النوع السادس € ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب . ولم يكونوا 
أهل حساب, فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب » وهذا كما روى أنه قال فى 
الشهر : هكذا وهكذًا وأ شار يديه ثلا » وأ شار رة أ خرئ وآمتك:إتيامة فى الثالفة منبهاً 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين . وبالثانية على تسعة وعشرين . 

©« النوع السابع # أن هذا الكلام يزيل الابهام المتولد من تصحيف الخط . وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاببتان فى الخط » فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 
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ف التو امن ) أن قرله( فصي ثلاث ايام في لج وسبعة | إذا رجعتم ) يحتمل أن 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة يام » على. أنه يخسب من هذه 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة »حى يكون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة 
المتقدمة » فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
ا ق لاله قد 


© النوع التاسع © .أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير. E‏ 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه الصيامات. اجبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج » » فلتكن هذه.الصيامات صيامات. كاملة أ 
حتى يكون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن يكون تاماً كاملاً » والمراد بكون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا فی بيان كون الحج تاماً > وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به في الوجود » فلهذا السبب, 
جاز أن يجعل الاوخبار عن الشبىء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » ومبالغة الشرع فى إايجابه . . 

« النوع العاشر » أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج اا 
الرجوع من الحج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » 
فل) قال بعده( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال » وذلك لأن. 
الصوم مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى « الصوملي»والحج أ يضأمضاف إلى الله 
تعالى بلام الإختصاص › على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وكا دل النص على مزيد 
اختصاص فاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. > أمافي حق 
الصوم فلأ نه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها > وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً» فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالى > والحج أيضأ عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها › وهو مع ذلك شاق جدأ لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن » ويوجب 
التباعد عن أكثر اللذات » فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاته » ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فی زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جداً , وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكمال 
والعلو » فقال.(+تلك:عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » فكأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر مبذه الوجوه العشرة اشهال هذه الكلمة على 


1 


او حال و لاك أن لم يكن ea U‏ ۷ 


هذه الفوائد النفيسة » وسقطبهذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله > وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال 
الشافعي رضي الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب » وهو لزوم الهدى وبدله على المتمتع » أي إنما 
يكون إذا لم يكن المتمتع من حاضرى المسجد الحرام » فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدى إنما لزم الآفاقي لأنه كان من 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلا أحرم من الميقات عن العمرة » ثم أحرم عن 
الحج لا من الميقات » فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أن 
يحرم من الميقات » فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً فى حجه . فلا جرم لا يجب عليه ال هدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهوذكر التمتع › 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هودم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

« الحجة الأولى » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

© الحجة الثانية 4 قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا حص إيجاب الهدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطع بأن غيرالآفاقي قد يكون 

ي الحجة الثالثة ‏ أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
فى تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة . 

« الحجة الرابعة 4 أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ش 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان أليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة » وإنما تميزت تلك الحملة 
عن سائر الحمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

« المسألة الشانية * اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 


٠ 5‏ قوله تعالى « ذلك لمن لم يكن » 2 


وأهل ذى طوى قال.: فلو أن ا من حيش ووز لحم رم أقاموا مك 
حتى حجوا كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن ا 
المتمتع » قال : نعم ولیس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ؛ ؛ وقال الشافعي رضي الله 
عنه : هم :الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة » فان كانوا على مسافنة القصن 
فليسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المستجد ال حرا مهل المواقيت ٠١‏ 
SS‏ أهل وضع من هذه 
المواضع . أ ومن أهل:ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية عوافق لمذهبٍ مالك رحمه الله » لأن :آهل مكة هم الذين يشاهدون 
المسجد الحرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم » إلا أن الشافغي قال-::كثيزاً ها ذكر 
الله المسجد الحرام » والمراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد' 
الحرام ) ورسول الله يك إما أسرى به من الحرم لا من المسجد الحزام » وقال'( ثم محلها إلى 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد » إذا ثبت هذا فنقول :! 
.المراد من المسجد الحرام ههناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الخاضرضد المسافر » وكل! 
من لم يكن مسافراًكان.حاضراً » ولا کان حكم السفر إنما ثبت فى مسبافة القصر » فكل من كان 
دون.مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرب د تسمي أهبل القرى : 
حاضرة وحاضرين » وأهل البر : بادية وبادين ومشهور كلام النياس : امل البدو وخر 
يراد ا أهل الوبر والمدر . ش 

# المسألة ة الثالئة # قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بمعنى على » أي ذلك الفرض 
الذي هر ادم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة › ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام , 
رواخرطي ف i‏ أى عليهم . : 

:8 ا الرابعة. »اتفال 5ك سر والاهل واوو الحرم لا حضور الأهل , 
لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون . ' 

© المسألة الخامسة » المسجد الحرام إنما وصف بهذا E‏ أصل کارا 
الممنوع عن المكاسب والشىء المنهى عنه حرام لأنه منع من إتيانه » والمسجد الجرام الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء ییا حرام وجوم ل زهان وون 


اما ورل دال واثقوا ال فال ابن عباتي E N‏ 


قوله تعالى ١‏ الحج أشهر معلومات » الآية ٠‏ سورة البَقرة. e‏ 


اج أشهر مولت ٌ E RE‏ ولا فسوق ولا جِدَالٌ فى 
احج وما تفعلوا من خير يله الله ورودوا فإِنَّ حير آلزاد آلتَقَوى واتقّوثف 
يتأولى الألبب د 


الله شديد العقاب ) لمن تهاون بحدوده قال أبومسلم : العقاب والمعاقبة سيان » وهو مجازاة 

المبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة : كأنه يراد عاقبة فعل المسبىء 3 كقول القائل : 
قوله تعالى ‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب 4 . 


فيه مسائل : 
© المسألة الأولى # اع يي يا 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : شهر الحج أشهن معلومات » فحذف لشاف وهر 


كقولهم : البرد شهران . أى وقت 9 شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات . أي لا حج إلا فى هذه الأشهر » ار ل حل ام 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر » فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يمكن تصحيح 
ل ا : ليل قائم. . 
ونهار صائم 


المسألة الثانية # أ > OS‏ مسو ل ل ل 
ذى الحجة » فقال عروة بن لر o E‏ 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج › حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأ قلة ثلاثة. 

0 الحجة الثانية 4 أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج. رم : 
والمرأ ة إذا حاضت فقد تؤ : خر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر » ومذهب عروة 


4 قوله تعالى « المج أشهر معلومات ». سورة البقرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدههم|) أن لفظ 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد . بدليل قوله (فقد صغت قلوبکا) (والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة كله. كما يقال: رأيتك سنة كذا إغمارآه في ساعة منها (والجواب عن .الثأني). أن 
رمي الجمار يفعله الاونسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال 
الحج . والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لاني حكم الأداء » وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الحبجة هي من أشهر الحج. فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج» وهو طواف الزيارة > وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن الحج يفوت 
0 الفجر يوم النحر. ا بقاء وقتها » فهذا تقرير هذه المذاهب ., 


للناس 0 فجعل كل الأهلة مواقيت للحج 0 ان اشتهر عن e‏ الصحابة أيه 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله › خناحا. الب الس لا بوره 
يحرم من دويرة أهله بالحج | إلا قبل أشهر الحج. وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
مخصوص (والتواب: عن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله (الحج أشهبر 
معلومات) خاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه 0 
الصحابة . 


©« المسألة الثالثة © قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنما يكون في 
السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بها فى السنة مراراً ؛ 
وأخالهم فى معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له (الثاني) أن المراد بها معلوماث ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجون تقديمها ولا 
تأخيرهاء لا كا يفعله الذين نزل فيهم (إنما النسيىء زيادة فى الكفر) . ل 1 


« المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأخد أن يبل بالحج قبل اشهر 
الج > وبه قال أ حمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : ا ف 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكير» فلا يتناول الكل ؛ وإنغا أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعدد الثتكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة» وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا يجوز احرام 


قوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج » سورة البَقرة Vo‏ 


بالحج قبل الوقت » ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الايحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قياسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت » لأا أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر » حكما فلأن لا يصح الاإحرام وهو شروع في العبادة أولى (الثالث) أن 
الاإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا 
لاداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج . وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الاإحرام » ويجوز 
أن يسمى حجا مجازاً كا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الاإحرام إلى الج أقرب من الوقت. 

0 والحجة الثانية أن الابحرام التزام للحج 3 فجاز تقديمه على الوقت كالنذر. 

ل والجواب عن الأول € أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها. 

طط والجواب عن الثاني » أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الاإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع ف الأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ معنى (فرض) فى اللغة ألزم وأوجب › يقال: فرضت عليك كذا أى 
أوجبته واصل معنى الفرض ف اللغة الحز والقطع » قال ابن الاعرابي: الفرض الحز في القدح 
وف الوتد وفى غيره. وفرضة القوس . الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد الحز الذى فيه. 
ومنه فرض الصلاة وغبرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح. ففرض ههنا بمعنى أوجب». 
وقد جاء فى القرآن : فرض بمعنى أبان» وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف. وقوله 
(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع . لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره » ففرض بمعنى أوجب» وفرض بمعنى ‏ 
أبان» كلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

« المسألة الثانية # اعلم أن في هذه الآية حذفاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن الحج » 
والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتخ لتغطية للرأس إلى 


508 قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البقرة 


غير ذلك ولآجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ولهذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيها ما لولاه كان"لا يحرم فقولة 
اواك ياي او سح وا ETE‏ 
وحرما , ثم أختلف الفقهاء ء في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضى الله غنة: : أنه ينعفد 
الاإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع فى 
الأحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى. قال القفال ر حه الله فى تفسيره: 
يروي عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا 
قلد أو أشعر فقد أحرم. وعن ابن عباس : زا وصاحبة ريك ال مره واج فقد 
أحرم» حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه: ١ ٠‏ 


© الحجة الأولى ‏ قوله تعالى (فمن فرض في قيهن البح قلا رفت 'ولا سوق :ولا جدالى 
الحج )وفرض الحج لاکن أن عازه عن ا و صوق المدى فانه لا إشعار البتة فى 
التلبية بكونه حرما لا بجقيقة ولا بمجاز فلم يبقإلا أنيكون ا 0 وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج» بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد 
الحج . 


5 الحجة الثانية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ووا لکل یاو 


3 الحجة الثالثة # القياس وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات » فيصح الشروع 
فيه بالنية كالصوم › حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان (الآول) ما روي ابو متفسور 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرم إلا آهل أو لی (الثاني) أن 
الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


وأما قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففیه مسائل:... 


المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو(فلا رور فو بار والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب. والباقون قروا الكل بالنصب . 


واعلم أن الكلام فى الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن يكون مسبوقا بمقدمتين 
(لاولى) أن كل شيء له اسم . فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمى . وحركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخصوصنة .وحركات هذه 
اللفظة > أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المفغولية 
والفاعلية والمضافية » وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 


قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة السقرة Ww‏ 


الصفة. فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجر وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال مختلفة فى ذات المسمى فحيث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شبىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
الحركات» فان أ ريد في بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون . 

« المقدمة الثانية € إذا قلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت الماهية» وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاً. أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً 
مبهما. وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصلء فثبت أن 
قولك : لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك: لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرؤا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاوهتام بنفي الجدال أشد من الايهتام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» 
والفسوق عبارة عن مخالفة أمر اللهء والمجادل لا ينقاد للحق» وكثيرا ما يقدم على الاريذاء 
والاببحاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان الحدال مشتملا على جميع انواع القبح لا جرم 
خصه الله تعالى فى هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي» أما المفسرون فانهم قالوا: من 
قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاوخبار بانتفاء الجدال. هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

# المسألة الثانية. 4 أما الرفث فقد فسرناه فى قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجماع , وقال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر 
المجامعة وما يتعلق ہاء والرفث باليد والغمزء والرفث بالفرج الجاع » وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
فى غيبة النساء لا يكون رفثاًء واحتجوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره وهو محرم ويقول: 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقال لهأ بوالعالية أترفثوأ نتمحرم؟قال:إنماالرفئما قيل عند النساء .وقال آخر ون: الرفث هو 
قو ل اخنا والفحش . واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان . 
ظ الفخر الرازي ج ه م ١١‏ 
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صوم أحدكم فلا يرفث ولا جهل فان امرؤ شاتمه فليقل إني صائم» ومعلوم أن. الرفث ههنا لا 
الإفحاش ف المنطق, يقال أرفث الرجل إرفاثاًء وقال ابوعبيدة: الرفث اللغوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا . 
فا قبل أن الفسوق هو الخر وج عن الطاعة» .واختلف المفسرون فكثهر من::المحققين حملوه على 
كل المعاصي قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول لهء والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل» وهذا متأكب بقوله تعالى 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . م 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم ذكروا وجوها: _ 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالآلقات بسن الاسم الفسوق بعد الإيمان) وأما الخبر فقولته عليه الصلاة والستلام 
«وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (والثاني) المراد منه الاويذاء والإإفحاش. قال تعالى.(لا يضار 
كاتب ولا شهيد» وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانهم كانوا فى حجهم يذبحون لأجل الحج. ولأجل الأصنام. وقال تغالى (ولا تأكلوا مالم يذكر 
العاصى في قتل الصيد وغيره ما بنع اللإحرام منه (والخامس) أن الرفث هو الجاع ومقدماتة مع 


وأما الجدال فهو فعال من المجادلة» وأصله من الجذل الذي من :القتل» يقال؛ زمتام . 
مجدول وجديل» أى مفتول. والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاء وسميت المخاصمة ' 
مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيهء وذكر المفسرون وجوها فى 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن : هو الجدال الذى ا ا رل الات واب 
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والتجهيل 


(والثاني) قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشا كانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم : 


(والثالث) قال مالك ف الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر ا حرام 
فى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب. قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم» وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) قال 
مالك هذا هو الجدال فيا ير وى والله أعلم. 


| (والرابع) قال القاسم بن محمد؛ الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم» 
وآخرون يقولون : بل غداء وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلةء 
وأخرون كانوا يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل هم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداهم فى الحج بسبب اختلافهم في أيهم المصيب 
في الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا مختلفين فى السنين فقيل لهم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ما كان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
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في حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فهذا مجموع 
ماله المفسرون فى هذا الباب . 


وذكر ا الموضع فقال: قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون نبيا كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فيه». 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعلى› إلا أن يراد 
بالرفث الجاع المفسد للحج» ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج, ويحمل الجدال على 
ا بي ا و 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج. فان قيل: أليس أن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه المضى فيه » وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » > قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شيء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالى مها ابتداء» وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج , 
فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالاإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه. أما إذا حملناه على النهي 
ا ENR‏ أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش » ٠‏ وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبالجدال جميع أنواعه. لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نبيا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية . 
كالحث على الأخلاق الحميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز عا يجبنط ثواب 
الطاعات . 


« المسألة الثالغة ‏ الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص» 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاونسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة 
عقلية ملكية» والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلائة» أعني الشهوانية» والغضبيةء 
والوهمية » فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية » وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 
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القوة الغضبية التي توجب التمرد والغعضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأسمائه. وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس ومماراتهم . والمخاصمة معهم فى كل شيء» فلا كان منشاً الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
فصل معرفة الله ومحبته والإوإطلاع على نور جلاله 3 والانخراط فى سلك ا لخواص من عباده > فلا 
يكون فيه هذه الأمور » وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات » فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلا عنها » ومن الله التوفيق فى كل الأمور . 


« المسألة الرابعة * من الناس من عاب الاإستد لال والبحث والنظروالجدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجدال. ولو كان 
الجدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما خبى عنه فى الحج ‏ بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل» وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم. (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة . 


وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: الجدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو > فنحمل الحدل المذموم على 
الحدل فى تقرير الباطل. وطلب المال والحاهء والحدل الممدوح على الحدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله ¢ والذب عن دين الله تعالى . 


أما قوله تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعة. فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونبى عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ثم 
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عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى في الظاهر أن يقال: وما 
تفعلوا من شىء يعلمه الله » حتى يتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه تعالى خص الخير 
بأنه تعلمه الله لفوائد و الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منك 
الشرسترته وأ خفيته لتعلم أ 0 > فكيف فى العقبى (وثانيها) 
أن من المفسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسى لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمته» وأما الذى 
تفعله من الشرفلو أمكن أن أخفيه عن نفسى لفعلت ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطيع : كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» 
كان هذا وعداً له بالثواب 000 ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً بالعقاب 
الشديد» ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب» ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لما قال : ما الإإحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك , 
فههنا بين للعبد I WIE O‏ 
الاإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان الخادم متى غلم أن مخدومه مطلع عليه ليس 
بغافل عن أحواله كان أ حرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه (وخامسها) ) أن الخادم 
إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 00 أداء الطاعات وفي 
الاحتراز عن المحظورات أشد مما إذا لم يكن كذلك» > فلهذه الوجوه أتبع تعالى الأمر بالحج 
والنهي عن الرفث والفسوق ادال يقل وما تفعلوا من خب يعلمه الهم ١‏ 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحدههم) أن المراد: وتزودوا 

من التقوى» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاونسان 

له سفران: سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف ا وهو الطعام, 
والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه 0 وهو معرفة الله ومحبته, 
والإعراض عما سواهء وهذا الزاد خيرمن الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا يخلصك من 
من له وو و ب ب ا E‏ 
منقطع ع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب داد ئم (وثالثها) أن زاد الدنيًا يوصلك إلى لذة ممزوجه 
بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة يوضلك إلى لذات باقية خالضة عن شوائب 1 
المضرة آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني كل ساغة ف لادان 
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والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. وهي كل ساعة فى الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس. وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس. فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب » يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين , يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون » ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموا الناس وغصبوهم » فأمرهم الله 
تعالى أن يتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 
فنزلت . وروى محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ببذه الآية قال القاضي : وهذا بعيق لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فكان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى في عرف الشرع والقرآن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
( أحده) ) أن القادر على أن يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عصى الله في ذلك »› 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون في الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآ جل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالى ( واتقون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 

oS 


ا 0 


2 س 2و - 5 عر سو 7 202 وو أ 
من ربكر فإذا افضتم من عرفلت فاد وروا الله 


وو رمسم ماص سدس م 


عند المشعر ارام وآذ ووه جا هد كر و إن كنتم من قبلهء من ألضَانَينَ و ٠.‏ 


روم وو 


2م 64 ع ور وماس بير 


. . 
ص م 


أما قوله تعالى ( يا أولى الألباب ) فاعلئم أن لباب الشيء ولبه هو الخالض مشه » ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما فى الاإنسان » والذى تمير به 
الاونسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واستعد به للتمييز بين خير الضيرين » وشر 
الشرين » وقال أخرون : أنه فى الأصل اسم للقلب الذى هو محل العقل » والقلب قد يجعل 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل » فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول › 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس ١‏ 
ولمن ليس له حمية : فلان لا نفس له فكذا ههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا خطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا أولى الألباب ) . 


قلنا : معناه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 
۶ 5 4 ا 
ولم أر فى عيوب الناس شيئا ‏ كنقص القادرين على التام ظ 
ولهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش » فلا جرم كانوا أضل . 
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
- الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين * فيه مسائل : 


« المسألة الأولى) ف الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاً والله 
أعلم . 0 


فإ المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


قوله تعالى « ليس عليكم جناح »سور َو 0 
( أحدها ) أنه تعالى منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية > والتجارة كثيرة الاإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شيء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم فى 
وقت الحج » » كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
م م فيان e‏ التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أولى( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة وروا ساتر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير حرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيره قوله تعالى ( وآخحرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير انها قرأ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


# فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج . وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب الملتقط » 
وهو مشتق من الدجاجة . وبالغوا فى الالإحتراز عن الأعمال . إلى أن امتنعوا عن إغائة 
الملهوف . ور ا سود ب ل لك 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً فى الحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج » > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم نكرى وإن قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله كله عا سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


والرواية الثالثة #4 أن عكاظ ويجنة وذا المجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها › 


1 قوله تعالى « والس علكم ج سورة البقرة ٠‏ 
وكانت معايشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا E‏ إذن الوا رسول 
الله َة فنزلت هذه ال ية : ف 4 

# والرواية الرابعة ‏ قال مخاهد : إغهم كانوا لا يتبايعوڻ في الجاهلية بعرفة ولا ملى ۽ , 


فنزلت هذه الآية . 1 


ظ إذاقيك اة ةا الول فول أك الاه إل مدا القن مارا الا صلل اجان 
فى أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج » قال والتقدير : فاتقون فى كل 
أفعال الحج ٠»‏ ثم بعد ذلك ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً e‏ م ونظيره قله تعال: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء ف قوله ( فإذا أفضكم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل ¢ وذلك يدل على وقوع- د 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على مود الشبهة أولى من حملها لا على مود الشبهة ا 
كوه - 
وح و حير رجو رو اح ان وبا قرا براي ادر و 
السار 


أما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعاها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها ‏ وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض » ففيِ 
خلاها يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ف كل 
تلك الأوقات » بدليل امح تعيب و E‏ اانا عردم ما 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . | 

© القول الثالث 4 أن المراد بقوله تعالى ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يبتخي, 
الاإنسان حال كونه حاجا أعمالاً ا N‏ 
الضعيف » وإغاثة الملهوف . وإطعام الجائع » وعد | القول تسوت إلى أبي جعفر محمد بن 
على الباقر عليهم السلام > واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا كادي 
مثله اح موك نو STE‏ باجام 

وو اكرابم لاله أن هذا اللفظ لا يذكر إ إلا فى المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات » وأيضاً فاهلٍ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللاً ي الحج ونقضا فيه » فيين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ات 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة البَقرة ۸۷ 

« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً فى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركها » لقوله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واللإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الاإذن في هذه التجارة جار مجحرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # الإفاضة الاإندفاع ف السير بكثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته » إذا وقع بها فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسرء معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والاإفاضة فى الحديث إنماهي الاوندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فى وجوهه . وعليه قوله تعالى ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا 
جمعهم فوضى ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة 3 وأصله 8 أفضتم أنفسكم 3 فترك ذكر المفعول 3 
كا ترك فى قولهم : دفعوا من موضع كذا وصبوا 2 وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه , ونزل 
في وادى قيروان وهو يخدش بعيره مححجنله . 


ل المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من الأر ضكل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
التاسع منه يسمى بيوم عرفة > وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات » وذكروا في تعليل 
هذه الأساء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قولان ( أحدهها ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فل] بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فا أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك » قال : يارب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 


AA‏ قوله تعالى « فلا أفضتم من عرفات» مررة ابقر 


كوم باع لد الطاشرة ب رتو اراد » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانيها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يمر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك. 
( وثالثها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التني يريدون أن 
يذكر وها في غدهم بعرفات . 

ل وأما القول الثاني © وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
٠‏ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج:يستريحون في 
' هذا اليوم من مشاق السفر ء ويتسعون فى الماء . ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء في 
' طريقهم ( والثاني ) أهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهاى حتى رووا » وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر › ون يصوم يوم 
التروية سنة » ولمن يصوم يوم عرفة سنتان » وروی أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالي ۰ 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أساء » خمسة منها مختصة به » وخمسة مشتركة بيئه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلائة أقوال ( أحدها ) أنه مشتق منأ 
المعرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأ 
أحده] صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما نما أهبطا من الحنة وقع آدما 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان > فلا أمر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على واين عباس وعطاء 
والسدي : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رأها بما تقدم من النعت, 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 


قوله تعالى ١‏ فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البقرة ۱A۹‏ 


« القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهم| السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفتا أنفسكما . 


ل والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
لهم ) أى طيبها لهم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء فى أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الآية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي ية واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الكفر » وهام بنيان 
ا > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 0 
فجعلناه عيدين ‏ كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشىء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولماجاء البشير وقدم على يعقوب » قال : على أى دين 
تركت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكىمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فكما تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 
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( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر › 

واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه يحصل فيه الوقؤف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه.الكفار 
والمسلمون › ونودى فيه أن لا يحج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع 
E‏ ا المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج » فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل يجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن على وابن ن عباس عن النبي يكل ( وثانيها ) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) او e‏ وهذه 
الأسماء فسرناها فى هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل » انها شال لاز 
صومه بكثرة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرقة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحا اج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس . 

3 امسآلة الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله > فإن کان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم » واقام على إحرامه ححتى خرچ إلى عرفات . وإن كان متمتغاً :طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات + وحينئذ يحرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج وكذلك من ارو لعل مك والبنة الاباء ان كطتريكة بزع السابع نون 
ك ذى الحجة بعذما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى مى بخيث 
يوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات + فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
يدخلوها . بل يضرب فيه الايمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فينزلون هناك حتى تزوال 
الس فيخطب الاومام حطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف . | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » ل ل 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراع المؤذنين من الأذان » ثم يسزل فيقم 
المؤذنون: فيصلي بهم الظهر » ثم يقيمون فى الحال ويصلي بهم العصرء وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات » لأن النبي يهاز 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فقد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة > وإذا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى 2 وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة > ويمتد إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اللإمام من عرفات وأخر صلاة المغرب حتى يجمع 


وف تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم يقربون فيها من منى والاإزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والايجةاع الإزدلاف( والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
أى يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » وهذا 
قول قتادة » وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
ذا أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين » ثم يبيتون بها » فإن لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استجابا منه 
في غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الخصى للرمي > يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة مما 
يلي مني » فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى لله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كا ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكبا أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ترموا جمرة الغقبة 
من بطن الوادى بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شيء عليه > لأنه ربا لا يكون معه هدى . ثم 
بعدما ذيح الهدى يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره 5 ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوفبالبيت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي › 
واتفقواعلى أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع > فهذا هو الكلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 


1۹۲ قوله تعالى. «.فإذا أفضتم ) سورة السقرة 


إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس » وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون في عرفات. » ويقولون لا نخرج E‏ في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفون. بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ويقولون : أشرق ثبير كما نغير . ومعناه : أشرق يا ثبير 
بالشمس كها نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض » وهو المنخفض.منها » وذلك 
أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى مجمداً عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس » وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس . والآية لا دلالة فيها على ذلك وال لي 
الأحكام . 


0 #السالة السادسة » الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول لم إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ا ۽ فإذا لم 
یات به فلم يكن آنا بالحج المأمور به »> فوجب أن لا يخرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل 
ما ذكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » إلا 7 إن فاته ذلك قام الوقوف 
يميم حرم ان » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل | إلا بالوقوف 
# المسألة السابعة # قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر ا حرام واجب ويكفي فيه المرور به كما فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروى 
عن علقمة والنخعي أن قالا : الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهم|. قوله تعالى 
( فإذا .أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الكتات وإغا وجب بإشارة الآية أو بالسنة » والمشعر الحرام فيه أ مر جزم 0 وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام « الحج عرفة فمن وق ببعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » قالوا :. وفي 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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2 أمر بالذكر لا بالوقوف › فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر. ولیس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة # ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيء إذا علمته » 
ولیت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام يحصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

© المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ناك راصلا تسمى كرا ل عا ( وام لصاح 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا » وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ينامون . ۰ 

أما قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) ففيه سؤالات : 


ل السؤال الأول #4 لا قال ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلم قال مرة أخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذكروا الله ) أمربالذكر » وقوله انیا( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقياس ( وثانيها ) أنه تعالى أمر بالذكر أولا » ثم قال ثانيا ( واذكروه كما هداكم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين الاإسلام » فكأنه تعالى قال : إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ه ٠١٣‏ 
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الحرام ) أ مر بالذكر باللسان وقوله ثانيا ( واذكر وه کا هداكم ) أمر بالذكر بالقلب ١‏ وتقريره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان ( e‏ 
فما هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو كقوله ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ) فثبت 
أن الذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فإن نبا محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذكروه كما هداكم ) 
يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم ببدايته ( وخامسها ) يحتمل أن يكوت المراد من الذكر مواصلة 
الذكر » كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي اذكر وه ذكراً بعد ذكر » > كما هلداكم هداية بعد 
هداية » ويرجع حاضله إلى قؤله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام > وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعذه 
( واذكروه کا هذاكم ) والمعنى اد توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرم » بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمديته » ويذكره لأنه هو الذي يستحق هذا الذكر 
ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال › 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها ) 
أن يكون المراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته الحستى » والمراد بالذكر ( الغاني ) 
الاشتغال بشكر نعماثه › والشكر مشتمل أيضاً على الذكر . > فصح أن سيق الدكر ذكرا 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية » فقال ( كا هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذكروه كما هداكم ) يعني اذكروه على كل حال > وفى كل مكان » لأن هذا الذكر إنما 
وجب شكراً على هدايته > فلا كانت نعمة الهداية متواصلة غير منطقعة ؛ فكذلك الشكر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكروه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
والتسبيح . 


« السؤال الثاني » ما المراد من المداية في قوله ( كما هداكم ) ؟ 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة » والمراد منه كا هداكم بأن ردكم فى مناسك 
حجكم إلى سنة إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
الهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه : 


« السؤال الثالث ‏ الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : وإن كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكر وه كما هداكم 
بكتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ( أحدهم) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين › 
وهوكقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم & . 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس › وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه (أحدها) أن الحرم ار ع 
يكون الوقوفبه أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
a as TIE‏ انال يسيع E‏ ور عاك ولاك بوي 
المزدلفة aT‏ أمرأهم بان قفرا في عرفات » وان يفيضوا منهاكي تنعل 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 3 أمره بإخراج 
الناس إ إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
a ay‏ م رقشا انسار فار 

حي افا سائر الناس اللي هم واقفون نات » ومن القائلين 4« 9 هذه الآية 


حل قوله تعالى « 5 ا a. me‏ 


الإضافة من عرفات من يقول قوله ( : ثم أفيضوا يعاد کا اناس )وتر رسن یف 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم وإ 1 السلام » فإن سنتهما كانت الارفاضة من 
عرفات 5 وروى أن النبي يك كان يقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس 5 زغالف الحمس : 
وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز| إذا كان رئيسا يقتدى به » وهو کقوله تعالى ( الذين قال هم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وإيقاع اسم 
نا وري ايحا مك AE‏ الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإقاعة كن عرقة وأنه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الارفاضة من عرفات . 

القول الثاني وهو اختيار الضحاك : أن المراد من هذه الاوفاضة من المزدلفة آلى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإسماعيل وأتباعهه| » وذلك أنه كانت طريقتهم الارفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 3 والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » » فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقت 
الذى كان يحصل فيه | إفاضة | إبراهيم وإسماعيل عليها السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ!أ فضتم: من عرفات ) لكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات » ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
أل اللات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم › 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 000 ٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه الارفاضة أ ن تكون تلك بعينها . ٠‏ 

قلنا : هذا وإن كان محتملاً إلا أن الأصل عدمه › وإذا أمكن حمل الكلام على الول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستغفروا الله » سورة البَقَرة 1۹¥ 

© وأما اللإشكال على القول الثاني * فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ ( من 

حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه مختتص بالمكان 
لا بالزمان . 

ل أجاب القائلو ن بالقول الأول » عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما ل E‏ 0 أى كان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا . ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخحر › لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عله . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابہان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً في الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام وأتباعهم| ٠‏ وفيه قول ثالث وهوقول الزهري . 
أن المراد بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام » واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ويروى أنه قرأ ( الناس ) بكسر 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
أنيندم على كل تقصير منهفىطاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناهه| » وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فإن قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفارواجب » وإن لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات . والاحتراز عن المحظورات . وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز . وإن قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شيء 
من الطاعات . فهذا كالممتنع في حق البشرء فمن أين يمكنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فكيف فى أعمال كل العمر . إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب 2 د طاعة 


اموا قوله تعالى 0 فإذا قضيتم منا سككم » الآية - سورة البقرة 
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المخلوق لا تليق بحضة الخالق › وهذا قالت الملائكة : سبحانك 1111 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة ¢ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ إنه ليغان على قلبي 
0 000 . 


ل هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لأنه تعالى لما 
أمر المذنب بالاستغفار » ثم وصف نفسه بأنه كثير الخفران كثير الرحمة 3 فهذا يدل و 
أنه تعالى يخفر لذالك المستغفر. ويرحم فلك الى يناك جيل رهن ودرقة 1 


2 المسألة الغانية ¢ اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال قائلون : 
E‏ ا 1 SS‏ 
وهذا الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني بماروى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله يك عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم في مقامكم هذا 3 فقبل من حسنکم 
ووهب مسيئكم لمحسنكم 3 والتبعات عوضها من عنده أ فيضوا على اسم الله »:فقال أصحابه , 
اك ل 1 ا 
كان اليوم أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : 2 
ضمنت عوضها من عندي » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالى «.فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً:» فيه 
مسائل : 


ط المسألة الأولى » روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام 
التشريق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل .. ويذكر كل واحد منهم فضائل آباثه في السماجة 
والحما سة وصلة :الحم » ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل واحد منهم من.ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه » فلا أنعم الله عليهسم 


.2 قوله تعالى « فإذا قضيتم » سورة ابقر IT‏ 


بالايسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لر بهم كذكرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله َي على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها . يا 
أا الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » 
عظيم القدر » كثير المال » فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
« المسألة الثانية # اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالراد به الابتمام والفراغ , 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين › فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال فى 
الحاكم عند فصل المنصومة قضى بينهما اولحر الاي قرا تخالاو I‏ راذا اعون 
في الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني | إسرائيل فى الكتاب ) د يعني أعلمناهم ” 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكر وا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا الاكرغا اموا بين ادناه بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني به الفاغ من الحج بل الدخول فيه » وهذا القول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول 
القائل إذا ج ت رام ادود لرن ا اا غ » وأما هذه 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

« المسألة الثالثة 4 « المناسك » جمع منسك الذى هو المصدر بممنزلة النسك › أي إذا 
4هةه4 0 000200 
كان التقدير : فإذاة قضيتم اعا ل مناسككم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


© المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر » فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على 


0 قوله تعالى « أو أشد ذكراً ) سورة البقرة 

الذبيحة »› ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً , بلدا لام د 
محصوص إلا هذه التكبيرات > ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج 26 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء » ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الإقبال على الدعاء والاإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال › 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة: 
الاستغفار والاإنقطاع إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
الننس والطبيعة ثم نهذ العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود مئه أن تزول النقؤّش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله . والتقدير : فإذا ق قضیتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بعري اقلت بذك الله » 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة مادون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبار. 


ا ا 

7 ا ا ل ال ا ل 50 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني توفزنوا على 'ذكر'الله كها-كنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم ف الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائة ]ا بذلتم جهدكم 
فی الثناء على أبائكم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء 3 فإن ذكر مفاخر الآباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات » ,فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر أبائكم »> فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوى ( وثانهها ) 
قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم » واكتفى بذكر الآباء عن 

الأمهات كقوله ( سرابيل تقيكم ال حر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه » أمه 
امه »أي كونوا مواظبين على ذكر الله کیا يكون الصبي في صغره مواظباً على ذكر أبيه وأمه 
( وثالئها ) قال أ بو مسلم : جرى ذكر الآباء مفلا لدوام الذكر » والمعث أن-الرجل كم لاتشى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى في هذه الآية : إن 
العرب كان أكثرأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدكم » فقاك تعالى .: 
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عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آلهة فقيل لهم : اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أ ولى من هناك » وهذا هوالمراد بقوله ( أو أشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » > فكونوا انتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: نهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن انادف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت غير معتبرة 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل » وقد نبى رسول الله ية عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
ومو كان خالا فلت اة رمت ( إذا كان ما سوى الله فإغا هلله وبالله فالأولى تعظيم 
ا عاو 4 غ ووا وی ا ال ق س هذه ال هوان 
تحمني لل إذا عم اشد غص لوالدك إذا وک س ` 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه اللهم اجعلنا ببذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » عامل | لاإعراب في ( أشد ) قيل : الكاف » فيكون موضعه جراً 
وقيل : ( اذكروا ) فيكون موضعه نصباً » والتقدير : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم » واذكروه 
( أشد ذكراً ) من آبائكم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال فى حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم » قال 
القفال رحمه الله : ومحاز اللغة فى مثل هذا معروف » يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 


فن الاس من ا رات فى ال اك الآيرة من ي 
6 من يول ربنَآعائنا فاليا حه وف اة 5 ةوقا عَذَابٌ كآثار ره 
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ا ا ا ا 


| a e 
. بالذكر » فقال ( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكر وه كما هداكم ) ثم‎ 
بین أن الأولى أن يترك ذكر غيره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذکر وا الله كذكركم أباءكم أنو‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول وبننا آتنا في‎ 
. » فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلماتها‎ ١ الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلك نور جلاله » ثم بعد ذلك‎ 
. الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حكى عن إبراهيم‎ 
عليه السلام أنه قدم الذكر فقال (.الذى خلقني فهو بهدين ) ثم قال ( رب هب لي :حكن‎ 
00 . وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان:( أحندهم) ) أن‎ 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( والثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا‎ . 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من يكون دعاؤه مقضوزاً على طلب‎ 
الآخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكثشر ون على أنه غير‎ 
» مشروع . وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا. بمثناق الآخرة‎ 
فالآولى له أن يستعيذ بربه من كل.شرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن أبنس أن‎ 
: فقال : ماكنت تدعو الله په قبل هذا قال‎ ٠ النبي ب دحل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض‎ 
كنت أقول . اللهم ما كنت د اقب به في الآخرة فعجل به فى الدنيا» فقال النبي عليه السلام‎ 
د سبحان الله إنك لا تطيق ذلك ألا قلت ( ريغا آنا في انا بعبينة رن الآخبية جسنة رقنا‎ 
ْ ا ب ل‎ 


١ ٠ 
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واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن . أو على منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار في 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن'الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون في الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار » روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة › 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد > وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له في الآخرة » أي لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله في الدنيا » طلباً 
للمأكول والمشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم » لا لأخراهم ويكون سؤاهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف . وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
في الآخرة » وإن كان الفاعل مسل » كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ويام 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يي » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من شأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ظ 

« المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم » واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجهال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا في الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من 
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الدنيا ٠‏ وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لأجل 
الدنيا > ثم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي ليس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في.-جرثه ومن كان 
ا ا ماد اي ل الو 
الذى طلبه فى الدنيا هل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان ليسن باهنل 
للاجابة لأن كون الإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لكنه وإن لم .يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الإنسان قد يكون يحابا ٠‏ لکن تللم 
ا 

٠‏ آماقوله تعالى( ومنهم من يقول ربا تنا ف الدنيا حسنة وي الأخرة حسنة وقنا عاب 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الحسنة فى الدنيا عبنارة عن٠الفلحة‏ + 
والأمن . والكفاية والولد الصالح » والزوجة.الصالحة » والنصرة على الأعداء.» ؤقد سمى الله 
تعالى الخصب والسعة فى الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
في قوله ( قل هل تربضون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أنه الظفر والنصرة والشهادة » وأمنا 
الحسنة في الآخرة فهي الهو ز بالغواب», والخلاص من العقاب › وبالجملة فقوله.( ربنا أتنا.في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) كلمة جافعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة.وروى ادبن 
سلمة عن ثاب ت نهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتنافى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم بخير الدنيا 
والآخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة فإذا سأل حسنة .الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الايمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فى دعاثه ( ربنا آتنا.فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اله إنه يقول: 0 
تعالى ( والذين يقولونربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية ) وثالئها ), قال 0 . 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن ن الحسن : الحسنة فى الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفي الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل » آتنافي الدنيا 
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الحسنة وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ . 

قلت : الذى أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول للب اع كلا رارز يرل : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك » فلو قال : اللهم أعطني الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز » أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
ا ليد 

أما قوله تعالى ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحدههما ) إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث 
قال ( وما له فى الآخرة من خلاق ) . 

( والقول الثاني ) أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ تك رالبعث وحج الهاساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه . أو 
يكون المراد أ ن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله فى دنياه کا قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالى ( لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه سؤالات 

ل السؤال الأول € قوله ( لهم نصيب مما كسبوا ) يجرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . ش 

1 ( الجواب ) المراد : هم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( ما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


٦‏ قوله تعالى « والله سريع الحساب ». سورة البقرة 
( الجواب ) نعم . ولكن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق 0 ظ 
ل السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


كن ذلك سر مق ل 0 

كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذى يقوله أصحابن!.من أي 

الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب CS Ca‏ 
ا ل الل 


وسرعة فهو سريع ات بسر ايا > ومعنی اتن اللغة الع ا 
خا صب اا وحسبة ا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت › الا 
حسب الرجل وهو ما يعد من مآثره ومفاخخره » والاحتساب الاعتداد بالشيء » وقال الزجاج ! 
الحساب في اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . ١‏ 


3 المسألة الثانية #4 اختلف الناس في معنى كون الله تعال نحاسباً لخلقنه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم. > بمعنى أنه تعالى يخلق يخلق العلوم 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها » وبمقادير ما لهم من الثواث 
والعقاب » قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإونسان بما له وعليه › 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مجناق 
مشهور 3 ونقل عن ابن عباس أنه قال : ا 


ويعطون كتبهم بأیمائہم فيها سيئاتهم » فيقال لهم a‏ 
يعطون حسناتهم ويقال : هذه حسناتكم قد ضعفتها لكم . 0 

0 والقول الثاني ) أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى.( وكأين من قرية منت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للأخذ والإإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز > فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


ل والقول الثالث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية للها من الثواب 
والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى يخلق فى أذن المكلف سمنا 


يسمع به كلامه القديم كا أنه يخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القدية'» ومن قال إنه صوت قال 


قوله تعالى ١‏ واذكروأ ا سورة البقرة 7 


ع 
٠.‏ 

د 

م 
۰ 

١ 
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عليه 50 ا ا ا ت 9 


إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
١‏ جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف به . فهذا 
هوالمراد من كونه تعالى محاسباً خلقه . ش 


لوا م N‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 

محاسبته ترجع إما إلى أ الا أعماله ومقادير ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل | ب ا أنه خلق سمعاً فى أذن 
ع د و إلى أنه يخلق فى اذ كل مكلف صرت دالا عل مقار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى متحاسباً إلى أنه تعالى يخادق 
ل ا لس ا ل وإحداثه على سبق 
'مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقل 
من لمحة البصر وهذا كلام ظاهر » ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) ا فر د ل 0 
هم + وذلك لأنه تعال في الوقت الواحد يساله السائلون كل واحد منهم ! شياء ختلفة من أمور 
a‏ ل ا SR‏ 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين › » لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد . ولا إ 0 
وهذا معنى الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع ا حساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
فأطلق اسم السبب على المسبب ( وثالثها ) ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوله تعالى # ا ل 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ . 


/ اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر ا حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( | أحده) ) أن ذلك کان 


1 قوله تعالی « وأذكروا الله » سورة ق 
ا ا 


أمراً مشهوراً فيا بينهم وما كانوا منكرين لذلك 2 إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر ال لای 
ا 0 لأن فى الأمر بفكر الله فى هذه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في أيام معدودات ) 
وفيه مسائل : 
«امسألة الأول » إن الله تعالى ذكر في مناسك المج الأيام المعدودات ٠‏ والآيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكر وا الله في أيام معدودات ) وقال في سورة الحج ( ليشهدوا منافع هم 
لطر فطعي لقيو را سوا ES‏ 
التشريق › واا و التشريق 5" تعالى ذكن الأيام المعدودات 3 والأيام 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
IORI‏ 
ا وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهسي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام المعدودات هي ل SR‏ 
الرحمن بن.نعمان الديلمي . أن رسول الله کا Sd‏ 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 3 وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا | إثم عليه . 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق » قال الواحدى 
رحمة الله عليه ١‏ أام ی بعد بون ر وحار ليه 
الحادى عشر من ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينفرون فى هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني › » وهذه الأيام الثلاثة .مع يوم النحر 
كلها لبا النحر »› وأيام رمي 0 ف هذه 3 الأربعة مع ود 1 اي إدباو 
# المسألة الثانية 4 المراد بالذكر فى هذه ذه الأيام : الذكر عند الجمرات » كد 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك ¢ إلا أ نهم اختلفوا في مواضع 
© الموضع الأول 4 أجمعت الأمة على أن التكبيرات القيدة بادبار الصلوات تختصة بعيد 
الأضحى . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. . ٠‏ ظ 


© القول الأول € أنها تبتدأ 000 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى حمس عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 


قوله ال » واذكروا الله ) صورة البقرة ۲۰۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبيرات إنما ورد فى حق الحاج » قال تعالى ( فاذكر وا الله كذكركم أباءكم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما يحصل فى حق الحاج » فدل 
بو ع ا و د م 
صلاة الظهر هي ا O‏ > وآخر صلاة 
يصلونها بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » فوجب اا ا 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


© القول الثاني » للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثياني عشرة 
صلاة . 
# والقو ل الثالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتد أسهامن صلاةالفجر يوم عرفة. وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر من آخر أيامالتشريق , فتكون التكبيراتبعد ثلاث وعشرينصلاة »وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعود وابنعباسءومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ول 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي َة صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أ بو حنيفة أخذ 
بالأقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق . 
فإن قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالإجماع » وأيضاً ما كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 
0 ا الثاني CCR‏ : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلاث 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد e‏ 
الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 


.۲1 ظ قوله تعالى « فمن تعجل » سورة البقرة 


زوئ عبد الله:ابن عمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى يا 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً » ولأنه زيادة في التكبير» فكان أولى لقؤله تعالى ( اذكروا الله ذكرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله ول أكبر وله 
الحمد » ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسول الله وَل 3 والفرق أن من سنة التلبية التكرار قتكرارها أولى من غم الزيادة إلا ۽ 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت 8 وأما التكبير على الجرار فقد روي أب 


النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع کل حصاة ¢ فينبغي فينبغي أن يفعل ذلك . . 
اهاقل تال( فم تعجل ف یوین فلا م عليه ومن تأخ فلا م عله نات ) في 


سؤالات : 
« السؤال الأول » لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ل E‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

السؤال الثاني € قوله ( ومن تأخر فلا إثم OE E‏ لاع لد 
استوفى كل ما يلزمه فى تمام احج » ل ل 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصرعزية » والاوتمام غير جائز » فلما كان هذا الايحتال قائم) » > لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في الأمرين ٠‏ فإن شاء استعجل وجرى على موجب 


۰ الرخصة > وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة > ولا إثم عليه في الأمرين جميعاً 


e E  نيرمفملا ل » بعض‎ e 


. وكان المتعجل يرى لاه ممه ا م 


القسمين ولا إثم › ا ا الأثم عن 
المتأحر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


. ثلاث » فمن نقص عنها فتعخجل في اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زاة عليها فتأخر عن 


؛ الثالث إلى الرابع فلم ينفر خخ عام الناس فلا شيء عليه ( ورابغها ) أن هذا الكلام إنما ذكر 


قوله تعالى » فمن تعجل ) سورة البقرة ۲1١‏ 


مبالغة فى بيان أن احج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وإن لم تتناول فلا ضرر » 
SS‏ 
يجريان مجرى واحد » فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفراً لكل 
الذنوب » لا بيان لسر ات ا 
لزاه عأ الصلاة وا اام ومن حي لأ برت رتم و حر عن لون ون رلك مه ) 
اها أن كثيراً من العلاء قالوا : الجوار مكروه » لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
| هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى > ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
فبين الله تعالى ا ولا شرج یواح و وسادسها ) قال الواحدئ ر ام تان 
إنما قال ( ومن تأخر فلا | ESE‏ 
سك ی فو که اک ا لك مل ا حلم ال 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان . فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى > فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور المأجور يصح فى 
المعنى نفي الوم عنه . 

© السؤال الثالث » هل فى الآية دلالة على وجوب الإقامة بمنى بعد الإفاضة من 
المزدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم . كما كان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دليل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : إنما يجوز التعجل فى اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أ ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم > وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي › » وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال 


1 0 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » الآية . سورة البقرة 
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ومن آلناس من يعجيك قولهر فى الحيزة آلدنيا شبد آلله عن مافى قَلَبِه 
ا ع م لاصة ےراچ سن و وصاس لس 


ا GD‏ وإذا تول سی الأرض مد يها ويك لحرت 


رر > 2 


رال ا لب اناد وي 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه + كما قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المص رعلى الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 

اراش ا ا س ا ا 
جح ل N RIO O‏ 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه | إذا لم يجتتب ذلك صار مأثوماً » ور بجا صار عمله عبطا . 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام > لأنه فى .يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق ؛ فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلايلزمه اتقاء الصيد إلا في الحرم كن ناه لس e‏ > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاوتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل » وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن م و لي 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة > وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو 
النار > صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى » وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خر وجهم من الأجداث ! إلى انتهاء الموقف › لأنه لا يتم كونهم هناك ا 0 
والمراد بقوله ( !| إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » كما قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالى ‏ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد :الله على مإ في قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تو لىسعي فى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل . 
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رر ا ساس و 0 مجر عدوم وھ 


ودا يل له آي ق آله أخذته ألعزة الام لخسبه, جهنم ونس الماد :ته 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا فى الدنيا ) ومسلم وهوالذى يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا يتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة في حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية . أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى »* أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي َة وأظهر الاإسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو المراد بقوله 
e‏ 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهوالمراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ) وقال أخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم ا ST‏ 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت » قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحيل فإني أن بكم ان حشر يقلن نوجل من يلى رهرة عن قدا رولا 
ية » فسمى لهذا السبب أخنس . وكان اسمه : أبي ابن شريق > فبلغ ذلك رسول الله كك 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هو الأصح . 


8 والرواية الثانية # فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 
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كفار قريش بعثوا إلى النبي بلا أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك » فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل الخبر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكباً 
وأحاطوا مهم وقتلوهم وصلبوهم » ففيهم نزلت هذه الآية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . 3 ين ع 
« القول الثاني فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين » أن هذه الآية عامة 
فى حق كل من كان موصوفاً هذه الصفات المذكورة > ونقل عن محمد بن عب القرظي » أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام فى هذه الآية » فقال إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآية 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم » فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهوجمم. وأما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل على العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلم| ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلك . 
الصفات » فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أت هذا أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا خملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخصن › 
وأما إذا خحصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت با ذكرنا أن حل الآية على 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح أنها لا تدل على ذلك , لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشىء منها لا يدل على النفاق قأولها قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الايماء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله . 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فإن أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاإضار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن " 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحيد » فإنه يضمر خلافه حتى يلزم-أن يكون 
منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والمسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله 
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أخذته العزة بالاإثم ) فهذا أيضاً لا يقتضي النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الآية كما يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي > فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور ج يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الموصوف هذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي > وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعاللى وصف هذا المذكور بصفات خمسة . 


هط الصفة الأولى € قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام فى الدنيا يكون جر ىء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمرى) قلت » فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً > وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره » وقرأ ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء > والمعنى ١‏ أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

7 المسألة E‏ م 3 يقال e‏ ¢ وقوم لد 2 ا 
فى يفعل منه» فهو ألد > إذا کان خض > ولددت الرجل الك حدم الام 1 E‏ 
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بالخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهم| صفحتاه » ولديدى الوادى » وها 
جانباه » وتأويله أنه فى أى وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحده) ) وهوقول خليل : إنه مصدر بمغنى المخاصمة ‏ 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة »ع مه 
اللإضافة وجهان ( أحده) ): أنه بمعنى ( فى ) والتقدير لل ل ا أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


$ والقو ل الثاني 4 أن الخصام جمع خصم 83 کصعاب وصعبف > وضخام وضخم “/ 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة » وهذا قول الزجاج » قال المفسرون : هذه الآية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هراز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم > وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة في معصية الله » عالم اللسان جاهل العمل.. 2 , 


© المسألة الثانية 4 تمسك المنكرون للنظر والجدل بهذه الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
الإنسان بكونه شديداً فى الجدل » ولولا أن هذه الصفة من صفات الذم . وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم في قوله ( ولا جدال فى الحج ) . 

« الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاإنسان أنه حلو الكلام ) 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

«« المسألة الأولى # قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( أحدههم) ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى فى الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( أحدههما ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب » وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلها خرج من عنده مر 
ا 1 0 أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه في قلوب المسلمين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الأرض ) أي يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم » وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
لي له EIR‏ د 
الاإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ ا EN‏ 
وي ES‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فأخبر أ: نهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض › وقطع 
ا ا ا د أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب » لأنه تعالى قال ( وملك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


© القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
شْ من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه 
جا لي ف لاسي ا ا ا 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


3 المسألة الثانية # قوله ( سعى في الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


ل المسألة الثالثة # من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الاإفساد بإلقاء الشبهة قال : كا أن الدين الحق امران أوضم) العلم » 
وثانيهم| العمل > فكذا الدين الباطل أمران أولم ا الشبهات . وثانيههما فعل المنكرات » فههنا 
ذكر تعالى أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات › EE‏ ب 
ثانياً | إقدامه على المنكرات . وهوالمراد بقوله ( وملك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


i‏ ظ ْ 3 تعالى « ويلك .الحرث والتسل » سورة ورة رة 


قال 0 وبالفتل تلق انر والحرث وه کا ¢ قال 
تعالى ( أفر يتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف! 
0 إن الحرث شوعى الأرض + ويقال لا يشن بة 1 وأما النسل فهوعلى ' 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة:: الولد » واشتقاقه يحتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 

نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير »› وشعر الحار › 1[ إذا حرج ! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة 3 .والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه ¢ والناس 1 
نسل أدم » وأصل الحرفمن النسول وهو الخروج ٠‏ وأمامن قال : إن سبب نزول الآية ': a‏ 
ا ل » فالمراد بالحرث : إما الشواق لقولة فشان 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق | 
الأرض ٠‏ إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد . وأما النسل فالمراد منه الضبَيان . ش 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه لان" 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الونجهين فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جداً الذالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه فى الاختصار ما قاله في 
صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 

ابطق اي ردك رحسل اول عل اما راويلك 11 


قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويلك الحرث والنسل ) إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ٠‏ فإن تقديو, 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها > وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلنا «كلاماً 
مبتدأ منقطعاً عن الأول » دل على وقوع ذلك والأول أولى » وإن كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود ٠ ٠٠.‏ 


و E‏ أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرأ ا ل ي 
واس ا ا الله تاك لا بريد القبانح بقوله تعالى 
( والله لا يحب الفساد ) قالوا :. والمحبة عبارة عن الاإرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 


قوله تعالى « و إذا قبل له اتق الله » سورة البقرة 9 


يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أخهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أأحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاًء . 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهةاضند المحبة + ولول أن المحة غبارة عن الإزادة إلا لكانت الكراهة صدا للذرادة» 
وأيضاً لو كانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضار الإرادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلما للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الاإرادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
ى الصفة الخامسة * قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاوثم ) وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
فى الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 


0 وله تعال 1 ون اناس من يشر الآية ٠‏ سورة البقرة 


و مسا ماح م م 


رین الاس من پشری َه ياء سات ا وا روف اباد ي ٤‏ 


اشتغاله بالكلام الحسن فى طلب الدنيا ( وثانيها ) استشهاده بالل كذباً ويبتاناً ( وثالثها ) لجاجه 

فى إبطال الحق وإ وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث 
اسل وك لت قعل :گر نيح رقم ده | إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمورأ أولى من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك الحرث. 
NO GEE‏ 5 
على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهئ إلى البعض أولى من بعض . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( أخذته العزة E‏ فاط اوقرس 
قولهم أخذت فلانا بان يعمل كذا . أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية : أخذته 
العزة الس وذلك الايثم هو ترك الاإلتفات إلى هذا الواعظ وعدم الإإصغاء إلية 
( وثانيها ) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال : أخذته الحمى أى لزمته » وأخذه الكبرء أى 
اعتراه ذلك . فمعنى الآية إذا قيل له اتق ق الله لزمته العزة الحاضلة بالاوئم الذى فى قلبه » فن 
تلك العزة | إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) والباء ههنا في معنى اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا سبببك ولسببك » وعاقبته بجنايته ولحنايته . ا 


أما قوله تعالى ( فحسبه جهنم ) قال المفسرون : كافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال : حسبكا 
درهم أي كفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها فى الآخرة وهي أعجمية وقال آخحر ون . جهنم اسم عربي سميت | 
نار الآخرة مها لبعد قعرها » حكى عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ا 
أما قوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيد : التوطئة › 
وأصله من المهد . قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 
ORGS O‏ 
يفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس المهاد ) أى لبئس المستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء القرائ لم EGE‏ 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً .. r‏ 


رانلج ون دار د بحري سار رحد يزان زر قدي ٠.‏ 


قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه » سورة البقرة 5 


اعلم أنه تعالى لما وصف ف الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

N EEE es 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان » ونی عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . وف‎ 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر » وفي خباب بن الأرت » وفي عابس مولى حويطب‎ 
» إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع‎ : SS 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأ: نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي‎ 
+ الضف زاجعا إل المدينة‎ ١ ومتاعي وأشترى منكم ديني » > فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله‎ 
. فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه ابو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك‎ 
› فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا . وقرأ عليه الآية‎ 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت‎ 
و ا ا ا ا‎ 
و و ا ا ا أهل مكة ( لنبوأنهم في‎ 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ 
. ) بالايمان‎ 


© والرواية الثانية # أنها نزلت فى رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر » عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . ا 

« والرواية الثالثة 4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ية ليلة 
خروجه إلى الغار » ويروى انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه › وميكائيل 
عند رجليه » وجبريل ينادى ا ل ا لل لا الا 
ونزلت الآية . 


© المسألة الثانية * أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله > من الصلاة والصيام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة . وصار الباذل كالبائع » والله كالمشترى . كا قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة > فقال ( يا . 


۲۲ قوله تعالى « ومن الناس من يشري نفسه ٠»‏ صورة المقرة 


أيها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار فى التقلاير كان تفي كانت له 3 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حا للا والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الايمان والطاعة ضار كانه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشترى بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فكذا المكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وهمذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تعامى لنبيه عليه الصلاة و 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشترى.من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ) وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً | 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشتر ترى ثوباً عبد » فکل والحذ منقها بائع أ 
وکل واحد منهما مشتر » فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » > كما فعله أبوععار وأمه » 
ويدخل فيه الآبق من الكفار إلى المسلمين » ويدخل في المشتري نفسه من الكفاز ممالهكما قعل 
صهيب » ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحذ » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر 0 بحم الهاي 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الإنسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس في التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله:ما هم بأهل حروزاء المراق 

من الدين ولكتهم أصحاب رسول الله بيا من المهاجرين والأ نصار. يا 
:الله إاً آخر قاتلوا على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل.وجهاداً فى:سبيله . 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا ) الآية . سورة البقرة 


رفن 
مر م2 سم 7وو چرس رر مدير I‏ 2 ء > عة مالس 
تاا الذين >امنوأ أدخلوا فى الس كافة ولا يعوا خطوات الشيطان إنه, لكر 
رر م 
عدو مبين 0 


© المسألة الثانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله , 
و( يشرى ) بمعنى يشترئأ . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المتقطع » ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال » ثم أنه يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة وإحسانا . 

قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ©. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل . أمر المسلمين با يضاد ذلك . وهو الموافقة في الإسلام وني شرائعه » فقال ( يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا في قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي في البقرة , 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين في هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال »> وفي سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى أنما لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسر» وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية ‏ أصل هذه الكلمة من الانقياد ٠‏ قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاإسلام إنما سمي إسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم . والسلم » والسلم. 


f‏ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » سورة المقرة 


© المسألة الثالثة # فن الآية إشكال » وهو أن كثيراً ا و 
الاوسلام 3 فيصير تقدير الآية :يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى الاوسلام 2 والاء يمان هو الارسلام » 


ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


(أحدها)أ ن المراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا بها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فى الإسلام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . أى آثار تزيينه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله.( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلما وصف المنافق با ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الاويمان بالقلب وترك النفاق. . 

(وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الكشاب كعبد :الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شزائع. موسى . 
فعظموا السبت . وكرهوا لحوم الاويل وألبانها » وكانوا يقولون : ترك هذه الأشياء ف 
الارسلام » 0 » فنحن نتركها احتياطاً فكره الله ا 
يدخلوا في السلم كافة . أي في شرائع الاوسلام كافة » ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 
000 لأماصارت منسوخة ولاتبعوا خطوات الشيطان) ف السك باحك 
التوراة بعد أ ن عرفتم أنهبا صارت منسوخة . والقائلون بهذا القول جعلوا نرلها ركاف من 
وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاوسلام اعتقاداً وعملا. 


( وثالثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم يؤنا بالني علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتكم في الاويمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
ا ا ا ا و 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكؤا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض » وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا ) بالألسنة ( ادخلوا فى 
السلم كافة ) أي دوموا على الاوسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شىء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبما بعذها . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» سورة الَف o‏ 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم اللهفى ظل من الغيام والملائكة . 

فإن قيل : نه : دم عليه 3 ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 

فى الآية هو قوله ( ادخلوا ) 
قلنا إن الكائن فى الدار إ ا المستقبل خر وجأ عنها فخير ممتنع أن يؤمر 
E O‏ ا 
الحالة التي أ مر أن يدخلها . » فاذا كان فى الوقت الثاني قد خرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوما » ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الإإيمان بالنوم والسهو وغيره| من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل فى الاوسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس ٠‏ وهو كقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أيهاءالذين أمنوا اصبر وا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله ( يا 
أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب والمعاصي . وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك المحظورات » 
وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال با معاصي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
ا ا الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) ) أن يكون المراد ترك الاإنتقام كما فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو كلام في وجوه 
تأويللات هذه الآية. 


1 
/ 


« المسألة الرابعة ‏ قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ٠‏ م ١١6‏ 


55 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا / سورة ابقر 


| االو بعكم و اسيل . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
كافة e‏ 0 إلى 00 ةك 
IR e‏ أى منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف بها عن 

ثر البدن » ورجل مکفوف أى كف بصره من أن يبصر› الكاقة معنا الاعة » ثم ارت 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الإجتاع يمنع من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا في في السام 
كافة ) أي ادخلوا في شرائع اللإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاإسلام فتكفوا من من أن تتركوا شيعا 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى : ولا تطيعوه ومعر وف فى الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته م 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . : 

أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو ملم الأصفهاني: إن مين من صفات 


البليغ الذى يعرب عن ضميره» وأقول» الاي يدل عل صبخة هلا العنى قوله زخهم والكتات 
المبين) ولا يعني بقوله بیناً إلا ذلك . 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا ثرى ذاته ولأ نسمع كلامه. . 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله لذلك الأمر صح كعك افد 

وإن لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 

مبين لك وإن لم يشاهده فى الحال وعندى فيه وجه آخر .وهو أن الأصزفى-الايانة القطع والبيان 

إنما سمي بيانا لهذا المعنى » فانه يقطع بعض الايحتالات عن بعض » فوصت الشيطان بات هين 
معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . 4 

فان قيل: كون الشيطان عذواً لنا إما أن يكون بسبب أنه صد إيصال الآلأم والمكازه 

.إلينا فى الحال» اح اس والثواب› والأؤل باظل» إذ "لو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائدء ومعلوم أ نه ليس كذلكء» وإن كان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما كان لي عليكم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين 0 عد 

ذكرناه؟ . 


قوله تعالى ١‏ فإن زللتم ) الآية . سورة البقرة ش م 


عوبر س .زر ص2 و دو اج 


TT I‏ ع ته 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصى وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الاإنسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم . 

© المسألة الأولى * قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الام الأولى وهما لغتان كضللت 
وضللت. 

©« المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين» 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها : زلت به الجال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعديتموه» وأما سبب نزول هذه الآية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


يروى عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الاويل (من بعد ما جاءتكم 
00 ا ا 0 الله عزيز) ؛ بالنقمة e‏ ا و 
آمنوا e‏ 

© المسألة الثالثة € قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

٠‏ ا المسألةالرابعة 4 قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان اللإنحراف كما يحصل بالكثير يحصل 


الملا قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( سورة البقرة 


بالقليل. > فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال ل ان 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه» وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن كون العقإب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

# المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يلا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عا ما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرزق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر ا مكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . ٠‏ 

© المسألة السادسة # قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ۰ 
البيان وإزاحة العلة 0 0 ء البينات وحصوها فبأن لا يجوز أن يحصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن e‏ إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة» وقال أيضاً يضاً: دلت الآية على أن المعتبر حصول البيتات لا 
حصول اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر واللإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف. فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

أما قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزيز حكيم) ففيه مسائل : | 

# المسألة الأولى * لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتکم 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم» فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد . ش 

(الجواب) أن العزيز من لا يمنع عن مراده» وذلك إنما يحصل بكمال القدرة» وقد ثبت 
المع اع كد وو ا IG‏ : فان 
ا فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكم , > فلا يفوته 

ما یریده منكم وهذا نهاية في الوعيد» لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربا قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حكيم) فان 


قوله تعالى « هل ينظرون » الآية » سورة البَقَرة ۰ ۲۲۹ 
1 4 مد درم 60 در a‏ 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملتيحة وقضى ا لاص 


راس مم2 ہے ر )إو ور 
ولل ألله 


ترجع آلامور 9 


اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسىء فكم| يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسبىء 
فكذلك بحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

3 المسألة الثانية ¢ احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تال ات التهديد والوعيد بشرط جي ء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا يحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

طط المسألة الثالثة © قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم » لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حكيا أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالى حكها إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لولزم ذلك لكان إذا أمر با علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إمايلزم لوكانالأمر بالثىء أمراً بما لا يتم إلا به. وهذا عندنا منوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق. قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

© المسألة الرابعة © يحكى أن قارثاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و إلى 
الله ترجع الأمور # اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار» قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظر ون) هو الانتظار. 

مط المسألة الثانية ‏ أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 
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والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وههما محدثان. وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاً واللإله القديم يستحيل 
الرا اوكا مر سكي مك ال ال 0 
الصغر والحقارة كالجزء الذى لا يتجزاً وذلك باطل باتفاق العقلاءء وإما أن لايكون كذلك بل 
يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
كان مركباًء ا ا إلى تحقق كل واحل من أخزاية». وكل واخ 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وکل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته»' وکل ممكن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده إ إلى المرجع والموجد» فكل ما كان كذلك فهو محدث لوق مسبوق 
بالعدم» والاوله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك كان فعلا لفاعل ختار» وکل ما كان كذلك فهو محدث 
خلوق» ارات ادن بم أن يكون كذلك (ورابعها) انا متى جوزنا فى الثيء ء الذى / 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إهاً قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الإيهية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيه) 
يمنع من القول باهيتهها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس» وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن ف إية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الخيبة 
GG‏ وو RIS‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

(وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسبى عليه السلام فقال (وما رب 
العالمين) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسما موصوفاً بالأشككال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس. إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب موعن ليه 
السلام بقوله (رسة السموات والأرض» ربكم ورت آبائکم الولف رت المشرف والمغرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضى بخطئة موسى عليه السلام فيا ذكر من الجواب» وتصويب فرعو ف 
0 أرسل ِليكم لمجنون) ولا كآن كل ذلك بأطلا علمتا أنه تغال مرد" 
أن يكون جس| » .وأن يكون فى هكان» ومنزه عن أن يصح عليه المجليء. والذ هناب (وشابعها) 
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أنه تعالى قال (قل هو الله TEE RE‏ 
الغرض والإشارة إلى جز أ ين » فلا كان تعالى أ حداً امتنع أن يكون جسم أو متحيزاً ‏ فلا لم 
يكن جس ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب » وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً ) أي 
شیا واو کان جنا متحيزاً لكان مشابهاً للأجسام في الجسمية » إنما الاختلاف يحصل فيا 
وراء الحسمية » وذلك | إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات 5 وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولو کان جسياً لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لوكان حسياً متتحيزاً لكان مشاركاً لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون مالفا فى خصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به الم|ايزة » فعموم كونه جسم مغاير لخصوص ذاته المخصوصة » وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا محال 
٠‏ لأن الجسم ذات الصفة . وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
كونه جس| وغير موصوف بكونه > جسم » فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسم » وأما إن قيلٍ : إن ذاته تعالى بعد أن 
كانت جس لا يخالفسائ ئر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلالها مطلقاً » وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك . وكل 
ذلك محال » مسحي ب > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذكر وا فيه وجوها. 
« الوجه الأول » وهو مذهب السلف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالى محال. علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب» وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم تأمن الخطأء فالأولى السكوت 
عن التأويل» وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بجا روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط» ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه فى تفسير قوله تعالى (الم) . 
ط الوجه الثالث » وهوقول جمهور المتكلمين: أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) أى آيات الله فجعل جيء 
الأياث يثاً له على التي لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 


شرف قوله تعالى « هل ينظرون » سورة افر 


جهته › ااا عل سينا زر ان اك قاو E‏ 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد. يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على 
الله لم يكن مجرد حضوره سبباً للتهديد والزجر. لأنه عند الحضور كما يزجر الكفان ويعاقبهم. 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الميبة والقهر 
والتهديد. ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآية. 
ل والوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أ أمر 

الله » ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فإن كان ذلك غالا 
فالواجب صرفه إلى التأويلء كما قاله العلماء في قوله (الذين يحار بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل أهل القرية. فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله. وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه SSE‏ ونام العافت رده 
مقامه , وشو از مشهون: يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبه. وأعطاة. والمراد أنه 0 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه. ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء 2 إخبار عن حال القيامة »ثم ذكر هذة الواقعة بعينها 
ف سورة ة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسياً لذلك المتشابه. لأن كل هذه الآيات لما وردت فيهواقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضي الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق . 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الالف واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله عندكم صفة قديمة, .فالاتيان عليها محال وعلد المعتزلة أنه ا 

فتکون أعراضاء فالايتيان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر فى اللغة له معنيان» أحده) الفعل والشأن والطريق. .قال الف عاق (وما 
أمرنا | إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر فرعون برشيد) وف ا مل : : لأمر ما جدع قضير قضير أنفهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل » وهو ما يليق بثلك امواقف من الأهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (أحده) ) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة: ألا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سماع 
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ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغمام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

لإ الوجه الثالث » فى التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بجا وعد من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إذ لوذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في 
باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم» وذهاب فكرهم فى كل وجه» ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى 
(فأتى الله بنيائهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

« الوجه الرابع » في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء» وحر وف الجر يقام بعضها مقام 
البعض» وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم فى الغمام مع الملائكة . 

© الوجه الخامس € أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضي فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة » فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونماية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين » وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي بالجلي. فكذا ههنا 
والله أعلم . ْ 

طط الوجه السادس » وهو أوضح عندى من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنما نزلت فى حق اليهود, وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود» وحينئذ يكون قوله 
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تعال (هلينظرو إلا أن بهم ان في ظلل من الغم ولتک حکابة عن اليه 5 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة» ألاترى أنهم فعلوا مع 
کر ا ال ال ال ا 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا جوز ؤك 
على الله المجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 

من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقدذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عبن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه. ل ولا إلى حمل 
اللفظ على المجاز. وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن بأتيهم الله » وليس فى الآية 

دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون. وعلى هذا التقدير يسقط الاوشكال. 


فان.قيل: فعلى.هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور). ٠‏ 1 
قلنا: الخ ا ROO AS‏ عل فا لتر 
الفاسدى فذكر بعده ما يجري جری التهديد فقال (وإلى الله ترج الأمور) و أظهر 
عندى من كل ما سبق, والله أعلم بحقيقة كلامه. . ش . 
« الوجه السابع ‏ في التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أبي العالية وهو أن الإنيان 
فى الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتيان فقطء لكان مسر 
الكلام على التقديم والتأخير؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون إلا" أن باهم 
الله والملائكة فى ظلل من الغمام) قال القفال رحمه الله: هذا التأويل مستنكر. 205007 

00 أما قوله (في ظلل من الغا م) فاعلم أن (الظلل) جمع ا وهي ما أظلك الله به 
(والغمام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما ٠‏ فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
ES‏ رو » فكل قطعة ظلة › والجمع ظلل» قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقر | بعضهم رالا أن يأتيهم الله في ظلال من الغيام) فيختمل 
الظلال جع ظلةء كقلال ۳ كقلال وقلة؛ واي يون جع ظل . : 

ارت ت المعنى ما ينظرون إلا ن يهم تهر اف يرل من 
E‏ ا 


قا lt‏ ا يا ةل لحه “فاذا نركملنه تان يد ودر دري 3 


قوله تعالى « فى ظل من الغمام » سورة البمقرة Yo‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع , > كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخيرء e‏ 
المتفكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبد اهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السا ء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة. فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق» والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
لمكي اوسا اموي اورم e‏ أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيره) من أحكام يوم ! 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

ل المسألة الثانية 4 قوله (وقضي الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن» وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضي. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وخحصل: 1 

© المسألة الثالثة ‏ الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق 
لأربابها وإنزال كل أ حد من المكلفين منزلته من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضي الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غير توقف. فانه تعالى ليس لقضائه دافع › ولا لحكمة مانع. . 


المسألة الرابعة ‏ قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء الأمر )عل المضدر: المرفوع عطفاً عل 
الملائكة . 


۳ .قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور ؛ سور القرة 
أما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضي أن 

يكون الله تعالى فى مكان ينتهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا LR‏ 
العباد سواه | قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصلن 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملكه وسلطانه (الثاني) 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضق 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل فی السلم کا أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان کا نمى . 


© المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد' 
يقال: رجعته أى رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وفى موضع آخر (ولئن رددت إلى 
ربي) ونی موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى:(رب ارجعون لعلى أعمل 
صا حاً) أي ردني » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصيرء كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياهم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله 
والمعنى فى القرائتين متقارب» لأنها ترجغ إليه جل جلاله» وهو جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناه. وهو أ نه جل جلاله يرجعها ىا قال فى هذه الآية (وقضي الأمر) 9 
OEE‏ فلان يعجب بنفسه. ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك» وإن لم يكن أ حد يذهب به (والثالث) أن ذوات خلق وصفاتهم كانت شاهدة 
ا ا 0 أمرهم إلى خالقهم. فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم. وهو کا قال (يسبح لله ما في 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال. لا بحسب النطق باللسانء' 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات م طوعا وكرها) قيل: إن المعنى 
ا يو ايو محرا نفسهم بأنهم عبيد الله فكذا يجوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه» أما المؤمنون فبالمقال» 
وأما الكفار فبشهادة الحال . 00 


تم الجزاء الخامس» ويليه إن اء الله تعالى الجزء السادس» وأوله قوله تعالى 
0 سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 أعان الله على إكناله: 


قوله تعالى : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ سورة اق ايج 


م -- ص مك « 2 


سل بي إسر ويل کر #اتينلهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة 


ن آله سَّدِيد العقاب ي 


و -2- ممص اسو E‏ مه م r‏ وير 


لله من بعد مأ جاءَته 


قوله تعالى # سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب » . 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الممزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استغنى عن ألف الؤصل 3 وقال قطرب : يقال شال شاك مشل زار الأسيد باق 2 وسأل 
يسأل » مثل خاف يخاف , والأمر فيه : سل مثل خف, وبهذا التقدير قرأ نافع وابن عامر 
( سأل سائل ) على وزن قال » وکال » وقوله ( كم ) هو اسم مبنى على السكون موضوع 
للعدد > يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت الميم وتيت غل 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام > وهي تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به فى الخبر » 
ويجر به في الاستفهام » وهي ههنا يحتمل أن "كون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


« المسألة الثانية # اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبر وك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالاً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالإسلام ونمى عن الكفر » ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) أى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 


الغا قوله تعالى : « ومن يبدل نعمة الله » سورة البنقرة 5 


بين ذلك التهديد بقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) ثم ثلث 
ذلك التهديد بقوله ( سل بني إسرائيل ) يعني سل هؤلاء الحاضرين أنا لما آتينا أسلافهم آيات 
أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم » كما قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) فهذا بيان وجه النظم . 
فقرأ ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بغير همز ( واسأل القرية فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب » واسألوا الله من فضله ) با همز » وسوى الكسائي بين الكل » وقرأ الكل بغير همز 
وجه الفرق أن التخفيف ف الاإستئناف وصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة وهي مستقلة وليس 
كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف » لأن الألف ساقطة فيها أجمع 1 

ل المسألة الرابعة € قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها ) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر › وتظليل الغأام › وإنزال المن والسلوى » ونتق الجبل › 
وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب . وإنزال التوراة عليهم » وتبيين الهدى من 
الكفر لهم » فكل ذلك آيات بينات . ٠‏ 

© والقول الثاني » أن المعنى : كم أتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى ( ومن يبدل نعمة الله ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

3 المسألة الثانية ¢ قال أبومسلم : فى الآية حذف » والتقدير : كم آتيناهم من أية بينة 
وكفروا بها لكن لا يدل على هذا الإضمار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

« المسألة الثالثة 4 فى نعمة الله ههنا قولان ( أحده| ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام > قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ومن قال : المراد بالآية البينة ما فى التوراة واللإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه 


5 قوله تعالى : « زين للذين كفروا » الآية . سورة البقرة 


رس > م ےر ودام ور 04 ر مو مر وم وو اوداك و 
للذ 


ر ذبن كفروأ المَيؤة لديا ورود من ألَدِينَ >امنوأ والذين اتقو فوقهم 


رورو ار عم 22م 


بوم القيلمة أله ررق من سا غير حساب 2© 
السلام ؛ قال : : المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها : 


# والقول الثاني € المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله تعالى هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا » ولكن أضاف التبديل إليهم لأنه سبب من 
جهتهم وهوترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) أي من بعد ما تمكن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها كقوله تعالى 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها , 
فكأنهاغائبة عنه » وإن فسرنا النعمة با يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية » فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح . فلهذا قال ( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إضمار » والمعنى شديد العقاب له » وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعجاز أن ترك هذا الإضمار أولى » وذلك لأن 


المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا أ شديد العقاب » من غير التفات إلى كونه 
شديد العقاب لهذا أولذلك › ثم قال الواحدى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتفوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأجله كانت هذه 
طريقتهم فقال ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة ٠.‏ 

قلاا 

© المسألة الأولى € إنما لم يقل : زينت لوجوه ( أحدها ) وهو قول الفراء : أن الحياة 
والإإحياء واحد » فإن أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 


قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة » مورة م 


ربعا وال الذين ظلمترا الصيحة ) (توثانيهنا وهو رل اجاج أن نايت الحياة ليس 
بحقيقي بحقيقي » لأنه ليس حيواناً بازائه ذكر > مثل إمرأة ورجل » وناقة وجمل »› » بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالثها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إنها لم يقل : زينت ‏ لأنه فصل بين زين وبين الحياة الدنيا » بقوله ( للذين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الإسم بفاصل . حسن تذكير الفعل ‏ > لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

مل فالرواية الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت فى أبي جهل ورؤساء قريش . كانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين » كعبد الله بن مسعود » وعمار » وخباب » وسالم مولى أبى 
حذيفة » وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا في التنعم والراحة . 

© والرواية الثانية € نزلت ف#زؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ 

« والرواية الثالفة ‏ قال مقاتل : نزلت ف المنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه » كانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين » واعلم أنه لا مانع من نزوها في جميعهم . 

« والمسألة الثالشة 4 اختلفوا فى كيفية هذا التتزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوهاً 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هوغواة الجن والاإنس » زينوا للكفار الحرص على الدنيا » 
ازا آم الأخخرة ى ام رار د لا ضح لايقال من اراک اذل فر 
عيشتكم فى الدنيا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل > لأن المزين 
للشيء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى » فأما أن يكون صادقاً في ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً > فإن كان صادقاً وجب أن يكون ما زينه حسناً » فيكون فاعله 
المستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب فى كفره ومعصيته » وهذا القول كفر ‏ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر » وهذا أيضاً 
كفر > قال : فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان > هذا تمام كلام أبى على الجبائي فى 
تفسيره . 

را اعت و او زرو این کر جار لكان + > فهذا 

يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزين . والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرأ لهم » إلا 
اا ع م ا ا 


لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً لهم , » فبطل قوله : إن المزين هم غواة الجن والاونس 


١‏ قوله تعالى : « زین للذين كفروا » سور الجقرة 
وذلك لان هؤلاء الغواة داخلون فى الكفار أيضا » وقد بينا أن المزي ين لا بد وأن يكون غيرهم » ش 
فثبت أن هذا التأويل ضعيف » وأما قوله : المزين للشىء ء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع ل 
المزين من يجعل الشيء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشيء ء باعتبارها يكون الشىء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه » ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هوالمخبر عن حسنه › 
فلم لا يجوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه » والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات 
والطيبات والراحات 3 والايخبار عن ذلك ليس بكذب 3 والتصديق بها ليس بكفر . فسقط 

كلام أبى على فى هذا الباب بالكلية . 


« التأويل الثاني » قال أبومسلم : يحتمل في ( زين للذين كفروا) أنهم زينوا 
شد ب و ب ير ا ال 
معنى قوله تعالى فى الآى الكثيرة ( أنى يؤفكون » أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالى. ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليهما م 
كانا كالسبب » حا يي ا ا ل 
الحقيقة هوالذى زين لنفسه . واعلم أن هذا ضعيف › وذلك لأن قوله ( زين ) يقضى أن مزيناً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


ل التأويل الثالث » أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحده ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة روا د ا 
ا ا ل اير يهم أحسن عملاً ) ڈ ثم القائلون ذا التأويل 
۰ ذكروا وجوهاً ( الأول ) يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره فى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده » ونظيره ٠‏ قوله تعالى ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل أ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة . والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب ف الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الايلجاء الذى لا يكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك الاإمتحان » وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصرنفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا » ولم يمنعهم عن الاإقبال عليها » والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هوالمسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 


قوله تعالى : « ويسخرون من الذين أمنوا » سور البقرة 0 


حصول هذه الزينة فى قلوب الكفار لا بد له من حدث وإلا فقد وقع المحدث لاعن مؤثر وهذا 
محال ثم هذا التزيين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الايمان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاونسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً فى قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الإيمان 
والطاعة . فقد زال الاإختيار لأن حال الاوستواء لما امتنع حصول الرجحان . فحال صيرورة 
أ خد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوقوع »> وإذا صار المرجح تمتنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع . ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هوتوجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

« الوجه الثالث ‏ فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال » وهذا أيضاً ضعيف › 
وذلك لأن الله تعالى حص بهذا التزيين الكفار » وتزيين المباحات لا يختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات » وأيضاً فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الارجايكون كتيه امع الوف والوكل من الحبنات و الأخرة فهو او إن ماله N‏ 
مكدر منغص . وأكثر غرضه أجر الآخرة › وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إلا ولي كذلك 
الكافر » فإنه وإن قلت ذات يده فسروره بها يكون غالباً على ظنه > لاعتقاده أنها كال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات » وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين ل هارت ران ع 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة » وتحملهم المشاق الواجبة > فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع في المباحات بل وقع في المحظورات . 


وأما أ صحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال . وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه 3 وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية : 

أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوهاً 
من الروايات » قال الواحدى : قوله ( ويسخرون ) مستأنف غير معطوف على زین » ولا يبعد 
استناف المستقبل بعد الماضي . وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض » ثم أخبر عنهم 
بفعل يديمونه فقال ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة 


۸ قوله تعالى :) والذين أتقوا فوقهم ( سورة البسقرة 


مع أن القول بالآخرة قول باطل » ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ٠‏ 
لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أحد أولى بالسخرية منه ¢ بل 
قال بعض المحققين الإعراض عن الدنيا » والاإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالآخرة كان الاعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى . 

أما قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

3 السؤال الأول * لم قال ( من الذين آمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ 

( الجواب ) ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي » وليكون بعثاً 
للمؤمنين على التقوى . 

ل السؤال الثاني ) ما المراد بهذه الفوقية ؟ . 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان » لأن المؤمنين 
يكونون فى عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض ( وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
فإن قيل : إنمايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة . إذا كان كل واحد منهما فى الكرامة 
ثم يكون أحده] أزيد حالاً من الآخر في تلك الكرامة » والكافر ليس له شىء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الأمرء فالله تعالى 
يعطي المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أخهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربا كانت تقع فى قلوب المؤمنين » ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك . بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس 
الشيطان » کا قال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون - إلى قوله ‏ فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة » وهي مع بطلانما منقضية » وسخرية 


قوله تعالى : « والله موز قافن اء ) .سورة البنقرة 


المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 
« السؤال الثالث »* هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 
( الجواب ) هذا تمسك بالمفهوم» فلا يكون أقوى ف الدلالة من العمومات التي بينا 
أنها محصوصة بدلائل العفو . 
أما قوله تعالى ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآخرة من الثواب » ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 
الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب » أى رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له ؛ ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) فإن كل ما دخل تحت الحساب 
والحصر والتقدير فهومتناه » فيا لا يكون متناهياً كان لا محالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 
المنافع الواصلة إليهم فى الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال ( فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالثها ) أنه لا يخاف نفادها عنده » فيحتاج إلى 
حساب ما يخرج منه » لأن ا معطى إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز في 
عطاياه إلى ما يجحف به » والله لا يحتاج إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 
( ورابعها) أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة » وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث 
إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب عا كان » والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً > فعلى هذا لا يتطرق الحساب 
البتة إلى الثواب ( وخامسها ) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا حالة » والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 
تعالى ( وسادسها ) ( بغير حساب ) أى بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له 
عليه حق » وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً » وليس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان » لا سبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بغير 
حساب) أى يزيد على قدر الكفاية » يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغير حساب ) أي يعطى 
كثيراً لأن ما دخله الحساب فهو قليل . 


قوله تعاللى : « كان الناس أمة واحدة » سورة المقرة 
واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله ها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه : 

( أحدها ) وه وأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأجم 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من 
تلك السعادات على أنهم على الباطل > فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن کون 
العطى محقاً أو مبطلاً أو محسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على 
قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام » فلا يجوز لكم أا الكفار أن تستدلوا بحصول متاع 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين » بل الكافر قد 
يوسع عليه زيادة فى الاستدراج » والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » وهذا 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) 
( ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون 
لأحد عليه » ولا مطالبة » ولا تبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الإعتراض ساقط . والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغير حساب ) أي من حيث لا يحتسب كما يقول الرجل 
إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي » فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم » فالله تعالى قد يرزق من يشاء 
من حيث لا يحتسب » ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين » قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم 
فأغناهم با أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبما فتح على رسوله يك بعد 
وفاته على أيدى أصحابه حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر . 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) أليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بغير حساب ) على التفضل » وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الإستحقاق على ما هو قول المعتزلة » 
فالسؤال ساقط . وأما من حمل قوله ( بغير حساب ) على سائر الوجوه . فله أن يقول : إن ذلك 
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1١١ 


4م م کر صصص ار راج ہے اماس و م ري رر ررر بير 


كان الناس أمة واحدة فبِعتٌ الله النديكن مبشرين ومنذر ين وأنزل معهم الحكتلب 


چت سر صن ير سن رو 2 ّ ودامرم ه مس و نس دادم 2 مخ مس + رع ام 
باحق ليحكر بين لاس فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
إلى ل صت وکا رم سم ا ے٣‏ ےرام 50 و > رر م م 3l‏ 0 5 م 
بعد ماجاءتهم ‏ لبينلت بغيا ينهم فهدى آلله آلذین ۶امنوالماآختلفوا فيه من 
* م . 2 لل لل ى 0 


ol e‏ مه ممست ادس - غم 
احت بإذنوء وألله دی من سء إلى صرط مستقج زه 


کد ت بس 


العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ويتائل »صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء مانا 2 
ولا ينقضه ما ذكرناه فى معنى قوله ( بغير حساب ) . 


قوله تعالى # كان الناس أمة.واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم چ : 

اعلم أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان » بل كان حاصلا في 
الأزمنة المتقادمة » لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق » ثم اختلفوا وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم . 


المسألة الأوإن 4 قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشىء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض › وهو مأخوذ من الائةام . 


# المسألة الثانية # دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أنهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل » واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


$ القول الأول # أنهم كانوا على دين واحد وهو الاييمان والحق > وهذا قول أكشر 
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المحققين . ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
احتلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف » ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ إلى قوله ‏ ليحكم بين الناس فما 
اختلفوا فيه ) . ظ 
إذا عرفت هذا فنقول : الفاء فى قوله ( فبعث الله النبيين ) تقد تقتضى أن يكون بعثهم بعد 

الاختلاف ولو كانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر A‏ اللإختلاف 
أولى » لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً » فلأن يبعثوا حين ما كانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى » وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحمه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة » ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الإوختلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الإختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي » وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
أولاده > فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله تعالى > ولم يحدث فيا بينهم اختلاف في الدين » إلى 
أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسدوالبغي > وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر › والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاإناث . كانوا أمة واحدة على الحق . ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد . > كما حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحده) ولم 
يتقبل من الآخر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد » وهذا المعنى 
ثابت بالنقل المتواتر والآية منطبقة عليه ( ورابعها ) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح الم E a‏ وقد اليد 
ما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر . إلا أ : نهم اختلفوا بعد ذلك > فثبت أن الناس 
aT‏ بعد دالت ولع بلقا بحي من الدلائل أنهم 0 
مطبقين على الباطل والكفر . وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل , وأن لا 
يحمل على ما لم يثبت بشىء من الدلائل . 
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( وخامسها ) وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب 
المقدمات لتوصل بها إلى النتائج »› > وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وها باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات » وكا 
أن المقدمات يجب انتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات يجب انتهاؤه أيضاً إلى ترتيب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل SS‏ 
د ناكد تق انور جروا و وا اندم ذا اش يب 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد » فهذا دليل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه 

فإن قيل : فما المراد من قوله ( ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن ي رحمهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لوترك مع فطرته الأصلية لما كان على شىء من الأديان 
الباطلة › وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية > وهي سعي الأبوين فى ذلك 
SS‏ 
قالوا بلى ) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق › 0 القول مروى عن أبى بن 
كعب وجماعة من المفسرين » ! لا أن للمتكلمين فى هذه القصة أب بحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا فى 
. نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا لا فهذا جملة الكلام فى 
تقرير هذا القول . 

« أما الوجه الثاني * وهو أن الناس كانوا أمة واحدةءني الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المفسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك . وأما الخبر فا روى عن النبي عليه 
ا و لف ا بقايا من أهل 
الكتاب » . 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاختلاف لما وجبت 
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البعئة » فلو كان الاوتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
ا ا 
السلام كانوا كفاراً . ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس فيهم من كان مسلا تجو هاي 
وشيث وادريس . وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب . ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير كما لا يعتد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الإإسلام وإن كان فيها غير 
المسلمين ودار الحرب وإن كان فيها مسنلمون . 

© القول الثالث 4 وهو اختيار أبي مسلم والقاضي ان الناس كانوا أمة واحدة فى 
التمسك بالشرائع العقلية » وهي الاإٍعتراف بوجود الصانع وصفاته » واللإشتغال بخدمته وشكر 
نعمته » والاوجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم » والكذب . والجهل » والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاإستغراق » وحرف الفاء 

يفيد التراخي . فقوله ( فبعث الله النبيين ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة . فتلك الوحدة ودر عه الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء » فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه » 
واا فالعلم بحسن شكر المنعم . وطاعة الخالق والاإحسان إلى الخلق . والعدل » مشترك فيه 
بين الكل » والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل » فالأظهر أن 
الناس كانوا في أول الأمر على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة » ثم سأل نفسه » 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً > فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا جتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولاً » ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
شرعة را > فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية . واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه » والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

© القول الرابع # أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أنهم كانوا 
على الإيمان أوعلى الكفر » فهو موقوف على الدليل . 

# القول الخامس * أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسبى عليه 


السلام » وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أا الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 
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( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بموسبى أمة واحدة » على دين واحد » ومذهب 
أ الو بسنت اي واد فت اط الجن م اين جرا يعد موسو 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب . كما بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى . والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولا بعدها > وليس فيها 
إشكال إلا أن تخصيص لفظ الناس ف قوله ( كان الناس ) بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام كا تكون للاستغراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فاعلم أنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الإضار » والتقدير ( كان الناس أمة واحدة ‏ فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى 
وصف النبيين بصفات ثلاث : 

ل الصفة الأولى € كونهم مبشرين . 1 

الصفة الثانية 4 كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ) وإثما 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجحرى حفظ الصحة » والانذار يجرى مجرى إزالة 
المرض » ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه فى الذكر . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصول الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضي عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل بيان الشرع حكن فبا يتصل بالعقليات من المعرفة باللهوترك الظلم وغيرهم| وعندي 
فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر فى دلالة المعجز على الصدق وف الفرق بين 
المعجز إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك اق فيصن عقا للعقات © والخوف إنما يقوى 
ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر 
ثم قال القاضى : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال 
ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن 
كذلك > لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك . 


E‏ أن قوله ( ليحكم ) فعل فلا بد من استناده إلى 
شبىء تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة › فأقر ا إلى هذا اللفظ : الكتاب . ثم 


النبيون » ثم الله فلا جرم كان إضمار كل واحد منها صحيحاً » فيكون المعنى : ليحكم الله › 
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أوالنبي المنز ل عليه » أوالكتاب » ثم إن كل واحد من هذه الاحعالات يختص بوجه ترجيح »› 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات » وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب » وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ماني 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله » فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
يحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال : حكم الكتاب بكذا . وقضى كتاب الله 
بكذا » ورضينا بكتاب الله » وإذا جاز أن يكون هدى وشفاء » جاز أن يكون حاكما قال 
تعالى ( إن هذا القرآن يبدى للتي.هي أقوم ويبشرالمؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى ( فيا اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء في قوله ( فيا اختلفوا فيه ) يجب أن 
يكون راجعاً » إما إلى الكتاب » وإما إلى الحق » لأن ذكره] جميعاً قد تقدم » لکن رجوعه إلى 
الحق أولى > لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكما فيا اختلفوا فيه 
فالكتاب حاكم » والمختلف فيه حكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه . 


أماقوله تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) فالهاء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إلى الكتاب والتقدير : وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب . ثم قال أكثر المفسرين : 
المراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا اللفظ كقوله ( طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم ا 
باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاً كقوله تعالى ؛ 1 
النصارى على شيىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون افتاه )در عمل لذ 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم » فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
فی الحق eS‏ 
المنازعة في الدين واعلم أ ن هذا يدل على أن اللاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الإختلاف في الحق حاصلاً > بل كان الاتفاق 
فى الحق حاصلاً وهو يدل على أن قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
ای 

أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا محالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يمكن حملها على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 


بعد ثبوته » فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور . بل لا بد من إثباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أماقوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق في العدول عذر ولا علة» فلو حصل الاإعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


أما قوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لم 
وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق فى الأشياء التي اختلف فيها أهل لكتاب » يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له » والناس لنا فيه تبع وغدا لليهود » وبعد غد للنصارى » قال ابن زيد : اختلفوا في 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان » واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان يبودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً > فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا » والنصارى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبقي فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ من الأصحاب من تمسك ببهذه الآية على أن الاريمان مخلوق لله تعالى 
قال : لأن الهداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن الهداية حصلت بفعل 
الله تعالى » فدل ذلك على أن الاييمان لمحلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل ههنا 
على أن الهداية لا يكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيمان غير 
الإييمان كما أن التوفيق للإيمان غير الاييمان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آخر الآية ( بإذنه ) ولا 
يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله ( فهدى الله ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضمار 
ليصرف هذا الإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 


بإذنه 3 وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء . 
- 2-1 ۲ 
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1۸ 


آم حسم أن تدخلوأ أله ولما ينم مل الین حلوأ من قبل م مستهم الأماة 


رص 2د r‏ 2 مده 


والضراة وزارلوا حت بول الرسول والين ءامنا ر مین ضرالل ألا إن نصر الله 


قريب 2 


ل المسألة الثانية ) احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن 
ببدايات لا يفعلها في حق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أنمهم اختصوا 
بالاهتداء فجعل هداية هم خاصة كقوله ( هدى للمتقين ) ثم قال ( هدى 00 
أن المراد به : الهداية إلى الثواب وطريق الحنة ( وثالثها ) هداهم إلى الحق بالألطاف . 
0 ل ل 
0 : وك 6 7 : هداهم للحق فيا 
اختلفوا وقدم الااختلاف؟ 


مج IS‏ به » ثم 
ا ل و أي فهداهم لما احتلفوا فيه . 


بعضهم اه والتقدير : هدالق فاهتدوا بإذنه : 
أما قوله ( والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم » 
والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه ( أحدها) المراد بالهداية البيان » فالله تعالى خص المكلفين 
N‏ لطر ل CEN‏ رن ا 
يعلم أنه يصلح له وهوقول أبى بكر الرازى . 
قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * . 
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في النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى قال فى الآية السالفة ( والله يبدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه دى من يشاء إلى الحق وطلب الجنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحتال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك المهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى » فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستتحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى # استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نريده ههنا أن نقول ( أم ) استفهام متوسط كا أن 
( هل ) استفهام سابق » فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
يجوز أن يقال : أم عندك رجل » فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لا يكون » أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف » أفعن جهل . 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم » أفتسلكون 
سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رحمه 
الله > والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله تعالى ( وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أى ولم يأتكم . 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي ( لم ) و( ما) زائدة وقال 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لما ) تقع فى مواضع لا تقع فيها ( لم ) يقول الرجل 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( ل ) ولا يقول ( لم ) مفردة » قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد » فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابغة : 

آزف الترحل غير أن ركابنا لا نزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 
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# المسألة الثالثة *# قال ابن عباس : لما دحل رسول الله َه المدينة » اشتد الضرر 
عليهم » لأنهم خرجوا بلا مال » وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدى المشركين » وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ية . فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلومم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن » وكان كما قال 
سبحانه وتعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمد يل : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الاإيمان بي 
وتصديق رسولى » دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به » وابتلاكم بالصبر عليه » وأن 
ينالكم من أذى الكفار » ومن احتال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس ف المعيشة »› 
ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو » كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه » وهي لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه » إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة لما شأن ومنه قوله تعالى ( وله 
المثل الأعلى ) أي الصفة التي لها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل محنة الذين من قبلكم » وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل » وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) . 
أما ( البأساء ) فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بؤس وشدة . 

وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف › 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله ( وزلزلوا ) أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج : أصل الزلزلة في 
اللغة من أزال الشىء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعف 
لفظه بمضاعفة معناه » وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صر» وصرصرء 
وصل » وصلصل . وكف » وكفكف, وأقل الشيء . أى رفعه من موضعه .فإذا كرر قيل : 
قلقل » وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا يخوفوا ٠‏ وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 
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يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا فى الخوف المقيم المقعد › لأنه يذهب 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً . والمراد : خوفوا » ويجوز أن يكونوا مضطر بين 
الايستقرون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف » ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر 
- وهو النهاية في الدلالة على كال الضر والبؤس والمحنة »> فقال ( حتى يقول الرسول والذين أمنوا ' 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الغاية القصوى فى 
الشدة » فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة هم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حاهم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم » وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق » فإن نصرالله قريب » لأنه آت » وكل ما هو آت قريب » وهذه الآية مثل قوله 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود » ولا أذن لهم فى القتال 
:الهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي » فعزاهم الله في ذلك وبين أن حال من 
قبلهم في طلب الدين كان كذلك » والمصيبة إذا عمت طابت » وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه في النار » ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام فى مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 

روى قيس بن أبي حازم غن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسول الله ية ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . ويمشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخثى إلا الله والذئ بعلل غنمه ولكنكم 
تعجلون » . 

« المسألة الرابعة » قرأ نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحده) ) أن تكون بمعنى : إلى » وفى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها , أي إلى أن أدخلها » فالسير والدخول قد وجدا مضيا » وعليه النصب فى 
قن الان لان ال + و لوا اك ا تقر كه ر ا لزلة والقول و وا روا 
أن تكون بمعنى : كي » كقوله : أطعت الله حتى أدخل الجنة » أى كي أدخل الجنة » 
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والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد » ونصب الآية لا يكن أن يكون على هذا الوجه . وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت . کا حكيت الحال فى قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وفى قوله ( كليهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لأن هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام » 
ويقال : شربت الايل حتى يجيء البعير مجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : يجيء البعير يجر بطنه » ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب » 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السير والدخول قد وجدا وحصلا » ويحتمل 
د ال ا ل ا E‏ النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
ا 
قراء النصب أولى . 

# المسألة الخامسة # فى الآية | إشكال » وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعيذه أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصر الله ) . 

a‏ ا 
KR E‏ أنك يضيق صدرك بما يقولون ) وقال تعالى ( لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 
جاءهم نصرنا فنجى ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته » وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » » قال عند ضيق قلبه ( متى نصرالله ) حتى إنه إن علم. : 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب ( ألا 
إن نصرالله قريب ) فلا كان الجواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاعن القرب . ولو 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال » 
وهذا هوالجواب المعتمد . 


( والجواب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ :. هم قالوا قولا : ثم ذكر 
كلامين ( أحدهما ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصر الله يب ترح ردك 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين آمنوا قالوا ( متى نصرالله ) 
والرسول كَل قال ( ألا إن نصرالله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر ‏ أما القرآن 
فقوله ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 
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اه مع ما م د م بلي ے٤‏ 2ور سس له دود 061 ورم 2 
سڪلونك ماذا فقون قل ما انفقتم من خير فللولدينٍ والاقرين واليتلمئ و 


وس م رم وره 


الْمَستكین وآ اسيل aE‏ 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


« المسألة السادسة ) ( ألا إن نصرالله قريب ) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
كت كي ا ا ا ا و اد 
عند ذلك (ألا ا ع ا ا اي د لي 
( متى نصرالله ) رجعوا | إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلى عدوهم عليهم > فقالوا ( ألا إن نصر 
الله قريب ) فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 


فإن قيل : قوله ( ألا إن نصرالله قريب ) يوجب فى حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
سيظفر بزوالها . وذلك غير ثابت . 

قلنا ا ID‏ 
عاماً في حق الكل . إذ تل من كان فى بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين » إما أن يتخلص 
عنه » وإما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه . وذلك من 
أعظم النصرء وإنها جعله قريباً لأن الموت قريب . 


قوله تعالى # يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم © . ْ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بیان أنه يجب على كل مكلف أن يكون معرضاً عن 
طلب العاجل › وأن يكون مشتغلا بطلب الآجل. وأن يكون بحيث يبذل 
النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك فى بيان الجحاء وهر من هده الآية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض » ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له . 
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الحكم الأول 
فما يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لى ديناراً فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقهم| 
على أهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقها على خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقها على 
والديك قال : إن لى خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها في سبيل الله 
وهو أحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخا 
كبيراً هرماً » هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الآية . 

هط المسألة الثانية # للنحويين فى ( ماذا ) قولان ( أحدهما ) أن يجعل ( ما ) مع ( ذا ) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسأل ؟ بإثبات الألف ف ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عماذا 
صحي جد و الوووحي ده ب و بف ب E‏ 
ذكراها ) فلا لم يحذفوا الألف من آخر ( ما ) علمت العم وجا أله اب وا روم دفر 
ل ل آخراً إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

© والقول الثاني » أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا ) بمعنى الذى . فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

ل المسألة الثالثة # فى الآية سؤال » وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجابهم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أنه حصل فى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وصم إل ليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود » وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال » ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفاً إلى جهة الاإستحقاق . فلهذا لما ذكر 
الله تعالى الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 
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السؤال وارداً بلفظ ( ما ) إلا أن المقصود : الال عن الكيفة لأنہم كانوا عالمين إن الذى 
أمروابه إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى » و إذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | 00 
ذلك المال أى شيء هو ؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن 
مصرفه أى شىء هو ؟ ود بكرن ارات مظابقاً لوال ».ونظيره قوله فال (قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنماكان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال » لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا , 
فقوله ( ما هي ) لا يمكن حمله على طلب لحك ا ان عر ابر ا القن اللي 
. مها تتميز تلك البقرة عن غيرها > فبهذا الطريق قلنا : إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال »› 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو. و 
مرادهم من قوهم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب الماهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ( وثالثها ) يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم : هذا 
السؤال فاسد أنفق أي شييء كان ولكن بشرط أن يكون مالأ حلالاً وبشرط أن يكون مصروفا إلى 
المصرف وهذا مشل ما إذا كان الإنسان صحيح بح المزاج له يضره كن أى طعام كان > فقال 
للطبيب : ماذا أكل ؟ فيقول الطبيب كزين ای مركي اا + كل ها شفت لکن 
هذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أى شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

© المسألة الرابعة #4 اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق » فقدم الوالدين » وذلك 
لأب كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الحال الذى كان فى غاية 
الضعف » فكان إنعامهه| على الابن أعظم من إنعام غيره| عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شىء 
أوجب من رعاية حق الوالدين » لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
فى الحقيقة » والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة » فثبت 
أن حقهم| أعظم من حق غيره] فلهذا أوجب تقديمهم| على غيره) فى رعاية الحقوق . ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
SS‏ 
ا ا ون و الو م مظنة المخالطة . والمخالطة 
امي نر ال 4 قي 1 فإذا كان أحده) يه 
الفقير على الغني أثم » واطلاع الغني على الفقير أتم » وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
ونیا ان لولم يراع جاده الفقين . احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة في 
حقه فالأولى أن ن يتكفل بمصا حهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الاإفسان جار 
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محرى الجزء منه والاإنفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير » فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد . ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأخهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم ا الو لهم؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع » ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
ا ل ا ا ل N‏ 
والفقر › > فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق › ثم لما فصل هذا 
التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالا حمال فقال و ف 
أي وكل ما فعلتموه من خير | إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل 
ثوابه وهرباً من أليم عقابه فإن الله به علیم » والعليم مبالغة فى كونه عالً يعني لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه كما قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أ نثى) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ) 

# المسألة ا المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شىء من المال قل أو كثر » وفيه قول 
آخر وهو أن يكون قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة »› 
وهذا أولى . 

# المسألة السادسة 4 قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بأية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها ) قال أبو مسلم الإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصورهم) عن الكسب والملك » والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك . وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بأية 
المواريث » لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم فى حال الحياة والميراث يصل بعد الموت » وأيضاً ف 
يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
ا ا ا لو 
( وثالثها ) أن يكون المراد الوجوب فيا يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفها يتصل 
باليتامى والمساكين جما يكون زكاة ( ورابعها ) يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثأ على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 
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م صن .ى لاير ا ووو رم لاع موک رار ماوؤووج رو الام 


عب اک اقتال وه لک وع أن تو هرا ا وهر رلك و 
ع كم مروګ لاورس SS TLS‏ ووم ومع ده 
أن تحبوا شيعا وهو شر لكر وألله بعلم وانتم لاتعلمون 9 
1 الحكم الثاني 1 
فما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته 
بمكة فلا هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة » ثم 
فرض الله الجهاد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل 
وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله ا E‏ 
هذه الآية تقتضى وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 
فقط حجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضاً , والخطاب 
بالكاف فى قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في 
قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ( عليكم ) 
أى على كل واحد من آحادکم كا فى قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم 
وجو سمي ل O O‏ اا 
( عليكم ) يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك . بدلالة منفصلة وهي الاجماع > وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع 
الأصلي » قالوا : وتمايدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولوكان 


7 قوله تعالى : « عسبى أن تكرهوا شيئاً » سورة لقره 


القاعد مضيعاً فرضاً لما كان مَوَعوْداً بال اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ » إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاإجماع اليوم 
منعقد على أنه من فروض الكفايات » إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الحهاد 
حينئذ على الكل والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وهوكره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
عليكم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين » والعقل يدل عليه أيضاً لأن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر › وإذا كان كذلك فكيف قال ( وهوكره لكم ) فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارها 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز » لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه › 
بل يرضى بذلك وبيحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفى تركه فساده . 


والجواب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس . والمكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه . لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على 
النفس . لأن التكليف عبارة عن إلزام ما فى فعله كلفة ومشقة . ومن المعلوم أن أعظم ما يميل 
إليه الطبع الحياة > فلذلك أ شقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف » ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم . 

« المسألة الثالثة # الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحدهم) ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقول الخنساء : 

فإنغا هي إقبال وإدبار 

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له ( والثاني ) أن يكون فعلاً بمعنى مفعول » كالخبر 
بمعنى المخبور أى وهو مكروه لكم وقرأ السلمي بالفتح وههما لغتان كالضعف والضعف . 
ويجوز أن يكون بمعنى الاوكراه على سبيل المجاز » كأنهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له » 
ومشقته عليهم » ومنه قوله تعالى ( حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) والله أعلم وقال بعضهم : 
الكره بالضم ما كرهته ما لم تكره عليه » وإذا كان بالاوكراه فبالفتح . 

أما قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسبى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففيه 
مسائل : 
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قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده كا يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . كما 
تقول : قام زيد ومعناه : قرب قال تعالى ( قل عسى أن يكون ردف لكم ) أى قرب . فقولك 
عسی زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أى قرب قيام زيد . 

« المسألة الثانية #4 معنى الآية ربما كان الشىء شاقاً عليكم فى الحال . وهو سبب 
للمنافع الجليلة فى المستقبل وبالضد » ولأجله حسن شرب الدواء المر فى الحال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل » وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح فى المستقبل › 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفى العقبى » و 
كذلك وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل».وصون 
المال. عن الانفاق » ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم | إل الدعة 
والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم » وإما أن 
تحتاجوا إلى قتاللهم من غير إعداد آلة وسلاح 3 وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء › ثم فى آخر الأمر يصير المرء وا إلى تحمل 
أضعاف تلك النفرة والمشقة › والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن › وذلك خير من 
الانتفاع سلامة الوقت . ومنها وجدان الغنيمة › ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


الأعداء . 


ٍ أما ما يتعلق بالدين فكثيرة » منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقربا وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد مافعله. ومنها أنه يخشى عدوكم أن 
ستحتمكم كلا تصيرود على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في 
کک وابوالكم في ا وار ال م 
مرضاة الله تعالى كان قد تحمل ا و ا هر الع ا 
بفضل الله وبرحمته وأنه لا يضيع أجر المحسنين » وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى 
سعادات الإنسان . 


فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد › 


ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالاكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) . 


۳٠۰ 
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شلوك عن اشر آ حرام قتال فيه ل قال فيه كبِيرٌ وصد ڪن سيبل الله وكفريه 
والْمنجد ارام وتاج اله منه کر عند أله قت E‏ 
ولا يلون نوكر حی برذ وك عن دینک إل استطلعوأ ومن ردد م 


رس ر چ 2ے و 2 مھ 020 


عن دينهء فیمت وه وكافر وتيك ت خبطت أ أعمللهم فى الد نيا والأآحرة وَأوْلتيكَ 


« المسألة الثالثة 4 ( الشر) السوء وأصله من شررت الشىء إذا بسطته ء يقال : 

شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف . ومنه قوله . 1 
وحتى أشرت بالأكف المصاحف 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

7 ل 
من قال انها كلمة مطمعة . فهي لا تدل على حصول الشك للقائل ! لا أنها تدل على حصول 
الشك المستمع وعلى هذا- التقدير لا يحتاج إلى التأويل . أما إن قلنا بأنما بمعنى ( لعل ) 
فالتأويل فيه هو الوجوه المذكورة فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) قال الخليل ( عسى ) من الله 
واجب فى القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لأن الونسان إذا اعتقد قصور علم نفسه » وكمال علم الله تعالى , » ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا يما فيه خيرته ومصلحته . > علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله » سواء كان مكروهاً للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال : يا أيها العبد اعلم أن علمي 
أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية في هذا المقام 
تجرى مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة ( إني أعلم ما لا تعلمون ) . 

قوله تعالى # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى 
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2001 و و ر ا 7 ت 
اصحلب آلنار هم فيها خلادون 41 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¥ : 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
يكون الأمر بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا الني يي » فقالوا : أيحل لنا قتاههم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية > فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


ل الفريق الثاني » وهم أكثر المفسرين : روواعن ابن عباس أنه قال : إن رسول الله 
كل بعث عبد الله بن جحش الأسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبعد سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثمانية رهط » وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه » ويعمل بما فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بمن 
اتبعك حتى تنزل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره › 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف » فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فل| رأوا أصحاب رسول الله يكِةِ حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أنہم قوموعار. ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
ورمى عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنين وساقوا العير با فيه حتى قدموا على رسول الله 
يله » فضجت قر يش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما أمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام » وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي » ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى انی رجب أصبناه أم في جمادى فوقف رسول الله وك 
العير والأسارى » فنزلت هذه الآية » فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وعلى 
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هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنما صدر عن المسلمين لوجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله يك كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) وهو خطاب مع 
المسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ما رأيث قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله اة ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن ف القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

ل والقول الثاني أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أي يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولايزالونيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )فبين تعالى أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فصرح فى هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( قتال فيه ) خفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
يسمى بدل الاشتال .كقولك : أعجبني زيد علمه ونفعني زيد كلامه وسرق زيد ماله » وسلب 
زيد ثوابه » قال تعالى ( قتل أصحاب الأخدود النارذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض فى قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والربيع » ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . ١‏ 


أما قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 ( قتال فيه ) مبتدأ و( كبير ) خبره » وقوله ( قتال ) وإن كان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله ( كبير ) أى عظيم مستنکر كما 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول » لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كما فى قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً ) . 
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قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول 
. والقوم أرادوا | بقولهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش » فقال تغالى ( قل قتال فيه كبير ) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
ليس هو هذا القتال الذى سألتم عنه » بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر . إنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الإوسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام للا تضيق قلوبهم بل أ. بهم الكلام بجيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه » 
وباطنه يكون موافقاً للحق > وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير » ولو 
أنه وقع التعبيرعنهم| أوعن أحده) بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة » فسبحان من 
له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا ييتدى إليه إلا أولو الألباب . 


« المسألة الثانية ) اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال فى الشهر الحرام 
ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لي عطاء بالله 
أنه لا يحل للناس الغزو فى الحرم » ا ل ا ا 
قال E GR‏ لا أن يغزى وسئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمينٍ أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرا م ؟ قال نعم ». E‏ : والناس 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها » ولم أ e‏ 
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 

- والحجة فى إباحته قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال في الشهر الحرام » ٠»‏ والذى عندي أن قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) هذا نكرة في 
د فاك جار را يكار كن ارات لوه ارك 0931 باعل ريم 
القتال طلقاً فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . ١‏ - 


اا وان سيول ال وکر يدوا ميد الخرام و ارج 1 
الله ) ففيه مسألتان : 


ا 00 
اختاره الزجاج › أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 
كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه » 
وإن كان كبيراً » إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام » فكيف 
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تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه كان يجوز أن يكون 
ذلك القتل واقعاً فى جمادى الآخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم > لم تقولون ما لا تفعلون ) وهذ وجه ظاهر › إلا أ: نهم اختلفوا فى الجر في 
قوله ( والمسجد ال حرام ) وذكروا فيه وجهين ( اع أنه عطق عق اماد ل ا 
وهو قول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا يجوز العطف على الضمير » فإنه لا يقال : مررت به 
وعمرو » وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » > فقوله ( عن المسجد الحرام) صلة للصد ء والصلة والموصول فى حكم الشيء 
الواحد » فايقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائزاً. 

( أجيب عن الأول) لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام » والاضمار في كلام الله ليس بغريب » ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولوأن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق » فاذا قرأ به 
فی كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاً » وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لاشك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا يجوز إلا أنا 
تحملناه ه ههنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشىء الواحد فى المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( والمسجد الحرام ) | إلا أنه قدم 
EE‏ و سي ا ا : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا . 


الوجه الثاني » في هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد الحرام » ثم بعد هذا طريقان ( أحدها ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتدأ » 
وقوله ( كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : إن قتلا فيه محكوم عليه 
بأنه كبير وبأنه صد عن سبيل الله » وبأنه كفر بالله . 

« والطريق الثاني » أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبيل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وكذا قوله ( وكفر به ) والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدير : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير وكفر به كبير » ونظيره 
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قولك : زيد منطلق وعمر و » تقديره : وعمر و منطلق . طعن البصريون فى هذا الجواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال فى المسجد الحرام » وطعنوا في الوجه الأول 
بأنه يقتضي أن يكون القتال فى الشهر ال حرام كفراً بالله » وهو خطأ بالايجماع » وطعنوا فى الوجه 
الثاني بأنه لما قال بعد ذلك ( وإخراج أهله منه أكبر ) أى أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذى أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . » بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر 
الحرام وفى البلد الحرام وكان أحده] كالآخر في القبح عند القوم › فالظاهر أنهم جمعوهها في 
السؤال » وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا . 

قلنا : يلزم أن يكون قتال فى الشهر ا حرام كفراً ونحن نقول به » لأن النكرة في الائبات 
لا تفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً فى المسجد الحرام كفر » ولا يلزم أن كل قتال كذلك › 
وقولهم على الوجه الثاني يلزم أن يكون | إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر . قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة » وإخراج الرسول من المسجد على سبيل 

الاذلال لا شك أنه كفر وهو مع كونه كفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غير جرم سابق 
وعرض لاحق ولا شك أن الشىء الذى يكون ظلياً وكفراً > أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول في تقرير قول الفراء . 

« القول الثالث € فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر » وهو أن قتالافيه موصوف بهذه الصفات . وأما الخفض ف قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا . 

« المسألة الثانية # أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الايمان 
بالله وبمحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يباجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش > وقصة الحديبية كانت بعد غز وة 
بدر بمدة طويلة » ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع » وأما الكفر 
بالله فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل > مسقا للبادة ¿ قادراً على البعث » وأماقوله 
( والمسجد ال حرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام » 
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. ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به › فق کفروا ا نهو 
السبب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع » ومن قال : إنه معطوف على سبيل الله كان 
المعنى. : وصد عن المسجد لحرا م وذلك لأغيم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين 
مارت السجود. . 


ل ل ل د 
مكة » وإغا جعلهنم أهلا له إذ كانوا هم القائمين بحقرق البيت كبا قال تعال ( وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا احق بها وأهلها ) وقال تعالى ( وما لحم أن لا يعذييم الله وهم يدون عن 
عن أن يكونوا أولياء الد ثم إنه تعالى بعد اذ كر هده الأشياء حكم عليها بانبا اکر 
أى كل واحد منها أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج . وإنما قلنا : 
إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال فى الشهر الحرام لوجهين ( أحده) ) أن كل واحد 
من هذه الأشياء كفر كفر » والكفر أعظم من القتال ( الثاني ) أنا ندعى أن كل واحد من هذه 
الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش » وهوما 
كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشهر الحرام.. وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع ۾ هذه ا 
هوق الشير ارام > فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر.. 


مقرل تا زرل اومن الل ققد كر و ر ادك رامت 
الكفر وهذا القول عليه أكثر ا مفسرين » وهو عندي ضعيف , لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك > فانه تعالى قال ( وكفر به أكبر ) فحمل الفتنة على الكفر كود كرارا بل هذا 
التاويل يستقيم على قول القراء . 

« والقول الثاني » أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم , ٠‏ تارة بالقاء 
الشبهات فى قلوبهم » وتارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسرء وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتحان . يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
ش أدخلته فيها لتزيل الغش عنه » ومنه قوله تعالى ( | إغا أموالكم وأولادكم فتنة ) أي امتحان لكم 
٠‏ لأنه إذا لزمه إنفاق المال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق » وقال 
تغالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون) أ لا يمتحنون فى دينهم 
او البلاء » وقال ( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى . وقال ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أ نهم آذوهم 
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من الصلاة ل ا 
الجحيم ) وقال ( فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتدة ) أي المحنة في الدين وقال ( واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقال ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) وقال ( ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ) والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم فيتزين فى أعينهم ما هم فيه من 
الكفر والظلم وقال ( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتنون ) قيل : المفتون ارد قر 
فتنة » إذ هو حنة وعدول عن سبيل أهل السلامة فى العقول. e‏ | 

فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإثما قلنا : إن الفتنة أكبر . من الل لان 

الفتنة عن الدين تفضى إلى القتل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة م 
فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن 
الحضري  ,‏ | 

۰ روى أنه انزلت هذه الاي كنب عبد الل بن جحش صاجب هذه السري إلى مؤي‎ ٠ 

مكة : إذا .عيركم-المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله 
كله من مكة » ومنع :ا لمؤمنين عن البيت الحرام قال ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دیک إن اتطاعو ) انی ظاهر. ونظيره قوله تمان روان ترق عل الجهود ولا النصادى 
حتى تتبع ملتهم ٠)‏ . 5 0 

وفيه مسائل : 


- $ الساة الى 4ماز يفل كذاء لازال يقل كذاء قال الواح ا 
مصدر ولا مضاوع ركذللك. LS‏ ل 
يزالون ) أ a‏ : ما »كان 
ذلك نفياً للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم .. Sra en‏ 

. السالة الثنية 4 قوله ( حتى يردوكم عن دينكم ) أي ی إل أذ فيكم ول الى‎ ٠ 
ليردوكم . : ر‎ 

ل المسألة لثالثة ‏ قوله ( إن استطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم » ٠‏ كقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق على وهو واثق بأنه لا يظفر به.. كي 
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الحرف ( الثاني ) وهو أ كثر فى اللغة من الاإدغام » وقوله ( فيمست ) هو جزم بالعطف على 
( يرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعماهم ) . 


مط المسألة الثانية # لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوأ ن يرتد المسلمون عن 
دينهم » ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة 5 فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعما هم فى الدنيا والآخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 
© المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر . أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شىء من هذه الأحكام » وقد تفرع 
على هذه النكتة بحث أصولى وبحث فروعي » أما البحث الأصول فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاييمان والكفر حصول الموافاة . فالإيمان لا يكون إيماناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعياذ بالله فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى » ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال » وإما أن 
يقال : إن الطار ىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء . فليس کون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين » 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ' 
وهو حال ( وثالثها ) أن ثواب الايمإن السابق وعقاب الكفر الطارىء . إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحدههما أزيد من الآخر . فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر. 
فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالاإجماع . وإن ازداد 
أحده) على الآخر » فلنفرض أن السابق أزيد . فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
ماري تسح درول يحض الاستحفاقات دون البعض ت كيتيا بتشارية ی الا فيكون 
ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو حال » لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون حملة أجزائه مؤثرة فى إزالة السابق فحينئذ يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال » وإما أن يكون المؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض › 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية تر جيحاً للمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 
بما ذكرنا أنه إذا كان مؤمناً ثم كفر » فذلك الايمان الننات 3 وإن كنا نظنه إيماناً إلا أنه ماكان 
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عند الله إيماناً > فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إيماناً » والكفر كفراً »> وهذا هو الذى دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما البحث الفروعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت قال 
الشافعي رحمه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج » حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) شرط فى حبوط العمل أن يموت وهو كافر » وهذا الشخص لم 
يوجد فى حقه هذا الشرط » فوجب أن لا يصيرعمله محبطاً » فان قيل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقوله ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 

لأنا تقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانهم أجمعوا على أن من علق حكاً 
بشرطين » وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهم| وجه » كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم - 
الخميس » أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منهما » بل إذا جاء يوم 
الخميس عتق » ولو کان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن فی ملكه . ثم اشتراه ثم جاء يوم 
- الجمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

ل والسؤال الثانى ‏ عن التمسك ببذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية » ونحن نقول به فان من جملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنما الخلاف فى حبط الأعمال > وليس فى الآية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والجواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين » 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منهم| مانعاً من تعليقه 
بالآخحر » وفى مسألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلا فى شيء من الأوقات . فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمقيد . 0 

« وأما السؤال الثاني لحوابه أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط 


الموت على الردة » وإغا توجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة » وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 
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م صو ساسا سا 


نَأل E‏ ودين هاجروا وجلهدو في سبل أله أوْكتبكَ اك 


أعاقرلة تعالى ( فأولئك حبطت أعاهم ف الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الاويل شيئاً يضرها فتعظم بطونها 
فتهلك وفى الحديث « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » فسمى بطلان الأعمال بهذا 
لأنه كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه 7 ا 


« المسألة الثانية 4 المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل » لأن العمل 
شىء كما وجد فني وزال » اا ثم. اختلف المتكلمون فيه » فقال المثبتون 
للاحباط والتكفير » المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الاويمان السابق » إما بشرط 
الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من ال معتزلة أولا بشرط الموازنة على ما هو 
وي ا ا E‏ الله هو 
أن المرتد إذا أ تى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل 
يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الردىء الذى لا يستفيد 
منه نفعاً بل يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله أى أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة 
بل فيه مضرة» ثم قال المنكر ون للاحباط هذا الذى ذكرناه فى تفسير الايحباط » إما أن يكون 
حقيقة فى لفظ الاحباط » وإ وإما أن لا يكون »› TT‏ وإن كان 
مجازاً وجب المصير إليه » لأنا ذكرنا ا ل ا 6 
على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال: 


3 المسألة الثالثة 4 أما حبوط الأعمال فى الدنيا ٠‏ فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن يظفر به ولا يستحق مق المي والاة ولا نهر ولا بء ها وتن ر ونه مته وا 
يستحق الميراث من المسلمين »> ويجوز أن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أعمالهم فى الدنيا ) أن 
ما يريدونه بعد الردة من الأإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله . فلا 
يحصلون منه على شىء لاعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة » وأما حبوط أعمالهم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأع| هم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار › ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة 
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a 0 م‎ 


وألله فور زرحم ®` 


الله والله غفور رحيم » . 
فى الآية مسألتان : 
مإ المسألة الأولى € فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان (الأول) أده شاي ل 
قال : يارسول الله هب أنه لاعقاب فيا فعلنا » فعل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه الآية ‏ 
لأن عبد الله كان مؤمناً » وكان مهاجراً » وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهداً ( والثاني ) أنه تعالى 
ل ع ل يلار 


يكاد ا 011 


د00 طإ المسألة الثانية 4 ( هاجروا ) أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم > وأصله من المجر الذى ش 
هوضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح : هجر » لأنه ما ينبغي أن هجر » والهاجرة وقت 
هجر فيه العمل . والمهاجرة مفاعلة من الهجرة » وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب 
والأقارب هجر وه بسببٍ هذا الدين › وهو أيضاً هجرهم مهذا السبب. فكان ذلك مهاجرة › 
وأما المجاهدة فأصلها من الجهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهده إلى جهد آخر فى نصرة دين الله » كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو » 
وعند فعل العدو . ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالى ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء » 
وهوعبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها » وأراد تعالى في هذا الموضع أخهم يطمعون فى ثواب الله 
وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والثواب فى عمله > بل كان يتوقعه ويرجوه . 


فان قيل : لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء > ولم يقع به كا فى سائر الآيات ؟. 

قلنا : الجواب من وجوه ( أحدها ) أن مذهبنا أن الثواب على الايمان والعمل غير 
واجب عقلا » بل بحكم الوعد » فلذلك علقه بالرجاء ( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحكم . 
الوعد » ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن.. فلا جرم كان. 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايمان .. وال هجرة .. والجهاد في 
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ا 1 1 52 1 ا 4 - ea‏ و ل چ2 مس رو رر 
يسعلونك عن ال حمر والميسر قل فييما ثم كير ومنلفع للنايس وإ مهما كبر 
من نفعع 
سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأعمال . وهو أن يرج و أن يوفقه الله لها . كما 
وفقه لهذه الثلاثة » فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد في هذه المغفرة » بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع ال هجرة والجهاد » مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء . كما قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى رهم راجعون ) . 

« القول الثاني » أن المراد من الرجاء : القطع واليقين في أصل الثواب » والظن إنما 
دخل فى كميته وفى وقته » وفيه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم ). 

ثم قال تعالى ( والله غفور رحيم ) أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على 
الاإعان والعمل الصالح » وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 
ورحمهم. 


الحكم الثالث 
في الخمر 


200 قولهعز وجل ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم| أكبر 


» اعلم أن قوله ( يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أنهم عن أى شيء سألوا‎ ٠ ٠ 
فانه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته » ويحتمل أنهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل‎ 
أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لماأجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الحواب على‎ 
. أن ذلك السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة‎ 
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ا ا 
حلال لهم » ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر › فانها 
مذهبة للعقل > مسلبة للمال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس ) فشربها 
E‏ > فشربوا وسکر وا » > فقام بعضهم 
يصلى فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزل ت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکار ی ) فقل من شربها ٠‏ ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص » فلا 
سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء ء للأنصار › فضربه 
أنصاري بلحي بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله َة فقال عمر : اللهم بين لنا 
ار ا افا فا لاو إنا ر ر إل ترد ھل أن رت )فقا تعجر : انتهينا 
1 يارب . قال القفال رحمه الله 3 : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء. وكان انتفاعهم بذلك كثيراً » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج » وهذا الرفق » ومن 
له لس الاين مد و ال ا 
رھ ٠‏ فاد آلے من #للقافجاً من ارت غنم :+ م نزلت آي الاقدة انت 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 


« المسألة الثانية * اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان 
أن الخمر ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


ل أما المقام الأول » فى بيان أن الخمرما هو؟ قال الشافعي رحمه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر » وقال أبوحنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبوداود في سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب » والتمرء والحنطة 
والشعير. والذرة » ES a i‏ 
عمر رضي الله عنه أ خبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير , كا اننا 
كانت تتخذ من العنب والتمر » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها حمراً ( وثانيها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت » وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمر › وهذا كالتصريح بأن 
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رھ ر ري علد ا ف و اا 
عام لعل ترب N E E‏ أن الخمرٍ اسم لكل 
ما حامر العقل فغيره . 

0 الحجة الثانية € روى أبوداود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يه إن من العنب خمراً » وإن من الثمر خمراً » وإن من العسل خراً » وإن من البر خمراً ٠‏ وإن , 
من الشعير خراً » والاستدلال به من وجهين ( أحده) ) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 
داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع تعليم اللغات » فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت فى 
الخمر ثابت فيها > أو الحكم المشهوز الْذى اتختص به اللخمر هو حرمة: الشرب » فوجب أن 
يكون ثابتاً فى هذه الأشربة» قال الخطابي رحمه الله : وتخصيص الخمر مبذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجل-أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوضاً لكونها 
معهودة فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة » فحكمها 
حكم هذه الخمسة » أن تعيض NI‏ بالدكر لق عير لزيا لا بجع من واكم 
الريا فى غيرها . 

© الحجة الثالثة € روی أبوداود أيضاً عن نافع عن ابن عمر . قال قال رسول ا 

« كل مسكر خمر . وكل مسكر حرام » قال الخطابي . : قوله عليه السلام « « كل مسكر خر » دل 
على وجهين ( أحدها) لي بلسي الحو ا 
أن الآية لا دلت على تحريم الخمر. وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن 
يقال : مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إماعلى سبيل أن هذا هومس ه فى اللغة العربية » أو 
على سبيل أن يضع اسما شرعياً على سبيل الأحداث كما في الصلاة والضوم وغيرهم . ش 

ل والوجه الآخر) أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة › وذلك لأن قوله هذا خمر 
فحقيقة هذا LS‏ لب عل كارا ين 
د الذى هو خاصية ذلك الشىء . 


ف الحجة الرابعة 4 روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سكل رسول الله 
كل عن البتع » فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل ٠‏ وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
لوي ا لوج ا 
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الجنس ٠‏ فيدخل فيه القليل والكثير منها متها ولو کان مناك تفضيل ف ايء من أنواعة ومقاديره 
ا | ارقم 

ل الحجة الخامسة ) روى أبوداود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله « ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . 
۰ © الحجة السادسة # روى أيضاً عن القاسم عن عاثشة ء قالت : سمعت رسول ال لق 
يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة الجميع أجزاء الشراب . ش 


ل الحجة السابعة 4 روى أبوداود عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » > قالت : نہی 
رسول الله يي عن كل مسكر ومفتر › قال الخطابي : المفتركل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأعضاء ¢ وها لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة ¢ فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
كل مسكر فهو خر » وهو حرام . 


« النوع الثاني » من الدلائل على أن كل مسكر خر التمسك بالاشتقاقات » قال أهل 
اللغة : أصل هذا الحرف التغطية ‏ سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة » والخمر ما 
واراك من شجر وغيره » من وهدة وأكمة » وخرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
یکتم شهادته › قال ابن الأنبارى : سميت خمراً لأنها تخامر العقل . أي تخالطه . يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثير : 


هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 


ويفا خامر السقام كيده » وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول . لأن الشىء ]ذا عالط 
الشىء ء صار بمنزلة الساتر له » فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل » .»كما 
سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه . وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره 
للمبالغة » ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر ‏ لأن السكر يغطي العقل . ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء . فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر » فكي ف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس » وهو غير 
جائز » لأنا نقول : ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس » بل هوتعيين المسمى بواسطة هذه 
الاشتقاقات » كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطه 
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النوع الثالث » من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكر . أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحده ) هذه الآية ( والثانية ) 
آية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهوقوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


© النوع الرابع » من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً قالا: يا رسول 
الله إن الخمر مسلبة للعقل » مذهبة للمال » فبين لنا فيه » فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله 
بسبب كون الخمر مذهبة للعقل » فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما 
أن يكون خمراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

© النوع الخامس # من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان 
أن يوة قع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
د ع ف ب ا عدا ل > فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة . فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز. وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فى كل مسكر » وكل من أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والرزق الحسن » وما نحن فيه سكر ورزق حسن » فوجب أن يكون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


ل والحجة الثانية © ماروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها » وقال : اسقوني » فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ماتسقى الناس . فجاءه بقدح من نبيذ فشمه » فقطب وجهه ورده » فقال العباس :يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم » فقال : ردوا على القدح » فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب . وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد . ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص » ولأن اغتلام الشراب شدته » كاغتلام البعير سكره . 
©« الحجة الثالثة € التمسك بآثار الصحابة . 
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( والجواب عن الأول ) ا 
الإثبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هوهذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 
أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم ل 0 هذه الثلاثة 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه » وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أوالرائحة » وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الاإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة » فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام » فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر . 

« المقام الثاني » فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الاثم » والإثم حرام لقوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإثم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الخمر( الثاني ) أن الاإثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » ۰ 
وأيم] كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمهما أكبر من 
نفعه)| ) صرح برجحان الاإثم والعقاب » وذلك يوجب التحريم 

فإن قيل : الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فيه إثماً » فهب أن 
ذلك الثم حرام فلم قلتم : إن شرب الخمرلما حصل فيه ذلك الاإثم وجب أن يكون حراماً ؟ . 

قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر ٠‏ فلما بين تعالى أن فيه إثم] > كان المراد 
أن ذلك الايثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزياً هذه الملازمة المحرمة » 
ومستلزم المحرم حرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمر › واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس » والمحرم لا 
يكون فيه منفعة ( والثاني ) لو دلت هذه الآية على جرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية 
e‏ ة ؟ ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أن فيها إثاً كبيراً فمقتضاه أن ذلك 

ثم الكبير يكون حاصلاً ما داما موجودين > فلو كان ذلك الاثم الكبير سبباً لحرمتها لوجب 
YT‏ : 
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( والجواب عن الول ) أن حصول التفع العاجل فيه فى الدنيا لا منع كونه عرماً + ومتى 
E E‏ ا لامها بر طرهيا ا ق 


( والجواب عن الثاني ) أنا روينا عن ابن 07 أنها 0 في تحريم الخمر » والتوقف 
هذه ٠‏ الآية 2 0 كما التمس ا عاراك الله عليه 000 إحياء الموتى ليزداد 


(والجواب عن الثالث) oy‏ ل 
وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم فى ذلك الزمان › وعلم أنه ما كان مفسدة 
للذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 


ل المسألة الثالثة ) فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر القمارء مصدر من يسركالموعد 
والمرجع من فعلهم| > يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعب . كانوا 
: يقولون 0 أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : كان 
الرجل فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله ( وثانيها ) قال ابن قتيبة : الميسر من التجزئة 
والإقتسام .يقال : ينروا النىء » أي اقتسموه » فاججزور نفسه يسمنى ميسراً لأنه يجيزأ 
أجزاء » فكأنه مود الس اس و 
بالقداح والمتقامرين على الجزور : إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤن لحم الجزور 
( وثالثها ) قال الواحدى : إنه من قوم : يسر لي هذا الشىء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب » 
والياسر الواجب بسبب القداح » هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه اللفظة . 

. وأما صفة الميسرفقال صاحب الكشاف : كانت لهم عشرة قداح » وهي الأزلام والأقلام 
الفذ . والتوأم » والرقيب » والحلس » » بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل » والمعلى » والنافس » والح و راتشع eS‏ 
معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء » وقيل : ثانية وعشرين جزئاً إلا ثلائة › 
وهي ل ا ا ٠ E‏ 
لى فى الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح ٠‏ ومنيح 
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فللفذ سهم» وللتوأم سهمان, والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خمسة. 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة . يجعلونها في الربابة » وهي الخريطة ويضعونما على يد عدل › 
ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً » 
وغرم ثمن الجزور كله » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء » ولايأكلون منها . 
ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن الميسرهل هو اسم لذلك القمار المعين » أوهو اسم 
لجميع أنواع القمار » روى عن النبي ية « إياكم وهاتين الكعبتين فإنه) من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء کف حار نوو وج ایر کی لعب الضبان ر 
وأما الشطرنج فروى عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسرء وقال 
الشافعي رضي الله عنه : | ا ا د ا 
ا 0 وأخذ 
مال » وهذا ليس كذلك > فلا يكون قماراً ولا ميسراً » والله أعلم > أما السبق فى الخف وال حافر 
فبالاوتفاق ليس من الميسر» وشرحه مذكور فى كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

©« المسألة الخامسة ¢ الاثم الكبير » فيه أمور ( أحدها) أن عقل الاإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل » وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس . فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخس الأمور » وتقريره أن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يجرى محرى عقال الناقة » فإن 
الإإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الاإقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها » والتقريب بعد ذلك معلوم » 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول فى يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىء › 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدى فأدخله 
جوفى » ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
الاإنسان كلم) كان اشتغاله مها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصى » مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه في ذلك العمل » 
وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أتم » بخلاف الشرب » فإنه كلما كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر » ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاإنسان عليه صار الارنسان 
t+‏ 
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غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد » حتى يصير من الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » وبالجملة فالخمر يزيل العقل » وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الخمر أم الخبائث ث » وأما الميسر فالاإثم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة ‏ وأيضاً لما يجري بينهم من الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث 
العداوة » لأن صاحبه إذا تعد ماله انا ا 5 وهوأيضاً يشتغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأما المنافع المذكورة فى قوله تعالى ( ومنافع للناس ) فمنافع الخمر أنهم كانوا يتغالون 

بها إذا جلبوها من النواحي . وكان المشترى إذا ترك الما كسة فى الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة 
ومركة » فكان تكثر أر باحهم بذلك السبب » ومنها أنه يقوى الضعيف ويهضم الطعام ويعين 
على الباه » ويسلي المحزون . ويشجع الجبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون › وينعش 
الحرارة الغريزية ويزيد فى اهمة والاستعلاء"“ ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لأن من قمر لم يأكل من الجزور » وإنما كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربا قمر فى المجلس الواحد ماثة بعير » فيحصل له مال من غير كد وتعب . ثم يصرفه إلى 
المحتاجين » فيكتسب منه المدح والثناء . 


©« المسألة السادسة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( كثير ) بالثام المنقوطة من فوق والباقون بالباء 
ا زه والكساتي . أن الله وصف أنواعاً كثيرة من الاوثم في الخمر والميسر 
وهو قوله ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) فذكر أعداداً 
من الذنوب فيهم ولأن النبي ية لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الارئم فيهما » 
ولأن الإإئم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيه) إثم ومنافع. . وكا أن المنافع أعداداً 
كثيرة فكذا الاإثم فصار التقدير كأنه قال اي ا 
لح ار إغا تكون بالكبر لا بكونه كثيرً يدل عليه قوله تعالى ( كبائر الارثم . وكبائر ما 


)١(‏ قول الفخر رحه الله تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف » ويبضم الطعام > ويعين على الباه » ويسلي المحزون 
ويشجم مع الجبان » ويسخي البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والاستعلاء ء » هوقول 
عجيب لا يصدر من لبيب ولوكان فيها من المزايا بعض ما ذكر : لما منعنا الله تعالى عنها » وأحرمنا منها » ولم ينهنا تعالى 
إلا عما فيه فساد الدين والبدن . فله الحمد على أمره ونهيه » وتحريمه وتحليله ! . 


OR E‏ ع ال ا ل ا 
البخل ).وبتك ال وتكتر اللرن وتطهر غو الوجه » وغ ف رای لبانق الور والفجور والخصيال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتهى مصححه . 


ه١‎ 
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ر م ےےل رام ير كر روص نے م مه م 


سا ص © ابرا ص وسح م م 
وَيسكلوَك مادا ينفقون قل العفو كذلك يبن الله ذكر آل ت ملک نتفكرون وی 
فى الدنيا واللارة 
تنهون عنه » إنه كان حوباً كبيراً ) وأيضاً القراء اتفقوا على قوله ( وإثمههم| أكبر ) بالباء المنقوطة 
من تحت . وذلك يرجح ما قلناه : 
ظ الحكم الرابع 


ف اللإنفاق 


قوله تعالى ‏ ويسألونك ماذا تفقو ن قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة ) . 

اعم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا » ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لما رأ وا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه » سألوا عن مقدار ما كلفوا 
به » هل هو كل المال أو بعضه » فأعلمهم الله أن العفو مقبول ‏ وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة » قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة » وقال أيضاً ( حتى عفوا ) أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرمما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ما عفا لك » أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفو عن الذنب. راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأموالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة » 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذا عفواً صفواً » إذا لم يكدر عليه بالأذى » ويقال : 
خذ من الناس ما عفا لك أي ما تيسرء ومنه قوله تعالى ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس » ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون 
فيا يفضل عن حاجة الإنسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس فى الاإنفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 


00 قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم . ..» 

المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) وقال يكل « إذا كان عند أحدكم شيء 
فليبدأ بنفسه » ثم بمن يعول وهكذا وهكذا » وقال عليه الصلاة والسلام « .خير الصدقة ما 
أبقت غنى ولا يلام على كفاف» وعن جابر بن عبد الله قال بيغا نحن عند رسول الله َة » إذ 
جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله ی » ثم أتاه من بين يديه » فقال : هاتها مغضباً فأخذها منه » ثم 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته » ثم قال : يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره » ثم يجلس 
يتكفف الناس إغا الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي َة أنه كان يحبس 
لأهله قوت سنة . وقال الحكماء : الفضيلة بين طرف الاإفراط والتفريط . فالاونفاق الكثير هو 
التبذير » والتقليل جداً هو التقتير » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع محمد وَكِنَةٍ على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة > وشرع النتصارى 
على المسامحة التامة » وشرع محمد اة متوسط فى كل هذه الأمور . فلذلك كان أكمل من 


الكل . 

ل المسألة الثانية © قرأ أبوعمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب » فمن رفع ٠‏ 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هوالعفو ومن 
نصب كان التقدير : ما ينفقون وجوابه : ينفقون العفو . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في أن المراد بهذا الاإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع » 
أما القائلون بأنه هو الاونفاق الواجب . فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم يجوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإحمال » وأما تفاصيلها فمذكورة فى السنة 
١‏ الثاني ) أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
- مكاسبهم ما يكفيهم فى عامهم . ثم ينفقوا الباقي » ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا 
التقدير تكون الآية منسوخة . : 

© القول الثاني # أن المراد من هذا الاإنفاق هو الاإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضاً لبين الله تعالى مقداره فلا لم يبين بل فوضه إلى رأى 
المخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 


س 


وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الإجمال » ثم يذكر تفصيله 
وبيانه بطريق آخر . 
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من المصلح ولو شاء الله عر إل الله عزِيرٌ حكم © 


eT Em TT 
| . وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم فى مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون‎ 
وقوله (لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال الحسن : فيه تقديم‎ 
) وتأخير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني‎ 
كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهم| منافع فى الدنيا ومضار فى‎ ( 
الآخرة فإذا تفكرتم فى أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
الثالث ) يعرفكم أن إنفاق المال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون‎ ( 
. فى أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم‎ 
. والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز‎ 


الحكم الخامس 
في اليتامى 
قوله تعالى ‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم & . 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربا 
تزوجوا باليتيمة طمعاً فى مالحا أو يزوجها من ابن له لثلا جرج ج مانها من يده » ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) وأنزل في الآيات 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتى لا تؤتونهن ما كتب 
هن وترغبون أن رامن 5 رختفن من الولدات > وأن 0 1 بالقسط › 3 


ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى والقاربة من موا 2 ام 2 2 اختلت 
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مصالح اليتامى وساءت معيشتهم 3 فثقل ذلك على الناس » وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
وتولوا أمر أموالهم »> استعدوا للوعيد الشديد » وإن تركوا وأعرضوا عنهم . اختلت معيشة 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . ٠‏ 


ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة » يحتمل أن السؤال كان في قلبهم ‏ 
وأنهم تمنوا أن يبين الله هم كيفية الحال في هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
لا نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى » وأجتنبوا خالطتهم في كل شيء . حتى كان يوضع 
لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد . وكان صاحب اليتيم يفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين > فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا جد طعاماً وشراباً يفرده| لليتيم » فنزلت هذه الآية .) 


« المسألة الثانية #4 قوله ( قل إصلاح هم خير ) فيه وجوه ( أحدها ) قال القاضى : هذا 
الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرههما » لكي ينشأ على 
وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرأ فيه من إصلاح حاله بالتجارة 34 ويدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ومعنى قوله ( خير ) يتناول حال المتكفل » أى 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق اليتيم > ويتناول حال اليتيم أيضاً » أى هذا 
العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه » وصلاح ماله . فهذه الكلمة جامعة 


لجميع مصالح اليتيم والولي. 
فان قيل : ظاهر قوله ( قل إصلاح لهم خير ) لا يتناول إلاتدبير أنفسهم دون مالهم. 


قلنا :ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاً له » فلا 
يمتنع دخوله تحت الظاهر . وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة فى هذا الموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الخبر عائد إلى الولى » يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير المولي 
وأعظم أجراً له > ( والثالث ) أن يكون الخبر عائداً إلى اليتيم » والمعنى أن خالطتهم 


لي اند O0‏ 
اللللاسسسسسسسمسبل- س 


بالاصلاح خيرلهم من التفرد عنهم والارعراض عن مخالطتهم » والقول الأول أولى . لأن اللفظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض » ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز » فوجب 
حمله على الخيرات العائدة إلى الولى » وإلى اليتيم في إصلاح النفس . وإصلاح الال › 
وباخملة فالمراد من الآية أن جهات المصالح مختلفة غير مضبوطة »> فينبغي أن يكون عين 
المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة لنفسه › واليتيم في ماله وفي نفسه › 
فهذه كلمة جامعة لهذه الجهات بالكلية . 


أما قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) ففيه مسائل : 


©« المسألة الأولى » المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز › ومنه يقال للجماع : الخلاط 
ويقال : خولط الرجل إذا جن > والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 


ل المسألة الثانية # فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد : وإن تخالطوهم في الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم > والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم » 
غ) وشرابه عن شراب أ نفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم » فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين 
والشرابين » والاجتاع في المسكن الواحد . كما يفعله المرء جال ولده » فان هذا أدخل في حسن 
العشرة والمؤالفة » والمعنى وإن تخالطوهم مما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
يكون المراد هذه المخالفة أن ينتفعوا بأمواللهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أو فقيراً ‏ ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز » 
واحتجوا عليه بقوله تعالى(ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسرء فإن لم يوسر تحلله من اليتيم » 
وروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أنزلت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم : إن 
استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعر وف ثم قضيت » وعن مجاهد أنه إذا كان 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضا عليه . 

« القول الثالث »* أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقو ل الرابع # وهواختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في التكاح » على 
نحو قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك فی 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 


0 قوله تعالى : « والله يعلم المفسد من المصلح ) سورة البقرة 


على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة في قوله ( قل إصلاح لهم خير ) والخلط من جهة النكاح » وتزويج البنات منهم 
لم يدخل فى ذلك » فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( و يي 
يدل على ا > لآن اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلا > فوجب أن تكون الإشارة بقوله 
ساي 4 اموا ا ل او وا عر 
المشركات حتى يؤّمن ) فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي فى اليتامى الذين هم لكم 
إخوان بالاوسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك . 


فوا a‏ تخالطون . 


اي الا ار فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح لماء. 
وقيل : يعلم ضمائر من أراد الاإفساد والطمع فى ماهم بالنكاح من المصلح . > يعني : إنكم إذا 
ا ا ل اي 
آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بجا فى قلوبكم » وهذا تهديد عظيم » والسبب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسه » وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم يكن له أحد يتكفل ‏ 
ل aR‏ ا 
بسببه الانتفاع بماله » فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئاً من غير | معان 

أما قوله تعالى ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى « الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنتة 
أوقعه فيا لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فى سؤاله » نت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الحبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذاكانت شاقة كدوداً » ومنه 
قوله تعالى ( عزيز عليه ماعنتم ) أي شديد عليه ما شق عليكم » وايقال أعنتني فى السؤال أي 
شدد على وطلب عنتي وهو الاوضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لو شاء الله لجعل ما 
أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولوشاء ا المشقة كا أدخلتم 
على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في خالطتهم » وقال الزجاج ال 
عليكم . 


چ 


قوله تعالی : « ولا تنکحوا المشركات » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5 
2 > ع ع{ 4ے مر ؤس re‏ م | مامه طآوممج 2 
وَل تتكحوا المشر كدت حى ن يمن ولامة مؤمنة حير من مترحكة ولو انکر 


سے ر هه ری وو عم 94 معولراه رمو ودس 2> 


ولا مكحأ امش ركن حى يؤْمنوا وعد مُؤْمِن خير من مرك ولواتجبكر 


© المسألة الثانية 4 احتج الجبائي بهذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد بما لا يقدر عليه , لأن قوله ( ولوشاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاإعنات 
والضيق فى التكليف ., ولو كان مكلفا با لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
الضيق . 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ١‏ ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم > وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاإصلاح ٠‏ لأن هذا هو 
قولهم فيمن يختار حلاف الاوصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه با لا يقدر عليه, ولا سبيل له إ إلى فعله » وأيضاً فالإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند الخصم الولى إذا اختار الصلاح فانه لا يمكنه فعل الفساد » وإذا لم يقدر على الفساد 
لا يصح أن يقال فيه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) 

( والجواب عنه ) المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل » لأنه 
لو امتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن يجيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات » فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى » 


والله أعلم 1 


فا يتعلق بالنكاح 


قوله تعالى # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
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مو عع صو سه وی 2رود م رر ۶ م 
ارك يدَعُونَ إل ألشار وألله يدعو إلى الحنة ة والمغفرة ة يدنه ويبين ۶ايلته 


رتد مرم ےو اس 


للناس لعلهم يذ ترون زق 


ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك , ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون ¢ . 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء » أى لا 
تز وجوهن وعلى هذه القراءة لا يز وجونبن . 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع » أو هو متعلق بجا 
تقدم ‏ فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم » وقال أبومسلم : بل هو متعلق 
بقصة اليتامى » فانه تعالى لما قال ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) وأراد تخالطة النكاح عطف عليه ٠‏ 
ما يبعث على الرغبة فى اليتامى » وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » 
وبين أن أمة مؤمنة خي رمن مشركة وإن بلغت النهاية فيا يقتضي الرغبة فيها » ليدل بذلك على ما 
يبعث على التزوج باليتامى > وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم > وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف . ثم فى الآية 
مسائل : 


وا و ع ا ET‏ 
ام لمم وا م و 
أن الاإسلام يمنع من ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول ية ثم يتزوج بها » فلما انصرف إلى 
رسول الله َة عرفه ماجرى فی أمر عناق . وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

© المسألة الثانية # اختلف الناس في لفظ النكاح . فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه 
لله : : إنه حقيقة فى العقد . > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا 
0 إلا بول وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود ¢ والمتوقف على الولى والشهود هو 
العقد لا الوطء › > ( والثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » 
دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح 3 ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلوكان 
. النكاح اسما للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ولا شك أن لفظ ( أنكحوا ) لا یکن حمله إلا على 
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العقد ( ورابعها ) قول الأعشى 3 أنشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأيا 

وقوله ( فانكحن ) لا يحتمل إلا الأمر بالعقد . لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقاربتها 
على الطريق الذى يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة : أنه حقيقة في الوطء > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي ا حل متد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت النكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح فى اللخة 
عبارة عن الضم والوطء » يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه › 
وفى المثل أنكحنا الفرا فسترى » وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تعشرت بي إليك السهل والحبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء ف المباشرة ة أتم منه فى العقد ‏ » فوجب هله عليه » ومن 
الناس من قال الاح عبارة عن الف + »> ومعنى الضم حاصل ف العقد وى الوطء »> فيحسن 
استعمال هذا اللفظ فيهما جميعاً »> قال ابن جني : سألت أبا علي عن قوهم : تكح المرأة» 
فقال : فرقت العرب ف الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الاإلتباس » فاذا قالوا : نكح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته » لم يريدوا غير 
المجامعة » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد › > فلم تحتمل 
الكلمة غير المجامعة » فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنكحوا ) فى هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن لفظ ( المشرك ) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب »› 
فأنكر بعضهم ذلك » والأكثر ون من العلماء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال في آخر الآية ( سبحانه عها يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
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مادون ذلك لمن يشاء) دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى فى الجملة فلو 
كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى في الجملة. 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره) شرك (وثالثها) قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة » أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة » والأول باطل . لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ومن كونه 
حياً » وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها » كان القول باثبات صفات 
ثلاثة من ضرورات دين الاإسلام » فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك » ولا بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأخهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قديمة مستقلة » ولذلك فانهم جؤزوا في أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى » وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
الملسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها . لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات » 
فكت آ: نهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك . وقول باثبات الآلحة › 
00 لا ا ار ل م د IR‏ 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أميراً وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الاوسلام ‏ فان أجابوك فاقبل منهم > وإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية وعقد الذمة . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم > سمى من يقبل منه الجزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك » من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشرء وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين . لأنهم كانوا يقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين » فالقوم 
قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر» > فوجب القطع بكونهم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء » واعترض القاضى فقال : 
إنما يلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد محمديَكئِةِ من الأمور الخارجة عن قدرة البشر. 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
حمدبَكةٍ من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والجواب ) أنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البش رأم لا » إغا 
الاعتبار ل أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر > فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان 
مشركاً » كما أن إنساناً لو قال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا . فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك » واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 
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الكتاب وبين SS‏ وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك » وإنما قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده| على الآخر . وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
ا ا ا و ا ا 
بالذكر تنبيهأ على كمال الدرجة في ذلك الوصف المذكور » قلنا : فههنا أيضاً إغما حص عبدة 
الأوثان فى هذه الآيات بهذا الإإسم تنبيهاً على كمال درجتهم فى هذا الكفر > فهذا جملة ما في هذه 
المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الإوسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك » وقال الجبائي والقاضي هذا الاإسم من جملة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافراً بالمشرك › 
وقد كان فى الكفار من لا يثبت إا أ أصلا أو كان شاكاً فى وجوده » أو كان شاكاً في وجود 
الشريك » وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة » فلا جرم كان منكراً للبعئة 
والتكليفتة) وما کان يعد شنا من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم » بل كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الالهية معين في خلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأسماء اللغوية » بل من الأسراء الشرعية » كالصلاة والزكاة وغيرهم) » وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا الاإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

© المسألة الرابعة ‏ الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) هى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات ) يدل على أنه لا يجوز نكاح 
الكافرة أصلا » سواء كانت من أهل الكتاب أولا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية > وعن ابن عمر وتحمد بن 
الحنفية وال هادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجمهور قوله تعالى في سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء 
قط . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 
قلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات . وهذا يدخل 

فيه من آمن منهن بعد الكفر › ومن كن على الاييمان من أول الأمر. ولأن قوله ( من الذين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاوباحة > ومما يدل على جواز ذلك ماروىأن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات » وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك > فكان هذا 
إجماعاً على الجواز. 


نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية » فكتب إليه عمر E‏ > فکتب 
إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال E‏ 
rT‏ وهوماروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فى المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير ناكحي 
نسائهم ولا أكلى ذبائحهم » ولولم يكن نكاح نسائهم جائز زا لكان هذا الاإستفناء عبثاً عبثاً »> واحتج 
القائلون بأنه لا يجوز بأمور ( أوها ) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) صريح في تحريم نكاح الكتابية » والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهر › > فوجب المصير إليه » ثم قالوا : وفى الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم > وكان الوصف 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ي 
محرمة . 

« والحجة الثانية © لهم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وأية 
التحليل » ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة . فلما تعارض دليل الحرمة 
تساقطا » فوجب بقاء حكم الأصل » وبهذا الطريق لما سئل عثهان عن الجمع بين الأختين في 
ذكرناه فكذا ههنا . 

سن الكار ل كي و 
كان كذلك كانت كالزتدة في نه لا وز یراد العقد عليه . 
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الحجة الرابعة © التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح بهودية » وحذيفة 
نصرانية › فغضب عمر رضي الله عنه عليهم| غضباً شديداً » فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين 
فلا تغضب » فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم . 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالاإشكال عنه ساقط » ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخص من هذه الآية » فان صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والمحصنات ) ناسخاً » وإن لم تثبت جعلناه مخحصصاً . أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل . إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النارء وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية › قلنا : الفرق بينهها أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة » فلعل 
الزوج يحبها » ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين . وهذا المعنى غير موجود فى الذمية ُ 
لأنبا مقهورة راضية بالذلة والمسكنة » فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله ثالثا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا » فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاوجماع » 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين » ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر » 
فلم يحصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً > فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبط عمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز المرق 
ينها أيضاً فى هذا الحكم؟ . 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

© المسألة الخامسة » اتفق الكل على ۴ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الارقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية هذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجرد 
الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاريمان ههنا غاية التحريم والذى هو غاية التحريم ههنا 
الإقرار » فثبت أن الايمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
المذهب بوجوه : ( أحدها ) أنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
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الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الايمان عبارة عن مجرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولو كان الاييمان عبارة عن 
مجرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يمكن الارطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. 

# المسألة السادسة »* نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
تزويج المشركات قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين 5 أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى € قال أبو مسلم : اللام فى قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم . ١‏ 
ل المسألة الثانية # الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة فى امال 
والجهال والنسب . فالأمة المؤمنة خير منها لأن الاييمان متعلق بالدين والمال والجهال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
الاوختلاف في الدين لا تحصل المحبة » فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة » واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين 
( أحدها|) ) أن اللفظمطلق ر والثاني ) أ : قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن. 
التقدير ا و ا > فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


0 المسألة الثالثة ‏ قال الجبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لآن سبب التفاوت في الكفر والايمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة التكاح 5 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيف فى 
هذه المسألة . 
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۾ المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال وهو أن قوله ولا تنکحوا الت كات ف جر 
ا ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يقتضي جواز التزوج بالمشركة لأن لفظة 
أفعل تقتضى المشاركة فى الصفة ولأحده) مزية. 


0 ماو ا اع دمر 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا حلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالكلام فيه على نحوما تقدم. 

أما قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان : 

«- المسألة الأولى * هذه الآية نظير قوله ( ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فان قيل : فكيفيدعون إلى النار وربما لم يؤمنوا بالنار أصلا » فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : أ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها ) أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النار » فان الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة » وكل ذلك يوجب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربا يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاوسلام بسبب موافقة حبيبه . 


فان قيل : احتال المحبة حاصل من الجانبين » فكم| يحتمل أن يصير المسلم كافراً بسبب 
الألفة والمحبة » يحتمل أيضاً أن يصير الكافر مسل بسبب الألفة والمحبة » وإذا تعارض 
الإحتالان وجب أن يتساقطا » فيبقى أصل الحواز . 

قلنا : إن الرجحان لهذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد ثواب ودرجة » وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة › 
والإقدام على هذا العمل داثر بين بين أن يلحقه مزيد نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وی 
مثل هذه الصورة يجب | اکا غو فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الاإطلاق . 
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يطهرن فإذا تطهرن نوه من حیت ام کر آنه إن أله يحب التوانيي وع 


و رم م 


المتطهر بن 2© 


صا يسم سس سس سس ص سس سبي ببس يي يجيي ل يبيب ببس 
هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها » فان الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة 
فظهر الفرق . 

يط التأويل الثالث ‏ أن الولد الذى يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصر الولد من 
ق النار» OS‏ ارا لي 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان : 


ل القول الأول أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى 000 الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانبن يدعون إلى الجنة 
ا 0 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) لأن من تمسك بها استحق الحنة والمغفرة . 

أما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة , 
ونظيره قوله ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن 
الله ) وقوله ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) وقرأ الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


أما قوله تعالى ( ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون ) فمعناه ظاهر. 
مالساي ` 
فى المحيض 


قوله تعالى ‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفربوهن 
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 


قوله تعالى : «. ويسألونك عن المحيض » سور رة 37 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى جمع في هذا اموضع ستة من الأسئلة > فذكر الثلاثة 
الأول بغير الواو » وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو » والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع فى أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف » > لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة ة الأخيرة في وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه 
قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسرء والسؤال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


ط المسألة الثانية 4 روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصارى كانوا يجامعونهن. ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة ةلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها فى بيت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخرجوهن من بيوتهن 
فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأثرناها هلكت الحجيض» فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتكم ان 
تعتزلوا يبجامعتهن إذا حضن, » ولم أمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. فلا سمع 
اليهود ذلك قالوا: : هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه» ثم جاء عباد بن 
بشيرء» وأ سید بن حضير إلى رسول الله يكل فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله أفلا ننكحهن في 
المحيض؟ فتغير وجه رسول الله يك حتى ظننا أنه غضب عليه) فقاماء فجاءته هدية من لبن»› 
فأرسل النبي كل إليهما فسقاهم| فعلمنا أنه لم يغضب عليه . 


« المسألة الثالثة 4 أصل الحيض ف اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال 
الأزهري: ومنه قيل للحوض حوض. لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليه» والعرب تدخل الواو 
على الياء والياء على الواو لأنهها من جنس واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجي للموع » كالبيت و والقيل» والمغيب» وقد 
يجي ء ء أيضاً بمعنى المصدرء يقال : حاضث عيضا وجاء مجيكًا» وبات مبيتاً. وحكي الواحدى فی 
البسيط عن ابن السكيت: إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض يحيض » 
وأشباهه فان الارسم منه مكسور» والمصلرمفتوح من ذلك مال مالا وهذا مميله يذهب بالكسر 
إلى الاسم. وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعاً أو كسرهم| في المصدر والاسم لجازء تقول ِ 
العرب : ا معاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار والمسيرء فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء 


۸ قوله تعالى : « قل هو اذى » سور المَقرة 


زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندى أنه ليس كذلك. إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء فى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاوستمتاع بها فها فوق السرة 
ودون الركبة ولا كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآيةء 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : 
فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين» وكان حمله على أحده) يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور» فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولى», هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
افدر 

فان قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم المخصوص. والأذى كيفية خصوصه» وهو عرض. والجسم لا يكون 
نفس العرض. فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذا جاز ذلك 
فيجوزلنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى» وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من 
المحيض الأول هو الحيض. ومن المحيض الثاني موضع الحيض.» وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الاإشكال» فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى: أى قذر, واعلم أن الأذى في 
اللغة ما يكره من كل شيء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الشيءء 
قدم ذكر العلة وهو الأذى»ء ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الاإعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم» ولواحتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجر ى البول والغائط 
فكان أذى وقذر» أمادم الاستحاضة فليس كذلك» بل هودم صالح يسيل من عروق تنفجر 


قوله تعالى : « قل هو اذى » سورة البقرة 33 


فى عمق الرحم فلا يكون أذى. هذا ما عندى فى هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعيةء أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدهم) المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم» قال 
تعالى (ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل فى تفسيره: المراد منه الحيض 
والحمل. وأمادم الاستحاضة. فانه لا يخرج من الرحم» لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم. 
قال عليه السلام فى صفة دم الاستحاضة «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع 
للنقض عن تعليل القرآن. ا 
الحيض بها (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه محتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه خرج برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كريهة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني» وهوشديد ال حمرة 
وقيل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له بماء البحرء فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال: دم ا حيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا مبذه 
الصفات فهو دم الحيض. وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض» وما اشتبه الأمر فيه فالأصل 
بقاء التكاليف وزواها إنما يكون لعارض الحيض› فاذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف 
التي كانت واجبة على ما كان. ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على الكلف 
فايجاب التأمل فى تلك الدماء وفى تلك الصفات يقتضى عسراً ومشقة. فالشارع قدر وقتأ 
مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماءء ومتى 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف. ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من الصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به 
بالغة» والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجاع على ما بينا كيفية دلالة الآية 
عليه . 


# المسألة الخامسة * اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أقلها 
والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 
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فان نقص عنه فهو دم فاسد» وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد 
كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فأن وجد ساعة فهو حيض. وإن وجد أياما 
فكذلك» واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة» لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل باجماع 
الأمة » ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي ية إني أستحاض فلا أطهر وأيضا 
روى أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي ية هما إن جميع ذلك حيض» بل أ خبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضةء فبطل هذا القول والله أعلم. 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما يميز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله َة لدم الحيض. فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
با حيض» وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض» وإذا ترددنا في الأمرين كان طريان الحيض 
مجهولا وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصلية. فبهذا الطريق ييز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان 
معين. وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الحيض وصفته بقوله «دم الحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفاً ببذه الصفة كان 
الحخيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أ بي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» . 


ل الحجة الثانية ) أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف كونه أذى فى معرض بيان العلة لوجوب الاإعتزالء وإنما كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه. واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا ببذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح » وعندى أن قول مالك قوى جداً. أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


ل الحجة الأولى ‏ أنه وجد دم الحيض ف اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم. فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض» فيدخل 
تحت عموم قوله تعالى (فاعتزلوا النساء ف المحيض) تركنا العمل مبذا الدليل ف الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 
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بل الحجة الثانية 4 للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه يك لما وصف النسوان بنقصان - 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمكث أحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خمسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً حسة عشر يوما فيكون الحيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلى نصف عمرهاء أجاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والجواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين. 
ويقال فى المثل: أجلب جلبا لك شطره. أى نصفه» وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلى» إنما يتناول زمان هي تصلي فيه. وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ» واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

« الحجة الأولى » ما روى عن أبي أمامة عن النبي بَا أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

مل الحجة الثانية 4 ما روى عن أنس بن مالك» وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنه) قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين 
(أحده)ا) أن القول إذا ظهرعن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا (والثاني) أن التقدير مما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول يي . 

3 الحجة الثالثة ‏ قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا 
كما تحيض النساء فى كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جيع النساء فى كل شهر هذا القدر 
خالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

الحجة الرابعة * قوله عليه الساام فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا 
تصلى» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال > وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاوئنين لفظ الأيام. ولا يقال في الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحد عشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قال يا لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام محتص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة في 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم. فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
. فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهرء ثم لتغتسل ولتصل . 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 


الا 
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قلنا: ا ل ل 
على أن الحيض مطلقا مقدر با ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثابت 
المستحاضة تدع الصلاة ة أيام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء . 

© الحجة الخامسة # وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوببهما ترك العمل بها فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيا دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فما دون الثلاثة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق. 

© المسألة السادسة € اتفق المسلمون على حرمة الجاع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة جا فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فى أنه هل يجوز الاستمتاع با دون السرة 
وفوق الركبة. فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجاع فقط. فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه» بل من يقول: إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه» يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
الجماع » أما من يفسرالمحيض بالحيض » كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض » 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيا فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالمى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقر بوهن) أى ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها» وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً حملها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) نيا عن المباشرة في موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ با يقرب من ذلك الموضع . 

ش وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير. ونافع » وأبوعمرو. وابن عامر» ويعقوب ال حضرمي » 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد» وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت المرأة 
من حيضها. وذلك إذا انقطع الحيض» فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم» ومن قرأ 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أيها المزمل» ويا أا المدثر) أي 
المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 
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« المسألة الثانية * أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثورى» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر بها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقر مها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

ل الحجة الأولى # أن القراءة المتواترة» حجة بالاإجماع » فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينههماء وجب الجمع بينهما . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم. وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين. 


يإ الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأتوهن ) علق الإتيان على التطهر بكلمة 
( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط فى اللغة » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لا 
يجوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
RA O‏ 
انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض › 
القاضي عنه بأنه لو اقتصرعلى قوله ( حتى يطهرن ) لكان ما ذكرتم لازماً 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاناً حتى 
يدخل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه > فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هو غسل الموضع . وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تغسل الموضع وتتوضاً , والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهرن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدا لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حمله على التطهر الذي يختص ال حيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض . فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه » وإنما أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الارجماع > وإلا فالظاهر يقتضي أن لا يجوز 
قربانها إلا عند الاغتسال بالماء . 


« المسألة الثالغة 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 
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وجوه ( الأول ) وهوقول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن فى المأتى فإنه هو 
الذى أمر الله به » ولا تؤتوهن فى غير المأتى » وقوله ( من حيث أمركم الله ) أى فى حيث 
ارک الله » كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . أي فى يوم الجمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن » وذلك بأن لا يكن صائهات ولا 
معتكفات » ولا محرمات ( الثالث ) وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون 
الفجور . والأقرب هو القول الأول لأن لفظة ( حيث ) حقيقة في المكان مجاز فى غيره . 


أما قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين ) فالكلام فى تفسير محبة الله تعالى > وى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول : التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة لا 
تليق إلا بالمذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة . ظ 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصير » فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود اعترض القاضي عليه بأن التوبة وإن 
كانت في أصل اللغة عبارة عن الرجوع > إلا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضى . والترك فى الحاضر. والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى . ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال » وإن 
تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة الأصلية » لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب المتطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه » والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهاً عنه » ولا 
ثالث هذين القسمين . واللفظ محتمل لذلك . لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إغا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة ر وحانية » وبهذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائح » ويقال : فلان طاهر الذيل . 

والقول الثاني ¢ أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض . وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ما قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق با قبل 
الآية ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 
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Yo 
س 2 ل وو عر وموس وا عام ال ها 20007 رم ماووملسهة‎ 
سا وؤ رت لك اتيز أل لم مرا في وأنقوأ الله وأعلبوأ‎ 
و قر ہے‎ 
نک مللقوه وبر المۇمنِن ي‎ 


قوله ( ويحب المتطهرين ) ترك الايتيان فى الأدبار . 


والقول الثالث » أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( وبحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بالماء » وقد قال تعالى ( رجال يحبون أن 
يتطهر وا والله يحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالى 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ‏ . فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول تخبلاً > وزعموا أن ذلك في التوراة ء 
فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي َة فقال : يا رسول الله هلكت » وحكى وقوع ذلك منه » 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها » وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار ذلك 
عليهم » فنزلت الآية . 

« المسألة الثانية 4 ( حرث لكم ) أى مزرع ومنبت للولد » وهذا على سبيل التشبيه » 
ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر » والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر » ولهذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد ‏ فحذف المضاف » 
وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشىء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإنما هي إقبالى وإدبار 
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ويقال : هذا أمرالله » أى مأموره » وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه » فكذلك حرث 
الرجل محرثه . 

طط المسألة الثالثة ا ا ا أن الرجل مخير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها » فقوله ( أنى نی شت شئتم ) محمول على ذلك » 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 0 E‏ وسائر 
الناس كذبوا نافعا فى هذه الرواية ¢ وهذا قول مالك ¢ واخحتيار السيد المرتضى من الشيعة › 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه › وحجة من قال : : إنه لا يجوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه . 

© الحجة الأولى # أن الله تعالى قال فى أية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى » ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاونسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة فى محل النزاع أظهر 
فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة . 

« الحجة الثانية ) قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وظاهر الأمر للوجوب › 
ولا يمكن أن يقال : إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب » فوجب حمله على أن المراد 

منه أن من أتى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول 
على الدبر » لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل » وذلك هو 
المطلوب . 

ل الحجة الثالثة ‏ روى خزيمة ابن ثابت أن رجلاً سأل النبي ية عن إتيان النساء فى 
أدبارهن » فقال النبي ككل : حلال » فلا ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فى أي الخربتين » 
أو في أي الخرزتين » أو في أى الخصفتين . أمن قبلها في قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم . أمن دبرها فى دبرها فلا » إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وأراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة عروة المزادة شبه الثقب اء والخرزة هي التي يثقبها 
الخراز » كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفة من قولهم : خصفت الحلد إذا خرزته » حجة من 
قال بالجواز وجوه : 

« الحجة الأولى » التمسك بهذه الآية من وجهين ( الأول ) أنه تعالى جعل الحرث اسا 
للمرأة BT‏ أن الحرث اسم للمرأً ة لا للموضع المعين , 
اا رخاب عرس ان نک شئتم ) كان المراد فأتوا نساءكم الوا نكرو عدا ار 
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فى إتياغبن على جميع الوجوه » فيدخل فيه محل النزاع . 

ولي لو 0 0 
نع لل عل بع الا : اجلس رم 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه.لا يكن حمل الآية على الاوتيان من قبلها فى قبلها ‏ أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد » والتعداد إنما وقع فى طريق الايتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلا لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف » بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذكرناه . ظ 

< الحجة الثانية # لهم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم ) ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الإجماع » فوجب أن يبقى معمولاً به في حق 
النسوان . 

« الحجة الثالغة ‏ توافقنا على أ نه لو قال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه 
يكون طلاقاً » وهذا يقتضى کون دبرها حلالاً له » هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان 
النساء فى غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضع الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
أجزائها ليست موضعاً للحراثة » فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة » ويقتضي هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل فى قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة » فحملنا ذلك على 
المجاز المشهور من تسمية كل الشيء باسم جزئه › وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههنا على موضع ال حراثة على التعيين » فثبت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

الوجه الثاني » فى بیان أ أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكر وه من وجهين ( أحدهم| ) قوله ( قل هو أذى ) ( والثاني ) 
قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعاً بين ما 
يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل في موضع واحد » والأصل أنه لا يجوز . 
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« الوجه الثالث € الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
يجوز إتيائها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الآية 
متناولة هذه الصورة . ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حملها على الصورة 
الأخرى فثبت ببذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ما ذكر وه > وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بها على التفصيل . ۰ 

© أما الوجه الأول » فقد بينا أن قوله ( فأتوا حرثكم ) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

© وأما الثاني € فإنه لما كان المراد بالحرث فى قوله ( فأتوا حرثكم ) ذلك الموضع المعين 
لم يكن حمل ( أنى شئتم ) على التخيير فى مكان > وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي أن يكون 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من . لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته » 
والتزام هذا اللإضمار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز » حتى لا يلزمنا هذا 
الاوضار لأن نقول : بل هذا أولى » لأن الأصل فى الاويضاع الحرمة . 

« وأما الثالث » فجوابه : أن قوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) عام » 
ودلائلنا خاصة 3 والخاص مقدم على العام 

« وأما الرابع © فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إنما صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق . لأنه محل لحل الملابسة والمضاجعة . فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم : 

0 المسألة الرابعة 4 اختلف المفسرون فى تفسير قوله ( أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها ف قبلها » ومن دبرها فى قبلها ( والثاني ) أن المعنى : أي وقت 
شئتم من أوقات الحل : يعني إذا لم تكن أجنبية » أو محرمة . أوضائمة )> أو حائضاً 
( والثالث ) أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة » أو مضطجعة . بعد أن يكون فى 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس المعنى إن شاء ¢ وإن شاء لم يعزل . وهو منقول عن سعيد 
بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار . 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ 1 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون : من 
أتى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوهم . فكان 
الأولى حمل اللفظ عليه › وأما الأوقات فلا مدخل ها فى هذا الباب > لأن ( أنى ) يكون بمعنى 
( متى ) ويكون بمعنى ( كيف ) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ( أنى ) لأن حال الجاع لا 
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يختلف بذلك » فلا وجه لحمل الكلام إلا على ما قلنا . 


أما قوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاً صا حاً > وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
ل ل ل ل النار وهو قوله ( قالوا بل أنتم لا 
مرحبابكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام بما قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجماع وهو فى غاية البعد» 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء » 
ا e‏ بإباحة وطئهن لكم لأجل أنبن حرث لكم أي 

بسبب أنه يتولد الولد منها ثم قال بعده ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي لما كان السبب في إباحة 
وطئها لك حصول الحرث 2 فأتوا حرثكم 2 ولا تأتوا غير موضع الحرث . فكان قوله ( فأتوا 
حرثكم ) دليلاً على الاإذن في ذلك الموضع > والمنع من غير ذلك الموضع › د 
على الايذن في أحد الموضعين » والمنع عن الموضع الآخر » لا جرم قال ( وقدموا لأنفسكم ) أي 
لا تكونوا فى قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة › ثم إنه تعالى EE‏ 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى » فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل وما بعدها أيضاً دال على تحريمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد 
تقدم » والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رم ) 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أولها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ) وفيه إشارة إلى أنى إنما كلفتكم بتحمل المشقة في فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب . فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة في فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب » ثم قال ( وبشر المؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرأن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعدا والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
3-7 فحذف ذكره] لا أخبها كالمعلوم » فصار كقوله (وبشرالمؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيراً ) 
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A. 


رص ور ه اوح٤‏ مالك ورتا ورو ل وموس 


رم اا کس كوم 2« 2 2 
ولا تجعلوأ آلله عرضة لابمدكر أن تبروا ونتقوا وتصلحوأ بين الناس 2 والله سميع 
> ور 


عم ف 
الحكم التاسع 


فى الايبان 


قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضه لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم ‏ . 

والمفسرون أكثروا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني » وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) نمى 
عن الجراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك › وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

( واحفظوا أيمانكم ) والعرب كانوا يمدحون الاإنسان بالاإقلال من الحلف . کا قال كثير : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الايمان أن من حلف ف كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الغرض 
الأصلى فى اليمين » وأيضاً كلما كان الاإنسان أكثر تعظبأ لله تعالى كان أكمل فى العبودية ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فى غرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبروا ) فهوعلة لهذا النهي . فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
فتكونون يا معشر المؤمنين بر رة أتقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 
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رر و م صما و ER‏ 


لا بواخدک آله باغو فأ امک ولكن بواخد ۽ ا كيت فلوبكز 
مور حم 0 


فإن قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاوصلاح بين الناس ؟ 

قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم 
فى مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف » فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأما معنى 
التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله 2 وأما الاإصلاح بين الناس فمتى 


اعتقدوا فى صدق هجته ¢ وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح 
بتوسطه . 


هل التأويل الثاني € قالوا : 000 > والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا . واعترض أى تحامى ذلك فمنعني منه › 
واشتقاقها من الشىء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على كلام فلان » وجعل کلامه معارضاً لكلام آخر » أي ذكر ما يمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أصل الإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول > كالقبضة . والغرفة › 
فيكون اس لما جعل معرضاً دون الشىء » ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » 
وأما اللام في قوله ( لإيماتكم ) فهو للتعليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيمانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره » قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا فى كلمات أخر » ولكن لا فائدة فيها فتركناها » ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سميع عليم ) أي : ! إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه الكريم فى الأعراض العاجلة فهو عليم عالم با في قلوبكم ونيتكم . 


قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ا كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم # . 
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فى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ ( اللغو ) الساقط الذى لا يعتد به » سواء كان كلاماً أوغيره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) وقوله ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثهاً ) وقوله ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً ) 
فيحتمل أن يكون المراد » وإذا مروا بالكلام الذى يكون لغواً » وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله ية « من قال يوم الجمعة لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغا » . 

وأما الرواية فيقال : لغا الطائر يلغولغواً إذا صوت . ولغوا الطائر تصويته » وأما ورود 
هذا اللفظ فى غير الكلام » فهو أنه يقال لما لا يعتد به من أولاد اليل : لغو. قال جرير : 


يعد الناسبون بني م بيوت المجد أربعة كباراً 
وتمحرج منهم المرئي لغوا کا الت فى الدية الحوارا 
وقال العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ‏ عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا »ء مصدر للغيت › و( اللغو ) مصدر للغوت . فهذامايتعلق 
باللغة . 


أما ا مغسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله . وبلى والله » تما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف » ولوقيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم تحلف فى المسجد ال حرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو » وفائدة هذا الاإختلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ويوجبها فا إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم 
يكن › > وأبو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة . والشعبي . 
وعكرمة » وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس » والحسن » ومجاهد . والنخعي والزهرى » 
وسلبان بن يسار › وقتادة » والسدى » ومكحول . حجة الشافعي رضي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال « لغو اليمين قول الرجل في 
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کلامه كلا والله » وبلى والله > ولا والله » وروی أنه ية مر بقوم ينتضلون » ومعه رجل من 
أصحابه فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت والله » ثم أخطأ ‏ ثم قال الذي مع النبي ية : 
حنث اارجل يا رسول الله » فقال ية و كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيمان اللغوما كان فى المزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب › 


« الحجة الثانية 4 أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لو اليمين كالمقابل المضاد لما يحصل بسبب كسب القلب » ولكن 
المراد من قوله ( بما كسبت قلوبكم ) هو الذى يقصده الاإنسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذى هو كالمقابل له أن يكون معناه ما لا يقصده الاإنسان 
بالجد » ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود فى الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف على شىء بالجد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البقة بل كان ذلك 


۰ © الحجة الثالفة # أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين ٠‏ وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف › فذكر تعالى عقيب قوله ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد في الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف . وبين أنه لا مؤاخذة عليهم » ولا كفارة » لأن إيجاب المؤاخحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام › أو يلزمهم فى كل لحظة كفارة وكلاه] 
حرج فى الدين ‏ فظهر أن تفسير اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية » فأما الذى قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى > حجة أبي حنيفة 
رضي الله عنه من وجوه . 

هط الحجة الأولى € قوله ية و من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خيرثم ليكفر عن بمينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقاً من غير فصل بين 
المجد والمهازل . 

« الحجة الثانية © أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله » إذا حصل 
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الحنث . ثم الذى يدل على أن اللغولا يمكن تفسيره بما قال الشافعي > ويجب تفسيره بما قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر : 


إذا ما راية رفعصت لجد تلقاها عرابة بليمين 


أي بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين » 
وهذا إنما يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية » وهذا إنما يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
في المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضى تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها . والخالى عن المطلوب يكون لغواً . فثبت أن 
اللخو هو اليمين على الماضى » وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية » فلم تكن هذه 
اليمين خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . ظ 

« القول الثالث » في تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ٠‏ أو فعل 
معصية » فهذا هو يمين اللغوا وهو المعصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) فبين 
أنه تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان . ثم قال ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية . قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل ضعيف من وجهين ( الأول ) هو أن المؤاخذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى آية المائدة بقوله تعالی ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان فكفارته ) ولما كان 
المراد بالمؤاخذة إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب » ولا يمكن تفسيره بما ذكره من 
الاإصرار على الشبىء الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فى فعل جديد » فأما 
الاوستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 

© القول الرابع € في تفسير بين اللغو : أنها اليمين المكفرة سميت لغواً لأن الكفارة 
أسقطت الاإثم . فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذا قول الضحاك . 


«« القرل الخامس » وهو قول القاضيى : أن المراد به ما يقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أى يؤاحذكم إذا 
تعمدتم » ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

ل المسألة الثانية 4 احتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 
الغموس . قال : إنه تعالى ذكر ههنا ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) > وقال فى آية 


ااا ل oie‏ ده ا 


سے 2او پچ رر همه رر رم ور ع 0 


للذين يؤلون من سايهم تربص اربعة أشبر ر قن فا٤‏ و فَإن الله فور رحم 


ا و إت عر موا ادى فن الله مميع عم © 
الائدة ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان ) وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فلا ذكر ههنا قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا » ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي » وبينها فى آية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) فبين 
أن المؤاخذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين جملة من وجه » مبينة من وجه أخر 
فصارت كل واحدة منهم| مفسرة للأخرى من وجه »> وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين 
ذكر على سبيل الجد وربط القلب . فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

أما قوله تعالی ( والله غفور رحيم ) فقد علمت أن : الغفور . مبالغة فى ستر الذنوب » 
وفى إسقاطعقوبتها » وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم فى كلام العرب الأناة والسكون ء 
يقال : ضع ال هودج على أحلم الال » أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون . وحلمة الثدى » ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة ‏ 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاشر 


فما يتعلى بالاييلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وعد 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ‏ . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » آلى يؤالى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » وائتلى يأتلى ائتلاء » والاإسم منه 
ألية وألوة > كلاه]| بالتشديد » وحكى أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات › وبال حملة 
فالألية والقسم واليمين 3 والحلف. كلها عبارات عن معنى واحد 3 وى الحديث حكاية عن الله 
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تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 
الوطء . كما إذا قال : والله لا أجامعك » ولا أباضعك » ولا أقربك » ومن المفسرين من 
قال : فى الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم . إلا أنه حذف لدلالة 
الباقي عليه » وأنا أقول : هذا الاإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ الاإيلاء على المعهود 
اللغوى , أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا الإيضمار . 

« المسألة الثانية # روى أن الاويلاء فى الجاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : كان 
الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها » فكان يتركها بذلك لا أيما 
ولا ذات بعل 3 والغرض منه مضارة المرأة 3 ثم إن أهل الاإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً 3 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل > فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلها » وإن رأى المصلحة ف المفارقة عن المرأة فارقها . 

هط المسألة الثالئة ) قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضي الله عنهم| 
( يقسمون من نسائهم ) . 

أما قوله ( من نسائهم ) ففيه سؤال . وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذا . فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 
001 ا 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد هم من نسائهم تربص أربعة أشهر » كما 
يغال ل للا ا نا > فكأنه قيل : يبعدون من 

انان ر ريس المع AN‏ التلبث والانتظار يقال : 
تربصت الشيء تربصاً » ويقال : مال هل هذا الات ر ».أ يليت ب وإفتافة ارهن 
إلى أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف كقوله : بينهم| مسيرة يوم ١‏ أى مسيرة فى يوم ومثله . 

أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا » والفيء فى اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان 
عليه من قبل » ولهذا قيل ل :: تنسخه الشمس من الظل ثم يعود : فىء » وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل . فقالوا : الفيء ما كان بالعشى . لأنه الذى نسخته الشمس والظل ما كان 
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بالغداة لأنه لم تنسخه الشمس وف الجنة ظل وليس فيها فيء 3 لأنه لا شمس فيها > قال الله 
تعالى ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سريع الفيء والفيئة حكاهما الفراء عن العرب 3 أى سريع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المتقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان لهم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التائبين . 
على الشىء يقال عزم على الشيء يعزم عزما وعزيمة 3 وعزمت عليك لتفعلن 3 أى أقسمت 3 
والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقاً » وقال الليث : طلقت بضم اللام » وقال ابن 
يكون حلالا ف الشرع 3 وأصله من الاإنطلاق » وهو الذهاب > فالطلاق عبارة عن انطلاق 
' المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية : 

أما الأحكام فكثيرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه في مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كل زوج يتصور منه الوقاع »> وكان تصرفه معتبراً فى الشرع › فانه 

يصح منه الإيلاء» وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً. أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤه» ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى. وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

« الحكم الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الاإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين > أو أحدهم كان حراً والآخر رقيقاً » 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
المرأة » وعند مالك برق الرجل » كما قالا في الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) يتناول الكل » والتخصيص خلاف الظاهر . لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع > وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوى فيه ال حر والرقيق › 
كالحيض »› ومدة الرضاع ومدة العنة . 
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$ الحكم الثالث »# يصح الاويلاء فى حال الرضا والغضب . وقال مالك : لا يصح إلا 
فى حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

« الحكم الرابع ) يصح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية » بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه » بدليل أنه لو قال : 

ئي طوالق » وقع الطلاق عليها » وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاؤه ‏ ففيه 
حكان : 

مل الحكم الأول ¢ إيلاء الخصى صحيح » لأنه يجامع كما يجامع الفحل » إنما المفقود فى 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 


عاك كوو ا ا E‏ به صح إيلاؤه وإن لم يبق ففيه 
قولان ( أحدها ) أنه لايصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

ل القيد الثاني 4 أن يكو زوجاً ‏ فلو قال لأجنبية : 0 
يكن مؤلياً اي ال ا تربص aR‏ أن هذا الحكم 
هم لا لغيرهم » كقوله ( لكم دينكم ول دين ) أي لكم لا لخيركم 

المسألة الثانية # المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها في مدة الايلاء فرج عن الايلاء » وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح . وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين » والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقرا » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الاإستدلال به من وجهين ( أحدهما ) أن الكفارة لو كانت واجبة 
لذكرها الله ههنا . لأن الحاجة ههنا داعية إلى معرفتها . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
( والثاني ) أنه تعالى كا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
غفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنما ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرآن وعلى لسان رسول الله َة في سائر المواضع 
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أماقوك (غقرر خیم ) فهو ذل عل عدم العقاب e‏ لكن عدم الغقاب لا ينافي وجوب 
الفعل » كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص » وأما إن كان الحلف فى الاييلاء بغير الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدى حر . أو 
أنت طالق › أو ضرتك طالق .. أو ألزم أمراً في الذمة » فقال إذتوطعك فاله عل عسى 
رقبة » أوصدقة » أوصوم » أو حج » أو صلاة » فهل يكون مولياً للشافعي رضي الله عنه 
فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون مولياً » وبه قال أحمد في ظاهر الرواية دليله أن الايبلاء 
معهود فى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود الجاهلية في هذا الباب هو الحلف بال » وأيضاً وى 
أنە ية قال : من حلف فليحلف بالله فمطلق Ua‏ ال حلف بالله » وقال فى الحديد › 
وهوقول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلماء رحمهم الله أنه يكون مولياً لأن لفظ الايلاء يتناول 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً ‏ » فإذا وطئها يقع ذلك 
المتعلق » وإن كان المعلق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما في نذر اللجاج > وفيه أقوال أحثها 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بجا سمي › > ( والثالث ) أنه يتخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بماسمي » وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر 
يضيق الأمر عليه حتى يفيءأو يطلق وإن قلنا : لا يكون مولياً لا يضيق عليه الأمر . 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى مقدار مدة الاإيلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا يكون مولياًحتى يحلف علي أن لا يطأها أ بدأ ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق 


3 ار إن أى مدة حلف عليها كان مولياً وإن كانت يوماً ¢ وهذان المذهبان فى غاية التباعد ( والتالك 6 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا يكون مولياً حتى يحلفعلى أن لا يطأها أ ربعة أشهر أوفها زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهها أنه إذا آلى منها أكثر 
من أربعة أشهر أجل أربعة » وهذه المدة تكون حقاً للزوج 3 فاذا مضت تطالب المرأة الزروج 
بالفيئة أو بالطلاق » فان امتنع الزوج منهيا طلقها الحاكم عليه » وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه » حجة الشافعي من وجوه : 
يط الحجة الأولى * أن الفاء فى قوله ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيمٍ > وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم ) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 
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ا 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا » وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) ) والتفصيل يعقب المفصل > كا تقول : أنا أنزل عندكم هذا 
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الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 

قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء في قوله ( فإن فاؤا) ورد عقيب ذكرهما » فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الايلاء » وعقيب حصول التربص فى هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره وهوقوله ؛ أنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت » لأن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول » أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص » فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 

« الحجة الثانية # للشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح فى أن 
وقوع الطلاق إنمايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 

فإن قيل : الاإيلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الاإيلاء 
المتقدم . 

قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الإإيلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم » فإذاً الطلاق متأخر عن العزم لا 
محالة » والإويلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق في هذه 
الآية مغاير لذلك الاإيلاء وهذا كلام ظاهر . 

| مط الحجة الثالثة 4 أن قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتضى أن 

ل ل 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الاييلاء . 

قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاييلاء » بل إنما حصل على شىء 
حصل بعد الاإيلاء » وهو كلام غيره حتى يكون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 

ل الحجة الرابعة » أن تراه تخالل رفانت فاو وإن عرميوا ) اا ار بين 


الأمرين › وذلك يقتضى أن يكون وقت ثبوتهما والحد! 2 وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر 
كذلك . 
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ت 
ےو م 
ع م و 2 دم مم روا مَاخََقَ 


وَالْمطَلّفَنتَ دثر صن بانفسيين لله قروو F4‏ أن يكتم. ما 


ادحامون إن كن يوم لَه يور الآخر 


الحجة الخامسة » أن ال ف تقس ليس بطلاق » بل هو حاف عل الامتاع من 
الجاع مدة مخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان 3 وذلك لأن الرجل قد يترك 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة > وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيراً » فأما ترك 
الجماع زماناً طويلاً فلا يكون | إلاعند قصد المضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غير مضبوط › بين تعالى حداً فاصلاً بين القصير والطويل › فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة » وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد. 
المضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاإيلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
كما قلنا فى ضرب الأجل ف مدة العنين وغيره حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرأ » فإن فاؤا فيهن . ش 

( والجواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة 5 فإنه مهذا 
الحرف تمسك ف أن التسمية ليست من القرآن » وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لما كانت خالفة ها وجب القطع 
بفسادها . 


الحكم الحادى عشر 
فى الطلاق 

قوله تعالى ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

« فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة 4 اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة > فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة ¢ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ¢ والعدة غير واجبة عليها 


ظ 00 ماد » وأما المنكوحة فهي إما ا ن مدخولاً بها أو لا تكون » فإن م تكن دول با 
1 لم تجب العدةعليها » قال الله تعالى ( | ا ا ا ن سوفن 


فما لكم عليهن من عدة تعتدونما ) وأما إن كانت مدخولاً بها فهي إما أن تكون حائلاً أو 
حاملاً. فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالاإقراء قال الله تعالى (وأوللات 00 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وأ 0 أن يكون الحيض ممكناً فى حقها أو 
يكون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط › أ لكر القرط كفت عنتها باهرلا 
ا الحيض فى حقها ممكناً فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة » فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة » وكانت مطلقة بعد الدخول » وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحيض 
وكانت حرة » فعند اجتاع هذه الصفات كانت عدتها بالارقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 

السؤال الأول العام إنما بحسن تخصيصه إذا كان ا 

حيث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 
الغالب عليه السواد > أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان ا البياض » وكان 
السواد قليلاً » كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً > فثبت أن الشرط فى كون العام خصوصاً 
أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر كثر » وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 
خمسة أقسام وتركتم قشأ وأحدا > فاطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله 
تعالى . 

( والجواب ) أما الأجنبية فخازجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة › 
وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها لآن انقصود من العدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشغل ., وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لأن إيجاب 
الاعتداد بالاقراء إنما يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء في 
حقهما . وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

# السؤال الثاني # قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر » والمراد منه الأمر فا الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لوذكره بلفظ الأمر لكان ذلكيوهمأنه لا 
يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم 
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تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود . لأنما لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم » وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »› 

ا ES‏ شرعت ف العدة بالرضا أو بالغضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الخبر'يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما يب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالترنض فهو برعنه موجوداء ونظيره قولحم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . 

# السؤال الثالث »* لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فا 
الحكمة في ترك ذلك » وجعل المطلقات مبتداً » ثم قوله ( يتربصن ) إسناد الفعل إلى الفاعل » 
ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المبتدأ . 


( الحواب ) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتاب دلائل الاإعجاز : إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك : فعل زيد. وذلك لأن 
قولك : زيد فعل يستعمل فى أمرين ( أحدههما ) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك 
الفعل » كقولك : أنا أكتب ف المهم الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الاإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك ل 
لاإثبات ذلك الفعل » كقولهم : هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر. > بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الحزيل دأبه ومثله قوله تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة شجيعان ما اسطاعا عليه كلاههما 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
a‏ عير ا در مر لوه 

E E aS REAM 
. الفائدة فى ذكر الأنفس‎ 


( الجواب ) في ذكر الأنفس تهييج هن على التربص وزيادة بعث » لأن فيه ما يستنكفن 
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منه فيحملهن على أن يتربصن» وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرما على التربص . 

« السؤال الخامس »# لفظ( أنفس ) جمع قلة › مع أنهن نفوس كثيرة › والقروء جمع 
كثرة > فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة : 


( الجواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
ار ألو و لايس با ار ل 
وقرء » ولا حلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر › > قال أبو عبيدة : الاقراء من 
الأضداد فى كلام العرب . والمشهور أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جيعاً › 
وقال آخر ون إنه حقيقة فی الحيض > مجاز فى الطهر › ومنهم من عكس الأمر › وقال قائلون : 
إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر » والقائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أقوال ( فالأول ) أن القرء هو الاجتاع » ثم فى وقت الحيض يجتمع الدم فى الرحم » وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم فى البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي . 

© والقول الثاني # وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 


« والقول الثالث # وهو قول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت . يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت . وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوا » 
وأنشدوا للهذلي : 

إذا هبت لقارتها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر. لأن لكل واحد منه) وقتاً 
معيناً » واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء » والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت 
بشلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف ٠‏ إلا أن العلماء أجمعوا على 
أنه لا يكفي ذلك » بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار » روى ذلك عن ابن عمر » وزيد » وعائشة › والفقهاء 
السبعة > ومالك . وربيعة » وأحمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال علي وعمر وابن مسعود 
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هي الحيض » وهو قول أبي حنيفة › والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى » وابن شبرمة › 
وإسحاق رضى الله عنهم »> وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر 2 وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر يحسب بقية الطهر قر ءا وإن حاضت عقيبه فى الحال » 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر ‏ ومن الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيض» لا 
يحكم بانقضاء عدتها » ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

© الحجة الأولى » قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه في وقت عدتهن » لكن 
الطلاق فى زمان الحيض منهى عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة › فكذا ههنا قوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
. العدة » وذلك هو المطلوب . 

ل الحجة الثانية 4 ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رض الله عنه : والنساء بهذا أعلم » لأن هذا إنما يبتلې به 
النساء . 

ط الحجة الثالثة 4 ( القرء ) عبارة عن الجمع » يقال : ماقرأت الناقة نسلا قط. أى 
ما جمعت ف رحمها ولدأ قط ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وقال الأخفش يقال : ماقرأت حيضة » أى ما ضمت رحمها على حيضة » وسمي 
|الحوض مقرأة لأنه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسمي القرآن 
قرأنا لاجتاع حروفه وكلاته ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه وقرأ القارىء أى جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجتاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع فى ذلك 
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الزمان فى البدن . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم لأن الدم يجتمع في 
هذا الزمان فى الرحم 5 

قلنا : الدماء لا تجتمع في الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
مجتمع فى البدن فكان معنى الاجتاع في وقت الطهر أتم » وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجتاع فأكثر. أحوال الرحم-اجتاعاً واشتالاً في الدم آخر الطهر » إذ لولم تمتلىء بذلك 
الفائض لما سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ في الاجتاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال كمال الاجتاع فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا كلام بين . 

« الحجة الثالثة ) أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
الحبس وال منع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلائة وهي الأطهار . لأن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض » فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

« الحجة الرابعة 4 أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
يقتضى أا إذا اعتدت بشلاة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأ كان على 
سبيل التتخيير . إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض » فعلى هذا 
تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل » وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضي أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
المطلوب » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في الشرع غلب استعم| ها في الحيض » لما روى عن النبي 
كل أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

© الحجة الثانية #4 أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكم الما لأن 

هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض › وإنما تخرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث » لأن عنده 
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إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءا أ فإذا كان فى أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون 
القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر » أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( الحج ا ل ا 1 O‏ 
الثالث » وذلك هو شوال . وذو القعدة » وبعض ذو الحجة > فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهر ين وبعض طهر » أجاب الجحبائي ب 
( الأول ) أذ نا تركنا الظاهْر في تلك الآية لدليل » > فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج › 
لأنه ليس فيها فعل متصل » فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لاعلى سبيل الاستغراق » 
وأجاب المتأخرون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) كا ى) أن حمل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها في 
أثناء الطهر كان ما بق من الطهر غير حسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة . لأنه لو جاز الطلاق فى الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار » والله تعالى أمرنا بالطلاق 
في الطهر . ل 4 ثة أطهار طهر الطلاق فيه 1 


اتر الطهر توما ا E‏ 


« الحجة الثالئة * لمم : أنه تعالى نقل إلى و 
يئسن من ا محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر )فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لما كانت الأشهر شرعت بدلاً عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً فى المبدل » فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

© الحجة الرابعة # هم : قوله َة « طلاق الأمة تطليقتان > وعدتها حيضتان » وأجمعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 


م الحجة الخامسة * أجمعنا على أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة » فكذا 
العدة تكون بالحيضة . لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد . 
ve +‏ 


0 قوله تعالى : « ولا يحل هن ,») سور البقرة 


« الحجة السادسة ) لمم : أن الغرض الأصلي فى العدة استبراء الرحم » والحيض هو 
الذى تستبرأ به الأرحام دون الطهر . فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

« الحجة السابعة #4 لمم : أن القول بأل القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب 
الحرمة » لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى ال حيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
الحيض » فحينئذ يحرم للغير التزوج بها » وإن جعلنا القرء طهراً > فحينئذ يحل للغير التزوج 
جا > وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقوله ية « ما اجتمع الحرام والحلال إ لا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الابضاع الخرمة » ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
ية« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات » ويكون حكم الله فى حق الكل 
ما أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالى ( ولا يحل هن أن ن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء O O‏ 
الوصول إ إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة ة أمينة فى العدة » وجعل القول قوها إذا 
اا و فى مدة يمكن ذلك فيها » وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة » ثم 
حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض » ثم طهرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر » مرة أخرى 
يوماً وليلة » ثم طهرت خمسة عشر يوماً . ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة 
أطهار . فمتى ادعت هذا أ و أكثر من هذا قبل قوها » وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت أنها 
أسقطت كان القول قوها » لأنها على أصل أمانتها . 


وأعلم أن للمفسرين في قوله ( ما خلق الله فى أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه 
الحبل والحيض معاً » وذلك لأن المرأ ة ها أغراض كثيرة فى كتانهم| > أماكتان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل » فإذا كتمت الحبل 
قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة » وربما كرهت مراجعة الزوج الأول » وربا أحبت التزوج 
CE‏ > فلهذه الأغراض تكتم الحبل » وأما 
كتّان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لكي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم ها ذلك 
يد ع بجع GD‏ لس ا عند 
الحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة » وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 
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روو م زوع ر م لس 2 مارج ع بير rr‏ 
و بعولتهن أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً إلا ون مثل الى علبون 


سه « ت مع م وو م ررم كمس 


بالْمعروف وللرجال عليون درحة والله عير حكمم ©© 


فكمثل , وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها » فثبت أنه كا أن لها 
غرضاً فى كتان الحبل » فكذلك فى كان الحيض » فوجب حمل النهي على مجموع الأمرين . 
« القو ل الثاني أن المراد هو النهي عن كتان الحمل فقط » واحتجوا عليه بوجوه 
( أحدها ) قوله تعالى ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 
عن الرحم لا أنه تحلوق فى الرحم ( وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خلق الله في أرحامهن ) 
على الولد الذى هو جوهر شريف , أولى من حمله على الحيض الذي هو شيء فى غاية الخساسة 
والقذر » واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها » وبسببها تختل ف أحوال ال حرمة والحل فى النكاح » فوجب حمل 
اللفظ على الكل . 

ل الفول الشالث » الراد هو التهي عن كتان الحيض » > لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل » وهذا أيضاً ضعيف › لأن قوله ( ولا يحل هن أن يكتمن ما 
حلق الدو اي د سس دس اجام با ا 
حمله على كل ما يخلق في الرحم . 


أما قوله تعالى ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي مشروط 
بكونها مؤمنة » بل هذا كا تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم › تريد إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء » 
وهوكما قال فى الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اثتمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناً فى شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مثل الذي عليهن 
بالمعر وف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ¢ . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية > وف البعولة قولان( أحدها ) أنه 
جمع بعل » كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة » وهذه الماء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة 


a‏ قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن ». سورة البَقرة 
ولا يجوز إدخاها في كل جمع بل فها رواه أهل اللغة عن العرب » فلا يقال فى كعب : كعوبة » 
ولا فى كلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرأة بعلة > كا 
رو ل كتين اللقات ووز 13 تصرح اللحات ني E‏ 
وأصل البعل السيد امالك فوا قيل . يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كما يقال : من ربها » وبعل 
اسم صنم كانوا يتخذونه رباً » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
$ الفول الثاني » أن البعولة مصدر » يقال : بعل الرجل يبعل بعولة » إذا صار 
بعلا » وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وفى الحديث أن النبي ييا قال فى أيام التشريق « أنها 
أيام اك حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها . ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن في ذلك ) فالمعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التربص وههنا 


ضسؤالا تم 


ل السؤال الأول #ما فائدة قوله ( أحق ) مع أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
IE e‏ أن يكتمن 

ما خلق الله فی e‏ : فاهن إن كتمن لأجل أ ن يتزوج بمن زوج 0 
آخر٬‏ ا نا حق بردهن .2 eS‏ ش 
الظاهر . فبين أن الزوج الأول أحق منه . وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها * ثم علم خلافه 
فالزوج. .الأول أحق من الزوج الآخر ف العدة (الثاني) إذا كانت معتدة فلها ف مقي العدة 
ع و ا e‏ أن يقول 
( وبعولتهن أحق ) من حيث أن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 

« السؤال الثاني » ما معنى الرد؟ 

( الحواب ) يقال : رددته أي رجعته قال تعالى في موضع ( ولئن رددت إلى ربي ) وفى 
موضع آخر ( ولئن رجعت ) . 

« السؤال الثالث ) ما معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت فى العدة فهي زوجته 
کا كانت * 

(الجواب ) أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحرى فى العدة فهي ما دامت فى 
العدة كأنها كانت جارية في إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك » » فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لا سيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة » ففي الرد 


قوله تعاللى : « إن ارادوا إضللاحا » :.سورة العاقرة ل 


على مذهبه شيئان ( أحده) ) ردها من التربص إلى خلافه ( الثاني ) ردها من الحرمة إلى 
الحل. ظ 

0 السؤال الرابع * ما الفائدة فى قوله تعالى ( في ذلك ) : 

( الجواب ) أن حق الرد إنما يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص » فإذا انقضى ذلك 

الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة . 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا ) فالمعنى أن الزوج أحق ذه المراجعة إن أرادوا 
الاوصلاح وما أرادوا المضارة . ونظيره قوله ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعر وف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات ؛ويريدون بذلك الاضرار ہن 
ليطلقوهن بعد الرجعة › ي تباج اراو إل أن تعتد غدة جاده 5 فنهوا عن ذلك »> وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الاوصلاح › وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً ) . 


فإن قيل : إن كلمة ( إن ) للشرط » والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد | إرادة الاإصلاح أن لا يثبت يشت حى الرجعة 3 

( والجواب ) ن الا صف باط لاشلا لها عله . > فالشرع لم يوقف صحة 
المراجعة عليها > بل جوازها فما بينه وبين الله موقوف على هذه الإواذة + کی إنه لو راجعها 
لقصد المضارة استحق الام . 


أما قوله تعالى ( وهن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حاها » > لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقاً 
على الآخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهم| مراعياً حق الآخر » 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها ) أن الزوج كالأمير 
والراعي > والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم 
بحقها ومصا حها » ويجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « إني لأتزين لامرأتي كا تتزين لى » لقوله تعالى ( وهن مثل الذي 
عليهن ) ( وثالثها ) وهن على الزوج من | إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ما عليهن من ترك 
الكتّان فها خلق الله فى أرحامهن , وهذا أوفق لمقدمة الآية. 


596 قوله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن » سورة لبَق 


أما قوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ يقال : رجل بين الرجلة » أى القوة » وهو أرجل الرجلين أى 
أقواهم| » وفرس رجيل قوي على ا مشي » والرجل معر وف لقوته على المنى » وارتجل الكلام أي 
قوي عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ٠‏ وترجل النهار قوي ضياؤه » وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً > وأدرجته إدراجاً إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه نهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً > والمدرجة قارعة الطريق » لأنها تطوى 
مولا دل والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


© المسألة الثانية # اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم » إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها ) العقل 
( والثاني ) في الدية ( والثالث ) في المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها » وأن يتسرى عليها » وليس هما أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج ف الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها . شاءت المرأة أم أبت » أما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور . ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » ولهذا قال ية « استوصوا بالنساء خيراً فانہن عندكم عوان » وفى خبر آخر : اتقوا الله 
في الضعيفين : اليتيم والمرأة » وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر » فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن . وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

ل والوجه الثاني ) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب » 
وحصول اللذة » وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر » ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ح وهي التزام المهر والنفقة » والذب 
عنها . والقيام بمصالحها »> ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل أكد 
وجوباً » رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالمم ) وعن النبي ية « لو أمرت أحداً بالسجود لغير 
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> مور , ويو بم‎ NF 
ا لطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسر‎ 
: 
› الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالى ( والله عزيز حكيم ) أي غالب لا يمنع‎ 


قوله تعالى «# الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 
اعلم أن هذا هوالحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة › 


« المسألة الأولى ‏ كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأة إلى عائشة رضي 
الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله َة » فنزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتدأ وهومتعلق با قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ > ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والاإرسال دفعة واحدة » وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي فى الأسرار : أن هذا هوقول عمرء وعثان » وعلي › 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعمران بن الحصين » وأبي 
موسى الأشعرى » وأبي الدرداء وحذيفة. 

« والقول الأول »فى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله , 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان > ولا رجعة بعد الثلاث » وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم يكونا للمعهود أفادا الاستغراق > فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق » لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالا جاع . 


فان قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون ¢ وعندى الجمع مباح لا مسنون 8 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » سورة البقرة 

قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر » إلا أن معناه هو الأمر › أى طلقوا مرتين يعني دفعتين . وإنما 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر » فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات . وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالغة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كثير 
من علماء الدين » أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس › 
لأن النهي يدل على اشهال المنهى عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود وأنه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

ل والقول الثاني © وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان محرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. ش 

ف القول الثالكث ‏ في تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ » بل هي 
متعلقة بما قبلها » وذلك لأنه تعالى بين فى الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائها أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
المفتقر إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتين › فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذى يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه 
( الأول ) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهومفتقر إلى المخصص . 
وإن لم يكن عاماً فهو مجمل ٠‏ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة » 
فيكون مفتقراً إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة با قبلها كان المخصص حاصلا مع 
العام اللخصوص . أوكان البيان حاصلاً مع المجمل . وذلك أولى من أن لا يكون كذلك » 
لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

م الحجة الثانية € إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً > كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضي 
حصركل الطلاق ف المرتين وهو باطل بالاإجماع . لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة » لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق > ولأنا لوجعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 


قول تعالى : + فأمساك بمعروف» مورة جف 0 

لظ الحجة الثالثة # ما روينا فى سبب نزول هذه الآية › إا إنما نزلت بسبب امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة » وقد أجمعوا 
عل أن عيب تؤول الآية ل عر ا 
هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أ جنبي عله . 


أما قوله تعالى ( فامساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ) ففيه مسائل: 


© المسألة الأولى ‏ الإمساك خلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه . يقال : إنه 
لذو مسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلمانه » وفيه مساكة من 
جبر » أى قوة » وأما التسريح فهو الاإرسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

© المسألة الثانية ‏ تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج › 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
ومعنى الاإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة » بل على قصد الاوإصلاح 
والاإنفاع » وفى معنى الآية وجهان ( أحده) ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له ا : فأين الثالشة ؟ فقال ية : هو قوله ( أو تسريح 
بإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو مروى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء فى قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة » لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز ( وثانيها ) أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أولا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الآية مشتملة على بيان 
كل الأقسام » أما لوجعلنا التسريح بالاإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التكرير فى ذكر الطلاق وأنه غير جائز ( وثالثها ) أن ظاهر التسريح هو الايرسال والايهمال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولا يحل لكم REE‏ ؛ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة > فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت يثبت الخبر الذى رويناه في صحة ذلك القول »› 
فان صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 


01 قوله تعالى : ٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا » سورة المقرة 


رر رم ممع رچ وو و 20ج معفم لع ددح تيغ عب سسؤي و ا وو درج 
ولامحل لكر ان تاخذوا ما ۶اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا يما حدود الله 

تر ا عي ر وو رر اص ار صروت 2 و22 هم 3 .سم اخ 1 
فإن خفتم الا يقما حدود آله فلا جناح علييما فيما آفتدت به تلك حدود 
7 رم رور ’م ’ص 2 رم ای ا دوو د ی 


أله فلا تعتدوها ومن يتعد عرد أل فاولليك ہے آلظلہون د 


واعلم أن المراد من الاإحسان » هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية » ولا يذكرها 


3% المسألة الثالثة © الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدرى أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر › فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة » ثم 
لما كان كما ل التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب » 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى # ولا يحل لكم أنتأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فان 
خفتم ألا يقا حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون 4 . 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع . واعلم أنه تعالى لما 
أمر أن يكون التسريح مقروناً باللإحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الاإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيئاً من الذى أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها » وذلك لأنه 
ملك بضعها » واستمتع مها فى مقابلة ما أعطاها . فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل في 
هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء > ىا قال فى سورة النساء ( ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) هو كقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإنيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق » 
ونظيره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 


قوله تعالى : « إلا أن يخافا » سورة الَقَرة ا 
من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثاً 
مبيناً ) فعظم فى أخذ شيء من ذلك بعد الافضاء . 

فان قيل : لمن الخطاب فى قوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ) فان کان للأزواج لم يطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقبا حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئاً 


قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج وآخرها خطاباً 
للأئمة وا حكام » وذلك غير غريب فى القرآن » ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة 
والحكام » لأہم هم الذين يأمرون بالأخذ والاييتاء عند الترافع إل فكأنهم هم الآخذون 
والمؤتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ روى أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله بن أبي » وفى زوجها 
ثابت ابن قيس بن شماس » وكانت تبغضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأتت 
رسول الله يك » وقالت : فرق بيني وبينه فاني أبغضه > ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهاً » وأشدهم سواداً » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها » فقال لها : ما 
تقولين ؟ قالت : نعم وأزيده فقال ئي : لا حديقته فقط , ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاإسلام »> وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت 
حفصة بنت سهل الأنصارية . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا ) هو استثناء متصل أو 
منقطع » وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكثر المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع في غير حالة الخوف والغضب » وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند 
الغضب » والخوف من أن لا يقما حدود الله » فان وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً » ثم 
استثنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فكانت الآية صريحة في أنه لا 
يجوز الأخذ فى غير حالة الخوف . وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز في حالة الخوف 
ونی غير حالة الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا 
مريئاً ) فاذا جاز ها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 


27 قوله تعالى : )0 إلا أن يخافا ٠‏ سورة البقرة 


المنقطع كا فى قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . 

© المسألة الثالثة # الخوف المذكور فى هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعر وف . وهو 
اللإشفاق مما يكره وقوعه . ويمكن حمله على الظن . وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خصوصة › 
وسبب حصوطا ظن أنه سيحدث مكروه فى المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف , وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد حرج غلامك بغير إذنك » فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروى عظامي بعد موتي عر وقها 

ولا تدفتني فى الفلاة فانني أخ اف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فا بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله ) . 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف 
ONT yT‏ كم 

ما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط. أو من قبل الزوج فقط أولا يحصل 
ل أو يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً. 

9 أما الق الأول € وهو آذ زكرن هذ اندر املاس فيل اة رولك بان تون 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج . فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه) معاً. فكيف قلتم : إنه يكفي حصول 
الخوف منها فقط. 

قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخنوف 
ش الحاصل من قبل الزوج» لأن المرأة تخافعلى نفسها من عصيان الله فى أمر الزوج» وهو يخاف 
أنها إذا لم تطعه فانه يضربها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لما 

جميعاً لبا BS RA‏ وماق e‏ ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك 

الروع فقن ار کے وجو أو اررض مر و على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


ول إلا أن يجخافا ٠‏ سورة لقره 0 
معصية ال في أن لا تطع الزوج » ويكون الزوج خا من معصية اف تعال من أن يقع منه 


ل القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط. بأن يضربها ويؤذيها » حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآيات » كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ( أتأخذونه ببتاناً وإ مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ 
ذلك المال . 

© القسم الثالث 4 أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج » ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائز » والمال المأخوذ حلال » 
وقال قوم إنه حرام . 

# القسم الرابع ) أن يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً ا ا > لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك الال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد لهذا 
القسم آية أخرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ المال > فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذا قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» » فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة (إلا أن يخافا) بضم الياء والباقون بفتحها » قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقما من لا يقها من : ألف الضمير › وهومن بدل الاشتال › 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالى (فان خفتم) ولم يقل : خافا » فجعل الخوف لغيره)| » وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها . والزوج يخاف أا إن لم تطعه يعتدى 


© المسألة السادسة # اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به » فقال الشعبي والزهرى 
والحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها » وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له 
وأما سائر الفقهاء فانہم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوى . واحتج تج الأولون بالقرآن 
والخبر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (ولا يحل لكم أن اوقا هن ا نه ل 
بعد ذلك (فلا جناح عليههم| فيا افتدت به) فوجب أن ريكون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر . وأما الخبر روينا أن ثابتا لا طلب 


5 قوله تعالى : « إلا أن يخافا » سورة البَقَرة 


من جميلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جميلة وأزيده » فقا لي : لا حديقته فقطء ولوكان 
الخلع بالزائد جائزاً لما جاز للنبي كله أن يمنعها منه » وأما القياس فهو 00 > فلو 
أخذ منها أزيد ما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها بهاء. وأنه غير 
جائز » وأما سائر الفقهاء فا: نيم ا اک عفد حار 4 دو أن لآ د مارم ۲ 
فا أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير » > فكذا للزوج أن لا يرضى عند 
المخالعة إلا بالبذل الكثير » لا سما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بغضه 
وکراهته» ويتأكد هذا با روى أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها في بيت الزبل ليلتين » ثم قال ها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها » والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شىء وبکل ثوب عليها إلا درعها » فلم ینکر عليها. 

« المسألة السابعة 4 الخلع تطليقه بائنة وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى . وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وه وأحد قولى الشافعي رضي الله عنهم . وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد » وهو القول الثاني للشافعي » وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ثور . ش 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق » فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى : كالاإقالة فى البيع 5 وأيضاً لو كان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
يجب عليها المهر » كالاقالة . فان الثمن يجب رده » وإن لم يذكر ولا لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ . وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


ل الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جاح عليهما فيا 
افتدت به ) ثم ذكر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلوكان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا > وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عباس . 

مط الحجة الثانية ) وهو أن النبي ب أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق في زمان الحيض أو فى طهر حصل الجماع فيه حرام > فلو کان الخلع طلاقا لكان 


١١١ 
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د مديب دك 2 عر سوم 2 7 د مونم م ودف ر سج لس رر ا ص و رت 
فإن طلقها فلا تحل له, من بعد حجى تنكح زوجاغيره, فإن طلقها فلا جناح علييما 


مع في ر و ا ورور عر سا رماس بيرم 2د و مير سا 


£ فصر رر 
ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتك حدود الله يبِينها لقوم يعلمون 89 
> ص - - و 


يجب على النبي ية أن يستكشف ال حال فى ذلك > فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق. 


يط الحجة الثالثة 4 روى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي با عدتها حيضة › قال الخطابي : وهذا دل شيء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق » لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصرها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالمعنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوزوا عنها » ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه وجوه. ( أحدها ) أنه تعالى ذكره في سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالمين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً جرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه » حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها » أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها » أو الرجل ترك الامساك 
بالمعر وف والتسريح بالاحسان » أو أخذ من جملة ما آتاها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة » 
ففي كل هذه المواضع يكون ظاما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظاما لنفسه » وظاما 
لغيره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليه| 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ¢ . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق > وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد » إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون المراد من قوله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة» وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها . وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (أو تسريح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار . وأهملنا القسم الثالث » ومعلوم أن الأول 
اولى. 


واعلم أن وقوع أية الخلع فيا بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي » ونظم الآية (الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره ) . 
فإن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الآيتين؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالئة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة . ثم أتبعه بحكم الخلع . ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها . ثم يطلقها , ثم تعتد منه » وقال 
بالسنة » أو بالكتاب . قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو 
المختا 

ر. 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثمان بن جني : سألت أبا 
علي عن قولهم: نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها > وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجتها رادوا به المجامعة, وأقول :هذا الذى 
قاله أبو علي كلام حقق بحسب القوانين العقلية » لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين »> فإذا قيل : نكح فلان زوجته » فهذا النكاح أمر حاصل بينه 
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وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اسم لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا محالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب » وإذا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية » إذا ثبت هذا كان قوله ( حتى تنكح زوجا 
غيره ) يقتضى أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء , 
فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء » فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء » وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقد . وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء » وإنما ثبت الوطء بالسنة 
فضعيف » لأن الآية تقتضى نفي الحل ممدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للشىء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته » فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلوكان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد . فكان رفعها 
بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد » وأنه غير جائز » أما إذا حملنا النكاح على الوطء » وحملنا 
قوله ( زوجا ) على العقد » لم يلزم هذا اللإشكال » وأما الخبر المشهور في السنة فما روى أن 
تميمة بنت عبد الرحمن القرظي . كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها , 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي » فأتت النبي ية وقالت : كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير » وإن ما معه مثل هدبة 
الثواب » وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله مي فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عستيلته- ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة 
الجاع شبه اللذة فيه بالعسل » فلبثت ما ساء الله ثم عادت إلى رسول الله َو وقالت : إن . 
زوجي مسني فكذءبها رسول الله از > وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الآخر » فلبثت 
حتى قبض رسول الله َة » فأتت أبا بكر فاستأذنت » فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وفى قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة > ومعلوم أن 
الزجر إغا يحصل بتوقيف ال حل على الدخول فأما جرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
فاخا واا ES‏ 
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ف المسألة الثانية 4 قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أ واثنتين » ثم نكحت زوجا 
آخر وأصاا » > ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يملك عليها ثلاثا کا لو نكحت زوجا بعد 
الثلاث . حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة . إنما قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين » والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بنكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


« المسألة الرابعة # مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهما » فهذا نكاح متعة بأجل مجهول » وهو باطل 
ولوتزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحدها ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل. 

أما قوله تعالى ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ) أى على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد » فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع > لأن الزوجية كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك › ا ل ليه > فهذا تراجع 
لغوى » بقي فى الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى * ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول » إلا أنه حصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم » وهذا المعنى حاصل ههنا » وهذا هو الذي عول عليه سعيد 
بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد » لأن الوط لو كان معتبراً لكانت العدة واجبة › 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة » لأن e‏ أن يتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا. 


3 المسألة الغانية #* قال الخليل والكسائي : : موصع 2 أن يتراجعاً ) حفض باضار 
ا لخافض » تقديره : فى أن يتراجعاً » وقال الفراء O‏ 


قوله تعالى J:‏ إن ظنا أن يقها حدود الله » سورة البقرة 
أما قوله تعالى ( إن ظنا أن يقما حدود الله) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال كثيرمن المفسرين ( إن ظنا ) أى إن علا وأيقنا آنا يقوان حدود 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الاإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالث ) أنه 
بمنزلة قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
هما العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم . 

« المسألة الثانية #4 كلمة ( إن ) فى اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضى أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة » لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدوه الله 
يبينها لقوم يعلمون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف » 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة » وأكثر تلك المخصصات إما عرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
كمال البيان على لسان نبيه يك » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم فى رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

ل والمسألة الثالثة 4 إنما حص العلماء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أخهم هم الذين 
ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به » وهو كقوله ( هدى للمتقين ) ( والثاني ) أنه 
خصهم بالذكر كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون ) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالاً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله لمن يعلم أن 
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2 م ت سمب اروم کر مؤي دآ رو 53 ور ال وه دير برج مس ار عم 
وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
4 2 برع 2 وى سمح مرمرع اه دم 2 n‏ مه > وم و 32 اسه 
عمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل ذلك فقدظم نفسهر ولا تخذوأ 

ى م ووک < .و ولاس ع2 مدو کو صر رو سو دم < ے2 م 
۶الت آله هر واواد ووأ نعمت آله علي وما انزل عليه من الكتنب والحكمة 


ر و ر 


يعظم په و 


الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عما نموا عنه . 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة اله 
عليم 4 . 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فوق بين 
هذه الآية وبين قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتكون إعادة هذه 
الآية بعد ذكر تلك الآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا نيجوز . 


2 وو مم سماو دام 21 وا رم الرص م 


تقوأ الله وأعلمواً ان آله يكل موه غلم i)‏ 


( والجواب ) أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعر وف أو تسريح بإحسان ) على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع » وإنما المشروع هو 
التفريق » فهذا السؤال ساقط عنهم > لأن تلك الآية فى بيان كيفية الجمع والتفريق » وهذه 
الآية فى بيان كيفية الرجعة » وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين حملوا تلك الآية على 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم . وهم أن يقولوا : إن من ذكر حكباً يتناول صوراً 
كثيرة » وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى > ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الاإهتام 
ما ليس في غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين > وأما فى هذه الآية ففيه بيان 
أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية 
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أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت » وذلك لأن أعظم أنواع الاإيذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر , فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف 
عنها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( فأمسكوهن بمعروف) إشارة إلى المراجعة واختلف العلماء في 
كيفية المراجعة ‏ فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء » وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله َل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
ليمسكها » حتى تطهر أمره النبي بلا بالمراجعة مطلقاً 2 وقبل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذوناً بالمراجعة فى زمان الحيض › وما كان مأذوناً بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا 
يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك » وإذا وطئها فقد أمسكها . فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فانه لما قال : إنه لا بد من الكلام ‏ فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما » وقال فى الاإملاء : هو واجب » 
ومو اخبار مد بن جرير الطبرى » والحجة فيه قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون 
معر وفاً إلا إذا عرفه الغير » وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد » فوجب أن يكون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 
۰ « المسألة الثالغة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة » 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحده) ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ > وبالجملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو 
آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة › كي 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز. 
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أما قوله تہالی ( ولا تمسكوهن ضراراً ) ففيه مسألتان: 

٠‏ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولا تمسكوهن ضراراً ) لأن الأمر بالشىء نمي عن ضده فما الفائدة فى التكرار ؟ . 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة » فلا يتناول كل الأوقات » أما النهي فانه 
يتناول كل الأوقات › فلعله يمسكها بمعروف فى الحال » ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل . فلا قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحتالات. 

« المسألة الثانية 4 قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً ) أى اتخذوا المسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة » وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها » وهكذا 
يفعل بها حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بمالها . 


أما قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين » 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) أى 
فكان لهم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن » فحينئذ تصيرون عصة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية . ولا شك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصى . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولا فى معاملته 
أحد > وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ففيه وجوه ( الأول ) أن من نسي فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر . يقال فيه أنه استهزأ مهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائها » كان كالمستهزىء 
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َإِذًا طلقم النسآء كفن أجَلهر: م قاد ضوهن أن يكحو اا حَهن ذا ر ضا 
سو د ر . رهس ير 
ينسم با رد َك يوط پء م كان مك يمن بال اليو انر ولك 
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ار لك واطهر وألله بعلم وانتم لا تعلمون 9 


عا وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ة ( وثانيها ) المراد : ولا تتساحوا فى تكاليف الله 
كما يتسامح فما يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية › ويقول : طلقت وأنا لاعب » ويعتق وينكح > ويقول مثل ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فق رأها رسول الله ية » وقال « من طلق » أو حررء أو نكح . فزعم أنه 
لاعب فهوجد » ( والرابع ) قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصراً عليه أو 
؛ٍ على مثله » كان كالمستهزىء بأيات الله تعالى » والأقرب هو الوجه الأول > لأن قوله ( ولا 
تتخذوا آيات الله هز وا ) تهديد » والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً 
على تركها » لاعلى شىء آخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم في أداء التكاليف با ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبدأ أولا بذكرها على سبيل 
الإجمال فقال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد فى الدنيا وفي 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين » وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا , 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إنماأنزل الكتاب 
والحكمة ليعظكم به » ثم قال ( واتقوا الله ) أى في أوامره كلهاء ولا تخالفوه في نواهيه . 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . | 

قوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون #» . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روى أن معقل بن يسار زوج 


أخته جميل بن عبد الله بن عاصم » فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها » ثم ندم فجاء يخطبها 
لنفسه ورد ضيت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك 
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حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي . اللهم رضيت وسلمت لأمرك » وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الآية . 


ل المسألة الثانية #4 العضل المنع . يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج » 
فهو يعضلها ويعضلها » بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح 

وأصل العضل فى اللغة الضيق » يقال : عضلت الأ ع 
وكذلك عضلت الشاة » وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم › قال أ وس سن 
حجر : 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجيش عرمرم 


وأعضل المريض الأطباء أى ى أعياهم » وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة 
منشؤها منها 3 ويقال : داء عضال » للأمر إذا اشتد » ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمرأعضلا 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خطاب للأولياء > وقال بعضهم إنه خطاب للأزواج » وهذا هو المختار » الذى 
يدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) جملة واحدة مركبة 
من شرط وجزاء » فالشرط قوله ( وإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) والجزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك ب 0 > فوجب 
0 إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الآية : | E‏ اا ا 
الشرط وبين الجزاء مناسبة SS‏ 
واجب » فهذا كلام قوي متين فى تقرير هذا القول » ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ( الأول ) أن 
دن زلا اا ادق إن هذا او كان الطاب کے الواح ر لاوا 
ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 
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مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء ء العدة » فاذا جعلنا هذه 0 


كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً »> والترتيب مستقياأ » أما إذا 
جعلناه خطيً يه لم بمصل فيه عل هذ الترتيب الحسن اللطيف . فكان صرف الخطاب 
إلى الأزواج أولى . 


حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهو عمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع 
TS‏ 
ا مده EOE‏ ا O‏ أولى من المحافظة على 
خبر الواحد وأيضاً فلأن الروايات متعارضة » فروى عن معقل أنه كان يقول » إن هذه الآية 
لو كانت خطاباً مع الأزواج لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضاثها ‏ 
والأول باطان لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكراراً 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضي » ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة » قال تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيف يصرف هذا النهي إليه » ويمكن يي 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
يخطبها » وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن يجحد الطلاق أو يدعى أنه كان راجعها 
فى العدة » أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها » فالله تعالى نبى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك 
هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام . 
طط الحجة الثالثة € لهم قالوا قوله تعالى ( أن ينكحن أز واجهن ) معناه : ولا تمنعوهن من 
أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً 
للأولياء » لأخهم كانوايمنعونين من العود إلى الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » » فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأزواج > فهذا الكلام لا يصح »› ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله ( ينكحن 
أزواجهن ) من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمى الشيء باسم ما 
يؤول إليه » فهذا جملة الكلام في هذا الباب . 


المسألة الرابعة 4 تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي 


ا قوله تعالى : وام النساء » سورة المقرة 
MERGER E‏ : وإذاثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توكل من يزوجها لما كان الولى قادراً على عضلها من النكاح > ولو لم يقدر الولي على هذا 
العضل لا نهاه الله عز وجل عن العضل » وحيث نهاه عن العضل كان قادراً على العضل » وإذا 
كان الولى قادراً عل العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح » واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث » ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن يخليها ورأيها في ذلك » 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن يركن إلى رأى الأولياء فى باب النكاح » وإن كان 
الاستئذان الشرعي هن › وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم » وحينئذ يكونون متمكنين من 
منعهن لتمكنهم من تزويجهن » فيكون النهي محمولاً على هذا الوجه » وهو منقول عن ابن 
عباس فى تفسير الآية » وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولى ممتنع ‏ لأنه مهما عضل لا يبقى 
لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » N‏ اام 
بقوله تعالى ( وأن ينكحن أزواجهن ) على أن النكاح بغير ولى جائز » وقال إنه تعالى أضاف 
النكاح إليها إضافة الفعل ! إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك » 
ولو كان ذلك النتصرف فاسد اً لا نمى الولى عن منعها منه » قالوا و ل 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبقوله ( فإذا بلغن كي : ابح ا كيد 
بالمعروف) وتزويجها نفسها من الكفه فعل بالمعروف فوجب أن يصح » وحقيقة عن الا 
على المباشردون الخاطب » وأيضاً قوله تعالى ( وامرأة مؤمئة إن وهيت نفسها لني إن أراد النبي 
م أنه لم يحضر هناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل كا 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أ با إل مسي > يقال : بئى الأميرداراً > وضرب ديناراً » وهذا 
وإن كان مجازاً إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

« المسألة الخامسة ) قوله تعالى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة ( فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن 
بمعر وف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بمعر وف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا يجوز. ولا قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريحها » وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى هى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما بحسن فى الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج » وذلك إنما 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هوالمراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 
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قوله تعالى : « إذا تراضوا بينهم ننورة التقرة 


. على افتراق البلوغين‎ ٠ 


أما قوله تعالى ( إذا تراضوا بين بينهم بالمعر وف ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى التراضى وجهان ( أحده) ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانيها ) أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه » 
حب تيل الصحية الجهيلة © وتدوغ الالفة . ْ 

© المسألة الثانية # قال بعضهم : التراضي بالمعروف› هومهر امل › وفرعوا عليه 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » 2 
صحيح عند أبي حنيفة › وللولى أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر › وقال أبو 
يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك . 

O‏ الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها بهذا النقصان أ رادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنجم 
يعيرون بقلة المهور » ويتفاخرون بكثرتها » ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
المثل لبعضهن » فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل » فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
GS a‏ ور بال وا ا E‏ 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كما يتضمن الترغيب فى الموافقة » فكانت الآية تهديداً من هذا الوجه. 


وفى الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » لم وحد الكاف ف قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة > والتثنية أيضاً جائزة » والقرآن نزل باللغتين جميعاً » 
قال تعالى ( ذلكا مما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لمتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنهكا عن تلكا الشجرة ) . 

« السؤال الثاني لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أحدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 


0 قوله تعالى : « والوالدات يرضعن » الآية ٠‏ سورة البقرة 


م براي مود اه مص ع مم 


سروم م فير يي 1 

وألواللات برضعن اولدهن حولينٍ حكاملين لمن آراد أن يتم ألرضاءة ول 
مرو رر وروي سر و ررر رو ور مجع مس ى ص م لس ساس ص صا 
المولود ررقن وكسوتين ن بالمعروف 86 ا لاتضار وة 
م م صم ا 


بولدها ولا مولود ر بوأدوء وع ألوارث 


( هدى للمتقين ) وهو هدى للكل » كما قال ( هدى للناس ) وقال ( إنما أنت منذر من 
يخشاها > إنما تنذر من اتبع الذكر ) مع أنه كان منذراً للكل كما قال ( ليكون للعالمين نذيراً ) 
( وثانيها ) احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الدين » قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل | إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف » لأنه 
ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الأخكام وإن كان عاماً ف سق .لفن > إلا أن كون ذلك البيان وعظاً ختص بالمؤمنين » لأن 
هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز » أما المؤمن 
الذى يقر بحقيقتها › كي وا E‏ قال ( ذلكم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا نما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي كران خصبرفا سپا مول 
العقاب » ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على الجملة » إلا أن التفصيل فى هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم فى كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع N OE‏ لابواتمال عالم يا 
لا نباية له من المعلومات » فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
ويجوز ااه يعمل ادل ا هنم اليف و عمل پا 
الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثانى عشر 
في الرضاع 


قوله تعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى. 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 


قوله تعالى : « والوالدات » . 1o‏ 


ع رن روما ص صمي اس 


O‏ سو د دهي 
مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما ولساور فلا جناح علييما 


بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهم| © . 

اعلم أن فى قوله تعالى ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وما 

« والقول الثاني المراد منه : الوالدات المطلقات , قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب أية الطلاق » فكانت هذه الآية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى > وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحدهما ) أن إيذاء الولد 
يتضمن إيذاء الزوج المطلق ( والثاني ) أغها ربجا رغبت فى التزوج بزوج آخر » وذلك يقتضي 
إقدامها على إهمال أمر الطفل فلا كان هذا الابحتّال قائ لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنهم > فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
المطلقات . 

ل الحجة الثانية لهم » ما ذكره السدى » قال : المراد بالوالدات المطلقات »› لأن الله 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ولو كانت الزوجية باقية لوجب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع » واعلم أنه يمكن الجواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه »› فلم يجب تعلقها با قبلها » وعن الحجة الثانية لا 
زيبعد أن تستحق المرأة قدراً من المال لكان الزوجية وقدراً آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

ل القول الثالث * قال الواحدى فى البسيط : الأولى أن يحمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 

فان قيل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أو لم ترضع فا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالايرضاع . 

قلنا : النفقة والكسوة يجبان فى مقابلة التمكين » فاذا أشغلت بالحضانة والايرضاع لم 
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تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسق طبالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بايجاب الرزق والكسوة » وإن اشتغلت المرأة بالاإرضاع » هذا كله كلام 
الواحدى رحمه الله . 

أما قوله تعالى ( يرضعن أولادهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر وإنما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه › 
إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه ( والثاني)أن يكون معنى يرضعن : ليرضعن › إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الايهام . 

$ المسألة الثانية » هذا الأمرليس أمر إيجاب > ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن )ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ( والثاني ) 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وهذا نص صريح ٠‏ ومنهم من 
تمسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
و ا و » فلوكان الايرضاع واجباً عليها لما 
وجب ذلك > وفيه البحث الذى قدمناه » إذا ثبت أن eh A‏ الأمر 
محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان » ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ ا حال فى الولد إ إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على 
كل أحد مواساة المضطر فى الطعام. 

أما قوله تعالى ( حولين كاملين ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »4 أصل الحول من حال الشىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين » ونا أقام حولا وبعض الآخر» ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. 

© المسألة الثانية © اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلا علق هذا الايتهام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الايتمام غير واجب ( الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليههما ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار » بل فيه 
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وجوه ( الأول ) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع . فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما »فان أراد الأب أن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفطم الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك . 

« الوجه الثاني » فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكياً خاصاً في 
الشريعة » وهو قوله ية « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع ما لم يقع فى هذا الزمان » لا يفيد هذا الحكم . هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة ولحي والزهرى 
رضي الله عنهم . » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

با د ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو التام 
بحسب حاجة الصبي إلى ا أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام 
لم ا مع لو ل e‏ 
يجز أن يكون المراد بالهام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص التعلق 
بالرضاع » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لايثبت إلا عند حصول 
الايرضاع ف هذه المدة. 

« الحجة الثانية # روى عن على رضي الله عنه أنه َي قال « لا رضاع بعد فصال » وقال 
تعالى ( وفصاله فى عامين ) . 

« الحجة الثالثة © ما روي ابن عباس رضي الله عنه أنه َة قال « لا يحرم من الرضاع إلا 
ما كان 0 
لستة ا ترضصع حولن كاملين » فان ل ره ثلاثة 00 
شهراً » وقال آخرون : الخرلان هذا جد ی رضاع كل موود ۽ وک :اين عباس رضي الله 
عنههما أنه تعالى قال ( وحمله وفصاله ثلا ثون شهرأً) دلت هذه الآية على أ ن زمان هاتين الحالتين 
هوهذا القدر من الزمان » فكما ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 
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بكرا وما رأيت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر › 00 الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالحمل ستة 
أشهر الولد ولدك ¢ وعن عمر ا تنه فشاور فى رجمها > فقال 
ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتکم » ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ) قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ( أن يكمل الرضاعة ) وقرىء 
( الرضاعة ) بكسرالراء . 

ل المسألة الثانية # فى كيفية اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان ( الأول ) أن تقدير 
الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة » وعن قتادة ندل الله حولين كاملين »> ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( يرضعن ) كما تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده » 
أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإيرضاع من الآباء > لأن الأب يجب عليه | إرضاع الولد دون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى » ( المولود له ) هو الوالد » وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء » 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإنما.أمهات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال ية « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصالحه » فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل فى 
تفسير قوله ( يا ابن أم) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد > فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة > فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
الأب » فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالحه لازمة له > كها قيل : كلمة لك » وكلمة 
عليك . 
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« المسألة الثانية ¢ أنه مال ار ا جاتب الطفل ى و تنا 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره بر زقها وكسوتها بالمعروف » والمعروف في هذا الباب قد يكون 
محدوداً بشرط وعقد » وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف . لأنه إذا قام بجا يكفيها فى 
طعامها وكسوتها . فقد استغنى عن تقدير الأجرة › فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى . فضررها يتعدى إلى الولد . 

« المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً > ثم وصى الأب برعايته 
انا > وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ‏ 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب . والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة » ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف » وقيل : إن 
أصله من الكلف . وهو الأثر على الوجه من السواد » فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره 5 والوسع ما يسع الاإنسان فيطيقه أخذه > من سعة الملك 
أى العرض . ولوضاق لعجزعنه » والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
مه » إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع فى اللغة ما تتسع له القدرة > ولا يبلغ استغراقها , 
وبين أنه لا يلزم الأب إلا ذلك » وهو نظير قوله فى سورة الطلاق ( فإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين فى النفقة أخها على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها ) . 

© المسألة الثالغة ‏ المعتزلة تمسكوا ببذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه » لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة › 
فإذا لم يكلفه الله تعالى ما لا تتسع له قدرته » فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 

ثم قال ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
دمو 


E‏ قوله تعالى : « لمن أراد » سورة لبر 


: والباقون بالفتح ‏ أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تكلف) قال على بن 
عيسى : هذا غلط لأن النسق بلا إنما هو إخراج الثاني تما دخل فيه الأول نحو 0 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمرو » فهو غير جائز على النسقٍ > بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستكناف فى االنهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي . والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين » . 
. يقال : يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف » فأدغمت إحدى الراءين فى 
٠‏ الأخرى » فصار لا تضار » كما تقول : لا تردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقرأ الحسن ( تضار ) بالكسر وهوجائز في اللغة » 
وقرأ أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها . 
« المسألة الثانية # قوله ( لا تضار ) يحتمل وجهين كلاهم) جائز فى اللغة > وإنما احتمل 

' ع ا م ا أن يكون أصله لا تضارر بكسرالراء 
. الأولى » وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) ) أن يكون أصله لا تضارر 
٠‏ بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 

تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
أن الأب ما امتنع عليها فى النفقة من الرزق والكسوة » فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضارر » أى لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمساكها 
وشدة محبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده ) أى : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي 
الولد عليه » والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد » وهو أن يغيظ أحده) صاحبه بسبب الولد . 


قلنا لوجوه (أحدها)أن معناه المبالغة » فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لا يضار الأم والأب بأن له ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منههما بإضرار الولد إضرار الآخر » فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

# المسألة الثالثة # قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً في الظاهر » لكن المراد 
منه النهي 3 وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع » وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار › وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على 
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إضرارها بالولد » فكل ذلك داخل فى هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم أنه لا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء » والعلماء لم يدعوا وها 
يمكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


« فالقول الأول »# وهومنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد وارث الأب »> . 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوف على قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف) ومابينههما اعتراض لبيان المعروف › والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة › د يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشرط المذ كور › وهو رعاية المعر وف وتجنب الضرار › قال أبومسدم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف . لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه » أدى إلى وجوب نفقته 
على غيره. حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائزء ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا 
ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك الال عليه با لمعروف » ويدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب . 
القول الثاني 4 أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه 
أى وارث هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم » والأخخرة من الأم › وهو قول عمرو الحسن 
ومجاهد وعطاء وسفيان 0 : هو وارث الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 
من الميراث » وهوقول قتادة وابن أبي ليل › » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث 
من كان ذا رحم عرم دون غيرهم من ابن العم واو وهو قول أبي حنيفة احا داعام 
أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث » لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذى الرحم 
بمنزلة ذى الرحم . ٠‏ كا أن البعيد كالقريب » والنساء كالرجال › ولولا أن الأم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها وفع ا » لأنها قد تكون 
وارث كغيرها . 
© القول الثالث € المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور : 
واجعله الوارث منا > أى الباقي وهوقول سفيان وجماعة . 


TT‏ ا E‏ إن كان له 
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حصا الوالدان » وهوقول مالك 00 


0 اشعبي والزهرى والضحاك > وقيل : منهما عن أكثر مل ا 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهما ) فاعلم أن 
الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالى ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً ) وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أ مه إلى غيره من 
الأقوات قال المبرد : : يقال فصل الولد عن الأم فصلاً وفصالاً > وقرىء )| فی قوله ( وحمله 
وفصاله ) والفصال أحسن » لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه » فبينها فصال نحو 
اممو ب اديع ا ع الو 0 : فصل من البلد إذا 
خرج عنه وفارقه قال تعالى ( فلها فصل طالوت بالجنود ) واعلم أن حمل الفصال ههنا على 
الفطام هو قول أكثر المفسرين . 


واعلم أنه تعالى لما بين ا ا 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار » ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبعده أيضاً جائز 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الآية ذالة عل جراز الفطاء قبل 
'تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كا 
يضرذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . 

< القول الثاني فى تفسير الفصال » هو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى آخر » وهو EET‏ المفاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 


المسألة الثانية 4 التشاور فى اللغة : استجماع الرأى » وكذلك المشورة والمشورة 


براه تمان وان ارد ادم e‏ . سورة السقرة 1 


f“‏ ء مه 2 olo‏ رم م مس برى اام موحرم يه 
ون آرم أن رضمو أو کر فا جتاح لكر إا سل ما اتيم بم بالمعروف 


راه 6خ ر م م صو ير 


وأتَقوا َه وأعلموأ أن آله عا تعملون بصیر © 


مفعلة منه كالمعونة » وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جريا » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر › وقالوا : شورته 
فتشور » أى خجلته » والشارة هيئة الرجل > لأنه ما يظهر من زيه ويبدومن زينته » والارشارة 
إخراج ما في نفسك » وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

« المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الفطام فى أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضا قد يمل من إعطاء الأجرة على الاورضاع > فقد يحاول الفطام دفعا لذلك » لكنهم| 
قلا يتوافقان على الارضرار بالولد لغرض النفس . ثم بتقدير توافقه)| اعتبر المشاورة مع 
غيره) » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى لى إحسان الله تعالى هذا الطفل 
الصغيركم شرط فى جواز | ا ا ود كب RR‏ 
لم يصرح بالإذن بل قال ( لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن الاإنسان كلما كان أكثر ضعفاً 


كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد . 


قوله تعالى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم 
بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . ْ 

اعلم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع > بين أنه يجوز العدول فى هذا 
ا ی 

لظ المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضع > يقال : 
م 00 > كما تقول: أنجح ا حاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى :ا أن تسترضعوا المراة ضع أولادكم » فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » كما تقول aT‏ ل 5 5 وكذلك حكم كل 
مفعولين لم يكن آخرههما عبارة عن الأول » وقال الواحدى ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة الاإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد »> ولا يجوز دعوت 


5 قوله تعالى : ا ا الآية ٠‏ سورة البقرة 


2 2 طلسم د مه رور ماة آء - بي كا ررر هام بير 03 E‏ 
ودين یتوفون منكر ويذرون أزوجا يثر بصن بانفسين أربعة اشر عفرا فإِدًا 


مرن ص مر ي رر اص ص ورن ر سم 


بلغن اجلهن فلا جتاح عي فيما فَعَلْنَ ف أنفسين بالمعروف وآلله ی 


از يدا وا نت تريد لايق + لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا في الإسترضاع » ونظير حذف اللام 
قوله تعالى ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

المسألة الثانية © أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالايرضاع » فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها > منها ما إذا تزوجت آخر . > فقيامها بحق ذلك الزوج 
يمنعها عن الرضاع » ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره ٠‏ الرضاع حتى يتزوج بها زوج 
آخر » ومنها أن تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن عرض أو 
ينقطع لبنها , 6 فعلك أحد هذه الوجوه | إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف› والباقون ( ما 
آتيتم ) ممدودة الألف »> أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ة أى أردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : 
ما آتيتم به » فحذف المفعولان فى الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » 0 
وروى شيبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أى ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) . 

% المسألة الثانية #4 ليس ليس التسليم شرطاً للجواز والصحة ¢ وإغا هو ندب إلى الأولى 
والمفصود منه اد تسل الاجر إل الرضفة. يدأ بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال الصبي > والايحتياط في مصالحه » ثم إنه تعالى خم الآيه بالمخدير » فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير ) . 


الحكم الثالث عشر 
عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » الآية ٠‏ مور البقرة 57 


2 Alec 


مون َبِيرٌ 6 


وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوف الأنفس 
حين موتها ) وأصل التوفى أخذ الشبىء وافيا كاملاً » فمن مات فقد وجد عمره » وافياً كاملا » ش 
ويقال : توفى فلان » وتوفى إذا مات » فمن قال : توف . كان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
توفى . كان معناه تو أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الياء . 


وأماقوله ( ويذرون ) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضى ولا المصدر استغناء عنه 
يترك تركاً » ومثله يدع في رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منها 
موجودان . يقال : فلان يدع كذا ويذر ويقال : دعه وذره أما الماضي والمصدر فغير موجودين 
٤‏ منهما والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له » وربما ألحقوا مها 
اء . 


« المسألة الثانية ) قوله ( والذين ) مبتدأ ولا بد له من خبر » واختلفوافي خبره على 
أقوال - ( الأول أن المضاق عذوف والتقندير »:وأزواع اللذين يتودون منكم يتربصن ئ 
( والثاني ) وهو قول الأخفش التقدير : يتر بصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : .. 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( ا ف 
قول المبرد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » أزواجهم يتربصن . قال : وإضمار 
امبتدأ ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبتكم بشرمن ذلكم النار ) يعني هو النار » وقوله 
( فصبر جميل ) . 


قلنا : كا ورد إضار المبتدأ المفرد > فقد ورد أيضاً إضار المبتدأ المضاف ء قال تعالى 


۱۳۹ قوله تعالى:: » والذين يتوفون ف ) . سورة البقرة 


لابفرنك تقلب الذي كفروافي لباه تاع تايل ) والعنى ا ال 
قول الكسائي والفراء » م > إلا أن الغرض غير 
٠» e‏ بل ببيان حكم عائد إلى TT‏ 
لذلك المبتدأ خبراً , وأنكر المبرد والزجاج ذلك > لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال . 


0 المسألة الثالثة # قد بينا فيا تقدم معنى التربص ء وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبينا أن هذا وإن كان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر › وبينا الفائدة فى العدول عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر . 


ْ © المسألة الرابعة # olam E‏ 
وذكروا ا ا أن ابتداء الشهر يكون 
من الليل › > فلما كانت الليالى هي الأوائل غلبت > لأن الأوائل أقوى من الثواني » قال ابن 
التكليت : لوك فا هسام الشين: > فيغلبون الليالي على الأيام » إذ لم يذكرو الأيام » 
فإذا أظهروا الأيام قالوا ضمنا خمسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه » ومثل 
هذه الأيام تسمى باللياليى على سبيل الاستعارة » كقولهم : خرجنا ليالى الفتنة » وجئنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهو أنه إغا أنّثْ العشرلأن المراد به المدة » معناه عشر 
مدد » وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الآية › 
فقال : إذا انقضى ها أربعة أشهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة بالليالى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأو بكر الأصم . 

© المسألة الخامسة # روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة بهذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

3 المسألة السادسة # اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في 
صورتين (أحداه) ) أن تكون أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة » وقال أبو 
بكر الأصم : عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية » وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
في حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة » فكذا الاعتداد 
بهذه المدة يجب أ نيشتركا فيه » وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن . وفى وضع 
الحمل غير ممكن » فظهر الفرق 

« الصورة الثانية 4 0 تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت » وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن على عليه السلام : 


تتربص أبعد الأجلين » والدليل عليه القرآن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية محصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
0ه عو واه ور لكي ب 
وأخص منها من وجه » لأن الحامل قد يتو عنها زوجها وقد لا يتوفى » كما أن التي توف عنها 
زوجها قد تكون حاملاً GO‏ الب 
للأخرى ( والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنما ورد عقيب ذكر 
المطلقات . فربما يقول قائل : هي فى المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنماعول على السنة » وهي ما روى أبوداود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل » فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر » فلا طهرت من دمها تجملت للخطاب » فقال 
لما بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت 
النبي اة عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » فأمرني بالتزوج إن بدا لي » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لاعدة عليها قبل الدخول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 


« الحكم الثاني »* إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتهاء وإن لم تر 
غادتها من الخيض فيها وقال مالك : لا تنقضى عدتها حتى ترى عادتها 0 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها في عدة الوفاة أ ربع رجيض » 
وإن كانت عادتها أن تعيض في كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإن كانت عادتها أن تحيض 
في كل أربعة أشهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفي 
عنها زوجها ببهذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً . ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة » كما أن ذات الأقراء لو ارتابت وجب 
عليها أن تحتاط . 
« الحكم الثالث * إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالث والرابع يؤخذ بالاهلة سواء خرجت كاملة أو ناقضة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
أيام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادض . 


قوله تعالى : 0 « والذين يتوفوا منكم » سورة البقرة 

Il 3‏ : السابعة 8 أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد 
8 بالحول وإن كانت متقدمة فى التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه آي نسخها > وسنذكر 
كلامه من بعد إن شاء الله تعالى » والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول » | إذ ليس ترئتيب 
المصحف على ترتيب النزول » وإثما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تال 


# المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال 


٠‏ . بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


٠‏ ( يتربصن بأنفسهن ) ولا يحصل إلا إذا قصدت هذا التربص .والقصد إلى التر بصلا يحصل إلا 
© مع العلم بذلك » والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها 
0 خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد با انقضى » قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 
« المسألة التاسعة * المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح . والاستناع عن 
ش الخروج من المنزل الذى توفي زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس 
فيه بیان أنها تتربص فى أى شيء إلا أنا نقول ل مجمع عليه » وأما الامتناع 
عن الخروج من المنزل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة . و ما ترك ل 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله كل قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
على ميت فوق ثلاث ناك زا عل وو ا ا : اكير 
واجب لأن الحديث يقتضى حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم : 
واحتجوا بماروى عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله بل « وتلبثي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت » . 
#« المسألة العاشرة # احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خطاب مع المؤمنين » فدل على أن الخطاب هذه 
الفروع محتص بالمؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إنما أ نك تدر 
من يخشاها ) مع أنه كان منذراً للكل » لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً) . 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح عليكم قيل الخطاب هع الأولياء لأنهم الذين يتولون العقد ¢ وقيل : المخطات مع 


قوله تعالى « ولا جناح عليكم فها ) الاية . سورة المقرة ê‏ 


رس ارام م واو على لس يماما 


م ےر . ی تت ەە روص لوم , ٤‏ ےد 
ولا جناح عليك فيما عرضتم بهء من خطبة النساء او ١‏ كننتم ف انفسكر علم آله 


لح لاله وم لت 1 ور ار برج اع ےج وموک دعم م 
انك سنڏ كوتبن وللكن لاتواعدوهن سرا إلا ان تقولوأ قولا معروفا 


الحكام وصلحاء المسلمين .. وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع › فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان > وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشتال فرجها على ماء زوجها الأول » وف الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم ) ثم قال ( فيا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) أي ما بحسن عقلا وشرعا لأنه ضد المنكر الذي لا يحسن . وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة ¢ ثم ختم الآية بالتهديد › فقال ( والله يما تعملون 
خبير ) . بقي فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 تمسك بعضهم في وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فيا فعلن 
في أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله . والنكاح ليس 


كذلك » فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيره] . 


© المسألة الثانية # تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي ٠‏ 
قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في 
اللفظة » وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الولى لأن قوله ( لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي 
وإلالما صار اطبا بقوله ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابع عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالى (١‏ ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أ وأكننتمفى أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفا # وفيه مسائل : 


.1 قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا » سورة البقرة 


« المسألة الأولى 4 التعريض فى اللغة ضد التصريح . ومعناه أن يضمن كلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن اغا بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهره » ونظيره أن يقول 
المحتاج للمحتاج إليه :. جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضياً 

والتعريض قد يسمى تلويحاً لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
الكناية أن تذكر الشىء بذكر لوازمه > كقولك : فلان طويل النجاد » كثير الرماد » والتعريض 
أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
مقصودك . وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مثل قولك : أنه 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو 
الأمر. والشأن يقال : ما خطبك › أى:ماشانك + > فقولهم : خطب فلان فلانة » أى سأها 
أمراً وشأناً فى نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خطب 
المرأة ة خطبة لأنه خاطب فى عقد النكاح » وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب » 
الأمر العظيم > لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. 


© المسألة الثانية ¢ النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي التي تكون E‏ 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها » بل يستثنى عنه صورة واحدة » A‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال « لا يخطبن أحدكم على خطبة أ خيه » ثم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى € إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا 
الحديث . 


Os 
لان کوت لا یدل عل الرضا ر راداي ومر ادبم‎ ١ e أحدها)‎ ( 


وقول مالك : أن السكوت وإن إن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضاً على الكراهة » فرعا 
كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة ب 
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« القسم الثاني € التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً > وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربا صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
علمت رغبة الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج » والتسبب إلى هذا 
حرام » وكذا الرجعة فإنها فى حكم المنكوحة > بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها » 
وتعتد منه عدة‌الوفاة › ويتوارثان . 

« القسم الثالث » أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية 

ل القسم الأول € التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوق عنها زوجها » لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا يجوز التصريح › 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح » فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح على الاوخبار عن انقضاء العدة قبل أوانما بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 

« القسم الثانى » المعتدة عن الطلاق الثلاث » قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا 
ا مدي اكد بع ل EON‏ 
المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة ف أمر 
0 أما ههنا تنقضي عدتها بالاإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


القسم الثالث » البائن التي يحل لزوجها نكاحها فى عدتها » وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها فى العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج فلا شك ف , 0 
التعريض قولان ( أحدهم ) يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا يحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض ها كالرجعية . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك › 
أومن يجد مثلك ؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لجميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج » وإني 


ع1 قوله تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ( سورة السقرة 
ك ف 


أما قوله تعا ى (أ و أكننتم في أنفسكم ) فاعلم أن الإكنان الاإخفاء والستر قال الفراء : 
للعرب فى أكننت الشىء أي سترته لغتان : كننته وأكننته فى الكن وفى النفس بمعنى » ومنه 
( وماتكن صدورهم » وبيض مكنون ) وفرق قوم بينهم| » فقالوا . كننت الثبىء إذا صنته حتى 
لا تصيبه أفة » وإن إن لم يكن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مكنون » 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت » ويستعمل ذلك فى الشىء الذى يخفيه 
الإنسان ويستره عن غيره » وهو ضد أعلنت وأظهرت » والمقصود من الآية أنه لا حرج فى 
التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فها يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حلاً من أن ييل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلم) 
قدم جواز التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك (أو أكننتم فى أنفسكم ) جارياً بحرى إيضاح 
الواضحات . 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم , 
قال (أو أكننتم في أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالأية 
الأولى إباحة للتعريض ف الحال » وتحريم للتصريح فى الحال » والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة » ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
: ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) لأن شهوة النفس إذا حصلت فى باب النكاح لا 
. يكاد يخلوذلك المشتهى من العزم والتمني » فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقط ‏ 
ا ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) وفيه سؤالان : 


السؤال الأول ) أين المستدرك بقوله تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) ( الجواب ) ١‏ 
. هومحذوف لدلالة ستذكرونهن عليه » تقديره : ( علم الله أنكم ستذكر ونهن ) فاذكروهن | 
- ( ولكن لا تواعدوهن ) . 

ل السؤال الثاني ما معنى السر؟ 
٠‏ (والجواب) أن السرضد الجهر والاإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
' على شبىء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشيء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سراً » أما على التقدير الأول وهو أظهر 


0 تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ) سورة البّمَرة 0 


اس ا ارو ف ل ا 
٠‏ من المنكرات » وههنا احتالات ( الأول ) أن يواعدها فى السر بالنكاح فيكون المعنى أن 
ش 00 الآية إذن فى التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة (الثاني) أن يواعدها 
بذكر الجماع والرفث» لأن ذكر ذلك بين الأجنبي والأجنبية غير جائز» قال تعالى لأزوا- اج النبي 
٠‏ كل ( فلا تخضعن بالقول ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئاً ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
( الثالث ) قال الحسن ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) بالزنا طعن القاضى فى هذا الوجه » وقال : 
ش إن المواعدة محرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما بخص به الخاطب حال العدة أولى . 
( والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة » وهو يعرض بالنكاح فيقول 

لما : دعيني أجامعك فإذا أتهحمت عدتك أظهرت نكاحك . فالله تعالى نمبى عن ذلك 
( الرابع ) أن يكون ذلك نهياً عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية » لأن ذلك يورث نوع ريبة 
فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها . 


أما سي الل ا 
وأن لا يشهد الس رأمثا 
وقال الفر زدق : 
موانع للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغخف 

أي الذى شغفه ببن» يعني أنهن عفائف ينعن الماع إلا من أزواجهن. قال ابن عباس 
رصي الله عنهم) : : المراد لا يصف نفسه لما فيقول: اتيك الأربعة والخمسة (الثاني) أن يكون 
المراد من السر النكاح › وذلك لأن الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشيء باسم سببه 
جائز . 
٠‏ أما قوله تعالى ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى بأى شيء علق 


N‏ ثم نهى عن المسارة معها دفعاً 
للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف » وذلك أن يعدها فى السر بالاإحسان 
إليها , والاهتام بشأنها 5 والتكفل بمصالحها > حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً 
لذلك التعريض والله أعلم . 


قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح ) الآية سورة البقرة 


ن الله يع ماق 


00 
ولا تعزموا نمه تكاج ی يبع الي 0 ا و وأعلموأ | 3 


رو ع رو م ير 0 وراس ٤‏ 


انفسكر فاحذروه واا حلم ©© 


قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم'فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال » قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إنما يكون عزماً على الفعل , 
فلا بد فى الآية من إضمار فعل » وهذا اللفظإنما يعدى إلى الفعل بحر ف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح » قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدروها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح فى زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه . فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الإقدام على المعزوم عليه أولى . 

« القول الثاني € أن يكون العزم عبارة عن الاويجاب » عزمت عليكم » أي أوجبت 
عليكم ويقال : هذا من باب العزائم لا من باب الرخص . وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ربنا » وقال « إن الله ل تى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى » وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذا عرفت هذا فنقول :الاييجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم في 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

© القول الثالث »# قال القفال رحمه الله : إنمالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح » لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح » أى لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح . كما 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأما قوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد » والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنها تعقد كا يعقد الحبل . 
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عل الموسع فدرم ول المقتر قدرهر ملعا بالمغروف حًا عل المحسنين © 


أما قوله تعالی ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ. العدة المفروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن يكون 
الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف أخره ونهايته ¢ وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض » بلفظ ( كتب ) لأن ما يكتب 
يقع فى النفوس أنه SE EAE‏ ان روا رك SS‏ 
المتقدم » لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن ن تقتضى زواله . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بالتهديد ا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية » وجب الحذر فى كل ما يفعله الاإنسان في 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد » فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا فن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاأ على المحسنين ¢ . 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها ) المطلقة التي تكون مفروضا لها ومدخولا بها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن هن كمال المهر › وأن عدتهن ثلاثة قروء 1 

والقسم الثاني من المطلقات ما لا يكون مفر وضاً لها ولا مدخولا بها وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية » وذكر أنه ليس لا مهر ‏ وأن لا المتعة بالمعروف. 

ل والقسم الثالث » من المطلقات : التي يكون مفروضاً ها » ولكن لا يكون مدخولا بها 
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وهي المذكورة فى الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالى (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف مأ فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
المدخول بها وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة ع ٠»‏ فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) . 

« القسم الرابع ‏ من المطلقات : التي تكون مدخولا بها . ولكن لا يكون مفروضاً 

لها » وحكم هذا القسم مذكور فى قوله ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ) أيضا يضاً 

القياس الجي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن له بالشبهه لما مهر المثل» الور 
ا 0 »> فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية » ويمكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى . فيقال : إن عقد التكاح يوجب بدلا على كل حال » ثم 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغيرمذكور » فإن كان البدل مذكوراً » فإن حصل الدخول 
استقر كله » وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية > و إن لم يحصل 
الدخول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الآية 
التي تجيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدخول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها فى هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر لماء ولا عدة عليهاء 
ويجب عليه لا المتعة 3 وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور فى هذه الآيات › إلا أنهم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل » ولا نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم 
أن ترا من | فاا ينسكون ذه الآية ق بان ا 0 »قالوا: لأن 
قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) يتناول جميع أ نواع التطليقات › ا نت 
استثناء ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن EA‏ 
هناك يثبت الجناح » قالوا : وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
عليكم | ن طلقم النساء ‏ يتاول جميع أنواع التطليقات , أعني حال الإفراد وحال الجمع . 
وهذا الاستد لال عندى ضعيف › وذلك لأن الآية دالة على الإذن فى تحصيل هذه الماهية فى 
الوجود » ويكفي في العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحدة » ولهذا قلنا : إن الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار . وهذا قلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط » فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع > وأما الاستثناء الذى 
ذكروه فنقول : يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن 
يقال : إلا في الوقت الفلاني وصم إلا فى اليوم الفلاني والله أعلم . 
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أما قوله تعالى ( ما لم تمسوهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تمسوهن ) بغير ألف . حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن 
صاحبه ويټاسان جيعاً وأيضاً يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) وهو إجماع وحجة 
الباقين إجماعهم على قوله ( ولم يمسسنى بشر ) ولأن أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل كقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا 
الس : الغشيان » وذلك فعل الرجل › ويدل ف الآية الشانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان » وأما ماجاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) فالمراد به الماسة التي هي 
غير الجماع وهي حرام في الظهار » وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بمعنى ( تمسوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص › وهو كثير . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس . 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الآية دالة على إباحة الطلاق قبل ا مشر مطلقا › وهذا 
الإطلاق غير ثابت بعد ا لمسيس . فانه لا يحل الطلاق بعد ا تسر فی زمان الحيض › ولا فى 
الطهر الذى جامعها فيه > فلا كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق » وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم | لمسيس » صح ظاهر اللفظ . 

ظ الوجه الثاني فى الجواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( ما لم تمسوهن ) بمعنى 
( الذى ) والتقدير : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن > إلا أن (ما) اسم 
جامد لا ينصرف › ولا يبين فيه الاعراب ولا العدد » وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ ( ما ) 
شرطاً » فزال السؤال 

« الوجه الثالث » فى الجواب ما يدور حوله القفال رحمه الله ء وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الجناح فى هذه الآية لزوم المهر › فتقدير الآية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين › فاذا فقدا جميعاً لم يجب المهر › وهذا كلام ظاهر إلا أنا نحتاج إلى بيان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر . فنقول : إطلاق لفظ الجناح على .المهر محتمل » والدليل دل عليه فوجب 
المصير إليه » وأما بيان الإحتّال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقل › يقال : أجنحت 
السفينة إذا مالت لثقلها والذنب يسمى جناحا لما فيه من الثقل » قال تعالى ( وليحملن أثقالهم 
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وأثقالا مع أثقالهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل . ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
ا ل ا ا ا أنه تعالى 
محدوداً إل غاية وهي إما المسيس أو الفرض ١‏ 0 فيك ان عداثلك الجناح عند 
E a‏ الإ اك ی عند أحيد خانين الأمزين جرا وي لر 
ا طمن م م د اي وغو الذكور فى 
هذه الآية ( والثاني ) الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة ) ثم إنه في 
هذا القسم أوجب نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك . يكون الجناح 
ا لمنفي هناك هوالمابت ههنا › > فلا كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة » وهذه الآية 
تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها , لأنه لما صار تقدير الآية : لا مهر إلا عند 
مراص ا ا ا SA‏ 
وعرف قالتي تلكوت مسري ولا تكون مفروضاً ها والتي تكون مفروضاً لها ولا تكون نمسوسة 
يجب لكل واحدة منهما منهما المهر > فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة 1 

$ وأما القسم الرابع © وهي التي تكون ممسوسة ومفر وضاً لا » فبيان. حكمه مذكور فى 
الآية المتقدمة » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالهام وهذا من لطائف الكلمات والحمدلله على ذلك . 


« المسألة الثالثة © قال أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بغير المهر جائز » وقال القاضي : إنبهما لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة . أما بيان 
دلالتها على الصحة » > فلأنه لولم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة ¢ وأما أنها لا تدل على الجواز. فلأنه لا يلزم من الصحة الحواز » بدليل أن الطلاق فى 
زمان الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح . 

#المسألة الرابعة ‏ اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخول » قال أبو 
مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله ( تمسوهن ) عن المجامعة تأديباً للعباد فى اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به والله أعلم . 
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أما قوله تعالى ( أو تفرضوا ههن فريضة ) فالمعنى يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه » لأن الفرض ف اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا بمعنى الواو . 
ويريد : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لحن فريضة » كقوله ( أو يزيدون ) وأنت إذا تأملت فيا 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف » بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة لها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

« المسألة الأولى » المطلقات قسمان . مطلقة قبل الدخول » ومطلقة بعد الدخول » 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض لا مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيها , 
وإن كان قد فرض ها فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة » 
ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها ولم يدخل بها 
فحسبها نصف المر » وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض » فهل تستحق 
المتعة » فيه قولآن : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لما , لأنها تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول . وقال فى الجديد : بل ها المتعة » وهو قول علي بن ابي 
طالب عليه السلام» والحسن بن علي» وابن عمر» والدليل عليه قوله تعالى و متاع 
بالمعروف) وقال تعالى (فتعالين أمتعكن) وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي بء وليس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بقابلة استباحة البضع فتجب لا المتعة 
للايحاش بالفراق . 

« المسألة الثانية # مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبه » وهو قول شريح 
والشعبي والزهرى » وروى عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة › 
وهو قول مالك لنا قوله تعالى ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للايجاب . وقال ( وللمطلقات متاع ) 
فجعل ملكا لحن أو فى معنى الملك » وحجة مالك أنه تعالى قال فى آخر الآية (حقاً على 
المحسنين ) فجعل هذا من باب الإحسان وإنا يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن » وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا يدل على عدم الوجوب . والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال 
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( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة ( على ) وهي للوجوب » ولأنه إذا قيل : هذا حق على 
فلان . لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

© المسألة الثالثة # أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب » وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

. أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا كثر ماله » واتسعت حاله » ويقال : اوسعه كذا أى وسعه عليه » ومنه قوله تعالى 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أى قدر إمكانه وطاقته » فحذف المضاف » والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر إذا افتقر . 

المسألة الثانية # قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال » 
والباقون قدره ينتج الدال 3 وه| لغتان في جميع معاني القدر .2 يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً » وهذا قدر هذا » واحمل على رأسك قدر ما تطيق » وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً > وقدرت الشىء بالشىء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
هذا يجوز فيه التحريك والتسكين » يقال : هم يختصمون فى القدر والقدر . وخدمته بقدر كذا 
وبقدر كذا ء. قال الله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدروا الله حق قدره ) ولوحرك 
لكان جائزاً » وكذلك ( إنا كل شبىء خلقناه بقدر ) ولو خفف جاز . 


مإ المسألة الثالثة 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد . ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات » وبين أن الموسع 
يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم » وعلى المتوسط ثلاثون درههم| » وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة » 
وأى قدر أدى جاز فى جانبي الكثرة والقلة > وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل › 
قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها > ثم لمالم يجب لما 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول > فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالى ( متاعا بالمعروف) ففيه مسألتان : 
» المسألة الأولى # معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 
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صد مغ لدت ری ساح او ع لارة لس ر کرے سس بر رر ودای ب 
وإن 2 موهن من لي أن مسوهن E ERG‏ مافرضتم إلا 
e2‏ رس عه 


أن يعفول أو يعفوا لدی ریدو عفد كاج وان ا او قوی و تنسوا 


وم وچ ص وص .© 


لقصل ْمك ن آله ما تعملونَ بصير 2© 


والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالم| » وهو قول القاضي › ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحمه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجلءوفالمهر المثلحالها » وكذلك في 
النفقة واحتج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتج القاضى بقوله ( بالمعروف) فان ذلك 
ل الم 000 

ف المسألة الثانية 4 ( متاعا ) تأكيد متعوهن » يعني : متعوهن تمتيعا بالمعروف و( حقا ) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم › » أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف ٠‏ وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه ( ( أحدها) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم لقنن 
AAS RSI‏ فيكون المعنى أن 
العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين ( الثالث ) ( حقاً على المحسنين ) إلى أنفسهم فى المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى ¥ وإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لطن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
الله با تعملون بصير % . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض ها مهرء تكلم في 
المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض ها مهر . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقر ر المهر › ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا 


lo‏ قوله تعالى : «وإن طلقتموهن » سور البقرة 


شرعي » فالحسبى نحو : الرتق والقرن والمرض . أو يكون معهما ثالث وإن كان نائما » 
والشرعي نحو » الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا » حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 

ل بيان الهدمة الأولى » قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصفما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضهار 
آخر ليتم الكلام » فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط » أو يضمر ( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود . والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشىء بكلمة إن 
عدم ذلك الشىء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق » لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط » عملنا بقضية التعليق » لأنه منفي قبله ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وقد فرضتم هن فريضة ) يقتضى وجوب كل المهر عليه > لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضاً لوجوب النصف إغا المحتاج إليه بيان سقوط النصف . لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل » فكان سقوط البعض في هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان > فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها ) أن الآية 
الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) 
فحمل الآية على سقوط النص فأولى من حملها على وجوب النصف( ورابعها ) وهو أن المذكور 
في الآية هو الطلاق قبل المسيس > وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر » 
ولا يناسب وجوب شبىء > فليا كان المذكور فى الآية ما يناسب السقوط . لا ما يناسب الوجوب 
كان إضمار السقوط أولى > وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصفما فرضتم واجب » و تخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر » إلا 
من حيث دليل الخطاب » وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

2 بيان المقدمة الثانية © وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس » هو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة المس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأيههما كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
٠‏ شيا ) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نى عن أخذ المهر. ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى الب لتخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعالى نبى عن 


قوله تعالى : « إلا أن يعفون » سور البقرة ن 

أ حذ المهر وعلل بعلة الافضاء »> وهى هی الخلوة 3 والإفضاء مشتق من الفضاء » وهوالمكان 
الخالى » ؛ فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر. 

وجرابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة » والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 قوله ( وقد فرضتم ههن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم هن فريضة . 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ | إنها لم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء › فاستوى فيه الرفع والنتصب والجزم . والنون ف 
( يعفون ) إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمي رجمع المؤنث » كما لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر , والساقط فى ( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضمير الجمع › والله أعلم . 


ل المسألة الثانية € المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته » ولا استمتع بي . فكزف آخيل مته شيا , 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسألتان : 


د المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) أنه الزوج › وهوقول على بن أبي طالب 
عليه السلام » وسعيد بن المسيب » وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة : 


« والقول الثاني »* أنه الولى » وهو قول الحسن . ومجاهد وعلقمة . وهوقول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن يبب مهر موليته 
صغيرة كانت أو كبيرة فلا يكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذى بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المفعول » كالأكلة واللقمة » 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم › > ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نكاح ثابت له لا لغيره » كما أن قوله (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) أي نمى 
النفس عن الموى الثابت له لا لغيره » كانت الجحنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الرابع ) ما روي 
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عن جبير بن مطعم 3 أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل ہا فأكمل الصداق 3 وقال: أنا 
أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الاية العفو الصادر من الزوج . 


حجة من قال : المراد هو الولى وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » والهبة لا تسمى عفواً » أجاب الأولون عن هذا من وجوه ( أحدها ) 
أنه كان الغالب عندهم أن يسوق المهر | إليها عند التزوج › فاذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عقا عنها ( وثانيها ) سماه ه عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالثها ) أن العفو قد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول في تفسيرقوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفوعن الزوج على 
ذلك الوجه لا يحصل إلا على بعض التقديرات والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد خلاف الأصل. وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة ة هو الاإبراء وهذا 
عفو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل محض الهبة فكيف يسمى عفواً؟ ْ 


وأجايوا ا عار لوجر تور E‏ 
شيئاً يقال إنه عفا عنه ومعلوم أنه ليس كذلك . 


2 الحجة الثانية ‏ للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو » والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب فى الفراق وإنما فارقها الزوج » فلا جرم كان 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل ها صداقها. 

فز الحجة الثالثة € للقائلين بأنه هو الولى هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » 
وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه » فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على 


قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب التقوى » :سورة البَقَرة هه 
إيجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى أثبت العفو من فى يده وى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج » أما الولى فله قدرة على إنكاحها » فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج » ثم إن 
القائلين مبذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

ظ « أما الحجة الأولى ‏ فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأميردارا » وضرب ديناراً » والظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن وفي 
معرفة مصالحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه » بل تفوضه بالكلية إلى رأى الولى » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي 
وبسعيه فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

طط وأما الحجة الثانية ) وهي قوطهم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح › 
قلنا : العقدة قد يراد مها العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
المعقودة لكن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقد » وكان عقد النكاح في يد الولي 
ابتداء! , فكانت عقدة النكاح فى يد الولى أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره. 

ل وأما الحجة الثالثة # وهي قوله : إن المراد من الآية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا يراد به أن الذى فى يده الأمر نفسه ونبى نفسه بل المراد أن في يده أمر غيره ونبى 
غيره فكذا ههنا. 

© المسألة الثانية # للشافعي أن يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لا يجوز النكاح إلا 
بالولي ‏ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح ) إما الزوج وإما الول ٠‏ وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على 
عقدة النكاح » فوجب حمله على الولي . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلأنه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بيده لا بيد غيره » قال تعالى ( لكم دينكم ) أي لا لغيركم > فكذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هوالمطلوب والله أعلم . 


قوله تعالى ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


7 
1۹ ش ش قوله تعالى : 0 « حافظوا على الصلوات » الآية ٠‏ سورة البقرة 


و وعد 


حنفظوأ على الصاوات الاو ان وقوموا له نین © 


© المسألة الأول هنا خطاب ردا أ إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل » 
والدال على المؤنث فرع عليه » وأما فى المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للأناث » فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلباً . 


2 المسألة الثانية 4 موضع ( أن ) رفع بالابتداء » والتقدير : والعفو أقرب للتقوى 2 
واللام بمعنى ( إلى ) . 


فط المسألة الثالثة 4 معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى 
التقوى وإنما كان الأمركذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو حسن » ومن كان 
حسناً فقد استحق الثواب » ومن استحق الثواب نفى بذلك ا ا 
وأزاله ( والثاني ) ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى فى الحقيقةء لأن من 
سمح بحقه وهوله معرض تقربً إل ربه کان بعد من أن يظلّم غړه باخ مالیس له بحق »م 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والإفضال فيا بينكم » وذلك لأن 
الرجل | إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه 5 
وأيضاً | إذا كلف الرجل أن يذل ها مهراً من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ! 
فندب تعالى كل واحد منهم| إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر » فندب الزوج إلى أن 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب المرأة إ ا 
ختم الآية بجا يجرى محرى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصير ) 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 


قوله تعالى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * . 
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اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه » وأوضح طم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى 3 
وزوال التمرد عن الطبع > وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه » كما قال 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( والثاني ) أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الآية مسائل: 


« المسألة الأولى € أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة . وهذه الآية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك » لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الجمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شيء أزيد من الثلاثة » 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه . ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس لما 
وسطى . فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط . وأقل ذلك 
أن يكون خمسة » فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إنما يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى ف العدد لا ما تكون وسطى 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى » قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آيات المواقيت فقوله ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون » أراد به صلاة 
المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحين 
تظهر ون ) صلاة الظهر. 

هط الآية الثانية # قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زواها فدخل فيه صلاة الظهر . والعصر» والمغرب . والعشاء > ثم قال ( وقرآن الفجر ) أراد 
صلاة الصبح . 

« الآية الثالثة # قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس › 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أ ر قبل غروبها » فالليل والنهار داخلان فى هاتين 
اللفظتين . 
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2 الآية الرابعة © قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطر فى 
النهار » الصبح 2 والعصر. 0 المغرب والعشاء ¢ وكان بعضهم 
يتمسك به فى وجوب الوترء لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها » أعني طهارة البدن . والثوب » والمكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة والمحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على مبطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان » أو من أعمال الجوارح » 
وأهم الأمور فى الصلاة » رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من . الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكرى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظاً على الصلاة وإلا فلا . 


فان قيل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة › والمقاتلة › فكيف المعنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب » كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكروني أذكركم ) 
وفى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) ع ع 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أ وجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصي . قال تعالى ( , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن » قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى ( وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة والحفظإن كنتم أقمتم الصلاة وأتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها » قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا الالشسكم تحر دوو سد الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرآن يشفع 
لقارئه » لعن O‏ تجيء البقرة وآل عمران كأنها عمامتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضا فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتهجد مها عذاب القبر وتجادل عنه فى 
الحشر وتقف ف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة € اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب. 


هط فالقول الأول » أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها » ولم يبين لنا أنها أي صلاة 
هي » وإنما قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 
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قطعي » أو بطريق ظني والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بهذه الآية » أو بطريق آخر 
قاطع » أو خبر متواتر ولا يمكن أن يكون البيان حاصلاً فى هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
خمس » وليس ف الآية ذكر لأولها وآخرها . وإذا كان كذلك أمكن فى كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنما هي الوسطى » وإما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو فى خبر 
متواتر » وذلك مفقود . وأما بيانه بالطريق الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لأن 
الطريق المفيد للظن معتبر فى العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبن أن الصلاة الوسطى ما هي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديها أنها هي الوسطى فيصير ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الكمال والتام اسان حص عي اا د 
ساعة الإجابة فى يوم الجمعة » وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء > وأخفى وقت الموت فى 
الأوقات ليكون المكلف خائفاً من الموت فى كل الأوقات . فيكون آنياً بالتوبة في كل الأوقات › 
وهذا القول اختاره جمع من العلماء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أنه سأله 
واحد عنها , فقال: يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت تحافظاً لها ومضيعاً لسائرهن » قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


« الفول الثاني 4 هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الاويمان بضع وسبعون درجة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والصلوات المكتوبات دون الاإيمان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين . 


الفول الثالث » أنها صلاة الصبح . وهذا القول من الصحابة قول علي عليه 
السلام > وعمر وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء » وعكرمة ومجاهد » وهو مذهب الشافعي رحمه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى في الغلس فأوها يقع في الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرها يقع في الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس › > وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً > فكأنه ليس بليل ولا نهار فهو متوسط بينهما ( الثالث ) أنه حصل في فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصرء وف الليل صلاتان : المغرب والعشاء »> وصلاة ة الصبح 
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كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. 


فان قيل : فهذه المعاني حاصلة فى صلاة المغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
المغرب بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفى السفر عند الشافعي . وكذا ا مغرب والعشاء > وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المغرب 
والعشاء وقتاً واحداً » ووقت الفجر متوسطاً بينها > قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسطء إذا لم يمل إلى أحد الخصمين » فكان 
منفرداً بنفسه عنههما » والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن المراد منه صلاة الفجر » وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ( أحدهما ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذا على مزيد فضلها . » ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي المراد بالتأكيد المذكور فى هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار . فلا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارقي وقت واحد إلا صلاة الفجر . فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه » فكانت كالشيء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت . وليس فى 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح » فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد . ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد ء إذ ليس فى الصلاة أشق منها › لأنها 
تجب على الناس في ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتها . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت . والعدول إلى استعمال الماء 
البارد » والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس » فيجب أن تكون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات > وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح › 
إنما قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم 
مستغفرين بالأسحار » ثم يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض » لقوله عليه 
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- الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم » 
وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الإيمان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن 
التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) أنه ثبت بالأخبار الصحيحة 
أن صلاة الصبح مخصوصة بالأذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله 
تعالى سماها بأسماء » فقال في بني إسرائيل (.وقرآن الفجر ) وقال في النور ( من قبل صلاة 
الفجر ) وقال في الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار 
النجوم ) صلاة الفجر ( وخامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعارض 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد » وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا 
التأكيد لم يوجد في العصرر وسادسها ) أن التثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل في سائر 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوماً » ثم صار موجوداً » أو 
كان ميتاً > ثم صار حياً » بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتاً > فصاروا أحياء » فاذا 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من ك) ل قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة 
الليل » وظلمة النوم والغفلة » وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل باللإحسان » فمل العالم 
من النور ء والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم وا معرفة » فلا شك أن هذا الوققت أليق 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فثبت بمجموع 
هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات . فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع ) 
ماروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى ٠.‏ فقال : كنا نرى 
أنها الفجر » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة 
الوسطى ( العاشر ) أن سنن الصبح آكد من سائر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من 
سائر الفر وض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الصبح . 

٠‏ القو ل الرابع ) قول من قال : إنها صلاة الظهر » ويروى هذا القولعن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدرى وأسامة بن زيد رضي الله عنهم › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه »› 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة ا لحر 
فصرف المبالغة إليه أولى 5 وعن زيد بن ثابت أن النبي ييه كان يصلي بالهاجرة » وكانت أثقل 

+ 


ا قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سور البَقَرة 

الصلوات على أصحابه > وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان . فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم » فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسطالنهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع في وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أنها بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصر( الرابع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الغداة وبرد العشي ( الخامس ) قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي كَل 
الظهر » فلم فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى » فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنما عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل 
المعطوف . والتي قبل العصرهي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى . فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام في 
ال هاجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي َة كانت فى صلاة 
الظهر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات . فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
- صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات . وهي صلاة الظهر . فصرف البالغة إليها أولى. 


« الفو ل الخامس ‏ قول من قال : إنها صلاة العصرء SS‏ 
عليه السلام وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » ومن : النخعي » وقتادة » 
والضحاك » وهو مروى عن أبي حنيفة » واحتجوا عليه بوجوه ( ا 
السلام أن النبي ييه قال يوم الخندق « « شغلونا عن الصلاة الوسطى ما الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم وسائر الأئمة 5 وهو عظيم الوقع ف المسألة > وى 
صحيح مسلم ١‏ شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال : 
العصر وسط . ولكن ليس هي المذكورة فى لقرآن » فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر» 
وأحده) ثبت بالقرآن والآخر'بالسنة » » كما أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن » وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكل ف جداً (:الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد ما لم يرو 
في غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنما وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى مها فقال ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فدل على أنها أحب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أ خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر» والسبب فيه أمران ( أحدهها ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات . لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه . ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق . أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل » فلا كانت معرفته أشق 
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لا جرم كانت الفضيلة فيها لي ل ون 
بالمهمات » فكان الإقبال على الصلاة أشق » فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 


« الحجة الرابعة ‏ فى أن الوسطى هي العصر أشبه بالصلاة ة الوسطى لوجوه ( أحدها ) 
أنه متوسطة بين صلاة هي شفع » وبين صلاة هي وتر » ما الشفع فالظهر » وأمنا الوتر 
فا مغرب" إلا أن العشاء أيضاً كذلك > لأن قبلها المغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهو شفع 
( وثانيها ) العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر » وليلية وهي المغرب ( وثالثها ) أن 
العصر بين صلاتين بالليل » وصلاتين بالنهار . 


« والفول السادس ‏ أنمها صلاة المغرب » وهو قول أبي عبيدة السلماني » وقبيصة بن 
ذؤيبٍ » والحجة فيه من وجهين ( الأول ) أنها بين بياض النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً في الصبح إلا أن المغرب يرجح بوجه آخر » وهو أنه أزيد من الركعتين كما في 
الصبح » وأقل من الأربع كما فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسطفي الطول والقصر . 

ل الحجة الثانية 4 أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأ جبريل عليه 
السلام بامامة فيها » وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا محالة . 

ل ا ا O‏ 
المغرب والصبح > وعن عثئمان بن عفان رضي الله عنه » عن النبي كَل أنه قال« من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموعٍ دلائل الناس وأقواههم فى هذه 
المسألة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلاً عظيا , والله أعلم . 

© المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي مبذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر 
لوكان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل ها وسطي» والآية دلت 
على حصول الوسطى ا . 

فان قيل : الاستدلال إنهايتم | إذا كان المراد هو الوسطى فى العدد وهذا ممنوع بل المراد من 
الوسطى‌الفضيلةقال تعالى ( وكذلك جعلناكم اونظ أى عدولا وقال تعالى ( قال 
أوسطهم ) أي أعدهم . وقد أحكمنا هذا الوشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى ف المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاإثنين وبين الأربع > وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع فى وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء . 
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pa ESE ا‎ OS 

إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط . مثل الشجاعة فانها خلق 

امرض ترس ا لور لعن اا ا إلى أن لفظ الوسط حقيقة فما يكون 

وسطأ بحسب العدد ومجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 


أماقوله : نحمله على ما يكون وسطأً فى الزمان وهو الظهر . 
ابه : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة › لأنها تؤدى بعد الزوال » وهنا قد زال 
الوسط. 


وأما قوله : نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطأ بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور » أوعلى المغرب لكون عددها متوسطاً بين الإثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً محتمل » فوجب حمل اللفظعلى الكل فهذا هو 
وحه الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآية بحسب الاإمكان والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهوقول ابن عباس أن القنوت 
هوالدعاء والذكر › واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن قوله ( حافظوا على الصلوات ) أمر بما 
ام ا ال ا N‏ > فمعنی 
الآية وقوموا لله اذاكرين ل إليه ) والثاني ) أن لمفهوم من E‏ هو ادر 
صلاة ا ب ماك : : قنت على فلان لآن الاد ت التا عة 

« والفول الثاني € ( قانتين ) أي مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل 8 الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي بيا أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى أزواج الرسو لكك 
( ومن يقنت منکن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكمال الطاعة وإتمامها . والاحترازعن إيقاع الخلل فى أركانها وسننها وأدابها » وهو زجر من لم 
يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما يجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
كان كما قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا يحتاج إلى الكثير من عبادتنا . 
فكذلك لايحتاج إلى القليل وقد صلى الرسو ل ية والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال. 
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مسي لس 
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فإن خفتم فرجالا اورک نأ فَإِذا | منم كذ روأ الله يإ طلم ما لر كوتو تعلمون 
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« القول الثالث € ( قانتين ) ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم » كنا 
نتكلم فن الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسألهم : كم صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب › 
فنزل الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

« القول الرابع 4 وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة بهاب ربه 
فلا يلتفت ولا يقلب الحصى . ولا يعبث بشىء من جسده › ولا يحدث نفسه بشىء من الدنيا 
حتى ينصرف. 

يط القول الخامس € ( القنوت ) هو القيام › واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي ية « أي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام » وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف, وإلا صار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك 
القيام فحينئذ يصير القنوت مفسراً بالإدامة لا بالقيام. 

0 القول السادس ¢ وهو اختيار على بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشريعة صار مختصاً بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون » ويحتمل أن يكون . 
المراد : وقوموا لله مديمين على ذلك القيام في فى أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى « فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله ک) علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ©. 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطها › 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف » فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً ) وفى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى € يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا ) . 


0 المسألة الثانية € قال الواحدى رحمه الله معنى الآية : فان خفتم عدواً فحذف المفعول 


57 قال تعالى : « فأن خفتم ) سورة البقرة 
لإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا E‏ سواء کان ا 
وفيه قول ثالث وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن أخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربكم فصلوا رجالا أو ركباناً . وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى 
يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

© المسألة الثالثة * فى الرجال قولان ( أحده) ) رجالا جمع راجل مشل تجار وتاجر 
وصحاب وصاحب والراجل هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً ويقال فى جمع راجل : 
رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 


ل والفول الثاني ما ذكره القفال . وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع . لأن راجلا 
يجمع على راجل »ثم يجمع رجل على رجال . والركبان جمع راكب » مثل فرسان وفارس » قال 
القفال : ويقال إنه إنما يقال راكب لمن كان على حمل » فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس »> والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # رجالا نصب على الحال . والعامل فيه حذوف » والتقدير : فصلوا 
رجالا أو ركباناً. 


© المسألة الخامسة 4 صلاة الخوف قسمان ( أحدههم ) أن تكون فى حال القتال وهو المراد 
بهذه الآية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهو المذكور فى سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وفى سياق الآيتين بيان اختلاف القولين 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد . فمذهب 
الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركباناً على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة 
0 با ا ا ا ل ا 
لأنه لاضرورة إليها وقالأ بو حنيفة : لا يصلي الماشبى بل يؤخر › واحتج الشافعي رحمه الله بهذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أوغير 
مستقبليها قال نافع :لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ا . 


© الوجه الثاني # وهو أ ن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشى ومع 
الركوب والركض لا يمكن معه يم لعل 
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لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فى مكانه لا يتمكن من 
الركوع والسجود » فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركباناً على جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالإيماء فى الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فما يسقطعنه وفها لا يسقط » فنقول : لا شك أن الصلاة إنما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها ) فعل القلب وهو النية » وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك ( والثاني ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف » ولا 
جوز له أيضاً أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي »> أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أعمال الجوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالاإياء قائم مقامهما » فيجب أن يجعل الايماء 
النائب عن السجود أخفض من الايهاء النائب عن الركوع > لأن هذا القدر ممكن . وأماترك 
الطهارة فغير جائز لأجل الخوف » فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب . إنما الخلاف فى أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصي به هل يجوزله أن يتيمم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه . 
والأصح أنه يجوز . لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم > فالخوف على النفس أولى أن 
يرخص فى ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعي رحمه الله وبالجملة فاعةاده في هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » واحتج أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضاً . 

( والجواب ) أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه يك أخر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

© المسألة السادسة # اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف إما أن يكون فى القتال » أو فى غير القتال » أما الخوف فى القتال فاما أن يكون 
فی قتال واجب » أومباح > أو محظور » أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فى صلاة ا لخوف » وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البغي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) وأما القتال المباح فقد قال القاضى أبو المحاسن الطبرى فى كتاب 
شرح المختصر : أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلافما إذا قصد الكافر نفسه , 
فإنه يجب الدفع لثلا يكون إخلالا بحق الاوسلام ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عن كل حيوان 
محترم » فإنه يجوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلي 


7 قوله تعالى : « فاذا امنتم فاذكر وا الله » سورة البَقرة 
صلاة شدة الخوف » فيه قولان : الأصح أن يجوز » واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 
يجوز لان 4 الزوج أعظم . الال O‏ ا عور بك ساد الخوف. هذا 
كالهارب من الحرق والغرق والسبع وكذا او و 3 
عاجزاً عن بينة الإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة » لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 
يتناول الكل . 
) فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً » يدل على أن المراد منه الخنوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا ¢ هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعاً للضرر » وهذا المعنى قائم ههناء 

فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


© المسألة الرابعة 4 روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
كو الصلاة في الحضرأربعاً > وي السفر ركعتين » وف الخوف ركعة » والجمهور على أن 
الواجب في الحض رأ ربع » وفى السفر ركعتان سواء كان ف الخو ف أو لم يكن . وأن قول ابن 
عباس متر وك . 

أما قوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة ( فاذكروا الله 
كما علمكم ) وفيه قولان ( الأول ) فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة کا علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وكا بينه بشروطه وأركانه 3 لأن سبب 
الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل » والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 
.فاسعوا إلى ذكر الله ) . 


« والقو ل الثاني 4 ( فاذكروا الله ) أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضى فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقاً بشرط مخصوص » وهو حصول الأمن 
بعد الخوف لم يكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد » ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر . كا يلزم مع الأمن . لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكروا الله ) على ذكر 
يختص سنه الحالة . 

# والقول الثالث » أنه دحل تحت قوله ( فاذكروا الله ) الصلاة والشكر جميعاً » لأن 


قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم » الأية ٠‏ سورة البقرة 11۹ 


صرت ع ت ولس ھ امه 2 e‏ ل م وم و موب 

وال دين ن بتوفون منک ورون ازو'جا وصية لازم متلعا إلى الول غير 
وص ار عم م ممح م 3 ول م 

حراج فن تحجن فلا جناح َلك في مافعلن فا أنقسهن من معروف وال 


م ىا 2 


زز کم ١‏ 


الأمن بسبب الشكر مدد يلزم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أما قوله تعالى ( ى) علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم إن أصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
والمعتزلة فسروره بوضع الدلائل » وفعل الألطاف » وقوله تعالى ( ما لم تكونوا تعلمون ) إشارة 
إلى ما قبل بعثة محمد ية من زمان الجهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
الوفاة 

قوله تعالی ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) . 

فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب » أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتدأ وقوله 
( لأزواجهم)خبر . وحسن الايتداء بالنكرة » لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع . كا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر » والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم .ونظيره قوله ( فنص هما فرضتم ١‏ 
فدية مسلمة » فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية › أو المفروض ٠»‏ أو 
الحكم وصية » وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منكم وصية إلى ال حول » وكل هذه الوجوه جائزة حسننة » وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية . كقولك : إنما 
أنت سير البريد أى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول » سورة القَرة 


أما قوله تعالى ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً , 
فيكون التقدير : فليوصوا لمن وصية » وليمتعوهن متاعاً ( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله هن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الخال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع ا حال كأنه قال : 
متعوهن مقيوات غير مخرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض » أراد من غير إخزاج . 

ل المسألة الثانية » فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار جمهور المفسرين › 
أنها منسوخة » قالوا : كان الحكم فى ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة. وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت ف بيت الزوج » وإن شاءت حرجت قبل الحول » لكنها متى 
خرجت سقطت نفقتها » هذا جملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنى : فعليهم وصية » وإن قرأناها بالنصب » كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة » ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحده) ) الماع 
والنفقة | إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول . ثم أنزل تعالى أ: نهن إن خرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك » فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده) ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوج سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج أخر فى هذه السنة » ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لما » والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في 
الحول . وأما وجوب العدة في ال حول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذى اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . 

ل القول الثاني #4 وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها 
آيتين ( أحدههم) ) ما تقدم وهو قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر اعرا والأشرى : هذه 
الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السكنى في دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها > كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة » وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها . والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول . وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يكون كل واحد منهم| معمولا به . 


© القول الثالث » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوف منكم 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول لت 1۷۱ 


ويذرون أزواجاً » وقد وصواوصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى ار فإن خرجن قبل 
ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضرا الله تعالى هن فلا حرج فيا فعلن في 
أنفسهن من معر وف أى نكاح ح صحيح » لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب 
أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالتفقة والسكنى حولاً كاملاً »> وكان يجب على المرأة 
الاعتداد بالحول > فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب »> وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ فى النزول » وإذا كان متأخراً 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً » > لأن هذا الترتيب أحسن › 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة › فهو وإن كان جائزاً فى الجملة » إلا أنه يعد من 
سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالی عنه واجب بقدر الاإمكان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك . 

٠‏ الوجه الثالث * وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
ال و يو ا 1 
هوقول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر › > لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية 
لأزواجهم › أو تقديرها : فليوصوا وصية › فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الآية ؛ والذين يتوفون عنكم ولهم وصية لأزواجهم . أو تقديرها : 
وقد أوصواوصية لأزواجهم › » فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاوضمار 
فليس إضماركم أولى من إإضماره » ثم على تقدير أن يكون الاإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي 
يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من وها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية » 
فالشرط هوقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ) فهذا كله شرط » والجزاء هوقوله ( فان خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أ نفسهن 
من معروف) فهذا تقرير قول أبي مسلم » وهو فى غاية الصحة . 

ل المسألة الثالفة 4 المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة ها ولا كسوة » حاملاً كانت أو 
حائلاً » وروى عن علي عليه السلام وابن عمر رضي الله عنهما » ؛أن ها النفقة إذا كانت 


قوله تعالى : « متاعاً إلى الحو ل » سورة الغ 


1Y۲ 


حاملاً. وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم) قالا لا نفقة ها حسبها الميراث» وهل 
تستحق السكنى فيه قولان ( أحدهم) ) لا تستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن 
عباس وعائشة . ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعثهان 
وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثورى وَآحمد » وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله ب إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
واختلفوا في تنزيل هذا الحديث » قيل لم يوجب فى الابتداء » ثم أوجب فصر الأول 
0 : أمرها بالمكث فى بيتها أمراً على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لما » فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة ها ء لأن الملك 
امي وا م نفقة وسكنى من 
والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لأن ماله صار ميراثاً للورثة » فكذا 
ههنا . 

أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 
من الاستمتاع ولا يمكن ههنا » وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت هذا ناكول ١‏ القائلون بان هده الآرة تسترا 0 ونوا كناف روم تيب 
هذه المسألة > وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى » أما وجوب النفقة فقد صار 
منسوخاً » وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه . 

© المسألة الرابعة ¢ القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » 0 بالوصية » فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب 
آخر وهوأن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه » كأنه قيل : 
وصية من الله لأزواجهم . كقوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء ا ميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين» ومن الاإقدام على النكاح. وفي رفع الجناح وجهان (أحده)) لا جناح 


قوله تعاللى : « وللمطلقات » الآية سورة البقرة 


¥۲ 
رطمت متلع بالمعروف حَفا عل الْمتفِينَ © کال دين اكور 
٤ا‏ لڪه ملك عقون iD‏ 


فى قطع النفقة عنهن | إذا رجن قبل المضاء اول ( والثاني ) لا جناح عليكم فى ترك منعهم 
من الخروج » لأن مقامها حولاً فى بيت زوجها ليس بواجب عليها . 


الحكم الثامن عشر 
فى المطلقات 


قوله تعالى.# وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون # . 

يروى أن هذه الآية إنما نزلت , لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
( حقاً على المحسنين ) قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت » وإن لم أرد لم أفعل » 
فقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن 
الكفر » واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان ( أحدها ) أنه هو المتعة » فظاهر هذه الآية 
يفتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات 5 فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب 
المتعة لجميع المطلقات . وهوقول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهرى قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لا مهر ولم يوجد فى حقها المسيس » وهذه المسألة 
قد ذكرناها فی تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى ال مقتر قدره ) 

قلنا : هناك ذكر حكياً خاصاً » وههنا ذكر حكياً عاماً . 

ل والقول الثاني € أن المراد بهذه المتعة النفقة . والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا 
هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى » وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام 


والله أعلم . 


i‏ قوله تعالى J:‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ( الآية سورة البقرة 


كسد دم رورا 26 سمس وميه رم رم رور 
رت إل الي کرجا بن یار E‏ 00 ودع و 
E‏ 


القصة الأولى 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى # ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ¢ . 


اعلم أن عاد ته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاإعتبار 
للسامع ¢ ويحمله ذلك الايعتبار على ترك التمرد والعناد » ومزيد الخضوع والانقياد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم » > كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس با أراك 
اق )أن متك ناك رن هذا اللي قد يشيع ی كوت 
كذلك فقد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف » فعلى هذا يجوز أن يكون النبي ية لم يعرف هذه القصة إلا بهذه الآية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقاً على نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

المسألة الثانية # هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي ي إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته . إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه » كقوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


# المسألة الثالثة # دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين.) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 


قوله تعالى : « وهم ألوف. ) سورة البقرة 5 
معلم ؛ فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه > فحسن من هذا 
الوجه دخول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( ألمم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 

أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها » والذين بقوا مات أكثرهم » وبقي قوم منهم في 
المرضى : هؤلاء أحرص منا » لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات » وأن وقع 
الطاعون ثانياً خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألا فلا خرجوا من ذلك الوادي › 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
بهم نبي يقال له حزقيل » فلم رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه أتريد أن 
أريك كيف أ حييهم؟ فقال نعم فقيل له : ناد أا العظام إن الله يأمرك أن جتمعي› فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم أوحى الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تكتسبى لم ودماً » فصارت لا ودماً » ثم قيل : ناد إن الله يأمرك أن تقومي 
ثم رجعوا إلى قريتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة في وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجاهم . 


لإ الرواية الثانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| : إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء , 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم » فحظر وا 
عليهم حظائر » فأحياهم الله بعد الشانية » وبقي فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك في 
أولادهم إلى هذا اليوم ¢ واحتج القائلون ذا القول بقوله تعالی عقيب هذه الآية ) وقاتلوا ف 
سبيل الله ) . 

# والرواية الثالثة » أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلا كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت » فلا 


£ 


رأى حزقيل ذلك قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية فى أ نفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا يحرجون عن قبضتك » فأرسل الله عليهم الموت » ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره بسبب موتهم 4 فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى 5 


.._أما قوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « وهم ألوف ( سورة البقرة 


مبلغ عددهم » قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف » ولا فوق سبعين ألفاً . 
00 اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فى عشرة فا دونها ألوف . 


3# والقو ل الثاني ¢ أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد ¢ وجلوس وجالس ¢ والمعنى 
أنهم كانوا مؤتلفي القلوب . قال القاضى : الوجه‌الأول أولى > لأن ورود الموت عليهم وهم 
كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم + > لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفيد 
اعتباراً عظياً » فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة » كوروده وبينهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتغير ولا يختلف . 


ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » محباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنهم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم بها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم » ليعلم أن حرص الاونسان على 
الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد . 
كل أحد يحذر الموت » فلا خص هذا الموضع بالذكر » علم أن سبب الموت كان فى تلك 
الواقعة أكثر . إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالى ( فقال لهم الله موتوا ) ففي تفسير ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
محرى قوله ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات ل EE‏ ومثل هذا عرف 
مشهور فى اللغة » ويدل عليه قوله  (‏ ثم أحياهم ) فإذا صح الاوحياء بالقول > فكذا القول فى 
الاإماتة . 


©« والقول الثاني أنه تعالى أمر الرسول أن يقول لهم : موتوا » وأن يقول عند 
اللإحياء ما رويناه عن السدى » ويحتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك » والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

أما قوله تعالى ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى 4 الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به » 
وذلك لأنه في نفسه جاء والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه » أما الاإمكان فلأن 


قوله تعالى : « حذر الموت » سور البَقَرة 1Y‏ 


تركب الأجزاء على الشكل المخصوص نمكن ( وإلا لما وجد أولا ¢ واحعال تلك الأجزاء 
للحياة نمكن وإلا لا وجدأولا 3 ومتى ثبت هذا فقد ثبت الارمکان 2 وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية › ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطع 


به . 


( المسألة الثانية © قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة > وأما عند أصحابنا فإنه يجوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولى > ولسائر الأغراض » فكأن هذا الحصر باطلاً » ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإإحياء إنما وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه ٠‏ وهذا يحقق ما ذكرناه من أن 
مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام > وقيل : حزقيل هو ذو الكفل › 
وإنماسمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل › وقيل : إنه عليه السلام مر 
بهم وهم موتى فجعل يفكر فيهم متعجباً » فأوحى الله تعالى إليه : إن أردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الإحياء آية لك » فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعائه . 

« المسألة الثالثة » أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد » فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما 
أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول » فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به ربهم بضرورة العقل » لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال 
العقل » فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الاإحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف. كما أنه لا يبقى التكليف فى الآخرة » وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد الإحياء غير مكلفين » وليس ف الآية ما يمنع منه > أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أ راهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية » وما كان 
ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 


بحقائق الأمور. ‏ . 
« المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم > وهذا القول فيه 
كلام كثير وبحث طويل . 


N=? 


VA‏ و وقاتلوا في سبيل الله » الآية - - . سورة البقرة 


ورم ٤‏ 71 ےم ۶ 


ظ ومنتو فى سمل اله وأ اموأ أن أ لله سميغ عم 9 


أما قوله تعالى ( إن الله ES‏ اندها )اله تفضل على 
- أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية › 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور . فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم . وهم کا للعرب المنكرين للمعاد . فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاإنكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب »> ويستحقون الثواب » فكان ذكر هذه القصة فضلاً 
من الله تعالى وإحساناً فى حق هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذر من 
-الموت لا يفيد » فهذه القصة تشجع الاونسان على الاإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل 
عن قلبه الخوفمن ا موت » فكان ذكر هذه القصة سبباً لبعد العبد عن ا معصية وقربه من ٠‏ الطاعة 
التي بها يفوز بالثواب العظيم » » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبده » ثم قال ( ولكن أكثر الناس لا يشكر ون ) وهو كقوله ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) . 
قوله تعاللى ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » فيه قولان ( الأول ) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنما 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن القو ل لا يتم إلا باضمار حذوف تقديره : وقيل هم قاتلوا . 

2 والقول الثاني # وهو اختيار حمهور المحققين : أن هذا استثثاف خطاتب 
للحاضرين » يتضمن الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لثلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من اموت » كما قال في قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً ) فشجعهم على القتال الذى به وعد إحدى 
الحسنيين » إما فى العاجل الظهور على العدو . أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم ‏ 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 
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من ذا أذى يفرض ألله قرضا حسنا فيضلعفه, له اضعافا حكثيرة والله يعميص 
مور ګر اس صو وى لاتير اص 


ويبصط وإليه ترجعون 


للدين » فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا في سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 

قوله تعالى # من ذا الذى يقرض لله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون # فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً ) اختلف المفسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمراد منها القرض ف الجهاد خاصة » فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الجهاد » وأمر القادر على الجهاد أن ينفق على نفسه فى طريق الجهاد › ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط ) وذلك لأن من علم ذلك كان اعتاده على فضل الله تعالى أكثر من 
اعتاده على ماله وذلك يدعوه إلى إنفاق المال في سبيل الله > والاحتراز عن البخل بذلك 
الإنفاق . 

« والقول الثاني 4 أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال » ومنهم من قال : إنه غيره › 
والقائلون بأنه إنفاق امال لهم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الآية ما ليس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
يكون إلا تبرعاً . 
الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداه] فهل لي مثلاها فى الجنة ؟ 
قال : نعم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نعم » 
الحديقة التي تصدق بها > فقام على باب الحديقة » وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الحداح : بارك 
الله لك فها اشتريت » فخرجوا منها وسلموها » فكان النبي َة يقول : كم من نخلة رداح » 
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إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


والقول الثاني € أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر » وهو إنما 
يليق بالواجب . 

« والقول الثالث € وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين . كما أنهداخل تحت قوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ) من قال : المراد من هذا القرض 
شىء سوى إنفاق المال » قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله ال و ااي : وهذا بعيد » لأن لفظ 
الإقراض لا يقع عليه في عرف اللغة ثم : ولا يمكن حمل هذا القول على الصحة > إلا أن 
نقول كن ال ا ا SS‏ 
تلك النية قائمة مقام الاونفاق » وقد روى عنه َة أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فليلعن اليهود فانه له صدقه » . 

لظ المسألة الثانية # اختلفوا في أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاونفاق حقيقة أو مجاز , 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه » تقول العرب : 
لك عندى قرض حسن وسىء › والمراد منه الفعل الذى يجازى عليه › قال أمية بن أبي 
الصلت : 


وما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع . ومنه القراض » 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها . 

« والقول الثاني ) أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الاإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وهنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله | إلا أنه جعل 
الاختلاف بين هذا الإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إنما يأخذه من 3 

إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وفى هذا الإنفاق هو الضعف( وثالثها ) أن المال الذى يأخذه المستقرض لا يكون ملكاً 
له وههنا هذا المال المأخوذ ملك لله » ثم مع حصول هذه الفروق سمه الله قرضاً » والحكمة فيه 
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التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الارخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الإنفاق واصل إلى المكلف لا حالة » ويروي أنه لما نزلت هذه الآية 
وحمقهم › لأن الغالب عليهم التشبيه › ويقولون : إن معبودهم شيخ 2 قال القاضى : من 
يقول فى معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قيل : فما معنى قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأي فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

أما قوله تعالى ( قرضاً حسناً ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر › ولو كان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

ط المسألة الثانية 4 كون القرض حسناً يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا خالصاً لا 
يختلط به الحرام » لأن مع الشبهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربما قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالئها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لآن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالى ( فيضاعفه له ) ففيه مسألتان : 
وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألف والرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والرابع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فه| لغتان » ووجه الرفع العطف على يقرض ٠‏ ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه ‏ والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاءء وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً . 

« المسألة الثانية € التضعيف والاإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشىء 
حتى يبلغ مثلين أو أكثر » وفى الآية حذف . والتقدير : فيضاعف ثوابه . 
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موسى ) كما يحتمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان » ومنهم من قال : كان اسم ذلك 
النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : إسماعيل » وهو قول الأكثرين » وقال 

أما قوله تعالى ( أضعافاً كثيرة ) فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً » وأجود ما يقال فيه : إنه 
القدر المذكور فى قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل ) فيقال حمل المجمل على المفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الإنفاق » ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده ( والله يضاعف لمن يشاء ) . 

$ والقو ل الثاني # وهو الأصح واختيار السدى : أن هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو 
وكم هو؟ وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

أما قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط) ففي بیان أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
( أحدها ) أن المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط » فان كان تقدير هذا الذى أمر 
بانفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله » فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقرء 
وإن كان تقديره الغني فلينفق فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الاإنسان إذا علم 
أن القبض والبسطبالله انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي اعتاده على الله » فحينئذ يسهل عليه 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر » فلا تبخلوا 
عليه بجا وسع عليكم . لثلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق ( ورابعها ) أنه تعالى لما أمرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته . فقال ( والله يقبض 
ويبسط) يعني يقبض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة » ويبسط بعضها حتى يقدم على 
هذه الطاعة » ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم . 
القصة الثانية 
قصة طالوت 


قوله عز وجل # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى هم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تفاتل 
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فل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم ‏ 


بالظالمين ¢ . 

الملا الأشراف من الناس . وهو اسم الجماعة , كالقوم والرهط والجيش » وجمعه أملاء ‏ قال 
الشاعر : 

وقال لما الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلها من الملء » وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يملأون 
المكان إذا حضروا 3 وقال الزجاج : UI‏ الرؤساء 3 سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب با يحتاج 1 
إليه » من قولهم : ملأ الرجل يملأ ملأة فهو مليء. 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ) فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » تعلق هذه الآية بما قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله 
( وقاتلوا فى سبيل الله ) ثم أمرنا بالاإنفاق فيه لما له من التأثير في كمال المراد بالقتال ذكر قصة بني 
إسرائيل » وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظلم 
والمقصود منه أن لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 


ط المسألة الثانية 4 لا شك أن المقصود الذي ذكرناه حاصل » سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك ال لأ من كانوا أو لم نعلم شيئاً من ذلك » لأن المقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا يختلف » وإنما يعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملا بالخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن » ومنهم من قال : إنه يوشع بن نود بن 
افرايم بن يوسف » والدليل عليه قوله تعالی ( من بعد موسى ) وهذا ضعيف لآن قوله ( من بعد 
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السدى : هوشمعون » سمته أمه بذلك » لأنها دعت الله تعالى أن ير زقها ولداً فاستجاب الله 
تعالى دعاءها » فسمته شمعون » يعني سمع دعاءها فيه +:والسين تصيرشيئاً بالعبزانية > وهو 


« المسألة الثالثة # قال وهب والكلبي : إن المعاصى كثرت فى بني إسرائيل » والخطايا 
عظمت فيهم » ثم غلب عليهم عدو لهم فسبي كثيراً من ذراريهم » فسألوا نبيهم ملكا تنتظم به 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم . ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم » وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل » وكان قوام بني إسرائيل بملك يجتمعون عليه يجاهد الأعداء . ويجرى الأحكام » ونبي 
يطيعه الملك » ويقيم أمر دينهم ¢ ويأتيهم بالخبر من عند ربهم 5 

أماقوله ( نقاتل في سبيل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والجزم على الجواب ‏ 
وبالنون وبالرفع على أنه حال 5 أى ابعثه لنا مقدرين القتال » أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون بالملك » قالوا نقاتل › وقرىء بالياء والجزم على الجواب 5 وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملكا ) أما قوله ( قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل: 


$ المسألة الأولى » قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا » وفى سورة محمد ككل 5 
واللغة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا يقوى ( عسيتم ) بكسرالسين ء ألاترى أن عسى بكذا 5 مثل حرى وشحيح وطعن أبو 
عبيدة فى هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومشقة › 
وليست الياء من ( عسى ) كذلك > لأخبا وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة »> وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . 


« والجواب الثاني ) هب أن القياس يقتضي جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أا 
لغتان . فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداههما فى موضع والأخرى فى موضع آخر . 

ف( المسألة الثانية 4 خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتدوا ) والشرط فاصل 

بها وای هل ارتم أن الوا مغتي اتوقع ج جو عن الان فأدخل ( هل ) مستفهماً 
عا هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالإإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له . وأنه 
صائب في توقعه كقوله تعالى ( هل أتى على الارنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالى ذكر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله ) وهذا يدل على ضهان قوی خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد في ذلك » وهو قوهم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قيل : المشهور إنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قال 
تعالى ( مالكم لا ترجون لله وقاراً) وقال ( ومالكم لا تؤمنون بالله ) ٠‏ 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) وهو قول المبرد : أن ( ما) فى هذه الآية جحدلا 
استفهام كأنه قال : ما لنا نترك القتال » وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


ل الوجه الثانى » أن نسلم أن ( ما ) ههنا بمعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأخفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف » لأن القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله خلاف الأصل ( الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنا محمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلا ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنى ( ومالنا أن لا نقاتل ) أي شيء لنا فى ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( في ) ورجح أبو علي الفارسي » قول الكسائي على قول الفراء » قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضمار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الارضمار على ظاهره › 
وعلى قول الفراء لا يبقى » فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى. 


أما قوله ( فلم) كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره : فسأل الله 
تعالى ذلك فبعث هم ملكا وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أماقوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم > وقیل : كان 
عدد هذا القليل ثلشاثة وثلاثة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أى هوعالم بمن 
ظلم نفسه حين خالف ربه ولم يف بما قيل من ربه » وهذا هوالذى يدل على تعلق هذه الآية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فى سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل 
فى الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم با يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك ف المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالى # وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكو ن له الملك علينا 


۸۹ قوله تعالى : « قال إن الله اصطفاه » الآرة .. سورة البقرة 


ل رر < ر شير و اد ی رص له م ع ا صم ص ع TO‏ 
له 7 2 . 8 5 4 
هم ل الله فد ع ت 

و نبيهم إ بعث لحكم طالوت ملكا قالوا انى 
حوس ےد عا وواد ورو رو ما ص کس - چ بير رماس بير 


علينا وحن أحق بالملك منه ول يؤت سعة من ألْمال قَالَ إن آله أصطفله عكر 


ر و رواو 


بكون له الملك 


ےد رو ررم 8 مس و 


نالع وا وآلله يۇت ملک من با را اسع علم 9 


ونحن أحق با ملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
وا لجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ). 

اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجابهم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن أول ما 
تولوا انكارهم إمرة طالوت » وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا 
فأجامهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكأ » قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي › 
كجالوت » وداود وإنما امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به 
من البسطة فى الجسم » ووزنه إن كان من الطول فعلوت . وأصله طولوت . إلا أن امتناع 
صرفه يدفع أنيكون منه »إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً ىما وافق حطة حنطة » 
وعلى هذا التقدير يكون أحد سببيه العجمة لكونه عبرانياً » ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون 
ملكا لهم أظهروا التولي عن طاعته »والاوعراض عن حكمه» وقالوا ( أنى يكون له املك علينا) 
واستبعدوا جدأً أن يكون هوملكاً عليهم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة 
كانت مخصوصة بسبطمعين من أسباط بني إسرائيل » وهو سبط لاوى بن يعقوب » ومنه موسى. 
وهرون » وسبط المملكة » سبط يهوذا » ومنه داود وسلمان » وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكر وا كونه ملكا هم 
> وزعموا أنهم أحق بالملك منه » ثم أخهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قولهم : 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب » كان دباغاً » وقال 
السدى : كان مكارياً » وقال آخرون . كان سقاء . 

فن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وف قوله ( ولم يؤت ) . 

قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجودمن هوأحق بالملك» وأنه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 


قوله تعالى J:‏ وزاده بسطة » سورة البقرة 1AY‏ 


عليكم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والايمرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي » » كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل 
طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضي رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالتهم » وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت إن الله تعالى خصه بالملك. وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

© المسألة الثانية ‏ قوله ( اصطفاه e‏ 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص . وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : | 
مأخوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء 0 2 
وكيف| كان الاشتقاق فالمراد ما ذكرناه SE‏ الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
المصطفى . 

© المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الايمامة موروثة › 
وذلك لأن بني إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط . والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


9 ارج الاي بدن و و a‏ 
NGS‏ و ا أحدهها ) أنه ليس من 
أهل بيت الملك ( الثاني ) أنه فقير › والله تعالى بين أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحدهم) ) العلم ( والثاني ) القدرة › وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكماللات 
الحقيقية » والمال والجاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر 
نفس الإنسان والمال والحاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهم| عن الاإنسان . والمال والجاه يمكن سلبهما عن الاونسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب » والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد » وف دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 


7 قوله تعالى : « وزاده بسطة » سورة البقرة 
دفع الأعداء » فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
الغني ثم ههنا مسائل : 

# المسألة الأولى € احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق > إنغا حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده » 
وقالت المعتزلة هذه الاوإضافة إغا كانت لأنه تعالى هر الذى يعطي العقل ونصب الدلائل ¢ 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل ف الاإضافة المباشرة دون التسبب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : مراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به في دفع 
الأعداء هو القوة والشدة . لا الطول والجهال. 

« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالى قدم البسطة فى العلم » > على البسطة فى الجسم » وهذا منه 
تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسانية 50000 من الفضائل الحسانية . 
را وم ل 
فعله » ٠‏ لأن امالك إذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لحد عليه فى فعله . 


«« الوجه الرابع ) فى الجواب قوله تعالى ( والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال 
(أحدها) أنه تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحمته كل شىء , 
» والتقدير : أنتم طعنتم في طالوت بكونه فقيراً » والله تعالى واسع الفضل والرحمة . فاذا 
فوض الملك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال » فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق 
والسعة في المال. ش 


ل والقول الثاني * أنه واسع » بمعنى موسع . أي يوسع على من يشاء من نعمه . 
وتعلقه بما قبله على ما ذكرناه ( والثالث ) أنه واسع بمعنى ذو سعة » ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذا » كقوله ( عيشة راضية ) أي ذات رضا » وهم ناصب ذو نصب » ثم بين بقوله ( عليم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه فى تدبير الملك »وعالم بحال ذلك 
الملك فى الحاضر والمستقبل › فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
الملك . 


قوله تعالى وال ل بيع الآية -٠‏ سورة الَقرَة 5, 


رص ص ل . 02 ?ص دس يرس ماص ررس 
مال لم نيم مم إن ءايه ملك أن اتیک التابوت فيه سكينه من ریک وبقية 
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كتير بدن الله وله مع الصببر بن 0 


قوله تعالى ل وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما 
ترك آل موسى وآل هرون تحمله اللملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . فلا فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين ‏ . 


اعلم أن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
كان فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم ( | إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكاً ) كالظاهر في أخهم كانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم إن ذلك النبي لما قال 
( إن الله قدبعث لكم طالوت ملكا ) کان هذا ديلا اطع في کون طالوت ملكا » ثم إنه تعاى 
لكال رحمته بالخلق › > ضم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النبي صادقاً فى ذلك 
000 ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 

ثزء ولذلك أنه كثرت معجزات مومى عليه السلام » ومحمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلهذا 


يق قوله تعالى : « وقال لهم نبيهم إن آية ملكه » ) سورة البقرة 

قال تعالى ( وقال هم نب إن ا ملكه اد دبايكم انارک رمان 

© المسألة الأولى 4 أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يكون آية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى . ثم قال أصحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب » ثم بقي في أيدى بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا في شىء تكلم 
وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم » وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلا 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم| سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت . قال ذلك النبي : إن أية ملكه أنكم تجدون التابوت فى داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم في ذلك 
الوقت . فسلطالله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير » فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين 
فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونها| » حتى أتوا منزل 
طالوت » ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكاً هم » فذلك هو قوله تعالى ( إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت ) والاوتيان على هذا مجاز » 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعاً > كا يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


# والرواية الثانية * أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه › 
وكان من خشب » وكانوا يعرفونه » ثم إن اله اتعال ر يعد تا تھ عرس .لي السلا 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن أية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء . ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من السماء إلى الأرض » 
والملائكة كانوا يحفظونه » والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهم| » وعلى هذا الاونيان حقيقة فى التابوت » وأضيف ال حمل إلى الملائكة في 
القولين جميعاً › أك من حفظ شيا فى الطريق از أن يوص بان مل ذلك الشىء وإن لم شمه 
كما يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وإن كان الحامل غيره . 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة » ثم فيه احةالان ( أحده) ) أن يكون 
مجيء التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً » بل 
يكون ما فيه هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت » ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خحلق فيه ما يدل على 


قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » سورة البَقَرة a‏ 


واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت 3 وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا يكون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن يحتمل هذا » لأن قوله ( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) يحتمل 
أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا محتمل . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا › والثاني مرجوح 3 لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد . 
نحو : سلس وقلق » فلا يقال : تابوت من تبت قياساً على ما نقل » وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول › وهوأنه فعلوت من التوب 3 وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء > ويودع 
فيه فلا يز ول يرجع إليه ما بخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته . 

© المسألة الثالفة ‏ قرأ الكل : التابوت بالتاء ¢ وقرأ أي وزيد بن ثابت ( التابوه ) 
بالهاء وهي لغة الأنصار. 

© المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وکل من كان كذلك كان نبياً » ولا يقال : إن هذا كان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى » وهذا كان على سبيل 
التحدى » فوجب أن لا يكون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان 3 ومع كونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * ( السكينة ) فعيلة من السكون » وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع 
موقع الاسم » نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى السكينة > وضبط الأقوال فيها أن نقول : المراد بالسكينة . 
إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

« والقسم الثاني هو قول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سكينة من ربكم ) أي ڌ تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك » وتزول نفرتكم عنه » لأنه 
متى جاء هم التابوت من السماء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول 


a‏ قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » سورة ابقر 


نفرتهم بالكلية . 

وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال( الأول ) وهو قول أبي مسلم أنه كان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى 
المنزلة على موسى وهارون ومن بعده) من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصرطالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : كان لها وجه كوجه 
الإنسان 3 وكان لما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رضي الله عنههما : هي صورة من 
نحو العدو وهم يمضون معه فاذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

© القول الرابع ¢ وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت فى التابوت شىء لا 
يعلم . 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شىء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية مما ترك آل 
موسى ) فكم) أن التابوت كان ظرفةً للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والجواب عن الأول ) أن كلمة ( في ) كما تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الاويل » وقال « في مس من الاوبل شاة » أي بسببه 
فقوله في هذه, الآية ( فيه سكينة ) أي بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من 
الدين والشريعة » والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهم| وشريعتهم) . 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية شىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الألواح وعصا موسی وثيابه وشىء من التوراة وقفير من المن الذى كان ينزل عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو موسی وهارون أنفسههم| » والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامي رآل داود » وأراد به داود 


قوله تعالى : « فلا فصل طالوت ) سورة البَقّرة 1۹۲ 
نفسه » لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

# والقول الثانى * قال القفال رحمه الله : إنما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون » 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت » وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون » فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . 

وأما قوله (تحمله الملائكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم من يؤمن بدلاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى » اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل 
عليه باقي الكلام » والتقدير أنه لما أتاهم بأية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رايته . فلا فصل بهم أي فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع . يقال : 
قول فصل . إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شريكه وامرأته فصالا » ويقال للفطام فصال » لأنه يقطع عن الرضاع > وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولا فصلت العير ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه » ثم لأجل الكثرة فى الإستعمال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدى كما يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة » يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » . 

« المسألة الثانية # روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختار ثيانون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثرون: أنه هو طالوت 
وهو الأظهن لأن ولل بد وان يكو مهدا إل مذكور ساسق + والمذكون السات هو 
و م لسع ان د الوا د لو سي نبى الوقت » وعلى 
هذا التقدير لا يلزم أن يكون طالوت نبياً ويجتمل أن يكومس قل افيه ی و 


عن ربه » وذلك يقتضى أنه مع الملك كان نبياً. 
ESE‏ 


5و قوله تعالى : « قال إن الله مبتليكم بنهر ) سورة البقرة 


ل والقو ل الثانى » أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

« المسألة الثانية 4 فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدولا 
يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو . فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

« المسألة الثالثة ) فى النهر أقوال ( أحدها ) وهو قول قتادة والربيع » أنه نهر بين 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين » قال القاضي : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

ل القول الثالث » وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن يجرى لهم نخبراً فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه من النهر. 

المسألة الرابعة € قوله ( مبتليكم بنهر ) أى ممتحنكم امتحان العبد كما قال ( إنا خلقنا 
اللإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولا كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشىء » وثبت 
أن الله تعالى لا يثبت » ولا يعاقب على علمه » إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس › 
وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء > وفيه لغتان بلا يبلو » وابتلى يبتلي 2 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب . 

# المسألة الخامسة * نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان » وكل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه يجيء على هذين » كقولك : صخر وصخر » وشعر وشعر » وقالوا : 
بحر وبحر » وقال الشاعر : 
كأنفا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وى بحر محخافةأن يرىفى كفه بلل 


أما قوله تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ) ففيه مسائل 


قوله تعالى : « فمن شرب منه فليس مني » سور البَقَرة 6٥‏ . 

ل المسألة الأولى € قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي › 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن 
المعروف) وأيضاً نظيره قوله ب « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » أي ليس على 

اوس ا أي لم يذقه » وهو من الطعم » وهو 
5 على ب والشراب هذا ماقاله أهل اللغة » وعندىانمااختيرهذ|اللفظ لوجهين من الفائدة 

(أحدها ( أن اللإنسان إذا عطش جداً ¢ ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 

قال : إن هذا الماء كأنه الجحلاب 3 وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة ¢ فقوله ( ومن لم 
+ اجا > الو ا NR EDT‏ 
الطيبة فإنه يجب عليه الاحتراز عنه » وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل الماء فى فمه 
وتمضمض به ثم أخرجه من الفم » فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه » ولا يصدق عليه أنه 
شربه » فلوقال : ومن لم يشربه فإنه منى كان المنع مقصوراً على الشرب » أمال ما قال( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً في الشرب » وف المضمضة » ومعلوم أن هذا التكليف أشق » وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمهضمض به وجد نوع خفة وراحة . 

و ا ا E ERIS‏ ا 
أنه ترك ذلك اللفظ » واختير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء اختلفوا ز ا 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أب و حنيفة لا يحنث إلا إ إذا كرع من النهر » حتى لو اغترف بالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا يحنث » لأن الشرب من الشىء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا يحصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه يحنث » لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز معروف مشهور. 

إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلا 
كان هذا الايحتال قائ) فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الايهام » فقال ( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاييهام . 


أما قوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 


55 قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلاً » سورة البقرة 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و( غرفة ) بفتح الغين . وكذلك 
يعقوب وخلف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم . قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشيء القليل الذى يحصل فى الكف» والغرفة بالفتح الفعل . وهو الأغتراف مرة 
واحدة » ومثله الأكلة والأكلة » يقال : فلان يأكل فى النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أي شيئاً قليلا كاللقمة » ويقال : الحزة 5 من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه › 
وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة واحدة » ونحوه : الخطوة والخطوة ة بالضم مقدار ما بين 
القدمين » والخطوة ة أن يخطومرة واحدة . وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ما في 
يده وكثيره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

ل المسألة الثانية ) قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الجملة فى حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


المسألة الثالثة # قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه » ويحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام يحتمل وجهين ( أحدههم) ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ماشاءه 
مرة واحدة » بغرفة واحدة » بحيث كان المأخوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه » ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء » وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان » كما أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى ( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) ففيه مسائل : < 

# المسألة الأولى € قرأ أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب 
ميلهم إلى المعنى » وإعراضهم عن اللفظ » لأن قوله (فشربوا منه ) في معنى : فلم يطيعوه » لا 
جرم حمل عليه كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 

# المسألة الفانية ‏ قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق » والموافق عن المخالف . فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا لهذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر » وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال » لا جرم أقدموا على الشرب » فتميز الموافق عن 
المخالف . والصديق عن العدو . ويروى أن أصحاب طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر . وأكثروا الشرب > وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم _ 
يزيدوا على الاغتراف » وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 
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ولم يرووا > وبقوا على شط النهر » وجبنوا على لقاء العدو. وأما الذين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إيمانهم . وعبروا النهر سالمين . 


ل المسألة الثالثة € القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف » والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلثائة وبضعة عشر وهم المؤمنون » والدليل عليه أن النبي 
ية قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مؤمن » قال البراء بن عازب : وكنا يومئذ ثلثائة وثلاثة عشر رجلا 0 

أما قوله ( فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
"مسالتان.: ش 


©« المسألة الأولى » لا حلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى في باب الشرب من النهر › وإنما 
اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلا جاوزه هو 
والذين أمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين آمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة . فل) ذكر الله 
تعالى كل العسكر » ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر » علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا 
أن 

م الحجة الثانية ‏ الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فليس منى ) أي ليس من أ صحابي فى سفرى » كالرجل الذى يقول لغيره : لست أنت منا فى 
هذا الأمرء قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع . وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

لظ الحجة الثالثة # أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد › 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فى ذلك الوقت<ما أذن لهم في 
عبور النهر . 1 


فو القو ل الثاني أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبر وا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه ¢ بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق ¢ وهذه 
ا حجة ضعيفة › وبيان ضعفها من وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يقال : إن طالوت لما عزم على 


مجاوزة النهر وتخلف الأكثر ون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذور ون فى هذا التخلف » أفصى ما فى الباب أن يقال : إن الفاء في 
قوله ( فللا جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنماوقع بعد 
المجاوزة . إلا أنا نقول يحتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوز وه » سأهم عن سبب التخلف فذكر وا ذلك »> وما كان النهر فى العظم بحيث 
يمنع من المكالمة » ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة » وعلى هذا التقدير 
فالإشكال أيضاً زاثل:: 

© والجواب الثاني أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبا على طبعه » ومنهم من كان 
شجاعا قوى القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى . 

( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ) . 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقولهم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والجواب الثالث ) يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل » لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله » والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر › 
فكان غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب في 
طلب الفتح والنصرة » وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الآخر . 

لظ المسألة الثانية # الطاقة مصدر بمنزلة الاإطاقة » يقال : أطقت الشبىء إطاقة وطاقة › 
ومثلها أطاع إطاعة ¢ والارسم الطاعة ¢ وأغار يغير إغارة والاوسم الغارة ¢ وأجاب يجيب إجابة 
والارسم الجابة وفى المثل : أساء سمعا فأساء جابة » أى جوابا . 

أما قوله تعالى ( قال الذين يظنون أخهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم يجعلهم حازمين ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول) وهوقول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
الموت » قال عليه الصلاة والسلام « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وهؤلاء ا مۇمنون وطنوا أنفسهم على ال وغلب على ظنونهم أنهم 0 
من الموت › لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 
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أخهم ملاقوا الله ) أي ملاقوا ثواب الله بسبب هذه ا وذلك لآن أحذا لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر » إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره ¢ وهذا قول أبي مسلم وهو حسن . 

« الوجه الثالث ‏ أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أخهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة » لأنه ربا أتى فيه بشىء 
من الرياء والسمعة . ولا يكون. بنية خالصة فحينئذ لا يكون الفعل طاعة > إنما الممكن فيه أن 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة واللإخلاص . 

ل الوجه الرابع * أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إهية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين » دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر يحصل ف المرة الأولى أو بعدها . فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنما جعله ظناً لا يقينا لأن حصوله في 
الجملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

ل الوجه الخامس * قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أخهم ملاقوا الله ) أنهم 
يعلمون ويوقنون » إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشابهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الإ لهي . والنصر السماوى » فإذا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة 3 وإذا جاءت المحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة 

« المسألة الثانية * «لفئة : الجماعة » لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة » 
الفرقة من الناس » كأنها قطعة منهم . 

ل المسألة الثالشة ) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب 
والخفض » أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلاً » وأما 
الخفض فبتقدير دخول حرف( من ) عليه › وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : كم 
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رر ےر رماو لاوم 2 اس لس الس لاس سا وص د 


ولما رزو اوت وجنودوء قار ا افرع يتا صبرا ونَبت أقدامنا وآنصرنا عل 


الوم الکفرت ي 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن المراد ا معونة والنصرة 2 ثم يحتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى > وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ‏ . 

فيه مسائل : 


© المسألة الأولى € المبارزة فى الحروب » هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال ها البرازء فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منهما فى الأرض المسماة بالبراز » وهو أن يكون كل واحد منهما 
بحيث يرى صاحيه . 


ل المسألة الثانية € أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لا قرروا مع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا يحصلان إلا 
بإعانة الله » لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأروا القلة في جانبهم » والكثرة في 
جانب عدوهم » لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع » فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظيره ما 
كثير ) إلى قوله ( وما كان قوهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول الله ئة في كل المواطن » وروى عنه في 
كع ل ا اس كو 
« اللهم إ ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
وا 


© المسألة الثالغة € الاوفراغ الصب ٠‏ يقال : أفرغت الاوناء إذا صببت ما فيه » وأصله 
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من الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشغله » والاإفراغ إخلاء الايناء مما فيه » وإنما 
يخلو بصب كل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحدها ) أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الايناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل ما فيه » 
فمعنى : أفرغ علينا صبراً : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأولها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا يحصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والإتفاقات الحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفسرار 
( وثالثها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . ا 

إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأولى ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
روالكاا نجي SES‏ عي لزاه واه Ss‏ 
الكافرين ) . 

ل المسألة الخامسة * احتج الأصحاب على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً) وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر » وأسباب 
ثبات القدم » وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن يجعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
الواح انك الإ ادس ار ل حو ات و 
داعياً هم إلى الصبر على القتال وترك الاي نمزام » ( وثانيها ) أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة 
بطلان ما هم عليه فيقع تيا ,ختلاف والتفرق ويصير ذلك ف المؤمنين عليهم 

( وثالثها ) أن يحدث أنعالى فيهم وني ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء » وما 
کون سا اتنام باهم ول يشرغوث حي السار فيصير ذلك سیا جرا 
المسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم › أو يموت 
رئيسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سيا لقوة قلوهم ٠‏ وجا لأن 
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العلليين 
يحصل هم الصبر والثبات » هذا كلام القاضي . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكون 
والثبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام » 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل لها أثر فى الترجيح الداعي أو ليس لها أثر فيه وإن لم يكن لها أثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان لها أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله يحصل الرجحان » وعند حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح . فيجب حصول الطرف 
الراجع > لأنه لا خروج عن طرف النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 

( قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه هما يشاء ولولا 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »© . 

المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم ء 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وهزموهم بإذن الله ) وأصل ازم فى اللغة الكسرء يقال سقاء 
. منهزم إذا تشقق مع جفاف » وهزمت العظم أو القصبة هزماً . وا هزمة نقرة فى الجبل » أو في 
الصخرة » قال سفيان بن عيينة في زمزم : هي هزمة جبريل بر پيج هقزمها برجله فخرج الماء » 
ويقال : سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق » ويقال للسحاب : هزيم » لأنه يتشقق 
بالمطر. وهزم الضرع وهزمه ما يكسر منه › ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
. وبإعانته وتوفيقه وتيسيره » وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن داود عليه السلام كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت فلا 
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أبطأ خبر أخوته على أبيهم إيشآ أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم في المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ 
فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها أخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس » 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي فقال دواد : فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي › 
وكان طالوت عارفاً بجلادته » فلا هم داود بأن يخرج رماه فأصابه 2 صدره » ونفذ الحجر 
. فيه » وقتل بعده ناساً كثيراً » فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من مملكته . ولم يف له بوعده » نه ف فاع هرل أن قحل وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع فى بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قوله ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزيمة عسكر جالوت 
كانت من طالوت وإن کان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة فى الظاهر على أن انهزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده » لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


بل المسألة الأولى » قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالاً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة » 
والنبوة لا يمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كما قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالى لما حكى عن داود أنه قتل جالوت . قال بعده ( وآتاه 
الله الملك والحكمة ) والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الاونعام لأجل تلك الخدمة > وقال الأكثرون : إن النبوة لا يجوز جعلها جزاء على 
الأعما ل > بل ذلك محض التفضل والإإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ) . 

المسألة الثانية © قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله 
الملك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذك الحكم > وبيان المناسبة أنه . 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر . > كان ذلك معجزاً » لا سا وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة » 
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وأما ا ملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 
املك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك » قالوا والروايات وردت 
بذلك . قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل » وملك ذلك الزمان 
طالوت » فلا توفى أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى الله تعالى 
الملك لداود ¢ فاجتمع الملك والنبوة فيه : 

© المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح › 
وكمال هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظيا ) وقال فا بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية » 
وإذا تكلم المتكلم في كيفية الترقي » فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 

أما قوله تعالى ( وعلمه مما يشاء ) ففيه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذكره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين » قال تعالى ( وآتينا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاكياً بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 

فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه أتاه الحكمة . وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دحل 
العلم فى ذلك » فلم ذكر بعده ( علمه مما يشاء ) . 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم » سواء 
كان نبياً أولم يكن » ولهذا السبب قال لمحمديية ( وقل رب زدني علماً ) ثم قال تعالى ( ولولا 
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دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال با كان من طالوت 
وجنوده » وبما كان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا 
الباب » وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض » فقال ( ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ولولا دفع الله ) بغير آلف . وكذلك في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرأً جميعاً ( إن الله يدفع عن الذين أمنوا ) بغير ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر اليحصبي على دفع الله بغير ألف إلا أنهم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين أمنوا ) بالألف . وقرأ نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 

لاح ب و ار و ل ل يا 
ظاهر » وأما من قر أ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين ¿ آمنوا ) فوجه الأشكال فيه أن 
المدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من 

فعلة..وذلك من العبد فى حى الله تعالى. محال + وعكوابه أن لأهل اللغة في لفظ دفاع قولين 
(أحدهها) ) أنه مصدر لدفع » تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً »کا تقول : كتبته كتباً وکتاباً » 
قالوا : وفعال كثيراً يجيء مصدراً للثلاتي من فقل وفجل + تقول : مح جماحاً» وطمح 
طباحاً . وتقول : لقيته لقاء. وقمت قياماً > وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


ا O‏ > فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة 

والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين 

وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات . فحسن الاإخبار عنه بلفظ المدافعة . كما قال 
( يحاربون الله ورسوله » وشاقوا الله ) وىا قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


© المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به » فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع . وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به » فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور في الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون مجموعها . 

( أما القسم الأول ) وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يكون المرجع بها إلى الكفر , أو إلى الفسق . أو إليهما » فلنذكر هذه الاإحتالات. 
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« الإحتال الأول » أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع في الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظل|ت إلى النور ) . 

ل والإحتال الثاني * أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي 
والمنكرات بسبب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) ويدخل فى هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الاإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وف موضع آخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


طط الإحتال الثالث ‏ ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا 
بسبب البعض › واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الأئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الاونسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده » لأنه 
a‏ ال ا ا ا 
- مصلحة الانسان الواحد» ولا تت تتم إلا عند اجتاع جمع في موضع واحد » فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن الإجهاع بسب المنازعة الأفضية إلى المخاصمة أولا ء والمقاتلة ثانياً » فلا 
بد فى الحكمة الاإمية من وضع شريعة بين الخلق , > لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات » فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين 000 الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خصام ولا نزاع » > فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه كما لا بد في قطع المخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تنفيذ الشريعة من الملك . وهذا قال عليه الصلاة والسلامر الإسلاموالسلطان أخوان 
توأمان » وقال نضا الإسلام أمير › والسلطان حارس ٠‏ فا لا أمير له فهو منهزم › وما لا 
حارس له فهو ضائع » ولهذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم » ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت , 
0 أى لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصي 3 وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى 
( ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) وقال ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
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إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر ٠‏ كسبت أيدى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت وافع وبع وضلوات ومساجد ) . 


ل الإإحقال الرابع ‏ ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار . لفسدت 
الأرض وملكت بمن فيها » وتصديق هذا ما روى أن النبي كَل قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلى » وين يزكي عمن لا يزكي ‏ ون يصوم عمن لا يصوم ۽ وين چ مسن ر 
يحج » وبمن يجاهد عمن لا يجاهد » ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة 
عين » ثم تلا رسول اله اة هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى ( وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوه]| صا حا ) وقال تعالى ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولوتزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألا ) وقال ( وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت الأرض ) أي 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

« والاحتال الخامس * أن يكون اللفظ محمولاً على الكل » لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشتركاً وهو دفع المفسدة » فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه . 

« المسألة الثالثة ‏ قال القاضى : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) ويجب أن لا يكون على قوهم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير في زوال 
الفساد وذلك لأن على قوم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 

( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد » فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والاوثبات وهو حال . 

أما قوله ( ولكن الله ذو فضل على العالمين ) فالمقصود منه أن دفع الفساد هذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء ء الله تعالى > فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى » > لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلاً من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولى لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 
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- 


تلك ٤بدت‏ الله تتلوها يك باحق ونك لمن الْمرْسَلِينَ © 


( ولكن الله ذوفضل على العا مين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع » فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره . 

فإن قالوا : يحمل هذا على البيان والاإرشاد والأمر . 

قلنا : كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله 
ونعمته علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين * . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت . وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء »> وغلب الجحبابرة 
على يد داود وهو صبي فقير › ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة الله 
تعالى وحكمته و رححمنه . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه ) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
حاضر؟ . 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا » وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشىء الذى انقضی ومضى › 
فكانت فى حكم الغائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه 3 وهذا تشريف عظيم لحبريل عليه السلام › وهوكقوله ( إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 


أما قوله ( بالحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر ا 
محمدييةٍ » وتعتبر بها أمته فى احقال الشدائد فى الجهاد » كا احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( بالحق ) أي باليقين الذى لا يشك فيه أهل الكتاب » لأنه في كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت أصلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 
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تلك آلرسل فضلنا بعضيم عل بعض مهم من كلم الله ور بعضهم درجلت 


مجم يرا 3 سرصم 


الوم اك ج + ماج ساو جد نه 1 در رر و صت > 7 م 
وكاتينا عبسى أبن م البينات وایدنله بروج القدس ولو ساء آله ماآفتتل الذين 


م مه س6 مس ا م سب وا ورسم ر مص r>‏ م 2و 2 رم ص ور ص 
من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولنکن أختلفوأ فنهم من ٤امن‏ ومنهم من كفر 
عض انك رم ا ودام 2 ه ل 3 


و سا٤‏ الله ما يلوا ولنكن أله يفعل ما يريد 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) أي يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنما ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة . وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت ببذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم » فلا يعظمن 
عليك كفر من كفر بك » وخلاف من خالف عليك » لأنك مثلهم » وإنفا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتثال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع . لاعلى سبيل الاوكراه » فلا عتب عليك في 
خلافهم وكفرهم والوبال فى ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول ٤ل‏ فيا يظهر من الكفار 
والمنافقين » ويكون قوله ( وإنك لمن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ( تلك ) ابتداء » وإنما قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل . لأنه 
ذهب إلى الجماعة » كأنه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
٠‏ ( فضلنا بعضهم على بعض ) . Ea‏ 
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« المسألة الثانية € فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها ) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرآن » كابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقيذم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من يجعله نبيأ ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد . الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . 

« المسألة الثالثة © وجه تعليق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ 
محمدأَيكيِ من أخبار المتقدمين مع قومهم » كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوهم ( اجعل 
لنا إ ما كا لهم آهة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فكذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أخهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجرى من أمر النهر » فعزى الله رسوله عا رأى من قومه 
من التكذيب والحسد فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم. ورفع الباقين 
درجات وآيد عيسى بروح القدس . قد ناهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات » 
. وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك > فلوشاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك » 
ولكن ما قضى الله فهو كائن » وما قدره فهو واقع وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسول ية على إيذاء قومه له . 


1۰ 


سے 


« المسألة الرابعة 4 أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » وعلى أن 
محمداًيلةٍ أفضل من الكل > ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

٠‏ الحجة الثانية © قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في 
كلمة الشهادة وفى الأذان وفى التشهيد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 

0 الحجة الثالثئة * أنه تعالى قرن طاعته بطاعته « فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضمه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


ل الحجة الرابعة » أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سور البقرة 0 
( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وكان الله تحداهم بكل 
ثلاث آيات من القرأن ولا كان كل القرآن ستة آلاف أية . وكذا آيات ارم أن لا يكوه جر 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع أيات بينات . فلأن 
يحصل التشريف لمحمد هذه الآيات الكثيرة كان أولى . 

« الحجة الخامسة © أن معجزة رسولنا َة أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام « القرآن في الكلام كآدم في الموجودات » 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

© الحجة السادسة » أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد ية باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

هط الحجة السابعة 4 أنه تعالى بعد ما جكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد ية بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو في فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ سائر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق » فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم > فاختر أنت منها أجودها وأحسنها وكن 
E‏ اي ل ل ا ل 
فوجب أن يكون أفضل منهم 

الحجة الثامنة 4 أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل » أما إنه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضى أن تكون مشقته أكثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان وأنصار » فاذا قال لجميع العالمين ( يا أيها الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينئذ 
يصير خائفا من الكل » فكانت المشقة عظيمة » وكذلك فان مومى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لوقيل له : هذا البلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إليه خبرا'يوحشه ويؤذيه » فانه قلما سمحت 
نفسه بذلك » مع أنه إنسان واحد » ولو قيل له : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنيس ولا 


i‏ قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سور البَقَرة 

صديق » وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان » أما 
النبي ية فانه كان مأموراً بان يذهب طول ليله ونباره في كل عمره إلى الجن والاإنس الذين لا 
عهد له بهم » بل المعتاد منهم أنهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم إنه عليه السلام لم يمل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ » بل سارع إليها سامعاً مطيعاً » فهذا يقتضي أنه تحمل في إظهار دين الله 
أعظم المشاق » وهذا قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
ذلك البلاء كان على الرسول ية » فاذا عظم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة فا ظنك 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها ». 


ل الحجة التاسعة » أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمد يا 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان » والناسخ يجب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » فلا كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً » كان واضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان › فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

« الحجة العاشرة © أمة محمد يَكةِ أفضل الأمم › فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأول قوله تعالى (كنتم خير أمة أخحرجث للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنما 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة محمد يكل » قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن محمدأًبكِِ أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
والإنس » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لأن لكثرة المستجيبين أثراً في علو شأن المتبوع . 

« الحجة الحادية عشرة € أنه عليه السلام خاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل » لأن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول. 

« الحجة الثانية عشرة » أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المعجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آلاف » وهي بالحه الى اسسام » منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل » ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاإخبار عن 
الغيوب ۽ وفضاحة القرآن : ومنها اختصاضه فى ذاته بالفضائل + تح و كونه شرف نسباً من 
أشراف العرب » وأيضاً كان فى غاية الشجاعة » كا روي أنه قال بعد محاربة علي رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا على » قال : وجدتها لو كان كل أهل المدينة في جانب 
وأنا فی جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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إلى آخره وهو مشهور » ومنها فى خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

© الحجة الثالغة عشرة ‏ قوله عليه السلام « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة » وذلك 
يدل على أ نه أفضل من آدم ومن كل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقال عليه السام « لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من 
الأمم حتى تدخلها أمتي » وروى أنس قال ية « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى › وأنا أكرم ولد أدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول 0 
حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام 
موسی كلمه تكلا » وقال آخر : فعيسى كلمه الله وروحه » وقال آخر : أدم اصطفاه الله فخرج 
رسول الله َو وقال : قد سمعت كلامكم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهوكذلك » وموسی 
نجى الله وهوكذلك . وعيسى روح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه ه الله تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأنا أول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر . وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

« الحجة الرابعة عشرة € روى البيهقي فى فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب » وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

« الحجة الخامسة عشرة ) روى مجاهد عن أبن عباس قال : قال رسول الله َا 
« أعطيت خمسا لم يعطهن:أحد قبلي ولا فخر » بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر ء 
وأحلت لى الغنائم ولم تكن لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي . فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئاً » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة ببذه الفضائل 
على غيره . 

ل الحجة السادسة عشرة # قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
كل أميرفانه تكون مؤنته على قدر رعيته » فالأمير الذى تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القربة فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
حمل من الرسالة » فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأرض إثما يعطي من هذه الكنوز 
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الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب » وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حم ديك إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
المخصوصة » ولا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبلهء فلا 
جرم بلغ في العلم إلى الحد الذى لم يبلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه ( فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وف الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت أمته خير الأمم : 

0 الحجة السابعة عشرة # روى محمد بن الحكيم الترمذى رحمه الله فی كتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وموسى نجيا » واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالى لأوثرن حبيبي على خليل ونجي » . 

« الحجة الثامنة عشرة » فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ية « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » . | 

9 الحجة التاسعة عشرة » أن الله تعالى كلما نادى نبيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسكن » وناديناه أن يا إبراهيم » يا موسى إني أنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
( يا أيها النبي » يا أيها الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك » وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى ف النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة » ومحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسلوان 
کان الجن والاإنس والطير و الوحش والرياح مسخرين له » وما کان ذلك حاصلا محمد باز 3 
وعيسى أنطقه الله فى الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمديلة . 

« الحجة الثانية © أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا » فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا ) وقال في موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكلها ) وقال فى عيسى عليه السلام 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشيء من ذلك لم يقله فى حق محمد عليه السلام . 

« الحجة الثالثة © قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال بل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 
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الحجة الرابعة 4 روي عن ابن عباس : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهيم بخلته » وموسی بتكليم الله تعالى إياه » ؤعيسى برفعه إلى 
السماء » وقلنا رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وهو خاتم الأنبياء » فدخل رسول الله فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من يحي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والجواب) أن کون آدم عليه السلام مسجوداً للملائكة لا يوجب أن يكون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدليل قوله ییا « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نيبا 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد يك ليلة ا معراج » وهذا 
أعظم من السجود » وأيضاً أنه تعالى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
. عليه > وذلك أفضل من سجود الملائكة 5 ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسعجودآدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على حم ديك تقريباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد ية فإنما تولاها رب 
العا مين ثم أمر بها الملائكة والمؤمنين ( والرابع ) أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور 
محمد عليه السلام فى جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى خص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » قال ( وعلم آدم الأسماء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 
عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمد ككيةِ ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظما ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الرحمن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء كا هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علا ) وأما الجمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين ٠‏ 
وأما التعليم فمن الله تعالى » كا أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوف الأنفس حين موتها ) . 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى لمحمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
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أليم ) فكان أول أمره العذاب »› وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى قوله ( رؤف رحيم ) فكان عاقبة نوح أن قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة في مقابلة كل 
واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد كَل › وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر نما ذكرناه » والله 
أعلم . 
وأما قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المراد منه من كلمه الله تعالى » والماء تحذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

« المسألة الشانية ‏ قرىء ( كلم الله ) بالنصب » والقراءة الأولى أدل على الفضل › 
لأن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام « المصليى مناج ربه » إنما الشرف في أن يكلمه 
الله تعالى » وقرأ الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قولحم : كليم الله بمعنى مكالمة . 

« المسألة الثالثة & اختلفوا فى أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي ‏ 
الذى ليس بحرف ولا صوت أم غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : المسموع هوذلك فانه للا لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف » فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف , وقال الماتريدي : سماع 
ذلك الكلام محال » وإنما المسموع هو الحرف والصوت . 


ل المسألة الرابعة 4 اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلاً) وهل سمعه محم ديك ليلة ا معراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدليل قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قيل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولئك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » ولهذا السبب ل بالغ في تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكلم 
الله موسی تکل ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس » حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخمر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لإيليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه السلام 
حيث قال ( وکلم الله موسى تکلما ) ؟ 
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والجواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة : 

أما قوله تعالى ( ورفع بعضهم درجات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان أن 
مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » ولم يؤت أحداً مثله هذه 
الفضيلة » وجمع لداود ا ملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره » وسخر لسلوان الاإنس والحن والطير 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام » ومحمد عليه السلام خصوص بأنه 
مبعوث إلى الجن والاإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع » وهذا إن حملنا الدرجات على 
المناصب والمراتب » أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه » لأن كل واحد من الأنبياء 
أوتي نوعا آخر من المعجزة لائقاً بزمانه فمعجزات موسبى عليه السلام ¢ وهي قلب 
العصاحية . واليد البيضاء » وفلق البحر » كان كالشبيه ما كان أهل ذلك العص رمتقدمين فيه 
وهوالسحر . ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص 3 وإحياء ال موتى 3 
كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه » وهو الطب › ومعجرة محمد عليه 
السلام » وهي القرآن من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبالجملة فالمعجزات. 
متفاوتة بالقلة والكثرة 3 وبالبقاء وعدم البقاء ( وبالقوة وعدم القوة ¢ وفيه وجه ثالث 3 وهو أن 
يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا 6 وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة ¢ فإذا 
تأملت او ه الثلائة علمت أن محمداًكِةِ كان مستجمعاً فمنصبه أ ومعجزاته أبقى 

وجو 
واقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . 

لإ القول الثاني أن المراد ببذه الآية محمد عليه السلام » لأنه هو المفضل على الكل › 
وإنما قال ( ورفع بعضهم درجات ) على سبيل. التنبيه والرمز كمن فعل فعلا عظيأ فيقال له : من 
فعل هذا فيقول : أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه > ويكون ذلك أفخم من التصريح به › 
ول الحطيئة عن أشعر الناس » فذكر زهيراً والنابغة » ثم قال : ولوشئت لذكرت الثالث 
أراد نفسه » ولو قال : ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) ف| الفائدة فى التكرير ؟ وأيضا قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم على 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكل ¢ ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع 
فى تفصيل جزئياته يكون مستدركاً . 
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(والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض » فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تكريراً . 

أما قوله تعالى ( وآتینا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه سؤالات : 

٠‏ السؤال الأول * أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المغايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فما الفائدة في العدول عن 
المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله موسى تكلماً ) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 
قوله ( وأتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 
أا فضل من غيره] ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن معجزاته) أبر وأقوى ا > غيم وأيضا 
EP‏ عل الف اجا e‏ : هذان ا نودري وكثرة 
معجزاتهم| لم يحصل الانقياد من أمتهما » بل نازعوا وخالفوا » وعن الواجب عليهم فى 


طاعتههما أعرضوا . 


© السؤال الثالث # تخصيص عيسى بن مريم بإيتاء البينات »> يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره » ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إما خصها بالذكر لأن تلك 
البينات .أقوى ؟ فنقول : إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 

( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود › یت اکرو دوه عد ا 
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السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة . 

« السؤال الرابع > البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام . 

أماقوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

« المسألة الثانية ) فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى » 
وروحه جبريل عليه السلام ؛ والاوضافة للتشريف » والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول 
أمره وفى وسطه ونی آخره » أمافى أول الأمر فلقوله (فنفخنا فيه من روحنا ) وأما فى وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم 3 وحفظه من الأعداء ¢ وأمانى آخر الأمر فحين أرادت 
اليهود قتله أعانه جبريل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذى يدل على أن روح القدس 
جبريل عليه السلام قوله تعالى ( قل نزله روح القدس ) . 

ف والقول الثاني ) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاإسم الذى كان 
يحيي به عيسى عليه السلام الموتى . 
ا ا NT‏ 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : ۰ 

السالة الأولى ) تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت لهم الدلائل والبراهين » اختلفت أقوامهم »فمنهم من أمن ومنهم من كفر › 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . 

« المسألة الثانية # احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره مهذه الآية » وقالوا 
تقدير الآية : ولوشاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا > والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال » وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم 3 فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة. بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال » ولا شك أن ذلك ال 


.۲ قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتل غ( سورة السقرة 


فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتالم هم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود يحصل بأن يقال : إنه تعالى لو شاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لوشاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال : لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقسراً وإذا كان كذلك فقوله ( ولو شاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » 
وهذا كما يقال : لوشاء الإمام لم يعبد المجوس النار فى ملكته » ولم تشرب النصارى الخمر › 
والمراد منه المشيئة التي ذكرناها » وكذا ههنا ء ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن فى الظاهر دلالة على الوجه المخصوص › لا سما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

٠‏ ( والجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها 
مشيئة » والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة » لا من حيث إنها 
مشيئة خاصة » فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة » وهي 
إما مشيئة الهلاك » أومشيئة سلب القوى والقدر » أومشيئة القهر والارجبار » تقييد للمطلق 
وهو غير جائز » وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل 
القاطع » وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال , والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والاوثبات > وبين السلب والاإزيجاب » فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتئال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال » فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم » والبرهان القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق . 

ثم قال ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فقد ذكرنا في أول الآية أن 
المعنى : ولو شاء لم يختلفوا » وإذا لم يختلفوا لم يقتتلوا » وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا , 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي» لأنه بين أن الاختلاف يستلزم 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا 
تقع إلا لهذا الداعي » وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل 
على أن الفعل ممتنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » ومتى ثبت ذلك 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره » لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعاً 
للتسلسل » فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الآية . سور البَقرَة 


قف 
وال عدوت ع ے2 رس وجل مم 
تايها دين منوا افوا عا ردم من قبل أن یا وم لاع فيه ولا حل وا 
شملعةً وان گفروت هم امون )1 


ثم قال : ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : إنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنهم 
فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعالي .00 

ثم قال ( ولكن الله يفعل ما يريد ) فيوفق من يشاء ویخذل من يشاء لا اعتراض عليه في 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاييمان المؤمنين . وقالوا : لأن 
الخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن » ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريدٍ » 
فوجب أن يكون الفاعل لايمان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلو كان يريد الايمان من الكفار لفعل فيهم الايِان › ولكانوا مؤمنين » ولا لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالى لا يريد الايمان منهم » فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال » وعلى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد يفعل كل ما يريد من أفعال 
نفسه » وهذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذا التقييد تصير 
الآية بياناً للواضحات فإنه يصيرمعنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا يكون فى وصف الله تعالى بذلك دليلاً على كال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم : 

قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا أنفقوا تما ر زقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » . ٠‏ 

اعلم أن أصعب الأشياء على الاإنسان بذل النفس فى القتال , وبذل المال فى الاإنفاق فل) قدم 
الأمر بالقتال أعقبهبالأمربالا,نفاق .وأيضاً فيه وجه آخر. وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا سبق بقوله 
( وقاتلوا في سبيل الله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) والمفصود منه إنفاق 
امال في الجهاد . ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت . ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا أنفقوا ) 


إذا عرفت وجه النظم فتقول : فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا على أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا ما 
رزقناكم ) فنقول : الله تعالى أمر بالإإنفاق من كل ما كان ر زقاً بالاإجماع أما ما کان حراماً فإنه لا 


- قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا » سورة البقرة 
يجوز إنفاقه › وهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حراماً 3 والأصحاب فالوا : ظاهر الآية 
راكد يدل على الأمر بانفاق كل ما كان رزقاً إلا آنا تخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


« المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) مختص بالاينفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام فى كل الاونفاقات سواء كانت واجبة أم مندوبة > فقال الحسن : هذا الأمر مختص بالزكاة › 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس فى الآية وعيد > فكأنه 
قيل : خصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم 
تحصيلها واكتسابها فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق فى الجهاد : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد » فكان المراد منه الاونفاق فى الجهاد » وهذا قول الأصم 5 

.8 المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كشير وأبوعمرو ( لا بيع » ولا خلة » ولا شفاعة ) 
بالنصب » وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )وف الطور ( لا لغوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جميعاً بالرفع » والفزق بين النصب والرفع قد ذكرناه في قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

« المسألة الرابعة ‏ المقصود من الآية أن الاإنسان يجيء وحده » ولا يكون معه شيء مما 
حصله فى الدنيا > قال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى کا خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ) وقال ( ( ونرٹه ما يقول ويأتينا فرداً ) . 


أما قوله ( لا بيع فيه ) ففيه وجهان ( الأول ) أن البيع هنا عنى الفدية » كا قال 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل)وقال ( ون تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منهنا ) فكأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذى هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذى لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شيء من المال . 

2 أماقوله ( ولا خلة ) فالمراد المودة » ونظيره من الآيات قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( وتقطعت بهم الأسباب ) وقال ( ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وقال حكاية عن الكفار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) 
وقال ( وما للظالمين من أنصار ) وأما قوله ( ولا شفاعة ) يقتضى نفي كل الشفاعات . 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام في الكل » إلا أن ساثر الدلائل دلت على 


قوله تعالى : « والكافرون هم الظالمون » سور البَقَرة ل 
بوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وقد بيناه في تفسير قوله تعالى 
( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
يكون مشغولاً بنفسه . على ما قال تعالی ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
الخوف الشديد غالب على كل أحد » على ما.قال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ) ( والثالث ) أنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً هذين الأمرين » وإذا صار مبغضاً لهم صار مبغضاً 
لن كان موصوفاً با . 

أما قوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
في تأويل هذه الآية وجوهاً (أحدها) أنه تعالى لما قال (ولاءخلة ة ولا شفاعة) أوهم ذلك نفي ' 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق 
با : هذا التأويل غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
| ( والجواب ) أنا جملا هذا لكلام متدأ تطرق الخلق إلى كلام اله تعال > لأن غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بما تقدم زال الاإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بجا 
قبله . 


« التأويل الثاني 4 أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك 
العذاب » فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب » بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا 
الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب » ونظيره قوله تعالى ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) . 

« والتأويل الثالث 4 أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم 'وحاجتهم وأنت نتم أا الحاضرون لا تقتدوا بهم فى هذا الاوختيار الردىء.. ولكن قدموا 
لأنفسكم ما تجعلونه لقا فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

« والتأويل الرابع # الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور فى غير مواضعها › 
لتوقعهم الشفاعة ممن لا يشفع لحم عند الله » فإنهم كانوا يقولون ف الأوثان : هؤلاء شفعاؤنا 


ف 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير من لا يجوز التوقع منه . 

« والتأويل الخامس ) المراد من الظلم ترك الارنفاق » قال تعالى ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للانفاق في سبيل الله » 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر . 

« والتأويل السادس * ر والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون فى الظلم 
البالغون المبلغ العظيم فيه كما يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون فى العلم فكذا 
ههنا » وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والله أعلم . 


ثم الجزء السادس ¢ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع 4 وأوله قوله تعالى 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أعان الله على إكما له 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » الآية سورة البقرة ‏ لجز 


ص س ص ج رود ع م موو رم ساو ول 0 ص 
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قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بجا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهم| وهو العلى العظيم ‏ . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض › أعنى علم التوحيد » وعلم الأحكام » وعلم القصص . والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد › وإما المبالغة في إلزا م الأحكام والتكاليف , وهذا الطريق 
هوالطريق الأحسن لا إبقاء الاونسان في النوع الواحدلأنه يوجب الملال » فأما إذا انتقل من نوع 

من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب > فكأنه سافر من بلد إلى آخر 

وانتقل من بستان إلى بستان آخر» وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر . ا 
أنه يكون ألذ وأ شهى » ولا ذكر فا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد » فقال ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


% المسألة الأولى » فى فضائل هذه الآية , روی عن رسول الله ية أنه قال « ما قرئت 
هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلا ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن علي أنه قال : و آية الكرسي فى دبر كل 


اد E‏ ی خرن نه إلا الو 2 ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد > ومن 

قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات التي حوله » وتذاكر 

الصيدية فصر ماق العران فال هم علق . أين أنتم من آية الكرسى ¢ ثم قال قال لى رسول 
١‏ 


الخال قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) سورة البقرة ۳ 


الله یار ) يا على سيد البشرآدم » وسيد العرب محمد ولا فخر › وسيد الكلام القرآن » وسيد 
القرآن البقرة » وسيد البقرة أية الكرسى ( وعن على أنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئت 
ذلك ء ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك 5 فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه › 
وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكل| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف » وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرف من غيره » لأن ذلك يقتضي نوع مجانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن مجانسة ما 
سواه » فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه > كان ذلك الكلام في 
نهاية الجلال والشرف » ولا كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة فى الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ النهايات . 


« السألة الثانية 4 اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم في أول الكتاب وتفسير قوله 
( لا إله إلاهو ) قد تقدم فى قوله ( وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم في تفسير 
قوله : ( الحي القيوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : أعظم أساء الله ( الحي 
القيوم ) وما روینا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره في السجود يوم بدر يدت 
على عظمة هذا اللإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره > ومن الله التوفيق : أنه لا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها بمكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما 
أن تكون بعضها مكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها ممكنة » لآن كل مجموع فهو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
أولى بالإمكان . فهذا المجموع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن فإنه لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا المجموع مفتقر بحسب كونه مجموعاً وبحسب كل واحد 
من أجزائه إلى مرجح مغاير له وکل ما كان مغايراً لكل الممكنات لم يكن مكنا فقد وجد موجو” 
ليس بممكن » فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
بأسرها واجبة فهذا أيضاً باطل لأنه لو حصل وجودان كل واحد منهما واجب لذاته لكانا 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي » وما به المشاركة مغاير لما به المايزة » فيكون 
کل وا مركباً فى الوجوب الذى به المشاركة » ومن الغير الذي به الممايزة » وكل مركب 


٤‏ قوله تعالى « الله لا إلهإلاهوالحي القيوم » سورة البقرة 


فهو مفتقر إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره » وکل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى 
غيره فهو مکن لذاته . فلو کان واجب الوجود أكثر من واحد لما كان شىء منها واجب الوجود 
وذلك محال > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهوممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته » ومستغن فى وجوده عن كل ما 
سواه » وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه في ماهيته وفى وجوده » فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل 
الموجودات 5 فالقيوم هو المتقوم بذاته 5 المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده > ولا كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل » ثم إنه لما كان المؤثر فى الغير إما أن يكون 

مؤثراً على سبيل العلية والإيجاب وإما أن يكون مؤ ورا غل سمل الل ولا غار : لاجرم أزال 
وهم كونه مؤثراً بالعلية والاريجاب بقوله ( الحي القيوم ) فإن ( الحي ) هي الدراك الفعال , 
فبقوله ( الحي ) دل على كونه عالماً قادراً » وبقوله ( القيوم ) دل على كونه قائ بذاته ومقوماً لكل 
ماعداه » ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأوها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
كل مركب فإنه مفتقر فی تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » وکل مركب فهو 
متقوم بغيره والمتقوم بغيره لا يكون متقوماً بذاته فلا يكون قيوماً وقد بينا بالبرهان إنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالى فى ذاته واحد . فهذا الأصل له لازمان ( أحدها ) أن واجب 0 
معن أنه ليس فى الوجود شيثان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتر 
ا ا غير اي و اا 
مركباً من جزأين » وقد بينا بیان أنه محال . 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع فى حقيقته أن تكون مركبة من جز اب بن امتنع كونه متحيزاً » 
لأن كل متحيز فهومنقسم » وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع » وإذا ثبت أنه ليس بمتحيزاً امتنع 
كونه فى الجهة » لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسية » وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس فى الجهة » امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وثانيها ) أنه لما كان قيوماً كان قائماً بذاته » وكونه قائ] بذاته يستلزم أمور : 

ل اللازم الأول ) أن لا يكون عرضاً في موضوع › ولا صورة في مادة » ولا حالا في محل 
أصلاً لآن الخال مفتقر إلى المخل والمفتقر إل الغير لا يكون قيوماً بذاته.. 

مل واللارم الثاني ¢ قال بعض العلماء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


قوله تعالى «الله لاإلهإلاهوا حي القيوم » سورة البَقرة 0 
للعالم » > فإذا كان قيوماً بمعنى كونه قائياً بنفسه لا بغيره كانت حقيقته حاضرة عند ذاته » وإذا 
كان لا معنى للعلم إلا هذا ا حضور › وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وکل ما عداه فإنه إنما يحصل بتأثيره » ولأنا بينا أنه قيوم بمعنى كونه مقوماً لخيره » وذلك 
التاة ثير إن كان بالاإختيار فالفاعل المختار لا بد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان بالاويجاب لزمٍ 
أيضاً كونه عالاً بكل ما سواه لأن ذاته موجبة لكل ما سواه » وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائ 
بالنفس لاه کو عالاً بذاته والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات . 


( وثالثها ) لما كان قيوماً لكل ما سواه كان كل ما سواه محدثاً » لأن تأثيره في تقويم ذلك 
غير يتنم أن يكون حال بقاء ذلك الخير لآن تحصيل الخاصل محال فهو إما حال عدمه وإما 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا . 


( ورابعها ) أنه ما كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغير واسطة » وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدر حقاً > وهذا ما قد فصلناه وأوضحناه 
2 هذا الكتاب فى أيات كثيرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت فى هذه المعاقد التي ذكرناها 

علمت أنه لا سبيل | إلا الإحاطة بشىء من المسائل المتعلقة بالعلم الايفي | إلا بواسطة كونه تعالى 
حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا » وأما سائر الآيات الاإلمية » كقوله 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هو الله أحد ) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبمعنى 
أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء » وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة › أما قوله ( الحي القيوم ) فإنه يدل على 
sS‏ بذاته » وأن يكون مقوماً لغيره وكونه قائم] بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
نشي ا لک وبر ملك بسحي نش هه ,زايد كن تو ی ا ره 
يقتضى حدوث كل ما سواه جس كان أو روحاً عقلاً كان أو نفساً > ويقتضي استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه » وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإهي › اا يلك هله الكية قار 
المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الاإسم الأعظم من أساء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمعنى : أنه لا 
"يغفل عن تدبير الخلق > لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل › فهو 


سبحانه قيم جميع المحدثات » وقيوم الممكنات » فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم 000 
تأخذه سنة ولا نوم) كالتأكيد لبيان كونه تعالى قافا وهوكما يقال لمن ضيع وأهمل: إنك 
لوستان ناتم + إن عاق لاسن کک عنقت کو يدافت فق مره ودر ا 
حكما وهوقوله ( له ما في السماوات وما فى الأرض ) لأنه لما كان كل ما سواه إنا تقومت ماهيته » 
وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه لزم أن يكون كل ما سواه ملكا له وملكا ل وهو 
المراد من قوله ( له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما 
سواه » ثبت أن حكمه فى الكل جار ليس لغيره ه فى شىء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
المراد بقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لما بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل , أن لا 
يكون لغيره ٥‏ نی ملكه تصرف بوجه من الوجوه » بين أيضاً أنه يلزم من كونه عالاً بالكل وكون غيره 
غير عالم بالكل . أن لا يكون لغيره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل » ثم قال ( ولا 
يحيطون بثبىء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات » ثم إنه لما بين 
كمال ملكه وحكمه في السماوات وفي الأرض.بين أن ملكه فيا وراء السماوات والأرض أعظم 
وأجل . وأن ذلك مما لا تصل | 7 ليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الايرتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين › > فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) ثم بين أن نفاذ حكمه وملكه فى 
الكل على نعت واحد » وصورة واحدة » فقال ( ولا يؤده حفظهم) ) ثم لما بين كونه قيوماً بمعنى 
كونه مقوماً للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بين كونه قيوماً بمعنى قائ بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الأمور » فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيراً حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلى العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة » »> بمعنى 
أنه لا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور » ولا ينسب غيره في صفة من الصفات ولا في نعت من 
النعوت > فقال( وهو العلي العظيم ) إشارة إلى ما بدأ به فى الآية من كونه قيوماً بمعنى كونه قائ 
بذاته مقوماً لغيره » ومن أحاط عقله بما ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلهية كلام أكمل » ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإذا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسير . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى € ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 

# المسألة الثانية # قال بعضهم : الإله هو المعبود » وهو خطأ لوجهين ( الأول ) أنه 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الجي القيوم سورة البقرة ۷ 


تعالى كان إهاً فى الأزل » وما كان معبوداً ( والثاني ) أنه تعالى ات معيوداً سواه و فى القرآن 
بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة . 


أما قوله ( الحي ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الحي أصله حي كقوله : حذر وطمع فأدغمت الياء في الياء عند 


اجتّاعه) . وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو > فلم اجتمعت الياء والواوثم كان السابق ساكناً 
فجعلنا ياء مشددة . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر » واختلفوا في 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا » فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يمتنع 
أنه يعلم ويقدر » و ا يكوه صعة موجومة . وقال المحققون : ولا كانت الحياة 
عبارة عن عدم الإمكام »> وقد ثبت أن الامتناع أمر عدمي > إذ لو كان وا موجوداً لكان 
الموصوف به موجودا 5 كرد ع الوجود موجوداً وهو محال » وثبت أن الامتناع عدم » وثبت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع دك أن عدم العدم وجود . لزم أى يكون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

©« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لما كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
ويقدر » وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات > فكيف يحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه 
فيها أخس الحيوانات . 

والذى عندى فى هذا الباب أن الحي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة » بل 
كل شبىء كان كاملاً فى جنسه . فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عبارة الأرض الخربة تسمى 
إحياء الموات » وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) وقال ( إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المسماة فى عرف المتكلمين » إنما سميت بالحياة لأن كمال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياق وكمال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خضة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكا ل الأرض أن تكون 
معمورة فلا جرم سميت هذه ا حالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلى من لفظ ا حي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته . وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل › 


0 يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الاإطلاق » فقوله الحي 
يفيد كونه كاملاً على اللإطلاق 3 والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم ¢ لا فى ذاته ولا فى صفاته 


/ قوله:تعالى و القيوم 6 دز 
غيره فقد زال الإشكال » لوو ارس ل 
يدل على كونه مقوماً لغيره » وإن جعلنا القيوم إسماً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندى في هذا الباب والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( القيوم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) القيوم فى اللغة مبالغة في القائم » فلا اجتمعت الياء والواوثم كان 
السائق ساك معلا ياء مشددة ۾ ولا حون ]نا يكون عل فعوان » لأنه لوكان كذا لكان قووماً . 
وفيه ثلاث لغات : : قيوم » وقيام وقيم » ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ : الحي القيام 
ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية » لأخهم يقولون بحا قوم + ولي« الال 
كذلك > لأنا بينا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة » ومثله ما فى الدار ديار وديور ودير » وهو من 
الدوران » أي ما بها خلق يدور » يعني : يجيء ويذهب . وقال أمية بن أبي الصلت : 


قدرها المهيمن القيوم 


# المسألة الثانية ‏ اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم على كل شىء » وتأويله أنه قائم بتدبير أ مر الخلق فى إيجادهم » وفى إرزاقهم , ونظيره 
من الآيات قوله تعالی ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو ) إلى قوله ( قائما بالقسط) وقال ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكههما من أ حد من بعذه ) وهذا القول يرجع حاصله إل كوته عقوما لر وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير» وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
كونه قائ بنفسه ف ذاته وف وجوده » وقال بعضهم : القيوم الذى له ينام بالسريانية ¢ وهذا 
القول بعيد » لأنه يصير قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

أما قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال رلا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » وكان ذكر النوم تكريراً . 


قوله تعالی « له ما فى السموات وما في الأرض» سورة البقرة ۹ 
E‏ 


قلنا : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه النوم . 


3 المسألة الثانية * الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محالات على الله 
تعالى ع لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم > أو عن أضداد العلم › 
وعل التقديرين فجواز طريانها يقتضى جواز زوال علم الله تعالى » فلو كان كذلك لكانت دات 
تعالى بحيث يصح أن يكون عالاً » ويصح أن لا يكون عالاً» فحينئذ يفتقر حصول صفة 
العلم له إلى الفاعل ‏ والكلام فيه كا في الأول والتسلسل محال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون 
علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه 
محالاً . 

ل المسألة الثالثة 4 يروى عن الرسول اة أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع في 
اه : هل ينام الله تعالى أم لا » فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتين ف كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ مها :ركان يتحر ز يجهده إلى أن نام فى آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانكسرت القار ورتان » فضرب الله تعالمى ذلك مثلاً له في بیان أنه لو کان ينام لم يقدر على حفظ 
السموات والأرض . 

واعلم أن مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على الله أو 
كان شاکا فی جوازه كان کافرا > فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى » بل إن صحت الرواية › 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . | 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فالمراد من هذه الاوضافة إضافة الخلق 
وا ملك » وتقديره ما ذكرنا من أنه لما كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته 
وکل ممكن فله مؤثر › وکل ما له مؤثر فهو حدث فإذن كل ما سواه فهو محدث بأحداثه مبدع 
بإبداعه فكانت هذه الإإضافة إضافة الملك والاويجاد . 

فإن قيل : لم قال ( له ما في السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ . 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية » وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما ) وأيضاً فهذه الأشياء إنما أسندت إليه من حيث أا 
خلوقة » وهي من حيث أنها تخلوقة غير عاقلة » فعبر عنها بلفظ ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه الاإضافة من هذه الجهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى › 


١‏ قوله تعالى « من ذا الذى يشفع ) سورة البقرة 


قالوا : لأن قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض » 
وأفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى اتساب 
املك والخلق . وكما أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده . وذلك لأن كل ما سواه فهو 
تمكو ذاه > والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من غير مرجح وهو حال . 

أما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففيه مسألتان ا 


# المسألة الأولى * قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاإنكار والنفي » أي لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا يجدون هذا المطلوب » فقال ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله ( إلا بإذنه ) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا ) . 

# المسألة الثانية * قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين » إذ كان لا 
يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة في الاوعتزال حسن الاإعتقاد في كلماتهم > ومع 
ذلك فقد كان قليل الاإحاطة بأصوهم > وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن في العقول , إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع 6ق إذا كان كذلك 
كان الاوستدلال العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على قوهم > بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاً . فإن كان القفال على مذهب الكعبي . فحينئذ 
يستقيم هذا الاوستدلال . إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالى وللمستحق أن يسقط حق نفسه » بخلاف الثواب فإنه حق العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه . وهذا الفرق ذكره البصريون فى الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله E‏ 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصي إن أراد به أنه لا يجوز التسوية بينهها فى أمر من الأمور فهو 
جهل . لأنه تعالى فد سوى بينهما فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات » والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهما فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه > فكيف لا 
يقول ذلك والمطع لاايكون له جزع , ولا يكو ن اف من الشفات > والمذنب يكون فى غاية 


قوله تعالى « ولا يحجيطون بشىء من علمه سورة البقرة ١ ٠‏ 


الخوف وربا يدخل النار ويتألم مدة » ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
كد . 

واعلم أن القفال رحمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالى ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ففيه مسألتان : 

¥ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : الضمير لما فى السموات والأرض ٠‏ لأن فيهم 

2 المسألة الثانية * فى الآية وجوه ( أحدها ) قال مجاهد 3 وعطاء 3 والسدى ( ما بين 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الآخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
( وما خلفهم ) الدنيا لأجم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين أيديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بين أيديهم ) بعد انقضاء آجالهم ( وما خلفهم ) أي ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيا 
يتعلق باستحقاف العقاب والشواب 8 لأنه عالم بجميع المعلومات ١‏ يخفي عليه خافية 3 
وا لشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة وأنهم مون القت 
والزجر على ذلك > وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . ش 

۾ المسألة الثالثة 4 هؤلاء المذكور ون فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة > وسائر 


أما قوله ( ولا يحيطون بشىء من علمه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ المراد بالعلم ههنا المعلوم كما يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا » أي 
معلومك وإذاظهرت أية عظيمة ¢ قيل 8 هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنى : أن ادك 


قوله تعالى « ولا بحيطون بشىء من علمه ) سورة البقرة 
حيط بمعلومات الله تعالى . 


« المسألة الثانية # احتج بعض الأصحاب ببذه الآية فى إثبات صفة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض . وهي داخلة ههنا على العلم » فلو كان 
المراد من العلم نفس الصفة لزم دخول التبعيض فى صفه الله تعالى وهو محال ( والثاني ) أن قوله 
( بجا شاء ) لا يأتي فى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنها وقع ههنا في 
المعلومات » والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات » والخلق لا يعلمون كل المعلومات . بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

« المسألة الثالغة ‏ قال الليث : يقال لكل من أحر زشيئاً. أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وآخره بټامه صار العلم كالمحيط به . 

أما قوله ( إلا بماشاء ) ففيه قولان ( أحدها ) أهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما 
شاء هو أن يعلمهم كا حكى عنهم أنهم قالوا ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) أنهم لا 
ب ا ل ل » كما قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول ) . 

أما قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به » ولا يسعك هذا » أى لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي أي لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الشثىء بعضه على بعض . والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض » وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض » 
وتكارس الشيء إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعضها أوراقها على بعض ( والكرسى ) هو 
هذا الثىء المعروف لنركب خشباته لنركب بعضها فوق بعض . 

واختلف المفسرون على أربعة أقوال ( الأول) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض » ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسى ) هو نفس العرش » لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه كرسبى » لكون كل واحد منهم| بحيث يصح التمكن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسي غير العرش » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة » 
وقال أخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرسي ورد فى الآية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه . وأما ما روى عن 


قوله تعالى « ولا حيطون بشىء من علمه سورة البقرة ۱۳ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أنه قال : موضع القدمين » ومن البعيد أن 
يقول ابن عباس : هو موضع قدمي الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء › وقد ذكرنا 
الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
حملها على أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله 
تعالى . 

يإ القو ل الثاني € أن المراد من ( الكرسي ) السلطان والقدرة والملك » ثم تارة يقال : 
الإلمية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي ) 


وتارة يسمى الملك بالكرسى » لأن الملك يجلس على الكرسي » فيسمى الملك باسم مكان 
الملك . 


ل القول الثالث € أن ( الكرسي ) هو العلم » لأن العلم موضع العالم » وهو الكرسي 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
عليه » والكرسى هو الشىء الذى يعتمد عليه » ومنه يقال للعللماء : كراسي . لأنهم الذين 
يعتمد عليهم کا يقال هم : أوتاد الأرض . 

« والقول الرابع # ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
الله وكبريائه » وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم 
وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في الحجر الأسود أنه يمن الله في أرضه ثم 

جعله موضعاً للتقبيل كا يقبل الناس أيدى ملوكهم »› وكذلك ما ذكر فى محاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ثم وصف عرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربهم ) وقال ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسي › 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر » ولا توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة » فكذا الكلام في العرش 
والكرسى » وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الأول . لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز 


والله أعلم . 


15 قوله تعالى « ولا يؤده حفظهم) » سورة البقرة 

أما قوله تعالى ( ولا يؤده حفظههم| ) فاعلم أنه يقال : أده يؤده : إذا أثقله وأجهده . 
وأدت العود أوداً > وذلك إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته » والمعنى : لا يئقله ولا يشق 
عليه حفظه| أى حفظ السا وات والأرض 5 


ثم قال ( وهو العلي العظيم ) واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة » وقد 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزيد ههنا وجهين أخرين ( الأول ) أنه لو كان علوه بسبب 
المكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهياً فى جهة فوق » أو غير متناه فى تلك الجهة » والأول 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق » كان الجزء المفروض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو 
أعلى من كل ماعداه » بل يكون غيره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا محال » لأن القول 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية, وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا نهاية له » لافترض 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض 
فوقها نقطة أخرى . وإما أن لا يحصل > فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد » 
فيكون ذلك اللاي اررق يا ران الف الور ا 
وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق » فحينئذ لا يكون لشيء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد 
علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية . 

بط الحجة الثانية 4 أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني » فينقلب غاية العلوغاية 
السفل . 

© الحجة الثالثة #أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته » وللآخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل » وفى العرضي أقل وأضعف » فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصول هذا العلولله تعالى حصولا بتبعية حصوله في ا مكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالى » فيكون علو الله ناقصاً وعلو غيره كاملا وذلك محال » فهذه الوجوه قاطعة 
في أن علو الله تعالى يمتنع أن يكون بالجهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوته. فتعالى وتقدس عن أن يكون علوه بسبب 
المكان وأما عظمته فهي أيضاً بالمهابة والقهر والكبرياء » ويمتنع أن تكون بسبب المقدار 


قوله تعالى « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البقرة ١‏ 


و ممه 01 وس رم واو و ريرس 6د و 
ل ٳڪراه فى آلدين قلا آلرشد من الي قن كر بالطلغوت ويؤمن الله 


جو ع نا و < و رور 


فد آستَمْسَكَ بالعروة الوق لا آنفصًام ى والله ميم علم وك 


والحجم . > لأنه إن كان غيره متناه في كل الجهات أو فى بعض الجهات فهو حال لما ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز المحيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه » فلا يكون مثل هذا الشىء عظباً على الإطلاق 2 فالحق أنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الجواهر والأجسام تعالى عا يقول الظالمون علواً 
كبيراً . 


قوله تعالى © لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لا والله سميع عليم € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # اللام فى ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاإضافة > كقوله ( فان الجنة هي المأوى ) أى مأواه > والمراد فى دين الله . 


ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( أحدها ) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيمان على الاإجبار والقسرء وإثما بناه على 
التمكن والاختيار . ثم احتج القفال على أن هذا هو الراد بأنه تعالى ما بين دلائل التوحيد بين 
شافياً قاطعاً للعذر » قال بعد ذلك : : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الإيمان ويجبر عليه » وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان » ونظير هذا قوله 
تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال في سورة أخرى ( ولوشاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لما 
خضعين ) ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل » ووضحت البينات » ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والايلجاء والاوكراه , 
وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف فهذا تقرير هذا التأويل. 


1 قوله تعالى « قد تبين الرشد » سورة البقرة 


« القول الثاني فى التأويل هو أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن أمنت وإلا 
قتلتك فقال تعالى ( لا إكراه فى الدين ) أما في حق أهل الكتاب وفى حق المجوس » فلأنهم 
إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم » وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم » فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية , 
وعلى مذهب هؤلاء كان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاماً فى كل الكفار » أما من يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أ وتنصروا فانهم لا يقرون عليه » فعلى قوله يصح الإكراه فى 
حقهم » وكان قوله ( لا إكراه ) خصوصا بأهل الكتاب . 


©« والقول الثالث ‏ لا تقولوا لمن دخل فى الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها . لأنه إذا 
رضى بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره » ومعناه لا تنسبوهم إلى الاإكراه » ونظيره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € يقال : بأن الشيء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح » ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاويضاح والتعريف إنما سمي بياناً لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير » وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاً كالرشد » والغي نقيض الرشد » يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد . 

المسألة الثانية 4 ( تبين الرشد من الغي ) أى تيز الحق من الباطل » والإإيمان من 
الكفر وال هدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضى : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) أي أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذكرنا أن معنى ( تبين ) انفصل وامتاز » فكان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين » وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت ٠‏ 
نحو جبروت ٠‏ والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا . وتقديره طغووت » إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
في موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد في الطاغوت : الأصوب عندى أنه جمع قال أبو 
علي الفارسى : وليس الأمر عندنا كذلك . وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فكما أن هذه الأساء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع » وما يدل على أنه 


قوله تعالى « لا انفصام ها ) سورة ألقرة 1۷ 


مصدر مفرد قوله ( أولياؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع 0 > كما يقال : هم رضاهم 
عدل » قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى ا جمع > أما فى الواحد فك فى قوله تعالى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما فى الجمع فك في قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكير . فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنشت إرادة الآلههة. 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( الخامس ) أنه مردة الجن والاونس وكل ما يطغي , والتحقيق 
أنه ما حصل الطغيان عند الإتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسباباً للطغيان كما فى قوله 
( رب انهن اضللن كثيراً من الناس ) . 

أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر . 
ثم يؤمن بعد ذلك . 

أما قوله ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشيء إذا تمسك 
به والعروة جمعها عرأ نحو عروة الدلو والكوز وإنما سميت بذلك . لأن العروة عبارة عن 
الشيء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق » وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول › 
لأن من أراد إمساك شىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الإإسلام أقوى الدلائل وأوضحها . لا جرم وصفها بأنها العروة 
الوثقى . 

أما قوله ( لا انفصام لما ) ففيه مسائل: 

© المسألة الأولى € الفصم كسرالشيء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذا لم يكن ها انفصام » فان لا يكون ها انقطاع 
أولى. 

ط المسألة الثانية # قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها . 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 
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1۸ قوله تعالى « الله ولى الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


م رع ص و کے مر کر 


E E اڪ‎ 


0 <> 


aT 


بالكفر › 0 ا ا 
الحبيث . 


« والفول الثاني # روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يل ۰ 
يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة 3 وکان نال الله تعالى ذلك سرا 


وعلانية 3 فمعنى قوله ( والله سميع عليم ) يريد لدعائك يا محمد بحرصك عليه واجتهاد دك . 
قوله تعالى ‏ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). 
فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € ( الولى ) فعيل بمعنى فاعل من قوهم : ولى فلان الشىء يليه دلا يه 
فهو وال وولى » وأصله من الولى الذى هو القرب . قال الهذلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داري تلى دارها » أى تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولى . 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك » ومنه الوالى > لأنه يلي القوم بالتدبير والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى خلاف الولاية : : العدارة من عدا الشىء ء إذا جاوزه ¢ فلأجل 
هذا كانت الولاية حلاف العداوة. 


۾ 0 الثانية a‏ و الي 0 تعاللى في حق المؤمن فيا 
ازا عل 0 کک الولى للشيء aT‏ سبباً لصلاح الاإنسان واا 


قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) سورة البقرة 15 
أمره فى الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد ال حرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياءه إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة المسجد ولياً له ونفى في الكفار أن يكونوا أولياءه > فلا 
SS‏ » ثم إنه تعالى جعل نفسه ولياً للمؤمنين على التخصيص › 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار » وعند المعتزلة أنه تعالى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والألطاف » فكانت هذه الآية مبطلة لقوهم » قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجوه ( الأول ) أن هذا محمول على زيادة 
الألطاف . ى] ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض . وذلك لأن المؤمن إذا حضرمجلساً يجرى فيه الوعظ » فانه يلحق 
قلبه خشوع وخضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً حال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي . 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف ما لا يصح فى غيره » فكان تخصيص الؤمنين 
بأنه تعالى وليهم محمولا على ذلك . 


ل والوجه الثاني € أنه تعالى يثيبهم فى الآخرة › ويخصهم بالنعيم المقيم والاإكرام 
العظيم فكان التخصيص محمولا عليه . 

ل والوجه الثالث » وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية » إلا أن المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن » فصح تخصيصه بهذه الآية » كا فى قوله 
( هدى للمتقين ) . 

الوجه الرابع € أنه تعالى ولى المؤمنين, بمعنى :أنه يحبهم . والمراد أنه يحب تعظيمهم . 

أجاب الأصحاب عن الأول بأن زيادة الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم » ولا يكون 

لله تعالى فى حق المؤمن إلا أداء الواجب 
المزيد من اللطف. 

( أما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب » فيكون وليه 
عو فة ولا يكواق الل هر ولا له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن » فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى » فكان ولي العبد على 


5 وا ريج من شات :إلى الور مر 
هذا القول هو العبد نفسه لا غير. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والحواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخله في 
الإيمان » فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله » لأنه لو حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيمان » وذلك يناقض صريح الآية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الاوخراج من الظلمات إلى النور حمول على 
نصب الدلائل »> وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب ف اللإيمان بأبلغ الوجوه › 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه » وقال القاضي : قد نسب الله تعالى االإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنبن أضللن كثيراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضام » فان 
يضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بمن يؤمن كان 
ا 

ل الوجه الثاني 4 أن يحمل اللإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الجنة قال القاضي : هذا أدخل فى الحقيقة › لأن ما يقع من ذلك فى الآخرة يكون من 
فعله تعالى فكأنه فعله . 

( والجواب عن الأول من وجهين ) ( أحده) ) أن هذه الاوضافة حقيقة في الفعل › 
ومجاز فى الحث والترغيب » والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إن 
كانت مؤثرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح ممتنعاً . وحينئذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن لها أثر في الترجيح لم يصح تسميتها بالاوخراج . 

يإ وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول بم من النار إلى الجنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدي : كل ما كان في القرآن ( من الظلمات إلى النور ) 
فانه أراد به الكفر والاويمان » غير قوله تعالى فى سورة الأنعام ( وجعل الظلات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار › وقال : وجعل الكفر ظلمة › لأنه كالظلمة في المنع من الاودراك › 
وجعل الإيمان نوراً لأنه كالسبب فى حصول الاإدراك . 


قوله تعالى « يمخرجهم من الظلات إلى النور » سورة البقرة 1١‏ 
( والجواب الثاني ) أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة أمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا يجوز حمل اللفظ عليه . ْ 
« المسألة الشانية 4 قوله ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ظاهره يقتضي أغهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاريمان » ثم ههنا قولان : 
يط القول الأول » أن يجرى اللفظعلى ظاهره > وهو أن هذه الآية مختصة ممن كان كافراً 
ثم أسلم » والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات ١‏ أحدها ) قال مجاهد : 
هذه الآية نزلت فى قوم آمنوا بعيسى عليه السلام وقوم كفروا به » فلما بعث الله محمد ابي آمن به 
من كفر بعیسی » وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصارى » ثم آمنوا بعده بمحمد اڈ » فقد كان إيمانهم بعيسى 
حين آمنوا به ظلمة وكفرا > لأن القول بالإتحاد كفر » والله تعالى أخرجهم من تلك الظلمات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت فى كل كافر أسلم بمحمد ية . 


والقول الثاني 4 أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمديَْةٌ سواء كان ذلك الإيمان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك » وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن 
لم يكونوا في الظلمات البتة » ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف» أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أخهم ما كانوا قط في النار وقال 
( فلم| آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال في قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم يكن فيها قط » وقال ( ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط » وأما الخبر فروى أنه بل سمع إنساناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرةء فل) قال : أشهد أن محمداً رسول الله » فقال خرج من النار » 
ومعلوم أنه ما كان فيها > وروى أيضاً أنه يك أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون في النار 
تهافت الجراد » وها أنا أخذ بحجزكم . ومعلوم أنهم ما كانوا متهافتين في النار , وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك أي لم تجعل لي فيه 
شيئاً » لا أنه كان فيه ثم أخرج منه › وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع في 
الظليات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلات عنه » وبين الدفع والرفع مشابهة › 
فهذا الطريق يجوز استعمال الاإخراج والاوبعاد في معنى الدفع والرفع والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتج بقونه تعالى بعده ( يخرجونهم ) إلا أنه شاذ حالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فى اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمع . 


۲۲ قوله تعالى وال تال ا ) الآية سورة البّقرة 
E‏ لد 8 ا من 24 پو ص وس اس 
لر تر إلى دی ك رهی ره ا ا ااك إذ قال إبر هكم رب 
چ كن رو عام شاع م ر عدم ۴ 
الذى يحي > ويميت 0 ET‏ سوير 
< قات ع ا 3 م ہو لظ مال مه 
و E‏ صو ص رو ص 
م قر ی ا6 ا 


رر رر رر ص 


0 قال کر لبذت ل لت يوم بخص بو قال بل 


صر رو 


لبت أنه ء عام فانظر إل طعامك وشر رابك لر 3 ا ه وآنظر إلى حار ولت لنجعلك ' 


ايه لتاس وآنظر إى العظام كيف رها EE‏ ا و قا آعم 


صر تت م وو 


9 شىء قدير‎ AE 


حامر فق لو سويت من لدو ATT‏ مده :اليه عن 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا I‏ 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالى(رب انهن الل كثرا فن 
الناس ) فأضاف الإضلال إلى الصنم » وإذا كانت هذه الأإضافة بالاتفاق بيننا وبينكم مجازاً » 
خرجت عن أن تكون حجة لكم . 


ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن يرجع ذلك إلى 
الكفار فقط » ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معا » > فيكون زجراً للكل ووعيداً » لأن 
لفظ( أولئك ) إذا كان جمعاً وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه إلنهيا مع + وألله 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى ط ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا مهدي القوم الظالمين » أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى ييى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت وما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 


قوله تعالى « ألم تر إلى الذى » سورة البقرة زف 


س 


للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
د ۰ 
6 0 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها في بيان إثبات العلم بالصانع . 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث » والقصة الأولى مناظرة إبراهيم ية مع ملك 
زمانه وهي هذه الآية التي نحن فى تفسيرها فنقول : 


أما قوله تعالى ( ألم تر ) فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها » ولفظها لفظ 
الاستفهام وهي کا يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع »> معناه : هل رأيت كفلان فى صنعه 
كذا. 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ) فقال مجاهد : هوثمر وذ بن كنعان » وهو ول 
من تجبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسرالاصنام قبل 
الإلقاء فى النار عن مقاتل > وقيل : بعد إلقائه في النار » والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته » أي غالبته فغلبته » والضمير في قوله ( فى ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم » 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن » والأول أظهر » كما قال ( وحاجة قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
والمعنى وحاجة قومه في ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله الملك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الهاء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم › ٠‏ يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم يك المللك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيأ ) أي سلطانا بالنبوة » 
والعيام دين الله تعاق و والناتي ) أنه تعالى لا يجوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وإبراهيم أقرب المذكورين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائدا إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
المفسرين : أن الضمير عائد إلى ذلك الاإنسان الذى حاج إبراهيم . 


وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


1 قوله تعالى 0 ألم تر إلى الذى ) سورت رة 
فيها دلالة على حصول الملك لوبراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى » وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أعطاه الملك حال ما كان مؤمناً » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى . 

وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هو الملك » فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة › 
ثم احتج القائلون بهذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنما يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك » على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوفحاج لذلك » ومعلوم أن هذا إنما 
يليق بالملك العاتي » والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكراً على أن آتاه 
ربه الملك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل الملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
أتاه الله الملك ) معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي . 


هط الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم ياء فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق » ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً » وإبراهيم كان ملكاً » كان هذا المعنى أتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكاً » ولا كان الكافر ملكاً > فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


الحجة الثالثة # ماذكره أبو بكر الأصم » وهو أن إبراهيم َة لو كان هو الملك لا 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر » بل كان إبراهيم ي يمنعه منه أشد منع 5 
بل كان يجب أن يكون كالملجاً إلى أن لا يفعل ذلك » قال القاضى هذا الاستدلال ضعيف › 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم ية كان ملكا وسلطاناً في الدين والتمكن من إظهار 
المعجزات » وذلك الكافر كان ملكاً مسلطاً قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إنما قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآحر » إما لأنه لا قتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


وأيضاً قوله ( أنا أحبي وأميت ) خبر ووعد » ولا دليل فى القرآن على أنه فعله » فهذا ما 
يتعلق عبد المشالة 8 


قوله تعالى « إذ قال إبراهيم ربي ». سورة المقرة 0 


أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذى بحي ويميت ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة » والظاهر أنه متى ادعى الرسالة » فان المنكر 
يطالبه بإثبات أن للعالم إلا . ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب. 
العالمين » قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الايفية بقوله 
( رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة . فقال نمروذ : من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يحبي ويميت › إلا أن تلك المقدمة حذفت . لأن الواقعة 
تدل عليها . 

المسألة الثانية # دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة » وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادزين » والأحياء والاماتة 
كذلك » لأن الخلق عاجزون عنه) » والعلم بعد الاختيار ضروري > فلا بد من مؤثر آخر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم » وذلك المؤثر إما أن يكون موجباً أو مختاراً » والأول باطل » لأنه 
يلزم من دوامه دوام الأثرء فكان يجب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة » وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهوأنا نرى فى الحيوان أعضاء مختلفة في الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية › وتأثير المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد في الأحياء والاماتة من 
وجود آخر يؤثر على سبيل القدرة » والاختيار فى إحياء هذه الحيوانات وفى إماتتها » وذلك هو 
اله سبحانه وتعالى » وهو دليل متين قوي ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه كقوله 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الإإنسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . ١‏ 

« المسألة الثالثة *# لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى أيات منها قوله 
تعالى ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى 
عن إبراهيم أنه قال فى ثنائه على الله تعالى ( والذى يميتني ثم يحيبني ) فلأي سبب قدم فى هذه 
الآية ذكر الحياة على الموت » حيث قال ( ربي الذى يحيي ويميت ) . 

٠‏ ( والجواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 
يكون الدليل فى غاية الوضوح > ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
اللإنسان عليها أتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا في الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحبي وأميت ) ففيه مسائل : 
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# المسألة الأولى »# ل ا ا E‏ > دعا 
ذلك الملك الكافر شخصين . وقتل أحده| > واستبقى الآخر . وقال : أنا أيضاً أحبي 
وأميت › هذا هو المنقول فى التفسير . وعندى أنه 0 » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال » ومتى شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الاوماتة والاإحياء على ذلك الوجه بالاوماتة والاإحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الجمع العظيم أن يكونوا فى الحماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق . والمراد من الآية والله أعلم شىء آخر » وهو أن إبراهيم كيه لما احتج بالاإحياء 
والايماتة من الله قال المنكر » تدعي الأحياء والاإماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الاوحياء والارماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقدر على الإحياء والاإماتة بواسطة سائر الأسباب > فإن الجاع قد يفضي إلى الولد 
الحي بواسطة الأسباب الأرضية والسماوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت » فلا ذكر تمر وذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والايماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات 
الفلكية من فاعل مدبر » فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الاإحياء 
والاإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الاإحياء والاماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك » لأنه لا قدرة للبشر 
على الإتصالات الفلكية » فظهر الفرق . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله يأت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آخر. بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن كان الاإحياء والاوماتة من الله بواسطة حركاتالأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الاإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشرفإنه وإن 
صدر منه الاإحياء والاإماتة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الأسباب 
ليشت وافعة بقدرته » فثبت أن الاوحياء والاإماتة الصادرين عن البشرليست على ذلك الوجه › 
وأنه لا يصلح نقضاً عليه › > فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لاماهو 
المشهور عند الكل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

# المسألة الثانية 4 أجمع القراء على إسقاط ألف( أنا ) في الوصل فى جميع القرآن » إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور . لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون . فأما الألف فإنما تلحقها فى الوقفى] تلحق الماء فى 
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سكوته للوقف » وكا إن هذه الماء تسقطعند الوصل » فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل › 
لأن ما يتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء 
سقطت وا تثبت » لأن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق با بعد الهمزة فلا تثبتالهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا ) والهاء التي فى الوقف يجب سقوطها عند الوصل ى) يجب سقوط ال همزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) 
فاعلم أن للناس في هذا المقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لما رأى من غر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نمرود : فليأت ربك بها من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحدههما ) أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى 
النار وخر وجه منها سالماً » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم فى تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصرة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهو الذى قال به المحققون : إن هذا ما كان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الاإحياء والايماته . ومنها السحاب » والرعد »› 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر » لكن إذا ذكر لاييضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال آخر » ولیس من باب ما يقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والإشكال عليههم| من وجوه : 

© الإشكال الأول أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأسرماع > وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب فى الحال إزالة لذلك التلبيس 
والجهل عن العقول » فلما طعن الملك الكافر فى الدليل الأول » أو فى المثال الأول بتلك 
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الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً ٠‏ فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب . 

ل والاإشكال الثاني * أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه » 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالماً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربما 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائز . 

# والاإشكال الثالث * وهو أنه وإن كان بحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أو من مثال 
إلى مثال » لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب . وههنا ليس الأمر كذلك » لأن 
جنس الاإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام » فللخلق قدرة عليه ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم فى الحثة أعظم من السموات » وأنه هو الذى يكون ركا 
للسموات » وعلى هذا التقدير الاستدلال بالاإحياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من 
الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذى لا يكون فى نفس الأمر قوياً . 

© والإشكال الرابع *# أن دلالة الاوحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى فى ذات الاإنسان وصفاته تبديلات واختلافات والتبدل 
قوي الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر » أما الشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلاً » ولا فى 
ضفاتها نيدلا > ولا فى منهج حركاتها تبدلاً البتة » فكانت دلالة الاإحياء والاإماتة على الصانع 
أقوى . فكان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف › 

وأنه لا يجوز . 

ل الاوشكال الخامس * أن غمروذ لما لم يستح من معارضة الارحياء والاإماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب » وعند ذلك 
التزم المحققون من المفسرين ذلك فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الايحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب » فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب › 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب › ولا يكون طلوع 
الشمس من المشرق دليلاً على وجود الصانع » وحينئذ يصير دليله الثاني اناا صار دليله 
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الأول ضائعاً » وأيضاً فم) الدليل الذى حمل إبراهيم عليه السلام على أن ترك الجواب عن ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع » واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه تمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من المغرب فإنه يضيمٍ 
دليله الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا يليق بأقل الناس علا 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلماء > فظهر بهذا أن هذا التفسير الذى أجمع المفسرون عليه 
ضعيف » وأما الوجه الذى ذكرناه فلا يتوجه عليه شىء من هذه الإشكالا . لأنا نقول : لما 
احتج إبراهيم عليه السلام بالاإحياء والاإماتة أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء و 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة . فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلا » وإن ادعيت 
حصولهم) بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أوما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الايحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح فى كون الإحياء والإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة لهم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة. صادرين منهم » ومتى 
حملنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شيء من المحذورات المذكورة لازماً عليه » والله أعلم 


أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى : فبقي مغلوباً لا يجد مقالاً » ولا للمسألة 
جوابه » وهو كقوله ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ) قال الواحدي » وفيه ثلاث 
لغات : ہت الرجل فهو مبهوت » ومهت وتبهت » قال عروة العذرى : 


ف) هو إلا أن أراها فجاءة فأبت حتى ما أكاد أجيب 

ثم قال ( والله لا يمدي القوم الظالمين ) وتأويله على قولنا ظاهر » أما المعتزلة فقال 
القاضي : يحتمل وجوهاً : منها أنه لا هديهم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كا هدي 
المؤمن فإنه لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع . 

ا لأن قوله لا يبديهم للحجاج » إنما يصح حيث يكون الحجاج 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيفايصح أن يقال : إن الله تعالى لا يديه إليه » قال 
القاضى : ومنها أن يريد أنه لا يبديهم لزيادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف , لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم ممتنعة عقلاً لم 
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يصح أن يقال : إنه تعالى لا مهديهم . کا لا يقال : إنه تعالى يجمع بين الضدين لا يجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضى : ومنها أنه تعالى لا يديهم إلى الصواب فى الآخرة ولا دم إلى 
الحنة . ا 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم يجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الجنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لما 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند سماعه إلا أن 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد ‏ قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

المسألة الأولى #4 اختلف النحويون فى إدخال الكافف قوله ( أ وكالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) فى معنى ( ألم تر 
كالذى حاج إبراهيم ) وتكون هذه الآية معطوفة عليه » وَالتتقدين: أرآأنت كالذى حاج 
إبراهيم . أو كالذى مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى > وهو قول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسي » وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف عب المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 


3 والقول الثاني # وهو اختيار الأخفش : أن الكاف زائدة » والتقدير : ألم تر إلى 


ل والقول الثالث # وهو اختيار المبرد : أنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 
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إلى الذى حاج إبراهيم » وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم : كان رجلاً كافراً شاكاً في 
البعث وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة ال الارن إنة كان ميت لقال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزير » وقال عطاء عن ابن عباس هو أرمياء ¢ ثم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو الخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمران 
بعثه الله عندما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق التوراة > حجة من قال : إن هذا ارك ل 
كافراً وجوه ( الأول ) أن الله حكى عنه أنه قال ( أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) وهذا كلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر . 

فإن قيل : يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ . 

قلنا : لوكان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه فى مثل ذلك » وهذه الحجة ضعيفة لاحال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك في 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب قاع 
ره الله معموراً وهذاكما أن الواحد منا يشير إلى جبل » فيقول : متى يقلبه الله ذهباً » أو 
ياقوتاً > لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
يحصل فى مطرد العادات » فكذا ههنا . 

« الوجه الثاني قالوا : إنه تعالى قال في حقه ( فلم| تبين له ) وهذا يدل على أنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لأن تبين الابحياء على سبيل المشاهدة م' 
كان حاصلاً له قبل ذلك » فأما أن تبن ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلا فهو ممنوع . 


© الوجه الثالث + أنه قال ( اعلم أن الله على كل شبىء قدير ) وهذا يدل على أن هذا 
العلم إما حصل له في ذلك الوقت › وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت › 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق » وذلك 
القدر من التأكيد إنما حصل فى ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 
أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 
الوجه الرابع * لهم أن هذا امار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد وهو 
ضعيف أيضاً , لآن قبله وإن كان قصة نر وذ » ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
يكون نبياً من جنس إبراهيم . 


1 قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية م سورة البّقرة 
ال كك ا ا 


وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وكان نبياً وجوه ( الأول ) أن قوله ( أنى يحبي هذه الله 
بعد موتها ) يدل على أنه كان عالاً بالله » وعلى أنه كان عالاً بأنه تعالى يصح منه الإحياء فى 
الحملة ¢ لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الأإحياء إغا يصح أن لو حصل الاإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء في الجملة فأما من يعتقد أن القدرة على الاوحياء ممتنعة لم يبق هذا التخصيص 
فائدة . ظ 

ل الحجة الثانية ‏ أن قوله ( كم لبثت ) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : قال الله تعالى ( كم لبشت ) فقال ذلك الاونسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبثت مائة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى > ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها » ثم نكسوها لحا ) ولا شك أن قائل هذا القول هو الله تعألى » فثبت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فإن قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أو ملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 

قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معههو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

ل والحجة الثالثة ) أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهما » وإعادة الجمار 
جا ند ما صاررمي امع کونه مشاهداً لاإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم » وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إنما أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لإونسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 


قلنا : لم جر فى هذه الآية ذكر هذا النبي » وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلاً فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلى من الكلام وأنه لا يجوز . 

فإن قيل : لوكان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإماتة 
والايحياء أو بعده| > والأول باطل . لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة > وذلك لا يتم بعد الاإماتة » وإن ادعى النبوة بعد الاوحياء فالمعجز قد تقدم على 


قوله تعالى « ولنجعلك آية » سورة البقرة 0 


قلنا : إظهار خوارق العادات على يد من يعلم الله أنه سيصير رسولاً جائز عندنا Et‏ 
هذا الطريق زال السؤال . 

فط الحجة الرابعة 4 أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص ( ولنجعلك أية للناس ) وهذا 
اللفظ إنما يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعداً من الله تعالى بأنه يجعله نبياً » وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك ف قدرة الله 
ا 


فإن قيل O‏ ا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأخهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 

والجواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك أية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله أية » 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد بعدأن ل ل ا 
قوله ( ولنجعلك آية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاحياء › وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإإحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك أية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 

الحجة الخامسة # ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهم| في سبب نزول الآية قال : 
إن بختنصرغزا ب بني إسرائيل فسبي منهم الكثيرون » ومنهم عزير وكان من علمائهم » فجاء 

بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فربط حماره 
وطاف فى القرية فلم يرفيها أحداً فعجب من ذلك وقال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة › 
فتناول من الفاكهة التين والعنب » وشرب من عصير العنب ونام » فاماته الله في منامه ماثة عام 
وهو شاب » ثم أعمى عن موته أيضاً الإنس والسباع والطير ء ثم أحياه الله تعالمى بعد المائة 
ونودى من السماء : يا عزير ( كم لبشت ) بعد الموت فقال ( يوماً ) فأبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمههم| » فنظر فاذا التين والعنب كما شاهده) ثم قال ( وانظر 


۲٤‏ قوله تعالى « وهي خاوية على عر وشها » سور البّقرة 


إلى حمارك ) فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله وسمع صوتاً أيتها العظام البالبة 
إني جاعل فيك روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض » ثم التصق كل عضو بما يليق به 
الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت 
طراء اللحم عليه » ثم انبسط الجلد عليه »> ثم خرجت الشعور عن الجلد » ثم نفخ فيه 
الروح » فإذا هو قائم ينهق فخر عزير ساجداً » وقال ( أعلم أن الله على كل شىء قدير ) ثم 
إنه دحل بيت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل » وقد كان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قرأ التوراة وكان فيهم عزير . والقوم ما عرفوا أنه 
يقرأ التوراة » فلم| أتاهم بعد مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم. 
منها حرفا » وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخرجت وعورض با أملاه فما اختلفا في 
حرف » فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فوا بين الناس » وذلك يدل 
على أن ذلك المار كان نبياً . 


0 المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بيت المقدس . وقال ابن زيد : هي القرية التي خرجمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو يخوى 
خواء ممدود إذا ما خلا من أهله . والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
كه إذا سجد خوى ) أى خلى ما بين عضديه وجنبيه » وبطنه » وفخذيه » وخوی الفرس ما بين 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا انهدم : خوى لأنه بتهدمه يخلو من أهله . وكذلك : خوت 
النجوم وأ خوت إذا سقطت ولم تمطر لأا حلت عن المطر » والعرش سقف البيت » والعروش 
الأبنية » والسقوف من الخشبيقال :عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشب. فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) أي منهدمة ساقطة خراب » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوطا 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) أي 
خاوية عن عروشها » جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أى عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر » لأن الغالب من القرية الخالية الخاوية أن يبطل ما فيها من عروش الفاكهة » فلا خربت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


قوله تعالى « قال أنى يحي هذه الله بعد موتها » سور البَقَرة o‏ 


أما قوله تعالی ( قال أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : المار كان 
كافراًحمله على الشك فى قدرة الله تعالى » ومن قال كان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد . كا قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحبي الموتى ) وقوله ( أنى ) أي من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياء'هذه القرية عمارتها » أى متى يفعل الله تعالى ذلك » على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وف إحياء القرية آية ( فأماته الله مائة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام » مع أن الاستدلال بالاإحياء يوم أو بعد 
بعض يوم حاصل . 


قلنا: لأن الابحياء بعد تراخي المدة أبعد في القول من الابحياء بعد قرب المدةء وأيضاً 
فلأن بعد تراخي المدة ما يشاهد منه » ويشاهد هو من غيره أعجب . 

حا قرا تار ليا )امي : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنهم 
يبعثون من قبورهم » وأصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » وإنما قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) يدل على أنه عاد کا کان أولاً حيأ عاقلاً فه| مسلا 
للنظر والاستدلال فى المعارف الايلهية ¢ ولوقال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد . 

أما قوله تعالى ( قال كم لبثت ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى # فيه وجهان من القراءة » قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالايدغام 
والباقون بالاإظهار » فمن أدغم فلقرب المخرجين ومن أظهر فلتباين المخرجين وإن كانا 
قريبين . 

© المسألة الثانية » أجمعوا على أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنما عرف أن هذا 
الخطاب من الله تعالى » لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز » ولأنه بعد الإحياء شاهد من 
أحوال حماره وظهور البلى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

ل المسألة الغالغة ‏ فى الآية إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالاً 
بأن الميت لا يمكنه بعد أن صارحياً أن يعلم أن مدة ES‏ انمي 2 فمع ذلك 
لأى حكمة سأله عن مقدار تلك المدة . 


( والجواب عنه ) أن المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . 


5 قوله تعالی « لبثت يوماً أو بعض يوم ) سورة البقرة 


أما قوله تعالی ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول » لم ذكر هذا الترديد ؟ 

( الجواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ثم لما نظر إلى ضوء الشمس باقيا على رؤس الجدران فقال ( أو بعض يوم ) . 

# السؤال الثاني #* أنه لما كان اللبث مائة عام » > ثم قال ( لبت يوماً أو بعض يوم ) 
أليس هذا يكون كذباً ؟ 


( والجواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن » ولا يكون مؤاخذاً بهذا الكذب » ونظيره 
أنه تعالى حكى عن أ صحابالكهف] : نهم قالوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم › وشا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما 
علمنا ) وإغما قالوا 3 : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

# السؤال الثالث »# هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أو لم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

( الجواب ) الأظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت . وذلك لأن الغرض 
الأصلي فى إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاإحياء بعد الاإماتة وذلك لا يحصل إلا إذا 


عرف أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضاً قد شاهد إما فى نفسه ء أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك الليث كان بسبب الموت . 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) فالمعنى ظاهر » وقيل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة » لأن فيه سبحاً طويلاً لا يمكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى ه eS‏ في الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) و ( ماليه ) و( سلطانيه ) و( ماهيه ) بعد أن اتفقوا على إثباتها فى الوقف . فقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه الحروف كلها بإثبات الماء في الوصل . 
وكان حمزة يحذفهن فى الوصل وكان الكسائي يحذف المحاء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ويثبتها فى الوصل في الباقي ولم يختلفوا فى قوله ( لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها بال هاء فى الوصل والوقف . 
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إذا عرفت هذا فنقول : أما الحذف ففيه وجوه ( أحده) ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
السنة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنهم يقولون في 
الإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وف الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وفى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الماء فى قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا للأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً » فعلى هذا يجوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
يتسنن » ثم أسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه كا أن 
أصل لم ينقض البازى لم ينقضض البازى ثم أسقطت الضاد الأخيرة » ثم أدخلٍ عليه هاء 
السكت عند الوقف » فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذاً من قوله 
تعالى ( من حأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب » هكذا قال أبوعلي الفارسي » فقوله : لم 
يتسنن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب » وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخيرة وأبدلت مهاءالسكت عند الوقف على ما قررناه ف الوجه الثاني 3 فهذه الوجوه الثلائة 
لبيان الحذف . وأما بيان الإثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه » بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : سامت النخلة بمعنى عاومت › 
وآجرت الدار مسانبة » وإذا كان كذلك فاهاء فى ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يحذف 
البتة لاعند الوصل ولا عند الوقف . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير وأصل معنى ( لم يتسنه ) أي 
لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يتغير فكأنها لم تأت عليه › ونقلنا عن أبي علي 
الفارسي . لم يتسنن أي لم ينضب الشراب ¢ بقي فى الآية سؤالان : 


3 السؤال الأول » أنه تعالى لما قال ( بل لبثت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه ما 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على أنه لبث مائة عام بل 
يدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم 

( والجواب ) أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الاإنسان في الجملة أنها شبهة كان 
سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة آكد ووقوعه في العمل أكمل فكأنه تعالى لما قال ( بل لشت 
مائة عام ) قال ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإن هذا مما يؤكد قولك ( لبشت یوما أو 
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عض بوم ) فحن يعظم اشتاقك إلى الديل اللي يكشف عن هذه الشهة . > ثم قال بعده 
( وانظر إلى مارك ) فرأى الجهار ر صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى > فإن 
الطعام والشراب يسرع التغير فيهه| ٠‏ والحمار ربا بقي دهراً طويلاً وزماناً عظياً » فرأى ما لا 
يبقى باقيأ » وهو الطعام والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » > فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتمكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 


و السؤال الثاني © أنه تعالى ذكر الطعام والشراب » وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( والحواب )كما يوصف الشراب بأنه لم يتغير » كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير ‏ لا 
سيا إذا كان الطعام لطيفاً يتسارع الفساد إليه » والمروى أن طعامه كان التين والعنب » وشرابه 
كان عصير العنب واللبن › وفى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى حمارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
تة رة لسع د اوور ا 
علم أن القادر على ذلك قادر على أن يميت الحمار في الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال » وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعظام الجمار على طول مدة الموت . بل انقلاب عظام ا لحار 
إلى الحياة معجزة دالة على صدق ما سمع من قوله ( بل لبثت مائة عام ) قال الضحاك : : معنى 
قوله أنه لما أحي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث » وقال غيره : كان أية لأن الله تعالى 
أحياه شاباً أسود الرأس » وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية فى الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
ا 


فإن قيل : ما فائدة الواو فى قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخلت الواولأنه فعل 
بعدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية » كان النظر إلى امار شرطاً » 
وجعله أية جزاء » وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام » أمالما قال ( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الاإماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) أى ونريه الملكوت . 
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افا إلى العظام) فأكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظأم حمارهء فإن 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه » قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأمنه عة وکات يقية دنه عظاماً رة فكان ينظز إل أجزاء عظام نفسه فرأها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض » وكان یری حماره واقفاً کہا ربطه حين كان حيا لم يأكل ولم یشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك » وهذا قول قتادة والربيع وابن 
زيد » وهوعندى ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن قوله ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) إنما يليق بمن لا 
وف أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان نائاً فى بعض يوم ١‏ أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة ‏ 
وعظام بدنه رميمه نخرة » فلا يليق به ذلك القول ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه خاطبه 
وأجاب » فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله 
فالمجيب أيضاً بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص ( وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الجملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فالمراد يحييها » يقال : أنشر الله الميت ونشره » قال تعالى ( ثم 
إذا شاء أنشره ) وقد وصف الله العظام بالاإحياء في قوله تعالى ( قال من يحي العظام وهي رميم 
قل يحيها ) وقرىء ( ننشرها ) بفتح النون وضم الشين » قال الفراء : كأنه ذهب إلى النشر بعد 
الطي › وذلك أن بالحياة يكون الانبساط فى التصرف › فهو كأنه مطوى ما دام ميتاً » فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق » والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الشثىء رفعه » يقال أنشزته فنشز › أى رفعته فارتفع ¢ ويقال 
لا ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشور المرأة » وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج » ومعنى 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض » وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاي 
ووجهه ما قال الأخفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالى ( فلا تبين له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذكره من قوله (انى بحي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلا تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقديره فلا تبين له أن الله على كل شىء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذا عندى فيه تعسف › بل الصحيح أنه لما تبين له 
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أمر الاإماتة والايحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك > قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شي“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فى آخرها ( واعلم أن الله عزيز حكيم ) قال 
القاضى : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشيء إنما بحسن عند عدم المأمور به > وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلا تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز » أما الأخبار 
عن أنه حصل كان جائزاً . 


القصة الثالثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى # وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في عامل ( إذ ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراهيم » 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم في 
ربه » وألم تر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى . 
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« المسألة الثانية ) أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
يحفظ الأدب » بل قال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الارحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً لما لم يراع الأدب جعل الاإحياء والايماتة في نفسه . 

« المسألة الثالغة * ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطر وحة في شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر › وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت > وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر » فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العلم 
بالاستدلال ضرورياً . 

« الوجه الثاني قال محمد بن إسحق والقاضي : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
مروذ لما قال( ربي الذى يحبي ويميت » قال أنا أحي وأميت ) فأطلق محبوساً وقتل رجلا قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف نحي الموتى ) لتنكشف 
هذه المسألة عند نمروذ وأتباعه » وروى عن فر وذ أنه قال : قل لربك حتى يحي وإلا قتلتك » 
فسأل الله تعالى ذلك » وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
وبرهاني » وإن عدولي منها إلى غيرها ما كان بسبب ضعف تلك الحجة » بل كان بسبب جهل 
المستمع . 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم َة » وقال إِلهي ما علامات 
العبودية وأداء الرسالة »> خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

الوجه الرابع 4 أنديكل إنما سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقوهم لموسى عليه السلام ( اجعل لنا إها كا لهم آلة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيزول الإنكار عن قلوبهم . 

ل الوجه الخامس * ما خطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة كما يحتاجون فى العلم بأن 
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الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياه بأن الله بعثه رسولاً يحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول أ ن 
ذلك الواصل ملك كريم لا شيطان رجيم وكذا إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى لا كلام غيره وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إنه لما جاء 
الملك إلى إبراهيم وأخبره بأن الله تعالى بعثك رسولاً إلى الخلق طلب المعجز فقال ( رب أرني 
كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 
شيطان رجيم . 

# الوجه السادس ¢ وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
المحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي . والايحياء عبارة عن حصول ذلك التجلي والأنوار 
الإإلمية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إيمان الغيب » ولكن أطلب حصوفا ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي » وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالي نما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخالحه شىء من الشكوك والشبهات . 

ل الوجه السابع # لعله طالع في الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عيسى بأنه اا ل ل ارا ماي اوزكر ول رركن لامر تابي 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

الوجه الثامن ) أن إبراهيم َة أمر بذبح الولد فسارع إليه › ثم قال رتت أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت » وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانياً » فقال : أولم 

تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

ل الوجه التاسع € نظر إبراهيميَكلِةِ فى قلبه فرآه ميتاً بحب ولده فاستحى من الله وقال : 
أرني كيف تحبي الموتى أي القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 

3 الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
الدنيا » 'فقال : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أن : خصصتني فى الدنيا بمزيد هذا 
ال | 

ل الوجه الحادى عشر » لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سباع 
الكلام بلا واسطة : 


قوله تعالى « قال أولم تؤمن » سورة البقرة ۲ 


الثاني عشر » ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم َة كان شاكاً في معرفة المبدأ 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية » وهذا القول خيف » بل كفر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
م e‏ 
قوله تعالی ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولو كان شاكاً لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لمزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . 

أما قوله تعالى ( أولم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحدها ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شيء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام في ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف » وير :الت ذلك 2 طمأنينة القلب E‏ يزول عنه 

وههنا بحث عقلي وهو أن هذا التفسي مفرع على أن العلوم يجوز أن يكون , بعضها أقوى 
من بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه » وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه . فذاك ظن 
قوى لا اعتقاد جازم > وإن لم يجوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع التفاوت في العلوم . 

ل لل نتف 

TT‏ أربغة من الطين ):فقال ابن عباس زضي الله علهي] © ستل طاوساً 


ونسراً وغراباً وديكاً » وفى قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنهما : حمامة بدل النسرء وههنا 
أبحاث : 


KEG SE SE ف لبخت لازن‎ 


€ قوله تعالى « فصرهن إليك » سورة القرة 


( الأول ) أن الطيران فى السماء » والايرتفاع في الحواء » والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة همته . 

# والوجه الثاني * أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة » ' 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشاكله » فقيل له كما 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل بها 
الأرؤاح > ويقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . 

[ البحث الثاني * أن المقصود من الإإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حيوانات , وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعاً على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعةالتي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاإشارة فيه أنك ما لم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث ‏ إنما حص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاإنسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الجمع والطلب » فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب » والإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع في قتل شهوة النفس والفرج وفي 
إبطال الحرص و إبطال التزين للخلق لم يجد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
٠‏ ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد » والباقون بضم الصاد › 
أما الضم ففيه قولان ( الأول) أن من صرت الثىء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أى 
مائل العنق . ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير يحصل فى 
الكلام حذوف » كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » 
فحذف الجملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع ٠.‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها ؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاها وهيآتها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

# والقول الثاني # وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 


قوله تعالى « فصرهن إليك سورة القرة 6 
إليك ) معناه قطعهن » يقال : صار الشىء يصوره صوراً » إذ قطعه » قال رؤبة يصف خصاً 
ألد : صرناه بالحكم » أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الاإضمار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسرهذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الايمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصيره إذا أماته > وقال الأخفش وغيره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصيره إذا قطعه › قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صرى يصرى إذا قطع > فقدمت ياؤها » كا قالوا : عثا وعاث . قال المبرد : وهذا لا يصح › 
لآن كل واحد من هذين اللفظين أصل في نفسه مستقل بذاته » فلا يجوز جعل أحده) فرعاً 
عن الآخر . 

©« المسألة الثانية # أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن » وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها » وخلط بعضها على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالاً 
قرب به الأمر عليه > والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
الأربعة أن تصير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك » فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً » والغرض منه ذكر مثال محسوس فی عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة في قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه > فكان إدراجه فى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز 
( والثاني ) أنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالى وإنما يتعدى 
هذا الحرف إذا كان بمعنى الاإمالة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديم وتأخير , والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها > وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها » وهو خلاف الظاهر > وأيضاً الضمير فى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في ( يأتينك ) عائداً إلى 
أجزائها لا إليها » واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المفسرين الذين 
كانوا قبل أبو مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها > فيكونإنكار 


0 قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل » مورة البقَرة 

ذلك إنكاراً للإجماع ( والثاني ) أن ما ذكره ه غير ختص بإبراهيم ية » فلا يكون له فيه مزية على 
العير ( والثالث ) أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحى الموتى . وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإيجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاًء قال أبومسلم في 
الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الجزء ء إلى الأربعة فيجب أن يكون المراد بالجزء ء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان محتملاً إلا أن حمل الجزء ء على ما ذكرناه أظهر 
والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً . 


أما قوله تعالى ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى # ظاهر قوله ( على كل جبل ) جميع جبال الدنيا » فذهب مجاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الإمكان . كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والر بي بيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الجهات الأربعة أيضاً أ ار ا ل ا ل 
ع Bs‏ سل ا 
لان ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة , والجبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


« المسألة الثانية 4 روى أنه ية أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخلط 
دمائها ولحومها . وأن يمسك رؤسها » ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً 
من كل طائر » ثم يصبح بها : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث » ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
بإذن الله تعالى . 


و اي E‏ 


e eS o E 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح » لأنه لا يقال للطير إذا طار : : ومنهم من أجاب عنه بأن‎ 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة » > فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد فى تلك‎ 
. الحركة‎ 
وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة ال حياة » وذلك لأنه‎ 
. تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاهماً للنداء » قادراً على السعي والعدو‎ 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم ) الآية سورة البَقَرة ۷ 
ےر و ع ]وم 2 > ےرس 4ے E‏ روم مما م 0 
ل ان فود َم في سيل أله كل حب أ مصاع ستابل فى ڪل 
وموم ەە ت رو س 0 
سنبلة مائة حبة وألله يضلعف لمن لساء E‏ لم 2 
. £ ب ج £ 
ا 
سف لاقع اسل الا ار أما الإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الآية 


على حصول فهم النداء > والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها » > کان دليلا قاطعا على 
أن البنية ليست شرطأ للحياة . 


E 


0 ا نبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم & . 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدأ وبالمعاد ومن دلائل صحتههما ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 
فالحكم الأول # ف بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاق الأموال › وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما 
أجمل فى قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الآية ة تلك الأضعاف . وإنا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالإحياء والاماتة من حيث 
لود ذلك لم يحسنٍ التكليف بالاإنفاق > لأنه لولا وجود الايله المثيب المعاقب » لكان الاإنفاق في 

ثر الطاعات عبثاً , فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق قد عرفت أني خلقتك وأكملت 
ی طليك باجا راتا وقد علمت قدرتي على المجازاة والاوئابة » فليكن علمك هذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق المال > فإنه يجازى القليل بالكثير » > ثم ضرب لذلك الكثير مثلاً » وهو 
أن من بذر حبه أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فصارت الواحدة سبع ئة 


الوجه الثاني في بيان النظم ما ذكره الأصمء وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 


A‏ قوله تعالى ) مثل الذين ينفقون أمواهم ( سورة البقرة 


احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي َة ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 

# والوجه الثالث # لما بين تعالى أنه ولى المؤمنين » وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بين 
eS‏ 
الهجرة مع رسول الله م ومن الاينفاق فى الجهاد على نفسه وعلى الخبر» ومن صرف المال إلى 
الصدقات > ومن إنفاقها في المصالح . لأن كل ذلك معدود فى السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لأن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

لي 0 

a :‏ 0 نه لوعلم إنسان يطلب 

SS TT 
ل نه يحصل له‎ 
على الواحدة عشرة ومائة » وسبعمائة » وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد فى الدنيا سنبلة‎ 
بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلاً مستقباً > وهذا قول القفال رحمه الله وهو حسن‎ 
00 

( والحواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس . وهذا الجواب فى غاية 
الركاكة . 

ل المسألة الرابعة # كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
(انشت س 000 حرفان مهموسان » والباقون بالارظهار ا 
TT‏ مسو 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإخلاص . أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه يجعل 
طاعته مقرونة بمزيد القبول والثواب . 


قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5" 


َل رو ر O 1 N E‏ + اچ و رع رر عرس ٤‏ روو 7 
ين ينفقون آمو لهم فى سيبل لله م لا يليعوك م|أنفة تفقوأ منا ولا أذى هم احرهم عند 
عرس الس مام 2و رد چ عص ال ال 2 


ریم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 


ثم قال ( والله واسع ) أي واسع القدرة على المجازاة على الجود والافضال عليهم › 
بمقادير الانفاقات . وكيفية ما يستحق عليها » ومتى كان الأمر كذلك لم يصر عمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب » منها ترك المن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى € نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف » أما عثمان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وألف دينار » فرفع رسول الله ية يديه يقول : يا رب 
عثيان رضيت عنه فارض عنه » وأماعبد الرحمن بن عوف فأنه تصدقٌ بنصف ماله أربعة آلاف 
دينار فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية € قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة مختصة بمن أنفق على نفسه » 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور في الآية | SS‏ : وقد يحتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن ن أ نفق على نفسه » وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
يله والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى . ولا يمن به على النبي كلك والمؤمنين » ولا يؤذى أحداً من 
المؤهنين » مثل أن يقول : لولم أحضرما تم هذا الأمر »ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الجهاد . 

ل المسألة الثالثة 4( المن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام » يقال : قد من 
الله على فلان » إذا أنعم » أو لفلان على منة » وأنشد ابن الانباري : 

فمنى علينا بالسلام فانما كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات يده من 
ا أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله > وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم ' 


# والوجه الثاني فى التفسير( المن ) النقص من الحق والبخس له » قال تعالى (وإن لك 
لأجرأ غير ممنون ) أى غير مقطوع وغير منوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار »› 
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ويقطع الأعذار : ومن هذا الباب المنة المذمومة > لأنه ينقص النعمة» ويكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندى عظ| أنه عندی مستور حقير 
تتناساه كأن لم تأته وهو فى العالم موو کن 

هذا فنقول : امن هو إظهار الاصطناع إليهم 5 والآذی شكايته منهم بسبب ما آعطاهم وإنما 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غير معترف باليد العليا للمعطي » فاذا أ ضاف المعظي إلى ذلك إظهار ذلك الاينعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون فى حكم المضرة بعد المنفعة » وفى حكم المسيء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار المن أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نعا عظيمة حيث وفقه لهذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما يخرجه عن قبول الله 
زناه > ومين كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إغا تسر لآن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد » فالعبد إذا كان في هذه الدرجة كان 
قلبه مستنيراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل كان مشغولا بالأسباب الجسمانية الظاهرة 
وكان محر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى المؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون مختصاً با تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقير : أنت أبداً تجيئني بالاييلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبين 
سبحانه وتعالى أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والشواب 


الجزيل . 
فان قيل : ظاهر اللفظ أنبم| بمجموعه) يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحده) دون 
الثاني لا يبطل الأجر . ٠‏ 


قلنا : بل الشرط أن لا يوجد واحد منهما لأن قوله ( لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) 
يقتضى أن لايقع منه لا هذا ولا ذاك : 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لأنه لوثبت مع فقده) ومع 
وجوده) لم يكن لهذا الاشتراط فائدة . 

أجاب أصحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 
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فيه أجر وثواب أصلا » من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمن . ولم ينفق لطلب رضوان 
الله »> ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر » طعن القاضي فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح » ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراخي » وما يكون متأخراً عن الأنفاق موجب للثواب » لان قرط التائ يجب أن 
يكون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اجات اصحاناعنة فح وجوه ر الأول7 أن دك الم ولائ وإن كان متاخرا عن 
الانفاق » إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للثواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرط متأخر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير المؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

# المسألة الخامسة * الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر + بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منهما عن أن تفيد ذلك الثواب الحزيل . 

أما قوله ( هم أجرهم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأصحابنا يقولون : حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

ل المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط » وذلك لأنها تدل على 
أن الأجر حاصل لمم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكبائر , 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

ل المسألة الثالثة # أجمعت الأمة على أن قوله ( لهم أجرهم عند ربهم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك في 
الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة في التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) أن إنفاقهم فى سبيل 
الله لا يضيع » بل ثوابه موفر عليهم يوم القيامة › لا يخافون من أن لا يوجد . ولا يحزنون 
هضا ) ( والثاني ) أن يكون المراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كما قال ( وهم 
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رولو 22م وو رو دلق لوط س ع لد ورور ۶ موعدم ر و لرآةء مخ م 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبعها اذى وألله غنى حلم 0 يايها الذين 
ردم سے 8 رده رس رو بير 


اموأ لا بطلا صد امن وا لادی اذى ينفق ا راء آلناس ولا يۇمن 


مومه رو اام وو اسع سا رر ررم 


0 5-6 ار 0 فثلهر تل صقوان عليه ٠‏ فاصابه دا فا صا 
- >2 و 24 2 رو ر ےا س s>‏ ررر ۶ 


ر و م وص مو 2 و دسم رو کر سو E‏ و رم چ ص مص م ور 


ينفقون ا ات ا لشب كل ا ربوة ة أصابها وابل 


مرم م ج رر ر ماج سير ص 


ات اڪ لها ضعفين فن ل -.يصبها واب فطل اهم تَعملون صر :6 


من فزع يومئذ آمنون ) وقال (لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى # قو ل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يا أمها الذين 
أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىء هما كسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين » ومثل الذين ينفقون أمواهم أبتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير » . 


أما القول المعروف » فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن » وقال عطاء : عدة حسنة » أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك . فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان » فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يبتك ستره » والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبالمغفرة أن لا يبتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق » وقوله ( ومغفرة ة ) خطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فرعا لم 
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يقدر على ذلك الشيء فى تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل لهذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى » وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى » ثم أتبع الاإعطاء بالاييذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاوضرار » وربا لم يف ثواب الانفاع بعقاب الإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الإضرار » فكان 
هذا خيرا من الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة في التطوع . لأن الواجب لا يحل منعه » 
ولا رد السائل منه » وقد يحتمل أن يراد به الواجب » وقد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صدقة العباد فانما أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحدههما ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذى لا يتبعه المن 
والأذى › فشرح حال كل واحد منهم| 3 وضرب مثلا لكل واحد منهما . 


فقال فى القسم الأول : الذى يتبعه المن والأذى ( يا أا الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) وي الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال القاضي : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة بالمن والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة . ومعلوم أن 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله بما يأتيه من المن والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين » > فمثله أولا يمن ينفق 
ماله رئاء الناس 3 وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخحر› لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أظهر من بطلان أ جر صدقة من يتبعها المن والأذى» ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى » فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصيركأنه ما كان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان . والتراب مثل ذلك الاإنفاق والوابل كالكفر 
الذى يحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق . قال : فكا أن 
الوابل أزال التراب الذى وقع على الصفوان > فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضا » وذلك لأن من أطاع وعصى » فلو استحق ثواب 
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طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين » لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالاإجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلو لم 
تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاإثابة ومنع 
الإثابة ظلم » وهذا العقاب عدل » فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظلا من حيث إنه منع الاإثابة » فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك 
محال » فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل » هذا كلام المعتزلة . 

وأما أصحابنا فانهم قالوا : ليس المراد بقوله ( لا تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواب 
بعد ثبوته بل المراد به أن يأتي بهذا العمل باطلا » وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى فقد 
أتى به من الايتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( أوها) أن النافى والطارىء إن لم يكن بينه) منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النافي » وإن حصلت بينهم| منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال النافى » بل ربجا كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أ بطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى الماضي وهو 
حال لأن الماضى انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم محال وإما أن يبطل ما هو موجود فى 
الحال وهو أ يضاً محال لأن الموجود فى الحال لو أعدمه فى ال حال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو 
محال » وإما أن يبطل ما سيوجد فى المستقبل وهو محال » لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم في 
الحال وإعدام ما لم يوجد بعد محال . 


( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهومحال . 

( ورابعها ) أن الطارىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطارىء شيئاً أو لايعدم منه شيئاً ‏ والأول هو الموازئة وهو قول ابي هاشم وهو باطل » 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منهم| وجود الآخر فلو حصل العدمان معا اللذان همامعلولان 
لزم حصول الوجودين اللذين هما علتان فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال کون كل 
وخودا حال کن كل زاقيد مهنا فنعدوها رر غا 


وأما الثاني : وهو قول أبي على الجبائي فهو أيضاً باطل لأن العقاب الطارىء لما أزال 
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الثواب السابق » وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشيء من هذا العقاب 
الطارىء » فحينئذ لا يحصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لا في جلب 
ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح في قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ) ولأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة › ولم يظهر له منها اثر لا فی جلب 
المنفعة ولا فى دفع المضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض › 
وذلك محال من القول . لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغيرة الطارئة إذا 
انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة ة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق › أو لا تزيل شيئاً منها وهو المطلوب : 

( وسادسها ) وهو أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم . فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء كلها في الماهية ترجيح للممكن من غير 
ب ا ا اح بج و كن وه 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الشواب » فقد 
اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك محال » لأنه يستغني بكل واحد منهما فيكون 
غنياً عنهما معا حال كونه محتاجا إليههما معا وهو محال. 

( وسابعها ) وه وأنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
المتاع لئلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد ٠‏ فاشتغل العبد 
بمحار بة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب عجان للد حي عر عله لسر > وکل واحد من 
الاستحقاقين ثابت » والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن يحكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وثامنها ) أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون . والأول محال لأن ذلك 
الفعل إنما يكون موجودا فى الزمان الماضي » فلو كان لهذا الطارىء أثر في ذلك الفعل الماضى 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضى وهو حال . وإن لم يكن للطارىء أثر في اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم يجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق , لأنا نقول: إذا كان 
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هذا الطارىء لا يمكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضى محال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الجملة كان الماضى على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضى بدفع هذا الحادث اولى من العكس . 

( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الايمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص . وذلك محال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة » والأعظم لا يحبط بالأقل . قال الحبائي : إنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة » لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه » كا ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه » فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظ] وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يوافى على ثواب جملة الطاعات » واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
خمسين سنة ثم إنه كسر راس قلم ذلك الملك قصدا . فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الحرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصي 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم » فظهر أن ما قالوه على حلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيمان ساعة هدم كفر سبعين سنة» فالاويمان سبعين سنة كيف بهدم بفسق 
ساعة » وهذا مما لا يقبله العقل والله اعلم . فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد القول 
بالمحابطة » فى تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احده) ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة » 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة . وهذا التأويل لا يغرنا البتة . 

ل الوجه الثاني € أن يكون المرادبالابطالأن يؤتى مها على وجه يوجب الثواب » ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالآية » فلم كان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحدهما ) يطابق الاحتال الأول » وهوقوله 
(كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دخل فى الوجود باطلا » لا أنه دخل صحيحا » ثم يزول » لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر . والكفر مقارن له . فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود » فهذا المثل يشهد لما ذهبنا 
إليه من التأويل . وأما المثل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
فهذا يشهد لتأويلهم . لأنه تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على 
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الصفوان فكذا ههنا يجب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاق 
الأجر » إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه » 
وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى » لأن الغبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصا فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال » فهو فى مرأى العين متصل » وفى 
الحقيقة غير متصل » فكذا الانفاق المقرون بالمن والأذى » يرمي فى الظاهر أنه عمل من أعمال 
البر » وفى الحقيقة ليس كذلك »> فظهر أن استدلاهم هذه الآية ضعيف › وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة فى الجمع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك الجمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


المسألة الثانية # قال ابن عباس رضي الله عنهم| : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم » وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقير , وبالأذى 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنهما محتمل » لأن الإنسان إذا أنفق متبجحاً بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له. 


أما قوله ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » الكاف ف قوله ( كالذى ) فيه قولان ( الأول ) أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة » كما أن النفاق والرياء يبطلانها » وتحقيق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لوكان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لا من على الفقير 
ولا آذاه » فثبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا > لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب المن والأذى . 


يط والقول الثاني »* أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال » أى لا تبطلوا 
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مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك » وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم إنه تعالى 
لما ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمير وجهان ( أحدها ) أنه 
عائد إلى المنافق » فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق » ثم شبه المنافق 
بالحجر » ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس . وحكى أبو عبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد . وكل ذلك مقصور » وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه » كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » 2-0 وابل ) الوابل المطر 
الشديد » يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي أصابها وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس» يقال: حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقاً أملس وأرض 
صلدة » أى لا تنبت شيئاً كا لحجر الصلد وصلد الزند ! إذا لم يور ناراً : 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذى . ولعمل المنافق » فان الناس 
يرون فى الظاهر أن هؤلاء أعمالا . كما يرى التراب » على هذا الصفوان > فاذا كان يوم القيامة 
اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى » کا أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب . وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب . ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر » كما يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان » 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذى والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذى كالوابل. 

ل الوجه الثانى # فى التشبيه » قال القفال رحمه الله تعالى » وفيه احتال آخر . وهو أن 
أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى يحصده فى وقته » ويجده وقت حاجته » والصفوان محل بذر المنافق » ٠‏ 
ومعلوم أنه لا ينمو فيه شيء ولا يكون فيه قبول للبذر , والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فى صفوان صلد عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالياً لا شیء فيه » ا أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة » والجنة ما يكون فيه 
أشجار ونخيل » فمن أ خلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن رها متضاعفة زائدة 3 وأما عمل 
امان والمؤذى والمنافق > فهوكمن بذر فى الصفوان الذى عليه تراب » فعند الحاجة إلى الزرع لا 
د ومن الملحدة من طعن فى التشبيه. فقال: إن الوابل إذا أصاب 0 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف يجوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والجواب أن 
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وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فيا وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح ف الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع بها 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فيا يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إلا 
أن الإعتاد على الأول. 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء ما كسبوا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه عائد إلى معلوم غير مذكور › أى لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان . لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما كان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع ذلك الد وهذا رئ 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحمه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذي ينفق ماله) وخرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنما أشير به إلى لجنس > والجنس فى حكم العام . قال 
القفال رحمه الله : وفيه وجه ثالث › وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء ما كسبتم 5 فرجع عن الخطاب إلى 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ) . 

ثم قال ( والله لا يهدى القوم الكافرين ) ومعناه على قولهم : سلب الإيمان . وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بر بوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ) : 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفق الذى يكون مانا ومؤذياً ذكر مثل المنفق الذى لا 
يكون كذلك » وهو هذه الآية > وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران 
( أحده) ) طلب مرضة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغيت أى طلبت > وسواء قولك : 


بغيت وابتغيت . 


لظ والغرض الثاني » هو تثبيت النفس » وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها > ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذا قول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أا صادقة فى الإيمان خلصة فيه » ويعضده 
قراءة مجاهد ( وتثبيتاً من بعض أنفسهم ) ( وثالثها ) أن النفس لاثبات لها فى موقف العبودية » 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال » فاذا كلفت 
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بانفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه » وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
و ع ب > فلهذا دخل فيه ( من ) التي هي 
التبعيض . والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها » وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا. 
الوجه ذكره صاحب الكشاف » وهو كلام حسن وتفسير لطي ف( ورابعها ) وهوالذى خطر ببالى 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا يحصل إ إلا بذكر الله » على ما قال ( ألا بذكر الله 
e‏ أنفق ماله فى سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى . 
إلا إذا كان إ إنفاقه محض غرض العبودية » ولهذا السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
إنفاقه ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) ووصف إنفاق أبي بكر فقال 
( وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوفيرضى ) فاذا كان انفاق العبد 
لاحل عتودية البق لا لاحل عرض الف وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
ا ا > ولهذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله ثم أتبع ذلك بقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية > أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحدههم)| ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
الابتغاء والطلب ملكة مستقرة في النفس » حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فععل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الحال إلى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح » فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتغاء مرضاة الله » يفيد هذه 
الملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس » وهوالمراد أيضاً بقوله ( يغبت 
الله الذين آمنوا ) وعند حصول هذا التثبيت تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائكة 
الر وحانية والجواهر القدسية » فصار العبد كما قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقباً 
( وسادسها ) قال الزجاج : المراد :فين التشيت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع 
عملهم » ولا يخيب رجاء هم » لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف المنافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً > لأنه لا يمن بالثواب > فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومجاهد وعطاء : المراد أن المنفق ينه يتثبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف » قالالحسن : كان الرجل | إذا هم بصدقة تبت » فاذا كان لله أعطى . 
وإن خالطه أمسك » قال الواحدى : وإنما جاز أن يكون التثبيت . بمعنى التثبيت » لأنهم ثبتوا 
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أنفسهم فى طلب المستحق › وصرف المال فى وجهه » ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا » فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وفى المؤمنين ( إلى ربوة ) 

وهولغة تميم » والباقون بضم الراء فيهما » وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش » وفيه سبع 
لغات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » و( رباوة ) بالألف بتعاقسب الحركات 
الثلاث على الراء » و( ربو ) والربوة المكان المرتفع > قال الأخفش : والذى أختاره ( ربوة ) 
بالضم > لأن جمعها الربى » وأصلها من قوم : ربا الشيء يربو إذا ازداد وارتقع » ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت » ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد » ومنه الربا . لأنه 
يأخحذ الزيادة . ْ 

واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرض كان أحسن وأكثر 
ريعا . 


م ص 


( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنبار وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأنجار » ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا بحسن أيضاً ريعه » فاذن البستان إنما يحسن ريعه إذا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة › فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذكروه » بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً > بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا » فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها » وتكمل الأشجار فيها » وهذا التأويل الذى 
ذكرته متاكد بدليلين ( أحدهما ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا المثل فى مقابلة المثل 
الأول » ثم كان ا ممل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر» اوو يقبو يديا 
نزول المطر عليه هيفكان المراد بالربوة فى هذا المثل كون الأرض بئحيث تربو وتنموء فهذا ما 
خطر ببالى والله أ ع مراذة ۰ 

ثم قال تعالى ( أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( أكلها ) بالتخفيف » والباقون 
بالتثقيل » وهو الأصل » والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤكل قال الله تعالى ( تؤتى 
أكلها كل حين باذن ريها ) أى ثمرتها وما يؤكل منها » فالأكل في المعنى مثل الطعمة , وأنشد | 
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الأخفش : 

فيا أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال أبو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظ من الدنيا. 

© المسألة الثانية # قال الزجاج ( آتت أكلها د ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشيء 
مثله زائداً عليه » وقيل ضعف الشيء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما يحمل غيرها 
فى سنتين » وقال الاصم : ضعف ما يكون فى غيرها » وقال أبو مسلم : مثل ما كان يعهد 
منها . 

ثم قال تعالى ( فإن لم يصبها وابل فطل ) الطل : مطر صغير القطر » ثم فى المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الجنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
ثمرتها باقية بحاها على التقديرين لا ينقص بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المنبت 
( الثاني ) معنى الآية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها ظل يعطي 
ثمرأدون ثمر الوابل » فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرج صدقة 
لوجه الله تعالی لا يضيع كسبه قليلا كان أو كثيراً. چ 

ثم قال ( والله بجا تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم .6 أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها » وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالى « أيود أحدكم أن تكو ن له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


قوله تعالى ( جنه من نخيل وأعناب 0 سورة البقرة 1 


اعلم أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى , والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الاإنسان في غاية العجز عن 
الكسب وف غاية شدة الحاجة » وكا أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة »> وى 
غاية العجز » ولا شك أن كونه محتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة محنة على محنة » فإذا أصبح الإنسان وشاهد تلك الجنة محرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس » وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجز عن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة > فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة › 
كذلك الشخص العاجز الذى يكون كل اعتاده فى وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى يحرق تلك الحنة » ويعقسب الحسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا امال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله » لم يجد هناك شيئاً فيبقى لا محالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
المثل فى غاية الحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الآية. 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى إل الود » هو المحبة الكاملة . 

ل المسألة الثانية # الحمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الإنكار » وإنما قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة محبة 
كاملة تامة فل) كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانب الثبوت فقال 
( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على الإنكار التام » والنفرة البالغة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 


أما قوله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالى وصف هذه الحنة بصفات 
e‏ 
ثلاث : 


۾ الصفة الأول » كونها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجنة تكون محتوية على النخيل 
والأعناب » ولا تكون الجنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الجنة إنما تكون من النخيل والأعناب > وإنغا خص النخيل والأعناب بالذكر لأن) أشرف 
الفواكه ولأنهها أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها . 
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مل والصفة الثانية # قوله ( تجرى من تحتها الأنبار ) ولا شك أن هذا سبب لزيادة 
الحسن فى هذه الجنة . ْ 

٠‏ الصفة الثالئة # قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لىال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الجنة ها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن » لأنها مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك » ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فى بيان شدة 
حاجة المالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاکتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه » وملبسه » ومسکنه » ومن يقوم بخدمته » 
وتحصيل مصالحه . فاذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة . 


فان قيل : كيف عطف ( وأصابه ) على ( أيود ) وكيف يجوز عطف الماضي على 
المستقبل . 

قلنا الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف( الواو ) للحال لا للعطف. 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق . 

( والجواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى » كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. 1 

ثم إنه تعالى زاد فى بيان احتياج ذلك الاإنسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الحنة , بسبب الشيخوخة والكبر » وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 

ثم قال تعالى ( فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ) والاعصار ربح توتفع وتستدير نحو 
السماء كأنها عمود . وهي التي يسميها الناس الزوبعة » وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 

إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ' 


والمقصود من هذا المثل بيان أنه يحصل فى قلب هذا الاإنسان من الغم والمحنة والحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة » إلا أنه لا يقصد با وجه الله » 
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بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة ونهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته > ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباء 
منثوراً ) . 

ثم قال ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) أي كما بين الله لكم آياته ودلائله فى هذا الباب 
ترغيباً وترهيباً كذلك يبين الله لكم آياته ودلائله فى سائر أمور الدين ( لعلكم تتفكر ون) . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى. 

ل المسألة الثانية # أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الاريمان 

قوله تعاللى # يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 

اعلم أنه رغب فى الانفاق, ثم بين أن الإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه المن والأذى › 
مثلا يكشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أن المال الذى أمر بانفاقه فى سبيل الله كيف ينبغي أن 
يكون فقال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد منه الزكاة المفروضة وقال قوم : المراد منه التطوع وقال ثالث : إنه يتناول 
الفرض والنفل » حجة من قال المراد منه الزكاة المفروضة أن قوله ( أنفقوا ) أمر وظاهر الأمر 
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للوجوب والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ماروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتصدقون 
بشرار نارهم وردیء أموالهم فأنزل الله هذه الآية ,ع وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء 
رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فى الصدقة فقال رسول الله َة « بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المفهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن يجوز الترك أو لا 
يجوز » وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل » فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر. 
إذا عرفت هذا فنقول : أما على القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 
# المسألة الأولى * ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان » 
فيدخل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهي والفضة » وزكاة النعم » > لأن ذلك ما يوصف بأنه 
مكتسب » ويدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته تنبته الأرض » على ما هو قول أبي حنيفة رحمه 
الله » واستدلاله هذه الآية ظاهر جداً 3 إلا أن مخالفيه خصصوا هذا الغموم بقوله ية « ليس فى 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرض واجب 
قليلا كان أو كثيراً وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله مَل 


« ليس فما دون خسة أوسق صدقة ». 
©« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 


لإ القول الأول أنه الجيد من المال دون الردىء » فأطلق لفظ الطيب على الجيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسير فا مراد من الخبيث المذكور فى هذه الآية الردىء. 

ل والقول الثاني # وهوقول ابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هو الحلال » والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

ف الحجة الأولى ) إنا ذكرنا في سبب النزول انهم يتصدقون بردىء اموالهم فزلت الآية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . 

3 الحجة القانية هان ال لا عر رالاعا ولا بغير إغماض ٠‏ والآية تدل 
على أن الخبيث يجوز أخذه بالإغاض قال القفال رحمه الله : ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من 
- اللإغعاض المسامحة وترك الاستقصاء » فيكون المعنى : ولستم باخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام > ولا تبالوا من أى وجه أخذتم المال » أمن حلاله أومن 
حرامه . 


« الحجة الثالثة # أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون ما 
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تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التي يستطاب ملكها › لا الأشياء 
الخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجمعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الجيد وإما الحلال » فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإنما قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لوكان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الجيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل . 
فشنت أن اا لاق ويك ا عون اراد د 
الطيب ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً بمعنى الحلال » ويكون طيباً بمعنى 
الجودة. وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوز لأنانقول الحلال إنما 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين » والجحيد إغا يسمى طيباً لأنه يستطيبه الميل والشهوة › 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين »› فكان اللفظ محمولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه اليد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون مختلطة, فإن كان الكل شريفاً كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان فى المال جيد وردىء » فحينئذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان المال مختلطاً فالواجب هو الوسط قال يكل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا المراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أما على القول الثاني وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع . أوقلنا المراد منه 
الانفاق الواجب والتطوع » فنقول : إن الله تعالى نديهم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
يلكر كن ت إل افا الخد ف فانه لايد وان تون تلاك لدف 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها » فكذا ههنا » بقي فى الآية سؤال واحد » وهو أن يقال ما الفائدة في 
كلمة ( من ) فى قوله ( وما أخرجنا لكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف ف المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأولى عليه . 

أما قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : أمته » ويممته » وتأمته » كله بمعنى قصدته قال الأعشى : 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 
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# المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا ) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة » وتاء الفعل فأدغم أحداهها فى الأخرى » والباقون بفتح التاء خففة وعلى 
هذا الخلاف فى أخواتها » وهي ثلاثة وعشرون موضعاً : لا تفرقوا » توفاهم » تعاونوا » فتفرق 
بكم » تلقف تولوا » تنازعوا » تربصون . فان تولوا » لا تكلم . تلقونه . تبرجن › 
تبدل . تناصرون . تجسسوا . تنابزوا » لتعارفوا » تمیز » تخيرون » تلهى . تلظى » تنزل 
الملائكة » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 قال أبوعلي : هذا الإدغام غيرجائز » لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت فى أمثلة الماضى نحو : ادارأتم ¢« 
وارتبتم واطيرنا 3 لكن أجمعوا على أن همزة الوصل لا تدخل على المضارع 1 

% البحث الثاني اختلفوا فى التاء المحذوفة على قراءة العامة » فقال بعضهم : هي 
التاء الأولى وسيبويه لا يسقط إلا الثانية » والفراء يقول : أهما أسقطت جاز لنيابة الباقية 
عنها . 

أما قوله تعالى ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الآية وجهين ( الأول ) أنه تم الكلام عند قوله ( ولا تيمموا 
الخبيث ) ثم ابتدأ 2 لع ا 1 
الاغماض ( والثاني ) أن الكلام ل ا ل اكذى 
مضمراً ¢ والتقدير : ولا تيمموا الخبيث منه الذى تنفقونه ولستم بأخحذيه إلا بالاإغ)ض فيه ¢ 
ونظيره إضار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام لها . 

أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 الاغماض ف اللغة غض البصر ء و إطباق جفن على جفن وأصله من 
الغموض . وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أي خفي الاإدراك والغمض المتطامن الخفي 
من الأرض . 

© المسألة الثانية ‏ فى معنى الابغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد باللاغمياض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 
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2 و ير و ا رومع شير جه کد ساس کے اس 
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آلشيطلن يعدم الفمر يام م بالفحشاء لله يعد م مغفرة منه وفضلا و 
3ه و 5 


٤ ۰ 

حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره إغماضاً » فقوله ( ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا 
فيه ) يقول لوأهدى إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا على استحياء وإغماض » فكيف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ( والثاني ) أن يحمل الأغماض على المتعدي ك تقول : 
أغمضت بصر الميت وغمضته والمعنى ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع يعني أمرتموه 
بالاإغماض وال حط من الثمن . 

ثم ختم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حميد ) والمعنى أنه غني عن صدقاتكم » 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات و( حميد ) بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
من الخيرات وهو كقوله ( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) : 

قوله تعالى # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم # . 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاونسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال( الشيطان يعدكم الفقر ) أي يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطين 
الجن والاإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء . ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الوعد يستعمل فى الخير والشرء قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكم » كما فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

« المسألة الثالفة ‏ الفقر والفقر لغتان » وهو الضعيف يسبب قلة امال وأصل الفقر في 
اللغة كسر الفقار › يقال : رجل فقر وفقير إذا كان مكسور الفقار › قال طرفة .. 

انني لست بمرهون فقر 


1 
لله 
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ا ار 

ل المسألة الرابعة # أما الكلام في حقيقة 5 حقيقة الوسوسة » فقد ذكرناه فى أول الكتاب فى 
رر اغا من اداد الرجهم ) روى صن ابن عرد رضي ا وکا ع 
وهي الاٍيعاد بالشرء وللملك لمة وهي الوعد بالخير . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
ا ل SE‏ > قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه يجد الرغبة 
في فعل المنكر » 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ء ) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ويأمركم بالفحشاء ) أي ويغريكم على البخل إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


ارک الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل » قال تعالى 
( وإنه لحب الخير لشديد ) وقد نبه الله تعالى في هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان يخوفه 
أولاً بالفقر ا ا و ا ل 
البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلا بتقديم تلك 
المقدمة ¢ وهي التخويف من الفقر . 


# الوجه الثاني فى تفسير الفحشاء . وهو أنه يقول : لا تنفق الحيد من مالك فى 
طاعة الله لثلا تصير فقيراً . > فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان » فيمنعه من 
الاإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرادىء وحتى يمنع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم وخر يي e‏ رع يقاوم الذنوب عن قلبه ويصير غير 
مبال بارتكامها » وهناك بد يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب . وذلك هو الفحشاء 
و ر ووسطاً فالطرف الكامل هو أن يكون بحيث يبذل كل ما يملكه فى 
سبيل الله الجيد والردىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الجيد ولا 
الردىء والأمر المتوسط أ ن يبخل بالجيد وينفق الردىء > فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف 
الفاضل إلى الطرف الفاحش » لا يمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط » فإن عصى الإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع فى أن يجره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى ( يعدكم الفقر ) والطرف الفاحشءقوله ( ويأمركم 
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بالفحشاء ع ) د ثم لما ذكر سبحانه وتعالى درجات وسوسه د النتيطان أردفها كر إلمامات الر حمن 
فقال ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) فالغفرة إشارة إلى منافع الآخرة » والفضل إشارة إلى ما 
01 من الخلق » وروى عنه َة أن املك ينادي كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 

خلفاً وكل ممسك تلفاً » . 


وفى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك » وال رحمن يعدك المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن في غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها ) أن وجدان غد 
الدنيا مشكوك فيه › ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا . 
فقد يفي الال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المغفرة 
الموعود مها من عند الله تعالى ‏ » لأنه الصادق الذي يمتنع وجود الكذب في كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء ال مال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال بمهم آخر وعند وجدان. غد العقبي حاصل بمغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بمغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذى لا 
ينقطع ولا يزول » ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا ترى شيئاً من 
اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخرة فإنها خالصة عن 
الشوائب » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة أولى من 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب كما قال ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وني الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة ( أحدها ) التنكير في لفظة 
المغفرة » والمعنى مغفرة أى مغفرة ( والثاني ) قوله ( مغفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كال 
حال هذه المغفرة لأن ىال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أحد فلا حص هذه المغفرة بأنها منه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لآن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكمال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ما قاله في أية 
أخرى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يكون المراد منه أن يجعله شفيعا ف 
غفران ذنوب سائر المذنبين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها حجوبة عنا ما دمنا في الدنيا » وأما معنى 
الفضل فهو الخلف المعجل فى الدنيا . وهذا الفضل يحتمل عندى وجوهاً ( أحدها ) أن المراد 
من هذا e‏ الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء ء وذلك لأن مراتب 
السعادة د اة ب وة و اة بولك امال من الفضائل الخارجية وحصول 
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وا الأب هه 


خلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأجمعوا على أن أشرف هذه المراتب الشلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم يحصل إنفاق المال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومتى حصل الإنفاق حصل الكمال 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن مجرد الاإنفاق يقتضى 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه متى حصل ملكة الاإنفاق زالت 
عن الروح هيئة الإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها 2 لت للروح من تجلي نور 
جلال الله ها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

إلى قلوب ۽ بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وه وأ حسن الوجوه : أنه مهما عرف من الإنسان كونه منفقاً لأمواله فى وجوه 
الخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه » فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء والهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم ختم الآية بقوله ( والله واسع عليم ) أى أنه واسع المغفرة » قادر على إغنائكم » 

قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم > ولا شك أن 
حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل 3 وحكم |الحس والشهوة 
والنفس توقع الاونسان فى البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذا هو 
الإشارة إلى وجه النظم بقي فى الآية مسائل: 


قوله تعالى ) يؤنتى الحكمة من يشاء ) سورة البقرة vr‏ 


© المسألة الأولى # المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال في البقرة ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وفى النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ » ومثلها في آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنى 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) وني لقان ( ولقد آتينا لقهان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وفى الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة » وفي ص ( وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وى البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ( ورابعها ) 
القرآن ما فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الآية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم » 
ثم تأمل أيها المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم مدا رهد 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير » والبرهان العقلي أيضاً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم > والاستقصاء فى هذا الباب قد مر في تفسير قوله تعالى 
( وعلم آدم الأساء كلها ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية > ومداد هذا المعنى على قوله ية و تخلقوا بأخلاق الله تعالى ) 
واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الارنسان في شيئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق › 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم اة قوله ( رب هب لي حكم| ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية » ونادى موسى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية » 
وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية » ثم 
قال( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد وَل 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال في جميع الأنبياء ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية › 
والقرآن هو من الآية الدالة على أن كيال حال الاإنسان ليس إلا في هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم » وهي كالنحلة من النحل » ورجل حكيم إذا كان ذا حجى 


Vt‏ قوله تعالى « يؤتى الخكمة م سور البقرة 


ولب وإصابة رأى » وهو في هذا الموضع فى معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم » أي محكم » 
وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذى قاله أبو 
مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ومن يؤتى الحكمة ) بمعنى : ومن 
يؤته الله الحكمة » وهكذا قرأ الأعمش . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية » لأا حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال » وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم »> فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ابتاً من غيرهم » وبتقدير مقدر غيرهم › وذلك الغير ليس إلا الله تعالى 
بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فإن قيل 20000 أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن › أو قوة الفهم والحسية 
الات ا نس . 
قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتالات . وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء » أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل » فإن حاولت المعتزلة حمل الايتاء على التوفيق والإعانة والألطاف . قلنا : كل ما فعله 
من هذا الجنس في حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار » مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الآية لا يتناوههم » فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . 
ثم قال ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن الإنسان إذا رأى 
الحكم والمعارف حاصلة فى قلبه » ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى 
وتيسيره » كان من أولى الألباب » لأنه لم يقف عند المسببات » بل ترقى منها إلى أسبابها » 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا يحصل إلا لأولى الألباب . وأما من 
ناف هن الأحوال إلى تفه اد انه هو الست فى حرفا وضيلها:: كان من الظاهر 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب » وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلائل . قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها . وإنما ينتفع بها المرء بأن 
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قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار *# 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الانفاق يجب أن يكون من أجود المال » ثم حث أولا بقوله 


وول تيمهوا اليك رانا بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) حث عليه ثالثاً بقوله ( وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وفى الآية مسائل : : 


ل المسألة الأولى * فى قوله ( فإن الله يعلمه ) على اختصاره » .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين . والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى عالم بما فى 
قلب المتصدق من نية الاخلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات . كما قال ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيثاً منها » ولا يشتبه عليه 
شيء منها . 

© المسألة الثانية 4 إ e‏ : يعلمها > لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأخير » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إِثم1 ثم يرم به بريئاً ) وهذا قول 
الأحفش »( والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالثة ‏ النذر ما يلتزمه الاإنسان بايجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من الخوف لأن الاإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف » وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر» فال مفسر أن يقول : لله على 
و ٠‏ فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير المفس أن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذا ثم ۽ يفعله » أو يقول :لله علي نذر من غير تسمية فملزم فيه كفارة يمين » 
لقوله يكوه من نذر نذراً وسمي فعليهماسمي » ومن نذر نذراولم يسم فعليه كارة هین » . 


E '‏ من امار Ue‏ 
$ المسألة الأولى ه أنه وعيد شديد للظالمين », وهو قسان » أما ظلمه نفسه فذاك 
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حاصل فى كل المعاصي » وأما ظلمه غيره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غيره » أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة › أو يفسدها بالمعاصى › 
وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير » بل من باب الظلم على النفس . 

« المسألة الثانية ‏ المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفي الشفاعة عن أهل الكبائر » 
قالوا : لأن ناصرالإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصاراً لهم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من انان 

واعلم أن العرف.لا يسمي الشفيع ناصراً » بدليل قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تجزی نفس 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصر فلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والجواب الثاني : ليس لمجموع الظالمين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالمين 
الفرد » فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار . 

قلنا : لا نسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتال أن يكون 

والجواب الثالث : أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى حق الكل » وى كل 
الأوقات 3 والدليل المثبت للشفاعة خاص فى حق البعض وفى بعض الأوقات 3 والخاص مقدم 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق » بل ظاهراً على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياً » والمسألة ليست ظنية » فكان التمسك بها ساقطاً . 


قوله تعالى « إن تبدوا الصدقات فنعاً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 
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عنكم من سيئاتكم والله با تعملون خبير © . 

اعلم أنه تعالى بين أولاً أن الانفاق منه ما يتبعه المن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين » ثم ذكر ثانیاً أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين ؛ وذكر في هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهراً وقد يكون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين » فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى # سألوا رسول الله ية : صدقة الس رأ فضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الآية . 


« المسألة الثانية 4 الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنما الصدقات للفقراء ) وقال َة « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض » قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 
للصحة والكمال » ومنه قولهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء » وصدقوهم القتال » 
وفلان صادق المودة وهذا خل صادق الحموضة .وشىء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً كاملا » والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل » وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن المال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لكا ل المال وبقائه » وإما لأنه يستدل مها على 
صدق العبد فى إيمانه وكماله فيه . 


« المسألة الثالثة 4 الأصل في قوله ( قنع ) نعم ما » إلا أنه أدغم أحد الميمين في 
الآخر » ثم فيه ثلاثة أوجه من القراءة : قرأ أبوعمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعا ) 
بكسرالنون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد » قال : لأنها لغة النبي َة حين قال لعمرو 
بن العاص ( نعم بالمال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى فى الحديث بسكون العين » 
والنحويون قالوا : هذا يقتضى الجمع بين الساكنين » > وهوغير جائز إلا فيا يكون الحرف الأول 
منههما حرف المد واللين » نحو: : دابة وشابةلأن ما في الحرف من المد يصير عوضاعنالحركة . 
SS‏ النبي يا 
لا تكلم به أ وقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع 
برواية ورش وعاصم في رواية حفص ( فنعا هي ) بكسر النون والعين وفي تقريره وجهان 
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( أحدههما ) أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
عل لغة من يفوك ( زعم ) يكين النوق والعين > قال سيبويه : وهي لغة هذيل » القراءة الثالثة 
وهي لسار امرواش فتك لاون وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
هذه الكلية غل أصلها رفير ا نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون فى الأمر المير 


# المسألة الرابعة # قال الزجاج : ما فی تأويل.الشىء . أى : نعم الشيء 'هوء. قال أبو 
علي الجيد : فى تمثيل هذا أن يقال : ما فى تأويل شىء » 000 فتمثيله بالنكرة 
أبين » والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لو كانت معرفة فلا بد لما من الصلة » وليس ههنا ما 
يوصل به » لأن الموجود بعدما هوهي » وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لما وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب على التمييز » والتقدير : نعم شيئاً هي إبداء الصدقات » فحذف 
المضاف لدلالة الكلام عليه . 

0 المسألة الخامسة *# اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الآية : : التطوع 0 
الواجب . أومجموعها . 


ل فالقول الأول # وهو قول الأكثرين : أن المراد منه صدقة انطع > قالوا : لأن 
الاإخفاء فى صدقة التطوع أفضل . والاوظهار في الزكاة أ فضل > وفيه بحثان : 


$ البحث الأول 4 في أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخفاؤه » أو إظهاره. 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أ فضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة »› 
قا لي « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى في ملا من الناس يطلب الرياء » والاوخفاء والسكوت » هو المخلص منهما »وقد بالغ 
قوم ف قصد الإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
NE E OS‏ 
جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى . وبعضهم كان يشده فى أثواب الفقير وهو نائم » 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره » والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة > لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معاً وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم »> فکان 
ذلك يشق على النفس > فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً ( وثالئها ) قوله َي « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً « إن العبد ليعمل عملاً فى السر يكتبه الله له 
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سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله بما أعطاه يمينه » وقال ية و صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن الاإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه » 
والإخفاء لا يتضمن ذلك » فوجب أن يكون الاإخفاء أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول) أن فى الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره » وربما لا يرضى الفقير بذلك 
( والثاني ) أن فى الاوظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال . والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً) ( والثالث ) أن الناس ربما أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة . ويظنون أنه أخذها مع الاستغناء عنها » فيقع الفقير فى المذمة والناس في الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الاإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز ( والخامس ) 
أن الصدقة جارية مجرى المحدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من أهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربا لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيئا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وأما الوجه فى جواز | إظهار الصدقة ٠‏ فهو أن الاإنسان [ إذا علم أنه إذا أظهرها , » صار 
ذلك سيا لاقتداء الخلق به فى إعطاء الصدقات » فينتة فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع > والحال هذه أن 
يكون الإظهار ا ا اي . العلانية › 
والعلانية أفضل 0 أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الإنسان إذا أتى 
بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق » والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية » ثم إن لله عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوبهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس » لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى » 
فإذا عمل عملاً علانية لم يحتج أن يجاهد » لأن شهوة النفس قد بطلت . ومنازعة النفس قد 
اضمحلت . فإذا أعلن به فإنها يريد به أن يقتدى به غيره فهذا عبد كملت ذاته فسعى فى 
تكميل غيره ليكون تاماً وفوق التام » ألا ترى أن الله تعالى أثنى على قوم في تنزيله سماهم 
ال م 0 > فقال ( أولئك يجزون الغرفة ) ثم ذكر 
من الخصال ا أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومدح أمة موسى عليه 
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السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمد يكل فقال ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر ) ثم أبهم المنكر فقال ( وتمسن 
خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة ال هدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمرعلى ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظهار فى قوله ( وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

(والجواب) من وجهين (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه يحتملآن 
فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة » لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

ل والوجه الثاني #4 سلمنا أن المراد منه الترجيح . لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء . فالأفضل هو الاإخفاء . فأما إذا حصل ف الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجيح الابداء على الاخفاء . 

« البحث الثاني »# أن الاظهار فى إعطاء الزكاة الواجبة أفضل . ويدل عليه وجوه. 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وف دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن في إظهارها نفي التهمة» روى أنه صل الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في البيت 
إلا المكتوبة فإذا اختلف حكم فرض الصلاة ونفلها في الاإظهار والاخفاء لنفي التهمة » فكذا 
في الزكاة ( وثالثها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


ل القول الثاني € وهوقول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب » 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار في الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر المال » وربا كان ذلك سبباً للضرر » بأن يطمع الظلمة فى ماله » أو 
بكثرة حساده » وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا حالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول ية والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم كان إخفاء الزكاة أولى لهم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أماالآن فلا حصلت 
التهمة كان الاوظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خير ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 


قوله تعالى « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء سررة ِف ۸۱ 


أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء » لأن الفعل يدل على المصدر . أي الاخفاء خيرلكم » وقد 
ذكرنا أن قوله ( خير لكم ) يحتمل أن يكون المراد منه أنه في نفسه خير من اخيرات » كما 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح » وإنما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الفقراء لأن عند الاخفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء » 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصيرعالاً بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم » فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالی ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 التكفير فى اللغة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفر عن يمينه » أى ستر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة » والكفارة ستارة لما 
عم 20 الس ٠‏ 


« المسألة الثانية © قرأ ا ا ل 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها ) أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء ( والثاني ) أ ن يكون 
خبر مبتدأ محذو ف أى ونحن نكفر ( والثالث ) أنه حملة من فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها » والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والجزم » ووجهه أن يحمل 
الكلام على موضع قوله ( فهو خير لكم ) فإن موضعه جزم » ألا ترى أنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم » لجزم فيظهر أن قوله ( خير لكم ) في موضع جزم » ومثله في احمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( يكفر ) بالياء وكسر الفاء ورفع الراء » والعتى يكف املد 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد > وهوقوله ( والله جما تعملون خبير ) 
فقوله ( يكفر ) يكون أشبه با بعده » والأولون أجابوا وقالوا لا بأس بأن يذكر لفظ الجمع أولا 
ثم لفظ الافراد ثانياً كما أتى بلفظ الأفراد أولا والجمع ثانياً فى قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وآتينا موسی الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً وللفاعل الصدقات . وقراءة خامسة وهي قراءة الحسن ‏ بالتاء والنصب باضهار 
(إن) ومعناها إن تخفوها يكن خير لكم » وإن نكفر عنكم سيئاتكم فهو خير لكم . 

« المسألة الثالثة 4 فى دخول( من ) فى قوله ( من سيثاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازي ح 7م > 
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| رو م کے لح مس م د راء ر 
عليك عك هدیم وکن آله ی من ناء ومابتنفقوا من خير فلانفسك وما 


مو 2م oF‏ رور 


فقون إلا بتَاء وَجَه أ وما تنفقوامن خير وف اليك وا نتم لا تظلمون وچ 


لو ل 0 وإنما يكفر بعضها ثم أ بهم 
الكلام فى ذلك البعض لأن بيانه كالاغراء بارتكابها إذا علم أنها مكفرة » بل الواجب أن يكون 
العبد فى كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك إثما يكون مع الايهام ( والثاني ) أن يكون 
( من ) بمعنى من أجل » والمعنى ل عر لك :كا تقول ك من 
سوء خلقك أى من أجل ذلك ( والثالث ) أخها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات ) 
والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح . 


ثم قال ( والله بجا تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية › 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وأنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاته » فقد حصل 
مقصودكم فى السرء فا معنى الابداء » فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى الاخفاء ليكون أبعد من 
الرياء . 


قوله تعالى ‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . 

هذا هوا حكم الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذى يجوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الآية مسائل : 


SS 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر | إليها تسأها » وكذلك جدتها وهما مشركتان » أتيا أسماء‎ 
يسألاها شيعا ا أعطيك) حتى أستأمر رسول الله ب فانى) لسةا على ديني » فاستأمرته‎ 
. فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله كك أن تتصدق عليهما‎ 

« والرواية الثانية # كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة وكانوا لا يتتصدقون 
عليهم » يقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية . 

« والرواية الثالثة # أنه ب كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الآية 
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فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا ف الاوسلام 5 فتصدق عليهم لوجه الله » ولا توقف ذلك على إسلامهم 2 
ونظيره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ) فرخص ف 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

# المسألة الثانية *# أنه ية كان شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفأ » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
وقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم ) فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل » فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك » فالهدى ههنا 
بمعنى الاإهتداء › فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم . وفيه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إيمانهم » فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » بل الايمان المطلوب منهم الإيمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

هط المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خطاب مع النبي بي ولكن المراد به 
هو وأمته » ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خطاب عام 3 ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو فی الظاهر خاص 5 ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 

أما قوله تعالى ( ولكن الله بدى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي مخصوصة با مؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » فكان قوله ( ولكن الله يهدى من يشاء ) عبارة عن 
خصول الاغتداء غل سيل الاخيار وعدا كى أن يكون الأععزاء الخاضا بال تار واقعاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله هدي من يشاء ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يهدي بالوثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ( وثانيها ) يبدى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالثها ) ولكن الله يبدى بالاوكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه يهدى بالاسم والحكم من يشاء . فمن اهتدى استحق ان يمدح بذلك . 


1 قوله تعالى « ولكن الله هدى من يشاء » سورة البقرة 


أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله ممدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله يبدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فلأنفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات ا خير فإغا 
هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# في هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم » فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنغا تبتغون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : وليس عليكم 
اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاإنفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن 
معناه نبي » أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله . 

« المسألة الثانية # ذكر فى الوجه فى قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحدههم) ) أنك 

إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته لآن وجه الشيء أشرف ما فيه. ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ (والثاني) أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فههنا 
يحتمل أن يقال : فعلته له ولغيره أيضاً » أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه . فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة . 

ل المسألة الثالثة # أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم » فتكون هذه 
الآية مختصة بصدقة التطوع . وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 

ثم قال تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أي يوف إليكم جزاؤه فى الآخرة » وإنما 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية .. 

ثم قال ( وأنتم لا تظلمون ) أي لا تنقصون من ثواب أعما|لكم شيئاً لقوله تعالى ( آتت 
أكلهاولم تظلم ومنه شيئاأ ) يريد لم تنقص . 
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امامل ياء من لعفن تَرفهُم مهم لا يسود اناس إ افا وما تنفقوا 


قوله تعالى ‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأول أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان > بين في 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو؟ فقال ( للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى € اللام فى قوله ( للفقراء ) متعلق بماذا فيه وجوه ( الأول ) لما تقدمت 
الآيات الكثيرة في الحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أي ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الذى مر وصفه 
عاقل لبيب > وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذي في الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الآية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف 
والتقدير وصدقاتكم للفقراء 3 

« المسألة الثانية # نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربعائة » وهم أصحاب 
الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة > وكانوا ملازمين المسجد » ويتعلمون القرآن 2 
ويصومون ويخرجون فى كل غزوة » عن ابن عباس : وقف رسول الله ب يوما على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم » فقال « أبشروايا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذى أنتم عليه راضياً جا فيه فانه من رفاقي ». 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات مس : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) فنقول : الاحصار فى اللغة أن 


A‏ قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا ( سورة البقرة 
يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره » من مرض أو كبر أو عدو أوذهاب نفقة » أوما يجرى 
مجری هذه الأشياء ¢ يقال : أحصر الرجل فهو محصر. ومضى الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان أحصرتم ) بما يعني عن الاإعادة » أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد 
الممكنة في معنى الاحصار ( فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد 5 
وأن قوله فى ( سبيل الله ) مختص بالجهاد فى عرف القرآن » ولأن الجهاد كان واجبأ فى ذلك 
الزمان » وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول ية » فيكون مستعداً 
لذلك ¢ متى مست الحاجة ¢ فبين تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم هذه الصفة › ومن هذا حاله 
يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (أحدها) إزالة عيلتهم (والثاني) تقوية قلبهم 
لا انتصبوا إليه ( وثالثها ) تقوية الإإسلام بتقوية المجاهدين ( ورابعها ) أنهم كانوا محتاجين جداً 
مع أخهم كانوا لا يظهر ون حاجتهم » على ما قال تعالى ( لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 

« والقول الثاني * وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات فى التجارة 
للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة » وكانوا متى وجدوهم 

« والقول الثالث »* وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي : أن هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لي » وصاروا زمنى » فأحصرهم المرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

« والقول الرابع ) قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد 
في سبيل الله فعذرهم الله. 

$ والقول الخامس ¢ هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته » وكانت شدة 
استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 

« الصفة الثانية هؤلاء الفقراء © قوله تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) يقال 
ضربت فى الأرض ضرباً إذا سرت فيها » ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغاهم بصلاح 
الدين وبأمر الجهاد . يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة » وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر . وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه » وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من يكون معینا لهم على مهماثهم . 

0 الصفة الثالثة هم 4 قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وفيه مسائل 
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© المسألة الأولى * قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( يحسبهم ) بفتح السين والباقون 


بكسرها وهم) اللتان بمعنى واحد > وقرىء فى القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس > لأن الماضى إذا كان على فعل ء نحو حسب كان 
المضارع على يفعل ‏ مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء على يفعل مع 
كليات أخر » والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


¥ المسألة الثانية 4 الحسبان هو الظن » وقوله ( الجاهل ) لم يرد به الجهل الذي هوضد 
العقل ٠‏ وإنما أراد الجهل الذى هوضد الاختبار » يقول : يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 
من التعفف › وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللغة ترك الثيء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم » وإنما يحسبهم أغنياء لاإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة هؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) السا والسيميا العلامة 
التي يعرف بها الشيء > وأصلها من السمة التي هي العلامة > قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه يكون فعلا » كا قالوا : له جاه عند الناس أي وجه > وقال قوم : السها 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور › قال مجاهد ( سياهم ) اتح والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الجهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع وقال ابن زيد 
رثاثة يام والجوع خفي وعندی أن كل ذلك فيه نظر لأن كل ما ذكروه علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شىء آخر هو 
أن لعباد الله المخلص ين هيبة ووقعا في قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعلات جس نية > ألاترى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجربة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت » والبازي إذا طار تهرب منه الطيور 
العففة ي وك ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية » فكذا ههنا » ومن هذا الباب آثار 
الخشوع فى الصلاة » كما قال تعالى ( سهاهم في وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفكر » روى أنمم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

7 الصفة الخامسة لهؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : إن الله يحب العفيف المتعفف › ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثيراً أفرط ف المدح » وإن أعطى قليلا أفرط في الذم » وعن رسول الله « لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ء ومن يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله 
تعالى » لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسأل الناس » . 
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واعلم أن هذه الآية مشكلة » وذكروا فى تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الالحاح والمعنى أخهم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف » لأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك يناني صدور السؤالعنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالى عند كتابة هذا الموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً ‏ 
وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال » وإذا علم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضأ أنهم لا يسألون إلحافا » بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده| عاقل وقور ثابت . والآخر طياش مهذار سفيه » 
فاذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام » لا 
يخوض في الترهات . ولا يشرع في السفاهات » ولم يكن غرضك من قولك › لا يخوضص فى 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك . لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك » بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إحافاً ) بعد قوله ( يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


« الوجه الثالث ‏ أن السائل الملحف الملح هو الذى يستخرج المال بكشرة تلطفه » 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنع حصول السؤال » فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

« والوجه الرابع © وهو الذى خطر ببالي أيضاً في هذا الوقت » وهو أنه تعالى بين فما 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء > ومن اشتدت حاجته فانه لا يمكنه ترك السؤال إلا بالحاح شديد 
منه على نفسه » فكانوا لا يسألون الناس وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 

ولى نفس أقول لما إذاما تنازعني لعلي أو عساني 

الوجه الخامس * أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات » لأنه إذا سأل 
فقد أراق ماء وجهه > ويحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال » فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغير مقصود . فهذا الخاطر يحمله على الاإلحاف والاإٍلحاح» فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الايلحاح في بعض الأوقات » فكان نفي الاإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
عنهم مطلقاً . 
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8 الوجه الساس 4 وهو انا خطر نبال ف هذا الونت.. وهو أن من أظهر من نفبه 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال » فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف » لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على e‏ 
ومتى تصور الإنسان من غيره ذلك رق قلبه جداً » وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيا » 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاللحاف . فقوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) معناه 
أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الخال وإظهار الانكسار 
سب ا معن مسي او 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إ إلا الخالق ٠‏ فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة » وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


واعلم أنه تعالى ذكر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ) وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلمٍ 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالاً 
بمقادير الأعم| ل وكيفياتها . 


هل الوجه الثاني »* وهو أنه تعالى لما رغب في التصدق على المسلم والذمى » قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا محالة » ثم لما رغب فى هذه الآية في التصدق 
على الفقراء الموصوفين مبذه الأوصاف الكاملة » وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات » لا 
جرم أردفه بما يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يجرى مجرى 
ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يكون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك > فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 
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ل المسألة الأولى * فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بين فى هذه الآية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو » فقال 
( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأكيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الضدقات فنعا هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة فى أحكام الاإنفاق » فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الاإنفاقات . 


# المسألة الثانية * فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله ) بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير » وبعث علي 
رضي الله عنه بوسق من تمر ليلا » فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه 
الآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان يملك 
غير أربعة دراهم » فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم نهار » وبدرهم سرا » وبدرهم علانية » 
فقاليكة : ما حملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي . فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين ألفدينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السرء وعشرة فى 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف الخيل وارتباطها في سبيل الله » فكان أبوهريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
بوقت ولا حال » وهذا هو أحسن الوجوه . لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الاإنفاقات والله أعلم . 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والحزاء » فكان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أجره . وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الاوكرام » أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاوكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنما كان بسبب الاإنفاق والله أعلم . 

© المسألة الرابعة * فى الآية إشارة إلى أن صدقة السرأفضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 
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ل المسألة الأولى ‏ أنها تدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة » ويتأكد 
ذلك بقوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


© المسألة الثانية ‏ أن هذا مشروط عند الكل بأن لا يحصل عقيبه الكفر » وعند المعتزلة 
أن لا يحصل عقيبه كبيرة محبطة 3 وقد أحكمنا هذه المسألة 2 وههنا أخر الآيات المذكورة فى بيان 
أحكام الإنفاق . 


الحكم الثانى » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الربا : 


قوله تعالى # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كى) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه . فكانا 
متضادين . وهذا قال الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) فل) حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة ‏ لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمر » كما قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وكا لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلأن نفس الربا الذى هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل » إنما 
يصرف ف المأكول فيؤكل » والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف فى الربا بجا ذكرنا من 


الوعيد 3 وأيضاً فقد ثبت أنه كل , لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير ختصة بالآكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما يحرم لا يوقف 
تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الآية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال : ربا الشىء يربو ومنه قوله 
( اهتزت وربت ) أى زادت > وأربى الرجل إذا عامل فى الربا ؛ ومنه الحديث « من أجبى فقد 
أربى » أى عامل بالربا > والايجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربا فى 
اللغة . 

# المسألة الثانية » قرأ حمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء > وهي فى المصاحف مكتوبة بالواو. وأنت مخير فى كتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة 

¥ المسألة الثالثة * اعلم أن الربا قسمان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنمم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً . ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس الال > فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل > فهذا هو الربا الذى 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به . 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك ا 


إذا عرفت هذا فنقول : المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول : لا ربا إلا فى النسيئة » وكان يجوز بالنقد » فقال له أبوسعيد الخدرى : شهدت مالم 
تود > أوسمعت من رسول اللهيك مالم تسمع ثم روى أنه رجع عنه قال محمد بن سيرين : 
كنا فى بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابسن 
اش »> فقال : إنما كنت استحللت التصرف برأ بي > ثم بلغني أنه َب حرمه » فاشهدوا أني 
حرمته وبرئت منه إلى الله > وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمين نقدأ » وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
محرمة » بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 
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ربا» وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله ( وحرم الربا) مخصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد » وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله » فوجب أن يبقى على 
الحل ٠‏ ولا يمكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث » لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر 
الوإحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل يجوز أم لا؟ 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين » أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبا خبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة » ثم 
اختلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غيرها , 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : ٠‏ 

الحجة الأولى 4 أن الشارع حص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة 
فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو في كل المطعومات لقال + لا تتيعتوا المكبل :بالكل 
متفاضلاً» أو قال : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراء 
وأكثر فائدة» فلم| لم يقل ذلك بل عد الأربعة» علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


ل الحجة الثانية 4 أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة في 
غيرها بالقياس عليها » فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
يكون أضعف بكثير من خبر الواحد » وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرأن » فكان هذا 


¥ الحجة الفالغة ‏ أن التعدية من محل النص إلى غير حل النص > لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص › وذلك غير جائز › أما أولا فلأنه يقتضى تعليل حكم الله › 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلأن الحكم في مورد النص معلوم » واللغة 
مظنونة وربطالمعلوم بالمظنون غير جائز » وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غير مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة في غيرها > ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية 
الحكم عن حل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في 
غير محل النص فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب . 
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ل فالقو ل الأول # وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن العلة فى حرمة الربا الطعم 
فى الأشياء الأر بعة واشتراط اتحاد لجنس ¢ وف الذهب والفضة النقدية 

ل والقول الثاني € قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الرباء 
والعلة فى الدراهم والدنانير الوزن > وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ف والقول الثالث ¢ قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت » وهو الملح : 

# والقول الرابع * وهوقول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه الربا , 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام في تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


© المسألة الرابعة 4 ذكروا فى سبب تحريم الربا وجوهاً ( أحدها ) الربا يقتضى أخذ مال 
الاإنسان من غير عوض > لآن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غير عوض ¢ ومال الاإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة ¢ قال ئا « حرمة مال الاإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً. 

فان قيل : لم لايجوزأن يكون لبقاء.رأس المال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس المال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلا تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
الملل ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله . 


قلنا : إن هذا الانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل > وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن » فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب » وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة . فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا 5 أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض » لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين , فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها ) هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً ء 
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والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبتتت 
بالنص » ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقد 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال . 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر › واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين 5 فوجب حمل اللفظ 
عليهما . 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذي يتصرف 
فى أمر ولا هتدى فيه ؛ إنه يخبط خبط عشواء » وخبط البعير للأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش » وتسمى إصابة الشيطان 
بالجنون والخبل خبطة ‏ ويقال : به خبطة من جنون » والمس الجنون » يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس » وأصله من المس باليد › كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » ثم سمى 
الجنون مساً » كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ) 

ل السؤال الأول » التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بمعنى قسمه » وتقطعه بمعنى قطعه . 

السؤال الثاني € بم تعلق قوله ( من المس) . 

قلنا : فيه وجهان ( أحده) ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقومون 
إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس . 

« المسألة الثانية © قال الجحبائي : الناس يقولون المصروع إغا حدثت به تلك ال حالة لأن 
الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل › لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم 
ويدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء 
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( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة » 
فان كان الأول وجب أن یری ويشاهد » إذ لوجاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضرثم لا یری لجاز أن 
يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ولانه لو 
كان جس كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الإنسان » وأما إن كان جس لطيفاً 
كاهواء . فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة > فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع 
الاإنسان ويقتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عدواته لأهل الإيمان ‏ ولم 
لا يغصب أموالهم . ويفسد أحواهم » ويفشى أسرارهم » ويزيل عقوم ؟ وكل ذلك ظاهر 
. الفساد . واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشياطين فى زمان سلهان بن داود عليهم! السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله 
عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلوان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والجواب عنه ) أن الشيطان يمسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع . وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنما يحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع > وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند 
الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة > کہا يصرع الجبان من الموضع الخالى » ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبطفى الفضلاء الكاملين . وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص 
في المزاج وخلل فى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب . وذكر القفال فيه وجه آخر » 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا , 
وأيضاً من عادة الناس أخهم إذا أرادوا تقبيح شىء أن يضيفوه إلى الشيطان » كما فى قوله تعالى 
( طلعها كأنه رؤس الشياطين ) . 


ل المسألة الثالثة 4 للمفسرين فى الآية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً وذلك كالعلامة المخصوصة بأكل الربا . فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 
فى الدنيا > فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

مو والقول الثاني # قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 
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لقوله ( يخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأخهم أكلوا الربا في الدنيا » فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون > ويسقطون » ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون » وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع فى المثى بسبب ثقل البطن . وهذا ليس 
من الجنون فى شىء » ويتأكد هذا القول با روى فى قصة الأسراء أن النبي َة انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
ال معن 2:, 

# والقول الثالث ‏ أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان » ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
متخبطاً » فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى . وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى . 
فحدثت هناك حركات مضطربة » وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك الحب صار 
ذلك" نكي احجان بئذ وبين اله تفال م الط الذى كان حاضلا ق اليا سيت حب الال 
أورثه الخبط فى الآخرة » وأوقعه فى ذل الحجاب » وهذا التأويل أقرب عندى من الوجهين 
اللذين نقلناه] عمن نقلنا . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال . فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون 
حلال » لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذلك 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة فى الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن يجوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
إنما جاز هناك » لأنه حصل التراضي من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين 
رضي | تكو انها > فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الاإنسان أن يكون صفر 
اليد فى الخال شديد الحاجة . ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الاإنسان فى الشدة والحاجة » إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
امال طمعاً فى الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال 
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البياععات لأجل دفع الحاجة » فهذا هوشبهة القوم . والله تعالى أجاب عنه» بحرفواحد» وهو 
قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ووجه الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس » وهو 
من عمل إبليس ٠‏ فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم اة عارض النص بالقياس » فقال ( أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » فقالوا : 
لوكان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوباً يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منهما مقابلاً للآخر فى المالية عنده) > فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض » أما 
إذا باع العشرة بالعشرة شرة فقد أ خذ العشرة الزائدة من غير عوض » ولا يمكن أن يقال + إن غرضه 
هو الاإمهال فى مدة الأجل + لآن ا مهال لت مالا أو فا شار إليه حتى يجعله عوضاً عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 

ف المسألة الثانية 4 ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إغا البيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير 
لا ينبت ببذه الآية كون الربا من الكبائر . 

فإن قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا 
الربا . 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) صريح فى أن العلة لذلك التخبط 
هو هذا القول والاعتقاد فقط . وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل . وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل » فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا » 
ونحن نحمله على استجلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال . 
٠‏ يقال : فلان يأكل مال الله قضماً حصا » أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على 
الاستحلال » صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها » فهذا ما يدل عليه لفظ الآية . إلا أن 
جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف فى مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

ل المسألة الثالئة # فى الآية سؤال . وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه محل 
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الخلاف بمحل الوفاق > فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع > فا الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية . فقال ( إنما البيع مثل الربا ) . 


( والجواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس » بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع متاثلان من جميع الوجوه المطلوبة ذ فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين با لجل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأمهم| قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


ا الس و بسر رم الي لي 

| : البيع مثل الربا . ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيف يعقل هذا ؟ 

I LS 
ولك عبر کک کے فر از حل الله اليه وجو لزيا كه ه الكفار على سبيل‎ 
الاستبعاد » وأما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنما البيع مثل‎ 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره‎ 
. إبطالاً لقول الكفار إنما البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذا القول وجوه‎ 

ل الحجة الأولى * أن قول من قال : هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار » أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين . 
ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل » وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا 
الإضمار . فكان ذلك أولى . 


مط الحجة الثانية * أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع هذه الأية 
ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز لهم أن يستدلوا به > وفى هذه 
الحجة كلام نسيأتي فى المسألة الثانية . 

الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و.ن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضي أ نهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( إنما البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها > ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام الله 
ل E‏ 
الموضع . | 


.1 قوله تعالى « واحل أ لله چ ( ار 


# المسألة الثانية # مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) من المجملات التي لا يجوز التمسك اء وهذا هو المختار عندى . ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة , 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية » ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة 
واحدة . 

« والوجه الثانى * وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم .ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم » مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق . فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة » ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط › ومثل هذا العموم لا يليو ق بكلام الله تعالی وكلام رسوله ينه . لآنه 
كذب والكذب على الله تعالى حال . فأما العام الذى يكون موضع التخضيض مه فلبلا جدا 
فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الإستغراق على الأغلب عرف مشهور فی كلام العرب “لليف أن 
حمل هذا على العموم غير جائز . 

الوجه الثالث ) ما روى عن عمر رضي الله عنه قال : حرج رسول الله عي يعي من الدنيا 
وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من 
المجمالات . ْ 


مل الوجه الرابع 4 أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضي أن يكون كل ربا حراما » لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة » فأول الآية أباح جميع البيوع > وآخرها حرم الجميع » فلا يعرف الحلال من الحرام 
بهذ الآية » فكانت مجملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ولي . 


أماقوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي 
ولأنها فى معنى الوعظ . وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته موعظة ) ثم قال ( فانتهى ) أي 
« المسألة الأولى ‏ فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أي صفح له عما مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الآية › وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد 


سلف ):وهذا التاؤيل ضعي لأنه فيل نزول الآية'ى التحزيم لم يكن ذلك خزاما ولا دنا 3 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ماكان هناك ذنب 5 والنهي المتأخر لا 


قوله تعالى « يمحق الله الربا » الآية سورة البقرة e‏ 


را رو ر ير © رةه 


یحی آل بابر لدت ا کاب کل کار انی 2ه 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف أى له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » وإنما له رأس ماله فقط کا بينه بعد 
ذلك بقوله ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف » ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلو. والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها » لأنه أول ما يخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين » إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
الآية مختصةبمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الرباء أو لم يترك؛ والدليل 
عليه مقدمة الآية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عماذا فلا بد وأ ن يصرف ذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
لله أخهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ومعناه 31 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا( فأمره إلى الله ) ثم هذا الاإنسان إما أن يقال : إنه 
کا انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك » فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالاً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاإكرام » 
لكن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » فثبت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع › » فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة 
الربا د ثم أكل الربا فههنا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله ( إن الله لا يغفر 
ان بتر يه سرف دون ذلك E‏ 
الله مرجو 


أما قوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فالمعنى : ومن عاد إلى 
استحلال الربا حتى يصي ر كافراً . 


1.۲ قوله تعالى « يمحق الله الربا - سور البقرة 


واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع في أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصرفيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد الحصرء وهذا يدل على أن كونه صاحب النار » وكونه 
خالدا فی النار لا يحصل إلا فى الكفار أقصى ما في الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 
الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة ة فتأمل في هذه المواضع > وذلك أن مذهبنا 
أن صاحب الكبيرة | كا وزع ان وبر و ل ان و ا اه 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد فى النار بل يخرجه 
منها , والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
في حق صاحب الكبيرة على ما بيناه ٠»‏ 

ثم قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدير أن يدخله الله 
النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود مختص بالكفار لا بأهل الاييمان » وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالى # يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 4 اعلم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا > وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات » ذكر ههنا ما 
يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشف عن فساده » وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات » والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير فبين 
تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال » إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة › | إلا أنها زيادة فى المعنى » ولا كان الأمر كذلك كان ا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » ين 
من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم وف الآية مسائل : 

EGS a O 
. حقه الله فاغحق وامتحق » ويقال : هجير ماحق إذا نقص فى كل شىء بحرارته‎ 

و المسألة الثانية # اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا , 
وأن يكون فى الآخرة » أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتزول البركة عن ماله » قال با : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم » والنقص » وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


قوله تعاللى « يمحق الله الربا سور البقرة 55 
يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سبباً 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إتما جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك المال 
ليس له فى الخقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
قال اي عا رق اعلق 2 مي هد اال 61 اط تال لايتيل منة صلعة ولا جهادا :+ 
ولا حجاً . ولا صلة رحم ( وثانيها ) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة » وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
بعد الفقراء بخمسائة عام » فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك » فما ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون . فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما في الدنيا فمن وجوه ( أحدها ) أن من كان لله كان الله له » »> فإذا كان الاإنسان مع 
فقره وحاجته يحسن إلى عبيد الله » فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في الدنيا » وفي الحديث 
الذى رويناه فها تقدم 0 
( وثانيها ) أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل » وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها ) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
االات وريا الأطاع تنقظم فة امي انتهر انه بر اح مهيا اترا 
والضعفاء » فكل أحد يحترز عن منازعته » وكل ظالم » وكل طراع لا يجوز أخذ شيء من 
ماله » اللهم إ إلا نادراً » فهذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبوهريرة أنه قال قال رسول الله يه « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب » ويأخذها بيمينه فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمحق الله الربا ) المثل الذي ضربه فيا تقدم بصفوان عليه ثرا 
ا عي ا ري 0 ار 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 

أما قوله ( والله لا يحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشثىء ء هذا . فتقول : فلان فعال للخير أمار 


1.6 قوله تعالى « إن الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


إِنَ الد rt n LE‏ 3 1 7 رر , ٤لار‏ 
ل دين ٤امنوا‏ وعملوا لصللحلت واقاموا لصلاة واوا الزكؤة لمم رهم عند 
ساس وص مد رو ور لتر ل ور 


ریم ولا خوف علييم ولا هم ييحن نوت D‏ 


ا در E‏ 
يكون الكفار راجعاً ان إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم › 
فتكون الآية جامعة للفريقين 

قوله تعالى # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة لهم أجرهم عند 
رهم ولا خرف عليهم ولاهم يحزنون # . 

اعلم أن عادة الله في القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلا بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد » وقد مضى تفسير هذه الآية فى غير موضع > وفيه 
مال :+ 

المسألة الأولى ‏ احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الاييمان هذه 
الآية فإنه قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فعطف عمل الصالحات على الاإهان » 
والمعطوفمغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال فى هذه الآية ( وعملوا 
الصا لحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ) مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخحلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ) . 

وللمستدل الأول أن يجيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى فى غير موضع التعذر على الأصل . 

9 المسألة الثانية © ( لهم أجرهم عند ربهم ) أقوى من قوله : على ربهم أجرهم لأن 
الأول يجرى مجرى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه . وقوله : 
أجرهم على ربهم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة في الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقال ابن 
عباس : لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في 


قوله تعالى « يا أيها کک الله » الآية سورة اقرة ۱.٥‏ 


1 ےم م سه ا 
د - 2 و 326 ه مد e‏ 2> ا و 2 20 > 
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ع Il‏ وان تصدقوا ‏ خير لكر إن 


الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربا حزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا 
يلحق أهل الثواب والكرامة » وقال الأصم : لا خوف عليهم من عذاب يومئذ » ولا هم 
يحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة في 
الآخرة » ولا هم يحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا 
مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد فى الآخرة . 


©« المسألة الرابعة * في قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم a‏ ة إذا بلغت عارفة بالله وكا بلغت 
حاضت » RES‏ أو الرجل بلغ عارفا بالله , 0 أن تجب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فهما بالاتفاق من أهل الثواب > فدل ذلك على أن استحقاق 2 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالى عن جميع الأعمال » وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأعمال؟ . ش 


( الجواب ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا » 
بل لأجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب » كما قال فى ضد.هذا ( والذين لا يدعون 
مع الله إا آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله إها آخر لا 
يحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إها البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 


۱٦‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقرة 


ا ا و ا وس ل 


ع ري مور سم 2 اه 
وانقوا یوما ترجعون فيه لل أ 
SN A.‏ 


وهم لال 


١ 0 


الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
في هذه الآية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض . فالزيادة 
تحرم » وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤس أمواههم . وإنما شدد تعالى فى ذلك » لأن من انتظر مدة 
طويلة فى حلول الأجل . ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » 
فيحتاج فی منعه عنه إلى تشديد عظيم , > فقال (اتقوا الله) واتقاؤه ما نبى عنه(وذروا ما بقي من 


الربا ) ب يعني إن كنتم قد قبضتم شيئاً فيعفو عنه » وإن لم تقبضوه , أو لم تقبضوا بعضه » 
فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان » أو بعضاً فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا » وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الكفر فانه يبقى ولا ينق . ولا يفسخ . وما لا يوجد منه شىء فى حال الكفر فحكمه 
محمول على الايسلام. فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الاإسلام فهوعفولا 
يتعقب» وإن كان النكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى , وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قيل: كيف قال ( يا ايها الذين منوا اتقوا ) ثم قال فى أخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


م م ل يي مايقال : إن كنت أخا فأكرمني . معناه : 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم 
تريدون استدامة الحكم لكم بالاومان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلساههم ذر وا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين بقلوبكم . 


# المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول الآية روايات : 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا » سورة البقرة ا 


©« الرواية الأولى ‏ أنها خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أموالهم دون الزيادة . 

« والرواية الثانية # قال مقاتل : إن الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود › 
وعبد يا ليل » وحبيب . وربيعة > بنوعمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة 3 فلا 
ظهر النبي ية على الطائف أسلم الأخوة » ثم طالبوا برباهم بني المغيرة > فأنزل الله تعاللى هذه 
الآية › 

ل والرواية الثالثة # نزلت فى العباس ء وعثهان بن عفان رضي الله عنهم| وكانا أسلفا في 

© الرواية الرابعة # نزلت فى العباس وخالد بن الوليد > وكانا يسلفان فى الربا » وهو 
قول السدى . 

© المسألة الثالغة ‏ قال القاضى : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الاييمان لا 
يتكامل إذا أ صرالاإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والجواب ) لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاييمان كانت هذه الآية محمولة على كال الايمان وشرائعه . 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الان » وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


7 
مثال (فأمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون ال همزة مفتوحة الذال مقصورة » وروي عن النبي 
كه » وعن علي رضي الله عنه أنه قرآ كذلك ( فأذنوا) ممدودة » أى فاعلموا من قوله تعالى 
(فقل آذنتكم على سواء ) ومفعول الاهذان محذوف فى هذه الآية » والتقدير : فأعلموا من لم 
ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضاً قد علموا ذلك لكن 
ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم . » فهذه القراءة فى البلاغة آكد » وقال أحمد بن يحي : 
قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على علم وإذن » وقرأ الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة 
العامة . 


ل المسألة الثانية * اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ) 


0 قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة » سورة البقرة 


خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا » أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للرباء 
الذين قالوا إنما البيع مثل الربا » قال القاضي : والاحتال الأول أولى » لأن قوله ( فأذنوا ) 
خطاب مع قوم تقدم ذكرهم » وهم المخاطبون بقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل » كما جاء فى الخبر « من أهان 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي ب « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ) أصلا في قطع الطريق من المسلمين » فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع . 
المسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
في التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل » فنقول : الاإصرا 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة » وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاإمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان » وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

# والقو ل الثاني ) في هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) خطاب للكفار » وأن 
معنى الآية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا ) 
أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن ذهب إلى هذا القول 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام كان كافراً > كما لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الغريم بطلب الزيادة على رأس المال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس امال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة ) صورة السقرة .6 
« المسألة الأولى > قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع 3 وذلك فى قوله : قد كان الأمر ::أى وجد 2 وحينئذ لا يحتاج إلى خبر 


( والثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث > فتبقى الكلمة مجردة للزمان » وحينئذ يحتاج إلى الخبر › 
وذلك كقوله : كان زيد ذاهباً . 


واعلم أني حين كنت مقيا بخوار زم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إِنَّ (كان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا محال لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» فقولك (كان) يدل على حصول معنى 
الكون ف الزمان الماضي » وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة › فهذا الدليل يقتضي أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة . وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا » 
وأنتم تنكر ون ذلك » فبقوا في هذا اللإشكال زمانا طويلا » وصنفوا في الجواب عنه كتبا » وما 
افلا فيه ثم انكشف لی فيه سرأذكره ههنا وهو أن کان.لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد » 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحده) ) أن يكون المعنى : وجد وحدث الشيء 
كقولك : وجد الجوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشيء » فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث في الزمان الماضى موصوفية زيد 
بالعلم > والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة » وف 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) في الموضعين هو الحدوث والوقوع > إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشيء في نفسه » فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا ‏ والمراد في القسم الثاني حدوث 
موصوفية أحد الأمرين بالآخر » فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدها بالآخر » وهذا من لطائف الابحاث » فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالا على وقوع المصدر فى الزمان الماضى » فحينئذ تكون تامة لا ناقصة › 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال » وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الاإشكال بالكلية . 


©« المفهوم الثالث ) لكان يكون بمعنى صار › وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاا حزن قد كانت فراخا بيوضها 
وعندى أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه » فان معنى صار أنه حدث 
موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك » فيكون هنا بمعنى حدث 
ووقع » إلا أنه حدوث مخصوص » وهو أنها حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . ش 


11۰ قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة 0 سورة القرة 
$ المفهوم الرابع 4 أن تكون زائدة وانشدوا 
سرأة بني ابي بكر تسامی على كان المسومة الجياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول: في (كان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
آنا بمعنى وقع وحدث . والمعنى وإن وجد ذو عسرة ». ونظيره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الآية إنما يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) أنها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذو عسرة غر يا لكم ٤‏ 
وقرأ عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة ) 

« المسألة الثانية ‏ العسرة اسم من الاعسار »وهو تعذر الموجود من المال. يقال: أعسر 
الرجل > إذا صار إلى حالة العسرة » وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية حذف . والتقدير : فالحكم أو فالأمر نظرة 3 أو فالذى 
تعاملونه نظرة . ْ 

# المسألة الثانية # نظرة أى تأخير » والنظرة الأسم من الانظار » وهوالامهال. 
تقول : بعته الشىء بنظرة وبانظار » قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

فإ المسألة الثالئة 4 قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأ عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
الحق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب » كقوهم : مكان عاشب وباقل » 
أي ذو عشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فسامحه بالنظرة إلى الميسرة . ش 

© المسآلة الرابعة # الميسرة مفعلة من اليسر واليسار » الذى هو ضد الاعسار . وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو قد سر أي صار إلى اليسر فالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 
5 « المسألة الخامسة © قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها . وها لغتان 
مشهورتان كالمقبرة » والمشرفة > والمشربة » والمسربة » والفتح أشهر اللغتين > لأنه جاء فى 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسمة » سورة البقرة ا 


ااا 0اا ممم 


2 المسألة السادسة * اختلفو فى أن حكم الانظار ختص بالربا أو عام في الكل » فقال 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا > وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أحد الخصمين فقيل : إنه معسر» فقال شريح : إنغا ذلك فى الربا » والله تعالى قال في 
كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
ا نزل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس الال وطلبوا بني 
المغيرة بذلك » فشكا بنو المغيرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ٠‏ 

لإ القول الثاني 4 وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إنها عامة في كل دين واحتجو 
بما ذكرنا من أنه تعالى قال (وان كان ذو عسرة ) ولم يقل: وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين » قال القاضي : والقول الأول أرجح » لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) من غير بخس ولا نقص 2 ثم قال فى هذه الآية : وإن كان 
من عليه لمال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأخر » فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأخير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار فى هذه بحكم النص » ثبت وجوبه في سائر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى » وهو أن العاجز عن اداء المال لا يجوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

ل المسألة السابعة * اعلم أنه لا بد من تفسير الاعسارء فنقول: الإعسار هو أن لا يجد 
فى ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وج 
دار أو بيتا لا يعد في ذوي العسرة » إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنهاء ولا يجوز أن يحبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد هم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم. واختلفوا إذا كان 
قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره › فقال بعضهم ا 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله › وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك . واختلفوا أيضا إذا كان 

ا > وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأما من له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك › ويؤديه في الدين ٠‏ 

ل المسألة الثامنة 4 إذا علم الإإنسان أن غريمه معسرحرم عليه حبسه › وأن يطالبه جا له 
عليه » فوجب الإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه 
إلى وقت ظهور الإعسار › واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الغريم > فهذا الدين الذى لزمه 


11۲ قوله تعالى « وأن تصدقوا خير » سورة السقرة 


إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض » أولا يكون كذلك » وفى القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك » وى القسم الثاني وهو أن يثبت 
الدين عليه لا بعوض . مثل إتلاف أو صداق أو ضان . كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها» 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخرى . 

ل المسألة الثانية ‏ فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقوا على المعسر بما عليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنها جاز هذا الحذف للعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
المعسر وذكر رأس المال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاإنظار لقوله عليه السلام «لا يحل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف » لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية 
الأولى » فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة على فائدة جديدة » ولأن قوله (خير لكم ) لا يليق 
بالواجب بل بالمندوب . 


# المسألة الثالثة # المراد بالخير حصول الثناء الجميل فى الدنيا والشواب الجزيل فى 
الآخرة . 


ثم قال ( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه » فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
( والثاني ) إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الاإنظار والقبض ( والثالث ) إن كنتم تعلمون 
أن ما يأمركم به » ربكم أصلح لكم . 

ثم قال تعالى ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) اعلم أن هذه الآية فى العظماء ء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وأعوان وكان قد يجرى منهم التغلب على الناس بسبب ثر وتهم > فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد » حتى يمتنعوا عن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل > فلا جرم 
توعدهم الله مبذه الآية » وخوفهم على أعظم الوجوه » وفيه مسائل : 


قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون » سور قر ۱1۲ 


©« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي آية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي أية من 
البقرة 3 وعاش رسول الله ية وعلى آله وسلم بعدها أحدا وثانين یوما 3 وقيل : أحدا 
وعشرين وقيل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

ل المسألة الثانية # قرأ أبوعمر و( ترجعون ) بفتح التاء والباقون بضم التاء وأعلم أن 
الرجوع لازم 3 والرجع متعد ¢ وعليه تخرج القراءتان : 

# المسألة الثالثة # انتصب ( يوما) على المفعول به » لا على الظرف, لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من العمل الصالح . ومثله 
قوله (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالله . 

يل المسألة الرابعة € قال القاضي : اليوم عبارة عن زمان لمحصوص . وذلك لا يتقي ‏ 
وإنما يتقي ما يحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يكن إلا في دار الدنيا بمجانبة 
المعاصى الواجبات » فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

© المسألة الخامسة ¢ الرجوع إلى الله تعالى ليس . المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على الله تعالى . ولیس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أينا كانوا لکن كل ما فى 
القر أن من قوله ( ترجعو ن إلى الله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلائة على الترتيب . 
فيهم ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحوالهم فى أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض فى حكم الظاهر . 

وا خالة الثالثة : بعد الموت وهناك لا يكون المتصرف فيهم ظاهراً في الحقيقة إلا الله 
سبحانه » فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول فى الدنيا » 


فهذا هو معنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله هم من ثواب 
أو عقاب 3 وكلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازي ح ۷ء۸ 


1٤‏ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » الآية سورة البقرة 


يتاي الین >امنوأ لدا تداينتم ‏ بدن إل E‏ رڪب 


ثم قال ( ثم توفي كل نفس ما كسبت ) وفيه مسألتان : 

مط المسألة الأولى ‏ المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالتام , كما قال فمن يعمل متفال كرة حيرا يزه ومن يعمل مثقال قرة قرا بره قال 
ol)‏ تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) وفى تأويل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفاً 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الجزاء » لأن ما يحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف ف اللغة بانه مكتسبه » فقوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) أي توفي 
كل نفس مكتسبها . وهذا التأويل أولى . لأنه مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
اللإضمار كان أولى. 


ل المسألة الثانية ‏ الوعيدية يتمسكون بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق » 
وأصحابنا يتمسكون بها فى القطع بعدم الخلود . لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الإمان 
إليه » ولا يمكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة . 

ثم قال (وهم لايظلمون) وفيه سؤال وهو أن قوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) لا معنى 
له إلا أ نهم لا يظلمون » فكان ذلك تكريراً . 

وجوابه : أنه تعالى لما قال ( توفى كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار » فكان لقائل أن بقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عليه طريق الاستدلال » وأمهله فمن 
قصرفهو الذى أساء إلى نفسه . وهذا الجواب إنما يستقيم على أصول المعتزلة» وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق » والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلماً » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 

ل الحكم الثالث » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة أية 
المداينة » 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم ) الاية سورة البقرة 110 


la‏ >2 ولا صر ےر رو رو وم ود 


بیتکر كانتب بالْعدل ولا یاب كانتب أن 2 علمه آله فليكتب وليملل 
ای عله 0 ل منه 0 تن کان الى اك 


قا سمأو جع أدبمل مكيل م الْعدل واستشدوا ميدن من 
اك فإن ل کوت ملت جل ناتان من َصون ین الشبداء أن نَضلّ 
حدما فك کر حدما الأخرئ ا ا :ذا عار ولا درا أن 
2 . ررم سه ےم م دہ 
بوه صغيرا أو كيرا 3 : أجلهء دل أقسط عند آله قوم للشبندة 0 
الا تر تاوا إا أن کن ةدرو يك فليس عليكر جنا 44 ألا 
ره II or,‏ ثم ار 
کتوه واشی دو إا بيعم ولا یضار کات ولا سيد و إن تعلو فإِْهر فسوق بكر 


2 85 رص ل ریو ل رقو رر و ارس سه 


وآنقوأ الله ويعلمكر الله الله کل قَيْء عليم )9 


ع مج م عماس للم 00 


كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يببخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهیدین من رجالكم فإنلم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضو ن من الشهداء أن 
تضل إحداه] فتذكر إحداه) الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وإن تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شیء عليم ». 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


3 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سورة البقرة 


بل د ل ع ا السو ع ا 
الحكم نوعين من الحكم ( أحدههما ) الاإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال ( والثاني ) 
دس ل ل ا و 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا » وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا 
عند حصول المال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره فى سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً ) فحث على الاحتياط فى أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد » قال القفال رحمه 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاختصار » وفى هذه 
الآية بسط شديد › ألاترى أنه قال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال ثانيا 

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فكان 

هذا كالتكرار لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) لأن العدل هوما علمه الله » ثم قال رابعاً 
( فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول › ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وفي قوله 
( وليكتب بينكم كاتب بالعدل )كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل 
إغا يكتب ما ملي عليه » ثم قال سادساً ( وليتق الله ربه ) وهذا تأكيد » ثم قال سابعاً ( ولا 
يبخس منه شيئاً ) فهذا كالمستفاد من قوله ( وليتق الله ربه ) ثم قال ثامنا ( ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ) وهو أيضاً تأكيد لما مضى » ثم قال تاسعاً ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك 
يدل على أنه لما حث على ما يجرى مجحرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ في هذا 
الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال » وصونه عن الهلاك والبوار وليتمكن الاإنسان بواسطته 
من الانفاق فى سبيل الله » والاإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره » والمواظبة على تقوى الله 
فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم » وهو حسن لطيف . 

( والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم » فالله سبحانه 

وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن فى السلم فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة 

من الربا حاصلة في السلم » وهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سور البَقَرة 11۷ 


ل المسألة الثانية © التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
تبايعتم بدين » قال أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاإنسان دراهم » 
أودنانير» أوحباً » أوتمراً » أوما أشبه ذلك » ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ‏ 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأنشد الأحمر : 

اندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقاً 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : أنها نزلت فى 
السلف لأن النبي يي قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث » فقالكككةٍ « من أسلف 
الاحتياط في الكيل والوزن والأجل . فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

ل والقول الثاني » أنه القرض وهو ضعيف لا بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

« والقول الثالث »* وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها ) بيع العين بالعين » وذلك ليس بمداينة ا ر الدين اين ومسي 
باطل » فلايكون داخلاً تحت هذه الآية » بقي هنا قسمان بيع العين بالدين » وهوما إذا باع 
ا ا ورا ا و اده ت ت 

ل السؤال الأول » المداينة مفاعلة » وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين » 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم بما فيه دين . 

ل السؤال الثاني € قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لمعنيين ( أحدها ) 
التداين بالمال 2 والآخر التداين بمعنى المجازاة 3 من قولهم کا تدين تدان » والدين الجزاء ¢ 
فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أحد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إنا ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذ لولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ( الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 


11۸ قوله تعالى « إلى أجل مسمى « سورة البقرة . 


كلهم أجمعون . ولا طائر ع O‏ لويد سسا 
كيرا ٠‏ على أي وجه کان » من قرض أوسلم أو بيع عين إلى 0 
أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 

تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل » yT‏ 
كان المعنى : : إذا تداينتم تداينا يحصل فيه دين واحد . وحينئذ يرج عن النص بيع الدين 
بالدين » ويبقى بيع العين بالدين » أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منهما دين 


واحد لا غير . 
« السؤال الثالث € المراد من الآية : كلا تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا ) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضى العموم » إلا أا لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العمو > لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية » 
وهوقوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب » فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فر با توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم » وربا توهم النقصان فترك حقه من غير مد ولا أجر . فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة في الكل 
كان الحكم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


أما قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
السؤال الأول » ما الأجل؟ . | 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد » وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره » وأجل الدين لوقت معين فى المستقبل 2 وأصله من التأخير › يقال : 
أجل الشىء يأجل أجولا إذا تأخر » والآجل نقيض العاجل. 

3 السؤال الثاني «# المداينة لا تكون إلا مؤجلة ف] الفائدة ف ذكر الأجل بعد ذكر 
المداينة؟ . 

( الجواب ) إنما دكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمى ) ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً » > كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد . أو إلى الدياس . أو إلى قدوم الحاج » لم يجز لعدم التسمية. 


قوله تعالى « وليكتب بينكم كاتب ) سررة البقرة ا 


. أما قوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين ( أحده) ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاكتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وفيه 
مسألتان : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل . تتأخر فيه المطالبة 
ويتخلله النسيان » ويدخل فيه الجحد » فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل › ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل الال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين » فلما حصل في الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبرى » وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل › 
وقال أخحرون : هذا الأمر محمول على الندب » وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين » والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد » وذلك إجماع على عدم وجوبه) » ولأن فى إيجاببا أعظم التشديد على المسلمين » 
والنبي كل يقول « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤْتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن 
هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين : | 

مل الشرط الأول » أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب › لكن ذلك 
غير تمكن » فقد لا يكون ذلك الإنسان کاتباً > فصار معنى قوله ( فاكتبوه) أي لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهو كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضى خطاب الكل بهذا الفعل . إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد » إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 


۱۲۰ قوله تعالى « ولا يأب كاتب أن يكتب » سورة لقره 


أما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكتب بحيث لا يزيد فى الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ( الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب أن 
يكتب بحيث لا بخص أ حده| بالاحتياط دون الآخر » بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنامن تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
أن يكرن ما يكتبه متفقأ عليه بين أهل العلم ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع في المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً 
بمذاهب المجتهدين . وأن يكون أديباً تميزاً بين الألفاظ المتشاءهة > ثم قال ( ولا يأب كاتب أن 
يكتب کا علمه الله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ظاهر هذا الكلام نبى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة , 
وإيجاب الكتبة على كل من كان كاتا وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إلى 
الأولى لا على سبيل الاريجاب . والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه بمعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كا أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها . 

« والقول الثاني € وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم يجد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب. 

والقول الثالث » أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ) . 

والقو ل الرابع € أن متعلق الازيجاب هو أن يكتب كا علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
يكتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله » وأن لا يخل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيداً 
يخل بمقصدد الارنسان » وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اختل مقصود الاإنسان ‏ 
وضاع ماله » فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

« المسألة الثانية © قوله ( كما علمه الله ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً با 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

$ والاحتال الثاني ) أن يكون متعلقاً بما بعده . والتقدير : ولا يأب كاتب أن يكتب » 


قوله تعالى « وليتق الله ربه » سورة البقرة ‏ ۳1 
وههنا تم الكلام » ثم قال بعده ( كما علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

فإ الشرط الثاني فى الكتابة 4 قوله تعالى ( وليملل الذي عليه الحق ) وفيه مسألتان ؛ 

ل المسألة الأولى » أن الكتابة وإن وجب أن يختار لما العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه با عليه 
من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك . فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) 

© المسألة الغانية ‏ الأملال والاإملاء لغتان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
أهل الحجاز وبني أسد » وأمليت لغة تيم وقيس . ونزل القرآن باللغتين قال تعالى فى اللغة 
الثانية ( فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ) . ۰ 

ثم قال ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) وهذا أمر لهذا ا ملي الذي عليه الحق بأن 
يقر بمبلغ الال الذى عليه ولا ينقص منه شيئا . 


ثم قال تعالى ( وإن كان الذى عليه الحق سفيها ا او ولا يسنطيع أن يمل هو 


فليملل وليه بالعدل ) والمعنى اذك عله النين: إذا لم يكن إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
وليه . 


ثم في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * إدخال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة . أعني السفيه › 
والضعيف » ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أموراً متغايرة » لأن معناه أن الذى عليه 
الحق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب ف الثلاثة أن 
تكون متغايرة » وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف » وهمالذينفقدوا العقل بالكلية» 
والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الاإملاء خرس » أو جهله بماله وما عليه ؛ » فكل 
هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والاإقرار › فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم » فقال تعالى 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولى كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولي المحجور السفيه › 
وولى الصبي : هو الذى يقر عليه بالدين » كما يقر. بسائر أموره » وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولى الدين يعني أن الذي له الدين 


5 قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين » سور البَقرة 


يمي وهذا بعيد » لأنه كيفيقبل قول المدعي » وإن كان قوله معتبراً > فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد . 


ل النوع الثاني » من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المداينة الإشهاد » وهوقوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته » 

بمعنى والشهيدان هما الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

ا OS‏ 
ملتكم وهم المسلمون ( والثاني ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم ) 
الذي تعتدونهم الشهادة بسبب العدالة . 

المسألة الثالثة © شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد 5 وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| لي ال ل ا و E‏ 
يتناول العبيد وغيرهم » والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب . فإذا شهد عند اجقاع هذه الشرائط تأكد به قول المدعى » 
فصار ذلك سببأ فى إحياء حقه » والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب المرية والرق » 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة > ويجرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة > فلا دلت الآية على أن كل 
من كان شاهداً وجب عليه الذهاب والازجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب » فوجب 
أن لا يكون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وأما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة 3 وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وفى ارتفاع رجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
نال :دارا ناك و الرجل اتاد يشهدون كل هذه التقديرات جائز حسن » ذكرها 
علي بن عيسى رحمه الله . 


قوله تعالى « أن تضل إحداه)| » سور البقرة ا 
ثم قال ( من ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى في الطلاق ( وأشهدوا ذويى 0 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صاحاً للشهادة والفقهاء ء قالوا : 
قبول الشهادة ع* ا 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه » ولا يكون معروفاً بكشرة ة الغلط. ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه] فتذكر إحداه] الأخرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن واجتاع المرأتين على النسيان أبعد فى العقل من صدور 
النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداها لواب 
ذكرتها الأخرى فهذا هو المقصود من الآية ثم فيها مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ حمزة ( إن تضل ) بكسر إن ( فتذكر ) بالرفع والتشديد › 
ومعناه : ل ل د الس O‏ 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا ل و أحده) ) التقدير : لأن 
تضل » فحذف منه الخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له » أى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والاإشهاد E‏ الاضلال . 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده) ) حصول الإشهاد . وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
yy‏ 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد . وبيان فضل الرجل على المرأة مقصودا » ولا سبيل إلى 
إلا بضلال إحداهم)| وتذكر الأخرى » لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين» yT‏ 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية # الضلال فى قوله ( أن تضل إحداهم) ) فيه وجهان ( أحدها ) أنه 
بمعنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم بهتد له » والوجهان متقاربان » وقال أبوعمرو: أصل 
الضلال فى اللغة الغيبوية .. 

ل المسألة الثالثة * قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


٤‏ قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ٠‏ سورة البَقرة 


والنصب » وقرأ حمزة بالتشديد والرفع » وقرأ ابن كثير وأبو عمر و بالتخفيف والنصب » وهم| 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أكثر استعمالاً »> قال تعالى ( فذكر إنما أنت 
مذكر ) ومن قرأ بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً همزة الأفعال » وعامة المفسرين على أن 
التذكير والاإذكار من النسيان إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال فى قوله ( فتذكر إحداهم| 
الأخرى ) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد » وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء > قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها » لأنى| يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
على ضعفه وجهان ( الأول ) أن النساء لو بلغن ما بلغن » ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

« الوجه الثانى * أن قوله ( فتذكر ) مقابل لما قبله من قوله ( أن تضل إحداها ) فلا 
كان الضلال مسر الاد كان الاذكا عفترا نا يقابل الان 

ثم قال تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه نبى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق » وهو قول قتادة واختيار القفال . قال : كما أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة » 
. كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة > لأن كل واحد منههما يتعلق بالآخر. وف 
ل ال ووه للحيو امد بادك ( الرابع ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد ج الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً > واحتج القائلون بالقول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضى تقديم كونهم 
شهداء . وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة » فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
كونهم شهداء . 

فإن قيل : يشكل هذا بقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وكذلك سمه كاتباً قبل 
أن کنن 

قلنا : الدليل الذى ذكرناه صاز متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا يجوز أن نتركه لعلة 
ضرورة فى تلك الآية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) النهي عن 
الامتناع » والأمر بالفعل » وذلك للوجوب فى حق الكل » ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل . فلم يجز حمله عليه » وأما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل » ومتأكد بقؤله 


قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البقرة 57 
تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ( الثالث ) أن الأمر بالإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه» فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فى قوله ) واستشهدوا شهيدين 


من رجالكم ) فكان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) إلى الأمر بالأداء حملاً له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أولى » فقد ظهر بما ذكرنا دلالة الآية على أنه يجب على الشاهد أن لا 


يمتنع من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيناً . ا فإن كان متعيناً 
وجب عليه أداء الشهادة ¢ وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


« المسألة الثانية € قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يجوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز » واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين › > فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضي الله عنه أنه يكل قضى بالشاهد واليمين » وتام الكلام فيه 
مذكور فى خلافيات الفقه . 

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولاً 3 ك3 بالاوشهاد اا 3 أعاد ذلك مرة 
أخرى على سبيل التأكيد > فأمر بالكتبة : فقال زولا اموا أن کتوه ضكرا ا كيرا إلى 
أجله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € السآمة الملال والضجر › يقال : سئمت الشيء سأماً وسآمة » 
من الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر 0 القليل من ¿ المال فى هذا الاحتياط 
انر يان ١‏ 1ك لقي اح 0_0 أي ولا تملوا فتتركوا ؛ م ا 

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط فى هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا لأن هذا محمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

« المسألة الثانية 4 ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شئت : 0 
فتقدير ه : ولا تسأموا كتابته » وإن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من من أن تكتبوه إلى 
أجله . 


« المسألة الثالثة € الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى الماكوو انف * 


ا قوله تعالى « ذلكم أقسط عند الله » سورة البَقَرة 
وهوههنا إما الدين وإما الحق . 
0 المسألة الرابعة # قرىء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيهما 5 


ثم قال تعالى ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ( اعلم أن الله 
تعالى بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 

# الفائدة الأولى ) قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) وني قوله ( ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تكتبوه ٠‏ ) لأنه فى معنى المصدر . أى ذلك الكتب أقسط( والثاني ) قال 
القفال رحمه الله : ذلكم الذى أمرتكم بهمن الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أقسط عند 
الله ( أعدل عند الله » والقسط اسم 3 والأقساط مصدر ¢ يقال : أقسطفلان 2 الحكم يقسط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقسط > قال تعالى ( إن الله يحب المقسطين ) ويقال : هو قاسط إذا جار » 
قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) وإنما كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مكتوباً كان إلى اليقين والصدق أقرب . وعن الجهل والكذب أبعد » فكان أعدل عند الله وهو 
كقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الله ) أي أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من 

© الفائدة الثانية 4 قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة > التي هي 
ضد الاعوجاج > وذلك لأن المنتصب القائم »> ضد المنحني المعوج : 

فإن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : يجوز على مذهب سيبوية أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام » ويجوز أن يكون 
أقسط من قاسط » وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة نما كانت أقوم للشهادة . لأنها سبب للحفظ والذكر » فكانت أقرب 
إلى الاستقامة . والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضة الله تعالى » 
والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا » وإنما قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين يجب تقديمه 
على الدنيا. 

9 والفائدة الثالثة # هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين ¢ والفرق بين الوجهين الأولين 3 وهذا الثالثت الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة > فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغيرء أماعن 


قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة البقرة 1۲۷ 


النفس فإنه لا يبقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان » وهذا الذى قلت هل كان صدقاً أو 
كذباً » وأمادفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب 
الغيبة والبهتان » فا أحسن هذه الفوائد وما أدخلها فى القسطء وما أحسن مافيها من 
الترتيب . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بينكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( إلا ) فيه وج ن ( أحدهم ) أنه استثناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع » أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
۱ مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فلا أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً » وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) وأما الاحقال 
الثاني وهو أن يكون هذا استثناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير ونما 
بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » فهذا يكون كلاماً مستأنفاً » وإنغا رخص تعالى فى 
ترك الكتبة والإشهاد فى هذا النوع من التجارة > لكثرة ما يجرى بين الناس » فلو تكلف فيها 
الكتبة واللإشهاد لشى الأمر على الخلق › ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاوشهاد : 

المسألة الثانية * قوله (أن تكون) فيه قولان (أحدههم) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع كما ذكرناه في قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
( كان ) ههنا ناقصة على أن الايسم تجارة حاضرة » والخبر تديرونها » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . 

© المسألة الثالثة # قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه خبر كان » ولا بد فيه من إضمار الاسم » وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


6 أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 
أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 


( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبوعلي الفارسى : 
هذا غير جائز لأن المداينة لا تكون تجارة حاضرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 


۱۲۸ قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » صورة البقرة 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع » فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € التجارة عبارة عن التصرف ف المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهوتاجر » واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين » فالتجارة تجارة حاضرة » فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يكن حمله على ظاهره »› 
بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الاوبدال . ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدأ بيد » ثم 
قال ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاوئم عليكم لأنه لوأراد الوم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم » ويأثم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فى تركها ما قدمناه . 


ثم قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأكثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم > لأن الإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة » ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا يخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


ثم قال تعالى ( ولا یضار كاتب ولا شهيد ) واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا نبياً للكاتب 
والشهيد عن إضرار من له الحق . أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الاإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل معه نفع » ويحتمل أن يكون نبياً لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد » بأن يضرهم| أو يمنعهما عن مهماتهما والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة » والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد . 
٠‏ واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإنما احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع في 
١‏ لا يضار ) ( أحدهم) ) أن يكون أصله لا يضارر » بكسر الراء الأولى » فيكون الكاتب 
والشهيد هم الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
ها المفعول با الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهو قوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك . والدليل على ما ذكرنا من احتال الوجهين 
قراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء. وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاوظهار والفتح . واختار الزجاج القول الأول . واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 
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» وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » ويمن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد . ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقاربان » واحتج من نصر 
القول الثاني بأن هذا لوكان خطاباً للكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم » وإذا 
كان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 


ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفيه وجهان ( ( أحده) ) يحتمل أنه يحمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى ا ا ا EN‏ 
التكليف . والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نبيتكم عنه أو تتركوا شيئاً ما أمرتكم به فإنه فسوق 
بكم » أى خروج عن أمر الله تعالى وطاعته . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فيا حذر منه ههنا » وهو المضارة » أو يكون عاماً » 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه . 


ثم قال ( ويعلمكم الله ) والمعنى : أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً في أمر 
الدنيا » كما يعلمكم ما يكون إرشادا فى أمر الدين ( والله بكل شيء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالى عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة 5 


GT‏ مو وات اى 
عليم 4 . 


اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة ثة أقسام : بيع بكتاب وشهود » 
وبيع برهان مقبوضة ٠‏ وبيع الأمانة , ولا أمر فى آخر الآية المتقدمة بالكتبة واللإشهاد › واعلم 
أنه ربجا تعذر ذلك فى السفر 0 و إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة 
ذكر نوعاً أخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ فى اا 


الفخر الرازي ح /ام 9 


.۳ قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » سورة البقرة 
ثم فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام آخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الحروف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب » لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال » أى يكشف . أو لأنه لما حرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشف للناس » أو لأنه لما 
خرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر ء 
وأسفرت المرأة عن وجهها . أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلوبهم » وسفرت أسفر إذا كنست » والسفر الكنس » وذلك لأنك إذا كنست » فقد أ ظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح » ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس سفر لوضوحه والله أعلم . 

0 المسألة الثانية 4 أصل الرهن من الدوام » يقال : رهن الشىء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

إذا عرفت أصل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهنا إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 


32 


يراهنشي فرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنقل فتجعل أسماء ويزول عنها عمل الفعل › 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهناً لم يكن انتصابه انتصاب المصدر » لكن انتصاب المفعول به 
كما تقول : رهنت عند زيد ثوبأ » ولا جعل إسم| بهذا الطريق جمع ى] تجعل الأسماء وله 
جمعان : رهن ورهان » ومما جاء على رهن قول الأعشى : 

آليت لا أعطيه من أبنائنا ‏ رهناًفيفسدهم كمن قد أفسدا 

وقال بعيث : 

بانت سعاد وأمسبى دونها عدن وغلقفت عندها من قبلك الرهن 

ونظيره قولنا : رهن ورهن . سقف وسقف › ودشر ونشرء وخلق وخلق . قال 


قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ سورة البَقرة ۳ 


رهن » والرهن جمعه رهان ۽ واعلم أنه لما تعارضا تساقطاً لا سما وسيبويه لا يرى جمع الجمع 
مطرداً 2 فوجب أن لا يقال به إلا عند الإتفاق 3 وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر › 
مثل نعل ونعال » وکبش وكباش وكعب وكعاب » وكلب وكلاب . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والهاء »> وروى عنهما 
أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الماء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في الخيل » فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع الرهن » وأما قراءة أبي 
عمرو بضم الراء وسكون الماء . فقال الأخفش : إنها قبيحة لأن فعلاً لا يجمع على فعل إلا 
قليلاً شاذاً كا يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخيل ورد . 

© المسألة الرابعة ‏ فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو ما يقوم مقامهم| » أو فعليه رهن مقبوضة » وإن شنا 
جعلناه خبراً وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

ل المسألة الخامسة € اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه » وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الآية » ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب » كقوله ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 
المسألة السادسة #* مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود » وذلك لا يحصل إلا بالقبض والمشاع لا يمكن أن 
يكون مقبوضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع . 
ثم قال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا يكون فيه رهن . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنكم عليه 
إلا كا أمنتكم على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) أى لم يخف خيانته وجحوده 
( فليؤد الى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميناً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا يخلف 


۳۲ قوله تعالى « فإن من بعضكم بعضاً € ةة 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه » يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أي هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد » لأن الدائن لما 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاإشهاد والرهن 
فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق » وفى أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل . وفى الآية قول آخر . وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء المال فإنه أمانة فى يده » والوجه هو الأول ۰ 

# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاإشهاد وأخذ الرهن » واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأ . بل تلك الأوامر محمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية محمولة على 
الرخصة . وعن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ . ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وفى التأويل وجوه : 

# الوجه الأول * قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والوشهاد والرهن 
عند اعتقاد كون المديون ن أميناً . ثم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن › وأن 
يخرج خائناً جاحداً للحق » » إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم » 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق . وأن يشهد لصاحب 
الحق بحقه » ومنعه من كتّان تلك الشهادة سواء عرف صاحب الحق تلك الشهادة » أو لم 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي ية خبر يدل على صحة 
هذا التأويل » وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » . 

« الوجه الثاني » فى تأويل أن يكون المراد من كان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

# الوجه الثالث # فى كتان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فى قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وكان هو بالايمتناع من الشهادة كالمبطل لحقه > وحرمة مال المسلم كحرمة دمه » 
فهذا بالغ في فى الوعيد . 


قوله تعالى ‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة البق ١١+‏ 


ع 3 ورور واثير 


سے 2 ص رمال وء و. عع ع و ع 
لله مانی ]لسَمدوات وما فى آلا رض وإن تب دوا ما انفسكر او نحفوه يحاسبحم به 


رو مده برا م مهب رعش س بير مه و - و 32 ده ردس 2 4 ل 

آله فيغفر لمن اساءٌ ويعذب من سء وألله عل یکل شی و قدير 67 

ثم قال ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الآثم الفاجر » روى أن عمر كان يعلم اعرابياً ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول : طعام اليتيم » فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : آثم خبر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه 
قيل فإنه يأثم قلبه وقرىء ( قلبه ) بالفتح كقوله ( سفه نفسه ) وقرأ ابن أبي عبلة ( أثم قلبه ) 
أى جعله آثا . 

© المسألة الثالثة > اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والمأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذكرنا طرقا منه فى تفسير قوله ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء يتمسكون بهذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الآثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لما كان آثم| . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الاإعانة على ذلك الفعل إنما يحصل من ذلك العضو » فيقال : هذا ما 
الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة نما يحدث فى القلوب من الدواعي والصوارف › فل)| كان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أضيف الآثم ههنا إلى القلب . 

ثم قال عز وجل ( والله جا تعلمون عليم ) وهو تحذير من الإقدام على هذا الكمان » لأن 
المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى ع 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويجازيه عليها إن خيراً فخيراً » وإن شرا 
ا ظ 

قوله تعالى و لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


- قوله تعالى د لله ما في السموات وما في الأرض » مررة وره 


الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير 4 . 


في الآية مسائل 


© المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من علم الأصول > وهو دليل التوحيد والنبوة » وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف › وهي فى الصلاة » والزكاة .» والقصاص › والصوم 2 
والحح > والجهاد » والحيض . والطلاق » والعدة . والصداق » والخلع » والايلاء ء 
والرضاع » والبيع . والربا » وكيفية المداينة ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي كا لات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن كمال القدرة بقوله ( لله ماف السموات وما فى الأرض ) ملكاً وملكاًء وعبر عن كمال 
العلم المحيط بالكليات والجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة مهذه الآية : 


«والوجه الثاني » فى كيفية النظم . قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخر الآية 
المتقدمة ( إنه بما تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما يجرى مجرى الدليل العقلي فقال ( لله ما فى 
السموات ومافى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً هذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالا بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به » فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيهما من وجوه 
اللإحكام والاإتقان على كونه تعالى عالماً بها محيطاً بأجزائها وجزئياتها . 

ل الوجه الثالث 4 فى كيفية النظم » قال القاضى : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن . فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى أنه إنما المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض ٠‏ 


قول ال و وإنا بدو ما ل ام ) سورة البقرة 10 


الوجه الرابع * قال الشعبي وعكرمة ومجاهد : إنه تعالى لما نہى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والاإظهار . 


© المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله ما في السموات وما فى الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى » لأنه من جملة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء » 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض > فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يكون المراد منه لام الملك والتخليق . 

« المسألة الثالثة #4 احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي ٠'‏ بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وا تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادراً على تحقيق تلك الحقائق »› 
وتكوين تلك الماهيات » فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات » ومحققة 
للحقائق » فكان القول بأن المعدوم شيء باطلاً . 


ثم قال تعالى ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يروى عن ابن عباس 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 
لله . فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق إ إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن 
يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي َيه : فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 
وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 
حولا فأنزل الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنسخت هذه الآية » فقال بيا « إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) يتناول حديث النفس . والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب » ولا يتمكن 
من دفعها , فالمؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق » والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول # أن الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود ‏ ومتهاتما لا يكون كذلك بل تكون أمورا ختاطيرة 
بالبال مع أن اللإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به » والثاني لا يكون مؤاخذاً به ألا ترى إلى قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى إيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة ( ها ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) هذا هو الجواب 


۱۳۹ قوله تعالى « إن تبدوا ما فى أنفسكم سور البقرة 
المعتمد . 


©« والوجه الثاني أن كل ما كان فى القلب مما لا يدخل فى العمل » فهو فى محل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل فى 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاورادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى محل العفو وهذا الجواب ضعيف , لأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال 
ا الا الكفر 0 : 00 ا ا 

النائم والساهي فثبت سن ا 

«والوجه الثالث فى الجواب) أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الغموم والهموم 
في الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي ية عن هذه الآية فأجابها بجا هذا معناه . 

فان قيل : المؤاخذة كيف تحصا فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تجزي كل نفس با 
كسبت ) . 

قلنا : هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام . 

بط الوجه الرابع في الجواب » أنه تعالى قال ( يحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذكرنا فى معنى كونه حسيبا ومحاسبا وجوها كثيرة » وذكرنا أن من جملة تفاسيره كونه تعالى 
عالما ہا فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما فى الضماثر والسرائر › روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| ميك E‏ 
فالمؤمن يخبره ثم يعفوعنه › وأهل الذنوب يخبرهم با أخفوا من التكذيب والذنب و 

0 الوجه الخامس فى الجواب4 أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ) فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارها لورود تلك الخواطر » والغذاب يكون نضيا 
لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها . 

الو جه السادس # قال بعضهم : المراد ذه الآية كتان الشهادة » وهو ضعيف . لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


« الوجه السابع فى الجواب » ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله' 
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4ك ب ر ةا > س 92 رر وگو ير 7 عو م 2< ےت سے 

امن الرسول َا ازل إليِه من ربهء والمؤمنون كل امن بألله وملليك 4 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إنما يصح 
لوقلنا : أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا يما فى القدرة. ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر »› وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا يجوز إا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 

وأعلم أن للناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسخ آم لا ؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه والله 
أعلم . 


ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) وفيه مسألتان : 


0 
- 


ل المسألة الأولى #: الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه يثاب ولا يعاقب » والكافر مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب , 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

# المسألة الثانية 4 قرأ عاصم وابن عامر '(فيغفر» ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالجزم أما الرفع فعلى الاستئناف »› والتقدير : فهو يغفر » وأما الجزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب » وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلمالناس 
بالعربية . ْ 


ثم قال ( والله على كل شيء قدير ) وقد بين بقوله ( لله ما فى السموات وما فى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت › وبين بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
أنه كامل العلم والإحاطة » ثم بين بقوله ( والله على كل شيء قدير ) أنه كامل القدرة مستولى 
على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
فى هذه الصفات والموصوف ذه الكالات يجب على كل عاقل أن يكون عبدا منقادا له , 
خاضعاً لأوامره ونواهيه حتر زاً عن سخطه ونواهيه » وبالله التوفيق . 


قوله تعالى 0 آمن الرسو ل با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه 
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رو 5 2 ل دود اس دّ3 رم ل واس وس ا 
وحكتبهء وَرسَلوء لا ف بين أحد حل من رسله وقالوا معنا وأطعنا غا 
5 رك الس م 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير # . 

فى الآية مسائل : 
٠‏ # المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لم بين فى الآية المتقدمة 
كمال الملك » وكمال العلم . وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك بأن بين كون المؤمنين فى نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى 3 وذلك 0 
الحيودية :و إذا نظهر لا کال ال وقد ظهر منا كمال العبودية . فالمرجو من عميم فضله 
وإحسانه أن يظهر يوم القيامة فى حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان اللهم حقق هذا الأمل . 

Ty 
N أ حوالك‎ SS 
أحوالك » ولا اذك كر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك . حتى تعلم أني كما أنا الكامل فى‎ 
املك والعلم والقدرة . فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات . وفى الستر على‎ 
. السيئات‎ 

© الوجه الثالث » أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمود 
الصلاة وما ر زقناهم ينفقون . وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
محمديكة . فقال ( والمؤمسون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) 
وهذا هو المراد بقوله فى أول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) . 

ثم قال ههنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى ر مهم فى قوهم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
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أو أخطأنا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها . 

ل الوجه الرابع * وهو أن الرسول إذا جاءه الملك من عند الله » وقال له : إن الله بعثك 
رسولا إلى الخلق » فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك إلا بمعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك الملك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول أن يكون ذلك المخبر 
شيطانا ضالا مضلا » وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
المسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو ها قيام المعجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) قيام 
المعجزة عند النبي يك على أنه ذلك الملك صادق فى دعواه › وأنه ملك بعثه الله تعالى ولیس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم المعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صادق فى دعواه » فاذن لما لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة 
من أن يعرفوا ذلك » فلا ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام » قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه » وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف » وليس بشيطان مضل ٠‏ ثم 
ذكر إيمان الرسول ية بذلك » وهوالمرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيمان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
امتأحرة » فقال (والمؤمنون كل آمن بالله ) ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ٠‏ فهو أيضاً معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : تاسيف تخت أسلويه أرافوا ذلك إلا ا 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور , وليس الأمر فى هذا 
الباب كم) قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. ويعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحته . 


« المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) فا معنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين » ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنماعرف الرسول لأنه ية ذلك با ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبر يل ىة . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففيه احتالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنود) 


.1€ قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سورة البقرة 


فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأ بعد ذلك بقوله ( كل 
أمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فيا تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله . 

الاإحةال الثاني * أن يتم الكلام عند قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) ثم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
المؤمنون فانهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله > فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مؤمناً بريه ثم صار مؤمنا بربه » ونيحتمل عدم الاإيمان على وقت الاستدلال » وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كما قال ( ما 
كنت ندر د .ما A E E‏ الال لد 
كان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر » وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن أمه قال “إلى عيد الله آناني الكتاباي اذا لم يعد أن فی عليه السلا رصولا 
من عند الله حين كان طفلا > فكيف استبعد أن يقال : إن محمداًيكلِةٍ كان عارفا بربه من أ اول ما 
خلق كامل العقل . 

# المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الرسول آمن با أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وإنما حص الرسول بذلك » لأن الذى أنزل إليه من ربه قد 
یکرت كلما لوا ب الخ ويعرفة ومک أن ومن ننه« وقد ركو ن وخا لا طلمة سيراه 
فيكون هو صلی الله عليه وسلم مختصاً بالإيهان به » ولا يتمكن غيره من الإيمان به » فلهذا 
السبب كان الرسول مختصاً فى باب الاويمان بما لا يمكن حصوله فى غيره . 

ثم قال الله تعالی (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

ل فالمرتبة الأولى # هي الايمان بالله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه ما لم يثبت يثبت أن للعالم 
صانعاً قادراً على جميع المقدورات » عالما بجميع المعلومات » غنيا عن كل الحاجات » لا كن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل > فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

# والمرتبة الثانية #4 أنه سبحانه وتعالى إنما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة الملائكة قال ر ينزل الملائكة بالروح :من أ أمره على من يشاء من عباده ) وقال ( وما كان 
لبش أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 
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( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فاذا ثبت أن وحى الله تعالى إا يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين 
الله تعالى وبين البشر» فلهذا السبب نجعل ذكر الملائكة فى المرتبة افا د الم ان اا 
( شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط) . 

© والمرتبة الثالثة # الكتب › وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى 
البشر وذلك فى ضرب لمثال يجرى مجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
كالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فىا أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الملك متقدم على حصول ذلك الوحي المعبر عنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخرة فى فى الرتبة عن الملائكة > فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


« والمرتبة الرابعة # الرسل » وهم الذين يقتبسون أنوار ر الوحي من الملائكة » » فيكونون 
متأخرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل فى المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا الوجه أسراراً غامضة » وحىا عظيمة لا بحسن 
إيداعها فى الكتب والقدر الذي ذكرناه كاف في التشريف . 

7 المسألة الشانية » المراد بالايمان بالله عبارة عن الايمان بوجوده » وبصفاته » وبأفعاله , 
وبأحكامه » وبأسمائه . 


أما الان بوجوده » فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موجودا عالقا شنا وعلى هذا 
التقدير فالمجسم NY‏ بوجود الإله تعالى لأنه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيئاً آخر 
فيكون اختلافه معنا فى إثبات ذات الله تعالى أما الفلاسفة والمعتزلة فانهم مقر ون باثبات موجود 
سوق المتحيزات موجود ها » فيكون الخلاف معهم لا فى الذات بل في الصفات . 


ف فلاالسلية نبي بعلم ان ر مزه عن ج جهات اركب . فان كل مركب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائه › وکل واحد من أجزائه غيره › فهو مركب › فهو مفتقر إلى 

غيره ممكن لذ اته › فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته › وکل ما ليس مکنا لذاته , بل كان واجباً 

لذاته امتنع أن يكون مركباً بوجه من الوجوه ۽ بل كان فرداً مطلقاً ‏ وإذا كان فرداً فى ذاته لزم 

أن لا يكون متحيزا » ا »> ولا جوهرا .» ولا فى مكان » ولا حالا » ولا فى محل » ولا 
متغيراً » ولا محتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 


0 قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بالله » سورة البقرة 


5 وأما الصفات الثبوتية © فبأن يعلم أن الموجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي . فلا رأينا أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها على خلاف 
تلك الأحوال » علمنا أن المؤثر فيها قادر مختار لا موجب بالذات > ثم يستدل با فى أفعاله من 
الأحكام واللوتقان على كمال علمه» فحينئذ يعرفه قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً موصوفاً منعوتاً 
بالجلال وصفات الكمال . وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) . 


وأما الإيمان بأفعاله » فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو ممكن محدث » وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته » بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم . وهذا الدليل 
يحملك على أن تجزم بأن كل ما سواه فانما حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه إلا أنه وقع في البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية لل<.وانات » فالحكم الأول وهو أنها ممكنة 
محدثة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها . 

فان قلت:إني أجد من نفسي أني إن شئت أن أتحرك تحركت » وإن شعت أن لا أ تحرك 
لم أتحرك فكانت حركاتي وسكناتي بي لا بغيرى . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك » وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن » وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أصلا أو يكون بمحدث » ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فإن حدثت 
لا بمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخرى 
ولزم التسلسل » فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لآ اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
اختيار له في ترتب الفعل عليها إلا المشيئة به » ولا حصول الفعل بعد المشيثة » فالإنسان مضطر 
في صورة مختار. فهذا كلام قاهر قوی . ونی معارضته إشكالان ( أحدهما ) كيف يليق بكمال 
حكمة الله تعالى إيجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي . والمدح والذم . والثواب والعقاب على العبد . فهذا هو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم . إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواضع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة فى الإيمان بالله ) فهي معرفة أحكامه » ويجب أن يعلم فى أحكامه 
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أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا . لأن كل ما كان معذلا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذ اته » كاملا بغيره » وذلك على الحق سبحانه محال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق » فانه منزه عن جلب المنافع » ودفع المضار ( وثالثها ) 
أن يعلم أن له الإلزام والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم أنه لا يجب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء » وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب 
من يشاء بعدلهء وأنه لا يقبح منه شیء » ولا يجب عليه شىء , لأن الكل ملكه وملكه ». 
والمملوك المجازى لا حق له على المالك المجازى > فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي . 

© وأما المرتبة الخامسة فى الإيهان بالله * فمعرفة أسمائه قال فى الأعراف ( ولله الأسماء 
الحسنى ) وقال فى بني إسرائيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال في طه ( الله لا إله إلا 
هوله الأسماء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر( له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض ) والأسماء الحسنى هي الأسماء الواردة فى كتب الله اة ع اة اة 
المعصومين » وهذه الاشارة إلى معاقد الايمان بالله . 


وأما الإيمان بالملائكة » فهو من أربعة أوجه ( أوها ) الإيمان بوجودها » والبحث عن 
أنها ر وحانية محضة . أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسانية فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة > فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية > أو هوائية » وإن كانت كذلك 
فكيف يكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى . فذاك مقام العلماء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

© والمرتبة الثانية فى الإهان با لملاتكة ‏ العلم باهم معصومون مطهر ون ( يخافود رم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) فان لذتهم بذكر 
الله » وأنسهم بعبادة اله » وكا أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاق 
مهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

ل والمرتبة الثالثة # أهم وسائط بين الله وبين البشر» فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم » كا قال سبحانه ( والصافات صفاً فالزاجرات زجرا ) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا مخفية » إذا 
طالعها الراسخون فى العلم وقفوا عليها . 

ل والمرتبة الرابعة ‏ أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
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الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها في حصول الويمان بالملائكة .» فكلما كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيمانه 
با لملائكة أتم . 

وأما الاإيان بالكتب € فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله » وأنها ليست من باب الكهانة » ولا من باب السحر» ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين » فالله تعالى لم يمكن أحدا من الشياطين من القاء شىء من ضلالاتهم فى 
أثناء هذا الوحي الطاهر » وعند هذا يعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أ ثناء الوحي . فقد قال قولا عظها » وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 

# والمرتبة الثالثة # أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف » ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عثمان رضي الله عنه » فان من قال ذلك أخرج 


القرآن عن كونه حجة . 
© والمرتبة الرابعة © أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن محكمه 
يكشف عن متشاءبه . 


# وأما الإيمان بالرسل ) فلا بد فيه من أمور أربعة . 

© المرتبة الأولى € أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب . وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأزهم| الشيطان عنها فأخرجههما ما كانا فيه ) وجميع الآيات التي يتمسك بها 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى . 

ل والمرتبة الثانية # من مراتب الايمان بهم : أن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي . 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 

© المرتبة الثالثة # قال بعضهم : أخهم أفضل من الملائكة » وقال كثير من العلماء : إن 
الملائكة السماوية أفضل منهم . وهم افضل من الملائكة الأرضية › وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 
غامضة . 

© المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض . وقد بينا ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالى له في 
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هذه الآية ( لا نفرق بين أحد من رسله ) : 


وأجاب العلماء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شىء أخر » وهو أن الطريق إلى إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا کانوا, حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم ¢ 
فاذا كان هذا هو الطريق › وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض › والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى ¢ ويكذبون بنبوة محمدكلة › فهذا هوالمقصود من 
قوله تعالى ( لانفرق بین أحد من رسله ) لا ما ذكرتم من أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الإشارة إلى أصول الاييان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد » والباقون ( كتبه ) على الجمع » أما 
الأول ففيه وجهان ( أحده) ) أن المراد هو القرآن ثم الاييمان به ويتضمن الإيمان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس . فيوافق معنى الجمع 3 ونظيره قوله تعالى ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ) . 

فان قيل : اسم الجنس إنما يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء المضاف من الأساء ونعني به الكثرة . قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا اللإحلال شائع 
فى جميع الصيام قال العلاء 3 والقراءة با لجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمع 
ولأن أكثر القراءة عليه › واعلم أن القراء أجمعوا في قوله ( ورسله ) على ضم السين , وعن 
عمرو سكونها » وعن نافع ( وكتبه ورسله ) محففين › وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
فعل بضم العين » وحجة أبي عمر و هي أن لا تتوالى أربع متحركات » لأنهم كرهوا ذلك » 
ولهذا لم تتوال هذه الحركات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً » وأجاب الأولون أن ذلك مكروه 
فى الكلمة الواحدة أما في الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد 
توالى فيه هس متحركات » والكلمة إذا اتصل بها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

ل المسألة الرابعة # قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه حذوف › والتقدير : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 


الفخر الرازي ج ٠٠۴۷‏ 
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( لا يفرقون ) . 

3 المسألة السادسة » أحد في معنى الجمع »> كقوله ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) 
والتقدير : لانفرق بين جميع رسله » هذا هو الذى قالوه » وعندي أنه لا جوز أن يكون أحد 
ههنا في معنى الجمع » لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله » وهذا لا يناف كونهم 
كل الرسل . بل بين البعض وهو محمد وك ٠‏ فثبت أن التأويل الذى ذكروه باطل » بل معنى 
الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام » والله أعلم . 

©« المسألة الأولى * الكلام في نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كمال الاإنسان 
فى أن يعرف ال حق لذاته » والخير لأجل العمل به » واستكمال القوة النظرية بالعلم » واستكمال 
القوة العملية بفعل الخيرات . والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذكرهم| بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكم| 
وألحقني بالصالحين ) فالحكم كمال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كمال القوة العملية › 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فما تقدم من هذا الكتاب . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك » فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استكىال القوة النظرية هذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استكم| ل القوة العملية الاإنسانية هذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقف على هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
الأكتر:ون . 

# والوجه الثاني من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
عنه يسمى بمعرفة المبدأ واليوم الحاضر. والبحث عنه يسمى بعلم الوسط » والغد والبخث عنه 
ويسمى بعلم المعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة المبدأ ولا كانت الكمالاات 
ا حقيقية ليست إلا العلم والقدرة 3 لا جرم ذكرها فى هذه الآية 2 وقوله ( ولله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كمال العلم » وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كمال القدرة » 
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فهذا هو الإشارة إلى علم المبدأ 5 وإماعلم الوسط وهوعلم ما يجب اليوم أن يشتغل به » فله 
أيضاً مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
الأسباب » وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب » وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر 
هذين المقامين › فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم المعاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عي 
يعملون ) أى فيومك غداً سيصل فيه نتائج أعهالك إليك » فقد اشتملت هذه الآية على كمال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة » ونظيرها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ( سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبدأ » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط. ثم قال ( والحمد لله رب العالمين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال في صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط , وهو معرفة.الأحوال التي يجب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا مها » مادام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد » والوقوف على هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك » وأنوار بهجة السموات . 

- ل الوجه الثالث فى النظم ‏ أن المطالب قسمان ( أحده) ) البحث عن حقائق 

الموجودات ( والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظر » أما القسم 
الأول فمستفاد من العقل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هوالمراد بقوله (والمؤمنون 
كل آمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) . 

« المسألة الثانية * قال الواحدى رحمه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قوله 
وأطعنا أمره » إلا أنه حذف المفعول » لأن فى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحمه الله أن حذف المفعول فيه 
فاخا ودا رل انك د جلت العدير :معنا فرك اما آمو > فان هنا قول 
آخر غير قوله » وأمر آخر يطاع سوى أمره » فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد أنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فى مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموضع أولى . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أنه تعالى لما وصف إيمان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنهم 


۱A‏ قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير ( سورة البقرة 


يقولون : سمعنا وأطعنا . فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر » لأن ذلك لا يفيد 
المدح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أي عقلناه وعلمنا صحته » وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن » قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضرء وعكسه قوله تعالى 
( كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذا على أنه كما صح 
اعتقادهم فى هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشىء منها » ٠‏ لجمع الله تال بمذين فين كل 
يتعلق بأبواب التكليف علا وعملا . 


0 المسألة 5 هذه 00 سؤال 3 وهوأن ا التكاليف وعملوا مها 3 
فأى حاجة - بهم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا أنهم 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهم فلا جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا ) ومعناه أنهم 
يلتمسون من قبله الغفران فوا يخافون من تقصيرهم فما يأتون ويذرون ( والثاني ) روي عن 
النبي ية أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
لهذا الحديث تأويلات من جلها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فكان كلما ترقى من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقيراً » فكان يستغفر الله منه » 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات » وكل أنواع المعارف الحاصلة عند الخلق فى 
مقابلة أنوار كبريائه تقصير وقصور وجهل » ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أي مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه » وهذا هو السر فى قوله تعالى 
لمحمدإياة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
أنه كان ينكشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضرة الصمدية عن 
التقصير. فكان يستغفر منها . وكذلك حكي عن أهل الجنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة | 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا 1 


« المسألة الثانية # قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك . ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحو سقيا ورعيا . قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب › ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد . وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
الصيغة لما كانت موضوعة هذا المعنى ابتداء كانت أدل عليه » ونظيره قولك : حمداً حمداً . 
وشكراً شكراً. أى أحمد حداًء وأشكر شكراً . 

© المسألة الثالغة ‏ أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين ( أحدهم ) بالاضافة إليه » 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا ) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها ) أنت الكامل فى هذه الصفة » فأنت غافر الذنب . وأنت غفور ( وربك الغفور » 
وهو الغفور الودود ) وأنت الغفار ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب » فهذه الغفارية كالحرفة له » فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وأنت الكامل فى هذه الصفة . والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة » فقوله ( غفرانك ) طلب لغفران كامل . وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته » ويبدهما بالحسنات » كم قال ( فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح « إن لله مائة جزء من الرحمة قسم 
جزءاً واحداً منها على الملائكة وا جن والاإنس وجميع الحيوانات » فبها يترا مون » وادخر تسعة 
وتسعين جزء أ ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هو ذلك الغفران الكبير » كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبيرلكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإلهيتك » فانما يظهر أثرها فى محل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
نا طهر تاثا قدرتك + ولولا الريب الفضيي ر الال الأنيق لما ظهرت آثاز علمك + فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته » لما ظهرت أثار غفرانك . فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يمكن ظهور أثره إلا فى حقي » وفى حق أمثالى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا ) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين ما لم أذكرك 
بالتوحيد » فكيف يليق بكرمك أن لاتر بيني عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك ( وثانيها ) ربيتني 
ربيتني فى الماضي فاجعل لى فى الماضي شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتمام المعر وف خير من ابتدائه » فتمم هذه التربية بفضلك ورحمتك ؛ 


10۰ فول ا ل تک انه ا الأية سورة السقرة 


ا ڪان آله تفا لاوس E. e yT‏ 


ثم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم ) بيان أنهم كما أقروا بالمبداً 
فكذلك أقروا بالمعاد » لأن الايمان بالمبدأ أصل الاييمان بالمعاد . فإن من أقر أن الله عالم 
بالجزئيات » وقادر على كل الممكنات › لا بد وأن يقر بالمعاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصير إليه › والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله » ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل » وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيمان المؤمنين . 

قوله تعالى # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذناإن 
نسينا أو أخطأنا © اعلم أن فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) يحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا ) فكأنه تعالى حكى عنهم طریقتهم في التمسك بالاإيمان والعمل . 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أنهم وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


© المسألة الثانية # في كيفية النظم ل م GA‏ ل ا 
لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) فكأنهم قالوا : كيف لا : نسمع ولا نطيع » وأنه تعال لا يكلفنا إلا ما 
فى وسعنا وطاقتنا » ٠‏ فإذا كان هوتعاى بكم الرحة الإفية لا يطالبنا إلا بالشىء ء السهل المين › 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من كلام 
لله تعالى فوجه النظم أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قولهم ( غفرانك ) طلب للمغفرة ة فيا يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلم| كان قوم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة فى ذلك التقصير › > لا جرم خفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والمعنى أنكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصير , فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه 
فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لل و ف 


قوله تعالى « لا يكلف الله نفساً ( سورة البقرة- 10۱١‏ 


( غفرانك ربنا ) . 

# المسألة الثالثة ‏ يقال : كلفته الشيء فتكلف , والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه » قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد » وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة › وهو ما يتسع له قدرة الانسان . 

« المسألة الرابعة * المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 

يقدر عليه › ونظيره قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله ( يريد الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ) وقالوا : هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا 
يطاق » قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه . فإنه لو 
كان موجدها هو الله تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق » فإن الله تعالى إذا 
خلق الفعل وقع لا حالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولا على تركه » أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلأن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى » والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذا لم يخلق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل › فثبت أنه لوكان 
الموجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً با لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً على الاريمان » فكان ذلك 
التكليف با لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . ْ 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه › 
فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية . 


7 الحجة الأولى 4 أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عالاً 
فى الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط » فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً » والعلم بعدم 
الإيمان ينافى وجود الإيمان على ما قررناه في مواضع » وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسها . فكان 
تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفا بالجمع بين النقيضين » وهذه الحجة كا 
أا جارية فى العلم » فهي أيضاً جارية في الجبر . 

يط الحجة الثانية # أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازماء إنما قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي › لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي 
الصانع > وإنماقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 


lo‏ قولة هال ولا كلت انه ا + عور ة كيه 


داعية أخرى ولزم التسلسل » وإغا قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر. لأن عند 
حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً » والمرجوح متنع الوقوع › 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين › فأذن صدور 
الاإيمان من الكافر كول عنما وهو مكلت يقد فكان التكليف تكليف ما لا يطاق . 


الحجة الثالثة # أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أوحال 
رجحان أحدههما . فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق » لأن الاستواء يناقض الرجحان › 
فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان »› فقد كلف بالجمع بين النقيضين . وإن كان الثاني 
فالراجح ولجب » وال مرجوح ممتنع 3 وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب » وإ وفع 
المرجوح فقد وقع بالممتنع 5 

ل الحجة الرابعة * أنه تعالى كلف أبا هب الإيمان . والاييمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
عنه » وهو عا أخبر أنه لا يؤمن › فقد صار أبو هب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن › وذلك 
تکل ما لا يطاق:. 


الحجة الخامسة ) العبد غير عالم بتفاصيل فعله » لأن من حرك اصبعه لم يعرفعدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها ا EG‏ 
بسکنات » والعبد لم يخطر بباله انه يتحرك فى ب بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها » وأنه أين 
تحرك وأين سكن › وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً لها ء > لأنه لم يقصد ! إيجاد 
ذلك العدد المخصوص من الأفعال . فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا لمرجح وهوتحال » فثبت أن العبد غير موجد , فإذا لم يكن موجدا كان تكليف 
ما لا یطاق لازما على ما ذكرتم » » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب » فعلمنا أنه لا 
للا مو التأويل وت وجوه و الأول ) وغ الأصوب:+ اله فد فيك آنه کی وق امار 
من القاطع العقلي › والظاهر السمعي . فإما أن يصدقه| وهو محال > لأنه جمع بين 
النقيضين » وإما أن يكذبه) وهو محال » لأنه إبطال النقيضين » وإما أن يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي » وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن » وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا > فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر السمعي 
على التأويل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا في دفع الظواهر التي تمسك بها 
أهل التشبيه > فبهذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الجملة . سواء ء عرفناه أولم 
نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 


قوله تعاتى « لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) سورة المقرة 1۲ 


۾ الوجه الثانى فى الجواب # هو أنه لا معنى للتكليف فى الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه 
متى فعل كذ | فإنه ثاب › ومتى لم يفعل فإنه يعاقب » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمراً وتكليفا فى الحقيقة › وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا , بل كان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار . 


3 والجواب الثالث »* وهو أن الاإنسان مادام لم يمت › وأنا لا ندرى أن الله تعالى علم 
منه أنه يموت على الكفر أوليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانم > فلا جرم تأمره بالايمان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائ| فى حقه . فتبين أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر . 


طإ الجواب الرابع » أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالى > بل هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة » إلا أن هذا ضعيف» وذلك لأن الله تعالى لما 
حكاه عنهم في معرض الماح لهم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا » وأن يعفوعن خطايانا » فأنا 
لا نطلب إلا الحق » ولا نروم إلا الصدق . 

أماقوله تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحمه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهم| ‏ 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلاعليها ) وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( والذين 
يمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخرء ومن الناس من سلم الفرق » ثم فيه قولان ( أحدها ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله › ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنما خص الخير بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الاكتساب اعتقال › 
فلا كان الشرمما تشتهيه النفس » وهي منجذبة إليه . وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 


ا قوله تعالى « للما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » سورة القرة 
وأجد » فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولا لم يكن كذلك فى باب الخين وصفت يما لا دلالة 
فيه على الاعتال والله أعلم . 

# المسألة الثانية #4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإيجاده وتكوينه , قالوا 
لأن الآية صريحة فى إضافة خيره. وشره | ليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الاوضافة 
ويجرى صدور أفعاله منه جر ی لونه وطوله وشكله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق » قال القاضى : لو كان خالقاً أفعالهم فا الفائدة فى 
التكليف » وأما الوجه فى أن يسألوه ه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوم كالخفيف ف أنه تعالى 
يخلقه فيهم وليس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

# المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا هذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع . فبين أن ها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت » وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين يجتمعان » وأنه لا يلزم من طريان أحدههم] 
زوال الآخر » قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : لما ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله , م ا 
بالتوبة » وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط ها بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة » والجمع بينهما محال فى العقول » > فكان الجمع 
بين استحقاقيها أيضا محالا . 


واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ) فلا نعيده : 

# المسألة الرابعة # احتج كثير من المتكلمين ذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووجه الاستدلال.ظاهر فيه ونظيره قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) . 

« المسألة الخامسة 4 الفقهاء تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
والاستمرار. لأن اللام فى قوله ( ها ما كسبت ) يدل على ثبوت هذا الاختصاص » وتأكد 
ذلك بقوله َي « كل امرىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين » وإذا تمهد هذا 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضمان » لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله 
( ها ما كسبت ) والعارض الموجود » إما الغضب » وإما الضان > وھے| لا يوجبان زوال الملك 


بدليل أم الولد والمدبرة : 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه › أو غصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله (لهاماكسبت ). ش 


ومنها أنه لا شفعة للجار . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله ( ها ما كسبت ) 
والفرق بين الشريك والجار ظاهر بدليل أن الجار لا يقدم على الشريك » وذلك يمنع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة الجار أقل ولأن فى الشركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
المعنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا يمنع وجوب الضمان . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن المسروق متى كان باقياً قائ » » فانه يجب رده 
على المالك » ولا يكون القطع مقتضياً زوال ملكه عنه . 


ومنها أن منكرى وجوب الزكاة احتجوا به > وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص 2 
والخاص مقدم على العام » وبالحملة فهذه الآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم . 
ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم > وذلك لأنه كيا قال « الدعاء مخ العبادة » 
لأن الداع ي يشاهد نفسه ف مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته دك تنعت الاسعفاء والتعالى > وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع ع إلى الله 
والكلام فى حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفى الآية مسائل : 


2 المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء ¢ وذكر في 
مطلع كل واحد منها قوله ( ربنا ) | إلا فى النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهوقوله ( واعف عنا واغفر لنا ) . 

أما النوع الأول فهوقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا » وإنماجاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد , 
لأن الناسي قد أمكن من نفسه › وطرق السبيل إليها بفعله » فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 
لنفسه فى إيذاء نفسه » وعندى فيه وجه آخر» وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم > فإنه لا جد من يخلصه من عذابه إلا هوء فلهذا 


6 قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا » سورة المقرة 
يتمسك العبد عند الخوف منه به » فليا كان كل واحد منههم| يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ 
المؤاخذة . 

ل المسألة الثانية * فى النسيان وجهان ( الأول ) أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذكر . ١‏ 

فإن قيل : أليس أن فعل النامي فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا يجوز تكليف 
ما لا يطاق وبدليل السمع وهوقوله وه رفع عن أمتي اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا 
كان النسيان فى محل العفو قطعاً فا معنى طلب العفو عنه فى الدعاء . 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه , ومنه ما لا 
يعذر ألا ترى أن من رأى فى ثوبه دماً فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً . 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره فى ثوبه فإنه يعلار فان ومن رهن يدا ی فوضغ 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره فإذا رمى ولم 
يتحر ز كان ملوماً أما إذا لم تكن امارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
معذوراً . وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً . 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً » فثبت فثبت أن النسيان على 
قسمين » منه ما يكون معذوراً . ومنه ما لا يكون معذوراً » وروی أنه ٤‏ كان إذا أراد أن 
يذكر حاجته شد خيطاً فى أصبعه فثبت با ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً » وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر » وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


الوجه الثاني فى الجواب »أن يكون هذا دعاءعلى سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء ا مؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته . فما كان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على 
وجه النسيان والخطأ » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عم| يؤاخذون به كأن 
قيل : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به . 

© الوجه الثالث فى الجواب # أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل . ولذلك فإن الاح کا ا الله تعالى يفعله سواء دعا أولم 
يدع » قال الله تعالى ( قال رب احكم بالحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة فى دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الآية 
العلم بأن النسيان مغفور لا ينع من حسن طلبه ف الدعاء . 

ل الوجه الرابع فى الجواب * أن مؤاخذة النابى غير ممتنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 


قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا اصراً ) الآية سورة البقرة ١‏ 


عدن سي مم 222 8 م “عي ولا ميزنا مالا اة 
ربنا ولا تحمل علينا اضرا جا ملت يا با ولا نحملا مالا طاق 


إذا عل أنه بعد الان يكو ن موادا فاته وف الۋاخة يستديم الذكز » ع ل قر 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس > فلما كان ذلك جائزاً فى العقول > لا 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

« الوجه الخامس * أن أصحابنا الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن النعل » فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
يعاق عليه لا طلت الدع قر ال ادغ 

والقول الثاني 4 فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك » قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسنيمن عطيتك . ای لا تتركني » فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد » والمراد بالخطأ » أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

المسألة الثالئة # علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي . أو يكون أحده) كذلك دون الآخر » 
فأما الاحتال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر . لأن العمد إلى المعصية لما 
كان حاصلاً فى النسيان وى الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقوهم ( لا تؤاخذنا إن 
نينا أو أخطأنا ) فكان ذلك امراً من الله تعالى لهم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
المعاصي › ولا أمرهم بطلب ذلك » دل على أنه يعطيهم هذا المطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر » وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم » وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم في المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً . فالمؤاخذة إنما حصلت على ما 
کا دا واھ ھا كرا وله هدو الات عل يكل انعفر امل اک 


قوله تعالى ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا © . 
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اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * الاإصر فى اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاإصرعنهم بعد ما عرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل > قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أى 
عهدى وميثاقي والاوصر العطف يقال : ما يأصرني عليه آصرة , أي رحم وقرابة » وإغا سمى 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

0 المسألة الثانية # ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
كما شددت على من قبلنا من اليهود . قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة » وأمرهم بأداء ربع أموالهم فى الزكاة » ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها . وكانوا 
إذا نسوا شيئاً عجلت لهم العقوبة فى الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما كان حلالا لهم » قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 

( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقد 

حرم على المسافر ين من قوم طالوت الشرب من النهر » وكان عذاہم معجلاً فى الدنيا > كما قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وكانوا يمسخون قردة وخنازير » قال القفال : ومن نظر في السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود 
والمواتيق ورا الأعاحيبن الكثيرة » فالمؤمنون سألوا رهم أن يصونهم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله و رحمته قد أزال ذلك عنهم > قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام « رفع عن أ متي المسخ 
والخسف والغرق » وقال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إنما طلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير » والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة لهم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الغلظ والشدة , 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زائد على الملفوظ . فيكون الأول 
أول.. 5 

# المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم ف المخالفات والتمرد » قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة في حق 
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إنسان » مفسدة فى حق غيره » فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم > فا كانوا 
ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة » وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على 
طباعهم » فكانت مصلحتهم ف التخفيف وترك التغليظ . ظ 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثانى فنقول: 
ولاذا حص اليهود بغلظة الطبع وة القلب ودا أهمة + عض عاجوا إلى الشديدات 
العظيمة فى التكاليف ولاذا خص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم . 


ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوزن 
بميزان الاعتزال » وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) ظ 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به ©. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الطاقة اسم من الاإطاقة » كالطاعة من الاإطاعة » وال جابة من الايجابة 
وهي توضع موضع المصدر . 


# المسألة الثانية # من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لولم 
يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أي يشق فعله مشقة 
عظيمة وهو كا يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال 
الشاعر : 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 
يطيق » أى ما يشق عليه › وروى عمران بن الحصين أن النبي َة قال « المريض يصلى ` 
تال فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الجلوس » بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة » 
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وقال الله تعالى فى وصف الكفار ( ما كانوا يستطيعون السمع ) أي كان يشق عليهم . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احتاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ر لا تحملنا ) 
حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا ) مجازاً فيه » فكان الأول أولى . 


ل الوجه الثالث » هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم با لا قدرة لهم عليه لكن 
ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه › لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احكم بالحق ) 
على جواز أن يحكم بباطل » وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن يخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله ب ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ) هذا جملة أجوبة المعتزلة . 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


ل أما الوجه الأول »* فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) محمولا على أن لا يشدد عليهم فى التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه 
وهوقوله ( ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
محضا وذلك غيرجا؛ ثز ( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاإطاقة والقدرة > فقوله ( لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 
الاستقبال فى بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الاصل حمل اللفظعلى الحقيقة . 

ل وأما الوجه الثاني * فجوابه أن التحمل مخصوص ف عرف القرآن بالتكليف. قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاإنسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العر ف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراؤه 
على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فانه لا يجوز . 

ل وأما الوجه الثالث »* فجوابه أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب الامتناع منه 
على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً بحرى من يقول فى دعائه وتضرعه : ربنا لا تجمع 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » كا أن ذلك غير جائز » فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 
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رو اا ماج مرج وص ووو م ور ر ر وص علصا 


واخاصا SE‏ حمنا انت موسا فانصرتا على لموم آللفرين :© 


2 9 المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات : 

# السؤال الأول # لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا » حص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

( الجواب ) أن الشاق يمكن حمله أما ما لا يكون مقدوراً لا يكن حمله . فالحاصل فيا لا 
يطاق هو التحميل فق طأما الحمل فغير ممكن وأما الشاق فالحمل والتحميل يمكنان فيه . فلهذا 
السبب خص الآية الأخيرة بالتحميل . 

السؤال الثاني € أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق قوله (ولا تحمل علينا إصرا ) 
كان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق . وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجواب ) الذى أ تخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد » وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
مني حمداً يليق بجلالك » ولا شكراً يليق بآلائك ونعمائك .ولا معرفة تليق بقدس عظمتك › 
فان ذلك لا يليق بذكرى وشكرى وفكر ى ولا طاقة لى بذلك » ولا كانت الشريعة متقدمة على 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


ل السؤال الثالث * أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ولاء تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا . ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فا الفائدة فى هذه الجمعية وقت الدعاء؟ . 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى # واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 


الفخر الرازي ج ١١۴۷‏ 


11۲ قوله تعالى ١‏ واعف عنا واغفر لنا ( سورة الَقرة 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقر ونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على. طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

# السؤال الأول » لم لم يذكر ههنا لفظ ربنا؟ . 

( الجواب ) النداء إنما يحتاج إليه عند البعد . أما عند القرب فلا وإنما حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
اسان آخر : 

# السؤال الثاني ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ . 

( الجواب ) أن العفو أن يسقطعنه العقاب » والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من 
عذاب التخجيل والفضيحة . كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذا عفوت عني فاستره 
على فان Sa‏ القبر el SS‏ 
طلب الثواب 2 وهو ب تاا ان وهو نعم امن ولذاتها وطيباتها › وثواب 
روحاني وغايته أن يتجلى له نور جلال الله تعالى » وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى » مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وارحمنا ) طلب للثواب الجسماني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني » ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين › ولعل كثيراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكللات › ويقولون : إنها من باب 
الطاعات › ولقد صدقوا فيا يقولون . فذلك مبلغهم من العلم ( إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) . 

وفى قوله ( أنت مولانا ) فائدة أخرى » وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها . وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه » والعبد الذى لا ينتظم شمل مهماته إلا باصلاح 
مولاه 3 فهو سبحانه قيوم السا وات والأرض 3 والقائم باصلاح مهمات الكل 3 وهو المتولى فى 
الحقيقة للكل» على ما قال ( : نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولي الذين أمنوا ) 
أى ناصرهم » وقوله ( فن الله هو مولاه ) أي ناصره › وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا 
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وأن الكافرين لا مولى لهم ) . 
ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أي انصرنا عليهم في محاربتنا معهم . وفى: 
مناظرتنا بالحجة معهم » وفى إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال ( ليظهره على الدين: 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الجسانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة. 
وروى الواحدى رحمه الله عن مقاتل بن سلوان أنه لما أسرى بالنبي َة إلى السماء أعطى 
خواتيم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهما الصلاة والسلام كيف يدعو فقال 
محمديكية ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) فقال الله تعالى « قد غفرت لكم » فقال ( لا تؤاخذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً ) فقال « لا أشدد عايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا ) فقال الله تعالى « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » وفى بعض الروايات أن محمد َكل كان يذكر هذه الدعوات » والملائكة كانوا يقولون 


امين . 


وهذا المسكين البائس الفقير كاتب هذه الكلمات يقول : إفي وسيدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك » فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى 
بفضلك وإن أ خطأت فتجاوز عني بفضلك ورحمتك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين » ولا يشغله 
سؤال السائلين وهذا آخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله وا اتوت 


5 قوله تعالى « ألم . الله لا إله إلا هو » الآية سورة آل عمران 


0 وآ نرت 
وأسائهاناننات 


مدنية وآياتها مائتان نزلت بعد الانفال 


٣ر‏ - 
دن اسای 


ساسم مه وم رورغ وي 


الم وي الل لاإله إلَاهَرَ انی ايوم دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« الم . اله) لا إله إلا هو الحي القيوم» . 
© المسألة الأولى 4 قرأ او الله ) بسكون الميم » ونصب 
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© القول الأول # وهوقول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أسماء الحر وف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف. لام » ميم » كما تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نثبت الهمزة متحركة » إلا أ نهم أسقطوا الهممزة 


قوله تعالى « ألم . الله لا إله إلا هو » سورة آل عمران ا 


للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ہا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
وإن كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الهمزة مع حركتها 3 وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها 3 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً بمعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثاني » قول سيبويه » وهو أن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحدهه) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


# أما البحث الأول * فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى * أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهما حرفاً من حروف المد 
وإسحاقف ويعقوب موقوفة الأواخر. أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا يمكن النطق إلا بالحركة . 


© المقدمة الثانية # مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة » والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا ہا إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » وعلى هذا التقدير يحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق مبذه اللام » فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى › حقيقة ' 
وحكما , وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كوا 
باقية حكما| » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام » أوأثر من 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كلياً » وبهذا يبطل قول الفراء . 


i‏ قوله تعالى « آلم . الله لا إله إلا هو صورة آل عِمران 


# المقدمة الثالثة » أس|ء هذه ا لحر وف موقوفة الأواخر . وذلك متفق عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : اليم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعريف من قولنا 
( الله ) ساكن . وقد اجتمعا فوجب تحر يك اميم ع ولزم سقوط اهمزة بالكلية صورة ومعنى 3 
Es‏ رن ل ال 


ف أما البحث الثاني ) فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء > فلم اختير 
الفتح ههنا . قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » > لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل , ف کت الک 
واختيرت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسي فى كلام الزجاج . وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقلى والياء أختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطق بالألف في قولك (الله) وهو فيغاية الخفة . فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى خف 
الحركات » والانتقال من الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان » أما إذا جعلنا اميم 
مفتوحة . انتقل اللسان من فتحة اليم إلى الألف فى قولنا ( الله ) فكان النطق به سهلا » فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


وقد ذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) 1 


ل والقول الثاني * من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى » وهوقول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله اة وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم » وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عبد المسيح 2 والثاني 
مشيرهم وذو رأبهم » وكانوا يقولون له ال ع و اسه لاد بهم » والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم . a SEE EE‏ وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وأکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم > فلا قدموا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة » > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال کرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أخي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا . قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا » فلو آمنا بمحمد 


قوله تعالى ١‏ ألم > الله لا إله إلا هو » سورة ال عمران 1۷ 


ية لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرزء وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك . ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر » مع رسول الله ية على 
اختلاف من أديانهم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:: ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بأنه كان يحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير , 
ويحتجون فى قولهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على الث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا. ولو كان واحداً لقال فعلت فقال لهم رسول الله كك : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا » فقال َة كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا »> وتعبدون 
الصليب » وتأكلون الخنزير » قالوا : فمن أبوه ؟ فسكت رسول الله ية » فأنزل الله تعالى في 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثانين أية منها . 


ثم أخذ رسول الب يناظر معهم » فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى » قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ 
قالوا بل » قال : ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه › فهل يملك 
عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا » قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا » قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الات ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال كَل : فكيف يكون کا زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا , ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الآية ١‏ 

ثم إن الله تعالى أمر حمدا بلا بملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا , ثم نأتيك بما تريد أن نفعل , فاتصرهوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم »> ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيأ قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم . وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم > وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول اللْهييِْ فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك › ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا , 


37 قوله تعالى ) ألم » الله لا إله إلاهو ( سورة آل عِمُران 


فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلما صلينا مع رسول الله َة الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وعن يساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل یردد بصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجراح » فلعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذهب ہا أنوعييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام , وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر ابيا والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب › وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله يك كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاإله » أو 
في النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تثبتون له ولدا وأن محمداً لا يثبت له ولدا 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية › فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
عد وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا > فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين . 


ل البحث الأول » ما يتعلق بالإلميات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يمتنع أن يكون له ولد » وإما قلنا: إنه حي قيوم » لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه وتخليقه وإيجاده على ما بينا كل ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً خلوقاً امتنع كون شيء منها ولداً له . 
وإهاً > كما قال( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يجب أن يكون حياً قيوماً » وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً لأنه ولد » وكان يأكل ويشرب 
ويحدثء والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً > وذلك يقتضي القطع وال جزم بأنه ما كان إهاً > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


# وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجري مجرى الدعوى . ثم 


قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق » الآية سورة ال عِمْرادن  ١15‏ 


ریم رو 2 ے وم س لأس ا 


ازل عليك الكتنب بالحق مصدقال لما بين يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فائما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزاهم) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز طا 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا حالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز ى) حصل ف كون التوراة والإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة » أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمد يَكِةٍ لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ينازعه فى دينه فلا جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط . وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك بما يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلقى والمصالح لما يحتاجون إليه في 
معاشهم . من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه » ولايحصيها غيره » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت » والقيوم القائم على خلقه بأعماللهم › 
وآجا لهم » وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : : الحي قبل كل حي » والقيوم الذى لا ند.له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة فى الايهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياً قيوماً ودلت البديهة وا لحس على أن عيسى عليه السلام ما كان حيا 
قيوماً » وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعاً أن عيسى ما كان 
إلا » ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عم| يقول الظالمون علواً كبيرا. 


وأما قوله تعالى ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه © . 


.۱۷ قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق » سورة آل عِمْران 


فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإنما 

خص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال . لأن التنزيل للتكثير » والله تعالى نزل 
القرآن نجا نجما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزف) 
دفعة واحدة . فلهذا خصهها بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

ل الوصف الأول » قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل 
المكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعمال » ويمنعه عن سلوك الطريق الباطل 

( وثالثها ) أنه حق بمعنى أنه قول فصل » وليس بالهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة . وإظهارالخضوع » وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف فى المعاملات ( وخامسها ) أنزله بالحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة . كما قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

ا ل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً 
لسائر الكشاء > لأنه كان أمياً لم يختلط بأحد من العلماء » ولا تتلمذ لأحد . ولاقرأ على أحد 
0 والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف. فلا لم يكن كذلك 
ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والايهمان به » وتنزيهه عا لا يليق به » والأمر بالعدل 


واللإحسان . وبالشراك ع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الآية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني # كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 1 


قوله تعالى « وانزل التوراة والانجيل ) الآية ‏ سورة ال عِمُران ا 


م ة مس E ASS‏ 3 2 
وانزل التورئة والإنجيل 0 

( والجواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول . ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً لها » وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق لماء لأن دلائل المباحث 
الإلهية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى # وأنزل التو راة والانجيل * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أعجميان » 
والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد . وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذى لا محيد عنه »> ومع ذلك فننقل كلام الأدباء فيه . 


أما لفظ ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 


ل البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار» قال الله تعالى ( فالموريات قدحا) 
وضياء ) . 

ل البحث الثاني لهم فى وزنه ثلاثة أقوال : 

© القول الأول قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو » وفتح الراء والياء » إلا أنه صارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء » فانهم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 

فه) الدنيا بباقاة حى وما حي على الدنيا بباقي باق 


© والقول الثالث *# وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية . فوعلة . ثم 


YY‏ قوله تعالى » وانزل التوراة والانجيل ( سورة آل ران 


قلبت الوا الأولى تاء ‏ وهذا القلب كثير فى كلامهم . نحو : تجاه » وتراث » وتخمة » 
وتكلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة . > ثم طعنوا فى قول الفراء . أما الأول فقالوا : هذا البناء نادر » وأما فوعلة 
فكثير » نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء . والقرآن ما نزل بها البتة . 
ل البحث الثالث ‏ فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم . فمن فخم فلأن الراء حرف 
يمنع الامالة لما فيه من التكرير . والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل . وهو الأصل » 
يقال : لعن الله ناجليه » أى والديه > فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا خرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه لهم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء 
خر » ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور ‏ ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا كان الأمر كذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء وال هق 
ذاك الآخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربما كان هذا الذى يجعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة . وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها » والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب ف كل ما كان أصلاً لثىء آخر أن 
. يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك . ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع . ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين هذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة » فلم لا نتمسك به في أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 


قوله تعالى « من قبل هدى للناس (i‏ الآاية سورة آل عِمران YT‏ 


روي وک سے ا 


من قبل هدى ل للنام 8 زل الفرقانَ 


الك ت و نفا فا رةو تخل اسان اعحمان و اعيس ا وال خر ا اة 
فكيفيليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أو زان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ل من قبل هدى للناس »* . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل القرآن . ثم بين أنه إنما 
أنزهما هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين وليس ببدى لهم . ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
احتاروا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنلذده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة ‏ 
والإنجيل اا هدى والوصفان متقاربان : 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين . فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنماقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لغيرهم . أما ههنا فا مناظرة كانت مع النصارى » 
وهم لا يبتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فى القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتههم| ويدعون بأنا إنما 
نتقول فى ديننا عليهم| فلاجرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأنما هدى . فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

# القول الثاني » وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأمها هدى » 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير خصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال # وأنزل الفرقان »* . 


1۷4 ش قوله تعالى «واتزل الفرقان ) سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور » كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقول الثالث »*# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع » فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتالها على الدلائل , 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حمله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكو ذهذاالفرقان مغايرأللقرآن» و بهذا الوجه يظهر 
ضعف القول الثالث . لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لما أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين . فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فل| ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك» بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق » وهو المعجز القاهر الذى يدل على 
صحتها » ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندى فى تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ . واستقامة الترتيب والنظم . والوجوه التي ذكر وها تنافي كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعللم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله , 
وجميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأ للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا بآيات الله » الآية سورة آل مرا ٠۷١‏ 


رر و لام وو م وو روش ور 


إن الذي كفروا بعايلت أله لهم عذاب شديد أله عن يز ذو أنتقام 429 إن الله È‏ 


م 


روص رد ۴ 
5 د س sls‏ 


: عر ولد ب عق E‏ وم 5 
بحن عليه شىء في الأرض ولا فى السماء وي هو الذى بصو رک ف الأرحام 


5 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله ۰ والمحققون من المفسرين قالوا ا خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » فهو يتناول 
كل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزيز ذو انتقام ) . 

وال يوا لالب الذى لا يغلت والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه » 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع ١‏ والعزيز 
إشارة إلى القدرة التامة على العقاب > وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب » فالأول صفة 
الذات » والثاني صفة الفعل » والله أعلم . 

قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا حكيم # اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


3% الاحتال الأول * أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها . والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات › فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع اکاک :و خد يكرن ادرا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمرين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 


7 قوله تعالى « إن الله لا يخفي عليه شىء » سورة آل عمران 


لطيفة أخرى » وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ) كما ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا يجوز أن يكون هو 
السمع » لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة » 
والفعل المحكم المتقن ندل عل كو فاع هالا و كانة ليل كونه ا 
فحين ادعى كونه عالاً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة > والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن » والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كا ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون » ويدل على كونه عالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على كل 
الممكنات › ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السماء ) وإذا ثبت e‏ يع المعلومات . وقادر على كل الممكنات , ثبت أنه قيوم 
المحدثات والممكنات › فظهر ا E‏ تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم . 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة » ولا اسن ا ولا ا 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلمات . 

0 والاحتال الثاني % أن ل هذه الآيات على سبب نز وها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام , وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه › أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة › والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

© أما النوع الأول من الشبه # فاعةادهم فى ذلك على أمرين ( أحدهم ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
لهذا : أنت أكلت فى دارك كذاء ويقول لذاك : إنك صنعت في دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم . فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 
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يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة » وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إهية عيسى وف التثليث بقوله 
( الحي القيوم ) يعني الإله يجب أن يكون حياً قيوماً ٠‏ وعيسى ما كان حيا قيوماً » ؛ لزم القطع إنه 
ما کان إهاً فانط وا اقرز فوا ما کون جوا عن سانل هن : 


أما الشبهة الأولى » وهي المتعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إهاً » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السا وتقرير امراب آنه لايم من كوته عالطا عضن الغبات أن بكرن إقا لأا آنه إنما 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا ف 
السماء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلو كان عالاً بالغيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله , وأنه يتأذى بذلك ويتألم > فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يخفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إِها فثبت أن الاستدلال بمعرفة بعض 
ل وأما الجهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الايهية › 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


« أما النوع الثاني »* من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والايماتة على وفق 
قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إا > لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهارا 

لحرن وإكر انا له : 

أما العجز عن الارحياء والاإماتة في بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادراً على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا اركب 
العجيب . والتأليف الغريب ومعلوم أن عيب عليه السلام ما كان قادراً على الاإحياء والاماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه واشت أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصولما على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر بما ذكر 
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أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

# وأما النوع الثاني من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية » وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

# النوع الأول # أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
ضور اا غ 

# والنوع الثاني * أن النصارى قالوا للرسول اة ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
عمل للحقيقة ا لجاز ٠‏ :فإذا ورد الفط يحي يكرت ظاهرة الفا للدليل العقى كان فن 
باب المتشاببات » فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الحي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأما قوله ( إن الله لا يخفي عليه 
شىء في الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
علبك الكاب ).فهو جواب عن سكيم ا ورد ل القران ایی بروج الب وكلمته رومن 
أحاط علم] بما ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
ملت هذه الآية عليه » فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما 
كلام من قبلنا من المفسرين في تفسير هذه الآيات فلم نذکره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قولهم بالتثليث» فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم » وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الإحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة » أما قوله ( لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فا مراد انه لا يخفى عليه شىء . 
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فإن قيل : ما الفائدة في قوله ( فى الأرض ولا فى السماء ) مع أنه لو أطلق كان أبلغ . 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كيال علمه »› وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى» وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض» فيعين العقل على معرفة 
أكمل > ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لما مثال . فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى 5 التصوير جعل الشىء على صورة › 
والصورة هيأة حاصلة للشىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأا مائلة إلى شكل أبويه وتام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة › وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحمة والعطف » فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأؤيله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) مما قبله احتّالين ( أحدهم] ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى . فأما على الاحتال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية المزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع الموجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحعال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشاببات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم ‏ ودل على أنه بكليته 
متشايه » ودل على أن بعضه محكم » وبعضه متشابة . 

أما ما دل على أنه بكليته محكم > فهوقوله ( الرتلك أيات الكتاب الحكيم > الر كتاب 
أحكمت اياته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم » والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
كلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من | إتيان كلام يساوي القرأن فى هذين الوصفين » 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يمكن حله : محكم . فهذا معنی وصف 
جميعه بأنه محكم . 

وأما ما دل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابهاً مثانى ) والمعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة ٠.‏ 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيره فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت » ومنعت »› والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد. وقال جرير : احكموا . 
سفهاءكم » أي امنعوهم » وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع عم| لا ينبغي » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثا]ر الجنة ( وأتوا به 
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متشابهاً ) أى متفق المنظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابيت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهما > ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك , لأنه 
أشكل . أى دخل فى شكل غيره فأشبهه وشاببه .ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه 
من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه » وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن › ومشابباً له » وغيبر متميز أحدهها عن 
والمتشابه بحسب أصل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين › ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً لمعنى » فاما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى » وإما أن لا 
كر فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتاله لأحده]| راجحاً على الآخرء وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احتاله فما على السواء » فإن كان احتاله لأحده) راجحاً على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله هم 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين 
يحملاً » فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً . أو ظاهراً» أو 


4 
£ 


وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظعليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لكنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد , 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشابهاً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إ إلى المفهومين على السوية . فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر . إنما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآخرء ا والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون 
بأن يفسقوا » ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء ) رداً على الكفار فيا حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) وكذلك قوله 0 الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم > ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما كان ربك نسياً ) وقوله تعالى ( لا يضل ربي ولا يسى ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة » وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) محكم . وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) متشابه والنسى يقلب الأمر في ذلك فلا بد ههنا من قانون يرجع إليه في هذ ! الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدههم) راجحا . وبالنسبة إلى الآخر 
خا » فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هوالمحكم 0 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
3 لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول * فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينههما فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده) قاطع فى دلالته لاخر عير اطع فحينئذ يحصل 
الرجحان » أو يقال : كل واحد منهما وإن كان راجحاً إلا أن أ حده) يكون أرجح » وحينئذ 
يحصل الرجحان إلا أنا نقول : 

أما الأول فباطل » لآن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات > ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الايضمار > وعدم المعارض النقلي والعقلي > وكان 
ذلك مظنون . والموقوف على المظنون أولى أن يكون مطنوناً فنبت أن شيئاً من الدلائل 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإحتال قائياً فيها معاً » فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية » بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح ف المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمحال » وقد علمنا فى الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال 
ثم إن اقات هذ الدلاة وعرف كاف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سيا الدلائل المستعملة فى ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخر يكون فى غاية الضعف. وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية محال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض ف تعيين التأويل » 
فهذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب » والله ولي الهداية والرشاد . 


« المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المحكات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاببات هي التي تشاببت على اليهود » وهي 1 
حروف الحجاء المذكورة فى أوائل السور » ذلك اي زوع عل جا الجمل 00 
يستخرجوا منها ملة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه > وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس > لأن الآيات الشلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالمجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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« القول الثاني وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحكم هو 

الناسخ » والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً. مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شىء حي ) وقوله ( وأنزل من السماء TS‏ ما 
.يحتاج فى معرفته إلى ا ا SI‏ 0 ولوتأملوا 
لصار المتشابه عندهم حىا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص . فانه إن عنى بقوله : المحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذي يكو زدلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى . أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العفل . ولمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل . وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته 00 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون الطبائع والفصول › أو تأثيرات 
الكواكب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتها > فک أ ن إثبات م إلى الدليل › 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل , إلا أا تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً > ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غير مرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

# القول الرابع # أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


« المسألة الرابعة # فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكراً وبعضه متشابماً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالجبرى يتمسك بآيات الجبر » كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقهوه وی آذانہم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم في قوله ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
ونی أذاننا وقر ) وفی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) والنافي يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الجهة 
يتمسك بقوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الرحمن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه : محكمة ٠.‏ 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا ء ليس أنه لوجعله ظاه را جلياً نقيأعنهذهالمتشابهات كان قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا في فوائد المتشاببات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشاءبات موجودة » كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

ل الوجه الثاني » لو كان القرآن محكياً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤثر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب » ويجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب . فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

« الوجه الثالث » أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لو كان كله محكياً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


ف الوجه الرابع © لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض > وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . : 

ل الوجه الخامس » وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ٠‏ ويكون ذلك خلوطاً ما يدل على الحق الصريح » فالقسم 
الأول وهو الذى يمخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشاببات » والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم 
بمراده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
حکات ) وهي التي يكون مدلولاتها متأكدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول )» ما معنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم في حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثبىء » فلما كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشاببات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشابيات وقيل : أن ما جرى ف الإنجيل من ذكر الأب . وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاوين » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلائل العقلية القطعية . وكان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشابہات التي يجب 
ردها إلى ذلك المحكم 1 


3 السؤال الثاني لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحات فى تقدير شىء واحد . ومجموع المتشاءهات فى تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآخرء ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه أية ) ولم يقل 
آيتين » وإنما قال ذلك على معنى أن مجموعه) آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابهات ) وقد عرفت حقيقة المتشاماتء قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد » وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو. وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
. فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أخهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلم جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه محكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه » والزيغ الميل عن 
الحق » يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( في قلوهم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله ي فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث . لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين › وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( اثتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمرعلى الضعفة . ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
كل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكون منقساً مركباً وكل مركب فإنه مكن ومحدث , فبهذا الدليل الظاهر يمتنع 
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أن يكون الإله في مكان » فيكون قوله ( الرحمن على العرش استوى ) متشابهاً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشاببات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً . وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » ٠‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً » فحينئذ يبطل ذلك 
التفويض . وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشاءهات . فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابهات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطلباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة » 
والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب » وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشامات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني 1 الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بأيات الضلال .» ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم. وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم ويهديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا لهم أعماهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين لهم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرآن كقوله تعالى ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاييمان وزينه في قلوبكم ) 
. فكيف يزين النعمة ؟ فهذاماقاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها محكمات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر . وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به ء فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
ا ايم مرو بيد ب CR‏ و اس د 
على كون الفاعل عالماً وحينئذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر بما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق المنصف . فإنه يحمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشايباً بمعنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل ف إجرائها على ظواهرها فهذا ما عندى فى هذا الباب والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن لهم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

نأما الأول * فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر. وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات فى الدين › مار 
تخالفاً للبعض ف الدين › وذلك يفضى إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ل وأما الغرض الثاني هم » وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والمصير. من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل في اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » > قال تعالى 
( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبار عا 


1۹۰ قوله تعالى « ابتغاء الفتنة » صورة آل عِمْران 


يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص كم تكون ؟ قال القاضى : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه . وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة في 
ذم طريقة هؤلاء الزائغين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا . ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء . 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي على الحبائي وهو المختار عندنا . 

ل والقو ل الثاني » أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة » وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الله تعالى ليس ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض المجازات › 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها . إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
بالك خخا ت اللخ نة الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة . كا في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها > قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة كما قالوا ( لو ما تأتينا بالملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم . وحمله على معناه الذى ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاءبات دون البعض تركاً للظاهر , وأنه لا يجوز . 

مع سر 3 عا NS‏ رل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بهم ) فهؤلاء الراسخون لوكانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم فى الايعان به مدح . لأن كل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » ! إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
في العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ‏ ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

ف الحجة الرابعة 4 لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ويقولون آمنا به . 


فإن قيل : في تصحيحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( يقولون ) كلام مبتدأ 2 والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع ء لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الاوضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاج معه إلى الايضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن يجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه › فكان هذا القول أولى . 

ل الحجة الخامسة € قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أهم آمنوا بماعرفوه على 
التفصيل › وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله , فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق لهذا 
الكلام فائدة . 

© الحجة السادسة ‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك تا رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجهولة » والايمان به ولجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبال التوفيق . 

ثم قال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشيء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشابهاً > ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى » علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شىء آخر سوى ما دل عليه 
ظاهره » وأن ذلك المراد حق » ولا يصيركون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن : 

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون ( كل من عند ربنا ) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا , وفيه سؤّالان : 

ل السؤال الأول » لوقال : كل من ربناكان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الايمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة ( عند ) لمزيد 
التأكيد . 

« السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ : 

( الجواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 
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ریا لا تز غ اوتا بعد إذ هديا وهب لتا من دنك رَه لك أت الْوهاب ي 


ثم قال( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ با فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة > فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محا 2 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
في كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية › 
ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا بجا يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والاإعراب . 

واعلم أن الشىء كلا كان أشرف كان ضصده اخس » فكذلك مفسر القرآن متى كان 
موضوفاً هذه الصفة كانت درحته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه ¢ ومتى تكلم 
فى الم رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللغة والنحوكان فى غاية البعد 
عن الله » ولهذا قال النبي َة « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب * . 

واعلم أنه تعالى کا حكى عن الراسخين أنهم يقولون آمنا به حكى عنهم أنهم يقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذ ف( يقولون ) لدلالة الأول عليه . وكا فى 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أهل السنة فظاهر . وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الإيمان . وصالح لأن 

يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر > فهي الخذلان > والاإزاغة » والصد› > والختم » 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيهان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديدء 
الفخر الرازي ج ب م۳٠‏ 
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والتثبيت » والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله ييه يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكما أن الثىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
القلب لكونه ين الذاغيين بلب ك بقلب الى بواسظة تينك الداعيوق ».ومن نطف ولج 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشىء المحسوس ٠‏ ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان ية يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات 
والمتشامبات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق . فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال . وترك الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكمات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 

وما احتجوا به في هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح ف أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذي 
قاله الجبائي واختاره القاضي : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاييمان » وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنى لاتكلفنامن العباداتمالاتأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذياً لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ » كما يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 
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أن يحمل على شىء آخر » وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الحال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر › > فقوله ( لا تزغ قلوبنا ) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية يجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

0 أما الأول ¢ فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لوتركه لبطلت إلهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشبىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
اا ا 

3 وأما الثاني 4 فضعيف, لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثراً في حمل 
اللكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلفعلى 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً > فلا فائدة في صرف 
الدعاء إليه . 


ل وأما الثالث » فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد » فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو أً نه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يميته لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأما الخامس * وهو حمله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق بما قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) . 
ش ل وأما السادس € وه و أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة في الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 
ذكرنا سقوط هذه الوجوه 3 وأن الحق ما ذهبنا إليه : 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 
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ص سے ےم ررم رو 


رينا إنك جَامِع آلئاس i‏ إن آله لعلف الميعاد يج 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين › وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ثم قال ( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عم لا ينبغي مقدم على تنويره 
ما ينبغي . فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم, ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنما قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن يحصل فى القلب نور الاييمان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل ف الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها ) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ء ولا كريم إلا هو. لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير > كأنه يقول : : أطلب رحمة وأية 
رحمة » أطلب رحمة من لدنك » وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كما ل كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك » يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان » لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءه » واجعله بفضلك أ هلاً لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 
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واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنهم لما طلبوا من الله 
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تعالى أن يصونهم عن الزيغ غ » وأن يخصهم بالمداية والرحمة » فكأغهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما يتعلق صالح الدنيا فإنها منقضية منقرضة » وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة » ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذباً » »> فمن ز زاغ قلبه بقي هناك فى العذاب أبد الآباد ء ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك فى السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل ء > كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه ) صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) كا 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول في 
الكلام من الغيبة إلى الحضور › ومثله فى كتاب الله تعالی كثير » قال تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا في هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى د تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


فلت الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة › يعني أن الايهية تقتضي ال حشر 
والنشرليتتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام , أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله » وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) . 


© المسألة الثالئة # احتج الحبائي هذه الآية على على القطع بوعيد الفساق . قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل نحت لفظ الوعلا:» بدليل قوله تعالى ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً » بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 


7 قوله تعالى « إن الله لا يخلف:) أسورة آل عِمْران 


بشرط عدم العفو » كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكما فا أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدليل منفصل . > فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » > سلمنا أنه يوعدهم » ولكن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
قا 


قلنا E AS‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أخهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها 
تشفع لهم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى » فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء » دون وعيد الأعداء , لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك > قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
يرو ين العلاء لجرو ين بيد : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا وأوعد إيعاداً » فهو منجز | إيعاده » ىا هو منجز وعده › فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمروفهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك , قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له › ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم » ومن أسقط حق غيره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح 
هذا الفرق » فأما قولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إنا يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاً جزماً من غير شرط » وعندى جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغني » الآية سورة آل عِمران  ٠161‏ 


راص رر وص م موئر .> DS‏ ]وم وير سے سيم وک 
ات دين كفروأ أن تفن عَم اموم ولا أولندهم من اهيأ 
ر ورور 
ووك هم وود آلَارٍ جه 


تركه دخول الكذب ف كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق هذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار #* . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقابهم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران . وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه » فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب ف الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فهما أقرب الأمور التي يفزع 00 
في دفع ا لخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم تخالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
0 إذا لم يتأت فى ذلك اليوم » فما عداه بالتعذر و ام ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا 
a‏ ريك ارا رتراك رو لفقا روا E‏ 

جئتمونا فرادى ى]| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) : 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كيال العذاب » فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤللة » 
وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( وأولئك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 


1.۰ قوله تعالى ) كدأب آل فرعون ( الآية سورة آل عمران 


Lore‏ 2 م ص ع ررر د رد 


22 
ا ءال فرعون وألذِينَ من 5 لهم كد وأ ڪايلتتا لخدم آلله بذنويهم f‏ 


عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعاها في الحطب اليابس » والوقود با بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار , وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً كقوله : وردت وروداً . 

© المسألة الثالثة € فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تغني عند الله شيئاً . 

قوله تعالی ل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب #» . 

يقال : دأبت الشىء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشىء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
( سبع سنين دأبا ) أى بجد واجتهاد ودوام » ويقال : ساز فلا يومادائياً ي إذ أجهد فى السير 
يومه كله » هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسرالدأب بالاجتهاد , 
كما هو معناه فى أصل اللغة ¢ وهذا قول الأصم والزجاج › ووحه التشبيه أن دأب الكفار . 
أى جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمديَكِةِ وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السلام , ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم > فكذا نهلك هؤلاء. 

0 الوجه الثاني 4 أن يفسرالدأب بالشأن والصنع » وفيه وجوه ( الأول) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد , 
وف هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعون ¢ 
فانهم لما كذبوا رسولهم أخذهم بذنوهم » » والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل . وتارة إلى 
المفعول , والمراد ههنا » كدأب الله في آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسولهم أخذهم بذنوبهم » 


قوله تعالى « والذين من قبلهم » سورة ال ران ۲.۱ 


ونظيره قوله تعالى ( يحبهم كحب الله ) أى كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الله تمل أن کون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار» كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء محمد ككلِيةِ كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم »> وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي ية على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

2 الوجه الثالث ‏ فى تفسير الدأب والدؤب . وهو اللبث والدوام وطول البقاء في 
الشثىء » وتقدير الآية , وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون » أى 95 فى النار كدؤب 
آل فرعون . ۰ 

۾ والوجه E‏ ب هو الاجتهاد » كما ذكرناه » ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به » 
فانه تعالى بين أن عذاءهم حصل ف غاية القرب › وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نارأ) وفي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ) النار يعرضون عليها دوا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل 
فرعون أشد العذاب ) . 


الوجه الخامس € أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب »› 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
لمات ري د لعجل a‏ 
زر بكم مت هار E E‏ والا رلا 

© الوجه السادس * يحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه | نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئفصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمديية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ىا نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم يصيروك إلى دوام العذاب » فسيدز ل يمن 
كذب بمحمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال › ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخيران ذكره] القاضى رمه الله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل › 


و سة سر 3 Es E‏ ا ر ¢ ٠‏ 
قل لین گفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم دم ص 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا ها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد #وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيهما » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن يخبرهم بجا سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم » 
والقراءة بالياء أمر بأن يحكى لهم والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
كل قريشاً يوم بدر 0 جمع يبود في سوق بني قينقاع 4 وقال : يا معش راليهود لمر 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قريش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# الرواية الثانية # أن يهود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر» قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© والرواية الثالثة # أن هذه الآية واردة في جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق هذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فثتين » الآية سورة آل عِمران 2 م.م 


ص رو 2ر وو رم ا م ور رع م رر 
عد كان لک “ايه فى فقتين لمن فة نمِل في سَبِيلٍ اله وخر كافرةٌ رونم 
مودس یں 0 رع زياير 2د رر م مه دكا س اہ sof‏ 


مثلييم رای ين وألله بؤيد بنصيره من سام إن فى ذلك لمبرة لاو الابصر د 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم » فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك محال » ومستلزم المحال محال » فكان الايمان والطاعة محالا منهم . وقد أمروا به » 
فقد أمروا بالمحال وبا لا يطاق » وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ستغلبون ) إ إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل » وقد وقع 
بره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظيره قوله تعالى ( غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظيره ه فى حق عيسى عليه السلام 
( وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 

ط المسألة الخامسة » دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول الحشر 
والنشر. وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أ خبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


0017 قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ١‏ نبور ال عات 


( والثاني ) قال الفراء : إنما ذكر للفصل الواقع بينهما » وهوقوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله بء لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لهم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما يجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم أية في فئتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما يجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الآية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة A‏ 0 وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله ية وأصحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعمائة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبوسفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الال سبعمائة بعير › وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة . ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن ف غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور . منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله ية > وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد » ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › وإحااكاك لطااك ف ل العاف ا العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مثل ذلك الج الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة 2 ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالى « قد كان لكم آية ( سورة ال عمران ۲.0 


© والوجه الثاني * فى کون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفيان ¢ وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان» فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » » فكان معجزا . 


اطي ا نحم بور مرجي ا مون وهوقوله 
تعالى ( يرونهم مثليهم رأ ا ور الآية أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين هم المؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين 3 أو مثلي عدد المسلمين وهو ستاثة › وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الجمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة , وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كثيرين والجواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيهم| قصة 
الملائكة . 


والوجه الرابع » فى بيان كون هذه القصة أية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يا فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ا آلاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سهاهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض . وهو المراد بقوله ( والله يؤيد بنصره ه من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع › وكذا قوله ( وأخرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) بالجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإختصاص » أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحمه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 


۲٦‏ قوله تعالى « يرونهم مثليهم ری ) أسورة آل عِمّران 


ل المسألة الثانية ) المراد بالفئة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون , لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد بها كفار قريش. 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى € قرأ نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود ‏ والمعنى ترون أبها اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أو تكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وهم مثليهم ) فقوله ( يرونهم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة » والمرئيون هم الفئة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احتالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلى المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من 
الفين؛ 

ل والاإحتال الثاني € أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين , والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحتر زوا عن قتالهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمرى وتكثيرهم فى آخر الأمر » أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

ل والاحتال الثالث » أن الرائين هم المسلمون . والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سقائة وأزيد » والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


قوله تعالى « يرونهم مثليهم رأي » سورة آل عِمُران /." 

فان قيل : كيف ير ونهم مثليهم رأي العين > وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
المسلمون أنهم يغلبونهم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

ل والاحال الرابع * أن الرائين هم المسلمون > وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يمكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصمة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناني ذلك » وفي الآية احةال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قيل : كيف رأ وهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

©« البحث الأول # أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحتال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو محال عقلا » > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهوجائز عند أصحابنا ء > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الاإدراك جائ ثزاً لا واجبأ » وكان ذلك 0 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات › فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز . وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجتاع الشرائط وسلامة الحاسد . فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر | على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها) لعله يحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر . وكل ذلك محتمل . 


البحث الثاني » اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويذل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده| مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم آية ) خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً 
مع أولئك الكفار وا معنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » قهن الفا لا ساعد إلا 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار , حيث قال ( قد 


۲۸ قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات » الاية سورة آل عمران 
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كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون . وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهومحال » ولوكان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود وهذا 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية > ورأيت ف المنام رؤيا حسنة » فالرؤية 
مختص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى . فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر » ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان » كما تقول : ترونهم أمامكم » 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصر الله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما يحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر . ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها » وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر بهذا الأمر » أي علم ومعرفة . والله 
أعلم . 

قوله سبحانه وتعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب » فى 
الآية مسائل: 


قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات ٠‏ سورة آل عِمران 1.۹ 


طط المسألة الأولى » فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارئة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد يك في قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبقى 

ل الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الجسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها . ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقولهم فيه ظاهر . وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان > فان كان ذلك شيطاناً آخر لزم 
التسلسل » وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
كان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك . وف القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص ف قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

القول الأول # حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين لهم . وكان يحلف على 
ذلك بالله » واحتج القاضي +م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات » فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكثير إلى هذا الحد لا يليق إلا بن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده » لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشىء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج لا م ١4‏ 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا فى عينه . 
« والقول الثاني قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
واتفتيدوا عليه برجو( اخذها) آنه نمال کا رغب ف افع SS‏ الدنيا 
وأباحها لعبيده » وإباحتها للعبيد تزيين ها ء فانه تعالى إذا خلق الشهوة والمشتهي › 
للمشتهي علماً بما فى تناول المشتهى من اللذة » 0 
)0 وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة » والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيناً لا » وإنما قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنها تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك ميا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم » ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه E‏ 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فثبت ذه الوجوه أن 
الاتاع ذه اعيات رساتل إل ثواب الأخرة ١‏ خاس ) قوله تال( هو الذي خعلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال في سورة البقرة 
( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا نما في الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 
يإ والقو ل الثالث » وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضى وهو التفصيل . وذلك أن 
كل ما كان من هذا الباب واجباً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وكل ما كان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضي » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فى فعله ولا فی تركه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم » وكان من حقه أن يذكره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 
ل المسألة الثالثة # قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال > ع كما يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم 3 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أي مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة ال عِمران ١۱‏ 
الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداههما ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفير عنها . 

# البحث الثانى * قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
قات ات ان اهن زا لاف عي الات الدب وال فل لقتعا + وال مرخ 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

Es‏ الإنسنان قد تا شيا ولكنه ت أن لا هسل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى , يعض" الحرنات لک أن ل عب ونان اج قا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كال المحبة » > فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة . کا في 
قوله تعالى حكاية عن سلوان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون عبأللخير › وإن كان ذلك في جانب الشر» فهو كا قال في هذه الآية فان قوله ( زين 
للنامن حب الشهوات) يدل عل أمور ثلاثة مرتبة ( أوها) أنه يشتهيئ أنواع المانتهيات 
( وثانيها ) أنه يحب شهوته ها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة . ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس . 
والعقل اشا يذل عليه وهو أن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافعم قسمان » جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحد فى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنما 
يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الجسم نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذابها إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
الجسسانية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر. ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


« البحث الأول € ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كما في قوله ( فاجتنبوا الرجس 


1" قوله تعاللى « من النساء والبنين. 00 سورة آل عِمران 


من الأوثان ) فكما أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة. 

« البحث الثاني » اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإنما قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المفلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة .0 

« المرتبة الثانية # حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 1 

واعلم أن الله تعالى فى إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لجميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

هل المرتبة الثالثة والرابعة € ( القناطير المقنطرة من القع واف ر اا 


ل البحث الأول € قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه » والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا يحد. واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن النبي بلا أنه 
قال« القنطار اثنا عشرأ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألفدينار » وروى أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألفدينار 
أواثناعشر ألفدرهم > وهو مقدار الدية »> وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
تعقروفة يجحة البعة . 

البحث الثاني 4 ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة › ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان المجموع ستة. 

© البحث الثالث »* الذهب والفضة إنما كانا محبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء , 
فالكها كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كيال » والكمال 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة آل عِمُران 1۳ 
محبوب لذاته » فلم| كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو محبوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا محبوبين. 

« المسألة الخامسة » ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه » كالقوم والنساء والرهط» وسميت الأفراس خيلا لخيلائها في مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا » والتخيل تخيلا » لحولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة » والأخيل الشقراق » لأنه يتخيل تارة أخضرء. وتارة أحمرء. 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها في مروجها للرعي . كما يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأغغته ونومته » والمقصود أنها إذا رعت أزدادت حسناً » ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) . 

والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد 3 ومعناه واحد 3 وهو اهيئة الحسنة » قال الله تعالى ( سباهم فى وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغرر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنغا هي البلق > وقال قتادة : الشية » وقال المؤرج : الکي 2 وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

ل القول الثالث ¢ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنخما الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة . 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

ل المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالى لماعدد هذه السبعة قال( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضى . ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً . ومنه أن ينتفع به في وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة 3 وذلك لا ممدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 
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نحتها أ لأ نېلر 


هه هه 5 غء ب #9 و و م ايم 3 ا ۶ رحس لس 
خللدين فيها وازوج مطهرة ورضول من الله وآلله بصير بالعباد و 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح : 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن الممب فى اللغة المرجع . يقال : أب 
الرجل إيابا وأوبة وأبية ومأبا » قال الله تعالى ( إن إلينا إياءهم ) والمقصود من هذا الكلام بيان 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده ويتوصل با إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب في المأب وصف المأب بالحسن . 
فكيف وصف الأب المطلق بالحسن . 

قلنا : المأب المقصود بالذات هو الجنة » فأما النار فهي المقصود بالغرض , لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) همزتين 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم » ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقواعند ربهم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم يبتدأ فيقال : عند ربهم جنات تجري ( والثالث ) هل 
أنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقواعند رہم » ثم يبتدى فيقال : جنات تجرى . 

« المسألة الثالثة * فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 
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ا مأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب » ك| أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا ٠‏ فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها كا قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
ش على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل »› والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم , فكذلك الآخرة 

ل المسألة الرابعة * إنما قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا , لأن نعم الدنيا 
مشوبة بالمضرة › ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
محالة » ونعم الآخرة باقية لا محالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا في تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالحملة » »> فان الإنسان لا يكون متقياً إلا إذا كان آنا بال تات¿ سردا عن 
المحظورات › وقال بعض أ صحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك › وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالايمان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له » لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات » ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك › وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب حمله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) محمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند رمم ) ففيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير, والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين › اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى > فيخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأ بعضهم ( جنات ) بالجر على البدل من 
خير » واعلم أن قوله (جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وصف لطيب الحنة ودخل تحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب . كما قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 
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ع مهمومه را e‏ لاد رع لدم مه دم مه 


الین بقولون ربا ننا ءامنا َأ . لنا ذنوينا وقنا داب آلثار ي 

ناكرا راح مور ضرا حر انق بن دجن طايه عد قزل داز لتو 
البقرة ( وهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا ببن » ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل 
مطلوب . فقال ( مطهرة ) ويدخل فى ذلك : الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفرعنه الطبع . ويدخل فيه كونبن مطهرات من الأخلاق الذميمة 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخل فيه كونبن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالى ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

« المستألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها . أما الضم 
فهو لغة قيس وتميم » وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا » ومشل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

« المسألة الثانية # قال المتكلمون : التواب له ركنان ( أحدهم ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم > وهو المراد بالرضوان > وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم . حامد لهم › مثن عليهم › أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع > وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات با فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الجنة الر وحانية وأعلى المقامات إنما هو الجنة الر وحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى. ى روح العبد واستغراق العبد ق معرفته ٠‏ ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من محتها الأنبار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم . فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الآخرة . وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ش 

قوله تعالى 8 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار © . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد » 
والتقدير sy‏ ا OT O‏ ا 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص » 
والتقدير : هم الذين يقولون كذا وكذا . 


ل المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى حكى عنهم أخهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الاإعان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم . والثناء عليهم . فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاجيمان غبار عن جيم الطاعات 
ش أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل الذكورة فى تفسيرقوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وأيضاً فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور , وتاب عن جميع الذنوب » كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم , 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل . وإما الحاجة فهما حالان . ومستلزم المحال 
محال » فادخال الله تعالى إياهم النار محال » وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع في 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الاييمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة » ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرين صادقين » ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلما رتب طلب 
المغفرة على مجرد الإيمان » ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات » علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنما هي معتبرة فى حصول كمال الدرجات . 

قوله تعالى # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ , 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين »› 
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وقيل : الصابرين في موضع جر على البدل من الذين . 
مط المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


© الصفة الأولى »* كونهم صابرين . والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات › وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد › 
وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين فى قلومهم عن الله تعالى » كم قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إنها استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

ل الصفة الثانية # كونهم صادقين . اعلم أن لفظ الصدق قد يجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تمامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب ف القتال. وكذب فى الحملة » والصدق ف النية إمضاء العزم والإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل. 

© الصفة الثالثة ‏ كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبالحملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

© الصفة الرابعة #* كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأ هله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

ل الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 
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بالسحر له مزيد أثر فى قوة الاويمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن في وقت السحر 
عد د احاح بو لياوع و INR‏ 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم ال ا بخ العالم ال وهو ظهور نو رجلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم » فاذا اعترض العبد عن تلك اللذة . وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


لإ المسألة الثالغة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون , لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنهم لا 
ينفكون عنها. 

¥ المسألة الرابعة # اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف , والصابر هو من 
بر غل أداوجيع أنواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة »> ولا كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ٠‏ لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
علي النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده) ) الخدمة بالمال » وإليه الاإوشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين › وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية في شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

ل المسألة الرابعة * هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد . فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها كا فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح 
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2 م م 


E 31‏ 
٠خ‏ 
جع 
` 
ا 


العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد يِه على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه يجوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم > لكن العلم بصحة نبوة محمد كل لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم يجوز | إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى قوله ( شهد الله أنه لا إله ا 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى » ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


© الوجه الأول # أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة . وفى حق أولى العلم . أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أ خبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لاا شريك له . فثب ت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وفى 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

لظ الوجه الثاني أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان » ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين . أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
والرسل للعلماء » والعلماء لعامة الخلق » فالتفاوت إنما وقع فى الشىء الذى به حصل الاإظهار 
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والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وتعالى > ونی حق أولى 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين › لضو س ذلك كآنه شرل 
للرسول ية : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين والمنهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام . 


ل القول الثاني » قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › ونظيزة قوله 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلبا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدائية هو انه فكيف يكون المدعى شاهذا؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة » ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالى وهدى | إليها لعجز وا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد . وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده › لهذا قال( قل أى شيء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 
عدما صرفاً . ونفياً محضاً . و والموجود يشبه الحاضر. فكل ما سواه فقد 
كان غائباً » وبشهادة الحق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو ) 
00 إلا أنه فى معنى الاإقرار » لأنه لما 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً بحرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


۲ قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة ال عِمّران 


( الوجه الرابع ) في الجواب قرأ ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله اللإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الإوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً في الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها » فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

« المسألة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة » إذا كان الارخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
ا إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب > وفيه وجوه: 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائ بالقسط. ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى , كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هوء وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك . الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً . وانشد سيو : 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاً مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية © قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

« المسألة الثالثة # معنى كونه ( قائ بالقسط) قائا بالعدل » كما يقال : فلان قائم 


قوله تعالى « قائ بالقسط » سورة ال عمران ۲ 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو مضل باب الدين»أها 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح > والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أماما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير الحوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الايسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع »> فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فا لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال هذه المباحث . 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو. ونظيره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الاإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة » فاذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة » والحكيم إشارة إلى كما ل 


۲٤‏ قوله تعالى « إن الدين عند الله الاوسلام » الآية سورة آل عِمْران 


و 


نَ آلدينَ عند آله الإسلام 


العلم » وهم الصفتان اللتان يجنم حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عالاً بمقادير الحاجات » وكان قادراً على تحصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم فى 
الذكر. > لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المعرفة 
الإستدلالية » فلا كان مقدماً فى المعرفة الاإستدلالية > وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لا 
جرم قدم تعالی ذكر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاوسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق هو الاإسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأن الدين 
عند الله الامسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بأن 
دين الاسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ضربت زيدا نفسه » وإن 
SS‏ ا بدل الاشهال » كقولك : ضربت 
ذا زاضه 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زيداً رأس زيد. 

قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 

وأمثاله كثيرة . 
ا أنه لا | إله الا ag‏ لاسلا فان اإسلام ذا كان هوالدين 


المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسر الهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمراد ۲٥‏ 


ذا Î o‏ رور و مام دسم 8 1 


وما أختَلفٌ لذن أوُوأ اكب إلا من بعد ماجاء م لعل TT‏ 
عابت لله فن آله ريع الحسَابٍ © 


التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاسلام ) . 

« المسألة الثالثة 4 أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنما سبب 
الجزاء » وأما الايسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الابسلام أي فى الانقياد والمتابعة » قال تعالى ( ولا تقوا لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أي لمن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من أ > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانبارى ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوم : 
سلم الشيء لفلان » أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام في أصل اللغة 5 أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإيمان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الاإيمان غير الاإسلام وجب أن لا يكون الايمان ديناً 
مقبول عند الله » ولاشك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الايمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاييمان دين مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هذا 
صريح فى أن الاإسلام مغاير للايمان . 

قلنا : الايسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف » فلا جرم كان الإسلام حاصلا في حكم الظاهر » والإييمان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والايمان الذى 
يمكن إدارة الحكم عليه هو اللإقرار الظاهر . فعلى هذا الاإسلام والاإيهان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة في الحقيقة » والمنافق حصل له الاإسلام الظاهر » ولم يحصل له الايسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا في القلب والباطن › 
ولكن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
, يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ‏ فيه مسائل : 


1" قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة ال عِمْران 


۰ # المسألة الأولى 4 الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل » وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد : بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
ال ا وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلا مضى قرن بعد قرن 
اختل ف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
ل iS‏ العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم e e‏ 2 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكر وا نبوة محمد إا » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الجمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى » فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعول له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


ل المسألة الرابعة 4 قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
وا ييا + اد ا الي الحلا ا المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم » فيكون هذا إخباراً عن أنهم إنما اختلفوا للبغي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أخهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم » والثاني يفيد أخهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى يجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأعمال . 


قوله تعالى « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


ع الات 2 مكاح جولو بر ل م مه ممه رص ع 0 لاغ مومه ام ضرع غات _ 
فن حا جوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ آلكتلب والأميكن 


5ه سورج صم < ٤‏ ص و مد دص 


أسلمتم فن أسلموا ققد أهتدوأً ون ولوا ها ليك الل الله بصير بالعبّاد 
إهى 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ¢ وأنهم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


« الطريق الأول »* أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه بي كان قد أظهر لهم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
لهم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إهية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة , 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدر على ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد كان لكم أية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد » ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنماكان لأجل البغي والحسد . وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل في الدلائل . 
لوكانوا خلصين . فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد 
حصل » فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا في 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد» وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام » فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج > وأورد عليه الحجة حالاً بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق . مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم › 


3-7 قوله تعالى « فإن حاجوك ) سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر 
كلامه . 


ل الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) محاجة » وإظهار 
للدليل » وبيانه من وجوه : 

8 الوجه الأول 4 أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : SS‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه > وإثما الخلاففي أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات » فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون 0 » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها › و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


ل والوجه الثاني فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني › > وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والإقرار بأنه 
كان محقاً فى قوله صادقاً فى دينه 5 إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام 5 فأمر الله تعالى محمد ايك 
ا تيع ما ال ر ثم اوا إليك ك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر حم ديك في 
هذا الموضع أن کک إبراهيم َة حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمدككلة ( أ سلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخلصت له . فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة , ود فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات › ود اخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

ل والوجه الثالث # فى كيفية الاستدلال ما حطر ببالي عند كتبة هذا الموضع » وه وأنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله اللإسلام لا غيرء ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله اللإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا أشرك به غيره » كان هذا هو 
تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك » سورة آل عمران ۹ 
يناسب الآية . 


© الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
ys‏ ل ل ل 
كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع في العقل أن أسلم لهء 
وأن أنقاد له » وإنما أسلم وجهي للذى منه الخير. والشرء والنفع . والضر› والتدبير »› 
التقد 
والتقدير . 


« الوجه الخامس ‏ يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذامروي عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أخلصت عملي لله يقال أسلمت الشىء ء لفلان ا ا E‏ : ويعني 
بالوخه ههنا العمل كقول ( ريون وجهه ) أى عبادتة + ويقال : هذا وجه الأمر أي خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك في الشيء 
الذى لا يرجع عنه : مرعلى وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت وجه عملي لله › 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأعمال فالوجه فى الاإتيان مها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لإلهيته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس ف العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته > عادل عن كل ما سواه . 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففيه مسألتان : | 

ِ المسألة الأولى # حذف عاصم وحمزة والكسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء بالكسر 
واتباعا للمصحف . وأثبته الآخرون على الأصل : 

ف المسألة الشانية 4 ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء في قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعني أسلم أيضا . | 

فان قيل : لم قال أسلمت ومن ان تله يدل :+ ابت اا ون ان : 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل › ولو 
' قيل أسلمت وزيد لم بحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولوقال أسلمت اليوم بانشراح 


.۳ قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


سے س ا 


صدرى » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية متناولة جميع المخالفين لدين محمديكئِةِ . وذلك لأن منهمٍ 
من كان من أهل الكتاب . سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى » أوكان كاذباً 
فيه كالمجوس › ومنهم من لم يكن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


« المسألة الثانية 4 إنما وصف مشركي العرب بأء نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لما لم 
EET‏ الوك ليها من لا هر ولا و أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بينهم والله أعلم . 

« المسألة الثالئة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار › لأنه دخل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنما جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف » لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاونتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا الإسلام تمسك بما هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
في الآخرة إن ثبتواعليه ثم قال( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع محمد كك ( فإغا عليك البلاغ ) 
والغرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ماجاء به فقد أدى ما عليه » صو ار لاروك وي ليمي 
الوعد والوعيد . وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفرون » الآية سورة آل عِمران ۲۱ 


2 . اق ر صاصم اص وبر بر م سو 2و روا 
إن لين ارود بدت ا يقو لبيك بغ بر حي ويفتلون الذي 


ا 2 صا ص صم و 


امرون بالقسط من الاس برهم بعڌاب لير ي وليك ُ اين خبطت 


وم ص 


> بير و رص 
الله فی الدنيا والآخرة وما هم من تلصرين © 
قوله تعالى # إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلو ن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرين 4 ١‏ 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا TT E‏ : 
# الصفة الأولى ¢ قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 5 

قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرآن » ومحمديكلة ( الثاني ) أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة حمدوككة يلزمه 
aT‏ آیات الله ل ل إذ لو كان 

5 الصفة 500 النبيين بغير حق ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


مط المسألة الثانية 4 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » 
وقرأ هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل > فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا يحيى ابن ذكريا » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


3 قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغير حق » سورة آل عمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاوضافة إليهم 3 إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضين › فإن صنع الأب قد يضاف إل الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله بل وقتل 
:والمؤمنين إلا أنه تعالى عصمه منهم » فلا كانوا فى غاية الرغبة في ذلك صح إطلاق هذا الايسم 
عليهم على سبيل المجاز » كما يقال : النار محرقة » والسم قاتل ‏ أى ذلك من شأنهما إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

© السؤال الثاني ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة › والمراد منه شرح عظيم ذنبهم › وأيضاً 
يجوز أن يكون المراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

© السؤال الثالث ‏ قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والجواب ) الألف واللام محمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

© الصفة الثالثة * قوله ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
سواء » لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ بي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون ) . 

© المسألة الثانية # قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف » تلي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء > وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
ية فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين » الآية ٠‏ سورة آل عِمران + 


مس بع سس ا ص 1 


وص م 0 َك ووه ل ا ET‏ لوعو + 9 - ےا اقلت ےر 
الرترإلى ألذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعول 0 ليحكر يم : 
:ص 2 وو 5 ر 0 عر مه م ٤‏ 1 27 م وج ۶ 2س 2 بير 

آثثار إلا أياما 


ثم تول فر يق منم وم معرضول 3 ذلك بام قا لوأ لن عستا 


سلطان جائر » 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » إنما دخلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

$ المسألة الثانية # هذا محمول على الإستعارة 34 وهوأ ن إنذار هؤلاء بالعذات قائم مقام 
بشری المحسئين بالنعيم 3 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فى قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات ) . 
والآخرة ) 7 | 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز محبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن » ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي > وأخذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم م وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

ل النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما لهم من ناصرين.) . 

اعلم أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيد اجټاع أ سباب الالام والمكر وهات فى حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون , ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


4 قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الآية ‏ سورة آل عِنران 


تلاس 0 1 2م ll‏ م و ام م مو اه 
معدودات وغره في دیرم ما کانوا يفترون © فكيف إذا ,جمعنلهم ليوم لا 
PO‏ قزري قرا ي 2 ساسم او برس رلئر 2 . 


ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون 2 


دينهم ما كانوا يفترون , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لا نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم » وه وأنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون 3 ويتولون 3 وذلك يدل على غاية عنادهم 3 وف الآية مسائل 8 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم 2 ولاشك أن هذا مذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر. على أنه ليس كل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون ) 1 

© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب إلى الكفار. وهم اليهود والنصارى . وإذا كان كذلك وجب حمله على الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق . ومن عند الله . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى عن ابن عباس أن 
رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » وكانا ذوي شرف» وكان في كتابهم الرجم » فكرهوا رجمهم| 
لشرفهم| »› فرجعوا ف أمرها| إلى النبي كن رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول ب بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التيؤراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضروا التوراة : فلا أتى 
على أية الرجم وضع يله عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعهايا رسول الله فرفع كفم عنها 
فوجدوا آية الرجم » فأمر النبي كك بهم فرجما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضباً شديداً , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية € أنه َة دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الايسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم . فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقال ية : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة #4 أن علامات بعثة محمد يَكلِةٍ مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي إل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتابهم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


« والرواية الرابعة » أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة ' 


محمد يكل كانت موجودة فى التوراة والاإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب 3 راغ 


ظاهره-فهم أنهم قد أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى 
الكتاب » لأن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 


أماقوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 
فإن قيل : كيفدعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا لو ا أنه كتاب من عند الله . 


( الأول ) أن ET‏ أن 0 يدعون إلى التوراة ۰ 


فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم ٠‏ والتعجب إما 


هذا هو المناسب لما قبل الآية › e‏ » وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ: نهم إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي 
انار سنح قد ردنا فدهن ناكل ال اله صل دو و يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


۳ قوله تعالى « ليحكم بينهم » سورة آل عِمّران 
٠‏ وأماقوله ( ليحكم بينهم ) فالمعنى : ليحكم الكتاب بينهم . وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الإختلاف واقعاً فيا بينهم » لا فها بينهم وبين رسول الله 
كلد ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم هم 
العلياء . ْ 

ثم قال( وهم معرضون ) وفيه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلماء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ككل لأجل تولي علما ئهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أماقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
RSD‏ ال عو او ال ع ا RM‏ 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إغا حصل بسبب أ نهم قالوا :ن تسا 
النار إلا أياماً معدودات » قال الجبائي : ا وان : إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم > ولو ثبت ذلك 
في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلم| ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى ع وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله في سائر 
الأمم 5 ْ 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنما استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصيرة فليلة » فإنه روى أ: نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام , 
ومنهم من قال : بل أزبعون ليله غل قد مذة عة العجل زرالا اعم كاتا لرن 
في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأ. لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم ¢ لأنه كافر . والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 


قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم » سورة آل عِمُران ۷ 
نهم لما قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمديكةٍ واعتقدوا أنه ا 
مي ا ا ارم الك GT‏ 
كفره لاشك أن عذابه تحلد » وإذا كان الأمرعلى ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الحبائي بهذ الآية 
ضعيف وهام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور في سورة البقرة 8 
أماقوله تعالی ( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله 
( ما كانوا يفترون ) فقيل : هوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوهم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قولهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وف الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
يزرني » فكيف لو زارني أى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة 
ا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لحزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضا فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ريب فيه ) أى لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
E a E‏ الس وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
السيكات:: 
واعلم أن قوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد , ويستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة ‏ والآية دلت على أن كل نفس 


۴۸ قوله تعالى « ووفيت كل نفس ٠‏ سورة آل عِمُران 


توفى عملها وما كسبت › وذلك يقتضى وصول العقاب إلى صاحب الكبيرة ٤‏ 
٠‏ وجوابنا : أن هذا من العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أ صحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الاييمان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً خلداً وهو 
المطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيمانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الايمان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر . وكان يحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة , 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 


تم الجزء السابع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء الثامن 3 وأوله قوله تعالى 
ل قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء * أعان الله تعالى على إكماله 


۲ قوله تعالى : « قل اللهم مالك » الآية ٠.‏ سورة آل عِمران ‏ الجزم 


و و 7 0 0 کو مع س 


تذل کا a‏ ر و قدر © o‏ 


رص e‏ وص روو و و مم وص ام مح 2 عر - 


وتولج انار ف اليل ورج الى من ألميت ونحرج ألميت من الي وترزق من 
كه شیر جساپ 9 


قوله تعالى # قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب * . 


اعلم ا نه تعالى U‏ ذكر دلائل ارا والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقلى أسلمت وجهي لله ومن ن أتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصاحين بغير حق > وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب ) ڈ امختر ايد عرووه ES‏ قبا الا el‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله ية بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه . لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
تار و ا ل ا ا 


ل امل الأول خف التحوبن يفول لهم فقا اخلي وسو ال 
معناه : يا ألله » والميم المشددة عوض من : ياء وقال الفراء : كان أصلها , يا ألله أم بخير : 
فلم| كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا ال همزة من د E‏ فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل . فضم : أم . إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لوكان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف . لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا » ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 


الشال'عث قوله تعالی : « قل اللهم مالك الملك » الآية » سورة آل عِمْران 2 ۲ 


( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لو كان الأمركا قال » e‏ به على أصله » فيقال 
( الله أم) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لوكان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوفا ‏ > فكان يجوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم يكن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان يجب أن يكون حرف النداء لازماء كما يقال : يا 
الله أغفر لي » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف, لأن قوله ( يا ألله 
أم ) معناه : يا ألله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحدهما ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا ) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسيراً لقوله ها . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
أكد . ونظائر ٠‏ كثيرة في القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
0 من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
و ل ا ب أن قوله : ما أكرمه » معناه أى شبىء 
أكرمه ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا ‏ دنا لنت يمن لد يل ل أنه لا يجوز أن يقال > يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معروف, فحاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سليا عن الطعن » وأما قوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف » ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لوجعلنا اليم قائ مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائم) مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبكرم » كما يجوز أن يقال : 
يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا » لكنهما 0 
الشعر الذي رويناه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم في الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 
بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة غليها » فكان المصير إليه ف هذه اللفظة الواحدة ا 
على حلاف الإستقراء العام فى اللغة وأنه غير جائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


« المسألة الثانية 4 ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 
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نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذا المجموع لا يمكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كا لا يمتنع مع الياء . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أن النبي يك حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم » 

فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم 5 وهم أعز وأمنع 
من ذلك . وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي اة فخبره » فأخذ المعول من سلما ن فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون » 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ) ٹم ضرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثة فقال 
» أضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور ال حيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليههما » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
#المسألة الرابعة » ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره . ويملك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك الملك ) أي يملك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لما 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خمسة . 


٠‏ النوع الأول # قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المراد منه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكاعظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والجبابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلأنه يجب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما 
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على الظواهر فلاخهم لوتمردوا واستكبر وأ لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
كان يستبعد أن يجعل الله تعالی بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( ا 
وقال الله تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل 
رسولا من البشرء إلا أخهم كانوا يقولون : إن محمدأ فقير يتيم » فكيف يليق به هذا ا منصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحم ديك ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم في قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي بلا بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء و NT‏ > فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قيل لماو ري كل لاوا ال د وجب أن 
تحملوا قوله ( وتنزع الملك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً؛ ومعلوم أن ذلك 
لايجوز. 


0 قلنا: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » واليهود كانوا معتقدين أن النبوة لا بد وأن تكون فی بنى إسرائيل » فلا شرف الله تعالى 
محمداكلِِ بها » صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب  .‏ والجواب 
الثاني + أن يكون المراد من قوله (وتنزع الملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظيره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
EE‏ أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى الملك من تشاء ) بملك النبوة. 

ل القو ل الثاني € أن يكون المراد من الملك » ما يسمى ملكا في العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير المال والجاه » أما تكثير المال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 
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والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول. مطاعا في الخلق (والثاني ) أن يكون بحيث يجب على غيره أن يكون فى طاعته » 
وتحت أمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لو نازعه في ملكه أحد. قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى» أما تكثير امال فقد نرى 
جمعا فى غاية :الكياسة لا يحصل لهم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
A ETE a‏ > فانا رأينا كثيراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجل| ل جاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظا فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير » ويتواضع له القاصي والداني » وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة فمعلوم أن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده. وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك مما لا يحصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء ) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى ا ملك من تشاء وتنزع املك من تشاء)ليس على 
سبيل المختارية › ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أمر ربه 
ويدل عليه قوله ( لا ينالعهدي الظالمين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
د : هذا الحكم مختص بملوك 
العدل 1 أن يكون ملكهم بايتاء الله . » وكيفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه . ومنعهم من ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظيرهذا ما قلناه 
ل ارون ان لا يحل قت ا فحن اسان باه وأمره بأن يرده على مالكه 
فكذا ههنا » قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع الملك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود الهلاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول الملك الظالم » إما أن يقال : 
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ل كد اكوم > أو إِنما حصل بالأسباب الربانية › 
ل أحد يريد تحصيل الملك › والدولة لنفسه › ولا يتيسر 
“)ا لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر 
وبما يؤكد ذلك ك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وتميل إليه القلوب » ويكون النصر 
قرينا له والظفر جليساً معه فأغا توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك .ومن تأمل 
فى كيفية أ حوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم 
الشعراء : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


والقول الثاني ) أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) محمول على جميع أنواع اميك 
فيدخل فيه ملك النبوة » وملك العلم . وملك العقل . والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا جوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين » 
وقدتكون فى الدنيا » أمانى الدين فأشرف أ نواع العزة الايمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر › فلو كان حصول الايمان والكفر بمجرد مشيئة العبد . لكان إعزاز 
العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » و 
الله عبده بكل ما أذله به ولو كان الأب SG‏ الرميات | دمر واكدل من 
حظالله تعالى منه » ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الإعزاز بالإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة . قال 
القاضى : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين , وقد يكون فى الدنيا أما الذئ فى 
الدين فهو أن الشواب لابدوأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الذنا 
والآخرة 200 فانه تعالى يمدهم بمزيد الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة . 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
في الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 
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واعلم أن كلامنا يأبى ذلك لأن کل ما يفعله الله تعالى من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الإلهية ولخرج عن كونه إهاً للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظبات يحفظ إلهية نفسه عن الزوال فأما العبد » فللا خص نفسه بالاييمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه , 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولايذل أحداً من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إنما 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانم وإن كانا يؤلمان فى ال حال إلا أن لما كانا يستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيهم|:إنهم| تعذيب. قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه ا سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على المؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم بالحجة والنصرة » ومنها بأن يجعلهم خولا لأهل دينه » ويجعل ماهم غنيمة هم 
ومنها بالعقوبة لهم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالإيمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الاإعزاز» والاإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكون هو الغيد أو الله تعالى والأول باطل ع لأن أحدا لا يختار الكفر لنفسه ء .بل إغا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فلا أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى يحصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لوكان كل جهل إنما يحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الجهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى 
لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخير كان إعزازاً » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالا . 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . ۰ 

أماقوله تعالى ( بيدك الخير ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


قوله تعالى : « بيدك الخير إنك على كل شيء » الآية ب سورة آل عبان ٠‏ * 


يوجبان العموم . فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخير ) 
يفيد الخم مركأنه قال بيدك الخير لا بيد غيرك ع > كما أن قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) أي 
لكم دينكم أي لا لغيركم وذلك الحصر ينانى حصول الخير بيد غيره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه » إذا عرفت هذا 
فنقول : أفضل الخيرات هو الاويمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخير من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد . وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدهم) أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر » ولا شك أن الايمان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى اليا ا 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والك ال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الإيمان بخلق الله تعالى . 

فان قيل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لماتقال ( بيدك الخير ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخير ) يفيد أن بيده الخير لا بيد غيره » وهذا ينافى أن 
يكون بيد غيره ولكن لا ينافي أن يكون بيده الخير وبيده ما سوى الخير إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
ونزعه والإعزاز والإذلاك. ٠‏ ْ 


أما قوله تعالى ( ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ڈ ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما 
عقيب الآخر » والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
اليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . ٠‏ 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سور آل عِمران 
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لا يتخذ آلمؤمنون الكلفرين اولياة من دون المؤمنين ومن يمعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف . وها لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أنه| منواء :وا دوا 


وهومثل قوله : هين وهين » ولين ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات » 
والميت من لم يمت . 

المسألة الشانية # ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من أزر . والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة . والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج ا من اخ و لمكن والنيكلة من النواةوبالعكين قال 
القفال رحمه الله : والكلمة محتملة للكل أما الكفر والاإيهان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً > وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحبى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ) . 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه ىا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قولهم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا يحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بغير حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورةآل عِمران ١١‏ 


mn | 


٤ - -‏ صر م اء ا کر رار سن ل ار سال رور بر ص 
8 


ن الله فى موم إلا أن موا تقلة ويحذر الله نفسه إل آل آالمُصير ي 
ی مهم 
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الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تفاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير * . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس » لأن كمال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين ا المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تكون الرغبة فيا عنده » وعند أوليائه دون أعدائه 

وفى الآية مسائل : ا 

© المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر » وعبد ال رحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَل فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود › ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية. 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر : 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شيء . وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
.ويتولاه لأجله » وهذا منوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 
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5 قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورة آل عِمُران 


الكفر كفر والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 

« والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة . والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه . لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أ ولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه.موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولاته ١‏ 

قلنا : هذان الاحتالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه فتى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا محالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتى كان منهياً عن ذلك > كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة * قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غير المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون مختص بالمكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أي في مكان أسفل منه » ثم إن من كان مبايناً لغيره فى المكان فهو مغاير له 


قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا كرا مي 5-5 و سورة آل عِمْران 1 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنى غير » ثم قال تعالى ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) وفيه حذف » والح فجن من وليه الله و يقع عليه ا الولاية يعني اله ميلح 
من ولاية الله تعالى راشا 3 وهذا أمر معقول فان موالاة الولى 2 وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأ نافع وحمزة : بين التفخيم 
واللإمالة » والباقون بالتفخيم . وقرأ يعقوب تقية وإنما جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحوتؤدة وتخمة 3 ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهوالقاف. 

المسألة الثانية * قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي ۰ وتقية » وتقوى › فاذا قلت 
اتقيت كان مصدره الاتقياء » وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضع 
المصدر. ك) يقال الس حار اوري رك ب وكات الم تال وا رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً ) وقال الشاعر : 

فلجراه مجر ى الإعطاء . قال : ويجوز أن يجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة . 

ل المسألة الثالثة # قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
يك فقال لأحده| : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
n‏ وو لامر ي 
ا ا 1 مح لد لوكي و ع 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) . 
« المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
© الحكم الأول أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


3 قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللمان ۾ وذلك يان لا بظير العدارة السات بل جوز ايض أن طهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل ما يقول » 
فان التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو أنه لو أفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

© الحكم الثالث للتقية ‏ أنها إنما تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فيا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين > فذلك غير جائز 
البتة . 

« الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 

ل الحكم الخامس ‏ التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها بالجواز » لقوله َيه و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله َه و من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 

© الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ,لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاومكان . 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً » والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويحذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره › فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ثما أراد. 


©« والقول الثاني * أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية ‏ سرورة آل عِمران ١‏ 


ا < وو 9ور E‏ 


ل إن فوا ما صدو رک أو ا يعلمه ألله و يع ماف السمئوات وما فى رض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

اعلم أنه تما ا هی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ن¿ أ ولياء ظاهراً أو باطناً واستثنى عنه 
0 التقية على إظهار المولاة . فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر , 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه > وفى الآية سؤالات: 

ل السؤال الأول » هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( يعلمه الله ) جزاء ولا شاك اا ا فهذا يقتضيى 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب )أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلاعند حصوله الآن » 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنما وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني محل البواعث والضائر هو القلب ارين تكد 
صدوركم ) ولم يقل إن تخفوا ما فى قلوبكم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر . فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

« السؤال الثالث » إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


یطاق . : ١‏ 
الفخر الرازي ج YR‏ 


٦‏ قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت » الآية سورة آل عمران 


رو ر ق ساح ےو و لج اورک لام مامه وت عمط صد E‏ ورم ل رور 
یوم جد كل نفس مامت من خر محضرا وما ملت يهن سوع تود لو ان بيتها وبينهج 


م ر کر اق را د ع فر م 


اما بعیا۔ ا ويحذرم الله نفسه ا وف اباد و 


( الجواب ) ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة في قوله ( لله ماني السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ٠:‏ 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الأفاعيل ثم 

قال( ويتوب الله ) فرفع , ومثله قوله ( فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ) رفعاً ‏ 
ونی قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا كان لا يخفى عليه شي ء, 

ثم قال تعالى ( والله على كل شيء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً ما في قلبه » وكان عالاً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات » فكان لا محالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة » كأنه قال : ويحذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شىء قدير) أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خير محضراً 2 وخص هذا اليوم بالذكر » وإن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وما عملت من سوء » الآية سورةال عِيران  ١"‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن يكون تنقيا هر 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

# المسألة الثانية # اعلم أن العمل لا يبقى »› ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه يجد صحائف الأعمال » وهو قوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه يجد جزاء 
الأعهال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا :5 ونا ات من موف رةه لوان ها وبي مدا سيدا فف صتالتان : 


©« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : الأظهر أن يجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
( عملت ) صلة ها » ويكون معطوفاً على ( ما ) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه › ولم يقرأه ەأحد | إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فإن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
.فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف .2 والتقدير : تجد ما عملت من خر وما عملت من 
سو وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا , 
والتقدير : يوم تجد ماعملت مر سوء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


« والقول الثاني أن الواو للاستئناف, وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع بوعيد المذنيين 3 وموضع الكرم واللطف هذا 3 وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه محضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه › 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد : 


7 قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله » الآية سورة آل عِمران 


رو واا 3# دراو وو ر ارو رو ور 


قل إن ن كنتم بون اله اعون يربك الله ويشفر لكر ذنو وآلله غفور 
رحم 0 


# المسألة الثالثة # الأمد. الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
المكان . إذ المقصود تمنى بعده » ثم قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم 
كال علمه وقدرته ‏ اول ا ورغبهم في استيجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلانى ( الثالث ) ) أنه لما قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
انعلا يفره ر ررك اماد م الوق يملع ا أن بعلت وو غالب على وعيده 
وسخطه ( والرابع ) وه و أن لفظ العباد في القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد ) أى كما هو منتقم من 
الفساق : فهو رؤف بالمطيعين والمحسئين . 

قوله تعالى # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاييمان به » والإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد » 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » ويروى أنه ية وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله » ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله عا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره محتر زین عن مخالفته » وتقدير الكلام : أن من كان مححباً لله تعالى لا بد وأن يكون فى 


اولناكال ل ان كم عبيون الله » الآية ‏ رة آل عمران ٠١‏ 


غاية الحذر مما يوجب سخطه > وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة ة محمد اة وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى » أما الكلام المستقصي في المحبة » فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أو محبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الإرادة » والإرادة لا 
تعلق لما إلا بالحؤادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنما كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات » كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته » 
وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفنديار فى شجاعته) مال يده أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربجا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا يجوز لنا أن نصرعليها . 
فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته » كما أن اللذة محبوبة لذاتها . وكمال الكمال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى لهم أثر من 
آثال كباله وجلاله قال المتكلمون ل ا عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

« المسألة الثانية # القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة في أن يحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحده] ) إن كنتم 
تحبون ا و م د أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
كنتم تحبون ل N‏ أطعتم الله » والله تعالى يحب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أحب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب . 
واللإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

© المسألة الثالثة # خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


" ' قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية صورة آل عِمران 


رر ےم ثر د ,ےت 


قل ل أطيعوا آل واا فن ولو EH‏ لايحب الْكلفرين ص 


له إعطاؤه الثوابء ومن غفران ذنبه إزالة العقاب »› هذا غية ما بطلبه كل عاقل ؛ 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع 0 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * . 

يروى أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الل » ويأمرنا أن نحبه ىا أحبت النصارى عيسى > فنزلت هذه الآية , 
E‏ ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين › 
وهي EN eS‏ 
ا ل 0 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا يحصل لهم 
محبة الله » لأنه تعالى إنما أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكلف أ فضل من غير المكلف. واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم لهذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) لهذا السبب قدروا على حمل ااحرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية سورة آل عِيران 2 ١١‏ 


Fener‏ زر ر س یر ص ص ص ا ا س 7 سو ر ے 
إن ألله أصطوك ادم 4 وال إبرهم وال عمرن عل العلامين د ذُرِيَة عضا 
م ص عو م ر ې 1 

( الثالث ) لهذا السبب سموا روحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » ومذا 
صفت وأخلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات » أما الشياطين فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أنهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) ومن 
خواص الشياطين كونهم مخلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن › قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) وأما 
الاإنس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا نباية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم ية على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشر أفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشر أ فضل تمسكوا بهذه الآية » وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلما بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى 
التناقض لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض . فوجب حمله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضاً قال تعالى في صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 
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يلزم كونهم أ فضل من محمد ية بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم > والجواب ظاهر 
في قوله : اصطفى آدم على العالمين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه في سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية # ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنى : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
م و ا 
المضاف( والثاني ) ) أن يكون المعنى : إن الله اصطفاهم › أى صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم با لخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحده) ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي فى 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم في القوى 
الحسمانية » والقوى الروحانية › أما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة . وإما محركة . 


ل أما المدركة ‏ فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها) القوة الباصرة » ولقد كان الرسول يلا خضوضا يكال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله ية « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » 
( والثاني ) قوله ية « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهري » ونظير هذه القوة 
ما حصل لإبراهيم َة وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذكروا فى تفسيره أنه تعالی قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبص رالشىء من 

مسيرة ثلاثة أيام » اسم بصر النبي ية أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان يي أقوى الناس فى هذه القوة ‏ ويدل عليه وجهان ( أحده/م ) قوله کا 
« أطت السماء وحق لما أن تئطما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أطيط 
السماء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآنء قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا . فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسلوان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 
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غملة يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً لمحمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حق يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه . فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » كا فى حق رسولنا كيا 
حين قال « إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا في حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه » فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة › وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ . قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي كَل . 


© وأما القوى المحركة ‏ فمثل عروج النبي يي إلى المعراج » وعروج عبيى خا إل 
السماء »ورفع إدريس و إلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ا 

وأما القوى الروحانية العقلية © فلا بد وأن تكون فى غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكمال فى الذكاء » والفطنة . والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات » فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف. وكان البدن 
في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكمال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن . ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البش رأشرف المخلوقات > ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام » هم شيث وأولاده . إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق . فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمدوّكِةِ > وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في 
نسل يعقوب . ووضع الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان حمديية » فلا ظهر محمد 


٢€‏ قوله تعالى : J:‏ أن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية سورة آل عمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى حمديية » وبقيا أعني الدين وال ملك لأتباعه إلى قيام القيامة » 
ل الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
( ألو ال فرعوة) والصحيح أن ارد م الد وهم الوا له تماق إلى املد 
لراك ا اتوي ا ادي بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعهما من 
الأنباض ونه من فال + ا عهران بن ماقاتزوالد مره + ركان هری نجل سليان 
بن داود بن إيشا . وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها ) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم . فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إغماظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
حمله على عمران والد موسى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية » 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصبأ على الخال. أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة » ونظيره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بمعنى أن غير آدم عليه السلام 
كانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد , 
عليم بضما ئرهم وأفعاهم » وإنما يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله 


قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران ) الآية سورة ال عمران 5 


0 و £ ا مات ل 

کت آم أتَ عرد رب في نرت أك ما فى بطنى حرا قبل م 

E‏ 2 ع ا ا ماع وارے ]و مس 
ت لتب انيم چ تكنا رمت ا رب إن سنأ 


ا روص اج زم مان رمه م م ست 7< 


وضعت بل اذك الأ وإ مميتبا صم ون أعيدَها بك وذريتما من 
لشت اہم ج تھی ری ستيج . حتاركة 


١ 2007‏ رتس ص رور ر 


زكر ا کا َحَلَ علا ركبا المحراب وجد عندها رقا َل للد 
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ات هو من عند آله إن الله برزق من يسام بغر حاب 9 
ا د : يهو أن اليهود كاتوا کو a‏ 


ومن آل عمران » فنحن أبناء الله وأحباؤه . والنصارى كانوا يقولون اسح ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » > إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أعليه > فالله تعالى 


كأنه يقول : والله سميع لهذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجاز يكم عليها > فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وآخرها تهديداً هؤلاء 
الكاذبين الذين يزعمول أنهم مستقر ول على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليهم| السلام 


قوله تعالى # إذ قالتامرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك: 
أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واه أعلم ا وضعت وليس الذكر 


7 قوله تعالى : « أذ قالت ارا جراد ) الآية سورةآل عِمران 


كالأنشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ٠‏ فتقبلها را بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب € 8 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
رائدة لهوا + والمعنى : قالت امرأة عمران » ولا موضع لها من الاإعراب . قال الزجاج : لم 
يصنع أبوعبيدة فى هذا شيا » » لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى » ولا يجوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأة عمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير( الثالث ) قال الزجاج » التقدير : واصطفى 
آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح > ولا كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده » وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى آدم عند وجوده ‏ وتوخا عبد وجوده » وآل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بجا قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فيا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير في العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


ف المسألة الثانية * أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد .وامرأة 
0 ا ا 6 أخت مریم » وكان يحبى وعيسى عليهم| 
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© الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدنته . 

ل والرواية الثانية # قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل لما ولد حتى 
شاخت » وكا ل عل جر ار شار بطي فرحالا سرعب ته ل ا 
ربها أن يهبلا ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله محرراً » أى خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إنما فعلت ذلك بإطام من الله ولولاه ما فعلت كما رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحي » وكا ألم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

« المسألة الثالثة # المحر ر الذى يجعل حراً خالصاً ء يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط» ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ٠‏ وقيل : خادماً لمن يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
أنها نذرت لب ا م ار : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سي . فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه كان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
0 يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب , 

ن أ بى انام وا رادا يدعت دسي :وإ تار المقام قلسن له يجنا ذلك خيار بوم يكن تبي 
وس نس عرر يت اسن 


التقدير › ا النذر ل إلى طلب الذكر . ش 

« المسألة الخامسة 4 فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محررا ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 


3 قوله تعالى : « أذقالت امرأة عمران » الآية سورة ال عِمران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء > وهذا كلام من لا 
يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإخلاص ف عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العليم بجا في ضميرى وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها في مثل هذه الأحكام , 

قال تعالى ( فلما وضعتها ) واعلم أن هدا الف إنا ايكون عائداً إلى الآنثى التي 
كانت فى بطنها وكان عالاً بأنما كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقدم 
ا ا ل ا ا ا 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الايعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا الا جنا ا ا 
وضعتها أنثئى ) حافت أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى » »> فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم با 
وضعت ) وثبت أنها إنها قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه كلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم بما وضعت تعظياً لولدها , وميا نا 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشىء الذى وضعت وبما علق به من عظائم الأمور , 
وأن يجعله وولده آية للعالمين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وف قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على خطاب الله اء أي : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى 3 وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم » الآية س رة ال عمران ۲۹ 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنثى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

ل والقو ل الثاني * أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر » كأنها 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنٹى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه . 

لوعي تمال عنها كلام انبا وهو ترا راي ميته مريع) وني ا بحا ٠‏ 

ماناث 

ا ا 5 
في حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

©« البحث الثاني * أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

إ البحث الثالث ‏ أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أي 
جعلت هذا اللفظ اس لها » وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً الثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم »› وأن يجعلها من الصالحات القانتات › وتفسير 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 

ولا حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها رما بقبول ) وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى ‏ إنما قال ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى إنباتاً . والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيبوية : حمسة مصادر جاءت على 


2 قوله تعالى : « فتقبلها رها بقبول حسن » الآية سورة آل عِمران 


فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ » إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الضم > 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً » وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوها فإنه| يفيدان الجد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . ْ 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها رما بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ¢ بل على وفق الطبع 3 وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية #4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


ل الوجه الأول € أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال« ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبوهريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده » وإثما قلنا : إنه على خلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليهم| السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الرابع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلا لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه 3 واعلم أن هذه الوجوه محتملة 3 وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم 5 


# الوجه الثاني * فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا : أنا أحق 
بها عندى خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


قؤله تعالى 2 ا نباتاً حسناً » الآية ‏ سورة آل عِمران  5١‏ 


ا ا اا ای ا 
زكريا . 

ل الوجه الثالث » روى القفال عن الحسن أنه قال : إن مریم تكلمت في صباها کا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط. وإِنّ رزقها كان يأتيها من الجنة . 

الوجه الرابع » فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا يجوز 
إلا فى حق الغلام حين يصيرعاقلاً قادراً على خدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الجارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد . فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالی ( وأ نبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً 
حسناً ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا » ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 


بالدين › أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت كد تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد » 
وأما ف الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وكفلها زكريا ) وفيه مسألتان : 
إنسان وتم بإصلاح مصالحه » وف الحديث « أنا وكافل اليتيم كهاتين » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


© المسألة الثانية # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد › ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا , 
فمن قرأ (زكريا) بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقص ركان في محل النصب و لباقون بالمد 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه » وهو الإختيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أ 
يكفل مريم ) وعليه ضمنها زكرياء إلى نفسه ‏ وهو الارختيارٍ ء لا هذا طاسب لن بعال 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( كفلها ) بكسر الفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم| لغتان » كالفيجاء والهيجا ‏ وقرأ مجاهد ( لها رسا » وأنبتها , وكمّلها) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة » ونصب (ربها ) كأنها كانت تدعو الله فقالت : أقبلهايا 


ربهاء وأنبتهايا ربها » وأجعل زكريا كافلا لها 
ْ :' الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۲ قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب » الآية سورة آل عمران 

ل المسألة الثالثة * اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ثم قال 
ا ل ل و م 
قال : ( وكفلها زكر يا كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هومن عند الله ) وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زكرياء حصلا معا . 

ل وأما الحجة الثانية #4 فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلا دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 


ربة محراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلما 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكون إلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروي أا لما صارت شابة بني زكريا 
عليه السلام لها غرفة فى المسجد » وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ر زقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون . فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بغد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
دل على SASS‏ زۇت » فل) رأى انخراق العادة في 
حق مريم طمع فى حصول الولد في فيستقيم قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) أما لو كان الذي 
اعد حر دب له يكن N N‏ 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجد عندها رزقا ) يدل 


فونه تفال # وكل] دل عليها زكرا المحراب © الآية: ٠‏ مورة آل زان ++ 


على تعظيم حال ذلك الرزق » كأنه قيل : رزقاء أي رزق غريب عجيب » وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق تى لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعالمين ) ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً من غير 
ذكر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك » بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
يدها ما ظهرت على يد ولدها عيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ا ا فنقفوك : إما أن يقال : إنه كان 
ظ معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك » والأول باطل لأن النبي الموجود فى ذلك الزمان هو 
ذكريا عليه السلام ؛ ا و فكان يجب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ: 0 وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
ر شمر بان ااا عن امرعلك الأخناء كن انها نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع فى انخراق العادة في حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم > ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام » 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه 
الاستدلال بهذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أبوعلى الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
DT‏ الا وي ا 
هار ناذا رأى فشي عد ل ی ار الى ا نأ غو ا 
الله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زكريا يشاهد عند مریم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسألها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


© المقام الثاني € أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


(rm 


7 قوله تعالى : « انى لك هذا قالت هومن عند الله » الآية سورة آل عِمْران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربما أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي ‏ فكان يسأها عن كيفية الحال » هذا مجموع ما قاله الجبائي في 
تفسيره وهو فى غاية الضعف » لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هوالجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احقال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لا يوجد في حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها . 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم » وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عِمُران o‏ 


- کرس كد سا س ré‏ 


الك د حك ريا ربه, ال رَبَ هَبّ لى من 8 نك ذرية طيبة نك سميع الدعآء 
)6 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالى إهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء # 
وهو ل المكان الذي كانوا فيه » وقال تعالى : ( إذا القوامنها مكانا ضيقا مقرئين دعوا 
هنالك ثبورا ) أي فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان اقا 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حملناه على المكان فهو جائز . 
أى فى ذلك المكان الذى كان ا ¿ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه » وإن حملناه على الزمان فهو أ ضا خا يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


« المسألة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه» والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف » فلا رأى خوارق العادات عندها » طمع في أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقول الثاني » وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء » وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتمناه فدعا عند ذلك . واعلمأ ن القول الأول ولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › ررب ا من 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية ‏ رة آل عمران 


الإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما يخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ ال هرم . والزوجة العاقر من خوارق 
العادات » فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على حرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكريا عليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك . فلا يبقى لقوله هنالك 
ا 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عا لما با لحواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به , 
فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالثة * إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الإذن » لاحتال أن لا تكون الاإجابة مصلحة » فحينئذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون . وعندى فيه بحث » وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة يجيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد ما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا يجيب . وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجابهم فبفضلهوإحسانه وإن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى # أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب محصوصة فلا طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك هي أن تعزل الأسياب ى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


ل المسألة الثانية ‏ لذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد . والجمع . والذكر 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ) الآية سورة آل عمران ۲۷ 


رر صو ور ے و عر ص ہے وو لاس 


5 02 
فنادته آلمككة وهو فام بصن فى المحراب أن لله بب شرك بح مدقا بكلمة 
010 0 مر lL‏ م س ٤چ‏ مر 4 ول ول ع 
من الله وسيدا وحصورا ونر من ألصالحينَ © 5 ب الى يكون لی غلم وقد 


رص 2ے رص ي 


تان عقر ال کدالك اله عل ما يسام 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهومثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة يجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى » وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا » لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم يجز فيها إلا التذكير . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى ل« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصا حين . قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والايمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ . وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة » وقرأ ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم » وفي قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبريل . 

ل المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة . ولا شك أن هذاء 
في التشريف أعظم » فان دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظ على التأويل . فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة. الطيبة » ويلبس الثياب 

أي يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل 


۲۸ قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى » الآية 


جميع الأطعمة » ولم يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا » ومثله فى القرآن ( الذين قال لهم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان . قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاإخبار عنه بالجمع لاجةاع أصحابه معه . فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه : 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه يحي . 

© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر اللهمزة . والباقون بفتحها . أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

# المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشرا ء 
وبشر يبشرتبشيرا » وأبشر يبشرثلاث لغات . 

المسألة الرابعة قرا حمرة والكسائي ( بجي ) بالايمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم ¢ 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه في سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحي ثلاثة 
أنواع : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى * قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

* نكرة 3 و يحي معرفة 1 

# المسألة الثانية ‏ ف المراد بكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهوقول أبي عبيدة اغبا 

كتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة . 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة آل عِمْران .هم 


بستكم 


© والقول الثاني #* وه وأختيار الجمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى 00 وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى . فقالت : يا مريم أ اشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : و نا أيضا حبل > قالت أمرأة 
زكريا فاني وجدت ما فى بطني يسجد لما فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر » وكان 
يحي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام . 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر. لاجرم سمي : كلمة شي عن بيد ل و د ا د 
والمشتهى شهوة . وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وأتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكلم| بالغاً مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما ( والثالث ) أن الكلمة كا أنها تفيد 
المعاني والحقائق » كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلمية > فسمى : كلمة . بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة | يحيا الإنسان 
بالروح > وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله , » فلا جاء قيل : هذا هو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قولى وجاء كلامي » أى ما كنت أقول وأتكلم به » ونظيره _ 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله > وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان حصوصة › والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القديمة أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا في بداهة العقول لم يبق إلا التأويل . 


0 الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً ) والمفسرون وکرو وو 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال الجبائي : إنه كان سيدأ للمؤمنين » ریسا لخم 
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فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال اهن : الكريم على الله 3 وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيداً في الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . 0 

لإ الصفة الثالثة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » في تفسير الحصور والحصر في اللغة الحبس» يقال حص ر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه, والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحده)) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة. ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
محصورعنهن » أي محبوس » ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب » وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز » ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظها . 


ل والقو ل الثاني * وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد . وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يكثر منه 
الأكل وكذا الشروب » والظلوم » والغشوم » والمنع إغا حصل أن لو كان المقتضى قائياً > فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين » وإلالما كان حاصراً لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً . 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل ف تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل › وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وأما المعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

ل الصفة الرابعة * قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحدهما ) قدرته 
0 م إلى تعليم ES‏ إلى . 
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اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

© الصفة الخامسة * قوله ( من الصا حين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خيرى) يقال فى الرجل الخير ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصبى . أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فما الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة » 
فذلك القدر بالنسبة إليهم يجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر . وکل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعاللى ( قال رب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سالات : 

ل السؤال الأول » قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة . لأنه جائز أن يكون 
خطاباً مع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك » لأنه لا يجوز 

( والجواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي . ويجوز وصف المخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سأل الولد » ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة لأنه 
لوكان لا نطفة إلا من خلق » ولا خلق إلا من نطفة » لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى لمحلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. , ش 
©« والوجه الثاني * أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
محالا ممتنعاً لما طلبه من الله تعالى » فثبت بهذين الوجهين أن قوله ( أنى يكون لى غلام ) ليس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولداً على القسم الأول أمعلى القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » 
فقوله ( أنى يكون لي غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟- 
فقيل له كذلك . أى على هذا ا حال والله يفعل ما'يشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا . ومن أين وقع هذا 
كمنيرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة »› يقول كيف وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت 
نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحبى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحتال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد . ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الإإجابة مرة أخرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب أنى يكون لي غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر با لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احتال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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َل رب انل ل + ايه كَل شك لامكل الاس كلق یام إلا ر وار 
بك كيرا ميخ مي والإنكرٍ زج 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 
أما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 
©« المسألة الأولى ¢ الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن . قال ابن عباس : كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثمان. 
SS‏ 
ال و اله 
0 ان كير کل طالب الاتسان فهو أي بحدوقه في . والإنسان أيضاً أي رور 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ) . 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً » ويقال أيضاً عقر 
الرجل » وعقر بالحركات الثلاث فى القاف إذا لم يحمل له ورمل عاقر : لاحت كعك 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أماقوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور في قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
يحتمل أن يكون هوالله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

© البحث الثاني # قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتدأ وخبر أى على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى ‏ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشی والاويكار © . 
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واعلم أن زكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه » وإنعامه عليه 
أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة ف الأيام الثلاثة مع لياليها. ' 

«# المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحدعلامة على المقصود › وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها ) کک 

التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز ف تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر خرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

لإ القول الثاني فى تفسير هذه الآية #4 وهوقول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم > أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أى تكون مشتغلا بالذكروالتسبيح والتهليل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

« القول الثالث 4 ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 
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© المسألة الأولى * أصل الرمز الحركة . يقال : ارتمز إذا تحرك . ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا في المراد بالرمز هنا على أقوال ( أحدها ) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس » أو الحاجب . أو العين » أو الشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يمكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهما عند النطق 
فيكون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي » وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً ء وور ضا أن كرون ناء 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


ل المسألة الثانية 4 قرأ يحيى بن وثاب ( إلا رمزاً) بضمتين جمع رموزء ستول 
ورسل ٠.‏ وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز. كخادم وخدم » وهو حال منه ومن 
N‏ الور ا 

ثم قال الله تعالى ( واذكر ربك كثيراً ) وفيه قولان ( أحدههما ) أنه تعالى حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً) فأما في الذكر والتسبيح »› قد كان لسانه حيداء ركان ذلك هن 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلاً القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه » فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى * ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الميء من برد العشى تذوق 

والفيء . إنما يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غروبها . وأما الاإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار. ومثله بكر وابتكر وبکر › ومنه الباكورة 
ا ا ا : إبكاراً . ىا 

سمى إصباحاً . وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح ال همزة , جمع بكر كسحر وأسحار » ويقال : 
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أتيته بكرأ بفتحين . 

© المسألة الثانية * فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحدها ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح » 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
. شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات الله عليها 


قوله سبحانه وتعالى #8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين #وفيهمسائل : 

© المسألة الأولى » عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه في قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقديره واذكر إذ 
قالت الملائكة . 

# المسألة الثانية ‏ قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأ سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام » وهوقوله 


قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورةآلعِيرانَ ۷> 


( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا ) . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ا ا 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة , بن الئاس من اا إن ذلك قاد عل سبال اه ن 
الروع والايهام والاإلقاء فى القلب . كما كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحينا إلى 
أم موسى ) . 

© المسألة الرابعة # اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء 500 التطهير» . 
وثالاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني » 


لما أن التصريح بالتكرير غير لائق . فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لما من الأمور 
مسرن ار عي والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق تی لها فى آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء #* فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لما 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الجنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها . فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها ) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر وا معصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي به ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مريم خض ر ورا وطهرة بن الأفغال الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم ۾ وكذبهم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني € فالمراد أنه تعالى وهب لما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

ل المسألة الخامسة 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


'٠ ۸‏ قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ٠‏ و آل عِمّران 


أربع : مريم وأسية امرأة فرعون » وخدنجة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء > وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
من الكل . وقول من قال المراد إنها مصطفاة على عالمي زمانها فهذا ترك الظاهر. 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبالجملة فلا بين تعالى أنها حصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات . شكراً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم كان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات > وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
و اوا و على العموم » ثم قال بعد 
و أذ قم ذا : > ثم يقدم السجود على الركوع والثأعلم ( الرابع )أن 
aT 0‏ م شرم وفى الحديث « إذا دحل ادم 
الصلاة ؛ > وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية 2 أ اقرف < اي 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدي ) أي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجماعة فيكون قوله ( واسجدي ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
دض عقر الس وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب. 
ل الوجه الخامس فى الجواب * لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 
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وير ع او ء2 وا مره 
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| 


ل السؤال الثاني » ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


« السؤال الثالث ‏ لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والجواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل . من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين ع قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مریم فى الصلاة حتى ورمت قدماها 'وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالى :[ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


© المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم » إنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قيل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك : نفي استاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلنا : كان معلوماً عندهم عل ية يقينياً أنه ليس من أه ل ألسماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي › » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة » ونظيره ( وما كنت بجانب 
الغربي ١‏ وما كنت بجانب الطور › وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم ¢ وما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا ) . 


5 قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب 2( الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية 4 الأنباء : الأخبارعما غاب عنك . وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان مختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبهذا 
التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول ية بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه » فلم| فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمبر له وهذا قول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أخنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
فغلبهم » وهذا قول الربيع ( والثالث ) قال أبومسلم : معنى يلقون أقلامهم مما كانت الأمم 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
تتقاسم بها ال الجزور » وإنما سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبرى » وکل ما 
قطعت منه شيئأ بعد شىء فقد قلمته , وهذا السبب يسمى ما يكتب به قلا . 


قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هده الأشياء:وإن كان دا نظيرا إلى أضل 
عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنهم کانوا يلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خلاف جرى الماء فاليد له , ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورة ال عمران 5 
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| ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً لهم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها . وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الايلهية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا. 


« المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت . ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي . ولا شبهة فى أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

ار مود : يلقون أقلامهم لينظروا أهم يكفل 

100000 
با وذ يختضمون بسببها فيجتمل أن يكون المراد مهذا الااختصام ما كان قبل الاإقراع › ويحتمل 
أن عه اختصاماً أخر حصل بعد الإقراع » 0 ان 
إنك ا العليم ) وقالت ( إني 0 الرجيم ) . 

قوله سبحانه وتعالى ‏ إذقالت الملحكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن عو يه ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن ا 


مقي 0 ا 


0 قوله تعالى : « اذقالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عمران 


« المسألة الأولى ) اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له يحبى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك . وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف » وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة » واعلم أن القولين الأولين فيهما 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر . فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز في تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة . وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا في زمان واسع > كما تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث » والرابع » أماقول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


« المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ىا أن من غلب عليه الجود 
والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود » ومحض الكرم » وصريح الاإقبال » 
فكذا ههنا . 

ل والوجه الثاني * أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدل» ونور الإحسان 2 فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالى : ) اذ قالت المللائكة يا مریم ) الآية سورة ال عمران of‏ 


يحصل فيها الحياة والفهم . والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها , 
وكان سبحانه وتعالى قادراً على | إيجاد الشخص ا الأب . وإذا ثبت الاإمكان > ثم 
إن المعجز قام على صدق النبي » »> فوجب أن يكون صادقاً : ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن › 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) فلا لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصوا, الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقوا على أنه 
لا يمتنم حدوث الإنسان على سبيل التوالذ من غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج المخصوص ف ذلك البدن . وذلك 
المزاج إنما جعل لامتزاج العناصر الأربعة على قدر معين فى مدة معينة » فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاونسان غير متنع وامتزاجها غير ممتنع > فامتزاجها يكون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجباأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واجباً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول ممكن » وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالجواز والإمكان . 


« الوجه الثاني وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر . والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أولى أن لا يكون متنعاً . 


ل الوجه الثالث » وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثيرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب › ويوجب حصول السخونة 
الشديدة فى البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المثى 

عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه » بل كلا مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات . فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها » وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع » ولو أنك 
طالبت جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علماء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الإيستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


o‏ قوله تعالی : « اسمه المسيح عيسى بن مريم » الآية سورة آل عمران 
العلم 2 فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجحزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وكل من كان كذلك فهو حدث وتعالى الله 
نه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية . 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ففيه سؤالات : 

©« السؤال الأول المسيح . هل هو اسم مشتق 3 أو موضوع ؟ : 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً . 


فعربته العرب وغيروا لفظه » وعيسى : أصله يشوع كا قالوا في موسى : أصله موشى . أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


« والقول الثاني » أنه مشتق وعليه الأكثرون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس ا ا a‏ 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال O‏ 
كا يقال للرجل فسيق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً ٠‏ لأنه كان يمسح رأ س اليتامى لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هو فعيل بمعنى : فاعل » كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسيحاً لأنه ما كان في قدمه هص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان مسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا 
يمسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل اة بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح . بمعنى : 
الممسوح » فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنما سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحده) ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالى : « ييا فى الدنيا والآخرة » الآية سورة آل عِمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه يمسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها . يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
« السؤال الثاني » المسيح كان كاللقب له . وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الجواب ) أن اخ ال الذى يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة » مثل الصديق 
والفار وق فذكره الله تعالى أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » 0 ثم ذكره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب » كان ذلك إعلاماً ها بأنه محدث بغير الأب . فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

ل السؤال الخامس ) لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى › 

وأما المسيح فهو لقب » وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

SS 

© المسألة الأولى » معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدر » يقال : وجه الرجل › 
يوجه وجاهة فهو وجيه . إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالى وصف موسی يك بأنه كان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنو لا 
تكونوا كالذين آذوا موسبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٥٦‏ قوله تعالى : « ويكلم الناس 5 د وكهلا » الآية سورة آل عِمُران 


5ار الان : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى ‏ وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه ويحبي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجيه فى 
الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم ىا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود 
ہا ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى ما 


« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال » المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة > والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

عي و و E‏ العظيم 
للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بواسطة هذه الصفة ( وثانيها ) أن هذا الوصف كالتنبيه 
على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
ا رو دوكر e‏ 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 1 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

« المسألة الأولى 4 الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف . لأن عطف الحملة الفعلية على اللإسمية غير جائز إلا للضرورة » أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين › وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية © فى المهد قولان ( أحدهما ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد » ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أوكان 
فى المهد . 


قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلا ع الآية سورة آل عِمران ۷ه 


ل المسألة الثالثة 4 فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
يكلم الناس صغيراً وكهلاً (ههنا سؤالات : 


« السؤال الأول »اما الكهل ؟ . 


hS‏ و من قول. العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعشى 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النبت مكتهل 
أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 
و السؤال الثاني أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات » فا الفائدة فى ذكره ؟ . 
( والجواب ) من وجه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
ير ل 0ن ووه : إن عيسى كان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أل يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه › ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد , 
وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 
© السؤال الثالث #إنقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلائين سنة 
وستة أشهر › وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 
لو لل و ا ا 
التام » وأكمل أحوال الاإنشان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلاً فى 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقول الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
كهلاً بعد أن ينزل من السباء فى آخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال » قال الحسين 
بن الفضل ال ا ا ل ري 
0 مهد من أعجب الأمور وأغربها, ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقوهم › 


۸د قوله تعالى : « قالت رب انی يكون لى ولد » الآية سورة آل عِمران 


ل سام و ر روژ رو ہن £ ا ا م م 
لت رت أ کون لى ولد ول سني بر مال كدلك الله خی مابس إا ّى 


ر رم ے9 ر ر م ےچ کے تاو ے2 


2 قول لمر كن کون و و بعلم الكتدب وا والتوريئة وَالإخيلٌ ‏ 


لان تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والإثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر ‏ 
وإخفاء مايكون بالغاً | إلى حد التواتر متنع » وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الارخفاء هنا ممتنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى 
في إخفاء مناقبه وفضائله بل رجا يجعل الواحد ألفاً قبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى » ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعاً قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاً قليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الاإخفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن اليهود كانوا يكذبوتهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سكتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً خفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمداًيكئٍِ بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : لماقرأ على النجاشى سورة مريم » قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور في هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصا حين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من اله تعالل لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى 3 وكونه مکل للناس فى المهد ¢ وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرفمن كونه صا حاً فلم ختم الله تعاللى أوصافعيسى بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صا حاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون فى جميع 
ال اسل و ولط الول ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب . وفى أفعال الجوارح » فلا ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالى # قالت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » . 


قوله تعالى J:‏ ورسولا إلى بني إسرائيل ( الآية سورة آل عمران 5 


ES 7‏ م ٤ج‏ د وء عے ب ےی الس ٤‏ 7 ا 


: 1 اخلة‎ - 3 . ١ OE 
ورسولا إلى بي إسرا ويل الى قد جنه بكاية من ربكر ان اخاق لج من اس‎ 


قال المفسرون : إنها إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله في فصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى « وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #أقرأ نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( يخلق ماايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال لما الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


3 المسألة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف» 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم)| هو المسمى بالحكمة . ثم بعد أن صار عالاً بالخط والكتابة » وحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية » يعلمه التوراة » وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إِلي » وفيه أسرار عطيمة » والاإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإيلمية . ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » وإنما أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى » والمرتبة العليا في العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية > والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
فى ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی 9 ورسولاً إلى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم € وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمْران 


م صوص ج. مع رو رس عر و م 


كهبعة الطير قأنفخ فيه فيكون طيرا بدن الله 


3 المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل » قائلاً : أنى قد جئتكم بآية من ربكم » 
والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تغديره : : ويكلم الناس رسولاً . وإنما ا أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
ل بأني قد جئتكم » ( الثالث ) قال الأخفش : إن م شئت جعلت الواو س 3 والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والاإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل > قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم خصوصين منهم . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالآية الجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات . 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

"ثم قال « أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبراً بإذن الله » . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذكره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة , وقرأ نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجتتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحده) ) الاستئناف وقطع الكلام مما قبله (.والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ويجو زأن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعالى : « أي احلق لكم» الآية سورة آل عمران 1١‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
ل ني أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بذلاً من آية . 


« المسألة الثانية ¢ ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا في تفسيز قوله 
تعالى ( يا أها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فأيات ( أحدها ) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والاإبداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلق الأولين ) وفى العنكبوت 
E ES‏ 
ال اكه اب ا اس ا ل ا و 
لكم من الطين ) أي أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) 
وكل ذلك يدل على أ ا 
ما فى الأرض جميعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضي . فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاإيجاد 
والإيداع > لكان المعنى | أن كل ما فى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضى . وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

« وأما الاستشهاد * فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان خليق بكذا . أى له هذا المقدار من الإستحقاق . والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا يجوز إطلاقه على الله في الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله محال » وقال أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


5 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين » الآية . سورة آل عِمْران 


شىء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم ) وهذا ضعيف , لأنه تعالى قال 
( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ) فالمعنى هل من خالق غير الله موصوف بوص ف كونه 
رازقاً من السماء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان محالاً في حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فاهيئة الصورة المهيئة من قوهم هيأت الشىء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أي فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع ( فيكون طائراً ) بالألف على الواحد» والباقون ( طيراً ) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش » فأخذ طيناً وصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


© المسألة الشانية # قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح » ولذلك وصفها بالفتح , ثم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع في نفس عيسى عليه السلام خاصية » بحيث متى نفخ فى شیء کان نفخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشيء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحاة فى ذلك 
اسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
الحق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحي ويميت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ش 

# المسألة الثالثئة # القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل يكور وح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح : 


ل 


و ابرى الاه 


اوو و 


فون 


قوله تعالى : « وابر ىء الأكمة والأبرص » الآية سورة آل عِمران ٩۳‏ 


راو r‏ مماة 


ديج لاوم م مه 
وال رص وا حي الموق ِإذْن الله وا نكم ع مانا كلون وما درون 


© المسألة الرابعة | قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


كان لنفس أن تموت إلا 


لإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله ‏ وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله ) . 


ذهب أكثر أهل 


اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى » وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمى بعد أن كان بصيراً , وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل . ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام يحي 


الأموات بياحي يا قيوم 


وأحيا عاذر» وکان فا له ودا سام ابن توج من قبره » فخرج 


خا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره حيا » ورجع إلى أهله وولدله › 
وقوله ( بإذنالله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الاإٍهية : 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون ف بيوتكم 4 وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 


# فى هذه الآية قولان ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة يخبر عن الغيوب » روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج ۸م © 


£“ ش قوله تعاللى : « إن ف ذلك لآية » الآية سورة آل عِمّران 


2 رم ےکر کے < رر م ےکر بے ے صو 
َلك أي لكر إن كنم ونين 9 ومصيَكًا لما ین دی من نودو ولال 
ویم صو و ام کے ر گور ه 


َه بعص ای حرم علیکر و بعاية من ربک انوا اله وأطيعون ي 


و 
رس ماس سامت رظح وو و رر ر وو يور وو 


إن أله ربى وربكر فأعيدوه هذا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم . وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشىء ثم قالوا لصبياهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم » فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن فى هذا 
البيت » قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فإذا هم خنازير . 


© والقول الثاني € إن الاإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الايدخار » فكانوا يخزنون ويدخرون 3 فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك 


المسألة الثانية # الإخبار عن الغيوب على هذا و لأن 0 
eT 2 5 00‏ 
الغيب من غيراستعانةبألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى . 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين # . 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق . على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي › وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى 9 ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * . 


اعلم أنه عليه السلام لما بين ببذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 
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بعد ذلك إنه بماذا أرسال وهو أمران ( أحدههم ) قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولل 4 قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ده ابت رسو أ بي برل قال( ني د تک ا شر ( رصتقا معطو 

عليه والتقدير : وأبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جئتكم بأية ) » وإني بعشت 
( مصدقاً ما بين يدى هن التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


« المسألة الثانية 4 إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة . فكل من حصل له المعجز . وجت 
الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة . 
ولعل من جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 
وتحريفات الجاهلين . 
ل وأما المقصواد الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم ) 
وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة 
صريحة فى أنه جاء ليل بعض الذى كان محرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة| » وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
( والجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب » وإذا لم يكن الثاني مذكوراً في التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان محرماً فيها » مناقضاً لكونه مصدقاً بالتوراة » وأيضاً إذا كانت البشارة 
بعيسى عليه السلام موجودة في التوراة لم يكن مجيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة » 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه عليه السلام ما غير شيئاً من أحكام التوراة . قال وهب بن 
منبه : إن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام كان يقرر السبت ويستقبل بيت 
المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحدها ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى . فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات 
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م٤ ٤‏ 42 کت ا و E‏ و 


ا 


د مساج و روص ر ےق 2 af‏ مص 


لله 51 اللي اا 555 فا كتبنا مع 


رر و 


ادي وکوا ومک آله والله خير آلمکرین 0 


کا قال الله تعال ( فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم نر ا عل اليهود اء عن عليه الا ورف تلك التشديدات ن وقال 
أخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم يكن ذلك قادحاً في كونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قاث) مقامه وكان تحقاً فى كل ما عمل لا 
بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهم] حق وصدق . 

ثم قال ( وجئتكم بأية من ربكم ) وإنها عاد رامع Sm a‏ 
ادك ود امو و ب او و قلوبهم ومؤثراً فى طباعهم ٠‏ ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فیا آمركم به عن ربي » ثم إنه ختم كلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع تما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى # فل| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون , ربنا آمنا ما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين , 
ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما حكى بشارة مریم بولد مثل عيسى واستقصى في بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لما شرح لهم تلك المعجزات » وأظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالى ( فلم 
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©« المسألة الأولى 4 اللإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

( والثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا لا شبهة فيه . مثل العلم الحاصل من الحواس » 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس . 


© المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم » وكان أمر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد ية وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وكان يختفي من بني إسرائيل کا اختفى النبي يك فى الغار » وی منازل من آمن به لم 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك » قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب بجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه الملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعا أن يحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لا نفعل » 
فانه إن عاش كان شراً » فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل , 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به . 

« والقو ل الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخجذوا فی إيذائه وإيحاشه وطلبوا قتله . 


$ والقول الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايمان أنهم 
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لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن ية يمتحنهم ت ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( من 
أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أنصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك › 
وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لياة الأبد , 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فم اصطاد شيئاً فأمره 
عيسى بالقاء شبكته ف الماء مرة أخرى » فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى » وملؤا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


بإ والقرل الثاني ) أن قوله ( من أنصارى إلى الله ) إنما كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله ١‏ مربي يد لدو تك لكر ا 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى في إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها . فصارت كما كانت » والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

©« والاحال الثاني أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأمنت طائفة من د بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين ) . 

SS‏ من أنصاري حال 
ذهابي إلى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعالى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي معها > وقال ية « الذود إلى الذود إبل » أى مع 
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قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمر و لم يجز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمرو لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » وفى الحديث أنه يه كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك » 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظيره قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من ہدی إلى الحق قل الله هدي للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذا قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


« المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو الخالص منه » وقال 
يك للزبير « إنه ابن عمتي . وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وف 

ل القول الثاني الحوارى أصله من الحور. وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين . وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا بهذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثياءهم » وقيل 
کانوا قصارين » يبيضون الثياب › وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً لحم » وإشارة إلى نقاء قلو بهم » كالثوب الأبيض » وهذا كما يقال فلان نقي 
الجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي. ظ 

القول الثالث » قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الإإيمان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 
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القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلهان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعمال دليلا على خواص الرجل 
وبطانته . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

© فالقول الأول * إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال لهم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « أنا عيسى بن مریم . عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

« القول الثاني » قالوا : سلمته أمه إلى صباغ » فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته › فقال له : ههنا ثياب ختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان › بحيث يتم المقصود عند رجوعي › ثم 
ae‏ ا وجعل الجميع فيه » وقال « كوني باذن الله كي 
أريد » فرجم الا فاخ با قعل فقال + قد أفسدت على الثياب » ا 
يخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفر كما كان يريد , إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها » فتعجب الحاضرون منه »› وأمنوا به فهم الحواريون. 


# القول الثالث ‏ كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام > وكانوا 
إذا قالوا : ياروح الله جعنا » فيضرب بيده إلى الأرض ¢ فيخرج لكل واحد رغيفان 3 وإذا 
عطشوا قالوايا روح الله : عطشناء فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخ رج الماء فيشربول » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد أمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » فسموا حواريين . 

ل القول الرابع € أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك › فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام » 
قال : من أنت؟ قال : أناعيسى بن مريم » قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه , فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن 2 ونتضيع هن يادي السماك + ا 0 والكل 
وطاعته » ا : 


قوله تعالى : « فلا أحس عيسى » الآية ‏ سورة آل عِمران ۷۱ 
0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أى نحن أنصار دين الله وأنصار ش 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا يجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أنصار الله » لأجل أنا آمنا بالله » فان الايان بالله يوجب نصرة دين الله ع والذب عن أوليائه 3 


والمحاربة مع أعدائه 


ثم قالوا( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده منا في 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام » وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانهم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 

تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بما 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب . 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) وهذا يقتضى أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين » ويفضل على درجته » لأنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً ) 
( والثاني ) وهومنقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث ‏ ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق » والمقصود من هذا أنهم لا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
وتقوية له » وأيضاً طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 

القو ل الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنما 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً في الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 


ف قوله تعالى : « فلا أحس عيسى ؟ الآية سورة آل عمران 


«القول الخامس) أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

yT 7‏ م 0 فقال« أن 
تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد في 
مقام الشهود . لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا ۱ 
الترقي من مقام الاستدلال . إلى مقام الشهود والمكاشفة . فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


مط القول.السابع ) إن كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أي اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذيمكر بك الذين كفروا ) 
انعد د 3 اج امي جر سن ب ل لامر ون الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فلم| كان المكر رأياً محكما قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

ل المسألة الثانية # أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى . 
السماء » وذلك أن يهودا ملك اليهود » أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلا م أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فلا دخلوا الب البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ‏ وكان قد ألقى شبهدعلى-غجه ٠‏ فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كاد اندي لمج وأخرى قالت : كان ابن الله » والأخرى قالت : 
کان عبد الله ورسوله . E‏ فعه إلى السماء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 


قوله تعالى : فلا اج فی منهم الكفر » الأية سورة عا ۷۲ 


على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محم داًيكِةٍ » وفى الجملة » فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

“#8 الوجه الثاني * أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى . فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هومكر الله بهم . 

الوجه الثالث » ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل . فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام » 
فأخبروه فتابعهم على دينهم » وأنزل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها > ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس » وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله . 

بإ القول الرابع » أن الله تعالى سلطعليهم ملك فارس حتى قتلهم » وسباهم » وهو 
قوله تعالى ( ثم بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) فهذا هو مكر الله تعالى بهم . 


« القول الخامس » يحتمل أن يكون المراد أخهم مكروا فى إخفاء أمره » وإبطال دينه 
ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود والله 
أعلم.. 

# المسألة الثالثة ‏ المكر عبارة عن الايحتيال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهبات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشاببات » لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 


Yt‏ قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك » الآية سورة آل عِمْران 


2 عل مه سه 8 لے م سس ا ع لير مسرم و لس ع عقر -ى و 7و 
إذ قال لله يلعيسوج إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذييتف» كفروا وجاعل 
رج ماس “ير برو موس زر سوم ارس ا سمس 


ول روم وخ سس راه ل دمح وو لاما برج 
آلذين أتبعوك فوق الذين مروا إل بوم القيئمة ثم إلى م جعكر فاحكر بيينكر فيا 
كنم فيه لفون 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه 
تختلفون *» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أي 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول . وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

« المسألة الثانية 4 اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

ل الصفة الأولى » ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فل| توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك » فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى مميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس » ومحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات ‏ ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توفى سبع ساعات » 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيعبن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

ل الوجه الرابع ‏ فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل . ومتى يفعل . فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ية « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى ..,» 0 
الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

2 0 ا ا 0 0 ال 
E‏ انق ت لا رقم إلى السا 0 
حاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة 3 والغضب والأخلاق الذميمة : 

ل والوجه السادس 4 إن التوفى أخذ الشىء وافياً » ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بتامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«والوجه السابع» ( إني متوفيك ) أي أجعلك كالمتوفي لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

% الوجه الثامن 4 إ إن التوى هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه» كما يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد يكون أيضاً توفي بمعنى استوفى 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصغاده إلى الساء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصير قوله ( ورافعك إلى ) 
تكراراً . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفي وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم قال بعده ( ورافعك إلى ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تكرارا: 
تلك و أي ورافع عملك إلى إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها. 

« الطريق الثاني € وهو قول من قال لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 


3 قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى » الآية سورة ال عِمران 


وا وعدي وتاج قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
الذي كبرو ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخير كثير فى 
القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام تخالفة الظاهر والله أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى السماء . وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنما ذهب إبراهيم َي من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضى . وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

ل الوجه الثاني فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله. 

ل الوجه الثالث ‏ إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى محل ثوابك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

ل الصفة الثالثة #4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
ا 

« الصفة الرابعة * قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الإسلام فهم المسلمون . وأما النتصارى فهم وإن 
أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ما كان يرضى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه تختلفون ) فالمعنى أنه تعالى بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » 
وأما فى القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به » وبين الجاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الروايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أصحابه فى أن يلقي شبهه حتى يقتل مكانه , وبالجملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

3 الوشكال الأول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة » فاني 
إذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدى بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
حمدأَبكِةٍ يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتّال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائع » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إغا أخبر عن المحسوس » فاذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالجملة ففتح هذا الياب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

# الإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج علميهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

« والاإشكال الثالث 4 إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء ء ف الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


# والإشكال الرابع € أنه إذا ألقى شبهه على غيره : ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السا ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هوعيسى مع أنه ما كان عیسی » » فهذا كان إلقاء هم فى الجهل والتلبيس . وهذا 
لا يليق بحكمة الله تعالى . 


# والإشكال الخامس € أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغارها وشدة 
محبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك كان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد يلل , 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهم| » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ذلك باطل . 


ل والوشكال السادس € أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا » 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إنما أنا 
عبره » e‏ ل E‏ ال 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
OTT‏ فكذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاإلجاء 7 وذلك غير 
حا 
جاتر . 
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فأما الین كفروأ فا با شدیدا فى مر 


( وهذا هو الجواب عن الاإشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السساء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغت تلك المعجزة إلى حد الالجاء . 

( والجواب عن الرابع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانواعالمين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيداً للعلم . 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
حل لس ا ار IS OES‏ 
وبالحملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الإحتالات | إليها من بعض الوجوه › ولا ت 
بالمعجز القاطع صدق محم ديك في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع ¢ والله ولى الهداية 7 


قوله تعالى ل فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومام من 
ناصرين # . ١‏ 

أعلم أنه تعالى لماذكر ( إ امم ات ا و لا GE‏ ات 
مفصلا ما في ذلك الاوختلاف » أما الاوختلاف فهو أن كفر قوم وأمن آخرون » وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة 5 وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات › 
فهو أن يوفيهم أجورهم . وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب . وقد اختلفوا في أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقابا بل يكون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجرى الحدود التي تقام على النائب . فانها لا تكون عقابا بل 
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رامس ,إو رقم ےا د 4م 
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امتحانا . والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها وما هذا حاله 
لا يكون عقابا . 

فان قيل ا فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره › وهذا على خلاف 
قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الثىء لاونتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا : الآية 
الدالةعلى حصول العقاب فى الدنيا خاصة . والآيات التي ذكرتموها عامة » والخاص مقدم على 
العام 5 

ل المسألة الثانية # لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد . ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمرتارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين . ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا ؟ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية 2 بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الاإشكال . 

© المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم : 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى # وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولله لا يحب 
الظالمين # . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله , 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
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تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
« المسألة الثانية ‏ ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات » وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان » وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالثة # احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فى عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر › والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
« المسألة الرابعة » المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا يحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي . قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون محبا له » إذا كان ذلك الشىء من 
الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا يحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظامين ) هكذا قرره القاضي › وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
يريد إيصال الثواب إليه : وهذه المسألة قد ذكرناها مراراً وأطواراً . 


ثم قال تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره) » وهو 
مبتدأ » خبره( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف» ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى › و( نتلوه ) صلته › و( من الآيات ) الخبر . 


« المسألة الثانية ‏ التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهم| يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلوعليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى » 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبر يلب لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


« المسألة الثانية ‏ قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 
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إن مثل عيسئ عند ألله شل ۶ادم خلقهر من تراب ثم قال له رکن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأ فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

« المسألة الرابعة 4 ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بكونه ذكرا حكما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهو شائع في اللغة » لأن 
حكمت يجرى مجرى أحكمت ف المعنى » فرد إلى الأصل . ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

5 القول الثاني 4 أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص مما 

قوله تعالی ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد » لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالى ع فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم لزم أن يكون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
في عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

« المسألة الأولى ) ( مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) أي صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ش 
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0 المسألة الثانية # قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كما تقول فى الكلام مثلك كمث| 
زيد » تريد أن تشبهه به فى أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام كما فى هذه الآية » وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ثم 
إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( ا ا 
فى هذه الآية ( والثاني ) أنه حلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه حلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
a‏ دن طرق لاز قال قال د إن a‏ عاب لاز ) 
( السادس ) إنه مخلوق من صلصال قال تعالى ( ! ني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه خلوق من عجل » قال تع ( خحلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعاى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إنما خلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة » وخلق الملائكة من المهواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وخلق أدم عليه السلام من التراب الذي هوأكتفالأجرام » ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى ال هواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الجامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والغضب › 
والحرص . فان هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.. ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج.الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
الق بشأمن طول ) نه ف ال لاب ال ولد خلن سان من سلالة من طين» 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين > ثم إنه في المرتبة السادسة . 
الكالكاي العفات 207 ازول ١‏ 
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( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثفي ) الحمأ وهو الذى استقر ف الماء مدة » وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو مسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية ¢ ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه المخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبد, وأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فى الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله ( كن ) . 
( كن ) أى احياه كما قال( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحين كان ترابا لم يكن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضي وقال : بل کان جوا وإغما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص › 
بل هوعبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل » أو النفس . وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك الهيكل بحيث سيصير آدم عن قريب سمه أدم 
عليه السلام قبل ذلك . تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث » أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کہا فی قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألفا ثم 
أعطيته أمس ألفين › ومراده : أعطيته اليوم ألفا , ثم أنا أخبركم آي أعطيته أمس ألفين 
فكذا قوله ( خلقه من تراب ) أى صيره خلقا سويا ثم إنه يخبركم أني إنما خلقته بأن قلت له 
(كن). 

© المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 
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دس م اعمس ا ص 5 - 


الح من ربك فلا تكن من لْممترِينَ ع 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فيكون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( كن ) فانه يكون لا محالة . 
قوله تعالى 9 الحق من ربك فلا تكن من الممترين * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ حذوف» والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النبأ في أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كما تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال أخرون : الحق » رفع 
e‏ ای 


وقيل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 


تكن . 

« المسألة الثانية # الامتراء الشك . قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذى يجتذب عند 
الحلب » يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى يجلبه . 

3 المسألة الثالثة 4 فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أنزلت 
عليك هوالحق من خبر عسبى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهودء 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إلا » واليهود رموا مريم عليها السلام بالارفك ونسبوها إلى 
يوسف النجار » فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

©« والقول الثاني أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهو قصة 
أدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب في الظاهر مع النبي 
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وماس ملا اس 


“© سى م حسم 2 2ون الى ان صاصم ووو و دم 2 وص > 
من حا جك فيه من بعد ماجاء ك من الع فقل تحالوأ ندع أہتاء نا وأبت اء 


في 
4 سس ارس صاخ بر ص ص رج برص ابرى _ ري مج و مج م 02420 سس صصص 
٠‏ 
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- 


ية » وهذا بظاهره يقتضي أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه , فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم > وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أنصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
. وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد ٠‏ فقلت له كما نقل إلينا ظهور المنوارق على يد مومى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محم دككلِةٍ . فان رددنا التواتر'» أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق » نحيئذ بطلت نبة سائر الانيا علي السام . وإن 
0 واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إها . ملم ا OAS‏ يرقا معرفة الال وهذا 
الذى تغوله باطل ويدلاغليه أن الال عبار عن موجود واجن الوحوه لذاته ا عب أن لا يكوك 
جسما ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولا » ثم صار مترعرعا » ثم صار 
شاباً » وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائ| . 


3 والوجه الثاني ) فى إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان يحتال فى المرب منهم » وفى الإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فان كان إِها ري الإله حالا 
فيه أو كان جزءا من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً ! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته » فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود . فالاإله الذى تقتله الييهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الايله بكليته 
حل فى هذا الجسم . فهو أَيِضْاً فاسد» لأن الإله لم يكن جسم ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم » وإن كان جس »> فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن كان عرضا كان 
حتاجاً إلى المحل , وكان الإبله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف. ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله » وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً في الالمية » فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الاإله ! إهاء وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الاإلمية ¢ لم يكن جزأ من الاله ¢ فثبت فساد هذه الأقسام ¢ فكان قول النصارى باطلاً ُ 


ل الوجه الرابع € فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إِهاً لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهأ ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لماجوزت حلول الله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وحماد ؟ فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول. لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك › فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وف حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

« الوجه الخامس »* أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن اميت أك من المشاكلة بين اة وبين بدن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

يلاوو ع مي ل مط ل ع جر جر 

نهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
0 : يا أبا القاسم » » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأهم » يا عبد المسيح ما ترى » فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي 
مرسل » ولقد جاءكم بالكلام الحق فی أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله ية حرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفرء وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسي بيده » إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران > ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله , 
حتى الطير على رؤس الشجر. ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا » وروى أنه 
عليه السلام لما خرج ف المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

© المسألة الثالثة ‏ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الهاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى في قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو» فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجتاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل جيء » وصار بمنزلة هلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي » وكان معلم 
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الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذي يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس > مديَكِةِ لأن اللإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره » وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد » 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جيم الوجوه › ترك الخيل )بيدا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الايجماع على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه » فيبقى فما وراءه 
معمولا به » ثم الإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية , 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال مبذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن یری آدم فى علمه » ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته » وموسى فى 
هيبته » وعيسى فى صفوته › فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى مدقل » وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن علياً 
وو OG‏ وان نفس جمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » فوجب أن يكون نفس على أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة » والجواب : أنه كا انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الاوجماع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً ‏ > فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه محصوص فى حق محمد ب , فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

ل المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل » كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يكن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله » أي لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإبعاد والطرد وله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرار عليها » بل هي مرسلة مخلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على ببلة الله إن كان كذا . 
يقول : : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حول وقوتي › أى من كلاءته وحفظه > كالناقة 
ا ا > فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة ها في الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضا : رجل باهل > إذا لم يكن معه عصاً , وإنمامعناه ا 
عن نفسه »› والقول الأول أولى > لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أي ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

ل السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً» وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً . بل 
يكون ارا جحرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة ة اللإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فريماجعل الاإنسان نفسه فداء لهم وجنة هم 3 وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أ حضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

# السؤال الثاني # هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد كك ؟ . 


( الجواب ) أنا دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهم) ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن واثقاً بذلك » لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا في مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحينئذ كان يظهر 
كذبه فما فها أخبر ومعلوم أن محمد ای وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيههما ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلالما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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إِنَ ددا هو الْقَصّص الق وَمَامِنْ لله لاس ولد اله موالعزيز 


اکم © إن ترود انه یم لدي @ 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
ا النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل ١‏ وإنكم لو 

a‏ حرا ال الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

00 بالمباهلة مع محمد يي ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا « )ثم إنه لم ينول الاپ 
بهم البتة » > فكذا ههنا . وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
مچ رانك کچ 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام فلا أ حبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

ل السؤال الرابع » قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) هل هو متصل با قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة » إلا نها كسرت لدخول اللام في قوله ( هو ) كا فى قوله ( إن 
رمم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 


« المسألة الثانية # ( هو ) فى قوله ( لهو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعماداً » ويكون خبر ( إن ) هوقوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيفجاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخولا على الخبر كان دخوها على الفصل أجود » لأنه أقرب إلى المبتدأ 

« والقول الثاني € إنه مبتدأ 3 والقصص خبره » والحملة خبر ( إن ). 


ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخففى]| خفف عضد. 

« المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً . وأصله اتباع 
الأثرء يقال : خرج فلان قصصاً » في أثر فلان » وقصاً » وذلك إذا اقتص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على ال معاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم » ES‏ فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى » 
وذلك لأن اعادهم على أمرين ( أحدههما ) أنه قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
يدفع ولا يمنع , م ب وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إِاً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الإافية > بل لا بد وأن يكون حکاً » أى عالاً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى الحراب عن هاتين . 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعالى في أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هوالواحد » وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً قادراً على جميع المقدورات » حكباً عالماً بالعواقب 
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و رآ« و<ے 4 ارده کر مر ص مس 00 سح م او Pee‏ + 5 
قل يتاهل آلکتلب کک يننا ویینکر ألا تعيد إلا اله ولا ؛ شرك 
ریوک ص صا صر صرحن ہے مده جه 1 


بدء شیا ولا تخد بعْضتا ا اه فان ولوا فقُولوا آشېدو أ بأنا 


وو 


مسلمون د 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالاً بالعواقب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما في قلوهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 
واعلم أن النبي يك لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيماهم » فكأنه تعالى قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الجدال » و( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لض ا مي "فيه لاجد عل عا ری رانا تعد إلا ابش رلا فرك د هذا هر 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أهها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
ا ا ا أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما تريد إلا أن نتخذك ربأى) اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يا محمد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا . ثم باهلهم ثانياً ء فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإإنصاف » وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والايلزام » 
وممايدل عليه » أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إنما يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم كثر استعماله حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض . لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
يحصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا بها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد , فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضمار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

© المسألة الثانية * إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنماذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس . فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنما قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لماجازت عليههما مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فيدل 

الفخر الراد فخ ۸م 
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دص 


اهل الكتب ل ر نحاجونٌ 3 راهم وما نزت التورثة اليل إل من بده بعد ا 
قود وي 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله , 
فو آن بتي الأئر يعد ظهور المسيح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل . وأيذ يضا إذا كان الخالق والمنعم بج بجميع النعم هو الله , وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون NOE‏ > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا اللإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهروا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والاونجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون * . : ش 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصارى كانوا يقولون : 
كان إبراهيم على ديئنا > فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والاإنجيل ما أنزلا | إلا من بعده 
ا م انياً ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الايسلام » 
الاإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 
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4 ور E‏ روو م ع لے ر 
هكانتم هلوا EE‏ ف لگ پد عم فلم محآجون ا وديم 


را ا له لسع الى سا ماحم ادس 2 عرض صاخ 
الله یع وأنم اعون ي اکان هيودا ولا اياون كد 
کر عاص i‏ م 
حنيفا ما لا کانمن الْمطركِينَ چ إن أذ اس بإرهم لذ دين 
١ I:‏ 
ےر ر 
ابو وعدا تی وآلدين >امنوأ وآلله ول ألْمؤمنين. 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن » فنقول : فلم لا يجوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
كان تيوذياً ممعت إنه كان على الدين الذى عليه اليهود 3 وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا يناف كونه بهودياً أو نصرانياً بهذا التفسير » كما إن کون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه 
مسلا 
( والجواب ) ! لد أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسل » وليس في التوراة والاإنجيل 
أن إبراهيم كان بهودياً أ و نصرانياً > فظهر الفرق » ثم نقول : أما إن النصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر . لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم › » فيا كانت عبادته 
مشروعة فى زمن إبراهيم لا حالة : فكان الاشتغال بعبادة المسيح خالفة لملة إبراهيم لا محالة » 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لاا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على 
البشرء ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات » وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فاذن قد كان قبل بجيء موسبى أنبياء » وكانت لهم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيرهم| فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك E‏ ا المقرر لشرع من قبله . واليهود لا يرضون بذلك › 
دين كل الأنيلة جراز القول بال ال کو فثبت أن ال ا 
إبراهيم › ٠‏ فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصراني ٠‏ » فهذا هوالمراد من 
الآية والله أعلم . 


قوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله 
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يعلم وأنتم لا تعلمون, ماكان إبراهيم يودي ولا تضوانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين 4 . 


وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد وال همزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغيرهمز ولامد » إلا بقدر خروج الألف الساكنة وقرأ ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن حقق فعلى الأصل . لأنهما حرفان ( ها) 
- و( أنتم ) ومن لم يمد ولم بهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه » وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم في قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
بمعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ ( وهؤلاء ) 
عطف بيان ( حاججتم ) خبره وتقديره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


# المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهم زعموا أن 
شريعة التوراة واللإنجيل مخالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت مخالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيز ون محاجته فيا تدعون علمه » فكيف تحاجونه فيا لا علم لكم به 
البتة؟ . 
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دع مودس و از و ج 2 ترص وص عار - 
ودت طَابفَة من هل الكتلب لو يضلوتك وما يضلون إلا أنفسهم وما لسعرون کي 

صن ذلك بقوله ( والله يعلم ) كيف كانت حال هذه الشرائع 2 المخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

ثم بين تعالى ذلك مفصلا فقال ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) فكذيهم فيا ادعوه 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسلا ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوم بإهية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوهم بالتشبيه . 

فان قيل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة في الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن مختصاً بدين الاإسلام بل نقطع بأن إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود › أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فكان أيضاً على دين 0 أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون محتلفة فى الأصول › وإن 
E RE‏ > فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة ٠‏ بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوةة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة فى صلاتهم . قلنا : : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحدهما ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام. 

قوله تعالى # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


١‏ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون ( الآية سورة آل عِمُران 


بشعرون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة » وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيضاً القول 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ۽ ونظير 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد امالك كارا سيدا 
من عند أنفسهم ) وقوله ( ودوا لوتكفرون کا كفروا فتكونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من أمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الآية 
في معاذ وعمار بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنما قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم » لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو كان كذا يفيد التمني ونظيره قوله تغالى ( يود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو يحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع EER‏ 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة الهدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا في إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائيين خاسرين › حيث اعتقدوا شيئاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون » . 


قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون »الآية سورة آل عرزن ٠١١‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر با فى . التوراة من دلالة نبوة محمدولة › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( لم ) أصلها لما » لأنها : ماء التي للاستفهام › دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه الحر وف 
يكون بالهاء نحو : فبمه › وله : 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بآيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاونجيل › وعلى هذا الادايتية مجر رادها E‏ 2 و 
رك أن يهنا أن لدي عر الاك 

واعلم أن على هذا القول المحتمل لهذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحدها ) أخهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينكر ون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة حمديية . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين › 
وعند حضور عوامهم » كانوا ينكرون اشتال التوراة والانجيل عل الآيات الدالة عل نجوه 
ا ا ومثله قوله تعالى ( تبغونها عوجاً 

واعلم أن تفسير الآية بهذا القول » يدل على اشتال هذه الآية على الإخبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غيره » ولاشلقف أن 
الإخبار عن الغيب معجز . 


0 القول الثاني فى تفسير آيات الله أخها هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً . 

© القول الثالث € أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي و وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


۱.١‏ قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا » الآية سورة آل عِمران 


اهَل الى تلب لم ميسوك الق بالبنطل وت تمو اسي وان مود يي 


ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قائم 
مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
TS‏ لي Ey e‏ 
عليهم الصلاة الان ع 

قوله تعالى فل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . 


اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هم حرفتان ( إحداههما ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحم ديك مع إنهم كانوا يعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) إنهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات » وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى باهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرىء ( تلبسون)بالتشديد » وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء ¢ أى تلبسون الحق مع الباطل › كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق » فقوله 
رن الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف . عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار اللإسلام أول 
النهار. ثم الرجوع عنه فى آخر النهار , تشكيكا لاسن > عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
كرد ف زرا كا بدك عل ر ا ا 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمّران ٠١۳‏ 


صصص = e £ e~‏ سمس و ج 1 م r‏ مح م اط ير وما سس 2 
وات طايمة من أهل الكتلب ءامنوأ بالذئ أنزِل على الذين ءامنوا وجه آلنهارٍ 
ر لاير ےی مو “ير ص 


ا لعلهم يرجعون 059 


E‏ ل نهم كانوا ا 
موسى عليه السلام حق » ثم لوو دان ل بد شر وي خليه للدملا يت و لك 

أما قوله تعالى ( وتكتمون الحق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ماو كاد الإستدلال بها تر | إلى التفكر ول as‏ يجتهدون في إخفاء تلك 
لايصل دل اير 

أما قوله ( E e SO‏ 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أي أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( لم تكفرون ) و( لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفعلى الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون *# . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ) قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . ءْ 


1.٤‏ قوله تعالى : « لعلهم يرجعون.» الآية مورة آل عِمْران 

# أما الإحتال الأول # ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة اللإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على محمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد »> وإلا لما آمنوا به فى أول الأمر 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطاً اثنا 
عشر رجلا من أحبار هود خيبر على هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى أ لقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن 


©« الوجه الثاني # يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أ هل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) أنه تعالى اتبع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قولهم( آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


« الوجه الثالث 4 قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به فان 
'عوامكم يعلمون كذبكم . لأن كثيراً ما جاء به حق ولكن صدقوه فى بعض وكذبوه في بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

ل الإحتال الثانى * أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
زأكفروا شر عض ما أثرل الله والقائلو ن دا القرل فلو هل ار الشلة وفك وا افيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني أمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الآية سورة آل عِمران  ١.6‏ 


ہے 2 - عرو ير ورم ارم > 5 < رامعم 
ولا تؤمنو إلالمن بع ديتَكر فل إن ادى هدى اللہ أن يو أحد مل مآ 
E‏ وى ع مس عرو ا د مهت مم عدص 1 


أوتدم او باجو عند دیک فل إت الْمَضْل ر بيد الله يۇتيه من سام وآلله واسع 
علم 2 : کا ظ 00 وألله ه ذُواَلْمَضْل AE‏ 


إليها صلاة الصبح فهي الحق . واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر. وهي آخر 
النهار > وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم . فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا بهذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الضحرة لعل يقولون إن أ هل الكتاب )صحاب المك فلولا أ عرفزا بطلان هذه القبلة ل 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى في إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
0 بينهم » وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

ل ا » فيكون معجزاً ( الثاني ) أنه تعالى لما أطلع 
الس ال الي أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الإعلان لكان ر با أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف١‏ الثالث ) أن القوم 
ما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

ل المسألة الثالثة *# وجه النهار هو أوله . والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شيء › لأنه 
أول ما يواجه منه » كا يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار . وصدر نهار وشباب نهار . أن أول النهار ٠‏ وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى #! ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن اماي هذى انه أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضا 1 لعظيم # . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود » وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 


۱.۹ قوله تعالى : « قل إن الهمدى هدى اث » الآية صورة آل عِمْران 


تصدقوا إلا نبياً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه , 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) في قوله ( إلا من تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز » 
كقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الاإيمان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغرض من الاإتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فال معنى ولا تأتوا بذلك الايبان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالى ( قل إن ال هدى هدى الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهما . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو ال هدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباًعما حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه > فهذا الكلام إنما صلح جواباً عنه من حيث 
أن الذى هم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
ا > فمتى أمر بعد ذلك بغيره » وأرشد إلى غيره » وأوجب الانقياد إلى غيره كان 
ا فت ل يتبع 2 وإن كان تالفاً لما تقدم » لأن الدين إنما صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحيثا 
كان حكمه وجبت متابعته » ونظيره قوله تعالى جواباً لهم عن قوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله › وقد جئتكم به فلن ينفعكم فی دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الايحتالين قوم من المفسرين . 

© أما الاإحال الأول * ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير أن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 
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آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ینکر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظيره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً هلها على معنى الاستفهام كما قرىء 
( سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وكذا قوله ( أن كان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الحي ؟ فحذ ف ألف الاستفهام . وإذا ثبت أن هذه القراءة محتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 

ل الوجه الثاني # أن أولئك لما قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبيه ب أن يقول هم ( إن المهدى هدى الله ) فلا تنكروا ( أن يؤتى أحد ) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) (أو يحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دليلا وهوقوله ( إن الهدى هدى الله ) فانه لما كان الهمدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنكار . 


# الوجه الثالث ‏ إن الحدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمودفهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدی ) فقوله ( إن ال هدى ) مبتدأ وقوله ( هدى الله ) بدل منه وقوله ( أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باضمار حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وهودين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر لهم فى الآخرة أنكم محقون وأهم مضلون . وهذا 
التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف( لا ) وهوجائز كما في قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أى أن لا تضلوا . 

ل اساي و د ا O‏ 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضمار » والتقدير : اطاط رك شك 
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عليهم » والمعنى : أن الهدى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذى من حاجكم به عندي 
قضيت لكم عليه » وفى قوله ( عند ربكم ) ما يدل على هذا الارضمار ولأن حكمه بكونه ربا هم 
يدل على كونه راضيأ عنهم وذلك مشعر بأنه يحكم لهم ولا يحكم عليهم . 

ل والاإحةال الثاني * أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم . وأسروا تصديقكم .. بأن 
المسلمين قد آوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم »ولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون الم 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الاوسلام 


أما قوله ( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يحاجوكم 
لأحد . لأنه فى یی ان معنن ولا ورا لخر اباعكم + إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أ تباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالإقرار با يدل على صحة دين 
محمد بيا عند أتباعهم وأشياعهم › وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير: قل إن الهدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن المهدى هدى الله ) فما بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعد عن الكلام 
المستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن الهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكي 
المسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة أمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهمدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي َة بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قول هم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الآية . 

# الاإشكال الخامس € فى هذه الوجوه : أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 
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المصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً . فكان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم » وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
واد إضمار الباء أوما يجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دينكم » ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإضمار وسوء 
التظم وقساد المعنى , > قال أبوعلي الفارسي : لا يبعد أن يحمل الايمان على الاإقرار فيكون 
المعنى :ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لا تكون اللام 
ا ا EI‏ > فهذا محصل ما قيل فى 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحدههما ) أن يؤمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصيرذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل | إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة › وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإحسان > والفاضل الزائد على غيره فى 
ا فا ل ا 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق . لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله . ولا يصح ذلك فى المستحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد لهذا المعنى , لأن كونة واسعاً »يدل عل كال الغدرة » وكوته علا 
على كال العلم » فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاء ء 
ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم. 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال( يختص برحمته من يشاء ) والرحمة المضافة 
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2 .َ ماء‎ olo 

ومن أهل از ل ب من إن كانه بقنطار يده يك وس من انا امه بدينار لا 

ري ا ۹ 2 

يده ليك إلا مَادمْتَ 5 ذلك بأمم َالو ليس علَيتا فى الام 
م ور ررر عر ررر ورت دم رر ورل سم > كوي مح 

سبيل و يقولونَ عل آله اذب وهم بعاموت 02 بل من اوی بعهدهء واتقّ 


رم ر 2 < م 


ن آله حب القن ې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تكون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بكم ل الله فى القدرة والحكمة . 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » . 

اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم فى الآية . 
المتقدمة أخهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » ما لم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
ا ا أرباب الأديان > وهم مصرون عليها » فدل هذا على 

كذيهم زوالئتي ) اند تعال اىه ف الآية المتقلامة فان أحوالهم فيا يتعلق بالأديان 

وهوأ: هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن ڌ ا ع و ا ا 
عامل الاس » وهو إصرارهم على الخنةوالظل وأ خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا . أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أمواهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى › وأهل الخيانة هم اليهود > والدليل عليه ما ذكرنا ء 
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0 أنه يحل قتل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع رجلبعيد الله بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه › وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية ) يقال أمنته بكذا وعلى كذا . كما يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها » فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين › وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه » أي جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
0 


« المسألة الثالغة ‏ المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
من هبو ق غا الخيانة ج لو ازن غل لی ء القليل » فانه يجوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه”» فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف آلف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


المسألة الرابعة # قرأ حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء » وروی 
ذلك عن أبي عمرو» وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمر وكا غلطفى 
( بارئكم ) بإسكان ال همزة وإماكان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 


القراءة بأن قال : الجزاء ليس ف الماء وإنما هو فيا قبل الماء والحاء اسم المكنى والأسماء لا 
تجزم في الوصل , وقال الفراء : من العرب من يجزم الحاء إذ! تحرك ما قبلها .. فيقول : ضربته 
ضرباً شديداً كا يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع واشد: 


لا رأى أن لا دعه ولا شبع 


وقرى أيضاً باختلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 
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الماء وهو الأصل . 
ال ل ال إلا ما دمت عليه قائاً ) وفيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى » فى لفظ ر القائم ) وجهان : منهم من حمله على حقيقته » قال 
السدى : يعني إلا ما دمت قائياً على رأسه بالاإجاع معه والملازمة له . والمعنى : أنه إنما يكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الايخاح 
والخصومة والتقاضى والمطالبة » قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في. 
اللغة بمعنى الدوام والثبات › وذكرنا ذلك في قوله تعالى ( يقيمون الصلاة ) ومنه قوله ( دينا 
قبا ) أى دائ ثابتاً لا ينسخ فمعنى قوله ( إلا ما دمت عليه قائ ) ) أى دائياً ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك المال . 


ل المسألة الثانية # يدخل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة › فقال منهم من تبايعه بشن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء » 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم › فلا جرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأى طريق كان وروى ف الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر» 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 
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أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنما ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم . بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا في الجاهلية فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم + اقول : من المحتمل أنه 
كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

ل المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

« المسألة الثالئة 4 ( الأمي ) منسوب إلى الأم »> وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أصل الشىء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكونهم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أنهم يعلمون كون 
الخيانة محرمة ( الثالث ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن دن الاثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فى ( بلى ) وجون ( أحدهم) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهوقوله ( ليس علينا في 
الأميين سبيل ) فقال الله تعالى راد عليهم ( بلى ) عنيبم سبيل في ذلك وهذا اختيار الزجاج , 
قال :وعندى وقف العام على ( ؛!. . وبعده استئناف.. ١‏ :الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قوهم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا يحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مفى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 
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< 2 چ 2 ماج 


إنَ لين استرون بعهد الله ا نا ليلا اوليك لا خی لهم فى آل رة ولا 


ر ورل رر را سحت عن ص حوس م صاصم 3ے > رو عم 4 ور 


,ڪلم هم اله ولا بنظرٌ اليم يوم الْقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم ي 


السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمير عائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمركذلك » فاهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهوما أخذ الله عليهم فى كتابهم من الاييمان بمحمدككة ‏ ولواتقوا الله في ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . ١‏ 

ط السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد . وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله , والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليههما معا. لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق › ا 0 ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظما لأمر 
الله TS‏ نواع الطاعات والوفاء بالعهد . كا يكن فى حق 
الغير يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ». 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
فى أموال الناس . ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة لاجرم " 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيمان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا يخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس. ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
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وخيانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيمان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود . 

وفى الآية مسائل: 

©« المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أحواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود » كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد يكل وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لثلا يفوتهم 
الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أا نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا في الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً في ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهوقول الحسن. 

©« وأما الاحقال الثاني »© ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصها إلى رسول الله ي . فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامرىء 
القيس اختص| إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض » والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول . ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه » 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر . وأما الأيمان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد بها 
الإنسان خبره من وعد . أو وعيد » أو إنكار. أو إثبات . 


1 قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله » الآية سورة آل عِمْران 

ثم قال تعالى ( ا 
ولا يركيهم وهم عذاب 0 الشرط وهو الشراء بعهل الله 
والأيمان ثمناً قليلاً , حجمسة أنواع من الجزاء أربعة منها في بيان صير ورتهم محر ومين عن الثواب 
( والخامس ) فی بیان وقوعهم فى أشد العذاب 3 أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم : 

ل فالأول » وهو قوله ( أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الآخرة 

ط وأما الثلائة الباقية 4 وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
. إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والإعزاز. 

# وأماالخامس » وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

E ايا ابي ا ا ا‎ ١ 
ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة 3 فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد‎ 
بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر‎ 
) ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


( وأما الثاني ) وهوقوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر. قال له لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ويقول لا أرى وجه 
فلان » وإذا جر ى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 
نعوذ بالله منه SS‏ : لا يبعد أن يكون إساع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بغير سفير تشريفاً عالياً يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد به نفي الاعتداد به وترك الاإحسان إليه » والسبب لهذا 
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2 انعم ع م كو ورو عرس مبر بير اس رم ترم م 
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المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظر الله عبارة عن الاعتداد والإحسان ء وإن لم يكن ثم نظر. ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية › لأنه تعالى يراهم کا یری غيرهم › ولا يجوز أن يكون ا 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي الهاساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام 3 وتعالى إلهنا عن أن 
يكون جسيما » وقد احتج المخالفبهذه الآية على أن النظر المقرون بحر ف( | إلى ) ليس للرؤية 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً لهم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا يزكيهم أي لا يثنى عليهم ىا يثنى على أوليائه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقد تكون بغير 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحيم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماههم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة في اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 
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لويت يده » والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضله » ولوى لسانه عن كذا إذا غيره » ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ۰ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون أ لستتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاوعراب تحر يفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد يلا 
وخلطوه بالكتاب الذى كان فيه نعت محمدككةٍ ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن لى اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً لهم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الشيء الواحد » فيقولون فى المدح : خطيب مصقع »› 
وف الذم : مكثار ثرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أي وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سؤالان : 


© السؤال الأول * إلى ما يرجع الضمير فى قوله ( لتحسبوه ) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


« السؤال الثاني » كيف يمكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟: 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف› 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد كلِةٍ كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب . والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


الناس 
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المظلمة فكانت تصيرتلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هوالمراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : ليس مراد اله ما كرك فكدااق .هذه الضورة: 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد . أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب ؛ وتارة بالسنة » وتارة بالاإجماع . وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قوهم :هو من عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين › فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء أذكياء زعموا أنه موجود فى كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسی عليه السلام 3 واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير حلوق لله تعالى فقالا : لو كان لى اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود في قولهم : إنه من عند الله ولزم الكذب ف قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأمهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده » والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
ا ا ا لا O O‏ 
همق عند الله ) فرقم وإذا ثم ,+ يبق الفرق لم يحسن العطف , وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال افا من ورين أحرين ( الأول أن كرت الملوق من اعد إنخالق ا وكدامن كون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 


( والجواب ) أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
كلام الله لزم التكرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الكتاب ) معناه أنه غير موجود فى 
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الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حك لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي كونه حکا لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول ) من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الجواب لا بد 
وأن يكون منطبقاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره » 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة » وإعراب ألفاظهاء 
فالمقدمون عليه يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد ييه بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون » . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الايلهية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الآية » وههنا مسائل : 
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ل المسألة الأولى 4 فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله لله يل : أتريد أن 
تدك وعد هويا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لما ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال لهم : إن كان الأمرك) قلتم » وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
يجب أن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الإقرار 
بنبوة محمدكيةٍ , لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ASE NS‏ قال الاي : معناه » 
أنهم لوأرادوا أن يقولوا ذلك منعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآهية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كا قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كمال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الكمالات فى القوة 
النظرية والعملية يمنع من مثل هذا القول والاعتقاد . ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعى أنه 
يبلغ الأحكام عن الله ت لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أ مرهم بعبادة نفسه فحينئذ 
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تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غير جائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك محرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الله آناه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لوكان المراد منه التحريم 
لما كان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا يحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فيا ادعى عليه وإنما أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال لمم : اتخذوني إِلهأ من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظيره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه . لاعلى 
وجه التحريم والحظر . وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . : 

# المسألة الثالثة # قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب في غاية الحسن . وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أ ولا ثم إنه يحصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الارشارة بالحكم > فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم > قال تعالى ( وآتیناه الحكم صبياً ) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب . فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالى ( ثم يقول للناس كونوا عباداً ی من دون الله ) وفيه مسألتان ؛ 


« المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » وروى عن أبي عمرو 
برفعها . أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية # حكى الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى 
( كونوا عباداً ى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قال ( ولكن كونوا ربانيين ) وفيه مسألتان : 
و ان والتقدير : ولكن يقول مم كونوا ربانين 
ونظيره قوله کال ای ت محرهي اكذرت اا اد 
# المسألة الثانية # ذكروا في تفسير ( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بمعنى كونه عالما به » ومواظبا على طاعته » كما يقال : رجل إِهي إذا كان 


قوله تعالى : ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) الآية سورة ال عِمران ‏ م" 


مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة . كما 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإ ذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة كما قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته » وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذي يرب الناس › 
فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحمه الله : ويحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إا هي عبرانية » أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بما علم » واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالى ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى 4 فى قوله ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كثير» وأبي عمروء ونافع ( والثانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم] صواب » لأنهم كانوا يعلمونه في 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمر وعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد . وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : بما كنتم 
تعلمون الناس الكتاب ‏ أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً .. ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمد با بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


î‏ قوله تعالى J:‏ ولا يأمركم أن تتخذوا 1 الآية سورة آل عمران 


0 المسألة الثانية # نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو أو درس غيره » وكذلك قرأ وأقرأ غيره » وأكثر العرب على درس ودرس »› وعليه جاء 
المصدر على التدر يس . 


ل المسألة الثالثة ‏ ( ما) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدر مع الفعل.. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب . ومثل هذا 
من كود زعا ) عه الفجل تمي لكر ا ا فاليزم ا سوا ا و و 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا السب لا عا 
مغاير للمسبب »> فهذا يقتضى أن يكون كونه ربانيا » أهزا مارا لكرنهعانا :وفعلا ۽ 
ومواظباً على الدراسة ).وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله » وتعليمه ودراسته لله › 
وبالجملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
المرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد . وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع في أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبش ر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم يهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي كلل 
كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة › واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يجعله الله نبيل ثم يأمر الناس بعبادة 


م و٤‏ صر سم 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين » الآية سورة آل عمران ٠١١‏ 


ET EEL 


-- و ام سس داو 2 ورج 1ه 2ع ده 9د 2ء 


مصدق 


لما معكر لتؤمنن په ء و صرت ال >اقررتم اذم عل رہ إصْرى 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام 4 ونما يدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


ل المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش . 

« المسألة الثالثة * إنما حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المعنى خصههم]| 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

« المسألة الثانية 8 قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو لكك في أن يسجدوا له. 

ل المسألة الثالثة * قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والإيمان بالله هو المعرفة به . وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء ¢ وهوقوله تعالى 
( أيأمركم بالكفر ) ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالل تعالى بدليل قول ( ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاويمان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( والجواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به جرد الجهل بكونه موجوداً بل 
لحي اح با لسر عار الدج ركيت الا الوا لراك له a‏ 011 جيل 

ا ا ا ا ا 


3 فول تعالى : « فاذا اخذ الله ميثاق » الآية سورة آل عِمران 
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مصدق لل معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة محمد قطما لعذرهم .وإظهاراً تعنادهم ومن جلها ما.ذكره الله تعالى فى هذه الآية 
وهو أنه تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأهم كلما جاءهم رسول 
مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه › وأخبر أخهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين . فهذا هو الود من ¿ الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الايمان بكل رسول ل هذه المقدمة الراحدة لاتكفي ف يا 
نبوة محمد ييه ما لم يضم إليها مقدمة أخرى › وهي أن محمداً وسو لاله خاء مصدقنا 1 
معهم > وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشيء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
رلا 


( والجواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) : 

انراد رمات امام أن المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
0 أن ایکون الميئاق مأخوذاً منهم 2 ا يكون مأخوذاً هم من غيرهم » فلهذا 

ل أما الاحقال الأول » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحمهم الله » وقيل : إن الميثاق هذا مختص محمد 
ا ¢ وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم . واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين:»الآية سورة آل عِمْران  ٠١١۷‏ 


بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والمأخوذ منهم هم النبيون . فليس فى الآية ذكر الأمة . فلم 
بحسن صرف اليثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكو ن الميثاق مضافاً إلى الموثق عليهء وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل »وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوكا يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذ أ خذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أممهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو كما يقال : فعل بكر بن وائل كذا . وفعل معد بن عدنان كذا . 
والمراد أولادهم وقومهم . فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيراً ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

الحجة الثانية # لأصحاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » ٠‏ 

« الحجة الثالثة ‏ ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

# الاحقال الثاني * إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديكِةٍ فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم 
الإيهان بمحمد ية عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
ية من زمرة الأموات » والميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيمان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : وتنا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم , أجاب القفال رحمه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 


الفخر الرازي ج ۸ م 9 


۸ قوله تعالى : » لما أتيتكم من كتاب ( الآية سورة ال عمران 


يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا» وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رمهم من فوقهم » فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك . وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لقن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

مز الحجة الثانية # أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسو لكك , 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من ¿ أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ¢ أعلى وأشرف 
من درجات الأمم . فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
و د الوا يد د معو واي O‏ 
يكون الإإيمان بمحمديَككِةِ واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

الحجة الثالثة # ماروى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ونحن نقرأ:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ل الحجة الرابعة # أن هذا الاحتال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله تعالى ( لم آتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى *# قرا الجمهور ( لا ) بة بقتح اللام وقرأ حمزة بكس راللام وقرأ سعيد بن 
جبير ( لما ) مشددة › أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما) اسم موصول والذى 
بعذه صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم 
لفظة ( ما ) وصلتها محذوف والتقدير : لما آتيتكموه فحذف الراجع كا حذف من قوله ( أهذا 


قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عمران ۹ 


© السؤال الأول »* إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز. ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
بے جرال )ول يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني * مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخالها على ما يجرى مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم . وهذه اللام المتلقية للقسم , 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

ل الوجه الثاني » وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم . أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك : والله لو أن فعلت . فعلت . فلفظة ( أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإثما لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة (لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاييمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لا ) لمن ما 
فاستثقلوا لجاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ممأ بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لما ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 


55 قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً) ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و(الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه با قبل هذه الآية وما بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيير العبارة من الواحد إلى ا جمع ومن ا جمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا كما قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو خاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة .2 
والإضار باب واسع ف القرأن . ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنما يقع على الفعل فلم دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصاراً ثم قال 
تعالى بعده ( ثم جاءكم رسول مصدق لم معكم ) وهو محم ديك ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلى هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات » وإذا كان لا بد من التزام الإضار 
فهذا الإضار الذى به ينتظم الكلام نظا نينا جلا أو من تللك التكلفات:. 

« المسألة الرابعة * ف قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهوأن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالإشكال أظهر › والجواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


©# المسألة الخامسة * الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

ل المسألة السادسة © كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : ما 
عندى من الورق دانقان . ٠‏ 


قوله تعالی : « ثم جاءكم رسول مصدق »الآية سورة آل مزان ١١١‏ 


أما قوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا جيء إلى النبيين وإنما يجيء 
الى الأمم؟ . 

( واللجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق آمهم فقد زال 
السؤال وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين أ نفسهم كان قوله ( ثم جاءكم ) أى جاء فى زمانكم ١‏ 

ل السؤال الثاني #4 كيف يكون محمد ية مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف , لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمد يَكلِةِ ليس إلا 
شرعه » فهذا وإن كان يوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد يل . والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب » كان نفس مجيئه تصديقاً ما كان معهم » فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لمامعهم . . 

« السؤال الثالث #4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوهم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أما على الوجه الأول . فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر. وذلك لأنه تعالى أوجب الاإيمان به 
أولا » ثم الاشتغال بنصرته ثانياً » واللام في ( لتؤمنن به ) لام القسم » كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


3 قوله تعاللى : « قال أأقررتم وأخذتم ) الآية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأ خذتمعلى ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * إن فسرنا قوله تعالى( و إذ أ خذالله ميثاقالنبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أ أقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينأ أ قررتمبالايهانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قال أقررتم) أي قال كل نبي لأمته أأقررتم» وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء علميهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأكيده , فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم . بل طالبوهم بالإقرار بالقول . وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد. 

ل المسألة الثانية ) اللإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقرء إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشىء يقره على نفسه أى يثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أي قبلتم عهدى , والأخذ بمعنى القبول 
كثير فی الكلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً لهذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد | صراً لأنه ما يؤصر 
أى يشد ويعقد » ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة في إصر 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
يتمكو بيدا رمن الساهدين ) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قوله 
ا ا لم ام عل لس ا قل الا 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا ) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ) الآية سورة آل عِمران ٣٣ر‏ 


2م وم ر رو مل ير 62ج 2 7 5 7 روگ ےوک م 2و 
افغیر دين آله بغون وله تيت والارض طوعا و رها وليه 
روم سم 

,رجعون ( 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد » لأنه تعالى لا يخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى » ثم أنه تعالى ضم 
إليه تأكيداً آخر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم » 
والله أعلم . 

قوله تعالی # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الايِان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم , > لزم أن كل من كره ذلك فانه يكون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى # قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحدهما ) رداً لهذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنما ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد َة » فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأ أبوعمر و( تبغون ) 
بالتاء خطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقرأ الباقون فيه بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أ أقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو كقوله ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ) . 

# المسألة الثانية #4 الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم 
يفعلونه » وموضع ال همزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنما 
يكون عن الأفعال والحوادث » إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله , 


٤‏ قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية مورة آل عِئران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون . فغير دين الله 
يبعول . 

واعلم أنه لوقيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

« المسألة الثالثة 4 روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسو لكل فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به , فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضى 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
00 التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها . والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتضي 
تعلقها بما قبلها > فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق حمدوَية فى النبوة E‏ 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله ع ووا سوئ الله سجاه ثم بين أن التمرد على الله تعالى والإعراض عن 
حكمه مما لا يليق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ا 


المسألة الأولى * الاإسلام » هو الاستسلام والانقياد والخحضوع 


إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته وکل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا يعدم إلا باعدامه فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه » 
وهذا هو نهاية الانقياد وا لخضوع » ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أي وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لغيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا يفنى إلا بإفنائه سواء كان 
عقلة او ى ووا أو خا أوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا , ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

ل الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده , 


قوله تعاللى : « قل امنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عِمْران 2 ۱۴١‏ 


e eg‏ روق 
ل امتا لله وما تل يتا وما قر على رهم مهيل إت ويعقوبَ 


> كوس ر 2 © مه 2ج سا اح سال ار 0 سد مد 3 


والأسباط وما اوی م و وعيسى ع والنبيون س دیم لا نفرق بین | r‏ وحن 
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مسلمون ي 
اا > فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين » 
وينقادون له كرهاً فيا يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأنجم لا ينقادون فيا يتعلق بالدين > وفي غير ذلك 
سقدلووة لمان ها » لأنه لا مكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لايفيته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولشن سألتهم من خلق 

السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام.كرها ( الخامس ) أن انقياد 
الكل فا حصل وقت أخذ البثاق وهوقوله تعال ( وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة » وأ و اوسا O‏ : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العلجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين ا حق . 

مط المسألة الثانية ) قال الواحدى رحمه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع . وإذا مضى لأمره فقد أطاعه . وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
السكيت 00 فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الخال . 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم . 


نرلة اناق لاقل ااا ا انر عا وا آل عل اترا :و ناغير اماق 
ا SE EE‏ 
مسلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على لأنياء ف تصديق 


4ه 


۳٢‏ قوله تعالى : « قل آمنا بالته » الآية سور آل عِمْران 
الرسول الذى يأتي مصدق لما معهم بين فى هذه الآية أن من صفة حمدياة كونه مصدقاً لما معهم 
فقال ( قل أمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى # وحد الضمير في ( قل ) وجمع ف ( آمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إنما خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم » مثل ما يتكلم الملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ لهذا التكليف من الله إلى الخلق إلا هو. ثم 
قال( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعالى 
عينه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به كونه مصدقاً ما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنين كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . 

ل المسألة الثانية * قدم الاييمان بالله على الايمان بالأنبياء » لأن الاريمان بالل أصل الاييمان 
بالنبوة » وف المرتبة الثانية ذكر الايمان با أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزله الله على محمد يكل > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذا قدمه عليه , وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم » ويتلفون ف تبوتهم روالاسياط) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أتمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف» وإنما أوجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفغيردين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء , ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
والتكليف( E‏ اللية الأول ذكر انه أحية الثفاق عق جيع ان ا ييل 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميئاق على محمد ية بأن يؤمن بكل من أتى قبله من 
الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


٠.٠ 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإإسلام » الآية سورة آل نرين ٠۴١ ٠‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً > لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل . فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنما قيل ( علينا ) في حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . 


ل المسألة الثانية # اختلف العلماء فى أن الإيمان ببؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لما صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنهم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه لهذا الموضع . 


¥ المسألة الرابعة » قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض »› وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
. واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في 
الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 
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تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما 
كان لأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره > وفيه تنبيه على أن حاله على خحلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله كما قال ( إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جالهم بالضد من 
ذلك فانہم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 
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1۳۸ قوله تعالى : « كيف مہدی الله قوماً كفروا » الآ ية سورة ال عمران 


رص صوم € رر ررر سل لظم لس ممعم 2 
نبت عر لاق ب رای ن انيري و 
ے2 لين 2 Eo‏ جع لم reas r‏ 


رو 
جس و E‏ و وص 


الكت 0 لادی الوم اللي چ وتيك عزوم ان عليم لعنة آله 


والملتبكة ١‏ م د ع ايء 3 و ووا ور رر ورور ر 


وألنّاس أبجمعين 2 للدي فا لحف يحفف عنهم ا ماب ولا م يوون 
ج 


قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل » ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الاإسلام فكم| أنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخرة يكون بحرمان 
الراب اضر ل اقات ويدحل فوا ,اقفن النانيش والعقسر وهل نا فاته ى الا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا في تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الاوسلام إذ لو كان الابيمان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايراً 
للايمان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي » والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالی # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا هدي القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 
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قوله تعالی : « كيف مهدى الله قوماً ) الآية سورة آل عِمّران 1۴۹ 


له 


مھ و صم د يي و gg‏ 


1 
إلا آلدين تابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ إن آله غفور رحم X0‏ 2 


مج مم س 


خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم % . 

اعلم أنه تعالى لم عظم أمر الايسلام والايمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإيسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك 000 بان بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 


NERE e 
نزلت هذه الآية فی عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب‎ 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا‎ 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن‎ 
دان بدينهم كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه » وكانوا يشهدون له بالنبوة » فلا‎ 
بعث وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد‎ 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لى من توبة ؟ فأرسل‎ 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول ية تويته. قال‎ 
القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن اال( م ر‎ 
اللإسلام دينا ) وما بعده من قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد | إيمانهم ) إلى قوله ( وأولئك‎ 
هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة » ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن‎ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار) ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان (أحدها ) أنها في أهل‎ 
. الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ڈ ثم ارتدوا على ما شرحناه‎ 


لإ المسألة الثانية #4 اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
إيماهم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف » إذ لو يعم الكل بهذ الأشياء لصار الكافر والضال 
فوا > ٹم el‏ بأنه لم بهد هؤلاء الكفار , فلا بد من تفسير هذه الهداية بشىء آخر 
سوى نصب الدلائل › ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يؤتيها ع إيمانهم كما قال تعالی ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) توقال 


د 


4 قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوماً » الآية رة آل عِمران 


تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال ( يبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا بديهم إلى الجنة قال تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهدم طريقاً إلا طريق جهنم ) وقال ( هدم ر م بإيماهم تجرى من تحتهم 
الأخمار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً » وإذالم 
يخلقها كان كافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم . لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم في هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى يخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف يهدى الله 
قوماً كفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


# المسألة الرابعة » تقدير الآية : كيفيهدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم فوسك E‏ 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الايمان › 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايمان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايمان هو التصديق بالقلب » والشهادة هو الاقرار باللسان » وههما متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

# المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة » 
فيكونٌ الكفر بعد هذه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


اعم 


قوله تعالى : « والله لا بدى القوم الظالمين » الآية سورة آل عِيْران  ١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا يبدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول * قال فى أول الآية ( كيف يبدى الله قوماً ) وقال فى آخرها ( والله لا 
مهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والجواب ) أن قوله ( كيف يبدى الله ) مختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا هدي القوم الظالمين ) . 


ل السؤال الثاني * لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أونئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيمانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
الآخرة ¢ على سبيل التأبيد والخلود 5 

واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائكة » لأن لعنته بالإيعاد من الجنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

قلا :فيه ونون الأو قال ا ترافيتكه له يلس إن كان لا يليه زاللالي) الذال 
الآخرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون » والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكر لعن الثلاث 0 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر, ولكنه 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا بكافر » فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقك 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . 98 

السؤال الثاني » قوله ( خالدين فيها ) أي خالدين في اللعنة , فا خلود اللعنة ؟. 


مه 
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ي ماص سمئر و ضاي 0 f>‏ وم ار 5 CC‏ اورم و رار و مە 2 
إن اين كمروأ بعد يمنيم ثم أزدادوا کفرا أن قبل توبهم وأولكيك هم 
له - 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا يخلو شىء من أحوالهم . من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن . لأن اللعن يوجب 
SAL Sas‏ يك ل مم 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » ا ا E‏ 
قبله » وهوقوله تعالى ( عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة | إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقيق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة 
غير منقطعة » نعوذ منه بالله . 


لاز |00 الاين للبوالين ريل الاك ي 0 0 
انلق بالمراقبات وظاهرهم مع 0 بالعبادات » وذلك بأن lL‏ الا 7 
لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها . 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم ف الدنيا بالسترء 
رحيم فى الآخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب »> رحيم باعطاء الثواب 3 ونظيره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
0 رحيم ) لأنه الجزاء 3 وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر لهم : 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إهائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون » وفى الآية مسألتان : 

© المسألة الأولى ) اختلفوا فما بهيزداد الكفر . والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرّفيكون الاصرار كالزيادة , وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


rk 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا بعد ) الآية سورة آل عِمْران ١5‏ 


آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن آهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث » ا 
طعنهم فيه فى كل وقت » ونقضهم ميثاقه › وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى 
والإنجيل » ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فی الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة . وازديادهم الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديية ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا 7 الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق » فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبولها وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا حالة » فلهذا اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال احسن وقتادة وعطاء : السبب أ نهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
ا ل أحدهم الموت قال إ ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذا على ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضي والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الايمان › 
وك أنه اهل الع بإ أن يوت ذكر ف هد الآبة اة لر كر رة ارق بعد كلك النوية 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم . فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على 
الكفر » كأنه قيل إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جملة 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
اباد ا ف عع ريال الكل الوا كن اقل وأقول : حملة هذه الجوابات إنما 

تتمشى على ما إذا حملنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف» فأما الجواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أوعلى الإستغراق 5 الفخرالزازي ج 4م ٠١‏ : 
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ر ا رر اب ساس تر م اورا ور مام اور 
١ 1‏ دين كفروأ وماتوا م كران يبل من عدم : مَلْءُ الأرض ذهب ولو آفتدی, 


م رو ص وو رم يم ت 


بدة اوليك هم عاب لم ومام ن ننصرينَ © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غيرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل كافر فهو ضال سواء كفر بعد الايمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

ل السؤال الثاني # وصفهم أولا بالادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إنما يراد للمبالغة » والمبالغة إنما تحصل بوصف الشيء بما هو أقوى حالا 
منه لا بجا هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكمال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحدههم ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهها ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثه) ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

« النوع الأول » قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبهما كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم . فاذا 
قلت : درهها فسرت العدد . وكذلك إذا قلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلا خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع ردا على ملء ءا يقال : 
عندى عشرون نفساً رجال . 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا » الآية سورة آل ران ۱۲١‏ 


« السؤال الأول * لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وفى هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم . فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسببالمجيء فذكر الفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

۾ السؤال الثاني ما فائدة الواو فى قوله ( ولو افتدى به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنهاللعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بملء الأرض 
ذهباً لم يقبل منه » وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والبالغة إنما تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث * أن من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة في الدار الآخرة » فما فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهباً لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض » والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء , 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبالجملة فالمقصود أنهم أيسون من تخليص 
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a 26 < م مم ير‎ Eê 
7 أن تتاو ارح تفقوا ما بون وما نفو من شیو قن ابه عم‎ 
. النفس من العقاب‎ 

ل النوع الثاني ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذاب » فقال 
( وهم عذاب أليم ) أي مؤلم . 

© النوع الثالث # من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا خلاص هم عنه بسبب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن يحتجوا ذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر . والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون * . 

اعلم أنه تعالى لما بين ل م ل د ع الذى 

ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى ڌ نه تنفقوا مما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق مما أ حب كان من حملة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لما 
فصل فى سائر الآيات كيفية ل ل ل ا 
وفيه لطيفة أخرى .: 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير» وسمة البر 
NT‏ با تولك Eg‏ 
الخيرات المذكورة فى تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما يحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضي أن من 
أنفق ما أ حب فقد نال البر ومن نال البر دخل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للأبرار» فهذا 
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يقتضي أن من أنفق ما ااخحث وصل إل الراب العظيم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة > ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر. وأقر بانه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه > فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لجميع الخصال المحمودة فى الدنيا ء 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لى حائط بالمدينة وهو أحب أموالى إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام« بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه . ا EE‏ 
الله عنهما » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيكِِ أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 

ل المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهم) ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا فى قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من الأعمال 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والجنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول › فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر ا 
هو الخير » وهو قريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الجنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أى لن تنالوا ثواب 
البرء ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم . وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » ا وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

ل المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فى قوله ( ما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) ومنهم من قال : أن تكون الهبة رفيعة جيدة » قال 
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تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فى باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون . فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أو غيرها ؟ 
قال ابن عباس : أراة به الزكاة » يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكغ + وقال اسن ؟ كل شی: 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اختار القول الأول . وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا 
الانفاق . لم يصرالعبد بهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب . وأقول : لوخصصن الآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية محصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب » فانه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الآية 
مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة * نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالى 

© المسألة السادسة * قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض . وقرأ 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخرون : إنها للتبيين . 

وأما قوله # وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم * ففيه سؤال : 


وهو أن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
كل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شيء فان 
الله به يجازيكم قل أم كثر , لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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۶ ےج 013 - کے ودج > جح ص متم دب ع ت 2 ٤‏ 
ڪل الطعام كان حلا لب إس ويل إلا ماحرم إسرويل عل نفسوء ون قبل ان 
1 2 2 ع 5 ١‏ 20113 ا سم ر بر لس - لم رولب ماص 
زل آلتورئة قل فاتوا ‏ بآأتورئة قأنلوهآإ نكنتم صندقين © فن أفترئ على 
2 و رب ص و 9 1 0 E‏ 
أبن 1 1 2 > لاەم اس ووو ت باس وى ما مه ےر مات 2 ه 
لله لذب من بعد ذلك فاولتېك هم للود وي فل صق الله قا تيعو 
ده ادس ل سام اعم م م ر2 - 1 
. ملة برهم حنيفا وما كان من المشركين © 
.( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الإخلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود .أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيين 
ما ينفقونه أى من شبىء كان طيبا تحبونه أو خبيثا تكرهونه فان الله به عليم يجازيكم على قدره . 
قوله تعالى «٠‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظا مون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة حمد 
اة ٢‏ وف توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب : 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يا 
كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون في إنكار 
شرع محمد ية على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه » كان حلالاً ثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ . فبطل قولكم : النسخ غير جائز. ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كانحراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 
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الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة محمد ية ( أحدها ) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر 
للناس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويمتنعون عن الاقرار بما هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليك كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني € أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيف تأكل لحوم الايل وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي يَكِةٍ عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك »› فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

0 الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنها حرم على اليهود هذه الأشياء جزء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحدههما ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة > وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ینکر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أنها كانت محرمة أبداً > فطالبهم النبي كله 
بآية من التوراة تدل على صحة قوم فعجزوا عنه فافتضحوا . فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أي كل المطعومات أو كل 
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أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده » وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية > ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
المطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل » فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع 2 فقال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الايضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاوسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذى ذكره صاحب الكشاف . 

# المسألة الثانية ‏ الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل » وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه . والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عزع ا :كان شيا سوق | لتيل هر وریا دوا و كن للك قزله قا ل ف م اماه 
( ومن لم يطعمه فانه منى ) وقال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم ) وأراد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان . والمراد التمر 
الماء . 
1 إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن - جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة لهم E‏ وكذا القول فى 
الخنزير» كال تسيل ١‏ ا الور ل نت ارو 
يك أنها كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير يزول الاإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا أجد 
فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إنما 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الآية . 

©« المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً » ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 
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حل لهم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الل والحلال والمحلل واحد 3 قال أبن عباس 
رضي الله عنهما فى زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الشىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن الني َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قيل إنه كان به عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جدأ وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


ل المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إما يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالغيق- تكذلك جاتر أن يقولة تعال إن حرمت شيا عل فنك فاتنا ايف ارت علاك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنماقلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سيا ومعارفهم أكثر وعقوهم 
أنور وأذهانهم أ صفى وتوفيق اللدوتسديده معهم أ کش * ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد يحرم 
على الأمة حالفتهم فى ذلك الحكم ىا أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنصن لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك كان بالاجتهاد وهوكم) يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا » فكما يجب علينا الوفاء بالنذر 
كان يجب فى شعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لو کان فإنه كان مختصاً بشرعه أما فى شرعنا فهو غير ثابت قال تعالى ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
د مي ال و م ا ا 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه يجوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحكم إ إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب »› 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها في أصول الفقه . 

« المسألة الثالثة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
عرك اذ SS‏ ا 

أما قوله تعالى ( من قبل Ty‏ 
إسرائيل كل أنواع ۾ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه › أما بعد التوراة فلم يبق 
كذلك بل حرم اله تعا ل عام أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
a OT‏ ان قوله تعالى 


ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا E‏ 
ازعوا رسول الث بق إما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 
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السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله كلك فى ذلك . وإما لأن الرسو لبي ادعى كون هذه 
المطعومات مباحة فى الزمان القديم . وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه » 
فنازعوه فى ذلك . فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكري 
القياس أن يحتجوا بهذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فيا ادعوه بكتاب الله » 
ولو كان‌القياس حجة لكان هم أنيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه, لأنا نشته 
بالقياس » ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي ٠‏ وإغا وقع فى أن هذا 
الحكم » هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص » فلهذا المعنى طالبهم الرسول فاته وسلافية عليه ب 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اختلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف . وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به في القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إغتماكان من جهة 
يعقوب » ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون e‏ لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها ) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا هم . فصح القول 
بالنسخ . وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الال وألبانها كانت 
محللة لايراهيم عليه السلام وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه . فثبت 
أن محمد أب لما أفتى يحل لحوم الايبل وألبانها » فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعالهم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة اترات ووا قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله إ اا ولا عبد سواه » كما فعله 


قوله تعالى : 5 إن اول بيت وضع ( الآية سورة آل عمران 100 


2 26س o‏ ر رر ع جر رګ سوسا م 3 2 


ت لاس لدی بسک مبا رکا وهدى للعلیین 2 فيه عابلت 
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بينلت مقام إبرلهم ومن دحلم كان امنا 
بعضهم من عبادة الشمس والقمر » أوكا فعله العرب من عبادة الأوثان » أو كا فعله اليهود 


من ادعاء أن عزير ابن الله > وكما فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمدا صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام » في الفروع والأصول . 


أما في الفر وع › و فلا نٹ أن الحكم بحله كان إبراهيم يم قد حكم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين , فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا © فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك لأنه 
عليه السلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته » وقالوا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة > وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يجوز أم لا ؟ فإن 
النبي بي استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها . والقوم نازعوا رسول الله بك فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة > لااجرم ذكسر تعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهوكون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج » ذكر فى هذه الآية فضيلة 
البيت » ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا يحجون » فيدل هذا على كذبهم فى 
ذلك » وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين ف المرة الأولى لم يعتق أحد منهما لأن الأول هو الفرد . ثم 
لو اشترى فى المرة ة الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فثبت نالل 
الفرد السابق . 

ل و ب الس ال ل لكر الوا 
بيت خلقه الله تعالى » ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بيت وضع للناس » وكونه موضوعاً للناس يقتضى كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر 
البيوت فيكون كل واتوه يها شنا يواجلا دن لجال 3 بكرن ايو من البيوت موضوعاً 
للنامن ٠‏ وکو البيت مشير كأ فيه بين كل الناس » لا يحصل ! إلا إذا كان البيت موضوعاً 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات › وموضعاً للحج 5 وفكانا يزداد ثواس العبادات والطاعات فيه . 

فإن قيل : كونه أولا فى هذا الوصف يقتضى أن يكون له ثان » وهذا يقتضى أن يكون 
بيت المقدس يشاركه ف هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شىء آخر أولم يحصل » يقال : هذا أول قدومي مكة . وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق وإ ن لم يملك بعده عبداً 
آخرء فكذا هنا (٠‏ والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أي أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيت موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدى هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له في جميع الأمور حتى في وجوب 
الحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

م المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً ) يحتمل 
أن يكون المراد كونه 0 الراه كونه ار فى كونه مباركاً وهدى 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول ف البناء والوضع ء > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها ) ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ' 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي ية قال « إن الله تعالی بعث ملائكته فقال 
ابنوا لي فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور › وهذا كان قبل خلق آدم 6 . 

وأيضاً ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر > ومجاهد والسدى : أنه أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب ف المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه » ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبقي مختفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه 
السلام ال 0 ة كان لازماً فى دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام > بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حملناه مع لوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
کاو جدود لله والسجدة لا بد لها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة› > فدل هذا على أن هذه الجهة كانت أبداً 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرىء وظاهرا هذا يقتضى أا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي َي قال 
فى خطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ية قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهيم وما كان محرماً ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم انهدم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد في أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى السماء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو اندمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانهدام » ويجب على كل مسلم أن يصلي إلى تلك الجهة بعينها , وإذا كان كذلك فلا 
فائدة في نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنما حصلت لما هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
حملة مافى هذا القول : 

ل القول الثاني # ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام « المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بيت ؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس مباركا فيه ال هدى والرحمة والبركة أول من بناه إبراهيمءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قريش . 

واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة . لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنما يتم 
.بالأولية في الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود . إلا أن ثبوت الأولية 

بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية في البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


3 المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 
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وجوه فضيلة البيت : 

« الفضيلة الأولى # اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سلبان عليه السلام » ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سلوان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل"عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
lS‏ الا TS‏ د سير 
1 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذامما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع 
إبراهيم قدمه عنه حلت a‏ خرف ات إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه فى ذلك الحجر . 

# الفضيلة الثالثة # ملة ما يجتمع فيه من حصى ال جمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة ستائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس الموضع الذي ترمي إليه الجمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء 

« الفضيلة الرابعة #4 إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانما فى الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

« الفضيلة الخامسة 4 أن عنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والخارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلدا 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ) 
GE ESL‏ ا ا 


الفخر الراذزي ج۸ م ١١‏ 
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مل الفضيلة السادسة » أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طبراً أ بابيل, والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة » وكانت صقار 
تحمل أحجاراً ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أخها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
يعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسىات مشهور . 

قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسماً مخالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذا يكون من 
الات قلا يمك لها وى ا“ 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع » والحكمة من وجوه 
ا ا N‏ 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل ا مواضع نصيباً 
من الدنيا » فكأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين , لهم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 0 
قال : مالم اجعل الكعبة إلا في موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
ا اق راك لطن اله ا 0 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب . وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذى ببكة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسمان لمسمى واحد . فان الباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منهم| مقام الآخر فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب . ويقال : هذا دائم ودائب » 
ويقال : راتب وراتم ويقال e‏ » وسبده » وفى اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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ب روه : بكة يبكة بكأًإذا دفعه وزحمه » وتباك 
ور در غ ا انه اا eT‏ 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً » > تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 

الوجه الثاني سميت بكة لأنبا تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال دري درل E‏ كد رجا ذا ومح ماو ودر ري 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنما تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها » من قولك : امك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلابها الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى ما فى الضرع › 
ويقال تمككت العظم , » إذا استقصيت ما فيه (الثالث ) سميت مكة > لقلة مائها ء كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الئاس من فرق بين مكة وبكة » »> فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد , > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إنما يحصل فى المسجد عند الطواف. لا فى سائر ‏ 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
تون ر اليك بحسل لايكة ومطر وف فى بك الى كاد ا 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

© المسألة الثانية © لمكة أسماء كثيرة » ا يس ا 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوطها) وسميت بهذا الاسم لأنها أصل كل بلدة ومنها دحيت الأرض » 5 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

© المسألة الثالثة # للكعبة أسماء ( 0 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا. إشراف والارتفاع » وسمي الكعب كعباً للإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ 3 وسميت امرأ ة الناهدة الثديين كاعباً > لارتفاع قدباء فل) كان هذا 
الت آذ بيرت الارض وأقدمه زمانا» وأكثرها غيل سو Ce‏ 


11۲ : قوله تعالى ) للذى ببكة » الآية سورة آل عمران 


البيت العتيق : قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذا قوى في وكره » فلا بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الرابع ) ان الله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من المخلوقين 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
مز كوه راما يءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . ش 

فإن قال قائل ل اول نت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( مباركاً وهدى للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأولما ) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هؤأول 
مسجد عبدالله فيه في الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكنونه مباركا + وفية مسألتان : 

© المسألة الأولى * انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة للها معنيان ( أحدها ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل . والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه(أ حدها ) أن الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابها . قالكلةِ « فضل 
ل ل سين شل بكي سا الإ ار 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج . فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى 
حديث آخر « الحج ابر ور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة 


قوله تعالى : « مباركاً وهدى للعالمين » الآية سورةآل عِمْران  ١١۳‏ 


والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحمه الله تعاللى : ويجوز أن يكون بركته ما ذكر فى قوله تعالى 
( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة » ولا شك أنه يحصل فما بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الالحية فى قلبه 3 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف . وهو ينبهك على معنى 
كونه شارك : 

وأما إن فسرنا البركة ات ا E‏ 
والركع السجود . وأيضاً الأرض كرة › وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم ع > وظهر لثان وعصرلثالث › ا ا ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة . 
فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة . اشا اء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أيضاً فثبت كونه مارکا من الوحوية: 

© الصفة الثالثة # من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين بهيتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع اللختار » وصدق محمدوياة فى النبوة بما فيه من الآيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ٠‏ وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالمين إلى 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

« المسألة الثانية 4 قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدى ) فى موضع رفع على معنى وهو هدى . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف . وإنمحاق الجمار على كثرة الرمي . وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة » وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 


155 قوله تعالى : « مقام إبراهيم » الآية سورة آل عِمْران 
تخريبه فعلى هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهيم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آيات بينات ) فكأنه تعالى قال ( فيه أيات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 
من الخلال التي بها يشرف ويعظم . 

# القو ل الثاني 4 أن تفسير الآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشىء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة أيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع > وعلمه وقدرته وإرادته وحياته » وكونه غنيا منزها مقدسا عن مشاہة 
المحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
ا ا ل A‏ يلم البتشل عل ا ات 
لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها الى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة 
دون بعض أية » لأنه لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط » وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
اح ل أعدائه من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين الل لح لقا راي ا الام E‏ ( الثالث ) قال 
الزجاج إن قوله ( ومن دخله كان آمنا ) من بقية تفسير الآياتءكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ولفظ الحم قد يستعمل فى الاثنين > قال تعالى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك| ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقهم| ماع وديم ف يت E‏ 
فقال 7 متام إبراهيم > وأن من دخله كان آنا وأن لله على الناس حجة » ثم حذ ف( أن ) 
اختصاراً » كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أي أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
يذكر اختصاراً , كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أي أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيره| دلالة على تكاثر الآيات » كأنه قيل فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم » وأمن من دخله » وكثير سواه ( الخامس ) قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو جعفر 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
كما قال( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم . وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعمال المناسك ولا شك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج كما قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعاللى : « ومن دخله كان آمناً ( الآية سورة آل عِمْرانَ ١56‏ 


ثم قا تعالى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها ) أنه ما ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع » > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الجانب الأيمن » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الجانب 
الأيسر. حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » > قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر في هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) ولهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً ) وقوله ( أو لم يروا أناجعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهيم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بكر الرازى : لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
ا ا اه 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى » ؤقال أب وحنيفة :لا يستوق ٠‏ بل منغ منه الطعام والشرات 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج » »> ثم يستوفي منه القصاص » والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
في تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه 
الآية » فقال : ظاهر الآية الأخبار عن كونه آمناء ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلفف الخبر » فوجب حمله على الأمر ترك العمل به في الجنايات التي دون النفس » لأن 
الضرر فيها أخف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لناية أتى بها في الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه 


5 قوله تعالى : « ولله على الناس البيت » الآية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح الْبَيت من آسَتَطاع لَه 

ودفع . المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا ETT‏ بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذا أولى ما قالوه لوجهين( الأول )أنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائياً مقام الأمر 
وهم جعلوه قائ مقام الأمر ( والثاني ) أنه 'تعالى إنما ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إنما 
يحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله في شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تأويل الآية : ا ل 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىء واحد . وهو أن قوله ( كان آمناً ) 
حكم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحلة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن حمل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحمله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم . 

قوله تعالى © وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسر الحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لغة الحجاز. والكسرلغة نجد وهما واحد في المعنى » وقيل هما 
جائزان مطلقأ في اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر » وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية # في قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : 8 


ل ل ا و وله على من استطاع من الاس س 
يه » عليه » والتقدير من استطاع مزاح سما لان جع انيت الثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الآية ١‏ سورة آل عمران ٠97‏ 


يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 


« المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثر ون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي يك أنه فسر استطاعة السبيل إلى المج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً . > قال : 
غ 1 01 ا : الاستطاعة هي صحة البدن » 
وإمكان المشى إذا لم يجد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المثى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دليل منفصل › ولا يمكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأنها 
د ل ا O‏ م 
ااا ا بعر و فول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف فى الطريق ¢ ظا هة 
الأخبار يقتضي أن لا يكون شىء من ذلك معتبراً » فضارت هذه الأخبار مظعوتاً فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
© المسألة الرابعة #4 احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً لهذا العموم » لأن الدهري مكلف بالايمان بمحمد ية مع أن الايمان 
بالله الذى هو شرط صحة الاييمان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة م 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة غير حاصل > فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 
© المسألة الخامسة * احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل › 
فقالوا : لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعاً للحج » ومن لم يكن 
. مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية فيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير 


۸ قوله تعالى : « ومن كفر ) الآية ,سورة آل عِمُران 


رص م ت م وموصعم ا 


ومن كر فن أله غي عن العليين ي 


مأموراً با لحج بسبب ا الآية وذلك باطل بالاتفاق . 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم » وذلك لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يمتنع حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق . وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی كل عام » ذكروا ذلك ثلاثاً . ES‏ ثم قال فى الرايعة « لو ولك هب a‏ 
ولو وجبت ما قمتم بها ولولم 0 فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
اوجراو ا متو و تحت عن ١‏ مر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
ال ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
(الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم 
عالمين باللغة . 


« المسألة السابعة 4 استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول , قال تعالى 
( فهل إلى خروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا اللإمكان صحة البدن . وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو. وفقدان الطعام والشراب والقدرة على المال الذى يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضى 
جميع الديون ويرد جميع الودائع » وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا 
ترك من المال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
عل + 

ثم قال تعالی # ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى 3 ف هذه الآية ال : 
له بما قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الآية سورة آل عِمران 155 
ال آنه تعلق ما قبله رالقائلون جذا القول من من عله عل تارك اسل 
ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج » أما الذين حملوه على تارك احج فقد عولوا فيه 
. على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم اهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار › روى عن النبي يك أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
ية « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نص مرانياً » وعن سعید بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه › » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : يجوز أن يكون المراد منه التغليظ . أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج . ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كاؤت يبل وتطرره قولة عليه |الاذة نو a e‏ متعمداً فقد كفر ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثر ون : فهم الذين 
حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع 
الرسول ية أهل الأديان الستة المسلمين . والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : « إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأمن به المسلمون وكفرت به 
"الال ن واو : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نحجه . فأنزل الله تعالى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن تكليف الشرع في العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغير معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما الحج فهو سفر إلى موضع 
معين على كيفيات مخصوصة › فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الايتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كمال 
العبودية والخضوع والانقياد من الاإتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنما أتى به لما عرف بعقله من وجوه المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالحج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


55 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية رة آل عبان“ 


: 7 بر دوو ا ¢ مم ىر م 3 عر ص مومع ر 
ل باهر اكيب لم تَكُفْرونَ بعايلت ألله والله شهيد عل ما تَحَمَلُونَ و 


- م رر ثم صا ص م رو صم م کر صاخ و 
١.‏ ° 


<> ٤دص‏ > 2 1 7 2 م : 
فل يناهل الكتاي لم تصدون عن سيل الله من ءامن تبغونها عوجا وم 
ري مومير ‏ سم 


ال ر ارت 
a 05 1 3‏ 2 1 : 
نهدا وما لله بغلفل عا تعملوكف ي 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد ء أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهتام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداه| ) لام الملك ف قوله ( ولله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على الناس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسنان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها ) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك ممايدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الايجاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية , لا لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وتما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروى « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن يمنع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت ف البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلكت » . ا 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تعملون . قل يا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


مل فالشبهة الأولى » ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالى اكلا اهل الكتاب لم و ٠‏ الآية سورة ال عِمْرانَ |۷١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ؛ 

# والشبهة الثانية # ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات أرباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تكفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال ا > وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


0 الوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج . والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال لهم ( لم تكفرون بأيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما أن يكون مع كونه ضالا يكون مضلا » 
والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً فبداً تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) واختلفوا في فيمن المراد 
بأهل الكتاب » فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فالحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم حص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بآيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم بما فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفر ون بآيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طومم وصحتهم 
ومرصهم . 


1۷۲ قوله تعالى : « والله شهيد على ما تعملون » الآية سورة آل عمران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي 


# المسألة الثالثة » المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ما تعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق مد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنر بأياته . 

ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
المسلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأصددته اصداداً » وقرأ الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده . قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
المسلمين وكانوا ينتكرون کون صفته كك فى كتابهم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسر العين الميل عن الاستواء فى كل ما لا يرى » وهو 
الدين والقول . فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه: عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة » 
لي يم لي ادا ا اه : بغيت 
امال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون ها عوجا. ثم أسقطت اللام كما قالوا : 
درهماً أى وهبت لك درهياً . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولى غلامهم ثم نادى اظبياً أصيدكم أم حاراً 
أراد أصيد لكم والماء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف. أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك أنهم كأنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهما 1 يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين أمنوا » الآية سورة آل عِمْران ‏ ۱۷۳ 


م 02 اه 9 2# کس َ' 1ج عرورءر د م شا ها روم اسم 

کا ادو اموا إن عراف امن الذي اوو الت درد بعد إا 
ح. 0 ده و ر ورو نجع نري عزوم م سورج ابر اص ص ص انرس سير ق 
کلفرین 00 وکیف تكفرون وانتم نَل عليكر ۶الت آلله وفيكر رسوله, 


ممصم سوام 


س سمس يي داص - 207 
ومن یعتصم بالل فقد هدى إلى صرط مستقيم 0 


على ظهور المعجزات على نبوته تل ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لايجوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباطل 
. والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الآية الأولى بقوله ( ولله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهر ون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين . بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
الحيل فلاجرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بغافل عم) تعملون ) وإنما 
كرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال وأدل 
على النصح لهم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم * . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم ٠‏ فى مجلس هم يتحدثون › 
وكان قد زال ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


1۷4 قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورةآل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرا عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ا 00007 القوم وتغاضبواوقالوا :السلا السلاح»فوضل الخبر إلى النبي عليه 
السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار. وقال : أترجعون إلى أحوال 
الحاهلية:وأنابين | تهرك + وقد أكرمكم الله بالإإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان . ومن كيد ذلك اليهودي » فالقوا اسلاج وعانق بعضهم بعضاً . ثم 
انصرفوا مع رسول اللهكككِةِ . فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
لا ا م ال ل المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون ا ره من اليا الاضلال» فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً > والكفر يوجب 
المهلاك فى الدنيا والدين . أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالى ( وكيف تكفرون وأنتم تت عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجب › والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله محال » والمراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة » كالمانع من وقوعهم في الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) تنبيه على أن المقتصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم > بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول اة » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
00 هذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حنا لهم على الإلتجاء 
ليه في دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة. 
0 المنع فی كلام العرب » والعاصم المانع > واعتصم فلان بالشىء ء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة . ومنه قوله تعالى ر( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الآية أمرين ينعان عن الوقوع في الكفر ( أحدهما ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) كون 
الرسول فيهم » أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله » وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا » الآية رة آل عبان ١۷١‏ 


م ٤ا‏ رص مآ روس رم صم ير ر ج 
مها لين *امنوأ آ هوأ ألله حى قاو ولاموتن إلا وان م ون و وده 
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رمج ارح ور اد 


7 لك رر ےش ر ےاے 2و 
كاك بين الله کر ءایدته۔ لعلكر تبتدون 2 


لا قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
لهم وهداية من الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية ا ف الالطاف اال اداء الطاعات قال ا الله من اتيع 
شيك عاف اه ا ا aT E‏ 
هدى إلى طريق الجنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف( فقد هدى ) أى فقد حصل له الهمدى 
لا محالة » كا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن ال هدى قد حصل فهو خبر عنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعاللى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته 


لعلكم تهتدون # . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الآيات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوى الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بجبل الله » وهوقوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثاً بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
يكون مخللا » إما بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة › لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع , > فقوله ( اتقوا الله حن تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعله سيباً للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج8 م ؟١‏ 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « يا اها الذين أمنوا » الآية صورة آل عِمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى *# قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى » والعباد لا طاقة لهم بذلك » 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روىعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم . قال : هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا يحق أن يتقي » وذلك 
بأن يجتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي ٠‏ رإذا 
كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقى الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته » ولا يجوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى » لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الآية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا في صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات . وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر. لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال » فاما عند السهوفلا يجب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسى . فان هذا إنما يجب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق » فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قولحم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإلمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كال قهره وقدرته وعزته معلوماً 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً ) الآية سورة آل عِمْران ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم أمروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف , وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجرعما يقتضي أن يكون الإنسان محجوراً عنه وإنه غير جائز . 

يإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( حق تقاته ) أي كما يجب أن يتقي يدل عليه قوله تعالى 
( حق اليقين ) ويقال : هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لاكذب » أنا ابن 
عبد المطلب » وعن على رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب , والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كما أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت › لكن 
المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام > وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاؤسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام › صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دخل فى 
إمكانهم » ومضى الكلام في هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالأتقاء عن المحظورات أمرهم بالتمسك بالاإعتصام بما هو 
كالأصل لجميع الخيرات والطاعات » وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف , ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكثير من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الخوف , 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كثيرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدی أوف بعهدكم ) وقال ( إلا 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف. وقيل : إنه 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : فيا 
المخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي با أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


1۷۸ قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية سورة آل عِمْران 
من السماء إلى الأرض › وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله وقيل هو طاعة الله » 
وقيل : هو إخلاص التوبة > وقيل : الجماعة . لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا ) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحر زا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله » وأمروا بالإعتصام به . 

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » ف التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلآ واحداً : وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
يكون النهي عن الاختلاف فى الدين > وإليه الاوشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( والثاني ) أنه هى عن المعاداة والمخاصمة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عا يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة النالجي 
منهم واحد والباقي في النار فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال الجماعة » وروی « السواد 
الأعظم » وروی « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 8 استدلت نفأة القياس ببذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن . لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضع 
اليقيني > وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالى ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكره| فى هذه الآية » أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفيه مسائل : ٠‏ 


قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم » الآية سورة آل مراف |۷١‏ 


س 


واحد منهما بمحار بة صاحبه » فخرج الرسو ل ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس 00 أخوين لأب وأم ‏ فوقعت بينهم| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفاً الله ذلك بالاإسلام » فالآية إشار إليهم وإلى أحوالهم ‏ > فإنهم قيل الاإسلام 
كان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً » > فلا أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
ارس تعبا ما اليك اليم رلك اله ا CN‏ 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد , والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
Sey‏ : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 
« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخي وهو الطلب فالأخ 
لبعد سي E E‏ لاسر من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 
3 قلبه » ولا يخفي عنه شيئاً وقال أبوحاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان في 
الصداقة ء قال وهذا غلط » قال الله تعالى ( إنماالمؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب › TT‏ 
٠‏ بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله › لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلويهيم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل › وذلك يبطل قول المعتزلة في 
خلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 
قلنا : كل هذا حاصلاً فى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 
ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 
واعلم أنه تعالى لما شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ما ذكره في 
آخر هذه الآية > وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار , والمصير 


59 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآرة سورة آل عِمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى أمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الايمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالى حكم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه. أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفى قوله ( فأنقذكم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولما أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار » لأن القصد الإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها . 
فجاز أن يخبر عنه بالتذكير والتأنيث . 


© المسألة الثالثة # أنهم لوماتوا على الكفر لوقعوا فى النار » فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها . وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء > وبين ذلك الشيىء » ثم 
قال( كذلك يبين الله ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لكي تهتدوا بها . قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الارهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي . والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية سورة آل عمران ١/١‏ 


- 
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وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك با حق وما الله يريد ظلباً للعالمين . ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع 
الأمور ¢ 


اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحدههما ) أنه عابم 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الغير 
في الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلم| انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والايمان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الاإهان والطاعة » فقال. 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الآية 


مسألتان : 


المسألة الأولى * فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


0 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآية مورةآل عمران 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إما بيده » أو يانه أو 
بقلبه . ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
كونوا أمة دعاة | إلى الخير أمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
م أولاده وغلمانه لا بعضهم > كذا ههنا . ثم قالوا : 
ا و وجا عل الكل زان نه س قب قو سقط اكليف عن اين . ونظيره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين . 


رلا > ار يفي لعي والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحده] ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
مختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر . ومعلوم أن الدعوة إ إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
المعروف. وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الغلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلماء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعنا على أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل , والله أعلم. ' 

«9 وفيه قول رابع * وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله از 
لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ية وتعلم الدين. 

© المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعوة إلى 
الخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » الآية سورة آل عِيْررن  ١8”‏ 


عن مشابهة الممكنات وإغا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان ( أحده) ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ) منهم من تمسك بهذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين .2 والفاسق ليس من المفلحين › فوجب أن يكون الآمر بالمعر وف ليس بفاسق . 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعر وف ونهي عن المنكر لم 
شع فد ]ا يعد ماح ا جرال شه أن عاد كلدم عون N E‏ 
تفعلون كبر مقتأً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح › والعلماء قالوا : 
الفاسق له أن يأمر بالمعروف لأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر › فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الاخر» وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول:لا أقول ما لا أفعلء فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


© المسألة الثانية ) عن النبي ية « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن علي رضي الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر . وقال أيضاً 8 من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


532 قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . ) الآية مورة آل عِمران 


إنهفلة» وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس ائتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه محموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاوصلاح 
على القتال » وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى 
الأغلظ فالأغلظ . وكذا قوله تعالى ( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) يدل على ما ذكرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب . وأحوال الناس مختلفة فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة محمد كله ثم ذكر أن أهل . 
الكتاب حسلوا محمداًئكلِةٍ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة › 

ثم إنه تعالى ارات لمان با را إلى الله » ثم ختم ذلك بأن حذر المؤمنينمنمثل 
س أهل الكتاب» وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص س فقال: (ولا تکونوا) أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 
(كالذين تفرقوا واختلفوا) من أهل الكتاب (من بعا. ما جاءهم)في التوراة والإنجيل تلك النصورص 
الظاهر تفعلى هذ | الوجهدتكو نالآيةمن تتمةجملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنهتعالى لا أمربالأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر » وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعر وف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

ل المسألة الثانية # قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الهوى وطاعة النفس والحسد . كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
وا 
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©« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناه| مختلف, ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بأن حاول كل 
رد مه لشرزقك ونع زوالالك) تترير ااي إن مسار كل اناي أولئك الأحبار 
رفسا ف يلد + ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعئ أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحمة . 

ل المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولكك لهم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرةوا هم عذاب عظيم في 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك وجرا لمر من عر التفر ف : 

ثم قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالى لا أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونباهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونباهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أحؤال الآخرة» تأكيداً 5 وفى الآية مسائل : 

ف( السألة الأولى 4 في تصب ( يوم ) وجهان ( الآول) أنه نصب على الق ر 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداهم) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم , والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضار ( اذكر ) . 

© المسألة الثانية » هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنها قوله ( يعرف المجرمون بسواهم ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحده) ) أن البياض مجاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالى (وإذا بش ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ويقال : لفلان عندى يد 
بيضاء » أي جلية سارة : : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 
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يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لأخفينك جهدى عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب لن نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
يداه فان كان ذلك من الحسنات إبيض وجوه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذارأى الكافر أعماله القبيحة محصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

© والقول الثاني 4 إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين . 
وذلك لأن اللفظ بحديقة فيهيا )ولا دليل بوجت ترك التقيقة . فرحب المصيز إللها+ قلت + 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل » > ثم قال القائلون بهذا 
القول . الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى برا عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
الاش ادع للق سيت SE NS‏ 
الكفار سبباً لمزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
المحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين المنزلتين كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمين منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ولم يذكر 
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الثالث»فلوكان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعالى(وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

أجاب القاضى عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه > يبين ذلك أنه تعالى 
إنها قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره) على سبيل التنكير › وذلك لا يفيد العموم › 

وأيضاً المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الإيمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من آهل 

النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين » » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
في الإيمان بالتوحيد والنبوة وف الزجر عن الكفر جا ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

يقتضى أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً لمن أمن بالتوحيد والنبوة › واسوداد-الوجه يكون نضيباً 
060 ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة »> وصاحب 
السواد من أهل النار » فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلى فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الإيمان » و إذا وقع التعليل بمطلق الكفر 
دخل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاريمان › أو كان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد فى اللفظ , ثم لما شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد , 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواوللجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال ال رحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن رب 
العزة سبحانه « خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهوتعالى ابتدأ بذكر 
أهل الثواب وهم أهل البياض › لأن تقديم الأشرف على الأخس ف الذكر أحسن » ثم ختم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كا 6 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا 

يسر الطبع ويشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحمة الله هوا س كلك قل ن 
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الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
# السؤال الثاني أين جواب ( أما) ؟ . 


( والجواب ) هو محذوف» والتقدير فيقال لمهم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل آمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا » فقد كفر بعد الايهانء 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاويمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك محمولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار » وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي ييه كانوا مؤمنين به» فل| بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الايمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأنم| لا يليقان بما قبل هذه الآية . ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع * ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الاإنكار » وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهوقوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 
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تصدون عن سبيل الله ) . 

ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد تختصاً من كفر بعد إيمانه . فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ولمن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على مات ا اع و د ا 
تكفرون)( الث )قلت الرجتة : اة تدل على أن كل نوع هر أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس : المراد الجنة. وقالالمحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله » وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ‏ > فاذن 
ل اروك دوي موصي ل راتما 
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( الحواب ) كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا 
يموتول . 

« السؤال الثالث * الكفار محلدون فى النار كا أن المؤمنين لمحلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فم 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه . بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب ¢ ولا ذكر العذاب علله بفعلهم فقال 
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ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله .» وإنماجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه ) لأن 
هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالى وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين . فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أي ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء ء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق » أى 
بالمعنى الحق . لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعالهم المنكرة » فان مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المذنين ه وإذا حصل هذا التهديد 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب . فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحة غالب › ونظيره قوله تعالى في سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنمم كانوا لا 
و سانا وكذبوا بأياتنا كذاباً) أى هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
المنكرة . 

ط المسألة الثانية 4 قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئاً من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد » وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) نكرة ة فى سياق النفي » فوجب أن لا يريد شيئاً ما 
يكون ظلماً » سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة ء وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلا لشىء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا ويلزم أن لا يكون فاعلا لأعمال العباد › 
۰ لآن من جملة أعما هم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإما قلنا الال كلتم 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لشىء من 
أقسام الظلم لكان مريداً ها » وقد بطل ذلك » قالوا aS‏ 1 
للظلم » وغير فاعلل لأعمال العباد > وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
7 

» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
ل EE‏ ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لا 
ريد الظلم ولا قعل لظم قال بعده ( وله ما في السموات وما في الرض وى له ترح 
الأمور ) وإما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) es‏ 00 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل . أو العجز. 
ل TT‏ 
تنافى الجهل والعجز والحاجة . وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى يم 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
نشاهد وجود الظلم فى العالم , » فاذا لم يكن وقوعه بارادته كان على خلاف إرادته » فيلزم كونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالى قادر على 

ات الظلمة عن الظلع عل سيل اا والقهن ولا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة في هذه 
الآية » وربما أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا e‏ الله يريد ظلما 
للعالمين ) إما أن يكون هولا يريد أن يظلمهم أ وأنه لا يريد منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان كان الأول فهذا لا يستقيم على قولكم » »> لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب 
باشك العذاب لم يكن ظلاً > بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغير » وهوتعالى إنما 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لا يريد 
SEES Î‏ > فهذا أيضاً لا يتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فت أن على مذهبكم لا يمكن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أن تظله ادا 


الفخر الرازي ج ۴۸ ١١‏ 


3 قوله تعالى J:‏ ولله ما فی السموات وما فی الأرض ) الآية سورة آل یزان 


من عباده؟ قوله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً في نفسه لكنه في صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابمين على الآخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تمام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقاً لأعمال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب كونها له بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وإنما يصح قولنا : إنها له لو كانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا ترى أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه ملوكه لا أنه مفعوله » وأيضاً المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
وا لايهية نفسه » ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وفيا 
فقوله ( ما في السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أصحابنا عنه بأن هذه الارضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن . وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعاً للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما في السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السماوية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازماً أيضاً من هذا الوجه. 

# المسألة الخامسة ¢ قال تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله تربجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم . والمقصود أن منه مبدأ 


قوله تعالى : ( كنتم خير امة أخرجت الو الآية سورة آل عمران 1517 


وى ےو ا رو م ,وسور ع« ب 20 ےم روو ا 
كنتم خیرامة رت للناس ناص ون بألمعروف وتنهون عن لمنكرٍ وتؤمنون الله 
رمو مام عاض او و 2 وى بر ع شع روو 0-0 
ولوءامن أهل الكت لكان خا لهم + منهم المؤمنون وا كثرهم مَسقون 2 


م الاو #2 2> وريم زور ع ب 


أن يشوك إل ای وإن يقلتو رو الأضارة ل مرن 45 


المخلوقات وإليه معادهم » e E yy‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبيره بأوهم وآخرهم ¢ وان الأسباب منتسبة إليه وأن الحاحات منقطعة عنده. 


© المسألة السادسة # كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاؤه : 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرأ هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون % . 


وال يان ( الأول ) آنه تماق ابر الزن ب الاحياء رجاهم عن بعضها 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حمل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمعصية › كي وروم ا الم ا 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أ مة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الامم , 
وأفضلهم › » فاللائق بهذا أن لا تبطنوا على أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تكونوا منقادين مطيعين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالى ل ذكر كيال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 


ا قوله تعالى : « كنتم خير امة أخرجت ) الآية سورة آل عِمْران 


ثم نبه في هذه الآية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إنما فازوا بها فى الآخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

% المسألة الأولى 4 لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر » والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهوأن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الايام » ولا يدل ذلك على انقطاع طارىء بدليل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم في علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الخلود في الجنة : كنتم في دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالى لقال ( انتم ) وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول ية وهم السابقون الأولون . 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أخهم كانوا موصوفين 
بهذه الصفة مذ كانوا . 

ف الإحهال الثالث » أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة ) 
هو كقوله ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) وقال فى موضع آخر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا محالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال , لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 


قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت ٠‏ الآية سورةآل مراف م٠٠‏ 


متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قائم . وعبد الله قائم كان على أن كان ملغاة. ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه > والملغى 
لا يكون فى محل العناية » اا لا عرز الغا الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 

الإحتال الرابع 4 أن تكون ( كان ) بمعنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 

ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن اجماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق ) ثم قال فى هذه الآية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين يدون بالحق 
من قوم موسى » وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
ا لان المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا با لحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

ل الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا محالة فكان حجة » والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


« المسألة الثالثة 4 قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي مي . ولكنه عام فى كل الأمة , ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ , ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

« المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشىء 
الواحد فأمة نبيناً ية هم الجماعة الموصوفون بالايمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول , ألاترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 
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ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ٠‏ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباهها يفهم منه المقر ون بنبوته , فأما أهل دعوته فانه إنما يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس في جميع الأعصار » فقوله ( أخرجت للناس ) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بجا يصلحهم . وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . فههنا 
حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة » ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات » أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان » فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


# السؤال الأول من أى وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاييمان بالل 
كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟ . 


( والجواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعر وف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد , واا كوي بالقتال . لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاويمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الجهاد 
في الدين حملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع » وتخليصه من أعظم 
المضار . فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات 5 ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذا معنى ماروى 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه و« لا إله إلا الله » أعظم 
المععروف . والتكذيب هو أنكر المنكر . 
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ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف , وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


« السؤال الثاني » لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله في الذكر 
مع أن الايمان بالل لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الاإيمان بال أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة . فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الايمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الايمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن الموجب هذه الخبر ية 
هو كونهم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر , وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصق بالآثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الان . 


©« السؤال الثالث »* لم اكتفي بذكر الايمان بالله ولم يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والجواب ) الويمان بالله يستلزم الاييمان بالنبوة » لأن الايمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل 
الايمان بكونه صادقا » والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول » فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
محمد ية كان من ضرورة الإيمان بالل الإيمان بنبوة محمد ييل » فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالى ( ولو أمن ¿ أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً لهم , > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إغا آثروا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 
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آمنوا لحصلت لهم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خيرا لهم مما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ ا الكلام بجملتين 0 ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف اهن كالامان وار انال ا 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت » ولذلك جاء ( آمن ) غير عاطف . 

أماقوله ( م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

© السؤال الأول € الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والجواب ) بل للمعهود السابق . والمراد : عبدالله بن سلام ورهطه من اليهود . 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

السؤال الثاني € الوصف إنما يذكر للمبالغة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كلهم » لان المسلمين لا يقبلونه لكفره » والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فيا بينهم » 
فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان : منهم من أمن » والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم » 
فليسوا ممن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

ا لا أذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين في التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعالهم بقوله ( كنتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
0 نهم لا قدرة لهم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لا عبرة به » ولو 

نهم قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان كذلك لم يجب الالتفات إلى لى أقوالهم 

وأفعالهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم a‏ إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإنما منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر. > كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
ثالث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل .. وإما بالقاء الشبه فى الأسماع » وإما 


قوله تعالى : لن يضروكم الآية سورة آل عِمْران عن 
بتخويف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
بعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب المسلمين والغم ضرر › فالتقدير لا 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى . فهو استثناء صحيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا 3 والأذى وقع موقع الضرر . والأذى مدو أاذيت الثىء أذى 1 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إخبار بانهم لو قاتلوا 
المسلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل لهم شوكة ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاوخبار عن غيوب كثيرة ٠‏ مها أن المؤمنين آمنون من 
ضررهم » ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانمزموا » ومنها أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد 
الانهزام وكل هذه الأخبار وقعت كم)| أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا 3 وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالاات : 

السؤال الأول »* هب أن اليهود كذلك › لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلنا : هذه الآيات خصوصة باليهود ¢ وأسباب النزول على ذلك فزال هذا 
الإشكال . 

© السؤال الثاني »* هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون ) . 

قلنا : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم أنهم لا 
ينصرودت » والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار › وحين رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أ خبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أخهم لا يجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدأً دائها . 

5 السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الجوات ) هو حلة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا . ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة » لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الاإخبار بتوليتهم الأدبار . 
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3 سس رو و 0-0-0 ءوس م 2004 0 2 س 2ے مرم سے ا 
صربت علييم لدل اين ما قفوأ إلا عر من لله وحبل من آلناس وباو بْب 
ّ 2 م 5 ر ى 
7 مم >> ممم 7 < ر م ف سج > و رع ووا را مم عام جو قر عر 
من أللّه و ربت عليهم المسكنه ذلك بانہم کانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون 
YT‏ الم 0 000 ا Ea‏ أ 
ساء ر ىئ دا اوكنوا بعتدون 
زا عير حت ذلك يمأ عصوا وكانوا يعتدون 072 


قوله تعالى ف ضربت عليهم الذلة أينا ثففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بقضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ا 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ) قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشىء فيلصق به » ومنه قوهم ما هذا على بضربة لازب » 


ل المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل , وفي المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 0 

. ثم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الجزية » وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
الذلة أنك لا ترى فيهم ملكا قاهراً ولا رئيساً معتبرا » بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون 
مهينون . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والجزية والصغار والدناءة 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الحزية فقط » وبعض من 
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نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا يخرجون ببذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذر عنه والاإضمار حلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
لون ا و > بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذرارى » وأخذ المال. وإلحاق 
الصغار » والمهانة › 0 فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
ينان بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم › > فهذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله ( أينا ثقفوا) أي 
ور ا يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أى أدركته ‏ وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقمتموهم ) . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقولهم : أخرج بنا نفعل كذا » أي معناء والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

ل المسألة الرابعة * المراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فيا تقدم أن العهد إنما سمي 
با لحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك ااال من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به خلص من خوف الضرر . 


3 قوله تعالى J):‏ وضربت عليهم المسكنة ( الآية صورة آل عِمْران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرة فكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الاإسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذا بعيد 
لأنه لو كان المراد ذلك لقال : أوحبل من الناس . وقال أخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان . وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف , والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسمان ( أحده) ) 
الذى نص الله عليه وهو أخذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاإمام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هوالمسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثوا. ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذ من البوء وهو المكان . ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته إياه 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضب وحلوابه . 
ثم قال( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أرزاقا للمسلمين فيصيرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة لهم . ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة بهم هي : أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق » وهنا سؤالات : 
# السؤال الأول » هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذى: حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم يحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » وال موضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الإوشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران *.؟ 
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فلن يسكفروه وله علم بالمتقين 9إ 


لآبائهم وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


م السؤال الثاني » لم كرر قوله ( ذلك بما عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ر الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي ا معصية » وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الايمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيمان وحصلت ظلمة الكفر › وإليه الإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة ولمهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة . ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون ) من تقدم منهم » ويريد بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسو ليك » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم ‏ ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا مثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من نات العدل واطكمة ٠‏ 

قوله تعالى # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين # . 


5 قوله تعالى : « ليسوا اسواً »الآية سورة آل عِمْران 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) كلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء ) 
كما وقع قوله ( تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم يسوا سواء » وهوتقرير ما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتدأ فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحتالان ( أحدها ) أنه لما قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً » فذكر أحده) يستقل بإفادة العلم بها . فلا جرم 'يحسن 
إهمال الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى . 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضم ر الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان 
ذكر أحده| مغنياً عن ذكر الآخرء وهذا كا يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زكي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

ل والقول الثاني ) أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا يجوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق بما بعده > والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم . 

© المسألة الثانية #* يقال فلان وفلان سواء » أئ متساويان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة ‏ فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ و الكتاب ) الآية سورة آل عمران م6" 


منه الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك > بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

# والقول الثانى ‏ أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي ية أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
بذكن اشاتعال هذه الباعة خيركم ا ورا هذه الآية » قال القفال رحمه الله : ولا يبعد أن 
يقال اولك الحاضرون كاتوا قرا من موسي اهل الاب .فقيل لسن بتري من ال 
A‏ لي ا العتمة فى الساعة التي ينام فيها غيرهم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال + الراذكل عن أمن مح فاه 
الله بأهل الكتاب » كأنه قيل : أولتك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حاهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين سهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا » يستويان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً ما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وه وكقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

2 الصفة الأولى * أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أنها قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله أناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل وهو كقوله ( والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

ل والقول الثاني * فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائماً) )ای ملازماً للاقتضاءثابتاً على 


۲.١‏ قوله تعالى : « وهم يسجر:: »إلآية سورة آل عِمْران 


المطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والاإحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري » واحتج عليه بماروى أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب" يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه » 
فک ةوقال + ا رکرو اک يا لين اطا تهركت ار ل الل ا 
مترددون « أما والذى نفسى بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أخرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بما ي التوراة والإنجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا ب وتفوضوا علمه 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا بما أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لوأدركني إبراهيم وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين والجب وعدم التعلق بغيره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

ل الصفة الثانية ) قوله تعالى ( يتلون آيات الله أناء الليل ) وفيه مسائل : 

«« المسألة الأولى 4 ( يتلون ويؤمنون ) فى محل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

0 المسألة الثانية * التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

3 المسألة الثالثة ‏ آیات الله قد يراد مها أيات القرآن » وقديراد بهاأ صناف غلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة * ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إنا» 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني . قال القفال رحمه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأوقات 3 وى الخبر أن النبي يي قال للرجل 
الذى أ - خر المجيء ء إلى الجمعة « أذيت وآنيت » أى دافعت الأوقات . 


© الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) يحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر » الآية صورةالعِمْران ‏ 7.؟ 


حالا من التلاوة کأنہم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحمه الله روى فى تفسيره حديثاً : أن ذلك غير جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأ راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتود 
لربهم سجداً وقياما) وقوله زامن هر قانت أناء الب[ باج ا ران ابد را9 رور يجورخ ریم قال 
الحسن : يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قالتعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
والمراد الصلاة زا عنمل أن او ره جدود ف 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله . 


# الصفة الرابعة * قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا آشاً 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمان بالله يستلزم الايمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاويمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي » وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا يحترزون 
عن معاصي الله » فلم يحصل لم الإيمان بالمبدأ والمعاد . 


وأعلم أن كيال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كيال حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
التي يقال ها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة * قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


# الصفة السادسة ‏ قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


..الفخر الرازي ج ۸م ١4‏ 


ا قوله تعالى : « وما يفعلوا من خير »الآية صورة آل عِمْران 


ذكره » وكونه فوق التام أن يسعى فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمرون بالمعروف) أي بتوحيد الله وبنبوة محمد ككل ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة محمد يككِةٍ » وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 
فلم يجر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وکل منكر . 

ل الصفة السابعة ) قوله ( ويسارعون في الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدها ) أنهم 
يتبادرون إليها خوف الفوت بالموت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديمه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فما يتعلق بالدين » لأن 
من رغب ف الأمر » آثر الفور على التراخي » قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


ل الصفة الثامنة # قوله ( وأولئك من الصا حين ) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم » وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذى الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلوان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك ف العقائد. أو فى الأعمال > فاذا کان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون » فقد 
حصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر وه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهول ويسارعون » ولن يضيع هم ما يعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الايمان » قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة آل عِمران ۲۰۹ 


بالدرجات العظمى 0 فكان المقصود تعظيمهم ليز ول عن قلبهم أثر كلام أولقك الجهال 3 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب » فإن سائر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب لجميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتكم هؤلاء » فلن تكفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين ‏ وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت مخاطبة لجميع الخلائق من غير 
تخصيص بقوم دون قوم كقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير يوف 
إل ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبو عمرو فا منقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

© المسألة الثانية ‏ ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنهتعالى سمىإيصال الثواب شكراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلما سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفرا . لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل : لم قال ( فلن تكفروه) فعداه إلى مفعولين مع أن شكر وكفر لا يتعديان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ش 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان > فكان كأنه قال : فلن تحرموه › 
ولن تمنعوا جزاءه ٠.‏ 

© المسألة الثالثة # احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط ببذه الآية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شىء لبطل مقتضى هذه الآية 3 ونظير هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما 
يجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 
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و م رر ع 

° مي 2 د 1 2 <> ەم 23< عر قوم ۶ 3 و ری گر صوص دم 
إن لذن ڪفروا لن بغي عنهم أموهم ولا اوللده من أله شيعا واولنيك 
غم ير 3 4 م ابر 24 
اصعب آلنارٍ هم فيها خللدون 22 

ا ل ب بم کے 
( عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إنما قال ( عليم بالمتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 

قوله تعالى © إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . ٠‏ 

أعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين في الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد » فلما وصف من آمن من 
الكفار با تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال ( إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى فى 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش . فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أنها نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي كَل : 

« والقول الثاني » أن الآية عامة في حق جميع الكفار » وذلك لأمم كلهم كانوا 
يتعرزود بكثرة الأموال › وكانوا يعيرون الرسول ية وأتباعه بالفقر» وكان من جملة شبههم 
أن قالوا : لوكان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظ عام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه » وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذا الموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) مخصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
مخصوصاً . | 
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رر م ٤‏ ٤ر‏ رو ماس م صو ا 
05 انقو فى ِو الحبوة اانا کل ريج فیا صر أصابت سرت قو رطمو 
cok N:‏ سو م رر ر ر رص t<‏ رم و د 


انفسهم فا فاهلكته وماطامهم الله وللكن أنفْسهم بظلمود «زه 


© المسألة الثانية * إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الجادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الآخرة » 
ل الأشياء بطريق الأولى › ونظيره قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تق ربكم عندنا زلفى ) ولا بین تعالى أنه لا انتفاع لهم بأموالهم ولا بأولادهم » قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أ صحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصرئبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
e SA E‏ ' 
أعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أنهم ربما أنفقوا أموا هم 


فى وجوه الخيرات ¢ فيخطر ببال الإنسان أنمم ينتفعون بذلك » > فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


3 المسألة الأولى » المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم » كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك » فكيف شبه الاينفاق 


1" قوله تعالی : « مثل ما ينفقون ) الآية سورة آل عِمران 


بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الكل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشامبة فيه بين المقصود من الجملتين » وبين أجزاء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من" 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون_ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون . كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو ا حرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول اله فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فى كونها مبطلة للحرث » وهذا الوجه خطر ببالى عند كتابتي على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر . 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى تفسير هذا الإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الاإنتفاع بها في الآخرة سياه الله إنفاقا ى) سمي ذلك بيعاً 
وشراء فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) والمراد به 
جميع أعهال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الإنتفعات . 

ل والقول الثاني 4 وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال . والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم »> فيه 
قولان : ( الأول ) المراد الاوخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لنافع: 
الدنيا أولمنافع الآخرة فان كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة في الآخرة في حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 5 ولعلهم أنفقوا أموالههم فى الخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل . وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك 
الاونفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخرة رأى كفره مبطلا لاثار الخيرات » فكان كمن زرع زرعا 
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وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف . هذا إذا أنفقوا 
الأموالفي وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول ياء وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذي قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأظهر الله اللإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


ل والقول الثاني € المراد منه الايخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية في أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصرمشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى ابن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرأ محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

5 المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا مبذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كما أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر بهلك الاإنفاق › وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول بالإحباط » وأجاب 
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أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد . والوعد من الله مشروط بحصول 
الايهان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصر على قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة في قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة في ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء » وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة » فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى » لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أهم زرعوا فى غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا في موضعه ولا فى وقته يضيع » ثم إذا. أ صابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا » فكذا ههنا الكفار لا أتوا بالارنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
يظلموما . ولايجوزأن يراد. ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن > لأنه لا يجوز 
إلا فى الشعر . 


قولهتعالى ¥ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البغضاء من أ فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون % . 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على 
أقوال: ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أخهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى ببذه الآية عنه » وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مخاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون »> وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أهم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك . وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهوقوله ( وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيا عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
ا حيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أحسن حطامنه » فإن رأيت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأماما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين 
فهذا لا يمنع عموم أ ول الآية 2 فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم اوها . 

ل المسألة الثانية 4 قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوتاً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاً فى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذى يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه ممنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


۾ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 
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اا ن 

0 المسألة الأولى 4 من دونكم أي من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
دونكم ) يحسن حمله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية # في قوله ( من دونكم ) احتالان ( أحدهم) ) أن يكون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سيبويه : انهم يقدمون الاهم والذى هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إنما المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالثة # قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضي المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا : لا شك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : يقال( ألا ) في الأمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل معدي إلى مفعولين فى قوهم : لا آلوك نصحاً » ولا آلوك جهداً على التضمين , والمعنى 
لمعك حاولا اقشات يدا 

$ المسألة الثانية # الخبال الفساد والنقصان 3 وأنشدوا 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أي فاسدة العضد منقوضتها » ومنه قيل : رجل بول ومخبل ومختبل لمن كان ناقص 
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العقل , وقال تعالى : ( لو خرجوا,فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) أى فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثة # قوله ( لا يألونكم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم 3 يقال : ما ألوته ا أى ما قصرت فى نصيحته 3 وها لوش ا اة : 

ل المسألة الرابعة 4 انتصب الخبال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كما ذكرنا وإن 
قوله تعالى ( ودوا ما عنتم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأول يقال وددت كذا 3 أى أحببته و( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

« المسألة الثانية # ما مصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير ال حق وجا 
كنتم تمرحون ) أي بفرحكم ومرحكم وكقوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

5 المسألة الثالغة ‏ تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 


# المسألة الرابعة # قال الواحدى رحمه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استئناف 
بالجملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينهم) . 
المسألة الخامسة # الفرق بين قوله ( لا يألونكم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) في 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون في إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
قلويهم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا ذلك لمانع من 
خارج » فحب ذلك غير زائل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
5 المسألة الأولى »* البغضاء أشد البغض » فالبغض مع البغضاء كالض رمع الضراء . 


0 المسألة الثانية * الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه 3 يقال د فوه 
وأفواه كسوط وأسواط » وطوق وأطواق > ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول . وأفوه إذا كان 
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م ھە م120 > 2 ءءء 3 هع مل > ص 200 2 2 اسم لاي سم صم 
هكانتم آولاء تحبونهم ولا يحبونكر وتؤمنون أ کتلب كله و إذا لقو ولوا ءامنا و إا 
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خلوأ عضو علیکر انال من الميظ قل مولو بعبظک إن آله عم دات 
م و 
آلصدور و 


واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت الهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لانهها حرفان شفويان . 

© المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففي 
تفسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد في المنافق من أن يجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة فى الود والنصيحة » ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك » أما إن حملناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أ نهم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق» ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على الجهل والحمق امتنع أن يحبه » بل لا بد وان يبغضه » فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغضاء أقل مما فى قلبه من النفرة ¢ والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل ما 
في قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم » فقال ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أي من أهل العقل والفهم والدراية , وقيل ( إن كنتم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولي » والمقصود بعثهم على استعمال العقل فى تأمل 
هذه الآية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . 5 

قوله تعالى 4 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغي كم إن الله عليم بذات 
الصدور 4 . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن خالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال السيد السرخسى سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتدأ 
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و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ويجوزأن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له » والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن. 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( تحبونهم ) تريدون لهم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا يحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أنهم أظهروا لكم الان ( ولا وک )ايدب أن ا 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات والمحن ( ولا يحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحن ويتربصود 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( بوهم ب أنهم يظهرون لكم محبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأخهم يعلمو نأ نكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول وتحب المبغوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم 
( ولا يحبونكم ) أي لايفعلون مثل ذلك بكم . ْ 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الآية , ولما عرفهم تعالى كونهم مبغضين 
للمؤمنين وعرفهم أخهم مبطلون في ذلك البغض صار ذلك داعيا من حيث الطبع 6 ومن حيثث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

« والسبب الثاني لذلك »* قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتاب كله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون 
به » وحسن الحذف لا بينا أن الضدين يعلمان معاً فكان ذكر أحده] مغنياً عن ذكر الآخر . 

2 المسألة الثانية #4 ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
الجنس كقوهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يجمع إلا على التأويل ء 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب » وإن كان لوقاله لجاز توسعاً . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فا بالكم مع ذلك تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنښم في 
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باطلهم اصلب منكم فى حقكم » ونظيره قوله تعالی ( فانہم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

« السبب الثالث لقبح هذه المخالطة * قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولا كثر هذا الفعل من الغضبان . صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالی ( قل موتوا بغيظكم ) وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى هلکوا به » 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هم ذلك الغيظ من قوة اللإسلام وعزة أهله وما هم ف 


فان قيل : 
( قوله ( قل موتوا بخيظكم ) أمر هم بالإقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( دات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كما أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة فى القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور » والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
المقول وأن لا تكو ن( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم : إن الله عليم ما هو أخفى ما تسرونه بينكم > وهو مضمرات الصدور » فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون » فإني أعلم ما هو أخفى من 
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ذلك » وهوما أضمروه فى صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ويجوز أن لا يكون » ثم قول وان 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنهم هلكون غيظاً باعزاز الإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالى « إن قسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ١‏ فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
020 #المسألة الأولى » الس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماساً ) على 
سبيل التشبيه فيقال. : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : المس ههنا بمعنى الاإصابة › قال تعالى 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 

ل المسألة الثانية * المراد من | لحسئة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحواا , فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والهزيمة والاممزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب 3 والقتل والنهب والغارة 3 فبين تعالى أنهم حزنون ويغتمود 

ل المسألة الثالثة » يقال ساء الشىء بسوء فهو سىء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعالى ( ساء ما يعملون ) والسوأى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما باكم عنه وتتوکلوا في أموركم على الله ( لا يضركم كيدهم شيثاً ) وفيه مسائل : 


r‏ قوله تعالى : « ان الله بما يعملون حيط الآية سورة آل عِمران 


المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسكون الراء » وهو من ضاره يضيره » ويضوره ضوراً إذا ضره » والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر. وأصله يضرركم جزما» فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة » اتباعأ لأقرب الحركات وهي ضمة 
ال وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة . 9 المسألة الثالثة © ( شيئاً ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة # معنى الاية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
ہی الله عنه كان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية كما قال ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاوشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره » وقال بعض الحكماء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ( إن الله بما يعملون حيط ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# قرىء با يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بما يعملون 
في معاداتكم فيعاقبهم عليه > ومن قرأ بالتاء على سبيل المخاطبة » فالمعنى أنه عالم حيط بما 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما:أنتم أهله . 

ط المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشىء هو الذى يحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
كل الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه محيط بها . ومنه قوله ( والله من ورائهم حيط ) وقال 
( والله حيط بالكافرين ) وقال ( ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط با لدم وأحصى كل شبىء 
عددا ) . 


# المسألة الثالثة » إما قال ( إن الله ما يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط بما يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالماً » بينا 
أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى ومجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 


قوله تعاللى : « واذ غدوت » الآية سورة آل عمران لقم 
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قوله تعالى ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ٠‏ ا 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم| وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا. وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال ٠‏ فلا 
خالفوا أمر الرسو ل انهزموا . و يوم بد ر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤكد قولنا . وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إما 
حصل بسبب تخلف عبدالله بن أبى بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا كلام معطوف بالواو على قوله ( قد كان لكم 
آية فى فئتين التقتا فة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) يقول : قد كان لكم في نصرالله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن الله ناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الآية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بما يعملون حيط وإذ غدوت . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون : أنه يوم » 
أحد : وهوقول ابن عباس والسدى وابن إسحاقوالر بيع والأصم وأبيمسلم وقيل: إنه يوم 
بدر» وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول) أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم > ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إنما 

الفخر الرازي ج 8 م ١6‏ 
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خالفوا أمر الرسول ي يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحد أولى . 

« المسألة الثالثة # روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كاز 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكشر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب ‏ 
مناولا دحل عدو علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأ نت فينا؟ فدعهم فان أقاموا أ قامو بشر موضع 
وإن دخلو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين وقال أخرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لئلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حول فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلم| فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته > فلما لبس ندم القوم » 
وقالوا : بشس) صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه › فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
راث فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر » وكان 
نزوله في جانب الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة , 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا في هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام > ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبدالله بن أبي شق عليه ذلك » 
وقال: أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه : إن حمدا إنما يظفر بعدوه بكم » وقد وعد 
أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا » فإن رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعوكم » فيصير 
الأمر على خلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلا التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين » وكان 
جملة عسكر المسلمين ألفاً » فانبزم عبدالله بن أبي مع ثلثائة » فبقيت سبعمائة » ثم قواهم الله 
مع ذلك حتى هزموا المشركين » فلا رأى المؤمنون انهمزام القوم . وكان الله تعالى بشرهم 
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بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو ل اة بعد أن أراهم ما يحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لعلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله ی > کا قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعيته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد . ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمد قد قتل » وكان رجل يكنى أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح . فقال ىة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعاثة . فأعانهم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانمزموا ووقع 
ما وقع وکل ذلك يؤكد قوله تعالى ( وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


المسألة الرابعة # يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه > والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع > وقد اتسعوا فى استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
بحلسك وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنها , والقاعد فى مكان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه . 

# المسألة الخامسة # قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدى » فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلا للنبي ية وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح» ألا 
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ترى أن ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه في ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة , 
ومنهم من قال : أخرج إليهم . وكان لكل أحد غرض آخر فيا يقول . فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة » والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) يجوز أن يكون بدلا من ( إذ غدوت ) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه » فعصمهم الله » فثبتوا مع الرسول 
ذلك الس 

ل المسألة الثالئة 4 الفشل الجبن والخور . فان قيل : الهم بالشىء هو العزم » فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف | أن يقال والله 
وليه ؟. 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أي شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلكمنهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهم| » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
الله لما . 

ثم قال تعالى ( والله وليهما ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ عبدالله ( والله وليهما ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . 5 
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كج ذه روه 5 2د الا مه کر رت ےھ م 
لقد نص رک أ له يدر ونم ہے اذہ فاقوا 0 کن 4 


TTT‏ نادت يا اذك لمن رجي 
م ا ال ل 
الوجود لأن الله تعالى وليه فأمده] بالتوفيق والعصمة . والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه 
سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى 
بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

فان قيل : ما معنى ما روی‌عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسرنا أنا 
لم نهم بما همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليه 1 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى 3 وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك ال همة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل › ا مره ! إلى فلان إذا 
اعتمد فيه كفايته عليه ولم يتولى بنفسه » وي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز › والكفار كانوا فى غاية ¢ 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 

0 إلى تحصيل غرضه ومطلوبه | إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وتأكيد قوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعالى حكى عن الطائفتين ثفتين أنه| همتا بالفشل . 

رو ل م ا ل 
يليق به هذا الفشل والجبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف ولكن لما كان الله ناصرا لهم فازوا بمطلومهم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير 
وجه النظم » وفى الآية مسائل : 
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مير ير واو وڪ و 23و lr‏ وم ے 
إذ تقول ا يفيك أن هدك ريم َة >الدف من الملتيكة 
3 العا رل ا | قزال ر الارن هواس بتر ران له ار ت ا 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


ل المسألة الثانية ‏ ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لأبهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنغا ذكر جمع العله يلعل امومع دهم 
كانوا فلن 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( وأنتم أذلة ) في موضع الحال » وإنما كانوا أذلة لوجوه 
( الأول) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
ينافي مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف ال حال وقلة السلاح والمال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روى أن المسلمين كانوا ثلثشائة وبضعة عشر. وما كان فيهم إلا فرس واحد. وأكثرهم كانوا 
رجالة » وربا كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ا: ا ا ا 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم › وهو مثل ما حكى الله عن الكفارأ نمم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار فى مكة فى القوة 
والثروة وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا لهذا السبب بهابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالى ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونا , > فوضع الشكر 
موضع العام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى ‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
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ر ص ص 


مرلن ل 


منزلین ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (وإذ غدوت ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

©« الول الأول € أنه يوم أحد » وهومروى عن ابن عباس والكلبي والواحدى ومقاتل 
ومحمد بن إسحاق .والحجة عليه من وجوه : 

لط الحجة الأولى * أن يوم بدر إغا أمد رسول الله ية بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وحمسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أوما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة. فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الهزيمة على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة ألاف . فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» كا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آللاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين › فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين مهزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوبهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد . 

©« الحجة الثالثة * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قيل : لوجرى قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
ف يوم احد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 5 
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( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لوي » قلا فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة ألاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد . فهذا يدل على أنه َة إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد . فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط . 


3 الوجه الثاني # فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت › روى الواقدى عن 
مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروی أن الرسول الله از 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
ية تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسول ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع . ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


0 القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر , وهوقول أكثر المفسرين › واحتجوا على 
صحته بوجوه . 


0 الحجة الأولى € أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام . وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورةآل عمران نا 


ل الحجة الثانية * أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

3 الحجة الغالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط » فوجب أن يحصل »› وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد 3 وليس لأحد أن يقول إنهم 
نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ويمجرد الإنزال لا يحصل 
الإمداد بل لا بد من الايعانة 3 والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد 3 ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

لظ أما الحجة الأولى 4 وهي قولكم : الرسول يا إنغا أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 

( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لوك بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف. فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بلى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى » ثم قال لهم : إن تصبر وا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف . وهوما روى أنه ية قال لأصحابه « أيسركم أن تكونوا ربع 
أهل الجنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاني أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » . 

© الوجه الثاني فى الجواب * أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلافمن الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش » فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فالحواب ) إنه تقريب حسن » ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك › بل الله 


وأما الحجة الثالثة # وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالجواب عنه ) أن المشركين لما سمعوا أن الرسول ية وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل ران 
aT GO‏ إن الما ا عر دل حافوا 
فأخبرهم الله تعالى : ع إذا ا من قورف مد رک پک انی الک با 
o‏ القولين › والله أعلم بمراده ' 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وبجيء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حملنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفف . وذكر ثلاثة ألاف. وذكر خسة 
آلاف . والمجموع تسعة آلاف . وإن حملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف . بل فيها 
ذكر ثلاثة ألاف . وخمسة آلاف . والمجموع : ثمانية آلاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة حمسة أآلاف. ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف » ثم ضم إليها ألفان آخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقال النبي يي لهم : ألن 
يكفيكم يعني بتقدير أن يجيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخمسة آلاف › 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
محتملة والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة # أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأخهم 
قاتلوا الكفار » قال م الله عنهما : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
كانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذا قول الأكثرين › وأما أبو بكر الأصم > فانه 
أنكر ذلك أشد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


© الحجة الأولى ‏ إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ثم 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره » فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


« الحجة الثانية * أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وکل واحد منهم مقابله من الصحابة : معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْراد ۲ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


« الحجة الثالثة » الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رآهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف › أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإن 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

٠‏ وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس » ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس › فحينئذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين . ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

« الحجة الرابعة # أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم . 
ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق يمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يليق به 
شيء من هذه الكلمات » فا كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

© المسألة الرابعة # اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار , 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا في تقوية القلب » وزعم كثير من 


r+‏ قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا » الآية سورة آل عِمُران 


ھر وعم ير وى او 


َل إن تصيروأ وتوأ ويا ت وڪم من فورم هلدا بمدد کر ربکر عة ءاللف 
ت < کے سے ولاه ر 
من الملليكة مسو مين 5 


ال ا 05007000 
بالأمر › يقال كماه أمر كذا إذا سد خلته 3 ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
المفضل : ما كان على - جهة القوة ة والايعانة قيل فيه أمذه مده » وما كان على - جهة الزيادة قيل 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده ) 

ل المسألة السادسة ) قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى مخففة وهم| لغتان . 

لط المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصرالله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة إا جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالى # بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين ¢ وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى » بلى : إيجاب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية > ثم قال ( إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خمسة آلاف » فجعل ججيء خمسة الافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوي وبجيء الكفار على الفور . فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . . 

# المسألة الثانية 4 الفور مصدر من : فارت القدر. إذا غلت . قال تعالى ( حتى إذا جاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي . والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 5 


قوله تعالى : « وما جعله الله الا بشرى ) الآية سورة آل عِمْران م" 


سس ص صر لسر ل با و و رم ز ٤و۶‏ 2 3 < 
وما جعله الله إلا سر لكر ولتطمين فلو يحكم به وما النصر إلا من عند الله 
e,‏ ر رس رام 6 2 له ےی دم م ع2 و امس 


لْعَزِ بز ا حكيم ا لبقطع طرف من ادن كفروأ أو سكيم فينقلبوأحابيين 02 


الل ساس سس سس ياس سس 


« المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيولهم بعلامات جعلوها 
عليها . والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السوعة العلامة التي يعرف بها الشيء من 
غيره » ومضى شرح ذلك فى قوله ( والخيل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف بها » وفى الخبر أن النبي َة قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر » وخيولهم وكانوا على خيل بلق 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناءها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . 


« القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الايل السائمة 
المرسلة في الرعي › تقول أسمت اليل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم كا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر › كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشرى لكم ) بأنكم تنصرون فدل ( يمددكم ) على الاإمداد فكنى عنه . کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإبشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة في قوله ( وبشرالذين أمنوا ) : 


ANE 5‏ :. « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية سورة آل عِمران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبكم به ) وفيه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر » فأحدهم)| إدخال السرور فى قلوبهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلى ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب . وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام في ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملائكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أي بهلكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم 2 قيل : إنه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف . وهو كا يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله تقال 2 لسن لك من لامر شىء » الآية سورة آل عِمران ‏ ۲۲۷ 


٤ق‏ عو و >٤‏ لے ساو رورس م براسم 


ليس لك من أ لامي شىء أو يتوب علوم أو يعذبهم فإنهم ظللمون 079 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت في اللغة صرع الشىء على وجهه » يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسيره » ثم قد يذكر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله , 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر › والله أعلم 1 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : أا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا احتالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يغسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رم » ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني َة لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالئها ) أا نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه يك لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلاثين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحمه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد . فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه َة أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثالث € أنه َة أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية ¢ فهذه الإحتالاات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 2 


5 قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء الآية سورةآل عِمْران 


ل القول الثاني » أنها نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي يي بعث جمعاً من خيار 
Oa‏ ع ل E‏ وي 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال » وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى > فكيف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى' وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا» فكيف 
يكون فاعله معصوما ؟ . 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قط وقال ( يا ا ا 0 > ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فيهذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد . والغضب العظيم > وهومثلةعمهحمزة » وقتل المسلمين » والظاهر أن الغضب يحمل 
الاونسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى › فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف با ثل » ثم قال ثانيأ : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه » 
فقال( واصبر وما صبرك إلا بالله ) . 


© الوجه الثالث # فى الجواب : لعله يك لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه , 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
ف المسألة الثالثة # قوله ( ليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء. الآية سورة آل عِمران ۲۲۹٣‏ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده| ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسألة 
إهلاكهم شيء » لأنه تعالى أعلم بالمصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم » ولا فى أن يعلبهم شيء . 

ل والقول الثاني # أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنى “اليش ل امز 
خلقي شبىء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهو كقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه َة من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا في أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب » أو أن لم يتب 
لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلا برأ تقياً » وكل من كان كذلك » فان اللائق برحمة 
الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ‏ وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك كالإستخفاف بالرسو ل میا > فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا يخوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
معرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . 1 

المسألة الرابعة * ذكر الفراء والزجاج وغيره) في هذه الآية قولين ( أحده ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرفًا من الذين كفرواء أو 
يكبتهم » أو يتوب عليهم » أو يعذبهم » ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدا » فاعلم ذلك عمرا ء 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة بما قبلها . 

« والقول الثاني أن معنى ( أو ) ههنا معنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

© المسألة الخامسة »# قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسرعند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم على ما مضى » وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى الحضى متعلقة بترك فعل من الأفعال في لمتشي + حمر ل ادات 


e‏ قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض ) الأية ‏ سورة آل عِمران 


ول ماف السمنوات ومان الأرض يمف رين اء وَيُمَدَبُ منبكآة وا 


عَفُورٌ رحم 2 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الاإرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فغل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم » وكل ذلك من جنس الإرادات والكراهات » 
علمنا أن التونة لا تمصا للعبد إلا بلق اش تعال > قيار هذ 1 البرهانافظابقاً لا دل عليه 
ظاهر القرآن » وهوقوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فانم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف . أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانهم ظا مون ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* | إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين ١‏ أن لرك م قال تمال إن اش للم عظيم) وإ ان 
E E NE‏ أمره صح الكلام أيضاً » لأن من 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرة » وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فا: ل ا ب 
ل : أو يعذبهم فإنه كد إنما يعذبهم ل E‏ 

© المسألة الأولى ‏ إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك .» وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء! |الآية سورة آل يران ۲١١‏ 


« المسألة الثانية #إنما قال( ما في السموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)فأعلم أنأ صحابنا يحتجون بهذ الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بُحكم إميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إطيته 
جميع المقربين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذا المعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضاً » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاإرادة وتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خلق الله تلك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الآخر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً . من الله . وفعل الله لا يوجب على الله شيئا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاالمعصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إطيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جيع المقربين حسن منه » ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك » وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه » وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل أو لا يفعل . وهذا الكلام في غاية الظهور . 

ثم حتم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بیان أنه وإن حسن كل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاإحسان . 


یا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكاله 


۲ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عمران نز 


ات 0 


م٤‏ ا سسا E‏ ع کر ص ساس کر عرس ر ری وو رج 
يا لذن منوا ام نا كلوأ لبوأ أضعلما مضَاعمة وانقوا آله لعلَكرْ تَفلحود © 
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واتقوأ آلنار الى اعت تكلفرين gD‏ واطيعوا أله والرسول لعلك تر مونو 


تحن 5 ہے موتح جمد E‏ س مي تد ده ا ر 


قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدت للكافرين وأطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمؤن * . 


إعلم أن من الناس من قال م ا ا ا 
بارشادهم إلى الأصلح لمم في أمر الدين وفى أ مر الجهاد . أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق لما بما قبلها . وقال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا > فلعل ذلك 
يصير داعياً للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وف قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل . 
فد جا الأجل ولم يكن الدبو راخدا للك الان قال رد ف المال حتى أزيد فى الأجل فربما 
'جعله مائتين › ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
a yT‏ 0 


# المسألة الثانية # انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالی ‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
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اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب » وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام في الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين # وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فكيف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

# السؤال الثاني 4 ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضى أنما ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير 
الكافرين . الثاني : أن كون النارمعدة للكافرين » لا يمنع دخول المؤمنين » فيها لأنه لماكان 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة لهم »› > كما أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


©« الوجه الثالث ‏ فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالى ( کل أله ى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لجميع الكفار 
يقال ذلك :وايش قال تاك ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسويكم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور . كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

ل الوجه الرابع * أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصركا أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


5 ظ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية سورة ال عمران 
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وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة م السينوات والأرض عدت 
تست ب 


© الوجه الخامس * أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر » 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين »> وقد تقر ر فى عقوهم عظم عقوبة الكفار . كان انزجارهم عن المعاصى 
أتم > وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

©« السؤال الثالث * هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 

ثم قال تعالى ‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة المستمرة 0 الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول يك حين أمرهم بما أ مرهم يوم أحد > وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسول ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعاللى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه غرضها السيمفوات والأرض أعندت 


لإ المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر « سارعوا » بغير واو » وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواوفلاً نه جعل قوله ( سارعوا ) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ ۾ 


© المسألة الثانية # روى عن الكسائي الأمالة في ( سارعوا وأولئك يسارعون › 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء المكسورة » ويمنع كما المفتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


لط المسألة الثالثة * قالوا فيالكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة: من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات » E‏ 
بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات » وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر , وللمفسرين فيه كليمات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر › لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير . 000 
المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب اللإسلام . الثاني : ر 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ااا اترا رجف ان للف مر وب 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهوقول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
و ام ب ا ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو ال هجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك ومحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية :نزل فى يوم أحد 
واه ١‏ الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثهان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
00 إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا » أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب والزحدافيه أنه تقال ی ولا عق الرباتة 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ما تقدم من وجوب مله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات ٠‏ 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ىا تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينه| لأن الغفران معناه إزالة العقاب . والحنة 
معناها إيصال الثواب . فجمع بينهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف ال حنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة » فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول * ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


ا 


مثل عرض الحنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله الله . والثاني : أن الجنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
لين ملكا + فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وهو أن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة › تقول إذا بعت الشىء بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر » وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الثىء بالشىء حتى يكون كل واحد منهم| مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منههم| ونظيره قوله ( خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض . فخوطبنا على وفق ما 
عرفناه » فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني #4 لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وَإِئما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول » بل هوعبارة عن 
السعة كا تقول العرب : بلاد عريضة . ويقال هذه دعوى عريضة » أي واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

ل السؤال الثالث 4 أنتم تقولون : الجنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
السراع؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش »› 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش ال رحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب . فكذا الجنة فى - جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأرض أم فى السماء ؟ فقال وأى أرض وسماء 
تسع الحنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 


قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء والضراء » الآية سورة ال عِمْران 5 


#2 م 2 .حار آمهم موورص 2 رووص مو وس للم م ل رر 
لين ينفقونَ فى السراء والضراء وَالْكنظمينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس والله 


# والوجه الثانى * أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
يخلقهم| بعد قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لا يبعد. :أن تكؤن الجنة تخلوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين * فظاهره يدل على أن الحنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى #الذين' ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
اللعتى انب فيال الرخاء واليسر والقدرة لجرلا يتركون الفاق + وبالجملة قالدراء هو 
الغنى . والضراء هو الفقر . يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة » وعن عائشة 
رضي الله عنها نها تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو في عسر أو في يسر فانهم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم . أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانهم لا يتركونه » وإنما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

ل المسألة الأولى » يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
المبرد تأويله أنه كتم على امتلائهمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاً » وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم » والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة . لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أحذ 


۸ قوله تعالى » والكاظمين الغيظ ( الآية سورة ال عمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه 
ولم يجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردول 
غيظهم فى أجوافهم . وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

« المسألة الثانية # قال النبي بيا « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيمانا » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به > وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداً ما يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله يل من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد تصدق ملک رجل دو ولقد قبلها ا تصدى ی 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام ) ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب » . 


لإ الصفة الثالثة » اران والطاف سن O‏ القفإل رحمه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا . فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شيء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لم ) ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله 5ء حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكف عن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين ) قالوئيةٍ « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عيسى بن مریم صلوات الله 
عليه :: ليس الاحسان أن محشن إلى من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى « والله يحب المحسنين * فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه . أما 


قوله تعالى « والذي: اذا فعلوا فاحشة » الآية 'سورة آل عِمران ‏ » 
و والدين 
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مغفرة من رم وجنلت جرى من کا الا نر خللدين فيها ونع اجر 
العاملين 25 
كم الب شيش .يش و 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم » 
وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين 3 ويدخل فيه إنفاق امال فى وجوه الخيرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الغيظ . وإما فى الآخرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغير » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة. مشتركة 
في كونها إحساناً إلى الغير ذكر ثوابها فقال ( والله يحب المحسنين ) فإن محبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 1 
ثم قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأنها معدة للمتقين 
بين أن المتقين قسمان : أحده] : الذين اقبلواعلى الطاعات والعبادات » وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء » وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيه| : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
« والوجه الثاني 4 أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير » وندب في 
هله الآية ]إل الا خان إل الف » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الآية مسائل : ٠‏ 


8 قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعاسرن» الاي سورة آل عِمْران 


© المسألة الأولى ى رفاسن عياض + اوھ نزلت فی رجلين . انصارى 
وتقفي . والرسول يِل كان قد أخى بينها > وكانا لا يفترقان فى أحواههم| > فخرج الثقفي مع 
الرسول يفل بالقرعة فى السفر . وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها . فندم الرجل . فلا وافى الثقفي مع 
الرسول ية لم ير الأنصارى . وكان قد هام في الجحبال للتوبة » فلما عرف الرسول ية سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي مَل : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا » فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أخهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

© المسألة الثانية ‏ الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
فى الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يكون فعله كاملا في القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة » وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغيرة يجب الاستغفار 
منها . بدليل أن النبي َة كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة . وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة » فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) . 

أما قوله ل ذكروا الله * ففيه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكر وا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون من باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى قال + تفكروا أن اله 'سائلهم > وذلك. .لأنه قال به 
هذه الآية ( فاستغفروا لذنوبهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر > والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر » ومعلوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده » 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

# والقول الثاني * أن المراد مهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لان من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا ل 
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كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
الذنوت: 

ثم قال 8 فاستغفروا لذنومهم * والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل , > فهذا هو حقيقة التوبة . فأما 
الاستغفار باللسان . فذاك لا أثر له 2 إزالة الذنب » بل يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبهم ) أي لأجل ذنوبهم . 

ثم قال 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله # والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه , 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخرة » فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا # واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون * فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل » أما العالم بحرمته فانه لا يعذر في فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله َة « رفع القلم عن 
ثلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار » والمعنى أن 
المطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من رمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل لهم من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أجر العاملين) قال القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 


قوله تعالى # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
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هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
بذكر ما يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
المطيعين والعاصين فقال ( قد حلت من قبلكم سنن ) وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
للماء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد يكون کالشيء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول . وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي كَل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون » وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي . والفعل الذى داوم عليه النبي يك سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته 5 


© المسألة الثانية © المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واختلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستغصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأخهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا 
والعقاب في الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة محمد َيه في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا لهم الى الايمان بالله ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
المؤمن ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي فى معرفة حال القسم الآخرء 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 


قوله تغالى :واولا هنوا ولا تحرنوا» الابة ‏ رال غر ل 
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المنصورون وان جندنا هم الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

3 المسألة الثالغة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم » فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أن قال أنضاء؛ اهت ار التخدمين ا قوی من اث 
السماع كما قال الشاعر : 

ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ونهيه ووعده وذكره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كان ٠‏ 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عم لا ينبغي في طريق الدين»› فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده] : 
الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو ال هدى . الثاني : الكلام الزاجر عم| لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة > وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كا معدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر مع اتبع الذكر » إنما يخثى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين » والله أعلم 

قوله تعالى ¥ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 


| و تعالى « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آن عبان 
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الله آلذين #امنوأ ویخذ منکر شہداء والله لايحب آلظلہین ق 


اعلم أن الذى قدمه من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) وقوله (هذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة . لكن كان مأل الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولحبنكم وعجزكم . بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفوا عن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا ) أى على من 
قتل منكم أوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حاهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر تما أصابوا منكم يوم أحد . وهو كقوله تعالى ( أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان . أولأن 
قتالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق . وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله > لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا محتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب . وفرحا في النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك . فأما قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم . والمقصود بيان أن الله 
تعالى إنما تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين هذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها . وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل لثم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس 
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وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء واه لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنواويمحق 
الكافرين # . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جذهم واجتهادهم فى جهاد العدو . وذلك لأنه كما 
أصابهم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » > فاذا كانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب » فبأن لايلحقكمالفتورمم حسن العاقبة والتمسك باحق أل وف 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أصاهم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول 8 : معناه| واحد . وها لغتان : كالجهد والجهد . والوجد والوجد. والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ا قرحة . 

#المسألة الثانية چ فى الآية قولان : أحده) : يمسسكم قرح يوم أحد٬فقد‏ مسهم يوم بدر , 
وهو كقوله تعالى ( أولما عدفض يم 00 أنى هذا )والثاني: أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم منالجرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشر ون رجلاء وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل . وقد كانت الهزيمة عليهم فى أول النهار . 

فان قيل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى 8 وتلك الأيام نداوطا بين الناس * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * « تلك » مبتدأ «١‏ والأيام » صفة « ونداوها » خبره ويجوز أن يقال : ' 
تلك الأيام مبتدأ وخبر كا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد . فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


0 قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا ' الآية ‏ سورةآل عمان 


# المسألة الثانية * قال القفال : المداولة نقل الشىء من واحد إلى آخر . يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول » أى تنتقل من قوم إلى آخرين » ثم عنهم 
إلى غيرهم . ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها . فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك . ولا يبقى شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا يليق بالكافر » بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد E‏ الأوقات وازاها عن الأمين ف جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى بان لاان حو وما سواه .ياظل + وتو كان كذلك ليطن 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان . وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي » فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذاتالدنيا والامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة » وإنما تحصل 

السعادات المستمرة فى دار الآخرة » ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء > ويسقم بعد 
الصحة . فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراءبالضراء والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعيان صعد الحبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول الله ية » وهذا أبو بكر » وها أناعمر . فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال . فقال عمر رضى- الله تعالى عنه لاسواءقتلانا فيالحنة 
وقتلاكم فی النار . فقال ان كان کا تزعمون . فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى # وليعلم الله الذين آمنوا » ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * اللام فى قوله ( وليعلم الله * متعلق بفعل مضمر › أما بعده أو 
قبله . أما الاضمار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين أمنوا ) فعلنا هذه المداولة » وأما 
ومنها ليتخذ منكم شهداء » ومنها ليمحص الله الذين امنوا 2 ومنها ليمحق الكافرين 3 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 
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مل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظائره كثيرة فى القرآن » 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن المصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى » وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها . فيه من وجه المصالح ما لوعرفوه لسرهم . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا الع ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الآية 
في الاشكال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي الاين أحصى الما لبثوا أمداً) وقوله (ولبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالماً ببحدوث هذه الأشياء عند 
حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فثبت أن التغيير فى في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور مجاز مشهور . يقال هذا علم فلان والمراد معلومه »> وهذه يد والمراد مقدوره › 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها: ليظهر الاخحلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتياز » فوخ ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم كا كان يعلم الله أنه سيقع » لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسألة الرابعة ) * العلم ة قد يكون بحيث يكتفي فيه بمفعول واحد › کا يقال : 
علمت زيداً , أى علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولين . کا يقال غلك ريد 
كرياً 5 والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم . أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر ای ۹ ۲ 
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الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنا من القسم الأول » بمعنى معرفة الذات . والمعنى وليعلم الله الذين امنوا لما 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهوظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء ‏ فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس بما 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماً بالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن يكون هم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة › 
وأيضاً القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم ير زقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة 0 كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


© المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة 5 فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى : وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


# المسألة الثالثة » الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا ٠‏ وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانبارى ؛ لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالحنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول > الثالث : سموا شهداء لأخهم يشهدون يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 
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عو م واچ وو م ع ار و 9 راس ررر ه وى لام وددم 2 - 

ام حسبتم ن تدخلوا الحنة ولما بعل الله الذين جلهدوأ منكر ويعل الصديرين 
ےو وع 2ج م ووو 2 > f‏ موده ولط رم ی اروق بر رع رم و 2 

15 ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظروت 039 


شهداء لأمهم كما قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا ) فكذا ههنا يجب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ا واه لا يحب الظالمين * قال ابن ,عباس رضي الله عنهما : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : 
الأول : والله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنما يويد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد » لا لأنه يحبهم . 


ثم قال 0 وليمحص اله الذين أمنوا »# أى ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم 2 
والمحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هو أن يذهبالشيء 
كله حتى لا یری منه شىء » ومنه قوله تعالى ( يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الغلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد ممق آثار الكافرين ومحوهم » فقابل تمحيص المؤمنين بمحق 
الكافرين » لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوہم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم . وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ككل يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار , 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 
قوله تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هوا لسبب الأصلى لذلك › فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


2 قوله تعالى « ويعلم الصابرين » الآية سورة آل عِمران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


eS‏ تقدم في سورة البقرة . قال أبو 
مسلم في ( ا م حسبتم ) إنه نمى وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت . وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ‏ وهو كقوله ( ألم أحست الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم Ss‏ بدعوو :ام »التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فى أحدههم) لا عه > يفولوق + أزيذا ضربت أم عمروا » مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً » فلا قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير جاهدة وضبو » وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا » فلا كان 
كذلك . فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
قد فعل فلان » فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد » لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة «لما» . 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم . والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه . فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الآخر » وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله#ويعام الصابرين * فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالجزم عطفا 
على ( ولمايعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن . وهذه الوا و تسمى واو الصرف . كقولك : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهه|.. وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا يجتمعان » وقرأ أبو عمر و ( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهما ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران مما لا يجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الآية من اجماعهم!ا › 


قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد دخلت من قبله » الآية و 
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دم مجه ل ق و > جرع ولاو دام اوم رو 
وما مد إلا رسول قد حَلَتْ من قبله آلرسل e‏ علج أعقکر 
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ق يضر ألله شيعا وسیجزی الله أشَعرينَ و 


راا ي الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى ,فليس كل ھن أقر بدين الله كان صادقاً » 
ولكن الفصل فيه تسليط المكر وهات والمحبوبات » فان الحب هو الذي لا ينقص بالحفاء ولا 
يزاد بالوفاء » فان بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ومن بنة ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم » فلا وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا انمزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فلما رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله باز بحجر فكسر ر باعيته وشج وجهه > وأقبل يريد قتله » 
فلاب عامج بن عور وهو صاب الرارة يوم بن ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة » فظن 
أنه نه قتل رسول الله ب «فقال قد قتلت محمد . وصرخ صارخ ألا أن محمدأ قد قتل . وكان 
الصارخ الشيطان › ففشا فى الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وا قوم من المنافقين لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل محمد 
إفأذرب محمد يموت وماتصنعو نبال حياة بعد رسول الله ية ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه . ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت ان 


3 قوله تعالى «:أفان مات او قتل انقلبتم ) الآية سورة آل عِمْران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل قد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسول ية وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر أخرون معهم . ثم أن الرسو لي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه و > 'فقالوا بارسول الله فديناكبآبائنا وأمهاتنا » أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين . ومعنى الآية ( وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسيخلوى] خلوا » وكا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم › 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة . لا وجودهم بين أظهر قومهم آنا 


# المسألة الثانية 4 قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحنده] : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذكره فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال ل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فى الحقيقة داخل على 
الجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لا علم أنه لا يقتل فلم قال أوقتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأ يهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيها اللهة الا الله 
لفسدتا) فهذا حق مع انه ليس فيهم) لحة. ولیس فيههما فساد» فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام. ان موس طبه ساقم نات زد رج أن شن الت والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الموت لا يوجب 


کن ت ټیټ 


قوله تعالى « وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآية سورة آل عِمران . مم 
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وما كان لنيس أن نموت إلا ين الله کتبا مؤجلا ومن يرد واب آلدنیا نتوه منها 
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ومن برد كواب اة نؤّتهء منها وسنجزى الشذكريت ف 


الأمرين» فلم| رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أ ولئك الذين شكوا في صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ل المسألة الثالثة * قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم . يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم » فقال بعض الانصار : ان 
كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الكلام انه 
تعالى بين أن قله لا وجب ضعقاً فق دينة بذليلين > الأول + بالقيامس عن موت سار الأنبياء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعلى 
الله تعالى لا يجوز » فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين . بل المراد أنه لا يضر الا نفسه . وهذا 
كا إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا . ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكرين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة 
ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايمان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالى بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين ) وروی محمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكريخ © 
أبو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

. قوله تعالى ل وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين * . 


٤‏ قوله تعالمى «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآ سورة آل عمران 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمداً ية قد قتل . فالله تعالى يقول : انه لا تموت نفس الا باذن الله وقضائه '” 
وقدره . فكان قتله مثل موته في أنه لا يحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فك أنه لومات فى 
داره لم يدل ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فى فساد دينه ‏ 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحر يض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر . وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف. والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أ رجف بوت النبي بيه ما يحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس : ان المقصود منه 
الجواب عم قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاههم| لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الاول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم . والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني . ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنها هو التكوين والتخليق والايجاد » لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بما أماتها الله تعالى - 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار › وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر . فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول » 
ولكنه تعالی يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به » 
ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تنكسروا بعد ذلك فى 
ام ا . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذي علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت » كما 


قوله تعالى « كتاباً مؤجلاً » الآية سورة آل عِمْران 5 


قال ( فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمود ( حاف : قال ابن عباس : الاذن 
هو قضاء الله وقدره » فانه لا يحدث شىء إلا بمشیئته وارادته فيجعل ذلك على سب سيل التمكيل » 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


ل المسألة الثالثة # قال الأخفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي . 


« المسألة الرابعة # دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالى ل كتابا مؤجلا ) فيه مسائل : 

# المسألة الأولى ) قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظيره قوله ( كتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله . وفطرة الله > وضبغة الله . 

© المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ . كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمركذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق . وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله › وأما الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاغا يكتب بعلمه' 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر . فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا . 
بين المتناقضين » لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال > وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلمات الأجنبية عن 
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ےا - س رم رم بير س ہے ا 2 مت عم ع و ىدس م م 
وكاين من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما 


0.6 
رم و وى مس و صر صما بره سمس 


رو 47 3 2 
ضعفوا وما آستکا نوا وآلله يحب 1 لصلیرین 05 

هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
ايل الآخرة كاذك د ال فيا بعد من هذه السورة:فالدرى هرو الف الا نهم 
الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر والثناء > وهؤلاء لا بد وأن ينهزموا » واللاين حضروا 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعمال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 


واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة » لكنها عامة في جميع الأعمال » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب . والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أردت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرف] وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 


واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أسوة حسنة > فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار 2 فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام 2 وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثيره وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً محففا » وقرأ 


قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون ) الآية سورة آل عِمْران 3 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش . ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الحي من ذى قرابة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو( e‏ 
ا الم لل ا ل 
ل ا ل ال e‏ 
ربيون ) حال بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون » أو يكون على معنى التقديم والتأخبر » أى 
وكأين من نبي معه ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلن دينه ربيون كثير فيا ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخواهم . بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد كان ينبغي أن يكون 
حالكم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الأمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فا معنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكثير اعا ا من عدوهم ترج فيا ر > لأن الذى أصابهم إنما هو 
في سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك كان ي ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ئاز ف القتال ». 
قتل فى القتال . 

0 المسألة الثالثئة #4 قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أن معنى « کأین » كم 2 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وكأين من قرية أمليت لما) والكاف فى « كأين » كاف التشبيه دخلت على «أى» التي هو 
للاستفهام کا دخلت على « ذا » من «« كذا » و« أن » من كأن » ولا معنى للتشبيه فيه کا لا 
معنى للتشبيه فى كذا. تقول : لي عليه كذا وكذا : معناه لي عليه عدد ما » فلا معنى 
للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في 
هذا الحرف خاصة . وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

ا قال ملعي العاف ایروا اون ور با کات 


۲۸ قوله تعالى « وما كان قوم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة آل عِمران 


و و مد ر رص و ص نمس د وص دم 
وماکان وم إل أن الوا ربت دوين وإسرافتا ف مرا وت أقدامنا 
وأنصرن عل الْمَوم آلكفر بن 9إ 
الثلاث والفتح على القياس » والضم والكسرمن تغييرات النسب TEE‏ 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة » الواحد ربي » قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجماعة ‏ ان الربة . وقال الأخفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب . وقال : كان يجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى شىء غيرت 
حركته » كما يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة > ودهرى فى النسبة الى الدهر . وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفي > وثانياً بصفات 
الاثبات , أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصاهم من 
الوهن والانكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم > وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين 2 
واستكانتهم للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي » وطلب الأمان من أبي 
سفيان » ويحتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيلاء ء الخوف عليهم 3 ويفسر الضعف بأن يضعف 
٠‏ وتقع الشكوك والشبهات فى قلوبهم > والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين 
00 » وفيه وجه ثالث وهوأن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالجسم » والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع . وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # والله يحب الصابرين * والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله يحبه » ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه » والحكم له بالثواب والجنة » وذلك نهاية المطلوب . 1 


ثم انه تعالى أ تبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين * وفيه مسألتان . ش 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية سورة آل عِمْران .م 
ا راصم ”م 2 م اج ع عاد دن م دادم و غ ردير »و 2 
فعا تلهم الله لواب آلدنيا وحسن لواب الالحرة وألله يحب آلمحسنين 9إ 
# المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
المسألة الثانية © بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء ٠‏ 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله » والغرض منه أن يقتدى مهم فى هذه الطريقة أمة 
قال القاضي : إنما قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين > فاذا لم تحصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو.ى دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدؤ بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) 
فدخل فيه كل الذنوب » سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف في كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف ف القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها » ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رهم أن يثبت أقدامهم »› 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم » ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافرين › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم 3 وهو كالرعب الذى يلقيه في قلوهم » واحداث أحوال سم| وية أو أرضية توجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثير الغبار فى وجوههم » ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى # فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين * . 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن لهم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخر ) وفيه مسائل : ) 


« المسألة الأولى ) قوله ( فآتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


5 قوله تعالى « والله يبحب المحسنين ( الآية سورة آل عِمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايمان وزوال 
ظلات الشبهات وكفارة المعاصى والسيئات » وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » ولك عي صل و لكل » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم لهم بحصوطا فى الآخرة » فأقام حكم الله بذلك مقام : نفس الحصول . كما أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فى عدله محال ۰ أو يحمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضى : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداء. وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك». فانه تعالى في حال انزال هذه الآية كان قد أتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان السماء 

ل المسألة الثانية » خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن . فا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها » منقطعة زائلة › 
قال القفال رحمه الله يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولوا للناس حسنا ) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» كما يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة ‏ قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الآخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب . فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانهم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور . وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من ربمم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
نينا ولع عل الخرن كاري )دجا عد قود ورك فى العبودية فى غاية الكمال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب . وهؤلاء فازوا بالكل . وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب . ا رامنا وف مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا 3 ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال # والله يبحب المحسنين * وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا ) فلم| اعترفوا بذلك سماهم الله حسنين , كأن الله 
تعالى يقول هم : 


قوله تعالى « يا اها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران ,م 
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بل الله مولدك وهو یر النلصر ین 2 


إذااعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
E a a O E Yaz a a ak‏ 
1 رادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تة تثبیت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى . فعند 
ذلك ساهم بالمحسنين . وهذا 57 أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن . الا إذا أعطاه الله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه , ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد . ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله . 

قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ¶ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لما أ رجفوا أن النبي ياء قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر » منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى »* قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم فى ذلك اليم » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخرون : 
المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضجفة وقالوا 
لو کان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هو رجل كسائر الناس » يوماً له ويوما 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة » 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 

« المسألة الثانية # قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا ) لا يكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاوسلام » وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل في المشورة » وقيل في 
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و مأونهم آلنار ورس سنوی الظلليين وه 


ترك المحاربة وهو قولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم چ يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان » لأن قبول قوهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 

ثم قال © فتنقلبوا خاسرين *# . 

واعلم أن اللفظ لما كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه » 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤ بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * ولمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده » ثم بين أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول . وإتماكان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده » 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآخرة » وغيره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » كما قال 
( قل من يكاؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك . » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قوله تعاللى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين »* 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة في الترغيب في 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوف فى قلوب 


قوله تعالى « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عمران ۳ 


الكفار » ولا شك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى & اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد » أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إغا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين في هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفارلما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبهم » فتركوهم وفروا منهم من غير سبب » حتى روى أن أبا سفيان صعد 
الجبل » وقال : أين ابن أبي كبشة »› وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينهما كلمات » وما تجاس رأ بو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً > قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب فى قلوبهم . 
والقول الثاني # أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار , ويظهر دينكم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتى صار دين الاوسلام قاهراً لجميع الأديان والملل . ونظير هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » : 


0 المسألة الثانية # قرأ ابن عامر والكسائي ( الرعب ) عم العين 3 والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن » قال الواحدى : هما لختان » يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب » 
و جوز أن يكون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة 4 الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملا الأودية والأنمار. وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملأ القلب خوفاً . 

« المسألة الرابعة # ظاهر قوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بغض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره . لأنه لا أحد 
يخالف دين الاإوسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من المسلمين › إما فى الحرب » وإما.عنك 
المحاجة . 


وقوله تعالى ل سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب #4 لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج۹ م۳ 


1 قوله تعالى « بما شركوا بالله ». الآية ‏ سورةآل عتران 


في قلوب الكفار . إنما يقتضى وقوع هذه الحقيقة في قلوهم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خخحصوص بأولئك الكفار . 

أما قوله # بما أشركوا بالله * فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
الله . ظ 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لاا ينصرني › فذاك الآخر ينصرني » وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف في قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله 8 ما لم ينزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج > وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة » وإغا قيل 
للأميرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان الملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 
دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شيء حدته › وهو مأخوذ من اللسان 
السليط . والسلاطة بمعنى الحدة . 

8 المسألة الثانية * قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى 
ما أنزله وما أظهره . إلا أن الجواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطاناً ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم 
يجز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ثبوته يكون باطلاً » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » الآية مودةالعِيران ‏ مم 
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ثم قال تعالى # ومأواهم النار & . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوبهم »› 
وبين أحوالهم فى الآخرة » وهي أن مأواهم ومسكنهم النار . 


ثم قال 8 وبئس مثوى الظالمين » المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قولهم ثوى يثوى ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * . 


اعلم أن اتصال هذه الآية يما قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله يا 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصاہم بأحد . قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعالى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبي ية رأى 
في المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد » وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسولوة . الثالث ؛ يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) إلا أن هذا كان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضاً مشروط بشرط » والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يي قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 


ب قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل عِمْران 


في الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلوبهم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد ٠»‏ فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة 3 فلا تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


« المسألة الثانية # قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي بيه جعل أحداً خلفظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم » فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسبيوف حتى انہزموا . والمسلمون على أثارهم يحسونهم . قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبوعبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد حسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل 
شىء > ومعنى ( تحسونهم ( أى تستأصلونهم قتلاً 5 قال أصحاب الاشتقاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كما يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه .» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فيا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم . فلا تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى # حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 4 
ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ى لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط . ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصر. وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 


قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل يران بم 


# الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف. والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه › ونظائره فى القرآن 
كثيرة » قال تعالى ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أواسلا فى الا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

© الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء : أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدة ىا قال ( فل انتا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى ناديناه ¢ كذا ههنا ¢ الفشل 
والتنازع ضار وجا الان فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم › 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتى إذا » بدليل قوله تعالى ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها ) والتقدير 
e‏ واا 

فإن قيل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلوجعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم 
کون الشىء علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع 
هو الذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إفا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
زائدة . 

الوجه الثالث فى الجواب * أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون » صرتم فريقين » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد 
الآخرة . 

فالحواب : هوقوله : صرتم فريقين . إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام » وهذا احهال خطر ببالى . 


ل الوجه الرابع * قال أبومسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 
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عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

# المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف . وقيل 
الفشل هو الحبن . وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأمر وفيه بحثان . 

# البحث الأول که المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا ا مكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني * قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة . أى تنازعتم فها كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى , وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ع ا والمعصية ؟ 
ل اش اله 

ل السؤال الثاني # لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ ١:‏ 


والجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء المخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) : 
« السؤال الثالث ى ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون ) . 


و عنه : أن المقصود منه العود عل عظم المعصية › لم نا شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية ٠‏ فلا اقدموا عليها لا جرم 


قوله تعالى ١‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » الآية سورة آل عِمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة فى 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
مغعنى هذا الضرت أن الله تعان ره المسلمين عن الكفانء وألقى المرية عليهم وساط الكقار عليهم : 
وهذا قول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأما المعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل الله لم يجزمعاتبة القوم عليه ؛ ى| لا 
يجو ز معاتبتهم على طوطم وقصرهم وصحتهم ومرضهم . ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم . 
رتنه :نوا فا وك الذي بقوا أحاط مهم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاً . فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى جل ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
غا ذلك فلا كان ذلك الاتصراف خائ أخافه إلى س معن أنه كان جام وإذنة ثم قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين . ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام . وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . ۰ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفا عنكم ) : 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن . وهم الذين بدؤا . 
با هزيمة فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذور ين . لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به . ونظيره قوله تعالى ( ثاني اثنين إذهما ‏ 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
حون ره نوكن اه كان جائفا فل هذا القوال »قل ست هاا شكق ت قال ر وأ ند يعو 
لم تروها ) وعنى بذلك الرسول دون أبى بكر لأنه كان قد جرى ذكره] جميعاً . فهذا جملة ما ذكره 
الجبائى فى هذا المقام . 
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© والوجه الثاني ماذكره أبومسلم الاصفهاني . وهوان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصياهم وفشلهم . ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم . 

# والوجه الثالث 4 قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم » فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال لإ ولقد عفا عنكم * فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضى : إن كان 
قاط رجا كب نا لمر مر اي ا 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة » لأخهم خالفوا صريح نص الرسول » وصارت 
تلك المخالفة سبباً | لانمزام المسلمين » وقتل جمع عظيم من أكابرهم » ومعلوم أن كل ذلك من 
ات الكائر وا با : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن يولهم يومئذ دبره ) يدل على كونه كبيرة » وقول 
من قال إنه خاص فى بدر ضعيف » لأن اللفظ عام > ولا تفاوت فى المقصود . فكان التخصيص 
ممتنعاً » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالى قد يعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال وان تضرع ل الزمنين > وعر راحم ال من ذكر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصر أولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ثائياً . وهذه الآية دالة على أن صاحب مر 
مؤمن . لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى ساهم المؤمنين » فهذا يقتضى 
EE SS‏ 

قوله تعالى # إذ تصعدو ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غ 
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« أحدههما # أنه متعلق بما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) » 
وقرأ أبي ( إذ تصعدون ف الوادى ) وقرأ أبوحيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية # الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد في الجبل » 
وأصعد فى الأرض » ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبومعاذ النحوى : كل شىء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة» فانك د تقول: صعد فلان يصعد ف الوادي إذا أخذ 
من أسفله إلى أعلاهء وأما ما ارت تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


© المسألة الثالثة ‏ ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب . 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
يلوى على شیء » أى لا يعطف عليه ولا يبالى به . 


ثم قال تعالى # والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الله أنا تنوك اقل حك 
الحنة » فيحتملى أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى.نفسه حتى يجتمعوا 


r‏ ۰ قوله تعالى « فاثابكم غا بغم » الآية سورة آل عِمُران 
عنده » ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال # فى أخراكم # أنى آخركم . يقال : جئت فى آخر الناس وأخراهم . كما يقال : فى 
أوهم وأولاهم + ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس › أى آخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدعوهم وهو واقف فى أخرهم . لأن القوم بسبب اطزيمة قد تقدموه . 


ثم قال فاثابکم غم بغم 4 وفيه مسائل : 


و اة الاق هلفط ارات لا جل ف لاقنت الأ اشير وور ايضاً 
استعماله فى الشرء لأنه مأخوذ من قولهم E‏ أى رجع إليه » قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أوشراً.: إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ 
الثواب بالخبر » فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم ء كا يقال تحيتك الضرب . وعتابك 
الب ا رضخل الخو مكاة ها رر د اال فان ف داب أ ليم )+ 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( غم بغم ) يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة . كما 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثابهم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم | 
الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره » فالته تعالى إذاقكم هذا الغم . وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين . والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبالها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر , طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة » وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا يحزنوا بادبارها . فلا 
يبقى في قلوبهم اشتغال بغير الله . الثالث : يجوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكم ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي جي شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه . 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لا رأى أنهم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا حمر ومين 
من الغنيمة » وقتلى أقار مهم اغتم لأجلهم . فكان المراد من قوله ( فاثابكم غما بغم ) هوهذاء 


قوله تعالى « فاتابكم غا بغم ) الآية سورة ال عِمران 2 


أماعلى التقدير الثاني وهوأن تكون الباء فى قوله ( غا بغم ) بمعنى « مع » أى غا مع غم » 
أوغما على غم » فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض » تقول: ما زلت به حتى 
فعل » ومازلت معه حتى فعل » وتقول : نزلت ببني فلان » وعلى بني فلات . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك . وثالثها : غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول بي » وخامسها : 

بما وقع منهم من من المعصية وما يخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم » وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر بترك الهزيمة واا ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام » وذلك من أشق الأشياء » لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصير ضعيف القلب جباناً > فاذا أمر بالمعاودة . فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذا عرفت هذه 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

© الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع . والغم الثاني ما 

© الوجه الثاني »# أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم » والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معا عظيا . 

لإ الوجه الغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

ل والوجه الرابع *# أن الغم الأول ما وصل إليهم بسب أنفسهم وأموالهم » والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي َي » وفي الآية قول ثالث اختاره القفال رحمه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله ( غما بغم ) اثنين . وإنما أراد مواصلة 
الغموم وطوها » أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم . ونزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يبلك اكثركم » ومثل إقدامكم على 
المعصية . فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال بما يخال ف أمر الله تعالى . 


7 قوله تعالى ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة » الآية سورة آل عِمْران 
rf 1‏ زا ت وت دم حا کا اح ص ر رور ص کر ر 22# 
ثم انزل عل من بعد الهم أَمنَةنَّاَ يفت طأبقَة منك وكا فة قد امتهم 
© المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثابهم غا بغم : قا ال E‏ 
فهذا لا يليق بأصوهم » فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً “الأول + قال الكعين : 
المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعالى كذب 0 
القائل » صاركأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الغم » وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ويكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب » فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل ا م ذلك » بل سكت وكف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى . لأن الله 
ھک Kam aL‏ ذلك ار رم 


ثم قال تعالى #لكيلا تحزنوا) وفيه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كأنه قال : : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنواء لأن في عفوه ه تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم المزيمة من غمكم النبي ية بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط .. لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أ عينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
فى قوله ( غما بغم ) للمجازاة , أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينا في هذا 
المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الخنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة . والعاقل إذا تعارض عنده الضرران » وجب أن يخص أعظمها لوقع > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاً لكم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة › وزاجراً لكم عن ذلك 2 
ثم كا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوجودة في الغنيمة فقال ( والله خبير مما تعملون) أى هوعالم:, بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعيكم » > قادرعلى مجازاتها » إن خيراً فخير وإن شرا فشر » ال ررض ام 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالى « ثم انزل عليكم من بعد العم أمنة » الآية سورة آل عِمران نع 


نسم بو لحي طن الجاهلية يوون هل لَنَا مِنَأ أي من من ِ 
قَلْ إن الم کله لل لله حون ف أنفسهم مالايندود آكَ وکات آنا من 
المي ی٤‏ ماعنا نهنا كل لرک ريك لمر اين لطم القتل إل 


ص ا اا وى رو 


مضاجعهم ولیبتلی آله مافى صدو رك ولیمحص ماف قلويكر واه علم بڌات 
الصدور یک 


أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
كله لله يخفون فأ نفسهم مالا يبدون لك يقولون لو کان لنا من الأمرشىء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى 
قلوبكم والله عليم بذات الصدور 4 . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصرلا بد وأن کون مسيوفاً بازالة الخوف عن المؤمنين . بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم ليصمير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعالى ا #اكليا ی سلط الخوف عليهم ٠‏ ثم ذكر أنه أزال 
ذلك الخنوف عن قلب من كان صادقاً فى إيمانه مستقراً على دينه بحيث 0 


واعلم أن الذين كانوامع الرسو لكك يوم أحد فريقان : أحدههم) : الذين كانوا جازمين 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا مجيء e‏ ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصمة بدر قدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون االين كانوا 


۹ قوله تعالى « يغشى طائفة منکم » الآية رة ال عمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم جوم > ثم انه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين . فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ى قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن . ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

© المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : : أن يكون مفعولاً » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه > كقولك امراك كد چ اتا أ يون مفغولا :له 
بمعنى نعستم أمنة » وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ې قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
إيماهم قال أبو طلحة » غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
SS‏ ل رك فأرسل 


ا ا ألقى اوغ ا وعن ابن 
مسعود : النعاس في القتال أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه في القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » TS‏ ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي كل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدادوا إياناً مع عام ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله 
منجز وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة» وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم انفسهم ,الآية سورة آل عِمران ‏ 7ع 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم » فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم . ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الختوف عن قلوبهم ويورثهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن » وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشعاها على هذه الفوائد والحكم : 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس » وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
إلى أهها شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ) وتغلي › 
إذا عرفت جوازههم) فنقول : مما يقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة › والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأا سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشي » فان 
الغعرت لون ك الاين وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذكور بالغشيان فى قوله ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم * وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى # هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحامها » 
كان همهم خلاص أ نفسهم » يقال همني الثبىء أى كان من همي وقصدى » قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن حاف قد أهمته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون » كان همهم النبي ية وإخوائهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً عما سواه » فلما كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوف عل النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هوالمراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسموله ما كان معتبرا عندهم » لأهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم » فلا جرم 
عظم اراق و 


7 قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم اسيم » الآية سورة آل عِمْران 


# المسألة الثانية *# « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقيل خبره « أهمتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

ل الصفة الأولى » من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » فى هذا الظن احتالان : أحده) : وهوالأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد . أماعلى قول أهل السنة والجماعة » فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى . بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الالهية»وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى في التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فربما كانت 
المصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن . وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الإنسان إنما يعرف كونه محقاً بما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق . ومن المحق للمبطل . وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
ا والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
م > فلا جرم ما وثقوا بقول النبي بيا في أن الله يقويهم وينصرهم . 

© المسألة الثانية # « غير الحق » فى حكم المصذر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة ؛ وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أخهم يظنون بالله غير الظن الحق » 
ثم بين أنهم احتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلانا» وهو ظن أهل 
الجاهلية » كبا يقال فلان دينه ليس بحق . دينه دين الملاحدة . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده) : أنه كقولك : حاتم 
الجود » وعمر العدل » بوبدالطو الي ولد الجاهلية » والثاني : المراد اهل 
الحاهلية : 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمران ۹ 


3 الصفة الثانية # من الصفات التي ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله ) . 
واعلم أن قوله ل هل لنا من الأمر من شيء » حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
مها » وهو يحتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على النبي ب فى أن يخرج إليهم » فغضب 
عبدالله بن أبي من ذلك › > فقال عصاني وأطاع الولدان . ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
ورحم بدا بن أبي قيل له : قتل بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء . يعني أن 
ا ل ل 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
م 
ل الوجه الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) أى هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد » 
وهو النصرة والقوة ث بىء وهذا استفهام على سبيل الانكار , وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد أ كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته ¢ وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير : أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء » 
والغرض منه تصبير المسلمين في التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار . ثم إن الله سبحانه 
أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ى قرأ أبوعمر و( كله ) برفع اللام » والباقون بالنصب › أما وجه 
الرفع فهو أن قوله ( كله ) مبتدأ وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الجملة خبراً لأنهوأما 
النصب فلأن لفظة « كل.» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع »> ولوقيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب . فكذا إذا قال « كله ». 
# المسألة الثانية #الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح . فوجوه المصالح محفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والآلام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 
% المسألة الثالثة # أحتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله 
الفخر الرازي ج٩‏ م٤‏ 


قوله تعالى « يخفون في انفسهم مالا يبدون لك » الآية سورة آل عمران 


وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمداً لو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع في هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الجواب :إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيثته إذ لو كانت خارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي . وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أختصاص ها بمحدث دون محدث . أوممكن دون ممكن . فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هوالمراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالى قال : ل يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك »# 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : هل لنا من الأمر من شىء » وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين › وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد ية وني الاإسلام فبين تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث » من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قولهم : لوكان لنا من الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شيء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شىء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن الأمر كله لله »> وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك . فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء أمن » وإن شاء كفر . > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

ل والوجه الثاني »* أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) هو أنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 


قوله تعالى « يخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورةآل عراف رى 


ههنا ) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


© الوجه الأول من الجواب » قوله ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر . والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات » لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلو لم 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك مخال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن حملها على 
وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم 3 ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم 5 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة * قوله ( وليبتلي الله ما في صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها ‏ فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق 3 وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإهها حصاد المنافقين 3 ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالى قد مر تفسيره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذكر الأبتلاء وقد سبق ذكره فى قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين . والثاني سائر 
الأحوال . 1 


ل الوجه الثالث فى الجواب » قوله ( وليمحص ما فى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده) : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 


56 قوله تعالى « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » الآية ‏ سورة آل عِمران 


م راو 


نأل تولو متك التق مهاسم ليطن بض ما كبوأ وق 


لع مور م لس رو اس 


عا عم إن أل عرسم يه 


ا اي ار ا ا الصدور ) . 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر , 
وهي ذات الصدور . لأنها حالة فيها مصاحبة لما » وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته » وإنما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور ء أوغير ذلك > لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإغا ابتلاهم اما لمحض الأهية › أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم .إن الله غفور حليم # . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين . وفارقوا المكان 
وابزموا قد عفا الله عنهم » وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلثهم ثبتوا » وأختلفوا في 
المنهزمين . فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي علا وسلم قتل . وهو سعد بن 
عثيان » ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم . وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يفاخ 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : : أن 
المسلمين لم يعدوا الحبل > قال القفال والذى تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة.. ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثرون فأنيم 
نزلوا عند الجبل وأجتمعوا هناك » ومن المنهزمين عمر »› إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي يلل » ومنهم أيضاً عثان أنمزم مع رجلين من 
الأنصار يقال ل سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , 
فقال لهم النبي يكل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : ما فعل عثان؟ فنقصه ٠‏ 
فقال النبي كللذ : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ليله 
فكانوا أربعة عشر رجلاً » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر. وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 


قوله تعالى « ان الجي تولوا منكم يوم التقى الجمعان ؛ الآية سورة ال عثران :عن 


الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأ بودجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسييد بن حضير وسعد أبن معاذ » وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف. ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم يجيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء > ونفسى لنفسك الفداء > وعليك السلام غير مودع . 


# المسألة الثانية *# قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين اغمزموا يوم أحد ( إنما استزلهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واستزل بمعنى واحد . قال تعالى : ( فأزه| الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » کا يقال استعجلته أى طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة * قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه لكي مع و لاد لسر 
وكقول يوسف_( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب موسى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 


ط المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية . لكن العلماء ء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
الموضع . بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدولهم عن 
الأخلاص . وأى ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم » وروي أن عثمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنه » وقرأ هذه الآية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين . والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم . وعلى هذا التقدير ففيه وجوه . الأول : 
قال الزجاج.: a RINE E‏ 
الانيا » وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص ف التوبة » فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه . والثاني : انهم لا 
اا ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزيمة . لأن 
الذنب يجر إلى الذنب » كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفر وا » الآية سورة آل عِمران 


م > مده م سك 2 سے له وده دم << ا ممه ee‏ £> 
يكايما اين >امنوأ لا تكونوا كالدين كفرواأ وقالوأ لإخوديم إذا ضر بو فى لأرض أو 


2 


رو. ري م اس سا ء شك 


. 4 د رم لم رص م م ےر ھ22 2 1 و2 م 22 
انوأ غزى لو كانوأ عندنًا ماماو وما تلوأ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان في بعض ما كسبوا » لا في كل 
ما كسبوا » والمراد منه بیان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم » بل هذه زلة وقعت لهم فى بعض 
أعمالهم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد عفا الله عنهم ‏ . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ماكانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا يجوز لقوله تعالى ( أن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير تون ا وان كان “من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الآية » قال القاضى : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
المهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى ‏ أن الله غفور حليم € أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لوكان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به» 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا يحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم| ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر. ولا عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم : 

قوله تعالی # يا أءها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخواتهم إذاضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي 
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و. 0 2 ا ر رع الم ےم كس عنصو درل داس 


بحي وبمبت واا ناون رو َنم فى سیل ار امع رة ر من 


- - 


ت ےد 2 رو ےق ع ورو > 


ألله ورحمة خير ؟ ما يجمعون 122 ا متم ,أو لتم لال ال سرون 9 


خو ج تشم مسي د اا لم يي ع د © دس بر ع سي سس 


ويميت و لقن اعرد بع لون لب ا و ل د ا ورحمة خير مما يمجمعرن 
ولئن متم أو وقتلتم لالى الله تحشرون # . 


أعلم أن المنافقين كانوا يعيرون ا مؤمنين في الجهاد مع الكفار بقوهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر غ فافض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لما 
متم وما قتلتم فأن الله هو المحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم يجاهد . وهو المراد من قوله ( والله يحبي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد . لوأ نه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام > وى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا ) فقال بعضهم : هو على 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أولم يكن وقال آخرون: 
انه محصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلول. ومتعب بن قشير» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاآية تدل على أن الأيمان ليس عبارة عن الأقرار باللسان. کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو کات نوفيا ها داه الله كافراً . 

ل المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوائهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقونا إليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول . فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم . ولا يكون المراد هو أخهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 
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ل المسألة الثالثة € قوله ( أخوانهم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
مايه > كقوله تعالى ( وإلى عاد أ خاهم هودا 1 وإلى ثمود أخاهم انا فان 0 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين › فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين . وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً في بعض الغزوات فالذين بقوا 
دن ا اول ۰ 

# المسألة ال لرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد > وهو المراد بقوله , 
) ا في الأرض ) والخارج إلى الغزو » وهو المراد بقوله ( أوكانواغزا ) إذا نالهم موت أو 
قتل فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو. اوا م افيد الناس عن الجهاد . وذلك 
لأن فى الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل » فاذا قيل للمرء : إن تحرزت من السفر 
والجهاد فأنت سليم طيب العيش » وان تقحمت أحدهها وصلت إلى الموت أو القتل . 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 1 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعد الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر . لا ما يقرب منه » وف الغز ولا 
فرق بين بعيده وقر يبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب فى الأرض مع 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

© المسألة الخامسة # فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخواهم ) يدل على 
الماضى . وقوله ( إذا ضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهم| ؟ بل لو قال : وقالوا 
لأخوانهم إذ ضربوا فى الأرض . أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخواهم كذا وكذا » وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أوهو حادث قال تعالى ( أتى أمر الله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ 
المستقبل لم يكن فيه مبالغة أمالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى > دل ذلك على 5 
واجتهادهم في تقر ير' الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسبب‌ذلك الحد هذا اا ا ا 


وه تعالى و جل ا دل جر قا الآية سورة ال عمرآن ‏ بر 


چ الفائدة الثانية 4 أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هوالحواب المعتمد عندى والله أعلم . 

© الوجه الثاني ذ فى الجواب ) أن الكلام خرج على سبيل حكاية ا حال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا في الأرض » فالكافرون يقولون لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو المراد بقولنا : خرج هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

© الوجه,الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذاء يجوز اقامة كل واحدة منهها مقام 
الأخرى » وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم » > كان ذلك أولى » أقصى 
ما في الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضى على سبيل 
المجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشابهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته » فلأن يجعلوا 
ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى . 


وساجد. ومثله من الناقص «عفا» واا شا غزاة.» مثل قضاة ورماة في جمع القاضى 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو » والمغزي المقصد . 

« المسألة السابعة € قال الواحدي : في الآية محذوفيدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فا توا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى 8 ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم # وفيه وجهان : الأول I‏ القديز 

نهم قالوا ذلك الكلام ليتجعل الله ذلك الكلام حسرة في قلوبهم ٠‏ > مثل ما يقال : ربيته ليؤذيني 
ل اا ور م ا ا 
فنقول : ذكروا في بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلو ہم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ ني منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إما 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع لهذا الكلام , أنه هو الذى 
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تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد فى أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شىء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

ل الوجه الثاني » إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخواهم تثبطوا عن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو. ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني قي لكت التخلف عدن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

# الوجه الثالث ‏ إن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تنخصيص الله المجاهدين يبمزيد الكرامات واعلاء الدرجات 3 وتخصيص هؤلاء المنافقين يمزيد 

الوجه الرابع 4 أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا لها » فرحوا بذلك » من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

$ الوجه الخامس # أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي 
قلوبهم فيقعون عند ذلك فى ال حيرة والخيبة وضيق الصدر , وهو المراد بالحسرة . كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) . 

# الوجه السادس » أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

# والقول الثاني فى تفسير الآية * أن اللام فى قوله ( ليجعل الله ) متعلقة بما دل عليه 
مخالفتهم فا يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالی # والله يحيى ويميت # وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الجواب 
عن هذه الشبهة 3 وتقريره أن المحي والمميت هو الله 2( ولا تأثير لشىء آخر فى ال حياة والموت 3 
وأن علم الله لا يتغير » وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءه لا يتبدل ‏ فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 


قوله تعالى ) ولكن قتلتم 5 سبيل الله » الآية سورة آل عمران ۵۹ 


فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل ينع من كون الحد والأجتهاد مفيداً في 
القن عن ]نقد :الروك و تكد الول بان نقاء امه لا تال وجي أن كلم عن ون ای 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف , والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف » وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الجواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد . 

بط والوجه القاني * فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أ نه تعالى لما : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله يحبي 
ويميت ) يريد : يحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويميت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالى # والله با تعلمون بصیر ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

« المسألة الثانية * قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب ليكون وفقا لما قبله فى قوله ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ولا بعده في قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلة ا ا أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما تجمعون # . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا عحيص للانسان من أن يقتل أو يموت » فأذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفي طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإذا 
جلس ف بيته خائفاً من اموت حريصاً على جمع الدنيا > فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى في دار الغربة 5 ولا شك فى كمال سعادة الاوك > وكما ل شقاوة 2 : 

وفى الآية مسائل : 


i ARE SS‏ ا 
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والأولون أخذوه من : مات يمات مت» مثل هاب پات هبت ¢ وخاف ګخاف خفك » وروی 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة 3 وأماقراءة الجمهور فهو مأخوذ من › مات 
يموت مت : مثل قال يقول قلت . 


© المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله:اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم . بتقدير 
والله لئن قتلتم في سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم . ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم . فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاً » فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه ؟ 

« المسألة الثالشة ) قرأ حفص عن عاصم ( يجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خر ممايجمعه هؤلاء 
المنافققون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول 
لهم مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة * إنما قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الخد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك امال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسيراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الخد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وذلك ما لا 
يخفي. وأما منافع الآخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسرعن فواتها أشد وأعظم. ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند. 
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اشراقها بالأنوار الالحية » فهذه المعاقد ا ال نيا الدالة على 
ينه قزله ا من الله و رحمة خير ما تجمعون ) 

فإن قيل oo‏ ل ل ا 
ا 
3 : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: 8 ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ) . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله > و 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبداهم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم » فقالوا نطلب الجنة والرحمة » 
ا ا اي ا ال 1 فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه هنا » ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة »> فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه , ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة الاترئ انها 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأستئناسهم بكرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبيته » وهذا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماً 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة ‏ ثم تتركونها لا محالة » > فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها › وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله »> فشتان ما بين هاتين 
الدرجتين والمنزلتين . 
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5 
نارجه 6ه نت طهر ول كنت فیا علط اک“ كسك م < عد م رد 
بها نح بنا یت م ولوت تا يط لق انرك من 


مولس دمج دعا سلس ددا fes ole‏ دبي مد م | رر ےیے رس راص ےر رو م 
عَم واستغف رکم وشاورم فى الاي هاعرت نوكل عل للد دالبب 
التو ین هه 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون . وهذا يفيد الحصرء معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره » وهذا 
يدل على أنه لاحاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو ء قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أسماء الله هذا الأسم 2 
وهذا الأسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال الرحمة وکال القهر » فهو لدلالته على كمال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠»‏ ولدلالته على ىال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا ا حشر 
والنشر» كا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله . مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله » وإنما لم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدىء ويعيد. ومنه 
الانشاء والاعادة » فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم . وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة > فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالهية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) خطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فيجتمع المظلوم مع الظالم . والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده 
بالعدل المبرأ عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لى الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية > وتمسك القاضى بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت . قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول علي الميت»وعطف الشىء على نفس ممتنع . 

قوله تعالى #فب| رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وأعلم أن القوم لما أخهزموا عن النبي بيا يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرمسول علد 
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بالتغليظ والتشديد » وإنماخاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الأيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهمء زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم. وتركه التغليظ عليهم فقال (فب) رحمة من الله 
لنت لهم ) ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وفي الآية مسائل . 

5 المسألة الأولى » أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه 
ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فلم| كان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالين » وجب أن يكون أكثرهم حلم وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأة 
عثمان دخلت عليه ية ٠‏ وكان النبي وعلي يغسلان السلاح > فقالت : ما فعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقاللماعلي : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان . كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
جملة » وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سر الأمر في 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلآن 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » وقال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات » فكذلك في 
جانب الكمال قد تنتهي إلى غاية القوة والجلالة » أما فى القوة النظرية فيكون كما وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ) وأما في 
القوة العملية » فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب . ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان المتأثر أضعف من المؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكمال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرف سر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية › فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر » فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب » واذا حصل له 
حبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجسمانيات » فلا 
ينازع أحدأ من هذا العالم فى طلب شىء من لذاتها وطيباتها . ولا يغضب على أحد بسبب 
فوت شبىء من مطالبها . ومتى كان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلقء» 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

ل المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فبها رحمة من الله لنت 
لهم ) وجه الأستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق . إنما كان بسبب رحمة الله تعالى ع 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد » فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل.وأ بي لحب » فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد . لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله في حق المكلفين » والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك في الحقيقة إنما اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف . ووجب إيصاله اليه . ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله في القرآن كثير » كقوله (عما قليل ) و( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلا أن جاء البشير ) 
ةفل ساد . فأكد بأن . وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من 
الله لنت لهم » وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا فى القول » 


قوله تعالى « فب رحمة من الله لنت لهم » الآية سورة آل عمران و 
ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي > فكان ذلك 
موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد . فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

# المسألة الرابعة ) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحماً بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة . 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
ا خير والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك » وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة » وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاً » إما هرباً من العقاب » أو طلباً للثواب » أو طلباً للذكر الجميل » فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً في الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلولم يوجد شىء اران ل رسع الخ اها ليق ماو ال نهر الذى 
يرحم لا لغرض من الأغراض » فلا رحمة إلا لله » وثالثها » إن كل من رحم غيره فأنه إنما يرحمه 
بأن يعطيه مالا » أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى » فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
في الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحبا » » قال عليه السلام « الراحمون ير مهم 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظأ 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كيال رحمة الله فى حق محمد َة أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ. الغليظ الحانب السبىء 
الذلق يفال فظظت نف ظ فظاظة وفظاظاً انت فط ».وا هتله فظظ ۽ كقوله عدر من خا رک 
وفرق من فرقت . إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما١«‏ الفض » بالضاد فهو تفريق الثبىء » وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالى : ( واذا 
رأوا تجارة أوهواً أنفضوا إليها ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا يفضض الله فاك .' 
فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفخر الرازي ج؟ مه 
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فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم . فظهر 
الفرق من هذا الوجه . 

# المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهذا 
المقصود لا .يتم | إلا اذا مالت قلوہم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
كان رحياً كريماً . > يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غير غليظ القلب » بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم > كثير الصفح عن زلاتهم »› > فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
ا ا ل ب 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب ) وشافهتهم بالملامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك » هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام »' فكان 
ذلك مما لاد يطمع العدو فيك ك وفيهم . 

ل المسألة الثالثة * اللين والرفق إنما يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم يجزء قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنا دقيقة أخرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظ عليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرف الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إنما كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط ‏ فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أت طا 

ثم قال تعالى : # فاعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

© المسألة الأولى ‏ أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالى » وشاورهم ف الأمر ( الآية سورة ال عمران ب 


2 المسألة الثانية چ قال ا ا لط لح يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

© المسألة الثالئة *# ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
الرحمة الالهية حيث عفا هوعنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم . بل ندبيم E Ge‏ 

© المسألة الأولى * فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنهزام فى وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بغضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يكل , فى هذه الآية بالعفو عنهم 2 ثم أمره بالأستغفار لهم , 
وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

# المسألة الثانية * قوله تعالى ( واستغفر لهم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر » 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الآية 
على أنه تعالى يشفع محمدأَيَظِة . في الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى 
القيامة كان أولى . 

' ط المسألة الثالثة # أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 

محمد ايك » فى هذه الآية بالأستغفار لهم ولأجلهم . كأنه قيل له : يا محمد استغفر هم فأني قد 
غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم » وهذا 
يدل على كمال رحمة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم بها كقوله ( وإذ هم نجوى ) قيل : المشاورة مأخوذة من قولهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الدانة شررا إذا عرضتها + والكاق الذى يعرضن فيه الدوات سمى مشوارا + كانه بالسرضئ 
يعلم خيره وشره ۰ فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها : 

# المسألة الثانية * الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 
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مشاورة الرسول ية إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة محبتهم له 
وخلوصهم في طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا يخطر بباله » لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال« ما تشاور قوم قط الاهدوا لأرش دأ مرهم » الثالث: قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
فى واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر › لا لتستفيد منهم رأياً وعلما » والح الح بحام مير 
عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين لهم على قدر منازهم . السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إل 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها . وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد نما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلات المنفرد . السابع : لما أمر الله 
محمداً عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراً وقيمة » فهذا يفيد أن لهم قدراً 
عند الله وقدراً عند الرسول وقدراً عند الخلق . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم »> فربما خطر ببالهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم 5 لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم . والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مماكان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

. # المسألة الثالثة ) أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس . فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعاللى « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية سورةآل عِمْرا ‏ 8+ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق 8 لما بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العحدو» فكان قوله 
( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بذلك . ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على على النبي َة بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثار المدينة لينصرفواء فقبل منها 
وجرف لةه و قال : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي > والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
ار يوم بدر فى الأسارى ؤكان من أمور الدين » والدليل على أنه لاإيجوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود أدم ثم أن أبليس خص 

نفسه بالقياس وهوقوله ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فصار ملعوناً ٠‏ فلو کان تخصيص 
القن بالا جا اا ا اللو جا الس 

0 المسألنة الرابعة چ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وشاورهم) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرههاالأب على النكاح جاز » لكن الأولى ذلك تطعا 
لنفسها فكذا ههنا . 

0 المسألة الخامسة هر وى الواحدى فى الوسيط عن مواق دق :تان عه بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي ية بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنههما » وعندى فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية » إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكي ف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قال ل فإذا عزمت فتوكل على الله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع 
الأعتاد عليه بل يجب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شىء إلا على الله في جميع الأمور . 


المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يمل الأنسان نفسه . كا يقوله 


.۷ قوله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) الآية سور آل عِمْران 


إن مرکم آل لا لب کر وإن یدنک من ذا الد ی ينصر م من 


ص ص عر r‏ 


بعدوء وعلى الله فليتو توك الْمؤْمُونَ يج 


بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

« المسألة الثالثة # حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذا عزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بمعنى الاويجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء اشد تاف إليه 1 فتوكل على 3 ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 
0 : أن القراءة ا بها أحد من الصحابة لا يجوز إلحاقها بالقرآن 0 : 
e‏ 

-قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 

قال أبن عباس : أن ينصركم الله کا نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد » وأن يخذلكم 

© المسألة الأولى € قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالى بين فيا تقليم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله » وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه »> ويصير 
غالباً لا يغلبه أحد . وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل لاعز معه . 

المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب ببذه الآية على أل الإيمان لا يحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا يحصل ألا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
3 8 المسألة الثالثة # قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله خذولاً . 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عمران 


رر روء 1 رت و 7 200 و عدة > 2 
وماکان لی أن يفل ومن يغلل بات را غل يوم القيلمة ثم توفن کل نفیں ما 
کسبت وه لا بون © 


# المسألة الرابعة *# قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من بحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالى # وما کان لنب أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم تو فى كل .نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ‏ . 

أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول . فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء في الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر » والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب . والغلل الماء الذى يجرى في أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشىء : إذا تخلل وخفى » وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل ثميئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
على المستعير غير المغل ضهان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » ا أغله اذا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ما كان للنبي أن يخون . وقرأ الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن يخان . ْ 


واختلفوا فى أسباب النزول » فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


# أما النوع الأول ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض 
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الغزوات وجمع الغنائم » وتأخرت القسمة لبعض 00 > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
e‏ لوكان لكم مثل SEE‏ نه كرما 
أتحسبيون أ ني أغلكم مغنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي . كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب امتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة' 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي بيا أخذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
روى عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية حين ترك الر ة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة 
وقالوا : نخثى أن يقول النبي يا هن ا خد اشا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي كك » لما وقعت غنائم هوازن فى يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الغلول وجعله من 
الكبائر » عن ثوبان عن رسول الها » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة الكبر والغلول والدين » وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلاً كان على ثقل النبي ككل › 
يقال له : كركرة فهات » فقال النبي يَكةٍ : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلهم| . وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروی رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي يي » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده » وروى أنه ية > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلمان كان فى ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل 00 القاه في المتاع » وروي 
أن رجلا جاء النبي بل بشراك أ وشراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
يك « شراك أو شراكان من نار » ورمى رجل بسهم فى خيبر ١‏ فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » ١االآية‏ سورة آل عِمران ۲ 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


بل الحالة الأولى # أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين » فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف » وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على 
أسم الله 
د 


لط الحالة الثانية »4 إذا أحتاج اه روج هر التراناين الك ا ن خب وهلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ٠:‏ 


ل المسألة الثالثة * أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ماكان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان . وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار في الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف» والجمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان . فنظير هذه الآية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الالهية واتخاذ الولد لا يجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي ليغل » كقوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا ‏ 


ل الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماكان لنبي أن يغل ) أي ما 
كان يحل له ذلك » وإذا لم يحل له لم يفعله » ونظيره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ببَذا) أى مايحل لنا . 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 
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أن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أخهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ما كان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) وقل 
أن يقال ما كان زيد ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب » ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن يخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاً : > فمن خانه فر با نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا في غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


ل الوجه الثاني في التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر . قال 
العتبي : لوكان هذا هوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته > أى وجدته غالا » كما يقال.أبخلته وأفحمته » أى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى . لأن هذا 
المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً > لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


9 المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة > إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصاً بالخيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الغنيمة > قال ی « ألا أنبئكم باکر 
الغلول الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
أن يحون الناس . 


قوله تعالى «ثم تو ىكل نفس ما كسبت » الآية سورة آل عمران ون 

ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالوا وهي نظير قولة في مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
فی نار جهنم فتكوى بها جباههم ,جنوبهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم فذوقوا ) ويدل 
عليه قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ها 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يمثل له ذلك الشىء في قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه » فاذا انتهى 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

« الوجه الثاني € أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره , بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت بها الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد, ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول : قال أبومسلم: 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه, لأنه لا يخفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة ٠‏ إلا إذا قام دليل ينع منه > وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالى © ثم توفى كل نفس ما كسبت 4 وفيه سؤالان : 

السؤال الأول هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يجازى 
كل أحد على عمله سواء کان خيراً أو شراً > علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اک 

# السؤال الثانى * المعتزلة يتمسكون بهذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ٠ ٠‏ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 
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۷٦ 


م م السام ر ےر ے ررر و ےر جم 
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- 


خضوض فى صورة التوبة + فكذلك ينب أن بكرن عتصوضاً فى ضورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى  :‏ وهم لا يظلمون * قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب » قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أ نی نعل جمالك فهر عدل ك لان امالك . 

الجوات : نفى الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » كما ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحتهم| عليه . 

قوله تعالى # أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

أعلم أنه تعالى لما قال : لثم توفي كل نفس ما كسبت ) أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو . وجزاء المسيئين ما هو. فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وفى 
الآية ا 

© المسألة الأولى * للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) في ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايمان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون . ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون » الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
الي َة اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين » ففعله بعضهم وتركه آخر ون فقال: (افمن اتبع 
'رضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقال القاضى :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل » لأن كل من أقدم على الطاعة فهوداخل تحت قوله ( أفمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 
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وى عدا م # ررم بيرم 0 ار - 


هم درجلت عند آله وله بصير یا بعملون چ 


ل المسألة الثانية # قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة # قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به » وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . 

©« المسألة الرابعة * قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراءء 
والباقون بالكسر وهما مصدران . فالضم كالكفران » والكسركالحسبان . 

©« المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوام جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ' 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم . فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عم| قبله وهو كلام 
مبتدأ » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

0 المسألة السادسة * نظير هذه الآية قوله تعالى (أ م حسب الذين أجترحوا الشات أن 
احجكهم كالدين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ) وقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن 
كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار ) واحتج تج القوم بهذه الآية على أنه لا يجور من الله تعالى أن يدخل 
المطيعين في النار » وأن يدخل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد ‏ 
ولولا أنه متنع في في العقول . والا لما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال : لآ يجوز ى 
چ ان وم المسبىء ان 3 Le‏ ا وإباحة لها وإهالاً للطاعات . 

0 المسألة الأولى 4 تقدير الكلام دعاك ع ل إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اختلافأعما لهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها . 1 
الحقيقة والحماء يقولون : أن النفوس الأنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة › > فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نؤرانية » وبعضها كدرة ظلمانية » وبعضها خيرة ع 
نذلة » واختلاف هذه الصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية.بل لاختلاف ماهيات النفوس ٠‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات » لا أن لهم درجات . 
ل المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » في قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


0 ا الا صح أذ يكون قوله (هم) عا إيه. ونظيره قوله 
إلى « من » . 
0 المسألة الثالثة # هم : ضمير عائد إلى شىء قد تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر من أ فو 


رضوان الله وذكر من باء بسخطمن الله هدا الي تمل أن بكرن غائد! إلى الأول أو 
إلى الثاني أو اليا معأ والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

ل الوجه الأول » أن يكون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى . وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستعمال 
الدرجات فى أهل الثواب . والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

ل والوجه الثاني € أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذاب » وهو كقوله (ولكل درجات غا عملوا) وعن رسول الله َة «ان أهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره| دماغه ينادي يارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ل والوجهالثالث » أن يكون قوله ( هم ) عائداً إلى الكل . وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق » 
لأنه تعالى قال( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
الخلق في أعمال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

© المسألة الرابعة 4 قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا يستكبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 
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مرو ام ر رم SF‏ م اح ممم f>‏ ير و دور و مده و« م 
قد من الله عل المؤمنين ين ٳد بعث فييم زوا E‏ ۶ايلتهء 
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ثم قال تعالى # والله بصير بما يعملون * والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى . وهو قوله ( والله بصير 
جا يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى في تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يغل ) 
وجهاً آخر . فقال : ما كان لنبي أن يغل أى ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال (أفمن اتبع رضوان الله ) يعني رجح رضوان الله على 
ا الحاو ا a‏ الي و O‏ 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما 
قال : ( قأعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين › فأما إ إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائز > فكيف يكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره محتمل » لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من. قبل لفي ضلال مبين 4 . 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم . 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

© الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلك 
اللاموساات اكه مسار اي ل 
ا SES‏ 

ل الوجه الثالث ‏ كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 
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إليه على خلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه » فوجب عليكم . أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفى الآية 
مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : للمن في كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( لهم أجر غير تمنون . 
وإن لك لأجراغيرمنون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطلؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

ل المسألة الثانية # أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين . وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً لهم إلى ما بخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله . وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعو ث إلى كل العالمين . | قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام . فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قوله 
تعالى ( هدى للمتقين ) مع أنه هدى للكل . كم| قال ( هدى للناس ) وقوله ( إا أنت منذر من 
يخشاها ) . 


المسألة الثالثة 4 أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعثة الرسل أكثر » وبعثة محمديكة » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أصل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فى غيره : 


اما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها » وكل| 
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خطر ببالهم شك أو شبهة أزاها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
لهم حتى يقدموا على الخدمة أمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلما عرض لهم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجرى أنوار البصر» ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الا عند سطوع نور 
الشمس . ونوره عقلي إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديظةٍ من الصفات . فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بهذا من وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » فا شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف . وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب > والملازمة 
على الصدق . ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره . ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنهم 
كانوا عالمين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتاباً ولم يمارس درساً ولا تكراراً » وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العاللمين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً في كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السماوى والأهام الالمي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله > والكاذب إنما يقدم على الكذب ليجد الدنيا » فاذا وجدها تمتع بها 
وتوسع فيها » فل| لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كيال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 
الفخر الرازي ج٩‏ م5 


A‏ قوله تعالى « اولما اصابتكم مصيبة كا اتن مثليها » الآية سورة آل ر 


ص ت 2 و روو 2> ا ا وو 1 ° 


كان كتابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله . الخامس : أن 
قبل محيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداكلة نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محم داًكلِكِ ولد فيهم ونشأ فيا بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل ما 
إذا تعر يكونوابمظلعن عل هذه الأحوال فلهده المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
0 إذ بعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار قرفا لغرب را 
لهم > كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مث مشترکا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب » ثم أن اليهود والنصارى كانوا يفتخر ون بموسى وعيسى 
والتوراة والأنجيل > فيا كان للعرب ما يقابل ذلك ايت اكير ره ارال 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذا هو وجه الفائدة في قوله ( من 
أنفسهم ) : 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به . 
وبعبارة أخرى : للنفس الأنسانية قوتان » نظرية وعملية , والله تعالى أنزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم أياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً لذلك الوصي من عند الله إلى الخلق » وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول ال معارف الآلمية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
حمل د النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة كان تو قعها اعظم. » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين. كان ا E‏ فهدى ) . 


قوله تعالى ©« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم 


قوله تعالى « اولما اصابتكم مضيبة قد اصبتم مثليها » الآية سورة آل عِمران ۸٣‏ 


کے کر عر 


و > ” يم 
آله عل كل شئْء فدير 079 


إن الله على كل شىء قدير * . 

أعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما 
انهزم عسكره من الكفار في يوم أحد : وهو المراد من قوم : اق هذا » وأجاب الله عنه 
النظم وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى » تقرير الآية ( أولا أصابتكبم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر , 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين : والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر » وهزموهم أيضا فى الأول يوم 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين حصل مرتين » وانمزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى في هذا الوجه » فقال : كما أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدر » فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
المسلمين البتة » أما يوم أحد > فالمسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

« المسألة الثانية 4 الفائدة فى قوله ( قد أصبتم مثليها ) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا 
تبقى على نبج واحد» فلا هزمتموهم مرتين فأی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنىهذا)ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # سبب ڌ تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هو دين الحق » 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد » فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول : أنكم إنما وقعتم في هذه 


41 قوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير» الآية » سورة آل عِران 


المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا . وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغاهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصى . والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية » كما قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ف الوجه الثاني €٠‏ في التأويل : ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي َة يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الفداء من الأسارى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
.أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم » فذكر رسول الله كَل ذلك لقومه , فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخحذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو. ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر , فهو معنى قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثاتية 4 استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هومن عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أ نفسكم ) كذباً > وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنماوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفاً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا') أى من أين هدذا فهذا طلب لسبب الحدوث » فلولم يكن المحدث لما هو العبد لم 
يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل إن الله على كل شىء قدير 4 أي أنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم » 


كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
خلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون مخلوقاً لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالى « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » الأية سورة آل عمران و۸ 


وما اصلبک يوم الت امعان فإِذْن آل لويد 5 لیا اين اققو | 


< و روص رو 


وقي كم تعاوأ تلوأ في سبي اله أو دقعو الو نعل قتا تبعتو هم 


و رس سوس ٤‏ ير 0 لير ر > رر ع سالا 
الكفر يوميذ أقرب منهم | لمان يوون بأفوههم مالس ف فليم واه اعا 
E‏ م 

ما كمون يه 


e‏ يجاده ¢ فلو اوجده العبد أمتنع كونه تعالى قادراً على إ جاده لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده > لأن إيجاد الموجود محال فلم كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجداً له والله أعلم . 


قوله تعالى ۾ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم ا يكتمون # . 


إعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر في الآية الأولى 
0 » وذكر فى هذه الآية أنها أ صابتهم لوجه آخر » وهوأن 

تمر لزا المنافق › وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد » والجمعان : أحده| 
جمع المسلمين أصحاب محمد يَكئِةٍ » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

4 المسألة 000 ا اله) وجوه : 0 : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
0 یدع لذو عن مرا فا کان تر ماعة من وام الا أطلق لفظ الاذن على 


« الوجه الثاني * فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( آذناك ما منا من شهيد ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك معنن العا . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان اقا تة 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 هوله تعالى ‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ء,سورة آل رن 


يل الوجه الثالث » أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

# الوجه الرابع » وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا * والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإيرمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء › 
فإذا طلب من أبهم| كان خرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين ‏ 
إظهار الإسلام وإضمار الكفر . فمن أا طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام كا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة » 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض » ثم إنه يرقق مما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه » فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاوسلام . 


ا المسألة الثانية 4 قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن في تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا محال في حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق . وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الآذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # في الآية حذف , تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل لمم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الآية سورة آل عِمْران ‏ ۸۷ 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأما ( نافقوا ) فيدل على كونهم إما 
شرعوا فى الأعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى # وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا * وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» في أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان بدعرهم إلى القتال 0 الثاني : روى أن عبدالله عن أب سلول لا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله اء فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هوالمراد من قوله 
تعالى ( وقيل لهم ) يعني قول عبدالله هذا . 

5 المسألة الثانية #قوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والإسلام فقاتلوا للدين واللإسلام » وإن لم تكونوا كذلك »> فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم 
جريج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا > قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


ل المسألة الثالثة #قوله تعالى ( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأمهم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا . وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى 3 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان » وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :- الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رجعنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم ٤‏ 
يعني أن الذى يقدمون عليه لا يقال له قتال » وإنما هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبد الله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول. فهو فاسد .وذلك لأنالظن في 
احوال -الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً » وكذا القول فى سائر التصرفات في أمور الدنيا » بل 
الحق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة › ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أحد . فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


A۸‏ قوله تعالى « والله اعلم بما يكتمون» الآية سورة آل عِمَران 
هذا الجواب إما التلبيس » وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضاً 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حالم عندما ذكروا هذا الجواب فقال  :‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإهان » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى ¢ فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإيمان من أ ا ير مر > فلما.رجعوا عن عسكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين . وذلك لأنا بيتا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخرية بالمسلمين . وإما على عدم الوثوق بقول النبي مي › وکل واحد منهما 
كفر . 

© الوجه الثاني € فى التأويل أن يكون المراد أ نهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل 
الايمان . لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية # قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص منالله تعالى على أنهم كفار , 
قال الحسن اذا قال الله تعالى ( أقزب ) فهو اليقين/أسم مشركون .وهو مثل قوله (مائة الفأو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً المكلف لا يكن أن ينفك عن الإيمان والكفر › 
فلا دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من أتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره » لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالى # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم * والمراد أن لسانهم حالف لقلبهم 5 
فهم و إن كانوا يظهرون الايمان باللسان لكنهم يضمر ون فى قلوبهم الكفر . 
0 قال (والله اعلم بما يكتمون #فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخرء فم| معنى قوله ( والله أعلم با يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الآية سورةالعئران ‏ كم 
ا عت چ ر 3 7 ل عر اس ل r oS‏ 0 ع" 2 es‏ 
الذين قالوا لا خوديم وقعدوا لو أطاعونًا ماقتلوا قل فأدرءوا عن انفسكر آلموت إن 


نتم ینن هه 0 


قوله تعالى ‏ الذين قالوا لأخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين # . ظ 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ا. فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك . فحكى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
َة > في محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل , 
لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس . وفي الآية مسائل . 

« المسألة الأول » ل الذي ی : أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير في ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين » 
ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . ٠‏ 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرج مع النبي كك في الجهاديوم أحد » وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد , قاله لمن خرج إلى الجهاد ولن هو قوي النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا لهم عن الجهاد . 

« المسألة الثالثة 4 قالوا لأخواهم : أى قالوا لأجل إخوائهم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة . الأخوة فى النسب »أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو فى عداوة الرسول 
ية » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


«المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لوقعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن , 


ا رس لس ترومار سم 
انال توا ف سرلا أ فون نا بل أحباء عند رجهم برزقون وي فرِحين 


ور مور صو م و م وور ه ساس GE > o2‏ 
: 


مآ الهم آله من فضلهء و يستيشرون بالدين لر حقو بهم من خلفهم الا 


ا رو اح عص الرس سو بر سم 
خوف علييم ولا هم ييحزنون 622 
ما التحرزعن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر . 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى , ير مو ال 
ا اف ا قعل المي لسن ید را كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى »› ومعلوم أن المفضى إلى ذلك 
صا لم د لك الله . وقوله ( إن كنتم صادقين ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم يرزقون فرحين 
با أتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

أعلم أن الق م لماثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كما قالوا 
في حق من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكروه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تحال بين أن قوع : الجهاد يفضى إلى القتل باطل » بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره »فمن قدرالله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه »ومن لم يقدر 
له القتل لا خوف عليه من القتل › > ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهوٌانا 
لا نسلم أن القتل في سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مكروها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد» لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين . والمنافقون إنما ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل ران 4١‏ 


المجاهدين عن الجهاد لثلا يصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين › وال 
ترب شال تلق عدي ري ليق ا الي كن جاقد ف 
هذين اليومين وقتل » وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظيم » ومع كونه عظمأ فهودائم مقيم » واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الجهاد أفضل من تركه . 


« المسألة الثانية * أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء ¢ أو المراد أنهم أحياء فى الحال ¢ وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكو نالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يمكن ذكرها فى هذه الآية . 

الأحتال الأول € أن تفسير الآية بأنهم سيصي ون فى الآخرة أحياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير » وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد , 
فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أخهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


لظ الحجة الأولى أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية › 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

يإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة › وأنضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن يجعل أهل ليد أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 


لاان ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع علمه بأن جح المؤمنين كذلك ۰ أما إذاحملناه على 
ثواب القبرحسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف . وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 1 

فإن قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان علما بأنم سيصيرون أحياء عند رمم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة » > فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) ا سو ره 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
السؤال:: 

'«9الحجة الرابعة # قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

© الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طبر خحضر وأنها ترد أنهار الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله تعالى بنا كي يرغبوا فى 
.الجهاد فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال + سألنا عنها فقيل لنا أن 
الشهداء على نهر بباب الجنة فى قبة خضراء .وفأرواية فى روضة خضراء » وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله » « ألا أ بشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فی هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف یکن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه: 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم » وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


س 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا( الآية سودة آل مزان ۹۲ 


الارواح فى حواصل الطير . وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة كتريس انها 
وتسرح . وهذا یناقض كونما فى حواصل الطير . 


والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك » وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات . فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحتال . 


ل وأما الوجه الثاني من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
في الحال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض ف هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده)] : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره ا .والباقي مغاير للمتبدل » 
والذى يؤكد ما قلناه : أنه تارة صر سميناً وأ رى هزيلة > وأنه نه يكون في أول الأمر صغير 
الحثة ٹم أنه يكبر ونمو » ولا شك أن كل انسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره 
ار : أن الأنسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين أنه شىء مغاير 
هذا البدن المحسوس » ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون حيما مخصوصاً سارياً فى هذه الحثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن يكون جوهراً قائراً 
بنفسه ليس بجسم ولا حال فى الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه . وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت با ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا ) ضمير عنه . وإنما هو بحياته 


4 قوله تعالى ) ولا تحسين الدين قتلوا فى سبيل الله ( الآية سورة آل عمران 


وذاته المخصوصة . فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة 
حاصل عقيب الموت . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته , وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله > وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يناد المقتولين 
ويقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقيل له يا رسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظأ هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن » وضعفه لا يقتضفى 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات . فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس . فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لحفاف الدماغ ‏ وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستكمال النفس بالمعارف الالحية » وهوغاية كال النفس . فا هوسبب في كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بموت البدن . 
الثالث : أن أحوال النفس على فيد حون الندن ولك لأن النفس أنما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآلهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام » « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً . فإِنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان » أو بالفوز بمنصب . أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لودعى إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شىء من تلك 
الأنوار » وانكشف الهم شىء من تلك الأسرار » لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لما بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية في هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد فى 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 1 
القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي يك قال « اذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى 
عبدى روحه عندى وجسده فى خدمتي » . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رم ) ولفظ « عند » فكم) أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند الله » وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


© الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه ا يثبت هذه الحياة الأجساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد اهاه هؤلاء الشهداء إلى السموات 
و إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها في 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء sS‏ فاما أن يقال إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاها من بطون السباع 
يركبها الله تعالى ع ويؤلفها ویرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليهاء وكل ذلك مستبعد. ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع * فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم ١‏ حياء حصول 
الحياة فيهم "يل اراد من EN‏ كوه الارل ف AON RI‏ 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي وليس بميت . كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي » وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع » وروى أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك › 
وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلاً بان فأنه يقال على 


سبيل المجاز | إنه مامات بل هو حي . الثاني 1 : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 


۹٦‏ قوله تعالى » يرزقون فرحين يما آتاهم الله ) .الآية 


في قبورهم » وإنها لا تبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء > أمر بأن ينادى : اتن كاد له كيل وليخر جه من هذا لضع 6 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون ىا تغسل الأموات › فهذا 
مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار المخلوقات . 


# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول الث ية أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن 
حاسب » والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأ أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


# المسألة الرابعة © قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء ( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسى فيه فقال : لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يجوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن » أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي على الفارسي تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 
أما قوله تعالى # عند ربهم » ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا 
ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > ىا 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاكرام » كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقوله ( فالذين عند ربك ) . 
أما قوله # يرزقون فرحين بما آتاهم الله # فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سورة آل عِمران  ٠۷‏ 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم . وأما الحكماء » فانم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهم) : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الالهية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة . قالواوابتهاجها ذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول . فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية . ولهذا قال 
( فرحين بما أتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بإيتاء الرزق لأن المشغول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب الحق لغيره فهو 
وت + 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

واعلم أن قوله ( ألا خوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى #الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعال طلب 
الفعل » فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

« المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تأويلات أخر . 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
في صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
بما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنين 
الذين ليس هم مثل درجة الشهذاء يدخلون الجنة قبلهم › دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أج رأ عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
المؤمنين والنعيم المعدهم » وبما يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم > هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني » وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩‏ م7 
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يشر ون بنعمة من آله وفضل وان آله لا بت 
إستبشرون بنعمة من ألله وفضلٍ وان الله لا يضيع 
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بعض المؤمنين ببعض بسبب اجتاعهم في الجنة » وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
نتمخصيص الشهداء بذلك > وأيضا : فهم کہا يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم 6 
الشهداء » قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

« المسألة الثالثة © الخنوفيكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في المناضى . فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن لهم فيا فأتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين #* وفيه 


ط المسألة الأو لی » أنه تعالى بين أهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم > وإنما أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
اة 

فإن قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا : الحواب من وجهين : الأول + أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني : لعل المراد-حصول الفرح م حصل ف الخال 4 وحصول الأستشار بما عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصل هم فى الآخرة . 

« المسألة الثانية ) قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

© المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أنفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان » وهذا» تنبيه من الله 


قوله تعالى « الذين استجابوا لله والرسول» عت سورة آل عِمْران ‏ 15 


ا ص 2 رو يم <> 2 7 1 3 و ص 


3 4 
اجر ان 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه » يجب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال © وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأ الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وب رحمته فقط . وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ,ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


0 * المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال القواب والسرور 


العظيم إ لى الشهداء ليس حك مخصوصاً بهم 4 نل كل ههن يسيسق ها من الاجر 
والثواب . فإن الله سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


ل المسألة الثالثة » الآية عندنا دالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً خلداً لما وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيع أجر 
المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين ا و أصاہم القرح للذين أحسنوا منهم 


وأتقوا أجر عظيم *» . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه|بغزوة حمراء الأسد ى 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى . وكلاه| متصلة بغزوة أحد » أماغزوة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


$ المسألة الأولى € فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاويتداء 
وخبره ( للذين أ حسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


0 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ( الآية سورة آل عمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


© المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : ل ا لي 
وأ صحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم وا ال و للد رسرك 
الله َة » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن . أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أبي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال » 
فخرج الرسول ية » مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الجراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم لحد لما رجع الناس إليه يكو 
بعد ا هزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصل عليهم. كَل ودفنهم بدمائهم » 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستخفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلما رأت النبي يي وهوحي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


0 المسألة الثالثة ‏ أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة » لأن الأصل في الإستفعال طلب الفعل» 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالمى 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم > ففيه مسألتان . 


0 المسألة الأولى » فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
eS‏ 
المنهيات › والمكلف عند هذين الأمرين ب يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول › وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا الآية مورة كل عمران ٠١١‏ 

37 0 روو عاو معام ے رو ورو هو د نورت دو م کر سرس ر م سس لس مر 
لين قال هم آلناس إن آلناس قد معو لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا آله 
9% 7 و م 38-2 ه دل سد م4 ددع 2د سول واو لا موةمر وه وص م مود 
ونم ألو كيل ل فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضيل لر مسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله 

م و مد - 

وآلله ذو فضلي عظيم 9 
الأستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فها أتوا به من طاعة الرسول ية » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شئت ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلا حضر الأجل حرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران › وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه » فبدا له أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا . فقال يا نعيم إني وعدت محمد أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع . ولكن .إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الأبل . 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأى ؛ أتوكم فى دياركم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم ٠‏ فلا 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى » ثم خرج النبي ية » ومعه نحو من سبعين رجلاً فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


05 قوله تعالى ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل عمران 


وصلوا إلى بدر الصخرى »> وهي ماء لبني كنانة > وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام 
ثيا نية أيام ۽ ولم يلق رسول الله ل , وأصحابه أحداً من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات جنات > فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين » 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق . .الوا : إنما خترجتم لتشربوا السويق » فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

ay‏ علي الدييى )وجرا احدها : أنه جر » صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضي» لع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله ' 
وللذين احستوا) لالت آنه رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم انا 


ل اأمآلة الال که # المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم . ع وه 
والرسنول > رفي المراد بقوله ( قال لمم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هر نعيم 
ف ئ e‏ الأب : وإقا جا اطلاق ا 
الواحد , لأنه إذا قال > الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيئذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل : قال ال تعاق ( وإذ قتلم نفس فاا رات فيا وإذقلتم يا موبى 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإنا فعله أسلافهم » إلا أنه أضيف 
لم لتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين ابتركادلك الواح اناي : وهوقول أبن عباس » ومحمد بن إسحاق : أن ركباً من 
عبدالقيس مروا بأبي فيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
الثالث : قال السدى : ممم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إن الناس قد حمعوا لكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسكره » وقوله ( قد جمعوا لكم ) ) أى جمعوا لكم الجموع » فحذف المفعول 
لأن العرب تسمي اليش جعا ويجمعونه جموعاً. وقوله (فاخشوهم) أي فكونوا خائفين منهم . 
ان حال احير إن المي لاسبيعوا جا كلتم لم انرا يولم تيمر لوزت فقال 
تعالى (فزادهم ! يمانا» وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى » الضمير في قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوهم » والتقدير : 


6 


قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عِمران  ٠”‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنماحسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الإيمان لما حصلت عند 

سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل 3 ول قوله تعالى ( فلم 

يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا قور : 

المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه ٠‏ بل حدثفى قلوهم عزم متأكد على حار بة الكفار . وعلى طاعة الرسو ليك . ٠‏ فى كل ما يأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا حتاجين إلى 
المداواة . وحدثف قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة . فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) . 

2 © المسألة الثالثة € الذين يقولون أن الايمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ؛ 
وإنه يقبل الزيادة والنقصان » اسستعحوا ماد ال يه ا الى تعس عل وقوع الزيادة 3 والذين 
يه يقولون مذ ! آل ل قالوا : الزيادة انما وفعت ۴ مو اکرب الان 2 دفار ن 3 فصع القول 
بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً . 

0 المسألة الرابعة # هذه الواقعة قعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدذره » 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاع وف قلب المغلوبف أنكسار 
وضعف » ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قوب الغالبين وهم المشركون الخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى 3 وانها شن تدان القلوس وفعت الأفعال ء على وفقها . 
ثم قال تعال فز وقالوا سينا نه نعم الوكيل ‏ والراد م كلما أ زدادوا |؛ يدانا فى قلوبهم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » قال ابن الأنبارى (حسبنا الله ) أى كافينا 
الله 4 ومثله قول أمرىء الق : ١‏ 


وحسبك من عنى شبع وري 


أي يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


1.4 قوله تعالى « اماذلكم الشيطان يخوف اولياءه » الآية سورة آل عمران 


2س ۶ ےر ے ر r‏ ر ر اور 


مَادلكر الشبطن يحُوف أولياءهر قلا تحَافوهم وحافون إن إن كنم ينين © 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول > وهو الموكول اليه › والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً »لأن الكافى يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى # فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي ية حرج والمعنى : 
وخرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق . وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الجميع ( واتبعوا رضوان الله ) في طاعة رسوله 
ا ا لاش لا E‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروی أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى ا ختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حمراء الأسد » والآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه » والقول الآخر 
أيضاً محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة واتقوا الله في سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو. بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من اللهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين #* . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و( يمخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورةآلعِمْان ٠.١‏ 


عرس ضور وه و حار < 1 20 2 أ 2 ل كر 1 رو م 
0 ل اللإشارة و ( يخوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود؛ وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده في 
الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والجن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى « يخوف اولياءه ‏ ففيه سؤال : وهو أن الذين سا هم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) أى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا) معناه : یندرک ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أولياءه » فحذف المفعول الأول » كما تقول : أعطيت الأموال »› آي أعطيت القوم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر اسا أى 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 

ل القول الشالث * أن معنى الآية : يخو فأ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
ا اطا غرف ]ولاه »الذي طح وي كرون اس > ااا رلا اع قات للا عار 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم . وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
. محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
لقتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به ( أن كنم مؤمنين ) 
يعني أن الويمان يقتضفى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى ‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر واالله شيئاً يريد الله لايجعل لهم 


۱.٦‏ قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية 2 سورة آل عِمران 


رح .ا دي اس ےو م ع ٤‏ 


هم حظا و فى الالحرة و ماب لے © 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ فيه مسائل . 


« المسألة الأولى ) قرأ نافع ( يحرَنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ما في 
القرآن إلا قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) في سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الراي غ 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى . قال الأزهرى : اللغة الحيدة : حزنه يحزنه على ما قرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهما لغتان يقال : حزن يحزن كنصر ينصرء وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية ) ا ختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قريش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم » والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك . > فإنهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله » 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر خصوص » لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام » والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا يحصل لمم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم . ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت فى المنافقين » 
ومسارعتهم هي أخهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر , 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمد طالب ملك . فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو 
كان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاوسلام » فكان الرسول يحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قوماًمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم في قلب 
الرسولوكةٍ . بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع في الكفر » وإنمايوصف بذلك › 
من يكفر بعد الإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة لا يليق إلا بمن 
قد أمن ‏ فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي ية الأنتفاع بإيماههم . ثم كفروا حزن ية عند ذلك لفوات التكثير مهم » فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


قوله تعالى « انهم لن يضروا الله شيئا» الآية صورة]لعِنران ٠١١‏ 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا 
صفة محمد ية لمتاع الدنيا . قال القفال رحمة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا ) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


ل المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصى 


والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك ‏ ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 


.. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال ل هم لن يضر وا الله شيئاً 4 وا معنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا : 


ثم قال تعالى ل يريد الله ألا جعل لهم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة . وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


| واعلم أن هذا الجواب د ضعيف من وجهين : الأول : أنه عدول عن الظاهر »› والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال . لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ٠‏ قالت المعتزلة : الاإرادة لا تتعلق بالعدم > وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) فبين أن 


۱۰۸ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايمان » الآية سورة آل عمران 


ور وص رم ر کر لا لاس رم 8 8 ور 


م شع عسل ون يواد وو ن عا وق 
إن الین آشتروا آل فر لوين أن يضرو آله شيعا وهم عذاب أليم 9 


إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 


«المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
محصل تهديد الكفار مهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ( وهذا كلام مبتداً والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالى # أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود » وحملنا هذه الآية على المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم . أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ويؤمنون به قبل مبعشه ويستنصرون به على 
أعدائهم > فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا عليه › فكأنهم أعطوا اللإيمان وأخذوا الكفر بدلا 
عنه كا يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
المنافقين . وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الاريمان » فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الاويمان » فكان ذلك كأنهم أشتروا الكفر بالإيمان . 


واعلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) والفائدة فى هذا 
التككرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا . ثم 
أمنوا ثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات . ومثل 
هذا الأنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها . ومثل هذا ممالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهمم 


قوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية ‏ سورةالعِمْران ٠١١‏ 


مرس ساح ص ص 2 2 عل سمه 25 لله o>‏ وى | شري سوم ر 
ولا سين اين كفروا أا َل هم خير لأنفهم ما على هم ليزدادوا إنما 
رو ےم ار ي ور 


ومهم عذاب مورت 9 


العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم > فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم اغا ينازعونك في الدين, لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة » كان فى غاية الحماقة » ومثله لا يقدر في 
03 الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى $ ولا يحسبن الذين كفر وا انماغلى لهم خير لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهين » . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصحاب e‏ > إنما 

ثبطوهم لأنہم خوفوهم بأن يقتلوا ىا قتل المسلمون يوم أحد . والله تعالى بين أن أقوال ولا 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليها ليها » وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدننا والثواب الحزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
المبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأ حمزة كلها 
بالتاء > واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة '» أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( يحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضى معولين أو 
مفعولا يسد مسد مفعولين نحو حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


11۰ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » الآية سورة ال عمران 


عمروء فقوله في الآية (انما غلي لهم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما تمل لهم ) بدل عنه» و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا هم : 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله أنها لكم بدل من احدى الطائفتين 5 


« المسألة الثانية ) « ما » فى قوله ( أنما) يحتمل وجهين : أحده) : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غي » لأنه يجوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذي رأيت زيد ‏ والآخر : أن يقال : 
« ما » مع مابعدهافي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير. 


« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف « ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف عثان متصلة. واتباع خحط 
المصاحف لذلك المصحف واجب, وأما في قوله (إنما نغلي لهم) فههنا يجب أن تكون متصلة لأخها 
كافة بخلاف الأولى . 


« المسألة الرابعة # معنى «غلي» نطيل ونؤخر » والاملاء الأمهال والتأحير » قال 
الواحدي رحمه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان ¢ يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد » قال.الأصمعي : يقال أملي عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


« المسألة الخامسة € احتج أصحابنا هذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالةالمدة » وهي لا شك أنبا من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاإملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 
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7 ا الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك عذاب 
ي إنها نمل لهم ليزداد وا إثم| وليكون لهم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
ل الاملاء e‏ نهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
بخلاف خبر الله تعالى ا بقاء ذلك ارم بين الت وهو اة وا لكر 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
« أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير » إنما المراد 
أن هذا الاملاء ليس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه هم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الإملاء فينفسه 
خيرا . 


« وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الاضلال » بل لطلب الاهتداء » ويقال : ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير » والتقدير : 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نغلي لهم ليزدادوا إثماً إنها غلى لهم خير لأنفسهم وثالئها : أنه تعالى ل 
أمهلهم مع علمه بأنم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً في الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاءبة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا إا إا ) غير حمول على الغرض بإجماع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الاحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ماذكرتم منالإستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 
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هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستهل إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


ل وأما الوجه الثالث » وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا مختارا » وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيراً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح . فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين . عرفنا أنه لنفي 


« وأما السؤال الثاني »© وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها خاص . والآية التي ذكرتموها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث » وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقلي يبطله . لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال محال » فيمتنع أن يريد منهم الان » ويجب أن يريد منهم أزدياد الغي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المير إلى لام العاقبة . 


ل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحمه الله : هذا إنها يحسن لو جازت قراءة ( أنما غلي لهم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إغا » وقراءة (إتماتملي لهم ليزدادوا نما ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلى أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيمان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع ' 
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ماکان الله لي در آلمؤمنين عل ما نتم عله حن بير ايت من الطب وماکان 


« وأما السؤال الخامس ‏ وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى 
اي او 3 وأيضاً قوله (إنما غلي لهم ليزدادوا ذا تمص 
على أ نه ليس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير هم واللإحسان اليهم 3 والقوم لاا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه : 


© وأما الوجه السادس € وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه › 0 
يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إيجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
في هذه الآية . 


ط المسألة السادسة » اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الآية“دالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
ليس بخير . والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة 
حقيقة » وأما الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نحا ي 
الظاهر › وأنه لا طريق الى التوفيق :بين هذه الآية وين تلك الآيات الا أن نقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم » . 
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اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد » فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزيمة » ثم دعاء النبي كل إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
- الخروج لطلب العدو» ثم دعائه اياهم مرة أخرى » إلى ندر الصغرى لموعد أبي سفيان › 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من المنافق > لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد . فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان يجب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى يحصل هذا الأمتياز » فهذا وجه النظم » وفي الآية مسائل . 


©« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد 6 وكذلك في 
الأفعال والباقون (يميز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدى رحمه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً > ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف ف اللفظ فكان أولى > وحكى أبو زيد عن أبي 
عمرو أنه كان يقول . التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف › والله تعالى قال 
( حتى يميز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كى| قال بعضهم في الفرق والتفريق » 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثير والمبالغة » وني المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس» فالمراد با جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


« المسألة الثانية € قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
انتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب › أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
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وال هزيمة » فمن كان مؤمنا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول ييا » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاوسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة » ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين » وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين » وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظن . لا الأمتياز الة . 
وجواب ا 8 


ثم قال تعالى # وما كان الله ليطلعكم على الغيب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
الت تع بين ذه الآية انهل ساق أن عل ذلك ال بان يطلعكم تغل غيب تقول 
ان فلانا متافق وفلانا مومن :و فاا من اهل الحنة زرفلا من أهل الثان. فان ستة اف جار بان لأ 
يطلع عوام الناس على غيبه . بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقوع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) 
أي ولكن الله يجتبى من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فامنوا بالله ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد يَِْةِ . بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد , فبين الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب . فلم 
اجاب عن هذه الشبهة التى ذكرقوها قال ( فآمنوا بالله ورسله ) يعنى لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها , فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله . 
وإنما قال ( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهي أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد َة . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء. فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 
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نعملون خبير 027 

قولدتعالىؤولا حسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة وله مير ثالسموات والأرض واله بماتعملون خبير # . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
التحر يض عل يدل امال وي مهاد ونين الوعيد اليد اي يكل يذل الال وسيل الله 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم » فحذف 
المضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( يحسبن ) ضمير رسول الله ية » أو ضمير أحد » والتقدير ولا يحسبن رسول 
لله أو لا يحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون › وعلى هذا التقدير يكون المفعول محذوفا > وتقديره : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيراً هم» وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه » كقوله : من كذب كان شرا 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا نمي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأنشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


« المسألة الثانية 4 هو في قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلاً » والكوفيون 
عاداً » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل . فكأنه قيل : ولا يحسبن 


قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون » الآية سورة آل مان ١١7‏ 


الذين يبخلون البخل خيراً لهم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة , 
وكون حقيقة المبتدا موصوفاً بحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر . فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
ا 


القن ف ان كو ماله ا نا كر عل . 

# فالقول الأول * أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) : 

3% والقول الثاني »# أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم 3 وذلك لأن اليهود كانوا. 
يكتمون نعت مدي وصفته , فكان ذلك الكتان خلا يقال فلان يبخل بعلمه 2 ولا 
شك :ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل اللهعليك 


عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والاإنجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من البشارة بمبعث محمديكيِةٍ كان ذلك بخلاً : 


واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
اا لم ج تج إلى المجاز فكان هذا أولى .“الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على امال كان ذلك 
ترغيباً فى بذل المال فى الجهاد فحينئذ يحصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حملناها 
على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم . إلا على سبيل التكلف » فكان الأول 
اول 


© المسألة الرابعة # أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وأن منع 
التطوع لأيكوة يوخلا واحتجواعليه جره + أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
هاية للقدوراته في التفضل » وكل ما يدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لا محالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا محالة » تعالى 


١148‏ قوله تعالى » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( الآية سورة آل عِمْران 


الله عز وجل عنه علواً كبيراً . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وتما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الآية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأولئك ه م المفلحون ) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولو كان تارك التطوع خيلا مدموما :لما 
صح ذلك . فثبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم > فههنا يجب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك يجرى محرى دفع الضرر عن النفس » ومنها إذا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل 
هذه الا شاقات هر لجات وتركه من :نات الباغل واه اغله؛: 


ثم قال تعالى # سيطوقو ن ما بخلوا به يوم القيامة # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذابهم . قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
ات تكون :هم كالاطواق تلتوى في اعنام + وور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات في سائر 
أبدانهم . فأما ما يصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة : ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها في سائر أبدائهم فعلى جهة أنهم کان ينون للك الأمواك إل 
أنفسهم » فعوضوا منها بأن جعلت حيات سي ا قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويمكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل في أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
Ty‏ ابن عباس رضي الله 
عنههما : تجعل تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا زبيبتين يلدغ مها خديه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت ف الدنيا بي . 
١‏ القول الثاني * فى تفسير قوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا با بخلوا 
به يوم القيامة ونظيره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
المفسرون : يكلفونه ولا يطيقونه » فكذا قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخاً على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكناً . 


قوله تعالى « ولله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عِيْران  ١١51‏ 


و والقول الت 4 ار ر ما بخلوا به ) أى سيلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره ف فى العنق . ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر. 
وجعلت هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل ! إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


« القول الرابع * إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاءهم طوقاً من نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد يَكِةِ غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى في صفتهم ( أم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهود. ولا يبعد أنضًا أن تكون الآية عامة ف البخل بالعلم» وي البخل 


بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهها معاً . 
0 المسألة الثانية ¥ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق . وذلك 


لآأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ا وله ميراثالسموات والأرض * وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها مما 
يتوارثه أ هلها من مال وغيره . فا لهم الو ا لي 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأك: : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلا الله »فجرى هذا 0 الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلا ماتوا عنها ولم يخلفوا أحداً كان هو الوارث لها . والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانباري 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فيه. وقال تعالى ( وورث سلوان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر يعد أن كان داود مكتاركاً له فيه وغالباً عليه : 


ثم قال تعالی ‏ واه ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بما يعملون ) بالياء على 


۲۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية سورة آل عِمراد 
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آلله ليس بظلام ل د 


المغايبة كناية عن الذين يبخلون 3 والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه . والباقون قرؤا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجاز يكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
النفس وبذل امال في سبيل انه وبالغ في تفرير ذلك. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

ل فالشبهة الأولى # أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً » لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيراً . ولا كان الفقر على الله تعالى محالاً . كان كونه طالباً للمال من عبيده محالاً > وذلك يدل 
على أن محمدا كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني # فى طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها » فالنبي ي لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبياً لما طلبت الأموال لهذا الغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لوكنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها . فل| لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي . فهذا هو وجه النظم » وى 
الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعالى ) لقد هع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ) الآية سورة آل عمران 1۲۱ 


الإنسان إنما يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إنما صدر عن اليهود ٠:‏ روى أنه يك كتب مع أبي بكر إلى هود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام و إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقير حتى سألنا القرض › فلطمه أبو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله َة وجحد ما قاله > فنزلت هذه الآية تصديقاً. 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال أخرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا » > فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ڈ ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافاً 
0 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل » إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
00 عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه 0 وذلك الجهل مناسب. للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
ا نهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه لا يمكنه | إثبات كونه تعالى قادرا على كل 
المقدورات › وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة ‏ 
الأعداء قالوا ل ا هوى عليه السلام :كا طالب منهم 
الجهاد بالنفس قالوا : لما كان الاله قادراً فأى حاجة به إلى جهادنا > وكذا ههنا أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه . وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمدوكة . 
يعني لوصدق محمد فى أن الاله يطلب الال من عبيدة لكان فقيراً » ولا كان ذلك عالاً ثبت أنه 
كاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

ل المسألة الثانية #4 هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

# المسألة الثالئة ‏ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة . لأنه تعالى قال 


1۴ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء دغر حق » الآية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأماما روى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك » فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنكتب ما قالوا 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعاللى . قال صاحب الكشاف : وقرأ الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


« المسألة الثانية 4 هذا ويد غل ذلك القول وهو تمل وجوه : احدها؛ أن يكون 
المراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح . وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا يسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعرالهم ليقرؤا 
ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احتال آأخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمد يكِةٍ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال © وقتلهم الأنبياء بير حق 4# أى ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق » وفيه 
الان * 

ل المسألة الأولى * الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أخهم وصفوا الله تعالى بالفقر . 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس مخصوصاً بهذا الوقت . بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجهاللات والحماقات . 

ل المسألة الثانية # في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهه) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين با هوأ هله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً ) 
أي قتلها أسلافكم ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل لهذه 
الأشياء هو أسلافهم . والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقوالهم وأفعاهم . 

© والوجه الثاني 4 سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ا ا الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاً في دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى » ونقول ذوقوا عذاتب الحريق ( الآية سورة آل عمران ۳ 


من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالى ۾ ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ ما لم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت . والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية * المراد أنه تعالى ينتقم من:-هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة # يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأ و عند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

ف المسألة الرابعة # لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا ا ب 1 
كان فقيراً حتاجاً » فلوطلب الله امال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ع ا 
النبوة فهذا هو” شبهة القوم فأين الجواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب . وذلك من أعظم المنافع . فإنه إذا مات ل لت اه 
لمال لكان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة ¢ ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
المخلد المؤبد » ومنها : أن يسبب الانفاق يصير القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله في القرآن وبينها مراراً وأطواراً > كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً ) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) فلا تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت . فلهذا اقتصرالله تعالى عند ذكرها على مجرد الوعيد . 


١‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمْران 


رس ارو اوور 


e‏ انيتا بقربان کک 


> > 2 2 ورور س 9 د لم َم ع سا ف وه و 
ا 00 
ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك بما قدمت 
أيديكم ) أي هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
ل المسألة الثانية ) قال الحبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلاً 
بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول المجبرة إن الل عدت الأطفال يقير 


جرم > ويجوزأن يعذب البالغين بغير ذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
اواو 

«« المسألة الثالثة # لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً , 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أ صل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلماً لكان عظياً ‏ 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم يكونوا مذنيين 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم في هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجمع فقال ( بما قدمت أيديكم) وف آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سرة آل عِمران ٠٠١‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن فى نبوته َة » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم » وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف . ووهب بن بهوذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم . أتوا رسول اللي » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 

ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 

كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت » 

والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه السلام . فإ إذا أتيافآمنوا ' 
مها فإنها يأتيان بغير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام » فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


« القول الثانى » ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لوكان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمركذلك . فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن يجيء هذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شيء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 


۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية:. سورة آل عِمران 

ل وأما الثاني € فانه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبئاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

© المسألة الثانية *# فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا وان أن 
التقدير اشيم الله قول الذين قالوا إن الله فقير » وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن يكون رفعاً بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


ل المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحمه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
وأضله المفد ومن قولك قرت قرباتك كالكفران والرجحان وتران كم سمي به نفس 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « "يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءكم رسل من قبي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أخهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت . وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحبى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز > ثم 
إن اليهود سعوا في قتل زكر ياء ويحبى » ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذ لولم 
يكن كذلك لا سعوافي قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل 

ه »وهذا يقتضى کون هؤلاء في طلب هذا العجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لا سيا وقد تقدمت المعجزات الكثيرة محمد مي » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

« المسألة الثانية ) إنما قال( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة # المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القربان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى « فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الآية سورة آل عِمْران  ٠١١‏ 


2ج م لمم واس و« ه» مع ص 


إن كبو ك فقد كذب وشل بق بلك جاو ادت وآلزبر والكتنب 


رغ > ر رو وور د 07 ی کے 
المنير @ كل تفي داپ اموت وإ توفول AES‏ ُن 


وى ع > جو ع صم اح م م صم م مه 


لوق انو بو دن وما الْميزة الذي إلا متلع ارو 


واعلة- أنه تعالى لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار ء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم أن 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم › 
لاحتال أن الاتيان ذا القربان 0 والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
المشروط» لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
ا ل د > لأنهم لما 
أتوا بالبينات فقد أتوا با موجب للتصديق» ولا أتوا مهذا القربان فقد أتوا بالشرط» وعند الاإتيان 
بب| كان الإقرار بالنبوة وخا فثبت أنه لولا قوله (جاءكم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائقة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فى قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم » فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم «وشعيب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه . لأنه تعالى لم يخصص ٠‏ 
ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم 5 ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والملقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول الله » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً مختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم > مع ان حالهم 0 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا ال 7 ا 
وفك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة > فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 
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في هذا المعنى . وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات . وأما الزبر فهي الكتب » وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » بمعنى” 
المزبور أي المكتوب » يقال زبرت الكتاب أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبوز كل كتاف ذى حكمة > وع هذا : أ الأشيه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل . وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق > وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنير » فهو من قولك أنرت الثيء أى أوضحته . وفى 
الآية مسألتان : 


# المسألة الأولى ى المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب . وهذا 
يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
كانت كتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة ¢ 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة . وهذا أجد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# المسألة الثانية *# عطف «الكتاب المنير » على « الزبر » مع أن الكتاب المنير لا بد وأن 
٠‏ يكون من الزبرء وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر » 
فحسن العطف كا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع 
الشريعة » أو كونه باقياً على وجه الدهر » ويحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحف» 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. . 

قوله تعاللى # كل نفس ذائقة الموت 4 . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحده : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاالمحسنعنالمسبىء. ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء . وکل واحد 
من هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما في نفسى ولا أعلم ماف نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات . وأيضاً قال 
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تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضى أن لا يموت 
الداخلون فى هذا الاستنناء > وهذا العموم يقتضى موت الكل » وأيضاً يقتضى وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ) 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

# المسألة الثانية 4 « ذائقة » فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس » فإن أردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالى ( هل هن كاشفات ضره وكاشفات ضره ) قرىء بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأ الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 

وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

# المسألة الثالثة » زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةًا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفویں 
لآ قوت موت البدن + 09 حمل الق د عة ارت و ادات لا .وان کن انا خان 
حصول الذوق . والمعنى أن كا, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بموت البدن . وأيضاً : لفظ النفس مختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسم نية » فأما الأرواح المجردة فلا » وقد جاء فى 
الروايات ما هوخلا ف ذلك . فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازي ج٩‏ م9 
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« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى ل وإغا توفون أجو ركم يوم القيامة © بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
وال هموم وبخوف الانقطاع والزوال . والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم > والأمن بلا خوف › واللذة بلا ألم . والسعادة بلا 
خوف الانقطاع » وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز #4 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكرير الزح » والزح هو الجذب بعجلة » وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
في الدنيا كأنه كان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب . فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروى عن رسول الله كه أنه قال « موضع سوط في الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأ قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ال وز تقار مك رلك عرزت فاا 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
و ا المتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدنيا من وجوه : أو ELS CS El‏ 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته ل فع به أم لا 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثر » 
وكلما کان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك » بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالئها: أن 
الانسان بقدر ما يجد من الدنيا يبقى محروماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات › 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها كا وصفها أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور . وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى 8 لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) زاد فى تسليته مبذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم ل 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والغرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاونسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالاً بأنه سينزل » > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : اللام لام القسم . والنون دخلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكس رلالتقاء الساكنين لأنہا واو جمع فحركت بما 
كان يجب لما قبلها من الضم » وله ( اشتروا الضلالة ) : 


ل المسألة الثانية # ( لتبلون ) لتختبرن » ومعلوم أنه لا يجوز فى وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء › ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


© المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من 
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الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار » ومن حيث ألزموا الصبر 
فى الجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة والجهاد . قال القاضى : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهما . 

وأما قوله « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا يحرضون الناس 
على خالفة الرسول ب . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول وك 
ويجمعون العساكر على محاربة الرسول ية ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاًعلى الأمرين ¥ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وفيه 
مسائل : ْ 


# المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول َة أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسيف . وكان رسول الله َة قال له حين بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

© المسألة الثانية *# للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول ية بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنما 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف فى الدين » كما قال (فقولا له قولا ليناً لعله 
يتذكر أو يخثى ) وقال ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا كما صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أ حسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحمه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد ء والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول يي على طريق الأقوال الجارية فيا بينهم . واستعمال مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه » واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف » والقول ما قاله القفال . 
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©« الوجه الثاني فى التأويل » أذ يكوة الاد ال الى" الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم, فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد. والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثئة #4 الصبر عبارة عن احتّال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عما 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى . لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد ek‏ لا ينبغي » وفيه وجه آخر : وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلاً 
اشا الآخر > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة # 0 أى من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه. وهو ما يتبغي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا محالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل.كذا » أي ألزمته إياك لا 
محالة على وجه لا يجوز لك الترخص ف تركه » فيا كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا يجوز لعاقل أن يترخص ف تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قولة تعال و واد الخد اماق الذين أا الكعاب لجيه للناس ولا کنر نفدو 
وراء ظهو رهم واشتروا 0 *. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية. وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليههم| السلام. أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ والمراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
aa a‏ قرته وده بع ان اسك بالق وواله عل إن عب لامك ددر 
الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على محمد عل 


1۳€ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه ) الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب . وكان من جملة إيذائهم للرسو ل َة أنهم كانوا يكتمون ما ف 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته » فكانوا بحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
۳ عل 

ل المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيه كناية عن أهل الكتاب » وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذى كان حاصلا 
وت أحذ لياق 2 ا و 3 وار الآية ا ا ينات بي 
يه 1 

مط المسألة الثانية # الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ وردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وأ لزموهم قبوها , > فالله 
سبحانه وتعالى إغما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذأخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه محصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة ) الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعيد بن جبير والسدي : هوعائد إلى محمد عليه السلام › وعلى هذا التقدير يكون 
الضمير عائداً إل معلوم غير مذكور ¢ وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

© المسألة الخامسة ‏ إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف .والمعنى لتبيننه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكتان » فلا أمر اا كإن الأمر به نمياً عن الكتان > فيا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكتّان ؟ 


قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة والأنجيل › 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية مورة آل عِمْرانَ ٠۴١‏ 


وت د > بے ال - عرش دع I‏ . 2م د« ا وك ا 
لا تسين لين رجو يا اترا ور أن عمدو مال ی تحسباهم 

وص و زر 2 sf‏ - و مر 
إعقازة من ألْعذَابٍ وم عَدَابٌ بم 2ه ولله مأك السمنوات والأرض وال 


والمراد من النهي عن الكتان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

# المسألة السادسة » کک الآية وإن:كان مختصاً باليهود والنصارى فإنه لا 
يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه » لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذي بلغتي عنك ؟ فقال ما كل الذي بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك › > قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح ة قد تعمم وتقلد سيفاً » » فقال 
نعم » فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه » قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا یشرب » وكان يقول : طوبى لعالم ناطق . 
ب SS‏ خيراً فوعاه » قال عليه الصلاة 0 
كتم علماً عن أ هله ألجم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل هل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالى « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فيئس ما يشترون * والمراد 
أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا | ليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك اا 
جعله نصب عينه ل ا 1 نهم أخفوا الحق 
Th Ee E‏ 
لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا.ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


ا قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ) الآية سورة ال عِمران 
المسلمين . ويحبون أن يحمدوا بأد نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه ا > فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها , 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق » وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت 5 وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاه بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاه| بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد › أو أا السامع . 
ومن ضم الباء فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون » والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام > كقولك لا 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت في قوله ( لا يحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسو ل َة والباقي ىا علمت . 


© والوجه الثاني * بفتح الباء في الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو . ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول محذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

# المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
أيه أن يحمدوا بمالم يفعلوا . والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغعار من الناس › 
ويفرحون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس . وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانہم يأتون بجميع وجوه خيل فى تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم. ثم يحبوندؤن 
يحمدوابا: نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
لم ارت ار الحق وأخبروا بخلافه 3 وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس . وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك » فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا با فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون با فعلوا من كان النصوص الدالة على مبعث 
محمد يكِةٍ » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم . حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالى » ان ف خلق السموات ا ( الآية سورة آل عمران 1۳۷ 


إن ف علق آرت وَآلْأرَض وأختللف آلب ارايت اوی الأب 25 


ee‏ : أنه نزل فى المنافقين فإنهم يفرحون بما 

من إظهار الاويمان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
الاب لحرا لع لسك و ادر 
الان الذى ماکان موجوداً في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدرى نزلت في رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ب فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يثني غليهم كما كان يثني عن المسلمين 
المجاهدين . السادس : المراد منه كتاهم مافي التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد 
َيه » وبالاقرار بنبوته ودينه » ثم انهم فرحوا بكتانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » > لأن جميع هذه الأمور مشتر - كة فى قدر واحد » 
وهو أ ن الإإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

© المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بما أتوا ) 
يريد فعلوه كقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) وقوله ( لقد جئت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالى ( إنه كان وعده اا . لقد 

جكت شيئاً فرياً )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون بما فعلوا ) . 


ل البحث الثاني قرىء آتوا بمعنى أعطوا . وعن على رضي الله عنه ( با أوتوا ) . 
© المسألة الرابعة * قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه > من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا . وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وذكر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله كلؤبالصبر على أذاهم : 
ثم قال ل ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير # أي لهم عذاب أليم من 
له ملك السموات والأرض » فكيف ير جو النجاة. من کان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب »© . 


1۳۸ قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض » الآية ‏ صؤرة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق في معرفة الحق » فلم| طال الكلام في تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والاهية والكبرياء والحلال 3 فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لى : يا عائشة هل لك أن تأذني لى الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقرأ من القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
رأيت دموعه قدت الأرضضن » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرأه يبكي » فقال له : يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر »› فقال : يابلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن علي رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتياههم ف) أظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر ‏ هذه الأنواع الثلاثة': 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أسئلة ثلاثة : 


ل السؤال الأول * ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


¥ والسؤال الثاني 4 لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قيافاً وقَعوداً » الآبية سورةالعِمران  ٠١١‏ 


2 م ميرو سم 0 وو م ر ةئم دم 2 


ألذين يذ رون آله ق 0 هنما هنما وقعود اوعلل چو م ویون فى خلق السمئوات 


هو والسؤال الثالث »* لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي ف النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصر نحو شىء آخرء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه فى تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول أجرء 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء في تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بد له في أول 
الأمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلى أنوار معرفة الله . وإليه الاوشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان ها المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر بخلعهم| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك في وادي 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذا عرفت هذه القاعدة » فذكر في سورة البقرة ثم نية أنواع من الدلاثل ثم أعاد في 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها , ھا عل أن العارف بعد صيرورتة عارفاً لا بد له”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول . فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية » التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى في هذه الآية 
الدلائل السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
ا ا ا > وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وكبريائه أشد > ثم ختم تلك الآية بقوله ( لقوم يعقلون ) وختم هذه الآية بقوله (لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب ۽ ففي أول الأمر يكون عقلاً » ونی كمال الحال يكون 
لبأ » وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالى ف( والذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
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والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار »* 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالى ( يذكر ون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان ٠‏ وقوله 
( لاما وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاونسان ليس إلا هذا 
المجموع › فإذا كان اللسان مستغرقاً في الذكر » والأركان في الشكر » والجنان في الفكر » كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه فى العبودية » فالاية الأولى دالة على كمال الر بوبية 3 وهذه _ 
الآية دالة على كا ل العبودية » فا أحسن هذا الترتيب في جذ بالاور واح من الخلق إلى الحق › 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الغفور » ونقول في الآية مسائل : 
- #المسألة الأولى »* للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


# والقول الثاني # أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اهنم يصلون قحال القيام > 
فإن عجزوا ففي حال القعود » فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع > والمعنى أنهم لا يتركون 
الصلاة في شىء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 
الذكر » وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الحنة فليكثر ذكر الله » : 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
8 المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 
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وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » ود انام افك ان مدع عكر عل ان 
الاضطجاع على الجنب » فكان هذا الوضع أولى . 


. واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا 
امقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


# المسألة الرابعة ) محل ( على جنوبهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله . كأنه 
قيل : قياما وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر , لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ) إعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله » ولا آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
في الفكر فى الله » بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنما يكن وقوعه على نعت 
المخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها . وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل › وقوله عليه الصلاة والسلام « مسن 
عرف نفسه عرف ربه)معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمكان 
غرف ويه بال رت :ومع عرق فة بالط اج غرف ويه بالاستتعناءة فكان التفكر فى الق مكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهوغيرممكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
. فتقول : إنه ليس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف » ولا في الجهة . ولا شك أن 
حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي ية عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره » 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

« المسألة الثانية © إعلم أن الشىء الذى لا يكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكلم) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 
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الفاعل أكمل . ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً » أما المفسر المحقق الذى لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم > وكيف لا نقول ذلك ولوأن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطها . ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حك] بالغ وا ارا عجة وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم » 
ولوأراد الاونسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السموات 
والأرض . و إذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم > ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي َة « بيا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي ميا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبي ية « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير في دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء العباد الصا حين المواظبين على الذكر والفكر أنهم 
ذكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

# النوع الأولى » قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ش 

© المسألة الأولى ‏ فى الآية إضمار وفيه وجهان . قال الواحدى رحمه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه في محل ا حال بمعنى يتفكر ون 
اقل : 

« المسألة الثانية » هذا : فى قوله ( ما خلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً » وف كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أ قوم ) 

ل المسألة الثالثة 4 في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف 
أى خلقاً باطلاً ا أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا » . 

# المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
٠‏ الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد » واحتجوا عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن يخلق السموّات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها › وذلك رد لمذه الآية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزيه له عن خلقه هما باطلا » وعن كل قبيح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجعم البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
يك سينا جردا ا حلفت هد بادا طلا الى + » لا ما ذكره 
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المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه فوع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المحلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزهاً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما يحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) بهإذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير :ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باطلا) بما ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته حك شديد التركيب لم يحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى آية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخرى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما لاعبين ما خلقناه] إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثاً. وإذا امتنع أن يكون عبثاً فبأن يمتنع كونه 
كباطلاً أولى . 


٠‏ والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها . وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيهاً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا يجوزأن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً محىاً , 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حس نوصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا » > قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذكرتوها فهي دالة على أن 
ایا ری عن ان تكردا موضوفة بكونها عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 


قوله تعالى » ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ). الآية سورة آل عِمْران م١‏ 


على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة 00م 

# المسألة الخامسة # احتج حكماء الاإسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة » وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار » وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى > فحينئذ لا يبقى لخصرص كونة فلا وشهما وا 
فائدة » فيكون باطلاً وهوخلاف هذا النص . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المع كنا اناا عل رى 

أما قوله تعالى #8 سبحانك ‏ ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # هذا إقرار بعجز العقول عن الاإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

© المسألة الثانية # المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كا فى هذه الآية . 


أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار * فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
الخلصين أن أ لسنتهم مستغرقة بذكر الله تماق نوا بدا ف طاعة الله + وقلو جيم ف ار 
في دلائل عظمة الله > ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار . 
ولولا أنه يحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة لهم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا فى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا . 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
ل النوع الثاني من دعواتهم € قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازي ج٩ ٠٠۶‏ 


1 قوله تعالى « ربنا انك من تدحل النار فقد بار » الآية سورة آل عمران 
أخزيته وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * إعلم أنهم لما سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بجا يدل 
عل حول ST E‏ 2 ليكون موقع السؤال أعظم › > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيئاً أوأنلا يفعله.إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أشد > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان ا بالاخللاص › 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


©« المسألة الثانية #4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله الج أى أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع 
حجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أى قد أبلغت في إخزائه وهو نظيرما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . ظ 

# المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن . وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية » 
والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى ( يوم لا يخزي اللهالنبي والذين آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لايكون صاحب الكبيرة هؤمنا . 


والجواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإغا يقتضى أن لا يحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتال ان يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجواب » وذكر الواحدى في البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
بمن يدخل النار للخلود » وهذا الحواب عندى ضعيف » لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم > ثانيها : قال : المدخل في النار محزى 
في حال دخوله و إن كانت عاقبته أن يخرج منها » وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا مغه ) يدل على نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 


قوله تعالى 1( فاستجاب لهم ربهم » الآية سورة آل عمران ۱٤۷‏ 


الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً من يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
يحتمل وجهين : أحده) : الاهانة والاهلاك › والثاني : التخجيل > يقال خرى حزاية إذا 
استحيا » وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه 3 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن حمله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً »> وإذا كان 
تدعا توكره الع بتار ور عر لها ولي O O‏ 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين » أما إذا كان لفظاً متواطئاً مفيداً المعنى 
اة > وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا يخزى الله النبي والذين ¿ آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهم| منافاة . 


# المسألة الرابعة 4 احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه يخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى » إنا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا يخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم ل النبي والذين أمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً . > بل يدل على نفي الاوخزاء حال كونهم مع النبي > وذلك لا ينافى حصول 


١1‏ قوله تعالى « وما للظالمين من انصار » الآية سورة آل عِمرَان 


© المسألة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص فى 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حياً مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) . 


© المسألة السادسة 4 احتجحكاء الاوسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى » 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني و إلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة 4 احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك مخلدين » وقالوا الخزى هو اللاك . فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خزيته ) معناه فقد أ هلكته » ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا يزول كلامكم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
نصرة CC‏ اين يفقتي نشي التو . 

والجواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ آنہم خصصوا 
أنفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم يكن في 
شفاعته فائدة فى الحقيقة » وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله تعالى > وتلك الشفاعة . 


قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان » الآية سورة ال عِمران يع 


ص ص ص << مم وو رص 


نا إنتا لماي يه امنوأ ربك فَعَامنا ربنافاغفر ر لا دوا 


ماکان ا تأثير في نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحكم الا لله ىما قال (ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين ذا الحكم فائدة » لأنا نقول :.بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب . فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس لهم ذلك . فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم ' 

ل المسألة الثانية © المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصر له البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 

0 النوع الثالث » من دعواتهم 1 

قوله تعالى ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & ف المنادى قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حكى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً هدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي ب . أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه . قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه يحاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادي با فيه من أنواع الدلائل > کا قيل في جهنم ( تدعو من ¿ أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها » والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادى ويعظ » ومرادهم منها دلالة 


.10 قوله تعالی « ربنا انا سما ماديا ينادى للايمان » الآية سورة آل عِمْران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت فى قبره ٠‏ خاطبك الدهر فلم تسمع 


المسألة الثانية 4 فى قوله ( ينادى للايمان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
كقوله ( ثم يعودون لا نبواعنه . ثم يعودون لما قالوا . بأن ربك أوحى لا ) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا . وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير , 
أى سمعنا منادياً للايمان ينادى بأن آمنوا . كما يقال : جاءنا منادى الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادى ينادى لهذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس . وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


« المسألة الثالثة # قوله ( سمعنا منادياً ينادي) نظيره قولك : سمعت رجلاً يقول كذا . 
وسمعت زيداً يتكلم » فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع > لأنك وصفته بما يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره ¢ ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه ¢ وإنه يقال سمعت 
كلام فلان أوقوله . 


# المسألة الرابعة # ههنا سؤال وه و أن يقال : ما الفائدة فى الجمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخياً لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ينادى للويمان » ونظيره قولك : مررت ا هدى للوسلام > وذلك لأن المنادى راذا 
أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب › أ 


لبعض النوازل > وكذلك الهادي . وقد يطلق على من ببدى للطريق » ويبدى لسداد الرأى » 
فإذا قلت ينادى للويمان ويبدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


ل المسألة الخامسة * قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضمار » والتقدير : آمنوا أو 
بأن آمنوا » ثم حكى الله عنهم أهم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالى « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة آل عِمران ا 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوها : 
EER‏ : تكفير السيئات » وثالثها ا تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطى به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناه| شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإنما أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب » وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب . وبالثاني المستأنف » وثالئها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفرهالطاعه العظيمة » ورابعها : أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » و بالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله 8 وتوفنا مع الأبرار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء 
كرب وأرباب » وصاحب وأصحاب . الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل أعما لهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة › 
كي سي ب ا ا ا 
والثاني تخا باجدل a‏ أصحاب الألوف . أى هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفاً . 
000 : أن له 0 الأبرار وأشياعهم » ومنه قوله ( فأولئك مع 


ل 8 د سي اسه 
أجاء SE OS‏ 


ا قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) الآية سورة آل عمران 


رام سايم جوم و امام 


ےر ى م ى رص م سے لرج مس ر ر رو و 
ربا اتنا ماوعدتتا على رساك ولا رتا يوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ويي 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم أمنوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مجحرد الايمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم إليه بقوله 
( فاستجاب لهم ربهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الايمان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أ و بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


© المسألة الثالثة # احتج أصحابنا مبذه الآية على أن شفاعة محمديكِة فى حق أ صحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمد يَكةٍ فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع ) من دعائهم . 
تخلف الميعاد # . 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيمان وهوء الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


© المسالة الثانية # ههنا سؤال : وهوأن الخلفف وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعالى « ولا تخزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمْران lof‏ 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا محالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


ل والوجه الثاني فى الجواب * أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم » بل إنما 
يتناولهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب . ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعمال التي مها نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير بها أهلاً للعقاب والخرى > وعلى هذا التقدير يكو نالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


« الوجه الثالث »* أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم ٠‏ 
فهم طلبوا تعجيل ذلك 3 وعلى هذا التقدير يزول الاشكال 8 


و السألة 0 لآية دلت على أنهم إما طلبوا منانع الآخرة بحكم 0 م 


0 ن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا‎ TT 


© المسألة الرابعة ‏ ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقواً . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تخزنا ) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية . وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا لها 
فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك . والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك . وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك . وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من 


23016 قوله تعالى « فاستجاب لحم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل را 


فاا س ر س صم 6 سم 2< ر 
e : ١ |‏ 7 
ستجاب لهم ربهم الى لاسي ل تيل ار وان ١‏ 
س ارم م سير واو سس lr‏ ع 
من بعض قاين هاحروا وأخرجوأ من دبلرهم راودو في سبيلي وقلتلوا وقتلوا 
أ مور و < 1م غ ليم کر سو مو 
و لاادخلهم جنلت جنلت تَجرى من تحتها آلا نمثر کوابا من عند الل واه عند 
حن لواب و 


الأعيال » ولا فعل من الأفعال 3 ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


« المسألة الخامسة * قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا لهم من 0 
يكونوا يحتسبون ) فإنه ريما ظن الاونسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح › ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً > فهناك تحصل الخجالة e‏ 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكماء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني . وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أ نهم طلبوا في هذا الدعاء e‏ فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
الجسم ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وآخرها الاحترازعن العذاب الروحاني وهوقوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني 


قوله تعالى # فاستجاب طم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم 
ولأدخلنهم جنات تحجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب *# . 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) ثم 
حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حكى 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم ربهم ) وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور . فلا 


قوله تعالى « بعضكم من بعض » الآية سورة آل عِمْران ا 


كان حصول هذه الشرائط عزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء عزيزاً. 
ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف N E‏ > قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا دغ م ا 


وقال تعالى ‏ يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوال »* . 


© المسألة الثالثة *# أني لا أضيع : قرىء بالفة ر » والتقدير: بأني لا أضيع › 
وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


$ المسألة الرابعة ) من : في قوله ( من ذكر ) قيل لللتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

« المسألة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلما 
وجد تلاشى وفنى » ٠‏ بل امراد أنه لايضيع ثواب العمل » والآضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً ٠‏ فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعمالكم 
إليكم > إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار محلداً » والدليل 
عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً > فلا بد من وصوهه) إليه بحكم هذه 
الآية والجمع بينهم| محال , فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


0 المسألة السادسة » جمهور المفسرين فسروا الآية أن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
يجازيهم على اعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة هم في إعطاء الثؤاب . فأين الاإجابة في طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب > لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر ل ا EE‏ أني لا 
أضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . ظ 


١5‏ قوله تعالى ١‏ بعضكم من بعض » الآية سورة آل عمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى4 فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل في 
باب الدين بالأعمال » لا بسائر صفات العاملين . لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى . أو من 
نسب خسيس أو شريف لا تأثيرله في هذا الباب . ومثله قوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحزيه ) وروى أن أم سلمة قالت :يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الحجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


أما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة العقاب على المعصية . قال القفال : 
هذا من قولهم : فلآن مني أى على خلقي وسيرتي . قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من عافن هنا وال لی هنا مره 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض ف استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية . فكيف يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذواف سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله * والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول هة . والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألجأهم الكفار إلى الخروج . ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أجله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمر و( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) مخففة, والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأ ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة لهم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن . وقرأ 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغي رأ لف أولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كما في قوله ( واسجدي واركعي ) والثاني : على قوهم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهرت,أمارات القتل . أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضماره قد » أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقولهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية سورة آل عمران /اه! 


م روےے ر رص 2 صارض ص ابره ور و ل ۶ 6 المهاد 


e‏ َك ملب لذن گفروا فى انکر متلع قليل ثم ماونھم جهنم وپس ألمهاد وي 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأخبار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على رلك الها :أن بكرت ذلك الراب ثواناً 
ع مدرو ا ا وخ كرنه ر e‏ قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا نباية لعظمته لعظمته . وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أ خلع عليك خلعة من عندى دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نباية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد » والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيينهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الشواب ) وهو تأكيد ليكو ن ذلك الشواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدوراك: + عالاً يكل المملومنات + غا عن الحاجانت + ان لا غالة ق غاية الكرم وا وة 
والإحسان . فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أ مر فقال 
لا ا ور راد » وقرأ هذه الآية » قال : لأن الله 
حكى عنهم أنهم قالوا حمس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب لهم . 

قوله تعالى # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ؤ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا في الدنيا في نماية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الشدة » فقال ( لا يغرنك ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه فى 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب فالثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 2 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ين ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ية حتى قبضه الله ١‏ 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه کا قال (:ولولا أن ثبتناك لقذ كدت ترك إليهم شيا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين » كأنه قيل : لا 
يغرنك أا السامع . 


5 قوله تعالى « لكن الذين اريم ام شام » الآية سورة آل عمران 


کو ر دن e‏ و0 


م مور سج غوسم 


عند الله وما عند الله خير ل 


# المسألة الثالثة ‏ ا فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فما نرى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب » أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون e‏ قليلة ثم ينتقلون إلى 
إأشد العذاب . 
| ثم قال تعالى # متاع قليل *# قيل 7ك لشو ا فلا بجرل الل قر ارك 26 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات » ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الآن » وسيضير معدوماً من الأزّل إلى الأبد . فإذا قابلت زمان 
جديا مي وماران وج الوا ري ات ١‏ كل مق دا ور إوصقه بان ملي 
0 ثم قال تعالى 8 ثم مأواهم جهنم 4 يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد 
لآباد والنعمة القليلة إذا كانت سي للمضرة المظيمة لم يعد ذلك تنعمة > وهو كقوله ( إنما تمل 
0 ليزدادوا إا ) وقوله ( وأملي لهم أن كيدى متين ) . 
5 ثم قال # وبئس المهاد # أى الفراش . والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( هم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق ا ل غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لکن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار #. 

غلم | ادال لكو لوعي O AN NEN‏ 
الديق هرا رموه يعارل ضع الطاغالت > لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن 
ترك الأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها 
نز اقللا دمج الروية لرن غل + ون قوله ال ران التو امهو رعا الاعات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها 


قوله تعالى ١‏ اولئك هم قعل ان الله سريع ) الآية سورةآل عِمْران ون 


بالوصف . والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزالهم 
فيها أو نز وهم » وقال الفراء : هو نصب على التفسير كا تقول : هولك هبة وبيعا وصدقة ثم 
قال ( وما عند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
وقرأ مسلمة بن مارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


لا يشتر yT TE‏ اا اللا 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل , » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي يتل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زيد : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل امسا يا 
وائنين وثلاثين من الحبشة » وثما نية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار 0 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوها : الإيمان بالله » وثانيها : الاويمان با أنزل الله 

على محمدطكية . وثالثها : الإيمان با أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
0 . ورابعها : كونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لآن ( من يؤمن ) في معنى 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلاً ى) يفعله أهل الكتاب من كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب * والفائدة 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا » الآية ‏ سورةآل عِمران 
ا 


20000 ع 0 2 3 > هودن و مام براه رس ۶ ه 
إن ألله مير يبع لساب 45 تاها الزن ۶امنوا أصيروأ وصايروأ ورابطوا 


م ع وم سم صماج برى خرى بير 
تقو 


وأنقوا الله لعذكر تفلحون وی 


في كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات . فيعلم ما لكل واحد من الشواب 
والعقاب . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تلفحون * . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع . أما 
الأصول ففما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ¢ وأما الفروع ففما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهه| 3 خحتم هذه السورة هذه الآية الشتملة على جميع 
الآداب > وذلك لأن أحوال الاونسان فسان : منها ما يتعلق به وحده » ومنها ما يكون مشتركا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها: أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد » وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام > وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير . ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب . ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


قوله تعإلى ) يا ايها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ( الآية سورة آل عِمّران 5١‏ 


المنكر » فإن المقدم عليه ربا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والجواب عن شبههم . والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم » فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول كل ما تعلق به وحده 
(وضائروا © تناو ل كل ها كان متعركا ينه وين :غر 

واعلم أن الاتساناؤاق تكلت الصير وألا إلا أن فيه الها ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص . والاإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
المجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض . وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي. فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة. وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الذميفة ه ا كانت الأفعال اد عن القرى أ مر بعد ذلك عتجاهدة القزى الى هى مضادر 
الأفعال الذميمة. وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق » وهو الفلاح » فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
كنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع » وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد . وقال الفراء : 
اصبر وا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم » وقال الأصم : لماكثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها . ولا كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه 
_ السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا »* ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً »> بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر . قال تعالى ( ومن رباط الخيل قرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة في سبيل الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الله ي غزو يرابط فيه ٠.‏ إما 
الفحر الرارى ج9 ١أ‏ 


قوله تعالى « یا اهاالدين أمنوا اصبر وا وصابر وا ( الآية سورة ال عِمْران 


1۹1۲ 


نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث 5 هريرة حون 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الرباط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الر باط من الربط وهو الشد . يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه . وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات . وهذا 
المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس . ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

# قال الاإمام رضي الله تعالى عنه # تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة مس وتسعين وخمسمائة . 


قله غالا اها الاس اقرا ربك الى لفك الاة ‏ مور ضا 5 


0 مني 
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الاس انوا ربك لدی لفح من نفس واحدة 


اه الرهتن ارخ 


# يا أمها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف . وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام » والرأفة بهم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » وبهذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر فى أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف » وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 


5 قوله تعالى « يا ايها الناس اتة تقوا ربكم » الآية سور الام 
E RA E E RE E‏ اي 


الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع 
المكلفين . وهذا هو الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر لاقام كز كال aE‏ 
وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفي' ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم > وإذا كانت 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة » بل هوعام 
في حق جميع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل . وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل . كان 
القول بالتخصيص ف غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص الت لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بم . فيقولون أسألك بالله 
وبالرحم » وأنشدك الله والرحم . وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) مختصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أا الناس ) مختصاً ہم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى حاطب واحد . ويمكن أن يجاب عنه بأنه نت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا يمنع من عموم أوها > فكان قوله ( يا أيبا الناس ) عاماً في الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن: إحداه] : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : : سورة الحج . وهي 
أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن . ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة بما يدل على معرفة المبدأ . وه وأنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل على 
كال قدرة الخالق وال علمه وكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج بما 
يدل على كال معرفة المعاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ؤمعرفة المعاد » ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة ‏ إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالل خلقنا من نفس 
واحدة . وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة . ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده) : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالى « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ١‏ لد AS‏ عه 

التقوى . 

« أما القيد الأول * وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لما 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهومولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توعجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاويجاد غاية الانعام 
ونهاية الاإحسان فائلة كنت مدا فأوجدك › وميتاً فأحياك › lL‏ فأقدرك > وجاهلا 
فعلمك . كما قال إبراهيم عليه السلام ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
الصو كلاد وار الع والعاز يه وكا حو E NS‏ وتنم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) الثالث ث : وهو أنه لما ثبت كونه موجداً وخالقاً وإهاً وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نهی عنه وزجر عنه > ووجب أن لا 
يكون شيء من هذه الآفعال رجا :ثا البتة » لأن هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب . لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئاً آخر > هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا محال » لأن فعل 
الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه| موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه اناما ار > فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثاني * وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاونسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة فى الصفة متشابهة في الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصير . دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل ختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة . ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


++ قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورةالنّساء 


ل والوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر باللإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء » وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه » ويحزن بذمهم والطعن فيهم . وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني مايؤذيها » وإذا كان الأمر كذلك > فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 

# الوجه الثالث * أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

ل الوجه الرابع + أن هذا يدل على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب تكن واد شاف حفن وان كلق م فة من النطفة لشفا فجت 
التركيب لطيف الصورة » فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم » فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

2 الوجه الخامس * قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة » بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزا . فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه . ثم حصل خلق 
أولاده من نطفته) ثم كذلك أبداً > جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم ش 

# المسألة الرابعة »# أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو أدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس > ونظيره قوله تعالی (أقتلت فسا ذكية بغير 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخحرى فأنت خليفة ذاك الال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية سورة النّساء د 


ص سر ر دم رو سر لل 


ی منبأ ره حها 


قوله تعالى # وخلق منها زوجها ‏ فيه مسائل : 


© المسألة الأولى * المراد من هذا الزوج هو حواء > وني كون حواء مخلوقة من أدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم > ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فل]| استيقظ رأها ومال إليها والفها › > لأا كانت خلوقة من. 
جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبي َة « أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيها عوج استمتعت بها » . 


# والقول الثاني * وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخلق منها 
زوجها) أى من جنسها وهوكقوله تعالى ( والله جعل لكم من أ نفسكم أزواجاً ) وكقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضاً فلم| ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة في خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إنها سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأسودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع e‏ 
حي . فلا جرم سميت بحواء . 


© المسألة الثالثة #4 احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم لوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن زوجها مخلوقة منها > ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم تحلوق من التراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة يصير الشىء ء تخلوقاً منها » وأن خلق الشىء عن العدم 
المحض والنفي الصرف محال . 


مدا قوله تعالى « وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 
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وٹ منہما رجالا حكثيرا واسباء وآنقوا آله الذى نساء لون به » والارحام إن 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يكن 
خلوقاً امتنع كونه تخلوقاً من شيء آخر . وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغاير للذى كان موجوداً 
قبل ذلك . فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض ٠‏ فثبت 
أن كون الشىء مخلوقاً من غيره محال فى العقول » وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية 3 على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة 
والافتقار » بل على وجه الوقوع فقط . 
بلفظ اسم الفاعل » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 

قوله تعالی # وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء * . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال الواحدى : بث منههم| : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : 
اليث تفر يقك الأشياء 3 يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

وا بقل : وبث منهم| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونم) مبثوثين 


عن نفسهه) وذلك محال > فلهذا عدل عن هذا اللقنظ إل قله( وتام رجالا كا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث مها رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر . فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة › وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والااشتهار وا خروج 


قوله تعالى » واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام 0 الآية سورة النساء 
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0 المسألة الثالنة *# الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية کانوا كالذر . وکانوا 
مجتمعين فى صلب أدم عليه السلام » > حملوا قوله ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أ نكروا ذلك قالوا : المراد بث منهم| أولاده) ومن أولاده| جمعاً آخرين » فكان الكل 
فاا إلا عا ستل المتحات . 


ولا الدئ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0# 


0 المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقود 
بالتشديد › ف كيده راد تتساءلون فأدغم التاء فى السين لاجتاعههم| ق آنا من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فى اهمس 3 ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذفكى) أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خرى بالادغام . 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوة : أوهما : قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بنزلة الحرف. فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه › إنما قلنا 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . ا به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أنهم يحذفون الياء من المنادى ا لضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوهم : ياغلام › ا ا 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامهبة بين المعطوف والمعطوف عليه > فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


۱۷۰ قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( الآية سورة النساء 
ينفصل ٠‏ فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل . فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبوعثان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان . وإنما يجوز 
عطف الأول على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل . وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواها عن 
رسول الله اة ' وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع لاسها 
ثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ¢ وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أ حده| 8 ها على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 0 وثانيها : أنه ورد 
والكتب ا ا 


نعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع أنه| كانا من أكابر علماء السلف فيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله بيه « لا تحلفوا بأبائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بال 
والرحم > وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاًء 
فالحديث غهى عن ال حلف بالآباء فقط . وههنا ليس كذلك › بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحم > فهذا لا ينانى مدلول ذلك الحديث › فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسى أنه عطفعلى موضع ا لجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة التساء ‏ رب 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج 34 وعلى هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطه عل قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اي اتقوا حق الأرحام فصلوها 
ولا i E E‏ ل ل ني 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ 
خبره حذوفکأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وفي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل .الثاني :1 أقه هن بالتقوى فى الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربكم) وقال ثانياً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والإحسان » والاله لفظ يدل 
على القهر وايبة > فأمره هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كم| 
قال (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل: إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

© المسألة الرابعة #4 إعلم أن التساؤل بال وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك › وبالله أشفع إليك » وبالله أحلف عليك, الى غير ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغير » ويستعطه ذلك الغير فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمرة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » لأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم » وريما 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ي : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك »› 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام . قال القاضى : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام » > فتقوى الله إنما 
يكون بالتزام ظاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فوا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


27 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اء 


© المسألة الخامسة # قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة › 
واحتج بماروي عن النبي َي وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وإنه الأصل . وقال 
بعضهم : بل كل واحد منهما أصل بنفسه . والنزاع في مثل هذا قريب 

© المسألة السادسة # دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ملد « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يك بسبع : منها إبرار القسم . 

© المسألة السابعة ) دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها . قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ية قال « يقول الله 
تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك « ما من شىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله ية « إن الصدقة وصلةالرحميزيدالله بها في العمر 
ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم . واستحقاق الثواب بها » ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداه) : أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والأخت » 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيحاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل . فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيهم| : أن الهبة لذى الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز . والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 

0 ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى . وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ەر l<‏ 2 ج عم ر ا 1 
و6الوأ اليم أمواطم ولا انیت بلطيب ولا تأ كوا أمومم إل 


وص ےو شابير ک۶ 


رڪم ا کن حوبا گیا د 
يكون المرء حذرا خائفاً فها يأتي ويترك . 
قوله تعالى # وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكمإنه كان حوبا كبيراً #4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقاداً لتكاليف الله 
سبحانه » حتر زاً عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


ل فالنوع الأول * ما يتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الآية السابقة بالأرحام » فكذلك فى هذه الآية وصى بالأيتام » لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم . ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان 
الولادة أو لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أمواهم )وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات أباؤهم فانفردوا 
عنهم » واليتم الانفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم في الأناسي من قبل 
الآباء » وفي البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » | لا أن فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » > فإذا 
صار بحيث يستغني بنفسه ا 
الاسم » وكانت قريش تقول لرسول الله ل : : يتيم أبي بي طالب إماعل القياسء وإما عي 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان صخرا اشقا في حجر عمه توضيعاً له . وأما قوله عليه 
ارا ولا ركم يعدا حلي »فهو تعليم اليه 9 تعليم اللخة ي إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروی أبو بكر الرازى في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي بيا « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


14 قوله تعالى «وأتوا اليتامى اموالهم» لأسا 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير › 


ل المسألة الثانية #4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل ٠‏ والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جمع اليتيم يتمي » ثم يجمع فعلي على 
فعالي » كأسير وأسرى وأسارى » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ان . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم 
ويتامى » كنديم وندامى » ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف . 


ل المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فيا ' 
دام يتها لا يجوز دفع ماله اليه » واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليه لم يبق يتها » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحدها : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


©« الطريق الثاني »* أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا ) أمر . والأمر إنما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
هؤلاء الذين هم يتامى في الحال أتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم وعلى هذا 0 
زالت المناقضة . والثاني: المراد : وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه ل 
وكسوتهم » بالفائنة نيد الك عن عور EVO Lo‏ إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراً 
نابج الله تعالى ذلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فلا 
أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة # نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة النساء 0 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي َة فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنماغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : لما أنزل الله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
يأكلون. أ موال اليتامى ظلياً ) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله َة » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامهم وشراهم بشرابهم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان » كان 
معه مال كثير لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب المال. فمنعه عمه » فتراجعا إلى النبي كك › 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليه. فقال النبي َيه «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه يحل داره » أى 
جنته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي اة « ثبت الأجر وبقي الوذر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

ل المسألة الخامسة » احتج أبو بكر الرازي بهذ الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن › فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أ صحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنهم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم بهاتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

: ثم قال تعالى  ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب * وفيه مسائل‎ ٠ 


« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تبذل الشىء بالشىء إذا احذه مكانه. 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم » الآية سورة النساء 


ل المسألة الثانية 4 فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


ل الوجه الأول ) قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ابى للم من الاب ور رق الله المثبوت في الأرض ١‏ فتأكلوه مكانه . 
الثاني لا معدو الام ایت .وهو اختزال اموال اليتامى ‏ بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون » يجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » وفى هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 


ثم قال تعالى 8 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »* وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
SE‏ ا 
بها . والثاني : أن يكون« إ إل خی رومع »قال تعالى رن أنصاري إلى الله ) أي مع الله › 
والأول : أصح . 


| واعلم أنه تعالى وإ وإن ذكر الأكل » فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم | يحرم » فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة > والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل » 
فثبت أن المراد منه التصرف »› وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فان قيل ا ا ا أموال اليتامى ظلماً فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها . فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم ؟ 


قلنا GA‏ لون م ذلك 
يطمعون فى أموال اليتامى » كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال( إنه كان حوبا كبيراً ) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك 1 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب » وكذلك 0 لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : : 
الحوب لأهل الحجاز » والحاب لتميم ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة اللا ١‏ 


رذ فح ألا تقراف الت 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع 5 فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه » وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم › الحوبة » المرة الواحدة ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته کلام فيصير مصدرا . قال 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى * . 

إعلم أن هذا هوالنوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : ٠‏ 

٠‏ «المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إذا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب » 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه › فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أ نصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

مط المسألة الثانية # إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزء بهذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب فى مالا وجمالها , إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها , ثم إذا تزوج بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس ها من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى: وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله َه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 

(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 

وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 

خفتم أن لا تقسطوا) . 

« الوجه الثاني *» فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازي ج٩ ٠١۴‏ 


1A‏ قوله تعالى )0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( الآية سورة التساء 


سے س اس مح د رلم ر راس صل ا وار 26 لو 2ه 
فا تڪ حو ما طابٌ ل من ETE‏ وثللث ورثئم فإن خفتم الا تعدلوا 


ل كض 6١ج a‏ م > 


فواحدة أو ما مكحت امک ذلك دق أ الا تعولوا ديم 


أموالهم من الحوب الكبير » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم . وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب 0 غير متحرج . 

ل الوجه الثالث »* في التأويل : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
ان > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات . 

© الوجه الرابع * في التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ويكون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
الال ا مع اام BD‏ 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
في الأربع أيضاً فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بينهما » فكأنه تعالى قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث » فإن خفتم فائنتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب . فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه 
يقع من الولي من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى # فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا #* . 

ففيه مسائل : 

% المسألة الأولى * قال أ صحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانمحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى ال ا و ت 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 


قوله تعالى « فانکحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة اناه 4ل( 


هذه الصورة خيرمن فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 

© المسألة الثانية * إنماقال( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدرء. وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما » و« من » ربما يتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من يمشبى على بطنه ) ورابعها : إنما ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها . وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذا عندى فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنا لكم نكاح 
من يكون نكاحهامباحاً لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضاً فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا محالة » أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب . كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال أولى > لأن العام المخصوص حجة فى غير محل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

© المسألة الرابعة * ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً 
أربعاً » وهوغير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف . 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى . كا تقول : عمر 
وزفر وتريد به عامراً وزافراً » فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاً » 
وأما أنه وصف » فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك أنه وصف . 

ل الوجه الثاني 4 في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن 
أصوطا كما بيناه » وأيضاً إنها معدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط » بل 
ثنتين ثنتين . فإذا قلت : جاءني انان اولان ا الاخبار عن نجيء ء هذا العدد 
فقط . أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين نين اثنين-“فكنت آنه 


u‏ قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة الثساء 


حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد چ أن ينع فن الصرف ء وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لأنه يصير لأجل ذلك نائاً فن ن فيضو م اها 
ا 0 1 
العبيد وذلك لأن مسر م لحي 1 ا الم ل 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرأن 
فقوله تعالى ( ضرب الله مشلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
كونه مستقلاً بالنکاح > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أ نيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار 
بوجهين آخر ين سو ماذكرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فليا عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خصصوا هذا العموم بالقياس » قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

0 المسألة السادسة # ذهب قوم سدي إلى أنه يجوز التروج بأى عدد أريد ¢ واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) اي فن الأعداو تدليل 0/401 ع إلا ويصح استثناؤه منه. 
وحكم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله (مننى وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ئبوت الحكم في 
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الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً . فإن الاونسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق و إلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً ء ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضاً فذكر جميع الأعداد 
متعذر » فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة » بل الحق أنه يفيد ثانية عشرء لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقطء بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية » وأما الخبر فمن 
وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع » ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل ال جواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسول ية : أمسك أربعاً وفارق باقيهن . وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته حمس نسوة فقال عليه السلام « آمك أ ره وفارق واحدة *.: 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحتال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن ممثله . 

۾ الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد > وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والأجماع مع خالفة الواحد والاثنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ في زمن الرسول ية » وعن 
الثاني : أن حالف هذاالاجماء#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 
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فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا يجوزلهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام واعدى أن اسضيم الى El‏ 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » > فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اف قتسموا 
هذا الملل وه وألف . درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › والمراد أنه يجوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
ع سس ا ا ب ل 
ارو : فانكحوا 0 NT My E‏ 
ا فنا 


قوله تعالى 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم 4 . 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمرى إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم أم لم تعزل . 

# المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع راشا > فإن الأمر كله يدور مع العدل » فأيئ) وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحسشبكم واحدة أوما ملكت 
إيمانكم . 

# المسألة الثالثة 4 للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح »> وذلك لأن الله تعالى حير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينها في الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في 
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عام افرش > وكما أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها . لأن القصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فا إذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها . فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى . وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا محالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) وفيه مسئلتان : 


© المسألة الأولى » المراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 7 


© المسألة الثانية # فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تميلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروى ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحمه الله : كلا اللفظين مروى . وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً . إذا مال » وعال الحاكم في حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول على » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثر ون : 

# الوجه الثاني »# قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا . يقال : رجل عائل اى فقير. 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته > وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

© الوجه الثالث 4 نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معناه 3 ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ¢ قال أبو بكر الرازى في أحكام القرآن : وقد خطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه 
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الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقباً > فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة » 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك الل لا ان ى رة ك العيالة:: 
وزالراساحب التقلم ف a‏ أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن 7 تفتقر وا > فوجب أن يكون الجواب معطوفاً على هذا الشرط » ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل . وذلك هو الجور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


© أما السؤال الأول » فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخر » وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها . ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها المتأخر ون في تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
او ا : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الاي لم بلج ره واحد 
من الصحابة والتابعين » وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن اسا كان يقرأ : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يجعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت ببذه الوجوه شدة جهل الرازى فى هذا الطعن . ظ 

« وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذهاللفظةفي اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المستألة 
إذا زادت سهامها وكثرت » وهذا المعنئ قريب من الميل لأنه إذا ما فقد كثرت جهات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذا لم تكثروا 
لم يقع الاونسان في الجور والظلم لأن مطية الور والظلم هي الكثرة والمخالطة » و بهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

بجع الوا ل م ا ا ا 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسسير 
طويل النجاد هو أنه طويل القامة »› بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا ال٠‏ 
وهذا الكلام تسميةعلم| ء البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
وجرا ر إلى الشيء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور. 
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والشافعي رضي الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والحور » لما أن كثرة العيال لا تنفك 

عن الميل والجور » فجعل هذا را لعل سيل الطابفةء بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله » والشافعي لا كان محيطاً بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

« الوجه الثالث »* ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم »› » لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وف ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب › 
فثبت مبذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

ل وأما السؤال الثالث »* وهوقوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذا كثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه با مهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


« وأما السؤال الرابع » وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالجواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي اع و 
ا ل ل ال ا 
اال كق ت ر ا e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام البحث فى هذا 
الموضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # فى الآية مسائل : 
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© المسألة الأولى 4 قوله و الاد طا 34ب ون : أحده) : أن هذا 
خطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيا .. ولذلك كانوا يقولون لمن ولدتله'بنت هنبا لك النافجة » ومعناه أنك تاذ مهرها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني * أن الخطاب للأزواج . أمروا بايتاء النساء مهورهن . وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

© المسألة الثانية # قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها هن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض بام و اي ذلك ولج 
يسم » إلا ما خحص به الرسول ية في الموهوبة »> ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( صدقاتهن ) مهورهن . وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة. وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقأ وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسألة الرابعة ) في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج 
وابن زيد : فريضة » وإنما فسروا النحلة بالفريضة . لأن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب . يقال : فلان ينتحل كذا إذا کان يتدين به » ونحلته كذا أى دينه ومذهبه » 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى آتوهن مهورهن » فإنها نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هودين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشىء ال قرم هو 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية مورة الشم ‏ بور 

و مط وام اح 2 ل د 1 م تک تک 

قن طبن لكر عن شىء منه نفا اف هنيكا مركا ري 

000 احتالان : أحده] : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله . 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 

بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

( دفول الثالث ) ف تفسير النحلة قال أبوعبيدة : معنى قول ( تحلة ‏ أي عن طيب 
نفس » وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخدٌ عوض . كما ينحل الرجل لولده شيئا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس › فام ا اغا 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا خخحاصمة . لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

# المسألة الخامسة ‏ إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده) : أن 
يكون مفعولا له» والمعنى آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء > فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 

ل المسألة السادسة * قال أبوحنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضى إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأء ترك العمل به فوا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصولهم) وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا . 


AA‏ قوله تعالی « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية. سورة النّساء 


اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له » 
لعلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 
من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن 
وجهاً » والفعل فى الأصل للوجه » فلم| حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


ل المسألة الثانية ) إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون درهأ . قال الفراء : لوجمعت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعالاً ) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسها عن جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

ل المسألة الرابعة 4 منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهوكقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول : كأخبيا > فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهوأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن المقصود خا ¢ 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فی أن لا تهب إلا بعض الصداق . ظ 

© المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأنفقوه 2 وف الآية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب > ووجوب الاحتياط > حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن وهن او سمحن إغلاماً بان 
المراعي هو تجاني نفسها عن الموهوب طيبة . 

فط المسألة السادسة » المنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنغيص فيه »> وقيل : الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمرىء ما محمد عاقبته ¢ وقيل : ما ينساغ 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شىء منه نفساً ( الآية سورة النساء ا 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل المنيء من المناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الجرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة › 
وبالجملة فهوعبارة عن التحليل » والمبالغة في الأباحة وإزالة التبعة . 


« المسألة السابعة © قوله ( هنيئاً مريئاً ) وصف للمصدر › أي أكلاً هنيئاً مريئاً.. أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء › وقد يوقف على قوله ( فكلوه ) ثم يبتدأ بقوله 
( هنيئاً مريئاً ) على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 


ل المسألة الثامنة # دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لهاولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج » وجواز أن يأخذه الزوج > لأن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئاً مريئاً . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا حص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من امال إنما هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

« المسألة التاسعة »# قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طلبت بعد الحبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شىء ) فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى عنه أيضا : أقيلها فيا وهبت 
ولا أقيله لأنمبن يخدعن . وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
كان لها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدالملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيثاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها والله أعلم . 


.1۹ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النساء 


ت حسم ےو OE‏ م سامح بي برس سير بره 
ۇنو أ السفهاء أمولكر أل جعل الله لكر قيلما وأرزقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا 
روہ ےوک نوو ير 
8 معروفا رق 


قوله تعالى $ ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا طم قولا معروفاً » . 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : 

واعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن . فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
0 > فأما 0 أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
يزول 55 ۳ ¢ ا الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء u‏ 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * ف الآية قولان : الأول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أا الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الآية بجا 
قبلها ى) قررناه .. 
ا 

قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه » لکن 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب . إنماحسنت هذه 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فما ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم 
هود تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضا » وكان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى ) ولا تؤتوا السقهاء اموالكم ( الآية سورة الساء ۱۹1 


ل والقول الثاني »# أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم » لما كان فى ذلك 
من الافساد . فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك > وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ومبلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي با له إن 
اف يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين . ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم . وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن بمب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعوا على أنه يحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أموالهم . وإذاكان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم :الثاني : أنه قال في آخر الآية ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) ولا شك أن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه . لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب . ولا يمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
هذ يغيد اانه قي لقره أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكين أن يجاب عنه 
بأن قوله ( أموالكم ) ب يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل ف المال الذى يكون مملوكاً له » وفى المال الذى يكون مملوكاً للصبي » 
إلا أنه يجب تصرفه » فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
( اموالكم ) وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

کا سنا 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
المتضاك ” التشهناء ههنا الا مرك كن زواج أو أمهات أو عات وها فدهب ابن ر 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي َة قال « ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز | أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

# والقول الثاني * قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك > ولدك السفيه فيفسده . 
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55 قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النْساء 


ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير › قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 2( وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده . 
والقول الرابع #4 أن الراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان ففرا اة > وهذا القول أولى لأن 
التخصيص بغير دليل لا يجوز . وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم 4 وتسم الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

© المسألة الثالغة 4 أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

© المسألة الرابعة 8 اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال › 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا) وقد رغب الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن »والعقل ايضايؤيد ذلك , لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنيا والآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودفع المضار » فمن أراد الدنيا هذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة » أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الآخرة . 

# المسألة الخامسة *» قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا يحصل قيامكيم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال . فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سا ه بالقيام إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة » يعني كان هذا الملل نفس قيامكم وابتغاء عا 0 
وقرأ نافع وابن ن عامر ( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذا قيم وقيم , > كما قال ( ديناً قم ملة 
إبراهيم ) وقرأ عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الشىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر نا 
يملك به . 

مل المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان ميدوا لال مسد له 
يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 


قوله تعالى « وارزقوهم فيها واكسوهم» الآية سورة النساء 1۹۳ 


فوجب أن يحجر عليه » إنما قلنا أنه سفيه » لأن السفيه في اللغة » هو من خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للم ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له في القلب وقع عند 
العقلاءء فكان خفيف الوزن عندهم > فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ٠‏ 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالى 8 وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً ¢ 


واعلم أنه تعالى لما نمى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ار و الوزن من الاد هو ا جراد الرظلت لوقت معلوم دا 
SS‏ 
يجعلوا ر بعض أموالهم رزقا لهم » > بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
وش رقا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » وثانيها لضي 
والمراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) . 


واعلم أنه تعالى إنما أمر بذلك لآن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه . أما 
خلاف القول المعروف فإنه يزيد اليفية مقها ونقضانا : 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الجميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله . وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وکل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم نما يتعلق بالعاحم‎ 
+ والعمل » ورابعها : قال القفال رحمه الله القول المعروف و انه إن کان المول عليه سيا‎ 
فالولي .يعرفه ان المال ماله وهو خازن له . وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه‎ . 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كا تعاشر العبيد » وكذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة . ورغبه فى ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
. التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 

الفخر الرازي ج٩ ٠١۶‏ 


57 قوله تعالى » وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح ( الآية سورة الساء 


ود 88 و وودد د سار 2ے ع واج ےم مد <> عور رزو 
وأبسلوأ البتلمئن عيذ بو كفن اقسنم نهم رند دقعو لوم موقم 
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ولا تا وها سراق ودارا أن 1 ومن کان غنيا فَلَيستعففٌ ومن كان ققيرا 
روم 22ج رود .م راو ٤‏ 


لیا کل مروف رادقم لوم انوم قأفيذوا عَم وَكقَ له ييا ي 


قوله تعالی # وابتلوا کک إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى ا #. 


واعلم أنه تعالى لا أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
هذه الآية متى يؤتيهم أموالهم > فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع ماهم 
إليهم » وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى ) قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة . وقال الشافعي رضي الله عنه : غير صحيحة » احتج أ بو حنيفة على قوله 
بهذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهوداخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا في 
البيع والشراء . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحةتصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد . وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر . وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر ء لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة السا 0 
بالفرق » فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي > وأما الذى احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
معرفة المصالح والمفاسد . وذلك إذا باع الولى واشترى بحضور الصبي » ثم يستكشف من 
الصبي أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهم| من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر يحصل 
الاختبار والابتلاء . وايضاً : هب أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشترى » فلم قلت 
إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء » بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام > وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال 
الماء الدافق الذي يكون في الجاع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص . ونبات الشعر الخشن على العانة » واثنان منها مختصان بالنساء » 
وهما : الحيض والحبل . 

©« المسألة الثالثة * أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الايناس ومن تفسير الرشد » 
أما الايناس فقوله ( أنستم ) أي عرفتم وقيل : : رأيتم 5 وأصل الاويناس فى اللغة اللإيصار › 
ومنه قوله ( آنس من جانب الطور ناراً ) وأما رنه فع أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله » » بل لا بد وأن يكون هذا مراداً » وهو أن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد ف دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على 


۰ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة النساء 


الفاسق 4 وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه. 


$ امسالة الرابعة 4 اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله ثم عند أبي 
حنيفة لاا يدفع إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة 5 فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال 2 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال . فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضى الله عنه : لا يدفع إليه بدا إلا بايتاشس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل في الجملة » والله تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية > فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فما دون خمس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فا زاد على هس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ح حفظ الال » ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ويجب أن يكون 
لزاه © فإنا امم متهي دان حفط امال ما > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض . وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصو ل الرشد في رعاية مصالح امال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلاً عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطأ فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
لخر كردا E‏ بن ند رديت عور ز دفع لمال إليه » والقياس الحلى أيضاً 
يقوى الاستدلال بهذا النص » لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل اهادي إلى كيفية حفظ 
لمال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 ا ا O‏ 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الجحلي أيضاً يدل عليه » > لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله > وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقياً مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» الآيهٌ سورة اشا پې 
© المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد . 
ل المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم » بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شو 
وء ركد سكن وكيد صمي : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم . وإنمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطينكمال العقل. لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى «#ولاتاكلوهاإسرافاً وبداراً أن ن يكبردا 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين الوصي غنياً SS‏ 
فقال ( ومن كان غنياً فليستغف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن الثىء وعف إذا امتنع 
منه وتركه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه . طالب زيادة العفة وقال 
( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وى هذه المسألة أقوال : أحده) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالى ( ولا تأكلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانيها : أنه قال ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فلياكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه نمي الوصى 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه » بل المراد منه نهيه عن الانتفاع عمال اليتيم 5 وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) إذناً للوصى في أن ينتفع بال اليتيم بمقدار 
الحاجة . وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلماً وغير ظلم » ولولم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا ) فائدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف » ورابعها : ما 
روى عن النبي يك أن رجلاً قال له : أن تحت حجرى يتهاً أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وف غير 
متأثل مالاً ولا واق مالك بماله ٠‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت ضارباً منه ولدك ٠‏ وخامسها : ما 


57 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبر وا » الآية سورة النساء 
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمارء وربعها لعبدالله ابن مسعود ۽ 
وربعها لعثان . ألا وإني أنزلت نفس وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنياً 
فليستعفف . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعر وف . وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال امح د و ب باك م يوم وردها , 
فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل 
بالمعر وف ولا يلبس عمامة فما فوقها » وسادسها . أن الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسأ على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها » فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم » فكذا ههنا » فهذا تقرير هذا القول . 

« والقول الثاني) أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا أيسر 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها » فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم فى الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث # قال أبوبكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أ صحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواة كان غا أو فقيراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالی (وأتوا اليتامى أموالهم) إلى قوله (إنه كان حوباً كبيراً) ومنها: قوله (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
محكمة خاصرة لال اليتيم على وضيه في تحال الغتى والفقرء وقوله ( ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) متشابهة محتمل فوجب رده لكونه متشابهاً إلى تلك المحكمات. وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهو عام وهذه الآيقه 
النى لحن نيها خاصة .وا حابن مقدم عل الخام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالمعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسطء والنزاع ليس إلا 
فيه فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم : 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم » الآية سورة لامر .., 
ثم قال تعالى ل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع امال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً » فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي ية قال « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت با ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق . واحتج الشافعي ببذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب > وأيضاً قال الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هومؤتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لوكان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأقنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأقنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضى حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحدهم) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي > وأما إذا تصعادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان , أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره » فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية › فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم . فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فى حقه ما يوجب التهمة قله( ولا تأكلوها افا ويدار أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة في حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان » الآية سورة لاء 


رل مب 47 وان الأفر رو امب تارك اولان 


دوج وع م 4 > كع 2 


والاقربون )و [منه أو كر صياشروانق ١‏ 


ثم قال بغده ‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا *# أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال ! إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك ماتا 0-0 والبخس والنقصان . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ى] أ نه يجب لظاهر الاويجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي 
الايجاب , ثم قال هذا الرازي » ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد ء اتفاق الجميع على أنه 
مأمور , بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه » فهو بمنزلة 
الودائع والمضاربات » فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد الوديعة » فيقال له : 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله . ومثل هذا الفقه مسلم لك » ولاه يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى « ا قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافى » فمن الأول قوهم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب . 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد لول اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا يخل . ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء في قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فى جمی القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدى عنالزجاج و(حسيباً) نصب على الحالأى كفى الله حال كونه محاسبا وحال كونه كافياً . 
ٍ قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثرنصيباً مفروضاً © . 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة الساء ۹ 
اعلم. أن هذا هوالنوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثابت 
اليل ب فس رجي مرحي كي وعد وصيان له يقال هما : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله َة وذكرت القضنة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » > فقال النبي ميا ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي مي هذه الآية » ودلت على أن 
للرجال نصيباً وللنساء نصيباً » ولكنه تعالى لم يبين المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو ل ية إلى 
الوصيين وقال « لا تقربا من مال أوس شيك ثم نزل بعد روم الاق أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه) أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

طط المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الارث غير ختص 
بالرجال » بل هو أ مر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر فى هذه الآية هذا القدر » ثم ذكر 
التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب . وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا > ثم أردفه بالتفصيل . 

« المسألة الثالثة # احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العمات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخولهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ببذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


اجات اماما ع ن يتيرق :حدس + انيه تال قان ق ار الآية رشا 
مفروضاً ) أى نصميباً مقدرأ » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر »› فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيهما : أن هذه الآية مختصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 


35 قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان» الآية سورة النساء 


مق الاقزيين © وتفيت الهاإما أن يكون المزاد من الا تن م كان آرت مخ قر اع از 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء . والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخؤل كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتّال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثبت أن هذا النص لا 
يدخل فيه ذوو الأرحام» لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد. فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع, ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( نصيباً ) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مفر وضاً مقطوعاً واجباً > والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر » لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأ » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

© المسألة الخامسة #4 أصل الفرض الحز > ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة للها تميز بينها وبين غيرها ٤)‏ 
والفرضة العلامة في مقسم الماء , يعرف بها كل ذى حق حقه من الشرب”. فهذا هو أصل 
الفرض ف اللغة » ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون . قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع . وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط . يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني 
سقطت . فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة › فلم يكن توريثهم 
فرضاً > والآية إنما تناولت التوريث المفروض > فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوى 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية سورة الا ا 


ا ص سے مر >2 


وإواحمر CE E a‏ فارزقوهم منه ووو هم 
ر ع 3-2 ير 


قولا معروفا رم 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولاً معروفاً ) . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( وإذا حضر القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن لمن حظاً من الميراث » وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث › 
وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة » فإن تركوا محر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب ¢ أما القائلون بالوجوب . فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من امال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن كان 
الوارث كبيراً » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم ٠‏ ويقول : إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق . وأن يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال لهم قولاً معروفاً » مثل أن يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم . وثالثها :- 
قالوا : مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل . ولا تقدير فيه بالإجماع . ورابعهاء أن على تقدير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية 
منسوخة بأية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبن موسی الأشعرى وإبرا هيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 


۲.٤‏ | قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية مورة شار 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والايجاب . وهذا الندب أيضاً إنما يحصل إذا كانت الورثة كباراً > أما إذا كانوا صغاراً 
فليس إلا القول المعروف . وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق . وحيث لم يبين علمنا أنه 
غو تلان ذلك لوكان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


ل القول الثاني * فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك :- قولا معروفاً فى الوقت » فر ذلك يا وجول و إليهم في الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى ؛ لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية 3 ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

© القول الثالث »* فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال ل فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً 8 فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين يرئون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون › 
وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقربون » وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة . لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 

' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنها يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

ل المسألة الثالثة # إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد . فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر . 

0 المسألة الرابعة بعة # الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالى ١‏ لا ا الآية سورةاش, ۲.١‏ 


عاد م ماو ملل رع ه وعمج l>‏ ھر سس صرح ما 
خش ال وت رکو ين حلفم ري ضعلفا ا حافوأ ليم فليتقوأ لله وليقولوا 


م وکر 2 


قرلا ددا 


قوله تعالى ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً ‏ . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأدلى ) SSS‏ دا 
جنا انا ملي ا ع عليه فد و د و م د : 

ل المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله © وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف › وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً : فاون 
يمالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
٠‏ أصلاً. فقيل لهم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال . فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك, فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ية « لا يؤمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 1 

« والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقساً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
عر ام أن ذلك الانسان يحب أن يوصى له > ففي القول الأول الآية محمولة على 

نبي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وفي القول الثاني محمولة على نبي الحاضرين عن النهي 

الس رن > لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

$ والقول الثالث ) يحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إفا نزلت 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل] » الآية سورة النساء 


م 2-0-0 
ل TS‏ رو 

TTT‏ . كان المراد منها أن يوصى أيضاً بالثلث» بل ينقص إذا خاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك. وكانوا يقولون: 
الخمس أفضل من الربع» والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله َة «الثلٹ 
ولك E E E‏ الناس». 

# والقول الرابع * أن هذا أمر لأولياء اليتيم » فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره » 
واللصووامن لاه على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضى : وهذا أليق با تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام > فجعل تعالى آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء » وضعاق » وضعاقٍ : 
سكار ف و ساز . قال الواحدى : قرأ حمزة ( ضعافاً جاذوا علبهم ) ا يها ثم قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال . وكان أوله حرفا مهلا مورا تجو 
ضعاف . وغلاب . وخباب » بحسن فيه اللإمالة » وذلك لأنه تصعد بال حرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة » وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة ة التي في خحفت ٠.‏ ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لما تقدم » فكأنه قال : فليتقوا الله في الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه » وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل . والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى . ويكلموهم کا يكلمون أولادهم بالترحيب و إذا 
خاطبوهم قالوايا بني » يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك . مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون » أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوهم بالاكرام . 

قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية سورة الشّاء 07., 


ع 
سعيرا ري 


- 


سعيراً © . 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خرى على من يفعل ذلك > كقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إ إنه كان حوبا كبيراً ) ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغهم لكا ل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلا لم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

« المسألة الثانية © قوله ( إنما يكلون في بطونهم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظا يبعث يوم القيامة وهب النار 
يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه › يعرف كل من رأه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كك قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ا 6 . 

ل والقول الثاني * أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مبحرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر » كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال القاضي : وهذا أو من الأول لان قوله ( ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمآ GT‏ الإشارة فيه إلى كل واحد . فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 


« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله ( إنما 
يأكلون في بطونهم نارأً ) . 


4 قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية و 


وجوابه : أنه كقوله ( يقولون بأفواهه ههم ما ليس في قلوبهم ) والقول لا يكون إلا 
ا ا ا و راض ور )لعل ل ا 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » .والغرض من كل ذلك التأكيد 
ولال 


ل المسألة الرابعة * أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل , أو بطريق آخر » وإنما ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فى وجوه مراداته خيرا كانت أوشراً » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها ان الكل 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


ل المسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
سواء كان مسلا أولم يكن اشح ارا ع حي ار 
ا فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أخهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعيرلا محالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصاً بالكفار لقوله تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذاكان كذلك . > فالذي يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما يكون كثيراً من أكل ماله » فقال أبوعلى الجبائي : قدره 
خسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاةء هذا حملة ماذكره 
القاضي » فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحده) : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافي الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لكنا نجيب عنه من وجهين: أحده)| : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كثيرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. بل يبقى الاحتال. وحينئذ يخرج التمسك ده الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة 4 أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 
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> ص صرح وص م جو 


E‏ ف اولدد د للد گر مل حط ا لأشين فن کن فسآ فوق نين 


هن 5 امار و إن كات وحدة لها الصف 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد » والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب » بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتيم مالك لذلك الال 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد » ولأن الفقير قد يكون كبيراً فيقدر على 
الاكتساب . أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالى ل وسيصلون سعيراً # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فا انق عام وأبق ابكر عر غاس ر وسلود 6 بضع الاه أ 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله . والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء . وهو صالى النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الصَلِى : اسم الوقود 
وهو الصّلاء إ إا كر ملات: + وإذ! فجت قصرت ٠»‏ ومن ضع اء فهو من فوع : أصلاه 
الله حر النار اصلاء قال فسوف نصليه نار ) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( سِيْصَلُون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


0 المسألة الثانية # السعير : هوالنار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخحضوبة » وإنماقال 
مسرا ان امراك ارم اران هة لا يعرف غانة هدا اة ال 

# المسألة الثالثة # روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانكم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن مخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كما في قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

الفخر الرازي ج٩‏ م5١‏ 
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فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
النسب » والآخر العهد . أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإنما كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف . كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك . وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيبها مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد أ ية تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد » 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني ١‏ 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحدههما : ال مجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منههما مختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
المهاجر » وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة » كان الرسول َة يؤاخي بين كل اثنين 
منهم > وكان ذلك سببا للتوارث » ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

« المسألة الثانية 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاً فأخذ الأخ المال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد» و إن سعد اقتل وان 
عمهم| أخذ مايا . فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله َة عمهما وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين » وأمهما الثمن وما بقي فهولك » فهذا أول ميراث قسم ف الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجهان : الأول + أنه تعالى لما بين 
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الحكم في مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث » ولم 
يمكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث » الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المفصل 

ل المسألة الرابعة * قال القفال : قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أي يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم » وأصل الايصاء a‏ يقال وصى 
يصبى إذا وصل » وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل وساي م 5 اوصلي إلى علم ما 
E‏ > لأن الوصية من الله إا الد دا TT‏ 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك في كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فكيف قال ههنا ( یو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً > لا جر م ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) حبرا مستأنفاً وقال 
لامشل عط الخد E‏ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظهاً ) أى قال الله : هم مغفرة لأن الوعد قول . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
اللإنسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميرائهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ‏ 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا » وإما أن يخلف الاإناث فقط » أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول »* ما إذا خلف الذكران والإناث معاً > وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا يفيد أحكاماً > أخده] > إذا حلت الليت ذكرا واحدا وأنتى واحيدة 
فللذكر سهمان وللأنثى سهم > وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث 
كان لكل ذكر سهمان . ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من 
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الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


# القسم الثاني # ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالىي أنمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف . إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال ( فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاة شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بکونہن ¿ ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس > لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونجا واحدة » وذلك ينفي 
حصول النصف نصيباً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين . لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف ‏ وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « ! إن » للاشتراط وجب القول بفساده)| . 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
ابا ب الم ار ا ل 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب:: هو أن فالآية تقديمأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقهما فلهن الثلثان » فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد 
أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلمٍ 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنأ 
وبنتاً فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا محالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتاً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى . لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة, وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 
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وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق » والرابع : أنا ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ما قلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فيا فوقهن › 
ولم يذكر حكم الثنتين ‏ وقال في شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة » فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من 
وه ومبنا من وجه + فقول :لا کان تيت الأختين الكلثين كانت البتتان أو ل ذلك > لأنبا 
أقرب إلى الميت من الأختين . ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك » لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب . فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة . والخامس من القياس الجلي . 

# أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال . وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الآيتين 
ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذكر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر . ولا كان الابن 
أخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن أقرب 
العصبات إلى الميت هو الابن . وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث › فإذا لم يكن معه 
صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بتي اا رن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث » وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجتاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله في أولادكم ) يقتضي حصول الأولاد . وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك , والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد . هذا كله إذا مات 
وخلف ابناً واحداً فقط » أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان » فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

$ السؤال الأول »# لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز ¢ فإن زوجها وأقارما يمنعونها من ذلك : وأفاثانيا 8 فلنقصان عقلها وكثرة 
اختداعها واغترارها . وأما ثالثاً : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة . وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكشر » فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خحرج المرأة أقل ¢ لأن زوجها ينفق عليها. 
وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى امال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الحقة وفى العقل وفى المناصب الدينية» مثل 
صلاحية القضاء والامامه» وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ومن كان كذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة . فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء أى مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل فى الدنيا والثواب 
الجزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل » و إثما 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً » والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها . وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

« السؤال الثاني ) لم لم يقل : للأنثيين مثل حظ الذكر . أو للأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 5 
كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 


قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ» الآية صورة ااه ٠١‏ 


الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
00 کون باجأ عل لسع في ت تشهير الرذائل » ولهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و د اجام تله قذي ان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
0 الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة 4 لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة › 
زد تلان تعمل راخدالا ى كال تعالى (ابا بتي ادم ).وقان للذين كانوااق ا 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
عاذ ! أو عيفيقة : 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معأ ؛ فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس » وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معاً > وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا في إحدى حالتين » إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
اليراث » فحينئذ يقتسمون الباقي » وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
ا ا بعض فليس الأمر كذلك . وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الآرية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد ويجحازه معاً > لأنه حين 
أريد به رلك الصليها ريه دولك الذين ورو ديديه رتل الاين ها ارين ينولك اتفال : 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الاين »وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا . أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينهما عاد الاإشكال > لأنه 
ثبت أنه لا يجوزاست| لاللفظ المشترك لافادة اننا » بل الواجب أن يجعله متواطتاً فيهم| 
كالحيوان بالنسبة إلى الاونسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
اباتك الذين من | ضلاركم )برا هوا انيدل هه ابن لعلف وا ولاه الأ فة أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 


75 قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ » الآية سور النساء 


واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم في أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة . فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

« المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه محصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أذ التائ عل متيل العمد لاير . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين . وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض» ويتفرع عليه فرعان : 

ل الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم » أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلا أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
وو انبا ادا OE‏ د اجات و لاسا مل انثالا : سمعت النبي لل 
يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم > والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا يتوارث أهل ملتين » فوجب تقديمه عليه » بل هذا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك » وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني »* المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل » > فالمال الذى اكتسبه في زمانٍ الردة 
أجمعوا على أنه لا يورث » بل يكون لبيت الال » أما امال الذي اكتسبه حال كونه مسلماً ففيه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 


قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ » الآية سورة النساء 1۷ 


لا يحصل التوارث . 


فإن قيل : لا يجوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوارث:» 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرئه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل › ولا يحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجهصار حاصلا في زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف ف الزمان الماضى » وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


©« الموضع الرابع # من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلبت 
المبراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرثني ويرث من آل 
يعقوب ) وقوله تعالی ( وورث سلهان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنما التوريث لا 
يتحقق إلا فى الال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأما أبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن يخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ٠‏ وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لاانورث » والتقدير : أن الشيء الذى تركناه صدقة > فذلك الشيء لا 


يورت 0 


ې قوله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية رة اشا 


فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك . 

قلنا : بل تبقى الخاصية لاحال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء فبمجرد العزم 
والجحواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الأجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 من المسائل المتعلقة ببذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) 
معناه للذكر منهم 3 فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم » كقولك السمن منوان بدرهم 3 والله 
اا e ss is‏ ا 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

# السؤال الأول * قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد ء لا لبيان لفون فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
انات .. 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العددء فلهن ما 
للثنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني هل يصح أن يكون الضميران في « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و« واحدة » تفسيراً هما على ان« كان » تامة ؟ 


الجواب : ذكر صاحب الكشاف :أنه ليس ببعيد 1 


# السؤال الثالث »* النساء : جمع . وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فما الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهما السدس » الآية سورة الشاء ١م‏ 


م E‏ = م 5 م ص ر روو 

ولا ويه لكل واحد م مما السدس ما رك إن کان لم ولد 

ET TT‏ 0 ه22 
للتأكيد. > كما في قوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلين اثنين إنما هو إله 
واحد) . ٠‏ 


أما قوله تعالى #وإن كانت واحدة فلها النصف € فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب . أما الرفع فعلى كان التامة » E‏ لأن التي قبلها ها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقرأ زيد بن علي : النصف > بضم الئون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن) . 
© المسألة الثانية #4 إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى ‏ أن يحصل معه) ولد وهو المراد من هذه ب ا 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد . فههنا الأبوان لكل واحد منهم| 
البيدمن 28 : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالئها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف › > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب » وههنا سؤالات . 

©« السؤال الأول * لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه » 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهم| فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) وإذا كذلك ف السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فى نهاية الحسن والحكمة . وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمره) إلا . 


5 قوله تعالى « فأن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الآية سورة الساء 


م روو رم رر سس بر ص لهس 


قن ا بك له ود وورثه ابواه فلامه الت 


القليل فكاناحتياجه) إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم فى زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثيراً فظهر الفرق . 

© السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث * ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الأب والام » والأصل ف الأم أن يقال لها أبة » فأبوان تثنية أب وأبة 

# السؤال الرابع # كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منهما ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكههم) فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الال اكدا تالش مدا 
وحبره : لأبويه ¢ والبدل متوسط بينهما للبيان . 

قوله تعالى # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * . 

# المسألة الأولى »* اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
يحصل معهما أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه) > وهوالمراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث . وذلك فرض ها . والباقي للأب . وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) » وإذا كان كذلك كان مجموع المال لما » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السدس » وفى هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأحذ 
السدس بالفريضة . والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في 
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هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال > لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخحذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه في الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين › وأما فى الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك > لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيره] 
فللأم الثلث > وللأب الثلثان » إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهما مال » فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول . 
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصفء فلودفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا حلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

ل وأما الوجه. الرابع #4 فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

« أما الأول 4 فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

« وأما الثاني فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإهم قرؤا بضم الهمزة 3 أما وجه من قرأ 
بالكسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
اتضاها بالأم صار الملجموع كأنه كلمة واحدة » وليس 2 كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 
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العين 2 فلا جرم جعلت الضمة كسرة › وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بهاعلى 
الأصل » ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى # فإن كان له إخوة فلأمه السدس * . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معها الاخوة . 
والأخوات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون » واختلفوا فى الأختين » فالأكثرون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا ف الثلاثة » وقال ابن عباس : لا يحجبان ىا في حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة » ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الجمع ثلاثة على ماثبت في أصول الفقه . فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
الحجب . فوجب أن لا يحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إخوة ) والأخوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبل ومضى فى 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثمان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتفاقهم| 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلماء ء في أقل الجمع قولين : الأول * قل الجمع اثنان وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه › اميه أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
قلوبىا ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد » وثانيها : قوله تعالی ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين ين إنما محسن لو كان لفظ النساء صالحاً للشتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقههم| حماعة » والقائلون مبذا المذهب . زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين > إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة > وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين » وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضاً . إنما 
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يركب بعد وصيَة بوص يبآ أو دين 


قلنا إن الأختين يحجبان . وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
باب الميراث » ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الأختين 
من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين . ىا 
أنه حصل بالأخوات الثلاثة » فثبت أن الأختين يحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخوين » لأنه لا قائل بالفرق . فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم . إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم . واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم ٍ 

لإ المسألة الثانية 4 الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرئون شيئاً 
البتة» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض. والباقي بالتعصيب» 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان لمال ملكأ للأبوين» وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعألى 
إلا بأمهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاء فوجب أن 
يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين . كما كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قوله تعالى © من بعد وصية يوصي بها أو دين * . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين . قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما إذا لم يكن دين .أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء . فإن أوصى الميت 


ا قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورةاللساء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

© المسألة الثانية # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول ية قضى بالدين قبل الوصية . 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ . وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو » لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين › فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه > فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ا أدائها وترغيباً فى إخراجها » > ٹم SS‏ 

و» على الوصية والدين › تنبيهاً على أنهما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
0 المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » ده 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخرى . وهي أنه لو هلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أ صحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث » وليس كذلك الدين » فإنه لوهلك 
من امال شىء استوق الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
جميعاً > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر » أما مشامبتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
غلم 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : ما معنى « أو » ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي بها ودين » والجواب من وجهين : الأول : أن « أو » معناها الاإباحة كما لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب » أو ابن سيرين » فأنت مصيب » وإن جمعتهما فأنت مصيب › أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهها وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن يحصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو » كان المعنى أن أحدها إن كان فالميراث بعده . وكذلك إن كان 
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و . الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آثاً أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهوره] أو الحوايا أوما 
اا ا بمعنى الواو. فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده] جميعا . ٠‏ 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 


قوله تعالى #8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علماً 
حكياً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مود نا لزعل ينه واتنانية + اقول : إنه تعالى لما 
ذكر أ نصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح , لا سا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء . فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم » فربما اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة . 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها . فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها » وذكروا في المراد من قوله ( أيهم 

الفخر الرازي ج4 م6١١‏ 
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rG‏ ر م اوو روو عد 2 صو س6 مح م صاب 
لک وا إن کان کک ولد فلن اشن مار کم من بعد وصية و ا 


< ص 


او دين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول الراد آقرت لكو تفعا ى الأ رة قال ابن عاش : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الجنة » 
Es‏ درج جلاعن OE E‏ الات عينها او د 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أحدههم] لا يعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 


قوله تعالى # فريضة من الله 4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 0 
إن الله كان علياً حكياً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تيل إليها 
طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات » فيكون عالاً TT‏ 
اد ا ا أمر إلا ما هو الأصليم الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ). 


فإن قيل : لم قال ( كان علا حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعالى 
منزهعن الدخول تحت الزمان » وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً 
تعجبوا » فقيل لمم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ههن ولد فإن كان ن ولد فلكم الربع 
مما تركن من بعد وصية يوصين مها أو دين وهن الربع هما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين & . 


قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجکم ) الأية سورة النّساء 0 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة , فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب . وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية › وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى . والذاتى أشرف من العرضي . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخمر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة. والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
أكثن وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهةام بأحوالهم , فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى * أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين . واعلم أن الواحد والجماعة سواء 
في الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


« المسألة الثانية # قال الشاقعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته . وقال ابي 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها زوجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنما ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا. ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها . 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا يحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل. لأنه لو ثبت 


۲۸ قوله تعالى ١‏ وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة » الآية سورة النساء 
م ر سي ور و هع مم روع وور 8لا مسلا 948 ورو وو ر برس س عير 

وإن کان رجل يورت الله أو اأ وَل جاخ أواخت فلك واحد م فا ادن 
م ھ٤‏ و م رر و 9ص 

فن كانوأ ا كثر من ذلك فهم شركاء ف فى اثلث من بعد وصبَة وی وب أو دن 


عل قل ع توس ار ےکا ص روم قا صم و 


٠‏ غير مضار وصية من آله والله عليم حلم ا 


لبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً > ولوكانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها 
لزم التخصيص . وقد ذكرنا في أ صول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا , 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان » وعند اشتغالما باداء الصلاة المفمروضة والحج المفروض ٠»‏ وعند 
كونها فى العدةعن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى:الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شبىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
ا لخؤمة » أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » وأيضاً خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب » ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 


قوله تعالى 3 وإن كان رجل يوري شكلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم »© . 


اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة » الآية سور الساء وموم 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد > وهذا هوالمختار والقول الصحيح 2 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف . وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو لبي لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول ا الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان . ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار محيطاً بالجوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيها يتفرع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من ابض » كالشىءالواحد الذي يتزايد على نسق واحد ‏ ولهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع كابرأأعن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ¢ وهي كالااخوة والأخوات والأعمام والعمات » فإغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

0 الحجة الثانية # أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين 3 في هذه السورة : 
أحده) فى هذه الآية > والثاني فى آخر السورة وهوقوله ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة , هو أنه ليس له ولد 3 


52 قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة . ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


« الحجة الثالثة © إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


« الحجة الرابعة 4 قول الفرزدق : 
- ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة . ودل على أنهم ورثوها ع 
أبائهم > وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد . وأما أنه مستعمل في المورث 
دابيك الذى ا الفوردق + وز ورفجاء ادكو ها ورتم الللك عن العام > بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت » الذي لا يخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنما كان معتبراً في الميت 
الذى هو.المورث لا في الوارث الذى لا يختلف حاله بسبب أن لهولداً أو والداً أم لا . 


ل المسألة الثالثة ) يقال رجل كلالة ؛ وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة . كما 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي > قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق . 

© المسألة الرابعة # قوله ( يورث ) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه 3 وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أحدها : النصب على لجال » والتقدير : يورث حال كونه كلالة ¢ والكلالة مصدر 


قوله تعالى « وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. » الآنة سورة النساء 5 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن يكون قوله ١.‏ يورث) صفة لرجل › 
ورك اكاك ادير وإن كان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا 

ES‏ فی قوله ( يورث ) أن يكون ذلك مأخوذاً من أورث يورث » وعلى 
هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث › وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضاً يكون على 
الوضره اللذكورة:: 

$ المسألة الخامسة 4% قرأ الحسن › وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى ل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ) ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 

مرأة ة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فها السبب فيه ؟ 

والجوات قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد » بأو » جاز إسناد 
التفسير إلى اا أريد » ويجوز | ااذه اله انشام تول 0 
فليصله . يذهب إلى الأخ › أو فليصلها يذهب إلى الأخت » وإن قلت فليصله)] جاز أ يضا 

« المسألة الثانية »# أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أوأخت من أم » وإنما حكموا ا 
تعالى قال Cl aE Sa‏ > للأخوة)كل 
الال » وههنا أثبنت للأخوة والأخوات الثلث › فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخوات من الام فقط » وهناك 
الأخحوة والأخوات من الأب والأم 3 أو من الأب : 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ فبين أن نصيبهم كيفا 
كانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالى # من وبعد وصية يوصي بها أو دين #* وفيه مسائل : 


« المسألةالأولى #اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأي بعض 
أريد » ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله ما 


5 قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سور النساء 


« ما حق امرىء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ) فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنا نقول : هذه العمومات 
مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة . أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضيى نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ) وأما السنة فهي 
الحديث المشهور ف هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة في أكثر من 
الثلث . وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثير » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصى بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة » فعند عدمهم وجب 
الحواة . 

« الوجه الثاني #4 تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له » وذلك لأنه لا يجوز 
الوصية لوارث » قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجن 
إخراجه| من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ذه الآية » وإنما قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب › أى انقادت 5 وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لما سألت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها . فقال عليه الصلاة والسلام 
« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أحق أن يقضي » إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوصى بها أودين ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي. 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


٠. 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية صورةككثاء ‏ ممم 


على الميراث لزم المقصود لا محالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
المطلوب والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة 4 ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » أى يوصي بها 
وهو غير مضار لورثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى ی 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبى . وثالثها :أن يشر عل تسد درن لانت حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى كان له على غيره فاش قا اا 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بثمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ٠‏ قال علي : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
| رسول اله َة ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر فى قدر ما يخلف ومن يخلف , ثم جعل وصيته بحسب 
ذلك ذإن كان ماله قليلاً وى الورثة كثرة لم يوص . وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك « الإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهك « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فيوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروانالرجل 
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل ال جنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة في 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الوت :يدل غل 
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رار ص رر رر و رور ا ال سا ورو رو 
> ديدي فيها باقر ل اليج و ومن 7 ورسوله, ا حدوده 
وى ورم # 


© ل تارا للا فیا و هر داب مهن‎ ٠ 


جراءة شديدة على الله تعالى 3 وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه 3 وول مد أكين الكيائو 
ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول » كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 
والحوات فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أي لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف فى الوصية ¢ وينصرهذا الوجه قراءة 
© السؤال الثاني لم جعل خاتمة تمة الآية الأو لى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين ‏ . 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 


قوله تعالى « تلك حدود الله » الآية سورة التساء 0 


الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

ل القول الثاني # أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم 4 حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أقرب المذكورات » وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد 
مانغ يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني »# أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها بينها » وحد الشىء 
0 ا ان #ابائون ا 

ل المسألة الثانية 4 ا : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) مختص بمن أطاع أو عصى ف هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة . وقال 
المحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم › ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص › ثم 
يقول : احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون ومقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. فكذا 
ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن غامر ( ندخله جنات . ندخله ناراً ) بالنون في 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول * فعلى طريقة الالتفات كما فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

« وأما الثاني * فوجهه ظاهر . 

© المسألة الرابعة # ههنا سؤال وهوأن قوله ( يدخله جنات ) إنما يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنما يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينهما ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

© المسألة الخامسة 4 انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

« المسألة السادسة € قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
مخلدين في النار , وذلك لأن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعبد حدوده ) | 0 
خصوصاً بمن تعدى فى الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث . ا 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخول للا لع ع م 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة . فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » 
وعلى أن الوعيد مخلد . ولا يقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا فى حق الكافر » فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله . فأنا نقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية › فتعذى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . . وتركها إنغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال » فثبت 
ا لا ا 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
أيات قسمة المواريث . فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضع فنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على حصول العفو. ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذا قلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله محتص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
الفسق . وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية سورةالاء ‏ 500 


لقاس اة من سارك فام درا طون اة أ 
ش سن لماحشة من 1 بكر تددو علبين ربعه إن هدوا 
E‏ در 2 ع و ٤ر‏ سدم م ءالعلا رارج 2 


قا ڪوهن ات حیٰ يعو فهنَ موت أو يجعل آلله هن سيبلا ج 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام خخحصص عقلٍ أو شرعي› وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه . 


ل الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب » وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للزم التكرار » وهوخلاف الأصل . فوجب حمله على الكفر » وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا e‏ 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب »› e‏ 
ْ الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم 
وقوع التكرار كما ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد ختص بالكافر الذى لا يرضى با ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما يختص ببذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها في سورة البقرة والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً * . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب » ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر هن فى أمر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالشة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم . وأنه ليس فى أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 


7 قوله تعا لى » واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ( الآية سورة النساء 


وأن مدار هذا الشرع اللإنصاف والإحتراز في كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


ع لاطا ل اي ال ل 1 0 اللاتي 
الى تومن الخيوان اااي تر و ارال :الى جن الله لكم فمل قال ف عد 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك . بل كل واحدة منهاغيرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا » 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا . والأول هو المختار . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال : أتيت أمرأ قبيحاً؛ إئ 
فعلته قال تعالى ( لقد جئت شيئاً فرياً ) وقال : ( لقد جتتم شيئاً إدا ) وف التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بهذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما نبى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
معي احا حي ب مس و و 1د 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال : : إنه حاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها ( إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة › وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل . وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنما اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها فى القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهه|ا ¢ وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهها ¢ وفساد القوة الشهوانية هوالزنا واللواط والسحق وما 
أ شيهها › وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية › فلا جرم كان فسادها أخس انواع 
0 م د ار ا يا 
الاو ال الو o‏ 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى 
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أن تموت أو يجعل الله لمن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


# والقول الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتياها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة > وحده فى البكر الجلد . وفى المحصن الرجم . وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) محصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان Sk‏ سنتف قدا الاحهان . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزا م النسخ في قو من الآيات » بل يكون حكم كل واخدة منها باقياً مقرراً . وعلى التقدير 
الذى ذكرتم يحتاج إلى التزا م النسخ » > فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذكرتم كوه يرنه رودي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان يأتيائها منكم ) يكون 
أيضاً فى الزناء فيفضي إلى تكرار الشىء الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضى إلى ذلك فكان أولى . الرابع .+ أن القائلين بان هذه الآية نولت في 
الزنا كرا لزه ( ا دغسل اناك تسيل ی ا ی ووه و ارده 
الأشياء تكون عليهن لا هن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قوله ية و إذا أتى الرجل الرجل فههما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين 
المتقدمين فكان باطلاً > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله لمن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط . ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد » وهومن 
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أكابر المفسرين › ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز › 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضى : نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات » فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة # زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمسوخة . أما المفسرون : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي ية قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة .قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهما بالآخر . 

0 والقول الثاني # أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما كان لقوله « خذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدمأعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بوسليان الخطابي في معالم السنن فقال : لم يحصل النسخ فى هذه الآية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على أن امساكهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاً وذلك 
السبيل كان حملا > فلم| قال َة « خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
وخصصاً للآية الأخرى . أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً > وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد لما من المبين » وآية الجلد 
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قطي ا للخم » فنحن جعلنا هذا الحديث مبيناً لآية الح شا ١‏ 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه : ٣‏ الأول : 
الحبسر صارت منسوخة بدلائل الرجم » حا ل 0م 

ل الوجه الثاني في دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذوا عني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسو ل ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) مخصوص بالا جماع في حق الثيب المسلم > وتأخير بیان 
المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة > لا أنه يوهم التلبيس › 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو لي إنغا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزا: ني فاجلدوا 
كل واحد منهه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : : إن الحديث كان 0 على آية 
الحلد داكا خرن عق تلوس كرا عن ا اي حيتي لازاه في حق الزناة » 

ل يثبت بالدليل كونها منسوخة » وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أ نها غير منسوخة والله ا 

# المسألة الخامسة * القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

© السؤال الأول ه ما المراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحدها : المراد » من زوجاتكم كقوله ( والذين يظاهرون من 
كقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء . وثالثها : من 
نسائكم » أي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم . أي من الثيبات دون الأبكار . 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب . فخلدوهن محبوسات فی بيوتكم 3 والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزناعند 
الخروج والبروز » فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : يجوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله ( الذين تتوفامم 
الفخر الرازي ج94 ۴ 


ع" قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فأذوه| ) الآية سورة النساء 


2 مم رام معي رص معي $ وسور مداه 2 م سمه م ت 
وَآلّدَان ئها منک ادوا فإ تابا وا لحا فاعضو عا د له كان 
توابا رحها دو ظ 


الملائكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع ‏ انكم تفسرون قوله ( أو يجعل الله هن سبيلاً ) بالحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله لمن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد » لأن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذوا عني قد جعل 
الله لمن سبيلاً +لثيب بالثيب جلد مائة ورج بالحنجازة الکو اک علد ماله ر عام ) 
SS‏ ا : له وجه في اللغة فإن 

قوله تعالى 8 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه)| إن الله كان 
تواباً رحماً & . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون 3 والباقون 
مقسم : إنغا شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحده) : الفرق بين 'تثنيه الأسماء المتمكنة 
وغير المتمكنة 2 والآخر : أن » الذى وهذا ( مبنيان على حرف واحد وهو الذال 3 فأرادوا 
تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونما نون أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض ف المبهمة دون 
الموصولة » فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم > فكان استحقاقها 
العوض أشد 

لظ المسألة الثانية # الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذکروا فيه وجوهاً : 
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الأول : أن المراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل . والسبب فيه أن المرأة إ إنما تقع فى الزنا عند الخروج والبروز ء فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه فى البيت أن فاع إلى اللدروج 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله . فلا جرم جعلت عقوبة امرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى . فإذا تاب ترك إيذاؤه » 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل علىهذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء 
وهذا الاسم أليق نال اال :أن الأذى أخف من الحبس فى البيت والأخف للبكر دون 
الثيب . والرابع : قال ا حسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن ف البيوت ) يعني ! إن لم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحوالهن › وهذا القول عندى في غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب في 
هذه الآيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى فى السحاقات . وهذه فى 
أهل اللواط وقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لوكانوا شاهدين فآذوه] 
وخوفوه] بالرفع إلى الأمام والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهم) . 

© المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعييرء مثل أن يقال : بئس ما فعلتاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطهوأخرجتا 
أنفسك| عن اسم العدالة » وأبطلةا عن أنفسى]| أهلية الشهادة,. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إماهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصير إليه . ظ 


ثم قال تعالى 8 فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا ايذاءه . 


€ قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فآذوه]| » الآية ١‏ سورة النساء 
ثم قال # ان اله کان تواباً رحماً 4 معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء العاشر . وأوله قوله تعالى 
© إغا التوبة على الله #4 من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


١‏ قوله تعالى «إنما التوبة على الله» الآية سورة اء لجز 


22222 مامه رر ےر کے رو تر مه ا م رر بير 
نا التوبة على الله لذي يعملون السو هلم حرنون من اريت فاولحرت يحوت 


ص صر ا لط و ع ءا اط عي 9 


أ عليم رکد أله لما ڪڪ 5 


قوله تعالى # إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله عليهم وكان الله علا حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نهها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحيم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم فى 
عجيلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة › وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأو لى # أما حقيقة التوبة CN O‏ 
کاب عليكم ان مر اراب الرحيم) واج الفاني عل نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » » للوجوب فقوله ( إنما التوبة على الله 
للذين ) يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنما التوبة على الله ) 
على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل »› ويدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك ‏ > فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى » 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزماً لهذا الذم » وهذا 
الذم محال الثبوت في حق الله تعالى » وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 2 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت › فحينئذ يكون الله تعال رجا 


الجراق قوله تعالى «إنما التوبة على الله » الآية سورة النساء 3 


بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول في حق 
الله تعالى > فكل ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
کوه ها يكون ضرا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله. عاقل > ولا بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


ل الحجة الثانية #4 أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية » أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
رجح » ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع . وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

ل الحجة الثالثة # التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات ¢« والكراهة والارادة لا حصلان باختيار العبد ¢« 
وإلا افتقر فى تحصيلها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا 3 وإذا كان كذلك كان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

$ الحجة الرابعة 4 أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم > فلوصار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عا اختيجوا به فهو أنه تعالى وعدقبولالتوبة من المؤمئين »فإذا وعد الله رسشىء 
وكان الخلف فى وعده محالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب 8 فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « على ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إنما التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئكك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قيل : فلم أخبرعن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع , 
فيلزمكم أن لا يكون فاعلاً ختاراً . | 


قلنا : الااخبار عن الوقوع تبع للوقوع 3 والوقوع تبع للايقاع ¢ والتبع لايغير الأصل 2 


1 قوله تعالى «إغا التوبة عل الله » الآية سورة النساء 


فكان فاعلاً ختاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

ل المسألة الثانية # أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحده) قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقاباً > لآن الخطأ مرفوع عن هذه الآمة > فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة . والسؤال الثاني : أن كلمة « إنما» . للحصرء فظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه وا أن ل كرون توج مقولة و وذلك 
بالا جماع باطل ٠.‏ 0 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن من أتى با معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية . وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم > وأما القسم الثاني فلا كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإذا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون فى تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت 
كذا ٠كذا‏ . والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم. 
بالثواب والغقاب لا '2' , على المعصية “فل لم تعمل ذلك الغلع ضار كانه لا علم لد 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا الول لمق أتى بها 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنغا التوبة على آلله» الآية سورة النساء ٥‏ 


والوجه الثاني » فى تفسير الجهالة أن يان الانسان بالمعصية مع العلم بكونها 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
العلم بأنه ما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل فى عاقبته من الآفات . فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

# والوجه الثالث * أن يكون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية . فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب . وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب . وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب . ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
أتى بالقبيح ولكنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجهالة في الوجهين الأولين محمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة , إلا 
أن على هذا الوجهلا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولا يعلم قبحه » أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أجمعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنها سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هوآت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدة عمر 
الاإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فإن قيل : ما معنى « من » فى قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
في زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنما التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من حملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك أن بين الدرجتين 
من التفاوت مالا يخفى . وقيل : معناه التبعيض » أى يتوبون بعض زمان قريب » كأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


قوله تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية سورة السام 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك يتو ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه يجب على الله 
قبولها » وجوب الكرم والفضل والاحسان . لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) ! إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إ إنما التوبة على الله ) يعني إنما المهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال ط وكان الله علياً حاكاً ‏ أى وكان الله علا بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه » حكباً بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الآن :ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألماً ¢ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 
وفى الآية مسائل : 


0 المسألة الأول »# الآية و ا الموت وشاهد ار فان توبته غير 
مقبولة 3 وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالى «حتى'اذا حضر أحدهم الموت» الآية سور اللساء ب 


ل البحث الأول * الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب . الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمامهم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم) أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاالذی آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب » ولو أنه ل ال دل لاا اكع بلحي كان متدرا 
DT‏ 0 يأتي أحدكم 
ال ا مي وام : السادس : : 
زوق بوأيوب عن النبي إلا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » أي ما لم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأ حدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حض رأحدكم الموت ) 

©« البحث الثاني € قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا ينع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالى ثم أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل:» ومثل أولاد أيوب عليه السلام > ثم إنه 0 
كلفهم بعد ذلك الاحياء . فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها » فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام فى ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة › فثبت بهذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق > لا يجوز أن يكون مانعاً من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 


۸ قوله تعالى «ولا الذين يموتون وهم كفار» الآية سورة النساء 


بالله ضرورية سقط التكليف عنه » ألا ترى أن أهل الآخرة لا صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخول النار » لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنمم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لايوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً ٤‏ .لآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظری عند أكثر : شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآخرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك > فلم قلتم بأن 
العلم بالله إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك » فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً . > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : كلام ضعيف › لأن من حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائ في 
قلبه » فهذا يكون ظناً لا علا » وإن لم يكن تجويز نقيضه قائ » امتنع أن يكون علم آخر 
أقوى منه وآكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
SS‏ 
قبول التوبة فى وقت آخحر » وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال فى القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث . وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهم . ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول :هم الذين يعملون السوء بجهالة . 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 
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أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم . بل تركهم ف المشيئة » كا 
أنه تعالى ترك مغفرتهم ف المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

# المسألة الثالغة * أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم ‏ والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاييمان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

# المسألة الرابعة # تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فثبت أن الطائفة الأولى 0 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال فى حق الكل ( أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : أنه فال ]عكر أده لا افرع عار ا 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة . ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات من 
قوله ( أولئكك أعتدنا هم عذاباً أليا) هوقوله ( ولا الذين يموتون وهم كفار ) فلم لا يجوز أن 
يكون قوله ( أعتدنا لهم عذاباً ألها ) عائداً إلى الكفار فقط . وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة › 7 ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إيماهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر yT‏ 
الفاسق » فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا لهم عذابا 
ألما ) مختصاً بالكافر ين » بياناً لكوهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ب أما الوجه الثاني تماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمس كبدليل لخطاب» 
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والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# المسألة الخامسة ) أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت . الكفار » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ويبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر » قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم : 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » بهذا يدل على كون النار محلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً * . 
اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 

يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضر وب من الظلم > فالله تعالى ناهم عنها فى 


هذه الآيات . 
© فالنوع الأول ) قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى ى فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته ا 
ورثت ماله . فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها » فإن شاء تزوجها بغير صداق . إلا 
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الصداق الأول الذى أصدقها الميت . وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
الميت . 

# والقول الثاني * أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها مالها . فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
كارهات . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف» وف التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم . وقرأ عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم 3 والباقي بالفتح 3 وقرأ نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح ف 
جميع ذلك , قال الكسائي : ه] لغتان بمعنى واحد» وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه . 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح . وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

© النوع الثاني من الأشياء التي نبى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطه على 
حرف « أن » تقديره : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقديره ٠.‏ ولا ترئوا ولا تعضلوا . 

ل المسألة الثانية # العضل : المنع . ومنه الداء العضال . وقد تقدم الااستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

ل المسألة الثالثة ) المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو ؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها . وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بهن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت 
وأرادت » كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أهم كانوا: 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت . الثالث : أنه 
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خطاب للأولياء ونبي لهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئاً » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب 
الخلع . ويدل عليه قراءة أبي بن كعب . إلا أن يفحش عليكم . 

© والقول الثاني * أنها الزنا » وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

« المسألة الثانية * قوله ( إلا أن يأتين ) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استثناء من أخذ الأموال » يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون مبذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ . ومنهم من قال : إنه منسوخ بآية 
الجلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أبي مسلم وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نبوا عن حبسهن ف البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن ف البيوت . 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما . والباقون بكسر الياء 
فيهها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل لما فى الحقيقة » 
إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثاني : أن الفاحشة تتبين . فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباً للبيان جاز إسناد البيان إليها . كما أن 
الأصنام كانت أسباباً للضلال حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنهن أضللن كثيراً 
من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم وعاشروهمن بال معروف »قال 
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ثم قال تعالى ( فإن كرهتموهن ) أي كرهتم عشرتهن با معروف وصحبتهن › وآثرتم 
فراقهن ( فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان » الأول:: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخير الكثير ومن قال مهدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة محبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طلباً 
لواب الله » وأ نفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع » استحق الثواب الجزيل في العقبى 
والثناء الجميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن › فربما 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيراً كثيراً > وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة , 
فكيف يريد بذلك المفارقة ر 

« النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى # وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا كله 
شيئاًأتأخذونه مهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

© المسألة الأولى »* أنه تعالى فى الآية الأولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
OAR OEE‏ المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مکان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تز وج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره في قوله 
تعالى ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


اقوله تعالى «أتأخذونه مهتاذ' رإثما مبينا» الآية أسورة النساء 
« المسألة السادسة € قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 0 ألا لا تغالوا في مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ رج رلك علا الاك مر د كل البامن أفقه من عمرء 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ىا أن قوله ( لو كان فيهما ألهة | إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآلهة . والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
كون ذلك الشرط فى نفسه جائز الوقوع . وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوكان الاله جسياً لكان محدثاً » وهذا 
حق .2 ولا يلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
. # المسألة الثالثة # هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها » وذلك 
لأنه أوقع ا فلا فرق فيه بين ما إذا أتاها الصداق 
حسأً . وبين ما إذا لم يؤتها 


© المسألة الرابعة # احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر . قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئاً من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا يجوز أن يقال إنه 
مخصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع › وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم هذه 
الآية . 


والجواب : ان هذهالآية المذكورة ههنا مختصة بما بعد الماع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

# المسألة الخامسة * اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
من قبل الزوجة . فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن واو 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صريح في أن 
الشوز إذا كان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع »كما أن البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك › وإذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واثما مبينا» الآية ‏ سورةلنساء مم 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالى 8 أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * البهتان فى اللغة الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة » وأصله من ہت الرجل إذا تحير . فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ( مهتاناً ) » ومنه الحدیث « إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد ته » 


« المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( تاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين واثمينٍ الحا قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقسا لان .فصول وان لم ركن عرض فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافضن ١‏ أى ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقديره : تصيبون به تانا وإنا . 

© المسألة الثالثة ه فى تسمية هذا الأخذ « مبتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول لين :ذلك فرص فيكوة مانا . الثاني : أنه عند 
العقد تكفل تباي ذلك المهر إليهاء eS‏ فإذا أخذه صار ذلك القول الأول 
ا أنا ذكرنا أنه كان من دأ بهم أ نهم | إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر > فلا كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الان جعل كأن أحده] هو الآخر . الرابع :أله تعالى ذكر فی الآآية التاق زولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ا ا 
لا يخالف أمر الله ٠‏ فإذا خد ها شا اشر ذلك انا قد أتت بفاحشة مع مبينة > فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه تان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر » فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم المبين كان علوي عندهم فقوله ( أتأخذونه مهتاناً ) معناه 
أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 
! « المسألة الرابعة * قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 


1٦‏ قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ») الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده] : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة »> فكان ذلك مانا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لأن هذا المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم اك 
أخذ المال وهوظلم آخر . فلاشك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يکوت مبينا . وثالثها : 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسالتان : 

©« المسألة الأولى ى أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع ¢ قال الليث : أفضى فلان إلى فلان 3 أى وصل إليه » وأصله أنه صار فى 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجاع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا ہا . 

# والقول الثاني » في الافضاء أن يخلو مها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
يكون معها فى لحاف واحد » جامعها أو لم يجامعها > وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها . ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند 
الجاع . أمافي غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنما يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة ¢ وهو الجاع لا جرد الخلوة ¢ فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » ومجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة المحصنة لم يصل 
فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا اضطجعا! اني لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً » وأنتم لا تقولون به . 1 


قوله تعالی «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » الآية ‏ سورةالنّساء ۱۷ 


ر کر رص ےک ر ص سے 


ولا تشكحوأ مانكح ءاباو من النسآء | الاماقد سلف إن ركان قلحسّة ومقتاوسآة 


قلنا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا لاع وار ا 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أحد يقول إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة »> فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع . فلم يبق فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع » وإما 
الخلوة . والقول بالخلوة باطل لما بيناه » 0 . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ما كان متقرراً . والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إل البعض » وقد اش 
الأمر فى أن المراد ا هوالخلوة أو الجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما كان . وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر د ترجيح مذهب الشافعي والله أعلم . 

ل المسألة الثانية *# قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب . أى لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيئاً بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع ¢ من الوجوه التي جعلها الله ا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميشاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعرو ف أو تسريح باحسان » ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها باللإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق . وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء » قال ية « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فز وجهن بكلمة الله» . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ) أي أخذن منكم سيت إن اء يعضحم إل يعم ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف با يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ۰ 

ل النوع الخامس »* من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . ١‏ 
قوله تعالی ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


تاا 
4 فخر الرازى ج١٠‏ ۲۴ 


7 قوله تعالى رولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وحجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله ببذه الآية عن ذلك الفعل . 

© المسألة الثانية * قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أبيه ع وقال الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة هذه الآية فقال : إنه تعالى نمى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنما قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق . الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء . فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كما أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد:من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
في الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل ف الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لما كان سبباً له أطلق اسم المسبب على السبب » كما أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 


قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة اناه ., 


حقيقته ومجازه معاً . فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء . أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

©« الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى 
مفهومية معأ فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الؤطء وني 
العقد معاً . > فكان قوله ( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ) نهباً عن الوطء وعن العقد معأ ؛ > خملا 


٠‏ الوجه الثالث * فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا يجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً . قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
في الوطء تارة وفى العقد أخرى » والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم)نبياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نبياً عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقد وعن الوطء معاً > فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولاه شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثروا » لوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا 
في مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنا لوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التتخصيص أولى : 
النكاح حقيقة 0-6 دخول التخصيص ف الآيات الت تي ذكرناها ١‏ ول اقول بلجا 
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ا ¢ 0 يوجب المجاز والتخصيص معاً ¢ ' وقولنا يوجب ٠‏ المجاز فقنط > فكان قولنا 
أو 


فإ الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » ات 0 
مولود من السفاح » وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء > فهذا يقتضى 
أن لا يكون الوطه نكاحاً. 


ل الوجه الثالث ‏ أنه من حلف في أولادنا الزنا : أنهم ليسوا أولاد التكاح لم يحنث . 
ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث » وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح › > لكن العقد أيضاً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من هلها على ما ذكرنا ؟ 

« أما الوجه الأول »* وهو الذى ذكره الكرخي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد » فكما بحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً : فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكها يحتمل أن يقال : التكاح 
اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سببا للوطء , > فكذلك يحتمل أن يقال : 
لع ا للح ل أ طلق هذا الاسم عل الوطة عرد الوط اميا ل > فلم كان أحدههما 

أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى > لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 
استلزام المسبب للسبب المعين . فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثيرة » كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية والأرث › ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
المجاز » فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء » أولى من عكسه . 

ل الوجه الثاني أن النكاح لو كان حقيقة في الوطء مجازاً في العقد » وقد ثبت في 
انول الفقه أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معا » فحينئذ يلزم أن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد» وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع » وذلك لآن لسري ن أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هوأ هم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم » وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو 
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العقد لا الوطء . وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع , > فكان فاسداً مردوداً قطعاً . 


يإ أما الوجه الثاني مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه. فنقول : هذا 
اشا باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


# وأما الوجه الثالث ‏ فهو حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد . ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآخر » وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام المللخص فى هذا . 

مط الوجه الثاني * فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بمعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة . والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء »فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
المجاز » وإنه خلاف الأصل » بل أهل العربية اتفقوا على ع درو 
المصدر » فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نكاحاً مثل نكاح آبائکم » فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا od‏ 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى نباهم ببذه الآية عن مثل هذه الأنكحة . وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية . 

« الوجه الثالث »* فى الجواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة » والتقدير : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فيقال : ولا تنکحوا 
كل ما نكح آباؤکم ولا تنكحوا بعض من نكح أباؤكم » ولو کان هذا صريحاً فى العموم لكان 
oes‏ تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

فثبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 
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E‏ ا اي 


لأنا نقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين ¿ أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » ومذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة . ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


فإ الوجه الرابع » سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع > لكن لم قلتم : إنه يفيد 
التحريم ؟ اليس أن كيرا من أقسام النهي لا يفيدالتخريع .بل يفيد التتزية > فلم قلعم : | 
ارم EC‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


« الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهومن وجوه : 

« الحجة الأولى 4 هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً » بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر > فيلزم من ` 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

ل الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيماءمن . والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانبن » وإذا انتهى المنع حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة في غير 
محل التخصيص . وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إليه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينافي أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » فلو حملنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد . وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

# الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال » وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن . فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور . ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


© الحجة الرابعة # من جهة القياس أن نقول : المقتضى لجحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين محل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها . بجامع ما في 
التكاح من المصالح » وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة 5 فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها » لبقيت الرأة كالمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرةة 
الشديدة يحصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر ‏ فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذا وجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء حمدت به » ووطء رجمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة . ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاومام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وخاض ف السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القدح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو كان من أهل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً لمعرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفعلم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول »› 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


ل المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه . الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا کا استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه عر لحم بر والاك كير 
ممكن . والغرض البالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كما يقال : حتى يبيض القار. 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضى . 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : « إلا » ههنا بمعنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربمفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج › > وقيل : إن هذا خطأ > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان فى الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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ا رماو عرو ]جم بير برو مس د ا ع عه ورو ر راو صما ۶ر ود 
حرمت عليك امهتتشكر وبناتکر واخواتكر ‏ وجماشكر وخللاه وبنات الاخ 
2 و o>‏ 

وتات آلاخحت 

بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


#8المسألة الرابعة # الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا النكاح قبل النهي . أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى › 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم » وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب › فلا 
كان هذا التكاح يشبه ذلك » لا جرم كان مستقبحاً عندهم » فبين الله تعالى أن هذا النكاح أ بدا 
كان مقوتاً وقبيحاً » الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإسلام ومقتاً عند الله » وإنما قال ( كان ) لبيان أنه كان في حكم الله وف 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

5 المسألة الخامسة . أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولا : إنه فاحشة » وإنغا وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت ناتا عن افش 
الفواحش » وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار » حصل ذلك بسبب 
أمر قبيح ارتکبه صاحبه > وهو تمن الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل . كا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول > وف الشرائع وف العادات . فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح في العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

« النوع السادس » من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قوله تعالى # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب » وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء . إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا 5 وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والجمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

ظ ل المسألة الأولى 4 ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يمكن إضافته إلى الاعيان . وإنمايمكن إضافته إلى 
الأفعال » وذلك لفعل غير مذكور فى الآية > فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يمكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات » أولى من بعض . فصارت الآية مجملة من 
هذا الوجه . 


والجواب عنه من وجهين » الأول : أن تقديم قوله تعالى (:ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد ية أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة 
والاوباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان » فالمراد تحريم الفعل 0 منهافى العرف.فإذا قيل :"حرمت 
e‏ »> فهم كل أحد 0 كلها . وإذا قيل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتکم وأخواتكم » > فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جار ياً مجرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية › فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم : 


بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الآية فنا رمن ولا سبيل | إليه إلا بالاجماع ٠‏ فهذه الآية وحدها لا تفيد شيعا : 
بل لا بد معها من الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » و إلى 
المؤقت » كأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط » 
وأخرى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبداً لدا وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالحاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مبذين القسمين › > لم يكن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة . وثالئها : أن قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين . فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنما يستفاد من دليل منفصل . ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى الماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل 
أحد. جميع أمهاتهم وجميع بناتهم 2 ومعلوم آنه اليش كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع 5 فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد › فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرم على كل أحد 
أمه خاصة > وبنته خاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر , وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق ال حل » إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحرياً لما هو في نفسه حرام » > فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الاوشكال المذكور » بل المراد الاوخبار عن حصول 
التحريم » فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف ف إثبات المطلوب والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
ES‏ فى شيء من الأديان الإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أما نكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام »> وإنما حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ورأيت بعض المشايخ خ أنكر ذلك » وقال : انه تعالى كان يبعث الحوارى من 
الحنة ليزوج بهن أبناء أده عليه اباد وها ا » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أهل الجنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط . وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلماء أن السبب لهذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا في الموضع الخالى » وأكثر انواع الشة لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمركذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاونعام » فوجب صونها عن هذا 
الاوذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاونسان وبعض منه . قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن في التفاصيل فنقول : 


- # النوع الأول »* من المحرمات : الأمهات . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط اللهاء فى التوحيد قال الشاعر : 
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وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق 2 أماتهن وطرقهن فحيلا 


« المسألة الثانية # كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك .. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية » فأما فى الجدات فأما أن يكون حقيقة أومجازا » فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفي الجدات » فإما أن يكون لفظاً متواطئًاً أو مشتركاً ‏ 
فإن كان لفظأ متواطئأ أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً في تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جميع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات » فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل » وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه » ومن 
قال : لا يجوزء فالقائلون بذلك لهم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
أنه أريذ به ههنا الأم الأصلية . فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه . وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص» بل من الاجماع . والثاني : أنه 'تعالى تكلم هذه الآية 
مرتين » يريد فى كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا يجوز استعهال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ » 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناه| فا إذا كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية » وفى 
الحدات . 


# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه 
الحد » وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً محضاً فيلزمه الحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الايجاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد . فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الإيجاب » وحصول الانعقاد بين الموجود والمعد وم محال . والثاني باطلٍ > لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع » كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعاً ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 
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ل النوع الثاني * من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ‏ كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات 3 بإناث أو 
بذكور فهي بتتك » وأما بنت الابن وإننت البنت فهل تسمى بنتا عقيقة أو عاذ ا 
E‏ 


. وقال اوس غر حم الشاي أماليست باه فيب أذلا ع٠‏ ل 
: إنها ليست بتناً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتاً له بناء على الحقيقة › 

ل 4 او يناءغل کوان شوت هيدا النسب ¢ والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا أ شتزى جازية بكراً وافتضها وحبسها في داره 


وك 


فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه حلوق من ماد أن أا حنيفة قال : لا يشت نسبها إلا 
عند الاستلحاق ¢ ولوكان السبب هوكون الولد متخلا من ماله لا توقف فى ثبوت هذا النشت 


بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد › > فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير خلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من ماله سبباً للنسب باطل طردا وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا : النسب إثما يثبت 
بحكم الشرع . فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب . فثبت آن اناا اليه غر مكن > لا بناء 
على الحقيقة . ولا بناء على حكم الشرع . 

0 الوجه الثاني * التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب في الفراش 

« الوجه الثالث * لوكانت بنتاً له لأخذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الآنثيين ) 
ولتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه ا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحل تالخلوة بها » فلها لم يثبت يثبت شىء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أا 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها . > لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرئابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرناء وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير حرمة على الزاني 
والله أعلم . 

# النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والآم 

معاً » والأخوات من الأب فقط » والأخوات من الام فقط 
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وامھ کر ال ار تک نوئن ارت 
© النوع الرابع والخامس * العمات والخالات J:‏ الواحدى رحمه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك » وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
آم 


0 النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخحت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخت كالقول ف بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
يحل بوجه من الوجوه 3 وأما اللواتي. يحل نكاحهن ثم يصرن حرمات سبب طارىء > فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

ل النوع الثامن والتاسع ‏ . 

قوله تعالىج وأ مهاتكم اللاتيى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* . 

وفيه مسائل : ٠‏ 
ْ © المسألة الأولى ) قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة » 
كما أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

© المسألة الثانية ) أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه ية قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
أمأ » والمرضعة أختاً . فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع محرى النسب » وذلك لأنه 
تعالى حرم سسب النسب سبعاً : اثنتان منها هط المنتسبتان بطريق الولادة . وه| الأمهات 
والبنات. > وخمس منها بطريق الأخوة »> وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبلات 
الأخت › إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيهاً ہا على الباقي 3 فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات 3 ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات . ودبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 
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فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


ل المسألة الثالغة *# أم الاونسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ٠‏ إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كما فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك . وهي الصغيرة الأجنبية التى أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والثانية أختك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك » والثالثة أختك لأمك دون أبيك . وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر ء وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات 
والخالات > وبنات الأخ وبنات الأخت . 


« المسألة الرابعة # قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى ببذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع > بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة . فلا كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم » لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية .مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الأمومة إنماجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات » 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع > وأنت إنما تمسكت ذه الآية لإثبات هذا الأصل . فإذا 
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أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط» 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب . فكيف جعل فهم أحدههم| حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


% النوع العاشر ‏ من المحرمات . 
قوله تعالى # وأمهات نسائکم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم كا بينا مثله فى النسب . 


« المسألة الثانية ) مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت 

عليه أمهاسواء دحل بها أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها , وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن ج الزبير 
وجابر . وأظهر الروايات عن ابن عباس + وخجهم | ند تعال ذكر حكمون وهوقولة زوامهات 
ا ا ثم ذكر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبرا فى الجملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشبىء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجملة 
الثانية » فكان تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل , وأنه لا يجوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم » وعود الشرط إليه محتمل . لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط . ويجوز أن يكون عائداً إلى الجملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا يجوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأولى » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً بها وبالجملة 
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الثانية ا والأول باطل ٬لأنعلى‏ هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالا جماع , والثاني باطل ایا > لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كما يقول : بنات الرسول من خديجة . فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك 
فى كلا مفهوميه وإنه غير جائز » ويمكن أن يجاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


# الوجه الرابع »# e‏ 

عن النبي بَا أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت أولم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ٹم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
كر ل اررق وض انض إل E‏ عل علدو 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن.يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمهاء واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم » لآن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما الموت 
فليا كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً لهذا التحريم . 


قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازى جا م ٠"‏ 
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ط السألة الأولى ‏ الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة » لأن الرجل هو يرما يقال > وتيت فلذنا رة وربيبته أربيه بمعنى.واحد . 
والحجور جمع حجر » وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسرء 
والمراد بقوله ( فى حجوركم ) أى فی تربيتكم » يقال : فلان في حجر فلان إذا كان فی تربيته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط. وقال أبو 
عبيدة : في حجوركم أي فی بيوتكم . 

« المسألة الثانية » روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
| الربيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر , ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتزوج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فى حجوركم ) شرط فی كونها ربيبة له . كونها فى حجره » فإذا لم تكن فى تربيته ولا في 
حجره فقد فات الشرط. فوجب أن لا تثبت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العلماء ء فإنهم قالوا : ! إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن , 
والدليل عليه قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح .هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون ف تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم ‏ لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

©« المسألة الثالثة # تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم عبن ).قال :. لأن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف . وذلك لأن هذه الآية مختصة 
بالمتكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها في الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدماً على دخوله بها , 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » و إلى من لا تكون كذلك » بدليل 
قوله ( فإن لم تكونوا د خلتم بهن ) وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه أمرمغاير للدخول بها . وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
في التكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أ ماف الزنافإنه لم 
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وحلتیل أبنا بكر لذن من ادب 
يحصل قبل الدخول مها حالة ا فثبت مهذا أن المزنية غير 
داخلة فى هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فيهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا يحصل الحنث والبر بهذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إنه يجوز .2 احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن محرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول . ففيه وجهان : أحدههما : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المجللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول . فالحليلة عبارة 

عن شيء يكون محل الحلول » ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد > فكانت حليلة له › 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منهما بالآخر كأنهما يحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان كل واحد منهما كأنه حال فى قلب صاحبه وني روحه لشدة ما بينههما من 
المحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن تحرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ ال حليلة يتناول الجارية. فالنقل الذى ذكرتّوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية # قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى > وكان المتبنى فى 
صدر الإسلام بمنزلة الابن » ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه » 
نكح الرسول يا زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 
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ر ر ر ګر ت 


َه روص ومو ر٤ج‏ < ت 
إن سما بن آلْأَحْمَيْنِ إلا ماقذ سلف إِنَ الله علو حا مي( 


ابنة عمة النبي ميا ¢ بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون 1 إنه تز وج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى 


ل المسألة الثالثة #4 ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم لم ع ردم 
حلائل الأبناء من ن الرضاعة › فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع 3 إلا أنه عليه السلام قال « 0 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع » فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد . وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أما ما روى أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلاثل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لمحصوص با إذا 
دخل الابن مها . أو غير محصوص بذلك » فقال ابن عباس : أهموا ما أهمه الله » فليس 
مراده من هذا الامهام كونها مجملة مشتبهة . بل المراد من هذا الابهام التأييد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات . أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد » 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الحد . وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة . 

# النوع الثالث عشر »* من المحرمات . 

قوله تعالى ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 
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ل CEC‏ 
© المسألة e N‏ 
بملكهم| معأ . أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ٠‏ 
يقع على وجهين : أحده) : أن يعقد عليه جميعاً . فالحكم ههنا : إما الجمع . أو التعيين : 
أو التخيبر » أو الابطال , ا N‏ » إلا أنه مشكل على 
E E MERG aE‏ ترى 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد . وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين اي ل ل 
الكتاب فت أن الجمع باطل وما أن التعيين أن باطل فلن الترجيح جيح من غير مرجح 
باطل » وأما أن التخيير أيضاً باطل فلن اقول بالتخير نتفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


© الصورة الثانية # من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداهها » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها . فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بين 
الأختين بلك اليمين › أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قوهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاً › » فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما 
أية حرمته| آية» والتحليل أ ولى > فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيمانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً . لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء > فنقول : لوجاز الجمع 
بينههما في الملك لجاز الجمع بينهما فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك . فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 
مل الوجه الثاني *# إن سلمنا دلالتها على جواز الجمع . لكن نقول : الترجيح لجانب 
الحرمة . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الثالث : : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
EGS O TT Eg‏ 
ا لوجب أن يكون روع ف خر الات لان إيصال ت ا لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنما ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين 00 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو 
هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج . 
المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخت البائن 
رفك يح E‏ حرو اسح اندي 0 
وها ولو وطلنها E‏ د ب ين 
المنع , » لقوله تعالى بعد تقر خرير E‏ رلك ) ولاحمية اماد جيم 
تلك الموانع ¢ آلا زه هما فن ن ¢« فإذا ثبت بالدليل أن ا جمع منتف وجب القول 
بالجواز . 
فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 
قلنا : النكاح له حقيقة واحدة » والحة حقيقة الواحدة يندم كوا موجودة مقدونة ها » بل 


لو انقسمت هلاه الحقيقة الى نتصفين حتى يكون أحده)| موجودا والآخر معدوماً صح ذلك » 
أما إذا كانت ا حقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 


ولزوم النفقة » > فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها » وهذا لا ينتج أنه 
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ررد ج ماش ا 2ج م م صم رم > غود وو ع لله ره 2 
والمحخصتدت ين الأساء إلا ماملَكت انك كتاب الله عليكر وأحلّ کک 
حملت القدرة عن مها لكات ١‏ لآن ع ا : فإثبات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك مما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول . أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيتهما شاء وفارق الأخرى . وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بها دفعة واحدة 
فرق بينه وبينهماء وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً » اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسدا » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين » فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازما عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر مخاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا » > فإنه ما دام 
كافراً لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 

منه أحكام الآخرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كما يعاقب على ترك الإوسلام » 
إذا عرفت هذا فنقول : أجمعنا على أنه لوتزوج الكافر بغير ولى ولا شهود . أوتزوج بهاعلى 
سبيل القهر › فبعد الاإوسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر .. وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أ سلم على 
ثيان نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خيره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف . وهذا يقتضي استثناء ء الافي 

من المستقبل ¢ وإنه لا يجوز. TE‏ ا ا 
النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى أن ما مضی مغفور بدليل قوله ( إن الله كان غفوراً رحماً ) ؟ 


« النوع الرابع # عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 
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ؤراء ذلكم : 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اللإحصان فى اللغة المنع > وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة » أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسر الفرس الفحل » لمنعه صاحبه من الملاك . وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية ىا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) د يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن تقدها عل اوا ت ا يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أى الحرائر » وثانيها : العفاف » وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والي أحصنبت. 
فرجها ) أى أعفته » وثالثها الإسلام : من ذلك قوله:فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن . ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات . فلا بد وأن يكون الأ حصان سسا للحرمة:؛ 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والإإسلام لا تأثيرله في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع » > فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه » 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فا لا ينبغي » وكذلك الاإسلام مانع من كثير ما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور » والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تزوج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 
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# المسألة الثانية 4 قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها في جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل لمن يعني : أسلمن واخترن العفاف » وتزوجن وأحصن أنفسهن بسببهذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم » وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يغبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحده) : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهوحاصل » لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة » وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة . فثبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل لهذا 
الحكم » أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان » بدليل أن لام التعليل ! إنما دخل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم في حق المسلم» أن الزنا بعد الاحصان علة لا باحة الدم , » إلا أن 
كونه مسلا حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا يمنع من التعدية | إلى غير ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان . وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي » وجب أن يحصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول .به + فصاز محجوجاً » أونقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ) . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن . وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فتقول : إنه حصن بمعنى أنه ذات زوج » وغير محصن بمعنى أنه لا يحد 
قاذفه ‏ وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه » لا على أنه لا 
يحد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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- لايحد على الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قولان : أحدههما : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير قفي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان “الأول + أن 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها › إلا إذا صارت ملكا لانسان فإخها تحل 
للالك . الثاني : : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح » والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن . والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة 
تملوكة . وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


ل القول الثاني ) أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر ‏ والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ) ذكر ' 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
المحصنات ههنا ما هو الراد هناك » ثم المراد من المحصنات هناك الحا > فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ) إلا ما ملكت أيمانكم ), وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع > فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكا لكم وهو الأربع ء الثاني: الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن . 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ما ملكت أيمانكم) هوالمختار » ويدل عليه قوله تعای ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها . > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك » > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الاإوسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيامعاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها > أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضى أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل» قال أبو بكرالرازى : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي » وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها » وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
# المسألة السادسة #4 مذهب على وعمر وعبد ال رحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ية وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة , 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
المحرمات كتاباً من الله » ويجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون ر عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال © وأحل لكم ما وراء ذلكم »* وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

ل المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
المذكورين ونحن نذكرها . 

« الصنف الأول * لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي يا « لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض ٠‏ وربا قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن . فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ » وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله ب » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب . وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله َيه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اأروي لكو عي علوت فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل > خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب . فإذا 
كان خبر العمة والخالة خالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ا درا ذلك مع قر عل اساد هلتک ارا عل نه لا ير الخال ی من ثلا 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبرء فخا ن اليه ةل لأنه ثبت أن 
0 إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب . فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . وإما أن يقال : ورذا معاء 
وهذا أيضاً باطل لآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الآية مع الخبر » ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة . فكان يجب على الرسول بالا أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وان يوحت إحاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر » ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس »* أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فی التحليل کا أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح فى التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
المذكورات » وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً في العموم » بل احتاله للمعهود 
ا الور 
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فو الوجة السادس »# أنه تعالى استقصى فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عش رصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) اراح احاح aS‏ عامل كور a‏ الاستقصاء عبثاً 
O OE‏ بکلام أ حكم الحاكمين 0 ر وهر وال لل هذا انات 


والجواب على وجوه : الأول : ماذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتفي !| إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن maa‏ ذلكم ار حول كلما 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييذ أملاء 
والذليل غل آنه لا يفيك العاسد:: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد و إلى غير المؤبد . 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) 1 وأخرى ( وأحل لكم ما وراء لمن إن 
الوقت الفلاني . ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً في التأبيد لما كان هذا التقسيم 
ممكناً . ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك 
الوقت . فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات » وقد كان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً فى تأييد هذا التحريم . وإن ذلك 
التأييد إنما عرفناه بالتواترمن دين محمد يكل . لا من هذا اللفظ . فهذا هو الحواب المعتمد في هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني چ أنا لا.نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين . وكو| 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداههما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة › 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الجمع بينههما فى النكاح . 
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فتثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها , 
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فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة . بل ههنا أولى . 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت . وهما يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة , 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد لهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عا » وإذا كان العم أباً 
لزم أن تكون العمة أما . وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت . فثبت بما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


¥ الوجه الثالث # في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام » وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خاص » والخاص 
مقدم على العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول :.هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر . 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور في الأصول . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

©« الصنف الثالث 4 من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل » إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره ) . 

« الصنف الرابع ‏ تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 
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أن تبعغوا بأمولم صن عير فين 


0 الصنف الخامس »* من كان فى نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب : 

©# الصنف السادس ‏ يحرم عليه التزوج بالخامسة » ودليله قوله تعالى ( مثنى وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع * الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
مان ندا . 


قوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين * . 


« المسألة الأولى 4 قوله ( أ ن تبتغوا ) في حله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما » والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ‏ عل قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفت . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا » نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين -غير مسافحين ) أي فی حال كونكم محصنين غير 
مسافحين » وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزنا » وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانين » وهو تكر ير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللغة من 
السفح ح وهوالصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أوذما وخا ولان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أى تبتغوا ماوراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وقال 


7 قوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية سورة اسا 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الابتغاء بأموالهم ¢ والدرهم والدرهان لا يسمى 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع أنكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الآية فى هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه فتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الآية : 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز . 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز . إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

© الحجة الأولى ‏ التمسك ببذه الآية » وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع , فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بجا ینمی مالا » والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء ¢ فيلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأي شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم , وأنتم لا 
تقولون به . 

ل الحجة الثالثة *# الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء بها إلى النبي ية وقد تزوج 
مها رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي ية » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم » فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا يكون تزوجها إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي ية أنه قال « من أعطى امرأة في 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج بها « التمس ولوخاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 


© المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً وها مهر مثلها . > ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 
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فا أستمتعمم پء منهسن فعاتوهن اجورهن فريضة 


حراً فلها مهر مثلها , وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز 
جعل ذلك مهراً > احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى 
شرط في حصول ال حل أن يكون الابتغاء بالمال » والمال اسم للأعيان لا للمنافع » الثاني : قال 
تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 

2 أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا »> وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب » ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

فإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطرأ الناسخ . 

يإ الحجة الثانية 4 أن التي وهبت نفسها » لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا» قال 
زوجتكها با معك من القرآن ( والله أعلم : 

ل المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
لما. لأن الآية تقتضي كون البضع مالا . وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

© المسألة الخامسة * قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد أنهم 
يصيرون حصنين سبب عقد النكاح 5 والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى االاحلال 
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى » لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون مجملاً » وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من 
حملها على وجه يكون مجملاً . 


قوله تعالى # فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة * . 
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0 قوله تعالى «ف| استمتعتم تمتعت به منهن فأتوهن أجورهن ) الآية سورة النساء 


# المسألة الأولى # الاستمتاع فى اللغة الانتفاع > وکل ما انتفع به فهومتاع . يقال : 
استمتع الرجل بولده » ويقال فيمن مات فی زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفى 
قوله ( فا استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : قا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن › ٠‏ تارقن EE n‏ طون ,زه 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون « ما » فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » في قوله ( منهن ) للتبعيض » والضمير فى قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ » وف قوله ( فآتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى , وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور . وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا . وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمي المهر أجراًلأنه 
بدل المنافع > وليس ببدل من الأعيان > كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

0 المسألة الثانية # قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ببذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع . وتقر ره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع . والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

# المسألة الثالثة * فى هذه الآية قولان : أحدهه) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فم 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخول ہا آتاها المهسر بالهام » وإن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

© والقول الثاني أن الراديلم الااره حك الجمة ‏ ويذى جياره عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي كَل لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يي طول 
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء » واختلفواق آنا هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 
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الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس وعمران بن الحصين » أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها : القول بالا باتحة المطلقة > قال عهارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة کا قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

« والرواية الثانية عنه © أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على اللإطلاق » لكني قلت : إنها تحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

« والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن | 
عباس فى قوله ( فا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى فى المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال رلك آية المتعة فى كتاب الله 
SS‏ ا 
ثم قال رجل برأيه ماشاء . وأ ما أمير المؤمنين علي بن ل »فالشيعة يروون 
ش عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي » وروى محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير المؤمنين : أنه كك هى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونٍ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة ةلا 
تبك آنا ليمت مملوكة . وليشت اها ل أحدها : لوكانت زوجة 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهما » وثانيها : ولثبت النسب . > لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 

© الحجة الثانية # ماروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أمى عنهما وأعاقب عليهما » ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد . فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا » 


0 قوله تعالى «فا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة النساء 


أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . والأول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو كافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بكونه تخطثاً كافراً » كان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


# والقسم الثالث 4 وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل . لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس 
إلى معرفة ال حال فى كل واحد منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً » بل يجب 
أن يشتهر العلم به » فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته منسوخة » 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك . ولا بطل هذان القسمان ثبت شت أن الصحابة إنما سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأخبم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاإسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
أخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز › لكنه قال النبي ڪيا 
ذلك للمبالغة فى الزجر . فكذا ههنا والله أعلم . 

« الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة * ما روى مالك عن الزهرى عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن على : أن الرسول ية هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
SS‏ 
هوقائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وروى عنه اة أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى فى البسيط ‏ وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً . > لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ . ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 


قوله تعالى: «فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » الآية E‏ 


© الحجة الأولى *# التمسك ذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفى الاستدلال هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول »* أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني * أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فا استمتعتم به منهرج إلى أجل مسمي ‏ 
ل E‏ »والأمةما أنكروا عليههما فى هذه القراءة » 
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذكرتموه في أنعمر رضي الله عنه 
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرناء وكذا 
ههنا . وإذا ثبت بالا جماع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب : الثاني : أن المذكور فى الآية إنما 
هو مرد الابتغاء بالمال » ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء . ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة . فأما 
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » ومجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة . الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فإيتاء 
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة > بل على النكاح 5 ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنالو حملنا هذه الآية على حكم التكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في 
السزرة التواجية ٠‏ لاله باق قال ى ارتم السؤرة رانا مااطاب الم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
المتعة كان هذا حكما جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


« الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة 4 أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً 
فى الإسلام . ولا حلاف بين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاف في طريان الناسخ » فنقول : لو 
كان الناسخ 0 الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
علوم بالتواتر » كان على بن بن أب طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. ل 
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد لا › وذلك يوجب تكفيرهم > وهو باطل قطعاً » وإن کان 


7 قوله تعالى «فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ( الآية سورة النساء 


ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل > لأنه لما كان ثبوت إباحة اا بالاجماع والتواتر › كان 
ثبوته معلوماً قطعاً » ام ساي GG‏ 
قالوا : وما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية هى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم و وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
في حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
اوا السلام نسخ المتعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ > وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف » لم يقل به أحد من المعتبرين › 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

© الحجة الثالثة # ماروى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول الله ی . وأنا أي عنهما : : متعة الحج » ومتعة انح » وهذا منه 
عيض ل ال كلح "يعار فى عبد الرسرل 15+ وقوله : وأنا أنهي عنهم| 
يدل على و عر ال : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأنه e SE‏ 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمرء وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أخرى » وأمرنا رسول اللْهيككِِ بالمتعة وما نهانا عنها » ثم قال رجل برأيه ماشاء » يريد أن عمر 
نهى عنها » فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والحواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتكم) : عر ا سا م وو قن و الع 1 من 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء . ولا 
CS ET‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذا ما 
قاله أبو بكر الرازى . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن › يا ع ره ير LR‏ 
الأصناف› فأى فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ب 


E سه‎ 


به سورة النساء هه 


مرم E‏ م رص صو OEY‏ 


ولا جنا اح عليكر فيا یو بل نر اقرز اک تین ییاچ 


صحيح فلم يذكر عليه دليلا » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك » فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البجث . فلم قلتم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخوء والذى يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا نناز فيه » إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواتراً أو آحاداً . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه » ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع 
العظيم اتذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ا 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ٠ ٠.‏ 


قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد ب وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يجار به ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل › فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ؛ 

ثم قال تعالى ط فآتوهن أجورهن فريضة ) والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة . وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء » لأن الايتاء مفر وض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علباً 
حكياً ‏ . 


05 قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به » الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأول ) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر درا بمقدار معين »› فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه > وهو کقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معنا : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب ٠‏ 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال لا : زيديني فى الأيام وأ زيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت » وإن 
شاءت لم تفعل » فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

ل المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها , أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
0 . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة . فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة 
والنقصان . فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما . والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيهم| جميعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخسول. ف بن شساءت لمرأة أبرأته عبن النصف ٠‏ وإل 
. شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبهذا التقدير يكون قد زادها عم| وجب عليه تسليمه إليها » 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أخها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل . لأن العقد لما انعقد على القدر الأول » فلوانعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فثبت فساد ما 


وله تعال دومن لم يستطع منك طولاً أن يكح المحصنات » الآ مورة ناه _ بم 


مم أ س ور > IL‏ 


ومن ر تستطع منک ولا أن يكح آله e‏ ت قن ماملكت أيمندم 
ن کی یکت اعا ویم بنش یبنش تانر ياد 


لون ارهن جورهن سيم متخدّات 


ا 1 > seks‏ د - وير و ماسم 


2 ا ەر صوص 


<ص هه رع ماس # ه ار ووو و 4 لير وو 2z‏ و 
و 


اللاب ذلك TT‏ وان E‏ لله غفور رحم 


قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية أنواعاً كشيرة ة من التكاليف والتحريم 
والاخلال دين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً » وحكيم لا يشرع 
الأحكام إلا على وفق الحكمة ¢ وذلك يوجحب م الأوامره والانقیاد لأحكامه والله 


ا 


« النوع السابع ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 
أ 
قوله تعالى ¥ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ماماك ت أهانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم باهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن با معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور و ؤ 


إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أي وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : ظ 

المسألةٍ الأولى 4 قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( محصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) كلها بكسر الصاد » والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج » والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


7 قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات » الآية سورة اللساء 


ل المسألة الثانية 4 الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشىء أى تناوله . كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
كان قرا يه ت ر وق > وسمي الغنى أيضاً طولاً , لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » كا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة › وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات . فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر كا ذكرت » والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح المحصنات » وعلى هذا الوجه يزول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللغة . 

أماما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ لاخر 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة » فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة . فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن . كل هذه الوجوه إغما حصلت » لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

فل المسألة الثالثة 4 المراد بالمحصنات في قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن بذك 
المحصنات ) هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أن أحصن بحر يتهن عن الأحوال التي تقدمِ 
عليها اللإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد . فالمعنى أن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألة الرابعة»# مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة > اثنان منها في الناكح > والثالث فى المنكوحة . أما اللذان فى الناكح . 


( 


قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً ان يتكح المؤمنات سورة الام ور 


فأحده) : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصبداق » وهو معنى قوله ( ومن 
ا ل ل ل الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قيل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة قد عل ازوج بار ة الفقيرة » فمن 


قلنا : كانت العادة ف الاماء اا ونفقتهن ل شتغاهن بخدمة السادات » 


a‏ الشرط الثاني فهو المذكور فى آخر الآية وهو قوله ( ذلك لمن خحشيى العنت 
منكم ) أي بلغ الشدة ة فى العزوبة . ظ 

ل وأما الشرط الثالث * المعتبر فى المنكوحة » فان تكولٌ الأمة مؤمنة لا كافرة.. فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر > ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان - 
كونه ملكا للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة و ات الأمة . 


وأما أ بو حنيفة رضي الله عنه فيقول, : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم يكن تحته حرة جاز له ذلك »سواءقدر على نكاح الحرة ةأولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ٹم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجماع . فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها » وجب أن يؤذن له فی نكاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران 
في الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف › إذا ثبت هذا فنقول : لوكان 0-0 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة .لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم » وهو أن 
تخصيص الشى ء بالذكر يدل على نفي الحكم عماعداه. والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
اليهودى لا يبصرشيئاً > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول :ذا كان غير التهودى 
أيضاً لا يبصر فا فائدة التقييد بكونه مهودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 


5 قوله تعالى «فمها ملكت أيمانكم» الآية سورة الشرار 


ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة.. علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم في غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه ا حالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة في 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل . كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل » والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » حيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه يجوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ت 7 نىفة ل 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى » وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة . 


والجواب : إن آيتنا خاصة ¢ والخاص مقدم على العام » ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
كان تحته حرة » ونا خض صوباً للولد > عن الارقاق » وهو قاد ئم في محل النزاع 


# المسألة الخامسة » ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات ) يقتضيئ كون الاويمان معتبراً فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاويمان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

# المسألة السادسة »# من الناس من قال : انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة » 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عند المجرعن حالم الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة المسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشيرة فى تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 


قوله تعالى «فم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» الآية سيرةاشّه | ال 


3 المسألة السابعة ) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا يجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة › والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية » فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت ف غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الغالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة » فربما 
احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
أم أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها » وذلك من أعظم 
المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها . ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . ظ 

قوله تعالى ‏ فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات * فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج ما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أختك » فإن الانسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


©« المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى > وعن النبي َي « لا 
يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة > عجوزاً كانت أو شابة » لأنها كالشابة في أا لا توقر توقير الكبير . 


© المسألة الثالثة *# قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكا الأمة بما إذا 
كانت مؤمنة فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذاقول 
حاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونها مؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه] فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 


3 قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية سورة النساء 


ذكرنا تمسكه بها فى طول ال حرة » وأكدها قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات . وعن 
القياس : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق 
ثم قال تعالى # والله أعلم بايمانكم 4 قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ف الاإيمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور . والله يتولى السرائر والحقائق ا 
ثم قال تعالى # بعضكم من بعض * وفيه وجهان : الأول ال و 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : كلكم م؟ مشتركون فى 
الايمان . والايمان أعظم الفضائل > فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءه غير ملتفت ل ا لصون رست مره أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات . أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات 3 وهو يقوى قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاويمان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلية أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب » تاعليم بي 
ذكر هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب .والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
في الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن المجين » فذكر تعالى هذه الكلمة زجراً هم 
عن أخلاق أهل الجاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ى اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل . ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
كون الاذن فا في جواز النكاح ¢ وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
بوا جب ¢ ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط . كذلك النكاح وإن لم يكن 


قوله تعالى «وآتوهن أجورهن بالمعروف» الآية سورة النساء ۳ 


واجباً » لكنه إذا أراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة . وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ية « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أ بوحنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الآية » وتقريره 
أن الضمير: فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد | إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة . ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فا حرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أ بو بكر الرازي ببذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النكاح »› > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها. بل 
مذهبه أن اتوکل غيرها بتزويج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الآية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه > وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن . وذلك إما المولى إن كان رجلاً » أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أ ن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لما عبارة في نكاح 
ملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 0 

ثم قال تعالى « وآتوهن أجو رهن بالمعروف * وفيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور » 


5 قوله تعالى «وآتوهن أجورهن بالمعروف» | لآية سور التساء 


وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها 3 سمي ها المهر أو لم يسم » لأنه 
تعالى لم يفرق بين من سمي 3 وبين من لم يسم في إيجاب المهر , ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إنما يطلق فيا كان مينياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن . قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول . لأن المهر 
مقدر . ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها ك) فى حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

ل المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن ¿ أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجوا على أن مهرهالمولاها بالنص والقياس 3 أما النص فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً 
عبد ملوكاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لثيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع تملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هوالمستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
ولیس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب کون المهر ملكاً هن , ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
)0 العبد وما فى يده لمولاه » فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى # محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان *# وفيه مسألتان : 

SS e e‏ اي ا روا ا 
الناس في أن تکام ا عل ا وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
مسافحات ) أى غير زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع خدن » كالأتراب جمع ترب ء 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 


قوله تعالى «فإذا احصن فإن أتين بفاحشة» الآية سورة َء 


"o 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها , والتي تتخذ الخدن فهي الت تخد حدناً 
ميا » وكان أهل التاهلية قصلو ن تن القن :وما كانوا كموق عل ذات الخدن بكرا 
زانية » فلم كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمتههما معأ » ونظيره أيضاً قوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

ل المسألة الثانية # قال القاضى : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الاريمان في 
ا الفتيات نر طا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لكان کونہن حصنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات » بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب . فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى ا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألف. والباقون بضم الألف. فمن فتح فمعناه : أسلمن . هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدي » ومن ضم الألف فمعناه : أبن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 5 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال 8 انه تعالى 
وصف الاماء بالاويمان في قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم 
يقال : 6 ابن 2 ا ويمكن أن ا : 
ماب عليهن عند داهن عل الفاحشة » فذكر حال این أي في هذا الحكم ٠‏ وهوقرلة 
( فإذا أحصن ) . 

# المسألة الثانية » فى الآية إشكال قوي » وهوآن الا ظ ينات فى قوله ( فعليهن نصف 
ماعلى المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات ؛ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل . لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم 3 فهذا يقتضي أن يجب فى زنا الاماء نصف الرجم 2 ومعلوم 

| فخر الرازي ج,٠‏ م ه 


18 قوله تعالى «فإذا أحصن فان أتين بفاحشة» الآية سور لاء 


أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هو 
خمسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن > فحینئذ يكون 
هذا الحكم معلقاً بمجرد صدور الزنا عنهن › وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً بمجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط ء 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً » فهذا إشكال قوي في الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى . وهذامما يجرى مجرى المفهوم بالنص » > لأن عند حصول ما يغلظ الحد . لما 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#المسألة الثالثة # الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم > واحتجوا مبذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ماعلى الحرة المحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة 
المتزوجة ليس إلا الجلد . والجواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور 
فى سورة النور فى تفسيرقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم ٍ 


ثم قال تعالى # ذلك لمن خشي العنت منكم »ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فها رخص فيه من مخالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وف العذاب العظيم فى الآخرة » فهذا هو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 


قوله تعالى «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن )» الآية سورة النّساء 1۷ 


رو ریم ار سس سح سه ارو ل ساسا 0 ل E RS‏ ر رو سم صد و 22 9 


راف لكر ويبديكر سنن الذين من قبلكر ويتوب عليكر ك 
کم © 


الشديدة , أما فى حق النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم » وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع الا 0 ء على الوجه الأول ا ببيان القرآن . 

« المسألة الأولى ‏ المراد أن نكاح الاماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التروج بال حرة 3 ووجود العنت › وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة 


0 المسألة الثانية # مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 
الاشتغال بالنوافل > فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقاً أفضل من ٠‏ الاشتغال 
بالنوافل 2 سواء كان النكاح نکاح الحرة أو نكاح الأمة › فهذه الآية نص صريح في بطلان 
قوهم > وإن قالوا : إنالا نرجح نكاح الأمة على النافلة » فحينئذ يسقط هذا الاستدلال . إلا 
أن هذا التفصيل ما رأيته في شيء من كتبهم والله أعلم . 

نم آنه تعال ختم الآيةبقوله ل وأله غفور.رحيم ) وهذا كاتؤكد ا ذكره من من أن الأولى 
ترك هذا النكاح 3 SS‏ الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة وال رحمة والله أعلم : 

قوله تعالى ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عابم 

حكيم 4 . 

فيه مسائل : 

OOS a‏ : قالوا : إنه قد تقام 
اللام مقام « أن » فى أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب » وأمرتك 
أن تقوم » > وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا ا وو ا 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 


1 قوله تعالی : «يريد الله لیبین لكم ويهديكم سنن » الآية سورة الشاء الجبزء 


ليبين لكم TT 9 8 o‏ التي ذكروها . فقوله ( یریدون 


© المسألة الثانية * قال بعض المفسرين : قوله ( يريد الله ليبين لكم ويهبديكم سنن 
الذين من قبلكم ) معناهم| شىء واحد . والتكرير لأجل التأكيد وهذا ضعيف » وال حق أن المراد 
من قوله ( ليبين لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف » وميز فيها الخلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال # ويهديكم سنن الذين من قبلكم » وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على 
أن كل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
في جميع الشرائع والملل . والثاني : أنه ليس المراد ذلك . بل المراد أنه تعالى مهديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم » فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها » إلا نها متفقة في باب المصالح . وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل ال حق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى ل ويتوب عليكم * قال القاضي: معناه أنه تعالى ما أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب . وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن في الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الغبد ليس محلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه يحصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وأما على القول الثاني : Ss‏ باختيارنا وفعلنا » 
وقوله ( ويتوب عليكم ) ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذى يخلق خلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجوات أن نقول : إن قوله ( ويتوب عليكم ) صريح ف أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي » والعزم على عدم 
العود ف المستقبل . والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يمكن إرادتها ء وإلا لزم 
التملسل > فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


ییون قوله تعالى: «والله يريد ان يتوب عليكم» الآية سورة اء 8 


رور عع ع رر م ورور کر سم ھج ك م 
ا دن ار لال تر قرف أن تيلو ما عظیما © 


لير بج اص2 < ےو 


بريد آله أن يحقْفَ عنكر وخاق لسن ضَعِيفًا و 


يحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب إعليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات ا لمذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشكال والله أعلم 


ثم قال تعالى ا والله عليم حكيم ) أى عليم بأحوالكم » حكيم في كل مايفعله بكم 


ولل # والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قيلرا ميلا 
عظياً 4 . 


فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى * قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات » 
فلا حرمهن الله تعالى قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة عليكم حرام 
فانكحوا أيضاً بنات الأخ والأخت . فنزلت هذه الآية . 


المسألة الثانية © قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذا محال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان » وذلك العلى متخ الزوال . ومع 
وجوت أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالاً . وذلك محال شا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تيلوا ميلاً عظياً › > ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن ٠.‏ فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك ال رحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك 
ل أن يتوب عليكم ) خطاب مع قوم معينين 


0 يريد لافيت كن وان الفا ا وفيه مسائل : 


2 قوله تعالى : «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ مورةاشّم ٠‏ 


© المسألة الأولى * فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذا عام فى كل أحكام الشرع » وفي جميع 
ما يسره لنا وسهله علينا» إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريدابكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جتتكم بال حنيفية السهلة السمحة » . 

©« المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لوكان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل , 
ولا يخلق فيه الاإيمان . ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي » وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ل وخلق الانسان ضعيفاً 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوى والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف » فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها . لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي . وهو كلام حسن » ولكنه يدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلوتأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هوالحق 
الذى لا محيد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
١‏ والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير 
هذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله يريد أن يتوب 
عليكم . يريد الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لا يغفر أن يشرك 


به . إن الله لا يظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية سورة النّساء 0 


م٤‏ رو 2.8 اام ومس £ مود ر م عمس 
ايها لين >امنوأ لاتا كلوا كلوا اموک بین بطل إل أن کون تجلرة عن راض 


الى الى رر روع و فى م ابروا م 9 n‏ 
منكر ولا تقتلوا انفسكر إن كان بكر رحبا 4 ومن بِفْعلَ ذَالِك عدو 


را وګ عاص عد ص 


للا سوق طليه ناذا وَكَانَ ذلك عل لله تسيا 4 


ويقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحتك أهلاً لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

0 النوع الثامن # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى ف يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف ف الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
ا بإيفاء المهور والنفقات . بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة . لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) . 

ل المسألة الثانية # ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل في 
الشرع » كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


۳ قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سور النساء 
التقدير لا تكون الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخة . قالوا : لما نزلت هذه الآية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً » وشق ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
في سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 
تخصيص › e SS‏ ف ا : هذه الآية محكمة ما 
نسخت » ولا تا تنسخ إلى يوم القيامة . 


© المسألة الثالثة * قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل » وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسمان 
5 » كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصي الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة . والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع . لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل . فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
e‏ عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً ٠‏ فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
5 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والاارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 


و : إن الاستثناء 50007 > فإنه تعالى ذكر ههنا سیب واحداً من أسباب 


قوله تعالى «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية ‏ سورةاقثاء ‏ ب 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكراً بأن غير التجارة لا يفيد الحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

« المسألة الثالشة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
م ا لايدل عليه » واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

E‏ مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
المالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
كان أ ول . وثانيها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها » قياساً على التصرفات الصحيحة . والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدء 
جح يي د ود ابد . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو محال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعبد ا 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة ماري 
أولها : هذه الآية . فإن قوله تر ر ناعون جار عن تراض متكم ) ظاهرة به يقتضى ال حل عند 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بماعقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع > فوجب أن يحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعل 
القبض » وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان › 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان , ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » واتفقوا على أنه کا اشترى 
حصل العتق. وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


7 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك عدواناً وغللا الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم : 


قوله تعالی ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً # اتفقوا على أن هذا نمي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنما قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نبي لهم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه . لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه . وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم . وهو الألم الشديد والذم العظيم » والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم . وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنما يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من المؤمن . E‏ 
كونه مؤمناً بالله واليوم الآخر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك » ولذلك نرى کثراً من المسلمين قد يقتلون أ نفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان › ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة , وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وتمحيصاً لخطاياهم وكان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً # . 

© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه : 
الأول 9 قال عطاء 1 إنه حاص فى قتل النفس المحرمة ¢ لأن الضمير يجب عوده إلى قرت 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنمها مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


<إ المسألة الثانية ‏ إنما قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورةاشّاه ون 


رر سے م << ب رو ا ے ںو الج 2ں 3 ررر حبر 5ص رع ے 


إن تنبو ار انیود عنه نكف نک سينك وندخلگ مدخلا رما ې 


للبعض » وفى حملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا في الدية وغيرها » فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


ل المسألة الثالثة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أحدههما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . 
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع > إلا أن الذى نقوله ههنا : أن هذا مختص 
بالكفال + لأنه قال و ومن قعل ذلك عدوانا وظل :ولا بددمن الفرق نين العدوآن وبين الظلم 
م ١‏ حم د ص سيروت د يدا » ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاويمان فقال ( يا أا الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال : المراد بهم الكفار؟ لأنا نقول ا ا 
يكون مؤمناً البنة ER Ae‏ نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على لع ع سي ا را به 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال « وكان ذلك على الله يسيراً ) . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعاالل « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
4 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


5 قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سور النساء 


0 المسألة الأولى ى من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . زوى سین 
جبير عن ابن عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيئاً منها 
فليستغفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام » أو جاحداً 
فريضة » أومكذباً بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


ل الحجة الثانية © قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

# الحجة الثالثة # أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله « الكبائر : الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلىأ زمنها ما ليس من الكبائر . 

فو الحجة الرابعة € قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر . وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر » فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدها : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى . فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الموجودات وأعظمها . وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر » فثبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها . فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر » فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
في نفسها وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إنغا يحصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة النساء ۷۷ 


« أما الول الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

« أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق ا والعقاب فى 
الآجل ٠‏ فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب يقتضيى أن يكون كل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


8 وأما الثاني » توا شا ی أن اله سان كر كديا من الكبائر: فى سائر 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمدجَكِةٍ وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير › > فبطلت هذه الوجوه 
الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاً طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتازعن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها . 

ل وأما القول الثاني # وهوقول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها . فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب . فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذا المكلاف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني 4 أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بما يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شيء . ومثل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغيرة 5 وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير‎ ١ 


ل والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه ا معصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط. وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول جمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا فى كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل › 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر > مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فإن أصروا وقالوا: Ei aE‏ هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أ بطلوا على أن نفسهم أصلهمء فإنهم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب 


٠‏ هذا القدرمن الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


E ENS‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد . وثالثها : : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة ههذه الطاعات . فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تی بها فإن عقابها يكون أزيد من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سورة النساء 4و 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
لتك الاهوهالأصباف التصورطة : غرف آله متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا ويجوزكونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظيرهذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبين الله تعالى فى شىء ء من الذنوب أنه صغيرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا , 
فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها صغيرة » فحينئذ تصير الصغيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة انق أله صل الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف ‏ والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر 
قن او ا ا 2 ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب ١‏ وفى رواية أخرى | إلى السبعائة 
أقرب والله أعلم : 


© المسألة الثالثة # احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله مبذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيأته , وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 
أن يغفر تعالى هم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل › وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وهذا أيضاً صحف وندل عليه 
أيات : إحداها : قوله ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبدالله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن . أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


۸٠‏ قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سور النّساء 


'والاستشهاد بالرجل والرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
كاتبا وهات وة والرهن مشروح راء ود الكاتب أو لم يده . وخامسها ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردت ٠‏ وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل . وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين » 

وتاسعها قوله ( وإن خفتم شقاق بينه| فابعثوا حکا من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفى الله بينههما )وقد يحصل 
التوفيق بدون إرادتيههما › والحادى عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
يحصل الغنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة 
) إن » على الى علا يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشىء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الجبار فى أصول الفقه . > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الثيء ء لا يكون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء » ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية » وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فيا لا ينبغي . 

3% الوجه الثاني من الجواب # قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت 
عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات . وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغير ذلك . فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في 
ارتکاہا سالفاً . وإذا كان هذا الوجه محتملا » لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعسن 
القاضى في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) عام . 
فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : San CS‏ 
الحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد : لأنه لا يخلو حالهم من أ أمرين اثنين : 
إما أن يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر › 
أولا يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 
السيآت ؟ هذا لفظ القاضى فى تفسيره . 

والجواب عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نعنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنا نقول : إنه محتمل » ومع هذا الاحال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذكروه . وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة اء ور 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم . و بهذا القدر لا يبطل هذا الاحتّال . وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

ل الوجه الثالث *# من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته » 
وحينئذ تصير هذه الآية عامة فى الوعيد 5 وعمومات الوعيد ليست قليلة 3 فا ذكرناه جواباً عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم ببذه الآية » فلا أعر ف هذه الآية مزيد خاصية فى هذا 
الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة ذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

« الوجه الرابع # أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شىء » 
ويكون صغيراً بالنسبة إلى شىء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيراً 
على الاطلاق هوالكفر . وإذائبت هذا فلم لا يجو زأن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
'تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً » وهذا الاحتال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة *# قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا يجب عليه شىء » بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذكر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالی ‏ وندخلكم مدخلاً كرياً 4 وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء في الحرفين على 
ضمير الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأ نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وى 
الحج مثله . والباقون بلقنم )رم كتلقواق متاخل صدق ) المع > فبالفتح المراد موصح 
الدخول ¢ وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخال ¢ أى : ويدخلكم إدخالاً كريماً 3 وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك اللإدخال کون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

# المسألة الثانية #4 أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه 


فخر الرازى ج.٠‏ م1 


AY‏ قوله تعالى دولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة النساء 


رص ص دن ص ص 2 رو 2و لام ماد اسار وص ست 
ولا لہ منوا ما فض لله بهو ء بعضکر على بعض للرجال يبنا ا متأ راء 


- ور سه < 22د Sy‏ 


تصیب تا ا كتسبب وساو آله من فضْلِدة إن آله کان بک ل ىء علا © 


من الطاعات . فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الجنة , > فهذا أحد ما يوجب الدخول ف الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » > بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى . وهو 
فضل الله وكرمه وزحمته » كما قال ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب هما اكتسبوا 
وللنساء نصيب ما اكتسين وسألوا اله من فضله أن الله كان بكل شيء عليأ ) . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : أنه تعالى لما نباهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس , أمرهم فى هذه الآية بجا سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات , وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس , فأما إذا رضي با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


فإ الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هوأن أخذ الال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة .م ا 
بعده بترك افر ار الاين ربوا اللي عل ستول السلا > ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


© المسألة الأو لى التمني عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون » وهذا 
وا لوحال ل داور كار بودن جه ار ا E‏ وقالت 
الفط إذا لم يكن له معنى لا يكون غنيا اا مني ع معت هاا الفط ورهن 
له إلا ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالى : «ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ) الآية سورة التساء ۸۲ 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهه) : ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهها : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والحبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة 5 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجال > والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنة والبهجة . 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء » وكثرة العشائر » وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة التامة .. ونفاذ القول » وكونه محبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم > مطاع الأمر فيهم . فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات . وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه يجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه » فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

# المسألة الثالثة 4 أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالياً عن جملتها أو عن أكثرها . فحينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره › ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداها : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان . والأخرى : أن لا 
يتمنى ذلك . بل يتمنى حصول مثلها له اي الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والجود | وإفاضة أنواع الكرم عليهم »› > فمن 
تمنی زوال ذلك فكأنه اعترض على الله ال قا خو المتصره :اتف الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأ يضار بما اعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته » وكل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاويمان . وكما أن الحسد سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نمى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


Af‏ قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورة الَباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا مجال لأحد ف منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود . لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم » وهذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 
عل التقداير بن فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة أنه قال« من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته سا 
وبعثنه يوم القيامة مع الصديقين :ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان , 
ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سيرين عنأ بيهريرةرضي اللهتعالمعنه قال : قال رسول الله َد « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضاً لا 
يجوز » لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا > فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا يجوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغيأ نيقول :اللهم أعطني مایکونصلاحاً فى ديني ودنياىومعادي 
ومعاشى . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن ما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
الملل فلعل هلاكه في ذلك المال » كما فى حق ثعلبة وهذا هوالمراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله ) . 


« المسألة الرابعة ‏ إذكروا ففسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. وهم من الميراث ضعف ما لنا > فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرج و أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كا فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال ىا فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث لع حر كت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية ‏ سورةالثّلءى ‏ هم 


القائم فإذا ضرا الطلق لم يدر أحد مالا من الأجرء فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالى للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن #* 5 


واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحؤال الدنيا » وأن يكون ما 
يتعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق مهما . 

أما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب غا 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
٠‏ القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ١‏ 
فأبطل الله ذلك ببذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصيباً » ذكراً كان أوأنثى » صخرا گان 
أو كبيراً . 

وأما الاحتال الثاني * وهو أن يكون المراد مبذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن . يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو. الثواب . 

وأما الاحتال الثالث » فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه . لأن هذا 
اللفظ محتمل . ولا منافاة . 


ثم قال تعالى # واسألوا الله من فضله * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا: من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء . والباقون بالهمز فى كل 
القرآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


5 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان » الآبة و 


رسا و ا٤ر‏ رو رو 


ولكل جعلنا مولى : مما ترك آلولدان و ورون عمدت انكر فاتوهم 


# وأما الثاني فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه با همزة » لأنه أمر 
لغائب . 

0 ا ا 
ASSN‏ 

ل المسألة الثالثة # قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يعي قينا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال © إن الله كان بكل شيء علياً # والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى # ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شیء شهيداً 4 . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً » 
ويمكن أيضاً بحيث يكونان موروثاً عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى. 
تركته » ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . 

© وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير, 
والتقدير : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى 2 أى : ورثة و( جعلنا ) فى 


قوله تعالى : «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ) الآية سورة النساء AV‏ 


هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين . لأن معنى ( جعلنا ) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالى ) على 
هذا القول يكون صفة . والموصوف يكون محذوفاً » والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً . وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا ) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى . لكثرة الاضمار فى هذا الوجه . 

© المسألة الثانية © المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق . لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه وهذا كما يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لكون الذين لازهاً له . وثالئها : الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهما . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة ة قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى . ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ةٍ « أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فما له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر ) . 

ثم قال تعالى ل والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف . وعقدت : اضيافن العقدإلى واحد. والاختيار: عاقدت ءلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية * الأيمان . جمع يمين . واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم . فإن كان المراد اليد ففيه محاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى :هذا المجاز 
أنهم كانوا يضربون ل . ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم » 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم ٠‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله 
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إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة » 
الراك المجازات كما تقدم . ٠‏ 

منسوخة أما القائلون 0 فهم الذين فسروا الآية احخد هذه الوجوه لني 00 : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرجل كان 
يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك . وحربي حربك » وترثني وأرئك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك › > فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان تخذ إنسانا أجنبياً ابنا له > وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسح [' الال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك المؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
كلوتاها.. 

0 القول الثاني قول من قال : الآية غير منسوخة › والقائلون بذلك ذكروا 2 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم, أى فآتوا الموالى والورثة نصيبهم » فقوله (والذين 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به » وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف ٠‏ بل إلى TT‏ ¢ ل ل ا 3 وهذا تأويل أبي علي 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) 3 تعالى الوالدين قرفن ؛ ور الىزوج . 
والزوجة . ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة . وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « الا عابدات م » الحلفاء » 
والمراد بقوله ( فاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة › والمخالصة 
في المخالطة. فلا يكون اراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 
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الآية نزلت في أ بي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أن لا ينفق عليه ولا يورئه شيئاً من ماله > فلم أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والهدية بالشيء ء القليل » كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

مإ المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقح ِ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوباً على قولك يك 
فاضربه . 


ل المسألة الخامسة * قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال يريت نار وى :ان عباس أن رعلا اعقو عدا لهي 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق , > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل في 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه كان مالاً لا وارث له » فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

«# المسألة السادسة * قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره » انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء ما تركه الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة ما لم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجبالميراث للذي 
. والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا”الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كا 
كان . 

والجواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لوت وبينا أن القول نا :الب باطل . 
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سبيلا إن آلله کان عليا كبيرا و 


ثم قال تعالى ا إن الله كان على كل شىء شهيداً #4 وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الحزئيات . 
والكليات . وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم » وعلى التقدير الثاني هو المخبر . ۰ 

قوله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
هذه الآية لمانا فصل الرجال غل اليا فى امراك لآن الرجال راموق عل الاد 
فإنهما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهما بالآخر » أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الحانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر › 
فكأنه لا فضل البتة > فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

, # المسألة الأولى ‏ القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويبتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق 
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أيديين » فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
كله «أ ردنا اا وأراد الله مرا والذي أراد الله خيراً». ورفع القصاص » ثم إنه تعالى لما أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحدههما : قوله تعالى 
بما فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم . وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الغالب والفروسية والرمي . وان منهم الأنبياء والعلماء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيبف الميراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ . وفى القسامة والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

# والسبب الثاني * لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبما أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين » 
فوصف الصا حات منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

ل المسألة الثانية * قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أي مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند 
غيبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأما قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنهن قهات بحقوق أزواجهن . وظاهر هذا إخبار . إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الجمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضي أن كل امرأة 
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٠‏ تكون صالحة » فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اللوتعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كونمن 
حافظات بمواجب الغيب . وذلك من وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لا ينبغي » وعن النبي اة « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها»» وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة * « ما» فى قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى , 
والعائد إليه حذوف ‏ والتقدير : بما حفظه الله هن . والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعر وف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بما حفظ الله ) يجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أى 
هذا فى مقابلة ذاك . 

ل والوجه الثاني » أن تكون « ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله . وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيس رهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها » وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات . فقال # واللاتي تخافون 
نشوزهن # . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلاً » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها . أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قولحم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 


قوله تعالى «فعظوهن واهجر وهن في المضاجع ) الآية صورة النساء ايه 


للأرض الرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال الشافعي رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول ها : اتقي الله 
فإن لى عليك حقاً وارجعي عم أنت عليه > واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هذا . ولا 
يضرا فى هذه الحالة لحواز أن يكون ها فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المصجع ونی ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام اونا وا يفنا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز. وإن كانت تبغضه وافقها ذلك المجران . فكان ذلك دليلا على 
كمال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه المهجرة ان بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وتركه أفضل . روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم . . فاختلطت ‏ 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن . أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي َي فقلت له , 
ذئرت النساء على أ زواجهن . فأذن في ضرببن فطاف بحجر نساء الني َة جمع من النسوان 
كلهن يشكون أزواجهن › فقال يك « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً من لم 
يضربوا | . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 
ضرا وجب ف ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا يوالي به فى موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد , 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
بالعصا » وبالجملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الهجران فى 
المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مها حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

# المسألة الثانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 


1 قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينههم| سورة النساء 


1 ی ا و ر ےم ےکر س م رت 
ون خف شقاق بجنا فأبعثواً حا م من أهلهء وکا من أهلها إن بيدا صلا 


لر س رر اون 


يوفقٍ لله يما إن الله کان ع باج 


المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه :قله اھ النيك ت فلا سبيل له عليها , 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
> أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 

أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مهجرها ؟ فيه احال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو بهجرها . أو يضرما . 

ثم قال تعالى # فان أطعنكم »* أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الحثة » بل هوعلى كبير 
لال قدرته ونفاذ مشیئنه فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
الحسن ‏ وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان . 
والمعنى أ نهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر كبير قادر ينتصف طن منكم ويستوفي حقهن منكم » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدأ منهن . وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء . وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن محبتكم » فإنهن لا.يقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب . بل يغفر له » فإذا تابت 
المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر . ولم يبتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا في التفتيش عما فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 

قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكباً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهم| إن الله كان علماً خبيراً ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها . ثم هجرها . ثم يضربها » بين أنه 


قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينه) فابعثوا حا « الآية سورة النساء 10 


لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينهما ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن . والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز . فقد حصل العلم بكونها ناشزة . فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك, فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى. ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم . ومثل هذا لا يحصل منه خوف . إنما الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 

0 # المسألة الثانية # للشقاق تأويلان : أحدهه) : أن كل واحد منهما يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

و المننالة القالنة 4 قوله ١‏ كفاق ته 6 ماه قافا ونين :إلا أثه ضيف ادر 
إلى الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها . يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

+ المسألة الرابعة € المخاطت تقوله ( قابعتوا كا من أهله) من هر؟ فيه حلاف ٠:‏ 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس 
حمله على البعض أولى من حمله على البقية » فوجب حمله على الكل . فعلى هذا يجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) خطاباً لجميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أولم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكما من 
أهله وحكراً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجرى مجرى دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم 


0 


0 قوله تعالى «وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكىم]) الآية سورة النّساء 


# المسألة الخامسة * إذا وقع الشقاق بينههما » فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أو 
منها . أو يشكل . فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه . وإن كان منه . فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى » أو تسرى بجارية . عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق » فإن قبلت وإلا كان نشوزاً »> وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب » وإن كان منهما أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة »* قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها , لأن اقاربها أعرف 
بحالهم| من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل 
واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعر ف أن رغبته فى الأقامة على النكاح » أو فى 
المفارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

# المسألة السابعة ى هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذهما » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهو ما روى 
ابن سيرين عبن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم| 
جمع من الناس ء فأمرهم علي بأن قروا سک ا من أهلبه وحكا من أهلها» > ثم قال 
للحكمين : تعرفان ماعليك) ؟ عليک| e‏ وإن رأيتا أن تفرقا 
ففرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلاء فقال على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيما أن 
تجمعا فاجمعا. وأقل مافى قوله : عليكا . أن يجوزلهم| ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي . ومعنى قوله : كذبت » 
أى لست بمنصف ف دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالى سما هما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاک| فقد مكنه من الحكم . ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين . لم يضف إليههما إلا الإصلاح . وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليهما . 


قوله تعالی «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً» الآية صورةالاء- ب 
ر روو م 1 له 7 م روم مج ج2 عمال کی ا 
وأعبدوأ آله ولا نسركوايوء شيعا وبال ودين إحسلنا وبذى0 الْمَرق والبتتمى 
جا مر م ”ال داوم 2ر وم وار مى 2 جص > م ع 2 رص 
والمسلكين وحار ذىالقرى والحار الحنب والصاحب بحنب وآبن السبيل وما 


لم رم حم وم وم م رومس 


ملكت اعلنک إن الله لايحب من کان تالا فَخورًا ص 


# المسألة الثامنة » قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 

ثم قال تعالى : 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| * وفيه مسألتان : 

و المبالة الأول ى قوليه: إن ردا وجي :الأول 2 أ نزرد لمكن يا 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكمان إصلاحاً 
يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح > ولا شك أن اللفظ عتمل 
لكل هذه الوجوه 5 

# المسألة الثانية #4 أصل التوفيق الموافقة » وهي المساواة فى أمر من الأمور . فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة . والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى 8 إن الله كان علماً خبيراً # والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما يخالف طريق الحق . 

0 النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
ْ فخر الرازى ج.١‏ ۷ 


i‏ قوله تعالى «وبذي القربى» الأية ‏ مورةالساء 


0 النوع الأول قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى. وحدوه 3 واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى بهالمجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح > فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام في 
العبادة قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


« النوع الثاني » قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأخلاص ف العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
كان مشركاً ولا ايكون خلصاً » ولهذا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


« النوع الثالث » قوله ( وبالوالدين إحساناً ) واتفقوا على أن ههنا محذوفاً . 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أي فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضيع: ي أحدها: في هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! احببانا راا : قوله 
( أن اشكر لى ولوالديك ! إلى المصير ) وكفى مبذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برها 
ا إليهها . وما يدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ولا تنهره| 
وقلى ها قولاً كريماً ) وقال ( ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) وقال في الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهد اك على أن تشرك ا ال 
النبي مي أنه قال « أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ا 
سعيد الخدری رضي الله عنه ا : أن رجلا جاء إلى النبي ب من اليمن استأذنه فى الجهاد 5 78 
عليه السلام «هل لك أحد . باليمن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع 
واستاد كنا فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبره) . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هوأن يقوم بخدمته| > وألا يرفع صوتهعليههماء ولا 
يخشن فى الكلام معهم)| » ويسعى في تحصيل مطالبه) والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء 
وأن لا يشهر عليهها سلاحاً » ولا يقتلهما » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله » فحينئذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمكين غيره منه » وذلك منهى عنه . روى أن النبي ية نى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا . 


قوله تعالى «والصاحب بالجنب» الآية سورة التساء 15 


النوع الرابع # قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة 
ES‏ ا بخواص لا تحصل فى غيرها » لا جرم ميزها الله تعالى 
فى الذكر عن سائر الأنواع 3 فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد » ثم أتبعها بقرابة الرحم 


© النوع الخامس * قوله « E N DT‏ 
أحده) : الصغر» والثاني : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق ال رحمة . قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ويمسح رأسهم . وإن كان وصيا هم 
فليبالغ في حفظ أمواهم . 
ا © النوع السادس ) قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغير . فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلا قدره 
له عليه » فلهذا المء: نى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين . والإحسان إل الكت أننا 
بالأجمال إليه » أو بالرد الجميل . كما قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع ¢ قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والجار 
الجنب هو الذي بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألاوان الجوار أر بعون داراً » وكان الزهري يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وی لسانها شيء يؤذى جيرانها » أي هي سليطة » » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فى النار » وروی أنه وَل > قال “رادي اسن عمد يده لا يودي عق ااا من رتم 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الحار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خير 
هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذي القربى : القريب النسيب » وبالجار الجنب : الجار الأجنبي : وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الجوار والقرابة . 
ل النوع الثامن ‏ قوله ( وال جار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الحنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


5 ش قوله تعالى «وما ملكت أيمانكم» الآية سورةالنساء 


وبني ) أى بعدني > والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهم| عن الآخر ومنه الجنابة من الجماع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهما عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح اليم وسكون النون 
وهو يحتمل معنيين : أحدهم : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كما يقال : 
فلان كرم وجود : 

ل النوع التاسع » قوله ( والصاحب بالجنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إما رفيقا في سفر » وإماجارا ملاصقا » وإماشريكا فى تعلم أو حرفة > وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

مط النوع العاشر ‏ قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

ل النوع الحادى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة > روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شيئا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شها ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
» الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول يه ) فقال أعوذ 
برسول الله فتركه » فقال رسول الله َة م إن الله كان أحق أن يجار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذى نفس محمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ء 
وثانيها : أن لا يؤذمهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو تملوك ‏ 
والاحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . ا 


ع چ ر 
قوله تعالى «الذين يبخلون وياأمرود الناس بالبخل» الاية سورة النساء ۱۱ 


سس 


3 1 - و ا وداد عور 004 .2 و رو م 2« دح ل 
لذين خلون و ياص ون الناس بالبخل ويكتمون ماةاتلهم الله من فضلهء واعتدنا 


م لس کر م بور 


لنکفرین عدَاباً میت زي 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخذت يدك » قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الله بجا أعطاه الله من أنواع نعمه . وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , 
لأن المختال هو المتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قل| يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار » والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية : 

« المسألة الثانية ‏ الذين يخلون : بدل من قوله ( من كان مختالاً فخوراً ) والمعنى : 
أن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ولا يحب الذين يبخلون » أو نصب على الذم » ويجورٌ ان 
يكون رفعا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
و د يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

المسألة الثالثة © قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم . والبخل مثل الفقر » والبخل بضمتين : ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان . وني الشريعة منع الواجب . 


57 قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» الآية 2 سورة اللنساء 


سرض اس و ب دم و م 
ا ES‏ ر و ن بال وا ايوم أآخر و ومن 0 


م بي سير م مم 


الشیطلن له, قربا اء قرسا و 


© المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس : أنهم اليهود » بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتابهم من صفة محمد ية ب » ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا يحب من كان 
تالا فخوراً ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

© والقول الثالث * أنه عام فى البخل بالعلم والدين » وف البخل بال مال » لأن اللفظ 
عام والكل مذموم »> فوجب کون اللفظ متناولا للكل 5 

« المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل .. وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها : قوله ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › ای 
اليسار » والعجز : ضع الامكان » ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب الكفر » ل أن 
يظهر الشكاية عن الله تعالى 2 ولا يرضى بالقضاء والقدر , وهذا ينتهي إلى حد الكفر . فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية محصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من .يكوت كافراً بالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تغالى # والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية سررةاثاء +.؛ 


رع مر واج ر رو مارم موا مط هس 


سم ما ماج اس مو م ه و ودن 0 2 

وماذا علي م لوءامنوأ بالله وأليوم الآخر وانمقوأ م رزقهم الله وکان آله يهم 
م بيو 

علا 


© المسائل الأولى 4 إن شكت لت يت را N‏ 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


©« المسألة الثانية # قال الواحدى : نزلت ف المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول ية » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لما أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم . لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة > ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال © ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من يجادل فی الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذ اب السعير ) 1 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان . 

فقال : ل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وكان الله هم علباً # 


وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار , ويجوزأن يكرد 


« ماذا » اسا واحداً » فيكون المعنى : وأى الشىء عليهم » و جوز أن يكون « ذا » فى معنى 
الذى » ويكون « ما » وحدهااس] 3 ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايهان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية  .‏ سورةاللساء 


م رم کر ګر م وم ص رو ر ٤ر‏ 


ع ع ار لس ص ت - 
إن ألله لا ظلم مقا ذرة وإن ا يضاعمها و يؤت من لد نه بحرا عط چ 


اا سس س؟ب بيب يح س 
فقالوا : إن قوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة ¢ ولو 
كان الإستدلال معتيرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم 
استدلاهم , فدل هذا على أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي 

سلا :واغع ١‏ قاف هاا الخ خوراً.. 

« المسألة الثالثة 4 احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
كانوا غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك » > كا لا يقال لمن | هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لايجوزأن يحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو أمن . كا لا يقال 
لن أمرضه اا عليه لوكان. مما زلا يقال للمراة :اذا عليها لو كانت رجلا + 
وللقبيح : ماذا عليه لو کان جميلاً > وكا لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله 
تعالی » فبطل مبذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضى عبد الجبار :“نهل فون ادامر الحاقلتركيلة بالتم رف ل الق تقار معد فو حي لا 
يتمكن من مفارقة الحبس » ثم يقول له E SRG‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

مسا أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة . 
ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت > فلا حاجة إلى الأعادة . 

عار 0 707 
ظاهر ‏ فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور کا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
والسمعة . 

قوله تعالى ¥ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً 4 . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سورة النّساء ١).‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تغالى ( وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها » فرغب بذلك ف الأيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها . ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذا . أى وزن هذا . ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أي ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيا ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على آثه ال لينن خالفا لأعال 
العباد » لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضاً . فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلق الظلم في الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى:يقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه , > كان هذا محض الظلم » والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت › إلا أا ترجع إلى حرف واحد » وهوالتمسك 
والداعي > فكلما أعادوا ذلك الإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

مط المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه , 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب فى الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


1.٦‏ قوله تعالى «وان تك حسنة يضاعفها» الآية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لو لم يثبه لكان ظا ما . لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعمالهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعما لهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك . 
في صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم محال من الله . أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وها محالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
و عدون وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير , والحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالاً . وأيضاً : الظالم لا يكون إها » والثيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إميته صحيحاً . ولوكان كذلك لكانت إليته 
جائزة الزوال » وحينئذ يحتاج في حصول صفة الاإلهية إلى خحصص وفاعل . وذلك على الله 
محال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الطاعاك الط كلك ان طاو ا ريد نى كعات قرت هده اة فادها ذلك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى ذه الآية . 

المسألة السادسة * قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا الشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط . فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن يحبطمثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إغا قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهم| وجود الآخر . 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معاً . ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك محال . وإنما قلنا أن الأ ور انحاط الطاعنة بالقمبية مع أن الم لا 


تنحبط بالطاعة . لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة » لا في جلب ثواب » ولا فى دفع 
عقاب وذلك ظلم . وهو ینای قوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ولا بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيمان . والمداومة على التوحيد . والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
رانا فق غنات شري ارغ هن ایر > فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية ‏ سورةالثاء ‏ بير 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الجنة . 

ع النوع الثاني » من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى. : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثبر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

©« المسألة الثانية 4 تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم.وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النؤن أيضاً لأها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر» 
أي لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات . أما الحذف فههناء E‏ > فكقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

مط المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) أنه لا ييخسهم 
حقهم أصلا » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة . لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيجعله عشرين جزءا »> أو ثلاثين جزءا » أو 
أزيد . روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من كان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم . فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلماء مما لوقال : 
في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهوكقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عشان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالى «فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد» الآية سورة اللّساء 


ص و صم 


تی إا نتا من كل مق یہید ونا بك عل هك هدا 3 دچ يوميل بود 


2 ا ل صا ص ص ا 2ه <> ّدج رص ر 9É‏ 
لذن كفروا وعضوا اسول لو سوئ يم ا لأرض ولا , کک رن أ دا 


فقلت : بلغني عنك أ نك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة أل ف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف . ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ر أجراً عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالث » من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر كا يقول الرجل : 
عندى مال إذا كان ماله ببلد آخر » ولا يقال : لدى مال ولا لدني » الاما كان اض :. 


# المسألة الثانية * اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة » وأما هذا الأجر العظيم الذى يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة » وإثما خص هذا 
ان ابقولة ر من لبه )الأناهذا البوع من القيطة والسعادة والبهيجة والكمال » لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إنما ينال با يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالمى ظإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسو ل لو تسوى ہم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً * . 

وجه الم هرات فال يق أ0 ى الكرء لا رى غل انحن طم م وانه تمان مارك 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق » لتكون الحجة على المسىء أ بلغ > والتبكيت له 


قوله تعالى «ولا يكتمون الله حديثا» الآية سورة النساء 1.۹ 


أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة . قال لأبن مسعود « إقرأ القرآن علي » قال فقلت 
يا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غيرى » قال أبن مسعود : 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول ملا › قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة 1 وذكر السدى أن أمة محمد يل يشهدون للرسل بالبلاغ > والرسول 
کا يشهد لأمته بالتصديق . فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

ل المسألة الثانية # من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
كان كذا وكذا » وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا . فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطهاء واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أ حوالهم : ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحواهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصة ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضي كون عصيان الرسول 
مغايرأ للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
المعاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضاً على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنى : تتسوى › فأدغم التاء فى السين لقر ا منها. ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
ش القراءة لأن لها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت : وتذكرون ) وف هذه القراءة 
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اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع > لأخبا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ل المسالة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( لوتسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء ٠‏ الثالث : تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا ) . 


« المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهين : أحده] : ماقاله ابن عباس رضي الله عنههما : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد ككل ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكتان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد ية » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لوسلام ولا يغفر شركا » قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يعملون » 
هنالك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثاً . 

ل الطريق الثاني فى التأويل ‏ أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله 
كيف يقدر ون على كتانه ؟ ا 

ل المسألة الخامسة » فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شركين ) 

والجواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثيرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همسا ) وموطن يتكلمون فيه كقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) وقو مم ( والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فيكذبون فی مواطن » ونی مواطن يعترفون على أ نفسهم بالكفر ويسألون 
الرجعة وهو قولهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أ فواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع > بل هوداخل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنما أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقديره : والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 
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عر مص 2و م ا م ے ورو ا و 
تا يبا لين اموأ لا قربأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حت تلوأ ما قولوت ولا جا 
2 - - ري صوص وير 


قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

, ا ل 0 ا 
ا چا اسيلا ت ی ای کل . فقرأ ٍ 0 
عابدون ما أعبد » فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات . فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون » ثم نزل تحريمها 
على الأطلاق فى سورة المائدة 5 وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال :9 اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال . فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول ية » فنهاهم الله عنه . 

« المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحدههم :المراد منه المسجد . وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود وا لجسن وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف . أي لا تقربوا موضع الصلاة »> وحذف المضاف مجاز شائع » 
والثاني : قوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات . فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

# والقول الثاني وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة فى هذه الآية نفس الصلاة › 
أى لا تصلوا إذا كنتم سكارى . 

لم أن فائدة او تظهر ا > وهو أن على ر الأول کون 
ا م اموي E‏ اها عل القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا 
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عابرى سبيل » والمراد بعابر السبيل المسافر » فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول ا 2 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستشناء صحيخاً » أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً . .لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد » فأنه يجوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن كان واجدا للماء لم يجزله القرب من الصلاة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإن لم يكن واجدا للاء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم » فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
على حكم مذكور ف آية بعد هذه الآ 5 والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتى تغتسلوا ) ثم يستأنف قوله ( وإن كنتم مرضى ) لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصر القول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه » أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها ء ENE TE‏ 
بأن الظاهر أن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فما يخل بالصلاة كان كالمانع من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ش 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحمه الله : السكاري جمع سكران » وكل نعت على 
فعلان فأنه يجمع على : فعالى وفعالى > مثل كسالى وكسالى › وأصل السكر فى اللغة سد 
ال ومن ذلاك سك لفق وهو دو مكرك غ كرا ذا تحيرت . ومنه قوله تعالى 
( إنما سكرت أبصارنا) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سئنه فى الجرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عم عليه من 
النفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو. 
وهوقول الجمهور من الصحابة والتابعين . 

« والقول الثاني »* وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمر ء غا الراد 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل ف النوم فكان هذا اللفظ محتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصير إليه » أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين E EE‏ 
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لفظ السكر فى أصل اللغة عبارة عن سد الطريق . ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
من الأبسخرة الا فتنسد تلك المجارى بها » ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ بحسب إنما سقاهالكرى فيكل منزلة خمرا 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه » وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نباهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون . وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
المجنون . فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر . والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما مله على السكر من 
العشق . أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم » فكل ذلك مجاز. وإنما يستعمل 
دا قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت فى شرب الخمر. وقد ثبت فى 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم » > لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم لا يفهم شيئاً ؟ : ثم الحواب 
عنه : ان المراد من الآية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم . فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن اراد مه :التي عن الشريت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه E I‏ 
في الآية هو النوم . 1 

# المسألة الرابعة * قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يمكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث 
يعلم ما يقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول . ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازى ج.٠‏ مم 


ا قوله تعالی «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية صورة النّساء 
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النساء ٤ق‏ تدوأ م4 فتيمموا صعيدا طَيبا فَأمُسحوأ 0 إِنَ آله 


رم رر سير 


کا ا GD‏ 


الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فشبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات 7 
الآية . هذا خطر ببالي فى تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشىء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه الا على 
مال الط الت رول هذا لا يكون شح : 

© المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
OT‏ 
SE‏ لحان es E‏ 
ما تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد والجمع » المذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد . وقيل للذى يجب عليه 
الغسل : جنب . لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابري 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده] : أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى ». والمسافرين . والذين جاؤا من 


# فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم . وههما المرض والسفر . 
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0 والقسمان الأخيران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماع وبالتيمم عند عدم الماع » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

© أما السبب الأول »# وهو المرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات . كما فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة › وثانيها : اكرام 
يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا يجوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء » 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده . ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة . فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال . فلا اغتسل مات »› 
فسمع النبي َيه » فقال : قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم » طال سفره 
أو قصرطذه الآية . 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس . ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشيء بأسم مكانه . 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس » والباقون 

# المسألة الغانية ‏ اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحده)| : أن 
المراد به الجاع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين » 
سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با لجاع فذاك مجاز, والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس ٠‏ 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً . بل يجب حمله على حقيقته أيضاً . لثلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا فى القرآن بمعنى الجاع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في أية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ويكني »> فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا ادت نوعان الأصغر › وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الجنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

©« المسألة الثالثة ‏ قال أهل الظاهر : إغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه]| معاً . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر 
بسبق الطلب . فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد » لا يشعر بسبق الطلب . بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا ء إلا أنه لما أخرج محمدأًيئة » من بين قومه 
ما لم يكن لاثقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه ‏ وما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها 
صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 
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اله الا 71 

6 المسألة الثانية #ار عل as‏ إليه لعطشه أو عطش حيوان 
حترم جاز له التيمم ( أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء 5 فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استعها ل ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسكاً بظاهر 
لفظ الآية . 

ثم قال تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : أممته وتيممته وتأئمته › 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج “الد كه ق 
كان أوغيره . 

9 السألة الغانية: ماقا أن حفة رهن اله عة لق فر ا ضكرا لاترات عليه فضت 
لمتيمم يده عليه ومسح كان ذلك كافياً . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا بد من تراب 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد » والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض » فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أي أقصدوا أرضاً > فوجب أن يكون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض . ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحمه الله » وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد 
لام والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) فوجب 
فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة > فكان قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالترات 
فقط. وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أل( د اطا )اه بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع . فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة . فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وترامها 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 
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ع2 ع مغ يه 7 قاع فون 2 چ ء3 ” ےر رر رق بير ص ]> حه 
الر تر إلى آلذين اوتوأ نصيبا من آلكتلب سترون آلضللة ويريدون ان تضلوا 
ص ٌْ ىرع« ر 6 0 001 ر ص عام وام ص ص 5 
آ آله أ ٠:‏ بألل لا ٠:‏ بألله ز |( 
لسبيل ي والله اعم ياعدا يكر وکن بالله وليا وکن الله نصير 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين , 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع . فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن الله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين . فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين أرتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم تما يكل الطبع ويكدر الخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى 4 قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
0 المسألة الثانية # الذين أوتوا اضيا س الات : هم اليهود » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الآية . الثاني : روى ابن 
ای ورهطه فيثطونهم عن الاإوسلام 0 الثاالثت 8 أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
« المسألة الثالثة * لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب ل قال( اورا نضيبا من 
الكتاب ) لأخهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة محمد ية » فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين . فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 
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فقال : ( قل کفی بالل هيلا ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 

# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهوقوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحضل راا وإغغاذكر ذلك بلفظ 
الو راء اا ن می ای شيا ارو الات + أن فى الآية إضمارا » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) أى يستبدلون الضلالة بالهدى . ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود . فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لها » فكانوا جارين مجرى من 
يشترى با له الشنبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم » ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم › 
لكي يخرجوا عن الاوسلام . 

واعلم أنك لا ترى حالة أسوأ ولا أقبح تمن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال › 

ثم قال تعالى ا والله اعلم بأعدائكم 4 أى هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوهم 
وصد ورهم من العداوة والبغضاء 

ثم قال تعالى ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لمأ بين شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم . > ومن كان اللهوليا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول # ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له 3 فذكر النصير بعد ذكر الولى 
تكرار . 

والجواب : أن الولى المتصرف فى الشيء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 

٠‏ ل السؤال الثاني لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة . 
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السؤال الثالث » ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها . الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل. . 

ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم ال منزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله ولياً » ولا ذكرت « كفى » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه . كما تقول : من كذب كان شراً له » أى كان الكذب شراً له 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : يخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق . وذلك إنما 
يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين التأثير » ولوقيل : كفى الله » دل ذلك على كونه تعالى 
فاعلاً هذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه تقال قعل تواسطة أو بغير واسطة » فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كما قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . 


قوله تعالى # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 5 
غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 

e‏ الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

7 السك ل فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر | إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
الذين هادوا » والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 
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محذوف. و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم يحرفود الكلم > فحذف 
الموصوف وأة قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لما قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب بث O‏ : ومن ذلك الذين أوتوا 
تا فخ الات © وب ويل من الذين هادوا . د ثم قيل : وكيف یشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : الجمع مؤنث . فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والجواب : قال الواحدى هذ جع حروفه اقل من حر وف وة وكل يتخ بكرن 
ey‏ ا ليس أمراً حقيقياً > بل هو أمر 

# المسألة الثالثة 4 فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : 0 يبدلون اللفظ بلفظ 
آخر مثل تحر يفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم « أدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف › والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة » 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كا يفعله أهل البدعة في 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم . وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي ية ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . > 


المسألة الرابعة 4 ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وف المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : نهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص 2 ولیس فيه بيان جم خرجون تلك ٠:‏ 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهي دالة على أ نهم جمعوا بين 
الأمرين › فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة » وكانوا يخرجودن اللقظ اا من انت 4 


0 قوله تعالى «وراعنا لياً بالسنتهم وظعتا فى الد الا سن 


فقوله ( يحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب : 


ل النوع الثاني 4 من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) 
وفيه وجهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعنا . 
وقالوا في أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهرون قوهم : سمعنا وعصينا . إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

مل النوع الثالث ) من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسمع ) . 

o‏ ل ل 

أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مکروهاً » وأما e‏ 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي لاز : اسمع » ويقولون في أنفسهم ل 
بسمحتات واه غير ممع )مناه : غير سامع . فإن السامع مسمع . والمسمع سامع . 
الثاني ا لس ا ا و ا 
حَواباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » 
د كل لك ا لاسا لامع لبوسسه مه فتاكت لذ لةه 
للذم والمدح » فكانوا يذكرونها لغرض الشة 

و النوع الرابع # من ضلالاتهم قوم ( وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسير ( راعناً ) فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
بينهم على جهة الهزء والسخرية ك فى حضرة الرسول اة . 
الثاني : قوله ( راعناً ) معناه ارعنا أي اصرف | كلامنا وأنصت لحديثنا 
وتفهم ٠‏ وهذا ما لا بخاطب به الأنبياء عليه السلام ؛ ٠»‏ بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه ی ظاهر الأمر شف اه ع م 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : أنهم کانوا يلوون السنتهم حتى يصير قو 
( راعنا ) راعينا » وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لننا » وقوله ( ليا بألسنتهم )قال 
الواحدى ذ أصجل :ليا » لونا » لأنه من لويت ء ولكن الواو أدغمت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومكله الطي-. وى تفسيره وجوه : الأول : قال ابراه كاهوا a‏ 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي . وكذلك قوهم » ( غير مسمع ) وأرادوا به لاسمعت. ' 
فهذا هو اللي . الثاني : نهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمر ونه من الشة إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية ‏ سوةاشاه س,, 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم في الدين › لأنهم كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا يعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم » فانقلب 
ما فعلوه ه طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
يظهر ون قولهم ( وعصينا ) بل كانوا يقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أغهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب 0 

ثم قال تعالى ا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم »* والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قولهم : سمعنا وعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات , وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قولهم واسمع > وبدل قوم 
( راعناً) قولهم ( انظرنا) أي اسمع منا ما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خيراً لهم 
عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال # ولكن لعنهم اله بكفرهم * والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال ظ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم . 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

# والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً , 
فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول . قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفرداً » والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسأل ميم حميأ يبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجموعاً إلى القبيلين على أنه أزيد عا الكثرة. 


11€ قوله تعالى ديا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا» الآية سورة النساء 


ر - E‏ هرد ٍ وه 1 وه و ما 0 2 5 
تاا آلدین اوتوأ آلکتلب عامنوا ما زلا مصدقا لما مع من قبل ان نطمس 
وو کے <٤‏ ےار رص ماع ساو ص 2 ى د ۶ 


: : م وس < موس سلاج ے 22 مر ہے <٤‏ ر ے 
وجوها فتردها ع أذبارها أو نلعم کا لعنا اضحنب السبت وكات آم الہ مفُعولا. © 


قوله تعالى 8 يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً # . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك . ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً > فلا أمرهم 
بذلك الايمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب . وهذا صفة من كان 
عالاً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف مختص 
يمن كان عالماً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
يك » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ولهذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد ية » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيهان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


© المسألة الثانية # الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله , 
وطمست الريح الأثر إذا محته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حمل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظ على 
مجمازه . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا» الأية سورةالنساء ۳ 


# أما القول الأول »* فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها . فإن 
ال نا كمي عن سا لاعفا عا فيهامن اراس اذا | ريلك وف كان ذلك طا + 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا . وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة ٠‏ لآن عند :ذلك يعظم الغم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه › وما يقرره قوله تعالى ( وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان . 


« فأما القول الثاني » “فهو أن الاد من طسن الجر جا .ل دروا فيموجوعاً: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها . أى على ضلالتها . 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظليات الضلالاات > ونظيره قوله تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) تحقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات . فقد أمه عالم المعقولات . ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذى يرد من قدامه إلى خلفه ا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رۇ وسهم ) . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهلۇهم » والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونكسوهم الصغار والادبار والمذلة . الثالث : قال عبد الرحمن ابن زيد : هذا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام > فرد الله 
وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . كما جاؤا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو . 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة > وإن 
فسرناه على على القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أو نلعنهم كا 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده] وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ الثاني : قوله تعالى ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم ٠‏ > فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


له قوله تعالى «أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» الآية 2 سورة الشاء 


يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جميع علمائهم . فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالإيمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه » 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله ييا 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
في قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم » بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أومسخ قبل قيام الساعة » ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت » قال مقاتل وغيره : غنمسخهم قردة 
كما فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤاللات : 

© السؤال الأول »* إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

الجواب : إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه . لأن ال معتل أن 
نطمس وجوه قوم ¢ أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

# السؤال الثاني قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 1 

واوا أن لعنه فان لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فيصح 
ذلك فيه . 

# السؤال الثالث * قوله تعالى ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) خطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خطاب مغايبة » فكيف يليق أحده| بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات کا فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم تمن يكذبون 


قوله تعالى « إن الله لا يغفر ان بدا به) الآية سورة النساء ۷ 


ررم رو E32‏ او عرد < ى ف 


إن آله لا يغفر أن يسرك په ويه بر بغر ما دون ذلك لمن يناه ومن سرك بالله و 
نعطلا 8 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندى فيه احټال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد » وذكر البعيد لا 
يكون إلا با مغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى # وكان أمر الله مفعولا » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره . على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شىء ء یرید أن يفعله » كما تقول فى الشىء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإثما قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


المتقدمين أنه مها أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة , > فكأنه قيل لهم : أنتم 
تعلمون آنه كان تهديد الله فى الأمم السالفة واقعاً لا محالة › > فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من 


هذا الوعيد والله أعلم . 
0 المسألة الثانية 1 احتج الحبائي هذه الآية على أن كلام الله محدث فقال : : قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول » والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد » فدل هذا 


على أن أمر الله تلوق مصنوع » وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثمأ عظوا 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر . وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاها كذلك . بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً فى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


۱۲۸ قوله تعالى «إن الله لا يغفر ان يشرك به» الآية سورة النساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود . فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك . وإلا لم يكن الأمر 
كذلك.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى 5 والاتحاد حاصل يسبب المفهوم الشرعي 2 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

# المسألة الثانية» هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه : 


# الوجه الأول » أن قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب . وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه . فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل . وجب أن يكون قوله 
و(يغفرمادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردين على معنى واحد . ألاترى أنه لوقال : فلان لا يعطي أحداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً » حتى لو صرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً > فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكميرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً . وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً . لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية ‏ سصورةالشام ‏ يم 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك . لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا كان 
كذباً » والكذب على الله محال » فكذا ههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
عل غود رسول اف إذاامات الرجل منا عل كير شهدا الهس أعل انار عى تراك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كا لا ينفع مع الشرك 
عمل . كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعاً أن النبي يل قال « اتسموا بالاإيمان وأقروا به فك لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية #4 ر وى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد . وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك . ثم انهم ما وفوا له بذلك . فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي َة بذنبهم . وانه لا يمنعهم عن الدخول ف الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية > فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شديد نخا ف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج۱۰ م ٩‏ 


5 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية ‏ سوة اء 


م کے ع ورو سس ص اوور صا م 

أ رَإلَ ان بز کون انفسهم بل اله م سا ف يمون تيلا 0 
چو رور سم صاصم 

کن ترون عل آله ألكذبت وحكن = إنما مبيئًا ي 

ا لحد » فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لا » فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح . فهو إنه إنما يتم على مذهبه » أما على قولنا : إنه تعالى 


. ثم قال ل ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظباً » أى اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى 8 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمأ مبينا © . | 
ا ران للع م ا قالوا : 
من المشركين » بل نحن خخواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم 0 الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أنهم قالوا 
GS‏ 0 أنبياء 
وقالوايا عخمة هل عل هزلاء ذل :؟ فقال :ل الو اوا مانن إلا كهؤلاه A‏ بالليل 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية اللإنسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ش 
# المسألة الأولى ‏ التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنه تزكية 
المعدل للشاهد ٠‏ قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى . والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه بي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض . 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولأن الله تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية سورة فى إ٠‏ 


اغ و ول ا ا .عر رر تر بت وىو ررر براسم 2 


لر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من آلكتلب يؤمنون بالحبت والطلغوت ويمولون للذين 


# المسألة الثانية # قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان . فلا ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم كا 
والفتيل ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول » وعن ابن السكيت ` : الفتيل 
ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة التي في ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة , 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقير . أى لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى # انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


«المسألة الأولى 4 هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله . وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية ¢ مذهبنا أن الخبر عن الشيء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً . سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : 

رط کوت كديا أن يعلم كونه بخلاف دلك . وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون فى 
أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ثم قال تعالى ا وكفى به إثمأً مبيناً # وإنمايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ) أمافي المدح فكقوله (وكفى بالل وليأوكفى باللهنصيراً)وأما فى الذم فكما فى هذا 
الموضع . وقوله ( إ1 مبيناً ) منصوب على التمييز . 

قوله اتال $ الثر إلى الذين أوتواءنضيباً من الكعاب ومون بات والطافوت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


۽ قوله تعال «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الآية شورة الا 
م و وا لماه 37 2027 7 


روص و 


ين جل الك كيد راھ 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهوأ نهم كانوا يفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل ٠‏ كان | إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » روى أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على حاربة الرسول تة » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآهتنا حتى تطمئن قلوبنا , 
ففعلوا ذلك . فهذا إيهانهم بالجبت والطاغوت » لأنهم سجدوا للأصنام > فقال أبو سفيان : 
انحن اھدیس أم محمد ؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحده وينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين أبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم . » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هوالمراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

ه المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى الحبت والطاغوت » وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الجبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أن اعت صله جن فاندلت السين با 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان » وهو الاسراف في 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم . ثم توسعوافي هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجماد . كا قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أا حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله . والطاغوت الشيطان . الثالث : الجحبت الأصنام . 
والطاغوت تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها . وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية ‏ سورةالسام | م 


E as: 


ام بب من لماك مدا ا ؤود الاس تقيرا © 


الأشرف . وكانت اليهود يرجعون إليهما . E‏ الاسمين لسعيه) فى إغواء الناس 
وإضلالهم . السادس : الحبت والطاغوت صذان لقريش » وهما الصغان اللذان سجد اليهود 
ها طلباً مرضاة قريش . وبالجملة فالأقاويل كثيرة . وهما كلمتانوضعتا علمينعلى من كان 
غاية فى الشر والفساد . 

ثم قال تعالى 8 أولئك الذين لعنهم انه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد . وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى . وأخبر بعده 
بأن من يلعنه الله فلا ناصرله . كما قال ( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر, وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس .لنفس قينا" ولا ا يقب 
وفيه وعد للرسول يني بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد . كما قال فى الآيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدينة يجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون افضل 
حالاً من لا يرضى بود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة » كيف يكون أقل حالاً تمن كان بالضد فى كل هذه الأحوال 


والله أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً» . 


اعلم أنه تعاللى وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أ فضل من عبادة الله تعالى ء ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد ٠‏ > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة . والحسنك هو أن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
لق > فالبخل والحسد يشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير. » فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغير . وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عباده 2 وإنما قدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية لما قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فكمال القوة 
العالمة العلم . ونقصانها الجهل . وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة » ونقصانها الأخلاق 
النميمة , وأشد الأخلاق الذميمة نقصاناً الخو بيد > لأنمها منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


e ۱۳€ 


إذا عرفت هذافنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل aT‏ 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها . فكان شرح 
حافا يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب . لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنماقلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة » وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده » 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة . والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا › 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الالهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الالمية » وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلما ذكر 
تعالى الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب » فهذا هوا 
الاشارة إلى نظم هذه ايّة » وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم e‏ 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم» إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن «أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المعنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
الملعونين قوهم للمشركين : اخ هذى سيا من اومن . عطف عليه بقوله (أمهم 
نصيب ) فكأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب » أم من قوم لهم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار » يعني ليس لمم شىء من الملك البتق» وهذا الوجه أصح الوجوه . 

# المسألة الثانية # ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
أولى :تاللك والشوة فكيف:ه نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قولحم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان » وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم » فكذبهم الله في هذه الآية . الثالث : المراد با ملك ههنا 
التمليك » يعني جه مهرود E‏ لد كان السمليك الهم 1 رار ESS‏ 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير ٠»‏ فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات » قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا فى عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً الآية ‏ سورةاقاء | وم 
القليل » فنزلت هذه الآية . 

ظا المسألة الثالثة # أنه تعالى جعل بخلهم كالمانء من حصول الملك هم . وهذايدل 
على أن الملك والبخل لا يجتمعان . وتحقيق الكلام فيه ص حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكروه لذاته » والانسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه . 
وجهات الحاجات غيطة بالناسس ‏ فإذا صدر.من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن 
لبه ى ذلك الم نبا لصيوورتة هغاد ا مط له فة فل + تاليو يعد انر فإذا لم 
نوخد هذا تنيت ا الطبعة ع الها ل الفا عن العام فل عفدل الانقياد 
اابتة . فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان ثم أن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط. وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذا هو ملك العلماء » وملك على 
الظواهر والبواطن معا . وهذاهو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الحود من لوازم 
الملك وجب ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجود والكرم والرحمة 
ا المي كا والعد مق هد هالا اذ س لااو دلق ور وااو مره 
وكمال هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


2 المسألة الرابعة # قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير » كقولك أظن زيداً قائ . 
وإن وقع فى الوسط جاز إلغاؤه وإعماله . كقوله زيد أظن قائم . وإن شئت قلت زيدا أظن 
قائ . وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه . تقول زيد منطلق ظننت . والسبب فما ذكرناه أن « ظن » 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل. لأنها لا 
تؤثر فى معمولاتها . فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا , وإن توسط فحينئذ لا يكون فى محل العناية من كل الوجوه . ولا 
فى حل الاههال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى هاتين ال حالتين فلا جرم كان الاعمال 
والالغاء جائزا . ش 

واعلم أن الأعمال فى حال التوسطأ حسن. والالغاء حال التأخر أحسن . 

إا عرفت هدا فقول :+ كلمة ودنا عل هدا الريب أيضا قإن قدت نبت 
الفعل » تقول إذن أ كرمك . وإن توسطت أو تأخحرت جاز الالغاء ء تقول أنا إذن أكرمك » 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه في هاتين الحالتين . 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالى ا بحسدون النا ما اتا الله » الآية سورة النساء 
1۳۹ و مم س هم 


ل صر 
م جدود اناس عل مام م آله من فضلهد 0 إهم الكتتب 


<> داس سمس سو 3 وا من 


والححة و انيم ملكا عظم) 8 چ ا به e‏ س O‏ وك 


رس 2 ر 
8 4 سعرأ 60 ( 
5 ش رصم 


متقدمة وما عملت . فذكروا في العذر وجوه اول ی 9 ا 
والتقدير : لا يؤتون الناس قرا إذن 5 الثاني ا ا الغاء والفعل جاز ا در 


E aS‏ 0 وإذا 
لا يلبشون خلفك ) والثالث : قرا e E a‏ « إذث » عملها الذى 
# المسألة الخامسة + * قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من النقر :و يقال للتخهب الذق يقر فيه تفر أله يشر والبقر ضب الحجر 
وغيره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع مها الحجارة 3 ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 
واعلم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 
قوله تعالى # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً ¥ . 


0 المسألة الأولى # أم 5 منقطعة 3 والتقدير بل حسدون الناس 


# المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس 
والأكثرين أنه محمد هة . وإنما جاز أن بق عليه لفظ الحم وهو واحد لأنه اجتمء عنده من 
خصال الخيرما لا يحصل إلا متفرقاً فى الحمع العظيم . ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة . قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 

# والقول الثاني # المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وقال من ذهب إلى 
عد لفون ان لفظ الناس جمع > فحمله على الجمع اول هة حل هل المفرة.. 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس > لأن المقصود من الخلد 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » الآية سرةاشاء ۷مم 


إنما هو القيام بالعبودية » كما قال تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا .ليعبدون ) فلا كان 

القائمون هذا المقصود ليس إلا حمداً يةِ ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
© المسألة الثالثة # اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا محسودين على قولين . 
#فالقول الأول » أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


# والقول الثاني »# أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع : 


واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة . فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم > ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب ف الدين » ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد ية . وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً 
وأعوانا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لجميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه . فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة , 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة . وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة . فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكيالات .ونا لم يكن ذلك مستعذاً فيهم لا يكون مستعداً فى حق محمد ين ., 

وقيل : إنهم للا استكثروا نساءه قيل لهم ؛ كيف استكثرتم له التسع . وقد كان لداود 
مائة ولسلمان ثلثم| ثة بالمهر وسبعمائة سرية ؟ 

ثم قال تعالى # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه #8 واختلفوا فى معنى « به » فقال 
بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام 0 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا لفيا ت الكتاب 
أمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال أخرون المراد من تقدم من الأنبياء 


1۲۸ قوله تعالى «ان الذين كفروا بأياتنا » الآية . سورة النساء 


ا e‏ 6 وو ډرو ي 
5 لت ن کرو باينا سوفٌ نصَليهم تار نا نضحت جاودم بهم , جلودا 
0 رار داه وم ع عاص عل ع کے 
غيرهاأ ليذوقوا ألْعذَات إن آل كا نَ عَرِيرًا كيم ر 

الصلاة وا نے أن أولكئك الأنساء مہ ما : :. ٠‏ الشوة والملك ح ر 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة أنمهم فيهم أن بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت يا محمد لا تتعجب يما 
عليه هؤلاء القوم . فإن أحوال حميء الأمم مہ جميع الأنبياء هكذ! كانت . وذلك تسلية من الله 

ي 52 ا - 8 


کر ی عا ينال ن ف 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخر ين : حرا 3 والسعير الوقود 8 يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد : 

قولة تعال. .8 1ف الديو کا ااا و علا نكيت عا دهن ا 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكياً» : 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل فى الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد . لكن بوجوه . منها أن 
ينكروا كونها أيات . ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن يتكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد > وأما حد الكفر 

# المسألة الثانية # قال سيبويه « سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد . يقال سوف 
أفعل . وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( سوف أستغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقت السحر تحقيقاً للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» مخحصوصتان 
بالاستقبال . 

# المسألة الثالثة چ قوله ( : نصليهم ) أي ندخلهم النار» لكن قوله ( : نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار. يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكباً» الأية . سورة وى مم 


2 قال تعالى # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # :فيه 
سؤالان : 

© السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الأباد فلم لم ييل 
أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة . حتى لا 
يحتاج إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


والخواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . بل نقول : إنه تعالى قادر على ان يوضل إلى ' 
أبدائهم آلا عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى ادخلهم النار . 


ل السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً ا حرق 


وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز . 
والجوات عنه من وجوه : الأول : أن جعل النضج غير النضيج . فالدذدات واحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى . على 
هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الانسان . وذلك الجلد ما 
كا نّجزءاً من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته . فإذا جدد الله الحلد 
وضار ذلك اه اد م لوصول الاب الع لم كر 5 ا تامف + 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل > قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إنما 
هو ديك النرابيلات . :طفن القاضق .فيه + فقال :2 انه ترك للظاهسر »> وأ يشا البدابيل من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 5 کےا يقال 0 يراد وصقه بالدوام 3 كلا انتهى فقد 
ابتدأ » وكلها وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله . فكذا قوله ( كلا نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى اهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا 3 فيكون المقصود بيان دوام العذداتب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعيد » لأن لحمه متناه » فلا بد وأن ينفد . وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك الله . أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاً المراد ليذوقوا بهذه الحالة 
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فا ابدا لهم فما ازوج مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا وي 


الجديدة العذاب » وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

ل السؤال الثاني أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه . والله 
تعالى قد وصف أ نهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والجواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن الله كان عزيزاً حكماً # والمراد من العزيز : القادر الغالب . ومن 
الحكيم : الذي لايفعل إلا الصواب . وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أنه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
بعجيب من الله » لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات . يقدر على إزالة طبيعة النار » ويقع 
في القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
ا فقيل : كما أنه رحيم فهو أيضاً حك يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 5 
بق ا بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا اد فوا یکت 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانبار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 8 1 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازماد في 
الذكر على سبيل الأغلب . وفى الآية مسألتان : 
# المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايمان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
علق اتان .+ 207 مغاير للمعطوف عليه 
قال القاضى : متى ذكر لفظ الاويمان وحده دخل فيه العمل . ومتى ذكر معه العمل كاد الإجان 
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هو التصديق ¢ ) وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغير. ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فی القرآن يكون لكل واحد منها 
معنى سوى ما نعلمه » ويكون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحتال 
البقاء على الأصل واحتال التغيير متساويان فلا . لأن على هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن . ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار » وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأخبار » واعلم أنه إن جعل النهر اسماً لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج . أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
بالخلود والتأييد » وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نعيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان. وأيضاً أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد . ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهوغيرجائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 3 وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( ومن يقتل وهنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد » لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهنمن الحيض والنفاس وجميع أقذار الدنيا ء 
ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة ( لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) واللطائف اللائقة 
بهذا الموضع قد ذكرناها فى تلك الأية » ورابعها : قوله ( وندخلهم ظلاً ظليلاً ) قال 
الواحدى : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول > بل هو مبالغة 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة في الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها فا فائدة وصفها بالظل الظليل ا با نرى فى الدنيا أن المواة ضع التي 
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إا باک أن درا لاه مت ِل اهلها 


هواء الجنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى 8« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيذه عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى . وأيضاً لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آم سلا > أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور , سواء 
E 0‏ > أومن باب ls‏ 2 وأيضاً لما ذكر 
الصالحة الأمانة eT‏ . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة 0 الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أ منعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح ودخل رسو ل البإ وصلى ركعتين » »فلا خرج‌سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
وتجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية » فأمر علياً أن يرده إلى عثيان ويعتذر إليه » فقال 
عتان لعي e‏ درك لم معدت ترفق » فقال : لقد أنزل الله فى شأنك قرآناً وق رأعليه 
الآية فقال عشان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن خا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
وأخبر الرسول ية أن السدانة فى أولاد عثمان أبداً . فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
اسحق . وقال أ بو روق : قال النبي يل لعثمان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فل| 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله > فلا أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسول عليه 
الصلاة 00 ذلك مرة ثالثة » فقال عثان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي يط . 
ا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » فقال التي ب ا هال خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم .. 
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ل المسألة الثانية #4 اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية . بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات . واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ربه أو مع سائر العباد » أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل المأمورات وترك المنهيات . وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها . واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي . وسماع الفحش 
والأكاذيب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


« وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرالخلق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف في الكيل والوزن » ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة » بل 
يرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم » ويدخل فيه نمي اليهود عن 
کټان أمر محمد ییاز > ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد ي : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثهان بن طلحة . ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها » وفي أن .لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

ل وأما القسم الثالث 4 وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في 
الآخرة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل وقد عظم الله أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيهان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
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وإذاحكم ن الاس أن كوا بالعدل إن الله نعما بعظه به إن ألله کان 


إل ا وت أن کر المراد د الأمانة ما ری ری ا ا من التي تكن 
أداؤها إلى الغير . 

« المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول » ولذلك جمع فإنه جعل اسلا 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


.ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثر ون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة » روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة ألاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضمان » وحجة القول المشهور ماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله 4 « لا ضبان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

ش ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد الملاك . وقال 
أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب . وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضمانما ردها بمعناها » فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية خصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة . وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون . 
وأن المودع غيرمضمون . والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام 
أكثر . لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لغرض المالك . قكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع : حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتمن » . 

قلنا : إنه لحصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
أقوى . 

قوله تعالى ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورة لاه مع, 


م م 


سميعاً بصيراً # . 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عم| إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ر( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا ا هوى . وأن يخشوه 
ولا عضرا ی ولا و ا . ثم قرأ ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام 0 ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلا 
أولاق لهم دواة فيجمعون ويلقون فى النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 

فخر الرازى ج١١‏ 1 1۰ 
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« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والأسماع منها » 
والحكم عليهما قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحدههم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه لأنه لا يمكنه التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
' الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ء ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهم » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذكور فى كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لايمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


© المسألة الرابعة * قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) كالتصريح بأنه 
ليس لجميع الناس أن يشرعوا فى الحكم . بل ذلك لبعضهم . ثم بقيت الآية محملة في أنه 
بأى طريق يصير حاكما ولا دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم . وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد» صارت تلك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من 
الاحمال . ش 


ثم قال تعالى # إن الله نعم] يعظكم به »# أى نعم شيء يعظكم به » أو نعم الذى 
يعظكم به ¢ والمخصوص بالمدح محذوف . أى نعم شيء يعظكم به ذاك , وهوالمأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠.‏ 

ثم قال « إن الله كان سميعاً بصيراً # أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى لما 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الله كان سميعاً بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم . وإن أديت الأمانة فهو 
أ سباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كانك تراه فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى » وهي أن كلما كان احتياح العبد أشد كانت عناية 
الله أكمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العماد . فكان الاهتام 
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ار أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وَأَولى الام منک و 


یو فردوه ِل الله وآلرسول إا تۇمنون بال وانيو م ار ذلك خير 


ع ولع و2 


واحسن ناويلا ي 


بحكمهم وقضائهم أشد . فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار ابص ات 
وسماع المسموعات » ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أولي المواضع بالاحتراز 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة . فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فا أحسن هذه المقاطم 
الموافقة هذه المطالع . 

قوله تعالى #8 يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 


تنازعتم فى شىء فردوه الى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحس, 
تأويلاً 4 . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) ولههذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »* قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة . إنما النزاع أن المأمور 
به هل يجب أن يكون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكوان هرادا ت 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة , وإنماقلنا إن الله قد يأمر بمالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاويمان لا يوجد من ابي هب البتة وهذا العلم وهذ ا|الخبر يمتنعز وال اوانقلابهم| 
` جهلاً ٠‏ ووجود الايا يمان مضاد ومناف هذا العلم ولهذا الخبر » والجمع بين الضدين محال . 
فكان صدور الإيمان من أ أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً بكونه 
محالاً , والعالم بكون الشىء ل ل کون دا له » فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من 
أبي لهب وقد أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 
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القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 
ركنن اتضخت غيطأ صد قد تمنى لی موتاً لم يطع 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

© المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله » فا معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتاب يدل على أمرالله 3 ثم 
نعلم منه أمر الرسول لا محالة . والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا محالة » 


الت 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل ا جزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ > إذ لولم يكن 
عضوم عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون ا 5 فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجقاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه محال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل, 
ا جزم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون mee‏ ؛ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لايد وان يكون معضوماً > 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة . لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا 0 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارقین بهم 


قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون 
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عن معرفة الامام المعصوم . عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون عن استفادة الدين 
والعلم منهم » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) ا والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المفسرون ذكروا في ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي ية أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أخها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي َة أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شيء » فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر . 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم . وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولا كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية محصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق , 
في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه . أما أول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فها أشكل > وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع الثالتك انالبي 
ثي بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء . فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يمكن ذكره”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
مجم عل العلماء » فإذا قلنا ا ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة . 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة . والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 
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أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إغا يجب طاعتهم فوا 
علم بالدليل أنه حق وصواب > وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
قسى| منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله أل بک ن وا 
فيه » كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة 
الله وطاعة الرسول . أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها ء > لأنه ربما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق » فإذا حملناه على 
الاجماع لا يدخل الشرطف الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم فى 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاجماع والجنة قطعاً > وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لايأمرون إلا بالظلم . وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف » فكان حمل لعل الاجماع أولى» لأنه أدخل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهوقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء » والعلماء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم »فلو أ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق » ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق › وأيضاً ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة » وهوقوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر » وأولو الأمر جمع . وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد . وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 


نان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية ‏ صورةالساء ‏ ,ى, 

« المسألة الرابعة #4 اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة . والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 4 أ 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة > والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شيء حكمه غيرمذكور فى الكتاب والسنة والاجماع » وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له > وذلك هو القياس . فثبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسكتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصرص 
إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ش| 
قلنا : أما الأول فمدفوع > وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين » منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك . ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر فى القسم الثاني ببالرد إلى الله وإلى الرسول . ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك » بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة > وهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
« وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل » د 
رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه . أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى » قكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
اول 
# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً » فلا يجوز ترك العمل با بسبب القياس » ولا يجوز تخصيصه| بسبب القياس البتة » 


lor.‏ قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة الساء 


نیرا كان العاف جلا ا وفيا راء كان ذلك الف فرصا قبل لك آم لا ويدل عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الأمر 
مطلق » فثبث أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضه]ا أو خصصها أولم 
يوجد واجبة . وما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثير من الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني انة ال اد 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه يي اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب . وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
يديع هذا لضن a‏ » بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
0 أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك . بل هو 
شرن من جع لمهت . والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم ہا أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذا وجدناعموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : 0 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
المخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
CS‏ الظن من صفات الكفار» ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم . > فهذا يقتضى أن لا يجوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إثما دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجدانها أن يبقى على الأصل . التاسع 1 : أنه روى عن النبي ييا أنه قال « إذا دو 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى ْ 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأحرى . 


قوله تعالی فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة السا ى 

« المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع فسمين : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهوقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك 
عل أله لبن الل ان مك 2 وى هذه الأضول هة و ا اقبت هذا 
فنقول :القول/بالإستحسانالذى يقول به أبوحنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهوتغيير عبارة ولا فائدة فيه › 
وإن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


ظ المسألة السابعة 8 زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل . وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
المخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن جرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر » فوجب حملها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها . 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد » فك أن احقال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احتال عوده إلى الجملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع : 

المسألة الثامنة ) اعلم أن المنقول عن الرسول ية أما القول وإما الفعل » أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى أية أخرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب . فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 


۱ قوله تعالى فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة انان‎ 1o6 


فعل الغير لأجل أن ذلك الغبرفعله . فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول فى 
كل أفعاله . وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله » ولا شك أنمها 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

ل المسألة التاسعة *# اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استثناء ء أي وقت كان » وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » ا كر 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية الخد 
غير مذكورة « أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة › وجل كلام الله على الوجه الذى 
بكو هيدا أولى من حمله على الوجه الذى به يصير مجملاً راء أقصى مافى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خر من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إا » فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

© المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر . ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الأدب » وهو أن لا يجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره . وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم لهذا الأدب . ولذلك روى 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » 
ومن عصاهم| فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتامن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه » وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع » ونحن نذكر بعضها : 

© الفرع الأول »* مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور اشا مه 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء .لأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونبيه » وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه > فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاوجماع بمجرد قول هذه a‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

© الفرع الثاني »* اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الحلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

« الفرع الثالث » اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هو شرط؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأخها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


ل الفرع الرابع ) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أيها الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولى الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين › 
فأما سائر الفرق الذين يشك ف إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس . ونحن نذكر بعضها  :‏ / 

© الفرع الأول ) قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها . ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها . لكان المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها في الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إل عضن الضيور اول تمن وده إن 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألو يك 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « أرايت لو تمقضمضت » يعني المضمضة مقدمة 


Î‏ قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا الآية 5 سورة النساء 


الأكل , كما أن القبلة مقدمة الجماع . فك| أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم › فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك , 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أمر 
برد الشىء ء إلى شبيهه » وإذا شت هذا فقد جعل الله المشابهة فى الصورة والصفة دليلاً على أن 
الحكم فى غير حل النص مشابه للحكم .فى محل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحمه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالذليل أن الماك من قولة ر فردوه) هو أ نه ردو اق شبيهة غلم أن الأضل المعو ل عليه فى باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات ». فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

# الفرع الثاني دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

© الفرع الثالث »* دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعهال القتياس فيه كيف كان » وبطل به قول من قال : لا يجوز استعمال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

©« الفرع الرابع # دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص » ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت.الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله.والرسول ) ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

© الفرع الخامس * دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفى 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


# الفرع السادس * دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد بايماء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية ‏ سوةاشاء ۷م 


1 مه لو ر و بير سم 
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ال تر إلى الذين يزعمون نهم امنوأ ا انزل إليك وما ازل من قبلك بريدون أن 
عدص وه رود ير عور برع يبر جرح ا 


٠ سنج اس - رم وه > مسح‎ ٤ 
بحا كوا إل الطنغوت وقد أمروا أن عفرو به ءو بريد آلشَيِطان أن يضلهم ضلئلا‎ . 
Eo. 


الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذكرناه ف الفرع الخامس 5 فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
. أصول الفقه من هذه الآية . 

# المسألة الثالثة عشرة # قوله ( وفك الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع 3 وواحده ذو 
على غير القياس . كالنساء والابل والخيل . كلها أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

© المسألة الرابعة عشرة * قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق ال منازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله › أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال تعالى ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

© المسألة الثانية # ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً » وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على 
التهديد › 

ثم قال تعالى « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مآل الشىء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تجا « ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


1۸ ارل ا ا ا و أمنوا » الآية سورة النّساء 


م ص وام سدسم 


2 2 إِك ماا وَل آله ولل آلرسول ت المتلفقين , ,يصدون عنك صدودا GD‏ 


قيل هم تعالوا إلى : أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في'هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلويم 
مرض لا يطيعون اا وإنمايريدون حكم غيره » وفى الآية 
فسائل: 

2 المسألة الأولى ) الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا في القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق . فكذلك تفسير قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقوهم الكذب . قال اللاصمعي: 
الزعوم من الغنم التي لايعرفون بها شحم أم لا . وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل فى 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . 77 

« المسألة الثانية 4 ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من المفسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم » وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف . والسبب في ذلك أن الرسو ل ية كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
إلى الرشوة » وکت بن اشرت كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً » والمنافق 
كان مبطلاً > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف . ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليهيكِة . فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر > فحكم أبو , بكر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر » فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمها » 
. فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا . 
فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا» الآية 0 .مور لاء ٠١١‏ 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي ية فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
الله » فجاء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال 
النبي َة لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن |الأشرف . 


© الرواية الثانية # في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأ خذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قتل نضرى قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقاً من التمر › وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلم| هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الد تل نضرى قرظياً فاختصم| فيه » فقالت بنو النضير : لا قصاص عليناء إثما 
علينا ستون وسقاً من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل » وقالت الفزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون : بل إلى رسول الله بيا , 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم . هذا قول السديى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 

« الرواية الثالثة + قال الحسن : إن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المنافقين 
حق . فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه » ورجل 3 ترم الأباطيل 

عن الوثن .. فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


« الرواية الرابعة 4 كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضة الوثن » فما خرج على القداح عملوا به » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوق 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان ودياً فأظهر 
الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا المنافق . 

« المسألة الثالثة #4 مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد يَكِةٍ . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر . ويدل عليه وجوه : 


٠‏ قوله تعالى «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول» الآية سورة اء 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به » ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله » كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نص ف تكفيرمن لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم افيه 
عا الم )رهد يدل عل أن مخالفته معصية عظيمة › وفى هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاإسلام » 18 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارهم : 

« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه » وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لكان هو بالذم أ أولى من حيث أن كل من عاب شيئاً ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى ( كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولوكان 
ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب . فإنه يقال : إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم ‏ بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أخذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم. وقد 
عرفت منا انالا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً .4 وقيه مسألتان 1 


© المسألة الأولى *# بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت . وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل يي . قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بمر الحكم > وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين : 


قوله تعالى «فكيف إذا | اصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم» الآية سورة الشساء إ٠‏ 


خم سم 
E‏ ت وه رو مس 2ر si‏ و ا7ے 


فحكيف إذا أصلبتهم مصيبة با دمت أَيديهم ثم جاغ وك لفون بأل إن 
اردتا إلا خسنا وَتوَفِِقَا جع IES‏ *. ماف لويم فَعْرِض عم 


م وبري r‏ او < لوم 


وعظهم وقل طم ف أنفسيم مولا بلیغا ع 


# المسألة الثانية 4 يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : قدا اع هد : 


إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلم اهما ار ا عنهم 0 وقل 0 ف أنفسهم قول 
بليغاً 4 . 


# المسألة الأولى » اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أصابتهم معصيبة بجا قدمت أيديهم ) كلام وقع في البين » وما قبل هذه الآية 
متصل بما بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم في أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أخسم ما 
أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق » وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً , وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي » وهذا يسمى اعتراضاً » وهو كقول الشاعر : 
إن الا نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتها » كلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كا فى هذا البيت . فإن قوله : بلغتها دعاء 
GERI e‏ »لأن أول الآية وآخرها فى شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع كيدهم ومكرهم » فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في اول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته ء فذكر بعد هذاما يدل على شدة الأحوال عليهم بسيب هذه الأعال السية 
ف الدنيا والآخرة فال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) أى فكيف حال تلك 


فخر الرازي ج١٠‏ م١‏ 


3 قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم) الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى . واختيار 
الواحدى من المتأخر ين . ظ 

# الوجه الثاني * أنه كلام متصل بما قبله » وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية 
المتقدمة أ: نهم يتحاكمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل كاعر سه ب نوع من املعو ا قمع اقلا دك ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حاهم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك . ثم جاؤك شاؤا أم أ بوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب: أنا ما أردنا بتلك 
الجناية إلا الخير والمصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان .أن ما في قلبهم من النفرة عن 
اا لان واه قار ا دق أن نان الداع 
المعنى بقوله ( أولئك الذين بيعل م الله ما في قلوبهم ) والمعنى أن من ¿ أراد المبالغة فى شىء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف واللاضار › ومن طالع كتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة . وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ¿ أنه لا يستصحبهم فى الغزوات . 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تفال ر لتن لم نه المنافقرت والدين 
ل لويم مرضن والمرتضون ف الد لنغر ينك بهم ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلا ملعونين أينا*” 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالجملة فأمثال هذه الآيات 
توجب هم الذل العظيم » » فكانت معدودة فى مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا با كان منا من 
مداراة الكفار الا الصلاح » وكانوا فى ذلك كاذبين لأنهم أضمر وا خلاف ما أظهروه > ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم » الآية . ETT‏ 5-5 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول » بشرالرسول يا أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه . وإلى أن يظهروا له الاإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كي فأ نت إذا كان 
كذا وكذا » ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

ط المسألة الثالثة # فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أردنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيا بيننا ‏ 
وإنما كان التحاكم إلى غير الرسول إحساناً إلى الخصوم لأنهم لوكانوا عند الرسول لما قدروا على 
رفع صوت عند تقرير كلامهم » ولماقدروا على التمرد من حكمه > فإذن كان التحاكم إلى غير 
الزسوك: إحسانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه . وما خطر ببالنا أنه يحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر . وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الآخر. وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم الله ما فى قلو.هم ‏ والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالى بإفأ عرض عنهم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله ية أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به » فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجرى مجرى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا" تهتك سترهم » ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما فى 
بواطنهم » فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً بما فى قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا 
بالل باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. 

$ النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة . كما قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


8 النوع الثالث 4 قوله تعالى ( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان : 


14 قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ( الآية سورة التساء 


رص سے ٤و‏ م جص 


و ور 2 ۶ 
وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذن أله 


© المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقدياً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمونبه اغتاما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل مم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشراً من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خالياً مم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على اللا 
تقريع وفى السر محض النفعة . 

3 المسألة الثانية #4 فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار » وإتما رفع الله السيف 
'عنكم لأنكم أظهرتهم الايمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ, فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاماً بليغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب . فإن 
الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب » و إذا كان مختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
القة فى الف 

قوله تعالى 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ش ش 

0 المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة ¢ والتقدير : وها اراتا 
رسولاً » ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا . وعلى هذا 
التقدير تكون البالغة أتم . 


« المسألة الثانية 4 قال أبوعلي الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية مورة اشا ه1١‏ 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنهم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصي . والعاصى من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الآية 
E ET‏ 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » وليس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . إلا أن الجبائي لا يقول بذلك » فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » كما قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصفف ف جانب الثبوت يكفي في 
حصول مسماه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
: وجود الطاعة متضادان . والضدان لا يجتمعان > وذلك العلم ممت ممتنع العدم > فكانت الطاعة 
ممتنعة الوجود . والله عالم بجميع يع المعلومات › و عالما بكون 0 
والعالم بكون الشيء ا ابر لا بكرن ربالا فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
ال ا ال ا ا ا ل 
ليس الارادة بل الأمر. والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


© المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر 
والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى 2( والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكو ن المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن اللهأمربطاعتهءفلوكان المراد من الاذن هوهذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أ رسلتاة إلا بإذننا وهوتكرار قبيح 3 فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم المؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم » 


ا قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية سور النّساء 


5 م ودجو م 0 ع يو ملاس‎ e 
لج کر ت‎ 


a 


فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

ل المسألة الرابعة # ل ال عل أله لا وشو ]إلا وه شر نة ليكون مطاعا فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
ا د د 

0 المسألة الخامسة 7 الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى 
والذنوب لأنبا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً . »> فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى 
تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا »› 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 


فإن قيل : آلستم في الاعتراض على كلام الجبائي ذكرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
00 3 ا فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذى ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فلأجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم »› وليس فى هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ه فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أنة نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفروأ منه واستغفر هم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة التساء 11۷¥ ' 


رس اس ر برس بي ص اج رلا فا 2 م ير هو ج عع كر 


فلا وريك لاايؤمنون حت حکموك فيا فما جر بينهم ثم لايجدوا فاش حرجا 


الرسول بان يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحواً اناي : قال أبو بكر 
الأصم : إن قوماً من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ل ية » ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرض ا جريل عليه الام ی فقال و اکا يدون ا ل 
ينالوته » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال يَكِْة: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت . ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجوا عني . 


© المسألة الثانية » لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة ¢ فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة | ال الا عليه لعا ولاو جار الجر اديع وو اااي 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم 1 الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد . وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول َة ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه 
الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة # إنما قال ( واستغفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت هم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه 
غل سفوا ينه وين خا ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ¢ فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

ل المسألة الرابعة * الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( توابا رحبأ ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . ش 

قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 


ا رع وم رن ور کک 


نا قضبت ولم سل چې 


فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجاهد 
والشعبى : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة بما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى » وهوما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يقي به النخل > فقال َة للزبير 
« اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َا ثم قال للزبير ) اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » 1 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي 8 فالرسو ل َة أذن للزبير فى السقي على وجه المساحمة. . فلا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التام » وحمل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية ‏ « لا» فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان : الأول : معتاة فوريك » 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم › كما زيدت ف ( لثلا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لا يؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنها مفيدة » وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق 4.والتقاير :+ ليشن الأهر كنا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام وف 
آخره كان أوكد وأحسن . 

« المسألة الثالثة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة » ومنه لخشبات الودج شجار › 
لتداخل بعضها فى بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندى من التفات الشجر , 
فإن الشجر يتداخل بعض أغصانه فى بغض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجرالملتفالذى لا يكاد يوصل إليه : حرج > وجمعه حراج . وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية ٠‏ سيرةاشاء ٠14‏ 
سلم فلان أي عوف ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع ء فإذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له » هذا هو 
الأصل في اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم : سلم عليه » أى دعا 
ل ل ل 
وسلم إلى فلان فى كذا , أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لا اث يك له : 
# المسألة الرابعة # اي او وي N‏ 
نهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرا : أوها : قوله تعالى ( حتى 


O‏ ب ف 


واعلم أن من يتمسك ببذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا. فيه » ونرى أهل 
العلم ختلفين فی صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فمن معطل ومن مشبه › ومن قدرى ومن 
جبرى » فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق . وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى 
الكمال » ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالحية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمركما ذكرنا » والتمسك ذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنما استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحتال 
قائ وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله » فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 


ظ ل الشرط الثاني ) قوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أفضيتك . 


2 قوله تعالى «ثم لا يجدوا في أ نفسهم حرجا مما قضيت» الآية سورة النساء 


واعلم أن الراقى يعن ارشب قلي لاقو واو ل E‏ به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر. > فليس المراد من الآية ذلك > بل المراد منه أن يحصل الجزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

© الشرط الثالث »* قوله تعالى ( ويسلموا تسلوأ ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه کا لا بد فى الايمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) المراد به الانقياد في الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

© المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب . وذلك ينفي صدور الخطأ 
عنهم » فهذا يدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فى هذا الكتاب . 

© المسألة السادسة * من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب . وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام » ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة # ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز 7 تخصيص النص بالقياس » لأنه 
EOS‏ سا ور دروت تفل BoE E A SEN‏ 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شيء فى التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم 
عروتي عل حت القبائري وار رك لعا راو اممو را لات ارايو 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج فى 
النفس . فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

© المسألة الثامنة # قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآبة" :عور ان ار 


r‏ م سوم صما عع ى ع برس f>‏ ےم وو سور د 
ك أنفسكر أ وأخرجوا من ديار ما قعاوه إلا يل م 
ےصح 224 و ا وام 


ولو انهم فعلوأ ما يوعظونٌ به کن حيرا غم ود نیا © وإ e‏ 


التناقض . وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول › » فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان..ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب . فيلزم أن يجب على 
الكلفيق الزضايلالك القن ,لان ااك فرحب أن بترت الرضنا بالفعل والترك معأ + 
وذلك محال . 


والجبواب. : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة . والمراد من قضاء الله التكوين 
والايجاد »وهأ مفهومان متغايران » فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعايه وإ أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً 
وطديناهم صراطاً مستقياً # . 
اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لو شددئا التكيفعل الناس » نحو أن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم » وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم » فلم| لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتفينا بتكليههم فى الأمور السهلة . فليقبلوها بالأخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين » وف الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ اکرو وابن ¿ عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من جياركم ) يضم الود ق ٠‏ أن » وضم واو« أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهما > وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيها لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوعمرو 
بكسر النون وضم الواو » وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خاصية إلا أن يكون رواية . وقال غيره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلأن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
ا لجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


1۷۲ قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية سورةالنْساء 


ل المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخروج معاً » وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأ ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنلصب . وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 2 
والباقون بالرفع » أمامن نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ماجاءني أحد كلام 
تام » > كما أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد . 
برفع زيد على البدل من أحد . فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : مارأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أ بوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد . فىا 
اتفقوا في قوههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوهم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

© المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله ( ولوأنا كتبنا عليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم » فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 
٠‏ والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخلاص » وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم . وعلى هذا التقدير 
دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو مختص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً . وعلى هذا التقدير 
يب أن يكون المرزاد بالقليل الؤمين > زو أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهودياً ٠‏ فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » وإن ذا يأمركم بالقتال فتكرهونه 2 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك . فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى ككل » والذى نفسي بيده إن من أ متي 
رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الحبال الرواسي » ا رضي الله عنه أنه 
قال : والله لوأمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


0 المسألة الرابعة # قال ابو علي الجبائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 
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ما يغلظ ويثقل عليهم » فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم هذه الأشياء الشاقة » لأنه ل وكلفهم با لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم 
لا يؤمنون » وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم > ومع ذلك فإنه تعالى 
كلفهم , ا OOS‏ 

ثم قال تعالى ل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذأ لآتيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 . 
ش اعلم أن المراد من قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به » وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تكاليف الله تعالى مقر ونه ة بالوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب 3 والثواب والعقات 3 وما كان كذلك فإنه يسمى وعظاً 2 ثم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع 1 


م فالنوع الأول » قوله ( لكان خيراً لهم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير 
الدنيا والآخرة › ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح 3 وهوأن ذلك أنفع لهم وأفضل 
من غيره ‏ لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين جميعاً . 


« النوع الثاني ¢ قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها ء والواقع منها في وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخير. فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تثبيتاً ) 
إقارة إلى أخالة القانية :, 

ل النوع الثالث » قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباأ ) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص ف الايمان خير ما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بين أنه كما أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و( إذاً » جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيأ . > كقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظباً ) . 
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وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على المبالغة » “)| فى قوله 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشيء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نهاية الجلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
« النوع الرابع 4 قوله ( ولهديناهم صراطاً مستقماً ) وفيه قولان : أحدههما : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجر» والصراط الذي هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر . فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً * . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
فى تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ولهديناهم 
صراطاً مستقياً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية , 
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وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى مع الغيرين 
أن ثوبان مولى رسول الله ية كان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه » فأتاه يومأ وقد 
تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله يق عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير أن ني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك ا أدخلت الحنة فأنت تكون فى 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبداً . 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يك : يارسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا' 
إليك » فا ينفعنا شىء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى الجنة » فكيف لنا نرق يتاك إن 
دخلنا الحنة ؟ فأنز ل الله هذه الآية » فلما توفى النبي َة أتى الأنصار ولده . وهو فى حديقة له 
فأخبره بموت النبي َة » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه . فعمي 
مكانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
. المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : ما لنا منك إلا الدنيا , > فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا نكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة في حق جميع 
المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

# المسألة الثانية #4 ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضي : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جميع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » 
لأخهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ال حكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله في كونه إلا » وطاعة الله في كونه إهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه » وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 
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عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى . وبعدها عن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل 0 00 
الصراط المستقيم ‏ ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أذ نعم اجا من 

0 > وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن 8 2 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات » 
لأن هذا ممتنع . فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة ا المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنهالما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول,. ثم ارتفعت 
الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة » ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول . وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآخر . وإن بعد المكان . لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً » وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هوالمراد من هذه المعية : 


ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وضائكاً . وقال الآخرون ديل الراد يكل وص ودين اا وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 


١ قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) الآية 3 سورة النساء‎ ١ 
: ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث‎ 


ل الصفة الأولى #4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كما يقال : سكير وشريب وخير » والصديق صفة 
كريمة فاضلة من صفات المؤمنين » وكفىالصدقفضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق . وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
ادبن للا تاه فيه كبلك فر دى ..والذليل عليه قولة ال ( والذين افوا ماله وسل 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف_أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه ية لما عرض الاسلام على أبي 
بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف . فلوقدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : أن 
النبي َي قصرحيث أ خر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر > بل يكون 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
في عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة » > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً . أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس في ذلك فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي كا سابقاً على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة في ذلك الوقت » لأن علياً كان في ذلك الوقت صبياً صغيراً » 
وكان أيضاً في تر بي ةالرسولعليه الصلاة والسلام . وكان شديد القرب منه بالقرابة © وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر الناسى فى 
الاإسلام . وذلك لأنهم اتفقوا على أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وعثان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا . فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًوثبت أن إسلامه صار سببا 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازى ج.٠‏ م ۱۲ 
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كل » وبيانه من وجهين : الأول : أن إسلامه لما كان أسبق من غيره وجب أن يكون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم > وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاوسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد على أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى أول اللإسلام حين كان 
النبي ي فى غاية الضعف» وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الاوسلام قوياً ف 
هذه الأيام 2 ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ولهذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاوسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما كان 
قوياً . فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق » فلهذا أجمع 
اللملوود عل لحار هذ للقي لح إ وك ا وت لاي ار E‏ الف وي 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ضديقاً : وكما دل الذلل عليه فقد.دل لفظ القرآن علية » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
يجعل بينه) واسطة > فقال فى وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسطبينهما » 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينهما واسطة » وکا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله َة » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فل جرم ارتفعت الواسطة بينههما فى الوجوه التي عددناها . 


©« الصفة الثانية # الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب » 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد 
يحصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم "الآية سورة اشا 37 
الشهادة » فلوكانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غيرجائز » لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر » فكيف يجوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر . الثالث : روى أنه َيه قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل » بل نقول : الشهيد فعيل بمعنى الفاعل » وهو الذي يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القائمون بالقسط » 
وهم الذين ذكرهم الله فى قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط) ويقال للمقدول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
اده له با هو الحو نوما جاه هنو لاط .+ وا كان مق هداد هذا ایی كان من 
شهداء الله فى الآخرة » ىا قال( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة # الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وي 
عمله . فإن الجهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح . ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ ببذه الشهادة » فثبت أن كل من 
كان شهيدا كان صا حا » ولیس كل من كان صا حاً شهيداً » فالشهيد أشرف أ نواع الصالح . 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيماناً من 
غيره » وكان إيمانه قدوة لغيره » فثبت أن كل من كان صدیقا كان شهيدا .» ولیس كل من كان 
شهيداً كان صديقاً » فنبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام. وبعدهم 
الصديقون › وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة . وبعدهم من ليس له إلا 
محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله . والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة . كما قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين » لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه عن 
المد نهذا هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهوداخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ظ 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً # وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 


i‏ قوله تعالى «ذلك الفضل من ن الله» الآية سورة الّساء 


أولئك رفيقاً . 


المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


© المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع . لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنا رسول رب العالين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلاً » وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة › 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم يجزء» وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفيقاً > كا قال ( يخرجكم طفلاً ) . 


© المسألة الرابعة ) « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
ا 

# المسألة الخامسة *# اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين . ثم لم يكترث بذلك » > بل ذكر أنه يكون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر والسفر . فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم ٠‏ 
وإنما يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأما على 
حسب الظاهر فلآن الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقا له » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك الفضل من الله * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب , فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله » ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


_ 


شيكا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي إلى الطاعة » وی القدرة والداعي موجباً للفعل » فخالق هذا المجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم” الآية سور الله إو 


Ee‏ وس ل 
اج الذي >امنوأ خذوأ حذ ر کر ' قآنفروأ تبات أ وآنفروأ بيع © 


وهي موجبة للطاعة والشكرء وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث ل ل 0 
ا » فيمتنع حصوله فى حق الاله تعالى ان ظاهر الآية كا دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه . وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ a‏ الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً كي ينتفع به 5 فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذا ههنا : 


© المسألة الثانية # قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احتالان.: أحده) : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله . ويكون المعنى أن ذل كالثواب لكمال درجته » كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور . والثواب المذكور هو من الله لا من غيره » ولا شك أن 
الاحتّال الأول أبلغ . 

ثم قال تعاللى « وكفى بالله علباً 4 وله موقع عظيم فی توكيد ما تقدم من الترغيب في 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما 
يرغعب المكلف فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه 3 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذى تقدم , 
لأنه أ شق الطاعات » ولأنه أعظم الأمور التي مها يحصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ الحذر والحذر بمعنى واحد . كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف » كأنه جعل الحذر آلته التي يقي مها نفسه ويعصم مها 
روحه > والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 3 هذا ما ذكره صاحب ١‏ 


و قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية شور الس 


الكشاف . وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحده) : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم » والسلاح يسمى حذراً » أي خذوا سلاحكم وتحذروا , والثاني : أن كن 
( خذوا حذركم ) بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الآمر بأخذ السلاح » 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدو . فالتأويل أيضا يعود إلى الأول . فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح » وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية #4 لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر . فعا فعلى التقديرين 
0 بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل انما 
الحذر لا يغني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان . 0 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة . فهذا يفضي إل اکا ا والتحقيق فى 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحثر كلاماً متناقضاً . لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نمضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َة « وإذا استنفرتم فانفروا » والنفير اسم للقوم لين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من التقور والتفار وهو الفزع + يقال تقر إليه إذا فزع إليه »> ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . : 

0 المسألة الرابعة # الدع أهل اللغة : الشات جماعات متفرقة واحدها ثبة› 
وأصلها من : ثبيت الشيء 2 أى جمعته » وال اغا : ثبت على الرجل إا ت عليه 
وتأويله جمع محاسنه » فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات ۰ أى جماعات متفرقة »> سرية بعد سرية » وإما غا ؟ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالى « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أى على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ‏ سورةاللساء 5 


روص س ا مح 5ج ٤‏ و 
وا لبط ق ES‏ اک 
رو 2 ان ا الاح ع و انو أت و 2 > و 
هم يدا ت ون أصلبكر فصل من اله لول كن ل سكن يك 


عم 2 وو ص صوص ےرم HE‏ - 


وو ی کت م ا فوز فوز اعظیما © 


قوله تعالى 8 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً & . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يكل . 

فإن فيل قوله:( وإن منكم لن ليبطئن ) تقديره: يا أبها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منكم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث انين 
والنسب والاختلاط . الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيمان . الثالث : كأنه قيل : يا أبها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

© القول الثاني #4 أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
المفسرين قالوا وا معت ااا ابيا ا وحكىر 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا » وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
غبر متعد » فعل هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا 
اجات فاذا eT‏ کک 
مالكم إذا قيل لكم اتفروا را مد : والذى e‏ 


0 قوله تعاللى «فان أصابتكم مصيبة» الآية مر شاه 


بقوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تشبيط غيرهم . ما حكاه تعالى من قوهم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى . وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن . القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين » وإنما يكن حمله على 
المنافقين » ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح ف المنافقين , لأغهم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الخير صح أيضاً فيهم » 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الخير » فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ » 
فجعلوا الأول لازماً . والثاني متعدياً > كا يقال في أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


ط المسألة الثانية # قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لو كان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . ١‏ 

ثم قال تعالى ف فان أصابتكم مصيبة » يعني من القتل والأخبزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ( ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة . والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين"قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال في آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سيا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

0 المسألة الثانية 4 قرأ الحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطثن ) فى معنى الجماعة » إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة في 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ . وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وف 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظبا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله» الآية سورة النساء 1A0‏ 
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TT 7‏ : لو كان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كان النظم مستقيا حسنا . فكيف وقع قوله 
( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع في البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعاللى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم 3 ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة 
المسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة > فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخالطة أصلا . فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالى # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا * . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون ال حياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرغ 

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه 

قال : وبرد هوغلامه » وشريته بمعنى بعته » وتمنى الموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) إلى قوله ( فاس ستيشروا پیک الذى بايعتم به) + 
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يقولون ربنا اخرجنامن هلذه القرية لظام اهلها وأجعل لتا من لدنك و 
وأجَعل لَنَا من ادنك تصيرا ي 


ل والقول الثاني » معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا لاطت ا 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة > وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : آمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندى 2 الآية 0 أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بهاء 
اها سه يتهدة الآخرة در عل فاق سيل اط النقس. ن ٠‏ 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة . فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا . فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال . فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظها * 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين . فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إما أن يقتله 
العدو . وإما أن يخلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع ما يقع فى الفرار . فهذا معنى ما ذكره 
لحاوس a‏ ويغلب ). 

قوله تعالى # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


ل ايه اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 


قوله تعالى «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) الآيَة . سورة النساء ٠‏ ۱۸۷ 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعف » فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي للها صار القتال واجبا . 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة . لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجرى 
مجرى فكاك الأسير . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


ل المسألة الثالثة * اتفقوا على أن قوله (والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان ) 
متصل بما قبله » وفيه وجهان : أحدههم) : أن يكون عطفا على السبيل » والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » 
أي فى سبيل الله وف سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

# المسألة الخامسة # الولدان : جمع الولد » ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزب وحزبان » وورك ووركان . كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ويجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال ها 
الوليد والوليدة » وجمعها الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

ل المسألة السادسة * انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم > ومبغضة لهم بمكانهم » ولأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم فى دعائهم استنزالا لرحة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » کا وردت 
السنة باخراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 


20 قوله تعالی «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» الآية . سورة لاء 
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ألذين ءَامنوا يملتلونفى سبي ل ألله وألذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلوا 
لاسن إن کید الط کان ضعيفا © 

( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 

© المسألة الأولى # أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة . وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خفض 3 فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها 2 وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل . والأصل فى هذا الباب :انك لت الألف 
واللام فى الأخير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولوأدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل . وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنما كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم . 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لما 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 2 والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا : 

قوله تعالى # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية سورة اء ٠۸١‏ 


ری رر ار رخ سس عض دش سه كع باطح مك موص سس لت 

الم تر إل الین قيل هم كفوا ايدبكر واقيموا الصازة واوا الك َا كب 
ليم لقتال | إذا ارق شون اناس شآ E‏ لارا 1 
كَُبتَ علیتا لقال لوا اترتا قري فل متم م آلدتيائليل والأرة خير لمن 


کم رص حرو رر ى 


أتق ولا تظلمون فتيلا مج 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي . فالؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله : أو 
في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان . وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا . لأن الله ينصر أ ولياءه » 
والشيطان ينص رأ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه » الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم » والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده » يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا # . 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص . كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن باج روا إلى 


.كول الول رال الدين قيل جم عقوا اكم الا رن 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 وا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم . واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلما هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم , فأنزل الله هذه الآية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم : كفواعن القتال هم الراغبون 
فى القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون > فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم . فلم) أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . ش 

ل القول الثاني 4 أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالى قال فى وصفهم 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق . لأن 
المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة . وذلك من 
صفات المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد . وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية محمولة على هذا المعنى , 
وقولهم ( ( لم كتبت علينا القتال ) محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
يجاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك > بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ما هون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما في تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوف فى 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

# المسألة الثانية # دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد . 


قوله تعالى «الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم » الآية سورةالشاء 5 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

© المسألة الثالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

ل المسألة الرابعة #4 ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يؤهم الشك . وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الامهام على المخاطب » بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خوفين فأحدها بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ وأزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن يكون مساويا أ وأزيد » فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه » 
بل يوجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو. والتقدير : يخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى ماثة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى «« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال * . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أخهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم . فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا .» ثم إنه تعالى أجاب عبن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ) وإنماقلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة با لموم والغموم والمكاره > ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني . ونعم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين . فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» . 


قوله تعالى «ایغا تكونوا يدرككم الموت ( الآية سورة النساء 
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وص ت ۶ > وو ممح سدم مه عي ورج مسو 
اينما تَكُوو ابر كك د المت ولو كتم فى بروج مشيدة ٠ة‏ وإن تصبهم حسنة 
رو > سس و و عر و ل م عرو ورك 
يووا هلذهء من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوأ هلذهء من عندك قل کل 
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من عند آله قال متزلاء ء ألْقَوم لايكادون يفقهون حَدينًا © 


©« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

© المسألة الشانية ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلالما تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 
«المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل 
فتيل النواة وهوما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » > فقال تعالى ( أينا تكونوا يدرككم 
ا موت ) فبين تعالى أ نه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبروج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها في اللغة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة » 0 » والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص › وقرأ 


قوله تعالى «ايا تكونوا يدرككم الموت» الآية) سورة الشام ‏ ور 


تعيم بن ب بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازا » كما قالوا : قصيدة شاعرة » وإنما 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فهال هؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى » وف 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحة|وغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصابهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم » وفى الآية مسائل : ش 


ظ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة تملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم| ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك كا جرت عادته فى جميع الأمم » قال تعالى ( وما 
. أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد . وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك ويمن معك ) . ٠‏ 

# القول الثانى * المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل 
والهزيمة قال القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » أما إضافة النصر والهزية إلى الله فغير جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
ال هزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كما قال على مذهبه » أما على مذهبنا 
فالكل داخل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية # اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يذهين السيئات: ) . 


:فخر الرازي ج.١‏ م ١‏ 


1 قوله تعالی «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية سورة النساء 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم في كل الحسنات . 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم في كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بما ذكرنا أن الطاعات 
وا لمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني , إنما يقال اصبتها , 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية » فعلى هذا لوكان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة . وههنا أجمع المفسرون على أن امنا ة مرادة » فيمتنع كون 
الطاعة مرادة » ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة » فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإماممكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه , 
فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوانالعالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته حتاجا إلى المؤثر » فاذا كان كل ما سوى الله 
ممكنا كان كل ما سوى الله مستنداً إلى الله > وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أ و جمادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
ما بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ِ 
على أن الحق ما ذكره تعالى › وهو قوله ( قل كل من عند الله ) 


له فال وما ااك عن ج قو اش لك اي د 


ماأصابك من حستة فمن اله وماأصابك من سيئة فن نقسك وارسلنلك ‏ 
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2 رغ ير م ےم كر 

اناس رسولا وكن بأل بيدا © 


ثم قال تعالى «إ فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا . لأنه لوكان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما 
تحصل بايجاد العبد لا بايجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة الماح والذم » 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حديث » والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

© المسألة الثالثة # الفقه : الفهم . يقال أوتى فلان فقها . ومنه قوله َة وسلم لابن 
عباس « فقهه فى التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 : 

قال أ بوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارة يقع على 
الذنب والمعصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 


3 قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله» الآية سورة التساء 


إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوًا, (فمن 
تعسك ) فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القران . 

فان قيل : فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهم) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بها » ولا بأنه رغب فيها » فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون به فصاروا محجوجين بالآية . 

إنها قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغاقلنا : إن الايمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة › وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإلعدل والاحسات ) 
قيل : هو لا إله إلا الله » فثبت أن الايمان حسنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
(ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في جميع 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنبا من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من آلله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم » ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايمان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الايمان منقطعا عن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا محجوجين في هذه المسألة » ثم اذا 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من الله . 


قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله الآية سورة السا 5-5 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايمان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن أحدههما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر إما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أولا تكون . فان كانت 
صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايمان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك يمنع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لا لم 
يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان 
فہأن لا يكون موجد للكفر أولى » وذلك لأن المستقل بايجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نرى فى الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايمان والمعرفة 
والحق . وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطأ » » فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق » 
وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحق » > فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بايجاده , فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أماما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالحواب عنه من وجهين : الأول ال قال كار عن را غك ادرو 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء . بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب . فكذا ههنا » فانه يقال : يا مدبر 
السموات والأرض . ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا ا اکر 
المفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار» 
كأنه قال : أهذا ربي » فكذا ههنا » كأنه قيل ER‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة »> أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر , أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 
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لكلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
لمراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي . فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظيره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احببت ولكن الله دى من يشاء ) فهذا جملة ما خطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار كلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى [ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا * . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق . فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الحداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد » ثم إن أحدهم) يزداد إيمانأ على إيمان عند 
سماعه » والآخر يزداد كفراً على كفر عند سماعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ريا انقلب المحب مبغضا والبخض 
محباً » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود , ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه ‏ ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره , 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرف أنه 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية سورةالشاء يم 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله . لأنه لوأخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وى جميع 
أفعاله . إلا ما خصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

ل( المسألة الثانية € قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن . فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

مط المسألة الثالثة ) قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبييِ كان يقول « من 
أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى » 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول . وإنما الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحدهما : أن المراد من التولى هو 
التولى بالقلب » يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولى وأن تحزن » فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي . والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم . فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الجهاد . 


ا قوله تعالى «ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك» الآية سورة النساء 


ر رو ق سس ص ص ور ر ری م ت ur‏ داد سود روص 
ويقولون طاعة فإِذًا ذا رومن عندلة بیت طابفه مهم عبر الى قو 21 


: ارصق 0 > رود دم او ل ص رص 


ماببيُونَ فاعض عنہم ونوکل عل آله وکن اله كيلا 0 


قال الله تعالى « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا © . 

أى ويقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سييويه سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف 
اصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه > كأنه قال أمرى وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على محرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا برزوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : كل أمر تفكر وا فيه كثيراً وتأملوا فى مصا حه ومفاسده . 
كثيراً قيل هذا أمر مبيت » قال تعالى ( إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة › لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 2 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل > فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت » والغالب له أنه إنما يستقصي فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ويدبر . 


« المسألة الثانية 4 أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 

. التتخصيص وجهان : أحده)] : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 

علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

#المسألة الثالثة * قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن» الآية سورة النساء 


مه م ر صا 


لاو لم صو م >> م مم م ر ۳ <> ل ل لم لا 
افلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه أختلنها کث را( 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت ف الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها يجريها مجرى الأمثال فى الادغام . ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أما من لم يدغم فعلته أا حرفان 
من مخرجين فى كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منهم| بحاله . 

ل المسألة الرابعة 4 قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أوخلافما قالت وما ضمنت من الطاعة , لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى ا والله يكتب ما يبيتون » ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهم) : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أعمالهم ليجازوا به . 


باسمائهم » وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وكفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر » لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
كثيرا * . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل أ نهم 
متخرصن . فلاجرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاحتج تعالى 


1.۲ قوله تعالى «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً» الآية صورة اللساء 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مشائل : 
يإ المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 
له : إلام تدبروا أعجاز أ مور قد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
أمرى ما استدبرت . أى لوعرفت فى صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

# المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد ية » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق لها تعلق با قبلها البتة » والعلماء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمد ية من ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف. وهذا هوالمذكور فى هذه الآية › ثم 
القائلون هذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويخبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا يجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل لهم : إن ذلك لولم 
يحصل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت . فليا لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة » لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . ولا لم يوجد فيه ذلكعلمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر » وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

ل الوجه الثالث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبة الفصاحة . حتى لا يكون في جملته ما يعد في 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة › فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في كاوه ت کن يمف افونا مقا وعد بسكا 
ا ولا لم يكن ¿ القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»الآية سررة لق + 


د مم ا 7 هن وود إن ع وغو 2 جد ٤ر2‏ . وده 8 ر و م 
وإذا جاءهم اهس من الأمن أو الحوف اذاعوا په ء ولو ردوه ى الرسول ولل اول 
22 حل عل ررس اس ور ور رو و رر وم رو ال و ص مد ساس وخر عاص رر 


الأ منهم لعلمه الذين ستنيطونه, منهم ولولا فضل ألله علیکر و رحمته, لا تبعتم 
شيط إلا ليلا هي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك 
الحرو ف خلل ونقصان . حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

© المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم . لأنه لو كان كذلك لا تهيأ للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » كا لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

# المسألة الرابعة 4 دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال . فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

© المسألة الخامسة قال أ بو على الجبائي: دلت الآية على .أن أفعال العباد غير محلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعاللى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف . والاختلاف والتفاوت شيء واحد 3 فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع, 
على وفق مشیئته بخلاف غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) و إلى 
أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا # . 


0 قوله تعالى «الذين يستنبطونه منهم) الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة . وهو أنه 
إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه . وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لأن 
0 كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول »› وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو ش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب › ف ا 
الارجافات سيباً للفتنة من هذا الوجه . 

ل الوجه الشالث »*# وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفريقين كان 
وا للفر يق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآللات الحرب هم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار » فأخذوا في التحصن من 
المسلمين » وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير . ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لختان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » في ( أولى الأمر ) قولان : أحدهم : إلى ذوي العلم والسرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول » قالوا لأن أولي 
الأمر الذين هم أمر على الناس » وأهل العلم ليسوا كذلك , إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
لهم أمرأ على الناس . 


قوله تعالى «الذين 5 متنبطونه منهم ) الآية سورة الّساء .2" 


وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يجب على غيرهم 
قبول قوشم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا في الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوهم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولى الأمر عليهم . 

ظط المسألة الثانية # الاستنباطفى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقّه الباطن باجتهاده وفهمه 3 وأصله من النبط وهو الماء الذى يخرج من البئر أول ما تحفر . 
والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
المنافقون المذيعون . والتقدير : ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن والخوف إلى 

0 القول الثاني # أخمم طائفة من أولي الأمر. والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. 
وذلك لأن أولى الأمر فر يقان » بعضهم من يكون مستنبطاً » وبعضهم من لا يكون كذلك 3 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو لى الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أولى الأمر منهم في قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنماجعل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أمم يؤمنون . ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والله أعلم . 1 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع . وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم ٠.‏ ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها » أولاً مع حصول النص فيها . والأول باطل » لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : إنه استنبط الحكم 2 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها . ولولا أن الاستنباط حجة لما 


Î‏ قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( الآية سورة النساء 


أمر ا مكلف بذلك » فثبت أن الاستنباط حجة » والقياس إما استنباط أو داخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي يجب 
عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 يخ كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ولم يخصص أولى الآمر ذلك دوك 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسير الآية > سلمنا أن المراةثالدين 
منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنها نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فهس أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قو امك لدان على الآخر كان ذلك نانا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي و إنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إن يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية . أوما ليت بعكم 
العقل كا يقول الأكثر ون : أن الأصل فى المنافع الإباحة » وفى المضار الحرمة » سلمنا أن 
القياس من الشرعي داخل فى الآية > لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس ٠‏ إنما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والجواب : 


# أما السؤال الأول * فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه . لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبيح مستكره . 


ل وأما السؤال الثاني *# فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق بالحروب وفيا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية . لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمر كا ذكرتم لكن تعرف أ حكام الحروب بالقياس 
الشرعي . ولا ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم وزحمته) الآية سورة النساء 0.» 


كذ ا ها 


لإ وأما السؤال الثالث #4 وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيسات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصاً . والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً ل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومثل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهوقوله أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم » 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا » ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع . فههنا يحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه في الأصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن . فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم . وأما الحكم فمقطوع به » وهو يجري نمجرى 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة > وأجمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة . فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولله أعلم . 

م قال تعالى # ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 وفيه 

مسائل : 

# المسألة الاو ولى # أن ظاهر هذا الاستثناء وهم الك القلبل وفع لاايفضل اله ود 
برحمته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكر وا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا ) وقال قوم : : راجع إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
اخرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها . فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال محتمل . 


2 قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحته » الآية- - -- سور ة الت - 


0 أما القول الأو ول # فالتقدير 8 : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
nS‏ عن هذه ااا أخرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه 2 والأكثر يجهله 3 وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضى ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض . إنما هو استنباط خبر . وإذا كان كذلك فالأكثر ون يعرفونه » إنما البالغ في البلادة 
والحهالة هو الذى لا يعرفه ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على 
جرد تعرف الاخبار والأراجيف . ما إذا حملناه عا لى الاستنباط فى جع یع الأحكام كما صححنا 
ذلك بالدليل كان الحق کا كا ذكره الفراء والمبرد . 


# القول الثالث + انه متعلق بقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) ومعلوم أن صرف 
الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه 
وجهان : الأول : ا SS‏ 
ر ا دا E e‏ 
كان يتبع الشيطان . وما كان يكفر بالله » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 


0 الوجه الثاني 4 ما ذکره أبومسلم » وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناه] المنافقون بقولهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم . وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
هن شرظ كويه حتفا حصول الدولة فى الدنيا > فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً » 
ولأجل تواتر ارو ار يدل على كونه باطلاً > بل الأمر فى كونه حقاً وباطلاً على 
الدليل » وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلآية سورة النساء 15.5 


ر لاا 


قعل فى سيبل آل انأف إا سك ورش امان عمى أله أن يسكت 
باس الین یروا وای اد بَأَسا واس تدكلا ١ه‏ 


ورحته › وألا ما كان يتبع › وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يجب على الله رعاية 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل . لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به » فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحمة فى الدين . 

والجواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

ار ل E‏ سام وجري المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : ل 
الله ) والثالث امه لي ار ا 
: # المسألة الثانية © دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
كا لكر إل دوو د ركاذ ANSE‏ تي اللقاء فيها . فكره بعض 
الناس أن خرجوا » > فنزلت هذه الأية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلاً ولم يلتفت إلى أحد . 
ولو لم يتبعوه لخرج وحده . 
# المسألة الثالثة » دلت الآية على أنه تی كان أشجع الخلح ى وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعالى ما كان يأمره ذلك إلذ وخو ا فرص ف ل > ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ م 


.1 قوله تعالى «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» الآية سورة النّساء 


بحصل أمرمن الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى 8 لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باخزم على النهي . 

8 المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يسم فاعله . 

© المسألة الثالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف 
عن الجهاد البتة ٠‏ والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك . فإذا أديت فعلك لا تكلفت 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف] لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب . بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدليل قوله تعالى ( وألله يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
باس الدين كفروا ) و« عسى » من الله جزم . > فلزمه الجهاد وإن كان وحده . 

ثم قال تعالى # وحرض المؤمنين # والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا ل ل ل بهذين الأمرين فقد خرج عن 
غهدة التكليف ولس عليه من کون غيره تاركا للجهاد شي 

ثم قال © عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » عسبى : حرف من حر وف المقار بةوفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
تقال قال .: 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع . وليس في الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


© المسألة الثانية » الكف المنع > والبأس أصله المكروه » يقال ما عليك من هذا الأمر 
بأس أي مكروه 2 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاببئيس ) أي 
مكروة :والعذت قد سمئ باسا لكرته مک ر وها قال تعالى ( فمن ينصرنا من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلما رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة الاو ووم 


E و ر رر کرم رر باس و« سوم دم مهدح 2 سک‎ E 
58 د 4 م 4 2 9 8 5 5 ه٠-و » و‎ ُ 1 
من امع شوامة حسنة نكن له نصيب منہا ون سيئة يكن و‎ 

f 


ٍ > سج2 ص ےم ےگ 2ے رس م گا 

كفل نبا وکان ألله على کی شیو مقيتا یي 

كف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق . فترك 
الذهاب إلى محاربة رسول الله ية . 


ثم قال تعالى ‏ والله أشد بأساً وأشدتنكيلا» يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنكل غيره عن ارتكاب مثله » من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه , 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتاً * . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمر الرسول عليه السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد . والحهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض الني عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة ء فين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها . والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحريض أجراً عظياً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أخهم لو 
لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم و ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير کشر ء فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد . فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيائهم عتاب لك » وإن 


۲ قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية رة النساء 


أطاعوك حصل لك من طاعتهم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحريض الأمة على الجهاد . والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجم إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصيه > فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر الال وران يقال " إنه عليه الصلاة والسلام لما كان 
0 فى القتال ويبالغ في تحريضهم عليه › » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إثما 
E‏ وسيلة إلى إقامة طاعة الله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة 
منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض الؤمنين راغباً في الجهاد » إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد ., 
فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعياً 
فى إقامة الطاعة . فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة 
الاتصال با قبلها . 


# المسألة الثانية # الشفاعة مأخوذة من الشفع › اتاو ا شنا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي بي إياهم على الجهاد , وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعاً لهم فى تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد . وأيضاً فالتحريض على الشيء 
عبارة من لقره لاع سيل اة ن عل شيل الق و كات وذلك يجرى مجحرى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد ‏ أو المراد به أن بعض المؤمنين 
كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . الثالث : 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا ا 
إيمانه بالله بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء » واحتج ماروق أ ادرو ان 
النبي ية قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك لهولك مثل ذلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول 
ية قالوا : السام عليكم . والسام هوالموت . فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة . أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم . 


قوله تعالی «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الآية سورة الشساء ê‏ 


فنزلت هذه الآية 7 الخامس ٍ قال الحسن ومجاهد والكلبي واين رید 5 المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام » اشفعوا تؤجروا )4 . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما 
قبلها . وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها . وإن كان المراد دخول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة #4 قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) أي حظين وهو مأخوذ من قوم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنحاقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر . وإنما استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله » 
وكذا القول فى النصيب . فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيبالذى عليه يكون اعتّاد الناس » وإنا يقال كفل البعير لأنك 
البعير فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده . والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل وكان الله على كل شىء مقيتاً 4 وكنه اتان 

ل المسألة الأولى ) ف المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


له تعالى «واذا بتحية فحيوا بأ منها» الآية سورة النساء 
1٤‏ فقوا فحيوا با حسن 


2 م م ودس کو وع‎ >£ e 


ودا حييتم بی کیو بحسن منہا أو ردو إن ال کان عل کل شىء حرا @ _ 


وذى . ضعسن . كففست. التقسن. عنة وكنت على إساءته مقيتاً 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


- الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت . يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالمقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيء ء على قدر الحاجة » ثم قال القفال رحمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح » وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه › | كرا فو ونش قشر ولا ينتقص بسيب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع . وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى 
عليه شىء مل سواه قور ان بن ی ف تر را فوط و 
بما علم منه . 
« المسألة الثانية » إنماقال ( وكان الله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة . فقوله ( كان ) 
مطلقاً من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا. يدل على أنه كان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
اك ل يدا أيضاً بأن اأعداء ار 
ر ا E‏ . الثاني ا 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) الآية سورة الساء ٠٠١‏ 


الرجل فى دار الحرب أو ما يقار مها فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلا . فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد . فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام > أما إن كان مسل] وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد . وفى الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تحيية » مثل التوصية 
فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

ل المسألة الثانية ¥ اعلم أن عادة العرب قبل«الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله . فلا جاء اللإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسما 
للسلام . قال تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلي الات ا ى السلام 

من الآفات لله » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


حي نطلل ا 

وقالاخر: إنا محيوكت يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلياً كان حياً لا حالة » وليس إذا كان حياً كان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات . فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الله . الثاني : أن السلام اسم من أساء الله تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة . وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 
فكان هذا أكمل . ونما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول > أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على المؤمنف اثني عشر موضعاً :أ ولها :أنه تعالىكأنه سلم 
ا ٤‏ ألا تری أنه قال فى وصفذاته : الملك القدوس السلام . وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً ٠‏ فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك)والمراد منه أمة محمد ية » وثالثها : سلم عليك على لسان جبريل . فقال 


ا قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية صورة فام 


( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع ال هدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدوكة , 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الايهان فقد 
اصطفاه » کا قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يا 
بالسلام على سبيل المشافهة . فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد ية بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وثامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية . ولا هدية أعز من روحي . فاقبض روحي 
هدية لك . وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة . قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الله عليك على لسان 
رضوان خازن الجنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم ) والحادى عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوق لا يبقى 
على تجلي نور الخالق . 

© الوجه الثاني من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء » ووقت الموت . ووقت البعث . 
والله تعالى لا أكرم يحبى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيفا ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


© الوجه الثالث # أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 


قوله تعالى «واذا حييكم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة التساء 1¥ 


وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) يروى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك > فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الله جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الجلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلماً ) . 

وأمامايدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روى أن عبدالله بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس . فأول ما سمعت منه ١‏ يا 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام » . 


وأمامايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم > وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع > وتحية المجوس 
الانحناء » وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملولة ان يقولوا : أنعم 
E‏ ونحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الله وبركاته » 31 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات 
والبليات . ولا شك أن السعي فى تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل 
النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر . أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا محالة » والسلام يدل عليه . فقت أن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


4 المسألة ES a‏ عن دحل دارا حر 
ل ل ل ا ا ا 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له » ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضرر عن المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسادم ٠‏ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن يكون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر. 
الإسلام واجب » وأما المشهور فهو أن السلام سنة 2( :وهوقول ابن عباس والنخعي : 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 


3 قوله تعالى «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة اللساء 


تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

« المسألة الرابعة # منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلماء : الأحسن هو أن 
المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال 
للرسول ية : السلام عليك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين :قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال ية : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

0 المسألة الخامسة * المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب › يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن , ولق لطر يال انه إذا قال : السلام عليكم كان 
الأكداء واقعا بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله » 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
يكون ما وقع بينهما يصيرمقبولاً ببركته كا في قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف المبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة ‏ 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام . لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة 4 ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى في حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ية ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية ‏ صورةالأساء | ورم 


على يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز . وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التدكير أ فضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإنما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى كَل 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهوالمعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال . فكان هذا أولى : 

# المسألة السابعة ‏ قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي . وراكب الفرس على 
راكب الحمار » والصغير على الكبير . والأقل على الأكثر . والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحده) : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه » فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسول ية . قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح المسلمان محاتت ذنوه) كما يتحات ورق الشجر» . 

© المسألة الحادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

# المسألة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك . ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

© المسألة الثالثة عشرة »# إذا دخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالت © شلك 
تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ش 
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ل المسألة الرابعة عة عشرة # السنة أن يكون Ea‏ تنبا رق ركنا 
المعجيب روى أن واحداً سلم على الرسول ية وهو كان في قضاء الحاجة ¢ فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

7 المسألة الخامسة عشرة » السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


0 المسألة السادسة عشرة # لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها »> وهي ثانية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدأ اليهودى بالسلام › وعن أبي حنيفةأ نه قال لا يبدأ بالسلام في 
00 وعن أبي يوسف : E e‏ 
حا وام ا .لجنا ع فقا اك ان : لك لسر ا 
كانوا يقولون عند الدخول غل الرسول : السام عليك . » فكان النبي 5 ت يقول وعليكم » 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز ذكر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحمة الله لأا" 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه . فقال : 
ار ا ل ا 
5 الاشتغال الناس بالاجتاع . فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم ٠‏ الرابع :اول ترك السلام على القارىء , لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطع 
عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلاً برواية الحديث ومذاكرة العلم . الخامس : لا 
يسلم على المشتغل بالآذان والاقامة لنعلة التي ذكرناها . السادس : قال أبو يوسف . لا يسلم 
عل لاغيه الد ولا على المغني . ومطير الحرام , وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع 
معصية » السابع : ل يسلم على من كان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته . فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار 
فتيمم ثم رد الجواب » وقال « لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك » 
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته > فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهم| . 

# المسألة السابعة عشرة * فى أحكام الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا 


قوله تعالى «إن الله كان على كل شيء حسيبا» الآية عورةااء ”١‏ 


تزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه » 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جواباً . الرابع ا 
ار رن يي فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم SS‏ 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
و e a‏ کک 
O ay‏ 
بفعل منهى عنه فكان وجوده كعلمه . 

# المسألة الثامنة عشرة » اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذى رحم حرم فله 
الرجوع فيها ما لم يثب منها . فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حق الولد . وليس له الرجوع فى حق الأجنبي 2 احتج أبو بكر الرازى هذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
ل د لك عد د عه ا جم 
ea E‏ الب الا ٠‏ مع أن ظاهر الآية يقتضى أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بماروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ية أنه قال 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها . وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالى تعالى # إن الله کان على كل شىء حسیباً ‏ وفيه مسائل : 

2 ooo n 


e‏ قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة النساء 


ده د د ع رھ صد ورو 


لله إلا هو ليجمعنكر إل يوم الْقيمَة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قولهم : حب سبي كذا ؛ أى كافى » ومنه قوله تعالى ( حسبي الله ) . 

8 المسألة الثانية # المقصود منه الوعيد . فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
الل اله ف إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال 8 إن الله كان على كل شىء حسيباً # أى هو محاسبكم على أعمالكم وكاني في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


1 ثم قال تعالى 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا # . 


وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنا بينا أن المقصود من قوله ( وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً › ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعيد فى قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية » فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان . فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل . وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ) وكقوله في طه ( انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فيتتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : كأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر , فإن البواطن إا يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء إنما 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثاً» الآية صورة لاء 0 r‏ 


راط ف للخلق فين القيامة”' 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم 2 والتقدير : والله ليجمعنكم 

والحواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم فى الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

# المسألة الرابعة # قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
محالة » وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلم إبصحةالنبوة يكو نحتاجاإلى العلم بصحته. ومنها هالا دكوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات » فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


# وأما القسم الثاني # وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك . فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صح . 
ده 


# المسألة السادسة # قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله محال . وأما 
المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والله تعالى غير محتاج إلى شيء أصلا . 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين . وأما أن كل من 


0 قوله تعالى «ف| لكم في المنافقين فئتين» الآية سورة الساء 


رمم ص ل رصح سام سر ا معراه كر داع مور ومو ةج 
تاک ف المنفين فتن وآ ل ا ور من اضل 


ع ع ا 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء . فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
كان كاذباً لكان كذبه قدياً . ولو کان كذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم . 
ولو امتنع زوال كذبه قدياً لامتنع كونه ادا لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلو كان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع . AS‏ 
شيئا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه يه . والعلم ذه الصحة 
ضروري » فإذا كان إمكان الصدق قائ كان امتناع الكذب حاصلاً لا محالة . فقت أنه لايد 


من القطع بکونه ال ادا : 


# المسألة السابعة #4 استدلت المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث . قالوا 
لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآية وفى قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحديث هو الحادث أو المحدث > وجوابنا عنه : إنكم إغا تحكمون بمحدوث الكلام الذى 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إنما الذى ندعي قدمه شيء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق منا ومنكم » فأما منا 
فظاهر » وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات ¢ فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 

قوله تعالى # )| لكم فى المنافقين فئتين واه أركسهم با كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى »# ذكروافى سنت ا ول هده ااا وجوه : الأول : أنما نزلت في قوم 
قدموا على النبي بي وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله :رايد أن 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن لهم . فلم خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم . فقال بعضهم . لو كانوا مسلمينمثلنالبقوامعنا 
وصبر وا کےا صبرنا وقال قوم : هم مسلمون . وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالى «اتريدون أن تهدوا من أضل الله الآية ‏ سورة اء وم 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
اھ وقالزا لر فسالا ا چ کا أصحاب الرسول يك فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا . وآخرون قالوا : لم يكفروا . فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة . وهو 
قوله تعالى ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم . فنزلت الآية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك .2 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان: الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
eS‏ واو ب الباق ا 
کی دلاتر وای طافرة جل تدس لك أ تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

# المسألة الثالثة قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل. والمراد بقوله (فتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
نبج واحد في التباين والتبرى والتكفير, والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم ل والله اركسهم بما کسبوا). وفيه مسائل : 

# المسألة الاولى #: الركس : رد الشىء من آخره إلى أولهء فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحد » ومنه يقال لار وث الركس لأنه رد إلى حالة خحسيسة» وهي حالة النجاسة. 
ويسمئ :رجيعا مدا المعنى أيضاء وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأركسوا فى حم م كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

© المسألة الثانية ) معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازي ج١٠‏ م ١6‏ 


۲۲۹ قوله تعالى «ودوا لو تكفرون كما کفروا فتكون سواء ) الآية سورة النساء 
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ا 2 و 1 
ودوا لو تكفرون كا كفروأ فتكونون سواءٌ فلا تخذوا منهم اولياء حول باحر وا ی 
والقتل عا كسيواء أى با أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق مادام 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتلهء فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجرى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


«المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
ار كين وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (اتريدود أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة, ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والله اركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إغا ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلاهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه: الأول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرهم کا يقال فلان يكفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الحنة 
من أضله الله عن طريق الحنة. وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة. الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب 
أنها صحيحة. ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم. وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلا حال والمفضى الى المحال محال. وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنون 
ف الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون فى إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالى (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب ان يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان. وهذا ظاهر. 

ثم قال تعالى (ودوا لو تكفرون ک) كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله ) . 


وفيه مسألتان 


١‏ قوله تعالى ورفلا تتخذوا منهم أولياء حتی هاجروا» الآية ا الشاء مم 


« المسألة الأولى ‏ انه تعالى لم قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمثون أن تصيروا ايا السلمون كغاراء. فلم بلخوا في تعصبهم في الكقر إلى هذا الحد فكي 
تطمعون ف ايمانهم . 


# المسألة الثانية # قوله (فتكونون سواء ‏ رفع بالنسق على (تكفر ون) والمعنى : ودوالو 
تكونون . والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني. ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان تنصبال. ومثله قوله (ودوا لوتدهن فيدهنون) ولوقيل (فيدهنوا) على الجوات 
لكان ذلك جائزا في الاعراب . ومثله (ود الذين كف كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
يميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أي فى الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم. واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفرء > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد. وهذا متأكد بعموم قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين. لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى. وكرسل به ال طلت السعادة ف اا وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله ا 

© المسألة الثانية 4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى اجر وا) قال أبو بكر الرازى : 
التقدير حتى يسلموا ويهاجرواء لأن الحجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلام. فقد دلت 
الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام. وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
الهجرة. ونظيزه قوله (مالكم من ولايتهم من شيء حتى يباج وا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازما حال ما كانت المجرة مفروضة قال بي » «أنا 
برئء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسلم م مشرك» فكانت a‏ 


قوله تعالى «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» الآية صورة النساء 
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قوم ببنحكم وبيهم ميشلق 


واجبة إلى أن فتحت مكَةء ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: ا ا 
الله ية يوم فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائم) . 

«المسألة الثالئة # اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان 
وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال يكل «المهاجر من هجر ما 
نبي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته, ولا كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
اجر وا في سبيل الله) فانه تعالى لم يقل: حتى بهاجر وا عن الکفرء بل قال (حتى اجر وا ف 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر» ثم لم يقتصر تعالى على 
ذكر الحجرة. بل قيده بكونه فى سبيل الله فانه رتا كانت المجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام. ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى #فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا 
يتولى شيئا من مهما تكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون سمء 
والمعنى أن كل من دخل فى عهد من كان داخلا فی عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم . قال 
القفال رحمه الله : وقد يدخل ف الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول جي فيتعذر عليهم ذلك 
المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. 


© القول الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبوك» وهذا شعنت لآن أهل مكة 


إا ان يصاون إل 


۲۹ 


قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 
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او جاءوكر حصرت صدورهم ان 00 1 يتوا فوم ولو شاء الله 

صو الاج ملام 9 عر قز :الى اس عم ءام موه ص ر 

سك قفتاو إن أعتر لوف فل يقنتلوة والقوا لكر الس قا جعل آله 
م ارا عماس اس 


لكر ليم سيلا جه 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه جي كان قد أباح دم الكفار منهم 

لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميوزفانه كان بينهم وبين رسول الله #يؤعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه: وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشازة عظيمة لأهل الايمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ 
إلى من التجأ إلى المسلمين. فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم. 


( الموضع الثاني ف الأستثناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأو لي . قوله تعالى (أو جاؤكم) يحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ف) جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال. وهذا انما يتمشى على الاحتّال الاول. وأماعلى الاحمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض » لان على 


.۲ قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية صورةالنساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعيدا . ش 


#المسألة الثانية ‏ قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
يريدون قتالكم لانكم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لانهم أقار بهم . واختلفوا في موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكروا وجوها: الاول: أنه فى موضع الحال باضمار «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله» 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أوجاؤكم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤكم رجالا حصرت صدورهم. > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الجالء الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه. وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

«المسألة الثالثة * اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه يجوزقتله. وقال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة, الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من اولك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صر إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعاى 
فيه. ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقار به. أو لانه أبقى اولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه. فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم 
الحمجرة ولا مقاتلة الكفار. ظ 

© المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة ماخوذ 

من السلاطة وهي الحدة. والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس ا 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلو م٠‏ ولو انه تعالى 
قوی قلو م عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا يدل عا ی انه لا يقبح من 


قوله تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم» الآية سورة النساء "١‏ 


از و ا را دو ا £ 1ر روء رار ن 27 عرد لاالحاعت لود" ر < 

ستجدون ٤انحرين‏ يريدون ان يامنوكر ويامنوا قومهم ڪل مارد و إلى الفتنة 

3 ور . A‏ روا سس م م ەر عبرو بود برو 

ارڪسوا فيا فن لر یعتزل وکر ويلقوا إليكر السلم ويكفواايديهم تكذوهم 
< 32ر رل ع وور 2و ري و موم وور 


21 ھا ا و 0 
وأفتلوهم حيث ثقفتموهم وا بكر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا و 


الله تعالى تتسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه. وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلى 
هذا فمعنى الآية: ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل. وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم . وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم. وليس 
فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


8 المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولوشاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوكم) أى فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أى الانقياد 
والاستسلام. وقرىءبسكون اللام مع فتح السين (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوهم. وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكية_يمكن أن يقال انها منسوخة . 

ش ثم قال تعالی (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) . 5 ْ ٠‏ 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان. كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين, فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونکشوا عهودكم (كلما ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


۲ قوله تعالى «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء الآية سورة ضا 


رح ع رر برس او ے ررر رر لم اوا لاس جح رساو عو سملم 6ح > 


وماکان لمؤمن ان يقتل مو 


5 5 2226 > كح 0 رحج دير وا ص م ى ےو عرس جرس ار ار ور 
وده مله ;0 اهله2 ١‏ أرهء ال 6 / 2 
۶ 1 لل بصدقوا فن کان من قو م عدولكر وهو مؤمن 


1 9 7 ې م ا س > ردم > اس صو مالآ سام ار ےر ال $ > 

فتحر رر رقبة مؤمنة و إن کان من فوم بینکر وبينهم ميثلق فدية مسلمة إلى اهله 

5 و م م بے 2و ماه ٍِ a‏ ورم 2و a‏ 

وع ر و من لر جد فصيام شيرين متتابعينٍ نو بة من الله وكان الله 
ر ا2 ر ر > ر“ ى ى 


خر وجه منه . 
ثم قال تعالى (فان لم يعتزلوكم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيدهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أ :هم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا ایدہم عن إيذائنا لم يجر لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وفى السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرةم, 
وهي ظهو ر عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أ هله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله حكها . 
اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 


تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» الآية سرة شا 2 

الما 00 
كافرا حر بيا فيقتله » ثم يتبين انه كان مسلا ٠‏ فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : ٠‏ 

# المسألة الاولى ٭ ا الأول: .روى غرؤة بن الزبير أن 
حذيفة ابن الهان كان مع الرسول ية يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبى فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء 
فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أ رحم الر ا حمين. فلا سمع الرسول يي ذلك ازداد وقع حديفة 
عنده. فنزلت هذه الآية: 

# الرواية الثانية * الصاح ارخ اي ارد و راك الا ار فعدل إلى 
شعب لحاجة له فوجد رجلاً فى ء غنم له فحمل عليه بالسيف > فقال الرجل YY‏ القع 
فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئاً » فذكر الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام « هلا شففت عن قلبه » وندم أبو ادرداء فنزلت الآية . 

# الرواية الثالثة # روى أن عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينةء وذلك قبل هجرة الرسول ية . فأقسمت e‏ ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث, فقال أ بوجهل: أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع . فلم دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه» وجلده أ بو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخرى. فقال للحرث : هذا أخى فمن انت يا حرث. لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله. فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل. ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر. فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله. فلم) أخبر بأنه 
كان مسلا ندم على فعله وأتى رسول الله #ي#وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلت هذه 
الآية. 

لإ المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان: الأول: أى وما كان له فيا أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة #* قوله (إلا خطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل» والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى., لأن قوله (وما 
كان لۇمن ع أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 


0 0 أ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ» الآية سورة النساء 


خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار. أو وجده فى 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله. ولا شك أن هذا خطأ . فانه ظن أنه كافر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأ. ومثله قوله تعالى (ما كان لله أن يتخذ من ولد) تأويله: ما کان الله ليتخذ من ولد. لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شیء. إنما ينفي عنه ما لا يليق به. وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
إيمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاسبغناء غل الاستغناء المتضل ». فر أن يقال الاستناء من النثشي إثبات. وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوالء وذلك محال, إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفي إثبات؛ وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» واذا كان تأثير الاستثناء في 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم . 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه 
عن كونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بمؤمن. وهو أصل باطلء والله أعلم. 

ل القول الثاني » ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن. ونظيره في القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

# المسألة الرابعة » فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول لهء والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
حال كيه خط الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. 


قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واي إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الآية مسائل : 


قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأء الآية ‏ سرةشاء ‏ وم 


| 
© المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد. وخطاًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحاً أو لم يكن. وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: أحدهها: ان يقضصد رى الك أو الظائر قاضات هيلا 
والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار. والأول خطأ فى الفعلء والثاني خطأ فى 
القصد. 


أماشية العمين: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رهه اللهنهذا خطأ فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


# المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبرء أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل. بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكزء 

فثبت أن القبطي سماه قتلاء وأيضا ان موسبى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قتلت منهم نفسا فأخا ف أن يقتلون) وأجمع الفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
الوك :رااان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول الله الله تعالى »وا ما الخبر فقوله َة «أ لا إن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بهذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصلبه أوغرقه . أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا اويجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان. فوجب أن يجب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 
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لمعنس عتمت الب ج ج جص 


وأما المعقول: كوو ار ر القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدار. والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخرى » ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار. إنما التفاوت حاصل فى آلة الاهدار. والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبرء 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليد. واحتجوا بقوله ية «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. 

والحوات : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد بينا أن من خنق إنساناًأ وضرب رأسه بحجر الرجاء ثم قال: ما كنت أقصدقتله» فان كل 
عاقل ببديبة عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

# المسألة الثالثة # قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذه الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كان شرطأ لجواز 
نكاح الأمة على قولكم » فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القت لوالعمد والخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل . فقال : أعتقوا عه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار > والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم » فكانت الحاجة فيه إلى يجاب الكفارة أتم والله أعلم : 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم . فكذا في قتل المؤمن › 
ا او ل و 6 وأوجبنا على الخاطى» ٠‏ 
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ل المسألة الرابعة ) قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأ بو حنيفة رضي الله عنهم : يجزي الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسل) . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة › 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالإيمان » والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع . وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً > فوجب أن لا جز ى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) يدخل فيه الصغير » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

المسألة الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله : الدية فى العمد المحض وف شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطوها أولادها . 

وأما فى الخطأ المحض فمخففة ؛ عشرون بنات لمحاض . وعشرون بنات لبون » 
وعشروق بثو لبون + وغشرون حقة + وعشرون جذعة + وأما أب و حنيفة فهو أيضا هكذا يقول 
في الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني محاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحمه الله 
أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس . فلم نجد في السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا محال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد » فلم يبق ههنا مطمع إلا فى قياس الشبه » ونرى أن الدية.وجبت بسبب أقوى من 
السبب الموجب للزكاة . ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني تخاض دخلا في باب الزكاة . 
فوجب أن لا يكون لا دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة:؛ 
والأصل فى الثابت البقاء . فكانت البراءة الأصلية باقية » ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصو ل الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه » فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه » والته أعلم 5 

# المسألة السادسة # قال الشافعي رحمه اله : إذا لم توجد الابل . فالواجب إما ألفب 
دينار » أو اثنا عش رأ لف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة الآفدرهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 
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رسول الله 5 تة ثا نمائة دينار . وثمانية الاف درهم » > فلا استخلف عمر رضي الله عنه قام 
خطيياً . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها > ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار . 
وعلى أهل الورق اثني عش رأ لفاً . وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما نكر 
عليه أحد فكان إخاعاً . ححة أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى . وقد سبق جوابه . 


ل المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل . 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير . والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الآية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره » والثاني : أ هة الا درت عته + والعمول هو ان 
الضمان لا يجب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . 
ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات ا الحنايات . مع أن تلك الضمانات لا يجب إلا 
على المتلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة 
المؤمنة » وتسليم الدية الكاملة . ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني . فكذا 
الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر , 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر فها روى أن أبا رمثة دخل على 
النبي 5 يټ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني . قال ا يجني عليك 
لعي ا ا بیان آل :ار 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إيجامها على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال ١‏ حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
عل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخذ كا قلنا فى الزكوات › وكا قلنا في أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز » لأن القرآن معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فوا تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على خالفة جميع 
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أصول الشرائع . فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أمنا 
الخير:::.ى] روئ ان أن اا مريت نطق اة اخرى فا جا ميا فض رول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل . فقال النبي َة : هذا من سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاها . وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنما تجب على العاقلة والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه 
الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة » انفقوا على أن دية الخطأ خففة في ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان في السنتين . والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلف فكان إجماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا » إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسو ية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً > والحر هو الخالص . ولا كان الانسان فى أصل 
الخلقة SS‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها » > فلا جرم سميت إزالة الك ر أى 
تخليصاً لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 
أيضاًعبارةعننسمةفقوهم :فلايملككذارأ سم نالرقيق .والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذكرنا 
هذه المسألة ‏ وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي أدى ديته إلى وليه » ثم إن 
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الشرع خصص هذا اللفظ با يؤدي في بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات . ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاءف الصاد. ومعنىالتصدق 
الاعطاء قال الله تعالى ( وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » ويجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) في محل النصب على 
الظرف . ويجوز أن يكون خالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين : 

ثم قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً فعليه تحر ير 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فوا قبل هذه الآية , 
وفها بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذا فتقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدو لكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذا المقتول من سكاندارالحرب ,أ والمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باطل لاإنعقاد الاجماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام. وجميع أقاربه يكونون كفاراً » فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية فى قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهومؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة . 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه » أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزودار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا ؛ وذلك ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو . فالأو لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكني في دار الحرب . وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى أنه ل عار ولاك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية > ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
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مؤمنة # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فيه قولان : الأول أن 
000 > وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأ إذا كان فيا بين أهل الحرب ‏ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
وأ فال ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً . والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ( وإن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذكره فا تقدم » والذئ جر ى 
ذكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظعليه . ٠‏ 


هل القول الثاني * أن المراد منه الذمي , والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أوكان 
من أهل الذمة فهود اخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للثيء على نفسه وإنه لا يجوز . 
tS‏ إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا 
تحب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة ‏ فلو كان الراد منه هو المؤمن 
لكان هذا إعلدة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني 0 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينهها ٠.‏ فإن كونه منهم مجحل لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى . وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فى كونه معاهداً وجب أن يكونذمياً أومعاهداً مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 
% أما الأول » فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ . ثم ذكر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب » فبين أن الدية لا تجب 
في قتله » وذكر القسم الثاني وهم المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
النمة » وبين وجوب الدية والكفار في قله » والغرض من إظهار الفرق بين هذا القسم وبي 
ماقبله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالث ¢ فجوابه أن كلمة « من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة « في » 


۲ قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين» الآية صورفهد 


يعني فى قوم عدو لكم » فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة|] ندية| 
الذمي مثل دية المسلم » وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي . ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية , ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا في حل أهل 
الدفة فط لاخدال و ها 200000 يشبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم › لأنه كال اوه ا 2 علي » فهذا يقتضي إيجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية » فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
المسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخر » فإن الدية 
لا معنى له | إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › » فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وني حق الذمي واحد فهوممنوع » والنزاع ماوقع إلا فيه > فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عكس هذا الترتيب » إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وف آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب من الله # أى فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقيراً > وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتى لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس . وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بٌعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله › أى ليقبل الله توبتكم » وهوك] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير . فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدأ» الآية ‏ سور النساء 7 


مرم <> لے کر سمس كر سس مور ال مير 7 َه م ءا مسج ررم ابر 
ومن يقل مؤمنا متعمدا ,زا ؤه, جهنم خدلدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, 


عاج مق مم ى 


واعد له, عذابا عظیما و 


لم يصدر عنه ذلك الفعل . ألا ترى أن من قتل مسلماً على ظن أنه كافر حربي > فلو أنه بالغ 
في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه > ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنساناً 
فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

3 الوجه الثاني فى الجواب * أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له في 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم| كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

¥ الوجه الثالث فى الجواب أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی ‏ وكان الله علياً حكباً 4 والمعنىأ نهتعالىعليمبأنهلم يقصد ولم يتعمد حكيم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ . فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا با يختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنى كونه تعالى حكهاً كونه عالما بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً ايء 
على نفسه وهو محال . 

واتنوات :ان في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكييم كونه محكما فى أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما © . 


0 قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القثل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد 5 وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنواكتب عليكم القصاص ف القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد › 
وني الآية مسائل . 

#المسألة الأولى* استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احدهما على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستغراق » وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة فى تفسير قوله ( بل من ت 
E DG Es‏ »> وزعم 
الواحدي أن الأصحاب سلكوا و فى الجواب عن هذه الآية طرقاً كثيرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها ا وإما معارضة » وإما إضار › n‏ 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى 
كافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
أنه سيجزى بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير ما قاله غيره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : كما أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول E‏ تعاى ! مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد , فابتدأ بقوله ( وما كان لمن أن يقتل 
ا إلا خطأ ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قت قتل المسلم في دار الاسلام ‏ وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
ل تر عليه بسك فل اند رو ارق نل ان نيان حك قبل ليطا پان شك 
اعنص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل النطاء وجب أن يكون 
أيضاً غتصاً بالمؤمنين, فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوطم فيه. . الثاني و 
الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأ aS‏ 
و إغا أسلموا من الخوف . وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالى ((ومن يقتل إا لخدا الآية سورة الساء {o‏ 


في نبي المؤمنين عن قتل الذين بظهر ون الإيان؛ ا اتا دريكون قولة و 
مؤمناً متعمدا) نازلاً في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب» فثبت بماذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية وما بعدها ينع من كونها خصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصف عله لذلك الحكم . وبهذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| ) الموجب للقطع هو السرقة» والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد , > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به . وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم . وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية محصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع # أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
المخصوص . فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفرحاصلاًقبلهذا القتلء فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أ ثر البتة في هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيد . ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل يحصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت مما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » دا جوز شل الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأ 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب عل الله فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فلم لا 
يجوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار . وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم . فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لغرض المصلحة . ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن E‏ . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهاً آخر » هوالحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوما 
دكن > لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا , إلا أني لا أفعله »> وهذا الجوات أيضاً ضعيف لأنه ثبت ببذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


0" قوله تعالى «ومن يقتل مؤمناً ا ( الآية سورة النساء 


قال تعالى ( من يعمل سوأ يجز به ) وقال ( اليوم تجزي كل نفس با كسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظباً ) فإن بيان أن هذا جزاقه خضل 
بقوله ( فجزاؤه ٥‏ جهنم خالداً فيها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذاباً عظيا ) إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكزاراً > فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية محصوصة فى موضعين : أحدههم) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كما فى القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتين الصورتين فنحن نخصص هذاالعموم فيا إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الاية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعيد » وما ذكره فى ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة . وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) : 


© المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غير مقبولة . وقال حمهور العلاء : إنها مقبولة » ويدل عليه وجوه : 

© الحجة الأولى » أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
* 
د E‏ انك وة ة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

ل الحجة الثالثة # قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الجزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى عشرء وأوله قوله تعالى 
© يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكماله 


+ قوله تعالى :«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » الآية مورة الأساه ازو 


م وي م ام لس سي صا وري - > ررر ےو م لس اس ۾ 2< ٤رت‏ واو سم سمس 
يتاي آلذين امنوأ إا ريم في سبي لاله نوأ ولا ولوأ لمن ألو إلبكر السكدم 
لست مؤْمنًا تبتغون عرض َي لديا عند آله معام مكَيرةٌ 

قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا © . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان . والمعنيان متقاربان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام » والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . ش 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من 
الضرب باليد > وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة » فجعل الضرب كناية عن الاسراع فى السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أي 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم ذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك . 

ل المسألة الثالثة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


$ الرواية الأولى 4 أن مرداس بن جيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عرره » فذهبت سرية الرسول ب إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه 3 فلا رأى الخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 2 فلا تلاحقوا وكبروا 
غنمه ¢ فاخبروا رسول الله كلد فوجد وجدا شديدا وقال 8 قتلتموه إرادة ما معه 3 ثم قرأ الآية 


١‏ لاير1 قوله تخا : : «تبتغون عرض الحياة الدنياالاآية سورة النساء 

على أسامة » فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى »> فقال ال 0 
أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ , ثم استغفر لي وقال : أعتق 
رک 

لإ الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله » فغضب رسول الله ا 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات › 
فقال النبي ين « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

© الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
ألمت له تعال أفأففله نا رو ل الله بعد ذلك ؟ فقال رسو لاه لا تله فلت يا وسؤل الله إن 
قطع يدى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام « لا تفتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل ميد « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . . 

© الحجة الثالثة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
اغا 

اننال الفاتضنة # ررنلام الفيع سنا كن ا ا 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام في حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهو غير جائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم» الآية سورة النساء 5 


سس بر اګ س لظ لست ر مساح ارج 

كلك كنتم من قبل فن الله عليكر 

ل المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الايمان » ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذى هو الرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيا بين المسلمين هوالحق والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة © قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنغاسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين باولشك الذين ألقوا 
السلم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا أمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


ل الوجه الثاني * قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل ال هجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» الآية 2 سورةالساء 
لكي ا 110011 ك0 


فوا أله كان ى ا ا 9 لاسر لْمَنعدونَ من المزيين ع 


اولي اشر ولودود في سَبِي لآل ار م والفسنيم TT‏ 
ياموم وأنفسمم عل القلعدين در جه و كاد وعد الله الس قصل آله المجلهد, 


م ويج سمس رص سدع 222 د سس جد ا م ر رو رو کر سس | 


عل آلقلعدین ارا عَظيمًا 2 5 درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان الله تناع 


ا E‏ 
دون ما في القلب . أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف , ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع » ويكون متعلقا با قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى ناهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ١‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا * والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالى # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أ تبع 
المسلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف » وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف » فلا ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء “7 


ثم قال تعالى ( فمن الله عليكم € وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور » فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


مط الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد » كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه اهفوة » 
والله أعلم وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوي 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين » أي الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر » والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين » والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم › والمجاهدون » كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض » أي جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى في التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي كل : حالتنا ىما ترى » 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأا في كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


ل المسألة الثانية 4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ٠»‏ أوكان 


۸ قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الذية” ٠‏ سوا 

ل المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا في أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم| عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء 
وقلنا الاستثناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة 8 واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) : 

واعلم أن القول ببذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال الما والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعمال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
' معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال 3 وف الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال › فالمشترى قدم ذكر النفسر تنبيها غلل أن الرغبة 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد > فلا يرضى ببذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء جحت 
2 : ين ين« ستريان م م 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سور الساء 5 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة والتقدير > 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 

الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال © وكلا وعد الله الحسنى * أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واجباً على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفور أرحماً #* وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى * فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


© المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل بالجنس » والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الاضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات . وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة » وني الآخرة بدرخات كديرة فى اة 
بالفضل وال رحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظباً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط » وإلا 
غصل التكراز مد قوعي أن يكرن المراد ساهو كان عاغةا عن الاطلؤق و كل الامو » اع 
في عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف أ نواع المجاهدة . كم] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سور الساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى ما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة » قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذي فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيأ ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد » فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
لا ا اك ل د NOR‏ ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون » وكان يبالغ في ترغيب الناس في 
الإيمان وي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام 3 فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
في غاية الضعف . وأما جهاد على فانما ظهر ف المدينة في الغزوات › وكان اللإسلام في ذلك 
الوقت فوا 1 والثاني 1 : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين › وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلموا على يده » وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانم كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

¥ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل 2 وأيضاً لولم يكن العمل موجباً للثواب لكان الثواب هبة لا أجراً > لكنه تعالی سماه. 
ا فبطل القول بذلك » فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثواب لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

ل المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاوشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى: «إذالذين توفاهم الملائكة » الآية سورة السا ل 


نين ول المح ري 0 الوأ کا مستضعفین فى رض 


لوده ٤و‏ < ٤ر‏ 2 
م رر براي صت ص > 


الوا ال تكن ارض الله واسعة فتهاحروا فيا اوك مارم جم وسات 


0 22 إلا الْمسيضعفِينَ من الرجَال والنساء انون لَاِسْمَطبعوَ حيلة 


31 روت ب رر کک e‏ گے 9 > رع رر 


و لا ستدون سبيلا ي َأَولتَِكَ عسى الله أن يعفو عنم ' كان ألله عفوا 


رع كر 


غفورا ي 


ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين ٠‏ فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة 3 ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظياً ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً . والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد › فش أن الارشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الإشتغال بالتكاح والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

SS 

التاء » مثل قوله ( إن اب نداب علا وعل هذ ا هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن : ت حه ما والتقدير : إن دده 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة فى حق كل من كان مبذه الصفة . 

0 المسألة الثانية ‏ فى هذا التوفى قولان : الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


5 قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الآية 2 سورةاللساء 


00000 الموت والحياة دن الله وک ارفا TT‏ 
يحمييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) . 
قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت 
« القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 
Do.‏ لكر كوت 
فحذف « م » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم ) 
كو ونال سيج لصوف الى أنفسهم لأنه نكرة . الثالث اوم عيدوت فصر 


هلكوا » ثم فسر اللاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى # قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة , > لأن 
المعنى على الاإنفصال » كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة . راسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاوستقبال فقد يكونٍ ا في المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهو كقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية » الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وفي المراد بالظلم في هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك » ولم مباجروا إلى دار الاوسلام . الثاني : آنا نزلت في 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفا » > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية أنهم ظال مون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ¥ قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فی ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» الآ ية سورة النّساء ‏ ٣إ‏ 


ثم قال تعالى 8 قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قوم ( فيم كنتم ) وكان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا في كذا . أو لم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأنہم لم يكونوا في شيء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم مهاجروا » > فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً عما وبخوا به » واعتلالاً بأنهم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة › ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض e‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الفارقة ۽ فلا جرم ذكر اله تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 
خيلة )رش يمرل ا 

ويجوز أن يكون ( لا يستطيعون ) في موضع ال حال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان بهم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ظ ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا جدون من يدهم على 
الطريق . روي أن النبي ية بعث ذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ل يس ات لض د لوطسم 

فان قيل : ا الولدان في جملة المستثنين من 07 الوعيد » فان الاستثناء إنما 
بحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجز . والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصبا › > فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فوا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سؤال. 


ثم قال تعالى # فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم * وفيه سؤال » وهو أن القوم لما كانوا 
عاجزين عن ال هجرة » والعاجز عن الشيء ء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفاً به لم يكن عليه 


۱٤‏ قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية ‏ سورةالنساء 
i a CC Gs‏ 
2 س . ۰ ۰ زم ہک د ر رک مص مجع د >f‏ 
ومن باحر فى سبيل آله جد فى الارض مرحم كثيرا وسعة ومن يحرج من ب2 
د وداج عر ااي لاش ٤ور‏ عمسم SE‏ ا قز ۳ 


مهایوا إن الله ورسولهء ثم يذركه اموت هقد وقع ابحرهر عل أله وکان الله غفورا 
رَحيمًا ت 


فى تركه عقوبة » فا ر ی الل انا وي ل ۷ يصوي إلا مع ا واا 
« عسى » كلمة الاطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادراً على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فربما ظن الاونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك 3 فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام 5 


# وأما السؤال الثاني # وهوقوله : ما الفائدة في ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذي 
ذكره ه صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال › إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى لإ وكان الله عفواً غفوراً » ذكر الزجاج في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن خلق الخلق موصوفاً هذه الصفة . الثاني : ا اه 
بهذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه الفالث :-لوقال: 
تحال متو قزر كان هذا ارا عن كوية كلك نعطي وا ا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 


قوله تعالى 7# ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغم) كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 
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قوله تعالى : دومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض» الآ ية سورة النساء ١6‏ 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً ريا 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
ميل ادن الأرش مراع كدر وضعة )يفال راغت الل إذا فعلت ما يكرهه ولك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فاهم يقولون : رغم أنفه » يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قولحم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم 


وعندي فيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الح ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
78 ا 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره ال هجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في 
السفر , فلا خف فان الله تعالى يعطيك من النعم المليلة والمرائب العظيمة في مهاجرتك ما يصي 
جارك انر نالك وَيكون سيا لسحة ااك 6 وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيث يش لأن ابتهاج الاونسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
رام حب انها تع ر أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنها صارت نيا لنعة العيش عة 


وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض » فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه » وربا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر » وفى الآية مسائل . 
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المسألة الأولى * قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها , ا 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فيكتب ب له ثواب ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله وة . وقال أخرون تله آخر 
قصده وأجر القدر الذى أ تى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك محال » واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد » وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة فى المجرة » فقد وجد ثواب الهجرة . ومعلوم أن الترغيب إنما 
يحصل بهذا المعنى » فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام د واغا لكل امرىء ما نوى » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شاله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي يكل » فقالوا : لوتوفي بالمدينة لكان خيراً له » > فنزلت هذه الآية . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
E E‏ هي الوقوع والسقوط » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوبها ) 
أي وقعت وة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر » والأجر عبارة عن المنفعة الملستحقة » فأما 
الذى لا بكو ن تخا نذاك لا سمى أخراً بل هة الها + قزل( عل :اله كلمة دغل 
للوجوب » قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) والجواب : أننا لا ننازع في الوجوب » 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم » لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
اللإلهية » وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


# المسألة الثالثة ‏ استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » ک| وجب أجره وها شع ان لفط الا طيوس الاجر افا 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » > قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالى ©« وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج › 
ویر هه باكمال أجر المجاهدة 5 
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ر ص صا ورج رص وم رر رر رر 46 ٤1‏ رو ه > >/< 


وَإِذَا ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح ان تقصروا م من الصلؤة إن ن خفتم 


2 ص ا لل بر ىلص ور رو يط 


رام إن آلکدفرین كانوأ لكر عدوا ا 


عله أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
انل 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصر. وقرأ الزهرى : من قصرء. وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها 2 فلا جرم حصل ف الآية قولان : 
الأول : وهوقول الجمهور أن المراد منه القصر فى عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول 
1 اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر › وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات » فانها تصير في السفر ركعتين » فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء . أما المغرب والصبح » فلا يدخل فيه القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد مبذه الآية صلاة السفر »> بل صلاة الخوف› وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة . قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد بي » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصر تقليل الركعات . 

# القول الثاني * أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
أن يكتفي فى الصلاة بالاويماء والاإشارة بدل الركوع والسجود » وأن يجوز المي في الصلاة » 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التي يؤتى مها حال شدة اجام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 
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الخوف ف حال التحام القتال » وهذاضعيف › اکن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات › فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً » أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه اللإحتال ما ذكرنا . وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفيف كما 
يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الاويماء والاإشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مماعجبت منه » فسألت النبي َة فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ب 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور في الآية هو القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصارا » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فكان تفسير 
القصربما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت هذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والاوشارة . الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصاً في 
عرف ا ان ES‏ » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة ة أم نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور ف الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة » فان شاء اللكلف أتم . 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أربعا ولم 
يقعد فى التتين فسدت صلاته » وإن قعد بينهم) مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب > فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 
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هذا اللفظ إغا يذكر في رفع التكليف بذلك الثيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركنات: .ل عقيف الأعال - 

eS‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه » فقال : إنهم لما ألفوا الاإتمام » فربما كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر ST‏ > فيقال له : هذا اللإحتال 
إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإتمام » وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ » فهذا الاإحوال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا . فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


ل الحجة الثانية * ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي » قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وكان 
عثمان يتم ويقصرء وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا » واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صل الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب . وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم إذا حرج مشافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
أنه هل يجوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر. ولا قدم النبي 
يي المدينة أقرت صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور فى الآية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر . بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم : 

# المسألة الخامسة * زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض › والجزاء هو 
جواز القصر. وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلا أو فضي > أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا: الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة » ومن دار إلى دار › إلا أنا نقول 2 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر » 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصةء فلو كان 
الضرب فى الأرض ا لمطلق الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائياً » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد » ومن المسجد إلى السوق › وإذا كان حاصلاً دائماً 
امتنع - جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم . فلا جعل الله الضرب في الأرض شرطاً لثبوت هذا 
الحكم » > علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد » فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفرء 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر » قالوا : والذى يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام وبه قال الزهرى 
ا . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والالكة * قال انس ين 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
0 وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا او إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذارواه اين شيا عة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ »› > كل فرسخ تأنه ميال امال 
هاشم جد رسول الله یاز 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رألف قدم > وهي أربعة 
آلاف خطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر » > قال أهل الظاهر : اضطراب 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أخهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذلو 


قوله تعالى : «وإذا ضربتم ف الأرض فليس عليكم جناح ( الآية سورة التساء 1 


حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأخهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
الصبر » فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن مهم حاجة إلى الاإجتهاد والاوستنباط . فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب أي حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً » وإذا لم يكن مسافراً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا : نهم عولوا على ما روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن النبي يله 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان > قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
ANS‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منه| على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود , فهذا الخبر 
لا ورد على خالفة عموم الكتاب وجب أن يكون هردودا.., 


الوجه الثاني » في دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار أحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سما وهو على خلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تام الكلام في هذا الموضع . 
٠‏ والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار. أو إذا دخلت الدار فأنت طالق » فدخلت مرة وقع 
الطلاق » وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 


۲۲ قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح » الآية سورة النّساء 


العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فاغا يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم » ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم 1 


ل المسألة السادسة * زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر خصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با لجوف» وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلكالشرط فوجب 
أن لا يحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد » لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا 
غموض › وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط ء ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة » ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات » وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد » وذلك غير ممتنع » إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف الفائدة في 
تقييده بحال الخوف ؟ 

فلا الا رلت ي غالب أسفار الد نجي » وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف ...+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف . ولا شك أن هذه الصلاة محصوصة بحال الخوف . فان وقت الامن 
لا يجوز الإتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة » والله أعلم . ثم يقال لأهل 


قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر واه وإذا كنت » الآية سورة اللا ۲١١‏ 
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ن فيميلون علي ميلة ميلة وأحدة ولا جناح بک إن کان بک ادى من مطر أو نتر لط 


الظاهر : إن ظاھ ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . وإن لم يلترموه توج الشدن عليهم: + > لأنه تعالى قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص › وهم اکم 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف . أولم يحصل 
الاإجماع . فان حصل 0 فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع . وهو دليل قاطع 
فلم تجر خالفته بدليل ظني » وان لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال لأنا اتوم اله لا عور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 وا معنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهر تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالتِ صلاتكم فربما وجدوا 
الفرصة في قتلكم . ا ل 0 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . » قال تعالى ( فا نهم عدو لي إلا رب العالمين ) 

قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 


1 قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة » الآية سورة لاء 
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أن تَصَعُوأ أسلحتكر وخذوأ حذر ق إن اله اعد لْكَفرينَ عذَابا موينا ي وذ َصَيم . 


20 مج رد 5 ےم ےک وو کر ماص ابربر 3و 4 21 2 ا ا 2 
ألصلاة فاد كوأ الله قيلما وقعودا وعك جنو بكر فإذا أطما نتم تمر لعل إن 
O E‏ ر رک - 


الصاو انت على آلْمومنین کتبا موقوتا 2ع 


أن تضعوا أ سلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة:فاذكروا 
ا قافا وفقيوةا وعل جو كم ادا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية 3 وفيه مسائل 3 


# المسألة الأولى *# قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
للرسول ية ولا تجوز لغيره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي مَل فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ية لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي ية بحكم هذه الآية وجب 
أن يثبت فى حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول ييا محصوصاً به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي يي فليس يجوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة . لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام وال 
أعلم . 

ل المسألة الثانية # شرح صلاة الخوف هو أن الايمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 


قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سور النساء 0 


يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي هم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم > وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان . وللقوم 
ركعة » وهذا مر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم » ثم تذهب تلك الطائفة ثفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخحرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري . الثالث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأول ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائ في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
1 أخرى. ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية 
ويصلون مع الإمام قائ في الركعة الثانية ركعة » ثم يجلس الاإمام في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة لثانية الركمة الثانية » شم يسلم الإمام يهم > وهذا قول سهل بن ايسا ريه 
الشافعي : الرابع : اك العا الول رضل الاما بع رة ورود إلى وجه العدو . وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الأولى 
ا CSE OS BG‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة »> وهم في حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة » فلعله ب صلى مم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة > وإنماوقع 
اللإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة > وبين ذلك من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليس الآمر كلك ۽ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك > وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 


٦‏ قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سور النساء 


ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أا النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والمعنى 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط وأمنع للعدو من الاإقدام 
عليهم » وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط . 

ثم قال ا فاذا سجدوا فليكونوا چ 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الاإمام فى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن . إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم * والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخحوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أسلختهم ) فقطء. وذكر في هذه الآية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلم| يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ‏ أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر. ورأى 
الصلاة الأحرى ¢ فأطلع الله نبيه َة على أسرارهم هذه الآية : 


. قوله تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى »الآية ٠‏ سورة الّساء ۲۷ 


ثم قال تعالى # ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال ا وخذوا حذركم » والمعنى أنه لما رخص م فى وضع السلاح حال المطر وحال 
امرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر » لثلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 أن قوله في أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر. وظاهر الأمر 
للوجوب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالحملة 
کیت لا نادي :نه ا 


# المسألة الثانية # قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يي أن يأتي بصلاة #الخوفغل جهة يكون با جادر ا غير 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين . وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما » فكانوا يرون العدو حال كونهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى اللإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم . فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز » والله أعلم 


2 قوله تعالى : « وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا » الآية سورة الساء 


بل المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر» وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وبمذا الطريق كان الاإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والإحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالى «« إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وفيه سؤال ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم > فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه ينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لهم من القوة 
والمهيبة » وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين > فحینئذ يكونون متضرعين الى الله 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى # فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم ‏ وفيه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال . > فان ما أنتم 
عليه من الخوف والحذر مع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه » الثاني : أن المراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعودأ حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنو بكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض » فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها » وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً » وهو أن يصيرتقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا » وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهما بيان القصر وهو صلاة السفر . والثاني : صلاة الخوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
حنمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون الراد من الإطمثتات أن لا يبقى الإنسان مسافرً بل 
يصير مقياً : وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة تامة من غير 
قصر البتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاونسان مضطرب القلب . با 
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يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخنوف . وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا روا شيعا من اها 
وهيأتها > ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر لم دكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوياً ( أى فرضاً 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف الماء من الموقوت 
ل العدر مومع المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته محففاً . وقرىء ( وإذا الرسل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمحصوصة » إلا أنه 
تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والايلزام التكرار . فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم يحصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى » وكا دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرف النهار وهما المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة في حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ى! قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر , 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصر لأنبا كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 


۲١‏ قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على لمؤمنين» الأ يوو 


المغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملاً بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » رهز کرت واو زناه الوک احتجوا نقولة و وزلنا هن اليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة , فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ذه الأوقات الخمسة فى نماية الحسن والجهال ظا إلى 
المعقول » وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود » وهوك] یولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة » وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

ل والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفي » وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

© والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت وملك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

© المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول » ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصلا ها بحسب 
طلوعها وغر وما هذه الأحوال الخمس › وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما یولد » ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. ثم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها و فا > ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة ق العالم 3 فلا حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالى « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ( الآية سورة النساء ۲۱ 
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الله مالا يرجون وکان آله علا حكبا و 


ا لخمسة لما وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الايرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واخذة فى سن الكهولة > وهو النقصان الخفي . ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت فى 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل شيء مثليه ا د ا 1 
ألاترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشيء مثلاً له تأخذ الشمس ف النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب » ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
للقوائين العقلية والاص ول الحكمية + وة غلم باران | فاك 

قوله تعالى ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانہم يألمون كط تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علا حكماً # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال» ارا لي فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يأ مون ىا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم › > فلما لم يصرخوف الألم مانعاً لهم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 


3 قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة النساء 


روص و 2 - مج ام صماحم مر رمس زا 
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والمشركين لا يقرون بذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أا 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظياً . اولان 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجود ) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنہ ين ) وفيه وجه ثالث » وهوانكم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه » وأما المشركون فانهم 
يعبدون الأصنام وهي حمادات ٠‏ فلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوب أو يخافوا منها 
فاا قرا الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة > بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون » 
وقوله ( فانهم يألمون کا تألمون ) تعليل . 

ثم قال ا وكان الله علياً حكباً # أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم ف دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً # 

في كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا هم » وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة التساء ++ 


له > بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با أنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف فى طعمة بن أبيرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها “أن طا ری درا لطبت ادر ری واجذاً 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
ية وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى . ف فهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية » وثانيها : أن واحداً و دده ا 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد > فلا طلبيامته عيحدذها . وثالقها:: أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سسرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل و إلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان ¢ وتما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وب اطا هناك لأجل السرقة فسقط الخحائط عليه ومات : 


« المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالحمزة من « رأيت » التي يراد ببارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين 5 أومن 
رأيت التي يراد بها الاإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدهه) : الكاف التي هي للخطاب » والآخر المفعول المقدرء. 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
اللإعتقاد . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 
الرؤية فى القوة والظهور » وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
كان يحكم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازي ج١١‏ م" 
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وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم] : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الايجتهاد ما كان جائز ;آله » والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص ء > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان الل «القنائن عملا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 1 
تكليف ياليحتاك | تفيل برع لك القن بو زا كان لامر لب العمل ا 
غيملا يعن النضن.. 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين حاص لمن كان بريثاً عن 
الذنب » يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك › و 
الخصماء . وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه . والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار › وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منه) في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخصوم السحابة جوانبها . 

© المسألة الثالغة ‏ قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام »> فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجوات : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الہ مرقة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية 3 وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب > وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قيل لديل عل أن دلك aa‏ سه ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحا ) فل أمره الله بالإستغفار دل على سبق 
الذنت . 


قوله تعالى : « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآية سورة النساء o‏ 
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والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي » ثم لما أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ » » فكان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنياً 4 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً .. والاختیان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن في الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فلبلا إل جاني طعمة > وكان فی علم الله أن طعمة كان فاسقا » فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالى « إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً ‏ قال المفسرون : إن طعمة خان فى 


الدريع 2 وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالى ( إن الله لا يبحب من كان 
خواناً أثماأ ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فذ 


۳٢‏ قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » الآية سور الساء 
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رور 


من آلْقَول وا 3 يَعُملُونَ حيطا ۵ 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه مارويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » 
ومن كان خاقته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى » وهذا يبطل رسالة الرسول › ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والايم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بن كان عظيم 
الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ب سو اس ا ارسي وي 
ا ا ات فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
الارستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك ¢ وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف ني 
لم أسرقها » فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 

فان قيل : كيف سمي التبيبت قولاً وهو معنى فى النفس ؟ 


قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاد ئم بالنفس 5 وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن MG CCE‏ 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الآية ‏ سورةالساء 1 
as‏ م سس سس واو واو رم ضوع روم 
هتام متزلاء جدَلْم عنم فى الحيؤة الدتي قن مدل آله عم يي القيامة 


ع2 صو وسم کر 


آم من کون لیم وکیا وت 


ورتبواكيفية الحيلة والكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة © ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وها مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء) خبراً . كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك . نفسك » ويجو ز أن يكون ( أولاء ) اس موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل » 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالا لان كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إدا عرفت عدا تقول هذا خطاب مع فوع من الإمنين اوا با بوت عن عة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من ن المسلمين » والمعنى عبرا اح حاف عن طني 
وقومه فى الدنيا » > فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
بن مسعود : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
امتعهام معن التوليخ والتعريم 


ثم قال تعالى © أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق 3 والوكيل هو الذى وکل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 والمعنى من الذى يكون 
محافظاً وحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۲۸ قوله تعالى : « أم من يكون عليهم وكيلا » الآية #ورة الشاء 
لو ماس اعرسم كي مي وعو عه مومه 1 رص وي 11 رو عور 2 ك 
ا ينجدالكه غفورا رحيما و 
رم م رارم ث# ا م 


و 1 ب نما فر + 0 على نفسهء وکان آله علا علا حکیما 2 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فلاو فر ال« ومن يعمل سنا أو بطل نفسة ثم سفق الله :سد الله عورا 
رحبا والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضرء فأما الذنب الذى يخص الإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً أوقتلاً » عمداً ا أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضي أن محرد الإستغفار كاف . وقال بعضهم : أنه مقيد 
الو لاه ب ارت ا وقوله ( يجد الله غفوراً رحا ) معناه غفوراً رحماً 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه » فانه لا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالى # ومن يكسب إثماً فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكماً 4 . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علباً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : ( ومن يكسب إثما ا الآية سورةالساء ۳۹ 
و لل لاور کر ص كر 
ومن كسب تحطجقة أ و إا ب هة رجا ققد احمل ما راما 
رص وص 2و صو ر ا رور ور 2 رار یور .و 1 3 ص صت 
5) ولو ولا فضل الله علَيك ورحمته مت طايفة منهم أن يضلوك وما يلون إل 


ولا برح رر سم 2 ع عام م لير سم جام 
اف و مرو مرخ ل وال اهبك الحكتلب ولك وَعلسَكَ ea‏ 


رر اص ص 


E 
رات ما‎ 

وذكروا فى الخطيئة اليم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها ا القاصرعلى فاعلها » والاثم هو الذنب اال 
يمصل بسبب العمد » ولديل عليه ما قبل هذ لأية وهوقوله ( ومن يكب إن TT‏ 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائداً إلى الإئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إل ل وله رو اراو ار ا انیا ااه أن كرك هادا إل 
الكسب » والتقدير : يرم بكسبه بريئاً » فدل يكسب على الكسب . الرابع یکول 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريكاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بریء منه 1 
واعلم أن صاحب البهتان مدوم ٤‏ الدنيا اشد الذم > ومعاقب 2 الآخرة أشد 


ال e‏ ل ل د وقوّله 


ey e . الله خصك بالفضل وهو النبوة‎ e 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن‎ 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى ا ومعنى يضلوك أي‎ 
. يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ‎ 


7 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحيته , الآبة سؤدة اام 


ثم قال تعالى # وما عجرن أنفسهم * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان › فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه و ن : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقبل › فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل : 
الاي : أن المعنى أ نهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل انال يت 
الأمر على ظاهر الحال . وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة * 


واعلم آنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غليك الكتاب وات كمه وامرك بتبليع الشريغة إلى الخلق: فكيف يليق يحكمته أن لا يعصضمك 
عن الوقوع ف الشبهات والضلالات » وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافي بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى [ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظباً # 

قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين » كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ماكنت قبل 
ذلك عالاً بشىء منهما > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني * أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين » 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم » > ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل وال مناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل » كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


. 


قوله تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم » الآية سورة النّساء 2 


م حوس 


٤ 3‏ کو عرق 200 
وتن بل ل لاتا ت ترق : و 7 


قوله تعالی « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته > والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


ط المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ذكر النحويون في محل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز 
أن يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نصباً كقوله ( إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف » وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » ويجوز 
فيه وجهان : أحده] : الخفض بدل من نجواهم » > كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الاإستشناء ء فكم| تقول ما جاءني أحد إلا زيداً . وهذا اء اهن م 
الجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسم للقوم المتناجين كان منصوباً على الاوستثناء لأنه استثناء 
الجنس من الجنس ؛ ويجوزأن يكون « من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲ قوله تعاللى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية صورةالنساء 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوى . كما تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شكت أتبعته القو م » والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
۰ أنمافى المعنى عامة » والمراد : لاخيرفها يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أعمال الخير. ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس » وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسم نية وهو إعطاء امال » وإليه الاوشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعههما عبارة عن الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ماكان من أمر بمعرو ف أو هى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظباً » والمعنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذا أتى مها لوجه الله A EE E La,‏ 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعهال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول * لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

© السؤال الثاني © كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآية . سورة الشاء 5 


ا را دا 322 < مود EA‏ 
ll‏ م صم م سے <> 


نصلهء جهنم صما و 


اکر ی اشر نييح كان دللك اول هدو عر ا : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 

قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تو اوتضله حهته:وسياءت ضرا 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره و برأ اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن کون كل واخحد منهها فى شق آخر من الأمرء أوعن کون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
مضي ر ا ر و بعد ماي لاي ا 
صحة دين اللإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد ىة » » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ترك دين الارسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تو لی » أي نتركه وما اختار لنفسه لته > ونكلةه إلى ما توكل عليه .فال 
بجي :عدا مشي ليت 1 سيا حل الريك 

ثم قال فط ونصله جهنم # يعني نلزمه جهنم , » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وت 


ا رد انعد س ا ا : فلان طاب نفسا ء 
و 3 .وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة » فقرأ القرآن ثلش|ثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » > فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا ء » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى أ لحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


51 قوله تعالى pJ:‏ ونصله جهنم وساءت مصيرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين > فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا , 
لأنه لا خروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 
المؤمنين . فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين LL‏ 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ لهم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الاإتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » > فلا جرم لم يتبعهم » » فهذا الشخص لا يكون متبعاً 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الأية على وجوب عصمة محمد 5 دعن جيع اللنوة 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له > لأن كل واحد-منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
نه . 
| 5 المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أنه يجب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة . لكن المشاقة حرمة . فيلزم وجوب الإقتداء به في أفعاله . 

« المسألة الرابعة © قال بعض المتقدمين : كل مجنهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء » واحتجوا على 


قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سورةالساءه | م6 


رص ص صد م ص ص سي سه رس کرو ا رص ممه 
إن آله لايغفر أن ل بهء ویغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك بالله فقد 
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این شاق رشت میا ف يعدم و بمنييم وما بعدهم 


جم 


لطر غور )5 ا جم ولا جدود حيصا 414 وآلذين 


قوهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالی شرط حصول الوعيد یتین المدى › والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين ال هدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم › وهودلالة ظنية عند من يقول به . والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 


ل[ المسألة السادسة * الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم » إذ لوكان الهدى 
إسيا للعلم لكان تبين ال هدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
اذ وين يعن التنيطظالءرليا من دون اذه نفد شر خي انا نينا ا و يعدم الشيطان 


5 قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سو 


رو ىساسا 3 رورو 9< >> لس ع ر کر 
۶امنوأ وعملوأ الصللحلت سند خلهم ب جلت ری من کہا آلا نمر للدي فیہا بدا 


اوا ر ي صر ءوس 


وعد الله حما ومن ن أَصدَقٌ م 000 


إلا غرورا أولتك مأواهم حهتم ولا دون عنها حصا والذين آمنوا وعملر] الصالحات سترخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً # 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من آيات الوعيد 
الفط واحد مر و أعاد هذه الآبة.والة عل العفو :والمعفرة يلفط الخد ل سورة واحدة+ 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاها بما قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار محروماً قطعأ عن رحمة الله » ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً » فلا 
رع ١‏ 2 عونا دن بعتي + لوطه الاباك جا تلا :لال هاه لان عل ارا 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلث التوبة أو لم تحصل . ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثاً ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإوناث كقولهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها اانا وقراءة ابن عباقن O‏ سند راسد * 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال اچ : وجائز أن 
يكون آثن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أي إلا أمواتاً > وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأ تخذن من عبادك نصيباً » الآية سورة المائدة ۷ 


الأول : أن لاخبار عن الموات يكون على صيغة انغ الأ تقول :هدم ااج 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بئات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل تمن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس » ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها . والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى طإ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
ل ا ل 
أشياء : أوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض فى اللغة القطع » والفرضة 
الشللمة التي تكون في طرف النهر » والفرض الحز الذي في الوتر » والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر » والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حتاً عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم ههن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
ادك ظا مقدراً معا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 


7 قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك : و ») الآية سورة النساء 


( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين » ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر , وإنما يتناول الأقل ؟ 

والحواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين . وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم . فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان 33 وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له » وذلك 
يمنع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

اأ الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض » وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر الملحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم | غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذى أغوانا عن 
لكين ؟ وا تكن انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 
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يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قال يي « مهرم ابن 
أدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص د يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورابعها : قوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ) البتك 
القطع » وسيف باتك أي قاطع » والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون ان ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
وخامسها : قوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وللمفسرين ههنا قولان : الأول : أن المراد 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وفى تقرير هذا القول وجهان 8 الأول 9 أن الله 
وآمنوا به > فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها > وهذا معينى قولهيَيةٍ ١‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » ولكن أبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه . 

ل والوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


ط القول الثاني * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر » وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال الست : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ية « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون » ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون ¢ فغيروا خلق الله هذا حملة 

الفخر الرازي ج١١‏ م 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين'.» وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان . فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان » 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهو كا قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ). 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدا لا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر »› وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهم| 
محال عقلا . فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها » ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا 4 واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب . وأما تبتيك الآذان وتغيير 
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الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى في 
قلي الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره » الا أن كل ذلك غر ور فانه رجا لم يطل 
عمره » وان طال فربما لم يجد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كل كان ألذ وأشهى 
وكان الألفمعه أدوم وأ بقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى # أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه , 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والان اك في معاصي الله سبحانه وان كان فى الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته » فكان هذا المعنى ما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى © ولا يجدون عنها حيصا المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

لادک الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © . 

واعلم أنه تعالى في أكثر أيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل . فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار. وذلك 
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يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفسه » كأنه قال : وعد وعدا » وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا . 

ثم قال ۾ ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأ حمزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع بماتؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقيلا » وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الأمنية أفعولة من المنية » وتام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


المسألة الثانية # ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية , 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 5 أي ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فيا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل « المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان ‏ وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب . وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أماني أهل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
عزنا ر ی او ال اا دودو 


لإ القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين . وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 
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الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كا قال ( ويخفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الآية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام › والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر » 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء با كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
تحمل لق هكين > فبلغ النبي بي كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يؤذيه وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حت حتى الشوكة التي تقع في قدمه » . 


ل الوجه الثاني فى الجواب »* هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا جوز أن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات # . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 
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الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره ) 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لا عالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شيىء زائد 
داك الله مدي كلك لرا 

ل الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
NRE‏ روفن يعم[ دمن العناخاف موردكل ١د‏ أن وه مزين 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآيةء وقوهم: خرج عن كونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا . وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الل مناه وهنا جال ما آمره بالتوية + 

فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإاكاه وزيا كان د01 ومرايف لمن الات 

اق | الزمين الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . 

© المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار ما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا . 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة اليهم في الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى J:‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيراً» الآية سورة الساء هه 


م د سر م في مد رص صا وماج - 3 ني 
ولا جد له رين فون اق ریا ملا كما هه ومن يعمل من آلصللحلت من 
.4م اور ور ور وص د 4 عر کرو رر 


ذكر أو ان وهو مؤمن فأولتيك يلخلون آلحنة له ولا يظلمون قير 6 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالههم المحظورة ‏ تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الآخرة . 

المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الجزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد . وذلك من وجهين : أحدهم : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 


هذه الآية ف حق الكفار 5 والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ةإنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالى 7 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء 3 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتح 


2 قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 00 الآرة ورة النساء 


و و <٤ 2w‏ سم م < مار a‏ وو مه ع2 4 ج ب 2 رو 
رهم ی 


اخاء عل مالم يسم فاعله ‏ وكذلك في سورة مريم وفي حم الؤمن » والباقون فتح الياء رضم 
نيت + N,‏ شت أدخلهم اة ويوافق زولا نظلموة) وآما القزاءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

# المسألة الثانية € قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض » 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصا حات » بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب 8 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى خلداً في النار » 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة » 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاوجماع > أويدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف خص الله الصالحين بأ هم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن يكون الراجع في قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
0 و الساكاك معان لاني ل ا E‏ 
الق 


قوله تعالى $ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى J:‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله » الآية و o¥‏ 
۰ رسع ررس م 


> 2 ب”. ls‏ دي , واد 2 م و جه بور 
لله مافى السمئوت وما فی الأرض وڪان الله بكل شىء حيطا (ز0 


- 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطاً 4 


اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدههم : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخحضوع 
والاإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاإسلام . 


أما الوجه الأول » فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ٠‏ وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينون 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها » واليهود كانوا يقولون في دفع عقا الآخرة عنهم : امم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم » فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعالى کا قال ( إني بريء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


۸ قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خلیلا » الآية سورةالساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف وال حلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل » وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاونتساب إلى إبراهيم » وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله 9 حنيفا ) ففيه بحثان : الأول ل 
حالاً للتابع » > كما إذا قلت زاك رکا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

$ البحث الثاني الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها. لأن ما سواه 
باطل » والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه » وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قيل a‏ ان كر Os E‏ تعن ار 
ا 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالى ط واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بما قبلها , وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خخليلا ) E‏ 2 أا شلك 
ا 3 على أنه سبحانه إغا جعله إماماً للخلق لأنه أتم تلك الكلات 


وإذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية عل أن إبراهيم عليه السلام إغا كان بهذا المنصب 
فنقو ية على أن إبراهيم م 


قوله تعالى :« واتخل الله ابراهيم خليلاً » الآية بورق النساء 04 
العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 1 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأخها تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه مه » ولذانتك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › ووو عن اد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم » وبشره بأن الملك والنبوة لت ه خليلاً » لأن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه 8 

ل الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي اة أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

ل الوجه الثالث »* قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك . 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كما أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

الوجه الرابع 4 الخليل هو الذى يسد خللك كا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


0 قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خليلاً » الآية سورة النساء 


المصري » فقال إبراهيم » بل هومن خليلي الله والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر ا سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
e‏ جانا ٠»‏ فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول » 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى »> فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 > وإنماكان المقصود امتحانك » فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
الله خليلا ‏ الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلان حسان الوجوه. وظن الخليل أنهم أضيافه وذيح بح لهم عجلا سمينئاً وقربه اليهم 
وال كلو عل شط أن ررد ارو وی ا فقال جبريل أنت خليل الله » 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر › وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية > ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاولمية > صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يهشي 
عر م ساو ا بو لماه ل وا ع 
وتوغل فى ماهياتها. فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه » و إليه الاوشارة بقول النبي ية في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراً وف سمعي نوراً 
وفي بصری نوراً وفي عصبي نورا « 

« المسألة الثالثة ) قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضي 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهبة 
المحدثات 

ثم قال تغالى # وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً 4 وفيه 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة الشساء “١ ٠‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك »› > فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى 
البشر الضعيف . وإغا اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما كان تخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مهذا التشريف › والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد » فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً 2« فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء مها 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسبىء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شيء حيطا ) الرابع ٠‏ أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
ا ر ا ا وى هاعر 
قوله ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبد أ ) وتجرى قوله ( لن يستنكف 
ل ا O‏ ا O‏ 
والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا , ٠‏ يعني إذا کان كل من في السموات والارض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

# المسألة الثانية # إنماقال( مافى السموات وما في الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس » والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بما . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهما : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه اللإحاطة بالقدرة » كما في قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كال القدرة » فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا کون تعالمى قادراً مالکاً لكل ما في السموات وما في الأرض › ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لها > فلم قال ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) 


ا اقول ال ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآية سورة الشناء 


م روم وغ م سم سے ۶ راو رصا رو 


ويستفتونك فى النساء لاله يفيك فين وما يشل بكر فى آلکتلب فى يتلمى 
السا الت لا ونون ماكب لمن وارعبون أن سسَكحوهنَ وَالْمسْمطْعَفِينَ من 


- 


2 وى وس م 2ور 


الولدان وأن تومو تدم بالق سط وما تفعلواً من تبن أله كان به- علا 7ه 


دل على كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاوهية والوفاء بالوعد والوعيد إغا 
يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » قلا بد من ذكرهه| معاً , وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بكونه قادرا > ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة › وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و e‏ 
يتامى النساء اللاتي لاتؤتونين ما كدب طن وترغيون | ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً # 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ع الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه أيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
أيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقريها الى التأثير في القلوب . لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد > والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع. بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بآلتكتوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف › ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى ف ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكيال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالی :« وما يتلى عليكم فی الكتاب » الآية صورةالشاء ‏ ب 


( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ف المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى » وها إسمان موضوعان موضع الإفتاء . ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل » وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

« المسألة الثانية » ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريثهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرئها » فأنز ل الله هذه الآية . 

ل المسألة الثالغة ‏ اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإما يقع عن حالة من 
أ حواهن وصفة من صفاتهن . وتلك الحالة راو ف الآية فكانت مجملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء » والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً »> وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرمبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها » وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن 
تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم , وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا : 


0 القو ل الثاني * أن قوله ( وما يتل عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره» وهي جملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ , والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


15 قوله تعالى : « اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن » الآية سورة النّساء 
ES‏ 


NT‏ نس وس 

ل والقول الرابع ‏ انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا 
شرحناه في قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى . ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
تعالى يفتي فيا سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أي يتلى عليكم في معناهن » وأما في سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 

# السؤال الثاني * الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى › فأضيفت الصفة الى الا وسم » ا 
تقول : يوم الجمعة » وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد » وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى 3 والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


ثم قال 8 اللاتي لا تؤتونين # قال ابن عباس . يريد ما فرض هن من الميراث > وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ٠‏ سورة النّساء 3 


SE 2>‏ مام 7 >+ و 
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مون حبرا و 


الا غل ات ضور لغير الات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحقال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. فى الال » فجاوًا الى رسول الله ية » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها › ٠‏ فقال النبي يا : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس في الآية أكثر من 
ذكر رغبة اه اليتيمة » وذلك لا يدل على الحواز . 


0 ر لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإنما يورثون الرجال الذي ودرا إل 0 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الآية OT‏ ا وف ا أن 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شيء 2 

ارس ل ا ارس 1 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءمما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما ) وههنا ارتفع . 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

% المسألة الثانية ‏ قال بعضهم خافت أى علمت »› وقال أخرون طت وكل 

الفخر الرازي ج١١‏ م 


د قوله تعالى : « فلا جناح عليهما| أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل في البعل هو 
السيد . ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها . فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة 3 فقال الزوج ان كان الأمر كذلك فهو أ صلح لي 8 والثاني : أخما نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها › فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت ف المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غبرهاء فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيري » وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيها . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاويذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاوعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلاجناح عليه) أن يصالحا بينهم| صلحاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألف من الاإصلاح ¢ والباقون ) يصالحا ) بفتح الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح 3 ويصا حا ف الأصل هو يتصا ا » فسكنت التاء وأدغمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال » ثم اجتلب تال همزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصال حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى : « والصلح خير » الآية سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وى حرف عبد الله : فلا جناح عليهم] إن ضاكاء واتعضب ملحا فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تالا ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


# المسألة الثانية 4 الصلح إنما يحصل في شيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم › » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك . لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
لزوج أو أسقطت عنهمؤنةانفقة » أو أسقطت عن القسم , وكان غرضها من ذلك أن لا 
يطلقها زوجها . فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى »* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 7 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى » 
ا نا عد ع الإ شرف سرررة امالك نمل الك إعبار عند سرج عن 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
ارد وسنوم من نجل عل الو ر بسي الصلح برا ان عر ف 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن !لسلح على الإإنكار جائز كا هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلاهم والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

« المسألة الثالثة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليهم| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


348 قوله تعالى :« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الآية سورة النساء 
- سے سبد وي نا ارے ی ESSE‏ ودس امام صر سم 
وکن كستطيعوا أن دوا بين السآء ولو حرصم تعد لوا كل ألمي فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة 4 والغاية فيه ارتفاع الأثم 3 TT‏ أن هذا الصلح کا أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم| إذا تصا حا على شىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . ويتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالى # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه خطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
خبيرا 3 وهو يثيبكم عليه › الثاني أنه خطاب للزوج والمرأة 2 يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا اميل إلى واحد منههما . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت › 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : ٠‏ 
الأول : لن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وف الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال # فلا تميلوا كل الميل * والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم 5 ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله ييه أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فيا أملك وأنت أعلم با لا أملك » . 
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لمعلّقة وإن تصلحوأ وتوأ فن الله كان عورا رحيما 72 و إن يتفرقا بن الله 


و £ u‏ مرم راص ل وراص او له كو 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كا أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء ¢ وف قراءة أبي 4 فتذروها كالمسجونة 2( وی 
الحديث « من كانت له امرأتان ييل مع احداه| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله عة بمال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواج رسول الله يك بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا » بعث إلى القرشيات بمثل هذا » والى 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله و كان يعدل بيننا في 
القسمة اله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعاً . 

ثم قال تعالى ف وإن تصلحوا ‏ بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحها ) ما حصل ف القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنق : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة ¢ وتتقوا في المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لما كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
جوازة نيل الآية أيضاً » ووعد لما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق ٠»‏ أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنا من عيشه 
الأول . 

ثم قال ط وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق ›واسہ 
الفضل» واسع الرحمة. واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعالى أ نه واسع فی كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور» ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى ¢ وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته 3 وإذ 


2 قوله تعالى :« ولله ما في السموات وما فى الأرض ولق وضينا » الآية سورة النساء 


ضح مد ةدود رو برس سمس 


وله م ماف السمنوات وما نى لأرض ولد وصينا لذن وتوأ الكتنب من َلك و 


ررم 2< 0 2 

ا كد أن اتا أله وإن e‏ أفَإِنَ لله ماف السمئوات وما و ف الأرض وکن آله 
م ص ده مه مع 1 
نيا مدا وې ول ماف لمات وما ف الأرض و کی بأل وكيلا () إن يسا 
وى <2> ]ةم 


يذُهبكر أيبا ناس يات بقاري و کان آله على ذلك كديرا © من كن 


و۶ ور ار ال ال ا ا ر 3 دم ده ع م 


بريد ثواب آلدنيا فعند الله ثواب آلدنیا لا وکان آله سميعابتصيراً 0ح 


٤‏ ر 


كان كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بايجاده وتكوينه ¢ فلزم من هذا كونه 
واسع العلم والقدرة والحكمة والر حمة والفضل والحود والكرم : وقوله ( حكيها) قال ابن 
عباس : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بجعر وف أو 
تس یح باحسان . 1 

١-2 


قوله تعالى # ولله ما في السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميداً ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سا بهو 4# 


وفى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته » ونه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً فقال ( ولل ما فی السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر هذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إنها أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية سورة الساء ۷١ ٠‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

ل المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبديل 3 بل هو وصية الله فى الأولين والآخرين : 

ل المسألة الثانية ) قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب : والثاني : أنه متعلق بأوتوا ¢ يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير . قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا » وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آمرك أن ات ربدا وان تانى 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة ) . 

ثم قال تعالى ط وإن تكفر وا فان لله ماني السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا * 
قوله (و إن تكفر وا) عطف عل قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى » وقلنا 
لهم و : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهيه رجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه » وإن لم يحمده أحد منهم فهو فی ذاته حمود سواء 
حمدوه أو لم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا » 

فان قيل : ما الفائدة فى تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالى قال ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا » فذكر 
عقيبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم , 
وثانيها : قال ( وان تكفروا فان لله مافى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 


۲ قوله تعالى :« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات » فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات ومافي الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل » وثالثها : قال ( ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر علي 
الافناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخر ين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه » » فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره 
الثأ ليستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء را مرة 
واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير ما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . 


قوله تعالى : «يا ايها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة النساء ¥ 
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إن تاودا أو تعرضوا قن الله کان ی تعملون خييرا 


م 


ثم قال # وكان الله سميعا بصيرا # يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » 
وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا * وفى الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالى :« يا اهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سور اللساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جر ى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

© المسألة الثانية ‏ القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجباً إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم 2 وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

# المسألة الثالشة »* فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
راف :ولان انه ر عل افر كرو اران رالات ان كوك د 
لقوامين . 

© المسألة الرابعة ) إنغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فاذا آل الأمر إلى انفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو الذى عليه الحق 2 ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ' 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أما فى حق العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآة سور التساء o‏ 


و2 رم ر mm‏ 


با يها اين امثوأء امنوأ بالله و رسولهء وآنکتب الى نزل عل رسوله والكتنب 


الا اا ادر رمق نامل غل أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم) 
ومصا حهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ › أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى . ومن ترك أخد 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا ال هوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قوم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعس رتشبيها بالشىء المنفتل . وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين » وأما قوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


فى قوله تال :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية سورة اء 
رور رور 


ااذ أ رل من َيل ومن بَحكفرْ بالل وملذيكتهء و كتبهء ورسلهء والیوم 


آ کک e‏ رر ۶ 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ| بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيه)| : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايمان . 


ل المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه محال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين أمنوا ) المسلمون » ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي وال حاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم . 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي َة وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال 
كه : بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل , 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

ل القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون . وني تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» الآية سورةالثساء W‏ 


المنافقين » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخره » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره ورا اه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


« المسألة الثالثة # قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر و( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أ نزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاه حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

« المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه امر في هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أ وها بالل » 
وثانيها برسوله » وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله » ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر في الكفر أمورا خمسة : فأوها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً 4 وفي الآية سؤالات : 

© السؤال الأول ) لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
۰ الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

© السؤال الثاني » لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والجواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر . ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وف اليوم الآخر محمولة 


00 قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية سور اء 
م عمل دع 22٠‏ ركاه يروج رر 3F‏ عو وي روم sy‏ 
إن اين ءامنا ثم كفروا ثم ۶امنوا ع يكن الله ليغْفرَ 


مع > رص ا aT‏ 


لهم ولا لييد بم سبيلاً 9 بر المتلفقينَ ن م دابا لیما وی 


على التأويل » فلا كان هذا الاحتال قائ) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

$ السؤال الثالث ‏ كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين بها ؟ 


ات الاوك نهم كانوا مؤمنين بهم| فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
ا الثاني : أن ايماهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة . فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا ) . 

ل السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس € قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشرالمنافقين بأن لهم عذابا أليا » 


! 


قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية سورة التساء ` ۷۹ 


وا 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أ قوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايمان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايمان في قلومهم » إذ لو كان للايمان وقع ورتبة 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب » ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » وليس المراد أنه لوأتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذى 
ذكرناه » وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لا يكاد يرجى منه 
الثبات » والغالب أنه يموت على الفسق . فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبمومى » ثم كفروا بعزير » ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخحرون : المراد المنافقون . فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك ك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 2 
والايمان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعاً من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 6 وازديادهم في الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين » واظهار الايمان قد يسمى إيمانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحمة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد » بل المراد ترددهم كا قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايمان على إظهار الايمان . 


© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


1 قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةالّساء 


الايمان أيضاً كذلك لأا ضدان متنافيان » 0 التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم » م هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايمان يجب أن تكون زيادة في الايمان . 
الغالك أن الزيادة فى الكفر إنما حصلت بقوهم ( إنما نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 


ثم قال تعالی ‏ لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً ما قبل التوبة أو بما بعدها » والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غير مذكور على الإطلاق 3 وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية والثاني أيضا 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور ر كان لك بعلا الف هة فحل كلا التقديريق فالؤال 
لازم . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاوستغراق . بل 
نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أخبم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المأكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصههم)| 

ل السؤال الثاني في قوله ( ليغفر لهم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي » ف| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الى 


ثم قال تعالی ‏ ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية سورةالشاء ۸۱ 


ألَذِينَ ا >٤‏ د ا ص 2 ےا ص 


دون ألْكَفرِينَ أولياء من دون لمكن يبون عندهم عر فإن ألعزة 
ی هج 


سے صر - 


يبد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يهديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالى # بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا دم الى الجنة ٠‏ ثم قال : وكما لا يوصلهم الى دار الثواب ف ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أناع العقاب » وهو اراد من قو ( بش خافن بان هم عذاء )وقوه ( بش 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعاً 4 الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين › 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة › 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه| 3 والعزيز القوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود › 
ثم إنه تعالى أ بطل عليهم هذا الرأي بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 
فان قيل : هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 1 
قلنا : القدرة الكاملة لله › وکل من سواه فبأقدارهصار قادراً 3 وباعزازه صار عزيزاً 2 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى: «وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم) الآية سورة الننساء 


0 3 << 2> ورو ر وصور ل مم 
ودر لَ یک فى اکت أن ذا مهتم 16 نت أله مكفريا وام بها فل 


0 ل يه ع 1 ج رح کر سار + E‏ رن 
تفُعدوأً معهم حت يحوضوأ فى حديث غیره2 ٥‏ إن ذا متهم إن آله جامع 
وه ر مر ص صا # 


ادر را رد E‏ 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعاً لله 

ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ ہا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون ف ذكر القران ويستهرؤن به » 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة » ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين › 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى خاطبا للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
الإستهزاء . قال الكسائي : وهو ک) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يكون المعنى : إذا سمعتم أيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء . 

ثم قال ٠‏ إنكم إذاً مثلهم 4 


ولمعنى : أبهاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رض نکر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان في الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أ نه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس » 
فأما إذا کان اا لقوهم وإنما جلس على سبيل التفية والخوف فالأمر ليس كذلك ¢ ولهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود » وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعالٰی : «الذين یتر بصون بکم» ا لآية سورة النساء AY‏ 


1 ماج عر م وو وله عد رر EY‏ ا 

دين کک مغك وإن کان 
2 فر و 

3 ر ور و رار ملس برس ر ۶9 < 


آلمتلفقين يحادعون al‏ وهو خلدعهم 


اليهود مع الإختيار › 6 كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ‏ إن الجاع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً 4 


يريك کا١‏ هم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة 6 رادت التر بح اسيك الى وساف لصوي استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين ن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خيرأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم ٠‏ أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب ء أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم » > يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان E‏ 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وغنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلو بهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد همو 
بالدخول في الإسلام » » ثم ان المنافقين حذر وهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم » »> فاذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


41 قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ‏ سورة الساء 
ر ص رسن 2 
وإذا قاموأ إلى الصازة ا 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوى أمركم > فلا شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبأ نما وجدتم . والحاصل أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح › ٠‏ فادفعوا إلينا صيبأ 
نما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظماً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
eS‏ ل والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # Tg‏ ل . الأول : وهو قول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه خصوص بال حجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . القالك * 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلا بدلالة هذه الآية 3 ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
في قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج في تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال ( إن الذين يبايعونك إنما 
أَيبَايِعوَنَ الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عنتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي 
. المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفا نورهم وبقوا في الظلمة . ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
تحن الح إمشوقه لاراعل مارك ماج ند طني الا تررم رتو ل e‏ 
يبصرون ) . 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةاللساء هم 


م صوص س ت م ل 


يراءون آلناس ولا ید کون آل إلا ليلا iD‏ ا بين ذلك لا إل هتو ء 


رط ے سر ر ام رر 


ولا إلى هتؤلاء ومن E‏ تمد کر سَبيلا و 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قاموا كسالى » أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
اہم يستثقلونها في ا حال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً » » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سکران . 


ثم قال تعالی ‏ يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والمعنى أنهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لا لأجل الدين . 


ل ل 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وفي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً ء ١‏ اش كن مقف E‏ د بلكل ا .روزن تاراق اناس فد 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله نهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذي يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادرأ » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإوسلام > ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلا > لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل » وما قبله الله فقليله کشر . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 


7 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

ط المسألة الثانية 4 مذبذبين : أي متحيرين » وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » ٠‏ 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا ا ر والإضطراب . لأن ا هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي 5 : والداعي تبعأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير 5 الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الر وحانية 3 وعدم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيمان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . 

© المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوبهم أودينهم أو رأهم > بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان » أو بين الكافرين 
والمؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الجماعة » وقد تقدم تقريره في تفسير قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون ا ر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور النساء AV‏ 
و مرت >> م عر بير داس 
ا اموا لا ذو آلْكَفِرِينَ أوربآء ين دون الْمَوْمِئِيَ اتريدون 
سوس الى سا ےو الى ا ٤> i‏ د 
أن موا لل لبك سلطننا می ق إن لمتلفقِين فى آلدرك الْأسمْل من 
م م ر ” 


آلنار وآن تد هم تصيرا 5 CD)‏ 


# المسألة الخامسة * احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن ال حيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاونسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن رجع إلى نفسه 
وتأمل فى أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأغهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ©« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذية 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمنا عليها مراراً . 

قوله تعالى « يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
ش مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


AA‏ قوله تعالى : «ولن تجد هم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم في بني 
قريظة رضاع وحلف ومودة 3 فقالوا لرسول الله علي : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين 2 فنزلت 
هذه الآية . ٠‏ 

والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 5 

ثم قال تعالی 8 أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أله تعالى نمى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية 
أتريدون أن تجعلوا لله سل طاناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى 8 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أ قصى قعر جهنم . وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام » فالدرك ما يلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع ؛ إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأحمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الدرك أدرك مثل. فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

ل المسألة الثالثة * قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل › وقال في أل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأهها أشد ا 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل › 

# المسألة الرابعة ‏ لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالاإسلام وبأهله > وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 


قوله تعالى : رالا الذين تابوا وأصلحوا» الآية سورة النساء 44 


م ٤و‏ وس لس عاص وواد 


2< 0 رو س 
ا واخلصرا دم ۵ اواك لز 


e Irs 


2ج مي مسار و ودام ر ه 
إلا الذين ايوا واصلحواأ وآعتصموا 


رن أ ال ١‏ ا ا ل ا 
رقت يوت الله لمؤمنين حرا عظما ق ما يفعل الله يعذابكر إن شر م و امنتم 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبروت الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى « ولن تجد لهم نصيراً 4 وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق . فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أ ربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الحسن » وثالثها : الإعتصام بالله ؛ وهو أن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . ورانا :+ أن ايكون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظما ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سورةاللّساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً 4 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر .كل 
ذلك محال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحسن 

و المسألة الثانية 0 0 : دلت هذه امل بر" 2 الاك لأنها د 
e o a‏ 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم وق سدق ارات عن عله 
الكليات . 

# المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاويمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أي ان آمنتم وشكرتم » لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكراً مفصلاً » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان » فلهذا قدمه عليه في 
ال 

ثم قال ط وكان الله شاكراً علياً 4 لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علا أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
اا و 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر اتون القولة الآية سورةاناء ١ه‏ الج 


ISSO‏ رور 


بحب آله الخهر السو مر من الْقَول إلا من ظلم وکن آله میم ليما 9 


وله تاق و لاي أن اهر الو من العول: الا من طلغ وكان اجا غلا € 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالمىما يجري مجرى العذر في ذلك 
فقال( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 

كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم › فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين » فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة » ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


ل المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل 
القبائح ولا يخلقها . وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فل| قال ( لا يحب الله الجهر 
اء من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك » وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 

لها ء ولو كان مريداً لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الآية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . ٠‏ 

# المسألة الثالثة * قال أهل العلم : أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول . ولا 
غير الجهر أيضاً » ولكنه تعالى إغا ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاوقامة » فكذا ههنا . 


القتّلايك ٠۲‏ قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية سور لاء 


#المسألة الرابعة 4 في قوله ( إلا من ظلم ) قولان + وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . 


فافزل الأول 4 ف ك في وين و ا 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

ل القول الثاني »* أن هذا الإستثناء منقطع › ب اهر الچ من 
القول > لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

$ المسألة الخامسة € المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : الأول e‏ : لا 
ل إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظاله له . الثالث :٠لا‏ يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك e‏ الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان في الريبة > لکن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ا > فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس » » فللا رددت 
عليه قمت » قال : إن ملكاً كان يجيب عنك . فلها رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


© المسألة السادسة ‏ قرأ جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
aT‏ يعي لخر من طلم نع فاه جهن بال من القول 
ظل |واعتداء الثانى :أ ن يكون الإستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا 3 
من القول معه . 
ثم قال ل وكان الله سميعاً علي 4 وهو تحذير من التعدى في الجهر اللأذون فيه » يعني 
ا El ris‏ 
سميع لما يقوله عليم بما يضمره . 


أ تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوه الآية ورا © 


ش رور وم صا وهلا sf‏ م0 2 62م مور ت و 2 < 2 
ال 0 موا قدا 4 ن لين 
ر و رم روو رر ور رمع ر e‏ م رورو مير ور 2 و 


يكفرون باه ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ:بين آله ورسلهء ويقولون نؤمِن 


صح رر رور 2و ر۶ و ر ءءء ع »> , 
ببعضص و فيض ورود نیوا ل سلا ® 


س اا 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم . فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم . وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم » فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر . 

e.‏ 0 زفيه وجوه : الأول : ا درن 
ا إيصال اترات الله . الثالث : قال الكلبي 00 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى 9 إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
EGE gs‏ أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر ف آخر هذه ا ان أتواعا : 


ل النوع الأول » من أباطيلهم : إيانهم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والاإنجيل » 
والنصارى أمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أئ يريدون أن يفرقوا بين الويمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ) أى بين الاويمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة . وهي الاويمان بالبعض دو 
الي 


1٤‏ قوله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية سورة النّساء 
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Sa ER 7‏ واا لْكَغرنَ عذابا مهنا © 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى خبر ( ان ) قولان : أجده : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أ بلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 2 وإذا ذكر بقي مقتصرا على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


المسألة الثانية © أ هم إغا كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل 
E‏ الس لب الال وإذا كان دليلاً على النبوة ة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزم 


فان قيل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء » ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غيرء 
والقوم لما لم يلتزموا ذلك فكيف يقضي عليهم بالكفر . . 

00 قلنا : الإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كا ذكرتم » 

أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفراً بكل الأنبياء . 

ط المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أخوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا الح اشارا حقاً > والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوحوة.: 


قوله تعالى: «والذين آمنوا بالله و الآية سورةالنساء ‏ ه» 


ررم روص رود 


9 8 م رو رس ع ودود 6م سور و رامو م رو ىس 3 2 
وآلذين #امنوأ ب لله ورسلهء وم يفرقوا بين احد منهم أولتبك سوف يؤتيم اجورهم 
رو رو کر ے 


و کان آله عَمُورا رحا 020 


المراد بهذا الحق الكامل » وا معنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقاً 


واعلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال م9 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 


بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجو رهم وكان الله غفوراً رحماً 4 وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدل عليه 

. بين اثنين منهم أو بين جماعة‎ SE Sal 

0 المسألة الثانية # تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤتيهم أجورهم » والمفهوم منه يؤتيهم ارف ا 
الإيمان 3 وإلالم تصلح هذه الآية لأن تكون غا في الاويمان » وذلك يوجب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالإإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


ل المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


% المسألة الرابعة © قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا ممالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحا ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


ب قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية سورة النساء 
مو ملاع م ٤ور‏ لاس ا 2 سلسم عماس م عير و لير صم رس سس 
ساك عاك اهَل الكتب أن تر عَم كتلبا من السماء ققد سالوأ موسوج | كبر من 
EE A 5‏ و2 ا سير ووه وص 0 مهم 1 10 2 
ذلك فعاو رن لله جهرة فاخذ: نهم الصلعقة بيهم ثم أتحذُوأ لعجل من بعد ماجا هم 


سوم برا مص ووم ير صم م وص مدع 3 


آلبيندت فَعَمُوناعن ذلك وءاَدِنَا موس سلطلنا مبينا وق ورقعتا فَوكَهِم الطورٌ 


ڪاو ميري رو 29م رم وکر اوم ليرا سا 2و دوب م 


ميقي ا ا ا ا 


ا 


قوله تعالى # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت . كأنه قيل : ان موسى لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الآية ‏ اة اللساء 5 


بظلمهم 4 وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة هذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين . والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وإن كانت شيئا نخدا إلا نها كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وععلى ق »> وعلى كونه الفا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسی عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان 
فرعون > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السا ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً > فان موسی قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال ¥[ فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
م على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أنمم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الل فوقهم الطور حتى افر فلا ينقضوا المخاق الثاني خم التتعوا عن لبود ريع 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت 0 > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
0 الي الثالف»: نهم أعطوا الميثاق على أ : هم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأي نوع من أ أنواع 0 آزاة» فلا عمرا شرك es‏ الله الطور علبهم وهو 
ل قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 

الفخر الرازي ج١١‏ م7 


5 قوله تعالى : «فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله الآية سورة اش 


5 ا 25 > مه رو کا 2ر و »2 وو ا 


ما نَقضهم نِم وڪفر هم ا بت أله وقتلهم الأنيية يقير حى وقوهم لون 


0 وم 


© المسألة الأولى » لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أي ظلمه وجاوز 
ا ET‏ بمعنى الحضر » 
زاقعدوا فى متازلكم فانا الوراق ! 

« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال . وأراد : لا 
ا ل EDET‏ ل ان 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقاربه| ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر » وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما _ مدغياً ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة »وقيل لهم . ويقولون TS‏ 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

ل المسألة الثالثة * قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف » 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ في متعلق الباء في قوله ( فبا نقضهم ) قولان : الأول : انه حذوف 
تقديره فبا نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم > والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


تت تكن الآية ٠»‏ ۹۹ 


ص ا E‏ > 5 7 ے < 25ء + رر مومسم 
بل طبع ألله ليا بَكفْرهم قلا 2 ن إلا قليلا 5) ويكفره وقوهم عل مم 
روص م رم 

نا عظيا 


للل-ل دسو 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) E‏ 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

انى : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جداً لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
a‏ : قلوبنا غلف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة ا 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض ال أكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


« المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم > وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
هم ) . 


ل المسألة الثالثة 4 إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أولما : نقض اميثاق . 
وثانيها لم ل ع ل فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » » فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق » وذكرنا تفسيره فى سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده] : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين » كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أخهم قالوا قلوبنا غلف » أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : e‏ بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقو ن » نظيره ما حكى الله فى قوله ( وقالوا 
ع و ا ر ا 


ثم قال تعالى ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


15 قوله تعالى: «وقوهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مريم») الآية سورة الساء 


E E > >‏ > - 2 لي رر سمه رر رر ل له لخو و رم 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى عيسى أبن ميم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ونس ص يرام 

6 


سه 


03 
َس 


هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهوالمطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال 8 فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة ¢ وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم > وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مریم بهتاناً عظياً * 


اعلم أمم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 0 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك 1 نهم أولاً أنكر وا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ء فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بهتاناً عظأ ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظاً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه مبتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه تان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا 
راغبين فى قتله #تهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 


قوله تعالى : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى » الآية 3 1۰۱ 


فان فيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر أبن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 53 فكيف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش للحمديكلةٍ ( يا أا الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 4 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
كذمهم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم) وفي الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . 


والجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور » وهو كقولك : خيل إليه 
كأنه قيل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريق ا 
إليه . 


السؤال الثاني * أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
SEES‏ النكاح والطلاق والملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
خبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس 3 فاذا جو زنا حصول مثل هذه 
الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر » وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع » وليس 
ا اموا ل وي ا لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشىء م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة ع 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطر یق الكرامات مفتوح ¢ وحينئذ يعود الإحتال 
المذكور في جميع الأزمنة 8 وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر » والطعن فيه 
یو جب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ فهذا فرع يوجحب الطعن في 


۱.۲ قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية س 
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وإن اأذين أختلفوا فيه لني شك منه ماهم په من علم إلا أتباع لظن 


الأصول فكان فردووا 5 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وببذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا . لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني )أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه والسلام ويخرجه لیقتله» فلا دخل عليه 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الجنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا » فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه » فلا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أنهم 
هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه . إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلاثة , النسطورية »والملكانية » واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة التساء ٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل انسان كذلك فم الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة » والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة في 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب . وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


ل والقول الثاني 4 ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام 4 فلا قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عیسی والجسد جسد غيره 0 الثاني 8 قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله » فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ش 

المسألة الثانية *# احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن ‏ 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم » ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في آية أخرى 


4 قوله تعالی : «وما قتلوه ية قينا برف الله | اليه» الآية 2 وة لاء 


0 221 ا ررر رو 


موه قينا 29 بل رقعه أله لله 


روزن الظن لاب من الح ن ركل ذلك يدل بعل أن اتام الو مد : 

واوا ا اتباع 0 ٠‏ فان ان الدليل 000 

ا 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحده) : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمداً بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ : ثم أكد ذلك بأهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
ا )ا 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه * ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها » ولهذا لم يز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل » وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والحواب : المراد الرفع الموموضع الا وى فد حكم عر الله تعالى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

[ المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى لما 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 


3-2 


قوله تعالى: «وكان الله عزيزاً حكوأه الآية رةش ٠٠١ ٠‏ 


راص ص رم 2 ميرو 2ے 00 
وکن الله عزِيرًا حكها وڼ ون م امل اکت ب إلا یمان يدء قبل موتهء و 


ضح اوج ص عو سمس و 


يوم القيلمة کون علیم يدا 6 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسسم|نية » وهذه الآية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالى ©« وكان الله عزیزاً حكياً * 

والمراد من العزة كيال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بهذا على أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حكمتي 4 وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا ) فان الاسراء وان كان متعذراً 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى # وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً » . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح اع فاو فتن عي ع 
السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود › وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنى « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسي منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أثاك عيدى نيا فكذيت به فيقرل منت أنه عبد الها وتقول للنصراتى : أتاك عيسق بيا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱٦‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة النّساء 
ەو جح لر وعم اماس .م 
لم من لين هادوأ رمتا و بت اعت م ووم ن سمل ا 
س 20 > 22 ه ےو ٤وو‏ 
نا 00 وقد نبوأ عنه كف امول آلثاس بالطل واعتدنا 


2> دم 2 2 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو أكله سبع قال : : يتكلم بها في الهواء ولا تخرج ر وحه حتى يؤمن به > ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
أن ادا بسنا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة فی اخبار الله تعالى بايمائهم بعيسى 


قبل موتهم أهم متى علموا أنه لا بد من الويمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الويمان . 


#والوجه الثاني € فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أي قبل موت 
عيسى » والمراد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف | إذ لو نزل مع بقاء ادكاليس سر E‏ 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أو غير نبي وذلك غير 

تزعلى الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محم دي » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى ف ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ ) قيل : يشهد على اليهود أ : نهم كذبوه 
وطعنوا فيه › وعلى سد أشركوا به 0 1 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد NT‏ أموال الناس بالباطل وأعتدنا a‏ 
ألما 4 . 
تشديده تعالى عليهم في الدنيا وف الآخرة 3 أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم 
سے 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية سررةاقّاء  ١٠.0‏ 


i 1‏ <2> 0 عو م مالسا م سج دس 
لكر ال رعو فى الع ينهم : مووا بو و ا ارك إلبك وما اتزل ين فبك 


ص- 
2 ساس ورور تدم ٠.‏ راص و >2 


7 ا ا ا ا و ا 
والمقيمين الصلؤة والمؤتون الزكة والمؤمنون بالل وألبوم ا لآخر أولتبك سنؤتوم 
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م سم بي 

احرا عظيما 087 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك » كما قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم]| إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة فى نوعين : الظلم للخلق > والأعراض عن الدين 
الحق » أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
الحرص ف طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وني الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد في الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . 1 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ‏ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما ) 

المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه » وهم فى الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك » وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثمان وعائشة أا 
قالا : ان في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم ) الآية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله بي فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد »› والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون فى العلم ) منتظر للخبر » والخبر هو قوله ( أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


لظ والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي . وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما ) 
في قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء > وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأد نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فقوله ( يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو . وهي قراءة مالك بن 
دينار والجحدرى وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي ية بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية سور اء ٠٠١١‏ 


تم ر احج صا سن 2د 2و2 مأو دود ب 

إن ا وتا ليك كما أوحبتا إل نوج والنبكن من بده وَأوْحَيْنَ رهم 

مر وس ل ص لس ر سوير 2 شرج طوس رو ووم 0 

وإ ملعيل وإتحلق ويَعقُوب والأسباط وعيسين وأيوب ويونس وهلرون وسار 

2 رو ر روك رورو کر رو رو اوو ت ہے بر رور کر ےو 
ودَائَيِنَا داوود زبورا 655 ا o‏ 


ص م صر رر ا ES E‏ 


0 ود رس ئ 


کون للناس 7 هة 00 22 وذ کا د 4 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » كم فرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام › فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهوالمراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخصه)| بالذكر لكونهما أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات الالية » ولما شرح كونهم غالمين 
بأحكام الله وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالل 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والمعاد » فالعلم بالمبداً عر ادش رةه وز الوسر ر وا دفن اقول رداب 
وظهر كونهم عالين ۾ بالل اجا ا 3 > وإذا حصلت هذه العأنيره لمارف هار کرم 
10م 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وکلم الله موسى تكلياً رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ميورةالساء 


< #المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول ية أن ينزل عليهم 
انا مر الاو تال ا نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاوسترشاد ولكن لأجل العناد 
ا برام کا ق شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية ¢ وعلى 
عليهم ولکل واحد متهم نوع آخر من المعجزات على التعین » وما أنزل الله على کل واحد من 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم » بل کی رات نبوتهم ا Eb‏ أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل .ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج 3 والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر. وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً ) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة » والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلي من هذه 
الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : الويحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم . وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإإلهام . 


©« المسألة الثالثة 4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكلما» الآية سورة الساء  ١١١‏ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
- كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي . 


0 المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الزبور الكتاب ¢ وكل كتاب زسور» وهو فعول 
بمعنى مفعول » كالرسول والركوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنى كتبت » وقد ذكرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


© المسألة الخامسة * قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاى في كل القرآن . والباقون بفتحها , 
حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل › > ثم استعمل فى المفعول كقوهم : ضب الأمير» 
e‏ 0 0 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى اا والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالى 9 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال ا وكلم الله موسى تكلماً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحبى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى 9 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكباً # وفيه مسائل . 


11۲۳ قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة الاء ٠‏ 


© المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
'الأوجه أن يصب عل المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
أن يكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 

المسألة الثانية # 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله » 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب » وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا الطلوب » ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً . > بل لو 
قيل :إن إنراك كنات منج 6 قرت :ال الم لكان ارق اة الات إذا لدف 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » ولهذا السبب أصر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منجياً مفرقاً 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا اللقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
. اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
فى غاية الحسن › > ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة > ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الومتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
- يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


ظ ْ نبعث رسولاً) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى‎ ٠ 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب »› 


11۲ «لكن الله يشهد با أنزل إليك لآية سورة النساء‎ E 


ےا رورو سے < ص ر 9 صو م و ى 


نکن الله يشمد ما أَرَلَ إِلَبّكَ ' ار بعلمدء والملتيكة دود و گی با مداو 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشي ء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
لهم على الله حجة قبل الرسل » وذلك يبطل قول أهل السنة. 


المعتزلة : E e I‏ 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذرا كان أولى » وجوابه 

قوله تعالى « لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً 4 

وني الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك أهل الكتاب 
n‏ ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : ام وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء ء لكن الله يشهد 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

# المسألة الثانية * شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنما عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی 9 أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م8 


1٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية مور الثساء 


جرع سمس سير وع هه ٍ ےم رو سه سس کے و و ماس سثر ه 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل آلله قد ضلوا ضلا بعيدا 079 إن الذين كفروا 
م م مط و مسح ل و م ررم عرو و 2 آم 2 ر ساس ساس أ 
لاك یکن لير ولا لم ربق هه إلا لر جهنم دين 


م ب کے 


فیا أبدًا مَكَانَ ذلك عل الله سیا و 


ل المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين › والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكمال علمه وفضله › يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن › فكذا ههنا والله أعلم : 

9 المسألة الثانية 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى عل » وذلك لأنهاتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال # والملائكة يشهدون * وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لا ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل : يا محمد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فى ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالى # وكفى بالله شهيداً 4 والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هذا . 

قوله تعالی ‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 

وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 


يسيراً که 


قوله تعالى : «يا أا الناس دعنك الرسول بالحق» الآية سورة اساء ١٠١ ٠‏ 


م اص 3 . اي 


تكفرو 00 500 E‏ 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا ت: تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الأنبياء لا 
يكونون لا م رلك هرون ا عبد أ رداك لآق أشق الا 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد فى نفسه أنه حق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال 
اام لم ديل NEG‏ » فهذا الاإنسان لاشك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
SE SS E‏ 
هم ). 

EEG DS 
, فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر‎ 
وإن حملناه على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق‎ 
ةا‎ 

مم إلى eT‏ 5 الله يسيراً)التصن خالدين على الحال 2 العام افيه 
ا لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبدأ » على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً > والمعنى لا يتعذر عليه شىء فكان إيصال الآلم إليهم شيئأ بعد شىء إلى غير النهاية 
سير غليه وإن کان شتعذرا عل غيره:. 

قوله تعالى 8 يا أمها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكباً 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خظاباً عاماً به ويخ غيرهه فى الدعوة إل دين تمد عليه الضلاة والسلام فقال ريا أغا 


1 قوله تعالى : ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» الآية سورة الاء 
كوه ع ديب مير برو مم ماد کو 00 و و 
بل الك لا تلفي دینك ولا تقولوأ على الله إلا الح إنما المسيح 
ررر رو م رور لس سے ع رور رو ور ںو ر دص براه 
عيسى أبن میم رسول الله امهب ألملا إلى مرم وروح منه فعامنوأ بُ و 
رص Ed‏ م م وروص ور وور شمر 


رسلهء ولا : تقولا َة أنعيوا يا إا الله إلله واحد سبحلئهب أن 
کون له, ولد لَه انی اللمنوات ومافى الأرض وق بال وكيلا 2ه أن 


و ے3 دورق صم لاص مح 


0 كرد عا َه ولا الملتيكة المقر بون ومن ستتكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء باحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

203 ثم قال تعالى ط فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر , وان تکفر وا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك EN‏ 
وخالقههم) » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء » ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما في 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادرا عل[ إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 3 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


د ثم قال تعالى ف وكان الله علا حکاً 4 أي علبأ لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
كاذ e‏ بشع جد جر ميو ولا ل E‏ 
والمحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالی ‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خیراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية صورةالشاء  ١١١‏ 


چ ص ص ص وا و وعد و مس ام 2ء رد س عر م ساس براه 
عن عبادته ء و سد 3 فسيحشرهم إل یما 7 فاما الذي منوا وعملوا 


- 2 ذه و{ سيره 5 ور ا > صم م ردم مر وس 
آلصللحلت فيوفييم أجورهم وريد مر فضلهفه وأما الذين استتكفوا و 
صو رر م ےس 3 و ررم يې کر رم ارم آي ےم ع يه عرصم سا وير 


أستكيروأ فيعذّهم عَذَابَا اليما ولا يدون م من دون الله ولي ولاتصيرا 2ه 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألا ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا » 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم آي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمهم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
النصارى يبالخون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم ‏ فلهذا قال للنصارى ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه » ونزهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ى) قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأماقوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أي رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


۱۱۸ قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية سررة اء 


أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه 5 الرابع أن الروح 
هو النفخ في كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى ۾ فأمنوا بالله ورسله ‏ أى ان عيسى من رسل الله فأمنوا به كايمانكم بسائر 
الوقل رلا عله افا 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم »© وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أخهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة › إلا أغهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل انهم يجوزود 
عليها الحلول فى عيسى وفي مريم بأنفسها » والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يمكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
وانا نقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد » ونفهم 
من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر › ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أ وحيا . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آلهة . والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كوا إلهين » وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن کون عبداً لله الآية مورة النّساء ٠٠١‏ 


م قال تعالى « انتهوا خيرا لكم ) وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله # إغا الله إله واحد ‏ ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 


الاستقصاء 8 وقرأ الحسن : إن يكون > بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 
سبحانه مايكون له ولد » وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالى ل له ما في السموات وما في الأرض »# 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالکا لاني السموات 
وما ني الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالکا لکل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في 
السموات وف الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات :والصفات » وإذا كان مالكا لا هو 
أعظم منهما فبأن يكون مالكا .هما أولى» وإذا كانا تملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كوا 
له ولدا وزوجة . 

ثم قال «9 وكفى بالله وكيلا * والمعنى أن الله سبحانه كافف تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عا ما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولو فرضنا 
إلا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون € وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع > وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف , والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


ل المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : 'وأى شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثانية 
منهم حملوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع ىال حاهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

© المسألة الثالثة * استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم بها في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة اكير كيف 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إطهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) في الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدأ لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده] : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدأ لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة الشاء ١؟١‏ 


م ٤ص‏ م م مالظ روم ور ت س ا رس زور کر ےک 


ااا اس داو رفن ن ريك وانزل: تا لبك ورا با ان 
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آلذين >امنواً ب بالله وآعتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وَفَضْلٍ وديم إليه 


© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
8 المسألة السادسة ) قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 5 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أ ولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
ذكر آخرا عقاب المسشتكفين المستكبرين 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألها ولا يجدون لحم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأخهم SS‏ 
E ES‏ 0 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


e‏ قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية ‏ سر لاء 


رورو ر 2 a‏ 2> چ رص مه م ر مسوم 5 a‏ 4 وو عص 

سوك لله لله میک فى الكلالة إن آمرؤأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
ص ص 00 2 مار رص کے 

صف ماراق وهو رمآ إن لر يكن ها ولد ٠‏ فن كانتا انين تين كلهم الان ى 


گم < ے 4س ںو ر سلس 2م 


و إن کا نوا إخوة رجالا وسا لذ ر مثل حظ الْانليينٍ يبِين آلله لكر ان 


0 2 رر ون 


تضاوأ والله يكل تَْءِ علے (7 


الباطل » والنور المبين هو القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوفوع نور الايمان في القلب . ولا قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد ية ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل وديم اليه صراطاً مستقيا » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( وديم اليه صراطاً مستقيا ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم > وأما الحداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية › وأخر ذكرها عن القسمين الأولن تاغل أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسأنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداههم) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأخرى في الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد . وان 
وقع على الوروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


: قوله تعالى : «يبين الله لكم أن تضلوا ( الآية سورة النساء 1۳ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أي ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضي أن 
الأحت تأخذ النصه عند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأحت تأخذ النص ف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضي أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأم › 
أو منالاسلأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاجماع . 


ثم قال تعالى # وهو يرثها ان لم يكن ها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأحت 
اذا لم يكن للأخت ولد 2 الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب > أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 
ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين # وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط › 
وروی أن الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا ان الآية التي أ نزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأوها فى الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزها في الأخوة والاخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنز ها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى ل يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف » والتقدير » يبين الله لكم ئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
لاان حب ال :ريون الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالی © والله بكل شبىء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة 5 وهي أن أوبها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى فانه قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


8 قوله تعالى : بين اله لكم أن تضلوا وله بكل شيء عليم» الآية سورة اء 


الفترجود ركو مساد ل AEE‏ رلته واه عليم ) وهذان 
الوصفان هم] اللذان هما تثب تثبت الربوبية والالهية والحلالة والعزة » وها يجب على العبد أن 


کد یلو رای والتواهى دا الكل ااا 
قال للصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشرجادي الآخرة من سنة 
مس وتسعين وخمسمائة : 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية سور الائدة ه١١‏ 


0 سالا 
ويا هشوك انر 


مدنية إلا أ 
وآياتها ١٠١١‏ نزلت بعد الفتح 
به ار رای 


3 
رر ساون عور ھە ووا 


م 
أي ادن ءامشوآ وفوا العفو 


فل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * يقال : وفى بالعهد وأوف به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الااستيثاق والاحكام 3 والعهد إلزام ¢ والعقد التزام على سبيل 
الاحكام ¢ ولا كان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصقاته وأحكامه وأفعاله وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الايمان » فلهذا قال ( يا أبها الذين امنوا. 
أوفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود ¢ وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما ف هذه الآاية لأنه تعالى ربطها بعباده كمأ 
يربط الشىء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليفعقودا كما فى هذه الآية » وكما في قوله ( ولكن 


1 ش . قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام) الآية سورة المائدة 
م ان لد 


لك لم يم ال مح 


وا بما عقدتم الايمان ( وتارة عهودا » قال تعالى ) وأوفوا بعهدى اوي ( وقال 
) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ) وحاصل الكلام في هذه الآية أنه أمر بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
الصوم والذبح 3 بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ( ونذر ذبح الولد > وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد » وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن 
وقوعه ف الولد 2 والآتي بالمركب يكون أتيا بكل واحد' من مفرديه 3 فملتزم صوم يوم العيد 


إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يجب عليه الصوم والذبح لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصوما فى الباب أنه لخا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد , 
وني خصوص كون الذبح واقعا في الولد »› إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر في المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

© المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منه| ما لم يتفرقا» . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال أبوحنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


١۲١۷  ةدئاملا سورة‎ . 


اعلم أنه تعالى لما قرر ل 002 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة ¢ 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قالوا : كل حي لا عقل له فهو بهيمة » من قولهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل » وهذا باب مبهم أى مسدود الطريق»ثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع في البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير . وقال تعالى ( ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها هم فمنها فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا ما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أز واج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدي رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية شؤالات :الأول أن البهيمة اسم الحنس › 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع » فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالآنعام شيء 
واحد » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان > وهذه الاضافة بمعنى « من » كخاتم فضة > ومعناه 
البهيمة من الأنعام أوللتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء أخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من يمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
أنها أجنة الأنعام > وذكاته ذكاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 1 


ا قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الآية سورة المائدة 


# المسألة الثانية * قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح . والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لا قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق | لمسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريفة ¢ وحينئذ يخرح هذا الذبح عن أن يكون ظلما 6 قالوا , والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن فى 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه » والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال » وههنا أ ضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض » فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها . أو المراد احلال الانتفاع بالأكل .. ولا شك 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة » الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستئناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه اااستثناء مجمل 6 واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضي احلاها 
هم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى: «إلا ما يتل عليكم غير محل ام ) الآية سورة‌الائدة ‏ ١م‏ 


ل ر اروم عماس رر عور ير س 2 > SI.‏ و رو۶ و 


لا مایت علبك غير محل الصيد وان حرم إن اله بحكر ما بريد و 
افوا الم أو وت غل عر اسيم اتفال ف خرمة : 

© النوع الثاني من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد وانتم حرم * وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى 4 انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
فعرفنا ان ما كان منها صيداً » فانه حلال في الاحلال دون الاحرام » وما لم يكن صيدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم : 
والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم ٠‏ كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم )| يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البر لاا صيد البحر . قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

المسألة الرابعة #4 انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا > والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال » 
وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 


۳۰ قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية ‏ سورة امائدة 


1س 03 وص م م سما وروص و م عام رودم 
لين امنوأ اموأ شُعتبر اله ه ولا الشبر ارام ولا هذى ولا الْمَلْتيد 


رم ت RF‏ - آل وع ع لم 


رلا ءامن ليت لرام 


والتخصيص كان جوابه أن يقال RE ESE‏ 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الر بوبية 
والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام % . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ؛ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة . والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شيء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة › 
فالهدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشيء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير خصوص بشىء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شيء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويمدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بها » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عط عليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا » الآية سورة المائدة ۱۲۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام ‏ أي لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعةحرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر ا حرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا المدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة 3 واحدها هدية بتسكين الدال 2 ويقال أيضا هدية 3 وجمعها هدى > قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وا هدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى ل ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأا أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . | قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة في النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال © ولا آمين البيت الحرام 4 أي قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرأ عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


1۲۲ قوله تعالى: «يبتغون فضلا من ر جم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورا ر صو کر س واس 


يبتغون فضلا من دوم وروا 


ثم قال تعالى # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية ) فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم فى حجهم » » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم » والمعنى : لا تمنعوهم فاغما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم 
ومعادهم » فابتغاء الفضل للدنياءوابتغاء الرضوان للاخرة . قال اهل العلم : ان المشركين 
كار تسود بجوي لامر را قار ابره للدم > فلا يبعد ان يحصل لهم 


ل والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب . وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما > فيجوزأن 

© المسألة TS‏ راسي 
( اقتلوا ال حبك رر وقوله زولا ات ا لكين 
mal GS‏ 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 5 وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين , 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إنما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي ية » فل] زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقربوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى : «(و إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ۲ 
ا ٠.‏ مة ثراح بم روماه 
ذا عام اا ادو وا رمک كان قوم ان صذوڪَم عن المج 
رص رہ 
الحرام أن دوا لوأل يواتفو وك تعاونوأ عل أل ثم والعدوان 


0 


واتقوأ i‏ ِنَ لله دید آلمقاب 4 


© المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ا همزة عند الابتداء . 

ل المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني لما كان 
المانع من حل الاصطياد هو الاحرام » فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع : 

# المسألة الثالئة # ظاهر الأمر وإ وإن كان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الإياحة › 
e‏ فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها > فاذاأ ديت فادخلها > أي فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا الح ار ابي 
توا رالعترق رلا هادقذا علا لإثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
ْ المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى . فهذا 
هو المقصود من الآية . 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « جرم » يجرى مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول و ا ال ا 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين › > كقولهم : 


رلا قوله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


ا رمح ر رودم م2 2 عي سما مور عاط المي رر 


حرمت نت ع المبنة رام ولتم ارو را هل لغيراللهبد و 


کے م مر ر 


1 f رم ےو ع 2 اد مم‎ ٤ے‎ EEE 
کک ل وما کل الع إلا ملا يتم وما يح عل لصب وان‎ 


اسستقسموا ا لازم ذلكر فسق 


ذنباً ء وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : أن تعتدوا » والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

ل المسألة الثالثة © الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشناً وشنأة 
ومشئأة وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان » ويقال شنان 
بغير صرف › وقعلان قد جاء وصلفاً وقد جاء مضدراً : 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائ ئرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان . وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : ونما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقولهم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

# المسألة الخامسة # قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 0 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة ا 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا محالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى # واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيا من حارمة ان الله شديد العقات: 6 لا يطبق اد عقابه : 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام # 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة 10 


ايلم )"تال قال فى ارد ار را حلت ك ترئفة الاس د قرت الوا 
أشياء تتل تتى عليكم » > فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك ل وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وكانوا يقولون ل 0 


الحيوان حتف أ نفه احتبس الدم في عر وقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : : الدم : قال صاحب الكشاف : : كانوا يملؤون المعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف . فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : الحم الخنزير › قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى » فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء 3 والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة ق فن المتتهيات ¢ فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك 5 والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختلق .2 والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 


أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد 2 ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى * شجرة فتختنو 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً في معنى الميتة وفى معنى | 
المنخنقة فانها ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
اللاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أي وقع في النار » ويقال : فلان تردى من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
TT‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى. 
أن مانت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدههما » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


۱۳۹ قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول اللهاء فى هذه الكلمات الأربع 3 أعني : المنخنقة › والموقوذة 3 
والمتردية » والنطيحة . إنما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة » وفى مثل هذا الموضع تكون الماء حذوفة > كقوهم : كف خضيب 3 ولحية دهين 3 
وعين كحيل . 1 

قلنا : إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف . تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل الماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

©« المسألة الأولى # السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان ا 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » وفي رواية 

« المسألة الثانية # قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وف الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

© المسألة الثالثة # أصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه » ومنه الذكاء فى السن . وقيل : جرى المذكيات غلاب»أى جرى المسنات التي قدأ سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ وذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية ‏ سورةالائدة 2 بم 


هذه الأحوال 3 فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه . 
«والقول الثاني » أن هذا الاستثناء مختص بقوله ( وما أكل السبع ). 


والقول الثالث » أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقو ل الرابع #أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات ¢ يعني حرم عليكم ما مضى 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الإستثناء منقطعاً أيضا . العاشر : من 
المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى 4 النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أ وجه الأول : أن واحده نصاب ¢ فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحمر . الثاني : أن واحده النصب » فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهو قول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
فقولنا : نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأً للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة . وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونها حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي كله لم 
ينكره » فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
'الميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
ْ واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب © و( اللام » و« على » يتعاقبان ¢ قال تعالى 


1۳۸ قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سورة المائدة 


( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم فلها) أي 

# النوع الحادى عشر * قوله تعالى # وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه فى المطاعم » 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت . وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : اني ربي > وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة > فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى › 
فمعنى الإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه » والأزلام قداح الميسرء 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
) المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه » أي سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى :7# ذلكم فسق » وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاوستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم . فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنه ية كان يحب 
الفأل . وهذا أيضاً من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى 
( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله كك أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعا لى : «اليوم ينس الذين كفروا ( الآ "ية سورة المائدة ۱۳۹ 
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محمصة غير متجانف لالم ر ن آل عور رحے ج 


ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 3 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً 2 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل » وأيضاً فالآيات إنما وردت في العلم 2 وا مستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
يستفيد من ذلك علا وإنما يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً › > فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخرون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد ا وإعانتهم » » فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون *# 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من بهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم 3 وحصل لهم اليأس من أن 
e‏ »> فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

> وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل , بشرائعه وی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هوذلك اليوم بعينه حتى يقال | : نهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين »> وإنغاهوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخأ . ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتمهمت عليكم » الآية صورة امائدة 


ل والقول الثاني » أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرنفي حجة الوداع سنة عشر والنبي عة واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم ¢ وذلك لأنه تعاللى كان قل وعد باعلاء هذا الدذين عل كل الأديان ¢ وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالى أمرهم 0 مرائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بز وال الخوف من جهة الكفار ¢ 

ثم قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ينا 4 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً » وانه إنما وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهراً كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ماكانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا يجوز . الثالث : وهو الذى ذكره ا أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالى كان عالاً في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واتهمت عليكم » الآية سورة لمائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


©« المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع » إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثاً » وإن كان على خلافه كان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده) التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
SS‏ 
حجة » إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والمخالف يكون مستحقاً 
ش ال نتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كنا ذلك كينا كل أي أن ع ی تلن مس يران يقل نا حل عو ددن ا 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إىالاً للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات » قال مثبتو القياس : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 

ل المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
يه نصا واجب الطاعة لكان من أ راد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 

الأمر كذلك . بل لم يجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


E‏ قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم نعمتي) الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة * قال أصحاب الآثار : إنه للا نزلت هذه الآية على على النبي ية لم يعمر 
يه كوخا ]لا احلا ونيا ن وا أو اثنين وثمانين يوماً » ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جاريا محرى إخبار النبي يتل عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه بل لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله ية فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال > فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

# المسألة الخامسة * قال أ صحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأتمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتمت عليكم نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قولحم : الحمد لله على نعمة الإسلام . 

© والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محخمضة غير » الآية ‏ سور الائدة ا 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتهام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أوالمراد 
به م سه 
ل ل ل له 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إِتَاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده . 

ثم قال تعالى # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله 
تعالى ويؤكده قوله تعالى ( E‏ 


وهذا من تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أا تحل فى حالة الاوضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
e‏ 

يقال : رجل خيص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع حمائص وحمصانات » وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من انف الذي هو اليل :قانتعال رفم 
خاف من موص جنفاً أو إثما) أى ميلا »> فقوله غير( متجانف) أى غير مائل وغير منحرف › 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وفي 
قول أ هل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


75 قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل فين الآية سورة المائدة 
ار 6 م لْ أحلّ لكر الطيبنت وما عَم من اخوارج مكلبِينَ 
لمع رج 2 ےر وور ےو روو م 2 باو ا > 

تفلو ما مما عل ک آله فكلوأ مما امسن ڪب وڏ ڪرو انم اله َيه 


صم 2 


€ الات‎ E إن آله‎ TT 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات »* وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وني الآية مسائل : ْ 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل هم » وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لم 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إنغا يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

0 المسألة الثانية # قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته اسا واحدا فهو رفع بالاوبتداء » 
وخبره « أ حل » وإن شئت جعلت « ما ) ولخدها اشا .ويكون رها 53ا6 و اعا من 
صلة « ذا» لأنه بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

00 لاله ااه امرك وا لفك كوا Cec‏ مل SR‏ 
ا ع واو ال كه ارد مسرل ومن 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل هم الطيبات ويحرم 

واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً ما 
هو مستلذ » لأنهيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة المائدة  ١١١‏ 


المحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات » ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة في الإستلذاذ والاإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل < جميع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ما ني 
الأرض حميعاً ) فهذا يق يقتضي التمكن من الإنتفاع بكل ما في الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبادث ئث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما يحل و يحرم من 
الأطعمة › » منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضروري » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية مكنا » ٠‏ فنحن مثلكم فها إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً » > فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسيى وقد احتجا بهاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسو ليك أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا نما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج٠٠ ٠٠۶‏ 


16 قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية صورة المائدة 


›» أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع‎ : yT 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنها كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب » قال تعالى‎ 
. والذين اجترحوا السيئات ) أي اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ماكسبتم‎ ( 
والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح » وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم‎ 
. يحل‎ 

«المسألة الثالثة # نقل عن ابن عمر. والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أ كله > وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم محصوصاً به » وزعم الجمهور أن قوله ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الاإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سكل مجاهد عن الصقر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أن 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنما اشتق هذا الاوسم 00-0 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه . الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام ‏ ال 0 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان كلب 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز » 
وهوغير مذكور في الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) وقال با 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصبر معل] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل > وإذا أخذ حبس ولا يأكل › 
ا جر عو م الل EG‏ 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن اللإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف » وعو فول ان حييفة رجه الاق 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١67‏ 


E E Ry ae 
. أبي يوسف ومحمد رحمها الله : أنه یصر معلياً بثلاث مرات‎ 

« المسألة الخامسة 4 الكلاب والمكلب هو الذى يعلم الكلاب الصيد » فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكليين بالتخفيف » وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 

المسألة السادسة »* انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 

فان قيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أ ن يكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلمة . 
أكذ اك اله ا إذا ساد ا قحف عليه رك ا تعر قا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل MNE‏ 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا يحل »> وه وأظهر أقوال الشافعي › > قالوا : 
ع لحر كوا IG‏ 
قاطا روف أن النبي اة قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب » الفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضرب » ولايمكن أن 
يؤدب البازي على الأكل . 


۱۸ قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 


وم ود ٤‏ و ر ا ا م ع ومءداد م 2 عع سس سس اريرس 
2 ور ا و م حاو 2 - 
حل فم والمحصتدت ين المؤيتدت وا 


- 


ورو 2 ج مره 


ابر ب چ مد سم 
له من آلذين اوتوا! لكتب من 


نیک ءاشو ابو ی ع فون رلا خی ادل 
کک 
0 المسألة الثانية ) « من » فى قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض »› وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل » أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبي ية قال « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

« القول الثاني »* الضميرعائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الغالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روى أنه ويا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل مما يليك » . ش 1 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدأ يحل أكله , فان حملنا هذه 
الآية عي الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ا واتقوا الله إن الله سريع الحساب »* أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


. 


قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمناات» الآية سورةالائدة  ١658‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر في هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات 3 وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 
رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب » وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا 


والوجه فا ات المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أثمة الزيدية » والثالث : أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها اا ل لت لور ادا در الي" > فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى ل وطعامكم حل هم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لايمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين > لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
. تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ظ 

ثم قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات.* وفي المحصنات قولان : أحده) أنها 
الحرائز .. والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدخجل فيه تكاح الأمة » والقول الأول . 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال بعد هذه الآية,( إذا آتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا _ 
0 إل سيدها » وثانيها” : أنابينا فی تفسير قوله تعال ا e‏ 


.10 قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : ااا 
أن اشتقاق الاإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #* وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسليات قلة . وأمنا الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولآن عند حصول الزوجية ربماقويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فرعا مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى: «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية ‏ سورةالمائدة ٠١١‏ 


# المسألة الثالثة * قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك محصوص بالذمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

ل المسألة الرابعة ) اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروی عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجومي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


© المسألة الخامسة # قال الكثير من الفقهاء : إنغا يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والونجيل قبل نزول القرآن . قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى # اد اومن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني ١‏ وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى # حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ‏ قال الشعبي : الزنا ضربان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان 3 واتخاذ الخدن وهو الزنا ف السرء والله تعالى حرمه| 
فی هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج 1 

ثم قال تعالی # ومن يكفر بالاهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فيا تقدم من التكاليف والأحكام » > يعني ومن يكفر بشرا ُ ائع الله وبتكاليفه قد خاب 
وخسرفي الدنيا والآخرة . والثاني : قال القفال » او 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب 2 بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


10۲ قوله تعالى: «وهو ف الآخرة من ا الآية سورة المائدة 


وت َف ليذ مع ع ورن اة بن ايرس ي باي 
اأ امأ ذا م إل الصلزة َأعْسلوأ وجومحكم وأيديكر إلى المراق 


و عو ىبر وى سعو ترس 2و < رص ودج 


وأمسحوأ روسك وارجلكر إل الكعبين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيمان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسروت 
على وجوه : الأول : قالاابن غبائل وضاهناز ومن يكفر بالإفان )أ ى تومن يكفر بالل » وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيهانا > فان الان بها لما كان واجباً كان الا يمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل فی القرآن فهوكذا وكذا › ف فسمى القرآن إياناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه في الإيمان . 

لط المسألة الثالثة ) القائلون بالاإحباط قالوا ان بقوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إعانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان . فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة في أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين ) مشروط بشرط غير مذكور 
STS‏ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من 
الخاسرين » والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد 5 عن دينه فيمت . 
وهوكافر ) الآية ٠‏ 5 

ثم قال تعالى يا أها الذين آمنوا ذا فم إل الصلة اشارا ووفك وا م إلى 
لمزافق وامتسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . ش ان 


اعلم أنه تعالى اف الشورة بقوله ( lb‏ ا موا أوفوا بالعقود) ذلك 0 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك › وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح > فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . ولا كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح » لا جرم قدم بيان المطعؤم على المنكوح . وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإيمان الصلاة ء 
وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة › لا جرم بدأ تعالى بذكر د شرائط الوضوء فقال ( يا 
0 آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) وفي اانه 

ل المسألة الأولى » اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة . وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : أ: نهم أجمعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان 
قد خرج عن العهدة 2 ê‏ : : إذا شمرتم للقيام 0 » وهذا وإن 
كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف » ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء ) ولیس المراد منه القيام الذى هو الاونتصاب > يقال : فلات قا بذلك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدا لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله في الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


اط المسألة الثانية 4 قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والجزاء الأمر بالغسل › والمعلق على الشىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط » فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آأخرون : المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام « بني الدين على. 
النظافة » وقال » أمتي غر حجلون من آثار الوضوء يوم القيامة 2( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


٤‏ قوله تعالى : «یا أيها الذين آمنوا إ إذا قمتم الى الصلاة» 8 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود مهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
n‏ 5 ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكو المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم ‏ والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإجمال 
إخراج لها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة » وقد بيئا أنه حلاف الأصل » فثبت مما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . 

الوجه الثاني € انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم » ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه في غاية النظافة > ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة في النظافة 5 ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوص يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه › 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة : ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد فى القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم حدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن . وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ومن اعد 
الأمور التي يحتاج كل أحد الى معرفتها » ل مر ا 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا » لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دخلت الذار فانت طالق 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانم استدلوا على صحة قولهم 
بما روى أن النبي َة كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 


أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن بوا يشا فهذا ابر يدل غل أنه 
ية كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة » وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب » والظاهر أن الرسول ية كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرآن على قولنا لفظية . ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية » لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس › 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء . لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال فى أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطاً لما صح ذلك الا 


۱١‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء ١‏ فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بهء 
وتارك المأمور به يستحق العقاب » ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

© المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله ا . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به 6 وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
قري فال ووو كين ن لكو ن مووي وإذا شك هذا يعت ا کن غا فال 
بالفرق » وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر » وإثما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل 5 لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل في تفسير قوله 
تال وها موا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فثبت 
ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به > وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً > فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى مافى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً غصوص فى بعض الصور » لكنا إغا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
محل التخصيص : 

وأما أبوحتيفة رمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء › 
فقال : إنه تعالى وخب غسل الاعضاء الأربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النصن ٠‏ والزيادة على النصن نسخ .ونس القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
0 وجوابنا : : آنا بينا أنه إغا أ وجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .. 


ع امسالة السادسية ».قال الشافعي رحمه اله : الترتيب شرط لصحة الوضوء ¢ وقال 1 


قوله تعالى «یا ایا الذين منوا إذا قمتم الى الصلاة,) الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الإوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه 5 ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها على الوجه دخلت على سائ ثر الأعمال > وعلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل 5 ودخوؤها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها فى الأصل واعتبرتموها في التبع » > فكان قولنا أولى . 


ل والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم ى) أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابلوًا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
أقصى ما في الباب أنه حصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص › 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس » ولا على وفق 7 
الترتيب المعتبر في الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة » ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » .فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فيا إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الاإتيان به على الوجه الذي 
008 > بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنغا المشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا نجس حياً 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء . ولا شك أنه 


٠۸‏ قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


ار راي »> ورابعها : : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل . ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الارعتاد فيه 
على مورد النص » لاحال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو الحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رمه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص > وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

وزابناً + "نا يا كلالة الآنة عل ررب ا ب مق هالت اخ غير الم ران الواز 
+ توجب الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله > وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال . ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ' 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أ بوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندما لم بخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج 0 > والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
معتاد وسلم في دم الإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله.تعالى: (يا اع الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة ۾ الآية ` سورة المائدة ‏ ۹ه 


# المسألة العاشرة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء » وقال الباقون : لا تنقض .. ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية جد لساري رمات أن لاتيم ينقض الوضوء » وقال أبو 

ل المسألة الثانية عشرة ) مس الفرج ينقض الوضوء عند. الشافعي رحمه الله » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يت يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك بها لخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا : 

# المسألة الثالثة عد عشرة # لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوؤه ؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أصحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله ( فاغسلوا ) وقد أ تی به فييخرج عن العييدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا ايشا قال اة 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
ا 
E ۰‏ 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لاايصح . لأنه أ مر بالغسل » والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الاونغسال » 
والوقوف تحت الميزاب يفضي إلى الإنغسال فكان ذلك الوقوف غسلاً . 

© المسألة الخافية رة إذا عسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول » إنا المغسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

0 السادسة و ا O‏ لكر را 
غسل الجحنابة احتال أن يكفي ذلك ا لو الوضوء الغسل . وذلك لا 


.م قوله تعالی: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء » وف الجنابة المأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل بمجرد الترطيب . 


ل المسألة السابعة عشرة € لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان المواء حاراً يذيب 
النلج ويسيل جاز » وإن كان بخلافه لم يجز خلافً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضي كونه مأموراً بالغسل » وهذا لا يسمى غسلا » > فوجب أن لا يجزى . 

# المسألة الثامنة عشرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب » إنما الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة . ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا با ر وى أنه 
كه توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


ل المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غير مذكور في الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة ») . 

©« المسألة العشرون » التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة » 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بجا روى أنه بلا قال « من توضاً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) . 

©« المسألة الحادية والعشرون ‏ قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب . والاإستدلال بالآية كا قررناه فى السواك وفي 
التسمية : 


# المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجت إيصال الماء إلى 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية عررةلاهة 2 للم 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان فى الوضوء والغسل عند 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 

© المسألة الخامسة والعشرون ‏ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه › 
والوجه يجب غساه بالآية > ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالجحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده : 

المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
0 3 والوجه أسم للجلدة ا إلى 00 3 7 كد 
هذا الحرج » فكانت الآية TT‏ 


© المسألة السابعة والعشرون »* هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدهم) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب » وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإنما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وها » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


« المسألة الثامنة والعشرون ‏ لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


۲ قوله تعالى «يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة › 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه » ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فيجب غسله مع الوجه ¢ وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح ¢ وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


© المسألة الثلاثون * قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهم|ا » وقال 
مالك ورقن رمه “اه > لا يح بحسل المرفقين + وهذا الخلا ف حاضئل أيضا ف ره 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه کا في قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس » وههنا يكون الحد خارجاً عن المحدود » وهو كقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

ل الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أي يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

لإ المسألة الحادية والثلاثون & الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع مما دون المرفق 


قوله تعالى «یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورةامائدة ‏ سب 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع ما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين » > فاذا وجب إمساس الماء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والثلاثون # السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا. 
يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل » > فجعله مبدأ الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال حمهور الفقهاء 1 : انه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
ترك O‏ 

المسألة الرابعة والثلاثون »* لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

« المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين » فامجاب الغسل محدود هذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون 4 قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شىء يسمى مسحاً للرأس » وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
الواجب مسح ربع الرأس . حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل » فهذا لا يصدق إلا 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 


35 قوله تعالى «يا أ ہا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل 3 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على حمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

8 المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز الإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب ,المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحا للرأس واحتجوا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه| الغسل 3 وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينههم| وهو قول الناصر 
المسح والغسل . ْ 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكم) وجب المسح فى الرأس فكذلك في الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجواركا فى قوله : جحر ضب 
خرب » وقوله 

كبير أناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس كا في قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر » وفى هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة | وإ 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
E‏ : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤس » والجر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى > فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
EAR SL aL‏ السح أيضاً. فهذاوجه 
الإستدلال هذه الآية على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين . الأول _ أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين, والتحديد إنما جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم › 
وعلى هذا لذبن بحت الع لور ا 3 والثاني : : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
ا ل ا التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 

# المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح : أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتثان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره. 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
كل رجل كعباً واحداً » فكان ينبغي أن يقال : وأرجلكم إلى الكعاب » كما أنه لما كان الحاصل 
في كل يد مرفقاً واحدا لا جرم قال ( وأيديكم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 


++ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتئان في طرفي الساق 
ريا موارمان كن احير رايا حلي العافة عيب ا a‏ لآ هرا 
٠‏ خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال« ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاإرتفاع » ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها , 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود فى أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك » وأيضاً الملفصل يسمى كعباً. ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله » وني وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

رالات أن اط التكاليف الظافرة عن أن كرون شا ظاهرا ::والتدئ ذكرناء 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو ۰ 

المسألة الأربعون 4 أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً | > فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا ا 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز » والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ - جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
ا فنا متهم لد .نه او و 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن > ولو کان بالعکس کان خبر 
الواف نابا لفان ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرأن المتواتر 
على خبر الواحد أولى من العكس .وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روى عنه َو أنه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

٠‏ © الوجه الرابع » فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ‏ سورةالائدة بور 


رضي الله عنهما أنه قال : لأن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وأما 
الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك » والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فانم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : : ابتداؤه من وقت لبس الخفين 3 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الإختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما 
اه ا الور و تيمم 0 ا 
الكل 3 ا ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه 3 فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ليا أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
ساو ويه ار كن ماسر ال رك 
فاسأله فانه كان عم الرسولكلة في أسفار, » قال : : فسألته د فاك 8 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

© المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا ء إلا أن التاء 


۱۸ قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » الآية سورة المائدة 


تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ بها. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الحنابة وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هوالموضع الذى يقطع منه جلدة القلفة » وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك › وقطلع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 

م9 المسألة الثانية » قوله (فاطه. روا ) أمر بالطهارة على الإطلاق بحيث لم يكن ِ 
مخصوصاً بعضو معين دون عضو › > فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الإطلاق » ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ء لا جرم ذكر الله تعالى 
MEN BS CL‏ 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال كا قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابری سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

©« المسألة الثالثة # الدلك غير واجب فى الغسل . وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كك أ 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أناقد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

# المسألة الرابعة ) لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز. لناقوله 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطّهر وا الآية ‏ سور الائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجزله مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


0 المسألة الخامسة # لا يجب تقديم الوضوء على الغسل 3 وقال أبوثور وداود : جب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت » . 


« المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الغسل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ سبي ثلاث حثيات فاذا 
أناقد طهرت) . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرههما| » فوجب بقاؤه) تحت 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدحل 
فيه جلدة داخل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب › وإن كان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


1 قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة امائدة 


22 م خم ساسم سما سمس دت ٤د‏ و 
EY‏ جاه أحد منك من عابط أو لمم ااه 
الاي ا 

قوله تعاللى # وإن کنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء ء لأن عدم الماء يبيح التيمم > فلا معنى لضمه 
إلى المرض ٠‏ وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية ‏ المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم› وقال مالك وداود ‏ يجوز. وحجتها ان قوله (وإن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرضن: الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم| الله » والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
کنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ٌْ 

ل المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض > فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر محا يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاإحتياط » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

ل المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

© المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في ا لسفر القصير . وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل ن السفر هل 


قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية سورة المائدة 1۷۱ 
هو طويل أو قصير » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
المرض مطلقاً » ويدل أيضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفاً على المدينة فدخ لوقت العصرفطلب الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

« المسألة السادسة » المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله » بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا أضر بنفسه كان 
او 

ل المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على اللاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة « YÎ‏ 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أ وحرق. فاذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم » فدخحل حينئذ تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) : 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
إلا بالغبن الفاحش جز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد للاء فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

ل المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض 
سبباً لجواز التيمم . ش ش 

# المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة في هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 
له التيمم لأن قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 
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فط المسألة الحادية عشرة ) قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الحاحة » وأكثر العل|ء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة 

# المسألة الثانية عشر ‏ قال الشافعي رحمه الله : الإإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار » وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم 0" الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ل المسألة الثالفة عشرة » لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة عشرة * ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس » أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الحلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره » وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

# المسألة الثانية # قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أبوحنيفة وأحمد رمه الله : لا يكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 
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عنهم| أن النني َة قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
SS a‏ ا 1 
للاء ء فلم يجزله التيمم . 

© المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك » وكذا لا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأً من مزادة مشركة › 
وتوضأً عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 
جوز . لناأنه أمر بالغسل وقدأتى به ¢ ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء 3 ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 
حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر ب ا 
الشارع عند عدم الماء التيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ٠‏ وذلك بأن يتوضاً 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم , 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

ل المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 
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الإطلاق فواجده غير واجد لللاء » فوجب أن يجب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا محالة » فواجده يكون واجداً للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


# المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً » 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر » 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز م و ع ا لوي ا ا ا ا 
الماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم > وإذا لم جز التيمم جازله التوضؤ . لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب > والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

© المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً . إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص ٠‏ وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل . ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 
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©« المسألة الحادية عشرة 4 يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للاء فلم يجز له التيمم ٠‏ ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالثة عشرة #الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

© المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه › للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراًما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

ل النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

« المسألة الأولى ‏ قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أ عضاء أربعة فى الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده بها في الوضوء 
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0 المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا يحصل إلا بالإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

© المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شيء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمه) الله 
عرق 
بشيء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا في 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو 
والحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

© المسألة السادسة : لو وقفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

0 المسألة السابعة ه المذهب أنه إذا يمه غيره صح 3 وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 
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©« المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

ل المسألة التاسعة * إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أ بو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوسفرحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

ل المسألة العاشرة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

ل المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجزله 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

ل المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ٠‏ 

# المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 
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1۷۸ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 

ل المسألة الرابعة عة Se a ES‏ 
يمحدث | فى الوضوء 5 وقال أحمد : : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماع 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله ية » فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

ل المسألة الخامسة عشرة * قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

© المسألة السادسة عشرة ‏ اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسی الأشعرى والشعبي . لا يبطل 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وحد المأء بعد التيمم 
وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

ل المسألة السابعة عشرة » لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
يعمو ) حوره الشروع ف ا بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون مسا لخروجه غن عهذنة التكليف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء 5 


قوله تعالى «فلم تجدوا اة فتيمموا» الآية سورة المائدة ۱۷۹ 


ل المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته » 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم : 

« المسألة التاسعة عشرة ‏ لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
'أنه سبب للعجز عن استعمال الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز » فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون ¢ إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . ۰ 

# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصي فى الطلب صار عاجزا عن استعمال الماء فدخل نحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

ل المسألة الثانية والعشرون ¢ لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يكن استعمال 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولا تم نسيه فهو كا لو نسي الماء في رحله » وإن لم يكن عامابها 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص . 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى * دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أنهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا » صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
3 . ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها . وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
ال ا بالداعي . > ثم منهم من قال : انه مريد لذاته › وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

# المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل ف المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ما » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة . وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ولت لآحد أن يقدح في هذين الأصلين بشىء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمهذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


©« المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جد ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « الؤمن لا ينجس 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : أجمعت 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس › ولو حمله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب مما 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم > ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنه لا يزيل شيعا من النجاسات آ صلا السابع نا المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين » ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
لان ر ذز رل إن كان مر الإا فالحس بشهد يبظلا ذلك : وان كان من جملة 
الاعراض فهو عال . لأن انتقال الأعراض محال » فثبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

« الوجه الثانى 4 فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وكا أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 


AY‏ قوله تعالى «اذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية سورة الائدة 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأبهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصى طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه » وكذا القول في يديه رةو لە 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله » وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم € ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون € والكلام في « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ . 


mm 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أ ردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد ‏ وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه ممتازعن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل 1 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إِنما كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قولهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكمال نوره . 

# السبب الثاني » من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والموائقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله بياووبيسنهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهه) ١‏ ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك. التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلما كان من جملة 


06 قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية سور لمائدة 


ےو ر 3 


منوا كونوأ قوامين لله شهد آ٤‏ بالط ولا جرم شتڪان قوم عل 


ع رر 


ما في التوراة البشارة بمقدم محمد كَكة لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام 4 والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع > وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى 8 يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » هذا أيضاً متصل با 
قبله » والمراد حثهم على الإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


0. 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا * أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم ٠‏ وفى الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أساؤًا عليكم » وأحسنوا اليهم وإن بالغواني ايحاشكم » فهذا خطاب عام » ومعناه 


قوله تعالى «وعد الله الذين 0 وعملوا الصالحات ( الآية سورة المائدة 1A0‏ 


ص 4س 3 SF.‏ ےم و fs‏ رص 


۶ سس تراه > ور عو 3 - 


1 ل 


أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاونصاف » وترك اميل 
والظلم والإعتساف » والثاني : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يمكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه 
منهم > ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة بهم > ومنها نقض 
عهودهم > والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى * فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر لدل كيدا ودا 3 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب للتقوى )ونظيره قوله(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أي هو أقرب للتقوى»› 
وفيه وجهان الأول : هوأ قرب إلى الإتقاء من معاصي الله تعالى» والثاني هوأ قرب إلى الاوتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعسالمى » فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

0 ثم ذكر الكلام الذى يكون وعداً مع اليس ووفدا للمد ين وهو قوله تعالى # واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون * يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم . 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم * فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : هم مغفرة 


50 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ا علیکم» الآية سورة المائدة 
الذي كفروا و كديا ايتا لبك أب ای ج با يهال اموأ اذ وأ 
وت م لام عردو و مو2 رور دم واو عو رو م اج عو عرو 

نعمت ألله عليكر إذ هم قوم أن يبسطوأ لكر ايديم فکف ایدیم > 


رم ر ر م e‏ م 3 


.وا نوأ آل وعلى أ لله فليتوكل الْمؤْمنُونَ 59 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع : أن يكون « وعد» واقعا على جملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى ودلڭ لأنه أضاف هذا الوعد إن 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذى يكون قادراً على جميع الملقدورات عالاً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف في وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده » وإما للعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده » وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فى وعده عالاً > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الإخبار عن الموعود به » وأيضاً فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار » لأن قوله ( أولئك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر» والمصاحبة تقتضي الملازمة كا يقال : أصحاب الصحراء و 
الملازمون ها . 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيدهم فكف أيد.هم عنكم * 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبداً يريدون 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة ۸۷| 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
الإسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الك دران سا اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عنک م أا المسلمون » ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أ ی كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أ حداً فى إقامة طاعات الله تعالى . 


ل الوجه الثاني * أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل : كان النبي بي بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
الحا حمر ورين جه الضيرىا + والعاف هو وا حر يق إلى التي N RS‏ 

فلقيا رجلين من بني سليم معهما| أمان من النبي ك ية فقتلاه| ولم يعلما أن معهم| أماناً . » فحاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي ب ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضير › وقد كانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
رجريي اف اعناب ا معي ی ی و » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد » ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فتزل 
E‏ ا ERS‏ ان او أن 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل بل ا اجر ع اق واا ٠‏ 
قال آخر ون 1 إن الرسيوك دل سلا وتفر قف الناس عنه . وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله ية وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله بت بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان . فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 


ررم و رص م 7 م مص مدوم وير 3 اح صر 


ولقد حَذَ أله يتلق بى إسراء ويل وبعثنا منبم ای عدر 


# المسألة الثانية #4 يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى « ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم انني عشر نقيباً © وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن في اتصال هك لآزة عافياتيا ديه + الأول CELT‏ 
خاطب المؤمنين فما تقدم فقال ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أا المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيا نزل بهم 
من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود » وأغهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله ية » فل) ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كما كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير خصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

ل المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حوالهم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أي بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطلي البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه › 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها > ويقال : كلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لفلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول » فا كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم» الآية سورة المائدة 1۸۹ 


رم رو صا ٤وا‏ م ۶ ور مص وو 2م 


ےہ رو ې 7 ج ساس ام وروت ماسم 

وقال آله إلى معكر لىن ألم الصلؤة و۶اتيتم أل كؤة و>امنتم ورسلي وعز ر نموم 

ا sc‏ رم عر جاسم ا م رزو مسد روو ےو ے وو 2 م 

وأقرضتم أله قرضا حسنا لا کفرن عدكر سیعاتک لحان جلت کجری من 
< 1وسم 3 20 ر رر روص 2 


نحتها آلانہدر فن كفر بعد ذ'لك منک ققد صل سوَآء اسيل 2 


8 
م 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم > ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 

ل المسألة الثالثة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاكياً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم . فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط بوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراڻیم بن يوسف » وهم| اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الآية . 

قوله تعالى # وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى نى الآية حذف » والتقدير : وقال الله لهم إني معكم . إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم 1 

# المسألة الثانية # قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء 3 أى وقال الله للنقباء إني معكم 5 والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل ¢ وكلاه]| 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله ني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم ا افلم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة O SE SO‏ ¢ والشرط فيها مركب من أمور خمسة ¢ وهي ور 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا ) 
والحجزاء a.‏ لاكفرن عنكم سيثائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

السؤال الأول لم أخر الاويمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أعهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود › وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

فو والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد , 
وتأويل عزرت فلاناً > ای فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » ولمذا قال الأكثرون : 
ا أى نصرعوهم ¢ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه 5 

: ولو كان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

© والسؤال الثالث ¢ قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً) دخل تحت إيتاء الزكاة . فا 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
١‏ 0 ال ا ا رام الصدقات د 0 
صوابا يض لا أنه قد يقام الإسم مقام الصدر > SS‏ 
يقل بتقبل.» وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل > ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


1١ 


قوله تعالى «فبا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة ۹۱ 


فا س م ر و ار ارم ا عرو رر ے م رک ل ست ص وح ص ما 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلتا فلوبهم قلسية رفون آلكلم عن مواضعه 


المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول : شدي الرس] ول الانيا : 
الثاني : بكټانہم صفة محمد بي . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

© المسألة الثانية # فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى ‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههما : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى » كما يقال : قادر وقدير » وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد فك ات القدير ا جن العادر اك القسى أبلغ من القاسي واي 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسی على وزن شقى » أي فاسد ردیء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيههما لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة » 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلومهم قاسية.) أي أخبرنا عنها 
بأنبا صارت قاسية كا يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريفيحتمل التأويل الباطل . ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فها تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


1۹۲ قوله تعالى «ونسوا حظاً ما ذكروا به) الآية صورة الائدة 
ررر .و ماك مج اورم رر عاص و ص رص صاص سو ئرىج ٤‏ کر سود ئا 
ونسوا حظا يما ذ روا په ء ولا تزال تطَلِع على حَآبنَة منم إلا فيلا منهم فاعف 


م < ررر ثم رم2 »> 


عم وأصفح إن أله بحب آلمحسنین ل 


ثم قال تعالى © ونسوا حظاً ما ذكروا به قال ابن عباس : تركوا نصيباً ما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان محمديية . 

ثم قال تعالى ‏ ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أي 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ‏ إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال «9 فاعف عنهم واصفح * وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف » وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم »› والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم 

ثم قال تعالى ل إن الله يحب المحسنين * وفيه و- ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بيؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلا منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول عي لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح › وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0 0 الآية سورة المائدة 1۹۲۳ 


- 
ی 


OF 5 2‏ م و ار 
ذ ووا پە فا غرينا بیہم 
ص ص ص 
ول م عام و وماج س رم و ےم اوور صر ر رمم و ا 


العداوة والبغضاء إل يوم القيلمة وسوف ينيهم آله يما كانوا ا 
ا e‏ 1 ونين كد كرا ا دم فون اكب 


رم ور واس ساح 2 سے عير وو سے ور 


ويعفواعن كثير قد جا ٤ک‏ من آله نور و ڪلب مين © 


وى ر ه ت 


م وت اسم صاصم صا سه 4 
ومن آلذين قالوأ إنا نار نا مق وا نا 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ون التضارى © وذلك لانم إقاسهوا ا نفسهم 
بهذا الاوسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد قو » 
وتنكير ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد > وهو الذى ذكرناه من الإيمان محمد 
ل » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به لآن هذا هو 
ل رايم > وقوله ( فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء عبهمء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به » ويقال لما التصق به الشىء : الغراء . 
وفي قوله ( بينهم ) وجهان : تحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وه زف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير # . 


الفخر الرازي ج١١‏ م١‏ 


4 قوله تعالى وتيت لضفت رسولنا» الآية سورة الائدة 


و رر 1 


دك بد لمن ابح رو هر سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمر وابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديَكةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإغا وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس » > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ ما كانوا يخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد ية » وأخفوا أمر 
الرجم > ثم إن الرسول ية بين ذلك لهم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علماً من أحد » فلم) أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
ل الوصف الثاني للرسول » قوله ( ويعفوعن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

أنتم ¢ وإنما لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين ¢ والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالماً بكل ما يخفونه . فيصير ذلك داعياً هم إلى ترك اللإخفاء لثلا يفتضحوا . 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاوسلام > وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة, لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة › والنور الباطن أيضاً هوالذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالی «( مهدي به الله # أي بالكتاب المبين ‏ من اتبع رضوانه # من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أ سلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام * أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف » أى سبل دار السلام » ونظيره قوله ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعرالهم 
سيهديهم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية اللإسلام » > بل الهحداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيةء سورة المائدة ‏ ه96١‏ ) 
م 2و > 
رن دن طلست إل انرو بإذندء وديم اک مط قير © لقد 
8 ور 1ع مدو لد و عدم 2 
كم رَالدينَ كوأ ن اله هو الْمسيح أبن ميم قل قن ياك من آله يا ات 


عع م و 2 سوملم 4 كه 


اراد ان ملك المسيح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرض بجعا 


ثم قال ل ويخرجهم من الظلات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه ى) يتحير فى الظلام » ويبتدى بالإيمان الى طرق 
الجنة كا يمتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه . والباء تتعلق بالاإتباء أي اتبع رضوانه 
باذنه » ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له . فدل ذلك على أنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # ودم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق . لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ فى الآية سؤال » وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

وجوابه + أن كثيراً من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
في روحه » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة » فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أ قنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عاما لم 
يكن إِهاً » فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قولهم » فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله ظ قل فمن يلك من الله شيئً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً 4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


15 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أ بناء الله وأحباؤه) الآية سرة المائدة 


ص رو هج ل مه 


وله ملك السملوات وَلْأرَض وما بينهما يلق 2 والله عل كل ْو قد 
دو وقالت الممود والتصارئ كن بتو الله وأحبكؤه قل فلم بعل 57 


+ عير سر سس ممص مجح 


نم بر من اق بغرن بسا 


ور 


والتقدير : إن أراد أ نيلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يلك من الله شيا ) أى فمن يملك من أفعال الله 
شيئاً > والملك هو القدرة › يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالى ومنع شيء 
من مراذه . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيبر الصفات 508 > فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاً خالقاً لعيسى . 


ثم قال تعالى # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما * إنما قال ( وما بينههما ) بعد ذكر 
السموات والأرض . ولم يقل : بينهن لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 


ثم قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم ىا في حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب كما فى حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى » وتارة يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
على الله تعالى فى شىء من أ فعاله . 

قوله تعالى # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون 
ذلك في حق عيسى لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النفل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف » والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو في الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إثما يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابنى) يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة » > فالقوم لما ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينههما» الآية سورة الائدة 1۹۷ 


ل ل ا ل 
E E‏ أن المسيح ا ¢ ثم زعموا أن 0 لد 34 ااك 
3 نهم قالوا : نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون : 
نحن ملوك لديا ٠‏ ونحن سلاطين العام » وغرضهم منه كوه شتصين بذك الخ 
اليهود الى دين الإوسلام وخوفهم بعقاب الله ل فقالوا ١‏ كيف رفا قا الله ونحن ع أبناء 
الله وأحباؤه 3 فهذه الرواية إغا وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاضم يتلون ق 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أ بطل عليهم دعواهم وقال # قل فلم يعذبكم بذنوبكم # وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أخهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم و 
الله ولا أحباءه » والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذ بهم ف الآخرة » فان كان موضع الإلزام عذات الدنيا فهذا لا يقدح ف ادعائهم كونهم 
ل ا اك علم إجو اها خلرا عون ا 
انظروا إلى وقعة أحد ¢ وإلى قتل الحسن والحسين ¢ وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 

سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك IG‏ 
لو کان كافياً لكان جرد اخباره بأخهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً > وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه الأول 2 أن موضع الاإلزام هو عذاب الدنيا ¢ والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كى| أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 2 فالمعذب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا 
الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


۱۹۸ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة» الآية د 
رر ار r‏ م 2 یرو م صو 
کک وله ملك السمئوات والأرض وما بينهما وإليه a EAN‏ 

و ر2 EE,‏ م 


ّ ا م ار ار ص 2< 
اهل الك قد جار 0 ENTE.‏ 


وو 
صر E‏ م وو رم 3 رر و روص 2 


من شیر ولا تذر ر ققد جاع بشیر وتذير واه عل ڪل تيء و قدير ا 


والسلام أن يحتج عليهم بشيء TTT‏ 
يعذبنا » بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشىء قد وجد وحصل حتى يكون الإستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه . بل الملك 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ' 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحتر ز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إيته ولخرج عن صفة الحكم . وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أ بطال 
لقول اليهود . فبأن يكراة أبطالاً لقول الله ولى واكمل. 

ثم قال تعالمى ف وله ملك السموات والأرض وما بينهم| # بمعنى من كان ملكه هكذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقأ واجبا ؟ وكيف يملك الاإنسان الحامل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديناً . انها كبرت كلمة تخرج هن أفواههم أن يقولون إلا 
كذباً . 

ثم قال تعالى # وإليه المصير # أي واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يلك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير # وفيه مسائل : 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة 4ه 


© المسألة الأولى ‏ في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحده] : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع > وإنما حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

بل الوجه الثاني * أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الغالثة ‏ قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهم| السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان ین ونی ونی عليه ابام الك E‏ > وألفا نبي » وبين عيسى ومحمد 
عليهم| السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من , بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

© المسألة الرابعة ‏ الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها > وبسبب ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وا :عدوا ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن لمم أن يقولوا : يا إ هنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد » 
فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر » وهو( أن تقولوا 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إا بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى ‏ فقد جاءكم بشير ونذير » فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال © والله على كل شيء قدير # والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا 4 والله تعالى قادر على كل شىء 4 فكان قادراً على البعثة ¢ ولما كان الخلق محتاجين 
إلى البعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إل 


رر رو م« وى ٤ے‏ لسر 


وَل موی قوم قو اذ روا یما نعمة الله عليكر د جعل فيكر أن 55 


موا و اند مال بوت اعدا من الیش جه + بلقَوم أدخلوأ الرس 


ماج م مس مص روم < عم م لر ىدس 


المقدسة الى گب آله لكر وا ترتدوأ عل أذْباركم لبوا خلسيرين ي 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
فول تمان 1ق قال E CE CT E EPO‏ 


واعلم أن وجه الوتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
a SE‏ يناف بح NS‏ : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأمرهم بمحاربة الحبارين فخالفوا فى القول في الميثاق » وخالفوه في محاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة ee‏ ا م 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالوتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ 0 يعقوب 0 كانوا على رن 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
اسمعيل > فهذا الشرف حصل بن مضى من الأنبياء ¢ وبالذين كانوا حاضرين مع موسى ۰ 
وبالذين أخبر الله موسى أنه سيبعثهم من ولد يعقوب واسمعيل بعد ذلك › ولا شك أنه شرف 
عظيم > وثانيها : قوله ( وجعلكم ملوكاً ) وفيه وجوه : أحدها : قال السدى مر 
أحراراً قلكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب » وثانيها :أن كل هو كان رسولاً ونيا كان ملكا لأ ملك | مر اميه ويلك 
ا ور ع O‏ ا 
ول : 2 رلك فال تس مال ا ركه أنتم ملوك على سبيل الاوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية ۲۰١‏ 


أن كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت منازهم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ¢ ومن كان كذلك كان ملكا : 


ف والنوع الثالث » من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر لهم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أمواههم . وثالثها ا اقول 
عليهم المن والسلوى › ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر » E‏ 
تعالى أظل فوقهم الغمام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة كا جمع لهمء. 
وسابعها : أنهم في تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال : 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 


لظف ١‏ ا وس > ورات ك e‏ کر ريق ع 
ار E‏ زكاك بتو إسرائيل مون اوس 
اص قا اراتك باكرا جاه يت ما قال القسرون : لما 
ع ل 0 eT‏ 
متخا للمللق:: هرلا يفون قتالنا فال اللاك TS‏ 
شاهدتم 3 ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة فأمرهم أن 

يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وهم) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
فانهما سهلا الأمر وقالا 1 هي بلاد طيبة كثيرة النعم 3 والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


ا قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الإمتناع من غزوهم » > فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أ بقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا وکات م عة الشاة للتحسن ارعن ونا فوا تال 
ا وات ارك العصاة ل ا ع راهلت النقياة :العغرة ى الك مقو ات عة 
ومن الناس من قال : إن موسى وهرون عليه| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخر ج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


ل المسألة الثانية ‏ الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون : طهرت من الشرك وجعلت مسكداً وقراراً للأنبياء » وهذا فيه نظر ء لأن تلك 
الأرض لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك » وما كانت مقراً للأنبياء » ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فما قبل . 


# المسألة الثالثة # اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

© المسألة الرابعة 4 في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فاها محرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . 
وقيل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو الخصوص . فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد 

كه لم يوجد المشروط » وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
خضل ذا کت 

« المسألة الخامسة ) في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض لهم ء » فان كانوا مؤمنينمقرين 
بصدق موسى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتلهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسی إن فيها قوما جبارين » الآية سورة الائدة مم ٠‏ 
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ما فنا دخلوت 2 قال رجلان من ادن افون انعم آله علييما أدخلوا 
رمج ر ج 2ے 2 م ج و رگ > - و ے ررم ےرہ ودر شه ى 
علي م لباب فإذا دخلْتموه فإنكر غللبون وعلى الله فتو کلوا إن كنتم مؤمنين0© 


جعل تلك الأرض هم كان هذا وعداً بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلولم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة . ش 


مل والوجه الثاني » المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب , 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الحبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه › وهو العاتي 


2 


من أفعل إلا فى حرفين وها : جبار من أجبر › ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسی ما كانت تصل إليهم > فسموهم جبارين لهذا المعنى . 


ثم قال القوم ‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون ‏ وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) . 


ثم قال تعالى طإ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 


_ قوله تعالى « قالوا يا موسی ل ی توا تياك الآية أسورة الائدة‎ ۲.٤ 
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وسال :: 

# المسألة الأولى * هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين يخافون الله وأ نعم الله عليه باهداية والثقة بعون الله تعالى والاوعتاد على نصرة الله . قال 
القفال : ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنو اسرائيل وهم الجبارون » 
وههما رجلان منهم أنعم الله عليهم| بالإيمان فأمنا » وقالا هذا القول لقوم موسى تشجيعاً لهم على 
قتالهم » وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

ط المسألة الثانية * فى قوله ( أنعم الله عليهها ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار » فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * إنما جزم هذان الرجلان في قوههم| ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لأنبما كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام » > فلا أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بأن النصرة هم والغلبة حاصلة في 
جانبهم . ولذلك ختموا كلامهم بقولهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لما وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 
الله فى حصول هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحة نبوة 
موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى 8 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وف قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة › 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 
الذهاب بل هو كا يقال : كلمته فذهب يجيبني » يعني يريد أن يجيبني » فكأنهم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتالههم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة ‏ ىم 
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ال بَ إِنى لا املك إلا سی وای فأفرق بيننا وبين ألْقَوم الفاسقين 0 


سس ~~ 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قرلهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعالى منذ 
كانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ف قال رب إني 
لا أملك إلانفسي وأخي 4 ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين حدما : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى آنا لا أملك إلا 
نفسي » وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير فى « أملك » وهو « أنا» والمعنى الا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا . وأما 
السبافدو وجي :ادها أن بكرن تشاعل الياء 6 والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسبى » ولا أملك إلا أخي » لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

م 


قال ذلك مایا من يرافقه 4 0 ا حي اليد ¢ وعلى 
هذا ل 00 : 
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کک محرمة علييم اربعين سنة یمون نی لأرض فاا تاس عل ألْقَوم الْفسقين 


aw 


ثم إنه تعالى ل قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين © . 
وفيه مسائل 
ل المسألة الأولى * قوله ( فانها ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وف قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده) : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أر بعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض لهم من غير حاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن انس . 


# والقول الثاني أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أي بقوا فى تلك الحالة 
أربعين سنة » وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادههم دخلوا تلك البلدة . 

ل المسألة الثانية # يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل أخف منه . فل) أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك » » فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل » فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمدكلة » أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصيى ومخالفة الرسل والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليهم| السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهم| ما كانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين بين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون » والثالث : : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسبى وهرون ما کانا 
كذلك > فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
ا ی الحة إلا اندتعا سول علبي ا عاسو دو ی 
فجعلها بردا وسلاماً » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أا هل مانا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 


قوله تعالى ( قال فانها محرمة عليهم أريعين ستة ( الآية سورة المائدة 0.» 


أخت موسى ووصيه بعد موته » وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي مومى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم : 


مل المسألة الرابعة » قوله ( فانها حرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقيل ل ل ل ل 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


« المسألة الخامسة € اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ار 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها » ولوأ نهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » فكيف في المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم » بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


ل المسألة السادسة * يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها . والتيهاء الأرض 
التي لا مبتدى فيها ١‏ قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا 3 ويمسون حيث أصبحوا 5 
وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل رالو ولم يتعطفوا ولم جرا فام لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأول * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فا تقدم 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فك ف أيديهيم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > ثم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الاس يتازعوته يدا وبعياً > فذكر أولاً قصة النقباء الإوئني عشر وأخذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » » ثم ذكر بعده قصة مومى في 
حاربة الجبارين و إصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني آدم وأن أحده] 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود » فل| كانت نعم الله على محمدككيِةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد في حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله وَل 
لما هم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة محاربة الحبارين › أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى آدم 
فى إقدام أحده) على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » | لآية سورة المائدة ۳.۹ 


عسي كه هيدا أخبرهم الله ل ل العاقبة ¢ والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدهم) : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفي قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنه ابنا آدم من 
صلبه » وهم هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدهم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابيل کان صاحب زرع › ققرت كل واد مها ف يانات > فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً > وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله ء 
وثانيها : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن آخر » فولد له قابيل وتوأمته » وبعده) هابيل وتوأمته » وكانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً » فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا 
أحق بها » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإنما هو رأيك » فقال آدم عليه 
السلام لها : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني » وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإئما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
افا ن النى چا سی الظاه] انا رر هذا لت من أحد ابي ايم لا بملم أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لويجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب دوا يدل عل ذلك ايها أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما للا قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه» فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أ قصى الغايات » وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ْ 


الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 


. قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » الآية سورة المائدة‎ 1٠ 


واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي الآية أيضاً ما يدل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب › 
ولو كان من فك EI‏ د 

© المسألة الثالثة # قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما فى التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله َة ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإنماهي لهو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من ¿ الأقاصيص والقصص ف القرأن العبرة ةلا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى ل إذ قربا قربانا # وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
في ذلك الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من ١‏ النبأ » أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 
الوقت » على تقدير حذف المضاف . 

ل المسألة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم| في الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعلهم على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد » وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحدهم| ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 


قوله تعالى « فتقبل من أحدهها ولم يتقبل ) الآية سورة المائدة ررم 


ل المسألة الثانية 4 إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير » وثانيها : أن يكون ف غاية الاوتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لهابيل # لأقتلنك * فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا » فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمديكلِةِ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحم ديكةِ أنه إنما لم يقبل قر بانه لأنه لم يكن 


. 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 


او د 1 م عن النفس 
العالمين ) 
والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : ل ل ا 


أن امنا بالقتل e‏ ¢ وإنالا أفعله خوفاً من ان تعالى 3 وإنما ذكر له هذا الكلام 


a 


1۲ قوله تعالى « إني أريد أن تبوء باثمى وإثمك ) الآية سورة المائدة 
وع r‏ 


مه و ا 5 ع لل اھ 7 
ريد أن تبوأ نمی وإ إنُمك فتحسكون من اصعب آلنار ولك جرا الظنايين 


اك 
كه 
رر ر ر ٤‏ وص 


ّْ © قطوعت لهر نفسهر َل أخيه فَتله, فاصبح من سين 7 


« والوجه الثاني فى الجواب * أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإفا أ بسط يدى إليك لغرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسرء وليس له أن يقصد القتل 
بل يجب عليه أن يقصد الدفع »› ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


فإ الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثيان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن ٠‏ مسلمة 


« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

ل الوجه الرابع # وجوب الدفع عر عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً في ذلك الوقت. 

0 السؤال الثاني # لم جاء الشرط بلفظ الفعل 3 والحزاء بلفظ اسم الفاعل 3 وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى ‏ إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحمسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

المضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله باثم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة  ٣٠٣‏ 


© السؤال الثاني »* ك| لا يجوز للانسان أن يريد من نفس هأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء باثمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بيتهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به ٠‏ وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ومحض الاخلاص . 

ل والوجه الثاني فى الجواب ‏ أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتي » ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين € قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .لما أسندت الأفعال الى الدواعي . وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعاللى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابيل نائم| یوما فضرب رأسه 


14 قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث من الأرض » الآية صورة المائدة 


رم کر سح ل ر ماسم ک۶ ا ا ر 


E‏ غرابا بحت فى لض ليريه, كيف يور سوك أخيه قال بلويل 
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بحجر فىمات . وعن عبد الله عن النبي يي أنه قال « لا تقتل نفس ظلءاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة > وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله آدم عن أخيه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالى ۾ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

مل المسألة الثانية # « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب » أي 
ليعلمه » لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث فى ») الآية سورة المائدة وإ 


# المسألة الثالثة # « سوأة أخيه » عورة أخيه > وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده › 
والسوأة الفضيحة لقبحها 4 وقيل سوأة أخيه 3 أى جيفة أخيه : 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي 
فأصبح من النادمين » . ش 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وف الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علم) منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا ييتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض . أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التراب على 
المقتول » فللا رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض > فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

ل المسألة الثانية € قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة 3 ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره > یآ ہا الويل احضرء فهذا أ وان حضورك ¢ وذكر « یا » زيادة بیان ىا في قوله ( يا 
وفيه سؤال : وهو أ نه َا قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله > وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية » 


55 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني ! ائيل » الآية سور المائدة 
دب ےم تير سمس رص ص ا 2 7 


من أَجَلٍ ذلك كبا عل بني اسر ويل انەر من فقتل نفسا بغر و 


ر 
26 ر ص رص عمو قوم م ر 22 م او 


وه ومن أحياها فكأ ما أحيا آلناس جحي ا 
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تم رسلنا بالْبيئلت ثم إن كثيرا منم بعد داك فى الأرض لمسرفونَ و 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ٭ 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 1 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أي من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم . والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه . ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى و من أجل ذلك كتبنا على » الآية سورة المائدة ۲٠۷ ٠‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل ف قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل ) أي من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

© وأما السؤال الثاني فالجواب عنه ان وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بہذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله وك 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


ل المسألة الثانية » قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة » وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

« المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح ٠‏ وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول . وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل» فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت 


1۸ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . الآية سورة المائدة 

توقف الفعل على الدواعي » ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي ٠‏ بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند خدوث الداعية يجب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله »> وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشاببات لا من المحكمات »> والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( أو فساد في ار قا اونا د إن E‏ 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب » ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد في الأرض ) . 

لإ المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
ا ا ا I‏ : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه » أو من بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ مهيبا 
فالمقصود مشاركته) في الاستعظام . لا بيان مشاركته) في مقدار الاستعظام > وكيف لا يكون 
مستعظم| وقد قال تعالى ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظها ) 


© الوجه الثاني فى الجواب * هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
أن معد قر ياد رحد سينا عع أ دكن SS E‏ 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 


قوله تعالى « إغا جزاء الذين يحار بون الله » الآية سورة المائدة "١9‏ 
چم ەو روم تير رر s>. slol‏ | يلي € وج ناه 6ح ير سا ره 
إنما زؤا الد ین حار بون آله ورسوله, وسعون فی لارض فسادا ان يقتلوأ أو يصلبوا 


E 2>‏ > ٤ر‏ 9وو عر 2و سدس 


s> >‏ 
اوتقطع | ا ٠‏ شل أو نفام الات 
وع اددهم ارجاهم من خا او وان ار ن 


© الوجه الثالث فى الجواب * وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى الخيرات خير من عمله 3 فكذلك نية المؤمن في الشرور شرمن عمله » فيصر المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس 3 وهذه الأجوبة الغلاثة حسنة . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ل ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا # المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين . 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفوس . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون * 


٠‏ والمعنى أن كثيرا من اليهود بعد ذلك . أى بعد مجيء الرسل . وبعدما كتبنا عليهم 
تحريم القتل لمسرفون » يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الأرض الذى يوجب القتل ما هؤء فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ش 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 


3 قوله تعالى « إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله » الآية . سورة امائدة 


فلفظيحار بون فى قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ . وذلك ممتنع 3 فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا ء والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وني الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


ل المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أا نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين . للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث النبي كك في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدههم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
امات جلك ينه سرجه SL‏ وعد الخافعى ره انه لال معز شيع الدنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي › وكان قد عاهد رسول الله يِه » فمر قوم من كنانة 
یریدوں الاسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالههم . الثالث : أن هذه الآية فى 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع # أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام » والآية تقتضي ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضي ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههناء 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 


قوله تعالى « إغا جزاء الذين يحاربون الله » الآية سورة المائدة ۲۱ 


ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون وهم 
منعة تمن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتازعن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت في نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وتحمد رحمهم| 
الله : اذا حصل ذلك ف المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا تحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف ف المصر وغير المص ركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أ بي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصرعلى القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
علا أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي ٠‏ فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 


"1" قوله تعالى « إنغماجزاء الذين يحار بون الله ورسوله » الآية سورة المائدة 


التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حما لا يجوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق » فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا ب بين القتل وبين أخذ 
امال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب ناته فصلريا عر CO‏ كينا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

« المسألة الخامسة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط › أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كا لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب » فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

« المسألة السادسة * اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهم| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس 3 وهو اختيار أكثر أهل اللغة 2 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض › 
وذلك غيرممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهوا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اجر لاير يهان كان عاك ن المسلمين + :راهنا أن کو و اخ کے الل 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز » لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ونا بطل الكل لم يبق الا أن يكوت الراد من التي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولايرى أحدا من أحبابه > فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك لهم خزى فى الدنيا » الآية سور المائدة مم 
ل ورو > خا سف م 
ذلك هم نزى في الدنيا ونم فى الآخرة عَذَابٌ عظم | لا لين تاوا من قبل 


ور ےم 21 رس رو وو ت 


أن تقدروأ ليم فأعلموا أن اله شورجم 0 
TTT‏ 


ذا اجان ا ا جين وا هدا بش الدنا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأختذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد» ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين يحضرون الواقعة ريكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أخذوا المال فالامام ان أحذهم أقام عليهم الحد. وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم > فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزى فى الدنيا # أي فضيحة وهو ان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم )4 

قالت المعتزلة , الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم . لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
O A EES‏ شال كع مر E‏ الباق 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزى والاستخفاف » بل يكنون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الأية ١‏ سورة الائدة 
ص٤ Ef‏ 0 ود رسن ماج 
تاا ين ۶امنوا قرا ل وأبتغوأ ليه الوسيلة وجلهدوا فى سبيلهء لَعلَّكٌ 


وى ير سم 


ُفْلحُونَ وی 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة > وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة > وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه . 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
» ماعزا » لما رجم أظهر توبته » فل) تمموا رحمه ذكروا ذلك لرسول الله َة . فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وفى الآية مسائل : 

¥ المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا يدهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم 5 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكا ل إصرارهم على إيذائهم » وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
ىال جسارة اليهود على المعاصى والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب . فكونوا يا أا المؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصي الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أ ها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الآية سورة المائدة وم 


#الوجه الثاني فى النظم أنه تعالم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا ثالث لما : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات » واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولا كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالى عليه فی الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على عدمه الأصلي » والفعل هو الايقاع والتحصيل » ولا شك أن عدم جيم المحدثات 
سابق على وجودها » فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة محصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنا:: :التزك ابقاء الشيء على عدمه الأصلي . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال » ولهذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال > فالذى يجب 
تركه هو المحرمات » والذى يجب فعله هو الواجبات » ومعتبران أ نضا 2 الأخلاق 2 فالذى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران أيضاً 
في الأفكار فالذى يجب فعله ه الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو » وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء » وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات > ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

© المسألة الثالثة * الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم. آلا کل دی لب إل :ا واسل 
الفخر الرازي ج١١‏ م6١‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون ( الآية سورة المائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد . فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته . فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالى [ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لا أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاق 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات » وكان بين الحالتين تضاد وتناف » 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين »› 
وبالمشرق والمغرب » وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان , 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض أخر . 

والمقام الأول * هوالمقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا في سبيله ) 

أي فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لوأن هم ما ف ( الآية سورة المائدة ۷ 
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بحر جين مها وم داب مقع د 


أحده) : قوله تعالى ©« إن الذين كفروا لوأن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم »# 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ الجملة المذكورة مع كلمة « لو» خبر « إن » . 


فان قيل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


المسألة الثانية © قوله ( وهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


0 المسألة الغالثة % المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم » » فانه لا سبيل 
هم إلى الخخلاص منه . وعن عن النبي مي « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء ء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيس رمن ذلك فأبيت » . 


النوع الثاني » من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله ‏ ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم »# 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها كا قال تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم هب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوهم » كقوله تعالى 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه| » الآية سورة المائدة 
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أن الله له ر ملك السملوات والْأرض عرب من ا وهغفرلمن لساء وآلله على کل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية * | حتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار › 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كا أن قوله ( لكم دينكم ) أي 
لكم لا لغيركم » فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا جزاء بجا كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ج 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً > والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
e‏ بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق » 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > أى حكمهما| كذا . وكذا القول فى 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » الآية سورة المائدة .هعم 


قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) وني قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب . ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه » 
وأ نضا لا مور أن يكرت :(فاقطعواع غير الجتداء لآن خر البقدا لا يدعل عليه الغاء . 

# والقو ل الثاني وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب > لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذي » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضا النصب إنما بحسن 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ونما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » ور بط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم » 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشيء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
. ولالم يوجد فى القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

# الوجه الثالث * انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى 
نضمره » وهوقولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها » فبأى شيء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 


۰ قوله تعالى » والسارق والسارقة فاقطعوا ندا ( الآية سورة المائدة 


الاضار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا د الآية هذا 0 متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم > والذى هم بشأنه أعني > فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا 
على ذكر وجوب القطع > وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك › ٠‏ فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية * قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع . بل لا بد وأن 
0 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

> وثانيها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى » وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدى 
0 والشمائل » وبالاجماع لا يجب قطعهم| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط » ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث في 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور فى هذه الآية فكانت مجملة » ورابعها: أن 
قوله ( فاقطعوا ) خطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة , 
وأن يكون واقعاً على طائفة تخصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم . وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولما لم يكن التعيين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة » 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : EE‏ البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بجا كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
أطي تخصيس هذا السام راا ا ع : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لما 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعهم) معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايدمهب| » الآية سورة المائدة ١م‏ 


وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنتكب > وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فها صار محصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فنبقى حجة فيا عداها > ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفي 
فائدة أصلا . 

ل المسألة الثالشة ‏ قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج » وتمسكوا في المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفم| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك » واا يحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أخذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء يجرى فيه 


. قوله. تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديم » الآية سورة المائدة‎ r۲ 


الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فربما استحقر الملك الكبير آلافا 
مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا » ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظبا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكلفليكن أيضا مقبولا منافى 
إيجاب القطع فى القليل والكثير . قال : وما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذى يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال: وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان ووج القع يعمطلق السرفة + وكات يعو احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو كان الأجماع منعقدا لما حالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني ' 


وأما الفقهاء فامهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم + وقال ابن اب ليل : خمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ایدہ) ( الآية سورة المائدة ‏ 0م 


دينار › فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الآ في ربع دینار ») 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الآ في 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين . الأول : أن ثمن المجن مجهول › فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
دينار » فكان الترجيح هذا الجانب 1 

« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى »› 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى » وف الرابعة رجله اليمنى > وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 1 


واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا , انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة » 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة › > فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأن القطع وجب 
بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب › 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديب) ) ولفظ الأيدى . لفظ جمع > وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدى في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيماني) » فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أا لم قراناج: إذ لو كانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


€ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم| » الآية سور المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان في القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرأنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › رغه العا 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان . فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
SS‏ 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالا جماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذا محال . 

حجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاني ‏ 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف ف جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لو كان الأمر كا قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا يدي ) عام في حت الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الآية ‏ سور المائدة وم 
العمل به في حق غير الامام والمولى ¢ فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى 
© المسألة السابعة # احتج المتكلمون ذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا هذا الخطاب . وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلم 
كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام ¢ 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف » فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


ل المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . لأن) ضدان والجمع بينهما محال » وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضاعلى سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على العفو . 

ل المسألة التاسعة * قالت المعتزلة » قوله ( جزاء با كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بماكسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . 1 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس ) . | 

ل المسألة العاشرة * قوله ( جزاء با كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


5 قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الآية سورة الائدة 

أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه » حكيم في شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي » فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
و RS‏ راشع ار سكيم , » فقال E‏ 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور 
رحيم # وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : المراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صا حة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية * إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

© المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير * . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة > ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز » وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصى على الله ء وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينای 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر يبطل قوهم : وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أءها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورة المائدة ۷ 
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باڵمۇمنين © 


له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى . لأنه مالك الخلق وربهم وإلطهم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع المحدثات » والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلا للخلق ومالكا لهم بل لأجل 
رعاية المصالح والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه .0 


قوله تعالى # يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم * . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع » وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك . وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك » فقال 
( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


7 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » الآية سور الائدة 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ب بقوله : يا أا النبي في مواضع 
كثيرة 3 وما خاطبه بقوله : يا أءها الرسول إلا فى موضعين : أحده)| : ههنا 3 والثاني : قوله 
(يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال مسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم فى موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم 


ثم قال تعالى ‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك »© . 

وفى مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ حذوف » يعني هم سماعون . 

المسألة الثانية ‏ ذكر الزجاج في قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » كما يقال : لا تسمع من فلان أى لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفي الطعن في محمد ول . 

ل والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع » واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي » أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورةالائدة .بم 


أخرين لم يأتوك ) فلمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يكن لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» 
سماعون من رسول الله لأجل قوم أخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال 3 يحرفون الكلم من بعد مواضعه # 
أي من بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه فى الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فلا 
سألوا الرسو ل ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حكى! » فقال له الرسو لىي : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود › 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم أمر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أي ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لأنه صح عن 
رسول الله ية أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول اللْهككةِ لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


25 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ 3 ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 
شيئا 4 ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد » إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولوفعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانهم ذكروا في تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب » قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته . الثالث ` فة : إضلاله › والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاختبار » يعني . من يرد الله 
اختباره فا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
007 ا أن هذا اا تعالى ¢ وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # لهم في الدنيا خزى »* وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوقه 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم 


قوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدقة ۲)١‏ 


© وهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود في النار : 
ثم قال تعالى # سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

ل المسألة الثانية # ذكروا في لفظ « السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله > قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم > أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول › لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


0 


ويستهيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون فى حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا غالة . 


« المسألة الغالثة "ف قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان الحاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية › فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١١‏ م5١‏ 


7 قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية سورة الائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم # ثم انه تعالی خيره ب بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير » وكان في بني النضير شرف 
. وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصفدية » فتحاكموا إلى النبي َة فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القول الثاني »* أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
لله ) وهو قول ابن عباس وال حسن وجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه > لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغاراً 
لهم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
نهب شخي فك :رما ند الذي في ذء آي غصوس بلاطن 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ والمعنى : أ نهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالحلد مكان N‏ 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم بجا في التوراة من حد الزاني > ثم تركهم قبول ذلك الحكم 3 فعدلواعما 
يعتقدونه حكغا حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلاجرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم » والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه » فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة بي 


الله » وههنا سؤالان : 
ل السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فا تصنع بغيره ؟ 
# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
© المسألة الثانية # احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نهى عن النظر فيها 1 بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أي وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين : اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 
ا ايمان هم بشيء > وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * من سورة المائدة . أعان الله على إكماله . 


١ 


< وو ري وو مس زر 


2 سوم 0 2 5 دامج م حلمم 5o‏ س رر ه 
انزلا الور فا هده ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموأ للذين هادوا 


1 


a‏ 4و مر و ر رام صر الي لماه 


ينيو وال حبار عا استحفظ ومن كت الله وكاو عليه بده 


قوله تعالى # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
# المسألة الأولى »* العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه › فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور » فالمهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فيهاهدى) »* أى بیان الحكم الذى جاؤا يستفتون فيه 
النبي ية « ونور» بيان أن أمر النبي ية حق : 


# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يمكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط . لأنه ذكر 
ادى والنور » ولوكان المراد منهم| معا هوما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية يجب أن يكون داخلا فيها . 


اإلتاانك >¿ قوله تعالى «إنأ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الآية سورة المائدق 


# المسألة الثالثة # قوله ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى » وذلك أن الله تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب > إنما بعثهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلانها ويحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » فما الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
ا : 
قلنا فيه وجوه : الأول المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة . فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شرلعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث علسى عليههما| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : يحتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام . وذلك لأنه ية حك على اليهوديين بالرجم » وكان هذا حكم التوراة » وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم هود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايمان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

© المسألة الرابعة * قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
يحكمون بالتوراة للذين هادوا > أى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : يجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخي ر على معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا . 

ل المسألة الخامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء -. واختل ف أهل اللغة فى واحدة , قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به > وذلك أنه يكون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيلة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالى « فلا تخشواالناس و الآية سورة المائدة 58 
Y1 5‏ 


2 هم 
لله قا فأولتيك كم تښرو GD‏ 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر . وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين . وفى الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره » أى ماله 
وممباؤه . والمحبر للشىء ء المزين . ولا كان العلم أكمل أقسام الفضيلة وا لجال والمنقبة لا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة » والله اعلم 8 

المسألة السادسة * دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار . 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار . فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين . 
والأحبار كأحاد العلماء 


ا ا 
أن يحفظ فلا يضيع اوقل أ لعل ا عل الین علد E‏ الوجهين : أحده)| “أن 
يحفظوه فى صدورهم ويل رسسوه بألسنتهم 3 والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا هملوا 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بجا استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلا ء بما استحفظوا واي : أن يكون المعنى يحكمون با 
استحفظوا . وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ويحفظونما عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني  ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


3 قوله تعالى «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة امائدة 


من غير مبالاة ِ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله اة . ومنعهم من التحريف 
والتغيير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة ١‏ أو لطمع ورغبة » 
ولا كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس » بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا * أي كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الملل والجاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك المال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون # 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى في حد الزاني المحصن » يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق . لا يستحقون اسم الايمان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

# المسألة الثانية # قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا مهذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة ۷ 


مله موه لمي و يها 2 ع 3 ووت رووا دوج ٤‏ 2 وو وص 
وكتبناعليهم فيا أن تقس بالنفس والعين الع والأنت بالأنف ولون 


ت 


تو ساس سال وا بر م لس 


لذن والين بألسن وا روح قصاص ظ 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
كافراً . ظ 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص ال 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم با أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم 
الآخر . فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين . وهو أيضا ضعيف , لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى 
الكناني : قوله ( با أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله » أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
في القليل » وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا تخصوصا بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الجواب » 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله » الا أنه أنى با يضاده 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص * . 

والمعنى أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخصصوا إيجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع » 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف » وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( الجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجميع قصاص . وقرأ نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع . والباقون 
بالضم مثقلة » وها لغتان . 
# المسألة الثانية # قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس . يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه . ولم يجعل الله له دية فى نفس ولا جرح . إنما هو العف وأو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا 
تماثلا فى السلامة, و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا في الأطراف » ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها . فأما مالا يمكن 
القصاص فيه من رض في لحم » أو كسر في عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة ¥ ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والجروح متقاصة 


1 0 به قور كار لقو ال‎ ls 


رس ےت 2 ق ر ا 2خ أ و عم 1س و و 
من تَصَدَقَ به فهو كقارَةٌ لَه ومن ل يح اا ازل لله فاولتبك هم 
لياه ر e‏ عر ص سن كر لس صم بصا - 


الظلمون دوي وفيت عل ٤ات‏ رهم بعسى ابن صم مصدقا لما بين يديه من 


رر وو رر ساس گر عنس سم ماج 2 و2 رع كر 


التوريثة و تله آلإنجیل فيه ف ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


- 


مرت م کر ٥ے‏ 
وموعظة للمتقين ي 


. ثم قال تعالى 8« فمن تصدق به فهو كفارة له * الضمير في قوله ( له ) يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافى أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفاكان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص " في سورة البقرة ( وأن 
تعفوا أقرب للتقوى)ويقرب منه قوله ية «أيعجز احدكم أن يكون كأبى خضم كان إذا خرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول اللْهوكة قال ومن تصدق 
من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» وهذا أك ارين ٠:‏ 


« والقول الثاني » أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى : 


ثم قال تعالى ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه سؤال » وهو أنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم > فلا 
ذكر أعظم التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه > وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه ا 

قوله تعالى 9 وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة وأتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقالما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته : مثل 


٠0‏ ۰ قوله تعالى. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ) الآية سور المائدة 


عقبته إذا اتبعته »> ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير في ( آثارهم ) للنبيين في قوله ( يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا ) . 


وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من 
التوراة » وإنما يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك . 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام > فلذلك قال فى آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسبى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله > وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 


# السؤال الثاني € لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
في الأول أن المسيح يصدق التوراة » وني الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

« السؤال الثالث * أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذكر المهدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بكونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

9 :الجزاب عن الأزّل 4ن الاتجيل هد معن انه اشتمل عل الدلائل الذالة عل 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد . وعلى النبوة وعلى 
المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه مصدقا لما بين يديه » فيمكن مله على كونه مبشرا بمبعث محمد 
َة وبمقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشهاله على البشارة بمجيء محمد يك سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد با . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالى « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله » الآية سورة الائدة 0 
59 ذخ ساس 20 ل وو 


وليك أل آلإنجيل E‏ بک ہآ ار امه َأوتبك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
يك فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتاكدة وائما خصها بالمتقين 
لمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


© السؤال الرابع * قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقالما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنه عط على محل ( فيه هدى ) ومحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجيل حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه © قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم . جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل 
الأمر . وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى يقولون سلام عليكم » والثاني : أن يكون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يك وهو قول الأصم . والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
أنزل الله فيه » مما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بما أنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى 


أنزله الله فيه من غير تحر يف ولا تىدیا . 
ر من عير حریف ولا تبدي 


5 قوله تعالى دو نزلنا إليك الكتاب بالحق) ا سورة المائدة 


سسس 


رزو ك ا 


وَأنرلْنَا ليك كتنب بالق مَصَدَكًا لما ی يديه من لكاي ومهيمنا عليه 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون › 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى 
المعنى » بل هوكما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن . من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فهو 
المتقي » لأن كل ذلك صفات مختلفة خاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى 
الجاحد . والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالث في 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب # وهذا 
خطاب مع >مديية » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أي القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أي كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 


وقوله # ومهيمناً عليه » فيه مسائل : 


المسألة الأولى في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأ بو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن . أأمن يؤأمن فهو مؤا من بهمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا في : هرقت وأرقت . وهياك واياك . وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية ) انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
ال ا 0 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله جل «فاحكم بينهم بما أنزل الله» الآية سورة المائدة ‏ ؟١‏ 


احم بيهم اناه و بع أهواء هم عَما 1 جاء من الق لڪل 
و. گ2 ود لا 


جعلنامنکر شرعه ة ومنهاجا 


ثم قال تعالى ‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله © يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك : 

( ولا تت تتبع أهواءهم عا جاءك فن الحن ) وفيه مال 

ل المسألة الأولى ١‏ ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

« المسألة الثانية # روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم , وانا إن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ب6حي#8©#اتت7ج222 e‏ لولا جواز 


ثم قال تعالى # لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا 4 . 
وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى * لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب . إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الثيء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : نبجت لك 
الطريق وأنبجت لغتان . 


€ ۱ و تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة اعد الآية سورة المائدة 
مرو ت ررم ار ا ےکر ر کے 


ا کک امه واحدة وللكن لوم فى ماءاتلك ‏ فاستيقوا 


م 


و ویر 21011 ۶ 


حيرات إل آله مم جعكر . ار ما كنم فيه لفون و 


¥ 111111111111 لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة . وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر . 

0 المسألة الثالثة # وردت أيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآأيات 
دالة على حصول التباين فيها . 


« أما النوع الأول * فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

« وأما النوع الثاني * فهو هذه الآية > وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الدون + 

# المسألة الرابعة * الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موسى .وأمة عيسى , وأمة محمد عليهم السلام ‏ بدليل أن ذكر هؤلاء الثلائة قد تقدم في 
قوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) ثم قال ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب ) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة : للتوراة شريعة . وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

# المسألة الخامسة »* قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمزاد با الدين . وقال آخرون : بينهما فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة . 
SS‏ 
0 الشريعة ابتداء مسر والطريقة المنهاج المستمر » وهذا تقرير ما قلناه 5 

» ى شريعة واحدة‎ TS 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم ا أنزل لله الآية ‏ سورةالائدة م 


روص م ةممصم و دور وغ مو ير سا سس 
yS‏ ولا ابع أهواءهمٌ رهم أن فوك عن 


عع ةس عو e٤‏ 2 


بعض ات ال يك أن يصييهم بض 
أوذوى أمة واحدة 2 أى دين واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
كشيئة الله تعالى والمعتزلة حملوه عل مشيئة الالحاء ٠.‏ 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فيا آتاكم # من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

© فاستبقوا الخيرات € أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فيخبركم با لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم 2 وموفيكم ومقصركم ف العمل ¢ والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
| لشكوك ونحصا معه اليقين 3 وذلك عند مجازاة المحسر باحسانه والمسىء باساءته 1 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : عل « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احكم و( أن ) »وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال ويجوز ان يكون معطوفاً على قوله 
(بالحق) أي انزلناه بالحق وبأن احكم » وقوله ( ولا د تتبع أهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأرادوا ايقاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
« المسألة الثانية * قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


المسألة الثالغة * أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد › وإما 
مر د . و 


۱٦‏ قوله تعالى « أفحكم الجاهلية ووه الان مجتورة ا 


e‏ 2 ا E‏ و الور 
ص ل ل لعج خخخ تب م 
yT‏ ل ييه 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم . فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكان ية يقول ( أعوذ بك من فتنة المحيا ) قال ه أن يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد في مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أي فان لم يقبلوا حكمك #8 فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم 4 . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم فى الدنياء وهو أن يسلطك عليهم . 
- ويعذمهم فى الدنيا بالقتل والجلاء . وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جوزوا فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم . وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلاكهم والتدمير عليهم . والله أعلم . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى > لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم » ولك يدل عل ١‏ ال فريك للحي وال 

ثم قال تعالى ‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون € لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

وفيه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأ السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سورة المائدة 1۷ 


م مغر وس م ورو م رج ٤ج‏ ع 2م رر سس ص كر 


لين ام منوا لا هذ وأ المبود والتصرئ أ أولياء بعضهم لاء بعص ومن بتوهم 


منكر فإنه, منم إن الله لادی الوم اظن دي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره . وقرأ قتادة ( أبحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم اليو ىا 
كأولئك الحكام . 

© المسألة الثانية * فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل , بنو النضير 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر ع وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر » وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم > فاقض بيننا وبينهم › > فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى » ودم النضرى وفاء من دم القرظي . 
ليس لأحدههم| فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
ا > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني 
حكمهم الأول . وقيل : نهم كانوا اذا وجب الحكم عل ضعفائهم ألزموهم إياه » وإذا وجب 
عا SS‏ أن المراد هذه الآية 
أن يكون تعييرا لليهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي حض 
الجهل وصريح الموى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حى| لقوم يوقنون * اللام في قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فاهم هم الذين 

قوله تعالی # يا أيها الذیں أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َة فتبرأ عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
ا : لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائر » فنزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج۱۲ م۲ 


01 قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم») الآية سورة امائدة 

م رص 0 - ع وو برسم بير اس 5 سس ماسم ص وو 

فترى أي ف فوم مر سرعون ف يترون بيه أن تصيبنا دير 
رعرع م صم ووو روي عر و لصم مس كم 


فعسی لله أن أ بالفتج أو أ من عندهء فيصيحوأ عل مآ أسروأ ف أنفسيٌ 
تلدمين © 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن يتولهم منكم فانه منهم € قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم » وهذا 
عي وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين » ونظيره قوله ( ومن لم يطعةففانه 

ثم قال ظ إن الله لا دى القوم الظالمين 4 روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا › > فقال : مالك قاتلك الله » ألا 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ) قلت : له دينه ولى كتابته » فقال ا ذأهام الله » ولا أعزهم إذ أذهم 
الله » ولا أ دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لايتم أ مر البصرة ! إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » » يغني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه 
عير 

ثم قال تعالى ‏ فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة # 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين في قلوبهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه » وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون فى مودة اليهود ونصارى نجران » لأنهم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخثى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم إلى قوم والدائرة هي التي تخشى > كالهزيمة والحوادث المخوفة . فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخشى أن لا يتم الأمر لمحمديَكيْةِ فيدور الأمر کا 
كان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى © فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتفسهم نادمين % . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ال اا الآية ٠‏ سورة امائدة ۱۹ 


رص 2 9 2 ھ3 ا 5 0 0 
أ 01 د وى 2ور م ت وى م 
نع ل و 0 يه 


صو سكل 2 روعي لع شخ س برع ع 3 > وس ١‏ 
فسوف پان آله بوم بحبهم وبحبوته اذل عل المؤمنين بن أعرة على الكفرين ججلهدون 


رم رر ا رور ع ع م 


املو ير ذلك قصل الله ب بؤتيه من ساء اله وضع 


م ي 


قال الممسرون « عيسى » من الله واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أ صل اليهود : أو يخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم . وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقوا ل : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه : 
وقيل : أو أمر من عنده . يعني أن يؤمر النبي ية باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعالهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين . وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده ) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
ل ا لاسي ا ا 
حلت أعماهم فاصبحواخامرين 4 ونه مسال . ١‏ 
مصاحف أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هي فى مصاحف أ هل العراق . قال 


00 قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه » الآية سورة المائدة 


الواحدى رحمه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
المعطوف عليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغير الوا و. ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو عل تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه 
آخر» فقرأ أبوعمر و( ويقول الذين أمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين آمنوا 3 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هوأ نهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أظهروا الميل الى موالاة اليهود والنصارى » وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد 
أيمامهم انهم معنا ومن أنصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 


المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعالهم ) يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايمان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الاتيان بتلك الأعمال . ولم يحصل هم 
شبىء من ثمراتها ومنافعها . بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الآخرة . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¥ قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين 3 والباقود بدال واحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف .2 والثاني للادغام » قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشاف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فى عهد رسول الله چ : 

بنو مدلج : ورئيسهم ذواحار› وهو الأسود العنسى 3 وكان كاهنا ادعى النبوة فى 
وسادات اليمن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل . فر المسلمون > وقبض رسول الله من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة . ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين > فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين . وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الاسلام » أراد فى جاهليتي وى إسلامي . 

وبنوأ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانيزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

ش وسبع في عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني ميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب رك 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الام 2 وذلك أن جبلة 
أسلم على يد عمر › وكان يطوف ذات و جارا رداءه ¢ فوطىء رجل طرف ردائه فغتضب 
بألف . فأبى الرجل » فلم يزل يزيد في الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

© المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحمه الله : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم » فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


۲۲ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الائدة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فيكون معجزا . 

ل المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين قاتلوا آهل 
الردة : وقالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله كَقِةِ وارتدت العرب 4 واشتهر النفاق 4 
ونزل بأبي مالو نزل بالجبال الراسيات لماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأغهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هذا . وقال آخرون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َك لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سلمان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة فى الآية . 


ل والوجه الثاني * أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية فى حقي علي › فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

# المقام الأول أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدين » لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجحاء الله 
تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » في معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن 
كل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم » ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم . وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة المائدة ۳( 
7 المقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت فى حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين . ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال » فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الجواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
كانوا موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب » وأبو بكر وان كان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي , فزال السؤال » فثبت أنه لا يمكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحد يقول : إنه إنغا 
يحار بهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بہت على جميع المسلمين وعلى على أيضا . الثاني : أنه 
لو کان كل من نازعه في الامامة كان مرتداً لزم في أبي بكر ونی قومه أن يكونوا مرتدين » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح . ولالم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة على في الامامة لا تكون ردة » وإذا لم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على على . لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين . ولا يمكن أيضا أن يقال : 
أنما نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذنابا » وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هوأ بو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أ ولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب > فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الآية محتصة بأبي بكر . 


ل والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر » هو أنا نقول : هب أن عليا 


۲€ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية ١‏ سورة المائدة 
كان قد حارب المرتدين » ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من محاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه بي لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة . وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين 3 وهو الذى حارب مانعي الزكاة ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لا انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسطفى الشرق والغرب 3 وصار ملوك الدنيا مقفهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الاسلام وتقويته 
من محاربة على علليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية . 

© المقام الثالث فى هذه الآية 4 وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم ذه 
الآية بصفات 3 أ وها : أنه يحبهم ويحبونه 5 

فلم) ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقا فى 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال« أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار. ألا 
ترى أن ف أول الأمر حين كان الرسوليَلِيةٍ فى مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكيف كان يلازمه ويخدمه » وما كان يبالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم 3 وف آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد 4 وأصر 
عل أنه لآ بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده 2 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب 4 ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم 
انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي 3 إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل 2 وذلك لأن مجاهدة أبي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف . والكفر كان في 
غاية القوة » وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما علي 


- قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد على من وجهين : الأول : أنه 
كان متقدماً عليه في الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أ نفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسو ل ية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر » ومما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر » وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لما شرع في الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 3 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثبت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله هم في المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له 
بكونه موصوفا ممذه. الصفات حال محار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت با 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية في حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه يك قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد » وعندهم 
لا يجوز التمسك به في العمل » فكيف يجوز التمسك به فى العلم . وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكر » ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له . فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت » 
فلم ينع ذلك من حصوها فى الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد . ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بكر محبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ) وقال 
« ما صب الله شيئا في صدرى إلا وصبه فى صدر أ بي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


5 قوله تعالى «ذلك تصن الله يؤتيه من يشاء » الآية ٠‏ سورة المائدة 


# وأما الوجه الثاني * وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على | إمامة على فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عا ي » فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على 
إمامة على وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما في هذا الموضع من البحث والله 
أعلم . ١‏ 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته لهم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
محبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون EN‏ نوعقي N‏ ا 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا > فقوله ( أعزة على الكافرين ) أى يظهر ون الخلظة والترقم عل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أي يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه . كأمهم مشددون عليهم بالقهر 
A‏ 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدها : أن يضم الذل معنى الرحمة والشفقة > كأنه قيل : 
راحمين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
ا 
ذليلين في أنفسهم . بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون في سبيل الله * أي لنصرة دين الله # ولا يخافون لومة لائم # 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم . فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فانه لا يخاف فى نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف . والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا في سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة » كأنه قيل : 
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إنما وليك الله ورسوله, والذين ۶امنوا الذين يقيموت الصلؤة وربوتون الزكزة 


رح م 


وهم ر کعون 2 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف . وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حق الكل » فلا بد في 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى ‏ والله واسع عليم * فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود ¢ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون # 5 

وجه النظم أنه تعالى لما نمى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين , 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير . وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا » ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل . فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله ورسوله وبالؤمنين أولياء . 
فع هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعل هذا فقوله ( الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين . والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقين لأنهم 
كانوا يدعون الايمان . إلا أ نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى قي صفة 


۲۸ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية . سورة المائدة 
صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
مح ال الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوع › يعني ام يلون ويركؤن 
اا و ا 0 ان یکو نالا قن ا إقامة 
الصلاة » وخص الركوع بالذكر تشريفاً له کا في قوله ( واركعوا مع n‏ 
ال ا ا 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني * أن المراد من هذه الآية شخص معين » وع هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا ل بن أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالله بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع » فنحن 
نتولاه . وروی عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله يي يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو ل ية فما أعطاني أحد شيئاً > وعل عليه السلام كان راكعاً . 
فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم . فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي ميه » 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال( رب اشرح لي صدري ) إلى قوله ( وأشركه في 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأناحمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدری ويسر لی أمرى واجعل لي وزيرا من ٠‏ أها ل عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : شما e‏ الجاع E‏ : : يا محمد اقرا ( اغا 
وليكم الله ورسوله ) الى آخرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله بي هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هوعإ 5-00 أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب . كما في قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مبذين 
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المعنيين ولم يعين الله مراده , ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حمله عليهه| » فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكور ين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر » فوجب أن يكون بمعنى المتصرف . وإثما قلنا : إنه لا يجوزأن 
يكون بمعنى الناصر. لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إا » وكلمة » إنما» للحصر. كقوله ( إنما الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين › فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أا 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا في كل الأمة . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة . 


# أما بيان المقام الثاني # وه وأ نه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب » وبيانه من وجوه الأول : أ کن انت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعل » وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق علي » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبي بكر 
رصي الله عنه : لأنبا لو تلت فى حقه لدلت عل إمامته 3 وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفا 
على ما تقدم ‏ لأن الصلاة قد تقدمت > والصلاة مشتملة على الركوع »› فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا» فوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين » وأجمعوا على أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا 6 حقى علي ¢ فكانت الآية خصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ( وهذا حاصل استدلال القوم هذه الآية على إمامة عا لي عليه السلام 1 


والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز ز ءالما ثبت فى أاصول 
الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك عا لى مفهوميه معاً . 

ل أما الوجه الثاني فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حمله عل معنى 
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المتصرف . ثم نجيب عنما قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى . أما ما قيل هذه الآية فلأنه 
تعالى قال ( يا أ ها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين فى أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة . 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً ا > ولا تخالطوهم ولا تعاضذوهم ثم لا 
بالغ في النهي عن ذلك قال ( إغًا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون > والظاهر أن 
الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فما قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأموربها هي الولاية بمعنى النصرة . وأماما بعد هذه الآية فهي 
قوله ( يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء »> ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة › فكذلك الولاية فى 
قوله ( إنما وليكم الله ) يجب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أ نصف وترك التعصب 
وتأمل فى مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله ( إنما وليكم الله ) ليس إلا بمعنى 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بمعنى الاومام , لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط » ويجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه . ١‏ ظ 

# الحجة الثانية # أنا لو حملنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال . 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنضرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
غلل المحبة أولى من حملها على التصرف» والذى يؤكذ ما قلتاه أنه تغالى متع المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء › ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين . فلا بد و تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شىء واحد . ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الخال امتنع حمل الآية عليها . 

لإ الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 
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# الحجة الرابعة # أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل » فوجب 
دصر وار يه 
eT‏ 0 0 لكب ها فى 5-7 ا 2 ال 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير » وخبر 
المباهلة ¢ وح فضائله ومناقبه ¢ ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته ¢ وذلك يوجبف 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة 4 هي أنها دالة على إمامة على » لكنا توافقنا على أنها عند نز وها ما دلت 


على حصول الإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف ف إلأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت . فإن قالوا : الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة على » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل . فالقول بدلالة الآية على إمامة على لا 
على هذا الوجه » قول ثالث . وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد ف الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
بهذه الآية على إمامة علي » فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذكر هذا 
الاحهال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال : 


0 الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاش كأ نه خطاب مع الأمة وهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله . وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييباً لقلوب 
المؤمنين وتعر يفأ لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ احا الا اا ل لأن من 
كان الله ووسوله ناص له وخا له في حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنما وليكم الوسر كر ارا كي امار والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة » فلا أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميهمعاً . 
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© الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمنہ ين فى الآية المتقدمة بقوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( يجاهدون فى سبيل الله ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة «إنما) 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
الاجركا ييا ري شري هد ا ا 
اى وهاه أله نلان فم الزن تين أحده)| ٤‏ ل ل قلي د 
المخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني : الأولياء > وهم المؤمنون الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصاراً للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولوكان 
كذلك لزم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم . وذلك محال » فثبت 
أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل محصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى هذه ا حا وري ارد بحرم مرا 
حسن دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة > والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ ا لحبيب والناصر إلا من 
المسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلاهم بأن الآية مختصة بن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع , وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 
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للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب . وذلك عند أكثر العلماء 
معصية . وإنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام . وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لا بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستاع كلام الغير ولفهمه . وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) 
ومن كان قلبه مستغرقاً فى الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثير. واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
امشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه. ولذلك فانهم يقولون : انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً» فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص ٠»‏ وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
الوه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب » وقد سبق الكلام فيه . 
# المسألة الثالثة * إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة > فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
في الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة . وبقي فى الآية سؤالان . 
0 السؤال الأول المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون . فلم لم يقل : إِثما 
أوليؤكم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن في الكلام أصل وتبع > وف قراءة عبدالله : إنمامولاكم الله . 
$ السؤال الثاني + « الذين يقيمؤن »ما محله ؟ 
الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 
يقيمون . أو النصب على المدح . والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايمان 
ا الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «ومن يتول الله ورسوله» الآية ‏ سورة الائدة 
رم صت f‏ ر رو رو 1 - 2 3 3 43 آل 7 ع ٤ے‏ رةه سه 
ومن يتول الله ورسوله, وألذين ٤امنوا‏ فن حزب لله م لغللبون تاا الذين 


لبر وص صر ه ال صو مس “رج 


ا 3 وير ٠‏ 22> ۶ 2 ر او و اام 
َامنوا لاعحذوا الذين آحذوا دینک هنوا ولعبا من اين اوتوأ | کت من قبلك 


رد ت سه سا بير وم دس ۶ ۶ ىح ا سه 
والکفار اويا وأتَموأ اله إن كنتم مؤمنين 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإخلاص إغا يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع » أي 
فى حال الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالى . 
تم قال تحال # ومن ينول الله ورسولة والذين آمنوا فإن حرب الله هم الغالنون € . 
وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعل رأيه » وهم 
القوم الذين يجتمعون لأمر حزم » وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال أبو 
روق : أولياء الله وقال أ بوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم :-أنصار الله . وقال الأحفش : 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) جملة واقعة موقع خبر المبتدأ » 

والعائد غير مذكور لكونه معلوماً » والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره 5 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن كنتم مؤمنين # . 

إعلم أنه تعالى نبى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وساق الكلام في 
تقر يره » ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية 2 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى * قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالجر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكفار 7 

# المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإيمان ثم نافقا , 
وكان رجال من المسلمين يوادونها . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورةالائدة  ٠١‏ 


وإ ادم إلى الصَلرة ادامرا یی لك پا قوم عقون ي ف 


وص 


اهَل ألكتب هل تنقمون منآ إل أن ٤۲م‏ نا بآلله وما 


ت و Zz‏ 


قل وان رڪم فسقود 9 


% المسألة الثالثة 4% هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً ٠‏ وطريق 
التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم الكفر . والله 
أعلم . 

3 المسألة الرابعة # معنى تلاعبهم بالدين واستهزائ نهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا ى الكفر في القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم لااتخذوا 
دينكم هوا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأخباناً » فإن ذلك كالأمر الخارج عن 
العقل والمروءة ۰ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً * . 

لما حكى فى الآية الآولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعبا فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولا وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى *# الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع للؤذة ثالدينة يفول :+ افيد اذجعهدا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 

وقيل : كان منادى رسول الله ع ينادى للصلاة وقام المسلمون إليها » فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳٦‏ قوله تعالى «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدة 


وقيل : قالوا يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى » فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فها أحدثت جميع الأنبياء 3 فمن أين لك صياح كصياح العبر» فأنزل الله هذه الآية : 


ل المسألة الثانية * قالوا : دلت الآية عإ 


لى ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحذه . 

« المسألة الثالثة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأهم عند إقامة الصلاة 
يقولون : هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم 4 ام يون آنا عل 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها 
لعب . 

ثم قال تعالى « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي لوكان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم 
الخالق المنعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً » بل هو أحسن أعمال العباد 
وأشرف أ فعالهم 3 ولذلك قال بعض الحكاء . أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالی ‏ قل ياأهلالكتابه ل تنقمو ن مناإلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسقون 4 . 


إعلم تم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم اتخذوا دين اللإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه ما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفي 
الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ى قرأ الحسن ( هل :: تنقمون ) بفتح القاف . والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعيبون هل تنكرون » هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى 
نقمة . لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب ا القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً » ثم قال عإ بى سبيل | لتعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيمان بالله والاويمان يما أنزل 


قوله تعالى ١‏ وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ٣۷‏ 

على محمد يله > والازيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذا ليس مما ينقم » 
أما الاويمان بالله فهو رأس ميم الطاعات ¢ وأما اللإيمان محمد وبع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز , 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الارقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض »> ومذهب باطل » فت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم ع قل تتتمره عليا ! قال ابن عبان : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يك فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم واسمعيل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأ فى الدنيا والآخرة منكم ولا دنا شرأ من دينكم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وما بعدها . 

وأماقوله ‏ وأن أكثركم فاسقون ‏ فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف . وقرأ نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفى الآية سؤالات : 

© السؤال الأول » كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنبم لم يتبعوهم على فسقهم . فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
امابوا قدا مات قار لاحك جا يداع SE GG‏ ارال 
وليس ذلك مما ربنقم ذكر فى مقابله فسقهم . وهو مما ين ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل mE‏ لل مور 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى « مع » أى وما تنقمون منا لا 
الأيمان بالله مع أن أكثركم فاسقون . فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثراً من الصفات الحميدة ا و 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف › أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون ا 
وما تنقمون منا إلا بأن آمناً بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاويمان 
علينا ء السادس : يجوزأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل متذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الإيمان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


ل السؤال الثاني ) اليهود كلهم فساق وكفار . فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 


1 5 


۳۸ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية ‏ سورة الائدة 


وى لدو اص مه ر کے رورو م وص و ر صصص 
۱ من ذلك م ب عن 1 2 

قل هل نيكم سر سر من مشو من جعل 

٤ رط ل صصص م م ےکر‎ as 


مهم القردة واناز وعد الطلغوت أوكتبكَ شر مکاناواضل عن سواء 


ST OD a A A. © 

وا جحواب من وجهين : الأول : يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون . ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك 4 فأنتم في دينكم فساق ل" 
عدول » > فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه > ومعلوم أن كلهم. 
ماكانوا كذلك فلذلك خص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لثلا يظن أن من 
أمن منهم داخل في ذلك . 

ثم قال تعالى # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم » ولا بد من حذف المضاف » 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرممن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنما خرج الكلام على حسب قوهم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر. فقيل هم , هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن. ٠‏ 
ذلك . : 

ل المسألة الثانية # « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر . وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالاحسان ¢ فكيف جاءت في الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل انبدكم بشر من ذلك» الآية سورة المائدة ۳۹ 


تحية بينهم ضرب وجيع 

# المسألة الثالثة »# « من » فى قوله ( من لعنة الله ) يحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظيره قوله تعالى ( قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم النار ) كأنه 
قال : هوالنار . الثاني : يجوز أن يكون في موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم بمن 
لعنه الله . 

« المسألة الرابعة 4 لالع كان ري اي أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل م: منهم القردة 00 وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أصحاب السبت UL‏ الورك | ILE‏ 
المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شباهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 

المسألة الخامسة #4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : : أحدها : قرأ أبي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها 
وسادسها : وعبد . وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وثامنها : وعبيد » وتاسعها : 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : e‏ 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر: 
عباد » والرابع عشر : وأعبد » والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع > بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر: وعبد الطاغوت . بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى > كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر : قرأ 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 

على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ » وذكروا 

فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقولهم : رجل حذر 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثمار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كما 


°( قوله تعالى » وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الآية سورة المائدة 
م لس تت و د ره 32 وګ وڪ ر جو رر رو٤‏ ر 
وإِذّا جاو الوأ ءامنا وقد دلوأ بالكفر وهم فد عرجوأبه والله اعم ما 
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# المسألة السادسة ¢ قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

ل المسألة السابعة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً ) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


© المسألة الثامنة # قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك شر مكاناً 4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفى لفظ المكان وجهان : الأول : :قال ابن عباس رضي الله عنهما : لأن مكانهم 
سقر » ولا مكان أشد شرا منه . والثاني : أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير الرماد > ويرجع حاصله إلى 
الاشارة إلى الشيء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال # وأضل عن سواء السبيل »# أى عن قصد السبيل والدين الح . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازير › فافتضحوا ونكسوا رؤسهم 5 

قوله تعاللى # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى ١‏ وترى كثيراً منهم » الآية سورة المائدة  1١‏ 


ا ےر کر یر I>‏ ور وم >٤<‏ يي o‏ 

و ترئ كثيرأ 0 سرعوت کک ما 
ول عض 27 3 4 le‏ - رج 

م عمو مح رو م 


35 لبنس ما کا نوأ يصنعون 0 


لط المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبره الله عز وجل بشأهم وأنهم 
يخرجون من مجلسك کا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شىء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكيراتك . 

المسألة الثانية * الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » كما تقول : دحل زيد بثوبه 

© المسألة الثالثة » ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا : الفائدة في ذكر كلمة « قد » تقريب 
الماضي من الحال » والفائدة في ذكر كلمة « هم » التأكيد في | إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
ع ار لحي او ارق ال وان 

5 المسألة الرابعة 4 eT‏ ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم » وبالغ في تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالى ل والله أعلم با كانوا يكتمون »* والغرض منه المبالغة فيا في قلوبهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبخض والعداوة لهم : 

کک وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم الختا لن ما 


3 
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المسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإئم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الاوثم ما يختص بهم . والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأماأكل السحت فهو أخذ 
الرشوة 3 وقد تقدم الاستقصاء في تفسير السحت 3 وف الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى ) أنه تعالی قال ( وترى كثيراً منهم ) الو 0 
ذلك › > بل كان بعضهم يستحبي فيترك . 

© الفائدة الثانية # إن لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( يسارعون في الخيرات ) وقال ال سار فون E‏ دكن اللائق بهذا الموضع لفظ 
امج 3 إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة 3 وهي اران يقدمون على هذه المنكرات 

0 الفائدة الثالثة * لفظ الاد ثم يتناول جميع المعاصى والمنهيات 3 فلا ذكر الله تعالى بعده 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاإثم . 


ثم قال تعالى # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون » معنى ١‏ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا . والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم . والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد » 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الاثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخا 
متمكنا › > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ » » وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً » 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
المعصية دل على أن مرض القلب ف غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد أية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماني القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 1 


قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة » الآية ‏ سور المائدة 3 


ولع ورور وروق وريم > 28 ىا مالأ || ور ص ۶ عير 
0 تم و0 بماقالوا . . بل یداه مبسوطتان ينفق 


٤ ع‎ 2 


ءك< > 0 دغ 00 مو م CC‏ سا ا 
دروو 020000 م د ومس ومع اه ش م 
0 003 يوم آله rf 567 E‏ 
سمح مرج سلس so‏ آل 

ولسعون فى آلارض E‏ 57 لمفسدين ن 


قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ف هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم 
قالوا ذلك » ولا شك في أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا دعتقده البتة » واا اجب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل › والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل 2 
لأن قولنا « الله » اسم لمؤجود قديم ¢ وقادر على حلق العالم وإيجاده وتكوينه ¢ وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام ٠‏ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً » فلما حكموا بن الإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقيرمغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول ييا في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد . فلا قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة » أي مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل . والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة » وهو أنه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 


٤‏ قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ) الآية سورة المائدة 


تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم 
الا فى هذا القدر من الزمان ذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب . وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

و المسألة الثانية #4 غل اليد وبسطها مجحاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعمال لا سما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب عل المسبب . وأسندوا الحود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلا كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضاً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي هى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء . ثم إن عدم 
المكنة من الاوعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر » وتارة يكون لأجل 
العجز . فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة سواء حصل ذلك 

© المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديهم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم ؛ والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء ىا علمنا الاستثناء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكا علمنا الدعاء على المثافقين في قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أبي لهب فى قوله ( تبت يدا أبي لهب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاء لهم على هذا القول . فكان ينبغي أن 
يقال : ف فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة > وهي أنه لما حذف كان قوله 
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( غلت أيديهم ) كالكلام لخدا به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالمى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وفي 
الآخرة بالنار . ۰ 

ثم قال تعالى # بل يداه مبسوطتان ¶ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية » ومنها قوله تعالى للإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعاما ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أا ليس هما شىء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إلهأ . ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليك 
موضوع لهذا العضو › فحمله على شيء آخر ترك للغة . وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عليه 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وها محدثان ؛ وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث › 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار » وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو حدث > ولأن كل جسم 
100 1 ن كذلك كان قابلاً لل نحلال » وکل ما كان 
فهو مؤلف من الاجزاء » وكل ما كان كذلك كان قابلاً للتركيب والانحلال وکل : 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت ذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسم » فيمتنع أن تكون يده عضوا جسما نیا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنأ به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلف . 
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وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها 122110 ٤‏ 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها . وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحكى سيبويه أهم قالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كمال القدرة ورابعها : الملك > يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أي فى 
ملكه . قال تعالى ( الذي بيده عقدة النكاح ) أي يملك ذلك . وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى( لما خلقت بيدى ) والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف , 
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههنا قول آخر . وهوأن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله زعم في بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة أدم 
الم ور او تت وس اتسيف ا هر 
جميع المخلوقات . فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . _وأكثر العلا ء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى . وإن فسرتموها 
بالنعمة فنص القرأن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) . 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاوشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قولهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه » وأماإن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجتواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس . ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن . أونعمة النفع ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قولهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 


قوله تعالى « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك) الآية سورة المائدة 0 


ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة : 

ثم قال تعالى # ينفق كيف يشاء » أي يرزق ويخلق كيف يشاء إن شاء قتر » وإن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأخهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه . ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة »> ويجب 
علبه عند بعضهي أن يعاقبه: مدا الع وار وال يري ري الخل . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه؛ وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة » والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى ‏ وليزيدن كشيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً»وفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى * المراد بالكثير علماء اليهود > يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك بر ل ل »كما يقال : مازادتك موعظتي 
الاشرا : وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

# المسألة الثانية # قال أصحابنا.: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفرا وضلالاً » فلوكانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات . فلا أنزها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد » ونظيره قوله ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر 3 فلهذا حسن منه تعالى إنزاها 5 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات > وهذا يقتضي 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً > وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة *# . 


0 قوله تعالى « والله لا يحب المفسدين» الآية. 2 سورة المائدة 


ولعلم أذ اتال هة ا اهاه اه ان ين اي إنما ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة ا 


ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سعادة 
الدين › فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » ٠‏ لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته , 
يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظباً لنفسه وترويجاً لمذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم اهي الأمر فيه إل أن 
اا E E‏ ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة » 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فان قبل :فد ا الى حاضل يعاق ه وين فرق امسن فكيف مك جاه عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شبىء من ذلك حاصلاً » » فلا جرم حسن من الرسولومن ¿ أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله © . 


رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين کا قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً # أى ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
ا ا ا ا ا ا 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : نهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر. ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا ل 7 فسلط 


عليهم المسلمين . 
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ممه ّم cE‏ روو وم واو عاسم أل مم ٤ھ‏ 1 1 


ذل أل الكتب رار ار گار یم سينو دخلنلهم م 
ملم yT‏ الهم من ريم لا كلوأمن فوقوم 
ےد وير ا روو سام لا سوير > 2 س E‏ 


مقتصدة وكثير منهم ساء ا 


ثم قال تعالى # والله لا يحب المفسدين * وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم » . 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة فى نوعين : أحدها : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أما رفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيأتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاويمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى # ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم # . 


واعلم أنه تغالى لما بين فى الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة » بين فى 
هذه الآية شا آم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتها » ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أوجه : أحدها أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١٠‏ م5 


.0 قوله تعالى «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » | لآية سورة المائدة 


الاقرار باشتاها على الدلائل الدالة على بعثة محمد صل الله عليه وسلم . وثانيها : إقامة 
التوراة إقامة أحكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء من حدودها » وهذه 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى © وما أنزل إليهم * ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أنه 
كتب سائر الأنبياء 9 مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق ¢ وكتاب دانيال 3 فإن هذه الكتب 
مملوءة من البشارة بمبعث محمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالى # لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * فاعلم أن اليهود لما أ صروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » ولي 
تر والاكلوا من درت ومن قت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة في شرح 
السعة والخصب > لا أن هناك فوقاً وتحتاً » والمعنى لأكلوا أكلاً مصلا كثيراً » وهو کا تقول : 
فلان فى الخير من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر . ومن تحت الأرجل حصول النبات » كما قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الشار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى عل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى ل منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من 
غير غلو ولا تقصير » وأصله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب » أما من لم يعرف موضع مقصوده فإنه يكون 
متحيراً > تارة يذهب يمينا وأخرى يساراً » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض » ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى » فهم عل 
القصد من دينهم » وعلى المنهج المستقيم منه . ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم . ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور الاندة اه 


م ٤ے‏ 0021 e‏ عو صم موس م ل بو 


بايا رسو بغ مااتزل إليك من ريك وإن ل تفعل قا بلقت رساله, وآ 


رص ص رو ودود 


ےو و 2 
يَعْصِمُكٌ من آلناس إن الله لا دى القوم الْكثفرين 3 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كا قال ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملون * وفيه معنى الت لتعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم . والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكر وههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم > فإن الله يجصمك من كيدهم ويصونك من 
مكرهم . وروى الحسن عن النبي َي قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني ١‏ > فلا أذ نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية » وروى أن النبي َة كان أيام ay‏ ويخفي بعضه إشفاقا 
عاء : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله الاوسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) أي لا تراق ادا + ولا ترك شيعا غنا نو 
إليك خوفاً من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالى # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته *# وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع » وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد . ففي المائدة والأنعام على الواحد . وفى الأعراف على الجمع » وقرأ ابن كثير في الجميع 
على الواحد » وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة. فى الشريعة » 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله ية فهي رسالة. فحسن لفظ الجمع» وأما من أفرد فقال: 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 


0۲ قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »الاية سورة لمائدة 


( وادعوا ثبوراً كثيراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع كن ها ا و كان واحداً 
إلا أن المراد هو الجمع . 


المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً 

> وهذا الجواب عندى ضعيف . لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : أنه ترك 
ا ولوقيل أيضاً : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مقدار الجرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال ممتنع » » فسقط هذا الحواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا خرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته > يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


# المسألة الثالثة # ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والني سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث لانزلت اة العكيين:: 
وهو قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها غلبي رفا من اختزارهن الندنيا 
فنزلت . الرابع : نزلت في أمر زيد وزینب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله يكم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
ااال سول بلغ ) ولوكتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يمسك أحياناً عن 
حي عل اخهاد . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوأ بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 


قوله تعالى ( يا أهاا ل بلغ ما أنزل اليك » الآرة سورة المائدة o۲‏ 
کک ص ان 1 


معايب الهتهم ولا تخفها عنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين » 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم » قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الله عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أسفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
مات قريشاً واليهود والنضارق.» قأزال الله عن قلبه تلك الطيية ذه الآية . الغاشر : ترلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالآيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ف عل موده اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الله عنه فقال دنا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهوقول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى . وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك ودياك 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان کلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة © في قوله ‏ والله يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمع 
بين ذلك وبين ما ر وى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 


E‏ ھک للع وفيه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وثانيها aT‏ 


واعلم أن المراد من « الاين » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا يدى القوم 
الكافرين 4 . 


ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
Ea‏ ل ا يا 


o1‏ قوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا» الآية سورة الائدة 


91 باشل ال ش لم على َء حتن ی يمو أ لوده والإنجيل ومآ انل إ لی من 


صصص مه ا سور 2م ا رامع وم و اک رم ٤ط‏ 


0 وید كثيرا مهم ماآنزل e ٠‏ فلا تاس على 


SE 77 0 e کر ےم‎ - EE 


«قل يا أهل الكتاب لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم» . . 


اس ل د 00 ااي اك لل 
ادم عل لبا ين انين ولا CN‏ شىء من من الحق ري 
تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكؤر فيا قبل » والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى ‏ فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
سا ریا طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 5 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى 
ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بل 3 قالوا ¢ فانا مؤمنون ہا ولا نؤمن بغيرها 3 فنزلت هذه الآية . 


وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة › 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية سورة المائدة o0‏ 


وبقي هنا مسائل : 

©« المسألة الأولى # ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين » وهكذا قرأ أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير » كآنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والصابئون كذلك . فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً > فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

ل الوجه الثاني * وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل › ومعلوم أن المشابهة بين 
الفعل وبين احرف ضعيفة » القاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط . أما 
الخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ > وليس لهذا الحرف کک وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنما يظهر أثرها فى بعض الأسماء . أما الأسماء التي لا يتغير حاها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها .والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعيال هذا الحرف . والرفع على إسقاط عمله TT‏ 
يقال : إن زيداً وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنما يجوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام ا ل 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل . وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف 
عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين » لأن الذى قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح › 
وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 


5 قوله تعالى «إن الذين أمنوا والذين هادوا» الآية سور الائدة 


على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن» يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا 
الحرف » ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وتخبراً عنه . ١‏ 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ . والرفع على 
موضع ١‏ إن » واسمهاء لأن الخبر قد تقدم 2 وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبرهها هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهم) هو الابتداء » لآن الابتداء هوالمؤثر فى المبتدأء والخبر معاً » وحينئذ يلزم في الخبر المتأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف١‏ إن » وبمعنى الابتداء > فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان . وإنه محال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانها » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات » واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير محال . ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني * فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة فى نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر 
البتة » وقد أحكمنا هذه المسألة في سورة البقرة . 

# والوجه الثالث # وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فال خبر الواحد 
لا يكون خبرا عنها » لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشىء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


حالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية سورة المائدة ‏ بى 


يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه ¢ ولا شك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا »وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسا على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنما يحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
يسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

© المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام فى الكل » وانه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا أمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إنما 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الايمان بالله واليوم 
الآحر » وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود › 
والسعي في ايصال النفع إلى الخلق ك) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايمان وبهذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكرها أن الخوف يتعلق بالمستقبل . والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم يحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأمهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . ٠‏ 

فان قيل : كيف يكن خلو ا مكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح . ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي » والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قليل لا يعتد به . 

المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح » والمشروط بشىء عدم عند عدم الشرط . فلزم أن من لم يأت مع الايمان 
بالعمل الصالح فانه يحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 


قوله تعالى «لقد أ حذنا میثاق بني إسرائيل » الآية سورة المائدة o۸‏ 


اماد ا دود 6 ا عو و و وتر ت وو رو وا م سوم ص 
ا فارحنا إلى رضلا كلما جاءهم رسول ہما لا بوك 
٤وو‏ ر کا و مده روګ مه ٠‏ 


انفسهم فريقا کدبوأ ور يا تلو )9 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والحزن 

# المسألة الخامسة # أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال في آخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنول 3 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

0 الفائدة الثانية # أنه تعالى أ طلق لفظ الايمان 3 والايمان يدخل تحته أقسام 3 وأشرفها 
الايمان بالله واليوم الآخر . فكانت الفائدة ف الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الايمان »> وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله ( يا أا الذين أمنوا) وكلها صالحة هذا 
الموضع . 

0 المسألة السادسة # الراجع إلى اسم « أن » محذوف » والتقدير : من آمن منهم ¢ إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما > والله أعلم ا 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلا جاءهم رسول با لا 
تهوى أنفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون % . 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني اسرائيل وشدة لودع ين الرقاء بعد الله » وهو متعلق 
بجا افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل اهادي إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع محذوف » والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم . 
أي با بخالف أ هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط . لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ٠‏ 
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والجواب : أن جواب الشرط محذوف . وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلما جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

ل السؤال الثاني » لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين اہم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام » وكيف 
كانوا يتمردون على أوامره وتکالیفه › وانه عليه السلام إنما توفى في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحبى عليهم| السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عيسى وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
الماضى هنا إشارة إلى معاملتهم مع مومى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثيرة » وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

2 السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى تقديم المفعول في قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح > فكان التقديم لهذه 
الفائدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة ‏ فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبوعمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى لهذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائثة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 
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يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل . وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشيىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينههم| موافقة ومجانسة » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الله يرى ) والباء 
اد 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أ طمع أن يغفر 
لى خطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأخواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فما لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فيا يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار . لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب » ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو مم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضا من حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن > فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله (أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنما نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه محففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقها ) ومن الرفع قوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 
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عدم الثبات ىا قررناه . 
# المسألة الثانية # أن باب حسب من الأفعال التي لا بد لما من مفعولين ‏ إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولى حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
# المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى « الفتنة » وجوها . وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة . ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط . ومنها الوباء » ومنها القتل . ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فما بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع مهم » وكل 
واحد من المفسرين حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عا لا ا ل ا ره 
جاء بشرع آخر أنه يجب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كونهم 
مخطئين في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بما يعملون % . 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول # الآية دالة على أن عما هم وصممهم عن المهداية إلى الحق حصل 
مرثين . 


واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أ نهم عموا وصموافى 
زمان زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايمان 
به » ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنما قال ( كثير منهم ) لأن اكثر اليهود وإن أ صروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعا منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبدوا 
العجل . > ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم » ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 
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لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) فهذا فى 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فآمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرة أخرى . 


ل المسألة الثانية # قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله , 


ل المسألة الثالثة # في قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
في قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال كثير في القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنا فى غاية الحسن › 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ محذوف . 

# المسألة الرابعة * لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر . فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة . والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأخهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجهل الأول . ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يكون فاعله هو الله تعالى . 
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و و رم ص 
قد حكف را فوأ إن أله هو المسيح أبن مم وقال المسيح لبنح مويل 
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عد إن لد ينا ا عون يمسن لذبن كفروأ مهم عاب ألم © 
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اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا في الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأ 
يقولون : ان مريم ولدت إلمها . ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل في 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى ‏ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار # ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا . قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النارء وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم > فلو كان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * وفيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى # « ثلاثة ». كسرت بالاضافة » ولا يجوز نصبها لأن معناه. واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع كلانه فههنا يجوز اجر والنصب . لأن معناه الذى صر الثلاثة 
أربعة بكونه فيهم 
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افله یتو بون إلى لله و ستغفرونه, وألله غفور ررحم ف ماالمسيح أبن مم إلا رسول 


set‏ 5 ور رور اعت رور 


رو 2رد م 1 وم ص 


ر غور و 
قد خلت من قبله آلرسل وأمه, صديقة کان یا کلان الطعام آنظ ر كيف نين هم 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين › وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى المحة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاثة ) 
أى أحد ثلاثة آلهة » أو واحد من ثلاثة آههة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآلهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم » قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلاثة آهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم » لقوله تعالى ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) . 

« والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد » 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمر . واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله . والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل . فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى ف الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى # وما من إله إلا إله واحد * فى ١‏ من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافي الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . ش 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛.لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية ؛ 
ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر في لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى آية تحريم الخمر . 
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ه ٤وا‏ سدس مر اص رو وم و 


ات م أنظر أل يؤْقَكُونَ دی فل ا تعبدون ين دون آله مَالابجَلِك لكر ضرا 
i‏ ر لملم ي 


0ب بابط _ا1طا[١[ا_ا141_‏ _[)<-_>©ظاظااا ااا ااا سسس 
0 ل ا د م كي 0 هو 
الله أبرا لي ا العصا وجعلها 0 
البحر على يد موسی . وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ( وأمه 
صديقة ) وى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأيات رما وبكل ما أخبر عنه 
ولدها . قال تعالى فى صفتها ( وصدقت بكلمات رما وكتبه ) وثانيها : أنه تعالى قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة › 
0 أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصى وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية ( فإن الكامل فى هذه الصفة تسمى ندا قال تعالى ( فأولئك مع الذين 
TT‏ 


ثم قال تعالى 8 كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى . وبيانه من وجوه : 
الأول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وکل من كان كذلك كان مخلوقاً لا 
إماً واا أنهما کانا محتاجين » لأهها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إا . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
ارق . الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد . فلوكان إهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلماللعالين . وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 


ثم قال تعالى # انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون * يقال : أفكه يأفكه 
٠‏ ا الفخر الرازي ج7١‏ مه 


5 قوله تعالمى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » الآية سورة المائدة 
EE‏ رم غه 
ل يأل الكتب لا نوف دینک یر الح ولا تيمو أمواء قور ن لوین 


روي دمةدة هد 


قبل واضلوا كثيرا وَضَاوا عن عن سوآء السبيل ا 


عي متحت جنه 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه » 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق » قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل ا حق » والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك . فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك ' 


ا 


ثم قال تعالى # قل أتعبدون من دون اله ما لا لك لكم ضراً ولا نفعاً 4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو يحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء > فا قدر على الآضرار بهم » وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون زا 
الثاني NC RT‏ ا ا 
صبوا الخل في منخريه » ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إا . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه » ويكون كل ما سواه حتاجاً إليه ؛ > فلو كان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى » > لأن الاله لا يعبد شيئاً » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاإله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك كان بدا کار العبيد » وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) : 

ثم قال تعالى إ والله هو السميع العليم € والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضوائرهم . 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق * . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 


قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) الآية سورةالمائدج 1 


وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها . فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غير الحق ) صفة المصدر » أي لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق » أي غلواً باطلاً » لأن الغلو 
في الدين نوعان : غلوحق » وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف فى 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الغلوهو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى # ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل # وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردى . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أبوعبيدة : 
لم نجد الموى يوضع إلا في موضع الشر . لا يقال : فلان هوى الخير . إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوى هوى لأنه ييوى 
إن المهوى هو الموان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
هوى ضلالة . 
# المسألة ا * أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات فق الضلال » فبين أهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمرواعلى تلك الحالة حتى 
أنهم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذة الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا . ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين . وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 


واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سورة المائدة ٠۸‏ 


ل سر EO‏ رم س ا ص 


نآ أذين کفروا من ب سر ويل عل لان داودد وعیسی أبن ميم ذلك ا 


ت 


حت صاصر 


ساس لوت ع بره موسر مص سام ماو م سر ا سن اس ر ر سس بر سا 


عصوأ و انوا يعتدون ت كنوأ لا اهود عن منک فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س دا و دخ و 2 عي ما م > ع to I9‏ م ص 

2 ری کنیا يكرا اش اتن ف شب أن خط آله 

رسج و 2 جه ورم ر وبري بير سمس 0 1 2" 


علييم وف الْعَدَات ٠‏ ب نهم لدو GD‏ ولو کانوا يۇمنول ب بالل 4 وألني وما ا زل إليه 


دمر ارو ساح ص ساس سور و2 


ما تدهم أولياء وکن كثيرا منم فلسفُون QP‏ 


# لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم #* . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت » وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم أهل « ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت 0 خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلماء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الآية 
لتدل على أخهم ملعؤنون على أ لسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا بمحمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالى © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أ نهم 


ثم إنه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 واي هاما أ حده) 2 وهو الذى 
: عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي » أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روى ابن مسعود عن 
النبي يي أنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قومفهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » الآية سور الائدة 15 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر » وتناهى عنه 
إذا كف عنه . 
ثم قال تعالى # لبئس ما كانوا يفعلون * اللام في « لبئس » لام القسم » كأنه قال : 
أقسم لبئس ماكانوا يفعلون . وهوارتكاب المعاصى والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكن:: 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالى فإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان . والمراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا ا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا ذلك ف قوله تحال و ويتولوت الاين دروا موا أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً ) . 

ثم قال تعالى # لبئس ما قدمت هم أنفسهم * أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الآخرة . 

وقوله تعالى أن سخط الله عليهم ونى العذاب هم خالدون »# محل « أن » رفع كما 
تقول : بئس رجلا زيد » ورفعه كرفع زيد . وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ , 
ويكون« بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف » كأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زيد , أى هو زيد . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون » والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وفى شرع مومى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسي عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


0٠‏ قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » الآية مورة الائدة ‏ الجتنزة 


رج # م 2 1 42 م 2 62د 2ع 2س كر 
لتجدن اشد لتاس غد وة لذن #أمنوأ الود والذين شرا ولتجدن أقر:هم مود * 
2 ي ت 2 0 1 َك دجو جره 


للَذينَ #امنوأ الذي اوآ 5 تفر دالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا سرون 
¢ 


فقال( ولكن كثيراً * منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال ‏ وهو أن يكون المعنى : ولوكان : 
هؤلاء ا بألله ويبمحمد صلل الله عليه وسلمما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء » وهذا الوجه حسن ليس ف الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى * 1 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
اا جد عل ان ادق ا من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأولى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد - جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال أخرون : مذهب اليهود أنه يجب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم في الدين بأى طريق كان . فإن قدروا على القتل فذاك > وإلا فبغضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء في 
دينهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية * المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام في قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسم| إنك تجد اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة 
هم .2 ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 


اتج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية ١‏ سورة المائدة ٠‏ إ۷ 


ثم دكر تعال مب هذا الغاوت: فقال 9 ذلك بان مهم ريسن راا وأنهم لا 
يستكبرون ¶ . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم في الحرص 
بالمشركين النكرين للمعاد “ > والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً ‏ وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا 
<ي را عام بذ ا > فهذا هو الفرق 
لف رت ا 

نهم لا يستكبرون ) . 

فو وههنا دقيقة نافعة 4 في طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون في الالحيات وفي النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ . ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شىء من الميل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله بمزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

© المسألة الثانية # القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والجمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدين » وكان اسمه قسيساً » فمن کان على هديه ودينه فهو قسيس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم 5 وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب . وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد» 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


7 قوله تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الآية سورة المائدة 


= 
HH‏ 2 رر وى 2ود 


و إِذا ممعوأ ما أنزِل ل إل اسول تر أعيتم فيض من الدمع مما عر فوأ من الق 
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م ےر م 


ولون ربا ٤امنا‏ فا کتبا مع آلشلهدين حي وما لتا انومن بال وما کک 
ا وى لس لس ع ع ار 
لني ومع أن يدا رَنَامّعَ قو آلصلِحِينَ ي َنم اهما الوأ جلت 
<٤>‏ ور ى E‏ 


o‏ 0 ذلك رآ4 المحسنين ا 
وکوا عابتا أوكتبكَ اقب انح ي 


الصلاة والسلام 0 لا رهبانية فى الاوسلام 6 . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود فيالقساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
1 1 


الضمير فى 0 ل ل امد 
القرآن إلى الرسول يعني محمد عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاشي 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي نة هن الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
أعبنهم متىء 0 ء الاناء م 
ا 

وأما قوله تعالى # هما عرفوا من الحق * أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل : أى فرق بين « من » وبين « من » فى قوله ( مما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إغماابتدىء من معرفة الجق , 


وكان من أجله وبسببه » والثانية للتبعيض » يعني أ أنهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفواكله . 


قوله تعالى «يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية. سورة المائدة  ۷٣‏ 
وأما قوله تعالى 9 يقولون ربنا آمنا # أى با سمعنا وشهدنا أنه حق ‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين ‏ وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
بالحق > وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعالى # وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين # . 
ففيه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ) » والواو في قوله ( ونطمع ) واو الحال : 
I a‏ 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل > كأنه قيل : أي شىء حصل لنا 
لد مدع د الى سر ال ا ا :-الأنيكة لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً > ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين » وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


ل المسألة الثانية » تقدير الآية : : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » 
قال تعالى ( ليد خلنهم مدخيل ` يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوفاً ٠‏ 


ثم قال تعالى #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثابهم الله بما قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


وأجابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيا 


E‏ ابي مهاد الآية مورة لمائدة 
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ا 


ا 


قالوا » وهو المعرفة » وذلك هو قوله ( مما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلاص 
وكال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاويمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد بما سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

© المسألة الثانية ) الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
ا من المعرفة وهو قوله ( ما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثابهم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار e‏ 
يحصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار . فجت أن حمل اله 
هذا الثواب » فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هو أنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الجحيم ) يفيد الحصر» أى أولئك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشىء مج ات ا 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا يحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلالله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصنى فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

© النوع الأول ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس . وتيل إليها القلوب » 
وفى الآية قولان : الأول : روى أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالمى « يا أا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة م۷ 


ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش . ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي َة بذلك » فقال لهم « إني لم أؤصر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا وناموافإني أ قوم وأنام وأصوم وأفطر آ آكل اللحم والدسم وأتي النساء فمن رغب عن 
دي فلب بت ؟ وييترا الخدم ظهر ونه اقلم عام اا وين ما تبلهاء وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم فسن ووفياناء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم» ليظهر للمسلمين أخهم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي . فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب > فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها › 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلما ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وى طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة » وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها. 
فكلا كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته . وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نمي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والجواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيههما اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو 
معرفة الله تعالى ‏ .فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهوأن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة › أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانعاً لها من 
الاستكمال بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية . كان 
غرضه منهاالاستعانة. بهاعلى استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


07 . قوله تعالى « فكلوا ما ارركم الله حلالا ظيباً» الآية ‏ سور المائدة 


وکوا ررق ا علا یی راتوا الع نم بد موثو و 
اعرف يعن الل اف الي E A a O‏ 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية اي ب . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت.هذه الحالة أكمل » فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


« القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال في أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهم) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


« المسألة الثانية © قوله ( لا تحرموا طيبات حي ا و 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل . ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى »› 
وخامسها : لا تلتزموا تحريمها بنذ رأ و يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ يحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر . والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد حملها على الكل والله أعلم : 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلياً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها , 
والثاني : أنه لما أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لما أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

الحاو و كارا فارزوك اميد ا به مۇمنون © . 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في ب يجاتكم» الآية سورة لاي ۷۷ 


اه 0 - 


آایواخد كر آله باغو ف أبمننكر وللكن يواد اشد الا م 


3 ا 7 قوله ( وكلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الإباحة والتحليل . وا حتج أصحاب الشافعي به فى أن التطوع لا يلزم بالشروع › > وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خص ف بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حلالاً طيبأ ) يحتمل أن يكون متعلقاً بالأكل » وأن يكون 
متعلقاً بالمأكول > فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيبأ ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذى يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن في أكلل كل 
ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الوق قد یون اما لأنه تعالى 
خصص | إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً . وإلا 
لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدة . 


© المسألة الثالثة # لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم . ولكن قال ( كلوا مار زقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كما قال ( ولا تسرفوا ) . 

مط المسألة الرابعة 4 « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للخرصية ينا هره زاذه توكيدا بقوله تعالى ( أنتم به مؤمنون ) لأن الازيهمان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 

© النوع الثاني # من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو في إيانكم 4 . 


۷۸ قوله تعالى ر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية سورة الائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول ا 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلا نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإيماننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللخو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في مانم ولكن يؤاخذكم بجا كسبت قلوبكم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى ۾ ولكن يؤاخذكم با عقدتم الايمان *# وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
يحديد العاف يعر REN Eo‏ عن عاك E‏ ييحت الدات 
بغير ألف , وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد , ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير . يقال : عقد 
زيد يمينه » وعقدوا أيمانهم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنها لم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحمه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختتص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

۰ © المسألة الثانية * « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 

أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاويمان . 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورة المائدة ف 
م رصاة مارو 6 ممم كه - 5 وى دي 2٤ر‏ 2> <٤‏ ارو 
فكمرنهر إطعام عشرة مسلكينَ من أوسط ما تظعمون ليك ركيم ا 
00 قن ريد مام أن م ذلك كمارة اکر ذا حلفم فطلو 


كوس م ا و م ا رر و2 سا على ماج عرو م 


منك كلك بین آل کک ٤ایته۔‏ لَعَلَك شون ې 


ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية محذوف , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم . فحذف 
المضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي ببذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 
أو تحرير رقبة # . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر » وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا يجوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل 
في الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معيناً في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني :أن 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وق غلم الله تحال إلا أنه يجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أ يضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعينه فى علم الله تعالى هو أنه لا يجوز 
تركه بحال » وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الاوتيان بغيره » والجمع بين هذين 
القولين جمع بين النفي والاإثبات وهو حال » وتام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد » وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم» وقال أبو حنيفة رهه الله 


A.‏ قوله تعالى ١‏ فكفارته إطعام عشرة و سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة » وصاع من غير الحنطة . 


حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الاطعام إلا قوله ( من أ وسطما تطعمون أهليكم ) 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف ,أو ما كان متوسطاً في الشرع .فإن 
كان المراد ما كان متوسطأ في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزأ فإنه يصير 
كزين من الل + > وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد . وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدارء فقال الرجل: 
ما اعفان البق صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عنشر صاعاً » > فقال له النبي صلل الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع اوهو مدب ولا يلرم 
جر ماحل جريب بادا مده ميات عر I‏ اطلام الأول > فكان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي . فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روى عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والايدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأغلب . 

اجات الشات ر الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) يحتمل أن يكون 
المراد التوسطف القدر . فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد > وربما 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر » ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة » والأوسطهوالحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني: أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

ل المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة . أو الاعتاق » ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورةالائدة ١م‏ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أ جاب الشافعي رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه يجب الاعتّاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة 4 الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسبى به » فأما التي 
تجزى في الكفارة فهوأ قل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أوعمامة 
أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

© المسألة السادسة # المراد بالرقبة الجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق ا e‏ 
ا ا :اق لحرا اكد تكن رقة EA‏ 
كانت أو كبرة» ذكراً أو انثى » بعل أن تكون مؤمنة› ولا جوز إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات› ولا إعتاق المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


© المسألة السابعة # لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
الفخر الرازي ج؟١‏ م" 


۸۲ قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» الآية سورة المائدة 


لعل الترتيب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر , أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام .وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله 5 يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحمه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة , 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصوم ¢ تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله و وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً > فوجب أن تبقى الآية معمولاً بها فى غير هذه الصورة 1 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي رحمه الله فى أصح قوليه : أنهديصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله » مار وى فی قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات . وقراءتهها لا تتخلف عن روايتهما . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردوذة لأنها لو كانت فرآناً لنقلت نقلاً متوائراً > إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل » 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ( فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضاً نقل فى قراءة أبي بن 
كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً 3 وأجابوا عنه 


ا لادان E‏ » الآية صورة الاير 9م 


بأنه روى عن النبي صلل الله عليه وسلم أن رجلاً قال له على أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم ابم 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلنا : فهذا الحديث ل ا 
وتعليله عام في جميع الصيامات . وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


0 المسألة الثالثة # من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين 
لاحدى اليميئان ولا والذليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه > وقد أتى ہا 3 
فوجب أن يخرج عن العهدة : ۰ 

ثم قال تعالى ‏ ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم © قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي ذلك المذكور كفارة ايمانكم إذا حلفتم و جنثتم لان الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف . إلا أنه حذ ف ذكر الحنث لكونه معلوما ان رس لاش عي 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : ببذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين . وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه يجوز . 


ثم قال تعالى « واحفظوا أهانكم » وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا 
تكثروا منها قال كثير : ١‏ 

ش قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بردت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين , إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمون فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


45 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر» الآية سورة الائدة 
٤ص‏ رت سم اه وول م < <٤‏ 
تاها اين ٤امنوا‏ ما اتم روالميسرو لاعت رالازم رحس من عمل 
و A EE‏ وى رر ير سه 
الشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون ( 
ثم قال تعالى « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » والمعنى ظاهر › والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا : 
قوله تعالى يا أنها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 
إعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع . ووجه اتصاله با 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً) ثم لما كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غيرداخلين في المحلاتء بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا في سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خمراً لأنها خامرت العقل » أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها . والميسر 
هو قمارهم في الجزور . والأتصاب هي التهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملاً قبيحاً. وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكرن قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

ل الرصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيئات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن ف بينكم العداوة » الآية سورةالائدة هم 


ےر ر > ير ع م صو ا وور ص ویو صو ر l>‏ مم ل تو 
إكما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العدوة والبغضاء فى حمر والمسر ويصدك 
م صاصم رمه ٤و‏ 6 عر سم 


عن د لله وعن الصارة ة فهل انتم منتبون ي 


- 


- 


الاضافة المبالغة فى كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانباً 
. منه » والاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى المضاف 
المحذوف . كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
يتعلق بالدنيا وهوقوله . 

ل إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الخمر ثم في الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجتاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
العقل اشكولت» الشهرة والغضت من غير تداقعة العقل > وعفد اسلائ غفل المتازعة بين 
أولئكك الأصحاب . وتلك المنازعة ربا أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورف كيق العلا اوة وال > فالشيطان يسول أن الاجتاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نبهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر فيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
معلونا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن ونحاء أ نة رع ضارغالا فيه > وقد يتفق أن 
لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شىء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده . ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظبان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس . ولا 


5 قوله تعالى « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) الآية سور المائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام د ثم أفرده] فى آخر الآية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا ايها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نبيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فلا كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإنماضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر, لا جرم أفرده) فى آخر الآية بالذكر . 

ل أما النوع الثاني * من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين › 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر . لأن شرب الخمور يور ثالطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شىء سواه 2 
ولا شك أن هذه الحالة نما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة في أن علة تحريم الخمر هي ف هذه المعاني , » ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا ضح وبع كد 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها 
علة . 


ولا بين تعالى اشتال شرب الخمر واللعب بال ميس رعلى هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالى # نهل أنتم منتهون * روى أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
فرفر الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً > فلا نزلت هذه الآية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة › 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالى » وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» الآية سورة الائدخ AV‏ 
مع عور Tt‏ ۶ ودر د مم د دير ه 12و دم رص م وع 3 
واطيعوا الله واطیعوا آلرسول وأحذروأ فإن ولیم فأعلمو ا عا رسو[ لنا البلغ 
در ور 
ا 


لمرن ي 


ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل أنتم منتهون ) جارياً بجرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الجملة 
بإنما. وذلك لأن هذه الكلمة للحصر, فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
الاهذه لار وثافينا أ تحال قراف ا والمدسن يعسادة الأوتاق: 6 ويه اقوله ميل الل عليه 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب . وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى 
'لدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به كأنه قيل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ببذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمرها بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن مخالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . ْ 

« فإن توليتم فاعلموا إغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني أنكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ, والا عذار والانذار فاما ما وراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أ نصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر 
حرام » > وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان e‏ ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


A^‏ قوله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح» الآية سورة المائدة 
روم ص E ET‏ ا 50 اي ل عردو ص خا مدل هت ررم 
0 طعموأ إذا ما موأ و٤امنوا‏ 
رم و کو و رر ر ثٌ ور22 . 


ملوأ الصدلحت ثم نَمَو اموأ أا قاور وال حب المحسنين © 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إِنما تولدت من كونها مؤثرة في السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم متتهون ) هي کون الخمر مؤ ؤثراً في الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 

مسكر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج » والله 


أعلم . 


قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 . 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيف حالهم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأنهم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك . كما قال ( فاستجاب هم رمم أ ني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى ) . 


« المسألة الثانية # الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات > كما قال تعالى ( ومن 
0000 مني ) وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ( جناح فيا طعموا ) أي شربوا الخمر › 
و جوز أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ با يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذق حتى تشتهي و إذا كان معنى الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 


© المسألة الثالثة ) زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ) الأية . سورة الائدة 3م 


موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد . بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى » والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم ‏ لأنه لوكان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللاضي. 


واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة . وقوهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . ظ 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فالخل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

ل المسألة الرابعة * أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والاويمان مرتين وف المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون : الأول : عمل الاتقاء » » والثاني : دوام الاتقاء والبات عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


3 القول الثاني ¢ أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآية 3 والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائرثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحمه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك” 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقواعن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق لهذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


.۽ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الآية . سورة امائدة 


— 


ر م صدا ج لم وو ٤ے‏ او 2 9 
تاا لين >امنوأ لباو نك الله سىء من الصيد ناله أبديكر ورماحكر ليع 
رور ر وو ا رر ررم © £ ور 


آللّه من حافهر بألغيب فمن اعتدئ بعد ذلك فله, عذاب الم GD‏ 


« والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيمان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاويمان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن لعي ل ا 
التناول » > بل عليه جناح فى ترك الاويمان وفى ترك التقوى . | لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلنا : ليس هذا للاشتراط بل لبيان أن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم فى الاريمان والتقوى والاحسان . ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فها فعل جناح 3 وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول E‏ أ 
جناح في المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً حسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بجا فعل . 

ثم قال تعالى ط والله يحب المحسنين ) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الجناح فقط » بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات » وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظم أنه تعالى كما قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اللام في قوله ( ليبلونكم ) لام القسم . لآن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دليلاً على القسم . 
© المسألة الثانية #4 الواو في قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء» الآية سورة امائدة 4 


ل المسألة الثالثة © ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
الخو 
ل المسألة الرابعة ‏ قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم » فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غيرجائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

مل المسألة الخامسة ) معنى التقليل والتصغير في قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً »> كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال . وإنما هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البركما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك : 

© المسألة السادسة * من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحدها : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الايحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

« المسألة السابعة 4 أراد بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
كان عيناً . 

ثم قال تعالى 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب * وفيه مسائل : 

وا و موس ار مم ل ا 
نعاملكم معاملة من يطلب أ ES‏ ل لق 
المضاف والتقدير :. ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

©« المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من يخافه حال ايمانه بالغيب كما 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم . 


205 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورة المائدة 
م 24م 3 EE‏ كرام رص ساس عر ا ال سو 
كايا ال لمر ومن كله محم متَعمدًا برآ مل ما 
ر رص 2ع 7و ٌ2 21 م 2 سور مام يري 
َل من الم يخكر پء دوا عد منكر هذیا بللغ الحكعبة أو كفثرة طعام 
مُسَكِين أو عدل ذلك صياما يدوق وبال أمرهء عقا الله ما سلف ومن 


وس ير ی 7 م لع م ودع 


عاد فينتقم ألله منه وألله عن يز ذو أنتقام 2 


لإ المسألة الثالثة © الباء فى قوله باق شل الب انال والمعنى من يخافه حال 
كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون ربمم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى «إ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فی الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعا وبتزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( وليشهد عذايهم| اق رقا ( فعايهن امت ماعل اتات من الحذاب ) 
وقال حاكياً عن سلوان في الهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى «إ يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يكن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة » وهوقول 
ابي حنيفة رحمه الله ء وقال زمر يجب بالغا ما بلغ . 


« والقول الثاني » أن الصيد هو ما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان البتة فى 
قتل السبع » وهوقول الشافعي رحمه الله وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وف قتل الذئب حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذى يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنما قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما يحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضى حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله » فوجب أن لا يكون 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورةالائدة ٩۳۲‏ 


تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فها ليس بصيد على وفق الأصل . 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهوقوله عليه السلام « حمس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى ¢ والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله : والسبع الضارى نص فى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها » والحكم 
لوب اللا ان بكون ا 0 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالثها : أن الشارع حصها بإاحةالقل ‏ واا مها 
بهذا الحكم لأختصاصهابمزيد الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب القول بجواز 
قتلها ا ا 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
لح تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول » وأما شعر على عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثعلب حلال . 

« المسألة الثانية # حرم جمع حرام » وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه خلاف . 

« المسألة الثالثة » قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » والمنع منه تسبباً » 
فليس له أن رس ض إلى الصيد مادام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أو صيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد 


في الحرم » و إذا قلمنا وأ نتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
كانت الآية دالة على كل هذه الاحكام . 


0 قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء تمائل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل . فى الحقيقة إنما عليه جزاء 
المقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قروا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظيره قوله ( ليس كمثله شيىء ) 
والتقدير : ليس هوكشىء » وقال ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به فى الناس 
كمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

© المسألة الثانية 4 قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً ) مذكور في معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأ وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً ) 
ولماكان ذلك حراماً با لإحرام صار فعله محظوراً بالاحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كا فى 
حلق الرأس وكا في ضهان مال المسلم فإنه لما ثبت الحرمة حق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أوعمداً فكذا ههنا وأيضاً يحتجون بقوله عليه السلام في الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » 
لا آنہم اختلفوا في المثل . فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل ‏ 
ومنه ما لا مثل له » فا له مثل يضمن بممثله من النعم > وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 
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وحجة الشافعي : القرآن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لما 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص » وثانيها : أن قوماً آخرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم ٠.‏ أى فجزا. مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
و ا د : أن قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم . يجب أن يكون 
هديا بالغ الكعبة . 


0 يشري بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح في أن ذلك الشىء ء الذى يحكم به ذوا أعدل يجب أن يكون هدياً 
وأنتم 1 : الواجب هو القيمة » ثم | إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً يدي إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص » وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله بي عن الضبع . أصيد هو ؟ فقال نعم . وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظامرت 
الروايات عن على وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة 
وأزمان شتى : أنهم حكموا فى جزاء الصيد بالمثل من النعم » فحكموا في النعامة ببدنة » وي 
حمار الوحش ببقرة » وی الضبع بكبش . وف الغزال بعنز. وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » وفي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة » وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم 
نظروا ]إل أقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة حتفا 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة 
تكون فى الصحراء » ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان 
جزاء المالك ولا شك أن الماثئلة كلا كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإيجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالمثل في قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد . 


۰ قوله تعالى « من قتله منكم فوا فجزاء مثل ما قتل » الآاية سورة المائدة 


والجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الما ثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

« المسألة الرابعة #4 حاعة :محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحمه الله : لا يجب 
عليهم الاجزاء واا وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على 
وجوت المثل › ومثل الواحد واحد وأكد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهمٍ 
جزاء كامل » بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله 
تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً ) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فيمتنع 
حصوله بټامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إيجاب الكفارات المتعددة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » ف 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الحزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسلم : حجة أبي 
حنيفة رحمه الله . أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأحمعا على أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحمه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

ل المسألة السادسة »* قال الشافعي رحمه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 
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يجب الحزاء البتة > وجوابه أن المعلق على القتل 3 وجوب مثل المقتول 2 وعندنا أن هذا لا يجب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


ل المسألة السابعة ) إذا رمى من الحل . : والصيد في الحل » فمر فى السهم طائفة من 
GS E‏ : يحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح E‏ > وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إ لا وغلب الحرام الحلال > لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) غپی له 
عن الاصطياد حال كونه في الحرم » فلا لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

« المسألة الثامنة ‏ الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي رحمه الله يحل . وليس عليه 
ضمان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أبي حنيفة قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نبي عن قتل 
الصيد حال كونه محرماً > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

$ المسألة التاسعة 4% إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه ¢ ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء 
آخر » وقال داود الع جورت أن قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
نكر و اة 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
ل ل اه 
| داود ا م الانتقام لا الكفارة .. 

ا لي الو 0 أو مكسراليد أو 

الرجل فداه بمثله 2 والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج7١ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالى «ويحكم به ذوا عدل منكم ( الآية سورة المائدة 


بالذكر » والأنثى بالأنثى » والأولى أن لا يغير » لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالى «إيحكم به ذوا عدل منكم» وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ) قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منكم أى من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحمه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
تمييز الأقوى من الأضعفه. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا , 
فسأل م ابن كعب > فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غيرك » فقال أبو بكر رضي الله عنه وما أنكرت من ذلك؛› نال أل ال ر( كم به درا عدن 
منكم : فشاورت صاحبي » > فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
كان محرماً ضرب ظبياً فا ت » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال:وأنا أ رى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان افر انان لم يدرنا يفوك 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

©« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الا بكم ل( يعدل عت إل غ بم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابةٍ يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما كان اقرب شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحمه الله . الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل , > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دحل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا أخهم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 
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©« المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أخطأ فيه كات د ود سياه لويد م يم 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خطأ 
كان عدلاً » > فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأ فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم . فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزكيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى . وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين . 

# المسألة الرابعة # لوحكم عدلان بمثل » وحكم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحدها : يتخير » والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسألة الخامسة ) قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول > كما فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى . ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا آنا نقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور . 
كونه حجة في مسألة القياس . إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضى إثبات 
القياس بالقياس » وهو باطل . اا فالفرق بين البابين . لأن في جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنما ثبت فى حق شخص واحد فی زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابت 
بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أ حكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غير متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل هدياً بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههدياً يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 


١ 1‏ قوله تعالى «أو كفارة طعام مساكين» الآية سورة امائدة 


به شيئاً يشترى به هدې وإنا قال يحكان به هدياً وهذا صريح فى انا يحكمان با هدي لا غير . 
الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشترى به ما يكون هدياً » وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ .والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على ال حال من الكناية فى قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن 1لهذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أغلم. . 

ل المسألة الثانية © قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً ) لأن إضافته غير حقيقية » 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الثالثة #4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

7 المسألة الرابعة 4 معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم » واذا ذبحه في الحرم » قال الشافعي رحمه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به 
حيث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء » لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكهة:. 

وحجة أبي حنيفة رمه الله : أنها لما و صلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ل أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ نافع وابن عامر أ و كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام , 
والباقون أ وكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : المدى › والصيام 5 والطعام » حسنت الاضافة » 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي , ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء 3 وأماوجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين 3 فهو أنه عطف على قوله فجزاء 
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وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام » لأن الكفارة 
ليست للطعام » وإنما الكفارة لقتل الصيد . ٠‏ 

© المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ حمد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللغة للتخيير » والقول بأنها للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا معنى للتخيير » كما فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة » فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 


والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالة ‏ اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحمه الله : هو مير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وأما الصيد الذى لا مثل له » فهو غير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم » فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنما يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن . والطعام 
إنما وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ظ 

المسألة الرابعة ) اختلفوا في موضع التقويم . فقال اكثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الفراء : العدل ما عادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » 
تقول عندى عدل غلامك أ وشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة . أما إذا 


1.۲ قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية سورة امائدة 

اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أ بو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به » والعدل تقويمك الشىء بالشىء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كما تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

ل المسألة السادسة »# مذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهوقول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما » والأصل فى هذه المسألة 
أنها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم . إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

# المسألة السابعة ) زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » 
وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أى كذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهوتعيين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالى « ليذوق وبال أمره ) وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى » الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذا لم يستمر . أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
ينهضم » قال تعالى ( فأخذناه أخذأ وبيلا ) أى ثقيلا . 

© المسألة الثانية * إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع . وها الجزاء بالمثل والاطعام . والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ‏ عفا الله عم| سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # . 


قوله تعالی « أحل لكم صيد البحر و ) الأية سورة المائدة ١5‏ 
ےا ا قح اع فل ا رار وا ری ا 2 لس ع رو و كو رود 
احل کک صید ابر وط مه متلعا لكر وللسيا ار ا مادمتم 


وور 


حزما وَاَقُو آل ای لبه حرو وي 


وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

ل القول الثاني وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى . أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء » 
والجزاء هو الكافى . فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونه كافيا يمنم من 
وجوب شىء آخر . وذلك يقتضي أن لا يجب الجزاء عليه 

مط المسألة الثانية ) قال سيبويه في قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وف قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قليلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا خاف) ان فى هذه الآيات إضماراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف . وبالجملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرا عنه » والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا 
المبتدأ احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبظ بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم : 

قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

ا ا ا 0 
الحيتان وجميع بلي و أنواعها حرام » واختلفوا فها سوى هذين . 
فقال أ بو حنيفة رحمه الله انه حرام . وقال ابن أبي ليل : والاكثر ون انه حلال » وتمسكوا فيه 
بعموم هذه الآية 43 والمراد بالبحر جميع المياه والانهار 5 

# المسألة الثانية * انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهوالاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 


6.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . ر 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في 
أخذه هذا هو الأصح مما قيل فى هذا الموضع . 
« والوجه الثاني * أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا » لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيد عنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذي صار ما حا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤء واصطياد بعض ال حيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 
©« المسألة الثالثة ¢ قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
# المسألة الرابعة * قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر » 
فالطرى للمقيم » والمالح للمسافر . | 
« المسألة الخامسة ‏ في انتصاب قوله متاعا لكم » وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لكونه مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لكم كان دليلا على أنه منعم به » كما أنه لما 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لكونه مفعولا له » أي أحل لكم تمتيعا 
5 ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما © . 
وفيه مسائل : ش 
ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير حلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 
لإ المسألة الثانية ‏ صيد البحر هو الذى لا يعيش الا ف الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع » وطير الماء . كل ذلك من صيد البر > ويجب على قاتله 
الجزاء . 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية . مورة لاني 71.8 
م صم 82 م< سے <- 2 جد م ورم ألم کر سے و وو وص ص ص ماو وم و م رووص دم 


ت 


« المسألة الثالثة € اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول على وابن عباس 


وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس » وذكره الثورى واسحق أنه يحرم عليه بكل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حميد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ‏ 
فصنع لعثمان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال على عليه السلام أنشدالله من كان ههناامن! شجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 
حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله فقالوا نعم . 


3 والقول الثاني € أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحمه الله » والحجة فيه ما روى أبو داود فى سننه عن جابر قال : . 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم ( . 


ل والقول الثالث ‏ أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله > روى عن أبي قتادة أنه اصطاد مار وحش وهو حلال فى أ صحاب محرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذي اليه تحشرون * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة محترزا عن المعصية 5 
والقلائد # . 


۱٦‏ قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سور الائدة 


وص س م ٤ے‏ ررر روص > cE‏ ِِ- وى لس 1 


ذلك لتعلموا أن آله يس ماف السمنواتوما فى الأرض وأ اله بعل ىء لم 
ج 


اعلم أن اتصال هذه الآية با قبلها » هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب لحصول الخرات والسعادات ف الدنيا والآخرة. وفيه 
مسائل . 


© المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامر قيا بغير ألف » ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( ديناقها ) والباقون بالألف › وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


ل المسألة الثانية # جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير ء 
فالأول بالأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

© المسألة الثالثة # سميت الكعبة كعبة لارتفاعها . يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم » ولذلك فام يقولون لمن عظم أمره فلان علا 
كعبه . : 

بل المسألة الرابعة # قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح > ثم ذكروا ههنا في کون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلم| يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين في زيارتها » فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اعجرم » فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أ بيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض 
له » ولوجنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى ( أو لم 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سورة المائدة 1.۷ 


يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة ¢ وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات ¢ ورفع الدرجات وكثرة الكرامات 0 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذكرناه ¢ وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني ¢ واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع > فلا كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا هذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


ف المسألة الخامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب . وانما 
حسن هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطابٍ على وفق عادتهم . 

# المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائر 
الأشهر . ويغير بعضهم على بعض > فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة » فلولا حرمة الشهر ال حرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر ال حرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الحدى وهو انما كان سببا لقيام الناس . لأن 
الھدی ما مهدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت في الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد, ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى . وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
اهدي مقلدا » ووت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا . وكل 


۱-۸ قوله تعالى «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات » الآية سورة المائدة 


ذلك انما كان لأن الله تعالى أ وقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات > فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد › لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى إ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شىء عليم #. 

والمعنى : أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجز وا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع 
المعيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وهو أنه القن 
في قلويهم اعتقادا قويا فى تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه > فصار ذلك سببا لحصول الأمن 
فى البلد الحرام »> وف الشهر الحرام > فلما حصل الأمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما يتاجون اليه فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم ٠‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع الل وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف › وهوالقاء تعظيم الكعبة في 
قلو ہم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة > وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما » فانهم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالما » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهراً » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات › 
فلا جرم قال ذلك ( لتعلموا ) أي ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكر وا فيه » فتعلموا أنه تدبير. 
لطيف وفعل محكم متقن › فتعلموا ( أن الله يعلم مافي السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك . 
ا امتنع ان يكون مخصوصاً بالبعض دون البعض » فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » و إذا 
كان كذلك . كان الله سبحانه علما بجميع المعلومات › فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 


قوله تعالى «اعلموا ان الله شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ١.9‏ 


f‏ £ صصص ص 1 جم مم مر وراهة 


أعلموا أن الله شدید اعاب ب وان آله غفور رجحم C9)‏ ماعل اسول إلا 


Sl‏ لغ وآلله بعلم E‏ وما کته 5 چې فل لاکوی ابیت 
اط ا يث اموا آله اول آلا[ ولام يه ذه 


عليم ) فها أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتديى لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب . لأن الايمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 
ا اس GSES‏ امار ا 
وهو كونه غفورا رحها وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أ نواع 
رحمته وكرمه › ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحيا » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنا عالم با تبدون وبما تكتمون ‏ فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب » وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 5 

ثم قال تعالى ‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب » . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


11۰ قوله. ۔تعالی «یا أعها الذين آمنوا له تسألوا عن ن أشياء ان 1 الآية سورة المائدة 


٤ا‏ 0 a‏ واد سح سر م سام وور ر وى ووو ددا صا چ صوص 
يتامها آأذين امنوا لا نسعلوا عن عن ياء إن تبد لكر اسو و إن اسعلوا عنها جين 
کر ووے واو 9و رم مر لوم اوو 8 سم 


ينزل آَلْمَرءان تيد لكر عفا آلله عنہا وال فور حلم (07 


لأن الخبيث والطيب قسمان : أحده) : الذى يكون جسانياً »> وهو ظاهر لكل أحدء 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذراً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شيء قليل » ومنفعة طيبه مختصرة » وأما خبث 
الخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى $ ولو أعجبك كثرة الخبيث »# يعني أن الذي يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات ‏ قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
.أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبذية السرمدية . التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته » يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذى هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما.ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها 
بوجه آخر يؤكدها » فقال تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على تخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله تغاق. :< يا آنا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » في الآية 


قوله تعالى ديا أا الذين أمنوا لا تسألوا عن ٠‏ أشياء » الآية سورة المائدة ۱۱ 


92 8 حر س عي لرى ثري 1و2 ه 


دسا ھا فوم من قبلکر ثم اصبحوأ يسا كلف ر بن 02 


« المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قالع ما يله الرسبول إليكم فخذوه » وكونوا 
منقادين له » وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فيا لا تكليف فيه عليكم فر با جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ويشق عليكم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
. للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات . بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم > والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أنها لو ظهسرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون 7 
المعجزات » وقع في قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية | نهم لا ينبغي أ ن يطلبوا ذلك 
فر با كان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

© الوجه الثالث »# أن هذا متصل بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

لط المسألة الثانية # أشياء جمع شيء وأها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجتاع ال همزتين فى آخره . فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهوالمذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مثل 
حمراء ۰ لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء » والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفرء والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


؟ ١١‏ قوله تعالى » وإد تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الآية سورة المائدة 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأونها » كانت الكلمة كأنها باقية بةامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض » تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

© الوجه الثاني 4 فى بیان ا الأخفش والفراء: وهو أن 
أشياء وزنه أفعلاء » کا وا > ثم إنهم استثقلوا اجتاع الياء وال همزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك ما لا يجرى 
فيه الصرف » فكذا ههنا . 


© الوجه-الثالث ‏ ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إلاأعم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرف] سماء وأ بناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء 5 لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك فى أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص , لأن النص أقوى من القياس » ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به » إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أخهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم 
به » فقام عبد الله ابن اة الي وكان يظعن فى سبد فقال يا بي الله من أبي فقال 
ال ل يا رسول الله : الحج 
علينا فى كل عام فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد مرتين أو ثلائة › 
فقال EI ToS‏ 
o‏ اك ساس مم 00 ام ف 
رسول الله أين أبي فقال في « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله ربا وبالاإسلام ديناً وبمحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سورةالائدة  ١١١‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت عا لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح › ٠‏ وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون من قال النبي صلى الثدعليه وسلم فيه إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال | اك أن يقول فى الحج 
إيجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل افاستحلوه» وما 
عر ا ا جلها رام ا ر » ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشمٍ : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعالی ‏ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم 4 وفيه وجوه م 
بالآية اا ا التي سألوا عنها أبديت لهم ساءتهم ثم بين بهذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها أبديت هم » > فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت 
هم ساءتهم ٠‏ فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده) : السؤال عن شيء لم بجر ذكره 
في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن ¿ أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم) . 

« والنوع الثاني من السؤال * السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ى) ينبغي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( و1 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك قييزاً لهذا القسم عن ذلك القسم . 

ا E OR‏ 3 الأشياء ا 


mm 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون الخال اا قبل اول 
القرآن مها ومأموراً به بعد نزول القرآن بها » والثاني : أخمما وإن كانا نوعين مختلفين » إلا أا 
فى کون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخز الرازي ج7١‏ م4 


و امع اكاك دناس ل مر تر ا لد ن أشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يج 
السؤال أولا » وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 
ثم قال تعالى ( عفا الله عنها 4 وفيه وجوه : الأول 0 
وإغضابكم لارسول بسببها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » > فقال ( عفا الله عنها ) يعني عما ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها في الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشىء » وهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أى خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى ل والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ثم قال تعالى ل قد سأھا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 قال المفسرون : : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها ووم فون قاو : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لنبي هم : أبعث لنا ملكاً نقاتل فی سبيل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
E‏ ا ااا » فكأنه تعالى يقول أولئك 
سألوا فلا و ل و oR‏ ن أعطيتم سؤلكم ساءكم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سأها قوم من 
يكم ) ركان الال أن توك + فيان عنها ل نا السب ذ اتلك 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشيء ء عبارة عن طلب ذلك الشيء فى نفسه » يقال : 
سألته درهياً أي طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنما سألوا من الله إن خراج الناقة من الضحرة: ٠6‏ وإنزال الماندة من 
السماء » فهم سألوا نة نفس الشىء » وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 
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ما جعل اله من رة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام وتكن لذبن كفروأ يترون 


2 سص e‏ م 2و 


عل اله الكذب وأ كثرهم عقون GD‏ 


ذلك › وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها 3 فلا اختلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد > وهو أنه خوض فى الفضول › 
وشروع فيا لا حاجة إليه 3 وفيه خطر المفسدة 3 والشىء الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر 
المفسدة » يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فما لا فائلة فيه . 

ل الوجه الثاني »* فى الجواب أن الماء في قوله ( قد سأها ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم . فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


«المسألة الأولى ‏ إعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن E a‏ 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها › ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك 00 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) 


© المسألة الثانية # إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ ا وا 
أعم من بعض »2 وأكثرها عموماً فعل :نهو عل اعمان اراح ر وأعمال القلوب ؛» أما 
إنه واقع على أعهال الجوارح فظاهر » وأ ما إنه واقع على أعمال القلوب › ا 
تعالى ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل ؛ لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح » ولا يقع على 
وى رياد كه عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » جعل النية 
من العمل » فلو كانت النية عملاً > لزم كون النية خيراً من نفسها » > وأما جعل فله 

وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثاً » وثانيها : 
_ الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 
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قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة #4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أولا البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق . يقال : بحر ناقته إذا ڈ شق أذنها » وهي بمعنى المفعول > قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا تتجت خسة أبطن . وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم » ولا يج زا وبر » ولا يحمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء » 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعبي لم يركبها تحريجا . 


وأما السائبة : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الماء 
وسابت الحية » اتات ارقي 1 م اي لو ب وم 
راضية معت فرضية > وذكر وا فيها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر را وشک نة ميت بغرا > فكان بمنزلة البحيرة ة في جميع 
ما حكموا لما » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
تركب ولم تحلب ولم يجز لما وبر » ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف » وثالثها : قال ابسن 
عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها » وكان ا 2 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم المتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلمتهم » وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها» > فلم يذبحوا الذكر لآهتهم . 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ير فيقال : حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

ه . قيل : می ظهره أى حفظه عن الركوب فلا يركب ٠‏ ا ا 
ال مد تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أ بطن قالوا 
حمت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
افيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهوقول.السدى . 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 
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عدن عرس جو 
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وإذاقيل عا وأ إل مآ تر آله وإلى الرسول الوأ حسبتا ماوجدة ناعليه 
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َو كان ۶اا وهم لا يعون شيعا ولا ېدون 4 


والأتعاب والاويلام . 
قلنا : الإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة ‏ 
وأما هذه الحيوانات فإنها محلوقة لمنافع المكلفين » فتركها وإهاها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرق › ويفا الانعان إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه » وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق ما كانت فيها حال ما كانت تملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالى ل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل » فاتخل الأصنام > ونصب الأوثان › وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب » ويروى يجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فى تحر مهم هذه الأنعام, والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون ‏ فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى ف( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا 
عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون * شيئاً ولا بهتدون # . 


والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 8 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان أباؤهم ) واو الال دخلت عليها همزة الاإنكار › 
وتقديره أحسبهم ذلك ولوكان أباؤهم اا مبتدولن. 

واعلم أن الاقتداء إنها يجوز بالعالم المهتدى » وإنما يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 
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مك و عدج له 8 کرد کی و 


م٤‏ و 

ٽايا الذين e‏ لا رت رم من صل إا هتدم إل آله مجعكر 
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ا ا م تعملون 9 


الحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً » فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
N E‏ . إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة فى الاعذار والانذار EAE‏ ينتفعوا بشىء منه بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم › فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم › 
بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه » فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم › 
فلهذا قال ( یا أ ہا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

ل المسألة الثانية © قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصى والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك . فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زيداً كأنه قال : خذ زيداً فقد علاك , أى أشرف عليك . وعندك زيداً > أى حضرك 
فخذه ودونك » أى قرب منك فخذه » فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب بها ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

ط المسألة الثالثة ‏ ذكروا في سبب النزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزيةولم يقبلمن 
العرب إلا الاوسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الآية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل : لهم عليكم أنفسكم 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها في طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 
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الجاهلين » وثالثها': أكانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك » والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل لهم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم › وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة # فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهو الذى عليه أكثر الناس › إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َي يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

والوجه الثاني فى تأويل الآية # ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( عليكم أنفسكم ) يكون هذا فى آخر الزمان : قال اين مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانها » ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه » فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف . لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

« والوجه الثالث فى تأويل الآية # ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم أهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار » وهذا كقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
احفظوا أنفسكم . فكان ذلك أمراً بأن تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . 
٠‏ والوجه الرابع * أن الآية خصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ » ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا يجب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف › 


1۲۰ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 


000 9 عن ا الى دعن "مرا و ی ارح 0 ده ر ا ودد 
sS 00‏ 
ل الوجه الخامس * أن الآية خصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله » فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ل الوجه السادس 4 لا يضركم إذا اهتديتم فأمرتم با معروف ونهيتم عن المنكر ضلال من 
ضل فلم يقبل ذلك . 
# الوجه السابع © ( عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جملتها الأمر 
بالمعر وف عند القدرة . فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
عهدة تكليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 
فط والوجه الثامن ) أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
وذلك لا يدل على سقوط الأمر بالمعروف عن الرسول فكذا ههنا . 
« المسألة الخامسة 4 قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 
© فينبئكم با كنتم تعملون » يعني يجازيكم بأعمالكم . 
قوله تعالى «إيا با الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية * . 
إعلم أنه تعالى : لما أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى ‏ اتفقوا على أن سبب نزول هذه الآية أن تيا الداري وأخاه عدياً 
كانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسل مهاجراً . 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية سرة الائدة ۱۲۱ 


رص 2و . s+ “sls f> L2‏ 2 مور ٤‏ رر 
ڏوا عذل منک أو اران من عبر إن أنتم ضرم فى الأرّض فاصلبته مصيبة 
e‏ د يي 01 © سم ا رو م ومو لو م >ج - ۹ 
الموت ES‏ فيقسمان أله | نآ رتبت لا نسُترى يهء تمنا @ 
رو م م مص روا م رر 1 EEE‏ > ویم 

ولو کان داقر ولا نکم عبد ةلله | إنا إذا لمن ا لأمين ويي 


خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليهما وأمرههما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلثائة مثقال » ودفعا باقي 
الماع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة . وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندرى » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ككل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذفما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظيره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما .بيني وبينك) » وقوله ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب » وقوله . 
( إذا حض رأ حدكم اموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت » وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حض رأ حدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية › 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كما يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر . والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه » كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأ حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير مان الوصية » وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى # اثنان ذوا عدل منكم * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * فى الآية حذف , والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم . وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف . هي أن يشهد إثنان ذوا عدل منكم » وإنما حسن هذا 


525 قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ١‏ سورة الائدة 


ل المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين » أي من أهل دينكم 
وملتكم , وقوله (أ و آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة أخرين من غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر. فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» | 
وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جريج . قالوا : إذا كان الانسان فى الغربة » ولم يجد مسل 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أ وأى 
كافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحمه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
والياً عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسبى : هذا أمرلم يكن بعد 
SES‏ ولا > ثم حلفهم| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله نها ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهما » ثم إن القائلين بهذا القول » منهم من قال هذا 
الحكم بقي محكما ومنهم من قال صار منسوخاً . 


و وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله ( ذواعدل 
ي من ا م الوا اه 0 ضربتم فى 
کک اوخل الأقازت sf‏ 4 نهم أعلم بأحوال ا أشفق › 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون إل القول الأول عل ج قوشم بر 

« الحجة الأولى »* أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
الخطاب جميع المؤمنين » فلا قال بعده ( أو آخران من غيركم ) كان المراد أو آخران من جميع 
المؤمنين لا محالة . ْ 

0 ل‎ a 
e کان هذان ال ا » لما كان جواز الاستشهاد ا ر ا > لأن‎ 
. المسلم جائز فى السفر والحضر‎ 

ل الحجة الثالثة ‏ الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ‏ سورة امائدة 0 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف , فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


© الحجة الرابعة بعة 8 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . 


©« الحجة الخامسة # ماروينا أن أبا موسى الأشعرى نض بشهادة البهوديين بعد أن 
حلفههما » وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً : 


0 الحجة السادسة # أنا | إنما نجيز إشهاد الكافرين ¿ إذا لم نجد ادا هن ا 
والضرورات قد تبيح المحظورات » آلا تر آنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة . 
والافطار فى رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته » فإنه ربجا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربا كان 
عنده ودائع أوديون كانت فى ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فيا يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بأن هذا الحكم 
عبار موا فبعيد » لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » 
وليس فيها منسوخ ۾ وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والكافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لا يجوز اي ور و 1 
الكذب . لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد ء والدليل عليه : نا أجمعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع , > مع أخهم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم 2 سيره مر 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) عام » وقوله فى هذه الآية ( اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضر» واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر » فهذه الآية خاصة » والآية التي ذكرتموها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخناص متأخراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغ 


۲٤‏ قوله تعالی «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الآية سورة امائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت # . 

ل المسألة الأولى * قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e‏ لكا 
بيان أن 0 مخروط نما إذا کان TT‏ ضارباً فى 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهم| من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

ولا LE‏ > أي توقفونهها كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ ي أوقفها وحبست الرجل في الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونم) . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيهما فقيل تحبسونهما . 

ل المسألة الثانية » قوله ( من بعد الصلاة ) فيه أقوال : الأول قال ابن عباس من بعد 
صلاة أهل دينهما » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما 0 التعيين ب بوجوه ؛ ايها : أن هذا الرفت كان را م 
نزلت هذه الآية على على النبي ا افر ا وتميم ١‏ 
فاستحلفه) عند المنبر › فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جيم أهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ويحترزؤن عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروبها . 

« والقول الثالث »* قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدهه) . 


قوله تعالمى « فيقسإن بالله إن ارتبتم لا نشترى به» الآية سورةالائدة مم 


# والقول الرابع * أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فكان احتراز الحالف عن الكذب 

ط المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : الايمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والمال إذا بلغ مائتي درهم في الزمان والمكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » 
وقال أ بو حنيفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ثم قال تعالی ‏ فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونه| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم في 
شأنه| واتهمتموه| فخلفوه) > وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى إشهاد الكفار » لأن تحليف 


a‏ > ومن قال الآية ناز لة في حق المسلم قال انها منسوخة » وعن علي 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشترى به ثمناً) ا ل 
بشيء من الدنيا قائلين لا نشتری به ثمناً » وهو كقوله ( إن الذين ب یشتر ول بعهد الله وإِيما نهم 
ثمناً قليلاً ) أى لا نأخذ ولا نستبدل » ومن باع شيئاً فقداشترى ثمنه.وقوله ( ولو كان ذا 
قربى ) أي لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا » ولو كان ذلك الشبىء ء حبوة ذى قربى أونفسه » 
وض ذا الترتى باللاكر لآن اميل ايم أتم والمداهنة بسببهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله 4 وفيه مسألتان : 

ل الأولى) هذا عطف عل قوله ( لا نشترى به ثمنأ ) يعني أن يقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمناً ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


| قوله تعالى «فان عثر على عن استحقا إنا و يقومان » الآية سورة المائدة 
ر و ممم اص ووت ETT‏ و رر رى بير 
فن عار عاج عل انما أستحمًا إ نما فعاحران يقومان مقامهما من لين استحق علوم 
200 رر م املس كعد و مد ودب نت 
آلآ لوين فيقسمان بالل 5 دتتا احق من لديم وما أعتَدينا نآ دا لمن 
٠‏ آلظا e‏ 0 ل 


ده ود ٠‏ ری دي 


ل المسألة الثانية 4 نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروی عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا » والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى « انا إذاً من الآثمين » يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالى ا E‏ : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مرى أي ی أطلعته عليه » 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شىء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع . وذلك لأن العاثر نما يعثر بشیء كان لا يراه » فلم عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو. فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أن أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالى ا فآخر ان يقومان مقامهم| من الذين استحق لطيو رايا ا 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على أنهم| استحقا إثاً 
أى حنثاً فى اليمين بكذب في قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامهم| رجلان من قرابة الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذيه) وتبديلههما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لما انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفههم عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالى « فان عثر على انها استحقا ام) فاخران يقومان » الآية سورة لائر بم 


رسول الله صلل الله عليه وسلم سبيلهم) وكا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقبل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلها لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمرو بن العاصوالمطلب بنأبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإوناء إليهما وإلى أولياء الميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خمسماثة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية © قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملتهم| وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت » وقد أكثر الناس 
في أنه لم وصف موالی الميت بهذا الوصف» والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهمامًا وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ ماهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك امال مستعلياً على تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

© المسألة الثالثة 4 أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتدأ 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامههما . فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلاً » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

« المسألة الرابعة #4 إنما وصفها بأنهما أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت . لأن الوصيين قد 


٨۸‏ قوله تعالى « فان عثر على أا استحقا اثما فآأخران a‏ الآية صورة الائدة 


ادعيا ا ا کات النمين عا ا + ذا كا أن سانا كر 
لآخر بدين ثم ادعى أ نه قضاه حكم برد اليمين إلى الذى ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


0 المسألة الخامسة ¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الحاء 2 
والأوليان تثنية الأولى » وقد ذكرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع » وهو نعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإنما قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر , « ألا 
ترى أنه قد تقدم ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا فى اللفظ 
0 وقرأ حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية » 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانته| ه) أولى من غيرها ست أن الت عينهما 
للوصاية . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . أي 
خان في ماهم الأوليان 2 وقرأ الحسن 7 » ووجهه ظاهر مما تقدم : 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين 4 . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أي أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إهان بعد 
إهانهم 4 . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها . وأن يأتوا e‏ . ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكر وه خونهم 
من أن ترد | إيمان على الورثة بعد إيمانهم > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالى © واتقوا الله واسمعوا والله لا هدى القوم الفاسقين » : 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا مها وأطيعوا الله 
فيها والله لا دی القو aS‏ 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على أا فى غاية الصعوبة إعراباً ونظم] وحکا » وروی 
الواحدى رحمه الله في ال سط عن عر ن الطاب رفن ا انال : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالى ليس ن الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية سورةالائدة 2 ١5‏ 


روم ور مم معو ر ر دد 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم باسرار کلام ر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم #* . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالاهيات » وإما بشرح : آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره Sa‏ فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً > ثم ذكر أحوال عيسى » أما 
وصف أحوال القيامة د الله الرسل ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
جوز ان ينصب على الظرف لهذا الفعل لأهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
المفعول له . الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا مبدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يهديهم إلى الجنة | قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


« والقول الثاني 4 أا منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل كان كيت وكيت . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم فإن 

قيل :وأي فائدة في هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۱۲ م9 


.۳ قوله تعالى ١‏ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » الأبة سورة المائدة 


ro2 ©‏ چ I‏ ع بر <33 EEE‏ >2 
قالوا لاعلم لنا إنك انت عللم آلغيوب .079 د قا آله يلعيسى أبن مم أذ كر 
ممتي عَلَبَكَ وعلى ولدناك إذ أيدتك يروج الْقَدْس تكلم الئاس فى المهد وَكَهَلا 


وذ لمك د اكب ب والمكة والتررية وَالإنجيل 


ل المسألة الثالثة # ظاهر قوله تعالى 8 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأتمهم » والجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالأبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الحواب وإن ذهب ع ا ا 
لأنه تعالى قال فى صفة SS‏ الفزع الأكبر )وقال افا وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أخهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة 0 أن المراد منه المبالغة في 
تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول: أ نت أعلم به مني . كأنه قيل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

# والوجه الثالث * فى الجواب وهو الأصح . وهو الذي اختاره ابن عباس إنمم إنما 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهر وا وما أضمروا . ونحن لا نعلم |[ إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
كلاعلم 


© والوجه الرابع * فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا ء إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نعمتي » الأية سورةالائدة J ١إ ٠‏ 


حياتنا » ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا > والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
الحوابين . 


« الوجه الخامس ‏ وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت في علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحد من حال الغير . إنماهوالظن لا العلم » 
ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنما قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة 
بأحوالهم » إنما الحاصل عندنا م نأحوالهم هوالظن» والظن كان معتبراً في الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن . وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 


# الوجه السادس ‏ أ نهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل > حكيم لا يسفه » 
عادللا يظلم. علموا أن قوهم لا يفيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت » 
٠‏ وف تفويض الأمر إلى عدل الي القيوم الذي لا يموت . 

ا ل ل ا فى لقم 
وغيره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أوعلى النداء 3 أو وصفاً لاسم إن . 

« المسألة الخامسة SS e‏ > كما جاز إطلاق لفظ الخلاق 
التأنيث . 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ فى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أ ا ار و م او و ا د 
من تمرد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع 


"4 


1۲ قوله تعالى « إذ قال الله يا عیسی ابن‌مریم‌اذکر نعمتي » الآية سورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الاله به › وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
E a‏ . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
كانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

E‏ إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ويجوز أن يكون المعنى › اذكر إذا قال الله # المسألة الثالثة # حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنما قد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فتركتني وأجبته. ونظيره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولوترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه. من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

ل المسألة الرابعة © ( ياعيسى ابن مريم ) يجوز أن يكون « عيسى » في حل الرفع لأنه . 
منادى مفرد وصف بمضاف و يجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
توكيد أوكل ماكان طثل عد اججاز يه وتجهان نخر يازيل بن و ويازيد بن عمرو . وأنشد 


النحويون : 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الخامسة * قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولا : قوله # إذ أيدتك بروح القدس »# 


قوله تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الآية ا لاي r‏ 


م سوير 2 ساح م العام وس”م 


وذ تحلق من آلطينٍ كهيعة آلطير ر يذ قتنفخ فيا فتكون طيرا نى 


و الأر لي ارون ا ورل غل الشبلام :+ الر وي خبر ذل والقلاس هر اة 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظبأ له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنما 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . فما لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . وما لم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى # تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبد الله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنى : يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير أن يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل 4 . 

وفي ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب . فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة مختصرة ٠‏ برقي منها إل الك 
الشريفة . وأما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : ل بده 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 0" : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية » لا 
يحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلم عليها أحد إلا أكابرالأنياء عليهم 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


€ قوله تعالى « وتبرىء الاكمه والأبرص باذنى » الآية صورة المائدة 
2 ديج ٤‏ حصت > 3 
نبرى الاک واا رص بدني و َإذْ رج آمو يإذني 
ل 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن وركب وراكب . 


# المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 
فيه) . 

والحواب : أن قوله ( كهيئة الطير ) أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف» لأنها صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة و 
ليست من خلقه ولا نفخه فى شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل 
هيئة الطبر وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


© المسألة الثالثة #4 أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفى صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإنما أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإيجاده. 5 


افا : قوله تعالى ‏ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى ‏ وإذ تخرج الموتى بإذني * أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف .هذه :الأفاعيل إا هول معنى إضافة حقيقة الععل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن موت إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » الآية ١‏ سور اا ٠۴١ ٠‏ 


وَإِدْحكمَفْتَ بى إسراء ويل عنك إِذْ جنم ال RE‏ 


إن هنذا لار مبين Gb)‏ ات إل الوا رين أن >امنوأ بى ويرسولى 
الوأ امنا وأشهد بأننًا مسلون زیم 


وسابعها : قوله تعالى' « وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات »© وفيه 
مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

# المسألة الثانية # روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه | إلى السماء 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 

وفيه مسألتان : # المسألة الأولى »# قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
في يونس وهودوالصف,وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاهما حسن لأن كل 
واحد منهه| قد تقدم ذكره 5 قال الواحدى ر حمه الله 8 والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص . أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص . فتقول : هذا 
سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعالى ( ولكن البر من أمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
© المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم 3 فكيف ذكره 
ههنا؟والجواب : أن من الأمثال المشهورة ‏ أن كل ذى نعمة محسود ‏ وطعن الكفار فى عيسى 


1۳٦‏ قوله تعالى «إذ قال الكوازيون يا عيسى بن مريم» الآية سورة المائدة 


u‏ 2 ومر 0 رى سمس یں ور ل سم رک ص 


إل الحَوار يون بلعيسى ‏ يق هل ستطيع ر بك أن ينزل علينا مايدة من 
آلا قال انقو اله إن كنتم م موان 459 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه ٤‏ 


وثامنها : : قوله تعالى ©« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى ¢ وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال |: نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إ: هم ماكانوا ناء قال الراد بذلك الوحي الاهام والالقاء في القلب كا في قوله تعالى 
} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه »* وقوله ( وأوحى ربك إ إلى النحل ) وإ نما ذكرهذافي, 
مره ںای لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوباً فى قلوبهم من 
aT‏ . وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الايمان على الإسلام» لأن اللإيمان صفة القلب والاوسلام > عبارة عن 
الانقياد والخضوع في الظاهر » يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشىء منها تعلق . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعله) معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
كان يلبس الشعر ويأكل الشجر , ولا يدخر شيئاً لغدو يقول مع كل يوم رزقه »ومن لم يكن 
له بيت فيخرب . ولا ولد فيموت . أينا أمسى بات . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أوحيت إلى الحواريين » إذ قال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


« المسألة الثانية 4 ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك ) . 


قوله تعالى «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة مارم ٠۴۷ ٠‏ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بال 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإنما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولى» وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
نه تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاويمان والإإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم هيا ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السهاء اص ادي د هذا القول لا يصدر عمن كان كاملاً ف 
الايمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عيسى عليه 
00 الله ا و /' 


ایکا ت يرهم عل سكم ون بط علي ) ۵ مامد ل هذه ل 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

« والوجه الثالث ‏ في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
٤‏ الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يحصل فيه شىء. من وجوه 0 الفعل ممتنعاً فإن المنافي من جهة, 
ا ري E‏ يتمشى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم يعلم وقوعه 
كان ذلك ممالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ٠‏ 
« الوجه الخامس 4 لعل المراد بالرب ١‏ هو جبريل عليه السلام ‏ لأنه كان يربيه وخصه 


۱۲۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة لمائدة 


e ۶ 7 4‏ 2 م َ ور 2 رسج مصاع سح ل سا دم مب و > مدوم م 
قالوا نرید ان نا كل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 


3 - م 2 خر ےر ات چ صوص ا ےک ل صر 2م سم ر ابر 
آلشلهدين iD‏ قال عيسى أبن م اللهم ربنا انزل علينا مايدة من السماء تكون 
رص ىم س عت م راص م ى کس ورو ع م ول ت 
لناغيدا لأولتا و۶احرنا وءاية منك وارزفتا وأنت ير الرزقين (ز© 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
ل والوجه السادس € أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح › لا يجوز لعاقل أن يشك فيه › فكذا ههنا . 

©« المسألة الالثة ‏ قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد با 

عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً يده دا 

إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول . فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبو عبيدة : 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها . أي أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 


ثم قال تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وفيه وجهان: الاول: قال عيسى اتقوا الله 
في تعيين المعجزة. فإنه جار مجرى التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة الرب جرم 
عظيم » ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب» كا قال (ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب) وقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادراً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
ظ ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين # 1 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قولة تال «قال عيسبى |بن مریم اللهم ربنا أنزل علينا عائدة » الأية سورة المائدة  ٠١۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة , فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجمو ع أمو ر كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية > وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم ‏ فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل › 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة . ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ظ قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 


وفيه مسائل 


# المسألة الأولى 4 أما الكلام في ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران 
في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء > وقوله ( ربنا ) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا ) صفة للائدة وليس بجواب للأمر » وفى قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
ل E‏ 
ردءا يصدقني ) بالجزم والرفع »> وأما قوله ( عيداً لأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا.. ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللغة اسم لما عاد إليك فى وقت معلوم . واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود » فسمي العيد 
عیدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد . وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) أى وار زقنا طعاماً تأكله وأنت خير الرازقين . 


# المسألة الثانية # تأمل فى هذا الترتيب فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
اغراضا فقدموا ذكر الأكل فقالوا (نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية 3 فأما عيسى فإنه للا طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية ‏ ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وام اق روحه لما ذكر 


€ قوله تعالى «قال الله انى منزلها عليكم» الآية ‏ سورة الائدة 


رر س سس سل رو عم مارج اوو 7 روو ہے کر ارا رر بص 
َال الله إلى منزها عليكر فن کر بعد منک فق اعذّبهر عذايا لا أعذبه احدامن 


وس ص آم 


العنارين 9 


الرزق قر ززق لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال ( وأنت خير 
الرازقين ) فقوله ( ربنا ) ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى » وقوله و( أنزل علينا ) انتقال 
من الذات إلى الصفات . وقوله ( تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك 00 حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلاً إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق 
ومن غير الله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزوها اللهم اجعلنا من أهله. 

« المسألة الثالثة 4 فى قراءة زيد يكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية . 


ا ا و أعذبه عذاباً لا أعذ 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد . والباقون بالتخفيف 
وها لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى 3 وبالتخفيف مرة واحدة 1 

ٍ # المسألة الثانية ¢ قوله ( فمن يكفر بعد منكم ) أي بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم . . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب 
معجلاً لهم في الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) د يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الثالئة 4 قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم في 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه» الآية سورة الأئدة  ١6١‏ 


ل المسألة الرابعة 8 اختلفواافى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاههم| محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الخامسة * اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منزها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدهم ممن كان على شرعهم . 


« المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس .الحوارسسن : أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف النديلى , وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوس تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل . وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : ياروح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منه] ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكروا بمددكم الله ويزدكم من فضله . فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطر بت » ثم قال لها عودى کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فمسخوا قردة وخنازير . 


1 قوله تعالى «واذ قال الله ياعيسبى ابن مريم أأنت قلت للناس » الأية سورة المائدة 


د22 ع دم رور 3 ا 2050 ا سے 


و ور 200 > E‏ 7 


ا ا ا 
e sS‏ علمته تعل 


قوله تعالى # وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من 
دون الله چ : 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح . لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين ‏ صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

© المسألة الثانية ) فى قوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الةو :+ ته كا غالا ان 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً منهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والحواب : عن السؤال الثاني أن الله هو الخالق والتضتاورئ دون أن خالق 
المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما خلقّها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم . والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إلا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ل قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أماقوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا ) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به) الآية سورة امائدة 010 
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وم رتیت أت هب onl‏ 


واعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما يكون ل أن اقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول 
هذا الكلام ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة, والمقام مقام 
الخضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال # إن كنت قلته فقد علمته ) وهذا مبالغة فى الأدب وفى إظهار الذل والمسكنة فى 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى # تعلم ما فى نفسيى ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


©« المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات ا 
O‏ أعلم مافى غيبك . 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


ل المسألة الثانية ) تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
يقتضى كونه تعالى جسراً . 


#والجواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات . يقال نفس الشيء وذاته 
بمعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهومن فصيح الكلام . 
( إن كنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما فى نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ل ما قلت طم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


14€ قوله تعالي « إن تعذہم فانهم عبادك د الآية سورة المائدة 
إا بادا وإن تفرم قنك أنتَ لعز ا کے هی 
a‏ 
قولاً أمرتني به وذلك القول هوأن 00 : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه كان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أ مرتني به به إلا أنه وضع 'القول موضع الأمرء نزولاً على 
موجب الأدب الحسن اند سر د سيوس RN‏ لكر سيد 

ثم قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) أى كنت أشهد على ما يفعلون ما 

ل فلم توفيتني ‏ والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 

« كنت أنت الرقيب عليهم 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 1 


« وأنت على كل شيء شهيد © يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم) بعد مفارقتي هم › » فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية 2 ويجوز حمله على العلم » 
ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أساء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى «( إن تعنبهم فإغهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
وفيه مسائل : 


8 المسألة الأولى * معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر لهم ) والله لا يغفر الشرك . 
والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أ نت#هلت 
للناس اتخذوني وأم ي إهين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه يجوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالى «إن تعذبيم فإنهم عبادك» الإية سورة المائدة {o‏ 


تت 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن آنا والخوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا » وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
وليس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لا يقع . فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
يكون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذيهم ) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة » 
وأن تغفر هم علمت أنهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة 1 

$ الوجه الرابع ‏ أنا ذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إنماكان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة » 
وعلى هذ االقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك . وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الاويمان » وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


ل المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صلل الله عليه 
وسلم فى حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل الله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 

8 المسألة الثالثة 4 روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
الخفور الرحيم » لأن كونه غفوراً رحياً يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج . وأما 
العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزیزا يقتضى أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وأ نه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزً متعالياًعن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورا رحياً يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحمه الله أن يقول : عزعن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 

الفخر الرازي ج7١‏ م١٠‏ 


١‏ قوله تعالى برقال الله هذا يوم ينعم الصادقين صدقهم ( الآية سورة المائدة 
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5 0 ع 5 ٠. 04 ٠‏ 
آخرون : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم > أشعر ذلك بكونه شفيعا هم » فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى » 

وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ل المسألة الأولى 4 أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم فى القيامة » والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعه هذا الصدق » وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله ( ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به ). 

« المسألة الثانية ‏ قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أ بو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع 5 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوز أن تجعل 
ظروف الزمان أخباراً عن الأحداث هذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت » والحج يوم 
عرفة » أي واقع في ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح كا فى يومئذ . قالالبصريون هذا خطأ لأن الظرف إنما يبنى إذا أ ضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الماضى وكذلك قوله ( يوم لا تملك ) بني 
لاضافته إلى « لا » وهي مبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل » والفعل 
المستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالى «هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » الآية سورة المائدة 1۷ 


ثم قال تعالى # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم 4 . 
إعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم فى القيامة , شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( م جنات تجرى 
من تحتها الأنبار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً ) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة . فإنه أيها ذكر الثواب قال ( خالدين فيها أبداً ) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأيبد . وأما قوله تعالى ١‏ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الار واح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى ‏ فتحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا الله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) 
وعندى أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فإنه ثبت عند 
ارات الالباب أن جملة الجنة ا فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود . وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة ‏ والرضوان صفة الحق وأى مناسبة بينهم| . وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميسر لما خلق له . 


ثم قال تعالى # لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير 4 . 


قل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء > والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته وود له وقدره » وهم فى ذلك التسخير كالحمادات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم > وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وکال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية ويتتهي إلى الفناء 
المحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أ نواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱۸ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الآية سورة لمائدة 
ا م حي 
ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوهم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن 
لذاته موجود بايجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع الممكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما كان مالكاً للكل » كان له 
أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح القول بالتكليف 
على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لم كان مالك الملك. 
فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاةوالسلام وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فما سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغيره » وعيسى ومريم لا شك في کونہا داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
سوق الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهم| عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسا تسليا كثيرا : 


۱۹ 


NUTS‏ 2 ا 

OSES (7)‏ 
ناخس نون کرد 
مكية . إلا الآيات : 9۰ و ٩‏ و99 و٤‏ ۱۱ وا ؟ ۱ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و5١‏ فمدنية . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة . فامتلاً منها الوادى , 
وشيعها سبعون آلف ملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صلل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « ما نزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ا ء وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكا أو مسين ألف ملك يزفونها ويحفونها حتى 
أقروها فى صدرى كما أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدأ . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحده) : أنها نزلت 
دفعة واحدة » والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة . والسبب فيه أغها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين . وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . : 


8 قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق: السموات والأرض» الأنعام الآية 
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الد مہ اذى خلق السمئنوات والأرض وجعل الظلملت وآلنور ثم آلذين 
٠. 009‏ 8 کےا واه 
کفروا برهم يعدلون ې 


اس اس سا مت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون #» . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله )قد سبق فيتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى * فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن الماح أعم من الحمد » فلأن الماح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
أنه کا يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يدح اللؤلؤ لحسن شکله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نهاية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه , 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية سررةالأنعام وى 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد , ش 
وهوأعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح كا يحصل للفاعل 
المختار » فقد يحصل لغيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن المؤثر فى وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إيجاب العلة لمعلوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإنما لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشعر 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة ‏ فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل »> واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم » وانقطاعه عما سوى الحق أقوى 


وأثست , 


« المسألة الثانية 4 الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله » فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبخانه 1 


فاد قيل : إن شكر المنعم واجب » مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : المحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان في قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
في القلب ليس من العبدء وإلا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها ليس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل » وعند ز واها بمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنما يقدم على ذلك الاحسان 
إماالجلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير 
سپا لخضول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أوكثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع المضرة ٠‏ فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى راو ب فإنه يرق قلبه عليه رباك 
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اس سس ست 


الرقة ألم خصوص يحصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضرة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت > فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة اة نقيت أن كل 
من سوى ال حق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة > أما الحق سبحانه 
وتعالى » فإنه يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله » فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله » ألا 
ترى أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطئ الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلالما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
الله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن في 
الحقيقة إلا الله » ولا مستحق للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدلله) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة 
الرحمن فى خلق الانسان ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح 
علم انها بحر لا ساحل له » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لانهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


ل المسألة الثالثة *» إنما قال( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال في ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذباً واستحق عليه الذم 
والعقات ايت أخبر عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً فى قلبه أولم يكن » وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 
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بالشکر » فقال داود : يارب وكيف أشكرك ؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك يجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى ذاو لاعرفك عجزك عن شكرى فقد شكرتني . 
إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد الى او وض تداق ناشين وا 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناءء 
بل ليس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
بقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
مده وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النبران » كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
ا ْ 
بإ المسألة الرابعة # اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة . أوها: 
الفاتحة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : في أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العالمين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلات والنور › 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات > فكان التحميد المذكور فى أول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف . فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والحداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل › ورابعها : سورة سبأ وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكلي التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته. وإما مكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى وما سواه مکن وکل تمكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه > فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أقسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضى ؟ وقال في سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ۰ ۰ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
كونه فاطرأ فهو عبارة عن الايجاد والابداع » فكونه تعالى خالقا إشارة إلى صفة العلم , 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات > والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشىء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات. 
والمراد أنه كان عالاً مها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاطرا لها وموجداً ها عند وجودها . 

المسألة الخامسة 4 في قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى . ولوقال : احمدوا . لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

© والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا يحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمرحاملاً للمكلف على أن يتفكر في أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
م أنواع النعم لنفسه › A E ET‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه » ولا ثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
المحدث ليس هو العبد فوجب الاإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


ط والنوع الثاني 4 من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسن ‏ 
إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد ما يحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه] : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهور حب الله في القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه > وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتهم| وأحوالم| » 2 
يتأمل أن اللوح المحفوظ . والقلم > والرفرف. والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها سد السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها 2 ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل في عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة › 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها » ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأزواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة › فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم > وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها » فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 
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السسسما 


رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم ١‏ 

ل المسألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى محرى قوله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به علق نفسة:. ظ 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
في اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ( الحمد لله ) جار محرى مدح النفس وذلك 
قبيح في الشاهد . فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق . فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق. فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الح . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح 
من الله . ٠‏ 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق . فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق . وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لغيره في الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لاشريك له في صفاته » ولا نظي رله واحد فی أ فعاله لكيه له مال و 
أعلم . 

أما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض »* ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

© السؤال الأول ) أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 


قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض» الآية ‏ سورةالأنمصم ٠١١‏ 


اول الاشيخاض الملكورية الكتيرين: فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
مهذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذا قلنا: زيد العالم » فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
ال وضو ا الصفة . ولماكان لفظ «الله» من باب اسماء الاعلام» لا جرم كان الأمر على . 
ما ذكرناه والله أعلم . 

© السؤال الثاني » لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء ؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس » فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر 
لانماية للها . فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


مإ السؤال الثالث » لم ذكر السماء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أمالوكانت كثيرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة > وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأمادلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الخال 
فيها والله أعلم . 


ب المسألة الثانية # اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور خصوصة بمقادير لمحصوصة . وذلك لا, 
يمكن حصوله إلا بتتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول أن 
كل فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلاً مقداراً أزيد منه 
أوأنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والجزء الداخل يمكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 


١64‏ قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض) الاية سورة الأنعام 


واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحا على كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر تمكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يمكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع > فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وفعت متوجهة إلى جهة . فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
آخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 
بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية 5 فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها . فكان اخنتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكناً . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولاً . لأن وجود حركة لاأول لما محال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير » والجمع بينهما محال . 
فشبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت . دون ما قبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام . لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمرممكن . والتاسع : 
وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لوكان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء : 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة . ولاكان ذلك محالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً مختاراً . وإذا كان كذلك . وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات . وذلك يوجب أن يكون ها بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لوفرضنا أ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك » فحصول هذا العالم في هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز أمر 
ممكن > فثبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها . فوجب أن لا يحصل هذا الاختصاص 
الخاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة : فلهذا المعنى 1 


قوله تعالى « وجعل الظلمات والنور » الاية سورة الأنعام ‏ وموم 


قال( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات . وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
في شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور * ففيه مسائل : 

و لير او ا الوم ا 
وفى الجعل TE‏ ¢ وتصييير شىء ر » ومنه . قوله 
تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلة إلهاً واحداً ) 
وإغا حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كان كل واحد منههما إنما تولد من 
الآخر . 


٠‏ #المسألة الثانية * فى لفظ ( الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منهما 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ حقيقة فيهها . وأيضاً هذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منها إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان. والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإيمان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لما 
ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكره] دييكا 
0 والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 

وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن 
00 ونا ذه مها 


« المسألة الثالثة ‏ إنماقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور , 


11۰ قوله تعالى » ثم الذين كفروا برهم عدلود (( الانعام الآية سورة الأنعام 


والدليل عليه أنه إذا جلس ان يعرب المراج > وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء صافياً مضيئاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلياً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها > فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقى على النور » فوجب تقديمها في اللفظ › ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


ل المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ا 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الان » فكلامه ههنا ظاهر » 
لأن الحقواحدوالباطل كثير . وأما من حملها على الكيفية المحسوسة . فالحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى «« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالشىء إذا سواه به . ومعنى ( يعدلون ) 
يشركون به غيره . 


قلنا o e‏ حقيق بالحمد على 
كل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذم الأشياء العظيمة 
التى لا يقدر عليها أحد سواه , ثم إنهم يعدلون به جماداً لايقدرعلى شىء أصلاً . 


فإن قيل : ف| معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاءالأية سورةالأنههم ٠١١‏ 


و رص ر 2 و م ر م٤‏ وور م2 رو 224 > - 
هو ألذى خلقه من طن ثم قضوح اجلا واجل مسمى عنددر ثم انتم مترون ([) 


قوله تعالى # هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون # . 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى ع ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

© أما الوجه الأول 4 فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هو الذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم كان محلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث . وها يتولدان من الدم 2 
والدم إنما يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
في كيفية تولد الاونسان » فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان لمحلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين > فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور. ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مغل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


« وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لما 'ثيت أن غق بدن الانسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته 3 وتلك القدرة والحكمة باقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى # ثم قضى أجلاً 4 ففيه مباحث : 
0 المبحث الأول »# لفظ القضاء قل يرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقضى ربك 
الفخر الرازي ج١٠‏ م1١‏ 


11۲ قوله تعالى «ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده) الانعتام الآية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قوهم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره > وأجل الدين عله لانقضاء التأخير فيه 
وأصله من التأخير يقال أجل الشىء ء يأجل أجولا: وهو أجل إ إذا تأخر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضى أجلاً ) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ميتون ) . 

ا امل مشي يده 4 


ل ا E‏ أجلين لكل إنسان . واختلف المفسرون فى 
تفسيره| على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلاً ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت أجالهم معلومة › أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالهم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة '» لأن مدة حياتهم في 
الآخرة لا آخرة لهاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ا للضي كل ا : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حكماء ء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدها : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج ونا بطر 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ , 
ومعنى عنله شبيه با يقول : الرجل ف المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أي هذا اعتقادى 
وقولي . 


قوله تعالى (وهو الله ف السموات وف الأرض 0 الاية سورة الأنعام ركنن 
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فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خبره ظرفاً . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله 
( وأجل مسمى عنده ) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله ل ثم أنتم مقترون * فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة-التوحيد . وإن كان المقصود 
تصحيح القول بالمعاد فكذلك والله أعلم . 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختا 

ر . 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كال القدرة » وهذه الآية تدل على كمال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة في حصول الايلهية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد . فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان » وذلك لأن منكرى المعاد إنما 
أنكر وه لأمرين . أحدها : أنهم يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنهم يسلمون ذلك إلا أغهم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصى. ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادراً ومختاراً لا علة موجبة , 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات. وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعاد. وصحة الحشر والنشر فهذا هو الكلام فى نظم الأية وههنا مسائل 
«المسألةالأولى4القائلون بأناللهتعالى ختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 
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( أأمنتم من فى السماء أن يمخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الله في السموات ولي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في 'المكانين- 
معاً وهو محال لأنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاه ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وف الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تمام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هنذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه ( له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) فإن قالوا قوله ( قل لمن مافى 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يقل قلة يلاحل فا اتال مال 0 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل والثاني : 
بقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض وهو محال. والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السموات لكان محد ود ا متناهياً وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناء وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم يتكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينا كنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى . فثبت بهذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 
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فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله في السموات وف الأرض ) يعني 
. وهو الله في.تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاح مهما ته» 
ونظيره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) كلام 
تام» ثم ابتدأ وقال (في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) وا معنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة» وف الأرض يعلم سرائر الأنس والجن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم » وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس] مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه» وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود في السماء وفى الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . ٠‏ 


© المسألة الثانية 4 المراد بالسررصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي . فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » والعلة متقدمة على المعلول , والمتقدم بالذات 


ظ « المسألة الثالثة # قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أ فعال 
القلوب وهي المسماة بالسر » وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تكسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه حمول على المكتسب كما يقال : هذا امال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
يجوز حمله على نفس الكسب . وإلا لزم عطف الشىء على نفسهعلى ما ذكرتموه فى السؤال . 

« المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
المفضي إلى اجتلاب نفع أودفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 
'منزها عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 
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قوله تعالى # وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

إعلم أنه تعالى لما تكلم » أولاً : في التوحيد » وثَانياً + فى المعاد + وثالناً :فيا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل » غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله؛من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى# فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * . 

إعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كونهم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات > والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها » لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به » بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى.حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد » الذى يرغبهم به تارة ويجذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنبأ الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فويما قال 
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ستعرف نبأ هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحقق ذلك الخبر » حتى 
تزول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى # ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوءهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين 4 . 

إعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدي : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن . لأن الذي يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن أخر. > والدليل عليه قوله عليه السلام ٠‏ خير القرون قرني ) واشتقاقه من 0 ولا كان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون . وقال 
آخرون : هو السبعون ٠‏ وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان . بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


الصفة الأولى ى قوله ( مكناهم فى الأرض ما لم تمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مكن له فى الأرض جعل له مكاناً ا ب ا فى الأرض أو 
لم نمكن لهم ) وأما مكنته فى الأرض » فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعالی ( ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما في قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) 
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والمعنى لم نعط أ هل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية # قوله ( وأرسلنا السماء عليهم شر ارا رد الغيث والمطر › 
فالساء معناه المطر ههنا ء والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > ويجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال يجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث : 

© والصفة الثالثة # قوله ( وجعلنا الأمبار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ :هم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل 
مكة » ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

٠‏ # السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا أ نهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره : 

والكواني ٠‏ لبن المتتضتوة م الرجر تجرد الوت ”زالخلاك جل المقضود: أ باعتوا 

ل السؤال الثاني * كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد 
عليه السلام فها يخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد سماعها يكفي فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث * ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم : 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يبلكهم ويخلي بلادهم 
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قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين # . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة . فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة . والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة . هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى ) بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأ هم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل حملوه على أنه سحر وخرقة » 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأوه 
ولسوه وشاهدوه غياناً لطعئوا فيه وقالوا أنه ستحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء » وقبل الاإهان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاويمان بالرسل » لا شك أنا نجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين » أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تثبت عصمتهم . وإذا كان هذا التجويز قائماً فقد حرج نزول الكتاب من السماء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أخهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إنما 
سكرت أبصارنا ¢ فإذا لمسوه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسي ¢ وبلغ 
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والوا ولو زل عله مَك وَلوَرْنَامككا لَعَضَى ألا ثم لا ينظرون ( ولو 


م صوص راصم کر رور ال رو ا ر 

لله ملكا الجعلنله رجلا ولل اع مَايليسُونَ ي 
الغاية في الظهور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذي رأوه ولمسوه ه هل هو موجود 
أم لا » وذلك يدل على أ نهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة »› » فهذا هوالمقصود من .٠‏ الآية لا 
ماذكرتم والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغمالا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول . ولا يجوزأن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة . فثبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب » وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الخلق رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحداً من الملائكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر , وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم ا 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فكل 
شيء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات في نبوة 
الملائكة أقل » وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربما لم يؤمنوا كا قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أوعلى صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا المللائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط » وكالذين تسوروا المحراب » وكجبريل حيث تمثل لمريم بشراً 
سويا. والوجه الثالث : إن إنزال الملك آية باهرة جارية محرى الالجاء » وإزالة الاختيار. 
وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر » 0 لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
e‏ ا ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله ¥ ثم لا ينظرون 4 فالفائدة في كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
رجلاً) آي لجعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس أميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك . وثالثها : أن 
am‏ طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فیختص بها من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
لي ا SN EMNE SI‏ لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك في صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
ا ل ا ري أنه بشر مع أنه 
ل ل لي نه بشرمثلكم والبشرلا يكون 


رسولاً من عند الله تعالى . 
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إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء . وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم . ذ فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
فعاف الین سرو ملق ) الا ا وله زولا یا اله إلا بأهله ) وى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
« الحيق »ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهم . وقال الفراء و حاق بهم » عاد عليهم . وقيل « حاق بهم » حل بهم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق »أي أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنى أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهوما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف . والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما كانوا به يستهزؤن . 


يإ والقول الثاني * أن المراد به أنهم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول 
بنزوله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضار 


إعلم أنه تعالى كما صبر ر بالآية الأولى » فكذلك حذر 5 هذه الآية » وقال 
لرسوله قل لهم لا تغتروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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ليجمعنكر إل يوم آلقيلمة لا ريب فيه الذين خسروأ انفسهم قَهم لا بؤمنون د 
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سيروا في الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار . فيكمل الاعتبار . ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا ) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السيرء فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله 3 سيروا فى الأرض ثم انظروا * فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار ا مالكين . ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

© المسألة الأولى ى إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع . 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه ملوك لله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادراً على الاعادة والحشر والنشر» لأن التركيب الأول إنغا 
حصل لكونه تعالى قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهها » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع » والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ . وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
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تعالى إلى الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة › ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما يحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها . > لا 
جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
النقة: نوا يفا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالى لما بين هذا الطريق كمال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بكال رحمته وإحسانه ب 0 تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه ال رحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى ع > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لمافرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن رحمتي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير. والغضب هو إرادة الانتقام » وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخرى . والمسبوق بالغير محدث » فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى محدثة 3 
: اراد هذا الق سيق الك اسيق الان :ون سان آله ال اى 
د وعدن كر نوع له ما بين السماء والأرض » فعنده تسع وتسعون 
رحمة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون . فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 


قوله تعالى «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام 7 


أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة # ففيه أبحاث : الأول : « اللام» في قوله 

هل البحث الثاني 4 اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق با قبله . فقال بعضهم 
أنه كلام مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بين كمال عي كن ل E‏ 
لله ) ثم بين عالق 01 يرسهيم ل الدنيا بالامهاك ا 00 
اا أنه لا مهلوم بل درف واس دن كل ما فر 

© والقول الثاني 4 أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب 
ربكم على نفسه ليح يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لخحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط › فصار التهديد بيوم 6 
أسباب الرحمة فى الدنيا ء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

مو البحث الثالث ‏ أن قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصي 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم 
في الكل ؟ 

ل البحث الرابع » أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أا اة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠‏ 

وقیل : : فيه حذ فأى ليجمعنكم | إلى المحشر في يوم القيامة > لأن الجمع يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * ففيه أبحاث : الأول : فى هذه الآية 


20105 قوله تعالى «وله ما سكن ف الليل والنهار وهو السميع العليم » الآية سورة الأنعام 


و ور ر 0 5 1 


يد اموت والأزض عمط ول بعلم ا 8 55 


0 
E 7‏ ولا تون بن الففركيَ جه ل فأ اف إن عصيت ربى عذاب 
بوم عظبر ی 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهوقول الأخفش 5 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل . على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط واجراءة كبوهم : الذى يكرمني 
فله درهم » » لأن الدرهم E‏ فكان 0 والدرهم جزاء . 
العكس . 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى حملهم على الامتناع 
من الإيمان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى « وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ ولياً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحمه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهم|ا . وف هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواههما » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات . ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . 


قوله تعالى «وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم» الآية سورة الأنعام ۷Y‏ 


وأقول ههنادقيقة أخرى . وهوأن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات › لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالأخفى . . فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية # قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغيره » وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته ء 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته » وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكاً له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سكن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك في الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السكون يدل عليه . ش 
# والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ماهو ضد الحركة > بل المراد منه 
السكون بمعنى الحلول . كما يقال : فلان يسكن بلد كذا إذا كان عله فيه » ومنه تعالى 
( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد » وله كل ما 
حصل في الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكناً » وهذا التفسي رأ ولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار ا حصد 
فی الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل . وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث » والحدوث يناني الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
محدث . وكل حادث فلا بد لد من محدث . وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات › بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
ّْ الفخر الرازي ج7١ ٠١١‏ 


2200 قوله تعالى « قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض» الآية مورة الأنمام 


والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكاً لكل 
لكات ان ا ل 


. ةر ب ا : اتخذ غير الله ولياً‎ aS 
لأن الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياً » لا على اتخاذ الولى » ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون‎ 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) أولى من العبارة‎ 
. ) الثانية » ونظيره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالى ( الله أذن لكم‎ 


ثم قال ©« فاطر السموات والأرض »* وقرىء ( فاطر السموات ) بالجر صفة لله وبالرفع 
على إضمار « هو » والنصب على المدح . وقرأ الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بثر . فقال أحدهم) : أنا فطرتها 
أى ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقههما ومنشئه) بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلما كان الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا السماء انفطرت ) من الافساد » وأصله) واحد . | 


E‏ تعالى ( وهو RS‏ أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


اد ی ر یب ار 1 


قلنا : لا شك في حضول المغايرة بينه) > إلا أنه قد يحسن جعل أحدهها كناية عن 
الآخر لشدة ما بينهم| من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء ( ولا يطعم ) بفتح الياء » وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور في قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهم| للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله وهو يعطي 


ويمنع » ويبسط ويقدر » ويغني ويفقر . 


ل ھان «قل E‏ اعت أن اكون ا 0 سورة ا 10۹ 


واعلم أ ن ارون سفوا تفرك ا غير الله ا : واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمركذلك امتنع اتخاذ غيره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته » والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بإيجاد غيره » فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا كان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لكل ما سواه » كان لا حالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . ولا كان 
واجباً لذاته كان لا حالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غيره ولياً . لآن ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وف جميع ما تحت يده . وا لحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته » وترك الغني الجواد . والذهاب |[ E‏ 
صريح العقل. . 
٠‏ وإذاعرفت هذا فنقول :. قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي فى 
اللغة : هو القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى IR‏ ل ل > وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى # قل إني أمرت أ د أكون اولس أ » والسبب أن النبي صلل الله 


yy‏ ا ع أمرت وأ اول لامي راكوا مودي 


ثم قال 3 SA CS‏ ثم ا 
تعالى لما بين کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ٠‏ 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ : ني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . ۰ : 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


:1۸ قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآية 2 سورةالأنْعام 


من صرف عنه وميد د فقد رحمه, وذالك الهو ا 5 


ا م اس 10س 1ك هه س 


الكفر والمعصية فانه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخنوف › ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة ز وجا كانت منقسمة بمتساويين ¢ وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج : ولا على كونها 

وقوله تعالى « إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين * وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ربي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رحمه ) فلا كان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
الأخرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فاهم قرؤا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 

© المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

« المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رحمه . وهذا اغا يحسن لوكان ذلك الصرف واقعاعل سبيل التفضل ٠:‏ أما لو 
كان واجبا مستحقا لم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم يضر به لا يقال انه رحمه . أما ذا حسن منه أن يضر به ولم يضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما يروى أن النبي َة قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى الآية سورة الأنعام الا 


سوم و ت و وس مه ع م مير ے و - سج سم و سا رو ر رر اراس 
وإن بمسسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهو عل كل 
2 م وو ا ووم 3ور 


> ا الل ن و وم ير 3 
نوک ت رر الق قر وده مراکم شيرج 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الاأن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 
فوق رأسه » وطول بها صوته . 

« المسألة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة من يصرف 
عنه العقاب . فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولكم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب . فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل . بل يجب حمله 
على ما يقتضي مبالغة في عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى :# وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير # . 

في الآية مسائل : 

 -‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
وليا » وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليهما أو الى أحدههما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمركذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


2320-5 قوله تعالى «وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» الآية سورة الأنمام 


الخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
وال يي ا ب رم ا م 
والدليل على أن الأمر كذلك › ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته . ١‏ أما الواجب لذاته 
فواحد فيكون كل ما سواه مکنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا بايجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآية عليه . 

فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع القاز عن تفه ماله وياعوانة:واتضارة > وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الل تماق :ورا س ارات هر الامنان: 
فوجب أن يقال انه لم يحصل إلا بايجاد الله تعالى »ول كان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم > وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدر عن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى E A,‏ من السؤالات . 

#٠‏ المسألة الثانية ‏ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا كاشف له إلا هو ) وذكر فى امساس الخير ( انه على كل شيء قدير ) فذكر فی الخير 
كونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى ج جانب الرحمة 
غالب » كما قال « سبقت رحمتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير # فيه مسائل . 


٠ظ‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن صفات الكمال حصورة في القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
الماك عر الوجود . 
ل ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات 5 ا القائمة بالذات مفتقرة الى. 


قوله تعال زوهر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سور الأنعام ‏ "م١‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مکنا لذاته واجبا بغيره لله جمدل وت 
قبل الوحوفت وذلك مخال فشت أنه عيق الذات » وثبت :أن الصفات الى هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كمال القدرة » وقوله 
( وهوالحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه أنه لا 

موصوف بكمال القدرة وكمال العلم الا الى سبحا . وعند هذ يور ا الا هو 
وكل من سواه فهو ناقص . | 0 

إذا عرفت هذا فنقول ‏ : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحق 
سبحانه تمكن بالوجود لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وخوده عل عدم ولا عدمه على وجوده 
الا بترجيحه وتكوينه وايجاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجيح الوجود على العدم 3 وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل في هذا الباب 
كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والاذلال ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالی فى قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكها » فلا يمكن حمله ههنا على العلم لآن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا يجوز » فوجب حمله على كونه حكا فى أ فعاله بمعنى أن أفعاله 
ش تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه E A‏ .بالشيىء المروى . قال 
الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال الوا حر علمات بالا SE‏ : لى به 

خبر أ علم أل من الخ لاله طرق من طرق الم . ظ 

# المسألة الثانية # المشبهة استدلوا مهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن 
يكون فى الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
فى الجهات . والأول : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن يكون إله العالهم بعض الذرات المخلوطة بالهبا أت الواقعة في كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل » وإن كان الثاني كان متبعضاً متجزئاً 2 وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن 
يكون غير متناه من كل ا جوانب فيلزم كون ذاته مخالطأللقاذورات وهو باطل E‏ 
من كل الجهاث وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص مخصص . فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الحوانب دون 
البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير الجاتبٍ المؤضوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة ' . والثالث : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء ٠...‏ 
فان كان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لاخلاء ولاملاء ولا مكان ولا ۰ 


1A٤‏ قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورة الأنْعام 


حيث ولا جهة » فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص مخصص . وکل ما كان 
واقعاً بالفاعل المخثار فهو خدث فخصول:ذاته ق اء محدث. . 'وذاتة 00 
الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدئة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر 0 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالى كما كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا ء فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أ قوام بأعيانهمٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل 0 : بال 0 
حيط بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم 3 والسادس : هوأن لفظ الفوقية في هذه الآية 
بكال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملجوقة بلفظ فلأها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية » فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

اوور EEE‏ إن تراك رويطو قاقر OE‏ 
كال القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عبات ) دل غل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسإيع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : كأنه قال إنه تعالى فوق 


فلن وض ا 


٤>2‏ ال رم رک رر م )صو ع صوص وو 
فل ای | كبر شلد ل أله شهيد 7 


رم ( ررم E‏ و رور 


لله) الآية سورة الأنعام 1A0‏ 


بجی وبینکر 9 0 هنذا ران لأنذر 


csl 


پو ومن بلع اکر دون أن معأ َالهه أمْرَ 1 لا تعد قل | مرإ 


مم وو مم ے E‏ 


سرکون وټ 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنما بحسن ترتيبها تيبها على 


تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية ¢ الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أمالو كان اا 


الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا ا E‏ 


يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع | 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


حملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ل 0 إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خحرى 
وإنني برىء ما تشركون 4 . 
فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 


الشهادات وأعظمها شهادة الله 


تعالى . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أي المطالب . فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمد يكل . 
ويمكن أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالى . 

« أما الاحتال الأول © فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غيرك رسولا وما نرى أحداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة 3 فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعواى شهادة من الله على كوني صادقا في دعواى : 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 2 
اكان معجزاً » كان إظهار الله إياه 


والحاصل : أخهم طلبوا شاهداً 


185 0 تعالى «وأاوحى إلى ' هذا القران e‏ بلغ » الآية سورة الأنعام 


مر لقلا تين رض ةقانا أن كين ا 
بالنبوة وهو المراد من قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

© وأما الاحال الثاني وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع ¢ ٠‏ والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع. إثباته بالعقل وهوكل شىء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا ‏ > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
eS‏ 
يتوقف على العلم به » فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) ف | إثبات الوحدانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه 5 


. .ثم قال( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أي إن القول بالتوحيد هو الحق 
الواجب » وأن القول بالشرك باطل مردود . 2 : 

« المسألة الثانية ) نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعلم أنه وب الك و الماك د 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشىء هذه 
الآية e,‏ ده . ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
لله ) وهذا يوجب كونه تعالی شيئا » کا أنه لوقا : أي الناس ا : جبريل » 
كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس . فكذا ههنا . 

. فان قيل E E o E‏ 
ل ال 
تعلق لما بما قبلها . ١‏ 


EE‏ : الأول : أن تقول قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة) لا شك 
أنه سؤال ولا بد له من جواب E‏ 


قوله تعالى «وأوحى إلى هذا و سورة الأنّمام ‏ ۱۸۷ 


ادقن ات متاك e TS‏ . فأما 
قوله ( شهيد بيني وبينكم ) فههنا يضمر مبتدأ » والتقدير : وهو شهيد بيني وبينكم » 
هذا يصح الاستدلال المذكور . 

وأما إن قلنا رن نوت التو باجنا عل عدف الود وز ها للستي ان 
يكون الجواب محذوفا » إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أمرا يدل المذكور ء عليه ويكون 
لائقا بذلك الموضع . | 


والجحواب اللائق بقوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو أن يقال فو قد 
oT‏ ييه و 


وف المسآلة دلية آخر وهوقوله تال کر هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا يدل على أنه تعالى استثنی ذات نفسه من قوله ( كل شیء) والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت المستثنى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى (.ليس كمثله شىء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات كل 
شىء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير :. ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن:عبثا باطلا لا يليق. بأهل الدين 
المصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شيء) ولو كان 
تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال » لا يقال : هذا.عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما جوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه بها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها مجرى عدمها » فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
0 اسيم الثىء لكان هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لف ظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه يكون محض كذب ولا يكون . 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( ولله. الأسماء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحسن مساه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الخلال ولفظ 
الثىء أعم الأشياء فيكون مساه حاضلا فى أحسن الأشياء وفى أرذها ومتى كان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسهاء ء الحسنى والله تعالى أمر بأن . 
يدعى بالاسماء اظ وحن أن لا يجوز دعاء الله تعالمى بهذا الأسم وكل من منع من دعاء الله 


1A۸‏ قوله تعالى «أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى» الآية سورة الأتعام 
بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بيان e‏ : قوله تعالى ( ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء في الحال والذى 
سيفعله غدا يكون معدوما في الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 
وإذاثبت هذا فقولنا : : إنه نه شیء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة 2 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والجواب عن هذه الوجوه أن يقال لا تعارضت الدلائل 8 


فنقول : لفظ الشىء ء أعم الألفاظ » ا » فمتى صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ € فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من أهل 
مكة أي لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ؛ وقيل من الثقلين › 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكأتمارأى محمدا 
كه » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
رأيت زيد » والذى ضربت عمرو . وف تفسير قوله ( ومن بلغ ) قول آخر » وهو أن يكون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا يحتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله ل[ أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إثما هو إله واحد 
وإنني بریء ما تشركون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول € قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 

# والبحث الثاني أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآههة جمع والجمع يقع عليه التأنيث كا قال ( ولله الأسماء ل يخ 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ٠‏ سورةالأنعام ۸۹ 


ج | موم زر ورور صا صم مهو و ارو برس مج 8 2 وص 5 لل 8 0 > 
الذين >اتينلهم الكتلب يعرفونهر € يعرفون أبناءهم E‏ ادا ين 


ر رر بير ص 


لا يؤمنود ب 


ثم قال تعالى ©« قل لا أشهد قل إنما هو إلهُ واحد وإنني برىء مما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أولها : قوله ( قل لا أشهد ) أى لا أشهد با تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنماهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر. ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأ بلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء مما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى «9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 . 

اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها . ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأخهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله َة المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فكيف هذه المعرفة > فقال يا عمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته کا أعرف ابني ولانا أشد 
معرفة بمحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل مرد أنه سيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق > أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل . فان كان الأول فذلّك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 


مج > و 3 
ومن أ ا 5 5207 258 5 1 ليون جك رم 


روم کوت م ور روو رو ررر سم 


حشرم بميعا نم تقول انذین اشر كوأ اين ش رکا ؤر الذين كنتم تزعمون 2 ` 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود والنصارى عالين بالضرورة مَنَ التوزاة والانجيل يكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا يجوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفضيل إما أن يقال : :إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والانجيل في وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك 5 والأول .باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل: التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع » > والثاني أيضا باطل » > لأن على هذا التقدير لم يكن 
مهود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بثبوة ة حمد ا علمهم ببنوة ا ا » وحينكذ 
يسقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى » 
وهم كانوا أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » > فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والمقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتين 0 الثانية هذا 8 الذى 5 1 ش 


أما قوله #الذين خسروا 0006 يؤمنون * ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى ٠‏ فيكون عامله] واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثانئ : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( فهم لا 
يؤمنون ) خبره » وفى قوله ( الذين خسروا ) وجهان : الأول : أغهم خسروا أنفسهم بمعنى 
الحلاك الدائم الذى حصل هم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الجنة TT‏ ل 
بأن ورث منزلته غيره . 


قوله تعالى SES‏ بآياته إنه لا يفلح الظالمون 
ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) . 


قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم» الآية سررةالأتمم ٠١١‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بين في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران » وهو أمران : أحدهما : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء يحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها » 1 أيضاً يقولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب E‏ أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهم| النسخ والتغيير » وأنها لا يجيء بعده| نبي › 
وثالثها : ما ذكره الله تعالى فى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


ا والنوع الثاني »© من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد يك » وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فى الدنيا وفی 
الآخرة بل يبقون فى الحرمان والخذلان . 


أما قوله ‏ ويوم نحشرهم جميعا € ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف وتقديره ( ويؤم نحشرهم ) كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الابهام الذى هو أدخل في 
التخويف . والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أ بدا ويوم نحشرهم . ٠‏ 


وأما قوله « ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون € فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال » ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
المراد أين شفاعتهم 00 > وعلى كلا الوجهين : : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقريرا فى نفوسهم أن الذى كانوا يظنونه مأيوس عنه 5 وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد. هذه الطريقة » والعائد على الموضول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف. والتقدير لذن كور عر ا شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فى كتاب الله كذب . 


1۹۲ قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» الآية سورة العام 


د رو درو ٣‏ م عمسم ر رد ےد کر ى عاص 
E‏ الا وألله ربنا مانا مش رکین © أنظ ر کیت E‏ 
و ص سور 2 رمع موو م 


ا وضل عنہم ما کا نوا ہفترون 5 


قوله تعالی ‏ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع › وقرأ حمزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : في محل الرفع لسكونه اسم تكن 
وإنما أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتنتهم » » فههنا قوله ان قالوا : 
ل عل الرقع لكونه اسم بحن > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعل” أن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن إ إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر › 
فكما أن المظهر والمضمر . إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله خبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائ > فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا ‏ ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدههم) : باضمار أعني وأذكر » والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسر الباء على انه صفة لله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن ف اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه , إلا أن 
تبروا منه وتباعدوا عنه » فكَلفوا انهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا يحب عاريا 
مذموم الطريقة فاذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان . إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانهم بالأوثان . ويتأكد هذا الوجه بجا روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت محبتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وتركته . 
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# المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا يجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار . إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف . وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار » 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم يحصل هذا المعنى . لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح . وأنه لا يجوزء فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار وثب تأنه متى كان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح . وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

000 فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا يجوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا يجوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمهم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوهم . فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم أو يقال : انهم نسوا 
كونهم مشركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء . لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم با 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 
ش والمجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

ل الحجة الثانية * ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أوكانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أ نهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحوالهم » مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال » وأهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

ل الحجة الثالثة € أنهم لوكذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ۳e‏ 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب » فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف . وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك » وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب » وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب » وأنه باطل » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأنهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشركين عند أ نفسهم » فلماذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أ نه ليس 
تحت قوله ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) أنهم كذبوا فيا تقدم ذكره من قوله ( والله ربنا ما كنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم في دار 
الدنيا فى أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم : أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم ف دار الدنيا . وانما ينفي ذلك عنهم فى الآخرة > والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) اختلاف الحالين » وأنهم في دار الدنيا كانوا 
يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضي فى تقرير القول الذى اختاره أبو علي 
الجبائي . ش: 

ل والقول الثاني »4 وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) والثاني : قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذيهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبشنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 
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عمتح جح عع ا ا و ا ا و ا مير 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) على أخهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم 
فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما 
ذكروه في حال اضطراب العقول > فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
يمنع من كمال عقولهم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالى 9( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم 4 فالمراد انكارهم كونهم مشركين » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( كذبوا ) تقديره : وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أخهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 

قوله تعالى ‏ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً 
وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير 
الأولين % . ' 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس حضر عند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغيرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدرى ما يقول 
لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بوجهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيئا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . وا معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فللا حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( وفي آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ‏ 
ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان 
الذى يمنعه عن الايمان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايمان لكان لهم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايمان » ولم يدعونا الى فعل الايمان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثم دعاهم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم هم امتنع 
أن يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
لهم على ترك الايمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهود 
ويميزون الحق من الباطل » وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبهم النوم » وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أسماعهم عن استاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 
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قوله ( وف أذانهم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
COC EE O‏ ا ا لاه 
تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون . 

٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع » مع أن تلك 
العلامة فى نفسها ليست مانعة عن الايمان . 


والتأويل الثالث : أنهم لما أ صرواعلى الكفر وعاندوا وصمموا عليه › > فصار عدولهم عن 
الايمان والحالة هذه كالكنان ل تعالى د المعنى . 


0 إلى أنفسهم لسوء مت لزيد الي ار له 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوهم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى . وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالايمان » فقد صح قولنا إنه 
' تعالى هو الذى حمله على الكفر وصده عن الايمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمان » إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل » 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية 5 إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايمان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايمان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
. لا دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم . 


3 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع لحك اي سم واحد فى الط 
جمع في المعنى . 
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وأما قوله تعالی ‏ وان یروا کل أآية لا يؤمنوا بها # قال ابن عباس : وان یروا کل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي » ولأنه لوكان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) لاثقا بهذا الكلام » وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان يجب أن يقال مسر ع لح ا ا ع د ا 
انما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ حتى إذا جاؤك يجادلونك » فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل . والجملة هي قوله ( إذا 
جاؤك يجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( يجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنمم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون ( ان هذا إلا أساطير الأولين ) قال الواحدى : 
o‏ را 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر» فمن قال سطر فجمعه فى القليل أسطر 
والكثير سطور » ومن قال سطر فجمعه أسطار » والأساطير- جع الجمع > وقال الجبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة » وقال الزجاج > واحد الاساطير أسيطؤزة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي كانوا يمسطرونها أى يكتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الأولين مثل حديث رستم واسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أساطير الأولين بالترهات . 


0 المسألة الرابعة # * اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظه رأ نها معجزة ال ا بون : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالى ( وهم ينهول عنه وينأون عنه) الاية سورة الأنعام 1۹ 


لخر اح سح سح سا ساح جر لس سح ماج > بررر ا م م ةس يروم برج مسمس جرع 


وهم يبون عله ويكوك عله وإن لكل لا انس وما دود A‏ 


د وہ كنا اوا ا ےی اا اا رت که م ا و 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

قوله تعالى 8 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أساطير الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) محتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إ ST‏ ».فلهذا السبب اختلف 
00 . فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاستجّاع 

. وقال آخر ون : بل المراد بون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
aN GS EES‏ ل 00 
ابو طالب كن دبي رت ا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام » yT‏ 
دينه . 

# والقول الأول » أشبه لوجهين : الأول : دجي الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طر يقتهم »> فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه) د ينبغي أن يكون محمولا على أمر 
مذموم ١‏ قلخلا عل أن اطا كات ی يات لا ر هذا الله اي 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذكره N‏ 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك . 


فان قيل : إن قوله ( وإن بہلکون إلا أنفسهم ) يرجع إلى قوله ( ويتأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أخهم يبعدون عنه بمفارقة دينه > وترك الموافقة له وذلك ذم 


4 2 تعالى «ولو تر ى إذا وقموا على 5 الآية سورة الأنعام 


ENE 4‏ 8 رص ت 


ولو ری E‏ رفمَالوا ر" بلليتنا نرد ولا نكرب ع 0 
اومن ت امن لالطو د قي لات انا E‏ 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشيء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه . فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

# المسألة اع a‏ يعاملون رسول الله كَل بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ينأون عنه»والنأى 2 . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ) قال ابن عباس » أي وما يبلكون إلا أنفسهم بسبب تادهم في الكفر وغلوهم فيه . 
وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بجا يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنين بل بدا هم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون # . 
1 اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك هذه الآية وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ("ولوترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخيا للأمر . وتعظبا 
للشأن . وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأ شباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولوقدرت الجوات »› 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك . والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسرء وعظم الخوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب . ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب 


قوله تعالى «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآايات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲١١‏ 


أقوى تأثيراً فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب . 

« المسألة الثانية # قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كما يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم . بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط . وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم أنهم يكونون فى جوف النار » وتكون النار محيطة بهم 3 
ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « في » وإنما صح على هذا 
التقدير › أن يقال : وقفوا على النار . لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح ' 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للاضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضى 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي » يفيد 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

« المسألة الثالثة # قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة . لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى 8 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين & . 

© المسألة الأولى ) قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدهم : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أ نهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية ( وإنهم 
لكاذبون ) والمتمني لا يوصف بكونه كاذبا . 


۳.۲ قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أخبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فى وعده . 

ل القول الثاني » أن التمني تم عند قوله ( يا ليتنا نرد ) وأما قوله ( ولا تكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم تالو لو زام كلاج بالدين ركنا من ای .لل إن 
تعالى كذبهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايمان . 


© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب » وقرأ حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهم| » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذا : نيم انوا علق الرقم فى اقول و ثرة ) وذلك ناجل في التمتي عا > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمني » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . ٠‏ 

« والوجه الثاني ) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود . فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداخل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل » وهذان الوجهان ذكره| الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا في التمني » رویکون ما بعده اخبارا محضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لارنم وا لذ عرز تكذيية:: 
وهذا اختيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبنا عن هذه 
الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأما من قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضمار « أن » على جواب التمني » والتقدير : ياليقنا ترد وا نلا تكذت ::والتانى : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا لمم ما كانوا يخفون من قبل» الآية ‏ سور ةالأنعام م.م 


الفاء في قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بجا روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب . والثالث : أن يكون معناه الحال . والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب ‏ لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مكذبين نكن من الؤمنين والله أعلم , 

فط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة فى أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى ا حالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات » وذلك 
التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط . ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الايمان . بل إنما 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) فلما صح 
أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل » فبأن يتمنوه أقرب » لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی ‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * وفيه مسائل : 

«إ المسألة الأولى » معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم > والتقدير : أنمم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين في الايمان » بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه) الآية سورة الأنعام 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من الآية : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة يجحدون الشرك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا لهم وبال عقائدهم وأعما هم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا لهم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذكر عقيبه ( وقالوا إن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم : هذه الآية فى المنافقين » وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون الاسلام » وبدا لهم يوم 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان 
للإوقم لخوزضن عد حرا ارتبوا وح وماك ل hS E r‏ رار 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانبتكت أستارهم : وهو معنی قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) 3 

ثم قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # والمعنى انه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ش 
ترك التكذيب وفعل الايمان . بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل اللقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف . وإنما يحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم يحصل ف القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنا نقول هذا الجواب 
ضعيف . لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايمان » ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى في القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الأية سورة الأنعام 31 


صم رول ماج اي ا 


وكالوأ أ إِنّ هى إلا حيَاتنا آلدنيا وما جن بمبعو شين 7 5 ولوتری إذ قفوأ عل 


سا 2 م صم ٤م‏ 


ربهم قال ل اليس هنذا باحق لوا ورا ال دوكر الاب عاك 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
ا تعال | خبر عن قوم جررى عليهم قفو ی الأزل بال . ثم انه تعالى 
بين أ نهم لو شاهدوا النار والعذاب ¢ ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم , والا فالعاقل لا يرتاب فيا شاهد » ثم قال تعالى ( وانهم 
لكاذبون ) وفيه سؤال وهو أن يقال لدم وقد دعر بردي يصرف هذا التكذيب اليه . 


والجواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو مجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني > لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز » لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة . كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما٬نحن‏ بمبعوثين * . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا لهم ما 
كانوا يحمون من قبل 5 فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء 
وذلك لأخهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب 5 والثاني : ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالى 8 ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 4 . 


3-0-5 قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين) الأية سصورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى .لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
رهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كا 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


ل التأويل الأول * هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربهم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

ل التأويل الثاني € ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلاملك اى عرفته : 


ل التأويل الثالث ‏ ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
النيطة E‏ ْ 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث في الدنيا » ثم بين أنهم في الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حالهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأخهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب . قال الله 
تعالى ( اليس هذا بالحق ) . 

فان قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا بلى وربنا . المقصود أخهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول لهم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان 
الذائق في قوة الاحساس وقوله ( با كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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0 77 < ع : 
فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم عل ظهورهم الاساء مایزرون © 


السورة في قوله ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهها : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

« أما النوع الأول # وهوحصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية الجسما ني وأعطاه هذه الآلات الجسم نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكر ية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خسرخسراناً مبينا . لأن رأس الال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم ببق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمئاً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر هذه السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فثبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأخهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ش 

«9 والنوع الثاني 4 من وجوه : خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها > وف قطع العلاقة بين القلب 


7 قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله: الآية سورة الأنعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب ف عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا في عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

ل المسألة الثانية © المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا فى شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أ نهم ملاقوار بهم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا ) لا 
لقوله ( قد خسر ) لأن خسراههم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول :. أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
محيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله . 
ويا ويلتا أ ألد ) وهذا أ بلغ من أن يقال : الحسرة علينا في تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 


قوله تعالى «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» الآية سورة الأنعام ۲۹ 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة » 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضرى وهو قول سيبويه . وقوله ( على ما فرطنا فيها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول ) قال أ بوعبيدة يقال : فرطت في الشيء أي ضيعته فقوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قوم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم : وفرط الشىء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصير . 


# والبحث الثاني أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس في الدنيا والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها لهذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أى حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم * فاعلم أن المراد من قولهم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى ا حصدوا ا نا يه ام 
العذاب العظيم » ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشيء أى حملته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأا تقل ظهر من عملها . وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أي لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزاز الحرب اتماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أ ثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبهم . 
واختلفوا فى كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 
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لعب ومو وللدا ر الاسر ير دين ينون افلا تعقلون ېې 


ر 


ا إلا لعب 


نيا 


قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ريحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
في الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)؛ وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر ف المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كما تقول شخصك نصب عيني أي ذكرك ملازم لى . 


ثم قال تعالى ‏ ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه 


قوله تعالى 0 وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة حر للذين يتقون افلا 
تعقلون 4 . ف الآية مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل 
ا فنك انه تحال هذه الآية بيه عل ايا وركاكتها . 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخر وية إلا فيها » فلهذا السبب حصل ف تفسير هذه الآية قولان : 

ل القول الأول * ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء مهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صا حة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني * أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 


ادال ورنا لح ادبا 1 لعي رادو الآية سورة الأنعام "١١ ٠‏ 


فة سره الا قفد والزوال وت شك اكت . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو. 
نما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور , 
لا يبقى اللعب واللهو أ صلا » وكذلك اللهو واللعب , فاا لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين » أما العقلاء والحصفاء . فقلها يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء 
وأما الحكاء المحققون > فانهم يعلمون ان كل هذه اخيرات غرور » ولیس هما فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس لما عاقبة محمودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه 
ااا او سب سه واولا ين ال ذلك فال ند 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراً. ويدل على ان الأمر كذلك 
حصول التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الدنيا ليست الا قضاء 
الشهوتين > وهو فى نهاية الخساسة . بدليل ان الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان » فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا . والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق › والعقرب أقوى على الايلام » 
وما يدل على خساستها أنها لو كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس » وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
Gs‏ وأخس > ونما يدل على ذلك إن الناس لا يفتخر ون مبذه 
الأحوال بل يخفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . ومما 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمو كذلك , وما يدل عليه 
أن هذه اللذات ات ا > ولذلك فان كل من كان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى . وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات فى نفس الأمر . وما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك إن بيع الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسم نية » فا فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون 
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أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
بخساسة اللذات الجسمانية » وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


ا أفضل من خيرات الدنيا » هو أن نقول : 

۰ هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا ¢ وأما الوصول الى الخيرات 30 ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة ة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك ا وكم من 

أميركبير أصبح في الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة 

بين النوعين . 

نزي هل كته انام م جمعه من امال والطييات واللذات آم لا؟ أما كل ما جمعة من 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة : 

© الوجه الرابع ) هب أنه ينتفع بها ! إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكر وهات » وممازجة المحرمات المخوفات ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب 
نفسه ولم يرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بټامه » . 

0 الوجه الخامس ¢ هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد 2 إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة › وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا قال الشاعر المتنبي . 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة . 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

$ المسألة الثانية * قرأ ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة » والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأولى » ويوم 
الخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة . قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف › و الڻيء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 
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قد نعم إنه, يزنك الى RSE lL‏ وکن لطن بات 


ا ل ل ا رد 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك ممالا » ولقوهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا ا مكان » ثم أن البصريين ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوا لم يجعل الآخرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأسماء . والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هوالحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة #4 اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى # للذين يتقون € فبين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ل أفلا تعقلون 4 قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وفي سورة 
الأعراف ويوسف ويس ١‏ وقرأ حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء . وقرأ عاصم 
في رواية يحبى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار ؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل الى ذلك . ومن قرأ بالتاء » 
فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم : 

قوله تعالى ل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات 
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رو مر 


دون و 
الله متحدون » : 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن في رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
00 ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهوقول الحسن . 
وقيل : نهم كانوا يصرحون بأهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا يتسبونه 
Ts‏ 


فإ المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وها لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

© المسألة الثالثة » قرأ نافع والكسائي ( فانهم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينهما فرقا ظاهرا ” ثم ذكروا فى تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف رع أن العرب تقول كد بت لجل اذ 

نسبته إلى الكذب و إلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب 
و الا ل : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته 
أن الذى أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تى به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة › > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
في نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى ( لا يكذبونك ) أي لا 
يصادفونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ىا يقال أ حمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني * أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 
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معنى القراءتين واحداً لأن معنى التفعيل النسبة الى الكذب بأن يقول له كذبت كما تقول ذنبته 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأسقيه حتى كاد ما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه 

أي أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا . إلا ان فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

ظ المسألة الرابعة # ظاهر هذه الآية يقتضي أمم لا يكذبون حمدأبية ولكنهم يجحدون 
بآيات الله واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

3 الوجه الأول ) أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وماكذب قط؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فىاذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وهذا غير مستبعد ونظيره قوله تعالى فى قصة 
موسى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

« الوجه الثاني » في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحةنبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان 
لأنهم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور » بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

ل الوجه الثالث » فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني » ونظيره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر . فقال هذا الآخر : أيها العبد انه ما أهانك » وإنما أهانني : 
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سس م د لزن راس وو ور س عل براي و 
لاس ايد ما ڪ بوا وأوذوأ حي اتلهم نصرنا 


رص ساس ما - 


0 المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجر ى اهانته » ونظيره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ) . 


مط والوجه الرابع # في التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانهم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهوالمراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انهم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل »› والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين »© . 

فى الآية مسألتان : 


مط المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تكذيبه بجر ی مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة . وان أولقك الأنبياء ضيروا: 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين » فاصبر كما صبروا تظفر كا ظفروا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبالجملة فالخلف ف كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم في القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة . كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد في الواجب » وإنما تزاد مع النفي كا 
تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض د امل ال لسرن ا 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كما قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
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کے رل ر و ال دوم 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

لظ المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه . فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان 
ترك الكفر منه محالا . فكان تكليفه بالايمان تكليفا با لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالى # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
سلما في السماء ء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) . 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الحرث بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف أتى النبي َة فى نفر من قريش » فقالوا : يا محمد اثتنا بأية من عند الله کا كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ية فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايمان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل . | 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
0 الي ري ا 0 
لالس بير ا ور وو 0 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم, وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الايمان وإقبالهم على الكفر . 


۲۱۸ قوله تعالى «فلا تكونن من الجاهلين) الآية سورة الأنعام 


SS 
» هداهم لجمعهم على المدى وحيث) جمعهم على ال هدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم‎ 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر . والذى يقرب‎ 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايمان » أوغير صاخة له » فان لم‎ 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صا حة للايمان » فخالق هذه القدرة‎ 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا محالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كما أنها صلحت للكفر‎ 
فهي أيضا صالحة للايمان » فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين‎ 
على الآخر » الا لداعية مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد . والا وقع‎ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية‎ 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك‎ 
الكفر مريد لذلك الكفر. وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر بهذه‎ 
الآية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء‎ 
الله أن يلجئهم إلى الايمان لجمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو‎ 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا‎ 
لوحصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم‎ 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال » فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك‎ 
. السلطان . ويكون ذلك سببا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذا ههنا‎ 

إذا عرفت الا لجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك E‏ 

فيكون ما يقع منهم كان لم يقع . وإنما أراد تعالى دكي ا نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أ راد منهم الاقدام على الايمان حال كون الداعي إلى الايمان و إلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » > تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع . > والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع . وكل هذه 
الأقسام تناق ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ) قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه َة أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك . 
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ص مح سلس و GG‏ 

إماستجيب الذين سمعون وألموق يبعنهم آله ثم إليه برجعون © 
رم لر م صوص اص ےو ور 5 2> 3 ¢< ۶ م 0 کے 2006 2 
وقالوأ لولا نزل عليه ءاية من ربهء قل إن الله قادر علج ان ينزل ءابة وللكن 
٤‏ < لاسر ل سس ور 


ا رهم لابعلموت, چ 


على تكذيبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 3 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى 3 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » . 
اعلم أنه تعالى بين السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع » كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال على بن عيسى : 
لفرق بين يستجيب ويجيب » أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه » وليس كذلك يجيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله ) ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايمان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني » أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون » فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسةاعهم . وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات . وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب . وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل » فنسبة التوحيد 
وا معرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ان «إنما يستجيب الذين يسمعون) الآية سورة الأنعام 


0 أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهاتمنكري نبوة محم ديك » وذلك لأخهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنز ل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لوكان محمد كَل قد أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولما قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدليل أنهو تحداهم به فعجز وا 
عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كما فى التوراة والزبور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

3 والوجه الثاني ¢ أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

« والوجه الثالث # أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط الس|ء کسھا وسائر ما حكاه عن الكفارين 1 

ل والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم فى قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما يحتملها لفظ الآية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا في 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة ا ٢‏ 


- 


ر م رار 


رچ 5 ا ل 
ومان دآبة فى لأرض ولا طتير بط راحب | اما مثالک ما فرطنا فی 


س ولور سم 
الكتني من سىء ٤‏ إل ربجم محشرون © 


« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه تعالى لما أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجرى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
'شاء فعل وإن شاء لم يفعل . فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


« والوجه الثاني € هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولاعلة » فبعد ذلك لوأجاء OE‏ ع ا ا 
وثالثا > ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب في اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء بجا سبق من المعجزة اا و 
الباهرة . 


0 أنه تعالى لو 0 4 اكوك سب مو 
ا اا لوو 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

« والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون . فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوة . والله أعلم : 

e E الأركي ول طا تر يوطي‎ EG 
. ) الكتاب من شيء ثم إلى ر بهم يحشرون‎ 


۲ قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنعام 


ف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ¢ في تقرير وجه النظم »> فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين في 
الآية الأولى أنه لو كان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لما لم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنايته ورحمته واحسانه اليهم › وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلو كان في اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصا حها ومنافعها ا ع و ا 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعلم . 

ط والوجه الثاني » في كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
نهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في أنهم يحشرون » والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 

۰ ل المسألة الثانية # الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ا اللي يل sS‏ إما اي 
والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب ف الماء أو هي كالطير » لأنها 
تسبح في الماء » كما أن الطير يسبح فى الهواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 
ل السؤال الثاني € ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما فى السماء 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية ‏ سورةالأنمام 0# 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
ل السؤال الثالث » ما الفائدة في قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ش 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
ش والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال ا حماسي : 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه : 

والجواب لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول 1 وما من دواب ولا طيور . لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى 1 

السؤال الخامس € قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
00 إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثئلة في أي المعاني حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : ١‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


$ القول الأول 6 تقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : یرید 6 
يعرفوني ويوحدوني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : أن هذه الحيوانات ‏ تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
'تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى خاطب النمل وخاطب المهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآيات . 

وعنأبي الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 

معرفة الأله , وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى 2 وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي َة أنه قال « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من حشاش الأرض » . 

©« والقول الثانم > المراد إ آم امال فى كرها | فا وجباعات ول کرم جلوقة بحيت 
يشبه بعضها بعضا» ويأنس بعضها ببعض » ويتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
'للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات ببذه الصفة 
أمر معلوم لكل أحد فلا فائدة في الاخبار عنها . 

© القول الثالث # المراد أا أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الاخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

© القول الرابع # المراد أنه تعالى کا أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات ا ل ري 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

© القول الخامس € أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها » 
كما روى عن النبي ية أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

$ القول السادس # ما اخترناه في نظم الآية 3 وهوأن الكفار طلبوا من النبي َكل الاتيان 
بالمعجزات القاهرة الظاهرة ¢ فبين تعالى ان عنايته وصلت | إلى جميع الحيوانات كا وصلت إلى 


الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل ب به على البهائم كان بأن لا يبخل ؛ به على ش 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) الآية سورة الأنُعام ف 


السائلين في اظهارها » وأن اظهارها على وفق سؤاهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

ل القول السابع ¢ ما رواه أبو سلان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 
ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها » 
فان أخطأت مرة واحدة حفظها » ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع . فبالغ في الحذار والاحتراز » 
فهذا جملة ما قيل في هذا الموضع . 

ل المسألة الثالثة # ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الملوك » وربما قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات » وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ المائلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با يحصل لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها , واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد . وقصة النمل . وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أيطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول . وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول الماثلة فى بعض الأمور المذكورة . فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شيء * ون المراد بالكتاب قولان : ٠‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى «ما فرطنا فى الكتاب من شيء الا ید سورة الأتعام 


© القول الأول € المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كما قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة » . 

# والقول الثاني أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) يجب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة بها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانما يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفما يحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان 
المطلق ههنا محمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع :3 

فنقول : أما علم الأصول فانه بتامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك فى 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحمه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


© المثال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن من لعنه الله في كتابه 
يعني الواشمة . والمستوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) 
وان مما أتانا به رسول الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالى «ما فرطنا ف الكتاب من شىء ( الآية سورة الأنعام ¥ 


المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
« المثال الثاني 4 ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال « لا 
تسألوني عن ث شي ء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيء عليه » فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاكم الرسول فشدوه )لم ذكر إن إلى النبي بل أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى » : ثم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى Ee‏ : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) وقال ( ولا يسألكم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على 0 أوها: 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 
© المثال الثالث € قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباة قال للنبي باز 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله » ثم 
قضى بالجلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى : وليس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي يك فهوعين 
كتاب الله . 


ل دلا تاد ل ا الآية 3 ا TT‏ 


ا قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء » الاية سورة الأتعام 


الاجماع حجة » وأن خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لا دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا ) بالاجماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يمكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعله وجبا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه > لأن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذكرناه علمنا ا أنه لايمكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذي ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن » فوجب أن يقال : إنه لا يجوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

ل والقول الثاني ¢ فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا نهايةلهمحال.بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر › ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله ت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لى من أحد . وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيئأ ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( 5 ثم إلى ربهم يحشرون » الآية سورة الأنعام ۹ 


أما قوله ‏ ثم إلى ربهم يحشرون € فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبمار وى أن النبي ية قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

ل القول الأول ) أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 
العوض اليها واجبا » فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا أن الايجاب على الله محال » بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الالحية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور ١‏ 

الحجة کک ن as‏ ا ا 000 وكونه تعالى 

أمر منفصل E E‏ ۰ 
© والحجة الثانية € أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

« والحجة الثالثة ¢ أ نه لو حسن إيصال الضرر ! إلى الغير لأجل العوض » لوجب أن ن 
يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل . فقت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول € قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه في الدنيا . فانه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
ب ل تارجم لا ا IAI‏ 
البتة » لانهار بما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا 
ل لور . وعى هذا التقددير فانه لا 
يستحق العوض البتة . 


كا قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية ‏ سور ةالألْمام ' 


مر براي سير ور رور 2 کل رص م مو مور 


َال کوا واا مم َب ف الات من ب الله شل ومن با عا 


ل الفرع الثاني # کل حيوان أذة الد اق ق نی فالعوض عل ا n‏ 
منها ما أذن في ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السباع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها ألمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة 
عليها واستعمالها في الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
e‏ 


بان ذلك ظلم ا ع و ا و 

N vo 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانها كانت ترضى به › فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الايلام والاضرار‎ 

ل الفرع الرابع #4 مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهو قول اكثر المفسرين , لأنمم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابو القاسم البلخي : يجب أن يكون العوض 
دائما واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا E EE‏ 
فعلمنا أن ايصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة : واحتج ج البلخى على قوله » بأن 
قال : إنه لا يمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك البهيمة › ل ا وذلك 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

©« الفرع الخامس € أن البهيمة اذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا ء فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك . فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا مختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » سورة العام ۲۲۱ 


فيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » في وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله ( إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
كونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وى أن عناية الله محيطة بهم » ورحمته 
واصلة اليهم . قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر » غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
#8 المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالى . وتقريره أنه تعالی وصفهم بكونهم صما وبكما وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى 
كونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
ثم قال تعالى ف من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 
© الوجه الاول ‏ قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبك يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صما وبكما في الظلمات » ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار ء وأكد القاضى هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وص مأواهم جهنم . 


ف والوجه الثاني » قال الجبائي أيضاً ويحتمل أهم كذلك في الدنيا > فيكون توسعاً من 
حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يمتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بهم 5 وأجرى عليهم مثل صفاتهم 

فو والوجه الثالث » قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) محمول على الشتم والاهانة » لا 


3-5 قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية سورة الأنعام 


على نهم كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشأ الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذا على سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله في ساثر الآبات وهوفولة 
UNE SES CEES‏ 
وقوله ( هدي به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذ الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة فى هذه الآية . إلا أنها خصصة مفصله في سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات › ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) محمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
كالصم والبكم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشأ أن يديه إلى الجنة يجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
۰ وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء ا لهدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء e‏ 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا يحصل | إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله , 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه » ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وفي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرما أن هذا الاضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء أم أبى والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات › فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد 3 ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج 3 وهذاهو الأصح 1 
والله أعلم . 


قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأنعام 3 
وى 6س ودر ري دو > + امو رم رر سوم و م سور 
ل ریت إن اتک عاب ا أو الشكر الساعة يرلل تدعون إن كُنتم صلدقينَ 


ےو سس عم 


O‏ بل SS‏ إليِه إن شاء وتو ار ر 


قوله 58 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا نزلت بم 
بلية أو محنة فانم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب في ( أرأيت ) لغتان : إحداههما : رؤية العين » 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكىا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك » وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف في قولك : 
أرأيتك لا حل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
eS‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والجمع على التاء » 
الال د يا اي وك د ار 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لجماعة : أرأيت . فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف . وانها واجبة لازمة 
| أجاب الواجدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
حي لج جين ل 


- قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية صورة الأتعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الهمزة فى كل القرآن ¢ والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن 4 
والباقون بالهمزة . أما تخفيف الهمزة » فالمراد جعلها بين ا همزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن › وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعر › وقد تكلمت 
العرب فى مثله بحذف الهمزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحمد بن يحبى : 

ا وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الهمزة عين الفعل والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يا محمد لهؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأ و ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أخهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان . لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

. ثم قال فيكشف ما تدعون اليه © أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشرکون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم ش 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم > وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض النامي » ونظيره 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنواأ نهم أحيط بهم دعوا الله ) ولا يذكرون الأوثان . 

.« المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه » 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين . 

والجواب أن نقول : تارة يجزم تعالى بالاجابة وتارة لا يجزم » إما بحسب محض المشيئة كا 
هو قول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 
المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية ‏ سورةالأنمام ‏ مم 
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ولقد ارسانا إل أمم من قبلك فاحَذننهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعودي 
ور و مله عو الخو لم تر ll»‏ 2 7 2 مر ےر رر الإو و ع سل ا عر سس 
فلولا إذجاةهم با نا تضرعوا وللكن قست فلوم وزين لهم آلشيطلن ما 
م اي سس سير ر 


کا نوا يعملود ر 


چ ا ےر ور کے ا 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى »لا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة ظ 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إِنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل ؛ 
مقبولا . أما لو كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطا » ' 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم : 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أخهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم يبتد 3 سواء شاهد الآيات الهائلة .2 أولم يشاهدهاء, وفى الآية 
مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور : 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع : 
ثم قال « لعلهم يتضرعون » والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم واا سلطنا البأسّاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخة : وهوعبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في 
فان قيل : أليس قوله ( بل اياه تدعون ) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


٠ ۳‏ قوله تعالى «فل| 0 ماذكروا به» الآية سورة الأنعام 


رارج ر ه م وم دمي و وم د ممه ٤و‏ 
فلا سا ما روا په فحنا علييم أبواب كل یو > حت إا فرحوا يما آووا اد 


رور کرم ر 2 2و 


برام رة @ 


قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » معناه نفي التضرع . والتقدير فلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجابهم بأعما هم التي زينها لشيطان لهم والله أعلم . 

« المسألة الثانية € احتج الحبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم . وانما سلط البأساء والضراء عليهم › > لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك في حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
ام » فاما تعليل حكم الله تعالى ومشیئنه فذلك محال 
على ماثبت بالدليل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولكم من وجه آخر » و نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين لهم أعالهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل . وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان . الا أنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل ف قلبه › ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل | إلا بامجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قولهم . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ بواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 


قوله تعالى ٠‏ 7 دابر القوم الذين ظلموا» الآية ‏ عور ةالأنمام برسم 


7 2 ا صو ل صم ماس ووس 
مط دا رر الوم ان طَلّوأ ند دوب امَك © 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ¢ : 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا بالبأساء 
والضراء لكي يتضرعوا و E‏ ء فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء . ونقلناهم من البأساء والضراء [ إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنعماء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به , 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهؤ فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديهم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاى) يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم » لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله ©« فتحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
كان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت . وانه لا يرجى هما انتباه بطريق من 
الطرق › لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون : قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة . وقال َة « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) اي آيسون من كل 
خر . قال الفراء : المبلس الذي انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين ¢ والابلاس في اللغة يكون بمعنى 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة العام 
> رص ا ول او كس لس ر ع سس سام وو دح ع E‏ ر 
فل أر٤بتم‏ ال له تفم وابصار لا وخم لفو من لله یراق بای 


رو وت 2 ج كرس ص و مه 


به آنظرگیف مرف آ9 بلت ثم هم يصدفون 9 


قطع الله ابر أي أذهب ال امك sS‏ الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك كان جاريا محر ی 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : انه كلما ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم > فکانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم في تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن » وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء » ثم نقلهم إلا الآلاء والنعماء » وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انها كاني الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم » 
oS‏ الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالی ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
ا وا عرف الآرات خا يف لود 4 : 


في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »* اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة ا ا . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفى الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذاكان الأمر كذلك » كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


© المسألة الثانية # ذكروا في قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلار د أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ سررةالأتمام وم 
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فز أر بتك إن اتک E‏ لشرد 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى . الثاني : معناه وأزال عقولكم حتى 
تصيروا كالمجانين . والثالث : المراد هذا الختم الاماتة أي يميت قلوبكم . 


« المسألة الثالثة ) قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
بما أخذ منكم 

ل المسألة الرابعة 4 روى عن نافع ( به انظر ) بضم الحاء وهو على لغة من يقرأ 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الماء ا EEA‏ بخ صرت م 
يقال : صدفعنه أي أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالغة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف» انظر يا محمد أنمم كيف يصدفون 
ويعرضون . . 

ل المسألة الخامسة € قال الكعبي : دلت هله الآية عل أنه تعاق مكنهي .من الهم > 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن هذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : e sS‏ 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا فى الكفر والغي والعناد » وذلك u‏ أن اللمدى والضلال لا 
بحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قولحم . والله أعلم . 

قوله تعالى ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # . 
اعلم أن الدليل المتقدم كان ختصا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا حصل 


1 قوله تعالى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»" الآية سورة رة الأتعام 
رسا برو بير لاوت د 2 21 ماس ص 2و و رساج و صم 


وما نرشل المرسلين إ إلا مشر بن ورن فن امن واصلح فلا خوف عَلَييم ولا 


رم مور دم کاو ا ر رر وو م بوم 


هم يرون (ز وآلذين کا بعايلتنا ا مسبم الْعذَات : يما كانوأ ترون 4 


لخير من الخيرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود ب بجميع أنواع العبادات لا 
غيره . 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أوجهرة ) قلنا العذاب الذي يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على مجيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول :هو البغتة. 
والثاني : هوا جهرة . والأول سماه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أوخبارا . 'وقال القاضي : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لوجاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته » لم يكن 
ابغتة 1 ولوجاءهم نہارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره 3 استقام الكلام 5 
ظ فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
00 
: إن الملاك وان عم الابرار والاشرار في الظاهر › إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
لظي اشررين . اي ار را لوكو 
سعادات عظيمة ؟ 
ا 00 و E‏ » فلذلك و و 
ا . وأن الفاسق الكافر هو الشقي ل 
0 
ولا هم يحزنون و ل ا 
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22l, 1 <‏ لس ٤و‏ بر ےو رص 


قل ا اقول کر عندى ترام بن أله ولا عم آلعيْبَ ولا اقول لكر إنى ل 
چ بر 5 ٤رس‏ رر ےق > 


تبع إلا e‏ ل 31 ل افلا نتفووت وي 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فمن قبل قولهم وأتى 
بالايمان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذي هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ) ومعنى المس في اللغة الك لون بن ير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك » فيقال له هذا معارض با أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة والمعاد , 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


e ES E‏ أقول لكم اني 


في الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل هؤلاء الاقوام » انما بعثت مبشرا ومنذرا » وليس لي أن أ تحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
ف الاج لمعك كر م و كا 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج١٠‏ ولحل 


E‏ قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » صورة الأنعام 


عندي خزائن الله » فهوتعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدى . والخزائن جمع خزانة > وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الثىء . وخزن الشيء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع في المستقبل من المصالح 
والمضار» حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح › ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه المطالب ؟ 


والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الخيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل لهم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


< م فالقول الأول 4 ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


« والقول الثاني ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار ا معجزات القاهرة القوية › 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
. هذه الأمور التي طلبتموها > فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

©« والقول الثالث » ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أدعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا أدعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الالهية . 

ثم قال « ولا أقول لكم إني ملك € وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة » فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الالهية . ولا أدعي الملكية . ولكني أدعي 


قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » الآية ‏ صورة الأنعام ركف 


الرسالة 7 وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر. فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع 
دعواى ؟ 

ط المسألة الثانية ‏ قال الجبائئ : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض بما نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 

د المسألة الثالثة 4 قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكمين : 


اکر الأول 


ان هذا يد كار عير يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه > لقوله تعالى 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العلل بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال © أفلا تتفكر ون € والمراد منه التنبيه على انه يجب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البابين . وان لا يكون غافلا عن معرفته » والله أعلم . 


5 قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية سورة الانعام 


وأنذر يه ادن يحَافُونَ أن حشرأ ل ريم 0 من دونه ول ولا سي 


يو ل ساح بر سا 


لعلهم يتقون ي 
قوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى لا وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول في هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) وفى الآية مسائل : 

5 المسألة الأول * « الانذار » الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول. 
وبالكلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ر مهم * ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنه َة كان يخوفهم من عذاب الآخرة ول لا عضي داري 
ذلك التخويف › ويقع في قلبه انه ربما كان الذي يقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم مدرو إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول ارت اج و لأمهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
ام كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

ل والقول الثاني * أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم : 

« والقول الثالث ) أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر» سواء قطع بحصوا.. 

أوكان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق غير فعلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فى حق 
:الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ؛ وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الآية الذين مخافون الحشر. لأن E‏ بذلك الانذار أكمل » بسبب أن خوفهم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية سورةالأنمَام مم 


ا م ماس م 
ژر رورو سا عوبر ع سر رودم او و سم 3 


ولا تطرد ان بذعو رمم اة داعني بردو و ۰ 
2 ع ر ر 70 : 
حسارهم من قي ءِ وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالِيينَ 


8 المسألة الثاني © المجسمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ر بهم ) وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


مط المسألة الثالثة 4 قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه يخافون . ثم 
.ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ) الكفار » 
فالكلام ظاهر ¢ 0 ليس هم عند الله شفعاء » وذلك لأن اليهود والنصارى كانوايقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً في آية أخرى فقال ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع ) وقال أيضاً ( ف) | تتفعهم شفاعة الشافعين) وإن كان المراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس هم من دونه ولي ولا شفيع ) لا يناي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين ٠‏ . 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين » إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


« المسألة الرابعة # قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي يخافوا 

فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة : وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
أما قوله تعالى # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
ففيه مسائل : 


رسول الله يه مار وهم من شا 
المبلمية > فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون تا ولا ١‏ 


51 قوله تعالى «ولا تطرد الذين عو رهم بالغداة والعشى» الآية سورة العام 


أطرد هم عن نفسك. فلعلك إن طردتهم اتبعناك E‏ أنا بطارد المؤمنين » ٠‏ 
فقالوا فأقمهم عبنا إذا جئنا ذا اقمنا تأتعدهم معك إن ن ششت » فقال « نعم » طمعا في 
إيماهم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتى تنظر | لعاف يصيرون . ثم ألجوا وقالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل ليكتب فزلت هذه الآية 
فرمى الصحيفة » واعتذر عمر عن مقالته » فقال سللان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعكم المات » . 

« المسألة الثانية # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
ا ع ا امسر وي ا OO‏ 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة لأنبياء عليهم السلام في 
جنيع الأعمال االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم > فلما طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع ا 
ذكر هذه الآية في سورة الكهف > فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة لني ) ثم أنه تعال خباه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدع لها عي عن الالثقاف إل ري الديا ء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسولالله صلى 
ك E‏ أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب , 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنما عيين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان يحضر فيه أكابر قريش . 
فكان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاوسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية سورة الأتعام ۷ 


خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من 
الظالمين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء ء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان 
ذلك ظل > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات 5 وكذا الحواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

2 المسألة الثالثة # قرأ ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وضم الغين وى سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأا تستعمل نكرة فأمكن تعر يفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له» وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه» كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قوهم : ألا ترى نم كتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألف فكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة » جعل كل واحد منهم| اسا 
CSS‏ لدا به ستروفه . قال وزعم يونس عن أبي عمروانك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة» وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم بمنزلة ضحوة. والله أعلم : 

« المسألة الرابعة ) في قوله ( يدعون ربمم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة ¢ وهي صلاة الصبح وصلاة 
Rm‏ . وقبل ا ا 
والمعنى يذكرون ربهم طرفي النهار . 

# المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الآيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله « قل هوالله أحد ) يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 


A‏ قوله تعالى «ما عليك من حسام من شي ء» الاية سورة الأتمام 


الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أ : نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » » كما يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ). 

ثم قال تعالى ظ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء # اختلفوا في 
أن الضمير فى قوله « حسابهم » وف قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

ل والقول الأول # أنه عائد إلى المشركين » والمعنق ما عليك من حساب المشركين من 
شىء . ولا حسابك على المشركين . وإنما الله هو الذى يدبر عبيده كما شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو ال هادي والمدبر . 

« القول الثاني »* أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم › 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء . وقالوايا محمد أنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك , فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كا يقولون » فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله » 
فحسابهم عليه لازم لهم » لا يتعدى إليك ااا ب ل »> كقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد | معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وز ر أخرى ) ولا يستقل ببذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً » كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه . 


« القول الثاني #4 ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 


قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الآية سورة الأنعام 6 
ع تو E‏ من لله علوم من يننا اليس لَه 


53 رص 


باعل بالشلکرن دي 


حساب زرقك عليهم » وإغا الرزق لهم ولك هو الله تعالى » فدعهم يكونوا عددك ولا 
تطردهم . ١‏ 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقولحم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة» فكذلك . 
ههنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه . . ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم . بمعنى 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم . وقوله (فتكون من 
الظالین) يجوز أن يكون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه النسيت لان كونه ظالا مغلول 
ES‏ ا ال E‏ 
والترحيت كان غا هم والله أعلم 


قوله تعالى « وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكر ين4 . 


فيه مسائل : 


< المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه . 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإإسلام 
مسارعين إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أ لقي الذكر عليه من 
يننا لركان را ماسر إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعة ٠‏ فكانوا يقولون كيف حصلبت هذه الأحوال ولا 
الكفار مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة . 


يال E E‏ ناخد ال ن يرى الاما عليه ي 


o.‏ قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الآية سورة الأنعام 


فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى › 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالايمان بالله ومتابعة الرسول » وذلك يدل على أن هذه المعاني إا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الايمان » بل 
العبد هو الذى من على نفسه بهذا الايمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسآلة من 
هذين الوجهين : أ جاب الجحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أى لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً (أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالإيمان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل » لا سيا الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب » كان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر 
كانا سببين لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال في قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذي أمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث :. ابتلاء الذكي بالابله . وبالخملة فصفات الكمال مختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع في إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال محبوبة 
لذاتها » فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكمال . 


قوله تعالى : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض .) سورة الأنعام ا" 


فأما من عرف سرالله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق ¢ وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوثها ¢ واحتج مهذه الآية . لأن الافتتان هو الاخشّار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلب 
العلم وجوابه قد مر غير مرة . 


تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر» وأوله قوله تعالى 
0 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 4% من سورة الأنعام . أعان الله على إكاله 


قوله تعالى: «واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» الآية سورة الأنعام ۲ الجن نبز 


وتان الحم 
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قوله تعالی ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم »> 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخحرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
ب و > فأكرمهم الله بهذا الاكرام . وذلك لأنه تعالى 

هى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبد و د : أن عمر لما اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام . ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف . فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال . وهو : أن الناس اتفقوا قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمركذلك . فكيفيمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نزوها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

« المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية » 
وذلك لان ماسو :الله تفال فهو انات وروا تحال دوانات ضفات حلاله واكزامة 
وكبريائه » وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


الشناجعق > قوله تعالی «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات > وهذا مشرع جملى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغييرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الخلال . 


« المسألة الثالثة # ذكر الزجاج عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى > ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم . أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا يحتمل تأويلين : أحدهها : أن يكون مصدر سلمت تسلها وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولوكان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم 5 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة © ففيه مسائل : 
« المسألة الاولى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الايجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الايجاب ومجموعههم| مبالغة في الايجاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحماً لعباده رحها بهم على 


قوله تعالى ٠‏ انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنْعام - 0 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها 3 يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلم| » والظلم قبيح والقبيح منه محال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لو کان جس)| لكان 
موكيا وال شع فك وا رض ] نه انعد رالا عد وا كرة مركا وا ر یک د مركالا کن 
جسا وأيضا أنه غني كما قال ( والله الغني ) والغني لا يكون مركبا وما لا يكون مركبا لا يكون 
جس وأيضا الأجسام متائلة في تمام الماهية » فلو كان جسم لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


والح لقان لالع اا E‏ حار عل عل قبا الوق إرال لايق 
إنه تعالى يخلق الكفر في الكافرء SE OE‏ : إنه يمنعه عن 
الايمان ‏ ت حال ذلك 2 بالا ان ؛ 6 يليد عن 0 ذلك الايمان . وجواب 
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« المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول لهم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وتحقيق هذا 
a Dy‏ 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › 
جرم صار التسليم ار د > ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية مورة الأتمام 


« المسألة الأولى © اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأ والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف . وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما » والباقون بالكسرفيهم| . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم محرجون ) 
وقوله ( كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم › > أى فله غفرانه » أوأضمر مبتدأ 
يكون « أن » خبره كأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره| جميعا فلأنه لما قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأنها دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأ نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسرء لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب . وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة . إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الآجل . ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعمال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل, » الآية سورة الأنمام ۷ 
EER e I BE‏ و 
وكذلك نفصل الآيلت ولتستبين سبيل آلمجرمين © قل إلى نيت 


> عدر 2 2 ا 1 


کک دُعونَ من دون الل قل لاا بع رآ٤‏ كم قد صت إا 


رص 2 
ما f‏ 


وما تان امین قل وني عل ين دفي و كدبتم به ماعندى ما 


مي رو يرس 5-2 م م راود 
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ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة الا 


ادگ ا 5 a‏ 
فكذلك فيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واختلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنتصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن با فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة . فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهما » فمتى استبانت طريقة 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا محالة . 

قوله تعالى ‏ قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » 


۸ قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الآية سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونها بناء على حض 
ا هوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأنها جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا أن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هوالمراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم 
كذلك . ولا نفى ان يكون المهوى متبعا » نبه على ما يجب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أى في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قولهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضى الحق ) أى القضاء 
الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
TS e‏ 

بمعنى أنه لا حكم | إلا لله . واحتج ج المعتزلة بقوله ( ر يقضى الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الج د روا ب SG‏ 
الحق . والله أعلم . ْ 

« المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأ الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


ك اللا 3 
د 2 ع <> <> ٤گ‏ مد رء ٤‏ درو 
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من ورقٌ لَايَعلمَهَا ولا حب فى ظأمت آلْأرض ولا رط وا ياس إلا فى 
کت رن @ 


القصص ) وقرأ الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغير ياء لأنها سقطت 
في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » م . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعههم) داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء . لا في القصص . 

أجاب أبوعلى الفارسي فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالى ( انه لقول فصل ) وقال ( أحكمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الآيات ) . 

قوله تعالى طائل روا جد :اميل فج لقي لانو فقي جك للخل 
بالظالمين > 

اعلم أن المعنى ( لوأن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا يجب في الحكمة من وقت: عقابهم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . ٠‏ 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ¢ 


7 قوله تعالى: و ى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية مورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( والله اعلم بالظالمين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
وا تح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح . قال الفراء في قوله 
هال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
ويمكن أن يراد منه الخزائن . أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استعمالمها في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن قكذلك ههنا الح قسبحانهلما كان عالما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
٠‏ التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممكنات كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحكماء في 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوهم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذا فنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهومكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بايجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه › ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته الملخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر › ولا كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى , وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية سورة الأعام 2 ١١‏ 


مفاتح الغيب.لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية محضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة . فاذا اراد إيصاها الى عقل كل أحد ذكر 
فا اا س لار ال لاا فك ال القعلية الك ليهس داك الول اة 
هذا ا مال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكل المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر . والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
المحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولمها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا كشف عن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجميع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمفاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة في غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهوعين 
el‏ قرا وده اع SE‏ في تفسير هذه الآية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 


1 قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الآية سورة الأنمام 


«المسألة الثانية 4 المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات . والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآأثر.فوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لا عند غيره ١‏ ولو حصل موجود أخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر. وحينئذ يبطل الحصر. وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

©« المسألة الرابعة © قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المبين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 


قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام 1۳ 
رور رج ہے م ری روم مرو م 22 اء ر 
وهو آلذی رفن بألَمِلٍ ويل ماجرحتم بالنهار ثم ببعثکر فيه 4 ليقضئٌ اجل 


ور کے“ برج ہے رر ابر وى ارو 


مسمى ثم إليه مص كه نه واكم ا و 


سر ع عن از . وثانيها : ورا تريقال 0 من الورقة وا بة 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
ا التام امتح ايضا تغييرها وإلا لزم ي E e‏ ا 
وت ال ها نو انان وم القيامة ) والله أعلم . 


لمان فرع اح رات باك E BS‏ ا ا فيه ليقضي 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبيرها على احسن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل ¢ فلمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كما قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها بالموت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعمالماء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
الاعمال » وعند الموت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال » فحصل بين النوم وبين 
الموت مشابهة من هذا الاعتبار . فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ٠‏ ثم 


1€ قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل 0 حفظه »الآية سورة رة الأنام ‏ 


روص 23د عر 4 رح وو ور و 
وَهوَالْقَاهى قوق عباده ء و يرسل عليكر حفظة حت > إذا حا اعد و الس رن 


صم سا جد مر 


5 وهم برطو ےم ردوا إل آله و الال 77 
ا 


0 اكع مارم عد E‏ 


ثم قال تعالى 8# ثم يبعتكم فيه € أى يرد اليكم أرواحكم في النهار. والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعماركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا أجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة › لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ڈ ثم الى ربكم مرجعكم 


فينبئكم بما كنتم تعملون ) في ليلكم ونہاركم وفي جميع أحوالكم وأعيالكه 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكمته . 
وتقريره انا بينا فيا سبق أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر انما حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية ع ا ب مرا د لو ل . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والايجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الغدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأتعام 1٥‏ 


العدم أخرى ١‏ فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ف الممكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى قدي ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساجل له لأن كل مخلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضي ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة › والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضى عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
لما مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدسا عن الشبيه والشكل . كما قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخطأ من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج » والقاهر لهذه الطبائع على الاجماع سابق على هذا الاجماع » 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الأجماع > فثبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إ إلا الله تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجسد 
كثيف سفلى ظلماني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينهم| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينهم| على سبيل القهر والقدرة > وجعل كل واحد 
منهما مستكملا بصاحبه منتفعا بالآخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق . 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالحية . فهذا الاجتاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الجهة . واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى $ ويرسل عليكم حفظة € فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


1 قوله تعاللى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده) عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
.اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


ل والبحث الثاني » أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال أما على صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أمافي الأقوال, فلقوله تعالى (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايمان والكفر 
والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن المكل ف إذا علم أن الملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن . أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو لم نعقل > فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب على وجوه : 

ل الوجه الأول € قال المتأخرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 
أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى 2 ل كاتنت 

الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


« قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الآية سورة الأنعام  ١٠١‏ 


+ والوجه الثاني #وهوقول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السملية 
روح سماوى هو هما كالأب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا 3 وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة > وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول ف كل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلسمات والعزائم الروحانية في هذا 


E‏ . لا شك ف أن النفوس المفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
بسبب ما بينههما من المشاكلة والموافقة وهي ايضا تتعلق بوجه ما مهذا البدن وتصير معاونة لمله 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة ا حقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى  (‏ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا © فههنا بحثان : 

ل البحث الأول € أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الموت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الآية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصوص الغلاثة كالمتناقضة 5 

والجواب أن التوفي في الحقيقة يحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت › وهو الرئيس المطاق في هذا الباب » وله أعوان وخحدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
1ْ البحث الثاني » من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله » وعند بجي ء الموت يتوفونهم ¢ 
والأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الآية تدل 


۱۸ قوله تعالى : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحق» الآية سورة الأنمام 


على الفرق > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني» وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان » 
وبعضهم يسمون بالكروبيين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


« البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن مجاهد : جعل الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله > وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
موته عند فناء اذا وانفضافها أ عورال عحية . 


# والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل 2 ولأن الجمع قد يذكر » والثاني على تأنيث الجمع : 


أما قوله تعالى $ وهم لا يفرطون € أى لا يقصرون فيا أمرهم الله تعاللى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يموت بنو أدم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشرء يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن محرد هذه البنية » لأن صريح هذه الآية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة . لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيباا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهوالمطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 
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هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لوأنبا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غير موجودة قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفها في الكتب العقلية : 


© البحث الثاني ¢ كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 


0 البحث الثالث € انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحدها المولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب » وهو المراد من قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
أنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) فلما مات الانسان تخلص من تصرفات الموالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأسماء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل » ويمكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله ©« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 ففيه مسائل : 

« المسألة الاولى * قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله , وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب أن الخير 
والشركله بحكم الله وقضائه 3 فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة 3 وإلا لما 
حصل ذلك . 

« المسألة الثانية # قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 


۲٠‏ قوله تعالى : « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) الآية سورة الأنعام 


والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناني ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


« المسألة الثالثة # احتج الحبائي ببذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديما لوجب أن يكون متكل| بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارة ه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم » فلم لا يجوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


« المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب .: فمنهم من قال : انه تعالى يحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم 2 وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار » ولا يكلمهم : وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى € ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


ل المقدمة الثانية # انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان يجب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة » والعقلاء ضربوا لهذا الباب 
أمثلة 


© المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فانها 
تغوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة > فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها ف الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغت في 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني © أنه ثبت عند الحكماء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
يجب أن يكون كرة والقسى المشاءهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالى: « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »الآية سورة الأنعام "١‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشابهة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الجبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احمّال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احتال الكوز للاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للماء حال كونه فوق الجبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه في غاية القلة 


ل والمثال الثالث € ان الانسانين اللذين يق ف أحدها بالقرب من الآخر . فان رجليهم| 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيه) » لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


۰ فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول 
الملكات والأفعال الصادرة من اليد › فهي المؤثرة فى حصول الملكة المخصوصة › وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل . فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما حصلت ف جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار المخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والش رأ ثرا في حصول هيئة من 
هذه الميئات فى جوهر النفس . إما من الميشات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم » فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك .الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنغا يحصل في الآن الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
BG‏ ريا اي قولب جور وكارك SS ES‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 


1 اعسك سوه ف البر والبحر» الآية 5 


ل ت ےووہ رخ 1 و2 22ج 2 


اي ا اد م هي 


قوله تعالى ‏ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أ نجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالهية » وكمال الرحمة 


« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين 3 والباقون بالتخفيف . قال الواحدي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا . فان شئت نقلت بالهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين > مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وفي القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي آية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن » غير أن الاختيار التشديد » لأن ٠‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وها لختان » وعلى هذا الاختلاففي سورة الأعراف , وا ا ا ا 
أ لغتان » وأيضا الخفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لشن أنجيتنا ) من 

هذه . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لثن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ . وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لئن أنجيتنا » والاضمار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى ( لكن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


اه المسألة الثانية 4 ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم) وأهواما . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم ٠‏ ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل » وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الآية 'سورة الأنعام ۲ 
رص £ صوص سا 2و رس عع کرس 


فل هو الْقَادر ڪي أن بيعت يڪم عَذَابا من فوقكز أو من تحت ا 


as 


0 أذ ير مص ماس سس عو 2م z2‏ 


i‏ < < وا سير 
او بلسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعض اک ع فآ بت 
د 


نقيت جه 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج . ويظلم عليه طريق الخلاص . ومنهم 
من حمله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف » SS‏ 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجتاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن كل ما سوى الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فيين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إهية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي > ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب . 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف . ومن سائر , 
موجبات الخوف والكرب الم إن ذلك الانسان بقدم عل ,الشركة + ونظير هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إياه ) وقوله ( وظنوا أ نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبالجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الأمر المائل أ خلصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به . 


قوله تعالى © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) ا 


20202 قوله تعالى «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابأ» الآية سورة الأنعام 
ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة . وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم.. وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول : حمل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كما 
حصب قوم لوط . وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل خسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجملة فهذه الآية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولا من فوق » وظهورها من أسفل . 

« القول الثاني » أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
ل E BOT‏ .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع - جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ا ل سان رك كيل E‏ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضا وهو معنى قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنهم| : 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقهم كا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت أرجلهم كما خسف بقارون ولم يجرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ب « إن أمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد . وما سواه فهو باطل فهذا 
أ اع الجن وا امسا ا او ب 

أن أكثرها ظلم ومعصية » فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشرء أجاب الخصم 
ا 0 عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


(o قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الأنعام‎ ٠ 


5 
14 ساسا وو عا ما وس لع وشئر 2 
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والجواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب : 

« المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية » هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم > فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم »> فأما من أعرض وتّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم 1 

قوله تعالى إ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لکل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل مهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق أي فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأعما لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج › 


9 قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا» الآية سؤرة الأنعام 


0 + م 2٤و‏ و مدير راج لبر بر هو 


وإذاراب الس و ف ايلتنا فأعرض عم حي يحوضوأ فى حديث غيره 


ر وير 


نان لبط كك قد بد الام مم اقم الي ي 


بمعنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا يحصل فيه من 
غير خلف ولا تأخير وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار . كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالى استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » يجوز أن يكون المراد منه عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر في الدنيا . 


قوله تعالى # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين © . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم ٠‏ وفي الآية 
اتل 


© المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه خطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أا السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض ف آيات الله » والخوض ف آيات الله حرام بدليل هذه الآية »> والجواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطععن 


قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» الآية سورة الأنعام ۲۷ 


والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجحرى واحد 
1 بينا ذلك في مواضع 3 وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالمين) يعني مع المشركين . 

ط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل) قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والجواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون 
ذلك » والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريق أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . ْ 

ل السؤال الثاني € لوخاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
أها غير الرسول فانه عند شدة ا لخوف قد يسقط عتة القرض » لآن إقدامه على الترك لايفضي إلى 
الجدور المذكون : ۰ 

لط المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسي قال الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لا يقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لما كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الايمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


۸, لم قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام 
O‏ ا ا اا ا اي نا لف كر EEC‏ 


رر ص وس صا یر و سر م 
وما عل آلڏين يمون من حسابيم من مئ وللكن ذ ر لعلهم يتقون 2 وذر 
ودام مويرم اس 


اين اواد لبا وکوا ررم ااي وذ به أن سا نفس با 


س 
رمرم و صرح م 2 اود وص 


عدبت لیس ا من دون الله وی ولا سَفِيمٌ وان تعدل كل عَذَلِ لاوح نها 
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يكفرون 7 


قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون © 
| قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 

عنهم لما قدرنا على أن نجلس ف المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكر ونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الآية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذکری ) يجوز أن يكون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أماكونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكر وهم وجائز أن 
يكون ولكن الذين تأمرونهم به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير › وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكروهم ذكرى لعلهم 
يتقون . والمعنى لعل ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في أياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
اراتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 


قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام ‏ 51 


ل الصفة الأولى ¢ أن يكون من صفتهم عم اتخذوا دنهم لعباً شرا وفي تسين 
: الأول : المراد أ : نهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا و هوا 
e‏ واستهزوًا به . الثاني : اتخذوا ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
. الغثالث Sa‏ الي دي ٠‏ مشل ریم 
تعال ع ا قار ددهم لعا ودرا 5 ٠‏ قال اا جل الها لكل قوم عدا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى إن انا ا 
الكتاب اتخذوا عيدهم 1 ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
لفاس :وهو ا أن ا الدب هر انق وج ي لاج انفلم اليس من 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا > وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لعب وو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
بدينه إلى دنياه . وإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مهذه الصفة وداخلين تحت 
هذه الحالة . والله أعلم . 

0 الصفة الثانية ¢ قوله تعالى ) وغرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤكد الوجه الخامس الذي 
ذكرناه كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعباً وهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلوءهم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا يعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمير اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس بما كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
المنع ومنه » وهذا عليك بسل أي حرام محظور » والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» الآية سورة الأنعام 
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آلصااة وار وهوالذى إ ليه ر 


اذا عرفت هذا فنقول : قال TT‏ 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الآية 
وذكرهم بالقرآن » ومقتضى الدين خافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداءء والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلٍ ههنا مصدر , فلا 
يسند اليه الأخذ » وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الآية 9 بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة 3 فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها . ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لوجعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس لا البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
مركن اكات e‏ وعد اذفنم عل Ca‏ تقال قن إله تمان ين 
ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين » فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا 

قوله تعالى 8 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هوا هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون » 1 ْ 


قوله تعالى : «كالذي أستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنْعام 0-5 


اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد عل عيدة الأصيتام وى موكدة لغوله تفال قبل دلا 
( قل إني هيت أ نأعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا 3 ونرد على أعقابنا راجعين إلى 
الشرك بعد أن أ نقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن ال حق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف » ورجع على عقبيه ورجع القهقري . والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل . > ثم اذا ترقى وتكامل حصل له العلم . قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه : 

وأما قوله إكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

© الصفة الأولى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى #قرأ حمزة ( استهواه ) بألف ممالة على ا والباقون بالتاء . لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الجماعة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

« القول الأول € أنه مشتق من الموى في الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض ٠‏ فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

© والقول الثاني € أنه مشتق من اتباع الحوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربا بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى . لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

« الصفة الثانية ‏ قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار 0 
الفراء حيرانا وحيرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا مهتدي إلى مخرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي يتردد » و حيرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها 0 : 
واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن . وذلك لأن الذي هوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة بهوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


0 قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين» الآية سورة الأنعام 

ينزل على الاستدارة ٠‏ وذلك يوجب كيال التردد والتحبر » وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا تجد مثالا للمتحير المتردد الخائف أ حسن ولا أكمل من هذا المثال . 

# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايمان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الايمان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
.هو ال هدى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الاول 


ثم قال تعالى « قل إن هدى الله هو الحدى € يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كا 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والشرف . 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العالمين € واعلم أن قوله ( إن هدى الله هو الهدى ) 
دحل فيه جميع أقسام المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات > وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به » فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له » ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذي 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهوعبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي » والله سبحانه لما 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
الجسمانية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع . 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قيل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
قلنا : ذكر الزجاج فيه وجهين : الأول : أن يكون التقدير » وأمرنا فقيل لنا أسلموا 
ا وا ر الصللاة + 


قوله تعالی «وهو الذي خلق لد لسرت والأرض بالحق» الآية سورة الأنمام ‏ 7 
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فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » > لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يبتدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين . فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان 
صار كالقريب الحاضر. فلا جرم يخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

ا ل ل ا سدس 
على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها: 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد 
شرحنا في قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير 
لقوله تعالى في سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهم| لا عبين ما خلقناه) إلا بالحق ) وفيه قولان : 

« القول الأول * وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للالك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

ل والقول الثاني * وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
CE‏ . قال القاضي : ويدخلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولحكماء ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

الفبخر الرازي ج11 م 


۲٤‏ قوله تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » الآية سورة الأنعام 


يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الآية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون » 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فيكون . 


ل والوجه الثاني » في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر. والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل . والمراد بهذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق في كل وقت . وقدرته كاملةفي كل وقت . ف| الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضرء فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحدههما : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدو على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا يحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود . فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كمال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعههما أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 
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ثم قال ©« وهو الحكيم الخبير € والمراد من كونه حکما أن يكون مصيب في أفعاله » ومن 
كونه خبيرا » كونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والله أعلم 

# المسألة الثانية # قد ذكرنا فى كثير من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمراًلأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو محال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات 
وانجاد الموجودات 


« المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول #أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


« والقول الثاني ان الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحمه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو اليثم » وهذا خطأ فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصورء وقرأ ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب . وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
لجميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده . ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبس رك| قالوا غرفة وغرف . وزلفة 
وزلف , وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وائما تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غيرما ذهب اليه » وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 
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2 لابيه ۶ازراخذ اصناما ءالهة إلى ارئك وقومك ف ضللل 


ر ا 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله الى 
نفسه . کیا قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فيها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما:قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون) فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعا إذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اههة إنى اراك وقومك فى ضلال 
دو 8 براھیم دنية رر ي فومت ر 


مبين »© 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
ودره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله فى معرض الاحتجاج على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفة بفضله وعلو مرتبته لم يتفق : 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية . والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتل ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالى ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بالشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

ل فالمقام الأول » في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 


قوله تعالى : «واذ قال إبراهيم لأبيه أزر» الآية سورة الأتعام ۲۷ 


والمقام الثاني ) مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 
« والمقام الثالث € مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجبي ويميت ) 


ل والمقام الرابع © مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
كيرا شم ) ثم ان القوم الوا( حرقوه وانصروا آمتكم ) ثم انه عليه السلام بعد هذ الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتيان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان › 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال ¢ فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل نداعه 


ل ل ل 
لجرو > لكن الثنوية يثبتون إلهين » أحده) حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشر وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواكب > ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه . ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . وممن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هونوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام ىا قال تعالى حكاية عن قومه انهم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه . 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل , » لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 
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ضرورى » والعلم الضرورى يتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن يكون لهم فيه تأويل . والعلاء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
تكثيرا للفوائد 

« فالتأويل الأول ) وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أحوال محتلفة فلم اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أ كثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا 
اعتقدواذلك بالغوافي تعظيمهاثم منهم من اعتق دأ نها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها مخلوقة للاله الأكبر . إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صما من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هوعبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده) : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع . والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل . ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بالهية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلة لهذا العالم مدبرة له . 


ل الوجه الثاني € في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معش رجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحمه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أنهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا وال ميكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله » 
وصورة أخرى دون الصورة الاولى ويجعلونها على صورة الملائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالى جسم ونی مكان 5 


ل الوجه الثالث € في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سهاوى 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك . ومدبر الجبال ملك آخر . ومدبر الغيوم والأمطار ملك » 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر . فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات . وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 


« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر . ومنهم من 
قال اسمه تارح 8 قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القرآن : وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 3 وللعلاء ههنا مقامان ا 

لط المقام الأول أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأما قولهم أجمع النسابون 
على ان اسمه كان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاجماع انما حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا . وبالآخرة يرجع ذلك الاجماع الى قول الواحد والائنين مثل قول وهب وكعب 
وغيرهم| » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك في مقابلة 
صريح القرآن 

© المقام الثاني # سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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هو الوجه الاول € لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذكره الاسم تسمل اذا يكونبالمكدي لوقو انارو كاذ انما ميا رازو كا لني 
غالبا . فذكره الله تعالى هذا اللقب الغالب 


ل الوجه الثاني #* أن يكون لفظة آزر صفة مخحصوصة في لغتهم > فقيل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 3 وإذ قال أبراهيم لأبيه المخطيء كأنه عابه بز يغه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما يجوز المصير اليهما عند من يقول بجواز اشتال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 


$ والوجه الثالث » أن آزر كان اسم صلم يعبده والد إبراهيم ¢ واتما سماه الله ممذا 
الاسم لوجهين : أحدههم) : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في حبة أحد فقد يجعل اسم 
المحبوب اس| للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


الوجه الرابع ‏ أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب . كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل كان عم| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة > فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغضه . فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


©« المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم 
ابراهيم عليه السلام 5 وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه : 
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« الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


قيل معناه : انه كان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبهذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
كان شلا ظ 


فان قيل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها : انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم.وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلي 
بالجماعة فتقلبه في الساجدين معناه : كونه فيا بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه » والدليل 
عليه قوله عليه السلام وأتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى ) فهذه الوجوه 
الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والجوات : لفظ الآية محتمل للكل › فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود › ومما يدل أيضا على أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا »> وثبت 
ان آزر کان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

© الحجة الثانية # على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب بالحفاء لا تجوز . وهذا 
يدل على أن آزر ما كان والد ابراهيم › انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قرىء ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر ) بضم آزر وهذا يكون محمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لآزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالجفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هما أف ولا تنهره) ) وهذا ايضا عام الثاني : أنه تعالى لما بجث موى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . ولهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب ؟ 
فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان عم له » فأما والده فهوتارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ) الى قوله ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل . قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوز. وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


ل المسألة الخامسة » قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قرىء ( أزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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و ری إبرهم ملكوت آلسملوات وآلأرض وليكون من الموقنين و 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فما الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
محمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسی عليه السلام يستخلف هر ون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«المسألة السادسة » اختلف الناس فى تفسير لفظ« الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأخهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


« المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما آههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لوكان فيه آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت لما قدرة 
على الخير والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


« المسألة الثامئة 8 أحتج بعضهم هذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام 1 
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« المسألة الأولى # « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهوقوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة › 
والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغير الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما الة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تل له ملكوت السموات بالتام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأ 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض . فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنا نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني في الجواب € وهو أعلى وأشرف مما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
الملكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل بها الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات . إلا أن جهات دلالاتها . 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر:ضياء الدين رحمه الله 
تعالى قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز لا نهاية لها على البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا 
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نهاية لها على البدل » وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا ‏ واذا 
كان الجوهر الفرد والجزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى آخر في المستقبل » 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل » وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » > بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر ف الله فانه لا نهاية له والله أعلم . 


« المسألة الثالثة € ر الملكوت ) هو الملك . و١‏ التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشق له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك . فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر لهم أو النار من ورائهم > وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السما ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله , 
فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون ببلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم يجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ > فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على خلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


+ والقول الثاني » أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل 3 لا بالبصر الظاهر 
والحمس الظاهر . واحتج جح القائلون مهذا القول بوجوه : 


« الحجة الأولى € أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء » والملك عبارة عن 
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القدرة » وقدرة الله لاترى > وانما تعرف بالعقل 3 وهذا كلام قاطع 3 إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا يحصل منه فائدة . 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نرى ابراهيم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه الليل رأى كوكبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


ل والحجة الثالثة # أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
كان يجوز لهم تصديق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة > وإغما كانت 
الحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة لهم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم : 


« والحجة الرابعة # أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادرا 
على كل الممكنات 7 ومثل هذه ال حالة لا يحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم 5 ألا 
ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هوالذى 
« والحجة الخامسة ) أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريهم أياتنا في الآفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
مخلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


فل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصيرمن الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


+ الحجة الثامنة ¢ أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل محدث ممكن فهو محتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محروما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدا عليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل . لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جنيع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحوالها ما لا يحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشكال . 


والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة © اختلفوا في « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليستدل بها 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال كا فی حق فرعون قال تعالى ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وقد تصير سببا 
لزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحتالين قال تغالى في حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات ليراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين والله 
أعلم . 
المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الجزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فك| أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب » فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل) جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة في القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امترج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
يكون كالصبح . ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجسماني لما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود . وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد . فلا نهاية لتصاعدها 
ولاغاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مزاتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 
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قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم اني برىء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 


ف هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه الليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


« المسألة الشانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل . ولكن الاختيار جن عليه الليل »› 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والجنين a‏ وهوالمقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار . وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذا دخلت 
«على » عليه ىا تقول في أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمين معنى ( أظلم ) 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن أكشر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس » فلا جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج7١‏ م4 


7 قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى كوكبا» الآية سورة الأتعام 


2 لاسر عله كا ور اا الج E‏ 
BS ll‏ وى # ايت نار 
ابراهيم عليه السلام جهله) بربه) فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على وجود 
الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى آخر القصة . 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
التكليف عليه . ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 7 


$ الحجة الأولى € أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع على 
الأنبياء 


الحجة الثانية © أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

« الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وحكى في هذا 
الموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا برض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

« الحجة الرابعة © أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما الى ما تحت الثرى » ومن كان منصبه في 
الدين كذلك 3 وعلمه بالله كذلك > كيف يليق به ان يعتقد اهية الكواكب ؟ 


« الحجة الخامسة € أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 
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ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ؟ 

« الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ) أى آتیناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمين ) أى بطهارته وکاله ونظيره قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) 


« الحجة السابعة € قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل ‏ والفاء تقتضي الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة انما 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ش 

« الحجة الثامنة © أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه » والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايمان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


هل الحجة التاسعة ¢ أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فكيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشركون ) مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم 

« الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم > وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قولهم . 

الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أ شركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بال ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » كما حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا يليق بالغار 


or‏ قوله تعالى: «فلم) جن عليه الليل رأى كركباً الآية سررة الأتعام 


هط الحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وبها السابق على أنها لا 
تصلح للآلهحية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للاهية بطل ذلك أيضا في القمر 
؛ ؤالكوكب بطريق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
التفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام القوم والجاؤهم لي اندو ان شين ازاز لأنة يكن أن 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ١‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا يجوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولک لسن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
ايقول بقدم الجسم > فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه > فكذا ههنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم > ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب . والدليل عليه: أنه تعالى دل في أول الأية 
على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) . ۰ 


« والوجه الثاني فى التأويل » أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إله جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم يناديم 
فيقول أين شركائي ) وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك ' 


والوجه الثالث فى الجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


ظه والوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 


واضمار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
کرد ونا وک وول اوا ور" زرلا ها ی اا ا ا الل ی ی 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . ش 


د والوجه الخامس *# أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


© الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوم بر بوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فهال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايمان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتمام التقرير أنه لما جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بمنزلة ا مكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه يجوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأنهم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن 5 ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق الى كسر الأصنام 3 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا يجوز أن يكون في 


of‏ قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآية. سورة الأتعام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا يحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا تجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفي 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم : 


« الوجه السابع » أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلع 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحتّال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


« أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد خص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
EG‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حركته قال ( لا أحب الآفلين ) ثم . 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء ما تشركون ) فهذا 
الاحتال لا بأس به » وإن كان الاحتال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنما جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة © قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر الهمزة 
حيث كان » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروى يحبى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمزة 
ويحى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة والباقون يقرؤن جميع 
٠: E‏ وانفتوا Ga‏ . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء وال همزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعى ورمى . وأما من فتح الراء 
وكسرال همزة ة فانه أمال الهمزة نحو الكسرليميل الألف التي في رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسرهما جميعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشابهة لحركة الهمزة 


- قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباًء الآية 1سورة الأنعام هه 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب ال لبسيط فليرجع اليه ر والله أعلم . 


« المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الغار 
يجرى مجحرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة » أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
آ ن نکر ويا ل واا له وى علينا هوا آ ن حت عن امرين: الحده + ا الاما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير › فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث › فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد » 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة 
الخواص وحصة الاوساط وحصة العوام > فالخواص يفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


5 قوله تعالى: «فل) جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنُعام 


فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصي ركا معزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للالهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط السماء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير , 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في الميته والله أعلم . 


ل أما المقام الثاني © وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما في الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل » فثبت أن أفول الكواكب وان دل على حدوثها إلا أنه لا يمنع من كونها اربابا للانسان 
وآلحة لهذا العالم . والجواب : لناههنا مقامان : ْ 


ط المقام الأول » أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن كل ما كان محدثا . فانه يكون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجبالقطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآهة : بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها قشت أن 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآلة بهذا التفسير 


« المقام الثاني » أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذواتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 


قوله تعالى «فلما جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنعام اه 
١ 0‏ 


عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفولما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل على؛ افتقارها الى 
فاعل قديم قادر ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آخر » ولزم التسلسل وهو محال » فثبت أن قادريته أزلية ْ 


وإذاثبت هذا فنقول : الشيء الذى هو مقدور له إنما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واحد في كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
نووحاضل كل المجنات» فوجب ف كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


بوإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على ما بينا صحة هذه المقكامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والا بداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل › فذاك إما 
يليق بعلم الجدل . فلما ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة لها على الايجاد والابداع > فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفولما على امتناع كونها أربابا وآهة لحوادث هذا العالم 


# الوجه الثاني € ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الثيء الاعظم يك يكون قادرا على خلق الشىء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريق أن الاله الأكبر يجب أن يكون قادرا على خلق البشرء وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


« الوجه الثالث € أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ . قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكبا الآية ' سورة الأنعام 


الاحتال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لوعرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها المة 
لهذا العالم وأربابا للحيوان والانسان : والله أعلم . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


فان قيل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وبمذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
في تلك الليلة مزيد فائدة 


والجواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسا مع اولئكك 
الا ليله من اللبال ووه عن ا قر ل ر 
على كوكب مضيء . فلما أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 


عليهم ذلك الكلام » وكذا القول في الشمس › > فهذا جملة ما يحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


« المسألة السادسة € تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
المجرد الذى لكل ذلك . وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفولها امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الاشياء 
بأسرها تمكنة الوجود لذواتها » وکل تمكن فلا بد له مْن مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

رافلم ناهذا الكلذم لا باس به nd‏ لل E‏ لقان رن 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لا والله أعلم . 

ظ ف المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالى: «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سوال 1د 


الحكم الأول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لوكان جسما لكان غائبا عنا أبدا قكان آفلا 
أجدا 3 وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى . وإلا الحصل معنى الأفول : 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغيرا 3 وحينئذ يحصل معنى الأفول › وذلك محال . 
الحكم الثالث 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في 
أحوال مخلوقاته 3 إذ لو أمكن تحصيلها بطريق أخر لا عدل E‏ إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى $ فلم) رأى القمر بازغا قال ای قل فال لدو ا 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 


3 قوله تعالى: «فل) رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الآية سورة الأتعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر في الكوكب . 


« المسألة الثانية 4 دل قوله ( لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الحداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الهداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا > فالمهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا في قوله ( الذى خلقني فهو مبدين: ) وكذا فى قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بمعنى الضياء والنور » فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الجهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها  :‏ 
المقصود منه رعاية الأدب . وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بوبية 

« المسألة الثانية © قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآلهية 

فان قيل : لما كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول يمنع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى عضيل 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى . له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره > فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله © قال يا قوم إني بريء ما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تعالى : «وحاجه قومه قال أتحاجوني ف الله » الآية سورة الأنعام 5 
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إلآ ان شَاءً ربى شيعا وسع رى ` ىء علا افلا درون جي 


للربوبية والالحية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا ش 

والجواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنما نازعوا فى هذه الصورة 
المعينة فلا ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق . ش 

أما قوله ©« إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم › 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية # هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي » وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض # ففيه دقيقة : وهي أنه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجههما الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) . وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالى # وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ء عل أفلا تتذكرون 4 

اعلم أن ابراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة 3 فالقوم أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم »› > منها انهم تمسكوا بالتقليد كقوهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1 قوله تعالى: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية ‏ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لشىء عجاب ) ومنها : أنهم 
خوفوه بأنك لما طعنت فى إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات » 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
الجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أ تحاجوني في الله وقد هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما رکون 
به ) لأن الخوف انما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة » فلم لا يجوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما يحصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 

وأما قوله « إلا أن يشاء ربي € ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان في مستقبل عمره شيء من المكاره » والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
انما حدث ذلك المكروه بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لوأنه حدث به شيء من المكاره لم يحمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام © وسع ربي كل شيء علا يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة . فبتقدير : أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال «١‏ أفلا تتذكرون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 


قوله تعالی : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم » الآية سورة الأنعام 3 
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يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

« المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( أ تحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

ل المسألة الثالثة © أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ , 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو حمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو حمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

قوله تعالی (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أ نكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطانا فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
هم الآمن وم ر 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أ خاف الأصنام التي 
لا قدرة لها على النفع والضر» وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( ما لم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


204 قوله تعالى «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأتمام 


الله إا آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا يمتنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ة فقوله (ما لم ينزل.بع عليكم سلطانا)' 
معناه : : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» 
ولا تنکرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة > والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أوله) : الايمان وهوك ال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ماهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال 8 أولئك هم الأمن وهم مهتدون » اعلم ان اصحابنا يتمسكون ذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون مها من وجه آخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايمان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأماوجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعاللى شرط في حصول الأمن حصول الأمرين » الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لا يحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » أن قوله ( ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو الراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد »> وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني » في الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه . 
الله » ويحتمل أن يعفو عنه > وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


0ك 


قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سررةلأنهم 108 


ا و ےو ے 5 او ر رج 1 
ونأك جنا #اتينلها إبرهم عل قومهء رفع درجلت من سء إن ربك حكم 
ع 
قوله تعالى $ وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم » 


ط المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تحاف أن بخبلك 
ألهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


ذا عرفت هذا تقول : قوله ( وتلك ) مبتدأ ر ر 


« المسألة الثانية © قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنما 
حصلت ف عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنما كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا “فشنت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 
© المسألة الثالثة 4 هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية » لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعل وأشرف من هذه المرتبة : 
و الرابعة © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 
الفخر الرازي مه ج ١1١‏ 


4 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 


راص صوص ر وراص د - وج مسوم و4 بج ود وغ 2 رس لبر سمس 
ووهبنا له إححاق ویعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهء داورد 
ل فيد #2 0ه ر r‏ ر ا ےر ل 01 <2 > ص ص ےج 
وسليمان وايوب ويوسف وموسی وهلرون و كذالك نجزى المحسنين يم وز كريا 
: : م 23 - ا ع رس 5 


“ملعيل واليسع و,بواس لوط 


ص جاص لحمل 2 م حب > بيرم سس 3 2 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الصللحين 25 وى 
- و 0 2 وص ص عر ص - 


وحكلا فضلنا على العثليين ي 


والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا في تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الآخرة › 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة » لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . 
٠‏ والدلیل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 

ثم قال بعده 9 نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني , 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


- وأما معنى ظ حكيم عليم » فالمعنى أنه انما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة 
والعلم 3 لا برجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العيث والفساد والباطل 3 
قوله تعالى ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . ومن 


قوله تعالى : «ووهبنا له رهبنا له إسحق ويعقوب و وكلا هدينا» الآية سورة الأنعام 1۷ 


رمج لوم وام اج دين ور دود ره 
عن “باون وور ولخو واجتببتلهم وهدیتهم إل صراط مقر 9 


ر r‏ ص مر 
عردو ٤و‏ م ر ص ور 2 


ذلك هدى الله دی ہے من لسَآءُ من عبادوء ٥ء‏ ولو اشر کوا خبط عنم ما انوا 

يعمو 5 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله هدې به 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 

فى الآية مسائل : 

$ مسأل لأولى 4 اعلم أنه تعالى ماحكى عن إبراهيم عليه السلام أن أظهر حجة ال 
تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه بعليه, . فأولما: قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إ إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب . وثانيها: أنه تعالى خصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : أنه جعله 
عزيزاً في الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل ار م مان 
ويعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل ١‏ > وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمديكة » ولا يجوز زذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ااا > فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


۸ قوله تعا ى : «ونوحا من قبل ومن ذريته 0 وسلهان» الآية مورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب . وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسله] ٠‏ وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل توح . وإدريس › وشيث . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام E‏ الأولاد و بحسب الآباء. 


٠أما‏ قوله # ومن ذريته داود وسليان € فقيل المراد ومن ذرية نوح » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا قرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثاني :أنه تغالى دک 
في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته » بل كان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح 


« والقول الثاني » أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهيم داود وسلیان . واحتج تج القائلون هذا القول : بأن إ إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق »› 
ويعقوب . 5 ثم ذكر من ذريتهم أر بعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف . 
وموسى . وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس . وإسمعيل » واليسع » ويونس » 
ولوطا » والمجموع ثانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما 
التبا فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 


قوله تعالى : «ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود» الآبة سورة الأتعام ۹۹ 


فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلهان من هذا الباب نصيبا عظياً . ش 

«« والمرتبة الثانية © البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاضية . 

3 والمرتبة الثالئة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتين › وهو يوسف عليه السلام » فانه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك فى آخر الأمر . 

$ والمرتبة الرابعة # من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصولهالشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك كان في حق موسى وهرون 1 

0 والمرتبة الخامسة 4# الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك مخالطة الخلق › 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله بأمم من 
الصالحين . 

« والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق هم فا بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل ف ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الآية 
( ذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم » وهي الهداية إلى طريق 
الحنة 3 وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الهداية قال بعدها (وكذلك نجرى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الحداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلى الدين وتحصيل 
المعرفة في قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الحداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة » وإنما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم > لأعم 
اجتهدوا في طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الح . كما قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
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« والقول الثالث » أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضى ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . ۰ 

قلنا : يحمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة + 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة # احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة › فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العالمين ) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالمين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويمكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض » كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وكخفيفها . 

ل المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهم| من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

ل المسألة السادسة » قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثيرة 6 الأول . أنه تعالى ذكر الآباء والذريات والاخوان ¢ فالآباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع 3 والاخوان فروع الأصول 3 وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق مبؤلاء 


5# 
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اوك ارين اهم الكتدب والس والنبوة إن ERIE‏ 


ص و م وک 2 


ب اي بکلفرین ©© 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني اتفال قال ( ومن آبائهم ) وكلمة «ومن» 


فان قلنا: المراد من تلك المداية ء الحداية الى الثواب والجنة والهداية إلى الايمان والمعرفة. 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة» أما 
لوقلنا: المراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه الحداية بالنبوة كان قوله 
(ومن أبائهم وذرياتهم وإخواهم) كالدلالة على ان شرط كون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبيناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . ا 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده © وأعلم أنه يجب أن يكون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك المهدى ما يكون جاريا مبجرى 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن المراد مهذا الهمدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايمان لا يحصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
٠‏ فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر ها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بکافر ين ) 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 
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واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ر 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة ¢ وثالئها َ الأنبياء 4 وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم » 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف فى ظواهر الخلق » ولا 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة » وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل عليه ىا في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام » 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فه| تاما لما في 
الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره 3 وهذا هوالأولى و لآن الأنبياء الغا نية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا ليا على التعيين والتخصيص . 

ثم قال تعالى ل فان يكفر مها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك 
كفار قريش ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € اختلفوا في أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار . وقال الحسن : هم الأنبياء الثانية عشر 
الل تدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال اجج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم . 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 


نف 


قوله تعالى : «أولئك الد هدى الله.» الآية سورة الأنعام 
ار و ور I SE‏ 
أولتيك آل می آل دنهم افده CET‏ ن هو 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنما 


خلقهم للايمان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايمان > لأنه تعالى لو خلق الكل للايمان 
كان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن ¢ ل 


( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) معنى ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين : الأول : : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيماهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يخحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده) دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 
واعلم أن الجواب الأول عق لأن الألطاف الداعية الى الايمان مشتركة فيا بين 
الكافر والمؤمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسد » لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدههم)| ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
نعم عليه » وما أعطاه شيئا . 
ل المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى عنه في 
هذا الموضع » فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب » ٠‏ تيكوق نجرا واه غلم : 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذكرى للعالمين » 

في الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
¿ الأنبياء 3 ولا شك في أن قوله ( فبهداهم افتذه ) أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام 2 


ذكرهم من 
وإنما الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 
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المراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجمعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به في الذات والصفات والافعال وسائر العقليات . وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 3 
وقال أخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبهذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) 

ثم قال في هذه الآية ©« أولئك الذين هدى الله » أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك و إثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
المنفصل . قال القاضى : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان المهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل 1 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك الهمدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات ؟ وثالثها : ان كونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا لهم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع . فثبت مهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب . وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا يحصل إلا إذا 


قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهمء الآية مورة الام 0 0١‏ 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » ومبذا التقدير يسقط السؤال . 

. وعن الثالث : أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الشريفة »وذلك لايوجب كونه أقل مرتبة منهم » ك 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت با ذكرنا دلألة هذه الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . ظ 

$ المسألة الثانية 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خصال الكمال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ويوسف كان مستجمعا هاتین الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعنجزات الظاهرة » وزكريا » ويحبى » وعيسى » 
والياس . كانوا أصحاب الزهذ . وإسماعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع > فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف » ثم أنه تعا ى لما ذكر الكل أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى ين ل أن يجمع من 
خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولا أمره الله تعالى 
بذلك > امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها > فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ش 
هط المسألة الثالثة ‏ قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أهم مخصوصون 
بالهمدى » لأنه لوهدى جميع المكلفين لم يكن لقوله ( أولئك الذين هدى الله ) فائدة تخصيص . 
« المسألة الرابعة ¢ قال الواحد ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
اله فل . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 


« المسألة الخامسة » قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للكسرمن غير بلوغ ياء , والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي يحذفانها في 
الوصل ويثبتانها في الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجا على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل » لأن هذه ال ماء هاء وقعت في السكت بممنزلة تهمزة الوصل في 
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ور وکرو کک ب ا 72 رو اساسا لتر جر مسي 
ای جاه به 4 موس م نورا وهدى للناس نجعلونهر قراطیس تد وب ومون كثيرا 


رسو م 7 م 1 رو صر مه 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا ءآ 2 


و 


و ےق وت ء2 + , 2ھ و مود ام 
قل آله ثم ذرهم فى خوضهم , بلعبون ي 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
المصحف . فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : قال أن بك واه : هذا غلط . لأن هذه الماء هاء وقف . فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر › والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف . كا 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى ل قل لا أسألكم عليه أجرا ) فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء دى 
. الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالی ف وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إ إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالو ٠‏ الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا الله حق 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة. والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ في تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق معرفته 03 
وحفق الواحدى رحمه الله ذلك » نفقال قال : قدر الشىء إذا سبره وحرره » وأراد أن يعلم 
مقداره يقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإن غم عليكم فاقدروا له » أى فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله في اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ه المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضى أنه 
تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه با لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي . فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : العقل كلف في ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كا قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الالهية .' وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

الوجه الثاني » في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول لهم 
مقامان : 


۷۸ قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره » الآية سورة الأنعام 


« المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

« والمقام الثاني »© الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كيال قدرة الله تعالى 1 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام معائلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه › فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصول سائر 
المعجزات 

وأما امقام الثاني : وهوأن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم 2 » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن كل من أنكر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة › اللاي اا ا 
حق قدره 5 

« والوجه الثالث » أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق . وملك له على 
الاطلاق » والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونبي وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
على الطاعة » 0 المعصية » > وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بارسال الرسل »> وانزال 
الكتب > فكل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
اللي او د كوو ء فهوما قدر الله حق قدره . 

دوسا ۅ DP‏ 
أهل ا ال > فان كان الأول »› فكيف 0 ترقا بقوله ا 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا 
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الالزام عليهم . وأما إن كان الثاني وهو ااا من النهرة واللسارى اننيد 
أيضا صعب مشكل . لأنهم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
ا 0 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الآية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

« فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم . وكان 
رجلا سمينا فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
اعبت رك لدان عمو نال e CAS SL‏ 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني › ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه تسبي ا اه ا المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤالات : 

« السؤال الأول » اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف . ألا ترى ان المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق . فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغض الحبر السمين . وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى  )‏ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


السؤال الثاني » أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه وديا منظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما ا ع إلا عل سيل التق ا 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 


.۸ قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره » الآية سورة الأنعام 


ل والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يمكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ان ل الور نه واجوة كن ارال هه 
الآية المعينة إنما نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي السؤالات الواردة على هذا القول » 
والاقرب عندى أن يقال ا ا ل د ر ا 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة ع 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يمكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيئا لأني بشر 
وموسى بشرأيضا . فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيئا » فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات . وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إتكازه > بل اقصى ما فى الباف أن اله بالمعجز فان أتى به فهز المقنود » .إلا لای ال 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك محض الجهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


« فأما السؤال الثالث € وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
لت من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 


قلنا : القائلون هذا القول قالوا : ال ها ود را ل ها الآية ع 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة ¢ فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه : 


ل والقو ل الثاني » أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم . ا ٠‏ 
ا ا ل GR‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فما بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانما يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم 
. بالضرورة أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود » وهوقول من يقول : إن أول الآية خطاب مع 
ا ا خطاب مع اليهود فاسد » لأنه 000006 00 الآية رک ا 
القول . 


« أما السؤال الأول » فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 
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وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه الملعجزات وكانوا 
يقولون لو جتنا بأمثال هذه المعجزات لآمنا بك » فكان مجموع هذه الكلمات جاريا مجرى ما 
TT TT‏ و e‏ نبوة 
جرس لاما يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق 


ط المسألة الرابعة 4 مذهب كثير من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة 3 ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وماعرفوا الله حق معرفته 3 وهذا الاستدلال بعيد 3 لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع > وكلها وردت في حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة ¢ 
وكذا القول في الموضعين الآخرين 2 وحينذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ط المسألة الخامسة » فى هذه الآية احکام ْ 


الحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي لا RES‏ 0 من انرك 


الاستدلال . ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الجكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام » > وذلك لأنه تعالى نقض قوهم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شىء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب : 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۸۲ قوله تعالى: «قل من انزل الكتاب» الآية سورة الأنعام ٠‏ 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف » إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر. وهذا خلف محال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى › فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما قال 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسی € وصف بعده كتاب 
موسى بالصفات . 


« فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق » 

قلنا : النور له صفتان : احداه] : كونه في نفسه ظاهرا جليا › والثانية : كونه بحيث 
يكون سببا لظهور غيره ١‏ فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران : 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا مبذين الوصفين فى آية أخحرى فقال ( ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) 


« الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الآية سورة الأنعام ۸۲ 


© المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثير ( يجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الخطاب . فالتقدير : قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم ما لم تعلموا ) فجاء على الخطاب » فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارمى : قوله ( يجعلونه قراطيس ) أى يجعلونه ذات ٠‏ 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ش 


فان قيل : إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس » فاذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب » فما السيب في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط , بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس › وفرقوه 
وبعضوه » لا جرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرب ¢ وعرفه ارال العلم وحفظوه ¢ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه » والدليل.عليه أن الرجل ف هذا الزمان لوأراد إدخال الزيادة والنقصان ف 
-القرآن لم يقدر عليه » فكذا القول في التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن اراد من التحريف تفسي رآيات التوراة بالوجوه الباطلة . 
الفاسدة كا يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرأآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . إلا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات . فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم كما يخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


ل قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » الآية سورة الأنعام 

ر ق 4ور ور رور اس شم ص FES‏ 3 3 
٠. 11 2‏ م لر سمج رورم ےو و 
وهلذا كتنب أنزلنله مبارك مصدق الذى بيت 2 ولتنذرام القرئ ومن حولها 
كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلما بعث الله محمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) 'والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل لهذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة › 
. وف الصماخ القوة السامعة . ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أو لم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ©« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ا « المسألة الثانية © قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد . وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآيةالدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى و 


قوله تعالى: «مصدق الذي بين يديه» الآية سورة الأنعام Ao‏ 


وآلدين يمون اة , 5 يۇمتود ب به > وهم عل صلائهم افون > 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 


. بعده أن القرآن كتاب اله أنزله ص الي 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة : 

ل الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

« الصفة الثانية € قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بركته ومنفعته › يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية 2 واقول ١‏ العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف غا تجده فى هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب . إما أعمال الجوارح وإما أعهال القلوب . وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

« الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالهية إما علم الأصول . وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


2 قوله تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن حوهاء الآية مورة الام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاههية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل ف تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها » إنما تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه . والقرآن مطابق لهذا المعنى وموافق . فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الالهية في 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) وههنا أبحاث : 


البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها 2 وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أ هل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
اء وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج > وهو إنما يحصل ف تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الأم » وأيضا فلا كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحج » لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة . فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوطا ) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنها أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة بها » والمراد منها جزيرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة » لاسا وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به من دين محمد عليه 
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قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالأنهم . ۸۷ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

البحث الثالث € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر 3 لأن فيه إنذار 3 ألاترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب 3 وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إثما أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانهم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم » لأن المأمور والموصوف بالا نذار هو . 


(! ( ) ين حافو 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به © وظاهر هذا يقتضى أن الايمان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسول َة . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النضر 
والتأمل في دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين › لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال . وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الشواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة 6 امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة > فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال 9« وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الايمان بالآخرة كما يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة يحمل على كل الطاعات » فا الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كا قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلا اختصت الصلاة 


ّ قوله تعالى: «ومن أظلم مما افترى» الآية سورة الأنعام 


ومن لل من أفترئ على لَه كبا ونال أوحى إل ولد بح ليه َي ومن قَالَ 


- 3 وع ےت ا رع 


سارل مغل مأل الله ولو تر إذ آلظللمون فى تمرات اموت والملتيكة 


Lt 214 >‏ ووو وو لدم ررر و ر 
باسطوا يديم أخرجواً أنفسكر الوم رون عدب ونا كم تقولون على 


سس موس وساف اند ركد کو چ عاط و ل 


الله غير أحق لح وكنتم عن #ايلئه- لَسَتَكْيرون و 


بهذا النوع من التشريف » لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ون عذاب اون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون # 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الحلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال الممسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب اليامة. وفى الأسود 
ا ا البرة رو لزج الاين عقن لتر عل شين الكدات 
والافترا وكان مسيلمة يفول افد رسسول فرش وا تا رستول تق فة قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه . 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات . وإمافي الصفات و إما فى الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته . كالمجسمة . وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب . فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس| 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هونفس الذات المخصوصة . فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو تری اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة لامي ^ 


كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات . فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها »> فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته . فليس بصحيح › 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح»» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى » وذلك عين ما نسميه بالجبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية > بل يلزمه 
نفي الآثار وا مؤثرات بالكلية . 


« والنوع الثاني »* من الأشياء التي وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم 3 وأما فى هذا القول 3 
فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حمعا بين نوعين 
عظيمين من الكذب » وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


« والنوع الثالث » قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهوقوله ( لونشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام » فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت ) كالتفصيل لذلك المجمل » والمراد بالظالمين الذين 
ذكرهم 3 وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت 3 وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة الماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا غلاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل 


0 قوله تعالى: «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام ‏ سورةالأنْعام 
من كان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : E 3 a‏ محذوف »› أى لزانت ا 3 0 
يقال a. E Ro‏ والتقدير كم سكير 
أنفسكم » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » في الآية سؤال, : وهو أنه لا قدرة لهم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

سي د 3 

فنقول : في تفسير هذه الكلمة وجوه 5 

« الوجه الأول € ولو ترى الظالمين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات . والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم : 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام : 

ل والوجه الثالث » أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 
مل الغرم اللا للح بسع يده ال من عله لحن ينف عليه في فة ولا مهاه وقول 

NAS من قد عاك‎ E ١ 
. الى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه‎ 


ف والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما بحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها الخروج . لأنها تصير الى أشد العذاب . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح 3 فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

« المسألة الثانية # الذين قالوا إن النفس الانسانية شىء غير هذا اهيكل وغير هذا الجسد 


سسس 
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س ص ج و. وار 


وشل عن ما كنم تزعووت GD‏ 


احتجوا عليه مهذه الآية 2 وقالوا : لا شك أن للم يكرا أنفسكم ) معناه ا 
أنفسكم عن أجسادكم . وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حملنا الآية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى « اليوم تجزون عذاب المون € قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الحوان الشديد . قال تعالى ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة » فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : الهون هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض:ههونا ) 
وقوله ( ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) وذلك يدل أن هذا 
العذاب الشديد انما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أخهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » 


اعلم أن قوله ( ولقد جتتمونا فرادى » يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 
على قول الملائكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
أخبم كا يقولون ذلك على وجه التوبيخ » كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
و ادى ) فيكون الكلام أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فيكون الكلام امح ا 0 ' . 


۲ قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أسورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


« والقول الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم > فلهذا السبب وقع الاختلاف » والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


ل المسألة الثانية © ( فرادى ) لفظ جمع وني واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ؛» مثل سكارى وسكران وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد > مثل ردافي 
ورديف . وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان َ 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ > وذلك لأنهم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحده) : تحصيل المال والجاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أا تكون شفعاء لهم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا وعولوا عليه > بخلاف أ هل الايمان فانہم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة > فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 5 


ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب , 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربين : أحده) أن يكون اسم منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اسا > والدليل على جواز كونه اس) قوله تعالى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اسم في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل > وإلا لصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد » 


قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية سورة الأتمام ‏ ؟» 
لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
. فان قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ في معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أما من قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ج' 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن اكتساب السعادة الأبدية مها › ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ) وثانيها : أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية » 
وکی)| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول » وذلك لها طول العمر كانت في 
الرغبة في تحصيل المال والجاه وي تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة . وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجسماني ونسي مقصده ‏ 
العالم الروحاني » فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يمكنه أن ينتفع به » وربما بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج اراس سن التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع بها » وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف الخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فيا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه ٠‏ كا قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أخهم ينتفعون بها عند الورود في حفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 


1 قوله تعالى : «إن الله فالق الحب والنوى» الآية سورة الأنعام 


ص 8 
وص س 2 د 2ے ۶ وس ت 


ناله قالق ا لحب وألنَوى حرج ا حى من لمت ورج المت من اللي لكر 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
يحصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم 3 ولا شك أن جموع هذه الأحوال يواجب العذاب الشديد والآلام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخيرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات > فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى.أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


2 قوله تعالى 8 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الي 
ذلكم الله فأنى تؤفكون 4 
في الآية مسائل : 

| ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تكلم في بعض تفار يع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
وكال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية 2 
وكل المطالب الحكمية غا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله 3 وف قوله ( فالق الح 
والنوى ) قولان : 


« القول الأول » وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحسب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا 3 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فاذا 
أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع 8 


ل والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت ال حبة او النواة في الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك ال حبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى ال حبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة الهابطة في الآرض وهي المساة بعروق 
الشجرة » وتصيرتلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في 
الأرض 


ثم ان ههنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في ال حواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
المواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة في الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخرى » علمنا أن ذلك 
ليس بمقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص ف بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام 
الضعيفة التي هي ف غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع مختلفة > فان قشر الخشبة له طبيعة 
مخصوصة » وني داخل ذلك القشرجرم الخشبة وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفو* > ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الاغصان الأوراق أولا » 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا 2 ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخضرء, وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب › وتحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب 3 وتحته ذلك اللب 3 وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى . فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع شاوی تاتتترات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر. ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة . فالأترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس . وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش » وبعضها يكون النواة لما لب كما في نوى المشمش 
والخوخ »> وبعضها لا لب له > كما فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداحل 
والخارح قشرء > بل يكون كله مطلوبا كالتين » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب مختلفة 2 الاشكال والصور فشكل الحنطة كانه نصف دائرة ¢ وشكل الشعير كأنه 
محروطان اتصلا بقاعدتيه| 2 وشكل العدس كأنه دائرة 3 وشكل الحمص على وجه 0 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وأن تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر » فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكواكب يدل على أن كلها انما 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقها في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وكا انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ةف بدن الانسان .ملا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ء ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر > فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخ ا لو حلط 
منفصلة » وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى أن القوى 
ا لجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلما وقفت على عناية الخالق فى ايجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل . وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلق جملة النبات لمصلحة ال حيوان علمت ان عنايته بتخليق 
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الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة . كما قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخحر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كما قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من ال حبة والنواة » 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق والحداية . 


ف المسألة الثانية © اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة » و( الميت ) اسم لما كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) و( الميت ) قولان : الأول : حمل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر الحي 
نطفة ميتة › وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميتة > والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية دبل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


هط والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) و( الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري الخضرمن الحب 
اليابس ويخرج اليايين من" الات الحي النامي 6 الثاني : قال ابن عباس : مخرج المؤمن من 
الكافر » كما في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا في الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت » فلا 


الفخر الرازي ج١1‏ م7 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون ‏ 
فههنا تولد عم| يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك . وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


« البحث الثاني »© من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين » وكذلك كل هذا الجنس في 
القرآن . 


« البحث الثالث € أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الحي من الميت ) ثم قال 
( ومخرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح » فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( ومخرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر . وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة > وضرب الشيخ عبد القاهر الحرجانى لهذا مثلا فى كتات دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج لحي 
من الميت أكثر من الاعتناء باخراج الميت من الحي ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالى في آخر الآية $ ذلكم الله فأني تؤفكون » وفيه مسكلتان : 
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ا ل رول وس ممم مله ت مالس كح مس ہے وج برح سال 06 
قالق الْإِصبَاحٍ ر الل مكنا والتمس ول انا ذلك نقد ال ر 


العم تي 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون6 في إثبات القول بعبادة الأصنام .والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشرء وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يمتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فكا لا يمتنعه حصول اموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول تالت والفشي والنش: 


ج المسألة الثانية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس خلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق , 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الجاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوفا يجب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما لزمتموه علينا . والله أعلم ٠.‏ 


قوله تعالى # فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 


العزيز العليم ¢ 


أعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية > وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ف 


« فالصبح الأول ) هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة › 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
يحصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثيرقرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذى تكون تلك 
الدائرة أفقا لهم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وفي ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء الجوء ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل يجب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة . ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبههالعرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لما وجود إلا 
بتخليقه . وإن الظلات لاثبات لما إلا بتقديره ك قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


« والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنالما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الحرم المقابل لها . فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
'وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن: 
أحوال الضوء المضىء , وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 
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الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض » فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
اهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض ‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتى يصل إلى المواء المحيط بنا هذاهو الوجه الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى في كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون » وما كان كذلك فانه لا يقبل النور » واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولوكان 
كذلك لا نفذ البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ما وراءه » فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره › وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غبره › فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل ف الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا الحصول الضوء في اطواء المقابل لما » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 2 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

« الوجه الثاني » في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك , فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
٠‏ اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل ١‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الحواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميئم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

« والوجه الثالث » هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس يجب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك محال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال . وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
E‏ من الاحياز والحهات . وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشىء صح على مثله فلما كانت الذوات متاثلة في تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل ا 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب . والله أعلم : 


$ الوجه الرابع 4 في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور محض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 
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ظهور قوة الحس وال حركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى في تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأ جل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح في كونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا في تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
المختار الحكم . والله أعلم : 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلمة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
المحدثات والمبدعات . 


١‏ المسألة الثالثة © في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


| « والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الجانب الشمالي والغربي والجنوبي مملوء من الظلمة . 
والنور وانفا ظهر في الجانب الشرقي فكان الافق كان بحرا تملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة :الاصباح 
بنور الاصباح ولما كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كما يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح انما كان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الاإصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 
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هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى إ وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل الليل سكنا ) وفيه مباحث : 

ل المبحث الأول » قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبيب » ومنه قيل : للنار سكن لأنه يستأنس بها ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعب-نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . ش 

فان قيل : أليس أن الخلق يبقون في الجنة في أهنأ عيش ٠‏ وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير في الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم > أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

ف المبحث الثاني © قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . ويجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل » وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وخعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا © ففيه مباحث . 

ف المبحث الأول » معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كما ذكره في 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفأصول 
الأربعة > وبسببها يحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار > وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 
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أسرع أو أبطأ ما وقع > لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
ل المبحث الثاني » في الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » كم| أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
وار الف ان وال هران وال ان 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدوره| وسيرهم| 1 
الغلاث › فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسبانا 3 والحر عطف على لفظ الليل 5 والرفع على الابتداء › والخبر محذوف تقديره 3 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم 4 والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى كال علمه 3 ومعناه أن تقدير إجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
وهيئاتها المحدودة » وحركاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة في البطء والسرعة لا کن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات › 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإنما هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
٠‏ قوله تعالى ¥ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 


هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحمة والحكمة » وهو أنه 
تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


0 قوله تعالى: «وهو الذي جعل لکم ان عدر به و ا 


ل الوجه الأول » أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك يبتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها ٠‏ 


ظ الوجه الثاني € وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة 
| « الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء » فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع 4 أنه تعالى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . 


ل ا ا ا ل ا ا ا 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا محتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس)| مختصا 
بامكان فهو تعالى خلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من العلل بت » أما الاهتداء مها 
في ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدروا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء مها في ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء مها فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح في إهية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الالهية امتنع الطعن في إلهيتها » وإن كانت عيوبا في الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة . فهذا بيان الاهتداء بهذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ش 


قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام ۷ 
أ س الى س ص لح سسا د سوس وو > 2< وج ےھ 


من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصلنا آلا رلت لقو 


هط الوجه السادس € في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله ( ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم كا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


| ظلمات البر والبحر » فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
ْ وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) وني آل عمران في قوله ( إن في خلق السموات والأرض. واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى ‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وال قدرته وعلمه » وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول له شبهة ف أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة---وحواء 
مخلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً خلوق من مريم التي هي مخلوقة من أبويها . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه حلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


- قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 


من مريم وهذا القدركاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين » كما يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع ) ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلي الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمرومنكم» .بل يكون خبره 
«لکم» فيكون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
يدا الفا وا اة > فالمستودع يجوز أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان 
٠‏ ويجوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى : منكم مستقرومنكم مستودع » والتقدير : منكم من استقر ومنکم من استودع . والله 
أعلم . 

+ اللبحث الثاني € الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
خن وان 
| إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان المكث في الرحم أكثر نما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) الآية سورة الأنعام 1۹ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم . لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت ف رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الآباء : والمستودع ما في أرحام الأمهات . 

ل والقول الثالث € وهو قول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل في أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
EE‏ > فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


$ والقو ل الرابع € وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر فيها 3 والمستودع الذي لم لق بعد وسيخلق . 


ل والقول الخامس » للأصم أيضاً المستقر من استقر في قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


ع مد و م ب ا O‏ 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم مستودع أ نثى إلا أنه تال فس عو :القن امقر لآن النطفة 
TT TT‏ لأن رحمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


« المبحث الثالث » مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية في الجسمية ومختلفة في الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت في المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون 4 والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 


11۰ قوله تعالى « وهو الذى أنزل من السماء ماء» الآية سورة الأنعام 
ههه م سا اباس مس رکو وه ورے کيو ير 


95 لم اسم تس م اب ممصا ا لكوم وم - 
وهو أذى أنزل من السماء ماء فانم جنا به نبات كل شوح ءِ فأنحرجنامنه خضرا حرج 


1 ر کہ سس ګر صم ص ور >2« رو م وت ا سد E‏ صو تو س 
منه حبامترا كبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب والزيتون 
00 
رر م ترس كر ساس و ت ضر p2‏ < ب ل م 
رص م وى بير سس 


رد“ :2 ۽ ملول 
بت لقوم يۇمنون ي 


الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تمسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة 2 أو يكون ذلك محمولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهي الآية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة 3 وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا » فكان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغير متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 


قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من السماء ماع الآية سورة الأنعام ١١١‏ 


وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظها » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وفي الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى © ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
المطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل 3 إنها يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
لل د ل وه وذلك هوالمطر . فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أبرد 
E‏ 

ولقائل أن يقول : إن القوم يجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي ال حر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه » 
a‏ 
قالوه u lS SN‏ » فاذا کان اليوم يوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
حداء فوجب أن يشتد البرد »› وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة ¢ وحيث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم . والله أعلم . 

يل الحجة الثانية ‏ مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إغا يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كثير » فاذا 
تصاعدت البخارات في المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا يحصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل . فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

« الحجة الثالثة € ما ذكره الجبائى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات » 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قولهم . قال : فثبت بهذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول . لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى . فلهذا السبب احتالوا في 

. تكوين كل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة » وأن 

خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد . فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره . وما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق . أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
السماء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

© والقول الثاني € المراد إنزال المطر من جانب السماء ماء 

« والقول الثالث 4 أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب سماء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

© المسألة الثانية € نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
الحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات . فالقول به ' 
مشكل والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 
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البحث الأول € ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على أنه تعالى إفا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ینکرونه » وقد بالغنا في 
تحقيق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . ش 


ل البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) ظاهره يقتضي أن 
يكون لكل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات , 
فاذا كان كذلك . فالذي لا نبات له لا يكون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ا 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له › إلا 
أن الملك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاغا يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قوله 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ( فأخرجنا منه خضرا € فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضرء يقال 
اخضرفهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وني الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسدين : حيث قال : ( ان الله فالق الحب والنوى ) فالذي ينبت من الحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع > كما رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج 
أولا ويكون السنبل في اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخض رحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون ال حبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق الستبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنها الابر.والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من‌التقاط تلكا حباتالمتراكبة. 


الفخر الرازي ج١٠‏ م/ 


5 تعال: «وجنات من اعناب والزيتون» الآية سورة الأتعام 


ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى » وهو القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

ل البحث الأول 4 أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

« البحث الثاني » روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة . الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

« والبحث الثالث ¢ قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه كأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » ويجوز أن يكون 
الخبر محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه 
( حب متراكب ) كان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقرىء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
(٠‏ نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


« البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون › 
وشجر الرمان كما قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

+ البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل 
والعنب والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة » وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة › » فانها خلقت من بقية طينة آدم » وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الخال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضردقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم » وقد يمكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر الحصرم › > وهو طعام شريف للاصحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر , 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من المتناولات > وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها , ولكنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهها ارهن 
نعو الح عات الست سي . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله كما و :)باط ی عد لظ القع ال رار وجوه 
. الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا . وذلك اللو ةق أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي eT‏ > فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف »> وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فاذا تأملت ف كذ وجدت الأقسام الثلائة 


15 قوله تعالى «إنظر وا إلى ثمره. . » الآية سورة الأنعام 


موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذكرها قال تعالى ( مشتبها وغير متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل . مع أنها تكون مختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون مختلفة في اللون والشكل » مع أنها تكون متشابهة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون مختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختلفا في الطعم . 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أما ثارها فتكون مختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثار مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة 
وبعضها غير متشابه. 

© والبحث الثاني »* يقال : اشتبه الشيآن وتشاءها كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل يشتر كان كثيرا » وقرىء ( متشابها وغير متشابه ) 


« والبحث الثالث) إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم) » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 

زان بابر کت فته ووالدى ميا ون جيل الوقن رماي 

ثم قال تعالى © انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه» وفيه مباحث : 

« البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أماقراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول » وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 
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قال تعالى (كأنهم خشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم يخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 


« والوجه الثاني € أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر جمع 
ا جمع 3 وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم ٤‏ رسل ورسل 5 وأما قراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

« والبحث الثاني قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يبنع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر» وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بصنم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأ ابن حيصن ( ويانعه ) 


ل والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوثها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر في حالما عند تمامها وك اها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثهار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات تخصوصة » وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة » وربما كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير في آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب > وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك . لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
متشابية + التب المتشانبة لا يمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
مافى هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لمن يطلب الايمان بالله تعالى. لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن ١‏ ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقر يره في قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 
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ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايمان ¢ فكأنه قيل ١‏ هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
في حقه بالايمان ‏ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
المقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالى 8 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى © أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الالهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
« فالطائفة الأولى © عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق الايجاد والتكوين . 
© والطائفة الثانية # من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أنهماممكنة 
الوجود لذواتها محدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل َة ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضى . 
$ والطائفة الثالنة 4 من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم ا فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحده) فاعل الخير : والثانى فاعل الشر > والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 
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فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق الناش والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. 220 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن ذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنما وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت 
كأنها مستترة من العيون . فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب 
المجوس وإنا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة, لأن المجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا . ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالى وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس > فكيف حكي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة » عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخيرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيئة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون . 
ابليس شريكا لله تعالى في ملكه » وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو محدث. 


۱۲۰ قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن» الآية سورة الأنعام 


إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد . وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس . وإذا كان 
جالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


« والوجه الثاني » في استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل تمكن لذاته فهو محدث . 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلى من هذه الآية وبالله التوفيق ٠‏ , 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ٤‏ 
فان قيل َ فما الفائدة في التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالجر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الآية زر الأنعام ١‏ 


« المسألة الثالثة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدههم]| فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


« والقول الثاني » أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
الراد من الجن الملائكة » وإغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوم الملائكة بنات الله ؟ قولهم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية على 
هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ يحصل الشرك . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » و إلى القول بالشرك » > فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخيران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
اله »نهد ياطل فق وجوه : ش 


3 اليف SO‏ فك قا متاق زتره ترك قرا نكرل رمات بقار 
علم ) فالقول باثبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن ) بهذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا 
ول 


« الوجه الثاني » في إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غير › وإثبات الشريك له غير . والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينهما في 
قوله ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ل هده السورة عي 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم > فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته الى مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


ظ وأما القول الثاني © وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في عبادة الأصنام . فهذا في غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقويناه . 


وأما قوله تعالى $ وخلقهم *» ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € اختلفوا في أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولين : 


ل فالقول الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في تملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب . ومنهم من 
يقول شك ف قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان » فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث . وأن 
ل ا ا ل ريه 
محلوق لله تعالى امتنع - جعله شريكا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق › 
وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى الكامل محال ف العقول . 
تعالی وبين ا ف الرجهان “عن : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في ابطال ذلك المذهب » وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه| : أن عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب ¢ وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الجن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله أمرنا بها ) 

ثم قال 8 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وفيه مباحث : 

. « البحث الأول » أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ هم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين الى تله بي و أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 


وقوله تعالى: «وخلقوا له بنين وبنات» الآية سورة الأنعام ۲۲ 


ل الحجة الأولى # أن الاله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أو لا يكون . فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر . ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن كان كذلك فيكون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ما هو . امتنع 
لله ت الات و ال 


فو الحجة الثانية © أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه 3 وهذا إغا يعقل فى حق 
من يفنى . أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة ¢ ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال » فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني € قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا ) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنما أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


© البحث الثالث € قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . 
وحكى صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عر بية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها . والله أعلم . ثم قال : 
ا سيا ا ال ا 


ثم إنه تعالى ختم واي فالاو معان زعا ل عا E Eh e‏ 
كل مالا يليق به نا تولك ووتعان )ناد فك ات لا بشن سوق كاذ > لأن المقصود ههنا 
تنزيه الله تعاللى عن هذه الاقوال الفاسدة . والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . ٠‏ 


فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل يبقى بينهما فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عن لا يلق وال د مرل ر ر هال که فد ا دا عن هد وال غات 2 راد 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقواك المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغيره 
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د NL Ag DOE O I‏ مل - 
دیع السملوات والأرض ال یکوت له, ولد ول نكن له, صلحبة وخلق کل شیو 
وله وس سم 


وهو بكل عَىْهِ عليم ي 


قوله تعالى 8 بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بكل شىء عليم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشيء من 
غير سبق مثال > ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : إنه 
أبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ىا هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان يحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث . وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فثبت أن 
محرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والدا له » فهذا هو ا مراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم يذكر ما فيههما لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع > فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 
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وأما الاحتال الثاني : وهوأن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعر وف من 
الولادة ف الحيوانات ( فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 


ل الوجه الأول » أن تلك الولادة لا تصح الا تمن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم محال . وهذا هو المراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني ¢ أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون . ومن كان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


© والوجه الثالث » وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديما أو محدثا . لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب لوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع كونه ولدا لغيره » فبقي فة أنه لو کان ولدا لوجب كونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك» > فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى کان الداعي الى ا جاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو محال. وان كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الالهية. واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شىء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد المعتاد انما يحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها . > فلو صحت اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الله بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما . واذا كان الأمر كذلك . 
وجب أن يحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع من صحة الولد عليه » وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أنه لا يمكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين . فاما إثبات الولد لله تعالى بناء على احّال ثالث فذلك باطل » لأنه غير 
متصور ولا مفهوم عند العقل . فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هو غير 
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١ ِ ١‏ 0 و نے 
ذالكر آله ربكر لا إلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فأعبدوه وهو عل كل شئ ۽ 
كيل © 


متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل . فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجز وا عنه » 
فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جي العباد, 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك 3 علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه 1 وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف « ذلكم » إشارة الى الموصوف با تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع هذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد . ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء , 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهوان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا > فهذا القدر كيف أوجب الجحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 
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إثبات التوحيد طرق كثيرة > ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إإلها للعالم » ومدبرا له . وأما ان الزائد على الواحد . فالقول فيه 
متكانىء . فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر » فيلزم إما إثبات آمة لا نهاية ها . وهو محال . أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


ل الوجه الثاني € فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون » والأول باطل » لأنه لما كان كل واحد منهم| 
عن تحصيل مقدوره . وذلك يوجب كون كل واحد منهم| سببا لعجز الآخر . وهو محال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


« والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
يكون كاملا فى صفات الالهية » فلو فرضنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول في جنيع صفات الكمال أولا يكون » فان كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما » اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الكال أو لا يكون . فان كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الكمال مشتركا فيه بينههما > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فا موصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والايجاد . وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل التانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شيء € على أنه تعالى هو الخالق 
لأعهال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء > والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الآية . 
فوجب كونه تعالى خالقا لما واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب الحبر والقدر » 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحدهم) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شيء ) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إغا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) في معرض المدح والثناء على نفسه » 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير خلوق لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الآية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إثبات اين للعالم . أحده) يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الآلام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
المذهب » وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

ل المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى كون القرآن محلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لو كان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنهما قديمان . أومدثان › 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شيء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القديمة يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم » وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع > ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن شيء وكل شيء 
فهو مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن تخلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو على كل شىء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
كيال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو . وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ٠‏ فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهاته إلى الوزير › > فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا يجد إلا تكثير 
الأحزان .,والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولا “مصلح للمهمات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

ف المسألة السابعة € أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خالق كل شيء ) وهذا كالتكرار. ٠‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ( خالق كل شيء ) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها . والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج7١‏ م4 


۲۰ قوله تعالى : «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 
درک ا لأبصلر وهو يدر الأبصر وهو النطيف الي GD‏ 


عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامنة ‏ لقائل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو . فا الفائدة في قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره 5 


« المسألة التاسعة © القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
اتسمؤات والأرسر لوزن ان وما طلقا لفط الل ا لسدابرى للد E O‏ 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشىء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان . وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها . كما قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه ٠.‏ 

ثم قال © خالق كل شيء 4 يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا حالق للخلق 

سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو . فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالى : لا تدركه الابصار) الآية سورة الأنعام 1۳۱ 


« أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك مما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى,أن المعدوم لا تصح رؤيته : والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشىءمنهافي كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح . وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعال جائ ربخت ذاثه:. 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته . 
ا ارلا تعالى وق وز ينه مع اعلارا انحل مو الزن فو اتوك لم يكل به انعد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك . وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 


« الوجه الثاني أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هوتعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه . و إذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
گل من قال إنه مان جاتر الرؤية فى نة فان :إن الإمن رين القيامة فصبارت هده 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
“ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البص رأو 
الممبصرء وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وكونه مبصرا لذات نفسه . 
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وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

« الوجه الثالث € فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الابصاز ) يفيد أنه لا يراه جميع الابصار , 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع . ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد ای » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدركه الابصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الابصار . أقص ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا يحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

ل الوجه الرابع € في التمسك هذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين . وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. وتخصيص 
الحكم بالشىء يدل على أن ال حال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الجملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

ل المسألة الثانية ) فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدركته وما رأيته › أو قال رأيته وما أدركته ببصري فانه 
يكون كلامه متناقضا . فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضى أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استثناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان » وإلا في ال حالة 
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الفلانية والاستثناء يحرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 5 نقيت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص ف جميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحد لا يرى الله تعالى في 
شيء من الاحوال : 

« الوجه الثاني € في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أ نكرت 
قول ابن عباس فى أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بهذه 
الآية 3 ولولم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل روايلا ف دبك 
الاستدلال » ولا شك انا كات مهد اشد الناس علا بلغة العرب . فقت أن هذه الآية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


E ss‏ تالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال » لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( ليس كمثله شيء ) وقوله ( لم يلد ولم یولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا 
محال . 

وأعلم أن القوم إنما قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم : 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) مع أنه تعالى . 
قادر على الظلم عندهم » فذكر وا هذا القيد دفعنا لهذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقريرا 
كلامهم في هذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أي لملحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرئى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 
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وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكا » أما إذا لم يحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المسماة بالادراك فنفى 
الأدراك بويد نشي نون ا ري الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من لفي الادراك عن الله تعالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أ نفسكم الوجوه الأربعة 
التي تفسكتم بها في هذا الآية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من ‌الرؤ ية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خص لا يوجب نمي الاعم : ِ : : 


« الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وف كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير › 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم . وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه في وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علماء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالجملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنما يتم لودلت الآية على عموم النفي . فسقط كلامهم 

9 الوجه الثالث © أن نقول ضيخة الجمع كنا تحمل على الاستغراق فقيد محل غل 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه اا دات تن عل ع 
الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنما تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتغيرت أحواها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ل الوجه الرابع ) سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 
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الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ببذه الآية فائدة . 

© الوجه الخامس 4 هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


« الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم | إن المبصرين لا يدركون بحث الله تعالى ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لوكان تعالى في ذاته 
يبنا عل الى لزن يليت تعس ري ل لجال اج ايعاد 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سبباً 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء ٠‏ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) يدل على كونه قائم| بنفسه غنياً في ذاته لآن الجراد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: قوله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذي قلناه. فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب: 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته . ومبذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. فسقط 
استدلال المعتزلة مهذه الآية من كل الوجوه . 


ظ المسألة الثالثة 4 أعلم أن القاضى ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك ببذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول ¢ ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها : ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يحصل القرب القريب ولا البعد 
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البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرثى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة في حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلوكان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


ل والحجة الثانية 4 أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
كذلك > فوجب أن تمتنع رؤيته 5 


< والحجة الثالثة © قال القاضي : ويقال لهم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


ل والحجة الرابعة »© قال القاضي : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه في كل حال متى عند 
الجماع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل , لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره في كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


« أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
مخالفة لسائر الذوات » ولا يلزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه , 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 
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والكياسة الشديدة ولم يتنيه أحد منهم لهذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 1 


ل وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدې لا يكون 
مختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الموصوف بهذه الصفة علم بديبي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأنه لو كان 
العلم به بديهيا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبثا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولكم المرئى يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدغوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل لا تجوز رؤيته > أن 
كل ما كان مرئیا فانه يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل > ومعلوم أنه لا فائدة .في هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث » فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت» بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابها . 


ل وأما الوجه الرابع ‏ فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا يحصل إلا عند الشرائط المذكورة > وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات > فيقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لا يبعد 
أن يقال إنهم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعها طيبة لذياة ثم 
أنها تحصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


# المسألة الرابعة € في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
الرؤية من الله تعالى › وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى.. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره| إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


0 الححة الثالثة ¢ التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


« الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التفسيرمرارا وأطوارا 


إحدى القراآت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع المسلمون على أن ذلك 
الملك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك مهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها : 

« الحجة السابعة € التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل . 


« الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرأه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


« الحجة التاسعة ) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد . 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


«الحجة الحادية عشرة» قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظره) وتقرير كل واحد 
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من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب. وأما الأخبار فكثير منها الحديث 
المشهور وهوقوله عليه السلام ” سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه َة قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
ا ی ا 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

المسألة الخامسة » دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين . فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا يحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها , > فيكون المعنى من قوله ( لا تدركه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وكا أن شيئاً لا يحيط به » فعلمه حيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

$ المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبير ) اللطافة ضد الكثافة . والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة ٠.‏ 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


.1€ قوله تعالى « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه » الآية سورة الأنعام 
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« الوجه الثاني € أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


« والوجه الثالث » أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


امسر ور ا ا ا 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه 
عالما بماهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 
( اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف . فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالى ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالحية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة > وكما أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي في الرأس . فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاا لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

« أما القسم الأول € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 
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< وأما القسم الثاني » وهو الذي لا يتعلق بالرسول > فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم › وا معنى 
من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصرء وإياها نفع » ومن عمى عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

« المسألة الثانية 4 في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ‏ 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى . أنه تعالى إنما دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا منافع تعود إلى الله تعالى . والغالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من .قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين» فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال: وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وفي أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي » فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم كل ما يذكر ونه . 

« المسألة الثالثة © المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل »› ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

« المسألة الرابعة © قال المفسرون قوله ( فمن أ بصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
أخذكم بالايمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ > فوجب السعي ف تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون 4 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالهيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكر ين لنبوة محمد وَل › 
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فالشبهة الأولى € قولهم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا.به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى» أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتي 
بها متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( وليقولوا درست ) وفيه مباحث . 

« البحث الأول » حكي الواحدي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قولهم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني 0 
اليثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قولهم درست الشوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس » أي أخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها . ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه | إلى التدليل والتليين. 

+ البحث الثاني » قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك » وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون ) 
وقرأ ابن عامر( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست وانمحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإمحاء الرسم . قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهومن قوهم درس الأثر يدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم. 
الراء مبالغة في ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود محمدا . ورابعها ( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديمات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

« البحث الثالث » «الواو» في قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف ا معطوف عليه لوضوح معناه . 

2 البحث الرابع » اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنعام ٣٣ا‏ 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحدها قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجبر والقدر . فأما أصحابنا فانم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر , > وتثبيتاً لبعضهم فيزداد 
إيماناً على إيمان » ونظيره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وبدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
'قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي . والتقدير : وكذلك 
نصرف الآيات لثلا يقولوا درست . ونظيره قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لثلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين عما يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الجواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة . إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع > وذلك لأن النبي يي كان يظهر آيات 
القرآن نجما نجما » والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها أية فأية ثم يظهرها 5 ولو كان هذا بوي نازل اليه من اين > فلم لا 
يأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمداكلة . إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
عم و الا لاني نات بش اك رون عرد اللا سا اال 
يوجب أن يمتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إما يصح لوجعلنا تصريف الآيات علة لأن 
يمتنعوا من ذلك القول ‏ > مع أنا بينا أن تصريف الآيات . هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وأما الجواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 
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على لام العاقبة مجاز , وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام ) 
في قوله # وليقولوا درست € لام العاقبة في قوله 8 ولنبينه لقوم يعلمون » للحقيقة فقد حصل 
تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر وأنه لا يجوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن 
1 الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور فى قوله تعالى # يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا # وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون * يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء . فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات لهم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنين ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أ نهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك € لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لما كان واحدا في الالهية فانه يجب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين * فقيل : المراد ترك المقابلة »> فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائ » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم > فكأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار . ولا 


قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» الآية سورة الأنعام ١‏ 


يقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم › 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايمان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الآية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايمان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايماغهم على مشيئة الايمان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لايمانهم.على الايمان الحاصل بالقهر 
والجبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الان على سبيل القهر 
- والالجاء . لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم 
عليه في هذا الباب»وهو في غايةالضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للايمان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر . وان كانت صالحة للايمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايمان . و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرلا لمرجح وهو محال » 
وجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايمان من الكافر » ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا » والمحال 
مع العلم بكونه محالا غير مراد 5 فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايمان من الكافر . الغاليك”* 
هب أن الايمان الاختياري أفضل وأنفع من الايمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا يحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الايمان على سبيل 
الالجاء . لأن هذا الايمان وان كان لا يوجب الثواب العظيم » فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك ايجاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه » وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق ١‏ 
فهذا الأب ان کان‌ناظرا فى حقه مشفقا عليهوجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك . ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 
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وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع هم » وإنما فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
. والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوههم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم > فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آلهتهم على سبيل المعارضة. فنهى الله تعالى عن هذا العمل » لأنك متى , 
شتمت امتهم غضبوا فربما ذكروا الله تعالى با لا ينبغي من القول » فلأجل الاحتراز عن هذا 
المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء > وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لما 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب اتنا 
وشتمها لنهجون إلهك فنزلت هذه الآية أقول : لي ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنما حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاءهم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبه . 


. قوله تعالى : «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» الآية سورة الأنعام 1۷ 


« والقول الثاني € فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلم| مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبوجهل والنضر بن الحرث مع 
جماعة اليه وقالواله : أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعا محمدا عليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنوعمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام ' قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني.بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك › ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : الل و a‏ ونفي الصانع فا 
كان يبال بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول محرى شتم تم الله تعالى كا 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الاين اف ا ا 
ربا كان في جهالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله محمد بناء على هذا 
التأويل . 

ل المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
يحسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك . لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم . فلكونه مستلزما هذه المنكرات » وقع النهي عنه . 

ل المسألة الثالثة € قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواوء ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر » لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 
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« المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لا ينهي عا 
ذكرنا » وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموبى وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 
« المسألة الخامسة € قالوا هذه ا أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر » والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لثلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 
وأما قوله تعالى ‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفر. وللمؤمن الايمان . وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : جل الآية عل هذا المبنى عال لانه تغاق هئ النى يتول (الشيطان زرل هم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا في الجواب وجوها : الأول : قال الحبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما ناه ب من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين لهم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني : قال آخرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
عبلهم + أ لاحم وا وأمهلناهم خی حن مان سوه عبلهم . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين لهم » والرابع : زيناه في زعمهم وقولهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا النص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشةال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 
ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والجهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضروري بل إغا يختاره لاعتقاده كونه إعانا وعلما 
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وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الجهالات وذلك محال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
مانا وحقا وعلما وصدقا » فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه > فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحق الذي لا حيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن المصير إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليل 
على أنه لايمكن العدول عن الظاهر › فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المنكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصا حة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا يخفي » والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
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ر قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمادهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أعلم أنه تعالى خكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته > وهي قولمهم أن هذا 
القرآن إنها جتنا به لانك تدارس العلماء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
نجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق. ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بما سبق » 
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وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيفما كان أمره» فليس من 
جنس المعجزات البتة ء ولو انك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك. وحلفوا على 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال الواحدى . إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى يخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء » وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم » وبنوا تلك الصيغة على افعل ‏ فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
اختاره بواسطة الحلف واليمين . 


« المسألة الثانية © ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت . وأن صالحا أخرج الناقة من الجبل . فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون 3 فقام عليه الصلاة والسلام يدعو . فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده . ليعذبنهم . وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ل المسألة الثالثة © ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيمانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايمان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
اختلفوا في المراد بهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا . وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها . 
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وقوله # قل إغا الآيات عند الله € ذكروا فى تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختتص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايمان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كما في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها . فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء › وليس لكم أن 
تتحكموا في طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) . 


ثم قال تعالى # وما يشعركم € قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير « ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم ؟ فحذف المفعول . وحذف المفعول كثير . والتقدير: وما 
يدريكم إهانهم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر ال همزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح ال همزة في أن 
وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنها ) بالفتح لصار ذلك عذرا لهم . هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنما يظهر بال مثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فلم يحضر. فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر» فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا يحضرأيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات . والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات , فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء ( أا ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا محلدا 


وقال آخر : 
هل آنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 


lo‏ قوله تعالى: «قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 
وقال عدى بن حاتم 
أعاذل ما يدريك أن منيتي الى ساعة في اليوم أو.في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


« الوجه الثاني » فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أ نهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) 
بالكسر فكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا يجوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسى : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنما يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف » وا معنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون > وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنېم يؤمنون ؟ 

© المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لو ظهرت لآمنوا »› فبين الله تعالى أغهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأغبا لو 
ظهرت لم يؤمنوا » واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 


قوله تعالى: « قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنمام  ٠١١‏ 


الجبائي والقاضي : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة > إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا يجيبهم الى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يجب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الايمان ‏ 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الايمان إنما يحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جئتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداه) : أنك لو جئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا مها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
. على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ يحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف . فثبت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني € وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن مذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا اللطف أثر في 
خضل ادر ٠‏ 
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لاس بر ٤ر‏ سا سير و اوم او 2 2 صو وى ۶م دج رر ى اديص ٠‏ 
ونقلب افهدتهم وابصلرم كما لر يۇمنوا به > اة ة ونذرهم فى طغيلوم 
رور ےم 

بعمھون وړز 


قوله تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون € هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايمان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد » وهو تحويل الشىء عن وجهه » ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار و 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا مها ولا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على مهب النار 
وجمرها لنعذبهم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن الراقامن E‏ توم دوي ل 
ب ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب 


وأجاب القاضي : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدھم يؤمنون بها آخرا كما لم يؤمنوا بها أولا . ظ 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف . وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم یکررونہا في كل آية » فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية » 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان, فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان . وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
للتسلسل. وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هوالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن يقلبه 
.كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك > فان حصل فى القلب داعي 


قوله تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» الآية سورة الأنعام 1o00‏ 


الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بايجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعى ال رحمن» والسبب فى 
ج هله لاان ان الىد الذى عصل .ين ايع الاننيات يكوة كامل التدرد عليه 
فان اء امبكة و إن شاء أ سقط : فههنا ا يفا كذلك القلن راتت دن هاين "الداعسين : 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر هاتين الداعيتين » فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله ‏ مقلب القلوب ‏ أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الجلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم » فلا حاجة البتة الى ما 
ذكروه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصراليه 
شاء أم أبى » وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصير ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هوالمراد من 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) فلا 
كان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فههم) آلتان للقلب > كانا لا محالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذكر تقليب 
البصر. وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذك ر تحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع »› 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن › فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) د ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغياهم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
ا ا > فلوقلنا : المراد من قوله ( ٠‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
يحصل في الآخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعي فأ يضا لأنه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر . فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أ فئدتهم 


10٦‏ قوله تعالى : «کے| لم يۇمنوا به اول مرة» الآية سورة الأنعام 


وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صفة . وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى # كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

ل الوجه الأول » دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات › والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ظ الوجه الثاني * قال بعضهم : الكاف في قوله ( كا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء , 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على تركهم الايمان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية محذوف ولا حاجة فيها الى الاضمار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فالجبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا نمنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره » لكنا نمهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وفي ذلك الضلال والعمه . 

› ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة‎ ٠ 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟‎ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط . ولكن‎ 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يموت عليه » فانه لا يمحصل‎ 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان‎ 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه.‎ 
على ذلك العمه والطغيان حتى يموت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقاب‎ 
الشديد. والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل‎ 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح في أنه لا يريد به إلا الختر‎ 
. والاحسان‎ 
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رست 


سح 6س oir‏ مج ل ووددرل م ےت ده وه دس se‏ وو کر تر که 
ولواننا نزلنا إليم لملتبكة و كامهم لمو وحشرنا علييم كل شىء قبلا ما كانوا 
رر اسه س 1-7 دمر وى ودار 


ومنو إلا أن ياء الله وللكن رهم هاون ززي 


4٩ 
ع‎ 


ر 4 مہا 


قوله تعالى # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ¢ ' 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان يحشرعليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


د المسألة الأولى € قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا حمسة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي والعاصي بن وائل السهمي > والأسود بن عبد يغوث الزهرى »› والأسود بن 
المطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعية > فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أخهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بان 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالله جهدا أيمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام > فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذہم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات » بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل > وذلك يوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتح 
الباء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين » وقرأ ابن كثير وأبوعمروههنا 
وفي الكهف بالكسرء قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا في المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » > يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أ, بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم كان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لما آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق . فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنف والمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
لمؤلاء الكفار فانهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيماغهم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء متهم الابمان » وهذا نص في الال . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الايمان من جميع الكفار , والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي لهم في هذه 
المسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايمان لما وجب عليهم الايمان كما لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الايمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الايمان منهم » والتناقض 
بين الدلائل ممتنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايمان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالخاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايمان الذى سموه بالايمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صا حة للايمان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة مميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا مرجع وهو محال . وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان . ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايمان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أا لا تصير مصدر للايمان إلا :اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن مصدر الايمان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
المجموع موجب للايمان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم > وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


ل والوجه الثاني € سلمنا أن الايمان الاختيارى ميز عن الايمان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا 
على سبيل الالجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايمان الحاصل بالالجاء والقهر ليس من جنس الايمان الاختيارى . فثبت أنه 
لايجوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايمان الاضطرارى بل يجب أن يكون المراد منه 
الايمان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئته 
لله تعالى. لأا لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقريره ‏ أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما . ويلزم من 
حصول الشرط حصو ل ال مشر وطء فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه حدث فوجب 
كون الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير 
هذا الكلام . 


11۰ قوله ل «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية سورة الأنعام 
3 ك 2100 رس مد سمس راو کی ی رواو 2 و 
ا عدوا شياط نالاس وحن يو بِعْضهم إل بعض 


م ئ E a‏ 
رم روق دس 


عوروير صم وود ص 
رك القل لا ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون 02 


والجواب : أن المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث في الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أصحابنا #الراف فهلون بأ الكل امن الله ويقضائه وقدر: . وقالت 
المعتزلة : المراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها والمعجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »# 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وف تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كما فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذي 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي ية › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضي 
أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو الله تعالى » أجاب الحبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
كرب مدال يلي إنه جعلهم أعداء له ( وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى لما 
أرسل محمد ية الى العالمين وخصه بتلك المعجزة حسدوه » وقيان ذلك اسه سيا للعداوة 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنبي : 
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فأنت الذى صيرتهم لی حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء لهم › 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه » بل قد لا 
يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو كان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


| والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
كان حصول ذلك الحب والبتغعض باختياره لما عجز عن إزالته 7 


« المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن يكون قوله ( عدوا ) منصوبا على أنه مفعول ثان » 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والجن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 

المعنى مردة الانس والجن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو 
شيطانالانسفأغر اه بالمؤمن ليفتنه» والدليلعليه ماروي عن النبي يلوأ نه قال لابي ذر هل تعوذت 
بالله من شرشياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطين ؟ قال نعم هم شر 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


ا قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زنخرف» الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


« والقول الثاني » أن الجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين . فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس 1 والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الاانس 
والجن . ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين 3 ومنهم من يقول القول الثاني أولى ¢ لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس واللجن 1 والاضافة تقتضي المغايرة 3 وعلى هذا 

o‏ ا TT‏ ¿ الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن ری 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضى 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الجمع » وله نظائر فى القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
المكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
لها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسرالا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بما يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف , فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا يجب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان » والالزام دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول . ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقوق الوساوسن :إلى الا سن 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خيرة . أمرة بالطاعة والافعال الحسنة. وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورة العام ١٠١6‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصي > وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة کا أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضام » فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيئة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأرواح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضم ليشن إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فى أفعال الخير كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إلمهاما » وإن كان في باب الشركان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه ال حالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير ألفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيمان والقول السريع . والثاني : الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا > يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب » وکل شيء حسن موه 
.فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد > فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه في 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح > ويكون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله ( غرورا ) قال 
الواحدي ( غرورا ) منصوب على المصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزخرفمن القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد في الشيء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك > فالغر ور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر بما ذكرنا أن 
تأثير هذه الأرواح الخبيثة بعضها في بعض لا يمكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


11 : قوله تعالى : «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآية سورة الأنعام 
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ولتصغ إليه افودة آلذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم مقترفون ج 
ثم قال تعالى إ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايمان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة يحملونه غلى مشيئة الالحاء 3 وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاعادة . 


ثم قال تعالی ‏ فذرهم وما يفترون € قال ابن عباس ؛ معناه يريد ما زین لهم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
الايمان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون » 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو في اللخة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 


بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغيى » ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 
البعض » ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . فقوله ( ولتصغى ) أي ولتميل . 


ل المسألة الثانية €« اللام» في قوله ( ولتصغى ) لا بد له من متعلق . فقال أصحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف آلقول غرورا » وإغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ٠‏ 

ل الوجه الأول » وهو الذى ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام خرج محرج الأمر 
ومهناه الزجر . كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قوله تعالى : ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنمام 1٥‏ 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

« والوجه الثاني وهوالذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجاء حاصل فى الآخرة 3 فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ¢ ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل يجب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل الى أن يعوا 
الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها . 

© والوجه الثالث * وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فى قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايحاء 
هو جموع هذه المعاني : فهذا جملة ما ذكر وه فى هذا الباب : 

ل أما الوجه الأول وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام» في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال : إنها لام الأمر ويقرب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز . 

« وأما الوجه الثاني »* وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنهم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


« وأما الوجه الثالث € وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الايحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسهالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا يجوز » أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإغا جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشىء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


٦‏ قوله لحان «أفغير الله أبتغي حكأ» الآية صورة الأتعام 


کے 1 1 1 ده و ر E E E‏ 
افغیر الل لدی ئ أنزل إليكر الكتلب مقصلا وآلذين اتينلهم 


وروم ا دم 


الكتاب امون أله مرل م من را ك بان لا کون من اسمن ل 


ل المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هوالحزء الذي قام به العلم 4 وقالت المعتزلة : الحي والعالم هو 
الحملة « لا» ذلك الجزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم , لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب . لا جملة 


« المسألة الرابعة ) )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس ال حيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ٠‏ 


« المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول › 
وكذلك قي قوله ( وليرضوه ) 


وأما قوله # وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب . يقال في 
المثل : الاغتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا 4 والأول أصح ُ 
/ قوله تعالى « أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين # 
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ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لم حكي عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانيم 
لئن جاءتهم أية ليؤمنن بها . أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات » لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم ل ل ا 
حصل وكمل › » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا يجب الالتفات اليه » وإنما قلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


« الوجه الأول 4 أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
ا يل عل أله تسا قد يسك ق 
يا محمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غير جائز . ثم قل ES ES‏ 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«والوجه الثاني * من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
وبالجملة فالوجهان مذكوران فی قوله تعالى ( قل كفى بالله شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى في آخر الآية 8« فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والعالتك :عون أن 
يكون قوله ( فلا تكونن ) خطابا لكل واحد والمعنى أنه ما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري 
فيها أحد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


« المسألة الثانية ‏ قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال 
قد ذكرناه مرارا . 


1۸ فرلا وو ل ر دا وعدلا الآية سورة الأنعام 


aT‏ ص م 


وت كلمت ربك صدّكًا وعد لَامبَدَلٌ لكلملتهء هشيع ألْعلم جه 


© المسألة الثالثة * قال 5 والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غيز أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
بالحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فى هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على الجمع » قال أهل المعني . الكلمة والكلمات » معناه] ما 
جاء من وعد وعيد وثواب وعقاب . فلا تبديل فيه ولا تغيير له ) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلمات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة . قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
كقوهم : قال زهير في كلمته : يعني قصيدته » وقال قس فى كلمته » أى خطبته » فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقاومعجزا . 


# المسألة الثانية € أن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة ‏ القرآن - أي تم القرآن في 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا » وقال أبوعى الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها .. 

« المسألة الثالثة € أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
كثيرة . 


قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» الآية مورة الأتعام ۹ 


« فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ما ذكرناه اها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » 
والئالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل > ولا يحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل ف الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ييا ( جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» 


ل الصفة الثانية 4 من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله محال . ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله محال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الكلام کا يدل على أن الخلف ف وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز , 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله › فل) دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف كا انه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد . 


ل الصفة الثالثة #4 من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سميعا بصيرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله ( لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبيره 
الملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب » ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونبي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتمت كلمة 


12 قوله تعالى: «لا مبدل لكليمات الله الآية مورة الأتعام 


ربك صدقاً) إن كان من باب الخبر ( وعدلا ) ان كان من باب التكليف » وهذا ضبط في غاية 


ل والقول الثاني » فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا 4 وهو بعد وقوعه عدل لأن أ فعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة اله لظلمية 1 


©« الصفة الرابعة € من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلماته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتمت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق محمد بيز 


ثم قال ( لا مبدل لكلماته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني € أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى ' 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


©« والوجه الثالث € أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


ل والوجه الرابع € أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة > ثم قال ( لا مبدل لكلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعالى « وان د اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنعام ۱۷١‏ از 


e ٤> 2. 8‏ 2„ 7ر0 e‏ ت ی ہے م ے 22 
وإن تطع أ كثر من فى الأرض يِضْأُوكَ عن سبي لاله إن يِتَبِعُونَ إلا آلظن 


ات ص برس 6س ص ترص دس روم عرو 


د < * <١‏ امورو م َ & صم اسه 
و إن هم إلا يحرصون 005 إن ربك هو اعام من يضل عن سبيلهء وهواعلم 


و م سس سا 


قوله تعالى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 


أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلما تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
شل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لذن الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصولهذا الضلال والاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أ ولها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحق فيها واحد . وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أماى) تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإماك) يقوله 
عبدة الكواكب . وإما كا يقوله عبدة الأصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كما 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة محمد ية . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كثيرة » فان الكفار كانوا يحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال 8 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1۷ قوله تعالى : «أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الثانية ‏ تمسك نفاة القياس ذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن . والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن . فوجب كونه مذموما محرما . لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا يجال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد . ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى محل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذامما لا 
خلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن » كان مجموعههم) أو كان أحده)ا ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن . وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والجواب : لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € وفيه 
اتان 

©« المسألة الأولى € في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ماهو » وأن الباطل ماهو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم » لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي كل واحد با يليق بعمله و لای + أن 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى عالم بأحوال قلوهم وبواطنهم » ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۲ 
٠ 2 0 ١ 0‏ 


أودية الجهل 1 

بل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى محال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعالى 
( إن أحستتم أحسنة حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالى ‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) 

ل السؤال الأول » + الفاء» في قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقاً با 
00 
yT‏ ا : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فا قتله اله 
اا . فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

« السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه , 
وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك کان ورود لمر باباحة ما ذكر نسم الله عليه عبئاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


1۷٤‏ قوله تعالى « وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم ال الله عليه» ه عليه» الآية سورة الأنمام 


مص م عرس 26 م برر وى تس 5206 ا ا ا بن لع ا رح يي 
و - EF‏ م قط رفصل لحم ماحرم عليكر إلا 


2 عم م رماع وسير 


ما أضطررم لبه وإ كشيرا لْيضلُونَ بأهواهم بغير ا 


رووص - 


المعتدين 9 


والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » لاسب ا TG‏ 
عليه » مام ل 3 


$ السؤال الثالث € قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاياحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن » وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لو حكم باباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


E O O 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 

في الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأ بو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأ حمزة 
والكسائي وأ بو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم . فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلنا الآيات ) وف 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

# والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالى: «وإن كشراً ليضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى » وأما الذين قرؤا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل لما 
أجل في هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم الميتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم عليكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم ال حاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وفي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى , 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
ع ا سواه رسن . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال © وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وفي إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وني لقان ( هو الحديث 
ليضل ) وفي الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن ¿ عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء > وفي سائر المواضع بالضم › > فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا فل : وهذا آقوی في الذم لان كل 
درط ميركو ابا زاوف كرد ال راد كوه يضار . فالمضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 


و مالا فقه رامن و نه دوين لي »> فمن دونه من 
المشركين 0 لآنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل الميتة 8 وقوله ١‏ بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة : 


55 قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية؛ سورة الأنعام 

خخ مص ساوج جح سرصم دس د لاجد عاد ے2 سس سا عر س 
زا إن الذي يمكسون ]لام سيحرون : ما كانوأ يقترفود 00 
وقال الزجاج : المراد منه آلذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها »ويحتجون عليها بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة . ولا بصيرة عندهم ‏ 


ولاعلم . 


ل المسألة الثالثة #4 دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة. والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى © إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم بجا في قلوهم 
وضماثرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وكان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها . والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى إ وذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


57 ا ا لع a‏ ا ل 
ظاهر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأثم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل 
الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
الجد تي ل نح ra‏ لوطي N SN‏ 
غير دليل غير جائز » ثم 5 قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ما عملتم وما نويتم . وقال 
بن الاناري: ١‏ و ا تيع ای مرن ما لخدي سن هذا ان لباولا 
كثيرا » تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثما بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم . ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


قوله تعالى «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» الاية مورةالأتام- ١"‏ 
لس ماخ ربراه 2 2 
ولا كا ا وإلهر ل إن آلشيلطين ليوحون إل 


أ 


م و{ es:‏ 


أوليايهم ليلدل وک وإ اطعتموهم أا i)‏ 


ترك ذلك الأثم خوف الله لا خوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخل فيه 
إن ما يوجد في القلب لايؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى نبى عن كل هذه الأقسام بہذه 
الآية . 


ثم قال تعالى ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجمعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه ىا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق و إن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه يحل أكل ما ذبح على اسم الله » ذكر بعده تحريم مالم يذكر 
عليه اسم الله > ويدخل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام »> والمقصود منه إبطال 
كن الم كوه روا ا 


« المسألة الأولى ) نقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب › فهو حرام » تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا : وهو ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم > وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحمه الله. 
تعالى : يحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : هذا النهي مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج17 ٠١۶‏ 


1۷۸ ش قوله تعالی : «ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله» الآية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والكلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أهم قالوا : تأكلونٍ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوثان ٠‏ فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها لما حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصابما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخرى » وهو قوله ( قل لا جد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
SS‏ 
الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه إنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغير الله . 

« والمقام الثاني »© أن نترك التمسك بهذه المخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي يك أنه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ط والمقام الثالث » وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
الحل > لأن الأصل ف المأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الأكل 
لوال و ل ا و لاد 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع ييل 
ليه » فوجب أن لا يحرم ما روي عن النبى وك أنه بى عن إضاعة الل + فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

« المسألة الثانية € الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
المصدر . والثاني : كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعالى » او من كان ميتاً فأحييناه» الآاية سورة الأتمام ۱۷۹ 


خم م م وكا ۴ وصور و ر رور رو ا گر 2د روو 


اومن كان میا فأحييئله وجعلنا له نورا يتمثى پهء فی آلناس كن مثْله, فى 
آل مدت ليس حارج من كلك ربن المكثفر بن ما كانوأ يعملود ي 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أ وليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا 
ية وأ صحابه في أكل الميتة . والثاني ٠:‏ قال عكرمة 9 : وإن الشياطين » > يعني مردة اللجوس ¢ 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش > وذلك لأنه لما نزل تحريم اليتة سمعه المجوس من 
اهل فارس فكتبوا إلى ر وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في أ نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال ل وإن اللحريم ١‏ يح و SS ES‏ اع 
وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا تما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإغا سمى مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


« المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإ 
كان معناه في اللغة التصديق . كما جعل تعالى الشرك اسم| لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


كان في اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شركا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا 
في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالى ط أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الآية مسائل : 


3 قوله تعالى : «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطى نورا بهتدى به في مصالحه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى 8« كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون » وعند هذا عادت مسألة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح . فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزيين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعاللى كان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هوفها قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


« المسألة الثانية € قوله ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال أهل اللغة : الميت مخففا تخفيف ميت » ومعناه) واحد ثقل أو خفف 


« المسألة الثالثة ‏ قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأهم أموات في قوله ( أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وأيضاً في قوله ( لينذر من كان حيا ) ونی قوله ( إنك لا 
تسمع الموتى ) وف قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فلا 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنما جعل الكفر موتا لأنه 
جهل > والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا اليت لا 
يبتدي إلى شيء > والجاهل كذلك › وال هدى علم ويصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
افو الما وقوله أو وجهلنا له تؤرا عقى به فى القاس عل غل رل فاخا وجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك ال حياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 


قوله تعالى: «وجعلنا له نورا شي به في الناس» الآية سورة الأنعام ۱۸۱ 


البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأولها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى يختلف في الأرواح » فربما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف › ورجا 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ويكون صاحبه بليدا ناقصا . 

ل والمرتبة الثانية © أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية » وهي المسأة بالعقل . 

© والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البديهبيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولاات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربما لا تكون حاضرة بالفعل . ولكنها 
تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها . يقدر عليه . 

+ والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

© المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 

ل والمرتبة الثانية ) وهي أن تحصل العلوم البديبية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحييناه ) 

« والمرتبة الثالثة # وهي تركيب البديبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

« والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم رخاتت ادات القن الاسانية + ويكن أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعنداد القائم بجوهر الروح 3 والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومن طلوع 
الشمس » فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة . والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وفي قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية. وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 
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كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحيرا لا ييتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

« المسألة الرابعة © اختلفوا في أن هذين المثلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َي بفرث وحمزة يومئذ لم 
يؤمن. فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده. فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل يضرب رأسه» فقال له أبو جهل : أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا. وسب 
الهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية . 

« والر واية الثانية © قال مقاتل : نزلت هذه الآية في النبي َة وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف في الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

والر واية الثالثة € قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة ‏ قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

والقول الثاني € إن هذه الآية عامة في حق جميع الموّمنين والكافرين » وهذا هو 
الحق » لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص محض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي تل قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 
«المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والايمان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما خصناه > وأيضا أن عاقلا لا يختار 
الجهل والكفر لنفسه . فمن المحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا . فلا قصد 
تحصيل الايمان والمعرفة » ولم يحصل ذلك » وإغا حصل ضده وهو الكفر والجهل . علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 
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قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق كما في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونئه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وا جعلنا ف مكة صناديدها ليمكروا فيها > كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها . الثاني : أنه معطوف‌على ما قبله » أي كما زينا للكافرين أعتاهم › > كذلك جعلنا . 

« المسألة الثانية © الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم . والآية على التقديم والتأخير 
تقديره E E a‏ 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك » لاقتضاء الجعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف . وذلك لا يجوز عند البصريين . 

ل المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها .ِ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما جعلهم بهذه الصفة › > لأنه أراد منهم أن يمكر وا بالناس » فهذا أيضا 
يدل على أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

« المسألة الرابعة € قال الزجاج : إنما جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 


و او کک اية قالوا لن سورة الأنعام 
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أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الحاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظههم) . وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من 
الغدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيمان الكاذبة » ولو لم يكن للمال والحاه 
عيب سوى أن الله تعالى حكم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى ( وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون # والمراد منه ما ذكره ه الله تعا لى في 
TT‏ ء إلا هله وق ذكرنا حقيقة ذلك ىول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور في معرض التهديد والزجر » فلوكان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يمكروا بالناس . فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 
قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكر ون 4 
أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنہم متى ظهرت لهم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد َكل . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفم لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون :“قال الوليد بن الف . وال لوكانت الي عقا لكت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › »كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ( بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 
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قال ( وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم كانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل ورد اكاب خريها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك الا ابم قالوا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأولى 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالى « لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل اله ففيه قولان : 

« القول الأول € وهو المشهور » أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأذتكرتزا شترضين لا نارهم ا ودر ا 
خادمين . 


وآلقول الثاني © وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى, هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التّاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ط الله أغلم حيث يجعل رسالاته ‏ فالمعنى أن للرسالة موضعا مخصوصا لا 
يضلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خيرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة محبة 
للجسانيات » فالنفس ما لم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 
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إن القسم الأول يقع الاخحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية لها » 
فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر . والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد. فكيف 
يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى أنهم لکوم موصوفين مهذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقر یره أن الشواب لا يتم إلا 
بأمرين › التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر . لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم » فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل وال هوان » وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة . حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في دار الدنيا ء فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك » والمقصود منه التأكيد » الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضمار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب . فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد » ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأفا يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


قوله تعالى: «فمن يرد الله ان بهديه يشرح صدره» الآية سورة الانعام  ٠۸۷‏ 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى © تمسك أصحاننا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كا أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايمان وقادر على الكفرء. فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية »› فيمتنع صدور الايمان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايمان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل ف القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تغالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايمان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايمان راجح المنفعة زائد المصلحة . وإذا حصل ف القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
في النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايمان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير » 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هوالمراد من أنه تعالى يجعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايمان قوي دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايمان ‏ 
وقوي دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : ' 


« المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
لظ المقام الثاني * مقام التأويل المطابق اهبا وقولنا . 


أما المقام الأول 8 فتقريره من وجوه : 


۸۸ قوله تعالى : «ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً» الآية سورة العام 


« الوجه الأول € أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس 

فيها أكثر من أنه متى أراد أن ہدی إنسان فعل به كيت وكيت » وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 

وكيك + وليس ف الآيةا أنه تعال يريد ذلك ولا يريدةء وَالدَليلَ عليه أنه تعالى قال ر لرا ردنا 
أن نتخذ هوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
يرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايمان : 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون ) 

« الوجه الرابع € أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلا نقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الجبائي » ونصره القاضى . فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى يثبت عليه > ولا يزول عنه › 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان والثبات عليه » وفي 
هذا النوع ألطاف لا يمكن فعلها بالمؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله مهد 

قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحينئذ يشرح 
صدره » أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند . 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
الجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم لمم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ١86‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يمتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فى كل كافر بأنه يجد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين 3 وعند ظهور الذلة والصغار فيهم 3 هذا غاية تقرير هذا 
الجواب . 
| « والوجه الثاني » في التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن مهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى 
الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الايمان » ويحصل ف قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة ¢ ففي ذلك الوقت يضيق صدره ¢ ويحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الجنة والدخول ف النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


ل والوجه الثالث ‏ فى التأويل أن يقال : حصل ف الكلام تقديم وتأخير » فيكون 2 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي يخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الايمان » أو يبديه بمعنى أنه يهديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايمان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة » أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لآن حرف * الكاف ل 
والتقدير : وا جعلنا ذلك الضيق والحرج في صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والجواب عما قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


فنقول : إن قوله فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


AN‏ قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية ‏ سورة الأتمام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضله عن الدين . 
والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
يدل على أنه تعالى إنما يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كقرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك » بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه » سقطما ذكروه . 
. والجواب عما قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان محمد ية يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة . فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداخل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايمان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
« وأما الوجه الأول » من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما يحصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد ء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل الأمر في حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « خص اابلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
« وأما الوجه الثاني » من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع , لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الحنة بسبب الايمان فانه 
يفرح بسبب تلك الهداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


في قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

« وأما الوجه الثالث ¢ من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والايمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك بهديه بمعنى أنه يخصه بمزيد الألطاف الداعية له الى الثبات على الايمان » والدلائل 
اللفظية إغا يمكن التمسك بها إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيببات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن يحصل فى القلب داعية جازمة الى فعل الايمان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول في جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الآية فمن 
يرد الله أن بهديه قوی في قلبه ما يدعوه الى الايمان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتّوه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب 1 

« المسألة الثالثة © في تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


« الوجه الأول € قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر . ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك محال » بل لا بد من تفسير 
توسيع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الانسان 
في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه » وقويت رغبته في حصوله 
وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 


1۹۲ قوله تعالى : وكذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام 


ل والوجه الثاني » في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير مختص بالجانب الحق » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول اموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
|الصدر , وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخر » وأن 
"الالتتهال بعمل:الدانيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الحزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة في الآخرة » وهو المراد من 
الانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور. وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايمان عبارة عن حصول الداعي الى الايمان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام > وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا € ففيه مباحث : 


« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن . والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠»‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسر الراء , 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل . والقرد والقرد . 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره » ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف » ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية سورة الأنعام 1۹۲ 


حكايتين: إحداهما: روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم. قال: الوادي الكثير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال : قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به. فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال: الحرجة فينا 
الشجرة تحدق بها الاشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخير . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف . أما قراءة ابن كثير( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى السماء » فك أن ذلك التكليف ثقيل على القلب › 
فكذلك الايمان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

« البحث الثاني € في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الساء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه , 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايمان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الايمان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السماء . 

أما قوله # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول » الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصنا عليك . يجعل الله الرجس . 

ل البحث الثاني € اختلفوا في تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج١1‏ م7١‏ 


اليل قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية سورة العام 


الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. ب وس يك باصي GG‏ ا اا 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول. هم خصاء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذي 
خلقته فينا وأردته مناء وقضيته عليناء ولم تخلقنا إلا له وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة» وانما أتى 
العبد من قبل نفسه» فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة» فلا يكونون خصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه. وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصير الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ١‏ ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاههية وصرت معز ولا عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء. فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى. والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
eS‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ ا أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الالهية والحاصل : 0 
على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا آخر لهاء ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدةء فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى. وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالى» فهذا لا يكون خصم . 


ل والوجه الثالث € في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى )ا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 


قوله تعالى : «و يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


بينهم| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر بها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فاتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد . ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إنما وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولوأ مهلتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
ال 2 ا ا ا ال له لاله 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب » فقال أبو الحسن : قولي له لو أن الأخ 
' الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين . ويا أرحم الراحمين » كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلما وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
يجيب عن هذا السؤال . فقال : نحن لا نرضى في حى هؤلاء الاخوة الثلاثة بهذا الحواب الذى 
ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
محض التفضل والاحسان > وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته عنى سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان ا 
مفسدة الى غيرك > فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق هذا اسمن كام ای 


_ قوله تعالى «روهذا صراط رباك مستقيا 1 الآية سورة الآية سورة الأنعهم‎ ٩ 


ےر 


وهندًا م صراط ربك مسقي قف نت لموم بذ كرون ي 


ل 
تخليص إه عن سؤال العبد . وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنما لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول 
أ صحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » وليس للعبد أن يقول لربه » لم 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن خص)اء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى 
غرضنا ويحصل مقصودنا » ثم نقول : ظ 

أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفصل . فيجوز ان و 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحده)| . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه . وهذا الثاني يحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه . لأنه منع من ' التفع مع من غير اندفاع صرر اليه . 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا ههنا. وإن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم . فثبت أن هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الحواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة 
أبدا في حق الكل وأنه باطل » بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص , > فان 
إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً » > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر » وإن لم يجب ههنا لم 
يجب هنالك . وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف » ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك 
التكليف > فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره , 
ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصا ء الله هم المعتزلة › > لا أصحابنا » والله 
اقل 

. قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون » 


قوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيأ» الآية سورة الأنعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى , > فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد المحض وهو كونه تعالى مبدثاً لجميع الكائنات والممكنات » وإنما سماه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول المعتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف » فان 
تؤقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدر عن القادر إلا عند انضمام الداعي اليه » وحينئذ 
يتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة > وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفي الموج حر ع سح وي ا مطل ع ال ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض کا يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوج غير مستقيم » إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق . وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندي في تفسير هذه الآية . 

ل القول الثاني 4 أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقيا ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
E‏ ریف هدا !الى اتف عا عمد دين ربك مستقيا وقال ان 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
المحكمات لا من المتشابهات لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأنه يجب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقها على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائم| معناه أشير اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل في ا حال معنى الفعل لا الفعل . لم يجز تقديم الحال عليه لا يجوز قائ 
هذا زيد » و يجوز ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 

فقول ما اننطول الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختلط واحد منها 


۱۹۸ قوله تعالى ر هم دار السلام عند ربهم»الآية سورة الأنعام 

رر ےر مس و سير OAS‏ 

هم دار للع عند روم وه يما نوا بعملون 070 

بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثيرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذي أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنما جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
الممكن لا يترجح على الآخر إلا لمرجح . فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أيها المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح . حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ر بهم وهو وليهم با كانوا يعملون » 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( لهم دار السلام عند ربهم ) وفي هذه الآية تشريفات . 

© النوع الأول € قوله ( لهم دار السلام ) وهذا يجب الحصرء فمعناه : لهم دار 
السلام لا لغيرهم . وف قوله ( دار السلام ) قولان : 
© القول الأول » أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 


+ والقول الثاني »* أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة .» والعرب تلحق هذه الماء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » 
وسفاه وسفاهة » ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة » الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإما 
سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية فى د تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها » فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين : : الأول 8 : أن وضف الدار بكونها دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز » وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقيقته كان أولى . 


قوله تعالى: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام ۱۹ 


ل النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند ريسم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة . 
ونظيره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم ) وذلك نہاية في بيان وصوهم إليها » وكونهم على ثقة من 
ذلك . 


ل الوجه الثاني € وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
الملدخر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة » فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يعرف كتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) 

« الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا ‏ أنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي وقال أيضاً ‏ أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال في دارهم (هم دار السلام عند 
رمهم ) وقال في ثوابهم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

« النوع الثالث ) من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القريب ٠‏ فقوله ( عند ربهم ) يدل على قريهم من الله تعالى » وقوله ( وهو وليهم ) يدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة » وأيضا فقوله ( وهو 
وليهم ) يفيد الحصرء أي لاولى هم إلا هو > وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد 
المذكور في قوله ( فمن.يرد الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ء وأن النافع 
والضار ليس إلا هو. وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو. وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فل) عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » فا كان رجوعهم إلا اليه » وماكان توكلهم 
إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به » وما كان خضوعهم إلا له » فلا صاروا بالكلية » لا جرم » 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا , 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل بما كانوا يعملون € وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان 
اا ا ا و مذي وكيا ند اباك 


3 قوله تعالى ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن»الآية سورة الأنعام 


27 دوع ده رص ص ورور‎ < < O AI 


ووم تحشرهم .م حميعا بلمعشر ابن قد أستكترم من اليس وقال 58 من 


م جل همه لج ع مه 3 
م ص ذأ صصص 1 رص صوص 


الإنس ربنا أستمته حي يبعض وبلغتا أ اجا اى حلت لا مال الثار مون 


- ۇر ور 


حَلدِينَ فيا إلا ما شاء ا ا 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن ويحمى » فكذلك الميأت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فاذا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة لما في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل . وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى [ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم , بين بعده حال من يكون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار . وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف » أي واذكر يوم نحشرهم . أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن . أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » كان ما لا يوصف 

ل المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم > لا إلى المذكور . وهو الثقلان . وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


©« المسألة الثالثة * فى الآية محذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > كما انه الحاشر لجميعهم . وهذا القول منه تعالىبعد 
الحش رلا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أخهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الأخرة إلى 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية سورة الأنمام ا 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال لهم يامعشر الجن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفان » بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس € فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
ل ا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة 
الوك 

أما قوله # وقال أولياؤهم من الأنس ‏ فالأقرب أن فيه حذفا » فك قال للجن 
تبكيتا » فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلم بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهوقوهم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان من 
قولهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالجن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

« القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سإقر فأمبى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفسه , 
فهذا استمتاع الأنس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الانس قد اعترف 
بقوله تعالى ( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

©« والوجه الثاني * في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعون الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى ( قد استكثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


0" قوله تعالى: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواکم» الآية سورة الأتعام 


ل والقول الثاني 4 أن قوله تعالى ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة » لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا € فالمعنى : أن ذلك , 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . 
وقال آخرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة في القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى ل قال النار مثواكم 4 المثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى ان ذلك المقام 
والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله # وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استثناء أوقات 
المحاسبة » لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار : الثاني : المراد . الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروىأ: هم يدخلون واديا فيه برد شديد 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم الثالت ا استق "الله تحال 
قوما سبق في علمه أخهم يسلمون ويصدقون النبي ية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» 
بمعنى «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اتما هو من يوم القيامة › 
لأن قوله ( ويوم يحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . ْ 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم . الرابع : قال أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى 
الخلود » وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم » > فكأ : نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لنا E E E‏ تعره كال و الك ابروا حم 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي 
سباع إن الرصرك الاكلحافي لكاو العرار : استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالين» الآية سورة الألعام .. r‏ 


2 
م ساس صا م ر لير وس 


و كلك نول بعص آلظلمين بعضابعا كان وأ سبو هه 


ما سنميت لنا من الأجل إلا من شت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال © إن ربك حكيم عليم # أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
المجازاة » وكانه تعالى يقول : إنما حكمت لمؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أ نهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة ‏ قال أبوعلى الفارسى قول( ارركم ) اوی اسم لمعدر دود 
المكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النار مثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية فوائد : 

يإ الفائدة الأولى * أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا يحصل بتقديره وقضائه . فقال ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة » فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبهذا التقرير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة الجبر والقدر . 

الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين أهل الجنة أن لهم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار» ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة 1 

« الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيئا تقدم ذكره » 
والتقدير : كأنه قال كما أنزلت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
مخلص منه ( كذلك نولي بعض الظلمين بعضا ) 


۲.٤‏ قوله تعالى « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» ا سورة الأنعام 
E‏ روم برى زر رر ب ر م زرو رو رو وز رو 


. ا يصون ليك #بتتى وينذرونكر 


1 جع ورم رورس 

اىي 

ل الفائدة الرابعة #* ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول في الأرواح الطاهرة > فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية . والله أعلم . 


© المسألة الثانية € الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين > فالله تعالى يسلط عليهم: 
ظاما مثلهم قان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضاً الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخلى أهل الظلم من أميرظالم » 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويمكن من إقامة الصلوات . وحج البيت . وروي أن اباذر سأل الرسول ني 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الله تعالى ‏ أ نا الله مالك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

#8 أما قوله بما كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ‏ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
اہم كانوا كافر ين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


1 قوله تعالى : ويا معشر الجن والأنس الم يأتكم رسل » الآية سورة الأنعام ۲.0 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرهم واحد . ويحصل بينهم 
معاشرة وتخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك . 
فوجب فى حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول الجن من 
الجن . 

« والقول الثاني € وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة » و إنما كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع > وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) وأجمعوا على أن المراد مهذاالاصطفاءائما هو 
النبوة » فوجب كون النبوة حصوصة ببؤلاء القوم فقط › فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . و إذا كان 
الرسل من-الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل وينذرونهم به » 
كما قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعالى » والدليل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بهذا الطريق »:فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا . 


الوجه الثالث » في الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) أراد من 


۲۰٦‏ . قوله تعا ى : «ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى ( الآية سورة الأتعام 


ماص خخ 7و او ؤم > 


ذلك ان لم د يكن رَبك مهلك افر بطم وألا فرت 92 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهو الملح الذي 
ليس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر . ولا يجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل . 
٠‏ أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم يجدوا عند ذلك 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والله ربنا ما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة . فتارة يقرون » وأخرى يجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم > فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
كلامه . 

ثم قال تعالى ‏ وغرتهم الحياة الدنيا © والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر , 
فكأنه تعالى يقول . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أنهم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر والمعصية : 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لوحصل 
الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالى « ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعالى : وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة لأنعام ¥. 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير الأمر ذلك 5 


وأما قوله # أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم * ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل , 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة «أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير في قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير , لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم # ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلم| 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى , 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد فى شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
يكن ظالا لكنه يكون في صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله 8 وأهلها غافلون »* فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عا يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الله لهم كيفية الحال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع ٠‏ 
وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » 


۲۰۸ قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية سورة الأنعام 


د ا کے ر ا کے م و اک و ا 
سے الرس 2ے ر رم ررم سات سا رو ماع م 


5207 تم عملوأ وما ربك بقلفل ع يعملون ول 


فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة » وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الله تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى :# ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع) تعملون # 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

« المسألة الثانية ‏ أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات . وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفي الآية قولان : 

©« القول الأول * أن قوله ( ولكل درجات ما عملوا ) عام في المطيع والعاصي › 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

© والقول الثاني » أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) مختص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع تعملون ) مختص بأهل الكفر والمعصية 

© المسألة الثالثة ‏ أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر . وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة , 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة 
المقربين » فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال .شك ان لكل I EES‏ 


ورك اروم © فر م 2ه ل - © سه م س ے صا ے٤‏ 
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وا لسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى $ ور بك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخر ين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


في الآية مسائل : 


۰ ظ المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
ا ONEN O E E‏ 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين وللمتيار لح لدان عر SA‏ كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار ء› إلا بترتيب N Is I‏ لقان و الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحمته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية . فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول انان كز تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكاله عن كل ما سواه » لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل » 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله محال . وأيضاً فكل !| إيجاب أو سلب يفرض . فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإيجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه . فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف 
على الغير ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصر. معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته محتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج7١1‏ م5١‏ 


N.‏ قوله تعالى : «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهوممكن لذاته » وإنما يدخل ف الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه . وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه > والجائع وإن كان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمى وإن كان كثيرا ‏ إلا 
أن البصير أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ‏ وربك الغني ذو الرحمة # يفيد الحصرء فان معناه : أنه لا رحمة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » وال رحمة داخلة فيا سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . اوا ر اا ع 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد . والمولى على عبده » 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لما اقدم على الرحمة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغعضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحما عطوفا فانقلا به من ا حالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهوقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحمة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم في الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إغا يعطي لطلب 
عوض » وهو إما الثناء في الدنيا › أو الثواب في الآخرة 2 أودفع الرقة الجنسية عن القلب › 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


كول قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة) الآية سورة الأنعام 1" 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل : ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصن 
بمعاصي المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب »› ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والحود والاحسان . كما قال فى أية 
أخرى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالى كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فمما لا يليق بهذا الموضع . 

# المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبيح » وعلى كونه رحما محسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتععالى عن فعل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولمها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه . والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات » واليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية 
( وما ربك بغافل عما يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها > فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما » لأن المقدم على فعل القبيح إنما 
القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح > وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح . وذلك يدل 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها . فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلما كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها » ولا رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
٠‏ وجب أن يكون عادلا فيها » فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » فا الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم > وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر 


3205 قوله تعالى: دان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية مورة الأنمام 


الأنصاري » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي . فإذا تافل شل أن 
أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 

ثم قال تعالی ‏ أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » والمعنى أنه تعالى ل 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحته معدنا 
مخصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق . وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحمته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة مهؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق 
هؤ لاء. أما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آخر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا مخالفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق آلذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة . وإذا كان الأمر كذلك فك 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
مخالفة ها . وقرأ القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرأ رید بن ثابت بكسر الذال . قال 
الكسائي : ها لغتان . 

ثم قال تعالى ‏ إنما توعدون لآت € قال الحسن : أى من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكر ون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد محصوص بالاخبار عن الثواب . وأما 
الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنما توعدون لآت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالى «قل يا قوم اعملوا على کک الآية سورة الأنمام . 0" 
وس ر مص سم ومو م شير 


فل يلقو قوم أعملوأ عق مکانک إفى عامل قسَوْفٌ لون من کون له علقبة 
آلدار ل ابلح اشرت وې 


EN AS OS 08 NEE 
E › وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد‎ 
. أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب‎ 


ار قوله تعالى ف« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تکون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » 
أعلم أنه لما بين بقوله ( إنما توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن يدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكانة إذا 
تمكن ا ور ا ا 
یشان یراد اعملوا عل اكم لني تم عليه قال للرجل إذا مر أن بیت على حالة باعل 
۰ الا اي سح و كه 
e‏ ) أيناله العاقبة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شتتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


« البحث الثالث € من في قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


ك قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام ) الاية سورة الأنعام 


مسد سا اد 


ل مشعره م2 3 راع لس << © 30> رم عور ره > ماج مد ل" ر 
وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعلم نصيبا فقالواً هنذا لله يزعمهم وهندًا 
وس لب رص سم ر و داس ر ر ررم م و3 ج ۶ 
لشركاينا فا كان لش ركام فلا يصل إلى آله وما كان لله فهو يصل إل شر كاييم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 

« البحث الرابع € قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار »› وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » كما يقال : له الكثرة وهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس 4 قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وفي القصص أيضاً 
والباقون بالتاء في السورتين . قال الواحدي : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ل إنه لا يفلح الظال مون » والغرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مكانتكم ) تهديد وتخويف . لا أنه أمر وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا له مماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نه بزعمهم وهذا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون 4 ظ 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالى: «فما كان لشركائهم ( الآية سورة الأنعام 10 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة محصوهم . وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلماتهم » فمن جملتها أنهم يجعلون لله من حر وثهم , كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبهم . 

فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فما 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها 
نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها . 


ثم قال تعالى © فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نہ فهو يصل إلى شركائهم » 
وف تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المشركون يجعلون لله من. 
حروثهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فما كانللصتم أنفقوه عليه » وما کان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا , وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثانہم 
أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فيا لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصاہم القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الأهة ها » وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة › قالوا لا بد لآلتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنما قال ( إلى الله ) لأخهم كانوايفر زونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
يحكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنام ني الرعاية والحفظ على جانبأ الله تعالى » وهوسفه . الثاني » انهم جعلوا بعض النصيب 


511 قوله تعالى ر وكذّلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم » الآية سورة الأتعام 
ا ا 71 ا ي 77ب ا ا > کک ينك 
E‏ ودر و ات اط ورو ارو ير هو ما 2و ٠.‏ 
ولك لك ربن لكثير من مركن 7 لدم ركهم ودوم لیر 
0 عو مده ف 0 ر سار ور 92> رور م 
علييم ديهم ولو شاء الله مافعلوه ا ره را 


هللبلبس سل يب سس م سس 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع وقد ا ق النالك 4 اذلف 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع › فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لوحسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز النصيب ها عبثاً > فثبت بهذا الوجوه أنه ( ساء ما يحكمون ) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
OE E‏ قارف ونا ند ون 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة . ومذاهبهم 
الباطلة › وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله مما ذراً من الحرث والأنعام ) أى كما 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثيرمنهم شركاؤهم قتل الأولاد 2 والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 3 
وللشركاء نصيبا 2 نهاية في الجهل بمعرفة الخالق المنعم 2 وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة : 


ل المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج 3 وهوالمراد من هذه الآية 1 واختلفوا في المراد بالشركاء > فقال مجاهد : شركاؤهم 


قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام 1۷ 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لانم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم . لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم > وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لينحرن أحدهم کا حلفعبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
الندنة » سموا شركاء كما سميت الشياطين شركاء في قول مجاهد . 


« المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسر الياء 3 وبضم اللام من 
( قتل ) و( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) بالجر( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
بالمفعول به وهو الأولاد »> وهو مكروه في الشعر كما في قوله : 


فزججتها بمرجة 2 زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ ونظيره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنهم 
يقدمون الأهم . والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى # ليردوهم € والارداء في اللغة الاهلاك . وفي القرأن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار » واللام ههنا محمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۱۸ قوله تعالى « وقالوا هذه اعد 0 حجر» الآية سورة الأنعام 
f‏ وو ممه ۶ ووز 2 مح رخر مه 2 > E‏ 2007 1 2 


وم ور سور سه ر وش کے کے و ماع ۾ صو ص 


ا eI Af‏ -سيجز ميم > 5 


ثم قال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه 4 قال أصحابنا : أنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه محمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما يفترون ) وهذا على قانون قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم . فكانوا كاذبين في ذلك 
الو 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجز يهم ما كانوا يفترون 4 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بمعنى مفعول . كالذبح 
والطحن . ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر 
القاضي : أى فى منعه . وقرأ الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج ) وهو 
من الضيق . وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأ نعامهم لآلهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
يعنون خدم الأوثان . والرجال دون النساء . 


© والقسم الثاني # من أ نعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي 5 وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

« والقسم الثالث € ( أنعام لا يذكرون اسم aS‏ 
اا ء الأصنام » وقيل لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال ©« افتراء عليه € فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أومصدر مؤكد . لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورناه الاية سورة الأنعام 1۹ 


رر 2 ر 4وی سه رور و 
واوا مافى بطون هذه آلأنعلم خالصة لد كورنا ومحرم علخ زوجتا وإن يکن ميته 
ررد لے خا وا و دو ر 5ع وو 


فهم فيه ش ركام سيج زم وصفهم إنه حكم علم 4 


لقال سالط يغوي ر يترون 4 وام مل الد 


/ قوله تعالى ا وقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أ زواجنا وأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم # 
وفى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 


اشترك فيه الذكور والاناث . سيجزيبم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


1 


وقولا للكسائي : أحدها : ا اء لست لاه 3 كه قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية » والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لي » وخالص 
لى . هذا قول الكسائي . ش 


© والقول الثاني * أن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذكيره على اللفظ . كما فى هذه الآية › فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قوله ( ومحرم ) على اللفظ . والغالت: أن 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة . والرخص نعمة . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأ ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر . فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


٠‏ قوله تعالى « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الأنعام 
قد خسرالذين قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله أفتراءً على آلله 


مرو ماش وى صاصر بير وروم 


( يكن ) وخبره مضمر . والتقدير : وذ يكن رة اروز يكن يماك ت . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا يحتاج الكون الى خبر » لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب ., فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لحا كان الفعل مسندا الى الضمير . 


كرقوله تعالى ف قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخ رمو خا رز الله ارا 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » انه تعالى ذكر فوا تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة » وعدم العلم » وتحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله , والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
في إبطاله » فقد خسر خسرانا عظها لاسا ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم في الدنيا , 
والعقاب العظيم في الآخرة . أما الذم في الدنيا فلآن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب في الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ١‏ 

« والنوع الثاني € السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما 
يكون للخوف من الفقر » والفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعالى » وهو الذي أنشأ جنات معروشات ( الآية سورة الأنعام 1 


20007 موه صو م0 2 دما م ررر نسم )اوور 


وهو آادۍ آلا جنات معروشت وغير معروشت وال ولع مختلفا ١‏ كله, 


2م ماسر 22 ص وص مام 


وآلزيتون والرمان متشلبها وغیر منشلبه كل وأ من مره دامر و ا وم 


خصادوء ولا رفوأ إل لَايحبٌ الْمَمْرِفينَ ي 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم › لاشك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث » قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

+ والنوع الرابع ¢ تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضامن أعظم أنواع الحماقة » لأنه 
يمنع نفسه' تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك املع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

يط والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

« والنوع السابع 4 أ: م ماکان مهتين اة أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى ONE‏ نهم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالى م الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة . 

قوله تعالى « وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معر وشات والنخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على رو اروا 


فق قوله تعالى : «وهو الذي انشأ جنات معر وشات» الآية سورة الأنعام 


والمناد وإثّات القضاء والقدلء: وآنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء › ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة » وكلاتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقولهم » وقلة محصولهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوم . والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلي . وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذى أنزل من 
السا ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أ عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا 
أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها حمسة أنواع › 
وهي : الزرع والنخل ¢ وجنات من أعناب والزيتون والرمان ¢ وف هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب » ثم النخل »› 

ثم الزرع > ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر ف الآية المتقدمة ( مشتبها وغير متشابه ) وفى هذه 

TT‏ ثم ذكر في الآية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالى هناك بالنظر في أحواها ا الصانع الحكيم ¢ وذكر فى هذه الآية 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فأذن في الانتفاع بها 3 وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال مها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن في الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر ا ليها عن اماج 
الحكيم مقدم على الاذن ف الانتفاع مها لأن الحاصل من الاستدلال مها سعادة روحانية أبدية 8 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس | نية سريعة الانقضاء › والأول أولى بالتقديم › > فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع بها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشأ) أى خلق » يقال : نشأ الشيء ينشأ نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظهره ويرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش » ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العر يش اعتراشا إذا علاه . 
المعروشات وغير المعروشات كلاه) الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش » 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية مورة الأتعام + 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل لها عر وش ٠‏ وغير 
المع وشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما يحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه . وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغير 
المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : المعروشات ما يحصل فى البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) ما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والجبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( مختلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول في ( الأكل ) عند قوله ( فآتت أكلها ضعفين ) وقوله ( مختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 
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بجر 

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناف صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أكله مقدر | تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فى قوله ( مختلفا أكله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده] من إعادته عليهها 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليهم| وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله 8 متشابها وغير متشابه © فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


ثم قال تعالمى « كلوا من ثمره إذا أثمر © وفيه مباحث . 


# البحث الأول € انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها » وهو انتفاع المكلفين بها . فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال أخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لأنه تعالى 
لما أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . 


٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأتعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما 
التصدق . وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
تخالل زولا تسن نصيبك من الذنيا وا خسن كا احسن اله اليك ) 


ل البحث الثاني € تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل ف المنافع 
الاباحة والاطلاق » لأن قوله ( كلوا ) خطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن المجنون إذا 
أفاق في اثناء الشهر . لا يلزمه قضاء ما مضى » وف أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


« البحث الثالث € قوله ( كلوا من ثمره ) يدل على ان صيعة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب . وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة . 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر . فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة » إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده € ففيه أبحاث : 
3 البحث الأول € قرأ ابن عامر وأبوعمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح الحاء والباقون 
بكسر الحاء قال الواحدى : قال ج أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وجداد وجداد 3 


وقطاف وقطاف ¢ وجذاذ وجذاد ¢ وقال سيبو يه ا ادر عق أرادوا انتهاء الزمان على 
مئال فعال » وربما قالوا فيه فعال . 


« البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


« القول الأول € قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشرفيا سقت السماء »› 


| قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 1o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية › 
وإعجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وأتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم 3 لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ¢ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق نوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يكن فيه الايتاء 5 


والجواب عن السؤال الثاني : لا نسلم أن الزكاة ماكانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بايجاما . إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الآية مدنية 


« والقول الثاني »* أن هذا حق في المال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لهم منه 3 وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه 3 وإذا كر بلته فاطرح 
لهم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . 


« والقول الثالث # أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنما بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لكلا تبقى هذه الآية 
محملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


$ الببحك i‏ تراه تال رز ؤانوا قدا بوم كاذ )بعل دكار الوا الخمسة > وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان . يدل على وجوب الزكاة 5 فى الكل » وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة في الثار » كما كان يقوله أبو حنيفة رمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
مخصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده يجب عوده الى أقرب و وذلك هو الزيتون والرمان › 
فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١7١‏ م6١1‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 


© البحث الرابع © قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب فى القليل والكثير . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثير . فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف المال » ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عياله شيئًا فقد أسرف , لأنه جاء في الخبر . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خمسمائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
يدخل منها الى منزله شیا فأنزل الله تعالى قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) أى ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيل بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة . وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الأول مجاوزة في الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام , وهذا أيضا من باب المجاوزة . لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا في معصية الله تعالى . قال مجاهد لق 
كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولوأ نفق درهم| في معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذا على القول الثاني في معنى السرف » فان من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعاللى ©« إنه لا يجب المسرفين ‏ والمقصود منه الزجر . لأن كل مكلف لا يحبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


و تعالى ‏ « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام حف 
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قوله تان وی امام غر رو ک2 رو الله رلا غر غات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثم نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الذكرين حرم أم الانشين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله مبذا 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين ج 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الواو » في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) والتقدير : وهوالذى انشأ جنات معر وشات 
وغير معر وشات » وانشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم في تفسير الحمولة والفرش وأقر 
بها الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
٠ينسج‏ من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل › 
والفرش ‏ الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم مداص رص بحي حر راجا 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا نما رزقكم الله * يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام . ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال © ولا تتبعوا خطوات الشيطان * أى في التحليل والتحريم من عند أ نفسكم كا 


YA‏ قوله تعالى : «ومن الأنعام حمولة ور الآية سورة ة الأنعام 


فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وفى 
( خطوات ا لشيطان ؛ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين € أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

©« البحث الأول # فى انتصاب قوله ( ثمانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثمانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير E‏ الله | نية 
أزواج . 

© البحث الثاني # الواحد إذا كان وحده فهو فر . فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا » وها زوجان بدليل قوله ( خلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثمانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من ن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 

ثم قال 8 ومن الضأن اثنين * يعني الذكر والانثى . والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين . والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب . وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر » وراكب وركب . وأما انتصاب اثنين 
فلأن تقدير الآية أنشأ ثا نية أزواج انشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنثيين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
تعاى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجين . ذكرا وأنثى 

ثم قال ان كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وان كان حرم 
الأنثئى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل عل الذكور والاناث . هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية » وهو عندي 


قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الآية سورة العام ۲۹ 

بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن . والمعز. 
والأبل . والبقرء محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا 
بتحريمه محصورة فى الذكورة والأنوثة » بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
وساف الاعقازات: + كنا نا قلا : أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن بحرم كل حيوان ذكر » وأن كان قد 
حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ويجب على العاقل أن يذكر في تفسيركلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم ٠»‏ بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع > فكيف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام خصوص بالابل » فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا هذه الاحكام في الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر » فكيف خصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا # والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي ٠‏ لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة لهذا الحكم عامة » فالتخصيص تحكم حض . قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائككة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشق . قال القاضى : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم > لا يليق بالله » لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماکان مذموما منا كان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هدم إلى ثوابه وإلى زيادات 


.۲ قوله تعالى «قل لا اجد فيا يوحى الي محرماً » الآية سورة الأنعام 
لھ کے٤‏ ار ر( ر ےن رر رورو 2ع دح + وراد 
قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
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مسفوحا او لحم خنزير فإنه, رجس | رفسم آهل لغیر الله پء ن أضطر حير باغ ولا 


م م ر ela‏ 


عاد فن ربك فور ر م 4 ل ين هادوا کک ذى ظفر ومن ابقر 


ولع ر 00 ال عم وص صت ٤د‏ 2 روصرص ’رو 


م ر ص صم بر جع رر sc‏ ر او 
2000-6 تما جه قن گی فل ر ذو رحمة 
7 م رر برسم رر سمس < د >2 > 
وسعة ة ولا برد باسهر عن لموم المجرمين 7ه 
المدى TT TT‏ ونال اشا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا هيدى أولئك 
المشرکن > أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . والكلام في ترجيح أحد القولين 
على الآخر معلوم 1 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهم إلا ما حملت ظهو رهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فها يحل ويحرم من المطعومات أتبعه 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأ ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية € لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
وال اجا وحن N‏ يطبي )اذى على اكلم كله عر كراد طون ا 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوطا : الميتة . وثانيها : 


قوله تعالى: « قل لا أجد فما أوحى» الآية سورة الأنّمام ۲۱ 


الدم المسفوح 5 وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس ٠‏ ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله › فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخي . 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام » وثبت أنه تعالى يأمره أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصر المحرمات فى هذه الأربعة »> فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل به لغير الله ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية 
المكية لأن كلمة ( إنغا) تفيد الحصرء فكلمة ( إنما ) في الآية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى محرما ) ألا كذا وكذا في الآية المكية » ثم ذكر تعالى. فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
عليكم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله (.حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنما أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

فان قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات 5 ويلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حكم بتحريمها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله > وإذا كان هذا مذكورا فى الآية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث > والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريمها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


r۲‏ قوله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحى» الآية سور الأنعام 


على حرمة تناول النجاسات . فهب أنا التزمنا تخحصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد في باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما يمل وما يحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد ي في تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمهما أكبر من نفعههما ) والعام 
المخصوص حجة في غير محل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأما قوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالجواب عنه من وجوه : أوها : أنها ميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
أنا نخص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل لبق افقوم ادر عي 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد حرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية » وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه في هذه الآية ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا يجد في القران . 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فها أوحى إلى محرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته 2 ولولم تكن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حسن استثناؤها . ولا رأينا أن 
هذه الأشياء متاه عن تلك الكلمة غلا أنه لين المزاد مخ تلك الكلمة ما ذكروه:.. 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قولحم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خصص المحرمات فى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


: قوله تعالى : «قل لا أجد فها أوحى إلي» الآية سورة الأنعام r‏ 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال في سورة البقرة ( إنما حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنها) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية في تحريم البحائر والسوائب فسقط هذا العذر . 

وأما جوابهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأر بعة 

فجوابه من وجوه : أولما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة . وكلمة ( إنما ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها 
إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ > لأنه لو كان أحمال 
النصوص ف إثبات شيء من الاحكام لاحال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأماجوابهم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص » بل هو صريح النسخ » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى وکا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله في سورة البقرة ( إتماحرم 
عليكم اميتة ) وكذا وكذاء تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إنما ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا في أول الشريعة بمكة. وفي آخرها بالمدينة. ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحتال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام » 
وصحة هذا المذهب »› وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله ء ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


۴ قوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الآية سورة الأْعام 


بل سيد العا مين محمد صلوات الله عليه > لما رأهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما.صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها أخرون > فعلمنا أن أمر الاستقذار غر 
مضبوط » بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ | 
««المسألة الثالثة4 اعلم أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم المسفوجح 5 والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا إذا سال وا نشت أ بوعبيدة لكين : 


قال ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء » وما يخرج من الأوداج عند 
الذبح > وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها . ولا ما يختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حمرة الدم » فقال لا بأس به » إنما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق کا يقال : فلان كرم وجود إذا كان 
كاملا فيهما » ومنه قوله تعالى ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد 
استقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول 1 أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر . وفيه مباحث . 

«البحث الأول € قال الواحدى : في الظفر لغات ظفر بضم التاء » وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء ¢ وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره| وهي قراءة 
أبي السهال ا 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الآية رة الأنعام يف 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وف رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله مجاهد . وقال عبدالله بن مسلم : أنه كل ذى مخلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المفسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر » 
عا الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب الات 
الجوارح في الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير »> ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصرفي 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله . وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير مختص باليهود » فوجب أن لا 
تكون محرمة على المسلمين » فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذا نقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى ناب من السباع وذى محلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا . وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني € من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهورهم) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم . فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحلفلا يأكل الشحم . وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


© والاستثناء الثاني قوله تعالى ( أو الحوايا) قال الواحدى : وهي المباعر 


۲۳٦‏ قوله تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم ) الآية سورة الأنعام 


والمصارين 3 واحدتها حاوية وحوية 7 قال ابن الأعرابي ٍ هي الحوية أوالحاوية 3 وهي 
الدوارة التي في بطن الشاة : وقال ابن الشكيت : يقال حاوية وحوايا 2 مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 


بإ والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم . وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

« القول الثاني * فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جز يناهم ببغيهم » والمعنى : أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخذهم الربا» وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
ونظيره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ‏ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب . والتعريض للثواب إحسان . فلم يجز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى # فان كذبوك € يعنى إن كذبوك في إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


قوله تعالى ٠‏ سيقول الذين اشركوا لوشاء'الله ما أشركنا ٠‏ الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 


سر 3 


و م سم ما مر مس 
سيقول آلْذِينَ اشر كوأ لوسَاء الله مآ 
ر ر مرغم برج مد د > رور 3١‏ ير 


و فل هل عند من عأ فتخرجوه 
روو ET‏ 


نآ إن لبعو إا آلظن و ون أنتم ب إلا خرصو زق فل قله الحجَة ابلق قلوشاء 


ررم راوص م 
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l>‏ >< رم 
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ا ع لدوم م 
اشر و اباؤنا ولا حرمنا و شىء 


نه 


SS 
. إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين»‎ 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على على الحكم في دين الله بغير حجة ولا 
دليل .حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله منا 
أن لا نكفر منعنا عن هذا الكفر » وحيث لم ينعن عنه » ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله 
ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم في مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه : 

©« فالوجه الأول * أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قوهم : لوشاء 
کون هذا اذهب مدموما باطلة : 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيا . أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول » وذلك يدل على أن الذى تقوله 
المجبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن حملها على اق الحو اوو 
الذم بسبب أ هم كذبوا أهل المذاهب ٠‏ لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف , وحينئذ تصير إحدى القراءتين TENE:‏ 


الأخرى » وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى 2 وإذا بطل ذلك وجب على أن المر اد 


۸ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة الأتعام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان المتقدم . فانه كذبه بهذا الطريق . لأنه يقول 
الكل بمشيئة الله تعالى » فهذا الذي أنا عليه من الكفر . إنما حصل بمشيئة الله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء » وف دفع 
دعوتهم عن أنفسهم . فاذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

© الوجه الثالث * فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى في ذهابهم إلى هذا المذهب . 


ل الوجه الرابع 4 قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ولا شك أنه 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا المذهب » لأن كل ما كان حقاً كان القول به علا . 


ل الوجه الخامس 4 قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 

ل والوجه السادس € قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخرص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) ش 

ل والوجه السابع ¢ قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك . فكيف يمكننا تركه ؟ وإذا كنا عاجزين عن تركه. . فكيف يأمرنا بتركه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

« الوجه الأول € أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة . وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » 
وعيوناً باصرة > وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شئتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعصي والمنكرات › وهذه القدرة والممكنة 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

« والوجه الثاني 4 أنكم تقو ن : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالى: «لوشاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام ۰ ۴۹ 


لكنا فد غلبنا الله وقهرناه 3 وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته 3 وذلك يوجب كونه عاجزاً 
ضعيفاً > وذلك يقدح في كونه إها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذا لم أكن قادرا على حملهم على الايمان 
والطاعة على سبيل القهر والألجاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أجمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف . فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
خلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة ذه الأية . 

والجواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهينا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات . وأجبنا عنها 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


و و اا ل لت ل 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أنهم قالوا ( لو شاء الله ما أشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالى وتقديره . كان التكليف عبشا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة › وببوتهم ورسالتهم 
باطلة , ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله . فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالايمان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير ممتنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ‏ فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وجميع 
الوجوه التي ذكرتوها في التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بشوت الحيذه الا دقع الآنبياء 2 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل . وليس فيه البتة ما يدل على ان القول با مشيئة ‏ 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 


rt.‏ قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام 
إذا قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أناغمنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على فوا : فلو 
كانت هذه الاية دالة على قوهم ٠‏ لوقع التناقض . ولخرج القران عن كونه كلاما لله تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصير اليه . الثاني : سلمنا صحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه 
الآية تمسك البتة . والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية . وما يقوى ما 
ذكرناه ما روی أن ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر . فقال إن 
كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى بما يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الله عليه ' المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة | 

« المسألة الثانية #4 زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا يجوز 
أن يقال : قمت وزيد » وذلك لأن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف » لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الاثبات » وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذائبت هذا فنقول قوله ( لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهما كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف . وهذا المقصود إنما 
يحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إاباؤنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
sS‏ 


هناك لان مرت اا ذوات الآباء حال rT‏ النفي yT‏ 
وذلك هو الاشراك » فكان التقدير : : ما أشركنا ولا أشرك أباؤنا » وعلى هذا التقدير فالاشكال 


زائل 


قوله تعالى: « لو شاء الله ما أشركنا ) الآية سورة الأنعام "1١‏ 


« المسألة الثالثة ‏ أحتج أصحابنا على قولهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
لهداكم أجمعين ) فكلمة «لى فى اللغة تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ما شاء أن يهديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي . أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الاإيمان . فلوشاء 
الايمان منه . فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل . وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايمان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة. 
وجموعهم| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم حصل . وإذا لم 
تحصل امتنع منه فعل الايمان » وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
المحال محال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكافرء 
والبرهان العقلى الذي قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قولهم من كل الوجوه . وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالجاء فنقول : هذا التأويل إنها يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام . أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضمار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهداكم » وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالجاء مهداكم . فاضماركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري » والايمان الحاصل بالالجاء 
غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاللى عاجزا عن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايمان الاختياري » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله . فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايمان الحاصل بالاختيار > وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الإيمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنع حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة . وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل . إما أن تكون بحيث 
يجب ترتب الفعل عليها أو لا يجب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن تخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غير متخلف . فامتياز أحد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خلف. ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج17 م5١‏ 


€ قوله تعالى : «قل هلم شهداءكم الذين» الآية الأنعا: 
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لر د ف ل قد ر ا وغ . فشبت أن الفرق 
الذي كروي الداضة اناري ريق ال اع ادرو زية إن كاناي e‏ 
قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 
أعلم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قولهم شهود 
البتة »> وفى الآية مسائل : 
a N E N‏ 
: الأول : أنه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنثى . قال تعالى ( قل 
لم شام لن يشياون) وك وان لارام عل ام ول الثانية يقال 
للاثنين : هل) » وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلا » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 فى أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها وها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع . وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ¢ والفائدة فى قولنا « ها» استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء إلا أنه لما كثر 
lS‏ سول a‏ > كقولك : لم أبل بل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام » وبقولنا اليا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد > كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل كما أن كلمة «تعالى » كانت مخصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


rt‏ قوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية سورة الأنْعام 
ِء سم سوه 221 سے سجس ماع الى عداو 026 4 7 0 9 ضر جاخ 0 9 2 رص 
فل تعالوأ ائل ماحرم ربكر عليكر الا سرا پر“ شيعا وبالولدين إحسنا ولا 


ORE‏ 2 لا 2 وى م تج يري مد 2ح 3 E‏ ر > م 
قتلوأ أولد م ين اماي تحن ترز كر وإياهم ولا تقربوأ الفوحش ماظهرينها وما 


ستو 
مء صو مو ير 
" 
ا 


طن ولا عاو فس التى رم ال إلا باحق ذلك وصلھ په لَعلّكز تعقلون 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد لهم على تحريم ما حرموه › ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم 1 

ثم قال © فأن شهدوا فلا تشھد معهم € تنبيها على کونہم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن 
وقعت منهلم تلك الشهادة فعن اتباع ال موى › فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم > ثم زاد في تقبيح 
ذلك بأغهم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن ينكرون البعث والنشورء وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
ببيان الأشياء التي حرمها عليهم . وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى * قال صاحب الكشاف « تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر وعم » وما في قوله ( ما حرم ربكم 
عليكم ) منصوب . وفي ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذى حرمه عليكم ¢ والثاني 4 أنه منصوبتب بحرم ¢“ والتقدير: أتل الأشياء التي حرم 
فان قيل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لما أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب , لا حرم . 


t€‏ قوله تعالى : «قل تعالوا أتل ما حرم» الآية سورة الأنعام 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا » وذلك 
بأن ببينه بيانا مضبوطا معينا » فقوله ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) معناه : أتل عليكم ما بينه 
بيانا شافيا بحيث يجعل له حريا معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) ثم ابتدأ فقال ( عليكم أن لا تشركوا ) کا يقال + 
عليكم السلام ٠‏ أوأن الكلا م وانقطع عند قله( آتل ماحرم ربكم عليكم ) شم تدا فقل 
شيئاً . اثالث د أنتكرة :أن فق رار اول سرا متو میں ۰ اى + وتقذير الآية : 
ا ل ل 
أن 0 الاحسان ا ¢ وهو باطل : 

قلنا : للا أوجب الاحسان اليها 3 فقد حرم الاساءة اليها 1 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خمسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشركوا به شيئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
لا ع لاس م لت ا 


ل والطائفة الثانية 4 من المشركين عبدة الكواكب » وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) ش 

« والطائفة الثالثة # الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

ل والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات . وأقام الدلائل على فساد اقوال 
شيئاً) 

« النوع الثاني » من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانما ثنى 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من أملاق» الآية سورة الأتعام ٠ to‏ 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين , 
لأن المؤثر الحقيقي فى وجود الانسان هو الله سبحانه وفى الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع وال مهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


« النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوف في قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة > وبعضهم خوف الفقر ) وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل »› 
فهو مملق » إذا افتقر » فهذا لازم » وأملق الدهر ما عنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ وا معنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل ٠»‏ وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة » وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته. ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك باطل » لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفر. وهن ترك 
المحصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنما تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فى عبوديته . 

ل والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا بالحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام لا يحل دم أمرىء مسلم إلا 


3 قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن N‏ الم 
ت 
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قروا مال لينم إلا بای ٠‏ ا یلع َك ٠‏ وأوقواً انگ 


ار ر ورو ر ھور 


الب بالقسط لا نكلف نفا إلا وسَعها وإدًا قم فاعدلوا ولو کان داقر 


ص لعل رص و 


مج e J>‏ 2 
وبعهد الله اوفوا ذلك وصلک بدء لعلک يد ووت 5م 02 


باحدى ثلاث كفر بعد إيمان »> وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكل فأ قرب إلى 
القبول . ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف . ومنافعهاءق 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى 8 ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون 4 

أعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف . وهي أمور ظاهرة جلية لا 
يك ا وهي 

اتی ار اک ف هته ر ا اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) 

وأعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح لهم خم 
لق ١‏ زا شرير ادن الح ل ان و بور ورا له 
له » ثم أن كان القيم فقيراً محتاجاً أخذ بالمعروف , وان كان غنيا فاحتر ز عنه كان أولى فقوله 
( إلا بالتي هي اللو ا كي دريو ا 
با معروف) 


قوله تعالى : «واوفوا الكيل والميزان بالقسط»الآيه سورة الأنعام 35 


وأما قوله « حتى يبلغ أشده ‏ فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث ١,‏ الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد : واحدها فى القياس 3 ولم اسمع لما بواحد : وقال ابو 
ا هيم . واحدة الأشد شدة كا أن واحدة الأنعم نعمة 2 والشدة : القوة والحلادة 3 والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد . وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

ل والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف . وکیل واف » 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان › هوعين القسط » فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان > وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واحب . قال. 
القاضى : إذا كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ويريده منه » ويحكم به عليه > ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر . والداعية الموجبة . 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى لهذا الكلام رواء ولا رونق . 

« النوع الثالث € من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ | قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا أنفا مخ الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة ¢ والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط › والأمر والنهي فقطى قال القاضي ولیس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول . فيدخل فيه ما يقول المرء فى الدعوة إلى الدين 
وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام » ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على وجه العدل من 
غير زيادة ف الايذاء والايحاش 3 ونقصان عن القدر الواجب 3 ويدخل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جملتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد . لأنه لما كان المقصود منه طلب رضوان الله 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

ل والنوع الرابع € من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنثه أيضا 
خفيا » ولا ذكر تعالى هذه الأقسام قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى أمور ظاهرة جلية 3 فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة . لا بد فيها من 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال في كل القرآن وهم بمعنى واحد . 

تم الجز الثالث عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


© وأن هذا صراطي مستقها 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه» الأية] سورة الأنمام الل 
١ 2‏ د كم أزفرهم 
رهج ےا ووم ير و ودی لع ف به هس ضًَ 7 
وان هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبوأ السبل فر فتفرق يكر عن سبيلهء 


لعل وى مده 


® لعل عقون‎ e 


SG NEE a 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 ظ‎ 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى & قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة اهن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
.واهاء مين الان والحديث وعلى هذا ا . قال 0 


أي قد علموا أنه هالك 0000 هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقها ) قال وإن شعت جعلتها خفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقياس قول سيبويه أنه 
حملها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم » وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
وي ولان المساجد لله . 


ie SSS E A E ۰‏ 
فتحها وقرأ أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
ضافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وني مصحف عبد 

الله ( وهذا صراط ر بكم ) وني مصحف أبي ( وهذا صراط ربك ) 


(إنكك ام > قوله تعالى «ثم أتينا موسی الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


ع2 رم رر ور اا و غ روک 
ایتا موسى ألْكتلب تماما على آلدۍ اس ونَفُصيلا لُكل شىء وهدى 
ع سح سه گے 2 فر 2-4 ون دض 


ورحمة لعلهم يلقاء يوم يؤمنون 09 


المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل فى آخره إجمالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقها ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسول ية من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
حك را بوداي ليه العو ل E‏ . وعن ابن مسعود عن النبي ئة أنه خط خطا » 
ثم قال: هذا سبيل الرشد ثم خط عن ينه وعن شماله خطوطا » ثم قال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ش ش 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد . ولا يلزم منه أن 
يقال : إن كل ما كان واحدا فهو حق . فإذا كان الحق واحدا كان كل ما سواه باطلا » وما 
سوى الحق أشياء كثيرة » فيجب الحكم بأن كل كثير باطل . ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
003 قوله تعالى ‏ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
| أعلم أن قوله ( ثم آتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
المحرمات وغيرها من الأحكام » إنا أتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكوزة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها ب الاح SS‏ 
التسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلكم وصاكم به يابني آدم قديما وحديثا > ثم 
ود لم : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد أنا آتینا موسى » 

: اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما أتينا موسى . 


قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك» الاية سورة الأنعام 0 


1 سوس بيس سا ور ساون ساس الى رو سير سمس دع سس 
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اكب اتی فقد جاء م ا 
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ورحمة من أل من كب بار بنت الله وصدف عنها ستَجُزی لين يصدفونَ 
ع تتا الات 117 يصدفونٌ 


اہ ۔ پو اه يق سم 
ہس 


أما قوله © تماماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
على الذي أحسن TS‏ 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماماً للنعمة والكرامة على العبد الذي أ ل 
كل ما أمر به والثالث : تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
e‏ ار 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
قدي الاه غل الذى هر خن ديفا وا رفاغ الى يفال اراد اتتا هري الكنات اما » 
ل ل E‏ 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
ا 
وشرعه » وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) والمدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء رهم › 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات ع إغا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ‏ 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ¢ . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله ‏ وهذا كتاب ¢ لا شك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ كما في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال «9 فاتبعوه € والمراد ظاهر 


ثم قال « واتقوا لغلكم ترحمون # أي لكي ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء ال حمة 3 وقيل : اتقوا لت رحموا 5 أى ليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لت رحموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا © وفيه وجوه 


« الوجه الأول » قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
لجار وحرف النفي » كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لئلا 


والوجه الثاني 4 وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون أضمار 
«لا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أكرمك بمعنى : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


« والوجه الثالث ‏ قال الفراء : يجوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 


©« البحث الثاني * قوله ( أن تقولوا ) خطاب لأهل مكة > والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا » وهم اليهود 
والنصارى › وأن كنا «أن» هي المخففة من الثقيلة › واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
والأصل وانه كنا عن دراستهم لغافلين > والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرآن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عما فيهما » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) أي 
.لا نعلم ما هي ٠‏ لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم > مفس رللاول في أن معناه لئلا يقولوا ويحتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطع 


ك إلا أن تأتيهم الملائكة » الآية سورة الأنمام ۷ 


رو و م ع مغ < ص ے د 0 ل سج ير ات 2 
هل ينظرون إلا لالا م آلملتبگة اور بانى ربك أو , بای بعض ٤۱ب‏ . بلت ربك 
وم د ر اس ر مور 6و مم > 


بوم بای عض ءات ربك اينع نفسا عنما ل نكن امت لل ار 
ف نما حيرا فل أنتظروا إن منتظرود 2 . 


احتجاجهم بهذا 3 وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قيل : البينة والهدى واحد 3 ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : الاي اماه سخا وخر عاض ارت E‏ فل] اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف ». وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


د ار لاو جد اا بآيات 
الله » وصدف عنها › > أي منع عنها , » لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى إ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب € وهو كقوله ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى ( هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ر بك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في | يمانها خيرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون »# 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكات إزالة عدر وازاعة للعلة وين أ لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم في الايمان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي . وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة » أو مجيء الرب . أو 
بجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك ) هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى ( فأتى الله بنیانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال » 
وأقر مها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله « أو يأتي ربك € لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصيرهذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب حمله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب . أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َه » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مغربها » ويأجوج ومأجوج » 
ونزول عيسى » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت ف إيمانها خيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايمان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل قل انتظر وا إنا منتظر ون ¢ وعيد وتهديد . 


: قوله تعانى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة الأتمام 


01 ى 2 لج ع گر و << م a 2 SIS,‏ 
إن اين فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لْسْتَ منهم فى شىء إنما أمرهم إلى آل م 
ولاس و - 2 ٠ - N‏ 

ينيتهم يما 5نو يقعلون 


قوله تعالى # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »# 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه في الحقيقة » وني الآية 
أقوال » 

ل القول الأول € المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعيبدوت 

الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال مجاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى . وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضاء 
وكذلك اليهود .“ وهم أهل كتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
ل والقول الثاني € أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا .كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ٠‏ 
« والقول الثالث € قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان 5 الأول انت 
منهم برىء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم . والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتا لهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا لهم » فلم أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد , لأن المعنى لست من 
قتالهم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال « إنما أمرهم إلى اله أي فيا يتصل بالأمهال والانظار . والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد .. 


٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


السب سس ا ل سا ا تب ب بيب ببس ا ا ~~ 


سا م ود مم رل 224222 > م م عورا 2 
من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاهًا ومن 577759 
e‏ 
بظلمود 0:2 . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » 
والمثل مذكر لأنه أريد عشر حسنات أمثاها »> ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غش رأ مثالها بالرفع 
والتنوين . 
المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى في الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال في الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا , بن الشوابوالفصل بان الشوات هو التفعنة 
المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الحبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
لواب كان لمك تفضا زم ان كرت التراكدرة فقيل اوداك ا قرز 410 لوهاز اد 
يكون التفضل مساويا للثواب في في الكثرة والشرف » لم يبق في التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا 
وقبيحا » ولا بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من 
التفضل . وقالاخر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

ل المسألة الرابعة © قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معر وفا لأكافئنك بعشر أمثاله » وفي الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حمله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) 


قوله «قل إنني هداني دين الى > الآية مورة الأنعام ۱۱ 


ل ای تی رح إل صراط مستقيم دينا قيما مله رھم نیا وما گان ين 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها # أى الاجزاء يساويها ويوازيها . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشرأ و أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 2 
ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان : 


# السؤال الأول * كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلم 
كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الايد خلاف المسلم المذنب » فانه يكون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 
# السؤال الثاني € اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كفارة الظهار . وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل ¢ وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة 5 
جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه ا 
السؤال الثالث # إذا أحدث في رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان . فان 
رفع الحاجز بينههما صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقاب , 
فالمساواة غير معتبرة 
وجوابه : ان للك من دات الشرع وتحكماته . 
ل السؤال الرابع ‏ انه يجب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء ¢ وجبت دية واحدة ¢ وذلك يمتنع وو الما ثلة . 
جوابه : انه من باب محكمات الشريعة . والله اعلم . 
قوله تعالى 8 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 4 


1۲ قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأتعام 


FEE 
ر وم سا سام عا ر 2 م رور رار‎ 


عمج ساس 
قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتی لله رب العدلبين 4 لاشريك لهر وبنالك 


و و E‏ >> 


مرت وانااو ل آلمساہین ©) 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » ورد على أهل الجحاهلية في 
أباطيلهم » أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الحداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقها كا قال ( وهديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فيا قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأ أهل الكوفة قما مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع › والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
بالحنيفية › ا ل ا ا 


قوله تعالی ‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » 


إعلم أنه تعالى | عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها كيفكانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله ‏ ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تسات + أى دم هر یقه ¢ وجمع بين الصلاة والذبح > کا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »االآية سورة الأنمام ۱۲ 


2> 1م 06 ل هه رر م © راس م رر ري الغ اه ص 2 سروم رص سا بر 
قل أغير آله بم ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تر 


م وو وم وم 22 I‏ وا جم ر 


زد وژرانری م إل ریم جک یلیک مكنم فيد عفرن «» 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام › وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالى قال # إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين * فأثبت كون 
الكل لله > والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بل 
معنى كونبهما لله نبا حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بكونه| واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في مماتي > وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم > ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم > وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته وماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له في الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبهذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول 8 وأنا أول المسلمين # أى المستسلمين لقضاء الله وقدره ¢ ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه 1 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
رق وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فینبئکم با كنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض »> وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1١‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


عه ّ ع ص ظح ص صر 2 ورواو ع ل مه ra‏ س مولام و 
وهوألذى جعلكر خلتين الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو کر فى 
مت امب ررح 22 موس م د رس ص م جع سير د ته ا 
ماءاشكر إن ربك سريع آلعقاب وإنه, لغفور رحم 
بناته » أشركوا أيضا بالله »> فهؤلاء هم فرق المشركين > وكلهم معترفون أن الله خالق الكل 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض » ولكل ما فى 
العالم من الموجودات » وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأما عبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بن الله خالق الكل » فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء : 

إذا عرفت هذا فالله سبحانه قال له يا محمد ( قل أغير الله أبغي ربا ) مع أن هؤلاء الذين 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب - 
شريكا للرب وجعل العبد شريكا للمولى > وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر - 
كذلك . ثبت بهذا الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قول فاسد . ودين باطل . 

# الوجه الثاني »© فى تقرير هذا الكلام أن الموجود › إما واجن لذاته » وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد » فثبت أن ما سواه مكن لذاته » وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شيء . 


وإذا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب . فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهوقوله ( ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبثكم با كنتم فيه تختلفون ) 
0 قوله تعالى # وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات . 
ليبلوكم فما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 


قوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها ال 
لأن محمدا عليه الصلاة 0 خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
0 


يخلف بعضهم بعضا . وثالثئها : نهم خلماء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


صا الت والعقل . والمال . والحاه ‏ 
والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل › » فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات » وإنغما هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال » إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي لهذا الاسم لأجل هذه المشامبة » 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب › وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحته وني الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


+ 'قوله تعالى « المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج» الآية سورة الأغراف 


(۷) سور الچ زفي 


وآ انھا رٹ انناف 


لت د 72 ل سس سس ساح اس رص او عرس بر بر اس 
و وھ 
وڊڪرى المؤمنين 7 


وہ تا الیو 


$ لص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » والجمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب . فقوله : أنا الله أعلم » لا موضع لهامن 
الأعراب . فقوله « أنا » مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ) خبر بعد خبر » واذا كان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشيء الذى هو تأويل لما . وقال السدى 
(١‏ المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضيى-: ليس هذا اللفظ على 
0 : أنا الله أفصل . أولى من حمله على قوله : أنا الله أصلح . أنا الله أمتحن . أنا الله 
املك › ؛ لأنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح . وإن كانت 


العبرة بحرف اليم » » فىا أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود في الملك والامتحان 3 فكان حمل 
ات د لس لين انا 2 وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك » الآية سورة الأعراف ١۷‏ 


| 
فيها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية في تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أساء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله اسم| لبعض رسله من 
الملائككة » أو الأنبياء » لأن الاسم إنما يصير اسا للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب هذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة في المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات . ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ » وقوله ( كتاب ) خبره » وقوله ( آنزل 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خصه بانزال هذا القرآن عليه فا لم نعرفهذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا يمكننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله › 
لزم الدور . ا 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم . ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت بهذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي ۲۴ ج4١‏ 


E‏ قوله تعالى « لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية اسورة الأعراف 


كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غير باقية بدليل أنها 
متوالية » وكونها متوالية يشعر بعدم بقائها » واذا كان كذلك فالعرض الذى لا يبقى زمانين كيف 
يعقل وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ › ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات . 
فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض مها . 
۰ # المسألة الثالثة © الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ببذه الآية فقالوا : إن كلمة « من » 
هو الله تعالى وغايتها محمد » وذلك يدل على أنه تعالى ختص بجهة فوق » لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى تحال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلو الى أسفل . 

ثم قال تعالى ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه € وفي تفسير الحرج قولان : الأول : 
الحرج الضيق 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ : والثاني ( فلا يكن 
الشك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى ل لتنذر به # هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأخير» والتقدير : كتاب أنزل اليك ٠‏ 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ 
الصدر › فلهذا السديب أمره الل تعالى بازالة الحرج عن الصدر » ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن في 
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صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث .: قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : أن . 

والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وفي موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج » 

لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 

فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال. الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال 8 وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفي محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى الد رة ولتد كر¿ 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ويجوز أيضا أن 
يكون التقدير » وهوذكرى » ويجوز أن يكون خفضا . لأن معنى لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجسمانية › 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل في حق القسم الأول » انذار وتخويف . فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربجا غشيها غواش من عالم الجسم . فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فثبت 
انه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


٠‏ قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » الآية سورة الأعردق 


26 1 م ماس _بر س انس اور مرج 2 ص مس 
يعوا ما ول نم تن ريك ولا البعرامن دود أولياة ليلا مان كرون ر 


قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول »› 
والمرسل اليه وهو الأمة ¢ فل) أمر ف الآية الأو لى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوی ¢ 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

© المسألة الأو لى قال لضت : يا ابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

واعلم أن قوله ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) يتناول القرآن والسنة . 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس في القرآن . وهوقوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

فلك عقب 1 كلك :إل | ر عل ور العمل + انی ا دن 
على الحكم المثبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء أخر » فكان الترجيح 


0 المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 
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أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الذى نبى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالى فانه لا يجوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الآية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غيرما أ نزل الله تعالى وانعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
:أن لا يجوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لوكان عملا بما أنزله الله تعالى » > لكان تارك العمل 
بمقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كوك القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتوه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وباسموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أمتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الأجماع حجة » فرع عن التمسك بالعمومات › والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآيات والأحاديث والأجماع لا تعاضدت في إثبات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح : والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4 الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
بهذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوفعلى صحة التمسكبالدلائل العقلية » 
فلوجعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 


2020 قوله تعالى «وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 
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وک من قرية اهلکندها فجاءه بأسنابيلتااوهم قاپلون جي ف کان 
وري م م 


دعوم إذْجاءهم بأسنا إلا أن كَالوأ إنا كنا ظللمين دي 


صم 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحمه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس . فحسن ادغام الانقص في الازيد . وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم . وأماقراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
: ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالى # وكم من قر ية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين» 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ 3 وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر 2 هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد 2 وف الآية 
مسائل : 


2 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج 8 موضع كم رفع بالابتداء وخبره أهلكناها 5 
صربته » والنصب جيد عربي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 5 

ل المسألة الثانية ‏ قيل : في الآية محذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أو هم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 


قوله تعالی « ف) كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا » الآية سورة الأعراف ۳ 


فان قيل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ ء ولهذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا محذوف ف الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بهدم أو خسف أو غيره| إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) حمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) 
يقتضى أن يكون الاهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حكمنا ببلاكها فجاءها بأسنا ٠‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم 
أهلاكنا لم يك نالسؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير » 
لذلك الاهلاك . لأن الاهلاك » قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم › فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنما وقعا معا فكذا ههنا ء وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
وربما قالوا بيانا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع ال حال بمعنى بائتين وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أخهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف , ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو ال حال قريبة من واو العطف » فاللجمع بينهم] يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا يجوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 


۲٤‏ قوله تعالى « فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين » الآية سورة الأعراف 


رو ج سلسم و ص ص ت رر رر ت و 


فسان الْدِينَ سل يليم لمعن امسن دي ير 1 


رم 2 


© البحث الثاني »* كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أخهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
بارا » وف القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر » وأن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أخهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون , 
أونمارا وهم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع . دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتروا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى ل فما كان دعواهم € قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء , 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
أنفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ويكون قوله ( دعواهم ) نصبا كقوله ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فكان عاقبتهما 
أنهها في النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيض ا على الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا » وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البر » والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أمهها شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شعت كان زيدا أخحوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فما كانت 
دعواهم ) فلم قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز ” 
تذكير الدعوى . وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


5 ا فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 


قوله تعالى « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » الآية:سورة الأعراف 3 


فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # في تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لما أمر الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 

والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد , وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة . 
ل الوجه الثاني * أنه تعالى لما قال ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية 4 الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظير هذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤل عن كيفية أعماله . فلم أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أغهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فما معنى 
هذا السؤال . 

والجواب : أنهم لما أقروا بأخهم كانوا ظالمين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف) الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

قلنا : لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمّة 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير › ويتضاعف 

ثم قال تعالى « فلنقصن عليهم بعلم 4 والمراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه 
وأسروه من أعمالهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه أغغا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عانا 


۳٦‏ قوله تعالى «فلنقصن عليهم بعلم» الآية.» سورة الأعراف 


بجميع الجزئيات » حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي » والمحسن عن المسىء » فظهر أن 
كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات » امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » ولهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلدم € يدل على أنه تعالى عالم 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعمال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
ب ولا يتساءلون ) فان الآية الأولى e‏ الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا » والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا أنساب بينهم: يومئذ ولا يتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

« والوجه الثالث » في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

« المسألة الرابعة € الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده » لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

«المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
( وما كنا غائبيين ) ولو کان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالى «والوزن يومئذر الحق» الآية. سورة الأعراف ۷ 


2 وم 3 1< م ر چ ج سس قف دس ا 2 2 رم و 3 > 
والوزن يوم الحق فمن قلت موازينه, فاولتيك ه المفلحون 00 ومن خفت 


رص وو lr‏ ج شاع باو زمار م ره رر ما مو 2 


یه قأولتبك ان حسروأ أنفسهم رگا ایتا طون ي 


م 


قلنا : هذا تأويل والأصل ني الكلام حمله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فأنتم لما قلتم أنه تعالى غير ختص بشيء من الاحياز والجهات > فقد قلتم 
أيضا بكونه غائبا . 
مختصا بمكان وجهة . فأما الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك الا في حقه > امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لمأ بين في الآية الأولى أن من حلة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرف له و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن » أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › ١‏ 

ل المسألة الثانية # في تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : في الخبر أنه تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها . ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كا قال في سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا 
القول ففيه وجوه : أحده]| : أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأعمال الكافر 
فا ورن تلك الور > ف دة اتن عياش + و اقاي ان الورك يود إلى الصحب 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسل رسول الله ئة عما يوزن يوم القيامة فقال 


32 قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف , 


«الصحف » وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الآية » وعن عبدالله بن السلام » أن 
ميزان رب العالمين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة , 
وأخرى على جهنم > ولو وضعت السموات والأرض في إحداههما لوسعتهن » وجبريل أخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله َك « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سمجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأخرى فترجح » وعن الحسن : بينا الرسول ية ذات يوم واضع رأسه 
في حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حداً > فقال ها« يحشرون حفاة عراة غرلا» 
ا السام سي و و ال ا الحسنات 
والسيئات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل السظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 

# والقول الثاني * وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش › أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة » فلآن العدل في الأخذ والاعطاء > لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل . وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ويقال هذا الكلام في وزن هذا ونی وزانه » أي يعادله ويساويه مع آ هلجن 
هناك وزن فى الحقيقة قال الشاعر : 


قد كنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إنما يراد 
ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان » لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال » وأيضاً فبتقدير بقائها كان 
وزنها محالاء وأما قوهم الموزون صحائف الأعمال او صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال. 


قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا » الآية سورة الأعراف ۳۹ 


فنقول: المكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقرأ بذلك » فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيئات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحتال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل القيامة. فان كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة و إن کان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات؛ وآخرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة . ۰ 

ل المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضي الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان . ولأفعال الجوارح ميزان . ولا يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إِثما جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
لوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد . فيقولون : خرج فلات إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين : الأعهال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى $ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 ٠‏ 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى * أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سيئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية ‏ قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خفت موازينه ) الكافر 


۳۰ قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا أ نفسهم با 
كانوا بآیاتنا يظلمون ) ولا معنى لكون الانسان ظالا بآيات الله إلا كونه كافراً مها منكراً ها › 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر » وأما الخبر فما روي أنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي َة بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط . وأما جمهور العلماء 

فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذا على أنه أتى 
بالشهادتين بحقهما من العبادات » لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
الام لتر ولك اد ی تمان ٠‏ 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعمال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايمان 
تمسكوا مهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين : أحده] : الذين 
e SONOS SEE E‏ . والثاني TT‏ 
عليهم بأ نهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البتة . ا أقصى ما فى الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الآية سورة الأعراف 5١‏ 


ر مر روم ا 


رص د ےت 5 < . رس ص{ گګ مدر 2 ١‏ 
ومد حرف الأرض وجعلتا لک فيها معليش ميلا ما شروت © 


٠‏ س ی 
قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون »* 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحدهم : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء 2 
خلق الثيار وغيرها › ومنها ما يحصل بالاكتساب وكلاه) في الحقيقة إنما حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أا توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره هكد ينبغي »› 
نكال زر كلزلاها تشكرروه اإومة ولك على ١‏ بوموتك رو در والابر قلات كو O‏ 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر › وبعضهم يكون قليل الشكر . 


« المسألة الثانية # روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ . وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف » فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف لما وجها . إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن في معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك] أدخلوا الهمزة في قولنا صحائف- فكذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى معيشة ‏ أصلية وفي - صحيفة ‏ زائدة . 


۲۲ قوله تعالى « ا » الآية سورة الأعراف 


یکن من آل لسلجدین 9 


قوله تعالى ا ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين 4 

والكلة أرق »اقلم آم يخال رقب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
ارو ا التنبيه 0 
مجحرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال في أول 
الا با ب مر بان حاتي فيه SI EE LR‏ 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع , بكثرة نعمه على الخلق » وهو أ د نهم كانوا أمواتاً فأحياهم » ثم 
خلق لهم ماني الأرض جيعا من المنافع , ١ك‏ ا ا زان بول انم کا و ار 
مسجودا للملائكة . والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن 
في سبعة مواضع : أوها : في سورة البقرة › وثانيها : فى هذه السورة > وثالثها: في سورة 
الحجر . ورابعها : في سورة بني ! ائيل » وخامسها : في سورة الكهف . وسادسها ¿ في 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ©« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراخي . فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا , ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس في تفسير هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعالى J‏ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ( الآية سورة الأعراف 3 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم » أي صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مافي الباب 
أن يقال : كيف يحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن أدم 
عليه السلام أصل البشرء فوجب أن تحسن هذه الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أ خحذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بن و أسد فلانا » وإنما قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإنما قتله أحدهم » وقال تعالى تخاطبا لليهود في زمان محمد يّثة ( وإد 
أنجيناكم من آل فرعولن : وإدذ قتلتم نفسا ) والمراد من جميع هذه الخطابات أسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون المراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) أي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاه ٠‏ 
فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر » ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم .. 
ٌ « الوجه الثالث » خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
ل والوجه الرابع # أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشر ف هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئثته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له وهذا التأويل عندى أقرب من سائر الوجوه 1 

© المسألة الثالثة 4 ذكرنا في سورة البقرة أن هذه ا لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
لمراد منها مجرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس 
اختلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 
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ال مامنعك الا جد إِذ اتك e‏ 
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طبن 09 قال فا هبط ہنا فا ف ڪون لك أن سكير فا فار 
لصَغْرِينَ © 


« المسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من اللاثكة ‏ » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور › والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
حر ع ا ا E‏ والملائكة ليسوا من 
5 و 1 أن آدم یاز أول خليقة الانس ا . قال ا : ولا كان 5 
مأمورا مع الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم إبليس شيئاً آخر » فلما عصى الله تعالى ساه 
الك وكان مهنا غاد ىال ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود 2 وليس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود > ولهذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

# القول الأول * وهوالمشهور أن كلمة ( لا ) صلة زائدة » والتقدير : ما منعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر في القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني » أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح » لأن 
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ال ا ل ل ل ل ت 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب › وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أى شيء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظلما : ما الذى منعك من ضربي > أدينك » أم عقلك . أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور . وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


« المسألة الثالثة 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك 
المأنور به وجا للدم + 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب . فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمركانت تفيد الوجوب . فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر › لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل 2 والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاًفي صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه-أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

© المسألة الرابعة # أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود فى الحال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

« المسألة الخامسة ‏ أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنما لم اسجد لآدم » لأني خيرمنه » 
ومن كان خيراً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 
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أفض لمن الطين > فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات 
ملاصق ها › والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات › ويفا 
فالنار قوية التأثير والفعل . والأرض ليس لما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » نضا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم| مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأماوقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم كان هذا 
الوقت |أردأ أوقات عمر الانسان . فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر . لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا في العقول . فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل . فهذا هو محل النزاع 
والبحث » لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور . 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إنما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ا شین اليد لاا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب المادة . EYN‏ 
الحبثى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


© المسألة السادسة ) احتج من قال : أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرفف من الطين » ومن 
كان أصله أشرف فهو أشرف » فيلزم كون إنليس أشرف من آدم عليه السلام > ومن كان أشرف 
NS‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس . فلو كان تخصيص 
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النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز » وأيضا ففي الآية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف)| يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وهذا هوالمراد ما نقله الواحدى في 
البسيط . عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبليس » فكفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى ء يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان خلوقا من النار بالسجود لمن كان تحلوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
علون| من التو الملحضن بالسيجود ان كان ارقا بن الارض الى وا فرك لز الور ا سرامن 
0 وهذا القياس ية يقي أن يفي أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم › > فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة ومارأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه . أما الملائكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لما 
استوجب الذم العظيم » > فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما 
كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أعلم . 

« المسألة السابعة € قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 


۸ قوله تعالى « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » الآية سورة الأعراف 


اله لأن"قولة:9 إذا متك ل يليق الآ اة سحائة :: 
وأما قوله # خلقتني من نار » فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها * فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء ١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يت يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس » وقد عظم الله تشريف موسی بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسى تكلبا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ل > فكيف ذكره الله 
تعالى في معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة 3 ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا نهاية الاكرام 


ل المسألة الثامنة © قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض المعتزلة : أنه انما أمر بالهبوط من السماء » وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في السماء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين . والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب. التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم : 


قوله تعالى « قال أ نظرني إل ايوم ون الآية “بده الارن 5 
ر ٤‏ اح E‏ رور مس عام سم مساو مدوم 
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يمانم وعن ما لهم ولاتجد ا کرم سكين © 


قوله سبحانه وتعالى 8 قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فبا 
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شه ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخرى ( انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم . وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
المعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشبت أن تعريف وقت 
الموت بعينه يجرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


وأجافٍ الاولون 5 بان تعريف اله عر وجل كونه :من المنظرين الى يوم القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك » > فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك ا حالة أو لم يعرفهم هذه ال حالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلما كان لا يتفاوت حالم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا , والله أعلم . 


.> قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الثانية #4 قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذا يدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الغاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس في تفسير هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي في القلب . والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي با 
ذكرناه . والثاني : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

« أما الوجه الأول ¢ فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغؤيتني لأقعدن لهم ) والمعنى : انك با لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس في قلوبهم . الرابع : ( رب بما أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لهم . 

ل الوجه الثاني € في تفسير الاغواء ‏ الاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الهلاك والعطب . وفسروا قوله ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) ان كان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال . لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء كما أن المتحرك لا بد له من محرك . والساكن لا 
بد له من مسكن » والمهتدى لا بد له من هاد . فلا کان ابليس غاويا فلا بد له من مغوى » 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الغواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور. 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم . 


قوله تعالى و قال فها أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم 0 الآية سورة الأعراف 2 


« المسألة الثالثة ‏ الباء في قوله ( فب| أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أى > بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين لهم الباطل » وما يكسبهم المأثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
لهم » والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فبا أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن لهم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ظرف ف المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غدا وفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول 4 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » ولهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
اتمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

ل والبحث الثاني * ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه احق . 

9 ال لبحث الثالث # الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لما قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إنما يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى علم ان مذهبه 


1 قوله تعالى « فبا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم ( الآية سورة الأعراف 


ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
كفر عناد» ومنهم من قال لا بل كفره كفر جهل وقوله (فبا أغويتني) وقوله (لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم . وفي اعتقاده. والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* احتج أصحابنا ببذه الآية في بيان انه لا يجب على الله رعاية مصالح 
العبد في دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس ف قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ويقبلون وسوسته کا قال تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال . ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف ال حال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لوفرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم ) ولانه لوضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا محرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي على فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويحسنها اليه > ويذكره مافي القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكر » 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه في أمر من الأمور 
ويحسنونه في عينه ويسهلون طريق الوصول اليه ويواظبون على دعوته اليه » فانه لا يكون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضرورى › وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 


قوله تعالى « د ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » الآية سورة الأعراف er‏ 


حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك ,القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة 3 وما ذكره من 
خلق الزيادة في الشهوة > فهو حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لا يراعي المصلحة . فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد » ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة ٤‏ إما دفع العقاب 
المؤبد فاليه أعظم الحاجات » فلو کان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لاا حاجة اليها ولا ضرورة ¢ فشت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى 8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماههم وعن شا ئلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ‏ ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


ل القول الأول ان كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكروا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( ثم لآتينهم من بين 
اموي ) راان اقرع عو الرحة شعاد الاجر واو يلق O‏ 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعر عينهم » وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين أيديهم ) 
ل » فهي بين ايديم > وإذا كانت الآخرة بين أيديهم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهو قول الحاكم والسدى ( من بين أيدهم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنما فسرنا ( بين أيديهم ) بالدنيا » لأنها بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها . وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) في 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله ‏ وعن أي انهم وعن شما ئلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) في أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيمانهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيمامهم ) يعني أ فترهم عن الحسنات 
( وعن شم ثلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال . الأيمان 
كناية عن الحسنات » والشهائل عن السيئات . قول حسن » لأن العرب تقول . : اجعلني في 


الى قوله تعالى « ڈ تاش علد ومن خلفهم » الآبة 'سورة الأعراف 


الا ع ا ا ا ا ا 
منزلته قال : أنت عندى بالشيال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه الجهات 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى . أولها : وهو الأقوى الأشرف أن 
في البدن قوى أربعا > هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماغ > وصور 
المحسوسات انما ترد عليها من مقدمها 3 واليه الاشارة بقوله ( من بين أيديهم ) 


# والقوة الثانية 4 القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات » وهي موضوعة في البطن والمؤخر من الدماغ » واليها الاشارة بقوله ( ومن 
حي 

ل والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

ل والقوة الرابعة 4 الغضب . وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديهم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل » وإنما جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الانسان يشاهد هذه الجسم نيات وأحوالها » فهي حاضة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد . وإنماجعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل » لأن التشبيه 
عين التعطيل » فلا جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم ئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحمه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي . وعن 
يميني وعن شمالي . أما من بين يدى فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم ٠‏ فاقرأ ( وإني 
لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقرء 
فاقرأ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 
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فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شال : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ) 


« والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة » ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جميع الجهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام ) فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطريق الهجرة › فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل › ويقسم مالك . وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع » فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت . فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
«المسألة الثانية € أنه قال ( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) ْ 

ثم قال © وعن أيماهم وعن شما لهم * فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه › معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان . ولم يحضر في القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , 
فلهذا المعنى خص اليمين والشهال بكلمة ( عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانہم وعن 
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شمائلهم ) الشهوة » والغضب . والضرر الناشيء منههما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة € قال القاضى : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ¥ ولا تجد أكثرهم شاكرين ) وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
كان قد رأه في اللوح المحفوظ , فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال أخرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أنها أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أ خهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والحاضمة » والدافعة > والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسها وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فلا كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين لمذه اللذات 
الجسم نية معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
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فتَكُوًا من آلظلین و ب« 


اعلم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى بما يدل على الزجر 
والاهانة فقال ( اخرج منها ) من الجنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : ' 

وقال لإبليس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ) وقال أمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خاطئا مدحورا 

) وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم . وجوابه قوله ( لأملآن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار , 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم تمن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدحل جهنم فسقط هذا الاستدلال» ونقول هذه الآية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابليس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج أدم هو 
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ا ترو م و 


الشجرة وأفل كما إن الشيطان لکا عدو مين © 


راء 4 وکت أن تذكر انه ال كيف علق حو ف ان لت اة کات ج الد ر 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا) ہی تنزيه أو نمي تحريم وسادسيا : 00 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغيرا أوكبيرا . وتاسعها oT‏ 
( فتكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدها ء 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الآية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ها رو الا فا الي فيه ب وجراية مر وجهنين.؟ الأول : أن الواو تفيد الجمع 
المطلق » والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس.. ففي سورة البقرة ذكر الجنس وف سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالى و فوسوس لما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهم| من سوآتهما وقال ما نہاک) 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمههما اني لكا لمن 
الناصحين فدلاه| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتههم| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهم| را ألم أنمكم) عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا یکر ره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 
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يقال موسوس بالفتح 3 ولكن موسوس له وموسوس اليه 3 وهو الذى يلقى اليه الوسوسة 3 

$ السؤال الأول * كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبومسلم الأصفهاني : بل كان آدم وابليس في الحنة لأن هذه 
الجنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل في جوف ا حية 
ودخلت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال أخرون : إن أدم وحواء ربما قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الجنة على بابها » فيقرت . فيقرب أحدهها من 
الآخر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني € أن آدم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي أدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

« السؤال الثالث € لم قال ( فوسوس لما الشيطان ) 

أما قوله تعالى # ليبدى لما * في هذا اللام قولان : أحدهم] : أنه لام العقبة كا في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورته)| > ولم يعلم أنه ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانماكان قصده أن يحملهما على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] :أن 
يجعل بدو العورة كناية عن سقوط ال حرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه : والثاني : لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه الحصول هذا الغرض » وقوله ( ما وورى عنهما من سوآتهما| ) فيه 
مباحث : 

© البحث الأول * ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يوارى سوأة أخيه . وقال ا ا اذهب فواره ) 

الفخر الرازي ج5١‏ م٤‏ 
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« البحث الثاني » السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كأن| قد ألبسا ثوبا يستر عورتهها . فلا عصيا زال عنهما ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما ) 

ل البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما باكى) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) یکن أن يكون هذا الكلام ذكره ابليس بحيث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبهم| » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمههما إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هما في الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أوتكونا من الخالدين ان أكلا » فرغبه] بأن أوهمههم| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما ناهم عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول كيف أطمع إبليس آدم في أن يكون ملكا عند الأكل و 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربون فا سجدوا البتة لآدم 000 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
NSR E E‏ 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

ل والوجه الثاني قال الواحدى : كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ما طمعا فى 
أن يكونا ملكين لكنهما اسة ستشرفا الى ان يكونا ملكين , وانما أتاهم) الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف , 
أ وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة . فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ 
يعود السؤال : 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواتهه)» الآية سورة الأعراف | ام 


ل والوجه الثاني » أنه تعالى جهل سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد في الملك على هذه الدرجة . 


٠‏ # السؤال الثاني * هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . | 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب في أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


« السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمههما قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس فى ذلك القول . 


والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود محمول على طول الكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


©« الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا ا مكلف أو لا يته » علم لا يحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين في وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق . ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أدم عليه السلام يجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


ل السؤال الرابع © ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلزم 
تكفيره) » فهل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فهل يقولون إن) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


په قوله تعالى «فدلاه) بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لما سواتههما» الآية سورة الأعران 


والجواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أنهما 
إنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة . لا أخهها صدقاه عل أوظنا كا نجدأ نفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

©« السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب 2 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان في مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى # وقاسمههم| إني لكا لمن الناصحين € أى وأقسم لما إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : فا فلانا أ + 
حالفته » وتقاس]| تحالفا ومنه قوله تعالى ( تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكا لمن الناصحين . وقالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم ها 
بالنصيحة . وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف الما بالله حتى خدعهما » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكا » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفاها فامتثلا قولي أرشدكا . 

ثم قال تعالى # فدلاه| بغرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده)| : أصل الرجل العطشان يدبي رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاههما بغرور )' 
أى أجرأه) إبليس على أكل الشجرة بغرور » والأصل فيه دللهها من الدل » والدالة وهي 
الجرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غرها باليمين » وكان 
آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية. سورة الأعراف or‏ 


ش ص ل د همه دل 27 م ا 
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أهيطوأ بعضكر لبَعض عدو ولكر فى الأرض مستقر وم متلع إن حينٍ ل قال فيها 


2ج سج ع م ر مير 3 ام وس اجر اس 


تحیون وفيها عموتون ومنها تحرجون (5) 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق ١‏ فقيل له : غم 
يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

ثم قال تالم فل) ذاقا الشجرة بدت € وذلك يدك على انا تاولا الس عدا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أنب| أكلا منها » لكان ما في هذه الآية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى ‏ بدت لما سوآتهما 4 أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنههم| ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( يخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خصاف . وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أنبهما كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقله| من قبح كشف العورة ( وناداه] 
رهما ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم] أفرارا منى يا آدم . قال بل حياء منك يا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي 3 
أما أسجدت لك ملائكتي 2 أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال 8 وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين »* قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب العظيم من آدم عليه السلام » إلا أنا نقول : هذا الذنب إثما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحجيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 


: قوله تعالى «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآية سورة الأعراف 


16 سوم مسو فم لم لك‎ <2 a 
يلبى ادم قد انراتا لیک لياسا ر یواری سوع 'نكر ريسا وباس اتقو 3 د لك خير‎ 
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لِك لك من ۶ار ل“ لت الله لعلهم يڏ كرون ج66 


اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم وحواء وابليس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى الارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخرف والحاثية » وقرأ ابن عامر 
ههنا . وفي الزخرف بفتح التاء » وفي الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


قوله تعالى # يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ؤلباس التقوى 
ذلك خير ذلك من أيات الله لعلهم يذكرون » 

في نظم الآية وجهان : 

© الوجه الأول € انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالمبوط الى الأرض » وجعل 


الأرض لما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن جملتها 


$ الوجه الثاني € أنه تعالى لماذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم » ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس . فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس › وتحقيق يق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السما ء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثيا نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا ) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. » سورة الاعراف مه 


ل البحث الأول € الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سواتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
كما قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


© البحث الثاني # روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا ) وهو مروى أيضا عن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشعاب وشعب » وقيل : ههم| واحد » 
كلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

« البحث الأول * قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خير ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتدأ وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خير . 

ل البحث الثاني » اختلفوا في تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
حمله على نفس ال ملبوس ومنهم من حمله على غيره . 

« أما القول الأول * ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
ليوارى سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أ هل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا في التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خير لك من غيره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه بهذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى المنبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني 4 أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح . وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


+م قوله تعالى «يا بني ادم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج ف » الآية سورة الأعراف 
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ترس تراس 


ولي دين لا يؤمنون © 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما خلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى كما أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آیات الله ) معناه من آیات الله الدالة على فضله و رحمته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى 8 يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان ى) أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهم| لباسهما ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها , 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
آدم في الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه خروجهم| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القرأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

« البحث الأول € قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
کون هذا العمل منسوبا الى الشيطان يمنع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
يخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافر » كان منسوبا 
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الى الشيطان . 

ل البحث الثاني » ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما أخرج آدم وحواء من الجنة › 
عقوبة لما على تلك الزلة › وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأ نزم من الحنة الى الأرض لمذا المقصود . فكيف الجمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين 1 والله أعلم . 

ثم قال © ينزع عنههما لباسهما لیر سوآتهم| 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الأول #(ينزع عنهما لباسهم| ) حال » أى أخرجههم نازعا لباسهما وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه > فأسند اليه ى) تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره › وكذلك لما كان نزع لباسهم| 
بوسوسة الشيطان وغروره أسند اليه : 

البحث الثاني € اللام في قوله ( ليريهم) ) لام العاقبة كا ذكرنا في قوله ( ليبدى هما ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهم| . یری آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم : 

# البحث الثالث * اختلفوا في اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النورء 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الجنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام » تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حق أدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال أحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذير بقوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

$ البحث الثاني * قال أبوعبيدة عن أبي زيد ١‏ القبيل ؟ الجاعة يكونون من الثلاثة 
أصحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبيله ) أى هو ومن كان من نسله . 

ل البحث الثالث # قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه في رؤية الجن للانس » كثافة 
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أجسام الانس » والوجه في أن يرى بض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى كتف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن . أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

ف البحث الرابع € قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس . فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠.‏ وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس . فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وني حق العلماء والأفاضل والزهاد › 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى > ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : نرق ولا ترئ: ٠‏ 
ونخرج من تحت الثرى » ويعود شيخنا فتى . 

ثم قال تعالى هل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كما 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل . إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود . لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حمل الجعل 
على التأثير والتحصيل » لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن مخالفة 
حكم الله تعالى توجب كونه كاذبا وهو حال » فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن يكون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا » ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 
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بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيره| ‏ وفيهم من حمله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال. والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش » 
والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله أمرهم بها » ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أنا وجدنا عليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا مها . 

©« أما الحجة الأولى € ف| ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة . فلوكان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

ل وأما الحجة الثانية # وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيفيمكن القول بأن الله تعالى أمرنا مها ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نمى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد » 
ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم . فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # أتقولون على الله ما لا تعلمون * وفيه بحثان : 

# البحث الأول * المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم هذه الأفعال 

$ أما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

وأما الثاني 4 فباطل على قولكم . لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش 3 وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »وإذاكان الأمر كذلك ع" 
فلا طريق لهم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى » فكان قوم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالى بما لا يكون معلوما . وانه باطل . 

ال لبحث الثاني » نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخحلصين له 
الدين كا بدذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون أخهم مهتدون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل » وفيه 
مسائل : 
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« المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه في ذاته » ثم أنه تعالی يأمر به لكونه كذلك في نفسه > وذلك يدل أيضا على 
أن الحسن انما بحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

© المسألة الثانية * قال عطاء » والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ| بالقسط) وذلك القسطليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر فى هذه الآية بثلاثة أشياء . أولها: أنه أمر 
وأحكامه » ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . E‏ اله اعد بالصلاة وهوقوله 
( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

« البحث الثاني » في الآية قولان : أحدههم] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.في ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة » والأقرب هو الأول » > لأن 
الاخلاص مذكور من بعد » ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصوا عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليه جميعا . لم يجز قصره على أحدههم| > خصوصا مع قوله 
( مخلصين له الدين ) فانه يعم كل ما يسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيث) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه > ولا 
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ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد . لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد . ولا يدل على أنه لا يجوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله 9 وادعوه خلصين له الدين © فاعلم انه تعالى لما أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة » وسماها دعاء » 
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر . 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) ثم قال تعالى ( کا بدأكم تعودون ) وفيه قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله في اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة 5 وكانت عاقبته الشقاوة 3 وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


٠‏ والقول الثاني » قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايمان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لأن جوابه أن يقال : کا بدأكم بالايمان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
يكون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله ثم أمر بالصلاة ثانيا , ثم بين أن الفائدة في الاتيان مهذه الاعمال » انما تظهر في 
الدار الآخرة » ونظيره قوله تعالى في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) 

ثم قال تعالى « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة € وفيه بحثان : 

© البحث الأول € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواب . وفريقا حق عليهم الضلالة»أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضى : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إذ 


قوله تعالى «فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» الآية سورة الأعراف ب 


العبد لا يستحق . لأن يضل عن الدين > إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلالهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضى وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديهم الى الجنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لما حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بين تعالى أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل ا 


فان قيل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال انما يحصل بخلق 
الله تعالى ابتذاء : فنقول : عندنا جموع القدرة 3 والداعي يوجب الفعل 3 والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى #8 ويحسبون أنهم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
لحى » وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه . فكل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أولم يحسب ذلك » وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين › بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين › لأنه تعاللى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 


5 قوله تعالى «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الآية سورة الأعراف 
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قوله EE‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
1 يجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والظيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » 


اعلم ان الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولىء وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر 
الملأكول والمكرويه: لا جرم أتبعه بذکرهما» وأنهنا ا افر باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


a‏ ا ا o‏ 5 لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
يام وأتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب . ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب » وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقويها » لتستر به عن الحمس » وهم قريش . فانهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون في يام . ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا . ولا يأكلون دسا . فقال 
المسلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
» البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


« المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب » والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب . وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للععورات . ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجمع والاعياد سنة 3 وأيضا أنه تعالى قال في الآية للد رورم 


قوله تعالى «يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الآية رة الأعراف 58 


عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة , 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وكل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب .فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان 0 

« السؤال الأول € انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
٠‏ « السؤال الثاني * أن هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا يجب ستره من 
الأعضاء اجماعا » فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ › وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مسألة ازالة النجاسة بماء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة في قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
مها » والاتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة › فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
مسد ولت ارت المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا في صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام فى قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازي ج5١‏ مه 


“٦‏ قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية سورة الأعراق 


وذلك هو عمل الرسول صل الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا © فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم . مر اك عورد 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني ) انهم كانوا يقولون ان انه تعالى حرم عليهم شيئا نما في بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة . فانزل اله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قوهم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشربوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتناول جميغ 
المطعومات والمشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كل الأوقات . وني كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له . لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى ¥ ولا تسرفوا » ففيه قولان : 

« القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ف( والقول الثاني 4 وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحيرة ة والسائبة » فانم أخرجوها عن ملكهم » وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
ا - 
يجوز وينبغي . 

ثم قال تعالى :9 انه لا يحب المسرفين # وهذا نهاية التهديد » لأن كل من لا يحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب . لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب . ومتى لم يحصل الثواب . فقد حصل العقاب . لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 


قوله تعالى «قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده» الآية سورة الأعراف ۹۷ 


+ المسألة الأولى # أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الانكار , 
والمبالغة في تقرير ذلك الانكار» وفى الآية قولان : 


« القول الأول # أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهه| » وكثير من المفسرين . 

< والقول الثاني » أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل تحتها المركوب . ويدخل نحتها 
أيضا أنواع الحلى » لأن كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشزوبات » ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عفان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام» قال: فان نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثني نفسي بالسياحة . فقال «سياحة امتي الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك» فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة فقال «إن ال هجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله) قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذا غشى أهله 
أوما ملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصيف في الجنة وإذا كان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا اكل اللحم قال «مهلا إني اكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمينه كل يوم فعله» قال: فان نفسي تحدثني انلا آم الطب : 
قال «مهلا فان جبريل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
مباح مأذون فيه .إلا ما خصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله ( قل من حرم زينة 
1 
0 « المسألة الثانية ‏ مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل المنافع › 
وهذا أصل معتبر فى كل الشريعة » لأن كل واقعة تقع » فاما أن يكون النفع فيها خالصا » أو 


ص 


٨۸‏ قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة »الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا . أو يتساوى الضرر والنفع » أو يرتفعا. أما 
القسمان الاخحيران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع 1 أو لم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين › 
وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان . وان كان النفع خالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الآية » وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالمثل . ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا . فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا . وان كان الضرر خالصا . كان تركه 
خالص النفع ٠»‏ فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا . فكان تركه نفعا خالصا . فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
نهاية ها في الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا في الواقعة » قضينا في النفع بالحل » وني 
الضرر بالحرمة » وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا هاية ها داخلا تحت النص ثم قال 
نفاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا . لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالا كان ذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص . فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وبهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة . ولا 
حاجة معه الى طريق آخر . فهذا تقرير قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائم . والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ففيه 
مسألتان : 

ط المسألة الأولى # تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يشركهم فيها أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم . كقوله تعالی ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا » فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر , كما تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أبو علي : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبدأً 


قوله تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها » الآية سورة الأعراف 13 


ص 2 ل ةم مامه وده 4 ء- ده وم ررم صم ا ر عات ءءء 
ل إا حرم رى الْمواحش ماظهر متها وما بن وآآإم والبنى بغي رأ حت وان 


وى ممه 


2 م > ووس ير صاخ سا ر رص ال ات 
مر كوأ باه مالم برل بهء سلطدنا وان فووا عل الله ما لا عون وې 


رن اف خا افد ي الم للدي اموا ف الا اا 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى ا حال 5 والمعنى : أنها ثابتة للذين أمنوا فى حال كونها خالصة هم 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى تحصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم ؛ 


قوله تعالى « قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 


فى الأية مسألتان : 

© المسألة الأولى * أسكن حمزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بين 
فى هذه الآية أنواع المحرمات » فحرم أولا الفواحش > وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينه) 
على وجوه : الاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر » لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزنا ‏ والسرقة 3 والكفر ليس باثم . وهو بعيك . 


« القول الثاني » أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد » والائم إسم لما يجب فيه لحد » 
وهذا وإن كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


۾ والقول الثالث 4% أن الفاحشة اسم للكبيرة ¢ والاثم اسم لطلق الذنب سواء كان 


.¥ قوله تعالى «والااثم والبغي بغير الحق» الآية سورة الأعراق 


كبيرا أو صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطلق الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


« والقول الرابع ‏ أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور» إلا أنه في العرف محصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان يك ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يعهم منه إلا ذلك. واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه ي يشتم الناس بألفاظ الوقائع › > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول: 
يريد سر الزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمهم| أكبر من نفعههم|) وبهذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

« النوع الثالث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جميع الكبائر» وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البغى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيها على أن أقبح 
أنواع الذنوب» كما في قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وني قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح» وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم بالخمر » قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أو مالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
القت 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغير الحق » فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهر» إلا أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

« والنوع الرابع € من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهوأن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة, ولا سلطان ممتنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعرين  ۷١‏ 


رر مو مقي ر ل ر ات 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء أ ١‏ أجلم لا يعون اع ولا یمون وه 


والنوع الخامس € من المحرمات المذكورة في هذه الآية ل تعالى ( وأن تقولوا على 
اله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السورة عند قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء a‏ 


ل السؤال الأول » كلمة « انما » تفيد الحصرء اكلار ا 
الحصر. والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 

والجواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر » والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الجنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب » وهي إنما 
تحصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنما حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول , 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الجنايات على الأعراض . 
ورابعها : الجنايات على النفوس وعلى الأموال » واليهها الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الحنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن في توحيد الله تعالى » 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة » واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة CT‏ ل تن 
الكل » فأدخل فيها كلمة « إغا» المفيدة للحصر . 

$ السؤال الثاني » الفاحشة والاثم هو الدي نهى الله عله » فصار تقدير الآية: : إنما حرم 
ربى المحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه . وعلى هذا التقدير: فيسمّط السؤال » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين الحلال والحرام وأحوال التكليف. بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخرء وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة» والغرض منه 


7 قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ) الآية سورة الأعراف 


العفويك دا القياف اکال كا بف 
في القيام کا ينبغي 


ل المسألة الثانية # اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وفى 
هذه الآية قولان : 


القول الأول » وهوقول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصير ون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال . فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة . 


© والقول الثاني * أن المراد بهذا الأجل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع . 
وقوع التقديم والتأخير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلى القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجماعة في كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب في الأجل . لأن ذكر الأمة فها يجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الآمد كذلك لآن أمعنا لبسيت كذلك : 


ل المسألة الثالثة * إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل . لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خروجه عن 
كونه قادرا مختارا » وصيرورته كالموجب لذاته . وذلك في حق الله تعالى تمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقاربة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف r‏ 
مم رم اج عت وى ورور ل عل 2 سه لاد 2 0 < I‏ م حي 
ينبنى ادم إما اتیک رسل منک يقصون عليكءايتى فن أتق وأصلح فلا خوف 


رصح < رس ررر لم رع ےو لام ع سروم وروم و اەص ل كوم 
علييم ولا هم يحزنون رټ وألذين كبوا انتا ادا عنها اوليك أحنب 
تارمم فيا لدو ت 

قوله تعالى ‏ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوفعليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
ين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوفعليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإنما قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الامم وإغا قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى ل( 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الألفة 
وسكون القلب إلى ابا الجسن:.بخلا ف مالآ بكرن من الج فاته لا خضل معه الالفة .. 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات في القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤًا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين ا حالتين نما يوجب الثواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الله تعالى 
عنه » ودخل فى قوله ( وأصلح ) انه أتى بكل ما أمر به . 

ثم قال تعالى في صفته ط فلا خوف عليهم * أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
رون أى نسب الأحوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
خاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضى . حصل الحزن في قلبه . 
لهذا السبب والأولى في نفي الحزن ان يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


Vt‏ قوله تعالى «فمن اظلم من افترى على الله كذبا» الآية سورة الأعراف 
َس > ەم م ا ورو - وو 


اع E‏ كبيصي 


2 2 ا 2 > ا و 2 24 


على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء في ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف» وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك . 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم الى أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الآأمن والسروز »> كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك > أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء بها الرسل 
(واستكبروا ) أى أنفوا من قبوبها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى محلدا في 
النار » لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها » هم الذين يبقون محلدين 
في النار . وكلمة ( هم ) تفيد الحصرء فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يناللهم نصيبهم 
من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 


اعلم ان قوله تعالى ( فمن أظلم من افترى على الله كذبا أ وكذب بآياته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعران ٠‏ 2 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( ذف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا ممن يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الله تُعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ط أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » واختلفوا في المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم : ان المراد منه العذاب » والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا لهم في الكتاب » ثم اختلفوا في ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذكور في قوله تعالى ( فانذرتكم نارا تلظى ) ونی قوله ( نسلكه 
عذابا صعدا ) وني قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو م في كفرهم . 

« والقول الثاني € ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 

فقيل : هم اليهود والنصارى يجب لمم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس » ومجاهد , 
وسعيد بين - جبير : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . أى ما سبق لهم في حكم الله وف مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله لهم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم ‏ وإن قضى 
لهم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف اغا حصل › > لانه تعالى قال ( أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : مله 
على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا في في الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك ليس بانع من أن ينهم ما كتب لهم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى » > لكي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحصول ذلك النصيب » فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


۷٦‏ قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينا کنتم ‏ ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قال الخليل وسيبويه : لا يجوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح » لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف» نحو: حبل وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا يجوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية # قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


«القول الأول #المراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال اسن 
عباس الموت قيامة الكافر ¢ فالملائكة يطالبونهم هذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر 


ل والقول الثاني * وهو قول الحسن . وأحد قولى الزجاج أن هذا لا يكون في الآخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملائكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنهم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


« المسألة الثالثة € قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله : ولفظة « ما » وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل » لأنها موصولة بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أنه کارا كافرين عد سعايئة الرت .. 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر . لأن التهويل 
بذكر هذه الأحوال عا يبحمل العاقل على المبالغة ف النظر والاستد لال والتسدد 2 الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلکم» الآية سورة الأعراف VY‏ 


ص EEE‏ 00 > 2 3 م E,‏ 5 2 کر ررر ]2و 

قال آ د خاوا ف أمم قد خلت من قبلمم من لحن والإنس فی آلنار كلما دخلت | ك 
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صم ى دامس لس م سس ريو كوم رو ٤‏ م 
لنت أحتهًا حي ذا ادا روأ فيا بميعا قات أخرهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضاونا 


صم ساس ک 1 س2 3 22 ر > وو ممه 2 م ودع ب > 4> 
عاتم عذَابا ضعفا من ألنارٍ قال لکل ضعف ولنکن لا تعلمون و وقانت أوبلهم 


٤و‏ وح ساس ر سا لج عاص حوس رودم 2 لاو مح ير د 


لأنردھم اکان کک یامن قصل دوفو آلْعَذَابَ ما کن تکسبون 2 


قوله تعالی ‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/أما قوله تعالى ‏ قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 

والثاني : قال مقاتل : هومن كلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا > وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم # ففيه وجهان : 

« الوجه الأول 4 التقدير : ادخلوا في النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
ومحاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا حملنا كلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنى قوله ( في أمم ) أى مع أمم . 

< والوجه الثاني # أن لا يلتزم الاضمار ولا يلتزم المجاز , والتقدير : ادخلوا في أمم في 
النار » ومعنى الدخول في الأمم > الدخول فيا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) أى تقدم زمانهم زمانكم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة » بل يدخل الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق » ليصح هذا 
القول » ويشاهد الداخل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض . كما قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارى تلعن النصارى وكذا القوا 
في المجوس > والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷۸ قوله تعالی «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تداركوا بمعنى تلاحقوا 3 واجتمعوا فى النار ‏ وأدرك بعضهم بعضا 4 واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني أخرهم دخولا فى النار . لأولاهم دخولا فيها ا : أخراهم منزلة ¢ وهم الاتباع 
والسفلة . > لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 3 

ل المسألة الثانية 4 « اللام» في قوله ( لأخراهم ) لام أجل > والمعنى : لأجلهم 
e‏ ار و المراد أ : نهم ذكروا هذا القول لأولاهم . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا # فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدها : 
بالدعوة الى الباطل ١‏ وتزيينه فى أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون بهم ف ذلك تشينهنا ادام اولك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أ :بم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فآتهم عذابا ضعفا من النار ) وفي الضعف › قولان : 


© القول الأول # قال أبوعبيدة ٠‏ الضعف» هومثل الشيء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحمه الله : ما يقارب هذا » فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : يعطى مثله مرتين 

# والقول الثاني # قال الأزهرى « الضعف» في كلام العرب المشتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المثلين » وجائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه . أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة . والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله , 
لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشرأ مثالها ) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا » الآية سورة الأعراف 31/4 


وأما مسألة الشافعي رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هوالمثل 1 والباقي 
مشكوك . فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك . فلهذا السبب حملنا الضعف في تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون € فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ أبو بكر عن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون . ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ويجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يست يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد . فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كا 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال » وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا منهم كذب . لأخهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين » إلا أم ما كانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى مافى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه في سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين ) ظ 

أما قوله # فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون € فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة , 
وان يكون من قول الله تعالی هم جميعا . 


5 قوله تعالى دإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» الآية سورة الأعراف 


ج و Gy‏ عر ورت و رو رم و کے صم صا بر ر وکر 


نَّ لذي كديرأ بعابلتنا وأستسكيروأ عنها لا E ET‏ 
حت يلج الل فى سم أنفياط ولك تَزِى الْمُجْرمنَ چې هم من جم 
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مهاد ومن فَوَقَهِمَ واش و كلك جز المي ١ه‏ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤسباء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ عن بعض »© ويلعن بعضهم بعضا > کان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


1 قوله تعالىا ان الذين كذبوا بآياتنا اروا عنهنا لا نفدي عت رات ا 
ان الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 


اعلم أن المقصود منه اتمام الكلام في وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
في هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين . فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات » والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكر و نبوة محمد ينكر ون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل » ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
فرعون ( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ) 


أما قوله تعالى 8 لا تفتح لهم ابواب السماء ¢ ففيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( لا تفتح ) بالتاء خفيفة 3 وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الحمل ف سم ) الآية سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 


« المسألة الثانية #4 فى قوله ( لا تفتح لحم أبواب السماء ) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين › 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها الى السماء 
فيستفتح لما » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى الساء السابعة > ويستفتح لروح الكافر فيقال لما إرجعي ذميمة > فانه لا تفتح لك 
أبواب السماء . 

« والقول الثالث ‏ أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا يؤذن لهم في الصعود الى السماء . 

« والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أ نواع الخيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح > وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات » 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
لهم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » « الولوج » الدخول » والجمل مشهور . و« السم » بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يروق ( سم ) 
بالحركات الثللاث ¢ وکل ثقب فى البدن لطيف فهو « سم » وجا سمو ومنه قيل : اليم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل الى القلب > و( الخياط ) ما خاط به . قال 
الفراء 8 ويقال خياط ومخيط › كما يقال إزار ومثكرر ولحاف وملحف » وقناع ومقنع 4 وانما خص 
الجمل من بين سائر الحيوانات > لأنه أكبر الحيوانات جس) عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الال وأ حلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل في تلك 
الثقبة الضيقة محالا » فلا وقف الله تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 

الفخر الرازي ج5١‏ م5 
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شرطا محالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال » وجب أن يكون دخوهم الجنة 

المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل » 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل » و( الجمل ) بوزن 
النصب » و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ › لأنه حبال معت محملة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنههما أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

« المسألة الثالثة © القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشرلما عصت وأذنبت » فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي . وحينئذ تدحل الجنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين ¢ أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

واعلم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لا يدخلون الجنة البتة بين أيضا أنهم يدخلون 
النار » فقال ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) « المهاد » جمع مهد . وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل ما يغشاك . أى 
يجللك » وجهنم لا تنصرف لاجتاع التأنيث فيها والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط . يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها فى العذاب . قال 
الممسرون ل ل ل له 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف. 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل » فيكون غير 
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أثقل من الواحد » وهو أيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه.. فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فی آخره وهي ثقيلة ¢ فلا اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوها بحذف يائه ¢ فلا 
هذا المثال . 


أما قوله ه وكذلك نجزى الظالمين * قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه إ ما وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئشك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورئتموهابما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوق الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ) وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين ا والخبر » لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لماذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل : لا 
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نكلف نفسا منهم إلا وسعها . وإنما حذف العائد للعلم به . 

« المسألة الثانية # معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه في حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة . والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

« المسألة الثالثة * قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذبهم في ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعمال ٠‏ لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك 7 تكليفه بما لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصيا الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق › لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله . قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفعل » والكافر لا قدرة له على الايمان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفما لا 
يطاق . ولا دلت هذه الآية على نفي التكليف با لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد : عليكم » لأنه تعالى يكلف العبد بايجاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال » والثاني باطل » لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا . فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال . فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يغل ب بلطفه الى صميم الة لقلب » اى 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تأويلان : 


# القول الأول * أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 
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الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لما كان في العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 

« والقول الثاني # أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحمسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
يكون هذا فى مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لحال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل ممكن. والله تعالى قادر عليه › إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب» وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالى قال 9 تجرى من تحتهم الأنهار € والمعنى : أنه تعالى كا خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله ( تجرى 
من تحتهم الأنهار ) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أخبم قالوا فط الحمد لله الذى هدانا لهذا ¢ وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الجازمة » وصير مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خلق تلك 
الداعية لم يحصل الأثر » ولو خلق الله الداعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت الهداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل التام والكمال . 
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ثم قال تعالى « وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فى مصاح ف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار مجرى التفسير لقوله ( هدانا هذا ) فلا كان أحدههم) عين الآخر » وجب حذف الحرف 
العاطف . 

« المسألة الثانية © قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم يهده الله لم يهتد > بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام » والأولياء من أ أنواع المداية والارشاد » فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وانغا حصل الامتياز بين المؤمن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 2 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الامان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النيرات » فلما لم يحمد نفسه البتة » 
وانما حمد الله فقط . علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه.. 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى # ونودوا أن تلكم الجنة © وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة , 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

ط المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج في كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنها محففة من 
الثقيلة 3 والتقدير : أنه والضمير للشأن 2 والمعنى : نودوا بأنه تلكم الحنة أئ نودوا هذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء » 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملأ منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم : لأخهم وعدوا بها في الدنيا . 
فكأنه قيل : لهم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

« القول الأول ¢ وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كما يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف› ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 
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تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

ل والقول الثاني »* أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الجنة والنار منزل فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( با كنتم 
تعملون ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء هذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية ¢ وذلك يدل على أن العمل يوجب هذه الجزاء › 
E‏ اي ES O‏ 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتع أن تصير موجبة بة لواب المتآخر . 


« المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى » وبينه) 
تناقض » وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 


« المسألة الثالثة © قال القاضى : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) خطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فاغا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجمع بینھے| 


AA‏ قوله تعالى «ونادى أصحاب ا حنة أصجاب النار» الآية سورة الأعراف 


ل E‏ 
2 دص ل ال ا 


ونادئ أب اة أتحبَ فار 0 وجدنا ماوعدنا ربنا حمًا فهلٌ وَجَدمُ 1 


> صد 2 لم و 2٤ے‏ ںاور و 22 


وعد ريك حقا ا فاذن مؤذن بينم أن لَعنَة لَه عل آلطَِمِينَ © 


1 247 ع 2 ارو عر ر کر رر 


لذين يصدون عن سبيل الله يعمسا عوجا وهم بار كلفرون و 


محال . وإذا كان كذلك كان ا جمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


والجواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة في وقت هذا النداء فلا قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

2 السؤال الأول € إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار في أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك . والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول في الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من السماع . 


قوله تعالى « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الآية سورة الأعراف i‏ 


ل السؤال الثاني * هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والجواب : ان قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع . إذا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
في الدنيا . 

« السؤال الثالث » ما معنى ( أن ) في قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحواب : انه يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك في قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

ل السؤال الرابع € هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى # قالوا نعم * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا عارفين بذاته وصفاته » وثبت ان من صفائه انه يقبل التوبة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب › فلم لا يتوبود 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة في الدنيا لآن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوز عن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغالهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 


3 قوله تعالى «ان لعنة الله على الظالمين» الآية مورة الأعراف 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاخلاص لهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة في 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ل ا E‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصديق معا ألا ترى 
أنه اذااقال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت : نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب كما يقال : أيقوم 
زيد ؟ قلت : : نعم ولو كان مكان الايجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم مختصة 
بالجواب عن الايجاب » ولفظة بلى مختصة بالنفي كما فى قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

ل المسألة الثالثة 4 قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى ‏ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والأذان للصلاة 

المسألة الثانية 4 قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان بي بينهم » وفي وسطهم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : اا اذل بذلك الأذان , والأول أولى والله أعلم :. 

أما قوله تعالى ظ أن لعنة الله على الظالمين ¢ ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى © قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) مخففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل . ومن خفف ( أن ) 
فهي محفقة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه » ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
ا ور ل ل ل ا 


قوله تعالى «وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال» الآية سورة الأعراف ۹۱ 


م صو ما عم رج <٤‏ رو بي 2ر 2 رص موه هوم 
ماجحاب وع العاف رِجَالُ رفون كلا سيملهم ونادوا | ص ١‏ ب 


0 ور 
ےر د رر ر 9 لس رر s2‏ د > 


آل اذيك و لر يدخلوها وهم ل 2 وَإِذَا صرفت ابصرهم 


كما ذكرناه في قوله ( أن قد وجدنا ) وروی صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول . أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى « قال » 

د المسألة الثانية ) أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
كان موصوفاً بصفات أر بعة 1 

ل الصفة الأولى # كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار , بدليل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا ب يليق ذكره ! لا مع الكفار . 

E‏ المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن يكون منصرفاً 
إليهم . فثبت أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون › وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات 
ثلاثة . هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضى المراد منه > كل من كان ظالاً 
سواء كان كافراً أو كان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


© الصفة الثانية ‏ قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

« والصفة الرابعة» قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ثة » كان ذلك تصريحاً 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين ٠‏ وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضي من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر . والله أعلم 5 

قوله تعالى ‏ و بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 


1 قوله تعالى «وبيئهها حجاب وعلى الأعراف رجال» الآية سورة الأعراف 


تلْمَاء حب الثار الوا ربا لاجعلا مع اموم الطَرِينَ جي 


ع 


تلقاء أصحاب الجنة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالين) . 

أعلم أن قوله 8 وبينهما حجاب € يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأى حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 
الأرض عرف » وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان : 

ل القول الأول » وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس . وروي عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

« والقول الثاني » وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض . والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدههم| : أن يقال نهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب . الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 


قوله تعالى «يعرفون كلا بسياهم» الآية سورة الأعراف 5 


عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهاراً لشرفهم > وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل 
الجنة » وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثواهم وعقابهم . وثالثها : قالوا : إنبم هم 
الشهداء » لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار » ثم قال قوم . إنمم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة » وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم > وهذا الوجه باطل » لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأخم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسبواهم > ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ببذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الجنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار » ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنمم كانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح › وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايمان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة › لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف أ نهم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب e‏ هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار » فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة فقت أن 
كونبم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلودرجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي ‏ 
أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا ههنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 
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« والقول الثاني © وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونف الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن على هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. 5 ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر 
قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضي الله عنهها واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضي فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كتتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن يكون مستحقاً لدخوها » وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيهما : أن كونهم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن. 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك ت تشريف عظيم > ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة » فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بمزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

ل الوجه الثاني * من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخل في القول الأول : لأن هؤلاء . إنما صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحبد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

ل والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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$ والوجه الرابع € قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لا بد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول + فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » ثم انهتعالى أخبران أصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الجنة وأهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


ل فالقول الأول » وهو قول ابن عباس : أن سما الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجهه . کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم » 
وكون عض ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار» فأى 
حاجة: ل أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا يجرى مجرى 
الاستدلال على ماعلم وجوده بالحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أصحاب 
الاعراف مختصون ببذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص . لأن هذه 
الأحوال أ مور محسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . 

ل والقول الثاني ¢ في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين في 
الدنيا بظهور علامات الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم . فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى ‏ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم € فالمعنى انهم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال © يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الجنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كمار وى عن النبي 
يِه انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى في أفق 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف في الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
لعالية في الجبنة: فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأد نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
ادرت عرد قن س ر انا يتلق سن ا ا وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدي رحمه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك كما يقال هو حذاءك › 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ؛ ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنهما اي لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاء» فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسيار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الآية 0 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ۰ ١‏ 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون.م بسواهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون »# 

اعلم أنه تعالى لما بين بقوله ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ) 
أتبعه أيضا بأن أصحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم > وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وما کنتم 
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تستكبرون ) وذلك لا يليق إلا بن يبكت ويوبخ > ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
بالجمع » إما جمع المال » وإما الاجقاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق . واستكبارهم على الناس المحقين 1 وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة > وهذا 
كالدلالة على شماتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قولهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة . كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإذا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية › لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك 2 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه . 


وأما قوله تعالى « ادخلوا الجنة © فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . وا مراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالمنزلة 
التي أعندها الله تعالى هم »> وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناللهم | برحمة ) 
من كلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله لهم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملأ . ثم قال فرعون ( فهاذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق ٠‏ 
فكذا ههنا . 

قوله تعالى ‏ ونادى أصحاب النار أصحاب ال حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهه على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتئا يجعحدون » ش 


الفخر الرازي ج5١ Ve‏ 
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اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الحنة . قال ابن عباس رض الله عنهما : لما صار أصحاب الأعرا ف إلى الجنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يا رب إن لنا قرابات من أ هل الجنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم » فأمر الله الجنة فتزحزحت » ثم نظر أ هل > جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم 5 ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وظاروا خلقاً اخ فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسائهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء » والجواز» ومع الا 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم . ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يغيثه . وقوله ( أوعما 
رزقكم الله ) قيل إنه الثار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد , والجوع الشديد لهم » عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغاثون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم » ويستغيثون إلى أهل الجنة كا في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمهما على الكافرين » ويقولون لمالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أ خسوا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنهما :أنه ذكر 
في صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دخل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خشبها 
الزمرد » وترابها الذهب الأحمر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أ فيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل » وف الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يموت على ما عاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 
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وقد هم يكم صله عل علم هدى ورحمة لَمَور يۇمنون ي 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة قال أهل الجنة ( إناللهحرمههما على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة »ثم إنهتعالموصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا 
دينهم هواً ولغ » وفيه وجهان : ١‏ 


ل الوجه الأول ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه بجدين . 


ل والوجه الثاني » أنبهم .اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا > لأن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال » وقوة الجاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار مبذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم.ى]| نسوا لقاء يومهم هذا ) وف تفسير هذا النسيان قولان : 

« القول الأول أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا. وهذا قول الحسن ومجاهد والحدف والأكترين . 

والقول الثاني ¢ أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم › > ثم بين 
تعالى أن كل هذه التشديدات إغا كان لأخهم كانوا بأياتنا يججحدون وفي الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا كافرين ثم بين من حاهم أنجم اتخذوا دينهم لهواً أولا , 
ثم لاا > ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا > ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة 3 وأهل النار › وأهل الأعراف » ثم شرح 


ق ا و 
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رو رو ما ر رع وو رو ل م مرو له مه 


هل ينظرون إلا تأويله, يوم يالى تاويله, E‏ ين سوه من قبل قد جات 
رھ ال م وماس رر ےو صم ب او ار مسج نا ص وص 
رسل رتا باحق فهل لامر شفعاء فَيشْمَعواً تا أو رد صل الى 


وو ررر عد 2 اهار او 2 2 2 ەو 


ا د يترون چ 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض ١‏ تمييزا 
بهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكاثرة › 
والمنافع المتزايدة 3 وقوله ( هدى ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع ضيب أ فصلناه 
أنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لما يقوله المعتزلة من 
أنه ليس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا 4 فلهذا السبب انتظروه وأيضا ام كانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير في قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشىء ومصيره من قولهم آل الشىء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 
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( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أخهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه ¢ وور ان 
يكون معنى ( نسوه ) أى تركوا العمل به والايمان . به وهذا کا ذكرنا في قوله ( ک) نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل رينا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشرء والنشرء والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب . كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأخمم 
شاهدوها وعاینوها »> وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وا معنى إنه لا طريق لنا الى الخلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى الى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعالي 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خسروا أ نفسهم ) أن الذى طلبوه > لا يكون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لما حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون * يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها > قال الحبائي : هذه الآية تدل 
على حكمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا في الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لما سألوا الرد الى حال وهم في الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 
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و 2 > عر ١‏ کا عد 2ن ررد ررر رر و ل له > 
يغثى ألم آلنہار بطلبهر حثيثا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 

2 
سا او وس در ع رص ل م ود م م 


الاه املق والأض تارك الله رب الْعَدلَيينَ ي 
ر قوله تعالى ف« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 
اعلم آنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلم بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد, وكهال القدرةء 
والعلم , لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد. ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
«المسألة الأولى #4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة > وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
« المسألة الثانية € ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحوالم | » وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقدير ذواتههما بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل زاحد منهم| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خلق السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل محال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخرى . والأزل ينانى 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة في 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة في الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بعلك الآوقات المعينة تقديرا وخلقااء ولا مضل ذلك الاختصاص إلا بتخصيطن عض قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد وأن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منهم| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة خصوصة » وحركة مختصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب | 
مختص بلون مخصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحمرة المريخ » وضياء الشمس 317 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام متائلة في تمام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » فكل ما كان مكنا لذاته فهو حتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث . أو في زمان العدم » وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
المحدث فهو حدث » فهذه الاجسام محدثة ‏ وکل محدث فقد حصل حدوثه في وقت معين › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متائلة 
فاختصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب » والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أوماء أوهواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا يحصل إلا 
بتقدير مقدر و تخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

' واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين > فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة € لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء خلوقة فى ستة.أيام لا 
يمكن جعله دليلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هوحدوثها أو إمكانها أو مجموعههما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له في ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار مخبر 
صادق . وذلك موقوف على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة في 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كمال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


ل السؤال الخامس € اليوم إنغا يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغر وا فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

مط والسؤال السادس € أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 

ل والسؤال السابع € أنه تعالى خلق السموات والأرض في مدة متراخية » فىا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر في الكل سهل واضح . لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور » وكل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

©« أما السؤال الأول * فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أول التوراة أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونهاية جلالتها في ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحالء إلا أنه يؤخرههم) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخير 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته فلا 
يفتر عنه » ويدل على هذا قوله تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من حيص إن فيذلكلذكرىلن كان لهقل بأو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه في الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إنما خلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل لهم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

« الوجه الأول # أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة 
باحداث محدث قديم حكيم » وقادر عليم رحيم . 

© الوجه الثاني » أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شي ء أخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد 
لحظة » فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

« وأما السؤال الرابع # فجوابه أن ذكر السموات والارض في هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذكر ما بينههما » والدليل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على التي الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خلق السموات والأرض وما بينهم| ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا ( فلا يدخله في 
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بينهم| في ستة أيام ) 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( لمهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا بار . 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها . لأن ايجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا : 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهومذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال ف الأيام السبعة انتهى . 

« المسألة الرابعة ‏ في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المكروهات هو الذى بلغ كال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخيرات » ومن كان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره في طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم » 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه ال حالة بالرب » وهو مشعر 
بالتر بية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل » 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره ؟ 

أما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوطا : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو محال » وکل ما كان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت أنه تعالى لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال 
فكونه على العرش يجب أن يكون محالا . وثانيها : لوكان فى مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجهات » وإما أن يكون متناهيا في كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
' بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا . 

« بيان فساد القسم الأول # أنه يلزم أن تكون ذاته مخالطة لجميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هو 
محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في محل واحد من 
غير امتياز بين محليهها أصلا » وکل حالين حلا في محل واحد » لم يكن أحده] تازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين في الذات > وذلك باطل . وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : وهو 
.أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والجهات . فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هوعين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديهة العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق غير 
الشىء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو 
محال . 
| وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بديهة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهو محدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أوكوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

يط وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك . والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي » واذا كان كذلك » فالحانب الذى هوغير متناه يمكن أن 
يصير متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصير غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
محدث » وذلك على الاله القديم محال . فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى الحيز والجهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة › 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة محال. 

« والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان. والجهة . لكان الأمّر 
المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان 
باطلان » فكان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً . 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا اليه » 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب . وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديما أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده) : أن العدم نفي محض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيهما : أن كل ما كان 
حاصلا فيجهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره »فلوكانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون 
العدم المحض مشارا اليه بالحس . وذلك باطل 2 فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ٠‏ 
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تكون ذات الجسم نافذة فيه وسارية فيه › بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
فا 


NG Sos 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الغير » وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته‎ 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم كونه ممكنا لذاته » ولا كان هذا غالا‎ 
. كان القول بوجوب حصوله فى الحيز محالا‎ 

« بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والجهة . فنقول : للاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة نی تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه , والمفتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الغير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان » وهو محال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله في الحيز لكان ممكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك محال . 


ل والوجه الثاني » فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة » إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الجهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذا ثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى مختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة في ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعالى وااجب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والجهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه ومحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فانما 
نيز بحسب الحس بين تلك الجهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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« البرهان الخامس » في تقرير أنه تعالى يمتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تمام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى مخحتصا بحيز . لكان محدثا » وهذا محال » 
فذاك محال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اختص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخصصا خصصه بذلك الحيز . وکل ما كان 
فعلا لفاعل مختار » فهو محدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته ممتنعة الخلوعن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول في الحيز حدث » وبديهة العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا في الحيز لكان 
محدثا . ولا كان هذا الا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى مختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو » 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم كان هذا العالم 
٠‏ محدثا كان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا یمین ولا يسارء بل ليس إلا الخلاء المحض ٠»‏ وإذا 
كان الأمركذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لوجاز القول بأن ذات الله تعالى 
مختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا جرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

فل البرهان السادس € لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك , فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يمكن أن يشار اليه بحسب الجس . مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم . وجوهرا فردا لا ينقسم . فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين ينكرون كونه تعالى فى الجهة 
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ينكرون كونه تعالى كذلك » والذين يثبتون كونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الجزء الذى لا يتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أوغلة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزيه الله تعالى عنه . 

ط وأما القسم الثاني ) وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك . فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

©« البرهان السابع € أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهوممكن . فا لا 
يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا اليه بحسب الحس . 

ل أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
٠‏ فإ وأما المقدمة الثانية 4 وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وکل واحد من أجزائه غيره » وکل منقسم فهو مفتقر الى غيره » وکل مفتقر الى غيره فهو مکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد . 

© البرهان الثامن ) لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أوأصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والجهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات . فلأن على 
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هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا مدير ار جلق فالعالا اكب ES‏ كحت العالم وذلك عبد a‏ 
وأيضا فقد كان يحكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الأجتاع 
تارة والافتراق أخرى . وكل ذلك على الله تعالى محال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


:و البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا يمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا في الحيز 

ل أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
كان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجا متحيزا ممتدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة في ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لا يحصل . والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه . والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لمابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه . والأمور التي حصلت بها المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تغالل ؤيالعكس + ويلزمته صحة التفرق والتمزق والتمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 
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ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة محل وذات » وما به المشاركة حال 
| وصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك 
| المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة . وجب افتقاره الى محل آخر لا الى نماية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . 


ل وأما القسم الثالث » وهو أن لا يكون أحدهم) حالافي الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منههما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسمانية في تمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى مختصة بالحيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

ل وأما القسم الثاني * وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز 
والجهة ‏ إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال لأنه 
يوجب كون ذاته مخالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع محال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغعقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فثبت 
أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز لكان : إما أن يمنع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
ينع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة غالا باطلا . 

ل البرهان الحادى عشر ) على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لوكان مختصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك . والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

لل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وههما محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده 
والتقدير : هو تقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة . وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو حدث . 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو محال . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون مختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا محال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهوعلى الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون » والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والجهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

« الحجة الثانية عشرة » لوكان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف. والماء اللطيف . وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان ختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد . وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة . لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلا نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض ١‏ > لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خسيسة › إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها . والدخول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك ما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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. وإله هذا العالم هوذلك الجبل الصلب الواقففي الحيز العالي » وأيضا 50000 
ونهاية فهل حصل لذلك الشىء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع أن باطنه غير ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة . والعقل لا يرضى أن يجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

ل أما المقام الأول » فهو مستقصى في علم الهيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا في البلاد الشرقية في أول 
النهار »› فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الغر بية هو بعينه أول ا » وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلا كان توغلنا ا » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشهالى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والآخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميهه) متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده]| يكون نحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحدههم) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لوحصل في حيز معين 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يكون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آأخرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس » وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا محيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم ء والله أعلم . 


لظ الحجة الرابعة عشرة € لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 


1 قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعراف 


للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة ء فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 1 1 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير مماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسم| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا خن له أصلا » ثم 
يعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والشهال والقدام والخلفكان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالحباات . وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال . لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الجهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم مماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وههما ذات الله تعالى وذات العالم > ومحصورا بين هذين الحاصرين . والبعد 
ا للحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد . فتقدمه على العالم 
محصور بين حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحده) : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة . لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غيرمتناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين.الحاصرين لا يعقل كونه غير متناه » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف . وكونه محصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والجمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . ونظيره ما ذكرناه أنا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الجهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن الميثم تخييل خال عن التحصيل . 

« الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان المكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة في تمام الماهية » فلوحصل الاله في حيز لكان مكن الحصول في سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله محدثا » وهو محال . فثبت ال 
القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

ل الحجة السادسة عشرة » وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي آنا رأينا ان 
الشيء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت » كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص . وكلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم 
يحصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط. فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان الماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس . وزعموا أنه لا معنى للروح إلا ال حواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضج › 
وتكون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض ٠‏ وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزيجات . فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثيرا وکل| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والجسرمية 
والاختصاص بالحيز والجهة . وهذا وان كان بحثاً استقرائيا إلا أنه عند التأمل الام شديد 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فوصفه بكونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش . وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة في أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذى لا يتجزأ حصل ف جملة هذه الاحياز › فيظن أنها 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظما . 

فان قالوا : إنما عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن . فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم . فالذى يفنى إنما هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا . وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هناء وان 
المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان يجوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما في الباب ان بسبب السكون بقي هنا وبسبب الحركة حصل ف الحيز الآخرء إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة . ثم 
مع ذللكا حل ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ SS‏ وحصل منه كل العرش ومعلوم ان تجويزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثانية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حاملا للاله » فوجب أن يكون 
الاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا . وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
a‏ حك عرزو عل I E SEC‏ 
ورابعها : أن فرعون لما طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ٠‏ فانه ما قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم|إن كنتم موقنين ) وفي الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في السماء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الآية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي٬وهذا‏ يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار . لزم أن يقال 1ه كاد متخيرا عل E‏ كان معو 
+مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكونأ خرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إنما طعن في إلهية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا . لكان أبدا غاربا أفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إهية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيفيمكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالى ذكر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود 0 وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوها قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وجود الله » وعل قدرته وحكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهوأيضا اشارة الى كمال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم » 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » ١‏ لاه تروك يدل ا 
مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعم| بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يمكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
ناوي يسن O a‏ ليت ]د اد م لبس N‏ 
كمال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا بعدها وهو 
المطلوب . وثامنها : أن السماء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسا وعلا . والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهركم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماء . فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش . لكان ذات 
الاله تعالى سماء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك محال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية محكمة دالة على أن 


قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعراف ۲۱ 


قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالى قال فى أول سورة الأنعام ( وهوالله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السموات » فهو ملك 
لله فلو كان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه . ؤذلك حال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يكن حمل قوله (ثم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوض 
علمها الى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني »* أن نخوض ف تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحمه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واذا 
استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه. واستقر على سرير ملكه. 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد في شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » انما المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحمه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجاد الكائيات » وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقولهم أنه غني في ذلك الايجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا يجب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلب حوائجهم كا قفون شرت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب » ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك البيت 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعُينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 


€ قوله تعالى «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا» الآية سورة الأعريف 


ولا يغتم بتركه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع . ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش . أى حصل له تدبير 
المخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى محرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله ( ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك, وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد . وإماتة عمرو . وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يحصل إلا عند هذه الأحوال > فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني ) في الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

« والوجه الثالث € أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : في الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد » وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» الآية سورة الأعراف ١‏ | 


أما قوله #8 يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا » وقرأ حمزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشيء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف › فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية ٠‏ 

© المسألة الثانية € قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يحتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة حميد بن قيس ( يخشى اليل النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أأخبر 
في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهم| يتم أمر الحياة > وتكمل المنفعة والمصلحة . 

ف المسألة الثالثة € قوله ( يطلبه حثيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حثثت ‏ 
فلانا فأحتث » فهو حثيث ومحثوث أى مجد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان في العذو الشديد 
الكامل › فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل › واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 


۱۲٤‏ قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعردف 


« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله.الذى خلق السمسوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأشياء حال كرا 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في السماء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

« المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ف أحد النوعين » حركتها بحسب ذاتها وهي إنما تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

« والنوع الثاني 4 حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا يحصل بسبب حركة الشمس وإنما يحصل بسبب 
حركة السماء Oh‏ الست لا زكر مركن قو رم اتوي عله 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده © ألا له الخلق والأمر » وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر » أما الذى هومن عالم الخلق » فالخلق عبارة عن التقدير » 
وکل ما کان جس أ وجسا نیا كان خصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق . وكل ماكان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر . فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك . » وهي ما روى ف الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب . وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية:سورة الأعراق  ٠١١‏ 


بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) ٠‏ ا 
ثم قال بعده 8 تبارك الله رب العالمين والبركة لها تفسيران : أحدهم) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه ٠‏ فان 
حمَلتَه على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وكل الخيرات منه وكل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه . ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه > فل] كان الخلق والأمر ليس إلا منه » لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وكا ل فضله ونهاية جوده ورحمته . 


$ المسألة الثالثة ¥ کون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام مقاثلة ومتى كان 
كذلك » كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم هذه الصفات وهذه الأحوال » 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص > عن قدرة 
المدبر الحكيم > الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ( فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدهم : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 
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طبائعها » فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط . وهي الخفاف » ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية › 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تنحرك في كل ستة وثلاثين ألفسنة دورة واحدة > فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع > وکل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب » يدور في دائرة فى غاية الصغر . وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت في البطء الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء . فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية لها في البطء 
والسرعة . وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما كان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه . ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم » أى هوعالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب > فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورجا جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم » 
وذلك على حلاف المعتاد . فيقال لهذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذكرته » وتقريره من وجوه : الأول : أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أحوالها جائزا لما ملأ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في' أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ا الناس › ا ل أبدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم aE‏ أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن . 
يجب التأمل في أحواهها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
مس اننكل حل ر ر ی رک رون ساد لی رالأرض ون 
ما خلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل . والخامس : أن من صنف كتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فالمعتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما 
فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وق على تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكمال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث » فحصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعاللى وصار من زمرة المستدلين ٠‏ ومنهم من 
إلى اتلك 0 20 أحوال 0 العلوى 00 السفلي على سبيل 0-0 
لما م ع ا و Sd‏ 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لمذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثير النحو الغريب واللاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ظ المسألة الرابعة ‏ الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال لها وللأرض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

ل المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهم| ثم عطف على ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده] بالذكر أنه تعالى جعلهم| سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتامه إلا الله تعالى » وجعله معينا لما في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب » وسائر 
ا > فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
ا ثر النجوم . 

أما قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا . ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات الول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلسات باطل › وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . و إلا الحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . ش 

« المسألة الثانية € احتج أصحابنا ببذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولوكان الأمر محلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 
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لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وها داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ) فعطف الكلمات على الله فوجب أن 
تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو حدث مخلوق » فوجب كون كلمات الله محدثة 
مخلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من 
الكمال والجلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليفف المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب . كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آخرون : معنى قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر › وإذا كان 
حصول الأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئته كان محلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته » بل 
كان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الآية . 

والجواب : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا › 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب . وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب . وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لوكان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك يناي قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج5١‏ م4 
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© المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر . ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سماء أمرها وبين في هذه الآية انه تعاللى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
كيف شاء وأراد > فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة ولمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
ولهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأا الناس كم لله من فلك 2 تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيره خطر 

المسألة السادسة € قاي قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهو غير 
المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه مخلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن يكون ( الخلق ) لله لا بمعنى كونه محلوقا له بل بمعنى كونه صفة له » وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا » فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجر ی قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخر » وذلك 
محال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لوكان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة السابعة » ظاهر الآية يقتضي أنه ى) لا خلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 

والجواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
#المسألة الثامنة * قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها: أن 
المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بما يمتنع وقوعه وهو محال › 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة في الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان ممتنع الوقوع › فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر المحض . لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع > امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا , والعبد لا قدرة له على تجهيل الله » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا محضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث › وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو محتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع > ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالتام والكمال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم با شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لما كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا لهم كان مالكا لهم » واذا كان مالكا لمهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم » لأن ذلك تصرف من امالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 


1۲ قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعراق 


له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء 
كيف كا 


ل المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
كونه خالقا هم لا كا يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا . ولا كما يقولونه أيضا من 
حيث العوض والثواب . لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا » ثم ذكر الأمر بعده » وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا هم موجدا لهم » واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف » هذا القدر سقط اعتبار الحسن . والقبح » والثواب » والعقاب في اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

« المسألة العاشرة 4 دعت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آمر ناه خبر مستخبر » وكان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت . 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي . والخبر . والاستخبار » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


# المسألة الحادية عشرة € أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
ثم قال ب« ألا له الخلق والأمر # أى لا خالق إلا هو . 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو » فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات . وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل » لأن كل ما كان موجودا في الخارج . فهو متعين في نفسه . فيلزم منه أن ما لا 
يكون متعينا في نفسه لم يكن موجودا في الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يكون 
اع اردق برق الجر لت اد المع قل لست الل ل 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شبىء 
واحد » هو المؤثر في وجود كل الممكنات 
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أدعوا ربك تضرع وخفية إنه لايحب المعتدين يم ولا نفسدوا فىالأرض بعد 


5ر2 و دوم رارم اج م وملام راصم ا م ور سم وداد 7 


إِصللحها وآدعوه خوفا وَطْمَعًا إن َحمَتَ آله قريب من المحسنين < 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين # فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
للشموات > والأرض » والعرش . والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمرء والنجوم وبين 
کون الكل مسخرا فى قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تفسير 
( تبارك ) فلا نعيده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة » ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ 
فبين كونه رباً وإلهأ وموجودا وحدثا لكل ما سواه » ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ونحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الآية . 


0 قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاعمال اللائقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا ) وقال 
أخرون : هوالدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخير من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر . لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول 1 اختلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره 3 واحتج على صحة 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان ممتنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . اا أنه تعالى ان كان قد أراد في 
الأزل إحداث ذلك المطلوب > فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل » وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب » وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه » ثم انه عند ذلك الدعاء » صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفى صفاته › وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل 
والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب > وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإطه 
الى فعل الأصلح والأصوب . وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل . وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى بما قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله في الوجود يصير سببا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة . وإذا كان كذلك كان طلب 
الشىء المعين من الله غير جائز » بل الأو لى طلب ما هو المصلحة والخير » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وني محبته » وفي عبوديته » وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما يمنع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الح حيط بحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب . وف تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد . وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » 
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ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
اکرو "هذا الات . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا في علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة نى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وكما ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فها ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من 
نفسه كونه محتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإله انه يسمع 
دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفابالحاجة وبالعجز 
وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الر بوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا يحصل إلا من الناقص في حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ماذكرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوى ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وتمام الكلام في حقائق الدعاء مذكور في سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

« المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة > فكل هذه المعني دخلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص » فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع تحقيق 
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الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط » فقد بالغ في شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحمه الله عليه في كتاب 

« والمسألة الثالثة € « التضرع » التذلل والتخشع . وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان › وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر» وقرأ عاصم وحده في رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسر الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم . وها لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر في الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من كونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا يحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

© الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ٠‏ ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم » 

مط الحجة الرابعة ) قوله عليه السلام « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 
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الأعمال » ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذكر الله عبده زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 

« الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة الميل عظيمة الرغبة في الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته في الدعاء امتزج الر ياه يذلاك الغا فلا مق فة فائدة البنةةي. فكات 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها , 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخرون » الأولى إظهارها ليرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خائفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

« المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 
رحمه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « أمين » 
وجهان : أحدهم : أنه دعاء . والثاني : أنه من أسماء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن كا اسا من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين #* ففيه مسائل : 

.« المسألة الأولى »© أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها فى أيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشيء > لأن كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق : واختلفوا في تفسير المحبة 
فى حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : ا 

« فالقول الأول € أنبها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

© والقول الثاني أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد لما وفاعل لما » وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه آمرا بها ولا يجوز كونه تعالى 
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موصوفا بصفة الارادة . وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . ١‏ 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرمحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 

ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون محبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يجب ابنه فيترتب على تلك 
الح نة ان ارال ذلك الاب كانت هذه الازادة ارا من :انا تلك ال وهر ام 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محال » إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب . أنا لا نعرفان تلك المحبة ما هي وكيف هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا فى:كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
ساقطة . ۰ 

# المسألة الثانية © قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروا به . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدخل تحت قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) وقد بينا أن من لا يخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ونبيه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق . وقالوا لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنما ورد في هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 
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واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد | 

ثم قال تعالى $ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيئا 
فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء » وإفساد الأموال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل ¢ وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ¢ وإفساد الانساب لست 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود . والمنع من إدخال الماهية فى 
الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه 3 فيتناول المنع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين ها . ولا تقدمسوا على 
تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ¢ فان ذلك يقتضي وقوع ال هرج والمرج 
فى الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح > وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضار الحرمة والمنع على الأطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أنا كنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى 3 فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل ف المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا نحت عموم هذه الآية ¢ وجح ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية . فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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في المنافع الحل 3 وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار الحرمة 3 وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها > وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات . وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين » فانه انعقد وصح وثبست 3 لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح 3 والنص 
يدل على أنه لا يجوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود 1 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع 
أحكام الشريعة من أوها الى آخرها . 

ثم قال تعالى ¥ وادعوه حوفا وطمعا 4 وفيه سؤالاات : 

© السؤال الأول ¢ قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل : 

والجواب : أن الذين قالوا في تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنما قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال : 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان الجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقرونا بالتضرع وبالاخفاء 3 ثم بين ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني »* أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن بحسن منه أن يأمر 
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عبيده بما شاء كيف شاء » فلا يعتبر منه كونه فى نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها مجرد أمر الله يما أوجبه ¢ ونبيه عا حرمه › فمن أتى ہذه العبادات صحت : آنا م 
أتى بها خوفا من العقاب » أو طمعافي الثواب » وجب أن لا يصح » لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوبها » وأما على القول الثاني : فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح › فمن أتى بها 
فثبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والجوات : ليس المراد من الآية ما ظننتم ¢ بل المراد : وأدعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير › في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء © ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ ٠‏ 

« السؤال الثالث » هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف » وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
كونه طامعا فی قبوها فلا جرم . 
ا قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) أى أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم . ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
ا إيصال الخير والنعمة > فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 
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الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين . فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحمة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين » 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين › 
فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة . 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة . فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن من 
المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن 
العقاب . وأن لا يحصل لمم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة . وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دخل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح ٠‏ ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجهب 
عليه . فثبت أنه محسن . وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله محسنا . 
ش إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين . ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل » 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
«المسألة الرابعة » لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فم السبب فى حذف علامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 


قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا ہین م رحمته) الآية. سورة الأعراف 11 


ب 2ے ۶ روم ررم اج مدوم 
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الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إنما قال ( قريب ) لأن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) تمعتى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ »› 
فلذلك ذكره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا 2 قبرابمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروؤة الكرم . والرابع : أن يكون. التأويل إن رحمة 
الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا : حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر 1 
قال الواحدى : أخبرني العر وضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وههما قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني » لأنه في تأويل 
هو في مكان قريب مني وقد يجوز أ يضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

« المسألة الخامسة »* تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد في كل لحظة قربا من 
الآخرة 3 وبعدا من الدنيا » فان الدنيا كالماضي 3 والآخرة كالمستقبل 3 والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي 3 وقربا من المستقبل : ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا ني كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكر ون: . 


6 قوله تعالى «وهو الذي يزسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) الآية سورة الأعراف 


عو < و س و چو و رر وو as KI E‏ چ2 037 3 32 0 2 


رمس 2 ص م 22 2 ور 


نصرفآ يلت لقوم اسكرون 


ا ا ا ا و 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاهية . وكمال العلم» 
والقدرة من العالم العلوى. وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلرية والمعادن, والنبات» والحيوان. ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات . 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نزول الأمطار 
أخوال النبات . وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

ط الوجه الثاني » في تقر ير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد . وفي 
الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع » فمن قرأ ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجمع بالجمع 5 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خسر) © إلا الذين 
امنوا) فللا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين. وهوجمع نشورمثل رسل ورسول . والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بمعنى المركوب . فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة بالمنشار. وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشر العطر . ش 

ل والقراءة الثانية © قرأ ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين . فخفف العين 
کا يقال كتب ورسل . 
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ل والقراءة الثالثة 4 قرأ حمزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالمصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية › فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها › فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات › ويجوزأيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قومم أنثبر الله اميت ف 
قال الأعشى : 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ويجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

« والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشاف عن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنى مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم : ضم نشره . 

ل والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة بالمنقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشر من قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنى بشره أى باشرات وبشرى . | 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء منحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصى بمقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر » وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح > أقوى وأشد » هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنما يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذا 

الفخر الرازي ج٤٠‏ م١٠‏ 
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كاك فلك لاج 2ا لأرضية متصهدة جد كانت سزيعة الا شال + "قاذ تصاعد ت ووت 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة الموائية المتحركة بحركة الفلك . فبطل ما ذكروه . 

# الوجه الثاني * هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهؤائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك 3 فانها تتحرك يمنة ويسرة : 

# الوجه الثالث ¢ وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة »› 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار > ونزل على السطوح لم يحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


ل والوجه الرابع ‏ انه لو كان الأمر على ما قالوه . لكانت الرياح كلما كانت أشد ء 
:وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر › لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أت الحس يشهد أنه ليس في ذلك الهواء المتحرك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها » 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتائلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص. لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن محرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو( الذي يرسل الرياح) 

© المسألة الثالثة € قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
ال هواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأ 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


ل والفائدة الثانية #* فى الآية أن قوله ( بين يدى رحمته ) أى بين يدى المطر الذى هو 
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رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعملهه| العرب في معنى التقدمة على سبيل ‏ 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
المجاز لأجل هذه المشاءهة . فلا كانت الرياح تتقدم المطر » لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل في كل الأحوال 3 فلم يتوجه السؤال ¢ وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بها 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ‏ يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إغا يبقى معلقا فى الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول . فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضها الى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 3 وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لما فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح › وتارة تكون مبطلة ها كا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كما فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية » 
وتارة تكون غر بية وشمالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطها » ولا اختصاص لحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 


۱A‏ قوله تعالى «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» الآية سورة الأعراف 


عجيب » وعن ابن عمر رضى الله عنههما : الرياح ثمان أربع منها : عذاب » وهو 
القاصف › والعاصف» والصرصر. والعقيم ‏ وأربعة منها رحمة : الناشرات» والمبشرات ¢ 
والمرسلات ¢ والذاريات 3 والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصياء 
وأ هلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة» وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك » و رحمته هوالمطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة . مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينز ل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا يجب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
كان مؤنثا يجب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجوات : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا . نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه جمعا . أما 
« اللام » فى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنى الى يقال هديته 
للدين والى الدين وقال آخر ون هذه ر اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والجميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى ل فأنزلنا به الماء # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء ‏ لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 
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ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول . فاه تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غير متولدة من الماء . بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال حمهور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . اة احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد في النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس » ولحمه وماؤه حار رطب . وعجمه بارد يابس . فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى € وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى ىا 
يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك يحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فها بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما . 
وانهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد AS‏ ادرييعتهم أمطر السا ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

ل والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يحبى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الجسم » وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث ال حياة في بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يمكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى . فقد أبعد . ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء 5 فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير مختلطة » فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون بالمغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
المطر في توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته يخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما بجييهم على هذا الوجه كا أنه قادر على 
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خلق الاشخاص فى الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ثم قال تعالى ف لعلكم تذكرون 4 والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مؤِينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة 5 ثم أنه تعالى أحياها مرة أخرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » فقوله $ لعلكم تذكرون € المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا 
ثم قال تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا 4 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول » وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل » فكلك انروح الاه اة عن ران الجهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة » والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


$ والقول الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وائما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة.العظيمة › 
فلآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها فى أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف ال حقيقية » والأخلاق الفاضلة » كما أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 
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وكا أنه لا يكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يمكن أن يظهر ف النفس البليدة والعكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية” .ومما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس مختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على خب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية كا قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كما قال 
( فهي كال حجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الغضب . ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب » وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون في طلب المال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
لحرا ونه عن بحم رحد ل E‏ 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس مختلفة في هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لايمكن إ إزالته ولا تبديله > وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالحية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد في بطن أمه . والشقي من شقي في بطن أمه . وأن 
النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن را » والنفس الخبيثة 
لا يخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر . 

والوجه الثاني ¢ من الاستد لال .هذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
يذل غل أن كل ها يعملة الزن من خيس ,وطاقة ا يكو إلا يتوفيق :الله تال 

ف المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى يخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خبث الشيء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
التكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذې خبث) صفة للبلد ومعناه البلد الخبيث لا يخرج نباته 


۲ قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم دو الله» الآية 0 


ےم م ا 3>2 5 م عير 
+ 


مد اس 


رسو الو ماص اسم 


کے بر لیے چ لاتا e‏ ف ضَلَالٍ مين 


رم وو رم SDE!‏ 


دك قال يلقوم ليس بى ضَلَدلَة وتكن رمول من رب العللين فلك ابلغكر 


EG 


رسللات ربى وأنصح لكر واعا من ن آله مالا تعلمون ي 


إلا نكداء نف الات الت ى هو النبات. وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه. إلا أنه كان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل » أو يقدر ونبات 
الذي خبث. وقرىء (نكدا) بفتح الكاف على المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) قرىء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنما ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى ميق ذكره هو أله اتعالى برك 
رياح اللطيفة النافعة ويجعلها سيب نزول الطر الذى هو الرحة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا الحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حيث أنها نعم يجب شكرها . فلا جرم قال ف نصرف الآيات لقوم يشكرون # وإنما خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأخهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 


قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم » الآية سورة الأعراف lo‏ 


العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 4 والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكي ف هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا ملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

ل والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر كقوله : 

حلفت لما بالله حلفة فاجر * لناموا 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع المخاطب كلمة 
القسم . 

ل المسألة الثانية © قرأ الكسائى ( غيره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكما أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 
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من إله ) كذلك قوله ( غيره ) يكون بدلا من قوله ( من إله ) فيكون ( غير ) رفعا بالاستثناء , 
وقال صاحب الكشاف : قرىء ( غير ) بالحركات الثلاث › وذكر وجه الرفع والجرى) تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زيدا وغير زيد . 
ل المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : في الكلام حذف» وهو خبر ( ما ) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف . 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت »> لم يفد ما لم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود . أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار . 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الالهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى 
ذكروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يمكن نفيها . فلا يمكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها . وذلك باطل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يمكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
| فان قالوا: إذا قلنا لا رجل» وعنينا به نفى كونه موجودا . فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود. وإنما انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود . إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فيا قبله » فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للماهية والوجود . وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود . وماهيته لا تقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 
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فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يمكن صرف كلمة « لا » فى قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة . وحينئذ لا يحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث . فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية › 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم . أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل لهم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنما يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

« المسألة الخامسة ‏ فى الآية فوائد . 


.8 الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه ‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة ‏ ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » > فهذا باطل > لما ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليق بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل » » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة > وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصول لابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل لهذا 
الشنت: 


$ الفائدة الثانية © انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانيا قوله ( ما لكم من 
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إله غيره ) والثاني كالعلة للأول . لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب نهاية التعظيم » 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا . وحينئذ لا يحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

© الفائدة الثالثة * فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام » فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات . ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آل حة » وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود . فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخاف عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمروا على 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما . 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كما قال في الملائكة ( يخافون ر بهم ) أى 
يحذرون المعاصى خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ما ذكره في قومه . فقال ( قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء > والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه . وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملؤن صدور 
المجالس » وتمتلىء القلوب من هيبتهم . وتمتلىء الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في 
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المحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
المشاهدة والرؤية . وقوله ( في ضلال مبين ) أى في خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد . ولما ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لما نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( أبلغكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فما بلغت رسالته ) 

« المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه > وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويحذره عن المعصية » ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا , 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك, إنما تقول: نصحت 
لك . ويجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح الارسال الى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكر وه 3 والمعنى : 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني 


1o۸‏ قوله تعالى (اوعمم اتحاءكم ذكر مويك الآية ا الأعراف 
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ى 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تعلمون € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
e‏ الثاني ك د eo‏ حارجا عما 
تعلمون انكدة الشفيروا دير هذا ا : حل الق غل ان نجمرا ال في غاي نلف 
العلوم . 

قوله تعالى # أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم تر مون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا 
قوما عمين 4 


9 أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ) 
يدل على أن مراد القوم من قوم لنوح عليه السلام ( إنا لنراك في ضلال مبين ) هوأ نهم نسبوه 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال » وذلك من وجوه : أحدها : انهم استبعدوا ان يكون لله رسول الى 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر . ولا منفعة فيه للعابد . لأنه في الحال يوجب المضرة 
العظيمة . وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب . فالله قادرنعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبثا عبثا . والله متعال عن العبث . واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أ : نهم قالوا : م علم حسنه بالعقل فعلناه » وما 
على قنض 2 د 
العقاب » ولماكان رسول العقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
يدهن الرستول » فان إرسال الملائكة اولى » > لأن مهابتهم أشد . وطهارتهم أكمل › 
واستغناء ءهم عن اللأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير : أن يعت رسولا من البشر) »> فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 
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من باب الوحي . فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى مجامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الالهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليفمن غير واسطة . لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو يناني التككليف , ولا يجوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إنما يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم > ومتى أنذرهم اتقوا 
مخالفة تكليف الله » ومتى اتقوا مخالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله $ أوعجبتم € فالهمزة للانكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف › 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز . ثم ذلك المعجر يحتمل وجهين : أحدههم : أنه تعالى كان قدأ نز لعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فس)ه الله تعالى ذكرا » كما سمى القرأن بهذا الاسم . وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا آخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه . 
كلاه) جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم . كما قال ( ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذكر من ربكم ) منزل على رجل » وقوله 
( منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
يمن هومن جنسه أعرف » وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول . فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى . الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


۱ قوله تعالى «و إلى کک هودا ا الآية سورة 0 


م م ص ول عرسا م ور 


® فال لوم ليس بى سفاهة وللحكبى رسول من ن رب العنبين وي ابلغكر 


س ص س0 سس برس سس ل 527 1 د الا 22 e‏ 
ست وف اتائ ایح لبن چ اع ان ب ذا رمن 0 0 ل 1 


و ررد راه ,+ لم رار ر رص رو ع2 


تولا وذ دوا إو ج لک حلا من بع دقوم نوچ وراد گر فى ني 


عماج رر رور بير سه 


بَضطة ع للك ل ا 
لمرجح »> وإنث 0 ومتى ا وجب القطع » فانه تعالى أراد الكفر من 
الكافر . وذلك يبطل مذهبكم 3 ثم بين تعالى أخهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها ) قال زهير.: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قرىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
تل قفا لق ابد ار الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالى # والى عاد أ خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر وا آلآء الله لعلكم تفلحون 4 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ۱۱ 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول € انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في أول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


, البحث الثاني € اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين . واختلفوا في أنه‎ ٠ 
: هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدا من تلك القبيلة » وقال اخروت‎ 
2 إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة‎ 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله‎ 
. أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى‎ 


أخ القوم » ومنه قوله تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنما يقيم من أذن ) يريد صاحبهم . 


البحث الرابع € قالوا نسب هود هذا هود بن شالخ 2 بن أرفخشد 0 بن سام » 
الذى بين عمان الى حضرموت . 


« البحث الخامس € اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فا كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » في كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم > فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج5١‏ م1١‏ 


+ . قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


١‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا . فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ش: 


ل والفرق الثالث € قال تعالى في قصة نوح ( قال الملا من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذين كفروا من قومه ) والفرق أنه كان في أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرئد 
ابن سعد . أسلم وكان یکتم ايمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

« والفرق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنا لنراك 
في ضلال مبين ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) في ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى في القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 

9 والفرق الخامس 4 بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال ( أ بلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك . ولكنه زاد فيه كونه أمينا . والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلائل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة . وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الآية سورة الأعراف ١‏ 


وإذاثبت هذا فنقول : ان القوم كانوا يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام » ثم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وني كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل . فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها : أما ليش فيها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما › وأما الفرق الآخر فى هذه الآية وهو أن 
1( نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا كان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود » فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة 2 واقتص على أن وصف نفسه بکونه أمينا , ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم , ما وجدتم منى غدرا ولا مكرا ولا كذبا ۽ 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو آمن وأمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لما قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
أولى كا قال ( وإذا مروا باللغومروا كراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات المدح . 
وإغا فعل ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز . 

ل والفرق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وفي قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة. 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 


ع قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلقاء والخلائف والخليفة قد مضى في مواضع 3 والمقصود منه أن 
تذكر النعم العظيمة پو جب الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة ¢ وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

©« البحث الأول € ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة في أجسامهم 3 ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة ف القوة ¢ وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة 3 فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد 3 والا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي کان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا ¢ وقال أخرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهم) » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم محبا للباقين ناصرا لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم ١‏ 
فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكر وا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

©« البحث الأول * لا بد فى الآية من إضار › والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر » فوجب ان يكون. 
جرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح , وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
_ العمل . والله أعلم . 

© البحث الثاني قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالى «قالوا آجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ما كان يعبد» الآيةسورة الأعراف ٠٠١‏ 


5 
اص واا و ے2 <2 2 ررر ر ر ر روو رور چم دس رم لماه و له 


ےم 
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان عبد ابا ونا فاتنا ا تعدنا إن كنت 
ےد ار اہ < Sw‏ > ر رمم 11 وا له 


بن الصلدقيين. ر قال قد وقع علب من ربك رجس وعضب انجددلوتی 


2 ر و و 


م ۳ روص م ص و مسد جره 
أذين معه, برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوأ 


من الممتظ ري 2 فأنجيئله وا 
ل لس ص ص راس برا واو م 
عابلتنا وما كانوأ مؤمزين د 
أبيض لا يرهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالى # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين # 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 
.شيء من النعم على الخلق لأنها حمادات . والجماد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السكلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك“بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بجا تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأخهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 
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قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر . فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربكم رجس وغضب € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وق .لا يجوز أن يكون هو العذاب ‏ 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضى : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت . لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل . بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود في ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن 
طلب منك شيئا » قد كان بمعنى أنه سيكون » ونظيره قوله تعالى ( أتى أمر الله ) بمعنبى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل . والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد . لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد ما لم يكن . 

« المسألة الثانية # الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الغضب 

العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
ش إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) يدل على أنه تععالى خصهم 
بالعقائد ا لمذمومة والصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتماديكم في الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه .والله 


أعلم . 
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وحاصل الكلام 2 الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال © أتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ہا من سلطان »# 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة › مع أن 
معنى الالهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز › والله ما أعطاه عرزا 
أصلا » وسموا آخر منها باللات » وليس له من الالهية شيء . وقوله ( ما نزل الله بها من 
ْ سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين لل رحمة بسبب إيانهم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة هود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته في غير هذا 
الشيء آخره . 

فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الله لزم القطع بأمم ما كانوا 
مؤمنين » فم) الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولوعلم تعالى 
20 قوله تعالى # والى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بدسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 
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سبولىها قصورا وتحتون ابال بيو تا فا ووأءا ٤‏ لله و ثوا فى الأرض 


فن ف 


د ادکر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 2 الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين4 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة . وهوقصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود # فالمعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد اخاهم هودا . والى 
ثمود أخاهم صا حا ) وفيه مسائل : 


الماء القليل ¢ وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام . والى وادى اه 3 وقيل سميت 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالصرف بتأويل ا ا ا وقد ويه ی شرا 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالى حكى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونباهم عن عبادة غير الله کا ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3 تدعا كم ون من رركم 4 ا ملاكورة ف هده و 
على ان كل من کان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة > لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا > ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم آية ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » ذكر وا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم » ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صا حا وكان منهم » فطالبوه 
با معجزة . فقال ما تريدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلههك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لهم ناقة كبيزة من صخرة معينة » فأخذ موائيقهم أنه ان فعل ذلك أمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة | تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها » وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا لها فى يوم » وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الاء تمر بين الحبلين فتعلوهم| ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأ 
كانت تصب اللبن صبا » وى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لها . فقال 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أ بوه » فنبت نباتا سريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فم) وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم › فقال الغلام : هل لكم في أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها › فلا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناوها فعقرها 
ربهم » فقال لهم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء في وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بك اها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدريج . ا 
والحشيكن. 

« والقول الثالث »* أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر 
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قطرة لبن قط › وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

« والقول الرابع »© أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تمتنع من الورود على الماء » وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أغها كانت آية م نأي الوجوه فهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ و 
اليها في حال كونها أية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) في معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تكون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد > فلماذا حص أولئك الأقوام بها ؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انهم عاينوها وغيرهم أخبر واعنها » وليس الخبر كا معاينة . 
وثانيها : لعله يشت سائر المعجزات 3 إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى هم . فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشر يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة ٠‏ وقيل : : لأخها لا مالك لها غير الله . وقيل : : لأنبا حجة الله على القوم : 

۰ ثم قال فإ فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربها » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

ثم قال ال و رد وا إذ جلك خلفاء من :بعد عاد 4 قيل إن تحال الك عاذا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال «9 وبوأكم في الأرض € أنزلكم » والمبوأ : المنزل من الأرض » أى في أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 
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َل الا اون انقو أن ووو لي افوأ ام من اتون أ 


وس وو“ تس < د2 
صللا سا من ريدء لوا ناما أرسل يدء مومنون ون قال اين استكيروأ 
م 5 2 اوق ام ماس وروم و 
إنابالذى ۶امنتم په كلفرون (إ) فَعقروا ألناقة وحمو عن أ ريم ولوأ نصح 


مارا لع مخس مير ه 


تنا عا تعدا إن گنت من آلمرسلین جين فَأَحَدَحهم الرجقة فاصبحوأ فى دارهم 
لثمن و فتول عنم وقال بلقو م قد ابلغتک رسال رق وتصحت لک ولكن لا 
بون اللصجین 0 


ثم قال # تتخذون من سهوها قصورا ) أى تبوؤن القصور من سهولة الأرض » فان 
القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر › وهذه الأشياء إغغهاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونها . 

فان قالوا : علام انتصب بیوتا ؟ 

قلنا : على الحال ى) يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة» لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت. ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبرى : وقيل : كانوا يسكنون السهول ف الصيف والحبال ف الشتاء » وهذا 
يدل على انهم كانوا متنعمين مترفهين . 

: ثم قال « فاذكر وا آلاء اللة ) يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم » 
وذکر الكل طول ٠‏ فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون 
أن صال حا مزسل من ربه قالوا إنابما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 


۱۷۲ قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الآية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملأ وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين أمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهم مستكبرين » ووصف أولئك ا مؤمنين بكونهم مستضعفين » وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم في 
حقهم > بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفونهم . ثم حكى تعالى أن هؤلاء 
المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون با جاء به صالح > وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى . وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إا يحصل من قلتههما . فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد . 
والاباء > والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايمان . والتصديق والانقياد , 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة € قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم . وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 9 وعتوا عن أمر ربهم » يقال : عتا يعتوعتوا . إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وف قوله ( عن أمر ربهم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربهم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل ني أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم » فكان أمر ربهم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنما قالوا ذلك . لأنهم كانوا 
مكذبين له في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى ‏ فأخذتهم الرجفة € قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 


قوله تعالی «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم » الآية سورة الأعراف 1۷۲ 


ثم قال 3 فأصبحوا في دارهم جاثمين » يعنى في بلدهم ولذلك وحد الدار » کہا يقال 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله الخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير , 
أنهم اصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتی ¢ يقال : ا أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى › 
فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود » ثم اختلفوا » فمنهم من قال : لما سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد . وقيل , بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 
٠‏ السؤال الأول » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك , لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والجواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
ابذاك 

« السؤال الثاني * طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة ٠»‏ وهي الرجفة والطاغية والصيحة 3 وزعموا أن ذلك يوجب التناقض 5 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا أو غير 
حيوان والحق الهاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) ويقال : طغى طغيانا وهو طاغ وطاغية 1 وقال 
الحد. وأما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالغالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فانما هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
يل السؤال الثالث € أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


۲ قوله تعالى «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين» الآية شورةالأعراف 


تفرب حال المكلقين عند مشاهدة هذه المعتجزة من الاجا وأيضا شاهدوا أن لاء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين » كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني › 
وذلك أيضا معجزة قاهرة 3 ثم إن القوم لما نحروها 3 وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
لدت الشديد إن نحروها ء فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب » وهو ما 
يروى أنمم احمرا في اليوم الأول ٠‏ ثم اصفروا فى اليوم الثاني > ثم اسودوا فى اليوم الثالث » 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر . ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمر » هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والجوات الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يكذبون صالخا في 
نزول العذاب 3 فل) شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالی «9 فتولى عنهم 4 وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا , 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام , 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا 
يجوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم > ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك › » يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع . فكذا ههنا » والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا آخر » وهو : ان صا حا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كا 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نهم بأميمع منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب » . 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورة,الأعراف 1۷o‏ 
7 00 1 ص ا ig‏ ل 200 0 م 
/ ولوطا إذ قال لقومه اناتون الفلحشة سبقحم بها من احد من العلليين 
ر ل عن ع ص ورک سمه مج E‏ اوور قو بير سم 


نكر تاتون ارجا وة من دون النساء بل أنم قوم رفون دي 


/ قوله تعالى $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين > 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنما صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المتادية في 
القبح ؟ وني قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
© البحث الأول # قال صاحب الكشاف ( من ) الأولى زائدة لتوكيد النفي » وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف يجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العالمين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا ؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار 
عليه 2 وفيه وجه أخر 2 وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل 3 والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل ما لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينتكحون الرجال .. 
ل البحث الثاني قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا في التوبيخ هم » ويجوذا . 
أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وأية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 0 
ثم قال 3 أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


۱۷۹ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني في كل القرآن . وقرأ بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير مدودة 
وبين الثانية » وقرأ أبو عفرو بهمزة ممدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها الى شيء . 

« المسألة الثانية © قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصابها على 
المصدر . لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

ل المسألة الثالثة © في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع > فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع . وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى » وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع › 
فوضع اللذة في الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض ال حيوانات » فانه لا بد وان يضيع 
في ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ » فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ . والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوتمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على حلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

والوجه الثاني 4 وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانثى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الالهية . 

# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 


قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية 'سورةالأعراف ‏ _ ۷ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

« والوجه الرابع 4 هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل » إلا أنه يبقى في ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل لا 
يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية فى الحال » ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


©« والوجه الخامس * انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول . وربما 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة » كما قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

« والوجه السادس € انه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الجذب . فلم يبق شيء من المنى في المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينشذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء المنى في تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالى 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهم| أعم من الأخرى من وجه » وأخص من وجه » وذلك 
لأن المملوك قد يكون ذكرا » وقد يكون أنثى » وأيضا الذكر قد يكون مملوكا » وقد لا يكون 
تملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداه] بالأخرى أولى من العكس ٠.‏ 
والترجيح من هذا الجانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) شرع محمدء. 
وقصة لوط . شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل > وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل' له 
الاستدلال انما يقبل في موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


أ الفخر الرازي ج٤ ١‏ م١‏ 


۸ قوله تعالى «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 
رص ا ص 9 0 و 5 26 رص م ا م 
واکان جواب قَوْمِهِ إل أن لوا أخرجوهم من قريتك ينهم اناس بتطهرون 
<٤ e ۴‏ د23 5 1و صوص رمه رک 


9 فا نجيئله واهله ب إلا امات کات من آلْغلبرين ي وامطرنا علييم مطرا 


< رموس 


فانظر کت کان 12 علفبة مين 9 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لحم 8 بل أنتم قوم مسرفون » والمعنى كأنه قال 
لهم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
...ٹم قال تعالى # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


يتطهرون 4 


٠‏ والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى في غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أهم انما سعوا في فى إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه ٠‏ وذلك الناهي ليس إ إلا لوطا وقومة + و قوله ( يتطهرون) وجوه ٠:‏ 
.الأول : أن ذلك العمل تصرف ف موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر 000 
ل Ma‏ . الثالث : م 
لشيطان من تة بض الصلحاء إذا وعظهم : ابعدواعنا هذا لتقف وأريحونا من هذا 
رو 


ا ره مال تين رامد إلا ارق كات من ارين وطن عليه مر فاظر 
كيف كان .عاقبة المجرمين )د 


RTE ۰‏ ألراد من هله اتصاره واتباعه الذين 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ; المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أى زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بمعنى 

زوجها لأن الزوج بممنزلة امالك هاء : وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل “اذا أضيفيك الى 
الرجل بالاسم العام > عرفت الزوجية وملك النكاح 3 والرجل أذا اضيف الى المرأة بالاسم 
العام » تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر البء ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية : افو الارن غاا أى من الذي ا 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه > ويجؤز أن يكون المراد أنها لم 


. مطرت السماء وأمطرت . والأول أفصح‎ : OEE 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم . والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من‎ 
) السماء بدليل انه تعالى قال في آية أحرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 

ثم قال (١‏ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ‏ وفيه مسألتان : 

«المسألة الأولى » ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
المراد سائر المكلفين ليعتبروا بذلك إفينزجروا . 
فان قيل : كيف يعتبرون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستعصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستفصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .2 

المسالة الثانية 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي . والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بينا فى تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين . والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين . الذين يعملون عمل قوم لوط › > لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص › 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على کون ذلك الوص علة لذلك الحكم . »> فهذه 
الآية تقتضى كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


۰ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روص ور و ر <2 ےم ےو 
وإ مدن احا سيب َال قوم أعبدوا الله مال من إلله غيره, قد جاء تھ 
سل دم لج 2562 ٭و < ےد عم 2 ر رو رص 3و 


بينة من ربكر فاوفوا الكيل وَاَلْمِيرَانَ ا ولا تفسدوا 


> 1> 4 رج ولا 


فى الأرض بعد إِصَلَدحها د ذلكر خيرلكر لک ن کن مَؤْمنِينَ چ 


قوله تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة . وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت في النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد . وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کےا يقال : ايد . وشعيب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحمن 

واعلم أنه تعالى حكى عبن شعيب انه أمر قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني : : أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
ويجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة . لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبئا لا 
نبيا» فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه » كا لم يحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسى عصاهء 
وتلك العصا حاربت التنين » وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فكان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك » يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي . ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ٠‏ اما 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد دارا فتعهم عن ذلك النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ش 

- « السؤال الأول € الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو أمر 
مستقبح في العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة . فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

ل السؤال الثاني € كيف قال الكيل واميزان » ولم يقل المكيال والميزان كا في سورة 
هود ؟ 


والجواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل » کا 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه » 
ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخضومة . وههم| يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن, لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل: أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد الدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل: بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت ان جلها مه 
فنهاهم عن الفساد. وقد صارت صالحة . وقيل: المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


1A۲‏ قوله تعالى «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» الآيةسورة الأعراف 


E‏ را 2 ور ررر r‏ رو رص ےر 


ولا تقعدوا ب كل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله م من ءامن به وتبغونها عوجا 


راواه جار د ےار سه 2د 2> 9 
أذ وا إو كنم ليلا کرک والظروا كف كن نَعلقَة المفندين ين وإن 
مر سے صم ووس برج رر وھ و رم سه م وو ورو 3 و مره لر وى سق 


کان طا طايفة منكر #امنوأ باذ أَرَسِلْتٌ بده وطايفة لم يؤمنوا فأصيروا حى 
مر خم 5 رور ع و 


بتكثير النعم فيهم . وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله , 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخل فيه ترك البخس . 
وترك الافساد . وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة . والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا في المعاملات معكم . فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
كحم مصدتينن كول 
قوله تعالى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
ل ا ل لو ا 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبوله وني قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذي" 
يسلكه الناس . روي أ: نهم كانوا يجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والثاني : أن يحمل الصراط على مناهج الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذاء ونی مكان كذاء وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق» وهو قد التصق بذلك المكان . 


قوله تعالى «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» الآية سورة الأعراف 2 ٠۸۳‏ 


وأما قوله # توعدون € فمحله وحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
باهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد › فقد يكون بالايعاد بالمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لوتركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله $ وتبغونها عوجا € فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 9 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أخهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية › قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر » وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف › ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل › في أنه لا يحصل من 
وجودهم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت <تى كثر عددهم . 

ثم قال بعده © وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد » فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا » وقوله 
( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الخزى والنكال » احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال «« وإن كان طائف” نكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتى يحكم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الآخرة . 

ثم قال وهو خير الحاكمين » يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 
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وبين قومنا باحق وأنت خير آلملتحین ي 


وأن يخص المؤمن التقى بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


قوله تعالى ©« قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) 


. اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوهم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر . فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افتريئا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) يكل أيضا على هذا المعنى . 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم في.دينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم > وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاسام . 
الثالث : أن شعيبا في أول أمره کان يخفي دينه ومذهبه » فتوهموا أنه كان على دين قومه . 
الرايع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم » ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أو لتعودن في ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 
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فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولوكنا كارهين ) الهمزة للاستفهام > والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال 
كراهتنا » ومع كوننا كارهين . الثاني : قوله ( قد افترينا على .الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والجوابالأول مجر ى مجرى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم . وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
الملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله 8 وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله» 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا بهذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايمان يحصل بخلق العبد . لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على خلا ف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 


14 قوله تعالی «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» الآية سورة الأعراف 


( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوما شاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد» كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا . فهوعلى طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ما هو » فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل يجوز إظهاره » وما كان جائزا كان مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار . لا يخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كما أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخراج عن القرية» فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته. الخامس : أن نقول 
يجب حمل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العود جائزاء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جوز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله إنما الذي يوجب الحواز هو الأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة» لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

والوجه السادس € للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي . فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات . كالصلاة والصيام وغيرها » فقال شعيب ( وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم ) ولا دخل في ذلك كل ما هم عليه » وكان من الجائز ان يكون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ . لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه . فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقبل التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا بهذه الآية دخول الضعف ف المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قوفتم من وجهين : 

© الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 
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وجوده » كان فعله جائزا مأذونا فيه“ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا ان كل ما أراد 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه. وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مراد الله تعالى . 

ل الوجه الثاني ) لمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا ) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله . وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شىء علا # ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » هو أن القوم لما 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شىء علما ) فربما كان في علمه حصول قسم ثالث » وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى مما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

« المسألة الثانية © قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالى محال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

« المسألة الثالثة # قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي . والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا › فانه 
كيف كان . وعلم انه لولم يكن ماضيا » بل كان حاضرا » فانه كيف يكون وعلم انه لو کان 
مستقبلا كيف يكون . وعلم انه لو كان عدما محضا كيف يكون » فهذه أقسام أربعة بحسب 
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المحض › فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح > وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الاأعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر. أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال القراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنها ش 
انه قال : ما كنت أدرى قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت ابنة ذى يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين » وعلى کون شعيب وقومه محقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال © وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى يخلق الايمان في العبد » وذلك لأن الايمان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الايمان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للايمان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد ‏ 
وذلك ينفي كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى # وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعالى «وقال الملذ الذين كفروا من قومه س اتبعتم شعیبا» الآية سورة الأعراف ۱۸۹ 


ع ET‏ 0 > - مسا ج13 ه 2 سوك راع لد سودادوه 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جلثمين 37 الذين كذبواً شعيبا کان لم يغنوأ 

رارج معرجعؤ هو سود كع هرو ج - رجت ١‏ ساح رس رص دس سمج 2د 

فيا الین كدَبوا شیا كانواه اللحلسرين 79 فتوك عنم وقال يلقوم لقد 

<r <£‏ رگ < سے ت س ر و 2و o‏ ر وا و ا 

ابلغتکر رسللات ری ونصحت لكر فكيف اس على قوم ككف رين 87 

ا اي 
قوله تعالى طإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» 


اعلم انه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك . حتى أضلوا غيرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لكن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخرون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس » وعند هذا المقال كمل حاهم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة > فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة . كان الهلاك أعظم, لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
في دارهم ) أى في مساكنهم ( جائمين ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء في 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالى ف الذين كذبوا شعيبا © كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان : 
البحث الأول » ف قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن لم يقيموا بها ولم 


۱۹۰ قوله تعالى «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
tS 10000‏ > كان لم يعيشوا فيها مستغنين » 
يقال غنى الرجل يغنى إ إذا استغتى . وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه اله حال هؤلاء للكذين بحال من لم يكن 
قط في تلك الديار . قال الشاعر : 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


ف البحث الثاني © قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان مختصا بأولئك المكذبين . وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل محتار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل فى 
أتا اع شعيب » كما حصل في حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
ب ا ار ل ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م من أعظم المعجزات . 


| ثم قال تعالى ‏ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين € وانما كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم » فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضنا . وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) بين تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ههم الخاسرون . 


ثم قال تعالى ( فتولى عنهم ) واختلفوا في انه تولى بعد نزول العذاب + بهم أوقبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي خرح شن الورح انر ينالو تر 
أخرج من بينهم . 

ثم قال © فكيف أمى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


برلك قال دون ا رجت في قرية من نبي إلا » الآية سورة الأعراف الج 


رص أو صو الى a‏ - 2ج ٤ا‏ د7ء e‏ سي قر ESSE‏ 
وما رسلا فى كَرية من نى إل أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دي 
ت رك ع 


و وص ا اس الم 2خ 22 سه حو تت امه 


م بدلا مكان السيعة الحستة حى عَفوأ وقَالوأ فد مس ١ءاباء‏ نا الضراء والس رآء 


ةط مدوم ير م م کر ےو < سمج وو 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سشعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

« القول الأول » أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايمان » فلم| أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم »> حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة › ثم عزى نفسه وقال ( فكيف آسی على قوم كافرين ) لأنمم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقو ل الثاني » أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير ما حل 
بكم » فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فكيف آسی عليكم ) يعنى انهم ليسوا 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون 4 1 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أتمهم . كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا فى زمن هؤلاء الأنبياء فقط . فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لأنما 
وقوله ( من نبى ) فيه حذف واضمار › والتقدير : من نبى فكذب أو كذيه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما نالم من الشدة في أحوالهم » والضراء ما 


الاخ ٠۲‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا » الآية سورة الأعراف 
ات صلم 2و 


سردو ٤‏ و سمس د ات رر مص 22 ده دماج 2 ممه صصص ع ماع مب و 
ولوان اهل القرئ 2امنوا وأ نموأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وا لأرض 


وللكن كبوأ َأَحَذْئهِم يما كانوأ يَكُسبونَ و 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا » معناه : 
يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يمكن حمله 
على الشك في حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايمان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل » ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض » ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القرى لا جری على نمط واحد . وانما يدبرهم بما يكون الى الايمان اقرب فقال ( ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر . ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه ٠‏ و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغيره » إذ كثر » يعفو فهوعاف. ومنه قوله تعالى ( حتى عفوا ) يعنى 
كثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله . فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد » ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم > فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 
أنهم لما تمردوا على التقديرين » أخذهم الله بغتة » أيه كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 1۹۲۳ 


٤م‏ سمس وور ٤‏ م2 رو رخو ررر کر رو و دس ٤‏ 


اقام أهل القرئ أن باتهم بأسنا بيلتا وهم ناموت ي أو 


القرئ ان ياتييم باسنا حى وهم يلعبون وی أفامنوا مكر الله فلا يامن 


رو 


رال إل ۲ 


ومو ور و 


لوم سرون GD‏ 


قوله تعالى #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نانو نآو آمن آهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »* 


إعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة » بين في 
هذه الآية أخهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى أمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نهى الله عنه وحرمه ( تفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) بركات السماء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشى والأنعام » وحصول الأمن والسلامة » وذلك لأن السماء تجرى مجر ى الأب . والأرض 
تجرى مجر ى الأم » ومنهما| يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره . وقوله ( ولكن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) بالجدوبة والقحط ( با كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال ‏ أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
بمعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل > وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا ء 
فهي لعب ولهوء ويحتمل خوضهم في كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو. وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام » )| دخل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بما قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أو لم بهد للذين يرئون الأرض ) وقرأ بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحدها : أن تكون يمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أو عمرو جاء » والمعنى أحده) جاء . 


e ١ ٤ج الفخر الرازي‎ 


0 1 00 اوك غد للذين يرون الأرض من بعد أهلها» الآية سورة الأعراف 


أو يبد لذبن برِنونَ الْأرض من بعد اهلها ل م 1 
مس وم ل رر برو ورور ور لے ر ر 
وتطبع على اويم فهم لا سمعون و بلك القرئ نص ليك من اناما 
0 8 1 0 فو عرس 2 5 
ولقد حا البيننت فا انوا ليو منوأ نا كدبوأمن قل كدَلكَ 
ظ TEE TP E‏ ؛ كقولك : أنا أخرج أو أقيم . 
أضربت عن الخروج › وأثبت الاقامة » كأنك. قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب . وإن شئت 
جعلت « أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات » 
وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قولهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى ‏ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر في حق 
الله تعالی فى سورة آل عمران عند قوله ( ومكروا ومكر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مكر الله ) أن 
لمراة ان يدهم عة ادن يق لآ يرون اقا غل وة التي وي هذا الات 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه » فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمى العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربهم » فلا 
يخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
في الضرر » وفى الآخرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ‏ أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ نبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستفصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة خم حلم ف 
مصالح أديانهم وطاعاتهم »> وفى الآية لا 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورة الأعراف 110 


« المسألة الأولى € اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم يهد ) الياء المعجمة من تحتها , 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ( أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم , 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنو بهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المورثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين هم أن قريشا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ؟ 
« المسألة الثانية € المعنى أو لم نبين للذين نبعثهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فتهلكهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم › وقوله 
( ونطبع قلوبهم ) أى أن لم نہلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون » ولا ينزجرون > وإنغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
٠ 7‏ ْ 
ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الايمان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها ان أصحابها لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايمان » وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 
واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 
« المسألة الرابعة 4 قوله ( ونطبع ) هل هو منقطع عما قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

« القول الأول » أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا ) ماض وقوله 
ش ( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هومنقطع عم| قبله » والتقدين : ونحن 
تطغ عل درم 

« والقول الثاني أنه معطوف على ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أو لم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن الهداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


1۹٦‏ قوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية اسورة الأعراقب 
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وما وَجَدَنا لكر هم من عهد وإ إن وجدنا | رھم لفسقین ی 


على قوله ( يرثون الأرض)ثمقال ولا يجوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبهم ) يجرى مجرى تحصيل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
كونه مطبوعا عليه إنما يحصل حال استمرارهوثباته عليه » فهو يكفر أولا » ثم يصير مطبوعا عليه 
في الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإنما خص الله أنباء هذه القرى 
لأهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول كن ي 
والسدى : فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظيره قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) الرابع : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب في عدم هذا القبول فقال و كذلك يطبع الله على قلوب 
. الكافرين € قال الزجاج : والكافف ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية > يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم مومى بأياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف ٠١١‏ 
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ثم بعئنا من بعدهم موسی بعايلتنا إلى فرعون وملؤيهء فظلموا يها فانظر كي ف كان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلم| أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لهم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الرحمن عهدا ) يعنى أمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة 
على صحة التوحيد والنبوة 4 وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة » صارفين عن الدين . 

قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين # 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة › 
وذكر في هذه القضية من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
موسی كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية في قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى ذكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا ) فيه مباحث : , 

ل البحث الأول * هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن ختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

« والبحث الثاني » هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . ١‏ 

والبحث الثالث *» قال ابن عباس رضى الله عنههم| : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأشّه » فاستحيا فخضب بالسواد . فهو أول من 


۱۹۸ قوله تعالى «وقال موسی يا فرعون إو رسول من رب العالمين» الآية سورة الأعراف 
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خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها . ما هو مذكور فى 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المأرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أ ثنتا عشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخرى متها : أنه كان يضرب الآرفن .نا فت ومنها : أنه كانت تحارب 
اللصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه .ومنها : أنها كانت تشتعل في الليل كاشتعال 
الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة » فأما الأمور التي هي غير مذكورة في 
القرآن فكل ما ورد به خبر صحيح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه كان يضرب بها الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يفزع الى العصا في 
موضعه . فل] كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة . ثم إنهم.كفروا بها فوضعوا الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الايمان كان ذلك ظل) منهم على تلك الآيات . 

ثم قال « فانظر » أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

قوله تعالى $ وقال موسى oS‏ 
TT‏ 

وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/, كما يقال لملوك فارس 
الأكاسرة » فكأنه قال : يا ملك مصرء وكان اسمه قايوس » وقيل :/الوليد بن مصعب بن 


لوباك 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةالأعراف ‏ 111 


« المسألة الثانية € قوله ( إني رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب يربيه » وإله يوجده ويخلقه . 


ثم قال $ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
الحق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا الحق ء ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية › وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة ِ 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولما سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنتجثئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إها قادرا 
عالما حكها . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك . وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهوحق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شيء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا في سورة 
طه أن العلماء اختلفوا في أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ وللجيب ان يجيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ| مقام 
تصديق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا » وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . 8 المسألة الثانية © قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معناه 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا > أى حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقيق يجوز ان يكون موصولا بحرفعى 
من هذا الوجه . وأيضا فان قوله ( حقيق ) بمعنى واجب » فكم)| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 


5 1 قوله تعالى «فألقي عصاه فاذا هي يُعبان مبين» الآية الأعراف 
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حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القسوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا كا قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فكما وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول . وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » 0 : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مستمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
المحقوق . وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل * أى أطلق عنهم وخلهم . وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول * أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني ها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

©« والبحث الثانى * أن قوله # إن كنت جئت بأية أت بها إن كنت من الصادقين » 
جزاء وقع بين شرطين » فكيف حكمه ؟ وجوابه أن نظيره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا المؤخر في اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 


قوله تعالى # فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 


قوله تعالى «قال الملذ من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف ۲۰١‏ 
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قال الملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحرعلم 0:9 بريد أن يرجم من ارضکر 
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قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا »> وإظهار اليد البيضاء والكلام في هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
.على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لجوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إنما حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولجوزنا في زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهرر العقلاء يحكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجوزنا في التراب الذى كان فى مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفي الدقيق الذى كان فى البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فا يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء مخحتص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كاذقائ) في الجملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا يكونوا قاطعين بامتناع ؤقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتموه 
فاسد . الثاني : أنا لوجوزنا أمثال هذه الأحوال في زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا يمكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس . وحينئذ يلزم وقوع الشك في الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا المقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجارها صعب مشكل » والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


$ القول الأول ¢ قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا » وذلك لأغهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا في الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلاً قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هو قول أصحابنا . 

ل والقول الثاني € قول الفلاسفة الطبيعيين وهوأن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم لهم . إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقريره ان هذه الحوادث التي تحدث ف عالمنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
مؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل في صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فكي يكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لا عن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 
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كل وقت معين بالخادث المعين الذى حدث فيه إغا كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القديمة 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث فى الفلك شكل غريب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جميع الأشياء المذكورة محتملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع لها البتة . 

© والقول الثالث ¢ وهو قول المعتزلة فانهم يجوزؤون انخراق العادات وانقلابها عن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض > فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا يجوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية محصوصة ومزاج مخصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
يعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويمتنع زواها وانقلاها » ولیس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم »› فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة في تام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام متاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله > وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأ حدث ¢ وانمزم الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض > والأعلى على سور القصر. 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسى عادت عصا کا كانت »› 
وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك عنما جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمومهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أى أخرجها من جيبه أو من جناحه » بدليل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وكان لها نور 

واعلم انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 

قلنا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة : ولا تكون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه كما تجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقبانا» من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين في سورة طه . والثالث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالجمع بينهم| كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الشك »> ومن اللحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد » وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البيضاء كما يقال في العرف : لفلان يد بيضاء في العلم الفلاني : أى قوة كاملة 3 ومرتبة . 
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ظاهرة. واعلم ان حمل هذين الملعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنبم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا في ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
من علم السخر» اتى تلك الضفةاء ثم ذكرنوا آنه .نا أتى بذاك الست ر لكونه طالبا للم 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء انه قاله فرعون 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينهم| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم › فحكى الله تعالى قوله ثم » وقولهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملا منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا ههنا . 

وأما قوله # فهإذا تأمرون » فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهم) : أن قوله 
( فماذا تأمرون ) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب 
عنه بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخيا لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا فى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا أرجه ) ولا 
شك أن هذا كلام القوم » وجعله جوابا عن قولهم ( فاذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فهاذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله ( فهاذا تأمرون ) كلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
قالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فاذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم 
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ل والقول الثاني * أن قوله ( فهاذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعيته ماذا تأمرون ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
جع ود حو OI IG‏ 
ذكروا وجهين : أحده] : أن المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ما ترى أنت وحدك . والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجماعة . والغرض منه التنبيه على كباله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظماء حضرته » لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى إ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ¢ 

اعلم ان في الآية مسائل ٠:‏ 

ظ المسألة الأولى € قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجئه ) بالهمز وضم الحاء » ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على أصله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( أرجه ) مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالى ( وآخر ون مرجون - وترجى من تشاء ) قرىء فى الآيتين باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحمزة بغير ا همز » وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الهاء المكنى 
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عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت . وأنشد . 


3 


لمارأى أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : لا وجه لهذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولوقاله شاعر مذكور لقيل له أخطأت . 

« المسألة الثانية € فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم » ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


+ والقول الثاني # وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفي اللغة هو التأخير لا الحبس . والثاني : أن 

أما قوله # وارسل فى المدائن حاشرين € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) #ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة» وإذا تعذرت فقد صحت النبوةء وأما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو محض التمويه» فقد سبق الاستقصاء فيه » في سمورة 
البقرة . ظ 

© المسألة الثانية € نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ۽ انه قال اختلف أ صحابنا 

في المدينة على ثلاثة اقوال : 

« القول الأول € انها فعلية لأها مأخوذة من قولهم مدن با لكان يمدن مدونا إذا أقام به » 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت فى الجمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز في الجمع نحو معايش ومعيشة . 


۲۰۸ قوله تعالى «يأتوك بكل ساحر عليم» الآية سوزة الأعراف 


والقول الثاني » انها مفعلة > وعلى هذا الوجه . فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجمعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسا للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

« والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع شاكتان' الواؤ الزيدة الت 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواولأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلى » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لأنضام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجتاع القراء على همز المدائن . 

ه المسألة الثالثة © ( وارسل في المدائن حاشرين ) يريد وأرسل في مدائن صعيد مصر 
رجالا يحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد » ونقل القاضي عن ابن عباس انهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم > وكان الذى 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله « يأتوك بكل ساحر عليم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحر » ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

« المسألة الثانية € الباء فى قوله ( بكل ساحر ) يحتمل ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان . وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 
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السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . ٠‏ 
/ ثم قال تعالى فإ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغاليين € وفيه 
مسائل : 

لظ المسألة الأولى * قرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم , ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأ أبو عمرو همزة تمدودة على أصله 
ان يعلموا هل لهم أجرا ام لا ؟ ويقطعون على ان لهم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على ال همز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على اني ارادا همزة الاستفهام » ولكنهم| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ » وان كانت باقية في المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثير من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام , 
وكا فى قوله ( هذا ربي ) والتقدير : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظها » لأنهم قالوا : لا بد لنامن أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لإبلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدير : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الايجاب » كأنه قال ايجابا لقوهم : 
إن لنا لأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا 
مهينا عاجزا » وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضا 


0٠‏ قوله تعالی «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


42 دساء و ع 2 و وولو سم م م ٤ور‏ 00 

قالوأ يلموسئ إما أن تلق وإما أن نكون تحن الملقين وإ قال الوا قلمَا ألْمَوا 
٣ی‏ ۽ ر . 

مم شاه 2824 و سور 2 الرج ل سمه ووم نام 


جروا اين لاس واسترهبوهم وجاءو سجر عظيم از واوحیتا پل موس 
E‏ عصاك فَإِذَاهى َلْمَفْ ما يأفَكُونَ 9 فوقم لحن وبطل اا 


مو 


يعملوت (إ» فغلبوأ هتاك وَانمَلأ صلغر ين 9إ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان . وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون » لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان . فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق . وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسبى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الفراء والكسائي : في باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ' 
أو حبرا فهي مفتوحة . وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخيرا فهي مكسورة . تقول ف المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

ل وأما النوع الثاني » فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك . قال الله 
تعالى ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد ) د ب 
وتقول في التخيير لا u‏ أبيعها والفرق بين 2 ما إذاأتت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيهما جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر » ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 
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كلامك من رع E‏ ن تقول ضربت إماعبد الله وتسكت وأما دول 
( أن ) في قوله (! ع ا اي ب N‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما ) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذبهم 
فيه « أن » والله أعلم . 

« المسألة الثانية € قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امنا من اال المي نمول لاق عذرف وف لاق أخرى وهي أن القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم . لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وإِمًا أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسبى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال : وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان يكون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منا لغيره اسقني الماء 

من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنما جاوًا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أخبم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير » فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأخهم ‏ وقلة مبالاة بهم » وثقة بجا وعده الله تعالمى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر › وإبطاله ما كان يمكن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن لهم في الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
واوا ا ا ا و ا 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها . فكذا ههنا . 


أعلم . 


1" قوله تعالى «فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر محض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أخهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
'الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس . أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التموبهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق في 
دواخل تلك العصي . فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا . فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

وأما قوله $ واسترهبوهم € فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصى . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم 3 والسين زائدة . قال الزجاج : استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناس » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس » 
إحذروا . فهذا هو الاسترهاب . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل الى موسى 
عليه السلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى . فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذا غير جائز . لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل › ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم ل وجاؤً! | بسحر عظيم € روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة آهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء . فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات فمن مقل ومن مكثر › وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك » يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال 9١‏ فاذا هي تلقف ما يأفكون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف  ۲٠١١‏ 
« المسألة الأ لى فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
© المسألة الثانية ‏ قرأ حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف. 
والباقون بتشدید ا 0 ل ل القاف 006 
الف أ حذته » فأكلته أو ابتلعته 3 و ا الاز 3 وقال س 
قف يثقف ثقما وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف. 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين فى الأحرى 


« المسألة الثالثة # قال المفسرون : لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم. 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا مما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام > وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعصى > أوعلى انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير حسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يحس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين . فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الحق الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى ( فوقع الحق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد . فلا 
فقدت . ثبت أن ذلك نما حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر . فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع الحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ى) لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعا . 

فان قيل : قوله ‏ فوقع الحق ) يدل على قوة هذا الظهور » فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


15" قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
رم ر 


وال السحرة ت سلجدین )5 الوأ ءامنا وني العارين i)‏ رب م موسون وهلرون 029 


: المراد أن مع ثبوت فد الحق زالت الاعيان التي 5 وهي تلك الحبال 
ا > فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) يجوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ويجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالى $ وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثاثة بعير» 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو أمر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر . علموا أنه من المعجزات الالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال » 
لأهم كانوا يقولون : لعله أكمل منا في علم السحر . فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
كانواكاملين في علم السحر . فلأجل كالم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك . فا ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد : 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالى «قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 


ل مما روو ر بر 22م ب 


ا 7 تعاض ا ر عا عر 


يتالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 5 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى » وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( أمنا برب العالمين ) فما الفائدة فيه مع أن الايمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لا ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز با معرفة والايمان » وعلامة أيضا على انقلا بهم من الكفر الى الايمان » 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع . 

ل الوجه الثاني ) لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول ه 

« المسألة الرابعة ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلم قالوا 
( رب مومى وهرون ) تم إيماهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب مومى ) قال یای تعنون لأني أنا الذى ربيت موس فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء » وقيل إنما خحصها بالذكر بعد 
دخولما في جملة العالمين لأن التقدير أمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايمان به موسى 
وهرون . وقيل خحصه| بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 


5 قوله تعالى «لأقطعن کک الآية سورة الأعراف 

و و دسب وام E‏ رارح ٤وا‏ سد 
ا وى وس وله 1 س2 5 536 
اا أجمعينَ و الوأ | رتيب م و 2 ار 


2-0 اص عات سس وص سمس ٤چ‏ ورد م دک 0 2> 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¢ 


فى الآية مسائل : 


E OR ER 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين‎ 
في جميع القرآداوقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة في جميعه على الاستهام . قال القراء : أما قراءة‎ 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه يخبرهم بايمانهم على وجه التقريع‎ 
. لهم والانكار عليهم » وأما القراءة با همزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم‎ 


.8 المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون ل رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجماع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام » لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


« فالشبهة الأولى € قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة € والمعنى : أن إيمان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤًا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


« والشبهة الثانية ) أن غرض موسى والسحرة فيا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالى «لاقطعنايديكم وارجلكم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1۷ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منههما في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره| من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر › فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليهما ويسمع قوضم| > فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لكر 
مكرتوه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين » ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية , لأنه لوكان إهها لما جاز أن يأذن 
هم في أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى الهية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين .. 

أما قوله $ فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتدأ وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين ) 
وقطع اليد والرجل من حلاف معر وف المعنى » وهو أن يقطعه| من جهتين ختلفتين » أما من 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أو من اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفوافي أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الآية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن الملا من 
قوم فرعول اهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 3 لذكرهم ايضاولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد عظيم » حتى طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
موسى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك » بل استجاب الله تعالى هم 
الدعاء في قوم ( وتوفنا مسلمين ) لأخهم سألوه تعالى ان يكون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 

ثم حكى تعالى عن القوم مالا يجوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


1۸ قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قولهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبينوا أن الذى كان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » > بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس: يريد ما 
اتينا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابایات ربنا والمراد :ما أتى به موسى عليه ا ا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ في اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعننى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

ا ( أفرغ علينا صبرا ) أكمل من قوله : أنزل علينا صبرا ء لأنا 
ذكرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية > فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

« والفائدة الثانية ¢ أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيعة التنكير» وذلك يدل على الكمال 
والقام» أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ) أى على حياة 
كاملة تامة . 


$ والفائدة الثالثة ¢ أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعاهم 5 ثم إخهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على ان فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر . وذلك معلوم في الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر › ثم الدليل يأباه > وذلك لأن الفعل لا بحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل 2 فيكون الكل من الله 
تعالى . 

وأما قوله $ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا على أن الايمان والاسلام لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » ووجه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالى «وقال اللا من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف 18" 
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« المسألة الثانية © احتج القاضي بهذه الآية على ان الايمان والاسلام واحد . فقال نهم 
قالوا أولا ( آمنا بآيات ربنا ) ثم قالوا ثانيا ( وتوفنا مسلمين ) فوجب ان يكون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايمان » وذلك يدل على ان أحده] هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوأ 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه 2 بل خى 
سبيله فقال قومه له ( اتذر موسبى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 

واعلم ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه › وإذا أفسدوا عليهم أديانهم توسلوا بذلك الى أ خذ 
الملك . 

أما قوله $ ويذرك € فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › وذكر صاحسب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا ) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك الته . فكأنه تركهم لذلك . 
.وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وألهتك . قال الزجاج : والمعنى 


۰ قوله تعالى «أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسبى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها النصب باضأار ان تقديره . اتذر موسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك والهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك والهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له › وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وألهتك؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم» وقرأ أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله «والهتك» قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة. ويقرأ 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( والحتك ) فالمراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أنا ربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالي إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض › ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع . وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى لهم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هودين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وألهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب : والله أعلم : 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالاات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام » وحبسه 2 وانزال أنواع العذاب به 3 فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف. والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن آمن بموسى عليه السلام . 

© المسألة الثانية 4 أن موسى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالى «قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد الآيةسورة الأعراف 20 !؟؟ 
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فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته . وذلك بأن نقتل أبناء بنى اسرائيل ونستحيى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف » ولو أراد به البطش لقدر عليه , كأنه يوهنم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله ا ملأ لفرعون . والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
E CAE‏ ل إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بث بشيئين وبشرهم بشيئين ١‏ أما اللذان أمر 
موسى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنما 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر بها : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث . وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط. وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصر على 
عدم :وكين الزاد مجموع الأمرين . وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى # قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن بلك 
اعلم ان قوم موسبى عليه السلام ¢ لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين » فكان يأخذ منهم الجزية 


305 قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعددما جثتنا» الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب . فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور . فلا رأوا اها ما زالت . رجعوا اليه ف معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في ا حال وبين لهم أن تعالى سينجز لهم ذلك 
الوعد في الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن نجيء موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنا نقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسو لظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الاتكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث لهم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى التاسا لرؤيته » وهو أيضاعلى الله محال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال » وقد يراد به الرؤية » ويجب حمل اللفظ ههنا عليها » قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا يجاز يهم على ما يعلمه منهم . وإنما يجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال منأخرة عن حصول تلك الاعمال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالى 5 أخذنا أل فرعون ال الأعراف ۲۴ 
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قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الحلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل . خوفا 
من نزول هذه المحن بهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € السنين جمع السنة قال أبو على الفارسي : السنة على معنيين : 
أحده)| : يراد ہا الحول والعام والآخر يراد ہا الجدب ‏ وهو خلاف الخصب فمما أريد 
به الجدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقوا 
متها کا بی مح الات .وبعال > اسراب كا يقال أخدبرا “قال الفاعن: 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا . فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنينه 2 لعبن بنا وشيبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب 3 يقال مستهم السنة ومعناه : حدذب 

السنة . وشدة السنة . 


٤‏ قوله تعالى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة «الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الجوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون € وفيه مسألتان 

© المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) 

٠‏ # المسألة الثانية ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا . لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر '. 

٠‏ أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآنء لا بمعنى أنه تعالى 
بمتحنهم » لأن ذلك على الله تعالى محال » بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء 
والامتحان » فكذا ههنا . والله أعلم . 

ثم بين تعالى أ نهم عند نز ول تلكالمحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثار والمواشي والسعة في الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ' 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء 
( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
في الطاء » لأنمها من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنما طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها. والتطير ببارحها . ونعيق 
غربانها » وأخذهاذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالى «وقالوا مهما تأتنا به من أية اه مهأ) الآية سورة الأعراف o‏ 
عرض > ضا ر zzz‏ ےو ر 
ار ھت تابو یناتلم ا کن لد مؤي ® فارسلنا 


وعم م رو ص ور مم ر م 


الطوقان والحراد والقمل وَآلصَفَادعَ ولد 16 نت مفقصلدت فاستعيروا واا 


اعم طن نعة ررك الل ملظل + > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
ال يجا ان ول ا . وأصل الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صل الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازى رحمه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة . فلا يمكن 
الاستدلال بها على شيء من الأحوال 
ل القول الثاني » في تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنما طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إغا طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 
واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ۽ الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه مكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته »> وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غير الله يكون جهلا بكال الله تعالى . 
وقوله تعالى # وقالوا مهما تأتنا به من أية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما تجرمين 4 
اعلم اتان حكى فع فى الاي الأول ا لهلهم اندو حرادك هذا لقانم .ان 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 
الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


5-5 قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأعراف 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وفي الآية مسائل : 

La‏ امس رد 
روات ع الى ازاترة! لخر كا برا حار ا O‏ 
وما وكيفم| قال الله تعالى ( فاما تثقفنهم) وهو كقولك : إن تثقفنهم .. ار اهرون يك وما 
aS E‏ ل aE‏ 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف . أى أكفف دخلت على « ما» التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


« المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بآية من ربك » 
فهي عندنا من باب السحر » ونحن لا نؤمن بها البتة > وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
ودشي تن ا للقي اي ار قر راف لل n‏ 
الغرق . فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
ا مطر وأرسل الرياح فجففت الأرض » وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا : هذل 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر » فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحا فاحتملت الحراد فألقته في البحر » 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم يبق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريحا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها في البحر . فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع في الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع . فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا بالهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك . فدعا الله تعالى فأمات الضفادع . وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر › ثم أظهروا الكفر والفساد . فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالى «آيات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما » الآية سورة الأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخوا 
وركب فرعون وأث* شراف قومه الى أخهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية » فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيىء 
حتى يعم قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثرون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مار ويناه عن 
ابن عباس ». وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدى رحمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
اراح ل كر ارو يئارو باجا ماري لا 000 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت. مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهم|ء وأما 
الجراد» فهو معر وف والواحدة جرادة. ونبت مجر ود قد أكل الجراد ورقه. وقال اللحياني: 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الحراد» وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
كله من الحرد» وهو أخذك الشىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق, ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل. فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له» وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى. فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم » فقالوا: :١‏ قد تيقنا الان انك ساحز علي . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأ الحسن 
(والقمل) بفتح القاف. وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات . 

وأما قوله تعالى # آيات مفصلات # ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


04 قوله تعالى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ع سس سد مساح عر o F>‏ سس سات سس ر ر ر م 2 ر رو سد ات سود 
ولماوقع علييم آلرجز قالوأ يلموسى أدع لنا ربك يما عهد عند لين كشمت عنا الرحز 
راو ے سه سير عات عرص رار وغ ع ری له رور ار سوس ص م سي و 
2 2 - و 
ور سد بير ع وور 


بلغوه إذاهم بتكنو 


السبت . وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الحرم والذنب . ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها مختصة بقوم فرعون . وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منها فهو فى نفسه معجز » واختصاصه بالقبطى دون الاسرائيل معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات . 
فما الفائدة فى تواليها وإظهار الكثير منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف| أجيبوا فما الفرق . 


والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم 5 

قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك بما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلا كشفنا عنهم الرجز الى أجل هخ بالغوه إذا 
,هم ينكثون» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) في 
سورة البقرة وهواسم للعذاب > ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصابهم فهات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد > فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محل 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالى «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف "٠4‏ 


ل ير هى سود 


رر روصم واد 00 ودس 2228 
فانققمتا متهم فأعرقتهم فى اليم يانم کہا انا واوا عنما بین چ 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة » لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة › 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنما يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك با عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
في قوله ( بجا عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

« الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا ) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


٠‏ « والوجه الثاني » فى هذه الباء ان تكون قس] وجوابها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
ومحري مدي ل سو لس حدم 
e‏ اق شا وقوله ( فلا 
كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجز في جميع الوقائع ال E‏ 
دا عي عدا بن ا كدرن) هق سرب ليشي قل ق 
فاجۇا النكث وبادروه ولم يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا : 
قوله تعالی ‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بابعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


اجر وال اود رس سور اا 


٠‏ قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق » الآية سورة الأعراف 


ر واوو مد 1> رص 


رتنا لموم الذين كانوأ ستضعفون مشلرق آلا رض ومغثربها آل . بثركا فيها 


ى 2 


سج م رر 
م الا 
e‏ 
> ر ا رس ورو > 2« 


سے 

رم وص > ت ر ره 9 1 

ونمت كامت ريك ا حسى على بي إسر ويل يما صبروا ودم نا ماڪان يصنع 
و و ر رو ساس رص ل و ضام 


عو سه 
فر عون وقومه, وما كانوا بع رشون 4 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنى وكانوا عن النقمة قبل حلوها غافلين 3 وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل مهم . 

فان قيل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها . فهم أعرضوا عنها 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
لهذين دون غيره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم هذين معا دلالة على نفي ما عداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون # : 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بين ما فعله بالمؤمنين من اخيرات > وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان" 
في معنى مشارق الأرض ومغاربها » فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام . ومصر 


قوله تعالى « واو رتنا القوم الذين کانوایستضعمفوںن ( الآية سورة الأعراف ۲۳١‏ 


اس اس م دم ود جه ٤و‏ وو دم E‏ 


وجلوزتا ب إسر'ويل البحر فاتوا عن قوم, يعكفون علج اصنام هم الوا 


شع سه خا ےر ہے لس عر صل عيبر م وام س کے ا 2 ےو ے 2 
يلموسى أجعبل لنأ إلنها ج لهم #الهة قال إنحكم قوم تجهلون 020 إن 


م او لماج ورج 3و ر ٭ لاو سير سمس 


هلؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما كانوا 5 لون و 
ومغار ا . لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي باركنا فيها ) 
المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالی ‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسبى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون » 

« والقول الثاني » المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلوان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وققت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ) الى قوله ( ما كانوا يحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مضى 
عليك » وقيل : معلى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باھلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » _وإغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق » فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بجا صبروا ) أى إنما حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر . دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظيره (من أيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما کان يصنع فرعود وقومه) قال ابن 
عباس يريد الصانع (وما كانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء. كصرح هامان وفرعون»› وقرىء يعرشولن 
. بالكسر والضم » وذكر اليزيدي ان الكس رأ فصح » قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا آخر ما ذكره الله تعالى 


۲۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بايات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى > وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولا بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم . جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاىا لهم الهة » ولا شك أن القوم لما شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده . 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر * يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغيره » عبر به وقرىء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونها . يقال : لكل من لزم د شيئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف » ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم . وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تمائيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم ألهة ) واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم آهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له > ومن شك فی ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعاللى » وهذا القول هوالذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إا للعالم > أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر بهم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم > ونباية ا 
إلا يمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا یا موسبى اجعل لنا إلها کا هم الهة) الآية سورةالأعراف سم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال ل إنكم قوم تجهلون * | 
وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الأنعام » 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » ف الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ 


قولهم ( إجعل لنا إلها كا لهم آلمة ) واعلم أن ( ما) في قوله ( كما لهم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كما ثبت لهم آلهة » ويجوز ان تكون موصولة » وني قوم ( هم ) ضمير يعو 
اليه » و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوهم أفة . 


ٹم حكى تعالی عن موسى عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث : 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى ع وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى في تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه > لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 


0 قوله تعالی «قال أغير الله ال الآية سورة الأعراف 


ل عله ایک إلا وه تکل ال و وَإذ ی بن ۶ال وعد 
رع ورو اا ع وص ے ارو صو م و كر سم ص سے س 
و سو الاب يلون أبناء فر ويستحيون نسآء لوف دل باه من 


س 24 


ربك عظم 72 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين 4 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلهاى) لهم الهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى مبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن الآلة:لسن شا يظلين 
ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف يجوز العدول عن عبادته الى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغيت فلانا شيئا وبغيت له. قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم. وف انتصاب 
قوله إلا وجهان: أحدهم)ا : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا» ونصب (غير) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول : أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان: الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانهم . الثاني: أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : ا ل د وي > فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثيرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 


قوله تعالى «وواعدنا موسی ثلاثين ليلة » الآية سورة الأعراف o‏ 
لس سح و مه 0 aad‏ 2 د ِ- واه غوسم اس 2 مز 
وواعدنا موس تللئين ليلة وانممنلها بعشر فتم ميقات ريهة أربعين ليلة وقالء 

٠ ر 2 راد لح د‎ ٤ 


و سه ا ر 2 و << 
موسی لأخيه هرون آخلمنی فى قوی وأصلح ولا نع سیل المفيديت 33 


واعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غير الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسبئ لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ ابوعمر و( وعدنا ) بغير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالف على 
المفاعلة » وقد مر بيان هذه القراءة في سورة البقرة : 

ل المسألة الثانية © اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فل) هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب ٠‏ فهذه الآية في بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فلا اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
المسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة لهذا السبب . 


ل والوجه الثاني * ف فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


۳۹ قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

# والوجه الثالث 4 ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

$ والوجه الرابع € قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحذه » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعاللى » فصار الوعد 
مختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنما قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 

العشرمن الثلاثين لأنه يحتمل أتهمناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتممه بعشرء 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الامهام . 


أما قوله تعالى [ فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأعمال والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا . 

« والبحث الثاني € قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى:تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله $ وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة » فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعل الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كيا ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 
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المۇمنين ها 


الو 

فان قيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فل| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وفى الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الالهية . 

ف المسألة الأولى € دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس ختلفون في 
كلام الله تعالى فمنهم من قال : كلامه عبارة عن ال حر وف المؤلفة المنتظمة . ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
المخصلون , اتة تفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم , > وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه . وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : يوجب كونها حادثة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه . والثاني حادث . لأن كل ما كان وجوده 
متأخرا عن وجود غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير ان يكون كلام الله تعالى عبارة عن جرد 
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ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك ال حر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات الله تعالى . وهو قول الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه ا حر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجاعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جسم ولا عرضا . 
فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة . فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى ساع كلام اله تعالى . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
وظاهر الآية يدل على الأول . لأن قوله تعالى ( وكلمة ربه ) يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
يخبروا قوم موسى عليه السلام عم| يجرى هناك . وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز » وقد تقدمت نبوة موسى 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره . 

« المسألة الثالثة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. » ولا شك ان 
موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية تمتنعة 
على الله تعالى لما سألها » وحيث سأطا » علمنا ان الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله المحصلون من العلماء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غيرجائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بر به وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفا على السمع . وثانيها : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه » فقد كانوا 
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جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلا ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل مختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول ا لخواطر والوساوس عن معرفته » وان كانت من فعله › 
كما نقوله فى معرفة أهل الآخرة > وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للفلا اوهو الذي ذكرة أ نو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلا كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع المسلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن كل ما كان مرئيا فانه يجب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجويزه لكونه تعالى مرئيا » يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة »> وتجويز هذا ا معنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علا بديبيا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام , 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم . 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم| لم يكن كذلك . بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كم| أخهم لما قالوا( اجعل لنا إها كما لهم أهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على انه 
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تعالى لا تجوز رؤيته » وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا يجوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما أن يكونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أوما آمنوا بها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل . مجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك . ثم حذف المفعول والمضاف. إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده . لأعطاه تلك الآية كى أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وه و أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إلهي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل . وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لوكان مستحيل الرؤية لقال : لا أرى ألا ترى أنه لوكان فى يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لآكله . فانه يقول له هذا لا يؤكل . ولا يقول له لا تأكل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له . لا تأكلها أى هذا ما يؤكل . ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية 0 

# الحجة الثالثة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز » لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارالجب لأ مر جائز الوجود في نفسه . فثبت أنه تعالى علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب . فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول . وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول . لا على 
شرط جائز الحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علمنا ان 
الجبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » وما لم يكن مستقرا كان متحركا . فشبت أن الجبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هو كون 
الجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الجبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلوعن الحركة والسكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هومع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا في اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز 
الحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
ظ الحجة الرابعة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
ش |الفخر الرازي ج٤٠‏ م5١‏ 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشىء بجلى لذلك الشىء . وأبصار الشىء يجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
محليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم يحصل هذا المقصود . فثبت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما في الباب أن يقال : الجبل 
جماد والجماد يمتنع أن يرى شيئا » إلا أنا نقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم . ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى ٠.‏ والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه اطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذا ههنا . فثبت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما لهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

ل أما المقدمة الأولى € فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف » لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا . يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله يناف حالته كقوله تعالى ( لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والجواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه . والسؤال إنماوقع 


قوله تعالى « ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه » الآية سورة الأعراف ٠٤١١ ١‏ 


عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

« أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل » أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . ا 

« وأما المقدمة الثالثة 4 فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة › فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم © أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا . ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ ش 

ف والحجة الثالثة © أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك . وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عم| تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيها له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

ل والحجة الرابعة » قوله تعالى حكاية عن موسى لما أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) 0 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام ساها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عما ذكر وه » فهذا جملة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الرابعة » فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل » وكلم الله 
مومبى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا . فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه . فقال 
ي رب أرني أنظر اليك # قال صاحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني ¢ نفسك 8# أنظر 
اليك # وفى لفظ الآية سؤالات : 


€ قوله تعالى « فلا تجلى ربه للجبل جعل دكا » الآية سورة الأعراف 


ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الّاسا لرؤيته . وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدههما : أنه يقتضي إثبات الجهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأراك . 


$ السؤال الثاني 4 كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله « أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظرلما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


$ والسؤال الثالث € كيف اتصل الاستدراك في قوله # ولكن انظر الى الجبل * بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك وتفرق » 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العروس eT‏ 3 المرأة الف إذا أزلت سا عه بو الصذاء و 
«وجعله دكا» قال الزجاج يجوز دكا بالتنوين و #دكاء» بغير تلوين ا ا 
الأرض يقال : دككت الشيء إذا دققته أدكه دكا والدكاء والدكاوات: اروا التي تكون مع 
الأرض ناشرة . فعلى هذاء الدك مصدر. والدكاء اسم . . ثم روى الواحدي د 
عن الأخفش ف قوله #جعله دكا» انه قال : دكه دكا مصدر مؤكد. ويجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ دكاء) ممدودا أراد جعله دكاء أي أرضا مرتفعة . وهو موافق لا روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله #وخر موسی صعقا» قال الليث : الصعق مثل الخشي يأخذ 
الانسان. والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 


قوله تعالى «قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس » الآية سورة الأعراف ۲٤٠٠١ ٠‏ 


قال يلموموج ف افك ع الاس برسئلي و يككلمى فد ما اتيك و كن من 


اشکرن وی 


السموات ومن في الأرض) فسروه بالموت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون» أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة » ويقال ها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موسى صعقا € بالخشي , 
وفسره قتادة بالموت . والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للميت : قد أفاق من موته» ولكن يقال للذي يغشى عليه: أنه أفاق من غشيه › لأن الله 
تعالى قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم » . 

أما قوله # قال سبحانك # أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئا بغير إذنك » 
# تبت اليك * وفيه وجهان : الأول # تبت اليك * من سؤال الرؤية في الدنيا . الثاني 
© تبت اليك # من سؤال الرؤية بغير إذنك © وأنا أول المؤمنين € بأنك لا ترى في الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا يجوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك 
وكن من الشاكر ين 4 

م د جو ا ملام ملت (إرري وي الله ييا رده لجا وخر جه 0 
العظيمة التي له عليه » ولْمرةأن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 2 ها 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا » فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر 
انواع النعم التي حصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في 
نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 


4 قوله تعالى a‏ موعظة» کک 
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قو ودود لق قلاف الله شر عر املد لحك ]ناكما ف ع ا 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة | سمعه موسى عليه السلام . 
فأن قيل : كيف اصطفاه ه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال ( فخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر . وذكروا في عذد الالواح » وفي جوهرها 
وطوطا انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
السماء . وقال وهب : كانت من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة , 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف YEY‏ 


فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصيل قوى . وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه : 
وأما قوله # من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 
وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 

كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده| ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 

أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية . وذلك بذكر الوعد والوعيد » ولا قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصيلالكل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزيمة قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء وإن كان مشاركا 

لقومه فا عداه » وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 
سؤال : وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 

قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن , وإنه لا يجوز لهم الاخذ به » وذلك 

متناقض وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص . والعفو. والانتصار » والصبر » أى فمرهم أن نيحملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 

إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن , 

هذا التناقض . 
« الوجه الثاني » في الجواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 

لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


0 الوجه الثالث 4# قال بعضهم : ان يدخحل تحته الواجب والمندوب والمباح 2 


۲۸ قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآيةسورة الأعراف 


وأحسن هذه الغلاثة الواجبات والمندوبات 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين ¢ ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى 3 وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبروا هاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . ش 


ار اھ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر. وأوله قوله تعالى © سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون € من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


قوله تعالى «سأصرف عن آياتي » الآية سورة الأعراف ۲ الو 


> > م صم ص ير اس ْ ش ر یپ 
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يؤمنوأ يها إن روأ سيمل الرضد لا دوه سبلا سبلا وإن يروأ سبيل الْغي خذوه 


م 


سید ذلك با نم كبوا پاتتا وكانوأ نبا هلین 075 


۰ قوله تعالى # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ف الأرض بغيرالحق وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ¢ 

في الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه : 


© الوجه الأول € قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لأن قوله ( سأصرف ) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف» لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونٍ فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر . فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 


التاينع > قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز . فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث 4 أنه لو صرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
( فا هم لا يؤمنون فا هم عن ن . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير مكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

ظ فالوجه الأول * قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها » وهوشبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان يمنع اعداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة ة والرسالة : 

« والوجه الثاني » ف التأويل ماذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما في أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

« والوجه الثالث # أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الايمان . فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات » فحينئذ يصرفهم الله 
تھا 

« والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 
فانه لا يستدل بها بل يستخف ا ولا يقوم بحقها » فاذا علم الله ذلك منه » صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

ل والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
١‏ الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعمال 1 الله أعلم 

« المسألة الثانية # معنى يتكبر ون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا : وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 
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غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله » لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك فى حقه حق : وق حق عيره باطل : 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق . فان للمحق أن يتكبر على المبطل . وف الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا © ففيه مباحث : 


« البحث الأول * قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة في الدين . قال 
تعالى ( ما علمت رشدا ) وقال الكسائي ها لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن والحزن . والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


© البحث الثاني ¢ ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحدها : كونهم مكذبين بايات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أنهم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعنالهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأخهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين . فقد كان يجوز أن يظن أم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثير الاحسان . فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الآخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهمعلى المعاصي . فبين تعالى أن أعمالهم محبطة » 
والكلام فى حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 
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ثم قال تعالى :8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 
يما كانوا e‏ ؟ ا ارد . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
| هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل. وليس ترك الواجب 
بعمل» فوجب أن لا يجازي عليه فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجات افتخابنا عن هذا الخرات بان الكزام إا مى جرا لآنه رى :ويكفي فى 
المنع من النهي > وني الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك 
العقاب كافيا فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
يكلمهم ولا يبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالین 4 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل » وفيها مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
والفضة . 
٠‏ « المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم › » فلها أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 

ائيل ¢ فجمع السامرى تلك الحلى . وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسی 

كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» فانقلب 
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لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسبى. وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
محصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخل في جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خواز العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ 
الآية سؤالات : 


« السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم » لأن رجلا منهم باشره كما 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا . والقائل والفاعل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به . فكأنهم اجتمعوا عليه . 


فو السؤال الثاني € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي لهم » وإنما حصل في أيديهم 
على سبيل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لا أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أ يديهم 3 وصارت ملكا 
لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) 

©« السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسى عليه السلام في هذه القصة ( رب اغفر لي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا لها ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايمان لما كان الأمر كذلك » وقال آخرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع في قوم محصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 
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يهدون بالحق وبه يعدلون ) 


« السؤال الرابع € هل انقلب ذلك التمثال لحا شاع مانا رقم يتيندب 
كما كان قبل ذلك ؟ 


والجواب : الذاهبون الى الاحتّال الأول احتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : 
قوله تعالى ( عجلا جسدا له خوار ) والجسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

« والحجة الثانية # أنه تعالى أثبت له خوارا » وذلك انا يتأتى فى الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه > وقرأ على رضى الله 
عنه : ( جؤار ) بالجيم والهمزة > من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم الى الصواب والرشد . وكل من كان 
كذلك كان إما حمادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن من لا يكون متكل ولا هاديا الى السبيل لم يكن إِها لأن الآله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلم| > فمن لا يكون متكلم| لم يصح منه 
الأمر والنهي . والعجل عاجز عن ن الأمر والنهي فلم يكن إا .. وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إلا أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن يتكلم ويهدى » يجوز أن يتخذ إها . وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا يجوز أن يتخذ إها فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الالهية › > فيلزم من 
عدمه عدم الالحية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن هدم الى الخير والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الحداية › إنما 
يقدرون على وصف الحداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


ا 


قوله تعالى «ولا سقط فی أيدهم» الآية سورة الأعراف 1 
و ده زرح و 2ه و و جه 0 سمج ل مد 


و لما سقط ف أيديهم ورأوا اسم قد ضلوا قالوا لين لم ب رحمنار بنا ويغفرلنا 


رص ارم 


لتکوتن من سير ين 9 E‏ 


واعلم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالمين ) أى كانوا ظالين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى # ولا سقطفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ير نا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين ٭ 

اعلم انهم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديهم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا 5 الوجه الذى لاجله حستتتك هذه الاستعارة 2 

«فالوجه الأول قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم > أي في قلوبهم كا يقال 
حصل ف يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا أنهم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعا في اليد , » فكذا ههنا . 

. ل والوجه الثاني قال صاحب الكشاف : إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن‎ ٠ 
. من اشتد ندمه أن يعض يده غما > فيصير ندمه مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها‎ 

ل والوجه الثالث 4 أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » ولهذا 
قالوا سقط المطر » ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة 5 فمن أقدم على على عمل فهو إنما 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب 8 وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطأ : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فما الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي بها يقدر الانسان على الأخذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

ل والوجه الرابع # حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهوما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال : من الثلج تلجت 


قوله تعالى « ولا سقط في أيديهم» الآية سورة الأعراف 


الأرض وثلجنا أى أصاما الثلج 3 ومعنى سقط فی يده أى وقع في يده السقيط › والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى » فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل 3 وكانت الندامة آخر أمره 


© والوجه الخامس * قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقطفى يده لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن اعيا له والآلة الأصلية في الأعمال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علم ان السقوط ف اليد إا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع »> ضلت يده ورجله . 


0 والوجه البادمين # إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه 3 وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أى عليها . والله أعلم : 


ثم قال تعالى ‏ ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضي يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولمارأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيديهم لما ناهم من عظيم الحسرة » ويمكن ان يقال إنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأخير. وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هوصواب أوخطأ ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صوابا أو 
خطأ فاسدا أو باطلا غير جائز . فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
ا تين ال اجيم دورد الندم وحصول العلم بأن ا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم ير نار بنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته ٠‏ ثم 
صدقوا على انفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم » وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء ( لثن لم ترحمنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبین کا قال آدم وحواء عليهم| السلام ( وان لم 
تغفر لنا وت رحمنا ) 


قوله تعالى «ولما رجع موسى إلى قومه» الآية سورة الاعراف ۱۱ 
ولمارجم وي ل قومهء عَضْبَنَ أسفًا قال ينسم خلفتمونی من بعٌدى عَم 
أ ربک واي الواح وأحيد راس اح 0 ليه قل أبن ا إن قوم 
أستضعفونى وکادوا یفتلوتنی قلا سمت بی الأعدآء ولا على مع أ لْقَوم 


- عو مع 


آلظالمينَ 02 قال رب أغفر لى و لأ , وأدخلتا فى رمك ونت ار حم امین 00 


أعجاتم ا و ار 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر لي ولأخي 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) لا يمنع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك . فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
0 .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالى ( وما رجع موسی الى قومه غضبان أسفا ) يدل على “أنه حال ما 
TT‏ أسفا. وهو إنما كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا عِلى 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


« المسألة الثانية ‏ فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب . وهوقول 
أبي الدرداء وعطاء . عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف هو 
الحزين : وني حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان » لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب . فاذا جاءك 


1١‏ قوله تعالى «قال بتسس| خلفتموني من بعدى») الآية سورة الاعراف 


ما تكره تمن هو دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأخرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا , لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله © بئسم| خلفتموني من بعدى» فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم: هرون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسم| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني يكون المعنى بئس) خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى , وههنا سؤلات : 


© السؤال الأول € أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل والمخصوص بالذم . 


والجوات : الفاعل مضمر يفسره قوله ( ما خلفتموني ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم . 


« السؤال الثاني ¢ أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والجوات : معناه من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى »› ونفي الشركاء عنه 
وإخللاص العبادة له : أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إلها كما لهم أل حة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم » فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته . هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذى وعدكم من الأربعين 5 وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على 
رأس الثلاثين ليلة » فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . ولا ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


.قوله تعالى « وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف  ١١‏ 


التي فيها التو راةء ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة › ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش وان 
التوراة كانت سبعة أسباع ؛ فلا ألقى الألواح تكسرت › فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الهدى وال رحمة » وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك با فى يده » 


ولقائل ان يقول ': ليس ف القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت › 
فهذا ليس ف القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


0 والأمر الثاني ¢ من الأمور المتولدة عن ذلك الغعضب 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وف هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجوات الصحيح . وبالجملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره اليه على سبيل الآهانة 
والاستخفاف › والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلماذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني 5 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل > فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني في ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل » فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فان القوم 
يحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن أم 4¢ فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو کنر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لآن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى الميم ليدل على الاضافة ‏ كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين » وفيه قولان : أحده) : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وحمسة عشر . وثانيها : أنه على حذف الألف 


7 قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية سورة الاعراف 
نَ أَلَدينَ أنحَذُوأ لعجل سينا لهم غضب من بهم وذلة فى الحيزة لديا وکل 


7 
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من بعد ها لعَفُور ر حم 9 


وقوله « إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني . فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أى لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم 3 لجل هد اناك ريس هاه السلام : (رب اغفر 
لى ) أى فما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) في تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم . 
/قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولى ‏ الاتخاذ ‏ محذوف , والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى ) وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينالهم غضب من ربهم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيفيمكن أن يقال في حقهم أنه ( سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل ف الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الآية سورة الأغراف 1٥‏ 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم > والمراد بقوله ( وذلة فى الحياة الدنيا ) هو أنجم 
قد ضلوا فذلوا . 
- فان قالوا : السين فى قوله ( سينالهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت انه سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم في القتل وف الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


ل والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أ بناؤهم الذين كانوا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

«الوجه الاول» أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . 
يقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم. فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان أباؤهم فعلوا 
٠‏ ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينالهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
ظ «والوجه الثاني » أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سينالهم غضب ) أى سينال أولادهم 2 ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين * فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة في الدنيا » قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا # فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها » ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران » لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


1 قوله تعالى « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الاعراف 
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ولما سكت عر موسی الغضب أخذ آلا لواح وفى نسحتها هدى ورحمة للذين 
و و مس و دودر دم 


هم اریم يرهبوت 059 


هم لربهم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

« المسألة الأولى * فى قوله ( سكت عن موسى الغضب ) أقوال : 

٠‏ « القول الأول * أن هذا الكلام حرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه 
على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا 
زال الغضب . صار كأنه سكت . 

ل والقول الثاني # وهو قول عكرمة »› أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة في رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسى الغذ لغضب ) ولا يجوز صمت لأن ( سكت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز في الغضب . 

مط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين . فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة # قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالى ١‏ واختار موسى قومه» سورة اللاعراف 1۷ 
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وأختار موسی قومهسبعین رجلا جیقنا نارجه قال رب 5 


rz‏ س اد 2 رع م ودار اس 

أهلكتهم من قبل و إيلى TT‏ متآ إن هى إلا فتك تضل 
~~ ص نير م م 57 يه م رور 

يها من سا٤‏ وتم دی من سآ أنتَ لیا فاغفرلتا وآرحمنا وانت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت ما في الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام 
الألواح كب فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولىء فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحمة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
رہم يرهيوة) يريد الخائفين من رمهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رجهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربهم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وفي القرآن (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأكيدا كقوله (ردف لكم) وقد ذكرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الغافرين 4 

فى هذه الآية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سور ةالاعراف 


« المسألة الأولى » الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير » فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
ولهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيها » مختار» والأصل مختير ومختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ . وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو محال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك . فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا ».فل) كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرا من تركه ‏ 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 

.شراء وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبوعلى والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 
واحد . ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك احترت 
من الرجال زيدا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك استغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 
أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 


ويقال أمرت زيدا بالخير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


| 
| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف حل 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


واللهاعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

© المسألة الثالثة # ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ويوشع . وروی أنه لم يجد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياهم ثم خرج بهم الى الميقات . 
ظ «المسألة الرابعة» هذا الاختيار هلهو للخ روج الى الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

« القول الأول € إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء › فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام » حتى أحاط 
بالجبل كله ودنا موسى عليه السلام . ودخل فيه › وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذا دخلوا 
الغهام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو يكلم موسى يأفره وينهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أ تهلكنا بما فعل السفهاء منا ) فالمراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 
« والقول الثاني € أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أخهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما حرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة . واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر ال حال 


۲٠‏ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
ا أ الاضاك مها بعد ايها a‏ > فأما ما ذكر بعض القصة . ثم الانتقال منها الى 

قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى »› » فانه يوجب نوعا من 
الخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكرء إلا أنهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنها حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلا لم . 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال ER O‏ 
واياى ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين مهذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غير 
الآخر ل و و الل ا وميد إنه تعالى 
قال في الآية الأولى (ولما جاء موسى ليقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات » فل) قال في هذه الآية (واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 1 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف » ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول 

+ والوجه الثالث € في تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسى وهرون عليها السلام انطلقا الى سفح جبل ¢ فنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلما رجع 
موسبى عليه السلام قالوا إنه هو الذى قتل هرون » فاختار موسى قومه سبعين رجلا وذهبوا الى 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد 5 فأخذتهم الرجفة هنالك . فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدى : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ فا ذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى «إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف 8 


تعالى . فمعنى قوله( لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ) أن موسى عليه السلام خاف ان يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أ نهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

« والقول الثاني * أن تلك الرجفة ما كانت موتا , ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم . وخاف 
موسى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله # أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
٠‏ عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم > فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
الأول : أنه استفهام بمعنى الجحد . وأراد أنك لا تفعل ذلك . كما تقول تين من 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › أى لا تهلكنا . 
0 وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحمه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 
الى الفتنة ا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فثبتوا على الحق » ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل بها ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فا معنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل بها من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايمان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن » 
أو إن آمن لكن-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك . والتقدير : 
تهلك من'تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى . وضلال من ضل › جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناه » وتقريرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصا حة للايمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 


١‏ قوله تعاللى «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 
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وآحكتب لنا فى هذه آلدنيا حسنة وف الأاحرة إناهدنا إليك قال عذاى اصيب بهء 


ده لاا مدوم م ماح ر دم اه دور 2ے ?رعو ررر م صب 
٠. 3‏ ۳ : 0 


من أشاءُ ور می وسعت كل شیع فسا كتبها للذين يتقون و ونون الزكؤة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الايمان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا. 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن يخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هوالحق وأن الآخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلا .. وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه ' 
وأنه محال » فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول المداية والعلم بتخليق العبد » وأما الكلام فيا '' 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غيرمرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد ا لحصر» ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر 
ولا هادى إلا أنت » وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وارحمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة . 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فائما 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر ء أما أنت فتغفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم .20 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يؤمنون 4 


قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة» الآية سورة الاعراف ‏ ۲۲ 


اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر أولا أنه لاولى له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران : أحده) : دفع الضرر . والثاني ' : تحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع › » فلهذا السبب بدأ يطلب دفع الضرر . وهوقوله 
( فاغفر لنا وارحمنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الايجاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخرة كسؤال الع مر قل ال احير Se‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخنضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء › ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتغال العبد بالتوبة وا خضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلها وربا ووليا » aS‏ > فالأول : عهد عزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما ولا حكى الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام. فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه» وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة. واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (و رحمتي وسعت كل شيء) فيه أقول كثيرة . قيل 
المراد من قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) هو ان رحمته في الدنيا عمت الكل وأما في الآخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خير من العدم. 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشرمطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب » 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير. ولا حى إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثيرة ‏ وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال (و رحمتي وسعت 
كل شيء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) من العام الذي أريد به الخاص كقوله 
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دمج 03 وو ا 
ونصروه وآتبعوا النور الذىئ انزل معه اوليك هم المفلحون 020 


(وأوتيت من كل شیء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جميع تكاليف الله حصورة في نوعين : الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
يجب على الانسان تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه الآشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

« أما القسم الأول ¢ فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«وأما القسم الثاني» فيدخل فيه ما يجب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفة, 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذين هم بأياتنا يؤمنون) ونظيره قوله تعاللى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» ' 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايمان بالآيات > ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى يجدونه 
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مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة 3 إذ لا يجوز أن يتبعوه فى شرائعه قبل أن يبعث 
إلى الخلق » وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الانجيل .. وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب » لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بين بهذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی » ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات 
ع 

« الصفة الأولى € كونه رسولا » وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

© الصفة الثانية * كونه نبيا > وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


٠‏ « الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هو على صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
كانوا يكتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلا تهوالخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلوكتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) والثاني : أنه لوكان يحسن الخط والقراءة لصار متها 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذا هوالمراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهما > فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريا جرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
المعجزات . 

«الصفة الرابعة» قوله تعالى «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل» لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قولهء لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات, والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا فى التوراة والآانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ٠‏ 

« الصفة الخامسة » قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم بالمعروف) استثنافا » ويجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف ) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة ف قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد . وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال ال خير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه يجب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لما كانت 
دليلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارا عجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعر وف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لجميع جهات الأمر 
بالمعروف » 

+ الصفة السادسة » قوله ( وينهاهم عن النكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم » وعقوق الوالدين . 
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ء: ف الصفة السابعة € قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويحل هم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة › والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 

فل الصفة الثامنة © قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله تحريم بيع الكلب . لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر محرمة لأنها رجس بدليل قوله ( إنغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويجحرم عليهم الخبائث ) 
وفيه مسألتان : 

لظ المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحده ( أصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد : قال أبو علي الفارسى : اللاصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كما قال ( ولو شاء الله لذهب سمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع > أراد ضروبا من العهود مختلفة > والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضروہہا کہا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

« المسألة الثانية € الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه » أى يحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوبة 3 وقطع الأعضاء الخاطئة > وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم ظ 


۸٠‏ قوله تعالى «قل يا .اا الناس إني رسول الله اليكم جميعا» الاية سور ةالاعراف 


رر E‏ ر رر رر سم ى o>‏ 
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َه إلا هو بحي ء ويميت فتامنوا يله ورسوله الب لای آلری يؤرن ول 
ص ص جع و لمج ري بولير د 


و كلسلتهء وأتيعوه لعلّكر تمتدون 07 
ينع من الفعل » كما أن الغل بمنع عن الفعل » وقيل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح > وغلوا أيديهم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة 5 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لآن كل ماكان 
ضرا كان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية . وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
. والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذين آمنوا به ) قال ابن عباس م يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب > دون الحد» لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى 9 ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن : 
وقيل المدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قيل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن 5 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ‏ قال أول شك هم المفلحون » أى هم الفائزون 
بالمطلوب ف الدنيا والآخرة : 

قوله تعالى # قل يا أا الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله وكلما ته 


واتبعوه لعلكم تهتدون » 
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اعلم أنه تعالی لما قال ( فسأكتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئك المنقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق في هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أبها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال إني رسول الله اليكم جميعا € وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس › 
وأيضا فم يعلم بالتواتر من دينه > أنه كان يدعى أنه مبعوث الى كل العالمين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان كان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه > فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
'مبعوثا الى جميع الخلق 3 وجب كونه صادقا في هذا القول ¢ وذلك يبطل قول من يقول ل إنه 

وأماقول القائل : إنه ما كان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا الى العرب 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذاثبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك 3 أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين . فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه 3 حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول 
التخصيص ف الآية من هذين الوجهين : ' ش 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أا الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا ۰ 
المكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أيها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أيها الناس ) عام دخله 
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التخصيص . 

«وأما الثاني) فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
'كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

© المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا الى كل الخلق , 
بل يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء في أن أحدا غيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأحمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبل . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم يحصل لاحد 
سواه ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا الملجموع من 
خواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
كان مبعوثا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس فى ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

« الأصل الأول € إثبات أن للعالم إلها حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض › تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم ‏ 
وشرحها وتقريرها مذكور فى هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده , أو إن حصل له 
مؤثر » لکن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 


NEE,‏ ل يلاك السمواك و الاي ال د عد الوا ا 


والرسل عليهم السلام مكنا 

«والأصل الثاني » إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
الاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل . لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان , وأرسل أحد الا مين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان لمحلوقا له » بل كان غخلوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه يجب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فثبت 
أن ما لم يثبت کون الاله تعالى واحدا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة » لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحترازعن المعصية عبثا ولغوا . والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( يحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظها » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
الاحياء الأول . وأيضالمادل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف , لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم 
سواه وأيضا إ نه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الحزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تكليف الخلق . أما 
بحسب السبب الأول > فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
ا ا ا وو لع E‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الحزم بأنه يحسن من الله إرسال الرسل » ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف , 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إلما حيا عالما قادرا » وعلى أن هذا الاله واحد » 
وعلى أنه يحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
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واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة هذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن » أردفه بذكر أن محمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبينٍ جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا , 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايمان بالله أصل » والايمان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ) ٠‏ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا . وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

« النوع الأول € المعجزات التي ظهرت ف ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العللاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين . فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه كان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني »© من معجزاته الأمور التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لما كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد > لا جرم سماه الله تعالى كلمة . فكذلك 
المعجزات لما كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يمكن معرفة شرعه على التفصيل > وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 


قوله تعالل « فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة الاعراف ۲۲ 


عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له فى كل أمر ونبي . ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قيل ا 2 أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان ا 
2 عليه » ويحتمل أيضا ر تى به على سبيل أن ذلك كان مندوبا » فبتقدير انه أتى به على سبيل 
TT‏ الور ل 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علينا .. 
قلنا : المتابعة في الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل » قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به > قيل : إنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة, ودلتالآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أوعلى قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي » لكونها أمور مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يمكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه » واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
. الرسول قد أتى به فى الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
ا انون > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر :-شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى ) فوجب علينا مثله لقوله تعالى ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون » ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي › 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


4 قوله تعالى « ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق» الآية سورة الاعراف 


ومن قوم موسج أمة يدون باحق ويهء يعدلوت 


وذلك لا يليق بالله » فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من كل 
المكلفين المداية والايمان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثيرة › فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالى # ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذكر أنه يجب على الخلق متابعته ؛ ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أنهم جماعة > لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت » وف أى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يمكن الجواب 
عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه > ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفر وا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الاثنتي عشر 
فيا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم › ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الآن 
ومنهم من قال نهم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا با جمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد 1 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم > أو ما وصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار > فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة يدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل اليهم خبر محمد صلى 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم » فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلأت من خبره وذكره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اثني . 07 الآية سورة الاعراف 0 ه؟ 
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دِيم العملم وانزلتاعبهم لمن والسلوى ڪلوا من يبت مار رتك 


8 رر م لله م على ع برص تراج ر 


و ما ظلمونا ولک ن انوا أنفسهم يلون وي ظ 
فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


قلنا : هذا منوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا 
اللاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( بدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الحداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

ا ا 
الیم اترتا غلم امن والنالوى كلوا من طبيات مار رتاک وما ظالمزنا ولكن کاو ا 
يظلمون 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية 3 شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
Ta‏ 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أى صيرناهم قطعا أى 
فرقا وميزنا بمضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


« السؤال الأول * مميز ما عدا العشرة مفرد › فا وجه مجحيئه مجموعا › وهلا قيل : اثنى 
عشر سبطا ؟ 


والحواب : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قلة 4 وكل قبيلة أسباط › فوضع أسباطا 
موضغ قبيلة . 


۳٦‏ قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني € قاب ( اثتتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إغا قال ذلك . لأنه تعالى ذكر بعده ( أما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عش رلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا » ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) ٠‏ 

وأما قوله ( أما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( ائنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أمما لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد .. وكل واحدة كانت تؤم خلافما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسرالشين 1 

ل النوع الثاني 4 من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اعترضه إلا عصا أخذها . 


واعلم انهم كانوا ربما احتاجوا في التيه الى ماءيشربونه اا مال من غلا 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانببجس 
وتبجس إذا تفجر . هذا قول أهل اللغة . ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة » وقال 
آخحرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة »'وطريق الجمع : ان الماء 
ابتدأ بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا دكر 
تعالى انه كيف كان يسقيهم › ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم الى 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال © كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 والمراد قصر أ نفسهم على ذلك المطعوم وترك 
عير 


ثم قال تعالى « وما ظلمونا # وفيه حذف ء وذلك لأن هذا الكلام إنما بحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف 2 ١/‏ 
ل <> روو يع 2 ه>. ll‏ ر ٠‏ ول مو ير 0 4 e2‏ ع ووسرو روم 
وَإِذْ قيل لهم آسكنوأ هلذه آلقرية وكلوا منها حيث عدم وقولوأً حطة وأدخلوا 
وس عم ےک >5 ع و م سام او شال ابر وير و اه اس ةما ر سمس يع ه 

آلباب مدا نغفر لحكم خطيعل کر سنزيد المحسنين 057 فبدل الذين ظلموا 


وا م ءفد دود رعو 2 1و وم ماج > 2 مه م ره 


ور ٤‏ - > * سس 
منهم قولا غير ا أذى قيل لهم فارسلنا علييم ريحزا من السماء يما كانوأ 


مح * ب 5 
ُو ® 


أنهم تعدوا ما أمرهم الله به . وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه , أو 
أقدموا على الأكل في وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم سألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ‏ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس : أنه قال في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم ) . 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


14 قوله تعالى «أدخلوا الباب سجداء الآية سورة الاغراف ' 


« أما الأول € وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

« وأما الثاني » فهو أنه تعالى قال في البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( اسكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة ممحصوصة . كا يوجد بعضها 
ينعدم . فانه إنما يكون داخلا في أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ها استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

« وأما الثالث » وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا ) فيه . 

« وأما الرابع #4 وهو قوله في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضرع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

« وأما الخامس € وهو انه قال في سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أوكثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

© وأما السادس ¢ وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

« وأما السابع ¢ وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلآن الانزال لا 
يشعر بالكثرة 3 والارسال يشعر مها 5 فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل 3 ثم جعله 
كثيرا » وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن 4 وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأجم 
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موصوفون بكونهم ظالمين . لأجل انهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين » لأجل أنهم 
خرجوا عن طاعة الله تعالى »› فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . وتام العلم بها عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى # واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى € قوله تعالى ( واسألهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته ليس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا في 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

ل والفائدة الثانية * أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها » ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلارأ ميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان . كان ذلك جاريا مجرى المعجز . 

« المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن » وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


(٠‏ قوله تعالى «وإذا قالت امة منهم ) الآية سورة الاعراف 
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معذرة لل ن ریکر ولعلهم يتقون #9 


شرا رن رك ارد الست بع ار ا > وهو اصطيادهم يوم الت 
وقد نهوا عنه » وقرىء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقرأ علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل شيء دان من شيء فهو 
شارع > ودار شارعة أى دنت من الطريق > ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه » > فاذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليها في البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنى قوله ( ويوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم > وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربا يحملهم على المعصية والكفر. فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا لهم عن ذلك الكفر والمعصية . 
:فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى فل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 


قوله تعالى «فل| نسوا ما ذكروا به» الآية سورة الأعراف ٠‏ 6.0 


2 
عاد رر مه سم مسئر وى مص 


ار ب رم ع وم 2 م مودو مه دم كب مغ لوم *” 1 0 
ا 


عرو شم جر ور سمس 


كيس را كانوا بفسقون 2 


فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس با كانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى مخترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لتاديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) فيه بحثان : 


ل البحث الأول € قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر لهذا المحذوف . 

0 البحث الثانى 4 المعذرة مصدر كالعذر › وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره » وقيل : عذره » يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذرى » وعذرت فلانا فها صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أ نفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من ئ 
الاعتذار »› ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك . وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
لهم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب تركه . 

« والقول الثاني * أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذيهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح . لأخهم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به € يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أخهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » 
وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية › فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذا غير لازم » لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس » والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأخر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وني هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئيس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يكون فعيلا من بؤس يبؤس 
. بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 
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يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس » ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أى ذى 
بؤس : والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالشة 5 ( بيس ) على قلب الهمزة ياء 3 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمردوا . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 

وفيه مباحث : ْ 

ل البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذا عتوا عما نموا عنه فقد 
أطاعوا ؛لأخهم أبوا عم نهوا عنه 3 ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار » والتقدير : 
فلم عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . : 

البحث الثاني © من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لمم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . ْ 

البحث الثالث € قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون »› فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم 
صاروا قردة . والشيوخ خنازير »› وهذا القول على خلاف الظاهر 1 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم › ولا دلالة في 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
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وإ تاذ ربك ليبعان علييم إل يوم القيلمة من سومهم سوء الْعدَابٍ إن 
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ربك لسريع ألُعقاب وإنهر لغفور رجحم 9یک 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعالهم ذكر في هذه الآية 
أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل » ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه »بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن كما في قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) معناه علا وارتفع لا بمعنى أنه أظهر من نفسه 
العلو. وإن لم يحصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
يحرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

« البحث الثاني € الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلا 
عتوا عم| نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صل الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية . لأنهم إذا علموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث € لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية . فأما 

أما قوله « الى يوم القيامة 4 ا تمق على أن ذلك الخننائك ممدود الى يوم القيامة . 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إنما يحصل ف الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 


قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أمما» الآية سورة الأعراف 6 
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وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم بالحسنلت 
ىم صصص اخ رج مو بير 
والسوعات لعلهم ,رجعوف 9 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن › وهذا القائل جعل هذه الآية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم› والصغار لا يفارقهم › ولا اخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح»› فمعناه انهم كانوا قبل خر وجه هودا ثم دانوا بالهيته » فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة. وذلك خلاف 
هذه الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الآية 
يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصمل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوافي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم . وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل حمل قوله (ليبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية. 
وترك المنع , فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم 3 ثم أنه 
تعالى حم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخل في الايمان بالل ويمحمد 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى ‏ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم . 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ©« وقطعناهم » أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( ليبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود 2 ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديدا ل بعده 
( في الأرض أمما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هوالغالب من 
حال اليهود › ومعنى قطعناهم 3 فانه قلأ يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 


3 قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الآية سورة الأعراف 


ت s2۲‏ .- سبر بر ر 
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فخلف بن بعلم حل وروأ اكب ا عرس ددا الأذق ويقولون 


رلا راسا ص ص لغ وچ صر سح وو 7وو ير عد < ساح لماح 


سيغفر لنا وإن باتہم عرض مثله, باخذوه ار يَؤْحْذٌ علييم مي إملهم الان 


يَقُولوأ عل آله إلا لحن ودرسوأ ما فيه وآلدار الآخرة خير للدي تقون أ فلا عقون 


2 ا 6 5 ع :2 $ >٤‏ رو > 
9 وآلدین بمسكون بألكتب ب وأقاموا ألصَلَة إا لانضيع أَجْرَ المصلحين 72 
ثم قال « منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام.على 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من يكون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله $ وبلوناهم بالحسنات والسيئات € أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الجدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما اللعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين * 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم حلف ) ظاهرة أن الأول تمدوح 1 والثاني مذموم 3 


قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة الأعراف 0 


وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم 
خلف . قال الزجاج : الخلفما أخلف عليك ما أخذ منك » فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
يجيء ف إثر قرن خلف › ويقال فيه أيضا خلف , وقال أحمد بن يحبى : الناس كلهم يقولون 
خلف صدق وخلف سوء » وخلف للسوء لا غير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وف الردىء > ومنهم من يقول الخلف محصوص بالذم 
قال لبيد . 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف › وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خلف . ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء فما خالف العين . أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عر وض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير » و ( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإما من دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحر يف الكلام . ثم حكى 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال ل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوةء وقيل : المراد أغهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ْ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غيردائم . 


ثم قال تعالى # ودرسوا ما فيه * أى فهم ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


1 و تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الآية سورة الأعراف 


ا 6 م ورو او ور ےو 2 > ۰ ما ءا“ م 2 5 
ولذ نما سبل وهم كانم طلَة ونوا لله واقع يم خذوأ ايندم بقوة 
ررر ۾ امج رو ےو سم 


وذ روما فيه لعذكر نَتَقُونَ جه 


ثم قال © والدار الآخرة خير للذين يتقون € من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ( أفلا 
يعقلون  )‏ 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) مخففة والباقون 
بالتشديد : أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى » لأن التشديد للكثرة 
وههنا أ ريد به الكثرة › ولأنه يقال د أمسكته » وقل) يقال أمسكت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) قولان : 

+ القول الأول » أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به ْ 

9 والقول الثاني € ايكون رورا الفا عل فوله و الايزييعتوف ) يكرك فر 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكي فأ فردت 
بالذكر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايمان . 

قوله تعالى ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه › والرمي به . يقال : نتق ما في 


قوله تعالى « وإذ اخذ ربك من بني آدم » الآية سورة الأعراف 16 


م وم ر سك لس م > س < جور و لدم و > تو 
وذ خد ربك من بى ادم من ظهورهم ذَر ينهم واشبدهم علج انفنيم الت 
وى لبر سس 
ربک الوا بل ودنا أن مووا يوم القيدمة إن كنا عن هدا غلفلین ,22 
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وتقُولوا ما اشر ء اونا من قبل وكناذرية من بعدهم أفتبلك : عافعل 


ولام بير سمس ر رم ص ا حص ےر و ص ار اسم 


المبطلون و كاك مسل الآبنك بدت ولعلهم يرجعون 079 


الخراب إذا رمى به وصبه 3 وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها . فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم > وکان فرسخا في 
فرسخ . وقيل لهم : إن قبلتمؤها بما فيها وإلا ليقعن عليكم . فلا نظروا الى الجبل خر كل 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا ما العقوبة . 
ثم قال تعالى 8 خذوا ما آتيناكم بقوة € أى وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
أتيناكم من الكتاب بهوة 3 وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي 3 اق واذكزوا ما فيه من الثوابت 0 3 ووز آذ mE‏ 
SS‏ 
قوله تعالى 8 وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


5 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الاعراف 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وفي تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثرماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة وال لام 
و إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال اهل 
الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة ) 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 
ثم قال لهم « ألست بربكم قالوا بلى 4 فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ١‏ وما وجدنا 2 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة والكلبي »> وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه أبصر 
آدم في ذريته قوما لهم نور » فقال يارب من هم ؟ فقال الأنبياء > ورأى واحدا هوأشدهم نورا 
فقال من هو؟ قال داود » قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قليل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : ألست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيئا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 

القول بوجو : 
- ظ الحجة الأولى € لهم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 3 
ظهورهم ) يدل من قوله ( بني آدم ) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيئا : 

الحجة الثانية ‏ أنه لوكان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لما قال 
ل : من ظهره > لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد 3 وكذلك 

2ل الثالثة #4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنما أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد أدم 4 لأنه عليه السلام ما كان 0 : 


« الحجة الرابعة * أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 

أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
فى هذا الوقت اہ هم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم » » لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيةة مهيبة فان لا يجوز مع كونه عاقلا ان ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها شيئا لا القلیل ولا 
بالكثير » و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر » 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه . فلو جاز ان 
يقال إنا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيئا من تلك 
الأحوال » وبالجملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة » ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فالمجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظواني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 

ل الحجة السادسة » أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم . إذ لولم يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء ان يكون عاقلا فاهم) مصنفا للتصانيف الكثيرة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يمكن أن يكون عالما فاهما عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 
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الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوهم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

يل الحجة السابعة » قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت > أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايمان ؟ 


ل الحجة الثامنة ‏ قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » ولا لم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يمكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لما لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت ثملة يأيها 
النمل ) وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكا 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

ل الحجة التاسعة ‏ ان أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوماكانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليفف الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق ميثا فى آخر ولزم التسلسل وهو محال › وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميئاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر » فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولوكانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين » لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا يجوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 
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قلنا : هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل يجب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذا على ان ما ذكرتموه باطل . | 

« الحجة الحادية عدر يبعي ادركلك الدرات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع , بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهماء 
عقلاء جر سلفة علق رشي رما راكد لات اولك بطل بي لعل 
والثاني : : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : : أوهاوقت الميثاق » وثانيها في 
الدنيا ¢ وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة 5 وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور فى قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 

« الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب الثاب المعاقب » 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير خحلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دليل 
yy‏ ا E‏ 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة فى بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني » فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
ومالك O E E‏ ل » ۆخلقا كاملا 

ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه » وغرإئب 
E‏ قالوا ر بى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالى ('فقال لها وللأرضل اثنيا طوعا أ وكرها قالتااتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( إغا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ش 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر 1 


o‏ قوله تعالى «الست بر بكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 
امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه > فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة 2 وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنا مقامان : أحده) : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الالفاظ هذه الآية ؟ 

« أما المقام الأول * فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها » 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

# أما الوجه الأول * من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى » وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا » فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنافى أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع في محرى العادة نسيانها » أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يمتنع حصوها بأسرها في 
ظهر آدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والحوهر الفرد الذى لا 
يتجزأ > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء » وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

ل وأما الوجه الثالث * وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
المكلفين في اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللاثكة في تمييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخذ المثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
«وأما المقام الثاني 4 وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير مكن . فنقول : 
ظاهر الآية يدل على انه تعالى أخرج الذر من ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليه معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان »> فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


لظ المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر وأبو عم رو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الجمع كقوله ( أبشر يهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) وكا لم يجمع بشر 
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بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أماعلى قول من أثبت اليثاق الأول فكل هذه 
الأشياء محمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته » وشهدت بها عقوهم > فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانيته » أما قوله ( شهدنا ) ففيه قولان : 

© القول الأول € انه من كلام الملائكة » وذلك لأنهم لما قالوا ( بى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول يحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بلى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم ) يريد لثلا تميد بكم . هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل والقول الثاني € ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية > وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم , بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا يجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
يقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم يجز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأ أبوعمرو بالياء جميع » لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائيين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله [ أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إغا أشركنا . لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا ا فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذا غافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنما أشركنا على سبيل 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه» الآية سورة الأعراف o۷‏ 
0 رو و صر صر رصع وص ور م وص 
آنل لیم نبا انی ٤غه‏ ایتا ا اشاح منیا ته انط فَكَانَ مال 


ےر رر ال رم ا رص 


4 2 ولو شتا لرفعتله يبا ونه أخلد ال الأرض واتيع هونه تر 


ص 


لكي إن تحمل عليه يهف أ أو مثر له بَلْهْثْ ذلك مل الْقَوْم] اين 3 


وص م ی و ا 2 


58 تتا فَأقْصِصالْمَصص عله يتفكرون 4 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم . فلا عذر لهم في الاعراض عنه › 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال © وكذلك نفصل الآيات » والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقيل : أى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد 3 وفي الآية قول ثالث » وهوأن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان » والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها » وهذا 
لس بج سح ل غم لدان ا وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة › لا يكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
ERE E‏ 
في الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء » وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
كفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه » وكان جاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : كما سمعت دعاءه على > فاسمع دعائي عليه » ثم دعا موسى عليه ان ينزع منه اسم الله 
الأعظم والايمان » فسلخه الله ما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامهة 


۸ قوله تعالى «ولو شئنا لرفعناه بها. .» الآية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلم| دعا عليه موسى انترع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب . وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت . ورجا أن يكون هوء. فلا أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وكفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة . والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فهات هناك طريدا وحيدا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب . كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 
عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده , 
وعكرمة . وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 
كافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
تحاق لوغيد الف ريده ا . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

أما قوله تعالى « آتيناه أياتنا فانسلخ منها © ففيه قولان : 

« القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عاما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته » ومن رحمة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني » ما ذكره أبو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( أتيناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ . وعرى . وتباعد » وهذا يقع على كل كافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر . ونظيره قوله تعالى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون . فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 


قوله تعالى «ولو شنا لرفعناه» الآية سورة الأعراف 0۹ 
فأعرض وأبى . وكان عاديا ضالا متبعا للشيطان . 


واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول » كان عالما 
بدين الله وتوحيده » ثم خرج منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من 
قبولها » والقول الأول أولى > لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منها . 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان * ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي الحقتهم . قال أبو عبيدة : ويقال 0 
مثال : ب و ا . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أ ي أطاع الشيطان فكان من الظالمين 00 اهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من أوتى الطلاى» فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى ٠‏ 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الآخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولوشئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته › 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان. 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية يحتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الحبائي معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمهء ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايمان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


3 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سور ةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا , 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض . وانما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي 
الارض » فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض ٠‏ ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشا .إلا أن قوله ( ولكنه أخلد الىالأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
الموى . فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الموى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب . وذلك يدل على 
ان كل من كانت نعم الله فى حقه أكثر . فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى » كان بعده عن الله أعظم > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازدادعل) » 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى ‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث € قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الجر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإما وقع بالكلب اللاهث . وأ خس 
الحيوانات هو الكلب . وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث . فمن أتاه الله العلم والدين فال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات . وهو الكلب اللاهث . وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث في حال الاعياءء وف حال الراحة » وفى حال العطش» وفى حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيدكة» لا 
لأجل حاجة وضرورةء فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه يميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته الخسيسة . 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنما يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف ‏ 1" 


ص س رم كو مور لا و ل 7 


> ملا لْوم اين كديا بڪايلتتا واف انا يَظَلمونٌ وچ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال مثه البتةء فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لهث 
وان ترك أيضا هث » لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له > فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قيل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا هد.هم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال © فاقصص القصص € يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
يتفكرون ) يريد يتعظون . 

قوله تعالى «إ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بلاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وزجر 
بذلك عنن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحده) : ان يكون مبتدأ ويكون 


۹۲ قوله تعالى «من عبد الله فهو المهتدي» الآية سورة الأعراف 
م امم رو روم رووص > ەم 


ےو رر 3م م و ووم ير سم 
من بهد ألله فهو المهتدى ومن يضلل فأولتبك هم اللحليسرون ته 


قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لما قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم › 
فيكون رفعه على انه خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

« البحث الثاني € ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايمان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم كانوا يظلمون» فاما ان يكون معطوفا على قوله (كذبوا) 
فيدخل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب, وأما تقديم المفعول » 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

في الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم 
با مثل المذكور بين فى هذه الآية ان المداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا ف التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الآخرة . فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فيا كلف » فبين الله تعالى انه لا هيدى الى الثواب في الآخرة الا من هذا وصفه › 
ومن يضلله عن طريق الجنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الآية 
حذفا » والتقدير : من هده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر. الثالث : ان يكون المراد من ده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
يكون المراد من مده الله بالالطاف وزيادة الهدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »الآية سورة الأعراف ١‏ 57 


من سوء اختياره. فأخرج لهذا السبب بتلك الالطاف من أن يؤثر فيه فهومن الخاسرين . 
اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان حلاف معلوم الله متنع الوقوع » فمن علم الله 
منه الايمان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايمان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 
أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من بهد الله ) على المداية في الآخرة الى 
الجنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 
- «وأما الثاني » فانه التزام لاضمار زائد » وهو حلاف اللفظ » ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الاضمارات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
« وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا . وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قياس ف اللغة وانه في نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدور الله تعالى من الالطاف . فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله اعلم . 
« المسألة الثانية € قوله ( فهو المهتدى ) يجوز اثبات الياء فيه على الآاصل »› ويجوز 
حذفها طلبا للتخفيفكى! قيل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى في يعملات دوامى الايد يخبطن السريحا 
ومن أبياته أيضا : 
وأما قوله # ومن يضلل € يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 
خسروا الدنيا والآخرة 1 


15 قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا» الآية. مور الأعراف 


وقد دنا حجَهُمَ كثيرا من این والإئیں كم فوب لا ھون ا و عن ل 


وى بر اس لس سسا معو آوم E E‏ 2 


E‏ كا لانعلم بل هم أضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون # 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا ارج عا و للع O‏ 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم . ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار . فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك محال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخوم في النار محال » ومن علم كون الشيء محالا امتنع ان 
يريذه » فثبت انه تعالى يمتنع ان يريد ان لا يدخلهم في النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايمان .فالذي خلق فيه القدرة على الكفر »› فقد أراد ان يدخله ف النار » وان كان قادرا على 
الكفر وعلى الايمان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
ذا حب شولا ل .قم ا ی فى ميل ی ر ن 
فحينئذ حصل مراد العبد. ولم يحصل مراد الله تعالى» > فيلزم کون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس : ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنما يريد الايمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فللا حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى. 

فان قالوا : العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ٠‏ 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنماوقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم . فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال, وإن انتهى الى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان › فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يمكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم . لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هو الذى ينزل على عبذده أيات بينات 
N EA‏ رلا مدي BS‏ الناس بالقسط ) 
وقال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن ‏ فعلمنا أنه لا 
يكن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأ نا جهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 

الوجه الثاني » أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
قادرين على الايمان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان ٠.‏ 

ل الوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم . كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منعم| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق » علمنا أن الأمر ليس كا اذكرتم : 

0 الوجه الرابع ¢ أن المدح والذم 2 والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب يبطل 

« الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار » لأنه 
لا فائدة في أن يستدرجهم الى النار بخلق الكفر فيهم . 

الوجه السادس € أن قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) متروك EO‏ 
لذلك الموضع المعين » ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فثبت - فشبت أنه لا بد وأن يقال : 
SES aL‏ فكأنه قال : ولقد ذرآنا لكي يكفروا فيدخدرا 

الفخر الرازي ج6١‏ مه 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


«الوجه السابع © انه اذا كان المراد أ e‏ عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت 
عاقبة كثير من الجن والانس » هي الدخول في نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة › 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك » لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ . وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت تعدوأ الوالدات سغاه 2 ا شراب الذهراتيتي المساكن 
وقال : أموالنا لذوى المعراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وقال : وأم ساك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
.هذا منتهى كلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنما يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا:مادل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 
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يسمعون مها # ففيه مسألتان : 

يط المسألة الأو لى € احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى خلق الاعمال فقالوا : 
لا شك ان أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون بها الكلمات؛. فوجب ان يكون المراد من 
هذه الآية تقييدها بما يرجع الى الدين › وه وأنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع الى مصالح 
الدين ( وما كانوا ببصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين 5 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك » لقبح من الله تكليفهم لان لمنلا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
الاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عبن 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والجواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء + ضارت تلك التغرة المتأكدة ٠‏ 
الراسخة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة الشىء > ومانعة عن إبصار محاسنه 
وفضائله › وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 
المشهور ‏ حبك الشيء يعمي ويصم . ا 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني بغضه وني شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختيار 
العبد ¢ وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب » فان الانسان لا يمكنه مع تلك 
النفرة الراسخخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم 3 وإذا ثبت هذا القول با لجبر لز وما لا 
محخيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب مافي الانسان قلبه فيه مواد 
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وأضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع. أهلكه الحرص ٠‏ وإن 
أهلكه اليأمن قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط » وإن ناله ا لخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى . وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر . لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب . وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة اخرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا خلاص من الاعتراف بالجبر »› وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء فصلا فى تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت . وإن شئت الترك 
تركت » فيكون فعلي حاصلا بي لا بغيرى ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك . وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته » فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة مختار . 


ل المسألة الثانية ) احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب , لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إنما يصح لو 

أما قوله ‏ أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
: والظاهرة وف أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإنما حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا 
كالانعام . 


ثم قال بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا من لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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ده و وما ب وگ > 2 120 و م رو ° أ على ل 2 ل م عر ومح لس 
وله الأسماه الحسىئ فأدعوه ا وذروا لذ : يلحدون ف اسملبه سيجزون 


ا مو 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه 2 وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالل . 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربا 
وتذكره » وهم لا يعرفون ر »م ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى فى تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون انهم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه › ويلقون أنفسهم في النار وف" 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها » والكافر هرب عن ربه وإله 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد لها . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأ نزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالى # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون # 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ( أولئك هم الغافلون ) أمر بعده بذكر 
الله تعالى فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » يكن ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أوها : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أساء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

« الوجه الأول » أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظمء 
وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الاجزاء» وكل ما كان كذلك فهو مكن, فواجب 
الوجود يمتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية » أومايتركب 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة, لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة. أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية وكقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات., وأما الصفة 
الاضافية المحضة, فكقولنا: مذكور ومعلوم. وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة. فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية» 
وله تعلق بالمعلوم والقادر. فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية. فكقولنا: قديم أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية › فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع 
الأضافة والسلب» فكقولنا: حكيم » فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا يجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية » وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات. نسب وإضافات» 
وكونه غير فاعل لما لا ينبغي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة » وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى خصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية ها لله تعالى) 
لأن مقدوراته غيرمتناهية» ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة 
أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثر كان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

ل النوع الثاني » فى تقسيم أساء الله ما قاله المتكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز. ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

بل والنوع الثالث 4 في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أوكانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع 4 في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى » 

أو لا يجوز » أما القسم الأول ؛ فهوكقولنا : الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . 
٠‏ فان هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فانها إذا قيدت 
بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمنين » ويا أكرم الأكرمين . ويا خالق السموات والأرضين . 

0 النوع الخامس * في تقسيم أ سء الله أن يقال : من أسماء الله ما یکن ذكره وحده » 
كقولنا : يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : ميت وضار › 
فانه لا يجوز إفراده بالذكر » بل يجب ان يقال : يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع . 

9 النوع السادس * ف تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال : أول ما يعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 
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الوجود والعدم لذاته > قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
ليس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة . والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا . هو كونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما 2 ثم إنا إذا علمنا كونه 
تعالى قادرا عالما » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا » علممنا من كونه قادرا عالما » 
كونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع في درجة واحدة > بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

© المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) .يفيد الخصر, ومعناه ان الاسماء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى ٠‏ والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته > وإما ممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سبحانه » وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاج في 
ماهيته وف وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته » وكمال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه . فكل كمال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية » والذى لغيره من ذاته . فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم . فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق ف بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
5 1 م بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب ان تكون دالة على 
الشرف والكهال > وثبت ان اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة: وذاتا وموجودا » إنما النزاع وقع في حض 
اللفظ . وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف . فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع 
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أخرى من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء » كان هذا تصريحا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثىء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه » لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله التخصيص . لأنا نقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكل 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا » 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

© الحجة الثالثة # هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدا من 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتالها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والحلال فوجب ان تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفصيل » وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شيء » وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم ٌ 


5 قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها» الآية سورة الأعراف 


المسألة الرابعة * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أسماء حسنة » وأنه تجب على الانسان ان يدعو الله بها ء وهذا يدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال : يا جواد » ولا يجوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه » وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة * دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأس| للطاختم م وو ندم الدلاا يا لترديان حي ان ابيا كتير رد 
شك أن الله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الشىء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : ولله الذوات 
لكان باطلا . ولما قال ( ولله الأسماء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


0 المسألة السادسة # قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) يدل على ان الانسان : 
بلغو رة إلا بيلك الأسباء الحسنى » وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء ٠‏ 
وعرف بالدليل ان له إلها وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة . فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن يكون 
مستحضرا لأمرين : أحدههما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر لهذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر . فانه يجب أن يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس . وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن » والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواءق .التي 
توجد في كل أطراف العالم » > ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة 
المنتهى . ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات . ثم 
يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 
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وخياله › ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والجسما نيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز هما ومراتبها ..ويقول الله أكبر . ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
ٍ وأخرجها من العدم الى الوجود » ورتبها بجا ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اكبر - أى انه 
لا يشبه لكبريائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل.هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) ظ ٠‏ 
أما قوله تعالى ‏ وذر وا الذين يلحدون في أسمائه» ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي في النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمر و من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوهم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ۰ 

ل المسألة الثانية ‏ قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه لآل 
إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما لهم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بال رحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا يجوز تسميته به » مثل تسمية من سماه - أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب » وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم . لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبجانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا يجوز أن يقال : يا خالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار . وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مساه » فانه ربا كان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 
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ومن خلقنا امة دون بالحق وبهء يعدلوت (07 
الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول في اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحق عندى ان ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد في حق الله تعالى في آيات منها قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها : 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعل) . الرحمن علم القرآن ) ثم لا يجوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأيضا ورد قوله ( يحبهم ويحبونه ) ثم لا يجوز عندى أن يقال يا محب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيحق آدم عليه السلام ( وعصى آدم ربه فغوى ) ثم لا يجوز أين - 
يقال إن أدم كان عاصيا غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا يجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا > والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سيجز ون ماكانوا يعملون € فهوتهديد ووعيد لمن ألحد في أساء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
: 

قوله تعالى # وممن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون # 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين محلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم محلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
هدون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم . روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال « إن 


من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 
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عمن يقوم بالحق ويعمل به ومهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان محمدا وأصحابه على الحق » فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين > فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماعهم حجة > وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالى 9 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدى 
متين » 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة الادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأآيات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل » إلا ما 
دل الدليل على خروجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيئا بعد الشىء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم > ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج وهو لف الشيء وطيه جزأ فجزأً . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقر بهم الى ما هلكهم » ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله علليهم بابا من أبواب 
النعمة والخير في الدنيا » فيزدادون بطرا وانہ) كانافي الفساد وتماديا في الغي > ويتدرجولن 2 
المعاصئ بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون › 
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ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى ©« وأملي لهم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني مليا ) أى طويلا » ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليقادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن كيدى متين ) قال ابن عباس : يريد إن مكرى شديد » والمتين من كل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر بهذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أبوعلي الجبائي . بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا لهم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد يجوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال » ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
في قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال . ولا يجب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لجواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخر . فالمراد إذن : ما قلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر » والكفر هو فعله . وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله « وأملي لهم € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
كيده هو عذابه » وساه كيدا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا انهم كلما زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا , 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لهاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعدا عن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها في بعض الناس » واذا كان هذا أمرا محسوسا مشاهدا فكيف يمكن 


قوله تعالى «أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة» الآية سورة الأعراف ۷۹ 
ص صو صصص کے ْ - « 


0 
DEE‏ 
أو يتفكروا ما بصاحوهم من جنة إن هو إلا نذير. مبين 022 


إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح » لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الامهال 
مما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد . فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
يخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب » أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف , 
أو أن لا يخلقه إلافى الجنة » صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة » فلم| خلقه 
في الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب .علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار » كا 
شرحه فى الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديد , 
التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له ملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنهم يكتفون فى تأويلات هذه الآيات 
مهذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية . إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ أولم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل في دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر . والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وكما أن الرؤية بالبصرحالة خصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة , 
وهي المسماة بالعلم واليقين » حالة محصوصة في الانكشاف والحلاء » وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي . وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته » فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء ] هي عرفانا حقيقيا تاما » وف اللفظ محذوف . والتقدير : أو لم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 


مومع 3 هھ لم سير اده aS‏ لس اس سس ل سر - > مص ل 
اولر ينظروا فى ملكوت السمئوت والارض ‏ وما خلق الله من شىء وان عسوج ان 


ار ودلا م ٤‏ رورو ع وس م رورو بعري بير مه 


يكون قد آقترب أجلهم فبأى حدیث بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان مخالفا لفعلهم . وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الآخرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم . فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وكان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون . واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنما دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون . وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين > ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون . وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنما كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين . ولا كان 
النظر في أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة 3 وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال 8 وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات واهباأت . فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالى «آو لم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأا ختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نباية لها في الخلاء الذى لا نهاية له > وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية « 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات › 
والممكن لا بد له من مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسم عاد السؤال فيه » وان لم 
يك سنا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلوعن الحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك فهو محدث › وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه , لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جسم عاد السؤال فيه » وان لم يكن جسم فهو الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لما 
في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات » واختصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات » والجائز لا بد له من مرجح › 
وذلك المرجح إن كان جسم عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه ٠‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني كل شيء له أية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان هذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) في قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا الى النار » وإذا كان.هذا الاحعال قائما وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة . والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى.هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأخهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة < 
المطلب الأول » أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أو لم يتفكروا ) 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


۸۲ قوله تعالى « اولم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورةالأعراف 
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ل المطلب الثاني * أن أمر النبوة متفرع على التوحيد » والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك » لما كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

ل والمطلب الثالث € تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديما قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب . ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : في الكلام إنه حديث » لأنه يحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها » أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب . ويندرج فيا ذكرناه العرش والكرسي . ويدخل فيه أيضا الجنة والنار » 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع واستقص ف تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمفاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة . 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ؛ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض في 
بحر لا ساحل له . 

ل وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز » فهو 
قسمان » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » :وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك » وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأرواح الثانية المقدسة الحاملة للعرش . كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثا نية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرسي » واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا 


قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف AY‏ 
خلرلة لا ادي لم وَدَرهُمٌ في يتنم بعمهوت 9 يلوك ٠‏ عن 


م رس لس 


الساءة أيَانَ مرسلها فل إماعلمها عند رى لاجلا لوقا إلاهو فلت فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم › أنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون > لا يسبقونه بالقول 5 
تلو 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم > وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي . وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته › بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه اعنام ل عتاوا رام الكو rG oO‏ 
قولحم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 


يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا ٠‏ فا لنافي نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى # من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغياهم يعمهون 4 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أ صحابنا مهذه الآية على أن ال هدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغياهم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عم قبله َ وقرأ أبوعمرو 
» ويذرهم ( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه » وقرأ حمزة والكسائي بالياء والحزم ¢ 
ووجه ذلك فما يقول سيبويه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادى له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط . فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
0 ش 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 


41 قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
aE E‏ ع ا ۶2> 


السملوت والأرض لا تأتيكز إِلَابَعْمَهَ عونك كاك حني عنها قل 
عا علمها عند الله وتكن أ كترآلتاس لا يلون © 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسكلونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضاء 
والقدر أتبعه بالكلام في المعاد , لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة د 
الثاني : أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طوا كساعة واحدة عند الخلق . 


« المسألة الثالثة * أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء . وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى »> وي اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان » فكيف يكون أحده) 
مأخوذا من الآخر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنى أن اشتقاقه من أى فعلان منه › 
لأن معناه أى وقت ولفظة أى . فعل من أويت اليه » لأن البعض أو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأ السلمى إيان بكسرالهمز . 
« المسألة الرابعة * مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها . والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إذا ثبت . 
قال تعالى ( والجبال أرساها ) فكان الرسوليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية سورةالأعراف م1 


إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الحبل > وإرساء السفينة . ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
بالارساء , 

ثم قال تعالى ‏ إنما علمها عند ربي € أى لا يعلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة آتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ' 
المحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجر عن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا يجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره . والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى 8 ثقلت في السموات والأرض € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) ووصف عذابها بالشدة فقال ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل مجيئها على السموات والارض. لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان في ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل السماء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
والحساب والسؤال والخوفمن الله في مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى ( ثقلت ) أى خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض » وكما يقال في المحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال « لا تأتيكم إلا بغتة © وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا جيء 


۸1 قوله تعالى «يسألونك كأنك حمى عنها» الآية سورة الأعراف 


إلا بغ فاد عل حين غفل مع كلق : وعن النبي صلى الله عليه وسلم الل ن الساعة 
تفجأ الناس » فالرجل يصلح موضعه . والرجل يسقي ماشيته › والرجل يقوم بسلعته في 
» والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفى عنها € وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته » فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار مهم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويؤيد هذا القول ماروى فى 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالى ( يسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك صديق هم بار بمعنى أنك لا تكون حفيا ہم ما 
داموا على كفرهم . 
# والقول الثاني * ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف في السؤال > ومن اك السؤال 
والبحث عن الشيء علمه . قال أبوعبيدة هومن قوهم تحفى في المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب ¢ وإحفاء البقل استئصاله ¢ وأحفى 
في المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . ش 
« المسألة الثانية ‏ في قوله ( عنها ) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفى بها ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي مها ) 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها . 


قوله تعالمى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً » الآية > سورة الاعراف AY‏ 


7اد 2 8 1-6 مه 2 3 م م ت ےر عقا عر ٤ر‏ سيرم ودح دس 
قل لا املك لنفسى تَمعا ولا ضرا إلا ماشآء آله ولو كنت اعا الغيب 
صوص حو ق اب وو رص ر ا عر کے ج٤0‏ ع اع 9 و و 7 
لاسسكترت من ایر وما مسنى السو إن انا إلا نذير وشيرلقوم يؤمنون 


0 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنما علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله «إنما علمها عند الله € والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها . 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 

في الآية مسائل : : 

« المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 


۸۸ قوله تقال «قل لا أملك لنفسي نفعاً » الآية سورة الاعراف 


بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
ش ل المسألة الثانية # اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثيرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم المديط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والائمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صا حة للايمان . فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن 
كانت صالحة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للاهان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايمان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر » فثبت أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله . 
أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فتربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله » والمراد بالتفع : تملك الأموال 
وغيرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فيا يتصل بعلم الغيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 
واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ . وكيف يجوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية » الله 
أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 


وله تعالى «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الآية سورةالاعرا ور اعرا . ا ۸۹ 


هرا E e‏ إلا ا تمق 


رو و او 0 رر ر ےرم م 


حملت جلا خفيفا فرت بهء لما أَنْقَلت دعوا الله رهما لبن ينا ص١‏ صللحا کون 
فر هري 


0 هذا دون ذاك . وفيل : الراد مه 8 ٠‏ ما يتصل بالجواب عن السؤالات 2 والتقدير : لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغيره . ْ 

أما قوله $ وما مسنى السوء € ففيه قولان : 

« القول الأول € قال الواحدى رحمه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

والقول الثاني» إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يمسني سوء ا ا 
كذلك ظهر Ea‏ ولا بين بجا سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أعطاه الله العلم به قال (إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
ا بالعقاب عل فعل العاصي 3 0 0 بالثواب 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر mm‏ 
0 أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
للكل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله بالذكرء وقد 
الاق تقر ير هد ا لمعت ل ر قوله ال وعدي للمتتين) 

قوله تعالى $ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله را لعن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 


1 1 قوله تعالى «فتعالى الله عما يشركون» الآية سورة الأعراف 


مر م ازم ررم 


12-7 كا فیا٤‏ اتلهما فتعلل لعن بترن 
فلا آتاهها صالحا جعلا به شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون » 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


« المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس أدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حملا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو شو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام » 
فلم بزالا فى هم من ذلك > ثم أتاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صا حا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاها صا حا جعلا له شركاء فیا آتاهم| ) أى لما آتاهما الله ولدا سويا صا حا جعلا له شريكا أى 
جعل أدم وحواء له شريكا . والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
المراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنما 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرابع :أن ادم عليه السلام كان افد الناين معرفة 
بابليس » وكان عالما بجميع الاسماء ار ء كلها ) فكان لا بد وأن 
بحرن نجام اذ الس علو يقر ESS SST‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لوحصل له ولد يرجومنه الخير والصلاح ٠‏ 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
الملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأساء كلها ) وتجاربه الكثيرة 
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التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه لهذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام .. سماه بعبد الحرث . فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك . وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


# التأويل الأول * ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم . وقولهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها . 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل . دعا الزوج 
والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدا صا حا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا أتاهم| 
الله ولدا صال حا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فا آتاه| » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين » وتارة الى الكواكب كا هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان ى] هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى # فتعالى الله عما يشركون € أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

« التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » والمراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عربية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فما أتاها حيث سميا اولادهما الأربعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) لما ولاعقابهم| الذين اقتدوا ا في الشرك . 

« التأويل الثالث »# ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
عليهه| السلام » وحكى عنهما انیا فالا ( لن آتيتنا صال حا لتكونن من الشاكرين ) أى ذكر انه 
تعالى لو آتاهم) ولد1سويا صا حا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) ضا حا جعلا 
له شركاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلا آتاهها صا حا أجعلا له شركاء فیا آتاه| ؟ ثم قال ( فتعالى الله عما يشركون ) أى 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بائشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام ٠‏ ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بكذا وكذا > ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


يل الوجه الثاني في الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها في حق أدم 
وحواء ولا أشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا أتاه] صالحا جعلا له شركاء فما أتاههما ) 
فنقول : التقدير : فل آتاهما ولدا صا حا سويا جعلا له شركاء ای جعل اولاده) له شركاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فيا آتاههما أى فا ات اولاده) ونظيره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية في قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهم| 
بلفظ التثنيه لكونه| صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهم) بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عا 
يشركون) 

الوجه الثالث » في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا أتاهم) ) 
عائد الى آدم وحواء علليهم| السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهم| الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقما على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك » فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قربة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » فلهذا قال تعالى ( فتعالى 
الله عما يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غيرى تركته وشركه » وعلى 


ل الوجه الرابع ¢ في التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا 3 ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان د كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فأدم وحواء علليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في کو نه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه > إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبد > فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

© المسألة الثانية # فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


« البحث الأول » قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها خلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها منضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل » والجنسية 
علة الضم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فا الذى 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الجانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الجانب 
الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم تقل بذلك . فا 
المراد من كلمة ( من ) في قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الشيء 
. تارة تكون بحسب شخصه » وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون»والمراد أنه خلق من 
النوع الانسانئ زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلا 
تغشاها ) أى جامعها . والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله يجللها . .وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 
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سوم وم 7 وص برج 


فليستجيبوا لكر إن كنت صَدقِينَ وي 


ٌْ 0 
( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » والحمّل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة . والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحبى.بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأ غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفتارونه ) وفي قراءة أخرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا حا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلا آتاههما ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فيا 
آتاه| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو » وحمزة , 
والكسائي ٠‏ وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء , ا 
لله شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين › ا ا ا و أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 

التأويل والله أ 

ا قو تعال < آیشرکون مالا يفلق شين وهم يفلقون ولا يستطيمون هم نصرا ولا أنقسهم 
ينصرولٌ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) 
ماذكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 
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غاية الفساد في النظم والترتيب » بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) معناه أيعبدون مالا يقدر على أن يخلق شيا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون في جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع » فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها . ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( يخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم يخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ويتصور ونه » ونظيره قوله تعالى ( وکل في فلك يسبحون ) وقوله ( والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) وقوله ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) 

« المسألة الثانية * قوله ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
أنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إنما يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها » وهذا يقتضي أن كل من كان خالقا كان إا » فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إلا ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى # ولا يستطيعون لهم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال « ولا أنفسهم ينصرون € أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فان من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال $ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم * واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 
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أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور e‏ بهذه الآية انه لا علم ها بشيء من الأشياء › 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضرء فكذا لا 
يصح فيه اذا دعى الى الخير الاتباع : ولا يفصل حال من يخاطبه ممن يسكت عنه 5 ثم قوى هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الأية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
عطف الفعل على الفعل . وههنا عطف الاسم على الفعل » لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت ان ععطف الجملة الاسمية على ال لفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشبات والاستمرار 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وني معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل لهم لا فرق بين 
إحدالكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسكوتكم » فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة » فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه : الأول : أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم 5 ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والجواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم » فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آطهة وأربابا ؟ ثمأبطلأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال (ألهم 
أرجل يمشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) وقوله ( إن 
كنتم صادقين ) أى فى ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة » ولا ثبت مبذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انبا لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها . وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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مم ءا ذَانَ یعون يبا قل أدعوأ شركاء قر ثم كيدون قلا تنظرون 

قوله تعالى 9 آم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم ۰ 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون »* ظ 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل في بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان . ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا يحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغار المشبهة وجها لهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه . 
تعالى جعل عدم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلا على عدم إشيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهمية وذلك باطل » فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والجواب عنه من وجهين : 

ل الوجه الأول أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم , لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة . وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غير ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غير مبصرة » واذنه غير سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفض لوأ كملحالا من الصنم . واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني * فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر, ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

٠‏ الفخر الرازي ج6١‏ م7 
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إن ولتّى الله الذى زل الكتنب وهو تول ألصنلحين 089 والذين تدعون من 


و م روصم د csr‏ و دسب ع sl‏ وو - - روګ بر دس داص وو م 
دونهء لا ستطيعون نص رک ولا انفسهم ينصرون 039 وإن تدعوهم إلى آلهدى 
ل رر ل لس سس را سا بير بير م رو ر اراو تير 


لا سمعوأ وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبّصرون E)‏ 


م 


والاضرار» فامتنه كونها آلمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون # قال الحسن : إنهم كانوا يخوفود 
الرسول عليه السلام بأهتهم 2 فقال تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) ليظهر لكم أنه لا 
قدرة ها على ايصال المضار إلا بوجه من الوجوه وتك نافع وأبو عمرو الياء 2 ( كيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله في قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوافى » وقد حذفوا هذه الياأت إذا كانت في القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدى أنتم وشركاؤكم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى ال هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا , 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصا حين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة › 


قوله تعالى «ان ولي الله .» الآية سورة الأعراف 15 


والثالثة ياء الاضافة › وروی عن أبي عمرو : ولى الله بياء مشددة » ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كما حذف اللام من قولهم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجهاع ثلاث 
ياءات » والله أعلم . ش 

©« المسألة الثانية # أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم ٠‏ فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم 3 وف ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت أن عمر 
بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أومن المجرمين » فان كان من الصا حين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالي 3 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * ففيه 
قولان : 

# القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود يجب ان 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

# والقول الثاني » أن هذه الأحوال المذكورة صفات لؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شيء : بل انهم قد بلغوا في الجهل والحماقة الى أنك لودعوتهم وأظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشركين 3 وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون * فان حملنا هذه الصفات على 
الآصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان 
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متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية > فصاروا كأنهم عمى . 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية » لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع انهم في 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أنهم لا يبصرونك » والرؤية بمعنى الحسبان 
الإرادة قال تعالى( وترى الناس سكارى وما هم سكارى ) 

قوله تعالى ‏ # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين * 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديها لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمسامحة فيها . وإما ان لا يجوز . 

« أما القسم الأول » فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة 
والفظاظة ى) قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف » كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 

« وأما القسم الثاني » وهو الذى لا يجوزدخول المساهلة والمساعة فيه > فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف » والعرف, والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه » وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصرعلى الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
يجوز, ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربما أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 
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صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثها ) #إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الأنسان مع الغير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا آتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف » وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم › أى ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق › 
وتقرير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بماذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن ايجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أيجاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أ خلاقهم > وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخنسيسة بأمثالها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين تمكنا فحينئذ لاا حاجة الى التزام النسخ » إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 

وفيه مسائل : 


1.۲ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى ¢ قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

« المسألة الثانية » اعلمم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للانسان من المعاصي . عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج » وأكثرما يكون عند الغضب . وأصله الازعاج بالحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولما كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد 
الشيطان مجالا في حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما يجرى مجرى العلاج 
لهذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


« المسألة الثالثة 4 احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء مهذه الآية وقالوا : لولا انه يجوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشيطان نزغ » كما انه تعالى قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آلهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام . إلا أن هذا لا 
يقدح في عصمته > إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلوان لأصبح في المسجد طريجحا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسبوس الى الرسول صل الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته )الثالث :هب ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
. وسوسته »إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

© المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض عن مقتضى الطبع والاقبال على 
امر الشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ١.‏ 


رو < جاه و د عي سه 
صر 


إن آلذ ت آتقوا إذا مسهم طتبف من آلشيطلن تذكروأ فإذا هم مبصرون 
م سيف وروق ع > وس ترج م رى بير سم 


چ وإخوتهم يمدونهم فى ألفي ثم لایقصرون 022 


© المسألة الخامسة »* هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
المكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إنه سميع علميم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بما في ضميرك . وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

| قوله تعالى 8 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون »* 

في الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اعللم انه تعالى بين في الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الآية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب > لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة » وجوز في المنقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا محالة أبلغ من النزغ . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف › والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زيد 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم » وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة » فعلى القول الأول هومصدر » وعلى ما قاله ابن الأنبارى هومن باب هين وهين وميت 
.وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد › 


0٠6‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل في الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لمة الشيطان 
تشبه لمة الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للغضب طيف. لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالخيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . 

« المسألة الثالثة © اعلم ان الغضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعمال » ثم اعتقد في نفسه كونه قادرا 5 واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع > فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إغا أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة . ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل , فاذا تجلى هذا المعنى زال الغضب » وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبيل له الى تركها » 
فعند ذلك يفر غضبه . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده في نفسه كونه قادرا وكون 
المغضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه يعتقد انءكم 
أساء في العمل . والله كان قادرا عليه » وهوكان أسبرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كما انه عاجز في يد الغضبان . فكذلك الغضبان عاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولايحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأ الوجوه . أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالجملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوهم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان » 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها؛»الآية سؤرة الاعراف ۵ 
م اس 2ور مم رووص و دعص و ,و EEE‏ ررد مه 02 ا کے 
دا ل نام كابة فالا له لا احا ی إا اہ ما بوح إلى من رلى هلذا 
وإذاار وس حدم لوا لو جتبيتها قل ما بع يوحي إلى من رلى 
رص سار 2س ترج م ور ثر سس وو ماس | ارس بير سس 
بصاير من ریکر وهدى ورحمة لقوم ,يؤمنون 072 
لط المسألة الرابعة 4 قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى «إ وإخوانهم يمدونهم في الغي ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * اختلفوا فى ان الكناية في قوله ( وإخواهم ) الى ماذا تعود على 
قولين . ٠‏ 
« القول الأول » وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يدون الشياطين في 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فيكون ذلك امدادا منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني # إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
يكونون مددا لهم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
ل المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة علميها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . 
« المسألة الثالثة # قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر ا ميم من الامداد » والباقون 
( يمدونهم ) بفتح الياء وضم الميم > وههما لغتان مد يمد وأمد يمد » وقيل مد معناه جذب وا 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما حاء ف التنزيل تما حمد ويستحب أمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنما نمدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتمدونن 
بال ) وما کان بخلافه فانه يجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه ههنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » 


۱٦‏ قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سورةالأعراف 


0 
وإذا قرئ ألقَرءا 


0 عر ىسع مغ ع مص واوق سس 


ستمعوا لهر وانصتوا لعلكر ترحمون GD‏ 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في .هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون أيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا. 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلهحك ومعبودك إن كنت صادقا ني ان الله يقبل 
دعاءك ويجيب الةاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجواب الشافي . وهوقوله ( قل إنما أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور » وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد قسمان : أحده : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
المقتتصدون هدى . وفي حق عامة المؤمنين رحمة . ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 
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اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * وفي الآية مسائل : 
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0 المسألة الأولى # الانصات السكوت ده > يقال : نصت »> وأنصث 5 


وانتصت » بمعنى واحد 8 


0 المسألة الثانية # لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) أمره 3 وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاستاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


« القول الأول * وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول يجب الانصات لعابرى الطريق 3 ومعلمي الصبيان : 


# والقول الثاني # أا نزلت في تحريم الكلام في الصلاة > قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كانوا يتكلمون ف الصلاة فنزلت هذه الآية 2 وأمروا بالانصات 2 وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم ¢ فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 

ل والقول الثالث ¢ ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم. 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


« والقول الرابع ‏ انها نزلت في السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ويجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة . فاذا 
دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاستاع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا ' 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أبوسلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت » 
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وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أوليس من الواجبات 
والأول باطل بالاجماع: والثاني يقتضي ان يجوز له أن لا يسكت . فبتقديو.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص » وأيضا فهذ؛ السكوت ليس له حد محدود ومقدار 
مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة » فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور » وأيضا فالامام إنما يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلتٍ الامام مأموما » والمأموم إماما . لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم › وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستاع › 
لأن السماع غير » والاستاع غير فالاستاع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة جما يمنع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاسقاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

©« السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت ال أموم عند قراءة الامام > إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع # ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفاتحة فى الصلوات الجهرية.عملا بمقتضى هذا النص . ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن . وفي 
الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة . 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها › > فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي . > وليس لى إلا أن انتظر الوحي > ثم بين 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا ) المراد منه قراءة المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه › وانقطع النظم ‏ وحصل فساد الترتيب › وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى » فوجب ان يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وكونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط مخحصوص . وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته . ويحيطوابما فيه من'العلوم 
الكثبرة › فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعينوا 
بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد » ولو حملنا ال" ” على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب » 
فثبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا 
. له ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم مبذه الآية من كل الوجوه » وما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

١‏ الو الأول 4 انه مال حكن طن الفا نهم قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تقلبون ) فلا حكى:عتهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالأسياع والسكوت » يتن 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 

ل والوجه الثاني » أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) -فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولو کان المخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لما قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل استاع القرأن يكون رحمة 
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وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيمه ودون آلجهرمن آلقول بالغدو وا لاصال ولا 


مرا سم روصم ٍ- 
تكن ين الغلفلين ت 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى , فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه. فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة ا 1 

قوله تعالى ه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم اسّاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القران على القوم بصوت عال رفيع » وإما أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة > ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في 
نفسه . والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنما يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة . لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


« القيد الأول » ( واذكر ربك في نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 
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الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
. التصفية التامة » يقرأ عليه الاسماء التسعة والتسعين . ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سباع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه » فاعرف 
ان الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيف فى هذا الباب . ش 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا يجوز ان يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
محال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور . وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأسماء » وإما 
سماه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على خهاية الرحمة 
والتقريب والفضل والاحسان » والمقصود منه > أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند ساع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايمان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنا دقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 


ا قوله تعالى «ودون الجهر من القول» الآية سورة الأعراف 
فلا وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


« القيد الثاني » من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا ) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلآن 
كيال حال الانسان إغا يحصل بانكشاف أمرين : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك فينفسك )الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنما يكمل بقوله ( تضرعا ) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج » والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود . وبها يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع . والخوف » والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرنالتضرع والخوف . فا الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه رما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب . وهومقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الخوفف قلبه أكمل . وأجيب عن هذا 
الجؤاب بأن لأصحاب المكاشفات مقامين ': مكاشفة الجمال » ومكاشفة الجلال. .. فاذا كشفوا 
بالجمال عاشوا . وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


« القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير فى الأعمال . وثانيها : خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة . لأنه إغا 
يظهر في الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة . ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بجا هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : خوفاني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره 
فقد أشرك لا د : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع . فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ٠‏ 

وأما القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حق المبتدين يراد لصون الطاعات 


قوله تعالى «ودون الجهر من القول 3( الآية سورة الأعراف . 11۳ 


عن شوائب الرياءوالسمعة . وفي حق المنتهين المقربين منشؤه الغيرة » وذلك لأن المحبة اذا 
استكملت أوجبت الغيرة ¢ فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه الشلام و من عرف الله كل لسانه » 


« القيد الرابع € قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث . 
يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة كا قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع.نفسه » فان المراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني » ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكامنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أ نوار مدبر 
النور والظلام 1 
« والقيد الخامس € قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


« المسألة ا الغدو» قولان : 

ل القول الأول » أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
شهر) أي غدوها للسيرثم سمي وقت الغدوغدوا كما يقال: دنا الضباح أي وقته» ودنا المساء 
أي وقته . 

« القول الثاني » أن يكون الغدو جمع غدوة > قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة . وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وآحر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى آخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

هل المسألة الثانية # خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وف هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج6١86‏ 


15 قوله تعالى «ان الذين عند ربك . » الآية سورة الأعراف 


١‏ م5 > م ساس ص ص صوص ھە 3 ست و سا لس ا لس لس رسال ررش سس برعي اس 
إن أأذين عند ربك لا ستحكير ون عن عبادنهء ويسبحونه, وله, لسجدون 029 


ل 
م 


ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
« والقيد السادس € قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالغدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى يجب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية ¢ وتحقيق القول ¢ ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن .» وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه ٠‏ وإذا تخيل حالة مكر وهة وغضب سخن بدنه » فهذه آثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعمال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الر وحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل . ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا خباية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نت نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 


قوله تعالى «ان الذين عند ربك » الآية سورة الاعراف ١١‏ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لما رغب الله رسوله فى الذكر وف المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب > وحوادث 
كونه مبتلى بظلمات عالم الجسم نيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى 
بالمواظبة على الطاعة ¢ ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام ) وأوصانى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

« المسألة الثانية ‏ المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل في هذه الآية وبيانه من وجوه : 

« الوجه الأول € أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحمة 
لا بالجهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلي » ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة » فكذا هنا . 

والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير » 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير » فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث » أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

©« والوجه الرابع € إما قال تعالى في صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق ى] يقال : إن عند الخليفة جيشا عظها » وإن كانوا متفرقين في البلد » فكذا ههنا » 
والله أعلم . ْ 


ل المسألة الثانية © تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


۱۱١‏ قوله تعالى «ان الذين عند ربك .» الآية سورة الأعراف 


من البشر » لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
منه . 

« المسألة الرابعة # ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء . وذلك يرجع الى المعارف والعلوم . ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعمال القلوب . ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالى : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم خاص 2 والخاص مقدم على العام 5 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
. حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفير ١١7 ١‏ 


١ ْ‏ سوت اا( ا 
اچ زىعوت 


مدنية إلا من آية: ٠‏ الى غاية ۳١‏ فمكية 
نزلت بعد البقرة 


دمة+؟ ٠‏ عدم کو ار وس 


وك عن الأنمَال قل الأنقال لله وآلرسول فاتقواً الله واصلحوا ات 


ينك وأطبعوا أله ورسولة ‏ إن كنتم مؤْمِنِينَ 02 


0 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث.عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل. وحقيقة النفل » وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


< أما البحث الأول € فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا » لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما هم تعلق 


۸ قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفال 


ذ وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
38 ْ 

ل وأما البحث الثالث » وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل . وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

ل وأما البحث الرابع » وه و أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبههما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حكم من ا ا E‏ 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو أن اع واا المحيض ) فدل 
هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
قل اصلاخ خم حير وان خالطوفع ارات فل دا ابوت المعين على أن ذلك السؤال 
TRATES‏ وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديما » فكذا ههنالما قال في جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذا على . 
أخهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق ها . 

ال أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » هم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا 
SS‏ ساي يي ّْ 


« والبحث الخامس » وهو شرح أقوال العرين ل e‏ > فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بي يني نارم SS‏ 
وجوه : الأول الع ور ل نر ا تسر ف 0 
CS LN ES‏ 
اعايس ا ا ا ل ار 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 0 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 2 ١١5‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
المأخوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

« أما الأول » ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم يحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار › فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله غليه وسلم لحم في تلك الغنائم بسهم » 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاف . فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا > وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولوانهزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

« وأما الاحتال الثاني » وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم » فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى يجعله الله لأهل 
الخمس » وهوقول مجاهد » قال : فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال » كما اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم . أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه » ولا يخمس النفل » وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموضع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 
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وبى ما يعلمه الله من قتل أخى وأخذ سلبى . فيا جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لي فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح ف الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوفا وبعد حصوها » 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة 2 
ليبالغ في الحرب . أو عند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين › 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام يختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول ‏ ففيه بحثان : 


« البحث الأول € المراد منه ان حكمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

« البحث الثانى » قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخة بقوله فان لله حمسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول › 
فنسخها الله بأيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وأجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا یکن ان يصير منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإما ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ وفيه بحثان : 

« البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني € في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة في البين » قيل لما ذات البين » كما ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل لما ذات الصدور . 
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ولد اوا ت د2 وو ار و ر رر E‏ 
الم لمۇمنون الین ذا دک لله وجلت قلوبهم ولا تيت عليِيم ٤ا‏ لتر 
سرج ص ساس ل مص ص نر 0 0-0 و 
زَادهم إا وعك رېم يت وكلون حي لين يمون ن الصاؤة وما رزقنلهم 

ر وروی برا كط 2و ل ماس و مسمء ل ء ود 


فقون > أوكتيكَ هم ألمؤمنون حما م درجت ء عند دی ومغفرة ورزق 


گرم ب 


ثم قال © وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » والمعنى انه تعالى ناهم عن مخالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقّوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايمان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايمان مهذه الآية » وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وههنا الايمان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

. قوله تعالى © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زةناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم» 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايمان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وتفصيل . وبين ان الايمان لا يحصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا المؤمنون ) الآية . واعلم أن هذه الآية تدل على ان 
الايمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل . وأوجل اذا حاف » قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا اذا كان خائفا من الله » ونظيره قوله تعالى ( تقشعر منه 
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جلود الذين يخشون ربهم ) وقوله ( والذين هم من خشية رهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أصحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين . سواء كان ملكا مقر با أونبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند املك 
الغنى يهابه ويخافه » وليست تلك اطيبة من العقاب . بل مجرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخوف . 


اذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول. فذلك لا يحصل من مجرد ذكر 
الله » وانما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ء ولا حاجة في الآية الى الاضمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ( وجلت قلوبهم ) وقال فى آية. أخرى ( الذين أمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم| ؟ وأيضاً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد » والوجل إنما يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين ا حالتين » بل نقول : 
ما اردان ميال يه واكام روعي تراه ال و تدر يده لجاوه للحن عقون ريت 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه امانا ) ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » زيادة الايمان الذى هو التصديق على وجهين : 

د O RT‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايماناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
ا EN‏ أبي بكر 
بايمان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة 
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الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات . وتلك المقدمات إما أن 
يكون جز وما بها جزما مانعا من النقيض أو لا يكون فان كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير . لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا › 
فثبت با ذكرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة حال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أ قوى عند اجتاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يمكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة » ومراتب متفاوتة » وهو المراد من الزيادة . 


« والوجه الثاني » من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تکلیف کانوا يزيدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا في شيئين كان تصديقه 
له أكثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إهانا ) 
معناه : أنهم كلا سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة في الايمان والتصديق › 
وني الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته . إنما تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكلم) وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخرء انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا خهاية لها » لا جرم لا نهاية لمراتب العجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية # اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولو كان الايمان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . 
قال : في الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 
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في مسمى الايمان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الايمان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت » 
نوعب أن يكون الأمان عار عن مجموع الاقرار والاعتقاد والعمل » حتى' ان بسبب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت فى الايمان . وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفى في حصول التفاوت فى 
الايمان . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الآيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة ف الايمان » ولي الأمر كذلك > لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

ل الصفة الثالثة © للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ر بهم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده » وأن يقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قولهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم » وهذه ال حالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي . الوجل من عقاب الله . 

ل والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


والمرتبة الثالثة ‏ هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله .والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

© والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) / 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر . ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
امال في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فى الجهاد » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند ربهم» الآية مورة الفا ٠٠١١ ٠‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله , 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا » 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وفيه مسائل : ا 

( المسألة الأولى » قوله ( حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده) : بقوله ( هم 
لمؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
الؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا لهم درجات ) 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى انتصاب ( حقا ) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا » أى أخبارا حقا » ونظيره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا ) والثاني : 
قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام . والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن » واختلفوا في أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقا أم لا ؟ فقال أ صحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى 
أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

« المقام الأول » أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

« المقام الثاني * أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الايمان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاكا فى حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الايمان . وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله » فل كان الايمان اسم) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الايمان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايمان . فثبت أن من قال إن الايمات 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايمان » ومن قال العمل خارج عن 


0 قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الألفال 


مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايمان . وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وه وأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك › 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رحمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستثنى في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيثتى 
يوم الدين ) فقال أبوحنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أو لم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب . ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
نزية الطمائينة ». وهذا يدل عل انه لايد امن فول إن شا القن الثاني أله نمال ذكر ف هذه 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخلاص ف دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصرء وهوقوله ( إغا المؤمنون الذين ) هم كذا وكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وهذا أيضا يفيد الحصر. فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › لا جرم 
كان الأولى ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إيمانان » فان كنت تسألني عن الايمان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا , ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايمان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا في الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا دائها من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . 
الخامس : ان أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايمان ‏ 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رءهم» الآية سورة الأتفال  ٠١١۷‏ 
هم الموسو ووو سهد 


وهذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت › ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا" الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال . إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الايمان فى العاقبة > كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينافى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلها منه لعباده > هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايمان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنين » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا جوزذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك يجوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ان 
يكون المؤمن مؤمنا » ولا يجوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايمان في المستقبل . لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا ) فقد حكم تعالی عليهم بكونهم مؤمنين حقا فكان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . افهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني ٠‏ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( لهم درجات 
عند ربهم ) والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ 


٨۸‏ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم» الآية سورة الأثفال 
د ا ا | ْ 


واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق . ولا شك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفى تنويره 
بالمعارف الالهية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد . فلا كانت 
هذه الأخلاق والأعمال لما درجات ومراتب » كانت المعارف أيضا لما درجات ومراتب » وذلك 
هو المراد من قوله ( لهم درجات عند ربمم ) والثواب الحاصل فى الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة ومختلفة > فلهذا المعنى قال ( لهم درجات عند رهم ) 


فان قيل : أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كريما ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد 3 وبالحملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم : 


الحكم الثالث والرانع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وتحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن » والكريم المحمود فيا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى ( ني ألقى الي كتاب كريم ) وقال ( من كل 
زوج كريم ) وقال ( ويدخلكم مدخلا كريما ) وقال ( وقل ما قولا كريما ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله لمم في الجنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش . وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله وحبته والاستغراق فى عبوديته . ش 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب . وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فها سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأثفال 5 
سے سس أ ص ص ماس / 


څ م صو م رومس م 2م کر اسم روطام ماصع ابر اس 
ما أنرَجَكَ ربك من بك بحي إن قران لوين رمو ي 


ر 20 e.‏ < 2 ر سس م 26س ارس بر م اص رومس لسك وء 4 
بجلدلونك فى آل بعد ما تبین کاتما يسافونَ إلى آلموت وهم ينظرون 02 


ناطل ها امن ن لا بدن الصبرة واخ اذاه ار ارجات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) وجميع التكاليفداخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ' 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأعمال الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( كما أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكروا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أس رأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال . فلا 
انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم » ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صل الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية . فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
كارهين له ى) أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال وإن کانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 


الفخر الرازي ج6١‏ م5 


هد قوله تعالى «)] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقاً) 
كان التقدير : أن الحكم بكونهم مؤمنين حق » كما أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي ر الكاف» متعلق بما بعده » وهو قوله ( يجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ط المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق . أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون ) في محل الحال . أى أخرجك في حال كراهيتهم . روى أن عير قريش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلم| أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أ بوجهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل » ثم حلق بها فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها العباس . فقال أبؤجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبوجهل بجميع أهل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر ‏ لا فى العير ولا في النفير- فقيل له : العي رأ خذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن محمدا لم يصب . العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش.. واستشار 
:النبي صل الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيث) 
أردت. فوالله لوسرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به. فانا معك حيث| ردت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالى «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الآية سورة الأنفال ۱۴۱ 
م و وروص لاير و تس سمه 2 r‏ رس E 2 r‏ و را برس برج 
ولد يعد کر آله إحدی الطايفتينٍ انمالك وتودون أن غير ات الشوكة تکون لكر 


رع ور g3‏ ر صوص ص مه م 


وبريد الله أن حق ایی بکلملتهء وَيِفَطعَ دار افر ین 


لموبى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت مناعين تطرف» فضحك رسول الله صلى الله عليه ومتلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم: 
عليك بالعير. فناداه العباس وهو في وثاقه. لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم . بدليل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العير . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ينظر اليه » أى يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم : 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روى أنه ما كان فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته باختيار نفسه ٠‏ ثم 
إنه تعالى أضاف ذلك الخروج الى نفسه فقال ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعها 
يوجب الفعل ى) هو قولنا . قال القاضى : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ماذكرتوه مجاز › والأصل حمل الكلام على حقيقته . 

قوله تعالى ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 


۲ قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأثفال 
ليحق الحق ویبطل آلبلطل ولوكره المجرمون © 


چن 


لن التق ول الناطل وتو ارد 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كما نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت فى النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة › ولا تريدون 
الطائفة الأخرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته . وفيه 
سؤالات : 

« السؤال الأول » أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير محض ؟ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وا مراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايمان . 

« السؤال الثانى »* الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقاء 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات ٠‏ وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
حمله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يمكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۳ 
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وما جع له آله إلا شرئ ولتطمين بد قلويكم وما النصر إلا من عند آلله إن 


آل ریز کے ج 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يمكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها » لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
المسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد تحقيق الحق 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا. 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال » والمراد أنكم تريدونت العبر للفوز بالمال 3 والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدکم بألف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يح الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثةء وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز أن يكون العامل في ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة بما قبلها » ويجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثود . 


« المسألة الثانية 4 في قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 


1۲4 قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأتفال 


« القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتى سق طرداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك. فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبوجهل: اللهم أولانا بالحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


+ القول الثانى » ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم . بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول › 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روى » والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم , 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

« المسألة الثالثة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني تمدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى » رر علق امار عد E‏ وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن أ بي عمرو E‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


واا 2 و وأبو بكر عن ا ادك 00 
عل الدواب و عد ذلك 5 اوا انه تعالى أرؤت الا کک 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » » وميكائيل في خمسائة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
له اتا د امد | ت 


قوله تع.الى «اذ يخشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتفال o‏ 
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° ؟ موص ٤‏ رر رو اد ممه 
ألرعب فَاَضربوأً كَوقَ الأحناق وأ ربوأ منهم كل بتان 9 


وروى أن رجلا من المسلمين بيا هو يشتد فى أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد السماء » وقال آخرون : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
في العريش قاعدا يدعوء وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره» فخفق رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أربشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ‏ وما النصر إلا من عند الله € والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانوا 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده على إغاثة الله ونصه وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب , 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا كل بنان 


دم ٠‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتقال 
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ذلك با نهم شاو الله ورسوله, ومن ساق الله ورسوله, فَإِنَ آله شديد العقاب 
2 


ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوزأيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 


« المسألة الثانية © في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين . وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب » أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غشى » والثالثة من غشى » فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا ) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزيل بها في قوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنما أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا يحصل إلا من قبل الله 
إتعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عذوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم 3 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة النوف 
وحصول الأمن وثانيها : آم خافوا من جهات كثيرة 8 أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين : وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنكم رجر الشيطان: الآية سورة الأنفال بوم ١‏ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لا تم 
الظفر . 

ل والوجه الثالث € نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لمم زوال الاعياء والكلال مع نهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قيل : فان كان الأمر ى) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى يجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا يمنع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء'( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمير لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس » إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسكون الميمء ونظير أمن أمنة. حي حياة» ونظير أمن أمنة. رحم رحمة . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله » وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني » من أ نؤاع نعم الله تعالى المذكورة في هذا ا موضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر » 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش الؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوبهم > بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم » 
فلم أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش » فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل > فصار 


١4‏ قوله تعالى «ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم اك كو انك عورم ادح يد لدو 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نز ال وحصل 
المقصود . وني هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله # ويذهب عنكم رجز الشيطان » ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 

لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لا نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
HANE‏ > فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لما ناموا واحتلم 
أكثرهم » تمثل لهم إبليس وقال ات ا و ا ا 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الجنابة عنكم » فلو حملنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل . ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
ل ل ار ل و ا 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : حمله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير جازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز . واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسأ مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

0 الثالث ¢ من النعم. المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم » ومعنى الر بط في 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى ‏ وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 


قوله تعالى «فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» الآية مورة الأنفال  ١١6‏ 


يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


ل والنوع الرابع » من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه › 
فقدروا على المشي عليه كيف أرادوا . ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير في قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من كان قلبه ضعيفا فر ولم يقف. فلا قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم » وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لما 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيفم| 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلا ف ذلك . 


© النوع الخامس ¢ من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
معكم 3 وفيه بحثان : الأول : قال الزجاج 8 ( إذ )في موضع نصب 3 والتقدير : ولي ربط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا » ويجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين 3 والثاني : 
أن-يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم . وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وإنما 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال © فثبتوا الذين أمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان كما يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان . فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال . 

يط والنوع السادس ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلحا بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 
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ذلك فذوقوه وان للكثفرين عذاب آلنار © 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق » ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم > وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال © واضربوا منهم كل بنان € يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال المراد أن يضربوهم كا شاؤا » لأن ما فوق العنق هو الرأس » وهو أشرف 

الأعضاء . والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء . فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل 

الأعضاء . ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان » 
لأن الأصابع هي الآلات فى أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة > فاذا قطع بنانهم عجزوا 
عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا في شق غير شق 
المؤمنين » والشق الجانب ( وشاقوالله ) مجاز » والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال © ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعني أن هذا الذى نزل بهم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله هم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى $ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ¢ 

وفيه مسألتان : 
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> و 
وماوبله جهنم وبس المصير © 


الأمرذلكم فذوقوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذو قوه ) خبر » لآن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأ اسا موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وکل رجل فی الدار فمكرم » أما أن يقال : زيد فمنطلق » فلا يجوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق › أى فهو منطلق. . 


« المسألة الثانية » أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . بين 
من بعد ذلك صفة عقابه , وأنه قد يكون معجلا في الدنيا . وقد يكون مؤجلا في الآخرة . ونبه 
بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سمه ذوقا , لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير» فعاجل ما حصل هم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
لبم في الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق أخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالمى ظ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

وني الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه) الى صاحبتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفئة الأخرى قبل التداني للضرب . قال ثعلب : 


2-1 قوله تعالى «ومن يوم يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال» الآية رة لأر 


الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقطمما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحدها الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين نصب على 
الخال .ويجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا 3 ولذلك لم نجمع 3 والمعنى : إذا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنى ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . ثم إنه 
تعالى لما نهى عن هذا الانهزام بين ان هذا الانهزام حرم . إلا في حالتين :احدهم): أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن خيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أ حد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
١‏ أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجماعة . فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وف الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز الجمع كان راجيا 
للخلاص . وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين ا حالتين . 

ثم انه تعالى قال ومن يوطم يومئذ دبره » الا في هاتين الحالتين .«فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

« المسألة الشانية ‏ احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجتة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد . لأن هذا الوعيد حتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد 00 ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
مهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن » وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد . وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة ف الاعادة . 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» الآية الانفال 1 
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فلم تقتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميت إِذْ رميت ولنکن الله رمئ وليبلي 


لآ رم ت 00 


2 م و م م ور 


حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ارو تمن وقد ا 
الحكم مختص بمن كان انہزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفئات » بل هو أشرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعاللى شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم > فلهذا وجب التشدد والمبالغة » ولهذا السبب منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

ل والقول الثاني » أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب > بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور » أقصى ما 
في الباب أنه نزل في واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب : 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن جواز التحيز الى فثة هل يحظر إذاكان العسكر عظواأ و 
إغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لحم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبل 


« المسألة الأولى ‏ قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخرأنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم . وإغا حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم.ولكن الله قتلهم» الآية سورة الأثفال 


من حصباء الوادى » فرمى بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
تقديره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثه إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).أثبت 
كونه عليه السلام راميا » ونفى عنه كونه راميا » تفوجب حمله على أنه رماه كسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنها تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده > فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان اجرح كان اليهم 2 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخرى من أجزاء التراب وأوصلها 
| الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى ابه تعالى الرعب في قلوبهم » فكان المرادٌ من قوله 
( ولكن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والحواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر › والأصل في الكلام ال حقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد حلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا يمكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة ‏ قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ) بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 


قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأنفال 1 
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م 


« المسألة الرابعة ‏ فى سبب٠‏ نزول هذه الآية ثلاثئة أقوال : الأول : وهو قول أكشر 
المفسرين انها نزلت في يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى لها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقيق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: أنها نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من يحبى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر» فلم افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صل الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه. 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .‏ 

أما قوله تعالى « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا © فهذا معطوف على قوله ( ولكن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أى بنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله © إن الله سميع عليم » أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور . ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب . 
| قوله تعالى فز ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
1 الفخر الرازي ج8١‏ م١٠‏ 


ا قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأثفال 
سل 1 ووو ع م رو ب اي عرس سس رج سا سم رساج روو لوخ مسوم رس و 
ا تنتهوأ فهو خير لكر و إن تعودوا نعد ولن تغنى عنكر وئدكر شيعا ولوكثرت 


ل ترم عام رواد 


وان آله مع آلْمَؤْمنِين dD‏ 


تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فتنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضره ) بالتنوين وبالاضافة . 

« المسألة الثانية © الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

« المسألة الثالشة» توهين الله تعالى كيدهم . يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم » وإلقاء الرعب في قلوبهم » وتفريق كلمتهم » ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما قوله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فيه قولان : 

« القول الأول » وهو قول الحسن ويجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصر أ فضل الدينين وأحقه بالنصر. وروى أنه قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انص رأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين 3 فأنزل الله هذه الآية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى المئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال آخرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 


ْ 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأنفال 1۷ 


ےم رم ار ل سرس متم مع لح l4‏ 


٤م‏ و م وة ومر . 2د 
ٻٽايها الذرين ٤امنوا‏ اطيعوا ألله ورسوله, ولا ولوأ عنه وانتم شمعون ي 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء > لم يمتنع أن يراد به الكفار . 
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أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لكم » فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ط وإن تعودوا » أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم › فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فتنكم ) أى كشرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية 
وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة » ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه خطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله 8 وأن الله مع المؤمنين € فقرأ نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


١4‏ قوله تعالى الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية سورة الأنفال 
ولا تحسك وأ الذي الوا معت نا وهم لا سمعونٌ نَ 2 إن شر آلدوآب عند الله 
ألصم السك الین مقن ي ولوعلم اله يسم حيرا سي ولوأسمعهم 


سمج و أو كه عر سه 


لتولوا وهم معرضون د 


يعقلون رد الله فيهم خيرا e‏ 0 سمعهم لتولوا وهم و 


اعلم أنهتعالى لما خاطبالمؤمنين بقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولنتغنى 
عنكم فتتكم شيئا ) أتبعه بتأديبهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لما كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهم : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال » ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) في الاجابة الى الجهاد » وي 
الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيل فلم قال ولا تولوا عنه فجعا الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله 8 
قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولى انما يصح 
لجن الرصوك اد برضو صن ومن كبرل فرله ومن معرت ل الجهلد + 
ا e‏ مس ب 
القبول . ومنه قوهم A‏ الله لمن حمده ¢ والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم انا 
SG RS aes‏ أخبر الله عنهم 

Eas e 


الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم . 
ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بل هم من الدواب لآنه اسم لادب 
على الأرض ولم يذكره في معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم » | 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ والمعنى 
أن كل ما کان حاصلا فانه يجب ان يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير › 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولوأسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحبى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبر وهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فيهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لو أ سمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وني هذه الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ¢ أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول :وجب ان يكون صدور الايمان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايمان . لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول محال » لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الايمان جمع بين النقيضين وهو 
محال . والثاني محال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
المنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا . 

« المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لو جص لأكرمتك + أفاد أنه ما خصل المجيء + وما تحصل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لوأفادت ما ذكروه لكان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما أسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولى خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول الخير » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض . فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
« نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


as 10۰‏ شان ديا أيها الذين آمنوا استجهرا به والرسول» الآية سؤرة الأثفال 


و ےھ ٤‏ 


ا ۶امنوا أستجيبوأ لله ولارسول لدا دک لما ميك وأعلموا | 


بين مره وله ونه إليه هرون GD‏ 


(e 
ن ألله حو‎ 


المعنى أنه خاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره ¢ وإنما تفيد جرد الاستلزام 5 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

«المسألة الثالثة) أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن ا E‏ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى في المعدوم أ نه لو كان موجودا كيف يكون حاله » وأيضا قوله ( ولو 
ردوا كدر اعيرس ع ادي أنه لو كان موجودا كيف يكون حاله 1 

قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » 

فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك جيب 


« المسألة الثانية 4 أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول » أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأتفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قيل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه » 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب حمله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا لهذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

ل الوجه الثاني # في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل في صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صل قال «ألم تخبر فها أوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب › و إلا لا صح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب . مسألة قطيعة » فلا يجوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل . والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله ( إذا دعاكم 
لما بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين » 
وأيضا فلا يكن حمل الحياة ههنا على نفس ال حياة لأن إحياء الحى محال » فوجب حمله على شيء 
اح وهر او ا وكل ها دغ اناس" اليه وریا فيه قور ی عل د ا لكان هذا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ل المسألة الثالشة ) ذكروا في قوله ( إذا دعاكم لما يحييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايمان والاسلام وفيه الحياة لأن الايمان حياة القلب والكفر موته » يدل عليه قوله 


لحك قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأثفال 


تعالى ( يمخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : :يعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرأن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لما 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل ٠‏ والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


« القول الرابع » ( لما يحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لما يحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

ط المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته › ويحول بين المرء المطيع ومعصيته > فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا أراد الكافر 
ان يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه با معلوم وذلك 
يوجب توقف الشيء على نفسه وأما الجهل فالانسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم > ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه » وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث » 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
الله ال فقي القران دل عل أن اجوال العلوت من اله > والدلاتل الفقلية دلت عل 
ذلك . فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا يجوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الفا ٠٠١‏ 


الآية ما ذكرتم 3 وبيانه من وجوه . 

ل الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايمان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


ل الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قوياني ترك 


« الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايمان فكيف يأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لايمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجحبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى يمنع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقولهم » سال الوادي: الثالث : أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر» فكأنه قيل لهم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه . والمعنى فبادروا الى الأعمال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى (إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب) أي لمن كان له عقل › الخامس : قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


٤‏ قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ا ا رو 


2م 5ه کے 2< عت 2 3ه E‏ رص ص 


و و ےر ر مص بره aE‏ و 
وأنقوا فتنة لا تصيبن اين ظلموا منحكم خاصة واعلموأ ان أله شديد 
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على انه تعالى لا يخفي عليه شيء مما في باطن العبد وما في ضميره . ونظيره قوله تعالى (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الجبر والقدر . 


ثم قال تعالى «إوانه اليه تحشر ون »أى واعلموا أ نكم اليهتحشرو نأي إل الله ولا تتركون 

قوله تعالى 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ls‏ 

اعلم انه تعالى كا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن »› 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصرعلى الظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلىي » يا رسول الله أحبه كحبى لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة في ذلك النهي . كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك . وكقوله تعالى ( يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلوان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل ها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 7 

ثم قال تعالى ف واعلموا ان الله شديد العقاب € والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 


100 قوله تعالى «واذكروا إذ انتم قليل» الآية سورة الأنفان‎ ٠ 
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وأذ وا د انتم قليل مستضعفون فى آلارض نحافون ان بتخطفكر آلناس فعاونکر‎ 
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ع مء 2000 عمج برس رج قر سه 
وأيد م بنصروء ورزقم من الطوبات لعلكر شون ب( 


. 
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فان قيل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية » أو لأنه تعالى علم اشټال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
اختلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى $ واذكروا إذ أنتمقليل مستضعفون في الأرض تخافونان يتخطفكم الناس فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 

اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية . أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
كانوا قليلين في العدد . وثانيها : انهم كانوا مستضعفين › والمراد ان غيرهم يستضعفهم ٠‏ 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقرب»م 
منهم وشدة عداوتهم لهم ثم بين تعالى انهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة » فصاروا 
آمنين من شرالكفار . وثانيها : قوله ( وأيدكم بنص,ه ) والمراد منه وجود النصر فى يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد ان كانت محرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال هو لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعماء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


٠١‏ قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 
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يتأيس ادن امن لا موا الله والرسول ونوا امک وان عون چ 
96 م وص بور 2< ]ءءء رررء «عصل رومع رع .8 م 


وأعلموا اما امولكر واوللد كر فتنة واد اله عنده+ اجر عظم 62 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وكان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا كا صنع المنافقون » يظهر ون الايمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه . فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غيرخيانة رسوله . وخيانة الرسول غيرخيانة الأمانة » لأن"العطفيقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول . وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الغافين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ما تعبد به » وعلى هذا التقدير: 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورةلأنفال 0۷ 
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لكر وآله ذوالفضل العظى © 
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فيدخل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
فا الك لاعت نض الاب غا نالخ بسيو اللنظ لا سرن ال ر 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء 
الهام . ومنه تخونه إذا انتقصه . ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة » فى قوله « وتخونوا أماناتكم » وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتكم ) والدليل عليه ما روى في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم > والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى 8« وانتم تعلمون » فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح 1 
وحسن الحسن » ثم إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه يجب على العاقل ان يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال ( إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ف وأن الله عنده أجر عظيم € تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم في الشرف » وأعظم في الفوز » وأعظم في المدة » لأنها تبقى بقاء لا نهاية له , 
فهذا هوالمراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى المال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله > فالاشتغال به خير مما أفضى الى الفتنة . 


قوله تعالى © يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » 


5 قوله تعالى «يا أيها اللذين أمنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأثفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
وال هوى فى محبة الأموال والأولاد . وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرطفى الحكم إنما بحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ . سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه يخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

« المسألة الثانية » هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات » والجزاء يجب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء . وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر في أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاما أن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أما فى أحوال القلوب 
فامور... أخدها : أنه تغالى شض المؤمتين بالطداية والمعرفة”: وثانيها : أنه بخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح کا قال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم » مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه تملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة“الله 
نور » وهذه الأخلاق ظلمات > وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة » فان الله تعالى بخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأمافى أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«والنوع الثاني) من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول: إن | 


قوله تعالى «واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» الآية سورة الأثفال  ٠١١‏ 
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له خير لكين ي 


حملنا قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر , وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفير الصغائر . 


ه والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإنها قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن كل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان » وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإما عوضا من نوع آخر وهودفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالى يعطي ويتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وما کان حاصلا للثيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
ممنونا عليه من ذلك المتفضل › وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا يتكش ف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت 
هذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ‏ وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


-232020 قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه . لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها . 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى الصواب . فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له فى الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في ال هجرة . وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فلم أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة 
ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه. وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأ النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة, ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله (ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى » والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل . لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب » فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد . لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان يكون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأثفال 1 
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مسجد اترام وماكانوا أوليآءهب 95 أولياًۇە إلا الْمتَقونَ ولك أ رهم لا 


ر بل المراد انه في نفسه خير كا يقال : الثريد خير من الله 
تعالى 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة , من السما ءأو 
اثتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهيم وهم يستغفر ون وما هم 
ان لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم انه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد » حكى مكرهم في دين محمد » روى أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهومنهم ‏ فيقرأ عليهم أ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أنه صلىالله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى نهم أتوا بتلك 
المعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج6١‏ م١١‏ 


0 ا AOE‏ يستغفر ون) الآية سورة الأنفال 


هذا ) يدل على انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة » وإغا أخبر أنه لوشاءهًا لأتى بها » وهذا ضعيف » لأن المقصود إنما يحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . ش 

« والشبهة الثانية 4 لهم قوهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله( اللهم ان كان هذا. 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار , 
وكان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته > وذلك 
'يدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثيرمن محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأخهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > ولو كانوا كذلك لما 
أقدموا على قوهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة ‏ 
۰ لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

. اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور ء وإغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام‎ ٠ 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان 
معجزا فى نفسه > فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

ظ ل المسألة الثانية © قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي ممنزلة « ما » 

المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ويجوز هو الحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرأ مها ولا حلاف بين النحوييين في إجازتها » ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» الآية سورة الأفال 1۹۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لونشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد محقا فأمطر علينا حجارة من السماء » ذكر تعالى أن محمدا وإن کان محقا فى قوله إلا انه 
امع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه وغل رى ره ليق الأول :نمدا عك 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم . فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظما له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان يخرج رسوهم منهاء ىا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم . فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . : 

# والسبب الثاني » قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفي تفسيره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
٠‏ أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد , 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وف علم الله أنه يكون لهم أولاد 
:يؤمنون بالله ويستغفرونه › فوصفوا بصفة أولادهم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لو اشتغلوا بالاستغفار ل,عذبهم الله . ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبوسفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحكيم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذيهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 


.2 قوله تعالى «وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» الآية سورة الأنفال 
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وماکان صلاتهم عند لبت إلا م45 وتصدية فذوفوأ الْعدَاب يما كنتم تكفرونَ 


انه تعالى بين في الآية الأولى انه لا يعذبهم مادام رسول الله فيهم > وذكر فى هذه الآية انه 
يعذبهم فكان المعنى انه يعذبهم اذا خرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر . وقيل بل يوم فتح مكة . وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة . والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذبهم 3 فقال ( وهم يصدون عن المسجد الجرام ) وقد ظهرت الأخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أولياؤه » ثم بين بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات › 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية . والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا . فقتلهم الله يوم بدر , 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى ‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفر ون » 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقرمهم وعبادتهم إغا كان با مكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يمكوا ذا صفر . والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وجمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
تميدة إذا ده وق أ ضلها قولاق: + الأول أا فن الصيص وهو الصويت الى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبوعبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أبي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ا 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال مجاهد : كانوا يعارضود النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى «إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم و الاية سورة الأنفال ۱1 
کا و م اد رعرع .ىس رر ر سس ر ع ممح > 


إن لذِينَ دين مروا ينفقون اموم ليصدوأ عن سبي ل الله فسينفقو تما م کون علَيم 


ر و ےکر ورو م م ل وص 


حسرة ثم يغلبون والذينَ گفروا ی جهنم شرو © می آله نحت ن 


ص صوص ر رورا صاصم ماج که رم بر ساح ع سل 5 2 22 
آلطيب وجل انيت بعضه, على بعض فير وى جهم 
35 رم ورور بير 
أولتبك هم انرون وي 


يضر وت و لطر ن عليه طلوافه وطيلاته + .وقال مقاتل ‏ كان إذا :صل الرشول: فق المستجد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته 4 فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم. وعل قول عاهد ومقاتل » كان إيذاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤه| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : نهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة . 
فخرج هذا الاستثناء e‏ . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل ' 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض 0 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كما تقول العرب . ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى © فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل : يقال لهم في الآخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى هل إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحوالهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر » وكانوا اثني عشر رجلا 


55 قوله تعالى «ليميز الله الخيبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من كبار قريش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الملل على حرب 


£ 


محمد يوم أحد 2 وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وانمق 
تعالى أنهم إغا ينفقون هذا الملل ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع محمد وهو سبيل الله 2 وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة € يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته ال حسرة › لأنه يذهب الال ولا يحصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرون ) فيه 
بحثان : 

« البحث الأول € أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون › لأنه كان فيهم من أسلم 2 بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

٠‏ « البحث الثاني » ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
الانفاقات الا الحسرة والخيبة فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة > وذلك يوجب الزجر 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
يتراكموا كقوله تعالى ( كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ال القريق اليف 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
فى جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها فى جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب »› وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 
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م سم 


الأولين هن 


الذين كفروا . 
قوله تعالى # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين » 
اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم في عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
8 المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا ) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر لهم ) ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هكذا . ١‏ 


5 المسألة الثانية » المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مر وا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ‏ ولقد سبقت كلمتنا - ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنديق لا يعلم من حاله انه هل انتهى من زندقته أم لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كما قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر» 
فل) رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


ل «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين» الآية سورة الأنفال 


و ريرس ماي صم + ل lr‏ 000 ےر رص حون م درم ر نر م 
وقلتلوهم حت لا نكون فتنة و يعون آلذين كله, لله فإن أنهو فن الله ما يمون 


د د ووه اوور 1ه ق ى و رم 2ه ورواو 2 ود 


بصي ي وإن ولوا قاغلموأ أن اه موتكم نم الْموك ونم الصو جه 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

« المسألة الرابعة € احتج أ صحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين 
بفروع الشرائع » قالوا لأنهم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما ان يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ؛ والثاني باطل . لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه فى زمان الكفر . وإيجاب قضاء تلك العبادات يناي 
ظاهر هذه الآية . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي تركها فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر : 

« المسألة السادسة # قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عله وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال بحيبى بن معاد الرازى ف هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل هم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين . أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ) قال عروة بن الزبير : كان المؤمنون في مبداً الدعوة يفتنون عن دين الله » فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم . فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هوالمراد من 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم_من شيء فان لله » الآية سورة الأتفان ١6‏ الجشضزِغ 


آم صم وبر س م عوج سم بردي برص 2 
٠.‏ بي ەو د واج عرص م 


مر ورلاسة 4 و - 
وأعلموا ما غنمتم من شىء فان لله مسه, وللرسول ولذى لمرن واليتلم؛ 


- 
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والمستكينِ وآبن ألسبيلٍ إن كنم امم أله ومآ أرما عل عبدِنا يوم اران 


جم جا م ودام ا 


اد مسد عر ررس م ے 5 
يوم الت اشمعان والله ع لكل یو كدير و 


الفتنة » فامر الله تعالى بقتلهم حتى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه آخر ء توه و أن مبالغة الناس 
فى حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم » فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وني إلقاء الشبهات في قلوهم وني إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة › 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتاههم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم » فقال ( حتى لا تكون. 
فتنة » ويخلص الدّين الذى هو دين الله من سائر الأديان » وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
يحصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان يحصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) في أرض مكة وما حواليها , لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا يجتمع دينات 
فى جزيرة العرب » ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مرادالما بقى الكفر فيها مع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه ليس كل ما كان غرضا للانسان > فانه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل . 

ثم قال فان انتهوا فان الله ما يعلمون بصير € والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
المعاصي بالتوبة والايمان ( فان الله با يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوامهم ( وان تولوا) يعني عن التوبة والايمان ( فاعلموا ان الله مولاكم ) أى وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم » ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان في حماية 
هذا المولى وني حفظه وكفايته > كان آمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى ل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير » 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
في الشريعة مادخلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ما غنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله سه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله حمسه) 
بالكسرء وتقديره : على قراءة النخعى فلله حمسة والمشهور اكد وأثبت للايجاب » كأنه قيل : 
قاذ بنع ات اتسين قو و لا + ؤذلاك آنه اذا بعلت اي وال 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد . وقرىء ( خمسه ) بالسكون . 

ل المسألة الثالثة © في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

© القول الأول » وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس . فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوى قرباه من بني هاشم وبني المطلب . دون بني عبد شمس وبني نوفل . لما روى عن 
عثمان وجبير بن مطعم أنه| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فعند الشافعي رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى . والمساكين . وابن السبيل . وقال أ بو حنيفة رحمه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى . وإغا يعطون لفقرهم . فهم أسوة سائر الفقراء . ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل . وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض . فله ذلك . 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ۱۷۱ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال فى آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايمان بالله . 

ل والقول الثاني # وهو قول أبي العالية : إن حمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام , 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى ٠‏ والثلاثة الباقية لليتامى 
الان وان اليل الوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ؛ ومنهم من 
قال : يصرف الى عمارة الكعبة 5 وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم » كما في قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بجا روى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال لهم في غنائم خيبر « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس . وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لي إلا الخمس » هذا هو 
الكلام في قسمة حمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لآنهم 
الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكل بالاحتشاش . والطير بالاصطياد » والفقهاء 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب »› كما هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيهء 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك» وذلك 
جائز بالاتفاق . 

00 © المسألة الخامسة € اختلفوا فى ذوى القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي 
رجه اند هع ينوا e i‏ واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : آل علي » وجعفرء 
وعقيل . وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 


1۷۲ قوله تعالل «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم ا القصوى» الاية سورة الأتفال 
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ل المسألة السادسة 4 حكى صاحب الكشاف عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر . 
وقال الواقدى رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أياه للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من ال هجرة . 

ثم قال تعالى © إن كنتم آمنتم بالله © والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاحماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والجمعان : 
الفريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
في ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . ا 

/ قوله تعالى # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبي 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بمضمر معناه واذكروا إذا أنتم كذا وكذا . كما قال تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

ش مل المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسر العين في الحرفين » 
والباقون بالضم > وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه › والجمع 
عدى » وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
يحى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعالى « إن الله لسميع عليم» الآية سورة الأنفال YY‏ 


فال : وقرىعبين و( بالعدية ) على قلب الواو ياء . لآن بينها وبين الكسرحاجزا غير حصين » 
كا في الفتية . وأما ( الدنيا ) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى . وكل 
شيء تنحى عن شيء > فقد قصاء والأقصى والقصوى.كالأكبر والكبرى 1 

فان قيل : كلتاهم) فعلى من باب الواو » فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء > كالعليا . وأما القصوى . فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على أصله . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي جائ ا م لبوی فا بل 
جانب مكة وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا لما كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال » خالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) أى انه يثبتكم الله » وينصركم > ليقضي أمرا كان مفعولا > واخبا أن 
يغرج الى الفع وقوله ( ليهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسائل : 

“9 السالة الأول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية 
الخوف والضعفتبسبب ألقلة وعدم الأهبة > ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تغوض فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآلات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمشي > ولأن العير كانوا خلف ظهورهم › وكانوا يتوقعون جي ء ال مدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين » والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
عمد صلى الله عليه وسلم . فما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المغنى » وهو ان الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجز| نك والمؤمنون الذين بقوا نى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة » والمراد من البينة هذه 
المعجزة . ۰ 

المسألة الثانية © اللام في قوله ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) وني قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض › وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح » إلا أنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . ١‏ 

ط المسألة الثألثة 4 قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


۷6 قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الآية سورة الأنفال 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارنكهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فالا 
رص سل م وم ےا ر 1ص غ ع 
وللكن ألله سل إنه, علے بذات آلصدور © 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
« المسألة الرابعة © قوله ( ويحبى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
والبزى عن ابن كثير ونصير عن الكسائي ( من حى ) باظهار اليائين وأ بو عمرو » وابن كثير 
برواية القواس »وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة في الثاني » فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام في مضارعه من « يحيى » فجرى على مشاكلته » وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 
« المسألة الثانية * قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبى حق » القوم قليل ‏ 'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكثير قليلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين راهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال والمراد من المنام » العين » التي هو موضع النوم . 


قوله تعالى «وإذ يريكموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 7 
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ڪان مفعولا ولل آله رجع آلامور يي 


ثم قال تعالى ‏ ولو أراكهم كثرا ‏ لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا » 
ومعنى التنازع في الأمر. الاختلاف الذي يحاول به كل واحد رع صاحبه عنما هو عليه › 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بينكم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم › وقيل سلمه مين الهزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم ما 
يحصل فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل ف النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوى قلوبهم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن يرهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز . لأن الله تعالى خلت الادراك في حق البعض دود 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل . أو لعل الكثيرمنهم كانوا في 
غاية البعد فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال © ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 

فان قيل : ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا عض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالى «یا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
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ویصدون عن سل اله والله يما بجا يعملون حيط GD‏ 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
المؤمنين في أعين المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر » فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال ©« والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها 3 وإنما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد . 


قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
محيط 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ 8 القول الأول € أن يكونوا بقلومهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان يخلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية سورة الأنفال 1Y‏ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء . والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


ل والقول الثاني » أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر . لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال © لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة . وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية » 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال » وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الجملة . والمراد من الثبات الجد في المحاربة . واية 
يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك ا وأطيعوا الله ورسوله ‏ في سائر ما يأمر به > لأن الجهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » بين تعالى ان النزاع يوجن أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره 5 الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله ¢ وی 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا في ذهاب الريح 3 ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصا قال عاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


الفخر الرازي ج6١‏ ۲۴ 


1۷۸ قوله تعالى «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية موزة الأثفال 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة 3 والمنازعة محرمة 0 فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما 3 بيان الملازمة 
المشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا هذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل ما نص عليه 5 0 ومعلوم ا 
التنازع ا E‏ يانه ليمل كل شات 
يوجب المنازعة . 


الصبر » فأمرهم بالصبر . ى) قال في آية أخرى(اصبروا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالى مع 
الصابرين 3 ولا شبهة ان المراد مهذه المعية النصرة والمعونة . 


ثم قال « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل 
الله € قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » » فلما وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. . مع ابنه » فلم اتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك . وإن شئت أن أزحف اليك يمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال أبوجهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كما 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة › 
وإفايا رح كن كاد E‏ ت فا اكمور و تحرف علا فيه الان .قان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه 00 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : 0 
النعمة ا م او ا ا 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها الى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار الحميل مع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايمان مع إبطان الكفر , 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين لهم الشيطان أعمام» الآية سورة الأ ۱۷۹ 


ر ر و 
< مة ا دم 2 و وص وص اس 


ومن آلناس 


ور ور <٤‏ صد ع م م ŞE‏ 
وإذ زر لهم الشيطنن أعمدلهم وال لاعن لك ١١‏ 


قال « اللهم إن قريشا أ قبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل ء لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل» ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاءٍ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالمصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الحرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة.. ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من ير زقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة » هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب » وأما صدهم عن سبيل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله 
ومنعهم من أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق » والمعصية مع الانكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بما تعملون محيط) والمقصود ان الانسان ربما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك في الحقيقة » فبين تعالى كونه عالما بما في دواخل القلوب > وذلك كالتهديد والرجر 
عن الرئاء والتصنع 5 


قوله تعالى # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


1۸۰ قوله تعالى «فل| تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأثفال 
aA‏ د ص م مه ررر ب 


وی جار لكر الا ا د | 


ر ص 0 رر ررم 


ری ما لا ترون هك فا واه دد الْعنَاب © 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ ير يكموهم وإذ زين › 
وقيل : هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقديره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعنالهم . 

ل المسألة الثانية © فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان » وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم . فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة > فلا 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام » فلا 
ْ نكص قال له الحرث : أتخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أرى مالا ترون ! ودفع في صدر 

الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
ا ل السؤال الأول » ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 


قوله تعالى «فل| تراءت الفثتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأنفال ٠۸١‏ 


قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ومهزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اليه هذا العمل في . 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنفا غير صورته الى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

ل السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشر ف) بقى شيطانا بل صار 
بشرا . 

الجواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين مخالفة 
لنفوس البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة . وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

ل السؤال الثالث » ما معنى قول الشيطان ( لاغالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فى هذا الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنه وإن كانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلا أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوبهم > ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا : الدافعم عن صاحبه أ نواع الضرر كا 
يدفع الجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى © فلا تراءت الفتتان » أى التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والتكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
مالا ترون › وفيه وجوه الأول : انه روحاني › فرأى الملائكة فخافهم 1 قيل رأى جبريل 


i‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» الآية الانفال 


ا حلاص و سه ص ت مم ووي عرص صصص ےو لاص رص 
د قول المتلفقون ودن ف فلوم مض عر هلا ء ديهم ومن بتو کل عل الله 
مه هد مهمه 1س وو 
عر كم ي 


يشي بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين 5 الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام > فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال © إني أخاف الله # قال قتادة صدق فى قوله ( إني أرى مالا ترون ) وكذب فى قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء حاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله © والله شديد العقاب » فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس . ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده ©« والله شديد العقاب »# 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 ش 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € إنما لم تدخل الواو في قوله ( إذ يقول ) ودخلت فى قوله ( وإذ زين 

هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عط على هذا التزيين على حالههم. وخر وجهم بطرا ورثاء » وأما هنا 

وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 

عما قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

مط المسألة الثانية € أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوهم 

مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوی إسلامهم في قلومهم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 

خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وشلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 

كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

ع نوكن زوه بار و و ديهم ) ن عبان : معناه انه حرج بثلثائة وثلاثة 


قوله تعالى :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا » الآية سورة الأثفان ٠۸۳‏ 


عضو اا حت < دما 2 ےا ودم ورو (,ر عر دمر و ةوء ررر رر ۶ ه 
e‏ اس 


وو ری إذ يتوف الذين كفروا آلملتبكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوا 


25 2 م ماة ل < کو برهو م28 ود ت سود 
عذات ا 3 م نالك ماقدمت | إن الل ظلام للعسد 1١(‏ 
ب ار چ لاقت اديز وك ا ی يللد 


عشر يقاتلون ألف رجل » وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هؤلاء 
يسعون فى قتل أنفسهم رجاء ان يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی ‏ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » أى ومن يسلم أمره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره 2 لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حكيم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالی ‏ ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 


اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم » والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع » والباقون بالياء على المعنى . 

المسألة الثانية #4 جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

«المسألة الثالثة» رولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

« المسألة الرابعة » الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ويجوزان يكون في 


د المسألة الخامسة » قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


1۸٤‏ قوله تعالى «ذلك با قدمت ايديكم» الآية سورة الأثقال 


رو الد قرو يدل غا نه او الذاك ا وذللة وول أ ادات ات 
هى التى استوفيت من هذا الجسد . وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير لهذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف . وإذا ضربوا أدبارهم » فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطفمنه » وه وأن روح الكافر إذا خرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا 
الظلمات . وهو لشدة حبه للجسم نيات ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنه إلا الآلام 
الحسرات . فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات » فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق ¢ وفيه إضمار . والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره فى القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا » وكذا قوله 50-0 إذ الملجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
وعم نينا ابصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة لهم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع . وكلما ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض » فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة . وأقول : أما العذاب الجسماني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف 
والحزن . والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى فط ذلك با قدمت أيديكم » قيل هذا إخبار عن قول الملائكة . وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الواحدى : يجوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( يما قدمت 
ايديكم ) ويجوز ان يكون محل ذلك نصبا » والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم : 

© المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم 2 وذكرنا في قوله ‏ الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك بما ب ايديكم » الآية سورة الأثفال أ 1A0‏ 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك ممتنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » وحل الكفر 
هوالقلب لا اليد . ان اليد ليست محلا للمعرفة والعلم > فلا يتوجه التكليف عليها > فلا يمكن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي » وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة » وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ المسألة الرابعة € قوله ( با قدمت أ يديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن الملكات الراسخة التى يكتسبها الانسان ¢ فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ا 

ثم قال تعالى فإ وأن الله ليس بظلام للعبيد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى محل ان وجهان : أحده) : النصب بتزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأ منقطعا عا قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالما » وأيضا قوله تعالى ( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالى إنما لم يكن ظالما بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما في هذا العذاب » فلو كان الموجد 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


- ل ان 
5 قوله تعالى «كدأب آل فرعون .» الآية سورة الأنفال 
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قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميععليم .كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كما 
شرحناه أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادة ال فرعون في كفرهم . فجوزى هؤلاء بالقتل والسبى كما جوزى 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذارء أى يداوم 
عليه ويوظب ويتعب نقسه » م سميت العادة دأبا لأن الاسسان-مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ©« إن الله قوى شديد العقاب »* والغرض منه التنبيه على أن لهم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل 2 ثم ذكر ما يجرى مجرى العلة في العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغا حذفت النون . لأنها لم 


« / 
قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك » الآية سورة الأثفال AY‏ 


يُشبه الغنة المحضة » فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها لها كا تقول لم 
يدع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حف 
النون ههنا . 
وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال انکر 
حصل فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب . ويضب معناه ه يكون ضب » وهكذا 
القول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استعمالها فى أكثر الأوقات › 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن » فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق . والله أعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيل» السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم . فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
أحدا بالعذاب والمضرة > والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت › ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جس اہم وعقوهم ابتداء ء للنار ك يقوله القوم » لما صح ذلك › > قال أصحابنا : 
ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي : الامام إ لا نالو حلا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا يحصل إلا عند اتيان 
الاقسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
SSO‏ مؤثرا في حدوث صفة في ذات الله تعالى ٠‏ ويكون 
الانسإك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها . وذلك محال في بديهة العقل , فثبت أنه لا يکن عمل هذا 
ل ا ال 
«المسألة الثالثة» أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه. ذكر أخذهم . وف الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول 
ما نزل مهم من العقوبة في حال الموت » وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة 1 الثالك : أن 
ا م ا ار م اد 
إشارة الى أخهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


3 
۸ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأنفال 
2 کے س مه مي ر رو م مير وص 2 ڈو 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروأ هم لا ينون تك اين عدهدت منم 


وور سے 2وو عه عر عر 


ثم ينقضون عهدهم فی کل رة وهم لَابتَفونَ وي 


بالوجوه الكثيرة » فانكر وا دلائل التر بية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فكان الأثر 
اللازم من الأول هوالأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة ل جك بكاوي امد عر وو لو ا يا 
ظالمين ) والمراد منه أخهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية » وظالمي سائر الناس بسبب 
لاذاء والإيحاش وأن اله تعالى | ET‏ 5 وأقول فى هذا المقام اللهم أهلك 
الظالمين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم » ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالى « إن شرالدواب عند الله © الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » 

اعلم أ نه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالمين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) أى في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى € الكافر :الذي يكون مستمرا على كمره مصرا عليه لا يتغير عنه 
الت 

« الصفة الثانية ‏ أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شرالدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إنماعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
لبن e‏ س ا 
العهد على هذا الع كان اوت 


قوله تعالمى «فإما تثقفنهم في الحرب» الآية سورة الأتفال 1۸۹ 


ےم م 


ون وإما 6 


تق فى اح ةيوم من مهم 
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3 
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من قوم خيانة فأنيد لم على سوآء إن آله لايحب الحا ينين 


قوله تعالی ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف فى آيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة» بين ما يجب ان يعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم في الحرب) قال الليث: يقال: ثقفنا 
فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب . 
يقال: شرد يشرد شروداء وشرده تشريداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
| الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتى يخافك غيرهم › وقيل: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكرون) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد. وقرأ ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأ أبو حيوة من خلفهم » 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظاهرة 
. فا اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت › فاما 
ان تظهر ظهورا محتملاء أوظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذكور 
في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به 


1۰ قوله تعالى «ولا حسبن الذين كفروا» الآية سورة الأنفال 


“f‏ رو صت ر ےر هھ ررم رور برى ابر اس 


و لا يحسبن الذين كفروا ا إنمم لا يعجزون ي 


وبأصحابه فههنا جب "على الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صل الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله بمر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
المرجع والأب . 
ا / قوله تغالى ف ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا آم لا يعجزون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ويتمكن منه وذكر TEE O‏ نيه | نظن ال انق فائه 
es‏ 
ولم تقدر على ازال ما يستحقوة بم ؛ ثم ههنا ولا u‏ ار ا 
بد للع من عابت ا ا لل 
االو ا ل ل ال تف كا 


٠‏ «المسألة الثانية # قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفرواان 
يسبقونا » لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير في القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول. 
والتقدير: ولا يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على: ويجوز أيضا ان يضمر 
امفعول الأولء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقف على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل ولمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقين . 


قوله تعالى «واعدوا هم ما ) سورة الأنفال ۱۹۱ 
رع ثم وسر ساس ور وماج ۸و عر عر عر ف 
واعدوا هم ما استطعتم من قو ومن رباط 1 لحيل 0 پ4 عدو الل وعد وکر 


و رورو ار لتر رر و ر صت 


وان ين من دونيم لا علوم الله يعلمهم وماتنفقواً من شیو فى سبيل أله بوف 


> i7 مرو‎ 


إليكر وانتم لا تظلہون ر 


.س 


« المسألة الثالثة ‏ أكثر القراء على كسر( إن ) في قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ف ساء ما يحكمون 4 فكم| ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من اللجملة التي 
. قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف » وجعله متعلقا 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا . لأنهم لا يفوتون فهم 
يرون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة , والتقدير : لا تحسبن أنهم 
يعجزوك . 

قوله تعالى $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون # 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض ١‏ > أمره فى هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لما اتفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
ل ل ل الي اي ام ا : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة الرمى » اها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع اا اليا 
يقال عدا عاو كل ف abe‏ تور لياه ارو 
جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
كما أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


1۹۴ قوله تعالى «وآخرين من دونهم .» الآية سورة الأتفان 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أو جمع ربيط » كفصال وفصيل » ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوى آلات الجهاد . روى ان رجلا قال لابن سيرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سيرين : يشترى به الخيل فتر بط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إنما أوصى للحصون e‏ الشاعر : 

ش ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت ف الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهوجمع 
الجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المر بوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادها . فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو . فكانت المحاربة عليها 
أسهل 5 فوجب تخصيص هذا اللفظ مها › ولا وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي » وهو كونه خيلا مربوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآلات خافوهم » وذلك الخوفيفيد أمورا كثيرة . أوها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم E‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا لهم الى الايمان . ورابعها : نهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : 
e‏ 


الجهاد 0 يرهب الأعداء e‏ 56 ¢ 1 يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون › والمعنى : أ 
تكثير أسباب الغزوكما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال واا الارهاب ؟ 

قلنا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : أخهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة ألاتهم 
وأدواتهم انقطع لويم لك > وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر 


قوله تعالى «وان حنحوا للسلم 4 الآية سورة الأنفال 11۲۳ 


عا مير م 20 سرس سمح سس 


ون جتحوأ للا فاجتح ها وو کل عل الله نهر 2 انلم ع 
في قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الايمان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فما بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 8 
« والقول الثاني * فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » > لأن تكشر آلات الجهاد لا يعقل 
« والقول الثالث » أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا , 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح » فكم) يخافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسل) كان أو كافرا . 


ثم إنه قال تعالى «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد وي سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره » أى لا يضيع في الآخرة أجره : 
اي ل ل الو ا ل كك 
/ قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
OE TT‏ ل ده > لآنه 


تخا E‏ السلم ونث ثانيث نفيضهاوهى الحرث. . قال الشاعر : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين ٠»‏ والباقون بالفتح وه] لغتان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج6١‏ م7١‏ 


0 قوله تعالى «وان يريدوا أن يخدعوك » الأية سورة الأنفال 


ع اسه ورګ رار ے صر ر سا ر ص 2د م <> 


2 2 3 
و إن يريدوا ان يخدعوك قن حسبك آله هو آلدۍ ايدك بنصرهء وبالمؤمنين 7 


. 
0 
ع م 


2 م کر ت <> س صو ور ج ممه‎ : NT روص ور 2 ع٤ ت‎ ele 
والف بين فلوم لوانفقت ماق لارض جميعا ما الفت بين قلوييم وللكن‎ 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه . فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن هادهم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين » ثم انهم نقضوا العهد قبل كال المدة . 

أما قوله تعالى ل وتوكل على الله © فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح » لأنه عالم با يضمره 
العباد » وسامع لما يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يمنع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم » 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر فى هذه الآية حكم)| من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صا حوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايمان. » فلا بنينا أمر الايمان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد . وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 


قوله تعالى «والف بين قلوبهم» الآية سورة الأنفال 40 


دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة > بل كان الظاهر من أحواهم الثبات 
على المسالمة وترك المنازعة » ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
المفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى آخر وقت وفاته > ساعة فساعة . كان أمرا اهيا وتدبيرا علويا » وما 
كان لكسب الخلق فيه مدخل » ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبالمؤمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدههم : ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة . والثانى : ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هوالمراد من قوله ( وبالمؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
أيده بالمؤمنين . فقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل : هم الأوس والخزرج > فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة » 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسبب الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايمان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


55 : قوله تعالى ولو انفقت ما ف الأرض .» الآية سورة الأنفال 


أبيه » لأجل انه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة في حق الكفار » مثل حصوها في حق المؤمنين > فلو لم يحصل هناك 
شي ء سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس . فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح . فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود . فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض » فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات »› 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكيال » فالمحبة حالة معللة ذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
المحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء » كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والكالات على قسمين : أحده] : الخيرات والكالات الباقية الدائمة . المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل . وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
نكن اه اشير رى الكل ت لجسن فة ادات اده فما سريعة التقيير 
د ای يشقل من حال آل حال فالا سان توو ن لای ضح ريد مالا عظيا 
فيحبه » ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه » ولذلك قيل إن العاشق وا معشوق ربما 
حصلت الرغبة والنفرة بينهما في اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لاله » 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الجسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال » فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينهم| والعداؤة الحاصلة بينهم| غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجسم نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 


قوله تعألى « يا ايها النبى حسبك . » الآية سورة الأثفال 1۹۷ 
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مأئة يغليوأ الفامن الذين كفروأ بانهم قوم ES‏ 
والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية أمنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال وا جاه والمفاخرة 2 
وكانت محبتهم معللة بهذه العلة » فلا جرم كانت تلك المحبة سريعة الزوال » وكانوا بأدنى 
سبب يقعون في الحر وب والفتن » فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إخوانا متوافقين » ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض . فهذا هو السبب ال حقيقي في هذا 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف في 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحكام والاتقان . أو مطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله 2 8 يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأولى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى فى هذه الأية عام في كل ما يحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( ومن اتبعك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنههما » نزلت على إسلام عمر » قال سعيد بن 


۱۹۸ قوله تعاللى « ان يكن منكم عشرون .» الآية سورة الأثفال 


جبير أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فنزلتك هذه الأية ار قال المفسروت : فعل هدا القول هذه الآية فكية + كيت فى صورة دة 
اھر ویول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وف الآية قولان 2 الأول 9 التقدير : الله كافيث وكاق 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين . أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما يحصل 
بناء على الأسباب الألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين . ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس وال مال فى 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء . وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض ف اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب الاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ©« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
ناطل_ لقان : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالت : 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد . فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة ٠.‏ الأية سورة الال i‏ 


« المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم ا ال ا ام 
أشياء » منها أن گن الأغضاء قويا علدا ا : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال ل 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ش 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة » فما الفائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 

وجوابه ان هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة » وكان رسول الله يبعث السرايا 2 

والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أبوعمر و الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيها . 

« المسألة الرابعة © أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

$ الوجه الأول » أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها 
للزوال » أما من اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة 
فانه لا يبالى بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم لها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب قوى 
وعزم صحيح » ومتى كان الأمر كذلك » كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من 
الياب الأول . 


ل ا ا" 


.۳ قوله تعالى «الآن كع ) سورة الأتفال 


وص ص ما د رور م ار ر 0 ًِ 000 راو ر 
ان حف الله عذكر وع أن فیک 8 صَعْهًا إن يكن من مأل تة صابرة يغلبوا 
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أت وإن یکن نک أف بغلبوا الْمَنٍ بدن لله والله مع الصلبرین و 

« الوجه الثالث » وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات . وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك إذا حضر الرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون 
ذلك العالم ويحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وماذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا » وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » ورجا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لاا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا يحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين # 
فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة في ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل في ثلشائة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان ال هذل وكان في جامعة. 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لي فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك.» ومشيت معه حتى 


قوله تعالى «الآن خفف الله» الآية سورة الأنفال ۲۰۱ 


إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يارب نحن جياع وعدونا شباع > ونحن فى غربة وعدونا في أهليهم . 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا » فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إغا أمر الرجل أن يصبر لعشرة » 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال ابن 
عباس : أيمارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من اثنين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعوا 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ » وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين.) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الآية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط محصوص . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجماعة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين ) معناه : ليكن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمر » أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم . وعلى هذا التقدير فلا 
0 

فان قالوا : قوله # الآن خفف الله عنكم » مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ش 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله , لان عادة العرب 
الرخصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة ( يريد الله ان يخفف 
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ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم . 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم . فلا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف . فصح ان يقال خفف الله 
عنكم . وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأخر » ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر . اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ 
SS e‏ 
ول ای م م جن 

فإ المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء ء لا يعلمه حاصلا واقعا » > بل يعلم منه أنه 
سيحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه يعلمه حادثا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

« المسألة الثالثة) قرأ عاصم وحمزة ( علم أن فيكم ضعفا ) بفتح الضاد وفي الروم 
مثله » والباقون فيهما بالضم 3 وھے) لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والكث 3 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأههم| بالضم وقال : ما خالفت عاصا في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

ل المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
> ااا ع يي ا لل اكع براه جاه لجيه و 
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ماکان لت أن 2 دامر حه بحن فى الأرض روع ا 


رو۶ بير وس رم ر ےو ا ص 3< 


أله بريد الآخرة وله عير > کے د لوا كتنب من الله سبق لمسكر فیما 


Es:‏ کا م ولاو لد کر ماسج اس سس ر ور 


الع عاب عَظمم و قگوایی نمت لكالا طيبا وات OEE‏ 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة في مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة » قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الاية الأولى من 
قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في آخر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم . 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
كان » فان ل قدروا على مصابرة المائتين بقى ذلك الحكم وإن لم يقدروا على 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی ل ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهومؤنث اللفظ . واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى . وقد وقع الفصل بين الفعل 
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والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قبيلتك وحضر القاضي امرأة . فاذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكين أولى . وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صل الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و( يثخن) 
بالتشديد . 


© المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان يتوب علميهم 3 وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
فانك أنت العزيز الحكيم ) ومثلك يا عمر مثل نوح ( قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ) ومثل موسی حيث قال ( ر بنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ومال رسول صلى 
الله عليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباسن قطعت رحمك . وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا بفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شئتم قتلتموهم . وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أر بعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهم| أو ستة 
دنانير . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه 
أجد تباكيت » فقال ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم ادني 
من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه - ولونزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية . 
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ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

ل الوجه الاود + أن قوله تعالى ( ما كان لني ان تكون له أسرى ) صريح في أن هذا 
المعنى منهى عنه » وممنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم الاسر 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار . 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


© الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلم 
لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

© الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأخذ الفداء . وكان أاخحذ 
الفداءمعصية » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالى ( تريدود عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء ْ والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم > وأجمعوا على أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
#الوجه الخامس* أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل لا 
نجا منه إلا عمر) وذلك يدل على الذانب» فهذه < جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والحواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى 
يشخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض . 
واللواة سيالا ان e‏ 
عظها » وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم ! نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والآية تدل على أن بعد الاثخان يجوز الأسر فصارت هذه 2 دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزا بحكم هذه الاية . فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أ ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
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وإما فداء) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسركان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » > فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين.بل المقصود منه إكثار القتل بحيث. 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود , مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص › وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب » مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب مختصا بالصحابة » فهم لا 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظما والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام 2 ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك . لكنهم لما حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة. لكان 
ع قبا النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك محال. 
اضيا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمر. والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالأجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الجواب شاف . 


والجواب عا ذكروه ثالثا > وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء , 
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وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسر لغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا 
ذلك الفداء للتقوى به على الدين 8 وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينهما هما الجوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل > واشتغل بالأسر استوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضا ما ذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يثخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

ل المسألة الرابعة © في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى » فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذة الآية . 

والجواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يكون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة 1 يقول 5 لم يكن لنبي ذلك 3 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
هذا النبي » وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( أسارى ) وهي جائزة كا نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يثخن في الأرض ) فيه بحثان : 


۲۰۸ قوله تعالى «والله عزيز حكيم»الآية سورة الأنفال 


©« البحث الأول € قال الواحدى : الاثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته » 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ . فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر . ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشلة المهابة › وذلك يمنع من الحراءة ٠»‏ ومن الأقدام 
على مالا ينبغي . فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

« البحث الثاني # أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تريدون عرض الدنيا € فالمراد الفداء . وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا » لأنه لا ثبات له ولا دوام » فكأنه يعرض ثم يزول » ولذلك سمى المتكلمون الاعراض 
اعراضا . لأنه لا ثبات لما كثبات الأجسام لأا تطرأ على الأجسام » وتزول عنها مع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول وإنما يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الجبائي القاضي ببذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى. الى ثواب الآخرة وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة » 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة . نفي كونه مراد الوجود » 
وما الحكاء فانم يقولون الشيء مراد بالعرض مكر وه بالذات 5 

ثم قال «« والله عزيز حكيم € والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزيزلا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبيرمصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنماكان 
يوم بدر » لأن المسلمين كانوا قليلين 2 فل) كثروا وقوى سلطانهم انزل الله بعد ذلك في 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 


قوله تعالى «لو لا كتاب من الله سبق») الآية سورة الأنفال ۲.۹ 


أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
أنه لا بد من تقديم الاثخان » ثم بعده أخذ الفداء 8 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


« فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الغنائم لك ولأمتك > لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا 
في ذلك الوقت » تأو ما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم » لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 
في كونه حراما في ذلك الوقت . 1 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


© القول الثاني قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل » فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي » ولا يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع ما يقتضي المنع . محينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق . وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا . فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 
« القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي صلى الله علميه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر 
الفخر الرازي ج6١‏ م5١‏ 


۲1۰ قوله تعالى «یا ایا النبي» الآية سورة الأتفال 


ھر وگ 9و 
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بتايها ألنى قل لمن ف ايديم رن الاسرئ إن بعلم آله في قلويكر خیرا ييؤتكر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك . فكيف أخذهم الله تعالى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع # لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا.من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب'عظيم » وهذا هوالمراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأما على قول المعتزلة فهم لا يجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتافي حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوهم للاسلام » وانقيادهم لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا » 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا # روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا 
أيديهم اليها » فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : ما معنى الفاء في قوله ( فكلوا ) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر » أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية . فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 


قوله تعالى ديا اها النبي . » لآية سورة الأتفال 1" 
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خيرا مما اخذ منک ویغفر لكر والله غفور رحم © وإن يريدوا خيانتك فقد 


موا <٤2‏ م ور ررر 4 م 0 


خاو ل من قبل فامگن منهم الله عليم کم و 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منهم » ذكر الله 
هذه الآية استالة هم فقال ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرود أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس-» وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلا إلا أنهم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على » فقال « أما شيء خرجت 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا . وأعطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة » وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثا نون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني . وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة في العباس خاصة » أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة 0 وقال أخرون : إنها نزلت في الكل 3 وهذاأولى »› لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( في قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتكم خيرا ) وخامسها : قوله ( نما 


1۲ قوله تعالى «يؤتكم خيراً مما أخذ, » الآية سورة الأثفال 


E 5‏ 
أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا 
الموجب للتخصيص ؟ أقصى .ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس » إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله في جميع التكاليف , والتوبة عن الكفر وعن يح المعاصى 2 ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول . والتوبة عن محاربته . 

« المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه ببذه الآية . قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم 4 والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلا فى الحجقجل 4 وذلك يوحب 
حدوث علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام » إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله # يؤتكم خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم * ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البناء 
للفاعل . 

# المسألة الثانية # للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

« القول الأول € المراد : الخلف مما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويغفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب , على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الآخرة . 

©« والقول الثاني € المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويغفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة . فالخير الذى تقدمه يجب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك . »الا ية سورة الأنفال. 1 


< والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خيرا مما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية , إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال ¢ ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علما ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 
الايمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال والله غفور رحيم ) وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله ( ويغفر لكم ) والعنى : 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 
أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل * ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى حار بته والى معاهدة المشركين > وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا يمنع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 
ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان محذوف › والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم 3 والمعنى أنهم خانوا الله يما أقدموا 
عليه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الامكا ن والظفر › 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم » فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض 
عهذه . ١‏ 


ثم قال والله عليم 4 أى ببواطنهم وضمائرهم ( حكيم ) يجازيهم بأعم] لهم . 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر وا . »الآية سورة الأتفال 


ا رارم رر ر م رر را ٤‏ . معي > :200 ىد ممص لس اه 
إن الذين ءامنا وهاحروا ا فى سبيل ألله وآلذين >اووأ 


سم ھاو م صو وو ۾ صد وله ھم 
ونصروا أولتبك بعضي ولا بَعْض والدين ٤امنوا‏ و بحرو ما 8 من 

رص ص - دم 2 وه . 6 8 1 2و ورل 2 
لين تو ابورا وإن ستصروك فى لدين فعليكر النصر إلاعل 
< سوس لح مودي ےر وو رو م رورو 0 ت ےر ومس بير “ررس 


ھک وألله ما تعملونَ بُصير 7 وألذين كفرواً بعضهم 


و ملم جح سا رور جح ص وو s>‏ رم ص وو ره 


أولياءُ بعض إلا تفعلوه نكن فة فى الأرض وساد كبر ذه ولد ين #امنوا 


صم رر وراص اررق و رع و ر رور ود دل 
25 ٤ووا‏ وتصروا اوليك هم الْمؤْمونَ حمًا 


۴ 


و 
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قوله تعالى # إن الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم ا س انه والذين 
أووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يماجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميكاق والله با 
تعملون بصير. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
الین نوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل والذين آووا ونصروا وك هم الؤمنون حقا لم 
مغهرة ةورزق كريم والذين أمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 


م وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين › ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى وان الذين آمنوا. » الآية سورة الأنفال a‏ 


المؤمنون على قسمين منهم من وافقه في تلك الحجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول ¢ فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين أمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في آخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون ذه الصفات الأربعة : أوها : أبم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

© والصفة الثانية © قوله ( وهاجروا ) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والجيران في طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس . فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحبران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأموالههم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة بالمال 
فلأنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقيت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيمة » وأيضا كانوا 
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات . وأما المجاهدة بالنفس فلأهم كانوا أقدموا على محاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة › وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

ل وأما الصفة الرابعة » فهي أخبم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) واغا كان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصير ذلك سببا للقوة أو الال > ولهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوئ بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » كما أن المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


1" قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر واء» الآية سورة الأنفال 


الأزئحة للمياجئين الأولن يدل عل غانة الفضيلة وغاية اة :وان ذلك بوجي" الاغتراف 
بكونهم رؤساء المسلمين وسادة هم : 

ل وأما القسم الثاني » من الؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس والمال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهمات أصحابه 
لما تم المقصود البتة » ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أخهم هم السابقون في الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالثها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من المهاجرين » والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهم) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد بهذه الولاية ¢ فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم ¢ ان 
المراد هو الولاية ف الميراث 3 وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة والنصرة »> دوك 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصرء 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر هذا المعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظم) للبعض مهتا بشأنه مخصوصا بمعاونته 
ومناصرته 3 والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء 3 وأن يكون حب كل واحد لغيره 
جاريا مجحرى حبسه لنفسه . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ . لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه » هذا فى غاية البعد . اللهم 


قوله تعالى «ما لكم من ولايتهم .»الآية سورة الأثفال 1۷ 


إلا إذا حصل إجماع الغ ان انك > فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


« القسم الثالث » من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في المجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم هاجروا ) فبين 
تعالى حكمهم من وجهين : الأول : قوله ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة . هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الآرث » زعم أن الولاية ك 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بمعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة في 

بعض المهمات وقد ينص رعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل , 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( حتى يهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا . فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها . لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض . وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

« المسألة الثالثة ) قرأ حمزة ( من ولايتهم ) بكسر الواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد يجوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


A‏ قوله تعالى دما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي : الفتح أجود , لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر فى السلطان . 

ل والحكم الثاني » من أحكام هذا القسم الثالث . قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين » بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة كا فى حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روى أنه لما نزل قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعالی ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق € وال معنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني » المؤمنون الذين لم مهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حكم) متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول . تكون منفية عن هذا القسم › إلا أنهم 
يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس هم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب فى غاية الحسن . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالمجومي يرث الوثني . 
والنصراني يرث المجوسي ٠‏ لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض» الآية سورة الأنّفال 1" 


واعلم ان هذا الكلام إفا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك. وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشيء منجذب اليه » والشركون والتهود ا امتركوا و عدارة نوتبيل 1 
YS‏ بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة E‏ الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الاتكار ل صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة لمحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لا بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرص 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اختلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم . فر بجا صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم ء فيصير ذلك سببا 
لجراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة. 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذا القسم الثالث . عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزف كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهم وعلودرجتهم . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئك هم المؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم محقين 
محققين في طريق الدين » والأمر في الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة . ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كما ان التنكير في قوله ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 


۰ قوله تعالى «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله» الآية سورة الأثفال 


الحياة » والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : 0000 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالم في الدنيا وفي 
الآخرة . أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( لهم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إنها حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسم نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

« القسم الرابع © من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول ف الهجرة إلا نهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين منوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الحجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد. الهجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

«المسألة الثانية # الأصح ان المجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 

الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد الهجرة المخصوصة . فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
المجرة على ما قاله الحسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة الى المدينة . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف . ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
ا 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أ ولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأثفال ٢۱‏ 


ارات الو هذ الا اس له.: > فانه تعالى بین أن الأرث كان بسبب النصرة والهجرة . والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة في سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل + فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى ٠‏ لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية © تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنهم في كتابه الى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل . إلا 
ماخضه الذليل. » وخينئذ ينذرج فيه الامامة ».ولا جوز أن يقال + أن ابا بك كان من اول 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم › 11 
بأن يكون المبلغ هو علي › وقال « لا يؤديها ! إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال مهذه الآية . 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

وح ص اس جا البرك و ل د 
الأرحام » وأجاب أ صحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( في كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك 
الأحكام ليست إلا ميراث العصباث . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا 
يتعدى الى توريث ذوى الأرحام . 

. ثم قال في ختم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم | 0 . ونظيره أن الملائكة لما قالوا ( أ تجعل فيها من يفسد 
فيها ريسفك الدماء ) قال بجيبا فم | ني أعلم مالا تعلمون ) يعني لما علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات . فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط . كذا ههنا . والله أعلم . 


(I‏ قوله تعالى «إن الله بكل شىء عليم» الآية سورة الأنفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » كا هو أهله ومستحقه » يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وستائة في قرية يقال هما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغى والخذلان . إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن . محمد المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة ۲۲ 


(۹) مور ا لنویل ملي 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد المدثره 


عص 02-7 £ مير 0 عام اك ص سم 2ه م م 0 
برَآءهُ من الله ورسوله إلى آلدينَ علهدم من الْمشْركينَ د فسيحوأفى 
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02 رض اربعة اشهر واعلموا انكر غير معجزى الله وآن ألله زی آلکلفرین‎ 


سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , : 

قال صاحب الكشاف : لها عدة أسماء : براءة » والتوبة > والمقشقشة › والمبعثرة 2 
والمشردة 3 والمخزية > والفاضحة › والمثشيرة 3 والحافرة 2 والمتكلة > والمدمدمة » وسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنها. وتفضحهم ء وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزيهم ¢ وتدمدم عليهم : وعن حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة 3 والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم وتنال منهم حتى خشينا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر › وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من أوها ؟ 

قلنا : ذكروا فيه وجوها : 


« الوجه الأول » روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان > ما حملكم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين ¢ والى سورة الأنفال وهي من المثاني م فقرنتم بينهم| وما 


٤‏ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التوبة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا » وكانت براءة من آخرالقرآن نزولا . فتوفي صل الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينها . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

« الوجه الثاني » في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا 
ذلك » لأن في الأنفال ذكر العهود . وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا . لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

والوجه الثالث € أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيه) نزلت في القتال ومجموعهما 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع » وما بعدها ا مئون . وهذا قول ظاهر لأنهم| معا 
مائتان وست أيات . فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان . فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول هيا سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف 
والتغيبر » وذلك يبطل قول الامامية . 

« الوجه الرابع ‏ في هذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بائيجاب ان يوالي 
المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلا كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينهما . فكان ايقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهه|ا سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة o‏ 


٠‏ « الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس 4# قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون فى كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن » أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنهالما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت في أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ¢ 

وفى الآية مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأ براءة . 
( براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ محذو فأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كا تقول كتاب من فلات الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتدأ وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله »> ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بما يحذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


0" قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الآية سورة التوبة 


ل المسألة الثالثة #4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأرجفوا بالأراجيف . جعل المشركون ينقضون العهد . فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد اليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا يجوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون :عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر لهم أنه لا يعود الى العهد . وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجرى الغدر وخلف القول . والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنوكنانة . 

«المسألة الثالثة # روى أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد » 
ونزول هذه السورة سنة تسع » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى أهل الموسم ليقرأها 
عليهم . فقيل له لو بعثت بها الى أبي بكر فقال : لا يؤدى عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بحقه 
قال : أميرا أو مأمورا؟ قال : مأمور. ثم ساروا » فلا كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم . وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة . وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


قوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» الآية سورة التوبة ۷ 


وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهود 
فربما لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما خص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب > ورعاية للجوانب » وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة » حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا مجری التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أ بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إلا 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعقد 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال الممسروت 
الاباحة والاطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف » يعني أ نتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


© البحث الثانى # قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر . فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أر بعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
الحزية أو السيف . فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لكلا ينسب 
المسلمؤن الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أر بعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار , ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية » فأمر باظهار هذه 
البراءة لثلا يشاهد العراة 


7 قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الاين الآية سورة التوبة 
م خم ور سم 2 وټ ٤ء rE‏ > 
واذ ان من آله ورسولهz‏ إل آلتاس اناد بررىء من لمش كين 
حر 7 م لاورس اشم ص وووے ررس م ولاج E‏ وى وار 0 
ورسوله, انم مه حور وإن توليتم فاعلموا انکر غير معجزى له و بسر 


رر ه 


ش لين كمروأ بعذّاب ب أيم ١ت‏ 


3 يبب يس سي يي س 


لاحك انات قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربهم شرابا 


ل البحث الرابع 4 اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة . والمحرم » وقيل هي عشرود من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر . وربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر » وإنما سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال . فهذه الأشهر ا حرام لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم.لأن عشرين من ذى الحجة مع 
المحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول . لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي ء الذى كان فيهم > ثم صار 
في السنة الثانية فى ذى الحجة وهي حجة الوداع » والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله ه واعلموا انكم غير معجزى الله € فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أ: ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات » فانكم لا تعجز ون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت . لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ٠‏ وقوله 
( وأن الله لمحزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال 
الزجاج : .هذا ضمان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار » والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين . 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم » 


قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة .هم 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تأمة . 
مخصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس . لأن ذلك مما يجب ان يعرفه المؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهم| جميعا . فيجب على المؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى يحرم فيه > فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى #الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا . فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان . وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس . كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية © اختلفوا فى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة ١‏ وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن خرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثورى ١‏ وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين . ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان . لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة » لأن من 
أدركه . فقد أدرك الحج > ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة 
من قال إنه يوم النحر . هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحج الأكبر ء وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


r.‏ قوله تعالى «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج . 
وكذلك إن أريد به النحر. لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط . وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف ‏ وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة » 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء ويجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


© البحث الأول * لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة فى هذا 
التكرير؟ 
لتكرير ؟ 


والجواب له من وجوه 8 


ل الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس يما حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد . ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية محرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم > وني الثانية . برىء منهم . والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
الكفار وأن يتبرأوا منهم . فههنا بين أنه تعالى | يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول . ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم . ) الآية سورة الوبة ۴۱ 


مق و سے E‏ ع معام 2 وى شوتر رن رم 91م مصمو 2ه 
إلا آلذين علهدم من المشركين ثم لر ينقصوحكم شيعا وار يظهرواً عليكر 


هم مهس > دخ > 


أعذا اموأ إ لم عَهدَهمْ إل مسيم إن اله يب الْممقينَ ي 


ل والوجه الثالث » فى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وف هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ل البحث الثاني » قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر »› 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . الثاني: أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث: أن قوله (ان الله ) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع > أى برىء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى © فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب بهم . 

ثم قال 8 وبشرالذين كفروا بعذاب أليم € في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ما 
فات وزال ٠‏ فقد تخلص عن العذاب 3 بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد ههنا على سبيل استهزاء كا يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا عليكم 
أحدا فأوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » 

هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 
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ذا لح الأغبر ارم فَاقدلو الْمشركينَ حت وجديموهم وَحَدُوهم 
ي. رع بير slo IIo,‏ صمو م اس 2 وص ]سير ور يصاصم سم سروم ةرس ص 

وآخصروهم وافعدوأهُمْ ڪل صد فإن تابوا وأقاموا آلصلؤة وءا نوا آلز كزة 
ماع وام سيرم رر ر وو 
فخلوا سبيلهم إن آله غفور رحم ي 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الكشاف » وجهه ان يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فاقوا اليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده) : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بانفسهم . ومن الثاني : أن يهيجوا أقواما آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال 
( فأتموا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين . فأهوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأتموا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
كاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله يحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد . استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المأكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم 4 
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فى الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى » قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه . وكشف أبو 
الهيثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسا منه » ثم نسلخه عن أ نفسنا بعد تكامل النصف منه جزءا فجزءا . 
نحت سلحه هن ناوا كنت : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشىء وظرف له : ك أن المكان حيط به وظرف له 
ومكان الى ء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الجحاوى الماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوى فاذا انسلخ الثيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح . وهومكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخل فى شهر آخر . والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين > فجعل أيضا اسا 
لانفصاله عا المعين »للا بين 0 0 المناسية الخامة القنايدة :واه الأشهر 
ادا هذه الث 0 أوها : قوله e‏ 0 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق 3 في أى وقت > وأى مكان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) أى 
بالأسر» والأخحيذ الأسير . وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا هم كل مرصد ) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قوهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخفش فى الكلام 


ثم قال تعالى 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل . قال 
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لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند مجموع هذه الثلاثة » وهي 
التوبة عن الكفر . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا المجموع > وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فان قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الاقرار با واعتقاد وجوبهم| ؟ والدليل عليه أن تارك 

الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر . وأمافي تارك الزكاة فقد دخله 
التخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

© المسألة الثانية © نقل عن أبئ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان . يقول : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله » ولعل مراده كان هذه الآية . لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد كان مذهيبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

« المسألة الثالثة 4 قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ) روى الحسن ان أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

« المسألة الرابعة © قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهماتهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل . والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 
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م اه سير سم ص ساس مع و ضاي ’وو عم ام راص ۶٤٤و‏ و اص 2 
ون أحد من لمش كين آستجارك فَرَه حون سمح کلم الله م أبلفه مأمته, ذلك 


01 00 روص 


بانہم قوم لا يعلمون 0 


و وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل . فقال علي « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
:استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى ل 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية 
إزالة هذه الشبهة . والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات . فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لما أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

« المسألة الثانية 4 أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لا كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 
أعنى : وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين 2 فقدم ذكره ليدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 
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« المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات »› فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة . لأن تكلم الله هذه الحر وف إما.أن يكون معا أوعلى الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم . لأن الكلام لا يحصل منتظم) إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر . وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان كلام الله محدث . قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه الحروف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات . وأما الحشوية والحمقى من الناس . فقالوا ثبت بهذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وثبت ان كلام الله قديم > فوجب القول بقدم ال حر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك » زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول » وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم ! ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا لها . والأول : هوقول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثاني فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات . فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغايرا لها . 
فسقط هذا الكلام . 

والجوات : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحروف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان . ف| ألزمتموه علينا 
ات 

واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والااصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء » وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 
«المسألة الرابعة € اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال . وذلك لأنه التقليد »كافيالوجب انلا يمه لهذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى « كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
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كيف يكون للمشركين عهد عند ألله وعند رس وللا الذين علهدم عند المسجد 


وص م ہے l<‏ 2 اروم خر ەى 2رر © روا له 
ا حرام قا استقدسوأ لك كلستقيموا إن آهب انين م 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إنما كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسماع الدلائل > وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

« المسألة السادسة € في قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآن» لأن تمام الدليل والبينات فيه وقيل: أراد سماع سورة براءة» لآنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد سماع كل الدلائل . وانما حص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأمواهم ثم بعد ذلك يجوز قتاهم وقتلهم . 

المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر الحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانهه| شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وه و أن يبلغ حر وسا 
فى نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم : 


قوله تعالى # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) 


۴۸ قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » مورة التوبة 


موص 200 دح دافا و عمس و 22 و وى تش ع .2 4 2 و ص وص .م 
كيف. وإن يظهروا عليكر لا يرقبوأ فيحكم إلا و ذمة يرضودم بفواههمٌ 
م وو وو > يو م 4 4 . مدوة مم 9 ر رم داص ث وم 
وتان قلوبهم وا كثرهم فسقون 22 اشوا بعَايلت آله تمتا ليلا ص دوأ عن 
ل رورو م ہے وو ے اي 2 ەم ام 


12ج ماسم 2 7 1 ه 2 کی کے 
سی ينهم ساء ما کانوا يعملون وچ لا يرقبون فى مرن إلا ولاذمة واولنيك هم 


قوله تعالى # كيف € استفهام بمعنى الانكار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › أى لا 
ينبغي ان يسبقني وفي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » لأجل انهم ما نكثوا أوما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله يحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم 1 


قوله تعالى ‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 


اعلم ان قوله ( كيف) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحاهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله المسلمين على المشركين أى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص 3 والناقص لا يظهر نفسه و يخفي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
يرقبوا فيكم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعاللى «وكيف وان يظهر وا » سورة التوبة ۳۹ 
٠‏ وأدناهم كاذبا الحم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
e‏ 
القول وقال : أسماء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد قل اا 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة » وأذن مؤللة > فالال يخرج في جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
7 : ايل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفا ولمع ومنه الآل للمعانة › 
lT‏ ى أنين يرفع به صوته » ورفعت المرأة اليلها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه . 
| أما قوله © ولا ذمة #فالذمة العهد . وجمعها ذمم وذمام » كل أمر لزمك . وكان بحيث 
لوضيعته لزمتك مذمة » وقال أ بوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ١‏ وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » أى يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا . 
والذى في قلوبهم بخلافذاك » > فا نهم لا يضمر ون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول € الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 


السؤال الثاني ¢ أن الكفار كلهم فاسقون › 5000 فاسقون ) 
فائدة . 


8 قوله تعالى «اشتروا بأيات الله :»الآية سورة التوبة 


اس صصص - 3 ررم 5 75 
فإن اا «الصااة واوا ار ةفخو نكر فى الدين ونقصل الابلت 
مي سج ضار 2 مده 1 رر ۴ .و s2‏ و ٠.‏ 2> 
لوم یمون ديل وإن نكثوأ انهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دښکر 


رم ابراه 2 22 ا م ’2 یت ور ر ص 


فََتلوأ مه الكفر يسم لا يمان لهم لعلهم ينتبون د 


ا 0 لكا قا كر عل ا وقوي ا ارا كر ارما كيت 
النفس ف دينه 4 فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم› وذلك يوجب المبالغة في الذم . 


9 والجواب عن الثاني » عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك . ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان . فالمراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) edu‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكفار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله © اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : المراد 
منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه > وترك خلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
قوله (الأير قوق ف هومن إلا ولاادمة ولو کان الراد منه الع کن لكان هذا تكواراعتضا ب ور 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال © وأولئك هم المعتدون » يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد ش 
والعهد . وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 فان تابوا وأ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدينونفصل الآيات لقوم 
يعلمون.وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان هم 
لعلهم ينتهون ¢ 


قوله تعالى «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة التوبة ١ع"‏ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب ف الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ويتعدى ما حد له > بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم » 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان. . ولو شرح لطال . 


فان قيل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء > فهذا يقتضى انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه را كان فقيرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بينا في تفسير قوله تعالی ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيءء (فههنا) قال المؤاخاة بالاسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه » وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين. أراد 
به ماذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة. وهو قوله والله لا فرق بين شيكين جمع الله بينهم| بقي في 
قوله (فاخوانكم في الدين) بحثان: الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه. فهم اخوانكم 
باضمار المبتدأ كقوله تعالى (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة » وهذا غلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذا في النسب. قال ابن عباس : حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون » قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين . 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال © وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ى) ينكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين . وهو اسم اليد لأخهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أيمانهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
ش الفخر الرازي ج8١‏ م١١‏ 


EY‏ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ والثاني : ان الراة عل «الدهد كل الاه بش 
الايمان » فيكون المراد ردتهم بعد الايمان . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة. . ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين › فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا فى 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه > وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فيه . 


ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر 4 أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا » وفيه مسائل : 


مط المسألة الأولى © قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر و( أثمة الكفر ) همزة واحدة غير 
تمدودة وتليين الثانية والباقون مهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأنها جمع أمام » مثل مثال وأمثلة . لكن الميمين إذا اجتمعتاأدمغت‌الأولى في الثانية » وألقيت 
حركتها على ال همزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فيكلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين حرج الهمزة والياء . أما بتحقيق ال همزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن حرف . 


$ المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهم , إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر . لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 

« المسألة الثالثة & قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن في 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى ف إنهم لا أيمان لحم » قرأ ابن عامر ( لا أيمان لهم ) بكسرالألف وها 
٠‏ وجهان : أحده) : لا أمان لهم > أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايمان الذى هو ضد 
الاخافة . والثاني : أنه كفرة لا أيمان لهم » أى لا تصديق » ولا دين هم »والباقون بفتح 


قوله تعالى «الا تقاتلون .)الآية سورة التوبة EY‏ 


50 ك وم د كد 2 ت e 2 e‏ 03 رر سے ار مدوم مم ٤چ‏ 26ء 
ألا تقاتلون قومانكثوا أيملنهم وهموأ بإنخراج الرسول وهم بد٤‏ وکر آول مرة اتحشونهم 

م 5-59 1 ےچ ور عو ع كم - 

قالله احق أن تحشوه إن كنم مؤمنين د 
الهمزة وهو جمع يمين » ومعناه » لا أيمان لهم على الحقيقة 5 رامات لضت تايان 2 وبه مسك 
أبو حنيفة رحمه الله فى أن يمين الكافر لا يكون يمينا › وعند الشافعي رحمه الله يمينهم. يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أبمانهم كأنها ليست بأيمان . والدليل على أن 
أيمانهم أيمان » أنه تعالی وصفها بالتكث في قوله ( وإن نكثوا أيمانهم ) ولولم يكن منعقدا لما 


ثم قال تعالى « لعلهم ينتهون » وهو متعلق بقوله ( فقائلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر › وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعالى « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين » 

اعلم انه تعالى لما قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين حمله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لما وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه , 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 


€٤‏ قوله تعالى «الا تقاتلون .» الآية سورة التوبة 


لاننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه . 


ل والقول الثاني » أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين . وإنما قال ( بدؤكم ) 0 على ان البادىء أظلم . ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوى هذه الداعية » 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه . والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم في 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


ل البحث الأول » حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا . 
فاتما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده . وإذا قلت الست تفعل فانها 7 تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينهم| ان لا ينفى بها المستقبل » فاذا دخلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إغا تستعمل لنفي الحال » فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني » نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيمانهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة ة والسلاغ + فأمر الله رسولة:ان يمار اليه فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صل الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب عليا فلم يجبه . فاستجار بالعباس وكان مصافيا له 
فأجاره » وأجاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخل دارأ بي سفيان فهو أمن . فعاد الى مكة ونادى من دخل 


قوله تعالى «الا تقاتلون » سور التوبة to‏ 


دارى فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا يجوزان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


« البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على ا 
aT‏ 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها لها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا > لأنه يجوز ان بحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


« البحث الرابع » دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أحدا سواه . 


تم الجزء ا خامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ء السادس عشر » وأوله قوله تعالى 
ج ترف يي اه E‏ أعان الله على إكاله 


قوله تعالى : «قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم .» سورة التوبة ١‏ 
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قلتلوهم يعذبهم لله بایدیکر ويحزهم وينصركر علييم ورلشّف صدور قوم مؤمنین 
يش لسري ا لت ا ل ا وه 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو ہم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) وفيه مباحث : 


$ البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهوحق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإن شاء أخره الى الآخرة 5 


+ البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسرأ أخرى واغتنام الأموال 

e 
r یعدم الله‎ 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
ا إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً مزيد الثواب ٠‏ أماعذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

« البحث الثالث » احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد محلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسرء وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك فلا لم يجز ذلك عند 
ال غلم 1ه تعال لم على اال الاو ا نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه + کا يضيف جميع الطاعات اليه هذا التفسير . وأجاب 
0 : أما الذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان . أنا 

ي الزمتمو ر بو ىم 
الخنافس A‏ کاس وأيضاً أنا تسا عل أن الزنا واللواط. ويا ا 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لا جوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط . ويا دافع 
الت ٠‏ فكذا هنا . أماقوله إن و إا e‏ 0 
الداعية الحاصلة . جل فال ع لسن إلا عن الله ا انين 2 تعالى 
e‏ ما بيس الحو افر حي انوا الو ل E‏ 
عل أن هذا لرا اوت بم في الارة »وعدا يفل ينا أذ الاخاء راع في دتا 
موري تاودن ا بسبب كونهم قاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر. كان إفزاده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن يحصل الخزى لهم من جهة المؤمنين . 
إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر فلم قال ( وينصركم عليهم ) دل على أخهم ينتفعون 
بهذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
أسلموا . فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم » فشفى الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أبحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس . وثبات العزيمة . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار . كا قيل 


قوله.تغالى «ويذهب غيظ قلومهم وينوب الله على من يشاء» سورة التوبة 9 


قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة . فرغبهم فى هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث: 

د البحث الأول » أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لان الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


البحث الثاني » الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقة هذه الأخبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والإخبار عن الغيب معجز . 
ل البحث الثالث » هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم ال تفال انا 
حش لاع اتدل عل أن قلوءهم كانت مملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة ك3 علودين الاسلام 5 وهذه الأحوال لد تحصر الا ف قلوب المؤمنين 5 
واعلم ان وصف الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فانه تعالى قال في 
وصفهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


ثم قال ل ويتوب الله على ما يشاء » قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل 
الاستئناف ولا يمكن أن يكون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ويتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكلام ‏ 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويمح الله الباطل ) ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة . فربما شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال » فيصير كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 


1 قوله تعالی «أم حسبتم أن تتركوا. a . ٠‏ ة التوبة 
م ورو 
۹ 0 
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ولا رسولهء ولا آلْمؤّمنين وليجة وآلله خبير يما تعملون ي 


و و صا ص ساس عد 


او لمآ اين جلهدوا مت ور يدوام من دون آله 


تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلوان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئل يُعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ؛ يفضي إلى المنافع 
. الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الانسان اتر اا 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الح وقد يضر سينا بحت ف ااا فنها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله د اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال 
(ويتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال « والله عليم ) الس ع ب EN‏ 
. أحكامه وأفعاله»قوله تعالى 8 أم حسبتم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 0 :وليجة والله خبير بما تعملون» . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد . والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء : ورا 9 ٠ e‏ ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 

«المسألة الثانية * قال أبو عبيدة EE OEE‏ 
من الولوج فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 

من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

ل المسألة الثالثة» المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم . والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 


قوله تعالى : «أم حسبتم ا .. سورة التوبة ۷ 
م رے - رر ومس هسام 
ماکان ل لمش كين 5 يعمروأ مسجد لله له شهدي علج انهم بالكمر اوليك 
ر ص و ٤و‏ ورو ےر ررر م 2و ا 
حيطت الهم وفى آلتارهم حَدلدُونَ ‏ إن ا ا ا 


مودت < 
ەس م 


وأليوم الالح وام الصلزة هَ وماك آل وة و يدش إلا الله فعسوج اوليك ان 


2 ور م ردو م 


يكونوأً من أ لمهتدين 0020 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ماذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
المجاهد قد يجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين . فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما بخالف طريقة ل 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتي به 
انقياذا مر اة غر وجل بالمكمه وتكليفف: لظهر به ذلك التفين والمال فى علب رضران الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع, وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك مما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ل والله خبير بما تعملون » أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى 
عليه منها شيء . فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر . وإنما يريد الله من خلقه 
الاستقامة كا قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم ٠‏ 

قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وف النار هم خالدون إغا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين ¢ . 


3 الآية مسائل : 


4 قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


«المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها فى أنهذهالبراءة غير جائزةوأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة » 
- فأوها ما ذكره فى هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية » وهي 
وجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم 3 ومن جل تلك الصفات كونهم عامرين للمسحد 
الحرام . قال ابن عباس رض الله عنهم| :انلا اسر الاس :يوم بدن + أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له على وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) . 


ل المسألة الثانية © عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان SS‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . وانمالم يجزله ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ ما والكافر بهينه ولا يعظمه . وأيضا الكافر نجس فى الحكم » 
لقوله تعالى (إنما المشركون نجس) وتظهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيني للطائفين) 
وأيضاً الكافر لا يحترز من النجاسات. فدخوله في المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا يجوز أن 
بضر الكافر هحب اة عل المسلمين : 


«المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أن يعمروا مسجد الله ) على الواحد . 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لجمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد » 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , > فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما کان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله » 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان 
الواحد . أماوضع الواحد مكان الجمع ففي قوهم فلان كثير الدرهم د 
الواحد . ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن 
المسجد موضع السجود . فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد . 

ل المسألة الرابعة © قال الواحدي : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير . وان دخل باذن لم يعزر . والاولى تعظيم المساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول الله َي وفد ثقيف فى المسجد . وهم كفار . وشد ثامة بن اثال الحنفي 
ف شارية مق وار المسيند ارام زهو افر : 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وكل ذلك كفر . فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر . ٠‏ وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. هو أن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني ا 1" 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها . وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد انهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة > وإنما يجوز المصير اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقيقته . المج ا ل لصي a‏ واقول الو قرا احد من 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه . لصح 
0 


ثم قال © أولئك حبطت أعملهم » والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر . مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات . 
وإطعام الجائع ٠‏ وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ©« وفى النار هم خالدون » وهو إشارة الى كونهم مخلدين في النار . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجهين : 


0 قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصر. أي هم فيها خالدون لا غيرهم > ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم . ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لمابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد » بين أن المشتغل 
بهذ العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى #قوله(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإنما قلنا إنه لا 
بد من الايمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فمن لم يكن مؤمنا بالله , 
امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيه > وإنما قلنا انه لا بد من أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إفا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ش 

فان قيل : لِم لم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك. فههنا فههنا ذكر الايمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة » والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق » ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد كل فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه . | 

« الصفة الثانية # قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات . فالانسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

9 الصفة الثالثة € قوله ( واتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه E‏ 
عمارة المسجد الحضور فيه » وذلك لأن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه يحضر في الل 
فتحصل عرارة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه يحضر ف المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عرارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 


زعا قوله تعالى « ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين »سورة التوبة  01١١‏ 


.الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
عن عو راج a SS‏ رركن يزيا رك باعل رو 
المساجد . 

م ا : الأول أن انبكر رسى 


ل تعالى . 0 e.‏ أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا . 
فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
. العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهما ت الدنيا . وعن النبي بلا « يأتي في آخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا: ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ٠‏ 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الآرض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن یکرم زائره « 
0 الصلاة والسلام « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة 00 « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
e‏ الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دامفي المسجد ضوؤه » وهذه 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه . الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد : 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 


1 قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ». سورة التوبة 


اسیا سما وص عدت اق اضر و2« 


اجعلتم سما اع رضارة ا بالل له واليوم الآخر 
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وال أن العبد عند الاتيان مهذه الأعمال الال على الفوز بالثواب . لانه 
يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها , »> فانه تعالى بين أن الذين امنوا 
وضموا الى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
هم دائراً بين ن - لعل وعسى - فم بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين © 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى € ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض ... 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمؤنا بالاسلام » 
وال هجرة . والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود . 00 7 وعهار المسجد الحرامخ فتحن أفضل أم محمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود لهم أ نتم أفضل وقي إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
0 ألا تلحقون برسول الله َة ؟ فقال : ألست فى أفضل 
من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فلما نزلت هذه الآية قال : ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خيرأ» وقيل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى. فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين. أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 
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عند الله » وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في 
تفسير قوله تعالى (إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفشه» فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


«الوجه الأول» ما لقد بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد. إنما توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن المؤمن. أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


ا و ا تهت اتا 
سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
. إلى الايمان بالل والجهاد قليل جداً . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الايمان بالله والجهاد 
خطأ » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الآية » وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


«المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : الساقية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

0 أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة لل الفاعل e‏ 
وجهين YY NS‏ ا 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بم ير( سقاة الحاج وعمرة المسجد ا حرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) . 

ل المسألة الثالثة © قال الحسن رحمه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدا فكسرمنهبالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
با لاء وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد نجهيزه ه وتحسين صورة جدرانه 3 ولا ذكر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا يستوون ) ولكن ما كان نفي الساوا نه لا يقيد أن الراجح من هو؟ نه 
على الراجح بقوله ( والله لا يهدې القوم الظالمين ) فبين أن الكافرين ن ظالمون لأنفسهم فاهم 
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م م ر ووم ديبير ا سم ورن ۶ > رغ سوسم om‏ د مه 


ألله ه وأولتيك هم ألفايزون 4 يبشرهم رهم رمه منه ورضول وجنت 


م ودش رو ٤ر‏ 


م وي نعم شم د لرن فیا با إن أله عند ر عم ي 


خلقوا للايمان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذاظلا 4 


قوله تعالى ¥ الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند اله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن اله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايمان والجهاد . علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية . فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بالسقاية والعمارة . 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الايمان . وثانيها الهجرة . وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالمال . ورابعها الجهاد بالنقس+. وإغا قلنا إن الموضوفين بده الصفات الأربعة فى غابة الخلالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا مجموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن ‏ والمال . أما الروح 
فلا زال عنه الكفر وحصل فيه الايمان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
ا الهجرة وقعا في النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس وال مال محبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول . فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والال ولا رضوا باهدار النفس والمال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة › وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاإقدام على 
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السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين أمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح . دل ذلك على أنهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق . لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلٍ. 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله فإ عند الله 4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان › وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
1 قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظيره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مهذه الصفات ٠‏ تنبيها على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من أعمال الخير » وإنما بطل إيجابه| للثواب في حق الكفار لأن قيام الكفر الذي 
٠‏ هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنهم هم الفائزون وهذا للحصر. والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاشارة اليها بقوله تعالى ( عند رمهم ) وهي درجة العندية » وذلك لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا . فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة . ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها . وذلك إما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك . وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وني مشاهدتها يحصل بذل: النفس والمال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربهم بر حمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد . وهو المراد من قوله ( عند رم ) وهناك يحق الوقوففي الوصول . 

ثم قال تعالى ©« يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأ فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون » ونحن نفسرها تارة على طريق المتكلمين 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات لهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا ) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم ربهم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان لهم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله ('وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 
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( مقيم خالدين فيها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


. أحدهه) : أن يفرح بالنعمة لأا نعمة‎ : TT 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن عجز‎ 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان‎ 
الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته » فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك‎ ٠ 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب‎ 
5 أن ذلك السلطان خصه بذلك الاكرام» فكذلك ههنا‎ 
ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك‎ - 
,رقااقى (الابير رح خصه حلاقه ررح و‎ ٠. رع‎ 
. ثم إن هذا المقام يحصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم‎ ٠ الرحمة‎ 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحمةولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد . وذلك‎ 
7 بل تارة مع‎ ٠ › لان العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق‎ 
وتارة مع الخلق . فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن‎ 
0 والنقمة والنعمة . والبلاء والآلاء , والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم‎ » 0 
فكان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك‎ 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) فلا يعرف ان‎ 
الاستبشار بساع قول ربهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هي‎ 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة.عند المحققين. واللطيفة الثانية من لطائف‎ 
. هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة‎ 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد يجب أن‎ 
تكون لائقة بحاله » فلم كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات‎ 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالى سمى نفسه ههنا‎ 
بالرب وهومشتق من التربية كأنه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصرها‎ 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه‎ 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال‎ 

الفخر الرازي ج5١‏ م 
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أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين يخبرون 
بعده لا يعتقون . وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
عرفوهاف الدنيا من القرآن . والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
SEER ES‏ ا NL‏ 
قوله ( بر حمة منه ) وثانيها ل( ران ونا اظن - 0 ا e‏ 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير » أما من كان طالباً لمحض النفس 
كان أبداً في التغير من الفرح إلى الحزن , ومن السرور إلى إالغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم ٠‏ فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء ء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » و يجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهوقوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكوزتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الجنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الاهية . ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وقد سبق شرح هذه المراتت » ولاذكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قولهم في هذا الباب ببذه الآية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد التأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا يجوز. 

قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون * . 


قوله تعالى « قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم » سورة التوبة 5 


عه - ع ارس م ٤دص‏ بع ابرح ل د واه وم فر ريا وح لاما مع برو مسوم 4 
فل إن کان بۇ وأبنا وق وإخوانحكم وأزو'جكز انول 
جو ص اص ص ل ےو ص د ص ص مص E‏ 

آقترفتموها ونجارة تحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إلبحكم من آله 
114 دماج بر ولاج ل لم ط ير آم س صد جروت 


ورسوله: 'وجهاد فى سبيلهء ء فتريصوا حول ع بای الله بأ 0 وَأ لا مهدى ألقَوم 


لد 2 9ه 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
اي عي ٠‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أوأ خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأخيه 
كالمتعذز الممتنع > وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها . كالشاق الممتنع 
المتعذر . 0 تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدي عن ابن عباس أنه 
قال : لما أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال.المصنف رضى الله عنه هذا مشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة » فكيفيمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته . وهو أنه تعالى لا أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إيجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه . فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايمان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنى أحبه » كأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن مخالطتهم » وكان لفظ النهى . > يحتمل أن يكون نهى تنزيه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر , > كما أن الرضا 
بالفسق فسق . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنيا . كا لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استعاله في أعماله . 

قوله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ¢ . 


3 قوله تعالى ١‏ والله لا بدي القوم الفاسقين »سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
. المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالی أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلها » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال « والله لا هدي القوم الفاسقين » أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد » وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهات الدنيا > وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدى : قوله 
ا ا ا EG EG‏ 
( وعشيراتكم ) بالجمع والباقون على الواحد مامه قرأ بالجمع » فذلك لأن كل واحد من 
المخاطبين له عشيرة . فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها . ويقوي ذلك أن الأخفش قال : لا تكاد العرب نجمع عشيرة على 
عشيرات » إنما يجمعونها على عشائر » وقوله ل( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار . وهي أمور أربعة : أولها: 
تخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء. والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل . وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
ا ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى 
اكاب امال التي هي غير حاصلة , وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 


قوله تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » سورة التوبة 1" 
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لد نصر کر آللّه ففمواطن كثيرة ووم حنينٍ إذ امجبتكر كثر‎ 
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شيعا وضافت عليحكم آلا رض با رحبت ثم وليتم مدير ين ثم أنزل آلله 
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عفور رحم CD‏ 


قوله تعالی ‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر ين.ثم نز لاله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * . 

وف هذه الاية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا > وضرب تعالى لهذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله َة فى وقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
) منهزمين» ثم في حال الابزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليهاء ووعدالهم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأموالهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه. هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


« المسألة الثانية # قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن ( وشوكل موضع أقام به الانسانلأمر ماء فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 5 


۲ قوله تعالى « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثيرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمئين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

Sr 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول الهو فقال عطاء عن‎ 
E ابن عباس : كانوا ستة عش رألفا . وقال قتادة‎ 
. مكة » وألفان من الطلقاء . وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبالجملة فكانوا عددا كثيرين‎ 
. وكان هوازن وثقيف أ ربعة آلاف » فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة‎ 
فهذه الكلمة «ساءت رسول الله َة وهي المراد من قوله ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) وقيل إنه قاها‎ 
رسول اللْهيقةِ . وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله َي بعيد . لانه كان فى‎ 
. أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها‎ 


| ا ردك اسك هي ار السو ار ا 
کک )أي لم تعطكم شيئا يدفع حاجتكم SS‏ أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم . وإغا يغلبون بنصر الله . فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين . وقوله ( وصاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله 
( بما رحبت ) أي برحبها . ومعناه رحبها « ذ فا » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر ء. ولمع : 
اک لشدةما ی من اشرت عاف ع ان فل تدرا فو ایر بعلم ر 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلا حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ل ۰ ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هوما وى رسول الله كلا 
وسلم دبره قط » » قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب . والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبال » 
وكانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيّتا 2-- 
فجعل ينادي يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول الله بيده كفا من الحصی فرماهم بها وقال « شاهت 
الوجوه » فما زال أمرهم مدبرا . وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى » ولم يبق منهم يومئذ 


قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة 1" 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذى أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذكر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس. ويوجب الأمنة 
والطمأنينة › وأظن وجه الاستعارة فيه ان الانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي . ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريخ . 


قوله تعالى ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله » والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لو کان 
حصول ذلك الداعي في القلب من جهة العبد » لتوقفعلى حصول داع أخر ولزم التسلسل › 
وهو محال . 


ثم قال تعالى « وأنزل جنودا لم تر وها »* واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خحلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس في الظاهر ما يدل على عدد الملا لكة 
كما هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنما ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
في هذا اليوم فهو القاء ا المؤمنين . ْ 


۲٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنما المشركون نجس» سورة التوبة 


آم م رم م < امد 9 عم 2رر روصو م PEE‏ رو دا م > 
يلاها الذين عامنوأ إمما المشركون نجس فلا يقربواأ المسجد الحرام بعد عامهم 
> ىن سوس كا دام و ف وى ور 1 


هدا ولذ حف عيلة ضوف ينيك الله من فضله إن شَآء HE‏ 

ثم قال تعالى ل وعذب الذين كفر وا » وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يار 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أموالهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله . لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهوتعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) يدل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا > وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال © وذلك جزاء الكافر ين والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين . واعلم 
أن أهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني فاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء . والجزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا يمنع كون غسيره 
مشروعا معه. فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اسا للكافى » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »© يعني أن مع كل ما جرى 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانهم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى » إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنما حصلت لهم من قبل الله تعالى وتمام الكلام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب . رحيم لمن أمن وعمل صا حا. والله اعلم . 

قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » 


قرلة ال ا ن ىا ا2 5 


وفى الآية مسائل : 


ا ا a‏ 
لأنه ما لا أمر عليا أي يقرأ على مشركي مكة »› > أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة . وأجاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهوحسن 
موافق . 

« المسألة الثانية © قال الأكثرون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن ات ارد وهنا عوقول 
اهادي من أئمة الزيدية › وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل › ولا 
يمكن ادعاء الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ET RS‏ 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القران أقوى من خبر الواحد وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الآية وبيانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار 
ا ل ا كر ا 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : و اه 
كان لوت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
ا دمر » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


51 قوله تعالى « إنما المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم ا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر . فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حكموا بكون الكافر طاهرا في جسمه . ثم اختلفوا في تأويل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس فى وجوب النفرة عنه. 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل 5 


ظ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 


واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس € يدل على فساد هذا القول . لأن كلمة 
« إنما» للحصرء وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
الف هذا النص » والعجب أن هذا التي صريح في أن امشرك نجس وني أن الؤمن ليس 
بنجس» ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس» 
وزعموا ان المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائب. ومما يؤكد القول 
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران. ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن. والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجمعوا 
على أن انسبانا لو حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة. فوصلت الى يد 
محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث فكيف يمكن 
خالفته» وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام. قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوئة ١‏ ۷ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسرالشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى . فا الذي حملنا على 
مخالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

المسألة الخامسة » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون 
من المسجد ال حرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله ع 
وبمفهومها تبطل قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع . فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد . فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإما 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم » وهذا استدلال حسن من الاية › 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا بماروى عن الرسو لكك أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . : 
3 «المسألة السابعة » لا شبهة في أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا ) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين » وهى السنة التاسعة من الحجرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن خفتم عيلة € والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر » والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
مسألتان : 


۲۸ قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »سورة التوبة 


١. -‏ مصابرو بير د مه دي دە 7 رر لس سر 2 ا ا ا وو 
تاوا دين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الالح ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, 


رص م رر کے خان دمج م ورج . م ب ماي رول ووو ولام اسم 
ولا بدينون دين الح من آلذين أونوا آلڪتلب حى يعطوا ابلمزية عن يد 
ع ١‏ م و 

~١ 


وهم صَلغرون ‏ 


ل المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطر » وكثر خيرهم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة . وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى 8 إن شاء » ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة > وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود . وجوابه من وجوه الأول : أن لا يحصل 
الاعّاد على حصول هذا المطلوب . فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب » كما في 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وفي جميع الأمور » لأن ابراهيم عليه السلام قال في دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . ٠‏ 

ثم قال ل إن الله عليم حكيم » أي عليم بأحوالكم . وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب > والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وفي إظهار البراءة 


TE 


عنهم في أنفسهم وی وجوب مقاتلتهم »› وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام » وأورد 


قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » سورة التوبة ۳۹ 


الاشكالات التي ذكر وها » وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب › 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجزية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


هط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الجزية . 


« فالصفة الأولى » أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله › 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة . والمشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذي لا يكون جس] ولا حالا فيه فهو منكر له > وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم > فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 


فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشبهة . ومنهم موحدة . كما أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك ينافي الالهية . 

فان قيل: حاصل الكلام: أن كل من نازع في صفة من صفات الله » كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
مختلفون فى صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة » والباقون 
أنكر وه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى فى حق البشر بادراك الشم والذوق واللمس» والأستاذ أبو إسحق أنكره. وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات, ونفاة الاحوال أنكر وه. وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا نهيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انكروه. وقوم من قدماء الأصحاب أثيتوا لله حمس كلمات. فى الأمرء والنهي› 
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والخبر» واللإستخبارء والنداء. والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا فى أن خلاف 
المعلوم هل هومقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى. فأكثر من أن 
يمكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله . وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كوهم 
منكرين للايمان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى . وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى . وكلام الله تعالى مع 
اميف الله يدخل والسان هذا القازين ون اد الفا وإذا كنب كلد فاق کے 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران » وفي كل جسم كتب فيه القرآن . 
فان صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله هذا السبب . وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله . فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم . فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أ نكر 
ذات الاله تعالى . فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات . فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية » فنحن نكفرهم قطعا. فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) 
في ألسنة جميع من قرأ القرآن » وف جميع الأجسام التي كتب فيها القران ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير > فلآن يكون القول بالحلول ف حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يميلون الى 
البعث الروحاني . 
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واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أ نواع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول مها وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها »› إلا أنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
الجسمانية » ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة . بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجسماني » فقد أنكر صريع الاد 
راان الهره ری مكرين ذا امعد ۲ کت کی كزين ای اا و 


| 0 من صفاتهم قو تعال ولا رون ما حرم اله ورسوله) ون 
يا RE Dl‏ 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا . إذا اتخذه دينا فهو معتقده. فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هوالدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفات:الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين ببذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الجزية . 

ثم قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الجزية هي ما يعطى المعاهد على عهده . وهي فعلة 
من جزى ييزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا في قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد ا معطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان : 
أجده) : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير متنعة » لأن من أبى وامتنع لم يعطيده بخلاف 
المطيع المنقاد » ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع . ألا ترى الى قولهم نزع يده عن 
الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيها : ا 
يد الى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد ٠‏ بل على يد المعطى الى يد الآخذ . وأما إذا 
كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهه| : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله $ وهم صاغر ون € فلمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخد بلحيته . 
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فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه . فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


« المسألة الثانية ‏ فى شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم . فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه . فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه . فقد ارتفع ذلك المجموع . ولا حاجة في ارتفاع الملجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب . يدل على عدم وجوب 
عدم وجوب القصاص كما كان . 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء ٠‏ فهؤلاء لا يقر ون على دينهم 
بأخذ الجزية ‏ ويجب قتالهم حتئ يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أهل الكتاب . وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون . وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا > والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب . لقوله عليه السلام « سوا بهم سنة أهل 
لكاب وروی آنه اذ لزي من جرس هجر » فهؤاء مب تتام حتى يعو لجز 
E‏ م 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين et CT‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الحكم الثالث 

فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله اة على كل محتلم دينارا.. وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردرهه) . وعلى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
نا نية وأر بعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين . وعلى الغنى أربعة دنانير . والدليل على ما 
ا أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شيء . فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ٠‏ فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجحزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


تؤخذ الحزية عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة . وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى في آخرها . 


تسقط الجزية بالاسلام والموت عند أبي جنيفة رحمه الله . لقوله عليه الصلاة والسلام 
» ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أصحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لابائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم . فربما يتفكرون 
ل السؤال الأول » كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى . قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ الى هذا الحد . ثم إنه 


والحواب : ليس المقصود من أخذ الحزية تقريره على الكفر . بل المقصود منها حقن دمه 
E‏ 
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الكفر الى الايمان . 

$ السؤال الثاني # هل يكفي فى حقن الدم دفع الجزية أم لا ؟ 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار »> فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ويح دال 
صحته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر . فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


« المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك في هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم . بل يجريه مجسرى الشيء الذي 
يتوسل به المطاعة الله اما النصارىفاهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا . فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم انما خصهم بقبول الجزية منهم . لانهم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى » وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل » فلأجل 
تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهنا وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق . حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم . والا ففي الحقيقة لا 
فرق بينهم وبين المشركين . 
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المسألة الثانية ‏ فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله * أقوال : الأول : قال عبيد 
اغ :قا قال هذا القول رخل لحد الهو اس فاص يخ غازوراء د اللاي قال 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله 5ة وهم : 
سلام بن مشكم » والنعان بن أوفى . ومالك بن الصيف . وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب 2 ايقاع اسم 
الجماعة على الواحد » يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدا منها . وفلان يجالس 
السلاطين ولعله .لا يجالس الا واحدا . 

« والقول الثالث » لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه . فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة محبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
اذهب الفاسد » وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود » وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عيسى » ثم قال لليهود ان كان الحق مع عیسی فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم . فعرقب فرسه واظهر الندامة ما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك توبة الا ان تننصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما کان عيسى انسانا ولا جس| ولكنه 
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الله وعلم رجلا آخر يقال له يعقوب ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : ان الاله لم 
يزل ولا يزال عیسی . ع اعاباو اد »ااال وذال الكل والحسموم الف علقي قا الات ال 
انجيلك . ولقد رأيت عيسى ف المنام ورضي عني . واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى ١‏ ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذا هو 
السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى . هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى » والأقرب 
عندي ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف . كما ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية .' 
والجهال » . قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيبى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقة الحال . 


« المسألة الثالثة # قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير » 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله 8 عزير » مبتدأ 
وقوله # ابن الله # خبره > واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء کان أعجميا او عر بيا » وسبب كونه منصرفا أمران ادها : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الأسماء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه 

الوجه الاول ¢ أنه اعجمي ومعرفة . فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني »* أن قوله © ابن » صفة والخبر محذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الحرجاني في هذا الوجه فى كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر . وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانكار هو قوهم عزير ابن الله معبودنا » لتوجه الانكار الى كونه معبودا لهم . 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أما فوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر » توجه الانكار الى الخبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسليا لذلك الوصف فهذا ممنوع . لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وهذا بناء على دليل 
الخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 


قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۷ 


a‏ ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال ذلك قوم بأفواههم » 

ولقائل ان يقول : ان كل قول انها يقال بالفم > فا معنى تخصيصهم لهذا القول بهذه 
الصفة . 

والجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف| هو الا لفظ يفوهون به 
ذلك القول أ ثر› الان اثبات الول لاله مع انه متره عن الات راز ة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل ل . ونظيره قوله تعالى ف يقولسون بأفواههم ما ليس في 
را ا ل 
في كونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة › 
رار بسي a‏ الخلق الى المذهب . 

ثم قال تعالى #8 يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ه المسألة الاولى © فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارى 
لب م i‏ ا کک الثالث: أن هذا 

« المسألة الثانية ‏ المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة . هذا 
قول اكثر أهل اللغة.في المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

« المسألة الثالثة * قرأ و I‏ ا 
وضم الماء » يقال ضاهيته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جات . وقال اه 
عاص أحد على الحهمزة . 0 


5 


046 قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم Î‏ 
ےرہ ٤ے‏ رار زوع للج ٤ور‏ کر ت وام ع بادرس رست رت 2 
أنحذوا 00 ورهبثهم ارباباين دون آله ه والمسيح أبن مرم وما أمروأ إلا 


ررر ر دع ر عت 


ليعبدواً ها وجا ا عا یش رکون ر 


ثم قال تعالى © قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوشم كا يقال القوم ركبوا سبعا . قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف . ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخير . فقوله تعالى « أنى يؤفكون » معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لله ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
الامو e SES‏ 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله فل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الاولى » قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء » واختلفوا فى واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر أو الحبر ؟ 
وكان أبو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير . وينكر الكسر» وكان الليث . وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسلا » بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني . ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى غرف الاستعمال . 
صار الاحبار تختصا بعللماء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعلماء النصارى أصحاب 
الصوامع 


© المسألة الثانية ‏ الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فيهم انهم الهة العالم > بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم ٠.‏ نقل ان عدى بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۹ 


فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لابي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رص الله عنه : قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقهاء › 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات› فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره کا هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
وة انا ا وف الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم ٠‏ فظهر 
الفرق . 

« والقول الثاني فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد . وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين . فقد يلقي اليهم ان الامر كا يقولون ويعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أ تباعه وأصحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول لهم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه . فربما ادعى الالهية . فاذا كان مشاهدا فى الامة . فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
تخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله » فصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ثم قال تعالى # وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا » ومعناه ظاهر . وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال ط لا اله الا هو سبحانه عم يشركون » أي سبحانه ان يكون له شريك في الامر 
والتكليف. وان يكون له شريك في كونه مسجودا ومعبوداء وان يكون شريك فی وجوب نهاية 


5 قوله تعالى: «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ور عر شاع برج براه ےم 6س جح دام رامع >{ ير 782 دم دولك > 


2 کے صم 00 2 7 ور حرص‎ . . ٠. 
يريدون أن يطفيكوا نور ألله بأفؤههم ویای الله | انيتم نوره, ولوكره الكثفرون‎ 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان يطفئوا نور اله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافر وني 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى ٠‏ وهو سعيهم فی إبطال امر حمد ار > وجدهم ف اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه . والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته . وهى أمور كثيرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المعجز إماان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد ية صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِةٍ . مع أنه من أول عمره الى 
آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه . والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات مالا يليق بالله . وليس فيه 
دعوة الى غير الله . وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته في استحقار الدنيا . وعدم 
الالتغات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله . ثم انهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة . وانواع كيدهم 
ومكرهم ٠‏ ارادوا إيطال هذه الدلائل . فكان هذا جاريا مجحرى من يريد ابطال نور الشمس 
بسبب ان ينفخ فيها . وكا ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ثم انه تعالى وعد محمايك مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال8« ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون 4 

فان قيل : كيف جاز ابی الله الا كذا . ولا يقال كرهت او ابغضت الا زيدا ؟ 


قلنا : أجرى 8 أبى » مجحرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الا ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالى «هو الذي ارسل رسوله بال هدى ودين الحق» سورة التوبة 14١‏ 


او cof‏ م رر رر داص - وما م لع مامه - ع صصح م ت 
هو أل أرسل رسوله پالمدی ودين الح لیظهرم عل ال كله ولوكره 
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لشرکرن © 


- 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع . والدليل عليه قوله يق « وان أرادوا ظُلْمنا أبينا» 
فامتدح بذلك . ولا يجوز ان يمتدح بانه يكره الظلم » لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانما سمى الدلائل بالنور لان النور مهدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انهم يحاولون ابطال امر محمد يك وبين تعالى انه يأبى 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال « هو الذې ارسل رسوله بالهدى ودين 
احق 4 

واعلم ان كمال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أولا : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله با دى # وثانيها : كون دينه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة . وهو المراد من قوله © ودين الحق » وثالثها : صيرورة دينه مستعليا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكر بها » وهو المراد من قوله ف ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة 3 وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا يجوز ان يبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل » وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل : ظاهر قوله « ليظهره على الدين كله 4 يقتضي كونه غالبا لكل الاديان وليس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض اللهند والصين والروم . وسائر 
اراضى الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


23 0 الوله يقا يا ابيا لديل يدوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 

2 د غ-و م وم امم م مم م 

تايا آلذين 6امنوأ إن کشیرا من الأحبار والرهبان لبأ کون امول الان 
00 مار ثم سا سمس - ع عر سس او ابعر عاسم 

بالطل و صد ون عن سیل الله وَألْذِينَ زود ادهب والفضة ولا ينفقونها 


ر ںو 


فى سبي ل الله فبشرهم بعدَابٍ الیم ي 


في بعض المواضع » وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب 4 وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب 3 وغلبوا 
المججوس على ملكهم . وغلبوا عباد الاصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند . وكذلك 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 
هذا وعد من الله بانه تعالى جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان 1 وتمام هذا اغا حصل عند 
ادى الخراج . ٠‏ 

#الوجه الثالث» المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابقى فيها أحدا من الكفار 

©« الوجه الرابع # أن المراد من قوله # ليظهر على الدين كله 4 ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

© الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامرء ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأ الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام . فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعالی ‏ يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا : من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم. 
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رووص روص سے م رر وص م ورور وو ي ررق قري ان 
بوم بحمئ عليها فى نار جهام فكو ہا جباههم وجنو بهم , وظهورهم هذا ما 
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م .ولد جارد 
صدكز م لانفسک فذوقوا مأ ؟ كنتم کون ې 


يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون * 

اعلم انه تعالى لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ١‏ تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنهم 
ونی شرح احوالهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الاية مسائل : 

و اللسالة الاوق © قد عرفت ان الاحباومن الهرد »راهان مق التضازئ بيت 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل » وفيه أ بحاث : 

ل البحث الاول 4 أنه تعالى قيد ذلك بقوله « كثيرا » ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كما ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك سائر الأمم . 


© البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون »# 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل . فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده . أو يقال من أكل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع المال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه . ومنعها من الوصول الى غيره . فلا 
حصلت المشابهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه . سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد اموال الناس + فاذا طولب بردها »قال اكلتها وما بقيت + فلا أقدر عل ردها + فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

لسسع الم وار لوي الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم كانوا يأخذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمساحة في 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا د والعوام منهم . أنه لا سبيل لاحد الى 
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الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان . كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على حامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظماء اصحاب 
الاموال الكثيرة والجمع العظيم > فبهذه الطريق حملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال © ويصدون عن سبيل الله ) لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه . فبين تعالى في 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الامرين . فالمال هو المراد بقوله ل ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما ا جاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله فانهم لواقروا 
بان محمدا على الحق لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
الخوفمن هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمديظة . ويبالغون في القاء الشبهات 
وف استخراج وجوه المكر والخديعة 3 وفي منع الخلق من قبول ديله الحى والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال © والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

« المسألة الاولى ‏ فى قوله ل والذين » احتالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شك ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو-وه الثلاثة ., وروى عن ريد بن وهب . قال : مررت 
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ل ا ا ا N‏ 
الذهب والفضة » فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفيناء 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إلي عثمان أن أقبل إل »فلا قدمتالمدينة انحرف 
الناس عني » كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك الى عثهان فقال لی تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنف› قال لا دمت المدينة رأيت أباذر يقول :يشر 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي؛احدهم حتى تخرج من نغض 
كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه » فلا سمع القوم 
ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت هم E‏ 


5 -. 


فريس . 

م ا ا ا ا 
الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله « والذين يكنز ون الذهب والفضة € وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين . كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم » وبين ما في تركه 
من الوعيد الشديد » وان كان المراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل » ثم اردفه بوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
تنبيها على انه لما كان حال من امسك مال نفسه بالباطل كذلك ف ظنك بحال من سعى فى أخذ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


« المسألة الثانية # اصل الكنز في كلام العرب هو الجمع » وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز 
المذموم فقال الاكثرون : هو الال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وان کان تح تسبع 
أراضين» وکل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره وليس بكنز. وقال ابن عباس: في قوله ولا ينفقونها في سبيل 
الله6 يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالحم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه » بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة . وبين ما يجب 
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اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضمان المتلفات واروش الجنايات 
فيجب في كل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد . 


« القول الثاني » أن الملل الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم » سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الانسان فهو حقه . وكذا قوله تعالى ( ولا 
يسألكم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقوله عليه السلام « ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 
باطنا » وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثاني : أنه كان في زمان 
كي ا لحري ا ل اا 

من أكابر المؤمنين . الثالث YS‏ أو أقل في المرض » ولو 
كان جمع المال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح فى 
حال صحته بذلك > واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية › 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال > فالمصير الى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الآية > فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني CT‏ 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللْهككلةٍ « تباً للذهب تباً للفضة > قالها ثلاثا . فقالواله أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها». وتوفى رجل فوجد فى مئزره دينار » فقال عليه السلام 
« كية ») وتوف آخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة ألاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة أو لم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم با مال صعد على موضع EE‏ 00 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي في الحباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إغا خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما 0 به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع > فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى » أما 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول » أن الانسان إذا أحب شيئا فكل| كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه أكثر » كان حبه له أشد وميله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع با مال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة » فصار 
ميله أشد فکل| صارت أمواله أزيدء كان التذاذه به أكثر» وكان حرصه. في طلبه وميله الى 
تحصيله أشدء. فثبت ان تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف الطلب» فالخرص متعب للروح 
ْ والنفس والقلب وضرره شديد. فوجب على العاقل ان يحترز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بينا انه كل) كان المال اكثر كان الحرص أشدء فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب المال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويزول الحرص » لقد كان الانسان يسعى في الوصول الى ذلك الحد. أمالما ثبت 
بالدليل أنه كلما كان تملّك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية لهذا 
الضرر ولهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في أول الأمر ىا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر 2 فيصر آخره أولا 
ل والوجه الثاني » ان كسب الال شاق شديد » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأصعب 3 فيبقى الانسان طول عمره تارة في طلب التحصيل 3 وأخرى فى تعب الحفظ » ثم 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان » كما قال تعالى ( إن الانسان 
ليطغي أن رآه استغنى ) والطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن . ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ١‏ 
ل الوجه الرابع » أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال » ولو کان تكثيره 
فان قيل : لم قال عليه السلام « اليد العليا خير من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إنغا إفادة صفة الخيرية » لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقيرتلك الزيادة القليلة 
E E‏ ۰ 

« المسألة الثالة ‏ جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فما روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 


A‏ قوله تعالى « ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » سورة التوبة 
فو ينمهعونها في الله فبسرهم ۰ 


تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

ل المسألة الرابعة » الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع › فأينا 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد . وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة فى الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عش رأ موالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة » فاذا ملكت عشرين مثقالا.. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في المال حق سوى الزكاة«وقال»لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في ال حلى المباح » ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح » ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله اة في الحلى خبر صحيح › 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى . ولفظ الحلى 
مفرد على بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ ال حلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خيرمن القياس . فثبت أن 
الحق ما ذكرناه . 

«المسألة الخامسة» أنه تعالى ذكر شيئين وهم| الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منهما حملة وأنية 
دنانير ودراهم . فهو كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقدير» 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 
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هط الوجه الثاني » أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
, التقدير ولا ينفقون الفضة › وحذف الذهب لأنه داخل فى الفضة من حيث TT‏ 
في ثمن الأشياء > وفي كونها جوهرين شريفين ٠‏ وف كوا مقصودين بالكنز > فل) كانا 
متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهم) مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحدههما 
.قد يغني عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
NN SEN E‏ . وثالثها : أن يكون 

وني وقيار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبن ف آنخصهما بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنهها الأصل المعتبر فى الأموال وها اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم). 

a‏ سس > إما يكنز ونا لیتوصلوا یا 

E‏ ا ا ف ا 
بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 

ثم قال تعالى ظ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنرد تم لأنفسكم » وني قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة 
في قوله ( يوم تحمى إعليها ) 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النارء بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة ¢ أي يوقد عليها نارذات حمى وحر شديد 4 وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها » فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا :' لأن النارتأنيئها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ) 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5 


o.‏ قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم»+سورة التوبة 


فلا جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
« السؤال الثاني ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 
( السؤال الثالث » لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره في الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلم| طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مبجوفة » قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم 
تألمها بسبب وصول أدنى أ ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالتها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه |المواضع إبالذكر لأت صَاحب آلا |إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان 0 انهم كرون غق ا الأربع » | E‏ وإما من 
خلفه فعلى الظهور . وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي es‏ 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي . 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن کال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما الجهال فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الجبهة . فاذا 
وقع الكي في الجبهة » فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها Ee‏ 'والجنبان » فاذا 
حصل الكي عليه فقد زالت القوة عن البدن . فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب المال لحصول الجمال ولحصول 
القوة . 

«السؤال الرابع »الذي يجع لكياسأعلى بدن الانسان هوكل ذلك الال أو القدر الواجب 
من الزكاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً . بل لا 
جره ]لد والح وا » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم € والتقدير : فيقال لهم :هذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد » لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 
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دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من ¿ أحده)] جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خلاف ذلك > فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربكم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم فصرتم“كأنكم 
ادخرتموه ليجعل عقابا لكم على ما تشاهدونه » ثم يقول تعالى ( فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
ش ومعناة لم تصرفوه لمنافع دينكم ودنياكم على ما أمركم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغيره . 

قوله تعالى # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ) 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم 
حاص » فاذا غيروا تلك الأحكام بسبب الشبىء فحينئذ كان ذلك سعياً منهم في تخبير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى » 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهراً من من الشهور 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب . وذلك إغا يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر » وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة » وفي . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب »› وفيا [ذا ج الحج حضروا 
للتجارة » فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف › وكان يخل أسباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا ا ا ل 


5 قوله تعالى: «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً» سورة التوبة 


الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم . ال لك ده 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لا خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه . فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 

NS aS as 
: بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهراً . فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال‎ 
. إن حكم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين‎ 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حكم واقع على خلاف حكم الله تعالی » ويوجب تغيير تكاليف الله‎ 
. تعاللى » وكل ذلك على خلاف الدين‎ 
واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية . وهذا‎ 2 
. حكم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه) الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى‎ 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى ٠‏ فأظهر ذلك فى 
بلاد العرب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا يجوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشرشهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلى 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض . والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
ا عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في في ذكر هذه الابدالاات ۰ 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر ر في علم الله » ونی كتاب الله من اول ما خلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى ( في کتاب الله ) متعلقاً بمحذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب » لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأسماء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف » فلا تقول : غلامك يوم الجمعة . بل الكتاب ههنا مصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً فى كتاب الله » أي فى حكمه الواقع يوم خلق 


قوله تعالى « منها أربعة حرم » سورة التوبة or‏ 


السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسم . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا فى كتاب الله كتبه يوم خلق 
السموات والأرض . 

« المسألة الثالثة 4 في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( أثنا 
عشر شهراً في كتاب الله) ونی تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
المحفوظ الذى كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التفصيل › وهو الأصل للكتب التي أ نزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين محمد يَكةٍ هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً في القرآن . الثالث : قال ابومسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب فى هذا ا لموضع هو الحكم والايجاب . كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال) .(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد » لأنه تعالى 
و وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز » ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 


وأماقوله ف يوم خلق السموات والأرض » فقد ذكرناني المسأة الثانية وجوه في يتعلق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
خلق السفوات والارض > والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به من أول خلق العالم » 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم » فقد اوا عل ١‏ واهلء الأريعه كلانه عنها تيرد و 
ذو القعدة › وذو الحجة 4 والمحرم » وواحد فرد » وهو رجب › ومعنى الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا . والطاعة فيها ااا زا کارا پا جا خی اولقن اجن 

قاتل أبيه لم يتعرض له . 
ش فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة . فا السبب في هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع . فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة. وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة 2 وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة 2 وميز شهر رمضان عن ساثر 
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الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالى عن سائرها وهي ليلة القدر . وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة ٠.‏ فأى استبعاد في تخصيص بعض 
ال يه ترم > ثم نقول : لوعن ادي الله نكال اودر الطاعة فى هذه ا 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا فى خبث النفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء . ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الدعوات ٠‏ ودكر” أن ثلك الأوقات المعيئة خضت فيها ساب توحي :ذلك ." وسكل التبى 
عليه الصلاة والسلام 8 أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم: ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أشهر الله الحرم 
هذه الأشهر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع بحبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاف عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بكمزيد 
التعظيم والاحترام . وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى. أن الانسان رما 
امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات . وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما صار تركه ها في تلك الأوقات سببا ميل طبعه. 
الى الاعراض عنها مطلقا. وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات في تلك الأوقات› والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصيرذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى « ذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

« البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منها حرم » إلا أنهم بسبب الكبسة ربا جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا . وكانوا 
يغيرول مواقع الشهور . والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء ¢ فوجب حمل اللفظ عليه : 

« البحث الثاني » في تفسير لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 
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ا م كر ااه 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم في الاسلام . وقال القاضي : : حمل لفظ الدين على العبادة أولى من 
مله على الحساب » لأنه مجاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
مو كانت له الرقات: أ القاذك > السات يني :دربا آنه برجب الانقياد © والعيدة 
تسمى ديناً ء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال أهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة » ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى طإ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

يإ البحث الأول » الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأ نفسكم » والمقصود منع الانسان من 
ا . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات ٠‏ والدليل على أن هذا القول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا . إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها: في الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فيا بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطرون » لأن الأسياف والجفنات جمع قلة » ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الآخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
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فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

ل البحث الثاني » في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالى . والثاني : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه ہی عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندي حمله على 
المع من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الآية . 


ثم قال ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة © وفيه مباحث : 


© البحث الأول » قال الفراء ( كافة ) أى جميعا . والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
عل غدد ال جال ف ل :+ كافين > | وكاقات للنساء ولكتها و كافةع باهاء والتوحيه» لأا وات 
كانت على لفظ فاعلة . فانها في ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة . ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام . لأا في مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على ال حال > ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع ٠‏ كما أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تشن 
ولم تجمع . وكذلك خاصة . 


البحث الثاني » في قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتالهم » كا أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلىذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠.‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


ل البحث الثالث » ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر . 
ومن النامن من يقول: المقاتلة مع الكفار حرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة في تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال © واعلموا أن الله مع المتقين € يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن المحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن لهم النصر. 


قوله تعالى « 1 إنما السىء زيادة و فى الكفر »سورة التوبة . لاه 


ا آلشسیء ؛ زيادة فى الكفر e‏ حور عاما ويح رموه عام 


با س س عر رو ضير 2 رو بر سس سلاج 9ے م7 م 2ح 


ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم الله ين كم سوة اللوم والله لاہدی 
الوم الكَفِرِين ل 


/ قوله تعالى ‏ انما الشسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر وا يحلونه عاما و يحرمونه عاما 

ليواطئوا عدة ما حرم اله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم وله لا دي القوم 
الكافر ين » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » فى (السىء) قولان : 

© القول الأول » أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء . ومنه : أنساً الله فلانا 
أجله . ونسأ فى أجله قال أبو علي الفارسي ا ويحتمل أيضا 
أن يكون نسىء بمعنى منسوء كقتيل : بمعنى مقتول » إلا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول » لأنه ان حمل على ذلك كان معناه : إنما 0 زيادة ف الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » » بل المراد من السىء ههنا المصدر بمعنى الانساء » وهو 
التأخير . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
الحرمة . ور غا كفن ریق کل ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي . 
كقولهم : : نسأت » أي أخرت وروی عنه ايضا : اللسى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بغير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني € قال قطرب : السىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ فى الأجل وأنسأ 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و ك 
في شيء فهو نسىء قال الواحدي : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير . 
وات إذا حلت لاخر ها وسات الناقة أ ی أخرتها عن غيرها . للا يصير 


ا 


ا 
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اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسير » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها > لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في 
الأوقات اللائقة الموافقة . فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا , 
فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية . ولا كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أنهم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجتاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
الحج يقل من بعض الشهور القمرية إلى غبره »وكات الح يقع فى بغض امتاق في ا 
وبعذه ل ل ا و ا 
ذي الحجة اوالحدا ياب كمي هذان ل 0 ايعو 
2 و الزيادة عفد الباقين + لاحي اا م 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل یا ا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسماعيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية . واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج في شهر أخر سوى 
الأشهر الحرم . فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم . وانغا كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر . لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر . وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه. 
طاعته ¢ 0 يوجب الكفر"بإجماع المسلمين 5 فثبت أن عملهم فى ذلك النسىء يوجب زيادة 
ل رار سيره عا لاخر وها اخ ا إن 
م اح حك ل GC OO‏ ال 
السلام > وكانت العرب أصحاب حر وب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها وقالوا ا ا ا 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد . بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور . وهذا القول 
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عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الأمرء فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجحبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايمان مجرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتهاما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
. أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والاإقرار قد يكون إيمانا قال المصنف 
رض الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
اك ان وم و 2د لس لعو و 0 1 ريت الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أأخرى SS‏ 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


ع ركمرة 
أما قوله تعالى ف« يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفر وا لأنهم ا 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً > لأن المضل لغيره ضال فى نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة 
اي ل ا 
الشهوي» اسه الفعل ال المفعول كقوله بعد الآية ( رين هم سد أعماهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبوعمرو في رواية من طريق ابن مقسم ( غيل به الین كفروا )55> 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أ حده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم . وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية في قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما و يحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السىء . والمعنى : يحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويحرمون 


3 قوله تعالى ناريا ا الدين اا لكي ,اذا فيل لحم اروا اسو التوبة 
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رضي بالحيّزة اانا من الآعرة ف متدع ا لحبؤة اليا فى الآخرَة إلا ليل 
@ 


التأخيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إنغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النبىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر . وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسبىء المنسوء وهو المفعول » وحملنا قوله ( إنها النسبىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضمار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله « ليواطئوا عدة ما حرم الله © قال أهل اللغة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه . كات كل واحد يطأ 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد. 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
لامر اق الل ل ل د اي ا 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أر بعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين لهم سوء أعمالهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن يريك رين هع الخجطاد هد العمل والله لا بيرقت كل كمار. 
أثيم . 

قوله تعاللى ط يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم › عاد إلى 
ا ا ا ا ل 


قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا» سورة التوبة ‏ ب 


إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم » وذكر 
منافع كثيرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذكر 
' أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنيا > وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتالهم 
إلا حرد أن يخاف القتل ويحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
. بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل 
وسقه . 

ل المسألة الثانية © المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بالمديئة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : ا وا ر اة فى ذلك الوقسك ‏ ورابعينا + ا لحر ى ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 5 


« المسألة الثالثة © يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً » إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي يك « إذا استنفرتم فانفروا » وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب . واسم ذلك القوم الذين يخرجول النفير » ومنه قولهم : فلان لا 
فى العير ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطأتم ونظيره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره (“أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها »› وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 


5 قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألأ» سورة التوبة 


ر وھ ow‏ ور L4‏ < > ےا L2‏ سح م ررغ رر رور 


سفوا متك عذابا ریما وتیل رماع وا روه ين وألله على 


وس سه 


کل شی دير 


فتركتم جميع هذه الأمور . أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم.وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم في الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات . ودائمة أبدية سرمدية . وذلك بوب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقير خسيس . 

aa‏ دعا د ل ب سروه ما 
منكراً ٤‏ لقائل أن ا الا ات الذي ا الكفار فيه > لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم . ومنافع 
الجهاد مستقصاة ة في سورة آل عمران » وأيضا هو واجب على الكفاية ٠»‏ فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا) خطاب مع كل 
المؤمنين . 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض *» وهذا يدل على 

أن كل امؤمنين كانوا مثاقلين في ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية > وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور في القرآن . وفى سائر أ انواع 
الكلام كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالی م إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر وه شيئاوالله على 

كل شيء قدير 4 


قوله تعالى «والله على كل شيء قدير » سورة التوبة 1۳ 


وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألا ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهم| : استنفر رسول الله بك القوم فتثاقلوا > فقأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى اخ وج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم » وحصل العتبى لهم لثلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم . وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم . ونظيره 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوفيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
اختلف المفسرون". فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن . وهذه الوجوه ليست تفسيراً للآية > لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل حمل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم » وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهر الله في المديئة أقواما يعينونه على 
الغزو. ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئاً ) والكناية في قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول . أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس » ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ٠‏ 


ثم قال ل والله على كل شيء قدير » وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
يجوز عليه العجز . فاذا توعد بالعقاب فعل . 

« المسألة الثانية © قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنود 
لينفروا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله ية فلم ينفروا 3 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 


ع1 قوله تعالى ) إلا تنصروه فقد نصره الله » سورة التوبة 


ے ر بر ملس لما رر اور لبر 

إلا تنصروه فقد نصره الله | اد رجه الین و أ تانى این ِذَ هما فى آلغار إذ 

قل <> < 2ع سم عمسم ا - رر صو 2 وو 

فو لصلحبهء 4ء لحرن إن آله مع فالآ سكينته, عليه عليه وايذه, ود 
2 ھر هوم رر ر 


أر تروها وجعل كامة الذين كفروا السقل و 
سکم © 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار » فان ترك الجهاد لا يكون اليه 
المؤمنين . فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ةلا وعيد هم » وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 
) © المسألة الثالثة © قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولأآومع غيرة. لأنه تعالى قال( يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا N GE‏ 
( ولا تضروه شيئاً ) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا يمنع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 
قوله تعالى إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنز ل الله متكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية 
الأولى نهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وفي الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه ¢ فسينصره من نصره حین لم د ا ارجل واحد 3 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن كا نصره في ذلك الوقت . 


دور رر عر م 


يا وألله 0 


قوله تعالى « إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ». سورة التوبة 1 


« المسألة الثانية © قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) يعني قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على ال حال » أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسيرقوله ( ثاني اثنين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منههم| يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحدهها . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم ني الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله ية فيه مع أبي بكر ثلاثاً 0 
يقول ) بدل ثان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
كل فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
ا و ا ا ل ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ية وأبو بكر أول الليل إلى الغار. وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
ومن طب حلى مل ووساج الم راق . قا لخادل اريك 
الغار أولا » يلتمس مافي الغار » فقال له النبي ية . مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي ٠‏ الغار 
مأوى السباع والهوام » فان كان فيه شيء كان بي لابك » وكان في الغار جحر › فوضع عقبه 
عليه لئلا يخرج ما يؤذي الرسول . فلم| طلب المشركون الأثر وقربوا » بكى أ بو بكر خوفاً على 
رسول الله َه فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا» فقال أبو بكر : إن الله لمعنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خده. ويرو عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 
بكر بكى» م و ا . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق أبو بكر على رسول الله كك وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
ظنك بائ وام 0 وبعث الله 
حمامتين فباضتا في أ ووه ماد 1 الله يا «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا . 

« المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لم ذهب إلى الغار لأجل أ نه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله » 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
عرو لبو لوم لس حر ا أن يكون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من E‏ . فلم استخلصه 


| | الفخر الرازي ج5١‏ م 
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لنفسه في تلك ا حالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 

وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله ية جماعة من المخلصين › 

وكانوا فى السب إل شجرة رسول الله أقرب من أبى بكر فلولا أن الله 'تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة المائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه هذه 
الصحبة . وتخصيص الله إياه بهذا التشريفدل على منصب عال له فى الدين . الثالث : أن كل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ب » أما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد. وذلك يجب 
الفضل العظيم » الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اذ ثنين) فجعل ثانني محمد عليه السلام حال كونى) 
في الغار» والعلماء اا ا ی ا حر اشام ف 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بكر آمن أبو بكرء ثم ذهب أبو بكر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » والكل أمنوا على يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله ڳل بعدآیام قلائل » فكان هو رضى 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة إ إلى الله » وأيضاً كلا وقف رسول الله ية في غزوة» كان ابو بكر 
رضى الله عنه يقف ف خدمته ولا یفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه. ولا مرض رسول الله ا قام 
مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولا توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضاً» وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون الله تعالى رابعا لكل ثلاثة في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم) د ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن» فلا لم يكن هذا المعنى 
من الله تقال تالا غل فع الانسان فلات لأ ببل م ال عل فشيلة اتان كان أو " 


والجواب : و ا مع الكل بالعلم والتدبير , 
وكونه مطلعاً على ضمير کل ا ااا ر ن ت 
الصفة في معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه فى هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه َة كان قاطعا بأن باطنه كظاهره. فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 


وا الخامس » من التمسك بهذه الآية ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رض الله عنه 


لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب علي . 


ودرجة رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل »› 
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اا بان الرسول غ وملا توفاطنة > ,وتلنيي ی + كانوا ااج ات 
عباءة يوم الباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه 
اله ال أن ال فاا يقولون فال رخ ا ا قر جر مه يعراه وجا لك بانتين 
الله ثالثهما » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

« والوجه السادس € أنه تعالى وصف ابا بكر بكونه نه صاخبا للرسول وذلك يدل على 
كال الفضل . قال الحسين بن فضيل لبجل . من ]نك لق يكن ابو بکر ضايب رسول اله 
بها كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن المراد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر » وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا وقألوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والجوات : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بما يدل على الاهانة 

والاذلال » وهو قوله ( كرك أعاهها بقارن E N a‏ 
الاجلال والتعظيم وهوقوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
٠‏ ل والوجه السابع ‏ في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية . المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالجملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على حمل رفيع شريف . لزمهم ' 
إدخال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى . دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ل الوجه الثامن » في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف » 

« والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نهى عن الحزن مطلقا . والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ٠‏ 

ل والوجه العاشر © قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

« الوجه الأول » أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر . لأنه تعالى قال ( إذ يقول لصاحبه ) والتقدير : إذ يقول محمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المأكورات السابقة هو أبو بكر. 
فوخب عود الضمير اليه . ظ 

ل والوجه الثاني » أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا » فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه » أ ولى 
من صرفها إلى الرسول ية مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


« والوجه الثالث € أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمكنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان خائفا كيف يکنه أن يزيل الخوفعن قلب غيره ؟ ولو كان الأمر على ما قالوه 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن . ولالم يكن كذلك ٠‏ بل 
ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن . ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قيل : وجب أن يكون قوله ( فأنزل الله سكينته عليه) المراد منه أنه أنزل سكينته 
على قلب الرسول » والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) وهذا لا يليق 
إلا بالرسول . والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه . فلما كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف . لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


« الوجه الحادى عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ية وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيان) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
امس ل ل و ا إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أسماء قد انت بحسن ففرح رسول الله َو بذلك وأخبر به أبا 


بكر . ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحدها للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخا فا بو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه 
0 » فلا دنوا خروا له سجدا 
فقال لهم « اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

« الوجه الثاني عشر » أن رسول الله َل حين دحل الذينة ما كان معه إلا ابويكر ؛ 
والأنصار ما الو اده الي أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه في السفر والحضر» وأن ن أصحابنا زادوا عليه وقالوا ك 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
دن الا م وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر . 

واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقاً فكيفنبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان كان خطأ » اا عر O‏ . والثاني : 
قالوا يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
ا و ا ا ا والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه . 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ي فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء » فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة . قال : فيقال هم 
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يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » ويجب في قوله تعالى فى ابراهيم » حيث قالت الملائكة له 
( لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك » وفي قوهم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتضى البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن . وفراغ القلب . 

قلنا : لهم في المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سماع هذه 
الآية ؟ فنقول : هذه الآية إنها نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولا خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك » وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق » 
وإنما مقصودهم محض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » > لصاح بالكفار عند وصوفم إلى بابْ الغار » وقال لهم نحن ههنا . ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحمن وأسماء ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه › > فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الأول ا ا 
تلك'الليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع > إلا أنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته. كان حاضراً في خدمة الرسول ك . وعلي كان غائبا ٠»‏ والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني ا أما مهالا عرف أن يدا 
غاب تركوه . ولم يتعرضوا له . أ اون E‏ 
ثلاثة أيام في الغار كان في أشد أسباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضى 
الله عنه كان مشهوراً فیا بين الناس بأنه يرغب لاص ار 
له عر ا DS‏ د يو 

نهم إنما قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان » وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رض الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
فير لسن + وما طهر جه دغ لآ بالذليل وا ع ولا جهاك اليف والسان ٠.‏ لآن انت 
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أنفروأ خان وثقالا وجه دوا بام لكر نفك فى سیل الله ڏالڪم خير 
r‏ 6 
لكر إن كنم ” تعلموت ( 


مع الكفار إغا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي . ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا ألم . فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد كَل 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذاما نقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ل وأيده بجنود لم تر وها € فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدليل صورتين . 

ل الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الحجرة ( إذْ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

ل والصورة الثانية © وقعة بدر » وهي المراد من قوله (أوأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأيد رسوله د بهم ٠»‏ فقوله ( وأيده بجنود لم تروها ) معطوف 
على قوله ( فقد نص الله إن أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى ل وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا © والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفسع > وهي قراءة العامة على 
الاستئناف » قال الفراء » ويجوز( كلمة الله ) بالنصب » ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه . ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال © والله عزيز حكيم # أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى « انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 


۷۲ قوله تعالى «انفروا خفافاً وثقالا». سورة التوبة 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر الجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ( خفافا ) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن ال وصف کلي . 
يدخل فيه كل هذه ال حزئيات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتض E‏ الله ية : أعلي أن أنفر . قال 
« ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقفيين يديه . فنزل قوله تعالی 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد : إن أبا ألو ددرا مع الرسول باز »ولم يتخلف 
عن غزوات المسلمين . ويقول ٠‏ قل اله( اشرو قافا تقال فيلا ادي إلا اا 
ثقيلا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على حمص . فلقيت شيخا قد سقط حاجباه . 
وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور» فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرج . لزمه ذلك خفافا 
وثقالا .. ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالى و ا د سورة التوبة yr‏ 
DD‏ و 2 
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ل ا النسخ . 
ثم قال تعالى # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 وفيه قولان : 


« القول الأول » أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس . فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد . ولا مال يتقوى به على تحصيل الات الجهاد 
لا يجب عليه الجهاد . 


ل والقول الثاني » أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه . وبالمال إذا ضعف 
ع اشوا يشي وام E ENR‏ 
يجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب [ 0 

و ا ا ا 

فان قيل : كيفيصح أن يقال : الجهاد حبر من القعود عنه » ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول»: أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين: أحدها: بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنى انه في نفسه خير كقوله (إني لما أنزلت الي من خير فقير)» وقوله (وإنه 
لحب الخير لشديد) ويقال: التريد خيرمن الله. اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

« الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم با » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلآ المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله » وكان قد ذكر قوله ( يا أيها 


7 قوله تعالى: «لو کان غرضا قرفا وسر قاد لار سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونهم 
متثاقلين ٠‏ وبين أن أقواما . مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 العرض ما عرض لك من منافع الدنيا . يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا . 
ل وقوله ( سفر قاصدا ) قال الزجاج : أي سهلا 

ل ل > لأن المتوسط . بين الافراط . والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمي قاصدا . وتفسير القاصد : ذو قصد > كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة . والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة. والسبب فى هذا الاسم أنه شبق على 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


ف المسألة اة 4هل الآية نولت في النفقين الذي تخلفوا عن غزوة تبك » ومعنى الكلام أن 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في في الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالأيسين من الفوز بالغنيمة » بسبب أ+ نيم كانوا رن و الزن ٠‏ فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم ( يحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذبة توجب الاك > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع » 

ا ا ا ل يت ل 
مستطيعين الخروج . 

© المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) إنها يتناول من كان 
قادرا مکنا إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


© المسألة الرابعة # استدل أبو علي الجبائي ببذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 
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سے عع م - ع ل مط م راج ملم 2م لا ص و لضا سلا مر وھ ص 
آله عنك لر اذنت لهم حت پنبین لك آلدين صدقوا وتعل الکلذيين 7 


الفعل . فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضاله . 
وسأل نفسه هل يجوز أنيكونالمراد به : ما كان هم زاد راحلة > وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل . إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع . فان الانسان الجالس في المكان لا 
يكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه . بل إنما يقد ر على أن يفعل فعلا في 
المكان الملاصق لكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة . فيلزمهم من هذه الأية ما 
ألزموه علينا . وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

« المسألة الخامسة » قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم 
سيحلفون . وهذا اخبار عن غيب في المستقبل »› والأمر لما وقع كا أخبرء كان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 

اعلم أنه تعالى بين بقولهظ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » أنه م تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلم| قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 


7 قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم». سورة التوبة 


أنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنبا 8 قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلههم| الرسول 3 لم يؤمر بشيء فيه|ا 3 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفداء من الأسارى . فعاتبه الله كما تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقيره . كما يقول الرجل لغيره2 إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عاك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك, ما جوابك عن كلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟فلا يكون غرضه من هذا الكلام » إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت لهم . الإنكار . 
لأنا نقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذء الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب . امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه » فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت لهم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا . يحمل قوله ( لم أذنت لهم ) على ترك الأولى والأكمل . لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

ل المسألة الثانية # من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد . والرسول كان سيدا لهم . فكان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أو منعه عنه . أوما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) .(وأولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه . فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك . والثانى باطل . لآنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة . بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى . لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
EN‏ ايه كلاه حور حي N‏ لاك لجار 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتوه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهاد» فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»). فكان حمل الكلام عليه اول 

١‏ الله الثالثة 6 هذه الآية على وجوب E‏ ك ا الت 
م دم م 

يل المسألة الرابعة * قال قتادة : عاتبه الله كا تسمعون في هذه الآية » ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة € قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت لهم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فيا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن في الخروج فأذن له . مع أنه ما كان خر وجهم معه صوابا . > لأجل أنهم كانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب بها كان 
في خروجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حالهم . 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر». سورة التوبة 
صوصو 9 مس cs o PE‏ 
لا استعذنك آلذين يۇمنون بال وليو م الآحرار. : هدوا بأموالهم وأنقسهم 


رص )روو سمس 


والله علم بالمتقين ي إا يستعذنك اين لايؤمنون بالل e:‏ 


اي 1 چم > < ر ے3 رر ٤ر‏ و روو عا مرك »رو 
وأرتابت فلوم فهم فى رببيم يترددوت ي ولوارادوأ اروج لاعدوأ له 
وک رص رور )رر ع صت ر ور عو وعم 


عدة وللكن كه الله أنيعائهم فشبطهم وقيل | اقعدما مع آلمَلعدين GD‏ 


قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أي بعد غزوة تبوك . وقال 
الباقون هذا لا يجوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك . والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين . فان المؤمنين متى أمروا بالخروج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
.يتوقفوا . والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
'عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستئذان , والله أعلم ٠.‏ 


« المسألة الثانية € قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) فيه 
محذوف » والتقدير : فی أن يجاهدوا 5 إلا أنه حسن الحذف لظهوره 3 ثم ههنا قولان 3 


« القول الأول » إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار آخر . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى أنه ا لیس من عادة المؤمنين أن يستاذنوك 2 أن جاهدوا . وكان الأكابر من المهاحر ين 
والأنصار يقولون لا نستأذن النبي ككل في الجهاد . فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأى فائدة 


قوله تعالى: «إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة ۷۹ 


في الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أن علي 
ابنأ بي طالب لما أمره رسول َة بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

« القول الثانى » أنه لا بد ههنا من إضمار آخر . قالوا لأن ترك استئذان الامام في 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا يجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظيره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون # وفيه مسبائل : 

المسألة الأولى € بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله واليوم الاخر 
ثم لما كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء عدوي مكدر روي a‏ المرتاب 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

ل السؤال الأول » أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك فى الدليل يوجب وقوع 
الشك ف المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشف 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا فى المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل 
لحظة . بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل > فثبت أن بناء الايمان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن» فلهذا السبب بقي إيمانه دائم) مستمرا » 

ل السؤال الثاني * أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . وذلث 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والجواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وفي تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


۸.۰ قوله تعالى « ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم . سورة التوبة 


لظ المسألة الثانية » قالت الكرامية : الإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأنہم ليسوا مؤمنين : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط . 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة 0-0 د 
امان وإذا كان عل مرق والكثر لقلب > كان اللاب م 

« المسألة الرابعة © قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات » غير حاكم يأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون » فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
مطابقا » > فان كان عن يقين فهو العلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . و إن كان غير جازم . فان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك . وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة © قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لان سفرهم بعيد وفي زمان شديد . وتركهم العدة دليل على م أرادوا التخلف . وقال 
اخرون : هذا إشارة إلى أ ل ق و 

ثم قال تعالى # ولکن كره الله انبعائهم فثبطهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الانبعاث : الانطلاق في الأمر. يقال بعثت البعير فانبعث و بعثته 
لأمر كذا فانبعث ٠‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعاللى كره خر وجهم مع الرسول ية فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة . فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
كان مصلحة . فلم قال إنه تعالى كره انبعاثهم وخر وجهم ؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة . بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم» سورة التوبة 1 


سے 


بعد هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) بقي أن 
يقال فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الاذن ؟ فنقول : قد 
حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن لهم في القعود . بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم . وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خروجهم معه كان مفسدة . فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في 
الخروج معه . وتأكد ذلك بسائر الآيات . منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
ْ « والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب في قوله ( لم أذنت هم ) إغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود > فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة. بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبرء 
ولهذا السبب قال تعالى (لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم . وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم . وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقولهم. فل| أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم خيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله ية غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر كا حكاه الله في آخر هذه الآية وهوقوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا:'إنه إغا أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز» لأنهم لما تهكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فك أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
« المسألة الثانية # قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية » بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله البعاثهم ) قال ١‏ 
أصحابنا : معنى ( كره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ٠‏ 


يكون متعلقا . وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج5١ u:‏ 


AY‏ قوله تعالى : «لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا) . سورة التوبة 


r ry‏ 6س سار م ران سوير سلس > ددا سد 
e‏ بيغ وڪم ألَفتَتة فیک 


ون و ے2 و م 


الآخر » والعدم نفي محض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لأن تحصيل 
الحاصل محال » وجعل العدم عدما محال . فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أراد 
منهم السكون » فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

« المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فثبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله . 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل ٠‏ وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

و و اكد لوك لجعي لجو ا ا ار 
الذين شأ نهم القعود في البيوت» وهم الغاعدوق واخالفون والخوالج عل ماذكره ل قوله ررضو 
E‏ مع الخوالف) 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجتاع على التخلف . لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسو ليك لما أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
ل ل 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالمإن » 


قوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » سورة التوبة AY‏ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لوخرجوا فيكم . ما زادوكم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الخبال الشر والفساد فى كل شيء . ومنه يسمى العته بالخبل »› 
e Gl SE ES‏ 
بتزيين امر لقوم وتقبيحه eR‏ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ه المسألة الثانية ©# قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىءء فكان الاستثناء 
متصلا » والتقدير : ما زادوكم شيئا إلا خبالا . ۰ 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاثهم . وبين 
فى هذه الآية أنه إنما كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


+ النوع الثاني » من المفاسد الناشئة من خر وجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


ay ES 


ماه كال ايقل ر ا ا ا 
قالوا للراكب وضع . 


يل والقول الثاني » وهوقول الاخفش وابي عبيد أنه يجوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سيرا حثيثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته > روى أبوعبيد أن النبي ييا ¢ افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


E EET‏ غي , تسوا بالط -وتالشراب 
أراد مسرعين » ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق» 


41 قوله تعالى : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة).٠.سورة‏ التوبة 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 

تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدى : والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد . 

واعلم أن على القولين : فالمراد من الآية السعي بين المسلمين بالتضريب والهائم . فاك 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم > والمراد الاسراع بالهائم › لأن 
الراكب أسرع من الماشي ٠‏ وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا 
التضريب . 

« المسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ « ولأوقصوا 4 من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأوقصتها . وقرىء ولأرفضوا . 

فان قيل : كيف كتب فی المصحف 8 ولا أوضعوا # بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع > فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه 8« أولا أذبحنه » 
«المسألة الخامسة » قوله ل خلالكم » أي فيا بينكم . ومنه قوله $ وفجرنا خلالهم| 
نهرا ‏ وقوله ل فجاسوا خلال الديا ) وأصله من الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال . ومنه قوله ‏ فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وقرىء من خلله ‏ وهي خارج مصب 
القطر . وقال الأصمعي : تخللت القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جلسنا 
خلال بيوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم » أي بالنميمة والافساد وقوله 
« يبغونكم الفتنة © أي يبغون لكم » وقال الأصمعي : أبغني كذا أي اطلبه لي » ومعنى أ بغني 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى ف الفتنة ¢ ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

. واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذى يوجب اختلاف الرأى وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحر وب 
لأن عند حصول الاختلاف فى الرأي يحصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يمشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر . وهو 
المراد بقوله ل ولأوضعو خلالكم » 


قوله تعالى «لقد اتبّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة Ao‏ 
2 ص ور دصح عام مام دور واس 3 


قد أبتَعوا فة من قبل وقلّبوا ك مور ور ام أله وهم 


كرهون ي ومنہم من بول ان ل ولا قتي ألافى اة سقطو نجهم 
لمحيطة تفر جي: 


فأما قوله ( وفيكم سماعون هم € ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون لهم ينقلون 
اليهم ما يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم » فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ى) ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
00 قلنا: لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم . ولا يمتلع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم » 
فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم 2 ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله ل واه عليم بالظالمين © الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم . وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى ‏ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين » 

امد OTE‏ 4 
اوور اللو فو بي 
يوم أحد حين انصرف عن النبي ية مع اصحابه . وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين 


41 قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني):سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك . ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة » وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه ..يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : في الرجل المتصرف ف وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب فى وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون € والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي كان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد . وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
: . عليه الصلاة والسلام > وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون 0 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في اثارة الشرء فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد 5 والله تعالى رده في نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فلما كان الامر 
كذلك في الماضي . فهذا يكون في المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ‏ يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لي » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم . وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكروه على سبيل السخرية . وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد . وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أي لا تلقني في الهلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
.ابن قيس: قد علمت الانصار أنني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر . يعني نساء الروم . 
ولكني اعينك بمال فاتركني . وقرىء 8 ولا تفتني ‏ من أفتنه فإ ألا ف الفتنة سقطوا » والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع في الفتنة » وهم في الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أ نواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله . والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين »› 
.خائفين من أن يفضحهم الله » وينزل آيات في شرح نفاقهم وني مصحف أبي 8 سقط » لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ' 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انما اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالى: «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة : AY‏ 


ل cos‏ م م ع وو ے2 2 عي یرو و سج سس أل ب غ8 ا دادة ه 
إن تصبك حسنة سؤهم وإن تصبك مصيبة يمولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا 
25> و 7 ع تعر ص سد 2 ار م لم مي م ر ل 2 
وه فرحون ي قل أن يصيبنا إلا ماكتب آله لت هو موتا وعلى آله فليتوكل 
دد کے 1 
آلمۇمنو 
ل | - "GE. dîl LFI Fa‏ 
ثم قال تعالى ‏ وان جهنم لمحيطة بالكافر ين € قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال » فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم كالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا فى أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا هم › 
والحاصل أنهم كانوا حر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف › ب 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين » 
قوله تعالى ‏ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد . أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم > والمعنى : ان تصبك فى 
الاطراف . يسؤهم ذلك . وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به 2 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك » والاجتاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورودت > ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة في يوم أحد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصير اليه ¢ والا فالواجب حمله على كل حسنة ¢ وعلى كل مصيبة ¢ اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا * وفيه أقوال : 


« القول الاول # ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر. ولا خوف ولا رجاء > ولا شدة 
ولا رخاء الا وهومقدر علينا مكتوب عند الله » وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


A۸‏ قوله تعالی : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن » والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية في ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به محال . وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما ممكن . والممكن يمتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه . فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
و جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها . فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك محال . وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى ف ان 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله ية « من علم سرالله في القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

ل القول الثاني » في تفسير هذه الآية ان يكون المعنى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا # 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال . 
الرسول والمسلمين وان كانت مختلفة في السرور والغم » الا ان في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

فط والقول الثالث » قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم . والثواب الكثير . وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثواب: في الآخرة . وفزنا بالمال 
الكثير والثناء الجميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك . صارت تلك المصائب والمخزانات کی 
عي هذا النوومية: الدرجات الال متحملة »ود ارال وان كانت عي الا إن اى 
الصحيح هوالاول . ۰ 

ثم قال تعالى ‏ هو مولانا 4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء . وأراد لأجل انه مالك لهم وخالق لهم . ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم . ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالى مولاهم وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 
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التصرفات » بمجرد كونه مولى هم . ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته › لأن 
قوله ©« وعلى الله فليتوكل المؤمنون € يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى ‏ قل هل تر بصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتر بص بكم ان يصيبكم 
الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتر بصوا انا معكم متر بصون » 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الغزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والاإسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وفي الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد في بيته مذموما منسوبا الى الحبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم وامواههم » وفي الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة . وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب . وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف . والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين . اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل . وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين ل فتربصوا € بنا احدى الحالتين الشريفتين « انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر اذا 


كان ينتظر وقوع مكروه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : ا 
التمسك با ينتظر به جيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تمسك به الى حين حين 


9 قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرهاوسورة التوبة 
وى ع اکر وا کو ےرگ 2 کے رج ٤رر‏ وح سوير ص 2 
قل آنفقوا طوعا او كرها لن یتقبل منكر إنکر كنتم قوما فلسقين ي 
زيادة سعره » والحسنى تأنيث الاحسن : واختلفوا في تفسير قوله $ بعذاب من عنده او 
بايدينا * قيل : من عند الله » اي بعذاب ينزله الله عليهم في الدنيا » او بايدينا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة . او بأيدينا القتل . 

فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الايمان . فكيف يقول تعالى 
ذلك ؟ ش 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم . لان نفاقكم اذا ظهر كانوا كسائر 
المشركين في كونهم حر با للمؤمنين » وقوله # فتربصوا ‏ وان كان بصيغة الأمر ء الا ان المراد 
منه التهديد . كا فى قوله ©« ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالى ( قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ) 

اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة » بين أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » والمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم » وان اسبات الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفى الآخرة وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ©« كرها » بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف . وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم في المشقة . وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ه] لغتان . وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية © قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي يا ائذن لي 
في القعود وهذا مالي اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام » فقوله #8 أنفقوا طوعا أو كرها # 
وان كان لفظه أمر › الا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخر . أما اقامة. 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» سورة التوبة ۱ 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وأما اقامة الخبر مقام الأمر » فكقوله « والوالدات 
يرضعن أولادهن م.«والمطلقات یتر بصن بأنفسهن 4¢ وقال كثير : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أوكرها € يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله » وسمى الالزا م اكراها لأخهم 
منافقون ‏ فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم » لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم »* يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم , ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين 4 وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات , لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح . واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح . فلم علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر في ازالة . 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أ كد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين . والجمع بينهما محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


واعلم انه كان الواجب عليه ا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه » وهو قوله ل وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله 4 
فی نمال شرع هذا اللا انلا موي ف من ورن مک اس0ا کر و مدا 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا يحبط الطاعات . لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين » فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاعمال 
فسقا » او بخصوص كون تلك الاععال موصوفة بذلك الفسق ؟ فيين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا » ني ال 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


15 قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 
سم ر ج ٤‏ ابر لواصم ور ررر ووم E‏ ر و رص 7و 


وما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروا أ بال ورسولهء ولا یاون الوه 
إلاوهم كسا ول فقون ا کرھرنَ ي 


ثم قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفر وا بالله وبرسوله ولا يأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ¢ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع الامور الللالة » وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم الاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل ¢ والانفاق على دل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر » فكيفيمكن اسناد هذا الحكم الى السببين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حيث قالوا : ان الكفر لكونه 
كفرا يؤثر في هذا الحكم » أماعندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » واغا 
هي معرفات واجټاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال » بل نقول : ان هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالى بین أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
المجال . فكان القول به باطلا . 

as‏ الل امار البر لا يكون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالله . 
فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #؟ 


ا ل امول او ۹۳ 
لا حبك أمواهم ولا أوكدهم إِنا بريداله ليع يعذبم يما فى اليرة الدنيا تزه 
عرويريى لمر حرس 
أنفسهم وهم رود ا 

قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثيره فى تخفيف العقاب . ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 

فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هوترك الصلاة ؟قلنا: بل الموجب للذمهو 
الاتيان مها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود » وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم تجب عليهم . 
«المسألة الرابعة 4 مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى € بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى انما ال ا 
طاعة لأمر الله وانما يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أمالما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر » دل على ان الكسل انما كان لانم يعتقدون انه غير واجب ٠‏ 
وذلك يوجب الكفر . 

أما قوله ه ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة › 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انهم كانوا يعدون ا مغرما وضيعة بينهم > وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة » فان 
لبيرت هذا القرعري) ند فائدة قتاع بل وكا صارت والا عل اها . 

« المسألة الخامسة » 8 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي 8 أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على i‏ . وجه 00 : ان النفقات: فى معنى الانفاق . 
كقوله ( فمن جاءه موعظة ‏ ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ‏ نفقاتهم ¢ وط نفقتهم ‏ على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي « أن 
يقبل منهم نفقاتهم » على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 

قوله تعالى ه# فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافر ون » ش 


هيه 


15 قوله تعالى «فلا تعجبك امواطهم ولا اولادهم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا » 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم > ومن تأمل في هذه الآيات عرف أبها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعنالهم »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوهالمحنة والبلية › ثم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
احتعاييب a‏ وندية الح عليهم 5 وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخيرات ف الذي والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


« المسألة الاولى » هذا الخطاب . وان كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل المؤمنين . أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين . ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم . ونظيره قوله تعالى 8 ولا تمدن عينيك € الآية . 


« المسألة الثانية ‏ الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به » ومع اعتقاد انه 

ليس لغيره ما يساويه › وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
E‏ المعنى زال اعجابه بالشيء . ولذلك قال عليه السلام ١‏ ثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت » 
وذكر عبيد بن عمير › ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا » والاخبار المناسبة لهذا 
الياب كثيرة ¢ والمقصود د منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا ¢ والمنع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهوالدنيا . والثالث : الذى يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذا محال الوجود » لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعالى «إغا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» سورة التوبة ويه 
المكلفين » فان الآخرة ها اول » لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصيا فلحياته اول › ولا آخر ها . 


واذاقنت هذا تان المناسة الخاضصلة بين الأننان الكل وين الآحرة اشد من المناسية 
بينه وبين الدنيا » ويظهر من هذا انه خلق للآخرة لا للدنيا » فينبغي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله © انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الاولى » قال النحويون : فى الآية محذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذيهم . ويجوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ‏ يريد الله ليبين 
لكم » اي ان يبين لكم 1 

« المسألة الثانية # قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعجبك أموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا . انما يريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة . وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا . بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده . فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير . فكيف يكون 
الملل والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فی الكلام بان يقولوا أراد التعذيب بها من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير . لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال 4 فلا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا € لم يكن هذه الزيادة كثير فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب » فانها قد تكون 
في الدنيا كا تكون فى الآخرة » فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 

ل المسألة الثالثة © الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا . ويحتمل أن 
عون سيا لاا ا مكرتا سا لدت ل اا فو وجوه » الأول أذ كل 
من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب وكان خوفه على 
فواته أشد وأصعب . فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها . وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجحس| نية لا ينفك عن تلك القلب . إنما 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها 
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وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة 2 > ثم عند حصوفا يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
ا > فكان حفظ المال بعد حصوله أضعب من اكتسابه ٠‏ فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن اللاك » ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال . فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد . فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره . أولا تبقنى . بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول . فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته . لأن مفارقة المحبوب 
شديدة + وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسببها . فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خضرة . والحواس مائلة اليها . 
فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصير ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم) كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغئ: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفي حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع E‏ وتقوی حسرته» ثم عند الحشر حلاها 
حساب. وحرامها عقاب. فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا 
1 والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . ف الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 
قلنا : المنافقون محصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمنبالله 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء واشتد حبه لماء-ؤكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه. وتقوى عند قرب الموت وظهورخلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن الني با 
كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات . ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو » وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل > والقوم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس بصادق 
ل و I‏ 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا ا مكروه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم . ثم كانوا يحتاجون الى بذل أمواهم وأولادهم 
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ونفوسهم في خدمته > ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : أنهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما . فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل» وسبي الأولاد ونهب الأموال . وكلا نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكلم| دعاهم الرسول خافوا من أنه ربا وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان هم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة . وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وكان من الله بمكان » وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم في النفاق . ويقدحون فيهم . ويعترضون عليهم . والابن إذا صار 
هكذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذابهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات . ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم كاه لني 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة بالنفاق .. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

« المسألة الرابعة © احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله 
تعالى بقوله ( وتزهق أ نفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حي نكانوا كافرين » وهذا 
لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر . ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرضى . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي . وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب . وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذا ههنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب» وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىءءفاذا قالالمريض للطبيب: أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي > كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي . وإذا قال له : أريد 

الفخر الرازي ج5١‏ ملا 
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أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة ,, وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب . كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها . 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره . وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة . فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه أراد إزهاق أ نفسهم حال كونهم كافرين . وجب أن يكون مريدا لكونهم كافرين 
حال حصول الازهاق. كما أنه لوقال: أريد أن ألقى فلانا حال كونه في الدار, فانه يقتضي أن 
يكون قد أراد كونه في الدار » وتمام التحقيق في هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر . ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر » وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته . لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر . فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائى محض التمويه . 

قوله تعاللى ل ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون 
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اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا » خائيين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا . عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم . وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة 
فقال ( ويحلفوّن بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لنكم ) على دينكم 

ثم قال تعالى فإ وما هم منكم » أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فأظهر واالايمان وأسروا النفاق. وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف. ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفروا اليه ولفارقوكم . فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب . فقوله ( لو . 
يجدون ملجأ ) الملجأ : المكان الذى يتحصن فيه . ومثله اللجأ مقصورا مهموزا . وأصله من 
لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الجيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذا . أي جعلته ٠‏ 
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أي يستتر . قال أبوعبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
وغارت العين . وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا 
لأن التاء مهموسة . والدال مهجورة » وهما من حرج واحد وهو مفتعل من الدخول » كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى : أخهم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أنها شرالأمكنة (ولى 
وا أي رجعوا اليه .يقال ل : ولى بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله ( وهم 
يجمعون ) أي يسرعون إمبراعا لا يرد وجهوهم شيء . ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس . 
جموح » وهوالذي إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ » والمغارات . والمدخل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه » فالملجأ يحتمل الحصون . والمغارات 
الكهوفف الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهومكان يدخلون فيه أنفسهم › وقرأ أبي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأ ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا . وقرأ أنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
يجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون 4 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ¢ وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤثر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وينسبونه الى أنه لا يراعى العدل , وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بيغا النبي با يقسم مالا إذ 
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جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمي » وهوحرقوص بن زهير » أصل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أ بو الجواظ لرسول الله ية "تزع نالف مرك ادنتضم الصدنات ل 
الفقراء والمساكين ولم 'تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة و لا أبالك أما كان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب. قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأصحابه 
فانهم منافقون » وروى أبو بكر الأصم رضى الله عنه فى تفسيره : أنه يي قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالى به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء . 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره ) 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه . فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن أكلهٌ إلى 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده » 


« المسألة الثانية # قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
لزة يعيبك فى وجهك . ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسرء وألمزه بضم اميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته . والهمزة 
اللمزة أي جب نوسوط وج يد ص ان ارس ل بورك فين افر ادر ٠‏ 
قال الأزهري يي لت . قال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهما › > فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » والهمز أن يكسرعينه على 
جليسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبي : يعيبك في أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال أ بوعل 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك . ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذ حذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
يكون هو المتكفل بمصالح عبيده الفقراء : فاما أن يأمرنا بذلك فهوغيرمعقول : فهذا هو الذي 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود » وه وأنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : أن 
يقولوا : مت نك ناخد الركوات إلا أن الدى احم کار أن نقتم بأقل من للك : 
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وثالئا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور فى القسمة . مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسولاللهيكللويقسم بينهمما آتاه الله من قليل المال وكثيره » وكان المؤمنون يرضون 
بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي ي كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم . فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو أنهم رضوا € الآية والمعنى : ولو أخهم رضوا با أعطاهم رسول الله کا 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخحرى › 
فيعطينا رسول الله ية أكثر مما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب «١‏ لو» محذوف . والتقدير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم › وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضر الايمان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك للرجل : لو جتتنا . ثم لا تذكر 
الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

«المسألة الثانية» الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه. وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله ألا ترى أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

« المرتبة الأولى » الرضا با آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطأ . وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حكى) له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

« والمرتبة الثانية #4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. فى العبودية » فحسبنا الله . 
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العم وف سوي لآق ون السييل وض هين آل واه عم كم ي 


« والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما فى 
الدنيا إن اقتضاه التقدير . وإما في الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة © أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الايمان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » وإغا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة » وإما 
الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
الى ثواب الله راغبون . ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكر ون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا الخوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكر ون الله . 
فقال : ما الذي يحملكم عليه . فقالوا : الرغبة في الثواب . فقال أصبتم . ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية. وعزة الربوبية وتشر يف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قوله تعالى ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم ي 

اعلم أن المنافقين ل لمزوا ”الرسول ية في الصدقات . بين نم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

« المقسام الأول # بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

0 والمقام الثاني ¢ بيان حال هؤلاء الأصناف الثانية المذكورين فى هذه الآية . 


« أما امقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 
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معطي الزكاة » وبعضها عائدة إلى ا الزكاة . 


سل أما القسم الأول » فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغيرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وهما محالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكمال محبوب لذاته » والنقضان مكر وه لذاته 
لوا كانت القدرة فة الى ل رمف القال عدون د اهام كاك القدرة رة اها 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
اللكرهو الال والذى توف عليه لحري فير عرب فان الال عبرا > قهد انهو السب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك امال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أ وجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 
« والوجه الثانى € وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكيال القدرة » وتزايد المال 
يوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات › 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة › 
ومهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور , لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال . ولا صارت 
المسألة مسألة الدور » لم يظهر لها مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع لها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظللاني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب » وسببه ما 
ذكرنا من أن كترة الال سبيت لحصول القدرة » والقدزة عبوبة لذاتها: والعاشق إذا ول 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 
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القلب إلى طلب رضوان الرحمن . ) 


ل والوجه الرابع » أن النفس الناطقة لها قوتان » نظرية وعملية › فالقوة النظرية ىالا 
في التعظيم لأمر الله . والقوة العملية الها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهواتصافه بكونه محسنا إلى الخبلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم . وهذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

©« والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام » حصنوا أموالكم بالزكاة » 

$ والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الڻيء فهو الغنى التام > ولذلك فان الاستغناء عن الشىء صفة الحق › 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق . فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه » وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


©« والوجه السابع ‏ أن المال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح »› 

وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الملاك والتفرق . 

فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله . فانه يوجب المدح 

الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 

بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . ١‏ 

ل والوجه الثامن » وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين » فكان البذل أولى . 


©« والوجه التاسع € أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كمالات الانسانية . 


والوجه العاشر » أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالايمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولما أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعمال » بقي المال ؛ فلولم يصر 
المال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه ١‏ 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى نخادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي . وذلك جهل . 
فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادي عشر » أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

« والوجه الثاني عشر » أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة > الأول : أن الله تعالى خلق الأموال » وليس المطلوب منها أعيانها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل > بل المقصود 
من خلقه)] أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال 
بقدر حاجته كان هو أ ول بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو تاز عنهم 
بكونه ساعياً فى تحصيل ذلك المال » فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره » 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة. وحضر انسان أخر محتاج» فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق امالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأما في حق الفقير. 
فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن المال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال» 


م0 قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 


وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة “الله تعالى» وهوغير جائزء فأمر الله بصرف طائفة منه إلى 
الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء ا 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أ يدييم 
| أموال الله ولولا ان الله. تعالى ألقاها في أيد يديهم والا لما ملكوا منها حبة. فكم من عاقل ذكي 
يسعى أشد السعي » ولا يلك ملء ء بطنه طعاما. وكم من أأبله جلف تأيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فليس يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة ما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

« الوجه الرابع » أن يقال : امال بالكلة في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » اهمال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغني صرف طائفة من ذلك المال الى الفقير . 

© الوجه الخامس € أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزءً قليلا او و O‏ 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شيء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما يجبره » فكان ذلك أولى . 


۾ الوجه السادس »# أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين . أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوبها . 

© الوجه السابع * قال عليه الصلاة والسلام « الايمان نصفان » نصف صبر ونسف 
شكر » والمال محبوب بالطبع > فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قيل : 
أا الغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقير ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني » فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

ل الوجه الثامن »* كأنه سبحانه يقول للفقير إن كنت قد منعتك الأموال الكثيرة . 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
عدوا عاك وروا بصع SN‏ تاحد ذلك القدومه ورشكون كاللع عليه E‏ 
الا 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك ذا الدينار » فقل أا الفقير: بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار , وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم 1 

« المقام الثاني فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الثانية 3 وذلك مجمع عليه 3 وأيضا فلفظة ( إنما) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إنما ) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعهم| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك فى نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لما كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى 
( إغا الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالمية للغير والثالث : ال ۽ قال الأعثى : : 

ولدت بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنما) للحصم > وتما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الاصناف الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الث نية فلك 
فيها حق وإلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوى » 

« المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم ترون الر سول غل 
السلام في أخذ الصدقات . بين تعالى أنه إنما يأخذها هؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه ٠‏ قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والجهالة . فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيا ولا أمنعكم < انما Î‏ 
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© المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط.. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه فى أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهان . ولا يجوز التفاضل, › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم » 
فلك أن تعطي فقيرا درههم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم > هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحمه الله » لأنه تعالى جعل جملة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية . 
فأثبت حمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس . ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموعالغنيمةهؤلاءالأصناف. فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها يجب توزيعها على 
هذه الاصناف الثانية . فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
المجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يملك 
الا عشرين دينارا لما وجب عليه اخراج نصف دينار » فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ا وائ اا کار + ولو كان كذلات 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له 
ادف رای ق جوال تقل الصدقاك: مالم يقل ديرجت تقل الضدقات» فالانسان اذا كان 
في بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة الى بلد يجد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


« المسألة الرابعة € في تعريف الأصناف الثانية > فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؟ وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال 
آخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين, والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين. 
والمقصود شيء واحد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله » واختيار أبي علي الحبائي . وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة » وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين, فالذين قالوا: الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإنما تظهر في الوصايا > وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحمه الله الى من كان أقل حاجة » 
وي حجة الشافعي رحمه الله وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم . وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكره عثمان وعلي » ومن فضل علياً على عثان يقول علي وعشان» وأنشد 
عمر قول الشاعر : 
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فقال هلا قدّم الاسلام على الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

« الوجه الثاني » قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إلى فقير کا قيل : مطبوخ 
وطبيخ > ومجروح وجريح 3 فنبت أن الفقير إنها سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس أكد من هذه الخال 
وأنشدوا للبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

« الوجه الثالث » ماروى أنه عليه الصلاة والسلام.كان يتعوذ من الفقر . وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا » ثم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زمرة 
المساكين » فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر . ثم 
سأل حالا أسوأ منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

« الوجه الرابع © أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ر أما 
ل الي ا ل RE‏ 


فان قالوا : الدليل عل قول تعالى ( والله الغني وأ: عم الفقراء) فوصف الكل ٠‏ بالفقر 
ال ار 

ل الوجه الخامس € قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا 
مترابة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقيرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر . فتقيد 


قوله تعالى « إغا الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة ١١١‏ 


المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإغا يكون 
كذلك بتقدير أن يلك شيئاً . فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا ينافى كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيئاً » قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أر بعمائة رجل لا منزل 
هم ء > فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا . والمساكين هم الطوافون الذين 
الوت الاش 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلما فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحداً شيئاً أشد من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا 
من المسكين . 

$ الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون > فالفقير إذا بعال الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه 3 وزال عنه الخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ¢ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 3 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواضع ٠‏ ومله قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي ) تأن وتمسكن ) يريد تواصع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلم) ثبت با ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل . وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شك 
أن المحروم مبالغة فى تقرير أمر الحرمان . فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيئاً » اديت والظاعر 
أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكيناً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن يكون كفراً عفشت بدا أن الففز 
أشد حالا من المسكنة 


ط الوجه التاسع » أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كما أن السواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقادأ لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جوابيم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة . وقالوا : إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً . إذا كان يظهر من نفسه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة . فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الملل والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ينای حصول المال . والثاني لا ينانىي حصوله . 

# الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم » لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من 
المسكين » واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة » وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له » ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
الجوع . الثاني : احتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 

سماه فقيراً وله حلوبة . الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
ابي عمرو ابن العلاء أن قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شيء له . وقال 
يونس : الفقيرقد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذي لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا ب فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

e‏ ع o‏ الذي هو الأن موصوف بكونه 
E‏ 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحض ر لأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على السؤال » وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه » وإنما لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ن الأنباري رمه الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين , والمساكين الذين لم يهاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذى. 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا يخرجون . والمساكين الذين يسألون »› 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقيرلا يسال + والمسسكين 
يشال ٢‏ ومن سأل وجد . فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


ل الصنف الثالث € قوله تعالى ( والعاملين عليها ) وهم السعاة لجحباية الصدقة , 

| وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعالهم . وهو قول الشافعي رحمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد > وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات > وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل > والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا يجوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها . لأن رسول الله كَل 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات . وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإنما قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية كا يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع » قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله يك يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ٠‏ أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأ بوالسنايل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحمن بن يربوع . والجد بن قيس . وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الله ية كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام . إلا 
عبد الرحمن ابن ير بوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل . 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداً من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة . ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يا رسول الله اعطيتاث الأولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 

الفخر الرازي ج5١‏ م8 
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والله لا آخذغيرها :فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشق على رسول اليك تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات ¢ ولا أدرى لأى سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهم) هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية . ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة . فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة . وقال المقصود أن يستعين الامام بهم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين » فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فانما يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل البتة . وأيضا فليس ف الآية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوبهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم امؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 

فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ن سورة ا ف قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

+ القول الأول » إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به . وهذا مذهب 
ل ال ل SC GS‏ ا لاضف 0 
آتكم ) 

ل والقول الثاني € وهومذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبيد فيعتمول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وفي الرقاب ) 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافى كونه تاما فيه . 
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« والقول الرابع 4 قول الزهري » قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
المسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أصحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنما الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففى فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
. فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتى يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق »› 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدى عنهم ٠‏ وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم 3 وف الغزاة يصرف المال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال اليم حى يتصرفوا فيه كما شاؤا . وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف الال 
اليهم > بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس 4 قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم > وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن . وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له » 
فالمراد بالغارمين المديونون . ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخل فى الآية » لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االإعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة . ودين حصل 
بسبب حمالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
ية لما قضى بالغرة فى الجنين . قالت العاقلة : لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع € قوله تعالى ( وف سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحمه الله : يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أ بوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله ( وف سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة . فلهذا 
المعنى نقل القفال ف تفسيره عن بعض الفقهاء آم أجازوا صرف الصدقات إلى ميخ وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد . لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 
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« والصنف الثامن »* أبن السبيل قال الشافعى رحمه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل . فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث نية 

« المسألة الخامسة ‏ فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة . لأن الزكاة الواجبة مسماة 
بالصدقة . قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خمسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
لهم ليست إلا الزكاة الواجبة . الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الث نية > وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة . أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
ا العيدقات افا ا عسو دعر لو كان فى يان تلك الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيها . وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات . فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأتحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن 


. يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 
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الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حقى ا : لأن العامل إغا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل في 
الحقيقة هو الامام . ومنهم من منعه وقال ا وك عل بسمرهاك اكان نهولا :الى نيدي 
والامام خارج عنهم فلا يصرف هذا الال اليه . 
الحكم الرايع 
اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل ثم الوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن > لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
بحصل له الثمن . كما أن من أوصى بال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه . وقال 
الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين , إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إنغا يجوز في غير العامل > وأما وضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل والمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان . ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى . لأنه الغاية في الاحتياط , أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه 5 


عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحوالهم . قال ( فريضة من الله ) 


1۸ قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ». . .» سورة التوبة 
______ سسسب سف کک 
م ورور ا ل برس عراس E a‏ ع وري مم ءءء و 2< 2 و 


ومنهم دين يدون الى و يقولونَ هواذن قل اذن خير لكريؤمن بالله ويؤمن 


,>> م صد 02 تت م وور دامع م ررى صصص 4 + 


للمؤمنين ورحمة للذين منوا منکر كين يۇذون رسول آله همم عذّاب ألم 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد . لأن قوله ( إنما الصدقات ) لمؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة.. وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
َة أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال 8 والله عليم 4 أي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
٠‏ الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خير ) مرفوعين منونين » على تقدير : O‏ لاك بعال دك 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم . والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة , أي هوأذن 
خير . لا أذن شر وقرأ نافع ( أذن ) ساكنة الذال في كل القرآن » والباقون بالضم وهم لغتان 
مثل عنق وظفر . 


« المسألة الثانية © قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين . ذكروا النبي 
ييه بجا لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول > فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا . فيقبل قولنا . وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن كان 
مارقوال ن ا > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال واللهإنه لحق وإنك أ شر من 


حمارك . ثم بلغ النبي ية ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم منيلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ل ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وني كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقا من عند الله . 

ل المسألة الثالثة € اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن . وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور › بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع > فلهذا السبب سموه بأنه أذن » كما أن الجاسوس 

يسمى بالعين يقال : جعل فلان علينا عينا › أي جاسوسا متفحصا عن الأمور . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ف قل أذن خير لكم » والتقدير : هب أنه أذن لكنه خير 
لكم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل . ثم بين كونه ( أذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

« أما الأول » وهوقوله ( يؤمن بالله ) فلآن كل من آمن بالله كان خائفاً من الله.والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فا معنى أنه يسلم للمؤمنين قوم . 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد . سلم لهم ذلك القول : وهذا يناني كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا : لأن الايمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعدى 
بالباء . والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام . كما في 
. قوله ( وما أ نت بمؤمن لنا ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأزذلون ) وقوله ( آمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

« وأما الثالث » وهو قوله ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


ون قوله تعالى ر ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم »> فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى في إيصال 
بالاساءة وخيراته بالشرور . فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


ف الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ' 
الذى تذكر ونه » ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات . فكيف يجوز 
الطعن فيه » وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار ؟ 

ل الوجه الثاني »© أن يضمر مبتدأ . والتقدير : هو أذن خر لكم . أي هو أذن 
. موصوف بالخيرية في حقكم . لأنه يقبل معاذيركم . ويتغافل عن جهالاتكم . فكيف جعلتم 
:هذه الصفة طعنا فى حقه ؟ 

ل الوجه الثالث € وهو وجه متكل ف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء في الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لكم لأنه يقبل معاذيركم . ونظيره . وهو حافظا خير لكم . أي هو حال كونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان حذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره . وهو حافظ خير لكم وإضمار « هو» 
فق القرات كس .. 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
اة لحد دا 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خير ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأي فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخيرهو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير . كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ۱۴۱ 
2 ری عرو ريرس م عم ر رور ٤‏ 4 0 اعرزمير بر وى ص 


يحلفون بألله لکر لیرضوکر وآلله ورسوله احق س يرضوه إن کانوا مؤمنین 0 


المعطوف عليه . قال أبوعلي الفارسى : البعد لا يمنع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنما يحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قيله . 


م 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحمة ) بالنصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها محذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لآن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع أخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك » فلا رجع رسول الله يل الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا . ففيهم نزلت الآية > والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ لبرصوا 
المؤمنين بيمينهم . وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبةءلا باظهار ما يستسرون 
خلافه . ونظيره قوله ( وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ) 

وأماقوله © يرضوه # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه : الأول : أنه تعالى لا 
يذكر مع غيره بالذكر المجمل . بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيا له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله . فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله » الثالث : يجوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله . فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنم حصول المخالفة بينهم| وقع الاكتفاء بذكر أحدهم كا يقال : 
إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


۲۲ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


21ج 2و ۹ 2 رر و رو کے رو سم 
الم يعلمواانه رمن يحادد ألله ورسوله, فأن له وتار جهنم للا فيا ذلك أطْرى 
و و 
العظم ي 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : أنهم كانوا عالمين بصحة دين الرسول إلا أنهم أصروا على الكفر حسداً وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وني الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل باظهار 
الايمان ما لم يقترن به التصديق بالقلب. ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الايمان ليس 
قوله تعالى © ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم 4 
اعلم أن المقصود من هذه الآية انشا + شرح أحوال المنافقين الذين تخلموا عن غزوة 
تبوك وق الآيةسبائل : 
© المسألة الأولى »* قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) خطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنما حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله وك معهم . وكثرت نہایاته 
الاير عن مض لدو ضيب ل اعت ی انا من جراد اا ا 
والشأن 3 والمعنى أن الام والشان كذا وكذا 5 والفائدة فى هذا الضمير هو أنه لوذكر بعد 
كلمة ( أن ) ذلك الممتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من يحادد الله ) قال الليث : حاددته أى 
خالفته ۰ والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة ¢ واشتقاقه من الحد ¢ ومعنى حاد فلان فلانا . 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حدید 
السلاح . ثم للمفسرين ههنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله » وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 
ثم قال ©« فأن له نار ' جهنم 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم 5 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد . الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف . 


قوله تعالى ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة ۲۳ 
ورم بير 2 دل رمس و - 4 ورو و و س 


يحدَّرا لمتلفقون أن تتَزلٌ علييم سو ر اى تاچ قل أسكه زوأ 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في تفسيره أن القراءء 
بالكسرموجودة . فال ابومسلم في جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يكون عن العرب أن البثر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ . ومعنى 
بعد قعرها أنه لا آخر لعذابها . والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم وبمعنى 
الاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلو بهم قل استهزؤا إن 
الله مخرج ما تحذر ون » 


واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة . الحافرة حفرت عا في قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسم|ائهم . فقال عليه الصلاة والسلام « إن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت . 
فليقوموا وليعترفوا وليستغفر وا رہم حتى افع لمع فلم قرا فل عليه العدلاة والسادم 
بعد ذلك : : قم يا فلان ويا فلان » حتى أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
كنت فی أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة 5 والله كان أسرع في الاجابة ٠‏ اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل, وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم ٠‏ فأمر حذيفة بذلك 
فضربها حتى نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرف منهم أحداً . فذكر النبي 
ية أسماء ءهم وعدهم له > وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا . فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


فان قيل : المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي . 


305 قوله تعالى«ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


2 5 م وله رر حرج د اشع مع و اس ر > ٤‏ ےم رم ر ر > 
ولين سألتهم ليقولن | ان نما كنا وش ونلعب فل أله و٤ایلتهء‏ ورسو له كنتم 
روم 2 ودوء موك دود 0 


تون 2 لا تعتذروأ د قرم بعد عد إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


so” s2 طا ا“‎ 


نهم كانوا حرمين 9 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فوا بينهم . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم با 
يضمر ونه ويكتمونه . فلهذه التجر بة وقع الحذر والخوففي قلوبهم . الثالث : قال الأصم : 
أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى . إلا أنهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضى : يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لها . قال الداعي إلى 
الله : هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله ( في قلوبهم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
للمنافقين . لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم . ومعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) 
أن السورة كأنها تقول هم في قلوبهم كيت وكيت » يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فكأنها تخبرهم . 

انال ذل SSO‏ اعملوا).( إن الله حرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه . فان الله يخرجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه . فكآن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالى # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا الأول :زوق ابن عمر أن رحلا من 
المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله كل والمؤمنين. فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق» وكان 
يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله بك يقول «ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون» ولا 
يلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فا بينهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات. هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد فى قلوبنا وانما كنا نخوض 
ونلعب ع رقيات ا ا و 
ليه لي لو د لبور عن ار فل سيل 
> الاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فانها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلم اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
عر لد لات يه إنما كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب . وهذا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئين فحينئذ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض e‏ الماء والطين » ثم كثر 
الكلام کا عرض ا ل ی ا 0ك 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
دود يقتضي 4 ل الاستهزاء . و : يتاي امرض إيقاع اا 
اررق نونك تال ر لا ا ا لسن ی ا بل نفى أنا يكون خر 
اعد ان 


١1‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله محال . فلا بدله من تأويل وفيه وجوه :الأول : المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله . فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر مها كما أن المؤمن يعظمها ويمجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله . الثالث :لعل المنافقين لما 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام, وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينص,ه عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله كا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآياته * فالمراد مها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله ) 
معلوم . وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى « لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

$ القول الأول #أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال مروت مرل مجنو والاعتدار هو الذون واخت الأعتدار ةه لان المعتدر غاول 
إزالة أثر ذنبه . 

ش ل والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع > ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأمها تقطع 3 وعذرة الحارية سميت عذرة 3 لأنها تعذر أي تقطع 34 ويقال اعتذرت المياه إذا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان . 
لأن حو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا . والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز . فثبت أن قوهم إنما كنا نخوض ونلعب » ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا ) أي لا تذكروا هذا 
ل المسألة الثالثة © قوله ( قد كفرتم بعد إيمانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ۷ 


الحكم الاول 


أن الاستهزاء بالدين كان كفر باله » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الايمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والجمع بينهما حال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول » الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة . وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه . وقال أخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين , والقولان متقارباد . 

ثم قال تعالى ف إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال . وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله . إن يعف عن طائفة بالتذكير »› وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرفك) تقول سير بالدابة » ولا تقول سبرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك 3 وهو غريب والحيد القراءة العامة إن يعم عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة 
لاتا ْ 


المسألة الثانية # ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزأ اثنان وصحث 


4 قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 


واحد » فالطائفة الأولى الضاحك . والثانية الحازئان. » وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الهازئين أغلظ . فلا جرم ما عفا الله عنهما ٠‏ قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر . وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر . أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » AEG E‏ الأحرى . 
كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابواعن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
ال الغ ف امن وم براق القوم في الذكر خف كفره . ثم إنه تعالى وفقه للايمان والخروج 

عن الكفر » وذلك يدل على أن من خاض فى عمل باطل > فليجتهد فى التقليل فانه يرجى له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

« المسألة الثالثة ‏ قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 

إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال ا : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة . لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى 000 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد » وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : الطائفة الواحد فما فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
أن من اختار مهيا وتمتروهانة لا بر ال يكو نذاب عة ناص لا فكاله يقليه بطر ف غ ونذت 
عنه من كل الجوانب . فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري ي : العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان الى مكة على الجمال . والله 
تال قول (الذين قال لجع الاس يى تت ابن مرد الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا . ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . ا 

٠ واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر . فقد اشتركتا في الجرم » والتعذيب يختص‎ ٠ 
باحدى الطائفتين > وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز. وأيضا التعذيب حكم‎ 
حاصل في الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي > وتعليل‎ 
, الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز » بل كان الأولى أن يقال ذلك بأغنم مجرمون‎ 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى » لوك ا يذلك ن ا وايكنا فيه نبو عل ال ذلك جرم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ۰ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ۱۹ 


1 فقون وآ ا “ ر . من بعض بام و بالمحكر ويجهول عن 
ول , المج 4 > و e‏ چ وم سدس ا I‏ را بير ووم برد صم 
المعروف ويفيضون ايديم تسوا آله فنسيهم إن آلمنلفقين هم آلفدسقون 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إنائهم 
كذكورهم فی تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق > كما يقول الانسان . أنت مني وأنا منك › أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الايمان بالرسو ليك ويقبضون أيديهم . قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الجهاد > ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد . والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال © نسوا الله فنسيهم »* واعلم أن هذا الكلام لا يمكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حملناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس في وسع البشر » وأيضا 
فهو فى حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل > وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنبى » فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسبى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر . فلا تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان » وإنما حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئا لم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال © إن المنافقين هم الفاسقون » أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الف الرازي ج5١‏ م54 


0 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


مص م 200095 ا جر رر ر م سا رور 
وعد الله 1 لم مير والمتافقات لمتلفقلت والكفار نار جهنم خللدين فيها فى کچ 
ر ررر ور سار سر سار ب ہے و ره 6م 2 وى ورمع عو مح مم 
00 ا كَالذْينَ من فبدكز كانوا اشد منک مو٤‏ واگ 


> 2د ا رر ا ر وح ص ھ 2وا و 
وَاوْلندا قا ستمتعوأ بحَلَامَهِم فا ستمتعم بحللفك کا آستمتع الذين من 
20 


TE‏ حاضو أوكتبك حبطت امهم فى الذي 
والآخرة وتيك هم سرون © ش 


قوله تعالى # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 

املع اعلطان Gg O GS‏ 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم كالدين ھار عات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها . ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ©« ولعنهم الله * أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال وهم عذاب مقيم # ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقها وكونه خالدا 
واحد » فكان هذا تكرار ؟ ١‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا » وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن لهم نوعا آاخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( وهم عذاب مقيم ) يدل على أن لهم مع ذلك نوعا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال في النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونها 
حسبا يمنع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أنها حسبهم في الايلام والايجاع . ومع ذلك فيضم اليه نوع اخحر زيادة فى 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعرالهم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
جبت عي ج ي 

تعذيبهم والقاى : أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذى لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم ٠‏ وما حذر ونه 


ثم قال © كالذين من قبلكم ¢ واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكاف للتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدى عن الخيرات . ثم إنه تعالى وص فأ ولئك الكفار بأغهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ٹم ایا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار . ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصيب . وهو ما خلق للانسان . أي قدر له من خير . كما قيل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب » لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم کا استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 5 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة . فل) قرر تعالى هذا الذم عاد 
.فشبه حال هؤلاء المنافقين بحالهم . فيكون ذلك نهاية في المبالغة . ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب .: وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولما.بين تعالى مشامهة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا . وف الاعراض عن طلب الآخرة . بين 
حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم كالذي خاضوا ) قال الفراء : يريد كخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


a ES Ir‏ الديى من E‏ النرية 
وااو ٠و‏ 2 rT‏ م م وص ری ص 


م لين من بهم قوم نوج وعاد ونمود ووم رهي والب مدن 
وَآلْموَْة E‏ ليدع فاك له لظم وللكن انوا أنفسهم 


2 007 


ُو وی 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة € أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فيا وجدوا منه إلا فوات الخيرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة . والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولئتك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار . مع أخهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم > فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة » محرومين من خيرات الدنيا 


والآخرة 1 

قوله تعالى ‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وى تكذيب الأنبياء 
والمبالغة في إيذائهم بين أن أ ولئنك الكفار المتقدمين منهم كر مؤلاء الطوائف الستة . 
فأولهم قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق ٠‏ وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم ٠‏ وبماروى فى الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
غلى دماغ تمرود » وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين > ويقال ب 
a‏ ¢ وان تعالى اعلكهم بعذاب يوم الظلة 3 و قوم ام الله بأن . 
٠‏ يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى ¢ وقيل اتتماكهن انقللاب أحواهن من الخير الى ا 


قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة ۲۳ 
مروا 9 ر رورو ر ابر وا يرج 5ه ر 2 9 - و و د م : 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياءٌ بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
< ہے ر و ر ر ا 


رو رم اول ص 
آلمنكرٍ ويقيمون الصلاة و تون آإزكۆة و 


ح 


و AEE‏ ر ەم ص روو 
يطيعون ألله ورسوله< اوليك سيرحمهم 
سر وسم دس 


0 إن ألله ڙڪم )0 


ت 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف . وهي بلاد الشام . قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 
أثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام 1 


ثم قال أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ل بالبينات » أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام » والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال © فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € والمعنى : أن العذاب 
الذى أوصله الله اليهم ما كان ظلم| من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح به وذلك دل على أنه لا يظلم البتة » وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وهذا الكلام قد مر ذكره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن . 
الاحصاء . 


قوله تعالى 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون با معر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز يز 


حكيم ) 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة . ثم ذكر 


1۳4 قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر > على ضد صفات المنافقين . ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قيل : ما الفائدلة و فى أنه تعالى قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة المؤمنين ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض ) فلم ذكر فى 
المنافقين لفظ ( من ) وفي المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


) قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع . كالآمر 
المتفرع على نفاق الأسلاف » والأمر ف نفسه كذلك . لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بين 
الؤمين قفا خلت لاست الل والعادة» .بل فب المشاركة فى الامتدلال :والشوفيق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة ٤‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشي ء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالی لما وصف الؤمنین بكون بعضهم أولياء بعض » ذكر بعده ما يجري مجرى 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر با منكر » وينهي عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كما قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره كا وصفه الله بذلك . والمؤمنود 
بالضد منهم 1 وهوالمراد في هذه الأية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لماذكر صفات المؤمنين 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سي رحمهم الله ) وذكر حرف السين فى قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالغة 
كا تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . ونظيره 
( سيجعل هم الرحمن )..( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى « وعد الله ماح لله » سورة التوبة م١‏ 

ص ص ورد ورواو م د 1و بي سه 
وعد آله آلمؤمنين والمؤمتتت جتلت ری من سا اندر حَدلدينَ فيا 
ص a‏ د م وص ور سم ور م مه و 2 و 
ومسلكن طيبة 3 جنلت عدن ورضو ن من آل كبر ذَلِكَ ھر اقرا زالعظم 
® ) 


ثم قال هل إن الله عزيز حكيم » وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب لذن العزيز 
هومن لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة . والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره في هذه الاية على 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والمعظرف في أن نكرت مايرا للمعطوف عليه كرن ماك :فى جات عدن ور وشناظ رهم 
الجنات التي هي البساتين . فتكون فائدة وصفها بأنها عدن . أنها تجري مجرى الدار التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) قد كثر كلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن الت عور ان وو القصين و با هري عن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك . فقال يكو ٠‏ هو 
قصر في الجنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا . على كل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام . وفي كل بيت 
سبعون وصيفة . يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الجنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


١‏ قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) سورة التوبة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت . فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت » لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة » قال الأزهرى : بطناها 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى . وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن في الجنة قصرا يقال له عدن . حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة آلاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ٠‏ وأقول حاصل الكلام إن في جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة » وهذه الأخبار والآثار التي 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحمن ) 

« والقول الثاني # أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
با مكان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : : تركت إبل بني فلان م بمكان كذا . 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه . ومنه المعدن وهو المكان الذي 2 تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون هذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 


«والنوع الثالث » كع ا الى د ره اله عاق ی رر 
الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره > واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه . وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك . بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسمانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معاً كا جمع الله بينهما في هذه 


قوله تعالى « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۲۷ 


کے ص روا م ورواو ےو و« 1 و و لاس دير سمس چ 
ا جنهد الْكُمَارَ وآلمنلفقين وأغلظ علييم و ماوئهم جهنم و بلس 
م 4 
المصير 9 


الاية . ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان مخحلوق من جوهرين . لطيف علوى ر وحاني . وكثيف سفلي جسا ني وانضم اليهما 
حصول سعادة وشقاوة ٠‏ فاذا حصلت الخيرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة مها 0 e‏ واصلا الى السعادات اللائقة 
به . ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم. لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا » 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة 
الآية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى 8 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لل وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع'العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة 3 ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية » ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال ( يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال . وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز . فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه 1 ومتى كان الأمر كذلك لم يجز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 


30764 قوله تعالى « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 


رو ل ا ل رو 2 وك مع < ےر < ےر ەو > مر د لق 4 لوه 7 ار ا 
يحلفون بالله ماقالوأ ولد قالوا كامة الكفر و كفروا بعد إسلدمهم وهموأ ا لر ينالو 
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« فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجهاده] معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
ل القول الثاني » أنه تعالى لما بين للرسول اة بأن يحكم بالظاهر . قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يُظهر ون الاسلام وينكرون الكفر . فكانت المحاربة 
ل والقول الثالث » وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين . فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها . بل إنما يعرف من 
دليل آخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
ش عبد الله في قوله ل جاهد الكفار والمنافقين ‏ قال تارة باليد » وتارة باللسان . فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أسبابها . قال القاضي : وهذا ليس بشىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق . فلا يكون هذا تعلق بالنفاق . ثم قال : وإنما قال الحسن ذلك » لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق . وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد في زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير» 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۴۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلمات فاسدة » ثم لما قيل 
لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا . وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا في أسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي َة أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن . 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم في المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحمار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله اة . فاستحضر الجلاس . فحلف بالله أنه ما قال . فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاس . وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
. المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي . فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل . فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخر من غفار . فظهر 
الغفارى على الجهينى . فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم . والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل يحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € إلى آخر الآية كلها صيغ الجموع » وحمل 
صيغة الجمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضى به خلاف 
الأصل . ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عمار بن ياسر اخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها . فسمع حذيفة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت . فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع في ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم € فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا . فكيف يليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


١‏ قوله تعالى « وكفروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والجواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذي هونقيض الحرب . لأنهم 
لما نافقوا » فقد أظهروا الاسلام ٠‏ وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم ء 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله © وهموا بما لم ينالوا € المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 

وأما قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله *» ففيه بحثان : 

« البحث الأول » أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي َة المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . وبعد 
محتهدين في بذل النفس والمال لأجله . والثاني: روى انه قتل للجلاس مولى» فأمر رسول الله 
ي بديته اثني عش رأ لفا فاستغنى . 

©« البحث الثاني » ان قوله © وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله » تنبيه على أنه ٠‏ 
ليس هناك شيء ينقمون منه » وهذا كقول الشاعر : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب »ثم قال تعالى 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم #* والمراد استعطاف قلوبهم 
بعد ما صدرت الجناية العظيمة عنهم » وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير . فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية . وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال © وإن يتولوا € أي عن التوبة ل يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة » أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا > فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ¢ فيحل قتالهم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم 3 
وقيل بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر © ومالهم ف 
الارض من ولى ولا نصير » يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالى «:ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله »سورة التوبة ١‏ 


م ول و رر و 


ومنهم من علهد آله لين #اتلنا من فضلهء لنصدقن وكتكوتن من الصللحيً 
ری ا س صمح > 2 - 

انهم من َضلوء لويد وتوأ وهم معرضود ويه فَأعْقََمْ ناقا في 
ير الى م ده ورور ل درا ور ممم رر بي رر ره عام > 
فلوم إل يوم يلقونه, يمأ اخلفوا آله ما وعدوه وبما كانوا' يكذبون © الم 


ر ولا لاه 21 و دما م ومع 22 و مسج د as‏ 


ثرا رم وتو أن العم الوب جه 


قوله تعالى $ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بجا 
أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذيون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب » 


اعلم أن هذه السورة أكثرها فى شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ‏ .ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
ش الصدقات ). ( ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله # قال 
ابن عياس رضى الله عنهما : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو ؤاقف يعض الان الانصانء لعن اانا مق 'فغئله لاصدقن ولأؤدين مه حى 
الله . إلى آخر الآية » والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
فاتخذ غناء فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله عنه. فأخبر بخبره فقال «يا 
ويح ثعلبة» فنزل قوله «إخذ من أمولهم ل د اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال لههم| : ماهذه إلا جزية أوأخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة . فانزل الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله © فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذا . فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته . فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحثي 


1۲ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه . فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك فا أطعتني » فرجع الى منزله 

فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

sS‏ مه ا ا 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضا أنه أتى ب 
ا غو ا عل وج الا لاض وا طلم اله ر عليه لاوم د 
يقبل تلك الصدقة . لهذا السبب . ويحتمل أيضا أنه تعالى لما قال # خذ من أموالهم صدقة 
رسول الله عليه السلام 00 ا 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه الال + وذلك الاثيسان ماوق ذلك 
العهد . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول * المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله . إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام . 
فلكونه عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخيرات . 
ويعلمون أنه يمكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق . فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسل) . ثم لما بخل 
بالمال . ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر بماذكرناه حيث قال #8 فأعقبهم نفاقا » 

« السؤال الثاني ) هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره . ولكن نواه بقلبه 
فهوداخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلوان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر . 
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فنذر قوم منا أ نواعا من النذور » ونويت أنا شيئا وما تكلمت به ا ا 
أبي » فقال : يا بنيا ف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله في ومنهم من عاهد الله 4 كان 
شيئا نووه فى أ نفسهم ألا ترى أنه تعالى قال ط ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم ) وقال 
المحققون : هذه المعاهدة مقيدة بما إذا حصل التلفظ بها باللسان > والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأيضا 
فقوله تعالمى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن » إخبار عن تكملة بهذا 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

« السؤال الثالث » قوله ل لنصدقن ‏ المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج المال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا الترمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ‏ لنصدقن » هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليش الام كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية » 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله 8 بخلو ابه © والبخل في عرف الشرع عبارة عن متع 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القسهان 
الباقيان » فالذي يجب بإلزام الشرع داخل تحت الآية لا حالة » وهومثل الزكوات والمال الذي 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » والمال الذي يحتاج اليه في النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله © لئن اتانا 
من فضله لنصدقن » وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم با يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذي لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » واا تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الحول . 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كا 
قالوا © ولنكونن من الصالحين » أي فى أوقات لزوم الصلاة > فخرج من التقدير الذي ذكرناه 
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أن الداخل تحت هذا العهد . إخراج ح الأموال التي يجب إخراجها بمة بمقتضى إلزا م الشرع ابتذاء » 
واک لجا روات هذه اي اا وات ف حل من اع من داه اة فك ماق ين 
يذ قزل علي ولا موتو بها يرون الجر شن ميكل الى رمقو بالنفاق » وأكثر هذه 
الفصول من كلام القاضي . 

© السؤال الرابع » ما المراد من الفضل في قوله # لئن آتانا من فضله 4 

e‏ المراد إيتاء الال بأى طريق كان 3 سواء كان بطريق التجارة او بطريق 

4 لنصدقن‎ e 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . 
قال الليث ١‏ لمان ا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ل وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين » 

« السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالحين ¢ 

الجواب : الصالح ضد المفسد . والمفسد عبارة عن الذي بخل با يلزمه فى التكلف 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه فى التكليف » قال ابن عباس رضى الله 
عنها| : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن . 
وأقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ل لنصدقن ‏ اشارة الى اخراج الزكاة الواجبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين » اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ©« فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » وهذا يدل عل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى ‏ البخل وهوعبارة عن منع الحق . 

ل والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

$ والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالى ل فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه © وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » قوله © فاعقبهم نفاقا » فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره . والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي 
والاعراض ولا يجوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق . ولا يجوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن خا هله الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يکن جعله 
مؤثرا في حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الوت لا تود أن يكون مؤت و عضول يل ن الل آنا اول لان ةد انرا 
عدم . والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولي 
والاعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق . مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلأن 
هذا الترك لوأ وجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا » لأن سبب الحتلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية © بما أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون » فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولي . والاعراض لصار تقدير . الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . وذلك لا 
يجوز . لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الله 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلوبهم . وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى . وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنهم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل > والذي يؤكد القول بأن قوله 
ل فاعقبهم نفاقا #. مسند الى الله جل ذكره أنه قال 8 الى يوم يلقونه © والضمير فى قوله تعالى 
« يلقونه ‏ عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ل فأعقبهم » مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله © فأعقبهم نفاقا في قلوهم » أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق . وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الآخرة . 115 : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة . 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر . قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية . لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

« المسألة الثانية 4 قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صبرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازي ج5١‏ م١٠‏ 
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أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شيء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به , 
ومذهب الحسن البصرى رحمه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلوا' لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا ‏ 
حدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وايديكم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفر وجكم عن الزنا » قال عطاء بن أ بي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أ نه با أنما ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق في المنافقين 
خاصة الذين حدثوا النبي ية فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلفك] ذكره فيمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان في السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه فى قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم هط وإنا له لحافظون 4 فاخلفوه 
. وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ 8 الى يوم يلقونه # يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا . وهذا 
الخبر وقع مخبره مطابقا له » فانه روى أن علبة أتى النبي بَا بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على أن حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام © قال واللقاء ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقين 
« الى يوم يلقونه # وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يرن كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 
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هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وني هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك فى سائر 
الصور . ألا ترى أنا لا أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنمايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ٠‏ وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كما أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى ل قال أصحاب مومى إنا لمدركون ¢ أي للحقون ٠‏ ثم حملناه على 
الرؤية فكذا ههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه ‏ أي حكمه وقضاءه . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أي تجازى عليه . قال تعالى ‏ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون *» والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . : 
ثم قال تعالى « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهم| معه| وتباعدا من غيره) . ونظيره قوله تعالى 
ل وقربناه نجيا © وقوله « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا © وقوله $ فلا تتناجوا بالاثم ' 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ©« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ط وأن الله علام الغيوب * والعلام مبالغة في العالم . والغيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر. فكيف يمكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام #إنك انت علام الغيوب4 فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لأنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله حال . 


ل قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 


2 مامه ثبي 4 ج212 س 2 OE‏ دع و ر ےر ر - جح وو 
ين رود المع من ؤي ف الكت وان جدود إلا هدم 
مساج عر ےم ورج سل صو درد رو رر 4 8 


فیسخرون منهم سر آله منم ویم علا ألم © 


قوله تعالى ‏ الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة » وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
إوطبعا . قال ابن عباس" , رضي الله عنهما : أن رسول الله يلو خطبهم ذات يوم وحث على أن 
يجمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم . وقال : كان لى ثا نيه 
آلاف درهم > فأمسكت لنفسي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله 
لك فيا أعطيت وفها امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صا حت امرأته ناضرعن 
ربع الثمن على ثما نين ألفا ء 'وجاء عمر بنحوذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة › وجاء عثهان بن عفان بصدقة عظيمة 5 وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . 
وقال : أجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخذت صاعين من تمر . 
'تأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله يا بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أ بو عقيل فاغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر , والله غني عن صاعه »> فأنزل الله تعالى هذه الآية . والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك في الصدقات € والمطوعون المتطوعود . 
والتطوع التنفل > وهو الطاعة لله تعالى با ليس بواجب . وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
المخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به المقل » قال الزجاج ل إلا جهدهم © 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم ؛ وحكيى أبن 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات. 
الكثيرة وبقوله ل والذين لا يجدون إلا جهدهم ‏ أبوعقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم > ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الملل لطلب مرضة الله . قد يكون واجباكا في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
يكون غنيا فيأتي بالكثير . كعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وقد يكون فقيرا فيأتي 


قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » سورة التوبة 6۹ 


وو و در 2 كو م مومه 2> رودو او علج تا ار ص رص صد صر ا و س ر 
استغفر هم أو لَالستَغْفر هم إن ستغْفْرٌ هم سبعين مرة فن يغف الله لهم ذلك 
ا < هى 31 ر 0 ودود 


بانمم كفروا بالله له ورسولهے والله لادی الْقَومَ الممسقين د 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعمال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقير 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره محتاج اليه . فكيف يتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة . كا قال تعالى ‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر لهذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لا لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لأنه قطع 
تعلق قلبه عم| كان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان في ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون في هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
کار 

قوله تعالى 8 استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين © 

في الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نزول الآية الأولى ف 
النافقيق +" قالوا يا رسول :الله ار ا فل ور الل كه ينا كك لكم + وال 
بالاستغفار هم . فنزلت هذه الآية . فترك رسول الله ية الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول» 


٠.‏ قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره . فل| قام ذلك المقام بعد أحد ٠.‏ قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد . ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة » فقال: ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أو لم يستغفر لى فنزل 8 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤسهم » وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

« المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله : بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله َة إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان . ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكبي. ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار . فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة © من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهومذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »* قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قونه تعالى ل سواء عليهم أستغفرت هم أم 
لم تستغفر لهم 4 الآية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى . لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر لهم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

« المسألة الرابعة © من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل . وانما قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا يجوز. وهذا. السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ‏ لاستغفرن لك 4 وإذا كان هذا مشهورا في 


قوله تعالى « ترج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . .» سورة التوبة 1 ` 
ررق ر ور م هع ور 


رح المخلفون معد هم خلدف رسول الله و كرهوا أن يجلهدوأ بأمواهم وأنفسهم 


صر ص م 2 > 


في سبي آله لوألا تنفروأ فى ار قُلْ ار جهام ااا را 


و ع رود و2 21 صرح مد 


َمُقَهِونَ :2 فليِضحكوأ قليلا يكوا E‏ بحا كانوأ 0 4 


الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير. 
مصراعلى القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا يجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه . وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ٠‏ بل 
هو كما يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . لايريد بذلك أنه 
E‏ ا ا لي 
أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن و و 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين > فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 
اا دا او را 
لا يبدي القوم الفاسقين4 والمعنى أن فسقهم مانع من المداية . فثبت أن الحق ماذكرناه . 


© المسألة الخامسة » قال المتأخرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات » والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم”والأعضاء . هوهذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
aT‏ ل ا لو 
تستغفر لهم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقال عليه السلام « الحسنة بعشر أمثاها الى 
سبعائة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى ل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بجا كانوا يكسبون 4 


ل قوله تعالى ١‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| ل ا الس ا ار 
والمخلف المتر وك عن مضى 5 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا . فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : 9 أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأ: نهم يفسدون ويشوشون . فهؤ لاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني 0 
تخلفين صاروا فين ف الي لت تأي بعد هذه البة ٠‏ وهي قوله ف فان رجمك 0 
aT E E‏ 
وأقام . و لا ام و الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
خلاف رسول الله فيه قولان : الأول : وهوقول قطرب والمؤرج والزجاج . يعني خالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له . والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله يي . والثاني : قال الأخفش : إن #خلاف € بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ # خلف رسول الله © 
وعلى هذا القول . الخلاف اسم للجهة المعينة كالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه محالفة لجهة قدامه في كونها جهة متوجها اليها » وخلافبمعنى خلف مستعمل 
أنشد أبو عبيدة للأحوص . 


عقب الر بيع خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصيرا 


وقوله # وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله © والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه كال عاك للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضاتما منعهم من ذلك الخر وج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 7 
سور 2 مر <> د 2 20 و وص م ٤‏ رګ 


َإن رَجَعَكَ الله إل طَايمَة مهم فَاستَعدَنوك للْخْروج فقل أن تخرجوأ مه أبدا 


رمم ر ءا ص و ا 


وان نفلتلوا معى عدوا نكر رضيم بالقعود أو رة كَاقمدُوممَ كلقن © 


ا لحر فى وقت خر وج رسول الله ية » وهو المراد من قوله ل وقالوا لا تنفر وا في الحر ) 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله # قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى » وايضا هذه 
مشقة منقضية » وتلك مشقة باقية 3 وروى صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اناه انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى © فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أذ 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك ل جزاء بماكانوا 
يكسبون » ومعنى الآية أنهم . وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم . فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع . والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال هل فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا » قال 
الزحاج : قوله ( جزاء # مفعول له » والمعنى وليبكوا لهذا الغرض . وقوله يما كانوا 
يكسبون ‏ أي ف الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله . وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما » 
مشهور . وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين تخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غز واته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
«فان رجعك الله الى طائفة منهم» أي من المنافقين إفقل لن تخرجوا معي ابدا» قوله «وفان 


lof‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة. ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم 4 انما خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين. وقوله #فاستأذنوك للخر وج » 
أي للغزومعك #فقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غزوة. وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم . 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم . وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصرعا بكونهم خارجين عن الاسام موصوفين بالمكر والخداع. لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجحرى اللعن والطرد. ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها» الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله #إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك. يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتكم كانت اشدء وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلا تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم ‏ ولا نلتفت اليكم ‏ وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله «إمرة» في «إاول مرة» وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات. فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

20 وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
الات 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال 
الأخفش وأبوعبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف . وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت . فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان مخالفا . وقال الأخفش : فلان 
أهل بيته اذا كان مالفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أي مخالف كثير الخلاف . وقوم 
خالفون . فاذا جمعت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث # الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
علق خرونا اذا ف رعلك اللتق قاف 


واذا عرفت هذه الوجوه الثلائة ٠‏ فللا شك ان اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها 83 
لأن أولتكك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعالى ر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» سورة التوبة 100 


رص و ص € س 2 0 6 كر مور ء. ع و ر ٠ r‏ 
ولال ا م رمات ابدا وا ھم عل فر بإ كفروا ات وروا 
رم ر م روم ابر سمس 

وماتوا وهم فلسقون دزي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورأه مشددا فيه مبالغا فى تقرير موجباته › فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه ٠‏ وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالى أمر رسوله بأن يسعى فى تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم . فالذي سبق ذكره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم . وهذا الذى ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
منهم » سبب آخر قوي في إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله َة » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم » فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه » فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلي عليه فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنهء وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : أية أمر 
النساء بالحجاب . وخامسها 9 هذه الآية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لها 
أبعث لبعثت يا عمر نبيا » 


1٥‏ قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره . وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
ESS E‏ ترز لك طون بج لاله سالك ا علي ] لا فق العف وال رايت 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام . غلب على ظنه أنه صار مسلا . فبنى على هذا الظن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله يك لما أخذ أسيرا ببدر . لم يجدوا له قميصا . وكان رجلا طويلا . فكساه عبد الله 
| قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد لمحمد ٠‏ ولكنا ننقاد لك ٠.‏ 
ا إناعل فى بوضيول الله و نعيبية ع فشكو ورل الله نولك رعو انلق تات 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ل وأما السائل فلا تنهر € فللا طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض ٠‏ وروى لا شاهدوا ذلك أسلم لف من المنافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه ىا قال # وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال ل فب! رحمة 
من الله لنت لهم € فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدي 
© مات » في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله فل أبدا ¢ متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى . والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائه) . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره * وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالى « ولا تعجبك تعجبك أمواهم وأولادهم ): سورة ة التوبة لاه ١‏ 
م2 وم ورو 2ح م رعو رر و ص أ وو ۶2ء 


و ETRE‏ بريد الله أن يعد يبا ف لدي وتزهق انفسهم 


ردو 


وهم كنفروت 


الله م إذا دفن ال ركعا له فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهمات قبره . وهو من قوم . قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه . ثم إنه 
تعالى علل المنع من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله ©« إنهم كفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم 

« السؤال الأول » الفسق أدنى حالا من الكفر . ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فما الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه . وقد يكون فاسبقا فى دينه خبيثا عقوتا عند 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر . تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

ل السؤال الثانى » أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الايمان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم 
بالظاهر والله تعاللى يتولى السرائر » 

$ السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال . لأن حكم الله قديم » وهذه 

والجوات : الحد له لعل كي اه اسان لماي زلور أم لا؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا ير يد الله أن يعذمهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 
التفاوت بينههما فى ألفاظ : فأولها : فى الآية المتقدمة قال « فلا تعجبك # بالفاء . وههنا قال 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك 8 إنغا يريد الله ليعذيهم » وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
« أن € ورابعها : أنه قال هناك « فى الحياة » وههنا حذف لفظ الحياة وقال 8 فى الدنيا » 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة في التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

« أما المقام الأول » فنقول : 

« أما النوع الأول » من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله 8 فلا تعجبك 4 بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد قوله 
© ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للانفاق . وإنما كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنى نہاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب 3 
فقال ‏ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني » وهو أنه تعالى قال في الآية الاولى # فلا تعجبك تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم » فالسبب فيه أن مثل هذا الترتيب يبتدىء بالأدنى ثم ترف تان الاشرف فيقال لا 
يعجبني أمر الاامير ولا أمر الوزيرء وهذا يدل على انه کان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجاء بهم بأموالهم وف هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

« أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إنغا يريد الله ليعذبهم » وههنا قال ل إما 
يريد الله أن يعذبهم » فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال » وأ نه أينا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله © أي وما أمروا إلا بأن 


0 وأما النوع الرابع » وهو أنه ذكر فى الآية الأولى © فى الحياة الدنيا ‏ وههنا ذكر ل 2 
الدنيا # وأسقط لفظ الحياة 5 تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة ا ا لا تی أن 


تسمى حياة . بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كال دناءتها . ٠‏ فهذه وجوه 
فى الفرق بين هذه الالفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

$ وأما امقام الثاني وهو بيان حكمة التكر ير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا . هو الاشتغال بالأموال والأولاد . وما كانكذلك. يجب 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله » سورة os‏ 10۹ 


س٤ p2‏ م وچو جر ير 2 a S4‏ 
ذا أت سورةٌ أن اموا بال a E‏ 
اض ۾ هس مع 
واو دَرنَا نكن مع المعدير- ى لي رضوأ بان يكونوأ مع أنلخوالف وطيع على 


> وص مور سم 


ويم هم لا یفقهون 0 


التحذير عنه مرة بعد أخرى 1 إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى > لا جرم أعاد الله ة قوله «إن الله لا يغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» في سورة النساء مرتين» وبالحملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز» وفى أية المغفرة للمبالغة في التفريح › وقيل ايضا إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية 
الأولى قوما من المنافقين لهم اموال واولاد في وقت نز ولهاء واراد مهذه الآية أقواما آخرين. 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة > لم يكن ذكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الآخرين . 1 

قوله تعالى © و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
هرن : 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلفعن رسول 
الله اة والقعود عن الغزو. وف هذه الآية زاد دقيقة أخرى . وهي أنه متى نزلت أية مشتملة 
على الأمر بالايمان وعلى اش بالجهاد مع الرسول 3 استأذن 007 والقدرة منهم ٤‏ 
الكل عن الغزرؤ . وقالوا لرسوك: الله 0 القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » يجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه . وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة . لأن فيها الأمر بالايهان 
والجهاد . 

« البحث الثانى » قوله © أن أمنوا بالله » قال الواحدي : موصع ل أن »# نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أي بالايمان ٠‏ 
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« البحث الثالث € لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالا ان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايمان الدوام عليه والتمسسك به في المستقبل . 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم . وإنما قدم الأمر بالايمان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لا يفيد فائدة أصلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا . ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة في الدين . م حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ©« استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * وفى # أولوا الطول ‏ قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة في المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص 8 أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في 
قوله © فاقعدوا مع الخالفين » وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون ¢ وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
لا كان حالا . فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالطبوع على 
الكفر . ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من.الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل في الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايمان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله ف ختم الله على قلو.هم » وقوله 8 فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الأمر بالجهاد . 


نکن سول 50 دا أ ةكم اقول 
واوتیك هم الْمتْلحَونَ وين امد آله م جَنّدت تجرى من تحنها آلا نمر خللرین فيا 
لك اموز العظم ® تی بیو لم وقعد لين كبوا 


رر رر و رو لو ج سم م سيئر و وري مد ٤‏ 
اب ألم 
م.م 


ألله ورسوله ۽ سيصيب الذي ن مروا منهم عل 


قوله تعالى « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ¢ 


1 واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه »> حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
ل لکن فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو » فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقاداء كقوله «إفان يكفر بها هؤلاء فقد وكذّنا بها قوما) 
وقوله # فان استكبروا فالذين عند ربك € ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله « وأولئك هم الخيرات » واعلم أن لفظ 
الخيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل © الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالى # فيهن خيرات حسان € وثانيها : قولىه # وأولئك هم المفلحون # فقوله « لهم 
الخيرات € المراد منه الثواب . وقوله © هم المفلخون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله © أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة . والثروة » والقدرة » والغلبة » وتحملي الجنات على 
ثواب الآخرة و8 الفوز العظيم ¢ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذر ون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4 
الفخر الرازي ج15 م١١‏ 


- قوله تعالى «وجاء المعذرون من اللاعراب ليؤذن لهم) سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله © وجاء المعذرون # وقال : : لعن الله المعذرين 2 وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر . والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر , ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
فمعتى الاه : أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذيين 3 فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر . قيل : هم أسد . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل . قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
« المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


© الوجه الأول » ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين. وابدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب. كا في قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم» فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله #قل لا تعتذروا» 
وقد يكون بالصدق ک) في قول لبيد: 


ل الوجه الثاني » أن يكون ( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا 
استكفيته في أمر فقصر فيه ¢ فان أخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذر ون ) كاذبين 1 وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد . وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم اموا 
بكاذبين. وروى الواحدى باسناده عن ابى عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل » فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى »سورة التوبة ما 
ا عل لضِعفَاء ولا عل المرضئ ولا عل الْذين ادون ماينفقون م إا 


0-0 دس مدر وو تت ی فر ا 


نصحوا أ لله ورسولهء ماعل آلمحسنين من سبج ل واه فور رح اع 


م ص مھ ءار 3 


ا ا تولوا واعينهم تفيض 


2 


. وفي الآخرة بالنار» وإنما قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما 
ينفقون » 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر » مع أنه لا عذر له » ذكز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن لق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا . وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم » لم يتميزوا عن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى . والعرج . والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون » لأن حضوره في الغزو إها ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسّه , إما من مال نفسه . 
أو من مال انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة . صار كلاً ووبالا على 
المجاهدين ويمنعهم من الاشتغال بالمقصود > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الااقسام الثلاثة قال : لا 
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حرج على هؤلاء » والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو . وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج . لأن الواحد من هؤلاء لو جرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة .. إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم 5 بشرط أن لا يجعل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة” 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف . وعن إثارة الفتن . وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا . إما بأن يقوموا باصلاح مهمات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم » فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 
ثم قال تعالى © ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى » لأن هذه 


الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها » كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين . فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله . فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل . إلا لدليل 
منفصل » والأصل في-ماله حرمة الأخذ . إلا لدليل منفصل . وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف , إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة > فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص » في واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص . كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا يجوز » لما ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومبذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة . بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نباية لها » 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك . وعلى أهل تلك المملكة . كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالا . لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
كفاه في النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فا ذكرت وفصلت . فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل » ثم إنه 
تعالى ذكر في القران ألف تكليف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة في ذلك الألف المذكور › وأما فما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونبي ۰ 
ومهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة » ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام . ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا . ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء . بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله » وبين كونهم محسنين . وأنه ليس لأحد عليهم سبيل . 
ذكر قسم) رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) 
فا الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ما ينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة . وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة » إلا أهم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : 
معقل . وسويد » والنعمان بنو مقرن . سألوا النبي يلون يحملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال المخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون » 
الثانى : قال الحسن : نزلت فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه » أتوا رسول الله كل 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله وء فأعطاهم ذودا خير الذودء فقال أبو موسى : 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني» 


.و2 قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يستأذنوك 0 أغنياء ‏ سورة الترية 


7 م سراح سا 


غ آلسبيل عل الین تكد نونك وهم أغنياء رضواً بان يكونواً مم مع أنخوالف 


رص رص ورو رم و o‏ ><> و ے 
وطبع الله على e‏ يعون وې يعون لیک يدا رجتم وم فل لا 


مدي ير ه E‏ 0-0 < رص رو ررم ار رر ررر 


تعتذروا 0 ومن کک کد تبات آله من رك ألله جملكر ورسوله, ثم تردون 


م م ار رګ له 


إل عللم الغيب والشّهندة فيكم با كنم عمو 


TR 
. فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل يحتاج الى بعيرين‎ 
بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع‎ 
حزنا ) كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها > لأن العين جعلت كأن كلها دمع‎ 
. فائض‎ 

قوله تعالى ل انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون » وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الآية إنما السبيل على من كان كذا وكذا . ثم الذين قالوا في الآية الأول المراد ( ما على 
المحسنين من سبيل ) في أمر الغزو والجهاد . وأن نفى السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين . هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين » وهو 
الذي يختص بالجهاد . والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزو متوجه . ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قيل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استئناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضّعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد » هو أن الله طبع على قلوبهم . فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالى « سم کک 0 اليهم )سورة التوبة كا 
مد > ٤‏ <> 2*2 <> وو 
رو ےر روګ ما شما عرو DY‏ 


E 032 0‏ فإن 


مت رور و سا 


ترضوا أ عنم فإن الله لا برض الثر و ي > 
ثم قال إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم» علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه تركه . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على ما في ضما ثئرهم من الخبث والمكر والنفاق » امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الأعذار . 


ثم قال ف« وسيرى الله عملكم ورسوله » والمعنى أنهم كانوا يظهرون من أنفسهم عند 
تقزر کا ر ا ا رن عله الاد والسلام راو ر عرو 
نصرتهم » فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء » أو لا تبقون عليها ؟ 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وصماثرهم المملوأة من الكذب والكيد » وفيه نخويف شديد 3 وزجر عظيم 


قوله تعالى ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون > ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايمان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعلم أن هذا 


۱۸ قوله تعالى ) الأعراب أشد كفرا ونفاقا )ا سورة التوبة 


.ةوه بر ٤ك ٤‏ 2ور لو ررم ر 

آالأعراب اشد كفرا ونقاقا وأجَدَر ألا يعلموأ حدود مَآأَنرَلَ الله على رسولهء 
ےو 5 و ر ےک ار 3 ور 
وا لے كم ©© وَمنَ الأعرراب من د ماینفق مغرما و يتربص پکر 


کے و مار 1 رم وو 


ار ا ره السوء وال سميع علم 9 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنہم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنهم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى © فأعرضوا عنهم * قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي يك حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال أهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح . فأعطوا إعراض المقت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى . خوفا من 
سريانها الى الانسان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعمال . 


ثم قال تعالى ‏ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ومعناه ظاهر . ولا بين في 
الآية انبم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم يحلفون ليرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم . فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم . كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة الله » وأن ذلك لا يجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة » وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي. ولما كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية » لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالى الأعراب أشد كفر شاق سورة اتر 3 


اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام . لأن 
المقصود منها خاطبة منافقي الأعراب . ولهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب » كا تقول مجوسي ويهودي . ثم يحذف ياء النسبة في الجمع » فيقال : 
المجوس واليهود » ورجل أعرابي . بالألف إذا كان بدويا » > يطلب مساقط الغيث والكلأ » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم > و يجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عر بي : فرح » والعربي إذا قيل له : يا أعرابي » غضب له > فمن استوطن 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال« حب العرب من الايمان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله فى هذه 
الآية . والثاني : أنه لا يجوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إنما هم عرب . وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ¿ امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنما سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة» 3 
لأنهم ا ره ا E‏ ا 
من ترف ١‏ لخت ان لساك ری حت انر ون ا نوجلا ار 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
لا نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الند في أوهامهم . وحكمة اليونان في 
افندتهم . وذلك لكثرة ة ما لهم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم . وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق > فان لم يوجد المعهود السابق 3 حمل على الاستغراق للضرورة 1 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فم] فوقها . والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينئد يحمل على 
الاستغراق دفعا للا جحمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب . كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۷۰ قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما.» سورة التوبة 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء ا 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم 
ما كانوا تحت سياسة سائس . ولا تأديب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤا » ومن كان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله يك ٠‏ وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة . كيف يكون مساويالمن لم يؤاثر هذا الخيرءولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق . وفي الآية حذف . والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
عليم ) بما في قلوب خلقه ( حكيم ) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» والمغرم مصدر كالغرامة. والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران. وإنما يعتقد ذلك لانه لا 
فی إلا فة اسمن ورا لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل. أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول. ويظهر عليكم المشركون. ٠‏ ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة يجوز ان تكون واحدة. ويجوز ان تكون صفة 
غالبة. اص ل ع SES‏ وقوه 
اوا Ss‏ 0 عليه ذائرة البلاء والعذاب: ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرأ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب . وظننتم ظن العذاب . ومعلوم انه لا يجوز. وقال الأخفش 
وأبو عد من فتح السين. فهو كقولك: رجل سوء» وامرأة سوء» ثم يدحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة  ١"١‏ 


م ی >> وب وو رمك بير ابر بير ووم 


2 وء و 2 ج 1 ع ع 
ومن ألاعراب من يؤمن باه وأليوم الاح وذ ماينفق قربلت عند الل 


ا 2« لوا ل« رور وور 00 1 وو ج وو 


لذ إنها قربة هم سيدخلهم ألله فى رهه إن لو هور رخيم 


فيقول : رجل السوء وأنشد الأخفش : 


وكيك كانس السو ا راذنا بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه » وبهم يحيق ذلك . قال أبوعلي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء 3 لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .المكر وه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال والله سميع € لقولهم (عليم) بتياتهم . 

قوله تعالى © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » 

اعلم أنه تعالى لم بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخرء 
والثانى : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان : الأول: 
.عند الله تعالى وصلوات الرسول. لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر 
الهم . كقوله «اللهم صل على أل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلم| كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات قيل: إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


۲ قوله تعالى « والسابقون من الاين بو الأ ان #اسورة ال تة 
2 و 


ا ع وت 0 24 هوه 
والسليقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَأَلَدِينَ کک 


ا 


r. 
ا وغ هن د رادرس‎ 


روا و ر ر وا لويرم مج رو سس >> م رک انلك 


عنم ورضوأ عنه واعد مم جندت ری تح آل نر ديدي فيا أبدا ذلك 


e 


اا ااا 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق» 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيدء فقال (سيدخلهم الله في رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذه 
السين يوجب مزيد التأكيد نار إن a‏ معام SE‏ لم حيار ولتي قله 
الطاعات. وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل . > ثم خففت نحو: كتب . ورسل». 
ولب نامل جلف کو ع 


س 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول » وما أعد لهم من الثواب . بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم 
منها . وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.من هم ؟ 
وذكروا وجوها : الأول : قال ابن:عباس رضى الله عنهما : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
2 ال هجرة » وفي النصرة › والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فماذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة 3 فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى ال هجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس » ومخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار »سورة التوبة YY‏ 


فى هذه الطاعة . وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسببا لزوال 
الوحمشة عن خاطره » وكذلك السبق في النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
يجب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى الهجرة هو أبو بكر . لأنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع . فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وعلىً بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر . فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر حكوما عليه بأنه رضى الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت . وذلك يناني حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| > وعلى صحة إمامتهما . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار , 
لأن هؤلاء امنوا » وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين . لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك ا حالة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق . فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السبق في سائر 
الأمور . ونحن بينا أن حمله على السبق فى ال هجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلنا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام » والسبق في الاسلام لا يتضمن 
السبق في المجرة » فكان حمل اللفظ على السبق فى ال هجرة أولى . وأيضا فهب أنا نحمل اللفظ 


Y€‏ قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة 


على السبق في الايمان . إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من حمله على 
جماعة » فوجب أن يدخل فيه علي رضى الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل 
الحديت عل أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر :ومن النساء نحدة »> وشن ¿ الصبيان 
عل + لزمن الموالى زيد. > قعل هذا التقدير: : يكون ابو يكرت من السابقين الأولين. > وأ يضااقد 
بينا أن السبق في الايمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم 
کان رجلا كبير السن مشهورا فما بين الناس » 'واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رض الله 
عنهم > فانه نقل أنه لما لوعي اولض زربو ري بات ب وجري سام 
عليهم > ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه 
السلام > فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره , 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه . لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا بجسرى صبي في داخل البيت . فما كان يحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ › أو نقول ب 
5 سو كي الل يد د حول ل ا وصفهم 
هذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم» وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
ا هجرة وصف مناسب للتعظيم . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بكونهم سابقين في ال هجرة, والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين ا هجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
ال ل ا إنه تعالى قال (وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأمار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات». وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 
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تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الايمان > لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح . وبين سائر الفرق 
فرق لأنه تعالى (أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنبار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. 
لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل. وحمله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر. وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة . لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم مان اول الف إل ماكر لفل 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا فى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأؤثان ) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول . روى عن حميد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كاد 
بينهم » وأردت الفتن » فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم . وأوحب لهم الجنة في كتابه » 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وني أي موضع أوجب لهم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعمالهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك . أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء . وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال حميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

« المسألة الثالثة 4 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان يحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروی أن عمر رض الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله يكن على هذا الوجه . وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رضى الله عنه : صدقت » شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا . ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 
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لاح موسا بر س ا ضر و ت ر ورو 


ومن حولم من أ لاعراب متلفقَونَ ومن أل آلْمديتة مدعل الاق ا 


هه سح سل ور > 2 رو سه و م 


سنعد بهم م نَيِن ثم يردون ِل ل عد اب عظيم 0 
ونصرنا . وروى أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب . والتفاوت أن على قراءة عمر . يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأخرون منهم لما يلحقوا بهم ) 


ل المسألة الرابعة »* قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم » ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعمه 
الجليلة في الدين والدنيا » وفي مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأنهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


الله عنهم : يريد » يذكرون اا والأنصار بالجنة والرحمة 50 ر 2 وا 
محاسنهم . وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين لهم 
باحسان » وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم . والحكم المشروط بشرط » ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط . فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب . فان أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أصحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتياءهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 


قوله تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» سورة التوبة 0 


بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص . ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق . وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( وبمن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار . وكانوا نازلين حوها . 

وأما قوله # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » ففيه بحثان ؛ 

© البحث الأول 4% قال الزجاج : أنه حصل فيه تفديم وتأخير » والتقدير : 
ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : يجوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من ) 
لدلالة ( من ) عليها ى) في قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

Ty‏ ل الراك 
ومنه سناع سف اسل ارود الملاسة 3 0 3 ولام عرد 3 لاء 
الرملة التي لا تنبت شيئ » كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت اليه » بقي كما كان على صفته 
الأصلية من غير حدوث تغير فيه البتة » وذلك هو الملاسة 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تثبتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم *» وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال © سنعذبهم مرتين » وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
ف الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن يفيه تكفير السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 
ل والوجه الثالث € قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر . 

الفخر الرازي ج5١ ٠١۶‏ 
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رر ص مسمثبير وى زر رر اا رص ص او راص ربوج r‏ 
وترو اقيم وا عملا صلا و ءاخر سيئًا عسى آله أن يتوب 


ET‏ ےر رو «اة ا و EY‏ و ور 
علي م إن آله فور زرحم ويج خد من امو هم صدقة تطهر هم وتز کہم ب 


ماس ضماح م وو درس سس سيرم 2 


وص عَم ةت اھ 


والوجه الرابع » قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

« والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالهم . وعذاب القبر 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 

$ والوجه السابع » أحد العذابين صرب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخر عند 
البعث . يوكل بهم عنق النار . والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر › وحياة القيامة 3 فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه › 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).المراد منه العذاب في الحياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم والله سميع عليم »© 

« المسألة الأولى » قوله ( وآخرون اعترفوا بذنومهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك » لا 
الأول بأن قوله ( وآخرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 
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يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا . فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق 
والبالعة نه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

« المسألة الثانية 4 روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه عادته ‏ فلا قدم من سفره ورآهم موثقين » سأل عنهم فذكر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم . فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا . فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيئاً فنزل قوله (خذ من أموالهم صدقة) الآية. 

« المسألة الثالثة » قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
ال قرار بالشيء عن معرفة . ومعناه أخهم أ قروا بذنبهم » وفيه دقيقة . كأنه قيل لم يعتذروا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم . ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

فعا جرد الاغتراف باللانت ا یکرت تو ا ا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعالى » 
كان هذا المجموع توبة . إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى ( عسبى الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسبى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى © خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 وفيه بحثان : 


« البحث الأول » في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه > والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غروة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين. كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 
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.ه البحث الثاني » لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
تخلوطاً . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلطعبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته . فائما 
يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منه| بالآخر . ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك 
المخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على 
٠‏ مذهبناء. فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة للمدح , والثوات › والعصية 
تبقى موجبة للذم والعقاب . فقوله تعالى ( خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بقى كل واحد منه)| كا كان من غير أن يتأثر أحده) بالآخر » وما 
يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطههما . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ههنا سؤال » وهو أن كلمة ( عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال » وجوابه من وجوه : 

© الوجه الأول € قال المفسرون : كلمة عسبى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك . وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسبى . أولعل . » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فانما:افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى , مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني » فى الجواب . المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الانكار والاههال . 

الت الثاني » قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى » والعقل أيضاً دليل عليه + لآن الأصل:في.التويه 
الندم 5 والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فغلاً للعيد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى . وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين . ثم يصير 
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عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب سال 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة > وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


دوبته . 


والجواب أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن 2 إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره 3 أما ههنا 2 فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره 2 فكيف بحسن 
التأويل . 


«البحث الثالث) قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل. وقوله (وأخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل ف الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة » بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كمال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة 3 وإغا هى صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم 5 


« والقول الثاني # أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم . وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذها منهم . 
« والقول الثالث » أن هذه الآية كلام مبتدأ » والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إنها 
طهرة » أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق هذه الآية تعلق با 
قبلها . ولا يما بعدها » وصارت كلمة أجنبية > وذلك لا يليق بكلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة . قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك , وهم أقروا بان الت 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق . فكأنه قيل لهم 
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إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة › ولمع تضايقوا 
فيها . لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . ود لمان ل رس ا » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلما أولى » وما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . وهذا إنما يصح لوقلنا إنه لولم 
يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 2 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا » 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنز ل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله كك ثلث أموالهم . وترك الثلثين > لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم . وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة . فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


« المسألة الثانية » هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان . وإن كان في غاية القلة . مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الجزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم . حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمراً بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله بيا وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله ية صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في حمس وعشرين بنت محاض . وف ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خذ من أموالههم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان 
اللخصوصة » وظاهر الآية للوجوب . فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 
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الحكم الثاني 
أن قوله ( من أموالهم صدقة ) يقتضي أن يكون امال مالأ هم > ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا لللالك في النصاب » يجكدين كرد سياه ابن . وأن 
لا يكون ها تعلق البئّةَ بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما كان 
خلا للحق » بل محل الق باق کا كان + فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كا 
كان » وهذا قول الشافعي رحمه الله . 


الحكم الثالث 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون 3 وف مال الضان 3 وهو ظاهر 1 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن الآثام » فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الآثام » وذلك لا 
شري الس عي د لس 4 و 
حنيفة رحمه الله > إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم . وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة › فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

مط المسألة الثالثة ‏ في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

0 ات ل ايع 000 
صدقة ة » وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير , والله . 
اغ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يكون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
6 


« القول الثالث ¢ أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أا الآخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( تطهرهم ) من أطهره بمعنى طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر » ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم ‏ واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الانماء . والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى ‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن هم وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد . والمراد منه الجنس . وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع . قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وحمس صلوات » قال أبوحاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنود ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

« المسألة الثانية # احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات . ثم أمره بأن يصلي عليهم وذكر أن صلاته سكن لهم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

« المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان . أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 
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قال : معناه ادع لهم . قال الشافعي رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فا أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه.الصلاة والسلام » أن آل ابي او قا توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على آل أبي أوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : علي كالصلاة والسلام » ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ٠‏ 

«المسألة الرابعة» أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يمتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أغهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك , فک 
الصلاة عليك ؟ فقال ١‏ على وجه اتلي قارا د الیم صل عل عمد وعل آل عمد کې 
- صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم » ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي » فيتناول عليا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم a‏ 

« المسألة الخامسة » كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع . فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة » وزعموا حو امو و و 
قالوا لأن الاخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
كانت ر ی يندا جا و قولة تحال ر ا 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول 0 لاق إل قوله 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ل 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينئذ 
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يحصل الخبر وهو قوله « عليكم » والتقدير : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتدأ ويضمر له خبر › 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربما كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم شاه آي > فلم قال وعليكم 
السلام دل على أن اهتام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل . وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر. فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام ختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أا أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك . 
فالسلام لفظ مفرد محلى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله «١‏ السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانما جاء من الأنبياء عليهم السلام. كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله يحبى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) وهذا السلام من الله تعالى» وف قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيّتار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات» واختلف العلماء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر. وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفراد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان. والدليلعليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاختراز عنه والتأهب لدفعه. ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الاننتات الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 


قوله تعالى « وصل عليهم إن صلاتك سكن هم »سورة التوبة AV‏ 


المعنى حاصل في كل الحيوانات» فان كل حيوان عدا اليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير » ولو كان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوي» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول. فان ذلك الأول يحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك › 
وفعل ما لا نهاية له غير بمكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو فى غاية المشقة ‏ وأما إذا لم 
لحو يي ل ل بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر n‏ ار رک ان التدنيا دان 
الشرور ولآفات والمحن والبليات . وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة ‏ والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلوعن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره » كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مختلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب » وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالا امات » تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المفارقة عن أبدانها المشاكلة هذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
يحصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة هذه الروح على 
أعماها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له > فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص, 
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على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت . ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرأة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
لملائكة ؤلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع في القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من 
أنوارها وآثارها في روح هذا الطالب » فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها . ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغيره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب . فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم ٠.‏ 
© المسألة السادسة ‏ قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدي : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رضى الله عنهما : دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة : وقار لهم . وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم » وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسمانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال وله سميع 4 لقوهم «إعليم» باتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم » 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر فى هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيعة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أما علمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شكره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم » 

ل المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواءيعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم في التوبة . روى 
أن رسول الله ية ل حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فا لهم » فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

« الفائدة الأولى » أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إلا يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرق 
الزيادة والنقصان اليه ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويمتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة . ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات 
الباطلة : فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح . وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه . والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكيا كريما ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته . فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلى . وكان 


٠‏ قوله تعالى « ألم يعملوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده »سورة التوبة 


الاستغناء المطلق ممتنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب آخر 
منفصل ¢ أولمعارض أو لباين 


« الفائدة الثانية © في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ل إنما إلى 
الله الذى هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل لحؤلاء 
التاثبين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا كان أو شراً . 

«المسألة الرابعة» قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحابنا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسإن. اما عقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم. وهذا محال. لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل 
القبول. والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى محال. الثاني: أن الذم إنما يمنع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه. ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان. لا يُعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى, الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا لا 
مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


©« المسألة الخامسة » ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
فرق وق E E‏ ورين كرله سن e‏ قال ادم هدايق GE‏ هنا علد 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت . واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذي أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من »متقاربتين» إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمون الأمير . أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب يجب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
قصل له اکان ا دای د مولاه وعد عن و تسد ب ا شو کا 
عل أنه لأ يداتن حصيول هذا الع لفت 

©« المسألة السادسة # قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هو الله وقوله ( خذ من أمواهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


1۹۱ EG ل لك‎ a 


7 مس امف EE‏ الول e TN‏ 
وقل أعماوأ فسيرى ألله حملي ورسوله, والمؤمنون ود تردون إلى عللم الغيب 
ورو داس 00 


والشهلدة 3 یتیک يما كنم تعملو 0 


معاذ وإذا دفعت الصدقة إلى Ng‏ فكيف الجمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخذ هو الرسول . ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى > والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الع ال 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إغا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام : 


ل والجواب الثاني » أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . 
ونظيره أنه تعالی أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملك 
الموت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
الموت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أ حدكم الموت توفته رسلنا ) فاضي ف إلى الله بالخلق و إلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل . وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت . فكذا ههنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريف عظيم هذه الطاعة . والأخبار 
فيه كثيرة عن النبي عليه السلام أنه قال ٠‏ إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أعظم 

من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة إلى 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولمارؤى الحسن هذين الخبرين قال : ويمين الله 
وكفه وقبضته لا توصف ( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 


وفيه مسائل : 


8 قوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى € اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله . وهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه (يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إهية الصنم , > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين . فمن شاء أحرقه . ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد با لمشيئة 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادرا على الانفاع 
والاضرار . ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين . فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا محتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه في الدنيا والآخرة . وإن عصاه 
علم المعبود ذلك . وقدر على إيصال العقاب اليه في الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل . فان لعملكم في الدنيا حكم| وف الآخرة حكم| . أما حكمه فى الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما يحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . : 


8« المسألة الثانية 4 دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


اا ندل عل كوه تمان راتا للات لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الابصار . والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كما تقول رأيت زيداً فقيها » وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الابصار . وذلك يدل عل كرنه مهدا للأشياء ى) أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً 
وما يقوى أن الرؤية لا يكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة 1۹۲ 


الآية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد . والقوانين اللغوية شاهدة 
ا المعداة إلى کول الو خد معياها ا سا کات هده ا يعافا ها 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب > كالارادات 
والكراهات والأنظار . وإلى أعهال الجوارح . كالحركات والسكنات » فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى .» وأما الجبائي فانه كان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات . فلا قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأعهال القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إفا يرون أفعال الجوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب . فدخول 
التخصيص في المعطوف » لا يوجب دخول التخصيص ف المعطوف عليه » ويمكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال . لأن السين تختص 
باللاستقبال فت أن بين عه .يان إيصال. الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

© المسألة الثالثة # في قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون) سؤال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد . فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام ١‏ لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب لا ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فم الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخرالرازي ج١١‏ 1۳۴ 


۱۹٤‏ قوله. تعالى « وستردول إل عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


« الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . ٠‏ فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والمؤمنون › عظم فرحه بذلكوقويترغبته فيه > وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا > ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين 5 فكأنه قيل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق . فاعمل الأعمال الصا حة لله تعالى » وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهوالرسول والمؤمنون . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ماذكره أ بومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
قال ( وكذلكجعلناكم أمة وسطا)الآية . والرسول شهيد الأمة . ى) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة . والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أعبالهم . والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاخرين . 
بأهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى ل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حنصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعمال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكماء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات السات > وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية ‏ إن حملنا قوله تعالى ( فسيرى الله عملكم ) على الرؤية . فحينئذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حملنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
حرق التفسير لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا و 
باظهار أ ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال « فينبتكم بما كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم 


قوله تعالى « وأخرون مرجون لأمر الله » سورة التوبة 110 
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وءالحرون م حور . لمن آله إما بعذ بهم وإمايتوب عليهم و وألله عليم حكم 
عليها . لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعرف كل أحد أن 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم > فان کان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر . وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرا انه کشر . وقال حكى| ء الاسلام . المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إلى الثواب الروحاني . وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره مها مولاه ٠‏ فاذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك 
المشاق 5 عظم فرحه وقوى ايتهاجه مها 5 وکان ذلك عنده أل من الخلع النفيسة والأموال 

العظيمة . 
وأما قوله تعالى #وسثردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوې حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته > وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرا منه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى «وآخر ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 


# المسألة الأولى © قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 
والباقون بال حهمز وها لغتان. أر جأت الأمر وأرجيته بال همز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الأوزاعي : لام يؤخرون العمل عن الايمان. 

© المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أ يام : 

©« القسم الأول * المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


۱۹٩٦‏ 'قوله تعالى « واخرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


©« القسم الثاني € التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 
أنه قبل توبتهم . 


« والقسم الثالث » الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون فى هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالث . أن أولكئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنهم| : نزلت هذه الاية في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة حملا ء فمتى شئت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليهعليه السلام 
فقال « ما خلفى] عني ؟) فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى دي ا 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونبى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أ هاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير . فاذد 
.هما في ذلك خخاصة . وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق م . فقال كعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الارص بما رحبت . وبكى هلال بن 5 
حتى خيف على بصره . فلا مضى خمسون یوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الله على النبي ) , 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الارض) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقود ) 
ارجاهم الله فلم يخير عنهم وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا . فقال الله تعالى 
( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
رك الله تعالى لهم عذرا » وآأخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم . 


0 0 أن القوم كانوا‎ O 
I N شدي )لتحيل عق‎ 


قوله تعالى « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا »,سورة التوبة :1۹۷ 


1 7 و ھر کک اش يم > عر ع 5 ماد م ود زو ر ص ا لو ل ا ار 


2 
ا ام ع ج رو روص 
و 


عر رع 3 رر و ر ے2 < و > موعت 2 وو : 3 و , 
أله ورسولهرمن قبل وليحلفن إن اردتا إلا الحسى والله سهد إنهم لكلذبون 
ت 

فان قيل : ف) تلك الشرائط ؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم > فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية » وعلد 


ذلك صحت توبتهم . 


« المسألة الثالثة #4 احتج الجبائى ذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من غير 
التوبة » فهوقسم ثالث . فلا أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجوات : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه > فذلك مشكوك فيه : ألا ترى أنه تعالى قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لا في حق كل أحد . بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء . عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
'المؤمنون» وإما الكافرونء ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى 8 والله عليم حكيم» أي ( عليم ) بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فوا يحكم فيهم ويقضي عليهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » 


7 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال ( والذين اتخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن غامر 9 الذي اتخذوا) بغير واو وكذلك هو فى 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وأخرون مرجون ) والثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

« المسألة الثانية © قال الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصى الله عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء . وأقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


$ الصفة الأولى 4 ضرارا » والضرار حاولة الضر ٠‏ كما أن الشقاق محاولة ما يشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً ) لأنه مفعول له ١‏ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده . فل] حذفت اللاماقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى . والتقدير : اتخذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبما جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


ل الصفة الثالثة # قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده > فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ا 


«« والصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب . والد حنظلة الذى غسلته الملائكة . وسماه رسول الله َة الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية » وترهب وطلب العلم . فلم) خرج رسول الله عاداه . لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم > ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلا انمزمت 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابنوا 


قوله كا ل 0 التوبة حل 
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تقوئ من آله ورضوان خير أم من اسس بنيدنه, على شفا جرف هار فان ار یه 
ص ص م ص م سے 1 7 2 صد دك 
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و وري سمه 0 مه 


لی مسجدا فانى ذاهب إلى قيصرء الا a‏ فبنوا هذا 
الانتظار . وقال ابن قتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد› 
الاعداد . قال تعالى ( إن ربك ك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
5-0 المسجد هذه الصفات الأربعة قال ( وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهو الرقق بالسلمين في التوسعة عل 
أهل الضعف والعلة والعجز 1 عن المسير | إلى مسجد رسول الله ار . وذلك أ نهم قالوا لرسول 
الله يل إنا قد بنينامسجدا لذى 508 الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى «والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
أنهم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) محله الرفع على الابتداء وخبره حذوف › أي وتمن ذكرنا 
الذية::. 

قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين لا 
يزال بنيا:هم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » 

قال المفسرون : إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله َة إلى غزوة تبوك 8 قالوا : يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 


٠‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية ٠‏ فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه . ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الحيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول الله ي أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نبي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة . فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا: نمار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم . وكانت الصلاة ة في مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة في المسجد الثاني . | 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى » أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
يكؤن كد يونت أن علياًما كفر الله طرفه عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة » فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء ‏ وكان عليه السلام يأتيه 
في كل سنة فيصل فيه » والأكثرون أنه مسجد رسول الله هة > وقال سعيد بن. المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحده)| : مسجد الرسول . وقال آخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجلي 

هذا . وقال القاضى ؛ لا يمنع دخوهم| جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( لمسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . > لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
ولخ 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه » مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة ۲۰۱ 


ثم قال تعالى # فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


©« البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى . وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا . وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي . وهذا القول متعين 
لوجوه : أولها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق 
ثوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وص ف أ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله 
والتفريق بين المسلمين > فوجب کون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كونهم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل ها أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن لما أثر . فكان طهارة الباطن أ ولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 00 
قالوا نعم. قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم. قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار | إن الله اث TT‏ 
تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقرأ النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


« والقول الثاني أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهوقول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


« والقول الثالث *» أنه حمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة ف الطهارة عن النجاسات العينينة 3 ويجاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب 3 واستعمال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لا يجوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يز ول السؤال رشم إنه تعالى أ عاد السبب الأول ۰ وهو کول 


المسجد مبنياً على التقوى > فقال ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ) وفيه 


1 قوله تعالى « لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران . والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


ل البحث الثاني » قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل مالم يسم 
فاعله . وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخو ف من عقات الله والرغبة فى ثوابه © وذلك لآن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة . وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه . 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففيه مباحث : 

« البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهم| لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعلق . 

ل البحث الثاني # قال أبو عبيدة : الشفا الشفير . وشفا الشيء حرفه . ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه . والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشيء هو الجرف . وقوله ( هار ) قال 
الليث : احور مصدر هار الجر ف ور ٠‏ إذا انصدع من خلفه . وهو ثابت بعد فى مكانه . وهو 
جرف هار هائر . فاذا سقط فقد انهار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذى هوتقوى الله اشرات تعر امن اسن عل قاعذة كي ا طينف النزاقد بواقلها قا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انهار فائما ينهار في قعر جهنم . ولا 
نرى في العالم مثالا آخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء 
فكان الاد الأول شر ها واجب الابقاف ركان الا خا واجب الحم + 

/ ثم قال تعالى إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ر يبة في قلو بهم والمعنى : أن بناء ذلك البنياك 
صار سببا الحصول الريبة في قلوبهم. فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. وف 
كونه سببا للريبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلا امر الرسول 
يك بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتام في نبوته . الثاني: أن الرسول 


قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة e‏ 
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عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إغا امر بتخريبه لأجل الحسد 
فارتفع امانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات » وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الالف: أنهم اعتقدوا انهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجد. فلا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 
سعيهم في بناء ذلك المسجد. والصحيح هو الوجه الأول . 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم » وفيه مباحث : 

فإ البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع 3 فحذفت إحدى التاءعين 3 والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
ان و وكوتون عل هذا العاف . وقيل العا د ا 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) وفي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول 5 أو 


ثم قال © والله عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحوالهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
بجاعليهم . | 
/ قوله تعالى ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 


د قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنإغز وة تبوك» 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أ قسامهم 5 وفرع على كل قسم ما كان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الجحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لوبي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فياذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ثمنهم . 


« المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشتري إنما يشتري ما لا يلك › وذ فال لسن اع ]نبا هو لفيا : وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل » فتذهب روحه » وينفق ماله في سبيل الله > أخذ من الله في 
الآخرة الجنة جزاء لما فعل » فجعل هذا استبدالا وشراء.» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله بها كل مؤمن » والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام « ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أنفسهم 
وأهليهم وعيالهم > وف الآية لطائف : 


اللطيفة الأولى » المشتري لا بد له من بائع ٠‏ وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله . 
وهذا إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذي لا مهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة » والعفو عن الذنوب. والايصال إلى 
درجات الخيرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالی « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة ۲.٥‏ 


« واللطيفة الثانية # أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين لهم » والأمر في نفسه كذلك . لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي . وهذا البدن يجرى مجرى الآلة والأدوات والمركب . وكذلك المال 
خلق وسيك إلى زعاية مالم دا الركت .الى مجان اشغرى من الانسنان هذا المركت 
وهذا المال بالجنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبدل » وهو البدن والمال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على ال هوى . والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائع هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني . والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة > فالريح حاصل والهم والغم زائل » وهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال ظ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون ) فيه معنى الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم لما.. .قرأ حمزة والكساني بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر > لأن المعنى أ : نهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المقعول على الفاعل ؛ » فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين » 
وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة , > بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداء . قاتلين لهم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجحاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
ل 
أنواع الجهاد داخل فيه » بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال يك لعي رضى الله عنه 
« لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بامقاتلة لا يحسن 
أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 


۲٦‏ قوله تعالى « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » سورة التوبة 


ذاته » إنما الفساد في الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه 5 لاجرم حث الشرع على إبقائه » فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
. به » فالجهاد بالحجة يجرى محرى الدباغة . وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسمدة.. 
والجهاد بالمقاتلة يجرى محرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى ل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران € قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى » لأن معنى قوله ( بأن لهم الجنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
كدا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

ل فالقول الأول » أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت ٠‏ 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كما أثبته في القرأن . 

ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القرآن . 

« والقول الثالث » أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في + جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى « ومن أوفى بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها . > فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن أوفى بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أي لا أحد أوفى با وعد من الله . 


ثم قال ل فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » واعلم أن هذه 
الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات : فأوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا ) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك يجري مجحرى إشهاد جميع الكتب الاطية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وه وأيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 
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الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فثبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مبذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم » قال لأن الآية دلت على أنه لا يجوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة . فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم > ولو جاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الآلام » وإنما الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والآية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى € في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح . والتقدير : هم التائبون > يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لجميع المؤمنين ‏ واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى آخر الآية خبر بعد 
خبر » أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . وقرأ أبي وعبد الله 
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( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 

© المسألة الثانية © فى تفسير هذه الصفات التسعة . 

© فالصفة الأولى € قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية . وهذا أولى . لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
( التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه . وثانيها : ندمه على ما مضى . وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل . ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض › فهو 

« والصفة الثانية © قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين 
يرود عبادة الله واجبة عليهم وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة 3 وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضى الله 
عنهما أن يقول:: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم 
ونمارهم . ش 

ل الصفة الثالثة € قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة هم . وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر م قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)» وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 
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أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى » وهو (وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
«الصفة الرابعة» قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
«القول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ماذكر في 
القران من السياحة, فهو الصيام. وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم . وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه. كان ممسكا عن الأكل. والصائم يسك عن الأكل. فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة. وترك المشتهى » وهو الأكل والشرب 
والوقاع » وعندې فيه وجه آخر» وهو ان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات» انفتحت عليه ابواب الحكمة» وتجلت له انوار عالم الجلال» ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصيرمن السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ط والقول الثاني » أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم > وهو قول عكرمة »> وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل »> وكان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

ش بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
مختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة محصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة ها أثار قوية في الدين . 

©« والقول الثالث » قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح 3 سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا 3 وتقريره أنه تعاللى حث 

ش الفخر الرازي ج5١‏ م5١‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

« الصفة الخامسة والسادسة € قوله ( الراكعون الساجدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يمخرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود » وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتههما على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

ل الصفة السابعة والثامنة € قوله ( الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايمان » والزجر عن الكفر . والجهاد داخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
وجو 

الوجه الأول أن التسوية قد تجيء بالواوتارة وبغير الوا وأ خرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فجاء بعض الواو » وبعض بغير الواو . 

. « الوجه الثانى » أن المقصود من هذه الآيات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة. ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

© الوجه الثالث € في إدخال الواو على هؤلاء > وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
متعلقة بالغير » وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة » وربا أقدم ذلك المنهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله > فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات » فأدخل عليها الواو تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

« الصفة التاسعة € قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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خضورة ف نوعين : أحدههم : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
لاا ا ارف ارا ر ٠‏ بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
ال ا ي والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما حلب المنافع وإما لدفع المضار . 

TET E CCN 4‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد يكون نباتا > وقد يكون حيوانا » والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح » والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط مخحصوصة ٠.‏ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله › 
وهو پاب النكاح » ومنه أيضا باب الرضاع 2 ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا يحل لبسه وعما لا يحل . وعما يحل استعماله وعم| لا يحل استعماله ؛ 
ومما لا يحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب . 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا يحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره : أما البيع فهو إما بيع الاعيان > أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كى إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا يجوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
هى عن بيع الكالىء بالكالىء > ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الجعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية » وإحياء الموات . والالتقاط › وأخذ 
الفىء والغنائم > وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفيه نوعان . 

« النوع الأول ¢ من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة . والوديعة وغيره| . 
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« والنوع الثاني 4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه » وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها ١‏ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

© القسم الثاني ©: وأما تكاليف الله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحصل في النفوس او فى الأموال أو في الأديان أو فى الأنساب أو في العقول . أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس » والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة > وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموال. فذلك الضرر إما أن يحصل 
على سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب الغصب اوعلى سبيل الخفية وهوكتاب السرقة » وأما 
المضار الحاصلة في الأديان . فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهماء ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان. وههنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسه. لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمه. فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام. ويجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم يجز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجة. فالشرع أثبت لاظهار الحق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
.عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده» ولما كانت كثيرة والله تعالى إغا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيلء وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمكلفين. لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية. فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك › فان 
أعمال المكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب . وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا 
ع ا وأبواباً وفصولاً » مرا ل ولاشك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى » لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل 
أعمال القلوب والآيات الكثيرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 
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م 2 م ملاح بزو غوسم ۶ 


تبين هم اہم أ حاب احم وز وما کان أستغمار إبرهم لا يه يه إلاعن موعدة 


عص رہ ل 2 رر 2م رو نبي ےول ص رت حى 5f‏ م و 


وعدها إياه فلما تبين له آنه عدو لله برا منه إن اهم لاوه حلم 8 


في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر EE‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل > ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب 0 5 واركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أ غلب أوقاته ‏ 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب . وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » . 

اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٠‏ وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والأم »كما أوجبت البراءة عن ن أ حيائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 


6 قوله تعالى «ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين» سورة التوبة 


ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه 
وقال : نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت » > فقال :قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب: الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها» الثاني : 
ولق عر شعي رون لمشي قن e‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ٠.‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن 
ل . ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام » وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إنغا ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه > فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : اليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم . ويقري الضيف › ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار » إن أباك لم 
يقل يوا عرد باهم الان 


© المسألة الثانية ‏ قوله « ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين » يحتمل 
أن يكون المعنى ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف » وأن يكون معناه ليس م ذلك على معنى 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله ف من بعد ما تبين هم 
أنهم أصحاب الجحيم » وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران لهم جار مجرى طلب 


قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» سورة التوبة  ٠٠١‏ 


أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا يجوز . وأيضالما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجه النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال © ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أصحاب الححيم فهذا 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النارظ ربنا أخرجنا 
منها # مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا في غاية البعد من وجوه : الأول أ نهذ 
مبنى على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون . وذلك ممنوع . بل نص القران 
يبطله » وهو قوله © ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم € والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز. لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالى # ولو كانوا أولى قربى » وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
في سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير تختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل المبالغة في تقر يرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغضب» وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نزول 
المضار بالناسن» والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

« المسألة الثانية # دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 


1" قوله تعالى «وما کان استغفار ابراهيم لأبيه» سورة التوبة 


حكاية عنه ل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) وأيضا قال عنه ط ربنا اغفر لي ولوالدي » 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم قال © سلام عليك سأستغفر لك ربي » وقال ايضا 
« لأستغفرن لك » وثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه © وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن . فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
المعنى ٠‏ فلم تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباء أن يستغفر له رجاء إسلامه ف فلها تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن © وعدها إياه #» بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين آخرين . 

ل الوجه الأول » المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
يقول له آمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران . وكان يتضرع الى الله في أن يرزقه 
الايمان الذى يوجب المغفرة . فهذا هو الاستغفار . فلا أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني » في الجواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » على صلاة الجنازة . وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

« المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي . وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبرأ منه » فكونوا كذلك . لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال ف إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 


0 ع ۶ صوصو ع سس ار ساس لس سس سا مه ص ةممصم ت 
وما كان آلله ليضل قوما بعد إِذْ هدنهم حن يبيِنَ لهم مايَونَ إن الله ڪل 


م رم و 3 عرس صر وور 2 دود sf‏ 11 لير بير ,رر دس 
ىء عم (ز) إن آله له, ملك السمئوات والأرض عیء ويميت ومالحم من 


و . ٠.‏ 
دون أله من ولي ولا نصيرٍ 5 
5-8 س ع عر 


الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة ٠‏ فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات . روى عن 
النبي كك أنه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله ية عن الأواه . 
فقال:( الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير لونه . 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصيرا أ وذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الأواه . المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر› فانتم بهذا المعنى أولى » وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف . لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالى # وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 

وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نز ول هذه الآية 4 فاغہم قبل نزول هذه الآية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أ قربائهم من مات على الكفر . فلا نزلت هذه الآية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


1" قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استغفروا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أ نه كيف يكون حالهم » فأزال, الله تعالى ذلك الخوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنع من خالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم . فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 
تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى ( ليضل » وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أي صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 
وطائفة قد أكفر وني بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا أإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا ترى أنه يجوز أن يقال كسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره . بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

ل والوجه الثالث € فى تفسير الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبن له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
« إن الله بكل شيء عليم »© وبأنه قادر على كل الممكنات:. وهو قوله © له ملك السموات 
والأرض يحبي ويميت ¢ فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى . فنظم الآية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه . وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ماذكرقوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقطما ذكرتموه فى هذا الباب . 


الك الوص قدا لاق ا التوبة ٣۹‏ 
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ثم قال تعالى ل له ملك السموات والارض بحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا كان هوناصراً لكم فهم لا يقدرون على إضراركم ٠‏ وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا وإخواننا لانه 
ربا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم محر ومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحيي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لما أمر مهذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكمي وتكليفي لكوني هکم ولكونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم » 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك . وبين ن أحوال المتخلفين عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير . عاد في هته الاية الى شرح ما 
بقى من أحكامه . ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله ية نوع زلة جارية رى 
رك الول + وصدر أيضا عن اللإمن نوع زلة م فذكرتعال اله تفضل عليهم وتاب عليهم في 

ك الزلات . فقال « لقد تاب الله على النبي »© وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين . على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء ٠‏ فكيف يليق بها 
قوله © لقد تاب الله على النبي والمهاجرين » 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت لهم ¢ وأيضا لما اشتد 


۲۰ قوله تعالى « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


الزمان فى هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء ء شرحها . > فر بجا وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة . وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار . ولست أقول عزموا 
عليه ٠‏ بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم » فالله تعالى بين في أخر هذه السورة أنه بفضله 
عفا عنها 5 فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه # 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات › 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لما 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه . وصبروا على تلك الشدائد والمحن . أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر . وصار قائ 
مقام التوبة المقرونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى فإ لقد تاب الله على النبي » 
الاية . 

« والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الوساوس تقع في قلوهم > فكل وقعت وسوسة فى قلب واحد منهم تاب الى الله منها » وتضرع 
الى الله فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم » 
قال تعالى # لقد تاب الله على النبى #» الاية . 


ل الوجه الرابع » لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعالى صم 
ذكر ارول ق الصلاة والستلام إل ذكرهم ديا عل عظم راهم في الدين م وأنهم 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها , شم الرسول عله الصلاة السام اهم في قبول اتوي . 

© المسألة الثانية © في المراد بساعة العسرة قولان : 


« القول الأول » أنها مختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
N EO‏ حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أما عسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونه| حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة 1 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني » قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين 3 فيدخل فيه غز وة الختدق وغيرها . وقد ذكر الله 
تعالى بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بانهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة. وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى ل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فر یق منهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ > ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشان . والفعل والفاعل تفسير للأمر 
والشان 3 والمعنى , كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لكيذة العسيرة: . ٠‏ ش 

« البحث الثاني € قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب » وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط . وعند آخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع > فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول . لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة » فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبهم ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرخوفا منه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالى ( ثم تاب عليهم ) 
فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وفى آخرها فا الفائدة في التكرار ؟ 
قلنا : فيه وجوه : 


ل الوجه الأول » أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنهم 


۲۲ قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة 
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والوجه الثاني > أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو, > عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
يريد ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
CIRC DD E‏ 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية . فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لثلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى ‏ إنه بهم رؤف رحيم 4 وهما صفتان لله تعالى ومعناه| متقارب . ويشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر N‏ الضر . وال رحمة عبارة عن السعي فى إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة »› والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا معطوف على الآية الأولى » والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وععى الثلاثة الذين خلفوا 3 والفائدة في هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجر ين والأنصار في حكم واحد » وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك ١‏ 


قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة. ا 


ل المسألة الثانية 4 أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) ا لد الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجوهاء أحدها: 

أنه لين الاد أن هؤلاء أمروا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لا يريد به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله نهاه عنه وانما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا الآلات 
والأدوات فل| بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وآحرون مرجون لأمر الله ) فالمراد من كون هؤلاء 
تخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وه وأ حد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انما هو تأخير 
رسول الله يا أمرنا ليشير به إلى قوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) 

« المسألة الثالشة © قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بالمدينة » أى صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم ‏ وقرا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

« المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

« القول الأول » أبم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال الحسن : كان 
لاحدهم أرض تمتها ماثة الف درهم فقال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك , 
إذهبى فأنت في سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي يا وفعل » وكان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله يل إلا أمرك فلأ كابدن المفاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن با حياة والله لأكابدن المفاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (وآخر ون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : كان رسول الله اة يحب حديثي فلم| أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام > « ما الذي حبس ععبا » فلا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته 
وقلت : إن كراعي وزادي كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك »> ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم 3 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت :كنا وسو ل الله :لقد 


۲۲€ قوله تعالى « حتى إذا صاقت عليهم الأرص با رحبت » سورة التوبة 


بكى هلال حتى خفت على بصره حتى إذا مضى خحمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خرج رسول الله ية إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


« الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتز الهم وبقوا على هذه الحالة حمسين يوما › وقيل : اکر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم ومجانبة الأوليا والأحباء 3 ونظر النامن هم بعين الاهانة . 
« الصفة الثالثة ‏ قوله ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنى قوله ( وظنوا ) أي علموا كما في قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض الماح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا يجوز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
بهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى € اعلم أنه لا بد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم » فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 
قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ىا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قيل : فما معنى قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 
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قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على' أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا ) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صريح قولنا » ونظيره ( فليضحكوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقوله 
( كما أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) وقوله ( هو الذي يسيركم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في 
المستقبل. والثالث: أصل التوبة الرجوع . فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يطلبها. . الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائي عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فا يأمر به من جهاد 
' وغيره . وأيضاً لم يكن نبيه “عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي يجري عليهم . وهذه حالهم 
يكون في الزجر أبلغ ما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فان قالوا : الموجب لهذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل » وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع . ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر سد . يدل على أن قبول التوبة لأجل عض ال رحمة 


المخر الرازي ج5١‏ م١1‏ 
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واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة » ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله يلا فى الجهاد فقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
المسألة الأولى » أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أ طبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طر يقة 
الصادقين » كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين , لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك , 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك > لکن لم لايجوزأ نيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 
والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بموافقة الصادقين » وى عن 
مفارقتهم » وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالنؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة علي المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالى « وكونوا مع الصادقين » سورة التوبة ¥ 


حمله على الباقي . فاما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 

على الكل وهو المطلوب . والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم 

ال N‏ أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو کان 

ئز الخطاً » > فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ 

مع المعصوم عن الخطاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 

0 فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ٠‏ فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من هو > فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف 
مالا يطاق . وأنه لا يجوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة 0 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الماع حجة إل ذلك . 

« المسألة الثانية »الآية دالةعلى فضل الصدق وكمال درجته . والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن احلا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب » والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها » فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك . فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت 
العهد . وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه › 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لما منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلى البر وال يقرت إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » ألا ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت 
وفجرت » الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 


م اماما ىو سا وس لير <> <٤‏ 


ماکان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لاعراب أن تاوا رسول آله ولا 
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ربوأ بأنفسيم عن نفْسهء ذلك بأنهم لا للصيبهم لانصب و لا محمصةق 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايمان منه لا من 
سائر الطاعات . ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبا لاحتال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المفاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهم إلى الآخر . فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة . وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه محلا لمصالح العالم . صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح > فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ¥ ماكان لأهل الدب توس خرف من الأعرات أ خر اهز برضو دارا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 
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سبیل الله ولا طون وط يخيظ الكقار ولا باون من عدو نيلا إلا تب 


حص ور اص سس ۶ و رص ګر I‏ رر کر ر کر مص 


بدء ل صللح إن الله لايضيع أ جر آلمحسنین 29 ولا ينفقُونَ نة ص غورة وا 


ا روص ررر ماي و ر ا٤ر‏ ر وور م 


0 يطعن راديا إلا كيب مهم ييجزيم آله أحسن ما كانوأ پعملون 70 


يطؤ ون موطئًا يغيظ الكفار ees‏ عستم زناف فيه 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 


اعلم أن الله تعالى لا أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الغزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول الله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار . هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام , 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
.الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أي أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى 
الفا الما وق غصوصوة بدليل لفل انعا هره تماق رلا كلك اش ب إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون محصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم لمج ا ع الو ا اس ا 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خمسة : أوها : قوله 
( ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ) وهو شدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


.۳ قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
l2 e 2‏ 2 2 سو وھ لامو 2 و ت 


و كرب رم 2> > 00 وم 3 م 


ولينذروا ومهم إِذا رجعواً e‏ 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لمحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئًاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد » أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزيمة قليلا 
كان أو كثيراً ( إلا كتب لهم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال عطية ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ‏ يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فيا فوقها 
ولا يقطعون وادياً ¢ والوادي كل مفرج بين جبال واكام يكون مسلكا للسيل ¢ وا جمع الأودية 
إلا كتب. الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 


ثم قال ©« ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم . وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن » وهو 
الواجب والمندوب . دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعماهم وأجل وأفضل . وهو الثواب . 

قوله تعالى ‏ وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر ون » 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲١‏ 


وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » ويمكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق لما بالجهاد . 

ل أما الاحعال الأول » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلما بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فل| قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد . بل يجب أن يصيروا طائفتين » . تبقى طائفة في 
خدمة الرسول . وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو . وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع . ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائيين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
الله اة إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو . والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتالان : أحدها : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه . فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم . فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع ١‏ وبهذا التقرير 
فلا بد في الآية من إضمار . والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم . يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين» 
ES‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى : خصهم بالنصرة ‏ 


تغرف قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائففة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار أنذر وهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم يحذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضا محتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس لهم سلاح ولا زاد يغلبون ا جمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 2 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

ل وأما الاحتال الثالث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حكم مبتدأ مستقل بنفسه » وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر ال هجرة . ثم 
أمر الجهاد . وه) عبادتان بالسفر . بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز . وليس حاله كحال الجهاد معه الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال © فلولا نفر من كل فرقة منهم € يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم . فينذروا 
ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضة الرسول للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

ل المسألة الثانية * في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دخل على الفعل 
كان بمعنى التخصيص مثل هلا » وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلا . لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالى «ولينذروا قومهم .» لوز التوبة rer‏ 


و« لا » وهو جحد . فهلا مركب من أمرين : العرض ٠‏ والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكأنك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل » وتنبيه على أنه حصل الاخلال بهذا الواجب » وهكذا الكلام في « لولا » لأنك إذا 
قلت : لولا دخلت علي » ولولا أكلت عندي ا أبضا عرد واسارعن رور با لو 
sS‏ 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلك . 

هل المسألة الثالثة ‏ هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة » وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول . والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد أوجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم » وقوله ( لعلهم يحذرون ) إيجاب على قومهم أن يعملوا 
la‏ ركرك قو لوقه او حا aS‏ الالو الفاميير 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد . لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
Es‏ رو ا ا را 
الشهادة » وإن لم يلزم القبول . ولأن الانذار يت يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والجواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون حماعة . فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة . إما اثنين أو واحدا . 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم حاص . ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله 8 ولينذروا قومهم »* يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذروا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغيب منه تعالى في 
.الحذر . بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب 


۴۲ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين دك الكفار :سورة التوبة 
2ج م سير 3> د د دوک 


ادن امنوا أ تلوأ اين لوحكم من ر لكفارٍ وليجدواً فيكر غلظة واعلموا 


أل أله مم أ لْمَقِينَ : 0ك 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

© المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلقإلى الحق > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم > لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذر وهم بالدين الحق . وأولئك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على 
المنهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم|لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 


ّ . أنه قال : م بقتال الب‎ Ras 

إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى د الأصوب الأصلح» 
وهو أن يبتدؤا من الأقرب. منتقلا إلى الأبعد فالأبعد ألا تری ان امر الدعوة وفع على 
هذا ارتب قال تفال :و وا ندر رات انغ وا مر الغزوات وقع على هذا التريب لأنه 
عليه السلام خارب قود ثم ال متهم ال قز وسائر الغرب»” ثم انتقل منهم إلى غزوالشام › 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإغماقلنا : إن الابتداء بالغزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولا تساوى 
الكل ف وجوب القتال لما فيهم من من الكفر والمحار بة وامتنع ايخ وجب الترجيح ¢ والقرب 
مرجح ظاهر كما في الدعوة » وكا في سائر المهمات . ألا ترى أن في الأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاض رأ ولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء 
بالأقرب .. والثاني :. أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل . والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل ٠.‏ الغالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة  ۲۲١‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فا نكانوا أقوياء كان تعرضهم لدارالاسلام أ شد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين . 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع . وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
وحصول عز الاسلام لسبب انكسارهم اقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى . الخامس : 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا كان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة . فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل . وحصول المقصود أيسر. السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده] أيسرحصولا وجب تقديمه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله ية ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب » وفى 
الغزو بالأقرب فالأقرب > وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 5 

فان قيل : ربجا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنما جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احجّال واحد . وما ذكرنا احتالات كثيرة » ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هوأ كثر مصلحة على ما هو الأقل . وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد » أما إذا أمكن الجمع بين الكل 2 فلا كلام في أن الأولى هو الجمع > فثبت أن هذه 
الآية غير منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة » قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة 2 والغلظة 
كالضغطة ¢ والغلظة كالسخطة ¢ وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ¢ ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصى الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة . قيل 
شجاعة وقيل شدة وقيل غيظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة في إحلال النقمة . والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح . ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


5 قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » سورة التوبة 
م وو م ا ر ,ڪور 


راد اما ارا سورة قبع من ا هذه متا فما دين 


ص وو مرم صو مھ 
رر فى صاصم 2 


#امنوأ فرادتم يمنا وهم ستبشرون زی وما دين فى فليم مر فرادم 
> 2 ماو 


رجا إِلّ جسم وماتوا وهم كلفرونَ وی 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف . ولهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم » فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة . كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
لوجدوا ھک ¢ وهذا الكلام إغا يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة 3 

واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فيا يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد . فاما أن يحصل هذا التغليظ فيا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال ف واعلموا أن الله مع المتقين » والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب الال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله > وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
المنافقين لبعض . ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق . وقال اخرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه المزؤ . 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران. وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: ه وأا تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا بها 


ويعترفوا بأنها حق من عند الله 3 والكلام في زيادة الايمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار . فمنهم من حمله على ثواب 
الآخرة 3 ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر ١‏ ومنهم من حمله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين ف المؤمنين . فقال ( وأما الذين في قلوبهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك » 
والآن صاروا مكذبيين مهذه السورة الحديدة 3 فقد انضم كمر إلى كفر 3 وإن كان الثاني كان 
المراد أنهم 2 الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ¢ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


« والأمر الثاني 4 أنهم يموتون على كفرهم . فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل ف المؤمنين » وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة . وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فثبت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن اسقاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايمان . بل نقول استاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر . والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن 
نفسه . يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد . وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد . فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعت 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة . إذا 
ماحد دده البرووة"التفملة عل" اللنواد وتعرركى لين ا انان لهب د کر علد 


يرف قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


٤ر‏ م ممه 2 «2٤‏ وء 2 2 غ2 ترو ےر لبر بر اس مم ال سات بير سا 


او لايرون انهم يفتنود £ عام رة او م تين ثم لايتوبوردك ولا هم يذ رون وټ 


كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسأً على رجس » 
فكان إنزاها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان ويمنعه عن الايمان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : ما في قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوهيم 
مرض ) يدل على أن الروح لها مرض » فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة » وصحتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم. 


قوله تعالى ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون > وذلك يدل 
على عذاب الآخرة . بين أن نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة . كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير. ومن قرأ على المغايبة . كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي رحمه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا . 

ل المسألة الثالثة © ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ضف 

م سے رو بير وو ےر روو م اس ممصم د ام ررد م l2‏ 

و إذا ما أنزات سورة نظر بعضهم ك بعض هَل ردم من اد م أنصرفوأ صرف 
رع برع مور 2121 م ءورج ور سم 


لله فلوم بأنهم قوم لا يمْقَهِونَ وړ 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
فدات مانا وخرنا من اه + عدر ذلك ميا لا اة ا دال وال دران م ها 
الله . الثاني : قال مجحاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
لالم الو الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
mG EEC 8‏ 
يتعظون » ولا ينزجرون . 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أن هذا نوع أخر من مخازي المنافقين . وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من سماعها » ونظر بعضهم إلى بعض مخصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن » فكلا سمعوا سورة 
استهزؤا مها وطعنوا فيها > وأخذوا في التغامز والتضاخك على سبيل الطعن والزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها . فأرادوا الخروج من ¿ المسجد » فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا . وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


المسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


.€ قوله تعالى « صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
CT‏ ال ال د 
yy‏ 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً ) 
قلنا ال ناكار الاي يحكى متهم أنهم ذكروا قولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وفى هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ . وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايمان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : عن 
كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صرف الله قلوهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
الجاع : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لوكان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة لهم على انصرافهم > والصرف عن الايمان لا يكون عقوبة . لأنه لو 
كان كذلك . لكان كما يجوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايمان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحدها : أنه تعالى صرف قلويهم با أورثهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من أمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل . بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر . وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر . فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص . فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات . وما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوءهم . لكن قولوا قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة ا 
مو مم و كر وو SE sw‏ رو 2 عا م شو مس 2252 


القد جا جاءَ کر رسول من انفسكر عرزيز عليه سر ارت 
حي هج ٠‏ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى ل لقد جاءكم رمسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » 

فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها . إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة » 
اللي لي وو STG‏ > فكل ما 
يحصل له من العز والشرف ف الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم » فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة . إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق . صارت تلك 
لمعا لجات المؤلمة متحملة » وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتقة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

«المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 5 

ل الصفة الأولى © قوله ( من أنفسكم ) وني تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إا أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الجدات . مضرها وربيعها ويمانيها . فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية . والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب فى نصرته » والقيام بخدمته » 

الفخر الرازي ج١٠‏ 13 


1" . قوله تعالى و حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


كأنه قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم . لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أنفسكم ) خطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل ال حرم أهل الله وخاصته . وكانوا يخدمونهم ويقومون باصلاح مهما تهم فكأنه قيل 
للعرب : كنتم قبل مقدمه محدين مجتهدين في خدمة أسلافه وابائه . فلم تتكاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلا إلى أسلافه ؟ 

« والقول الرابع » أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة . وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم . وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رض الله عنهم| 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغالب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لو قدر على دفعها لما قصر فى ذلك الدفع . فحيث لم يدفعها . علم أنه كان عاجزاً عن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : عز 
عله هذا وآما العدت فيفال ٠‏ عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة وشدة لا يمكنه الخروج 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) في قوله ( ما عنتم ) في موصع رفع . والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكر وهكم . وأولى المكاره بالدفع مكر وه عقاب الله تعالى . وهو إنماأرسل ليدفع هذا 
الكروه . 

ل والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حر يص على إيصال الخيرات اليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء ء من آفات الدنيا والآخرة اليكم . وبهذا التقدير لا يحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح . ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وهذا بعيد . لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

« والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : سه الله تعالى باسمين من أسمائه . بقي ههنا سؤالان : 


قوله تعالى « فان تولوا فقل حسبى الله » سورة التوبة 0 


DE‏ 1 3 - م صو عاص دس بي ررر م 4 وماج 
إن ولوا فقل حسبى الله لا إلله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظم 9 


ل السؤال الأول » كيف يكون كذلك . وقد كلفهم في هذه السورة بأتواع من التكاليف 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنئ : أنه إنما فعل 

0 السؤال الثاني لا قال ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين . فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
عه ولك التسق + 


قوله تعالى #فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 


العظيم» 


أما قوله ل فان تولوا € يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف. لم يدخل في قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداءء وفي إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لشيء من 
الممكنات ولا حدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بهذه الرسالةء 
وأمرني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال ف عليه توكلت #» وهو يفيد الحصرأي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العسرش 
العظيم » والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم. كان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ء ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . ٠‏ 1 
٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 

ذكرة فى معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

فا رالرى ةاش كتهو واتار دفو ن المهود والتطتار يي دولا تعد أ يض 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ ees‏ 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى أولى من 
جعله صفة للعرش » وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش . كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار , وإن جعلناه صفة لله سبحانه ١‏ 
كان المراد من العظمة وجوت الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض 2 وکال 
العلم والقدرة 3 وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن > وما أنزل بعده) قرآن . وقال أبي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير › ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحداً إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها . > لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك يخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 


تم الجزء o‏ و ا الله كال ا جزء ٠ TT‏ وأوله قوله تعالى 


قوله تعالى « الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) سورة يونس الجن لقال عينم ۲ 


مكية . إلا الآيات : ۰ و85 وه4 و٣٩‏ فملنية 


: 
اتر بلك ٤بت‏ الكت الخجكم ي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في اليهود . 


قوله جل جلاله ©« الر 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم . وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي ويحي عن أبي بكر : بكسرالراء على الإمالة . وروى عن نافع وابن 
الواحدي 2 الأصل ترك الامالة 5 هذه الكليات نحو ماولا ¢ لأن ألفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال :فلآن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة . فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أسماء لا حر وف . 

© المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس آية . واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده أية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه يشاكل مقاطع الآية التي بعده . 


1 قوله تعالى « تلك ايات الكتاب الحكيم ) سورة يونس 


« المسألة الثالثة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و( حم ) و( ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى # تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات . ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه التيورة مق آنات القرآن » :وأيضاً فالكتات 
الحكيم يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن » ويحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب » كما قال تعالى ( إنه لقران 
كريم في كتاب مكنون ) وقال تعالی ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعل حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

او ات مكل هه دوج ا ر من الا ت 

« الاحتال الأول » أن يقال : المراد من لفظة ( تلك ) الاشارة إلى الآيات الموجودة في 
هذه السورة » فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء » ولا يغيره كرور 
الدهر » فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة ( الر ) هي أيات ذلك الكتاب المحكم 
الذي لا يمحوه الماء . | 

ل الاحعال الثاني » أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى ايات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الخائب» وآيات هذه السورة حاضرة » فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ ( تلك ) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 

الاحقال الثالث والرابع » أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم » والمراد أنها هي ايات ذلك الكتاب 
المكنون المخز-ون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحده) : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيلء والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي 
الآيات المذكورة فى التوراة والاإنجيل > والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم » سورة يونس ١‏ 


> آم موده ٤>‏ خآ امه مدي 


رام ٤‏ رر وص 
TT‏ ل 


۲ 
0 


للقصص المذكورة في التوراة والانجيل» ٠‏ مع أن محمداً عليه الصلاة والسلام ما كان عالا 
بالتوراة والانجيل » فحصول هذه الموافقة لا يمكن إلا إذا حص الله تعالى محمداً بانزال الوحي 

عليه . والثاني: وهو قول أبي مسلم : أن قوله (الر) إشارة إلى حر وف التهجي » » فقوله (الر تلك 
أيات الكتاب ) يعني هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت علامات لهذا الكتاب الذي به وقع 
التحدي . فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز, وإلا لكان اختصاصه 
بهذا النظم » دون سائر القادرين على التلفظ ببذه الحروف محالا . 

« المسألة الثانية 4 في وصف الكتاب بكونه حكها وجوه : الأول : أن الحكيم هو ذو 
الحكمة بمعنى اشتّال الكتاب على الحكمة . الثاني : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تكلم به . قال الأعشى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة 2 قد قلتها ليقال من ذا قاها 


الثالث : قال الأكثرون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم » قعل يعت قال + ل ر ان 
) وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتمييز حقها 
عن باطلها » وفي الأفعال لتمييز صوابها عن خطئها . وكالحاكم على ا 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القرآن.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم yy‏ ا 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهور. او المراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس : قال 
الحسن: وصف الكتاب بالحكيم » > لأنه حم والاحسان وإيتاء ذي القربى 
. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا 
_ (الحكيم) يكون معناه المحكوم فيه. السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة : عبارة عن الذي 
يفعل الحكنة والصواب » فكان وصف القرأن به مجازاء ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب» فمن حيث أنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه 

قوله تعالى ‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
أمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين» 


1 قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ») سورة يونس 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى € أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة 
والوحي . فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا:من هذا 
التخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ( أجعل الآة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر وا على الهتكم إن هذا لشيء ء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
RS‏ 
بالوحي والرسالة ! والثاني : 0 : إن الله تعالى ما وجد رسولا الى خلقه 
إلا يتيم أبي م نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
سه أحده: أن خا أن قعل اھ ر 
و > كما حكى عن الكفار إنهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني : أن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيراً يتهأ » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله في هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا ! إلى رجل منهم) فان قوله (أكان للناس عجباً) 
لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الانکاں لأن يكون ذلك عجباًء وإنما وجب إنكار هذا التعجب 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك لحم والمالك وا ملك هو الذي له الأمر والنهي 
والاذن وام . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد . وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمراً غير متنع » > بل مجوزاً في العقول. الثاني: أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعالى أكمل عقوم ومكنهم من الخير والشرء ثم علم تعال ا ن عادولا يشتخلون با كلفوا بهم 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيئاً من أزمنة وجود المكلفين منه» كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير, ويؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا كونه أمينا بعيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم يخالط أهل الأديان » وما قرأ كتابا أصلا البتةء ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس ۷ 


ويخبرهم عن وقائعهم . وذلك يدل على كونه صادقا مصدقا من عند الله . ويزيل التعجب. وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقال (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس: أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة كل رسولء كما في قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا) .(و إلى ثمودأ خاهم صالحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا 
من البشرء أو سلموا انه لا تعجب في ذلك وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدأ عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . 


أما الأول : فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لا بد من منبه ورسول 
يعرفهم تمام ما يحتاجون اليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه 
أكمل والفهم به أقوى . کا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقال ( قل لو کان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة » وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتها فقيرا » وهذا في غاية العبد , لأنه تعالى غني عن 
العالمين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده . ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
الحال عنده . كما قال تعالى ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

© المسألة الثانية © االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا ) اسم كان وعجبا خبره > وقرأ ابن عباس ( عجب ) فجعله اسم| وهو 
نكرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة .» وأن أوحينا » بدلا من عجب . 

$ المسألة الثالئة 4 أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا ) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا . والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا ) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 


۸ قوله تعالى « وبشرالذين آمنوا أن لهم قدم صدق » سورة يونس 


« المسألة الرابعة € ( ane‏ 
عكار a‏ ههنا لأ: نهم يقدمون الأهم . 
والمقصود بالانكار في هذه الآية إغا هو تعجبهم » وأما TT‏ ن أنذر الناس ) 
فمفسرة لأن الايحاء فيه معنى القول ¢ ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة 3 وأصله أنه أنذر 

3 المسألة الخامسة » أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله > بین بعده تفصيل ما أوحى 
إليه وهو الانذار والتبشير . أماالانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي . 

ل المسألة السادسة € قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللغة وأ قوال المغسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم 
السابقة » والمعنى : أخهم قد سبق لهم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وقال أحمد بن يحي : القدم كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن 
العمل الذي يتقدم فيه » ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء . 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا يحصل الا 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 


فان قيل : فا الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة 3 وقال بعضهم : المراد 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأعمال الصالحة 
وبعضهم حمله على الثواب 3 ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام 2 واختار 
ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد : 


©« المسألة السابعة »* أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم وأتاهم من 
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2 ماج برو مج صصص ر ص 7 و 0 ن ٤‏ 2 000 دب ود 
إن ربكر آله ألذى خلق السمدوات وَآلأرَصٌ فى ستة ایام ثم أستوئ على العرش 


s2‏ م اماه و. روو بر عر 


ا 700 3 ل ل 7 
يدير لاس مامن شفيج إلامن بعد إِذنهء ذالحكم آله ربك فاعبدوه 


الذي يدعي أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلا أنذرهم 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ٠‏ قال القفال : وإضمار هذا . غير قليل في القرآن . 


$ المسألة الثامنة ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ( إن هذا لساحر ) والمراد منه 
محمديية . والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم محل القرآن عندهم . وكونه 
معجزا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة . فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً » يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض 
الذم 2 ويحتمل أنهم ذكروه فى معرض المدح 2 فلهذا القت اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر »ولكنه باطل فى الحقيقة > ولا حاصل له ( 
وقال آخرون :أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله » جار يحرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه > وإنما قلنا إنه في غاية 
الفساد ¢ لانه ل كان منهم ¢ ونشأ بينهم وما غاب عنهم 3 وما خالط أحدا سواهم »وما كانت . 
مكة بلدة العلاء والأذكياء 3 حتى يقال 1 إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما في 


| قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر ون 4 
اعلم أنه تعالى لملحكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة في أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعمال الصالحة بالثواب. وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنما يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحدههم: إثبات أن لهذا العالم لها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 


١‏ قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» سورة يونس 


والنهي والتكليف. والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصوهما » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على تحقيق هذين المطلوبين . 

« أما الأول »* وهو اثبات الاههية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض ) 

« وأما الثاني € وهو إثباتالمعاد والحشر والنشر .فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن . ونهاية الكمال . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب » وني الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما في الصفات › 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهي إمكان الذوات » وإمكان 
الصفات . وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب » وتارة في العالم السفلي › والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الاهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي › 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في 
مقاديرها وصفاتها » وتقريره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزأ » ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

« أما بيان المقام الأول » فهو أن أجرام الأفلاك لا شك أنها قابلة للقسمة الوهمية › 
وقد دللنا في الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية » فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة › ولكنه 
يكون في نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت با ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجراً. > وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر » وذلك لأما لما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم » وبعضها . حصل على سطحهاء وتلك 
الأجزاء متساوية في الطبع والماهية والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث 
قالوا إنها بسائط » ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : حصول بعضها في الداخل » وحصول بعضها في الخارج » أمر 
. ممكن الحصول جائز الثبوت » يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخل 


قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السموات'والأرض » سورة يونس ۱١‏ 


وبعضها بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير 

# الوجه الثانى ى في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : 
حركات هذه الأفلاك ها بداية 3 ومتی كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك ٤‏ حركاتها إلى 

ف( أما امقام الأول » فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغي رمن حال الى حال » 
وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها » والأزل يناي المسبوقية بالغير > فكان الجمع 
بين الحركة وبين الأزل محالا » فثبت أن لحركات الأفلاك أولا » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة ف الأزل وإن كانت موجودة » لكنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعلى التقديرين فلحركاتها أول وبداية 1 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة في ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده» 
لا بد وأن يكون لتخصيص مخصص » وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبا 
بالذات » وإلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا 
قبل ذلك الوقت » ولا بطل هذا ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

$ الوجه الثالث » في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار . وهو أن 
دونه ایی كل وا كينها ا و امن كن :نولا بد اله من مرجم و رن 
التقريرالأول فيه : فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية ¢ وف الآية 
سؤالاات : 


# السؤال الأول أن كلمةر الذى )كلمة وضعت للاشار إلى شيء مفرد عند محاولة 
تعر يفه بقضية معلومة > کا ذا قبل لك من زيد ؟ فتقول : الذي أبوه منطلق . فهذا التعريف 
إنما يحسن لوكان كون أبيه منطلقا > أمرا معلوما عند السامع ٠‏ فهنا لما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) فهذا إنما يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا 
للسموات والأرض في ستة أيام ٤‏ أمرا معلوما عند السامع > والعرب ما كانوا عالمين بذلك . 
فكيف يحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى » لأنه مذكور في أول ما 


؟١‏ قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » سورة يونس 
يزعمون أنه هو التوراة . ولا كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم . فالظاهر 


أنهم أيضا سمعوه منهم > فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 


السؤال الثاني ما الفائدة في بيان الأيام اش خلقها الله فيها ؟ 


والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء الع لا يتجزأ . والجزء الذى لا يتجزاً لا يمكن إنجاده إلا دفعة , 
لأنا لؤفرضنا أن إيجاده إغا يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لا محالة من انات متعاقبة . 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد في الآن الأول أولم يحصل » فان لم بحصل منه شيء في الأن 
الأول فهو خارج عن مدة الايجاد » وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الان الثاني 
إيجاد شىء آخر » فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا يتجزاً > فحينئذ يكون الجزء 
الذي لا يتجزا متجزأ . وهو حال . وإن كان شيئاً آخر » فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا 
يتجزأ لا يكن إلا في أن واحد دفعة واحدة » وكذا القول في ايجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعالى قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة > ولا شك أيضا أنه تعالى قادر عن إيجاده وتكوينه 
على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلما 
أراد » ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح » وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة . فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
المدة المخصوصة » أدخل فى الاعتبار في حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من 
مكلف أو غير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهما › 
وإلا لكان خلقه) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن يخلقهم|ا لأجل حيوان يخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت » فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 
ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روى في الخبر أن خلق الملائكة 
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كان سابقاً على خلق السموات والأرض . 
فان قيل : أولئك الملائكة لا بد لهم من مكان . فقبل خلق السموات والأرض لا 
حصل هناك معتبر » لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل 


عليه : أن مايحدث على هذا الوجه » فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


والسؤال الثالث » فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أو كا روى عن ابن عباس أنه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة مما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لما » ولا يجوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالأيام المذكورة في التوراة والانجيل . وكان المذكور 
هناك أيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحاً فى صحة التعريف . 
+ السؤال الرابع 4% هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشويس وغر وا 2 وهذا المعنق 
مفقود. قبل خلقها » فكيف يعقل هذا التعريف؟ 
والجواب : التعريف يحصل لما أنه لو وقع حدوث السموات والأرض في مدة » لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر ء لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم » يحصل فيها حدوث 
العالم ¢ وذلك يوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة . والدليل عليه أن تلك 
المدة المعنية حادثة » وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخرى ١‏ وإلا لزم إثبات أ زمنة لا نهاية ها وذلك 
محال » فكل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم : 
$ السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته ¢ وقد يراد به النهار وحده : 
فالمراد هذه الآية أيهها . 
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والجواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

ط المسألة الثانية ‏ أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول سورة طه » ولكنا 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه » بحيث لولا العرش 
لسقط ونزل > كما أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى . إلا أن 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسقط ونزل » وذلك 
محال . لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له . والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما کان مستوياً عليه » وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وکل 
من كان متغيراً كان محدثاً » وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا 
لوقت + فهذا يقتي آنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضطربا متخركا » وکل ذلك من ما 
المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرض لأن كلمة ( ثم ) تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خخلق 
العرقن قناع العرزقن + فاذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش » ومن كان كذلك امتنع أن يكون 
مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها بالاتفاق , 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسم عظيا هو العرش . 


إذا ثبت هذا فنقول ل ا ا أوغيره ؟ 
فيه قولان . 


5 ودر لى اسان ا اهاي اتس اا فك 
بل المراد من قوله ( ” ثم استوى على العرش ) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمكها ا ا 0 > قال تعالى ( ومن الشجر وما 
يعرشون ) أي يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها » وقال ( وكان عرشه على الماء ) أي بناؤه » وإنما ذكر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة » فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 


قوله تعالى « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » سورة يونس 


للا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكال 
جلالته 5 والااستواء على العرش,هو الاستعلاء عليه بالقهر › والدليل عليه قوله تعالى ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم 
عليه ) قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
الصانع تعالى . يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد » والعرش الذي في السماء ليس كذلك » 
وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة » فكان الاستدلال بأحوالها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله ( ثم استوى على العرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها . وعلى ‏ هذا الوجه تصير هذه 
الآية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا أنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذكر بقوله ( خلق 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعر يشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة ها . 

« والقول الثاني 4 وهو القول المشهور لجمهور المفسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر . وهو أن 
يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش . 

$ والقول الثالث » أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أي ملكه فقوله 
( ثم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب . وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحيوانات 3 ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات 5 والحاصل أن 
العرش عبارة عن الملك . وملك الله تعالى عبارة عن وجود خلوقاته » ووجود مخلوقاته إغا حصل 
بعد تخليق السموات والأرض » لا جرم صح إدخال حرف ( ثم ) الذي يفيد التراخمي على 
الاستواء على العرش والله أعلم بمراده . 

«المسألة الرابعة 4 أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 


- قوله تعالى « ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله . الناظر في أدبار الأمور وعواقبها . كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي . A‏ الأمر ) القن يعن دين حزان الخلق وأحوال ملكوت 
النيموات والارض؛ ٠‏ 

فان قيل : ما موقع هذه الجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش ٠»‏ 
على نهاية العظمة وغاية الحلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يمحدث في العالم 
العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث » إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحكمه » فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه تنتهي الحاجات . 

وأما قوله تعالى # ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ ففيه قولان : 

« القول الأول »* وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لا يكون 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا يستجرىء أحد أن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه» لأنه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب» فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
eR CC‏ ا 
فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإنما يليق ذكره باحو : 

والجواب من وجوه : 

ا : وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهذه الآية كانوا 
يقولون : إن الأصنام شفعاؤنا عند | فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) 

« والوجه الثاني » وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لا بين كونه ها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غير شريك ولا منازع ٠‏ بين أمر المبدأ بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

ل والجوه الثالث » يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح . مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح . فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخير والرأفة 
بهم » ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 
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رو رو وروم د ل م ك م موم زوم وروم و ور ضح م مج a‏ 
إليه م جعكر جميعا وعد الله حقا إنهریبدۇا اللحلق ثم يعيده, ليجزى آلدین >امنوأ 
م 2ه 3 0 رد > دماح مل سير مل و مب و اس« ص 0 ۶ £ ۶ 
وعملوا الصللحات بال طط وألذين كفروا لمم شراب من حميم وعذاب ألم 
َه م دص شلا ص م -ِ- 1 م “ع ص 
اي و سرع رو سمس 


يما كانوأ يكفرون 2 


ط القول الثاني » في تفسيرهذا الشفيع ماذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني . وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر » كا يقال الزوج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خلق الملائكة والجن 
والبشرء وهوالمراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم يحدث أحد ولم يدخل في الوجود . إلا 
من بعد أن قال له : كن . حتى كان وحصل . 

واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال » ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( أفلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة > وذلك يدل على أن التفكر في محلوقات الله تعالى والاستد لال مها على جلالته وعزته 
وعظمته . أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


1 قوله تعالى ‏ اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفر ون » 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بمايدل على 
صحة القول بالمعاد . وفيه مسائل : ا 


« المسألة الأولى » في بيان أن إنكار الحشر والنشرليس من العلوم البديهية» ويدل 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من 
الناس . وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين.» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية » لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج۷١‏ م 


1۸ قوله تعالى 0 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


الأول . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الإشكال بالكليةء فانه كما لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يمتنع تعلقها 
باليدن مره آاخری: وإن ل ل ا ا" 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة اخرى. والرابع 
سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

« فالمثال الأول » أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كا قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
E‏ بد زرعا عتلقا لوك تم بيع لتر يكرا E‏ 
لذكرى لأولى الألباب ) والمراد كونه مُنبّهاً على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( 0 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا رأيتم الربيع 
فأكثروا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

©« المثال الثانى » ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب المزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 

واذاثبت هذا فنقول : ما جاز تكن بعضه لم يمتنع أرقا كون كله أ ولا ذلك طهر 
a E E Î‏ 
ما کان قادرا على إنشاء ذواتكم أولا ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شیا فشیئامن غير 
أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاً بأنه لا يمتنع عليه سبځانه 
إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

« الخال الثالث ¢ أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى . وهذا الكلام قرره تعالى 
في آيات كثيرة » منها في هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى في 
سورة يس ( قل يحييها الذي أ نشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكر ون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 


قوله تعالى « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 5 


وخامسها : قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ) إلى قوله 
( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) وسادسها : قوله تعالى ( يا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه 
الاب غل ع اش امور + الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني وهو 
قوله ( إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ) كأنه تعالى يقول : لما حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثيرة > واختلافات متعاقبة ؟ والثاني : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

« والآية السابعة © في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

« المثال الرابع 4 أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا > فلأن يكون الفعل 
. السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنى مذكور في أيات كثيرة : منها : قوله تعالى 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ( أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) ٠‏ 

+ المثال الخامسن © الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشرء فان 
. النوم أخو الموت ؛ واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذكر عقيبه أمر الموت والبعث » فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق.) وقال في آية أخرى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) إلى 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على 
صحة البعث والحشر والنشر . 

© المثال السادس #أن الابحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد , إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى . لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 
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الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فان حكم الضدين واحد . قال 
تعالى مقرراً لهذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار مع 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخض رمع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا . فهذا جملة الكلام في بيان أن القول با معاد » 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

« المسألة الثانية » في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها 
عن الايلام والاضرار » إلا لمنافع أجل وأعظم منها . ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

« الحجة الأولى » انه. تعالى خلق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح > وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة 
الله تعالى وعدله ان يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن يمنعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أنبيائه وأوليائه » والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في 
الطاعات والخيرات والحسنات » فانه لولم ينع عن تلك القبائح . ولم يرغب في هذه 
الخيرات » قدح ذلك في كونه محسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يمكن إلا بر بط الثواب بفعلها » والزجر عن القبائح لا يكن إلا بربط العقاب بفعلها » وذلك 
الثواب المرغب فيه » والعقاب المهدد به غير حاصل ف دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب .وهذا العقاب » وهو المطلوب » وإلا لزم كونه كاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل الخيرات » وف الردع عن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد » فلم لا يجوز أن يقال : الغرض منه مجرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فامة أن يفعل تعالى ذلك فا الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيا تحكمون به من تلك التخصيصات أن 
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يكون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم يجوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام. وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
امهوى والنفس يدعوانه إلى الاباك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية » وإذا حصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل . وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى 
فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

والجوات عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكما ها اليه ء لأنه إذا أخذها فانه لا . 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكطل رايم نرى 'في هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الغموم والهموم 
والأحزان ٠‏ وأجهلهم وأفقهم في اللذات والمسرات. فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى » ومن حياة أخرى » ليحصل فيها الجزاء . 

ف الحجة الثانية 4 أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
المسبىء ٠‏ وأن لا يجعل من كفر به » أو جحده بمنزلة من أطاعه » ولما وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون فى دار الدنيا > أو فى دار الآخرة , والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات » ونرى العلماء والزهاد بالضد منه » ولهذا المعنى 
قال تعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) 
فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى » وهو المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وهو المراد أيضا بقوله تعالى في سورة طه 
( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز كل نفس با تسعى ) وبقوله تعالی في سورة ص ( أم 
نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 

فان قيل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسىء في الثواب 
والعقاب كا لم يفصل بينهما في حسن الصورة وي كثرة المال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذكرته ما يقوي دليلنا > فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه › 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء » ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبغي وآثر الحياة الدنيا » وأن ذلك الكافر 
الفاسق لو زاد عليه في التضييق لزاد في الشر واليه الاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق 

ظ الحجة الثالثة » أنه تعالى كلف.عبيده بالعبودية فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحكيم إذا أمر عبده بشي ء 3 فلا بد وأن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الشواب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر | لكلف على الاشتغال بأداء العبودية . ۰ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضاًفالاً وباش يعلمون أخهم لوحكموا بحسن المرج والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم 3 وأخذ أموالهم 3 فلهذا المعنى يحتر زون عن إثارة الفتن 8 

والجواب : أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك > وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية , وإما أن يكون خائفا منهم » فان 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد » فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أ قبح 
الوجوه . لأن الداعية النفسانية قائمة » ولا رادع له في الدنيا ولا فى الآخرة . وأما إن كان يخاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا > فلا يصير ذلك رادعا لهم عن القبائح 
والظلم . فنبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة في المعاد والرهبة منه . 

يط الحجة الرابعة * أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان , بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء »> وجب على ذلك السلطان إن كان رحما ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتتصف للمظلوم الد لضعيف من الظالم القادر القوي » فان لم يفعا ذلك كان راضيا بذلك 

إذا ثبت هذا فنقول 5 إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث 5 
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سے 


فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين ٠‏ وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه 
الدار » لأن المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة قاد 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً هذه 
الآية التي نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم في هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل على 
كونه راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة . فلو لم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات » وذلك لا يليق بالحكيم ٠‏ فوحب في 
العقل إقداره على الظلم والعدل > ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

ل الحجة الخامسة » أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة . أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخير » فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار أخرى > والأول باطل من 
وجهين : الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات .الجسانية لا حقيقة ها إلا إزالة 
الألم ٠‏ وإزالة الألم أمر عدمي > وهذا العدم كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق 
معدوما . وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالالام 
والمحن > بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات » واللذة فيها كالقطرة في 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا يجوز أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة 2 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيئة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغير مستحق. فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة » والا 
لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

© والحجة السادسة » لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحيوانات في المنزلة والشرف. واللازم باطل . فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفس > لأنه ليس لها فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له 
من العقل يتفكر أبدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف » ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف › 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات » لأن السرقين في مذاق الجعل طيب > كما أن اللوزينج في مذاق 
الانسان طيب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : لولم يحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته » لوجب 
أن يكون كال العقل ٠‏ سببالمزيد ال هموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر » ومعلوم أن 
كل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان . ولا كان ذلك باطلا قطعا »> علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة » وأن الانسان خلق 
للآخرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

« الحجة السابعة ¢ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها » فلا أنعم الله 
تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى » إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة » فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الغموم والهموم 
والشهوات والشبهات . والذي يقوي ذلك > ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا في 
بطن أمه » كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا . ثم إذا خرج من بطن أمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى » ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشمالا » وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق › أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء » ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : ال حالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من اللذات الجسدانية والخيرات 
الجسمانية . 
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© الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط . فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له . فان كان هذا 

المذهب حقا ؛ فقد نجونا وهلك المنكر . وإن كان باطلا . لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافي 
الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسم نية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها 
لأمرين أحده) : أنها فى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
والثائ: : انها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايمان بالمعاد » ولهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبيب كلاههما لا تحشر الأموات قلت اليىا 

إن صح قولکم|فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعليى] 

« الحجة التاسعة » اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيوانا » فانه إن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر > فانه يعود ذلك الشيء » وإن جرح اندمل . ويكون الدم جاريا في 
عروقه وأعضائه جريان الماء فى عروق الشجر وأغصانه » ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال » 
فان قطع منه شىء من شعره أو ظفره لم ينبت > وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم . ورأيت الدم 
يتجمد في عر وقه » ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة مهذه الصفة » فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلاها وينجذب الاء 
إلى أغصان الأشجار وعر وقها . والماء في الأرض بمنزلة الدم الجاريى في بدن الحيوان ٠‏ ثم تخرج 
أزهارها وأنوارها وثمارها ىا قال تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج) وإن جز من نباتها شيء أخلف ونبت مکانه آخر مثلهء وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أخلف. وإن جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إذا حاء الشتاء اشتد البرد غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقوها. ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أخلف» فكانت هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياةء ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياةء فاذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين. فلم لا نعقل مثله في 
الصورة الثانيةء بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات » والحيوان أشرف من 
النبات . وهو أ شرف من الج ادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصوها 
ف الانشان::. 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت » وأما الأرض فليست كذلك . 


فالجواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة . وهو جوهر باق » أو إن لم نقل بهذا 
المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت بكون الجنين إلى آخر العمر » وهي 
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البدن » ثم إن مادة تلك النطفة إغا تولدت من الأغذية المأكولة » وتلك الأغذية إنما تولدت من 
الأجزاء العنصرية وتلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض غار فنعا واو هنا ان 
اجتمعت » فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على 
أعضائه . فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين . وهو النطفة . فانصب إلى فم الرحم > فتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة في البحار والجبال وأوج الهواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق 
المذكور » فتولد منها هذا البدن . فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجتاع الأول » وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا 
شك أنه في غاية الرطوبة . ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثيرة بسب ب عمل الحرارةالغريزية 
فيها . وأيضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك )ا 
حصل الجوع . ولا حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ » هو 
عين ذلك الانسان الذي كان في بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شاباء فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل , وأن الانسان هوهو بعينه , فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن يكون جوهراً مفارقاً يحرداً. وإما أن يكون جسم نورانيا لطيفا باقيا مع تحلل هذا البدن , 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الحئة مرة أخرى » ويكون هذا الانسان 
العائد عين الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

ل الحجة الحادية عشر » ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هوخصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها » فجمعها الله 
تعالی وخلق' من تركيبها هذا الحيوان » والذي يقويه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إنما يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهو ان السلالة من الطين يتكون منها نبات . ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة » فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية. ثم إنه سبحانه بعد أن 
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ذكر هذا المعنى حكى كلام المێکر» وهو قوله تعالى (قال من يحي العظام وهي رميم) إنه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحدهه : أن يقال : إن مثله 
حكن . فوجب أن يكون هذا أيضا مكنا . والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حال منه » فهو أيضا مكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحييها ) إشارة الى كمال 
القدرة » وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشر لا 
ينكر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلينء لأنهم_تارة يقولون : إنه تعالى موجب بالذات » 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين » وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما 
باحزئيات » فيمتشع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلين . لا جرم كلاذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
هذين: الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني » وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى » 
وتقريره من وجهين : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
يابس . فحصلت المضادة بينه| . إلا أنا نقول : الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من 
الحرارة الغريزية > فلم| لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كمال ما بينهما من 
المضادة ٠‏ فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو 
الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب». فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات ونطفة الأب ورحم الام 2 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأول. لا عن أب سابق عليه» فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا 
في الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء واليه تُرجعون ) أي سبحانه من أن لا يعيدهم ويهمل أمر المظلومينء ولا 
ينتصف للعاجزين من الظالمين. وهوالمعنى المذكور في هذه الآية التي نحن في تفسيرها. وهي 
قوله سبحانه (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 


ف الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر » 


ويجب أن يكون عالما > لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم » ويجب أن يكون 
غنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافى الأزلوهوعالء فثبت أن لهذا العالم إِلها قادرا عالماً غنياء ثم 
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لما تأملنا فقلنا : هل يجوز فى حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن همل عبيده ويتركهم سدى ٠‏ 
ويجوزلهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته » ويأكلوا نعمته» ويعبدوا 
الجبت والطاغوت » ويجعلوا له أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده ؟ فههنا حكمت 
بديهة العقل بأن هذه المعاني لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
العية »:.فسكيا لأجل هذه القلمة ان لها مرا ونيا > ف تاملا فقا جل يجوز ات يكون له 
أمر ونبي مع أنه لا يكون له وعد ووعيد ؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب, ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم 
يحصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد, ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا يجوزء 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد, فعلمنا أنه لا بد من تحقيق الثواب والعقاب› ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا لهام 
التغيرات على حدوث العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهى. ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لا بد لهذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمبىء إلى عقابه. فان 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد. وإن لم يحصلا لم يحصل اامر والنهي. وإن 
لم يحصلا لم تحصل الاهية » وإن لم تحصل الالهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
۰ الحجة هي المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحها ناظرا حسنا إلى 
العباد. 


« أما الفريق الثاني »# وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح › 
فطر يقهم الى إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود 3 والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
عنه » فوجب القطع بصحته > أما اثبات الامكان فهو مبني على مقدمات ثلاثة . 

( المقدمة الأولى 4 البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن 
القن أوعن اليدن > فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لما كان تعلق 


قوله تعالى ر ليجزيى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » سورة يونس فى 


النفس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا يختلف . سواء قلنًا النفس عبارة عن جوهر مجرد . أو قلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل لهذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل » وأما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن » وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه | لملخصوص في المرة الأولى كان مكنا . فوجب أيضا أن يكون ف المرة الثانية مكنا » فثبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن فى نفسه . 

$ وأما المقدمة الثانية فهي في بيان أن إله العالم قادر محتار . لا علة موجبة . وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات : 

$ وأما المقدمة الثالثة 4 فهي في بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات » فلا جرم 
أجزاء بدن زيد وإن اختلطت بأجزاء التراب والبحارء. إلا أنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات 
أمكنه بيز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلائة » لزم القطع بأن الحشر والنشر 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الممكن > فوجب القطع بوقوعه . وإلا لزمنا تكذيبهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على 
صدقهم 3 فهذا خلااصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد : 

« المسألة الثالثة 4 في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنشر . ٠‏ 

« الشبهة الأولى ‏ قالوا 37 لو بدلت هذه الدار بدار أخحرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شرا منها أو خيراً منها . فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شراً منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادراً على خلق 
ذلك الأجود أو ما كان قادراً عليه؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما كان قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة » أو من الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم محال. 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة . لأن 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يكن تحصيلها إلا في هذه الدار » ثم عند 
حصول هذه الىالات كان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

« الشبهة الثانية © قالوا : حركات الأفلاك مستديرة » والمستدير لا ضد له » وملا ضد 
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سسس 


له لا يقبل الفساد . 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية . فلا حاجة إلى الأعادة . 
والأصل في إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك خلوقة » ومتى 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . وهذا السرء فانه تعالى في هذه السورة بدأ 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك » ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد . 

©« الشبهة الثالثة ‏ الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء 
كيف كانت ¢ لأن هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان 4 م أنا نعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا > وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد » فانه تبقى تلك الأجزاء 
البسيطة » ومعلوم أن مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار » ما كان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف مخصوص . ومزاج خصوص . وصورة محصوصة . فاذا مات الانسان 
وتفرقت أ جزاؤه فقد عدمت تلك الصور والاعراض > وعود المعدوم محال . وعلى هذا التقدير 
فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة 
أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد . بل هوعبارة 
عن النفس سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مرد أو قلنا إنه جسم لطيف مخصوص مشاكل 
لهذا الجسد مصون عن التغير » والله أعلم به . 

« الشبهة الرابعة * إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر » فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 
في بدن كل واحد من الشخصين وذلك محال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن » 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا : النفس جوهر جرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد > وهي التي سمتها 
المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 


ل المسألة الرابعة 4 قوله تعالى فإ إليه مرجعكم جميعا » فيه أبحاث : 


« البحث الاول # أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية 3 وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه مختصا بحيّز وجهة. حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 
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والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا النفس جوهر مجرد »2 فالسؤال زائل : 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . ٠‏ 

« البحث الثاني » ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن 
البدن. ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غير هذا 
البدن فلقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» فالعلم الضروري 
حاصل بأن بدن المقتول ميت» والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيئا مغايرا 
هذا البدن الميت» وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار «أخرجوا أنفسكم» وأما إن. 
النفس كانت موجودة قبل البدن. فلان قوله تعالى في هذه الآية إليه مرجعكم يدل على ما 
قلناء لآن الرجوع الى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك. ونظيره قوله 
تعالى هيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله شم ردوا الى الله مولاهم 
الحق» 

ل البحث الثالث ‏ المرجع بمعنى الرجوع و« جميعا 4 نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجتاع > وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت . ونا المراد 
منه القيامة . 


« ال لبحث الرابع ¢ قوله تعالى « إليه مرجعكم € يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى » ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره » وأما قوله ‏ وعد الله حقا 4 ففيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى » قوله ©« وعد الله 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا . لأن 
قوله $ إليه مرجعكم ) معناه : الوعد بالرجوع . فعلى هذا التقدير يكون قوله « وعد الله ¢ 
مصدرا مؤكدا لقوله © إليه مرجعكم 4 وقوله وحقا» مصدر مؤكدا لقوله (وعد الله) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت فى هذا الحكم . 


« المسألة الثانية © قرىء ‏ وعد الله على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبر عن 
وقوع الحشر والنشرء ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل 
على وقوعه . أما ما یدل على إمكانه في نفسه فهو قوله سبحانه © إنه يبدأ الخلق ثم يعيده € وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين › ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكل ما في هذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات 
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والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرا على شيء » وكانت قدرته باقية 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه » فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الانسان بعد موته . 


ظ المسألة الثانية © اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم » 
واختلفوا في أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كا بدأنا اول خلق نعيده» فحكم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 
ثبت بالديل أنه تعالى إنما يخلقها فى الابتداء من العدم» فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

« المسألة الثالثة » فى هذه الآية إضمار ء كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة › 
ثم يميتهم ثم يعيدهم > كما قال في سورة البقرة ‏ كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم » إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية «ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . ٠‏ 

المسألة الرابعة © قرأ بعضهم لط إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسر الهمزة من « أن » فعلى الاستئناف , وني الفتح وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير : اليه مرجعكم جميعا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده N,‏ 
يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم إعادته > وقرىء # يبدىء € من أبدأ وقرىء 
« حق إنه يبدأ الخلق » كقولك : حق إن زيدا منطلق . 

أما قوله تعالى ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط # فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحسن 


والمسيء 1 وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي 3 وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
هذا الدليل » وفيه مسائل ؛ 


ل المسألة الاولى » قال الكعبي : اللام في قوله تعالى ( ليجزي الذين أمنوا * يدل على 
انه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
فما ادخل فيه لام التعليل » بل قال «والذين كفروا هم شراب من حميم » وذلك يدل على أنه 
خلق الخلق للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر. وما خلق فيهم الكفر 


قوله تعالى «ليجزي الدتن اسا وعملوا الصالحات بالقسط» سورة يونس ۲۲ 


٠ . البتة‎ 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال , لأنه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة . إن كانت قديمة لزم قدم الفعل . وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة الثانية © قال الكعبي أيضا : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن 
يبدأ خلقهم في الجنة» لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة في هذا العالم ومن 
غير واسطة ت تكليفهم » لما كان خلقهم وت تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم . وظاهر الآية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
كلامه إنما يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل . ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى # بالقسط » ففيه وجهان : 

« الوجه الأول » 8 بالقسط » بالعدل . وهو يتعلق بقوله « ليجزى 4 والمعنى : 
ليجز يهم بقسطه . وفيه سؤالان : 

« السؤال الأول » أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل . فالعدل هو الذى يكون لا زائدا 
ولا ناقصا . وذلك يقتضي أنه لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم » ولا يعطيهم شيئا على 
سبيل التفضل ابتداء . 

والحواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق . إلا أن لفظ © القسط » يدل على توفية الأجر » فأما المنع من الزيادة 
فلفظ « القسط » لا«يدل عليه . 

السؤال الثاني 4 لم حص الؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الكافرين أيضا 
بالقسط ؟ 1 

والجواب : أن تخصيص. المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم » وعلى كونهم 

© الوجه الثاني € في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم . وبما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم . قال 
الله تعالى « إن الشرك لظلم عظيم 4 والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسههم . قال الله تعالى 
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دام عام و ناج د ر ماوع مهم و كر 222ل عاص سا روه م وك 7 
هوالذى جعل أ لشمسر ضياء وآلقمر نورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين 
صر وس ر سا صصص و 7 ص ول بصا ل وو رو مومع لم 


. 


« فمنهم ظالم لنفسه ‏ وهذا الوجه أقوى » لأنه في مقابلة قوله فإ بما كانوا يكفر ون ) 


وأما قوله تعالى ‏ والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر ون ) 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا » لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمينلا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالی ‏ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع » بل نقول: إن في مثل 
ذلك ربمايذكر المقصود أو الأكثرء ويترك ذكر ما عداه. إذا كان قد بين في موضع أخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات > وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى ©« والله خلق 
كل دابة من ماء »* فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة › 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة » فانه ليس ههنا الا القسم الثالث › 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر › فظهر الفرق . 


/ قوله تعالى ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد كنال ماده 
السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 


في الآية مسائل : 


قوله تعالى « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس م 


« المسألة الاولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول بالحشر والنشر » عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاههية . 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالهية في التمسك بخلق السموات 
والارض > وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة » وإيصال العقاب الى اهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء» ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
. ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب» فيمكنه 
ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة » واعداد مهمات الشتاء والصيف» فكأنه تعالى 
يقول: تمييز المحسن عن المسيء والمطيع عن العاصي . أوجب فى الحكمة من تعليم أحوال 
الستين والشهور, فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع له 
الآ في الدنياء فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع انه يقتضي 
النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك أولى . فلا كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية ما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه 
الذي ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

©« المسألة الثانية 4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في ذواتها متاثلة » وفي ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر » واختصاص جسم القمر بنوره 
المخصوص لأجل الفاعل الحكيم المختار < أما بيان أن الاجسام متائلة 2 ذواتها وماهياتها › 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير 
ما به المشاركة » وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة ها او موصوفا بها أو لا صفة لما ولا موصوفا بها والكل باطل . 

« أما القسم الأول » فلان ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات » فتكون الذوات في أنفسها » مع قطع النظر عن تلك الصفات . متساوية في تمام 
الماهية » وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما يصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » 
وذلك هو المطلوب . 


۳٦‏ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس 


.« وأما القسم الثاني » وهوأ ن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء أمور 
E‏ . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف » إما أن 
يكون حج| ومتحيزا أو لا يكون » والأول باطل › وإلا لزم افتقاره الى محل آخرء ويستمر 
ذلك الى غير النهاية . O Ty‏ 
أحدهم| محلا والآخر حالا » أولى من العكس » فيلزم كون كل واحد منههما محلا للآخر وحالا 
فيه » وذلك محال » وأما ان كان ذلك المحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحيز » وحاصل في الجهة ٠‏ 
والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة » يمتنع أن يكون حالا في الشيء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


ل وأما القسم الثالث € وهو أن يقال : مابه خالف جسم جس) » لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل . لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئا مباينا عن الجسم لا 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر › وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا » وبالعكس . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر » واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإجاد موجد . وتقدير مقدر » 
وذلك هو المطلوب » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوء بجعل جاعل » وأن اختصاص 

« المسألة الثالثة © قال أبو علي الفارسي : الضياء لا يخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض ‏ أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياما » وصام 
صياما » وعلى أي الوجهين حملته > فالمضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » 
والقمر ذا نور . و جور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيهما جعلا نفس 
الضياء والنور كى) يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود . 

# المسألة الرابعة » قال الواحدي : روى عن ابن كثير من طريق قنبل 8 ضئاء 4 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس .۲۷ 


بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الهمزة الى موضع 
العين » وأخر العين التي هي واو » الى موضع اللام » فلا وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة » کا انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف . فان نور الصباح 
أضعف من النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
في افنية الجدران عند طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران > وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء 
على ما يحس به في جرم الشمس 5 وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس . فهو من مواقف العقول . واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض » وهو كيفية خصوصة . وإذا ثبت أنه 
عرض فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هذه الكيفية في الاجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة » فهي مباحث عميقة » وإإغا 
يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية > وأما الضوء . فهو اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية . والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ف« ضياء » والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر «إوجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وقال 
في أية أخرى «ووجعل الشمس سراجا» وفي آية أخرى «وجعلنا سراجا وهاجا» | 

ل المسألة السادسة » قوله ‏ وقدره منازل » نظيره . قوله تعالى في سورة يس 8 والقمر 
قدرناه منازل ‏ وفيه وجهان : أحده) : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثاني : أن 


يكون المعنى وقدره ذا منازل . 


« المسألة السابعة 4 الضمير في قوله ‏ وقدره » فيه وجهان : الأول : أنه هيا . وإغا 
وحد الضمير للايجاز ء وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم > لأن عدد السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى ©« والله ورسوله أحق أن يرضوه € والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده . لأن بسير القمر تعرف الشهور . وذلك لآن 
الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة 
القمرية » كما قال تعالى ‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله 4 


A۸‏ قوله تعالى ) وقدره منازل لتعلموا علد السنين والحساب ( سورة يوسن 


ل المسألة الثامنة ‏ اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم › فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة › 
وبالفصول الأر بعة تنتظم مصالح هذا العالم .. وبحركة القمر تحصل الشهور . وباختلاف 
حاله في زيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . ؤبسبب الحركة اليومية 
يحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة + 
وقد استقصينا في منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فها سلف . وكل ذلك يدل 
عل كثرة رحة اله عل الق وعظم عذايته بهم . فنا قد دللا على أن الاجسام متساوية . ومتى 
كانكذلك كان اختصاص کل جسم بشكله المعين ووضعهالمعين, وحيزه المعين » وصفته المعينة › 
ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب . ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله هما خلق الله ذلك إلا بالحق» ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة. ونظيره قوله تعالى في آل عمران ل ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك» وقال فى سورة أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا» وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم . وخالقا لكل قبيح قبيح » ومريدا لاضلال من ضل > لما صح أن يصف نفسه بأنه 
ما خلق ذلك إلا بالحق . 

« المسألة الثانية 4 قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى لمحصوصة .باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . 
إذ لولم يكن ا آثار وفوائد في هذا العالم » لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيد » وهذه 
النصوص تنافي ذلك , والله أعلم . 


ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات > ومعنى التفصيل هو ذکر هذه الدلائل الباهرة > واحدا 
عقيب الآخر » فصلا فصلا مع الشرح والبيان . وف قوله ‏ نفصل 4 قراءتان : قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم هط يفصل € بالياء وقرأ الباقون بالنون . 


ثم قال ©« لقوم يعلمون 4 وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله » سورة يونس ۳۹ 


0 00 13 و ص ص رر ٍ2 ع عم s>‏ ره صا 
إن فى أختلاف أليلٍ والنهار وما خلق الله فى السمنوات والأرض لت لقوم 
م مص ت{ 2 - 

ےر 
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والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد خلوقاته واثار إحسانه » وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ . وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العللماء هذا الذكر » 
لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل . فجاء کا في قوله ه إنها أنت منذر من يخشاه » مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل 1 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات 
| لقوم يتقون » ا 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والاهيات أولا : بتخليق السموات والأرض » 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر » وثالثا : في هذه الآية بالمنافع.الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار ‏ وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ‏ إن في خلق السموات والأرض » 
ورابعا : بكل ما خلق الله في السموات والأرض » وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
العالم » وهي محصورة في أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة »› 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والجزر . وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهي عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اختلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات » وجملة هذه 
الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى ©« وما خلق الله في السموات والأرض € والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال مما لا يكن في ألف جلد . بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء مختصرمن هذا الباب : 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال « لآيات لقوم يتقون 4 فخصها بالمتقين » لأنبم 
يحذرون العاقبة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها . وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم > بل جعلها لهم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونبي . ثم من ثواب وعقاب » ليتميز المحسن عن 
المبيء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأ وإثبات المعاد . 


6 قوله بَعالى « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » سورة يونس 


2 الم 2ج 7ر هج صمح 


2 مه ل بير لس سس سا صا شار 0 و ددم وم سر دع هھ ما دمت 
إن لين لا يرجون لماءنا ورضواً بلذيزة الد وآطمانوأ بها والذين هم عن 


EE‏ 7 ەم ررر 7۶ر 2 ور سمه رارم ا 
>ايلتنا غفلون ري أولتبك ماونهم آلنا ریا کانوا يكسبون 050 


قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون»أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » 


اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم › 
وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر › شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بها 0 وف شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


ل المسألة الأولى » في تفسير هذا الرجاء قولان : 


« القول الأول » وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث , 
والمعنى : أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون بها . والدليل على تفسير الرجاء ههنا با لخوف 
قوله تعالى هإ إنما أنت منذر من يخشاها 4 وقوله لإ وهم من الساعة مشفقون » وتفسير الرجاء 
با لخوف جائز کا قال تعالى « ما لكم لا ترجون لله وقارا * قال الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


في ثوابنا > فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس » كما قال 8 قد يئسوا من الآخرة کا يئس 
الكفار » 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد » لأن تفسير الضد بالضد غير جائز » ولا مانع 
ههنا من حمل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه » وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى والى رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات » فالعاقل كيف لا يرجوه » وكيف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك > لأن كل أحد 
يرجومن الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته . وإذا كان كذلك فكل من أمن بالله فهو 


قوله تعالى « أولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون » سورة يونس 3 


يرجوثوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر . 

« المسألة الثانية 4 اللقاء هو الوصول إلى الشيء » وهذا في حق الله تعالى محال » لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن يجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقيت فلانا إذا رأيته > وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضمار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لمعانها » وذلك هو الرؤية › وهي من أعظم السعادات . فمن 
كان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان من الضالين . ا 

« الصفة الثانية #» من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا ) 

أ انين اللذاك الرويسا نة 2 

طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الر بانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استغراقه في 
طلب اللذات الجسمانية واكتفائه بها » واستغراقه فى طلبها . 

والصفة الثالثة © قوله تعالى ( واطمأنوا مها ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
کا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذكر الله تعالى ىا قال تعالى ( وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا بذكر اله تطمئن القلوب ) وصفة 
الأشقياء ء أن تحصل همم الطمأنينة في حب الدنيا » وني الاشتغال بطلب لذاتها كما قال في هذه 
الآية ( واطمأنوا بها ) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كاليتة عند ذكر الله تعالى . 

« المسألة الثانية ©» مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها . إلا أن حر وف الجر بحسن 
إقامة بعضها مقام البعض . فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

والصفة الرابعة © قوله تعالى ( والذين هم عن أياتنا غافلون ) والمراد أخهم صاروا في 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشىء » وبالجملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية » وعلى شدة استغراقه في طلب هذه الخيرات الجسم نية 
والسعادات الدنيوية . 


> قوله تعالى « ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات هدم ربمم بايمانهم » سورة يونس 
< دوم 3 


س س ر روم 2> مشر 4 3 > مس و 1 
نادن #امنوأ ملوأ الصللحلت مدوم رجهم هيوم تجرى من توم الأنمار فى 


جنلت آلعے 080 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال ( أولئك مأواهم النار ا كانوا 
يكسبون ) وفيه مسألتان: 

©« المسألة الأولى ‏ النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق » 
صاعدا بالطبع . والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار 
حق . 

ل القسم الثاني € النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه يحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول : إن فلانا محترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 
أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات . فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته وحبوباته » وهي أحوال هذا العالم » وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بثر ظلمانية لا إلف له 
مها » ولا معرفة له بأحواها > فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذا هنا . 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق 
العروة الوثقى . عظيم الحب لله > كان مثاله مئال من كان محبوسا في سجن مظلم عفن ملوء من 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح: باب.السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس 
السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء . كا قال تعالى ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحانية والحنة الروحانية . 


ل المسألة الثانية © الباء في قوله ( بما كانوا يكسبون ) مشعر بأن الأعمال السابقة هي 
المؤثرة في حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) 


قوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم 
الآبار في جنات النعيم ۰ 


قوله تعالى «اتهجرى من تحتهم الأنمار في جنات النعيم ) . سورة يونس | 1 
روم 2> لسع لي سه سام ور اس ودس الل م ماس 
دعورلهم فيا سيلك الهم ونحيتهم فيبا سلام وار دعولهم أن الحمد لله رت 


سج سص - 


لمن جه 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين # 


0 تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة > ذكر فى هذه الآية 
أحوال المؤمنين اب تعالى ذكر صفاتهم أولا » ثم ذكر ما لهم من الأحوال 
السنية والدرجات الرفيعة ثانيا » ما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصا لحات) وف تفسيره وجوه : 

© الوجه الأول » أن النفس الانسانية ها قوتان : 

3 القوة النظر ية وكالها في معرفة الأشياء 3 ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

ل والقوة العملية ) وكا ها في فعل الخيرات والطاعات » ورئيس الأعمال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كيال العملية بخدمة الله تعالى » ولا كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة > لا جرم وجب تقديمها في.الذكر . 

© الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية قال القفال ( إن الذين أمنوا وعملوا الصا حات ) 


أي صدقوا بقلوبهم » ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالى 


ل الوجه الثالث € ( الذين آمنوا) ) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أي شغلوا جوارحهم بالخدمة » فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال 
( فاعتبروا يا أولى الابصار ) وأذنهم مشغولة بساع كلام الله تعالى ك قال ( فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولسانہم مشغول بذكر الله كا قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله ىا قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لم وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


ع قوله تعالى « تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » سورة يونس 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة 8 
« المرتبة الأولى € قوله ( هديم ربهم بايماهم تجرى من تحتهم الأمار في جنات 
النعيم ) 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » في تفسير قوله ( بهديهم ربهم بايمانهم ) وجوه : الأول : أنه تعالى 
مهديهم إلى الجنة ثوابا هم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة » والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) 
وثانيها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
المؤمنون يكون لهم نور يمي بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الايمان عبارة عن 
المقدس . فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


« والتأويل الثاني € قال ابن الأنباري : إن إيمانهم مهديهم إلى خصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم > كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز 
حصوفا في الدنيا قبل الموت > ويجوز حصوها في الآخرة بعد الموت > قال القفال : وإذا حملنا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى هديم ربهم بايماهم وتجرى من تحتهم الأجار في جنات 
النعم » إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا عا قبله : 

ل والتأويل الثالث » أن الكلام في تفسير هذه الآية يجب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 


ل المقدمة الأولى ‏ أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها 
أحده] وما فهمها الآخر . فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئا 2 ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا . وهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبيرعن العلم والايمان بالنور » وعن 
الجهل والكفر بالظلمات . 


قوله تعالى «تجري من تحتهم الأبار ف جنات النعيم» سورة يونس. {o‏ 


« والمقدمة الثانية 4 أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
بعض النقوش فى ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه 3 فأما لوح الروح فخاصيته 
تحصيل المعارف والعلوم » فاذا احتال وحصل شيء منها » كان حصول ما حصل منها معينا له 
على سهولة تحصيل الباقي . وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل . فالنقوش 
الجسم نية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي » والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسماني . 

« المقدمة الثالثة © أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة » والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
. المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخرة وفي 
الاأعراض عن الدنيا » وكل) كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر 
المعار فأ شد . وكلم| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولمعانها 
أقوى . ولا كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية > لا جرم لا نهاية لمراتب هذه اللهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( يديهم ربهم بايمانهم ) 

« المسألة الثانية € قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأخهار ) المراد منه أنهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم » ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها 3 ولكن المعنى بين يديك 3 وكذا قوله ( وهذه الأهار 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

« المسألة الثالثة © الايمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف » ثم 
إنه تعالى لم يقل هديم ربهم إيماهم. بل قال: (يهديهم ريم بإيمامهم) وذلك يذل على أن 
لقبول النفس للنتيجة. ثم إذا حصل هذا الاستعدادء كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحق. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

$ المرتبة الثانية 4 من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى 


3 قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس 


( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء , 
يقال : دعا يدعودعاء ودعوى . كما يقال : شكى يشكوشكاية وشكوى . قال بعض المفسرين 
( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قولهم ( سبحانك اللهم ) إنا 
نسبحك » كقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 
العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فيكون 
معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه » ويكون اشتغالهم بذلك الذكر 
لا على سبيل التكليف » بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالاهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء » لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينها . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قوم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قولهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى » إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره » لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الحنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قيل في قوله ( لهم ما يدعون ) أي ما يتمنونه › 
والعرب تقول : ادع ما شئت على 2 أي تمن 1 وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى . فقد خرج تأويل” الآية من هذا الوجه » على أنهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني » وفي هذا التفسير 
وجه آخر هو أ فضل وأشرف مما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله 
تعالى › أي تمنيهم لا يتمنونه > ليس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال 
القفال أيضا :_ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حروبهم من يسكنون اليه ويستنصرونه » كقوهم : يا آل فلان » فأخبر الله تعالى أن أنسهم في 
الجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالل . 
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ل المسألة الثانية ) أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


« الوجه الأول » قول من يقول : أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العالمين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين أهل الجنة والخدام > فاذا سمعوا ذلك من قوم أتوهم بما يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندي ضعيف جدا » وبيانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح . وهذا في 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( وهم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير ‏ فلا حاجة بهم الى الطلب . واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب > فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى محمل 
خسيس لا اشعار للفظ به » وهذا باطل . ْ 

« الوجه الثاني € في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به » 
وکال حاهم لا يحصل إلا منه > وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه » ثم على هذا 
التقدير ففي الآية وجوه : 


أحدها : قال القاضي : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم » كما ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دحل أهل الجنة الجنة » 
ووجدوا تلك النعم العظيمة . عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم 5 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب في القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء . ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه » بل 
الغاية القتصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المسياة 
بصفات الجلال . وأما الصفات الاضافية فهي المساة بصفات الاكرام » فلذلك كان كيال 
الذكر العالي مقصور عليها ٠‏ کا قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان يو يقول «ألظوا بياذا الجلال والاكرام » ولا كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات . لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 


۸ قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس | 
سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالی كونهم مواظبين على 
هذا الذكر العالي المقدس » ولا كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إهيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية الالية . 

وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر » ألا ترى 

آم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه ألهم السعداء من أولاد آدم » 
حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي > فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام » بعد انقراض 
العالم » ولا كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى » لا جرم جاءت الرواية بقراءته في 
أول الصلاة » فان المصلى إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » 

٠‏ « المرتبة الثالثة 4 من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام , وتحية الملائكة لهم بالسلام » كا قال تعالى 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى لهم أيضا بالسلام كا 
قال تعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
المصدر إلى المفعول » وعندي فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة » مشعرة 
بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض المخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلو 
إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين من الآفات › أمنين من المخافات والنقصانات . وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيه 


له 
۰ لو امرتبة الرابعة © من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العا مين ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك > وإذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون » فقد تركوا ذلك > وهم فيه أقوال. روى الحسن البصري 
عن رسول الله َة أنه قال « إن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح کا تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما 
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استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك » وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات . علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إغا تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه . فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالمين ) 
وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة > فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة . وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا > فتارة ينزل عن ذلك المعراج »› 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين . معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالمين ) 
فهذه الكلمات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه. فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات.ء ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام » وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلمات 
بالبال ودارت في الخيال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى» وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
_ رحمة الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدي ( أن ) في قوله ( أن الحمد لله ) هي المخففة من 
الشديدة ‏ فلذلك لم تعمل لخر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة » والتقدير : وآخر 
دعواهم الحمد لله رب العالمين » وهذا القول لبس بشىء » وقرأ بعضهم ( أن ) الحمد لله 
بالتشديد » ونصب الحمد . 


قوله تعالمى ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في طغياهم يعمهون » 
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وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى » أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الجواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار بالمعاد » وقد دللت على صحتها . فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 
< والشبهة الثانية ‏ للقوم أخهم كانوا أبدا يقولون : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً في 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة با ذكره في هذه الآية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لما بين تعالى فيا تقدم الوعد والوعيد أتبعه با دل على أن من 
حقها أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولم| في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن أيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى أخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقال تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) 
الآية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون ) استعجلوا ذلك العذاب » وقالوا : متى يحصل ذلك كما قال تعالى #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها ) وقال فى هذه السورة بعد هذه الآية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( الآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة هم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم » لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لماتوا وهلكوا » لأن تركيبهم في 
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الدنيا لا يحتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم . فربما آمنوا بعد ذلك » وربما خرج من صلبهم من 
كان مؤمنا » وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

« المسألة الثالثة 4 في لفظ الآية إشكال . وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال » 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو 
يعجل الله للناس الشرتعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجاهم بالخير موضع تعجيله هم الخير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم » حتى كأن استعجالهم تعجيل لهم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته » وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلاء 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى » وعلى هذا الوجه يصير 
معنى الاية لو أراد الله عجلة الشرللناس كما أرادوا عجلة الخير هم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه > وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله . وإذا كان كذلك . فكل من كان معجلا كان 
مستعجلا » فيصر التقدير » ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها » لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق بهم هو 
الطلب . 

« المسألة الرابعة 4 أنه تعالى سمى العذاب شرا في هذه الآية » لأنه أذى في حق المعاقب 
ومكر وه عنده کا أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسّنة ) وفي قوله ( وجزاء 

« المسألة الخامسة ¢ قرأ ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف( أجلهم ) بالنصب » 
يعني لقضى الله » وينصره قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أجلهم ) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

© المسألة السادسة 4 المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هؤ أنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالی بكشفها . وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله ( ثم 
إذا مسكم الضرفاليه تجارون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا ) 

ل المسألة السابعة ) لسائل أن يسأل فيقول-: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا ) يما قبله وما معناه ؟ 


o۲‏ قوله تعالى « واذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 
ا س ل ا ا ا ا 


سام 2 مديى. م > lê‏ ےر > > 6« مس كم رص ر ررر مو يري رور 2 
وإذا مس الإنسئن آلضر دعانا لجنيهة أوقاعدا أوقايما فلا كشفنا عنه ضره, مس 
2> م صر 2 م رور 


5 1 ص م عرسم 
کان بدا إل ر“ مسار قد لك زين المسرفين ما كانوا يعماونت وي 


وجوابه أن قوله ( ولو يعجل الله للناس ) متضمن معنى نفي التعجيل » كأنه قيل : ولا 


« المسألة الثامئة » قال أصحابنا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
ذلك محال » ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريا محرى التكليف بالجمع بين الضدين . 


قوله تعالى « و إذا مس الانسان الضر دعانالجنبه أو قاع دأو قائم| فلم| كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) 


وفيه مسائل : ا 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو 
أنزل العذاب على العبد فى الدنيا هلك ولقضى عليه > فبين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
ونباية عجزه » ليكون ذلك مؤكدا لما ذكره من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . الثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب ٤‏ ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال . لأنه لو نزل بالانسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه » فانه يتضرع إلى 
الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب . 

« المسألة الثانية € المقصود من هذه الآية » بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائ أو قاعداً » مجتهدا فى ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك المحنة » 
وتبديلها بالنعمة وا منحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه » وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لحنره » سورة يونس or‏ 


على أن هذه الطريقة مذمومة . بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول 
البلاء شاكراً عند الفوز بالنعماء » ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاهية . حتى يكون بحاب الدعوة في وقت المحنة . وعن رسول الله ية أنه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية ومحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأولها : أن يكون 
راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل في ملكه ما شاء کا يشاء » ولأنه حكيم 
على الاطلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث . فكل ما فعله فهو حكمة وصواب . وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل » وإن أزالها عنه فهو فضل , 
وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه في ذلك الوقت إن 
اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل > لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذكر اشتغال بالحق » والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل » ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين » 
وبالجملة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالئها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلوعن ذلك الشكر في السراء والضراء » 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا مقام آخر أعلى 
وأفضل مما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان في وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بامبلى » ومثل هذا الشخص يكون أبدا في 
البلاء » أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما في وقت حصول النعماء فان 
خوفه من زوالا يكون أشد أنواع البلاء ع فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأقوى وأفضل 2 
كان خوف زواها أشد إيذاء وأقوئ إيحاشاً » فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبداً في لحة 
البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
بالبلى . وإذا كان المنعم والمبلي واحداً , كان نظره أبدا على مطلوب واحد » وكان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
في بحر السعادات » واصلا إلى أقصى الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له » 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 


ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا في ( الانسان ) في قوله ( وإذا مس الانسان الضر) فقال 


0 قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 


بعضهم > إنه الكافر › ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان 
فالمراد هو الكافر» وهذا باطل . لأن قوله ( يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 
فأما من أوتى كتابه بيمينه ) لا شبهة في أن المؤمن داخل فيه » وكذلك قوله ( هل أتى على 
الانسان حين من الدهر ) وقوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وقوله ( ولقد خلقنا 
e‏ : اللفظ المفرد 
المحل بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف اليه » وإن لم يحصل هناك 
معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . ولفظ ( الانسان ) 
ههنا لائق بالكافر » لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

ل المسألة الرابعة » فى قوله ( دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم) ) وجهان : 

هل الوجه الأول »أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع ا حال بدليل 
عطف الحالين عليه » والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائم)ا . 


فان قالوا : فا فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلنا : معناه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 
سواء كان مضطجعا أو قاعدا أوقائ) 1 

ل والوجه الثاني » أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأحوال الضر , والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجحنبه أو قاعدا أو قائ) دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح . لأن 
ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر > ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


ولد ا ود ل ان 
يله ل 

« المسألة السادسة € قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعنا » 
ثم أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى ( كأن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسى 

« المسألة السابعة # قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الانسان ) ( إذا ) موضوعة 


قوله تعالى « كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون » سورة يونس 00 


ثم قال ف فل) كشفنا © وهذا للماضي ٠‏ فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
كان فيا مضى وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
المعنى المستقبل ٠‏ وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي > وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصييرء وجا أيضا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع . وإظهار الخضوع والانقياد » وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه » ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته > وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذرهم . 

المسألة الثامئة ) في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

«( البحث الأول » أن هذا المزين هوالله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مسألة 
الجبر والقدر وهو معلوم . 

ل البحث الثاني » في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه . 

الوجه الأول » قال أبو بكر الأصم : الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لما » 
أما في النفس فلأنه جعلها عبداللوثن » وأما في المال فلأهم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

ف الوجه الثاني قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير 
التضرع والدعاء » وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل 
بشکره» كان مسرفا في أمر دينه متجاوزاً للحد في الغفلة عنه» ولا شبه في أن المرء كما يكون 
مسرفا في الانفاق فكذلك يكون مسرفا فا يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح. إذا تجاوز 
الحد فيه . 

©« الوجه الثالث ) وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت . أن ا مرف هو الذي ينفق 
امال الكثير لأجل الغرض الخسيس » ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جداً في مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة > فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسم نية 
الخسيسة » كان قد انفق أشياء عظيمة كثيرة > لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة » فوجب 


كه قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » سورة يونس 
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وَلِمَدَ هلك الْمَرون من قبلكر لما ظاموا وجاءةتهم رسلهم بالبيشت وما کانوا 
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لیومنوا كلك زی لموم المجر مين و ثم جع لتك خليف فى الارض من 
م سا بسر سوم ا لماو شير سه 


دهم یریک تو هه 

اياسم 
أذ بكرن من اسفن 

ل البحث الثالث » الكاف في قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا 
الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
ومتابعة الشهوات . 

قوله تعالى ‏ ولقد أهلكنا القر ون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون 4 

في الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى» في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا 
يقولون ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم . ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى في إزالتها والكشف ها . بين في هذه 
الآية ما يجري مجر ى التهديد . وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم , 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء » لأخهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم الاستئصال ؛ 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثيرة . صار ذلك رادعا لهم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام . فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم : 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف ( لما ) ظرف لأهلكنا » والواو في قوله 
صدقهم وهي المعجزات 3 وقوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) يجوز أن يكون عطفا على ظلموا 3 وأن 
يكون اعتراضا › واللام لتأكد النفي > وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالى « وإذا تتى عليهم آياتنا بينات » سورة يونس o۷‏ 


ودا نشل عم ءايائنًا بدت نت قال لين لابرجون لِمَآءتا آنْت بقرءان يردا 
ا © م مص ا 0 
او يده 200 تلاي نفسى إن أتبع | الاما وح 1 2 
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حاف إث عصيت ربى عذاب یوم عظيم 42 


يدل على. أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسلء فكذلك يجزى كل مجرم » وهو وعيد 
لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله » وقرىء ( يجزي ) بالياء وقوله(ثم جعلناكم خلائف) 
الا يي ل ا ا ل استخلفناكم في الأرض بعد 
القرون التي ا > لننظر كيف تعملون ٠‏ خيراً أ وشراء تعابلي عل حس ب متم 
بقي في الآية سؤالان : 

3 السؤال الأول e‏ إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشاك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

ل السؤال الثاني © قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحوالهم قبل وجودهم . 

اشرات + الراد :مق آنه قال يعامل'العناد محافلة من يطل الخ جا بكرن اندهع : 
ليجازيهم بحسبه كقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله كك 
» إن الدنيا خضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا > فأروا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والنهار . 

« المسألة الثالثة * قال الزجاج : موضع ( كيف) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف » 
لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت : لننظر خيرا تعملون أم شرا » كان 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تعالى ‏ و إذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم 4 


5 قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم اناا شتات سور يوسن 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي 
ذكروها في الطعن في نبوة النبي ية . حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
ش الوجوه . 1 
« المسألة الثانية » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الوليد بن المغيرة المخزومي » والعاص بن 
وائل السهمي . والأسود بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطريق آخر » كما قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أنهم كلما تلى 
عليهم أيات ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين با حشر 
والنشرء منكرين للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الأصم ( لا يرجون لقاءنا) أي لا يرجون في لقائنا خراًعلى طاعة » فهم من السيثات أبعد أن 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع » لكنه قد يدل على المضار من 
بعض الوجوه » لان من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف . لا يخاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب » فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم » الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة . 

ل البحث الثاني € أنهم طلبوا من رسول الله وك أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال » لأنه إذا بدل هذا 
القرآن بغيره » فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن . واذا كان كذلك كان كل واحد منهما شيئاً 
واحدا . وأيضاً مما يدل على أن كل واحد منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر 
في الجواب على نفي أحدهم » وهو قوله ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) وإذا ثبت أن 
كل واحد من هذين الأمرين هونفس الآخر » كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر ء فالاتيان بكتاب آخرء لعل خرن هذا 
القرآن ولا على نظمه ٠‏ يكون إتيانا بقرآن آخر . وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها . ومكان آية رحمة اية عذات . كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


قوله تعالى « إن أتبع إلا ما يوحئ » سورة يونس . 5 


بحاله » والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى في الجواب على نفي أحد 
القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمين هوعين الجواب عن القسم الثاني . وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدههما عن ذكر الثاني . وإنما قلنا : الجواب عن أحد القسمين عين 
الجواب عن الثاني لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا يجوز أن يبدله من 
لاء ته الانه واردامن الل تال ولا يدر عل قله کا لا دران الت غل مل + 
فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآن » فقد دهم بذلك 
على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقرآن غير هذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب . ومن الناس من قال : 
لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن > وجعل قوله ( ما يكون لي 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين » إلا أنه ضعيف عل ما بيناه . 

© المسألة الثالثة 4 اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالعاس يحتمل وجهين : أحدههم) : 
أخمم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء » مثل أن يقولوا : إنك لو جئتنا بقرآن آخر 
غير هذا القرآن أو بدلته لآمنابك »> وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثاني : أن 
يكونوا قالوه على سبيل الجد > وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحدههما : أن يكونوا قالوا ذلك على 
سبيل التجربة والامتحان > حتى أنه إن فعل ذلك » علموا أنه كان كذابا في قوله : إن هذا 
القران نزل عليه من عند الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالئاس أن هذا القرآن 
مشتمل على ذم الهتهم والطعن في طرائقهم » وهم كانوا يتأذون منها » فالتمسوا كتابا آخر ليس 
فيه ذلك . وثالثها :أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القران من عند الله » التمسوا منه 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصى . ويتفرع على هذه الآية فروع :00 

« الفرع الأول » أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا أتبع إلا مايوحى 
إلى » فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي 5 وهذايدل على أنه لم يحكم 
قط بالاجتهاد . 


© الفرع الثاني 4 تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 
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الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 


ل الفرع الثالث € نقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهذا بعيد لأن النسخ إنما يدل في الأحكام 
والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية . 


ل الفرع الرابع € قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها » ونحن نقول فيه تخصيص 
ثالث . وهو أن لا يعفو عنه ابتداء » لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفوعن أصحاب 


الكبائر . 
ي 
ا 
وفيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنا بينا فها سلف , أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالماس ء 
لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه » على سبيل الاختلاق 
والافتعال » لا على سبيل كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة 
والسلام على فساد هذا الوهم بما ذكر الله تعالى في هذه الآية . وتقريره أن أولئك الكفار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله ية من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالّع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق علم الأحكام » ولطائف علم 
الأخلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا يحصل الا بالوحي والا لهام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالى» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ) اشارة 
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الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلة » يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
(أفلا تعقلون) 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : 
يقال دريته ودريت به » والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولوكان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه 8 


اذا عرفت هذا فنقول : معنى ( ولا أدراكم به ) أي ولا أعلمكم بالله ولا أخبركم به : 
قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في 
معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا أنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرأتكم ) به با همز » والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داريا , 
والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني » وعن ابن كشير 
( ولأدرأكم ) بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى «إ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 4 فالقراءة المشهورة بضم اليم » 
وقرىء ( عمرا ) بسكون الميم . 


قوله تعالى ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 4 


واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر . وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنا يذكره من عند 
نفسه . ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القران من عند نفسه ‏ ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القرآن ليس إلا بوحى الله تعالى وتنز یله . فعند هذا قال ( فمن 
أظلم تمن افترى على اله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من عند الله , لما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني , حيث افتر يته على الله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك , 
بل هو بوحي من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم . لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله , فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 


20 قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم  »‏ سورة يونس 
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لله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم تمن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفى الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب بأياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشديد بهم حيث أنكر وا دلائل الله . وكذبوا بآيت الله تعالى . 


وأما قوله © إنه لا يفلح المجرمون * فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون 4 


اعلم أنا ذكرنا أن القوم إغا التمسوا من الرسول ية قرآنا غير هذا القرأن أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها الهة لأنفسهم . فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام » ليبين أن تحقيرها والاستخفاف بها 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : أنهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 0 تعالى على فساده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد , 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد » وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم . فهي لا تليق إلا بن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد . فاذا كانت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


ل وأما النوع الثاني » ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية > وهو قولهم ( هؤلاء 


قوله تعالى « قل أتنبئون الله بما لا يعلم » سورة يونس 1۴ 


شفعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد 
في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام > وأنهاتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في أنهم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فاحدها : أنهم اعتقدوا 
أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم > روح معين من أرواح عالم الأفلاك » فعينوا لذلك 
الروح صخا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم > ومقصودهم عبادة ذلك الروح > ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانيها : أنهم كانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا لما أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الكواكب . وثالثها ؛ نهم وضعوا طلسمات معينة' على تلك الأصنام والأوثان »> ثم تقربوا إليها 
كا يفعله أصحاب الطلسمات . ورابعها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم 5 وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التاثيل »فان أ ولئ كالأكابر يكونون 
شفعاء لهم عند الله تعالى > ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر » 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانہم يكونون شفعاء لهم عند الله » وخامسها : أهم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم ٠‏ وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر , وعلى صورة الملائكة ضور اكوم . وسادسها :لعل القوم حلولية »وجوزوا حلول 
الاله في بعض الأجسام العالية الشريفة . 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . 


وأما قوله تعالى «قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عا يشركون » 


اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحدا > وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفيه في نفسه » وبيان أنه لا وجود له البتة > وذلك لأنه لو كان موجودا لكان معلوما لله تعالى ع 
وتال يكن معلوما له تال بونجب أن لا ركر نا مرا ومثل هذا الكلام مشهور فى 
العرف » فان الانسان اذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ما علم الله هذا منى . ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط » وقرىء ( أتنبئون ) بالتخفيف أما قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) 
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فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك › قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أ ول النحل في موضعين > وي في الروم كلها بالتاء على الخطاب > قال صاحب الكشاف« ما » 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم › قال الواحدي : من 
قرأ بالتاء فلقوله ( أتنبئون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يا قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عا يشركون ) ويجوز أن يكون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عم قالوه فقال ( سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) 

قوله تعالى # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فیا فيه يختلفون ) 

اعلم أنه تعالى لم أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام » بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد » والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على أنهم أمة واحدة فهاذا ؟ 
وفيه ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول » أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهو دين الاسلام » واحتجوا 
عليه بأمور : الأول : ا د من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل » > فوجب أن يككون المراد من قوله ( كان 
الاس آم واه )هو ايع كارا آمة واحدة + إما في الاسلام وإما في الكفر › ولا يجوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ: نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام » إنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يقال | نهم كانوا أمة واحدة في الكفر لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد ) وشهيد الله لا بد وأن يكون مؤمناً عدلا :فك ]ندا حلت ا إلا 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعاللى » وعن 
أقوام بهم يمطر أهل الأرض وبهم ير زقون . الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي اة أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 


قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » سورة يونس 0 


على قوم تمسكوا بالايمان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايمان » ثم اختلف القائلون بهذا 
القول أنهم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد ادم وفى 
عهد ولده ؛ واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني . وقال قوم : نهم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح » وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحاً . 
وقال اخرون : كانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق 2 إلى أن ظهر الكفر فيهم : 
وقال آخرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
خی > وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
ات ارات ج 1 


إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر » بل 
كانوا على دين الاسلام » ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف‌هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرص 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم > وأنه إا حدث بعد أن لم 
يكن > لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب » ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . وما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ في إبطاله بالدليل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن 
الناس في أول الأمر كانوا مسلمين » وهذا الكفر إنما حدث فيهم من زمان » أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة » وفي تقبيح سورتها عندهم » فوجب حمل اللفظ عليه 
تحصيلا لهذا الغرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد وصرف هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء المذكورة أولى » والأقرب هو ذكر الاختلاف. فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاختلاف . لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك . وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة في الاسلام لا في الكفر » لأنهم لوكانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايمان » ولا يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايمان سببا لحصول الوعيد . 
أما لو كانوا أمة واحدة في الايمان لكان اختلافهم بسبب الكفر » وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاختلاف سببا للوعيد . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 
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+ القول الثاني ¢ قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر › وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام › أنه لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك › 
قابلا لدينك . فان الناس كلهم كانوا على الكفر › وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك 2 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايمان ؟ 

« القول الثالث » قول من يقول : المراد نهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام ٠‏ ثم اختلفوا في الأديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
العقلية » وحاصلها يرجع إلى أمرين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة » فلنكتف ,بهذا القدرههنا . 


أما قوله تعالى ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فا فيه يختلفون *» فاعلم أنه 
ليس في الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعالى أخر بأنه يبقى التكليف على عباده » وإن كانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم » لكن لما كان ذلك سببا لز وال التكليف . ويوجب الالجاء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح . لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » في ذلك تصبير للمؤمنين على احتّال المكاره من قبل الكافرين والظالين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم » لقضى بينهم 
في اختلافهم . بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة قي 
قوله « سبقت رحمتى غضبي » فلا كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى ¥ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيب لله فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين » 
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اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم ف إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القرآن الذي جئنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات » والكتاب لا 
OT‏ > بل كان لما أنواع من 
المعجزات دلت على نبوتهما سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة › 
كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شيئا آحر سوى القرآن > ليكون معجزة له › > فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ويقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إغا 
الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) 
ش واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القران عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشأ فيا بينهم وتربى 
ا NT CEG‏ ل 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالي » 0 
من أسباب التعلم . لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
ظاهر » وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في 
إثبات و وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعالى .» فان شاء أظهرها . وإن شاء لم يظهرها » فكان ذلك من باب الغيب . فوجب على كل 
أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل أو لم يفعل » فقد ثبتت النبوة» وظهر 
صدقه في ادعاء الرسالة > ولا يختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها . فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ‏ و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله 
أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » 

وف الآية مسائل 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أن القوم لماطلبوا من رسول الله َة آية أخرى سوى القرآن » 
واجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله ( إنما الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الآية » وتقريره من وجهين : 


1A۸‏ قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


ل الوجه الأول € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف » وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
ا ل ا و م N‏ :إلى 
ا عادة هؤلاء الأفوام المكر واللجاج والعناد 3 ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم 
يكن فى إظهار سائر 0 فائدة . 

« أما المقام الأول » فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع 
سنين ثم رحمهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم . ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء > وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحمة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
القحط الشديد . وقوله ( إذا هم مكر في أياتنا ) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الحليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإذا 
مس الانسان الضردعانا لجنبه أ و قاعداً أو قائ) فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الآية » وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة » ويطلبون الغوائل » وني الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل »› 

« وأما المقام الثاني هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر 
الآيات » لأنه تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لا يقبلونها , لأنه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإنما غرضهم | الدفع والنع وامبالخة 
في صون مناصبهم الدنيوية > والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لا شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم » ثم ل بالخيرات » فهم مع ذلك 
استمروا على التكذيب والجحود » فدل ذلك على أنه تعالى د لوأنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

« الوجه الثاني » في تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتكبر کا قال تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 
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الفاسدة . إنغا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
مكرا ) كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم » ويجعلهم منقادين للرسول مطيعين له › 
تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) كلام ورد على سبيل المبالغة » 
والمراد منه إيصال الرحمة اليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم > وإنما تذاق بالعقل » وذلك يدل على أن القول 

واكاك و ا ا ب د ل لود د I‏ 
لي 0ل را ا وال ارون بهم إذا هم 
يقنطون ) والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمةمكر وا وإ وإن تصبهم سيكئة,قنطوا . واعلم أن ( إذا) فيقوله 
( إذا لهم مكر ) تفيد المفاجأة » معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

ل المسألة الرابعة ‏ سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا » لأن المكر عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة » وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 
شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو 
أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 


أما قوله تعالی « قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » فالمعنی أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر» فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو من 
وجهين: الأول: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد. وفى الدنيا من الفضيحة والخزى 
والتكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه. وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة » ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى هل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط .بهم 
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سے رھ و عم 7و س صا مه رر ۶ر ت ت 
يهم دعو اله لصي له لدينَ لين ايتا من هنذهء لتكوتن من الشدكرين 
srs 6‏ وده ٤ق‏ مد 3د 


ن اھ ذاه يون فى الأرض یراق يكأيها الئاس إا بغيكر 


وص g2‏ رو ار 2 2> ا 0 


0 اشک مم اليو اليا ثم ینا م جعک فلكم ا كنتم تعملو 


دعواالله تخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرظن بغر خی أنا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئکم بما كنتم تعملون» 


: الآية مسائل‎ ٤ 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 
إذا لهم مكر في آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لا يتكشف معناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر 
مثال كامل» فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاً» ولكر الانسان 
مثالاً» حتى تكون هذه الآية كفس لللآية التى قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلى لا يصل إلى 
أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 


٠‏ واعلم أن الانسان إذا ركب السفينةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود » حصل له 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات اللاك دفعة واحدة . فأوها : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الهلاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة . ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعب 
الشديد » وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بايجاب مزيد الرعسب 
والخوف ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته 2 ويصير منقطع الطمع 
عن جميع الخلق 3 ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » > ثم | إذا نجاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة . فظهر أنه 
لا يكن تقرير ذلك المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور 
فى هذه الآية . 
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ل المسألة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنا رجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها » وجاءت 
الرياح العاصفة . فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فاللهك هو الذي تضرعت اليه في ذلك الوقت . 


«المسألة الثالثة » قرأ ابن عامر ( ينشركم ) من النشر الذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالى ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقاً 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سيروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم »وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله ٠‏ فيكون كسبياً 
هم وخلقا لله . ونظيره قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال في آية أخرى ( إذ 
أخرجه الذين كفروا ) وقال في آية أخرى ( فليضخكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ثم قال في آية 
أخرى ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقال في آية أخرى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
قال الجبائي : أما كونه مسيرا هم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فالا 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فا كان منه طاعة فبأمره وتسهيله » وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر لم المركب في البر » وسخر هم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه لما . لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هوالله اهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم » وهو المسير لكم » لأجل أنه 
هيأ لكم أسباب ذلك السير. هذا جملة ما قيل في الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسير 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة > ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً لهم في البر بهذا التفسير, إذ 
لو كان مسيرا لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه. فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا دفعة واحدة. وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك ممتنع , إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تكلم به مرتين . 
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واعلم أن قول الجبائي : قد أبطلناه في أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد. لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة تمن كانوا قبله » فكان هذا 
على خلاف الاجماع فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقي في هذه الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا محالة على التسيير في البحر ؟ 

والحواب : لم يجعل الكون في الفلك غاية لتسيير » بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يسيركم حتى إذا وقع في جملة تلك التسييرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا . 

ل السؤال الثاني » ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الجواب : هو أن جوابها هوقوله ( جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله « دعوا الله 4 فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الملاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح » كأنه لما قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنہم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

«السؤال الثالث) ما الفائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الجواب فيه وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : | لمقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
الجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده > هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب » حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذي خطر بالبال في الحال > أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

ل أما الأول » فكا في سورة الفاتحة . فان قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوجب علو الدرجة » وكمال القرب 
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هل وأما الثاني فكا في الآية . لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) خطاب الحضور › 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة 3 فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة > وذلك يدل 
على المقت والتبعيد والطرد . وهو اللائق بحال هؤلاء . لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران, كان اللائق به ماذكرناه. 

« السؤال الرابع » كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : 'أوها : الكون في الفلك . وثانيها : 
جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالثها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضاً: 

ل السؤال الأول » الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد الى الفلك وهو ضمير الواحد › 
والضمير في قوله ( وجرين بهم ) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع ٠‏ فا السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أنا لا نسلم أن الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد إلى 
الفلك E RG NE‏ 

« السؤال الثاني ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال ريح عاصف 
وعاصفة 3 وقد عصفت عصوفا وأعصفت ¢ فهي معصف ومعصفة . قال الفراء : والألف لغة 
بني أسد » ومعنى عصفت الريح اشتدت » وأصل العصف السرعة . يقال : ناقة عاصف 
وعصوف سريعة : وإنما قيل ( ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف کا قيل 3 لابن وتامر أو 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

فل السؤال الخامس) فهو قوله ( وجاءهم الموج من كل مكان ) والموج ما ارتفع من الماء 
فوق البحر . 

« أما القيد الثالث ) فهو قوله ( وظنوا أخهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
الهلاك » وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد > فقد دنوا من الحلاك . 

$ السؤال الخامس € ما المراد من الاخلاص في قوله ( دعوا الله مخلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من آلهتهم شيشا » 


۷t‏ قوله تعالى « يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم » سورة يونس 
وأقروا لله بالربوبية والوحدانية . قال الحسن ( دعوا الله خلصين ) الاخلاص الايمان » لكن 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايمان الاضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره يا حي يا قيوم . 
السؤال السادس € ما الشيء المشار اليه بقوله هذه فى قوله ( لعن أنجيتنا من هذه ) 
والجواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائد » وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها < إلا أنه سبق ذكر ما يدل 
عليها . 
«السؤال السابع » هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار ؟ 
الجواب : : نعمء والتقدير: دعوا الله محلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال : لا حاجة إلا الاضمارء لأن قوله (دعوا الله) يصير مفسراً بقوله (لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا | إلا هذا القول. 
ىر واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والحراءة على الله تعالى ¢ ومعنى البغي قصد الاستعلاء ء بالظلم . قال 


الزجاج : البغي الترقي في الفساد قال الأصمعي : يقال د بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترقى فى إلى 
الفساد » وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 


فان قيل : فا معنى قوله ( بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ 
: البغي قد يكون بالحق . وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم 
0 > كما فعل رسول الله َه ببني قر يظة . ثم إنه تعالمى بين أن 


هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن يحتر ز منه فقال ( يا ايها الناس إغا بغيكم على أ نفسكم 
متاع الحياة الدنيا ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ الأكثرون ( متاع ) برفع العين . وقرأ حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغى بعضكم على بعض كا في قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 


قوله تعالى و 0 الحياة الدنيا کک 5 ۾ ضورة يوسن o‏ 


< 


2 عرو‎ IES 


ورو رر 2ر222 و رر 2 ٤رر‏ 
ياش ا عي ,15 عدت الا E TEE‏ اهلها 
ع سا بير ع ور راع مدر 25ح 2 
3 ا مالي ار افجعلتھا حَصِيدًا كن ات 
>> مد بع ب 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها . 20 أن قوله ( بغيكم ) مبتدأ » وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره ¢ وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدأ . وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره 3 وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) في موضع المصدر المؤكد 3 والتقدير : تتمتعول 
متاع الحياة الدنيا . 
« المسألة الثانية 4 البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم » وأعجل عجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة » وروى «اثنتان يجعلهما الله في 
الات اب وعقوق الوالدين »عن أبن عار ر اله عن : لو بغى جبل على جبل لاندك 
الباغي 3 وكان لاوت ييل بهذي البيتين في أخيه : : 
E a ET‏ 
وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البغي والنكث والمكر . قال 
تعالى ( إنما بغيكم على أ نفسكم ) 
« المسألة الثالثة ) حاصل الكلام في قوله تعالى (يا أا الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم ) أي لا يتهيأ لكم بغى ؛ بعضكم على بعض إلا أياما قليلة › وهي مدة حياتكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا) أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم ( مرجعكم فننبئكم 
بما كنتم تعملون ) في الدنيا 3 والانباء هو الاخبار › وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغيره سنأخبرك با فعلت ۰ 
قوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واز ینت وظن أهلها ہم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغسن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكر ون 
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ج 


ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاح 
الحياة الدنيا ) أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه بها » ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لا . فقال ( إنما مثل الحياة الدنيا كما. 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحده] : أن يكون 
المعق قالط به تبات :الأرض بسب هذا الام النازل من الساء ع وذلك لأنه ذا نزل المطر 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات » وتكون تلك الأنواع مختلطة . وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت » ولكنه لم يترعرع ٠‏ ولم بهتز . وإنما 
هو في أول بروزه من الأرض ومبدأ حدوثه » فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر » أي 
اتصل كل واحد منھ) بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن » وكمل واکتسی كمال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء . فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون > وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض . ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه » وهذه 
الصفة ٠‏ فانه يفرح به امالك ويعظم رجاؤه في الانتفاع به » ويصير قلبه مستغرقا فيه ٠‏ ثم إنه 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد » أو ريح 
أو سيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى . 


« الوجه الأول € أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء في الإنتفاع به وقع اليأس منه » لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهومعنى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا بجا 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعما رهم فيها » وخاسرول 
من الآخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 
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$ والوجه الثاني » في التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم يحصل لذلك الزرع عاقبة 


ل والوجه الثالث » أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلا صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة 0 
فكذلك سعى المغتر بالدنيا . ۰ 


« والوجه الرابع » أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح » وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فاذا حدث ذلك السبب المهلك . صار العناء الشديد الذي تحمله في 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له فى المستقبل » وهو ما يحصل له فی قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الآخرة . 

ل والوجه الخامس ‏ لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد » وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية » قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم 
يعرض للأرض المتزينة به آفة » فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخرى . فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك . كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيهم على أعمالهم > إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ل المسألة الثانية € المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ويجوز أن يكون المراد من 
الثل الصفة . والتقدير : إنما صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزينت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب لها ألف الوصل » وهذا مثل ما ذكرنا في 
قوله ( ادارأتم . اداركوا ) 


وأما قوله ©« وظن أهلها أنهم قادرون عليها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمير وإن كان 
في الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
بهلاكها . وقوله ( فجعلناها حصيداً ) قال ابن عباس : لاشيء فيها » وقال الضحاك : يعني 
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المحصود . وعلى هذا » المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ويجوز أن يكون المراد 
بالحصيد النبات » قال أبوعبيدة : الحصيد المستأصل » وقال غيره : الحصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوهم غنى القوم في دارهم › إذا أقاموا مها » وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه 
فالمارد هو الأرض › وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) أي نذكر واحدة منها بعد الأخرى » على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم € في الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
با مثل السابق » رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الأخرة ما روى عن النبي وَل 
أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً » > فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد » والدار دار الاسلام . والمائدة الجنة » والداعي محمد عليه السلام» . 
وعن النبرِيكلِةِ أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع 
كل الخلائق إلا الثقلين . أا الناس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام » 

ل المسألة الثانية ‏ لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة » إلا أنهم اختلفوا في السبب 
الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول aT‏ 
ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها: أنه لما كان 
واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير » وسلم من احتياجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغير » وهذه الصفة ليست الا له سبحانه ك| قال ( والله الغني وأنتم اا ور 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها E‏ 
ظلمه . قال ( وماربا بك بظلام للعبيد ) ولأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » وتصرف الفاعل في 
ملك نفسه لا يكون ظلما . ولأن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج » ولا 
كان الكل محالا على الله تعالى» كان الظلم محالا في حقه. وثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 
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بالسلام بمعنى انه ذو السلام, اي الذي لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكاره والآفات. فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين. وهو المجيب لدعوة 
المضطرين. وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين. قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

« القول الثاني 4 السلام جمع سلامة . ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكد والتعب . 


« والقول الثالث € أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) وهم أيضاً يحي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحيتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أ صحاب اليمين ) 

ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن كمال وجود الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده 
معلوم . فدعوته عبيده إلى دار السلام » تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء . لا سها وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً في تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنما يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان . غد فى الدنيا 
وغد في الآخرة . فنقول : غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : أوها : أن الإنسان 
قدالة يدرك غك الدنيا وبالشرورة:يدرله عه الآخرة . وثانية: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا يمكنه أن ينتفع با جمعه . إما لأنه يضيع منه ذلك الال أو لأنه يحصل في بدنه مرض يمنعه 
من الانتفاع به . أماغد الآخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم . فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله . إلا أن تلك المنافع 
مخلوطة بالمضار والمتاعب . لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات > بل هي ممزوجة 
بالبليات . والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق » فقيل يا رسول الله وما هو؟ قال « سرور يوم بتامه » وأما منافع عزالآخرةفهى 
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خالصة عن الغموم وال هموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات . إلا أنه لا بد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن 'الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة مهذه العيوب الأربعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار 
السلام ١‏ 

« المسألة الرابعة € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام 5 ثم بين انه ما هدى إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه الهداية 
الخاصة مغايرة لكل هذه الأشياء » وماذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خصه المعلم والمعرفة دون 
غيره . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثيرة » وحاصل 
ما ذكره القاضي في وجهين. : الأول : أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله مهديه اليها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد » وهو أن عندهم أنه 
يجب على الله فعل هذه الحداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة › 
فامتنع حمله على ماذكره . 

قوله تعالى ظ للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولشك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

« أما اللفظ الأول »* وهو قوله ( للذين أحسنوا ) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل ما| تعبدوا به 
ومعناه : أنهم أتوا بالمأمور به کيا ينبغي » واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا 
عنها . 
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والقول الثاني » أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل 
الطاعات . 


«وأما اللفظ الثاني » وهو( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث 
الأحسن » والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها . ولذلك لم 
تؤكد . ولم تنعت بشيء » وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى . ونظيرهذه الآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) 

« وأما اللفظ الثالث » وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة » ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الى قولين : ظ 

$ القول الأول € أنالمراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه » وهو أن الحسنى هي الجنة » والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف » فانصرف الى . 
المعهود السابق > وهو دار للسلام . والمعر وف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة » وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا » وجب أن يكون المراد من 
الزيادة أمرأ مغايرالكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم » وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنما هي رؤية الله تعالى . فدل ذلك على أن المراد من ؛هذه الزيادة: الرؤية . وجما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فأثبت لأهل الجنة 
أمرين : أحدههما : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى » وآيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه . وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثاني : 
أنه تعالى قال لرسوله ية ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير. فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

© القول الثاني أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثاني : أن 
الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه > لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م5 
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يقتضي کون المرئى في الجهة » لأن الوجه اسم للعضو المخصوص ء وذلك أيضا يوجب 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية » فوجب حمله على شيء آخر » وعند 
هذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته » القرآن وأقوال المفسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة » والزيادة عشرأمثالها وعن الحسن : عشر 
أمثاها الى سبعاية ضعف» وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ٠‏ 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تريدون أن أمطركم .: فلا يريدون شيئا إلا 
أمطرتهم . أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على 
امتناع رؤية الله تعالى فهذا منوع ‏ لأنا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونباية السخافة : وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت. الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليه» إذا كان مقدرا بمقدار معين» وجب أن تكون الزيادة عليه خالفة 
له . 


مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا يجب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الجنة »> وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيئا مغايرا لكل ما في الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور 
في هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر » وعلى إثبات الوجه لله تعالى » وكلاهم| يوجبان 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل با قام الدليل على 
فساده فقط » وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . ۰ 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الآفات 


قوله تعالى « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » سورة يونس 3 


ع ر م واو 8 2 مر 


ودين كسبوأ السيعات برآ سيك بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله م من عام 


Tk‏ رو وو ورو ملسا س2 


وى ر سم ى 
كَأعَاأعْشْيتْ وجوههم قطعا وس ويك اب لار ني و 
التي صانم الله بفضله عنها » فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا أثر هوان ولا كسوف . 


ل والصفة الأولى ) هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


والصفة الثانية #4 هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين . نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب بالمكروهات . وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع . 


واعلم أن علماء ء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم » فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
کش مون ال وله زول يرهن ورم قار رد مدل عل كوبا حالما وار 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة أمنة من الانقطاع والله 
ا 

قوله تعالى ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم| أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه كا شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيئات في هذه الآية » وذكر تعالى من أحواهم أمورا أربعة : أوطا : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات » لأنه تعالى 
ذكر في أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين مها الثواب مع الزيادة وأما فى عمل السيئات . فانه 
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تعالى ذكر أنه لا يجازى إلا بالمثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن » ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات » فهوظلم » ولوفعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير › لأن الثقة بذلك إنما 
تحصل إذ ثبتت حكمته , ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك . هكذا قرره 
القاضي تفريعا على مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن الهوان والتحقير › 
واعلم أن الكمال محبوب لذاته » والنقصان مكروه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكمالات . فيكون شعوره بكونه ناقصا » سببا الحصول الذلة والمهانة 
والخزى والنكال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم أنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » فان قضاءه حيط بجميع الكائنات » وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصية, أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعما لهم ومراداتهم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأنما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلا ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) 9 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة » فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المراهمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

« المسألة الثانية # قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احدههما: أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها » وهذا يدل على أن 
حكم الله في حق المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء » ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك » وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا » سورة يونس Ao‏ 


سوم واو < م هد سرش < ٤‏ لاح ررر صر وم رور م 


ی 00-4 0 2 
ويوم نحشرهم جميعا م نقول للذین اشر كوأ مكانكر انتم وشر 6 ۇ کر فزيلنا بيهم 


لم يحصل فيه الظلمة أصلا . وكان الشبلي رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

« المسألة الرابعة * قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » كا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 

وأما قوله ( وترهقهم ذلة # فهو معطوف على يجازي » لأن قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى « كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ‏ ففيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى € ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والكسائي 
( قطعا) بسكون الطاء » وقرأ الباقون بفتح الطاء » والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
فهو جمع قطعة . ومعنى الآية : وصف وجوههم بالسيواه > ی كانينا الست موادا 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيمانكم) وكقوله ( يُعرف المجرمون بسياهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 


4 قوله تعالی « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركلؤكم» سورة يونس 
رصم للا 


وَل رھم ما كنم إيانا عدون ص فكن بال يندا بار بكر إن 


وي ص 


يا عن عباد نكر لین © 


فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بیننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين » 

وفيه مسائل : 
| ش « المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار » فالضمير في 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلا وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار » وحاصل الكلام : أنه تعالى يحشر العابد والمعبود » ثم إن المعبود يتبرأ من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أخهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم . 
وذلك يدل على نهاية الخزي والتكال في حق هؤلاء الكفار » ونظيره أيات منها قوله تعالى ( إذ 
تبرأ الذين يعوا من الاين البعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم 06 للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية ا 
الأحد الحق ممكن لذاته . والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يمتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا » فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثيرله في الايجاد والتكوين » فالممكن 
المحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » يحتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


« المسألة الثانية © ( الحشر) الجمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشر الكل حال اجتاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضمار الزموا . والتقدير : 
الزموا مكانكم و( أنتم ) تأكيد للضمير ( وشركاؤكم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
أي الزموا مكانكم حتى تسألوا » ونظيره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 


قوله تعالى « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » سورة يونس AY‏ 


يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

أما قوله « فزيلنا بينهم » ففيه بحثان : ش 

ل البحث الأول » أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله ( ثم نقول ) وهو 
منتظر » والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب الجنة ) 

« البحث الثاني € زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا ) ليس من أزلت » 
إنما هومن زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز » ثم قال الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدي : 
وفریء ( فزايلنا بينهم ) وهو مثل ( فزيلنا ) وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه 
الآية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذا غلط » لأنه لم ميز 
بين زال يزول ٠‏ وبين زال يزيل » وبينهما بون بعيد » والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
اللفسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآغهة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل في الدنيا . 

وأما قوله « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » ففيه مباحث : 

ل البحث الأول » انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أموالهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق » فلا كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مكانكم ) صاروا شركاء في هذا الخطاب . 


ل البحث الثاني ¢ اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الملائكة 2 
واستشهدوا بقوله تعالى ( يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام » والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد 
والوعيد » وذلك لا يليق بالملائكة المقربين . ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على 
ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف » لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون 
فاعل ذلك القول هم الشركاء . . 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


N o a 5‏ او ا 

هتاك لوا كل نفس ما أسلمت وردوأ اا ا 
لح سير سا 

يفترون رڳ 

نذا ٠‏ الكل تون رذ ف عل ال فى حي من ا والجرال ا حير 
معلومة . الا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرأن . 

والقول الثالث € إن المراد مبؤلاء الشركاء » كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

« البحث الثالث » هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين » فهل يكون 
تهديدا في حق المعبودين . أما المعتزلة : فانم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا . لأنه لا ذنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له » فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا » فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عا يفعل . 

ف( البحث الرابع 4 أن الشركاء . قالوا ( ما كتتم إيانا تعبدون) وهم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
يكذبون أم لا ء وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذي نذكره ههنا » أن منهم من 
قال SS‏ 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان 0 نهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا 
( فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : MS‏ 
هم عبادة وا ما ا > لأن من 
أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس ها بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ما عبدوها » ثم ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب 
الصبيان » ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . 3 : أنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وهذا المعنى قالوا : نهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلوًا في 
E N‏ 
ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات » فهم ما عبدوها وانما عبدوا أمورا تخيلوها ولا 
وجود لها في الاعيان » وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغير اذنه . 

قوله تعالى # هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفتر ون » 


قوله تعالى « وضل عنهم ما كانوا يفترون » سورة يونس ۸۹ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها . وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفي قوله ( تبلوا ) 


مباحث : 


« البحث الأول » قرأ حمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرأ عاصم ( نبلو كل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن يكون معنى قوله ( تتلوا ) أي تتبع ما أسلفت » لأن عمله هو الذي بهديه الى 
طريق الجئة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما في صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما أسلفت من العمل . والمعنى : أنا نعرف حاها بمعرفة حال عملها . إن كان 
حسنا فهي سعيدة » وإن كان قبيحا فهي شقية » والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر أعماها في 
ذلك الوقت . ظ 


. # البحث الثاني » الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 


ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال » فكيف 
يجوز تسمية حدوث العلم بالايتلاء ؟ 


وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز 
مشهور . 


وأما فوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذى جاء منه > وههنا فيه احتّالاات : الأول : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم في نظائره . والثاني : أن يكون المراد 
( وردوا ) إلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب . منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغير . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


3 قوله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأرض » سورة يونس 

وى سه 3 س عم 2 مام شوج 4ج 1 < رو بير 6 21 و ع م 
چ ET‏ رج ع ودس ع اد مال عرولا راد غود 0 0 و ام م 

> و م وو ا ا الا آلا قان س فور 

عقون رټ ود لر آله ربك الحق اذا بعد الحق إلا الضلدل فال تصرفون 


رت و ررش لاس ر عاص رر لان 22 و و 


ي کد لك حمت كلمت ربك عل ادن فقوا انم لا يؤمنون © 


الاقرار بالهيته. بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم الحق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله ( مولاهم الحق » فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأماقوله $ وضل عنهم ما كانوا يفتر ون » فالمراد أنهم كانوا يدعون فما يعبدونه أنهم 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول في الآخرة » ويعلمون 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . 


قوله تعالى # قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الجي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللهفقل أفلا تتقون. 
فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونءكذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


المذهب . 


« فالحجة الأولى » ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
اموت والحياة . أما الرزق فانه إغا يحصل من السماء والأرض » أما من السماء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أوحيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آخر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال » فثبت أن أغذية الحيوانات يجب 


قوله تعالى « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) سورة يونس 1 


انتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الارزاق لا تحصل إلا 
من السماء والأرض » ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت 
أن الرزق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك » لأن أشرفها السمع والبصر. 
وكان على رضى الله عنه يقول : سبحان من بصرٌ بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) € وفيه 
وجهان: الاول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحي ) أي 
يخرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن » والأكثرون على القول الأول » وهو الى الحقيقة أقرب » ثم إنه 
تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبير الله تعالى في العالم العلوي وفي العالم السفلى » وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
نهاية ها » وذكر كلها كالمتعذر. فلا ذكر بعض تلك التفاصيل .. لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي ٠‏ ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سأههم عن مدبر هذه الأحوالء 
فسيقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا الى الله زلفى . وانهم شفعاؤنا 
عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام 
( فقل أفلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بأن 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرالبتة 1 

ثم قال تعالى ل فذلكم الله ربكم » ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو( ربكم الحق ) 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو الحق » وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا . لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فاذا كان أحده) حقا» وجب 
أن يكون ما سواه باطلا . 

ثم قال « فأنى تصرفون ‏ والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر » واعلم أن الحبائي قد استدل بهذه 
الآية وقال : هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان . لأنه لوكان 
كذلك لما جاز أن يقول ( فأنى تصرفون ) كما لا يقول : إذا أعمى بص رأحدهم إني عميت , 
واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أما قوله هي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » ففيه مسائل : 


1 قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


3> م ام و سے ر کے 2و ا0ر ےو 9ے وور ع مه ا ودود 2-7 ور 
قل هل من شر کیم من بب دؤا للق ثم بعیدهقل‌آله یبدا أنلحاق ثم يعيده, 


عاي وة 
فا تؤفكون ي 

ظ المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته » 
وتقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبرا جزما قطعا أنهم لا يؤمنون » فلو آمنوا . لكان إما أن يبقى 
ذلك الخبر صدقا أولا يبقى » والأول باطل » لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايمان منه . والثاني أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا محال » فثبت أن 
صدور الايمان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فثبت أنه تعالى ما أراد الايمان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه » ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية » فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده » وقد كان من الواجب على الحبائي مع 
قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى يحصل 
مقصوده . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وني حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الجمع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . ظ 

ط المسألة الثالثة 4 الكاف في قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه كا 
ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كما حق صدور العصيان منهم . كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

« المسألة الرابعة 4 ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الايمان . | 
#المسألة الخامسة € المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال » أو علمه بذلك . وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يؤمن . وخبره تعالى بأنه لا يؤمن » وقدرته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
المحفوظ » وأشهد عليه ملائكته » وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه » فلو حصل الايمان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا » وقدرته عجزا » وإرادته 
كرها » وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك محال . 

قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون » 


قوله تعالى «قل هل من شركائكم منايبدأ الخلق ثم يعيله) سورة يونس ۹۳ 


واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق 
السموات والأرض > فلا فصل هذه المقامات . لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
الاحمال > وههنا سؤالاات : 


ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرا جليا ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول . كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب . 


السؤال الثاني € القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر » فكيف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
المحسب: وبين ايء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكر: العاقل من دفعها 3 فلأجل كمال قوتها 
وظهورها تمسك به » سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد . 1 


ل السؤال الثالث » لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك . والالزام إنما يحصل لو اعترف 


والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام » ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك . كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به . وأنه سواء أقر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله « فأنى تؤفكون € فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذى دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى مخالفته . لأن الاخبار عن كون الأوثان آهة 
كذب وإفك » والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الافك . 
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/ قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يبدي للحق أفمن يهدي الى 

الحق أحق أن يتبع أمن لا يدي إلا أن يبدى فا لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من الحق شيثا إن الله عليم بما يفعلون » 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة » واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا » ثم بالمحداية ثانيا » عادة مطردة في القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال 8« الذي خلقني فهو يبدين » وعن موسى عليه السلام » أنه ذكر 
ذلك فقال :(ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى › وأمر محمدا ية بذلك فقال ‏ سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » وهو في الحقيقة دليل شريف › لأن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق » 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى » وهو قوله 
« أم من يبدأ الخلق ثم يعيده » أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح › كما قال تعالى فل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة لعلكم 
تشكرون 4 وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنغا خلق الجسد » وإنما أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم > وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالهية » فانها كالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد » فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعلى حصول المداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار مختلطة » ولم يسلم 
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من الغلط إلا الأقلون » فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا يكون إلا باعانة الله سبخانه وتعالى 
وهدايته وإرشاده » ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استاع الكلام القديم 
د رب اشرح لي صدري # وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » مع أن 
.الأكثرين وقعوا في الضلالة » وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا 
من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أخها ليست إلا من الله تعالى. وأما الأصنام فانها جمادات لا تأثير 
ها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة » والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد > وأن الأصنام لا 
تأثير ها في شيء من ذلك . وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفها صرفا » 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


ل المسألة الثانية © قال الزجاج : يقال هديت الى الحق . وهديت للحق بمعنى واحد » 
والله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله « قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق » 

« المسألة الثالثة ) في قوله ‏ أم من لا يمدي » ست قراءات : الأولى : قرأ ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع $ بدي € بفتح الياء والهاء وتشديد الدال 3 وهو اختيار أ بي عبيدة 
وأبي حاتم . لأن أصله يبتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى اهاء . 
الثانية : قرأ نافع ساكنة لاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت اللاء على حالها . 
فجمع في قراءته بين ساكنين کا جمعوا في يخصمون » قال علي بن عيبى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو بالاشارة الى فتحة اهاء من غير اشباع فهو بين الفتح والجزم 
مختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف. وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والجزم 
يحرك بالكسر. الخامسة : قرأ حماد ويحي بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسرالياء واهاء أ تبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هولغة من قرأ $ نستعين ونعبد » السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
« هدي ستاكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى بهتدى . والعرب تقول : هدي بمعنى 
يهتدي . يقال : هديته فهدى . أي اهتدى . ۰ 

« المسألة الرابعة # في لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية 
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الأصنام وأها جمادات لا تقبل الهداية » فقوله ‏ أم من لا هدي إلا أن يبدى 4 لا يليق بها : 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله © قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ هو الأصنام . والمراد من قوله ‏ قل هل من شركائكم من بهدي إلى 
الحق » رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والذليل عليه قوله سبحانه © اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أ أربابا من دون الله 4 إلى قوله ظ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » والمراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانہم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعلل , > فكان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن القوم لما اتخذوها الهة » لا جرم عبر عنها كا 
يعبر عمن يعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال هط إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » مع أنها جمادات ؟ وقال « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل » وإن لم يكن الأمر كذلك , الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لوكانت 
بحيث يمكنها أن تهدي » فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل , 
فتلك الأصينام حال كونها خشبا وحجرا قايل للحياة والعقل » وعلى هذا التقدير فبصح من اله 
تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والهدى ما يهدي الى الحرم من 
النعم » وسميت اهدية هدية لانتقا ها من رجل الى غيره» وجاء فلان هادي بين اثنين إذا كان 
يشي بينههما معتمدا عليههم| من ضعفه وتمايله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ف أم من لا بدي إلا أن يهدى » يحتمل أن يكون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه »> وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال فما لكم كيف تحكمون » يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 
ىر ثم قال تعالى ‏ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم :بالله تعالى إلا ظنا » لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم » بل سمعوه من 
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أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول أقوى . لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى « إن الظن لا يغني من الحق شيئا 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن › 
فوجب أن لا يجوز . لقوله تعالى « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا 4 

أجاب مثبتو القياس » فقالو : الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
معلوما . 

أجاب المستدل عن هذا السؤال . فقال : لوكان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حك لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» ولا لم يكن. كذلك. بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: 
الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكا لله تعالى أو يظن » أو لا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني : باطلء لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى 
« إن الظن لا يغنى من الحق شيئا © والثالث : باطل » لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا > كان مجرد التشهي . فكان باطلا لقوله تعالى $ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » 

وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات . 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 

« المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول . وما 


فان قيل : فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله » يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الاول : مذهب الشافعى رحمه الله : أن الايمان عبارة 


الفخر الرازي ج117 م٠‏ 
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عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاقة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . 

قوله تعالى ل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا ما لم بحيطوا بعلمه ولا يأتيهم تأويله كذلك 
كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظال مين # 


ل المسألة الأولى € اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى فإ ويقولون لولا أنزل عليه 
أية من ربه € ذكرنا أن القوم إنماذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز » وأن محمدا إنما 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام » وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه الى هذا الموضع › ثم 
إنه تعالى بين في هذا المقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 


ل المسألة الثانية © قوله تعالى © وما كان هذا القرآن أن يُفترى € فيه وجهان : الأول : 
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أن قوله فإ أن يفترى € في تقدير المصدر » والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله » 
كما تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة # أن » جاءت ههنا 
بمعنى اللام » والتقدير : ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة) .(ما كان الله ليذر المؤمنين).(وما كان الله ليطلعكم على الغيب € أي لم يكن ينبغي 
هم أن يفعلوا ذلك » فكذلك ما ينبغي هذا القرآن أن يفترى ٠‏ أي ليس وصفه وصف شيء 
يمكن أن يفترى به على الله » لأن المفترى هو الذى يأتى به البشرء والقرآن معجز لا يقدر عليه 
البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع » ثم استعمل في الكذب كا 
استعمل قوم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب » فصار حاصل هذا الكلام أن هذا 
القرآن لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل » ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 

« الحجة الأولى € قوله « ولكن تصديق الذي بين يديه © وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها : أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ما سافر الى بلدة لأجل التعلم » وما 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شيء من كتب العلم » ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين » والقوم كانوا في غاية العداوة له » 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والانجيل.لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه › 
ولقالوا إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي» فلا لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته. علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة 
والانجيل جع E E‏ ولا تلمة لاحو يها ونوذلك يدل عل | تاتعليه البلام كا E‏ 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 

$ الحجة الثاني أن كنب الله النزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام ٠‏ عل ما 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا كان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لا في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه ا 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 

ل الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل » 
ووقعت مطابقة لذلك الخبر . كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية ٠‏ وكقوله تعالى ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) وكقوله ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ) وذلك يدل على أن الاإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة . إنما حصلت 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب الماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 
عن تصديق الذي بين يديه . 


1.۰ قوله تعالى « لا ريب فيه من رب العالمين » سورة يونس 


$ النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله ( تصديق الذى 
بين يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشتاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم كايا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية » فاما أن تكون علم العقائد والأديان › وإما أن تكون علم الأعمال . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه . 
ومغرقة أفعاله» ومعرفة أكامة رة أ ف راقرا ممل عل لال هده اال 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب » بل لا يقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر › 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن » وإما أن يكون 
علا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل ف القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
متكمل عل تفاصيل هيع 'الكلرم ا عفليها و اشتالا يمتنع حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا » وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين ‏ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض » وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه » علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزيله» ونظيره قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 


واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار » فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول . فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقريرها فى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورة يونس : ٠١١‏ 
سؤالاات : | 
© السؤال الأول » لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والجواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا , » لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال 
في سورة البقرة ة ( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوي محمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم » بسورة تساوى هذه السورة » وحيث ظهر 
العجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة »ولكنه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجز, ثم إنه تعالى بين في 
هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفكر وا TT‏ م 1 فلا جرم قال تعالى في 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا تر تيب عجيب فى باب التحدى وإظهار المعجز . 


© السؤال الثاني € قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار , 
أو يختص بالسور الكبار . 


الجواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة . لأنها أقرب 
ما يكن أن يشار إليه . 

© السؤال الثالث # أن المعتزلة تمسكوا ذه الآية على أن القرآن مخلوق . قالوا : إنه 
عليه السلام تحدى العرب بالقران . والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عند الله على صدقه . وهذا إنما يكن لوكان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم الا في نفس الأمر » فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى » 
وعل هذه الحر وف والأصوات ¢ ولا نزاع ف أن الكليات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 

أما قوله # وادعوا من استطعم عن دون انه إن کک ادقن 4 قال ادمنة : تعليم أنه 
كيف يمكن الاتيان هذه المعارضة لو کانوا قادرين عليها 3 وتفريره أن الجماعة ادا تعاونت 
وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


1.۲ قوله تعالى « وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة يوس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم » فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا في هذه المعارصة > فاذا 
عرفتم عجزكم حالة الاجتاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة » فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها » فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 


واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدې رسول الله اة بالقران ستة » 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهررا ) وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة ىا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : أنه تحداهم بحديث مثله فقال ( فليأتوا بحديث مثله ) 
وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي با معارضة رجل يساوي 
رسول الله ية في عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن في المراتب المتقدمة تحدى كل 
واحد من الخلق » وني هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الاتيان 
٠‏ بهذه المعارضة . كما قال ( وادعوا عام ري ) وههنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القران معجز » ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال ( بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) 
واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوها : 
« الوجه الأول » أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص › > قالوا : ليس في هذا الكتاب 
إلا أساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة 
لها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم > ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من حيث أن 
الإنسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى > فنهاية كل متحرك سكون . وغاية كل متكون أن لا 
ايكون » فيرفع لمي ل سياه شاك ا 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أنه يك لا ذكر قصص الأولين من غير تحر يف ولا تغيير 
مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ » دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالى » کا قال في سورة الشعراء 
CA‏ داراو الاين قل نيك اووس 
المنذرين ) 


ل والوجه الثاني » أنهم كلما سمعوا حر وف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » سورة يونس 1.۳ 
شيئاً ساء ظنهم بالقرآن . و قد أجاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
أيات کات ) 


« والوجه الثالث » أنهم زأوا أن القران يظهر شيا فعا > فصار ذلك سبباً للطعين 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الجواب فى سورة الفرقان 5 


ل والوجه الرابع ‏ أن القران مملوء. من اثبات الحشر والنشر . والقوم كانوا قد ألفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك في قلوبهم » فظنوا أن محمدا 
عليه السلام إغا يذكر ذلك على سبيل الكذب 5 والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلائل 
القاهرة الكثيرة . 


الوجه الخامس € أن القرأن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة > فهم لما رأوا القران مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون أسرار الالحيات » وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
اللحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل » فقوله ( بل كذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم ببذه الأشياء » وقوله 
١ |‏ ولا يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال © فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » والمراد أخهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة » 
فل) ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة. فبقوا في الخسار العظيم > ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا ء 
قال أهل التحقيق قوله ( ولا يأتهم تأويله ) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق » أما إذا عرف وجه التأويل طسق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 


1.٤‏ قوله تعالى « ومنهم من يؤمن به » سورة يونس 
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ومنهم من يؤمن به - ومنيم من لايۇمن بهء ور بك اعم المقسدين 
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قوله تعالى ظ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئونما أعمل وأنا بريء ما تعملون» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ۰ 
منبهاً على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال > من حيث كان 
المعلوم أن منهم من يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير في قوله ( به ) رجعا إلى القرآن » لأنه 
هوالمذكورمن قبل » 5 أنه متى حصل الايمان بالقرآن » فقد حصل معه الايمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أ يضأ . واختلفوا في قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) لان 
كلم يون فر رشنت برهو يساك لساك الا طن + > فمنهم من حمله على ا حال » وقال : 
. المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً » لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات› وأ صحاب التقليد» ومنهم من قال : 
المراد هو المستقبل » يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايمان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال ©« وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم € قيل فقل لي عملي الطاعة 
والايمان » ولكم عملكم الشرك » وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم . 


ثم قال أنتم بر يئون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون» قيل معنى الآية الزجر والردع » 
وقيل بل معناه استالة قلوبهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بأية السيف وهذا بعيد » 
لان شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ » ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب . وذلك لا يقتضي حرمة القتال » فأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 


قوله تعالى « ومنهم من يستمعون إليك » سورة يونس م 


£ 2 ممح 
يدا 


ومهم من ستمعون إليك أفآنت تسمع آلمم ولوحكانوا لايعقلون © 


م وير 52 


اه 1 0 م 6 ورو لدو لاير وما ار يي سمس 1 0 7 
وينهم من ينظر إلييك افانت ترک العمى ول و کاو يبرو وې إن الله لايظلم 
ا ال 0 ص f‏ ولا رح مير ب 

سیا وللكن آلناس أنفسهم بظلمون 2 
قوله تعالى ¥ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصر ون»إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ¢ 


ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » وفي هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون 
في غاية البغض له والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه » ومنهم من لا يكون كذلك › 
فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر » وعظمت نفرته 
عنه »> صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه » 
فالصمم في الأذن » معنى ينافي حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد 
كالمناني. للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافى حصول إدراك 
الصورة . فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل » فبين تعالى أن في أولئك الكفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى 
هذا الحد ‏ ثم كما أنه لا يكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يكن 
جعل العدو البالغ في العللوة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول ية والمقصود من هذا الكلام 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة » قد بلغوا في مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج » فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


«9 المسألة الثانية #4 احتج ابن قتيبة بهذه الآية » على أن السمع أفضل من البصر. 


0 0 تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل » ولم يقرن بذهاب النظر الا ذعاب 
البصر. > فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إيصار القلوب ٠‏ ولم 
يرد إبصار العيون وال سر القت هو الي يبل واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
٠‏ بحجة أخرى من القرأن » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء » فانه في الأغلب يقدم السمع 

على البصر. وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فغير 
جائز عليهم لأنه بخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لم ي يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


© الحجة الثانية ‏ أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ٠‏ والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 


« الحجة الثالثة ‏ أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يكن 
إلا بقوة السمع » فاستكال النفس بالك الات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع . ولا يتوقف 
على قوة البصر. فكان السمع أفضل من البصر . 

لط الحجة الرابعة » انه تعالى قال ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل > فجعل السمع قرينا للعقل . ويتأكد هذا بقوله 
تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 
من عذاب السعير . 

« الحجة الخامسة # أن المعنى الذي يمتاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام . وانغا ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان » ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال » وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . 


ل الحجة السادسة ‏ أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم › 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام > فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالى ) ومنهم من يستمعون إليك )سورة يونس ١.7‏ 


أفضل من المرئى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصرء فهذا جملة ما هسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصر أ فضل من السمع › ويدل عليه 
ا 

ل الحجة الأولى » أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هوالأبصار . 

ل الحجة الثانية ‏ ان آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي المواء والنور 
أشرف من اطواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

ل الحجة الثالثة #4 ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التي هي محل الابصار 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار » ورك ال وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة » والأذن ليس كذلك 
وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

ل الحجة الرابعة # أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سموات . والسمع لا يدرك ما 
بعد منه على فرسخ » فكان البص رأ قوى وأ فضل . وبهذا البيان يدفع قولهم إن السمع يدرك من 
كل الجوانب والبصرلا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

ل الحجة الخامسة » أن كثيراً من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء واختلفوا في أنه هل 
راه أحد في الدنيا آم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والةاس ولا سأل الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
السماع . 
E EE‏ ا ا 
العينين الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث القدسى عن الله تعالى (من أذهيت 
كريمته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة ) 


« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا ببذه الآية » على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى » 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى اسقاع 


م١١‏ قوله تعالى « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة » سورة يونس | 
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يوم برهم ڪان ل يأبو أ إلا ساعة من النمار يتعارفون بينم قد سر الین 


< صصص ص 


کا بلقاء آله وما كا نوأ 00 وما م زنك بَعض الى 3 تعدهم او نتوفيتك 


ٍ E صو 4 2 رت‎ NF 


الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء » وكا أن هذا ممتنع فكذلك ما نحن فيه . 
قالوا : والذى يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية .الشديدة » وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان» لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وجدانا 
ضروريا أن القلب يصير كالأصم والأعمى في استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة › 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب . وأيضا لما حكم الله تعالى عليها حكى) جازما بعدم 
الايمان » فحينئذ يلزم من حصول الايمان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدق كذبا . وذلك 
محال . واما المعتزلة و Om‏ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » أنه يدل على أنه تعالى ما ألحأ أحدا الى 
هذه القبائح والمنكرات » ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال : إنه تعالى إنما نفى الظلم عن نفسه . لأنه يتصرف في ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنما قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لأن الفعل 
منسوب إليهم بسبب الكسب . ٠‏ 

قوله تعالى « ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال 
( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفيه مسائل : 

Cl EES 


ساعة من النهار د يكون متعلقا بيوم حفر ٤‏ ا أن يكوة 
حالا بعد حال . 


قوله تعالى «وايوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة» سورة يونس 7 


ط المسألة الثالثة 4 ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنهم لم يلبثوا » 
فخففت كقوله : وكأن قد . 

© المسألة الرابعة # قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم ) ' 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : أحده) : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر» فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص 
بالكفار» وهو أنهم لا لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه. والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني: أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الممات . ٠‏ 

« المسألة الخامسة ¢ ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو 
مسلم : لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة » 
- فكان وجود ذلك العمر كالعدم. فلهذا السبب استقلوه ونظيره قوله تعالى (وماهو بمزحزحه من 

العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ‏ 

والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول 
وقوفهم في الحشر. الخامس: المراد أنهم عند خر وجهم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون 
في الدنياء وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف. وأقول: 
تحقيق الكلام في هذا الباب» أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات. هي لذات الوقاع 
والشعور بألم القولنج وغيره. والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيا مع حساستها ما كانت خالصة بل كانت مخلوطة بالحمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوية بالمؤلات والآفات» وأيضاً إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة. ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء 
الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم» مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم > فقوله ( کان لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب 
الشديد . 

أما قوله هل يتعارفون بينهم ) ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً کا كانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً ا كانوا عليه من الخطأ والكفر . ثم تنقطع 


١٠١‏ قوله تعالى « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » سورة يوسن 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
1 .فان قيل : كيف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسئل حميم حمها ) والجواب عنه من وجهين : 


ل الوجه الأول » أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاأ . 
فيقول : كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح › فهذا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع > لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حميم حميا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


« والوجه الثاني » في الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إذا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة » فلذلك لا يسأل ميم يا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله # ففيه وجهان : الأول : أن يكون 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونهم قائلين .( قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله :)الثاني : أن يكون ( قد خسرالذين كذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران » والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسرء لأنه أعطى الكثير الشريف 
الباقي » وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله © وما كانوا مهتدين » فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة › 
وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه » فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع > وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
محذوف . والتقدير : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعد . فانك ستراه في الآخرة . ٠‏ 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله وك › 
وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر . وهو تنبيه على أن عاقبة 
ال و الل فين ا 


قوله تعالى « ولكل آمة رسول فاذا جاء رسولهم » سورة يونس ا 


اس کس ا يعر وت سے سے رو وور و م ےو لع ور برس سير اس 
e‏ رسول فإذا جاء رسوطم قُضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 42 


قوله تعالى «إولكل أمة رسول فاذا جاء رسوم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) 


اعلم انه تعالى لما بين حال محمد ب مع قومه» بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك . وف الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» هذه الآية تدل على ان كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 

رسولا. والله تعالى ما أهمل أمة من الأمم قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن کون الول افا مع القوم . لأن تقدم 
TT‏ > کا لح ننم ا كر مر الينا إلى آخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
«المسألة 0 في الكلام اضمار» والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم » أي حكم وفصل . 


CN‏ الراوامن الله اد افرين :نا بان ان الرسول إذا بعث إلى كل 
ا و SS‏ > لأنهم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب . أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمغوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت المحاسبة » وبان الفصل ب بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم بما 
شاهد منهم » وليقع منهم الاعتراف ,أنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يؤكد الله به 
الزجر 2 الدنيا كالمساءلة » وانطاق الجوارح 3 والشهادة عليهم بأعم| لهم والموازين وغيرهاء 
وتمام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم ٠‏ فكأنه ١‏ 
تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعماهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة 
مع كل قوم رسولهم » حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 


11۲ قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 


رر ا ررر ر ر بم دگ ور رو2 2 00 عر اد برا مه ت مص 
روع ت 2 وى < 524 م مس ٤وو‏ رم رورو و سس شع سر 
معا إلا ماشاء ألله لكل امة اجل إذا جاءة اجلهم فلا استعخرون ساعة ولا 
lr‏ ۶ تت 


واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله 


| ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولوأنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى قوله ( ويكون'الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد ما 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط) القضاء بذلك في الدنيا » لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة . لأن الحال في الآخرة حال'يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنهم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقافي ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهوموافق لقوله ( ولكل أمة رسول ) ثم أنه تعالى أمره بأن يجب عن 
هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك 


قوله تعالی «ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين» سورة يونس 11۲ 


الموعود فى ذلك الوقت . دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » 
اتا خب مه والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح . وإما بحسب 
المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضرالوقت الذي وقته 
الله تعالى لحدوث ذلك الحادث . فانه لابد وأن يحدث فيه » ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 


ل المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 
والمعصية . فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا | 5 


والجوات : قال أصحابنا : هذا الاستثناء منقطع ¢ والتقدير : ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


© المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) يدل 
على أن أحدالا عوت إلا بانقضاء أجله ¢ وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه ¢ وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


«المسألة الخامسة 4 أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أجلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الجزاء » فوجب إدخاله على الجزاء كما فى هذه الآية »> وهذه الآية تدل على أن 
الجزاء يحصل مع حصول الشرط لا متأخرا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل 
إذ ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن تكحتك فانت طالق . قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح › . 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يحصل حال حصول الشرط » فلو 
صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح CS‏ 
حصول الشرط › وذلك يوجب الجمع بين الضدين 3 ولا كان هذا اللازم باطلا وجب أن لا 


الفخر الرازي ج7١‏ ۸۲ 


١1‏ قوله تعالى « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً » سورة يونس 
2> أ . 5م 2 وده رک SEE‏ عو و3 و2 > م 7 
قل ارعيتم إن اتلکر عذابه, بيلتا اون ارا ماذا ستعجل منه المجرمون ي 


ع ص ص صصص سوم 2 2و روڪ مهو رصم 
| 


م aS a‏ 2 2 ا 0 
ثم إذا ما وقع >امنتم به 2العلن وقد كنم په استعجلون 89 ثم قيل للدين 


و وير و لماج ادوص نا عا بير اور - 
ظلموا ذوقوا عاب للد هل تجزون إلا يما كنم کون 


قوله تعالى ل قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجز ون الا بما كنتم د تكسبون» 


اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده » فذلك باطل . لأن الايمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الالجاء والقسرء. وذلك 
لا يفيد نفعاً االبتة» فثبت أن هذا الذي تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا ء 
ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد » ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر 
العارى عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


ل المسألة الثانية » قوله ( بياتا) أي ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت كالوداع والسراح 2 ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الانسان ف النهار يكون 
ظاهر فى الظل » وانتصب بياتا على الظرف أي وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان : 
أحده) : أن يكون ماذا اسما واحداً ويكون منصوب امحل كما لوقال ماذا أراد الله » ويجوز 
أن يكون ذا بمعنى الذي , فيكون ماذا كلمتين وحل ما الرفع على الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى 


قوله تعالى « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » سورة يونس ا 


الذى › فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذي يستعجل من 
العذاب المجرمون . 
. واعلم ان قوله ( إن أتاكم عذابه بياتا أو هارا ) شرط . 
وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون 3 وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني 2 
يعني : إن حصل هذا المطلوب . فأى مقصود تستعجلونه منه . ش 
وأماقوله « أثم إذا ما وقع آمنتم به 4 فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله 
على الواو والفاء في قوله ( أو أمن أهل القرى أ فأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ » ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الايمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخون» يقال: الآن تؤمنون وترجون 
الانتفاع بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء. 
وقرىء (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 
وأما قوله ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 فهو عطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير: قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 
« المسألة الأولى € أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يا رب العزة أنت الغنى عن الكل فكيف يليق بر حمتك هذا التشديد والوعيد » 
'فكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته مهذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو 
أثر العمل » لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب » وإشراقه إيجاب العلة معلولها وأما عند 
المعتزلة فلآن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة »> فلأن 
« المسألة الثالثة © الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مكتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلائلها . ش 


۱۱۹ قوله تعالى « واستتنكونك احق هوه سورة يونس 
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الجذات: رقف ب ا0ط وهم ا قاو 


قوله تعالى ‏ ويستبئونك أحق هو قل إى ور بى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسر وا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون 4 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه با تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرةأ خرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه ؛ أوها 5 انه قد تقدم هذا السؤال مع الحواب فلا يكون في الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القران معجزا » 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه » فهذه المعاني توجب الاعراض 
عنهم » وترك الالتفات إلى سؤالهم . واختلفوا في الضمير في قوله ( أحق هو ) قيل : أحق ما 
جتنا به من القرأن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من 
نزول العذاب علينا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله ل قل إى وربي إنه لحق » والفائدة فيه أمور : 
أحدها : أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء ۽ 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الحد . وثانيها : أن الناس طبقات فم 

رجه كن و في بار فمنهم 

من لا يقر بالشيء الا بالبرهان الحقيقي » ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي » بل ينتفع 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم » فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ل وما أنتم بمعجزين » ولا بد فيه من تقدير محذوف » 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 0 


أن أحداً لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عا أراد وقضى » ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكليات » إغا يجوز عليهم ما داموا ني الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله 
تعالى » وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى . ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أشياء : أوها : قوله ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ) إلا أن ذلك متعذر 
لأنه في محفل القيامة لا يلك شيئاً كا قال تعالى ( وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يملك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 


واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضي > والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أا لما كانت واجبة الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي » واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما ورو دها بمعنى 
الاظهار فهو من قوم : سرالشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة » والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين › ذ 
يظيقو ا عه كاد و شرا اجون راز بح كمي كود اجو RS‏ 
متحیراً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم › 
وخوفاً من توبيخهم . 

فان قيل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكتان انما يحصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
واظهر وه بدليل قوله تعالى ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة 
e‏ » ومن أخلص في الدعاء أسره » وفيه تهكم بهم وباخلاصهم 
يعني أنهم ا أتوا بهذا الاخلاص في غير وقته لم ينفعهم » » بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف . وأما من فسرالاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر . > لأهم إنما أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة > وف القيامة بطل هذا الغرض فوجب 
الاظهار . وثالثها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين ٠‏ وقيل بين الرؤساء والاتباع » وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


۱1۸ قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 


امب ا ل 9 7 ود أي مده 2 22 عمس 2 1 و n‏ 
ألا إن له مافى السمئوت والارض الآ إن وعد الح وللكن | كثرهم لايعامون 
وو ر ر سمس او > 


و 
هويحيء ويميت وليه ترجعون ي 


واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا 
يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا وخانه » فيكون فى ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل فى عذاب الظالمين . 


قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون » 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيء يفتدي بهء فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه. واعلم أن هذا التوجيه حسن» أما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فمنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات 
أكثر من انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانم لا يلتفتون إلى الاقناعيات» وإغا تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة » فلا حكى الله تعالى عن الكفار آم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليهالسلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجرى الاقناعيات » فلم| ذكر ذلك 
أتبعه يما هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله ما في السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية > لأنه تعالى قد 
استقصى فى تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة > وهو قوله ( إن فى اختلاف الليل 
والنهار وما خلق الله في السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل ) فلم| تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل مافي العالم من 
نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور ملكه وملكه » ومتى كان الأمر كذلك » كان قادرا على 
كل الممكنات › عالما بكل المعلومات غنياً عنجميع الحاجات . منزهاً عن النقائص والآفات . فهو 
تعالى لكونه قادرا على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وفي 
الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرا على تأييد 
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2 قر مو مور ت Fre‏ سے و عر 
تاها الئاس قد جاء ن موعظة من رڪم وشا لما فى الصدور وَهدّى 


دود ل سورد 


ورحمة لْمَؤمنِين 6 


رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولا كان قادرا على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولا 
كان منزها عن النقائص والآفات . كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد » أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها . 
فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للجهل أو للحاجة . ولا كان الحق 
سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه محالا » فلا أخبر عن نزول العذاب ببؤلاء الكفار . 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه » فثبث بهذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ما في 
ا الع ا م ( ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مغرورون بظواهر الأمور . فلا 
كن بارا روف عن شام كدر N‏ أكد هذه الدلائل فقال ( وهو يحي ويميت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
المرة الثانية » فظهر بماذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن في قوله ( أ لا إن لله ماني السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( ألا ) 
وذلك لأن هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين ثمين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين في نوم اجهل ورقدة الغفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته ء 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة » فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه » وإذا كان كذلك . فليس لغيره في الحقيقة ملك . فلا كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنى غير عالمين به > لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 
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وم یں رور د 


> < 2 م 2د < م سو دود ۶ اه 
ل مضل آله و رنه فيلك فليم رحو هو خير تما يجمعون 9 


قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفر حوا هو خير ما يجمعون » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك » فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الطريق مما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقرره على أحسن الوجوه في قوله ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية ما 
يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى 
الايمان » ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق . ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآخرة فهو النبي الحق الصادق المصدافاق وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا تحصل إلا 
بالاعتقاد الحق والعمل الصالح » وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك فى اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية . واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين الى انسان كامل . قوى النفس . مشرق 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين . فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكمال مراتبها مختلفة 
ودرجاتها متفاوتة » لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة . ولهذا السر ؛ قال النبى ية 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 


قوله تعالى « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم سورة يونس 1۲۱ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد يكل بطريق المعجزة . 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز» هوالذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 


الطريق الذي يسمونه برهان العلم » وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

«المسألة الثانية» اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أوها كونه 
موعظة من عند الله وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور. وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة خصوصية . فنقول: إن الأرواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد, ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وتمرن على 
ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إغا يحصل في آخر الدرجة» حيث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانية » فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة في جوهر الروح» وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
لجوهر الروح. فلا بد لها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشديد. فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة » وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» 
. وكان هذا البدن قابلا للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة . وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدايَكلِكِ . كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


معه مراتب أربعة . 


« المرتبة الأولى € أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
التي بسببها وقع في ذلك المرض » وهذا هو الموعظة » فانه لا معنى للوعظ إلا الزجر عن كل ما 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل القلب بغير الله . 

« المرتبة الثانية © الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض . فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » .وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) وذلك لأنا ذكرنا 


7 قوله تعالى «يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم» سورة يونس 


أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض › فاذا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 
« والمرتبة الثالثة 4 حصول الهدى . وهذه المرتبة لا يمكن خضوها الا بعد المرتبة 
الثانية » لأن جوهر هر الروح الناطقة قابل للتجلّيات القدسية والأضواء الالحية . وفيض الرحمة عام 
على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ها تاقالع ا يكون با للعجز أوللجهل أوللبخل » والكل في حق الحق ممتنع > فا منع 
في حقه ممتنع 3 فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الر وحانية ¢ إنما كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعند قيام الظلمة يمتنع حصول النور . فاذا 
زالت تلك الأحوال » فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا الهمدى . فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش ال ملكوت وتجلى ها قدس اللاهوت وال هده ام ر أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) وأاخحرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ) وسيجىء تفسير هذه الآيات في مواضعها باذن 
الله تعالى > وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة © فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الر وحانية 
والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أجرام هذا العالم > وذلك هوالمراد بقوله ( ورحمة للمؤمنين ) وإنما حص المؤمنين بهذا المعنى › 
لأن روا المعاندين لا تستضيءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس › > فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه > فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين › 
لم تنتفع بأنوارهم » ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة » وكا أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » > فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة » فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها » وعظمت شقاوتها 
وانتهت في العقائد الفاسدة . والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات . وأبعد النهايات › 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عا لا ينبغي وهو الشريعة . والشفاء 
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اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة . 
في الكمال والاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لا يكن تأخير ما تقدم ذكره » ولا تقديم ما تأخر 
ذكره » ولا نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الاسرار العالية الالهية قال ( قل بفضل الله 
وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما يجمعون ) والمقصوذ منه الاشارة الى ما قررهحكماء الاسلام 
من أن السعادات الر وحانية أفضل من السعادات الجسانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى . 

« المسألة الثانية © قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر » يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهم : أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
الجسمانية » ويدل عليه وجوه : الأول : أن جماعة من المحققين قالوا : لا معنى هذه اللذات 
الحسانية إلا دفع الآلام > والمعنى العدمئ لا يستحق أن يفرح به . والثاني : أن بتقدير أن 
تكون هذه اللذات صفات ثبوتية » لكنها معنوية من وجوه : الأول : أن التضرر بالامها أ قوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ 
بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
الجسمانية قليلة » فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية إلا مهذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أجزاء بدن ا آخر من الآلام , 
ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن اللذات الجسمانية الاتكوة 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكفى . الرابع : أن اللذات الجسمانية لا تكون باقية › 
فكلما کان الالتذاذ بها أكثر . كانت الحسرات ير عن روني أكثر وأشد » ولذلك 
قال المعرى : 

ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الخامس : أن اللذات الجسمانية حال حصوطا تكون متنعة البقاء » لأن لذة الأكل لا تبقى 


۲ خا لشفل الا د تولك ارا ل 1 


بحاها » بل كا زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الحسانية التذاذ بأشياء خسيسة » فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رحوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغير » فاما اللذات الر وحاينة فإنها بالضد في جميع هذه الجهات, فثبت 
٠ن‏ الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل » وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثاني » من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه يجب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي » بل يجب أن يفرح بها من حيث أنها من الله 
تعالى وبفضل الله وبر حمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها 
تلك النعمة فهو مشرك > أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك 
هو غاية الكمال ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي . بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل > هذا ما تلخص 
عندنا في هذا الباب . أما المفسرون فقالوا : فضل الله 0-7 > ورحمته القرآن . وقال أبو 
سعيد الخدري : فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلكم من أهله 

« المسألة الرابعة ‏ قرىء ( فلتفرحوا ) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
أنه قرأ بالتاء قال : يي د ع ل ع ار د الكفار » قال وقريب 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل ف الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد. 0 واحدء الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل المأمور المخاطب لكثرة ة استعاله. وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب يعيب قولهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل» وروى عن النبي كَل أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
يريد به خذواء هذا كله كلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائبين أنه غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى حمد. الله 
تعالی والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجسم واللذات الجسدانية» وما دام الروح متعلقا بهذا الجسدء فانه لا ينفك عن حب 
الجسد. وعن طلب اللذات الجحسانية » فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 
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قل ارءيتم ما انزل ألله لج من رزق فجعلتم منه حراما وحلللا قل الله ذذلکر 
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لله اذو فصل عل الئاس وللكن أ رهم لا شون ي 


لجانب العقل » لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحمته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى. وما كان كذلك فه وأولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالمى 8 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آله ذز 
لكم أم على الله تفتر ون وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثرهم لا يشكر ون) 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الناس ذكروا فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً . ولا 
أستحسن واحدا منها . والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول : أن 
المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للقوم « إنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » أو تعلمون أنه حكم حكم الله به » والأول طريق باطل بالاتفاق » فلم يبق إلا 
الثاني 3 ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة 3 ولا بطل هذا 3 ثبت أن هذه 
الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام 
أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع 
المحسوسة . يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته 
طريق حسن معقول . 

« الطريق الثاني في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام » ل 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انكارها » أتبع 
ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء با لحل 
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وها نکن فشان وما اهەب قان ولا ىلان نا علیک 
تكو فى شان وما لتاوام من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليحٌ 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد » والمقصود 
مذاهب القوم في أديانہم وفي أحكامهم . وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

« المسألة الثائية ‏ المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم » ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لما حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهذه 
القسمة صحيحة » لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهوالمراد بقوله ( أم 
على الله تفترون ) ٠‏ : 

ثم قال تعالى ‏ وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب ) وهذا وان كان في صورة 
الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظ 
الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أنبالما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

ثم قال « إن الله لذو فضل على الناس » أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون :العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

« المسألة الثالثة ‏ ما في قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحدههم): 
بمعنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج » ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجاز أن يعبر عن الخلق بالانزال . لأن كل ما فى الأرض من رزق فا أنزل من الماء من ضرع 
وزدع وغيره) » فلم) كان ايجاده بالإنزال سمى انزالا . 
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في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار » وفي أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم , وني أمره بتحمل أذاهم » وبالرفق 

معهم .ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين وان ارف والفرع 
الا سجاه عن بعل كل و دياق قله مل انواس اهارق 
فان الانسان ربا أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهد! وتقوى ٠‏ ويكون باطنهتملوءاً من الخيث 
ور بجا كان بالعكس من ذلك ا 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


« المسألة الثإنية ‏ اعلم أنه تعالى خصص الرسول في أول هذه الآية با خطاب في 
أمرين . ثم أتبع ذلك بتعميم: الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد » أما الأمران 
المخصوصابالرسولعليه الصلاة والسلام . فالأول منهما قوله ( وما تكون في شأن ) واعلم 
أن ( ما ) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون . تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . قال الأخفش :: وتقول ما شأنث شأنهأى ما عملت عمله »› وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تكون يا محمد في شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : : في شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهم| قوله تغالى ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا في أن الضمير 
في قوله ( منه ) إلى ماذا يعود ؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القرآن شأن من شأن رسول الله يك » بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقديرء فكان هذا 
داخلا تحت قوله ( وما تكون في شان ) إلا أنه خصه بالذكر تنبيها على علو مرتبته » كما في قوله 
تعالی ( وملائكته وجبرزيل وميكال ) وکا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
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نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلو من القران من 
قرآن » وذلك لأنه ا أن القرآن اسم للمجموع » فكذلك هواسم لكل جزء من من أجزاء القرآن 
والاضمار قبل الذكر . يدل على التعظيم . الغالك : أن يكون التقدير : وما تتلومن قرآن من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ) أمران 
مخصوصان بالرسول بي . 

وأما قوله # ولا تعملون من عمل » فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب 
في أن خص الرسول بالخطاب أولا » ثمعمم الخطاب مع الكل > هو أن قوله ( وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً ختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داخلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

حص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولا تعملون من عمل ) فدل 
ذلك على كونهم داخلين في الخطابين الأولين . 

ا خم عا و ال و ا 
وعالم بكل شيء » أما على أصول أهل السنة والجماعة » فالأمر فيه ظاهر . لأنه لا حدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل في الوجود من ¿ أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة » فكلها حصلت بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن يكون عالما به , 
فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات » وأما على أصول المحتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب لتلك العالمية » هو 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصو ل العالية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حَصول العالمية يسائر المعلومنات + فلم| اقتضت ذاته حصول العالية ببعض المعلومات وجب أن 
تقتضي حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . 


أما قوله تعالى « إذ تفيضون فيه » فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الا نبساط في العمل » يقال القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه > وقد أفاضوا 
من عرفة e‏ »> فتفرقوا . 


تفيضون فيه iT TTT‏ 
إلا عند وجودها وذلك باطل 5 


قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس ۹ 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمه. وهذا تمنوع . فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم . فلا يمتنع تقدمه على الشيء ١‏ 
والدليل عليه أن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عالمين مها ولا نوصف بكوننا شاهدين لا . واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء . ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد . فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى # أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
المطلب » وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل » والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأهل . وعزب الشيء عن علمي إذا بعد . 

« المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاى . والباقون بالضم . وفيه 
لغتان : عزب يعزب » وعزب يعزب . 

«المسألة الثالثة € قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل . والمعنى : ما يساوى ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة » وهي تكون خفيمة الوزن 
جدا . وقوله ( في الأرض ولا في السماء ) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قيل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر السساء مع أنه تعالى قال في سورة سباً 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على 
أحوال أهل الأرض وأعمالهم . ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه » ناسب أن تقدم الأرض 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيهما . والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازي ج۱۷ م8 


.۳ قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس 


1 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخول كلمة ( من ) عليه مجر ور بحسب الظاهر » ولكنه مرفوع في 
المعنى ٠‏ فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطف على المحل » وجب كونه مرفوعاً » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ماذكره النحويون 5 قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الآية وما يعزب عنه شيء فى الأرض ولا في السماء إلا في كتاب : وحينئذ يلزم أن يكون الشوء 
الذى في الكتاب خارجا عن علم الله تعالى وإنه باطل 

وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأشياء ا : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة كالملائكة والسموات والأرض ¢ وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم ا ¢ 
مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال .ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ء إلا وهو في كتاب مبين . وهو كتاب كتبه الله تعالى 
وات صور تلك المعلومات فيه ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالما ها حيطا بأحوالهاء 
والغرض منه الرد على من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات»› وهو المراد من قوله #إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» 

ل والوجه الثاني في الجواب أن نجعل كلمة ‏ إلا € في قوله « إلا في كتاب مبين ) 
استثناء منقطعا لكن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أ بو علي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
آخر فقال: قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » ههنا تم الكلام وانقطع > ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله # إلا في كتاب 
مبين » أي وهو أيضا في كتاب مبين قال: والعرب تضع «إلا» موضصع «واو النسق» كثيرا على 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا» يعني والذين ظلمواء وهذأ الوجه فى غاية 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 1۲۱ 


ت 2 نے ىد ص مء 5 عدج + دي 3 ء موسلا لس اس سير و سرصم عرده 
الآ إن اولياء آله لاخوف علييم ولاهم يحزنؤات دي الین #امنوا وكاو 
3 رور 2214 5 ار 8 كوم راس ور 8 ى ص ت م سمس 
بتقون 2 هم البشرئ فى الحيؤة الدنيا وفى الآححرة لاتبديلٌ لكلمت آله ذلك 
وس وو دح 2 ودود و ش 
مر لالظ جه 
وأجاب صاحب الكشاف : بوجه رابع : فقال : الاشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله « ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر ) على قوله © من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء € إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل 3 لكنا لا نقول ذلك 3 بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله 
« ولا أصغر من ذلك € الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء ‏ 
وخبره قوله 3 في كتاب مبين ¢ وهذا الوجه اختيار الزجاج 5 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنا بينا أن قوله تعالى # وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من القرآن » مما يقوى 
قلوب المطيعين . وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهوالمذكور في هذه الآية » وفيه مسائل : 1 


ف المسألة الأولى » اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تمسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر والمعقول . أما القرآن > فهو قوله في هذه الآية « الذين آمنوا وكانوا يتقون » فقوله 
$ امنوا © إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله # وكانوا يتقون » إشارة الى كمال حال 
القوة العملية . وفيه مقام آخر » وهو أن يحمل الايمان على مجموع الاعتقاد والعمل »ثم نصف 


الولي بأنه كان متقيا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشر » فالصدية إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن يكؤن كاله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به » وإذا عبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فشت أنه 


أبدا يكون في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي با 


۳۲ قوله تعالى « ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 


قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ هذه 
الآية » وعن النبي بيا أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من ايات 00 والتصرع > ولا 
ذكر الله تعالى سبحانه في قوله ( سيا هم في وجوههم من أثر السجود ) وأما الإثرء فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب » فولي كل شيء هو الذي يكون قريبا منه » والقرب من الله تعالى 
بالمكان والجهة محال » فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالى 
سبحانه » فان رأى رأى دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع آيات الله . وإن نطق نطق بالثناء 
على الله » وإن تحرك تحرك في خدمة الله . وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله , فهنالك 
يكون في غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالى ولياّله أيضا كما قال الله تعالى « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 
ويجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام مخحتصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ففيه بحثال : 

ل البحث الأول » أن الخوف إنما يكون في المشتقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف . والحزن إنما يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
كرهه أو لأنه فات شيء أحبه . 

ف البحث الثاني » قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء 
حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذا لا 
يحصل في دار الدنيا لأمبا دار خوف وحزن والمؤمن خصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعلى ما قال « حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن . وإن صفا عيشه في الدنيا » فانه لا يخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد » وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم 
وجب حمل قوله تعالى ‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » على أمر الآخرة . فهذا كلام حقق . 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية 


قوله تعالى « هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » سورة يونس ۲۴ 


القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله 
في تلك اللحظة شيء ما سوى الله » ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئا » ولا يحزن بسبب شيء » وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا يحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها . ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرشية والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية » كا يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق فى بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له > فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه » والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع » فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة . فقال 
المريد : كيف تليق هذه ا حالة ما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إغا تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 
قوة الوارد الغيبي» فلما غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 


« المسألة الثانية © قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قولهم بقوله د أولياء الله لا کک ولا هم 
أيحزنون » وبقوله تعالى « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة » ll‏ 
ف ر ا ا کا ا ر ر 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ©« الذين آمنوا وكانوا يتقون € ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 
صفة للأولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى «« لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة » ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة » عن النبي بل : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصا حة من الله »والحلم من الشيطان > فاذا حلم أحدكم حلا يخافه فليتعوذ 
منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضرو » وعنه يك « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
أوأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود » الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
في الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 


1۳€ قوله تعالى « هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » سورة يونس 


فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء هم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويف من الشيطان . فاذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ با عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياي أو في آخرتي 

واعلم أنا إذا حملنا قوله © هم البشرى ‏ على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا هم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستغرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم , فانه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا اعتاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال « لمهم البشرى في الحياة الدنيا © على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

القول الثاني » في تفسير البشرى » أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالثناء الحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

واعلم . أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى > وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره. 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال » صار محبوبا لكل أحد ء ولا كيال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق الجوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب . صارت الألسنة جارية بمدحه » 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر . كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه » والقلوب محبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر» كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله خدوم بالذات » ففي أي قلب حضرصار ذلك الانسان 
لمحدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان » ثم إنها إذا شاهدت 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث ¢ في تفسير البشرى أخها عبارة عن حصول البشرى لهم عند ا موت قال 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © وأما البشرى في الآخرة 
فسلام الملائكة عليهم كا قال تعالى ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » 
وسلام الله عليهم کا قال © سلام قولا من رب رحيم » ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها من الأحوال 


قوله تعالى « ولا يحرنك قوهم إن العزة لله جميعا » سورة يوس 7 
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ولا يمحزنك قو إن العزة لله جميعا هوآ لسميعآ لعلے الا إن لله 
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من فى السمنوات ومن فى الأرض وما نیع الین يدَعونَ من دون أ دُرَكاء 
وو 


-2 و م الى قب ا ار انو 5 
إن نيعون إلا آلظن ون هم إِلْايحْرصُونَ ي 


السارة فكل ذلك من المبشرات . 

ف والقول الرابع ) إن ذلك عبارة عم بشرالله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبياك 
من جنته وكريم ثوابه . ودليله قوله ©« يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان 4 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بشرة الوجه » فكل ما كان كذلك 
دخل في هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة . فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهوداخل تحت قوله « وفي الآخرة » ثم إنه تعالى لما ذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحواهم قال تعالى ل لا تبديل لكلمات الله » والمراد أنه لا خلف فيها ء 
والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله ‏ ما يبدل القول لدی » وهذا أحد ما يقوى أن المراد 
بالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله 8 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » ثم 
بين تعالى أن «إذلك هو الفوز العظيم» وهو كقوله تعالى «وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا 
كبيرا4 ثم قال القاضي : قوله [لا تبديل لكلمات الله يدل على أنها قابلة للتبديل » وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديا. ونظيرهذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يكون قديما. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى $ ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
. السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون 4 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فها تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ٠‏ عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع وا مال . فنسعى في قهرك وی إبطال أمرك . والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله ©« ولا يحزنك قوهم ان العزة لله جميعا » 

واعلم أن الانسان انما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده 3 لو جوز كونه مؤثرا 


۱۳۹ قوله تعالى « الا إن لله من في السموات ومن في الأرض » سورة يونس 


في حاله » فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر »> خرج من أن يكون سببا لحزنه . 

ثم إنه تعالى ك| أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله ف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله هل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا € فاذا 
كان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا محالة 
ناصرا له ومعينا » ولا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له » فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج الى ال هجرة والهرب › ثم من 
بعد ذلك عاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا » فهو في كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » فحينئذ يحصل الانكسار والاغمرام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ‏ إن العزة لله جميعا * ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدي الى ان القوم كانوا ار إن العزة لله جميعا *# وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان بحرن ذلك:: :ما اذا كرت الألف كان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة هل أن العزة € بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ۰ 

ي البحث الثاني » فائدة © إن العزة لله 4 في هذا امقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم . فامنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء . ومثله قوله تعالى ف كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . ( إا 
لننصر رسلنا * الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعز زون بكثرة خدمهم وأموالهم 
ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله © إن العزة لله حميعا ‏ كالمضادة لقوله تعالى # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين % 


قوله تعالى « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » سورة يونس 7 
Ny‏ ري 
هواآذى جعل لكر أليل لتسکنوا فيه وآلنهار مبصرا إن فى ذل يلت لقوم 


ر سار - 
۰ 


يسمعون ي 


قلنا . للا مضادة 4 لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله 8 


أما قوله ل هو السميع العليم © أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو 

وأما قوله « ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض € ففيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة ألا إن لله ما فى السموات والأرض *» وهذا يدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له . وأما ههنا فكلمة ( من » مختصة يمن يعقل » فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات € العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان › 
وانما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وني ملكه فالجمادات أولى بهذه العبودية 
فيكون ذلك قدحا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن » وفي كلمة 

ل ما » قولان : الأول : أنه نفى وجحد » والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا 
شيئا ظنوه شريكا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا في الدار وما كان فيها » فخاطب 
إنسانا في الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن 8« ما » استفهام . كأنه قيل : أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى ©« إن يتبعون إلا الظن € والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ل وإن هم إلا يخرصون € وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله © إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » 

قوله تعالى # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون ) 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله ل إن العزة لله جميعا ‏ احتج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه 


۱۳۸ قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 
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تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أي مضيئا لتهتدوا 
به في حوائجكم بالأبصار , والمبصر الذي يبصر › والنهار يبصرفيه . وإغا جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قيل ا ES RNR‏ 
E‏ ذلك الاباك لخو O‏ أنه تعالى أراد 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى # لتسكنوا » لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 


ويعتبرول به 

قوله تعالى © قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن هذا نوع أخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قولهم « اتخذ 
الله ولدا © ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله > ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك . ثم انه تعالى ملا استنكر هذا القول قال: بعده هو الغني له ما في 

واعلم أن كونه تعالى غنيا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
يكون له ولد . وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غني مطلقا على ما في هذه الآية › 
والعقل أيضا يدل عليه » لأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صانع آخر .وهو محال . وكل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض » وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أجزائه » والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


قوله تعالى « له ما في السموات وما في الأرض » سورة يونس 4 


الجزء مثله » وإذا كان هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنيا يمنع ثبوت الولد له . 

ل الحجة الثانية ‏ أنه تعالى غني وكل من كان غنيا كان قديما أزليا باقيا سرمديا » وكل 
من كان كذلك امتنع عليه الانقراض والانقضاء » والولد انما يحصل للشيء الذي ينقضي . 
وينقرض . فيكون ولده قائم| مقامه ‏ فثبت أن كونه تعالى غنيا » يدل على أنه يمتنع أن يكون 
له ولد . 1 

« الحجة الثالثة © أنه تعالى غني وكل من كان غنيا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة 
واللذة واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

« الحجة الرابعة # أنه تعالىغني . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له ولد . لأن 
اتخاذ الولد انما يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة » 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

بإ الحجة الخامسة » ولد الحيوان إغا يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة » ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه » وهذا في حق الله تعالى محال » لأنه تعالى 
غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته » فلو كان لواجب الوجود ولد » 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضا واجب الوجود 3 لكن كونه 
واجب الوجود يمنع من تولده من غيره ‏ وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولدا » فثبت أن 
كونه تعالى غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

ل الحجة السادسة ) أنه تعالى غنى . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم » 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغيره . لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الأبوين » وإلا لما كان 
غنيا مطلقا . 

ف الحجة السابعة € إنه تعالى غني مطلقا . وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 

إحداث الأشياء إلى غيره . 


16 قوله تعالى « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون »سورة يونس 
ر صد 2ص 1 1 7 م ر برو ير Ee‏ 42 5 0 و2 
فل إن دين يترون على آله الكذب لا يفلحون 09 ملع فی ادن ثم إلينا 


Jaf > 22 56‏ وور یور ر رم را سمه 


عم جعهم م م نذيقهم الْعَذَابَ آلشديد يماكانوأ يكفرون هزه 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد » إما أن يكون قديما أو حادثا . فان كان قديما فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لو كان تمكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إيجاد الموجود وهو محال » وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولدا لغيره » بل کان موجودا 
مستقلا بنفسه » وأما ان كان هذا الولد حادثا والحق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء آخر . فكان هذا عبدا مطلقا » ولم يكن ولدا » فهذه جملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الغني ) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله « له ما في السموات وما في الأرض € فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا ) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
تمكن . وكل ممكن محتاج » وكل محتاج محدث . فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث › 
والله تعالى محدثه وخالقه وموجده. وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولا بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا اليه » عطف عليهم بالانكار والتوبيخفقال (ان عندكم 
من سلطان بہذا) منبها بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك البتة. ثم بالغ في ذلك الانكار فقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآيةأيحتج بها في إبطال التقليد في أصول, 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يجتجون بها فى ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام 


قوله تعالى #قل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر ون» ٠‏ 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل. ثم بين أنه 
ليس هذا القائل دليل على صحة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة لا لا 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال في آخر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ نوح » سورة يونس ١‏ 
رو صر وص ر ص ےار رو ر اس 


ئطوم تا وح ذل قوم بوم إن کان گی عم مقا وتذكيرى 


صصص وص سام اج لير او ا 2 ع م _ سے راد وے ر 22-2 2ح مدمحس ,رح 
یلت الله فعلى اللہ تو كلت فاجمعوا اص کر وشر کا٤‏ کر م لا كن أ كل لك 
PE‏ دارم عرو ساح so‏ 
م أفضوا و إل ولا تنظرون 20 فن نولیم ا سالدم مر. ن اجر إن ری 


اماع د بر اع 25 و 


لا على آله مرت أن أكون من اسان © 


م 


ولكنه لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات اله تعالى وفي صفاته قولا بغير علم وبغير 
ا ل لي أول سورة البقرة في 
ا ا N‏ عن الود :| لى المقتصود 
والمطلوب » فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر. 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة . ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى . والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنيا » ثم لا بد من الموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم » وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
والحزالة . والله أعلم 1 


قوله تعالى ف« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 

وتذكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 

اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين ¢ 


اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات . وفي الجواب عن الشبه 
و لعا E ST‏ 0 أحدها : أن 
الإتسان من ذلك ال من العلم ا ال ا ا 
جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


۲ قوله تعالى « إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيات الله » | سورة يونس 


يمن سلف من الأنبياء » فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 0 
إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه » كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : 
الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين , 
أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم > كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبهم » ووقوع الخوف والوجل في صدورهم > وحينئذ يقللون 
من أنواع الايذاء » والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت . ومن غير زيادة 
ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه ية إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

« فالقصة الأولى # قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الآية » وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عجل الله 
هلاكهم بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار » وداعية الى 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره. 
الرسول عليه السلام لهم وكانوا يقولون له كذبت » فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
لهم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم 
بالآخرة وقع كا أخبر فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية # أن نوحا عليه السلام قال لقومه ( ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بأيات الله فعلى الله توكلت ) وهذا جملة من الشرط والجزاء » أما الشرط » فهو مركب من 
قيدين : 

ل القيد الأول € قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
كبر يكبر كبرا في السن . وكبر الأمر والشيء اطاط وك تراد . قال ابن عباس : تقل 
ملك و لك وعظلم اي عندكم والمقام بفتح الميم مصدر كالاقامة . يقال : أقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة › والمقام , بضم الميم ا موضع العام نب EG‏ 
فيهم وبالجملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار مجرى قوهم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهم : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا . 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعالی « فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) ٠‏ سورة يونس 1۴ 


الباطلة . والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها . فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية . فان اقترن به إيراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب في حصول ذلك 
الثقل . 

« والقيد الثاني # هو قوله ( وتذكيري بأيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات ٠.‏ قوية الكراهة لسماع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
وني الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله ( إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ) معناه 
أخهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا » کا يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية » أما الجزاء ففيه قولان : 

« القول الأول ) أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بغضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدا متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظيوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

«والقول الثاني» وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترص به بين الشرط وجوابه کا تقول في الكلام ان 
كنت أنكرت على شيئا فالله حسبى فاعمل ما تريد. واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على 
قيود خمسة على الترتيب . 

«القيد الأول4 قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان: 

ط البحث الأول » قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة جلى الامر وأنشد : 

ياليت شعري والنى لا ينفع 2 هل اغدون يوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون . وقال أبو الحيثم : أجمع 
أمره » أي جعله جميعا بعد ما كان متفرقا » قال : وتفرقه . أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فلم عزم على أمر واحد فقد جمعه . أي جعله جميعا فهذا هو الأصل في 
الأجماع » ومنه قوله تعالى ( وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
بعلى فقيل : أجمعت على الأمر > أي عزمت عليه » والأصل أجمعت الأمر . 

ف البحث الثاني ) روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا أمركم ) بوصل الألفمن الجمع 


6 قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبوعلي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف › 
وجرى على المضاف إليه ما كان يجرى على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه كيدهم ومكرهم 3 فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيئا إلا أحضعّوه : 

« والقيد الثاني » قوله ( وشركاءكم ) وفيه أبحاث : 

0 البحث الأول © الواو ههنا بمعنى مع ¢ والمعنى 8 فأ حمعوا أمركم مع شركائكم ¢ 
ونظيره قوم لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها » ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

ل البحث الثاني » يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة , 
ل فان كان المراد هو الأول فاغا حث 


الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من ¿ أنها تضر وتنفع > وان كان المراد هو الثاني 
فوجه الاستعانة بها ظاهر . 


« البحث الثالث € قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
الضمير المرفوع . والتقدير : فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غير 
تأكيد الضمير كقوله ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) لأن قوله ( ك 
المنسوق Ca SSNS Sa‏ 3 لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو وهذا احرف غير موجود في المصاحف . 

« القيد الثالث € قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أ بوالهيئم : أي مبهما من 
قولحم غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمري ما أمري علي بغمة ناري ولا ليلي علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منكشفا 

« القيد الرابع ‏ قوله ( ثم اقضوا إلي ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إلى بمكر وهكم وما توعدونني به » 
تقول العرب : قضى فلان » يريدون مات ومضى » وقال بعضهم : قضاء الشيء | إحكامه 
e 0‏ 


قوله تعالى « فكذبوه فلحبنا فنجيناه ومن معه في الفلك » سورة يونس ال 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رحمه الله تعالى ومجاز دخول كلمة ( إلي ) في هذا الموضع من قولهم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد » وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


« البحث الثاني » قرىء ثم أفضوا الي بالفاء بمعنى ثم انتهوا الي بشرکم » وقيل ھی 


من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء » أي أصحروا به الي وأبرزوه إلي . 
« القيد الخامس 4 قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء يمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدرون 
اشع ل بي الو م بون ال ا ON‏ 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون اي اليهم »ثم لم . 
يقتصرعلى هذين بل ضم اليها ثالثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) وأراد أن يبلخوا 
فيه كل غاية في المكاشفة والمجاهرة » ثم لم يقتصرعل ذلك حتى ضم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الي ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور الى » > ثم ضم الى ذلك خامسا . وهو قوله ( ولا 
تنظرون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه منغ غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل اليه ومكرهم لا ينفذ فيه . 


وأما قوله تعالى « فان توليتم فما سألتكم من أجر € فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم مالاً على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
قوله له أقوى تأثير في القلب " . وعندې فيه وجه آخر وهو أن يقال e‏ 
يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو 
e‏ 
يقطعوا عنه خيرا , لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 
۰ ثم قال ط إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين»وفيه قولان : الأول : 
أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أو لم تقبلوا » فأنا مأمور بأن أكون على دين الاسلام . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م١٠‏ 


1 قوله تعالى « ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة يونس 
- ع د رم e‏ رد م خد م ما موده E‏ - م وم < م ع٠‏ 
فکذبوه فنجينله ومن معه, فى آلفلك وجعلنلهم خلليف وأغم فنا الذين كذبوا 
م7 24 دج * سے سا وير ع ادم و2 سوم وم روه الويف 54 
پڪايلتنا فانظر كي ف کان علقبة المنذرين © ثم بعثنا من بعدهء رسلا إِك ریم 
س ار وون ہے رص بير م کی بر م ره و ر ر ورور ار 
اوه بالبينلت فا كانوأ ليؤمنوا يما كذبوا بهء من قبل كذالك تطبع على قلوب 
ور م ش 
المعتدين 5 
والثاني : أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه 
الموضع > لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلي ) بين هم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
الباب »› والله أعلم : 
ظ قوله تعالى ه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة » أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحده) : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق » وأما في حق 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
كذب به كانت زجرا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتكون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الايمان » ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة 
في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة 3 فهي مذكورة في سائر السور . 
قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا 4ا 


اعلم أن المراد 8 ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهم 3 وكان منهم هود وصالح » 
وإبراهيم ولوط » وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات ¢ وهي المعجزات القاهرة ل 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب . ولم يزجرهم ما بلغهم من 


للق ماك ا ا سورة يونس ١7‏ 
ا © > م روط رد مخ 


ثم بعثنامن بعدهم و مون ورون ل فرعوات ومالإئهء عابنا فاستکبرواً 


ر راص فر موک 


وكان وأ وما مرمِينَ 02 لا جَاءهم الحق من عندنًا الو إن هلدا لحر 
. عورد وده ده ماب يزه ٤‏ قور ما دي لج وت 3 
مین 50 قال مومو وون احق لما جاک اسحر هلذا ولا يفلح آلسلحرون 22 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك › فلهذا قال ( فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل ) وليس المراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم يحصل في زمائهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من 
البينات » لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين € واحتج أ صحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايمان بهذه اليه شر ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الايمان 
بدليل قوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولو كان هذا الطبع مانعا لما 
صح هذا الاستثناء ؟ 

والجوات : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( ختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم ) فلا فائدة في الاعادة 4 


القصة الثانية 
قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهر ون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبر وا 


وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير EE‏ ا لا قالوا : إن 
OT‏ جم الوا( رھ )بعل سل 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنهم قالوا ( أسحر هذا) بل قال 


1A‏ قوله تعالى « قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا ) سووة يونس 
ا EES‏ 


قالوا أ أجَِتَا عفتنا ما وجَدنًا عليه 6ابآء 1 ناوتكون لك الكبربة فى الأرض وما ن 


ر عرس ۶و رص ص ا سو تر 2 ماسر 


لَك مؤْمنِينَ ي وکال فرعون أثتونى ڪل سلحر علي ي فلا جا اة 
او gr HY‏ 


دس رورو اتير ص 


0 00 


( أتقولون للحق لا جاءكم ) ما تقولون » ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه > ثم قال مرة أخرى ( أسحر هذا ) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه 
ليس بسحر » وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخيبل وتمويه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحر. فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فثبت أنه ليس بسحر . 

قوله تعالى ل قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبر ياء في الأرض 
ل م ل الو ب E‏ قال هم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون فلم) ألقوا قال مُوبى ما < جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلاته ولو كره المجحرمون» 

وفيه مسائل : 

SS 
عليه السلام » وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله ( أجئتنا لتلفتنا عنما وجدنا عليه‎ 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت في أصل اللغة الصرف عن أمر . وأصله أن يقال : لفت عنقه‎ 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء‎ 
: وقتله اذا لواه ¢ وهذا من المقلوب‎ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أ : نهم قالوا : لا نترك الدين الذي نحن عليه » لأنا وجدنا 
SSE N E E E‏ 


قوله تعالى « ويحق الله الحق بكلماته » سورة يونس 1۹ 

$ والسبب الثاني © في عدم القبول قوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : المعنى ويكون لكا الملك والعز في أرض مصرء وال لخطاب لموسی وهرون . قال 
الزجاج : سمى الملك كبرياء . لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضا فالنبي اذا اعترف 

واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
وقالوا ( وما نحن لکا بمؤمنين) 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا معجزة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر » ليظهر وا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب 
السحر » فجمع فرعون السحرة وأحض,هم . ( فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصي . ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل 
فاسد وسعى با طل . لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر » فلا ألقوا حبالهم ‏ 
وعصيهم قال لهم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل . والغرض منه أن القوم قالوا لموسى : إن 
ما جئت به سحر » فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جئتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل » 
وقد أخبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان. 
قد تلقف كل تلك الجبال والعصي . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( ما جئتم به السحر ) ما ههنا موصولة بمعنى الذي وهي مرتفعة 
كلام سبق . ألا ترى أنهم قالوا : لما جاءهم موسی هذا سحر . فقال لهم موسى بل ما جتتع به 
السحر . فوجب دخول الألف واللام » لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل 
لغيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولو قال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقرأ أبوعمر و( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استفهامية مرتفع بالابتداء » وجئتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جئتم به . 
نامدا > ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كا تقول كم مالك 


lo.‏ قوله تعالى « فيا أمن لموسى إلا ذرية من قومه ( سورة يونس 
رس سے امس دس دودس رص مام واو امام ٤>‏ > رو 2 
فاءامن لموموخ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و وملءهم ان يفتنهم وإن 


م سير سس ض ورور جح 


فرعون لعال فى رض وإنهر لمن المسرفين ي 


أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلا من كمء ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر لأنك اذا 
ابدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه . 

ثم قال تعالى هل إن الله سيبطله »© أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ل ويحق الله الحق » ومعنى احقاق الحق اظهاره وتقويته . وقوله ( بكلماته ) أي 
بوعده موسی . وقيل بما سبق من قضائه وقدره » وني كلمات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 

قوله تعالی ‏ فبا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين » 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر » ثم إنه تعالى بين نيم مع مشاهدة 
المعجزات ١‏ لعظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد يكل › 
لأنه كان يغتم , بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر » فبين أن له في هذا الباب 

ثر الأنبياء أسوة . لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين 

أعظم . ومع ذلك فما آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
عل اتسين عم تقل اليد الثاني : قال بعضهم ١‏ إلرة ارلاد مدعي + ٠‏ لآن الآباء 
ا إما 3 قلوب الارلاد ألين ت وهم عل الات عل افر ف 
RE EM ET‏ ا 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن ا مراد من قوم موسى أومن قوم فرعون » لأن ذكرهم) جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني 
إسرائيل . 


قوله تعالى « وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يوسن 1٥١‏ 


و ا ا و م 2 ممصم سرع اسه َ واي د شم + 
وال موس بلقو إن كنتم امنتم بالله فعليه تو کلوا إن ڪن مسارين 07 
إ 


و وس كر سج ب و رج س2 ر - 


فقالوأ عل آله تو تا ربت لاتجعزي) فتنة للقوم الظئليين ي ونجنا رمك 
من 


¿ قوم انگفرین ©© . 


م 


أما قوله ( على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » ففيه أبحاث : 

البحث الأول » أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا » لأنه 
كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى .2 فاذا علم ميل القوم إلى موسی كان يبالغ 
في إيذائهم . فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

ل البحث الثاني » إنما قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ الجمع » والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعون . 

ثم قال $ أن يفتنهم » أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال ل وإن فرعون لعال في الأرض 4 أي لغالب فيها قاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن يخالفه في أمر من الأمور . والغرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » 
فادعى الالهية . 

قوله تعالی ‏ وقال موسی يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا 
على اله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله ( ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) جزاء 
معلق على شرطين : أحدها متقدم . والآخر متأخر » والفقهاء قالوا : المتأخر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت زيدا . وانما كان الأمر كذلك » لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فانت 


10۲ قوله تعالى « وقال موسی يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يونس 


طالق » صار مشروطا بقوله إن كلمت زيدا ء والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يقتضي أن 
يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى » وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى › 
والتقدير : كأنه يقول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق . فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدا لم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا » لأن يصيروا مخاطبين بقوله ( إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ) فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل » 
والأمر كذلك » لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام > وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه حدث محلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه › وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار » والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم كواسطريص الواكر ا اران 
على الله فهو حسبه . 

« المسألة الثانية # أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام أمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان موسى عليه السلام فوق العام 

ط المسألة الثالثة ‏ إنما قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه . لأن الأول يفيد 
الحصركأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والأمر كذلك .. 
لأنه لماثبت أن كل ما سواه فهو ملکه وملكه تحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبيره » امتنع 
في العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتفت إلى أحد سواه . ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى 
شيئين: أحدها : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم 
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واوجينا 2 مومع وأخيه أن توا 6 يممصر بيوتا وأجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيموا 


ر <> 


2 وبتر الممنين 4 


عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة هم . الثاني 

سا ا ا ا ا ال 
تجعلنا فتنة هم) أي موضع فتنة هم > أي موضع عذاب لم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة 
المفتون. لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائزء ESN‏ 
المكون. والمعنى : لا تجعلنا مفتونين » أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن 
ننصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه. وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية 
مر وام ورد لل 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنياهم > وذلك لأنا إن حملنا قوهم هل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » على أنهم سلطوا على 
المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. وذلك يدل على ان 
و لوا ا ا ا ل O‏ 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى 8 وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسى وهر ون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبوأ المكان » أي 
ا تخذه مبوأ كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا » والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومك| ومرجعا ترجعون 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال © واجعلوا بيوتكم قبلة » وفيه أبحاث : 
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« البحث الأول من الناس من قال : المراد من البيوت المساجد كما في قوله تعالى 
« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت » اما 
الاولون فقد فسروا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
« واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة » وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة » أي الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء » وإنما وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى في ايام الرسول عليه السلام بعد ال هجرة . وقال آخرون : كانت تلك القبلة جهة بيت 
ادن . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت » فهؤلاء 
لهم في تفسير قوله « قبلة ‏ وجهان : الأول : المراد بجعْل تلك البيوت قبلة أي متقابلة » 
والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد البعض بالبعض . وقال آخرون : المراد واجعلوا 
دوركم قبلة » أي صلوا في بيوتكم . 

« البحث الثاني » أنه تعالى خص موسى وهرون في أول هذه الآية بالخطاب فقال 
ل ان تبوآ لقومى) بمصر بيوتا ) ثم عمم هذا الخطاب فقال فإ واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ والسبب 
فيه أنه تعالى أمر موسی وهر ون أن يتبواً لقومه] بيوتا للعبادة وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم 
جاء الخطاب بعد ذلك عاما لما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال هل وبشرالمؤمنين 4 وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى بها » 
ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
٠‏ ل البحث الثالث » ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة» ثلا 
يظهر وا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم › کا كان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الاسلام في مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى اليهم أمر فرعون بتخريب مساجد 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة › فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسى وهرون وقومهما باتخاد المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونهم عن شر الاعداء . 
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قوله تعالى « وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى ير وا العذاب 
الأليم.قال قد أجيبت دعوتكم فاستقها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » 

اعلم أن موسى لما بالغ في اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجرائم » وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين › 
فلهذا السبب قال موسى عليه السلام ‏ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا € والزينة 
عبارة عن الصحة والجمال واللباس والدواب وأثاث البيت» والمال ما يزيد على هذه الاشياء من 


ثم قال ل ليضلوا عن سبيلك » وفيه مسألتان : 


+« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقرأ الباقون بفتح 
الياء . 


« المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسی 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأمؤال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : أنه قال ( واشدد على قلوبهم ) فقال الله تعالى ( قد أجيبت 
دعوتكما ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية 
ماذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة . والثاني : أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان بما يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال » ولجاز أن يقوي.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
المعجزات عليهم › وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا يجوز أن يقول 
لموسى وهر ون عليهما السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أ خذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا . لأن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحدهم) على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا يجوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ربه بأن يطمس على 
أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ولا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال.' وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني : أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لثلا يضلوا عن سبيلك . فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بى. 
'شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك أتيتهم 
ذلك الغرض فانهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: اتيتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كا في قول الشاعر: ٠‏ ش 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام » فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين › 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر › أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينا في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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وك سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الحلاك يقال : الماء في اللبن أي هلك 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويموتواء 
ونظيره قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالهم ا إنما يريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 


واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة في هذا الكتاب . ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية . فلا لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي 
لا يريده » علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل أخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالاات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يكن أن يكون باحداث 
العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنما أراد ضده » فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى 
لما خلق الخلق بحيث يحبون المال وال جاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر » فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الانسأن مجبولا على حب المال والجاه . الثالث : وهو 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية » فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الاالمرجح . وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
. تعالى » واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال وا جاه في قلوبهم RN‏ 
شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له › > لا سيا وكان فرعون كال منعم في حقه والمر بي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب . وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم على انكار صدقه . فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلالهم فثبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . | 
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اذا عرفت هذا فنقول : 


< أما الوجه الأول » وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف › لان موسى عليه السلام 
ما كان عالماً بالعواقب . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبرهبذلك ؟ 

قلنا : فل) أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايمان منهم عالا > لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال محال . 

$ وأما الوجه الثاني 4 وهو قوهم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لثاد 
ياضلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبوعلي الحبائي في تفسيره . وأقول : إنه لما 
شرع في تفسيره قولهتعالى(ماأ صابك من حسنة فمن اللهوماأ صابك من سيئة فمن نفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرأ ( فمن نفسك ) على. سبيل الاستفهام بمعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره . وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في 
إنكار تلك .القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك > لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 
فیا وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى الاعتاد على القرآن لا في نفيه ولا في اثباته وحینئذ يبطل القرآن 
بالكلية وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار , فان تجويزه يوجب 
تجويز مثله فى سائر المواطن » فلعله تعالى إنما قال ( أقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا يخفئ' ضعفها . 


0 ثم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام ظ ربنا اطمس على أموالهم » وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ . .قال ابن عباس 
رض الله عنهما : بلغنا ان الدراهم والدنانيرء صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا 
وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة . 

ثم قال هل واشدد على قلوبهم » ومعنى الشد على القلوب الاستيشاق منها حتى لا 
يدخلها الايمان . قال الواحدي : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لا حسن من مومى عليه السلام هذا السؤال . 


ثم قال ل« فلا يؤمنوا حتى ير وا العذاب الأليم € وفيه وجهان : أحدههم) : أنه يجو زأن 


قوله تعالى « .قال قد أجيبت دعوتک) فاستقها هسورة يونس 10۹ 


يكون معطوفا على قوله ( ليضلوا ) والتقدير : وبا لضلوا عن عاك فلا زرا ی وروا 
والثاني عر ان يكره ا ر و : اطبع على قلويهم ا 
يۇمنوا ¢ فانها تستحق ذلك . 


ثم قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكما » وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعالی عنهما : ان موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن . فلذلك قال ( قد أجيبت دعوتکا ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع > لأن قوله أمين تأويله استجب فهو 
سائل كا أن الداعي سائل أيضاً . الثاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاء»غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناني أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


e‏ فاستق 4 بعني فاستق عل الدعة رسال ء والزافي فود 

وأما قوله ©« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ففيه بحثان : 

« البحث الأول € المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
مجاباً كان المقصود حاصلا في الحال. فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان في مطلوبهء إلا أنه إغا 
يوصله إليه ف وفته المقدر. والاستعجال له يصدر إلا من الجهال» وهذا ىا قال ,تعلق لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الجاهلين) ١‏ 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام کا أن قوله 
( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

فط البحث الثاني » قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم . والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاختير لما الكسرة » لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقرأ ابن عامر ( ولا تتبعان ) 


بتخفيف النون 


11۰ قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » سورة يونس 


ضام مود 2< ل ع ٤ور‏ و ررر رو رک رو ت 


4 2 >2< ٍ ادص 
وجلوزنا ببى إسر ويل البحر فا تبعهم فرعون وخنوده, بغيا وعدوا حح إذا ادر که 
< ر م م 2 جر مس مام کو رو ضيه ور م 0٤2‏ مرو ره 2 
لْعَرَقُ کال امنث انه ل لَه إلا الد +امنت يبنو إسر'ويل وأنا من الْمَسْلمِينَ 

ل عرو 22 م2 رو ابر ص ا ص 2> - م ود ےد د ےس ا صم اص 
ري ءالعن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 80) فاليوم تيك ببدنك 


مر م صو صوص سم سے ر 7ص 
٠9‏ 
- 


لعکون لمن حَلْمَكَ ءايه وَإِنَّ كبيرا مْنَ ناس عن ءايَتنَا لفون ي 


قوله تعالى + وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من 


اعلم أن تفسير اللفظ في قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة 
الأعراف » والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهم) أمر بني إسرائيل بالخروج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويسرهم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك » فلا سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة مملكته خرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه » وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بغي رحق » والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
الم خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم › فوقعوا في خوف 
شديد » لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك » فأنعم الله عليهم بان أظهر لهم طريقا في 
' البحر على ما ذكر الله تخالى هذه القصة بقامها في سائر السور . ثم إن موسبى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسا . ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من الغبور › فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال 
الفلق » فهو معنى قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما كان في قلوبهم من البغي وهي حبه 
الافراط في قتلهم وظلمهم › والعدو وهو تجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاخلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


« السؤال الأول » أن الانسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حكى الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 5 


قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر م سورة يونس 1 


ظ والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام 
' اللسانءفهو إنما ذكرهذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان > فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أن:يكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


اط السؤال الثاني » أنه أن ثلاث مرات اوها قوله و آمدث غ وتانيها قوله رالا إل إلا 
الذي أمنت به بنو اسرائيل ) وثالثها قوله ( وأنا من المسلين ) فما السبب في عدم القبول والله 
تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ ْ 


والجوات 5 العلماء ذكروا فيه وجوها م 


ل الوجه الأول » أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايمان في هذا الوقت غير 
مقبول . لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء ء وفي هذا الحال لا تكون التوبة 
٠‏ مقبولة » ولهذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا) 


ل الوجه الثاني » هو أنه | إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة 3 فا كان مقصوده من هذه الكلمة الاإقرار بوحدانية الله تال والاعتراف 
بعزه ة الربوبية وذلة العبودية ¢ وعلى هذا التقدير فا كان ذكر هذه الكلمة مقروناً بالاخلاص 4 
فلهذا السبب ما كان مقبولا . 


« الوجه الثالث » هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على حض التقليد » ألا ترى أنه قال 
(لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إلهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أخهم أقروا بوجوده» 
فكان هذا محض: التقليد. » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه» ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه في سورة (طه) كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته . إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


1۲ قوله تعالى ',#آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


ا ا 0 فلا ا م a‏ 
إسرائيل ) انصرف ذلك الى العجل الذي أمنوا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة في 
حقه سبباً لزيادة الكفر . 

©« الوجه الخامس 4 أن اليهود كانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسيم . ولهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلا كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فكأنه أمن بالاله الموأصوف 
بالجسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إيان 
فرعوك . 
رعرع عله اماد > فههنا لما قر فرعون بالرحدانية ول تر وة ا جرم لم بح 
إيمانه . ونظيره أن الواجد من الكفار لو قال ألفمرة أشهد أنلا إله إلااللهفانه لا يصبح إيمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمد رسول الله » فكذا ههنا . 

0 الوجهالسابع #روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعو نابفتوى فيها : 
ما قول الأمير فى عبد نشا في مال مولاه ونعمته » فكفر نعمته وجحد حقه » وادعى السيادة | 
دونه ؟ فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده . 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر »› > ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 

أما قوله تعالى « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ففيه سؤالات : 

« السؤال الأول » من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 

لجؤاب : : الأخباردالة على أن قائل هذا القول هو جج ٠‏ وإفاذكر قوله ( وكنت مزا 


تعال ؛ لأنه ذكر بعده ایم تيك يدنك )لق( ون ها من اشاس عن أت 


« السؤال الثاني » ظاهر اللفظ يدل على أنه إنها لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك ۾ سورة يونس 11۲ 


والفساد السابق » وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
ف ذللك هن الا . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المحصية مع | 
كونه من المفسدين . 

ل السؤال الثالث » هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لشلا 

والجواب : الأقرب أنه لا يصح . لأن في تلك ا حالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أوفا 
كان ثابتا » فان كان ثابتا لم يجر على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ٠‏ لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاإثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة > لأن الأخرس ة قد يتوب بأن يندم 
بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لا يبقى ا فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضا 
لومنعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر . والرضا بالكفر كفر » وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهرون عليه) السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الايمان . ولو قيل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
O‏ ركو ين E a OO E‏ وهم بامره معاون ) 
وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت » فحينئذ لا يبقى لهذا الفعل . 
الذى نبب جربل اليه قان اسا ١‏ 

ثم قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك ‏ وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع 
فيه قومك من قعر البحر 0 . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال » أي في . 
NR‏ .الثالث: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم > كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إغا 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كا يقال : نعتقك 
:ولكن بعد الموت . ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم' 
وبحت )لخاد لفطل ا NEBE E‏ 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب ااا ا له 


114 قوله تعالى « ولقد لله اللا صدق » سورة يونس | 


رر ےو م٤‏ م ومس اص م ص م رص ررر مع 


وقد بوأتا بيج إسر يل مبوا صذق ورزفتلهم من لطبت قا اختلفواحى 


سس وو 2 ص ص مح دراد مود 


ج ماعل رَبك فى يهم َو اليم ها كنأف تيفو 


وأما قوله # ببدنك € ففيه وجوه : الأول : ما ذكرنا أنه في موضع ال حال ٠‏ أي في الحال 
التي كنت بدنا محضا من غير روح الثانى المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
اسامكار Cd‏ 
أي بدرعك » قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك . وهذا منقول عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بها ٠‏ »> فأخرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . 

وأما قوله « لتكون لمن خلفك آية » ففيه وجوه : الأول : أن قوما ممن اعتقدوا فيه 
الالهية لما لم يشاهذواغرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت » فأظهر الله تعالى أمره بأن 
EST NE E E‏ . وقيل كان مطرحه على مر 

بني إسرائيل . الثاني : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله أنا ربكم الأعلى ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته . ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون لخالقك أية كسائر أياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احداً منهم من قعر البحر » بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهذه الحالة 
العجيبة دالا على كيال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة ٠.‏ . 

وأما قوله ‏ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
موسى وفرعون وذكر حال عافية فرَتَون وختم ذلك بهذا الكلام . . وخاطب به حمداً 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل › وباعثاً لهم على 
التأمل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » كا قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

٠‏ قوله تعالى « ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ور زقناهم من الطيبات فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي ينهم يوم القيامة فها كانوا فيه بختلفون)» 


قوله تعالى «ولقد بوأنا ر بني اسرائيل مبوأ صدق) سورة يونس 110 


اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذكر أيضاً فى هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 أن قوله ( بوأنا , ب اسرائيل مبوأ صدق) أي |سكناهم مكان صدق 
ای مكانا محموداً . وقوله ( مبوأ هك جما : الأول: يجوز أن يكون مبوأ صدق 
مصندرا + أي بوأناهم توا صدق . الثاني : أن يكون المعنى منزلا صالحاً مرضياً ‏ وإنما 
وصف المبوأ بكونه صدقا ء > لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق » وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني محرج 
صدق ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا في وقته صا حاً للغرض المطلوب منه » فكل 
ما يظن فيه من الخبر » فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

© البحث الثاني ¢ اختلفوا في أن المراد بب ببني اسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذين 
كانوا في زمن موسى عليه السلام آم الین اون رمن عمل عليه ا 

اي و ري 
ماحد كان عل ماد ارا عل | رام أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله 
( ولقد بوأنا بنى بني إسرائيل مبوأ صدق ) الشام » ومصر, وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب › 
قال تغال و سسحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ) والراد من قوله ( ود زقناهم من الطبيات ) تلك النئع 2 وأيضاً المراد منه أنه تغالى 
أورث بنى بني أسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث 
والشيل:؛ > كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ها ) 


ثم قال تعالى ‏ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم € والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا 
على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قروا التوراة > فحينئذ تنبهوا للمسائل 
والطالت وو الاختلاف بينهم ل ا لد 
دار الدنيا ¢ وأنه تعالى يقضي بينهم يوم القيامة 


©« وأما القول الثاني ۾ وهو أن المراد بب: ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في 
زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من الشسرين . قال ابن عباس : وهم 
قر يظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بيو المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات, » 
والمراد ما في تلك البلاد من من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد » ثم إنهم بقوا على 


1٦‏ قوله تعالى « فان كنت فى د شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 


2 ل 2 م ا 4 صو ص رو 
فإِن يلل ناك قينا زلنا اليك 0 يمون الكتنب من قبلك لقد 


جَاءك الحق من ربك فلا من الممترين ولا e‏ لين كبوا 


عرص ا > و ج ام معو صو ور دسم 
عابنت ألله فنحكون من أتلحلسرين © إن آأذين حمّت علبهم كامت ربك 


2 


رساج عنم ور سا رودص دسا 


لايزمون و ولو جام كل ع “اي حت برو العذاب لال ي 


دينهم » ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم » والمراد من العلم القران النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام . وإئما سماه ه علا لس دع ال E‏ 
از مشهور . وى كون القرآن سببا للخذوث الاختللاف وجهان الأول : أن اليهود كانوا 
يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس . فل)| بغثه الله 
تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم . فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية . وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم . فعند 
ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون # فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاختلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنيا » وأنه تعالى في الآخرة يقضي 
بينهم » فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 


قوله تعالىه فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتر ين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون 
من الخاسر ين ن إن انذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حت حتى يروا 
العذاب الأليم ۾ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله 4ة في 
هذه الاية ما يقوي قله في صحة القران والنبوة. فقال تعالى (فان كنت في شك مما انزلنا اليك) 
وفى الاية مسائل : 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 13۷ 


© المسألة الأولى ‏ قال الواحدي الشك في وضع اللغة » ضم بعض الشيء إلى بعض . 
يقال : شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من اهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأدعياء . لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم . أي يضمون . 
وشك الل فاع » إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها » فاذا DEE‏ 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين . فيجوز هذا . ويجوز هذا فهواية يضم إلى ما يتوهمه 
شيئا آخر خلافه . 


© المسألة الثانية #4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب ذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل غيره . أما من قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 


ل الوجه الأول » أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر . والمراد غيره 
كقوله تعالى ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وكقوله ( يا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى في أخر السورة ( يا أيها 
الناس إن كنتم في شك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز . هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لوكان شاكا في نبوة نفسه 
لكان شك غيره فى نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : .أن بتقدير أن 
يكون شاكا في نبوة نفسه » فكيف يز ول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في 
الأكثر كفار . وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سما وقد تقر ر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل . فالكل مصحف محرف » فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب . 
وإن كان في الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمة . ومثل هذا معتاد . فان السلطان 
الكبير إذا كان له أمير . وكان تحت راية ذلك الأمير جمع > فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر 
e ٠‏ » فانه لا يوجه EEE‏ > بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذى جعله 
أميراً عليهم > ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلوہم . 


ل الوجه الثاني » أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك > إلا أن المقصود أنه متى 


1۸ قوله تعالى « فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك » سورة يونس 


سمع هذا الكلام ٠‏ فانه يصرح ويقول « يارب لا أشكولا أطلب الحجة من قولأ هل الكتاب 
بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كانوا 
يعبدون الجن) وكما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


ل الوجه الثالث » هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر» وكان حصول 
الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات.. وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البيناث » فهوتعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس » ونظيره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
صدرك ) وأقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله ( فان كنت في شك ) فافعل كذا وكذا قضية 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع ».ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع » بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل 
عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين » فهو كلام حق » لأن 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أا منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا » فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع » فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها ما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر . ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة : 

ل والوجه الرابع » في تقرير هذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكر هذا الكلام اسمالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايمان . وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى » با يدل على 
صحة نبوته وكأهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات » وذلك الاستحياء صار مانعا هم 
عن قبول الايمان فقال تعالى ( فان كنت فى شك ) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » يعنى 
أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه » ثم مع هذا إن طلب هو من نقسه دليلا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا يحصل بسببه 
نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 1۹ 

الوجه الخامس € أن يكون التقدير أنك لست شاكا البيّةَ . ولو كنت شاكا لكان لك 

طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لو كان فيهم آلمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 

فرض ذلك الممتنع واقعاً > لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف بها أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس € قال الزجاج : إن الله حاطب الرسول في قوله ( فان كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهو كقوله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل › 


قال القاضي : هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال » 
سواء أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هومع غيره » فما الذي يمنع أن يراد بانفراده ىا 
يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع ‏ هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي أي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً كا ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى يقيناً . 


ارا 
زمانه كانوا فرقاً ثلاثة » المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون في أ مره الشاكون فيه › 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى 
على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو 
يريد الجمع » كا في قوله ( يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) و( يا أعها 
الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانا بعينه » 
بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكونمن 
الخاسرين ) - 

© المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين :يقرؤن. الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا » وتميم الداري . وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم » ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار . لأخهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا أية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد ي فقد حصل الغرض 

فان قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يمكن 


.1۷ قوله تعالى « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله » سورة يونس 


التعويل عليها. 

قلنا : إنهم إغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنهالما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنهأ كانت في 
غاية را أن المقصود من ذلك السؤال مہ رفة أي الأشياء » ففيه قولان الأول : 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( فا اختلفوا حتى 
جاءهم العلم ) والأول أولى » لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
هذا الطريق قال بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
كذبوا بأيات الله ) أي فاثبت ودم. على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك » وانتفاء التكذيب 
بايات الله » ويجوز أن يكون ذلك على طريق اليج واظهار التشدد . ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نزوله « لا أذ شك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » 


ثم قال « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين » 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . | 10 أو من المتوقفين في 
صدقه » أو من المكذبين » ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب . لا جرم قد ذكر 
0 أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين ٠‏ ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا 
قضى هم بالكرامة » فلا يتغيرون » فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر : كلمات على الجمع » وقرأ الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد . وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الحنسية . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه » وخلقه في العبد 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر . أما الحكم والاخبار والعلم 
فظاهر . وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً > لأن القدرة لا كانت صالحة للطرفين لم 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح » وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند 
حصول هذا المجموع يجب الفعل » وقد احتج أ صحابنا بهذه الآية على صحة قوم في إثبات 
القضاء اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا محيص عنه . 
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عذاب ازى فى اة آلدنيا ومتعتلهم 1 حون ¢ 0 


ثم قال تعالى ‏ ولو جاءتهم كل آية حتى ير وا العذاب الأليم » والمراد أنهم لا يؤمنون 
تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص المذكورة في هذه السورة 4 قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ًا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » 

م و كان ريلك 1 بوره رايم 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية. لانها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد 
كفرهم وانتفعوا بذلك الايمان, وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة 
الكفرء ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايمان . وكل ما قضى الله به فهو واقع . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © في كلمة ( لولا ) في هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول » أن معناه النفي » روى الواحدي ف البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر لولا » فمعناه هلا » إلا حرفين › فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها ايمانها » معناه فما كانت قرية آمنت » فنفعها إيمانها » وكذلك فلولا 
كانت من القرون من قبلكم معناه » فما كان من القرون . فعلى هذا تقدير الآية » فما كانت 
قرية أمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول » لأن أول الكلام جرى على القرية » وان المراد أهلها ووقع استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 

وما بالربع من أحد الا أوارى 
وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 
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ولو شاءَ ريك لمن من فى الأرض كلهم جميعا افانت نكره آلناس حي كوا 
لحم 

مؤمنين ي 


| ل الطريق الثاني € أن ظ لولا 4 معناه هلا » والمعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أ هلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الايمان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى» إلا ان المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرئ» 
وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لا أمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


« المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضبا ء فل] فقدوه خافوا نزول العقاب . فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال لحم ان أجلكم أربعون ليلة “قفالا + ان راتا أسمات 
الهلاك آمنا بك » فلا مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أسود فظهر منه دخان شديد 
وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين 
النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها الى بعض فعلت الأصوات » وكثرت 
التضرعات وأظهر وا الايمان والتوبة وتضرعوا الى الله تعالى ف رحمهم وكشف عنهم » وكان ذلك 
كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده الى ملكه > وقيل خرجوا الى شيخ من بقية 
علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا ترى؟ فقال هم قولوا يا حي حين لا حي . وياحي يا جي 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله . ش 

« المسألة الثالثة 4 إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظهرت هم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين . 
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وما كان لنفس أن تون إلا رذن الله ويجعل الرجس عل الذين لا یعقلون جه 


«وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 


اعلم أن هذه السورة من أوها الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها . وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي ية كان يهددهم بنزول العذاب على 
الكافرين » ويعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلٍ شأنهم ويقوي جانبهم »› ثم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية » ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعد به لا يقدح في صحة الوعد » 
ثم ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليه السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخوهم في الايمان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد » لأن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته . فاذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان » وني 
الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله . 
تعالى › فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره › فقوله # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم ¢ يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل . أجاب الجحبائى والقاضى وغيره] بأن المراد مشيئة 
الالجاء » أي لو شاء الله أن يلجئهم الى الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك . لأن الايمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة . ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أخهم لوحاولوا ترکه» حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألحئوا اليه كما أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 
ههنا . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادرا على الكفر 
فهل كان قادرا على الايمان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الايمان 
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فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فاذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقالإنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين كا هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل » وإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو محال » 
وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ‏ ولو شاء 
ربك € لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء » لأن النبي ية ما كان يطلب أن يحصل لهم إيان لا . 
يفيدهم في الآخرة » فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الايمان » ثم قال © ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» أفوجب أن يكون المراد من الايمان المذكور فى هذه الآية 
هوهذا الايمان النافع حتى يكون الكلام منتظما > فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والالحاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : المراد مهذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له أيات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها » ثم يأتي بالايمان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايمان فيهم . 
والأول باطل » لأنه تعالى بين فما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله ل إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © وقال 
أيضا ‏ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله € وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الالجاء الى الايمان > بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الايمان فيهم » ثم يقال لكنه ما خلق الايمان فيهم . فدل على أنه ما أراد حصول 
الايمان .لهم وهذا عين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد . والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة 
النافذة ليست إلا للحق سبحانه وتعالى 

« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا على صحة قوشم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله » قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة 
عن الاطلاق في الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الايمان » ثم قالوا : والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا يجب ذلك بحسب العقل » بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أوالى 
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الشاكر . والأول باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران › 
فلا جرم كان الشكر حسنا والكفران قبيحا » أما الله سبحانه فانه لا يسره الشكر ولا يسوءه 
الكفران › فلا ينتفع بهذا الشكر أ صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب › 
لأن الاستحقاق على الله تعالى محال فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه » ولا كان الحق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه » فثبت أن الاشتغال بالايهان 
وبالشكر » لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له » فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى 8 وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله قال 
القاضي : المراد أن الايمان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه .. 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقويى قولنا . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم 9 ونجعل € بالنون وقرأ بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج اصحابنا على صحة قوهم بأن خالق الكفر والايمان هو الله 
تعالى بقوله تعالى إ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية . وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الايمان والطاعة . فلا ذكر الله تعالى فها قبل هذه الآية أن 
الايمان لا يحصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا يحصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الايمان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايمان من الله تعالى . ' 


أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس » يحتمل وجهين آخرين : 
أحده) : أن يكون المراد منه العذاب » فقوله « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون € أي 
يلحق العذاب بهم كما قال # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات € والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال إغا المشركون نجس € والمعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل لهم . 
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والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
برمدةولا قصال تكوينه وإغا يتصق مده »قا قادال قل عله فاو كان ا 
حصل الا ما قصده وأ وردنا السؤالات على هذه الحجة وأ جبنا عنها فيا سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب » فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا » 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ٤‏ فهو في غاية البعد » لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس . فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى « قل .انظر وا ماذا فى السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة ‏ قل انظروا € بكسر اللاملالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

ل المسألة الثانية # اعلم انه تعالى لا بين في الآيات السالفة أن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال ‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » 

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين : الأول :أنه لا نسيل الى معرفةاللهتعالى إلا بالتدبين ي 
الدلائل كا قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والثاني : وهوأن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض . أما الدلائل السماوية » فهي 
حركات الافلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب » وما يختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد » وأما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة » ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا باية لها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 


قوله تعالى « فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خلوا من قلبهم » سورة يونس بب 
ا 2 2 حم 6ه #0 ده < <> ابر سوا م سە اك ع شل سم 
فهل بنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانعظروا إل معم من 
دمر سلس - 22 عمس ور 
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م 


بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولا شك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € ولم يذكر التفصيل » فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية > ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه في الازل بالشقاء والضلال » فقال © وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال النحويون 8« ما » في هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول . أن 
تكون نفيا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن » 
كقولك : مايغني عنك المال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 


ط المسألة الثانية © الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون او الانذارات . 
« المسألة الثالثة 4 قرىء ظ وما يغني € بالياء من تحت . 
/ قوله تعالى ‏ فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين/ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ¢ 


واعلم ان المعنى هل ينتظرون الا أياماً مشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم إفانتظروا 
إني معكم من المنتظرين» ثم إنه تعالى قال «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» وفيه مسائل : 


الفخر الرازي ج17 م7١‏ 


ر۷ قوله تعالى « قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني ) سورة يونس 
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ل يكيب اناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
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بعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من آلظلمين 02 

ل المسألة الأولى » قرأ الكسائي في رواية نصير ف ننجي خفيفة » وقرأ الباقون : 
مشددة وها لغتان وكذلك في قوله © ننجي المؤمنين 4 . 
٠‏ ل المسألة الثانية 4 ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فيا مضى أن نملكهم 

< المسألة الثالثة © لما أمر الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النجاة . 

ثم قال ل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونبلك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حق ذلك علينا حقا . 

هط المسألة الثانية » قال القاضي قوله ل حقا علينا € المراد به الوجوب » لأن تخليص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا ال لسبب جرى مجرى قضاء الډين للسبب المتقدم . 
الاستحقاق » لما ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى ه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
لله ولكن أعبد اله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ین ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من 
الظالين. 


قوله تعالى « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ( رر تون ۱۷۹ 

واعلم انه تعالى لما ذكر اللا غل اقم الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله باظهاز 
دینه وباظهار المباينة عن المشركين . لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة :السرالى الاظهار فقال #قل يا أا الناس إن كنتم في شك من ديني» واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله َة وفي الخبر إنهم كانوا 
يقولون فيه قد صبأ وهو صابىء فأمر الله تعالى ان يبين لهم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسلا 
. لقوله تعالى إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا) ولقوله #وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا» ولقوله #لا أعبد ما تعبدون# والمعنى : أنكم كنتم لا تعرفون ديني فأنا ابينة 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


« فالقيد الأول € قوله $ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكؤن مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة في ذلك اللوح > ونما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق الا بمن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام > وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها › 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


ل القيد الثاني » قوله ل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غير الله > بين أنه يجب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا امقام بهذه الصفة وهي قوله فل الذي 
يتوفاكم 4 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا » وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارا وأطوارا 
فههنا أكتفى بذكر التوفى منها لكونه منبها على البواقى . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهابة » فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام » ليكون اقوى في الزجر والردع 
الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ‏ فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا » فهذه الآية تدل 
على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلا كان قريب العهد بذكر 


1۸۰ قوله تعالى ١‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضاك » سورة يونس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا ‏ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 
تلك الآية كأنه يقول : أعبد ذلك الذي وعدني باهلاكهم وبابقائي . 


« والقيد الثالث » من الامور المذكورة في هذه الآية قوله # وأمبرت أن أكون من 
المؤمنين ‏ واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها الى الايمان 
والمعرفة » وهذا يدل على انه ما لم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة » فانه لا يحصل في 
القلب نور الايمان والمعرفة 

« والقيد الرابع © قوله ©« وان اقم وجهك للدين حنيفا © وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ الواو في قوله ل وان أقم وجهك » حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول:أن قوله ل وأمرت أن أكون 4 قائم مقام قوله وقيل لي كن من المؤمنين ثم عطف 
عليه « وأن أقم وجهك € الثاني : أن قوله « وأن أقم وجهك € قائم مقام قوله 
« وأمرت 4 باقامة الوجه . فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 


« المسألة الثانية € إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين » لأن من 
بريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء 2 فانه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكثير . لأنه لوصرفه عنه . ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » واذا بطلت تلك 
المقابلة » فقد اختل الابصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف 
العقل بالكلية الى طلب الدين » وقوله ل حنيفا » أي مائلا اليه ميلا كليا معرضا عم| سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات الى غيره » فقوله أولا 
ل وأمرت أن أكون من المؤمنين € إشارة الى تحصيل أصل الايمان . وقوله $ وأن اقم وجهك 
للدين حنيفا 4 إشارة الاستغراق في.نور الايمان والاعراض بالكلية عم "سواه . 

والقيد الخامس 4 قوله « ولا تكونن من المشركين ) 

واعلم أنه لا يمكن هذا نميا عن عبادة الأوثان . لأن ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية ‏ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله # فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
ره و أن من عرف مولاه » فلو التفت بعد ذلك الى غيره كان ذلك شركا » وهذا هو الذي تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفي . ٠‏ 

ل والقيد السادس € قوله تعالى ظ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 


قوله تعالى « وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الاهووسورة يوسن ج 


أ سوس ج سم و رعرع رس مم رص معدت صم و 
بسك آله بضر قلا حكاشف لهب ج هو ون ردك ير فلار آذ لمَضْلهء 
ل 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بايجاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى الحق فلا 
وجود له الا بايجاد الحق » وعلى هذا التقدير فلا نافع الا الحق ولا ضار الا الحق » فكل شيء 
هالك الا وجهه وأذا كان كذلك > فلا حكم الا لله ولا رجوع في الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية 8 فان فعلت فانك اذا من الظالمين ‏ يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف . كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
في غير موضعه فيكون ظلا . 

قلنا : لا . لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بشيء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء البق . فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
محضا بحسب انفسها . ويرى نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات محتاحة اليه 3 والعقول والهة فيه 3 والرحمة والجود والوجود فائض 
منه 

واعلم ان الشيء إما أن يكون ضارا وإما ان يكون نافعا » وإما ان يكون لا ضارا ولا 
نافعا . وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير » ولا كان الضرأمرا وجوديا لا جرم قال فيه 


20 قوله تعالى « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » سورة يونس 
تأيه الس قد جار انق من ری قن اند نا تی لتقيو 
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ومن ضل فإنما يضل عليها وما انا عليمم بو كيل 9 
$ وان يمسسك الله بضر € ولا کان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا » لا جرم لم يذكر 
لفظ الامساس فيه بل قال ه وإن يردك بخير » والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات والجراحات »فبين سبحانهوتعالى أنه انبقضى لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو. وإن قضي لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم في الآية دقيقة أخرى > وهي أنه تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو . وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات ١‏ 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله > وذلك يدل على ان الخبر مطلوب 
بالذات » وأن الشر مطلوب بالعرض كما قال النبى ية رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالى قال في صفة الخير ‏ يصيب به من يشاء من عباده ‏ وذلك 
يدل على أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال © وهو الغفور الرحيم ¢ 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع » وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخير مراد بالذات » والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . | 

ل المسألة الثانية ‏ قال المفسرون : إنه تعالى لما بين في الآية الأولى في صفة الاصنام آنا 

لا تضر ولا تنفع › بين في هذه الآية أنها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلى 
الخير الواصل من الغير » قال ابن عباس رضي الله عنهما « إن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو € يعني بمرض وفقر فلا دافع له الا هو . 
٠‏ وأما قوله ‏ وإن يردك بخير » فقال الواحدى : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهم| بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ه# وان يردك بخير »* يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر ٠‏ 
الخيرات مخلوقة لأجله » فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قوله تعالى ط قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فائما يبتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » 


قوله تعالی «واتبع ما یوحی اليك» سورة يونس 1A۲‏ 


2 ع بير لس > > الات رار رو رور رو 


وَآنَبِمْ ما يوحع لي ليك وأصير حى بحكر الله وهو خير الکن 484 


واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين أخر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبدا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع › 
ختمها ببذه الخاتقة الشريفة العالية» وفي تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك . ومن حكم له بالضلال . فكذلك . ولا حيلة في دفعه » الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة ل فمن اهتدى فانما ييتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 4 فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم » وني تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


مما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بأية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة » فقال : © واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 4 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحى والتنزيل ¢ فان وصل اللةايييت ذلك الاتباع مكر وه 
فليصبر عليه الى ان يحكم الله فيه : وهوخير الحاكمين » وانشد بعضهم في الصبر شعرا فقال : 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
وأصبر حتى يمكم ان في امري 

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقول 
جامع هذا الكتات: ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة 
إحدى وستائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمة. وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتمع به من 
المسلمين أن بخص ذلك المسكين وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران, والحمد لله رب 
العالمين» وصلاة على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين 1 


AE‏ قوله تعالى « الر كتاب أحكمت أياته »سورةهود 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الر كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) 

في الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدأ . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت أياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال 
( الر ) مبتدأ . وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
- بهذه الصفة وحده » وهذا الاعتراض فاسد » لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون 
خبره محصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته » وعندي أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لا فائدة فيه > والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب » فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات » وذلك هو قوله 
(الر) فيصيرحينئذ ألر مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت آياته » فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به 
في القول الأول. فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


ل المسألة الثانية ) في قوله ( أحكمت آياته ) وجوه : الأول ( أحكمت أياته ) نظمت 
نظها رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا خلل » كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 


قوله تعالى « الر كتاب أحكمت أياته ( سورة هود 1A0‏ 


عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحكمت آیاته ) أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما » لأنه حصل فيه آيات منسوخة › 
إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت في الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف ( أحكمت ) يجوز أن يكون ِ 
نقلا بالهمزة من حكم بضم:الكاف اذا صار حكها » أي جعلت حكيمة » كقوله ( آيات الكتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت أياته محكمة ف أمور: أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد . والعدل » والنبوة . والمعاد » وهذه المعاني لا تقبل النسخ » فهي في غاية الاحكام » 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة » والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت اياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة . وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر » وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها . وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه > أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفس > ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب » فثبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الاهية » فكان كتابا حكم| 
غير قابل للنقض والهدم . وتام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) 

« المسألة الثالثة © في قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كما 
تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية » وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقصص . والثاني : أنها جعلت فصولا سورة سورة » واية أية . الثالث ( فصلت ) بمعنى 
أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة . ونظيره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: جلت عرد علا 
وحراماء وأمثالا وترغيباء وترهيبا ومواعظ. وأمرا ونهيا لكل معنى فيها فصل » قد أفرد به غير 
مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على 
الوجه الأكمل . 


200 قوله تعالى «الركتاب احكمت آیاته» سورة هود 


المسألة الرابعة 4 معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
في الحال کا تقول : هي محكمة أحسن الاحكام » ثم مفصلة أحسن التفصيل > وكا تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


ف المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي 
1 حكمتها أنا ثم ف فصلتها » وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . 


« المسألة السادسة » احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث لوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا في الأفعال » ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محكم ثم جعله الله محى) » لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكى) أن يكون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث » الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) يدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق » ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل 
جاعل . وتكوين مكون» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) والمراد من عنده » والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم خر » االو 
كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهم] حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات . ونحن معترفول 
بأنها محدثة محلوقة » وإغا الذى ندعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ه المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) يحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة لهذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : أن يكون خبرا 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير » وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 


قوله تعالى « ألا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير ونشس#سورةعوة. . يي 
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الا تعبدوا إلا الله لَه ایک نه تذير وكشيرٌ ر وان أستغفر وأ وريه 
متعم ملعا تا إل أجل مس می و یوت کل ذى قصل صله ون 


٤م‏ بير لصاح ار رر اس و ع2 ررم رم اس 


ولوأ فح اخاف عليكر عذاب يو مكبير يي إل الله م جعكر وهو عل كل 


es 


قوله تعالی ‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » 

اعلم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدير : كتاب أحكمت أياته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد » فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب » فقد خاب وخسر . الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى » لأن قوله ( وأن استغفروا ) معطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي . 
فان كونه بمعنى لئلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم › 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

ط المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالى أمر بأن لا يعبدوا إلا الله > وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات . كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى » والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هو الحق .لأنا بينا أن ما سوى 
الله فهو حدث مخلوق مربوب . وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن »› 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 


A۸‏ قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 


واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لأن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 

ثم قال إنني لكم منه نذير ونشير » وفيه مباحث : 

البحث الأول » أن الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لكم نذير وبشير من جهته . 

البحث الثاني » أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله » 
وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشير على الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه ية ما بعث إلا هذين الأمرين . وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي › والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

« المرتبة الثانية © من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله ( وأن استغفروا ربكم ) 

ل والمرتبة الثالثة © قوله ( ثم توبوا إليه ) واخختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على 
وجوه : ش 

« الوجه الأول » أن معنى قوله ( وأن استغفروا ) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » 
ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ( ثم توبوا اليه ) لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هوعبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة » والأمر في الحقيقة كذلك » لأن المذنب معرض عن 
طريق الحق . والمعرض المتادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات » فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالاعراض 
عما يضاده » فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفار » وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 


قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 1۸۹ 


« الوجه الثاني » في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 

ط الوجه الثالث » وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي » ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

« الوجه الرابع ¢ الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبني . والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله . ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ويتوسل به إلى دفع المكر وه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين . لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو في الآخرة . أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم ا حال مرفه 
البال 3 وف الآية سؤالاات : 


« السؤال الأول » أليس أن النبي ي قال « الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر » وقال أيضا 
«وخص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينهم)؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذييم بعذاب الاستئصال كما 
استأصل أهل القرى الذي كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان . واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره 
وزواله وفناؤه » فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن 
الخلق أتم وأكمل > وكلما كان الكئال في هذا الباب أكثر » كان الابتهاج والسرور أتم 0 
أمن من تغير مطلوبه 5 وأمن من زوال محبوبه 8 فاما من كان مشتغلا بحب غير الله > كان أبدا 
في ألم الخوفمن فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منخّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


.۱۹ قوله تعالى « يمتعكم متاعاًحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحييئه حياة طيبة ) 


ل السؤال الثاني & هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين » وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير؟ 

والجوات : لا . ومعنى نى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله 
في الوقت الفلاني » ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر » لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا ف ذلك الوقت المعين 3 فثبت أن لكل إنسان أجل واحدا 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخروية » وفيها لطائف وفوائد . 

« الفائدة الأولى € أن قوله ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا کان ف نهاية البعد عن الاشتغال, 
بغير الله وكان في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش 
الملكوت ومرأة يتجل مها قدس اللاهوت ¢ إلا أن العلائق الحسدانية الظلانية تكدر تلك 
الأنوار الروحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات . فهذا هو المراد من قوله ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثانية # أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة مختلفة وذلك لأنها 
مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا » فلا كان الاعراض عن غير الحق والاقبال على 
عبودية الحق درجات غير متناهية » فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غير متناهية » فلهذا 
السبب قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثالثة ‏ أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( يمتعكم متاعا حسنا ) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بايجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقوهم ضعيفة واشتغال عقوهم 
بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه » فأما الذين توغلوا في المعارف الاهية 


قوله تعالى « ويؤت کل ذي فضل فضله ».سورة هود ۹۱ 


وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه مكن لذاته موجود بايجاده » فانقطع نظرهم 
عما سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الضار والنافع » والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ظ وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
والأمر كذلك . لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنيا أعمى » ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها » فاذا مات بقي معه ذلك الحب , 
الشديد والميل التام وصار عاجزا عن الوصول إلى محبوبه » فحينئذ يعظم البلاء ويتكامل 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 


واعلم ان قوله (إلي مرجعكم) فيه دقيقة» وهي: أن هذا اللفظ يفيد الحصرء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا في هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن 
الوصول إلى مسبب الأسباب » فظنوا أهم في دار الدنيا قادرون على شيء » وأما في دار 
الآخرة » فهذا الحال الفاسد زائل أيضاء فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعكم ) 

ثم قال ل وهو على كل شيء قدير #وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على أنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع 
العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
وجلالة عظيمة لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد » والملك القاهر العالي 
الغالب إذا رأى عاجزا مشرفا على الحلاك فانه يخلصه من الحلاك . ومنه المثل المشهور : ملكت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر » وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الرامين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


۹۲ قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم » سورة هود 


٤رت‏ رر وق ر وو ررر موس وبر م رر 6س م دصو ر ررر رو سيئر سد بر يي 


الام نون صدوره ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم بعل مايسرون 


رر ور بر م شير 


وما يعلنون إنه علے بات الصدور e)‏ 
ولدى وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتحاو 3 والحود والكرم : 


قوله تعالى © ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
شْ ل ا 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيء E:‏ ورت يمون N‏ 

« الوجه الأول » روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد » فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا 
التقدير : كان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق » فكأنه قيل : يضمرون خلاف ما 
.ظهرون ليستخفوا من الله تعالى > ثم نبه بقوله ( ألا حين يستغشون يام ) على أنهم 
يستخفون منه حين يستغشول ثيابهم . 


« الوجه الثاني روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى 
ظهره واستغشی ثيابه » والتقدير كأنه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون 
ثيابهم » لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلومن القرآن » وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه » فنبه أولا على أخهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم . وهو حين يستغشون ثيابهم > كأنه 
قيل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستغشون ثيابهم .ثم 
ذكر أنه لا فائدة لهم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


جزم رغلا عش قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله » سورةهود بور 


ا ال ےر وور 
مه 


ص مت . >> 1 12 مما اماه و 2 3 
وما من دابة فى آلارض إلا على الله رزقها ويعام مستقرها ومستودعها ڪل ف 
2 0 


قوله تعالى # وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين » ا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم.ما يسرون وما يعلنون ) أردفه با يدل 
على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات » فثبت أن رزق كل حيوان إنما يصل اليه من الله تعالى » 
فلولم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لآن الدابة اسم مأخوذ من 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو 
أنثى » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع 
الأصلي اللغوي » فيدخل فيه جميع الحيوانات » وهذا متفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة » وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواها وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها » وما يوافقها وما يخالفها » فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات » كيف لا يكون عالما بأحوالما ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي ‏ 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله . فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت 
صخرة ثانية » ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء ورفع الحجاب عن سمع 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني» ويسمع کلامي» ويعرف ماني » 
2 ويذكرني ولا ينساني . 
٠‏ « المسألة الثانية ‏ تعلق أصحابنا هذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق » والله تعالى لايخل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره › 
فلولم يكن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك محال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو 


الفخر الرازي ج۱۷ م١‏ 


e 14‏ » ور الذي خلق السموات: والارصن + ) سورة هود 
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بيضة » وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو هارا . ومستودعها موضعها الذي تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
المحفوظ » وقد ذكرنا فائدة ذلك فى قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين » 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات . أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وفي الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كيال علم 
الله وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ‏ وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 قد مضى 
تفسيره في سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء . ثم نظر إليها باهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قولنه ( وكان 
عرشه على الماء ) كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدههما ملتصقا 
بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض » 
وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه) فاما أن يكون قد خلقها لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. بالعرش والماء. لأنه تعالى لما خحلقه| فاما أن يكون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. فبقي الأول وهو أنه خلقه) لمنفعة. وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال ا أو إلى الغيرء فوجب أن يكون ذلك الغير حياء لأن غير 
الجي لاي و ترس قل يالك ادنك الت كان مر نين الجاع ا 


قوله تعالى « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) سورة هود 110 


الأصفهاني فقال معنى قوله 2 وكان عرشه 0 الماء ) أي بناؤه السموات كان على الماء » وقد 
مضى تفسير ذلك في سورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ر بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت › فكيف مهذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

< السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلقى السموات 
والأرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلك . والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . وذلك يدل أيضا على 
ماذكرنا . 

ف السؤال الثاني # هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله » أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض ؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء . 

والحواب : أن هذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهو 
قوله َه « کان الله وما كان معه شيع ثم کان عرشه على الماع. 

« السؤال الثالث » اللام في قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله 
تعالى خلق هذا العالم | لكشير لمصلحة المكلفين ٠‏ وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء »ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون ¢ وشرح تلك المقالاات 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر » ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا هذا الغرض . 

3 السؤال الرابع € الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 
حال » فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 


والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله ا 


55 قوله تعالى اا العذاب إلى أمة معدودة) سورة هود 


رمح رو م و ام ر رور بير كس 


ولين انحرنا عنم لْعذَاب إل امة معدودة ليقو مأخيسهر الا يوم يا يانم 


روم روو يي لو يرس لاس سم 


ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما کا نوأ په » تون ( 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لم بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب . وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة » فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أخهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قيل : الذي يکن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا خصوصا » وكيف يکن وصف 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذا القول خديعة منكم 
e‏ ا 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن موسى عليه السلام ( ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
يريدون النبي ية والساحر كاذب . 

قوله تعالى ‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ممدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
ليس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أخهم يكذبون الرسول ل بقولهم ( إن هذا إلا سحر 
مبين ) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي 
توعدهم الرسول م به أخذوا في الاستهزاء ويقولون : : ما السبب الذي حبسه عنا ؟ 


1 «ولئن اذقنا الانسان رحمة ثم نزعناها) سورة هود ١17‏ 


م 2 رور ګر لس وم ر را نر ماسر ور 2 


رادت لاسن منا رحمةثم نزعنلها منه انه لبِعْوسُ كَفورٌ 2 ولين 


سح سه ال سج سر سه لوست لات 3-2 ملسلل مني دام ده 2ج سس ال ماس 75 رر وو ےو »)كه 


فته عا بغ راء مته فنعب الات علا نهر لفرح فخور 00 


فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزؤن به لم ينصرفذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب ه بقي ههنا سؤاللات 

ل السؤال الأول » المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئصال وأخر'ذلك إلى يوم القيامة » فلا أخر الله عنهم ذلك 
العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا ؟ والثاني : أن المراد الأمر بالجهاد وما 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( وحاق بهم ) أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر . 

ل السؤال الثاني € ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل في الأمة هم الناس والفرقة .. فاذا قلت : 
جاءني أمة من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
وقوله ( وادكر بعد أمة ) أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله ( ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ) أى إلى حين تنقضى أمة من الناس » انقرضت بعد هذا الوعيد 
بالقول » لقالوا ماذا يحسبه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ 
وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك الحين . 
الثاني : أن اشتقاق الأمة من الأم. وهو القصد » كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

ل السؤال الثالث ».لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجواب : قد مر في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس . والضابط فيها أنه تعالى 

قوله تعالى #ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولثن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


۱۸ قوله تعالى «ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهاسورة هود 


م سير م رص 2ح وور ٤ر‏ ووے وو 


إلا الین صبروا ویاو لصحت او تپا شم مخفرة واج رکرو جه 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وآن يحيق بهم . 


ذكر بعده مايدل على كفرهم » وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا- 
الانسان) وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى » لفظ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


ف القول الأول € أن المراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الأول أنه تعالى 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء يخرج من الكرم ما لولاه 
لدخل » فثبت أن الانسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ,الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن أدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور » فاذا نزعت منك فيؤس قنوط . 

ل والقول الثاني » أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
- المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع » وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالى ( إنه لا ييأس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا ء وهو 
تصريح بالكفر ENE‏ : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالى » ووصفه أيضاً بكونه فرحا ( والله لا يحب الفرحين ) ووصفه أيضاً بكونه 
فخوراً » وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن يحمل 
الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه اللحذورات : 


يل المسألة الثانية ‏ لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم > فكان المراد أن 


قوله تعالى «ولئن ا ذقنا الانسان منا رحمة )سو رة هود ۹ 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا في نفسها قليلة » والحاصل 
منها للانسان الواحد قليل ٠‏ والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين » فهذه الإذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعماء فقال الواحدي : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها . لأنها خرجت مخرج 
الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء » وهذا هوالفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هي أبداً في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال » إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات 
إلى الآفات ٠»‏ وإما أن يكون بالعكس من ذلك » وهو أن ينتقل من المكر وه إلى المحبوب » ومن 
المحرمات إلى الطيبات . 


أما القسم الأول € فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا بحصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أ كمل 
وأحسن وأفضل مما كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده › 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
اة وماوع جف ها بكرن كفورا » 
وأما القسم الثاني وهو أن ينتقل الانسان من المكر وه إلى. المحبوب » ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
بهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخر وية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها وأما كونه فخوراً أفلأنه لما كان الفوز بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال ( إلا 


٠‏ قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوخئ إليك » سورة هود 


صر م 
ام 0 وس رمو رم ٤‏ 


E: 
عك تارك بض ماو ليك وضايق يهء صَدَرل أن عرلا لولا أ زل عليه كنز‎ 


م 


ع عام وو سم رورم بلاس دش 


اام اك ا ت تذير والله على كل شیو وکیل GD‏ 


الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله ( إلا الذين صبروا ) المراد منه 
أن يكون عند البلاء من الصابرين » وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند 
الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال ( أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) فجمع لهم 
بين هذين المطلوبين . أحدههم| : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( لهم مغفرة ) 

والثاني : الفوز بالثواب وهو المراد من قوله ( وأجر كبير ) ومن وقف على هذا التفصيل الذي 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب 
معانيه . 


قوله تعالى # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 


اعلم أن هذا نوع أخر من كلمات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
بسببه » ثم إنه تعالى قواه وأيده بالاكرام والتأييد » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى & روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا : يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي كل « ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آهتنا حتى 
E SAE Î‏ الحسن طلبوا منه أن لا يقول (إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


« المسألة الثانية 4 أجمع المسلمون على. أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه > لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها » 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك »سورةهود ۲.۱ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يمتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إنما يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به » فکان يضيق صدر 
1 الرسو ليك أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم > والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى وني إيقاع الخيانة فيه فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقةء لأن 
الانسان إذآ علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف . فالمقصود من ذكر هذا 
الكلام ما ذكرناه . 
فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف| الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . ويريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وأما قوله #وضائق به صدرك € فالضائق بمعنى الضيق » قال الواحدي : الفرق بينههم| 
أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول الله َة كان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجواد الثابتين المستقرين 3 فاذا أردت الحدوث قلت : 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم » فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهما تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك » فلا لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق » فبين 


۲.۲ قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله » سورة هود 
عي سير بير سمس و > ةه صر 1 ش وعم و7 wu‏ 
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تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
القادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وني حكمه . 
ومعنى ( وكيل ) حفيظ أي يحفظ عليهم أعماهم » أي يجازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) 

قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دو ناله إن كنتم صادقين 00# 

اعلم ان القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القرآن ولا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغياً وجهلاء ثم قرر كونه معجزاً بأن تحداهم با معارضة» وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل 

ظ المسألة الأولى ‏ الضمير في قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحئ إليك ) 
أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشرسور مله مفتريات وقوله 
مثله بمعنى أمثاله حملا على كل واحد من تلك السنور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
المجموع » لأن مجموع السور العشرة شيء واحد » 

« المسألة الثانية © قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة › 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليهما السلام > وقوله ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكالء لأن هذه السورة مكية » وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام » 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشرسور لا بد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة » وهو 
مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ماأكتب. فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد 


قوله تعالى «فان لم يستنجيبوا لكم فاعلموا انما أنز ل بعلم الله سورةهود ١‏ م.م 
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إذا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة » وني سورة 
يونس کا تقدم > أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر » لأن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا » لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
مكية » والدليل الذي دكرناة بدي أت تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس 
حتى يستقيم الكلام الذي ذكرناء : 

« المسألة الثالثة » اختلفب الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا. فقال 
بعضهم : هو الفصاحة » وقال بعضهم : هو الأسلوب » وقال ثالث : هو عدم التناقض » 
وقال رابع ال م ا ل : هو الصرف . وقال سادس : هو 
اشتاله على اللإخبارعن الغيوب » والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز يسبب الفصاحة » 
واحتجوا على صحة قوم بهذه الآرة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم ا والاخار عن 
اون أو ع ا رك اول ریاد ےا ا كاذ رجه الأقجاز هو 
الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصهيح تظهر بالكلام > سواء كان الكلام صدقا أو كذبا » 
وأيضاً لو کان الوجه في كونه فخا هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا 6 e‏ العالى في الفصاحة ثم انه تعالى لا قرر وجه التحدي قال 
( وادعوا من | من دون الله ا کا ا كز 
مفتری کا قا ا لون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في اإثبات 0 ٤‏ 
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


E SS CE ظ‎ 
» أنتم مسلمون‎ 


.20 قوله تعالمى «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحده) : خطاب الرسول » وهو قوله 
. ( قل فأتوا بعش رسور مثله مفتريات ) والثاني : خطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلم) أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا , 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا خطاب للرسو ل ٤لا‏ وللمؤمنين» 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
الله » ومعنى قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم تخلصون . ومنهم من قال فيه إضمار › 
والتقدير : فقولوا أها المسلمون للكفار اعلموا أنما أنزل بعلم الله . 

« والقول الثاني أن هذا خطاب مع الكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
الله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة » فاعلموا أ يها الكفار أن هذا القرآن إغا أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول > لأنكم في القول الأولاحتجتم إلى أن حملتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالثبات 
أوعلى إضار القول . وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى » وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحهال 
الثاني » وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشرسور ) والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خطاب مع الجماعة فكان مله على هذا الذي قلناه أولى . 
بقي في الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرأن » وقال بعضهم فان لم 
يستجيبوا لكم في جملة الايمان وهو بعيد . 

« السؤال الثاني € من المشار اليه بقوله ( لكم ) ؟ 


والجواب : إن حملنا قوله (.فان لم يستجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر › وان 
حملناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين › لأن 
الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم » وقال في موضع آخر فان لم يستجيبوا لك 


ره تخا اين كان يريك الخية ۲.٥ E O‏ 
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فاعلم . والثاني: يجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله بلا . 

السؤال الثالث ¢ أي تعلق بين الشرط المذكور في هذهالآيةوبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى » فقال : لوكان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه » ثبت أنه من عند الله » فقوله ( إنما 
أنزل بعلم الله ) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاكم هذا الحكم جرى 

« السؤال الرابع € أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا هو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمر حمدا ية حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء 
من المطالب البتة › ومتى كان كذلك. فقد بطل القول باثبات كونهم آهة › > فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لاهية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد وك فكان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بلهية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
5 علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قبل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
داه رات أكون عمد قهز شاذنا كوف الرساله وان جا ع ع N‏ 
فلا ثبت كونه محقاً في دعوى النبوة ڈ ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
ilo a PS‏ : لما ثبت بهذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادتا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا | إله الا الله » فكونوا خائفين من قهره وعذابه واتركوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر آية التحدي ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله « فهل أنتم مسلمون » 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة الاخلاص . وإن قلنا : 
إنه خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعاالهم فيها وهم فيها لا 
يېخسو ل 


£ قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود 


وبك لين لبس كم فى الآسرّة ل آنا وط ` ماضعوا فيها وبلطل ما کو 
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أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار روط يي رو او 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمد ايك في أكثر الأحوال » > فكانوا يظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون ٠‏ وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل » وكانوا 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
. لتقرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نريد ) وقوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن في الآية قولين : 

« القول الأول » أنها مختصة بالكفار » لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها » إلا أن أخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 

“ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار » فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

فقظٍ . أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات لاخر ١‏ 
كان حكمه كذا وكذا ‏ ثم القائلونا بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكر وا البعث فانهم ينكر ون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادلت الدنيا . وهذا قول الما 
وكلامه ظاهر . 


/ 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها . 
ل والقول الثالث » أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 
$ والقول الرابع 4¢ وهو الذي اختاره القاضي أن المراد 8 من كان يريد بعمل الخر 


قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورةهود ۲.۷ 


الحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخيرقسان : العبادات . وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخل 
في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأخبار .' فهذه الأشياء اذا أتى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات والمنافع الى المحتاجين » فكلها تكون من أعمال الخير .. .فلا جرم هذه الأعمال 
تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكون طاعات 
بنيات مخصوصة . فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا » 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : قوله ( من كان يريد الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 

ل القول الثاني » وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته › 
وهذا القول مشكل . e‏ 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأعمال الفاسدة 
والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء » ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخباراً كثيرة في هذا الباب . 
) رزوی أن ار اھ یی وو را قامس حب الزن تسل وما جل درن یں عليه 
الصلاة وا واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
الان 2اا بن القنامة مز يري الناس آن تيه را ولا خير ف ور آي هر رة رهي ال 

اليا م ال وا ORL O‏ 
فيه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فإاذا عملت فيا 
أتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت. فيقول الله تعالى كذبت بل اردت ان يقال فلان 
جواد» وقد قيل ذلك ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك»: قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم 
'ضرب رسول الله ك ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر. بهم النار يوم 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اعيا لهم فيها) 

« المسألة الثانية ‏ المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من 


1 قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه) سورة هود 


سس سر ر رص اص 5 2 ررر و ګر اس وو ر٤۶‏ مو ر و۶ در 2 اشر 
امن كان على بينة من ربهء و يتلوه شاهد منه ومن بلهء كتلب موسو إماما 
و e‏ رم رر بير سس رس مرو ره م مردعًدس 00 وله ۶ 44 ابر 


ع 


دم سح ير ا 000 دس ع عام 2 
: 


: ۶ ع ل عدر 2 س اوو او عر 
فی ية مشه إنه ألحق من ريك وللكن | کر الناس لا .يؤمنوت © 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من آثار الخيرات . بل ليس لهم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا » وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في 
الدنيا » ولأجل الرياء » فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم يحصل في قلبه حب 
الآخرة » اذ لوعرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي با خيرات لأجل الدنيا 
ومام الاق فيك أن الان بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة ف 
الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا 
عن وجدانها غير قادرغل تحصيلها » ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لا بد وآن 
تشتعل في قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطلب الاحوال الدنيوية فانه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه 
لا يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر : 


قوله تعالی ‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما 
و رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مر ية منه إنه الحق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 


اعلم أن تعلق هذه الآية ا قبلها ظاهر » والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمن 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار » إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن كثير كقوله تعالى ( أفمن زین له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمّن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائ|) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد محمل. فالأول : أن هذا 


قوله تعالى «أولئك يؤمنون» سورة هود ۲.۹ 


الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ما المراد هذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة محملة 2( فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية : 


« أما الأول » وهو أن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
المراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع » فلا يجوز 
رجوعه إلى محمد ي » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القران › 
ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسی > أي ويتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القران كتاب 
موسى . 


واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته » فعند اجتاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل في هذه الآية وأقرمها إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


« فالقول الأول إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القرآن . والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن . ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنهما قال : قلت لأبي أنت التالي 
قال : وما معنى التاليى قلت قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال وددت أني هو ولكنه لسان رسول 
يكوا كان الانسان إغا يقرأ الةرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كا 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أي هذا الشاهد من محمد وبعض منه › 
والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازي ج7١‏ م١1‏ 


E‏ قوله تعالى «أولئك يؤمنون به) سورة هود 


المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ونخایله كل ذلك يشهد بصدقه > لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه ليس بمجنون ولا كاهن »> ولا ساحر » ولا كذاب » والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى كل . 


ل القول الثاني 4 أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بيئة هم المؤمنون وهم أصحاب 
النبي بيا > والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلو الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام > وقال آخرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقد الشزعل الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته 
من القراآت متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلو القرآن 
وإن كان قد أنزل قبلة + والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر محمدأ يكل 
فى الانجيل + واش بالايان به : ۰ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العالمين » وإماما هم يرجعون اليه في معرفة الدين والشرائع > وأما كونه رحمة 
فلأنه ييدى الى الحق فى الدنيا والدين > وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلا كان سيبا 
للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ثم قال « أولئك يؤمنون به » والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون . 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صحتها بالبديهة » ومنها ما يحتاج في 
تحصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين » لأن طريق تحصيل 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحي والالمام » فهذان 
الطريقان هى| الطريقان اللذان يكن الرجوع اليه في تعريف المجهولات » فاذا اجتمعا 
واعتضد كل واحد منهم| بالآخر بلغا الغاية في القوة والوثوق » ثم إن في أ نبياء الله تعالى كثرة » 
فاذا توافقت كلمات الأنبياء على صحته > وكان البرهان اليقيني قائ) على صحته » فهذه المرتبة 
قد بلغت في القوة الى حيث لا يمكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالی «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود ۲۱۱ 
رتح >٤‏ رر ت ا / رص اک ەم 2 ود م 0 م > دار و 6 و 
ومن اظا من أفترى على الله ذبا اوليك يعرضون على ريم ويقول الاشهلد 
موس متي صر 8 دم رس < ای دو مده 9 - aS‏ ر رو مه 
لاء الذين كدبوا على ربمم ألا لعنة آله عل الظلرين ويي أأذين يصدون عن 


ر سر ساسا روم ام ار ورم 


ت ۹ م کر رر 2 20 
سيل ألله ويبغونبا عوجا وهم بالأخرة هم كلفرون و 


الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل لمحمد عليه 
السلام » وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام » وعند اجتاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور وال جلاء الى حيث لا 
يكن الزيادة عليه . ش 


ثم قال تعالى #8 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده € والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي يل قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» قال أبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي ككل لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم: لا دلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده . دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى 9 فلا تك فى مر ية منه إنه الحق من ربك € ففيه قولان : الأول : فلا تنك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا ا تقدم 
من قوله تعالى ( أم يقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار . وقرىء 
( مرية ) بضم الميم . 

ثم قال ظ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * والتقدير : لا ظهر الحق ظهوراً في الغاية › 
بما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ». 


؟ ١ ٠: ١‏ قوله تعالى «أولئك يعرضون على ربهم» سورة هود 


اعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة » فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى آخر الآية. ومنها أخبم كانوا ينكر ون نبوة الرسول ككل » ويقدحون في معجزاته , 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها إنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله »> وقد أ بطل الله تعالى ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى» فل) بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) إغا يورد في معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ‏ أولئك يعرضون على ر بهم وما وصفهم بذلك 
لأنهم مختصون بذلك العرض . لأن العرض عام في كل العباد كا قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ) فحصل لهم من الخزى والتكال ما لا مزيد عليه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا لم جز أن يكون الله تعالى في مكان » فكيف قال ( يعرضون على 
56 < ْ 

والجواب : أنهم خو غل ا :لحن الماك والهؤانا وز ايعو ان 
يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة' والأنبياء والمؤمنين . 

© السؤال الثاني »* من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

'الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعناهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كا يقال على رؤ وسالأشهاد » يعني على رؤ وس الناس. 
'وقال الآخرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين) والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

ل السؤال الثالث » الأشهاد جمع فا واحده ؟ 

والجواب 9 يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 3 وناصر وأنصار 2 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلي الفارسي : وهذا كأنه أرجح › 
لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على فعيل » كقوله ( ويكونالرسول عليكم شهيدا).(وحئنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1۴ 


اولتيك ل يكونوا معجز بن فى الأرض وما كان لمم من دون ألله من | لياء 
رم رر 2ر وص ر ر رر ورور ارا صو ور رمال وري تر 2 5 2 
يضلعف لهم آلعذاب ما کا نوا استطيعون آل مع وما کا نوا يبيصرود : د اوك 


م م ابراه يج برس بعري سا ور ان سا بره سوسا م اس سه <٤‏ ور 


5 8 ا 3 2 010100 
ألذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يقترون دزي لاحرم انهم فى الاخعرة هم 


2 ٤> 


آلا خسرون )6 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حالم في عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) وبين أنهم في الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني أنهم كا ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق » وإلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل 
المستقيمة » لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا. وإغغايقال ذلك فيمن يعرف كيفية 

ثم قال ظ وهم بالآخرة هم كافرون * قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهة 
التوكيدلثباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم . 

ٍ « الصفة الأولى » كونهم مفترين على الله » وهي قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 

كذبا ) 

والصفة الثانية € أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزى والنكال . 
وهي قوله ( آولئك يعرضون على ربهم ) 

© والصفة الثالثة 4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ) 


1٤‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا محجزين»سورة هود 


ل والصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله » وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) 

ل والصفة الخامسة » كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


ل والصفة السادسة » سعيهم في إلقاء الشبهات.وتعويج الدلائل المستقيمة » وهي قوله 
( ويبغونهاعوجا) 


والصفة السابعة ) كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالآخرة هم كافروك ) 


والصفة الثامنة © كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله » وهي قوله ( أولئك لم 
يكونوا معجزين في الأرض ) قال الؤاحدي : معنى الاعجاز المنسع من تحصيل المراد . يقال 
أعجزني فلان أي منعني عن مرادي 2 ومعنى معجزين فى الأرض أي لا يمكنهم أن ربوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله محال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات › ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


ل والصفة التاسعة » أنهم ليس هم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم » والمراد منه الرد 
عليهم.في وصفهم الأصنام بأنبا شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على أخهم لا قدرة لهم على الفرار وقوله ( وما كان لهم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب » فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما يرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة » ثم 
اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أخهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع ذلك الغذاب عنهم > بل إغا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجز ين لله عم| يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


« والصفة العاشرة € قوله تعالى ( يضاعف هم العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب في 
حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سببا لتضعيف 
العذاب » الأصوب أن يقال إنهم مع ضلاهم الشديد » سعوا في الاضلال ومنع الناس عن 


قوله تعالى « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 10 


الدين الحق . فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة € قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
ا NN SESE‏ 
قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الايمان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من الايمان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
Ga‏ ا اي إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وحاصل الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع › » فاما أن 
يكون اراد أ نا کیا سب الأخدرات رار ر أن يكرد ا كرفي 
عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لأنالبديهةدلت على أنهم كانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حمل اللفظ على الثاني أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة . أو عن معنى يخلقه الله تعالى في صماخ الأذن › 
وكلاه| لا يقدر العبد عليه » لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه محالا » وإذا كان اثباتها محالا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق ١‏ 
فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا . ثم قال المراد بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 
هيا هم له ونفورهم عنه کا يقول القائل + : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه . وهذا ما يجه 
سمعى وذكر غير الجبائي عذراً آخر » فقال إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم 
بين نفي كونهم أولياء بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فكيف يصلحون 
للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة هم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها 
فباطل . لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصا بهم › 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيفيمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك 
محمول على أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله بيا وإبصار صورته . 

فالجواب أنه تعالى نفى الاستطاعة فحمله على معنى آخر خلاف الظاهر » وأيضاً أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول الال ار بع > فان منع فهو ١.‏ 
المقصود . وإن.لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والادراك » ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه ١‏ فكيف یکن جعله ذماً لهم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف 


۲۱٦‏ قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


محال » فلما بين تعالى كون هذا ا معنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعاً عن 
الايمان » وحينئذ يحصل المطلوب . وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد لأنه 
تعالى قال ( يضاعف هم العذاب ) ثم قال ( ما كانوا يستطيعون السمع ) فوجب أن يكون 
الضمير فى هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد اليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
راما فول( وما انوا صروت فقيل : المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

« الصفة الثانية عشرة € قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة » قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى أنهم لما باعوا 
الدين بالدنيا » فقد خسروا » لأنهم أعطوا الشريف . ورضوا بأخذ الخسيس . وهذا عين 
الخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويبلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

«الصفة الرابعة عشرة) قوله (لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون) وتقريره ما تقدم» 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن مهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارة » فلهذا قال ( لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخشرون ) وقوله ( لا جرم ) قال الفراء : 
ا رو ا ا ل E‏ 
جرم أنك محسن > على معنى حقا إنك محسن » وأما النحويون فلهم فيه وجوه : الأول E‏ 
حرف نفي وجزم » أي قطع . > فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم . و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل » والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذكرنا ( جرم ) بمعنى كسب ف تفسير قوله تعالى ( لا يجرمنكم شنأن قوم ) قال 


ل ا ا ا : قال سيبويه والأخفش : لارد 


على أهل الكفر كما ذكرنا . وجرم معناه حق وصحيح 3 والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 


.. والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر : 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربمم اسورة هود 1۷ 


رار وس ت 2 م غوسم يي رم 


نا نايت وأخبثر ر وليك 


م صد 2 20707 


معو ٤رر‏ سارك 


استويان مثلا E‏ 


أ راد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا . 


قوله تعالى ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة . 
هم فيها خالدون » ۰ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسراهم » أتبعه بذكر أحوال المؤمنين » 
والاخبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره › 
أي خفى » فقوله « أخبت » أي دخل في الخبت » كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى 
تهامة أتهم » ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 


فمعناه خشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصاللحات ) إشارة إلى جميع 
الأعمال الصالحة » وقوله ( وأخبعوا ) إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قلوبهم 
نة 0 صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب . وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع 
كان معناه أ نهم يأتون بالأعمال الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصير . » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم ا ا 
الخلود في الجنة . 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكر ون » 


۲۱۸ قوله تعالى«ولقد ارسلنا نوحا الى قومه) سورة هود 


e 2 


Dl gl 


٤ص‏ 3 رساج و مامه 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فيه مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافر ين من قبل » وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( أفمن . 
كان على بيئة من ربه ) 5 ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع ولا 
اشر د رانس ا رلته ال أت عل ينا نر يمه 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس › > وكما 
أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر وكما أن الجسد إذا كان 
أعمى أصم بقي متحيراً لا يبتدي إلى شيء من المصالح ٠‏ بل يكون كالتائه فى حضيض الظلمات 
لا يبصر نورا يبتدي به ولا يسمع صوتا . فكذلك الجاهل الضال المضل » يكون أعمى وأصم 
القلب ٠‏ فيبقى في ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى « أفلا تذكر ون » منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم › 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة » وفي 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . 
القصة الأولى 
قوله تعالى ه# ولقد أرسلنا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم ) 
٠‏ اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . وفيه مسالتان : 


قوله تعالى «فقال ا الذين كفروا» سورة هود ۲۱۹ 


رص ص وود رج ےر سدم ہے 


فقال الملا الذين كفرواً من قومهء ما تربك إلا بسر مثلنا وما رلك أتبعك إلا الین 


- 0 > ر مار 422 ساس سمس صما عاج ووا 5-2 2-2 م‎ 2 E>» 
7 هم أراذلت بادى آلرای وما نری لكر علیتامن فضل بل نظنکر كلذيين‎ 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمر و والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة » وا معنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلم| اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كما فتح في كان » وأما سائر القراء فقرؤا ( إني ) 
بالكسرعلى معنى قال (إني لكم نذير مبين ) 

« المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب » والأولى أن يكون المعنى أنه نذير .للعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر › 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنما حصل فى النهي عن عبادة غير الله . وفى الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مين ) . | ظ 

ثم قال « أن لا تعبدوا الا الله فقوله ( أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخا ف عليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الألم 
العظيم في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقولهم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى « فقال الملأ الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . ْ 

ل فالشبهة الأولى » أنه بشرمثلهم » والتفاوت الحاصل بين أحاد البشر يمتنع انهاؤه الى 

« والشبهة الثانية 4 كونه ما اتبعه إلا . أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 

الخسيسة 3 قالوا ولو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم 2 ونظيره قوله 


۲۰ قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا » سورة هود 


تعالى في سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 

ل والشبهة الثالثة € قوله تعالى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى › لا نرى لكم 
علينامن فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك 
علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات . فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاطلاق › 
أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهها من أقر بنبوة سائر الأنبياء > وفى لفظ الآية 
مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ‏ الملأ الاشراف وفي اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخوذ من قولخم 
ملىء بكذا إذا كان مطبقا له وقد ملؤا بالأمر » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها . الثاني : أنهم وصفوا بذلك لأنهم يعالؤون أي 
يتظاهرون عليه . الثالث : وصفوا بذلك لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة . 
الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . ش 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأول » وهي قوم ما نراك إلا بشراً مثلنا ) وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل › لأن 
من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة » لا بالصورة والخلقة » بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه في رسالته لأنه 
يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى » فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من 
ا 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي » 
والمراد منه قلة ما لهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل» لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال في الدنيا 
طعنا في النبوة والرسالة . 


ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله ل وما نرى لكم علينا من فضل ¢ وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة» سورة هود ۲۴۱ 


م رو ٤ص‏ <> اک ل م دس سما سمه مرو ےکر س < لس ص جح ممح لج 


قال يلقومارء, م إن كنت عل بن من ری و۶اتلنى رحمة من عندهء فعميت عليكر 


٤ار‏ رورع مما سك م7 


انازمجموها وانتم ها كثرهون ١ه‏ 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فكيف اطلعوا على بواطن 
الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
اتبعه ( بل نظنكم كاذبين ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومن معه ٠‏ . 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى أخهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي : الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل . كقؤهم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الاضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادي هو الظاهر من قولك : بدأ الشيء إذا ظهر » ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظر » واختلفوا في بادى الرأي وذكروا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه › والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأى 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم . والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب ويتأكد هذا التأويل با نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي ( بادىء ) بالهمزة والباقون بالياء 
غير مهموز فمن قرأ ( بادىء ) بال همزة , فا معنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالى 8 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات 5 


۲۲ قوله تعالى : «ويا قوم لا ١‏ أسألكم علطا رد 


<> ٤ور‏ 3 رم 


ویلقوم لا اسع عله مالا إن أجْرى إا عل لله وما أا بطارد الذي >امنواً | 


ل فالشبهة الأولى » قولهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا # فقال نوح حصول المساواة في 
البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة ة والرسالة . ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه . فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما 
يمتنع وما يجوز عليه » ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده. والمراد بتلك الرحمة : إما النبوة. وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم . فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيثاتصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
م نبي الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه » وحاصل الكلام 

م ل ل ا ا ا 
مرح ووه 10 » العناد واللجاج ونظرتم في الدليل لظهر المقصود . 
وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظها . 

« المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله » بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين مخففة 
الميم » أي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولا محضا أشبه المعمى . لأن العلم نور البصيرة الباطنة . 
والأبصار نور البصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) وكذلك توصف بالمعمى . قال تعالى 
( فعميت عليهم الأنيياء ) وقال في هذه الآية (فعميت عليكم) 

ل المسألة الثالشة » أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمير المتكلم . وضمه 
الغائب . وضمير المخاطب » وأجاز الفراء إسكان الميم » وروى ذلك عن أبي عمرو قال > 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة ثقيلة . قال الزجاج : جميع النحويين البصريين . لا يجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما يروى عن أبي عمر وفلم يضبطه عنه الفراء > وروى عن سيبويه أنه كان 
يخفف الحركة ويختلسها . وهذا هو الحق وإنما يجوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فاليوم أشرب غير مستحقب 
قوله تعالى 8 ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على اله وما أنا بطارد الذين 


و ان : «ويا قوم لا أسألكم» سورة هود 0 


لم لھ وماس >< سس 5 77 ر و ر ا ا را ب اوو 


و ارکر قوما نجهاون ري ويلقوم 


ر لح ٤د‏ رر 26 م 5 


طردت م م اقلا تد کرو ولا امول لكر عندى حر الله ول اعم الغيب 


1 س و سے > ورعر و وى رګ ر لخر مدخ رع >٤‏ 
اقول إلى ملك ولا أقول للذينَ تزدرى أعین كر أر. وي ا را ا 
فق أنفيوم إِف ذا لن الظلرين 2 


امنوا إنهم ملاقوا ر بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسكم إني إذا لمن الظالمين ¢ 
«المسألة الأولى * اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قوهم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
« الوجه الأول » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً أوغنياً واغا أجرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك 


ل الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدتموني فقيراً وظننتم إني إنما اشتغلت مهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا تحرموا 
أنفسكم من سعادة الدين ببب هذا الظن الفاسد . 

ل والوجه الثالث € في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) إلى قوله 
( وما نری SE‏ اتدل REE‏ 
ش عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنيا » وانما يسعى في طلب الدين » والاعراض عن الدنيا من 
أمهات الفضائل باتفاق الكل . فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا ‏ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً 
. لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنهم قالوا : إن أحببت يا نوح أن 
نتبعك فاطردهم فانا لا نرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


€ قوله تعالى : «ويا قوم من ينضرني من الله »سورة - هود 


ل ل ا ا ا ا 
كالدليل على أنهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أ : نهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشرا 
BE‏ » ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ما طردهم ١‏ كرفي يانم بوب ااتاع من 
هذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقوا ربهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً : منها أنهم قالوا: 
منافقون فما أظهر وا فلا تغترء م ؟ جاب أن هذا لمر نكف عند لقا ريم في الأخة . 
ومنها : ا ا رمن الطرد را راد | نهم ملاقوا ما وعدهم ربهم > فان طردتهم 
استخصموني في الآخرة » ومنها : أنه نبه ذلك لامر عل انا جتم في الأخرة فأعاقب على 
طردهم فلا أجد من ينصرني 5 ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار 
بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 


ثم قال ظ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون 4 والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانة الفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم > وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 
ما أمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين . والعقاب إلى المبطلين وحينكذ أصير مستوجباً 
اللعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذى يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
خزائن الهم أي كبا لا اسالکم فكذلك لا أدعي اني املك مالا ولا ي غرض في امل لا اا 
كه ع ا الول ا لك 
ْ حتى أتعظم بذلك عليكم » » بل طريقي المخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فانه لا 
لل الم لا ل ار تسق EE‏ 
طلب الدين وسيرته خالطة الخاضعين والخاشعين فلم كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيبا على ٠‏ ثم أنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال ( ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بجا في أنفسكم ) وهذا كالدلالة على آم كانوا 
ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إني لا أقول ذلك . لأنه من باب الغيب 
والغيب لا يعمله إلا الله فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيا 
أخبرت به فإن فعلت ذلك كنت من الظالين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير 
لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة . 


ل المسألة الثانية ) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعالى » وفيل بعدا للقوم الظالين )ا سو رة هود ۲0 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا . فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلم) كان قائل هذا القول هونوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة 
أعلى وأشرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الر وحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : أوها : الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك 
المال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى أني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا أعلم الغيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إنى ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة بيان أنه ما 
حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكمال 
ا الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إني ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشرء وأيضاً يكن جعل هذا الكلام جواباً ع ذكروه من الشبهة فانہم طعنوا 
ل ع الله ) حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأهم منافقون فقال ( ولا أعلم الغيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجرى الأحوال 
عل ار طحو هن مج 8 | يني فاك وازلا ا حت 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

ل المسألة الثالثة # احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ٠‏ ثم إن محمد اة طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد يق على الذنب . 

والجواب : يحمل الطرد المذكور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأييد » 
والطرد المذكور في واقعة محمد يَكِةِ . على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح . 

« المسألة الرابعة # احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد محرما فمن 
ذا الذي ينصرني من الله , أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام ایشا اة وحينئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال يشبه استدلاهم في هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا وھا خرن ن ف ف 


او 


3-7 قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت» سورة- هود 


ررر بر بر صمي م روصم امعط وو م رر رر م ل عو سه سم 
قالوأ يلنوح قد جددلتن) فاحكثرت جد'لنا فآتنا ما تعدنا إن كنت من 
ألو ر“ £ جع 1 و ر ے ممه ع بير او - ا ر م 
لصندقين 72 قال ما ياتيم به آلله إن شاء وما انتم بمعجز ين © ولاینفعکر 
24 41 )0 >2 2 > س روو و ع يرج و و سخ انز صرح 

نصحى إن أردت أن انصح لكر إنكان ألله يريد ان يغويكر هوربكر وإليه 
رور سمس 

ترجعون 0 


اشيئاً) الى قوله ( ولا ينصرون ) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام ٠‏ 
قوله تعالى $ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتناما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم ان الكفار لما أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
'بالجوابات الموافقة الصحيحة» أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكشرة 
المجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد 
أكثر في الجدال معهم. وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعادء وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به» فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح 
فقال (إغا يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إل ؛ وإغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزه. فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم وقد قيل معناه: وما أنتم بمانعين» وقيل: وما أنتم بمصونين». 
وقيل: وما أنتم بسابقين إلى الخلاص» وهذه الأقوال متقاربة . 


ؤاعلم أن نوحا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة . فقال 
( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ) أي إن كانالله يريد أن يغويكمفانه لاينفعكم 


قوله تعالى « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » سورة هود يفف 


نصحي البتة » واحتج أ صحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
IRN‏ إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن اا ORG‏ : لا ينفعكم نصحي 
ESS lak‏ وقد ريك ل وا أما المعتزلة فانهم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بن ONS‏ 
فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم إنه تعالى 
أراد هذا الاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحاً عليه السلام إغا ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم > بل فوض الاختيار اليهم وبياهم من وجهين: الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى في النصح فائدة فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار . وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم › 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه. 
کک > فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثاني : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً هم في عدم إتيانهم بالايمان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم » لأنهم يقولون له نكا لمت أن افو اغونا انه لا يقن فى امك ولاق ا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كما قاله الخصم. لصار هذا حجة للكفار على نوح عليه 
السلام. ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلاما يصير بسببه مفحا ملزما. 
ا لات كوه لحك الس ل سي ل ا 
نهم ذكروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا مجبرة » وكانوا يقولون إن 

الل ل و ا ا I‏ 
كا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لا أقدر على غيرما أنا عليه 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن » معنى ( يغويكم )أي يعذبكم . والمعنى : لا 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فامنتم في ذلك الوقت » لأن الايمان عند نزول 
العذاب لا يقبل » وإغا ينفعكم نصحي إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال 
الجبائى : الغواية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوف يلقون غياً ) أ ي خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر : 


ومن يغولا يعدم على الغي لاثما 


۲۸ ش( قوله تعالى « أم يقولون افتراه » سورة هود 
حرق رودص وروز و لالم مده ”< 2 م 


ام یوون أفترنه ل إن آفتریخه, قعل رای وات بر۲ مما مون هه 


8 
- - 


الرابع : أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه » منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه › 
ا إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكليات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة في 
الاعادة 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤجر في 
اللفظ مقدما في الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار» كان 
المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول» فاذا ذكر بعذه شرطا أخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأول» هذا هو التحقيق فى هذا التركيب. فلهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط المؤخر في اللفظ 
مقدم في المعنى » والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هنا المعنى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا 
نهاية الوعيد أي هو إهكم الذي خلقكم ورباكم ويملك التصرف في ذواتكم وني صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت وبعد اموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير . 

قوله تعالى ‏ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون » 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله » وجاء به من عند نفسه » والهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم 5 وقوله ( فعلل إجرامي ) الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابها » وهذا.من 
باب حذف المضاف » لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي › وني الآية محذوف آخر » وه وأن 
المعنى : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي » وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب . إلذ أنه حدق هذه البقية لدلالة الكلام عليه » > كقوله ( أمن هو قانت آناء اللبل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء مما تجرمون ) أي أنا بريء من عقاب جرمكم ١‏ وأكثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » > وهذه الآية وقعت في قصة محمد ية في 


قوله تعالى. ١‏ كل وك 5 


28 1 0-1 2 2 كنا عون 
أثناء حكاية نوح » 8 : بعيد جدا » ي ش 
أنه كان شاكا » إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأس من القبول . 


قوله تعالى # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با كانوا 
يفعلون » 


©« المسألة الأولى € قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن » قال أبو 
بل : ابتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه ¢ وأنشد أبو عبيدة 5 


ما يقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كريما ناعم البال 

أي غير حزين ولا كاره . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولحم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك . فلوحصل إيماهم لكان إما مع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايمان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايمان 
أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله كذبا وعلم الله جهلا محال , ولا كان صدور الايمان مهم 
ع كانوا عأموويق يك ويا العو كانوا مامورين بالاعان اومن الاغيانا تصصديى الله 
تعالى في كل ما أخبر عنه . ومنه قوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ) فيلزم أن يقال : 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة. وذلك تكليف الجمع بين النقيضين› 
وتقرير هذا الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

« المسألة الثالثة 4 اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


۴۰ قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


1 ٍ- 7 دګ ع مساح مه م ر روم تير ورا سه 
و 5 2 5 و 


1 دي كب e. e‏ 
لفلك بأعيذنا ووحينا ولا تحلطبن فى ألذين ظلموأ إنهم مغرقون © 


يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم » لأجل أنه تعالى علم أنه ليس,من يؤمن » ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إنها سأل ذلك من حيث أنه كان في المعلوم أخهم يضلون عباده ولا يلدون إلا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحكم كان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على نها لولم يحصلا لما جاز إنزال اللاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايماهم كان سأل ربه أي يبقيهم » فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة » فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به . 


عع 


قوله تعالى ( واصنع الفلك بأعيننا و وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » 


واعلم أن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد أمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم . فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق » ولا كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 


فان قيل : قوله تعالى ( واضنع الفلك ) أمر إيجاب أو أمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إيجاب . لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن 
الهلاك الا بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 2 
ويحتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان 
لنفسه دارا ليسكنهاويقيم بها . 


قوله تعالى « ويصنع العللك وكل) هر عات ماد متون هود ان 


Py‏ 70 ع ا رو e‏ و م سس لير هه ا 


و يصع لَفْكَ مكل ص عليه من قومهء ترو منّه قال إن نسخروا منا 


2 ۴ ری سار رح مح شير l2‏ صوق م رم وو برج م ث2 


فنا لخر مكرك ب قوف تَعلُوت. من باتيه عدَابُ ريه ويحل 


أما قوله © بأعيننا 4 فهذا لا يكن اجراؤه على ظاهره من وجوه : أحدها : أنه يقتضي 
أن يكون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) وثانيها : 
أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين . كما يقال : قطعت 
بالسكين . وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض » فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهومن وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
ا ل سار ل GIG‏ 

. الثاني : : أن من كان عظيم العناية بالشيء ء فانه ر يضع عينه عليه › > فليا كان وضع العين 
عل اللي سا اه الخال رام ل ال ا > فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدههما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عالما بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه» وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه انه كيف ينبغي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 

وأما قوله $ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ففيه وجوه : الأول : يعني لا 
تطلب مني تأخير العذاب عنهم فاني قد حكمت عليهم بهذا الحكم » > فليا علم نوح عليه 
السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) الثاني 
( ولا تخاطبني ) فى تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا » فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب 
ف وت شین كان عله ديعا العالت + اماد بالذية ظلموا امراته واه كنعان.: 

قوله تعالى 8 ويصنع الفلك وكلم| مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منكم كما تسخر ون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل عليه عذاب 
مقيم 4 

أما قوله تعالى # ويصنع الفلك € ففيه مسألتان : 


ضف قوله تعالى (ويصيع الفلكوكل| مر عليه ملأ» سورة هود 


ل المسألة الأولى » في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية 
أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك الفا التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصر على قوله ( ويصنع الفلك ) 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا في صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلثشائة ذراع وعرضها خمسون 
ذراعا وطوها في السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل لما ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام > وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام » وي البطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد » وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيا مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
على الجانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
٠‏ يحتاجون اليه ولحصول زوجين من كل حيوان, لأن هذا القدر مذكور فى القرآن» فلا غيرذلك 
القدر فغير مذكور . 

أما قوله تعالى « وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه » ففي تفسير الملا وجهان : 
قيل : جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيا لأجله كانوا يسخرون . وفيه 
وجوه :أحده): أنهمكانوا يقولون:يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا 
يتعجبون منه ويسخرون. ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا كنك نقلها الى الأنهار العظيمة و إلى 
البحار» فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا أثرا اغلب على ظنونهم كونهم كاذبا في ذلك 
المقال. فلا اشتغل بعمل السفينة» لا جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه محتملة . 

ثم إنه تعالی حكى عنه أنه كان يقول : إن تسخر وا منا فانا نسخر منكم کا 
تسخر ون 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا فى هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآخرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فيا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من الكفر والتعرض 


قوله تعالى (حنى اذا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ش (f‏ 
حوّج إذا جاء آم نا وفار ألتنور قلنا حمل فيها من كل زوجِين نين واهلك إلا من 


منرم رو وود 2ےد 


سی ییالول ومن ۶اس راان مع إلا لی © 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالث : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
وا ستجهالكم أقبح وأشد , لأنكم لاټ تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الحال ىا هو عادة الأطفال والجهال . 1 
فان قيل : السخرية من آثار المعاصي ذ فكيفيليق ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كا في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالى # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بيخزيه. # أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » ونی قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : أن يكون 
استفهاما بمعنى أي كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب . وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب » وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي يجب عليه وينزل به . 
) / قوله تعالى هل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل ز وجين انين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه إلا قليل » 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال صاحب الكشاف (ختى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت 
على الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اي فكان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ش 

« المسألة الثانية 4 الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه 
تعالى بين أنه لا يحدث شیء إلا بأمر الله تعالى كما قال ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فكان المراد هذا . والثاني : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعود به. 


« المسألة الثالثة ‏ في التنور قولان : أحدهام : أنه التنور الذي يخبز فيه . والثاني : 


€( قوله تعالى « حتى اذا جاء أمرنا ؤفار التنور ) سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن 
عباس والحسن ومجاهد : وهؤلاء اختلفوا » فمنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام » 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة 3 وكان لحواء حتى صار لنوح عليه 
السلام » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة » وعن علي رضى الله 
عنه. انه في مسجد الكوفة» قال : وقد صلى فيه سبعون نبياء وقيل بالشام بموضع يقال له: عين 
وردان وهو قول مقاتل وفيل : فار التنور باهند» وقيل : إن امرأته كانت تخبز فى ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

« القول الثاني » ليس المراد من التنور تنور الخبز » وعلى هذا التقدير ففيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ا د ا الا بسر E‏ 

عنه . الرابع ( فار التنوز) #صفل أت 'يكون معناه شد الأمر كا يقال اخ لوطت ردقن 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانج ننفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فا الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أبن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان قيل : ذكر التنور بالألف واللام وهذا إغا يكون معهود سابق معين معلوم عند 
E‏ ل اذا رأيت الماء 
يشتد نبوعه والأمر يقوى فانج ب: بنفسك وبمن معك . 

قلنا : لا يبعد أن يقال : إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أوحواء 
الك ا اتان لعو علي انلام رھ ا اراک اتا يشو رفاغ ار الا 
وقع ¢ وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 


ه المسألة الرابعة ‏ معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار 


اسان باارطل يها دو كل رون ال سافن .د 
ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور » والذي روى أن فور التنور كان 
علامة هلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة ٠‏ وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 
وأن يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين .فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

« المسألة الخامسة € قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا » والدليل 
على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا 3 ونظيره ما دخل في كلام 
العرب من كلام العجم الديباج > والدينار » والسندس ٠‏ والاستبرق > فان العرب لما تكلموا 
هذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأخفش : تقول الأثنان 
هما زوجان قال تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج » وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى 
والتقدير كل شيئين ها كذلك فاحمل منهما في السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انثى » ولذلك 
قرأ حفص ( من كل ) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى زوج لا 
يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فم| الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنا نقول هذا على 
فال فول رتفدو المين انع :وقوله و نة واحدة م وأمااهل القزاءة الشتهورة م فا 
السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله ( زوجين اثنين ) غير الحيوان أم لا ؟ 
فنقول : أما الحيوان فداخل لأن قوله ( من كل زوجين اثنين ) يدخل فيه كل الحيوانات » واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه . إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبعد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه . وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهم| أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حملته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها » فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر وليس به 


م قوله تعالى « الا من سبق عليه القول » سورة هود 


حمى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها في السفينة . 


قوله تعالى # وأهلك إلا من سبق عليه القول € قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
وادخاكاء اروم سام » وحام > ويافث » ولكل واحد منهم زوجة » وقيل أيضا كانوا 
ثانية ¢ هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . 


تعالى عليه بالهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات فا السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الحلاك عن نفسه . فلا حاجة 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) في إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب » قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «: السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقى في بطن أمه » 

« النوع الثالث € من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : 
في ناحية الموصل قرية يقال ها قرية الثمانين سميت بذلك » لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكروا ما هو أزيد منه وما هو أ نقص منه وذلك مما لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما أمن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا في السفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كا 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه › 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه » فالأولى ترك الخوض فيه . 


قوله تعالى.« وقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها» سورة هود ۷ 


ےرس رو yy‏ 


- ودر م * 2 7 ع و مسد . 5 وو 
) وقَالَ أركبوأ سم ألله مجرنها ومرسلها إن ری لغفور ررحم 00 ظ 
قوله تعالى # وقال اركبوا فيها بسم الله مجر بها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 


أما قوله ل وقال € يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئا فقد ركبه » يقال 
زك الدين قال الليك" + وتي العرنب ع ركب الع زاك السيفيقة : :واما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) في قوله ( اركبوا فيها ) لا 
يجوز أن تكون من صلة الركوب ٠‏ لأنه يقال ركبت السفينة ولا يقال ركبت في السفينة » بل 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا يجوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها » 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


أما قوله تعالى ‏ بسم الله مجريها ومرساها ‏ .ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون 
بضم الميم واتفقوا في مرساها أنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد ( محريها 
كالاجراء » ومثله قوله ( منزلا مباركا . وأدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج صدق ) وأما 
من قرأ ( جريا ) بفتح اليم » فهو أيضا مصدر .مثل الجري . واحتج صاحب هذه القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو کان مجراها لكان وهي تجريهم . وحجة من صم الميم أن جرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى » فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم . وأما المرسي فهو 
أيضا مصدر كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره . قال تعالى ( والجبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته » وترسو بسم الله وقدرته . وقيل : 
كان اذا أراد أن تجرى بهم قال ( بسم الله مجر ها ) فتجري . واذا أراد أن ترسوقال : بسم الله 
مرساها فترسو . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا في عامل الأعراب في بسم الله # وجوها : الأول : اركبوا 
يسم الله والثانى : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها 3 وقيل 1 إنها 


للف قوله تعالى « وقال اركبوا فيها بسم الله محريها ومرساها » سورة هود 


سارت لأول يوم من رجب 3 وقبل :. لعشر مضين من رجب 0 فصارت ستة أشهر » واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
ل المسألة الثالثة » في الآية احتّالان : 


© الاحتال الأول » أن يكون مجموع قوله فل وقال اركبوا فيها بسم الله جريا 
ومرساها » كلاما واحدا والتقدير : وقال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساها » يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر . 

ل والاحعال الثاني » أن يكون كلامين » والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب » ثم أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته › 

« فالمعنى الأول » يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

ل والمعنى الثاني يدل على أنه لما ركب السفينة أ EES‏ 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط الهمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هو المجري والمرسي للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجري والمرسي لما . فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب 
السفينة في مقام الذكر » وعلى التقدير الثاني : د ادا الفكر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان الانسان اكز فطلب رة الله تعالى بالدليل والحجة فكأنه جلس في 
سفينة التفكر والتدبر » وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت الى 


مصاعد التلال » 
فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الله تعالى 
EG‏ . يقول : ع الحو 


وأما قوله # إن ربي لغفور 0 اا ع سنن 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


قوله تعالى « وهي تجري بهم في موج كالجبال ٠‏ سورة هود ۴۹ 


م 7/7 


و مم صو ع عو وور سما م 7 o.‏ ع تود اص رص 
وهى تجرى ورم فى موچ کا لال ونادئ نوح أبنهر وکا ف معزل پلبنی آرگب معنا ولا 


م م دكت ٍ- رص عاص ص لماص دمج د بير > و 
نكن مع الكثر ين ي قال ساو إل جبل يعصمنى من ألماء 


و ماج م © of‏ 


- 


ا 
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کې ا سل سه ص ورل وحن سجر مر رص ےم وبر وم اس 
أليوم من أعى ألله إلا من رحم وحال بينهما الموج كان من الْمغْرقِينَ ي 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله 
تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم . فان الانسان لا ينفك عن أنواع الإلات 
وظللات الشهوات > وفي جميع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسبانه » وأن يكون 
رحما لعقوبته غفورأ لذنوبه . 


قوله تعالى ف« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 


واعلم أن في قوله ل وهي تجري بهم في موج كالجبال » مسائل : 


وقال اركبوا فيها . فركبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 


« المسألة الثانية € الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشاءيدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيان 
شدة الهول والفزع : 


ط المسألة الثالثة © الجريان في الموج . هو أن تجري السفينة داخل الموج . وذلك يوجب 
الغرق » فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب » شبهت تلك السفينة فيا إذا 
جرت في داخل تلك الامواج 1 


ثم حكى الله تعالی عنه انه نادى ابنه. وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * اختلفوا في أنه كان ابنا له . وفيه أقوال : 


.€ قوله تعالى « ونادى نوح ابنه وکان ف معز ل »سورة هود 


ل القول الأول » أنه ابنه في الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال 
© ونادى نوح ابنه © ونوح ايضا نص عليه فقال ه يا بني وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه » 
فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غير ضرورة وأنه لا 
OT‏ الظاهر إغا خالفوه «لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
كافرا » وهذا بعيد » فانه ثبت أن والد رسولنایة كان كافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام كان 
كافرا بنص القرآن » فكذلك ههنا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال 
و ا 

فأجابوا عنه من وجوه :الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحب نجاته . والثاني :. أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايمان فصار قوله © يا بني اركب معنا » كالدلالة 
على أنه طلب منه الايمان وتأكد هذا بقوله 8 ولا تكن مع الكافرين ‏ أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء » والذى تقدم من قوله 
« إلا من سبق عليه القول » كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

« القول الثاني » أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن 
البصري ويروى أن عليا رضي الله عنه قرأ ل ونادى نوح ابنها ‏ والضمير لامرأته » وقرأ محمد 
أن غل وعروة بن ن الزبير ه ابنه ‏ بفتح لاء يريد أن 8 ابنها 4 إلا انا اكتفيا بالفتحة عن 
الألف . وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه 
قال 8« إن ابني من أهلي » وأنت تقول : ما كان ابنا له » فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قولي . 

« القول الثالث » أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهم| وهذا قول خبيث يجب صون منصب الانبياء عن تلك 
الفضيحة لا سها وهو على خلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى فإ فخانتاه) € فليس فيه أن 
تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنهم| : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون . وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى ©« الخبيشات للخبيشين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » وأيضا قوله تعالى ف الزاني لا 


قوله تعالمى « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين » سورة هود 5١‏ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله «إ وكان في معزل » فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن 
غيره 3 وأصله من العزل 3 وهو التنحية والابعاد تقول : كنت بمعزل عن كذا ¢ أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله # وكان في معزل € لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكروا وجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من 
الغرق : الثاني : أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه : الثالث : أنه كان في معزل من 
الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 


أما قوله ‏ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
$ يا بني » بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر. قال أبوعلي : الوجه الكسر وذلك ان 
٠ SS‏ فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب . نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقير ثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التي للاضافة تقول : هذا بنى فاذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو 0 من قرأ # يا 
بني » بفتح الياء فانه أراد الاضافة ايضا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه كل فى ا 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا ىا قال : 


3 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
ابنه أنه قال 8 ساوي الى جبل يعصمني من الماء » وهذا يدل على أن الابن كان متاديا في الكفر 
الله إلا من رحم 4 وفيه سؤال . وهو أن الذي رحمه الله معصوم ف فكيف بحسن استثناء المعصوم 
من العاصم وهو قوله « لا عاصم اليوم من أمر الله وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج/ا١‏ م5١1‏ 


517 قوله تعالى «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» سورة هود 


«الوجه الأول» انه تعالى قال قبل هذه الآية إوقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها . 
إن ربي لغفور رحيم » فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . ا ١‏ 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
لماء قال نوح عليه السلام أخطأت « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € والمعنى ك 
ذلك الذى ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله > وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن 1 


« الوجه الثاني » في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع 
من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم : وهو كقولك لا نضرب اليوم إلا زيدا 3 فان تقدير لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في التأويل أن قوله ل لا عاصم » أي لاذا عصمة كا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح > وذو لبن وقال تعالى © من ماء دافق » وظ عيشة راضية 4 ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة . فيدخل في المعصوم › 
وحينئذ يصح استثناء قوله $ إلا من رحم # منه 


© الوجه الرابع » قوله ١‏ لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم » عني بقوله الا من 
رحم نفسه > لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لا عاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله » كما اضيف الاحياء الى عيسى عليه السلام في قوله 


ظ الوجه الخامس € أن قوله « إلا من رحم » استثناء منقطع » والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظيره قوله تعالی ‏ ما لحم به من علم إلا اتباع الظن » ثم إنه تعالى بين بقوله 
ل وحال بينهم]| الموج » أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ف فكان من 
المغرقين » 


قوله تعالى « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ا م 


٤د‏ ع رظ م رج اور مم وص و 


وقيل ينأ رض أبلجى ماء َك وا 4 أتلى وفيض انماء وف الأ وسرت 
عل أحودي وَيِسلَ بدا قوم الظديين ي 


قوله تعالى $ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان . فكان التقدير أنه لما انتهى 
أمر الطوفان قيل كذا وكذا هيا أرض ابلعي ماءك) يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم يمضغه. وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسراللام يبلع بفتحها $ ويا 
سماء ء أقلعي) يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه , وأقلعت السماء بعد ما 'امطرت إذا 
أمسكت طوغيض الاء ‏ يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
باب فعل الشيء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته › ودلع اللسان ودلعته » 
ونقص الشيء ونقصته» فقوله «ووغيض الماء» أ نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو كبريائه : فأوها : قوله ل وقيل 4 وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو 
والعظمة » بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
الو ل او ا ا ري ل ان E‏ 
0 العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . وثانيها : قوله « يا أرض ابلعي ماءك ويا 

ء أقلعي » فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود 
موجود قاهر هذه الاجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء واراد فاردلك سيا لوترف الوه 
العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قهره » وكمال ريه ومشيئته . وثالثها : أن السماء 
والارض من الجمادات فقوله ل يا ارض)إويا سماء 8 مُستعر بحسب الظاهرء غل أن مره 
وتكليفه نافذا في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلكفلان يكون أمرهنافذا 
على العقلاء كان أولى ولیس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجا دات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقريراً كاملا . 


وأما قوله #وقضي الأمر» فالمراد ان الذى قضى به وقدره في الأزل قضاء جزما حما فقد 


ع 
Em,‏ 


€{ قوله تعالى » وقضى الأمر واستوت على الجودي ) سورة هود 


وقع تنبيها على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته . وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه. 

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقنم أ رحام نسائهم 
قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 

وش أن يقول ب ل 0000 

والجواب الثاني : 50 الله تعالى فى افعاله ‏ لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون » وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات » وذلك يجري 
مجحرى اذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وف استعماا في الأعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى ل( واستوت على الجودي € فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجوديي » وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا » فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 


وأما قوله تعالى ل وقيل بعدا للقوم الظالمين ‏ ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله 
تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثاني : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه 
0 لأن دل سار ريع الات كه د 0 


تم الجزء السابع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تعالى” 
« ونادى نوح ربه » من سورة هود . أعاننا الله على إكماله 


الثاني عشر قوله تعالى « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي » شورة هود و 
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قوله تعالى (إ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من هلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس لي به علم و إلا تغفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين» 
ش وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن قوله « رب إن ابني من أهلي » فقد ذكرنا الخلاف في أنه 
0 . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال « يا نوح إنه ليس من أهلك ¢ 
کک ES‏ إنه ليس من أهلك ¢ على أحد 
: أحده) : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
0 الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة السب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله « إنه ليس من أهلك ¢ 

ثم قال تعالى « انه عمل غير صالح € قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي » 
وغير بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب » وكلمة 
$ غير نصب ء لأنها نعت لمصدر محذوف » وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين ٠»‏ وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


3 قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به عل » سورة هود الجزء 


قوله ل ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق » غير صالح » لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم. الجزم بأنه لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل . الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدا الى 
الابن. وعلى هذا 0 بكونه عملا غير صالح وجوه: الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
ا ا ال 1 الثاني: أن يكون المراد أنه ذو عمل باطلء 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم معنى قوله «إنه عمل غبرصالح )أي 
ار اف تان ا 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ل فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه : 
يقتضي عود الضمير في قوله « إنه عمل غير صالح € إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال , 
فالقول بأنه عائد الى ابن نوح لا يتم إلا باضار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير اليه الا 
عند الضرورة ولا ضرورة ههنا , لأنا إذا حكمنا بعود الضمير الى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن 
هذا الضمير » فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال . فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح . أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح ٠‏ وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . ش 

ل الوجه الثاني » أ ان قل ل فلا سان بي لعن السؤا ء والذكورالسيق هر 
قوله (إن ابني من أهلي)فدل هذا:على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصية 

الوجه الثالث » أن قوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم » يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم » والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى هل وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون » 

ل الوجه الرابع € أن قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر . وأيضا جعل الجهل 
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TT TTT‏ ¢ قال تعالى $ يعملون السوء بجا وقالجعاز حار عن 
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ل الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
امقام فانه قال ل إني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين » واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنبا . 

« الوجه السادس € فى التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق » والآية المتقدمة وهي قوله ‏ ونادى نوح ابنه © وقال فيا بنى 
اركب معنا » تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس . والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا يخلص ذلك الابن من الغرق » وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب » وبعد هذا كيف قال 
له ف يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ‏ وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
اي ا ا ا ال ا ل ا 
كفره » فكيف طلب من الله تخليصه . وأيضا أنه تعالى أ خبر أن نوحالما طلب ذلك منه وامتنع 
هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين » فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي » وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل . وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كما قال $ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً سبح 
بحمد ربك واستغفره © ومعلوم ان مجبىء نصرالله والفتح ودخول الناس ف دين الله افواجا 
ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى #واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات» وليس 

مذنيين » فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

« المسألة الشانية ) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء 
« تسألني » وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ أبوعمرو بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء #8 تسألن € أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل » وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال ل رب إني أعوذ بك أن 


٠‏ قوله تعالى « قال رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم » سورة هود الجزء 


أسألك ما لیس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » والمعنى أنه تعالى لا قال له 
« فلا تسألن ما ليس لك به علم » فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف . ولا أعود اليه 
إلا أني لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله « إني أعوذ 
بك » 


واعلم أن قوله © إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم » إخبارعما في المستقبل , 
أي لا أعود إلى هذا العمل . ثم اشتغل بالاعتذار عا مضى ١‏ فقال ف وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين € وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحدها : في المستقبل » وهوالعزم 
على الترك واليه الاشارة بقوله « إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » والثاني : في 
الماضي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » 
ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام . 
فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . 
yS‏ 
ذلك معلوما » وأما أهل النفاق فبقي حكمهم مخفيا SG‏ 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فلا رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
أن يدخل السفينة فقال ( سأوى الى جبل يعصمنى من الماء © وذلك لا يدل على كفره لجواز أن 
يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب فى السفينة في أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح $ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايمان والعمل الصالح » وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن. فطلب من الله تعالى 
تخليصه بطريق من الطرق . إما بأن يمكنه من الدخول السفينة » وإما أن يحفظه على قمة 
جبل » فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح 
عليه السلام هوأ نه لم يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره » بل اجتهد في ذلك وكان 
يظن أنه مؤمن » مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد » لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في 
هذا الاجتهاد » كا قررنا ذلك في ان أدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في 
الاجتهاد » فثبت با ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وَإثما هومن 
باب الخطأ في الاجتهاد . والله أعلم ' 
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وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى » فهناك قد 
خوج توح وقوه من الت الا غالة ,لم إت نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله 
اهبط » يحتمل أن يكون أمرا بالخروج من ألسفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرا 
با هبوط من من الجبل الى الارض المستوية . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانيا » أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ‏ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) 
وهذا التضرع هوعين اجن الذي حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله ف ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » فكان نوح عليه 
السلام محتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له © يا نوح اهبط 
بسلام منا # حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين : والثاني : أن ذلك الغرق لما كان 
عاما في جميع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء مما 

به من النبات والحيوان » فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات 
عن نفسه من المأكول والمشروب » فلما قال الله تعالى ل اهبط بسلام منا » زال عنه ذلك 
الخنوف » لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق > ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء ¢ 
والثبات ¢ 'ونيل الأمل ¢ ومنه بر وك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومنه تبارك وتعالى ¢ 
ل لك 


ل فالقول الأول » أنه تعالى صير نوحاً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 
وعند هذا قال هذا القائل : إنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من 
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ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته » فالخلق كلهم من نسله وذريتة » وقال آخرون : لم 
يكن في سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله وذريته » وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنغا . 
تولدوا منه ومن أولاده. والدليل عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين ) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام کان آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله مها . 
« القول الثاني » أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات 
السلامة » والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار » ثم إنه تعالى لما شرفه 
CE SS‏ يعم حال aS‏ قاترا وموافتاك روغلا أمم من معك ) واختلفوا 
فى المراد منه على ثلاثة أقوال : منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أمماً 
5 2 لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم , > فلهذا البحتي 
جعلهم ما » ومنهم من قال : بل المراد من معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معهإلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلةفيقولهتعالى (وما آمن معه إلا قليل ) ومنهم 
من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك 3 وامختارهو ر 
الثاني ( ومن ) في قوله ( ممن معك ) لأبتداء الغاية ( والمعنى : وعلى امم ناشئة من الذين 
معك . 
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الايمان . والثاني: 0 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب أليم» فحكم تعالى بأن الأمم 
المفسرون : دخل في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة» ودخل في ذلك المتاع 
وفي ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة. ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إنما عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه. لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة . ولكنهم انما يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق» وفي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق. وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى. فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث ههم| سلامة وبركة 
غيرء والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنبهما من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق. 
1 والثاني : نصيب المقر بين › وهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن اثر العرفان لا للعرفان بل للمعر وف فقد خاص لحة الوصول. وأما أهل العقاب فقد قال 
وشح احوائ وا مهم نع دهم ساعداب ا کی يانه تحال يعطهم ا 


الثاني عشر قوله تعالى ) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ( سورة هود 1 


2 5س ند ووتو سے صو صا م جرا ست جع ص رص‎ e 


تلك من أنباء اا اقلت م تاولا كلك من فر كنذا 
ا 7 إن العم 5 ل مقن جه 
من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 
خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الر وحانية . 

قوله تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب . أي من الأخبار التي 
ل ا الل ا ا ل له 
( نوحيها إليك ) ` خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك € والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه 
القصة > بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضاً » ونظيره أن نقول لانسان لا تعرف هذه المسألة لا 
أنت ولا أهل بلدك : 


فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 

قلنا : تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة » أما التفاصيل المذكورة فا كانت 
معلومة 

ثم قال © فاصبر إن العاقبة للمتقين » والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى 
هؤلاء الكفار كا صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار . وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة في سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أ خرى »2 
فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

a sS‏ له 
يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح في بیان أن كُومه كانوا يكذبونه بسبب أن 


8 قوله تعالى « والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله » سورة هود الجزء 


ل ا ل “رجفتت 
و د هم هود يلعوم عبدوا الله لحم من إلله عيره- إن انتم 
وى شار م مع ]هص سيئر كرس 


2 ع 1 , ررر او o>‏ م اص صاصم مح رص م ل 
مفترون ي يلقوم لآ اسعلك علب ارا إن ری إلا عل اذى قطرق أف 
مرو يي م 

ا 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون في الايحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام . 
الفتح والظفر » فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود » ولا كان وجه الانتفاع هذه القصة في كل 

سورة من وجه آخر لم يكن/تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى طإو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة › 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودا وقوله ( هودا ) عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين , 
وإنفاكانت في النسب » لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن 4 ونظيره ما يقال للرجل يا أخا تميم ويا أخا سليم ¢ والمراد رجل منهم : 

فان قيل : إنه تعالى » قال : في ابن نوح ( إنه ليس من أهلك ) فبين أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاففي الدين › فا الفرق 
بينها ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسعالة قوم محمليكية » لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا اليهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان واحداً 
من عاد . وأن صالحا كان واحدا من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

« فالنوع الأول » أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنتم إلا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 5 


سرس اماج ولس بر مى رج و وم 3 و عص ماسم ابر سس سم کر رص وري 22 
ويلقوم استغفرواً ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء علي مدرارا ويرد کر قوة 


چ صم صو و او 


م نري ور أ 
اک فونک ولا ورا رمن و 


قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة > وهى دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد فى الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
الهوات والاوض ل اف 


بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضاً 
كذلك ¢ وإنما الشأن فى عبادة الأوثان 4 فانها أفة عمت أكثر أطراف الأرض 5 وهكذا الأمر كان 
في الزمان القديم » أعني زمان نوح وصالح عليهم السلام » فهؤلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم > كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام . فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غير الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غيره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله ©« ما لكم من إله غيره 4 فقرىء ( غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور » وقرىء بالجر صفة على اللفظ . ْ 

ثم قال ل إن أنتم الا مفتر ون » يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي جمادات لا 
حس ها ولا ادراك » والانسان هو الذى ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذي صنعها أن 
يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظما ها » ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى الا على الذي 
فطرني ) وهوعين ما ذكره نوح عليه السلام » وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع » قوى تأثيرها في القلب . 

ثم قال ل افلا تعقلون ‏ يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام » 
وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز في بدائه العقول . 

قوله تعالى طإويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ). 


١‏ قوله تعالى « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه » سورة هود الجزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه» وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. 
والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم: استغفرواء أي سلوه أن 
يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضى . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله . ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات » فان النعم 0 
حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة > إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع مها لم يحصل 
المقصود أيضا » أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها . فههنا تحصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة » وقوله ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) إشارة الى كمال حال 
القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل » ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية » وأما المفسرون فانهم 
قالوا القوم كانوا خصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده) : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : من أشد منا قوة » ولا كان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لو تركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقوى حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم 
فيها درجات كثيرة » ونقل أيضا أن الله تعالى لما بعث هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن أمنتم بالله احا اوو ورم 
والولد » فذلك 08 (يرسل السماء ء عليكم مدراراً) والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد. والشدة في الأعضاءء لأن 
كل ذلك مما يتقوى به الانسان . 


3 فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت عليكم ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك > لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال « خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فكيف الجمع بينها 4 وايضا فقد 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قالوا يا هود ما جثتنا ببينة » سورة هود ۱۲ 


ينهو ابطق بي ا ن تار اقتا عن َوه وان ال فر 
ےم ت < - 
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کک مامن ن د آبة إلا هوءاخل پتاصیتہا إن وى عل صراط مستقيع ي 


جرت عادة القرآن بالترغيب فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليها . 
فأما الترغيب فى الطاعات . لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب في السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضا في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله « ولا تتولوا مجرمين » فمعناه : لا تعرضوا عني وع أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه جرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

قوله تعالى ط قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي هتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعت اك بعض آفتنا بسوء قال إني اشهد الله واشهدوا أني برىء نما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا 
هو آخذ بنا صيتها إن ربي على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى لا حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم » حكى أيضاً ما ذكره القوم 
له وهو أشياء : أوها : قولهم ( ما جثتنا ببينة ) أي بحجة » والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق 
من الباطل . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكر وها . وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قولهم ( وما نحن بتاركي اهتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك > لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضرء ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم الهتهملا يكون عن مرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها : قوله 


15 قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقيم » سورة هود الجزء 


( وما نحن لك بمؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قولهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض اطتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك 
شتمت اتنا ف فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك . ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( أني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه ) وهو ظاهر . 


ثم قال ©« فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون » وهذا نظيرما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فاجمعوا أمركم وشركاءكم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) ظ 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال 
لهم : بالغوا في عداوتي وني موجبات إيذائي ولا تؤجلون فانا لا يقول هذا الا اذا كان واثقأمن 
عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كمد الأعداء . 


ثم قال ل مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ‏ قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » أي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن با 
يعرفون فقوله ( ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) أي ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته » 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال $ إن ربي على صراط مستقيم » وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
دابة الا هو أخذ بنا صيتها ) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ر بي على صراط 
مستقيم ) أي أنه وإن كان قادرا عليهم لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم الا ما هو الحق والعدل 
والصواب . قالت المعتزلة قوله ( ما من دابة الا هو اخذ بنا صيتها ) يدل على التوحيد وقول 
( إن ربي على صراط مستقيم ) يدل على العدل » فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا يخفى عليه مستتر . ولا يفوته هارب » فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحد مسلك الا عليه » ىا قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي يحث ٠‏ أو يحملكم بالدعاء اليه . 
ثم قال ولا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرأتك» فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت في قوم 


الثاني عشر قوله تعالى « فان تولوا فقد أ بلغتكم ما أرسلت به إليكم » سورة هود 5 


رموه ماده آود رارع 2سالأء داو روم و ور ساس ماس كي ع ورو 
فب اع ا يه ربى قوماغير کر 
رر رارق سير دا ص سس ولت توص 
ولا َضروت, سیا إن رن عل كل 4 شىء حفيظ © وما جاء آمر نا نجیتا هودا 
K2‏ رھ موسي 0 ووم خر اسلاج مامه ھت 3 ررر ه 
وآلذين ا برحمة 00-6 وتلك عا د جدوا 
ع مأ ةر 


ه فحصو مله ا عم رس مة 


لدي عه گر ور عر و{ 


3 مك ا EES‏ أ انات وم هود و 


ل ل ل ةا 

0 أن 50 5 فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان 
تتولوا لم أعاتب على تقصير في الابلاغ وكنتم محجوجين كأنه يقول : أنتم الذين أصررتم على 
كن ا ا ا دي ا 
وهذا إشارة إلى 5 ST‏ 0 
ملكه شيئاً . 

ثم قال ©« إن ربي على كل شيء حفيظ # وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأعمال العباد 
يحفظه من الاك إذا شاء ويهلكه إذا شاء . 

قوله تعالى $ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفر وا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود 
عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام » تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 


1 قوله تعالى « وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله » سورة هود 2" 'الجزء 


قان قيل : فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم ؟ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها . فتخطف 
الحيوان من الأرض ٠.‏ ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله ل نجينا هودا » فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معا . 
وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل يمن يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرف 
كونه عذاباً على كفرهم » > فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 


واما قوله «برحمة منا» ففيه وجوه: الأول: أراد انه لا ينجوا أحد وإن اجتهد في الايمان 
والعمل الصالح إلا برحمة من الله المراد من الرحمة: ما هداهم اليه من الايمان بالته والعمل 
الصالح . الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت. وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله ©« ونجيناهم من عذاب غليظ » فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا » والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنما وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاب الذى حصل هم بعل موتهم بالنسبة الى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابا غليظا › 
والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد كك فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم وآثارهم » كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبروا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

الصفة الأولى © قوله ( جحدوا بآيات ربمم ) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات على 
الصدق . أو الجحد . ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم » إن ثبت أنهم كانوا 
زنادقة . 

ل الصفة الثانية © قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ‏ 
فقد عصوا جميع ال ا : لم يرسل اليهم إلا 
لي 


الثاني عشر قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صا حاً » سورة هود ۱۷ 
م م د 2 0 ب 2 دل بي و لس ساس ر سن وز ل ع ماع 
و إك مود اخاهم صللحا قال يلقوم أعب دوأ آله مالم من إلله غيرهر هوا 
ا2 1 5 7 Dr‏ 5 ور e e‏ تمه م بير 
مف الأرض واأستعمر کر فيها فاسنتغفروه ثم توبوا إلیه إن ری قريب محيب 
روس لس و e2‏ 2 ب و 9 #8 لوم ر لع صوص ص٤‏ 2 
ي قالوا بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هنذا اتنهلنا ان تعبد مايعيد عاباؤنا 
ر ےر م ساس س ساس لير لس مج 3 
تثالة شك مما تدعونا إليه 
وإننا لفي ر م عو إليه مریب 020 ١‏ 1 
الرؤساء في قوهم ( ما هذا إلا بشرمثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
والمعاند » وهو المنازع المعارض . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهم فقال ( وأتبعوا في هذه الدنيالعنه 
ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً هم > ومتابعاً ومصاحبا في الدنيا وف الآخرة » ومعنى . 
_ اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 
۰ ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكر وهة بهم فقال ‏ ألا إن عادا 
كفر وا ر بهم » قيل : أراد كفروا بربهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ألا أن عادا جحدوا رہم . وقيل : هومن باب حذف المضاف أي كفر وا نعمة ربهم 3 
ثم قال ألا بعد لعاد قوم هود » وفيه سؤالان : 
$ السؤال الأول 4 اللعن نو الخ 3 فلا قال ( وأتبعوا ف هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فما الفائدة في قوله ( ألا بعدالعاد) 
والجواب : التكرير بعبارتين مختلفين يدل على غاية التأكيد . 
« السؤال الثاني ¢ ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود ) 
الجواب : كان عاد . عادين » فالأولى : القديمة هم قوم هود . والثانية : هم إرم ذات 
العماد 3 فذكر ذلك لازالة الاشتباه 3 والثانى : أن المبالغة ف التنصيص تدل على مزيد 
التأكيد . 
قوله تعالى ل و إلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا اليه 
مريب 4 | ظ 


7 قوله تعالى » فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب » سورة هود الجزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع ثمود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود › الا أن ههنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر في 
تقريره دليلين : 

ط الدليل الأول » قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

الوجه الأول » أن الكل لوقون من صلب آدم . وهو كان محخلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أ قرب منه » وذلك لأن الانسان خلوق من المنى 
الأغذية » وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حاها كحال الانسان » فوجب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض . فثبت أنه تعالى أنشأنا من 
الأرض . 

© والوجه الثاني * أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : احاتم نل a‏ 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إ إلى صرفه عنه » وأما تقرير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً كثيرة . 


« الدليل الثاني € قوله ( واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : جعلكم 
عمارها » قالوا : كان ملوك فارس قدأ كثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجار › لا جرم حصلت 
هم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه » ما سبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله تعالى 
اليه أهم عمر وا بلادي فعاش فيها عبادي » وأخذ معاوية في إحياء أرض في أخر عمره فقيل له 
ما حملك عليه » فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


ليس الفتى بفتئ لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار 


من البقاء الك" 0 لو ورك سر ا لوده 
الى غيركم . 

واعلم أن في كون الأرض قابلة لعا رات النافعة للانسان » وكون الانسان قادراً عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع » ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وهي قوله 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي » سورة هود ۱۹ 


2 ا : ر رص مار ت م2 ا 3 سوم كبرد e‏ 7 7 
قال يلقوم ارءيتم إن كنت عل بيئة من لى وء سي منه رحمه شن ينصرلى من الله إن 
م ار يمس 7 4 2 > ح- هج 
عصيته, فأ تزيدونو غير محسير وي 
على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ‏ فاستغفر وه ثم توبوا اليه © فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله ف« إن ربي قريب مجيب » يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( يجيب ) دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته » ثم بين تعالى أن صا حا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل ( قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفيه وجوه : الأول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه 
متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب » فكيف أ ظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف » ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآة الها واحداً إن هذا لشي ءعجاب )ثم قالوا ( وإننا لفى شك مما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به 
السوء فقوله ( وإننا لفى شك ) يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مريب ) 

قوله تعالى ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينه.رني 
من الله إن عصيته فا تزيدونني غير تخسر » 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول . فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
دبي وأني نبي على الحقيقة » وانظروا أني ان تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسير. وفى تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : 
أن على هذا التقدير تخسرون أعمالي وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فما تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران » وأقول لكم إنكم 


خاسرون » والقول الأول أقرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه 
أراد, إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين 
فأصير من المالكين الخاسرين . ش 
قوله تعالى ل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذر وها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسو 
فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان 
يروي أن قومه خرجوا في عيد هم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كا سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه » الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
. وثانيها : انه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
من غير ذكر. ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة » وخامسها : 
ما روى أنه كان ها شرب يوم. ولكل القوم شرب يوم آخرء وسادسها : أنه كان يحصل منه 
لبن كثير يكفي الخلق العظيم » وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن؛ الا أن تلك 
الناقة كانت آية ومعجزة» فأما بيان أنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 

ثم قال ط فذر وها تأكل في أرض الله » والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها , 
فصارت مع كونها آية لهم تنفعهم » ولا تضرهم » لأنہم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روى أنه 
عليه السلام خاف عليها منهم لا شاهد من إصرارهم على الكفر » فان الخصم لا يحب ظهور 
حجة خصمه » بل يسعى فى اخفائها وابطالها بأقصى الامكان » فلهذا السبب كان يخاف من 
اقدامهم على قتلها » فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا » سورة هود "١‏ 
سے عن طوقس بكوم ا کا عوك م عط معط ور ن ٤‏ 


فا جاء امنا جنا مالحا وآلين ن ۶امنوا معهر رة ما ومن تحزي يَوْمِبِذٍ إن 


صي ور ررر e‏ عع ةس مار ب 


ربك هو الْموى الْعَرِيزٌ © وأَحَدَ لين طاسوأ الصيحة قأصبحوأ فى دیرم 


2ه ماو موه ل لاه م مر متا 5س اوک سر 


جلشمین ©© کان ل نوا يآ ١آ‏ ألا إن نمودا كفروأ رهم ألا بعدا لَتَمُودَ وي 


قريب » وذلك تحذير شديد لهم من الاقدام على قتلها . ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها » ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة » وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنہم رغبوا في شحمها ولحمها » وقوله ( فيأخذكم عذاب قريب ) يريد 
اليوم الثالث . وهو قوله ( تمتعوا في داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها » فعند ذلك قال هم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ومعنى التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس » ولا كان التمتع لا يحصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار » لأنه يدار فيها أي 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفغول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون › 
وقيل غير مكذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهم| أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايمان » وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب . فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة . وفي الثاني 
محمرة » وفي الثالث مسودة » ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع > فلا رأوا وجوههم قد 
اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاب . 

فان قيل : كيفيعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام » 
ثم يبقون مصرين على الكفر . 

قلنا : ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينيه 'قطعية . فقد انتهى الأمر إلى حد الالحاء والايمان في ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالى #فلم) جاء أمرنا نجينا صا حاً والذين آمنوا معه بر حمة منه ومن خز ې يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فيها ألا إن ثمود كفر وا ربهم ألا بعداً لثمود) 


5 قوله تعالى « وأخذ الذين ظلموا الصيحة » سورة هود الجزء 


عل أدجعل حقه الل فلفقي قي تسد قاد وتول ةزم حر بودبد E‏ 

« المسألة الأولى € الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومة ومن ¿ الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم › > لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتاداً على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صا حاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

« المسألة الثانية 4 قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن 
الاعشى(يومئذ)بفتح الميم» وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيهما فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني » والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنياً أ لا ترى أن 
المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههنا » وأما الكسر في اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة . فلا قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكؤنها وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير 
لازمة . 

ف( المسألة الثالثة 4 الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 
المحاربين ( ذلك لهم خزى في الدنيا) وإنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيا لأنه فضيحة 
لا ا ى العزيز ) وإنغا حسن ذلك » لأنه تعالى بين 
أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايمان عنه » وهذا التمييز لا يصح إلا من 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء ء الواحد بالنسبة إلى إنسان 9 وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى» إنما قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح. 
وايضاً فصل بين الفعل والأسم المؤنث بفاصل فكان الفاح قر و التأنيث. وقد 
سبق ها نظائر 

# المسألة الثانية # ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمين في دورهم ومساكنهم » وجثومهم سقوطهم على وجوههم . يقال إنه تعالى أمر جبريل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها » ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها , 


الثاني عشر رار ايت رراانا رام بحري سور د 0 
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والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ ٠‏ فان كان من فعل الله 
:تعالى فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه › 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 
فان قيل : فما السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : "أحدها : أن الصيحة العظيمة إغا تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج المواء وذلك الميوج الشديد زر ها ينعدى. إل ماح الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الموت . والثاني : أنها شيء مهيب فتحدث اهيبة العظيمة عند حدوثها والاعراض النفسانية إذا 
فرت ا وت الروت كلك أن الف العامة ]د شتت من الات فلا دوا 
يصحبها برق شديد حرق . وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنها . 
نم قل تعال فل فأصبحوا في ديارهم جائمين 4 والجثوم هو السكان يقال : لطر إن 
باتت في أوكارها آنا جثمت » ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك » حتى كأنهم ما كانوا أحياء وقوله 
ركان له ينا نه أي حاسم لم بر دزا مسوا متي القام اذى کے ايل يه يقال ع 
الرجل بمكان كذا إذ أقام به 1 
ثم قال تعالی ‏ ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعد لشمود » قرأ حمزة وحفص عن عاصم 
ألا ت شود غير منون ف كل اران » وتا لبقو ( سردا ارين وانرد كلام 
بالصرف » والصرف للذهاب إلى الحي ؛ أو إلى الأب الأكبر/ ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
|القبيلة . 
۰ قوله تعالى فإ ولقد جاءت رسلنا ابرا هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فم لبث أن جاء 
جل جد نه ران الب انسل انه بكر ارتل سه جع لوا والح ا 
إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 


اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وههنا مسائل : 


11 قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام » سورة هود الجزء 


« المسألة الأولى » قال النحويون : دخلت كلمة « قد» ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة » وقد للتوقع » ودخلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة > وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر » وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم 
اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبزيل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : 
كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات في قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وفي الحجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 
وأما قوله © قالوا سلاما قال سلام » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساني ( قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين وسكون 
اللام بغير ألف . وفي والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين كما قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال أبوعلى الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعاميكم] يمتنع من تناول 
طعام العدو » وهذا الوجه عندي بعيد » لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام > إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فعا لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

ل المسألة الثانية © قالوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويحتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم > فجاء به مرفوعا حكاية لقوله ى) قال : وحذف عنه الخبر ىا حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنغا يحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف. وههنا 
المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف » ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حذف الخبر . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا رآى أيديهم لا تصل اليه نكرهم » سورة هود (o‏ 


واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور في قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) 
ل المسألة الثالثة 4 أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام > وذلك لأنه في معنى 

الدعاء » فهو مثل قولهم : خير بين يديك . 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ » فاذا قلت سلام عليكم : فالتنكير في 
هذا الموضع يدل على الام والكمال » فكأنه قيل : سلام كامل تام عليكم » ونظيره قولنا : 
سلام عليك » وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم - سلام على نوح في العالمين ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالى ( والسلام على من اتبع الهدى ) فهذا أيضا جائز . والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام عليكم ) أكمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
عليكم ) يفيد الكمال والمبالغة والهام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فيعرى قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين > والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى ©« فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 قالوا : مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا 
ا ضيف فاغتلم لذلك > ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل 
حنيذ > فقوله ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فما لبث في المجيء به بل عنجل فيه » أو 
التقدير : فما لبث محيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحماة > وهومن فعل أهل البادية معروف . وهو محنوذ في الأصل كا قيل : طبيخ 
ومطبوخ » وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل 
حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ف فلا رآى أيديهم لا تصل اليه 4 أي الى العجل » وقال الفراء : الى 
الطعام 3 وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم 5 يقال : نکره وأنكره واستنكره 1 

واعلم أن الأضياف إنا.ا متنعوا من الطعام لأهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون . وإنها أتوه فى صورة الأضياف ليكونا على صفة يحبها » وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلامما كان يعلم أنهم ملائكة › 


كف قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالما بأنهم من الملائكة . أما على 
الاحتال الأول فسبب خوفه أمران : أخدها : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلا امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروها » وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتال 
الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها : أنه خاف أن يكون نزوهم لأمر نکر ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه خاف أن يكون 
نزوهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأي هذين الاحتالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : 
أنه تسارع الى إحضار الطعام 5 ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما 
رآهم ممتنعين من الأكل خافهم » ولوعرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رأهم في أول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونهم من 
الملائكة » وأما الذي يقول 0 أرسلنا إلى قوم لوط ) وإنما 
قال هذا لمن عرفهم ولم يعرف بأي سیب رسا > ثم بين تعالى الاو ا رالرا ولك رك 
عنه فقالوا ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط » لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه في سورة أخرى » وهو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل ا 
حجارة ) 

ثم قال تعالى ط وامرأته قائمة © يعني سارة بنت آرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
جك ويد لجا : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل › > لأنها ربما 
خافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم . ويؤكد 
TS‏ 

ثم قال تعالى ( فضحكت فبشرناها باسحق € واختلفوا في الضحك على قولين : منهم 
من حمله على نفس الضحك » ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما 
الذين حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت » وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الآية > وما ذاك إلا آنا فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سروروه بزوال خوفه » وني مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان » 


الثاني عشر قوله تعالى «لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطع سورة هود ۷ 
وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل ها : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكما حصلت البشارة بز وال الخوف » فقاد 
.حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هنم 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يحتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانواعليه من 
الكفر والعمل الخبيث » فلا أظهروا أنهم جاو وا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالث : قال السدى قال ابراهيم.عليه السلام لهم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن » فقال : ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على :أوله وتحمدوه على آخره.. فقال جبريل 
ميكائيل عليهم| السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
بهذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
نشك ٠‏ فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم » فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام > فلم أخبروه بأخهم إا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوهم موافقا لقوها . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من الملائكة لا من البشر وأخهم إنما جاؤا لاهلاك 
قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أغهم من الملائكة فدعوا ربهم باحياء 
العجل المشرى فطفر ذلك العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعافيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت» إما على سبيل التعجب فانه يقال إنها 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن ماثة سنةء وإما على 
سبيل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق . 
يعقوب . الثامن: إنما ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث 
أنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك» ومعناه. 
التأخير/إلثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف. فلم| ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء 
وأنكر الفراء وأبو عبيده ان يكون ضحكت بمعنى حاضت› قال ابو بكر الأنبارى هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم » حكى الليث في هذه الآية (فضحكت) طمثتء وحكى 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت ٠‏ 


۲۸ «قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود الجزء 


+ عر س0 سم ير وماد ده 
١‏ 


رو تس هده s2‏ 2 5 ص م لمم م رس 
كَالتَ يلويليج :الد وانا يحوز وهلذا بعلى شيخا إن هلذا أن ؛ عيب ي قالوا 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى ل ومن وراء إسحق يعقوب * وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى »© قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب » 
والباقون بالرفع أما وجه النصب » فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا ها يعقوب » وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 
« المسألة الثانية © في لفظ وراء قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابنك » فقال نعم من الوراء» وكان ولد ولده» وهذا الوجه عندي شديد التعسف , 
واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالى ‏ قالت يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € قال الفراء أصل الويل وي وهو الخزى » ويقال : وي لفلان أي 
خزى له فقوله ويلك أي خزى لك . وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على اللاك » وويل 
لمن وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس . وويك . وويه » وهذه 
الكلمات متقاربة في المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألف في ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( :ياويلتي ) وكذلك في يا لهفا ويا 
عجباثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة . لأن الفتح والألف أ خف من الياء 
والكسرة . 
أما قوله « أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ألد بهمزة ومدة > والباقون مهمزتين 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالى « قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود 0 


ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفر › بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجب ( أألد وأنا عجوز ) وثانيها : قوله ( إن هذا لشيء عجيب ) وثالثها :. قول 
الملائكة ها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر » 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والحواب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


ل المسألة الثالثة © قوله ( وهذا بعلي شيخاً ) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال » قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً » والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 


« المسألة الرابعة » قرأ بعضهم ( وهذا بعلي شيخ ) على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي 
هذا بعلي وهو شيخ . أو بعلي بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكونان معأ خبرين » ثم حكى 
تعالى أن الملائكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تعجبوا من تعجبها > ثم قالوا 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة فاذا رأيت أن الله حرق العادات في تخصيصكم هذه 
الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف 
يليق به التعجب . ٠‏ 


وأما قوله ‏ أهل البيت » فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص » ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إنه حميد مجيد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله . والمجيد 
الماجد » وهو ذو الشرف والكرم > ومن محامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه ميد مجيد » فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات ازالة التعجب . ۰ 


.۳ قوله تعالى « فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى :سورة هود الجزء 
ا دعَب عَنْ برهم الو وجات اشر مجندثنًا فى قَوْم أرط ي د برهم 
حلم اوہ میب ي و 
قوله تعالى ل فلم) ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته الشرى غادتا فى قوم لوط إن 
ابراهيم لحليم أواه منيب » 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو 
الخوف وهو ما أوجس من الخفية حين أنكر أضيافه والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
ل 0 > أخذ يجادلنا في قوم لوط وجواب ل هو قوله ( أخذ ) إلا أنه 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تقديره: لما ذهب عن ابراهيم الروع جاءتنا 
واعلم أن قوله ( يجادلنا ) أي يجادل رسلنا . 
فان قيل : هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله e‏ 
تعالى من أعظم الذنوب » ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه 
ما كان راضيا بقضاء الله تعالى وأنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه » لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فان كان قد اعتقد فيهم 
. أنهم من تلقاء أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤ وا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر . 
والجواب من وجهين 
ل الوجه الأول » وهو الجواب الاجمالي فال مدحه عقيب هذه الآية فقال ( ان 
1 ابراهيم لحليم أواه منیب ) ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبة ما يدل على المدح 
العظيم . ظ ظ 
۰ + والوجه الثاني » وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعى ابراهيم في 
تأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
< الوجه الأول » أن الملائكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لوكان فيها مسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونا ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال إن ها لون رد قال اق ا سن 
العفكبوت فقال ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم يم بالبشرى قالوا انا مهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها 
كانوا ظالمين قال ا عن فيا نضحي باعل إلا امرأته كانت من 
الغابرين). 


الثاني غر قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا » سورة هود 


و ءءء > ول ماس سا م در و ص في« م ور 


تراهم عرض عن هلدا 7 قد جاء أن ربك وإنهم ۶اتم عذاب غير 
S>‏ ل ورور ور ه دوع ررم رر وا 


دود 0 وما جات ت رسلنا لوطا ببىء ويم وضاق يم ذرعا وقال هنذا بوم 


عَصيبٌ © 
لوط بسبب مقام لوط فيا بينهم . 

الوجه الثاني 4 يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحمة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الايمان والتوبة عن المعاصي . وربما وقعت 
تلك المجادلات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخي فاصبروا مدة أخرى ٠‏ والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور » وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور . ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة مهذا السبب » وهذا الوجه عندي هوالمعتمد . 


« الوجه الثالث » في الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 


ثم قال تعالى ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب » وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم . أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
وتأخير العقاب . ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله ( أواه منيب ) لأن من يستعمل 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى جيء الملائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى هذه الصفة ورصقه 
TG‏ ل و ات 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . 
فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً . 


قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم :وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » 


۲۲ قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك بك ) سورة هود الجر 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا ) معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة . ولا ذكروا ( إنه قد جاء أمر ربك ) ولم يكن 
في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى نهم أتيهم عذاب غير 


مردود » أى عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ف ولماجاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً 4 وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهم| : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الانس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
SS‏ . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره : الرابع ساءه جيئهم » لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة 
وأنهم ما جاؤا لاهلاك قومه . والوجه الأول ا لدلالة قوله تعالى (وجاءه قومه مبرعود 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


« اللفظ الأول » قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم جاوز يقال 
سؤته فسيء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الا أن سكتت 
وتقلت كمرتها الى 'السين... 


© واللفظ الثاني » قوله ( وضاق + بهم ذرعا ) قال الأزهري ا 
بالكل دهاشن ان ةن ا ق أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه » فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : ما لي به ذرع ولا ذراع أي ما لي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه أنهم 
يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 
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جا ع نے .ار د و ررق مامه ع 2 ر ٣‏ ا e‏ 

وجاءه و قوهه, مبرعولن ليه ومن قبل يا سماد اا لسيعات قال بلقوم هلو ءِ 
O a‏ رر رم ورور مى 6سوم و ووي ور 

باق هن أطهر طهر نا موا الله ولا نحزون فى صَيفَىَ اليس منك جل رشيد 

١‏ ھنو ساو دم رص چ ساس ص لس سساح رور بر بر ر و 
الوأ َع علستٌ ماتا ناتك م حق وإنك لتعلٍ ماتريد قال لوان 

وټ قالوا فى باتك من حت وإنك لتعلم مانريد دوي قال لوان لي 

وى رعسم 6 2 

کرو أوءايع إل رگن شدید © 


لأنه يعصب الانسان بالشر. 

قوله تعالى «إوجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخز ون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم ما رأد يت أحسن وجوهاً ولا أنظف ثياباً ولا أطيب رائحة 
منهم ( فجاءه قومه يبرعون اليه ) أي يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم ربا كان لطلب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبريل عليه السلام يدهعلى الباب» ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه » فمسح أعينهم بيده فعموا » فقالوا : يا لوط قد أدخلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة في ( هرعون ) قولان : ْ 

ل القول الأول ¢ أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمر » وأرعد زيد . وزهى عمرومن الزهو . 

« والقول الثاني » أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول . وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمر و معناه جعله 
ما له زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه » واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال آأخرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته ؛ لأنهن في أ نفسهن بنات وههن اضافة 
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إليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكفي في حسن الاضافة أدنى سبب . لأنه كان 
نبياً هم فكان كالأب لهم . قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وهو أب لهم وهذا القول عندي هو 
المختار » ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر متبعد لا يليق بأهل المروءة » فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاني : وهو أنه قال ( هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وها زنتا » وزعورا . وإطلاق لفظ 
ا اوس امعو ود امار وي ا ا ا ا 
على أنه عليه السلام ما دعا القوم الى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن ٠‏ وفيه 
قولان : أحده)| : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايمان . والثاني : أنه كان 
يجوزتزويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا وزوج ابنته من عتبة بن أبي هب م 
نسخ ذلك بقوله ( ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله ( ولا تنحكوا المشركين حتى , 
يؤمنوا ) واختلفوا ايضا » فقال الأكثر ون : كان له بنتان » وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمع » كما في قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكم)) وقيل: إنبن كن أكثر من 'الإثنتين . 

أما قوله تعالى ‏ هن أطهر لكم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ظاهر قوله ( هن أطهر لكم ) يقتضي أكون العمل الذي يطلبونه 
طاهراً ومعلوم 0 > بل هذا جار مجحرى قولنا 000 
والمراد أنه كبير ولقوله تعالى ( أذلك خير نزلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا حير فيها ولا قال أبو بر 
سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأجل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم . 

ط المسألة الثانية #4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال كا ذكرنا في قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا ) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) كان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت في البين وذلك ينع من جعل أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسرعليه . ٠‏ 


« المسألة الثانية © في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
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عنهم| : لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه با مكروه لحقته 
الفضيحة . والثاني : لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم » لأن مضيف الضيف يلزمه 
الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

« المسألة الثالثة 4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف . كما قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا ) ويجوز أن يكون الضيف مصدرا فيستغني عن جمعه 
كا يقال : رجال صوم . ثم قال( أ ليس منكم رجل رشيد ) وفيه قولان : الأول : ( رشيد ) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضياف . والثاني : رشيد بمعنى مرشد »› 
والمعنى : أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى 
يمنع عن هذا العمل القبيح . والأول أولى . 

ثم قال تعالى © قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق # وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
بناتك من حاجة ولا شهوة » والتقدير أن من احتاج الى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق » 
فلهذا السبب جعل نفى الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
فنقول : معناه إنبن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن البتة . ولا ميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لو أن لي بكم قوة أو أوى الى 
ركن شديد) وفيه مسألتان: 

« المسألة الأولى # جواب « لو» محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم ولبالغت 
في دفعكم ونظيره قوله تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) وقوله ( ولو ترى اذ وقفوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

« المسألة الثانية 4 ( لو أن لي بكم قوة ) أي لو أن لي ما أتقوى به عليكم وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
والمراد السلاح » وقال آخرون القدرة على دفعهم » وقوله ( أو أوى إلى ركن شديد ) المراد منه 
الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الكشاف : قرىء ( أو أوى ) بالنصب باضمار أن » كأنه قيل لو أن 
لي بكم قوة أو آوياً . 
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واعلم أن قوله ( لوأن لي بكم قوة أو أوى الى ركن شديد ) لا بد من حمل كل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم › والمراد 
بقوله ( أوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو أوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عنما قبله ولا تعلق له به » وبمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم . ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 

قوله تعالى ‏ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب 4 

اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال ( لو أن لي بكم قوة أو أوى إى 
ركن شديد ) يدل على أنه كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة فى حق أضيافه . فلا رأت الملائكة تلك ال حالة بشروه بأنواع من البشارات : 
أحدها: أنهم رسل الله !. وثانيها.: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
هلكهم . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن ' 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعاهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا مهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أي بسوء ومكروه فإنا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون 
بقطع الألف وهم| لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان : 


.الثاني عشر قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم » سورة هود ۲۷ 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى 
بعبدله ) ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سرى يسرې 
إذا سار .بالليل وأسرى بفلان اذا سير به بالليل › والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة › 
يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع بن الأزرق لعبد الله 
بن عباس رضى الله عنهم| : أخبرني عن قول الله ( بقطع من الليل ) قال هو آخر الليل سحر . 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل » وقال آخرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

ثم قال « ولا يلتفت منكم أحد » هى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراء» والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء > فالملائكة أمر وهم 
بأن يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا اليها البتة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن 
تلك الأشياء وقد يراد منه 'الانصراف أيضا » كقوله تعالى ( قالوا أجتتنا لتلفتنا ) أي لتصرفنا › 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 

ثم قال ظ إلا امرأتك » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأ: تك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) من هذا الموضع 3 للا ا 
( ولا يلتعت منكم أحد إلا امرأتك ) 

فان قيل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

اتوي حر نر و اح ع سسا روي 
يلتفت منكم أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصبها ما أصابهم » وإذا كان هذا الاستثناء منقطعا 
كان التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا مما روى عن قنادة أنه قال إنها كانت مع لوطحين خرج من 
القرية فلا سمعت هذا العذاب التفتت وقالت ‏ يا قوماه فأصاءها حجر فأهلكها . 


واعلم أن القراءة بالرفع أ قوی > لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء ء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فانها 


1 قوله تعالى « فل) جاء لال ايا ا O‏ الجزء 


ر وص مومه عام مدا لآج م وم مسوم 
تكاج أنية متنك ا ا ا ا من جيل منضود 9 


24 سا و ر صان ص ”ص 


مسومة عند ربك وما هى م من الظئلمينَ ببعيد م 


صر ا ا ب 2 

هالكة مع الهالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر » وذلك لأن مع القراءة 1 
بالنصب يبقى الاستثناء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى 
أنهم قالوا : إنه مصيبها ما ا . والمراد 0 يم 0 
أعجل من ذلك بل الساعة الوا اس امح ریب ل ارو ونام م 

TT 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي 
ويدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة في هذا المعنى محاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني : 
أن الأمر لا يكن حمله ههنا على العذاب . وذلك لأنه تعالى قال ( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ) وهذا الجعل هو العذاب . فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء ٠‏ 
والشرط غير الجزاء » فهذا الأمر غير العذاب . وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على أ نهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخرجوا تلك المدائن في وقت 
معين » فلم| جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم . فكان قوله ( فلا جاء أمرنا ) إشارة الى 
ذلك التكليف . ۰ 
سافلها » لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور . 
| ا > لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي 
وقع منهم إنما وقع بامر الله تعالى وبقدرته» فلم يبعد انه إلى ان E‏ 


الثاني عشر قوله تعالى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » سورة هود ۳۹ 


تحسن إضافته الى المباش فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


« القول الثاني » أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

« القول الثالث » أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضمار . والمعنى : ولا جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلهاء ' 

« المسألة الثانية # اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من 
الوصف فالأول : قوله ( جعلنا عاليها سافلها ) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير 
ونباح الكلاب وصياح الديوك . ولم تنكفىء لهم جرة . ولم ينكب لهم إناء » ثم قلبها دفعة 
واحدة وضربها على الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدها : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضربها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة » ولم تصل الآفة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسي 
معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة » ٠‏ 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عربياً وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل » أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل » 
آي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل مذه . 
الخامس : من أسجلته . أي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » 'وقيل : كان كتب عليها 
أسامى 'المعذيين ... السادس : وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أي 
كتب الله أن يعذبهم بها » والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما » والثامن : من السماء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد > والتاسع : السجيل 
الطين » لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين . إلا أنه صلب بر ور الزمان » والعاشر: سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال مخصوصة . ومنه قوله تعالى ( من جبال فيها من برد ) 


5 قوله تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيبا » سورة هود الجزء 
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واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

« فالصفة الأولى ¢ كونها من سجيل » وقد سبق ذكره . 

« الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدي : هو مفعول من النضد . وهو 
موضع الشىء بعضه على بعض »> وفيه وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض 
في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثاني : أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود 
بعضها ببعض . وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها ونضدد 
بعضها فوق بعض . وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله ( منضود ) صفة للسجيل . 

« الصفة الثالثة » مسومة . وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :قال الحسبن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح رات 
منها عند أم هانىء حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قال ابن جريج : كان 
عليها سما لا تشارك حجارة الأرض . وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب : الرابع : قال 
الربيع : مكتوب على كل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالى © عند ربك » أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال ه وما هي من الظالمين ببعيد » يعني به كفار مكة » والمقصود أنه تعالى يرميهم 
بها . عن أنس أنه قال : سأل رسول الله َة جبريل عليه السلام عبن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة : 

قوله تعالى # وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» سورة هود 5 


چم م ’ رم روص م ال 2 ا[ 


es‏ ا لحرت ولا تعثوا 


e .ٍ 7 2‏ 
ده 
ويا قو م أوفوا المكيال وا ميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» 

e TE e a 0‏ کک 

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد › 
ولي جو حر الو إله غيره ) ثم إنہم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
في الأهم ڈ ثم الأهم » ولا كان المعتاد من 0 رو 0 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أ : أن يكون 
الايفاء من قبلهم 'فينقصون من قدره. والآخر : أن يكون هم الاستيفاء 6 
yT‏ وف القسمين حصل النقصان في حق الغير . ثم قال 

ني أراكم بخير ) وفيه وجهان : الأول SS‏ 
0 : اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من 
والراحة . والثاني : أن يكون تر حم لوس وا 

« البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
يوم حيط وقال اخر ون : بل المراد هو الخوف » لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل 
لهم العذاب ولا كان هذا التخويف قائ فالحاصل هو الظن لا العلم . 


والمحيط من صفة اليوم في الظاهر » وفي المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذا يوم 
عصيب ) 


۲{ قوله تعالى ) ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ( سورة هود الجزء 


« البحث الثالث » اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 

القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه 
عذاب الدنيا والآخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما في حق سائر 

الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة بجا في داخلها فينالهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ) 

فان قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا المكيال 
والميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فا الفائدة في هذ! التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوهاً : 


« الوجه الأول € أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد ٠»‏ والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

ل والوجه الثاني » أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) هى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل » والنهى عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به » فكان التكرير لازما من هذا الوجه . لأنا 
نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء . وبين النهي عن ضده 
للمبالغة » كا تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم . فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمرىا ذكرتم لأنه يجوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضا عن 
أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء الحق » ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات » وانما منع من التطفيف » وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية » 
فلأجل' ابطال هذا الخيال > منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله ثالثا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في 
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أنها غير مكررة » بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

« والوجه الثالث » أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وفي 
الثانية قال ( أوفوا المكيال والميزان ) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والتام » ولا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » سورة هود 5 


يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق . ولهذا المعنى قال الفقهاء : إِنه تعالى أمر 
بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الآية الأولى نهى عن النقصان » وني الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى عن سعي الانسان في 
أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة » وفي الثانية أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء الحق بحيث يحصل معه 
اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ) والبخس هو النقص في كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
المنع من النقص في المكيال والميزان ‏ وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) جار مجرى أن 
يقال : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الغيرفان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم وآخرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في الارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني امال الحلال الذي يبقي لكم خيرمن تلك . 
الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل ‏ لأن ثواب الطاعة ييقى أبداً » وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم » 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبقى عليه فى الدنيا » واماثواب الله » وأما كونه تعالى 
راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف > أما الال الباقى فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق. 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق » وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه › 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر » لأكل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق» وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن بقية الله 
خير. ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانها شرط الايمان في كونه خيراً لهم لأنہم ان كانوا مؤمنين مقرين 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السعي 
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على سا ریا ر رو سا2 برب ر ولع ا OPE‏ جومم ال طوس د م 
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ستو إنك لأت الحلم الرشيد 2 

فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط » فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
يحترز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ثم قال تعالى © وما أنا عليكم بحفيظ » وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إني 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي لا قدرة لي على منعكم عن هذا 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فيا تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
انعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نعم 
الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك ) بغير واو . 
اوالباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 

المسألة الثانية © اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم أ نكر وا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة > فقوله ( أن نترك ما يعبد أباؤنا ) إشارة إلى 
أنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم بترك 
البخس . أما الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تمسك بمحض التقليد . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايمان › 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أو نقول : الصلاة أضلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهم ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعمال 
المخصوصة . روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذاب رأوه يصلي تغامز وا وتضاحكوا ) 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والمزؤ » وكا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبأثم 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » صورة هود م) 
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عليه ونت و إلبّه أنيبٌ ي 


يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 

| فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنماذكروا 
هذا الكلام على سبيل الانكار » وهم ما كانوا ینکر ون كونهم فاعلين في أمواهم ما يشاؤن ١‏ 
فكيف وجه التأويل 1 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا . 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما يعبد 
آباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وقرأ ابن أبي عبلة ( أ و.أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء ) بتاء الخطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
'القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم هط إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أغهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كما يقال للبخيل الخسيس لو راك حاتم لسجد لك . 

ل والوجه الثاني » أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

ف والوجه اثالث ) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد » فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب . فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذا العمل تمن 
كان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى فل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما ريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب . ۰ 


0 قوله تعالی «ويا قوم لا جرمنکم شقاقي أن» سورة هود ال 
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قوم صللج وما قوم لوط منم بويد © واستغفروا ربحكم م توبوا لبه 


ويا قوم لا بجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منكم ببعيد واستغفر وا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
كلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفيه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً ) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال » فانه 
يروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما آتاني جميع: السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه . وهذا الجواب شديد المطابقة لما 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنتالحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال إنما أقدمت على هذا العمل » لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف مره 
وتكليفه . الثانى : أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتكال الخ والتطفيف عمل منكر » ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وف حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أي ما حصل عنده من المعجزة 
'وقوله (ورزقني منه رزقاً حسناً) المراد أنه لا يسألهم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين) . 


الثاني عشر2 قوله تغالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » سورة هود 037 

ل المسألة الثانية © قوله ( ورزقنى منه رزقاً حسناً ) يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل 
من عدن أنه فال :وباعاته واه لامدعل لاب فة > وف عن أن غم الله ال 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم > وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 

« وأما الوجه الثاني » من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنماكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فيقول خالفني إلى انا > يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أباكم عنه ) يعني أ E‏ الف 
نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد . وذلك يدل على كال العقل » وكهال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح » فكأنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك 5 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين » التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك لها في شيء من الأحوال البتة فلم اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه الطريقة . فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق » وأشرف الأديان والشرائع . 


« وأما الوجه الثالث » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهداً . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن يكون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد > وإنما أقروا 
SS‏ » فكأنه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون 
من حالي اني 0 الفساد والخصومة » فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء ن“ > فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة › > فانکم 
تعرفون أز نى أبغض ذلك الطريق ولا أدور دعل ما يرب انسلج والصاتت mS‏ 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه > ثم انه عليه السلام أكد 


۸ قوله تعالی « وما قوم لوط منكم ببعيد » . سورة هود الجزء 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) وبين بهذا أن توكله واعټاده في تنفيذ 
كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد » لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصر» وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه ممكن لذاته . فان بذاته » ولا يحصل إلا بايجاده وتكوينه » وإذا كان 
كذلك لم يجز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة المعاد » وهو أيضاً يفيد الحصرلآن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله ية أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
لسلا ل داك عل اا ری كلاقه. ون ازع . 


وأما الوجه الرابع » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم): قال صاحب الكشاف : جرم مثل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه » ومنه قوله تعالى 
( لا جرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب » وقرأ أبن كثير 
( يجرمنكم ) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي كاسبا له . وهومنقول من جرم 
اي الب ال مان امي SI‏ 
في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أ فصح من أكسبه 
إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما خصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة . ولقوم لوط من الخسف . 
وأما قوله # وما قوم لوط منكم ببعید ‏ ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
المكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين > والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من الفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قيل : لم قال ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 


. الثاني عشر قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول » سورة هود 03 
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أ جاب عنه صاحب الكشاف من وجهين : الأول أن يكون التقدير ما إهلاكهم شيىء 
بعيد . الثاني : أنه يجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوها . 


ل وأما الوجه الخامس ‏ من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربي رحيم 
بأوليائه ودود . قال أبو بكر الأنبارى : الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده » من قوهم 
وددت الرجل أؤده » وقال الأزهري في كتاب شرح أسماء الله تعالى و يجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحلوب > ومعناه أن عباده الصالحين يودونه و حبونه لكثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق . 

واعلم ان هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه > ثم بين ثانيا أنه مواظب على 

العمل مهذه الدعرة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حلما رشيدا > ثم بين 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها » ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله 
تعالى » | وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين » ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد 
٠‏ إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين لهم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك »› وهذا التقرير في يغاية 
الكمال . 
قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرحمناك وما أنت علينا بعزيز ¢ 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة . فالأول : 


o.‏ قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً » سورة هود الجزء 


قوم ( یا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول ) وفيه مسائل . 


« المسألة الأولى » لقائل أن يقول EE‏ ب كر وود > فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكر وا عنه أنواعا من الحوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً مما 
تقول , لأ: E E‏ كقوله ( وجعلنا على 
قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
SES‏ 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث . وما يجب 
من ترك الظلم والسرقة » فقوهم ( مانفقه ) أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 

« المسألة الثانية » من الناس من قال : الفقه اسم لعلم خصوص » وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيراً مما تقول ) فأضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسم لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال : أوتى فلان فقهاً في الدين » أي فهباً . وقال النبي كل « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني »© من الاشياء التي ذكر وها قولهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه . والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة حر . واعلم ل ل ل : أنه ترك للظاهر من غبر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فينا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لوقال : انا لنراك أعمى فينا 
كان فاسداً . لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجمناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطة . ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهط هي النصرة » وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة » والذين حملوا اللفظ على 
ضعف البصرلعلهم انما حملوه عليه , لأنه سبب للضعف . 

SR‏ . الا ان هذا اللفظ لا بحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا يجوز لكونه 
متعبداً فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات » ولأنه يخل بجواز كونه حاكما وشاهداً » فلأن 
يمنع من النبوة كان أولى > والكلام فيه لا يليق بهذه الآية , لأنا بينا أن الآية لا دلالة فيها على 
هذا المعنى . 
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بأنيه عذاب زيه ومن هو كلذب وارتقبوا إفى معکر رقیب © 


والنوع الثالث ¢ من الأشياء التي ذكروها قوهم ( ولولا رهطك لرجمناك ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
السبعة . وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا 
ايتاك a‏ عد االكلام a‏ حجرية له عدم دولا وت لكل 
صدورهم » وأ نهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطة . 

ل المسألة الثانية © الرجم في اللغة عبارة عن الرمي . وذلك قد يكون بالحجارة عند 

قصد القتل . ولا كان هذا الرجم سبباً للقتل لا جرم سموا القتل رجما » وقد يكون بالقول الذي 
هو القذف . كقوله ( رجماً بالغيب ) وقوله ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) وقد يكون 
بالشتم واللعن » ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين) . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ( لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

« النوع الرابع ‏ من الأشياء التي ذكر وها قوهم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه أنك 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعاً لما.قرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات > بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى $ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما 
تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب » 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعالى عنه ما 
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ذكره في هذا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 
« النوع الأول » قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي بما تعملون محيط ) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » والله تعالى أولى أن يتبع أمره » فكأنه 
وأما قوله # واتخذقوه وراءكم ظهريا » فالمعنى : أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيىء 
المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر › والكسر 
.من تغيرات النسب ونظيره قولهم فى النسبة إلى الأمس أمسى بكسر الهمزة» وقوله ( إن ربي بما 
تعملون حيط ) يعني أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. 
« والنوع الثاني » قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
يتمكن بها صاحبها من عمله » والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل 
ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فإني أيضاً عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من 
القدرة . ش 


ثم قال سوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » وفيه مسالتان 


ل المسألة الأولى » لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وإما بحذف الفاء فانه يجعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فكأنهم قالوا فىاذا يكون بعد 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعال(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظر وا العاقبة إني معكم رقيب. 
أي منتظر › والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم » أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم » أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتمع . 

قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معه ب رحمةمنا وأخذت الذين ظلموا 
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الرفد المرفود ي 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ) 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم › وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم وقوله ( ولما جاء أمرنا ) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا 
من الملائكة بتلك الصيحة » ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب » وعلى التقديرين فأخبر 
الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إنما خلصه 
من ذلك العذاب لمحض رحمته. تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحمته. والثاني: أن يكون المراد من الرحمة الايمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضاً 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى » ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جاثمين ) والجائم الملازم لكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع.في مكانه 
ميتا ( كأن لم يغنوا فيها ) أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى « ألا بعداً لمدين كما بعدب ثمود » وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس 
حاهم على مود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالى 8 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ) 

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة 


55 قوله تعالى : «ولقد ارسلنا موسی بأياتنا وسلطان مبين) سورة هود ا لجزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة . أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام . ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله ( إن عندكم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى غلى صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا . لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات » وهي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . 50 . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات والأنفس باظلال الجبل وفلق البحر » واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين > لأن فلكي الفخلا رتور وال حم سه لد لقا كن 
يقهر السلطان غيره » فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان . وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليطما يضاء به ومن 
هذا قيل للزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلماء 
سلاطين بسبب كيام في القوة العملية واللوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة ولذكنة »إلا 
أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك » لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبله) ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة العلماء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قيل ماو لاس ابد اس ب سك 
على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن . وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهوا او ا الو ا ا 
الدلائل التي تؤكد بالحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس » وأما الدليل القاطع الذي 
تأكد بالحس فهو السلطان المبين » ولا كان معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بأنہا سلطان مبين » ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسی بآياتنا شل هذه 
الآيات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يكون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعالى ف وما أمر فرعون برشيد» أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 
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وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد 
وكان يقول : لا ]| إله للعالم وانما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته 
رعاية لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته فلا كان هو نافياً هذين 
. الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية 7 ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


ل البحث الأول » من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنى تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل كا يقال قدمه بمعنى تقدمه » ومنه مقدمة الجيش . 

« البحث الثاني » من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما 
كانوا في لديا وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » أو يقال كا تقدم قومه في الدنيا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم » ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما أمره بصالح حميد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك » وإيضاحاله » أي كيف يكون أمره رشيدا مع أن عاقبته هكذا . 

فان قيل : لم لم يقل . يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال . يقدم قومه فأوردهم النار 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه . فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » لفظه النار » مؤنث ¢ فكان ينبغي أن يقال : : وبئست الورد المورود 
إلا أن لفظ « الورد » مذكر » فكان التذكير والتأنيث جائزين كا تقول : نعم المنزل دارك » 
ونعمت المنزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث ll‏ 
الواحدى . 

+ البحث الثاني ¢ الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء 
الذي يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذي حصل ورده. فشبه الله تعالى 
'فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماءء ثم قال بئس الورد الذي 
يوردونه النار» لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكبادء والنار ضده. 


+ه قوله تعلى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
لك > ات 63 ر و صو ع د ال2 2 وو ا اروص 

دل من | نباء لقرئ نقصه, عليك منها قاعم وحصيد (2) وما ظامنلهم ولحكن 
ر مشاه ع وم ارج بم سوم نور ى روو بر وت ح2 ب 2 رامع - 2 

ظَلموأ أنفسهم قا اعت عنم #الهتهم آل يدّعون من دون الله من شىء لما 


رس ٤وا‏ صن 2 رر راو الإ سر ورد 


جاءَ اص ربك وما زادوهم غير انبيب ی 


ثم قال ل وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة ‏ والمعنى أخهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي 
يوم القيامة أيضا » ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وف 
الآخرة لا يزول عنهم » ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

ثم قال « بئس الرفد المرفود © والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به . 

قوله تعالى ه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
في ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للانسان الكامل › 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

ل الوجه الثاني » أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها . ثم 
يذكر عقيبهم| أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أخم لما أصروا واستكبروا وقعوا في عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخرة » فكان ذكر هذه القصص سببا 
لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات الى قلوب المنكرين » وسببا لازالة القسوة والغلظة 
عن قلوبهم » فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


الثاني عشر قوله تعالى « فا أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله ؛ سورة هود بام 


« الفائدة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كنب » ولا 
تلمذ لأحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة ىا قررناه 5 


ل الفائدة الرابعة € أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
٠‏ والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها . إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع 
الثناء الجميل في الدنيا » والثواب الجزيل في الآخرة » والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا 
كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 
أما قوله ©« ذلك من أنباء القرى » ففيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب . والمراد منه ههنا الاشارة الى 
هذه القصص التي تقدمت . وهي حاضة . إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) 

©« البحث الثاني » أن لفظ « ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
ا 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتدأ ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمير في قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القرى 

ثم قال تعالى إ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والاهلاك . ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي 
اقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 


oR‏ ` قوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » سورة هود الجزء 
ج + ودر ٤‏ 


25 7 2 سم عر ودل م اص سم $ ت ِ 207 1 ET‏ 
و كذلك أخذ ربك إذا أَحَدَّ القرئ وهی ظللمة إن أخذهم ألم شديد )إن فى 


ے دلا وري وو دري 2 بي رم سس سوءر 35022 ور 


ذلك لآية لمن خاف عذاب الالحرة ذلك يوم مجموع له آلناس وذلك يوم مود 


رم او 2 ص ددرة 
2 انورو إا لاجر مغدود 8 
ثم قال ط فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء »* أي ما نفعتهم 
تلك الآلمهة فى شىء البتة . 8 


يقال : تب اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه في الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في 
الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر عند مساس الحاجة الى 
المعين ما وجدوا منها شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضر ثم كا لم يجدوا ذلك فقد وجدوا صده » 
وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة 3 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى # وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود » 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة » وقرأ 
الباقون بألفين . 

« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بما فعل بأمم من 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم » بل ال حال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها » ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جميع الظالمين على 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك يوم مجموع له الناس » سورة هود 0۹ 


ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة > ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة » وفي 
الوهم والعقل الا تشديد الألم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة للا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين . لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أ خذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) فيين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي . 
فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 

٠‏ ثم قال تعالى $ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالله » فاذا 
عذبوافي الدنيا على ذلك وهي دار العمل 5 فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي. هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا من تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق » وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستفصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال . لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق » فبطل 
ماذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل تار لا موجب بالذات وما لم يعرف الانسان أن إله 
العالم فاعل ختاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتكوينه وقضائه > لا يمكنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض . واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء » فأما الذي يؤمن بالقيامة > فلا يتم ذلك الايمان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات » واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث المائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست 


1 قوله تعالى « يوم يأت لا تكلم نفس إلا باذنه » سورة هود الجزء 
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لهم فيها زفير وشہیق 079 حللدين فما مادامت السمنوات وآلأرض إلا ماشاءَ ربك 
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إن ربك فعال لما يريد د وأما الذين سعدوا فق آلحنة خحللدين فيها ما دامت 


جع سار ممح ]م ير 2 ا ا او رس سا م سس 2د 1 
السمئنوات والأرض إلا ماشأء ربك عطاءً غير جدود 0 
و 
عع يي يي ب ب تت ال ی 

بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص . ويستدل بها على صد 
الأنبياء » فثبت بهذا صحة قوله ( إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحدههما : أنه يوم مجموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
أنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال اخرون يشهده 
أهل السماء وأهل الأرض › والمراد من الشهود الحضور › والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى © وما نؤخره إلا لأجل معدود » وال معنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 
موقوفعلى أجل معدود وکل ماله عدد فهو متناه وکل ما كان متناهيا فانه لا بد وأن يفنى » فيلزم 
أن يقال إن تأخير الآخرة سينتهى الى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأن تخرب الدنيا 
فيه » وکل ما هو أت قريب . 

قوله تعالی ‏ يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ » 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 


الثاني عشر قوله تعالى « فمنهم شقي وسعيد » سورة هود 0 


.| 1 
الياء . قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل » ونحوه 
قوهم لا أدر حكاه الخليل وسيبويه . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف :.فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظر ون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرأ ( وما يؤخره ).بالياء اقول لا 
يعجبني هذا التأويل » لأن قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أنهم هم اليهود . وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو يأتى ربك ) أما ههنا فهو 
صريح كلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فما قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب المائل المستعظم › فحذف الله تعالى ذكره 
بتعيينه ليكون أقوى في التخويف . 

« المسألة الثالثة #4 قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . 

أما قوله ‏ لا تكلم نفس إلا باذنه © ففيه حذف » والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم ( والله ربنا ما كنا مشركين ) ومنها قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) ومنها 
قوله ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون ) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف . ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم » وني بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون » وفي بعضها يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله « فمنهم شقي وسعيد € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 
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يذكر لأنه معلوم ولأن قوله ( لا تكلم نفس إلا باذنه)يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ط المسألة الثانية © قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قيل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرممن أطلق للحساب وهم لا بخرجون عن هذين القسمين 1 

فان قيل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فيا قولكم فيه ؟ 
لا يجوز أيضا أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يحاسبون » لأن الله 
تعالى علم من حاهم أن ثوابهم يساوي عذابهم > فلا فائدة في حسابهم . 

فان قيل : القاضي استدل بهذه الآية أيضا على أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا » فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فانه ون كان 
له ا ل 
اذ يكوذ من آعل ات 2 2 ودر لطي ل ام ا وي و 
الثالث » والدليل على ES‏ 0 
الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي » ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه » وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فشبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا > وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارا لا تحصى . وروی 
فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال « على شيء قد فرغ منه يا 


الثاني عشر قوله تعالى « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » سورة هود ب 


عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولكن كل ميسرلما خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شقي بعمله وانما 
سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهم| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

© الوجه الأول € قال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه . والشهيق أن يخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه » ولا كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني محصورا في داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فربما 
عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك اطواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال اطواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
انحصار الروح فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 


الوجه الثاني ¢ في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار . 

ل الوجه الثالث » قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا 
منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأسفل من جهنم 3 وذلك قوله 
تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) فارتفاعهم في النار هو الزفير . وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . 
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« الوجه الرابع € قال أبو مسلم : الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الغشية » وربما حصل عقيبه الموت . 


« الوجه الخامس € قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
« الوجه السادس # قال قوم : الزفير الصوت الشديد . والشهيق الصوت الضعيف . 
ه الوجه السابع ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| ( لهم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
1 ل الوجه الثامن » الزفير مشعر بالقوة » والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الحسدانية ¢ والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الر وحانيات والاستكمال 
بالأنوار الاهية والمعارج القدسية . 


رثم قال تعالى ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € وفيه 
مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وها اة 6 وات جرا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض » ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ونما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبشهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة . 

وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب 
لانماية له ظلم وأنه لا يجوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى غيره » لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة 
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لهم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم > فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا يجوز » وأما الجمهور الأعظم من الأمة » فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الجواب عن التمسك ذه الآية . أما قوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر وا عنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الآخرة مما 
يقلهم ويظلهم » وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول : التشبيه إنا يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقر را فيشبه به 
غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض ف الآخرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفن البتة غير معلوم . فاذا كان أصل 
وجوده) مجهولا لأكثر الخلق ودوامهه) أيضا مجهولا للأكثر . كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى ما في الباب أن يقال : لما ثبت بالقران وجود سموات 
وأرض في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به » وحينئذ يحسن التشبيه » إلا أنا نقول : لا 
كان الطريق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر » فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم ف الأصل حاصل بعينه في 
الفرع » وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل » فكذا ههنا . 

فل الوجه الثاني » في الجواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقوهم ما دامت 
السموات والأرض ٠‏ ونظيره أيضا قولهم ما اختلف الليل والنهار » وما طما البحر . وما أقام 
الجبل » وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلا ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع : 


ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين .فيها ما دامت السمسوات 
والأرض » يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات » أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى › 
فان كان الأول » فالاشكال لازم » لأن النص لا دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم ف النار 
'مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات > ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض . فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة 2 
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فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر » وهو أن المعهود من الآية أنه 
متى كانت السموات والأرض دائمتين > كان كونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلما حصل 
الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان . ا 


فان قلنا : لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان » أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه 
ليس بحيوان » لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا » فكذا ههنا إذا 
قلنا متى دامت السموات دام عقابهم ٠»‏ فاذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم 
حاصلا . أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهو انه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرا داهرا » وزمانا لا بحيط 
العقل بطوله وامتداده » فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخر » وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولاات . 

وأما الشبهة الثانية » وهى التمسك بقوله تعالى هل إلا ما شاء ربك € فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة 5 

ل الوجه الأول » في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
مع أن عزيمتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب . وفي ضرب الأمثلة 
فيه » وحاصله ماذكرناه . ش 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال : لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك . معناه : 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب . وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت أم لا بخلاف قوله ف خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك » فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد 
حصلت جزما » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 
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© الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن كلمة 8 إلا ) ههنا وردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال ل خالدين فيها مادامت السموات والأرض 4 فهم منه أنهم 
يكونون في النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ©« إلا ما شاء ربك € والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر 
لما . 


ف الوجه الثالث » في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النار . وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة . والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار . ۰ 


« الوجه الرابع € في الجواب قالوا : الاستثناء يرجع الى قوله ل لهم فيها زفير 
وشهيق € وتقريره أن نقول : قوله [ لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ‏ يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع 
نه ثبت في المعقولات أنه كا ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد ِ 
واحد من أجزائه فاذا انتهوا آخر الأمر الى ان يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونهم في النار . ا 


ل الوجه الخامس » في الجواب ان يحمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
أبدا في النار , بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذات وذللكا ركفن فى عة 
هذا الاستكئناء 00 


الوجه السادس » في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 
النار » لأن قوله ل فأما الذين شقوا ففي النار ) يفيد أن جملة الاشقياء محكوم عليهم بهذا 
الحكم . ثم قوله ‏ إلا ما شاء ربك » يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
لبعض الاشقياء » ولا ثبت ان الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي في هذا الباب . 
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فان قيل : فهذا الوجه إنما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموها . فا الدليل على 
فسادها . وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء . فانه تعالى قال هل وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ¢ 


قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال مهذه الآية على صحة قولنا حرج الفساق من أهل الصلاة من النار 1 


قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر . وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا . لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار » ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
حصول الخلود في النار » واذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر . فلم يبق 
للآية حمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لوكان الأمر كذلك لوجب ل 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه . وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج 
منها الى النار » فلأجل هذا الاجماع افتقرنا فيه الى حمل ذلك الاستشناء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . “فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء 00000 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس علي حكم البتة . 

ثم قال ©« وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 8 سعدوا »* بضم السين 
والباقون بفتحها وانما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من م 
وأسعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرجال . 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » سورة هود 55 


ج ا اا اا اا ا ن 
رر صا بير وم ست داور س امور 


لا تك فی صرية نما عبد لاء اندو لاما يعبد #أباؤهم من قبل 


2 مرمرع 9 c>‏ وى وم وير 


وإنا لموفوهم نصيهم غير منقوص 02 


< المسألة الثانية © ا السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيا 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربا اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل 
الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » وقوله 
« عطاء غير مجذوذ € فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » جذه يجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم ١‏ فقوله ©« غير مجذوذ 4 
أي غير مقطوع » ونظيره قوله تعالى في صفة انعيم الجنة « لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 
« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة > فلما حص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء 
دل ذلك عل أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 
قوله تعالى «إفلا تك فى مرية تما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤكم من قبل . وإنا 
الموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم اتبعه ا الأشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال «إفلا تك في مرية» 
والمعنى : فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا جرد الغنة فلا جرم اسقطوه. والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 


ثم قال تال ما عدون إلا كا يعبد اباؤهم من قبل » والمراد أخهم أشبهوا آباءهم في 
لزوم الجهل والتقليد . 


ثم قال «وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


2 قوله تعالى : «ولقد أتينا موسى الكتاب» سورة هرد الحزء 
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موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بما يعملون خبير» 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون » وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وفيه وجوه : الأول : أن 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إنما يحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
«ولولا كلمة سبقت من ربك » وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم ولا قرر تعالى هذا المعنى قال «وإنهم لفي شك منه مريب( يعني أن كفار قومك 
لفي شك من هذا القران مريب . 

/ ثم قال تعالى ف وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
كذب فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » فجمعت الأية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم » وقوله تعالى هو إنه يما . 
يعملون خبير » توكيد الوعد والوعيد » فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات والمعاصى فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 


الثاني عشر | قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود ۷۱ 
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فأستقم كما اعت ومن تاب معك ولا تطغوا نهو ما تعملوات. بصي دزز ولا 
د تمك ألثار وما من دون أله من أوليَآء مآ 
0 رر م 


« المسألة الثانية 4 قرا ار زعا و و الا ا 
على : اللام في © لما © هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله ©« إن الله لغفور رحيم € وقوله © إن في ذلك لآية 4 راللام الثانية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولا اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير كا تقدم ومثله 9 وإن 
منكم لمن ليبطئن » . 

Ey‏ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وإن كلا لا 
مخحففتان » والسبب فيه أ د نهم أعملوا إن مخففة كا تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
فكها يجوز أعبال الفعل تاما ومحذوفا في قولك لم يكن زيد قافا . ولم يك زيد قائم) فكذلك ان 

ل . 
5 ل والقراءة الثالثة 4 قرا حمزة وابن عامر وحفص : « وان كلا لما # مشددتان › 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله © أكلا لما * والمعنى أن كلا ملمومين 
أي مجموعين كأنه قيل : وان كلا جميعا . 

« المسألة الثالثة # سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوها : كلمة © إن # وهي 
للتأكيد . وثانيها : كلمة « كل » وهي أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر 
« إن 4 وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها: حرف 8 ما إذا جعلناه على قول الفراء 
موصولا . وخامسها : القتسم المضمرء فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
. وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة في 7 
« ليوفينهم * فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الر بوبية والعبودية لا يتم ! إلا بالبعث والقيامة وأ مر الحشر والنشرثم ا 0 
يعملون خبير ) وهومن أعظم المؤكدات . 

قوله تعالی ‏ فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون »* 


4 قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود الحزء 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
ل فاستقم كا أمرت » وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعمال » سواء 
كان حتصا به أو كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع » ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم » وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض . 
إلا ان عين ذلك الخط عا لا يتميز فى الحس عن طرفيه . فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونأ في طرف الاثبات عن التشبيه » وني طرف النفي 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضا فالقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهم| مذمومان» والفاصل هو 
امتوسط بينهم| بحيث لا يميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب» 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة. بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولا كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
كه في جميع القرآن آية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود وأخواتها» وعن بعضهم قال : رأيت النبي َة في التوم فقلت له: روى عنك انك 
قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وباي أية؟ فقال بقوله إفاستقم کا أمرت» 


«المسألة الثانية » اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القرأن لما ورد 
بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله #فاستقم كا امرت ولا 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما 
ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس 5 لأنه لما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالٰی : «فاستقم کا امرت» سورة هود . Y۲‏ 


حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله إفاستقم كا أمرت) والعمل بالقياس انحراف‌عنه» ثم قال 
ومن تاب معك) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى» قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون 
EOE OT‏ فاستقم » وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل 
في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير في أمرت . 
والثالث : أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم . 


« المسالة الثانية ‏ أن الكافر والفاسق يجب عليهم| الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاهه) بالاستقامة . وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ثم قال ولا 
تطغوا» ومعنى الطغيان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا 
على أحد وقيل لا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم 
به وحد لكم » وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى 
دخول الكل فيه » ثم قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا» والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه. وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لغة اخرى ركن يركن قال الأزهري : وليست بفصيحة قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون» ومعنى قوله #فتمسكم النار» أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال 
وما لكم من دون الله من اولياء» أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال ل ثم لا تنصرون € والمراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك 
'فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


2 قوله تعالى ٠‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » سورة هود الجزء 


8 صر عم سر كر سو DD‏ 0 2 .دم دسم سے ص و 
وأقم آلصلؤة طرف النهار وزلفا من آليل إن الحسنلت يذهبن آلسيعات ذلك ذ رى 


چ عو 275,1 ٠‏ - 


ل کت ومين من آله لايضيم ار فحن یی 


قوله تعالى ‏ وأقم الصلاة طر في النهار و زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايمان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ رأيت في بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين . 


< الوجه الأول » أنب) واقعان على طرفي النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار » فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قيل : قوله وزلفا من الليل» يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بکونی| زلفاً من الليل فان مالا يكون نهارا 
يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القرأن والشعر . 


« الوجه الثاني » أنه تعالى قال © إن الحسنات يذهبن السيئات # وهذا يشعر بان ,من 
صلى طرفي النهار كان إقامتهم| كفارة لكل ذنب سواه) فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامته| يجب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


« المسألة الثانية 4 كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر. وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس : والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


الثاني عشر قوله تعالى ) ومن آناء الليل فسبح » سورة هود Yo‏ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله $ وزلفا من الليل » فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . | 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر 
أفضل » وفي أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس . والزمان الثاني 
لغروبها » وأجمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . 
. فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية » فوجب حمله على المجاز » وهو أن يكون المراد : أقم 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار » لأن ما يقرب من الشيء يجوز ان يطلق عليه 
اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان أ قرب الى طلوع الشمس . والى غر وبها كان أقرب الى 
ظاهر اللفظ . وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس › 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصير ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغر وب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله » المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى » 
فثبت ان ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله ل و زلفا من الليل ) فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل . لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي ية وجب في 
حق غيره لقوله تعالى ‏ واتبعوه » ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها € فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر › 
والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر. 

ثم قال تعالى ‏ ومن آناء الليل فسبح € وهو نظير قوله هل وزلفا من الليل » 

« المسألة الثالثة © قال المفسرون : نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي ية فقال : ما 
تقولون في رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجاع . فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضاً وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
للنبي عليه الصلاة والسلام : هذا له خاصة . فقال « بل هو للناس عامة » وقوله $ وزلفا من 
الليل © قال الليث : زلفة من أول الل طائفة » والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل 
الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى > يقال : أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء « زلفا » بضمتين و« زلفا» 


۷ قوله تعالى ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود الجزء 


لدوم رضم ووو م 2 اھ0 e‏ و ا ole‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد في آلا رض إلا 
ر کے ستاو ل و22 رخ ل لمر ا وى رص بر ورج - 

ممن أنجينا منهم. وأتبع الذين ظلموأ مااترفواً فيه وكا نوأ محر مين 05 


- 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسرة 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسرء والزلفي بمعنى الزلفة كا أن القربى بمعنى القربة 
وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله © وزلفا من الليل »© وقربا من 
الليل . ثم قال ©« ان الحسنات يذهبن السيئات € وفيه مسألتان : 

ه المسألة الاولى © في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر . والثاني : روى عن 
محاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

ل المسألة الثانية # احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الايمان بهذه الآية وذلك لأن 
الايمان أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية على ان الحسنات يذهبن السيئات › 
فالا ان الذي هو أعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة 2 العصيان فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى ه ذلك ذكرى للذاكر ين » فقوله ف ذلك » اشارة الى قوله 9 فاستقم کا 
أمرت € الى آخرها © ذكرى للذاكرين » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال هل واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » قيل على الصلاة وهو كقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 

قوله تعالى 8 فلولا كان من القر ون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين ان السبب فيه 
أمران : 


ل السبب الأول » أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 


الثاني عشر قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود ا 


وماکان ربك للك آلْمری بظلم وأهلهًا مصلحون 0 ولوشآء ربك بعل 


ےکر رص رر و 2ے ې عد 2 


لاا وأحدة تيو ادنم ربك ولك وت 
- 0 س 1 و n:‏ 


- 


« فلولا كان من القر ون € والمعنى فهلا كان » وحكى ار أنه قال كل ما كان في القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي في الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
متسر اي ب ع لاسر ارو امم 
ولولا رجال مؤمنون . ولولا أ ن ثبتناك لقد كدت ثركن ن اليهم شيئا قليلا) وقوله ل أولوا بقية ) 
فالمعنى اولو فضل وخير » وسمي الفضل وال جود بقية لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده 
وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وقرىء « أولوا بقية # 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره . والبقية المرة من مصدره . والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال « إلا قليلا © ولا يكن جعله استثناء متصلا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم کا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع › والتقدير : 
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نبوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

ل والسبب الثاني لنزول عذاب الاستئصال قوله هل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه © والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى كي النهي عن المنكرات أي لم تموا با هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا ) أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه > ثم قال © وكانوا محرمين #» ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى ‏ وما كان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 


VA‏ قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود الجزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه ها أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


ل الوجه الأول » أن المراد من‌الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا يبلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في ا معاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر . بل 
إنغا ينزل دلك العذاب إذا |أساؤا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم . وهذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم › » فمعنى الآية ( وما كان ربك ليهلك 
u SM‏ 0 
الصلاح والسداد . وهذا تأويل أهل السنة هذه الآية » قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إفا نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


© والوجه الثاني » في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال 
كونهم مصلحين لما كان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء 
أفعالهم . 


ثم قال تعالى ‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة € والمعتزلة يحملون هذه الآية على 
ثم قال تعالى ‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك € والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقسما جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية كعلمنا .بان النار حارة والشمس مضيئة » والعلوم 
البديبية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا يجتمعان > ومنهم من أنكره) . والمنكرون هم 
السوفطائية › والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم 5 وهم فريقان : منهم من سلم 
أنه يكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 


الثاني عشر قوله تعالى «إلا من رحم ربك» سورة هود ۷۹ 


أنكره > وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم » وهم فريقان : منهم من لا يثبت هذا العالم الجسماني مبدأ أصلا 
وهم الأقلون » ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان »› ومنهم من يقول : إنه فاعل تار وهم أكثر 
أهل العالم » ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد . ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني أر باب الشرائع والاديان » وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد ها ولا حصر, والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة . ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة . ولا حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسرء والتجربة خطر » فلان يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . 

فان قيل : إنكم حملتم قوله تعالى ©« ولا يزالون مختلفين »* على الاختلاف في الاديان . 
فما الدليل عليه » ولم لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والارزاق 
والأعيال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ) فيجب حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . وما بعد هذه 
الآية هو يقول © إلا من رحم ربك » فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستثنى 
منه قوله ‏ إلا من رحم ربك € وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ©« إلا من رحم ربك € احتج اصحابنا بهذه الآية على أن المداية والايمان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاففي الدين لا 
يحصل إلا لمن خصه الله برحمته . وتلك الرحمة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل » وانزال الكتب . وازاحة العذر . فان كل ذلك حاصل ف :حق الكفار » فلم يبق إلا 
أن يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك المداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب ٠‏ ويحتمل إلا من رحمه 
الله بألطافة » فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله » وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

« أما الأول » فلأن قوله « ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك » يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زال بسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم 


.۸ قوله تعالى «الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الجزء 


على زوال هذا الاختلاف » والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف » فالاختلاف جار 
بحرى المسبب له . ومجرى المعلول . فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد . 

« وأما الثاني وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
في حق المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الكافر » وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن » فوجب أن 
يكون شيئا زائدا على تلك الألطاف » وأيضا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود 
الايمان على عدمه اولا يوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان » فلم يك لطفا فيه . وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب . وحينئذ يكون حصول الايمان من الله » ومما يدل 
على ان حصول الايمان لا يكون إلا بخلق الله . أنه مالم يتميز الايمان عن الكفر . والعلم عن 
الجهل » امتنع القصد الى تكوين الايمان والعلم . وإنما يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك » وإنما يصح حصول هذا العلم › 
أن لو عرف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما . وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى ل ولذلك خلقهم € وفيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم . وهذا اختيار جمهور المعتزلة › 
قالوا : ولا يجوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم . ويدل عليه وجوه ٠‏ الاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابعده) . واقرب المذكورين ههنا هو الرحمة , 
والاختلاف أبعده) . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك.الايان › 
لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه > إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف : الثالث : إذا فسرنا الآية 
بهذا المعنى . كان مطابقا لقوله تعالى # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 


قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحمة من ربي ) وقوله ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) 


« والقول الثاني » أن المراد وللاختلاف خلقهم . 


الثاني عشر 2 تعالى و أنباء الرسل» سورة هود ۸۱ 


وات ف 2و ہے ارہ تر ى سد ا وغ 
حا 


ورو 


ملا نس عك من امآ سل مَاعيتُ به واد ماءك فى هلذه الحق 


اس لح ول سم 


وموعظة وذ رى مَؤْمِينَ )40 


« والقول الثالث » وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لئلا يختلفوا ‏ 
وأهل العذاب لأن يختلفوا » وخلق الحنة وخلق ها أهلا » وخلق الثار وخلق لا هلا 0 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل ١‏ 
يمكن حصولم) فى العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على 
البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما آخرين للضلالة والنار » وذلك يقوى هذا التأويل . 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » ظ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من ٠‏ 
الفائدة ش 

« الفائدة الأولى € تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احتال الأذى . وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كما يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 


« والفائدة الثانية » قوله ( وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وفي قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 
وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 


واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجي ء الحق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق اكور عه السورة أكمل حالا نما ذكر في سائر 


كم قوله تعالى « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ) سورة هود ا جزء 
4 س 2ر انل 2وو ودام ےن ا اس ور سا صو ے ابر ص بر اس 
وقل للذين لا يؤمنون آعملوا على مكانتكر إنا عدماون (07 وانتظروأ إنا منتظرون 


ot‏ م مس برو مير كم 22 مولن زر ماد مرةه ماهم 


م كلهر فاعبده وتو کل عليه 


هه 4 2 ات ٍ- 
ولله غيب السمنوات والأرض وإليه برجم 
رص مام ۹ د 22 2 
وما ربك بغلفل عما تعملون 055 
. السور » ولولم يكن فيها إلا قوله ( فاستقم كا أمرت ) لكان الأمر كما ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة. الحق والموعظة والذكرى ١‏ 

أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة ء 
والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الالهية لا بد لها من قابل ومن موجب ء 
وقابلها هو القلب . والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الاهية والتجليات 
القلب ¢ وهو تثبيت الفؤاد ¢ ثم لما ذكر صلاح حال القابل ¢ أردفه بذكر المرجب ¢ وهو بجيء 
هذه السوو المشتملة على الحق والموعظة والذكرى . وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
/ قوله تعالى ظه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر ون/ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون » 
اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية في الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون ) وهذا عين ما خكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه . والمعنى افعلوا 
كل ما تقدرون عليه في حقي من الشرء. فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا ) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديد. كقوله تعالى لابليس (واستفزز من استطعت 


الثاني عشر قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة هود AY‏ 


منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وكقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظروا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران 
والاحسان . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( وانتظروا ) الهلاك فانا منتظرون لكم العذاب . 
ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله » وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود . وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 

واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة » وإنها المعلوم للبشر 
صفاته » ثم إن صفاته قسان : صفات الجلال > وصفات الاكرام . أما صفات الجلال » 
فهي سلوب » كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال . لأن السلوب عدم . والعدم المحض والنفي الصرف . لا كمال 
فيه » فقولنا لا تأخذه سنة ولا نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كيال أصلا » ألا ترى أن الميت والجماد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إنما أفاد الجلال والكمال والكبرياء » لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه , 
فثبت أن ضفات الكمال والعز والعلوهى الصفات الثبوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة » فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بها 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات » وتام البيان والشرح في دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة . فقوله ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإنما يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هو هو والذي يكون مبدأ الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات . كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل › 
فهذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


« والمرتبة الثانية # من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرفما هومهم 


ا قوله تعالى « فاعبده وتوكل عليه » سورة هود الجزء 


وهذه المرتبة للها بداية ونهاية.أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما 
العبادات الجسدانية » فأفضل الحركات الصلاة » وأكمل السكنات الصيام » وأنفع البر 
اة . 


وأما العبادة الر وحانية فهي : الفكر . والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض > كما قال تعالى ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
المرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها » وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات » وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال . واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها فى ساحة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


« والمرتبة الثالثة ) من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهو أنه يعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية » وهل لأعماله أثر فى السعادة والشقاوة » وإليه 
سي ل ا يك أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
همل أحوال المتمردين الجاحدين . وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير . ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير , 

فظهر/أن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسية » وأنه ليس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الحادى للصواب . تمت الصصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستائة » وقد 
٠‏ كان لی ولد صالح حسن السيرة فتوفى في الغربة في عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب. فانا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة > وأن يذكر هذا المسكين: بالدعاء وهو يقول 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وصلى الله على. 
:خير خلقه محمد وعلل أله وصحبه وسلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸٥‏ 


واا نکن کی اکل 


مكية إلا الآيات: EWE V۱‏ بعد سورة هود 


FTE‏ کے اع 6ه دمج یرن براسم 


اتر َك ءا الكتنب لبن د إا أنزلتنه و اا انز 
0 


بسم الله الر حمن الرحيم 


« الر تلك آيات الكتاب البين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة (الر)هي 
(١‏ آايات الكتاب ا مين ) وهو القرآن 5 وإنما وصف القرآن سينا لوجوه : الأول : أن 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد ية . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد . والحلال 
والحرام 3 ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عر بية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا . 
وسمى بعض القرآن قرآناً » لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض 2 

ل المسألة الثانية » احتج الجحبائي بهذه الآية على كون القرآن محلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الجزء 


ا أي لقص بآ ارابك ها ان ان ون کت من 
قبلوء لمن الغدفلين ې 


إلى حال الثاني : أنه تعالى وصفه بكونه عر بيا والقديم لا يكون عر بياً ولا فارسيا . الثالث : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً» دل على أن تفال كان قادرا عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
ا SS‏ 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهبا تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه » إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة » احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال 0000 
حملها على الحزم والتقدير aT‏ 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله محال » فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف . بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين » 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » روى سعيد بن جبير انه تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الوحدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لوذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالى: «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب AY‏ 


م 0 2 لوم موحد مد et‏ 


ذال ري لأبيه ه يتابت إن راء ب اعد 22 ركا وال ا 
سلجدين ي 


0 نية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله فى اللغة المنابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارهم| قصصا ) أي اتباعا وإنغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون . 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كما يقال 
أرسله يرسله إرسالا ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه ٠‏ 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

« والفائدة الثانية © دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


« والفائدة الثالثة # أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بمقصوده 3 وكذلك في حق يوسف عليه السلام 5 

فأما قوله ( با أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما » مع الفعل بمنزلة المصدر . 
يؤسف وإخوته »> لأنه عليه السلام إغاعلم ذل ذلك بال 2 ون قال : اراد انه كان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) 

قوله تعالى ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين » 


AA‏ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسف ` الجزء 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه أسم عبراني ¢ لأنه لو كان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف » 
ا o E‏ 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة » فحذفت الألف والماء . 
وأما الكسرفاصله يا أبي > فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة . وهذا قول 
علب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم . 

« المسألة الثالثة » أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عش ركوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم » والسجود بتواضعهم له . ودخولهم تحت أمره . وإنما حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة › 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء » والكواكب جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 8 
الآية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل . فأخبر عنها ىا 
يخبر عما يعقل كا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وکا في قوله 
( يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) 

$ السؤال الثاني € قال ( إني رأ يت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر : قوله تعالى « إنى رأيت أحد عش ر كوكيا » سورة يوسف 3م 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحمه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر ¢ والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساحدة له وقال بعضهم 5 إنه لما قال 
( إني رأيت يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين . وقال آخرون : يجوز أن يكون أحده من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أبهها يحمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

e‏ خر الشمس والقمر؟ 

قلنا : أخرههم| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 
كاف ف لات ورسله وجبريل وميكال ) 
0 

قلنا : كلاه) محتمل . والأصل في الكلام حمله على حقيقته . ولا مانع أن يرى في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

« السؤال الخامس » متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم.أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انها 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل . وأما الأعلام بالخير فانه 
ص لاي يوس دري المي ارق را جلت 
الخير أكثر وأتم 


4 قوله تعالى 0 قال يا بني لتقب صر دؤ ياك على اخ تك سور هة و --2 اجره 


س رق ع 2 ل ضام عه 6 7 140 5 EE 2 rt‏ € 
َال بلبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطئن لاسن 


I: - 9‏ م ایق ص ا سير ام عدص بير 
عد مين ي و كلك جيك ربك وملك ين ناويل الأحاديث وبع تعمس ٠‏ 
se‏ م ص د مء 2 مه 


وع ءال العو 


ا 222 ضع کے 


مها عل بويك لام دعق إن ربك ۰ 


0 ل 0 :اراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فيا السبب 


قلنا : إن ا ا : 586 57 e‏ عليه حال ما 
كان بمصرقالوا : ولو كان الاين الاين واي أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تكون وحي ق الحجة + غير قويا لأن كت السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء ش ) 

$ السؤال السابع ‏ وما تلك الكواكب ؟ ٠‏ | ) 

قلنا : روى صاحب الكشاف أن يهودياً جاء | إلى النبي کا فقال ا 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله لا فتزل جبريل عليه الشلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «.إن أخبرتك هل تسلم.» قال نعم قال «:جربان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان :والفليق وا لمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين زآها يوست 
E‏ من ا SS‏ فقال اليهودي . : أي والله .انها لأساو ها 

ا ل ل الكراكب واف 

ا بتحقيقة الخال . ْ 
رن تاق و کاب بی لا تعن ور ر ر ب الك ر لبن 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
ف 0 يعقوب کا ھا عل أيويك من قبل إيراهيم و إسحق إن م 
في الآية مسائل : 


O ل‎ 


الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى ‏ إن حو د عدو مبين a ES.‏ 


42 المسألة الثانية 4 0 يعقوب عليه 0 كان : شديد الحب dE‏ فحسده 


لهم رفك وه کیدوا لك اء 


« المسألة الثالعة ¢ قال الواحدي : الو و ا مصدر كالبشرى ىو والسغياوالبقيا و ری . 
إلا أن لم صار اس لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . , قال صاحب الكشاف : الرؤيا 

بمعنى الرؤية إلا أنها ختصة بما كان متها في المنام دون اليقظة . فلا جرم فرق بينهما بحرفي 
الثأنيث > كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلب الممزة واا لم 0 يقرأ 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 0 


. ثم قال تعالی ‏ فيكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضمار إن ولت إن 
كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك کا قال ( فكيدوني ). ., e ab‏ 
قلا :هذه اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤ U‏ اك لقي افد 
TT‏ واس O‏ ود .قال آهل 
التحقيق e SS‏ 
يوجب حقدا وغضبا . ب 

ثم قال © إن الشيطان تونن لوقه E‏ لکد امم كو اندرا 
سا م و ا ا م ا 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه'النصيحة ڌ تعبير تلك الرؤيا وذکر وا أموازا : وما قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرا ' 
شأن كذلك يجتبيك لأمور غظام . قال الزجاج. :'الاجتباء مشتق من جبيت الشيئء :إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء في الحوض . واختلفوا فى المراد هذا الاجتباء . فقال:الحسسن + تجتبيك” 
ربك بالنبوة » وقال آخرون : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
يرونه في منامهم . قالوا مك و ال ا : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن" الواحدامن علماء 
زمانا يشتخل يتس القرآت وتأويله:» وناول الأحاديت ارو عن الرسول الق تالتب 


1 قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة يوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث » وتأويلها مآها » ومآل الحوادث الى قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر تام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتمام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
) واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
يعقوب . فلم كان المراد من تام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وكان تأويله أحد عشر نفساً لم فضل وكال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض » لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وا هتدي . وذلك يقتضي أن 
يكون حملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . | 

فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني » أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليهم| السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


الثاني عشر قوله تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين » سورة يوسف ۹۳ 


و برس اس وس ا رع ير 


ك پیت ص اليوسف واخوه 


النار وعلى ابنه FE ET‏ 

« والقول الثالث € أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هو الأول » لأن النعمة التامة في حق البشرليست إلا النبوة › 
. وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها ‏ » ثم إنه عليه السلام لما وعده مبذه الدرجات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث » لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم 
أن الذئب أكله » وكيف خاف عليه من إخوته أن هلكوه » وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله 
الذئب وأ نتم عنه غافلون » مع علمه بأن سبحانهسيجتبيه ويجعله رسولا » فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالا بصحة هذه الأحوال : > فكيف قطع بها ؟ وكيف حكم بوقوعها ؟حكر] جازما 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا يكيدوه » لأن ذكر 
ذلك قد تقدم . وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ڈ ثم يتخلص منها ويصل إلى 
ام SS gE‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالى «لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين» 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أسماء إخوة يوسف : يهودا » روبيل › 


020٠6‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينا منا » سورةيوسف ‏ الزء. 


رد ری رتارف یشک ویم ۾ وان + ال۵ جاد ۽ ار ف فال اله 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأر بعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة E‏ 
تزوج يعقوب أختها احيل فولدت له بنيامين ويوسف . 1 ْ ا 

« المسألة الثانية € قوله ( آيات للسائلين ) قرأ: و عرايه انق مسق فا لكوت 
والباقؤن:(:آيات.) : على الجمع الأن.أمور.يوسف كانت كثيزة وكل واحد منها أية بنفسه .. 


« المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل: جبر من .اليهود على على النبي 85 فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه 
سمغها منه. كما 5-7 ٠»‏ فانطلق نفر منهم فسمعؤا کها سمع 5 فقالوا له من علمك هذه. 
القصة ؟. فقال.: الله.عدمني ..فنزل (.لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندئ بعيد » ا .من.الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى. هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف . بل كانت الآيات في أخبار جمد يك عنها من غير سبق. 
تعلم .ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون. العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر الله .تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعالمى نصره وقواه وجعلهم تحت يذه ورايته 2 ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثا نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الضّلاة والسلام: :كاذباً فيه فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغوًافي إبطال أمزه: .. ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا 
كما ضعئ فيه الأعداء ٤‏ فكذلك واقعة محمدككل فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكفار في إبظال مره" :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه. القسة ها آبات کرت لن سال 
عنها ا ا ل لو 1 يي 
250 ثمقال تعال 2 إذ اقالوا لوست ا أحب ب لف أبينامنا اون عب وفيه 

مسألتان : قم ْ 

المسألة الأولى ‏ قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء » ly‏ 

الجملة.... أرادوا أن زيادة محبته لها أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين: , وإنما قالوا أخوه » 


الثاني عشر قود و 1 E‏ ضلال مين » سورة ب يوس : 6ك 


وهم جميعاً u‏ لان 72 كانت واحدة a a‏ الع 3 ة فصاعدا ل إل 
الأربعين سموا بذلك ٠‏ لأخجم جماعة تعصب بهم الأمور › ونقل من على رضي ال الله عنه أنه 
( ونحن عصبة:) بالنصب قيل.'  :‏ فعقاه ۇنج نجتمع عصية ا وسر ا 3 
« المسألة الثانية » المراد منه بيان السبب الذي لأجله, قصدوا ا ولك أن 
0 كان يفضل يوسف وأخاه على الأولاد ني ا لحب وأختم ادوا مته الوجوه ”: “الأول.: 
ا أكبر شنا متها . ؤثانيها.: أخهم كانوا أكثر قؤة 0 قياماً بمصالح e‏ 
0 نهم قالوا إا نحن ا بدفع المفاسد :والآفات...: والمشتغلؤن. بتحصيل: 
لمنافع م . إذا ثبت ما ذکرناه من كونهم متقدمان عن يوسف واخيه فى :هله الفضائل.. i‏ 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبين ). 
ar EE‏ وضلال بين وكيا 0 : 


«:السؤال الأول > | ا المعلومة أن هيا TT‏ 
E ET‏ أقدم على هذا . 


i O ا أنضل.‎ 


71 كار : أنه عليه السلام مآ فضلهم) يدم الأولاد إلافي اللحبة dG‏ 
SS EGS‏ 


2 السؤال الثاني ¢ أن أولاد ا السلام إن کانوا قد مر ونه تان 
عند الله. :تمل فكيض اعترضوا ‏ عليه يف زيضيا جر وطعنوا في عل واد کانوا مكليين .. 0 
ESE a : 58‏ 
إلا أ نهم لعلهم 0 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد" + ثم إن اجتهادهم أدى إل تخطئة أ بيهم في ذلك الاجتهاد ٠‏ .وذلك لأنہم كانوا يقوا لون 


ها صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهما في السن والعقل: والكفايةوالمنفعة وكثرة . ' 


ش الخدمة والقيام بالهمات وإصراره على فليم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان يقول زيادة الخةل اة في الوستع م والطاقة » فليس لله غلل فيه تكليف . 

وأما تخصيصها بمزيد البر فحتمل أنه کان الۇم" اه : أن اما اتشىق 'ضغاز . 

وثانيها : لأنه كان يرى فيه من أثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد > وثالثها” : لعلة * 


45 قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 


ےو ر رد و ری روک چا Sze ep‏ سي ده سم سه 
آفتلوأ يوست أو آطرحوه أرضا يحل لک وجه آبیکر وتكونوا من بعده قوما صالحين 
ےم مس وا 2o‏ ا يي “oke 4 3 oer‏ ب وس ع وس اح ل سم ل 
02 قال قايل منهم لا تقئلوا يوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض 
۶ 7 عو على سس اه 
ألسيارة إن نغ علوت © 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر 
عن سائر الأولاد » والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس 
وموجبات الفطرة 3 فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


« السؤال الثالث » أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر 2 لا سها اذا کان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


ل السؤال الرابع »© أن قوهم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقلعواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق . وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم > وأقدموا على الكذب فا بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمر كما ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
. حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالی ‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوامن بعده قوما 


صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين » 


الثاني عشر . قوله تعالى « وألقوه في غيابت ا لحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لما قوی سد وبا النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه : 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
أبيه ولا وجه فيالشر يبلغهالحاسدأ عظم من ذلك. ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم ريخل لكم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتكونوا من بعده قوم صان ) وقيه ووه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من :الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
لمر جو ملام او بن التي م ی حل | يك ولس او عا 
بشأنكم . الثالث EE ELAS OER‏ 2 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهما تكم > واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدههم) : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أنهم ار 
أجنبياً فأشار عليهم بقتله. ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون . وقال مقاتل : روبيل : 
فان قيل : كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 
وهذا ضعيف › لأنه-يبعد من مثل نبي الله و ل 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح ايشا ا هم قالوا (وتکونوا 
تر قرا مالي ) وهذا بل عل انعم قبل ر كور اط لي ا 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم 5 والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الجواب الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال ( لا تقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خاله 
يوسف وکان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ¢ وقيل ميودا 4 وكان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت الجب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على الجمع في الحرفين . هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ و نمال« قلاا أبن مالك لا .تأمنا عل يوسف!» سورة يوسف الجزء 


م صم م E‏ قا ضا ا 


قارا بیان مك تاطا عل يوست إل تم جه ا 
ايع ولعب إا لفقو 
ونواحي ٠‏ فيكون فيها غیابات . ومن وحد قال EET HT‏ 
يوسف » فالتوجيد أخص وأدل على المعنى المطلوب , وقرأ الجحدري ( في غيبة اجب( 

و المسألة الثانية » قال أهل اللغة : الخيابة كل ا ع ا eT‏ 
غوره » .وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من )سفله .. وال مجحب البئر التي ليست بمطوية . 
سميت جبا » SSE‏ أشبه به.ذلك.. وإنغا. 
ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار ل ا 
ا لي ال ا ا 
بينه بين. الناظر ين ٠.‏ 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 ار الجب تقتضي المعهنود السابق » واختلفوا في 0 
الجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس > وقال وهب: : هو بأرض الأردن > وقال مقاتل :هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وانما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوهم 
ال ا معر وفة وكانوا يرذون عليها كثيرا > وکان 
يعلم أ نه إذا إذا طرخ فيها يكون إلى السلامة أقرب . لأن السيارة إذا جازوا وردوها » وإذا 
ا الإنسان فيها ٠.‏ بإإذا شهدا خرچ ودميوا به كان رم اي 


» وفئة : : اللقطة واللقيط‎ TT SS 
احين راشي بالا عل على المعنى. الا يعض البيارة ايض سار الان الجماعة الذين.‎ 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (.إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة‎ 
إلى أن الأدلى, ل ا‎ 


قوله يي e‏ 
يرتع ويلعب وإنا له الحافظون » 8 ١‏ 0000 

. اعلم أن ا اذ يعقوب عليه السلام كان اهم عل سف بارا فلك 
وإلا لا قالوا هذا القول .. | 


اني عشر قوله تما «قالوا يا أن مالك ت لإ تاغل ومن سورة يوسف 4 


و ال ا كوا هذا الكلام وا طهر يا عند بهم نهم قي غلة اله 0 
يشرق غا ا الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
e TS‏ . وني الآية 
مسائل::: 0 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : :) ل ا 37 و باظهار انون وبلادغام 
E el a SA‏ 


اعد وبغتز إشهام. 3 و ی 
ف المسألة الثانية 4 في ( يرتع ويلعب ) حمس قراآت, -- 3 ٠‏ ا 
.. ل القراءة الأولى 4 قرأ.ابن كثير: بالود مور كت عن ا ا 
بالياء :ؤالارتعاء .افتعاك من رعیت ر8 يقال. :روعت .الماشية الكل :ترعاه زعا إذا أكلته .. وقوله 
ا والمواثي: e‏ “إلي ۾ لأن المعنى ترتع ب:إنلنا 3 ثم aN‏ 
إلى الاجم 7 السبب.في ذلك أ“ TT‏ م أضافولارتنا. عو 


القراءة الثانية قرأ نافغ : كلاه بالياء ال تع أ أضافن الارتغاء إلى 
يوسف بمعنی أنه يباثيز رعي الأبل ليتدرب بذلك و ومرة ة يلعب كفعل: الصبيان . 


ب القراءة الثالثة » قرا ال ْ 
قال ابن الأعرا : الرتع الأكل بشره » وقيل دل : المراد من اللعب الاقام . 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان » وأما نلعب فروى أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء ؟ فقال لم يكونوا یومع ثنياء ؛ وأيضا جاز أن يكو ن المزاد من اللعب الاقدام 
على المباحات, لأجل .انشراح الصدر كا: روى عن.النبي كل أنه. قال حابر «.فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم, الاسيثباق »_والغرض منه تعلم»المحاربة ,والمقاتلة: مع الكفار . 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لأنه في صورته . ا 
+ القراءة الرابعة 4 قرأ أهل الكوفة : كليهي بإلياء وسكون العين 5 رمتا اديه 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . 9 ٠ TTT‏ 
لحا جا ا ا ار وهذا بعد 1 الم اغا ساو ش 
إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب » والله اعلم ... ا ْ 


1.٠‏ قوله تعالی « ا ا 


رر ور ساڪار مع 2 


قال إلى ليحزننى أن تَذهوأ بهء وَأَحَافُ أن يا کله الدب وانتم عنه ۾ عون ضي الوأ 


- 


و سا بير رورو و 
E - >‏ 
لین كله ذب ون عضب اد سروه و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده] : أن 
ا ري لامو ادن ع و د ب ب لا 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتامهم به . قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف . فكان د 2 وكأنه لقتهم الحجة › وف أمثالهم البلاء موكل 
بالمنطق . وقيل , : الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة 2 وقرىء ( الذئب ) بالحهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة . فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤاللات : 

« السؤال الأول ¢ ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء ائ إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون ¢ فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام 8 الثاني 8 قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لشن أكله الذئب لكنا 

« السؤال الثاني ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث ‏ ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : جاسرون أي هالكون ضعقا وجا 2 ونظيره قوله تعالى 


( لثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : نهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكتمواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلماذا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب » سورة يوسف ١٠١١‏ 
رر ررم ےک ےه 4 مومع 2 , ع ودام EET‏ م فر عه و 
فلا ذهبوأ يوء وأجمعوا أن يجعلوه فى غيلبت أب حب واوحينا إليه لَتنبَنّهم بامرهم 
ر م م 0 2 1 


م 


سم مطح سے عو م 0 
هنذا وهم لا.نسعرون ی 
وخسرناها . الرابع : أخهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة ٠.‏ ظ 
« السؤال الرابع ‏ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدها 
دون الآخر ؟ 
والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فليا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 
قوله تعالى ‏ فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت السب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون » 
اعلم أنه لا بد من الاضمار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلا 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب في القرآن, كشير بشرط أن يكون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السبدي : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهر وا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال يهودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البثر 
فنزعوا قميصه . وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب » فقال لهم ردوا على 
قميصي لأتوارى به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام بها 
وهو يبكي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام بهودا 
فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال يا شاهداغير 
غائب . ويا قريبا غير بعيد . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا . 
وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا » سورة يوسف > ` الجزه 


عر د ا را زا ی ريق 3 الل يعقوت 
الما عقب ف ین وعلها في تن يومف عليه السلا فجاء جب ل لبو عر 
وليه ياه الي ا 
ثم قال تعال ‏ وأوحينا اليه لتبئتهم بارهم :هذل: عم لايشعرون) , وفيه 
مسائا 
0 و الا الأو > فى ونه روا الدع قرلا" ل ا سد 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ' ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون : إنه كان صغيرً إلا ين 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة كا ف حق عيسى عليه السلام. 0 

$ والقول الثاني 4 إن اراد من هذا لوحي الام كيا فى قله عل ( ارجا إل أ 
موسى ) وقوله (-وأوخئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى . لأن الظاهر من الوحي ذلك . . 

فان قيل : كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أخذ يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا ا سكن د عد الحم ا 
تقديم الوحي تأنيسه. وتسيكين نفببة وإزالة :الخم.والوخشة عن قلبه.. 7 

« المسألة الثانية © في قوله ( وهم لا يشعرون) قولان : :الأول الأو أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف ء والمقصوذ تقؤية قلبه بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته وروت أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
٠ Gg aa‏ فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
000 أبيكم يقال لهيوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب 2 والثاني : 
أن المراد إنا أوحيناالى يوست اعليه السلام في لبر باك تنبىء إخوتك بهذه الأعمال » > وهم ا 
كانوا يشعر ون بنزول الرخي عليه » والقائدة في إخفاء نزول ذلك ا أخيم لو عرفو 
O 0 SS‏ 

ال د اي NE‏ #إكان هذل 
اران ان تمان نعو ووا مر سه عن ا ر قو ا ا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة.. مع علمه .بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر 


رمب غرف 5 


53 pS 


ع صت ا روص رو ل مص روم وو 2 


نكيت ج كرا اناي تين ورا :يوس عند 


مو ا رص ے٤‏ م 


لالط #الشونروة ا © چ وجَاءوعل قَيصِه : 


بد 2 صو ام دمج 8 عو 1ح كر ےہ وء ا المت e‏ 
ات2 ` 


تال + وص عل رع تك ارہ كان اھ یسا وال قد تی عستو عل 
السلام أن يوصل: اليه تلك الغموم الشديدة وموم العظيمة ليكثر رجوعه.الى الله تعالى › 
وينقطع تعلق فكره NS‏ ل ا كك 
بتحمل المحن الشديدة . والله اعلم . a‏ م ا 
1 ا ل ا ل يك 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل 
جرت نحم اسك ابر لصيز عل راف لتساك عر عا شد 4 | 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بيهم وقت العشاء باكين ورواه بن جنى 
عشا بضم العين والقصر» > وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل أصابكم 
في غنمكم شيء ؟ قالوا لا قال : فما فعل يوسف؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتر کنا يوسه عند متاعنا 
فأکله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ .فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيٍ : يا أبا أمية ما تراها 
'تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج :' يسابق بعضهم بعضاً في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سهياً وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أيها أسبق سهنا ويدل على 
مح هذا ال ویآ ترادو جد اله و إناذعينا تتفل ).. 


0 والقول الثاني 4 ف ا ما قاله 00 ومقاتل ( (نستبق) انشتد ونعدو 


فان Ra‏ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ ‏ 


e‏ قوله تعالى « وجاؤا على قميصه بدم كذب سورة يوسف الجزء 

قلنا : لاستباق منهم كان مشل الاستباق في الخيل وكانوا جر بسود بذلك ا 

ويدر بونها على العدو ولأنه كالآلة هم ف محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول . 


ثم قالوا ل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لوكنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية ٤‏ احتج أصحابنا 0 الآية على أن ا ف اصل اللغة 1 عن 
أصل اللغة وجب 0 كذلك » وقد سبق ا سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى # وجاؤا على قميصه بدم كذب 4 وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ¢ | إغا جاؤا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , » لأنه يبعد أن يفعلوا 
EE a‏ ل ا 
لطخه بالدم لكان الايهام أقوى » فلا شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم 
gS‏ 
جاؤًا على جمالهم بأحمال . 
«المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
ا 0 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كا يقال : ماء سكب » أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا ) 


الثاني عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 1 


ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولا سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بها فقالوا : للعقل 
المعقول . وللجلد المجلود . ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذا مزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه . وذلك لأخهم BSE‏ 
الدم وعرضوه عل أبيه ٠‏ و شهد الشاهد قال( إن کان قميصه قد من قبل ) ولا تی بقميصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لا ذكروا 
ذلك الكلام واحتجوا عل صدقهم بالقميص اللطخ بالدم قال يعقوب عليه السلا ( بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً) 

۰ قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
SS‏ 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
صلاخب الكقافة ر سولف سهلت من السنول وهو الامتراء .: 


إذا عرفت هذا فنقول ا N‏ : ليس کا 
تقولون ( بل سولت لكم أنفسكم ) في شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امراً غير ما 


8 افون راا و اليب ی غرف كوم كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


ا ا . والثاني eS‏ 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك يجتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم كاذبون في 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما كان متخرقاً . 
قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحميا » فكي ف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل الل 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص, .فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلم اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم * ثم قال يعقوب عليه السلام 
( فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع . ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جيل . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ط المسألة الثانية © كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهم| بخرقة + 


م قوله تعالى « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الجزع 


فقيل له : ما هذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ما أنزل . 

« المسألة الثالثة » عن الحسن أنه سثل النبي يك عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر »ويدل عليه من القرآن قؤله تعالى,(إنما أشكو بثى وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع . وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك . وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سوا في 
الضرر العائد إلى الغير » وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ونما يقوي هذا السؤال الو ا لا ا مار ل لا 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه انما قال هذا الكلام من 
ر كان عاذ باجح سك كان من ا ا و يوت 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العلم كانوا 
يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبيس» CG.‏ لو ا ا 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب, 
E‏ 2 وتغليظاً للأمر عليه 2 وأيضاً لعله عرف بقرائن ¿ الأحوال أن أولادهأ قوياء 

أنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه 
قله » وأيضاًلعله عليه اسلا علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضی بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر واحنال E‏ لاوا ورتم سورة يوسف 0 ١.7‏ 


ص سے م ت وروم سير ےم لے وو رعرع و ع کر 
وات رة فا ا واردهم فاد لل ری هنذا غللم وأسروه بضلعة 
رورم عيرم م رر 
وأللّه علم بما یعملون () 
لآن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه › فلا وقع يعقوب عليه 
- السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر ميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل . فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
انفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

ل والوجه الثاني » أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ». 
عليم لا يسبى رحيم لا يطغي » واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك يسكت ولا يعترض . 

« والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثر « استفت قلبك » ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل ال حامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذكر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بمعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين . ف) لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري محرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسر وه 


۰۸ قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


رم و ے2 2ے ا روو 


وشرو تمن بس د راهم معدودة وَكَانوا فيه من الزاهدین 2 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة . فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا بهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذب حي نألقى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له .مالك ين دعر 
الخزاعي ليطلب لهم الماء » والوارد الذي يرد الماء ليستقيي القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . والجمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا محذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف ف ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : يا بشرى . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء » 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


« المسألة الثانية © في قوله ( يا بشرى ) قولان : 
القول الأول 4 SS‏ اكوا E‏ 


نی ای م ا التي لا ميب نيه اف ا ااه 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو علي : كأنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك . ولو كنت تمن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
٠‏ واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببا لحصول الغنى › 

$ والقول الثاني » وهوالذي ذكره السدى أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه » فقال يا 
بشرى کا تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى ( يا بشرى ) قال أبو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسيا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما 


الثاني عشر قوله تعالى « وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون سورة يوسف ۱۰۹ 


قيل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . ولم بخص كما تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى * الضمير فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه . وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر أ الع لا 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه . والمعنى : نهم أخفوا كونه أخالهم » » بل قالوا : 
نانك لا :ایق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم ل بلسان العبرانية › والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إنمايليق بالوارد لا باخوة يوسف . 

© المسألة الثانية ‏ البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى « والله عليم بما يعملون *» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ¢ وأنه تعالی جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر. ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء في دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بما يعملون ) 

ثم قال تعالى # وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة » أما قوله ( وشروه ) ففيه قولان : 

القول الأول 4 المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

« القول الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف الما طرحوا يوسف في 
الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم . والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانما وجب حمل هذا الشراء على 


1۱1۰ قوله تعالى « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الجزء 


البيع , لأن الضمير فى قوله (وشروه) ونی قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا في قوله (وشروه) يجب أن 
يكون عائدا إلى الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

ل والقول الثاني ¢ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر . وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة > وههنا قول آخر وهو أنه تحنم أن يقال : 
0 من الشراء نفس الشراء ‏ والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين . لأنهم علموا 

لي اسل انا خره يوست كدابونا فى لوهم إنةدعيدنا ورا عرفو | ا ]ند ولك يعقوت 
0 شراءه خوفا من الله تعالى . ومن ظهور تلك الواقعة . إلا أخهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لاهم اشتروه بثمن قليل . مع أخهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن . ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشتري عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

« الصفة الأولى ¢ كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن ال حر حرام. 
نكن يخم فى يكاب ول لقان 9 ما حرا .قال الايد ر ر را 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا . وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحديى رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها . فالبخس مصدر ع موضصع 
الاسم . والمعنى بشمن مبخوس . 

ط الصفة الثانية © قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن . لأممم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود . لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين درههما » وعن السدى اثنين وعشرين 
دره| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
ادق كذ ]وا لم برضية قرا صيله القله . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع . وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين > لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالي بأى شيء 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى اشتراه من مصرلامرآته اكرمى مثواه » سورة يوسف ۱۱۱ 
ص گے . م و 


سام مق چڪ ر ير cow‏ -ء ر ع صصص سبح يي رو رک 
وَقَالَ آآذی آشترنه من مصر لام انها کړی مثوله عسو أن ينفعنا أو لتخذه, ولدا 


كته ے رےے وور عع ف 12 ٤>‏ د روم و اسه 
و كدَإِكَ مكا ليوس ف الارض ولنعلمه, من تاويل الاحاديث واه غلب ع 
ایو وکن أ کر لتاس لا عون و 
يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان . 
والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم » 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام > ويختمل أن يكون 
عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) _ 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد امن ' 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا > وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذكرها . ش 


1۱۲ قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرص» سورة يوسف الجزء 


« المسألة الثانية € قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت با مکان 
ااا ونيضدره و واي : اجعلي منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كما يقال : سلام الله على المجلس العالي » 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
ما 4 ] وتتحةة :ولل أ لأنه كان لا يلد لك ولك وكان حصو | 

ثم قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره مهذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
ل اليه في ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز . فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق , 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق . ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لما رأت موسى » فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والله غالب على أمره » وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
لولاا يي وات تقفتا ود عانم ين مشكوة و1 وي ريت لولاا e‏ 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره كان إهیا > وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه. والله أراد به الخير . فكان كما أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالى » ولا بلغ أشده اتیناه حکا وعل| » سورة يوسف 11۲ 


ولما بلغ اشدهء ءَاتينله حڪڪما وعلما و كلك نجَزَى المحسنينَ ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر 
كله لله . وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ©« ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين # في الآية 
مسائل : 

. « المسألة الأولى * وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض» ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأنه 
تغال لا دك صر يوس ف عل تلك المح ذكر انه أعظاه التنوة والرسالة : 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزي المحسنين » وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب » وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غير مكتسية . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة.. وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوفت 
الذي قال الله تعالى في حقه ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ) وما كان رسولا . ثم إنه صار 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكى) وعلم) ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجحب 1 

« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شبابه 
وفوته قبل ادق معاد وهذا للم تسيل ني الواحد والمجمع يقال بلغ كيده وبلغوا 
العم »> وقد ذكرنا تفسير الأشد فى سورة ب سن أشده ) وأما e‏ 
فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس » ولا بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الر واية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فى 
اولك ار ور ید كل یو شيا تا إل ان ينتهي إلى عا اال ثم ياد ا حح 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شيء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر . فانه يظهر هلالا 


۱14 قوله تعالى « أتيناه حكم| وعلم| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثا نية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام > كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين > ثم إذا دخل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة ‏ ثم لا يزال يرتقي على هذه ا حالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر أسابيع النشو والناء » فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والناء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب محتلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب 3 والله أعلم بحقائق الأشياء . 

« المسألة الثالثة © في تفسير الحكم والعلم . وفيه أقوال . 

« القول الأول » أن الحكم والحكمة أصله) حبس النفس عن هواها » ومنعها مما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية » والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية . لأن أصحاب"الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصنحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول > لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات . فلهذا 
السبب قال ( أتيناه حكما وعلما ) 

« القول الثاني » الحكم هو النبوة » لأن النبي يكون حاكا على الخلق . والعلم علم 
الدين . ش 

ل والقول الثالث » يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 


الثاني عشر قوله تعالى « وراودته التي هو ف بيتها عن نفسه» سورة يوسف 110 


وَرودنهُ الى هو في پیتہا عن نفسو وَعَلَمّت الأبْوَابَ وَفَالْ مَيْتَ لك كَل 
معاد آله لمر رق اخسن منواى نه لا ملح الظنلمونَ ص 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية؛ إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية مختلفة با ماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجسم نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الامهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
معان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حكما 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظريةء والله أعلم . 
قوله تعالى # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجهال والحسن . فلم رأته المرأة طمعت فيه 
ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سيا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : وأصل هذا من قوم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه > ومنه غلق الرهن . ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير لأنها 
غلقت سبعة أبواب . ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى © وقالت هيت لك وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا» وصه > ومه . 


11١‏ قوله تعالى ١‏ معاد الله انه ربي أحسن مثوای » سورة يوسف الحزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة . وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة اهاء والتاء ٠‏ و يجوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح 2 أي تعالى عربه القران . وقال الشراء : إنها لغة 
لأهل حوران سقطت إلى بكه فتكلموا مها . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك في الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية * قرأ نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر اهاء وفتح 
التاء » وقرأ ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هئت لك ) 
بكسراطاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك . والباقون بفتح الماء وإسكان الياء 
وفتح التاء . ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا » والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواي ) أى ربي وسيدى ومالكي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه . وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول » أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه 
مر بياله » وهذا من باب المعاريض الحسنة » فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهوكات 
يعنى به أنه كان مربيا له ومن| عليه . 

« السؤال الثاني » هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
التقماء والقدر ٠‏ 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا » طلب من 
الله أن يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة › 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف » کک في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل › أو طلبا لتحصيل الممتنع و اهال 
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عم رو و وص 2 روص ر رس و 
ولد همت پهء وهو ا لولا انرا رهن ر به ء كلك صرف عله السو 
والفحشاء اھ رمن عبادتا الْمخلَصينَ و 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها . إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. . وذلك هو المطلوب . والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل . وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى . والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 
« السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه ( انه ربى أحسن مثواي ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل . وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة 2 وأيضا صوں النفس عن الضرر واجب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة . واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
ل CE‏ اراي 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب 
قوله تعالى # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وني هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وني هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روايتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة هما صحيحا 
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وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رضى الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب » وما ذكر آية يحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة > وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه 5 فهذا خلاصة كلامه في هذا الياب 55 

والقول الثاني » أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» والهم المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنة نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
ا ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزيد ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
07 العرض من اول صباه الى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول تنه ال الع ا الت عه اباق كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قدا تى بأعظم أ نواعالسوء والفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه آخر . وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه . إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة . أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ٠‏ ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها ىا فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها . 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ..وابليس أقر ببراءته أيضا عن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى نما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود . فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والرابع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عم| 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته . فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- (إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضله عن طريقة 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ى) قال الخوار زمي : ش 


وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال : 

وإذا عرفت هذا فنقول 4 الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

ل المقام الأول » أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنا مقدم » وهو ک) يقال : قد 
كنت من الطالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح 5 الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابها باللام » فلو كان الأمر على ماذكرتم لقال : ولقد همت وهم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالئا وهو أنه لولم يوجد اهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد . لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز . إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم 
. بشدة الاهتام ١‏ وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة 2 وأيضاذكر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا بجوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين » وهو قوله تعالى ( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


ل وأما السؤال الثالث » وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل » ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحكم بكونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثير 
في القرآن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن . إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد همت به وهم بها » سورة يوسف ا 


وأيضا فالجواب إفا يحسن تركه وحذفه اذا حصل في اللفظما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من 
الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منها » وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 0 

المقام الثاني » في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضمار فعل خخصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيئا آخر يغاير ماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد . فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به . فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله '. فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن الملاك . والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فربما تعلقت به » فكان يتمزق ثوبه من قدام » وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن . ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


ل الوجه الثاني » في الجواب أن يفسرالهم بالشهوة . وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما همني هذا . وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما . فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسراههم بحديث النفس . وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهيأات للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف › اذا 
رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه . إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية 
أكمل لا لو لح لا كرا ل CN‏ 
محرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين › واو كان تدذكر في تخوير دالت القول شبهة لأجبنا 
.عنها » إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . ْ 

ْ واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي اة أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له e‏ 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

« المسألة الثانية ‏ في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا”. والعلم بماعلى الزاني 
من العقاب والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 8 
بل نقول : ال طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوبا في سقف البيت ( ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش » والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم متخو الناسن 
عنها » ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضاً أن الله تعالى عير 
ا ا 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
فال ا تملك ذلك( قات ا ل الى هذا أن ري عل فصي :و قال 
ا ا ا او لمي من إهي القائم على كل نفس با 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلوا.عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب فى صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهواء قائلا يقول يا 
ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذا زنا ذهب ريشه . والرابع : نقلوا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
ا من الشهوة إلا خرج » ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذي أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز . وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلما انضاف اليها هذه الز واجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دخل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن ER‏ السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وف وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره . 
تال الله أن يصوننا عن الغي في الدين , والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية 
: اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

ط المسألة الرابعة » قرأ. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسر اللام في 
جميع القرآن والباقون بفتح اللام . 
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ع و > 


ص وور تمه ا 
قد من دير برقال ل تهر من گيدڪن نکد کن عظم د يوست أَعْرضٍ عن 
دارا اك إن ك كنت من اناطع ® 


قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصهقد من قبل فصقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين. فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخسروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشيء » ومعناه تبادر الى الباب يجتهد كل واحد منهم| أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج . وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أي استبقا الى الباب كقوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وني ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده) لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن « ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
حملها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه بهذه العبارة . بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أخهالما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية الشهوة »> عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نقسه . وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجر ى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ 
جاريا مبحرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فا كان عليه أثر من أثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 
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السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا نما يقوي الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذكرت كلاما جملا مبهما ۰ وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلما حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
«وشهد شاهد من أهلها» وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان لما ابن عم وكان 
رجلا حكها. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه. فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه, قال ابن عمها #إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال لها استغفري لذنبك» 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى في المهد . فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف. وابن ماشطة بنت فرعون » وعيسى بن 
مريم 5 وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : 
أنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا يجوز . الثاني: أنه 
تعالى قال «إوشهد شاهد من أهلها) وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من يكون من اقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والاضرار » 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
حجة قاطعة ...ولا يتفاوت الخال بين أن يكوت من أهلها وبين أن لا يكون من أغلها وحينفذل لا 
يبقى لها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة بها . 

© والقول الثالث € أن ذلك الشاهد هو القميص . قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 
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وال نسوةٌ فىالمديتة أمرات العريز ترود فتلها عن مه ء قد سَعْمَهَا حبا إنا لترنها 
يي ءُ ررج ما صو صو اود ج 22و م و سلاج 28م ىك 
فى صَلئلٍ مين 20 فلا ممعت برهن أرسلت إليين وأعتدت هن متكا 


حع 
> لماج أ ماداة عقوم ع ٤‏ ورو تدص 


م 2 در ا 2 كر - 02 و 
و#اتت كل واحدة منهن سكينا وقالتِ ارج علیون فلسا رأينه | كبرنه وقطعن 
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الخاطئين # نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير . تغليبا للذكور على الاناث > وحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئراها في ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكثا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم » 


ط المسألة الأولى ‏ لم لم يقل ل وقالت نسوة » قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
'تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
المعلومة © تراود فتاها عن نفسه » الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
حبا » وفيه مسألتان : 


سپچ قوله تعالى 0 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية ؛الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
اا 


وجوابه : آنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : © فلا رأى قميصه » وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال ل إنه من كيدكن » أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ) 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال # يوسف أعرض عن هذا » فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم 
بسببها » وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك ¢ وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح . وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أخهم مع ذلك 
كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 8 أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار © وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول ظ إنك كنت من 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » سورة يوسف 235 


©« المسألة الأولى ‏ أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ى) تقول كبدته أي أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا ©# أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب ومويداء القلب . والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 

« المسألة الثانية » قرأ جماعة من الصحابة والتابعين # شعفها » بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الحوى اذا بلغ الى حد الاحتراق . وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق. وكش ف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة يجدها . كما أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

« المسألة الثالثة * قوله # حبها 4 نصب على التمييز . 

ثم قال © إنا لنراها في ضلال مبين » أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله © إن أبانا لفي ضلال مبين 4 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت ههن متكئا # وفي الاية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى » المراد من قوله $ فلا سمعت بمكرهن *» أنها سمعت قوهن وانما 
سمي قولهن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلا أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أغهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إغا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

© المسألة الثانية © أنبها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت هن متكأ » وفى تفسيره وجوه : 


a‏ قوله تعالى « فلم رأينه أكبرنه وقطعن أيديين ٠‏ سورة يوسف اده 


الأول : المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمی الطعام متكأ على الاستعارة . 
والفالت:: متكا أترجا . وهو قول وهتك وآ نكر أبوعيد ذلك ولكنه مول عل أا وضعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
.لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنها دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أو لاجل قطع اللحم د ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
الوا و قاهرا EE E a‏ اينار ولد 
أيديين 4 وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 فى « أكبرنه » قولان : الأول : أعظمنه . والثاني ل أكبرن » 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واطاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دخلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه آخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ٠‏ فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسيب فيه ما ذكرناه 
وقوله ¥ فقطعن أيديهن * كناية عن دهشتهن وحيرتهن 3 والسبب فى حسن هذه الكناية أا لما 
دهشت فكانت تظن أا تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها .يقال + اننا SE‏ 
صارت بحيث لا تميز نصاببها من حديدها وكانت BEE‏ الحانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الجراحة فى كفها . 

« المسألة الثالثة © اتفق الاكثرون على انين انما أكبرنه بحسب الال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل Tg‏ ¿ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ية قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لحبريل 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصريرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس 

من السما ء عليها . وقيل : : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 

وعندې أنه يحتمل وجها آخر وھو انہن عا رنه عن ا ي 1 عليه نور النبوة وسها الرسالة . 
وآثان الخضوع والاحتشام 3 وشاهدن منه مهارة النبوة ۰ وهيئه الملكية وهي عدم الالتغفات الى 
المطعوم والمنكوح 3 وعدم الاعتداد ہن ٠.‏ وكان الال العظيم مقر ونا تلت اهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه » ووقع الرعب والمهابة منه في قلومسن . 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه © وكيف تصير هذه الحالة عذرا لما فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة » والحسرة . والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

« المسألة الثالثة © قرأ أبو عمرو« وقلن حاشا لله » باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ٠‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
هل ا ا . وأما قوله 

« المسألة الرابعة * قوله 8 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


الوجه الأول ¢ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك » كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان › 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك . 
فل أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك 2 


« والوجه الثاني وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة » وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشراهم الثناء على الله تعالى . ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسها الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة . 
رااشينا من الظرية .رزلا ميد شن الابسادة + نون قد تطور عن جرع السلناسة لخر 
البشر ي وقد ترقى عن حد الانسانية ودخل في الملكية . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » القائلون بأن الملك أفضل الك احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


5 قوله تعالى « قالت فذلكن الذي لتنني فيه » سورة يوسف ا 
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ولس ہے ووو رو لاج رو کا سد صا 


يفعلٌ ماءامه, ليسجان وليكونا من آلصلغر ين © 


لا شك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر . أو كمال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنجم وصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة . والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الانسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسم نية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب . والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه با ملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع في الخلق الباطن . لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون المل كأعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
الملك أفضل من البشر والله اعلم . 

« المسألة السادسة »* لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا» ومنها «إما هن أمهاتهم » ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ «إما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء «إما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشر إن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ماهذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف . ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى هو قالت فذلكن الذي لتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغر ين 4 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن € فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالا مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه » سورة يوسف مم 
سے ص ررر ر َو ير مد 
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وأكن من ختهلِينَ وي فاستجاب له, ل فصرف عنه كيدهن نه هو 


r 

عدم : الأول : قال ابن الانبارى 8 آشازت بصيغه ذلكن الى يوسهف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذي ذكره صاحب الكشاف وهو أ حسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني . فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأ يتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني 5 : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
قال © فاستعصم € بعد حل السراويل 3 وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال © ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين € والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار » ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله # وليكونا » كان حمزة والكسائي يقفان على # وليكونا # بالألف . وكذلك قوله 
« لنسفعا » والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

SS‏ ك 
مسلححة ل وت ار لا ET‏ 
يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية ا لجسن . والثاني : 


۲٤‏ قوله تعالى « والا تصرف عني كيدهن » سورة يوسف الجزء 


أنها كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
1 

مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ٠‏ 
آخر ء ومكر النساء في هذا الباب شديد 3 والرابع : أنه عليه السلام كان خائفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على مخالفتها » فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
وا و ا 
بالفتح على المصدر . وفيه سؤالان : 

السؤال الأول السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الاما عظيمة . وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة > وذلك المكر وه وهو اختيار السجن 3 كان يستعقب سعادات عظيمة ٠‏ وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة » فلهذا السبب قال © السجن أحب الي مما يدعونني اليه » 

« السؤال الثاني © أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجر: مع أنه معصية . 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن . فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منههما شر فأخفهم) أوهم) 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال . واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن الانسان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الاخر وحصوضف| حال استراء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال . وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهيت المراتب الى غير النهاية 2 بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وقع حال 


الثاني عشر E aS‏ ستوزة مسقت 0 


م بدا مم من بعد مارأو الآينت ليسجنته ی حن ي © دل س 
السجن فتيان قال اد ارت ى أعصر ترا ول ار إن أ ارلی امحل 
راي خا اا ا إنَا ترك من آلْمَحَسنِينَ © 
المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
. الكلام من وجه آخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع با منكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر كذلك » فقد قؤيت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 4 

قوله تعالى ه ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين» 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له . فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها » فلا يست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه . وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه كا حبستني » فعند 
a‏ ا ا ل ا ا 
وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله « ؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
TT‏ عليه و الاول وار عن الايات براه 
بقد القميص من دبر . وش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله ل إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ‏ وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع ا ا 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الجزء 


1۳٦ 
. عنها عاق إخفاء الفضةة‎ 


ط المساألة الثالثة ) قوله ل بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله لإ ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز . فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه . إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم . وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل مخبر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر تخبرا عنه لا يجوز . لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای كونه مخبرا عنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحدهما : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب . فالفعل صار مخبرا عنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسا كان معناه : انا أ خبرنا عن الاسم 

« المسألة الثالثة 4 قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير حدود يقع على القصير 
سلوان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ل وادكر بعد أمة » 

أما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان » فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله « ودخل معه السجن فتيان » عليه قيل : هما غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسه بقي في الآية سؤالات : 


« السؤال الأول 4 كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهما عن حزنهم| وغمهم| فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
© السؤال الثاني © كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قال أحدههما| إني أراني أعصرخرا ) سورة يوسف 1۷ 


الجواب : لقوله ©« فيسقي ربه خمرا © أي مولاه ولقوله « اذكرني عند ربك » 
« السؤال الثالث » كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب الملك . والآخر صاحب 
طعامه ؟ 


والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه يحمل فوق رأسه خبزا . 

« السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول » أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئا وإنا تحالما ليختبرا علمه . 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها . فقال الساقي ايها العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله « إني أراني أعصرخرا 4 وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى ‏ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه » 

السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله © إني أراني 
أعص رحمرا ¢ رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر» يغنيه عن 
ذكر قوله © أراني € والثاني : دل عليه قوله ‏ نبئنا بتأوله » 

« السؤال السادس » كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذي يكون عصيره خمرا فحذف المضاف . الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالى « قال لا يأنيكىا طعام تر زقانه » سورة يوسساف الجزء 


ر ر ر شك 1 و 3 
للا طعام ران إلا تباتک تاو یلهء و أن أا دل 


ا إن تر کت مله قوم لاومو بل و با رةه مكنفروت 
م 6 


ه السؤال السابع ‏ ما معنى التأويل في قوله ل نبئنا بتأوله » 
الجواب : تأويل الايد ا ا الأمر . 


الجواب من وجوه : الأول : معناه انا نواه تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق و ميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم > ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 5 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين فى أمر الدين » ومن كان كذلك فانه يوثق با يقوله في تعبير 
الرؤيا > وفي سائر الأمور . وقيل : المراد ©« إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم يخط كا قال ©« وعلمتني من تأويل الأحاديث » 


ل السؤال التاسع » ما حقيقة علم التعبير؟ 


الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك > ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
ا ب ا و ENG‏ 
مؤكدة له روى عن النبي َة أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث .به الرجل نفسه . ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ») 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيى) ذلكما ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


۱۴۹ الثاني عشر قوله تعالى « قال لا یأتیک| طعام تر زقانه » سورة یوسف‎ ٠ 


وص رم E‏ وص 


ذلك من يت 5 وکن أ رالناس انون ې 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وني الآية مسائل : 


و امال الأول 4# اعم آنا اكور يهل ل 
من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
ا م SO‏ د 
ا ب حاو اك واس ا 0 . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم مما اعتقدوا فيهء وذلك لأنهم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين , فبين همأ نه لا يمكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه » واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » > فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكا طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دول 
غيره » ولذلك قال ( إلا نبأتى) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أا اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد عليه ما دل على كونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لما علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد ني أن يدخله في الاسلام حتى لا يموت على الكفر › ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتيك| طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) محمول على اليقظة . والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه إلا أخبرتى) أي طعام هو . وأي لون هو » وكم هو » وكيف يكون عاقبته ؟ أي اذا 
أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخر . قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيى| طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.16 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الجزء 
لا » هذا هوالمراد من قوله ( لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخرون في بيوتكم 3 فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قيل 8 كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلک| ما علمني ربي ) وفي قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 


ثم قال تعالى ف« ذلكما ما علمني ربي » أي لست أخبرى) على جهة الكهانة والنجوم . 
ثم قال 8 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون » وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » لقائل أن يقول : في قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية . ثم إنه أظهره في هذا الوقت . فكان هذا جاريا 
مبحرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

ل المسألة الثانية ©# تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
اختصاصهم بالكفر . ولعل انكارهم للمعاد كان أشد انكارهم للمبدأ > فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد . ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالميدأ والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث ٠‏ 


ثم قال © واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب € وفيه سؤالات : 
ل السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر2 قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسفا ١6١ ١‏ 


الجحواب : أنه عليه السلامملا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله , » فان الانسان متى ادعى 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فك أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمراً مشهوراً فى الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه N‏ 
فكان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

ل السؤال الثاني » لما كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد ون 
يكون ختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله » إلا أنه 

ل السؤال الثالث » لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر آباءه عن الكفر » ونظيره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع » ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الات أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة , > فقوله ( ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق . وارشاذ الى الدين الحق » وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال ل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال فل ذلك من فضل الله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك ء 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 36 
بعينه » وني حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون, ويجب أن يكون المراد أغهم 


يشكر ون الله على نعمة الايمان . حكى أن واحدا سر ميسن 
وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا . فقد خالفت الاجماع . وان شكرته 


۲ قوله تعالى « يا صاحبى السجن أأر باب متفرقون خر أم الله روفي جره 
ام س > غم وو رر و م ح٤‏ علردم رواج افر م مولع 4 و 
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ذلك آلدين لقم وکن أ رالناس لا يَعلمونَ © 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والآلة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الايمان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الايمان . بل الله يشكرنا عليه كا قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثامة باطل بنص هذه الآية . وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكر ون هذه النعمة . وانماذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينكذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله . ويحتمل أن يكون"اشارة إلى النبوة . 
والحواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق . وذاك هوترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل . فكان هذا تركا 
للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد . لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى © يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن » ويحتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقتهم| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ١0‏ 


في كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
المحب . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى البو في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الامميات » ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في أغهم مكدون ا عكاما عل جو الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياء في المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسشف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاة توجب الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه أهة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل » وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فل| قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية ‏ أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة > فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها 2 ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان 
المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها مختلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل > وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا ٠‏ فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك > وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا لج سرت ارس ا ع ا ما 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركتههما ومعاونتهم| > وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في ا 


1€ قوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » سورة يوسف الجزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه 
ا 

ARIS E 
أصحاب الطلسات . إلا أنه لا نزاع 5 أنها تنفع ف أوقات مخصوصة وبحسساثار‎ 
مخصوصة > والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة في‎ 
. كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى‎ 

بط الحجة الخامسة » وهي شريفة عالية > وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب ال لوجود لذاته إذ لوكان 
مکنا لكان مقهوراً لا قاهرا وجب أن يكون واحداً 3 اذ لوحصل في الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لكل ما سواه » فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً » واذا كان المعبود يجب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

ل السؤال الأول » لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والحواب : UES,‏ أا كذلة ع وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خير أم الله الواحد القهار . 

« السؤال الثاني © هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال'إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه حرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 
الخير فهي خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالى «يا صاحبي السجن أما أحدىا فیسقی ربه خرأ» سورة يوسفه مع| 
00 ع م سمه م 5 ك ور ر رو رر ۶ رةو 


بلصاحي السجن أما أحدحكما فيسقٍ ربهر مرا وأما لخر فيصلب فتا كل 
î <‏ ع 2راو وت ودج 2ه ا 
ألطير من رأسهء قضى آلاص ألذى فيه استفتيان ( 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنهها غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الشىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاا أن الاله فا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فائهم تصوروا جس كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام الحة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة فما أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا له ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية . ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء > قال ( ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) وتفسيره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) 


11 قوله تعالى « وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) سورة يوسف الجزء 
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رض ج راج 224 م لے .2 وم 2 رص 
وقال للذى ظن انه ناج منهما أذكرن عند ريك فانسله الشيطان ذ ر ره فليث 


اعلم أنه عليه السلام لا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف . وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان 
| الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل 
أحسن . وقال للخباز : لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
| عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أنه| قالا ما رأينا شيئا 
فقال( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واختلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا 
الكلام ليختبرا عمله بالتعبي رمع أنهما مارأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه 
إنما ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين . والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إن لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص . فلم| نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذكره واقع لا محالة بل عنى به أنه حكمه فى تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره . 

قوله عز وجل ظ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربه فلبث في السجن بضع سنين » 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 
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فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن ٠‏ وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي . بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم . وهي لا تفيد الا الظن 
والحسبان . 

ل والقول الثاني » أن هذا الظن صفة الناجي . فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف ورسالته » ولكنهما كانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد فى حقهها الا جرد 
الظن . 


« المسألة الثانية # قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يمخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه . ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هوالمراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه » وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف › 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوس ف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده] : أن 
تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه » وتقريره.من وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة, فقال أما اليك فلاء > فلا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض. وذلك التوحيد. ودعاه إلى عرض الحاجة إل 
المخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
ا سين ل ا ا NAR‏ 
الأمر أن رجوع يوس إلى المخلوق ضار شا لامرن اندها : آنه هار با لاسلا 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني : ضار يبا لقاع المحنة عليه دة طويلة : 


« الوجه الثاني ¢ أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان (أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 
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ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه رباً معنی كونه إها » بل حكم عليه بالربوبية کا يقال: 
رب الدار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
ل الوجه الثالث » أنه قال في تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأموربالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة ¢ إلا أن حسنات الأبرار 
و 1 ا 


© الوجه الثانى ¢ فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مشل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

ل القول الثاني » أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي, 
للم ا ب قر 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
> و ل لا ل ا ا 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن ¿ أبراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : ا N‏ 
يوسف » وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة » 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذا إستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 
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شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق . ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل SE‏ ا ل ا NR‏ 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ل المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصيرمؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلا رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه في تلك القضية البنة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

« المسألة الرابعة » الشيطان يمكنه القاء الوسوسة . وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

« المسألة الخامسة » قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
E‏ لجراي ديات الى اا 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال « مادون العشرة » واتفق الأكثرون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن حمس سين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


ا قوله تعالى « وقال امالك الى اراق تدع E‏ سور يوست الجزء 
چو روق ع بير رور ار 


أ ورم 
وال املك إن أرئ سبع بقرت معان يأ هن سبع عجاف وسَيعَ ست خطير 


ك 
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وأعر يابسلت تاہما الملا أفتونى فى ری إن كنتم للرةييا تعمبروت ې ف 
أضَت ار وماتحن يعَأوِيلٍ الأخلدم لابين ي 

الله عنهما : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلا ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين » وروی أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه 
و رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاطا لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ©« وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ¢ 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصرفي النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
الان ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله ( يا أيها الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سما 
وعجاف لأنها نقيضان . ومن دأ بهم حمل النظير على النظير » والنقيض على النقيض . واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب 
الكشاف : يجوز ان تكون الرؤيا خبر كان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبرون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر › 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما » سورة يوسف ۱٥١‏ 


ل 2ے وا رم الوطرس سام از 0 0 ع ل ساك عر 2 دء 4 ٠.‏ 0 ووه 
وقال اذى نجا منهما واد كر بعد امة انأ انيه بتاويلهء فارسلون وساف 
1 2 م مع تجررروي ر وې رو سے < اا ۶> 
ااال تناف سبع بقرات سمان ا كلهن Es‏ 0 

س4 ا 


واتم يابسلت لْمَلَ أرجع | 21 ل الاس لعلّهم د e‏ 


ما ا 


او ان يكون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( وذ بيدك ضغ 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

«المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن . وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سما إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك مه ع OS‏ الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه هعليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير , ٠‏ بل قالوا : إن علم 
ور دت خرن ار زراب تكسن د ا 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهوالمسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نبتدي اليها ولا يحيط عقلنا بها وفيه اهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها , 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسم فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


ا قوله تعالى ر قال تزرعون سبع سنين دأبا » سورة يوسف ا جزء 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلههم| فصدق في الكل . وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجتتك 
بالجواب . فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منهما ) 


وأما قوله إوادكر بعد أمة» فنقول: سيجيء ادكر في تفسير قوله تعالی (من مدکر) فی 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر » وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين . وذلك لأن الحين إنما معصل 
عند اجتاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدى : 


ثم بعد الفلاح والملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : العا الى عد اليه 4 الثاليت: ال 
أمه يأمه ا بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون > وحاصل 
٠‏ الكلام أنه إما أن يكون ا الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
SS‏ 
الشر ويحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
لغري . وآما قوله (فارسلون ) خطاب إما للملك والجمح أو للملك وحده على سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه محذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذباً وقيل : 
لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجب عليه أن 
يعظمه . وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم ما فعل » فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال ا سورة يوسفا . م 
ام رور 7 ود م ٤ک‏ ص لس سا الح امير بر ومو 
قال تر سيم سنين دابا ا خصدم فد روه فى سنبلدة إلا قبيلا عَا تاوت 
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قوله عز وجل 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمرء 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر › و يحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الايجاب . فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدليل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهودائب بفعل كذا اذا استمر في فعله . وقد دأب يدأب دأ بأ ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع . ونهر ونهر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع ال حال » وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه 
سام ب ابد اسه ا وك ا د 
يقع السوس فيه » لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع 'شداد) أي سبع سنين مجحدبات . والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز . فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الشتين مسندا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا ما تحصنون ) الاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حر ز » والمراد إلا قليلا ما تحرزون أي تدخ رون وكلها ألفاظ ابن 


١‏ قوله تعالى » وقال الملك ائتونى به » سورة يوسف الجزء 


رص سم وروم لير و3 و لح عام ديع 3 - 2 < ام رماس ر لور يا ير س وص 
وال ملك ا نتوی يدء فلا جاءه الرسول قال أرجع إل ربك فسعله مابال النسوة 
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© 2 لعا ع EE‏ عت ےر ا E‏ م و 
عن بع لان سحن ا ماايدا عاد ون سورع عالت ارات الجر العان حمق 
اق أنا رودت عن نفسهء وإنهر لمن الصلدقين وي ذلك ليل أ[ أخئه 


الغیب وأن آله لادی كيد أكاينين © 


عباس رضى الله عنهما » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو:الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأماحال هذه السنة فيا حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كشيرة 
الخير والنعم > وعن'قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أ نقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والالهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
يمطرون . ويجوز أن يكون من قوهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب . وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا . وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير . وقيل : يحلبون 
الضروع > وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقيل : معناه يمطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر . ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ©« وقال الملك ائتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين» 


الثانى عشر قوله تعالى وا التشيوة اللاتي قطعن أيديين ) سورة يوسف ا 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه الملك فقال : اثتوني به » وهذا يدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمرهوتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجو» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلها ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل . وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها . فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج . حك الم طرخ عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ”2 وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن التاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة . 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه في قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي . فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله ل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ‏ ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون . وها 
لغتان . 


10٦1‏ قوله تعالى « الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه » سورة يوسف الجزء 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة . إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما جرى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في القائه في السجن الطويل ٠‏ بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك . فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل » ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى . لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن . 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف ف موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز . فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك . ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال لمن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه . وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكرن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة > وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 


1o¥ الثاني عشر قوله تعالى « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » سورة يوسف‎ ٠ 


مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب » وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 
- راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليها » فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم | أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأ عن الكل . ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أبرأته ذمتلشهمن كل 
حق لي عليك . 
«المسألة الثانية © قال أهل اللغة ( حصحص ال حق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 
القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة. أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


« المسألة الثالثة » اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفيه أقوال : 

« القول الأول » وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يبعد وضل كلام انسان بكلام انسان أخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنو تعالى قال : 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد ‏ بقي على هذا القول سؤالات : 

« السؤال الأول ».قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب » والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . ٠‏ ْ 

والجواب : أجبنا عنه في قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


« السؤال الثاني » متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 
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الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظها للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضة الملك سوء أدب . 

« السؤال الثالث » هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأ عما نسبوني اليه . 

ا E‏ اج ا د 
والمعنى أن إن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته » 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن اله لا بدي كيد الخائنين ) يعني أنني 1 أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت 
وأنما لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام المرأة . 

« المسألة الرابعة » هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك لما لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة , لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
مخفية والعاقل لا يفعل ذلك . وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 
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شك أنه كان عاقلا » والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه. والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وف المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوها: قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانيها : قوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نفسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا يدي كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح . > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وه وأقوى من الكل 5 وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
اريت حي ااه بوعل تال الاق لمعل أي إلى a SO‏ 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما . والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف کان هذا أيضاً من كلام يوسف . وإن 
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قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 
التقديرين . أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) أي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

« الوجه الأول * أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا محرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية 

© والوجه الثاني » فى الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء ما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنهالما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار مما كان . ١‏ 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
يوسف مع تخلل الفواصل الكثرة بين القولين وبين المجلسين بعيد » وأيضا جغله كلام للمرأ 
مشكل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احتر ز عن المعاصي › ؛ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كس رالنفس » وذلك 
اا الى ار قطان ا 

« المسألة الثانية ‏ قالوا ( ما ) في قوله ( الا ما رحم ربي ) بمعنى « من » والتقدير : الا 
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من رحم ربي » وما ومن كل واحد منهم| يقوم مقام الآخر كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع » فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وني تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 

أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة . 


« والقول الثاني » انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

© المسألة الثالثة » اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الاهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والاتكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية » والكلام في 
تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


د المسألة الرابعة » تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
بولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
والمؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ يحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى # وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 
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في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

«المسألة الثانية© ذكروا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده فى علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أسرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال 00 اللاتي 
قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 0 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين . وهذه الأموركل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
ْ في الانسان > فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع 
: أسبابه وقواها . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ولا دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعاله 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 


الثالث عشر قزل تعالی « قال اجعلني على خزائن ¿ الأرض » سورة يوسف 11۳ 


ل أجَعلى ل كرابن الأرض إلى حفيظ لم ي 


اس نيه 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في 
أهلي وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أما ترى أن اكل معك معك » وأنا يوسف بن 
0 بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فل| كلمه ) وفيه قولان : 
أحدهم : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن لأحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك » والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فلا راه الملك حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم » فأقبل على يوسف وقال : ا 0 منك شفاها » فأجاب بذلك 
ل يي ا رك ك اليوم لدو كن من تناك 
ل nl CE‏ 
و أن اع فة عرفا اماك ربراك ما تست الیب 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ٠‏ 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا منالقدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها يحصل المكنة . وأما العلم 
الزن كرولا متياك عن امال ار لا تسل د ب لولم بكر الاك يقلي د ا 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل . وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يحصل 
إلا بالقدرة والعلم : ماكز اها فهو غبار تعن كر شكي لايل ال لداعي الهو 
إنغا يفعله لداعي الحكمة . فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد .» وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال 


١‏ ش قوله تعالى » إني حفيظ عليم » سورة يوسف الجزء 


له الملك : فما ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
لجس حنم اجن لسريو كر ¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض » والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
î‏ الله عنه] عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعلني على خزائن ةي سو اح بن رتم هد 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولا 
تسارع في ذكر الالتئاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب: عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال . وأيضا طلب أمر 
ا . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فما الفائدة في قوله 
2 إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستثناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جوابها . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأي طريق كان إغا قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية 
SS‏ ا أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق » والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق . وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وأقول : لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه 


الثالث عشر قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ؛ سررة يوسف 110 


داس ص روط 82 "عاط ب قو اک 2 وم اس - 


yy‏ نبوا مها حيث إساء نصیب رمتا من 


ع ام ر ےم و قر 


اق و اا حسنیر ل م ولاحر الآخرة خير لذن ©امنوأ وَكانوأ 


انه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا العنى ترك الاستناء» وأما قوله لم 
ا الأول : ل 
يحناج إلى ذكر هذا الوصف لان ل" 
بهذا الأمراء ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل . > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم فقوله 
E ES‏ 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار محرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل 
والمال » عليهم بالجهات 0 لأن يصرف الال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس ¢ عليم بجهات حاجاتهم أو يقال : : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ¢ عليم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة وال خضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن لمن أراده : 

قوله تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون 4 


« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام لما المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن . إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


۱٦‏ قوله تعالى « ولا نضيع أ جر المحسنين» سورة يوسف الجزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى الول وإل الرد على التساوي » وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول . فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك . وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى .واذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة › 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوله] يجب الأثر . فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الالهي . لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية # روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما 
السريو فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك »› وأما التاج فليس من لباسي فلا ناين 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ار ا ا ب و اه لالج 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأولى . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى 
استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فلا سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
لهم ٠‏ وكان ليع اعدو يطلب الطضام أكتر من حل الي نعلا ضبق التلغام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم : : 

ل المسألة الثالثة € قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقر يبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
تيسن وقوله وامكنا لبوسات فقي الأرض ) !ى ١‏ مدرناة عل ا بريه برقم الواح وقوله ( يتبوأ 
منها حيث يشاء ) يتبوأ في موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير ( نشاء ) 
بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله © يتبوأ منها حيث يشاء * يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد . ثم بين تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصيب ب رحمتنا من نشاء ) 


الثالث عشر قوله تعالى » ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف ١‏ 


0 أنه تعالى ذکر أولا أن ذلك e‏ 2 وهو قول 


فائدتان : 
ل الفائدة الأولى » أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

« الفائدة الثانية * أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة ممتنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين ١‏ فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهوعين الايمان والحق . 

ثم قال تعالى © ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقو ن 4 وفيه مسائل 

« المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

« القول الأول € المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل | إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائم) مقر وناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

ل القول الثاني » أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما 
يقال : الجلاب خيرمن الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


١7‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الجزء 
م صت ورګ ګر ب ر ر مرو سس ر > رورو ست سا سر 


وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهو منكزونَ ي ولما جهزهم بجهازهم 


sw‏ و ص صما م وى روم مم0 مور 


قل أ نتونى بأخ لم من ايك ارون أي أوف الل وأنَا حير المي 29 


نان لمعيل كي غ اد يعني الثريد خيرمن اخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الاول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخيرية اشا 4 وما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقالن ان منافع الدنيا 
أيضاً خيرات .“بل لغله د أن كبن الآخرة هو الى > وما ما سواه فی 


« المسألة الثانية #4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
تقون » وهذا تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق م من التقين » وليس 
ال اله فيه( ولقد همت يه وم بها ) ذكان هذا شهادة من ال تعال عل أنه ليه السلام کان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين » وقوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنيين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا : هذا ضميف » لان ان حلت لفظ خير على أفمل التغضيل لزم | ن يكون الشواب 
yT e‏ ير و 
الخير . 

قوله تعالى $ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالث عشر 22 قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف 8 


1 م 2 , ہے روم ام لرج كه جر ره م و رور عل عام 2 
فلن لم تاتولى به فلا كل لكر عندى ولا تقربون وي قالوا سنرود عنه اباه وإنا 


عر صر ع سه 
۰ 


عون ي 


١ 
م‎ 


فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الىالبلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب في اجتاع يوسف عليه السلام مع اخوته |«وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأخهم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضا الرؤيا التي رآها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوس ف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم تفحصا ظهر له م 
اخوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف . وكل ذلك مما يمنع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان. والثاني: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيراء ثم إنهم راو يعن وشور 
اللحية » وتغير الزي واليئة فاهم رأوه جالسا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وف عنقه طوق 
من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة » لا سا عند اجتاعها » والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكير بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلومهم حقيقا 
لما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وكان ذلك من معجزات يوسف 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى ‏ ولما جهزهم بجهازهم € قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


1۷۰ قوله تعالى « فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »سورة يوسف ا 


هم جهازهم للسفر ‏ وكذلك جهاز العسروس والميت وهو ما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم . 
. والكسرا لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعي رأ وأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعالى أنه لما 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

راحم اد لخم ام سارو سين يمون نالف اكلام مني E‏ يوسف عن حال 
أخيهم . وذكروا فيه وجوها : 

$ الوجه الأول » وهو أحسنها إن عادة يوسه عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة . فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه . وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد هيا أيضا من شيء من الطعام فجهز فا 
أيضا بعیرین آخرين من الطعام فلا ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل عل أن حب أببكم له 
أزيد من حبه لكم » وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من عبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة في العقل . وفي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


« والوجه الثاني 4 أ: نهم لما دخلوا عليه » > عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال لهم : 
من أ لشم ران قوم رعلة رن أهل الشام أ صابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب: بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال : كم انتم 
قالوا : كنا اثتي عشرفهلك متا واحد وبقي واحد مع الأب يتسل به عن ذلك الذي هلك 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون ٠‏ > وكان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ¢ لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم تركتموه وحيدا فريدا ؟ 
قالوا : ما تركناه وحيدا » بل بقي عنده واحد ع : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسده ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد.فعند 
اغا برست نا ME E‏ سحي يقد عن مازقا يان ااه i‏ 
المحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل ء وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الغالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا ا في رحالهم » سورة يوسف ۱۷1 
ج 72222و لاو 8 لاله ر ےم و > 
ول لفنيانه أجعاوا بضَعَتهم فى رحاهم لعلهم يعرفوتب] إذَا لبوأ إل 0 
رد رو بير سس رص رر ےد AF‏ عل 5-6 


لعلهم بر جعون ې فلما رجعوأ إل ا الوأ تابات عمتا اکل قارہ 


أحَانا نكتل و إا له 20011111101176 
و و روق روم كح سار 
ا حت 
ا 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال ألا ترون أني أوف الكيل ‏ أي أتمه ولا أبخسه »› 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين › 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يليق به أن يقوم لهم « ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون ) 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأما الترهيب : فهو 
قوله ط« فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » وذلك لأخهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام . وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف » ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا © سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون © أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون 8« وإنا لفاعلون » أن نجيئك به » ويحتمل 
ل وإنا لفاعلون » كل ما في وسعنا من هذا الباب . 
۰ زتره تحال يعو وقاك ا اعلا بضاعتهم راھ لعلهو يعر قوع اذا ایوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين » 


1۷۲ قوله تعالى « فالله حير حافظا وهو أرحم الراحمين » سورة يوسف اء 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى يقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ف لفتيته © بالتاء من غير ألف . وها لغتان كالصبيان والصبية » والاخوان والاخوة 
قال أبوعلى الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ©« أجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم # والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

« المسألة الثانية © اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها © يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه . علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : خاف أن لا يكون عند أبيه من 
EE‏ الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام SS‏ 
لؤم . الخامس : قال الفراء : مر . وقع في قلوبهم أنهم 
وضعوا تلك البضاعة في رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن يحسن اليهم على وجه لا 
. يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحالهم جتى تبقى 
محفية الى أن يصلوا الى أ بيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
ال 
Es‏ أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا « يا أبانا منع منا الكيل » وفيه 
قولان : الأول 0 م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقوم © منع منا 
ا ل منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف 9 فان لم 
الما ا برل مه فأرسل معنا أخانا نكتل » ) 
قرأ حمزة والكسائي : $ يكتل #بالياء » والباقون بالنون. والقراءة الأولى تقوي القول الأول » 


رمج امار و رر لير ور 3 وه 2 ماح #8 ة م مد > es E‏ ر زور 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلموم قالوا يتا بانا مانبغی هلذوء بضلعتنا 


200 روم لم ۶٤وہ‏ سح در ٤ر‏ ا 5 م رولو سم ور 
ردٿ إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل سير © 
ا ا ا ل ا ل ل اه 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني 5 ثم قالوا و إنا له لحافظون» ضمنوا كونهم حافظين له . 
فلا قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام ‏ هل آمنكم عليه إلا كم امنتكم على أخيه من قبل ) 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وه ضمنتم لي حفظه حيث قلتم ف وإنا له 
لحافظون » ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لما لم 
يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا . 


ثم قال ط فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » قرأ حمزة . والكسائي 8 حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا » وقيل : على الحال والباقون فل حفظا » بغي رأ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم > وقرأ الأعمش « فالله خير حافظ » وقرأ أبوهريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح › وثانيها : أنه كان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته الى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل : هل يدل قوله $ فالله خبر حافظا »على أنه أذنفي ذهاب ابنه بنيامينفي ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثرون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن في خر وجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم » الثاني : أنه لما 
ذكر يوسف قال : 8 فالله خير حافظا © أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ‏ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ¢ 


۱۷4 قوله تعالى : «ولما فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن د 2 يستمتم به وهو عام في كل شيء » وج جوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه » ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


ثم قال 9« وجدوا بضاعتهم ردت اليهم » واختلف القراء في ( ردت » فالأكشرون 
بضم الراء » وقرأ علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كما في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله ه ما نبغى » ففي كلمة « ما » قولان : 


القول الأول » أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك » فقوم $ ما نبغي » أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

كذبا ولا ذكر شيء لم يكن الكاني ٠‏ أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التي معنا كافية لنا . 


ل والقول الثاني » أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا » أي أعطانا الطعام » ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه . فأي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملناه ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه غير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله © ونزداد كيل بعير » معناه : أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضر اخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل > وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال لن أرسله معكم » سورة يوسف 1۷o‏ 


مه اء سي رما برو راج ۶ر ل ل و ع 1 5 أن و 


ر وگ 
قال لن أرسله ومعك رح ونون موثقا من الله لعا تی به إل ن يحاط ب فلماءانوه 
ررم ررر 

وهم ال آله عل مانقول وکل © 

وأما قوله # ذلك كيل يسير » ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج : والثاني : ذلك كيل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينادون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی « قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن حاط بكم 
فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة › ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ط من الله » أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله 8« لتأتنني به ) دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله « إلا أن يحاط بكم » فيه بحثان : 

©« البحث الأول » قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله « إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

« البحث الثاني » قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

ل القول الأول € ان قوله © إلا أن يحاط بكم » معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
م و الي ل ل 


« وأحيط بثمرة » أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى © وظنوا أنهم أحيط بهم » وأصله أن 
بن اخلط به لضو ريدت عله ماله الجا ذا عارك لق" ل 
به . 


ل والقول الثاني » ما ذكره قتادة « إلا أن يحاط بكم » إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


1۷٦‏ و او وكالايا يي ا الوا من او جد مون وات الجزء 
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ثم قال تعالى ©« فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل € يريد شهيد » لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » وإن غدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 


اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال 
وأبناء رجل واحد قال لهم « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة »# وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

0 المقام الأول # اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َك 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا MER a‏ . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال ا الله يك في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : بس اذ 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روى ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلانا بيضا . فقالت أسماء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقی هم من‌العين فقال هانعم . والخامس :دخل رسول الله ية بيت أم فافقت سلمة وعندها صبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين : 


« المقام الثاني »© في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنقى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده 


الثالث عشر قوله تعالى « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف VY‏ 


فقد ذكروا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان مالفا في جهة التأثير هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شيئا فقد يحب بقاءه ک| إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أيضا 
كما إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه يحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . وهذا السبب أمر الرسول بَا العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني » قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغير الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
ممتنع » ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


« الوجه الثالث » وهوقول الحكماء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً حضا »ولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فا بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه . وما ذاك الا 
لأن خوفه من السقوط منه 55 سقوطه . فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة . وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب » ويسخن مزاجه جدا فمبدأ تلك 
ال ل الصو ا ر ا اة الس الا التصورات 
النفسانية » فلم| ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷۸ قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف الجزء 


فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة با لماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤثر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه » فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يمكن رده . 

« القول الثاني » وهو قوله أبي على الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحسنهم وكالهم . فقال « لا تدخلوا © تلك المدينة # من باب واحد » على ما 
أنتم عليه من العدد والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الك الأعظم على ملكه فيحبسهم . واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل. 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين , فقال : ظ لا تدخلوا من باب واحد » ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء » وعر ف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الآية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ©« وما اغنى عنكم من الله من شيء » ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

« القول الثالث € أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء » فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة » ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام هي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ط« وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجمع بين هذين القولين ‏ فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 
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بطن أمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا ناكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت وال حياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير حتص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر . بل الحق أن 
O SG‏ ل و ب ا 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه 
وحمكته ثم انه تعالى أكد هذا المعنى » فقال ‏ إن الحكم إلا لله ¢ 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر . وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم . لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنما سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم نالسر ليس :]لا لله 
سبحانه وتعالى » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال هل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ومعناه أنه لما 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حكم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريفت عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالى ف« ولا دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 


1۸۰ قوله تعالى «ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» سورة يوسف الحزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كا 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجقاع لكان تفرقهم كاجتاعهم > وهذه الكلليات متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

« أما الأول » فهو كقوله ما رأيت من أحد . والتقدير : ما رأيت احدا . فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني » فكقولك : ما جاءني من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما كان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ©« إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين . وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصرء وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر » ورابعها خوفه عليهم من.أن لا يرجعوا اليه + وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ل وإنه لذو علم لما علمناه» فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ما» 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب > والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » ويمكن أن 
تكون « ما » بمعنى الذي والماء عائدةاليها . والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه › 
يعني انا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما علمه . ثم قال $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ما علم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم . والمراد بأكثر الناس . المشركون . فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف أوى اليه أخاه » سورة يوسف 1۸۱ 
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املك ولمن جا يده حل عر وأنابدء زعم ١‏ 


قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال لو کان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
امهالك قال : من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « أوى اليه أخاه * أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله « إني أنا أخوك € فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب » لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس » ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة › فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة 1 

وأما قوله © فلا تبتشس » فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس 7 وقوله $ مما كانوا يعملون » فيه وجوه : الأول : المراد يما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته 3 فأراد أن يجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الجزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إنما فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام » فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمههم| كان يعبد الأصنام » وأنأم 
يوسف أمرات يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له 8 فلا تبتئس با كانوا يعملون » أي من التعيير لنا با كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ط فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به > وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا > وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب . وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى .ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهما » 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ه أيتها. العير إنكم لسارقون ‏ قال أبو اليثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل » وقيل : العير الابل 
التي عليها الا حمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء ١‏ وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العير ) المراد أصحاب العير كقوله يا خيل الله اركبي وقرأ 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فل| جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالث عشر قوله تعالى « ولمن جاء به حمل بعير » سورة يوسف ۸1 

فان قيل 8 هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أوما كان بأمره ؟ فان كان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أ قواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا . ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك . وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
ا SR‏ ا . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوس ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها . والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان . كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع . كباب 
وأبواب » وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم . والسقاية وصف » كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال © ولمن جاء به حمل بعير ‏ أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعر 
هوالمؤذن الذي أذن > وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الأية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم . وقد حكم بها رسول الله ية في قوله « الزعيم 
غارم ) ش 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة بمالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ٠‏ ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


5 قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض »سورةيوسف الجزء 
عر و م2 > لاد زر ي وس درج م0 وداد ر و - م 3 ومس رر وو 
قالوأ تآلله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين ررك قالوا فا حزاوه- 


روم م له 
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إن كنتم کلذیین 5 قالوا بحز'ؤه, من وجد فى رحلهء فهو وهر كذلك جزى 


قوله تعالى 8 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 4 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعف تعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدها : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد ق الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتى روى أنہم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع » وكانوا مواظبين على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انهم ما كانوا 
سارقين » وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع » وهو أغهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله . أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم . والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الجرم » قال الزجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتدأ 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة » 
ويكون قوله ( فهوجزاؤه ) زيادة في البيان ىا تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة.وهي في موضع خبر 
المبتدأ . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو » إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغنى والفقيرا 
وأما قوله ل كذلك نجزى الظالين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


00 قوله تعالى » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ( سورة يوسف 1A0‏ 
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ماکان لیاخذ أخاه فى د. ن الملك | ا ساء ألله رقع درجلت من سء وفوف 


د 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 3 فقال أصحاب يوسف ( كذلك نجزي الظالمين ) 

قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عدم عل » 

اعلم أن اخوة يوسف لا أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن انه لا مل هر تی أمتعتكم 2 ٠‏ فانصرف بهم الى يوسف ( فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة اا عات الرعاء وض كل ا وضع ف ا 
من وعاء أخيه . وقرأ الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
يؤنث ويذكر › فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيذده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفها يتصل بهم صواعا . عن قتادة أنه قال : كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به » حتى أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أرى هذا قد 
الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار 
يوست + 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه . فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف . والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق . لا جرم 
لماظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى © ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك € والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحكمه . إلا م ع ايا ا سم 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أ خذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله 
( إلا أن يشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى © قرأ حمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

و 0 تك و أنه تعالى يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد » ويخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل » ل سن 
رفع درجات يوسف على اخوته في كل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠.‏ لأنه.تعالى لما 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ايراده ذكر دلائل التوجيد 
والبراءة عن اللهية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء )الما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى ‏ وفوق كل ذي علم عليم » والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علماء فضلاء . إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث 2 قوله تعا « قا | إن ب ق فقد سرق أخ له من قبل »سورة يوسف /امم ١‏ 
عسر فو يسر € 


> 2ے 6" و 1221101 ووو 5 ہو رج 
الوأ إن برق َد سق 35 له, من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء وار يبدها 
د ر رو 2 سر رم بير سم 


هم قال انتم شر مكنا والله عل ما تصفون 0 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك » لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول المركب بدون حصول المفرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالی ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون » 

اعلم 5 الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › » ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم . فقال بنيامين ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الكلام. قالوا له : فكيف خر - ج الصواع من رحلك . »> فقال : وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر-الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أا الذي هلك كات ایشا ارقا وكان غرضهم من هدا الكلام انا لسنا عل طلز تاولا عل 
سيرته » وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأا من أم أخرى . واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوبان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها . وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق 


AA‏ قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه » سورة يوسف الحزء 


يسترق ء فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أغم كذبوا عليه و توه 
وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالى ‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة 
التفسير » تفسيره أنتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا ) جملة أو كلمة لأجم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

« الوجه الأول € قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهه : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة 
منفصل عن الجملة التي حصل منها الاضمار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

« وأما الثاني فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني » وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها لهم في 
تلك المالة الوق كان و مون أيضا أن کون ]ضارا للجفالتة وای أشن يوست 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أيها العزيز » سورة يوسف ۸۹ 


عه ع ودود 212 ع ر و عرس > رر دامس 2 اس بسلا 

وأ يتأي لعزي إن لهب أيا شيا كيرا قحد أَحَدَنَا مكاتهب إنا تنك من 
<23 > َه و الإ ے ر سس ر رر 

المحسنين 2 ل ذ ألله ان ناخد ! إلا من وجدنا متلعنًا عندمإناً إا مود ©» 


عن ال رسف لض ةفلك ارت ول ین فم اا كيف وقعت ران یس ف 
للك ا امي الاو الام 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد مرف | الل )ل حك لقال 
ا أبيكم فأخذتم اکاک طت ین الي ان الح ا واا 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين دره| > ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 
والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى © والله أعلم بما تصفون ‏ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه » والمعنى والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى 8 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسئين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة بلسمر ا طح و لم الا 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين » وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
نارجن كن الف يرجه العفو القع ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
راوع رب ار NEN‏ 
. ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 


ا قوله تعالى « فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف الجزء 


2 مدو دوم وي وا دع ر 7 4 0 ےم واو دج سود لاه EE‏ 2 ا 
فما استيعسوا مئه خلصوا تجا قال كبيرهم الر تعاموا أن اباك قد اخذ عليم موثقا 
5 ت 3 و 2 
رود م صت 2 ص 2 <٤> 2<٤‏ 


28 7 - . 8 ت وو ت ت ع 0 53 
من آله ومن قبل مافرطتم فى يوست فلن أبرح الْأرصَ حي ادن لح أل أو 
رو برس ےر رور ے رر وم - 

حك الله لى وهو خير آلحلکین 49 


على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
الله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن آخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن أذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوها إلى آخرها تزوير وكذب » فكيف يجوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالى « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين » 

في الآية مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى € اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 
فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالث عشر قوله تعالی « قال كبير, هم ألم لمات كم ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ويتحيلون الرأي فيا وقعوا فيه » لانهم إنها أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبيهم لحصلت عحن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولوعادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في الابن 
الأول > ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) 

© المسألة الثانية € قال الواحدي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأاس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة 20005 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
تحر يه عدا انا ال عي ال و ل ب 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال eS‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
ا ر ا أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالی ‏ قال كبيرهم ) فقيل المراد كبيرهم في السن وهو روبیل » وقيل كبيرهم 
في العقل وهو يهوداء وهو الذي باهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ . 
الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) غضب بهودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 


55 قوله تعالى « ارجعواإلى أبيكم » سورة يوسف الجزء 


ارو إن پیک فقوو يكابانا إن ابتك سرق وما دنا لاا علسَا وما كا 


دودر 


لعب حدفظين دزي وسل اقرب لی كنا فيا والعيرالي . اقتا فيا وَإِنَ 
َصَددقونَ © 


را متاك ا ل ل 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه ااه در 
ه مسه سه فنعب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله عل الأرض وأ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أعها العزيزء فل| فللا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا: 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظها من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص 
من هذه الورطة . 

ط المسألة الثانية ) لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق » وبالجملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر لهم ان الأصوب هو الرجوع . وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 
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فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سها وهو قد أجاب بالجواب 
الشافي » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم. فلا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع › وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر. لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم » وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على 
0 عير فشهدوا ا ا يا الأمر بقولهم (وما 
ا ا ل أي عند نفسك > وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
د الوجه الرابع # أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


« الوجه الخامس 4 أن ابن عباس رض الله عنهم| كان يقرأ (ان انك سرق ) 
بالتشديد » أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا اناذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراات لا تدفع السؤال . لأن الاشكال انما 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح »> فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 
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مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بكلام النفس ¢ وأما قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) ففيه وجوه : الأول 1 تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله . وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا. ES EN EE‏ 
اللغات . والثالث SS‏ : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق > ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا في هذه الواقعة وما کنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وما كناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

'قلنا : لعله كان ذلك الحكم مخصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنبم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار . وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال ابو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
أ والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه ادات حجن الك س امير بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث » وهوأن 
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قال بل سولت لكر انفسكر اما فصير جميل عسى اللہ أن یاتینی يم جميعا نهر 
وس ووم 7رد و 

والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 

أما قوله © والعير التي أقبلنا فيها © فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري محرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أ نفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال ىا في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصر طلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء 
على خلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 
وما سرق . 

« المسألة الثانية © قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع 
اخوته فقال اتركوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حملهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندي مرة 
إلا ونقص بعضكم . ذهبتم مرة فنقص يوسف» وفى الثانية نقص شمعون. وفى هذه الثالثة 


55 قوله تعالى « وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف »سورة يوسف الجزء 
وتو عنهم وقال يناسن على يوسف وأبيضت عیناه و حزن هو ظم ي 
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فتحسسوا من ,بوسف واخيبه ولا نا يعسو من روح أله إنهر لا .يا بعس من روح 
الله إلا الَْومُ اغرود وي 
نقص روبیل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومحرجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثاني : لعله تعالى قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أوظهرت له علامات ذلك وائما قال( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأخبم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشرء ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال إنه هو العليم الحكيم » يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى $ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين قال إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » / 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

« أما المقام الأول » وهو أنه أعرض عنهم . وفر منهمفهو قوله (وتولى عنهم وقالياأ سفي 
على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند 
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هذه الواقعة لوجوه : 
لي 

« الوجه الأول » أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين س والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال أخر : 

فلم تسى أوق المصيبات بعذه ولكن نكاء القرح بالقرح اوجع 

١ «‏ والوجه الثاني » أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل > فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية إيوسف عليه 
السلام » > فليا وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد › 

« الوجه الثالث » أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر 
ا مال و امامل ادل ٠‏ الرابع : e‏ 
SS‏ 

له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف) كان يعلم أنه حي 

أو ميت . فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

« المسألة الثانية 4 من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز . والعلاء بينوا 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهوالمراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر ما 
لا ينبغي » وهوالمراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته 
'فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 5 
روى أن يوسه عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 
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قال حزن سبعين ٹکلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر 
ماه شك 

فان قيل : روى عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبير فقال له انت 
إبراهيم فقال أنا أ بن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي » فأوحى الله تعالى اليه « حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لما خيرا من لحمك ودما خيرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي كك أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصريى البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين » فأوحى الله تعالى اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري ) فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري > وأذهبت بصري . فاردد على ريحانتي يوسف وشيامين فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين » وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب . واذا كان صائ) نادى مثله عند الافطار . وروی أنه كان يرفع حاجبيه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لاء 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك . وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع . ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحز ونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت"التكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه » وأما ما ورد في الر وايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام 
كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا » فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة مختلفة » فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 


الثالث عشر 22 قوله تعالى « وابيضت عيناه من الزن » سورة يوسف 3 


بالنسبة اليه » جارية محرى الالقاء في النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بنه الذبيح . 

فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا تملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومن 
المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

« المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة يجوز ابداها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى # وابيضت عيناه من الحزن » وفيه وجهان : 

«الوجه الأول( أنه لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء. وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أبيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاء. والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضى الله عنهم . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصربهها ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينا كان في السجن فقال إن بصرأ بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي › 


14 قوله تعالى « قالوا تالله تفتؤ نذكر » سورة يوسف الجزء 


والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى . فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة . وائما كان البكاء الدائم يوجب العمى » لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين . ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثم نون عاما , 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى «إمن الحز ن فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى» 
وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزن. والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح . وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد » وحزن 
شديد » وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمرو قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
الخفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بثي وحزني الى الله ) قال هو 
في موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم » فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ويجوز أيضا أن يكون بمعنى تملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان كان مشغولا بقوله (يا أسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم . أما قوله 
تعالی «إقالوا تال تفتؤ تذكر يوسفٍ حتى تكون حرضا أو تكون من اهالکین) ففيه مسائل 


© المسألة الأولى € قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتكت أفعله وما برحت 
أفعله ولايتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتك تلغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : ٠‏ 


الثالث عشر قوله تعالی « حتى تكون حرضا » سورة يوسف ۲۰۱ 


والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

« المسألة الثانية ) حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب » وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
فاد و اما ارقن كبر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة ىا عا اء 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيهم| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن الحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » وذكر أ بو روق أن أنس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان . وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم 
كأنهم قالوا : أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجماعة الذين كانوا 
ف الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 
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البث أشد الحزن والحزن أشدا لهم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان › 
فقوله ( بثى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله » وقرأ 
الحسن : وحزني . بفتحتين وحزني بضمتين » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى › فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي مُغفرها له » وكان بعد 
ذلك اذا سئل قال ( إنما أشكو بشي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب علية السلام ل وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم أشار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا » وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة . لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالئها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة ا ملك وكمال حاله في أ قواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما أذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

« والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان › وقيل : ههنا من يوسف لأنه أقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف › 


الثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورةيوسف ٠.۲‏ 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لما فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 
( تجسسوا ) بالجيم کا قرىء بهما في الحجرات . 

ثم قال ظ ولا تيأسوا من روح الله # قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فيسكن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء .يفيد الحركة والاهتزاز 3 فكلا تز الانسان له 
ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأ الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحمته . 

ثم قال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر . فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة 3 وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الآية 
سؤاللات : 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب فى حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ا لمستغرق لشيئين » فل| كان قلبه مستغرقا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى . 

« والسؤال الثانى » أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

© والسؤال الثالث ¢ لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سها وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقى يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۰٤‏ قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» سورة يوسف الجزء 
قابا دحلو عليه الو بايا لزز مستا وهلا ألضر وفنا ضَلعةمرْجَلة قوف 
و ص ص صصص ن زور لجح ص ر ت 
ا ا إن آله زی المقصدقین دی کاک هل عاتم مافعلم 


و ور شع > ٤او‏ 


بيوسف .واخجيه إذ انتم هاون 4 


العظيم » وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر» فمع قرب 
المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة محفية . 

$ السؤال الرابع ) لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

$ والسؤال الخامس از اتويت عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

$ السؤال السادس » كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وف حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر يجها على الأحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الأول فلا اشكال . وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد > فلم يمتنع أن 
يقال ST E‏ أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى # فلا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جز ى المتصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالى « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0. 
مع rE‏ رس ٤راو‏ بير بي r‏ مو ت EF‏ م 
لا قال انا يوسف وهددآ ای قد من ألله غلا إنهر من 
رص و وص ت و غم ود2 < 
بق وَيِصير ف اله لا يضيع أَبْرَ المخسنين جي 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين » 
اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة ما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رق ذكرنا كا المقصيود و رلة سكسا . ذلهذا الست فر دك هته الواقعة > وهالوايا اا 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني » إفا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وهم 

جميعاً والمفسرون ذكر وا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخحرون 
لكات رديه رعسو كلك الردادة 6 الله عنهم| كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط » وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل »› 
وقيل صوف المعز . وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا مها 
ما كان فيها صورة يوسف ف كانت مقبولة عند الناس : 

« الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


20 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورة يوسف2 الجزء 


الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل › والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبوعبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
ES‏ ا ا ل اليها لفقد غبرها مما 
هو أ جود منها ا . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم » وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر 
الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ل البحث الرابع € قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أولمجموعه! ولا 
وصعرا دسافم وو ی :انها و ؤقاوف اذا ل ار 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد. ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المسامحة با بين الثمنين وان يسعر هم by‏ 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل محمد يلا 
هذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة. وانكر الباقون 
٠‏ ذلك. وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إما 
يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروى أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الضر) وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
ظ ابي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففاداء الله » وأما انا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية . ثم اتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد اكله الذئب فذهب عيناني 
من البكاء عليه د ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالث عشر قوله تعالى « قال أنا يوسف» سورة يوسف 1" 
وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلا قرأ يوسف عليه 30 ل 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ) قيل إنه لما قرأ كتاب أ بيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر 
بكاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسف) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظباارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه 
وهو کا يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعر يضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه . وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا في حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنما أقدمتم 

على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور » يعني والآن 
ل کال رر ماقا و مسي قزل تع وما عر ربك لكريم ) لل | إغا ذكر تعالى 
هذا الوصف لمعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأ نافع ( أينك 
لأنت يوسف ) بفتح الألف غير تمدودة وبالياء وأبو عمر و (أينك ) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع » والباقون ( أئنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام > وقرأ أبي ( أوأنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال لهم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف » فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإنما أجابهم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلا رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) ويجوز ان يكون ابن كثير اراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا يوسف) فيه بحثان : 00 


۲۰۸ قوله تعالى, قالوا تالله لقد آثرك الله جور برست ال جزء 


الوا SS‏ قال لا > ا 


ور واس صرت ع مار 


>f‏ و رص رو 
ای یات بصيرًا وى باش e‏ 
0 البحث الأول » اللام لام الابتداء 1 ا مدا 5 ويوسف خبره 3 والحملة خبر 
إن . 


£ 


« البحث الثاني أنه إغا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ا 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : NEES‏ أوصلني الى 
بع ال د ل 1 CIT‏ 
ولهذا قال( وهذاأ خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
كا كنت ثم إنه صار منف| عليه من قبل الله تعالى كا ترون وقوله ( قد من الله علينا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

متقياً ولو اا لي ل لاك م الي سن 


$ المسألة الثانية 4 قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كما بخفف في 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى © قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالى « وإن كنا لخاطئين » سورة يوسف 1.۹ 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله » 
وفلان آثر عبد فلان > إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك › واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانوا 
اا لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ومهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
مها في جنب منصب النبوة . 

واما قوله # وإن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه , وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه . ليعلم أنه حي وأن الذثب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف 
من وجوه : 

« الوجه الأول » اناا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن 
اا ا يقرت اتح مما قن ال ی ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عا لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

ل الوجه الثاني » هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافي الباب أنه لا 
يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال انه بحسن الاعتذار عنه » والدليل عليه أن المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئین قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

a ل ا وي د جو‎ ga. 
أحدكم فليضر بها الحد ولا يثربها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا‎ 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كما‎ 


1 قوله تعالى « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف الجزء 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستغفر 
لكم ربي ) 

ل البحث الثاني € ان قوله ( اليوم ) متعلق بماذا وفيه قولان : 


ل القول الأول ) انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احهال آخر وهو أ ني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تثريب مطلقاً لأن قوله ( لا تثريب ) نفى للها هية ونفى الاهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية » 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين لهم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


ل والقول الثاني » أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التثريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم » وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . «ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول , 
لله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله اة « غفر الله لك ومن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف لا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فانهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهم) ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) 
قال الممسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . قال 
المحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لما عرف ذلك » > لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا فصلت العير» سورة يوسف "1١‏ 


ا ت س ی 
رصت مه رو باع ا 


وما فصت العير قال أبوهم 5 لأجد رم 0 لولا ان تفندوت ي 


ر وموس ا م 3 


الوأ اله إنك لن للك و اه E‏ 


سے م 


ى 
0 2 ر ,> ب E‏ رو مه 2 د لوأ اا 


وم ءءء ملسم 286 < .اعدو 23< داه يعر برس 


استغفر لتا ذنويت) EE‏ رن نهر هو 


العفو ر اررحم 5< 

اا ا عمل ل كله ا رلك يقري ن ر 
الضعف عن القوى . فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان . فهذا القدر نما يمكن 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصير. وإنما أفرده بالذكر تعظها له 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسروقدخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان 
يبودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته» وقيل 
حمله وهو حاف وحاسر من مصر الى كنعان. وبينهم| مسيرة ث| نين فرسخا . 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندون قالواتالله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون.قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين.قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم » 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه. وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما خرجت العيرمن مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إ: o,‏ 
القول مع أولاده لأنهم كانوا غائبين RS‏ فتحسسوا من 
بسع ا عدن ا لطر و قلي سياف لين + مسيرة ثا نية' أيام > وقيل عشرة أيام > وقيل 


1۲ قوله تعالى » فل أن جاء البشير ألقاه على وجهه » سورة يوسف الجزء 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
ا ا ا ع ل ل 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
دیج رسفم دده الواحدي سناد عن أنس بو مالك عن رسول اال ل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) فان نمر وذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
ار الاعل كبريل عليه ال تهر اة ولع من ا اا راجلينه عل 
الطنفسة وقعد معه يحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
مور امي رت وا لا و E O‏ 
والقميص فى عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار ا اي 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده] والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغي > فظهر أن الأمر ىا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان ا ا 0 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثم نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى : لأجد ريح يوسف] شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل 
إذا حزن وتغير عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشافق: يقال شيخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأنها لم يكن في 
شبيهتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وني الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى: انك لفى 
شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 
وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: لفى ضلالك القديم» أي لفى حبك القديم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم ابو يد مات 
وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلم) أن جاء البشير) فى 
«ان» قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة كا ههنا وق ا5 
(فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » سورة يوسف 8 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشيرء أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو يهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كا أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصيرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا ىا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت . وقال آخر ون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه. وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال: كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالملك على أي دبر تركته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر لهم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر لهم بعد ذلك» واختلفوا فى سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثرون أراد ان يستغفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : في رواية اخرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استغفر لهم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلم| فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف عليه الساوم» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قائ) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه) أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


۲1٤‏ كوه ال ول يلوا عن .يوشت اوی اليه ابو سورة يوسف الجزء 
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ورقع أبويه عل العرش وروأ لر جد وال يثابت هلذا ناويل رةينى من قبل 


رو رص صت د ةد ماد < م ان 2 
د جلها ری حن وقد اخسن بح إِذْ أخرجني من السجن وجاء ب E,‏ 


وماد م سي E‏ وس رور بير صمح رود لوم 2 ان حر وو سسا رام ب 
0 


رو 
ألبدو من بعد الو التيطر بيني وبين إخوى إن ری لطيف لما اء إنه 


مالعل الحكم وی 0-0 

قوله تعالى ل فلا دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم» 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز اليه بمن 
معه وخرج يوسف عليه السلاموالملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو بيشي يتوكأ على بهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا هودا هذا 
فرعون مصر . قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب e‏ : السلام عليك وقيل إن يعفوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها ع موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله ( آوى اليه أبويه » ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € ف المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه .. وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت ٠‏ إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

ل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين »› 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع » ولا ماتت امه تزوج فسا ها الله تعالى بأحد 
الأبوين » لأن الرابة تدعى . إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم ىا أن العم أب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالى « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 10 


« البحث الثاني » أوى اليه أبويه ضمها اليه واعتنقها . 

فان قيل : ما معنى دخوطم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال لهم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ه ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين » ففيه أبحاث . 

ل البحث الأول € قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر ) أي أقيموا بها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدههما بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاستثناء وهوقول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخول » والمعنى : ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله » ونظيره قوله تعالى ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

« البحث الثالث ¢ معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فيا سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بال جرم السالف . 

أما قوله ( ورفع أبويه على العرش € قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف » وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه إشكال 3 وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 
بحق نفسه » وأيضا أنه كان شيخا > والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

« والقول الثالث € أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

« والقول الرابع ‏ أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


5 قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والحواب عنه من وجوه : 
ل الوجه الأول » وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أخهم خر وا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان ا 
فالمسجود د له هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن 
قوله ( ورفع أبويه على على العرش وخروا له سجدا ) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 
فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( يا أبتهذا تأويل رؤياي من قبل ) والمراد منه 
قوله ( إني رأيت وا 
لاجلي ا ى اا سجلات لطت اليس الى اعا ی منصى > وإذا كان هذا محتملا 
E‏ وعندي أن هذا التأويل متعين » لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ل والوجه الثاني » في الجواب أن يقال : إنجم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
اليس أول” من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل » لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخرور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صا وعميانا ) يعني لم يروا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » سورة يوسف 1¥ 


« الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين . بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهم) › 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر . تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مص رلاجله في نهاية التعظيم له , 
صحة الرؤيا فاما أن يكوة التعسميتاويا لأصل الرق يا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


« الوجه الخامس € فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن العم 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب . فلو كان الأمر كا قلتم . لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


ل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

Re‏ الك ب عع جود ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوك أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة ف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا » وفيه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب هذا تأويل رؤیای من قبل . وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكاليف كلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
راها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجو ب ذلك السجود» فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه . فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


ss‏ ا ال ن الرؤيا فقيل انون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين . ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنما صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثم ني عشرة سنة وعن الحسن أذ نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة » وبقي في العبودية والسجون ثانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه , 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال © وقد أحسن بي € أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني لا ا لدينا ولا مقلية ‏ إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ( لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا بحرى 
الكرم . الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أمالما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
a E‏ : قال الواحدي العم كر اين 
السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم بهء وهذا ي: ينبغى أن يحمل على ميل 
لو ووا ر د ی ا ا ا 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ه وجاء بكم من البدو » وفيه مسألتان : 


الثالث عشرقوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورة يوسف ٠١١‏ 


« المسألة الأولى » فى الآية قولان : 

0 القول الأول » جاء بكم من البدو أي من البادية > وقال الواحدي 1 البدو بسيط من 
فيقال : بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

ل والقول الثاني » قال ابن عباس رض الله عنهما كان يعقوب قد حول إلى بدا 
وسكنها 3 ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع 
معر وف يقال هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكره]| جمياً كثير فقال : 


وأنت التى حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواه]| 


فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون 
بدوا إذ أتوا بدا کا يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد 
بدا» وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكنعنى به قصد بدأ 
الى ههنا كلام قاله الواحدي فى البسيط . 

ل المسألة الثانية © تمسك أصحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خروج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذا صريح فى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي» قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

00 الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مهذه الآية على بطلان الحبر قالوا :. لأنه 
تعالى أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان » 
ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه ىا فى في النعم . 

والجواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


۲۰ قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 

زت قد انى من الماك ولت من كأويل. الأعاديت: فط امات 

والارض انت ولیءفیآلدنیا والآخرة توفنى مساما اخم بالصللحين 

لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع 6 وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ظ 
٠‏ ثم قال « إن ربي لطيف لا يشاء » والمعنى أن حصول الاجتاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم 4 أعنى أن كونه لطيفاً في أ فعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا خهاية ها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى $ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالين 4 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوبوطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح . فلا أدخله 
محازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف "١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف فتمني الموت 3 وفيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 3 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصل بركته الى كل أحد » وولد له افراثيم وميشا » وولد لافراثيم نون . ولنون 
يوشع فتى موسى » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ط المسألة الثانية # من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض » لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من 
الملك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام . فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء اصلا . وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث 3 وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح 2 فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولا كان لا نهاية 

1 لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والحلاء والخفاء ¢ امتنع أن يحصل 

منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض الملك .. وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض » ثم قال ( فآاطر 
السموات والأرض ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول € في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : ما کنټ أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الايجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


قف ٠‏ قوله تعالى « توفني مسلا والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


« البحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشىء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه , إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إفا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إنما يكون 
موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة » فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودا 3 وبا نجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنما صار الينا كونه تعالى موجوداً لها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط . لأنه يمكن أن بيط بالمركز الواحد 
محخيطات لا نهاية لها » اما لا يكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز ؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة . وزوجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله ( الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ) 


+ البحث الثالث » قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال 8« أنت ولي في الدنيا والآخرة » والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهماتي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وهذا يدل على أن الايمان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو » وحينئذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 


۲۲ الثالكث عشر قوله تعالى « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ 


ل المسألة الأولى » اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسل وألحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حكم| ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى آخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا في أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول» وقال إن رضى الله عنه| : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات » وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في الجسم نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوت 
في هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيه ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الكمال المطلق ليس الا لله وما كان حصوله للانسان ممتنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


« والسبب الثاني » لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنما غير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 


۲٤‏ قوله تعالى « توفني مسل) وألحقني بالصالحين » سورة يوسف الجزء 


الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لاا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

© والسبب الثالث » وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لما > وإنغا حاصلها دفع الآلام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع › 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المى في أوعية 
المنى ١‏ ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة ٠.‏ | 

ل والسبب الرابع ‏ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية > وثالثها : أخها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتتن والعفونه. وذلك أيضا منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة . فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل > فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل » وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد . وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ما » وربما صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا ويجب أن يكون محدوما آمرا » فاذا سعى الانسان فى أن يصير رئيسا آمرا . كان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 


الثالث عشر قوله تعالى «توفني مسلا والحقني بالصالحين» سورة يوسف o‏ 


الرياسة » وح جميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب ا الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تكون على شرف الزوال في كل حين وأ وان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوفا 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها . والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسانية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لجة الحسرات » وهذا اللازممكر ودفالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
اسان ا ا ا اللذة الجسم نية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب الملالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه : وهومصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً في أكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا حين ) 

« المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا في بیان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقريره ان تحصيل الاسلام:وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى لع اد الوه يد و 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر » وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف 
فقد فعله فكان طلبه من الله الا . 


ف المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹ قوله تعالى «ذلك في انباء الغيب نوحيه اليك» سورة يوسقف الجزء 


وس سه ٢‏ ر ر < صو سم 


سے ت < ٤ات‏ روصو و و 
َلك من أنباء ألْغيب توحيه ليك وما كنت أدمهم إذ ا امم وهم مكرون وي 


على الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة» ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الياب. وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفرء فالمطلوب 

« المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام › 
والصلاح أول درجات المؤمنين» فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رضى الله عنهم| وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب » 
والمعنى : الحقني بهم في ثوامهم ومراتبهم ودرجاتهم . وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات . وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الآألهية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء . ومثال تلك 
الأحوال المرأة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأخرى . فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة. فكذا ههنا. 

قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكر ون »# 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديهم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف (١‏ اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يمكرون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
محمدا کیا ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلاء فاتيانه هذه القصة 
بو 6 الي 1 لو ل > ومن غير أن يقال : إنه 
كان حاضرا معهم لا بد وأن يكون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
هذا الكتاب مرارا › وقوله ( وما كنت لديهم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 3 


الثالث عشر قوله تعالى « وكأين من آية في السموات والأرض » E‏ ۷ 
A‏ اج مام و ده ےه 2000 


سوم م ےم >> لا ر ررر ررر رور و و 


و ج ج اون اكت زد نر 
وی وما ومن | كثره پال إلا وهم مرون 2ج أفامنوا أن اتيم عشية من عَذَابٍ 


م 6و م2 يعر سال سح ع كر a‏ دج وور ”7 


أله | ه أو تأتهم آلساعة بغتة وهم لا سعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمداككةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون » 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فربما أمنوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب ( لو ) 
محذوف . لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا يجوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا . ولغة أخرى شاذة : حرص يحسرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسألهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أي هوتذكرة لهم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 2 فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا : 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد 
. والقدرة والحكمة . ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة . وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 


۸ قوله تعالى: وكأين من آية في السموات والأرض» سورة يوسف الجزء 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع > وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها . وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور . وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوصة . 
ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأ و( يرون ) 
عليها خبره وقرأ السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يمرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها » وفي مصحف عبد الله ( والأرض يمشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله «« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » فلمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريكا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا > بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 
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قل هلذوء سَبِيق أدعوأ إل الله على بصيرة أ نا ومن أتبعنى وسبحلن الله وما 


<< 2 


ناركن جيه 


هذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونبهم مؤمنين مع 
مشركون » وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن جرد الاقرار باللسان . وجوابه معلوم › 
أما قوله لي دان ل ري لو RE‏ 
ر أوتأتيهم الساعة بغتة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا 
وبغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى # قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي > وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطر يقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
ال الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أي قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
'تنزيها للدعما يشركون . وما أنامن المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا وكفؤا وولدا » وهذه 
'الآية تدل على اجر العام ول لجرا ري اجا علوي و يراق اندرا عقوي أن 
الخلق إلا لأجلها . 


ا قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة يوسف الجزء 


مت ٤و‏ سوم د 0 رک 2> سد غم ورم د ٤ر‏ صوص الل اه 
. م< 5< 7 0209 بور رمام ررم مداص ع 0 0 > سس 2 دن دم 21 دلا ست م ترد 
ف الأرض فينظروا كَيِتَ ن علقبة الذي من قبلهم ولدار ا لاحرة خير للذين أ تقوأ 


عم رر بر اس صت ل موموم م ثرو ع م سه ٤د‏ 
تن جه عه انیس اول وام تدع جاده تر 
فنجى من اسا ولا برد باستا عن ألْمَوْم آلْمْجْرِمِينَ 02 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون »4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو. ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون ) بالتاء على الخطاب » 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لو أراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال ظ أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا € الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى . وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالى # حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف › وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحدها : أن الظن واقع بالقوم . أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم يجر فيا سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 
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> چو مه ak‏ ص 

e‏ الرسل TT‏ ا 

« والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
لاحل شمف اة الا عدي لان ارمخ ¿ لا يجوز أن يظن بالله الكذب . بل يمخرج بذلك 
عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الايمان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم 
كثير في القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) أي يتيقنون ذلك. والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان 
الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه 
اذكو في أي دوى أذ ان ب ملک قل عن بن ساس دض لعن اعم وظن 
س شر عر فل ی ری ل مھا اك ولت ماود لدع 
ل ا ل 

وأما قوله ل جاءهم نصرنا » أي لا بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء ) قرأ عاصم وابن قافر احج من EO‏ 
مالم يسم فاعله . واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكسائي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن . ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنما حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفتر ي ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و رحمة لقوم يؤمنون »© 


2 قوله تعالى « ما كان حديثا يفتري » سورة يوسف الجزء 


جع رو صما ر 2 سح د sm‏ وى ير سمه 


تصديق الذى بين يديه وتمفصيل كل تیو وه دى ورحمة قور بؤمنون زی 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول » والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى الجب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه 
عبد هم » وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد يكل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد ية . الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم 
. قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكن المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يي كانوا ذوي عقول 
وأحلام 2 وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك 1 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
يليق إلا با ذكرناه 3 واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

ل الصفة الأولى » كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

ل الصفة الثانية © قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير 
تفاوت . والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه » لأنة لا يصح الكذب منه . ثم إنه 
تعالى أكد كونه غير مفتري فقال ( ولكن وتصديق الذي بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الاهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولكن كان تصديق الذي بین يديه كقوله تعالی ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج . ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 
© والصفة الثالثة © قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القرأن . كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها . ويكون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله ( ورحمتي 
وسعت كل شيء ) يريد : كل شيء يجوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من كل شيء ) 
« الصفة الرابعة والخامسة » كونها هدى في الدنيا وسببا الحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خصهم بالذكر لأهم هم الذين انتفعوا به ى) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب > واليه المرجع وا مأب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان 3 ختم بالخير والرضوان » سنة احدى وستائة » وقد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الايجاز : 
فلو كانت الأقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها لا بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لجة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه ‏ وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك إلا أنه بدا ييمى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت با أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا يجاوزني حكمي 
وأنا أوصى من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن محص ولدې 


€ قوله تعالى «(وهدى و رحمة لقوم يؤمنوك» سورة يوسف الجزء 
ويخصني بقراءة الفاتحة › ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
وا مغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا وأله وصحبه 


الثالث عشر قوله تعالى » الم تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك ( سورة رعد (fo‏ 


(0) سیر اعد مير 
وأيايها تلك وجوت 
مدنية » وأياتها : ٠ ٤۳‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوى قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولوأن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن . وقد أمالها أبو عمرو الكسائي وغيرهم| 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسأة بالمر . ثم قال : إنها 
أيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والدي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
يحكم به كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقا . وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله 
تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


ص رص ساس حصا توو سسا 


۳٦‏ قوله تعالى « الله الذي رفع السموات بعر عمد ) سورة رعد الجزء 
E AL TE EE a‏ 
لہ آلدی رفع السملوت بغي رمد ترونها ثم استوی على العرش ور الشمس 
ءءء م ر رد م مع 2 لاص کرد ٤دص‏ بلاس ۶ ورور ص ت ےر م ب 
آل 2 لا آ كج آل م اء 
والقمر كل بجرى لاجل مسمى يدر الام بقصل آل یلت لعل بلقاء 
مم وءء * ب 
ريكر توقنون 0/0 
الله . ولماذكر تعالى أن المنزل على محمديكلةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد 
وعمد مثل أهاب وأهب . وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم » 
وقضيم وفضم وقضم > والعاد والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
كانوا يعتمدونه فيا بينهم 

« المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من مخصص 
ومرجع . ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد تر ونها » سورة رعد ¥ 


الحافظ ولزم المرور الى ما لا نباية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضا على أن الاله ليس بجسم ولا مختص بحيز . لأنه لوكان حاصلا في حيز معن لامتنع 
أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو حدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص . وما لا يخلو 
عن الحادث فهو محدث . فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة . وأيضا كل ما ساك فهوساء » فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغي رعمد 
ترونها ) فكل ما كان مختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج ae‏ 
يكون الاله منزها عن جهة فوق E UL‏ أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغي عمد . ثم قال ( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونها ) صفة للعمد , والمعنى : بغي رعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونهاء وهذا التأويل في غاية السقوط » لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ما ذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله » وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع السماء 
بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في ال جو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


A‏ « ثم استوى على العرش € فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش ٠‏ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكهال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة ع 


A‏ قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » سورة رعد الجزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

« النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الأجرام ¢ وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الداممة دون السكون لا بد له من مخصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضا من 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك ال حيز المعين 

« الوجه الثالث » وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


والوجه الرابع © أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشهمال وبعضها مائلة الى الجنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم لها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني » أن المراد كونهم| متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انکدرتز) . وإذا السماء انشقت . وإذا السماء انفطرت : وجمع الشمس 
والقمر) وهو كقوله سبحانه وتعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


۳۹ الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد‎ ٠ 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كمال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من' أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع وأجناس 
لا يحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبيعته وحيلته » ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات . 
لاي و را : الأول : أنه تعالى) بين الآيات الدالة على إطيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : أحدهم : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › 58 النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى › > والهرم بعد الصحة » وكون الأحمق ف ها العيش > والعاقل الذكي في شد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه يمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والح 


ثم قال © لعلكم بلقاء ربكم توقنون » واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود 
الصانع ال ا ود ب ا ا م و 
الأشياء 0 يقدر على الحشر والنش ركان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
برزقهم الآن دفعة واحدة وكا يسيع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش الى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
« وهو الذي مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكياله 
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وهو اذى مد أ لأرض وجعل فيهأ روسی وانہلرا ومن كل الثمرات جعل فیا 
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زوجين نین يغشى أليل آلنہار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون و 


كر 


قولهتعالى : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها روامي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ¢. 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال ( وهو 
الذي مد الأرض ¢. 
ظ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله % وهو الذي مد الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأمما هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه. فقوله © وهو الذي مد 
الأرض » يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظبا لا يقع البصر على منتهاه › لأن 
الأرض لوكانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها اذهبي كذا وكذا . ش 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله ¥ والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول مشكل من وجهين 5 الأول : 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ - 

فان قالوا : وقوله ل مد الأرض € ينافي كونها كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 
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تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا» فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اغا ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها جتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا حسوس فلا یکن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هوماذكرناه . 

« والنوع الثاني » من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله # وجعل 
فيها رواسي » من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاءيقال:رسا هذا الوتد 
وأ رضيةةوالمراديها دكن 5 : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيمءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجرا كما يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : وانما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض في جانب الشهال كانت البحار فى جانب الشهال . والآن لما 
انتقل الأوج الى جانب الشهال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالءهذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم حصل 
هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعض ٠‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكر وه »والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبهذا التقدير با أن الحبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ف والوجه الثاني » من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 
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يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد يحصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الجبل واحدا في الطبع > وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابمة المحدثات والممكنات . 

ل والوجه الثالث ¢ من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض » وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الجبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال في تولد الأمار هومن هذا 

الوجه . ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما فى هذه 
الآية » ومثل قوله ( وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

« والنوع الثالث » من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات . واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض » ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم» لا بسبب الطبع والخاصية > ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتازعم| فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل ف الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم ٠ ١‏ 
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« المسألة الثانية © المراد بزوجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض . أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين » فما الفائدة في قوله ‏ زوجين اثنين » 


قلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط . فلو قال : خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أمالما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أغهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


د النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله $ يغشى الليل النهار € والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبهم| كما قال © فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة € ومنه قوله ‏ يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 © وقد سبق الاستقصاء في تقريره فها سلف من هذا الكتاب . قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ظ يغشى € بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة > قال إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فما 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود . فلهذا المعنى قال « إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون » كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل 
ليتم الاستدلال . 


واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجواب قد قرره الله 
تعالى في هذا المقام . لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السسماوية وقد بينا كيف أنها تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 
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وف الأرض قط جورت وجنت من أل ودع ويل صنوان وير توان 
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سلس بير اس 
يعقلود 010 | 
فإن قال قائل : لِم لا يجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحا في غرضنا . 
« والوجه الثاني » من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالاات الفلكية ¢ وذلكڭ هو المذكور ف الآية التي تأني بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخري: 
والاخرين . 


رقوله تعالى: وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون 4. 

وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكوكبية » 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية: وبعضها يكون طينا لزجا .ثم إنها متجاورة.. 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع . متساوية عرفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الثار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية » بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه 5 وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 
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غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثانى وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار » لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 


واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد هامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقلء لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كمال العقل 
فلهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال في الآية المتقدمة: إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون» فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 

ل المسألة الثانية © قوله: وني الأرض قطع متجاورات) » قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى. واجدة طيبة» وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف 
بقاع الأرض ف الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم 5 وف بعض المصاحف 
ف قطعا متجاورات # والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ل وجنات من أعناب وزرع ونخيل € فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحده) جنتين من 
أعناب وحففناه] بنخل وجعلنا بينههما زرعا © قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ كلها بالرفع عطفا على قوله $ وجنات » والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس #صنوان» بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم لغتان » والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء . فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها . والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو المثل > ومنه قوله اة « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالى « وان تعجب فعجب قولهم » سورة الرعد ۹ 


س عدم .م دس م وا لع للح ٤‏ ب ع سر ٤‏ 2 م ى ەم - و بم رر مه 
وإن تعجب فعجب قوم اوذا کا ريا اشالق خلق جديد اوليك الذين 3 و 


مسا اس 00 7 „<٤‏ < 2 ەص ت ٤ور‏ بير -_ و ر ر ابر سا 
برهم وأولتبك الأغلدل ف اعناقهم وأولديك اصحدب آلنار هم فيها خللدون 0202 


إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من أصل واحد شجرتان وأكثرءومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون متائلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالى ظ تسقى بماء واحد » قرأ عاصم وابن عامر فل يسقى € بالياء على تقدير 
يسقي كله أ ولتغليب المذكر على المؤنث > والباقون بالتاء لقوله لإ جنات € قال أبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » قرأ حمزة والكسائي 
« يفضل € بالياء عطفا على قوله (يدبر) .(ويفصل)» (ويغشى » والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل» و طني الأكل) قولان: حكاهم| الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة «أكلها دائم » وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرآن. والباقون بضم الكاف وه لغتان . 

قوله تعالى:8 وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
کفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 

فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج اليه في معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال © وإن تعجب فعجب قولهم € وفيه أقوال : 

< القول الأول » قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد » وهو الذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 


1 قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بربهم »سورة الرعد 

أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية مهذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله ل أولئك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإنما لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق »› 
أما إنكار القدرة فكم) اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة : فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير. الطبائع والأفلاك » وأما العلم فكا إذا قيل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


يله 


بالله . 


« الصفة الثانية © قوله ل وأولئك الأغلال في أعناقهم ¢ وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام , ونظيره قوله تعالى «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» › قال الشاعر: 

هم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب.قال القاضي : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » 
وأقول : يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ 

« والقول الثاني المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى ‏ إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون » 

«والصفة الثالثة) قوله تعالى وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد المؤبد. واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله وهم فيها خالدون» يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ١‏ 
ا E N a SRR‏ دل 
وستعجلونكبالسيكة قبل الحسنة وقد خلت من كَبلهم آل TEE‏ إن ن ربك لذو 
على 3 ا رك مدید ألما 
مَغْفرَة ناس على ظَلمِهِمَ ون ربك كمَدبد لهب جه 


غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


ل المسألة الثانية » قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
- تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » ويجب حملها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

هل المسألة الثالثة € اختلف القراء في قوله هل أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد » وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة » ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن » 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت 2 
والصافات . ْ 

« المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : العامل في هل أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
كنا ترابا نبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى 2 وا بالج ول ا رو فان اتون وو رت 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب »4. 

اعلم أنه يك كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلما هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى»وكلم| 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه > وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة ءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله لإ فأمطر علينا حجارة » وني قوله ف لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الى 
. قوله ‏ أوتسقط السماء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول ‏ 
وكان َة يعدهم على الايمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة »© ومنهم من فس را حسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنما سمُوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ل وقد خلت من قبلهم المثلات € فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة . فالأولى لغة الحجاز . والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات › 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء » هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن 
الأنبارى رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيير تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم ,مثّل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل > ثم يقال للعار الباقي » والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه . ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب ومماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء « المشلات » 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات » بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسكون الال lS EE‏ 


وركبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وكان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله $ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 فاعلم أن سانا كوا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
« لذومغفرة للناس على ظلمهم » أي حال اشتغاهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم › 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
تمن ام eS‏ رع لبي 


قزلة تغال يفول و نو الول غ E‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ءاية من ريه > إا انت منذر ولل قوم هماد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ‏ وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لا 
يعجل العقاب إمهالا هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة هم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب › 
فالجواب المذكور فيه يجب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنما لا يعجل العقوبة إمهالا 
الهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والجواب عن الأول: إن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنما يحصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم يمنع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولا » ثم طعنوا في نبوته بسبب. طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا 2 وهوالمذكور في هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 


15 قوله تعالى « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » سورة الرعد 


سوى القران .وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات.لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر منالمعجزات» 
لمح أن يترلوا ١‏ لرلا أترل عليه اي من ريه 4 فهذا يدل عل اک عليه السلا ما دن 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل 3 فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا » 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فما السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكما » وظهور 
القرآن معجزة, فا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أخهم 
ا اد لام ا E‏ 
e‏ متي لب قت و ا 
مطلوبهم لعلمه تعالى أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
كلا اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوطدعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وأنه باطل . 

+ الوجه الثاني »© في الجواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال 8 إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى #اتفق القراءعلى التنوين في قولهظ هاد ‏ وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف . فقرأ ابن كثير بالوقف على الياء» والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن فليح 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبين لهم . ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالى ‏ عدل بين الكل في 


ك 10 

آله يحل ماک > 0 م ولاو 

>> ص > 0 1 
ررر ارم ار م 2 رس وى وص 
ومن ا 7 سرض 
إظهار المعجزة »إلا أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى ا الاكمة والابرص ¢ 5 كان الخالب في أيام الرسول ككل ٠‏ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان ¢ وهو فصاحة القرآن فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ,فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

« والوجه الثاني » وهو أن المعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
اعليهم لكل قوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادي شيء 
واحد والتقدير : إغا أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الآخرء الثاني: المنذر محمد عل . والحادي هو الله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
وسعيد ابن جبير. ومجاهد . والضحاك› والثالث: المنذر النبي والهادي علي . قال ابن: عباس 
رضي الله عنهما : وضع رسول الله يك يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أومأ الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال «أنت المادي يا علي بك يبتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى:8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ في وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 


5 قوله تعالى « وما تغيض الارحام وما تزداد » سورة الرعد 


آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ية بن نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا » وقوله « قل 
إنما الآيات عند الله © والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال ل وإن تعجب فعجب قوطهم » 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز»فبين تعالىأ نه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالما بجميع المعلومات » أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ©« ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ¢ والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


مط المسألة الثانية 4 لفظ « ما » في قوله $ ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما 
تزداد ‏ إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأ نثى .وتام أو ناقص» وحسن| و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال © وما تغيض الارحام » والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى # وغيض الماء ) والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع.وقوله ‏ وما تزداد © أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذا » ومنه قوله تعالى ‏ وازدادوا تسعا » ثم اختلفوأ فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون محخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي, والى خمس عند مالك» وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالهام. السادس: ما ينقص بظهور دم 


قوله تعالى « وكل شيء عنده بمقدار » سورة الرعد 1¥ 


الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت ا لحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهما. : كلها سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلما « ما » موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل انثى . ويعلم غيض الأرحام وازديادهاءلا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله : 


وأما قوله تعالى ‏ وکل شيء عنده بمقدار » فمعناه : بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عنه » كقوله © إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله في أول الفرقان ل وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ٠4‏ 


واعلم أن قوله ‏ كل شيء عنده بمقدار » يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلوماتويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حكماء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الآية 
| أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم » وهومن أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالىء وعالم الغيب والشهادة» قال ابن عباس رضي الله عنههما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا طإالغيب» مصدر يريد به الغائب. 
«والشهادة» أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد. قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم ‏ والشاهد هو الموجود. وقال أخرون: الغائب ماغاب عن الحمس» والشاهد ما حضر» 
المعدومات والموجودات» والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها» ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قسمان : موجودات يمتنع عدمها »› وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ 

ش الفخر الرازي ج14م ؟ 


۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية لها » وله في كل واحد من تلك المعلومات. معلومات أخرى لا نهاية 
لماء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه یکن وقوعه في احياز لا نباية لها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدلء وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى «وعالم الغيب والشهادة» ٠‏ 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله «الكبير» وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الاهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ٥‏ عن كل ما لا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله > فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغيء وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه» وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأ ابن كثير المتعالى» باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالما بكل 
المعلومات فقال «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار» وفيه مسائل : ا 

«المسألة الأولى» لفظ «سواء» يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمرو » أي ذوا عدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضمار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن اسماء الفاعلين اذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية © في المستخفي والسارب قولان : 

« القول الأول » يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء «واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله # وسارب بالنهار » قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 


قوله تعالى « له معقبات من بين يديه ومن خلفه »سورة الرعد 13 


رو عرس سسا وو س6 و و 2ے و« اه رور سير رم > 
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كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها فى النهار.الظاهر على سبيل 
الوا 


«والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أى أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
وى الفا التي اهارت السوار»: وه يننال لداعل مرا رايت 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغةء إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لإطباق أكثر المفسرين عليه. وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا راد اله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمير في « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى : لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله ل وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإغا صح وصفهم بالمعقبات. إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 


٠‏ قوله تعالى « يحفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشهال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشمال لصاحب اليمين 
أكتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملكان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى # له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه » وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك » وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة علي » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك .وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ف وقرأن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار , 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي فى يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من 
الجن والانس والمهوام في نومه ويقظته . وني الآية سؤالات : 
« السؤال الأول ) الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة بمعقبات > کا فيل . ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ¢ والذي يدل على 
التذكير قوله $ يحفظونه » والثاني : وهو قول الأخفش :إنما أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهوذكر . 

© السؤال الثاني » ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


والجواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بتامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعى في مهما ته فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

$ السؤال الثالث ¢ ما المراد من قوله # من أمر الله ؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 
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« القول الأول » أنه على التقديم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه . 

ل القول الثاني » أن فيه إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله مما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كا يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


« والقول الثالث € ذكره ابن الأنباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته > والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من 
الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله وما قضاه عليه . 


« السؤال الرابع » ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا ع ا 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب هما أرواح عندهم > فتلك التدبيرات 
المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح > وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أخبرني الطباعي التام » ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معزة. وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك › 
فكذا القول في الأرواح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أ قوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
مخصوصة » لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة ها في الطبيعة والخاصية › 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معينأها على مهماتها ومرشدا لها الى مصالحها . وعاصم] ها عن صنوف 
الآفات . فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل » فكيف يكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء ‏ 
الملائككة وتسلطهم على بني آدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصى » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثاني : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والانس والهوام في نومه 
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ويقظته . الثالث : آنا نرى أن الانسبان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية . فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك الهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه اعماله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كا يزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
« السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


« المقام الأول » أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة » قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


ل والمقام الثاني © وهو قول حكماء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكررها ملكة قوية راسخة . فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأعمال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثير ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 
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محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون . إلا ويحصل منه فى جوهر نفسها ثر من آثار السعادة أو من آثار الشقاوةقل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالى # له معقبات من بين يديه ومن خلفه # بالملائكة . 


ظ القول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى. والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
. فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
ا ل ب م ارو 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار . ولذلك قال تعالى 
بعده ط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضى : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فیا تقدمءلأنه تعالى ابتدأً 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد ما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة » فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية . حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
. ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه . والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوؤشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 


ع قوله تعالى « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » سورة الرعد 
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مرج و وو رو و و و TR‏ 
هو آلڈی يربك ارق خوفا وطمما وينثئ السَحَابٌ الثقَال ر وسح اَعَد 


3-0 اح سس ے3 > - ليرى بير لس اسمس 1 و ما ر ر سس رر ل ارس ارس 
مده والملليكة من خيفتهء ويرسل الصو'عق فيصيب ہا من نساءٌ وهم جادلون 


ر رص 2 ر ےو 
فی آله وهو شس دید لْمحَلٍ © 

©« المسألة الأولى » أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فير الله حالم من النعمة الى العذاب . 

« المسألة الثانية » قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب . مع أنه ما كان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبد» 
إلا أن قوله تعالى ل وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله 8 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له € فقد احتج أصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايمان لكان قادرا على رد ما 
أراده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له © فثبت أن الآية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم . إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيئا › وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي ل وما لهم من دونه من وال » أي ليس هم من دون الله من يتولاهم ١‏ ويمنع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ماهم وال يلي أمرهم > ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء:السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله 
وهو شديد المحال » 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بانزال ما لا مرد لهءأتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة , وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهوقوله تعالى إ يريكم البرق 


قوله تعالى ( وینشیء السحاب الثقال )ا سورة الرعد o‏ 


« المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله « خوفا وطمعا ¢ وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون رلا ی ليسا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطماعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


« المسألة الثانية 4 في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيثءقال المتنبي : 


نون ا اللو عقي وير لق يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الثانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
اى الآخرين . فكذلك المطر خير في حق من يحتاج اليه في أوانه » وشر في حق من يضره ذلك » 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب» والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه > ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه على حلاف المعقول .وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب.ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاضلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 


51 قوله تعالى « ويسبح الرعد بحمده » سورة الرعد 


تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون ها البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذي ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يمكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم ' 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى «# وينشىء السحاب 
الثقال » قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ىا تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول . وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلا وصلت الى الطبقة الباردة من ال هواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل. وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة. 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة, لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظها ولذلك كانت صلاة 
الإستسقاء مشروعة . فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

+ القول الأول » ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعدءويؤكد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي ية قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد ۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البئْية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب» 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضفادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة. وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود عليه السلام > ولا تسبيح الحصى في زمان محمد كَل › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قولان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنما افراده بالذكر على سبيل التشريفكا في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك ومن نوح) 

9 القول الثاني ) أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهم| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

« القول الثالث » أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

« القول الرابع ‏ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات 
د م 8ه 0 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله © والملائكة من خيفته 4 فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من 


۲۸ قوله تعالى « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» سورة الرعد 


الله لا كخوف ابن أدم » فان أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكر ون أن هذه الآثار العلوية إغا تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وفي سائر 
الآثار العلوية › وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله > فهذا الذى 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكماء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع ‏ من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي ية يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : “أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس هو أم من حديد » ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات في بيت سلولية . / 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب > واذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر » والحكماء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بون دلائل كمال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كمال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال وهم يجادلون فيالله) يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهورهذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس أم من حديد.. وثانيها : أن يكون المراد الرد على جدالهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر. وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواو قولان : 
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و وور ل سس لل م رم 


الأول 9 أنها للحال 3 والمعنى َ فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني 3 أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالى ( وهو شديد المحال » وني لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول » ونحوه ميم مكان » وقال الأزهري : هذا غلط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم خذ على 
وجوه : الأول : قيل من قولهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وتمحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا محالا » أي قاومته أيما أشد » قال أبومسلم : ومحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة > فكآن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة . وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة: يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانها تحصل عل نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

«البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ما روى عكرمة عن ابن 
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ولله لسجد من فى السمنوات وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله > وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هوالحق > فدعاؤه هو الحق . كأنه يومىء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق » وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا كان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده . فثبت بهذا أن وجوده 
هو ال حق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكمال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دعوة الى 

« البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده) : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف اليه الكلمة في قوله (كلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الحق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى «إوالذين يدعون من دونه» يعني الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون لهم بشيء) مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما 
يدعونه جماد . لا جس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآلتهم . يمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفي 
بالتنوين > ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه » لانم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم ' 


a‏ تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاههم بالغدو 
و . 


قوله تعالى « وظلالهم بالغدو والآصال »سورة الرعد ۳۱ 


واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

« القول الأول » أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحدهم : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال, لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائككة يسجدون لله . والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدون . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ 

« وأما القول الثاني في تفسير الآية »فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس . إلا 
بتأثير موجد ومؤثرءفيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بايجاده » وعدم كل ما سواه 
بإعدامه » فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الايجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع وا لخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى ‏ طوعا وكرها € فالمراد : أن بعض الحوادث مما يميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . ش 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال « وفيه قولان : 


ل القول الأول € قال المفسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 


1 قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله »سورة الرعد 
رو م د 2ك <> دروم < ٤د‏ سا 


ماس عمد 4م و و ر 4 فاع شان ° 
قل من رب ا لوت والأرض قل الله قل افأ تحدم من دونه اولياء 5 


م مه ٤‏ و لس عو رار راك يري ماج لوم < وم ا دروم و 
ڪون لأنفسيم نَفَعا وَلَاصَرَاقُلْ هَل يسوی الأ والبصير آم مَلْئَسيوى 
6 لدع ا ی و اوو کے واا ریا ا رو ری و ا ری رر او ا 

الظلملت والنور ام جعاوألله شركاء حلقوأ تكلقه تبه الق علييم قل آله خللق 
رس م م وحص 3وو و ا 
کل شیع وهو الوايعد مهار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع > وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كما جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال ( فلا تج 
ربه للجبل جعله دكا ) 

$ والقول الثاني وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس . فهي منقادة مستسلمة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنماخصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى: قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحد القهارع 


اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خاضعاله › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكرهءأ مره ككل أن يكون هو الذاكر لذاالجواب» 
تنبيها على أنهم لا ینکر ونه البتة»ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا > وا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أ نفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه . ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بها كالنور . وكا أن كل أحد يعلم 
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بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلات والنور ) بالياء > لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالهية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خلق ولا أثر . وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية محض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات ' 
رسكت لني ته ان وان A‏ لتقي مد ار د دراش رو لاله 
ومعلوم أن الله تعالى إنماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار > فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا يخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه يخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله . لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإغا 
يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذا عين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحدها إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
Epa‏ » ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
لهذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير :إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا 
ال ل ير را لير وام E‏ 
باختیارنا ؟ ! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود ¢ ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو خلوق العبد مثل لما هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازي ج15١م ٣‏ 


5 قوله تعالى « قل الله خالق كل شيء »سورة الرعد 


في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نثبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى » لما 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل »> وهومنقوض . لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر › 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

« أما الوجه الثاني » في التمسك بهذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

« والوجه الثالث € في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني . ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد في الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


ط المسألة الثانية ‏ زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا > وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالى واحتج عليه بأنه لو كان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه » لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولما كان ذلك محالا ؛ وجب أن لا يقع عليه اسم الشيىء . ولا يقال : هذا عام دخله 
التخصيص . لأن العام المخصوص إغا يحسن اذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
كما اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها » وههنا ذات الله تعالى 
أعلى الموجودات وأشرفها »> فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

ل والحجة الثانية ¢ تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها ‏ فالباري تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه 
تعالى نبّه على أن مثل مثله ليس بشيء » فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

ل والحجة الثالغة » قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى 3 ولفظ الشيء يتناول أخس الموجودات » فلا 
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ص صصص و تول ساس كر 2 


مه ىت مسنم صم صاصم ماج د يي اي 1 2 م 5 ر 
أنزل من السماء ما۶ فسالت أودية يقدرها فحتمل ألسيل ز بدارابيا وما يوقدون عليه 


2 4 29 


1 ا < >٤‏ رم E‏ خو م 2ر و امع وعاه | 2ود صم ت رو 
فى ألنار أ بتغاء حلية أو متلع زبد مشاه كذالك يضرب الله الح والبلطل فاما آل بد 


مسج سر و س2 م ر 3ے ت ےد 2 5 ح 5< € اه مت و رع د كوم مه 
فيذهب جفاءَ واما مايشفع التاس فيمكث فیا لا رض ڪذا لك يضرب آله الامثال 
> 2ه 


3 2 صان ر و2 دس دم م صد صو م 3 سر مح عر 2 
دي للذين استجابوا لربهم الحسى وآلذين لر استجيبوا له, لوان لهم ماف 


2 و ر م قر 
٤>‏ م ورو ررد سا صو صم وه ا 2 ا 


الأرض بميعا ومثله, معهر تدوأ بهت أولتيك ف سو الات وماولهم جهنم 
يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن » فوجب ,أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ » والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أو لا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالىى 
فوجب أن يبقى فا سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى ذاته 
تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لما وهو محال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خلق القران . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ما فى الباب أن الصيغة عامة » إلا أنا نخصصها فى حق صفات الله 
تاق سبي الدلائل العقلية . ١‏ 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 
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ون لمهاد 29 امن بيعل | 


رص ص ر 


يداولا الأنبَب چ 3 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبس المهاد أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والايمان والكفر بالأعمى والبصيروالظلاتوالنورء 
ضرب للايمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر فى الأودية المنخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرضءومن حت الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجرى الغليان من البياض أو 
ما يحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد اه إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من اليه التي يحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل ا ا د ا و ر 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فكذا ههنا أنزل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران 2 والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب تا بالأودية > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن e e‏ 'النازلة من السماء » وكا أن كل واحد يحصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه › وكا أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خبث . ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة» كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هوتقرير هذا 
لمثل ووجه انطباق المشل على الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 


دعاس ررم <٤‏ 


نما از إِلَيِكَ من ربك الح كن هو أت إا 


© المسألة الثانية ‏ في المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


« البحث الأول € الأودية جمع واد. وفي الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد به 


« القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

« والقول الثاني € قال السهروردى يسمى الاء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
ودنا رو وشاكافة ¢ وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل . والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .“ˆ 

0 البحث الثاني € قال أبوعلي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة › ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصير » ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب ٠.‏ 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال یتم وأيتام وشريف وأ شراف ؤقال غيره نظير واد وأودية »ناد وأندية 
للمجالس . 

« البحث الثالث» إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففيه بحثان : 

« البحث الأول » قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا لها في الوزن فهوقدرها . 

ل البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله © فاحتمل السيل زبدا رابيا ففيه بحثان : 

« البحث الأول ¢ قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه ¢ يقال :ربا 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى 8 وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه. 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . 0 المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 
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« الملاحظة الأولى» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب › 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه يجوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : ومما توقدون 
عليه في النار أيها الموقدون 


«الملاحظة الثانية) الإيقاد على الشىء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء في النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( وما توقدون عليه في النار ). 

« الملاحظة الثالثة © في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذي يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 3 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الحفا 
الرمي والاطراح يقال : جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه » والجفاء اسم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصاف من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أبي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى 8 للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) ومحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذييبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لر بهم الحسنى » سورة الرعد ۳۹ 


جفاء مثل من لا يستجيب» ثمبَينَ الوجه في كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ولن لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه أخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ا الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة »› وقال أهل امعان أ : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن › 3 
0 عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا 5 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء › فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول » قوله ( لوأن لهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعو ل (لافتدوا به) محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب . والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأرواح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

«والتوع الثاني » من أنواع العذاب الذي أعده الله هم هو قوله (أولئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
الله فهي ال حالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لما ثبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لما كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثرا ما في حصول تلك الحالة في 
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لين يوفون بعهد ألله ولا ينمضون ألميثدق رې وألذين ,يصلود ماامص الله به أن 
صم م ر و ر و ےر ےر ررر ۶ ع الاسم e‏ 7 عي و اع 5000 

ل ويحشون ربهم وييحافون سو الحساب د وألذين صبروا أبتغاء وج درم 

أ عر ويل 2 عل اع اس 6 ق لو ات عرد وعدا اع د عرض عر 21 7 و سم کے ص 

وأقاموا الصلؤة وأنفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ويدركون بالحسنة السيئة اوليك 

النفس فهذا هو الحساب » وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 

مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر بهم في الإعراض عم سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم > فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب . والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محر ومين عن الفوز بخدمة حض المولى . 

ل والنوع الثالث ) قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضرة المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر يجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى ©« أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى . وليس أحدههم] 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وني المهالك › 
وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك . 

ثم قال إنما يتذكر أولوا الألباب € والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 


قوله عز وجل 8 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 


قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد 3 
هم عق الذَا رجي جلت جَنّدتَ عدن يدخلونها ومن صلح من > ابام وأزواجهم 


ررس < ر رورم رر 29 ل ممه رم 8 ممح م 2اد > 


ودر یخوم وال لیگ دخاو علوم م نكل باپ وی سکم ليم هنا صر قتعم 


عَقَّىَ آلدّار جي 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
يجوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


« والقول الثاني » ا ب 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

© القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : الب ا 
0 م كوف اام ورا E O‏ 

قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
00 : أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام > والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل . 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع N‏ 
موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء»كم|أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه 
إلا إذا فعل الكل › ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 


3ك قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 


الوفاء بالعقود في المعامللات ¢ ويدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

ل القيد الثاني » قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

« القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن . 

« والقول الثاني » أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه . فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 


ف والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميئاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايمان بنبوة 
محمد ييو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجيراً استوفى 
عمله وظلمه أجره . ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر » سمعت رسول الله يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

« القيد الثالث € ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات ف الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده| ؟ 
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والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد 1 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا في تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة لها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت 3 والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

ل والقول الثاني » أن المراد صلة محمد يَكِهِ ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايمان كا قال ل إنما المؤمنون إخوة #»ويدخل في هذه الصلة 
امدادهم بايصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

« القيد الرابع € قوله # ويخشون ربهم » والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله 2 وف الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده) : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل في عباداته وطاعته » بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها : والثاني : وهو 
خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«القيد الخامس» قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله» وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 


5 قوله تعالى « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم »سورة الرعد 


وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ٠‏ ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
طبر يعات يعيب الخرع ل مه . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزعءفالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقهفى تجل 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله © ابتغاء وجه ربهم » فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه . 
فربما نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


$ القيد السابع 4¢ قوله 0 وأقاموا الصلاة 4¢ 


واعلم ل 0 الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تشبهاً عل كوعيا أ شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة لت 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


« القيد الثامن » قوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم مهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم نترك الركاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله © سرا ) يرجع الى التطوع وقوله $ علانية ‏ يرجع الى السزكاة 
الواجبة . 

و سسا جيه عر ا الو د يك 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه 
لا يجوز . 


قوله تعالى « وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية »سورة الرعد 0{ 


القيد التاسع € قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة € وفيه وجهان : الأول : د نهم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة ما روى أن النبى ية قال لمعاذ بن جبل « ! 2 
فاعمل بجنبها حسنةتمحها» والثاني: أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
كما قال تعالى «وإذا مروا باللغومروا كراما 4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج ل وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلئمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ › ا 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مِعواشكر وا واذا أعطوا آثروا. 

0 0 ف الشرط: أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

+ القيد الأول € قوله ه أولئك هم عقبى الدار » أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأها 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة , 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى . وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
كالنجوى والدعوى » وعلى فعلى كالذكرى والضيزى › ويجوز أن يكون اسما وهوههنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعنالهم الدار التي هي الجنة . 

« القيد الثاني » قوله © جنات عدن يدخلونها » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذكرناه مستقصى عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة في جنات عدن » وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمروظ يدخلونها » بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


« القيد الثالث ¢ قوله « ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن علية ‏ صلح » بضم اللام, قال صاحب الكشاف :والفتح 
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أفصح. 

©« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل يدخلونها © ويموز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد . 

« المسألة الثالثة 4 في قوله هي ومن صلح € قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهمءوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعهال 
الصالحة »قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الجنة»وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة » ولودخلوها باع الهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشرالله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضرمعه أباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحواههم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الجنة إنهم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 

ل المسألة الرابعة ) قوله ظ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه > وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول يلا 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

ل القيد الرابع ‏ قوله ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : لهم خيمة من درة محوفة طوهما فرسخ وعرضها 
فرسخ لها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون هم 
سلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب الب 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد . ويجتمعون بأبائهم وأزواجهم 
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رع رر اس رر ر ل عه سس سم و سه مه 


ت صوص و م © سح 2 رر 0 
ادن ينقضون عهد الله من بعد میشقه» و يقطعون ما اص ألله به ان يوصل 
> عو 2 SES‏ 1 2 وو ر ت a‏ 3 5 0 
ويمسدون في آلارض أولتبك هم اللعنة وم سو آلدار © 
وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقولهم:8 فنعم عقبى 
الدار » ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة 
بالإجلال والتعظيم»وعن رسول الله ل أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
0 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ».والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف » منهم روحانيون . ومنهم 
كر وبيون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا فى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كما لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

« المسألة الثانية © تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه 
سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبي لالتحية والاكرام والتعظيم» 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانوا أقل مرتبةمن البشرلما كان دخولهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم > ألا تری أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قيل في 
معرض كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنى من درجات الزائر ين فكذلك ههنا 8 

ل المسألة الثالثة » قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكمءفأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه > وأما قوله « يما 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات 3 والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف 3 والتقدير : أن هذه الكرامات التي ترونها 3 وهذه الخيرات التي تشاهدونها 

طقوله تعالى » والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 


۸ قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »سورة الرعد 


> ا ا ا # ا رے 2 ه م دسم څح اعم م دولل رر ددص 
ألله ببسط لرزق لمن لساء ويقدر وفرحوأ بالحيؤة الدنيا وما الجيؤة آلدنيَا فى 


الآخرة لامع ج 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء > وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال « والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه © وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يمينءإذ الأيمان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها . والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاء أو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأو بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله 8 من بعد ميثاقه » أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها » لأنه لا شيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه : 

فان قيل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
ميثاقه #؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد, والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعية . 


ثم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل » فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل 2 
والمراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق . ثم قال # ويفسدون في الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد > ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال « أولئك لهم اللعنة € واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده)ا من عذاب ونقمة 8 وهم سوء الدار € لأن المراد جهنم › 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالی ‏ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع 4 1 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١‏ 4) 

رم ر و رورت م ےو آذك - 4 - 
e‏ من ريدء ار 
ETS‏ عو 


ىد كس 

سوا سم ثٌ رر بير 
520017 

اعلم أله تعال لاخ غل هن تقض عهد ان قبون اليد را بأنهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون فى الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال الممسرون . معنى # يقدر 4 
ههنا يضيق ومثله قوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه ) أي ضيق » ومعناه ن أنه يعطيه بقدر 

وأما قوله ل وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه. وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
نهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فأجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب » وبيان 
كيفية هذا الجواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة ¢ ولكن الاضلال واللهداية من الله ¢ فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة › وهدى أقواما اخرين اليها > حتى عرفوا ہا صدق محمد ی في دعوى النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات ¢ وثانيها ا أنه كلام يجري محرى التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله َه كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل » فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 
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.م قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » سورة الرعد 
ذبن اموأ وو لحنت طون مم وحن ماب ي 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء © من كان على صفتكم من التصميم 
حك جم لوي د مرو العم ب ويهدي » من كان على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 8 7 الاضلال والهداية من الله»فلو حصلت الآيات الكثيرة ةولم 
تحصل الهداية فانه لم محصل الانتفاع بها بها . ولو حصلت آية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله في طلب المدايات . 
ورابعها : قال أبو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفرهفلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب» 
+ ويهدي اليه من أناب » أي يبدي الى جنته من تاب وأمن»قال وهذا يبين أن الهمدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب » أي تاب والمهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب . ا إيمانه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب » أي 
اقبل الى الحق وحقيقته دخل في نوبه الخير . 

قوله تعالى ‏ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب » 


اعلم أن قوله © الذين آمنوا # بدل من قوله © من أناب ‏ قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال « إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل . واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة » سكنت قلوبهم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناف الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون محمد 
يكل نبيا حقا من عند الله . أما شكهم في ]: نهم أتوا بالطاعات على سبيل التام والكمال فيوجب 
حصولا لرن ار اا أنه ل ل رم اا ن أن الله تاق نا ن 


قوله تعالى « الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب »سورة الرعد ١ه‏ 


وعده ووعيده » وأن محمداككلةِ صادق في كل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا » وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

ل الوجه الأول » أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومَتأثّر لا يؤثر » 
وموجود يؤثر فى شيء ويتأثر عن شيء > فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله انه زتعا الا 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى » فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كل) توجه E‏ الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الالهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء 0 » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ل الوجه الثاني » أن القلب كلما وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها › لأنه لا سعادة في عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة 

:والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة » > لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ). 

ل والوجه الثالث € فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان . صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ثم قال تعالى :ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب € وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € في تفسير كلمة © طوبى € ثلاثة اقوال : 


وه قوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
32 اا 52050 رو ٤و‏ 2 و دس صو ص 
دك رتك ف أمة قد خلت من قَبله م لتوا عليهم ل أوحينا ليك 


0 رو ع ا 


وهم يكفرون بالر مان فل هو ری لا که ۾ إا هو عليه ه نوکت ولیه ماب و 


9 القول الأول 4 أا م جرا ق اة روى عن رسول اله 36 أنه قال 3 طوبى 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وأن أغصاها لترى من وراء سور الجنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة ة في دار النبي َي وف دار كل مؤمن 
منها غصن . 

« والقول الثاني » وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين لهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: نِعم ماهم عن عكرمة. وقيل غبطة هم عن الضحاك . وقيل : 
حسنى هم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل : العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية » وقيل اسم الجنة با هندية . وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف . 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : « الذِين آمنوا » مبتدأ وط طوبى لهم ) 
خبره » ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع » كقولك طيباً لك وطيب 
ل ل 

محلها » وقرأ مكوزة الأعرابي 8 طيبي لهم 4 

أما قوله ل وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » 


قوله تعالى «كذلك ارسلناك في امة» سورة الرعد 0 


اعلم أن الكاف في ل كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد خلت من قبلها أمم > وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقيل کا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا تُتلى عليهم > كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلاذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف هل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك » يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرّ كيف أرسله 
فقال « في أمة قد حلت من قبلها أمم » أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
وأنت آخر الأنبياء . 


أما قوله هط لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحمن » أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم ا قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء « لا إله إلا هو عليه 
توكلت » في نصرتي عليكم ‏ واليه متاب » فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله و وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه » 
وأما الرحمن فلا نعرفه . إلا صاحب الوامة يعنون مسيلمة الكذاب.فقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وكقوله © وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
. قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولماكتب في الكتاب 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم . فقال عليه 
السلام « اكتبوا كما تريدون ). 


واعلم أن قوله ط وهم يكفرون بالرحمن » إذا حملناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا أنهم كفروا بالله تعالى . وقال آخرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدأً له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق بالظاهر » 
لأن قوله تعالى ‏ وهم يكفر ون بالرحمن € يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن »› 
ولیس المفهوم منه الاسم کا لو قال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو . دون 


اسمه . 


of‏ قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال »سورة الرعد 
>> و2 او <> ٤و‏ 


و رانا سرت په الال أو قطعت يد الأرض اوم بد اموق ١‏ لله الام 


a‏ م صو وص رص م ر 


جحميغا افل ايعس الدينَ اما أن لو اء آله دى الناس جم ا يزال 
صر م 22 ٤ء‏ ملام سس رج م اساي ير 
تن كقروأ یمم رصنعو رع او تل ران دارم EE‏ 


رم ص 2ج 


إن آلله للف الميعاد CD‏ 


لذن 
إن 


قوله تعالى « ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله 
الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله هدى الناس حميعا ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » . 


اعلم أ نه روى أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول ية وعرض الاسلام 
عليهم ٠فقال‏ له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها ا أو أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل» فقد کان 
عيسى يحبي الموتى » أو سخر لنا الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 
oS‏ ل ا ا 

من أماكنها ف أو قطعت به الأرض 4 أي شققت فجعلت yT‏ 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو » لكونه معلوما » وقال 0 
المحذوف هو أنه لو أن قرآنا سيرت به الجبال » وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولوأ ننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


ٹم قال تا يل اام جیما يعني إن شاء فمل وان شاء ل يمل وليس لاحد أن 


9 اندحا جو اش وات قوع نيزا أن معاد نو ا 
لتان : 


$ المسألة الأولى » في قوله « أفلم ييأس » قولان : 
القول الأول » أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
« الوجه الأول »: ييأس ٠‏ يعلم في لغة النخع » وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 
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والحسن وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
وأنشد أبو عبيدة : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
فال . وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


«والوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن «#أفلم يأس الذين آمنوا» 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس» أنه كان في الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القرآن محلا للتحريف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


« والقول الثاني » قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو 
شاء لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


« المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله ‏ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا © وكلمة 
2 لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ¢ والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس ¢ والمعتزلة 
تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون المداية على المداية الى طريق 
الحنة ٠‏ وفيهم من يجري الكلام على الظاهر . ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً هداية جميع الناس الام في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى ‏ ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ل الذين كفروا € فيه قولان : 

« القول الأول » قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 
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ومد أستهزى رسب من كبك فامليت للذين كمرواً ثم اخذتهم فكيف کان 
ر د ر ماس خخ رر م ور سے کے مك م 
عقاب روي اشن هوقايم عل کل تفس ما كَسَبَتَ وجعلوأ لله شر کا٤‏ فل سعوهم 


ام عور ما ابعل فى الأرض أم بظهِر مْنَ آلْقَوَل بل زين للذين قروا 
محكرهم وص دوا عن ألسَبِيلٍ ۾ 0 من إيِضَلل الله قا لله من ماد ي َم عذَابٌ 


رع ,ر رر 


ف الجيزة الدتيا ولع داب الأحرة أشن وما م من آله من واق و 


المنالة الثانية 4 في الآية وجهان : الأول * ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالحم . أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

« والقول الثاني € ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله يا من الغداوة 
والتكذيب قارعة . لأن رسول الله كك كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنفت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد 4 والغرض منه تقوية قلب الرسول ي وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف عل الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول كل وعيد ورد في حى الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب.أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فا له من هاد »هم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومام من الله من 
واق 4 
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اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول إل على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله َة وكان يتأذى من تلك الكلمات. فانزل الله تعالى هذه الآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بكء8« فأمليت للذين كفروا » أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ىا انتقمت من أولئك المتقدمين.والاملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى > وهذا وعيد لهم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الاستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري مجرى الحجّة وما يكون توبيخالهم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس » وقادرا على تحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات . وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي » وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس بما كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى ( قائ)] بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد لهذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول » التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظيره قوله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم يأت جوابه لآنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوهوجعلوا له شركاء : 

% الوجه الثاني » وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان ما يقارنہا من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) موجود » والحال أنهم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويجحرم مثلي ٠‏ - 
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سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر . ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اسا 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد . والمعنى : سواء سميتوهم بهذا 
الاسم أولم 'تُسمهم به » فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد في 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها . وإن لم يكن شريك 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( آم بظاهر من القول ) يعني تموهون 
لمان تود ل حلينة E‏ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير .ا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال 
الواحدي : معنى ( بل ) ههنا كأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين »هم مكرهم ٠‏ وذلك لأنه 
تال ادر الدلائل غل فاد كوه ٠‏ فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه 
زین لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هوالله » بل لا 
بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللنا على أن 
ترجبح الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أما قوله ‏ وصدوا عن السبيل » فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وصذوا) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدّوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
اع ا 0 وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقيل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال لان یج وإن لم يكن ثبة غيره وقر كول الي سام 
والباقون > وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله أي 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول . وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ظ ومن يضلل الله فا له من هاد » اعلم أن ن أصحابنا تمسكوا هذه الآية من 
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وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالئها : 
قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير . وإذا:امتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارا » قال 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضللاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايمان بأن يجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إء غماوقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد > وأيضا 
لب ان الع ا و لدان أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره محال ممتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › وأنه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة . وهل يدخ ل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك . فالمراد على هذا القول : من الآية القتل » والسبى » واغتنام الأموال . واللعن . وإغا 
قال( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا يختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدا لا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك في قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكوما والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع وا جر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كا تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وكان ابن كثير يقف بالياء في هادي . ووالي. وواقي. ووجهه ما حكى سيبويه 
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مثل أللحنة ألتى وعد المتقون تجرى من تحتها أ لا مثر اكلها دام وظلها تلك عقى 


2 وت هھ و وو رم دير 
ألذين أتقوا وعقبى الكلفرين آلنا 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأخهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4. 
وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فها قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجرى من تحتها الأنهار » كا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع : الخبر هوقوله ( أكلها دائم ) لأنه الخارج عن العادة كأنه قال ( مثل الجنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار ) كا تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم : 

3 المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى وصف ال حنة بصفات ثلاث : أوها : تجري من تحتها 
اداه أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الآخرة فشا رها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليمن هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظيره قوله تعالى (لاً يَرَوْنَ فيها شمسا ولا 
زمهريرا)» ثم إنه تعالى لما وصفب الجنة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أكلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

« المسألة الأولى » أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كما يحكى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية © أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كا 
يقوله أبو ال هذيل وأتباعه . 


قوله تعالى « والذين أتيناهم الكتاب »سورة الرعد 0 


عم ر سام 3ود كد 2 م مه <٤ < EES‏ ر الي ارو 
وآلذين اتينلهم الكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن آلاحزاب من نكر بعضه, 
رد ر > عر ّم ٤ا‏ 


وس مسي ء > _ 2و ور وس سح مت 
قل إا أمرت أن أعبد الله ولا اشرك يدت إليه ادعوا و إليه معاب ي 


ه المسألة الثالثة » قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان محلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان ) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) »لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذٌ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا تخلق بعد الاعادة . ش 


والجواب : أن دليلهم مركب من أيتين : أحده) : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة محلوقة » وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 0 


قوله تعالى:ظ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب ¢ 


اعلم أن ف المراد بكلمة (الكتاب) قولين: الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون بما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص» 
ومن (الاحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القران > لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء 3 والاحزاب ما كانوا يتكر ون كل هذه الأشياء 


قوله تعالى « قل انما أمرت أن أعبد الله » سورة الرعد 


« والقول الثانى 4 أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال ات عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصارى وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة . فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون با أنزل فى هذا 
القرآن . لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه > وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله ( يما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة « ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب )“وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أولا : أن كلمة « إنما» للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نمي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك . وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل » فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته ‏ وما يجب ويجوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر المححض. وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية, ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله 
تعالی سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه . وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه )ا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين . 
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قوله تعالى « وكذلك أنزلناه حكم) عربيا » سورة الرعد ۳ 


م ام جم سوس بي 5 رص ت ےو ےم ل سس ال عرو ع سے ص د لحت << سي ساس 
رلك رنه حَكُمًا ع ولين أتيعت أهواء ر ما جاءك من العام مالك 
من آله من ول ولا واق © 


م ولك اونا سك ع ا لضن اكت اح ليا ا جا عر اليد 
ما لك من الله من ولي ولا واق» 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكم| عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء »أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم > كذلك أنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » في قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعني القرآن . 

« المسألة الثانية © قوله ( أنزلناه حكم| عر بيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عر بية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقرآن » فلا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالخة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حکا . 


واعلم أن قوله ( حكما عربيا) نصب على الحال » والمعنى : أنزلناه حال كونه حكم]| 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة # قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا الغالك::. أن 
الآية دالة على أنه انما كان حكم) عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحر وف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبي ية والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 


3 قوله تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك »سورة الرعد 


له رج ل 2 وس ا کر س لاح 2 ساس رور مير امك 2 له كا 2< و ع مقس 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا وذرية وما كان لرسول ان يالى 
ص ےج > 2 وه مه 2 ور ور عيرم عرسا رکو بر اس رر ال 
بعاية إلا بدن آله لڪل اجل كتاب ديحو آله ما نسَاء ويثبت وعندهرام 
ر خم رع سه لس ٍ-< - و 5 
آلکتلب © 
ا ر 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 5 

قوله تعالى ©« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ل فالشبهة الأولى € قوهم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

« والشبهة الثانية # قولهم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا يجوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الزوجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وبالجملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة . فقد 
كان لسلبان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل والشبهة الرابعة ‏ قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت »سورة الرعد 5 


« الشبهة الخامسة » أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصر للأولياء في أوقات معينة خصوصة» ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
كونه کاذبا . 


ل الشبهة السادسة * قالوا : لوكان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرّفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءثم يبقيه مدة 
مخصوصة ثم بميته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلا لم يمتنع أن يعي أولا » ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقاتءفكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى > ويحبي تارة ويميت أخرى » ويغنى تارة 
ويفقر أخرى . فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقواك الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكىاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا من المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 

الفخر الرازي ج15١م‏ ه 


اه قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت »سورة الرعد 

كتاب عند الملائكة الحفظة»فللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وكذا القول في جميع الأحوال من الايمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح 1 
الخامس : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى › فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية 4 ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فثبتوا ) . 

« المسألة الثالعة ‏ المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

© المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يمحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله كك . 


ه والقول الثاني » أن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه . الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم آخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت » سورة الرعد ۷ 


مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 

أجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب : وامباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن يجيب عن هذا الحواب فيقول : إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة 
بالذنب الصغير . والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا تجرد اصطلاح المتكلمين > أمافي ا ا 
فالصغير والكبير يتناولان كل فعل وعرض » لأنه إن كان حقيرا فهو صغير » وإن كان غيرذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه 0 بالمحوأن من أذنب أثبت ذلك اه » فاذا تاب 
أجله ويثبته . الخامس : ا ا ل ا خاو 
محيت » وأثبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمر » ويثبت نور الشمس . 
السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم کا شاء » وهو 
المستقل بالإيجاد والاعدام والاإحياء والاماتة والإغناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب 

sS 
ا‎ 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضامما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه . 

« المسألة الخامسة » قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلافما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

« المسألة السادسة » أما ( أم الكتاب ) فالمراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 
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6:2 اول يروا أنَانأنى رض تَنْقُصبَا من أظرَافهَا وألله حكر لا معقّب 


قولان : 


« القول الأول » أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي ية أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحدههم) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ . وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي ية « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحكماء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 
« والقول الثاني » إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى > فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 
عن الوجودات E‏ شرت .إلا ان علي اللةاتعال ا باق يمره ار » فالمراد 
بأم الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره 3 فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب 5 والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء 5 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد 4 
ور ,و ررر PE EPO Py:‏ > مج ول ردير لا كر 
لمكيو وهو سر بع الحسابٍ 4 وقڌ مك لين من قبلهم فله المكر جيعا 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ¢ 

اعلم أنه تعالی لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك » بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


« القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبراءفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنريهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . ويمكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أو لم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فا الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزیزین › ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله 3 وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً هذا المعنىط والله يحكم لا معقب لحكمه » معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


5 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قيل : ما محل قوله ( لا معقّب لحكمه )؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال $ وهو سريع الحساب » قال ابن عباس يريد سريع الانتقامءيعنى أن حسابه 
للمجازاة بالخير والشر يكون سريعا قريب لايدفعهدافع : 

أما قولهه وقد مكر الذين من قبلهم » يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبيائهم مثل نمر ود مكر بابراهيم . وفرعون مكر بموسى . واليهود مكر وا بعيسى . 

ثم قال فللّه ا مكر جميعا 4 قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم وأمان له من مكرهم » كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنهم لما مكر وا بالمؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقرع » وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع . وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار»ء والكافرون» والذين كفرواء 
والكفر) أي أهلهء قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ط المسألة الثانية © المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خسر) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 7 
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ويقول اأذين کفروا لست موسلا قل کن بالله شہیدا بینی وبيدك ومن عنده, عل 
الكتب وه 


والقول الثاني » وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة »› والمقتسمين وهم ثانية 
وعشرول . ١‏ 

«والقول الثالث » وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 

قوله تعالى:ه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باه شهیداً بيني وبيتكم ومن 
عنده علم الكتاب » 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين : الأول: شهادة الله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة , لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالى . فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 

ل القول الأول » أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم 1 عبد الله بن سلام 3 وسلان الفارسي 5 ونيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام 
| وأصحابه » لأخهم آمنوا في المدينة بعد ا هجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كون) 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني » أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القرآن وهو قول 
الأصم ا 


ف قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 


2 ا ا و 1 المراد به : الذى حصل عنده علم التوراة 
والانجيل ٠‏ يعنى ا ل ا 0 
صل الله عليه وسلم › » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 

ب عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


« القول الرابع © ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن . وسعيد 
ابن جبير والزجاج › قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الجملة إلا أنه حلاف الأصل . لا يقال : شهد بهذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زيد الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لا"يستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعيد » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

« وأما القراءة الثانية 4 وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب . لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . 

« والقراءة الثانية #4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله . والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه . ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدى وستائة .وأنا ألتمس 
من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران . وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم ۷۲ 


١‏ سو إبرلهويكية 
وات اھات نان وم _. 
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اتر كتنب رلته إِلَيَك لتخرج آلناس من الظاملت إل النور بإذن ربجم إلى 


٠ 
2 


إصراط الْعزِيز ا حميد ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط 
العزيز الحميد » 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في 
السورةما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها بمكة والمدينة سواء > وإغا يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المساة 
ب (ألر كتاب) أ نزلناه اليك لغرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أنزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى © دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحر وف وهي محدثة بلا نزاع 5 

«المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


7 قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض . وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا انما يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا هذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول على 
معنى آخر . 

«المسألة الثالثة © انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية » وشبّه الايمان بالنور لأنه نهاية ما ينجلي به طريق هدايته . 

© المسألة الرابعة » قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالكتاب . وثانيها: انه تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات التي هي كفر مستقبل لا واقع » فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج» وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج . وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالى عالما قادرا حكهاء ويعلموا بكون 
القرأن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه اليهم من 
الشرائع ء وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان ٠‏ 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هوالله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

© المسألة الخامسة » احتج أصحابنا على صحة قوم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز ز الحميد» ؟ سورة ة ابرا هيم Vo‏ 


بقوله تعالى ( باذن رهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم » والمراد بهذا الاذن إما الأمر . وإما العلم » وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال . لأن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر. فانه سواء حصل الأمر أولم يحصل » فان الجهل متميز عن العلم 1 والباطل متميز عن 
الحق . وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ حمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرأ شتفي ترجيح-جانب الوجود عل جانب العدم أو لا يقتضي ذلك فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة > فامتنع أن يقال إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو ا 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

ل المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صل الله عليه وسلم يكون كالمنبه » وأما المعرفة فهي إنما تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ¢ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد 3 وذلك يدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايمان فليس إلا الواحد . 

« المسألة الثامنة € في قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


5 قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 


ie 2‏ ا 5 ص ع ج م م رار سو 1 سااء سمه 2 
ألله ألذى له مافی السمنوت ومافى الا رض وويل افر ين من عذاب شديد 
وج ام مومه © مار ولد ماو اقوس 2 e‏ م ررر و ر - عر لير و قز تمزع 
دي لذن يستحبون الميؤة ألدنيا عل الآخرة ويصدوت عن سبيل لله ويبغوتا 
دك ەم ت م 9 ْ 
جا اوللىك فى ضلا 
E‏ ا e‏ 
من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
© المسألة التاسعة € قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات » فانه إن لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز . وإن لم يكن عالما 
بكل المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل . وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة . أما اذا كان قادراعلى الكل عالما بالكل . غنياعن الكل امتنع منه الأقدام 
على فعل القبيح . فقوله ( العزيز ) إشارة الى كيال القدرة . وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنما يحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذكرنا أن صراط الله إنما كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤنه صراطا مستقها للاله الموصوف 
بكونه عزيزاً حميدا » فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
«المسألة العاشرة © إنما قدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد ‏ لأن الصحيح أن أول العلم 
بالله العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات» والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغني. فلم كان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدما على العلم بكونه عا ما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون ال حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
في ضلال بعيد» 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم أخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم بإب 
إلى أنه لفظ مشتق. والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد» والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق > فلو كان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه» فلو 
كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا إله إلا الله الك لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أجمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كلم أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم “الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
المخصوصة » وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصففات الاضافية» كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادر. أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة › فلولم يكن قولنا: الله : اسما للذات المخصوصة› لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته. ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة . وذلك بعید» لأنه يبعد أن لا 
يكون له من حيث أنه هو اسم خصوص » والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل 
كس سكي أن قولنا: الله : اسم لذاته المخصوصة. واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز. 
واذا ثبت هذا فنقول :اللي قروا ر انه الى لما ى سج نعم رفع ارد اتا 
قوله ( الله ) مبتدأ ويجعلوما بعده خبرا عنه وهذا هو الحق الصحيح » فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا بحسن . وعند هذا اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير » والتقدير : صراط الله 
لسار د ل : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كما يقال : مورت بالامام الجليل محمد الفقيه: وهو :بعينه 
رار عط الو لمن اله الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا محمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من ِ 


۷۸ قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فا تقدم . الرابع : قد ذكرنا في أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً جرى الاسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأما في هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي فى خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

ل المسألة الثانية » قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير مختص بجهة العلو البتة» وذلك لأن كل ما سماك وعلاك فهوسماء» فلوحصل أن ذات الله 
لب عر د اوها كرو ابو اسه إل 1 ا 
ملكه . ٠‏ فلزم كونه مُلكاً لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآية على أ نه منزّه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

© المسألة الثالئة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى. خالق لأعمال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات وما فى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
أن أفعال الغناد اله عشي كوا ملركة لهاع :والملك عبار عن القدرة فرعت كرها مقدورة لله 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات ومافي الأرض ) يفيد الخصر.والمعنى : أن مافى 
السموات ومافي الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
eS‏ 
وا معنى : إنهم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو امالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما الى 
ا بر ا له ولا فعل . > فالويل ثم الويل لمن 
'كان كذلك . وإنما حص هؤلاء بالويل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ويقولون يا ويلاه . ونظيره قوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب » وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » سورة ابراهيم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الآية المتقدمة » وإن 
شعت جعلته مبتدأ وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


« المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب محبة الشىء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا يحب كونه با لذلك الثيء » مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور » ولكنه يكره 
كونه محبا هما » أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نباي 
المحبة»فقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة . وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والممخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ها إلا 
دفع الآلام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منعصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها حقيرة قليلة » 
وبالجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذكرناه . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إنما قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضمار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


ل النوع الثاني » من الصفات التي وصف الله الكفارٌ بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغيرمن الوصول الى 
سبيل الله ودينه فهو مضل › فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
كونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


.۸ توه هال وروم ارسانامن رسولك إلا يليان قرفة اسيورة انراهيم 


A‏ و ا 


وما رامق رسول إا بلسان قومهء لیبن لم فيضل آله من سء ودی 


r رص‎ 


من سآ وهو الع زِيرٌ كم 


« والنوع الثالث € من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرتبتين : 

ل المرتبة الأولى 4 أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى التهج القوي 
والصراط المستقيم 

د والمرتبة الثانية 4 أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهمب الحق. ومحاول 
تقبیح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل › وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال > واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون لما 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعلء ولا ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلائة لأحوال هؤلاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى في هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض› فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

« والوجه الثاني 4 أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لأنه 
قد تمكن ذلك في نفوسهم . 

$ والوجه الثالث » أن يكون المراد من الضلال الحلاك. والتقدير: أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع » وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالى : [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا ل 
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العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل كل ھا حلصي .ذو قلات ا 
وأرشدهم الى نور الايمان. فذكر فى هذه الآية ما يجرى مجرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق. فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متى كان الأمر كذلك» كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة. 
ووقوفهم على حقائقها أسهل, وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


ل المسألة الشانية # احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا يحصل الا بارسال الرسل . وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسل › واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف . فوجب حصوها 
بالاصطلاح . 

« المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا هذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لما كان 
نالا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب . وحيثة لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارا ذلك السات سان المرب . 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك يدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولي سالمراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لأن التحذي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ). 

المسألة الرابعة © تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والهداية من الله تعالى » والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعت 
أضؤائينا ٠‏ فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر كلاهم]| من الله » وتبع ب بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أ قبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر في وجهه . ثم قال « أقضي بینکما كما قضى به اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء 
اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينك| »عقالت المعتزلة : هذه الآية 
لا يكن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) والمعنى : أنا إنما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك 
التكاليف بلسانهم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايمان 
للمكلفين . Rg‏ الكلام ملائ) لهذا 
. المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم . فلهم أن 
ا و ل ل كن 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب » وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل . وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكها من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومريداً لها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق يخلق الكفر في العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها . فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحكم بكونه كافرا ضالا کا يقال : فلان يكفر فلانا 
ويضلله » أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار ء والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لما ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله ‏ والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار 
كأنه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم E‏ اا ا أن يضلهم . 
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قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله ) فقوله ( ويأبى الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك › لأنه لا 
يحسن أن يقال : ير يدون أن يأبى الله > فلما لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


يريد أن يعر به فيعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين لهم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنی » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ودي من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فربما قوى البيان ولا تحصل المداية وربما ضعف البيان وحصلت المداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول : يعارضه أن الخصم يسلّم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر : لا 
أخبر إلهك عن كوني كافرا فان أمنت صار إلهك كاذبا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبا » وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الايمان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا » لأنه تعالى لحا أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه في آخر الآية بكونه حكها وذلك ینای كونه تعالى خالقا للكفر مريدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أ راد الايمان من الكافر مع أنه لا يحصل 


Af‏ وان ورين a‏ وسور راقم 


صر صر صر 2 مود و p2‏ 


وقد أرسَلْمَا موسى بعايلتت] 3 NET‏ 


امنا 
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بایلم آله إن فى ذلك لیت لكل صبار شکور 20 وَإِذْ ل مومى مومه آذ روا 
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اء کر وتيود نساء کر وق اي لاء بن رڪم عم ي 


أو أراد عمل الكفر منهم . وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة :وما التأويلات اللات الي دک رها لشن قر إبطاها فى هذا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسی لقومه اذكر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 


« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمداككل إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه . السلام» فقال (ولقد 
أرسلنا موسى بأياتنا ) قال الأصم : أيات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع 0 وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال امن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسبى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بأياته وهي ا 
وكتبه المنزلة عليه › وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد ب ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور )وقال في حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 


قوله تعالى « وذكرهم بأيام الله » سورة ابراهيم ۸ 


واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام » وهو أن يسعوا فى إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات!لى أنوار الهدايات . ش 


«المسألة الثانية» قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قرمك. ومثله قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل لهم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته. أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 


أما قوله ‏ وذكرهم بأيام الله فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
شقن > اخدهيا:” أن يخرجهم من ظلمات الكفر › والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمس الى غروها » وكانت الأيام 5 الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداههما 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخرى وغلبت الياء . 

« المسألة الثانية © أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني المثل من ير یوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بمصرع 
غيره ير 5 يوم اخر حزينا بمصرع نفسه»وقال تعالى ) وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل عن سلف من 
فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون » ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغام . 


4م قوله تعالی «وذكرهم بأيام الله» سورة ابراهيم 


ثم قال تعالى ف« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » والمعنى أن في ذلك التذكير 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا . لأن الحال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول . كان المؤمن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر . وإن جرى با لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فلا ذا حص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
أيات إلا هم كما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انما أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكرا . أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول » ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواوف| الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وفي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن 
تفسر القوم ېا ومثله قوله تعالمى ( ومن يفعل ذلك يلق أأثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لا صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواو . أما في هذه السورة فقد أدخل الواوفيه » لأن 
المعنى نهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسير لما قبله» 

ف السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والحواب من وجهين : أحده) : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء > وهو بلاء عظيم 3 والبلاء هو الابتلاء 3 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم » سورة ابراهيم الى 
- د ع٤‏ ةروس دع غ< رع 320 وى ممه ص < لد ع1 7 وو 
وإذ تاذن ربكر لين شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد 48 
الوجه أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


عليكم ). 
السؤال الثالث » هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة » وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4: 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم > ومعنى ( تأذن ) أذن ربكم » ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل » ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل › كأنه 
قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربكم . فقال ( لئن شكرتم ) فأجرى ( تأذن ) محرى قال لأنه ضرب من القول » وني قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شكرتم ) ٠‏ 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه » ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الاشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك ال حالة الى أن يصير حبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة. ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية > وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالجملة فالشكر انما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


AA‏ قوله تعالى « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا » سورة ابراهيم 
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وقال موس إن تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فن الله لغنى حميد ري الر 
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ألله جاءتہم رسلهم بالبينلت و دوا ایدم ف افوههم وقالوا إنا كفرنا ى 
كج > سے ےم ص اس س2 مس بر ہے رو بي 
ارسلتم بو و إنا لی شك نما تدعوننا إلیه مريب 9 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابى لشديد € فالمراد منه الكفران » لا الكفر ء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالله » والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب.وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهى أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إنما يحصل بايجاد الواجب لذاته » وعدمه إغا يحصل ناعدام 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه 3 لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع 3 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات 
يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات ف الدنيا والآخرة : 


قوله تعالى:# وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله.لغني حميد. ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب » 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات في الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران » فلا جرم قال تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 


قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » سورة ابراهيم 1 


حميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم يكن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خلف » فثبت أن كونه غنيا يوجب كونه واجب الوجود في ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كالاته > إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكهال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل . فحينئذ لا يكون 
غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف » فثبت أن ذاته كافية في حصول جميع كمالاته » واذا كان 
الأمر كذلك كان حميدا لذاته > لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين ST‏ 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايمان أوعلى الكفران الذي يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمين في كمالاته وفي جميع نعوت كبريائه وجلاله . ۰ 

ثم إنه تعالى قال « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة 
لقوم الرسول كك 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأ وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

« القول الأول » أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله . لأن المذكور في 
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القرأن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


ل والقول الثاني » أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسمعيلثلاثون 
أبا لا يعرفون. ل ل لسر اال NTE‏ 
الا ا ا و : أنه كان في انتسابه لا يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب . لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 
0 2( وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة 3 وكان المجهول هو مدد 
أعمارهم وكيفية صفاتهم RG MEND 3 E‏ 
ا اك ب أتوا بأمور : أوها قولة (اقردرا ا 
أفواههم ) وفي معناه قولان : الأول : أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 
أن المراد بها شيء غير هاتين الجارحتين وإنماذكرهم مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


« الوجه الأول » أن يكون الضمير في ( أيديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار , 
وعلى هذا ففيه احتالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمها الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي.والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 


قوله تعالى « إنا كفرنا بما أرسلتم به » سورة ابراهيم ۹۱ 
الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث > وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأيديهم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوهم إنا كفرنا بما أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
GE E E E‏ إقناطا هم مسق التصديق: الااترى إل قوله زاهردوا | يدهم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 

ل الوجه الثاني * أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند قوم وأنكر وه وخافهم ¢ فذلك المتكلم ربما وضع يذه على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


« الوجه الثالث ¢ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وفي الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم 
أشاروا بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيبا لهم ورداً عليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

© الوجه الأول » قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام.عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وأياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وف العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسميتها بالأيدي > واذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت » ونظيره قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردا في 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ط الوجه الثاني ) نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا أيديهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الجواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ٠‏ 
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ط الوجه الثالث » المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولا كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا أيديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

« النوع الثاني » من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا با 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بجا زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هوأنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى » وهذه المرتبة الثانية أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
™ 
yT‏ 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى:# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 
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رسلهم:وهل تشکّون في الله » وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وججميع مصاحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 8 ولا نمنعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن : وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ل أفي الله شك » استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف ., لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك , وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول » قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع المختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ويقول : من الذي ضربنيءوما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل مختار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعلءفبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه فلم شهدت 
٠‏ الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين لهم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين لهم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ْ 


ل الوجه الثاني » في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهيء»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

ف الوجه الثالث » أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد > فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع الى من يخلصه منها ويخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


« الوجه الرابع 4 أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته » فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج 3 والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

ل الوجه الخامس € أن الإعتراف بوجود الاله المختار المكلف » وبوجود المعاد أحوط » 
فوجبالمصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط › لانه لولم يكن 
موجودا فلا ضرر في الاقرار بوجوده وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا مختارا لأنه لو كان موجبا فلاضرر في الاقرار بكونه مختارا » أما لو كان مختارا 
ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الأقرار بوجوده . لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
ال غو وجرت المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


« المسألة الثالثة 4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارض» 
وسفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم » قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أجاب فقال ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ).(يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ¢ وقال في 
خطاب المؤمنين ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين » 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد > وقيل : إنه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم > هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة # من » زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحدها أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : 
أن © من 6 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ‏ من » ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأا في أنفسها مغفورة › قال القاضي : وقد أبعد في هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنفا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له أصلا فلا 
يكون شيء من ذنوبه صغيرا ولا يكون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفيه وجه آخر وهو أن الكافر 
قد ينسبى بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ماذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

« المسألة الرابعة » أقول :هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايمان والدليل عليه أنه قال © يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد بغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط, التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخول في الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعدا الكفر من 
الذنوب . ١‏ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة © من » صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدخول في الايمان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد. والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة #من» ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله #يغفر لكم من ذنوبكم» هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحكي عن سيبويه إنكاره. وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدال» وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز خطاب المؤؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات». لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن ايا بد 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكروه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالايمان فبأن تحصل هذه ال حالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


« النوع الثاني » مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ويؤخركم الى أجل مسمى » 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال »› الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ش 

فان قيل : أليس إنه تعالى قال ل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 
فكيف قال ههنا $ ويؤخركم الى أجل مسمى #؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله هي ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عم كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

فإ فالشبهة الأولى » أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد , وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 
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الت هم رسلهم إن تحن إلا بسر ملک وللكن الله عن عل من سء من عبادهء وما 
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نا الا نتوكل عل الله وقد هدنتا سبلنا ولنصبرن على ما ءاذيتمونا وعلى آله 
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مطلعا على الغيب تخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال»أيضا 
كانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالحية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا 4. 

ل والشبهة الثانية ‏ التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان. قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه» والعوام ربما زادوا في هذا الباب كلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين » أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» 

« والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذي جاء به أولئغك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء و إلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله « فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى «إقالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 

ش الفخر الرازي جوم ؛ 
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ل أما الشبهة الأولى » 4 وهي قوهم ۾ إن أنتم إلا بشرمثلنا » فجوابه : أن الأنبياء 
E‏ > لكنهم بينوا أن القاثل في البشرية والانسانية لا يمنع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يل الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكماء الاسلام قالوا : 
إن الانسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة . فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى بها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا مهذه الآية » فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا بمحض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق » والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجمسدانية 
تواضعا منهم ا ل ا ا 
علم أنه تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات | إلا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها الو 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 


ط وأما الشبهة الثانية 4 وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
حقاً » لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » > فجوابه : عين الجوات 
المذكور عن الشبهة الأولى » لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه ٠»‏ ولا يبعد أن يخص بعض عبيده مهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 


< وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاهرة قوية 1 

فالجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله # وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل , وإن لم 
او ورك O GS‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أخهم قالوا بعد ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون € والظاهر أن الأنبياء 
لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد » وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلنا على الله 
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واعتمدناعلى فضل الله.ولعل الله سبحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي . فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهمء ما أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الالهية مشرقة بأضواء عالم الغيب » والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسمانية»وقل) يقيم لا وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
©« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . أذيتمونا © يعني أنه تعالى لما 
خصنا هذه الدرجات الر وحانية ‏ والمعارف الالحية الربانية» فكيف يليق بنا أنلا نتوكل على الله؟” 
بل . اللائق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعوّل في تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسم . وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
المخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ف ولنصبرن على ما أذيتمونا # فان 
ال ل الريك ا ا ا 
e‏ اعادوا فرقم فل وعل الله فليتوكل المتوكلوت © والفائدة فيه أنمم 
مروا أ نفسهم بالتوكل على الله في قوله « وما لنا ألا ' نتوكل على الله #.ثم لما فرغوا من 
اسار أمروا أتباعهم بذلك وقالوا «١‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون »#.وذلك يدل على أن الآمر 
بالخيرلا يؤثر قوله إلا إذا أتئ بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رحمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا ا و خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لا يسعى فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء . وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاكمال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان. فالوليهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
المكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمديية فان وقت ظهوره كان العالممملوء من اليهود وأكثرهم 
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رم سا عاص 2 و 


كانوا مشبهة ومن ا وهم حلولية . » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر » ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم 0 أن يحتاج الى بيان»فل|ا ظهرت دعوة محمد ية سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ينكشف للانسان مقام 
التبوة والرضالة.. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله $ وما لناؤلا نتوكل على الله € إشارة الى ما كانت 
و ل ا لي 00 
الى تأثير ا ا 
القران » فمن نظر في علم القرآن وكان غافلا عنها كان محروما من أ اه 
أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأ ن قوله ©« وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها . > فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


ا أم اكسو يه العو موي ع زوم 
ا ا ا و E‏ 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى © وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكممن أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتعجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )سورة ابراهيم 1-1 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
« لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا © والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
اخراجكم وإماعودتكم الى ملتنا»ء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون › 
وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

« الوجه الأول » أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا « أو لتعودن في ملتنا ٠)‏ ۰ 

« الوجه الثاني » أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر كا توهموه . 

« الوجه الثالث » لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

ل الوجه الرابع # قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . 

ل الوجه الخامس € لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

« الوجه السادس € لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


0 قوله تعالى « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى « فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ‏ قال صاحب الكشاف 8 لنهلكن الظالمين © حكاية تقتضي 
اضمار القول أو إجراء الايحاء محرى القول لأنه ضرب منه » وقرأ أبوحيدة 8 ليهلكن الظالمين 
وليسكننكم » بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن » والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) ٠وأورثكم‏ أ رضهم وديارهم 4 وعن النبي َة « من أذى 
جاره أورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالى به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب , لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظيره قوله ووأ ما من خاف مقام ربه» وقوله طإولن خاف مقام. 
ربه جنتان) . الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت). الثالث «إذلك 
لمن خاف مقامي) أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا باحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهوتعالى مقيم على العدل والصواب لا يميل عنه ولا ينحرف البتة» الرابع » : .ذلك لمن 
خاف مقامي » أي مقام العائل عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول. الخامس : 

ذلك لمن خاف مقامي) أي لمن خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى $ وخاف وعيد ¢ قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاف ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ©« ذلك لمن خاف مقامي » ثم عطف قوله © وخاف 


وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالى مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال © واستفتحوا » وفيه مسألتان : 
ط المسألة الأولى » للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا و خاب کل جبار عنيده سورة ابراهيم 2 ٠.١‏ 


ل واستفتحوا » أي واستنصروا الله على اعدائهم . فهو كقوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » والثاني : الفتح الحكم والقضاء . فقول ربنا © واستفتحوا » أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم > وهو مأخوذ من الفتاحة وهى a‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق . 

إذا عرفت هذا فتقول : كلا القولين ذكره المفسرون . أماعل القول الأول فالمستفتحون 
هم الرسل » وذلك لأخهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم ل قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) وقال موسى « ربنا اطمس € الآية . وقال 
لوط« رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذبنا » ومنه قول كفار قريش للا ما هو الح سن اد ار عا 
حجارة من السماء)» وكقول آخريناثبنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


| « المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله # واستفتحوا » معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم © وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن ¢ أي أوحى 
اليهم ربمم . وقال لهم « لنهلكن » وقال لهم « استفتحوا » 
ثم قال تعالی « وخاب كل جبار عنيد » وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » إن قلنا : المستفتحون هم الرسل > كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ‏ وخاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة . فكان المعنى : أن:الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
ااا ل ا د د ال 
الرسل . 

ل المسألة الثانية © الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
« ولم يكن جبارا عصيا » قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرال جيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ان لغات في مصدر الجبار »> وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فقذ اختلف أهل اللغة في اشتقاقه › 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يمشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


١5‏ قوله تعالى « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » سورة ابراهيم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق › وهو كونه مجانباًعن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وه والانحراف عن الحق والصدق › كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول LS OE E‏ الل 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ظ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : أن لفظه وراء » اسم ما يوارى عنك » وقدّام وخلف 
توا عنك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهما . قال الشاعر : . 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
ا ل ل ا سر أن ينقلب قداما 
وبالعكس ¢ ا > ومنه قوله تعالى # وكات رامعم فلك 
يأخذ 4 أى ي أمامهم » ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني ET‏ 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله « وخاب كل جبار عنيد ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم » أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

« النوع الثاني » مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله # ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ¢ علام عط ف 8 ويسقى » 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» سورة ابراهيم ١٠.5‏ 


2 السؤال الثاني 4 عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت » 

« السؤال الثالث » ما وجه قوله ل من ماء صديد » 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ه ويُسقى من ماء » فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة » 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » 


الجواب 3 التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال 9 ساغ الشراب 
في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ل يكاد » فيه قولان : 

ل القول الأول » أن نفيه اثبات » واثباته نفي » فقوله ظ ولا يكاد يسيغه » أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم » أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
« يتجرعه » يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده أنه يسيغه 
البتة . 

« والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن يسيغه فكيف يحصل الإساغة كقوله تعالى ( لم يكد يراها ) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها . 

فان قيل : فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة » فكيف الجمع بينه وبين هذا 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده] : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه جرع البعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


١٠‏ قول تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 
در < رم ماما 


8-2 م ددم لظ ه مس ء 8 < > 7 ك 0 ورت 
مثل الین كفروا ريم الهم ماد أشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون ما 


. A 
ر٤ ےم رر‎ 2 E ۳ م ورو سم 7 دوسا و‎ r رم ر نورم‎ 
كسبوا على شئ ذلك هوالضلدل البعيد 9 الر تر أن الله خلق السمنوات‎ 
كح رع‎ > 


١ 
والارض بلق إنیسا هبكر و بات انی جديد 40 وما ذلك على ا پیز جه‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه . أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نفي المقاربة والله 
أعلم . ش 
« النوع الثالث ¢ مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ) والمعنى * أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات 3 ومع ذلك فانه 
لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع © قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائما غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ما 


قوله تعالى ف« مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد.ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » : 

اعلم أنه تعالى لماذكر أ نواع عذابهم في الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعماهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا يظهر كمال خسراههم لأنهم لا يجدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى » في ارتفاع قوله ( مثل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا » أو مثل الذين كفروا فيا يتلى عليكم » وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعاهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


'قوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم 5 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( عا هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء › وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفروا أعا هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعمالهم بدلا من 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعمالهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالهم . 


« المسألة الثانية # اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا 
اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه : 


ل الوجه الأول أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع > وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم 2 ولولا كفرهم لانتفعوا 
ا 


2 SS 


٠‏ ©« والوجه الثالث » أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين > لأخهم إذا رأوا الأعيال 
التي كانت في اا ا ی سوا دوا لبها أعمارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


ل المسألة الثالثة © قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة ». وإنما السكور لريحها قال الفراء : و 


1۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذي عصوف . وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون ما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد . وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لمأ تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهسم تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خب رأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).إفالق 
الاصباح ).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ظ المسألة الثالثة ) قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ١‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالته) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض, 
صحيح . ١‏ 

ثم قال تعالی ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » والمعنى : أن من كان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
كان أولى > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منكم وأطوع منكم . ظ 


ثم قال هل وما ذلك على الله بعزيز » أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» سورة ابراهيم يا 


ت 
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وبرزوا لله جميعا فقال الضعفكوا للذين آستکبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون 


- > مس رم وص الس سا صت مساوم ساكس لوس 


ت 2 lolol r‏ ےو ر و E‏ 
عتا من عذاب الله من شى ع قالوأ لو هدنا اله هدیند سواء علينا أجزعتا ام 


وإ جاده بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيجاده أمثالهم أولى وأحرى 3 والله 
أعلم . 

قوله تعالى:« وبر زوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء : ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل في قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء ٠‏ وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

« البحث الأول » قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحق » فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله 
( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ). 

ل البحث الثاني » قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا في 
حق الله تعالي محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 


11۰ قوله تعالى «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهيم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ) قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله في الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحوالهم العلوية > ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق .عالم القدس »فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لموقف العظمة . ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة . ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع . نعوذ بالله 
منها . ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه انما اتبعناكم لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذلء 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محخيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

« المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس: المراد أكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ` 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدرا سمى به » أى كنا ذوى تبع : 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
يمكنكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قيل : فما الفرق بين من في قوله ( من عذاب الله ) وبينه في قوله ( من شىء ) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم 1۱1 


ج غ2ز 2 ر رج مومه وص س عماس م الى ٤وو‏ 2 ص 


مال ليطن لما قضى الأ | إن آلله وعد مروعد الحسق ووغا نك فاخلنت5 وما 
لی لعن لطن إلا أن دعوتکر اسيم لي قلا تلومون ولوموا انف ا 


رر ے٤۶‏ “راج 56 لح ٤د‏ < 


ضر خر وما نم يمطردى ل گفرت ما اشر کتمون من قبل إن آلظلمين هم 
داب ألم 


قلا : کلام للتبعيض بمعنى : هل آتتم مقنون عنابعض شیءهوعذاب ال أي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أ نهم قالوا ( لوهدانا الله 
ا قال ابن عباس ١‏ معنا لر ادت اله شات > قال 
الواحدى : معناه :١‏ نهم انما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى a‏ . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ). 

اي ب ري كن ب 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هديناكم الى الايمان » وذكر القاضى هذا 2 
وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : 
ا ب ا اا ا 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 


الحداية هذا المعنى . 
E‏ ا ا والصبر.والهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم ع ا 


منجى ومهرب . والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب ٠‏ > ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ويقال حاص عنه وحاض بمعنى واحد » والله أعلم , 

قوله تعالى « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم 
عذاب أليم 4 


11۲ قوله تعالى «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهيم 
ا ا ا رلا الوق لو لايد 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى, 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

« القول الأول © قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النارء أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فها بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

$ القول الثاني » أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسية > والقول الأول 
أولى > لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النار » ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

« والقول الثالث » وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت , لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا يحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل 'ذلك » وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواجد.وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى . لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع لهم »فمن يشفع لنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم.ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم » وتقرير الكلام ان النفس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والكا لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

© البحث الثاني ¢ قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب: 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين . والمعنى : وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق. ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


© البحث الثالث » في الآية إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان »سورة ابراهيم ر , 


الوعد » لأنهم كانوا يشاهدونها ولیس وراء العيان بیان ولأنه ذكر في وعد الشيطان الاخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به 3 والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار » ولا حشر 
ولا حساب . ش 

أما قوله «وما کان لي عليكم من سلطان» أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني » قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم إلا الضرب› وقال الواحدي: إنه استثناء منقطع أي لکن ذعوتكم . وعندى 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
'تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه كا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة › 
بقولى ولا تلتفتوا الج فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وفي الآية مسألتان : 
«المسألة الأولى » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير» وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انكاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) كلام حق وقوله ( وما كان لي عليكم من 


الفخر الرازي ج۴۱۹ ۸ 


116 قوله تعالى «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهيم 
سلطان ) قول حق بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ). _ 

« المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس . وذلك لأن 
الشيطان بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنما يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتيبا لازما طبيعياءوبيانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك . والاقدام والاحجام » فا لم يحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل > وذلك الميل هوالارادة الجازمة » والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ ا 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فالحاصل أن الانسان إذا أحس بشىء ترتب عليه شعوره بكونه ملائ) له أو بكونه 
منافراً له أو بكونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملام له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل ,وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان كا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فيه . وصدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر 
واجب فلا يكون للشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه > فلم يبق للشيطان مدخل فى شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره.فالشيطانلا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهوعين ما حكى الله 
تعالى عنه أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فما صدرت مني وما كان لي فيها أثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


ل السؤال الأول » كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الانسان 
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وإلقاء الوسوسة إليه؟ 

« القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز › 
والحال في المتحيز . والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جس يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع › > فهي. طوائف. وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح الساوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة ة بالمرح والبشر وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السا وية› وطائفة أخرى منها تكون موصوفة ة بالحدة والقوة والغلظة › وعدم المبالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السهاوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذي يخصها بالا هامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السهاوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللاثقة بها والأفعال 
المناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرّة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالا هام » وإن كانت كير يي فح الأعال. كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفسٍ المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
| البدن وبين ما كان بدناً لتلك النفس المفارقة › فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شِديد مهذا 
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البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة بهذا البدن » ومعاضدة لما على 
أفعالها وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيئة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكروا اثباتها على صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني » وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
ع الود لسر كيد GS‏ وبع اباو لطيفة والله 
سبحانه ركبها تركيبا غجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق لماه 
والبطلان» ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعدءألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيفاء ثم إنه نفذ في داخل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن . أليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم . وماء الورد إيسرى في ورق الورد . ودهن السمسم يجرى في جسم السمسم 
فكذا ههنا . فظهر بما قررنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الاصراز على الانكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة » ولا ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن في الجملة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
لوقون .فق الور والشناطن خلوفون من الذكان واللهني: » كي فان اله تال راشان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق 
بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

السؤال الثاني »© لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجوات : قات N CE CS‏ > لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم تسرنيع ا 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم . قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته: أغثته . 


« المسألة الشانية # قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 
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<٤‏ رارج ر ن0م ا اس ص >> < وس بي سه 
وَأَدْخَل لين #امنوأ وعملوأ الصالحلت جنلت تجْرى من تحبا آلا نمر خللدین فيها 

اس L>‏ 2د 
بدن رهم یم فیا للم وا 
الأعمش ويحبى بن وثاب . قال الفرا : ولعلها من وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء ف قوله ) بمصرخى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطاءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك » قال وبمانرى] نهم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 
بجزم اهاء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأ ‏ » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن ن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه « إني كفرت بما أشركتمون من قبل ¢ وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » « ما » في قوله( إني كفرت بما أشر كتمون 0 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة » والمعنى : أ 
اکان ينه اولك الع من كت لب شركا تال في تدر هذا لملم وکر ب 00 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركا كانوا يطيعون الله في أعمال الخير 
وهذا هو الاد بالأخراك . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم > والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويكون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقولهو الأول. لأن الكلام انما ينتظم 
بالتفسير الأول » ويمكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسير الثاني > والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير أوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسلء فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء اخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ه إن الظالمين هم عذاب أليم » فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 


قوله تغالى + وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار 


11۸ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» سورة ابراهيم 


و رە 2 2006 ا سك ے كه 004 رص رص ل سس 6 قم م وو ےد و کے 
الر تر كيف صرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبَة أصلها ات وفرعها فى السماء 
م ع م کے > 2 
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توت أكلها كل حين بِإِذن ريها ويضرب ألله الأمثال للناس لعلهم يتذ ترون 
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5 ومثل كلمة خريثة كشجرة خبيثة جتنت من فوق الأرض مالها من فرار 2 


ت و ج ي 

+« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لم بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم . فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشير اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يحي بعضا بهذه الكلمة . والملائكة يحيّونهم بها كما قال 
( والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أخهم سلموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها > وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من محن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم . لاسها إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانيّة والسعادة الملكية . 

ط المسألة الثانية # قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا ) على معنى وأدخلهم أنا > وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق بما بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن ربهم . يعنى : 

قوله تعالى $ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين » وهوهذا المثل . وفيه مسائل : 


قوله تعالی ««تؤتى اكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم ۱۱۹ 


ه المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى » لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى أنها | 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » ويجب حمل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها يحصل كمال الطيب . 

« والصفة الثانية © قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والزوال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الزن ست الخوف من زواله وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور 
بسبب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة ¢ قوله (وفرعها في السماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني : نها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


« والصفة الرابعة # قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات. ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتملكها فانه لا يجوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى واللاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعتة» 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع : 


ظ أما الصفة الأولى ‏ وهي كونها طيبة فهي حاصلة . بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 


00 قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم 


الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة إنما حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم مزاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة الععظيمةاءوههنا الملائم لجوهر النفس الناطقة والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


« الوجه الأول » أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك , لأن الاجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً في جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


« والوجه الثاني » في الفرق أن المدرك في الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والمحسوس هو الطعم المخضوص . وههنا المدرك هوجوهر النفس القدسية, والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإكرامه. فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

ل الوجه |الثالث € في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير » أما كال الحق وجلاله فانه ممتنع 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغبر » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 
| واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيها للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل »> فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل ٠‏ وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الجوهر جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هومن تمل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 
لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأ الظهور . .وذلك مما يمتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع محال في حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 


قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم 1۲۱ 


©« الصفة الثالثة 4¢ قد الخ :© ناا ی زكرن فزعها فى الاه 1 
واعلم أن شجرة المعرفة ها أغصان صاعدة في هواء العالم الا مى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الجسمانى . 


ل أما النوع الأول ) فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح > وني عالم الاجسام . وفي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب » وفي أحوال العالم السفل » ويدخل فيه حبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عما سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


ل وأما النوع الثاني » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحمة وال رأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي ِ 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


هل وأما الصفة الرابعة » فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسمانية » لأن شجرة المعرفة موجبةٍ لهذه الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كما قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون سماعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» كما قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل ؛ كان ظهور هذه الآثار عنده أكثر» 
وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كل| لاحظ شيئا لاحظ الحق.فيه» وربا عظم ترقيه فيه 
فيصير لا یری شيئاً إلا وقد كان قد رأى الله تعالی قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الاهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


1 قوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» سورة ابراهيم. 

وأما قوله «إباذن ربا ففيه دقيقة عجينة» وك لأن عند حصول هذه الأحوال 
السنّية» والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنما يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوالء ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خاض لحة الوصول» فقد ظهر بهذا 
التقرير الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا اللمثال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع مجيب وذكر بعضهم : في تقريز هذا المثال كلاما لا بأس بهء فقال: 
إنما مثل الله سبحانه وتعالى الايمان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل قائم , وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء : معرفة في القلب» وقول باللسان. .وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : في نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا). الثاني: قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب . أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن يجعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف 
في قوله (كشجرة) في حل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة في قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثهار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان » وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليها. أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت . وفرعها أي أعلاها في السماء » 
والمراد الهواء لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء, (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة أشهر. لأن بين 
حملها إلى صرامها ستة أشهر . جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حين » فقال : ال حين ستة أشهر . وتلا قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة . لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران » لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . والمراد من 
قوله ( تؤتى أكلها كل حين ) انه ينتفع بها في كل وقت وفى كل ساعة ليلا أونهارا أو شتاء أو 


قوله تعالی «ويضب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» سورة ابراهيم ١١ ١‏ 


صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية . إلا 
أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة 3 ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه » سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن » لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب, والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ف ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن فى ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى . وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحمس والخيال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى:ظ8 ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت ع من فوق الأرض ماها من 
قرار ۰.4 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بال . فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

9 العف الأول 4 انها تكون خييلة فنهم عن E CS‏ 
وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما 
فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر » وقد تكون بحسب اشتالما على 
المضار الكثيرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة . إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا فى المطلوب . 

©« والصفة الثانية 4 قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتشت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1۲€ قوله تعالى «يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» سورة ابراهيم 
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ع عل الهاي © 

« والصفة الثالثة © قوله مالحا من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس لها استقرار . يقال : قر الشىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 
يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ء وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله ههم . وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة . وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في ال حياة الدنيا . 

ثم قال إويضل الله الظالين) يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 

باسق» فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن 
الفوز بثوابه » وني الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله. (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى. 
ل ل ا ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في ال حياة الدنيا على هذا القول. ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 1 
لتر إِلَ الذين بدلوأ نعمت الله كمرا وأحلوأ قَومهم دار البوار 2 جهنم يصلونها 
جم ود ملم ممع وار E‏ 8ه 2 ع دوع ص > د 
وين سالقرار © وجعلوا لله اندادا لمضاوا عن سبيله ء فل متعوأ فن مصير كر 
نتوج 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك ال حالة في العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها , وانما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سثلوا فى قبورهم قالوا: لا ندري» وانما قال ذلك لأن الله أضله. وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صل الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

ه النوع الأول » قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا ) وفيه وجوه : الأول : يجوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر , فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنهم ل 
كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايمان . 

والنوع الثاني » ما حكى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهلاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


« النوع الثالث » من أعرالهم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 1 


3 قوله تعالى «قل لعبادى الذي اموا يقيموا الصلاة» سورة ابراهيم 
ہک اک اا 
عو سا مه دارج م رونو و ص م سجر هتو د عع کہ > 0 
قل لعبادى آلذين ءامنوا وا ألصلؤة وينفقوامما ررفنتهم سرا وعلانية 3 قب لان 
مص م دوو ص ووو 2 مه 
بای يوم ابع فيه ولا خلال رې 

$ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
كفر وا بالله جعلوا له أندادا . والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركائنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

« المسألة الثالثة 4 اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأنْ عبادة الأوثان سبب 
يؤدى إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم 
يريدوا ضلال أ نفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى . والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » وما حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم » فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أخهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانوا في 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى $ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا » أمر 


قوله تعالى « الله الذى خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم 1۷ 
المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع هالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

« المسألة الثانية © في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : يجوز أن يكون هوأمرا مقولاً محذوفا منه لام الأمرء أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنما جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

« المسألة الثالثة © أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف في شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة . وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة » وهي الايمان 
والصلاة والزكاة وتام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق ممدوح › ولا شىء من الانفاق من الحرام بممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

ل المسألة الخامسة » في انتصاب قوله ( سراً وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الخال أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظر ف أى وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
ومحالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إنغا هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق في مثل هذا اليوم الذي لا 
تحصل فيه مبايعة ولا خالة » ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 


۲۸ قوله تعالى «وأنزل من السماء ماء به من ر رزقا لكم؛ سورة ابراهيم 
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فان قيل : كيف نفى المخآلة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » ومحبة الله تعالى والله أعلم ؛ 


قوله تعالى:8 الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم بوكو ساعد تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والمنزلة الكبرى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته » وفى حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل » أوها 
خلق السموات . وثانيها : خلق الأرض ء واليها الاشارة بقوله تعالى « الله الذي الذي خخلق 
السموات والأرض # وثالثها : © وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله # وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره # وخامسها : قوله ( وسخر لكم 
الأخبار # وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € وثامنها وتاسعها : 
قوله # وسخر لكم الليل والنهار » وعاشرها : قوله ©« وآتاكم من كل ما سألتموه # وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن. 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيمر | )| 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ط الله © مبتداً > وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم » وإنما بدأ بذكره) ههنا لأنبها هما الأصلان 
اللذان يتفرع عليه سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده #وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» وفيه مباحث: 


ل البحث الأول » لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده) حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني » ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن الماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
كان النزاع فيه باطلا . 

« البحث الثالث € قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبها . وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أخرون : إنه تعالى يحدث الثار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء . والمسألة كلامية محضة . وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


« البحث الرابع » قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما يحصل على 
الأشجار » ويقع أيضا على الزروع والنبات » كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ٠.)‏ 


« البحث الخامس € قال تعالى ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأن. الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1۰ قوله تعالی «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بامره» سورة ابراهيم 

« البحث السادس ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات . ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالكم . 

ل فأما الحجة الرابعة 4 وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالى ( ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

« البحث الأول € أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الآية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما عإر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولاأ نه تعالى لق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الاخمار وجعل فيها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لم 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر لها حسنت اضافة السفن اليه . 

« البحث الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله (إنما 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
مر 

« البحث الثالث 4 الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان يجرى على 
وجه الماء كما يشتهيه املاح كأنه حيوان مسخّر له. ٠‏ 

0 الحجة الخامسة ¢ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعات»لا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات ٠‏ وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب > والصالح لهذا المهم هو مياه 
الأخهار . 


قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم 1۳۱ 
ل الحجة السادسة والسابعة € قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم » وقد ذكره الله تعالى في أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشم سضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشىء في العمل على عادة مطردةعيقال دأب يدأب 
دأبا ودؤباءوقد ذكرنا هذا في قوله ( قال تزرعون سب سنين دأبا ) قال المفسرون : قوله 
( دائبين ) معناه يدأبان في سيره! وإنارتهما وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
واللديوان:فان/الشعس سلطان اهار : والقمر سلطان الل ولرل الهم + حصت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
ف أول هذا الكتاب : 


واعلم أن منافعه) مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأنهها عرضان . والاعراض لا تسخرٌ . 


ل والحجة العاشرة » قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شيئا »وقرىء (من كل ) بالتنوين و( ما سألتموه ) نفي ومحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ويجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : أتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم, ومعايشكم إلا به » فكأنكم سالتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الواحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واخد . ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


eS‏ نعم الله ممتنع » فعليه أن 


3 قوله تعالى «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة ابراهيم 


+ المثال الاول € أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحيكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها'ممر إلى 
الأعضاءءولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاخحتلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جداً » ولكل واحدة 
منها حكمة مخصوصة » فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهاوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوأ 
نعمت الله لا تحصوها ).وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له »> وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف أ قسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجساد.ثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال م 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعر فأ ن 
عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تأمل الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

« المثال الثاني ¢ أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب > لأن الحنطة لا بد منها » وأا لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا يحصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خصوصة في الحركات ٠‏ وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر أنه لا بد من اجتاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ 


قوله تعالى «واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» سورة ابراهيم e‏ 
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هن أَضْلَْنَ كثيرا م من آتاس من تعن فانم ومني ومن عصان فإنك غفور ررحم 
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الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد 
حصوها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار › 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية › 
فظهر بماذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر ذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شكرهاءكفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع > كفار في النعمة يجمع | 
ويمنع ٠‏ والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

« البحث الأول » أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CN E O‏ ا نكن 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

« البحث الثانى » أنه تعاللي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها . فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وها كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وها كونى غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء »ونسأل الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى $ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور رحيم 4. 


7 قوله تعالى «واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام» سورة ابراهيم 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة 
غيره تعالى البتةحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا ) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لما » وهي الخوف » ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناً. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف. وأهل نجد يقولون جنبنى شره وأجنبنى شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية ١ ٠.‏ 

«المسألة الثانية» لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنا ¢ وما قبل الله دعاءه ¢ لأن جماعة خربوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 
فا الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناء و من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء > ولأن كفار قريش كانوا من أولاده. مع 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام 5 
ظ فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه. و خصوص 
بالأبناءء فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إساعيل 
واسحاق» وهم| كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم . فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 
20 والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء » والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناءسورة ابراهيم ١‏ ممم 


« الوجه الأول € ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن » وهو أن الخائف كان 
اذا التجأ الى مكة أمن . وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا » ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمنأ وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها ما قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
ش السلام على الاجتناب من عبادة الاصنام ف] الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الجواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفيّة ولا یری متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله ( واجنبنى وبن أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنى ) والثانى : قال بعضهم أزاذ من أولادة وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم 
عليه السلام صخا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وائما كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوي ٠‏ لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه . ونظيره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 


۳٢‏ قوله.تعالى «فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) سورة ابراهيم 


عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

« المسألة الثالثة 8 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد » لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة في إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات . والجماد لا يفعل شيئا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم 5 
أي افتتنوا مها واغتروا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنى فانه منى € يعنى من تبعنى في دينى واعتقادى فانه منى ؛ أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم » 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق أصحاب الكبائر من أمته. والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك . والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأ الكفار وهو قوله (واجنبنى وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ولا يتم باصلاح مهماته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذا ثبت هذا فنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يكن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صل الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : .وهوأن هذا 
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فأجعل أفعدة من آلناس تبوى إلبم وآرزقهم من الثمرت لعلهم سحكرون 
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المنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا في حق محمد عليه السلام . والثالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد 
صل الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب › 
وقيل : إن هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم > يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه ( غفورا رحبا ) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايمان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل > لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أ:هم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة وال رحمة 
على ترك تعنجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى # ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 
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ربنا اغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ري 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدلله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب», ‏ 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام فى هذا ا موضع أنه طلب في 


ذعائه أخورا سيفة + 

«المطلوب الأول ¢ طلب من الله نعمة الامان وهو قوله ررب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أ نه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل » والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان. ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت. ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ۰ ْ 
ل والمطلوب الثاني » أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنبني 
وبنبى أن نعبد الأصنام ) . ْ 

« والمطلوب الثالث ) قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مكة 
( غير ذي زرع ) أى ليس فيه شیء من زرع » كقوله ( قرآنا عربيا غيرذي عوج ) بمعنى لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكروا في تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
التعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لمكانه » الثانى : أنه كان لم يزل متنعا عزيزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب . الثالث : سمى محرما لأنه محترم عظيم 
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قوله تعالى «ر بنا ليقيموا الصلاة» سورة ابراهيم ۱۳۹ 


الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كما سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن يحرموا على أ نفسهم أشياء كانت نحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى السماء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت رجو أن يهب الله 
لي ولدا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتى . وقالت لابراهيم : بعده) منى فنقله) الى مكة 
اسماعيل رضيع › ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى ألله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام » لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال إ ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتي» 
وهم اسم|عيل وأولاده بهذا الوادى الذى-لا زرع فيه ليقيموا الصلاة . ْ 

ثم قال ل فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر اليهم: 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الجحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدر من رأس الجبل . 

يل البحث الثاني أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


١‏ قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون»سورة ابراهيم 
عيشهم . ويكثر طعامهم ولباسهم . 

ل البحث الثالث ) كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض . وال معنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 5 وقال سعيد بن جبير : لو قال أفثكلة الناس 5 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون : 

ثم قال © وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان :. 

ل البحث الأول » أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

« البحث الثاني يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها . 

ثم قال © لعلهم يشكر ون » وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات » فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

« المطلوب الرابع » قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم 3 ذكر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الأمور ف المستقبل 3 وأنه تعالى هو العالم ہا المحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال ©« وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى السماء € وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ظ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق € وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ١٠١‏ 


يط البحث الأول » اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم » 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وفي ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يمكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسملعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

: البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر‎  . 

إني على:ما ترين من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

« البحث الثالث » ف المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو كأنه كان في قلبه أن يطلب من الله إعانته| وإعانة ذريتها بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه فكان هذا دعاء لها 
بالخير وا معونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهيم 

قال: (إن ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

سميع الدعاء . من قولك. سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه شمم الله لمن حمده . 
« المطلوب الخامس 4 قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
النهيات لا يحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
المأمورات لا يحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرّا على أن الكل 
من الله . 

ل المسألة الثانية 4 تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 
عهدي الظالمين ). 

« المطلوب السادس € أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى في 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى 
( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
« المطلوب السابع » قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
يدل على أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفرله فكيف طلب تحصيل ما 
كان قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . 

« المسألة الثانية 4 إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
فظن كونه جائزا . الثاني : أزاد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 


قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» سورة ابراهيم 1 


سال 


لسخص فيه 
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ع ا ۶ وام صوص 212 ارو امام 
الْأبصَلر ي مهطوين مقنبى رئوسوم لايرتد يلوم طرفهم وافكدتهم هوا ۶ ي 


ولقائل أن يقول : لوكان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولولم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك ).وقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة › ولهذا 
السبب حص أباه بالذكر في قوله تعالی ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوهم : قامت الحرب على ساقها ‏ ونظيره قوله ترجلت الشمس ٠‏ أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ). 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك > وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)» لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم » ولا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم غالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيفيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إلا آخر ) وكقوله ( يا أيها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 


ل قوله تعالى «لا يرتد اليهم طرفهم ر هواء» سورة ابراهيم 


الظلم . ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل اعا ا 
والثالث: : أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون › ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الراء بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
له عي وسل في لظا إل أنه بك في اة خطباع الام وسن سيك بن مي 
SE‏ يودي للظلام > ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم 
موصوف بصفات : 


« الصفة الأولى #4 أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القوة . 


« والصفة الثانية © قوله ( مهطعين ) وني تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


« القول الأول » قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا . فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين » أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


« القول الثاني »ني الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
ل والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
ل والقول الرابع » قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
« الصفة O‏ ا 3 الرأس والنظر في ذل 
E 0‏ 0 أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه » فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رؤ وسهم . 


الصفة الرابعة © قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 


قوله تعالى «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» سورة ابراهيم ١6‏ 
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الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائاً وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص ٠.‏ وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في 
قلوبهم . 


« الصفة الخامسة € قوله ( وأفئدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تحققوهمن العقاب ومن كل سرور › لكثرة ما فيه من الحزن 5 اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافي وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب > وقيل : إنها تحصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق » والسعداء يذهبون الى الجنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل,أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال » 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

ل البحث الثاني » الألف واللام في لفظ ( العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم » وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج1م ٠١‏ 


1 قوله تعالى «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» سورة ابراهيم 


رؤوسهم» 

ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر . 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟ !ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حكى الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه » وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا لهم (أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما كانوا يذكر ونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا أنهم كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة الى موت أوعن شباب الى 
هرم او عن فقر الى غنى » ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله ( وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) يعنى سكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال « وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخزي 
والنكال. 


فان قيل : ولماذا قيل ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يقر ون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين »› 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


حرله تعال زوق مكروا مكرهم E‏ الله مكرهم اتشوارة ابر هي ١7‏ 
راخ ارو واس رو م > رور م ور 
وقد مكروا مهم وعند آله مكرهم وإن کان مه زول منه ابال و 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبین لكم كيف فعلنا بهم » 
وليس كل ما بين لهم تبينوه . 


أما قوله ( وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 
الإعادة كا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل» وذلك في كتاب 


الله كثير . والله أعلم : 

قوله تعالى # وقد مكر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ©. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهيم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا 0 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً إ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
او ا ايحي لان ا ا ار المذكورات. والثاني: ا 
المراد به قوم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأ نذر الناس) يا محمد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 

عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلا 
00 النسور تلك اللحوم تصاعدت ف جو لهواء ثلاثة أياء وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى السماء بحالها فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
ا . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


« المسألة الثانية © قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


00 


- 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده 
( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

« أما القراءة الأولى © فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاإخبار عن وقوعه . بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه ). 

وأما القراءة الثانية #فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
« ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم . والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم » ودلائل شريعته ٠‏ وقرأ علي وعمر و( أن كان مكرهم ) 

قوله تعالى ه فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) يعنى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . 

فان قيل : هلا قيل مخلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا . إن الله لا يخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 
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يوم تبدل آلارض غير أ لارض والسملوت وبرزوا لله الوحد القها رت وترى 
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المجرمين مذ مقرنينَفى الْأَصْمَاد 2 سراریلهم من قطران وی وجوههم أ لنار 


مر ص رص وو س 2 


وي لیجزی اله کل تفس ماکسبت إِنَمَهسَرِيع اساب ي هذا بلغ آلناس 
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ولينذروا بهء وليعاموا اما هوإلله وأحل وليذ تراولوا 


الألبَبٍ ي 


الذين هم خيرته وصفوته » وقريء ( مخلف وعد رسله ) بجر 


الرسل ونصب الوعد 3 


والتقدير : مخلف رسله وعده » وهذه القراءة في الضعف » كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زو الله الواحد القهار.وترى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليبجزي الله 
كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب»هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 


واحد وليذكرٌ أولوا الألباب 4. 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


« المسألة الأولى » ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما غلى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 


ط المسألة الثانية © اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحده) : أن تكون الذات باقية 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير في الصفة جائزء أنه يقال 
وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى ( 


بدلت الحلقة ختها إذا أذبتها 


حسنات ) ويقال : بدلت قميصي جبة. أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى » ويقال : 
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تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله( بدلناهم جلود ا غيرها )وقوله ( بدلناهم بجنتيهم جنتين ) إذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

« القول الأول » أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها . فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى » فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظى فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» ولمعنى : ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها. 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كا مهل وتارة تكون كالدهان . 


« والقول الثاني » أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض » والتبدل 
صفة مضافة اليها > وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا . فلا كان 
الموصوف بالتبدل هوهذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام ‏ 
وإنما يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم : 

أما قوله تعالى ‏ وبر زوا لله الواحد القهار © فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنماذكر الواحد القهار ههنا » لأن الملّك اذا كان لمالك واحد غلاب 
لا يغالب.قهار لا يقهر.فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة » نظيره قوله 
( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 
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فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

ل فالصفة الأولى € كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان » وجاء ههنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فى غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبهاء ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته وحبته» أوما فعل ذلك » بل تركها متوغلة في اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد» بسبب الميل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة ١‏ وهوالمراد من قول عطاء : 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

« والقول الثاني » في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض . والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأخرى في تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

ل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 
من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظل|نية كدرة » صارت في المثال كأن أيديها 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
ذلك متعلقا بمقرنين » والمعنى : يقربون بالأصفاد . والثاني : أن لا يكون متعلقا به » 
والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون » وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


5 قوله تعالى «وليعلموا انما هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص . والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء . وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل ٠‏ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 8 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم » واللون الوحش . ونتن الريح ٠‏ وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال ‏ وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم . فانما يحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والغضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب الحصول النتن والعفونة . فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء 
وق رأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه ىا لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب . وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر في الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيههم) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى . ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايمان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه . لأن 
لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزى كل شخص با يليق بعمله وكسبه ولا كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيمان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى ل إن الله سريع الحساب € والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى ل هذا بلاغ للناس » أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرأة التي يتجلى فيها قدس المللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيس هذه المعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله : 

« والشعبة الثانية © القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصيرمبادىء لصدور الأفعال الكاملة عله » ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وخدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري مجرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظرية»وقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجسري 
ريسن لكمال حال القوة العملية»فان الفائدة فى هذا التذكر » إنما هو الاعراض عن الأعمال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 
« المسألة الثانية 4 هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 


ل قوله تعالى «وليذكر أولوا الألباب» سورة ابراهيم . 


«المسألة الثالثة» قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية . وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( وليذكر أولوا الالح ايلك الوا اقار 1191 لوده الور . nS‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية » فظهر أن 
أول هذه ا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة في الاعادة . 

« المسألة الرابعة © هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لما كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة ختم بالخير والغفران فى صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الخموم والأحزان والفوز غ الجنان » والخلاص من دركات النيران » إنه الملك امان » 
الرحيم الديان ؛ بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 


قوله تعالى «الرتلك أيات الكتاب وقرآن مبين»سورة ال حجر 1 
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بين ذرهم يا كلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل فسوف يعلمون 02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم » والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا وفي كونه قرأنا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربا يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين » ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وعاصم ( ربما ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : أهل الحجاز يخففون ربجا » وقيس وبکر يثقلونها › وأقول فى هذه اللفظة لغات › 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد ,وردت 
مشددة وحففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرفما 3 وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء 


10٦‏ قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
والهيضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربا وربا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربما وربا حكاه قطرب قال 
أبوعلى : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات 3 فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط 3 

« المسألة الشانية 4 رب :حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحدهم| أن تكون بمعنى شيء . وذلك كقوله: 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 
فا في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة . فان المعنى رب شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنما 
تدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما » قد 
يكون أسما اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص أزوادنا رج عل اه بواعتدين 

فكما دخلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما ) 
فهذا ضرب.والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كا في هذه الآية » والنحويون يسمون ما هذه 
الكافةءير يدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له . وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تنهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه . ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخل على الفعل . فلا دخلت « ما » عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الآية . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة © اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير . فاذا قال الرجل : ربجا زارنا فلان » دل(ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر /اه ١‏ 


قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير: فههنا 
سؤال » وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به > وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربجا ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكشير ذكروا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستغناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : ربا ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن كان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 3 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


ل والوجه الثاني » في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 


9 والوجه الثالث » في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك الا في القليل . 
« المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخول على الماضي كا يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 1 
ربما تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أن كلمة « رب » فى هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبلءلا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستعال لقالوا إنه جائز صحيح 1 وكلام الله أقوى وأجل وأشرف . فلم لم 
يتمسكوا بورودهفي هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربمايود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدير : رب شىء يوده الذين كفر وا 7 قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضمار كان 
وتقديره ربما يود الذين كفروا فقد حرج بذلك عن قول سيبويه : ألا ترى أن كان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 


10۸ قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


« المسألة الخامسة » في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربمايود الذين كفروا ) على حمل آخر » والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ودّلو كان مسلا » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها : قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم . وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروى أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
هم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها . فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهم| قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لىكانوا 
مسلمين . قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد . 
بما فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
sls 205-55‏ < 2 صم رس وو سير ور مح بير > lk‏ 2 
وا أهلَكا من قرية إلا وها کاب معلوم وې ما نسي من أمة اجلها وما 
رور 0 2 
ستعخرون ي 
« المسألة الأولى » المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : ميت عن الشىء» ألى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
كل شيء تركته فقد هيت عنه وأنشد: 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايمان والطاعة فسوف يعلمون . 
« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
با لكلف ما يكون له مفسدة في الدين » والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبا هم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
الايمان والطاعة ثم إنه تعالى أذن لهم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 
قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى مافي الباب أنه تعالى نه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم > وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شىء مع أنه نص على کون 
ذلك الشىء مفسدة لهم في الدين 5 
« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين »> وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق المالكين 3 والأخبار 5 ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال « مهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن أدم .وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إغا أخشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخرة»واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ه وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون) . 


۱1 قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) في الهلاك والعذاب وانها يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

« المسألة الثانية © قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله 
. بالمكذبين المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم . لأنه في الزجر أبلغ فبين تعالى أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخر وقال قوم آخرون: المراد بهذا المحلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت» لأن كل واحد منهم| يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسيان معا. ْ 


« المسألة الثالثة © قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وما كتاب ) كان 
صواباً كما في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وهو كما تقول : ما 
رأيت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال الواحدئ : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ظ 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ش 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أ ىجاوزهوخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
يبلقف ودا كان وافغاً على زمان كان بالعكس في ذلك » كقولك : سبق فلان عام كذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) معناه أنه لا يحصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده. بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 
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a N OE‏ 
وَالوا تایا الى نزِلَ ليه الک نك لمجنون دج لوم انيتا بالمکتیگه إن كنت 
م ساس خخ ود ے ے ج ع 2 سوم 
من الصلدقين ي ما نغزل الما تيكة إلا باحق وما انوا إذا منظرينَ © إنا نحن 
ا وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه» وإذا كان 
كذلك > فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه » ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة ممتنعاً كان تغيرذلك 
الاختصاص متنعا 1 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايمان والطاعة. ومن عمر وهو الكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهم| ك 
- فان قالوا . إنما يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايمان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعاللى ومشيئته › أما إذا قلنا: المقتض لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومث مشیئتھ| سقط ذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئته| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده . كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل » وإن 
كان لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 
المسألة الثالثة © دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإغغا مات بأجله » وإن من 
قال : يجوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال باي إذا خلنا قولة ل وما أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئصال اا 
yy e 0‏ 0 
يتآخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جو وم ١١‏ 


305 قوله تعالى «لوما تأتينا بالملاككة إن كنت من الصادقين» سورة الحجر 


وس ع ے رو لس و ےا 


لتا الد ونا لر طون رچ 


كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاًمنظر ين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون » | 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى » أخبهم كانوا يحكمون عليه بالجنون > وفيه احتالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشي فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون › وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : نهم كانوا OATES‏ ا و 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غيره فر ما قال له هذا جنون وأنت مجنونءلبُعدما يذكره من 
طريقة العقل . وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية يحتمل الوجهين . 

أما قوله هط يا أيها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء كما قال فوعون ( إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) ا قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكا قال تعالى ( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب ممتنعة . والثاني : ( يا أبها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده » وعند 


أصحابه واتباعه AE‏ أخهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


عند مم ب لصحم 


« المسألة الأولى » المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا > وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي » ويكون في محل الشكوك 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود . فانه يحاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني ٠‏ وإنزال e‏ الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى 
الى حصول هذا المقصود قطعا . والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات . فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأ نزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال آخر : وهو أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود. وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
ا : إن كان المراد من قولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت . والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
بالموت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزولهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا بالملائكة ) استعجاهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به». فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وأن تمهلهم لما علمنا من ايان بعضهم . ومن 
ايمان أولاد الباقين. 

©« المسألة الثانية © قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه] : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام. فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لکنا 
مؤمنين) والاستفهام كقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية. وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمى أي صديقي . 

/ ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( ما ننزل الملائكة الا بالحق ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

5 : ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها. والمنزل هو الله تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( ما تثزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أنء فصار إذأن. ثم استثقلوا الممزة» فحذفوها فصار إذن» 
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ومجبىء لفظة اذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أن القوم إنما قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله «إنا نحن نزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
كذا فكذا ههنا . 

ل المسألة الثانية » الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان . ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وني هذه الآية قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القران. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان › 
فلولم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » ولا كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان > وذلك يوجب خروج 
القران عن كونه حجة . ٠‏ 

« والقول الثاني » أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإنا محمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الإنزال 
. والُيزل دل ذلك على انر عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كا في قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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n مه‎ 


سلما من كَبِْكَ فى شيع الْأولِينَ ر وما اتيم من رسول إلا ڪاو به 


م ور وور وو ڪر > سس ص جح رر و و و 


0 لستبزءون ي كلك نسلكه فى قلوب لْمَجرمِين چ لا بؤْمنونَ بهء وقد حلت سلنة 


E> 


الأولين کي 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثالثة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القرآن ؟ قال بعضهم ل اك ا 
والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرآن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
0 : إنه تعالى صانہوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته › وقال. :آخرون. 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فا بين الخلق 
0 بقاء التكليف » وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أبها الشيخ وصوابه كذا 
مي ا 

[واعلم أ نه لم يتفق لشىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
ا 0 1 إما في الكثير منه أو في القليل 5 وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات 5-0 أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات. وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه محفوظأً عن التغيير والتحريف » وانقضى الآن 
قريباً من ستّائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف , لأنه يجرى مجحرى إثبات الثبىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين *. 
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اعلم أن القوم لما أساؤا 2 الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام, فهذا هو الكلام في نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (في شيع الأولين) أي في أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لأن بعضهم شايع بعضا وشاكله .. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموصوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالث : أن الرسول متبوع محدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة : والخامنين خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلي؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: فى قوله (ما سلككم في سقر) أي أدخلكم في جهنم. وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيد : سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
الكفارء فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الضميرعائداً 


قوله تعالى «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين»سورة الحجر 11¥ 


أليه. لا يقال: إنه تعالى قال (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله ( يستهزئون) 
يدل على الاستهزاء. فالضمير فى قوله (كذلك نسلكه) عائد اليه والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله (كذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأنهما ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عودههما الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار. ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم ف الدنيا وأن يعاقبهم في 
الآخرة عليه» فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى (كذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
المجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم > ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله (لا يو منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير في قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأهما ضميران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك:معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه» ولم 
مجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه . 

الوجه الأول » أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 
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بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مُستقبحاً في 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤمن بهء فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع » 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

فل والوجه الثاني » أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكه في قلوب 
المجرمين) ولا يؤ منون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون . أمالم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا يؤ منون به) كالتفسيرء والبيان لقوله (نسلكه في قلوب المجرمين) 
وهذا إغا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويهم. 2 7 

ط والوجه الثالث »أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون ) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلكه ) عائداً الى الاستهزاء لكان فى قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا مانع من ش 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثاني عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » اليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا في قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فل| أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صا حاً لنكونن من الشاكرين فلا 
آتاهما صا حا جعلا له شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون ) فقالوا هذه الضم ئر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاه) فتعالى 
الله عما يشركون ) عائدة إلى غيره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمئر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


©« والوجه الثاني » ف الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 
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تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) والتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به . 
والمعنى نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 
« والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إنما يريد الايمان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلا كان كل أحد لا يقصد إلا الايمان والحق 
ثم إنه لا يحصل ذلك » وإنما يحصل الكفر والباطل . علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايمان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إفارضى بتحصيل ذلك والجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال . وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
المراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين . ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر.بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » » فيقال 
للقاضي الما هعد ل ل تو اسح ا و 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه . وربما ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا يمكنه دفعها عن نفسه . فكيف يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة محضة . لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب . والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل لا هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 
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لو ْنَا عي بابامن الما لوأ فيه , عجوت 9 لقالوا ما سكت 
٤و‏ رم مج سح 2 صووردوىس بر بير سه 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 02 

أما قوله تعالى 9 وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى «« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيدم يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
TS‏ بين الله 
RE‏ أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يظَرٴ أ E ORES‏ . والحاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولوجاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتاد على الحس والمشاهدة ؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإنما وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات؟ ويجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم . 
وأيضا فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم خصوصين» سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من (أساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري محرى المكابرة جائز . 

© المسألة الثانية € قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهارء كا لا يقولون بات يبيت إلا 


قوله تعالى «لقالوا انما سكرت ابصارنا» سورة الحجر 1۷۱ 


بالليل » والمصدر الظلول . وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا» ومنه 
المعارج ؛ وهي المصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرين في هذه الآية قولان : 


« القول الأول أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مضرين على كفرهم وجهلهم كا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني » أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه . ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما ينع السكر الماء من 
الجري » والتشديد يوجب زيادة وتكثيراءوقال أبو عمرو بن العلاء ا 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقل.فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سكرت أبصارنا ) أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانها » 
وعلى هذا القول أصله من السكون يقال : سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكرة 

ويقال : سكرت عينه سكرا إذا تحيرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجريان» والسكر في 
الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحو» فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله ا 


1۷۲ قوله تعالى «ولقد جعلنا في السماء بر وجا» سورة الحجر 


وقد جعَلْنا في السماء بروجا ورَيتلها رين د وحفظتهامن كل سَبِطين 
رجي © إلا من أسترق المع قاتیعهر شبابُ مین د 

« المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأخهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذاالذي‌يری أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر . واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : « ولقد جعلنا فى السماء بر وجا و زيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ». 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية ‏ 
ومنها أرضية . بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للداظرين )رفال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار . هو أن طبائع هذه البروج مختلفة علعاهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام . وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار . وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا السراء الدتيا عاب وجعلناها رجوماً للشياطين ).فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزيناها ) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان فيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجیم » والشيطان لا قدرة له على هدم 
السما ء فأى حاجة إلى حفظ السماء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ السسماء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر ¥۲ 


السماء منهم كما قديحفظ منازلنا عن مسمس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة 
الرمي. بالحجارة . ثم قيل لقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم ۰ 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسيّنك, والر- جم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي لهم . والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجما بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رض الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلا 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات . فلم| ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يمكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستثناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا نهم ممنوعون من دخوطا » وإثما 
يحاولون القرب منها . فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسيرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه , 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنهما لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن في هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وني سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب يخبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحةال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسل لأنا نقول هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القرآن 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحوال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صل اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 


17 قوله تعالى «والأرض مددناها وألقينا فيها كاطع الحجر 
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تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريى .. وة ذلك بصي ال ارعن الغيوث 
معجزاً وبهذا الطريق يندفع الدور . والله أعلم . 

قوله تعالى # والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهي أنواع : 

النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال آخر » وذلك لأن الأرض - جسم » والجسم هو الذي يكون ممتدا في الجهات 
الثلاثة ¢ وهي الطول والعرض والشخن 3 واذا e‏ ¢ فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه يجب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر » وهو الله سبحانه وتعالى . 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : SS N‏ 
يكون كل قطعة صغيرة منها » اذا نظر اليها » فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من اللأشكال ¢ والدليل عليه قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) سماها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي  )‏ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها راسي » والجمع راسية » وجمع الجمع روامي » وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفي تفسيره وجهان : 

« الوجه الأول » قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر اا 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فهالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


« والوجه الثاني € في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن.أ نواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي . فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الجبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . ْ 

« البحث الثاني » اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أيضا بقوله تعالى ( وکل شىء عنده بمقدار ) وقوله ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني » في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص من الماء والمواء كذلك . ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


۱۷۹ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار محصوص . ولو قدرناحصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوانءفاللة سبحانه وتعالى غدرها عل وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

« والوجه الثالث » في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة لوي و سو ري اذا كان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون ميزان الحكمة والعقل 
وبالجملة فقد جعلوا لفظ الموزون كناية عن الحسن والتناسب » فقوله ( وأنبتنا فيها من كل شىء 

$ والوجه الرابع © فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها : وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن > لأن الحبوب توزن ¢ وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالى ( وجعلنا لكم فيها معايش ) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقين ) فيه قولان : 

فإ القول الأول » أنه معطوف على محل لكم » والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

© الاحتال الأول » أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية وال هاضمة . وإلا لم يحصل لأحد رزق . 


+ والاحعال الثاني » وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة يمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا »سورة الحجر 1۷۷ 
ر وو ,ر ساس عر د كو مدوم 2 
و إن من ىء إلا عندنا اينه وما نتزلهج ; إلا بقدر علوم د وارسلتا رح 
ءءء 2 2سا مم مه يدود يرز و مد اوق 4ے 
لد سيك انتم لهو حلزنین ف 
قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة . فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل . ألا ترى أنه قال ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
00 وای يعض الوعوش رافعا رات | لى السماء عند اشتداد عطشه قال : 
ا وم الأودية منها . 
وعلى الوحش رس ٠‏ وإنما u‏ عليها E‏ غيرهم . 

ل المسألة الثانية #4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضمير المجرور في لكم » لأنه لا يعطف على الضمير المجرور ء لا يقال ١‏ خذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننؤّله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كموه وما أنتم له بخازنين ). 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شىء موزون وجعل فيها معايش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

ل ل ل 


وف الآية مسائل : الفخر الرازي ج٩۴۱۹ ١7‏ 


$۷۸ وه تعالى «وما ننزله إلا بقدر معلوم) سورة الحجر 


« المسألة الأولى » قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشىء أي يحفظ.والخزانة أيضاعمل الخازن » ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنى آدم وغيرهم من الطيور والوحوش » فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحكمه وتدبيره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحمهم) الله : يريد قدر 
الكفاية » وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرا من عام أخر » ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربا كان في البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه الى من يشاء حيث شاء كما شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد > وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآية بهذا المعنى تحى) من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض . لأن قوله ( وان من شيء) يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته » وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخو لما لانهاية له في الوجود محال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا حالة مختصاً في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
دودلا نه وكان مختصاً بحيّز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيّز 
وكان ختصا بصفات معينة» مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلاً عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدّر» 
ا أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الحائزة» والمراد من 
الأنزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثا نية أزواج). وقوله 
روأ نزلنا الحديد) والله أعلم . 

« المسألة الثانية © تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء» قال لأنقوله 


قوله تعالى «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر ۱۷۹ 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود . وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 1 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنها ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ش 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح » فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 

ل القول الأول »قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهوقول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت . فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب . ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كم تدر اللقحة فهذا هوتفسير إلقاحها للسحاب . وأما تفسير القاحها للشجر 
فا ذكروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد 
لسههيا يرئى أخاه : : 
لييك يزيد يائس ذو ضراعة 
وأشعث مما طوحته الطوائح 


1۸۰ قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هومبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح 3 عبارة عن ملقح 5 


ل والوجه الثاني » في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال : درهم وازن » أي ذو وزن ¢ ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس معن » لأنه كان يجب أن يصح اللاقح » بمعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
GS‏ 


قيل لها عقيم ا اد ا 0 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 


ط المسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
DS‏ ار سل م وإلا لدامت حركة اطواء 
بدوام ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
سي و لمكا وني + كو ا ا 
مرارا فأبطلناها . وبينا أنه لا کن أن يكون شىء منها سببا لحدوث الرياح » فبقى أن يكون 
محركها هو الله سبحانه . 

202 وأما قوله ظ« وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين » ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كما قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن السماء ء أو نهر يجري أسقيته , أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
ش اا اا أسقاه والدي يوعد و 


قوله تعالى ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر اما 


5 م وم روا و مد 2 ع‎ ere 


ى رمس فير و رر ير ماصوظر 
وإ تن نحي - وعيث ون الو رون وي وقد لد امنا المستقدمين منك ولقد 
s56‏ رار رواو 9 تت 


المستفخريت © ولد ربك هو حشرم إن حكم عم ی 
شرابا طهورا ) وف قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال أبو علي : سقيته حتی روى 
ل الو ال م ) أي جعلناه سقيا لکم» وربا قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ee ka‏ 
سقى قومى بني نجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال 
فقوله : سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم 
يخصبون بها » وبعيد أن يسأل لقومه ما يروي العطاش ولغيرهم ما يخصبون به » وأما سقيا 
السَقِيّة فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقيه حتى كاد مما أبنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنى أسقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنين ) يعنى 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى # وإنا لنحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخر ين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ه وإنا لنحن نحيى ونميت € ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحبى 
وفيت ) يفيد الحص رأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الح المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا شا بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . ش 


.0 قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون» سورة الحجر 


EE 1‏ ود ا ١‏ ا حر وص 2 حم يي صو 

Na a‏ واه ا مه نون لحان حلمنله ل قم 

ولقد خلقنا آلا نسل من صاصر من حم مسنول © وا من قبل 
2 ور 

ا 


وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعٌّب في الصف الأول 
في الصلاة » فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروها وأخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظر وا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخرون هم أمة محمد صل الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى وفيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحوالهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ‏ وإن ربك هو يحشرهم € فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسئون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم) . 
وفي الآية گسائل : 
« المسألة الأولى »اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا مسنون»سورة الحجر ٠۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ١‏ 

« المسألة الثانية © ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول ا » 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هوأول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون لوقا لا حالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث » فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
كي وم TG‏ ل د و ASI‏ 
7 ) على أن آدم مخلوق من تراب » ودلت آيةأخرىعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرأً من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حأ 
00 > والأقرب أنه تعالى خلقه أولأأمن تراب ثم من طين ثم من ا مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان > بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن . لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شكله وجنسه . 

« المسألة الثالثة ني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ 5 واذا طبخ فهو فخار »› قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل » واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة » فصار صلصالاً كالخزف ولا يدري أحد ما يراد به » 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق أدم من 
طن عل ضورة الاتبيان: فحنت ات الج إذا اهرت يه سيمم ا ا ناه الله 
تعالى صلصالا . 


«والقول الثاني( الصلصال هوالمنتن من قوهم صل اللحم وإصل إذا نتن وتغيرء وهذا 


۱A٤‏ قوله تعالى «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندي ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حمأ مسنون ) وكونه حمأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن 
يكون كونه صلصالا مغايراً لكونه حمأ مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا » وبين كونه حمأ مسنونا تفاوت . وأما الحمأ فقال الليثالحمأة بوزن 
فعلة » والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكماة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغيرءقال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب » والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته 2« السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة . لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى 8 والجان خلقناه »فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جائاً لتواريه عن الأعين » كما سمى الجنين 
جنينا لهذا السبب » والجنين متوار في بطن أمه . ومعنى الجحان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره . فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول . كما يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا فانه لا يسمى بالشيطان » وکل من كان منهم كافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من 
كان كذلك كان من الجن »وقول تعالى ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : يريد من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم) معنى السموم في اللخة : الريح ال حارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تكون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 


قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا» سورة الحجر 1A0‏ 


ر ےا ا ال کے شد بم ےگ س مد ساح دم 2ء2 2ه 
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سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهرسلجدين ي فسجد الملشكة كلهم اجمعون 
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َل كموي منم قك رم جع إن عك ال إل مو الزن ي 


سبعين جزأ من السموم التي خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية . 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر › لأن البنية عندنا ليست شرطا لامکان حصول الحياة › 
فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة 
والعقل في الجسم ا حار » واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال: لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعالى: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الأجماع . 

قوله تعالى:ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدينقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين » ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
المختار ذكر بعده واقعته»وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
ورد ¢ وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما تفسير كونه بشراً » فالمراد منه كونه جسم| كثيفاً يباشر ويلاقي» 
والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد. من كل 


25 قوله تعالى «قال يا إبليس مالك ألاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حيوان وأما كونه صلصالا من مأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأماقوله(فذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله 8« ونفخت فيه من روحي » ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
في تجاويف جسم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفا له وتكريما . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجود كان لآدمفي الحقيقة أو كان آدم كالقبلة 
لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
وز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى في آخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أخبم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة أن يسجدوا له . لأن قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي.وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسيبويه قوله( كلهم أجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسثل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لو قال فسجد الملائكة»احتمل أن يكون سجد بعضهم » فل) قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقى احتال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرءفل| قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود . لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم » واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلاً سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 


قوله تعالى «قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين» سورة الحجر 1A۷‏ 


أما قوله ه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين » فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبليس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه , 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته ) خطاب الحضور لا خطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم > ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم . فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسنون ) ففيه بحثان : 


ل البحث الأول » اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
حك لشن 


ل البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينهما فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجساني 
كنيف له بشو واناز رحا لظف رالتاي الكتتيك اذون الان الروجاني اللطف :> 
والأدنى كيف يكون ترا للأعلى . وأيضا أن اد خلوق من صلصال تولد من حمأ 
مسنون » فهذا الأصل ف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى . فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية › 
وهو فرق حاصل في ال حال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالى نص » والذي قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجها ملعونا » وتمام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف » وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة . وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماللهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 


A۸‏ قوله تعالى «قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون» سورة الحجر 
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لوقت المعلوم 4 َل رب رما أغويئنى لازينن هم فى الأرض ولاغوينهم 
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امین ي إلا عبادك منهم المخلصين ديق أل هلاص راط عل مستقم o‏ 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل ! لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقوهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى (إ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجها 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه 0 البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » 
ال ا ار 
يموت أحد » فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنما سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا 
الاسم » لأن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غيره مون o‏ 
ليها لوقتها إلا هو ).وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 
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لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : يحمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى > وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت > لأن فيه إغراء بالمعاصي > وذلك لا 
يجوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بأن هذا الالزام إنها يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
2 وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم في الجملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يموت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين » ففيه 
بحثان : 

« البحث الأول € الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية > وجواب القسم 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفي قوله ( با 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفاتالأفعال » والفقهاء قالوا : القتسم بصفات الذات 
صحیح » أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدى عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الجنة . 


البحث الثاني » اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إغا يطلب هذا الامهال والابقاء لإغواء بنى آدم 
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وإضلاهم › وأنه تعالى أمهله وأ جابه الى هذا المطلوب . ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
في الدين لما امهله هذا الزمان الطويل . ولا مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء يجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون في الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه . علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح . لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة ؟ يجترىء حينئذ على أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل . مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواه»لا يقال: هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه . لأنا نقول : 

« أما الجواب عن الأول » فهو أنه لماذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه كان صادقا فها قال . 


« وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه قال في هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن هم ) 
فالمراد ههنا من قوله ( لأزينن لهم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا با ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا ) 

د السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عر ف ذلك » فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل 3 ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة 3 وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب بما أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


« أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيهما طريقان: 
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ل الطريق الأول » وهوطريق الجبائي أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية . فلما كان الأمر كذلك . 
لاجر انهلسله لمشي 00000 
« الطريق الثاني وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر والمعصية » إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك ا معصية » أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات » وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله . كا أن إنزال المشاق وإنزال المتشامهبات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فكذا ههنا. 


«وأما السؤال الثالث والرايع © وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إغا يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة. 
فالسؤال زائل . 

2 وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين › 
فقد أجابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المراد بما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد ىا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى المحصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة » والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابليس فنقول : هذا باطل » ويدل عليه 
القرآن والبرهان » أما القرآن فقوله تعالى ( فأزهم| الشيطان ) :فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا » وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخيرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 
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وأما قوله إن وجوده ضرال ياد المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة إنهاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وفي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب .وكل من يراعي المصالح » > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول . لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى. 
حصوله أصلا > ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل هدا بد لأنه هو الذى حي ف عن اة وهو الذى: شل له عو طريق اة 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » ال نشت عن مر أن 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلون منه مد ا ا ا أن 
لا يصير كاذباً في دعواه فلم احترز | إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة . 


« المسألة الثانية © قرأ 0 
القرآن > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايمان والتوحيد »> ومن فتح اللام E‏ :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والايمان والتوفيق والعصمة 3 وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايمان ليس إلا من 
الله تعالى . 


eS‏ جعل الشىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإماأ ذا يكون قد أتى بد قط > أو لغير الله فقط » أو لمجموع الأمرين ٠‏ وعلى 
هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال . لأن الفعل بدون الداعية محال . 

$ أما الأول » فهو الاخلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله > وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
فهذا هو الاخلاص . 

« وأما الثاني 4 وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاً في 
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حق الله تعالى . 

وأما الثالث € وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين . لأن المثل يقابله المشل » فيبقى القدر الزائد خالصا عن 
الشوب . 

« وأما الرابع والخامس ) فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حت الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حتق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ المخلص يدل على الاخحلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص . والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم . وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر علي وعلى رضواني وكرامتي وهو كما يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس أنه يغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أ تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق ٠‏ وقرأ يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدي : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازي جو وم ١‏ 


۹٤‏ قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» سورة الحجر 


المخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبين ِ 
تعالى في هذه الآية أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا خلصین أو لم يكونوا 
مخلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك المتابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاء وا لحاصل في هذا القول : أن 
إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال تعالى في أية أخرى ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة ور انسبوا ذلك إلى السحرةء قال: وذلك خلافما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر » وهو أن إبليس لما قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بمعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 


« القول الأول » إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


« والقول الثاني #إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير. ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الحاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 
يخرجون . والثانية : لليهود . والثالئة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 
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جراڪ رر و ےم ررح ارو ر لور ص 00 وس 


من اعد يي له ومااهم متها : بكخر جين 


ا ا ي 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقرأ الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الممزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خبء » ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة 
بالغلظ والخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة , والله أعلم . 

قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلينءلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب » وفي الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

« القول الأول 4 قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي 7 قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك : 

« والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهوالمنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح › 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة » كما أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 


3 قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون» سورة الحجر 


الوصف بكونه متقياً كونه أتيآً بجميع أنواع التقوى . والذي يقؤّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون أتيا بالتقوى . لأن كل فرد من ن أفراد الماهية فانه يجب كونه 
مشتملا على تلك الماهية . فالآتى بالتقوى يجب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر . لأن تخصيص العام لما كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 
ا ل ل ا اكت 
سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( في جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه| جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) يؤكد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن خاف) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها|أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأخبار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون ٠‏ أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض ؟قيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان . ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم » ويحتمل اه اي اي ل و ل 
ل ا أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته . وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم ( أدخلوها )؟ 


قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل» سورة الحجر ۹۷ 


والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لهم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد ذا ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلام أمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زواها . 

ثم قال تعالى فز ونزعنا ما في صدورهم من غل والغل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قولهم : أغل في جوفه وتغلغل » أي إن كان e‏ الله 
ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم . وعن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم » وحكى اي لحو سو سي 
دخل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك تمن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) فقال الحرث 0 
أعدل من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض › ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة » وقد نقّى الله قلوبهم من الغل والغش » والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا ) نضب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كما قال ( الأجلاءٌ 
يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معروف والجمع أسرة 
وسررءقال أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرّر وسررء وجدّد وجدّد.قال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون » لأنغهم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»قال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا يمسهم فيها 
نصب ) النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وما هم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن کو منافع مقرونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الاول € وهوكونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


۱۹۸ فك (نبىء عبادي اني انا د 0 
مسج اسم 20 و 

ظ 7 القيد الثاني » مقر ونة ET‏ فإليه الاشارة 0 ( ادخلوها بسلام 
أمنين ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

« وأما القيد الثالث » وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد » 
والحسد » والغل 2 والغضب 2 وأما المضار الحسأنية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الر وحانية وقوله ( لا يمسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجس) نية . 

ل وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحكماء e‏ الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة الى أن الأرواح ل الناطقة نقية مطهرة عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوا لأوهام, 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الالهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية » 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفه . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق ال همزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك . فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة › ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى ). ْ 
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واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
. الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورا رحا » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه کون الله 
غفورا رحها ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادى ) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصل الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
العذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه اشر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها TS‏ 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع » > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي . وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى مااتورّع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أصحابه » وهم يضحكون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الغفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالى #ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ونء قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


1 قوله تعالى ركلوا ا الحجر 
التوحيد ¢ ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة ة الأشقياء والسعداء 3 أتبعه بذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون ساعها مرغبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذراً عن 
المعصية لااستحقاق دركات الأشقياء ¢ فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادى ) والتقدير : ونبىء عبادى عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنيأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم.وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر › وبانجاءءالمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أيضا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال . وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين . وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

« المسألة الثانية # الضيففي الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القِرى » 
ثم سسّمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف سماهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل » وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنا منكم 
وجلون ) أي خائفون » وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأخهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغير وقت وقرأ الحسن ( لا توجل ) بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود › 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشديد . 


ل البحث الثاني » قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل . 

« البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أ حده) أن الولد 
ذكر والآخر أنه يصيرعلها » واختلفوا في تفسير العليم › فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : 
بشروه بأنه عليم بالدين . ثم حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر » وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسألتان : 


قوله تعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» سورة الحجر ۱ 


« المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا > ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإغا يحصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسماع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأ ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيفه قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز . وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وفي موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير الاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا . وقوله ( بشرناك 
بالحق ) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


.0" قوله تعالى «قال فما خطبكم اها المرسلون» سورة الحجر 


َال فا خطبك اا الْمرسَلُونَ چ لوا نآ ارسلتا إل قوم مرمِينَ كت إلا 
1 لوط إا نا لمتجوهم معن وي إلا أمرأته, كَذرتا إا لمن الْعَا رن و 
ا ا من علي اسم تزجنا شرع عر ملب آرم 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءء فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) : نبي لابراهيم عليه السلام عن القنوطى وقد ذكرنا كثيرا أ ن نہی 
الانسان عن الثىء ء لا يدل على کون المنهي فاعلا للمنهى عنه كما في قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ هذا الكلام حق » لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن يجهل كونه تعالى عالما 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرّها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ). 


« المسألة الثانية 4 قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك › 
والباقون بفتح النون وهما لغتان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب » وقنط يقنط نحوعلم يعلم › 
كر م بد E‏ اع عي ا ل 
الماضي وكسرها في المستقبل من ا عر ا و لو 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
و ل ا لت ل ا ل . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » 
في الآية مسائل : ظ 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما خطبكم ) سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب 
والشأن والأمر سواء > إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قيل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أيها المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر ا 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا يي سحي يجي TG‏ 
قال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) الثالث : يكن أن يقال إنهم إنما قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترك ان إبراهم علية ال ل 
قالواله : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الغرض فقال ( ف خطبكم أا المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأ أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستئصاهم وأيضا فقوهم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الإرسال 

أما قوله تعالى « إلا آل لوط » فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا . لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ۽ وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال . لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا » وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليُهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة » والباقون مشددة وه لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته ‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء > لأن الاستثناء من الاستثناء 
انما يكون فيا اتحد الحكم فيه » كما لوقيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكا لو قال : 


۰€ قوله تعالى «فلا جاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 


رصت ت - << مه ده 2 *+ح2دوذظا ثم برع له ل بععرومس وم مد سم 
فلا جاء ۶ال لوط المرسلون ر قال نک قوم منكرُونَ ر اوا بل فتك ی 
انوا فيه يترون چې وَأَلك باس ونا صَدِيُونَ ې 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره]| > فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان . لأن قوله ( إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أرسلنا) وبقوله( مجرمين ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فكيف 
يكون هذا استثناء من استفناء ؟ 

وأما قوله © قدرنا إنها لمن الغابرين » ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء . فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 

« المسألة الثانية ) قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وفي الول + 
وقرأ الباقون فيهم| بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشىء وقدرته . ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا . وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالا لقوله تعالمى ( وقدر فيها أقواتها ) وقوله ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) 

مط المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى . ولِم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنما ذكروا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول 
خاصة الملك دبّرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإغا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك الملك . فكذا ههنا والله أعلم ٠:‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك کا بہلکون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى 
النجاة والله اعلم . 

قوله تعالى «فلم| جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك بما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر 6" 
ol”‏ 2 ع 6و2 لبر يس رم موب . وى مور دمو هر هى و 


د سمس 5 س 2 ود 2 
فاسرباهلك بقطيع من اليل واتع أدبثرهم ولا يلتفت منكر احد وآأمضوأ حیث 


رور سدس رم ص ور عام رماس مس ر ورغ - 


ا n‏ 2-4 € ر 
نوص ول وقضينا إليه ذلك ا لاعس ان دار هلولا مقطوع مصبحين ي 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله. فلهذا قال هم 
(إنكم قوم منكرون) وف تأويله وجوه: الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منکرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما عرفهم » فلا هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه. فخا ف أن 
هجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منكرون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف أنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على » 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل اجثناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
يشكون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب. وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون) . 


قوله تعالى إ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمر ون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين 4 . 


قرىء ( فأسر ) بقطع ال همزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع أخر الليل . قال الشاعر : 

افتحي الباب وانظضري في النجوم كم علينا من قطع ليل »بم 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لثلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خلف وراءه | 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوااحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 
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المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا 3 كأنه قيل 5 وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا إلي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء ٠‏ 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا > وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأ الأعمش (إن ) 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء » وفي قراءة 
ابن مسعود » وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » يعنى يستأاصلون عن آخرهم حتى 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخزون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل.إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط . وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه.إلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك . وبالجملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك المرد والاستبشارإظهار السرور فقال لهم لوط لا قصدوا ضيوفه كلأمين : 


« الكلام الأول » قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 


قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» سورة الحجر ۲.۷ 


وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدتموهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


ل والكلام الثاني » مما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 
صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى ( ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وفي قراءة أبي وهو أب هم . والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ‏ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » العمر والعمر واحد وسمى الرجل عمراً تفلؤلاً أن يبقى , ومنه قول 
ابن أحمر 
ذهب الشباب وأ خلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج ا ا 


الأحف . 


00000 الأول :أن 
المراد أن الملائكة قالت للوطعليه السلام ( لعمرك | إنہم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك . ويلتفتون | إل يتك والفاتى + أن 
اي ات N‏ أقسم بحياته وما أقسم بحياة جد 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر ١‏ > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك 
حالف . 

ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق » ومنه قوم ماذر شارق أي 
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طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذيهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين » يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت 
فيه أثرا منه وتفرسته فيه > واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين » 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين . وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالة»تقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ف وإنها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف.ء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال © إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك انما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالل فانہم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى ف وإن كان أصحاب الأيكة لظامين فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل . وقال الكلبي : الأيكة 
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الغيضة » وقال الزجاج : ا كان ار قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
لط القول الأول > ا المراد قرى قوم ا والأيكة . 


والقول الثاني € الضمير للايكة ومذْيّن لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهما فلا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هما وقوله ( لبإمام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق 0 . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يمدي إلى المقصد . ش 

قوله تعالى ‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين, 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم أياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجها » وكثرة لبنهاءوأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأنها آيات رسولهم ٠‏ رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
ود ان وري بود نوو ورا و ار ل النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال ا ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
عليهم وقوله ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال a‏ 
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قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما إلا باحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم . وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة » قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقّر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهه| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» . 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
تحمل تلك السفاهات على محمد صل الله عليه وسلم » ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لآتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم > فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهعا إلا باحق والعدل والإنصاف. فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لما صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
بأية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال ف إن ربك هو الخلاق العليم € ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواطهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت » 
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ومع العلم بذلك التفاوت » أماعلى قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة . وأماعلى قول 
المعتزلة فلأجل المصلحة والحكمة . والله أعلم . 
قوله تعالى ظ ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أز واجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ). 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي حص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وفي الآية مسائل : 
واس ا لكر ا و ور لك م لاد 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظما يدل على التعيين . 
الي : فهو صيغة جمع › > واحدة مثناة » والمثناة كل شىء يثنى ٠‏ ا 
ثنيت الشىء | إذا عطفته أو ضممت اليه آخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني . لأنها 
تثنى بالفخذ والعضد ¢ ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من ال مثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر حمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية ويجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة > والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات » وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها . الثالث : سميت آيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين » 
والدليل عليه ما روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين » والحديث مشهور . الرابع : سميت مثانئ لأنها قسان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء » راتت الثاني ن العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بالمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالمدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » فإنه تعالى عطف الس المثاني على القرآن > والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يكون السبع المثاني غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
اك لكا ان كر امو د وه IB‏ : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل › ؛ ثم يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أما 
اذا ذكر شیء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذكور أولا مغايراً للمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم » » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه > فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف . والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من المثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرآن من وجهين : أحده) : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أ جزاء القرآن > لاند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 
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جميع الصلوات طول عمره › وما أقام سورة أخرى مقامها في شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه يجب على المكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 1 


ل القول الثاني € في تفسير قوله ( سبعا من المثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير فى بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة 3 وال عمران 3 والنساء 3 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال › والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لأن ارا والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الآية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منها فى مكة > فكيفيمكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صل الله عليه وسلم » فأما الذي أنزله الى السماء الدنيا وهو لم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا محرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه حالف للظاهر . 


« والقول الثالث » في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل ‏ 
وأعطاني المثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسيرعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل . لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

ل والقول الرابع » أن السبع المثاني هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 
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فوصف كل القرأن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة . والمعاد . والقضاء والقدر »› 
واحوال العالم » والقصص . والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي . والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني . فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القرآن . لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه . وذلك غير جائز . 


وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
ال للك الف وان اشا وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت » الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه. 

« والقول الخامس ¢ يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
المراد بالمثاني كل القرأآن ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس ! إلا بقليل والله أعلم .. 

ل ل ا الو ار 
أحده)| : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى 
بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : آتيناك سبعا 
هي المثاني ىا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . ش 

أما قوله تعالى « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم » فاعلم أنه لما عرف رسوله 
ا ا ل ا > هاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

ا سور ل ا ER‏ 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقال أبو بكر :/من أ وتی 
القرآن فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صمّر عظها وعظمم صغيرا/ر وقيل : 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر 
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وقل إن آنا النذير المبين هي كما انزلن) على المقتسمين ديج الذين جعلوا القرءان‎ 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى‎ 
. فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع‎ 

« القول الثاني » قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدا من 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الشىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق » وقد عبست في أبوالها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية وقوله عبست في أبواها وأبعارها هو أن تجف أبوالها: 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تكون . 

والقول الثالث » قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحدا على ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل أحد قبيح » لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 
كل أحد قبيح » فكيف يحسن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى ‏ أزواجا منهم ‏ قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نمى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نبي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل لهم في 
قلبه قدر ووزن . 

ثم قال هي واخفض جناحك للمؤمنين 4 إلخفض ١‏ معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي . وترفع أهل 
الطاعات » فالخفض معناه الوضع > وجناح الانسان يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 


قوله تعالى $ وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
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عضين 00 

0 و ا و اللمؤمنين .. 0 
اماق a‏ لشي ل كر 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنار ء ثم أردفه بكونه مبينا » ومعناه كونه آتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ى| أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول » اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


ا ا 0 ا حو ا ل ا ا 
الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرب عددهم من ارح . وقال مقاتل بن 
سلوان : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام ا موسم 3 فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتروا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرّمِيتة » والمعنى : 

« والقول الثاني € وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم 
جعلوا القران عضين أمنوا بجا وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان جص مرا ا عي وقال بعضهم 
کذب » وقال بعضهم : أساطير الأولين . 
وأهله 3 فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى. قتلوهم 3 فعل هذا 3 الاقتسام من القسم لا من 
القسمة > وهو اختيار ابن قتيبة ٠.‏ 

© البحث الثالث 4 أن قوله ( ىا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 
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والجواب عنه من وجهين : 

« الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين . حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل . وبعضه باطل مخالف | فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ ١‏ 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

« والوجه الثاني » أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف , أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه » المفعول محذوف وهو المشبه . ودل عليه المشبه به » وهذا كا تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن . أي رأيت انسانا كالقمر فى الحسن . وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
محذوفة ¢ والتقدير ا إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين 3 وزيادة الكاف له نظير وهو 
قوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضمار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرأن عضين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » ف هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
أنه مبتدأ » وخبره هو قوله ( لنسألهم ) وهو قول ابن زيد . | 

ل البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

« القول الأول » أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة .. وهي ما نقص منها واو هي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفريق ٠‏ يقال 1 عضيت الحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها › وي الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فيا احتمل القسمة » أي لا تجزئه فيا لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء 3 فقالوا 5 سحر وشعر وأساطير 
الأولين ومفترى . 


٠ ۲1۸‏ قوله تعالى «فوربك لنسألهم أجمعين»)سورة الحجر 


عرص ص ی ام ارو ر ا اوس 1ے م ر مو و l> E‏ 
فوربك لنسعلاهم أجمعين وي عماكانوأ يعملون © فاصدع يما توص 
ةا« م 7 - ست ب حت سه م روا وو م ا و ررر 
وأعرض عر ألمش كين © إنا كفينلك لمستهزوين © آلدين بمجعلون مع 
EE 0‏ ده < ب مدرو صم 

لَه إللها ار فسوف ,يعلمون 2 

ف والقول الثاني 4 أن واحدها عضة وأصلها عضهة » فاستثقلوا الجمع بين هاءين » 
فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوهم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال › وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف . فجعل الجمع بالواو والنون 
عوضامما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون ». 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
العاصى ‏ ويحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

©« الوجه الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهم| : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم » وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف ٠‏ لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 
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عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات . والاثبات الى وقت 
بحصل السؤال ف ذلك اليوم 3 فلو حصل السؤال ف جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . ا 

ل والوجه الثالث » أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
عموم النفي وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص. ولا شك أن 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم بالحق يصاع ما في قوله حيف 


فقال يَصْدع يفصل ٠‏ وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنما سمى صداعا 
لأن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كا 
يشمن فلا وقد اندع وانقلق التتخر:وانقطر الع ». 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بما تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما » بمعنى الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى ‏ وأعرض عن المشركين € أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف » لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 


r.‏ قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك» سورة الحجر 


ررر 2و م مس ٍ مت 
ولقد نعل أنك ييضيق صدرك عا يوون © فسح عد ريك وڪن من 


ول مد هسم - 


آلسلجدين اعد ربك س يك اليف ي 


ثم قال © إنا كفيناك المستهزئين € قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغيرة 

ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قالجبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوما الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظم| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فهات » وأومأ الى أخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى . وأشار إلى أنف عدى بن قيس . فامتخط قيحا 
فمات وأشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتى مات . 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
> ولا حاجة الى شىء منها . والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على SS‏ 
في علو قدره وعظيم منصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال کيدهم » 
ا 
الساجدين.واعبد ا اليقين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسها أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال لها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقو ن ) لأن الجبلّة ل 

الانساني يقتغي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة. واختلف الناسس في أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية »ومتى حصل ذلكالانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستر يح بوجدانها . وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 
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غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكر وهات › 
سن ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| ودوك مولح تسق 
الموت باليقين لأنه أ من هتين :+ 

فان قيل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع الا امه عن ان لساك منت عن 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة 3 والله أعلم ل 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد واله وسلم 1 
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(۳) انلك 
واھ شرن وغ وك ا 


Y۲ 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فيكون ) مدني وما سواه فمكي » وعن قتادة بالعكس . ش 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


اي <٤‏ ے عام ےہ ري ۶ور بير وس r‏ آم صم مدت ار ابر 4 PP ES‏ ا 
لاص ألله فلا ستعجلوه سبحلنه, وتعللی عما یس رکون رې ينزل آلملتیکة 
- 


>> سس ماس 0 ٤ >٤‏ 
بألروح من أ :ع علك من سء من عباده أن انذروأ نهو إلله إلا ٠‏ ° . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
«( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عم یش رکون ینز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
«فالسؤال الأول » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم ىا حصل في يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة 3 وهو الذي 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لا لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» سورة النحل رفف 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلا تأخرت قالوا ما نرى شيئا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى 
رؤسهمءفنزل قوله ( فلا تستعجلوه ).والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئا نسبوه الى الكذب ن 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : ْ 

ل الوجه الأول » أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان هذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ل والوجه الثاني » وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما المحكوم به فائما لم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله > إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

« السؤال الثاني » قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالى حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عما يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأا حمادات خسيسة » فأي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


3-5 قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من امره» سورة النحل 


ل السؤال الثالث ¢ هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته ؟ 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد 
والعبادة وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والآخرة » فبهذا الطريق صار مخصوصا بهذه المعارفمن دون سائر الخلق » وظهر هذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يُنَزّل ) بالياء وكسر الزاي 
وتشديدها » والملائكة بالنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يُنزل ) بضم الياء وكسر الزاي 
وتخفيفها » والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال . وههما لغتان : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفي حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره ) فيه 
قولان : 

ف القول الأول )أن المراد من الروح الوحي:وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال أهل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم . فاذا اتصل به الروح صارحيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
الور في الحواس الخمس . ثم الروح أيضا ظلانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية کا قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد . وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الالهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالهية » وا مكاشفات الربانية 


قوله تعالى «ان انذروا انه لا إله إلا آنا فاتقون» سورة النحل ا 


وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل . والعقل به يكمل جوهر الروح ٠»‏ والروح به 
يكمل حال الجسد . وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن . لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة . ونوم الغفلة . وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » ونما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنما حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجودهم| حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه لهذا 
المعنى . فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني » فى هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء في قوله ( بالروح ) بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه » أي مع ثيابه وركب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل . 
والأول أقرب . وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبريل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وكان ينزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون )»۰ 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافوذر بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا ) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ٠‏ 

« المسألة الثانية في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة » لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
الست | إن الملاككة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازي جوم ١١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذر واأنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى . ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك | إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجيا ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقة › وتمام العلم ہا لا 

يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن ايات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
أيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق . وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية » والله أعلم : 

©« المسألة الرابعة » هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية » فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

« أما المرتبة الأولى € وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس لما قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المسماة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هوء واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية » 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال الصالحة › وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 


قوله تعالى «خلق السموات والأرض با حق) سورة النحل ¥ 


رص جح عو مه و وماس عام 


خاق السمنوات والأرض بالق لی ا يذ ركون CD‏ 
وسعادة هذه القوة ف الانباء بالأعمال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى. 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا للات القوة النظرية. وهي قوله (لا إله إلا أنا) على الات القوة العملية وقله (فاتقون) 
« وأما المرتبة 2007 السعادات البدنية فهي أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » 
وک| لات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية .6 
+ وأما المرتبة الثالثة # وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع 5 أعني كال حال الآباء 5 وكالحال الأولاد 5 
ل وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


المنفصلة وهي المال والحاه 3 فت أن اشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية ¢ وهي 0 


محصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى:ه# خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات » ومنبع الخيرات والكرامات » أتبعه بذكر الدلائل على وجود الصانع الاله تعالى 
وكال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الالهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ' 
00 > هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذا الطريق 

ل a‏ الذي خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات . وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض > وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من البماء ٠‏ ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض . فقال ( وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرآنية * أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هوالمذكور في هذه السورة » رزلك لأنه تعالى ابتدأ في الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم لك بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
حمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة » وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


« النوع الأول » من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم » ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار خصوص . وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخصص . وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث.الثاني : وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام E‏ > ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا آنا كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
a‏ ا ار ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق و خصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه . والذي حصل ف العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى المخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعالى عا يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لا قديم إلا هو. ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 


قوله تعالى «خحلق ا E‏ ميين» سورة النحل ‏ ,م 
FEE‏ ووو ل 000 


اق الإنسدن من ل إا هر حص يم _ 


ال من قرله د وتمان عنا يشركون ) في أول السورة غير الفائدة الظلوية ين د 
هذه الكلمة ههنا . لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم ¢ والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام قديمة ¢ والسموات والأرض 
أزلية > فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى # خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين *. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
بالا 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم » وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

« أما الطريق الأول » فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد 
هضم ثان » وفي العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة. » وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء > وذلك هو النطفة > وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جس| مختلف الأجزاء والطبائع 8 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مختلف الأجزاء فيها . فان كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثيرها بالذات 
والايجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوهم البسائط يجب أن تكون أشكالها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة > بل فاعل مختار » وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


وأما القسم الثاني 4 وه و أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل مختار حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هومادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هومادة القلب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
أعضاء الحيوانَ على هذا الترتيب المعين أمرا دائ) ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جس) بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك > علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل تار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
المختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهما وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من اهرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان في أول الحدوث أ نقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 


قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۳۱ 

2 غوسم ام ممصم 2او 7 م و #رر م اع ت م 2 
والأنعدم خلقها لک فا دفء ومان م و 5 نذؤي ولكر فيها جمال حين 
واعر سه م ےو رمو ع آوم م 2< 00 
تيون وخين سرحون دي وتمل أثقالكر إل بکد أ كوو بللغيه إلا شق 

7 کاو 3 
الأنفس إن رک اف بحم o‏ 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة 1 

© المسألة الثانية 4 أنه تعالى إنما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة 
اا ال لي ل نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآيات»وقوله 
( فاذا هو خصيم مبين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول »قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم > قال أهل اللغة خصيمك 
المعاشر » والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بمعنى اختصم . 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يخصمون ) 

ل البحث الثاني € لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحدها : فاذا هومنطبق 
مجادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين 
ا لل E‏ بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم #. 


۲ قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب . ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك » 
والقسم الأول : أشرف من الثاني . لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره » ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا 
يكون كذلك . وانما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف 

من الثاني » وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لكم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقرء 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ويجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأ وقال ( لكم فيها ذفه ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دفه ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدليل عليه آنه عطف عليه قوله ( ولكم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفء ولكم فيها جمال . 

« المسألة الثانية )أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه ا 
المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
منافع الضرورية . 

« فالمنفعة الأولى € قوله ( لكم فيها!دفم)وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفه عند أهل اللغة ما يستدفاً به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفه السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه. 
وقرىء ( دف) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

ط والمتفعة الثانية © قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها ء وإنما عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم > لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ۲ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود > وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


« والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك . فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم 3 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر.والحب والثار التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشترون بها . 
جميع أطعمتكم 5 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم . فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تر يحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل .بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرّحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزبابها وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الجهال في الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ٠‏ ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+( 'قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه) سورة النحل 


کا ا کو و 2 وے لم ر کر رر ووو رر رورو 
والخيل واليغال والجمير لتركبوها وزيتة ويخلق مالا تَعلمونَ رى 

« والمنفعة الثانية ‏ قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحيم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أو الى الشام . أو الى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم 
وخص ابن عباس هذه البلاد » لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفش ) يكير اشن وفتحها . وأكثر القراء على كسر الشين > والشق المشقة والشق نصف 
الثىء » وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثبىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم ال 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الابل , والله أعلم . 

« المسألة الثانية » احتج منكر و كرامات الأولياء هذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجا لهومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . ولا بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات » والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بهافي المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وويخلق مالا تعلمون» سورة النحل (fo‏ 


« المسألة الأولى » قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية # احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » ققالوا منفعة الأكل 
ا E‏ ل ع ل الي ليد 
وحيث لم يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أ كله » ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال في صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصرء 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل مخحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » ويمكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لما كان تام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تام 
المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
1 وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية . ولوكان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متين . 

ل المسألة الثالثة € القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

« المسألة الرابعة © لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


رمم جص سس و صا ےو 


وعل الله قصد السييل ومنها جار EEE‏ ج 


المعتبرة ةئي المقصود . وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء بوركم ی و دده 
أخلاق مذمومة والله تعالى نمى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات e‏ ا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالثك فن الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينت ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الاجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك 25 أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولوخاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ىا ذكر الله تعالى في 
هذه الآية : اوووى عظفرويعة تحاف عن ديات أنه دان : إن على يمين العرش نهرا 
من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور . وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا . ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حي عن بينة 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا ففي الآية حذف . والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل . ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل . وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم : 

هل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الارشاد والهداية 
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ارح وَاينونَوَالْخلٌ والأعتدب وين كل سمرت إن في كلك ليه لور 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار . لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أجاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قوله ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الايمان > لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء لهداكم ) معناه : لوشاء هدايتكم لهداكم > وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لوشاء أن يلجثكم إلى الايمان لهداكم » وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . ش 

وأجاب الجحبائي بأن المعنى : ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايمان . لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل . إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذاب.والله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


قوله تعالى:# هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون #. 
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اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات . فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أو من 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحدهه) : هو 
في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟ ' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحصرلأن معناه منه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ماء المطر 

يسكن هناك . والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
تدر فيه هرك آل اجر الا > وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب . وههنا قولان : 


القول الأول » قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض » وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكلأ » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق . ومن الشجر ماله ساق » هكذا قال المفسرون » وبالجملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهما » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 
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النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط › يقال تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاً » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

« القول الثاني » أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار . وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى . وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة ٠‏ وتأويلها أا تؤثر فى الأرض برعيها علامات » 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي . وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهها : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
محلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الانسان › ثم بما 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور في الآية 
الأخرى » فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن تعول ». 

« البحث الثاني € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه ا تقدم . 

ل البحث الثالث € اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من لها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنما يحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي »› 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة . وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب » وفواكه » 
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أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل > ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات . قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره في مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال © إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون *» وههنا بحثان : 

ل البحث الاول » في شرح كون هذه الاشياء آيات دالّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعروق الشجرة . ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثيرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني » أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتّال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب . بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار * من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى ‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون, وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة »> فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
باريافية أوعابنا عنى والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لحا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام. فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » ل إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه » و إن لم يكن جما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 
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من بعض. ولا بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم وجسمانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه. وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر . فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء حمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . | 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة » والوجه الثاني في غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 
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سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 

! وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة » فلم دل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحوالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

ا ند الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


ل المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول . 
منرت هذا العقء مرا فجوانه أن المع آنه تغال سر لتا هذه الأشياء حال كرا مسكرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح » والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول € التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع » فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الهيئة » وذلك لأنهم يقولون : ؛ الشركة الطيعية لمن والقعر هي الخركة من المغرت :إن 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب › 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

© السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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وهو اذى سخ را لبحرلتا كلوا منه لحما طريا و استخرجوا منه حلي‎ 
وو مه‎ 
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وترى آلفاك موانح فيه ولتبتغوأ من فضلهء ولعلکر تشكرون 020 


السؤال الثالث » ما معنى قوله (مسخرات بأمره) وا لتر في التسخير هو القدرة لا 


الأمر . ش 
والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا » وأكثر 
المسلمين متفقون على أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كشي قال تعالى (إغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الاذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . ا 

واعلم أن علماء اهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل في هذا الريع المسكون سبعة من الببحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يذه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار › 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء ممدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله مالحا » لما عرفبه 
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من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة › » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أب حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه جا فى هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال مهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بهذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
م د ال ا ا ا ا 
فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أ نا تركنا العمل 
ا OE‏ الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في أية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفر وشة 
ال م ا ل و لي ايد 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط > فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم »> لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازءأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه محاز » فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة . وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا ره يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر هذه الدراهم 
SE EC‏ 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبرون ا وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم| فجاء 
SG E SRS‏ 

فثبت أن العُرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية © من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 


قوله تعالى «وألقى في الأرض رواسى ي ان تميل بكم وأنهارا» سورة النحل ۷ 


وص 3 عا كا وګ ارو سه 


أل فى الأرض ر رواسى أن تيد بكر وا برا وباک لعلکرتېتدون رټ وعلامت 
ورالتجم هم عدون دي 


نسائهم ل ع 1 بولطم يه ل السك 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال:« لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام »> وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق » وال حلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلى » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المتفعة الثالثة €قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري ٠‏ إنما حسن التفسير به , لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 3 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره > والله 


ا 5 ٠.‏ 
قوله تعالى # وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأغبارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ٠‏ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى »© قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
0 اه 

وا 430 لبر رهن تيون ل ا الآية اهم قالوا: إن السفينة إذا 
ال رجن لاب ا إن حال ا 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطر بت ومادت . فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه 
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الماء بسبب ثقل هذه الجبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب > وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات 
تملوءة من الحواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وحه الماء » فاذا رسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق ¢ وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا لاء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إفا تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة محصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الحبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


« السؤال الثاني ¢ هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب » وهذا إغا يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص › 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالحبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص > فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض > وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

« السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 5 


فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
E‏ جر بور بعر ارا الالو لتتركيت رتوب 4109 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري محرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان . أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة › » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يجس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ال و SS‏ 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا حر ى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لما من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » 00 بمراده . 


أجرى ااا غل لار 00 نه حصل ههنا بحثان : 


« البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله 2 


٠‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنهارا كا قال:( وألقى فيها روامي ) والالقاء معناه الجعلء ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل , إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

ل البحث الثاني € إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لا ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


©« النعمة الثالثة ‏ قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض روامي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلْكَ لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنبارا وسبلا وألقى فيها علامات:والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش . والجدى » 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بال منافع 
الحاصلة من الاهتداء 0 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم هبتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم يهتدون ) مختص بالبحر . لأنه 


ده تال فمن لق كلا يق فلا كرون سورة اسل 1۱ 


اف جا دل عه +2 


خی کن انی افلا تد رون رچ وإن تعدوأ نة آله لاوما إن أ 


ےر ر رو ر و 4 م ت 2 ا 


فور رحم © و وله a‏ َنود ون واليين يدعون رن دون 


راصم موز ر 118 ع وسار سا وس STE‏ رو بعر E‏ ادر سه 


آله لايحلقون * 2 يك وه محلو جك موت غير أخيَاءٍ وما شعرون أيان يبعثون 
ليع 


ل لي ا O‏ 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض » وهي الجبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 


مدو ووه 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأ وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

ل الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى) يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم : 

قوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحيم.والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 

في الآية مسائل : 


۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسها إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر . فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكر ون فان هذا القدر 
إل ر وتفكر وتر ويكفي فيه اد وا عل ماي عقرلكم من أن الماد ا بای 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة » وليس هما فهم ولا قدرة ولا اختيار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية » المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام ‏ وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول » أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها › لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يلون ) 

ل والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

ل والوجه الثالث » أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف من لا علم عنده كقوله ( ألم أرجل يشون بها ) يعني أن الآلحة التي تدعونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
وق وبين هذه الجمادات الخسيسة ف التسمية باسم الاله» وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


« المسألة الثالثة ) احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
يلق كن عا القن نه مان كوثه هار عن :الات عة ااه ب ها اد 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه . 


© الوجه الاول ¢ أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إِا ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إلا . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا » فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية » وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها . والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن شى بها » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم » والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إها . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهما في الالهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

# والوجه الثالث فى الجواب 4 أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره نا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله جاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وني حت الله تعالى 
محال . ش 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى › 


٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لَا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين مبذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والهام ‏ > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيل العام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح ٠‏ مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
والاخنسان:: ۰ ۰ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً» سورة الل ١‏ 


« المسألة الثانية € قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار , والله أعلم . 

أما قوله © إن الله لغفور رحيم * اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
ركب اوور السو اعبار كم ور العام وفك كمه بارحم ار وام a‏ 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون 4 ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله 8 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

ل فالصفة الأولى 4 أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الخطات عنظفا عل ا قيله.. 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى . فكان هذا 
وجوابه 8 : أن المذكور في أول الآية أ: هم لا يخلقون شيئا »> والمذكور ههنا أ : نهم لا يخلقون 


1 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم » فكان هذا زيادة في فى المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
اهم فام ين ول ا ل ق شن .ثم نيا ناكا لا علق بها لبي لوا 
لغيرها 


« والصفة الثانية € قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألمة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غير أموات 3 أي غير جائز عليها الموت کا لحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك : 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان > وهم في نباية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع فى نهاية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدها: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعر ون كذا وكذا . 

ارات غه كن وج الأول ن الاد نيومت کر ا قال ال ر کر 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالامية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك › بل هى أموات ولا e TE‏ 
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قوله تعالى «إهكم إله واحد» سورة الل ۷ 

E OE MIR a SP E 
9 لهك لله واحد قادن لومون بالاحزة فلوبهم منكرة وهم مستكيرون‎ 
ودا ود - اد م سير‎ E م رصم ٤ر ےر ےر رور و م سل سرس کو 3 جع سا بر‎ 
لابحرم أن الله بعلم مايسرون وما يعلنون إنهر لايحب المستكيرين 2 وإذا فيل هم‎ 
عه 2-28 كه لج م‎ ٤ لله‎ 
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( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ©« إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ميكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين» . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إلهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيا يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:8 لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى 8 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 


۱۸ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


© فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الآية مسائل : 1 

© المسألة الأولى » اختلفوا ني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود احج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أا الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل ٠‏ > لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيما داع دعا الى الهدى فاتبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء » 
ذلك N IER Na‏ ليه قوله YE E‏ 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم» سورة النحل 15 
سج صو 2 EA‏ ٤ر‏ و ول رر 2 مده ر مرصرعة 11 4 5 
قد مكرآلدين من قبلهم فالى آلله بنيلهم من القواعد فخر علي م السقف من 
ره ال 6ع روصم ار الس ساح فر امورو امه 3 EI‏ > ءل و 
فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا إسعروت» 29 ثم يوم القيلمة جزم ويقو 
وم ےب ماو ر او .غ2 - ح ماسم elt‏ 31 2م 88م 0 
ابن شر كأوى الذي ن كنتم لسَتَقَونَ فيم كَل الذين أوتوأ العم إن زى أليوم 
2 مر رص سے ت 2 ددص ب ٤‏ 2ع ع ع مرو :مر ترد 
وآلسوء على آلكلفرين ي الذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى أ فالقوا 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس 3 أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 
فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها » بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 
قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران 3 وتارة بعشر سور »2 وتارة بسورة واحدة ( وتارة بيحديث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في أية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرّفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرص » فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على مجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 
قوله تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


٠‏ 0 تعالى للد كيه 0 00 النحل 
لاع ا ر الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

ل القول الأول 4 وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان بني صرحا 
عظباً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 

© والقول الثاني #وهو الأصح > أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 

« المسألة الأولى * أن الإتيان والحركة على الله محال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
لاك فلم ها ا من" المواعد رالا انی 

« المسألة الثانية 4 في قوله ( فأتى الله بنياهم من القواعد ) قولان : 

« القول الأول 4 إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قولهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

© والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى ف« فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

ا : الأول : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


ولا يكون تحته أحد » فلما قال ( فخر عليهم السقفمن فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ۳١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على حض التمثيل فالأمر ظاهر » والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم » ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
ال اا امس يه الك ايه وا 
سبيلهم > ثم بین تعالى أن عذاء a Ml SS SE‏ 
الشامة ‏ والخزي هو العذاب مع افوان » وفترتعال ذلك افوان اب تعال يقول هم ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول € قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب » وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


« البحث الثاني قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين فى شق وكون الآخر في الشق الآخر .. 

« البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفتح 
النون على الجمع. 

ثم قال تعالى ل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين 4 وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول » ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار . كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني € المرجئة | حتجوا مبذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
القيامة مخحتصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم > وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذّب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


0 0" قوله تال وفالقوا ابل ما كنا تعمل من وا شورة التجل 
سمح 2 كسد دسق م مال وم ص0 0 ص وص سوم وال راس دام 


أدخلوأ ابوب جهنم خدإدين فين َلِئُس مثوى المتكيرين ی وقيل الذي 


سسا سسس 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ وفيه قولان : 

ا ا ل 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أي قالوا ما 
6 الك ج » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا E‏ 
اا ا رس ورا ري ب م 


سوء ) وفيه قولان : 
القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


ل والقول الثاني € أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أخهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال( بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا لهم » ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال © فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 
وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب ٠‏ فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال © فلبئس مثوى المتكبر ين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 


قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» حوره الل 5 


تسوه م ا ر اا ف و مه ماک و م ر روو ررر عر 
أتقوا ماذا انزل ربحكم قالوا خيرا َلَذِينَ أحسوأ أفى هذه الدنيا حستة ولدار 
دلا رم وص سه رورت رح بع ساسا ےو <٤>‏ قير 


الأخرة خير ونم دار مين يي جندت جنات عدن یذ خلوتہا تجرى ين تحنها آل نهر 


رو صر م م هه ولام رر ساس 


كح في ايكون ذلك ری امه لْمتَقِينَ وي ان ا 


0 وص سسا 6 سمح و و ۶ جص رور 


يقولون سلام عليكر أدخلوا الحنة کاک تعملون ې 


قوله تعالى $ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون # . 

اعلم أنه تعالى لا بين أحوال ل أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
ا أوزارهم ومن أوَزان 0 أن الملائكة ر ونم طن 
نفسهم » وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول لمم ادخلوا أبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات , ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي . لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل » وأيضا فلانه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى قالوا أساطير الأولين ) 


7 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وی هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا . وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

+ المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب 3 فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا » ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطير الأولين على 

$ المسألة الرابعة € قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ‏ أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول ¢ أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسنة هو أن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة و إلى ما لا نهاية له . 

© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا » وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون اراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل م" 


أموالهم وفتح بلادهم > كما جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة . وإخلاء الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 

ا ولذار الأخرة خير € فقد بينا في سورة الأنعام في قولهئز وللدار الآخخرة حير 
eT‏ 5 بعك ا رن 3 هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة ما 
بعدها > فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم » كا تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنها إن كانت موصولة با قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها , 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


ل المسألة الثانية € قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام > وقوله ( تجرى من تحتها الأمبار ) يدل على. أنه حصل هناك أبئية يرتفعون عليها وتكون 
الجر جر م عسي » ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لآن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:« كذلك يجزي الله المتقين 4 أي هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة ¢ ويدحل فيه كونهم مبرئين عن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


مد ر ور دم بع ا غ2 و وودا ص ےا ٤‏ 21 ٤ر‏ لاس 2 أ 2 سام 03 0 
هل نظرون إلا أن تات ہم الملتيكة آویانی آم ربك كلك فعل أأذين من 
م ج ر ص رر 9 و 00 م ه٤‏ 3ء 2> > و - ل سم راد ص سے 


ر رم رر رس ير ه. رو 2 2 
عملوا وحاق رہم ما کانوا بهد استہز ٤ون‏ ې 
العلائق الجسم نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الارواح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح . وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصاءهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن . 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمتكري النبوة » فانهم طلبوا من النبى صل الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا في القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم › ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا . عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها . بل كانوا لا ينزجر ون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلام 

ثم قال ل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم اللاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 
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وم 1 كيه ترا م سام > ole o‏ رس م قشر ar ٤‏ 
حرمتامن دونه من شنو كذالك فعل لين من فَبَلِهم فهل على الرسل إلا البلغ 
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لمي ( وقد بعدتا فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ اله وأجتنبوأ الطدغوت نم 
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من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلدلة فسيرواً فى آلارض فانظروا كيف 


2 راقو ا خا مل ام و ال ا ر ات د رم و 4 
عات عب الْمَكدينَ جع إن رض على هنهم إن الله لادی من بضل 
وما لهم من نلصيرين دی ظ 

ثم قال ط فأصابهم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ٠‏ 

قوله تعالى:# وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مكذبينءإن تحرص على هداهم فان 
اله لا هيدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة » وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايمان » سواء جت أو لم 
تهىء » ولو شاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا > ولي الاية 
مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام فن قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك 
كذب الذين من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مشل استدلالهم بتلك الآية » والكلام فيه 
الال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
. أعبئا » فنقول : هذا اعتراض على الله تعالى » فان قولهم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 
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فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم > وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونبى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان فى البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإغا يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إنها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكى على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما ٠‏ 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ىا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فلا بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايمان هل 
يحصل آم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول به» ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 
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©« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهمدى والضلال من الله بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم أمرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ©« فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه 2 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
يريده وينهى عن الشیء ويريده ىا هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايمان عام في حق الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب . قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفه| بأنهها حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار المهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ٠‏ 


وأجاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين » ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينافي أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة . وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحده) : أن 5 اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله > فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

ل المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة > وإلا لانقلب 
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اموا بالل جهد ملو لا بعت آله من بوت بى وعدا َيه حم كن 
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در الاس لا بعلمون © ليبين هم الى يكْتَلمُونَ فيه ولِيعلّم لين كفروا 


خبر الله الصدق كذبا » وذلك محال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 
لا يؤمنون ) . ۰ 

ثم قال تعالى ف« فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا . 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم » ثم أكد أن من حقت عليه ٌ 
الضلالة فانه لا يهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا يهبدى من يضل » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يهدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يهتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يبدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هدي من يضل › أي من يضله › ش 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) . 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى # وما هم من ناصرين € أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة 5 وأقول أول هذه الآيات موهم لذهب المعتزلة 3 وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث اله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
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انم كا نوأ كنذبينَ 2 ما قولتا لعیء ذا أردتله أن نول لم هر كن کون 0 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا نهم كانوا كاذبين»إغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

ل وأما امقام الثاني 4 وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر 29 
وام ل الشول الال وين كان كلك لم وك ورد ا برو لقي 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيمائهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري ٠.‏ وأما بيان أنه 
لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق على الله تعالى ع > فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي » وبين ن المحق 
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والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

ل والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهوتعالى إنمايكوتها بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع »فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فى أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثبت بهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

« المسألة الثانية ¢ قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلى) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم » وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (ليبين هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق با يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة با فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كما يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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مبتدأ > وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول)» والمعنى : أن ل 
فيكونءهذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصبأ على جواب ( كن » قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

« الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلودخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

والوجه الثاني » أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن) ٠‏ مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قديمة » وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث ¢ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

ل والوجه الرابع » أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


« الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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= 
2 عا سا 


عمج شع ھل رم )لج ابر بره ات 12ح , الود لال دكا مم ٤د‏ روم م کور 
ودين هاحروا فى ألله من بعد ماظلموا لنبوئتهم فى الدنها حسنة ولأبحز الآخرة | قير 
ری ے رھ لومخ ے کد سار لس ص ساس ورم ير سه 
لوكانواً يعلسون 22 الذين صبروا وع رېم يت وكلون 7 
« والوجه الثاني € أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة « إذا» تدحل 
للاستقبال . 


« والوجه الثالث € أن قوله ( أن نقول له ) لا خلا ف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


© والوجه الرابع € أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

$ والوجه الخامس € أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ) . وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فما الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصوات » ونحن نقول بكونه محدثا خلوقا 5 والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البتعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال > وفي مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن 3 فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام 2 أما صهيب فقال لهم : أنارجل كبير إن كنت 
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ْ لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم با له فلا راه أبو بكر قال : ربح 
ش البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر » لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم › ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان المجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع . وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار , لأنهم 
كانوا يعذبونهم . 
ثم قال « لتبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق وا مغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


+ والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث 'أواهم أهلها ونصروهم 2 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . ۰ 
ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لو كانوا يعلمون ) والضمير إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


28 أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وفي محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس . وأما 
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مو2 و ال ا E‏ ل م ور 

وما أرسلتا من قَبَاكَ إلا رجالا وح إت علو اهل لذ کر إن كنم لا تعلمون 
ےد ص سے ودس ماج رد > 2د 


بالبیتدت و والزبر ْنا إِلَيَكَ الد وَلِمبَينَ للنّاس مار للم ومهم 


سح اس 2ه مه 1٤و‏ 


رو 9 اقام ذبن كوا السات أن بحست آله يم الارض ار 
بام الاب بن حي o‏ 
. ےق و وو ے 

بمج بن GD‏ أو یاخدھم عل تحوف فلن ربک ٤وی‏ رحم GD‏ 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق . فالأول : هومبداً السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما رل إليهم ولعلّهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن خسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة 00 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
EEE O‏ أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجبا أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

e a 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا | إلا من الشء‎ 
ل ا‎ ES ا ا‎ E CO RDS 
. قديم فلا يُلتفت اليه‎ 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلة) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 
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لوي أ من موه اك ا د ليرت ل كر لاي 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضرة أتمهم . > لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال . كما 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند بلاغ نم الرسالة من الله 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكِيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين . وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولا ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى » > فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث › > أهل الذكر 
SS‏ يكون ذاكراً له . والرابع 000 : معناه 
0 وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهم : الله أعلى 

وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إنغا تمسك بها كفار مكة . ثم إنهم ا 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد ها من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 

ل المسألة الثالثة © احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : امُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 


۲۸ قوله تعالى «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الآية فوجب أن لا يجوز » والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلامع صلته» فا لم يصرهذا 
الجن مذكورا امامت انال اا تاو الثاني: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : الذكر ۽ بمعنى العلم . والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر ا 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل اليهم» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل . > فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل . فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل » 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والميين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرأن منه محكم . ومنه متشابه » والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملات . 

١‏ المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحقال أن يبين 
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المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى SS‏ 
يا و ال ام كير الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كا فعل بقوم لوط. والثالث او 
بمعجزين » وني تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالی قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجز ون الله 
بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا ا معنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم Re‏ وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم .. وثالثها : أن يكون المعنى أ و يأخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إقام تلك الحيل قسراً. . كا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا د المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

ل والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
| ل القول الأول » التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده » وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

يلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورد ا عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
ف فى الخوف والوحشة . 
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اما ماس ون م سم 2 ص ٍ- رر لرن دسلا برعم مه 0000 صر ماس وى عراس 

او لر يروا إل ما آله من شىء يتَفيواً ظلدله, عن آليمين وآلشما يل مدا لله 
شع و شي د مه ساي صمح 2 مل ع E‏ مس < ص رے بر 
وهم دانحرون (2) ولله سجد مافى آلسملوات وما ىا لأرض من دابة والملتيكة 


رص و ر س sl o»‏ رع ر بروظيير سه 


وهم لا ستكيروت © بحافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصرون 


وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأنشد: 

تتخوف الرحل منها تامكا قردا ىا تمحوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم.ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم ير وا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ونءولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والمللائكة وهملا 
يستكبر ون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون 4. 

فى الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية › 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهه) كناية عن الذين مكروا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه] جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة » قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم > ولفظ الآية يشعر بهذا القيد . لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) ولیس بوصف له » ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى ٠‏ وذكرنا ذلك فی قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
فيء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس»والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس کا قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 2 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 
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للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس . لأن مافي الجنة من الظل 
هااحصل :بعد أن كان :زائلا نسب تور الشتمسءوتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثير كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال . وإنما حسن هذا . لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدا في 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى . ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع . الى ضمير مفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول € ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

« القول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب » والسبب في تخصيص 

هذين الاسمين بهذين الحانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية أخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك , 
والمغرب شمال . 
٠‏ اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغر بي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي » فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس » 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغراتى مرج 
الأرض ». ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

ل القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الأظلال على يمينهم 3 فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 
فيه غير ملخص . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 
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والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداهم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرّنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة ». وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ذلك عر الله فال 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . ْ 

5 المسألة الرابعة » أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احتّالات : الأول : أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه لمخصوطة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة فى الجانب الغربي من 
الأرض › ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي > وكلم) ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وكا أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسببب 
الاختلافاث اليومية الواقعة في شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة في يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين » علمنا أنها 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه ال حالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة » ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة » 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه حال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته . وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام متاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمس: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه › فثبت أن المراد مهذا 
السجود الانقياد والتواضع > ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

ل والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.) طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
اخسن يقول : اماظلك فيحن لرك وآما أت فلا تك له شما مته وال 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون » يقال : دخر يدخر دخورا . أي صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء أم أبى 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة € ففيه 
مسائل : | 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل ما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
مرجح ٠.‏ ظ 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد . والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول . لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود | لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة 
0 فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معا » أما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع > وأما في ح الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى › وهذا القول 

ضعيف »© أنه يت أن استعيال اللفظ [لشترك لإفادة جميع مفهوماته معا غير جائز . 


ل المسألة الثانية © قوله ( من دابة ) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله . وقال ابن عباس : يريد كل ما 

ولا وا احور : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول € إنه إن تماق بي في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى > لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة › 


قل) بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ | 
| 
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ل والوجه الثاني قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب بل هي أرواح محضة مجردة» ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى ( وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤّْمّرون » 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب . لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور . ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أخهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به . وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

فان قال هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم أنها تدل على 
آم تزكر كل ما ر عه 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ . وإذا ثبت 
بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

« والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يستكبرون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( اخرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبرء 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت مهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة» والله اعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 
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والجواب من وجهين : الأول ا سي وري م ار 
EE‏ لقا لوقت كر الذيب . والثاني : وهوالأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تقل و و ل ا 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل) كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم » وهذا ا لخوف لا يكون إلا خخوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

ل المسألة الثانية » قال تالمشبّهة ا ا 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هو كون رم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هى الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا مكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلمون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين . ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر. 

« المسألة الرابعة € تمسك توم مهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

ل الوجه الأول » إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما بحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أ شرف خلق الله تعالى . 
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: جل عرس م ووس وو ست م وور SET‏ 
وقال الله ادوا اهن انين لما هو لله وحد فؤينى فأرهبون 2 وکر مافى 


السَمنوات والأرض وله لين واصبًا افخير الله عقون ل GD Û‏ وما من َعَم 
ن آله مإ ا 


ل الوجه الثاني #أن قوله تعالى( وهم لا یستکبرون)یدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية › 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قتِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام في الانسان»وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الا نسانمقتضية 
هذه الأجتؤان الدميية ‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام « مامنا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل ممن عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: الأول: «الشيخ في قومه كالنبي في 
آمته › فضل الشيخ على الشاب . وما ذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنه ية قال : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة . وهي طاعة الخالق القديم الرحيم . والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم : 

ل الوجه الرابع € في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى > وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إا هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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ارال تجعرونَ چ ٤إا‏ حك اشر عن لدا فرق من ويم 
رس بربرم م روه ے۶ م rer ors o‏ 
بِْرِكُونَ وي ليكفروا ا عاتينلهم فتمتعوأ فسوف نعلمون وي 


الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بر بهم يُشركون ليكفر وابما 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠#‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إلهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الالمين لا بد وأن يكونا اثنين » ف) الفائدة في 
قوله ( هين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلهين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إلهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعههما . فلا قال ( لا تتخذوا إِلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهم| واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب منجزأين» 
وكل مركب فهوممكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إلمين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحدهم) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههما أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهما| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهما وهو 
محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونه| اثنين ينفى كون كل واحد منههم) إلا . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين 
ال لكان ما أن يقر ١‏ جد سين | فيخس اكه عن الع اله يدر ان د ل 
والآخر صعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إنما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده © فاياي فارهبون » وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبانجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . ضفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما في السموات والأرض € وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإ جاده » فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
الاد ال و لز د ك ف تعال انا مشعولة بللا لو لاعفا زان ا 
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المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 
ثم قال بعده $ وله الدين واصبا ‏ الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام > قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها > ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع > إلا انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا . لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته » 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا . والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى » وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
السب قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان » والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما فی السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أ ومن الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص ٠‏ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالهية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه حتاج اليه في وقت حدوثه . ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون ) ! 
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ثم قال © وما بكم من نعمة فمن الله © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غير الله » 
بين فى هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى ع لأن الشكر إنا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ط المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة » لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإماممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح > وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة © النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به ¢ 20 الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 


خارجية وکل واحد من هذه الثلائة جنس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة ‏ إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : ما يكن بكم أوما حل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرّ » قال ابن عباس : يريد ا 
والحاجة ( فاليه e‏ أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جأر يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


ونه تان لكت راجا الاسم مور النحل o۲‏ 
.و العيق > إنه بعال فين أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجآر » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال لهم فأين انتم غن هده الطريقة قحال الر جام والينلامة ؟ لم 
ال ا ال ل و E‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال › 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلما نجاهم إلى البَرٌ إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ط ليكفر وا بما آتيناهم » وني هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع ٠‏ فلا سكتت وطاب الحواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 
ل والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم gS‏ الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لفظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 


إن لاا اد تكد حك د د ع لا ا النحل 

ل ر عر م لس رو a‏ ەر مات 22 ا 
وَعلو دما لمو تصيبا ت رزفتلهم لله لتسعلن عما : تفترون م 
ر رو سم L2‏ وور 2003 رم 6سر ج 4س 
ويجِعلُونَ ا E‏ و وإذا شر انعم بالق 
ري و بير و رە ره رر ص ںےم يرج 


ظل وجهه, مسودا رھ وگظم ي توا ری e RT‏ 


رم بير SEs,‏ رو بير س روص ص 


عل هون أم يدسهر فى الراب آلا سا ا مود چ © للذين ن¿ لاييۇمنون بالآخرة 


دص رد آدودم زر رولا ۶ 


ا وله ألمثل الأعل وهو انریا كم چ 


ثم قال تعالى ‏ فسوف تعلمون ¢ أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی فز ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم تلله لتسألن عما كنتم تفتر ون 
اك ار ا ل م N‏ ام O‏ 
اكاك ود مره سا لمرو وار الس 
يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم #. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قواهم وبين فسادها وسخافتها . ء' 

« فالنوع الأول ) من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسالتان:: 

« المسألة الأولى € الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : ويجعلون لا لا 
يعلمون إها . أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضار لأن التقدير : ويجعلون لا لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول اقرا فية إل الاضان ٠‏ .وذلك عمل وجوه 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون ا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : مراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أخهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة . والحام » وهو قول الحسن . والثالث : ربا اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كما أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة . فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتُسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم » وهذا تهديد منه شديد , لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة > وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

ل النوع الثاني » من كلماتهم الفاسدة أهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح › وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى 3 وهم ما يشتهو ن أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال : (وإذابشرأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كما 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرّهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبار » 
والقول الأول أدخل في التحقيق . 

أما قوله ‏ ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي | 
مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم . وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف . ولاسما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية ¢ ولهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالى 8 يتوارى من القوم من سوء » أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر أثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى E‏ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنما قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) وال هون ال وان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 3 وأهنته هونا وهوانا ¢ وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وي أن هذا المون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما 5 والثاني 7 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب 3 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدس في التراب » والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثاني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت > فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني » فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات » فأوها : أنه يسود وجهه . وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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وتصف انهم الكذب أن ا لاجر من مم آلنار وأسم مقرطون 7 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى ل ا ا 
عنه ع SS‏ > ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح ا الله تعالى . 
فيقال للقاضي : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعى . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن . ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء ولله المثل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 3 وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل › والله أعلم 5 

قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون:ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 
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تال مذ اتآ إل امم من بلك َب هم الشيطلن الهم فهو ولمم اليوم كم 
ظ 35 ع وو ا ا ا د ے لاس سا ار وت ر سر ووعر 
عاب الم ؤي وماانزلنا عي كآلكتب إلا لتبین لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه هل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس » وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم » فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ١‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية ‏ من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسمان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره . فقوله 000 الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوأ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
ECT‏ 
جور أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

ل وأما القسم الثاني ) وهو ا ا د أجزية عن جرم 
سابق » فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
م و ا E‏ 
الآيا توالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام 
ا يي اك ا و ل موس 

على أن كل ما يريده الانسان وجب ES‏ ا لل والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها , 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى. ٠‏ بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه إلى 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ) وأيضا فلو كان حلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بهاظل) من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأههم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»سورة النحل 3 


ل المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب > فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

سن ؛ 


والجواب عنه من وجهين : 


هل الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس . وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حت الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

هل والوجه الثالث € أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضى الله عنه : كاد الجعل هلك في جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

« والجواب الثاني * أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق لها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض » فان الدابة إنما تدب عليها » وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 


55 قوله تعالى «وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى ©« ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى € ليتوالدوا » وفي تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول € وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

« والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر » وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث ‏ من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله : ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم . ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنئهم الكذب أن هم الحسنى € قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
3 و اوش ددا ل برو ب ا 
أنفسهم SS‏ سكم نوم 
الحسن . الثالث : أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

ا م ك 
كن لشي e Rd O‏ 
للقيامة فلعلهم قالوا ١‏ إن كان ند مادقا ن قوله بالبعث والشررقانه عمل ال 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن لهم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النار » فعلى هذا لفظ 


قوله تعالى ولا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون» سورة النحل ۳ 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
.وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فال معنى هو أنه يحق لهم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل اي ا ل الا 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذو و فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من سىء لهم مواضع فيها ٠‏ ونا رامت لولة E E‏ 

ل القول الأول € المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

« والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
بع OE‏ و ا O RE‏ 
على هذا التقدير:كأهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم > ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام .. فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فها كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
عل اعمال لم عردم السيطاك بدي . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قولهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
0 : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان » فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

٠‏ ثم قال تعالى 8 فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 


€“ قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) سورة النحل 


وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفر وا يزين هم أعمالهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم > والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنز وله - بهم » ورأوا أنه لا حلص له منه. کا لا حلص هم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية. ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


« المسألة الأولى € المعنى : أناما أنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين لهم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر . وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام . مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيره) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


« المسألة الشانية ) اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

©« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما » لأا فعلا الذي أنزل الكتاب » ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة © قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون › لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل . كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس . کا ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
وانغا خص المؤمنين بالذكر من حيث أنہم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إغا انتفع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرضي تعد مرا و النلحل. ٠‏ 


غ8 5 مامه َء ع 0 .ا سم مود مه رص رک ت 

الله انل من السماء ماه احا به الأرض بعد مو إن فى ذلك لبه لقو 
ملو ر 2ج صا برسي >> ر > م و ص ٠‏ 
سمعون وي وإن لكر فى آلا نعلم لعبرة E‏ 


و آود 


ص رو 
ودم لبا حالصا اغا للشلربين دي ومن مر مرت البَّخِلٍ والأعتدب دون . هده 
له إنَ فى ذلك ليه لقو َعَْلُونَ ‏ 


قوله تعالى ‏ والله أنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا خسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون #. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
SES‏ والنبوات 0 وإثبات القضاء ¢ واف 0 ارد 
م ا 0 
ابتدأ بالأجرام الفلكية › وثنى بالانسان .» وثلت بالحيوان ٠»‏ وربع بالنبات »> وهس بذكر 
أحوال البحر والأرض 3 فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالميات بدأ أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر » وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى © إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 

« والنوع الثاني # من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


< المسألة الأول 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء ميا ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا » واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم » وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت . 

« المسألة الثانية © قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها > وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع » كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير » وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أى فی بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربيء وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الشىء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا ٠»‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لیس كلها دات لبن :. 

« المسألة الثالئة © الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع . ويبقى الفرث كا هو » فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل اهضم الأول فيه فا 


قوله تعالى «نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم» الآية ۷ 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال » والماء إلى 
الكلية ¢ ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ف الأوردة ¢ وهي. العر وق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل الهضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع 3 والضرع لجم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الآهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
:رطبا » والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد » فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد . فثبت مما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات هذه الحكمة . ثم إن الرطوبات التي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » وهذا 


۸ 2 ل اا ر ول 


u في هذا ا‎ ls ا‎ E Î 


« المسألة الرابعة » 4 اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنبا 
لا تحصل | إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء ا 
قد لا جا ١‏ حرج عنم ل نمل دياف باكر والمفروية الي ن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ . واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة O‏ . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الراب بع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
CS‏ ل ل e‏ 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو اخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة . ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
- ما كان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»سورة النحل 5 
الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج > فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبى إلى المص . فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص » وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حار رطبا » وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة »> فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضاا» وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته 
ورحمته » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ل سائغا للشاربين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب في الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة »* قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض » فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى (١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 


.يو قوله تعالی «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر کو ت كيه ي الآية المتقدمة » ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات « وفيه مسائل : 


Sg CS 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء‎ 
ل المسألة الثانية © قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه‎ 
. يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى‎ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر سكرا وکر > يحو« رشه ركداوزهدا :.وانا الرؤق امسن فياك ها لمن 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

والعك الات 6د لكر هر لوفو عطي E O‏ روا مين 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أجي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر » ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة » ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

ل والقول الثالث # أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : ش 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعالى «وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا» سورة النحل ۷١‏ 
ماخاح س رقص ت تو #2 و سا مام 
ا ابال يوتا س بعرشون و 

رص ګرم س وور رو۶ ۶ دي و 4 ۶ 


٤ر‏ عر سو ر ےو سا 


الوائفر فيه شما آلناس إن فى ذلك 550 


نك ست تخي بارا کر ا ل مسا ا الي 


E‏ الوجوه التي هي دلائل من وجه., وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر ونما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم > وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . داك حرا الع مل الل ا الا ةا تضرف 
وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى € قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الالهام » 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر. وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها . والعقلاء ا م 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فوا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


4 قوله تعالى «ومن الشجر وما يعرشون» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية »> وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر » قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها »> وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة 3 وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ٠‏ لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 
ص ُْ 

واعلم أن العحلى قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا 
وحيا) وني حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات کا في قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها ¢ وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهي مؤنئثة 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى:8 أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وممايعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون » وفيه لغتان . قرىء با » ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول » ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

« والنوع الثاني € التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : ما معنى « من » في قوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الث لشجر وما 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل V۲‏ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الجحبال بيوتا ) أمر » وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول » ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ه ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كشيرة بحيث يجتمع منها 'جزاء 

« أما القسم الثاني ) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 

« وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها . فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك , لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما يتغذى بالعسل »› 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إا تغتذى بالعسل وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


بي 0207 قوله تعال «شراب تلك ألوانه فيه شقاة للا سرزة التبخل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى # فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل › أو يكون المراد : 
فاسلكي في طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها ا ا ا 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى « يخرج من بطونها ) وفيه بحثان : 
فإ البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي ٠‏ فكأنه تعالى لما حاطب النحل بما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف أ لوانه . 
« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن ¿ أجزاء طلية 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه ¢ 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها » وكل تجويف 
في داخحل البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يقولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف 
الدماغ 3 وكذا ههنا يخرج من بطونها أي من.أفواهها 3 وأما على قول أهل الظاهر . وهوأن 
النحلة تأكل الأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
رم ا و 
مبذه الصفات الثلاثة : 


+ فالصفة الأولى © كونه شرابا والأمر كذلك , لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية # قوله ( مختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع > لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة , 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 7 
$ والصفة الثالثة 4 قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ) 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبيج المرار؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذي يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قل“ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثاني وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب ختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق » فهو غير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يخن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلع 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » كان هذا 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


5 قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاكم» الآية 
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البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثانى : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير 4 . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنها ما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولها: سن النشو والناء . وثانيها: سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى»والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث . والمني والدم 
جوهران حاران رطبان > والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس »› وهذا مشاهد معلوم 3 قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الأم > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطؤبات ويقللها . قالوا , ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 


قوله تعالى « ومنکم من يرد الى أرذل العمر » الآية 5 

ل الحالة الأولى € أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاشين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

© الحالة الثانية # أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

« والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه : 

« الوجه الأول € أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظم) وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك » فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظا وعصبا » وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن ‏ ولا لم يكن الأمر 
'كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

© والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن ال حار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠١‏ وإذا تزايدت 


۷۸ قوله تعالى « ومنكم من يرد الى أرذل العمر » الآية 


الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة › 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

# والوجه الثالث € وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصير أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
هذ لان ع ا و ال وري كا كن الرظوة ال و كالعذاء ال ا ا 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
صل اموت هذا منتهى ما قال ى هذا الات وهو ضعبف لاتا تقول : “إن الحرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلما . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنها تقل 
وتنقص » لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل . فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت 'الى'قولهتعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة فى الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالى « إن الله عليم قدير » الآية 0 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكر وه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ٠‏ وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يموز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ۰ 


ثم قال تعالى « إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم 5 


ل المسألة الثانية # في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله . فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 


5 قوله تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق »سورة النحل 
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ل والقول الثاني ) أن هذا ليس في المسلمين + والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة » هذه الآية ىا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلها كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرفشيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهما » 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى ونه فضل بعضكم على بعض في الر زق فم الذين فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهما يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى .. 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وکل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل في هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فما الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رهه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
له» وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفار» وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه » وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله « فما الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيماههم ) ففيه قولان : 

« القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . 

ل والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام > كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم . > فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عن نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله » فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونوا سوا" » فكيف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا فى الالهية ؟ 0 
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AT‏ قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 
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الطيبلت بالطل يۇمنول وبنعمت بنعمت الله هم يكفرون 072 


ثم قال تعالى ف فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى . والمعنى : فا الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم » حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون € وفيه مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلمون لا يخاطبون 
«المسألة الثانية 4 لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 

. المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم‎ ٠ 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ' 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

ل والوجه الثاني » قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق » فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ل المسألة الثالثة » الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل ۸۲ 


اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم . وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » _فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل › فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنثى تامافي الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. ` 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف . فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بئين وحفدة ‏ قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء ك| يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


Af‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك لهم رزقا »سورة النحل 
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ثم قال تعالى ه ور زقكم من الطيبات » لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من ا حيوان» ثم قال (أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنه] : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح. على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى ¥ ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم ر زقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع كما أنها دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يلك هم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا ملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : اا 
ما » وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجمع بين الأمرين ؟ 


قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء #شبورة التحل م 
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والجواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما » اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها الهة . 


ثم قال تعالى ‏ فلا تضر بوا لله الأمثال ) وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى هم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ْ ثم قال « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
) ثم قال تعالى (١‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
أوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينهما مع استوائه) في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقدر 


۸1 قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


٠‏ والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي حر وما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أن لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في اثبات 
التوحيد . وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

« المسألة الثانية € اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. ل E‏ 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل » بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

« والقول الثاني ¢ أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثمان 
بن عفان » وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

« والقول الثالث ¢ أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر . لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثاللة 4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الأية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية» وقوله (لا يقدر على شيء) حكم مذكور عقيبه . فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم . الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحده)ا أبكم » الآية ۸۷ 
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الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لآن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حي فال لأ ملك الطلاق ايتا وأكتر الفتهاء قالوا: يلك الطلاق ا لا ملك الال رلا ما 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 
الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( تملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغير قادر 
00 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
م وو فر RG‏ 
لأنهها لا يقدران على التصرف . 
ل في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


0 السؤال الثالث ¢ لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ؛ ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه: 
قال ابن عباس : ا ا لو والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة + ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 1 

قوله تعالی ‏ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 


AA‏ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
عات SA LE‏ لقع مم 2082 رودو 


يوجهه لا يات ير هل بلستوى هو ومن يام بالعدل وهو ع صراط م مستقیم 


| أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره : أنه كما 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ارت ان ال ا حر يكرد سراي العالمين في المعبودية 
كان أولى . » ثم نقول : في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


« الصفة الأولى ¢ الأبكم وفى تفسيره م . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم . وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني ذوى ENA‏ : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

« الصفة الثانية ) قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

والصفة الثالثة ) قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيذا يرسله » ومعنى نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف ,هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا » ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض کون 
الأول أبكم » وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل ۸۹ 
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رط ۶ے م ير دم ے٤‏ - سك - ) ور a.‏ ووس مح دلا 2 سك ر ررم ر ور 
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ثم قال وهو على صراط مستقيم ‏ معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في المراد بهذا المثل أقوال كا في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

« والقول الثاني € أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام > وما كان فيه خير » ومولاه وهو عشان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

« والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونهم| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن . وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور »› وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مخحتص بشخص معين » بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


3 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 


ت 
س 


السمع والابصر وَالْافْهِدَة لعل شروت 422 ال یروا إل الظير مسرت فى 
مسو 2ج سم راو و ت ٣‏ ج الس کي و اور 
جو السمَاء مابمسكهن إلا الله إن فى ذلك ل يلت لقو بؤرنون ويي 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ » فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص رأو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان » بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك ا حال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ش 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » والباقون بضمها . 


« المسألة الثانية © أمهاتكم أصله أماتكم › إلا أنه زيد الهاء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال ل وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لما 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها 
المعارف والعلوم » وتام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم البديمية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

« وأما القسم الثاني »-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ما كانت حاصلة » فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب » وکل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال » وهذا سؤال قوی مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أ نهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول ال حواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات 3 مثل 
أنه إذا حضر فى الذهمن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هوعين البديهية . 


« والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذا حضر في 
الذهن أن الجسم ما هو وأن المحدث ما هو » فان مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنما يكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريفة عقلية محضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فئدان ك 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبص ركثيران وأن الفؤاد قليل . لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : 


AY Ears as 


ر ص ص 0 س م زر > م ر کر صصص > ٤ور‏ وکر ور 2 صا 


وال بعل لھ من بیوتکر e‏ ا بيوتا استخفونها 


موس صم < ع الى ع سوس 


و a‏ ومن أصوافها وأو بارها واشعارها لتا ملعا إل 
حب دي 


0 ظ المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية € هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
المواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الحو هو الل تال > ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطيرمن تلك الأفعال › فلا كان تعالى هو 
امنب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز . اا ا 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكداً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ). 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام 5 والفضل 3 والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 


35 قوله تعالى « والله جعل لكم نما خلق ظلالا »سورة النحل 
وال عل لھ ما لق ظلدلا وجعل لَه من ابال أ تا وجعل لكر سرَبِيلٌ 

e‏ السكن فعل مع 
مفعول . وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

©« القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

$ والقسم الثاني € القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع > وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . | 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضورماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له . كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت » فقلت اثثة 
فى القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
و أكانا رطاف طا وفيانا وكير . قال الخليل : وأصله .من قوم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت . وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالى ) وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل مه 
ادن ل ل يت 
2 وى صت ع al‏ و مم و ع ر ي لسر مسمس برس سد برس برس يي سم 2< 
نقیکر ا حر وسرريل تقيح باسکر كذلك يتم نعمته, عليكر لعلكر اسلمون (8) فإن 
ع چ ساح م روص ووو فر ل برام واد م2 9ے له 8ه عرو 
ولوأ فما عليك البلخ المبين دي يعرفونَ نعمت آله م ينكرونها ‏ وأكترهم 
RE‏ 
| لكغروت جي ۰ 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فاا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ). 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 

« أما القسم الأول فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

ل وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم بما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام ىا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسكن يأوي اليه > فكان الإنعام بتحصيله عظما 3 ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : كل ما ...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني ١‏ ما يتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


4 قوله تعالى « فان تولوا فاا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف » إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد 5 واعتيادهم للبسها أكثر › ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


« والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض . فلا كان 
الشعور بأحدها مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحدهم مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحده] 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد 7 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلمأ نه تعالى لماعدد أ قسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى 8 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين © أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 


0 2 م روما ير ةس ےم رر الى سس ا ال ل لح سح سر لس 
وی تبعت م نكل أمة ويد مم لا دن لذن كفروأ ولا هم مستبن چې ولا 
م ص سوسس ساس زور وعم ور يي ر 


را دين ظَلموأ الْعدَابَ لاقف عنم ولاهم ينظرون (5) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : الام لوي ابيع مسحو الم ب كو كي 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وف المراد بهذه النعمة وجوه : E‏ القاضي 00 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم أنكر وه هو 
ما أفردوه تعالى بالشكر EE EE‏ . ولام 0 7 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد يلا حق 
ثم ينكر ونها » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع » لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع > وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠#‏ 


الفخر الرازي چ م۷ 


۹۸ قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » سورة النحل 

2 ردو 
ولا ر٤۱‏ الین أشر كوا شر اء هم اوا رب متك ركان الذي کنا عو 
من دونك كَاَلْمَوا لبهم الْقَولٌ انکر لكدذبونَ دون وألرا إل آل ll‏ 
سا ا اسار ع ير ودر اس 
صل عنهم ما كانوأ متروت © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن هم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم أيسين من رحمة الله تعالى . ثم قال ( وا ف يستحرد )لماي 
E‏ والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته ثم انه تعالى! أكد إهذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين إإذا رأو العذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم» ا ى يؤ خرون”' 
ولايمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة > وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العدان ع 

أن يكون خالصا عن شوائب النفع »> وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب دائ وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . 8 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون » ظ 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

ل القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أا تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 


قوله تعالى « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » سورة النحل 5 


أموالهم . 

« والقول الثانى ¢ أن المراد بالشركاء :الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهو 
قول الحسن ¢ وإغا ذهب الى هذا القول ¢ لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أ نهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون » والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك ٠.‏ 

فان قيل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم > فعند هذا 
تكذبهم. تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد . لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


ل والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأمم كانوا مخطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
وار في 3 تلك ا ع هذا القول 3 وقوله ( إنكم لكاذبون ) بدل من القول ¢ 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه . والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول ام شركاء الله 5 المعبودية ¢ فالأصنام كذبوهم 5 إثبات هذه الشركة 1 وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 

ثم قال تعالى « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وفيه 


1 رل جال وی تبعت في كل ا شهيدا عليهم ب مور اجن 


عاك وهم ول کج لاس كر ع عدم 
آلذينَ كفروأ وصدوأ عن سبل آله زد تدهم عذّابا a‏ يما كانوأ 
رى ۶ سم ر صو م روم 2 E‏ 


e E‏ وجقتا بك شميدا 


ولع عراس رس > اع كر 


رص ورات i‏ رص 2م 
لی هتولاو ورتا علَيّكَ الكتلب تبيانا لکل شئء وهدى و رحمة وبشرئ | لمَسَلِينَ 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع > لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ES‏ ازدادوا كفرا على كفر » فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابا على 
EERE E E‏ ا 
SS‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 3 وقال بعضهم :زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت › 
فيستغيثون بال هرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلث ئة فقرة في كل فقرة ثلث| ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 3 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 


قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » سورة النحل 2 ٠.١‏ 


اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني Ge‏ مكل تهوز د كوه قري ايه 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله َة فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أ قوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى 8 ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . | 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول »> وإما الفروع »› أماعلم الاصول فهو 


بتامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد فى هذا القرآن » وإذا كان 


1.۲ قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » سورة النحل 


رر ۶۶1 ج12 وم 24 وص و ركد 


إن الله ياص بالْعدل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرى وينبل عن آلفحشاءِ 


E‏ بعک لعل بد وون 
والمنكر والبغي لعلکر تذ رون ي 
كذلك کان ك » وکان E‏ > وأما الفقهاء فامهم 
قالوا : القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد e‏ 
حجة ¢ داح ع بحام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن 3 وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


ظ المسألة الثالثة 4 روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ط« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ) . 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
ا GO‏ ا E‏ 
ا رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل . والاخسان »العدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ١‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثهان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فل) رأ ى الرسول ية من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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أجمع آية في القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءوروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله يكل عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
يك قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
كل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية»أكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله » والاحسان أداء الفرائض.وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله َة قال:«-إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالههم ويكشر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل . وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة ع أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا . فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي: العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب e‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح  nT‏ الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل محضءوإثبات أكثر 
فق اله واد امراك وة و :ملمومان + والخد لهو إثبات الال الواح وهو قل لا إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض » والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن یکو دهاع السا و وه زا عضا واج 4 واد اها أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض ٠‏ والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقههما الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد أنه لا إله إلا 
الله ٠»‏ فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات » وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات » ولا يجب عليه الاإحتراز عن شيء من المعاصي 3 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من الحند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيبوالهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد ية . وثانيها : أن التشديد في دين موسبى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد يلي . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة » وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطه الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا بالغ رسول الله ية في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع > فلو بقيت تلك 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو عل كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إغا أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط , وإبقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر هذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب › 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم > ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها . فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض .» فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فلمبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 
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وبحسب الكيفية هو الاحسان». والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي ية عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها » وهي الفحشاء والمنكر والبغي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي |: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية > والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية . إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك ال حالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل في آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بماذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان والله ورسولة عه ير كان وا تق عل نا خضي 


قوله تعالى «يعظكم لعلكم تذكرون» سورة النحل 1.۷ 


مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


ا تعال لو بن لفل تذكر ون © والراد فول عا لز يفظلكتم ) مر ساق 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكر ون ) وفيه مسألتان : | 

ف المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك , لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات . فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم › وكيف ينهى عا يريد 
تحصيله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله ( لم تقرلون مالا تفعلون كبر مقنا عند اله .أن تقولواما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
20 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 


97 قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » سورة النحل 
م ص شح لس اس ص رو 0 


واوفوا يعهد آل إذا علهدم ولا نمضو آلا يمن بعد ت كيدها وقد جَعَلْم أله 


رور م سح سور ھ2 و ماح مم 
گنی إن الله بعلم ماتفعلون و ولا تکونوا کا لی نَقَضَتْ غَرْهَا من 
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المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة © اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
اك و مور ا ل N‏ 
إما أن يكون له به شعور أو لا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . شْ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر . فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالی (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالى # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها طق 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
SS‏ هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

ل الأولى على سبيل الا حمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبداً تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله ي على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها . أي بعد توثيقها 


قوله تعالى « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » سورة النحل ۰۹ 


باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد . وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فانما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت. الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف » ويصح ذلك في اليمين وربا ندب فيه حلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول . وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠.‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين › 
وف قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : 


ل البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو » واهمزة بدل منها : 


9 البحث الثاني قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
الدليل عليه أنه تعلق قال ( ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها) فنهى في هذه الأية عن نقض 
الأيمان » فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث » ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا واللهءوبلى والله . قال إنما قال 5 ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 


١٠‏ قوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » سورة النحل 


« البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص ٠‏ 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالی فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » آنا امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة . وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
المكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 

ل المسألة الثانية © قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 

« المسألة الثالثة € قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر » ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

« المسألة الرابعة € في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت » ومعنى نقضت نكثت » وهذا غلطمنه » 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنكاثا مفعول ثان کا تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أتكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة با قبلها 2 والتقدير : وأوفوا 


قوله تعالى « لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » سورة النحل ا 


ےو ر ر ممصم ا 21 کرم کے ص ص سے سے ال ال 


ولو شاءَ ٤ء‏ آلله لحعلکر امه واحدة وتكن يضل من بام ا ولتسكلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى ل تتخذون أيمانكم دخلا بینکم * قال الواحدى : الدخل والدغل:الغعش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثرءمن ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وني الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز . 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
ST E‏ 
أزيد في القوة والكثرة من ¿ أمة اخرى . 

الاسواي سود ال و ل 5 


ډرنجات 9 والعقاب ¢ والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون ) 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
| على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


a 11۲۳‏ ا a‏ سورة النحل 


A‏ سه عا ص و ع صوص ال ے ر )رور رر ےم ,رو 3 ص مال وو 


ولا خذوا ا بملنكر دخلا بين فتزل قدم بعد ثبوتها دوأ السو ما صدددهم عن 


E‏ 000 7 م 


سبل الله و کک داب عظم کا رایمه تاقلا اة آله 


۴ رلک 2> رحد ت رص و ص 


لک إن كنتم لون جع ماعند و بد وماع آل باق ولتجزين أدبن 


2007 ص راس مرو مو ر س ےے كس مس‎ <> r 
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مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم أحرهم باخسن ما كانوأ يعملود (@ 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: وما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق . حذر في 
هذه الآية فقال ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأيمان . وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد » بل المراد نبي أولئك 0 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمحصوصة أقدموا عليها . فلهذا المعنى قال لتر 50 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله ية عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإهايليق عهد رسول الله ية على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 
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كان كثيرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير ما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

©« البحث الأول € الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية » والباقي خير من المنقطع . والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع . فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزييم على أحسن أعاالهم . وذلك لأن المؤهن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات . فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فما الفائدة في 

الفخر الرازي ج١٠‏ م۸ 
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ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب. 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الايمان أو كان مع عدمه 5 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايمان » أما إفادته لأثر غير 
57 الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الاعان . 


ل السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول € قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآحرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه ال حياة الطيبة إنها تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والحواب 8 ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب » وقيل : عبادة الله مع 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي ي يقول في دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 
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واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى » 
والقلب إذا كان تملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما . 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 2 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


+ والقول الثاني 4 وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ر يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 
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قوله تعالى # فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ر بهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4. 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


ط المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن ) خطاب للرسول ككل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 


« المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاما بعد قراءة الق ر نواه ذهب جماعة امن الصضاءة والتابغين #قال الوااحدى :+ وهو قل 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق,به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكشرون من علماء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ > وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول' 
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وڏا بدلا ٤اه‏ مُحكانَ ء #أية وألله أعلم يما يرل الوأ إنماأنت مفتر بل 


<٤‏ اروم ما سير وح ےر س وماس ا9ری 


كثرهم لا يعلمون اټ قل زله, روح الْقَدس من ريك باحق ليقت لين 
ليع ب سر تعر 12-0 


ءامنوا وهدى وبسرئ الْمسَلمِينَ طش 


لل ران روما | رسلنا من فيلك من رسول زا إلا [ذا غي القن الشيظان فى ات 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إغا يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرأن سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك . لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة . فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

ل المسألة الخامسة € المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس » 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إغا تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال ف إنما سلطانه على الذين يتولونه © قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
و O‏ ار ايد ) الضمير فی قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وهذا كما SS‏ 
أجلها > فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين 

قوله تعالى 8 واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ي وفيه 
مسائل :: ْ ٠‏ 
« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسهء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسبون محمد ب إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كا يقال : حاتم 
الجود وزيد الخير. والمراد الروح المقدس > وحاتم الحواد وزيد الخير. والمقدس المطهر من الماء, 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
١‏ أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب » (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف على محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة . وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ل المسألة الثانية © قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة » فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا : النسخ واقع في هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سائر السور . 

« المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى » 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية » وأيضا فالسنة 


قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» سورة النحل ۱1۹ 


مرصص < ل ء ل 821 4 4 0 ور ے۶ بر رمو سے 4 50 وى عي ص 2 <٤‏ 2 مص 
ولقد نعل أنهم يقولون إماديعامه, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهنذا 
م و رہ ع 2 1 م2 Br‏ ے > ر ر ے9 2اد 0 مع 24 
لسان على مبين و إن الذين لايۇمنون بغاينت آله لامبدييم آلله وهم عذاب الم 


- 


© ابی الگذب ار ينون رادت لله وأولتبك هم 
الكدذبوت ب 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 5 » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنغا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا في هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ية إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش > وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة > وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة › وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلان الفارسي › 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بأن قال هل لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الا لحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود › ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين آخرء:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من الميل › 
وقال الزجاج : يميلون من الامالة › أي لسان الذى يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء ٠‏ 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


٠‏ قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه > والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاتي الظهر والعصر عجماوين . لأن القراءة حاصلة فيه بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 5 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم » لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ية يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . ولا ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا یدہم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ية وكلام العدا ضرب من الهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » سورة النحل ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله كك بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله ية كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها . 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر . والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا » والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال ا صحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا کا تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية . والله أعلم . 


که 
x‏ 


1۲۲ قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره » سورة النحل 


ا > و ےو وى ده 2 
من کر بالله من بعد إ ينه | ال من ا کره ا کک 
مم ت رد رع « ل د كد ماما ماه د مس فى س ےم رو و ري ٤‏ 

ا 200 اکر 5-0 لق م امكف بت 


ل أولتك لين طب آله على لويم وممعهم وأبصلرهم وأولتك هم الْعَلفلو 


ر ے2 > 


© بر أب فى الآشرة هم اتفسروت GD‏ 


قوله تعالی: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عن الآخرة وأن الله لا بدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلو.هم وسمعهم 


الجاع روات ع RS USNS‏ 
اعلم ا ا ا ل لي كلق 
بلسانه لا بقليه › ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور » فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم المكره ا ا 0 : فقوله ( وأولئك هم 
اک ا د انار : جوز أب باد يكرك يدل نابر 
الذي هو الكاذبون » والتقدير + اولك هم هن كر باه من بعد اة تالت وران 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 2 أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


. أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب ااا بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم عض غضب من الله ). 

ل المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 


قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 0 


أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم : عار » وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربة»وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وھا أول قتيلين قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها , > فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله ية يسح عينيه ويقول « مالك إن 
aS a SSL‏ كرفو تيده بكر » ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 

ا المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء ‏ لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 

« المسألة الرابعة ) يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يكل » وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال » وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس » وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملُوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فترکوه . قال عمآر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

ل المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا| كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

« البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني € لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أ قسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما اراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب › 


1۲€ قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا 5 فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتّال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ف« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر» ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد » ولم 
يقل رسول الله كلق : بئس ما شنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده| : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله › فبلغ ذلك رسول الله اة فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة » والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق » فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم : ْ 
ل المسألة السابعة ‏ اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى ‏ أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية # أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة € أن لا يجب ولا يباح بل يحرم > وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


قوله تعالى « ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » سورة النحل ى, 
22 1 ا ل ا ا ا ن 


إنسان آخر ارالة ع ري امسا تيو وار ارا الأصلية » وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أحد حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول E EE‏ أيها الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل > فلا كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة ) من الأفعال ما يقبل الا كراه عل عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . > لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

ل المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع » وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به , 

0 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تعارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . | 

« المسألة العاشرة » قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا » أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح 3 والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره 3 وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

CI‏ لل ا 
ذلك العذاب فقال ( وهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة » أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايمان وما 


1 0 3 قوله تعالى آلا "جرم أنهم في الآخرة هم الخاسز وت سورة النحل 23 


بمهم.عن الكفر .. قال القاضي ب للراد أن .الملا عدم الى إن فيقال له جذا متعيفبي» 
أت فونه ( وات اله ل ن اتن الكائر ي طرفل رو ر ذلك ا ۾ استحبوا الحياة 
الدنيا على :الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا مهدي القوم .الكافرين ) علة وسببا موجبا 
لاقدامهم عن.ذلك الارتداد. ٠‏ وعدم الهداية: :يوم .القيامة الى الجنة اليسن لذلك .الارتداد :ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأویل » ثم أكد بيان أنه تعالى صرفهم عن الايمان فقال: 
( أولتك اللذين طع الله عل ال ون جف اسر می قل القامي :. الطبع ليس يمنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لمم .. ولوكانوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
وح + غائل عبد SE SE‏ 
ذكرنا ف سورة البقزة ملت الطع أوالختم ع وآ قول بخن الكلرات فم اندر N‏ 
المموابات: القؤية مذكوزة في أ ول:سورة البقرة وف سائر الآيات فلا فائدة في الاعادة . 


. ثم قال تعالى $ وأولتك هم الغافلون قال این عباس : ايع يراد بهم في آلأخرة ٤‏ 


:ثم قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون واعلم ان الرعب هذا اشرات هو 
أن ٠‏ الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : ۰ 


...:::ه.الصفة الأولى ) أنهم استوجبوا غضب الله .١ ٠‏ 
ا« والصفة الثانية € نهم استحقوا العذاب الأليم : 
«( والوصفة ك انیم استحبوا ام الحياة ادنيا على الآخرة. ظ 
٠ 0‏ و رالصفة : الر ابعة 4 أ تعالى حرمهم من الحداية 0 : 2 
الضقة الخامسة € أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم 7 ا 


:#8 والضفة السادسة »© أنه اجعلهم من" الغافلين غما ايراد م من العذاب الشديد يوم 
ا بم هذه الصفات السسثة التي كل 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات ا ومعلوم أنه تعالى إغا 
أدخل الانسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعْادَاتَ الآخرة » فاذا حصلت 
هذه الموانع سه > فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قول له تعلق 0 ثم إن زبكللذين هاجروا د مده 0 حل + بو 


م 


ا ار و ور ل ّ روا م 
بعد 1 رحم 0 2 
ea.‏ ا م O‏ 


أي هم م 5 واللقصود التبيه على عظم خسراهم والله أعلم . 00 
1 قوله تعالى « ثم إن ريك للدين هاجر وا من تملاما نوزم جاهدوا وصيروا إن ربك 
من بعدها لغفور E‏ ين 
ظلمود 4 

وي الآية به مسائل : TT‏ 

TT المسآلة الأول € أنه تعالى لما ذكر في الآية التقدمة جال من كفر‎ « ٠ 
فذكر يسبب الجوف كلمة. الكفر وجال من لم يذكرها » ذكر ابعده.‎ ٠. على الكفر‎ e 
1 0م‎ ١, 4 حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين هاجروا من بعد ماافتنوا‎ 

0 المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى ل 2 
والباقون بضم الفاء على فعل ما لم يسم فاعلة . أما وجه القراءة الأولى فأمور" ٠‏ الأول : ٠‏ 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين نوا فق اء المسلميق لو تابوا وها وا e‏ فان أ 
یقبل توبتهم + والثانئ. :أن فتن وأفتن: مغن واخد :+ كا”يقال :مان وأهان معنن واحد › 2 
والثالث + أن أولئك الضعفعاء لما ذكز وا كلمة الكفر عن سبيل:التقية فكأنهم: فتنوا أنقسهم ٠»‏ 
واغا جخل "ذلك فتنة لأن الرخصضة 0 “اظهار كلمة الكفر ما.نزلت في ذلك الؤقات... 
وخة القرّاءة بقعل مالم یشم م“فاعله :فظاهر: 'لأن"أولفك' المفئونين' هم المستقضعة 0 1 
ملهب أقؤياء المشركين غل الرذة وال جوع عن اللاعان 4 e‏ ا .أذ ار و جناروا 
ا و ل 0 INTE‏ 


1 الاه کد ل وي يدا شرع سر اد کرت زه ب را 
عذبوا » ويجتمل ا ا ا 0 
فنة فارتدوا ااوشكوا في 500 5 ل 0 
ا ق 0 


٢۸‏ قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم یکره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة, فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فها قبل » وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران في ' 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته . فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها » فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتدار عتها كفقوم 
(هؤلاء أضبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى وتوف كل نفس ما عملت» فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 

eT‏ نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون,. قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالی يوصل الى كل أحد حقه من غير نقصان» ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب بشبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 15 


ل ا ال رک ا ورم کر اس رس 


وضرب الله مغل" ملا كَرَيَةٌ كت #امة مطمپنه يأنيبا رِزْفها رعدا من كل مَكان 
كم كنا العم آله فا د فذقا آله لباس الموع والحوف ی کا را 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠#‏ 
«المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثرون من المفسرين على أنهامكة › 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

© المسألة الثالثة € ذكر الله تعالى هذه القرية صفات : 

الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كما قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
ويخصونهم بالتعظيم والتكريم . ْ 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية © قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


N‏ _.. قوله تعالل « فكفرت ا الله « يسور الل 


يحتاجون الى الانثقال عنها خو 0 ل : لكان اللزافامن كونها مطمئنة:. el‏ 
TS‏ الم ب را 


0 ثلاثة ليس ها جاية 08 امن والصجة 00 5 3 


ار ا N‏ 
البلد لما كان ملائها لأمزجتهم .اطمأنوا .اليه وامبتقروا فيه. . وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) إشارة الي الكفاية . قال المفسرون. :. وقوله ( من كل ,مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ' من الثمرات ) 
ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة ا 0 
مثل :أشد: وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن: الأنعم جمع: قلة .. فكانة المعنئ' : أن. الكل للك 
القرية كفرت بأنواع قليلة من: النحم فعذبها الله.. .وكان اللائق أن.يقال. TT‏ 
0 37 


والجواب ,:' المقصود, التنبيه بالأدنى على الأعلن يعني. أن كفران e‏ القليلة 7 وجب 
لداب ذكفراة انعم اكت أولى يايجاب: العذاب. » وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن ٠‏ 
والطمانينة والخصب ...ثم أنعم الله بغلنهم بالتعمة,الخظيمة +:وهواععمد 43 ذكقروابة وبالخوا 
ا . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع .سنين حت : 
أكلوا E E‏ والقد . أما ا لخوف فهو أن النبي يك كان يبعث .اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعرابي: :لا :بسن ولا لباس يا أيها النسناس .هب | نلكتشك :أن محمدا ما كان نبيا أ وما 
كان عابنا وكان مقصود ابن الزاوندذي:الطغن: ف هذه.الآية". وهو أت اللباسس لا يذاق بل تلبس 
فكان جوابه من ونجوه:. الوا جب :أن يقال : :لفك لقم إل ثباس تاوخ او | العا ل 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

...8 :الوجه الأول € إن الأجوال ل .نوعان : 5-0 
الدوق ا فقياوا الوا ل > والثاني , ا 


قوله تعالى « لام د رسول منهم افكذبوء ١‏ م ل ر 1 


92 ررم ور ےو م ۶ ر > وو م اوماد ب 


اررق اا حلللا طیبا اين اق ١‏ 


ف ذلك ا بخالة تشبه: ف للذ زق“ وجا اتشله ا اا الله تعالى كلا e‏ 
فقال ) فأذاقها الله لبامن الجوع. والخنوف). o‏ 

00 .والوجه الثاني ) أن التقدير إن الله عرفها لاضن ا والمخوف اال اا 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 6 قد يستعار فيوضع ل 
١‏ 7 فلانا وذق ما عنده . قال 0 0 


e‏ 0 ارا ماه .وشجوب. 1 ونيكة ال ا :وتغينٍ 
ا حال وكسوف البال فكما تقول : تعرفت سوء اثر الخوفب والجرع جل فجن 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلان .ل 
. © والوجه الثالث » أن حمل لفط لجيه عل المياسة. فار اشير : اذاي ا الله 
مساس الجوع والخوف , 1 500000 
| ...ثم قال تعالى ل بما كانوا 00 ل 5 بالتبي كله ديه 
كذبوه وأخرجوة من مكة وهموا بقتله .قال الفراء : ولم :يقل بمااصنعت ٠‏ ومثله في القرآن 
كثير ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقل قائلة ‏ وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالى وصف القرية :بأنها مطمئنة زأتيها ززقها رغدا فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠٠‏ 
وإن أج ريت بحسب اللفظ على القزية > EE‏ 3 0 
ل ا ا ا O‏ 
3 اال و ود عدت رخن تی دو اتن اشاب يم الو فكلوا 
Tt‏ ن كنتم إياه تعبدون © د 1 
ا تعالى لما ذكرٍ المثل ذكر الممثل فقال (ولقد e‏ 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه (فكذبوه فأخذهم العذاب). قال ابن عباس رضي 
الله عنهه) : يعنئ. الجوع .الذي كان بمكة .. وقيل : .القتل يوم بدر» وأقول:. قول ابن عباس أ وى 


۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


ت 
ت 


5 دم راد اا رو لومم و 2ع 2 مود م < عراصت 4 “+ ری ا 5 20 > رم لوم 
) احم عليكر الميئة وآلدم ولحم اللحنزير وما اهل لغير ألله يوء فن أضطر غير 
رس رو وو 2 وو 


باغ وا عاد فَِنَ آله غفور رحم 79 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه) : فكلوا يا معشرالمسلمين مما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله بَا فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الآية 
يعني أ نكمم آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ط إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنها ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة › فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل 5 


راس ںو ر ابر 2س سير برير ر صم رص رص ص ل سه إل نا ورا وا2 


ولا توا لمَاتَصِفٌ السا الكذب هلدا لوهذ سرام لَعََُوأعلَ اله الْكَذبَ 
ص ص م 9و تلع قلیل ا 9 + 


د دين يترون عل آل اذب لا ُلحودً 05 ملع 8 هع اب ألم 
i)‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها . وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة › والله أعلم 

قوله تعالى « ولا : تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 
لله الكذب إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وم عذاب أليم 4. 

وفي الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى للا حصر المحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى» فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة وا حام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
٠‏ على اللهء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب , وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر, والله أعلم . 

ل المسالة.الثانية ‏ في انتصاب الكذب ف قوله ( لما تصف السنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية » والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
0 

والجواب : أنه نوكه ذا نملف البرك الكلت ) امن نيزا وان كلت ال اله تان 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة الا ايكرت هام موصرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


14 قوله تعال بوعل الذي عدوا حرف ها معنا غلك بن قبل قل وسوره ل 


و سمه م 


ول ادبن عدوأ حرمت ما صتا ليك من قبل .وما 6 


ع و اواو بام 


انفسهم يظلمون 0© .. 
EEE‏ 


٠ 7‏ $ السا اثلث 4 قل تما تصف الستكم الكذب 4 من قصيح الكلام بلي 
کان ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب و ماهيته . 


ذا ل في ب يكونه كذبا ¢ ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
> سرى برق المعرة بعد وهن . A‏ ات برام يصف لكالا | 
5 می فك فرق 00 


والح الى الله تعالى وولو : إنه أمرنا بذلك.. 0 هذا م 0 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لا تصف أ لسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » > ففسرأوصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » 
ثم أوعد المفترين'» وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلجون ) ثم بين أن ماهم فيه 
من:نميم اللدنيا يرول ,منهج رمن قريب :فقال (.متاعقليل )بقالالزجاج المعنى .:: متاعهم متاع 
پیل تع كلى اا کل e‏ 


.له تال ف وع الین هوا حرام عتا عليك من قل وما لماعم اکن 


E USN 


الحرمات فقال ( وعلل O as‏ 


رع الم ار عل لطي ا E‏ 


ران 55 وما لات ولكن كانوا أنفسهم ظلمون 4 شين و اكور ي 


.2 له , تعالى ٠‏ إن إبراهيم N‏ ل 


7 1 1 1 دار 7 0 ْ 2 0 E‏ ر 1 .8 
اشر چ 8 اش 2-7 56 إل کر مستقيج 9 
2-5 ا ع 0 0 8 : E‏ ااا ےو 2 0 
ش انه ف اليا حسيَة ونه فى فى اک اوھ || أ با اليك 
E‏ م نیا ومن 0 4 


e ان‎ 
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قوله تعالى ¥ ربك لين ملو السو بجهاة نتنوام بعد تلك رامو ق 
ربك من بعدها لغفور ارخيم #4 | مم اي 
: لي ل ل ل من: التوبة وحصول 
الغفرة .والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر بوالمياصي » وكل من عمل 
السوء فائما يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى به مع العلم يكونه كفرا» فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا.وصدقا > فانه لا يختاره ولا يرتضيه » وما ا معصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلوءلم_تصدر عنه تلك ا معصية > فثبت, أن كل من عمل السوء فائما 
يقدم عليه ببب الجهالة » فقال تعالى : إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يحللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » > ثم إنا بعد.ذلك نقول, ; إن ريك في حق, 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة . ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا ٠‏ أي أمنوا وأطاعوا الله. 
الو اجيم ال وكاس م اك و 0 


الانسيات ان كان قد 5 ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور م دك لا اكد : 


قوله تعالى «: إن إبراهيم كان .أمة قانتا :له جنيفا لم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
ا وهداه :إلى ضراط ميد تقيم. وآتيناه فى |الدنيا جسنة وإته فى 00 9 الماك 0 7 


إليك أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين ».+ . 


ا قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلا بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء.به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

« الصفة الأولى » أنه كان أمة » وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله یو يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

ل الصفة الثانية ) كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنههما : معناه كونه مطيعا لله . 

© الصفة الثالثة © كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

« الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «م١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة € قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قيل ل ل ER‏ 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

© الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هوأن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

3 الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

« الصفة الثامنة © قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به » أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هو قول المصلي منااكى) صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم ٠‏ وقيل: :الصدق . والوفاء والعبادة 5 

« الصفة التاسعة € قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا “اسان ع نه انال eR eae‏ 
( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخرى وهي قوله 


۳ قوله تعالى , ل ا am‏ 
ا Ta EET‏ 


دوع رص 


3 جول ٠‏ الب 


TT 
ا واعلم أنه تغالى لما وصف إبر اهيم 'علية'الشلام ب اشنا‎ 
` 0 أوحينا اليك أن ا شقا رف ما‎ 
شرع هو به منفرد' 8 ل اش بك ا ایا اراهن عليه النتلام رعول ني‎ 
يد ا‎ 

. الآية بأنه ما كان من المشركين + فلما :قال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك‎ ٠ 


..: فان قيل :.إنما نفئ-النبي يكل الشرك. وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية وإذا كان 
ذلك ل يكن لهال د جل قي رادا مل ذا ام خرب نعل عل افاي 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


قلا : نيحتمل i ERE NN‏ وهو أن يدعو 
اليه يطريق الرفق والسهولة وإ وإبرادٍ الدلائل مرة بجد. ر یھ اليل چیو ھل ما چو پر 
الألوفة في القرآن . 0 0 0 7 
اليح الثاني 7 قال ا الكشاف الفظة.ء ثم e‏ لە زاو اوا 0 
لى تعظيء .منزلة رسول | لله لاو وإجلال مخله والاينتان بان أشرف نابأ ؤتي خطيل: الله من -الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة O‏ 
قله تال إن جل الست عل لين ال في إن ربك بعكم ينهم د 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون © 1 
إعلم أنه تعالى لحا أمر حمدا بل متابعة ؛ إبراهيم, عليه السلام 3 د لعا 
اختار يوم الجمعة > فهذه المتابغة إغا تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختار في 
شرعة. .يوم | الجمغة » 3 وعند هذا ا لسائل أن يقول اختار اليهود بع الست ؟ : 3 . 
اجات الله تعال عند يقرله ر جما ال هل ا حتافو نج وق ا 0 


نك لدي درن تد رن 


.ير م سمه 1 > 7 رود : 2 1 ور 
0000 سك هر عند ويد 
الأول ل ي عن أبي عد عباس رضی الله :نھ | أنه قال 0 موسى 
السبت ل ا ار a‏ 
بالجمعة فقالت التصارى, : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحذ . وروی أبو 
هريرة غن عن النبي يك أنه قال « إن لله كنب يوم الججمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
له ۽ فالاس لنا فيه تيع ¢ اليهود غدا والنصارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول ١‏ ان lt N‏ 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت »› لخدو و الس كان اونا ل SE‏ 
أي لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
ومنهم من لم يقل به » لآن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 
بل الصحتح le‏ 


00 ل : هل في العقل وجه يدل على ا 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد 0 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » » فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعيلوأ الست لهذا المعنى ¢ > وقالت النصارى : هبدأ الخلق 
خم e‏ : فجتل هذ ا e‏ الوجهان معقولان . 2 ف الوجه في 


قلنا : يوم ليه هو يوم الكمال ا 0 الام والكان ب يوجب ٠‏ الفررح الكامل 
والسرور العظيم > فجعل يوم ا يرم الخ ول من عا الوجه و 


. ل القول الثاني في اختلافهم في السبت » أنهم ا 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 


. م قال مال ون ربك ليحك ينهم بیع اة فيانو فيه لفون 4 وال . 
1 تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ٠.‏ | 


قوله تعالى :ادع الى ضبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادش دا إن 


.0 قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


2 ماج م > - 12م ٤ور‏ راوع ام 

ربك هو اعا من صل عن سيلو وهو هواعل بالمهتدين 09 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أ مر مدا کل باتباع ابراهيم عليه السلام ٠‏ بين الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلف أيةأ خرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 
من ذكر الحجة > إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين » وإما أن يكون 


المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
کک : فينقسم أيضا الى قسمين ‏ لأن الحجة إ ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك > بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر 00 07 > فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة . وهذه أشرف 
الدرجات وأعلى المقامات » وهي التي قال الله في صفتها:( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلزا م الخصوم وإفحامهم 6 وذلك هوالجدل 2 ثم هذا الحدل على 
فسمين : 

ل القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور , 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل . وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

۾ والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة . وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول . وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل ۱۱ 


المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة » والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 
ها الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 
« وأما القسمالثالث ¢ فهو الواسطة › 5 الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» وا مكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكماء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة € فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين » لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة » وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن » بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة » وإنما الغرض منه شيء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 


ىم 


١‏ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة 1ل 
ا مدر و اع سا روک رر ی EES‏ 
وإن عاقيتم فعاقبوأ مش لم ولين کک لبر ین جه 
و مم سلس رص سج امو ا سس 
رم مس ا ولا نحن عل وا ك في صَْقٍ ا مكرود و 
جم هه ج بير شد # ا سه 
إن آله مع لين هوا والذين محسنون 079 
البشرية مختلفة بالماهية » فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق با لجسا نيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانيات» ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها 3 لا جرم يمتنع انقلامبا وزواهاء 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة خصوصة 
وماهية محصوصة. كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم : 
قوله تعالی ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابسرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4. 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذى عليه العامة أن النبى ية لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله كلق وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

© والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قن 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 2-5 إن الله لا يحب المعتدين ) وني هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا . 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ؛ 
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الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر حمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد a‏ الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم . وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة 3 وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالغا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب › 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
فان قيل : فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 
قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة . لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ل المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وني قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية ‏ الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة » وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى > وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 
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ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدههما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل ٠‏ واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يمكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسر الضاد » وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرقين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضبى بالعبرافق. به امان والمساكن 4 وما كان القلب قان الضين . وقال أبو عمرو: 
الضيق بالكسر الشدة والضيق با اي : ضبق تخفيف ضِيّق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ط البحث الثاني » قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة » والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

ل المرتبة الرابعة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى ا ل اي 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:] مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولا 
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قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة › 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله > وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محصونة . والأسرار فها وراء العز 
مخزونة » وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال » والحمد لله رب 
العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ م۱۰ 
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۷ مذ ادن كيذ 


اما ندرا 
$ بني إسرائيل ¢ 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 


ا سبحلن الدى سی مو یمن انيد ا رام إل انيد الى رک 


درو ۶ رر 


حولهر لنريه ومن ايلتنا | هر الت انورو 


«بسم الله الرحمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . 

في الآية مسائل : 

E‏ رمات سرع بيج :يقال 
این یار کنر رقتو نزي ا تال من کل سره" ال صاحب اطم a‏ 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه عا لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول 
سورة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ( 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه.معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه › 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرأن › 
وروي عن النبي هة أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالثار والأزهار . وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دحل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه ٠‏ وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض » وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 
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قلنا : الذي راه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رأه محمد ية بعض أيات 
الله تعالى » ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال إنه هو السميع البصير ‏ أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء. مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر» بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية 4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية > والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
عن عي بن تخرد الظزرى فق تة عن خذيفة "أله فال :لارو ا آنه ما فد جما رول 
الله ية » وإنغا أسرى بروحه . وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

« أما المقام الأول » وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ل المقدمة الأولى ‏ في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه . 

ل الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله كل ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه > وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

« الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

ل الوجه الثالث € أنه كا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الر وحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم > فان كان القول بمعراج محمد يكل في الليلة الواحدة متنعا في العقول , كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة > فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد» يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام ف اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد ككل حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء » فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله َة فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلم تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الکلام أن ابا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيا هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


ه الوجه الرابع » أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني » فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 


ê,‏ قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الإسراء 
الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد تمكن فى نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني» فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

« الوجه ع عد يارات O‏ 
TT‏ ل 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

0 السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أة قصى اليمن الى SEE‏ 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على" أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

هط المقدمة الثانية © في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد يكل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد يكل 
أمر ممكن الوجود في نفسه . 


قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الاسراء ا 


وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات ونيف أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد يك مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه » أقصى ماني الباب أنه يبقى التعجب » إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحال عصا صغيرة كا كانت:أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجرد التعجب يوجب الا نكار والدفع > لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات » واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

« المقام الثاني » في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد يكل وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرأن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقال»والباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدن»وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي » وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
المخصوصة . الشات غير العاف اليه فذاته اة وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتهوه» بل إففا نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 


10۲ قوله تعالى «سبحان الذي اسرى بعبده ليلأ» سورة الاسراء 


اليد ويبصر بألة العين, ويسمع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء الات له ف 
هذه الأفعال. وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات› فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ا وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس» ثم منه الى السموات» واحتج جم المنكرون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : اش أن الحركة البالغة في اال الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 


« والشبهة الثالثة # تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنما كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 


«الشبهة الرابعة8 أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد اكلِةٍ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى حمس بسبب شفقة مومى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال » فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة». وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده) في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب في خيرات الجنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده] في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعهم| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة. صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الغالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه» فتحصل له 
زيادة قوة فى القلب باعتبارها يكون فى شروعه فى الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتال المكاره ف فى الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 


«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورةه«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 


1o4‏ قوله تعالى : «وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى» سورة ة الأسراء 


م سوس 3 ساو م بير 3 
وَءَائدِنًا موسى آلكتلب وجعلتله دی لبن إسر ويل ألا تدوأمن دوني 
سو ا م و لا 
وڪيا 0 ريمن نامع رج إل ,کان عبدا ورا ې 
طبقاعن طبق ) وتفسيره) مذكور في موضعه»› وأما دلالة الحديث فك| E‏ 


قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية ء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية4 ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمداككلِةٍ بأنه أسرى به. وذكر في 
هذه الآية أنه 0 موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا . 

«البحث الثاني قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: e‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير . وانصرف الكلام من الغيبة الى الخطاب في قراءة العامة كما 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق اللا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي في قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا. 

«البحث الثالث) قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد لا بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 


قوله تعا ل ى : «واتينا موسی الكتاب وجعلناه هدى») سورة الاسراء 100 


ينل بق ويل فى الكتلي قد في الأرض مين لعل عل 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله. فان نطق» نطق بذكر الله » وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب» طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 

«الوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع وح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئتك». فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ] مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثنى على نوح فقال (إنه کان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اکتسی قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه» وروی أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لما قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا یری حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» ك) أن آباءکم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى #وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


2010 قوله تعالى: وقضينا الى بني ابرائيل فق الاب لتفسدن» سورة الاسراء 


ر عير م 
ر سے مور 4ع روس مسوم ممع 


کا 0 فإِذًا جاة وعد وما بعتا لكر عبادا نا أولى بأس شديد لحاسو 
روگ 2 e‏ 2 چ ا رد و و ا د 
خلدل آلدیار وان وعدا مَفْعولًا ديم ثم رددنا لكر 7 لكر آلكة ة عليهم وامددندم 


ا ا 
َأمُوال و وبنين وحعلنلکر | كثر نفا( 
کا فا5ا اء وعد ألا بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 3 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعلیه) مسرودتان قضاها داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء. لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة» والبأس:القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم . واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء» وذلك أول الفسادين 
جر و COE‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا: هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء و (ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم) . 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 


قوله تعالى: «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء ١07‏ 


جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

«والقول الثالث) ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فل) كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود ه وأهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الحوس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس»› 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة : عاثوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى «#وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ . ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم › و 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه, والنفير والنافر 
خفافا) . 

#«المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الاول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ . لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا. فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه. وقد 


مه ١‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


E‏ وى ٤‏ < ر وإ چ ورم رمه 


إن أحسنتم اخسن لأنفيكز وإن اساتم فلها دا جا ود الآخرة ليتوا 


وو هم مة 


e‏ ذاو المد ڪما دوه أو مرة ويروأ ماعلواً نر ص 


رام م و2 ّم i‏ دهم ر 
ص رعو مه 


عسی ريك أن يرجمكر و وإن عدم عدنا و جملا جهنم افر حضيرا ي 


ينهى عن شيء ويقضي صل فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآية . 

«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء 0 
الذي بعثهم على بني إسرائيل » واأاتك ان قتل ی ا و سرأولادهم کان 
aa ah E‏ العظيمة . ل E e‏ 


أ جاب الجبائي عنه من وجهين : الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد» فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر.والثاني: ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع» والأول فعل › والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن ي رحمكم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) . 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قوامااقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء ١65‏ 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر فى العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب , وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 

«المسألة الثانية» قال الواحدي : ا والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
CS‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخيرات البركات . وإن أسأتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى NT‏ تلك المعاصي يه يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة) قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حروف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض» كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى لها) أي اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أ سأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى «فاذا حاء وعد الآخرة#. وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هي 
ع ا م ع و بردي لا عل 7 
التواريخ تشهد بان ماسم ) الصلاة والسلام ‏ و EE‏ 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحواهم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانمااحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


11۰ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانما عزا الاساءة الى الوجوهء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه. فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير فى القرآن. 

«المسألة الثانية) قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة ‏ لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
| ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى «إوليتبروا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أأهلكه . قال . 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته. ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره. 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفر وا به » ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما 
دام سلطاهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى #8 عسى ربكم أن یر مکم » والمعنى: لعل ربكم أن رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «وإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 
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إن لدا لمران دی للت هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصللحات أن 
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ررم كوي اد ير كه 9 ر برس بير ا 1 هدارا ألما 
هم أجرا كبيرا وي وأن الذين لا يؤمنون بالأشرة أعتدنا لهم عذابا اليما ي 


ا ا ا ا م 1010101 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل ان يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق أخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران مهدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كن . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 
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من كونه مستقها كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في کون الثيء حقا وصدقا حال » فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با لخصلة التي هي خن 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم. وقد مر تفسيره. 

«والصفة الثانية» انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
الأولى لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

« والصفة الثالثة) قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › كا يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم , فكذلك تركه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم » او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل: هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود. وهم ما كانوا ينكر ون الايمان بالآخرة 
> فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألها)؟ 
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ودع الانسن بأاشرة دعاءم اير وکن آلإنسلن ولا 0 

قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن أكثر اليهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسم|نيين 
والثاني : أن بعضهم قال (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرة. والله أعلم . 

قوله تعالى «+ويدع الانسان بالشردعاءه با لخر وكان الانسان عجولا» وي الآية 
مباحث: 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته » ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير) . 

«البحث الثاني» اختلفوا في المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

«القول الأول المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وآخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فوا يقول. 

والقول الثاني المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشركما يستجاب له في الخير ل هلك. وروی أن النبي ية دفع الى سودة بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك : تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فلا 
نامت أخرج يذه وهرب » فلا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي ب «إني سألت الله أن ا ل ا 
أغضب كما تغضبون. فلترد سودة يدها» . 

«والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشىء يعتقد ان خيره فيه مم ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره› وهو يبالغ في طلبه لجهله 

«البحث الرابع € القياس : إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحف من 
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الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذففي المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحريف والتغيبر فان إثبات الياء والواو في اكثر ألفاظ القران وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل کا سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى «إوكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

#القول الأول آدم عليه السلام» وذلك لأنه لما انتههت الروح إلى سيرئه نظر إلى حسده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان عجولا) . 

«والقول الثاني أنه محمول على الجنس» لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة» 
الأول. كان المقصود عائدا الى القول الثاني. لأنا إذا حملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين:والحساب وكل شيىء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الاولى# في تقرير النظم وجوه . 

«الوّجه الأول انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وكما ان 
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والمتشابه كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«والوجه الثاني في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

«الوجه الثالث) انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان : 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله! دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلأن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له» مع كونه| متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنهم| غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لما من فاعل يدبره) ويقدرها بالمقادير المخصوصة,. وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لا 
حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى #فمحونا آية الليل» وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين › والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نفس النهار مبصرة . 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك اية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان, فكذلك ههنا. | 

« القول الثاني » أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

#القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال. ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر » تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام ف قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل » وهو محوآية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحو آية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ. فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي › 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء > مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك . فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم > لأن جرم القمرلما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلم|نية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار ٠‏ فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناسر 


قوله تعالى « وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه » سورة الإسراء ۱۹۷ 


وم 2 2 ج م کر ساح ع 4 ۶ 


0 فلن ألرمتله طترم و له يوم آلقيلمة لقيلمة كتلبا يلقه بلقنه منشورا 
ص اقرا كبك گن تفس ك الوم يك سيا © 
يبصرون فيه » كقوله : رجل محبث إذا كان أصحابه خبثاء » ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في آیات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالی ‏ ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين » والحساب لما دون السنين » وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم : 

ثم قال ا وكل شيء فصلناه تفصيلا » والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حالهما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
(وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإنماذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم 5 ٠‏ 
| قوله تعالى ف وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ©.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 


EEE 1۹۸‏ سورة الاسراء 


8 الوه الاوق 4 انه تماق :لا قال واوكل هي ن تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


© الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعم| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث) في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل اولك قد 
والطاعة. أو تمرد وعصووبغىء فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

« المسألة الثانية © في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ش القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ٠‏ فلم| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالی في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر» والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه › 


قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء 13 


بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم » وتقريره من وجهين : 

« الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له . وما كان لازما للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ش 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذا في عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا › أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن أدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 


.0 قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاءسراء 


(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قولهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى 8 اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي» وقال بكر بن عبدالله : يۇ تى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى اذا ظن آنا قد أوبقته قال الله تعالى واذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سر وره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
© المسألة الرابعة » قال حكماء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

9 والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها , فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ٠‏ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الا سراء 1۷۱ 


« البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة في جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا 3 ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 8 


إذاعرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس » فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكدرةامن المذعل الجر حصت النقة ى اليو علمنا أن لكل واحن مخ تلك الفطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة . فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والأصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا الجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء وانكشف الوطاء » وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


۷۲ قوله تعالى « من اهتدى فانما يهتدي لنفسه » سورة الإسراء 


ل رودص ساس س رر وو 1 
من هند ق بهتدی ل تسه ا و يضل عليهاولا تزروازرة وزد 


ص وي یں ےم صا رور رم رو کک 


ری وما کا معذبين حى نبعث رسولا 07 
الحالة ( اقرأ كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة > وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة 3 فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية :2 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية هذه المغاني الر وحانية ظاهر أي يضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل » والله أعلم بحقائق الأمور 1 

قوله تعالى # من اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ترات اتدل لالع ن ا نولا تاي بلق عي ر 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر » وأنه غير جبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فائما بهتدي لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 
على أحد الطرفين » الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازرة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرة» 

معناه : أثم يأثم قال : وف تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخذ بذنب غيره » 

ل ل E‏ . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الإنسان بالإثم > لأن غيره عمله ك قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) 
١‏ واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الاإسراء 0 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بّائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى, 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال « إن الميت ليعذب. ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا 
يمكنه التحر ز. ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

۰ «الحكم الرابع » 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغيرء وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف » وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


01 قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) سورة الاسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هوذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قول أني أقول إنه يجب قبول قولي . وهذا إثبات للشيء بنفسه » وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه ى) في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وها الان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم . إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع . فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا الخوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل » فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل > فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها . 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى . فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الاإسراء 1۷o‏ 
ص رس آم ەا > و70 Sl‏ 21ح + حا - سر ص ص رو ا RE‏ ى 
و إِذَا أردنا أن نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوأ فيها ق عليها القول فدممنلها 


مرو كر صرح قوم و > > و s2‏ و صصص ساس م ور 2 م مم 
تدميرا وو ور اهلكا من آلقرون من بعد نوج وکن يربك يذنوب عبادهء خييرا 
ر بير 
بصيرا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد جيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدلائل ٠‏ وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به » أما جرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحترازعن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وإذا أردنا أن مهلك قر ية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء:اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به إنما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه . إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 


۷1 قوله تعالى « ففسقوا فيها فحق عليها القول » سورة الاإسراء 


يدل على أن المأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » کا أن كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


© القول الثاني » في تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
ROE‏ إذا كار وا انوا مزه له ذا كترم . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج تج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يكل « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ده : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم › وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عما أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما کنامعذبین حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 1 


« المسألة الثانية #4 احتج رم وو سو ا الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: حال نان نحن عبيا 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك ممحال. والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 


قوله تعالى « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » سورة الإسراء 1۷۷ 


بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فانغا يهتدې لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن 
تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية التي نحن في تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي, واعلم ان أحسن الناس كلاما في تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول € قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه مالم يعمل به » 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم بأسنا بالايمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ يحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى : وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


« والوجه الثاني ¢ في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنما حص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا . ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منهاليأس من إيانهم > كما قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غيرهم ( فا كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ١‏ م١‏ 


۱۷۸ قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال » وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيس لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدةء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية > لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليا عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أ بي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وامرهم الله بالمدء أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
اعلي: 
0 أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فوا تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم » ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«والبحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم» ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني# قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز» وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أوذما لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 


قوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» سورة الاسراء ۱۷۹ 
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قوله تعالى [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم » اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائذة وخاليارعن شوب المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع وال رحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 


00 قوله تعالى «ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالی» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى رمن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد» 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه را فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ف وأما القسم الثاني » وهو قوله تعالى رومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

«الشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما ا بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

« والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله العالم أجل ا ا 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتة بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
الاك باعااق امم ع ا مل اد يو 

« التأويل الثاني هم € أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك 3 والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 


. قوله تعالى « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » سورة الإسراء ۱۸۱ 


أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظم| عند ذلك الشاكر , والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال . وأنه تعالى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى ١‏ واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما ليس من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنما 
نمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح . لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايمان فكان هو المستحق للشكر . ولا حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

مط المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعهم| » أو لم يقصد به واحدا 
منهم| » هذا هو التقسيم الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


« أما القسم الأول » وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا . فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 


ل 
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لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء » لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشىء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض ال مل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول » والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا 4 ا والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد ورا هه أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور » أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » وكل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالی ‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € وفيه قولان : 

« القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال © وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلق في 


قوله تعالى «.لا تجعل مع الله إلها آخر » سورة الاسراء ۸۲ 
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لا تجعل مع ألله إللها عار فتقعد مذموما محذولا د 
درجات منافع الدنيا محسوس » فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم . فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا » فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى.رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


ل القول الثاني € إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى 9 لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما محذولا ‏ الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافقالطلب الآخرة 5 وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الايمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم و كملت أحواهم . 

« المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أيهاالانسان لا تجعل مع الله إها آخر » وهذا الاحتال عندي 
اولى » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاعات 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا . والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


1A4‏ قوله تعالى » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


ا“ 
س 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لآن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله > فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإغا قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكهال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما ممحذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائ أو جالسا . الثاني : أن من شأن 
المذموم الخد اة ,تعن ا عل تا طف اقا 31 التمكن من عضيل 
الخيرات يسعى في تحصيلها . والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة € قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك › والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وائما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء فى أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك.كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
محذولا . 


/ قوله تعالى ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الايمان › أتبعه بذكر ما هومن 
. شعائر الايمان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالى « وبالوالدين احسانا E‏ الكبر » سورة الاأسراء ف 
وم > £ ا 5 
وبالولدين الا هما اف 
لس صوصو ص 1 r‏ . 8 
E‏ £ 3> ا ى 
NE‏ م الي إن ر 
ت c>‏ ت 
a‏ ,کان لاون عفرا ی 
« النوع الأول € أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


« البحث الأول € القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع > فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتمام الشيء وانقطاعه . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرأن » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

+ البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
ا هر ا ۷ م فلت ا ال ب قزل کی ريك ]لا عدوا إلا 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاههما فلا تقل لما أف 
ولا تنهره) وثل فا قولا كرا واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 


بر قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

« الوجه الأول » أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده › 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهري 1 

« الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهما| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 


الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب . ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقریره من وجوه : أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجده) في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازههما عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية العجز. يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمههما في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت» ومن ال معلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقط. فكان الانعام فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الإسراء 0 


فان قيل : الوالدات إغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمخافات 3 فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
لمتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا 0 مار حناه بی على وما جنيت على أحد 

وقال ِي ترك التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة 2 العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أهم ولدوا لعانوا شدة ترمی بهم ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 5 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه » وأخرجني إلى آفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة 9 خير الآباء من علمك : 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات ١‏ 
يتخيل من .جهات الخيرات والمبرات » فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 5 

« المسألة الثانية © قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق » لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال'المذكور ليس كذلك:, 

© المسألة الثالثة ‏ قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال أ حسنت به وإليه ¢ وأسأت به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 


برب قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أوكلاه) » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التذكير 
والتنكير يدل على التعظيم . والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامهم| علميك كان على سبيل 
الابتداء وني الأمثال المشهورة أ( البادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاه) 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن . وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلم| جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد ‏ لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع . لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

ش وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) وعلى 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاهم) ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل »وقال رجلان » وقالت الرجال » وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 
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وعلى هذه القراءة فقوله ) أحدهم)ا ( بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدههما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قيل إما يبلغان كلاما كان كلاهم| توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدههما ) بدل » وقوله ( أو كلاههما ) توكيد ‏ 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابوعلي الجرجاني : 

إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لو كان 
: تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء كا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل , ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للججاعة, فاذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم ' 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدهم) أو كلاه] ) معناه : آنا يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر كا كنت عندههما في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بخمسة اشياء : 

ل النوع الأول € قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخفش : كأنه أ ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الماء و( أف) بضم 
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« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكما ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . فما السبب في أخهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها . معناه يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن > والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهوالشيء القليل وتف أتباع له » كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف » ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم 1 السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرهما كما أا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

ل المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش › 
وجرى هذا مجرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجليء وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 
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الصورة» فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف» وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب » فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب . وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظها كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

« النوع الثاني » من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنهره) ) يقال : خمره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فاك قيل : المنع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلما قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بانع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف » فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرهما ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له 200 


النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا كريما ) 
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والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه > وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هو قول العبد المذنب للسيد الفظ » وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وكرما وأدبا . فكيف قال لأبيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

« النوع الرابع » قوله ( واخفض لم) جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتربية خفض له جناحه » وهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم الى نفسك ك فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود فى| أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك هنا المراد » واخفض لما جناحك الذليل » أي المذلول › 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك عليهما بسبب كبرههم| وضعفه| . 
يل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 
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البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لم | بالرحمة فيقول ( رب ارحمههما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل با هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي في تربيتهما إياى » والتربية هي التنمية » وهي 
من قوم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
« البحث الثاني » اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


« القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين > ولايقول : رب ارحمهم) . 

والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة » ولكنها خصوصة فى حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ 5 

« والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- هما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الايمان . 


البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة > سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة ؟ فقال : ترجو أن مجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات کا أن الله تعالى قال ( يا ایا الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية . وكا أن الله تعالى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها > لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 

ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم براء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أوابين > أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 
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الأوابين TT‏ » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى مادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : € قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » أنه خطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتي أقار به الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 2 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاوسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله , وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده : 

ثم قال تعالى © ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف, قال 
عثمان ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درههم) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوه ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخاله. فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعمال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين » ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه » هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى > والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحممة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 


3 قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » سورة الاسراء 
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حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر مم العذر وهوحصول القلة وعدم المال » أوتقول هم : الله يسهل » ولي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
ايسر اللين السهل ان الكساتى > سرت يرل القيول أى لهال رالالت : فال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف » لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ظ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكر وا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وههم| مذمومان » فالبخل إفراط في الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 


ثم قال تعالى ل فتقعد ملوما حسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق في الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع ا حسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ؛ » سورة الاءسراء ۹۷ 
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كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ‏ والمقصود أنه عرف رسوله بلا 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق » ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالى ( ولو بط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى «« إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
LL NG‏ > بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى ¥ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) 

© الوجه الثاني ¢ أنه تعالى لما علم كية كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد > ولهذا قال بعضهم : ان الذين مرن رار انما سموا بذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء واغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد : واغما 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 


3 قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء - 
رس حا وو سی 220 ےر ر شنج لصا ر يم 
ولا تقربوا لق إنهر كان فلحشة وسآء سبيلا © 
الؤجه الثالث € أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 
« الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح » وقسوة في القلب , وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة . فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 
« المسألة الثانية € كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب » وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 
ثم قال تعالى ( نحن نر زقهم و إياكم € يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 
« المسألة الثالثة € الجمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا > أي إثما كبيرا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إنما . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطتين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطأً 
اسها للمصدر » ولمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله 
وقرأ ابن كثير ( خطأ ) بكسر الخاء مدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 
قوله تعالى # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ¢ . 
واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ء اتبعها بذكر النهي عن أ شياء: أولها: أنه تعالى نبي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا)» قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له» لا تفعله» ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الإسراء | ٠١6‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو هى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك › 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم مهذه الآية قالوا:إنه تعالى نمى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال . فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نېي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب . والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهر ي»وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره ٠‏ فلا يقوم 
بتر بيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد . وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم . وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل . وذلك يفضي إلى فتح 
باب الحرج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم > وکل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس » وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال . وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 
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ذكر ألفاظ الوقاع > ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن جميع العقلاء ON‏ أزوا- اج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم ما يقدمون على 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
اة الواحدة عل الرجل الواجد شعي ق تقل ذلك العمل وا ضا ما فه عن الدل بضر 
محبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح » أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب 00 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
المقت : فقد ذكرنا سي و امسر عه 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا › 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث » 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
ل وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل . فا 
السبب بان الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 
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وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السنبت ذكر الله تعالى الزنا أولا ڈ ثم ذكر القتل ثانيا . 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي » فلا كان الأمر كذلك لا جرم هى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ٠‏ ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الحن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : عر عي القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع > ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم و إلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
اي : أنا اذا لم نعرففي الانسان صفة من الصفات ! إلا محرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله » وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه » 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » و إلا لما كان كذلك فثبت هذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول € أن مجحرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص . وعلى هذا 
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التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطريق الثاني » أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الراحن فخ يعو هنا الكو خصها هذه الا ريصمو ذلك فرها لفرت دة و 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أآية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل . وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمثل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكشر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم » فا عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 
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الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصامتواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لما 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر › 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف محرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف ف القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرففي القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
في » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب في العفو والاكتفاء بالدية | قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنها قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمغفورا في حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء ‏ إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل . لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات > وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإغا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى $ فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

© البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

« البحث الثاني » قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 

فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم › وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف ) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتحل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أيها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوف القصاص 
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رص ررر وص ص اووس 2 م كه مير 8 ر و 
ولا تقربوا مال أليتم إلا بأل هى احسن حى يبلغ اشده, 
منك . والآخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه : 
الأول : كأنه قيل للظالم البتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله » وأما في الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 

$ والقول الثاني » أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من يكون منصورا 

+ والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

قوله تعالى ف ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ¢ . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها في هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل 3 وذلك يوجب المنع من دخول الناس ف الوجود 3 وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس > فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال > لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال > وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم > لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله > فلهذا السبب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن یکبر وا ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 


۲٦‏ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا » سورة الاإسراء 


DIT‏ ا رور کے چ و ور : kl‏ > ےو ٍ- وء ره مو د 
وأوفوا بالعها إن العهد کان مسعولا ی واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطايس 
ولد چ م ر ووو ے٤‏ و ے۶ رچ وي 1 

آلمستقم ذلك خر واحسن تاولا 
س 
الذي ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل با معروف فاذا أيسرقضاه » فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كما بينه 
الله تعالى في آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 
/ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ٠‏ 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا 3 ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة 43 وعفد اليمين والنذر ¢ وعقد الصلح 3 وعقد النكاح 5 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليهم| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
كيف شتتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم یره فهو بالخيار. اذا راه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 


قوله تعالى «:وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » سورة الإسراء ‏ بم 


اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطناها 
عوط ل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل » 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وف بك تبكيتا للناكث کا يقال للموؤدة ( بأي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

ثرا« النوع الثاني © من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إتعام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

< النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الآية في إتمام الوزن . ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه > وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
تحتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا مهتدي الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس ف معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه . ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط» وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى ۾ ذلك خير » أي الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


۲۰۸ قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء 


رر 92 ى 2و E‏ ٍي و أ ا و را را و 2 ەم ر ر رور 
ولا قف ماليس اكه علْم إن المع والبصروالفواد كل أولديك کان عنه 
مسعولا وي 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع آخر( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم . 


قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ) 

« الوجه الأول € المراد نمى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
اشرات وا قد اني » لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 


قوله تعالى « ولا تقفما ليس لك به علم » سورة الاإسراء 5 


ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الآية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


ل والقول الثاني * نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور . وقال ابن 
عباس : لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 


3 والقول الثالث ¢ المراد منه 5 النهي عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى ال هجاء ويبالغون فيه . 


ل والقول الرابع € المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


« والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحک| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم| . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


الفخر الرازي ج١٠‏ م4١‏ 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا يجوز بناء الأمرعلى الظن . 

« والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 

ل والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصوز العشرة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصور حجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وني طلب القبلة وفي سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر . فلها.ه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها مكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة‌التي ذكرتموها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم يز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني » وهو قولهم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 
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ط وأما الجواب الثالث » فهو أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام انها يتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا ضا 
الامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف . وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع . فثبت أنه لم يوجد في اثبات 
مظنون » فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال فى الجواب عنه إن 
التمسك ببذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام خصوص . والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام 
المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
وال لبحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس . أو من العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمع شيئا ورآه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني , فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان .: البديهية وا لكسبية ¢ والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3 البحث الثاني @ ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا عن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك 3 بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه . ولم 
انظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه . 
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ولا مش فى آلارض مص إت أن حرق الْأَرْضٌ ون تَبْدُمَ ابل طولا ي 
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« والوجه الثاني » أن تقرير الآية أن أولئك 00 مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال لهم فبا ذاءاستعملتم السمع»› »أفى الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء › وذلك لأن هذه الحواس الات النفس »> والنفس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصاحها فان استعملتها النفس ف الخيرات استوجبت الثواب > وإن استعملتها 5 المعاصي 1 
استحقت العقاب . 

ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 


قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 

ل المسألة الثانية © قال الأخفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » ٠»‏ ثم نه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 
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والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها » وفوقك الحبال التي لا 
تقدر على الوصول. اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الاد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير » والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى ل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الاكثرون قرؤا سيئه بضم الحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


« الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها > فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأ ناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 


مل والوجه الثاني ¢ أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تق ما ليس لك به علم).(ولا تمش فى الأرض مرحا ) . 

ثم قال كل ذلك كان سيئه # والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما ہی الله عنه فيا تقدم . وأما قوله ( مكر وها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 
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« المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
تعالى » والمكروه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى هى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال › 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى « ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
ع 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأو ما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الأ 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان اللجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل فا قولا كريما واخفض لما جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهم| ) فيكون 
المجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر » ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ٠‏ ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما تحذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإنماس|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها ١‏ 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن » وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبارء وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

© والفائدة الثانية # من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما محذولا وذكر في الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هو اللوم » فثبت أن 
أول الأمراهو أن بضر دما وان ان بضر لما :وآما الفوق بين المخذول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصير محذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى 8 إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 


قوله تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا » سورة الإسراء م 


صصص و صد م ور م راو 
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2 عماس بير ماج 2 عو 


إلا اسبح جمده وللكن لا مهو تفقهون سريحهم إن کان حلما عَفُورًا و 


قوله تعلى ه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا 4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لآن من حاول بیان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكروا ) ففيه مسألتان : 

+ المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وفي سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الجبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآنءوإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها؛ 


1" قوله تعالى « وما يزيدهم إلا نفورا » سورة الاسراء 


والايمان مها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمسنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى © وما يزيدهم إلا نفورا » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه. لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحترز عا يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قل لو كان معه آلهة ىا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ‏ ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى »© في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول » أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع ادل الهانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه آطة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ه الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير كا يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أ بو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 


قوله تعالى « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » سورة الاسراء 0 


ثم قال تعالی ل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآمة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

« المسألة الثانية # جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة في وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين بوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها . لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث »> وبين الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني » لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق 
وكل ذلك في الجماد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من کون الشيء عالما قادرا متكلم| كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| > هذا 


r.‏ قوله تعالى ( : تسبح له السموات ا الاسراء 


لانت والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
ا م ا ا او ا ا ل 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم > والمعلو م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ اوا عوة توج ال دور 
في هذه الآية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجرأ > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخحصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى: قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث ¢ أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته e‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آمة كما تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 


قوله تعالى « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك » سورة الاسراء 4 


ص اس د م <> اس ساس سحل ع ل ساح ل م رم رو بير - مچ سم شيع ووو ع 
وإذا قرات القرءان جعلنا بينك وبين الَذين لا يؤمنون بالا نة جابا مستورا وض 
م ص صوص ص ور ٤>‏ » ع عو ےو 0 - e‏ له ص سس ١‏ ل ع سا سا ع 
وجعلنا على قلو بهم | كنه ان يفقهوه وى >اذائيم وقرا وإذا اذحرت ربك 

مد توم > ٤ور‏ جح لوم بير سم 


1 5-5 رعسم دوو کر ي ا و ر 
ف لمان وحده, ولوأ علخ أدبئرهم نفورا وي حن اعم ما إستمعون به إذ ستمعون 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما يدل على أن الأمر کا ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهمءوهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حلا غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا » فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول 


ا تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الإسراء 


لام م وبر اه يوه نا ور و ع ور انعقو ما ے روک دو 2 بي ۶ 
ِلَيِكَ ولد هم تجو إِدْ يقول الظدليون إن تيعون إلا رجلا مسحورا د أنظر 
سوسم رص وور امعط وشم مواد و م و 

بی صرب واكك انت قاو قا یمون سبي وي _ 

۰ 0 ٠ , £ 5 ٠ : ٠ ٠ 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون‎ 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة : وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

ظ القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


. 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك > فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما :ما أذرى ما اقول عمد غير الى ارئ 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا . وقال أبوجهل : هو 
مجنون . وقال أبو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث أيات وهي 
قوله في سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وني «حم»الجاثية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهو أنه كان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الأسراء ا 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول 4 أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 

« والوجه الثاني » في الجواب أنه كا يجوز أن يقال لابن تامر بمعنى ذو لبن وذو تمر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشؤ وم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن . لأنه من 
قوهم شأمهم ويمنهم »هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الحواب الأول . 

« القول الثاني # أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . ١‏ 

ثم قال تعالى ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاءهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لئلا يفقهوه . وجعل في 
اذانهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان. 


€ قوله تعالى « نحن أعلم با يستمعون به » سورة الاسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيثم لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الحبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باسټاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صل الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة > وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها › فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى «إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنهم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تال ودم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو ال هزؤ والتكذيب . و( به) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
بالهزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما یتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل 
علي ذلك ودخل .عليهم رسول الله صلى الله .عليه وسلم وقرأ عليهم القران ودعاهم 


قوله تعالى « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثين » سورة الإسراء 0 


رم ام ٤‏ م برج ررم ٤‏ رور رم 2> 


وقالوا ودا ا عظلما ورتا اونا IE‏ لقا ددا و فل ڪون جارة او 


و ررر 8 مص SP‏ 


يدا © أو َل اف yT‏ فل اذى فط رک 


کر سا 7رر لر م سس سا 2-8د ر رو و ررر EY‏ 000 


ا 0 رو شه فل يتان حكن 


الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم القرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولونبينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 2 وقال بعضهم : 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : SO‏ الناس يخدعونه مهذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه محدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال ©« انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر . فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى ال هدى والحق . 

قوله تعالمى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليك رۇ وسهم ويقولوزمتى هو قل عسى أن يكون قر یبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م6١١‏ 


15" قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا ( سورة الاسراء 


ر ک۶ وم روق راو سس وشا اع رام ماج رر لے وى CC‏ ر وري 
قريب ي يوم یدع وکر فتستجيبونيحمدهء وتظنون إن لتم إلا قليلا ي 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا »© . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا کا كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسرك) يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو حطوم والرفات والحطام 
الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم > وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 


قوله تعالى «قل كونوا حجارة او حديداً» سورة الاسراء 0 


بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
القانى ورضرفة رفقة الور والقنيه 2 ونه لز نان الله تعالى يَغيد اللخياة إليها و جلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل وا حياة لها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
ا ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أبعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


,0 قوله تعالى « فسينغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو» سورة الاسراء 


لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة 8 فالقادر على الابتداء يجب أن يبفى قادرا على الاعادة » 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه › وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أ نغض رأسه فقوله ( فسينغضون 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون متى 
هو) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بین بالبرهان الباهر كونه مکنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل » بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
الله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسبى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآيةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عى أن يكون البعث 
يوم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة كا قال ) يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
كا كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضود التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لما أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 


قوله تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » سورة الإصراء ١‏ .٠م‏ 
وم امام م ع مو وص اس 

وقل لَعبّادى بوا الى ه ا إذ ليطن ينزغ بينهم إن الشيطدن کان 
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للفسرون : جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن ( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

« القول الثاني » أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن غا يرحكم وإن يشأ: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا ؛ > وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . ١‏ 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
ل القول الأول » أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 


.+ قوله تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » سورة الإسراء _ 


لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق » > فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ ير هكم ) بأن يوفقكم للايمان والحداية 
والمعرفة » وإن بدا پک على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
اننع ى طلب الدين الق :ولا تصروا عل الباطل والخهل لئلا تضيروا جروين عن المتعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق ههن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض € والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
Oy‏ سر لوه ا 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وآتى موسى التوراة » وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

© الوجه الأول € أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال « وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظها » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتاهمن الملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك ٠‏ المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا 
خاتم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » سورة الإسراء ,مم 


مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة كا تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكر وا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
خلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثلة كا قال ر ولا تسبوا الذين يدعون من حون الله سبوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


- قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 


و د ومح ل سوير ى دبي كه لو اعم سر ماج دس ى سا برح سس 2 1 
فل أدعوأ الذي رَحَمتم من دونه ء فلا کون كشف ألضر عنكر ولا محويلا 29 


رو بير سما سه رم <٤‏ خط تر صو ل سس ل سے ل لل 


كمس سمحي ت عو ی ا ا کے قا اض 
اولثبك الذين يدعون يبتغون إل رهم الوسيلة اهم اقرب وبرجون رحمتهويحافون 
ص رو کے سس سا ساس سا سه م سر 7 
عذا په إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قيل : هلا عرف كم في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 
« والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 3 وقرأ حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي 3 وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 
قوله تعالى ‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 2 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
.تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم > وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب لله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها. 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء ٣مم‏ 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن و ا ا و 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أب ع ل ا 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر لاض ل من ككف الغر وعضييل النفع انما يمحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة .2 وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم 3 
وأكمل حالا منهم 8 

وإذا ثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم › وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ١‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاخرج لشيء من‌العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
او ا او لما جوزوا کون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق ى الجسم . وإذا عجزوا عن 
جللشاتم يج هم هذا لديل وود اباتودكر الدليل الفاطم عن طبه AEE‏ كنت iS‏ 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


5-7 قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الاإسراء 


ج مدر وو ر 


وإن من قري إلا نحن ار لل و اكه اليا ا سينا 5 


راصم ورا سم اح قير 
لكتن E‏ 
والحاجة ¢ والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته او 5 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها . أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها , 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليهء وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ش 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
ل ال ع ل > فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
ا OE‏ ار ET‏ ق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك كان محذورا € فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حاها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستئصال بالكلية» وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الجزيةء ثم 


قوله تعالى «وما منعنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


2 f ٤ص رم‎ 


وا سان رتل بال بدت إل أن كدب يبا لأولونَ OE‏ 
2 وما ترسل بيذت نت إلا ريغا ي ولذ قَلْمَا لك إن رَبّكَ أحَاطً 
پالاي وا طا و اليا الى اريك إلا فة اناس والشجرة الملعونة 


رو 


فى اران وحوفھم فا يريدم إلا طفيدنا كيرا ي 
ل ك ككك 
ا هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يز يدهم إلا طغيانا 
كبيرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسآلة 
النبوة > وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كما كما أرسل الأولون ) وقال 
آخرون : المراد ما طلبوه بقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ه الوجه الأول ¢ المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم. فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
US‏ اراي ير رعو يلك رجي A EIN‏ 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أخهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول 
٠‏ صل الله عليه وسلم » «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني» في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


هق قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

© الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعبالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد آتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

« البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أ نفسهم بتكذيبهم بها . وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى 9( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © قيل : لا آية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف. ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجزة 3 وبتقدير أن تكون 
معجزة » فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه ¢ والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت هذه المعجزات التي اقترحناها منك . كا اتى 
مها موسی وغيره من الانبياء > فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ ظ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 5 


« القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره , والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه كما قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
۰ ل والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أ حاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقعءفلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروی أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله َة في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
عهدك ورعدك ل ثم خوع نوعليه الدرع عرض الثامن وقول( سيهدوم الجمع ويولون 
الدبر ) . ٠‏ 


ثم قال تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس » وني هذه الرؤيا أقوال : 


ل القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله وك : 

+ والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه › 
فلا منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله 4ة أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
E SDE EGS‏ لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتها في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ظ 

$ والقول الثالث ¢ قال سعيد بنالمسيب :رأى رسول الله اة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك » وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مک وما كان سول الله عك مره وك أن عا عله اة لا بعد أن يرق 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بن و أمية . 


۸ و ا «وآنينائمود الناقة مبصرة ة فضلوا ہا سورة الاأسراء 1 


٠‏ ذ والعول ب وهر الا ودر قرلا اكد ا أن ادا أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إغا 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة › وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القران » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة 
اللعونة في القرآن كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والججارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابنالزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والثالث :أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ية فيالمنام :أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
بكر وعم وقد خلا في بيه مها فلا توا سمع رسول الكل الحكم يبر رؤيا رسول ال 
له فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه ظ 
رسول الله َة . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمر وان : لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 


ل والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفر وا) 


قوله تعالى «آتينا مود الناقة مبصرة فخ فضلوا مها) وا الاسراء :۳۹ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله ب الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك. ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك » ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى ف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فيا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماديهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد » وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون ¢ ويليه إن شاء الله تغالى الجزء الحادي والعشرين ا وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكاله. 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 
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بته إلا قلیلا ي قال أذهب فن تبعك منم فن جهنم بحزاؤ کر جزا٤ موفورا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيناً » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل  :‏ - 

« المسألة الأولى © فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ نبباء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لآمرين الكير والسد» أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر » فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طفيانا كبيراً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود كر 
لله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ط المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جميع الملائكة آم ملائكة 
الأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ املائ يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على اللأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأ 
الملا بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

ج المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسآلة السادسة € شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن [بليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبلو ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف قبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام › والذى مع صلته خبر ‏ تقديره أخبرنى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وإتما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 


قوله تتعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء 00 
( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف› وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه ‏ وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا بلك الفارس فرسه بلجامه . 
فعلى القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و على القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
کا تقاد الدابة حبلا . 
(البحث الثالث) قول ( إلا قليلا) م الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه مع املائ يقولون ( أتجعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شهوانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشهوانية والغضييةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا"مر 
كذلك کان ما ذكره [بليس لازم واعل أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤ کر جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرعة وهی قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقموا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن بكون الملا كليم أجمرن قدجهدوا لادم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتن هذا الوجه . 


5 قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم : سورة الإسراء . 
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ليس لك علييم سلطلن وکن ربك وكيلا © 


والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزا كم (والثاای) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم لشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الأول) يكون المعى جزاء 
هوفوراً موفراً » وعلى ( الثانى )بون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . اٹ عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وکن بربك وكيلا » 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة للأجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 


قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاسراء . ل“ 
وضوة عا إل مقط اف مال رقفل آراد شرك الفا واللرى المت + “وض ةة 
الاس هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) مال الز باح فى فمل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) نال ان السكت مال عم لبون عليه حى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالی فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن اللانبارى : أخبرنا تعلب عن الفراء.قال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


انيريا والخصب والسرقة والعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل مى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 
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الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) والأصوب ماقآله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى الزنا ‏ وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن بحاب غنه بأن المراد و شا ركم فى طر بق تحصي ل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دة والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن بقال ان كل تصرف من المرء تى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء الى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعل أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك نما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة » فمذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غين وخسران كأ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية › وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال - ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بشويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامانیالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بمجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لانحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا آنا مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فها تغريراً » ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعده, الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على الجبانى ء قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم م سلطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأهل العم دون سائر الناس"لمكون ضرره اعطم .*م عاد راہ ١‏ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان 1 .ا بينافيها تقدم 
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ربک ایی بذ تك الماك فى البح لتتعُوأمن قطلدة ينه كن يكذ رحبا 
أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إأما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
5 قال (وكق بربك وكيلا) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
لإ البحث الثانى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا دول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 
(إالسؤال الآول) أن إبلیس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العام أو لم يعلم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم مايخطر ياله على سبيل الظن . 
(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد أمرا وعلأن شيئا منالأشيا. يمنع من حصوله فانه لايسعىفىتحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة: لة فلمم ته لان : قال الجباتى : عل الله 
تما! , أ:. 1ن كعر و١‏ عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده مید مفسدة ٤‏ وقال أبو هاثم : لاد أن عصل من وجوده ميد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى اللكشف عنهما ؛ والله أعل . 
قوله تعالی :ربک الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحا 
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یک حا ا دوأ تک وکیل و أم أمنتم أن ميد كر فيه تارة أخر 


> م مسج ىرج لس عاط اق ود م ارج لماج 


فيسل عَلبَكر قاصفامن الربج یریگ ا فر ثم لاتجدوا لک لين به یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه أخرى فرشل عليك قاصفا من الريح فنغر قك ما كفرم ثم لاتجدوا لک 
علنا به تما 4 

اعل أنه تعالى عاد الى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الأول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحا » 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

(والنوع الثانى) قوله (وإذا مسكي الضر ف البحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن خسف بك جانب البر) قال الليث :الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس » وعين منالماء 
اة آي غا الا و كفت العمين أن امعد و ا وقد عت جاب أوادغلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفییك فى جانب البر وهو الأرض › واتما قال 
(جانب البر) لأانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الارضء فالغرق تغييب تحت الاءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب آنک نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فیا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا عصہم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى یری 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نمی دكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر » وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم » و تبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلنا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

من اكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناه 


قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء . 9 


5 
2-7 رر رو ار اس سد 


ومد ڪرمتا بي ادم کک ورَرَفْنهم من لطبت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكلا) فانتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بجوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بی آدم و حلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ) 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. مركب من النفس » 
والبدن » فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل . وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد » والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة » والحركة بالاختيارء فهذه القوى الخنسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانة مختصة بقوة أخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لحقائق الأشياء کا ھی . وهى الت .يتجلى فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فیا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وعبط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى المسة النباتة اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العام » فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قوله تعالی(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء » أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رضى الله عنهه! فى قو له( و لقدك رمن بنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيثا , فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 

(أما القسم الاول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطنماأ (أولذة 
فام ا تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا. 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبذا البيان ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اللسان» فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه البيغاء » انه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لان اللاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابةما : قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين تلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجةان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة م خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه !لته الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب » وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والماء 
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واوا والار و i‏ ينتفع بكل هذه الأربع i:‏ الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا کم وفيها نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد » والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
نر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها ‏ وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية ء وهى إلدافعة لضرر 
ابردم قال الشاعر: 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما الم ر كبات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس المخدوم › والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله عزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحسكبة ولم تحصل له القوة الشموانية الطبيعية وم اللات » وإلى ماييكون بالمكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة › وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثز أقسام الخلوقات . بي ههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه » وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالك 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شیء حصل فيه ثى. مر العالم العاؤى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود کان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير معر فة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فو جب الجزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم الى هوالانسان » ولا 
ثبت أن :الانسان »و جود ممكن لذاته » والممكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا نی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتکرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم اله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

(إوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان مخاوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والله أعل : 

(إالنوع الثانى) من المداتم المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكرم المذكور أولاء لآنه تعالى خر هذه الدواب له حى يركما وحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى الماه والسفن وغيرها ليركها وينقل علا ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ) 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقنام من الطيبات) وذلكلآن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

(النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 


قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . ۱۷ 
رو2 2 4ر 2 


يوم تدعوأ کل ناس بإ ممه م قن أوى كتلبه, ينوه فأولتيك قول 


ر مع > ب وح م 


اكتلبهم ولا امون تيلاي ومن كان فى هلذهة ای هو فى الآخرة 


اخ مه 


أتم وال سَبيلا و 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإالبحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى ثى. لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملائكة بلا ملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأنياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سه ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ مم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه مماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها و يتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كن)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أو "كتاية نمه عاو ليك بقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فتلا ومنكان فى هذه أ عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الفح ر الرازي -ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الآية وفها مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مز و جة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة والثواب. 
2 المسألة الثالثة 4 قوله (بأمامهم ) الامام فى الاغة كل من ائم به قوم کانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتمهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رڪب ينو ده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الاتجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالى ( وکل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما ء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة ف الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول ف اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,ف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 
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الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة ما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلاك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله ولا يظلمون شيئاً » فلا بيخاف ظلءا ولا هضما)وروى يجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لهل الحشر (هاماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن کان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألنان: 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومن کان فى هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأحمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عمرو أن المراد بالاعمى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
2 ) عى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعى والعمى ما لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . ناعے 
الأول يمف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في اثانية يهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


۲۰ ولال .إن كادوا ا و 


ر 2e‏ ور 2 ر 


وإن ادوا ليمتو َكَ عن الى أوسيتا ليك لتفترى تاعبرم وإذا 


ود س۶ 


لَأحَذُوكَ لیا جين ولوا أن َك لَمَدَ دت رک ) ليم شيعا فليا 09 


ہے ر رص ر 


إذا ذا دقلك ضعت اليؤة ة وَضحْفٌ آلممات م لاجد اك علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالآيات المتقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى ‏ 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الو جه فةوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى اللانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذالما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الأخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفييقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةو لالثاتى) 
أن حمل العمى الثاتى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبکا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : $ وإف كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجعد لك علنا نصيرا ¢ 
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إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذ كر درجات 
الخلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه ما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاعخداع بكلامهم المشتمل على ال كر والتلييس فقال ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأ ذلك رسول الله صل الله غليه وسل ولم يهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله مى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فکتب : يسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اه ء ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نيبن 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليله مك قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شتم آلتهم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يدها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ايز جيده من رديئه "م استعملوه ف کل من أزال الشیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن » والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن » وقو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بش ركم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الهم ) أى تميل الم شيا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس ير بد حيث سكت عن جوابهم . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى يليه ,2 اللبم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم ااقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وع هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على نق انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف: 
لم تحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم السلام .مده الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهيهم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : أن 


قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك E E‏ ۳ 


كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه » والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن: وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
والايل عليه آيات منا فون ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ وله ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أحابنا على صمة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذورء فنقول :أو م يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى فءله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعية: أخرى معارضة لدا اللاولى اختل المؤثر تع 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

" المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 5707 
المذكورة » ويمكن أيضا ايليا من غير تید بسبب يضاف نزولا فه لان من المعلوم أن 
المشر كينكانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه فتارةكانوا بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل با ابا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعام 
النبوة وأنرل إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبیم ) فيجوز أن تکون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ۲٤ 


الكل ود دا مام > م<6ع< 0 وى عراس < ر کر ی رور س اص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منها وإذا لا بلّبثون خَلَدمَكَ 


الام 3 و 22> 2 ع لاوم در غور رر ے ۶ همح يي 
إلا قليلا 20 سنة من قد أرسلتا فبك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاط 


وذلك أنهم قصدوا أن غتتوه عن دنه وأن بزيأوه عن منېجه › فين تعالى أنه شبته على الدين 
ااقوم وان الستفے ‏ وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا . 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا » ولكن الله منعهم من اخراجه »حتى أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى يِل من مكة حى بعث الله عايهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا باأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاه مانيك 
منهم . فصسكر رسؤل الله بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . ش 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية؛ والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على الةول الأول مه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فظن أبرح الارض ) يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مه والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا ) فكيف [ كن ] المع ينما على قول من قال اللأرض فى هذه الأب م ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج يسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى ‏ فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 
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٤ ۰‏ چ سام وو >< سن اماع ١‏ و و عاط لود ات ربد ع 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسق اليل وقرءان الْمَجِرِنَ قران الْفجر ‏ 


ر ر ساس تير 2ر < 


ا 9 2 2 احاح ص ر E‏ عدج عاص را راو ع رار او 
کان مشهودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يج : 2 2 س ا E‏ > وى عمسم ن هه دي صن اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من 


عو 


دع ر ررر باج ک۶ ری بچ ت رع ا ال 0 
9 دنا نصیرا و وقل جاء الق وره آلبنطل ن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن »فان قبل ماوجه 
الراء تين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل [نما عصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلق عله بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاث الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا قبت بهذا 
البرهان عم قوله تعالى ( ولا تجد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه آقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فنهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
صدق و أخر جى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 


. قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سؤرة ”لاسراء‎ E 


س م ی سس 


روک 


زهوقا ري 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 

« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الايمان الصلاة فلبذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللارض) أمره تعالی بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرو.مهاء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يةولون؛ فسبح حمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك حى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت اليود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلل الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 

البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
٠‏ «المسألة الثانية » اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
د أتاتى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مالي الشمدس للزوال» ويقال مالت الغروب » اذا عرفت هنا 


قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سورة الاسراء . . بم 


فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السما. وذلك لاه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهارء والمعنى ( آم الصلاة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
أن يكون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلا ومعلوم أنها عند كونما فى. 
فى وسط السماء لايْمكن النظر إليها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماين 
الانسان لبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند کونہا فى وسط السماء آم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلى اقامتها لأجل دلوك الشمس 
« المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال للانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حلنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
,کون المد كو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دل الدليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكة إا تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلا إنها تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافمى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله اع ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائك الونار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائ الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشہدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظ وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
ذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فبذا ماخطر بالبال وال أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
لله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فبهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى ا ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على اللافعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش المتولدة 
ر اليل إلى الدنبا وشهواتها فهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض رعا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانءيسعى فى تقلبله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرا ركلامه . 

أما قول تعالى ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات الخنس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثالنى ) قال الواحدي الهجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فتد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا حی غلا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
الماجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سى متبجداً 
لالقائه المجود عن نفسه کا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : عب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إا التبجد الصلاة بعد 
ش الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أغرئ بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله ا .]ذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان ظلبء جو دا ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابع ) معن النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى لم آم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفازة الذنوب البنة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت ا من بين أمتك و يمكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتبجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات !انس والله أعل . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل اه عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
N‏ لسرا عله انلام و[لال عن TE‏ 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل الما لآن لفظة عى تقيد الاطاع ومن/طمع إنسانا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالى أ کرم من أن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الأول )ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان إنما يصير مودا إذا مده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً آنمم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا عليأن لفظ الآية وهو قرله 
(عنى أن يبعئكربك مقاماحو دا ) يدل عل هذا المعنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل EE‏ المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
كدهذا الو جه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وسل فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا منمأ ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثتالناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى يسآم عن أحوالم الى كانوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدبم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الآولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
عخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن الد 
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وننزل من آلقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظللہين إلا خسارا ف 


حملوه على الخروح من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى ما إلى مک 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وأخرجى ) مما مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل 4 آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخلنى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مخرج صدق 
2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم الم مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ک) قال ( وقل رب 
أنز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حا وإخراجا عدا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد أل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هکت » وعن أبن مسعود « أنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صما جعل يطعنها بعود فى يده وقول جاء الحق وزهقالباطل 
مل الصنم ينسكب على وجه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والته أعلم : ٌ 
قوله تعالى :ف وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
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وإذا أنعمنا على الإنسن عرض ونا انيه ء وإذا مسه آلشر ڪان پڪوسا 


2ح رر الى #وسميئر رر برسم 


ل کل E‏ ن هو هد سیا 2 


خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الثر كان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا 4 

إعل أنه تعالى ما أطن فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء . جو يع القرآن شفاء لاؤمنين › واعل أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا لاس الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الآمراض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأها كونهشفاء من الم راض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الاما 0 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأععاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لا ېم م منها شی۔ آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 01 
العظيم المشتمل عل ذكر جلال الله وكبريائه وتىظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
عدا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ار لللْوّمنين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان لعضبما فد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية » والاخلاق. الفاضلة الى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة املائ المقربين وهو الرحمة › ولما كان إزالة المرض مقدمة على السى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة , 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلاك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) ويه مباحث : 

(إ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله ک) قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى بض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعها ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه قر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذکر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 
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إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بم اعم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمز جنها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا من‌القرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
ونكال على نكال . 
. قوله تعالی  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

« المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اللهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل اللهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 
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الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك ع الروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه الرواية E‏ 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شاا ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
عكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبو ته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على سمة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم سكن تعلم » وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وکان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا هی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المألة مع أنها من المسائل المشبورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
ف الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الأرواح هل تق بعد موت الاجسام أ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما بداء على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

لإ أما البحث الأول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر فانم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط جرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها تجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

لإ وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فما العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم ممن العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسيه وتندله قال ( فل الروح من أمر ری ) أ القرآن ل بابر 
رو ليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملا27 
السموات وهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبءون 
ألف وجه ‏ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسل ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمی جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بنى آدم بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم e‏ 
0 بآن هاهنا شيئا اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت و ابارت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجم والعرض أو من ذلك الثى. الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنها » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن :هده الله الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان بحسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بف 
الانان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد بقول غضبت واشتهت ومممت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولان وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثى. الذى هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد راد يه هذا ادن المخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة انى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الا بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون ح] حال ما يكون البدن مي فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية العقل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ويقول يا أهلل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت ی » جعت المال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
النى بإ صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميت حو لا كان ذلك الانسان حياً باق فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الته ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راض 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغاير لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة € قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) ثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتاجم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم» واولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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أحياء لكان التصدق عنهم عيثا : والدعاء لهم عبثا » ولكان الذهاب الى زيارتهم عبئاً . فالاطباق 


على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاإعوت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الأءضا. والابعاض وذلك بيبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من الود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 

صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة » وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة 6 أن إذ١.تكلمت‏ مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ببذا الطاب وا لامور وا مى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولا شي 
من أعضائه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الد فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لوكانت:الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لاعصل إلا فى القلب 
فيلزم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه الجثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان باعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان >ب أن يكون عام بالآشياء و إا قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ أما البرهان فللانا د العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحية القلب » وأما القرآن قايات نحو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فىقلوهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً » وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وأما البحث الثانى ) وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يى . 
< المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تتكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجها » وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
اللارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 
عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلبانيةافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت › أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الأروأح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
وم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف › ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصربمقدار خصوص » هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما الق 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان مو جود ليس جسم ولا جممانية فهو قول أ كبر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهافى والشيخ 
أنى حامد ااغزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا صرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل ف داخل العالم ولا ف خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعالم 
لانعاق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (و"'فريق الثاتى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عبن البدن » والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يب النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بقہت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن | 
« المسألة الخامسة ¢ فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كشرة 
بعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانی والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً" متحيزاً أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحيزاً بمقدار خصوص ولیس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة 
) لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة باحل إنما قلنا إنه ممتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه لزم کون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولان يلزم اجتماع المثلين ولنه ليس جمل [حدهما 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
ازم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا » والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت ہذا أنه لو کان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخصوصة لكازمتىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومةوصار تزه 
بحرو لا ازم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن بول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايق ول لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعل 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذإك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً جردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه محردا معناه أنه ليس بممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلل هذا 
التقدير يمتنع أن تنكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ لم 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › ( أما علا 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

(الحجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمتاد ر إن لم يكن ها شعور بكونه منافراً امتنع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىء اكوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لايد وأن يكون رك فالذى يغخضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثبت هذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو ن كل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشووة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشبوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إامه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشبوة وقد يصير 
سب لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب وال تلزام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الحدوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشور خير برغب فى 
حذبه أو بشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الف سعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوي كالتخيل والتذكر 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء .0 ې 


والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن قانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن ال بصار خصو ص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خيتذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيئا والعارف شيئا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثىء لایقتضیصیرورۃ شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرائی للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب مها 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشیء لم يشعر 
بكونه ملا ما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لتتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي ج 7١‏ م ؛ 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 

القدرة هو الأءصاب والوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية مخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعل . 

لإ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 

وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

القسم الأول فلانه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء الجسدحياً عالما قادرا علىسبيل الاستقلال 

فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثير ين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآفى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غيئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدة » وأما بطلان القسم الثانى فلآنه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى امحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جمرع جثة وع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
لإ المقدمة الرابعة ) آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كب ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها ف البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ولم يقم لمم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك-فاتها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صو 
إذا سد أذنيه .ما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم اكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة € فى إثيات أن نفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأول € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لان تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صرحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بہذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 
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(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخاير لملة البدن وهخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها بالاجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وکل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول الله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أل 1 

« المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن بین أنه جسم كان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فليا لم يقل ذلك بل قال (إنه من مس ربى) بمعنى أنه لايحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر ‏ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه لیس م ولا ءرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بان الانسان ثىء مخلوق من. 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لاكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب ٠‏ 
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ولين شنا لنذهبن بالدۍ اوحينا إليك ثم لا تجد لك به َا وکیا چ 


ص مسوم كلاس م سد حي ما 1 
إلا رة من ربك إن فَضْله, گان یك کیا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى لم 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا ايك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً تخالا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ ع لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول تحدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 
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قل لين أجتمعت الإنس وان ع ان ياتوأ بمثل هنذا آلقرءان لایاتون بمثله- 


جرع س رور كرس و 


وون بعضهم لض ورا وې 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( اثانی ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام امحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أبضا بابقاء العل والقرآن عليك . | 0 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان .هذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
ند صل الله عليه وس إذا عرفتم أن دآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلباء عن الأول بان 

. جز اليشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 
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ومد صرفتاللناس فى هلد اران من كل مل فأ أ كثر آلا ن کا 


چ اس ماسم ماص ساح وس صاصم راو ر يو 


5 وقالوأ لن نؤمن لك حون تفجر لنَامن الأرض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الشماطن . تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

د المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالی ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منه کا فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فاو انور من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور تجزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (وثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا ناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هولاء الاقوام 
يعنى آهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء واللأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة » وذ کر شببات 
منكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق › وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد الننى كانه قبل 
فل يرضوا إلا كفورا. 

قوله تعالى : $ وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من الأارض بنبوعا . أو تكون لك 
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5 2 3 2 رج عي رص وص ےم کر د 0 ۶ر وت ٍ- 
ورن فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنل علَينًا كتنبا نقرؤه, قل سبحان 
لس سا جح ابر و سس جح تبر سر 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا 5 


ان ل وعنب فنفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط المماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت باه والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا تقول إن حمدا ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان كذلك فبو نی صادق » فبذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الام فيه إلى مقطع وكا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فبا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تهراً وعيو 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلالما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فأ بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . 207 ا 
< المسألة الأولى #4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله بق أنواءا من المعجزات أوها قوم 


0۸ قوله تعالى : وقالوا لن نؤ من لك . سورة الإسراء . 


(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجم مخففة واختاره أو حاتم قال لان الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لا جل الآنمار > لآنما جمع يقال جرت الماء جرا وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » يعنى :عيناً ينیع الماء منه. تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أس الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأابن كثير وأبو عرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (ا زعمت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة كا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل السهاء قطعا متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأفى بالله وال ملاک قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى ( وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا اللات 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاجد : كنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف » قال رق السل ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لأاجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رما تقول . ولا حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ول ( قل سبحان ری هل كنت إلا شرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين تاك 
الكليات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ١‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره ولیس فبا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإإنيان والمجى. وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحىء ويذهب . فان قالوا :لم لايحوز أن يكون المراد تنزيه اقه تعالى عن أرن. يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على الله و إنما قالوا للزسول بي إن كنت 
نيا صادةا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأت باق 
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لإ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 
آنک طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتك بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات ؛ وف النبوات . أما 
فی الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشرآ رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بنی ويينم إنه کان بعباده خبيراً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهی أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق ما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
املك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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ومن هد لله فهو آلمهتد ومن يضلل فلن جد لمم اولياء من دونه 
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وحشرهم يوم القيلمة على وجوههمعميا وکا وصما ماولهم جهن كاما خبت 
وم 2م 
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زدنلهم سعيرا ي ذلك جزا ؤهم بأنهم کفروا اتنا‎ 


من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائ لوجب أن يكون رسوهم مناللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الأأرض ملائكة مشون مطمئنين انزلا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن باللهشهيدا ينىو ينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى کان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تک فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطتهم ويعلم من قاو م 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : هومن بد الله فهوالمبتد ومن يضال فلن تعد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 

على وجوهبم عبيآ وبكآ وصأمأواه جهنم كلا خبت زدنام سعي رأذلك جراؤم بان م كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک الله بالايمان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق هم حم 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم التيامة على وجوههم عيا ربكا رصاً) فان قي لكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى آو عريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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شيمم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عا وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى انه عنه : اليس أنه تعالى يقول (ورآى الجر مون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فکیف قال ههناً ر عمياً وبکاً وصماً ( أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شا يسرم صما لاسمعون شیا سرهم بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال هم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عباً بكآ صما » أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالموا 
كتبهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عبیاً و بکاً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على آم ف النار يصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ‏ وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرً ) قال ابن قتيبة زدناهم سعيراً أى تلياً . 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث ) قوله ( كبا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أز يد من الخالة الاولى وإذا كان كذللككانت الخالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثاة 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم ألم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 
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الى حَاق آلسملوات رالارش ادر عل أن لق متهم وجعلّ مم اجا لا 
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ريب فيه كان الظلمُونَ إلا حكفورا يي قل لونم مُلكون زاين رحمَة رق 


كم ا٤و‏ واو 


إذا لمكم ححشية الإنقاق و کان الإنسن ورا 5 


قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً آل يروا أن الله الذى 
كلو الات و ارت ادر عل أن خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأنى الظالمون إل 
كفوراً 4 إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى اة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عا وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلبم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
خلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الال ك بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی اراد قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بکال حكلته وقدر ته ويتركون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللأنه أشبهبما قبله ولا بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم مكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : $ قل لو آم تملكون خزائن رحمة رى إذا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
$ المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأموالهم وتقسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اللهأعلم . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعل البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو آن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد اننفاء الثىء 
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11 لالت والأرض بصا إن لَأظنكَ يلفرعود ير 5 فاراد 


موم 3 و خب ا اع و و م 


أن e‏ من الأرض فأغر فته ومن معه, ميا وي وفلنا من بعدهء لبن 


صر صلم باح > وى سه 


ا بل أسكنوأ الرس فَِذًا جا وع آل نة جنا کر لفیا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول امتاس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم الختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

« المسألة الثالثة »زان فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الشىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأاصلف الانسان 
البخل لاله لق محتاجاً إا لاه أن او اعرا هة إلا أنه قد ود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حى تفجر 
لنا من الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى : ولقد آنينا موسی تسع آيات بينات فاسأل ہی اسرائيل إذ جاء a‏ 1ه رعوة 
إنى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيغاً » فى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا موسى ) معجزات مساو ية لوذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق موسی فدل هذا عل إنا إبما لم تفعلها فى زمانكى لعلينا أنه لا مصلحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية م إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لساله قبل فالتفسير ذهبت العجمة وصارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص من ‌المُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه “م قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی لسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لاا بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار احج ع و اران تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ذه 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الاحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( تسع آبات .بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن جودياً 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى يلت وسألاه عنها فقال 
هن أن لانشر كما باه شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة الود أن تعدلوا فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسراثيل إذ جاءم ) فيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى تسم آيات بينات ) _إذ جاء بى إسرائيل فاسأهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 
الفخر الرازي اج ۲۱ مه 


5 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى . سورة الإسراء . ٠‏ 
سوال بى إسرائيل أن يستفيد هذا الع منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشہاد ( والوجه الثانى ) أن کون قوله فاسأل بی 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 000 الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدهم معك 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول الله ملقم بأن 3 ای ارال ل الذتن کا مو ودن 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي ن كانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه و-لم لما كانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إلى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
لفظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الفخاف الى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول »4 قرأ الكساق علدت بضم التاء أى علمت أنها من ع الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
ا I‏ على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
رسوا اراقع اق باغ أيه استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
ا ا ا ا و 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فکا نه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما تيت به عليا صميحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقديرماأنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا”ما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علا أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لاظنك بافرعون 
مثبودا ) واعل أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك ياموسى مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وإفى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك › وقال أو زيد يقال مرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والكور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف مويق كوية وزرا أجانة شوى الاوز يعنى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إا أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم م الآارض ) 
ەی أ راد فرعون أن رجهم فى ونی و و فة بى إسرائل : وع تشر الاستقراز قد 

ف هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائيل اسك: نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جتنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف امع العظيم من أخلاط فى 

من الشر يف والدنى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته بثىء TT‏ 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه ؛ التفت الساق 
بالساق » وا می جتنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 
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م توم مساج 


2> ره 2 5 07 و ورد > 2 و ع ماه ةدس ابعروع ررر عر م 
نؤمنوا إن الذين اوتوأ ألْعلم من قبله دا يتل علي م يخرون للذ قان سعدا و و يقولون 


لوص ص رںےے م سه صاخ سا سسا ساح و بر مص - < 1ج لي بير ررر 39< 
سبحلن ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا 622 ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وء يم 

عمو و 


قوله تعالى : ف و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلى علييم خرون الأذفان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للااذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس وال جن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم مومى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من صير مؤمناء وا تم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لايزول کا أت الباطل هو الزائل الذاهب» و هذا الكتاب الكريم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال وال كرام وعلى تعظيم اللات 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك مما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين ا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناء ) يفزد ا صر 
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ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق مد ّم لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون ممع مع 
کا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
اللا كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز جعلوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

لإ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 

التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله بم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 


7 اكات ان عل a‏ 
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قل ادعو آله أو أدعواً ا 


ے٤‏ م 2 ص ر < 2ج ماسم ص و 2 


اتد غراف ااا ولا نجهر 
إصلاتك ولا حافت ہا وا بغ ب لك سا0 وَل ا EES‏ 


58 ات عر مه مص د ص ر 


اولداو يكن لم ريك ف الملك وآ 2 


اا على عد لا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن جمع اللحبين وكا يبتدى. الانان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجبهة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية 520 ف تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالثراب فقد آنى بغاءة 1 ام و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه وم ى كان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 1 سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم سقطون ( السؤال الثالى ) م قال 
( مخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا ) أى ينزهونه ويعظمونه ( أن کان وعد رينا لمفعولا ) أى 
باتزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف المحالين وهما خرورهم للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) و جوز أن يكون تكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( کون ) معناه الخال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث er‏ وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يومنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى : $ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ماتدعوا فله اللاسها. الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت ما وابتخ بين ذلك سبيلا وقلا مد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم یکن لفشر بك فىالملك ولميكن 
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ست 00 


م ول الل کیره تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تکیراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف المراد مهما الاسم لا المسعى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 

الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو ہذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن فى ( أيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م الم كد لما ىأى والتقدر أى هذن الاسمين یم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى قرله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا ولا( ا متدرا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما منها ومعنى حسن أسماء 
الله کو نا مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجباتى بهذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00 باظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآة من كون 
أسماه اھا 0000 واب) أنا لانسم أن لو كان خالقاً لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايلزم من كونه خالقاً للحركة والسحسكون والواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان ا وكاأنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

لإ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فىهذه الاية قال كان زسول الله يلع برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ف صلاته 
وكان عمر رفع صونه فلا جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله علي لآنى بكرلم خن 
صوتك فقال أناجى ربى » وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فام الى بإ اباي أن رقع صر الا ر ير أن تعض بوي ا اقول اثالث ) 
معثاه ( ولاتجهرد إصلاتك )كلها ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الجاتى أن لقول : أن أسياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلما فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 3 1 
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وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا أن النى يِل قال . 
فی هذه الآية إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ ک ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير i‏ 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة 00 من ,ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم بخافت من أسمع أذنيه ( والقول لحاس ) قال 
امن لارا لاا ولا تی برا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن جموع O E ESL‏ 
الصوت فالمراد ههنا من الصلو ات يعض اا ماهية و وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر ق الصورت وقد نخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الآمور ذم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله فقال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و آم بالتوسط 
ينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآبة مذسوخة يقوله ( أدعوا ربک تضرعا 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسنى عليه ككفية 
التحميد فةال ( وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكيره تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شیء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء وال رکب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ل فلا وستحق كال المد (الثانی) أن كل من ن له ولد فانه مىك 
میم انعم لرلده اذا يكن له ولد اش کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن کان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شريك 
؛' خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 
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على ذلك الإنعام أو شه م 0ا الود وعن الشريك. وكان منزها ا 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لاغظم أنواع امد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب 0 كر تر O E ١‏ يمن اللكان 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه عن كل صفات النقائص ( وثالئها ) أن تقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ها لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) ورأبعبا ( أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتتقال ( النوع الثالث ) من سكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته »> وقالت المعيزلة إنا نكر الله 

و نعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن اللاستاذ أبا اماق الإسفراينى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبو اماق سبحان منلايحرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بی بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق خدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 « ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وسل تسلما » 58 


)١ (‏ لهذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله (أرد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسقراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 
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(۸) سورة( کک 
دوا 


قال ان عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ور عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله ب قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 


2 
2 


رار رای 
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دج “ع ع عاص ساسا ر عامس مومه 0 سال ت 

الحمد بل الدى ار على عدو الكمنب ول يتجَعل أ له عوجا دن يما لينذر 

Sls ec کے ےو ی‎ DIDE 1 

اسا يدا من دنه ویر الوم ابن يعاود آل للحدت أن لهم أجرا 
2 كر 


حَسنًا دق مکی فيه ابا جه 


بسم الله الرحمن الحم 

ف المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لحم أجراً حسنآً » ما كثين فيه أبداً ي فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح أينما جاء فانما جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد طا فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد قم فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده الجد لله تما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله والس فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
< المسألة الثانية ‏ المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
الور ةغل أنه تعالى مختص هة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 0 
$ المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسوار ارال الاک والآنبياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى » و تعلق أ<و ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب » وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصبير النفس كالمرآة الى يتجلى فها عام الملكوت 
وينسكشف فما قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وباجملة فهو 
كتاب كامل فى أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مقدارطاقته وغه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفينفقال(ولم يحعل له عو جا قما) وفيهأحاث : 
لز البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مككلالغيره 
وبحب أن کون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق القام بأن يفيض على كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان القبم عبارة عن القانم عصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتفين ) إشارة إنى كونه سياً 
لحداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ کر الله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فہو حق وصدق ولاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات الى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لانه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير الةم بالمستقيم 
و جب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق 
وأنه يحرى مجرى من يكون قا للأطفال ‏ فالارواح البشري ةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق 
اقائم بمصالحهم . ظ 

لإ البحث الثالث ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا ینا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غل كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجاً قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لان قوله ( ولم يجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى ری فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قو له ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( ل حمل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فقوله ( ولم بجعل له عوجا ). أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا ل عل عبده الكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
رة سان ما للاجله أن زله فقال ( لينذر با اا أ خد دای وا نخ ال مفف لين کر( 
أنذر نام عذابأ ارا إلا أنه اقتصر ههنا عل أ حدههما وأصله ( لينذر الذي نكفروا - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد وس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
0 تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولد لا يليك 
يوقأ غاص فترواية أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
60 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو | فقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإيذار على التبشيرق اللفظ › قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق وياله من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
غير ( ثا ) وصفة بكونه كتابا والكتب هو المع وهو سى كناب لكونه بموعاً من المروف ‏ 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والجد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل لم يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل در 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته ر فى فعله ( والثاتى ) أنه تعالی لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ نه او کان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه ی 
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إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل يبق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤ مين اميت يعماون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى يخلق ذلك فم فلا إيجحاب ولا استحقاق . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض يحة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالمم به من علم ولا لآ باتہم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
اد بث أا € ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من تحت العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لته ولداً . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثيتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( الما ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أن إثبات الولد لله كفرعظيم وزم منه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
٠‏ مم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( ماهم 
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به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ حال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقياس 
الظنى قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا ونام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس لك به 
عل ) وقو له ( ولالآبائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) عاذ كره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرىء ( كبرت كلبة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ رم ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتقصبت على القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضار . أما من رفع فل ر تقول عظٍ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

لإ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها نخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فليا كان 
خرج النفس يا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه قول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه شیء يحرى به لا نمم على سيل التقليد م مع أنها قوطي عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ع يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد المخر 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
لله بكو نه كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يع كونه باطلا › فعلينا أن كل خير 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقآً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال اق فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 
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لإ البحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه و سل عنه 

ل البحث الثأنى ) قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال بخعت لك نفسى أى جبدتها » وفى حديث عائشةرضى الله 
عا آنا ذكرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الاوك . وقال 
الكسانى يفعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الجراثة وخ الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قر يبا من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

لا البحث اارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظ وهى حادثة . 

ابحك الخامس ) قول (أسفا) الاسف المإلقة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان افا وة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الخال . 

ل البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه و معتاه آلا خب : 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لنبلوم جم ان ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع لاقع والمصا والمقصود من خلقها عا فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قأنت أيضاً 
باد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لان 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنباوم ) قن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الأرض زينة للأرض کا جعل الله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتججعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى امحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعلل الله وقوعه امتنع مم1 العيد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وفى العجودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جات عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان مخالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الايتلاء والامتحان وقد 
ذ اھا لاور کو 

4 المسألة الثانية ) قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم لييصرم 

هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لان من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
ا يقول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي -ج 5١‏ م4 ' 
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أى ارين أخصى لمالشواا اا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأصكاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعل الله محال . ١‏ 

ف المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضاً لانبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز [إلارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثنام انع أى الأوين ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط » فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب , فان من كان قادراً على تخلرق ااسموات واللارض “م يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلامائة نة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء والله أعل ٠‏ 
« المسألة الثانية € تد ذ كز نا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس 
مجلساً ذ كر فه الله وحدث قومه ذا أضان من كان قبلهم من الآممء وكان النضر ضخلفه فى 
مخلسه إذا قام » فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدئك بأحسن من 
حديثه ,لم يحدثهم عن ملوك فارس »ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الأنبياء غرجا حى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار الود 
عن أحوال عمد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما كان ؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » و أخبروا با قاله الهو د اا رسول الله لم وسألوه 
فقال رسول الله يلقم أخبرغ با ألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فا يذكر ون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به » وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم » وفبها خبر أولئك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القربة الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب » والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء: الرقم لوح کان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم » ونظن أنه إنما سعى رقا لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه » وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب ال جبل » وقوله ( كانوا من 1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 


41 ش قوله تعالى م أم حسبت أن أصحاب الكهف سو رة الكهف 8 


حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست حة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ET‏ تات إذ أوى اافتية لآنهكان بين انى و بينهم مدة طويلة ة الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الححكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آننا من لدانك رحمة) أى 
ا ١‏ ارف ن المرة راو( را 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الاس فیا (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين مهتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر الل هرا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب کا يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين e‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 

عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا يجوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج و جوز أن 
يصب على المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تال ثم تام )بريد من بعد تومهم نی تام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
١‏ < المسألة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
باللاغراض وقد سبق الكلام فبه. 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث E‏ 0 إلاعند حدوما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظار هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة ومسبا قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 
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(ولما يمل الله الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً )وقریء ایعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( واثانة ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا كدنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعل . 

هل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لآن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعل بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربكم أعل با ليثم مم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصعاب الكهف 

اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ش 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفمل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى اتجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
(لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شی عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( القه ول الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أيضا حق الدجال 
قال أحابنا وما جازذلك لانشكلهوخلقتەندلعلى كذبەفظورا-خوارقعل يدهلا يفنى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا القسم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أوكاذبأ فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف کان کاذباً لم جز ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنباً . والأول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
جود الخوارزى ( وأما القسم الثالثك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة التهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات + 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب علبها السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم ف النوم أحيا. سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلىقولە(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الهين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فلم ببق إلا أن تحمل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( الخبر الأول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه السلام وص فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا ببنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على شىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وکسروا صومعته وشتموه 
فصلل ودعا ثم نمس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم القوم على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم > وبناها ع كانت › وأما الصى الآخر فان امرأةكان معہا صی لها,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى الله » (الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع د انطاق ثلاثة رهط من کان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب‌الغار فقالوا واه لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصا أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل رة يوما فل أيرح عنما 
وحلبت لها غبوقهما +جتتبما به فوجدتہما ناأمين فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن أغبق قبلهما 


٠ AM 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت‎ 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيءون‎ 
الخروج منه ء ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت‎ 
حتى ألمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت‎ 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معها اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم‎ 
لايستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله بلقم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأهوال جاءتى بعد‎ 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن‎ 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على‎ 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب‎ 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حملعلها فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لمذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل‎ 
آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى يك‎ 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع دينك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( أما الآثار ) فلنبدأ با نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم‎ 
بما ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب‎ 
قبر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلل بن‎ 
. أنى طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير‎ 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا‎ 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض‎ 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة محمد صل الله عليه وسل لآنه قال لان بكر راتا عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صل الله عليه وسلم ء ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عر ء فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأممالقهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يتقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فليا رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداء نغاف وألق السيف من يده واتتبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع روي بالآحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه معإعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
القفارى امزح العصا من بد عثيان وكسرها عل ر کته فوقمت الک كيه . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً من بيه سرق وكانعبداً اود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و عمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فر کرت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد عفرج الآمد الى بريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله بم فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حنى 
ذهب من اليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ۵) حتىمشيا فی ضر ہا فلما افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفىعسكر كمن يشر ب ال مر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا : 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك بخمر ماشربت العرب مثلها ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسمالته وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى بم بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجره لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وها قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والأول قدح فى 
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الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلن يعطه 
رغيبفاً ف مفازة فأى إعذ فه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی يسمع ونی يبصر ونی ينطق وف يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ببق فى سمعهم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالة 
فأى بعد فى أن يعطبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 

لإ الحتجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيآً عن رب العزة « من آذى لى ولي فقد بارزأى 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنما 
يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) عل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء عمد 
صلل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
ضلى الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية »دل ذلك على أنه تعالى جعل [إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا با خر 
المشهور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه عل ساط قريه فأى 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تسیر قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقنى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغ ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى قول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
((الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة القاسدة المتعرضة للتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا اجنم الفاسد فضعفت قوته وذهرت مكنته ولم يقدر على شىء من الأفعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وعبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علها أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة » وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول کرم ڌى فوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيا ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 
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مميقة من لم يصل الما لم يصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدتكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على ` 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من يلد إلى بلد بعيد - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعی عل إنسان درهما فهل نطالىه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثاً لان ظہور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الثسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشييهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققين إن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الأنياء علهم السلام إنما بمثوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنديا. على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل ال مقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا جوزللولى دعوى ا'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة واللكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
کون ذلك الإنسنان مبرءاً عن المحصة 1 2 إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 


لایكون ظہور الكر اا الآو ياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
نی صل ألله عليه 5 وسلم یدع المأعجزة , ويقطع اء والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع ما لان 
٠‏ ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف] لابجب ظو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا يجب نفا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
معح. :ة اذلك النى ومؤ دة لر سالته ومبذا التقيس ل بكرن مور اللكرامة طا عنا فى نبوة النى ل 
يصيرمقوياً لها زوا لجواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما ,کون ولياً إذا كان آ7ا بالفرائُض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق » و(الجواب) عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعاز ف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة قارا 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة ‏ في الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أن من أراد شيا 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله کل ما يريده فى الدنيا لزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم عدا من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافمال سبب 
ل+صول الملكة الراسخة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو لاللذة وخحصولاالذة يزيد فى اليل وحصول الميل وجب مزيدالسعى 
ولا زال ادى كل واحد مهما الى الآخر وتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وفعاو ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج (وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرونء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشسعرون ) (وثالئها ) الكيد قال تعالى ( عخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسين الذين كفروا أنما لى لحم خيرآ لأأنفسهم إنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو و جنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. فأخذناه وجنوده قنبذنام فى اليم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحبنئذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا خاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلببذا المعنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ک) مخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن ال ملاك تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على الحق فكيف تحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لائه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ‏ أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى طق مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فى ار كل واخد ميا ولا غر يني لا أشخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس ونی حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقيل للماء بى اسرائما( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كشلا مار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقبم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
بسبب فرحهم ا أوتو! من العم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من تعزز 
بالذايل فووذليل » و لهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغتاء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولا قالعليهالسلام « ثلاث مبلكات » وختمها 
وله واغات الر ة2 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه يلت ترك ذلك اللاك واختار العبودية لنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجر م جعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ان مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب المولى بل كان بآ لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إله هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الا كبر 


(1) هذا من خطابه لبر يل عليه السلام فانه لمال ق فالنار سأله جير يل فقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي علبهالسلام أماليك فلاا ٠.‏ 
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حى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاص: اء لوف من الفرحم بالك امات 5 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا ويرذقه م حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واا قال الاستال أبوبكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه ولاً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أو لاء اله لاخوف علهم ولا م يحرنون )اکن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فيه أن الان لابحصل إلا عند اعتقاد المجز » واليأس لايحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق اله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدية والعبودية يوجب العداوة 
والإآمن يقنتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً وره 
وكاتوا لناخاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا »> ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لجل ت 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهيم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, وامحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين الحبة . 
ورجا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة ٠‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه سرين لايطلع علبما لاجرم قال عیسی عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مان 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

لإ الحجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف كونه ولا ؛ أن الحم بکونه ولا وبكونه من أهل 


الفخ ال ازى اج #١‏ م ٠‏ 


۸ قوله تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق . سورة الكهف . 


So‏ ر مساح ع ے٤‏ و“ تار و82 لير وى ماس ىا م ول ري ير 


نحن نقص عليك نباهم بالحنى إنهم فتية >امنوا ريم وزدنلهم هدى و 


س صصص 
11010 ر م رو s>‏ م را 


: وو ح ادوم سا ماه ص - 
وربطنا على قلو ريم إذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمدوات والأرض لن ندعوأ من 


0 3 


و لص حا ae‏ م ی ل وس دا مج و كر او 
دونه إللها لقد فلنا إذا شططا لد هلؤلاء قومنا أ نحذوامن دونهةءالهة لا 


3 م ما 4" سس > > 6ح عيبر م ودس | لاس وام سس كع 
ياتون عجوم سلطا بون فمن طلم من آفتری عل الله كذبا وی 


الثواب وال جنة يتوقف على الخاتمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ب كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ کان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنينتهوا يغفرهم ماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من آهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأنالولانة لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم)ا عرف لاعالة كونه ولا , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا رہم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن آظل من افنرى عل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى و جه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا ‏ 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فال رجلمنهم أ كبر القوم إنى ل جد 
)١(‏ فى الأصل تداخل هكذا ولمل الصواب مداخل لآنه وصفها فما بعد بدولهكثيرة غامضة . 


قوله تعالى :و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون 5 سورة الكهف 8 


ر رو وى و - 


ردو الى لام واو 2 ےم ر ھە م و 7 
و إذاعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأودا إلى آلكهف ينشرلكر ربم من 
رقو ويي ڪم من اميم مرفقًا چ وترى الشّمْس ذا طعت تزور 
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منه ذلك من ١‏ , بلت الله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لانه كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربوية الله وصرحوا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: نهم قالوا ذلك عند قيامهم فن النوم وهذا بنيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحك الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منصوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططاً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آ لمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من 
عحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية › ثم قال( فن آظل من افترى على الته كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 8 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا 0 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبک 
من رحمته ويىء 35 من أمن إ مرفقباً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وم فى جوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فبو المبتد 


٠6‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رم اکرو و لماص ا ص رک 


ومن يضلل فلن نجد له, ليسا مهدا ديه 


ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز موم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لک ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لک من أمرك مرققا ) قرأ نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق ‏ وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول) قرأا, ن غار ووو سا تة ألزاى اللميدنة دة ارا ل ما ظ 
عاصم وحمزة والكساى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد » والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أا الخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا رى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركاثنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى € للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكيفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فاذا طلعت الشم سكانت على مين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 


قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف ٠‏ ,., 


هو د خا رور بار وو روو L2‏ لس م رح رر م و 
م 


وسيم أيمَاظًا وه رقود ونقلهم ات أليمين ودَّاتَ التمال وكلبهم بلسط 
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الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف » وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل , والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو کان الام م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانوا فى متسع من الكبف ينام 
افيه برد الريح ونس المواءء قال ( وم فى لجوة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا خؤوات . ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» ثم قال تعالی ( ذلك من آبات 
الله ) وفيه قولان الذين قالو! إنه :منع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك الزاور والميل » والذين .م يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظبم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آيات اله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى آنه کا أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والملاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيمان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من هد الله 
فبو المبتد ) مثل آعحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولباً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذه الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ف ونحسهم أيقاظاً وم رقود ء ونقليهم ذات الهين وذات الشمال » وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت مم فراراً وللت مم رعبا 4 ش 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذ كرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظآ) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


1۰۲ قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف . 

ومئله قوله نيحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أى نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف اجع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى و إا تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايد لعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل الأارض 
لومم ولا تبلهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعى ( تقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا ‏ ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من البيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیت منهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعور م وأظفارم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فليذا السبب لو رآهم الراق لحرب منهم مرعوباً » وقیل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منهم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن ف التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود ف كلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً » ولا يكادون يعرفرن متي » ويدل علي هذا أ كثر استمالمم كقوله : 
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وكدلكَ بعشنلهم ليتساء لوا بينم قال قايل منهم کر لبتم قالوا لينا يوما أو 
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بعض يوم قالوا ربكر اع مالم فابعثوأ احد م بورقكر هلذه: إلى المديئة 
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فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ود واا لماحل رر وو ور عور 3ےه 2 2 م وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير جوک أو یعیدوک فى متم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيمل بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عبنيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عام والكساق رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : فو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنہم ک لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 
يوم قالوا دبكم أغل الثم . فابعثوا أحدم بورقک هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً » فلات 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم بر جو أو يعيدوم 5 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 02#" 
اعم أن التقدر وكا ( زدناهم هدى » وربطناء على قاو ہم . فضربنا على آذانهم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . م قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أبيات لامرى. القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العمى 
تملا" شا أقطا وسا وحسيك من غى ورى 


55 قوله تعالى : وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لثم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لثم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وانشرة 
وجوههم رأى فيا 1 ثار التخير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلا فى الأايام الطويلة . 
“م قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

م ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لا ويدل عليه ماروى أن عر اتخذ أنفا من ورق » وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وکبد وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق: 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أا أذى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بلدھم كانوا جوا وفهم قوم خفون [يعانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب » وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكاتكم أحداً من أهل المديئة ([نهم 
أن يظبروا علیک ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم ء والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجون ) وأصله الرى »› قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً » قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بت يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس آنہم لو أكرهوا 
على الكفر حى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 
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٤ -‏ 
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“لك أعثرنا علييم ليعلموأً ا اسا كاريب فا 


ررم ر رور < اوم ر و و ومو 
بتنلزعون بينم أمرهم الوا أبنو ع ن ار اع کا لين لبوا 
مص 6ح <> صي ت ےم لس الاج و وو رور ل ص بر بر اس 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ر 3 زی فون تله رايهم کلم ویقولود 


> ل “gry II‏ << و ر رو روو رر وور ررګرژ ی بر 2 


ك وقول ا وثامنهم كلبهم قل راع 


رورو و 2 عر مومه 


و یم مام لاقي لامر فوم إلا ۶ ظلھرا ولا سفت فيم 


قلا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر عل سل الإكراه بقوا 
مظهرين لذلك الكقر مدة 5 قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قام فكان خوفهم منه » والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بينهم آم فتالوا انوا علهم بنيانا رهم أعل , م» قال الذين غلبوا على آمهم لنتخذن 
ير نجنا و باق ےا ماي ا ا دز 
سبحة و ثلمنهمكليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل » فلاتمارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
مرجي ا زف أن الى ادام ی وزع غ وأمنام وقلبنامم وبعثنا 
لما فيا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء 0 
سيا الحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
لناس واقمة أصاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آ مار تجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كنزا ؛ واختلف الناس فيه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هنال درام ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً من القرء وخرجنا فرارا من 


۹0 قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد مو ته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى نانا أطامنا القوم على أحو ال ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث وال حشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتة دللا للملاك . وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ببعثان 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله اللأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقءّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ پتنازعوت ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلةوا فى المراد هذا التنازع فقيل كاب ايتنازءون فى صحه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف شلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك اللاقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن ااتكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسماتهم ‏ ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى امام وأ<واهم ومدة لبهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آرم ) قيل المراد به الملك اسل » وقيل أولياء عاب 
الكهف »وقيل رؤساء الد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهف 

. بسبب ذلك المجد, ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عاد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل ي>رانكانوا عند النى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم کلہم › وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خسة سادسهم كلهم » وقال امس ليون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كر 
الممسرين هذا اللاخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) ھی 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى تحوةولك 


قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . ۱۰۷ 
جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وففيده سيف › ومنه قوله تعالی ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا جم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه انثانی ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لها فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما ٠‏ 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل ری أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انهم كانو ا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول م سبعة و ثامنهم کلہم 

( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم کہم قل ری أعل ي 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الأو لين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) و بعد أن بحصل العلل بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الاصل فبا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 


م١٠‏ قرا “كل :: سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله آعل . بق فى الآية مباحث 


لا البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف البتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 
(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان رى بالكلام رميآ ‏ أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائذة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانئها ) أن السبعة عند العرب أصل 
) فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستثناف » فقالوا وثمانية »> اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عايه نظيره فى ثلاث آبات › وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل رب أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره الله عنها : وقال ابن عباس آنا من أولثك القليل.» قال القاضى إن کان آل عرف 


بيان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى ھی أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداً » وذلك للانه 
مائيت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس كوا 
هذه الآبة قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قيل ظا بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقولوا : رجم بالظن مكان قوهم ظن , حتى لم ببق عنذهم فرق بينالعبارتين » ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(1) 


() اليب ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المرجم 
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آلسملوت والأرض أبصريهء اسع ماهم من دوئدء من ول ولا شرك فى 
كمه ± ادا وې 


أى المغلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ف ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض » أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > إعلم أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة :قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خسه عشر بوما 
وف روابة أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عائق آخر عن" الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان كل هذه الامو ر محتملا ٠‏ فلو لم يقل إن شاء الله رعا خرج الكلام مخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربعا اتفق له أنه شى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل » وأن حاب عن الانى لاه 
على الفوائد اعفد لجع بن أن ا له واحد! منها. 
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« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاس 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقمدير ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
القعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام » فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء acs‏ 
« المسآلة الثالثة ¢ إعل أن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر و والمعصية لنفسه فيقع هر اد العيد ولا بقع مراد الله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإممان من اومن وعلىهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأآفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال نا أفمل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة , > فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أ راده الله وأصحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً ‏ ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انما كان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الشیء ويريده وقد يأمس بالٹی۔ ولا ريده ae‏ أن الاس کا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 

'تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا جوز تسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق ممأ قبله والتقدير انه إذا نى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ا لهفى ال حکام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كر وبك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكر عليه فقال »أ بوحنيفة رحمهالله :هذا برجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا فى و جوب 
كون الاستئاء متصلا بأن الآبات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الو فاء بمقتضاه لاجلهذهالآديات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ » لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين رب لاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول ) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهديىرن لشىء أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لأقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله يۇ تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفهم 'ثثيائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والآرض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كېم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الاقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله آعل بما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل با لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 
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« المسألة الخامسة € قرأ حمرة والكسالى هائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فليا قال سنين صار هذا بيبانا لقوله (ثلمائة) فان نذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سنين ثلاثة افا وة قا ة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثلهائة سنة إلا أله يحوز وضع المع موضع !! واحد ف لقي كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول » ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانقباه ثم 
ا رجت ملق E E e N‏ 
تعالى آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما ». وإنما كان أولى بأن بكون عالما 
به لاله م جد للسموات والأرض ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكيف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم ف ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم شم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن قول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لو كان فة إلا الله لفسدتا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عا 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحد فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تمالى لايفعيل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 


5 قوله تعالى :ولا تقولن لشيء إني فاعل . سوزة الكهف . 

. « المسألة السابعة € اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح يخبرم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن محمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف › خكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم ء قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضم أحاب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى عل -الهم » فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال» وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حا ف النوم مدة يوم تمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عز الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد تمد يلك من مك إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 


قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك . شورة الكهف . ١٠6‏ 
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3 وأصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


صو مر م ور ر و 


م مام ورم و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا 


والمعتمد فى بان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألحين حالة شييبة بحالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : «. واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكات ولن تعد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى نماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكان ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن الك ا فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قو له (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى ملم الأصفباى 
فليس يبعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله #عالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد ال ائل عن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 


325 قوله تعالى . ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 
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ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ) 
اعم أن أكار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين لهم وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدءون رهم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردم بل جالسهم ونوافقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطر د الذين يدعون بم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نهب الرسول رو عن طردثم 
وف هذه الآية أمره بمجالستبم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعثى ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامس بالغدوة بض الغين والباقون بالغدءه وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآ لاء الله ونعائه , ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه ذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نہی رسول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن تن وعينأه 
عنم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لان قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كر فا أجبناكم » وسألناكر فا آعخلنا كر » ومجونا کر فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لان عل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفل فى الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من محيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازا فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم ٠‏ غعلاللفظ حقيةة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول قبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فام أنحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو حاول إيحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوبة » أما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فئبت 
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أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك مال > والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا السؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم كا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعاق إلا فرارا (٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معن قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه » ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق » وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظلم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فبو الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراأ خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أهر دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤ لاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقاریء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كذتّم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع » فقالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين PEREN‏ ش 
قوله تعالى : $ وقل الحق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ) 
فى الآية مسائل يل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن ل تقبلوه عاد الضرر اليم ولا نعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخوك والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا لجل أن يدخل 
فى الإيمان جع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه یو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على العاقل أن لا يانفت إلى إمان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سأللى إضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لان الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر تقدمه ازم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار مخاقه الله تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنسان شاء أولم يشا إن ل تحصل ف قلبه تلكالشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تعد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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(١‏ الفائدة الول ) الآية تدل عل أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىعال. 

ل( الفائدة الثانية ) آن صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لأنفسم و ان أسأتم فلبا)؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الابمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن مهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات ‏ والمراد أنه لالص لم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليا النار حى تلآلآت ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة واللاخف شكل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهام صب علبم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستبزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مئزلا ومجتمعاً للرفقة لآن أهل النار يحتمعون رققاءك اهل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولئك رفيقاً ) وأما رققاء النار فب الكفار والثسياطين 
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والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع النرافق انار كا أنه نعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً لانه بتكا“ عليه »فالا تكاء إما يكون 
ا ا 

قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 1 نك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب ويلبسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فما على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للابمان لان العطف بوجب المغايرة . 

ج المسألة الثانية . قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيئا آخر . 

« المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سر بله سربال ملك به ترجى الخواتےم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجمل أولتك كلما مستأنفاً باناً للاج ر المهم واعل أ نه تعالى ا 
آرت الاجر امم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك هم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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me 


ج ر ےرک او سوم > ٤و‏ ع م و 


وآضرب لهم مثلا جلي جعلتا لأَحَدهًا جن من علب و 


صد ا لح سير سل وکر وم صو ےو هزر دوخ لدم ووه 


حل و نابينهما زرعا ری كلما نبي انث اكلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا 


2 22 رر روو رے رور برس ارر 20 < ر 


خلالهما نرا ويج و کان له, فال لهه وهر حوره انا ا ك ا 
سخ ع سه كر ع م سيج م تر رم ر وو سمه ع I‏ ش 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء - قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ل ا د ا أن اللانهار تجحرى من تحتهبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فما الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل . وإما لباس القستر » أمأ لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( حلون فبا من أساور 
ا الله تعالى ذلك أ و تحليهم اللاك وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( واؤلوا ولا سهم فيا حور )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) لدي منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 ان ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ر علون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النندمنو اتنىز لون فأضاف اللنين اليهم قلناعتملآن يكون ال اشا اعات وه 
يععلبم وأن يكرن الل اشارة ال من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فى صفتها متكئين فبا على الآرائك قالوا الآرائك جع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسامقال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ اھا ى مقابلة ما تقدم قري قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 5 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
لطي سا ويفا , كنا شمن ETE‏ اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقال 
لصاحبه وهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 
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ا مه 


م ت مل رک ر٤‏ ےے ےس سه رص ع د ام 

تيد هاذهة أبدا رو وما أظن الساعة يمه وین رددت إل رق جد حيرا 

سوم ۶ رر رو رہ وو رور ور ابرعم اے ساح سم . 7 1 

نَا مب ې قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من راب + م 
عم ماه ررس ری برا مه 

من نطقة ل ا 


> سمس م ماة 
م ڪت رورم ۶ ص ر ر مسا كر 


إِذْ دخلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة لاله إن ترن أنا َكَل منك مالا وولّد | 


ر 27ر ر سروس اخ ےک ی صو ص وا و 


چ سی ران أن يونين حيرا من جنك وبرسل علَيها حسبانامن السماء تصرح 


م E‏ ع اق ار اام ر مس ير رک 
صعيدا زاج أو يصيح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبأ ي رواحي 
م >٤‏ 3 بير وح مس 00 : مه ده وو 41 سار ر 
نضح يعلب مب كفي عل مآ أَنققَ فين وهی خاوية على عر وشها وقول 
2 ےم وس و ۶ رو 


باتني ل شرك ري اعدا ې ولر ڪن له فئة ينصرونهر من دون لله وما 


ا2 ر CE‏ 


کان منتصرا هق هتاك الو الق هوخير ثوابا وخیر عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ولك فر اقزر 
ولا أ شرك بربى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء الله لاقوة إلا باه إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فيا وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى ل أ مرك بربى أحدا ول تكن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». ' 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى يحب 


سے صر صر 5 
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لا لف ا ی 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بن فى بی اسرائیل أحد هما كافر امه براطوس والآخر رن انه بوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم ای کان ل قرين ) ورثا من ایپ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم وق اوه ارا الك قال المؤمن الله إن أشتر 
منك دارا ف اة بالف سدق م ترو أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ا 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاع أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش خيطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سررہ إذا كرها فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الأطراف متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتو سلما ما يقطع بءضبا عن بعض ( و الها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو كان معرفتان وإذا أضيفا إلى المظبر كان باللالف فى ال حوال اثلاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك › ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك » ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال اللاثة أيضا. وقوله ( قت 
أكلبا ) حمل على الفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل تنا على المعنى لجاز ء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلمنى حق أ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالی (ولجرنا خلا مما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وف قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وف قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نبر واحد والتشديد عل المبالغة 
لان النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالها) أى وسطبماوينم-! . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (ألصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأ عاصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وثمرة » وقرأ أبوعمرو بضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما , وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد ‏ وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا وولداً 

وقال النابغة : 

ملا فداء للك الأقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکن له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجزئين اشا من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بألله وبالبعث والحاررة مأجعة الكلام من قوهم : حار إذا رجع > قال تعالى ) إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله » ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا ‏ ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) مع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الأاشياء لا تملك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجوده. ثم قال ( ولئن رددت إلى رف لأجدن خيراً منها منةلباً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على القبيز ونظيره قوله تعالى ( ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) وقوله ( لاو تین مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه القسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما -أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية ء قرأ نافم وابن كثير 
راا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه يحثان: 
2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
7 البحث الثاتى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) يرجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً ‏ و إنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
ا عقاف وق رمعاة ق يس » ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضميرالشأن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرضالخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت باه لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : 00 إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابت ولا أتكبر عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال 27 فک نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الکافر مع حكونه مذكر ل للبعث كان عابد صم فبين هذا الو من فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لا يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
ااا اذا نقتت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء اله كان . 
ز والثاى) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على أنها خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا هذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العباد کا قالوا لا مر د لام الله لم برد مام به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده کا حصل فيه ما نهى عنه › واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الشىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لآن هذا الح غير عام فى الكل بل حص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة للأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . للبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وکل خير فا بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا وهلا قلت لاقوة إلابالله اقراراً بان ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسيده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان المؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثاناً لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصد ر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالحم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان و ذل كالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الآأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل علا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله :من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولحم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جام مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى مأشرك بربى أحدا) فان قيل هذا الكلام وم أنه إنما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الام كذلك لن أنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وسل « خص البلاء بالآنباء نم الاولياء ثم الامثل فالامثل» وأيضاً قيا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فو جب أن يصير مؤمناً 
فل قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عخلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عاد الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فاذا 


الفخر الرازي - ج ۱م 
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رو و ا 2خزم ر وص ەت ر وم صو کاس روص رص 2 sis,‏ 
وضرب مم مثل الخيزة الدنيا كاو أرلتله من السماء قاختلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة am ٠ ٠.‏ ۰ 00 
(البحث الثانى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 
علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) ٠ ٠.‏ 
المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والكساتى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسان قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولابة الحق لله وقرأ 
الباقون با جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وابن عام عقا بطم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 
« المسألة الثانية » (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على |ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أم الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى“ 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل حتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجىء إلمها ذلك الكافر فقا لما ججرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم لم ويشنى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لاوليانه (والو جه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقب بضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 
قوله تعالى : # واضرب لم مثل الحباة الدنيا ک) أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
()) عقى رسعت في المصحف مکنا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فاصبح هشيما تذروه آل يلح و کان آلله عل کل شیو مقتدرا (2) آلمال وآلبنون 


رص وم سروم م عاص ر ےر کر موق 1ع كر 


ى م ير 200 م و . 
زيئة الحيؤة ادنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ربك كواب وخير ملا و 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المسكبرين على ققراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لهو لاء الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السا 
فاختلط به نبات الارض ) وحینئذ يربو ذلك النبات وتز وحسن منظرہ ک) قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هش » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مک مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثى. مقتدراً ) بكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يمنا كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختاط بعض أنو اع النبات بسائر الأانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ روىورف 
رفيفا. وكان حق الافظ عل هذا التفسير هاختلط بنبات الارض ووجه ته أن كل مختلطين 
موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه . : ' A‏ 
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لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بديمباً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أولئك الكفار مئ 
الاغنباء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضبة وخيرات الآخرة دائمة باقية و الدام الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات واللآارض)ف يبان أن الادراكات 
العقلة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان بمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال وال جد لله صارت عشرين » ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الح سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو اليد لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظ من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الاقبات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعاً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخیرآملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل » لان صاحب تلك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ل AT‏ : 
ويوم نسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


رګ رو ر ورم لاس اسم ماك 2ه ولط دوم رود رو ٤کم‏ مع أله 
احدا © وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنتكر اول مرة, بل 
رامو الى ةج اتوم > ےو جه بر سير رو م ثر ممم وروئدج - وو عر 
زح الن ممل لم موعدا ويك ووضع الکتب فترى المجروف : متفقين 
ما فيه و ولون يدو يلصتا مال هلدا كتنب لايناد رسفي ولا ية إل 
عدا کي و هواول سو او IED‏ عادر ص و 
لس م را وص سم بره ع کر رے رو برا 5 شه ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا .يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فةراء المسلبين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

( البحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 
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والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يساو نك عن الجبال فقل ينسفها رن نسفاً 
فیذرها قاءا صفصفاً لاترى فا عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات » ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأاتجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما سترها > وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فما فبى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذكر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الآولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدر لانه ماتركته 
السول , ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 
ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ا 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الل قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاحجب بعضبهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض » وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قیاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية . قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعبالم ويحاسبهم ليها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جتنموناکا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الوجوه ء لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء الأؤمنين بالاموال والانصار 
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(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرۃ وتركتم ما خولناكم وراء ظھورک) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالاموال وال نصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ٠‏ ثم قال تعالی (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى المين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (وری الجرمين مشفدّين ما فيه) أى خائفين عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و نعلي لحافظينكراماً كاتبين يعل.رنماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كتترتعماون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطبا وحصرها » قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قل الكبائر(١)‏ . لان تلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى € قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولحم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان ذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم ائدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الأآولين فهو المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فبو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا . . ظ 

$ المسألة الثانية € عن رسول الله يلاه أنه قال « بحاس ب الناسى القيامة على ثلااثة بوسفاء 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النارء 


0( نظير هذا قول رول الله ص ألله عليه وسم وقد سل : أتحاسب الانسان على مابتكلم 5 + ۴ ب اناس ع 
مناخرهم ق الزار م القامة[لا ےار ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المبتة 
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ى 0 کک د - - 2 


ت مص و مور ٤‏ رل وعم 34 د سم ويم < 


ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. دونی وهم لحكم عدو بس 


چ سدسم 


الطَلِمينَ بدا و ما نيديو لق انكرت وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 24 اس مدر 75 م ا واو 
كنت متب متخدٌ الْمضلين عضدا(ي ويوم ل نادو أ شر كاوى الین رم فدعؤهم 


رو ود ار و 2 سح سا سام 


فلم مستجيبوأ هم وجعلنا بيهم موقا GD‏ چې ورةا المجرموت آلنار نوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار» ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آ تبتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه وعن ماله من أن | كتسبه 
ونم اعقب ومن عله يف ر 

ل المسألة الثالثة 4. دلت الآة على إثبات صفائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جلا بالله كان أعظم فى كونه كييرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى. ا ال ا ني الجن ففسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لک عدويئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعم فدعوم فم يستجيبوا هم وجعلنا بهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 
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ولم بجدواعنها مصرفا) وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصودمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ال مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لآن 
إبليس إنما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أتواضع له ! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع دؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وم فقراء » فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالیحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة بجددة . 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حی من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثانى ) أنه 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أ الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 
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لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت › و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانتى) حكى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دوف وم لک عدو ) وفيه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعاومنصهم ٠‏ إنم فى هذا القول اققديمٍ 
اليس فى تكره مل آم لايم أن ایی عدو لك کی تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوها) إثيات [بليس 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننيصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قبلوا قله 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مَل عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينئذ لا يكؤن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعدوا أن ابليس إا توصل آم جب نيه قاذا أورذة طبهم عن ا 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 12 فيه 

« المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرن ابليس أفل من ضرر ات علهم 1 كيف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا لخر ها الاب لابرد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

المسالة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 00 المسلبين 
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أفتتخذون إبليس وذرته أولياء من 5 الله » لان الداعى لم إلى ترك دين مد يِه ھو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بلس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةو له ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً ( وثانها ) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من محلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكاانه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبد:هم خلق السموات والآرض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاميد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فم تقدم علها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثالثها ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وآتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضدآ ) بضمتين ( وعضداً ) 
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بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعل أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم قول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة ابجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للبلا !دوا ) . 

لإ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياد أحو لمم وأحوال آلهمتهم يوم القيامة إذ يهو لالله 
لحم ( نادوا شرکای ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة »ادعوم إشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعاً فهلأ:تم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوهر اليه ولم.يدفهوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهةكالملائكة وعسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه ااساری لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان الملائكة تسوقهم الا . | 
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قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
كر به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا € . 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الة-كربر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم الى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار 9 ن الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أكثر الأشياء الى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل »ثم قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاء ‏ , الحهدى ويستغفروا رہم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الاية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام عل الإان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العم تما كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاتم وإلا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى ا بوره 
الما . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى e‏ الدليل الدال على صمة الإسلام » وثبت أنه 
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امتهم لما ظَاموأ وجعلتا لمَهُلكهم مَرْعدا © 


لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستثصال ‏ أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعى ضروب من 
٠‏ المذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
أيضا ٠‏ وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المحصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه ال حوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ا بمعى إنذار : 1 
قوله تعالی : في ومن أظل من ذ كر بآيات رب فأعرض عنها ونسى ما قدەت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل طم العذاب بل لم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! وجعلنا ابلكيم موعدا » 
اعم آنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة أخزى 
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وإذ قال موميئن لفتله لا ابرح حو ابلغ مجمع البحرين اوامضى حقبا ري 


ری ررم رور رو 2 2 
1 ددم ع صلل واس سس لا 


لما بلغا مع بينوما ليا حوتهما فانحد سيل في ابر ربا 3ي 


ا ا ل م اي لي 
والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وف آذانهم 
وقراً »و إن تدعبم الى الهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذبن الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة ‏ ونما ذ كر لفظ المبالغة فى المغفرة لا فى الرحمة » لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهابة له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجا . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الاولين من ود وقوم لوط وغيرثم أشار الا ليعتبروا » وتلك مبتدأ » والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظلم آهل مک ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وفنا معلوماً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ء والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
امم واللام مفتوحة أو مكسورة »أى للا كهم أو وقت هلاكبم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبآ . فلا بلغا 
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إذ أوينَا إل الصخرة فی سيت الوت وما أسلنيه إلا الشَيْطنن أن 
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: > م صر وماج ئ lT‏ 
اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البح رحبا 5 قال ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


تارا قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها لله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الآموال والآنصارء فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من كونه نبيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع کا أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم مع من أ الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موس بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب » وقيل هو كان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم آنه کان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نول وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن » ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مونى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة ءا أنه لما كان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى ليتفق مثلها لا كير أكار الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العال الكامل فى أ كثر العلوم يحبل بعض الاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم » ظ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أنى هريرة عن أي 
ابن كمب عر النى يِه يقول فتاه يوشع بن نون » ( والقول الثاتى ) أن فى موس أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د لايقولن أحدك عبدى وأمتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلمه الله تعالى قال : من. 
اذى أفضل مى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
مومى عليه السلام لما أوتىمنالعل ماأوففظن أنهلا أحد مثله فأتاه جبريلعليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافريحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام 5 الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل اللهعليهو سل في أدممومى, 
(۴) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء اذتهاء العم [ليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن يقول ( منه ) . ۰ 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا بنسانى › قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عنى أن يصيب كلمة تدله على هدی أو ترده عن ردى » فقال موسی عليه السلا . إنكان ىعبادك 
من هو أعلُ مى فادللى عليه » ؛ فقال أعلم م منك الخضر قال فأن أطله ؟ قال E‏ الصخرة 
قال يارب كيف لی به ؟ قال ال عونا فى مكتل ليث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فأخيرفى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب موسىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام ران ار حلت لله ! فعر فه 
نفسه » قال ياموسى أناغل عل على أله لاتثله أتت را أنت على عل علك الله لا أعلبه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول » لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً » أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه › يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا ‏ فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند الور أن قوله لا أبرح معناه ارو ل العو تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنی واحد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى آقم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثوا 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذ! كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان عليه أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ مع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً می غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لاما كانا بحرى العلل وقرىء جمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسى حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعيئه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا عع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حتى أبلغ جمع البحرين أى خفق [الته]ما قاله (والقول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وفتاه لما بلغا جمع بینہما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وفى كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على اوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال ذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة ية فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنبياً 
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٠‏ موسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم اقه وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أقم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحده أمى يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة » خذف مفعول أرأيت لأن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر با . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه ‏ أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لإا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما آنسانی ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البحر يجا ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله يآ صفة لمصدر 
محذوف كأنه قبل واتخذ سبيله فالبحرإتخاذاً يبا ووجه كونه عا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واغخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحماً والمقصود منه تعجبه من تلاك العجيية التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما کنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للآنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغى خذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا حذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القياس حذفبا لآنما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا کن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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ا عبدا مُنْ عبَادنًا > اتيئله رح من عندنا وله من دنا علا تع قال مه 
موم هل اتيعك عل أن تعن ما عبت ردا ©© قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا © وگیف صر عل ما تحط يهء را و قال ستج داج إن 

اء آل صَارًا ول أغصى لك أمرًا و كَل إن بعتي فلا 1ب عن شىء 


حَيّ خد لك منه ذكرا ي 


فر جما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع ال محال أى رجعا على آ ارا 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فار تدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما . قال له موسمى 
هل أتبمك عل أن تملدن ما علبت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
نحط به خرا .قال ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلبم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثاكة) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف » لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ) 

ل الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على الم 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فوق مومى » ومن لاييكون نیا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه يحوز 
أن يكون غير انی فوق النىفى علوم لاتتوقت نبوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعلته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
) ل البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سمى بالخضر 

لان كان لأ يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نياً فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
٠‏ الآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسی . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن کون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة مومى لقوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بی [سرائيل لم جز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم عل العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ۰ 

هل المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية ؛ وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فبى تحصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع منتحصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل > وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلكالانوار على سب لالكال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة التى لامكا حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسمالثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب ا تعالی (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما علمت رشداً ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد ورش مثل نكر ونكر كا يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل و جهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى :ا عليك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتی ويكون المعتى على أن تعلنى وترشدثى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية # اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( يما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم نا بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب کو ننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعلرسول اله صل التهعليهوس/م فانما أتينا ها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك اللاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نی بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذىكلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
ا صب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الانواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كو نه عليه السلام آي فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لآرباب العم كل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثبت كونه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلل يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيا 
كان ال لا أطاب منك على هذه المتابعة المال وال جاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم إنه تعالى 


قوله تعالى : فوجدا عبداً من عبادنا . سورة الكهف ٠١۳  .‏ 


حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أنالتعل على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلمولم بمارس القيل 
والقالولميتعودالتقربروالاعتراض. ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتملم فی هذا القم الثاف شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا ھی » وقد ذكرنا أنه می حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية » احتدم أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا عصل قبل الفعل »الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لى نستطيع معى صبراً ) كذباً > ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاا و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

<« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال موی ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 
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طلقا حو إذا ركبا السفيتة رتا ال نرتيا لعغْرق هلها لد 


e کک َال 1 عم و مدب شد م ور‎ E 
جئت شيعا سا 70 قال الراقل إنك إن تستطيع مى صيرا 5 قال لا‎ 
© وَاحِذْف ما سیت ولا رهی من أمرى عر‎ 


لك أمر ا( وکل ا من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ل 0 وهذا يقتضى وقزع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب › فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يد لعل صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة » قول الخضر لمومى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول موسى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعل فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسای عن شی۔ حتى أحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرنى 
عا تراه می ما لاتعلم وجهه حتى أ کون آنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء .وروی عنه لاتسألی فى ف الياء وی 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطیع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقئىمن أمرى عسراً » 
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فانطلمَا حح إذا لقيا غلاما فقتله, ل اقات تقار رقن دجمت 
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م ٤د‏ ل 
انا ول ارم وسراو رام 
له مامه ores,‏ 8-2 > 


اعل أن موسى رفاك العا لما تار على الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه عثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأأهل 
والباقون لتغرق أهاها على المطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانبياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
انى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم كدة لذلك › ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن يقف على وجبه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !امال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه نبى وصيته ولا مؤاخذة على النامى بثىء ( ولا ترهةنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نكر . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معى صبراً . قال إن سألتك عر شی۔ بعدها فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا » . لح 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر › وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل کان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قنله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنيت ثم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لأانهقد يحل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الآافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالك ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدت عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً > مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حي ث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 
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م ب 91م وام و جو داج ءانا أو دم م آسوة ع ارا لير ور 


مو ع م ٤‏ و کے ص ص م 
فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ ر ےم ےو 25 م ةده م مده وكير ص ااج 
جدارا بريد أن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هلذا فراف بيني 


ونك ماكحأو مار سطع عليه صا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( دى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فما 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيفت أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مث 
هذا النضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اق ( الجواب ) 
أما قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلى حيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأ كل وما فانقالوا مابلغ فال بو ع إلى حد الملاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السبم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن | 
النى صل الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا انف" 
يضبفو ما أى كإن إتيان آهل تلك القرية إليهما لاجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال إن تغبير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
ا ارمح صدر أنى براء ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً يلف شمل يمعل لزمان .هم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فق الفؤوس إذا أردن نصولا 
روء من القرآن قؤله تماق زاوها کا عن وى اليه )وقوه ,أن قر لله كن 
فكون ) وقوله ( قاتا أتينا طائعين ) وقوله أن تقض ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من اجمرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه » واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات : وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 
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3 کر ا ا عن ر م سه م ير مه ورو ٤ص‏ م 6و ر شرم ع نسار 
اما آلسفينة فكانت لمسلكين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 ووس رعو 2 مه د > ل ووم ۶ ر ر E E Ê‏ ر 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
ص سے و ت م 


وى مارم يروس کر ررر د م و سے٤‏ الى ررم عا روك سو 
ليبا 5 


1 و م - 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي وو لظ سس ر رصا 2د 2 مد 3 امه 2 د ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان 


و 
ور مدوم و ال رم يرما ورکس اشاس سس 


٤ھ‏ ام ا کر لس ر سات مء سرس ٤ے‏ ور 2 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يلعا اشدهما و ستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما 


سورع ا سا 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل يينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب مى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه فاذا قبل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى : © أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن عيبا وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


خخ 


.جم 
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« المسألة الأولى ‏ اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والته يتولى 
السرا » وهنا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الاسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الاس على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مر ته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » ٠‏ فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فبغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب. حمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حباً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف ديام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » ليطا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى علا فى 
أنفسها » وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة » وأما موسى عليه اأسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسبا ء وهذا النوع 
من المكة لابمكن آملمه > وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتع منه العلل فكان من الواجب 


قوله تعالى : أما السفينة فكانت لمساكين. . سورة الكهف . 2395١‏ 


على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فام يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطهير القلب عن العلائق الدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
مر لدنا علما ) .تم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعى موسى عليه السلام أن كال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة المنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ه. اع أن ذلك العالم أجاب عن ا ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رحه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لاه تعالى سام مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب ججعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب » فان قيل 
وهل جوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريمنا فثل هذا 
ا حك غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سل الباق خينتذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصيها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخر يتبا جائزآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فهو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غا 
عنه متوارياً عنه فل يبعد إطلاق لفظ وراء عله ( وانةول الثانى ) يجتمل أن يكون الملك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ! 

ل المسألة الثالثة 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العام عنما بقوله ( وأما النلام فكان 
۰ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أا دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ٠‏ ` 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعهما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غل على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن یبدا رب ہما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده کا ذكرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يحمل ها ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر بها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيياً هدى اله على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ‏ أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مل :كرو نكرو شغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ي وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداع له إليها أنه كان 
يحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أوها فالا ولماكان ذلك الجدار 
مشرة على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إلبها ء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فألى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصا كان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فكيف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ ابمع تنبيياً على أنه من العظاء فى علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىاله تعالى » لار 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الأبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ا 2200# اا مووي مرد سو 


ويسعلوتك عن ذىالْمَرنِنٍ فل ناوأ علي» مه ذ كا حي إنا ماهر فى 


2 و ع ع ع سا 


2ه , ال لودب يرس ر سلج 
الارض وعاتينله من کل شیو سببا ر فاتبع سیا © 
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الارض وآنيناه من کل شیء سیا فاتبع سیا 4 . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ان كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الآأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الارض بالكلية ٠‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرن الشمس أى 
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مطلعبا ومغر .ما کا لقب أردشير بن بہمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها عل أبيها فبلبوس وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتق عمن فعل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم حى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سيبل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الخيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار:ا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب تى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لا تلو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبدآ صالحا ملك اله الإرض وأعطاه العم والحكة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرنين وجوها : ( الأول ) سأل ابن اللكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك می ذا القرنين لآنه طاف قرق الدنيا يعنى شرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم ف الاصل ف کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذاك » والصواب 
بالباء لآن'القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلة فيا قاف أبدلتها (كافا) . 
(۲) أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى عحقق . (2) لعله ذو الخار 
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ال ل ا ا ا ا ا ق م 
لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لبه دخل النور وااظلبة (والقول الرليع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللهم اغفر(') أما رضیم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الال الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الجك بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعل . | ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
بيا واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه من کل شی۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم فى قوله ( وآنيناه من کل شىء سباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تال زقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماکان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك ال محال , وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربها والأول أولى لان الفكين بسببالنبوة 
أعلى من الةكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الا كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
افق كل ويا ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنیناه من كل شىء سياً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من کل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملک سباًء إلا 
أن لقال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل , ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف وسكون التاء عخففة . 


)0( الصواب األبم غفراًء 
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قوله تعالى : ظ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمن‌وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول لمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرأ ابن عامس وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بم على جمل فرأى اشمس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل » قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والجئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء؛ 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية , لجائز أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً. | 

١‏ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوطما فى عيبن من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمثة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظللة وإن لم تكن كذلك فى الحقيقة ک) أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 


۱۸ قوله تعالى : حتى إذا بلغ مغرب الشمس . سورة الكهف . 
فى البحر إذا لم بر الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من المأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ‏ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رايع » ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أي الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه» ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فہم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على آنه كان نيا وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء محيبة » قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على أن کان آخر المخربكانوا كفاراً نغير الله ذا القرنين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوية الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دونہا سترا . كذلك وقد أحطنا ا لديه خبرا « 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل م من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عابم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحال کل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ کر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 
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يكادون قر ٤الرا‏ افر ن إن ا وماجوج مفسدون 


ف الأرض فَهلَ جحل لك رجا لح أن جحل پیستا ويسم سَذَا دي قال ما 


حرس 4ع بير لع عر سج سوم رد رورو روو 


مكف فيه وب یر قاعیتونی ِو بعل یتک وبيتهم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع ؟] كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء ا قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع ) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم 0 ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الا كذلك . 
قوله تعالى : « ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا : قالوا 000 يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل نبجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه لته من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمرة والكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا ص اھ ا 
فی کل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو الد بضم السين واجمع سدد»› وهو قول ألى عبيدة وا بن الاننارى » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك» وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تارخه أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رآى فى انام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نفرجوا من باب 
الأبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والته 
أعل يحقيقه الحال . 
لإا البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حزة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفيم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثاى) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلدون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها . وهذه الآية تصلح أن يحتج با على عحة الول الأول فى 


فى تفسي ر كاد . | ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الأول) قال الكسائى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج بج 
الريقفبحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأاقوام فقيل [نهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) من الجيل والديلم “م من الناس من و صفهم بقصر القامة و صخر 
الجئة بكرن طول أحدم شير ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثيتوا لهم اليب فى 


۱۷۲ قوله تعالى : آتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 
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الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الارض فقيل كانوا يقتاون 
اناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شيت 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل تبعل لك خرحا على أن تجعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأ والباقونخرجا قي لالخ زاج وا رج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بير ألف هو الجمل لآن الناس مخريح كل واحد منهم شيا 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هرالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الأرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعینونی ) أى ما جعانى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو كا قال سليان عليه السلام ( فا آنانی الله خير نما 
تام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم و بيهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل المعنى ( أعينوتى ) مال أصرفه الى هذا المهم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى › والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو حم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع : 
قوله تعالى :ظ آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً » قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اع أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتيان » وقد روى ذلك عن عادم والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء كقوله شکرته وشكرت له وكفرته وكفرت له » وقوله ( حتى إذا ساوى . 
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بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ علما لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين علما 
قال صاحب الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى - 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ و بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور معنم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ الكافرينعرضا : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون با ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج وج إعءضبم فى بعض قيل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتررن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك حتمل إلا أن الاق ب أن 
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قب ای قروا أن يدوا عبَادى من دون اوا ِنَآأَعْمَدَ 
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جهنم اا فرت تر لاوج E‏ بالأخسرين اغلا الْذِينَ 


سات واد .م اوو ےو ع اوري $ 


صل سيم فى الحيوة الانيا وهم سبو اسم مسون صما ويي أوكتيك أن 


عر ۾ > ٤ر‏ بعر رر بير في وو 


كفروا بعايلت بلت دروم ولقابهء خبطت أعمللهم فلا نقم هم وم الَْيمَة و 


رو ع لس تر م ےر وس وروم 


5) ذلك زا ؤهم جهنم سأ كفروا و واحذوأ ۶ ا‎ GD) 


المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى اأصور 
وصار ذلك من آيات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم » وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذر ا ا إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم حسبون آم 
يون ضناء أ وليك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم بما کفروا واتخذواآیانی ورسلى هزوا € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى .اع أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
استاع ماجاء به الرسول أثعه بقوله ر لطس الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دو ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه دع اعرا ھم عن ندبر ابات و بردم عن قول أمره 
واش رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ه المسألة الثانية © قرأ أبو بكر رلم يزفعه [ إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فما عاصما » وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ١‏ 
أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملانك » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم » وقبل هى الآصنام مام عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الأآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو ااضيف : ونظيره قوله ( فبشرمم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى انی بالاعمال يظنها طاعات وهى فی ' 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إا أتعبوا أنفسهم فما لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين آم کا نوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعبم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماعتاج معه إلى الإضبار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس طم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إا يوضع لاهل السنات والسيئات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والنكفير ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالمم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمرين ( أحدجما ) كفرم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 


. قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الكهف‎ ۱۷٩ 


2 رق ودع ع و 2 م ر صو لير و لاي بير 38 ووو 
إن آلذين ءامنوا وعملوا آلصللحلت كانت لهم جنلت آ دوس نزلا 


- 


وير سل سوم 


يا حَلِدنَ فيلا يبون عنما يحولا وې 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحا ت كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

٠‏ المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس » وفيا الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن بجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د الجنة ماثة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها » فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة :قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله کا قال تعالى ( كلا إنهم عن دم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الحول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على س»ادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


قوله تعالى : قل لو كان البحز مداداً . سورة الكهف ١/7  .‏ 


1 وو اس وع وزع روم ا صم‎ PIT 


e‏ آلبحرمدادا لمت ری ا 


عو مام صو وم چ ود e‏ ر 


م قل ص ت اج وح ےکر م 
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بعبادة رَبهة احا جع 


اليم 


قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكات ربى»؛لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً ء قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أا إلهك إله واحد فن كان برجو لقاء 
زه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً ¢ وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على جال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً ها والمراد بالبحر 0 لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تقرآون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أععابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فى اثبات كات الله تعالى وأصحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء مل كلامه والذى بجاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الآزلية ٠‏ واعلم أنه تعالى ا 
بين كال كلام الله آم مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال : (قل إا أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد ف ندل على مطلوبين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ۲۱ م ١١‏ 


17 فوله تعالى : قوله تعالى : كهيعص اول سورة مریم . 


١‏ سو کرمګ 
لا اکان یوی 


وهی قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً) يمكن [باته 
بالدلائل السمعية › وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء ثواب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لمم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصا » ولماكان العمل الصالم قد بون به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفه قبدان : أن يون به قه › وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام «إن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية, ٠‏ 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الآ كرمين وأرحم الراحين » أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
$ كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلاثة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أماالزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الأمران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم كله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حى بشبه الثنائى عله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولهذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالما ) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء والياء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللآصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة »> وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا قوله تعالی 
( كببءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) کسر الحاء وقح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون إلياء. ليكون فرقا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) قنح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » وإنما كسروا الياء دون الماد لآن الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىواين 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة الباء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء» وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما › ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن الحسن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدضا وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
م أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لما لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله عرف عن أبن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( المحقسب ) فلمل له كتا آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 


00 قوله تعالى : ذكر رحمة ربك عبدة زكريا . سورة مريم 


ر رور صاصم اسه 


و وص ى 
ذكر رحمت ربك عبده, ز كرِيا د 


فى اللغة ذلك فلما تصور السن أن ألف الماء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ْ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكنالذى يختص ذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكر ؛ وك أيضاً عنه أنه حمل الباء على الكر سم مرة 
وغ الحكي أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الاء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا بخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اه عليه وسل أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والمعى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلا بد فهامن فصب رحمة . وأما صيفْة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

« المسألة الثانية » .تمل أن يكوف المراد من قوله رحة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة على أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن . 
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و وير ممه م 9 e‏ رودة7ر لس مرج عمد 
إِذْ تادی ربهر ندا٤‏ خفيا 20 قال رب إفى وهن العظم مني وأشتعل 
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الرأس شیبا وآر أكن يدعايك رب شقيا () وإنى خفت ألمولي من وراءى و 
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با 


وأجعله رب رضيا (@ 


بكون رحمة على نبينا عمد يلت وعلى أمة عمد لآن الله تعالى لما شرح محمد ملت طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة » ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحمة الى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ تادى زيه نذاء فا 4 راعى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً » والجواب من وجبين ( الأول ) أنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو انم يصلى فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إن وهن العظ منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعانك رب شقياً . 
وإتى خفت الم والى من ورای وكانت ام رأ عاقراً فهب لی من لدنك وليا » يرثتى ويرث من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فبا مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

« المسألة الثالثة ‏ (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
همان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات عى بعدى والمعني 
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آم قلوا ويجزوا عن إقامة الاين بعده فسأل ربه تقو يتهم يولى يرزقه ( والثاى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن جيذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة » فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى وال عمش وطلحة بالجزم فما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن آف‌طالب‌وابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (برٹی) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل پعقو ب (وخامسما) عنالجحدرى (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار م أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة ‏ وأما أصل الت ركيب ف ( ولى(١‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولبته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات ا يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى » والوليةالبرذعةلانها تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه رکنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً لان م نكان أ<ق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والمنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يو ول أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه التة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضف . 
TE‏ ها شدي زاللكر هارا الكلمة . والسلب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولى لبم القند فان 


( ولك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والاديار ضد الاقبال؛ وهذا معنى تقيل 
الحشر السلب وال أعل 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضعف الذى يظهر ف الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر ظبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداءما ) لآن تنكون 
أساماً وعدا يعتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا بت هذا فنقول إذا كان 
العم أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أولى » ولآن 
العظم إذا كان حاملا لسائر الاعضًاء كان تطرق ااضمف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر اللاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الآ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت کذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك بالغاً 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صالم الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالم قصورم فى 
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وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكوف الله تعالى قدأعلبه‎ ٠ العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب‎ 
أنه لم ببق من أنبياء بنی إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن‎ 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة الك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً > كذلك يقول الرجل قد خفت أن‎ 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله‎ 
وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق‎ ( 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم‎ 
وأما قوله من ورای نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى‎ 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنجم يبقون بعده فضلا من‎ 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا‎ 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولياً) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان‎ 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً‎ ( 
برثی ويرث من آ ل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب‎ 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد‎ 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال نی يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرأنه على هيئتبما أو يودب بأن عولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا کی‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأ عاقراً ) إا هو على‎ 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحما الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن‎ 
يكون لی منها ولد فہب لی من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منا أو بأن‎ 


قوله تعالى : قال رب إني وهن العظم . سورة مريم ٠‏ و١‏ 


لك 
نبب لی من شيرها ظا شر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صا 
(وثالثها) يرثنى امال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) برثی العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهی مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة لمال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم الله زكريا ما كاذله من برثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حله على المال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لان النى 
لايكون إلا رضياً «حصوما ‏ وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الانيا لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بما علم محال الآآنيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر الال کا يشتد بأمر الدین » وقيل لعله آوتی من الدنيا ماکان عظيم النفع فی 
الدين فلهذا كان م) به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الان عى قام فيه 
سء أيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
أ كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لان زوجة 
زكرياء ھی أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد بوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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رو و 


يرك ريا إنا نبشرك بعلم أعه, بین ل تجعل لمر من قبل مهيا يی 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ ى وبي غه البلام وهزوت وموس عليما السلا ن رل 
لاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائيل عع وقال إعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إححق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 

وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ل ورتم وكان زكريارأ س الأحبار يومد 
فأراد أن يرنه e‏ راوث سود انان ملكيم › واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالحين لم يعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
اضق أن كون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
١‏ راهم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هنا 

واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية آنه إنما يكون رضياً بفعله » فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجمين ( الاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالى : ه ياذكريا إنا نبشرك بغلام امه بجی ل نجعل له من 5 قبل سيا » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا e SI‏ تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك زب شةياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها يدل عل آنه کان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب آنی يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فوسورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قائم يصلى فى الحراب أت الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 


قوله تعالى : يا زكريا إنا نبشرك بغلام . سورة مريم . ۱۸۷ 


عليه السلام لما قال ( أنى يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون کلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان ندا الله ونداءا لادک ( وعن الثاى) 
آنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أمريخصه فيجو زأن يأل بغي إذن . ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
ل المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( لم نحمل له من قبل سمياً ) على وجين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصورٍ لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من قبل شیا فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الآنبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانها ) أن كل الناس نما يسميم آبازم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود . وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ومجوز عاقر ؛ واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز ء وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم زا من التعظم لآنانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن اله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لا يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا عى بن ذكريا فاته ل م وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربمم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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م 3 وو م ص م ورو م کک م وودر ا 
ال رب أن کون لى عم وَحكات آمرأتی عاقرا وقد بلغت من اكير 


2 
عتيا دبي 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إير اهم عليه السلام أن قل ليسارة » وكان اسمها 
كذلك ء بأنى خرج منها عبداً لاجم بمعصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمبا فصار حى وكان اسمما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
أمن مى فصان قله حا بذلك الإيمان وذلك أن أم عى كانت حافك بد فاستقيلتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها آم عى يامرم أحاملأنت ؟فقالت لماذا تقولین ؟فقالت إىأرى ماف بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعبا ) أن الدين عيا به لانه نما سأله زكريا لأجل الدين» واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الألقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق , ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى ا اسمى صفة البتة . ١‏ 

قوله تعالى :$ قال رب أن کون لی غلام وكانت امآ عافراً وقد بلغت من الكبر عتيأ ) 

وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكساق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء » وقرا حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالكسر والباقونجميءا بالضم ا امود 
بفتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعل ١‏ ش 

ل المسألة الثانية » فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
للجاع ومنه اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع ثم يستعمل فى التلميذ يقال غلام تعلب ( الثانى ) العى 

توالبى واحد تقول عتا يعتو ءتواً وعتياً فور عات وعشا يعسو عسوا وعسياً فهو عاس والعامى 

هو الذى غيره طول الزمان إلى حال اليؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة (الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على تاعل من صفة المونث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المؤنث كا وصفوا المذكر با مؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ظ المسألة الثالثة » فى هذه الآية سؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان خن هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى نفظه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 
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ےی یال رو صو جر روم تر 


َل الك ال ربك هو عل هين وقد حَلََعَكَ من قبل ور َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل راما عل فول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفىيكونلىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شيخين ويرزقهما الولد .ع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام ؛ وذ كرالسدى فى الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لو جوز الأنبياء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فا بوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه أن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإِنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها والله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه عى )ليس نمآ فى كون ذلك الغلام واد له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام ھل يكون لی ولد آم لا ٠‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام وبجمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاك فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كا أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء بجحب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من مر الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الام كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 
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ل ب اجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا ده 
ا ا و ا 2 
هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الثلام بان لى "دوج اين ار بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » و قوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زو جتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
وز آن امیا غل المزاد أنه إذا أراوقها كن 
ل المسألة الرابعة 4 ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والضفات والاتار تا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما بخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

« المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى يا أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب اة لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 


قوله تعالى : فخرج على قومه من المحراب . سورة مريم ٠١ ٠‏ 


هه ے سير 56 يا ود 


1 هت 0 ا 507 شر وير ده ٍّ o‏ 
خرج عل قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ل 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادرا على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة € اختلفوا فىممنى ( سوبا ) فقال بعضبم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آبتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوبا لم 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
۰ 0 المسألة الأول 4 قوله تعالى ( نرج على قومه ون ا محراب ( قیل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . 1 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم الكلام لان ال.كلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قد کان ما بشر به فا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
لم إ كرام الله تعالى له بالاجابة » واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإفى لا سبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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گ صرے 2 ه*# ا سوسم 


وزكؤة وکن قبا وين وير بولدَيه ولد ا يه يوم 
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ولد وربوم موت ويوم عب ا و 


Coa 


TI‏ كانوا يصلون معه فى حرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن هم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ ۾ 
اعم أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآية بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ا ا او یا 
الذى بحوز آن مخاطبه بذلك لخذف ذ ک کک عليه . 

ظ المسالة الثانية # الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بی إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وبحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

+ المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه 1 معلوم لكل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالی ( وآنيناه ا کر صباً ) اعم أن ف الحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

وأحكم کک قتاة الى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالى بعث بحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الابة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الأية ولا لفظ ملح ادلا عل النبوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مایصلح لان عک به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات › وإن ' نع فقد زال هذا الاسشتعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديث و أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له المنير وول اليه حنت لك الخشبة حى حم 
حنينبا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم › ومعم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو ا الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحنان من الله ليح » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه الیک 
ما ا نانا من لدنآ عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفا له ( الثاتى ) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صياً وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعېم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر عل كاقتهم فيا أوليه من الحم عليهم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من اله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربا أورثا ترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بہما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمنى إا جملنا له التعطف على عباد اله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات » و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطمارة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية »وف 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الحم صيَاً 
تعظما إذ جعلناه نیا وهو صى ولا 7 تمظم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه ص ورقة ابن 


الث ااا اس oI‏ 
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نوفل عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا أي كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلاءبمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما حاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ک) أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعيادة بعد تعظيم الله تعالی مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد , وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتای کا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تسكون 
جبارأ فى الأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العايم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حباً) وفيه ارال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان کا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فبه » ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى فسه فى حشر عظيم فا کرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
و قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى و مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وَإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
اللائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين: سلام على إبراهيم ) لاله قال ( ويومواد ) وليس ذلك (سائر الانياء عام السلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الل تعالى 
سل عليك وأنا ست على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرتى مجرى ٠‏ 
سلام الله على يحى لان عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم يعت ف الحشر » فقديحوز أن يكون ثوابا كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اع . الول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن فصل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. وله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والتبرى ءعنحول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل شیء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من وراى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) لبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائع 
( الفائدة الرابعة ) سحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص ف ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإاسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكورا ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئآ ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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آذ كف الكتلب مرم إذ ادت من اهل مَكانا ریا وعدت 
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غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالما فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( أنى کون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اللاخذ من الاقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالأصعب . 

قوله تعالى : و واذكر ف الكتاب مرجم إذانتئذت من أهلبا کا شرقياً فاتخذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا للہا روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو بذ إليه شيئ وصل إليه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 

تعالى ( إذ انتيذت من أهلبا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 

الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 

على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حاط أو غيره وحتمل أنها جعلت 

بين نفسهأ و بيهم مترأ وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , حك ون 

لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لك تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير يل عليه 

السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 

من ايض محتجبة بثىء سترها ( والرابع ) أنها کان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 

حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تعد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 

فانفرج السقف لها نفرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه حتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
رجح واحد منها . 

9 المسألة الثالثة المكان الشرقى هو الذى بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله عنهما : إنى لأاعلم خاق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقباً) فاتخذوا مبلاد عيسى قلة . 

« المسألة الرابعة » أنمالما جلست ف ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول أقرب لان جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسمی روحالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين عحیا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فه روح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لآنه من القربين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه سی رو-.ا فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لآنه قال ( إنما أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا؛ ولايليق ذلك إلا جبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
ها على صورة ترب لا امه بو سف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإما تمئل ها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لا 


۱۹۸ قوله تعالى : قالت إني أعوذ بالرحمن . سورة مريم . 


م و رر 
ا 
. 


يي ۶٤‏ عع وو 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تفا 2ن 


آآ تت ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه وم تقدر على انماع كلامه م هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو جاز أن يظبر الملك فى صورة إذسان معين يذ لامكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الذى رأيته بالاامس لاحتمال أت الملك أو الجنى ثل فى صورته وفتح هنا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يعم بالدليل »فا لجاهل بذاك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظيجداً فذلك الشخص المظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذانآبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو آنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يقضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل ا خص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر اليه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
زم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك زمه تجو بر أن يحدث اتصال غريب 
ف الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
الثانى ) أنه لامتنم أن يكون جربل عليه الام له أجزاء أصلية وأجزا. فاضلة والاجرا. الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكنا من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
وان استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءا عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرايع . 

والله أعل 1 ْ 
قوله تعالى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
کان يرجى ملك أن تت الله وبحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فاتى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها عات أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تال عخثی فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 
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دي چ أ رص ا ر ص م - ا 
َال مآ أنا رسو ربك لأَهَب لك عُلدما رکا چ 


ما كنت تقياً حيث استحلات النظر إلى وخلوت بی (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك احرف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل على أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا م نكن نة عند وكان من قولك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وذكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بان کان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكاأنه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاف) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فا والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جم 
فلا نه يحدث وكل عدث إما متحيز أو الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان الخصم أنيقول 
لانم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يزم من كونها كذل ككونها أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كو نما حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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ك فى ڪون لى غلم وآ يمَسَسَن بسر ول أله بغ جي قل كلك 

رم صت روو م صا ررر 4 
ربك هوعل هين ولنجعله اي تاس رةس وکن اما مْقَضِيا 
أنها مناثلة فىتمام ماهياتها والآول مسل لكنحصولا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن الأ جسام متمائلة فلم لا جوز أن 
قال إن الله تعالى خص بعضما هذه القدرة دون البعض ی أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الحى أن المعتمد فى دنع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعل . 

0 المسألة الثالئة » الزى يفيد أموراً ثلا نه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه لصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
اک ورت ل ر وا الفقة أن ف اا رای لمحتن و 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لان سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى يكون لی غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية € لقائل أنيقول قو ها ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلماذا أعأدتها وما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسدى بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذاك إنما يقال لخر بها أوما أشه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا علالصلوات والصلاة الوسطى)وةوله(و ا ورس لهو جيريل وميكال) 
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E‏ دن 
الت يللي مت قبل هلدا وكنت سیا مُنسيًا ي 


فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله نى آل غمران ( كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل مايريد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

ظ المسألة السادسة € دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لولم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال مخال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت سیا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عيمى عليه السلام کا قال لآدم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لان عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الخل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه ء ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت جخاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً ء فنفخ فيا 

ل المسألة الثانية ©. قل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون » وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى آهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مرم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الجل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت عل كانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث › وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تل أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تەل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب »فلم دنا نفاسها أوحى 
الله إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا يعلم بها ذكريا. 
( وثاللها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فى تريتها وتكفل 
زكريا هاء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى ونا حدق SEN‏ 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس قى الفرآن ما يدل على شىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر کا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملها عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع #انية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) آنا كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » فأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيمى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( كن فیکون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » ونما تعقل تلك المدة 
فى حق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

د المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقا ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل آم نما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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للتشبث ما . وعتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للستر مها من خشى منه القالة إذا رآها , 
ولذلك حك اله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
الجر والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تمرف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب الذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فكأ نه تعالى 
قال کا أن الى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسألة التاسعة € لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تمالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما “مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على جرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الثر ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لملا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) تمنت لو كانت'شيئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء يساه أهله لقلته وقرأ ال>مشمنسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٍ 
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عرص ص 2 


تاد نها من نبا ألا تحرنیء 


رو سي r‏ 


قد جل ربك كحك سيريا ي هرۍ إِلَيّك 
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بجع النخلة سقط عَلَيّك بك رطا جنا و کی وأفْرب وقری عَیتا فما ترين 


وم ٤ےرک‏ 


من ارادا فو إن ر رمن صوما قان ألم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جني » فكلى واشرى وقرى عبناً فإما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطما وى 
الم فبا قراء 3 اميم وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساى وحفص وى 
0 لا که اوه ال ا ا و ا 
أنه جير يل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو املك 
e‏ صي والآول أقرب لوجوه ش 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عله السلام فو جب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الالام . فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك اوضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ کر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حل عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لوم 
یکن كلمها لما علمت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام 2 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات ک) أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هنا فكل من كان أقرب منها کان فوق وکل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلى هذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من مو ضح الآخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ظ 

« المسألة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروی أن الحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبه ميد بن عبد الرحمن الجيرى (قد جملثربك تمتك 
سرياً )فقال إن کان لسرياً وإنكان لكر يما ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له لحن 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشری) يدل على أنه : نہر حی 0 ا 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تتا بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تت أمرها يحرى بأمرها ويقف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان:( الأول ) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

$ المسألة الثالثة 4 قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر فرائدة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة ‏ قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يعذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي حالهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار أخلة لقوله يجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . | 
« المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام الناء 
وتنساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانية و يماقط بالياء وإدغام التاء وتساقط و تسقط ويسقط 

وتسقط ويسقط التاء النخلة والياء للجذع . | 1 

5 المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكر القاف لغة نجد ونقول قدم 
الا کل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء :ثم قال وقرى عيناً . وههنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع ألم البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقد م العلف إإيها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالحكابة دفع ضررال جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل علي هالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالحمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز حرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا حوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامنة ‏ أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الامر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأتى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنها . 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم (إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 

قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى فالطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فالعبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية » الفرى ٠‏ البديع وهو من فرى الجلد يروى آم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فحتملأن يكون المراد شيئاً بيبا خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادم شيئاً عظجا منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 

ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بی اسرائيل ينسب 
إليه كل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أن كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تيع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء نى اسرائيلفميرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون دوز الد ةاش 

« المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرؤ سوء) . 1 

« المسألة الرابعة » آم لما بالغوا فى توبيخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذاك ثم لم يتكلر حتى بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لحا علىأن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامةء 
بق ههنا عثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
لإ البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا ها «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى بعد لها 
۲ أو المعنى ( كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ظ | 


الفخر الرازي د ج الام؛١‏ 
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قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالله آ تانىالكتاب وجعلنی نبي » وجعلى مبارکا أا كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يجعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ا ». 
اعل أنه وصف نفسه بصفات لتم : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوأئد : 

ر الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان فوشا من ريف إنه صدر عنه فى تلاك ا اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث انه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانبة.) أنه لا أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام م إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفسه كانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا بطل مذههم على جمييع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متححيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لان دلك 
لا رمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 

والحلول فالا جام فنقولهوّلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانتقول بالاتحاد وألا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه ابا کا اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خلبلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما الةو ل الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لایکون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولثىء ثالث » وإن ب أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لاانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلايد من البحث عن 
مأهية الحلول حى مكننا أن ذل أنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) کون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا نما يصح لوكان الله تغالى جسما وهم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتبمية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاً الحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعاللى فى شىء مهذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث › ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير ممكن لذانه لا يكون واجباً لذانه > وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز ء 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
على ذاته وذلك حال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لو كان زايداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن عل فيه صفة #دثة » وذلك محال لانه لو كان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » خصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الخال أو قدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين »ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امهل فن الآزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول » وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سلبنا أنه يلزم » 
إما حدوث الال أو قدم انحل فم لابحوز . قوله[نا دلانا على حدوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون عله ليس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم » ودليلكم على 
حدوث الا جسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >لاكان عتاجا 
إلى لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تتكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
انخلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الحلول . فالمغتمر إلى الحل دة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائْداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا بارزم أن يصير ل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لاام ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيازم حة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كر موه ف المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث تسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثانى كان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو حال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإحاد فبا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلة ها خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فقو ل : العلى لما 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فان كان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى حلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عیسی عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق كل 
واحد ذلك حى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
ااثانی لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدمالمداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سمت أنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكلب » فقال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لاا نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والارص > فاذا ' نيحد شيا من ذلك ظبر على ید غيره فكيف شوت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير ممتنع فى الجملة فا كثر مافى اللاب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يلزم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعر و وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
لزمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق کل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ء ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إليته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية للانه كان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نراية البعدعن 
الدئيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فى الضعف هكذا فنكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قد أو عدت والقول بقدمه باطل نا هلم 
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بالضرورة آنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى باليته آنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترکا من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب ف‌ذات الله وکلم رکب ممكن , فالواجب 
يمكن هذا نخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجسام لا قدروا على قله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قوله تعا لی ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
9 المسألة الأولى € اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فيم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سلبعڈی من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نيا » واحتج من نص على فساد القول 
الول نزن ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( و ثانا ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه لو 
كان نبأ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تتكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائرة . وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد. 
بعثته [لهم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
برعا الوم 
« المسألة الثانية 4 احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان آلف واللام هنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة € ختلفوا فى أنه مى آتاه الكتاب ومتىجعله نيا لآن قوله (1:اىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصلمن الام آناالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها حاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
ما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبا أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا آي كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
ودا ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لانه كان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قله وروی المسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى كوم | كن » فقال أ كتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدرى ما أيول ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راء من بهاء الله والجيم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جع الا أحوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث عصل بس ببدعانى إحياء الموتى وإبراءالا* كه والا رص »عن قتادة أنه 
ا وهو حى الموتى ويبرى. الا" که والابرص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقبً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حياً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل عل أنه 
تعالى أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فک أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حا ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جيع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا فلعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة البّادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتی ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالی لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه و كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقياً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل آنا خاضع لای متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عیسی عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جبارآً شقباً) ولا تعد 
سي الملكه إلا خالانغوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا نغورا) (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حأ ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله روسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللمن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

ل المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى › ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 

الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعل أن اليهود والتصارى 
ينكروذآن عيسى عليهالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبةالى 
تنوافر الدواعى على نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونه[لهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عامنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم فيث لم حصلثى. من 
ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه رما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه رون »ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون ې وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

ل المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إلى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مرم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابها لا أنه ابن الله ء فأما ( قولهالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مرجم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام اباً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ عذوف كانه قيل ذلك عیسی اين مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لاتحوز أن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهو د والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك فى سورةآ ل عمران » روى أن عيمى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للآول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ء فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : آما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الجر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس لله أن يعلى کل شیء انه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بيان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثا فان کان آزلاً فبو محال انه لو کان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن عتاجا إذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمرأً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الا حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فلو کان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال » قبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال الأاصحاب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف لانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فاس 
كان الول کان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإن کان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأزل ؛ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا ا|سكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التتكوبن غير المكون 
فقوله كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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لله ربى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقم © فاختلف آلاحزاب 

على > صد ست دسب" ه حب مج اس و« . > معج sors‏ 
بن يزوم فويل للذين كفرءاً ون مشْبد يوم عظيي و أسمع ريم وأبصر يوم 
ياتتا تكن اون لوم في صل مين <© وأنذرهم يوم ا لسر ا 
فى الأ وَهُمْ في عة وهم لابؤْمئوت © إن تحن ترت الأرض 


اماج صما وض ےر رور اورم اس 


ومن عليبأ وإلينا) برجعون ي 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر المنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علا وإلينا يرجعءون » 
اعم أن قوله ( وإن الله ربى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) قرأ المدئيون وأبو عزو بفتح أنء ومعناه ولآنه دو وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )کا نه قال إنى عبد الله 
ونه ربى وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة © تزله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه مذء)ا على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الاوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة » أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بيا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فم الوود والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب » فبذا القول أظبر لان 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال: وأماقوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما تهات به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الجساب » والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف » أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ء وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه» و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لآنه لاثىء أعظلم عا يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من المنافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم باتو ننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على حصول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله . 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . er.‏ وأبصر ) والنحوبون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
رتربصن بأتمسهى » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قوم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولةد مء ت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يقد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث کا نه فى ذاته صار كرما جخ لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى باصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و عصللك غرضك . 

١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. هرم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و لما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعمبآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م هم ليعرفوا مرم وسو.عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإإتيان بمثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظا مو ناليو مى ضلالمبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
محمد يِه بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول بلقم وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا “مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وم لابؤمنون ( و الما ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فينج والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرحا آ علي فرح وأهل النار غا على غم» واعلم أن الوت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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>> 


اذز فى نكم برهم نكن رانين إذ َال لأبيه تا 


وور رم ور 


لر عبد مالا مع ولا ببصر ولا يِفْنى عَنك شيعا و یکا بت إِفى قد جاءني من 


2 2 ی ل داه ر 
لعل مال باتك فا عي أهدلة صر طس ويا ي يأ بت لا تعبد الشيطن إن 


م 


ے ا وز سس 


فان مسك عَذَابُ من ألرحمان 


ص وص 3 


آلشیطلن کان لار حمر د عصیار يتات إن أ 


صر صم توص 


کون سبلن ولا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لابو مون أى بذاك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الارض ومن علا ) 
أى هذه الامو رتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى محل حكن 
وقضائنا لا'نه تعالى منزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخويف عظم وزجر بليغللعصاة . 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذكر فى الكتاب ارايم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيشا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا ¢ 
2 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد واانبوة والحشرء والمتكرون لانوحيد ثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبوداً غيرالله حب عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذار 5 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما اهت قصة عيسى وزكريا علمءا 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب ا ارا دال على نبوته وإا شرع 
٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة آي ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آبائک وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كلتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الككفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه اللام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالىعن إبراهي عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى و صف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع ببذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا باه ور له 
أولئكثم الصديقو ن والشهداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبى 
كلامالله تعالى فيازم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كييرمم) . 
و(إنى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند اله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ولعم الرجل آخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو صديقا نيا أى كان جامعاً خصا نص الصديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الأول ) قوله )0 تعبد مالا إسمع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وب ان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور بک فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بششكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانما ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
i‏ قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب مله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الالء فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت ب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لن العم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 
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أجلى العلوم الضرورية ء فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه › وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إا يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا علىالو جه الثانى » وبا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية ا من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إراهيم عليه البلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 
مالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعلم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع و أما أهل التقليد فقد نمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ > وهی نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىىهذا الود هد لدت خسنو ل الغرطن : أجابت 
اجيب وقال آنا ماسليت أنهلابد فىالوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 0 آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لله فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم 10 لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهنه » وأيضفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشیاء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة .ولع لأيا ابراهيم كان منازعاف كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحك عنه أنه ماکان رشبت إهأ سوى كروذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليآ) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرونعلى 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل ثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » قكون من أهل العقاب » ومن كان كذلك کان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. ببعض ويلعن بعضكم بعضاً)و ىعن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالثها ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه کا يمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ) 
يقتضى أن تكو زولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 5 5 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
کون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كااسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك ف الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى فسن خاقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : 2 قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنه لأرجمنك وامجرفى ملياً . قال سلام 
غلك ها شتفر لك ری إنه كان فى حفياً . وأعتدلك وما تدعون من دون الله وأدعو ع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 نی يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إِلهيتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم > وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنف حيث لم يقل له بابی بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد لله ليخفف عل قلبه ماکان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة اا > أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فان کان ذلك عل وجه الإستفرام فهو خذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فهاء ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام ا أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير مبنى على دليل وشېة > ولا شك أن هذا النعجب جديربأن يتعجب منه › أما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم باليد » وعلى هذا للاقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلاك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليآ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى » فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وجرن ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملي ) . 

« المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح بقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة € عطف امجرتى على معطوف عليه حذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولک آعالک» سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استهالة له » ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك ر ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنيياء؛ وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاوز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إنما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
لك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إيراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك :ميصية هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك الاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة » کا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لبه لاله كان برجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بىد ماتبين لحم أنهم أصتاب ال جحي ) فين أن المنع من الاستغفار نما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلءا لم يؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذا كان الآآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
١‏ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لابه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به نى ذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صب الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيثآت المقر بين » أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقك فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد عنم وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإنماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آ متهم على ماقرره أولا فى 
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قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيت ) . 
قوله تعالی  :‏ فليا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نيا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنا “بل نفعه فعو ضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مايحصل فيه من عظيم |إنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
امال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )راان 
الصدق الثناء اسن وعبر باللسان ا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له [حق ويعقوب وكلا جعلنا نبا )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم ) لاجرم أن الله 
ماه أباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذبحه على ماقال ( فلا أمليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار ونی ردا وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا منهم) لاجرم أش ركه 
الله تعالى فى الصلوات اخس :کا صل بعصو باركت على ابراهي وعلی آ ل ار ایم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إيراهيم 
مص ) »(وسابعبا) عادى کل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراه خليلا )“ليعلم عة قوانا أنه ماخسر على الله أحد ; 
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وا نی الكتب إسمنعيل كان صَادقٌ الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام » 
قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مومى إنهكان خلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه نجنا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نياً ¢ 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخلصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود جا وحده » 
ومى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » لعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثاننها) كونه رسولا نبا ولا شك أنهما وصفان مختلفان كن المءتزلة 
زعوا كونهما متلازمين فكل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة المج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ و الجا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذكر كونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قو لان (أحدهما) ا مراد قرب المكان عن أبى العالية قربه حى مع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنوما :كان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبهما السلام »و نما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام ¢ 
قوله تما واذكر فى الكتاب اعا إنه کان صادق الو عد وكان رسو لا نیا 0 ياص 
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امل الصاو وار گرة ون عند ره ضا و 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاتخالف شيئاً ما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروی عن اعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصاربن) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل انتظرنی حتى آ تيك فقال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فكل!لليل » وسّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث زمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الندب فيماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكات يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم نارآ) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعل ما ز كو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلى الصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزه ہم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائرز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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9 القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى :ل واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا ورفعناه مكاناً علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
مال رة الو ةوا ل عليه ثلاثين ميفة وهو أو لمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلا كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقيض 
روح إدريس ف السما. الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء للانه جرت العادة 
أ لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أننم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أئنىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جعم آخرا 
فقال (أو لك الذينأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 
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فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جعم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن < ه- !دريس 
عليه ااسلام فقد کان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع توح 
هوإبراههم عليه السلام لاه من ولد سام بن توح و [سماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خض لعضهم ا من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء عليهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن عداو خا عنما بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهويبكوا فيجب حلهعل كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكرصم أن ياجد عنده وأن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حسب» | تعيد نأ به 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جود امخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
#ردالتلاو تللق رآنو عتم لآم عند الخو ف كانوا قد تعبد و ابالسجو دفيفعلو نذلك لا لجل ذ کر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى کا إنه مصدر ققد 
أخطاً لان بجدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله بن واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبكوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله ب فیا لمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
ی راان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اهيلع «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلاوة ما 
بلق ما فان قرأ آية تنزيل السجدة قال اللهم اجعلنى من الساجدين لو جك المسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 
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لف من بعدهم حَلَف أصاعوا الص وة وأتبعوا ألشهوات فسوف يلقون غيا 
7 رد ر ص سات م صم ار مار اس 
١‏ 


ي إلا من تاب ومن وتمل صدللحا فأولتيك يدخاون آنه ولا يظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغيا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شبن ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأانيياء بصفات المدح ترغياً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .ا قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا دا ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءم يدل على خو فهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ت ركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا افر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصا يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ يحمد الناس أمرهء ومن يفو لايعدم على الغى لاما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غیاً ) أى يلقون جزاء النی . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غا عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 
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ب مد صر وس بير ر ال ر ى > رورم م ا اسه سر - 
جندت عدن آلتی وعد الرحمان عباده, بألغيب إنه, كان وعدهر ماتيا 8:0 لا سمعون 
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ل ل 2 2 ٍ2 5 و 
يها َو اسلا وم رِزْههم فيها ب عشبا و َلك اللحنة لت وت من 


ص سے م م ا 
عباد نا من ڪان تقيا ( 


والوجبان الآولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الا "مر كذلك “أن م تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
i‏ الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا :ما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعاللى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالميب إنه كان وعده ماتا . لاسمعون 
فيا لغواً إلا سلامأ ولم رزقهم فيا بكرة وعشياً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والفر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ إبا]ماوهىغاثبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر يخلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الأول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتيآ ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بام غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانيها) قوله (لايسمعون فيا لذو إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه م قارا ٠١١‏ أعمالنا ولک أعبالكم سلام 
علي لا نبتغى الجاهلين ) أما قوله ( 000 يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام ادو سو الا ع ا 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانيها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ْ مهن فلول من قراع اللكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أومن تسلي الله تعالى على ما قال تعالى (والملامكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم 
ع و ا OGL‏ 
رزقهم فها بك ب عي ام ع وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أ راد أت 20 برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الاسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الین ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فا 
شساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند فقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقہم متى شاؤا کا جرت العادة 
ف الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من کان تقياً ( وفه أححاث : 
(الآول) فوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإما تت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الأول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةيا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربمم لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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رم ررمت 20 رور ص موص ٤و‏ 


1 وما ازل إلا باعي ربك له ابي أيديسَا وما لتا وما بين ذلك وماکان 


رم صم ل ے رم سو مير ا م وير درس 


ربك ساي رب لسوت وَالْأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل روو ر ر 


هل نعل له تهنا وي 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مىك باتقاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة عختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لاو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلما وليس فبا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن المتق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن :ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له ميا 4 
إعم أن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فنكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إذا قضى آم آفانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ری ورب ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يسألو: م عن صفة عمد يلقو رهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
آم لايعرفونه وقالت الود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
ف يعرف فا ال عنهن فان أخبرك بخصلنين مما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكاب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء واناه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبر یل عليه السلام فقال له النى يلق أبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الآوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدناو 3 خرةو مايينهما فانه يعم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تع الى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وها ين ويك ا لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
عخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماکان ريك نسيا رب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا مم ا واوا وك رادلا وو عه 
السبو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 |! ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين a‏ ) التزول عل ممل . 
( والتانی ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون ممعنی أتزل و معنی 
التدريج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأمى الله تعالى . 

ل البحث الانى) ذ كروا فى قوله ( 17 أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء 
الى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه اعبط بكل ثىء لاتذق عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا 0 

ل البحث الثانث ) قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تارك لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتو ديعه إباك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سکیا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فہماوفیمن يتصرف فہما .واحتج 
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رر ور جاع بر ع اد مه و مداه هه < 2 ع كس سن سه ر روو لام د 
ويقول الإنسلن اءذا مامت لسوف احرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 د 2 


. > رو م ا وكر رص س 2 ا < 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ي فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


و ا ع و ا اعم ت ن م ٤ر‏ < عام عاسم م دس 
تضرم حول جه نيا (© م تاز عن من ك شيعة أههم أشد على آل ر حملن 

3 هلدا ء ٤ور‏ ے لال رد غور ر له 
عتا © م تحن أغلم ارين هم أو يا يا 
أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
بورد عليك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الأغالبط عناحتباس الوحى عنك مدة وشماتة المح ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علا أنه لامعى له» والأقرب هو كونه منعا بأصول الم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شیء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من می باس مه على الاق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد البنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
اللهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء کلہم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيحاه ' 
أولاءونظيره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا ذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماکان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيثاً قبل كونه موجودا؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما ذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد بعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله ماني باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يِل ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياأ ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل 3 صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئّة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الله الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : و وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظاللين فيا جثيا » 

واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منک إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة ءقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبام لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ ص . وهذا الخطاب مبتدأً 
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مخالف للخطاب الول » ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثياً ) إلا والكل واردون والآاخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جنم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جنم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى بعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازم ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قريباً فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «آنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله ليقو ل الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون ذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم نهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .وإيصال اام والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه صحت الرواية عن 
رسول الله يله «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الا حوال فى آهل النار لانهم لايعلون کو ہم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن بكؤن فى خلا لما مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أت دخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(وثانيها)أن الله تعالى تمد النار فيءبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رضىاللهعنهما 
و ردو ما کا ّما إهالة»وعن جار بن عبد الله «أنهسأل رسول ته ياه فقالإذادخل آهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين هلبا الله برداً وسلاماً علہم »م فى حق براه عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذة الوجوه ف اللائ الموكين بالعذاب حتىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤم يتخلصون منها وم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
کان خو فہم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخاسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم صحة الدلائل فا كانوا يقبلون تلك الدلائلءفاذا دخلوا جهنم معهم أظبروا هم أنهم 
كانوا صادقين فبا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةتد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الأأرض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبتم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فن موضع الماسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الآمر إذا أوجبه فسمى الحتوم با لتم كة ولمم خلق الله وضرب الآسير, واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قری“ ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با نيه مومى والى عد مها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعون وم سكان مصر قدا , 
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لا يكون متقياً, م بين تعالى أن من عدا المتقين يذرم فيا جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة الى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » على فساد قول من يول إن مر 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب أنه تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قتقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاا بطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشا) و لفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود ال جثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ا ¢ . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كنم آتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي آنېم كانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق يحثان : 

١‏ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدی بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بکونہا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد ‏ المع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

وک أملكنا قبلہم من قرن ثم أحسن ا ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادهم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشبة . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة ليم ؛ ألا تری أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقر بالراء التى ليس ذوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والياء أو بكتى بالياء» أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر واليئة فعل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم » ( والثاف ) بالياء على حذف الهمزة 
رأساً ووجبه أن خفف المةلوب وهو ريئاً حذف المزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع لان الزى عاسن مجموعة . والمعنى 
ان کل واه أعل : 
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قوله تعالى : هل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا » 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعليون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولهم ( إنما تملى هم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »و من‌الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 
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ذكره فكذكبزيدالمؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية الى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى على الثواب أى وزد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع ابر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة اها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروی عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله ظلٍ ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تعالى إا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة فظرآإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوابأُوخير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندا ) 
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الرحين عهداً ,كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمم ولدكا سد فى أسد أو يمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن الأآرتكان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حتى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد َم لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بعشت وجتتنى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الآاجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالاً له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الآمرينءإما عل الخيب وإما عبد من 
عا الغيب ف فاا توصل اليه؟كوقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فال (كلا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطأ أى 
هومعخطىء فبا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين التسويف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قانا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هنا أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم › أما قوله وله 
ما یقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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وَآتَحَدْوأ من دون ألله اة ليكونوأ لهم عزا وي كلا سيكفرون بعبادتهم 


E: 3‏ 
رر و لير س صماج جح ٤ےد‏ دس 26 ع كو 2و2 ال ري 
2_8 


بكونوت عَلَبهم ضدا 20 ألر تر آنا أَرسلَنا آلشيلطين عل الكثفرين تؤزهم أزا 


4 
2 
رص سل جتن بصم 22 2> ت صخر 
ت 
- 


مرو و چ رو سير > 5 ورج لس اع وکو 
ضي فلا تعجل علينم إ نما تعد هم عدا 20 يوم تحشرا لمتقين إلى ارهن 
مو لير ريع روء ع م ا ا ا مع قاد لعزا ا ر ت 
وفدا ري ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ي لَابملكونَ الشمئعة إلا من 
َيِه 0 2م 22م لدي 
أتحذ عند الرحمان عهدا ي 


قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة لیکو نوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزآ »فلا تعجل عليهم إبما نعد لم عدا 
يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً . ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً ‏ لابملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الرمن عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلمة لانفسهم ليكونوا لهم عزاً .حيث یکو نون هم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالالحة » وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الآوثان وف محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفها نونم فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون مم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله ( أدؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى حى ال صنام بوم القيامة حى يو بخوا عبادم و يتبرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو كونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادک أى من أعوانتم وكأن العون يسمى ضداً 


فى قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ 


لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد اقرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الآانيياء بأن حلم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكو نوا بةبولحم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق.الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يإ إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفها تشد يد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ویکون ثوابهم على ترك القبو ل أعظم والدليل عليه قرله تعالی (وما كان لی عليكم من ساطان إلا 
أن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلهم الله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعلهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قوله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خبل بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر یکا ششديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الز م ۔اداً 


قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة مريم ٠‏ ي 


له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله آعم 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تتوزهم أزا ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كانم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه کان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماننفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .هم على قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد ا وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بين مبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين و بين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن ينتصب بلا ملكو ن عن على عايه السلام قال قال رسول الله ا «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنم الأهوال؟. 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام حشر المثقين إلى محل كرامة الررحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » جاب 
المسلدون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لان من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد فاعم لغيرهم 


. قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم‎ o٤ 


عم م موب م معدم # رک ل درج ا واو رو 4 دام م 
وقالوا أنحذ الرحمان ولدا چچ لقد جئتم شيعا إدا دي اد ارات 
رص ص وم و لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الأرض وتحرء الخال هدا ج أن دعوأ رمان ولا 42 


وما بض للر حملن أن یلد ولدا )إن کل من فى أَلسَمَنوات وَالأرض لاق 


ل + و2 > 


الرحمان ا 2 قد أحصاهم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة ف 


أو شفاعة غير م لطم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغي رمم م بلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحری بجحرى إرضا اح الوا تحات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا اتخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هؤلاء لارستحقون أن يشفع م م غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون اع ا و كد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عايه السلام قال ل تابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن تخذ كل شا 
ومساء عند الله عبداً؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللبم فاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدتى من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل لمعبداً : توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان بو م القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحد يث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شیا إداً.تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجيسال هداً . أت دعوا للر<ن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلونفهذه 
ا بالعرب الذين أأثبتو! أن اللائ بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تدم ف أول السورة أما الآن انه لإا رد على العرب الذن قالوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم ٠‏ ووم 


قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جتنم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و ا الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالعتوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكانحاما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مسائل : 

< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القول. 

« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى نشل لاندعى لأب 
أى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولدآً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولان اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لايليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود هم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
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إن آلذين >امنوأ وعملوأ آلصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا وو فما يسرنله 

سے لس ماس سا ورج “ددر له > هد 2> وده >3 س امج 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ق وکر اهلكا قبلهم من قرن هل 


ولھ سو 6م 2-64 > لير ى > 


و 
جس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر کرا ي 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً اشع راجا كا يفعل العبيد › 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فېو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة و بالغ فى شرح أحوالهم ق الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسنائهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى سل معنى ( سيجعل لم الرحمن ودا ) أى بمب هم ماعبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودم أى بوم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علنا بأف المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذکرنی عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لما فيا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والرد على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسو لص اه عليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة لبغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن ) لاجم إذا الوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
٠‏ دل ذلك على انقراضہم وفنائهم بالكلية والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المفجل فى الدنيا » وال أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 
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(۲) سواط من 
ونا نه اجن لاز کد 


OD E‏ زر و فاج نو واد أ 0 رون اماد 
طه ری مَآأْنرَلَنَا عَلَيّكَ الان لشي ي إلا تذكرة لمن يحثى دي 
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تنزيلا من خلق الأرض والسما ت الع ص الرحمان عل ا لُعرش آستوی د له 
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عل 


ج و سام ج دم 


عا آلسرَوأَخقٌ ج ۲ لاله إلا هر الاما اخس دي 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن خشى » تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الملل ء ال رحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الأرض وما يننهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ج . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الحاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلآنما قبل 
الآلف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ! 

ل امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذى' زادوه هبنأ أمور : 
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ز أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الماوية فكا نه قم بالجنة والنار ( وثانها ) عى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح امه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك عى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى بجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همز ته هاء 6 قالوا هباك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طا يارجل ثم آثبت الماء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهی فى موضع البتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
ل المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله باي إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
غللا » آى ما أرلاه لاك فبك بالغيادة وتذيقيا المشقة المظيمة وما مشت إلا با ةة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا إا أنزلنا عليك القرآن لتذكر به » فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كف ر فلا يحرنك 
كفره فا علك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم مسيطر » وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقباً فيا يينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن يخئى) 

د المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتق) 
التقدير ما[نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لداً) 
وقال وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

ل المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن خشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأآرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

يل المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
اللارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانبها ) أن يتصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن نصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
يجوز أن بكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالی عظم عال القرآن بآن نه إل اويل عن حلي الارض ولق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لان تعظ الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلما فى علوها وبعد مرنقاها أما قوله تعالى ( الر<من على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قبل الجملة 
التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحن خبرين للمبتدأ . 
هل المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم بزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون ال جزء الحاصل منه فى مين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مرکباً وکل ما كان كذ لك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمہم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس RAY‏ ا 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله شىء إلا فى الجلوس 
ا الاستثناء ت#تضى دخول يسع هذه الامور 0 
جال لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معى الآبة (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ اة ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودھم فيلزم أن ر 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا مله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نؤ اا 
والسكون وما كان کذاك کان عدا ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد علي باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر وم منها) أن العام كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلو كان المعو د مختصاً يحبة فتلاك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0000 حت لبعض آخرين ٠‏ وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الاشياء(و تاسعبا) أ جعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من احكات لامن المتشامات 
فلو كان ےا بالمكان لكان الجانى الذى منه يبل ما على ينه غير الجان نب الذى منه بل ماعل 
دساره فيكون ظّ كا | مقس فلا E‏ ف المفقة ف ل قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قول ( لاأحب الآفلين ) ثبت ذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لإن (الآول) اا لاقل الاو ا ل تقطم بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك ا ل الاب وروی الش.. خ الغزالى عن لعض صاب الام مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من الاخ.ا بار : قو له عله ا[ سلام 2 0 ن الاو يمن الله فى ال رض » وةوله عله السلام 
و قلب المؤمن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام « أف لاجد نفس الر حن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ اقول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
لكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا اال .إن م 
يقطع بتنز به الله تعالى عن اكان واه بل بق شاكا فيه فهو 0 بألله تعالى : الم إلا أن قول 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفامن الخطأ فهذا يكون قربباً ‏ وهو أيضاً ضعيف لانه تعالى ا خاطينا بلسان العرب 
وجب أن لابرد باللفظ إلا موضوعه فى 'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عإ ي الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو يل وهو أي 
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الدلالة العقلية ا قامت على اتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا » وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النةءضين معا وهو باطل (والثالك) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلبه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
بق لان ال ا فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة › ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فا قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الود بد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار كوف برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى » بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئاً م 
مخض فيه » فبذ! مام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأرض وما 
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بنهما وما تحت الثرى ) فاع أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الأقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لما فى الارض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينهمامن المواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قبل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالک 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر وآجن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعلى هذا الو جه 
يبغى أن. يحمل ااسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الامور الى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه » ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر > ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل یمنی أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلبه وهو كقوله ( يعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشیء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعل أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجر ليس لاستماع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأوقات بعل واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العم مر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد بحل عباده »م 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملاتكة الروحانية وحملة 
() فى الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء فى الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات ٠‏ 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. : 
(؟) بى الفخر الرازي هذه إلقسمة السداسنية من تقسيمه السابق للإشياء إلى إلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملانكة العذاب وكذا جيم الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وسل وعلهم أجمعين وكذا ج الخلائق کہم ق علو میم الضرورية 
والكسبة والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالسا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة »اذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذاك العم أمتراوا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نج ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه لهء 
لان الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الأشجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنما إلىالاوراق» ثم إنه تعالى جعلعر وقباكالاطناب 
انى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيقة المبئوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً » وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض . 

أما قولهتعالى (القه لاله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعل أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فببما آلمة إلا الله لفسدتا ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأعاث : 

لا البحث الأول ) اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التو حيد رث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشمادة فقال قوم إنه لام إعانه والحق أنه يتم لآانه 
أدى مأ كاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا ا ا الس ارك 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة وكيف يكون من أهلٍ النارء 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذل أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › ثم وقوف هذه الكلمات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لا البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله > وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعل أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها > فاذا أا أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن جم عسق 0 الجاء حكنه 
واليم مله والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » قول الله جل ذ كره  E‏ 
وعظمتی وسنانى وقدرتی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله مد رسول 0 أن 
عمر تال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد حی ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قديرء كنتب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
سى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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م اي ا لصتم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله (قل[عا 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إا أردت شيئاً تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) ف إعرابه قالواكلمة لا هبنا دخات على المأاهة » فأنتقت الماهة وإذا 
انتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها عتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن مشاب متها لا 
من و جهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الأبوت والآخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى الح » إذا ثبت هذا فقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعلت 
نبا وآتم جعاتم لانفسكم نبا أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م يحزنون ! » واعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكال »و ثالك 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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ا ا ا ا ا ا 
اهم أنهم يستغفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكل فهو اجمادات والنبات 
والهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بث يقال ( 2 رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » وما لا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسباً إلى الكامل لذانہ . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال » فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال » وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك له تعالى فانه کا يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه متنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو مننسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

لر البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء لله تعالى . اعلم أن اہم کل شیء› إما أن کون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسم »لان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لما ء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله وأما الإسم الواقع 
عليه سب جر اء ذانه فذلك محال لانه ليس إذاته ثى. من الا جزاء لان کلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا .وأما الاسم الواقع سب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن تتكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ..بمة آلاف اسم آلف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والأنباءء وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونا فثلثائة منها فى التوراة. وثلثهائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الاصباح وجا عل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى یون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاوت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الاب 
ماکان اہ م مدح ولكن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وكاثف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز ء ومنه ما يكون اسم مدح مفردا اورا ا الرحن‌الرحم . 
لإ البحث الخامس ) من الامياء ها كون مثارتها جتن كقولك الأول الآحر المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول الج ( إن تعذ ہم فانهم عبادك وإن تعفر 
لم فانك أنت العزيز الحكم )و بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى لمكت أوطارأى بشر المافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيب اممك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يح بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إنما كانت حسناء لابا دالة على معنى الإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبيح وحسن 
والقسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إل قبح العقاب ووحشة العذاب ( وؤثالثها ) قوله عله ال لام « اطليوا الحواج عند حافس 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
N OE‏ جا دل ضر 
رحمتك فارحنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ کرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن والرح وال لك فذ كرت الإية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الارواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
ار حم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 6 من الضعيف: 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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دماج اسم 


وهل اتلك حدیت موی ر إِذْ ر1۶ تارا فما َلَ لأهله أمكثوأ إل ست 


م کر ےرس رص و ممه 


تارا لع ٤ات‏ منها يبس أو أجد عل لار ماف )0 فلا أئلها ثودى 


سو وماج ومو ص 


موس م إن أنا ربك قالع تَعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى لایال اسا رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذی ب تمس إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى على اناس قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى ما قضيته له إلهنا إنا لاتتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم »أبن الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على کل حال ؟ ثم ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 0 فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
مق آزاة الاستقصاء فى الآأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع الينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى 7 وهل آتاك حديث موسى: اذ ری نارآ فقال لأأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعل 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى ¢ 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كاف اتبع ذلك ما يقوى قاب رسو للق 
من ذ كر أحوال اللانباء E‏ بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك من 0 
الزسل مإنثبت به فؤادك ) 0 موسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وھا هنا : 
« المسألة الأولى 0 أتاك ) تمل أن کون هذا أول ما أخبر به من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك › وهذا قول i‏ 
و الضحاك عن ابن عبا 
ل المسألة الثانية 1 قرله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا جوز على الله 
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تعالى للكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة بلغ فى ذلك يا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ) فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له لخرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال آخرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن نارآ بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاأ كل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهی نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها ) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأتجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الشىء والانس لظهور م کا قيل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة لم أ بكلمة إنى لتوطين أنفسهم وللاكان الايناس 
از ووجود المد مترقبين متوقعين بى الامى فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى أتيكم) وم 
يقطع فيقول إنى 1ك لثلا يعد مالم بتيقن الوفاء به. والنكنة فيه أن قوماً قالوا كذب ابراه 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيك ولكن 
قال لعلى "تیک ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو اسم مصدر فكأنه 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة ‏ ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها و لآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أى أ النار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها کا نا بار بيضاء فوقف ماس 
هن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظما » قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه کا ما تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فہا ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار ذلما رأى 
موسى ذلك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى بر وی من أن الزند ماکان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من‌آن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متم إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه ا ارخ اذ اله ر ندا رع هذا اجه د 
ماذکروه من اخ عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موی ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا ب لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذهبه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
3 المسالة الرابعة قرأ و مرو وابن كثير(أى) بإلفتح أى نودى بای أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة € قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس عرف ولا 
صوت . وآما المعتزلة فائهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله ‏ وأها أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا آم زعوا أن الذى سمعه موسی عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا يجوز أن خلق اه تعالىله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رج موسیع ن کو نه 
مكلفاً لان حصول العلم الضرورى بنافى التكليف » وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السهاء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى » فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة مى صارت أذناً ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة › وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير فى(إنى أن ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك)وجوها( أ حدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
أمر بخلعبما صيانة لاوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر مخلعبما لينال 
#دميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثه ) أن حمل ذلك على تعظيم 
البقعة م نأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظ) لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيذ التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاسقى مشغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعالى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا ممكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو يمكن وکل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكا نه قيل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي ٠‏ 
هو عر معرفة الله تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی ليس بقديم 
إذ لو کان قدا لكان الله قائلا قبل و جود موسى اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج ۲۲ م ۲ 
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آم ما <> - 


2 E O 
وأنا أخترتك فاستمع لما يوحي تي إني أنا آله لا إلله إ‎ 


وأقم الصازة لذ کی 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الازل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
ونحث دقيق . 

د المسألة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لان إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الام 
مقصوراً على تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الجا الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت نغلعنا قال : د فان جبريل أخبرفى أن فہما 
قذراً » فلم يكره النى ب الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إا خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
ام الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون اس للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناد ته طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنہما إنه 
مر بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأ الصلاة 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الل إا 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف زالرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الو وحمل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نهاية الخوف . 

و الو ل أن عل اللأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الااصول وألعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة . 

فل المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 00 
بيان ( الثاى ) أنه قال ( وتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالى مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الآ ناء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول فى القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله د الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ء قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإن لم حك ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

ن المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : (أحدھا ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتهال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لای ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما ( ورابعبا) لان أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ص دق ( وخاءسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب و جمی لاتراى بها ولا تقصد ہا غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لی ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر رہم على بال منہم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كايا وفوا( ناسا رمم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى عتمل هذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهاي قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة .لو فاتته. صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الآداء فلو ترك التر تيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
E CEA‏ أن دا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة قات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها م قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
بكون الوقت ضقاً فلا تبطل حجة أن حنيفة رحمه الله الآبة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعابة التر تيب وأما 
الخير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى النى يل يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * 3 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية و الا تدلال به من وجهين ( أجدهها ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأبتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى ب إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال ومن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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إل لاع اتی أكاد أخفينا لجر کل تقس ا تسم وې فد 
را رور م کے اکن ا عه صا رر روو 
يصدنك عنها من لا یرن يها وأتبع هوئه فتردئ ټل 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلا نان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترتيت فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صلى الله عليه وسل أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1ا جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف خير فى تقد.م 
أهما شاء و لآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جميعاً ول يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فہما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » | 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه [ثبات وإثياته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) [نما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الأامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى آنا أخفها 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالتها) قال آبو مسل (ا د( 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
ونی حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفييا ) من تفسى فكيف أعلنها لک قال القاضى هذا بعد لان 
الإخفاء إما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لاخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة. 
آئية أخفما) » قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح المو صلی( كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال ارق الفيس : 


فان تدقوا الداء لا خفه وإن تمنءوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد واه أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(ال+واب)لآن انه تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس با تسعى) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم جحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يحعل المي نكالفجار ). 

3 المسألة الثانية ب احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء , 
للالصاق فقوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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ل المسألة الثالثة م احتجوا ما عل أن فعل المبد غير مخلوق لله تعالى ولك لن الآية مر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسآلة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ا أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجحواهما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
بها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 

ج المسألة الثانية ي الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع مد كلا يلاتو وال قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع نع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس عادو رقا ردقيه كلك لاه قن أن اك ی وه لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم جز أن يكون مخاطاً بذلك ا الام كا ظن › للانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 
0 وغيره » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

« المسألة الثالثة بم المقصود نبى مومى علي هالسلام عن التكذيب بالبعثو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نى من لم يؤمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كقوله لا أرينك هنا المراد نيه عن 
مشاهدته والكون حضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

( المسألة الرابعة ي الآية تدل على أن تعلل علم الاصول واجب لآن قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد مها التقليد لم يتين المبطل فيه من 
احق فلابد وأن يكون المراد ذه الصلاية که وناق تقر ر الدلائل وإزالة الشبيات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

ظا المسألة الخامسة » قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
وأو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول بالجر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم والداعي الله أعل » » أما قو ا (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 
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البعث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا ملاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والأول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إثبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اه تعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب ت#حصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المداً وعل الوط وعل المعاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إتنى أنا الله لا إله إلا أنا) وآما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لایؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فى الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بكلالمعلومات. 
قوله تعالى :وما تلك بيمينك ياموسى › قال ھی عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها يامو سى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد الججادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف ونا لطفاً ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
اة وسدين نظرة إلى قلب العبد» فأى يحب لو انقلب قلبه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد عبان يبتلع حر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب مدد النظر الإلمى بحيث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت عا ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العبودية لم ہنا سالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إتما يكون اطلب العم وهو على الله تعصالى 
محال ها الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه و يعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريف ةكانقلاءها حية » وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الما عرضه أولا غل فر بى كا نه قال له باموسى هل ترف عة هذا الذي يدك رأة 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه عباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثاننها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم خم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ حير موسی ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى الى فبا 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة واشكنة ف أ لا غلبت الدع عل موى ف الرة أ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تخلبه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغاط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت e‏ عرف موسى کال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما يا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موی ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم يحصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيلزم أن کون موسىأفضلمن عمد زا جواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى کا خاطب 
موسى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق » والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فی کل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة تمد بم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك , واعل أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت > أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤقى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه جعل ذلك الوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى ؛ والإنكا. واحدكالتوق › والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عيبت أو وقفت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 


قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسى . سورة طه . ١‏ ۷ 


اللغة : هش على غنمه ٠‏ مش يضم الماء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتح الحاء فى 00 
وهش الرغيف ہش بكسر اطاء . قال علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة او اشن 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله )1: وکا ع 2 بعمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهتن ا غل غنمى ) فك ذلك فى القيامة ندا بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم يوم القيامة ا أيضاً ا فيقول : وأمى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هنا n‏ ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثانما ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فما مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلمتتى بسبيها فو جدت هذا الآمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

١‏ أن يسأله ريه عن تلك الت فيسمع كلام ألله مرة أخرى وبطول أ المكالمة سيب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »م قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

کسر ه لوآه بالشعيتين »| و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا کان فى البرية ركزها وألقى كساء عاما فكانت ظلا . و قیل کان فيها من المعجزات آنه کان 
يستقى مها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى نمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم‌ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فما مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم م سار مآريه فقال ( ألقها يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانا ) کان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء رھ الا له اموي اليد 
لة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سبحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون الصا لى ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسل كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
: توجد والعصاق اا من بده فان أتته القدرة و فى بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده مالس فى بده فذلك 

3 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام عرف ممأ نبوة نفسه وذلك انه عليه السلام إلى هذا الوقت ما مع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات اللائ أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دللا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالی فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زاعاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيهاً على انى 
0 اك ال ع يو ا و وار 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
يه فر فوم عليه السلام منها فک اذل ا ا وأن الفا مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
اما الثعان والجان فما تناف لان الثعيان العظيم ص الحمات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) اا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دققة 5 تورمت وتزايد جرمبا حی صارت 
انا وار ين بالجان أول حالما وبالثعبان مآ هما ز والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة ا لجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لميا أربعون ذراعا » وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والا جار حى سمع موسى صرير الحجر فى فبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسى 
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وھ ا ودس ص ت 


ليك و يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعون نهر طف ی 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخاق فلم حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع اه عليه السام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من آقوی الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساحر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا عخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها للآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كقو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة ىكن قوله ( فلا رآها تهتز 
کا اجان ولى مديراً) يدل عليه ء ولكن ذلك الخوف ما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ولم فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان» وأما مد عليه السلام 
فا أظر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك بقع فى الاستقبال » وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه کا أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعيد . لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسی عليه يه السلام أنه تعالی‌عند ال'خذ س عدها ا الاولىفكف يستمر+وفه . وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 0 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجمان (أحدها ) 
بزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
انبا نكاد لا عصا فصارت حية فسنجعلہا عصا کا کانتفنصب سیر تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تنوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى  :‏ راضم يذك إلى جناحاك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طفى ي . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن بدى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( تخرج ) معنى واعلم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل بدك فيجيبك ) لانه إذا أدخل بده فى جیبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض شىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيه وأدخلها تحت إبطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور. 

ل المسألة الثالثة ‏ بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام » وقد تعاق بهذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا ريك 
نہاتین الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك فان قل الكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمعنى لنريك 
الآبة الكبرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسى ) . 

ف المسألة الرابعة € فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون» وأما العصا فيه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير ختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ؛ وإعا خص فرعون بالذكر م أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلهالسلام واسم ع كلادى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينىوسمعى وإن معك 
بدى وبصرى وإ ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار ف ا مكرى وغرته الدنيا حى جحد حقى E‏ رو بدى ۰ وإف أقسم يعزق 
لولا اة والعذر الذى وضءت بدى وبين خلتى ليطت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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کنیا و إن ك كنت بنابصيرا و 


من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس . 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل ؛ قال فسكت موسى سبعة 
أيام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده » . 
قوله تعالی :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولى ؛ واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى › کی نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً ¢ 
إعم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا »ا بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
3 المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأنزلت . 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على خاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق موسى عليه السلام ومد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال › وإِن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الاول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بو حى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيميتك ياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات ال جسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كات فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام ققد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لکل الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور الى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الأول ) وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اعم أن للکال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . E‏ 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاه وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا ف الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الازل إلا أنه يصير 
مكلا فا لازال فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكلا فى الازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً »کا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فبو متنأه ٠‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو له عدد مفصل › فامتنع ذلك لالقصورف العم » » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكات الغرض منه 
تکل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة الكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لان إيجحادالموجود 
حال » فكان ذلك وإن كان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سوالان ( أ<دهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له » وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال )ا قبل : 

يعطى ونع لا خلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) م إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحموانات . ولا شك أن الجاد بالنسبة إلى الحيو ان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهر الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان الاد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من الجادية فک أن إحسان 
لله ورحمته اقنضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى الماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لاا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاثم 
ودفع المافى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأ حياء بالقدرة م 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لأحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للهائم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأعطام العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس ۷مس . 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رولا يلت لما كان حاتم النييين 
كان أفضل الانبياء عليهمالصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم د ناف تادان الكل 
فكذلك العمل لما کان خانم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أقضل الخلع وأكلباءثم 
نظر المقل فى تفسلهافرأى تفه كالفة المملوأة من الجواهر النفسة بل كأنها اء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الأذهان, 
وك 00 المركوزة فى السموات علامات تدى بها فى ظلبات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم > وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتح له من أعبل سماء عالم الحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيرآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكا ثفة » وف الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس وال جن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تسكن لی عونا فى کل الأمور 
انقطعت › وصارت هذه الخلع سباً لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
شرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 
والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ء ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب أشرح لی صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه وتعالن هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث ف هذا وأقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدر ته . ويمكن .أن يقال 
3 كأنمومى عليه السلام قال إلى لاأ کت بشرحالصدرو لمكن أطلبا منك تنفيذ الام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 
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مقایلما من خدمات أربع لتقابل كل لعمه تخدمة ٠‏ فقال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأأى خدمة أقابل هذه اللعمة فقل له بان تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوت فال موس :يارب أن هذا اناف منى مع جخزى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لی 
صدرى ( إعم أن الدعاء ساب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مو سی هذا الدعاء طلاً للقرب 
فنفتقر إلى بيان أمرين إلى ببان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه ( الول أن الله تعالى ذ كر 

السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل ادوج من أ رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(ريسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانييا ) ( ر نك عن 
الشبرارام قتال فيه ف قال فيه كير) (وثئها) (يسالونك عن الخر والر 0 يا ام کی ) 


ل ا ماد ونك عن الأتقال 
O‏ ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 

(وتاسعبا) ( ويستنيئونك أ حق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة وال جوبة على صورءتتافة ‏ فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى رة ای ا ارات بصيغة فقل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن ا ساعة أيان مرساقا ) وى 
.صوره ة رابعة ذكر الجواب ول یذ کر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد هذه الآشياء من الفائدة فنقول أما الآجوية الواردة بلفظ قل فلا 
إشكال فبا لان قوله تعالى قل کا ا الحدد ف ف بوت نبوة #د صل اله عليه وال وكالتشريف 
الحددفى کون نه مخاطياً منالله تعالى بأداء إلوحىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قوطهم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها 
وهذه المسألة من أمبات اراتا ا أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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الفاء المفيد للتعقيب كا نه سبحانه قال يامد أجب عن هذا الو ال فى الحال ولا تقتصر فان ااشك 
فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يقعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رى نسفاً ) ولا شك أن الذسف عكن لآانه يمكن فى حت كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
دا يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم 0 وات الومدود لزان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فمال (قل هو الله أحد ( ولم به قل فل هو أحد مع أنه اال من المہمات قلنا إنه 

تعالى اى عك ف هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم وو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حک سؤ الهم فن عطف الجواب عليه عرف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فيا شق لدا 
لذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فالى قریب) ) ولم یذ کر فى جره قل للرهووحزه زا جدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
اغا و افق أعظ العبادات فا نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أن كل قصة ت وقعت ل تكن معر قتها من المبمات 
59 صل الله عليه وسل 16 ل بلك الففنة ر تعالم( واتلعلهم ابی آدم بالحق ). 
(واتل علهم 1 الذى آتيناه فانسلخ ما( FERS‏ ف الكتاب موسى) ٠(و‏ انكر ف الكتاب 
إجمعيل (٠)‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) . (ونبهم عن ضيف إبراهيم) 0 
( عن نقص عليك أحسن القصص ) وف أصحماب الكبف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلتين القصتين من العجائبٍ والغرائب » والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال يامد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اجيب » وإذا سئلت عى فاسكت أنت حتىأ كون آنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله (فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف م ركزالعدم وحضيض الفناء: فكيف يكون قرياً 
بل الآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إلى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتحف مولام أن لا يتفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لی صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا ' 
سألكعبادىعىفانى قر بب أجيب) . (وقال ربکادعوق انیت ل . (وادعوه عرفا وظلمها): 
(ادعوا ربكم تضرءا وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العم لمنو جود 
( أحدها ) أنه علام الغيوب بعلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن کان من المصالح فالحكم لاممله وان کن من المصالح ل 54 
طلبه ( وخاهسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآ ولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كر وها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق الماح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا للتضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الام به بل بين . 
في آنة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فال ( فلو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدرى ( الو جه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وآنى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناى مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك بین لنا مأ هى ) وأن الجواريين مہ مع جلالتهم فى قو هم 
( حن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل الا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقال «اللهم اجعلى منأمة عمد بے فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
لی صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة ة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
اوی )فار اد د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد الكر 1 00 
لاخوف عليكم ) وموسی عليه السلام كان خصوصا ا بذلك ( لاتخافا إننى معكا ) فأ راد الزيادة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( نىء . عبادی أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا م کان خصو صا بذك 
( واف يى ) فطلب ار بادة فا فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فا قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراد ال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ) . 

لإ الفصل الثالث ) ف قوله ( رب أشرح لی صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 0 
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( ورابعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) » (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من آياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الاس كفرا وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلبة فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وکل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل شىء 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
8 صدرى) حتى حلس قلى فى هى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ویسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ اشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلحى شمس التوفيق حتى أرى کل شی۔ کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الأمر إلى تمد يِل قبل له (وقل رب زدفى علما) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد يللم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكتته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب (وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وٹانیتہما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
شرح لی ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقربناه نجي ) قان . 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرا ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
وال فود توق والضلاة ونو القن ىر و اة ور فيعق أا رك الى أعطيتا ى الدنا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل الله عليه وسار عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول » ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقول كان موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالتها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدرى » بور الإيمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكتك ( وسادسها ) رب اشرح لی صدری » بالانتقال من نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فی أن أ کون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة انى فيها المصباح واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراح وذلك النؤر كالنار » ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينو ۱ e‏ الملا i‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشمس المعرفة لا حجما السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما ثمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ كل الخلع الروحانية تحصل فى اليل ( سسبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها 2 انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله مالم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله ل يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسما ) الشمس' تسود وجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فإن نوركقد أطفأ ھی (و سابعبا) 
الشمستصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشبمس ف السماء زينة لأهل الأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لأهل البهاء ز وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الخالق ٠‏ 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلقما 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب ما 
الشيطات (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تز يل الظلية عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وال تا ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
5 المنرفة إو کہ ن الله حبب الیک الإيمان) أفلا مده وهو معتى قوله (رب E‏ 
5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراح المعرفة فى 
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فلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) .(وخامستها) الوس أرتسرا 
نارآ فلا يريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع کرامات (أحدها) الحياة (أو من كان ما فأحيناه) 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثالتها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أت الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ايا رلكن اد فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من باقه بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد اهداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مهدى قلبك فليا كانت المداية من الكةز من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تعصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هدابة القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لان الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ٠(وخامسما‏ ) الكتابة ( أولئك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلدا رغب. 
موی عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كنب فيا القرآن لم جز [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى ر فكيف ليق بالتكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحانى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بیآدم )كيف يوز الشيطان ا لبیٹ 
أن سه والله اوا الك زمر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رول الله يك ركان خائفا فلب نزلت السكينة عليه قال لا حزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسايمما) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه ما ركبم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نباي لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكن فى الهاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكرالله تطمان القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوبہم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم ( وتاسعها ) أولئك الاين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا لإحسانك وافتح 
لنا تلاك الابواب القندعة من إحسانك بفضلك و رحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صخر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب ف المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نه نفوراً عنها فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر »ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 


. قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري . سورة طه‎ ٤ 


عنوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخال » فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملك والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغلبالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا الملل فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقا باته الهوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال علي هالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج الروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح حسناً والم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلنه العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة ع ولمذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيا وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الأخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلما ونببيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدممحض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب ال وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلاً القلب من الذور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ : 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدرى . وحصل ماف الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما خن الصدور ) وقد جىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور ) 
راخف الاس ف أن ل العة| لهل ا القلب أو a‏ وجهور المتكلمين عل أنه 'القلب » و 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب افوا والب الور عق الإسلام ( أن شرح 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حب لم الإمان وزنه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع والبصر والفؤادكل أولثك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم 
الر حمة والعظمة كل م تعلق بعالم المقل من نوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلك.كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظرة . 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحاننات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فرما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكر وتغرق يا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفينة إل القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أن كل ماهية فبئ”إما هى 
معه وهى له ٠‏ فان كانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة . وهی أنه لو وضعت كرة صافة من البلور فوقع عايها شعاع 
الس فسن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات بحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلالء فاذا وقع للقلب التفات الما حصلت للقلب نسبة الما بأسرها ها فنع س شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان ارا ن 
الإحتراق أ م فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل جلال » وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ثدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
ج 00 يدنه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعل بالصواب . 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة > فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » فقوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعا أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعله البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علبه البيان )كالافسير. لقوله ( خلق الإنسان) 6 نه إا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم ارا اللسان » قال زهير : 
لسان الى نصف ونصف فؤاده فل سق إلا صورة ة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا جيمة مملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهنى والنطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلم « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالئها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فلا آنأم 
اسما“ ثم قال أ لم أقل لک إنىأء عل غيب السموات والأارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم اللاك 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضا على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل «تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
) رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم ف الروح 1 وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس ف الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قبل « اليد العليا خير 1 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
الال لما كانت آلة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا ‏ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخليصمما عن زيادة الضرر ` 
عسر ء فالاولى ترك الكلام ز وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو حلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان مح أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الالوان » والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والحروف » واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله فى الشر بحر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيس تحصيلها فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمها لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

5 المسألة الثانية > اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآأول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فه أنه عله 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب منه العرة وامرة ففرا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد لة أذ العصا وهى الحجة 
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واللسانآلة الذكر فكيف عترق ولان إبراهم عليه السلام لم يحترق بتار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم حترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حى المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لان الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإتخفاف بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظباراً للمعجزة فا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جدآ فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنبيلا . 

« المسألة الرابعة € قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسالى بل قال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله وله » والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
بقارت أن لان وف ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ انه وأجمب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه حاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نن البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تمو ما ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
أن حن الدقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالی ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلما كان ذلك حقا لبت أنى طالب لا جرم ما دار حوله والته أعلم . 

لإ المطاوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من آهل ) واعل أن طلب الوذير [ ما أن يكون 

لإنه حاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مبة عظيمة فى آم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لان الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة ‏ والمو أزوة «أخوةة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الممزة إلى الواو . 

$ المسألة الثانية 4 قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
د که وإن وی کا اعا وإن زارا کف وکن أنز قروان شرل لا تضق اجو 
السيوف عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الام والتظاهر عليه مع عخالصة الوذ ؤؤوال اة له رة 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام ا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
- نشد ابه زره حى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ : 

لإ المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
أو لان كل اعد كان ق خا اة ااه رالراق 0 ووا هرون ف ااه وان 
( احدهما ) أنه مفعول 00 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزرا وأخى نعت مرون أويدل › و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
sS as‏ 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا و راا ا 
لإ المطلوب السابع SS‏ | 
< المسألة الأولى » . القرأءة العامة ( أشده به » وأشركه ) عل الدعاء » وقراً ان ن عاص وحده ` 
(أفددو وارك عل الوا وا ب عن موي عله السلام أى أنا أفمل ذلك 
ووز لمنقرأ على لفظ الامس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبييدة 
( أذرى ) آی ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 

ل المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتاد على القرابة . 
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> ٤ع‏ ررس لام ص ممه و ور رص صوص 
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كی تقر عيئها ولا تحزن ولت فسا فتجيتلك من العم وفَنلك تون 


مد ےم کرت ورم رر س ر ا ”ص > as‏ ت 


فَلَبِنْتَ سنين ف اهل مدين ثم نت جئت عل قدر يلمومئ ي وأصطنعتك صطنعتك لنمسى 


و م ے سم ساس رص س ئ > و داس الولو م نر 
0 ذْهَبَ أنتَ وأخوك دی وا تنبا نی ذگری 9 أذهبا إل فرعون إنه 


س 


لا المطلوب الثامن ‏ قوله ( وأش ركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة ؛ وإنما قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه و تعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا بهذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
کون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الته تعالى فى ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وٹانہا) ( كنت 
نا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة هذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 5 سۇلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى آمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاعزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طن 20 فقول له, قو ولا ويتذ كرا ويحشئ ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا ليناً لعله يتذ كر أو عختى ) 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز عى خبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد الذى كلف به فقال (قد أ ك 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه ذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على آنا تصبناك نصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب , وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك اعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحةا لشیء منها بل إا خصه الله تعالى مها عحض التفضل والإحسان . 

1١‏ سؤال الثافى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
رة أخرى مرة واحدة من المنن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الأولى ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا كن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح فال 2 قد جاء فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم موسى عليه السلام 
وكان تاو يليا .وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قلاا دفعة واحدة فكل من تفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال ذلك افر إنه وحى ( وثالئها ) المراد منه الالام للكينا 
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متى ‏ نثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلة على اقاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون فكيف جوز الاقدام على أحدهمها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
کان من لوازم البشريةم أن مو می‌عله ال لام کان يخاففرعون.مع أن الله تعالى کان ,أمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واحق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على و جه 
النبوة ما بعت إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوباً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابجب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

« المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وفذف ف 
قلو مم الرعب) . 

ل المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان یشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
فا شو جالعل رای البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 

« المسألة الرابعة © الم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 

ي المسألة الخامسة € قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 

ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضما إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه الیم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيت فيكون ا مى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثاى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( سیجعل لم الرحمن وداً ) قال القاضی 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى انى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا مید عليه ويمكنأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لان الاحتمال الثانى حوج إلى الإضمار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى التقدير الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عبنى أى على وفق إرادتى . ويجاز هذا أن من صنع لاان شتا وشو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ا حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةايجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (إ تى معكا أسمع وأرى) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى آمك ى تقر عينها ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لمياطة الله تعالى له بقى ههنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( ولتصنع 
على عی) ألقيت عليك حبه می ثم يكون وله ( أذ كى أعتك ) متعلقاً اول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مثل هذين 
الو جين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وةالثها) يحوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك عة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

[النانی ) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونما وال جزم على أنه أمر وقرىء ولنصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على عل منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع » يروى آنه ما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من دی کل امرأة نی بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لک ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه ما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله. (قال وب.ارجعون) أىاردوف إلى الذنا ‏ أما قوله ( ى شر عننها ولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ء فان قبل لو قال ى 
لا تعزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لآنه مى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيتاك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كرك نفساً. وهو الرجل الذى تله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأماامن عفان الآخرة فللأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله ( وفنناك فتواً ) 
وفمه أحاث : 

لإ البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) ٠‏ ( والثاق ) أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
فى حجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه انحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 بفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تخلوا الجنة را ly‏ 
مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الاما والضراء وزلزلوا خی 0 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ وا 

كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة ا( 
(فتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نہاراً يا ابن جبير ٠‏ ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب ‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو ةف فيه » ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ار زاحدة ميا قول هذا من الفتون ها ان جار . 

0 السؤال الثلى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء لله تعالى توقيفية لاسيها فبا بوم مالاينبغى 
الشة السابعة ) قوله تعالى ( ظبشت سنين فى أهل مدين ثم جثت على قدر ياموم ی ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتو نا ) رجت خائفاً 1إ لى أهل مدين فلبشت سنين فم أماهدة الل فال 
آبومد م إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله ‏ فلما قضى موسى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما مسان لقول تعالى ( على أن تأجرف نما حجيج فان أممت عشرا فن عندلت) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام مانا وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة 
على العشر » واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبثه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( “م جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لاله على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جثت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا لآنه لولا توفيقه له ما تيا شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكرم 
والتكلى م مثل حاله ال من براه بءض الملوك لج وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واصضطنعتك لنفمى » قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى للا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
الا لنفسبك رلا م أنه سبحانه و تعالى لما عدد عليه المان الانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقه بذ کر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

المسألة الأولى € الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذها إليه بدون آي معهما م i‏ 
الا مان وذلك من آقوی الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو ا فى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيا 
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حديث موی عليه السلام فانه تعالى ل بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حیواناً آبة ثم إنها فى أول الام کانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى »ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم آم ماکاتا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فما آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حبك انقلب الماد خيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبراهي) فاذا وصف الشىء الواحدبأن فيه آياتفالشيئان أولى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكم من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معکا کا يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الاس أما اہی فبو قوله تعالى ( ولا تنبا فى ذ كرى ) الونى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والحكة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحتاً ولان من ذ کز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود › ولان ذا کر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
مم بالكفر ويذكرا هم 2 الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفه . 
ؤالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد مرا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بی إسرا ثيل وقوم فرعون ؛ 2 إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده ٠‏ ْ 

لإ السؤال الثانى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه کان متبوع هرون خعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز مها 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حى لق أخاه ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا خاف ) أى قال موسى آنا . 
وأخى تخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب ) 
لوجبين ( الول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظبم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لايهرم بعده وملكا لابنزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له مو سى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الآخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إل معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا لينآً) 
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بل جوز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو خشی ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وإنما المراد : فقولا له قولا لين .على أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو مختى . واعلأن أ<وال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالتها ) التوقف فى 
الآأمرين » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخئى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما عل 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف آم هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع عليه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثم هب أن المعتزلة بنازعرن 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا آنه کان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لايستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف ليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه مزق مها بطن نفسه ثم يول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينا وسأقسى قله فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ہی إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 
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(السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
لإ السؤال الثانى € أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حلما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
نمام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا ربهما مايزيد فى ثيات قلهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن مله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
عق الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثىء 
غاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه عا هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بةوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أ نيفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فى حق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونعامبما 
السلام ما قرله(فال لاتخافا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكا) فو عبارةعن الحراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) فان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 
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عو يحوذ انلايع كل ماينالهو[نما حر سهفيا بعل فبينسبحانهو تع ىأنهمعهما با حفظ و الم جيعماناها 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتمل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن متلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مغکا ) أسمع كلامه معكما فأ خره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا آر که حتى 
يفعل با ما تكرهانه » واعل أن هذ.ه الآية تدل عىأن کونه تعالی سميعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لان قوله ( إتى معك.) دل على الم لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابسة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فه إعاث : 

لإ البحث ف الاو ل انقياده الما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم مل املك الملبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملكه لآنهكان 
محتاجا || بهم فا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذيهم ) . 

لإ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء ارتا اول فق تأعيره عنه » ف ل هذا أل امن تأخيره عنه لانم ذكروا جوع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك بآية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » ؤوقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحد کا قال 
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إن فى ذ'لك لايلت لآولى آلنبئ منها خلقنلکر وفيا نعيدكر ومنها 

و و ار 


حرجکر تارة انحری 


( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) عل معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ) » أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعلى التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
ا لجنس أصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن بعل أصله فن الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى ‏ والعارف باه قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
ضاعب اللا 

قوله تعالى :« قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط كل شی. خلقه ثم هدى › قال فا بال 
القرون الآولى » قال علہہا عند ریف كتاب لايضل ربى ولاينسى » الذى جعللکالارض مہداًء 
وسلك لک فیا سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی «كلوا وارعوا نامک 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النہی » منها خلقنام وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى € أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما آنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى علي هالسلام عنذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شہات منكرىالندوة وشہات مذكرى الحشر › إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة € دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش کا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وکا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلا لم جز 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تكون هذه املة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب مودى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النموات والارضية اليس والقمر واه الى تبه ل بعلم بالضرورة مزه عا ويدلم 
بالسرووة آنأ كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق كف مة جهله باه تعالى فحتمل أنه كان دهرياً ناقا آ المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنه كان من الحلولية الجسمة . 
وأما ادعاؤه الر بو بة لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وق سوروة الشتعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال ؤال من كان 
مقدماً على سوال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً باه لأأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لان العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة € إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إلا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم تربك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت )قال مروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارصه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية الى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينهما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة باعل أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذكرها الله تعالى 
محمد 0 فى قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال اراھ 
. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو دين) وإن مومى عليه السلام ف اک 
الامود 000 داهم عليه لاام وساف تقر و ذلك فق سورة الفسراء: إن شك الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إداع القوى المدركة ا فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( فاذ ذا سو ته و تفخت فة عن رودي ) التو را اة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم على الحداية » والشروعق بان جائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 3 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 9 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة المواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية الى ف القلب الى هى ممنزلة النار عل مكان الأارض من اليدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكي الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّجائب أحوال الىق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 اشا لفرت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي رکون 57 7 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الإا الأتلفة فستخرجون إذات الأاطعمة قبت أنه سحانه 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطام العقول انى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والجار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لما ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق 0 اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فما قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه عصل من أرتماطها جموع, واحد» وهو الإنسان واا دلت هذه الا 
ش على وجود الصانع سحانه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جائراً وار ل باطل لآ نانشاهد تلك الا جسام بعد الموت 
هفك عن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان واوا لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً ف فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لاه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة وأحدة» ولعد 
البحث الشديد عر كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا ان رن ارك اوها ويا رودا اك الموجود لا بحوز إن كر چا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم ب تلك الاؤثرية لابد وأن ونا 
وإن كان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الازم, اس ممه 
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إلى موجود مۇر ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول تحال لان الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه ال جسام متساوية فى الجسمية فل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس بحس ولا جسمانى لابد وآن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس بحسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعال . 

« المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الآصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لان فرعون كان , 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لا .عرف من فصاحته 
والرتة الى فى اسان مومى عليه ااسسلام ويدل عليه قوله ( آم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه » والمعنى أن كل شق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعل أن فى ار تباط هذا 
الكلام بما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ادأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
(فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 

قال( فن ربکا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذى أعط كل ٹی۔ خلقه م هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( فا بال الةرون الآولى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمما عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى قوله ( علمبا عند رى فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
عند الرب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به 
فأما أن تكرن فة الى عاص قى كاب فاك غير مقرل فك وا فه وسبين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فی كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآامر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ر ولایضی ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل رن ولا يضى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شىء ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق ينهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا شى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لاخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

بل المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله . 
الإستدلال آجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعلم أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والحادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مهدا ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خبر مبتدأ محذدوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ عذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لك فبا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 

عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من کلام الله تعالي والأول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها ميد ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شی ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن قال کلام الله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لن الفاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتدی“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لك الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لما مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون ص فة للنباتوالنبات 
مصدر سی به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى آنا شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى آخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأكلوا آموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقناک ) فاعل أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكو نما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 

مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتو لدان من‌الاغذيةء والغذاء إما حيوا أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالی خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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م ص ےو أ ص ص م 


ولقد ارينله انتا گنها كدب وان وي ال جنا رتا من رضنا 
و الس سا بير سمس م 0207 f‏ رو ولام | وم مامه 
سرك يدمومى وي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بدت وبتك موعدا لا 


1 ا وعم 


ا نت مکنا سوى ي 


من الأطفة (والثالك) ذ ذكرنا فى قؤله تعالى(هو الذى يصو 8 ف الارحام )خر ابن مسعو د أن الله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآرض الى دفن فا وأنه کدی ات تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يد خلبا فى الرحم . 
لا السؤ ال الثانى ) ظاهر الاية يدل على أ ن الثىء قد يكون مخلوقاً ممن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشافى فه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها نعيد كر ) فلا شبهة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الا أيضاً 
e‏ لما شال روا رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 الاقرب . 
( وا تخرجكم ) يوم الحشر واابعث ( وثانم|ا ) ومنها تخر جک 1 وطيئاً ثم ییک بعد 
ألا چ وهذا م ق لعضص الأخبار (وثالم لر أد د عذاب القير عن البراء قال دخ رجنا مع 
رسول الله صا ل اتغله وتدل ادم رجل لسار ةر عدا القير وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعل أن انه تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافع الارض وهی أنه تعالى جعلبا مم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فہا مسالك يترددون فہا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هی كفامهم إذا مانوا > ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض فا ا & برة 7ن . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وآ : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يأمونى ؛ فلتأتيتك سجر مثله فاجدل يتا وبك موعدا لاظفة کن ولا آنت مکانا وی ¢. 
ع أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلما واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل شیء خاقه ث“مهدى ) وقوله (الذىجعل ا -ک الارض بدا ) 
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الآية ؛ وما ذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع الى خص الله مها موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه کا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كلها يغد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء علمم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانوا بعده قلنا لفظ الكل وإن كان للعمو : لکن قد ستعمل ف الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزرات يقتضى 
تكذيب الكل خک الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی الله تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة جيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعہم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د یار ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به حر لامعجز » ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعم أن اوعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لانخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمانء 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثان للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) بض السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان مثل طوى وطوى › وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 


VY‏ كول نكال :"قال موع كم يوم الزينة .,اصورة لها 


م ص ےو رص ته ساح ل صصص 


ل موعد كر يوم الرَيتة وأن حشر الاس می (@ فتو فرعون بشمع 


20 ل ار ےم ساس لير هى مس کر رورو رر 


كيده م أل ی قال م موسی ويلك لا تفتروأ عل لله كذبا فحتم د بعذَاب 


ص و غع سمهو ةوس ير ورا و2 كد ه 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو المراد من قول مجاهد قال قتادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا عجب العين ما فيه من الار تفاع 
والاتخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلہ افا توما له كرن قه ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها جری 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
تحن فه الآن . 

قوله تعالى : ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس خم ی » فتولى فرعون جم عكيده ثم أنى › 
قال لحم موسى ويلكم لا تفتروأ 00 كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى › قتنازعوا 
آمهم بينهم وأسروا النجوى بم ٤‏ أن فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 0 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتاع دون موسی عليه السلام » وعندى الاظمر أنه من لام موسى عليه السلام وجوه 
را ا الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
تدرف أله ليس معه إلا التلينس ( را ما.) أن قوله موعدم ا 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل قى حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

# المسألة الثانية # يوم الزينة قر أ بعضهم بضم المي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المتداً والمعنى وقت موعد بوم كي و e‏ 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس تی ) معناه موعدم حشر الناس ھی فوضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضى فان قيل 
الست قل فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عليه 
a‏ سوى فهذا كيف رطا ةه الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن ۾ يطابق لفظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس ف ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانہا ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن حشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور دینه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجاع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة اس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى » قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
مجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكساى برفع الياء من الاعات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحات لغة أهل نحد وپی يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا آرم ہم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور و ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بنهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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بطر بقتكر لمل 3 امعو کا آلوأ صفاوقد افلح آليوم من أستعل 
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وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدم والكلام عتمل وليس فى الظاه ر ما یدل على 
الترجمح وذ کروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن نعوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( إ e‏ مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
نجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى ۾ فأجمعوا كيدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب وفى الاية مسائل : 
e‏ القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رض الله تعالى عنه 
واحتع أبى عرو وعيبى عل ذلك نا رزوی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى لله تعالى 
عنها أنها سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عن أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تکون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
ی أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لانه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كونها من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجو زكون هذه القراء 00 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا بيطلاها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاموز أن يكون لا وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثّمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطاً ( وثالتها ) قال ابن الآآنبارى إن الصحابة ثم الث والقدوة فلن وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدمم مع تحذيرمم هن الإبتداع وترغييهم ف 
الاتباع » حى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشوورة » واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : ( الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لعضهم ھی لغ بلحارث بن كعب »وال جاج نسہا إلى كنانة وقطرب نسما 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخثعم و بض عترة يو ان عن الحس وار ايها 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير ٥‏ ش 


رود ا يق .اذاه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هؤلا..يقولون 
رات وجلان:واشسونت ان قال فق بى ضية جاه : 
أعرف منها الجيد والميئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال آخر : 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حةواما 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدق بونس لبعض بى الحرث : 
کان يمينا حبل ومصيفه ماق دم ان يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روا عن قطرب : 
هناك أن تب شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لان ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفاً ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية واجهم لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاباك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قال مناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقد 
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وقال قطرب و معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد واه لواثق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حا لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى حل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخ لهذه 
الضرورة واا إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد الننى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الححك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك الک فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النى معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لأنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل نماية الضعف فكيفيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثااى) 
فى الجواب عن قوم اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على عمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق 
فار تضپاه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القول غير صحيم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما حتاج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا حع بينهما غير جائز ولان ذكر اكد وحذف 
التأكيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أععابنا البصريين من تأ کید الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس ت وكيد للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد وأما امتناعہم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيداً للضمير فتأ كيد الحنتوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع . 

7 المقدمة الا'ولى ) آنا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال ‏ وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو أ با ر کا أنك مومه قام أفاد 
حصول معدنى فى الإسم . 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشبوت الا“فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

لإ المقدمة الثالثة € أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن ترفع المبتدأ والخر معا أوتنصهما معا أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
لا ظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاتى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالك ) أيضاً باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لان 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق ال صالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لأنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجمين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتدأأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب فان لم تحصل الأ واو ية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً رالو جه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص غذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق ألف الأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن الم ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 


00 قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . سورة طه . 


وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لأاهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد » وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ف حق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا عضا ولا عبرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاى من أرضكم ) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئننا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى برغب فا فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهبنا عثان : 

لإ البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين م قدوة لغيرم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أ كابر وم بنوا اسراثيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) وما “موا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم ومذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة » واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالآمثل 
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ذا حبالهم وعصيهم يحل ليه من برهم اا تسن © قاوس فى 
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تقسهء خيفة موس 9 قُزَْا انحن إِنّكَ أت الأعل جيك وال مافى مينك 


متو ی کت ا ی ر 2> و < بير مور Li‏ 
لقف ماصعو إا صنعوأ كيد سلحر ولا يفْلِح الساحر حيْث أ ي 


فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حكى عنہم أنهم 
قالوا ( فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفاً ) قرأ أو جمرو بوصل الآلف وفتح الم من أجعوا 
لع لا تدعوا شيا ممن کیدم إلا جنم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الالف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعمت على الخروج مثل أزمعت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلدك كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
اشر افا ذكرأنو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضعالذى تجتمعو ن فيه لعید کم وصلاتک » والمعنى اثتوا مصلمن‌المصليات أو كان الصف علاً 
للمصل بعينه فأمروا بأن يأو (٠‏ والشالى ) أن يكون الصف مص-دراً والمعنى ثم اثتوا مصطفين 
مجتمعين لک يكون أنظ لام کم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقېم‌الته تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .ال أ د ؟؟ . + 
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, السؤال الأول ) كيف يحوز أن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فأمرم ماهو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: . 
( أحدها) لا ل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثانما ) ذلك الآ س كان مشرو طا والتقدير ( ألقوا ما آتم مقون إن كنم عقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا عل أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عا 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشيهة هذا الغرض تكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل بكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع مئه حساً لى بنکشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا على الله كذياً فيسحتك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً م بذلك لان الحح بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحيئئذ بزول الاشكال . 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه رما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فبا برجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
٠‏ ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقا عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكنى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحر م آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمة ‏ وأما على التقدير الأولفانه يكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى موسى عليه السلام أن الارض كلا <يات وأنها تسى 
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تاف فلسا قيلله ( ألق ماف يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيا إلا أكلته فعرفت السحر E‏ 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم نكن سحراً ١١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 7 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واو هه دعن . وقال السدى كانوا بضعة وثلائين ألفآ مم كلواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عشرآلفا ٠:‏ وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُلهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كاتو انق ونی اا رأ اثنان منبم من القبط وسبءون 
من بی اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فہا أا 
إذا الكائنة يمعنى الو قت الطالىة اا ها وجلة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا خصو صا وهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 ) ففاجأ : موسی وقت تخيل سعى حباهم وعصيهم وهذا تمثيل .والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

59 ماله الرابعة € فرى“ عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
وق وقرى“ تخيل بالتاء المنقوطة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خبل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » لاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرم المباخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام آنا تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها عا إذا وقمت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن آنا تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلب ألقوا 
جروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تسى ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخبالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 


. قوله تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقى . سورة طه‎ A4 


لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيثذ بفسدالمقصود» فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً » فإن قبل إنه لام بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
فد أن كانت كا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية حم قال له بعد ذلك كله ( تى معكا أسمع وأرى) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإن كان قد عل موسى عليه السلام أنهم لااصلون إلمه ا ألله ٥و‏ هذا 
قول الحسن (وثانيا) أنه حاف أن تدا ل على الناس شبة فما برونه فيظنو اأنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف دمض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لمله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيثاً إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرن فاته بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينذ لا يتم الام ولا يحصل المقصود ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل انيا 11 الاجال فةوله تعالى ( فلنا لأف إنك أنت 1 ) ودلالته على أن خوفه 
کان لامر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تتكررر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فقو له(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه لم يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لها أىلاتعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 2 اللام مع التخفيف أى اد بف ١‏ ابتلاعاً لسرعة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو کلام فو وعوصوع و كڪة قوله(تلهف) أنه إذا أل ذلك وسار تلقفت 


قوله تعالى : فألقى ا : سورة طه 5 Ae‏ 
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0 إنه کیرک الى لسك السخر فلاقطعن ايد بک وارجکھ 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على آنه ألق العصا وصارت حية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلا مع عظم جسدها وشدة قوتما . 
وقد حک عن السحرة أنهم عند التلههف نا | بأن ماجاء به موسى عليه || لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهو ر حركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالما) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعها) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 7 
خشبة صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 عاضوا کدنا 
والمعنى أن الذئ معك ياموسى معجزة :ر ة والذى معہم وات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقرى کا بارع رامت فن .رفم فق كاد ةر لطي ل ان | كافة وقرى* 
كيد حر بمعنى ذى حر أو ذوى عر أو م لتوغلهم فى ڪرم كا pî‏ السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء )ا بين المائة بدرم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

لإ السؤال الثانى ) لم نكر ولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى آتوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث € قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والقه أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جداً قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 

لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا“قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنک فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 


رم ص س م رو و وصور عم ب ارق رر کر قوس 


و 70 0 ور 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق 4 | 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه أل مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلو كان هذا سرا قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسام عل الصانعالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام علىكونه رس ولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فىالخضوع وهوالسجودء أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهآنهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا مودين بلالتأويل 
فيهم|قالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب الكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروالسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ‏ وروی أنهم لم رفوا روسيم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجثين › وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت رى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل بعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا حة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا بينا أن هل واحد منها يث لا يمك نار تياب العاقلفيه واذآفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير مخلق هذه المقدمات فى القلوب » ومخاق الشعور بكيفية ترتيم ا وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للنقيجة حى أنه متى فعل ذلك حصلت النتاج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعل أن التعليمية احتجرا هذه الآية وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذللك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام > وهذا الول ضعرف بل فى قوم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من اله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمین لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لآن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فن الحال ألق شيهة 
أ خرى فی ال ی فقال (آمنتم له قبلأن آذن ل إنه لكير 5 مالذى عاك السحر)وها الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لک) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جا بل لايد فبه من البعحث 9 والاستعانة بالأواظر » فلا ل تفعلوا شا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى علبكر السحر ) يعنى آنک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظمرو | العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيمان 
مرا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلک من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضوين خلاف الأخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لما إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى بعنى على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهى 0 3 ااسلام مع اهر له لان موی عليه السلام قط ل 
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يكن من التعذيب فى شىء ؛ فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية بتلك 
العطمة التى شرحتموها وذ كرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده HES‏ 
البعزة ويالغ فى وعيدم إلى هذا المد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة نمشية لنامرسه وترويجاً لآمره؛ ومن استقرى أحوال أهل ااعالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر ٠‏ ثم إنه أنكر ذلك » وأيضاً فقد كان الأ بكيذيه فى قوله ( إنه لکیر كم الذى e‏ 
السحر ) لآنه عم أن موشى عليه السلام ماخالطهم البتة وما! قم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلك كان يقول هذه اللاشياء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى : « قالوا لن نورك على ما جامنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إن تقضى هذه الحيوة الدنيا ٠‏ إنا آمنا بربنا أيغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر واه 
ش خير وأيق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیا ولا ی » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى » جنات عدن تحرى من تحتها الأأنبار خاليين فما وذلك 
جزاء من تز 4 


قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا . سورة طه ۸٩  .‏ 


اعم أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نهم الرجوع عن الإ مان وإلا فعل مم ما أوعدم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقديز لن نؤثرك يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يجوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 00 نهم متى أصروا على الإمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاع معنى أ اه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إبمانهم 
ا م يينوا مالاجله يسبل عام احتأل ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجبما أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسم فى الظرف باجرائه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم ابطدعة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقة ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر ‏ قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا ف ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو مم تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحد ان 
لیعلمېم کون ف کل وقت من ڪسنه فقالوا هذا القول لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرة كانو! ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط » والباق من بی أسراثيل فقالوا لفرعون أرنا موسى ناما فرأوه فوجدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق  )‏ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن 10 وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
نوا هذا الكلام شرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى ا اق 


۹۰ قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من أت ربه مجرماً فن له جوم لاموت فما ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن الآمر والشأن كذا وكذا . 
ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أصحاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( | oS‏ وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واغترض بعض المتكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضعفة LÎ‏ قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسل للكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز لة أنه ايس عؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فما ولا عى » قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 

خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 

أن يجيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن . 
هذه الآ مشروطة ؛: نق التوبة وان لا کون عقابه عا شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هر أن لابو جدرماحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو عبط العقاب » وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه لانه ازا با ا ) أى. حال كونه بجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه آنى ربه حال کا ر ما . وأما صاحب الصغيرة فلا نه لايسمى مجرماً 
ن الحرم أ أسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده من عمو م الوعدوهوقوله تعالى (ومن مته سا دعل اماطات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أقى بالا ان واللاعءال الط ال * شم أف بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقاب المءصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللعن 
الغير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سيل الحنة ا فى <ق التائب وقد کون 


و : ولقد أوحينا إلى موسى أن ن ا e‏ ۹۱ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما اکا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل ‏ وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم یبت‌الثواب کا قلناء. فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن صر الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب » فلم كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لأ حدهما مزية على الأخرف العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بجوز التعويل على ما ذكرنه » وتام الكلام فيه مذ كور فى ؟ ات الول :ق الاضول 

« المسألة الثالثة . عسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم سما أن 
رمه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد 0 إلى الله 
بجازاً كقول ابراه عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة ‏ الجسم الحى لا بد وأن يبق إما حي أو يصير ميدأ غلوه عن الوصفين 
حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم ا حال لا موت موتة مرعحة ولا بحيأ حياة متعة 2 
ذ کر حال المؤمنين فقال ( ومن أو قد عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجاث على ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آتاً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات »ثم ذكر أن من أتى بالإمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل »ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على حصو ل العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن تكون لغيرهم : ومام إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتکون عالية أن لاتکون جزاء من تزکی فهى لغيدهم 
من يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته نهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما وعدم به و!سکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 
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لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فقول ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك ا روا لله تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله »فان قبل ما الحكة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا منعہم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالتها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر فرعون فلا ابو م » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قوم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائق) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. بابسا ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال بابسا جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أيبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخشی) أى لا خاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبینه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) عل الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا بوه لاتججرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نى ( والثآتى) 
قال ابو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الالف المنقلبة عن الياء انى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) » (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب أريعة أوجه کا سيأ . ( ۲ ) الشعرٍ لالك بن ارب وقد وضعءت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( 


قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسی أن اسر بعبادي . سورة طه . مو 

( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رتأتعي عن ودی فال امل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن کون الباء زائدة والمءنى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترم وما غشهم 
تعظم للم أى غشهم مالا بعلم که إلا الله تعالی وقرى“ (فغشاه من الم ماغشيهم) وفاعلغشام 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذی ورط جنوده‌وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن يكون خالا للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما هدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الصْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موس ى أن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من . قوم فرعون الجل والدواب لعيد 
يخرجون إلبه ترج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقد كان يوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
مخرجوا بها فتحير القوم حتى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن مدا تلق وأبا بكر ميجموا على رجل 
من القوت: ارا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
ترب فاته فلمل اله يرزقك منه خير » فلا منمع بظبور الرسول بإ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم مو سى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فبت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضہم بعضآ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 
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الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمأن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . فقالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن عخرجيم لنا حى ننظر إإيهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الأول روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
انا عشر طريقاً بابسا ا رونا قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة القول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظراً إلى الجنس . 
e‏ اف إسرائيل بعد أن افر وي عليه السلام لهم الطربق ونا 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعون 
صازوا فى نہابة الخوف 3 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

0 `1 حت الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا بل کان ف اة الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فاه کان يعم من نفسه أن انفلاق البحر ليس ا فعند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وعمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
بعال آنه أف مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع ‏ أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

لإ البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير ممندم على ا0 لأآن ندا الذة ا 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لان الخال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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وكام ول صللا ثم آهتدَئ ر 


قول تعالمى : ياببى إسرائيل قد أيجينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولانظنوا فيه فيحل عليكم غضى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوی » و إلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 
إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بول (أنبجيناكم من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بیان دينهم وشرح شر يعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن العصیان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار لمن REE‏ 

0 المسألة الأولى »قرأ حمزةوااسكسا قد أنجيتكم ووعدتكم إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 

وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

3 المسألة الثانية #4 قال الكلى لا جاوز موسی عليه السلام بی إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مو سی إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
و للسبعين.الختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من أنطلق من مصر إلى الشام وقریء ا بالجرعلى الجوار ڪو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ل المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

$ المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء أنزله الله تعالى لمهم ولم عمسه يد 
الآدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة € فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

ل المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل لاهما بالضم وروی الاأعمش ` 
عن أصحاب عبد الله فيحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوی ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيثى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما بو سف عليه السلام ققال فى 
إخو ته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلبان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) وأما مد يلق فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاؤا من عدم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالی غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تکام فى أن عخفرته عامة ثم دين أن مغفرته فى =ق الآنيياء عليهم ٠‏ 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ڪون صغيراً أو كيرا بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الاولان بقبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
ات الغفران فى حق من استجمع أمورا رة : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائاً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصا » ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً يذ يستقمكلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام ء فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظا فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لغار لمن 
تاب وآمن ) . 

ل المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالخا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقنين فكا نه تمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصا مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً بلله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصا إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


الفخر ال ازو اج ٣٣‏ ملا 
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وما الك عن قومك موی ي َد 


اس سر و مر 


رب لترضئ ا 


لسان الصو فة فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( 2 اهتدی ) . 

« المسألة العاشرة ¢ منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإمان ثانا 
واحتج عليه ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مغابر للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
لوضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

لإ السؤال الأول قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو على الله حال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
| و لم يكن منوعا عنه » فان كان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ سوال رابع € قول (ترضى ) يدل عل أنه عله السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
حال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( يلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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ر ر و2 ر م م س جر سه 


ال فنا قد عتا قومك من بدك وَأصَلَّهُم اسای ( فرجع موسو 3 


عرو ر ور وى روس اا رر ر رو2 روو 


قومه عَضْبَانَ اسف قل قوم آل عد کر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 د ع وو س ةس نبرء مع دور > راع وص 


ام ردم أن ل عليكر ب من ریک حلفم موعدی 9 کاو ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل با 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا عن كلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 
لإ السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 
لا السؤال السابع € ( ما أعلك 00 عن سدب العجلة فكان جواه الاق به أن يقول 

طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك › وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه کا 
تر وا واب من و جين ( الأول ١‏ أذ زراك اف نيال تسن شكان م 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم الاين عند موسى عليه السلام ا ان 
هذا الا فال لم بو جد می إلا تقدم يسير لاحتفل به ف العادة وليس یی وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه م هية عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بءضهم ثم النقباء البعون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمبم 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفبم توسى 
مع هرون وأمره أن يقي فيم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( م أولاء على أترى ) 
يعنى بالقرب منى ينتظرونى » وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 3 ا بالقصر ؛ والآثر أفصح من الأثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 000 0 / إلى قومه 
غضان أسفاً قال ١‏ :ا قوم آل يعدم رب وعد أ ااال علي العهد أم أ ردم أن عل عليم 
غضب من ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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اتخات رات س کے 


ت 
و ا رو مر صما و سوم ٤و‏ وو ص وص م 


0 2 کر ا 3 ا ل عاص ص طوس 
وعد ملكا لكك حمل ورا من ية الوم متها فكلك لق 


م مجم م ررر و ير 


2 1 عد ون ےو 2وو ےر م م سس سا فر ارس لس م ر2 
ألسامرى 22 فانحرج لمم يملا جسدا لر خوارفقالوا هنذا إللهكر وإلله 


و ا اص مر سس ا دص ٤‏ ال 3 الم د ده كر سس رو بير سيئر و وك 0 
موسئ فنسی ي افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
سح جر 

® 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر ج لم علا جسداً له خوار الوا هذا افك وإله 
موسی فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 

إعل أنه تعالى لما قال لموسى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليكِ 
رب لترضى ) عرف الله تعالى ماحدث من القوم بد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والأجسام على أن ها إا ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى الشكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءذ #ناق العتفس :و القهر 

ليل الذى يننى كون الشمش والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تشديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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مص حيس حم صب لصيس يمسم سم مم سس سم م م 0 


فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . ٠‏ 

ف المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى انه عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه کان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة 6 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفننة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكا نه قدر الفتنة موجودة . 

9 المسألة الخامسة ¢ إا رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآاريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

ظ المسألة السادسة ‏ ذحكروا.فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الإآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالى حك عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

3 السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكم ربك ) هذا الكلام اعا يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 


a ۱۰۲‏ قا كا وات بر ب سورة طه . 


اکر وإله موسى كيف بتو جه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ + واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللاصتام . 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد ee‏ وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشراع والاحكام ويحصل فم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات 59 الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه 00 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فهو أنه 000 إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضبم وديارم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد آم أ ردم أن عل علي 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم 0 بنعم الله تعصالى من إتجحائه لباک من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الأجل أربعون للة لججعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالما ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فما عشرة أخرى كان ذلك طول العهد › وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربك ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لان أحداً لايريد ذلك ولكن 
المعصة لما کات وجب ذلك ومرید السب مرد للمسوب بالعرض صح هنذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع الهم من الطور ء فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لام فكأ نهم قالوا 
الشية قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانه كان كمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل رجوع قريب من ستهائة آلف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الد بن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة » 5 إن مثلهذا امع 
لمافارقوا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ا اع أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافع وعاصم ب بفتح المع وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر ا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . ا 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فهى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عام فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً > روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إا احتبس عةوبة بالحلى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الحلى كان القبط ينزينون به فى مجامع هم يحرى فما الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى » أما 0 وجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه 00 أمرم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مثل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هل كان ذلك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الريا اح فيخرج صوت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
0 الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إلىأسألك أن عخورنخار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا امهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ و حلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظرور 
الخوار لايناسب الإلهية » ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بلك لهم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاايكون إِطاً ولا يكون للاله تعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا م وإله موسى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع لبهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان . 

لا البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

لإ البحث الثانى ‏ هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(آلم وا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون ا ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إا لآن الثى. 
ڪوز أن کون مشروطاً بشروط كثيرة ففوات وأحد ما يقتضى فوات المشروط »وکن 
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حصول الواحد فما لا يقتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
es‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إا جا ذم آلمة ؟ 

7 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ربک الرحمن فاتبعوق 
واط اى ET‏ 4 

سم ع ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمن بالمفزوف» والئهى عن انكر وان فام رآ من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقل ( اخلفنى فى قوى وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابجوز » أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله يلقو من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى وَل د مثل 
المؤمنين فى تواددم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتک عضو منه تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فا دنان 
٤‏ مکتوب علا لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذفى و-ملى 
[لالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت احتسب »قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه لك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ نی لما کسر هذه الدنان فانى إا كسسرتمها 
حمية فى دين اله و فليا وصلت إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت لکسرته . فقال اخرج 
ياشيخ فقد و ابتك الحسبة » فقلت كنت أفعله د له تعال فلا أحب أنأ کون شرطا . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا رتهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الخدری عنه عليه السلام ديول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جمات فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلو ہم قان فيهم غضى »وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النى يز ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عر اذا اا تلزال 
كاشفة رأسما جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تبك والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يك فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا بار سول الله کن هذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه أكابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فول فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من آهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الأمر كذلك فأسألك أن يجعلى فداء أءة عمد يلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
اا فط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأ قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته عل الخلق»إذا بت ذلك فاعل أن الاءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار وم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فقال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت هنى نذلة هر ونمن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية1٠)فى‏ مثل ذال مع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودا اس متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره» فاو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسل 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
ار من كو سا و حدق ران يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الآمةكانوا على الم.واب › واعل أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباعال أولا بقوله ( إتمافتتم به ) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) ثم دعام الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو التر توب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) حص هذا الموضم باس الرحن لأنه 
کان نتم بأنمم می تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن نبرح عليه عأ كغين حى ير جع إلينا موسى ) كانهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 


بحل ل الأصل الدمية وهو خا 0 وآلاعة 8 ألا فة ولوف والخذر . 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول ) 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآبة من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم بأمره » فان أهره به فاما اتب 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه > فان اتبعه كاذت ملامة موسى مرون معصية وذنا لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية » فاذ! فعل هرون ذلك فد 
ذعل المعصية ( وثالما ) قوله ر ابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه رلته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فان کان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز ا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأز ما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصيية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
ا يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) آنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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س 
موسى وهرون عليهما السلام مله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الأولى فلذلك فعله أحدهما 
وتركه الآخر » فان قبل هذا التأويل غير جائز لن کل واحد منهما كان جازما فما بأق به فعلا 
كان أو ترا وفعل المندوب وتركه لاجر م به ٠‏ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن عمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقيض يته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه ورب فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسى ) فلا تنح أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتوم بنوا إسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) (٠‏ وثالئها ) أن بى اسرائيل 
انوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته ‏ فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل شیء ثم رجع فرآی فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو مم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى لا برأسى لثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء شديد الغضب له تعالى 
ولدينه فلم مالك حين رآی قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب ولسکن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان یش عاقلا کا أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتامها أ كثر ماف الباب, أنلك ذكرت أنه أ بغضب شديد ٠‏ وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأْه في ذلك الْضبلم ببق عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لرجوبن الضذائر اما هن جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقول (مامنمك إذ رأبتهم ضلا أن لايل“ فيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعی(والثای )ن يكو ن المراد ماكعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام مناك مقام دعاك وف الاتباعقولان 
(أحدما)مامنعك من اتباعى من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فو لابن عباس 
فرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولا تيع سيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدب.هم وهذا قول دقاتل ثم قال ( آفعصیت أمرى ) ومعناه ظاهر 


قوله تعالى : قال فم خطبك يا سامری . سورة طه .2 ٠١9‏ 


5 ع 4 ر م رورو تير م سح شاو ير ير ه ا و 
قال فشا خطبك يسلمرى © قال بصرت مالر يبصروا به ء فقبضت 
2< د گے ت م ٤ے‏ 3 10100 ممصي م متم 9-6 دده ود ماه 
قبضة من اثر آلرسول فنبذتها وحكذ'لك سولت لى نفسى 20 قال فأذهب فن 


ص ص 


رو ت 
مرك تيد 


ك فى وة أن مَقُوَلَ . لاماس ون ك موعدا أن لر كا 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جرتم خالدین فبا ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقیل کان أخاه لامه(لاتأخذ بلحیی ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كةوله ( ولا تطع السكافر بن والمنافقين ) وقوله ( لن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيفف يحسن فى جوابه أن يقال 
إما لم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إلا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك لما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان ‏ وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة نم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم » ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] کج هر آلمة ‏ ولا سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ٠‏ 
عبادته . وذلك يدل على أنه لابحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حزة والكسانى(ياابن أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله عل . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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الرسول فنيذتما و كذلك سوإت لى نفسى » قال فاذهب فان لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفاً . إنما اک الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعل أن مومى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فليا قطع مومى الكلام 
مع عرون أخذ فى التدكلم مع السامرى > ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب اله مومى ليخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامری عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى € قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ مرة والكساتى مما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى ا ' صر نه دو إسرائيل ١‏ 
# المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصیر أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته مەی 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالاً وقال آخرون رأيت مالم روه فقوله بصرت به 
بمعتى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى €. قرأ الحسن قيضة بض القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وا 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
و نظيرهما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف بعقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرس الرسول . 
ط المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رأه فقال الآ كثرون إنما راه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى إنما عرفه 
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لأنه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم بزل ختلف إليه حتىعرفهفاما رآه عرفه ‏ قال ابن جرج فعلىهذا قوله(بصرت 
مما لم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قال أبو مس الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مالم بصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه لانن 
حت وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبر یل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بجر له فا تقدم ذكر حتى تجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أب حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبریل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لان السامرى إن عرف جبرل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يحوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الآدوية الى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ٠‏ ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال لله أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ‏ أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا سه أحد حم الماس والمنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ارام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن قول لامساس أى لاماستى أحد ولا اماس أحداًء والمعنى إفى أجعلك یا سای فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مسل وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مسى النساء فنكون من تذيب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد لۇ سنه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( المال والبنون زيئة الجياة الدئيا ) وقرى. لام بان يوون ار 
وهو سم عل للمرة الواحدة من المس ‏ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر تقاض الخسران المبين ‏ قرأ أهل المديئة والكوفة ان تخلفه 
يفنح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ان صكثير 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه و از ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حکی قول الله تعالی بافيظه كا مر ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما و كذلك يشعلون فى المضاعف يقولون مقا رست قال( لر م 
لنسفنه فى الم نسفاً) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً » لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار »وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فال منه اندم " 2 أحرق * ثم نسف رماده وى حرف ان مسعو د دذكحنه و لنحر قنه 
وانہما لنحرقنه أى انبردنه با مرد يقال حرقه عرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على آنه ۾ r‏ 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد با مرد , ويمكن أن بةال إنه صار لا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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حنمتو بيهم إن لبم ِلْاعفْراجِي حن أعلّم بما ولون إِذْ يول الهم 
5-0-6 0 


حتى صارت نحيث مکن نسفباء ا بسو رور دا ومعناه لتحرقنه بالنار» وقراً 
أو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [بطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا 4ک( أى 
المستحق للعبادة والتعظبم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ف كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أثيناك من إدنا ذ كرا » من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزرآ » خالدين فيه وساء لهم يوم القبامة حملا > بوم ينفخ فى الصور 
ونحشر امجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن ليثم عشراً ‏ نحن أعللى ما بقولوت إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه Eo‏ لاثم مع السامرى ثانيا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار ر الام وأحرا كرا لشأنك و 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعن 
الق رآن ک) قال .4 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ ااا 
من ذ كر) (یا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القرآل بالذ كر وجوه ا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من آم دینہم ودنام ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا الله 
تعالى ونمائه ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينةض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: حمل » ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( وثانيها ) (يوم يفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم نفخ فى 
الصور وفه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور وال محاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (عشر الجر مين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية € (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

ل المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) يتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إا آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم ذلك › فان فيل سآن 
الله تعالى خر أنهم (ڪحشرون عبياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) الماد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياً قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون ف الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) و نوص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( و الا ) قال أبو مسل 
المراد ذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الا بصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعراى قال لنم من شدة 
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العطش يتغير سواد عيونهم حى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى ثعلب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عثرا ) وفه مسائل : 

© المسألة الأولى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لانه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا ببب الخوف فى نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
ک ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه » والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لا سما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلم إذا حشروا فى أول الام 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما علهم ذهلوا عن مقدار عبرم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا آم لما قابلوا أعمارم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ ونما خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبثتم إلا بوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإيمان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل تجوز . قال إن الله تعالى لما أحيام فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان » نخطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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وخشعت آلاصوات للرحمان فلا سمع إلا همسا يوميذ لا 
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ع ورور کر ررم ص مير سا كر > 2< 
إلا من اذن له الرحمان ورضى له, قولا 09 بعل ما بين 
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ولا يحيطوت به ء علما زي وعنت آلوجوه للحي القيوم وقد خاب 


O ONES‏ ر اداد e‏ و ود سه ر ر ور 
من مَل ظلنا © ومن يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا تحاف ظلما 

ر م و كا 
واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما اهم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة ¢ الا كثرون على أن قرله ( إن لثم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فيتكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم بر ونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر . والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » فذرها قاعاً صفصفاً , لا ری 
فيا عوجأً ولا آمتاً ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
مسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يع مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك › فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا ياعد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقة ما كانت فى 
أول الآمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانما إلى الطلان » فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل ينسفبارى فسفأً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى.» إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الي والنر: فلاجوم مره المواب مقر را قا لعي ناعرو الان نمل هده 
المسألة الأصولية غير جاتر آما فى المسائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كالهباء النثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الهوائل قعل صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهما ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عاد الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ کرم من 
فلان وقال نعالى ( مارك على ظبرها من دابة ) ونما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنهما لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم الاعثراض عل كيفية الخافتة ‏ أما لو كان الغرض من السؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وهنا لا يحب تقديم النقصان على البطلان » فبين اله تعالى أنه يفرق 
تر کیبات هذا العالم الجسما دفعة بقدرته ومشيئنه فلا حاجة هبنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثانثة 4 أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
اا كان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتح فى الآعيان., فإن قيلالأرض عين فكيف صح فما المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فر نبا و المت ف التسرية فإذا قاللتيا الهاي المتدسية رجت فما :أنواعا من الموج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآية(و رابعبا) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أن الأ رض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف والاعوجاج . 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : أيتها العظام النخرة » 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوعى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا قمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد عل الإنس والجن بأن لامالك هم سواه فلا يسمع هم صوت بزيد على الهس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكون كلاءاً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحق لن كان‌الته عاسبه أن خشع 
طرفه وإضعف صونه و ختلط وله ويطول غمه (وثانما) قال ابن عباس رضى الله عنما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلما إلى الحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثانىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) راد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات » أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 


قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . سورة طه .. ۱۱۹ 


قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. وراعلم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا یکن فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهو أيه تعالى قد رضى له قولاء اکن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء ولم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يع ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ب ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء »ثم قال ( يعم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائكة کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
به تيم 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من آم الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين يديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون ا بين 
يدهم وماخلفبمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك مورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدالجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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لفظ العنو أخذوا العانى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها بين 
وفہا يظبر وتفسير(الىالقيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الياهلى عنالنى ج أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور اثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على و جه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لهال الدنيا الى يختار فما المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حر م الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلءاً ) يعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعل أنه تعالى لا شرح آحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فبا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مقرو بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فهو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يؤمن بريه 
فلا خاف خآ ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف على النبى وهو محسن لآنالمعنى فليأمن والمى 
عن ال غوف أمس بالآمن والظل هو أن يعاقب لاعلى جرية أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقصن من ثوابه » والمضيمة النقيصة واي الكشح أىضام البطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال آبو مسل الظل أن ينقص من الثواب والحضم أن لابو 
عقه من الإعظام لان الثواب مع .کونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
اللقص فى بعض النواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فننى الله تعالى عن ا منين كلا الآمرين.. 
قوله تعالى : ف وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حدث لحم 
ذكراً » فتعالل أله الملك الحق »و لانعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا م. 
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اعلم أن قوله ( وكذلك) عا 75 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أأى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بيان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة. البقرة فى قوله (والذين من قبلك لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لأجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عا لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى › وعليه سؤالات : ش 

ل( السؤال الأول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قرام ته أضيف الذكر إلبه . 

٠‏ ل السؤال الثاتى € ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت النقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ..وذلك استمرارعل العدم الأصلىفم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أن لم يكن لازت إضافته إلى القرآن . 

١ ٠‏ السؤال الثالث »كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً نما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنزلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن هم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً » فعلى هذبن التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله ا ملك الحق) 
تنيهاً عل مایازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به ظهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلؤ وقد نبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى منزه عن التكل بطاعاتهم والتضرر بمعاصبهم فالطاءات ما تقع بتو فيقه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى ‏ ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 


۱۲۲ قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . 


مستأنف فكا ّنه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع اللاك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى » وإذ حصل الآمان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك » و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملفى تعريف 
الخير ماتقتضيه ظاهره » وأما قوله (من قبل أن يقضى إلبك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لان هذين الأمرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف ف معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما جوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عمخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فیکون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا فول مقا تل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قو له( و لا تعجل بالقرآن) EE‏ اللهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعاد على التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . ا 
ظ المسألة الثالغة »؛ الاستعجال الذى. نى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد , وكان الول ت رکه › فاھذا نہی عنه 


قرله تعالى #ولقدرعيةها إلى ادوس فيل و ۱۲۳ 


ولقد عهدنا إل ادم من قبل فی ور جد له عزما 5 52007 


رر ۾ ام ر ر 


الملتيكة أتجدوأ لادم َسَجَدوأ إلا إبليس 5 1 فقا ادم 3 هنذا اعدو 


رم “رح ت E GT‏ 2 مه تي م ر ص صاصم 
أن ولروجك فلا نكما من أنه في و إن ن لك الا جوع فيها ولا 


ری © ونك لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى وز 000 
قوله تعالى :ض ولد عهدنا قل فنسی ول جد له عزما .وإذ قلا لدلائکه اجدرا 
لادم ف جدوا الا ابلس أى › فنا ر يا آدم إن هذا عدو او فللا ع رج من الج 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لاتظمأ فہا ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو المرة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 


ثم فى الاعراف TS‏ ا ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ واعل أن فق تعاق هذه 
الآبة عا قلا وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من آنا فا سی 
م إنه عظم آم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص علبك 
فق انار ماق سيق) زايا ) أ اال( وصرفا يمن اوعد للم قو | 55 
ذكراً ).أردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين مرا هم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
ولم ( وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى » فقد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ولم يتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفر بط والآخر 
بالافراط 7 أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن مدآ صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أن أقدمت عا لی ما لا ينبغي و إلا لمأ هبت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 


. قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل . سورة طه‎ ۱۲٤ 
وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره » أما قوله‎ 
تعالى ( ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل‎ 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل‎ 
منها ( وثالئه! ) أى من قبل عمد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن » آما قوله ( فنسى)‎ 
ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضبط حى تو لد منه النس.ان » وكان الحسن رحمه الله يقول واه ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أن لاد )ايان ارك و ارعان الاستراز ع الفجرة رار من را ری‎ 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له‎ 
: عزماً ) فيه أحاث‎ 

لإ البحث الأول » الوجود جوز أن يكون بمعنى العلل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 اابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب »ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
نجد له عزماً على القيام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتل أن يكون المراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملا ئک أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه وء م آم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خر جنك من الجنة قنشق ) ففيه سالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسوداً فلما رآى 1 ثار نمر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيخ جاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . ١7‏ 


2 م م ےر 2ے ,> م سس ا 2 


فوسوس ليه الشيطن ۴ يلعادم هل ديك عل تجرة رة آل وماك ايب 


ص وم رص م و ر و ل 
و فاكلا مها ف دت شما سوة' مهما وَطَفْقَا يخُصفان علبيما من ورق أبحنة 


صم م رو ت ررم وعم و22 r‏ 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدی PD‏ 


أداً يكون عدراً لاشاب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

لإ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا خرجنكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تما (الجواب) ا كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لإ الؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء نم ترا كهمافى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى من شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرمم شقاء م 
َ6 أن ف طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا o2‏ إليه دوا مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
) الا ( ارين بالشقاء التعحب ف طلب القوت وذلك على الرجل دون ن المرأة »> وروی أنه أدبط ٠‏ 
إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه و مسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فا ولا 
تعرئى ٠:‏ وأنك لا يا ما ذم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العظف على أن لا جوع فيهاء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إا هى 507 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحة می تی خاصه كان لم بسع اجتماعبما 6 أمة: نع اجماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اشح رالرى والكسوة وال كتنان فى الظل هر ألا فلار إل ی دور عاہا 
أص الإنان 0 ننه تعال نول هذه ا له فی الجنة من غير ےا جدة ١‏ ال اا كسب والطلب 
و ھا لظ الننى لاضدادها لى م ی الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق ”عه شیا من 
أص تأ فالشقوة أ ی حذره ما = ی يالغ ف الاحتراز عن الاب الذى و قعه ورا 3 وهذه الاشاء 
كلها کا نبا تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على يجرة اللد وملك لايو »فاكلا 
ما دت لمما واا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى آدم ربه فدذوى 2 م اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى ې 


۱۲۹ قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . 


0 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة ابميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية الى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى رجح <لبه بأحلامهم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤرغه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة يسبب عداوته » كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بڳال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه » وأن الدليل وإن كان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
ويمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس 4ه) مناه ل جله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على جرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخاود لان من أكل مها صار عخاداً بزعمه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهاسلام نبيآ لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت » و بالمعنى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
کان ولابد فيك حصو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فل قلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منكم بقولون إن مومى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لان ماکان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وا يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الا كل بناء على قوله » فثبت أت آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حی بدت فروجبما ونما جمع فقيل ہو آنہما ما قال ( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سو آتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلك كا علق على ذلك الأ كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه لمصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما. 
ف ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب 500 يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا »ضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشر وع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى“ بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن خرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوی) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الاس » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم ر أ م ولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاتى . 

وإذا کان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا 0 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الآ نبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب › فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه › أما قوله أشرت عله فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لال أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » ولثن سلمنا ذلك ولكتهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحينئذ يكو ن معنىالا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالا يجاب لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من الله تعالى بقتضى الو جوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكباتر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف › انا بينا أن ن اسم العاصى ا 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو مسل 
اماق بان عصى فى مصالح الدنيا لاف يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة » ومن يفعلها لايو صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما بجح قل إنه غوى .وتحقيقه أن الغى ضد الرشد › والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بو صل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غیاً ( وثاننها ) قال 
إعضمم غوی أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على له من بقلب 
الياء المكسور ما قبلا ألفا » فبقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لاوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسم عله کا 
لا قال ار ن اسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا »کا أن الرجل المسلم إذا شرب 
الجر أو زی ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أه زان فكذا هبنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة ايله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعہا) أنه جوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرز لبيك فاد وولده عن اا ار جوز لغير السد ف 
عبده وولده أما قوله ( م أجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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عليه ار رال رحد وه ی ر الال رالا رورا منه كلك ری عن 
النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داو د کان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء 6 وح لكان بكاء نوح أكثر, »ونا مى نوحاً لنوحه على نفسه » و لو جمع كلذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و حمدكعملت سوماً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل و لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالی : فإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو فأما تینک منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا شق » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عى ٠‏ قال 
رب ل حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 

اعم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا) ما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو أكثر فان کان خطاباً لشخصين قکیف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب الحم 
وإنكان خطباً لا كثر من شخصین فکیب قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثائيها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا :هما 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ۹ 
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البشر أنفسهم نغوطا عاطم فقال ( فإما بأتيدك )عل لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعض الغر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام › وقوله 
( فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد طمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى ,ديه إلى الجنة ويمكنه فما ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لاضل ف الدن ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع الحمدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فةال 
( ومن عرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طا يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية » وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من اله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء واللارض ) وقال (استغفروا ربک إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ودد 
امزال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثافى) وهو 
عذاب القير » فهذا قول عبد الله بن مسعود وألى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى الى صلى الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فا الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فا 
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ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالى فعقو بم أن ردم ات تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عله به وس أنه قال « عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عباً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالی بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر» أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل یب واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بيات ربه ) فقد 
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٠‏ اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم يؤءن بأيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه جزى من 
هذاحاله با :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :ظ أذ ہد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى » ولولاكلءة بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى ) 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف بحشر يوم القيامة أتبعه با يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد لهم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله ( کم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيئاً لم »كا جعل مثل ذلك واعظاً م وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بيان يهتدون به لو تدبروا وتفكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى » أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحزم » ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين آمالي الو جه الذى لا جله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي._ج ۲۲ م ٩‏ 
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من كاذب وكفر بمحمد بو فقال(واولا كلبة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم و تأخير» والتقدير: ولولا كلبة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً » ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكته فى اللوح المحفوظ »أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرجم من الاستثصال » واختافوا فيا لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكره من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك » ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوةء ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك ما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدةون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى التسبيح على وجهين ء فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الآية تدل على الصلوات انس وزبادة ء أما دلالتها على الصلوات الزن فلن الزمان 
إما أن يكون قب لطلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) أنها تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الش.مس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصرء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة ٠‏ في الظهر خارجا . ؤالقول . 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلا التسبيس على الصلاة . قال أبو ه-لم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره ‏ وذلك لانه تعالى صبره أو لا على ما بقولون من كاذيبه وهن إظہار 
الشرك والكفرء والذى لبق بذاك أن يأمس بتنز مه تعالى عن قوم حى يكون دات مظهراً لذلك 
وداعياً إله فلذلك قال م 037 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان باللدل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانئما بحذر 
الآخرة ) ولان الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
وللدل أب وكات اوخل ى اعفان الاجر و فة 

« المسألة الخامسة » لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ا اف اللهار ) 
بل الآولى أن يولم قال ( وأ الصلاة طرف النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الج 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إا جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لان الله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى .: هو ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة ٠‏ 
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من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من قبل أن نذل 


وى ر2 ملاسو لماج بر م ممم ےرا مامه وم ير 


وزی 2 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من اصعب الصراط السوي 
ومن أهتدئ وڳ 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا :ية من ربه أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تظويله وأن لايكاد برده استحسانا للمنظور إليه إيحاباً بويا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا نظر الانسان إلى شىء مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزعارفق 
كالم ركوز ف الطباع قبل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب خض البصر عن أبنية ااظلية وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب و'غير ذلك لام 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى هم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأسف »> 
أى لاتأسف على مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف » فقال وألل لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلو بک وإلى Sle‏ 0 وقال أبو الدرداء : الدنا دار من لادار له ومال 


۳۹ قوله تعالى :ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به . سورة طه . 


من لامال له وها بجمع فى ع لوعن ا 9 ی الاس وا اغ ی 
ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك ها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح اله أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ویم من الرواالطيبة وغيرذلكمن الملابس والا کح 2 قال [ مةه ناء ا و نة شيعا والتفعيل 
يقتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ا وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 8 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ص الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له و علي إبداله من حل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جهرة » وأن يكونجمع زاهر وصغاً لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الثياب » أما 
ES‏ ل فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذ.هم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم ( وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عام , لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى افا من ذلك عند عدم جر ١:‏ رك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء »ولان عل من أوق الدنا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق » لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من حل 
عل أقار بهومنهم من لعل كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكان بأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرم) فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الامة يعنى کا أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
مراد کا تأمرمم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أثم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سس سس سے 


يلع بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عط عليهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً ء ثم بين تعالى أنه إما يأمرم بذاك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لأنسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابه كان الله فىعمله (وثالثها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى يطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا نه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآبة کا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن يينة ما فى الصحف الآولى ما فبا من البشارة 
بمحمد بإ و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من آنباء الآمم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك ‏ وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل بأتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
ان أعقل فتر فع هم نار ؛ ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى عل الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: ن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ؛ قال ال جبائى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه بحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم الرسول 
لم كن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا تكون عدلا منه بل تاو بله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
کو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب منالوعيد فقال ( قل کلی متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
بجع ع و ا ع OG‏ 
أن يكون إعد الموت وهو ظبود أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الأخرة الحق من المبطل بما 
يظهر على احق من أنواع كرامة الله تغالى » وعلى المبطل من أنواع إهاتته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار » والله أعل . 
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ا را ينلع او مرو © 


وو اقترب للناس 7 م مذ کر من دب عدت إل 
اسوه رم بون لاي ويم وأمروا تجو اذى ظلو أل هذا لا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وات م بصروب ۾. 

عل أن قواه تمال ل اقرب لاس حسام ) فيه مسائل : . 

لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان والقرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستءجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة عا تعدون ) 
. ( وثانا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شير » فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلباء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة » كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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فل المسألة الثالثة Ç‏ إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والته أعلم . 

ف المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلح »ا أن كان وقت 
الموت آصلم . 

ل المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

« المسألة السادسة » بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنبمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم حدث ) قفيه منسائل : . 

ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

« المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقناً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنيه والموعظة لعلبم يتعظون .فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

« المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث » بان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وهنا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم عدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذكر 
من ربجم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن رہم حدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ببغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذ کر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيا فظبر أن الذى ظنوه قاطا لا يفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدماً على الابوكا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة » فانهم أقدموا عل اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. واه 
أعل بالمواي:: 

ل المسآلة الثانية #قال صاحب الكشاف ( وم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لان لاهية قلوبهم خير بعد خبر لقوله ( وم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النتجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لايفطن أحد لتناجهم . 

لإ الؤال الثانى ) م قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً اہم مم الموسومون بالظل الفاحش فا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وعتمل أن يكون التقدير وأمبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاأ فاخيرونا مما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » آم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثای) أن الذى 
أني به حر » وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف حتها على المعجزات والدلاثل 
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اضغلث أحلام بل آفترنه بل هوشاعى فلياتنا بعاية كما أرسل ألا ولون دی ماع 

رمج مورلا ب دوم سه ے ر ءوس هري کے بر م . 
اتيم د ا ا 
لا على الصور إذ لو بعت الملك اليم لما عل كونه نیا لصورته » واتماكلن بهل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نياً »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه رآ لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر !لجال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقّد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم ارات الفصاحة واللاغة » وكاتوا فى نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأئو! ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فا لم يأتوابها دلناذلك على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه » إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : هل قال رى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
آم يؤمتون » 

أما قو له ( قال ربى يلم القول فى الما واللارض وهو السميع العليم ) فيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » قرئ ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يلثم وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 
بإ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب لا قالوه فكأ نه قال إن وإن أخفيتم تولك » وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بئه . فتو عدر ! بثالك لک لابعردوا إلى مثله . 

د المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم بشمل ار والجهر فك ن فى العلل بها العلم بالسر وزيادة فكا نا كن 
فى تيان الاطلاع على وام من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعم السر 
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فى السموات والأرض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالا كد فى فوله فى كل موضعع ول کن بجی. 
بالت وكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى » ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن رى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عام الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ إنما قدم السميع على العلبم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) کی عنہم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا بدعی أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها شىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى عليهما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاء تېم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حك الله تعالى أن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة عمد يِل خاصة عخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
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م صدقتلهم الوعد فانجينلهم ومن نساء واهلكا المسرفين دي لقد انزلنا 
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بک كتنبا فيه ذو کر أفلا تعقلونَ حي 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرک أفلا تعقلون 4 

اعم أنه تقال اعات عن سو اهم الأول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا الآآيات الى ظهرت عليهم فإذا صح ذلك فهم فقد ظهر على عمد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشرآ ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لانم كانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق بالود والنصارى » فكيف يجو زأن يمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك  ›‏ قد يعمل يخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول بلتم فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن لعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن د بول جمد آخر فيعيد لان هذه الآبة خطاب مشافة وهی وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أعاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لا البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الأاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الا سواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كارن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على يديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثم صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو ملل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 
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أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستثصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فيا بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا ازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهمكانوا غفلاء لان الخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلا أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو نء قالوا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين > ا زالت تلك دعواثم حی جعلناثم حخصيداً خامدين ¢ 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحبالرياسة فما فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القصم أفظع الكسر وهو 
التكمر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخزين .وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفض ال از ٣٣ء‏ ءا 
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الدلائل ا جاز منه سبحانه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
نت الها الات + وق المدية « كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين دا الم ندا فقتلوه ه فساط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا ا » وروی و نهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الانساء € 
دموا واعترفوا بالخطأ ‏ وتال الحمن :المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم برکضونما هاربين منبزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب > وتحوز أن يشمهوا فى سرعة عدوم هر على أرجايم بالرا کین 
الرا كضين » أما قوله (لا ر کشوا) تال صاحب الكشاف القول محذوق > فان قلت من القائل 
لي لي بأن ل 
لم يقل ؛ .أو وله رب العزة: و عة ملانكته لينفعهم فى ديهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلک تسألون ) فهو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا کنک لعلك تسألون غداً عا 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجسوا ال سائل عن عل وشاهدة و ارجيوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبید ومن ينفذ فيه أمر ونبيكم ويقول لک بم اھت غاا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم الاس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير واک فى الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألک e‏ 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
کا إلى تک وتوبيخاً إلى توبيخ » أما قول تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لآنما دعوىكانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعوام ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ( فان قلت ل میت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 6 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اسا أو خيراً وكذلك ( دعوام ) قال المفسرون لم يزالوا یک ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 
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وما حَلَقَنا السماء والارض و وما بينهما للعبين رن لو اردنا أن خد هوا 


و ار 2 ت م 2وو 2 جات 2ص روم رم ولع بير 
ادنله من أدنا إن كنا فلعلين ي بل نقذف باحق عل البنطل فيدمغه 


وو عاص ور 


رس ل o>‏ ماع جاه 
فإذا هو زاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم » کا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الو صفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد › وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجايرة سةوفهم وفرشهم لاهو واللعب › 
ونما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فما على ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلة:ا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك مني عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جة 
قدرتنا وقيل اللهو الود بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الللاتكلالا من الإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادته و 
رورو بير 4 لے ع ود 5 a‏ ٍ- 
استحسرون ( نسبحون آلیل وآلنهار لا یمترون دی 
اضراب عن اخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته کا نه قال سسحانا كن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادكنا وفرعت ا [ن ا الد وون الناطل بالق و امار ذلك الد 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه » «أما 
قوله تعالى ) واک الول ما تصهون ( ل۶ی من سك تكدنت الرسول 7 ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون ) . 
قوله تعالى :ظ وله من ف السموات واللارض وهن عدده لا ستكرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » يسبحون الل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات واللأرض ) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة ( الثالى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبوات والذات عا وس أن غرضهم من تلك 
المطاعن الفرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
إلمحر تات والخلوقات 3 ولاجل أن اللاي 4 جلالم مطہعون أ خائفون ميه فاأمشر 0 پا 
الضعف لوك أن يطيءوه 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أن كل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
وألانقأد که 5 
د المسألة الثالثة ¢ دلا قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عاد ته ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ' 
ب er‏ (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : اللات مع کال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف ان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفمم أن ينن عنهم أدنى 
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سلون وي أء آلحذوآين دونه ٤ة‏ قل هاوأ ردك هنذا من 
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الحسور قلت فى الا.متحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمعنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو شل آخر وزو عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 
لا يفترون أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولئك عليهم لعنه اللّهوالملانكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب ا : التسبيح لهم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفالهى بالتسبيح لابمنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير حح 0 
الإشتخال بالتنفس إا ١‏ بع من الكلام ؛ :ن 1 له ا “هس غير 1 له الكلام أما ألذ li,‏ 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتماعهما محال ( وجو اب ) أى استبعاد ی أن خاق ألله تعالى هم أ 
کر عضا لسحول ألله وسعضما بلعنون أعداء الله 34 ا و يقال معی قو له ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل راد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 
قوله تعالى : ؤأم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون » لوكان فما آة إلا الله لغسدتا 
فس.حان الله رب العرشعما يصفون › ؛ لاسألعنا بفعل وم يألون :أ اتخذوا من دونه آلحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر فق مع :وذ كر من بي بل کرم لايعلدون الق فېم محرضون وما 
أرسلنا من قلك من ر سول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
اع أن الكلام من ا أألسورة إلى ههنا أكان ف الشوات وما تصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً » وأما هذه الآآيات فانها في يبان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا الهة من الأرض م ينشرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عا قبلبا والإنكار لما بعدها » والمنكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 

المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعض الموات »فان قل ت كيف أنكر علمهم: 

اتخاذ آهة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من حى العظام 

وهى رهم ) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 

قادرين على أن يوا وعميتوا و يضرو ا و نفعوا فى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلات من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدل إذ معنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها اللأصنام الى تعبد فى الآرض لان الآلحة على 
ضر بين أرضية وسماوية ويحوز أن براد آلة من جنس اللأرض » لآنها إما أن تكون منحو تة من 

فض الديدارة أو معمولة من دعن جوادر الادضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا] هة من 
االأرض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 

: المسألة الرابعة ‏ قرأ الحسن ( بنشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها. 
أما قوله تعالى ( لو كان فما آللهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مس لدان : 
۾ المسألة الأولى ¢ قال أهل الحو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شی غر الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فهما آمة ليس محم الله لفسدتا وهذأ يوجب بطريق المفهوم أنه 
لو كان فهما آلمة معبم الله أن لاعحصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواءلم يكن 
الله معہم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حلي على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إين يفضى إلى امحال فوجب أن يكون 
القول بو جود إلمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأا نالو فرضنا وجود إمين فلابد وأن يكون 
کل واحد مما قادرا على کلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منہما قادرا على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أ حدهيا أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين او لايع وأتحد مما ر هر غال لان المانع منوجود 2 0 
مهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 
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معاً وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع من هراد اشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدهها دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم بقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله تحال . فان 
قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافما فالارادة كن اۋان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى على اله كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما حدث بينهما منالتغالب (والثاف) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
امین لكان كل واد منبما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واحد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكو نه 
عاضلاميها عنما فيلزم استغناۇه عنهما معاً واحتياجه الما معا ذلك غال :هده حه ثآمة ىق 
مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفغى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 
الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 
الواحد ولا يلزم الفساد لان الفساد إا يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو آمرآً ثاثا » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد » وإنكان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لان لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ الق الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل ٠‏ 
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وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تال فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
واب يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا ما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل م رکب فبو مفتقر إلى غيره ‏ وکل مفتقر إلى غيره 
مكنإذاته > فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فر كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لحذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون شىء منهما واحباً وإذا لم يو جد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد قبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد ىكل 
العام ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ف الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد فا به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا » وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فا خالى عنه 
لا يكون إا وإن لم يكن معتبراً فى الإلهية ل يكن الاتصاف به واجيا . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بو جود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن بقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لان دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلها ( وسابعبا) أن أحد الإلمين إما أن يدر على أن مستر شيا من أفعاله عن لان ا 
لايفدر »فان قدر زم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بحوع کر ھا ا اوی من قدرة كل واحد ها و افر ن كل واا‎ 
من القدرتين ن متناهياً وا جوج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا وتأسعبا ) العدد ناقض‎ 
› لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص » لآن العدد أز يدمنه‎ 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا عالة ( وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم‎ 
» قدرنا الوين قان لم يقدر واحد منهما على أيحاده كان كل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إلا‎ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون إا > وإن قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتماون‎ 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر ‏ وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادرا عليه وهو محال لان اد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز » قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مزا » أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم يبق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الأول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق لل ركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ا 
الو جهان بفيدان العجزنظراً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ ما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) آم ما ا كانا عالمين يجميع المعاومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تمائل علمسهما وألذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
بالك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك ملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهيا استخلاص الملك لنفسه › فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عابرا 
فلايكون إلا وإن لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون هآ (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فان كان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
ناقص و إن کان الثانى کان کل وا حدمابم|مستغدراًعنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن ال لد إذا کان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولا إستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعبة والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فمن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فو حرفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس سايق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص بقتضی أن لایکون أحد سواه عا بالغيب ولو کان له شر يك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
کل ذلك صريح فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بہلاك كل 
r‏ > ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل آفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعال ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 6 تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أنه حالق كل د شىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقا أ فر يكن فيه فاثدة, واعل أن کل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فان نكن إثاتا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثباتما بالدلائل السمعية» 
واعل أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إ يتبا عبدة الاوثان لزم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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ولل يكف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 

الأصنام » إلا أن الدلیل‌الذی ذ كره الله تعالی يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بعس شمريكا فى الإلية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والارضين ومديرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجمين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالی لايسأل عن شیء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وه الذين أثبتوا الشر بك ننهتءلى قالوا 
رأينا فى العام خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وة وسةم) وغنى وفقرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ؛ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً » فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصلهذه الشبة إلى أن مدير العالم لو كان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم والفقر . فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمبة فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشرريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شبة القائاين 
بالشريك » لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ٠‏ ثم 

بذ كر بده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته » وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو كنة 
فانكانت واجبة لزم منو جو بهاو جو ب کو نه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت كن ة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالىللعالم إن كانت قديمة لزم أن تتكون فا عليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا يكو نمتمكنآ 
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منه . قان كانءتمك:اً منه كان تو سط تلاك الواسطة عاو إن م 0 منه كا نعاجزاً والعجز عل 
ألله تعالى ال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض » وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض ‏ لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العياد والأآاول عال لإآنه منزه ع النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا غرض الماد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أذ قل نيا ل جلي( و ادا عو أن لوقل فدلا لض لكان وجرد كارن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكو ن على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء ازم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعبد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أ ولا على السوية » ويءود التقسيم الأول ( وسابعبا). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وول ومن: تصرف ف ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( وثامم ا ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما عسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بان )ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه للمدح 

واتصافه بصفات الحدكة والجلال أمو ر ذاتية له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولك: نهم بنوا ذلك على أصل آخر » وهو أنه تعالى عالم بقبح القباأح » وعالم . 
بكونة غا عا .ومن كان كذللك فاه يستحيل أن يفعل القبيح › وإذا عر فنا ذاك se‏ 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان 0 م يحز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجو ۱ على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدها 
على الآخر : والارل مال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً باحال » والثانى عمال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكوت واجب الوقوع عبث » وإ بقاع ماهو متنع الو قوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا کل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فكون التكايف به 
عبثاً . وکل ماعل الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع › > فمكون التكليف به تكلء 8 ا لايطاق (وثالتها) 

3 الا سوال العيد ماأن کوان لفائدة 5 لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى كان محتاجاً وهو محال » وإن غادت إلى العبد فهو تحال ؛ لآن سواله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
ع ره غر اا بم » بل كان ك 
من وجبين ( الأول ) أن غرضک من إبراد هذه الشة النافية للا-كليف أن تلز موتا نن ال كلف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الشہات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكم أن بو جما على العباد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما كر والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وآما 
اوو السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان متا كدا بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وقفومم إنهم مسثولوك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم بما حقه الذم .كم حمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالثها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعمالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
ميشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسا د | ) قال نمامة إذا وقف العبد رو يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب الجر : يأرب إنك خلقتى كافراً وام تی ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت بیی وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال ممامة : الس إذا متفة الله اكلام والمجة فقد عل أنه منعه مما ( ول منعه منه 
لانقطع 6 يده » وهذا تهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
ومسألة العلل ثم بالوجوه المانبة الى بنا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آة قلهاتوا برها: ک فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء آلكفرم أى وصفتم الله KAO‏ فهاتو | برهانكم على ذلك انان 
جبة ة العقل ا من جه النقل فانه سحانه لما ذ E‏ دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 
تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبيتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذ كر من مع ی وذ کر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 فى تفسيره وفه أقوال ( أحدها ) ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنباء وهو التورأة وال يل واو ر والضحف :ولس ف شى هنبا أى آذثت بأن دوا إها 
من دوف بل ليس فما إلا ( أفى أنا لله لا إله إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه کا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل على أحوال الآمم الماضية ( الثالك ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قيلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون) 
وى : من معى ومن قبل › بکرم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 8 ڪو قبل و بعد فدخل من عليه کا يدخل على إخوانه وقرىء: 
EE‏ معى و فل : 

وأما قوله ( ا 0 

3 المسألة الأول 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك و عندم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم ترتب على عدم العلل الإعراض عن استاع الحق وطلبه . 
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و رر ورور ور غ و - م اماس بي سير 


رورعز م وم £ ری ص روح 
اقول ل وهم ب امه یمون ې بعل مابين يديهم وما حلفهم ولا يسفعون إلا لمن 
2 ا و وی وو ج 


رنضئ وهم من حشينهء مشفقون 2 و ومن يقل مهم إن لَه من دونهء فَدَلِكَ 


زه هم كلك ری الین ی 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط الت وكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قلات من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعالى :ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين ۾ 

اعم أنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
شبما بالو الدفل و كان لله ولدلاشيهه منبعض الو جوه » ثملابد وأنضخالفه منوجه آخرو ما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وکل كبتمكن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية ويدخله فىحدالعبودية » ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرى. ء (مكر مون » لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حى يقوله فلا 0 
قوله › وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عد على أ مهلا يعملون عملا مام «ؤموابه 

2 أ نه ا ذکر ew‏ بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
- خلفيم ) والمعنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه عالماً جميع المعلومات علموا .كونه الما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعا هم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و ثالما ) قال مقاتل يعلم ماکان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى مکو ته وهو عبط 


بهم » وإذا كانت 0 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بین يدى اللهتعالى فيشفعءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضی ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم سه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نولا يأمنون مكره عن رسول اله َك «آنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة لمر ا 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجحزية جهنم ) فا من أن كل من 
بقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل.هذا الجزاء > وهذا لايدل على آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا أمره ف شات الب 
لا صفات الاولاد ( وثانها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار املائ وهم لا يعلدون أسر أو 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم على نماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك زيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فى الآخرة لاتكونلاهل الكائر انه لایقال فى أه لالكبائر إنالله E‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إل إلا الله . واعل أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى ف ذلك ومی‌صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
انه کان المرك ع سدق ققد صدق_ للا مال كل واشت ون أجراته :وإذا ثرت أن انه قد ار ا 
وجب اندراجه نحت هذه الآية ثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلاثل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية تدل على أمور ا عل کون الملائكة مكلفين 
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او لر برآلدین كفروا ان آلسمذوأت والأآر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
> م جد و ا سس وى عير او 00 و دع هاه 
من آلماءِ ڪل تىْء حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الأرض روسى أن تيد 
ج لل لوم ام شا اج SS‏ 22 لح سوس تر - 2000 عمسا م وى 
بهم وجعلنا فما فجاجا سبلا لعلهم يبتدود ي وجعلنا اليماءَ سقفا 
رر م 
محفوظا وهم عن ۶ایلنها معرضون هي وهو آلدى خلق آليل وآلنهار والشمس 


مدعا دام و2 
| 
و 


7 ا عط ا 
لقمر كل فى فلك اسبحون د 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و #بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانہا ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلاانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجحرى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم زيه الله جہنم كا توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى  :‏ أو لير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لماكل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأآرض رواسى أن ميد بهم وجعلنا فيا اجاً سبلا 
لعلبم مبتدون » وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على کونه منزهاً عن الشرريك ؛ انها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم » ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيا أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : | 
لإ النوع الأول ) قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج ۲۲ م ١١‏ 
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المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين » فان قلت الرئق صال أن بقع موقع مرتوقتين لأانه 
مدر فا بال ار ی ؟ قات هو غل تقر مروف أى اتا شبا رقا . 

ؤ المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ء 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلو له سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتق ف أنفسما ء فالحكم عليها بالرتق أولاو بالفتق ثانياً لاسي ل إليه إلا السمع» والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف جوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نشت نوة مد بلقم 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح عليهيا الاجتماع والاقتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الحيبة فصارت ماء ثم خلقالسموات 
والارض منها وفتق با » وكان بين عبدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة ريب الاشتراك فى 
عداوة حمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » تسا قالكانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لان السموات لفظ المع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الأاخفش السموات نوع والارض نوع › ومثله ( إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين » ومرت بنا غنهان أسودان » 
لان هذا القطيع غم ذلك غنم : 

$ المسألة الرابعة 4 الرتق ف اللغة السد يال رتقت الثىء فار تتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقءصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم بقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جملنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واحد جسد كذلك فا نحن فيه 
ود | ۰ 

9 المسأل الخامسة » اختلف المفسرون ف المراد من التق والفتق غل أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لا فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رعا توسطتهما 
ففتقبما ا (وثانيها) وهوقول أ صا ومجاهد أنالمعى كانتالسموات مرتتقة لعلت سبع موات 
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وكذلك الأرضرن (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شیء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لان المطرلاينزلم نالسموات بلمنماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لان كل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعها ) قول أبى سل 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكةوله 
(قال بل ربك رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحماد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآية لهم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه . واللأرض عل ما هى 
عله كانتا رتقاً » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
جوا ٠‏ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأرض . 

$ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لابقدر علىمثل ذلك , والأقرب أنهسبحانه خلقمما رتقاً لما فيه منالمصلحة للدلائكة ١‏ ثم ا أسكن 
الله الأرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فان تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من ا لاء کل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أو اما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن تعدی إلى انين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية € لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

ه المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل شىء حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والقرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلشىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً » حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
ا > قلنا لاسام والدليل عليه قوله تعالى ( كيف کڪ ی الارض بعد موتا ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يۇمنون ) فا مراد منوت بار دروا هذه الد اموا با الخالق الذئ لا هة غ 

وتر كوا طريقة الشر 

لإ النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن مید بهم ) وفيه مسائل : 
لل المسألة الأولى ‏ أن تميد بهم كراهة أن تميد.هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى 

وإنما جاز حذف لا لعدم الالباس ج ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى اللأرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ٠‏ 
تنكئء باهلها ما تنكؤء السفينة ء لانم بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

3 اذرع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولك ا ا کر ا طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس لا اجا إعلام بأنه سبحانه جعل فا طرقاًوأاسعة a‏ (خاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أ م ف الآ يةالأولى . 

« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
10 جا سبلا أىط رقأواسءة وهوقولمقاتلوالضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عمر قال کات الال منضمة فلا أرق ألله قوم نوح‌فر قبا غاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الأارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
لإ المسألة الثالثة » ٠‏ قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة ف بمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا لزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس € قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وم عن آياتها معرضون) 
وقيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ مى السماء قا لما للأرضكالسةف للبوت . 
« المسآلة الثانية € فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثانى لأانه لا يخاف على 
على السماء من استراق ع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ا آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانما وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانما على الحساب القويم والتر تيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة بي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
3 انوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشس والقمر كل فی فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى اعل أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آبائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظر ببما الليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 


. قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء‎ ۱۹٩ 


ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك سبحون ) وتقريره أن نقول قد نوت 
بالأرصاد أن لاكرا كب حركات #تلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتاع یوم أو يومين من ناحية المغرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
ک وکب کان شرقبآً منه على طريقته فى عر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى امروخ ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولا شك أنها متحركة يسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لان الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
زم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عند » وأما الثاف فبو مئال 
محتمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعضما عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الحركة الفلك الحبط وهو الفلك الاعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الممل لكان الت ر فوشا سقعة واحدة فکان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . وبا ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه المواء والعجاجة 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج رارم نكن E‏ مخالة + وان الك رك زك يطعا لكان الل غلل اة 
والتأثير شديد الإفراط › وكان يعرض قرياً ما لولم یکن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الح ركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل م أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية ).أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
فع العسين والفمن النجوم e‏ الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمها والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام ندور النجوم عليها . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن ‏ ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 1 
جموع بجرى فيه الک اک واحتج أن السياحة لانتكون إلا ف ألا . قلا لالم ثانه يقال ف 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 0 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميثة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كتا والكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
55 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أا إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 


ا قوله تعالى “وما جكلنا لبدروفن ملك الخلدرب سيوره E‏ 


7 صوص ص ورور اسم سك 


و ما جعلنا لبشير من ن قبلك انزد ان مت ھم للل دون و كل تفس 
الروت و اشر وا حير فة ة وإليتا ترجعون ري وَإِذًا ركاله 


2 ر 


رر برج شير 55 دم 
الین گفرواً إن دونك إلا هروا اهلا اذى يذ و ٤اھت‏ وهم بذاك الما 


و ل 


هم كلفرونَ 9 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه يوجب خرق الأفلاك 
وهو عال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة ها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل يبق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حر كة الفلك » واعلٍ أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن السام الثلائة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها ا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

« المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورن الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وه والسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما علا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى : و ما جعلنا ليشر من قرلك الخلد أفان مت فهم الخالدون مكل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه وإلنا رجعوة» و إذا راك ادن كد وا إن تخذونك إلا 
هرو أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 
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إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة الى هى دار الخلود 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسا لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
درون أنه 0 فيشمتون موته فق أنه تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لدی 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 5 ذائقة الموت ) ففيه أححاث : 

2 البحث الأول أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيا عدا هذه الأشياء » وذلك يطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك ‏ وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لان الموت 
قبل دخوله فى الوجود مہ متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مين والميت لايدرك شيا 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموت فى تقدير الاتفصال لاه لما يستقبل كة وله (غير على الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

هٍِ المسألة الأولى 4% ا لاتحقق إلا 00 فالاية دالة على <صول الذك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى يقتصر با لكلف على مأ س ونی ون كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة با مكلفين ‏ فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يترد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على الماح ويصبر فى ان يش 
يانه إذا ا لزم . 
$ المسألة الثانية 4 نما سمى ذلك ابتلا. وعو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 
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م 5 وى 2 عرص مه ا ا ل 0 
ع دو عو وو رو صو مار ر ه ت ر أت و 
هلذا آلوعد إن كنتم صلدقين لويعم آلذين كفروا حن لا يحكفون عن 


لإانه فى صورة الاختبار . 
فإ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة € حتجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
هل المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه وعاسبته 
وجازاته 0 فنين يذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2( وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه فد تقدم 
ف مواضع كثيرة 8 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل م به النى لھ وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نی بی عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبياً فى بی عبد مناف . فسمع النى 
علق وما فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت يابا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه » فاذا دلت ال مال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجل ”معت فلاناً يذكرك فان کان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فی يذكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلتهم الى 
لاتضر ولا تفغ بالسوء . مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
و تعظ| لفعابم 00 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آیاتی فلا تستعجلون » ویقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين الو يعم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 


قوله تعالى : خلق الانسان من عجل . سورة الأنبياء . ۱۷۱ 
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بهت م فلا استطيعونٌ ردا ولا هم بنظرون ری ولقد آستہزی پرسل من 


oer I 


قَبِكَ اق الین روا مم ما کانوا بو موز ون 8:0 

ولام ينصرون» بل تأ تہم بغتة فتنهتهمفلا يستطيعون ردها ولام ينظرون» ولقد استهزی برسل 
من قبلك خاق بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهزءمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقريره آم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلل والإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا 2 العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كانه قال : لا ببعد منک أن تستعجاوا فانک مجبولون على ذلكوهو طبعكو بتكم » 
فان قل مقدمة کلام لابد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على خالفته أ كل فک نه سبحانه نيه هذا على أن ترك الاستعجال حالة 
طريفة عله مغو ب فها (أما القول الثانى) وهو أن المراد خص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك ؛ وروی ابن جريج وليث بن أبى سام عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شیء دن آخر نهار المعة ؛ فليا دخل الروح رأسه ول يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له ى 
يرمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى بار الجنة » ولما دخل الروح ف جوفه اشتهى . 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعل أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا حنانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 


. قوله تعالى : خلت الإنسان من عجل . سورة الأنبياء‎ V۲ 
يحولا . وذلك على المبالغة  قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎ 
: بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات فما عى إقبال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل)‎ 
أى من اله الفجلة كتل ) خلة.م هن ضيف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل شيت بين الماء والعجل‎ 
› (وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل‎ 
أى من ضعف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانان » كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن‎ 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز‎ 
المسألة الثالثة ¢ لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا‎ « 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا تعجاطم علىهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء‎ 
استعجال الام المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان‎ 
استعجالهم »ا توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون‎ 
. ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة‎ 
: أما قوله تعالى ( سأريكم آ باق فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال‎ 
) أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون‎ ( 
أى آنا ستأنى لا عالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار‎ 
. القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم‎ 
هو الاستعجال‎ ٠ أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ه‎ 
المذموم لذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسهی‎ 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا‎ 
الحزنه: ن قلب رسول الله بر وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب‎ 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م‎ 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون‎ 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من‎ 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دقعما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي‎ 


قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء _ ينا 
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ام مم ءاهة منعهم من دونتا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يلصحبولن 


بي مرو ووو سم روص 
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الارض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ ي 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عام وإعا حسن حذف الجواب لان ما 0 يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا > ولو أن قر آنا سارت به 
الال ) :وا ”صن ال والظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا ا بين أن وقت بيه غير 
معاوم لم بل تام الساعة بغتة وم ها غير محتسبين و لا لامها مستعدين فم أى تدعهم 
حاترن وأقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ممما مصرفا ولام ينظرون أى 
لا مهاو الو بة ولامعذرة . واعلم أن الله تعالی إنما لم ل اللكلفين وقت الحو ت والقيامة لمافه 
من المصاحة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثاى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء رسل من قبلك فاق بالذين ر وا دنم 
ما کانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد : استهزأ بك قومك 
( خاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوية استهزائهم 
وحاق وحق يمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس . والمعنى. فكذإك حبق 
بمؤلاء وبال اسمن الم . 
قوله تعالى : و قل من بكاوك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رم معرضون » أم لهم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منا تصحيون بل هتكن هؤلاء و أناء وأباءهم 
حى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . 

اعل | أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 
EE‏ ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار الذين دستمزءون ويغترون عا ثم عليه ( من بكاوم بالليل وال نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك عص عنى !والكالى. الحافظ 


72 قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء . 


وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ل جاه ووه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بج و غات اعدو ار وتان )ماعن الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية ‏ إنما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى بقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ز ماغرك بربك الكريم ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تلقيناً للجواب . 

د المسألة الثالغة ج ما ذكر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين أ فات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تصرفم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ کر ديم الذى هو الدلائل العقلة والاقلية ولطائف ا معرضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة الاسم التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 عام . ء' 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم آم 4 تمنعېم من دو تنا لاستطيءون نصر شم ولاهم منا يحون ) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دونناء والتقدر ألبم آ ابة من عنم وتم الكلام * 2 
وصف [لبتهم بالضعف فقال ( لا يرق نصر کک خير مبتداً عذوف أى 
الآ لبة لاتستطيع حابة أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية تف ما فكيف تقدر علىحاية غيرها » وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى ححبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء 0 العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارم ف الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 ننقصبا ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المشركون بال 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى ما حول مک ونزيدها فى ملك عمد بل وتميت رؤساء المش ركين الممتعين بالدنا 


قوله تعالى :قل إغا أنذركم بالوحي 8 سورة الأنبياء 5 1۷o‏ 
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وكق 5 نا حاسبين 400 


وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله َه ويعاموا آم 
لايقدرون على الا من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم هر الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
الشلوريوان و فام اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير اا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) موت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلك قال (أفهم الغالبون) والذى يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فا العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إا أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما نذرون . ولأن مستهم 
نفحة مدان ربك لقوالن ها ونا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين ¢ 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ وا عليا ا ا بقوله ( قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو کلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله آ نيم به 
وأمرق بإنذارم فاذا قت بما ألزمنى رب فلم بقع منك القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ا سمعوا من إنذاره مع اک وا الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار کا نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من مم فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر م لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن ؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هؤلاء لرن كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا ينتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من ارج اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن المزان قد يكون مستقما وقد بك ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شیا ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإن كان موحداً 
وهوكقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
: « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما) قال يحاهد هذامثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب عسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى د أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه » فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات › فقال يا داو د إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان محرد حکه کافاً فى 
معرفة أن النالب هو السات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق . فيكون لاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو Sy‏ أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الصحيدة ف هذا الباب.. 

ل المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة بناقضها قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 

ل المسألة الرابعة به إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخم » ويحوز 
أن يرج إلى الموزونات . 1 

أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ا ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 

محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم ا د آنا امن ارات ديرق حرف أن نا ما 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دست يعن اماه 

« المسألة الثالثة ب ذعم اراق ان ابرق انه ات فق «رطاعة ن نيا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعل أن هذه الآية 
تبطل قوله لان الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام کا قال ال جباى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 

المسألة الرابعة € فال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيت ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل > فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك المطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 

ل المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض ال خر دلة كالدينار م تن اللا من :ذلك الدنار رارض المالنةى أن هنا 
من الاعمال صغيراً کان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى 

أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العم حيث 


الفخ ال أزم, يس سم .س 
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سد سوم بر م لاس بير 4 وذ + مسر م دلا < - 2 چو 
ولقد ءائدِنا موسئ وهلرون الفرقان وضياء وذ ٠ا‏ للمتقين وي الْذين يحشون 


22 ,و دوو رعو 


رر بر 2 م ووو عص ر 4 ٤ور‏ بير 
ربهم بالغيب وهم من آلساعة مشفقون وي وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ؛ أفانتم له, 


000 
منكرون دي له 


3ھ روا مه 
مكرول ٠٥۰۶‏ 
لاکن أن يشتبه عليه شىء » وف القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه » ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له "ملا فعل الله بك فقال: 
00 حاسبونا فدققوا --._ ثم منوانأعتقوا 
قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له مد رون » 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الانبياء عليهم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ كر ههنا منها قصصاً . ش 
ل القصة الأول ؛ قصة موسى عليه السلام » 
ووجه الإنصال أنه تعالى لما أمس رسوله اق أن يقول ( إا أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الآنبياء قبله فقال ( ولقد آتینا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة > فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل » وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن عباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
7 المواعظ ضياء وذ كر ى(0 ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين التق وغيره من الآديان الباطلة 
() رمت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكراً ) بالتنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالك كرى لا بال كر . لهذا فاتا أثبناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعلم وأحك . 
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ولق تآ رهم رده من قبل وآ ہے عللمين ي د كال الأبيه 4 وقومه 


اهلد كَمَائيلُ آل ان ا َلْكمُونَ دی قاو جاه Ty‏ 
ر مص رو fe‏ م وض س 268 4س 


ل لد كنم أن وء اباك في صلل مون ي الو عتتا بالق أم أنت 


م آلعبِينَ دي اللاعبينَ «٠ه»‏ 


( وثانما ) هو الرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رمم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رمم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى » فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه شىء عن ان عباس 
رضى, ا عنهما ( وثانها ) مخشون رمم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشت اله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الآدلة العقلية وبان الشرائع » فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 0 عليه السلام ي 
قوله تعالى : 2 ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین ‏ إذ قال لاه وقومه ما هذه 
القائيل النى أن 0 نا لها عابدين » قال لقد کت أنتم وأباقكم فى ضلال 
مين قالوا جتنا بالحق آم أنت من اللاعيين 4 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو»>:تنب 
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مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( ا ' 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 

والدنيا قال تعالى ( فان آم مهم وشا فادقعوا إل أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 معت نی إلا وقد دله الله تعالل على ذاه 
وصفانه ود اطا على مصا يه أواقة و فدهن الرشيد. 

# المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الأية فانه لو كان الرشد 
هو اوفقو الان كقد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آنام رشدھ . أجاب 
KE‏ نان هذا كال كين قل لا فمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أعديا و 
و ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر امال » ولا يقال مثله فيمن 

(والجمواب عنه ) هذا الجواب لام إلا إذا جعلنا. قبوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 ولآن الي إذاكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف قرى. رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
ريد بثك وأنه رشك له شان ۰ 

أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتینا راه نبوت وافتداءه من قبل موني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين کان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل با . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل بوخ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لبيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 

.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
ف المسألة الأولى € المثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الشىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره › لجعل علي هالسلام هذا لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عساهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 


قوله تعالى :قال بل ربكم رب اكرات ا 5 سورة الأنبياء .. د 


جح عرس عا لامعا 06 2م 


عاك بل ربك زت المسرات والأرضن الى طمن وناك عل ذالم من 


ك رکید ممم بعد أن روا ا 53 فجعلهم 


SPI 


دک جيرا م لهم لله رجعود وي ا 


2 1 
< رک 22 


َمنَ الظدليين وي ين 220 کالواسمعتا فى يذ هم ال لھم د ابرا إراهي < 


م ر 


0 المسألة الثالثة ¥ قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى مالا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوملم بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم جام إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتم 
وآباؤ فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً بسبب كثرة المتمسكين به » فلما حةق عليه 
السلام ذلك علمم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانکار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صلی الله عليه وسل إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : ه قال بل ربكم رت النتواك والارض الذى فط هن :واا عل ذاكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » لجعلهم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إلبه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما مازح بما خاطيهم به فى أصناه د 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك e‏ ثانا » أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لنافع العباد هو الذى عسن أن يعد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير فى فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 
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أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المبالغة 
اذا اى كيدل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ک د أو ذمے . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عى بقوله ( وأنا على ذا كم من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 0 
إثباك مادک الما وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة» كالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم نا الطريقة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لما لم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 
م المسآلة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا جمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسيل الكيد على يذه لان ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته . 
« المسالة الثائية إن قبل اذا قال ( ل كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليا ء وقيل المراد لا كيدنك فى أصنامكم e‏ مم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا على الاصنام فسجدوا لها معادوا إلى مناز هم > فلا كانهذا الو قت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 8 جت معنا فرج معہم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلا مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تاق لا كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا القائل بقوله 
تعالى ( قالوا معنا فى یذ كرهم يقال له اراھ )( وثانيها ) قال الکا ی کان إبراهم عليه السلام من 
أهل بيت ترون ف الوم 6اا إذا 0 إلى عيد هم لم بتر کو | إلا مريضاً فلا هم إر راقم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لأحابه آرانی أشتى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال اى سقم ) وأص صبح من الغد ا رأسه نخرج القوم لعيدهم 
ولم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لآ كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول خفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , واتتشر ذلك فى جاعة فلذلك قال تعالى ( قالوا معنا فى بذ کر ھ م( 
واعلل أن كلا الوجهين ممكن . م تام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالآصنام و جد 
سبعين صلا مصطفة › و م عم مسقل الباب 0 من ذهب وان ف عبنيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حى لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( خعلہم جذاذا إلا كيراً لم لملم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا أنما كالناس ىأنها تعظمو يتقرب الا »ولع لكان فيهم من يظن أنها تضرو تة 
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ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء . جذذاً جمع جذيذ وجذذا جمع جذة . 
3 المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى (إلا كييراً) طم قلا يحتمل الكير ىالخلقة وتحتمل فال تعظم 
ويحتمل ف الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام » ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الأول أن المعنى أنهم لعلهم برجعون إلى مقالة 
راھ ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسه لاهم فيكتهم عن أغاب داهن 0 ( بل فعله كبيرهم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه کا 
برجع إلى العالم فى حل ا فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فما أنها يجيب 
وتتکم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لار جعون إليه استهزاء م » وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل للعبادة أن بر جع اليه فى حل المشكلات 
المسألة الرابعة € إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نما 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد وامحراب » و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلہم کانوا يعتقدون فما أنها تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضو عة نحيث أن کل من عبدها اتتفع بها وکل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد » ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلبة إم! راء ته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرھا وتمادياً فى الا تبان ها . 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إبراهم ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأول #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معتى يقال له يا ابراهم > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 
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لس تر م ررر اس 004 
عل ر وسم لَقَدَ لمت ماهتۇلاء ينطفونَ ي ۰ ٠‏ قال عدون من دون آل ملا 
معر عو چ موص سلسم دع 26 > +٤٦‏ دعي ما م رر سم م رص 
نفع ڪر شيعا ولا يض رک 6 اف لكر ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
عمل ديم دلت 


5 المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آ متهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
العاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
3 ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون › eT‏ لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ‏ قال أفتعبدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف لک ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

إعل أن القوم لما شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام قالوا فا بينهم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب ال.كشاف على أعين الناس فى عل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منہم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعین ثبات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل : وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى بحضرون فييصرون بال دك ن 
ذلك زاجراً م عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو و تل والکلی أن المراد 
وع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاع أن الكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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ففلتر » طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
ان قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصأ ادرعنه إلى الصا » وا قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق يبلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ > وهذا »م لوقال 
لك صاحبك » وقد كتبت كتابأ خط رشيق » وأن شبير حسنالخط » أأنتكتبت هذا ؟ وصاجبك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كان قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسئد الفعل إليه لاله هو السيب فى استهاتته ا و حطمة لما والفعل ا يسندإل شاشرة يدد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم ان ار ل 
كبيرهم . فإن من حقمن يعد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله 1 فعله ` م سّدى* کبیرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم ٠ ٠‏ والمدنى بل فعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان ا كبر من كل صم (و سا أدسها)أن يكون فى الكلام تقد وتأخير 
کا نه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا نطقون فا -ألوه, فتكون e‏ طّ 
7 ناطقين فلما لم 1 | ناطقين امتنع أن :كو نوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) افر الثانى ) وهو قول طائفة مز e‏ . أن ذلك 
ادا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. راهم إلا ثلاث كذبات کلپا فى 
ذات الله تعا ل قوا(مسقم) قورب بل فعله کر ھ هذا) وقولهلسارةهىأختى» وؤخير آخررأن 
أهل الموقف إذا سألو | إبراهيم التفاعة قال : إنى ا ثلاث كذبات» > م قرروا قوم من جبة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو » واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطم عليه أنه وحار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه . 0 هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه ‏ وف كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق المة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب »> 

فأما قوله تعالی ( إفى سي ) فلعله کان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه یجیء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر ال جوابه عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن -مل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام خينئذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعلوا آنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على غور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
آنک نتم الظالمون لانفسم حيث سام منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بكم فى الجواب: والاقرف 
هو اللاول. 

أما قوله تعالى ( ْم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب 
الكشاف :.كسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : ْ 

المسألة الأولى ي فى المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أتقسهم 
وأنوابالفكرة الصالخة , ثما نتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم با هوالحجة لإبراهيم عليهم : فقالوا (لقد علمت ماهو لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
ل المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ینک شيئاً ولا يضركم » أف لک وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من بام على عبادتها بعد اتقطاع 
عذرهم » وإمد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم بحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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لمم 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قوله تعالی : ف قالوا حرقوه وانصروا آلتكم إن كنت فاعلین › قلنا يا نار كونى بردا وسلا 
عل إبراهيم وأرادوا به كداً خعلنام الأخسرين › وتجيناه ولوطاً إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين € . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة العائيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا المت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس ف القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد سمعت انعر بةول إما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى أبن جرج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هيرين » سف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل 
فيا إلى يوم القيامة . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابوا له بان فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الله لاجعلن حطباً لإر اهم 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والآرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ‏ أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير راهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته » فقال سبحانه : إن استغاث بأحد i‏ فأغیثوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بى وبينه » فلما أرادوا إلقاءه فى النار » أتاه خازن الرياح فقال : إن شت طيرت 
النار فى الحواء فقال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم م رفم رأسه إلىالسماء وقال :«اللهم ٠‏ 
| أ الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونم الو كيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك الحد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة » قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله ڪال .فال الله تعالى ( يأ ار تعلدنا على إراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت »تم قال السدى : فأخذت الملائكة 
إضعی وأفخدو ةى ا . فاذا عبن ماء-عذب » وورد أحم, ر » ونرجس . ولم تحرقالنار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخبرت أن إ باهم عليه السلام لما ألق فى النار كان فما إما 
أر بعين 5 أو 00 00 ما | کنت ناكا أطرب عشاً م د كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهي , فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه » وأتاه جيريل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . منظر تمروذ من 
چ اغ إبراهيم فر الاق روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج مهأ |؟ قال نم »قال 5 م فاخ رج » فقام 
يمنى حتى خرج منها » فلا خرج قال له مر وذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ورك قال 
ذاك ملك الظل أرسله وى لىۇنسى فما . فقال مروذ إن عقوت إل ويك ونان ا وات من 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فقال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت على دينك » فقال تمروذ لا أستطيغ تركملكى » ولكن سوف أذكما له , م ذا 
له 00 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر؛ وھ ىم بنوا لإبر اهيم 

وألقوه 00 عليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغد 55 

هو غير محترق يعرق عرقاً » فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته فان الان بقتله » لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته » فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

ل المسألة الثالثة »انما اخناروا المعاقبة بالنار لما أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى إن ك2 تم تنصرون آ متك نصراً e EN‏ الإحراق . 

أ قوله تعالى ( قلذا انار کونی رداً i;‏ على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى انار کو 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ) . 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإالبق الأقرب بالظاهر › وقوله النار جاد فلا 
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يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون الةصود مز ذلك الامرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
فل المسألة الثانية # احتلةوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل شىء قدير - 
(وثاننها) أن الله ار مسرا اهي كبفية مانمة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
e‏ ف الأخرة وك افير 51 شة 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الحديدة ا )اة وبدن السمتدل . 


حيث لايضره المكث فى النار ( وثالتها ) أنه سيحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع من وصول 

أثر النار إليه » قال امحقةون والآول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردة جى سلم إبراهيم فنا رها إن ك ٠‏ فان قبل النار جسم مو صوف 
اا ترمد سايق لار امتنع حكرن النار باردة » فاذاً 
فح أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فل كان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه يبق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذکرغو هما لايق ذلك ذكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( کونی برداً وسلاماً على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالخر بل 
لأ يد من الإعتدال ؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا بۇر ( وثانها ) أن بعض لار صار ردأ وبق بعضما على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

2 السؤال الأو ل( أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
بتلك النار لان الغرض !ما تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ السؤال الثانى ) هل تجوز ماروى عن الجسن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر کا أنه جعل.النأر برداً جملا سلاماً عليه حتى خلض » فالذى قاله بعد وله 
تشتيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا یوز أن يقال كان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أحواله . 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة علبه وكالما » ويجوز أنيكون إا صار أننم 
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َه يدون باينا وأوحينا بوم فعل ل حيرت ]١و‏ إقَام الصارة وتا 


ر رار ساسا 


ازكؤة وگانوأ تا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالی ( وأرادوا به كيدا عنام الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه الله تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض الى بارك فما للعالمين . وف الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة ‏ ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق ويعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة دون بأمرنًا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذکر غيره من|ا: نعم .ول إا جمع بينهما لآن فى کون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . > أما الآول فن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له حت ويعقوب ناقة ) 0 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااتى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن ااه 0 لما سأل الله 
و قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع به من الأدميينفكا” نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجاية 


قوله تعاق > ووهينا له احق ويعقوت .مور الأقبياب. * 8١‏ ° 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة انى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

J‏ النعمة الثائية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صان ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملن بطاعة الله عز وجل ججتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل أنه سبحانه قال بعد هذه الاي 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا املاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 اله 
على أن أفعال العباد ا 0 أن ذلك - صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكوم صالحين وبكونهمأبمة و بكو نهم عابدىن. 
ولا مدحهم بذلك » ولا تى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه تاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى) أن يكون 
المراد أنه مام بذلك کا يقال زيد فسق فلات وضلله وكفره إذا Na‏ وكان مصدقا عند 
اناس » وکا بقال فال حا کم زک فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه مختلة» 
أما اعتادم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 ا والعلم » وآما ا جل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلن قوله جعلته صاحاً . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى EE‏ 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ) 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون بام رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (الشانى) قول 
أفى مسل أن هذه الآمامة هى النبوة » والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة بة على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى التق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
!اکان فى قوله باسنا فائدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سحا نه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج ا ا السلذد 
لان الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 


۱4۲ قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حکا وعلا . سورة الأنبياء . 


رود و ےو گر ےم وگ 2 ھ 20 و مع 2 ر 
ولوطا ءاتدئله حَكما وعلما وتجيتله من القرية آلَتى كانت تعمل بيت 


ص 


ا 20> ع 2ض واس اق 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين واد خلتله ف رار بت اسل ع 9 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى : والركاة أشرف العبادات المالة E‏ 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم تر فوصفبم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
فق اول الرانت أو أن يكون حروماأ عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاطهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين )کا 4 سبحانه وتعالى لما وف بعهد الرو به 
ف الإحسان والإنعام فم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تعال :5 ولوطاً اد إن أه f=‏ وعلاً أوتجمناه من القر به الى كانت تعمل الخبائث eel‏ كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأدخلاة ف رحا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سبحانه يعد بیان م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام تمه بذ کر نعمه على لوط عليه 
السلام لا e‏ دما من قبل > وہ :ا مسألتان : 
« المسألة الأو لى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحيا el}‏ ( ؛ ( والثانى) قول آي مسل أنه عطف على قوله ( آثينا إبراهم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً اض E‏ 
0 المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم ‏ واعلم أن إدخال التنوين 
0 على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وألمر اد أهل القرية لام م الذ, ن لعملون الخيائئث دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سبحا نه وتعالى بقوله ( ام کانوا قوم سوء 
فاسقق ) ما آزاده بالخائف: وأرم فا کانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للندوة ارخ الله 86 ر حه لک لدوم حهها عن مقاتل ) الشالى ) أنه الثواب عن بن عباس 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 


قوله تعالى : ونوحاً اذ نادى من قبل . سورة الأنبياء ١9 ٠‏ 


د تادئ من قباست ES‏ قله 27 ین اکرب العظم © 


لاس رم لبر سا ر و ll‏ مج م وم دوم 


ونصرئله من لموم اين كَدَّبوا ايت | 9 نم کانوا قوم سوب اعم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه 0 من الكرب البظيم ونصرنا 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ذأغ رقنام أجعين » 
آما قوله تعالى ( إذ نادى ن قبل ) ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) وتارة 
على ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيه كان هو ألطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ا ودعاءة كان بأن نجه 
عا يلحقه من جهتهم مرن ضروب الاذى بالتكدا والرد عليه وبأن ينصره عليهم وان 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية 4 حع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لو لم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيا لنقصان حال الآنبياء » و لآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » رة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على قوهه . فأوحى ايله تال 
اليه أن لاتتحسر فان دعو تك وأفقت قدرى . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هنا أهل دينه . وف 
كين اک و ر ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول ا 
المغسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى الله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ١‏ 


e 
رم الا ر روص م راص مر 2 ص‎ 


وداودد وسلیمان إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نفشت فيه عَم القوم وکا 


ورتا مم داوود ابال بسحن وَالطَير لوک ملین 8 ونه ll‏ س 
ینیم نایز ل اتات © رتو ار نا 
تجری بترو إل اررض الب برك ہا وکا رک کیو علي © وین 


4 رو بر مير ماص ره ملع مل 


20 ر رر ګر ر ا ات 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذلك وحكنا لمم حلفظين 
ل ٣ٹ‏ عوصو( و 3 22 


فی الكرق :وه الذى يتوق ازال لته تعالى عنه سكرب العظم بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فين ذلك الوجه الذى به خلصه متهم . 

: « القصة الخامسة, قصة دأود وسلمان علہما السلام ¢ 

ولان  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آتینا حکا وعلاً وسفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين , وعلمناه صنعة لبوس لم لتحصنكم من باس فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريج عاصفة 
تجری بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وکنا بكل شى” عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ۾ ۰ 

إعم أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون كله نمق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنيناه حکا وعلاً) واعل أن المقصو د" 
ذكر نعم الله تعالى على داود ولان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به کل 


قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكان فی الحرث . سورة الأنبياء .. ٠١١‏ 
واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة › ووجه النعمة 
فيا أن ألله تعالى زينهما باعل والفههم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكا للات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك بغيرهاوفهمسا ثل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الحسن ن أنه يحوز ذلك ليلا ونهاراً . 

ج المسألة الثانية € أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

ف المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
المرادذاوة ولان( چاه ا الحكم يما يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحم إلى المتحا کین کان الجموع أ كثر من الإثنين . وقرى” وکنا لحكببما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة € فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عله اسلام (أحدهما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخات حر وما أبعت منه شيئاً , فقال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان: فال كيف قضى بينكم ؟ فأخيراه . تقال :لو كنت أنا TT‏ هذا. تأخر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ء فقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أ كل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لآنه م کن بن عن الكرم ون الغنم تفاوت » نخرجوا ومروا بسامان فتال هم كيف 
قضى بإذكا فأخيراه به فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » فأخبر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له يحق الآبوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى برتفتق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى e‏ ترد الغنم إلى 
صاحها . فقال داود عليه السلام إا القضاء مافضيت وحم بذلك . قال ان عباس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

لإ السؤال الأول( هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة » وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وکنا لمكتهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلبان ) والفاء 
اللتعقيب فوجب أن بكر نذلك الحم سابعل هذا التفويم وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيه لم ببق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

2 السؤال الثاتى 6 سلینا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل کان ا لحان صادرين عن اص ا 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن النص »ثم إن 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء > وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا السسمى بانحصولفى الاصول ولنذكر 
قينا اضر ل الكلام من الطرفين احتج ال جبانى على أن الاجتماد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقول تعالى ( وما نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
يقيناً فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى كوك فيا تر بينم )وعخالفة المظون والجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شىء منباء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائر عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاخضل الآمان بان هته القتزائع الى ساء ا أهن من صوص الله مال أو.من اتاد يري ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولكم لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون المىك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحك بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز مالفا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدلل عليه أنه جوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقاً لكنه لم ظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس للا يحوز أن عبس النص عنه فى بض الصور ينئذ عصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن السادس أنهذا الإ<مال مدؤوع باجاع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علوظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صوره دي فلايد وان يغاب علىظنه أن الله تعالى ف هذه الصورة مل ماق الاصل > وعد 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة > أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
لاان الات غامد 2 ناماو عاد هنا إا أن يقدم عل الفهل والترك ميا 
وهو عال لاستحالة اجمع بين القن أو نتن كبما وهر غال لالتحال الخلى عن التقضين.. أو 
رجح المرجوح على اراج وهو باطل ببدمة الق ار < الراججح على المرجوح وذلك 3 
العمل بالقياس . و هذه اانكتةهى الى علا التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا فو چب اندر راج الرسدول عليه به السلام فيه لانه إمام المعتيرين 
وأفضلم ( 0 |) أن الإ ا رفع درجات ت العلاء فوجب أن کوان ا 
وال لكان كل واحد من آحاد الجتهدن ن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قبل هذا إما يازم لوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام ر كذلك . آنه كان تدرك الاحكام ا على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراہ إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لسن ف بعض المواضع » فلو لم تمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك الک مہ من الإجتهاد واا فقد بينا أن الله تعالى لما اش ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه السلام والعلماء فاا 6 وجب أن ثبت للأانبياء درجة 
الاجا د ليرث العلاء عنهم ذلك .هذا عام القول فى هده المدالة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فداك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن قول م أذنت هم و إن کن 
هوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا الأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء لبهم السلام قن هذه المسألة 
ار أوجوه : ( أ ها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا نقض لن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علىأنه لم بقع الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
مناك ظناً لا علا لآن الله تعالى قال ( وكلا آثينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف بحوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
قات من مسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه ذا تأمل بواجتي وداه ا ادو إلى ماد كنا كان الله كمال مه من حت بن له .طرق ذلك : 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لايمتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به » ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حکہما جميعاً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قبل هذا باطل لوجهين : 
( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحسكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١ .‏ الؤال الثالك € إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتماد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بت الجكر فى ذلك حتىسمع من سامان أن غيرذلك أولىء 
وفى بعضها أن داود عليه السلام اقده ليق بورد ما عنده وکل ذلك لا يليق بالنص › لانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا یکتمه . 

لإ السوال الزابع )ينوا أنه كيف كان طريق الاجتاد:( الراب أن وج الاجتباد ته 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم ذكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع “فلا جرم لم 
الغنم إلى امجى عله جا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما لمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور » ولمل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية نافع الكرم خكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً تأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو کان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سلمان عليه يه السلام هذا التفهم قال وها ا أ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( ود آنينا حك وعلياً ) ولو كان المصيب واحناً وخخالفه مخطئاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلل أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلآن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به » على أن أ كثر ماف الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علا السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حکا وعلاً 5 > به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً وجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام » على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن ڪون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثيرآمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال » لقو له يكل «جرحالعجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ کروا ذلك لرسول ولق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم انى خص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح يم 
ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة آم الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه عتمل أن يكون تسبي الجبال والطير مثابة قوله 
( وإن من شىء إلا ببح عيذه ) وخميص داود عليه السلام بذلك عا كان بسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما › والقول الأول أقرب أنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لوحصل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أوبفعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) حال لان بنبة الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 
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Ul‏ قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالی لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , قبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالی ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأصره و يسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد ال تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك ف النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً منوع . 

ه المسألة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فبا أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن ؤس وينبى وإن لم يكن ا ا 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فيه كالقول فى ال جبال . ۰ 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أواستثناف كان قائلا 

قال : كيف مخرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عند وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأول 4 اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء الا الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة ‏ قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكيم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , »قاراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
« المسألة الرابعة 4. البأس ههنا ارب 0 وقم 8 كله » والمغى لينعك وبحرسك من من 


TT و‎ 
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باس أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ّم تعلم الناس منه » قتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بهاكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر علي من هذه الصنعة » واا أنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم الى خص داود ما ذ کر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المبوب › وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) آنہا كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كال ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً » ل جل هبوبها على حك إرادته . ٠‏ 
المسالة السادسة » قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حت سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجری بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا حتمل أن الجبل !ا اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف » فا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك » وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى اللأرض الت باركنا فا للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وکنا بكل شیء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا لحم حافظين ) وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى € المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 


۲ قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
له ما يشاء من محاريب:. وتماثيل وجمان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الخام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . 

« المسألة الثانية ) قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلهان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع النتصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

٠ظ‏ المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ل المسألة الرابعة # ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا هم 

حافظين ) قان المؤمن إذا تخر فى س لابجب أن حفظ لثلإ يفسد» وإتما بحب ذلك ف الكافر . 

المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه: ( أحدها ) انه تعالى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانها ) عفرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 

ا ا ee‏ يفعل مم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تع_الى كان 

يحفظهم عليه لتلا يذهبوا و یت رکوہ (وثانييا) قال الكلىكان بحفظهم من أن ہیجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها ) کان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دام er‏ يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة ¢ 8 الجبانى نفسه » وقال ف ا لي هذه الاعمال وأجسامهم رقىقة 
لايقدرون على عل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمهم ليسكون ذلك معجراً لمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الآولى لانه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متف النبوة وجعله 

دلالة لكان معجز ات الرسلفلذا ردم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من ال جسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقام بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتبة لا يدل على الاشتراك فى الازومات فكيفب اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم » لكر ن لايحوزحصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة فى الجسم الطف: وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكشيفت أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سلمان عليه السلام ء فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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لهر فكشفنا : مايوء من صر انيه 5 اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا اتليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من _ 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أ أو لطيفة » أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعاهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام نطق الحجر ولين ا 
وکلو أحد مما بدلعلى التوحيد والنبوة يذل عل حمة الحشر »لاله للا قدرعلى ! إحياء الححارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن بحل الثراب الباس شيا حبواناً. وألطف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة ة لسليان علي السلام» آم الوا 1 
تعالى ( ف خر e‏ وأما النار فلأن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فکان 
ش یام ھم بلغو ص ف المياه والنار تنطفىء بالماء رھم ماكان يضرهم ذلك وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

وو القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى :ل وأبوب إذ نادى ربه ا الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من ' 

الح وا الین عيرم كانه تعالى مع عظيم فضله آنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً آم أن الدنيا مررعة الآخرة ان :الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ؛ وفه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
ابن اتوضن وكان من ولد عضن بن إحق وكانت أمه من ولد لوط › وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وا . وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحا بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والارامل ويكرم 
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ألضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض .وكان إبليس م يحجب عن شىء من السموات > وكان قف فہن حا أراد »ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من ال جنة . ولم يزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
چان أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد كلل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته غمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زع لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفاريت الشياطين ‏ وقال لهم ماذا عندكم من الةوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم بزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى أبوب فو جده قانًاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماکان أيوب يعبد شيئاً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل قول لو کان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى » عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب » وعرياناً أحشر إلى الله تعالى ‏ ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل روحكمع تلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرنی فيك › ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه عاستا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . تغرج إلميس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
يوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تحولت 
رعا عاصفة أقلع كل شىء أتيت عليه » قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلا<تيجاء أبوب وهو يصل » فقال ثل قو له الأول فرد عله أبوب ارد الأول .جل 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلا رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهر فلم بزل يزازله بهم من قواعده 
حى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جراخ مشدوح الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بنك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
فبك »فل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتنم ذلك إبليس »ثم لم يلبث بوب عليه الدلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلمى إنما ون عل أبوب خطر ال مال والولد» لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فد ساطتك على جسده وليس لك اطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أبوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ‏ وكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت آظفاره ١‏ ثم ححكها بالم.وح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره » ثم إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
متاخ «تضرعا له فال ناريت ی شي ا عالتی كتف حع القن أ وبال كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتىصر فت.وجبكالكريم عنى. ألم أ كن للغريب 
دارا وللسكين قراراً » ولتم ولا » وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عةو بى . جعلتى للبلاء غرضاً » وللفتنة نصباً» وساطت على ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى » وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب الال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : لبتك لوكرهتى لم تخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك ححا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن يحمله على الشكوى » وأن تخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لق «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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هاأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فنا احا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
ألو اد ری ما شون غر أن الله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فذکران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رعاً فقالا لو كان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فا شی غل أيوت ی ما اناه اشد ما مع منهما , فقّالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم كان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الجن رحمه الله 
مكث آبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يب قله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ‏ فاجتمع جنوده من أقطار اللأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


= 


الله أن يسلطنى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولد ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر والجدلله » فاستعنت بك لتعينوفعليه فقالوا له : أن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا يستطيع أن بعصم ا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل ها فى صورة رجل » فقال أبن 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جرعاً . فوسوس الما وذكر ها ماکان لها من النعم والمال» وذكرها جال أيوب وشباه . 
قال الحسن رجه الله فصر خت فلما صرخت عل أا قدجزعت فأتاها بسسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حى مى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن » أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فک متعنأ به ؟ قالت مانن سنة . قال فنذ َم ابتلانا الله ہذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين نة 
۴ كنا فى الرخاء مانن سنة . الله لأن شغانى الله لأجلدك مائة جلدة . أمرتينى أن أذ ارات 


وحرام عل أن أذوة بعد هذاشيئاً من طعامك وشرابات الذىتأتبى به : فطر دها فذهيت : فليا نظر 
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أيوب ف‌شأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ,ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما کان › ثم کسی حلة فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتی صار أحسن مما كان › حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا .قال نفرجحتى جلس علىمكان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فلأ ر جعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى › فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
` مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاء سبع سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهبرحمهالله بق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و الجال على مكب ليس كمرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نمم » قال فهل تعرفينى ؟ قالحلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأو ب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لى جحدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالکا 
من‌مال و ولد فان ذلك عندى » قال وهب و“ معت آنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء ».وى رواية أخرى بل قال لحا لو شنت فاجدى لى بجدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعاق زو جك ۰ فر جعت إلى وب فأخيرته ما قال لما , فقال ضا أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لن عافانى الله لاجلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مسنى الضر ) يعتى من طمع إبلس فى جودى له و جود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر . ( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك » ف نئذ قال 
(مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءا كان من الخد لم تجد . 
في فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
خر نی فأخبرت ‏ فبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لان إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الله * م قال هم إن امرأته تدخل فى , دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته » خيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له ام أته ماقالت 
يذ دعا ( الروابة السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
ا ا . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لا صبرت 

( المسألة الثانية 4 إعلم أت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان ساطه الله عليه > لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال ( وماکان لی عليم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون الرجوع إلى مأيروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لن المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت ا لحك فيه » فل فلم إن القادر على النفخة "تى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون قادرا على 
خاق الاجسام » وهل هذا إلا عض اتح وأما الك بالنص فضعيف لآانه إا يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام عل مادلت الحكاية عليه فق أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه » ومتى کان كذلك لم بق 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد.» لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
5 حسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند لخم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فا قيل أفلا حو زأنه تعالى تعبده بأنلا يسأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاو جه للنسألة فى هذا الامر الخاص- > فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك ؛ من 
- حيث يجوز أن يدوم ي يجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قبل 
فى هذه الحكابة . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( آنی مسى الضر ) أى ناداه بای 
مسنى الضر » وقرى. إلى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كلل ثىء » و بالضم الضرر ف النفس من مض وهزال. 

5 المسألة الرابعة ‏ أن عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة الجنسية عن الطبع » وحينثذ يكون مطلوب ذلك ارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه» ومن غير أزنلن 
يعود اله من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشى. ٠‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله على لولم خلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال مرد ر ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . ثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه مل الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض عل البعض بالذيح والكسر والإيذاء » وكان قادراً على أن یغی كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) آن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا و عون أن كين 
على سبيل التضريحوإن كان الاق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م نه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 

الفخر الرازى - ج ۲۲ م ١4‏ 
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حمئنا إنهم من الصلحينَ © 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول اوذ وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامهم ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآية ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فان شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الأول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داعة للعايدين ف الصير والاحسات» و إا خض الماسان اک [ى] لانهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة » أما لمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
الدع ؛ وضبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم ا 
أله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ء وأما إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
عا ما السلام »قال ابن عمر رضى الله علهما ر بعث إلى قومه داعا لهم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأول ¢ فما مان : 

ل( الآول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وا ف أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الاندياء علء و يل عباس رضى الله 
عنهما.فى رواية « إن نيا من أنبياء بی اسرائيل آناه لله الملك والنبوة م أوحى الله إليه آنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا مل ۰ فن تكفللك أله يصل اليل سی يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم رء ويفضى بين بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى ف بی | سرائیل 
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وأخيرمم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر مناك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 0 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ‏ ووفى بما طمن . 
فده ابلس فأتاه وقت مايريد أ ن بقل . فقال إن لی غر ماً قد مطانى حي وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »ثم أتاه من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تکفلت به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام ء قال لوأنى 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حى أنظر كيف يعمل »مع 3 وقال من بتقبل منى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب ؛ وذ کر على کرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » لخاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى ايت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به . 

ڍر المسألة الثانية ¢ قال أبو موسى الاشعرى رض الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء عام السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل عتمل أن يكون لقا وأن يككون اعا » والاقرب أن يكون مفيداً . لين 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فنةول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إا سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاان عمله وثواب عله کان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد کان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا کون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعالی قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدرس E‏ .ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالما ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. فک دة اتعالى فبا فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قبل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الأآنبياء مام الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح » يونس 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ١‏ 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأ الله تعالى واحتال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة » وقال آخرون بل يقناول جميع 
أعمال الر والخير. 
«القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر' عليه ادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له وإيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى ‏ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لان النون هو 
السمكة » وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً , خمله على 
المفيد أو ل رهما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 9 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزام ملك وى مهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بى إسرائيل . فقاك له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل سای لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه فرج مغاضياً لباك و لقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من عير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن ربمنا آنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة » فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيا كبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الر جل العاصى والعبد الآبق . وألقنفسة فى الحر اء حوت فابتلعه » فأو حى الله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ثم للا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعراءكالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنيت الله تعالى عليه رة من 
يقطين يستظل ا و بأ كل من مرها حى اشتد . فلما ببست الشجرة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم حى دخل 
أرضمم وم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبیناک فلو کان ک) تقول لنعنا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاك العذاب فأبلغهم فأ بوا » مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم,فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المشى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلما بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الحوامل ما فى 
بطو نها » وصاح الصبيان وت الاغتام والبقر » فرفع اله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام «آمنوا به » وبعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه ا جوت › ودليل هذا القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سكيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة ٠‏ وباق الحكايةيا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج هنهم 
«خاضباً , ثم ذ کروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما) أنه کان من عادتهم قتل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل العذاب بأولمك » وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
ل المسألة الثالثة 4 حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبياء علهم السلام بهذه الآية من 
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عر E‏ ن أكثر المفسرين عل ا نن مناضا نه وقال هذا ل ان 
مسعود وان عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتدبة ومد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظوراً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فلم عاقبه الله بأن آلقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة »ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذنباً لم جز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ) فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى لعزم 
وكان موسى من أولى العزم »تم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 ولس «لاتفضلون على يونس بن مى» وهذا خارج عن تفسير الأب (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضبه , لكنا نقطع على أنه لا بعوز على نىالنه أن يغاضب ره ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالک للا'مس والنهى والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا عن أن يكون نيا ء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً للام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الأانداء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا آرم شىء فلاعوز أن 00 لقولهتعالى ( وماکان مۇمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى < وك فما جر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الا تعداد عخالفة 0 0 ز آنيقع ذلك مم ٠‏ و اذا لبك أن لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما ا ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جما > ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب علمم عندها . وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نرام | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم . وما أمره بأن ب 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
لم اي مهيا عن كي ذلك فظن أن ذلك جائز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تال وأئقة 4 لدينه وشا للكفر وأهله بل TEAS‏ أنيصاير وينتظر الإذن من الله 
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تعالى فى المهاجرة عنهم » ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
لبه أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وهى القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن يز الله تعالى فهو كافر ‏ ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق (و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق و معناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى ا ور وجه » وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىجرى العذرله منحيث خرج » لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى قى خرو جه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب القشل معنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالزجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ءفالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على المجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رض الله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .أن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى ق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه على ماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حاناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن » وهذا لايقوله مس . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك آنه کان تار للأفضل مع 
القذرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلما (وا ل جواب) عن الرابع أنا لال أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكن كثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 


1" قله ال ودا التوق ]اذ ذهري مغافنا سور لاء 


أجل ذنب أنها غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف .طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله نورم وتركبم فى ظل ات ) وقوله ( خر جو نهم من 
النور الى الظلدات ) وم نم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلات فان كان النداء فى الليل ° 
ظلة اليل والبحر وبطن الجوت »و إن كان ف النهار أضف إليه ظلبة أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غو صه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلبة ‏ أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلا خير فلا كلام ٠‏ وإن قبل .ذلك الى بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت » أو بمعنى أى .عن النى برثي أنه 
فال دهان كروب .دفو هذا الاعاء إلا امتعيت له وغن المح #تاضاء الله فال إلا بافراره 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز , وهذا يدل على أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام » أو زا عن تخليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإهية 
ومقتضى الحكة . 

أما قو له (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك »کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) يضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوية , 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلبة عن النى بم قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر › ٠‏ فسمع يونس عليه السلام حساً . فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى طن الحوت › وبسبب خطيئته »وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام م نكرب المبس إذ دعانا( كذلك نتجىالمؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى بق قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إنى كنت من الظالمین ‏ مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 
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ف # رر و م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ ادى ربهر رب لاتذرنى فردا ونت حير آلوارثين ® 


و ل م ر ص صلا سير صوص ر 14 رور و ماس لير ره يي وار برام 


فاستجبنا له و ووهبنا هناله و ضمحل واصلحنا لهر زوج ہم إنهم کانوا يسلرعون فى 


0 رمو ار 8 م رک اك ر ے تر ل صل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعين وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الي »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب الممنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :2 وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له حى واصاحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتا رغباً ورهباً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قابا متقامه بعد مو ته » فدعا الله تعالى دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وس ررحم نينا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاق ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عا المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلما مصلحة فى الدين » فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والادل جيعاً ٠‏ وهذا 2 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قل ل أصلح الله فلا : أ فالاظهر فيه مأ نتصل 
ب ؛ واعل أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 0 غل أن الواو لا فيد الترتفب 


4۸ قوله تعا ى : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها و ا 


وم چے م وراو 4 رورم لے ما 


اا للبت لل ان ين بكم وأبتباءاية 


ماين ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آتام ماطلبوه 
وعضد لعضبم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1 نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 

الله تعالى م EN‏ مابمدح المرء نه لانه ا 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثابّة فى القلب » 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

© القصة العاشرة ‏ قصة ممم عليها السلا 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذ كر الى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر ا 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً) (والثاني) من نفخة ٠‏ 
جيريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا توت ذلك كان قوله ( فتفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم علا السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرحم وعيسى علهما السلام من الأ يات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر م فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هی أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحکته سبحانه 
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508 قبل هلا قيل آبتين کا قال ( وجعلنا الليل والنهار آیتین ) ؟ فنا لان حلا 50 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ا إن هذه م أمة واحدة وآنا ربک فاعيدون › و تقطعوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون » 

قال صاحب الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
التى بحب أن تكونوا علها يشار لما ملة واحدة غير ختلفة » وأنا فک إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما جمیعاً خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات کا نه يقل عم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعاوا أمن دينهم فبا يينهم قطماً کاتتوزع الجاعة الثى. 
a‏ نصيب ولذلك نصيب تكثيلا لاختلافهمفيه وصيرو رتهم فرفاً وأعؤابا فق 

أما دوله تعالى ( كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن دؤؤلاء الفرق الختلفة إليه cc‏ 
محاسيهم وجاز.هم » وروی عنرسول الله كلل أنه قال «وتفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
0 وخلصتفرقة › وإن أي ساق عل ا تينو سبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قال الجاع الجاعة اجماعة » 
قتبين هذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه متك ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى عة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 
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قوله تعالى ك١‏ فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وحرام 
علىقرية أهلكناها آم لايرجعون » حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وم من کل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الأامة من قبل وذ كر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أ إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلل والتصديق باه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم ننى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الى تعرض يوم القيامة » والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو ما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم عتنعاً كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من بنكر البعث » وتحفيق ماتقدم أنه لا 
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كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مسلم بن عر . 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 00 عليه الآية 
والاستمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا آتل مارم ربک عليكم أن لا تشركوا به 
شيا ) وترك الشرك واجب وايس بحرم ٠‏ وأما الشعر فقول الننسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا بكيت على عرو 
يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاست ال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أه لكل قرية أهلكناها آعم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) آم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهاہم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصاح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال رأ لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة إنم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح جلما أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 
أما قوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ینس لون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة أرضان ان 3 قروا ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى & أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل أن ملم فالمعنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجب ى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم کون اول الاس جرا 
ف فل القيامة کی متعلقة حرام ۾ وھ غاية ! لهو ا غاية من جنس الل قرات دخل الحاج 
حى المشاة : وحى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكاام الحكى هو هذه الملة من الشرط 
وال جزاء أعنى قوله ( إذا تحت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إما عصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى بوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
٠‏ محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 
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القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فحت جبة يأجوج ظ 
« المسألة الثالثة € هما قيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوح ومأجوج خر جون حين يفتح السد . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خيئذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من الأرض › ومنه 
حدية الأرض : ومنه حدبة الظهر » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ديهم ينسلون ) وقرىء بم السين و نسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبود.ثم من كل موضع فيحشرون إل موقف الجساب » والآول 
هو الأو جه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصار م كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لان الا بصار مؤنثة وجاز التذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
معنى فاذا القصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الاهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « انك وما تعبدون من دون الله حصب جه اتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
اة ما وردؤها وكل فما خالدون» لحم فيها زفير وم فما لا سمعون ¢ 

إعل أن قوله ( إن ) خطاب لمشركى مك وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إاہم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول اله صلی الله عليه ولم » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله ب سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( و لما ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانہا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عند الملائكة لا يدع 0 
آلة > وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : ثبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تتمة »> وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله ١‏ ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم تما. 


. قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء‎ NE 


مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللائ والمسيح وعزير ( امتهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة › وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ( وخاهسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فال أيضاً غير لا: رم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون > لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحو زأن تظهر هذهل جوبةلغيره »و لايظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سوام ؛ ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا » فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية € الحكة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة » لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم رشفعون لم فى الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن شىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها »وماکان خشياً 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 
أا قوله تعالى (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ری 500 الحصباء ٠؛‏ جعليم حصب جيم تشبباً » قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( تتم ها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدما على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعدم ) ( والدين م لفروجبم ) أى أنتم فيا 
داخلون» والمعنى أنه لاد وان تردوها ولا معدل لک عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آلهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 تق لدخول لفظة ما »و هذا الكلام بالشياطين الق لقوله هؤلا. وحتمل ار بريد 


١‏ ) قل أب الطب اى فى هذ العو : واحل الاذى ورؤاية جال ه غذاء تضوى بهالاجسام 
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إن لين سيقت لهم ما اسيج أولتيك عنها مبعدونَ ي لا معو 
حسيسبًا وهم فى مشت انهم و خَلدون وي ابحرم المع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نإل . وههنا ؤال › وهوأن توله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبو ته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان » وأيضا فالقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيا كونها تمائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعى 
لو كان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يلا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب ء فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وثم فیا يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وم فا لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي ملم ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ا حشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالما ) قال ابن مسعود إن الكفار بجحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون » لا يسمعون حسسها 
وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . سورة الأنبياء‎ ۲۲١ 


آ صرت i‏ رو سم سم وير برو ووع نابر سم 


ونَتلَقّهم الملتبكة هندًا بومكر الى حكدم توعدون ص 


كنم توعدون ‏ . 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ألسؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
حى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون اللاك والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بین لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قو له تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو » سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويجوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
الأ حق منكان فى انار (وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) خصو ص با بعد الخروج. 
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2000-2 صت ص ای س س وور رم ر مت هم صو شك و > ا 
یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
E‏ ر اس سار ئ ر 


أما قوله ( لاعزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم زلم الفزع الأصغر , فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت هم 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يقول إن جميع 
الناس بردون النار م خر جون الى.الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق ينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس » وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنها لان من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (أالصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللأرواح شهوة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا يحزتهم الفزع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو نان الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على متب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة » فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر نفى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم اللائ هذا یومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا یومک الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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آلصللحونَ وي إذفى مندًا بلغا لموم علبدينَ وما ك رحمة للعللمين 


کنا فاعلين » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون؛: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لايحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماءء أو وتتلقاهم املائ يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصد ر كالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لان الطی ضد النشر الذى يكشف والمعنی نطوى السماء کا يطوى الطوار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطو ی كتب بی آدم إذا رفعت إليهء وهو موی عن عل عله السلام . وروى أبو الجوزاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم کاتب کان لرسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب رسول لله يلتم كانوا معروفين ولیس فہم من سمی م_ذاء وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على عو مابقال كط زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لک وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » وهذا الأخير هو قول ال كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام املائ هذا يومكم الذى ک انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك › لم وصفه يوصف آآخر فتال : 
9 يدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحب» الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد ء تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 


قوله تعالى . يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء . ۲۲۰ 
المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 

ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لاله سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات. حال كونها مطوية تكون موجودة » وبقوله تعالى ( يومتبدل الأآرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير اللأرض . 

أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه ولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبو ر كالحاوب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ه المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العم أى كتينا ذلك فى الز بور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السهو والنسيان عليناء فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السبو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الثىء 
واجب الوقوع 1 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء علهم السلام وف اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحأ من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


”0 قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء 
العاملين ) » ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت » 5 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى و جه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما ربعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد ب عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
ل عاد والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العا مون وقيل بل العاملون والآولل م الجامءون سن الآامرين » لان العم كالشجر والعەل 
کار » والشجر يدون العر غير مفيد, والعر بدون اله شجر غير کان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام فاو الاش فى جاهلية وضلالة . وأهل الكتابي نكانوا ففحيرة من أمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً ا يلتم حين کر ن لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعام ال ىالحق وبين م سبيل الثواب » و 3 0 الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . ثم إعا ينتفع هذه الرحمة من كانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عی ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واسذاخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ قال اشر عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماکان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالی قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ں العام للا يقس فيه ( وثائك) ) أنه عليه السلام كان فى 


نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 


الله بز أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم ۴ی ). 

فط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منم إلا الرد عليه وخلقذلك فيم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسالته عليه السلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا کا يمل عذاب ` 
سائر الآهم» لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى قى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً بقلب عليه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح عل مر جح من قبل اله تعالىء 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام » م نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافر معنى تأخير عاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدأ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلا اندفع ذلك عنهم سبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € مسكوا بهذه الآ ية فى أنه أفضل من الملائمكة » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوج بن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


٠. قوله تعالى : قل إنها يوحي إلى إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء‎ r۲ 
e 9 و2 ر‎ ٤ ھج کچ 3 چ ب2 7ء د عاسب وو ررح‎ 
فلإ ھا بوسح إل آنا ھک نه وعد تھ اتم مون و كإن ولوا‎ 

روو م و لام عامس 2~ > 0 1 ع مه وو ع ل سم 2ع رر 
وروم مون مج رر وروم م ووو ص > 1> 2 كر روو ےل ادم اک 2 1 
الجهر م نالْقَول ويعل ما تكتمون وي وإن أدرى لعله, فتنة لكر ومتئع إلى حينٍ 


وداس 2ے و وم لير ورور ولي و لام م 


زئ كَل رب حم يني وربتا الان امعان عل مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين › والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالی : ف نما يوحى إلى أنما امک إله واحد فهل آتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» نه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك با يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إا يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على شىء أو يقصر الثىء على 
حي , كقولك [نما.زيد قم أو إا يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى إلى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما إهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلأ المقصود منه 
المبالغة ‏ أما قوله ( فان تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . م" 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سوا ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعيد لتلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا حالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى مى يكون , 
وذلك لان الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن عل اله رمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
وترك النفاق ء› لاه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلى حين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى ينزل بک العذاب فيه فتنة ا 5 أى بلة واختبار 
1 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما آم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا آم 
ا لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون المراد وإن 
آدری لعل مانت وأعلبت وأوعدت فتنة لك » ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن:المعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد » وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 
أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( ور أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روات ا ارس عكري 


202 قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أنه ٠‏ 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حح 
الله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل بى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
تهون علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعياً لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ا خت الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى آذيته و تكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن المقصو د مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره > وإما بتأخير ذلك فان آرم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالاستمجال للا مر عجأهد م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وآله وه وسل 
تسلما أمين . 
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وأضا انان ودغت 
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سل إس المرييم 
تايبا الئاس أَتَقُوأ رڪم إن زره الساعة د ۾ شىء عظم ل یوم تروم! 


رور برح او سا ماطس مدرم ررم 
تذل كل مر ضعة عما أرضعت وضع كل دات مل لها وتری آلناس سككرئ 
رم بير ر 


ومام سكرَئ وتكن عدا آله سيد 
ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونما نذه ل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى الناس‌سکاری رمام بسکاری ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس باتوی فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
فيه الآامرانء لان المتق إما بتي ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بت ركا العذاب » و إنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . | 
أما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 الشىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لهاكانها هى الى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالی( بلمكر الليل والنهار) وهى الان ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزاتالآأرض زارزالها) 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروی عن رسو لاله 
ته فى حد يثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع > ونفخةالصعقة » ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عدا الآيات ۲ه › ٣ه ٠٤ ٠‏ »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


اا لي دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آبات من ( هذا خصمان الى صراط 


اميد ) . 
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يومئذ واجفة» وتكون اللأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الأقسام » لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » ونكونمنأماراتها وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فا ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآ تين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل بر باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم عطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم بطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أنه ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک 5 ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك يشي ب الصغير › وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى لأارجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إلى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ء ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفا تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعوفت. ألا ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الا نصار فقال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم مم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وسل فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسل با قالوا فقال هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
هط المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ‏ والممنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

8« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظبم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالشىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ‏ والاول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالشىء الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تتقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفءو لا غداً ,کون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أ (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت بيا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة دعن أن کون شيا حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتها ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترو نبا عتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان مشاهدتها هى الى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قبل :لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
ا ى فى حال الارضاع وهى ملقمة ندا الصى والمرضع شأ نها أن ترط ع وإِن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به » فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الو لإذا فو جدُت ا الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة » وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
اذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من )١(‏ على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حلبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 

وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال تمل أن شال عن ناتك افا وة 
تبعث حاملا أو مرضعة تضع حمابامن الفزع » ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
امل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شيا ) > ( وثالئها ) قوله (وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ قرىء وترى بالضم تقول أريتك قابا أو رأيتك قاماً اا 
والرفع ؛ أما النتصب فظاهر » وأما الرفم ل جعل الاس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الجاعة» وقرىء سک ی وسکاری ٤‏ وهو ظز ار فى جوعان 0 
وسكارى عو كل الى و الى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غریب . 
يل المسألة الثانية € المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) على التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى ا وطبر : وهر وقال أ ن عاس 
والحسن وتراهم سكارى من ا لوف وما مم بسكارى من الشراب › فان قلت ت لم قيل 00 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلةت بالزازلة . جعل الناسجيعاً راثين جا ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر » فلا بد وآن يحعل كل واحد منهم راثا لسار م 


(٧) 1‏ هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء ق الحقيقة 0 وذلك يشمل الانادى و عيرم هن راتات : 
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0 7 يس و ل مس ماح > صرت بيرع ور ت 2 
ورن آلناس من پجلدل فى أله عير عم ويلع کل طن مید و كب 
ماح 226 م سلاج و رعو 


ََ 5 غ2 سمه 
علیارا نهر من نولاه فانهر يضله, وبهديه إل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون . وقيل يل حصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم و بتبع کل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فبا تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما » ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول . وأخير عن مجادلتهم ( الثاف ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( 2 فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) آنا نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقول مايأتيكم به مد کا كنت أحدلكم به عن القرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة ‏ فاجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هی أحسن ) . 

ل المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) جوز أن بريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس وجنوده ‏ قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأملس » يقالصخرة مرداء أى ماساءء 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد مله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى آم اللكتاب “واعم أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن :كون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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اء بك أجل مسمى ثم تحر جك طفلا ثم لتبلغوأ اشدكي ومن من 
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يتو ومن من يرد إل أَرَذَّل العم لكا لين بعد علو شيعأ ور 


يحادل الم رج إل الله الذي ر ی الشيطان أن من ولي 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى و ب بتبع کل شيظان مر ید قد کتب 
ml SD E‏ 

ط المسألة الأولى ‏ قال القاضى عبد ال بار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان ‏ لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال تابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مء اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
ويإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة ¢ قرىء أنه بالفتح والكسر فن فتح فلاان الأول فاعل كتب واثانی 
عطف عليه » ومن كسر فعلى حكاية المكتوب کا هو کا ما كتب : عليه هذا الكلام کا يو لکتبت 
أن الله هو الغنى الحيد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناک من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوف ومنكم من برد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عل شيئاً > وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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مبيج » ذلك بأن الته هوالحق وأنه حى الموقى وأنه عل كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصمما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
قفيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشمورة ( وثانها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وض القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه » وى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وتخرجكم بنصب الراء وال جم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء وال جم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضمالقاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والآعمش (العمر) باسكان اللمم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوف ومتكم من يرد إلى رذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرى:عنه بتليين .الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل ا ماه لا خی عنهم الجدال بغير العلل فى إثبات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلأل مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطرک 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث » فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر عل خلقكم أله قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) » ( واشانفى) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات > والنبات إا يتولد من‌الأرض وال ماء » فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ء لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور وال+واس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصر م 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخاقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق خا منغير تخطبط وتشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت‌النطفة فالر حم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دماً » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر آم أنثى » ما رزقباء ما أجلبا » أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق ا ملك فينسخا » فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو الاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق وما لم يتم فهو غير الخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار ٠‏ 
إلى الاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط أنه قد 
يكون سقطاً ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حلم ذلك على السقط لجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم آنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج . 
فى أمر بعشكم > فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة . وال جل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة » أو أربع 
سين أو كا شاء وقدز الله تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
نخرجكم طفلا ) ونما وحد الطفل لان النفرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد 
منک طفلا كقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تبة السادسة) قول( ثم لتبلغوا أشدكر) وال شد 
كال القوة والعةل والقميز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاأنمها شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ المح » والمراد والله أعلمثم هل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من طن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال باوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا کا يكون غلاماً مم يد عل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله 
(ومنكم من يتوف ومتكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ‏ ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف.؛ فصير كا كان فى 
أول طفو ليته ضعيف اابنية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعل 
شيئاً) مع أنه يعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه بزول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى الننى لا" جل المبالغة ‏ ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على عة 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها الاء اهتزت وربت) 
والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا”مر من الحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تح ركت بالنبات وانتفخت . 
أما قوله ( وأنبتت من كل زوج بیج ) فهو مجاز لاش الاارض: ينبت منها 
والله تعالى هو المنبت لذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( + نكل زوج بميج) من كل 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس » والبيجة حسن الثى* ونضارته ».والبييج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو 
المي جود الثابت فکا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم . سورة الحج . 5 


ف ا ی م اص رمال مي 2و > ررم وک عم رد م ك 
وون ألناس من يجلدل فی الله پغیر عم ولا هدی ولا كت مدير 9 


حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( ونه حى الموتى ) فهذا تنبيه عا أنه لما لم يستبعد من الإاء اساد هذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فما وأن الله يبعت من ف القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ و ءل أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قامة بها حال ونما حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانم لولم تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى شىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه مدکنه تحصيل ذلك الممكن شت أن 
الاعادة ممكنة فىتفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة 5 قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل يما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم والله أعل . 

قوله تعالى : 8 ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل ولا هدی ولا كتاب مثير . ثاق عطفه 


ب قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله بغيرعلم . سورة الحج . 
وو عر ابر بير سوسم 


اوم اح مي هس ےم 2 و > و 
انى عطفهء ليضل عن سبي أله له, فى الدنيا حى ونذيقه, يوم آلْقيمَة 


. 
2 - رم ١‏ ممم 


ص سوم 
ألو 


عَذَابَالحَرِيقٍ وي ذَلِكَ ما قدمت يداك وان آله ليس بطل اليد جم 
: م کر ص 02 


ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد © 
القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) باون وقرأ زيد بن على أذيقه › المعاتى فى الآية مسائل : 
$ المسألة ابآ ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الأولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل ف الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعلم و إن كان أجدهباائعا والاخريتوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
اتقليده وقد بورد الشمة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الأ ولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كر 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
کل ها من اتقريرةهء | 
فإ المسآلة الثالثة » المراد بالعل العم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى » والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اتو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 
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ومن الناس من يعبد لله على حرف فلن اصابه, خير أطمان بهء وإن اصابته 


١ 
وص ور رص رص‎ 


1 > م رودص سروم رر ر ررر رور و وو بير 
فة قاب عل وجهه ء خسر الدنيا والآعرة ذلك هو فسان المبين ي 


25 هه ررر رر ر ر 


و ص م ر لس صر اوو و وعم وعمس 
يدعو من دون الله مالا يضرهر وملا ينفعه الك هو الضْلال البعيد 7 يذعوأ لمن 


م ع عير عو ما ير حت سج سس صاصم ور 
٠.‏ - 


> همه وم ير 
ره اقرب من تفع لبس امل ولس الي ي 


بدر رو ینا عن ابن عباس رضى الله عنهما آنا نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
على مطالب : 

(١‏ الأول ) دلت الآية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحيما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظلم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إا لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً > وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

لر الثالث ) أنه سبحانه تمدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادرا عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السلة . 

( الرابع ) وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه ولم «وقوفة على ننى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعم والداعى . 

قوله تعالی : © ومن الناس من عبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
رما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف » وفى حرف عبدالقه (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى ما بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين إنما يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالی ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لک فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية »# قال ا -كلى نزلت هذه الآية فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه وتتجت فرسه مهرا حا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنما و سعيد 
أبن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن داس قال بعضهم لبعض ندخل ف دين عمد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالما ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولږه فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأً » ذهب بصرى وولدی ومالى . فقال صل الله عليه ول : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك كا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة انه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع » والمنافق لوس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنبوى, لانه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان » و البرذونة أثى الجار , ب للنسل والتتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضاً 
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الآبة على مايعتقدونه ‏ وإنكان الخير كله فتنة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثاى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما کان أظِبره فصار يذم 
الدن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير مر ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك للانه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً» وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الداثم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الاو ثان 
وهذا كالدلالة علي أن الآبة ' ردق المودى لآنهليس من يدعو من دون الله الأصنام .والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) ‏ وأراد به عظم ضلالحم وكفرم » ويحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلالهم عن الصواب لان جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فبا غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الوئان لزم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) آنا لاتضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع »حم قال فى الآية الثانية : 
لو سامنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ثم [نهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم سبب 
عبادتما » فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


لمتكا 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


2دت ارج اوم بر 


11 و 3 2 امبر ىماس برو اس اس 7 م‎ ٤ 
إن آله يدخل الذين >امنوأ وعملوا الصللحلت جنلت تجرى من نیما آلا نر‎ 


اوا صو وص 2 


آل فالتيا والاخرة 


ل درق ر بر ابر د رص روي >-٤‏ ر ورو 
إن آلله يفعل ما يريد 22 من کان يظن أن لن ينصره 


موصو و مم س تووم روم رو رايس کے لاج ورور رر ا 
2 - 8 
- 


فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده, مايغيظ دوي و كلك 


م 


غ1 موما 3 


ا ص 25 م 3 2 
اتزلئله ابل بيشت وان ألله يبيدى من بريد 4١‏ 


ط المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان » فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله هدى من يريد ې 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودم يعطهم اعم شافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الانمار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم كم قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
,إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مار بد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ کر فی 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإعان لايم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
عدا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(أما البحث الول )ف ذكرو! فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم من‌المسلهين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا میروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فی شاهدوا أ ألله نره غاظهم ذلك. 
لإ وما البحث الثاى) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه » وسعى فعله كيدا انه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به حسوده ونما كاد به نفسه » والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى اللهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع اليل حتى مختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفهم منه إلامقيداً ؛ ولان !لض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيت » لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كانه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع بذلك السبب السافة ‏ ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سياً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يتبا له الوصول إلى السماء عيلة ء وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله » فاذا كان ذلك ممتنعاً کان غيظه عدم الفائدة؛ واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ۲ 
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إن آلدين #امنوا وآلدين هادوا والصلبكين والنصدرئ والمجوس وآلذين 

ل رك سه م مج بير موسر < موه وج د د و ركه هه ۶ £> 
اشر كوا إن الله فصل بينم يوم القيلمة إن الله عل كل شىء شهيد دي ألر 
مص ع تو مد 99 رل ل رود رر رر اك عر بر 


ران آلله جد أهر من ف السسلوت وس فیآلأرض ‏ وَالشّمس والقمروآلنجوم 


م ووس رام کے صد لومم بر رر د 


جا لس 2 
ب و كثير من آلناس و كثيرتحق عليه آلعذاب ومن بون 


ور ال ےرا ال 
4 
: 


والجال :والشجر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية انه الذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وءن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بی بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق او صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله | بات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من بريد ) فقد احتج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز لانه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولان قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن المداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان من کلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بهدى إلى الجنة.والإثابة من يريد من آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن عل أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله بدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يان الادلة والجواب عن الشات فلا يحوز حمله على حض التكليف » وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على اه تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ى. شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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رر ر وم مه 
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َه ا 0هر من محكرم إن الله يفعل مشاه چ 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حت عليه العذاب » ومن مهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراء معنی الا كرام » واعل أنه تعالی! | قال (وأن الله بدى من بر يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
مدمه ومن لا جديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فى وة مد مكل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق › والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مؤثر فى العام » والفلاسفة الذين يثيتونمؤثراً مو جاً لا مختاراً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الآديان عصورة ف هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقاندم ومذاههم بل یکو نون مستترين » أما القسم الشافى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانيباء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » إما أن يكو نوا 
معترف ن بو جو د الأأنيياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكو نوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الأانيياء عليهم السلام فهم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابئون » وأما أتباع المتنى. فبم المجوس » وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيهم الراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . قبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات ف إلا نبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة الىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالأديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخسة الشيطان » ومام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى € قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربه ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فالا حوال والآما كنجيعاً فلا يجازم 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا مم فى موطن واحد وقيل يفصل بيهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على کل شیء شہید ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم ما يستحقه كل 
منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة ته تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ ببط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) » (وسترنا مع داود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فا من غير امتناع 'البنة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الأول ععنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره محڌوف وهومثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالكث) 
أن الغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم بر عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن يكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذ اللفظة مر تين » فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانقياد . 

ل السؤال الثالث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يسجدون کا أن كل اللات يسجدون فين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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يصب من فوق روسيم الحم ® بص هر بهء مافى بطونيم والحلود 0:0 
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2 ادرا أن كدر حرا متنا من عَم أعيدوا فيها 
وم مقلمع من حَديد وژ کم أرادواً أن يحرجوا منها من غم اعيدوا ر 
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وفوا عَذَابٌ ار يي 9 إن آله يدَّخل آلذين >امنوأ وياو الصالحلت جنات 


دون كثير منهم فانه تنم عن ذلك وم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أن کل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدر ئه وبقاته فافتقارة إل الوا جب عامل حال دو ته وال باق وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلا الصدق والكذب . أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير. والتبدل , 
لجميع الممكنات ساجدة ذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء جود ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
المين والشمائل دآ لله وهم داخرون ) وهو قول مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده » وروی عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فا له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب » واه أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

يصب من فوق رؤوسبم الج . يصبر به ما فى بطونهم وال جلود »وهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فما . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 
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ری من نحتما آلا نہد ر لون فيها من أساور من ذه ولولا ولباسهم فيا حر 


جح صم 


مل ررد وى ص ست رع اسم سم - رو 
ي وهدوأ إلى ألطوب من اَمَو وهدوا إل صرط اميد و 


وعملوا الصالحات جنات بجرى من تتا الانهار علون فا مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : روى عن الكساقى (خصمان) بكسر الخاء » وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم ا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كقوله وحوراً عيناً واؤلوا بقلب المزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامېم › وفه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
ختصمان » فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منک كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبا أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا مم رکتموه وكفرتم 
به حسداً . فېذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان علف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على مد صلى الله عليه 
وسلم ذلك » والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونيهم ٠‏ ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار » وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هى من جهنم مهاد ومن فو قم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرا يليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معا سائق وشهيد ) لآن ما كان من س الآخرة فهو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم وال جاود » المي الماء الخار » قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب الج على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب آمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم غر جوا أعيدوا فہا » ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
انار تضريهم بلا فترفمهم حنی إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق » والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية » وهو قوله ( حاون فبا من أساور من 
ذهب ولولو ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصابم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الميد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) » (وثانہا) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 
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إن ألذين کفروا وريصدون عن سبيل ألله والمسجدا حرام الذى عله لين 
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ا٤‏ العتكف فيه والباد وم برد فيه بظلم نذقه من عر ش 
سر ع 2 و : - وان 0 “ےر بحام ر و 9 وت عذاب اليم 


بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( حامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية » وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد المحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجاد لم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال و[نما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن حجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكرهرسول الل تام 
وكان حرم بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واه أعلم . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . 0 


« المسألة الثانية € العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال إعضمم بدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن م يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى آنہما فى أى شیء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مک والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فما والبادی » فلما استويا ثبت أن سييله سبيل 
المساجد » وأما البر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق ألما » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق الحنظلىرضى اله عنم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منک من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واسحق الحنظل بعک وکان احق لابرخص فى كراء ببوت مک واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة د من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عا دان الجن اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى ت ركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا كف » فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » و حتمل 
أن يراد بالعا كف الجاو ر للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم » والمعنى ومن برد [يقاع الحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار » ومعناه ومن برد أن بلحد فيه ظالاً . 


ا قوله تعالى : إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله . سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول ع الةصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وس فار تد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأ النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرآً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام ف كل المعاصى ‏ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه کا تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لائق بكل المعاصى ولنا لا نسل فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 
« المسألة الثالثة € الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كلانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب أل » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمس إلى أ بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لانه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ . 

ما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بان الوعيد وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من قال الآبة نزلت فى ابن خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظ ما يتوعد به . 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج . ۷ 


E>‏ ر باج p2‏ سم سا ص 


وَإِذْ بوانا لإراھم مَكانَ لبت أن ارك بی سيا وطهر ببتی الطايفينَ 


والقابعين وال ركع السجود و وَأذّن نی لتاس با يا ٽوك رجالا وڪي كل 


2 أ وس ات دم سج ع ع اه عم م ررر مامح برل م 0 

ضام يأتين إن رن كل فج ريق دي ليشهدوا منلفع لهم وی روا أسم م آله 3 يام 

ES‏ رر م رر اخ وا 2 و < 2 محم ده 

معلوملت عل مارزقهم من ية انعم فَكلوأ مت مها وأطعموأ | البايس الفقير 
ولاح بير هر وو بر ىبر > مود 


5 ثم ليقّضوأ نَمَئهم وليوفوأ تذورهم ولبطوفوأ لبت لتق © 


1 المسألة الثانية ¢ أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم کا ستحقه 
لى حمل | جو أرحه . 

ا المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خر إن المذكور 500 (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورن عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب ألم 0-7 اتفه دنا قبن کا 

قوله تعالى :5 بوا آنا لار براهم مكان البيت أن لا تشرك ف وطهر ھی للطائفين 
والقا مين و الركم السجود . وأذن فى النا ل بالحج بأتو ك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عون الوا ماع لم ويذكرواام م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذدورم وليطوفوا بالبيت البق ي 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلا لا راھ مكان البيت مباءة» أى م جعا بجع 

ال راا :ركان تسروف البييت إلى السياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فاع الك 

ale‏ سلام مكانه 0 فبناه على وضعه الاو لوق[ امن 

ينان يأ موصخ || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق حن عليه مكانه شبعث ألله تعالمعلى فدر ايت 5 رام 

8 ل امرض والطو ل عمامة و فما راي كك نكم لان وعمنان فيال 5 إراهم | بن على قدرى 
وحالى ة فاخ ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 لوال الأول 01 لا غك أن أن ھی 50 عن الشر لك , والأاص 


۲۸ قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج. 


تطهير الوت غسيرأ أ لتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لا قال عبارا البو مها لإبراهي » فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

لإ السؤال الثاف ) أن إبراه. بم الم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شر کا بولا 00 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال ل بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانو! برمون إلما اللاقذار» فأمر إبراهي ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فا أصناماً فأمره الله تعالى بتخر بب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينبغى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنا اصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » al‏ ) بمعبى أعل . 

د المسألة الثانية ¢ فىالمأمور قو لان : ( أحدهها ) وعليه اک المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلٍالبلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
و عو أ ووا خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء ء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
لبثييك به الجنة ويخ رجكم من النار » فأجابه ون من كان فا الات الال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء > فن أجاب مرة حج مرة » ومن أجاب 
رين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى ,قال 
القاضىعبد الجبار » يبعد قوم إنه اة اش والمدرء | > لآن الإعلام لايكون إلا لمن يؤم بالمحج 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة احج . ۹ 


درن الماد » فأما من يمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يتح إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد پام وو فول لون ااا كثر ال و اھا عليه ان عا جا ف العرآن واک 
حله على أن عمداً كله هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن بكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد با أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
يامد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يلم بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن بعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن حج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول بإ . 

أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل كنيام ونام وقرىء رجال يضم الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن أن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى کل ضام ) أى 
ركاناً والضمور الهمزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة اطول سفرها . 
و إنما قال ( يأنين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لان فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان ء 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

ل المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ف المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشر يفا هم . وزوى نمید ابن جبير باسناده عن 
النى بي أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو الملادى فن أنى عك حاجا فكأ نه 
ا إراه عليه السلام انه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع طم ويذ كروا اسم اله فى أيام معلومات) ففیه مسائل : 

5 المسألة الأولى » أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله روأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختلفوا فيها فبعضهم حطبا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح > وبعضمم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمغفرة عن مد الباقر عليه 
السلام » و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان انبيت. سورة الحنج . 


« المسألة الثانية © إتما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة € كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !| 0 ض الآصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
أن یذ كر اسم الله تعالى > وأن عخالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذعونما النصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى و نکی وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نه مما يعاد هما فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تفال ؛ واغتزاها ,أن تقصيره كاذ بستحن مهه : 
ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختبار الشافعى رأف حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ا نما معلومة عند الناس E‏ على علا 
من أجل أن وقت الهج فى آخرها أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثه أيام لعده وهو اختہار أبى مسل قال ا كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . 
أما قوله ( بميمة العام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالی ( فكلوا منها ) -00 من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلة كانوا 
لا با كلون منها ترفعاً على الفقراء » فأمى المسلمين بذلك لا فيه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . وقال ال كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو قى 
خسن أن بأ كل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكاو امنا رالا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رحه 
الله أن إلا كل مستحب والإطءام اجب فان أطعم جبعها أجزأه وإن أكل جيعما لم بحزه . هذا 
فما كان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شية فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون کذلك فتكون ابه نقبة ووجهه وجه غی 


م اص صاصم E A‏ مم ررم ص دوو نل عن ع ےا کے او ل و 


ذلك ومن يعظى حر لسر نعلم 


م رح ل امساح لرج دم جم 


ِلَامَابيَل عك فا فاجتنبوا لجس م من الوك وآجتنبو قول الزور جه 


رعس 27 سل وس د > وص ٤م‏ 2 سه مما رر رر دور 


حتفاء له غير مش ر کین يه ومن شرك باله فكا نما كر من السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاح : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال لقره اهن الى 1 ارت كل تاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هبنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لان القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ويمتمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم اانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فك من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول اعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل » 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله ن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم ملاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الامر ٠‏ وف قراءة a‏ ونافع وال كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فېو خير له عند ربه وأحلت لک الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم» فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 
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بالله فكا ما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو هوی به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك کا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنک وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه » وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج » وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام واللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظير خير له للعلم أنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها » و قوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر انه لا قال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بیان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الانعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً عر م فين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فما فبى عللة ‏ واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
احرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد وأتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عله ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الاوثان وقول الزور . لان توحيد 
ألله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات » وإنما جج ااشرك وقول الزور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور » لآن المشرك زاع أن الوثن مق له العادة فك نه قال فاجتنِوً! عبادة 
الاوثان الى هى رأس الزور » واجتنبوا قول اازور کله ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بثى. من قبيله عبادة الاو ثان وسمى الاوثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب نما أوكد من وجوب بحنب الرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. ثم قال 
الآصم إنما وصفبا بذلك لانعادتهم ف المتقر بات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه [ما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بيان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتنوا الرجس الذى هو الأوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك» والزور من اازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن اللافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وس « أنه صلى الصبح فلا سل تام قابا واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شرا ده ال ون الاقتراك بالته » وتلا هذه الأب و اا( الكذب والہتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال كوا 
ذه الامور الى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن مشر كين نه وها يذل غر أن الؤاجية عل المكلف أن كوي عنا يانه من العيادة 
الاخلاص فين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير متتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكا ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم مركا فكا به قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة آهل 6 لسن وزاءة هلاك أن ضور سال بضورة حال من خر من التماء:فاختطفتة الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فقد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بارج الى وى عا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كدر ما وهى قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمال عضوم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى سا يعرف الثى. فاذا 
سر 0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
مانا غالية اللأثمان ويترك المكاس فى شرائہا ‏ فقدكانوا يتغالون فی ى ثلاثة ويكرهوان المكاس 
فمن الهدى والاضحية والرقبة” روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أنه « أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثلثيائة ديئار فسأل رسول الله يلق أن يبيعبا ويشترى بمنها بدا فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدى رسو لاللَهيلتوماثة بدنة فا جل لابىجهل فى أنفه برة من ذهب»(والو جه الثانى) 
فى تعظم قبا ام تاك أذ يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائمها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تقو ی القلوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 7 ذوى 
) تقوى القلوب ذف هذه المضافات › ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لاه لابد من راجم من الجزاء 
إلى من ار تبط به وإنما ذ كرت القلوب لان المنافق قد يظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لايكون بحداً فى أدا. الطاعات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي - ج۲۳ م۳ 
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والصبب رين ن عل ما أصاب م والمقيمى الصازة وما رزقتلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى له 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : و الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة الانعام فلمك إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فا منافع إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يقول لک فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والأول هو قول جمهور المفسرين » ولا شك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والاو بار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تتتفعوا .هذه البهاثم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلتم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما » وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لک فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا ألبانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى » وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لک فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تس شعار قل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد › فقال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروی 
جابرعن ر سول الله يطل أنه قال واركيوا المدى بالمعروف حى تحدوا ظبراً» واحتج أبو حذيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أ عار رب 3 ان سالك ا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات » وهذا ضعيف لان أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم علا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها مننهية 
إلى البيت » كقوله ( هدياً بالغ الكمبة ) وباجملة فق له ( حلها ) يعنى حيث بحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله » ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك › قال عليه 
السلام «كل جاج مكة منحر وکل اج منى متحر » قال القفال هذا إا عختص بالهدايا الى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان عله موضعه . ْ 

ماقو تما و لكل آمة جلننا منک دروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا امم الله تقدست أماؤه على المناسك ‏ وماكانت العرب تذبحه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإأما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (الثانى) ر فإك إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله ( فله اسليوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت ا يقال أنجد وأشأم وأتهم » والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
الجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) م الذين لا يظلمون وإذا ظلءوا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفېم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والنشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى ‏ لآنه الذى يحب 
الصبر عليه كالامراض والحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا "صل . 


. قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله . سورة الحج‎ ۳٦ 
وو مدوم‎ +z د ««م‎ >21 30 5-3 701 
ر عماس و لے ٍ ر رمو ي بير ۵و > سارو ظ ولج سكسم دم‎ > 
فإِذًا وجبت جنوبها فحككلوا منبا واطعموا القانعم والمعتر كلك‎ 
ر رص رم ور‎ 0 E E ەر مء ت اء ےم ود ا د‎ 
سخرنلها لكر لعلكر نسحرون ېې لن ينال أله لحومها ولا دماوؤها ولنکن يناله‎ 


I) A‏ ع 
التقوی منکر كلك سخرھا لكر لتكيروا اله عل ما هدنک وسر الْمَحسنينَ 
ك 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها ل من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علا صواف » 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك فر ناها لك لعل تشكرون ‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ). 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى € البدن جمع بدنة كشب وخشبة , ميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول الله يله ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا مختص بالإبل فاا تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر الى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه إعا 
مى بذاك لعظ. البدن فالا“ ولى دخوطا فه » أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة € إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحمبما الله يجوز » وقال أبو يوسف رحه الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهدى » واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها ل 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


م عمسا 
صوا 
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بأنه ليس كل ماكان ذه قربة اخنتص بالحرم فان الأ تة قرءة وهى جائزة فى سائر الاما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لک من تتعائز الهم أما قوله ( لک فہا خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لک فيها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص عل شیء شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
اسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك » أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قانمات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرى. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى يديا فقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الص لو جه الله تعالى لا تشر كوا اله فى النسمية عل نحرها أحداً کا كان يفعله ا مش ركون » وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعنى إذا 
سقطت على اللأرض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فعا 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وحوه ء قال الفراء والمحى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى مما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراف 
قال عزوت قلا وأغررتة :وصروته زاغو إذا أتيته غل معروفة وخوه» قال أبن غنيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وآعظ وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لك تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 


۳۸ قوله تعالمى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سورة الحج. 


رم م واه 2 ملام بير 8 ر مات ٤‏ 
إن الله يدافع عن الذي >| مذو إنَ آله لاحب کل وان فور وي ا ذن للذين 

2ے سوام ANN lL‏ د ابراه 
يقلتلون بانہم ظلموا و إن الله عل تصرهم مدر يج دين ا خحرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى ء لا کا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الو و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الله لحوما 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم › ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية € قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بنحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإتما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ء وأما الثااك 0 بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً a‏ فى به من الطاعة على سبيل ا فو جب 
أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية َة ة علهم 

ل المسألة الثالثة ‏ كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى المر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عر ھا ل ) 
والمراد أنه إا عنرها كذلك مكيروا الله وهو التعظيم . عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشرالحسنين) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) والحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالی : وان الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلبوا . وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 


رص وع د 2 م سومار 


إلا أن ا أ ريا الله ولا دع أله ناس بعطهم بض 


جرس ص سن ص وعم ون سس سس وو عام سم ار ص 2 


دمت صوامع وع وصلوات ومَسَلجِدُ يحكر فيا آم a‏ 


اين ينص إن اه ری عي فنا لين إن إن محتكنهم في لض 
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اموأ الصلوةٌ واوا آلر كوه اموا بالمعروف ونہوا عن المنكرٍ ولله علقبة 


s> 


الأمور 0 


الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ كر فہا اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكنام فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور © . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 000 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله 0 

هل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن کشر وأبو عبرو بغير ألف فما . وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ا بغير ألف » فن قرأ يدافع فعناه يالغ ف الدق عنهم, وقال الیل يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفا 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حی يكون أنثم 

وأعظ وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين » فلذلك قال بعده ( إن الله لاعب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

E‏ إن الله يدافم كفار م عن الذين أه منوا مک , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذو مم تادا الي اق ف قلي سرآقبام 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو مئين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان یضر وکم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسا والذبن آمنوا ) وقال ( انم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى آذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالى ( أذن ) بنصب الالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية ف الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم اقات سول 

الله صلی الله عليه وس كان مشركوا مک يؤذونهم أذى شدیداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإلىم وس بقتال 

حى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آي أذن فما بالقتال بعد ما نمهى عنه فى نيف 


وسبعين آبة » وقيل نزات فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مش رکوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرمم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على #ازاتكلايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
ف القتال لجل أنهم ظلدوا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن 
ولوا رخا لله ) فبين تصالى ظلہم لم هذبن الو جهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم بسبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وکل واحد من الوجهين عظم فى 
اظل » فان قیل كيف استئى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من ال حى ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه ذا الام 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول € ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حسث بأذن 
فم ف جهاد م وينصرثم على أعدائهم لاستولى آهل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما دنو نه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع‌عن هو لاء أن آم بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكلى يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابن عمرعن الى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (وهالتها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس لعضهم ببعض ادم ف شرع كل نی المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفم 
لهدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صلى الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لامها على كل حال حری فيا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأو ثان . 

لإ السؤال الثالث ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونها فى البلد والصلوات لامهود › قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع لنصارى والصلوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » ما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تيدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد .هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كةو هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهلوات لآ الذى 
بصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ر وثالئها ) لما كان الأغلب فا ذكر ما يصح أن 
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أن بهدم جاز م مالا يصح أن هدم إليه ٠‏ كقرلم متقلداً ا وفغا + وَإ نكن الرح لايتقلد. 

لر السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص لاجد أوغائد إل وا 
( الجواب ) قال الكلى وم اتل عائد إلى الكل لان انه تعالى بذ 0 اموا اضع 5 
واللآقرزت اه ن اا جد ترا لا بأن ذ کر ان عصل فها > 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لاا قدم 
فى الو جود ؛ وقيل أخرها فال ذکرکا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) و لان أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راا واه ع ا م لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عليه السلام د نحن الأخرون السابقون»› 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضهم من ينصره بای الجهاد بالقرل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من .يوم سال دوجا الا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة الله نصرة دينه کا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لن هھ 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 00 النصرء ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة الى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا عع مما يريده . ثم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المتبادر إلى الفبم من قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا » ولانا لو حلناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه ى معرض ال جزاء . لانه 0 قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أ 0 0 ونج الاي اناه" 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة » فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة ولام لمر وف ا المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين هذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق » فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الآربعة . ولا جوز حمل الآية على على عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كاتن لاعالة . ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وأككاب مدين و كدت موسق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فکیف کان نكير > فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفل يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون ہا فإنها لاتعمى الا بصار ولكن تععى 
القلوب النى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارم بغير <ق » وأذن فى 
مقاتاتهم ومن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما يحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى اله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( وكذب موسې )ولم يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله» وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف کان نكير) استفهام تقریر|ی] أى فكي ف کان إنكارى علهم بالعذاب , أليس کان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى اللأرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم » فانه تعالى نما عمل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ‏ وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه ف کل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث » وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعن هذه اللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل ببلغه ل يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حی 
يع أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغوذلك.الحد من الكفر وعم 
لله أن أحداً منهم لايؤمن , يذ يأمم الآنبياء فيدعون على آمهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استبأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء امنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة » فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والآول.أولى لأنه أوكد فى الزجر » فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه تجل إهلا كبم أتبعه با دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون » وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

ل المسألة الثالثة € قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرناء ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن .بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فما وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل تفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقو فا على الأرض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق لوي > وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامتها »قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير » 
و نه قبل ھی خاو ده وھ على 0 ٠‏ عى أن السهوف سقطت على الارض فصارت ف 
قرار الح.طان و بقت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
أا غا لغار 

3 السؤال الثانى ‏ ما محل هاتين اللملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما فو له ) وش معطلة وقصر مذ ( وهه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها ملاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
2 تعالى بن أن القريه مع تکاف انهم لها واغتياطهم مهأ جعلت لاجل كفرمم ذا الوصف 5 
وكذلك اشر الى كلو ها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد ¢ والقصر الذى 
أحكوة لضن وطولوه :ضار ظاهرآ غالا بلا سا كن » وجعل ذلك تخالل غبرة كن اعتير :ويدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع او لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم | ومعلوم 4 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك لعرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصو ابه 
َ المسألة الثانية ¢ روك أو رة وطن آنه غه أن هذه البئر نزل علا صا مع أر 

آلاف نفر 04 عق به › ويام ألله تعال من العذاب وم : کے مرهوات اا ”مىت ذلك 5 
حن حضرها مات ثم 3 وم بلدة عند اليترامبا حاضور ا تاها قو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صا ء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأملكهم الله تعالى . وعطل بترم وخرب قصورم . 
قال الإمام أو القاس الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صال بالشام بلدة يقال لها ع 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود مه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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ولستعجلونك بالعذاب ولن يحلف آله وعده ون يوما عند ربك كا لف سنة 
ت ع م 4 
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م حك : م ع م سف رت 6ج سس ست ہہ 
لاود وج ركان ون درو اللرت نلا ووى ظلمة ثم أخلتيار إل لمر 


ب ٤0ے‏ ۶« ر ووش وو 


<> ٤لم‏ ام دبي 0 
2 قل تاها آلناس إا أنالكر نذير مبين ي 


!تاع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين ومع مم 
تدر ولم يعتبر لم ينتفع Ee‏ فما مع لانتفع فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون ا لكن العمى فى قلوم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات : ظ 
(السؤال الأول قوله ( أفلريسيروانى الأرض) هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا غم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارم فيعتيروا. 
كفل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان ل يسافرواولم يروا. 
لال وال الثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو شاو مذ كزأوفقراءة ابن مسعو د (فانه) و جو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 
لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان ا تقول : ليس المضاء للف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت » للآن حل المضاء هوهو لاغير »وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثبته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن عل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن عل ذلك هو الصدر . 
لإ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو اله لم وعلى' أن عل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لان المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ل ذا التعقل » فوجب جعل القلب علا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعى . 
قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ء قل يا أها الناس إا 
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فَلدِينَ ٤امنواً‏ وعملوا آلصللحت مم مغفرة ررق و وي ي وآلذین سعوأ ف 


م كوس ير 


يننا معلجز بن وليك كَ اب الححم 20 


إعلم أنه تعالى لا حكى من عظم مام عليه من التكذيب 3 خرن اال ادات 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قو طم (لو ما تأتينا بالملائكة) يدل على ذلك فال تال ( وان عخاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكاك فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاشنى أن يستعجل عذاب الآخرة ققال (وإن نومأ عند ربك) يعنى : ينهم من العذا بو شدته 
(لف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أ نهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه ذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول آی مسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة وبر جع معناه إلى قريب عا تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الا يام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اللوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت ت لما وهى ظالمة ) فالمراد و كم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرار م ع لظام فاغتروا بذلك التأ خيرم أم أخذتهم بان ازل الذاب جم + ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قو ( وى مص ) فان تیل فل ال في قبل ( کا بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الارلى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف کان کی :واا هذه لحكها جم ما تقدمها با من الجملتين 
المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( ولن خلف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة عا تعدون ) 
آہا قوله ( قل يا أنها الناس نما آنا لک نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى آم رسوله بأن يديم هم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار. وأن يقول لهم إنما بعثت للانذار فاستهزا ؤكم بذلك لايمنعتى منه . 
قوله تعالى : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك حاب الج » 
عل أنه داح دعر e‏ بقول لهم أنا نذير مبين أردف 
.ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم > لان الرجل إما يكون ا بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسعى الإيمان ونه مطل قول المعتزلة ويدخل 6 الامان كل ماعب من اللاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان » ويدخل فى العمل الصاح ا كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى مع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
واللاولان واججان عند ا لخم . وأداء الواجب لاهن غفراناً . فق اثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات السلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فا وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبما . وأن يكون لاصفاتاكوتية . وهو أن يكون رزقا 
کا دائاً خالصاً عن شوائب اأضرر › 0 بالتعظيم والتبجيل . واللاولى جعل الكرجم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاو لين » 
ويقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ 
الماشى نهاية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب مما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه » أما المعاجز فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
تازه » واختلفوا فى المراد » هل معاجزين لله أو للرسول وللبؤمنين » والآقرب هو الثانى لانم 
إن الكرر! الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيخازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله يطو نمم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أ نهم ظنوا مغالبة الرسول بز فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولثك أصحاب الجحم ) قاراد أنهم يدومون فا وشہہم من حيث الدوام 
بالصاحب ¢ فان 0 أنه عليه السلام ف هذه الآبة بشرالمومنينأولا واد الكافرين انا ¢ فکان 
القياس أن يقال : قل يا أا الناس إنما آنا لك بشير ونذير » قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
وياأها اناس نداء هم ٠‏ وهمالذين قيل فم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال ونا 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاتهم . 
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م م ےس کے وو کے بر 
لل وآلذين كفروا وڪذبوا بعاينتنا فاولتبك لمم عذاب مهين 


قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الشيطان ثم يحك الله آياته واه عليم حك » ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ له بحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمنى أل الشسيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى ف النوم » ومن الاس من قال : إن كل رسول نی » ولیس كل نی 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نی » وکل نی رسول » ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الأول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نی ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين » وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص على أنه خانم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الخبرء أ E‏ قول نبأ إذا ارتفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة . 
٠‏ ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آل (وک أرسلنا من ك0 فى الأولين ) وذلك يدل عل أنه كان ناء لجعله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا. و« قبل لر سول الله صلى الله عليه ولم كر المرسلون؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغغير » إذا ثبت هذا فنقول : ذ كر وا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إلى كتاب من قله 

( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الر 8 
0 مستجمعاً هذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحق 
وا واو و نتن هرق ذاو وطليان رسلا لام ااا تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهاه الأول ش 

« المسألة الثانية € ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه ا ی 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله ثىء ينفروا عنه ومنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوی ) فقرأها رسول الله يلع حى بلغ قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد و جد المسلءون لشجوده و جد 
جيع من فى المسجد من المشركين فلم ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جمتهما ودا علما لاما كانا شيخين كير بن هلم ستطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر عمد آشتنا بحسن الذ كر فلا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه 
جير بل عليه اللام فقال مادا صنعت تلوت على الناس ما لمآ تك به عن اله وقلت مالم أقل لك ؟! 
لزن رسول الله صلى الله عليه وسل حزن شمديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
( وما أرسلنا من قلك من رسولء لا نى إلا إذا نى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
ES Ek‏ التحقق فد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الو تمن ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 5 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مار ( ورابعها ) و ال :زو إن كاذو لوف عن الذي ارجا الك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذلك مع 
أنه م حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
ابن اق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزناذقة و ضيفت فيه كتاءأ .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين المي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فيم . وأيضاً فد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة الننجم وعد فأ ناون وار ن الاس والجن وليس فيه جو الغرانيق > وروی 
فاا ت نو كتير لض فا آله ديت الذراتق :وما الول فقن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الأو ثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه کان فى نق الآوثان ( وثاننها ) آنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم عضروها ايلا أو نى أوقات خلوة وذلك ببطل قوم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن بقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آ هم حى خروا بدا مع َه م بظهر عدم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لان إحكام الابات بازالة ما يلقيه الشرطان 
عن الرسول أقوى من نسخه هذه الآيات التى بق الشسبة معها » فاذا أراد الله إحكام الآيات ثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن ملح الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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اال جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام ا ائم أن كرت 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ( فأنه لا فرق ف العقل دين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فہذه الوجوه عرفا على 0 الإجال أن هذه القصة هدو صو عه أكثر ما ف j‏ يأب أن ا من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخير الواحد لا يعارض الدلائل النقليةو العقلية 
المتوائرة 0 ولنشرع الان ف ۱ صا ل فنقول الى خا ف اللذه لا ١‏ لآمرين ( أحدهما ( £ ی القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماتى ) أى إلا قر ة لان 
الى لله بعل القرآن من الاعف و لعليه قرأ .0 له حسان 
0 ا ألله لاله آخر ھ | لاق ام المقادر 
قيل عا سيت القراءة أمنية لان القارى. إذ اتير إلى قر ج می حصو ھا وإذا اتهى 
إلى أنة عذاب تنى أن لا ببتلى ما . وقال : أبو ا الف هر افدر وی هو ل م مكف 
والمدة وفاة الاذ عانق الوقت الذى قدره الله تعالى » ومى الله لك أى قدر لك . وقالرواة ة اللغه 
الامنية القراءة واحتجوا دلت ان ¢ وذلك راجع إلى الاصل الذى 5 i‏ 0 قان اتاك مهدر 
للدروف ويذكرها شيئاً فشيئاً ٠‏ فالحخاصل من هذا البحث أن الأمنية ء إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسر ناها بالقراءة قفيه قو لان ) الأول ( أنه تاك أراد بذلك ا جوز أن و الول 
ع فيه والششه على القارىء. دود مارو وه من قوله تلك الغرانيق العلى ( اللا ( لمر اد منه رفوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى ميته م بتكام بدوله 
تلك الغ انيق العلى ولا اأشيطان نكل به ولا أحد تكلم به للكنه عليه السلام لما قر 8 5 شه 
الام على الكفار خسبرا بعض ألفاظه مارووه من قوهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من وم بعض الکاات على غير ما يقال وهذا الو جه ذهب إلله جاع وهو 
ضعيرف لوجوه 0 حدما ( أن التوثم ق مدل ذلك إا عع وم قل جرت العادة امہ ج ع4 وأا عبر 
المسموع فلا بشع ذلك فه ) و انما ( أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم عض السامعين دول 
اأمعض قان العادة مائعة من اتفاق ال م العظيم فى الساعة الو أحرة على خيال واحد فاسد فى 
نحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى ال شيطان ( الو جه الثانى ) قالوا ان داك 
الكلام كلام سم طان الجن وذلك ان تلفظ بكلام من تأقاء نفسة أوقعه فى درج تلك التللاوة ف 
دمض وقفانه لظن أنه دن جنس الكلام المسموع من الرسول ل دالوا والذى 5 o‏ أنه 
لاخلاف فى أن ن الجن والشاطير و فلا متنع نا الغيطان دوت مثل أضوت الرسول 
0-7 فتكا 0 أثناء كلام ارول عله السلام وعد سمحت E‏ 
٤ 0‏ و و CC‏ 
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الرمنول :م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول يق هذا 
اللاحتال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس › قلنالا بجحب على الله إزالة الا الات کا فى المتشامات وإذا م جب على ألله 
ذلك كن الاحتهال من الكل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هنهم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيما فقال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صيا حهم وطلهم تخليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته عصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك التكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان جب على الرسول صل الله عليه ولم إزالة الشمة وتصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إا لم يفعل الر سول صل الله عليه وسا ذلك لا نه كان قد أدى السورة بكالها إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلذا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حباته لا"نهكان تأتيه الآآنات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلو كان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرا أو اختباراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا ف کا يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما اتی إلى الغرانق قال لم آتك بهذا . خزن رسول الله ی 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
سار المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً » فكيف م ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى لاي على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کا عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
نفک ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الڌین آمنوا وعلى رمم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجمان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الأ مض 
ناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبيم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جثنك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لآن الأول يقتضى أنه عله السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا توم المشركون أنه يريد آم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار » فک نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( بین لک أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
بدك الننی ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا آتل ماحرم ربكم علیک أن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الاخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لاوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل > ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفام لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ ماء فهذاكله إذا فر نا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وتنى القاب فالمعنى أن الننى صل اللهعليه وسل متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذبغى 2 إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وده 
إل تك الالفات إلى وسوس»ه: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى ماءتقرب به إلى المش ركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان بر TE‏ انمق فيه هذا رسا 
خروج عن الدين وپانه ماتقدم ( و ثانا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبا ) معن الآية إذا نى إذا أراد فعلا مقر با إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما عخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان :نكر وافاذا ثم مبصرون) وكةوله ( وإما نزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
باه ) ومن الناس من قال لايجوز حمل الامنية على تمنى القلب لاه لو کان كذلك لم يكن ماعخطر 
بال رسول الله صل الله عليه وسل فتنة للكفار وذلك ببطله قوله تعالى ( ليجعل ما يات الشيطان 
فتن للذين فى قلو مم مرض والقاسية قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد أنه إذا قوی القنى اشتغل 
الخاطر به صل السمو فالأ فعالالظاهر ة به فيصير ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولف هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة .برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن عل فذلك هو 
امح . وقال أبو ملم معنى الآية آنه م رمل نبا إلا إذا مى كاه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا إليم نيياً إلا منبم > وما أرسلنا نياً خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الشيطان وأن 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه قيثوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
رات اك رسن ذا كود من الشيطان + عل زف تقدم بن فر ول ا الا نهنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لكنى 
من البشر لا من الملائكة » ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
زلم . فان فيل هذا إا يصح لو كان السبو لا يوز عل الملائكة » قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤم بالوسوسة على اللائ » 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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لإ البحث الأول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على آحكام الأآدلة 
الى لاوز فما الغلط . 

لإ البحث الثاى ‏ أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
ارلا ف عق المؤسين ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الر سول صل الله عليه وسل الاشتباه فى القرآن سهر ا يأرمهم 
اأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو .ېم ) ففيه سؤالان : 

لإ الؤال الآول ) م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدر » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون 
إلى اللي 

لإ السؤال الثاى مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشيية وم المنافقرن کا قال( فى 
قلو مم مرض ) وأما القاسية قلو هم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سوا آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلل أنه الحقمن ربك ) وف الكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) آنا عائدة إلى فسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( و الما ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانه و تعالیآی ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امير وكسرها فكان حقا . وأما عل قول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيۇمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع و تسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله ادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه الأصول 
المحكة حى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء ماد الذين آمنوا بالتنوين > ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا و صفه . ۰ 

أما قوله تعالى ( حى تأتيهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العقم 
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E 


ھر م وگ ها هو 


مح لاص ماخر ور داس رص 
وآلذين ماروا فى سبيل الم وااو مائوا ررکم آنل رزاح ون آله 


E ETE E‏ ون آله ١‏ ملم حلم ي ذلك 


سر سے و ا ا ر 2 عي سس د ور رر ر 3 و ور 


ومن عاقب بعل ماعوقب يهء ثم بفى عله لینصر نه آله إن آله لعفو غفور 


عرص مر 


EOS‏ يولج ليل فى النهار و بولج تار فى اليل وأن أله يع 


وفه قولان : ( أحدهما ) أنه بوم بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين اتا 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عق إذالم تنثىء مطراً ولم تلفح تجراً ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
لع فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنماوصف 0 لوجوه : (أحدها) آم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة ءإ 1 
كلذات حمل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لانه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م آم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر الساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لو كان 
)ا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الأول ذ كر الساعة , وف الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » وعتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عق القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم لمكم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو يخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الور غبره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم » وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المين » وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
معن ای چا درت فنا عر الك يوم وة أريوم زول مر اکر ان رر 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالی : و والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حستاً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار و يوج النهار فى الليل 
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r‏ سوير سمس عو ررم 


بصيرٌ ي د ذلك بان آله هولق وان ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


انی الْكَبيرِ کي 


وأن الله سميع بصير.» ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير &. 

: إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
و‎ e بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فقال بعضهم ل ال ينة طالباً لنصرة الرسول بلقم وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من وافدطا رع ف ل كله ادق 00 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون »روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوم . وظا هرالكلام و شم إنه بحانه وتعالی و صفمم برزقہم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناآً ٠‏ وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى € لاشبهة فى أن الرزق السن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (ورزقىمنهرزقاً حسناً) فهذا ؤ, الدنيا وفى الآخرة اة ٠‏ وقال الكل 
وها ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان › لانه تعالى جعله جزاء على مجر رم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

$ المسألة الثانية لاد من شرط اجتناب السكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً ° 
المعتزلة . فان قبل ها فضله على سائر ا لمو منين فى الوعد إن کان کا قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لان وا er‏ 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وال ) فعاوم أن من هاجر مم 
الرسول بم وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حى صار ذ كرم والثناء.عليهم تالياً 
لذكر المباجرين لما آووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بان کل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إما كان سبب أنه سدأنه مختص "أن برزق مالارقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكو المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما رزق عا هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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نس الرزق ( ورابعمأ ) أن عيرد إذا رزق فاما ر زف لاتفاعه به. ما لاجل أن رج 5 
ال راجب و امالا جل أن يدق يه خدا أو ا وإما لاحل وقم اة الجادية بافكان الواح 
منا إذا رزق فقد طلب العوض ء أما المق س.حانه فان کاله صفة ذاتية له فلا يميد من ثى. جلا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه محض الا <_ان ( وخاسها ) أن غيره إا رزق لو حصل ف قلبه 
إرادة ذلك الفعل ع وتاك الإرادة من الله . فالرازق في الةيفة هو الله تعالى (وسادسها ) أن 
FERN‏ هيد الرانق زوق امانال اس ES‏ اقب سكن عو ضر رار 
( وسايعبا | ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ذلك ارو لا كه الانتفاع به ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به حتى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه حا نه ( حبر | رازين ). 

« المسألة الرابعة ‏ قالت ا الآية تل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تعالى قادر 
) ناما ) أن غير الله يصح م منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن اأرزق 0 إلا حلالا لان قوله (خير ار ازقين) دلالة على ک وم عدو حن( وال واب) 

لا نزاع ف كون العيد قادراً »ان عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستلزام أن 
الثالك فبيحث افغلى وال دوق الكلام فيه . 

ل المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى بيم ما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية . كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى . والمتوفى فى سبل الله بغير قتل › هما فى 00 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية » و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أحاب النى صل الله عليه وسلم 1 | يارسول الله مؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 00 الله 

من الخير » ون نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاو الآيتين 
وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج ر ٬‏ فلولا الس وةل كن الج واب مفيداً . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حلم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #قرئ مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فبا ولا 
وص لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن بد خلهم الجنة من غير مكزواة 
تقدم > وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إعا قال يرضونه » لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا ی وجنات عدن ررر من افا کن 00 
« المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن الله لعل حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م ما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي يا يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد أنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ٠‏ بل مهل ليقع منه 
التوية فستحق منه الجنة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غغور ) 

ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنياز-الوعد للءواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ¢ قوله ١‏ ذلك ون عاقب عثل ماعو قب ره ثم بغى عليه ) مناه : قاقل من 

کان بقاقله » م كان المقاتل مبغا علده بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى”بالةنالء قال 
مقاتل : نزلت ف قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من امحرم . فال بعضهم 
ابعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشمر الحرام ذاملوا.عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكوا عن قناله لحرمة الشمر » فأبو | وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم قنصروا 
عليهم » فوقع فى أنفس المسلين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

لإ الؤال الأول € أى تعلق هذه الآية با قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه و تعالی قال مع 
81 ای لهم فى الآخرة مذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عام . 

لإ السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنيا . 

لإ السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مک مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تال 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافملوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذ كورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكةار لا على القصاص . لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال ا جامس أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ليث دوكر وا ن صير وغفر إن ذلك لمن عزم فل م ات ذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فال آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانما ) أنه سبحانه وإن طمن له النصر على الباغى » لكنه عرض مع ذلك 
عا كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة على أنه قادر على العةوبة » لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى النبار ويو النهارفى الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْةكو نه خالقاً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً عا بحرى فبهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

0 الال الت سابع ) ما مى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلية هذا فى مكان ضاء ذلك خسو به ة الهس . وضداء ذلك فى 0 
ظلبة هذا بطلوعبا . کا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ ر من أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 00 تعلق لقوله ( وإن الله یع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه کا بقدر على م مالا يقدر عليه غيره . فتكذاك يدرك المسموع والمبصر ولا جوز الدع عليه , 
و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يحوز فى المسموع والمبصر . 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم ؟ (الجواب) 
: م أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الآمور 
نما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل کا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

ل السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
ت انل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبأدة غيره . فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة : 
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ويمسك آلسماء أن تقع عل ا لأرض إلا بإذنه إن الله بآلناس لَرمُوفٌ رحم 
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: المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره ک) أخبر فكان 
من المعجزات . 

ل المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحمه الله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف المؤمنين وى 
العتدكبوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكابا بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : هل ألم تر أن الله أنزل من اأسماء ماء فتصبح اللأرض عفضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومافى الأرض وإن الله لهوالغنى اليد ء ألم ترأن الله رلك ماف الآرض والفلك 
تجرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ‏ إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم میت ثم حك إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتنعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

لإ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح اللأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لان الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأرض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مث إذا ثبت هذا وجب حمله على اله » لآن الةصود. من تلك الرؤية هوالعم » 
لان الرؤية إذا ل يقترن بها الع كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( عخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات : 

الال الأول ) لم قال (فتصبح ) اللارض ولم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان » كاتقول أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغد شا کرا : 
قلت فرحت وغدوت لم بقح ذلك الموقع . 

(السوال الثاى ) رفح وم يصب عورا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لان معنا إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت لاشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث )ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة ,ا قال أبو ملم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وعتمل أنه نه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

لإ السؤال الرابع. ) ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما "ةدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم انتفاعم به » لان اللارض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) ما فى قلوهم من القنوط ( واا ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اميف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغنى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لانه كامل لذاته » والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطر و نبات نخاق هذه الأشياء رحة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه عالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان ‏ ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله هو الغنى الميد) . e‏ 

لإ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لك ما فى الارض ) أى ذال دج مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد #ذرها لكر و تخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب وال مل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن عخر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لک الفلك لتجرى فى البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث را1 اء والرياح لجر ما فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لله سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحم ) واعل أن انعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السماء مسكن اللائ 
قوججب أن کون صلا . ووجب أن بكرن تقل وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول » والمعنى أنه أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن امعم بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رحم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحیاک م ثم حي إن الإنان لكفور ) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمورء وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه فتبه بالإحیاء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا آم 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب المحيوانات وذعها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفو ر ) وهذايا قد يعد المرء نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكقار ‏ فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الآسود بن عبد الاسد وأو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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كان تامس مم تير فلا يسرِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


2 سم مم م وبر راعج r‏ 


2 إنك لعل هدى مستَقيم ي ون جندلوك ملآ عل عالعمارن 


له ور لوص برج مومسم وم بر اس 


الله حك بيك يوم القيلمة فيما كنم فيه محتلفون 2) 


قوله تعالى 2 لكل أمة جعلنا منسكاً مم ناسكوه فلا ينازعنك ف الاس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مس قم“ > وإن جادلوك فقل الله أع ا تع ملون » الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فه تختلفون ¢ 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحم بعباده وإنكان مم من يكفر ولا 
شكر » أتبعه يذكر لعمه بماكلف فقال ( لكل آمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » إا حذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعلق لهذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذق العأطف . 
« المسألة الثانية € فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ١‏ ت عبان عيد[اً] يذحون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
فين لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والممماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ) ولان المنسك 
او من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الإم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص .فان قبل 
هلا حلتموه على الذبح , لآن المنسك فى العرف لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسل ا المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عى 
مناسككم » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه:تاسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة الثالثة 4 زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه ) من کان فى زمن الرسول صلی 
: الله عليه وسلم متمسكا بشرع كالهود والتصارى › ولا تنع أن بر ید کل من تعبد من الام و 
بقيت آثارم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا كن E‏ 
أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم »کا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عالفتك » وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج ۲٣‏ مه 
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اسه ماه صد 2 و رم م« 2 


الر تعلم أن الله يَعْلَ ماف سما وَالرْض نلك فكت ندا لك عل 


موو م رو ےس م کر ص روم صر > 


لَه سر وبعبدون من دون الله م ل يمرل يه سلطا وما ليس په علم 


وو 


وما للظَئليينَ من نصبر د ودا عل لهم ايتا بدت تلت تَعْرفُ فی وجوه 


مرم درو ر م ئ 


آلڏين ڪفروا الگ مون ون با يتن علي يتنا قل 


٤را‏ لس اس ور 


ایی رین دلو E‏ ویس المصير ي 
اغد فک نه تداق ی كل أمة ت مها شه أن رعا تلك العاده و ارا أن خر 3ال 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا | عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقد نينت وأظهرت مابار مك ( فقل الله آعل عا تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تع أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى ڪتاب ا 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مر من نصير , 
وإذا تتلى علیہ م آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصيرة» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم )ا 
يستحقه كل أحد منهم ؛ قيقع الحك منه ينهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

ال و ا ل 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينی .. 
و المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولان الرسالة لا تثبت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء «الأرض . سورة الحج. ‏ پې 


ش إلا بعد ألما م پکو نه تال انا كل المعلومات إذ لو لم يشبت ذلك اا أن يشته عليه الكاذب 
ا ديا كرد إظهار المعجر دليلاعل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً بذلك . قبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما غفظت بذلك مافما .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الأول وإن كان محا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب وما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيلفقد يوم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك اله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لکنا بحيث مى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب غلا الا مون »وتعمالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عليه ممع عظم العمه > ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 50 00-6 به عم ) بين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ی وهو 
ا1 لي ل د اد من قوله ( وما ليس لهم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شة »فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد 1 إن لم بعلم کو نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله ما قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما هم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن » 
ووصفها بأنها بينات لكو نما متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نموا 
على الادلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهمم الملكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .المكرم معى الا كرام 
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م ٤ے‏ م ساي ولاس ع ءا ا عا صويير سه 
تايبا الناس صرب مل فاس معو له | إن آلذين عون من دون آله کر 
وار . زوز ع ر 2ل دير وکر ت مور و 4 و - 94 


حلقواً ا 0 فبك عا لااإستنقذوه منه صعف 


وم < م ر ر ھر م مت ا ٤‏ 
سالب والمطاوت ي اا و إن آله لقَوى عرز © 


وقرىء تعرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أ: ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون طون ( قال الخليل والفر أء والزجاج : : السطو ده اللطش 
والر وب وای مهمون باللطش والوئوب تعظما لإ نكار ماخوطواء 4 فک تعالى عظم 

عردم عل اللانباء والمؤمنين * م آم رسوله أن يقابلوم ؛ بالوعيد فقال ) فل 8 Cu‏ ر من 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على الاس کم 
أو مما أصابكم من الكراهة والصجر يسيب ما تل علبکم» قرا ( من ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ءا 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بات من ن الغضب ومن هذا العم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
E‏ فإن أ كبر ما مک م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وآتم تصيرون إلى الثار الدائمة ال ی لافج لكم عا وما انان ا الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خر مستدأ دوف 16 ل ن قائلا ول مأ شرمن ذلك ؟ فهيل النار أى هوالنار. 
و بالنصب عل الاختصاص وبالجر عل البدل من شر. م س سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا عل كر وهو بشس المصير قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : يا أا الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لقو ی عزيز 4 . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قوم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول € الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى € قوله (ضرب) يفيد فيا مضى واته تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تديره لآن نفس السماع لايتفع »وإ عا ينفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين : 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن خلقرا ذبا ولواجتمعوا له) قرىء ۾ بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى ن المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضهقها فكيف ليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادم ( والثاتى ) أن قول ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) 5 نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكلم فا هوأسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً » فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الآولى صالحة 
لآن يتمسك بها فى نن كون المسيح والملائكة آ هة » أما الثانية فلاء فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لن كون الآوثان خالقة عالمة حية مدبرة :أو لن كونها مستحقة للتعظيم ( والأول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم بالبضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تتكون معظمة » فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فما أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل اللاك 
والانبياء المتقدمين » وكانو! يعظمو نا على أن تعظيمها يوجب تعظيم املائ : وأولتك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع » فهو يبطل بمذه الدلالة فانها طا لم تنفع نفسها فى هذا القدر ومو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها ماثيل الملائكة والانيباء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظم غير الله تعالى ينبغى أن كوا أقل من د تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظم ٠وحيذلدذ‏ کان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم من ههذا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ورستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 


۷۰ وال E A‏ سورة الحج. 


رو 2د 00 جر سے ابوج ر سا رط عدن 
صر 0 


آله E‏ إن آله مع بص ع 5 بعلم ما 


ج 
a‏ 2 ما موو 2 


E‏ و 


يديم وما خلفهم و ا رر 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد :5 ؛: .والمطلو ال امم 5 غاا اوهد وس 
لآن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سييل التقدير » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن کون ا , لان الضعف لاجوز ألا على من يصح 3 
يشوى › وههنا وجه الت وق e‏ قوله ( ضعف ) لا من حيث الةو ة ولكن ( ار 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :ها أْضدفت هذا المذهب وما ات هذا الو جه . 
ا قوله ( ماقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شر بكه له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على مالك افا جال القو ل ال يلق قال 
الكلى فى هذه الآية E‏ ف سورة : إنهانزلت فى جاعة رس الوود وهم مالك 
ان الميقابو كدي بن ارف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا مر ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا هم ولول تال روما مسا مت ری واعز اتا 
هذه الشبهات هو القول بالتشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشاة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثهة ء وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقو له الكرامية . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة ‏ قال الإمام أبو القاس الانصارى رحمه الله > فهو سبحانه جار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدرك والمجبات لاتحويه ولا 
تحده » صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالی : اله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الأمور م 
اعل أله سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات » قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهنا سؤالا 
aE‏ يصطؤ من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 
کون الرسل بعضہم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) بقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور ھہنا من کان رسلا إلى بی آدم » وم أ كابر a‏ 
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> مارو م 3 وو <>< صصص 2 3د 


م ٤وس‏ ر سم طلزر ورد دير عرد ۶۸ ه 
يتامها الذين >امنوا ار كعوا وأجمدوا وأعبدوأ ربك وأفعلوأ اير احير لعلكر 


ل - ى سس الح ساسا ساس سه عرد ف 
ل نفلحون 0 E‏ 

ام > ص 2ع تش > 5 وع ر ا 
E‏ تين مكيل ون مدا ُو 


- رع ا ەو 

- رسو 39ج ممه * عن 2 

اسوك بيدا وا هنعل ناس فَأقيموأ الصلة 
راع ام د 2ج ماحد > 2 < 


از ك ة وأعتصموأ ا الله هوموللكر فنعم آلمولل ونعم اضر )9 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات اله علهم » وأما كل اللائكة فعضيم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ءا مخلق مايشاء) 
فدل على أن. ولده بحب أن > الآية دلت عل أن بعض الملائكة وبعض 
TE‏ ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصيظق نولا يدل غل أن كل مصطق ولد › فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً وف هذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكوم آلمة ؛ بل 
لان الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين آم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
اللانكا سرون أن لم بين ا ركز إن الله يع می أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد هم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا ف 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين يديم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله e‏ لك العم التام وهل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم » وث#وعبما تضمن نها ية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : یا أا الذين آمنوا اركموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعلك تفلحون , 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبر اھے هو 
ا ا .عل الاس اما 
الصلاة و آ توا الركاة واعتصموا بالته هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير ي 
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اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام المأمور به ( وثالثها) ذكر ما بوجب قبول تلك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 
لإ أما انوع الأول ) وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لان التكليف هذه الأاشياء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صرح فيه , وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا با مو منين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
اكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين نهذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تعال بهذا 
الخطاب ليكوت ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 
لإ أما النوع الثانى ) وهو المأمو ر به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان كيرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربک فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الر كوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رض الله عنهما بزيد به صلة ارم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لأس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ا هوأعم منها وهوالعبادة بل كلفتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 
أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كابة للترجية فان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 


قوله تعالى : يا اها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 0 


وليس هو عل يقين من أن الذى أ به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ ,قال هو حق عالم وجد عالم أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات 1 

لإ السؤال الأول موجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
کا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضاقة تتكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لو جه ومن أجله كحت الاضافة إليه . ش 

لإ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة » ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخراًما جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعېم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان کا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
اله كالتفسير للاية > وروی عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا جاده ؟ فقال قبيلتان مر قريش عزوم 
وء د مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكر عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
ل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن عمل 
ذلك على كل التكاليف » فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ‏ هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفا إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً خی لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حى يقال إنه منسوخ : 
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(النوع الثالك ) بان مايوجب قول هذه الأوامر وهو الاه (الاول) قوله (هواجت اک( 
ومعناه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند » فليا ام هذا لير دف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات واخ ارک لخدمته والاشتةال بطاءته . فأى رتبة أعل من هذا ؛ وأى سعادة فوق هذ 

و تمل فى اجتبا ك بالهداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تءالى ( وما جعل علب 2 الدين من حرج ) فهو کالجواب عن سؤال يذ کر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً ‏ ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل ع فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلي ولكن الإصر الذىكان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ما 2 فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيك ؟ قال الضيق » وعن عائشة رضى الله عنها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق ». 

(السو ال الثانى) ما المر اد من الحرج فى الآية؟ ( ا جواب) قبل هو الإتيان بالرخصء فن لم 
يستطع أن يصل قاتا فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فلوم وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه وسل« إذا اجتمع 
اران فا جما إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا للأانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس ‏ وما جعل علمم فى (لدين من حرج » وقال أدعونى أستجب 5-5 

لإ السؤال الثالث ) استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : إا 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعظل ١‏ مرج وذلك 

من بصريم هذا النص (والجواب) لا أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى الاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نا کم ا قبل) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية و ا نه قبل ل وسح 
دینک توسمة ملة أبيكم راهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
ويا على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين هلة أيم !. راهم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الله تاليف وال م ھی شرلعة اراھ عليه الصلاة والىلام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 0 من أولاده ٠‏ فكان التنبيه على ذلك كااسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 
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لإ الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهي ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثاتي ما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤ منين من أنفسهم ) خعل حرمته كرمة الوالد على الولد » وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبا>م ) . 

لإ الؤال الثانى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد کل ابراه عليهما السلام سواء» فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الاو ثان »كانه تعالى قال : عبادة الله وترك الاو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا الؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سا كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك ومن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجمابا أمة مد صلى الله عليه وسلم > وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيت مدا عثل هته وأنه ستسحى أءته بام لين ( واثثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل اکب » ونی هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
) لكر الول هذا عل وتكونوا شهداء على الناس ) فين أنه سماهم بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا باه » ويدل عله أيضاً قراءة أبى بن كەب ( اهناكم ) والمعنی أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى الةرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا » وكيف 7كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفها إلى المفروضات لابا هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما عذرون هو مولا كم وسمدک والمتصرف فك ف المولى ونم النصير » 
فكاأنه سبحانه قال آنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك › واعل أن المعتزلة احتجوا بذه الآيات ` 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من الكل » لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صادين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقأ » فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الثرلايو جد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لو كان جا يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولى » بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان يحب أن بوصف بأنه باس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قیل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى لاؤمنین 
خاصة کا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر حوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لو كانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الآول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة التّىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ مان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفاق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الكياطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


الاح ا ار 109090100101 
(۱) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »نى الناصر رامين ء وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 
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قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون » والذين 
ثم للزكاة فاءلون ‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت انيم فانم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
00 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فبا خالدون » 
إعلم أنه سجاه انه حكم عصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » و قبل الخوض فى شرح 

نلك الصفات لابد من دين : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولا تنفيه ولاشك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لمال هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح لحم خوطبوا يمادل عل ثبات 


مأ توقحؤه. 
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(١‏ البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير > وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة › ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول » وعنه أفلحوا على لغة أ كلونى البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

لر الصفة الأول ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن عصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شیء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم » وكان رسول الله ل بفعل ذلك فلا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايحاوز بصرهمصلاه » فان قيلفهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن تربلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الاس للوجوب والغفملة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافاين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلو اما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل التغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة إا للحصر » وقوله عليه السلام « من لم تله صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم يزذد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء » وقال عليه السلام 
« كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه کا ورد به البر 
والكلام مع ااغفلة ليس عناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة » وفيه من الجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة » أو المقصود مجرد الحروف والاصوات ؛ 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فان تر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غرض فرح .قث .دت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأ فأى ؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ( وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأئتىعايه وأسألهحاجة.ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعانى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لالعزف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 0 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
و حاط ف ناض ال ار إلا أن المتكلم غافل لكو نه هتغ رق الهم فكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فی بمينه › ولاشك أن المقصو د من القراءة الآاذ كار 
واد والناء و اضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى » فاذا كان القلب ع عجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه ر تحرك م العادة 4| أ رعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
وان أن يكون تعظما لام نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه » ولانه إذا لى عصل التعظيم لم 
يبق إلا بحردحركة الظهر وارأي ٠‏ وليس فما من المشقة مايصير لأجله عمادا للدي ؛ وفاصلا بين 
الكفر والإاعان » ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبيه 
على الخصوص › وباجخلة فكل عاقل يقطع أن مشاهدة الخو اص العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن تاف 00 هذه المناجاة : 0 هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أ ن الفقباء اختلفوا فا نوه بالسلام عند الجاعة والانفراد هل شوى 
الحضور أو الغيبة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدبر فى معنى التكبير راسم انى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى» و المخاآفى بأن اشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إلبه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن الحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول » والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
يبحئون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا ء وءثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» ولكنه استحق الذم . كذام من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) و ثانا ( أنا نع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فقد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع » واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الاخرى معصية › قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ٠‏ والمرأد من القصد إيقاع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور ء أما الفقباء فقد ذ كر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب الم عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله : كل صلاة لا حضر فما القاب فى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها » وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حکو! بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة ء فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل ٠‏ 

2 الصفة الثاائة ) قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف ممل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيا من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللغو إنما سمى لغواً ما أنه يلنى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى بأسم اللغو. فوجب أنيكون كل حرام لغواً ؛ م اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لاايسمعون فما لغوآ ولا تاا ) م إنه سبحانه وتعالى مدحهم نهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه »هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا عخالط من يأتيه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الآنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل 1 
لل الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 

أبى مسل : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد فاح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, ونما مى بذلك لأنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورمم وتزكيهم ما ) . ( والثانى ) وهو قول الا كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الاقرب .لا"ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمح إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب الكشاف : الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى » 

غالعين القدر الذى خر جه المزى من النصاب إلى الفقير » وألمدى فع| ل الى الذى هو التز دة وهو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غیره » لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضرب » وللقاتل فاعل القتل ؛ وللدرى ' 
فاعل الزكاة . وعلى هذا اللكلام كاه جوز أن , راد بالزكاة العبن » ويهدر مضاف عذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

لإ السؤال الأول ) لم يقل إلا عن أزوا جم 550 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علہن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى والاً 
علا » ومنه قوم فلانة تحت فلان ومن ّم ”میت المرأة فراشاً . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فى كافة الا حوال إلا فى حال ترو جم ا نرم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يدل عليه غير 
ملومين کا نه قبل بلامون لا عل ارا أى 0 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالثها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى ) هلا قيل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظظنة نقصان العقل والاخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع ‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعلت کا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ ا هذه الآية دل عل حرم المئعة عل ما ړوی عن القأسم بن مد 
زا واب) لحم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وما قلناإنا ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزو جة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع ) أليس لايحل له فى الزوجة ولاك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وف الآمة حال تزويجما من الغير وحال عدتها . و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) آنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
یاک أن تؤدوا الآمانات إلى هلما ) وقال ( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان ا لمو من عليه الآمانة فى نفسها والعبد » ما عقده على نفسه فيا يةربه إلى ربه ويقع أيضاً عل 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى الام على الثى. لحفظ ٠‏ 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعل أن الآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تع الى ( يا أما الذين آمنوا لا خونوا الله 
اللو Sila‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤتمن علا وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم یتم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دينك الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم مها العبيد والنساء لآنه مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور » فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم بحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها “لان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين » فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلانه 
والحافظة إا تصح حال مالم يؤدها با هما . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : 1 

لإ السؤال الأول ) ل مى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول بم وهو أبين على ما يقال فه وهو : أنه لامكاف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 

منهم البعض ولم قن ال ضار مرل من لم # من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوم فسمى ذالك ميرالاً لهذا الوجه . وقد لالت إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه املك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه ماملكما على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قل إنه تعالى 
وصف كل الذی يستحمونه ل "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ما کان يستحقه غيرهم لو أطاع .قا 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكاة رلو أطاع لانه عند ذلك 

.كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 

ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

لإ الال الثانی ) كيف حك على الوقن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما : م 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بى على جميع ا من الأفعال والتروك کا قدمنا والطبار 0 دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم ؛ وروی أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « الفردوس 
مقصورة الر حن فما الآانبار وال ار وروى أب أمامة عنه غليه السلام أنه قال ر سلوا اله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى الى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

لإ السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس تجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله کا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاءك الله کا ضيعتتى 
وتلف کا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخما » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
EEE‏ من كلام الجنة » لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل کا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على أا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »أنه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها دانم ) ثم إن أكابا دانم , يوم القيامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نمك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 

خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , * م إنم بعد ذلك لميتون تم إنك يوم القيامة خرن 4 

اعم أنه سبحانه لما أ بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ا أنواعا : 
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لإ النوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
اللاعة نا قل من بين الكت فالة وهو بناء يدل عل القلة #العلامة والقمامة , واخختك 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأجزاء الطنبة المبثوثة فى أعضائه الى لا 
ا 0 أوعية الى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مین ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان 8 
يتولد من النطفة وهى إا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية » وهى إما 
حيوانة وإما نباتية » والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إا يتولد من صفو الارض والماء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً > وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر حم بالمكانة الى هى صفة المستقر فا كةولك طريق 
سائر أو لمكاتها فى نفسها لانا a‏ حيث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يبمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف » وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما ونه سبحانه وتعالى 
خلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه الحم كقوله ( والملك صفاً صفاً ) › 
( المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) وبذلك لإآن الحم يستر العظ لجعله 
كالكسوة هما . 
( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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م أبعدها حدث جع له اا وکارس حاداً» E‏ وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وکان أ که » وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن ان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم ٍ 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى » والبركات والخيراث كلبا من الله تغالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكأأنه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله,( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين ١ک‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأدحم الراحمين » والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سو وغفلة » والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القید ) أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا جوز أن يقال رب 
بلا إضافة > ولا يقول العبد لسيده هو رى › ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير لاتا عيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين م جع خمله على عيسى خاصة لاإيصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثى. ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لان الخلق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال » فتسكون الآبة منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً معنی كونه مقدراً . اکن لم قات بأنه خالق بمعنى کو فا ٠‏ 
لإ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
وجب أن يكون العبد هو الموجد لها ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى ال ركيب والتأليف .ثم لو خلناه على ما قالوه فعندنا أنه حسن منالله تعالى كل الاشياء 

لأنه ليس فوقه أمى ونہى حى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح کان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلم فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله لړ « | کتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إن کان عمد صادقاً فما يدول فانه بوحى r‏ يوحى إلله , وإن كان كاذياً قلا خير 
ف دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر > وقیل إنه اسل وم م الفتح > وروی سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول الله يِل هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول : وافقی ر فى فى أربع > فى الصلاةخاف المقام . 
IEEE‏ : ديق اد لسبدلته الله خيراً منکن > فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منتكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين ) 
فقال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعمر : وسيب الشقاوة لعبد الله 
کا قال تعالى ( يضل به كثيراً ودی به كثيراً ) فان قیل فعلى كل الرواابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل نظم القرآن » وذلك يقدح فى كونه معجزاً کا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أن عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين الميت والمائت » أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً » وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لإ المر تبة التاسعة 4 قوله ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحاة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإ الال الأول ماالحكمة فى الموت › وهلا وصل نعم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه مى يج للمرء ازاب 
فا تحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » يبن 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال فانه لا يأنى بذلك الفعل 
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ولقد خلقن) فوفكر سبع طرايق وما کا عن آنلحاي غَفِلِينَ دې 

إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على نى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون » 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم بذ كر بين الأمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس ف ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 

الاين الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

النوع الثاى) من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 

سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لا طرائق لتطارقها بمعنى کون بعضها فوق 

بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 

هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 

ان عيسى سمت بذلك لما طرائق للملا كه فى العروج والمبوط والطيران . وقال آخرون لا 
طرائق الكوا كب فما مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقا 
بانزال الماء منها » وجعلما مقر للملائكة ‏ و لها موضع الثواب . ولانها مكان إرسال الأانبياء 
ونزول الوحى . ٍ 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق الع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) (وثانها ) إا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عله كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعل أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مح إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من حول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من تلاك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموج 


قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المؤ منون. 1 


م٤‏ صوص ف ا يي سے رد ٤و‏ ےے بر . مجه . م ٤‏ رص 1 
وأنرْلَمًا من السماء ماء بقدر فاسكنده فى الأرض وإنا على ذهاب يهء 
- #7 ع - 2 


سم صاصم 


ت 


م وھ 0# 2 آعم ے۶ 2 a‏ کا .2 ص رر 
١ ٠ ٠. ٠ . 3 oj ® °. 5 -‏ 
لقندروت 9 فاسانا لكر بهء جنلت من تخيل واعنلب لكر فیا فواكه 
رص ر > e‏ ک م 
SS r‏ م سے ےکر ے چ و و 00 رور رم و رغم 


كثيرة ومنها ناكلون © وتجرة تحرج من طور ‏ سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


الأحين ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صري الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لما كان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

لإ النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 

قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرونء 

فآنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لك فہا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعل أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر اللأرض إلى الحار ومن البحار إلى السهاء حى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله الله تعالىعلى قد رالحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الارض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى شىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 
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أما قوله ( فأسكناه فى الأرض )فل جعلناه ثابتاً فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أ: بار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل؛ ٠‏ ثم برفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتذار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح مارک غوراً هن يأ 
eS‏ نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كرتعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعهما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا که 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل والاأعناب ففيها الفوا كه الكثيرة 0 ( ومنها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة يعملبا . يعنؤن أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقکم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعال :رو ع طون سناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م شجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بش اعيا سيناء ء وسينون » وإما أن يكون اسما للجبل مركا من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة 1 و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون أله للتأنيث كعلباء وحر باء ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحرا. ؛ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة »ومنه نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ٠‏ 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت ون ال 
رالا بخنده » أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نبت معی نت 
قال زهير : 

رانك ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنيت البقل 


( والثانى ) أن مفعوله عذوف ٤‏ تنبت زايتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إثما أضافها 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة المؤمنون. ۹۱ 


ب مله ٠.‏ < -- ا ريو ع سم 41 N‏ 
وإ ل ا ل یک اق وا ولعي فيا متو 


ےم روو وس ا موري م 2 رر وام عا مام رواو > 
كثِيرةٌ ومنبا تا کلون 2 وعليها وَعلَ الفلك مون وج 


سد طلاخ و انها مب روف و وعد ساض 
ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم أعبدوا آله مالك من إلله غيره 
> ەور ع2 صر پور برح 


0201 اق ر اس مر 2 عصرم سمثر ه ع ص ص سے 
افلا لتقون 90 فقال الملا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر مثلکر 


- 


( وصبغ ال5 كلين ) قنطف عل الدهن » أى إدام الآ كلين ء والصبغ والصباغ ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه ذه الشجرة » لآنهاتخرج هذه المرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة و مدخرةءو بأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

. التوع الرابع  الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
قوله تعالى : © وإن لك فى الآنعام لعبرة نسقيك ما فى بطونها ولك فا منافع كثيرة ومنها‎ 
4¢ تأكاون ؛ وعلما وعلى الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيا عبرة عملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قول ( نسقيكم ماف بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
مجتمع 2 الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
طم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الله اومن تع ننه فهو فى نعمة الدنيا ء وأيضأ فهذه الآلبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طياً » و إذا ذحتها لم تجد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولك فا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى کا تنتفعون بها وهی حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به » واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| ه القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا 


5 


1 قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه . سورة المؤمنون 


و بيرع سسا تس ل سمج بيرج ماس مه ےک ص وس ساس 


و ع ملتيكة ماسمعنًا بلدا ن 0۶ 


ى با 


موو ود ے2 م 


لوین دې إن هر إا جل روء جنه فتربصوأ يو حن ن ې 42 


تتقون ؛ فقال الملا" الذين كفروا 7 e‏ ما هذا إلا بشر مئلكم يريد أن يتفضل علييكم وشا 


الله للانزل ملا؟ < ماسمعنا .بهذا فى أ اثنا الآواين ‏ إن هوإلا رجل 4 جره ا حين 4 

قال قوم إن نوخا كان اسه شكر, ثم ی و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على تسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان فندم على ذلك (وثانما) لمراجعة ربه شان انه 
( و الما ) أنه مر بكلب مجذوم » فقال له إخسا ياقبيح » فعو تب على ذلك » فقال الله له : أعبتى 


إذ خلقته, أم عبت الكلب . وهذه 00 مشكلة ا یت أن الاعلام لا تفيد صفة ف المسمى : 


أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
جوز أن دعوم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أرل > لان عبادة من الكو سارها غير 
جائزة وإعا جوز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله ز مالكم من إله غير ه )قاراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن لر 1 بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا شفع ؟ وقری ˆ غيره بالرفع على امحل و بار على اللفظ, »ثم إنه لما تمع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تال درم و ( أفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا ثم عليه . ثم إنه سبحانه حكى عنم شم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

ار الشبية الاأولى ) قوم ( ماهذا [ إلا بشراه J:‏ م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة وال والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع کو نه رسولا ته » لان الرسول لايد و يكون عظما عند الله تعالى وا له » والجبيب 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة » فليا فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيم الأمور » ولكنه أحب اارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سرلا إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شيهة هم ف القدح ف ذدوتهء فهذا 

الخال متأ كد بقوله تعالى خيراً عم ( يريد أن تفضل Je‏ م( أى يريد أن يطلب الفضل 
عليسكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لکا الكبرياء فى الأرض ) . 

ل الشسببة الثانية ) قوم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن بلك طرق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملا أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة المؤ منون 5 


إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر » لان الملائكة لعلو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ٠‏ 
فالخلق ينقادون إليهم » ولا يشكون فى رسالتهم , فلءالم نفعل ذلك عابنا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

ل الشهة الثالثة € قولهم ( ( ماسمعنا ذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنهم كانو | أقراما لا كولوين يه 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء » فليا لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر ية 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك کو نه رسو لا معو > انه لامتنع 
فا تقدم من زمان أبائهم آنه کان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

لإ الشبية الزابعة ) قولحم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشسهة من باب الترويج م عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه ينون » ومن کان مجنونا 5 جوز أن يكون رسولا. 

لإ الشبية الخامسة ‏ قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا عتمل أرن يكون متعلقاً 
ما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى زمان حى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذبا فته خذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عنها لركا کنا ووضوح فسادها » وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك و ٤ا‏ يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولا؛» بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما مر بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قوم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حى ,لزمهم الإنقياد لطاعته فهذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنيياء منزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماسمعنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الشىء فعدمه من أبن يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا انهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عةله ‏ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعمجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية : وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 


۹4 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


- 2٤د‏ م و للم صو و مس 0 اا و ر 


كَل رب انصرنی يما کون دې فاوحينا] إليه أن ن أصنع لفاك باعيننا 


ساس س > 01-4 2-2 2 1 ع >2 دح مومس أ سم ررر 
فإِذا جاء أمرنا وفار آلتنور فأسلك فيهامن کل زوجينٍ آثُننِ واهلك إلا من سبق 
هك 00 و2 ا َر 0-0 عصماهة- 
عليه القول منهم ولا نحطبنى ف الذي لوا نسم مغرة قون © فَإِذًا أستويت 
ع ص اس ررر 


انت ومن معك عل الماك قل المد لله اى تجلا من قوم ا ظا لظللہین جيوفل 


<> عي مع 5ع ساك م صم وير 


اا ا ا ق إن فى ذلك ر 32 لت ون كنا 


روم سم 


لمبتلين ی 


قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر » ولما كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
اا 
قوله تعالى : ف قال رب انصرق ا كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فما" من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل المد لله 
الذى مانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين »> إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين ¢ 
أما قوله ( رب انصرى عا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إیای ( وثائها ) انصرف بدل ما كذيوق» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعنى أبدل فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالما ) انصرى بإيحاز 
ما وعدم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لم م) إى أعاف علیک عذاب 2 3 وما 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع انفلك ' بأعينتا ) أى حفظنا وكائناكان معه من الله 
اطا بكاؤه بعمنه لثلا عرض له ولا يفسد عله مفسد عمله » ومنه قوم : عليه من الله عبن 
كالثة » وهذه الاية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الأعين يمنع من ذلك » واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
ْ فيل إنه كان نجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذها» وقيل إن جبرزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
لوصف له كيفية اخ اذها » وهذأ هر الاقرب لقوله ) بأعيننا ووحينا ). 


قوله تعالى : قال ربي أنصرني بجا كذبوني. سورة المؤ منون. ف 


أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم .إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما ومام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصول ء ومن الناسن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال ۵ا وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور » فال كثرون عل أنه هو التنور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب » وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل مما بى باب كندة» وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التتور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنه أشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعل أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حى يركب عنده السفيئة طلباً لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فما يقال لك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى .من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لك لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لابما تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإشان» روى أنه لم حمل إلا ما يلد وييضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجین » وائنين تأ كيد وزيادة يبان . | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ٠‏ 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سيق عليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا کہم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لانه إن أجابه إليه؛ فقد صير خبره الصدق كذباً , وإن لم به 
إلبهكان ذلك تحير لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) آي الغرق نازل بهم لاعالة. 


0 قوله تعالى : قال ربي أنصرني بما كذبوني. سورة المؤ منون. 


أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث » و ثلاث 
نسوة لهم » واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلائق نمنل من كان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل المد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى £ إا قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً هم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا يترق الما إلا ملك أو 3 
فط المسألة الثانية ‏ قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كأ نه سبحانه 
آم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الامى باد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة بحا من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أن قول (نجانا) من حيث جعله آمناًمذا الفعل وو صف قومه بآم 
الظالمون لان الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظبم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمسه 
بالمد على إهلا کہم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا) ` 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من اللأرض منزلا مباركا والأول أقرب لأانه أمن 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحاله 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يع من غير الله کا بقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكة , ثم بين سبحانه أن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا ابتلين فما قبل » ويحتمل أن 
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الله مالک من لله غيره افلا عقون چې وال آلْمَكامن قومه الین كفروأ و كذبوأ 
لس وح سم موص وم “رج 1 ود ع ما مسد 2 مسولا سم ۶ ل 0 3 
بلقاء الأخرة واترفتهم ف الحيؤة الدنيا ماهلا إلا كر تلكو يأ كل نا 
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نا كلون منه ويشرب مما سربون رټ ولين اطعتم بشرامثلكر إنكر إذا 


َع ابي اس م GE,‏ ري ب عد سرع اوور کر ےم رم »# ٤ے‏ شو ابر 2 
الحلسرون ري بعد م انكر إذا متم وكنم ترابا وعظلما انم محرجوت 

روم م موص م ام رو هس . ےم ے رار كوم امير في یدص مده 
2 هيات هبات لما ُوعدونَ دي إن هی إلا حياتا الدنيا نموت ونحيا وما 
ج مود 2١‏ و ولا ري 4 روب مما مي م رم صا بير سير م د 
نحن يمبعوثين © إن هو إلا رجل آفترئ عل آله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 
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يكون وإن كنا مبتلين فما بعد » وهذا هو الأقرب لانه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الأانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( و الما ) أن يكون اراد کا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أن كل الغرق يحرى عل 
وجه واحد . 
فو القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام ي 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسو لا منهم أن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأنرفناهم فى 
الحا الذنا : هذا إلا اشر ملک يأكل م تأكاون و ia‏ | تشربون »ولان أطعتم نا 
ملم نم إذا لخاسرون ¢ يعدم أن إذا دم و نم ترابأ وعظاما نم عخرجون 4 هہات ههات 
لما توعدون» إن ھی إلا حياتنا الدنيا موت وعیا وما نحن بمبعوثين» إن هوإلا رج[ افترى على 
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فاخذت م الصيحة بالحق بفعلنلهم غثاء فبعدا نموم آلظِِينَ ې 


اق هکذاً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى ما" کذبون : قالعما قال ليصبحن نادمين » فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عله السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما ا 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جما خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 3 0 هلكوا بالصيحة » أما كيفية 
الدعوى فکا تقدم فى قصة أو عليه ادم وهبنا ؤال 
لإ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلىكا خواته الثى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال (كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية » فأر-لنا 
فهم رسولا و ل ؟ ( ا لجو اب )لم يعد بن کا 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالأول » وإما 
ون مدان كه ررد عل بعد إقامة ٠‏ الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم جوا ما هر عليه ' 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بحوز أن یکر ن موز ْ 
بالكلام اللاول أن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعامم إلى عادة الله ' 
وحذرم من العقاب بسبب إقباهم عل عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حك صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شات القوم فشيئان (أولما) قولهم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون )» وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الآولى 
وقوله ( ما تشربون ) أى من مششرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو قوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً لخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً > ولم بجحعلوا عبادة الأأصنام 
٠‏ خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الإسمران 
( و انما ) أنهم طعزوا فى عة ال حشر والنشرء ثم طعنوا ف نو ته ببب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فهو قوم ( أيعدم أنكم إذامتم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ولم يريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض يموت والبعض عيبا » وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما عن بمبعو ثين) و لما فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما أنى مذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآاول) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لاق باحك على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آتية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهہنا مسائل : 

© المسألة الأولى € ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ج هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضمير لا يعلم ما بعنى به إلا ا 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع المياة ء لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هی النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حباة إلا هذه الحاةء ولان إن النافية دخلت عل هى الى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من قبول الآ كابر والاصاغر فزع إلى ربه وقال: (رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال ( عا قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ث ىكرر وليس من الثنبة المقابلة للافراد والجمع . 
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7 والآقر ف أن كن الى اد بأن يظهر لم علامات الحلاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
عل رك القبول » ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم > وكات الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى ا يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنف 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك › فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قول ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بى واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( مله غثاء أحخوى ). 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسحقاً ودمرآً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا أى 
هلکوا يقال بعد بعداً و بعداً بفتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل م 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة ¢ 
قوله تعالى 8 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
اوسا ويلا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم إعضاً وجعلنامم أحاديث 5 
لقوم لايؤمنون 4 
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إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سيبل 
الإحال كهتا ء وقيل ف لوط وش و اوت وبرجت عل انلام 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعد قروا أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد النتكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (مانسبق من أمة أجلبا وما يستأخرون ) فيحتمل فى هذا الأجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفبا » وعتمل آجال موتها وهلا كما » وإنكان الاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل ونما . فلا توجد إلا على فق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلون )وها هبالتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ‏ وذلك ينافيه هذا النص". 
© المسألة الثانية ¢. قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لا«تقدمون الوقت 

الموقت لعذا. ل يووا ولا ارون عن يدتأصليم إلا إذا على مم آم لابزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً , وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرمم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم ء 
وهو كقول نوح عليه للام (إنك نك إن تذرم بضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعتى أنه يا أشنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا ل تنوين وهو اختيار أ كر أهل اللغة 
لآنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام ال حال 
لان المعنى متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو ها كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعانام أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع ال أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فی إهلا کہم مبلا صاروامعه | أحا : ديث فلا يرى مم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جم أحدوثة مثل الاضتركة والأجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا کہم بالتعذيب آجلا على الاد مترقب وذلك وعد شديد , 


5 قوله تعالى : ثم ارسلنا موسى وأخاه هرون. سورة الم منون. 
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علبدون 9 فكذبوهما فكانواً من المهلكين 20 ولقدءاتينا موسى الكتلب 
وج رور - 

لعلهم يبتدون یي 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : $ أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قوماً عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين متلا وقومهما انا عايدون» فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الآبات التسع وهى اء صا واليد 
ا اد والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال اسن قوله 
(بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
المعجز ف يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات » وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزانه وهو المصا له قد تعلقت بها معجرات 
شى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون من الحجر بضريها 
lk‏ وشمعة وثجرة مثمرة ودلوآ ورشاء . فلأ جل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذلك لاما وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء ىكر نا 
آيات فقد فارقنها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام عليهم ف الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يقي لهم قدراً ولا وزناً . 
واعم أن الآية ندل عل أن معجزات مونى عله السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضأء وأن النبوة ا آنها مشتركة بينهما فكذلك المعجرات ,ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صغم ثم ذكر شبهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدها ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء وبحت ل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 
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وجعلنا أبن س امه ءابه واوا ّدر ربوة وات قرار ومعينٍ دي 


راو 0 مثلنا وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثلم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ولم يقل أخبار آمة كل ذلك .لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( حدما ) كو معا من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان للاك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ل أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيبكالعلة لکوتم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إا 
الحاصل عقيب اتک حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى بهتدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
أن يرجع الضمير فى لعلبم إلى فرعون وملائه لآن التوواة إا أوقما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل الم فى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلہم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 
والمراد آل موسی ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

$ القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام بم 

قوله تعالى : © وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرحم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء ال كه والأبرص وإحياء الموتى » وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آبة لآنها حملته من غير ذ كر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ديا قط قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة لزكريا عليه السلام لانهالم تكن نبية » قلنا القاضى إا قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائزوكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجبان( أحدهما)أنه تعالى 


i‏ قوله تعالى : يا أبها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 


م 28س ما رعرع برو ى سمس اص در ومع هھ م ا پ2 ورو رم وو سے ے 
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می ون “ل وبنين د سارع هم في اخيرات بل لامشعرون وي 


' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآبات الى ظهرت على بده نحو إحياء المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المد وما عدا ذلك من الا بات ظهر على بده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آبة ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذى لايم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما اة والروة وارياوة 
فى راء مما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأ كثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لا جل الماريستقرفما سا كنوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مغع ول لابه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى بنقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه »ثم قالوا وسبب 
الإيوا. آہا فرت بها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم ‏ وهبنا آخر القصص والته عل . 

قوله تعالى : «إيا أنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى يمنا تعملون علم » وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم يهم ذبراً كلحزب با لديهمفرحون » فذرم 
فى مرتهم حتی حين » أيحسبون أما نمدم به من مال وبنيننسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 


قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الؤمنوث- و٠٠‏ 


إعل أن ظاهر قوله ( يا أا الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف ممكن توجيه هذا الخطاب [إيهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل » وإنما ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أبها القوم كوا عنى آذا كر ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لا خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذاك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالئها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الول أقرب للا نه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول الها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها مال فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طياً ولا يعملوا إلاصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجمان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لا بعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينشى الله فبه والقوام ما بك 
النفس و حفظ العقل ( والثانى ) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالبوة وبما ألزمم القيام عقہا ء فقد أباح لهم أكل الطببات کا أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه کا قال للمرسلين ( يا أنها الرس ل كلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أبما الذين منوا 
كلوا منطوبات مارزقنا ک ) » واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطييات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن يكون مسبوقا بأ كل الحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
) فهو تحذير من خالفة ما آم مم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتقون)فقد فسرناه فسورةاللأنبياء وفيهمألتان: 
المسألة الأولى » المءنى آنه كا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والاعمال الصالجة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى.الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قبل اا كانت رائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحدآ؟ قلنا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرقة ذات الله تعالى 
وصفاته »وما الشرائع فان الاختلاف فما لايس اختلافا فى الدين » فكا يقال فا لحا نض والطاهر 


3 قوله تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة الم منون 
TTT‏ فکذا ہنا ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ربک 
ذاتقون) فک نه نبه بذلك على أن دين ا ميسع واحد فما بتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ‏ قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولان وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معها . 

آنا قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بينهم زرا ) فالمعنى فان أم الانيا علمهم السلام تقطعوا 
آرم بيهم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقریء زبراً حع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يعنى مشرکی مک والمجوس والهود والنصاری . ش 

أما قوله تعالى کل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أن کل فريق منهم مغتبط با أعخذه 
وها افاج شرع اق اند الراج » وأن غيره المبطل الخاسر » ولما ذ كر الله تعال 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعييد ؛ وقال ( فذره فى غرم ) حين حى الخطاب لنيينا صلى 
لله عليه وسل يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن عل عليه السلام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاتها ) إلى حين المعاينة ( وثالتها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقليهم » وعصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ة » ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولا كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال(أعسبو ن أن ما مدم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسيونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل م أشباه ابام لا فطنة لهم ولا 
شعور حى يتفسكروا فى ذلك » أهو استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة کقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أو حى الله تع الى إلى نی من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى'» ثم تلا ( أحسبون أنما عدم به من مال وتين):وعن امسن :لا أ عر وار كرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . فقال عبر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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وجلة انهم إلى ريسم راجعوت رج أولشيك سدرعون فى آنلجيرات وه ها 


ر بير اس 


سلبقون 0 


و 


والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر کان 
حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكرآ منك بعمر . ثم تلا( أيخسبون أن ما نمدم به من مال ونين ) 
( الو جه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان لزوم الحجة علييم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعانى  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 

والذين هم برهم لا یش رکون » والذين تون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخیرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

لإ الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما للثأ كرد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم دانمون فى طاعته ‏ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آبات الله تعالى ھی 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإمان ها هو التصديق ماء والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معاوم بالضرورة ؛ وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونما آیاتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 
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بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الان 1 

لإ الصفة الثالئة ) قوله ( والذين هم بربمم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات رم يؤمنون) بل المراد منه 
نن الشرك الخق » وهو أن يكون حلصا فى العبادة لا يقدم علا إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعل . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يؤتون ما توا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الا دميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك [تما 
نفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة » لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يله فقالت ( والذين يؤتون ما توا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الجر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ؛ و لمكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعل أن 7 تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن » لان الصفة الآ ولى دلت على <صول احرف 
الشديد الموجب للاحتراز عا لا ينبغى . 

لإ والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع الول 
والخوف من التقصير »وذلك هو ماية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلها ء فإن 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرمجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصیره» فيكون مبالغاً فى توفيته جقه » فما إذا قر" ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنهم بقدمون عليه مع الوجل »ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم بآم 
إلى دهم راجعون » أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تقع 


الندامة ء فليس إلا الحكم القاطع من جبة مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أوكك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحذهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع وو جوہ الا كرامءم قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 
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رر عماس بجر ساس و وى لام لصم وم ودس ماري سابرر مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وكا ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون ي 


رر بيرع ريرم ,و ررر و ٤و‏ 


بل لومم فى رة من هندًا وم أضل من دون دك هم ا عدملونَ 


rl 2 > 


وي حَيح إِذَآأحذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ َا هم رون وي لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون ي 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآتیناه ا ف الدنا وإنه ق الآخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


4 ع بها ققد مسارعوا فى بلا وتمجاوها » وهذا الو جه أحسن طباقا ل5بة التقدمة ‏ لان فيه إثات 
1 نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لها سابقون ) فالمعنى SEO‏ لاجلا أو وه ها 
سابقون ا ا سو ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وم لها کم يقال أنت لها وهی لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل فقاوم 
في غمرة من هذا ولمم مال من دون ذلك م لها عاملون؛ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر ار أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وف الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع نما مى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أوائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء انا لانكلف نفساً إلا وسعباء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق باحق وم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
کا يعرب و ينطق الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محبلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك علبه » فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذاك ال تاب لتجو يدم أن 
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سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 
وأما قوله ( وم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مال يعل أو ان يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفل . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه .لما كلف أبا هب أن 
ەن والا مان شتی تصدرق ات تال ی کل ما آختن عنه ونا أخبرعنه أن اا لحمب للا دمن 
فقد كلفه بأن Na‏ فیاز مک کل فاو غو 
ونا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين ولمم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفر م ثم قال يعضوم ا أعماطهم فى الحال » وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (ه, ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لاما مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حلم الله وف اللوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق لحم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلا. المشفقون (ولدينا 
كتاب) بحفظ أعمالهم (ينطق بالحق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى مرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
ففجع لأعمالهم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء ام عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملوتما فالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 
وال أن قول أنى مسلم أولى له إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولىمن رده إلى ما بعد منه خصوضاً » وقد برغب المرء فى فعل ألخير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخر ته بن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عله الفكر فى قبول عله أورده وف أنه هل آداه کا يحب أو قصر . فان قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما لان 
على قوم : 
أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه ھی الى 
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ب به 


يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعلل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا هم وف هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب #أرون أى يرتفع صو تم 
بالإستغائة والضجيج لشدة مام عليه ويقال لحم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بك »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :$ قد کانت آیای تل علي فك على أعما بک تسكصون مستكبرين به ينامرا 
تېجرون أل دروا القولأم جاء م مالم يأتآباءم الاولين أم م يعرفوا رسو هم فهمله منکرون» 
1 م ولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم e‏ عن ذ كرهم معرضون ١أ‏ تسأهم ا 

تراج ربك خير وهو خير الرازقين » ٠‏ 

اعل أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابک تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن پتلوھا کا يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن به (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء بسامساً أى يسمرون بذ كر !لقرآن وبالطعن فيه » وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا جتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم وجرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً مجرون من أيجر فى منطقه إذا أغذش والمجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفخش أو من قر الذى هو اة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن يكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فين 
أن القول الذى هو القرآن کان «عرونا نهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أ على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علا 
وكانت الهم بين مصدق ناج» و بين مكذب هالك بعذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالتها ) أن لايكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذاك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى تهاية اللاماءة والصدق وغابة الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما له عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس» وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أن به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
آم تسوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ عد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيراماً لعواءهم لک لإينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الو جوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث عابوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
لله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قیل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق ؛ قلنا كان فم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 
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یعمھون 5 


يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق کا حکی ع نأى طالب.ثم بين سبحانهآن ال مق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع للق في سان أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآزض ومن فمن ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى ا 
إلا الله لفسدةا ) (وا لثانى) أن أهواء مهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسل وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعل الله حضول المفاسد عند بقاء هذا 
الال » وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء ع متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه اله رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وا القولين متقارب لان فى بجى. الرسول بيان الادلة وف ججىء الادلة يبان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخر » وقيلالذكر هوالوعظ والتحذیر » وقيل هوالذى کانو! يتمنونه ويقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لين › لكنا عباد الله الخلصين) و قر ىء بذ کراهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقرىء خراجا » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
ا ر آم تسام على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يات عن أن عله الب Ae‏ ينفروا 
عن قبول قوله لا جلا . فنبه سبحأنه بهذه الايات على آم غير معذورين البتة وام حخجوجون 
من جميع الوجره ء قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الراذقين ) على أ نأحداً منالعباد ل يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ياويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا كبون , ولو"رحناهم وکشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ). 


ااج 1 |. 0# نت 
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رم رو برسم 


افلا تعقلون رې 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول بم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لان مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ من 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة 
وعذاا فبين أ نهم قد بلغوا فى الغرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا !ا نبوا عنه ) اشدة لجاجهم اهم عليه من الكفر ء 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذناه, بالعذاب فا استكانوا لرمم وما يتضرعونء حى إذا قحا 
علہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون > وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون » وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه تحشرون 0 تحى وت 
وله اختلاف إلا مل والنهار أفلا تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 000 ثمامة بن 
أثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +84 أبو سفيان إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقال :الست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابنا. بالجوع ' فادع | الله يكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل آله هذه الآية > والمعنى أخذ نام م بالجوع 4| أطاعوا ) وثانها )هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل والاسرء لعٍ أن ذاك مع شدته ما دعاهم إل الاءان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 
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من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب لر ہم عن الحسن ( ورابعہا ) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من .شدة الآخرة ‏ فاذا لم تؤثر فيم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك » وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 
أما قوله تعالى ( حتى لذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون . لا يفتر عنهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير » وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 
لإ الدؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى کون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال » ويحوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشيغت فتحة عله . 
لإا ااسؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. ووةفكم علا » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فا خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا آغی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتبم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنم على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون › قال أبو مسل 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانما ) قول( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فیا ذرية بعضک من بعض حى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خطلنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ور 1 يوم القيامة إلى دار لاحاک فيا سواه, 
جعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى حى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف اللبل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 


۱۱۹ ولعال أجل E‏ سورة المؤ منون. 
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>> وى سور سم 020001 

َم رض وم ومن في فا إن کے تعلمون 9 سواون لله لااد ت ون 2 قل 

م 2ے Ea‏ هد مه ع و مه EY ES‏ رر تسمه ر 2 

من رب آلسملوات السيع ورب العرش العظطم و سبقوو ن قل افلا تقون 


رو دهم س و لس برس ير ماه ومع و مر 


EE‏ إن ک 9 لوت 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعو ون . 
لقد وعدنا حن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر العاد فقال ( بل قالوا مدل 
اقل الأولوث) ف إنكارالبمث مع ضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إا أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد »^ م حو ا ی ( أحدهما ) 
قوم ( نذا متنا و E‏ وعظاماً أثنا للبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) قوم ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل )6 نهم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ؛ ثم ل يوجد مع طول العهد » فظنوا أن! لاعادة تکون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الآولين والاساطير جع أسطار والأسطار جع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له » وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعال :« قل أن الآرض ومن فها إن كنم تعلمون » سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون › 
قل من رب النسموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةولون لله قل أفلا تتقون؛ قل من بيده 
تلكوت کل كوه واو حير ولايجار عله إن كي تعليون › سيقولون لله قل فأى تسحرون › 
بل أتيناهم بالحق وم لكاذبون »4 

إعلم أنه مكن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ور مداه را سورة الم منون. ۱1۷ 


اك 


سم رر ص رص رص رر و > er : Prr‏ 
ما أتحذ أله من ولد وما ما کان ل معهر من ِ إلله ]ا دادهب عي بلكو ا حا 


۶ 


- 0 وى لدم 2و‎ > EF 


0 م عي 


9 يصفُونَ ي عللم آلْغيٍ وَالشهادَة 


الرد على 0 الأوثان» وذلك لان القومكانو امقر بن بالله تعالى فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی مإ نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيا ) وو جه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالةا للأرض وان فبا من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها » فوجب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه اللاستدلال به 
على نف عبادة الآ وثان » من حنث إن عادة من خلقكم وخاق الأارض وکل ما فيها من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا نفع ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعلموا 
لون مام عو و رب السموات E‏ 
الاستدلال على الاين كا تقدم. ely.‏ قال ( أفلا تتقون) تنبيها على على أن اتقاء عذاب الله لا حصل 
إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف يجواز الإعادة ( وثالثها ) وله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
کل شی ). | 
إعل أنه سبحانه لما ذ كر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده مالکوت 
كل شى ٠‏ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك على سبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . > يعنى وهو يغيث من لشاء من يشاء › ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 
أما قوله تعالى ( فأ تسحرون ) فالمعنى أى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج عم بهذه 
الآبات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد وقرى “.أتيهم ارام بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 2 
لإ السؤال الأول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير › وقرى” الله فى 
الأخيرين بغير اللام فا خت اوا ا ن اه والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لان قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى واحد. ٠‏ 
لإ الال اأثاف € كيف قال ( إن كنم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا تناقض لآن قوله ( إن كنم e‏ . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه الأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافوم عا بورد من ذلك . 
قوله تعالى : هما اتخذ الله من ولد وما ليان فيه مق :اله إذا لذهب كل إله عا خلق واعلا 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة الو منون. 


1۸ 


RE EE‏ 4 ر 2 س رن رر ر ساس صم ود 
تعد تسا بدي كود د فل ر ما مربت ماودو چې رب فلا لی فى 
<2> 2 7 اا ا ل و 0 00 4 2 < وت م 
آلقوم الظلييين دي وإنا ع أن نريك مانعدهم لقلدرون جك آدفع بای هی 


4 00 رر٤ رص ا‎ J> 


احسن السيئة تحن أعل عا يصفون ي 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى مأيو عدون ٠‏ رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة عن أعل عا يصفرن 4 . 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد ) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فان جمعاً مم كانوا بقولون اللاك بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماکان معه من اله ) وهو قوم باخاذ الأصنام آلة"؛ وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ٠‏ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 

إعضهم على -ض) والمعنى لانفرد على [ذلك] كلو احد من الآ هة خلقه الذىخلقه واستبديه » وار يتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على بعض ‏ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالرون » وحيث ل تروا أثر الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل ؛ قلنا الشرط محذوف وتقديره ولو کان 
معه آ ية > وأا حذف لدلالة قوله ( وما كان هعه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه تفه عن قرطهم 

بقوله ) سان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 

أما قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأ حذوف » والمعنى 

أنه سبحا هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فان يعم معها الغيب » والشهادة 
الی يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد فر » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر کون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى ما تعده, من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا جلى قريناً لهم ولا تعذبى بعذابهم » 
فإن قيل كيف جوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رق أن سال الخد رة ماغل له عل وان يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أحسن قول المسن فى قول الصديق : وليتكم ولت بخ رکم ؛ مع أنه کان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ي 


2س #ير بير سس ري زر 


ول رب أعود بك من همرت طن وي واعود بك رب أن يحُضرون ي 
صت ر سے ٤رر‏ و دح بر 22 رس ود بير رس بے 4وسير اس 
ج إذا جاء ا آلموت قال رب أرجعون ي عل ْمَل صللعا فيمًا 


0 رول 4 م مهس ادر دس 


هم 
5-7 علد نا كلمة ھ هوقَايلها ومن ورايهم برزخ إل یوم يبعثوت ي 


أنه خير هم .ولكن المؤمن هضع نفسه » ونا ذ كر رب مين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( ونا على أن نريك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل ل : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فلذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون) فالمراد منه. أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار 7 باءتمال م کون م من الدكذيب وضروب الاذى ¢ وأن يدقع 
بال كلام المي كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »وبين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ء السيئة . وقل هذه الآية مأسوخة 
بآية السيف › وقيل عکة لان المداراة عثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أو ص وءة . 
قوله تعالى : و وةل رب أعوذ بك من همزات الشباطين » وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجعون » لعلى أعمل صال ما فيا تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ۾. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 1 بشوله ( ادفم بالی م بی این ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » والهمزاك جع الحمزة . 
والتحريك E‏ ا TE‏ الرائض ٠‏ وصمز .ته 4 


١ قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤ منون‎ Ye. 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى المؤمنين » لان الشيطان كيدهي بہذين الوجبين, 
ا تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما بأل ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلى الله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن ا » قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلااشه ثلا » الله أ كبر 
لاا اليما أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه و نفخه » فقيل بارسول اله و ماهمزه قال 
المو تة الى ا أبن آدم- أى الجنون الذى ال | بن آدم -قيل ف نفثه ؟ قالااشعر قل فا نفخه ٩‏ 
قال الکر (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن حضروں 
عند قراءة القرآن لک يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
له الداعى إلى وسوستهم کا يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروی 
عن رسول الله ب وقد اشتكى إليه رجل أرقاً يده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عضرون» . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مائل : 1 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعاة ق بيصفون أى لا زالون على سوء الذ الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم وجه الاءعتراض والتأ ا للاغضاء عنهم ا بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أء 

3 المسألة الثانية » اختلفوا 07 (<تى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت فا عند ابن عا باس » فقال من لم يزك ولم يحج سال الرجعة عند 
ال موت » فقال واحد إا يسأل ذلك اللكفار فقال ابن عباس رضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا “سا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو لاله و «إذا حضر الانسان الموت جمع كل د ىء كان منعه من حقه بين بده 
فعنده يقول رب e‏ لمل اغل مالا فا تركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كث ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً TT‏ 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
ان أحدک الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

فط المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
i‏ عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى هکان عا ولصير 7 ألا لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه ل نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف 42 هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ا أعمل ا فا تر كت ) قال ارون بل سو لذلك عند 
معابنة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآية لا أخبر اش تعالى فى كانه 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوث ١١١‏ 


عن آهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعانة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ نقالبعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ المع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان شنت حرمت الثعاء سوأ 1 
ومن قول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 0 فک له دك المعايئة قال عق الرب ارجعون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول ) كيف يسألون الرجعة وقد علنوا صحة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا عتنع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا بقع فأما إرادته للرجعة فلا تنع أيضاً على سبيل قعل الممى: 

لإ الال الثانى € مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . وعتمل أيضاً أن الام 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ فقد قال تعالى( ولو 
دوأ لعاذوا لما برا عنه ). 

لإ السؤال الثالك © ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب )قال بعضهم فيا خلفت من الال 
رشو عند الرجعة مدا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فا قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

لإ السسؤال الرابع ‏ ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه کا جواب لهم فى 
المح عا طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها إذا عاين اومن الملائكة قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار المموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تركب إل جح 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت !فقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وآن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الأول . 


۱۲۲ قوله تعالى ٠‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة ا مؤمنون. 


م صل 2د رص م سے پم سما م 


ا د E‏ کد د . دن م ا 


رص ومو روم ر ۶ ررر ىر رص و لاجس ر وا رامس سيرج سم 
el 5 3 5‏ 8 عو 5 چ . 3 چ 


م راوع بيرم بيرم ترم بير رور و ورو لبر ررر 


7 م رص بير سا 

خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 022 تلفح وجوههم آلنار وهم فيها كللحون 
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(ي الہ تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا يسكت عنها لاستلا. 

الحسرة عليه ( الثانى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن ورام برذخ إلى يوم بع ٹون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجبماع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم بر جعون يوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : و فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون »فن ثقلت موازينه 

فأو لثكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك لذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوھہم النار وهم فہاکالحون› ألم نكن آياتى تنل عليكم فکتتم ہا تمكذبون 4 . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آل إذا نفخ فما يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتح والكسر عن ۹ رذن 
وهو حجة لمن فسر الصور بحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد نى النسب ف الحقيقة بل المراد نى 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : أسألكباله والرحم أن تفع ل كذا . فن سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن عصل به 
ا » وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض » وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفص لته ا وه فكيف بسائر الامور .قال ابن مغو د رضى ابه عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الآاشهاد وينادئ مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه حق فلأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن ثبت لما حق على أهها أو أختها أو أا أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا ناب 
تم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى شرل دق الات 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
برى إلى كل إنسان کتابه > وعند الموازين » وعلى جسر جهم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل جم حا ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالما ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تتكون الحاسبة » وشرح أخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب » ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
الك ور ا ةا و لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو القائز الظافر » ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهر كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جع موزون وهى 
الموزوآنات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 


RN ES ESE E 14 


a e ad > ا دس م‎ 


رص 2 0 


و دم رد دوم a‏ ور وو 


7 سو 
عبادى 505 ريشا امنا فَأغفرلنا وآرحمنا وات ير انيج اقرز 


زر باح ٤‏ دارج 2 سداد 2 و شار ی در رودص 7 م رر 


اح اسوک ذ ری و كنم منم تضحكون وإ إلى حزيتهم آليوم : عا صو 


القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة اللانبياء عم السلام اما الاشقياء فقد وصفبم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للمؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونبهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
( فجت خالدون رد عل ا الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم. 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خير لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( MT‏ کک ای تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج :| للفح والنفخ واحد إلا أن اللةح أ شد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( وهم فيا ون 
رالكرح أن تتقلص الشفتان و بتراعدا عن ال نان ج ترى الرءوس المششوية » وعن الي ب 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا تى تبلغ وو د 
بلغ سر قه وري كلحونف ٠‏ ثم إنه سمحانه ا شرج عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك م وخا وهو قوله تعالى ( ألم 5 ن آیای تلى عل ) مإنك كنم E‏ 
بها مع وضو حا . > فلا جرم صرتم ف تم فيه من العذاب الال لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء .أفالم : »ولو کان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( وا لجو اب ) أن القادر الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لإ ارجح البتة 
كان صدو رها عنه اتفاقاً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
N NS‏ 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
مانا ظالمون ¢ قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى ولون رنا آمنا فاغفز لا 
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9 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون زې 
وارحمنا وأنت خير الراحمين » فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وکنتم منهم تضحكون › انی 
جزيتهم اليوم بما صبروا آم هر الفائزون ) . 
إعم أنه سبحانه لما قال ( ألم تتکن آیای تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الول ) قوم ( ربنا غلبت علينا شقو تنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) قأل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك » والشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كر ية » وهذا هو الال والميثة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

ط.المسألة الثانية € قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلاك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغى عن الأؤثر فل لا جوز فی كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جم آخر. عاد الكلام فيه ولزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح ‏ وذلك يسد باب إثبسات 
. الصانع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كمبة تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى“ لا يكون 
عدا له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل العلل ء فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إن كانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة وان انف سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) م فى الجواب قوم ( وکنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
كدت لزم تعليل الشىء بنفسه » ولا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء . 
آخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى ااضلال ١‏ ثم إن القوم لما أوردوا هذين 
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العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فبا ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير جائزة » بل لا يسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو :ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف » فلو كان كفرم من خلقه تعالى ونإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا ‏ فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف يجوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عقابهم دانم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمبم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فا ) فالمعنى ذلوا فما وانزجروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
دا الكو ما سه 

اما قله ل ولا تكدون ) فلس هذا نيا لاه انانف ق الأعرة ديل ااه ل تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا خفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انميق والزفير » والعواء كمواء الكلاب » لايفهمون ولا يفبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
E‏ لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل 
ما لک من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعم رکم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فیا ) ثم بين سبحانه وتعالى » أن فزعهم بآم 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى بقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الير » وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( آنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و آمل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما اتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معنى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقائل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأنى بن خلف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رمول الله بل ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخباب وعمار 
وصهيب ٠‏ والمعنى اتخذءوثم دزواً حى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذكرى 
ر أكد ذلك بقرله (و كنم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فم الآسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم هر الفائزون ) 


قوله تعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون ۱۷ 


ص > ولج ر امج صماحم 


قد گرم فالأرض عَدَهنَ ‏ ونا ونا بص بو سل 


العادين ويه قل إن اللي وات كنم نعود و قبع أا 
سج ل ارج ےکر ع 21 رو رص سا ج ساصاه 


لقت عبتا واک ْنَا لا عون زه قعل آله انملك ملك التق لا إلنه إا ه 
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قرأ حمزة والکسائی آنہم بالکسر والباقون بالفتتم فالكسر اتناف أى قد فازوا حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم اخ الجزاء » والفتح على أنه ف موضع المفعول الثأنى من جزيت » و يجوز 
أن يكو ن نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام م الفائرون . 
قوله تعالى :قال لدنم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتم تعلمون» أغسبتم أنما خلقنا کم عبثا وأنكم إلينا لا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هر رب العرش الكرم ي 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة ء و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية 4¢ | الغرض من هذا السؤال الكت TT‏ ۱ .| كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون م الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا آنا دائمة وهم فيا مخلدون سأهم ( رم لبتم ف الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه دا طرِ لا فهو سير بالإضافة إلى انكو 03 ف عصل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتة دونه فى الدنيا من حيث أيقتوا خلافه » فليس الغرض (اسؤال بل ا ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا بقع من آهل النار ال كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفوا هذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوهم 
( لبك ايوم أو ينض يوم ) عير ليم رر بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لبم إحياؤهم فى 


۱۲۸ قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون 


الدنيا ويكون الراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل أجابوا بان قدر لبهم كان يسيرآ 
ناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب » وقال آخرون بلالمراد اللبث فحال الموت » واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كولمم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكنم فى الأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبثنا يوماً أو بض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لايد وأن يكون بحسب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثان) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففنه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخزء وهو معى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المحنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف ن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا » فکا نه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلاأنها انقضت ومضت ء فظهر أن الغرض 
من هذا الال تع ريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو عاتم البعث 
والحشر » لكنك لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . | 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أخسيم أل خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آحر. سورة المؤمنون. ۱۹ 
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ومن یدع مع آله إللها ۶ار لا برهن لهر يوء قل حسابه, عند ریه نهر 
مو مة د 
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ليلح آلکفروت وه وفل رب أغفر وأرحم وأنت خير ار مین 2ه 


د المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فبا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم نواه لإ أنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو الماك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته › وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شىء منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فيا من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإعا وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ کرم الآ كرمين كا يقال بی تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ا 

قوله تعالى :8 ومن يدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وار حم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى باطلا منحيث لابرهان لم فيه » ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
بو جب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤء العقاب العظم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كاأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على حبابة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد فلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثىعليهبأنه خير الراحین , وقد تقدم بیان أنه سبحانهخير الراحمين فان قبل. كيف تتصل 
هذه الخاتمة با قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانهما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا » واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والماب 
والمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
الفخر الرازي ج۲۳ م۹٩٠‏ 


۱۳۰ قوله تعالى : سورة أنزلناها. سورة النور. 


9 ة الغزوئين 
واه انع وی 
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سوره اتزلنلها وفرضنلها ورتا فا >ابلت بینلت لعذكر تد رون رې 


ل سورة أنزاثاها وفرضناها وأز نا فہا آيات بینات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوقن» و الف دوف أى فا أوحينا إليك سورة أو لناها ء وقال الآخفش لا ببعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة ا وأنزلنا خيره ؛ ومن صب فعلى معنى الفعل عى اننعوا سورة أوأتل سورة 
و أنزلنا سوارة 5 وأما معی السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال فا كون من 
صعود إلى تزول»؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ( أن | 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »کا يقول العبد إذاكم دة رفغت اله حاجق ٠‏ كذلك يكون من السند [لالغيد الانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى ( فتصف مافرضتم ) أى قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا ء ونما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام > وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما المبالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولا » وأما التكثير فلو جين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فما أحكاماً مختلفة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 


قوله تعالى : الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منها . سورة النور. ۱۳۹ 


سما ۶ ٭ ر سي 2م re‏ مود 


م 2 .سم مادا 
آلرانية وآلزانى فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا ناخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج رر اخ ل لع سس صلا ست ص رواو 


اس لَه إن ومون با ابرم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
«. 


الدهر » أما قوله (وأزلنا فا آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام الى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد » والذى ؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم ليو مروا بتذكيرها . أما دلائ لالت وحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثائها ) قال أبومسلم يوز أن تكون الآبات البينات ماذ كرفا من الحدود وال شرائع كقوله 
(رب اجعل لى آية » قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه ها مفصلا وصف الا بات بأنها بينات . 

آما قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم شی الصائم" و » وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الأول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما اة ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذا مما طائفة 
من المؤمنين € 

إعم أن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) رفعبما على الإبتداء والخبر عذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما ‏ ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقددره الى 
زنت وآلذى زى فاجلدوصاما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنضب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء » واعلم أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالغقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الل تعالى. 

لإ النوع الأول € الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إلا 
آخر ولا يقنلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وناء سيلا ) » (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فما بها 
مخلاف حد القذف وشرب الجر ٠‏ وشرع فيه الرجم-؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالثها ) ماروى حذيفة 5 النى صلى الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» أما التى فى الدنيا فيذهب الباء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال ۾ أن تحمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الأحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من ثم؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجاد الأمون ما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


هل المسألة الأولى » اسختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا آم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أو موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فمو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة ‏ يقال هذا 
طبيب ولیس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلن الزنا قضاء للشموة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللؤاط لان القبل والدبر يشتهيان انما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعاق الشووة من الحرارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين » ونما المفرق هو الشرع فى التحرم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أكعابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسمالزنا واحتجوا 
عليه بو جوه : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط ولیس زا وبالعكس والاصل عدم 
التغيير ( وثانما ) لو حلف لا يزنى فلاط لاعحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فى حد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة 'والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
أن الفرج وان كان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا ٠‏ وأيضاً فهم مموا اانجم نمآ لظهو ره » ثم ما موا كل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره » وما سمواكل مستتر جنيناً , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان حصنا يرجم . وإن لم يكن حصنا يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمر تد ( وثانها ) يرجم الحجارة وهو 
قول مالك واحمد وإسحق ( وثالها ) هدم عليه جدار › پروی ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
:عنه ( ورابعها ) يردى من شاهق جيل حى يموت > روى ذلك عن على عليه السلام و[نماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا حد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فبقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل للخيرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلايازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوت الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً ء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالق» فاللفظ الدالك عل 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحقق مسمى الزنا فى اللواط دحل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن يبق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن بتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل بذلك ف قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجا (بيانالاول) قوله عايه السلام« منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » وهنا لم بو جد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه اا فيه من الإلتذاذ ودو قبي فيناسب اازجر » والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن و جين ( أخدهها ( أنه وجد ف اازنا داعيات: فکان وقوعه اکر فساداً فكانك الحاجة 
إلى الزاجر ألم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى“ مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لا يساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى الجناية فلايساو به فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت برغب فما الفاعل لكن لا برغب فها المفءول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزنا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى لزنا » فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلما لر يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن انلواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل » لآن ا لإنسان حريص على ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

يل المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتيان الهام . وللشافعى رحه الله فى ءقوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فير جم امعصن و يلد غير امحصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل خا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه > وضعفوا حديث ان عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نمي عن ذب الحيوان إلا لأكله . 
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« المسألة الثالثة € السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى ) عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول .الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسانک فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شبدوا فأمسكوهن فى الببوت حى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم سخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتين : 

ل المسألة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تمالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع المعاصى م الكفر 
والقتل والسرقة » ولم يستقص فى أحكامها ک) استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنار کا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم :هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رمي مسلا بالزنا انين جلدة » 
وسادساءل يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه » ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 

م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من ری روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزن 
مخصوص بالشنهود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءها وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاً لكان أعظم الآثار يث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة > وإيحاب الرجم على البعض عر الواحد يقتضى تخصيص 
وم الكتاب خبر الواحد ٠‏ وهوغیرجاز. لان الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه › والمقطوع راجحعل المظنون 2( واحتج الجور من الجتهدن على و جوب رجم ا حصن لا 
ثبت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك › قال أبو بكر الرازی روى الرجم أبو بكر ور 
وعلى وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خير رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عرف ىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص با جلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل با خر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيصالةرآن خير 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاني أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان بجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد واحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالتما) دوى أبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زی بامرأة:فأمالنى يلخاد ثم أخبرالنى 
يل أنه كان عخصناً فم به فرجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدائية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس : 
واعل أن أ كثر المجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه .الالام قال ديأ أنيس اغد إلى ام أة هذا فان اغترفت فار جما 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شیء منها مع الرجم جلد ولو كان الجاد معتبراً مع الرجم الجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالها) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضاوا بتركفريضةأنز ها الله تعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإةا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (آما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير متنع » وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها ء فلعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لما عل 
إحصانها رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 
المسألة الثانية » قال الشافعى رحه الله يجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب » حجة الشافعى رحه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جل الله لمن سبلا البسكر بالببكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجاد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه ول فقال بار سول الله إن ابی كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتدیت منه 
بوليدة وهائة شاة .ثم آخبرتى أهل العلل أن على انى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاقضين بينكا بكتاب الله أما 
الغ والوليدة فزد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من آمل اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أنمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية «أخوذ من 
قوم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تعزيك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع الكفاية با جلد إذا م بحب معه شىء آخر فإيماب 
شىء آخر يقتضى نسخ كونه كافاً (الثانى) أن ا لمذكور فى الآية لما كان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع ال جلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الح . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانا ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار 
الآية » فلا لميكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال فى الامة «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لو كان النفى ثابتاً لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولانه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب تفا لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التفريب لو کان ٠‏ شروغا ق.حق الرجل لكان إنا أن بكرن شروعاً قى حق رة از 
يكون» وانمانی بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما » وإ نكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وأما المعقول فمو أن. 
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الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الاقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سياً لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علها . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع ازوج أوالحرم > لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم ر أنه غرب ر بيعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيان و إن نفممامن‌الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلهزنت -خلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأ به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولو کان الث واجباً لنفاه » فإن قيل ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ين علا 
فان قي لكان عسى يضعف عن ال ركوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ا التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فلحا 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بال جلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلإم الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الآدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لو كان الننى مشروعاً لكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل ها ليس حكم 
شرعياً » بل الزائل ححض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحد» وإنما 
قلنا إن اازائل عض العدم الأصلى » وذلك لان إيجحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجحاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه > إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , وقبول الشهادة 


ولوزيد فما شىء آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
يجوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلمنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت بدلي شرعى متواتر ( والجواب) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأر بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب قوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويجلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كر يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف كا يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات » كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القاب » وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فى كل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده با يؤكد به المع ء فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاء نى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك الاس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد » وأيضاً فان كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً »ا أن الدنانير الصفر لما كا ل 
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حقبقة کان الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانی جزی‌من‌هذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى » فلو كان إيحاب جاد الزانىإ يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزانى 
يجاب جلد كل زان» ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتح الخالف بوجبين ( الأول ) أنه يرز 
الاسقئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك تعر بف 
الماهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
انث الإنسان إلا ا لمؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة امع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سما إذا كان الوصف 
مناسباً وهبنا كذلك ‏ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلزم أن يقال آنا تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به وال 3 5 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحكين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى والجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ‏ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر : ( الشرط ٠‏ 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بنكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة بملك اليين ولا بوطء الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حى لو أصاب عبد أمة بنکاح حيح أو فى خال اون وال 
ثم كمل حال حخزنی يحب عليه الرجم لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الأول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فدكذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل » لانه لا شر ط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية € هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول 5 حنيفة وحمد ( والثاق) بعتبر فى كل واحد منهما کاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
لإ حجة القول الأول أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


لإ حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطا فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحه الله 
وأنى يوسف ء وقال أبوحنيفة رجه الله شرط »احتج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبارا الجزية فانشوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن جلة ما على الملم كونه 
بحرث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجحب على الاسم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب الزجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ).الفسك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لعنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ء أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من يأت 


_ 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فلا كانت نمم اله الق عون اکر کان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى حق الرسول ) لقد كدت کن م ي قليلا ؛ إذا لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم المحصن أ كثر منها فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد ( وثانما ) أن الذى لم يزن يعد الإحصان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك باه طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا حل دم امرىء مسل 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسل كذلك وجب أن کون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للسلبين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
م تكن سيآ للعذر فلاأقلءن أن لانكون سيآ ازيادة العقوبة » وعن الثانىلانم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب عصن ذا التفسيرفوجب رجه لقوله 
عله أو زنا بعد [حصان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على کون الوصف علة 
والوصف فام فى حق الذى فوجب كو نه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن علا للّكرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفةوا على أنه يحلد» وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى الحصنات من العذاب ٠‏ فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة » فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى انمحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحما الله » الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم الهوديين » فذاك ار جم إن من كان من شرع عمد يق فقد حصل 
المقصود » وإنكان من شر عم فليا فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » و حقرقة هذه المسالة 

ترجع إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائح . 

لا البحث الرابع ) فبا يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن براه الامام بنفسه أوبأن قز أو أن رشمد عليه الشوود أما الو جه (اللاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام حىالسنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد ممه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شہوداً » وهل وز لاقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعی 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عله أقر به فه قولان آكخهما وبه قال أبوو سف 
ومد والمزتى رحمهمالله » أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن عك بشهادة الشوود وهو 
من قوم على ظن فلآن يجوز بمارآه وسمعه وهو منه عل عل أولى » قال الشافعى رجه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ومین أو بشاهد و مين وهو أقوى من اانكرل ورد العين . 

لإ والقول النانى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل ء لآن انتفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم بو جد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نه يرتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد و لایته وزءان ولایته أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء فنقول العلل لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تلف الح باختلافها والله أعلم . 

لإ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مات لكن لافرق س أن يكون 2 أربع الس أوفى مجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فار جها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سب العار فى الحال ولم الشديد فى المآ ل ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف» قبت أنه إنما أقدم علهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيفة رحه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد کال الحجة لاوز (الثاى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولو كان الواحد مثل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه کنا معشر أصحاب النى يك نقول لو لم يقر ماعر 
أريع مرات ما رجمه رسول الله ب » (وثانها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكا أنه لا يقبلٍ 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتهان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تتفی بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن الزنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعال فى قوله ( ثم لم ا 

بأربعة شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت الآمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه سبحانه أمس بإقامة 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر بم الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب اذر والقذف ولا يقطعه ف السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الاخبارء لان 
قوله « أقبموا الحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانية والزانى فاجلدوا كل واحدمهما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد م الأاممة : 
وسار الناسعخاطبون برفع الاس إلهم حى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً ء لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزبر » فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحسديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر .أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لان تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »و ولابة السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية: حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن اللاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . لأت السيد يملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التعزبرفكذا الحد ‏ لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر » واحتج أبو بكر الراذى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الآئمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ولم 
يفرق فى هذه الآية بين امحدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الامة م الخاطبون 
باقامة الحدود على ال حراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق يح الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 
حا كا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لانه ليس لاحد من الناسآن بحك أنفسه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك رعا لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م تعد الاجماع عىأن الامام لايتولاه لانه غین 
التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التمذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجهان أصحبما أنه جوز ء نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٠١‏ 
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عن اين عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وکل حد يقنيمه الو لعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبد» فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولن الشادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ل المسألة الثانية ) إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

ل المسألة الثالثة € الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لان إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبعد من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

لإ البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد » أما ال جلد » فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مث نرك بين الجلد الشديد » وال جلد الخفيف » والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بشى. من هذه القيود» بل مقتضى الابة أن يكون الانى بالجلا كف 
كان خارجا عن العبدة » لاه أتى بما س به فو جب أن يخرج من العهدة » قال صاحب الكشاف 

وف لفظ ال جلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولان الجلد ضرب ال جلد يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا آنا لما عرفنا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى € انحصن يلد مع ثيابه ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الام إليه » وينزع من ثيابه الحشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزح قيصه › وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص » فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل يربظ عليها 

ثياها حى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية لا يمد ولا يربط بل بترك حتى :تق بيديه » ويضرب الرجل قات والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حنيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه ٠‏ روی أبو عثهان النهدى قال آتی عر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أريد آل من 5 > فأى بسوط فيه لين. فقال أريد أشد من هذا > فی سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق امهالك كالوجه والبطر والفرج ؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحه الله . وقال 
أو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صايح ن عسيل على رأسه حان سأل 
عن الذار يات على وجه التعنت » حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه o‏ 
فكذاالرأس والجامع الحم و الحم لن القن الذئ لى اراس قاس الضرن 
كالذى يلحق الو جه » بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه ا ٠‏ وفارقا 
سائر البدن » لآن الموضحة فيا سوى الرس والوجه إا يحب فما حكومة ولا بحب فيا رشق 
المواضحة اا ىال ا وا جهو ج او ا ا 0و 
الضرت: وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
ف و ف اراس لان كروت الا يظلم منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » ورا 
حدث مته اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه ء فعظم الجبة رقيق فر ما انكسر خللاف عظم القغا . فانه فى نهابة الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة » فالضر ب علا يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لطيف » ويكسر الأسنان لا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لمان قر سان من الدء ماغ , > والضرية عليهما فى اة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ ٠‏ وكل ذلك لم بو جد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة ¢ لو فرق سياطالحد تفريقاً لاعحصل به التنكيل » مثل أن يضر ب کل يوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امرأة من جهينة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر الزناء فقالت يا نی الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نی الله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى ہا ففعل › فام مها 

راد 00 ثم أمى بها فرجمت ثم صلی عليها ء ولان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
ظ المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ‏ فان کان به مرض برجی زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى ييرأً ٠‏ ا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الاول > و أن كان به مرض لا رجی زواله > كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف“ حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ألى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط » دلبلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة شعراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان اليد ر جاً يقام عليه کا يقام فى المرض لان المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لأنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر ارجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه الله . ومالك رمه الله : جوز للامام أن عضر رجه 
وأن لاحضر » وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

المسألة الثانية € إن ثبت اازنا بإقرازه فتى رجع ترك».وقع به يعض الحد أو لم يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسحق » وقال الحسن وان أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الأول )أن ماعزاً لما مته الحجارة وهرب » فقال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حى لاتتكشف وبرمى إلما » ولا عفر للرجل » 
لما روی أبو سعيد الخدرى «أن ماعزاً أق رسول الله صل الله عليه ولم » قال يارسول الله ی 
أصبت فا حشة فاق على الحد » فر ده الى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لاتعل به ا1 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بيع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال «فا أوثةناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال ىلمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية ) فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقو م بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 
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الأول؛ وإذاكان كذل ك كان كل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة » وإذا ثبت هذا فنقول الزانی هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن بم جلد 
الظهر » و لنه ريما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يفا نحيفاً ثم يمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا ء فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
(الاول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال ء 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بال جزء الواحد م توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية جموع 
الاجزاء ؛ فكون المجموع حياً واحداً عا واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس بحسم ولا جسمانى . و[ما هو 
مدير هذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً بزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف › وذلك 
لان العلم إذا قام بګزء وأحد 3 وما أن عصل مو الاجزاء عالمة وأحدة فيلزم قيام الصهةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 1 3 بوم کل جزء عالة على له فعود المحذور المذ كور 3 
وأما.الثااى فن نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك امان فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى € الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية )عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه › 
والمعنى لاتءطلوا حدود اله ولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » وعتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد » ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اله وكئى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب اليج والنهاب الغضب 
ته تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان عخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود » وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث د يؤتى بوال نقص من الحد سوطا » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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ج 
2 5 يذ ب 2 2522-2 ورد تت دي ر سے os‏ ور 
آلزاني لاينكح إلا زانية أومشركة وآلزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 


ل لل مص 2 صاصم ا رورو ص 
وحرم ذلك على المؤمنين ي 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم می ! فيؤمر به [لىالنار» وي بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك › فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذا مما طائفة ) أ .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع الهمة عمن بحلد » و قىل آراد بالطائفة الشمود انه بحب <ضورثم ليعلم بقاؤم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو! فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا ف الددن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياطيوجب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفة هى الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة »انها اللماعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىاللَه عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لآن العشرة هى العدد الكامل . 

ف المسالة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ء ووز أن يسمىعذاباً آنه بمنعالمعاودة 
کا مى نكالا لذلك » ونه تعالى بقوله (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يکو نوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم ف الزجر وعظ, موقع إخبارم عما شلهدوا 

فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقوى ف الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى €قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
ل السؤال الأول ) قوله (الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لأنا نرى أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك قان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعل أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نحح الصوالح 
من النساء » ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإما برغب فبها من هو من جنسم| من الفسقة والمشركين› 
فهذا على العم الاغلب ج يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق > وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الو من 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فا من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازانى لا يتكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر عرم على ألمؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الالف واللام فى قوله ر الزانى ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا خصو ص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فم“ > قال مجاهد وعطاء .بن 
آی ر باح وقنا دة . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء لیس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا بكربن أنفسمن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . لدءر ف أنها زانية » وكا لايدخل عليها إلا كان اك مدن ن ناس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتوج ہن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله لقي فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازو اف لاينكحون إلا تلك الزانيات . وتلك الزانيات 9 ا إلا أوتك 
الزواف وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكح إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى آن كل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الح فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التزوج 
بالدقاقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب آى بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة »ثم فى 
هؤلاء من يسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول کا لا عل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومهم من فصل لاان فى جلة ما نع من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النکاحکالإحرا مد الدة. 
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2 اراق 2 > ب ع ور م مو ملا 


وألذين د 7 باو باربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا ا لحك عار مارا راراق ناء » فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ء وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لک ) فبو لايضلح أنيكون ناعاً , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويحالزانية من المؤمن كما لايدخل فيه تزويجها من الاح خ وابن الأخ »ونةول إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا جب ممل ذلك 
ففسار ماب وج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يعون هذا النسخ , انه ستل ل بن عباس رضى الله عنهما عن رجل زق باس أة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه» وعن النى يكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال » (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا لزانبة(وحرم ذا م 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لا لوقلنا المراد أن ار 00 يطأ إلا اارانية 
فالإشكال عائد » لأا رى أن الزانى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه ء وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالك ) أى فرق بين قوله (الزانى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانی لا يزغب إلا فى نكاح 
EEN‏ انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام اا . 

أ لإ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وھھنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت تلك الآية لعقوبتها على جناينما » والمرأة هى المادة فى الوناء وأما الثانية 0 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 

الح الثالث ) القذف قوله تعالى: ج والذين يرمون الحصنات› م يأتوا باربعة شهداء 


قوله تعالى 4 والذين يرمون المحصنات ٠‏ سورة النور. 1o‏ 


رص سس نر و امارج 2ط 


2 ر o‏ 5-4 وو 1 2 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شهلدة ابداواولليك هم لفسقون 42 إلا لين تابوأ من بعد 


رورو 


5-8 مم ساكس شتير es Lo‏ ود 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحم 50 


فاجلدوم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا ذم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسةون إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم » 

اعل أن ظاهر الآية لا يدل على الشىء الذى به رموا الخصنات وذ كر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لايد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
لم ياوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب ال جاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعاق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك» ولوقال زأىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زلى 
يدك » لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لآن الفعل إا يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة ‏ يا خبيثة » يا مؤاجرة » يا ابنة الحرام » أو انی لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع ينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه » وقال أحمد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحد » لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات > ولآن 
ال دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض › واحتج الخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروی أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه ل يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف مخضا واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدها) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لأآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا ‏ ولو قذف زوجته مرارآ , فالاصح أنة يكت بلخان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أنى حنيقة رحه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرأزى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد » وذلك يقتضى أن قاذ فجماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب النى 
- صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن تزلى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأما القيأس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً مجحب إلا حد واحد كن 
هارا أو ترت مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء والحح 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى حصنا واحداً وجب عليه الجد » وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولان قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصات وترتيب الحم على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا نيت 
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هذا فتقزل : إذا فذق واحداً عار ذلك القدق نر جا للد قاذ ذف التاق وجب أن بكرن 
القذف الثاى موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف اول إا ب الواجب ال فو جب أن بحد بالقذف الا حداً ثانا , 
أقصىما ف اللاب : أن بورد على هذه الدلالة حدود الرنا. كنا تقول تراك العمل هناك هذا الدلمل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد» ولنا فى هذه المسألة 
لسزا سان O‏ 

وأما القياس ففاسد لان حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تتداخل عخلاف حد الزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم EE‏ زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولاانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار کا لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة » فيا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل بباح أم لابنظر إن رآها بعينه تزى أو أقرت هى 
عل نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع من بق بقوله أو لم يسمع » لكنه ا تفاض فا بين الناس 
أن فلاناً بز بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من بیتها أو رآه معبا فى بيت فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن يمسكبا ويستر عليها . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لی امرأة لا ترد ید لامس › قال طلقها . قال نی 
آحہا » قال فأمسكها» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن ازوج م 
بره معها أو بالمكس لم حل له قذفها » لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) أما إذاكان ثم ولد بريد تفيه » نظر فإن يتن ر ا کرت رار 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لآنه منوع من استلحاق نسب الغير کا هو منوع من ننى نسبه » لمأ روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال دأيما ا ة أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله فى شی ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها بحيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا عل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا قال النى صلى الته عليه وسلم « أا رجل جحد واده وهو بنظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله عليه وسل 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان مہا بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل ياح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق باذع 
( والثاتى ) له ذلك لان النهمة قد تأ كدت بالشهة . 

لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعانء 
لا ف الحال ولا بعد البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها ريز » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ : قال :القفال يسقط التعزير 
لانه كان للزجر عن إساءة الأادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ ' 

« المسألة الثانية € الأخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكتاية لزمه الحد , وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألحق العار مها فو جب اندراجه تحت الظاهر » ولان نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

ف المسألة الثالثة €. اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأو و سف ومد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة » روى؛الثورىعن جعفر بن عمد عن أيه 
أن علياً عليه السلام قال « يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال « أد ركت 
أبا بكر وعمر وعلّمان ومن بعدم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد انين وهو مروی عن ابن مسعود» وروی أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صر عة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة ‏ اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 

لان الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث ) ف المرمى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج » لقو له تعالى فى مرجم ( والى OTE‏ مح 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زو جما » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفرع عليه مسائل : 

» المسألة الأولى # ظاهر الآية تناول یع العفائف سواء كانت مسلية أو فة وسواء 
ات أرقف ة٠‏ إلا أن الفةہاء قالوا :شرائط الإحصانخةالاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنما اعتيرنا الاسلام لة ا و ما الله فليس محصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع لتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذوف زانياً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لان فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتينأسقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملوكاء أو من قد رى أمرأة » فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لوزق فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه. وكذلك لو زی کافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق رلم سال قلغ قلذق لاح عليه خلاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أفاق ققد قاذق بعد لان فعل الصى والجنون لايكون زناً . ولو قذف عصناً فقبل 
أن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فا مضى 
لان الله تعالى کرم لابتك ستر عبده فى أول مايرتكب المعصية › فبظموره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فی عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه » فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

هط المسألة الثانية € قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) بقع على الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول اار جال بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة ¢ ری غير الحصنات لايو جب الحد بل بو جب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا ما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ‏ فهذا جموعالكلام فى تفر قرله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) › 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه عثان : 
لإ البح الآول) اع أن الله تعالى حكر فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ؛: واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
مجحزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فقال قائلون قد بطلت شمادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر شادته 
مقبولة مالم حد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, المذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك خلاف الآية وأیضا فوجوب ال جلد حم متب على 
وع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يو جد الجراء فكذا هنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن جرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وة نع الحم بكذبه » واک بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شېد مده ن کون اتو نا ويلا أ واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن اا إفراية بالزنا لاحم بكذبه نفس قذفه » و إلا لما جاز 
إ يجاب الاعان بينه وبين أمر بان شېد باه أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحديا کاذب» 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يو جب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأوليك عند الله م الكاذبون ) فلم يحم بكذبهم بنفس القذف فقط › 
قبت هذه الوجوه أن القاذف غير محكوم عليه بكو نه كاذياً مجردالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته عجرد القذف لان هكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسلبون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه وسل ببقأء 
ا اال در ورا سارو لكي لز ار خاي رض لاطي هلال 
ابن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اله عاد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعاق بوقوع ال جلد , به وذلك بدلعللى أن جرد القذف 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رجه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم » فإنكان القذف قد أبطل شہادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامةالد ابل بجحب أن ثبت رد الشهادة سواء قم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

3 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نائ فاستشبدوا عليهن أربعة i‏ ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا بار بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى نی 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هنا مسائل : 

د المسألة الأولى € الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) شيت خلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

ل المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن زى بها : له قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلف المكحلة ء فلو شبدوأ مطلقاً أنه زى لايثبت » لمهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » ولو أقر على نفسه بالزنا » هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانی ) لاحب کا فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أب وحنيقة رحمه الله إذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه ( الأول ( أن الإنيان ازس شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز » فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فو جب أن خر جعن العبدة ( الثاى) كل حك شت بشهادة الشہو د إذا جاءوا يجتمعين ثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لآم إذا جاءوا متفر قبن كان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشمو د فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كات بدخل وأحد بعد وأحد ؛ حجة اق حنيفة رحمه الله من و جهن (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة ء 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة ء 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رام رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حارء ولا أدرى ما وراء 
ذلك للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شمادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فما وتحتاط . 

ف المسألة الرابعة ¢ لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانم جاءوا جى الشهود » وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد ٠‏ والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا خجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشود . وقال الشافعى رجه 
الله فى أحد قوليه ؛ عدون » وجه قول ألىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلزمه الحد . ولان الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فا اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فكذلك وجب اعتبارها فى نی الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تفر جوا عن أن تكونوا 
شاهدن › فبقوا عض القاذفين > وهمنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم 'مانين جلدة ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافمى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد ‏ ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رققة عفيفة أو من زنت فى قديمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة € قال مالك والشافى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله » أن لحد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه المدعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام ‏ ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحه الله :أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب › ولالله حق ليس فيه معتى: 
امال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:امرآته برجل بيه 
والرجلغائب » فعلى الجا ك أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلات قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الشافمی رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً > مثل إن قال رجل بين يدى الحا کر الناس يقولو نان فلانا زنى 
فلا يبعث الحا إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشسبادة الحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجلة الا"خيرة» فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة » وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحدها ) قوله عليه السلام 
« التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة . فالتائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع » فالقاذف 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١١‏ 
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امس إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشماد ته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر » فإن قيل المسابون لايألمون بسب الكفار » لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فيم 
بالباطل » فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنشم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما على المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن التائب عن االكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعمها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شہادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الححد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه ر جح 
الاستثناء إلى الجميع فكذا فيانحن فيه , فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخللرفم 00 
yy‏ المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله 0 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شیء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية » فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جيع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير محلا جمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حك الكلام بالكلية , فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لزقع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
ل جع ل عل اوجن يض أ يرح من کل واحدمن ال الذودة د 
00 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك م الفاسةون ) صار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض E‏ عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على إعض 
تقدم فى المعنى.البتة فو جب رجوعه إلى الكل › ونظيره على قول أن حتيفة رحه الله ټوله تعالى 
(إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على موع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على الجموع »فان قيل الواو قد تكون جح عل 
ماذ كرت وقد تكون للاستتناف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لانما إما کون 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير ل لك رونا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فاغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الس . وأما آبة أقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان الواو للإستثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل الجمل الثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قبل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينقليون غير مبجلودین ولا مردودین ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك م الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشبادة كونه فاسقاً > لان تر تيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسي إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية » وأن التوبة حاصلة لحؤلاء ججيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال»: ک) أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء › وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص با ملة الاخيرة ‏ فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أت لالد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثبات وم نالإثيات 
نن » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول و إلى المستت ی فبقدرمانق من أحدههما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص بال ملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض ال مل متأخراً فى التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن اء فقال رسول الله بم «بحلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به مطل شاد ته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ا( وثاتها ) أن قر 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على رض إلا عدود فى قذف» ول يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوز 
شهادة حدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثالئه! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة ن شعبة وم أو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت 0 نافع وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل د شهادته» وما أنكر عليه أحد من الصحابة 
.فيه , فهذا عام الكلام ف قن لا 
أما قوله تعالى ( وأولئك م الفاسةون ) فاع أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لان اسم الفسق لايقع إلا علمرصاحب الكبيرة ( الئان ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا نع من دوامه )ا للا > يمنع من وة ان ضارت ويأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تاو ا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون» 
قال الشافعى ره الله التوبة منه [كذايه نفسه , 0 أصحاءه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إحق لايقول كذبت لانه را يكون صادقاً فيكو 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية , والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حى 
تقبل شهاد دنه وتعود ولابته »ثم قدر وا تلك المدة رسنة حى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فا 
الأحوال والطباع كا يضرب للعنين أجل سنة » وقد علق الشرع اا بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهوإنما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لوم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
.أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 
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والذين يرمون ازوجهم لر يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشلدة‎ 

م + ٤و‏ بي 0 م 20 3 2 I A E‏ 0 
حدهم اربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين ي واللحدمسة ان لعنت الله 
2 اك لد اص و د أت م صو ع [ و 2 ود وود 4 5 0 ده ررم مم ص ا 
عليه إن کان من الكلذبين دي ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود ه21 مه 2ے دم <م 4 ع مدصي مه سرض 0 لل وى 0 
باه ِنَم من الكذبينَ حي والخدمسة أنَّ عضب آل علا إن كان من 


ً< كم كه 5 عم ررر ابر > سام وشيير بير < ¢ - 25 
الصندقين ي وولا فصل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حك اللعان ) قوله تعالى لإ والذين يرموت أزواجهم ولم يكن هم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنما العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إن کان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم » 
إعل أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أعاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحہہ 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يردون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاص بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال شېدو 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلا مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن حاء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله لم فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى آهل بی » فق 
رول اله پو ماذاك؟ فقال أخبرعوعرابنعى ,أنه رأى شر بك بن اء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك کلېم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بات أنى رآیت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذآربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . فقال لما رسول الله يل انق الله ولاتخيرى إلا بما صنه: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فأ رسول الهيلقوحتى نو دى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعوبمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين »ثم قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
الله أنى رآیت شريكا على بطنها وإنى شن الصادقين »ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالته أنها حبلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و إلى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعويمر يعنى :نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد » وقالخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما آنا بزانية وإن زوجى عو را 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين » وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن اللكاذبين» وقالت ف الرابعة أشهد باه أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةن 
فى قوله » ففرق رسول الله بی ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأى رسول الله للع » 
ومام الحديث ه تقدم ( وثالثها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس دلا نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهلقع بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فقال سعد يارسول الله والله إنى لا عرف أما منالله 
E E‏ يجبت منه » فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك » قال فلم لتوا إلا دا 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ؛ فقال يار سول 
آله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف » فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به » فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ما أخبر تك به والله يعم 
نى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فقال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا ما قالسعد . فبينا كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حرة فلدا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً , 
, قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عايهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة › فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
نه وشبد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أر بع شہادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة » تفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله بلقم يينہما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب حش الساقين فهو لهلال؛ وإن 
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يارت غد الساقق أورق جندا هو لاه ,خاءت » أورى خد السافين قال عله السلام 
لو لا الإبمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه كن 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
الانفس وو چان رأ أربع أن نمب لاناق > المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحده أربع شهادات » وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق بالاحكام ‏ والنظر فيه يتعلق بأطراف : 

ل ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتءزير إن لم تكن عصنة »كا ىرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان؛ وإنما اعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والاولى له ستره » أما إذا 
زنى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كا معتذر ؛ فلا 
وه حال بع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لابقصدها بالَذف إلا عن حمَيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو يها مز الا عان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتةوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف ال جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى بلقم لال بن أمية حين قذف امرآته بشريك ابن اء «إئتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شرت ہذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قتل قتلتموه › وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
ل المسآلة الثالثة ب قال الشافعى رحه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان » كا أن الواجب بقذف الأ جنبية الحد وا خلص منه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذف » فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأيوحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حك الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الأ جنبيات الإتيان بالشمود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنما العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جيسع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعمود السابق هو الحد لانه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاءن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بنا أن الآلف واللام للمعمود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية عملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآية جملة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثاللها ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة آنا تقول إن كان الر جل صادقاً خدونى وإن كان كاذ عفلوق فا بالى والحبس وليس حسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شہادة غيره أو شهادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى حق المرأة فلأنها مافعلت سوى أنها تركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا [قراراً منها به » فو جب أن لا يجوز رجمها. لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالسكولليس بصريح فى الإقرار ليج إئبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة € قال المهور إذا قال لا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الت 
لا بلاعن إلا أن يقول رآيتك تزى أو ين حملا لها أو ولد منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون امحصنات ) يتناول الكل » ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح مينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذمبين والحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه اله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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قاذفها اد إذاكان أجنبياً عو أن تكون الزوجة ماوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دود فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواج,م ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
المذدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن : يکونا من أهل 
ااشادة فكذا القول فىغيرهما » والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بيهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت الحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فل نه كان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى ال جنببات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفها أجنى > وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شمادة فوجب أن لايصح إلامن هل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لو جين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شہادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة کا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منک( ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
آمرهماباللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثبت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولانه . 
لو کان شهادة لكانت المرأة تأتى مان شبادات » لامها على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته »ثم أ كد الشافمى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن بجو زاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رجه 
اله .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن ازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه ارقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفرقة والتجربم المؤبد ووجوب الحد عليها > وكلها تثبت بمجرد لعابه 
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ش رلا يفتقر فيه إلى لمانا ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم به كان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ) 
قالعثان الى : لاأرى ملاعلة الزوج امرأته تقتضى شيا يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
واف يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافعى رحمه الله إذا أ كمل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قادت البينة عليها لم يوجب 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على الحرم ( وثانييا ) لو تلاعنا 
فما بينهمال يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى 
قذف الا جنيبآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذاأ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم بو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان. 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة 
وهو أنالحاكم يفرق بنهما فلا بدمن"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بینم 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا حكر الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى فى قصة عور آنہما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هی طالق 
لاا » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسولاللهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لان إمسا كبا غير 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسلم » وتنفيذ الطلاق إمأ بمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأء ولو كانت الفرقة واقعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رجه الله خلاف 
الآبة ء لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الأب لأن الله 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحا كم ( ورابعبا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفسما كا يستحق المدعى بالبينة , فلا لم يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فما دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك و زق ينه انما لو تراضيا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.ء أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوطما » ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الولد به وحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو مين على ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يونته على نفى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية € قال مألك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايجتمعان أيداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال ترم العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافمى رحمه الله أمور ( أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لهذه الحرمة لردها رسول اله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , جا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً > وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لم ) . ظ 

ي السالة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 


ا قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . رواو 


بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لآن الا خبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : لو أنى أحدهما يعض كامات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك ذاتما يقوله بدليل منفصل . 

لر الطرف الرابع ) فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صرعا » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بلله بأن بقول : أشهد بالته إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رجه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » م همنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا ثبت إلا عند ٠‏ 
الحا 0 ( الثانى ) قال الشافعى رحه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشہد والرجل قاعد › ويأمس الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب وبقول 
له إتى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلبم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : | 

ل المسألة الأولى € احتج أحتابنا ببذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية » وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وأن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا نيت علا 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تاد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع 'الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم يحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما » ک) لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب » والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوا يما أيضاً عبط » فلا يحوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار » قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة إيسانه ‏ ثم لو سلناه فلم لم أن الجنة لا يدايا الام الوا 
والإجماع منوع . | 
د المسألة الرابعة هاما خصت ١‏ الملاعنة بأن تخەس يؤضب الله تغلظاً علء ما لانما ھی أصل 

الفجور ومنبعه غلابا وإطراعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لابه تعالى جعل باللغان للبرء سبيلا إلى مراده : وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها » وه) السبيل إلى التوبة والإناية » فللاجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أنفى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن ت ركه يدل عل أنه أمر عظم هرت : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا تسبوه شراً لك , ل هو خيرلكم لكل 
ا" منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظم ) 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره ( والثاف ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوها ) أنه حكن الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک م ) والإفك أبلغ ماكر رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو الان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجبه» وأجم لبون عل أن اراد ماك به عل عة » وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خلالاف ذلك لوجوه ( أحدها ) ان E‏ 
زوجة للرسول يل المعصوم ينم من ذلك» لآن الإنياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
مةن أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ولم جز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلو لم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
عرف ذلك تلن ساق قله ونا العامة عن 5 ية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات » أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك عا يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلىجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الجاعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

53 قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذين آتوا التق أب اة جا منک أها الۇمنون› 
لانن عبد لته کان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكر ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )» ٠‏ وال واب عن الأول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل 1 عليه ولم تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل فن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا فر اة اه تحال فامتوجيا به ارات و هة 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظم ارم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض » وعند الإظبار انكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتها حال تعلق الكفر والإعان بقدحما ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فه کان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفين و جعله الله 
ا لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) اا هم من حيث کان هذا الذكر عقو بة 
2 وم لثها) صار خيراً هم من حيث تاب بعضهم غنده : ٠‏ واعل أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهوم بالكاف » ولا وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لکل امرىء منهم ما كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما کتسبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جزاء ماا كتوه من العقاب فى الاخرة ةن الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره م: نهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 1 بالض والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك ا تولى كبره حسان ومسطح فادها صلى اله عليه 
وسل حن 1 نزل ألته عذرها . و جلد معهما أخرأة .هق رشن »وروی أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
ا » وف دواية أخرى د وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذاب 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فی الرسول عليه السلام » وغيره كان تابعاً له فا کان باق » وكان فهم من 
لايتهم بالنفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكر إليه أنه كان مبتدماً بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عله الصلاة والسلام « من سن سئة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » وقبل شيب تلك الاضافة شدة الرعبة ٤‏ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسل . 
78 المسألة الرابعة ) قال الجبا قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
اها TT‏ لايستحقون على ذلك عقاباً لما جاز أن قول تعالى ذلك › وفيه 
5 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدام فى الآخرة . لآن مع استحماق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف الحارطة قد ص غير مرة تقلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
ما بعلت ال 0 فد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن ازير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعو د كلهم رووا عن عائشة قالت كان نول انال 
لله عليه وسل إذا أراد قرا أقرع بن نسائه فأبتين خر ج اسما خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فا امى أرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب خملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شای وآقبلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وم 
بحسبون أى فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أن فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً بخلست وقات لعلہم يعودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اأنزل الآخر ثلا يذهب مم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنعسى حى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتة دف الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ول أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تیک فذاك الذى بریبی» ولا أشعر بعد ما جرى حى نقهت نقرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح للبم نا ء ثم أقبلت آنا وأم مسطح قبل ينتى حين فرغنا من ُأنا 
فعثرت آم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
فقالتوما بلك الخبر ! فقلت وماهو فقاا[ت] أشهد أنك منالمؤمنات‌الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
آهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال كيف تيكم › فقلت ائذن لی أن آ تی أبوى فأذن لى فت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لةاماكانت اهرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على ابی وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله م أهلك ولا نعل إلا 
خيراً » وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كر منأنها جارية حديئة الس ن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى بق خطيباً على المنبر, فقال يامعشر المسلبينمن يعذرف من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل 
يعتى عبد الله بن أ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماکان يدخل عل آهل إلامعى » فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن کانمن الوس 


ضر بت عنقه » و إن کانمن إخواننا منالخز رج فا أمر تنافعلناه » فقا سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ان حضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادل عن المافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يلق على المنبر فلم بزل يخفطضنهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نو می ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق کدی . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليه وسل فس ثم جلس؛ قالت وم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبت شهراً لا وحی الله إليه فى شأ شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
باعائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله وك 
مقالته » فاض دمعى ثم قلت لای أجب عى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الله فقالت واه لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إن والله لقد عرفت أن قد متم بهذا حتى انبتقر فى نفو سک وصدقتم به فان قلت 
لک إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت لک باص وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجد لى 
ولک مثلا إلا کا قال العبد الصا أبو يوسف ولم آذ كر اسمه (فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأ بتلى » ولکن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا یری الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعل ببراءنى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسی أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تدكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاعمدك ولاعمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لک ) فقال أبو بكربل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وسا على المذبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها :ما يليق ما 
من الأداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١١‏ 
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لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين € 

وهذا من جملة الآداب الى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 

كان يليه الفعل كقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغاوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 

فيمن عرفوا فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكر خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 

إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراًء لآن دينه کم 
بكون المعصية منشأ للضرر » وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح ياويه 

فى القوة وجب إحسان الظن › وحرم الاقدام على الطعن 
لإ السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الآول ) المراد أن 
یظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب الانصاری رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت تظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
لله عليه وسل » فعائشة خير مى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيا يحرى علا من الآمور فاذا جرى على أحد م مكرودفكا نهجرى على يمم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجع كله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ¢ . . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 
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هم الكذبون ل ولوا فضل الله عليكر ور مته فى الدنيا وال رة لمسكرٌ 
SE‏ 


في ماقم 
أن يقول ذلك( الجواب ) من وجبين ( الأول ) كذلك يحب أن بقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً ‏ قال أبو بكر الرازى هذا بدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عقو د المسلمين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أععابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالنزويج إنه لا يجوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم بق بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لاا قد أمرنا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما دوز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درم بمائتى درم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنما أوردها » قالتعالى (إن 
الظن لايغى من الحق شيئا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لثكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه بجو زکونہم صادفين کا يحوزكونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو | عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله ى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إِنل يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب ف اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجااً . 
لإ النوع الثالك © قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة مسك 
فا أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 
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وهذا من باب الزواجر أبضاًء ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره» ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان ma‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جملنها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتک بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 5 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لس فا أَفْضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآخرة معأ ؛ فيكون فيه تقدم وتأخير » والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل › ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى 550 العذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ انوع رابع اكوا راقو بأفواهمكم ما ليس لک به عل 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ا إذ ظرف لسك أو لأفضتم ومعنىتلةونه يأخذه 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللأاصل تلقو نه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقبه بمعتى لفقه وتلةونه من إلقابه 
بعضوم على بض وتلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذب » وئلةونهحكية عزعائشة ؛ 
وعن سفيان : معت أى تقرأ إذ تثقهونه » وكان أبوها ES‏ 0 
لته تعالى و صفمم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك الم 
وذلك أن الرج لكان اد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حنى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كالإخار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب عل به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم ) ( وثالتها ) آم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقرله ( وهو عند اله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينأ ) على أن عظم ال صبة 
لامختلف بظن فاعلها به را درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل کونہا عظماء 
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(الثالث) الواجب على المكلف فى كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
لإ النوع الخامس ) قوله تعالى لإ ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 1 
وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلت ما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاعم وهو العقل والدين» 
ول بو جد ما'يعارضه فو جب أن يكون ظن کو نمم تا رکین للبعصية أقوى من ظن کو نمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وکو غو ا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يجوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه ‏ والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة » و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت مما لا فائدة فيه » وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

0 السؤال الأول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لانه يسح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن ` 
لا يعاقب هولا. القذفة الظلبة . 
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لإ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا بہتان عظبم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العم بكونه تاا لان 
زوجة الرسول لا جوز أن تكون فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( واله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 
لإ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا له آبداً إن کنتم مؤمنين , وین 
لله لم الآیات والله عليم حكيم ) ش 
وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والتكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن مع فلم ينكرء لان حالما ندواء 
فى أن فعلا ما لا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € استدات المعتزلة بقوله (إن كنم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلا هذه الآية على 
التهييج ف الإتعاظ والإنزجار . 
« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك ف المستقبل و إن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه تال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لان قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 
المسألة الثالثة ) هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظآ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا جوز ا لا بجوز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 
أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حك ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. علا حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك » لآن من لا بكون ءالما لا يحب قبول تكليفه » لاڼه قد بأ بما لا ينبن ؛ ولان 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا بعلم أنه أطاعه » وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون كا فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان عله حكيا فإنه لا يأمر إلا با ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

لإ الأول ) الحكم هو الذى لا بأ ما لاينبغى» وإنما يكون كذلك لو کان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكي » فكان ذ كر الحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واججاعة فالحكة فى الع فقطء فذ كر العليم الحكم 
يكون تسكراراً عضا ( الجواب ) حمل ذلك عل التأ كيد . 

لا السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية عل أنه إنما بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكما ‏ والحكير هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عل أنه لو كان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »و إا جوز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات » فان الجاهل لااعتهاد على قوله البنة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لک ) أى لأجلكم > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولان قوله (لك) لا يحوز حله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم » فدل هذا على أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلمون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من “مع منهم ٠‏ وماینغی أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه وله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك کا علهم العقوبة فيا 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب عا أسروه من عبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسالة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سہم شائع إذا كان فى ايع 

ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة ٠.‏ . 


25 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين بحبون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال موم » وما يدل على أنه لا جوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة ‏ روي عن رسول اناه قال « إنى للأعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه آهل النار » وم المازون الهازؤن الذين يلتمسون عورات المسلين وةتكون ستورم 
ويشيعون فم من الفواحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفقته أقال الهعثر ته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسل.ونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشمد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يى إلى الناس ما يحب أن يون إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حى بحب لآاخيه ما حب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدناء فقال بعضوم إقامة الحد علهم > وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين » ضرب رسول الله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحسان فضربه ضبرية بالسيف فكف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لام قصدؤا أن يغموا رسولالله بم ومن أرادغم رسول الله ب فهوكافر »وعذام فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أولياتهم مع أعدائهم ء وقال أبو مسسلم : الذين يحبون ۾ 
المنافقون بحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان عبة القلب كامئة 
ونحن لا نعلا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا خن عليه شىء فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يلم أن اله تعالى يع ذلك 
منه وإن علمه سبحانه ذلك الذى أخفاه کعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ۱A0‏ 
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ل المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد. واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
كان تعالى هو الخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيا منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة ‏ قال أبوحنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لآن استنطاقيا 
إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه . 

3 النوع الثامن 4 قوله تعالى } ولولا فضل الله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف دحم 4 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لذب الله واستأضدم لكنه 
رؤوف رحيم » قال ابن عباس الخطاب لحان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد آبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مسلم» والاقرب أن جوايه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحته مازکی منک من أحد )كالمنفصل من الول فلا يحب أن يكون جواباً للأول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا » لكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع € قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان » ومن بقع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم ) 


59 قوله تعالى : يا أا الذين أمنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قرى” خطوات يضم الطاء وسکو ما ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإما قلا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المحصية ‏ لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زى منک من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشدید » واعل أن الک من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع › 
اذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً ء ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زکاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتج أصحابنا فى«مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الزكاء فى الحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فمل الا لطاف ( والٹانی ) حملها على ال بكون العبد 
زك ء قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر »ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانمما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
1 يحب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍانضمام قيد إليه أو لا توقف » فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد ء فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حال» وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه » فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والرحة وخلق 


قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. ۱A۷‏ 
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الألطاف واجب فلا يكون مداتا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( واقه سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها.ء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : ولا يأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القرنوالمسا كين والمهاجرين 
فى سييل الله » وليعفوا وليصفحواء > ألا تبون أن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

اعم أنه تعالی ما أدب أهل الافك ومن ممع كلامم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً > قال المفسرون : نؤلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن ن خالة أبى بكر » وقدكان يها فى حجره وكان ينفق عليه وعل قرابته › 

فلا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا يدخلن عل أحد منک ٠‏ فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن ن ل تتكلم فقد تحكت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فل يقل دوه وكال او |.أمها القو م فان الله لم يجعل لكم عذراً ولا.فرجا » > رجوا لايدرون 
أين يذهبون وأين يتوجبون من الارض ءفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره› وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسل الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ا إى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما آنزلي أله على الرأس والعين » و[ما فت بک مافعلت إذ خط الله عليكم > أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماکان له قبل ذلك اليوم وشیا مساق : 

ل المسألة الأولى » ذكروا ف قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف » اقتعل من الأالية » والمعنى لابحلف › قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى املع من الحلف على الإعطاء ء وم أرادوا املع من للف 
على ترك الإعطاء , فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلبا يو جد ف الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما بو جد مكان فعلت » وهنا آ ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحاً »ولم آل . 
فى أمرى جبداً ‏ أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
اعات الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تنزوا) بی أن لاشرواء وقال امرق القیس : 
مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة اسن ولا كال : 


ا أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر » وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل للات الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض الماح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين » فلو كان غيره مساوبً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب الفضل لن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صلى الله عليه 
وس فيبق معمولا به فى حق الغير فان قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية 
أف بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اتصاضن هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علباً تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا إنة لين اتا ر ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ‏ وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أذ المراد منه أبوبكر 
قطعاً . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المح دل على علو شأنه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! (وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال » وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( واا ) أ س 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض ٠‏ فن ب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لانهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الا تق الذى يق ماله یترک »وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لو جه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال آتم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل › 
والصفةالتى ہا بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير وألا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لاف غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل من كان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا ف کل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء عمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وسل بعد أن أسلبوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبلإسلام على أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسل وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى الله » فبدل على الا فضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد > قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر هذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سان اسر بان لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنو اع الجاهدات ‏ و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن .أن تقال [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تق للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة , ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عدا كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو کان أقوى فى التقوى » ومن کان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الاق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال حمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بکر کان ثأنى اثنين لرسول الله یاون جميع الاخلاق حنى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لک ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه » ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثا اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على عة 
[مامته رضى الله عنه فاذء إمامته لوكانت على خلاف اق اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول به فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لک ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا » والغفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحاندحيك 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذا عظ نفسه ثم عظ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لابد 
أن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول ب فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل الماح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية » لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النار . ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فہا ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاضى فقوله ( يغفر الله لكر ) لا يوز أن يكون المراد غفران معصية لان المعضية 
الى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا مكن حمل الآية على ذلك وجب جلما على وجه ٠‏ 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لكر ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أردم فكاٴنه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الأبة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لاه مهاه عن 
هذا الاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعة » قال الله تعالى محمد يِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قائم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لان الإمتناع من التفضلقد سن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نہی زجروحريم بل هو هى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة ج أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لانه كان قزيباً لای بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا ىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تار للنكر ومظهراً للرضاء وأى الاين 
کان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أصابنا هذه الآية على إطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجراً لم عبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ماش فقد غفرت لكم» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( وال جواب ) أنه لا جوز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشئتم من المعاصى فأم بها أو يقيمما لن نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولانه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
ف الجنة ( الثانى ) عتمل أن بكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة € العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وربا وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو ¿ وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا هن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه» . 

ل المسألة السابعة € فى هذه الآبة دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائة » ونما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ) 
« المسألة الثامنة ‏ مذهب الور الفقهاء أن من حاف على مين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن بای الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فهى أن الله تعالى أمى با بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منہا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول امور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرآته أن يض رما ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن التق 
کان‌خیرآ من ت رکه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عا ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أ بكر لا نفياً ولا إثياتاً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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۴ لق المبين د 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منبىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك كفو دنه الذى ار تة الف | 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن مد عن عاشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول بم بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورتى فى حريرة وأمره أن يتذو حل » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد , بوجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال و بی فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى م السماء ؛ ودفن فى بیی 
وکل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » وراً ميم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس ينتأذن علباء 
فقالت : بجیء الآن فيثنى عل » نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لی » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ باه من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم بحب صب اه عليه وسل إلا طا وأنزل بسييك التيمم فقال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنى ابن المغطل على الراحلة ء فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركتبا ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هؤ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”98 م ١‏ ' 
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9 المسألة الأؤلى 6اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل من كان هذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجرائما على ظاهرها فوجب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك › فين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلات. المومنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسل وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا حق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأولتك م الفاسقون » إلا الذن تابوا ) وأما 'القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) » ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهيم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولمم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآر 5 i‏ 
فسئل عن تفسير هذه الآية فقال : من أذنب ذنا * با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواءكان كفراً أو فسقاً » فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر > وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مک حین کان ينهم وبين زول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خر جت لتفجر › فنزلت فهم والقول الأول هو الصحيح › 

5 المسألة الثانية ‏ أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ال جا بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون  ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد عليهم ألستتهم 

وأيديهم وآرجابم 6 عا 
لبت فرظأ للحاة فجرز أن ام ل a‏ 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه خلق فى هذه 
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امیت يطبت بيشت والطيبت للطييين والطربون 


اص ەم 7ے و ج ےر 2ح رووص ووو 


لاطیدت ليك مہر غود م يكو ن مم مغفرة وَرِرْقٌ ڪرم چ 


الجوارح هذا الكلام » وعندم چ 5 الكلام » ا تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه و بلجا أن تشہد على الإنسان وخر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر › لآن 
ذلك فد أ نها تفعل الشمادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يو فم الله دينهم الحق ) ولا شبهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لان دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لان عادته هی الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن احق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود › لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ومعى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه ا مو جود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المعطى وجود غيره . 

قوله تعالى : ظ الخبيئات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات 

أولئك مبرؤون نما يقولون لهم مخفرة ورزق کرم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن » ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزوانى من النساء » وفىهذه الآية كل هذه الو جوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيثات من قول أهل الإفك 
للخبيئين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن ء فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخميثين من الرجال » والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون .ا يول الخبيثون من خبيئات الكلات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله. تعالى 


58 قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 
٤‏ ج سا امبر وس روو وو م ور22 2ء لت صالخ بر ورور مر 
تايا آلڏين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيونكر حين ستانسوا وتسلموأ علج 
> و عو اوبرج 7و 2ح لما وير سم م وا م سس كس يج ر رر لے 
اهلها ذلك خير لكر لعلكر تذ كرون © فإن لر تجدوأ فيبا أحدا فلا تدخلوها 
2 و صو م م رکرو بير رر اراهن او E‏ ار ر لس سير م 
. حتی يؤذن لكر ون قیل لكر أرجعوا فأرجعوا هوا زکی لكر وآلله يما تعملون 
( الزاف لا يكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ‏ كالر سول صل الله عليهو سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين عا يقوله 
أصعاب الإفك . سوى قول من حمله على الكلات فكا نه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صلى الله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى انه عله وسل فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . للكن لايقدح 
فين أحد کا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل التهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الاس وهذا 
أبن كا نه تعالى بين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال» ولا أحد أطيب ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طيبات › ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذاك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجثناب الكبائر والتوبة » والأول أولى لآنا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط » وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء لهبالقبيح » و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الإفك . 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ہا آم الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بوتکم حتى تسأنسوا وتسلموا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم عدوا فا أحداً. 
فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وإن قیل لكر ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله ا تعملون 
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م وو جوم رر برس برس 4 ٤‏ 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


رورو ص کے ار رار صر بير اس 


عل ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فبا متاع لكروالقهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
ال أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. ما من الحكم إلى ما يليق به لان 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كا نما طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ‏ وفى ذلك من المضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) الاستئناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وا يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جير » نما هو حى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : حى 
ادو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك كان صاحبه داص لحظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سبقت عننه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفىقراءة 
عبد الله : حى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لاهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت » ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم استأنس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الانس ينبغى 
أن پتقدمه السلام کا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى المزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه » والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
هناك من بأذن ۽ اذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو وون يي لومش هبر 2 م ر وو ے رو ررر 
ايسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 


۱۹۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 


من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إا يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

لإ الؤال الثانى ) ما الحكة فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
ای نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا عب الوم أن 
يعرفه غيرثم من الاحوال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنصء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب . 

( السؤال الثالث »)كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال أ أج؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة بقال ها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا سن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يا عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعليه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء ثم يدخل فربما أصاب اار جل مع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والآجمل » وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير وڪوه . 

لز السؤال الرابع ) كم عدد الا-تئذان (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله يلو «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون » وبالثالثة بأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا. فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال « كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . اء أبو موسى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تمه فأتيته . فاستأذنت 
لا فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت قد جت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلير جع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشمد له » 
وف بعض الاخبار أن عمر قال لاي موسى إن لم أتهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
اثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعل أن هذا من حاسن الآداب »لان فى اول مرة 
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را منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية رعا كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
بقتضى الةاوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أو جب ذلك 
كراهة قربه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يجب فى الاستتذان ثلاثاً , أن لا 
'بكون متصلا ء بل يكون بين كل واحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام انه بتضمن الايذاء والابحاش » وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

لإ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
عور لكن من کا وو الأيسر فيقول السلام عليكر » وذلكِ لان الدور ل يكن عليها 
نتف سدور . 

لإ السؤال السادس 6 أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا ببوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستناس لا الاستئذان » والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانيها ) آنا ما علمنا بالنص أن الحكة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن » علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا :کون کافاً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) غظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الاية الأولى » فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خجاء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان » وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رمه الله: 
لو فقئت عينه فهى هدر .وتمسك عا روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسل ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هريرة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع فى دار قوم بغير ذنم فقوا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقَأً عینه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كان عخطاً » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث عالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم فوع ف ممع فذهبت سه فى حال المانعة فهى هدر .2 فاما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففقاً عينه » فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلرم القصاص . فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنس-ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لا نه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول لله صلى الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذماً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

لر السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على الحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك » وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من کان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الإاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن. 
كان لاجل أنه رعا كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 
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لإ الؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلك مستت بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا ما » وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلِىاللهعليه ولم قال دلا خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله » خمد الله بإذن الله » فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملا منهم جاوس فقل السلام علي »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسل «حق لمل علي امسلل ست ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه > وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » و يشمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الله عله الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلک خير لک ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الهجوم بغيرإذن (لعلک تذكرون) أى لکی‌تنذکروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا فما ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخاوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه › فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للايحاش والإيذاء » ولا ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية آنا الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات »فلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) آنا الخربات 
يتبرز فبا والمتاع التبرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الجامات » والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فيحمل عل الكل , والعلة فى ذلك أا إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف › فكذلك تقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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سو و م ررم م 


فل للْمَؤمنِينَ ا ا لك از كم إن 


20 وم سلس و سو و م 2 ما مرو ماح م 


آله خبير يها بصنعون جيوقل مۇر يَعْضْضْن من ابصارهن ويحفظن 


وو عراسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ا بیدین يهن إلا اهرما وليضربن بحم رهن عل عون ولا 
ررر سي طن د وص 2 کو کو 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء بعوكتين أو باون ٠‏ أو آبناء 


6ح > سات كس م ممرص و 
بعولتون أو إخوتون أو بني ونون او اون اسان او ماملكت 
1 ور سج صو و ماص 

من أو اوي عبرأو الإزية ين الجا أو لشي الي يظهرواأ على 
7 1 2و > ج رو سمس درج اسم م ع ۶ه A‏ 
عورت 0 ولا يضرین بارجلهن ليا ماييحفين من ز ينتين وتوبوأ إلى آله 
کم وال ۶ صصص ر وى بر اس 


جیما أبه المؤينون لك مون جيه 


لإ الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى ۵م إن الله خير 5 يصنءون + وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتمن الاما ظبر منها ؛ وليضرين خمرهن على جیو بهن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو آبائہن أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [+وانمن أو 
بى آخرانهن أو نسائين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جیما أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) ونما خصم بذلك لآن غيرم لا يلزمه غض البصر عا 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 ابتداء 2 والكفار اھ زىڭ قلا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إن كان حاهم كال ااؤمنين 
فى اشتحقاق العقاب على ت رکا کک المۇمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة ٤‏ والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج » وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا ردن زيتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قر له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه » فإن قل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه » ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغضخوض ماوع عنه » وعل هذا من لدت زائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى يع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسسرة والركبة , وااسرة والر كبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن هذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعلى رضىاللهعنه «لا ترز نفذك ولاتنظر إلى غذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
يجو زللر جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايقضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال د قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أ وصديقه أينحنئله ؟ قال لا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
يجوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجوز هما النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحوزكالمسلة مع المسلية ء 
والاصح أنه لا يجوز لانها أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجندية فإما أن تكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدمها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لابا تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء ‏ وإلىإخراج 
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واعل آنا ذ کرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء و کل 
واحد من القولين استئناء . أما قوله بج وزالنظر الیو جما وكفبا » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لن 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يغض بصره» لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يجوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأآنالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن کون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اته عليه وسل 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن بتزو جما . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الو جه لآن المعرفة تحصل به ( آما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلا للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) جوز لاطبيب 
الآمين أن بنظر إلا للمعالجة »ا جز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجما لتحمل شهادة الولادة . وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشبادة ) وثالتتها ) لو وقدت ق 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة رج منه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها ويطنهاوها فوقساعد.ا الخلاف المذ كور > ولا يجوزلا ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسأقوى من النظريدليل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات حرم له بسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى يحل له الاستمتاع اء فيجوز له أن بنظر إلى جميع بدنها حتى إلى فر جما غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت مجوسية أو 
مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية » روى عرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال « إذا زوج أحدک جار ته عددة أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنياً منبا فعورته معا ما بين السرة وال كبة > وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كمى معه . 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير الاظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلبة « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول اله أليس هو 
أعى لاببصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أت ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا تجوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لا ارق 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل , 

« المسألة الثالغة ‏ سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات » وابصار القلرب عما سوي ابه تعالي ؛ 
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وأمأقؤله تغالل ( وصفظوا تروجيم ) المراد 4غا لاحل + وعن أى العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجهن » مر الزنا إلا الى فى النود 
) يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فرو جہن ) أن لانظر لہا أحد > وهذا ضعيف لاه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى لهم ) أى تمسكهم بذاك أزى لهم وأطبر ءلانة من باب ما يزكون 
به ويستحقون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أا قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض ال بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا وراد 
الفجور والبلوى فيه شد وأ كثر » ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص ہا النساء فى 
الآغلب » وإ نما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعل أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
اتى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك » وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إن من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فا تکتسپه من کل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينر دن خلقنهن عن سائرما يعد زيئة ‏ فاذا حملناه عل الخلقة وفنا ' 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن وجي سترها بالذار » وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدما 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظبره الانسارن فى العادة ال جارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة » ولماكان ظبور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم انفةوا 
على أنهما ليسا بعورة » أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وفى صوتها وجهان أححهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الاخبار للرجال » وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم لله سبحانه النظر إلما حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك 
اة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والوائيم وكذا الثياب وال ق رو النظر إلها أت 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لما من مناولة الأشاء بیدا والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشہادة والحاكمة والاكاح . 
ل المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فه ظاهر » وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إلا على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن على جيو من ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو هن كانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضربن مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشة رض انه عا وما رأ بت غیرآمن‌نساء الا نمار 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على روسن الغربان » وقرى" (جيوبين) بكسر الج لاجل الياء وكذلك ( ییوت غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى تهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء الامہات ( وثالتها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن » ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خخوانين سواءكانوا من الاب آز من الام أو منهما ( وسابسا ) 
نو إخوانہن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم عارم » وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) أفيحل لذوى الحرم ف المملوكة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من حارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لامر يرجح إلى منزية املك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لان الآية ل يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعى : [بما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك > ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الأب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره لما » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالك ‏ ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لمم 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجباتمن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائمن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن » وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لللساية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبيدة أن نع نساء آهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسائهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول الساف مول على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أمانہن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زبتين ما يظهرن لذوى 
حارمېن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا مهذه الأية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صب الله عليه وسل 
ماما » قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مکا تبهن مأب عليه درم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وخر جت فأنتك حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إلا وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر بها ؛ وإذا ل جز له السفر ما لم 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الاجنى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانه ذکر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زيتتن إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذ کر لخاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح نمثل ما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه التئع : > [ما لفقد الشهوة › وإما لفقد المعرقة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضمم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له » ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_اعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على شت غلان 3 فانها تقبل بأربع ونار يان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن علي 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فليا 
00 لعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه › وفى الخصى والمجروب ٠‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانى ) تعر عا علبما ( والثالثة ) حر عا 
عل الخصى دون المجروب . 
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۳1۰ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثى. والشهوة له » والإربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الأريب . 

ل المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراء تان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لآنه يفيد الجنس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم خرجک طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علیک يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم بدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا لزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والاب والأاخ والجد وأف الزوج وکل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك » والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل طولاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 

ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلل ما مخفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالماء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بآن قال ( ليعل ما تخفین من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لا جله نبىعنه أن يعلم زيتتون من 
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وأنكعو انی منک والصللحين من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 


E‏ أله وسع عَلِم د 


الحى وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فان يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع فر ضر تا 0 
بحيث يسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها ..ولذلك كرهو 
أذان النساء انه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 7 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأو لىج فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذناً ثم تاب عنه ازمه کا ذ كره أن يحدد عنه التوبة ‏ لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ٠‏ 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء » ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الإلف » فلا سةطت الالف لالتقاء اک ا اخ ا والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( أعبدوا ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تقون ) والته أعلم . 

2 الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ف وأنكحوا الآيلى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعل أنه تعالى الما آم من قبل بغض الأبصار وحفظ روج بن م بعد أن لنى أ + 
إنما هو فما لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل فقال (وأنكحوا الاياى م تكم) وهنا مسائل : 
5 المسألة الأولى € قال صاحب الكشافق الآيلى واليتاى أصلبما مونم قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر لاا سوير أى لاذ كر معبا »وهو قول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أيامام بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تتكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت آفی منكوا أتأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 
مراراً ٠‏ دل على أن الولى يحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا جوز النكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أو جب ذلك على الولى حكبأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفو تت على الولى الكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها اليماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم برد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عله وسل ومن الساف مستفيضاً شاعا لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وسائر الأاعصار بعده قد كان فى الناس أياءى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الم الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الایای يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الأولياء دون غير ثم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالفة يدون رضاهاء 
لان الآية والحديث يدلان على أمْر'الولى :تزويجبا ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها » لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآ یای ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلا کان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فو جب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد آم النى صل الله عليه وسم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفبها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإن كان فى صورة الخير . فثبت أنه لا جوز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الإا بای وإن تناول الرجال والنساء » فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشور . 

« المسألة الرابعة € قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزوج البنت الصغيرة » و وجه 
الاستدلال بالآية ا تقدم . ٠‏ 
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ل المسالة الخامسة » قال الشافعى رحه الله » الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن e‏ كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولك ااب اح وإن لم يعد أهبة النکاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنهما قال قال رسول الله كلاق « با معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء ء أما الذى 
لا توق نفسه إلى التكاح فان کان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز یکره هله أن ينكح » لأنه 
يلتزم ما لا مسكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به جز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » > لكن الافض ل أن تخل لعبادة اله تعالى ‏ وقال أبوحنيفة 
رجه الله : النکاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسیداً وحصوراً ونيا من الصالحين ) مدح حى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من ء ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز + > لان مدح 
الأ ا 0 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حل الحدى على الأصول . 
لآن التقليد فا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض ل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لتلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتتکون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( امسا ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى م جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو مالک أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخخير ین الشكين آنا انساوى ؛ 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلىالنكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله بيه لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فالثواب مع 
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ا اران انیت لما اا ا ررغ لاه ا حرط هان إل ع افر درا 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أ حدهماشاقا وا لآ حرسملا » فإن العقلا. يستقبحون>صيل ذلك 
المقصو د بالطر بق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علبنا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كون كل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عبادة ستين سنة » ( الثالك ) التكاح سنة مو كدة لقوله عليه الصلاة والسلام « من رغعب 
عن سق فلن منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون اانکاح أفضل . 

ل المسألة السادسة م قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر انهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط » وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ا ورا ذم 1 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل الجر من 
العبد ‏ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكم وإمائكم ) قفيه مسائل : 

8« المسالة الأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى ف باب الو جوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجباً فلا » وفرقوا ينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتعطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وف تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالين بالذ 8 لوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
علهم صلا حم (الثانى) لآن الصالين من الارقاء مالين موالهم يشفةون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للتوصية بشم والاهتام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون مهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 00 أن 0 اد املاح لامر 
اللكاح حى قوم العيد عا يلرم هام وتقوم اللامة ما يلزم ازوج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لاتنكون صغيرة فلا عتا اج إلى التكاح 

3 المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأية 000 أن له ونا موز أن :فول 
المولى تزويحه » لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 070 بأن يتزوج جاز أن يتولى تزوج تفه » ف کون 
توله باذنه منزلة أن بتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) فيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى ‏ الأصح أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من بتزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فقر من تريدون تزوجها فی فضل الله e‏ والمال . 
غاد ورال » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , > فبذا معنى صرح ولیس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى حى لاوز أن يقشع فيه خلف »وروی عن قدماء الصحاية ما يدل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النکاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : المسوا الرزق بالنكاح > وشكى رجل إلى 0 
َل الحاجة فقال وعليك بالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تكر » فان قيل : : فنحن نری من کان غا فزوج ف صیر را 0 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إت شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً قاحس ا كر ا وو 
الآيامى الاحرار الذين ملكون فيستغنون بما عاكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية ‏ من الناس هن استدل نهذه الآية على أن العبد والامة بمالكان » لان ذلك 
راجع إلى كل هن تقدم فتقتضى الآبة يبان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً .فان دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا م قالوا هو 
زاجع إلى الا.يامى أما إذا فسرنا الغى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال دو قادر على المقدورات الي ى لا نماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق . 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه » يقال لا يحد المرء الثى. 
إذا لم يتمكن منه » قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف »› 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح › فان قبل أفليس ملك الهين يقوم 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من ل يحد المهر والنفقة » فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله عل . 

لإ الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن عتم فهم خيراً ء وآتوم من مال الله الذى آتا کم )€ 

اعم أنه تعالى لما بعث اليد عل ويخ الاين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار » فقال ز والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه ‏ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال » وكتبت لى على نفسك أن تؤ لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق » وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) إما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لانه لا جوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حبن یکا تب »لان ذلك مال لسيده | كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الاجل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال حى السنة : االكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم ويقول إذا أديت 
ذلك الال فأنت حر » أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت » وف هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر رحم الله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لآن ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك بملكه ‏ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الخال ء وإذا عقد حالا توجبت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الآداء لم يحصل مقصود العقد » كا لو أسلم فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء للانه حين العقد يتصور أن بكون له لمك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ء لانه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكبهما . 

لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعان وان عمر » روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك » ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » ونما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نجر واحد ‏ لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ل المسألة الرابعة € تجوز كتابة ا ملوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحه الله 
أن يكون عاقلا بالغا » فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته » لآن الله تعسالى قال ( والذين 


114 قوله تعالى : إن علمتم فيهم خيراً. سورة النور. ' 
يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ » فإنكان صباً أو بجنونا أو عجوراً 
عليه زالسفه لا تصح كدابته يا لا يصح بيعه » ولان قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

فقال قائلون هو أمر إبحاب » فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خيراً » ولو کان بدون قيمته لم يلرمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء » وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير » واحتجوا عليه بالأية والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فأ نى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثْر فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً » وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك مجرى الإجاع . وقال أ كثر الفقہاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى“ مسا إلا بطيب من نفسه » وأته لا فرق أن يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ‏ فك لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) كيف يصح أن ببيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
ک) إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعي لآانه لو 
دفع إلله الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتق أو ير فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب , وإذا 
كاتبه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس « إن علءتم م حرفة ٠‏ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على لكب » لان مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه » والاقرب أنه لاوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً » لآنه إنما قال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن حمل عل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثتق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسل الخير لآنه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآتومم من مال الله الذى آنا ک ) قفيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى €. اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا مما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن حط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 
4 رك ل ربع مكاتتهء وقال إن علب كان بأمرنا بذلك رن ألله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف » ويروى أن ع ركاتب عبداً له لجا. بنجمه قال له 
اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن غمر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ توم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالها ) أن هذا أمى من اله تعالى للسادة 
:والناس أن يعيئوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتاً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا پدخانی الجنة قال « لمن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة ‏ أعتقالنسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
يعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا وو كد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آتا كر ) هو الذى قد صح ماك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى آ تاه » فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فى صحة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف عل ولاه إذا كان غنياً أت بأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
وز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورآما منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه مثل 
لفظه خطاباً لغيرم » كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للأازواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توهم ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحه الله بحب عل المولى إيتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذیآتا ) والامر لاو جوب 
فقيل عليه إن قوله (فکاتبوهم) وقول (وآنوم) أمران وردا فى صورة واحدة فل جعات الأولى ندبا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامةالم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روى عر وين شعيب عنأبيه عنجده أنهعايه 
الصلاةوالسلام قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فلو كان الحط واجبا 
لط عنه بهدره؛وعنعروة عن عا ذشة رضى اللهعنها قالت «جاء تی بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق ف كل عام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنما ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى بق فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق ‏ فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال آنا 
ما قضت من كتابتها شيا وأرادت عائمة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شبت قولنا . وأما 
لباس فن و جمين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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الانيا ومن يکرههن فإن الله من بعد رهن غفور ريحم © 


له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مملوءاً أو مجبولا 
فان كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضباء ولانهعليهالسلام قال د !کا تب 
عبد مايق عليه درم» وإنكان مهولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباق بعد الحط ببول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

لإ الحم العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى ر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهين غفرر رم ) 

اعل أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع »ن ! كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل :. 

ظ المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن نى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة و مره وأروى وقتيلة يبحكرهين على البغاء وضرب علهن 
طبرائب فشكت []نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سام فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أن أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأ كزهما ان أنى على ذلك » رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال« جاء عبدالله بن أ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه ليام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من متافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقالت .إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية € الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف ما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كامة الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قى وللمماوكة فتاة > قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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0 لیقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

« المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك اأشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلبة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء» واحتج المذائف بمذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام کا ذكرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقبالم سكن كارهة للزناء وحال كو نا غير كارهة لازنا تنم ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل اغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
کا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لةوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقبا حدود الله فلا جناح علهما في|اقتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصن لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك على مارؤينا أت جارية عبد الله بن أن أسلبت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة اذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

$ المسألة السادسة 4 أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
[ كراهن على النكاح فليس لما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسمن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس ف الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور دحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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وقد ارت إليكر عايات مبينلت ومثلا من الزين خلوأمِ وبکر وموعظة 
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اله نور السملوات والأرض مل نورهء کشکوة فيها مصباح آلمصباح فى 
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ولاغربية يكاد زيتها يضىة ولور تمسسه نار نور عكك نور دى الله لنوره 


الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلنا لک آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس ک) قال ( باسان عرى مين ) أو کن 
من بين بمعنى تبين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتاتى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تدکذیب الرسل؛يعنى پیا لک ما أحالنا بهم من العقاب لدٌردهم علىالله تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلدوا 5 إذا شا ركتموم فى المحصية كنم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالم ا ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى خص المنقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
القول فى الاللهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والخفاء . 
أما الل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' اله تون النسوات والارض فل :وزه شكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة يكاد زا ايء وأو لم سه أن نور على نور مددى ألله لنوره 


1 قوله تعالى : الله نور السموات والأرض . سورة النور. 


عا الواح واي اد لذ فاه وه a E‏ شق رط وز بغر 20 
من سآ ورب امل لئاس وال بل ىء طلم 
من يشاء ويضرب الله الآمثال الناس والله بكل ثى. عم 

اع أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

۰ لإ الفصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعالل ) 

اعم أن لفظ النور موضرع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِطاً لوجوه ( أحدها .) أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
وما فى ثبت حدوث جيع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) آنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره » وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالما ) أن هذا النور الحسوس لو كان هو 
اله لوحب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لانت إما أن تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى تنع أن 
كرك عرفا بالغير فالحركة الآزلية حال . ولا جائز أن تكون ساكنة لان السكون لو كان 
أزلياً لكان متنع الزوال لكن السكون جائز الزوال لآنا نرى الانوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسى » 
والاول حال انا قد نعقل الجسم جسما مع الذهول عن کو نه ر ولان الجسم قد لسنكئير لعد 
أنكان مظلياً فثبت الثانى لكن الكيفية القامة با لجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلا تل بيبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النورالاعظ . 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لان الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صرب فى أنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو اداه ورا زايتما تناقض » قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 
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کرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه و تعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور بجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نورا ء فثبت أنه لابد من التأويل » والعلماء ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا عخرجمم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان میتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( ) الله نور السموات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فمو هم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وأنت لا نور وغيث وعصمة 
وهذا اختبار اله" صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
والاارض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا“رض بالا”نبيا. والعلباء » وهو مروى عن أ بن كعب 
والحسن وأى العالية والاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعات الشيخ الغزالى رحمه الله 
صف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم وخا دوا ووز اف وو لكيه بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فال ١:‏ سم النور }عا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الک » فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أن .ذه الكيفية ما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية هن التو اياي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور »ثم بر جح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف. الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي ج۲۴ م١٠‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للاضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العافلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم عصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك 1 لنها. أما أنها لاتدرك نفا ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا من الام ور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما لها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدراكبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ »ثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القرة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتهايزة مخصوصياتها » وما به المشاركة غير مابه 
المايزة » فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاٴن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التفير , 
ولان إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الوافعة تحته ‏ لآن مائبت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالك ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف » أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بترکیہا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانباية له » قبت أن 
الإدراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامو ر الكثيرة والادراك اقل ء 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلاأن 
البصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك لو كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلكالكلات وم حصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى مقشع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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آد ركت امحسوسات القوية فى ذلك الوقت تعجزعن [دراك الضعيفة » فان فن>ممالصوت الشدي 
فف تلك الحالة لا بمكنه أن يسمع الوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رءين » وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة راب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابح) القوة الباصرة لا تدرك المرف مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد » فنا ترق إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ء بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن الةرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا آى ركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة الما على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر » أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلبة » فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الالوان والاشكال › فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الالوان والأشكال ( الماشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان » وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى المدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاظ مجميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الأاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام وال جسام أخنس منالجواهرالروحانية » فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقلة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة شرف رالحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة » وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلالا تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها إلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائ الا جزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تلك المركيات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
تبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تنوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات »ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة الماقلة تقوى على 
تعقل عاتب الاعداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاعسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج ‏ والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس ف الخارج » والذنى أشرف من امحثاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية مكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سيبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثين » وأن الاشياء المساوية لثىءه 
- واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للثىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل » واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنه فى حم المقابل 
لا“جل كونه قاتا بال يسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يرتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتبا ركالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشماع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
() بريد بإلناطر المرايا . 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . إا تحقل الجبة والجية ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة ء وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب » وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير » والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجاا سف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه ‏ والعقل. 
عنام والس عحكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلققول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حال الطفولية 
م يكن عالا البتة فهذه الآنوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغفى الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فتتكون «نزلة آيات القرآن عند عبن العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نورا ما يسم نورااشمس 
نورا فنور القرآن‌يشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر ممنی‌قول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاک رھان من:ربک) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى لإي تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأانوار 
العقلي.ة من شىء من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فہا راجا وقرأ منيراً) ووصف مدای بأنه سراج منیز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى أرواح الأانبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللالک فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الانياء لابب 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء »أن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأرواح المماوية عة فبعضما مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة »قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع اللاك 
فالمطيعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منهالىحائط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضو ع عل الارض 
انمكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمرء واا 
ما وصل إلى المرآة الأولى ء ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الأول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المتفيد ,ثم 
تلك الانوار لا تزال تكون متوقية حى تتبى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الا رواح «نزلة عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صا ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية الى للأانيياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح الملورية الى هى الملاائكة » فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره , والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظلرة اق تعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو ار المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة » فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره » وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذ كل ماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حيث ھی ھی فهى ظامات ‏ لأانها من حيث ھی ھی 
ءكنات » والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة ‏ فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الو جود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا.فيت أنه سبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فلیس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رحه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والانوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الاو ار العقلية فالمالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والمالم الاأسفل 
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لل ا ا 
مشحون بها وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءال 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظامءالم الملو , وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 

البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضما من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترتياً فى المقامات »ثم ترتقى 
جملتها إلى نورالانوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر اليصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشك فى أنك ترى الاألوان فربما ظنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه کا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حال مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس » ويحجب خينئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالمی الذى به بظہ كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء دابا فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به » ولكن لما تساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقهاء وأن كل شیء سبح حمذه لا بعض الاشياءء وف جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق » إذ الطريق الظاهر معرفة الآشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان من‌اختنعن الق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحمه اقه كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه الق للقوى الدرا كة » وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات واللارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى. والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ ء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهئانالحجاب 
بالإضافة إلى انحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظلة » وإما ححاب مركب من نور فقط » أو حجاب مركب من ظلبة فقط » أما الحجوبون 
بالطلة الحضة فهم الذين بلغو فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ و[نما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جاتب النو ركان حجابه محض الظلبة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

لإ القسم الثانى ‏ الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلبة . 

اعم أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فما أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فبا أنها محتاجة › فان اعتقد آنا غنبة فهذا حجاب زوج من نور وظلبة ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فل نه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة ‏ فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظللة » ثم أصناف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غنى عن المؤثر » ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فا طبائعها أو حركاتما أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتما 
وکل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالك الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لحذه الصفات ولمراتما ‏ فالعبد لايزال يكون مترقباً فبا فان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقها »ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال » وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة وااسلام إا حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لاتعديدآ فانها لاسباية لها فى الحقيقة . 

( الفصل الثالث فى شرح كيفية المثيل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من ادى الى هى الآآيات البينات » والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك نزلة المشكاة التى تكون فبا زجاجة صافة . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قيل لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشات التى هى كالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ‏ وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشءس 
لان ضوءها إذا ظهر.امتلاً. العام من الور ا حالص وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال ما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته . أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أكثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وببب ذلك يزداد الضوء والور » والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فا 
يقابله مثل ذلك الضوء » فان انمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالانوار والأضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الآمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءک من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالئها ) أن المزاد هو الرسول للانه المرشد» ولانة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع المداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» ثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن امان المؤمن قد بلغ 
ى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذاكور » وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال ألى : مثل نورالمؤمن » وهكذاكان يقرأ » وقبل له کان يقرأ : مثلنور 
اف به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخامسها) ماذ کره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار > ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس الخس وكأ نها أصل الروح الميوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى الى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه روا عندها لنعرضه على القوة العقلية الى فوةما عند الحاجة إله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ابعبا ) الةرة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفما تأليفآ فاستنتج من تأليفها علياً بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء » وتتجل فيا لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى ینہ 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب النسة يمكن تشبمما بالأمور اة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أ تقب كالعينين والاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحيالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكشيف لا"ن الشىء المتخيل ذو قدر وشكل وحيز . ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن نحجب عن الآنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية المجردة 
( واثانة ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازناً للدماتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها » ولذلك فان امبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على اللاك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير »ومن يتم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن بوذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام تاج إل ه جداً ليضبط ہا 
المعارف العقلية ولا تضطرب › فم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية .وأنت لا تجد شيا 
فالا جسام يشبه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا کون الا نیباء سر جا منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن »ثم تجعل كل قسم مرة ة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى راتما »ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما ء فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة » 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبانم ا » فبالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة » لان لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر متها تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن الم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » فبذا المثال موافق لهذا لقم ولا کات هذه الا'نوار 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الا مثلة الزسمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الم تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلا كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة الى تكون 
كأنها الك وكب الدرى » وإنكانت ف النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم مسسه نار ( وف المرتبة ألثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا آنا لاتكون حاضرة بالفعل ولكنها تتكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
الستزوزية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون فاا ا ينظر إلا وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور لان املك نور وحصول ماعليه الل نورآخر م 3 زعم أن هذة العلوم ا ی عصل 
في الآرواح البشرية ؛ عا تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مدر ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباج إا توقد من شجرة مباركة وهى إلحامات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينز الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) ونما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغرية لانهاروحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسل كمشكاة فما مصباح » فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد د صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه وس والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع إلا مۇمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مثل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو الختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليم آبات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات واللأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قله . 

3 الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة هذه الآية ) وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
ينا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة الى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

ل المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة » قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلها المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب › والتقدير مثل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر »آما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفانه ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنك لترون أمل الدرجات العلى ما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة حزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بعض أ ھ ر العردة 
إلى أنه ا ن قال 557 لمو به وهذا ا الاعات وهو او من الضوء و تلد“ اؤ وليس عسوب 
إل الدر 04 قال أ در على وجه هذه القراء اة فإ لمن الدر ء بمعى الدفم روا صقفه ة وأنه والصفة دل 
المرىء ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخقيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قراءة أبى عر و 
واكاك قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بدضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 E‏ 
وعية ن حماد عن IH‏ أما الفتح وه وجوه أرينة : (الا'ول) بح الدال و شد رك الر ا. واللد 

والمهز عن الا عش ( الثاى ) بفتح الدال و تشد بد الراء من غير مد ولا مز عن الجن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ا اء عن عاص (الرابع) كذلك 
إلاأنه e‏ » خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا 2 ةاعرو 07 ة توتديااه حا الأاربعة 
مع تشديدااقاف بوزن تفعلوعنالحسن.ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال بوه أ شات 
الكشاف وقد بفتعم الياء المنقوطة من عت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ودفع الدال قال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء > وعن عدم بنأء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا 71 بالتاء» وعن طلحة توقد اء 
مضمومة وواو ساكنة وكير القاف وتخفيفها . 

ظ المسألة السادسة قرله (کأنا E‏ درى ( أى خم مضىء ودرارى النعجرم عظام ما , 
واتفةوا على أن اراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوات ال ٤‏ العظم 
الاول. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول جرة نبقت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نیا مهم الخليل » وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لا ّنه تعالى إا ضرب الال بما شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف تجرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لن من قال الاارض کرة شت المشرق والمغرب مو ضعان معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة » ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فما ( وثالئها ) أنها ثجرة تاتف ما الاشعار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب » ومنهم من قال ھی تجرۃ يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
اليس شرق أواغرية ولش ق 'الفجر ما بورق ف ار ل ا ورا نان 
وهذا أيضاً ضميف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إا بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى ترز على جبل عال أو حراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقة وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا كان 
يسافر ویم ؛ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه بق من الدين ءتوقد من شجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صاوات الهعليه 
فالشجرة هى راهم عليه السلام . ثم وصف راهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والتصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة ) وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعید ری كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء» 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً غلل نور 
وهدى على هدی ؛ قال جي بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور مد ب أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد بق يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حك 
عدل ٠‏ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيا لعرفوا » قال أصابنا هذه الآية صرح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حمل ادى عليه أيضاً ء وإلا لخرج الكلام عن الفائدة » فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسل بن حر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الهدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورم بين دم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعل أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين» لان قوله (يهدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحبا لاتكنى » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه. 

لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو أأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إا يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولو كان الكل يخلق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شىء عام ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات 3 


محمد الله تم الجزء الثالث والعشرون » وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فیا بالغدو والآصال. 
آمان الله على کاله ؛ عق عمد صلى الله وسلم عليه وآ له 
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ف بيوت أذ الله أن ترقع و ويڏ فيا سمه, سبح له فيها بالغدو 
راصال ر رجا لاتلهيهم رة ولا بيع عن ذ ر آل وَإِقَام آلصلاة 


ع مم ير ر ولا وت مورع ير 1 قوم مم مرو 


e‏ وات وأ كؤة ل اد لما أ 
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قوله تعالى : 2 فى بو تأذن الله أن رفع ویذک رفا امه د فما بالغدو والأصال»؛ رجال 
لا تلهييم بحارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ إيتاء الزكوة يخافون 0 تتقلب فيه القلوب 
والابصارء ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ي 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فا وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فيا مصباح فى بوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين › 0 0 ن بحر الأصفهانى عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لان ذلك لا يزيد المصبا 
0 إضاء ة( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجو اب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان القصد بالل هو الذى له 0 الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فزجاجة #وقد من الزيت » وتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وکا 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثانما ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى يوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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أف مسل أنه راجع إلى قوله ( ومثلا 7 الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الأنبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواا محراب) و (كلادخل عالماز كر اماب ( فقول : (واقدأنزاناإليكم آیات مبينات 5 وأنزلنا 
أقاصيص من بعث قبلكم منالانبياء والمؤمنين فى بوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجبااى 
إنه کم ا لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلوا ف بدو نك .أن الله أن * ترفح (وخاأمسم أ( وهو 
قول الفراء واأز زجاج ج إنه لا حذف ف الانة بل فيه م ا كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ˆ فم ئم رجال صفتهم كيت وكيت . وأها قول أب مسل فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
) الأول ) أن قوله روثلا من الذين خلوا من بلك ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتعاقه 
عا تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه الوت لاما ببوت أذن 
أن بذك فم اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت. منقطعة عن تلك الآبة عا تخال بينهما من وله 
تعالى ( الله نور السموات ا ( 57 قول الج اف فقيل الاضار لاوز المصير إلمه إلاعند 
اوو 5 الأول الذى ذ كره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا جوز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن ع قوله صير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فها فيكون قوله فہا تسكراراً من غير فائدة 1 قم إن حمس مثلهذه اازيادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إلا أولى. 

« المسألة الثانية © أ كثر ارين قالوا اراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى البيوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن اهراد أربع مساجد 
الكعية بناهاإير اهيم و[سمعيلعاءهما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسليهان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بل ومسجد قباء الذى أسس عل التقوى بناه نىب وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثان ) أن المراد هو 9 المساجد 

والاول ضعيف ل نه خصيص بلادليا ل فالاول حمل الامط على جميع السا جد قال ابن عبا باس رطضى 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الأرض وهی آضى. لاأهل السماء ما تضىء النجوم لاهلالأرض . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ( بناها رفع مما فوا ها) وقول ( وإذ يرفع إبر هيم اله 0 1 
ابن عباس رضى الله عنهما ھی المساجد أم الله أن تننى ( وثانها ) ) رقم أى تعظم وتطبر عن 
الأنيجاس وعن اللغو من الاقوال عن الزجاج ( وثالتها ) المراد جوع الأمرين . 
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لإ والقول الثاى ) أو لآن قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ل المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أنه عام فى 
كل ذ كر ( والثانى) أن يتلى فہا كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فما ما لا ينبغى 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عاص يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فہا فكأنه قيل من يبح ؟ فقيل يسبح رجال . 

« المسألة السادسة ¢ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كرون حملوه على نفس الصلاة ء ثم 
اختلفوا فنهم من مله على كل الصلوات انس ومنهم من حله على صلانى الصبعم والعصر فةال كاتا 
واجمتين فى ابتداء الحال ثم زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزيه الله تو لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفم ما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة و إيداء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

د المسألة السابعة ¢ الآصال جمل ل وَالأصّل جمع ا وهو العشى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يممع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا صيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى اؤ كتاب اله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى برقم أنه قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد له فى الجنة » وفى رواية سمل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاهاً» . 

« المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتم تجارة ) فقال بعضهم نفى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل نهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لاإيشغلهم عنما شاعّل من 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها شىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم نظر إلى قوم من آهل 
السو | بياعاتمم وذهبوا إلى الصلاة فقال م الذين قال تعالى فيهم (لا تلهم م تجارة) . وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكبت إلا وهو "اجر وإن احتمل الوجه الأول وهنا ةوالاث : 

لإ السؤال الأول ) لما قال ( لا تلهم تجارة) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الول ) أن التجارة جنس بدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 
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سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى الشراء شك مستقبل ( الان ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الععكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لأأهل الجاب » 
يقال : تحر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خص الرجال بالذكر ؟ (والجواب) لان النساء لسن من أهل التجارا 
أو الجماعات » 

3 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا ف المراد بذکر آنه ا فقَال قوم : المراد الا اء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

}ا المسألة العاشرة »© قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شرو طا » وال وجه فى حذف الهاء ماقاله الرجاج» يقال قت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كيين فق :أقت الصلاة إقاما EES‏ رطا من ال هذوف وقامت الإضافة هبنا ف 
التعو نض مقام الحاء الخذوفة قال وهذا إجماع من التحويين . 

. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفرانّض . ومنهم من أدخل‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والآول أقرب للانه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المغروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى وله ( وكان يأص‎ 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منک من أحد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىما يعطى من حقوقالمال‎ 

2 المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلي م بام ماعيدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله ( وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى) آنا تتغير أ<واها فتفقه القاوب 
بعد أنكانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصر » فكأنهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 
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2 وار بير © رم مص 3 سم و تي لس ص لير صلم 2 


وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة سه الظمعان ماه حح إذا جا ذا جا هر لم 


کا Tm eT‏ 00 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من اللاك و الأبصار تنقلب من أى 
ناحية يوم بهم ء أمن ناحية المين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتايهم أمن قبل 
الإيمان آم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن 1 لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر , والأبصار قصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى , بلركتله هھ ی وت لا عد 
مخاصاً حتى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما ا<ترق » قال وبجوز أن بريد به تقلا على جر جبئين » وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارم كالم منوا به أول مرة ) . 

لإ المسألة الثالثة عششرة ) قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) الماد بالا'حسن الحسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلما ء قال مقاتل : إا ذكر الاحسن تدبا على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لهم . ( الثافى ) أنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى سبعانة ( الثالك <( قال القاس : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإما زم الله تعالى بأ نا حسن الأاعمال » وهذ! مستقم بم على مذهيه فى الإا والموازنة . 

أما قوله تءالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنی أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتصر على 
قدر بل دان تعالى فى سائر ألا بات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثرأ فى استحقاق الراب » لآنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل و أنتم 
لاتقولون ,ذلك › فان ع: ندم العبد لا ستّحق على ربه شيئاً ؛ قلنا نحن شت ا 
فاك القدر هو المستحق والائد عليه ف الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء لور حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ‏ ومع ذلك يكو نون فى نماية الخوف» فالحق سبحانه يعطهم الثواب العظم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا اعام كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم تبجده. 
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يده شيعا ووجد الله عندهر فوفله حسابه , وال ريع مسا © أو 


س س صوص 22ء س امهس رور س مهس شا ا وعم بم لاو برس موص 


في بحر بي یغخشه موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلملت بعضها فوق 


سس طح م م ررر عاج خر رصاح ررم 2 رم اوس مس لم 0 ق رو 


بعض لدا احرج يدهر لر كد برها ومن لر جع ل آله هر نورا اهر من نور چ 


شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساأبه والله سر يع الحساب 0 داف فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلسات بعضها فوقبعض ذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحعل الله 
له نوراً فالهمن نور». 

اعل أ اة نا سن ال لون واه فى الدنا كوف ف الو وسينة کن متمسكا 

بالعمل الصال ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالنعم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر 0 الآخرة فى أشد الہ يرن موق الدنيا فى أ أعضا راع ات وضرب ل ن 
واحد منهما مثلا ‏ أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أع الحم زات 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس مماء . ولمكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ماء جارياً » يقال سرب الماء يسرب 
نتروا إذا حرق افو ارت اا قا ی اول النبار فيز انار اتر 
كبيراًء وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب واحد» وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنبيط المستوى من الارض وقال صاحب الک شاف القيعة و 3 وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خفف همزه .وهو 0 العطش › م وجه التشد نه أن الذى د بای به 1 لكافر 
إن کان من أفعا ل البر فو لايستحق عليه نوا با مم أنه يعتقّد أن له 0 أ عليه » وإنكان من أفعال 
الإثم فمو يستحق عليه عقاباً مح أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ١‏ 56 فهو يعتقدأن له ثواباً 
عند الله تعالى : فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم بحد الثواب بل وجد العقاب العظمعظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ة اله حال الظمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ويرجو به ال جاة و وى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ف 
غاية الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حى 
اذا ادل غل که شا وقول 0 بحده شيئاً) مناقض له ؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلا : 
) الأول ) المراد معن اه اه دہ شا نافعاً ما يقال فلان ماعمل شينًا و إن کان قد اجتهد ( الثای ) 


۸ قوله تعالى : ووجد الله عنده فوفاه حسابه. سورة النور. 


تی إذا جاءه آی جاء موضع السراب ل بد الراب شيا فا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
قرب منه رق زار وصار كاطواء . 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظم أو وج زبانة الله عتدة بأعذونه 
فيفيلون به إلى جم فيسةو نه اجو 0 > وه الین قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) » (وعسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) » (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

5 قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولو كان يتكلم اة 
كا بقوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلات فى بحر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال اللكفار إنكانت حسنة فثلها السرا 
وإذكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثانيها ) تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصلون منها على شىء . والآية المانة فى ذ كر عقائدهم فانها ش.ه التالء.ات کا قال ( خر جم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 1 هى مءظم الماء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لغتان كسر اللام وضمباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ا فى :کون قعره مظلہا جداً بسبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الا مواج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون 2 اة شدة الظلية » ولما كانت العادة فى 
اليد أنها من أقر ب ما يراها ومن أبعد مایظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( يسعى نورم بين ایدم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر تة لب فى خمس من الظلٍ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار » وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة القول وظلءة العمل 
عن الجسن (وثانها) شهوا قلبه وبصره وسمعه ذه الظلمات الثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى» ولايدرى أنهلايدرى › ويعتقدأنهيدرى» فهذه المراتب الثلاث تبه تلك ااظلمات 
( وراب ها ) أن هذه الظلسات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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صح ا الل ل ا ج ور م اج 


الم تر أن آللّه رح ا م ف الست والأرْض وای تفت حي قد 


م ص سار سياس 7 رر ع م 


علم صَلاته, وسييحهر واه طم عا بفعلوت 2 وله ملك السمررت 
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رارض ولل لله المصير جي 


1 حی‌آن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمها ( وخامسها ) قاب مظم فى صدر مظل . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ان انين أنه قر غات وكأ ات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ حاب ظليات کا يقال حاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلء ات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
SS‏ أ (ظلسات ) أى م تقدم ذ کر 0 بعضبا فوق بءض ) . 
أما قوله ( لم يكد يراها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإ ثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) ننف اللفظ ولكنه ابات فالمعنى لانم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
أكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها روا ا أن كاد ما 0 ها ) معنا م يقارب الوقوع ومعلوم 
5 الذىم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه شىء فكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا المثيل المبالغة فى جهالة الكفار وذلك 7 يحصل إذا لم تو جد الرؤية البتة مع هذه الظلمات . 
أما ار زوه 7 يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نماية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر 0 فى نهاية الظلبة عقيها بقوله (ومن لم يجهل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلمة الطريق لا تمنع منه » فان 
الكل م بوط يخا الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن ل يحعل اله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاهتدى فيتحير وحتمل (ومن لم بحعل الله 
لهنوراً) أى يخلصاً ف الآخرة وفوزاً بالثؤاب (فاله من نور) والكلام عليه تزيفاً وتقريرأمعلوم . 
قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
و تسامحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهللا وص فآ نو ارقلوب المومنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلاثلالتو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تلم » لآن التسبيح لا 
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كتناوله الرؤية باليصر وا لمل القاب وفنا الكلام وإنكان ظاهره êl‏ فالمراد التقر 7 
والبيان » فنبه تعالى علىما يلزم من لع ممه بان من فى السموات اسح له وكذلك من فى الارض . 
واعل أنه إنا أن كرون الم دمن ايع دلالة هذه الاشا Ed Cl.‏ 
النقانصس ا بنعوت الجلال» وإما أن د ون المراد منه أا تطو ق بالتسيح و تتكام به »و اه 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى <ق الباقين النطق بالاسان» ا 
الأول أقرب لان القسم الثاى متعذر » لآن فى الأرض من لا يكون مكافاً لا اسبح بوذا للم 
والمكلفون منهم من سبح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن يقال إن من 
فى السموات وم الملائكة يسبحون باللسانء وأما الذين فى الأرض فم من يسبح بالاسان ومنهم 
من اسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد ف الحقيقة والجاز معاً . وهو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الأول وذلك لان هذه الاشياء مشت ركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
TT‏ ته و توحده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قبل فالتسييح هذا المحنى حاصل مع المذاوقات فا وجه مخصرصه هبنأ بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلا. أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فى خلقہم أ کشر وهی 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا ما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السئوات وأهل الآرض يسبحون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء واللأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لآن إعطاء ال جرم الثقيل الةوة الى ما 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها »ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها جوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ کرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله ( کل قد عل صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد عل الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله عليم ما يفغلون) وهو اختار جور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسب.ح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( والثالك ) أن تكون الحاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله الى كلفه أياها وعلى هذان التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروی عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانہن يقدسنرممون ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
فون دنا رارقا لكنها ليست كذاك ‏ فانا نعلم بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 


قوله تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور. ۱۱ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىب وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال کو ہا 
مسبحة له بالنطق » قبت أنها لا تسبحءالله إلا باان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال يعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
١‏ كت العقل نو كان كذلك 0 لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه » وبان أنه سبحانه 
آم ا الاعمال اللط مه من وجوه (أحدها ( اءتياها فى كفم 4 الاصطيا د أذ قا ملق المت بوت كيف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى عر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه و مش ماين ذراعيه دى شخنه ¢ وه يرى بالحجارة وا العصا وارب 
الانسان ہی توم أنه ماتفت رکه ور | عاو د تشممه وچس نفسةو رصعدالشجر خف صعود 
وشم الجوز بن كفيه ر بالواحدة وصدمة بالأاخرى شم نفخ فيه فيدر و اسف ليه ( 
رمک عن الفأرفى سرقته أمورعسة (وثانيها) أمى النحل ومالها من الرياسة وبناء الببوت المسدسة 

ى لايمكن من بنائها أفاضل المد سين (وثالئها) انتقال الكراى من طرف من أطراف العام إلى 
ا طلا لما وما من هرو هال[ خراص الل أن وا ارق 
صو تالفرس الذى قابله وقتام | والکلاب .2 تتصايح بالعيةالمعروفة لم 0 والفهد إ 1 ذا سق 1 سرب هن 
الدواء المعروف انق 0 شرل 0 زل لاان فأ کله 3 وال اسح ت م أفواهها اطار ر بع 
علم | كالعقءق ود نظف مأ ع وعلىد 5 ذلك الطير کا اش واكك فاذا 2 الم ساح بالتقام يثك 
الطير ا من ذلك م ف يتح 5 فيخرج الطار. 4 وا السلدفا 6 لك نأول لعل أكل 0 4 صعترا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك » وح بعض الثقات إل ويا لايد أنه شاهد الميارى 

تقاتل الافعى وتنوزم عنه إلى 5 ا ول ما ثم تعزد ولا يزال ذلك ديه كان ذلك الشيخ 
قاعدا أفى كن غائر فعل اله دض كه © وكانت 1 مقلة ر بيه من مک ع4 فلا اش تغل ا بأارى بالف ى قلع اليقلة 
فعادت الا ار ی إلى م la‏ قل نه وأخذت تده ور حول مخلم 00 E‏ حی حر متا 1 

خ آنه کان بتعا أكلما من الأسعة ¢ ولاک البقلة كانت هه إل ر جير البرى 4 وما أبن 

قرس 0 فى قال اله ر ا السذاب قان الكهة السذابية مما تفر منها الافعى 2 5 
دودت بطونها | کات سقيل القمح 0 وإذا جر حت اللقالق عضرا ا دأوت جراحھا بالصعتر 
ا بلى ) ورابعبها ( القنافذ قد 00 بالشمال والجنوب 0 اط دنواب فتغير المدخل أل جحرهاأ وكان 
با لقسط: 5 ملم رجل ول ا اساب أنمكان نذر بالرياح ة ۵ھ ل ه.وما و ت تشع J‏ ناس بأنذاره وكان 
السبب فيه هذا ف دأره قعل الصنيع اذك ور 0 4 0 صانع جيك ف ااذ العش 
من الطين وقطع الخشب فان أعرزه الطبن اتل وکرع ق التراب لحمل جنا حأه قدراً من الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ ف تعمد الفراخ E‏ ذرقها عنقاره ويرمها عن العش ٠‏ ثم يعلها إلقاء الذرق 
حو طرف العش > و لذا دنا الصائد من مكان فراخ القيجة ظبرت له الفجة ودر بت مه مطمعة له 


TT E E الو‎ ۱۲ 


a5‏ 26 رس رو رر کر ےار ںو و 2 1 واس ثور ر ص اج صر جد مر مجر ير 


الم تر أن ألله پزحی ابا ثم ر بؤلف بينه بينه, ثم £ جعله, ركاما فتر ی الودق يحرج 
r‏ ع © سس سير عو ررس رو و 
رن خللوءو يرل ين آلسمآء رن بال فها من برد کيب ومن يسا و تشرفه 


2و 0 رال ل سو م ر رج ءوس وص ا 


عن من لساءُ كاد سنا برقهء يذهب بالا صر دي بِقَلْبَ آله ا ليل وآلنہار إن 


<s RF وس کر‎ 


فى داك لعبرة لأولى الا بصار ي 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلا يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعم أن فيه دوداً » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً م.وعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فا: e‏ رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا 3 حرس | صاح » > وحال امل فى الذهاب إلى مواضعما على خط e‏ 
حفظ بعضبا بعضا آم عيب › واعلم أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور کات ا 
ا لحيوان» والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لا جوز أن يقال تعالى ععرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة سار 
الأمور الى يعرفها الناس ؟ وله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أن بوزن ميزان الاعتزال . 
أما قوله 00 لله ملك السموات والأرض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
على تام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( وله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لأن 
كل ما سواه مكن وحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتتهاء إلى القدم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالمم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 > وله وجه آخر وهو أن الوجود بدأ من الاشرق فالأشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس ذالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره موصوفاً , رالہاتة ؟ ال يوانة ثم الانسانة ثم الملكية ثم نى إلى واجب الو جود لذاتهء 
والاعتيار الأول هو قرله ( ولله ملك السموات والاأرض )والثانى هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالی : | آل تر أن الله يزجى عا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
قا اد سنا برقه يذهب ر بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لارل الايصار 4 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة النور ۳ 


: أن ا هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان‎ i 
: المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقاك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا‎ « 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حى تسير عي فشيئاً‎ 
ثم يؤلف بينه ء قال الفراء بين إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد » وإما قال ينه لأس‎ 
) الات واي الافظ » ومعناه جنع والواحد عحابة  قال الله تعالى ( وينشىء السحاب الثقال‎ 
والتأليف د م ثىء إلى ثىء أى - بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحداً 6 ركام أى‎ 
تمه أ. رارم جمك شیا فوؤق شی ی تجعله أ کر ما ء والووق: المطرء قاله ان عباس وعن‎ 
جاهد : القطر » وعن أنى مسلم اله فيان :الا ) منخلاله ) من شقوقه وعغارقه جمع خال كيال‎ 
. من خلله‎ ٠ فى جمع جبل ؛ وقرىء‎ 
» المسألة 00 اعم أن قوله (يزجى #اباً ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد ثى.‎ « 
3 و تمل أن لغيره من سار الا جس ام لا 2 حالة وأحدة » فعلى الو جه اللا 0 يكو ننفس السحاب‎ 
ثم إنه سبحانه يؤ لف بين ۴ ائه » وعلى الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات‎  ًاثدحم‎ 
التى باعتبارها صارت تلك الاجسام حاب > وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها‎ 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً > وذلك بت ركب‎ 
بعضما على البعض » وهذا ما لابد منه لان السحاب إا 0 الكثير من الما. إذا كان ذه‎ 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ماك واقتداره » قال أهل الطبائع إن تكون السحاب‎ 
والمطر والثلج والبرد 2 00 فى أكثر الام يكون من تكائف البخار وف الاقل من‎ 
تكائف المواء . أما الا'ول فال ار الصاعد إن کان قليلا وكان ق المواء من الحرارة مالل ذلك‎ 
انان كيلف محل 4 9 . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى الحواء من الحرارة‎ 
ماحلل ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من‎ 
الهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك‎ 
بخار بذلك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالبسخار الجتمع هو‎ ١ قوياً أ تكائف ذلك‎ 
السحاب . والمتقاطر هو المطر » والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم » وأما‎ 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها‎ ١ 
عاك ر 00 | كذلكء فان كان عل الوجه الأول نل ثلجاًء وإن كان‎ 
على الوجه الثانى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الأرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون‎ 
كنيزة أو تكون فلل 0 كانت كثيرة فهى قد تنعقد ابا ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأول‎ 
) فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلاك الأعخرة ( وثانيها‎ 
) ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الرج . ( وثالئها‎ E) 
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أن تكون متاك 40 متقايلة متصادمة فتمنع صعود الا تخرة حينتذ (ورابعها) أن تعض الخد 
المتقدم وقرفب لثقله وبطء حر كته ثم يلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد المواء القريب من الآرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حى کا نه مكبة موضوعة على وھد ون انان إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون عت 
الغهامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الار تفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضرا برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا » وإن جد كان صقيعاً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد الحواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع ما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خا اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الآمر کا ذ كرتم » وللكن 
الاجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتما فلا بد ها من مؤثر . ثم إنها متاثلة ‏ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود وألمبوط والاطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »ء 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى يزجى حاب > لاه هو الذى خاق تلك الطبائع احركة لتلك 
الأنخرة من باطن الآرض إلى جو الوا . ثم إن تلك الأ خرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً ء فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فا من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 

تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من نرد ف السهاء (والقول ا ثانى ) أن السماء هو الخ م المرتفععلى رووس الناس مى اة 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الم الذى هو سماء البرد و أراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشيوت الجبال» ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهبوا إلى أن الرد ما جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إا مى اله ذلك الغيم بعال > لآنه سبحانه خلقها من,البرد ؛ وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول کک 
قال المفسرون والا'ول أؤلى لائن السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء جعله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز » و رصح أن ل ا ا فى السحاب ثم و ٠‏ فقد يصح أن ون ى 
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رو مام 2 ص کے ا 2 a‏ ا e‏ جه سه 
e‏ ابة من نهم من بمشىعل ٠‏ بطنهء ومنہم من بمشی 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فما من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء ‏ والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البرد »ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فما من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه ععن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حيوان ونات » فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه » أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً جرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 
أما قوله تعالى ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) قفيه مسائل * 

0 المسألة الأولى »© قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع کا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمدنى العاووالارتفاع من قولك سنىللر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

ا المسألة الثانية. وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا سنا برقه يذهب بالا بصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة » واانار ضد الماء والرد فظهوره من: 
0 يقتضى ظهور الضد من الضد » وذلك لامكن إلا بقدرة قادر حکم 
2 المسألة الثالثة ¢ اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 3 3 الدار فهل بحب أن. 
تكون ذاهياً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا ہذه الآنة 8 
أما قوله ( بقلب الله الليل واللهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقهما ومجى. أحدهما بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أ<دهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أحوالمما فى البرد والحر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) ak‏ فا تقدم ذ, ره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر »> 
و يدل | أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالى : ١‏ والته خلقكل دابة من ماء نهم من. »شی على بطنه ومنهم من شی على رجلين 


5 قوله تعاق : وله خلق كل دابة من ماء . سورة م 


يت ىس وور رام ما مامه ر عاص الس اس 


عل رين ْم من بی عل 5 5311 1 عل كل شى قد 


م و مدوم e:‏ ا ل < 


© نقذ نايت مينست وال دی من اء إل صراط فی ي 


Ê: 
ها‎ 
0 


ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات ميا 
يهدى من يشاء إلى صراط متعم # . 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل عإ 0 حدانية ودل لا استدل ار ازال 
آلا والارضن وان بالآثار الو ادل انا ا الحيوانات » واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

لإ السؤال الأو ل 4 لم قال الله تعالى ( والتهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
000 الماء ؟ أما الملا نكة فهم أعظم الحيوانات عدداً وهم خلوقون من النور » وأما الجن 

ہم لوقون من !نار وخاق الله آدم من اتاب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
ا وسا في كا من الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
داية وليس هومن صلة خاق » و والمعى أن كل دابة متولدة من المساء م ھی مخلوقة لله تعالى (وثانها) 
أن أصل + يع امخلوقات الماء على مأ يروى ا دلق الله تعالى جوهرة فنظر الما بعين اطمبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولماكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلةة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة ایندب علروجه الا رض ومسكنهم هناك فيخرج عنه الملائكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جدأ منهذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء ‏ إما لا نها متولدة من النطفة » وإما لامها لانعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

¥ الدؤال اثانى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل شیء حى ) ؟ (وال واب) إما جاء اد أ لان المعنى أنه خاق كل د دابة من نوع من الماء 
بخص بتلك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حی ) لان المقصود 
هناك كوم لو قين من هذا الجنس ؛ وهر 9 سان أن ذاك الجنس ينقسم إلى ا نواع عر :5 

لإ الال الثااه ث ) قوله ( فنهم ) ضير العقلاء وكذلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د كر مالا يعقل مع من يعل وم الملائكة والإنس والجن فة 
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اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لإ السؤال الرابع » لم سمى الزحف عل البطن مشاً؟ و ببين صكة هذا السؤال أن الصى قد 
دو صف أنه بو ولا يقال إنه بمشى وإن زحف على حد ما تزحف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالآمس الستمر قد مثى هذا الام . ويقالفلان لايتمشى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يتوف القسمة لا نا جد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قوام كثير ة فاعتاده إذا مثى على أر بع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاأن قوله تعالى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سار الا قسام . 

لإ السؤال السادس )لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيحب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع واعل أن قوله ( خلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الروانات ا اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخر ‏ فلنذكر هبنا بض التقسهات : 

لإ التقسم الااول ) الحيوانات قد تشتر ك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء » أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن ها لمأ وعصباً وعظ) ء وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته ؛ أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإنكانت أجز اؤه حاصلة للثانى كالفر س والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
له ذنب ولكن أجراء الذنب ايست ! لا العظم والعصب واللحم وال جلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا“ بأجزائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شىء منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من باب الكة أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الاتفعال+ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العا 5< سدّة وأرجل ضر ب آخر انا 


و عشرة 0 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان وال شكال والصلابة واللين ؛ والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع ثدى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صاللاً لذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنسان وكون 


الفخر الرازي ج ۲٢‏ م۲ 
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أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

إإ التقسم الثاتى ج الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصلى هو الاء أو أرضياً 
1 و کون مائياً م يصير أرصيآً ‏ أما الم زات الا شتير حر الا من و جره رالا ول أنه ا 
أن کون مکانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله يدل النفى فى ف ا MLE‏ 
2 رده ولا يعيش إذا فارقه.و السمك كله كذلك ومئه ما مکاه وغذاؤه ماتى ولكنه تنش 
من الذواء كل الالحفاة المتائية »ومئة عا هكا وغذاة ماى والس ةس ولا ادى هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحيوانات المائية 
بعضما مأواها مياه الأمار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وما صخرية ( الو جه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه ماز تمد فى غوصه على ا وف السباة على أجنحته كالسمك و منه مايعتمد فى السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مامثى فى قعر الما كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما الحيوانات البرية فتغير أحو اهما أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنبور والنحل 
( ثا ) أن الحيوانات الآرم ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فبقم للحضانة والاوانى ماه ا e‏ 8 واه شق وبعضما حفر و عضا موا قله رأة وبعضها 
مأواه وجه الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه ‏ ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الر ع الطير ختلف فبعضها .تعايش 
IE‏ اکى وبعضما بؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجها . 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم! فيه › ومنها مايتعايش ا ويكون مع كالقطا > ومنله 5 تارة 
وينفرد أخرى والحموانات امأفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد تكون بستائية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا مكنه أن يعيش و حده فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين کالنحل فان غذاءه زهر 
والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو المدوان 
الذى 0 1 ماعنأ اع اجرف بريا فيال إنه حيوان يسكون فى اللحر ويعيش فيه به ثم إنه سرز 


إلى البر وق 
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0 التقسيم الثالت 4 ال حيوان منه ما هو إنسى بالطب ع کالا نان ومنه ماهو إسى با مولد كاطرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقس ركالفبد ومنه ما لا يأنس كالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استثناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه ماببطىءكالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصاف وحشی حى من ااناس . 

0 التقسيم الرابع 4 من الحموان ما هو مصوت ومنه ما لاصوت له وکل مصوت فانه تصير 
عند الاغتلام وحركة شموة الماع أشد صو با إلا الاننان ؛ وأيضا لبعض الحيوان شبق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

لإ التقسيم الخامس ) عسب الا أخلاق بعض الحروانات هادىء الطبع قليل الخضب مثل 
البققرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعض,ا ردىء 
المركات مغتالكالحية وبعضها جریء قوی شہم كبير النفس كرحم الطبع كالا سد ومنها قوی 
مغتال و <ثى كالذئب و عضا تال مكار ردىء الحركات كالثعلب وبعضا غضوب شديد الغضب 
سفيه إلا أنه ملق متودد كالكاب و بعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل والقرد وإعضما حسود 
متباه ماله كالطاووس و دمضما شديد التحفظ كاجمل والجار . 

لإ التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً كالتحل والعتكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكيل بعد وبعضبا تناسله بأن 
تدضن أنثاء مضا : 

واعل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر انه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالفسية إلى الكل 
على السرية فاختصا ص كل واحد من هذه الميوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لاد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر حكيم نخان وتنا غا تقول الجاحدون . واأحمن 
كلام فى هذارالموضع قوله سبحانه (خلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحوانات . فأى عقل بقف عاما وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها :بل هو الذى يخلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الادلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صراطمستقيم ) فاستدلال أكهابنا به کا تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غر أو نكوة المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً کا تقدم 
فى نظائره والله أعل : 
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ويقولون امنا باه وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق منهم من بعد ذلك و 
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0 عو ماع سداس 2 
مض آم آرتابوا ام يحَافُونَ أن بحيف أله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


م 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم تول فربق هنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو منين » وإذأ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم إذا فريقمنهم معزضون» وإن يكن هم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالاون » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأو لی © قال مقاتل نزت هذه الآبة فى بشر المنافق وكان قد خاصم وديا فى 
أرض وکان اليهودى جره إلى رسول الله يلم ليحك بينهما . وجعل المافق بحره إلى كب 
ان آلا رف ؛٠‏ وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان ينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لا يصيه الاء إلا مشقة » فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمتئرة أخذت 
ا فقال لعلىاقبض أرضك فانما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الما. , 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالما لا أقبلبا منك » ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله بل فقال المغيرة » أما محمد فلست آ تيه ولا أحا > إليه فانه يبغضتى وأنا أخاف أن 
يحيف على فنزلت هذه الآية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الأمان ورون الك : | ظ 

« المسألة الثانية چ قوله ( ويقولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمزمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صصح أن يق كونهم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إمان 
ف الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى عن کلہم آم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 


قوله تعا ى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


فكيفيصح أن ا ' ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوَله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
لیک ر معر طون › وهذا ترك اا تعالى (وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
الا ل لا ا ل إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق » ولا بريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات 0 

لإ السؤال الأول كلبة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر ج قال جرير : 

ألستم خير مرن ركب المطايا [وأندي العالمين بطون داح 

ل السؤال الثاتى € أنهم لو خافوا أن يحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
0 فى قلومم IDR‏ قاو مم مرض ) 
إشارة إلى اانفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم خافون أن تحيف الله علمم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين لسلية . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الاأوصاف فکان ف فلوم مر ض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا ن الظلم يتناول كل معصية ک) قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا خلو من أن يكون 
ظا لنفسه أو ظا لغيره » و أن يقال أا لا e‏ تعالى ف الاقسام. نهم خائفين 
من الحيف » أبطل ذلك بقوله ( بلا ولئك م الظالمون ) أى لا خافون أن عيف ال عله 
الصلاة والسلام عايهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته و إا ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
عام وم له جحود »› ودل للا استطيعونه فى بجاس رسول أله له م يأبون الما كة إليه . 


۲۲ قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور. 
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ماکان قول آلْمَؤمنينَ إذا دعواً إِلَ الله ورسوله- ليحكر بينم أن يقواوأ 
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الل 0 لاا وإن تطبعوه هدوا وما على 


2 rt 


قوله ب 6 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا 
معنا وأطعنا و وأولئك م المفلحون؛ ومن يطع اته‌ورسوله و شاه ويتقه فأ ولك م الفائرون ؛ 
وأقسموا بالله جبد أعانهم كن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيءوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حاتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ اللمبين » . 

اعلم أنه تعالى لما حي قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يحب أن يفعاوه 

وما يجب أن EE‏ ألأؤمنون ٠‏ فقال تعالی ) إعنا كان قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ السن قول الؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهماف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل عليه التنكير خلاف قول 
المؤمنين . 

ل المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ) ماه كذاك عب أن يكون 0 
وطر رقم إذا دعوا إلى مك ناب اله ؤر سو :ان قاو E Î‏ فيكون تا انهم إليه 
وانقيادمم له معا وطاعة » ومعنى ( سمعنا ) أجينا على 3 بل قول المسلمين ع الله من حمده أى 
واا م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فا ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
( وتقه ) فها بق من عمره ( ف نأولثك مم المفاحون ) وهذه الآنه على 

إجازها حاوية لكل ماينيغى للؤمنين أن بفعلوه» 
أما قوله ( وأقسموا بالله جد أعانهم لن أمرتهم يحرج ) فقال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. 5 
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فقد أجبد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لمك رسول الله ء فقالوا 
واه لن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
إنة تعالى آمر رسوله أن ينهاثم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ا يحب 
لم يحز النبى عنه لآن من حاف على القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
لدت أت قسمهم كان لنفاقهم وان باطنهم خلاف ظاهرثم » ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف › أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمان كاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك مما لا تصدةون فيه , 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ا تعملون ) أى بصير لا عن عليه 
شىء من سرائرخ » وإنه فاضحكم لاعالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطيعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليه ما حمل وعليكم ماحلتم ) ؛ 
فاعل أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة. الالتفأت » وهو أبلغ فى تكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبليخ » والمبين الواضح » والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فانما عليه ماحل ) بفتح الماء والتخفيف أى فعليه إثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكان هم دينهم الذى ارتضى لم وأمبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لعيدونى 
لا یش رکون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولثك ثم الفاسةون ) 


يا وااتعال E‏ 


i‏ ن 0 النظم بلغ أا الرسول ار أا المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات أى الذين 0 بين الا يمان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعامم 
طلقا 0 والمالكين» استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما ا کک طم ديهم وتمكينه ذلك هو أن يؤُيدم بالنصرة والإعزاز وببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم عليهم فيقتلوم و بأمنوا بذلكشرم » فيعبدو نی آمنينلا يشر كون 
ف شیا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأوكك م الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآبة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منك ) يدل عل أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولاه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكر إن حيث 0 لمائه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبخانه بتكام . 

+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ نه سحانه الأشنا ء قىل و قوعم | خلافاً شام بن الح 
فانه قال لا پلا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به أنه سبحانه أخير عن وقوع توق المستميل 
إخباراً على التفصيل وقد وقع الخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم . 

« المسألة الثالثة #, الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخلفهم 

فى الأرض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى ۵م هم ولبيدللهم من بعد خوفهم أمناً ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
+ المسألة الرابعة 4 الآية 0 على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتى › وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لكى يعبدولى وقالوا أيضأ الآية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لان من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك النرض: 

0 المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن اأشريك لقوله ( لا یش رکون 2 
نا ) وذلك يدل على نف الإله الثاى > وعل أنه لا جوز عادة غير الله تعالى سوأ Eg‏ کا ص 
تقو له الصابئة أو صنا م تقوله عيدة الآوثان . 

المسألة السادسة 4 دلت الاية على صمة نبوة عمد و انه أخير عن الغمب فى قوله 
تفم فى.الأارض ولد_كنن. له م ديهم الذى ارتضخى 5 و ليبد لهم من لعد خوفهم أمناً ( 
وقد وجد هذا ابر موافةاً للخير ومثل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
رل صل الله عليه وسل : 

« المسألة السابعة ‏ دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الامانء ا 
للممتدلة لآنه عطف العمل الصالم عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى : كا استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. Yo‏ 


« المسألة الثامنة دلت الآية على إمامة الآئمة الادبعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان د يكل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى اللأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ببدم بد الخوف أمناً » ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
انه عاتم الآنبياء: فإذنالمراديهذا الاستخلا ف طريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وصفه إا كان ف أيام أبى بكر وعمر وعمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن و يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صمة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الاية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً وم 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بسكهم الأرش وبمكهم من النصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(کا استخلف الذين هن قبلہم) واستخلاف من كان قبلہم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآ فى حقهم أيضأ كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافةٍ رسول 
الله لان من مذهيكم 4 عليه الصلاة والسلام ل يستخلف أحداً وروی عن على عليه السلام أنه 
قال أتركك کا ركم رسول الله . نزلنا عنه .لكن لم لايحوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سيل ال تعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون) نزلنا عنه . ولدكن 
نتحمله على الآئمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الأول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمنى الذى ذ كر موه حاصل 
بيع الخلق فالمذ كور هبنا ف معرض البشارة لابد وأن يكون مغاراً له . 
وأما قوله تعالى ( ا استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو! قبلهم كانو! خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة ببب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والائمس بالاختيار 
ا فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الووهم 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله » فالذى قبل إنه عليه السلام م يستخلف أريد بعل رب 
التعبين وإذا قيل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قول 7 
( منك ) يدل على أن هذا الخطا بكان مع الحاضرين وهولاء الآئمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا عحة إمامة الأمة . 


3 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


وأقيموا آلصَلَة انوأ رة درا اسو ملو يتنج لحن 
أل م ے2 وري رر ار بير ىت غ مص وس 


آلذين كفروا sS‏ وماونهم آلنار لبنس الْمُصير زي 


الا ربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعلى بطلان قول الوا دج 
الطأعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفْم ) فلقائل أن شرل 5 اسم المتلق باللام والنون فى ليستخلفتهم فا 
هو حذوف تقديره وعدم الله ليس ةلخفهم أو نزل وعد الل فى ته منزلة الق فتاق عا يتلق 
به القسم کا نه قال أقسم الله ليستخلفنهم . 

أما قوله ( کا استخلف الن.: ن من قبلبم ) يعنى کا استخاف هرون ويوشع وداود وسل‌ان. 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كا-تخلاف من قبلهم من هؤلاء الآنبياء علهم السلام ؛ 
وقرى tk.‏ لم التاء وكسر اللام . وقرىء بالفتح . 

أما قوله تعالى ( وكين ن لم ديهم الذى ارتضى هم ) ذ فالمعنى أنه نت ذم ديهم الذى 

أرتضى هم وهو الاسلام » وقرأ أن ر و ويعقوب ( ول دام ) من الايدالبااتخقيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق ينها فى قوله تعالى (بد: ناثم ا غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايش رکون بى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج جوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنواه: 0 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم كيت وكيت 
وور أن كون اسا فا على طريق الثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأوائك م الفاسقونف ) 
أى العاضون 
قوله تعالى :ف وأقيموا الصلاة وتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون » لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى لانحسبن يامد الذين كفروا 
سافن فائقين حى يعجزوتى عن إدرا کہم . وقریء لاحسان بالياء المعجمة من حتها ٠‏ وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الأارض هما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لتيل عد وو اللو له 


يميا الین امو ليستعذنك الین ملكت منك ودين لر يلغا 

ج ارم و اسم رم سے ومهة ادس روش 2 2 س 
ا حم منك تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تضعون ياب من 

6 سمج اج صوص لس ل سم لمج ر ار ترم 

الظهيرة ومن بعد صلؤة ألْعسَاء كنت عور أت لكر ليس عليكر ولاعلريم جتاح 


ده ر 2 و ع رو و > عاص > ر ری ر رور روم 
بعد هن طون عل ES‏ َل عض گدلك بون اهر ليت وله طلم 


م صصص راج 1و2 بير م EEE‏ 2 


حکم 20 ولا بلغ الأطفال منكر لحل فليستعذنوا ج ستَعدَنَ آلذينَ من 


ر ر رص تر لور روم امه < 


قبلهم ذلك بین آل کک انه والله عليم حكمم GD‏ حي والْقوعد من لنسا 
سوير لس رس کر رور رو ے رص وم رت EE‏ 


اتی اجون نکاحا فليس علیہن ج أن يصعن ٹیابہن غير متبر جل 


دع دو حل 28 رر وص 


يزينة وان ستعففن حير هن ن آله سميع عل 25 


أحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيعوا الرسول ) والمعنى لاحسين الذن كفروا 
معجز ين ( وثالة ¢( أن بكون الاصل ولا سما نهم الذين كفروا محجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفخول الأول 

وأا قوله ١‏ وهأوام النار ولكفس المصير ( فال صاحب | الكشاف |[ 08 النظلم ل حتمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسين) لآن ذلك نن . وهذا إعاب »فمو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قله تقدره لا سین الن بن كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأوام النار . 
قوله تعالى :$ 1 ما الذين آمنوا ليستأذتم الذين ملكت انك والذين لم نبلغوا الحم منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثيابم من الظهيرة ومن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات 1 ليس عليم ولا عليهم جنا جناح رعدهن طط وافون. علي بض على بعضص كذلك سان 
ألله لم الايات و ألله عا م حکم 6و1 اذا بلغ الاطفال منک الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 


قبلہم كذلك ببينالله اک آياته والله علم حك » والهُواعد من النساء اللا لايرجون نكاخاً فيس 


عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله سميع علم ¢ 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اعم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا سنام الذن ملكت 
ا ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لان التذكير يغلب على التأنيث فاذا 
لم ميز فيدخل سحت قوله ( يا أا الذن آمنوا وا لیستأذنگ ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
5 انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والاولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحك لما ثبت 
فى الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأولى » م أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

١‏ المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أمانكم ) يدخل فيه البالفون والصغار ء 
وحکی عن أن عباس رضى الله عنما أن المراد رس بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما جوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لايغرنكم 
قول وها ملكت أعانكم ) لایننغی للمرأة أن ينظر عبدھا إلى قرطبا وشعرها وثىء مس 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبيد المزمنين والأطفال من الأاحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير بیو تک م ) فانه أباح لم إلا فى الأوقات 
الثلائة وجوز دخو م مع من لم ببلغ بغير إذن ودخول الموال كليهم بقوله 07 ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون عا بكم ) أى يطوف بعضكرم على بعض فيا عدا الأوقات 
الثلاثة ء e‏ اناوت على من بلغ الح الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان ف سار الاوقات وألحقبم من دخل حت قوله ( لاتدخلوا ب وتا غر بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلوا على أهلبا ). 

« المسألة الثالثة 0-0 ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير متنع أن کون أمراً لهم فى الحقيقة » وإن أريد الذن 00 الحم لم جز أن 
يكون أمراً لهم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعتهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
ولم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك أهلك و ووادك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الأنصار إلى عر ليدعوه فو جد نانا فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 


وقام من خلفه وح رکه فل يستيقظ فقال الغلام أللبم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عمر شیء وعر ف تمر أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددت أنالنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسل فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ) خمد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » و بغضاليذىء. الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الأ بات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بءضهم : نزات فى أسماء بنت أنى مرثد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلما يكونان 
فى لحاف واحد ‏ وقیلدخل علا غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث 
لان قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون على كل حال بالليل والہار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
ا حكر فى الناء » لآن الانسان ا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلباء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى .لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منك ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى »قرأ ابن عر الحم بالسكون . 

ل المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختافوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول عتل فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالغأ حى يبلغ تمانى عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف ومد رحم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا ال حلم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللو خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم » وروی عن النى صلى الله عليه وسل من جهات كثيرة .« رفع القلم 
عن ثلاث عن انام حتى ي تيقظ» وعن الجنون حتى يفيق » وعن الصى حى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خم س عشرة سنة وبين من لم بباغما » فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير أ يضاً بثمانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنتقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثنتي عشرة سنة » وقد بينا أنالزيادة على . 


قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 


المعتاد جائرة كالنقصان منه جعل أ حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حب عن أنى حنيفة رحمه لله نسع غشرة سنة للغلام وهر ول هل اال اى عة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم وو ا لير ا يوم الندق وله هس عشرة 
سئة فأ جازه اءترض ابو بك ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة هس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الأجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ لضعفه و بوذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثالى € اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا .فأو حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحم من ) ينن أن يكون الإا مات بلوغا إذا لم يحتل كم : ق ون مس عشرة سنة بلوغا وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

ا وات واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أن قد أنبت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجحوز! نات الشرع به وله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا مجهول لا 0 إلا من هذا الخبرلاسمأ م اعتراضه على الآية » والخر 
ف نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه تاف الإالفاظ فی يضما أنه أس بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها منأخضر عذاره ومعاوم أنه لا يبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا هن الس وهی كيان عشرة سئة فا كبر ( وثالم )أن الانبات بدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقتل لذاك ك لا للبلوغ , قال الشافى رحمه الله هذه الاحالات مردودة ما روی 
أن عمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المتفق عليه فم بين الصحاية . 

لإ البحث اثالث ) ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أث بار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خم ة أشبار فقد وقعت عليه 
ا جدود ويقتص له ويقتص منه » وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أعلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل يمس 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القباح فإن الله مرم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ماله > وعن زين العابدين أنهكان بأمر الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جما الكت والعشاء جما > فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال هذا 
سن أن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عشر سنين کتبت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوس بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون ا عليه بعد البلوغ وأقل فوا منه › وكذلك جنب 
شرب الخر ولم الخنزير › وهی عن سائر المحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى (قوا اف و أهليم نارآ ) 0 ق التفسي ادو ثم وعدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
اللام :ومن الحلم حلم يضم الام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون یاب من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل م( فيه يه مسائل : 

00 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث وتات لاه تعالى فسرهن بالاوقات 2 
واا قبل ثلاث مرات للأوقات » لاه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن يستأذنوا ف کل واحد من هذه الاأوقات مرة وأحدة› 3 بين الاو قات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثاب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ عى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان مرا عن لاثشات موف الغوارة . 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث 507 ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه :إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أى هى ثلاث عورات فار تفع لا*نهخبر ا محذوف › 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث انكغا Sil‏ واأراد وقت الانكشاف . 

« المسألة الثالغة ‏ العورة الخال ومنه اعور الفارس واعور المكان والا عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“<وال عورة ؛ لان الناس عإ ل حفظهم لسارم فہا. 

ٍِ المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
ا نيه على العلة فى هذه الارقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م والثانى ) بالتننيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها 1 ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ف هذه الا وقات الثلائة 00 ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 


٠ ۳۲‏ قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


« المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال» 
وصار ذلك مذسوخاً هذه الآية فى غير هذه الا“ حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن » وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآا-وال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأ ولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا » فإن قيل بتقدير أن 
,کون قوله تعالی ( الذرن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالاسخ لازم قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً ء لآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتأ غير يوتكم) لايد ل إلا من ملك البيوت 
لمق هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء » فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 35 

« المسألة السادسة قال أو حنيفة الله :لم يصر أحد من العله اء إلى 5 0 
بالاستئذان مذسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب اله ترک 
الناس ولاز أحداً تعمل ہن » قال عطاء 0 تبن ونسدت وأحدة ؛ ره 
) 9 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأتى ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


: قوله تعالى ) 5 0 ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الأول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علييم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجو اب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة ء باح لم الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضاً . 

لإ ؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة 0 العورة لهم ؟ ( الجواب ) لاء وإنما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات , فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إاما فذلك ترم علا » فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عله الدخول أا إذا طن أن عتاك كفف عررة :فان قل الس من الاس فن جر 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن نغور لحق الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل حال و قه ما عاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
تقدم ذ کره . 

لإ السؤال الثالث 4 أتقولون i‏ مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ ( الجواب ) نم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. r۲‏ 


وف قوله ( ليس علیکم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم ختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى على ذلك من بعد فقال ( و[ 1 بلغ الاطفال من 
الحم فليستأذنوا کا |-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون 8 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان ذا مدنى قوله ( کا استأذن الذن من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن و فار حاله 0 ْ 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه کا حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغوا وإن تقدمت هم خدمة أو بت فهم ماك هن 

لإ السؤال الرابع € بالاستئذان هل هو منص 1 ك ٠‏ ومن لم يبل الحلم أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجدى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لواب ) أما الصورة الأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا را و غير يوتكم حتى 
سانا او بالقياس على ال ملوك ؛ ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى » وأما الصورة اثانة يجي 
عليه الاستئذان لعموم الاية . 

لإ السؤال الخامس ) ما عل ليس علبكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان, وإذا نصبت م كن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً للم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لز السؤال السادس ) مامعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج أنه 
كلام مستأنف كقولك فى الكلام إا مم خدمكم ا عليك » والطوافون الذين ب 
الدخول والاروج والتردد» وأصله من الطواف ؛ والمعنى يطوف بعضكم على بعض بغير إذن . 

لإ السؤال السابع € بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض على معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لان طوافون يدل عليه. 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحميض والجع قواعد » وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع هن فى الآزواج » والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لن ذلك ينقطع والرغبة 
فبهن باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لاير غب 
فهن الرجال . 

ه المسألة الثانية » قوله تعالى فى النساء (لايرجون ) کقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة € لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة عفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد و 0 الذى فوق اغا و 
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جح ٤ص‏ وق رص رص رص وو رص صاصم رم و اص رص 


ليس عل الاعی ل حرج ولا عل الْأعرّج حرج ولا اش حرج ولا عل 


قرو 0 م وو 7ح 6م وو و ه os‏ وو Ha:‏ و ا 


نفك أن تاكلوا من بيونك أوبيوت ۶با ڪم او ہیوت امهنتكراوبيوت 


وس الأو كور رر او برس ورور رج اعرا وس 2> 


إخونكر او بيوت وتک أو بيوت اعمامكر أو بيوت عملتكراو بيوت اخولکر 


. > ٤و2‏ 2 و ور ررر وم رش 4 2 1ار م 
أو يبوت لتك أُوما کے مات او صدیقک ليس میک جتاح أن تاوا 
کر ص باس كال 


ع 04 ووم دير ور م 
بيجا أو َتنا قدا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر حي من عند آله مبلركة طيبة 


رورم ا 0 رر رس مام 


1 كن آله لكر الآينت لعل قوت ي 


عن ابن عباس رضى أله عنهما أنه قرأ أن إضعن جلا يبون وعن البسدى عن ر أن يضعن 
رهن رءوسهون وعن م أله قرا أن فن مت ا > وما خصمن الله تعالى بذلك لان 
التهمة مرتفعة عن . وقد بان هذا الما لغ فاو غلب على ظنهن خلاف ذلك ل بحل لحن وضع 1 شات 
ولذلك قال (وأن يست.فةن لد إعما جعل ذلك أنضل من يرث دو أده ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا ضعن ذلك کا لزم مثله فى الشابة. 

5 المسألة الرا ابعة ي حقيقة ااتبرج تكلف إظبارمايحب اخفاؤه من قوم سفيئة بارج لاغطاء 
علما؛ ات سعة ألعين الى برى بياضها عر ا e‏ لأيضب منه شىء إلا 5 نان 
تتكشف المرأة لار جال بإبداء زينتها وإظهار محا 

قو له ال ر لسن على و 5 حرج ولا على ا) ريض حرج ولاعلى 
اسک أن ا كلوا نر 5 اؤ ابوب با م أو ؤت أ مھا تع أو بيوت أخوانك أو بجوت 
اا 9 بيوت أعامک أو یوت عماتكم أو بوت أخوالم أ aT‏ ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم يوتا فسلموا على أ 
تة من عند ألله مياركة طر بة كذلك مين ألله [ كم الآيات لعل تعقلون ) 
اعم أن فى الآية مسائل : 
د المسألة الأو لى # اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعى والأعرج والمريض فقال 
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ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن آم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك عل أنه إا رفع الحرج فى ذلك . وقال الآ كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله ‏ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاععى والاأعرج وال نض هذ ك واه وجوهاً 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 5 'ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأ كل لقمة يأ كل غيره لقمتين » وكذا المريض لآنه 
لا يتأنى له أن با کل کا بأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكاة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة اللاحتاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر عا آخذ الا جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
تغافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا “جل أن الاصداء يتك هرن منهم 
ولاجل أن المريض را حله الشره على أن يتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فاته تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
. الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا یسون إليهم مفاتيسم أبواهم ويقولون لهم قد أحللنا لک أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 2 عن الزمنى فى أ كلهم من بوت من يدفع 
الم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 0 مقائل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الما ارث بن عبرو وذلك أنه خرج مع رسول الله بم غاز. باً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده يجهوداً فأله عن حاله فقال e:‏ أ أكل من طعامك بغير إذنك › 

وأما فى حق سار الناس ول ؟ روا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى ببوت أزو اجهم وأولادم وقراباتهم وأصدقائم م فيطمعون6م منهاء فلا 00 تعال 
( لاتا کلوا أموالك ب ينك بلاطل إلا أن نكون ممارة ) أى 85 فعند ذلك امتنع النا تن أن 
أ کل إعضهم من طعام يعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى ا 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه الوت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أيه أو 
ست أخنه أو أخته حه المرأة Ew‏ ااطعام فيتحرج لاله ليس 2 رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الرخصة . 

« المسألة الثانية ‏ قال ال ا فى اللذة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

« المسألة الثالثة » أنه سبحانه أ, اح الآ كل لناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 
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أن إبا حة ال كل لا تو قف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا کل مباح 
واكن لا يحمل » وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امرى” ملم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكلت من من الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتمن إلا بعد الإذن فى الدخول وف ال كل » فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لان المسليين لم يكونوا نعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا » +از 
أن يرخص ف ذلك » قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غيرم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسل الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم يكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى نهى من قبل عن خالطتهم ٫قوله‏ ( لا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت فال ( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذكورين م 0 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأنتفسبم » والحاصل أن 00 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الجا , لا إثرات الإ إباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفنسهم بأ كل من يدخل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال . خصبم ألله بالذكر » لآن هذه العادة فى اللأغلب تو جد فيوم ولذلك ضم الم الصديق » ولا 
علءنا أن 3 الاباحة إا حصات فى هذه الصورة لا“'جل حصول الرضا فيا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة € أن الله تعالى ذكر أحد عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ و جوابه الاراد فى وت أزواجكم وعياللكم أضافه العم > لان بيت المرأة كيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بيوت الا ولاد إلى الآباء 
لان الولد كسب والده ومالهك له » قال عليه السلام « إن أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيوت الآباء ( وثالها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعها ) ببوت الاخران ( وخاسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا“عام ( وسابعها ) يبوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک م مفاحه ) وقر ی مفتاحه وفيه e‏ أبن 

قاس رض الله ع مادو کل ارجا و فة ی ته و ماش لا اس تغليه أن يأ كل من من 
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ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الماح واحدها مفتح بفتح الم » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
(أو صديقك ) والمعنى أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجعاً » وكذلك الداليط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيا الخييص وأطايب الاطعمة وم مكبون عليها يأ كاون » فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جبام لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء » فقالوا مالنامن شافعین ولا صديق حميم ؛ وحكى أن أخا للربيع بن خي فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذاك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم هذه الآية الا كل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم ؛ فلا 
يكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أماقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتانا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بی ليث بن عمرو وهم حى من كنانة .كان الرجل منهم لا بأ كل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من ا كله لم با کل شيئاً » ورجا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى يحد 
من يشاربه » فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأ كل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لهم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأ كاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعامةً على حدة ‏ وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند الحعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب عل الحال (وأشتاتً) جع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر بمعنى التفرقثم يوصفبه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


(1): فى القاموس : العد من القوم من يعد فيم , 
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فإذا أستعذنوك لبعض شانيم فأذن لمن شنت منهم واستغفر کم الله إن الله فور 
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ا ر ر ےر راس سم سم وم 
يرجعون إليه فینینہم يما علوا وآلله يكل شىَء علے 7 


فليقل السلام على من أتبع المدى وقوله عة نصب' على المصدر. كا نه قال : : وا عة من عند ايله : 
أى ما مرک لله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 
وقوله )0 مارک طيبة) قال اتاك : معنى البركة فيه اء ہف ا واب . وقال اا ع ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لما فيه منالاجر واكواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك بين اله اک الآيات) أى يفص | اهشر ادلم (لعلدم تعقلون) لتفبمواعنالله مره و هيه . 
وروی حميد عن أنس قال «خدمت رسول الله صلىالله عليه وسل کی ن فنا فال ی عن 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شی. تر کته | تركته » وكذت واتفاً على رأس الا ی صلل الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه فرفع فم رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
5 ا يا رسول أله بل 4 فقال من لھ عت هن أي فس عليهم يطل حير رك ¢ وإذا دخات دہ أ فل عم 
یکر خر يتك 6 وصل صلاة الضح تی فام | صلاة الاواسن». 1 

قوله تعالى :}ا المىئ منونالذين آمنو | بالته ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شام فأذن ل: ن شئته مم واستغفر لم الله إن أله غقور دحم ٤‏ لا تجعلوا .دعاء الرسول 
يسم كا 520 ا ول يعم م ألله الذين يتسللون نکم لواذا فليحذر الذين خالفون عن آرت 
أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم ألا إن له ما و ا ات والارض قد يعلم ما أنتم عليه 
ويو م يرجعون إليه فينم عا عملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 
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0 المسألة الأولى # قرى* على أ جمبع ثم ذ کروا فقول عل أ جامع وجوها (أحدها) 
أن الاب الجامع هو الاس الو جب للاجتماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو الآ الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لابد لرسول صل اللهعليهوسلم من اراب التهارت 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى أ جامع المعة والأعياد وكلشىء تكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ل المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيمم فينظ المنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان المنافقون خرجون بغير إذن . 

ل المسألة الثالثة © قال 1 هذا يدل على أن استئذا:هم الرسول 7 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن ترك 00 عل أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون إنما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع عر 

أما قوله تعالى ( إن الذن ادر يلك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه سال : 

ل المسألة الأولى 4 إن الذين يستأذنونك ) الى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك ثم 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ( اى يعملون موجب الايمان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما نت بمنافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال مد إذا استأذنه أصايه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناهلم إأذن لنا فوالله ما نراه يعدل » وقال ابن 

عباس رضى الله عنهما إن عر استأذن رسول الله بر فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من 3 دعائك » وف قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
ا ا على أن الاولى أن ليقع الاسئذان م وإن ا > لان الاستغفار يدل على الذنب ورعا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على مسكهم 
بأداب الله تعالى فى الاستئذان . ْ 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية يذل غل أنه سحانة فو إلى رسولة عض أ الدين ليجتهد قيير أيه . 

أما أما قوله تعالى ( لا لوا دعاء الرسول يينكم كدعا. مض نفا | ) ففيه وجوه: E‏ 
وهو اختيار المبرد والقفال » ولا تجعلوا أمره باک ودعاءه کک يكون من بعضک لبعض إذكان 


١ 


ù 
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أمره فرضاً لازما » والذى يدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ ‏ يا عمد » ولكن قولوا يا رسول الله يا نی الله »عن 
سعيد بن جبير ( و ال ما ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 
فان دعاءه موحت لفن كدعاء ره وال وجه الأول آرت إلى نظ الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسالون منك لواذا ) فالمعنى يتب لاون قليلا قليلاء ونظير 
تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ء يعنى يت للون عناجماعة 
على سيل الخفية واستتار بعضهم ببعض » ولواذآً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم يؤذن له معه » وقرىء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى به بوم اجمعة فيلوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ابن قتيبة هذا كان فى حفر الندق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله يلم لم وعن كتابه وعن 
ذ کره» وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 6 قال الأخفش ءر صلة والحنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضون عن أمى ه وعيلون عن سذته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية به كا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أو بكر الرازى الاظہر أا لله تعالى انه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
0 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوب؛ء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف لذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى للوجوب إلاذلك » اما قلناإن تارك المأموريه الف لذلك الأمر لان موافةة الأمر 
عبارة عن الإتيان مقتضاه » والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
قبت أن تارك المأمور به خالف » وإنما قلنا إن عالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فليحذر الذء ن خالفون عر ن أمره أن تصيبهم فتنه فتنة أو يصييوم عذاب أ[ م( فأمر عخالف هذا لامر 
بالحذر عن العقاب » والآمر بالحذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام ا تضى لنزول العقاب ؛ فثيت 
أن عخالف آم مر الله تعالى أوأم مر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن فيل لانم 
أن تارك المأمور به خالف لللأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتيان عقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نلم أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان مما يقتضيه الأمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمرء لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأنى به على سيل 
الوجوب كان ذلك تخالفة للآمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
حقاً واجب القبول فخالفته تكون عبارة عن إنكار كونة حقاً واجب"قبول » سلا أن ماذ كرته 
يدل على أن عنالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى » وذلك باطل و إلا 
انس اقات ما اا اثانية » سلمنا أن تارك اللأمور به مخالف لامر فل قلت 
إن حالف الآمر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أمره )؟ قلنا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون خالفاً للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
الاأمر فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سامناذلك لكا دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
فل قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سا فی کلام الله تعالی أن لابيكون زائداً > سلمنا دلالة الآية علي أن مالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن ل قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قات هب أنه لايدل علو جوب الحذر 
لكن لايد وان يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام القتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا نلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر بحسن عند امال 
نزول العذاب . ولهذا بحسن الإحتياط . وعندنا جرد الاحتهال قائم. لان هذه السألة احتمالية 
لاقطعية › سينا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لكن لارفى كل أمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا -أمراً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب ء فل قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أن كل أمر كذلك؛ لسكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهماء فم قاتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة ل قاتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذة العبد موافق للسيد ويحرى على 
وفق أمره ‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى بقتضيه الاأمرء قلناالما سلتم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دو جد مقتضى الأمر : فلا توجد الموافقة فوجب . 
حصول الخالفة لأنه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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. الا" مر حقاً واجب القبول » قلنا هذا لايكون موافقة للا مر بل يكون موافقة لادليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى تة برمةتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف تحقيته يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدايل ا التطى وغول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى تقر ر 
دخوله فى الو جود فكانت مواذة الآمر عبارة عن فعل مقتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
مدوب الفا فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو مذوع وله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر ا 0 عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاىحذر المتسللون لواداً 5 الذں عخالفون أمره و<ملذ 
يبق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم اا انا دو لین نعلا دعدى إلى :مفو لين 
قو له كلمة عن ليست نزائدة . قلنا ذكرنا اختلاف الناس فا اا أله الا و . قوله لم قا إن قر 
لحن ل عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب الجذر » ولكن 5 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله م قات إن الآنة تدل 
على أن كل مخالف للام يستحق العقاب ؟ قلنا لا نه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو اودر ركيت فم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والته أعل . 


ا الرابعة € من الناس من قال لفظ الا مر مشترك بين الا"مر القول » وبين الشأن 
والطريق › کا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) المراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين اللامرين ٠.‏ والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الالم عذاب الآخرة و عأ ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال» 
وعن جعفر بن محمد يسلط عام سلطان جار . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 
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وعل مابدنهما وما فيهما » واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة رات أو قاب و عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أ:: م يه) فاا أدعل قد لتوكيد عله مام عليه من الاقة 
فى الدين والنفاق . ويرجع وكيد الم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع 
كانت بمعنى ريما » فوافقت ر ا فى خروجبا إلى معنى التكثير . ک) فى قول الشاعر : 

فان يمس مبجور الفناء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( ة قد بعل ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) جوز أن يكونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن اأ م عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق قدم ف غير موضع أن الرجوح لله هو الرجوح إلى سیت لا حك إلا له فلا وجه اإعادة 
والته أعلم . 


وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وصحبه وسل 
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(10) سور( وان کین 
کیا اکس وت بكرن 


سارك الى تل لمران عل عبد ء لِيَكُونَ للعاليين ر نذيرا الذى له, ملك 
ارات والأرض ول يدوا وم ڪن لَه ريك فى الماك وَحَلقَ کل َء 


رصن رر رو ک۶ 


فقدره, تقديرا ر 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبراًء الذى له مللك 
ال موات والاارض ول تخذ ولداً ول کن اه شرك فى المللك وخاق كل ثىء فقدره تقديراً ¢ 
اء أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة ٠‏ م 
حتمها بذ كر صفات العياد الخاصين ال موفنين وا كان إثنات الصائع وإننات صفات جلاله 
يب أن يكو ن مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثر » وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل شیء وتعالل عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
"قن ی وأها اله عن كل شی ی دا دمل أن كرن ال ل بويدوب وودر نه 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامبة ثىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن کل ثىء فى صفاته فيحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورياً 
أو کاو تصوراً أو تصديقاً وف قدرته أن > 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح الال جود إلاهن قله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الماء » وسميت 
البركة برک لثبوت الماء ء فما > والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فی ذاته أزلا وأبداً ع التغير وباق 
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فى صفاته تع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الخااق لو جوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وحن وه ماه أنه تارك ونال 

« المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاو 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزأ ظهر عحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
جرى المعاوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين الحق والباطل فى نبوة مد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق » وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل عليك الكتاب بالق وأز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأع, البركات ؛ لكن القرآن ليس إل مدعا للعلوم والمعارف والحك» فدل هذا 
على أزن الع أشرف الخاوقات و أعظم الاأشاء خيرا وبر كة . 

« المسألة الرابعة بم لاتزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى اله عليه وسلم » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمتهء ک) قال ( لقد أنرلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.ؤأضاف الإنذار إليه يا أضاف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب »ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً » ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لان 
إمما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) الآية ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تبارك ج دل على كثرة الخير والبركة لاد وأن يكون المذ كور عقببه ما يكون سياً لكدّرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب النم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد » وج أنه كلا كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
أكثر ,لما أن ذاك يؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظيمة » فكذا هنا كلاكان الانذار كثير أكان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر » فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر » وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع اا وك مهاه ار 2 ا الذئ يعطى الخيرات الكثيرة لم بذكر 
إلا منافع الدين »ولم ذا ر التة شيا فن منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أو ها ) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بو اسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفا ت كالم الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً » ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصفة كال ؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات واللارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالثها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية, 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق مشغولالقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوبة » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخا قكل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء) يتناول جميع الآشياء فيتناول أفعال العباد ء 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نن الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما نى ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام إعتر فو ن بنالشركاء والأنداد » ومع ذلك يقولون نهم مخلةون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالله تعالى هذه الآية لتتكون معينة فىالردعلهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا جوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيرهء 
فثبت بمذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فا البتة ء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناو ل إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك نما يظهر فى الاجسام 
لاق اغ نالرات 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثىء) 


قوله تعالى : وخلق كل شيء فقدره تقديرً. سورة الفرقان . 


وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الد ح مخلق الفساد » قلنا لم لا وز أن بقع 
ادح ره نظراً إلى تقادير القدرة وإلى أ فة ة الابجحاد هن العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء طا لانه يقتضى إضافة الخا ق إلى باع الآشياء مع أنه لا يصمح فى العقل إضافته إليها . 

ّم السؤال الثاى 4 ف اة معنى التقدير فقول ) وخلق 03 ثىء فقدرہ تقدراً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( ال أحدث كل شی۔ إ<دا 1 براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فقدره تقديراً وهاه لا يصلح له مثالة أ نه خاق الانسان على هذا الشكل افدر النترى الدن 
تراه , فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنياء و كذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما > مطابقاً 
لما قدر غير متخلف عنه . ش 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العم به والاخبار عنه » وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الشیء الفلانی أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلا وا نقلاب خيره الصدق كذباً » وذلك محال المفضى 
إلى ا حال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال هال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ؛ 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شق فى 
بطن أمه (و انا( أنه عند حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل »کان فعل العيد و چب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغى عن المرجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح » فالكلام 
يعود فى ذلك ا .ولا ينقطع إلا عند الاتتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل . 
العبد لو وقع بقذرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تتكوينه وإيحاده » لكن الانسان لا يريد إلا 
العم د فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الأامر بقدرته لما كان كذاك » فان قبل 
إا كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل ء قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول ؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سابق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا 34 إلا 0 »فوجب أن لا عصل له 
إلا ما قصده وأراده .وحيث لم يكن كذلك ت علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلق کل شىء فقدره تقديراً ) . شْ 


E E E : قوله تعالى‎ MA 


ر واا ے٠‏ وکر را ر ےر ع عص ماج ر ام كبر > 


وَأغحَدُواً من دوندة اة لَايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون ولا بملكون الائفيهم 


ر وکر ره لص تر ص و 


رك 1 يع ع | ر 
ضرا ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة ولا سرا ې 


قوله تعاللى : $ واتخذوا من دونه آ مة لايخلقون شيئاً وهم خاقون ولا يملكون لا نفسممضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موتأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها خلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لأانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والاماثة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان ال#ازاة؛ ومن كان كذلك 
كيف يسمى إ4 ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من بحق له العبادة أن ينعم ذه النعم 
الاصوصة › وههنا سؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل عختص بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة اللاك ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ووز أن يدخل 
فيه من عبد اللاك لآن لمءبوده م كثرة » ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقول آلة 

بع » واجمع إذا قو بل با ع يقابل المفرد بالمفرد ‏ فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من 

دخوله تحت هذا اللفظ . 

لإ السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شيا وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عدوا ما لا ل وميه على أن من خلق يستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
a‏ ء أجاب الكعى عنه ا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحايننا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج ف e,‏ يكون ذلك إلا له تعالى »ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل شون با ) فی صف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( فتبارك اه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لابطلق 0 سم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والنقدير يرجع إلى الظن ان » فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة 2 64 


e o‏ 5 2< <> مسد وه دده 13 62م مع بلاج روق دير ممم هم 
وال الذين قروا أ إن هلدا لفك أفترنه واعانه, ,عليه قوم ءالحرونفقد ا 
سس شح 5 و ج كد ماع 


غ وزورا دي مالو أسنطير آلأَوَلِينَ ايا نه مل عليه بک ایك 
(«» قَلْ َه اذى ر بعل ارقا رارض إت 7 مورا ينا 3 
امال هدا سول يأصحكل الطعام شى فى الأسواق 00 7 
کون معهر تذيرا دل أو يلو إليه كنز أو کون له, جنه يكل منها ول 
اده ن عونا وجلا مورا جه ان ریف صَربواكَ الأمدل فسا 


2 صرح س 


العبد مجازاً فى الله تعالى » فكيف كنك منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أرجل بعمشون ما) فالعيب إعا وقع عام بالعجز فلا جر م أن كل م من ةق العجزفى حقه من عض 
لجو سق عبادنه . وأ | قوله: تعالى ( فتبارك لله أحسن الخالقين ) ققد تقدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصابنا بها لاحتمال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
أمين . أحدهما أنهم لوسوا خالقين » والثاف أنه مخلوقون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الال الثالث 1 هل تدل هذه الاية على البعث ؟ (الجواب) نعم لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى يعي والعقاب إلىالعصاة » فن 
ايكون كاك وجب آنل سل للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال a‏ إن هذا إلا إفك اذتراه 0 عليه 4 قوم آ رون فد جاءوا 
ظلاً وزوراً . وقالوا أساطير اللآولين ١‏ كتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم 
السر فى السموات والا رض إنه كان غفوراً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى 
فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا ) . 


الفخر الرازى - ج 4؟ م ؛ 


6 قوله تعالى : فقد جاؤ ا ظلياً ورّوراً. سورة الفرقان 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا ق التوحيد» وثانا فى الردعل غيدة الأ وثان + وثاا ف هذه 
الآيةء نكلم فى مسألة ألذبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشبمة الا ولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون » ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
حتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه » ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالىء 
2 مهنا ڪان : ۰ 

١‏ الأول » قال ا سل : الاقتراء اقتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 000 أربت ت 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

لإ البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) یعنی عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار غلام عام بن 
الحضرى؛ وجار مولى عام ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب » وكانوا يقرأون التوراة 
0 ن أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن الله تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفيه أحاث: ٠‏ 

- لإ الأول € أن هذا القدر إنما يكف جواباً عن الشيية المذكورة » لآآنه قد علم كل 7 أنه 
عليه السلام تحدام بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة » وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حى أخر جبم ذلك إلى ماو صغوه به فىهذهالايات « فلو آمك مأن غاز وة لفعلوا ولكان 
ذلك أقرب إلى أ لغ وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه ا استعان محمد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لمکم أيضاً أن اسم تمنو ا بغيرم » , لان مدا لله 3 لتك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من ا 2 فلا م شا ذلك والحالة هذه 1 أن القرآن قد 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الإتجاز ‏ وما تقدمت هذه الدلالة رات ورات فى القرآن 
وظهر يما سقوط هذا السؤال: ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١كةؤ‏ الله فال جواب بقوله (فقد جاءوا ظلءأ وزوراً) 

لإ البحث الثاف ) قال الكسائى : قوله تعالن ( فقد جاءوا ظلباً وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيا إداً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه » وقال الزجاج : اتتصب بازع 
الخافض › أى جاءوا ار والزور.: 

لإ البحث | ثالث € أن الله تعالى وصف کلامہم أنه ظل وان دوا ظل فام 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه ‏ فقد ا الثىء فى غيرموضعه وذلك هو 7 
وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه » وقال أبو مسل : الظلم تتكذيهم الرسول و الرد عليه . والزور 


كذيهم عليه . 


قوله تعالى : قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 


لا الشبهة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

لإ البحث الاول ) الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأخدوثة 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى ماما وشا وجبراً > ومعی 
| كتتب ههنا أ أن يكتب لہ کا يقال احتجم وافتصد إذا أس بذلك (فبى تملعليه) أى تقرأ عليه 

والمنى آنا كتيت له وهو أى.فبى تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 

كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية ‏ وما يملى عليه 
عشية بقرؤه عليم بكرة . 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قول ( فبى على عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف یندب إلى أنه 
ا الأولين؛ وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على 1 ذلك من كلام القوم › وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه 

(أخدذها) شد تعلق هذا الكلام عا قبله» فكأنهم قالوا | كنتب أساطير الآولين فهى على عليه 

(وثانييا) أن هذا هوالمراد بقوهم لهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يمل السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الآولين ؛ وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض إنهكان غفواً رحا ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) فى , ران أن هذا كيف بصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشمة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تعدا بالمعارضة وظهر 3 م عنما ولو کان عليه السلام آتی بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن ستعنوآأ بأحد فأ: نوا بمالهذا الق رآن ؛ فلا يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه › فلهذا J‏ (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانها ) أن چ على الإخبار عن 
الغوب »وذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا شاف إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير الله الغ فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصال العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 0 
اا مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع اللوم وذلك لاق إلا من المبالم بكل 
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المعلومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| كتى فى جواب شبهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاو يل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خن فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرو نه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله پیل وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يم وبجحازيه على ماعل من وعم مهم 

لا البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا ا لموضع لوجهين (الآول) قال أبو مسل 
المعنى أنه نما أنز له لا جل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحا غيرمستعجلف العةوبة (اأثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عام العذايصياً ولكن صرف ذلك عنم 
كونه غفوراً رحا هل ولا يءجل . 

لل الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كه ذكروا له صفات خمسة فزعموا أا تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قوم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قوطم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشهد له ورد علی‌من خالفه (ورابعتها) قوهم (أو يلقإليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى التردد اطلب المعاش (وخامستها) قوم (أو نكر نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساتى تأكلمنها بالنون وقرأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تسكون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائيل فأجاب الله تعالرعن هذه الشيهة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سيلا) وفيه أحاث : 

لر الأول ) أن هذا كيف يصلم أن يكون جواباً عن تلك الشيبة ؟ وبيانه أن الذى يتمين 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء اتی ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قاد حاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الإآمثال الى 
لا فائئدة فما لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون ما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
آم لما ضلوأ لم يبق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا إنما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاتى فإن كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع العمل 
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5 س صصص صم روک E‏ دماج ه ش > م و ٤خ‏ ا امود 
تبارك الذى إن شاءة جعل لك خيرا من ذ لك جنلت جری من تحتها ا لانېدر ويجعل 


Sol” م‎ 


م 
وو مم مع 22 ه کے د 6ج سح ب - َء کا 
لك قصورا ري بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا دز إا رأتهم 


س ص . ر مص رک ال 


3 7 0 كي او ٠‏ حص سے کر اک 
من مکان بعييد سمعوا ها تغيظا وزفيرا دي و إذا القوأمنها مكاناضيقا 


2-2 م رو 
مقرنين دعوا 


وموم زو 


ور ل ورور SG‏ کم ر رر ےو وو ص کر 
هنالك ثبورا ي لا تدعوا أليوم ثبورا وأحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا ي 


وإنكان الثانى فال رجحان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً ء فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماكان عالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 
ويحعل لك قصوراً؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا ها تغظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ¢ . 
اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) ی من الله ذكروه من نمم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الا نمار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه » ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لحد عليه 
فى شىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم » ويسدعليه أبواب الدنيا؛ وى حس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € قال ان عباس خير من ذلك مما عيروك بفقده الجنة ء لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال ف رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى .الأسواق » وابتغاء المعاش . 
« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنبيآ للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا برحته » وأنه معلق على 
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عض مشيئته وأنه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى مر ا 

« المسألة الثالثة الةصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في مكنا و »ووز أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الآخرة وقصوراً فى الدنيا . 

ل المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعل الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً» هذا قول اازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع حسن له الوقوف على الآنمار» واستأنف أى ويجحمل لك قصوراً فى الآخرة . وى 
مصحف أن وابن مسغود : تبارك الذى إن شاء عل . 

« المسألة الخامسة م عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنا رسول الله صل الله عليه وسل 
جا! س وجبر بل عليه السلام عنده قال عله يه السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن. 
ريه فى زيارتك ذ فل يلبث ث إلا قليلا <تى جاء للك وسيل على رسول ألله صل الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مقا تييح كل ثى. لم بعطہا اا لاک ولا يغطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل جمعما جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر إذكرى ومسألى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سايم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لا عر الك ون رسول الله صلى الله عليه وسم بالفاقة حزن 
رسول الله صل الله عليه وسل لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً له »> وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما انيلا قبلك من أارساين إلا أ: نهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فنا 
ج يل عليه السلام والنى صل الله عليه وسلم يتحدثان إذ ا ارا السماء لى يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال 0 يامد هذا رضوان خازن الجنة قد تاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك خيرك ين أن تكرن نيا ملكا وبين ان عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس ماتعلقوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد ها وعتمل أن يكون المعنى أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملون كلفة النظر والفكر » فلبذا لاينتفعون بما بورد 
علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن کذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى قال أبو ملم : ( وأعتدنا ) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم اا جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أهابنا على أن الجنة مخلوة» بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب مذلوقة هذه الآابة وهى قوله ( اغا لن 561 J‏ اا ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقح قم فى الماضى » فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجبائى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق فى قبورم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها مم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة أكحاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لان المر / نالسر اما ار الد ناو لما تار الا جره ان كن لوك فإما أن 
يكون الراد أنه تعالى يعذيهم فى الدنبا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الذنيا » والأاول باطل 
لانه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت آنا معدة » وحمل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة » ترك للظاهر من غير دليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جنم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتج أصحابنا هذه الآية على | أن السعيد من سعد فى طن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لمم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا هؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والمؤدى إل اال ال فصيروزة أو لتك مون من اول وات حال قبت أن السك 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى #. السعير مذ وا جا فهنا ا لانه تعالى قال ( رأتمم ) وقال 
( سمعوا لها ) وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار . 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ‏ فالنار على ما هى عليه 
يجوز أن خلت الله الحياة والعقل والنطق فبا ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 
لم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لو جب تكد يب بانخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض ء بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول اله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ٠‏ أما 


م 5 والسعير الناز 
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المتزلة فد احتاجوا إلى اللأويل وگ ا ا ١‏ اخ تالو ا 5 ظهرت 0 5 
قوم دودثم تنزاءى وتتناظ, ؛ وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا 0 تاراما » أى 
لانتقابلان لما جب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة » أى متقابلة 
-( وثانها ) أن الذار لشدة اضطرامها وغلياتما صارت ترى الكفار وتطلهم وتتغيظ عليهم(وثاليها) 
قال الجباى : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الزنة الموكلة بتعذيب أهل النار؛ لكان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار » فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاًء 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
ون ۾ س فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه » وكذلك يقال فى الحبة فكذاههناء والمدنى سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
امتغبظ وهو قول الزجاج (وثانيها) الى عاو ا ها تا وسوا لحا زرا .وهدا قول فا 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 
المسألة 'الرابعة قال عبيد بن عمير : د إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهي غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

0 الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سبحانه لمأ وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جبنم وصف حالم عند 
مايلةون فا ؛ نعوذ بالله منه ما لا * ثىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 
< المسألة الثانية ڳانقل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
م لايق على الكافر كف ق الزج على ارح » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم Cau)‏ رهون فى النسار کا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
الليبب » والاعلون خفضمم الداخلون فيزدحمون فى تلك الاو اب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ فاجع لعي ع" أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 

0 فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء ولقة جمع الله 
على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

ل المسألة الثالثة ¢ قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب: الشديد والضيق الشديد ٠‏ يكو نون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه 00 
انار نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا ‏ والثبورالهلاك, ودعاؤم ٠‏ 


قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة الخلد. سورة الفرقان. يفف 
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تلاو دهده صا صم 000000 جح عر کر 
لمم فيها مایساءون خطلدين كان على ربك وعدا مسعولا ي 
أن يقولوا واثبوراه » أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروی أنس مرفوعا « أول من 
يكدى <لة من النارإبليس فيضعبا علىجانبيه و جما من خلفهِ ذريته وهو يول پاثبو راه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال هج ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 
. وإنلم يكن ثم قول › ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, نک وقعتم فيا لیس تورك منه واحداً , إا 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لانم كلا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها » أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الأوقات الى لا نهاية لها ثبور »أو لمم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » ويخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغېم نعوذ بالله منه » قال الكابى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشببات . 
قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المنقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

ل المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة الخد » وه ل يجوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع » کا إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى » لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لو كان ' 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به » أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لانه 
سبحانه آثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير مختص بالمتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 
ط المسألة الثالثة ‏ قال أبومسلم : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها ‏ والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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والشكور قال الله تعالى ( لانريد منک جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون للتمييز وقد ون لبان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الآى الذئ يصيرون إليه مجرد الوعد غينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء ء إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
$ المسألة الثانية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين 3 الأول ) أن صاحت الكيرة نحق النقات فر جب أن لا وكون مسقا للثواب» 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الداثم الخالص عن 
شوب النفع , واجمع بينهمأ محال » وماكان تلع الوجود امتنع أن عصل استحفاقه › فاذن می لبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب ٠‏ فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار.ولا يدخله الجنة ‏ وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال ( فريق فى الجنة فرق 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) جعل الجنة لحم وعختيصة مم وبين آم | إمساكانت هم اکونا جزاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 0 :وإغطاء عق الانسنان لغيره لا رز زا 58 الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فبا » ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
ا متكا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر » 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرم » وإذا كان كذلك وجب آن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ضّارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم + زاء ومصيرأ ) ؟ جوابه من وجمان ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه کا نه قد کان ( واا ) أنه كان مكتوباً فى اللوح قل أن ليم 


قوله تعالى : كان على ربك وعداً مسثولا. سورة الفرقان . ۹ 


الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فمو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ْ 

2 المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمهم , فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
رات الان واعد العذاب إذا اشتبى أن مخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن عخاصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر علد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولك فہا ماتشتهى أنفسكم) وف قوله (لهم فبا مابشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ۰ 

ل المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً » إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : ٠‏ 

أشد الغم عندى فى سرور 02 ثقن عنه صاحبه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لح فبا ما يشاءون خالدين ) . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( لهم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا بحصل ذلك » بل لايد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق ء فقيل 
وما هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 

أا قوله ( كان على ربك وعداً مسئولا ) قفيه مسائل 3 

ل المسألة الأولى ‏ كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء با 
سعى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ,' والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاركة بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الأول 
كان تركة. محالاء لان تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
الخال الكان ذلك النرك عالا والحالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإن كان الوجوب على التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم » فلم يكن الله قادراً » فان قیل نه ثبت بح الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقلب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال؛ والمؤدى إلى الحالعال فالنرك محال 

فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاءكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء وا ماح »> 
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سس r‏ 
مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العم بفعله ‏ فينكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقآ لاء والمدح . ظ 

ط المسألة الثانية ) قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن المكلفين سألوه 
بق وهم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثانيها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لمم لما 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قابا مقام السؤال » قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكو كلام عندها وخطاب 

(وثالئها ) اللائ سألو | الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً ‏ بقال ل عطبن ك ألفاً وعدآمء لإ أىواجباً وإن لم تسألء قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لأن"سائرالوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا لان حق واجب» إما حكر الاستجقاق على قول المعتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . ا 
قوله تعالى  :‏ ويو م حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
م ضلوا السبيل", قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نموا الذكر وكانوا فوا ورا . فقد كذبوم ا تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن یظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 


قوله تعالى : ويوم يحشرهم وما يوعدون. سورة الفرقان. 1۱ 


٤ے‏ ال ص جص رو مره مه عدف ا و ا م بور 
و 


آلاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة | تصبرون ن ربك بصيرا د 


ويعشون فى الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ‏ 
اعم أن قوله تعالى (ويوم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ هة) ثم ههنا مساثل : 

« المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 

ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فل جل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الا وثان » فإن قيل لهم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى خلق 
فهم الحياة » فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لا بالقول الاسائى 
بل على سبيل اسان الحال کا ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل »وکا قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك » وغرس جارك ؟فان لم تحبك حواراً ء اجابتك اعتبارا! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعليهم السلام » قالوا ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم حشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل آم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم ‏ وقوله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقي إلا على أحد هذين الوجبين» وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 

ف المسألة الثالثة ‏ حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالعن طريق الحق »أم م ضاوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : عابنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نسل أن المعبودين 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصريح 
بان ضلاهم إا حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعم وآباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لو كاناللامم كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته عجو جا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا مام تقرير المعتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى ؛ وعند 
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اك يعود السؤال » وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 

2 المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال - من الله تعالى » وإن احتمل أن 

مكون ذلك من الملائكة ‏ بأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الآول) ما فائدة تم وم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده »لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب » وإتما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 

لإ ااسؤال التانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الازل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين کا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوى 
وأى إلهين من دون الله ) ولان أولتك المعبودين لما برؤا أنفسبم » وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم : 

لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم م ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسيل ء 
( الجواب ) اللأصل ذلك » إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابمم » وی قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لاهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثاننها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق عام أن يضلوا عباده ( وثالئها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نباً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن يكون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرم» بل إنه إنما سأهم تقريعاً للكفار 
وتو يخا لهم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تتخذ بض النونلان 
من نا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولاتدخل على مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد وليا » ولاجوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولا » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا ء قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهومن أولاء » والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعلءوالثاتى من 
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الجن والاضنام . 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( وما ) وهو الأصح الأقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانيها ) ما کان 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الششياطين فى توليهم الكفار كا يولم الكفار ,قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أب ملم (وثالئها) ما كان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء » أى لما علمنا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك › فلا يفبغى لعبيدك 
أت بتخذوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إطا لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعف رالإشكال زائل »إن قبل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
لهم فى أن بتخذم غيرهم أولياء ‏ قلنا : المراد إنا لا نصح ذلك » فكيف ندعوم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
مکنا ادعاؤنا آنا من المعيودين . 

« المسألة الثالثة €. الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورآً ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت علهم وعلى آبائهم من النعم وهى توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران » والمقصو د من ذلك ببان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادم الظاهر » وإلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به موسى عليه السلام فى قوله (إن هی إلا 
فتنتك ) وذلك لان المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيثه جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى بحر الشموات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

« المسألة الثانية ‏ الذكر ذكر الله والإبمان به والقرآن والشرائع » أو ما فيه حسن ذكر م 
ف الدنيا والآخرة. 

2 المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثبته 
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فى اللوح امحفوظ وأطلع الاک 0-0 عار 07 7 لصارالخبر الصدق كذياً ؛ ولصار العلل جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الحال مال » فصدور الإيعان منه محال . فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقياً ء 
والشق لا : مكنه أن ينقلب سعيدا ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الم تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ا > ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يو جب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل ل جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقا وأن الشقى لا بنقلب سعيداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذ بوم 5 تقولون ) فاعل أ نه قرى” يقولون بالياء والتاء؛ فعی من قرأ 
بااء اء فقد كذب و کم بقولك إنهم آلمة, 'أى كذبوكم فى قولك إنهم آلمة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من نحت ؛ فالمعنی آم کذب وک م بقتولكم سبحانك » ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

۰ أما قوله ( فا ل نصراً ) فاعل أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أرضاً , 

يعنى فا تستطعون نتم يا أما الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
0 إنه ليتصرف » أى عتال أ و فا يستطيع آلمتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
7 تعالى ( ومن طاح ديرا نيا يانه 

« المسألة الأولى €) قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير اله تعالى أو ضمير الغ . 

ظ المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشر ط » وثبت ,أن الكافر ظا لقوله ( إن الشر ك لظم عظم) والفاسق 
ظالم لقوله ) ومن م شب فأولئك م الظالمون) فثدت مهذه الآبة أن الفاسق لا لعف عنه » بل يعذزب 
لا محالة ( وال واب ) آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه سلتا أنه للعموم ولكن قلا 1 م ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا رى فى العرف 
العام المشهور استعمال صيغ العموم . مع ۳ المراد هو الآ كثر, أو لان المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم آم لم تنذرثم يۇمنون ) ثم إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لاينق تجويز العفو . سلينا دلالته قطعاً » ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(وهن بظل منكم )مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . ! لكن م قلت بأنلم 
يو جد ما بزيله ؟ فان العفو اد الامورالى تزيله » وذالت هو أحد الثلاثة اول المسألة سلنا. 
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دلالته علىماقال » ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله(إن الذين آمنو | وعملوا الصالحاتكانت فم 
جنات الفر دوس نزلا ) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السارق يقطععلى سبل التنكيل ومنلم يكن 
مستحقا للعقاب لاوز قطع يده على سديل التتكيل » فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
الوا أخط لما بنا أن امع بين الاستحقاقين محال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل الحنة » تزا عن هذه 
المقامات › ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منک ) نه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام وبمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ هذا جواب عن قولهي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية » حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء ‏ فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
مو صوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا ١‏ كاين وماشين »وا 
حذف لان فى قوله ( من المرسلين ) دلبلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على عى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاس متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف » وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول و ية الصلة عند اليصر بين › 
(وثالما) قال ابن الانبارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالثة ‏ قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل » وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. أل ارعس 4٣+ءه‏ 
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المملوك » وويل للشديد م نالضعيف » وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى اللأجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

علهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنو N‏ ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل إلہم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين ابميع 
قدر أمشتركا . 

« المسالة الثانية ‏ قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا چ 
لعض قتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف ک) يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا » وهذا الأو بل ضعيف لاله تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحك بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لان فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب . فن فعل هذا المجموعكان هو الفاعل للغضب لاحالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 

3 المسألة الثالثة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية عا قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكهات جارية مجرى الخرافات ؛ 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صل الله 

عليه وسلم يتأذى منم منحيث [نهم کانوا يشتمونه » ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أ العاجز غير نجائز . ظ 

المسألة الثانية € المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصاارين ( وكان زبك 
بصيراً) أى هو العام یمن يصبر. ومن لا يصبر , فيجازى كلا منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب 
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و صما عملم 
يا 


ع م ر 2 امات م وص م صوص و < صے له ر 
وقال الذين لا يرجون لقَاءنا لولا انزل عليناآلملتبكة أونرئ ربنا لقد 


4 


وص وع و5 2 المح 22 ےم ىر جع ا و 2 2 > سوب 0 
آستکبروأ ف أنفسيم وعتو عتوا کپیرا رې يوم يرون الملليكة لابشرئ يومد 
س > م مرو وم يي صصص 


ور وکر ےو كر ع دص م م ررق و رم 
للمجرمين ويقولون جرا محجورا ري وقدمنا إل ماعملوا من عمل المعلئله هباء 


وص مومه ے وووے ےر ری ر٤‏ رر ےر کک 
٠ 9‏ ا 


و غوسم ور 


ا ا ا ا 

ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوک أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى :« وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً ڪبيراء يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً حجوراً » وقدمنا إلى ماعلوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً > أصحاب الجنة يومئذ 
خر ا واک مقلا ¢ 

اعل أن قوله تعالى ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكهة أو نرى ربنا ) 

هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة عمد كا » وحاصلها :لم( ينزل الله الملاتكة <تى يشهدوا أن مدا 
عق فى دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى خبرثا بأنه أرسله إلينا؟ وتقريرهذه الشبهة أن من آرادعصيل 
شىء » وكان له إلى تحصيله طريقان؛ أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى › 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والا<سن , 
ولا شك أن إنرال زا ملاك ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وس لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسل لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشببة ٠‏ ثم ههنا مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تهامية » إذا كان معه جحد » ومثله قوله تعالى ( مالک 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة ‏ بحر حله عل الجاز » ومعلومأن من حال عباد الاصنام أنهم کا لاخافون العقاب 
لتكذييم بالمعاد » فكذلك لار جون لقاءنا ووعدنا علىالطاعة من ال جنة والثواب » ومعلوم أن من 
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لا برجو ذلك لا يخاف العقاب أيضا ‏ فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية € الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لتق ذلك أى وصل إليه واتصل به وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لان الرانى يصل برؤ يته إلى حقيقة المرى فسمى اللقاء أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الآ خرالاتصال والماسة » فدلت الآ.ةمنهذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثاف) 
. وهو كلام المعتزلة ‏ قال القاضى تفسي را للقاء برؤية البصر جهل باللغة » فيقال فى الدعا. لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم عجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . و لابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره فى( يوم لا ملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر » واعل أن هذا الكلام 
ضعيف لأنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصر ء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرلى واللفظ ال موضوع 
لمدنى مشترك بين معان كثيرة » ينطلق على كل واحد من تلاك المعانى فيصحقو له لقاك الخير » ويصح 
قول الآعى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه ؛ 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا ‏ وممى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الأية على حة الرؤية بل على وجوما ' على أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ۰ 
ل المسألة الثالثة » قوله (لولا آنزل) معناه هلا أنزل . قال الكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أفى جهل والوليد وأحاءهما الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث . ' 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرآ ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشيهة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ف تقرير كونه جوا » وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ھر کا فقد ثبنت دلالة نبوة مدصلى الله عليه و سل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثاننها ) أن نزول اللائ لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق صو ص كونه ينزو [الملك 5 بل لعموم کو نه معجزاً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح » وهو حض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صل الله عليه وسل وهو سبحانه بقول نعم هو رسولى » فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار المعجز على يد عمد صلى الله عليه وسل > لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصدمق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فبحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستدكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو آنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن الله 

تعالى يفعل بحسب المشيثة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الأول لم بحر لهم أن يعينوا المعجر إذ ربما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فبا إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثافى وهو قو ل أصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ريه . 
فانه سبحانه فعال لما يريد فكان الاقتراح استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك الكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ‏ ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم ء 
ولكنىعليت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سۇ الما عتوأ واستكباراً ‏ قالوا وقوله ( لقد امتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذ كر نزول اللملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولحم ( لولا أنزِل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية ما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا آنا بينا أن قوله - 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) بدل على الرية وأما الاستكيار والعتوء فلا يمكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيا عالا » لابقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا ِلهأ 6 لهم آلة ) لم يندت لهم بطلب هذا انحال عتواً واستكبارا ٠‏ بلقال ( 20 قوم 
تجهلون ) بل ال Ê‏ زا ف 0" إذا طلب الانسان ما لا يليق به من فوقه أوكان لائقاً 
به »ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرنا وجوه كير فى تحقيق معنى الاستكيار 
وال وا انت الرؤية عة ا وة وما يذل هله أن عو ها بال ارق مار ةا 
تعالى بالاستكبار والعتو » لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

« المسألة الثالثة ‏ إنما قال ف أنفسمم لانہم أضروا الاستكبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغبه ) وقوله ( وعتوا عتواً كبيراً ) أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعنى نهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً حجوراً ) فهو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علبنا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيو جد . ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون › وههنذا مسائل : 

ل المسألة ؛لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللاك يبغون البشرى ويومئد للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذ كر يوم 
يروث اللاك . 

« المسألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الباقون 
يريد بوم القيامة . 

« المسألة الثالثة © [ إما يقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً ؛ فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمربما عملوا مار جوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم » والكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىهاية اليأس والح ؛ وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 

ل المسألة الرابعة #احق الكلام أن يقال يوم يرون الملاتكة لا بشرى هم لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيهوجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى موضع مير ( والثانی ) أنه عام ققد 
تناو هم بعمومه » قالت المعتزلة تدل الأ ية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
شر للمجرمين) نكرة سياق 2 ج نواع البشرى فى جميع الا وقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلاتى ءفلما کان بوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية ء علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فى كل الاوقات سانا كد هذا النق بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى > والخلاص منالنار بعد دخوها من أعظم البشرى » وشؤاعة ال رسو ل رمن أعظم 
الشرى . فو جب أن لشت ذلك للاحد من اجر مين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون المراد بالجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال يبوه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
نع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره ججراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كد معنى الحجر ا قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة € اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من م ؟على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم م البكفار وذلك لهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا 

رأوثم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم لانم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين , 
املائ ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران وال جنة والبشزى أي جعل الله ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن اللكفارإذا خرجوا من قبورم » قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ‏ وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقَالملائنكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً: فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت امجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عر 
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وجل لا جوز أن يكون محدثاً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعمام » فإن القادم إلى الثىء قاصد له , فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
إلى موضع الاب ف الآخغزة نولا كانوا باضه كددوة عات أن رل و فا غل 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا أسفونا انتقمنا مم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا آباد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى بقدمما اللاك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه حيث لا يمكن الانتفاع به كاهباء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد e‏ 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء اله 
وقال مقاتل : أنه الغبار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاع أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنب على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى » وههنا سؤالات : 

لإ الأول) كيف يكون أصحاب الجنة خيرآ مستقراً من أهل النار ‏ ولا خير فى النسار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) جوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير , لآن مستقر خير من النارءكقول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لتنا بيا دعائمه أعز وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين مما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة ا مله . 

(السؤال الثاف) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الأول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
يقيلون فى الفردوس » ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقل أهل الجنة فى الجنة > و أهل النار فى الار » وقرأ ابن معو د : ثم إن مقيلوم-لإلي اللبجيم ٠.‏ 


م ص حم مر ا ولاو موده 
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وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
ذا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا e‏ ا يعرفونه » وأهل الجنة فى نعم ار والجواب ) قال 
له تعالى ( وم رذثهم فبا بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعشى » لقوله تعال ( لا يرون 
فہا شا ولا زمهريراً )ولاه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القياولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع واه أعلم . 
قوله تعالى :ظ ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملا تنزيلا , الماك يومئذ الحتي لأرمن 
وکان یوما على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اعخذت مع الرسول 
سبیلا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
وم له صفات : 
لإ الضفة الأولى ‏ أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى قول ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ) . 


4 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة » قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام . لان السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغهام حيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لايد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللاك ؛ فقيل الملائكة فى 
ابم الآنبياء عليهمالسلامكانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء علىاتصاها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات اللاك 
إلى الأرض . 

« المسألة الخامسة € قوله ( ونزل الملائك ) صيغة عموم فيتناول الكل » و لان السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من كان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
بزل الرب تعالى NNE‏ عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فحطون 
بالعالم و يصيرون سبع صفوف -ولالعالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لان النزول 

حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
ال ردك نه ثبت أن اللأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
ااسكرسى والعرش فلائكة هذه الو اضع بأسر ها كيف تقسع لهم الأرعن جا ؟ فلعل الله تعالى 
2-6 فطول الأارض وعرضها ويبلغها مبلذاً المع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملائكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغهام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأارض تعرج aI‏ فيه بنسخ أع_ال بی أدم 
وامحاسبة تدكون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ‏ الالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو لله ٠‏ مود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

$ المسيألة الثامنة € قرىء : ونتزل اللائ › وننزل ال . وازلت الملا به 
وول اللا عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

ل[ الصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


وكديره الك الحق يومد لار حن ¢ و جوز اجى يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ 4 ومعدى 
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وصفه بكونه حم أنه لاازول ولا بتغير ‏ فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله يومثذ ؟ قلنا لان فى ذلك النوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة خلاف سائر الأيام واعل آن هذه الآبة دالة على فاد قول 
المعتزلة فى أنه بحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومئذ الحق للرحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لان کل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له » ولا 
تكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه » أما غيره ذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه » فكانت العبودية هبنا أتم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطه لحظة واحدة صار سفآ » وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف يليق من هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضا فكل من فعل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةا » فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يده ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى #الآاف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود ‏ والقائلور:. بال مود على قولين ( الاول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن آي معيط 
ابن أمية بن عبد ,شم س كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر ‏ 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صل الله عليه وسل ماآ كل من 
طعامك حى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك لبأ كل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتيه فتزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فىزل ( وويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ. 
جاء فى مع دصل القه عليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ منالاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 


وتال اسول يارب إن 0 ااا رادي و كدَلكَ جعلتا 
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لکل ي عدوا من الْمجِرمِينَ ع وک بك ادامرا 


و نوور اا فا بدلا من اسمه » وذكروا فاضلين من أاب رسول الله » واعل أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » لانا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إنما فده اللقرينة من حرث إن ترتيب الحكم على الو صف مشعر 
بعلية الوصف » فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليد, بن كؤنه ظالما وحینئذ يعم الحم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى الءموم » 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفبت فلا بزال كذلك كلما أ كلها نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم : 
يقال عض أنامله وعض على يديه 

« المسألة الرابعة کا ينا أن لقال غير خصوص بشخص واحد بل يعم جيع اظلة فكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واحدآبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر باليتى كنت تراب ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرىء ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و يلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا آوآنك » وإنما قلبت الياء ألفا کا فى صحارى وعذارى . 

© المسألة: السادسة € قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اله أو القرآن وموعظة الرسول . 
ويحوز آن بريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشبطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله کا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً ٠‏ وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك ربك هادياً ونصيراً ) 
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أن الكفار 111 كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوی اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى € أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول به وقال أبو مسلم :ل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآول أولى لأنه موافق للفظ ولان ما ذ كره الله تعالی من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل : ی عدوا من اجر مين )تسلية للرسول ا" ولا يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا ف المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ول 1 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه م نأج رأى مهجوراً فيه ثم حذف ال جار وي كده قوله 
تعالى ( مت كاري به سامرا لجرو )° 3 18 فيه أنهم کانوا بقولون إنه حر وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروی أنس عن النى يك َي أنه قال « من تمل القرآن وعلق مصحفا لم يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ل الان عدك هذا ان ورا > اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر مين) و بين ذلك أن له أسوة سائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه م صبروا 
ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى »احتج أصعابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباتى : المراد من الجعل التدين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الر جل أن فلانا لص يقال جعله لضام ال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالى )ا أمالانبياء بعداوة الكفار غاا للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين ) لآنه سبحانه هو 
الذى حله ردا إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أو ملم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المياعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ( أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير ؟ فان كان الاولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
عل كفر فاذا أ الله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن لم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
قول آن ملم 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 
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القرآن مهجورآ) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ليلا ونہاراً فلم بردم 
دعاق إلا فراراً ) وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا عن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل اننظر فليا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

< المسألة الثالثة ‏ قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آنيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد اواب والله أعلم . 

ظ المسألة الرابعة € يجوز أن يكون العدو واحداً حداً وجمعاً كقوله ( فإنهم عدو لى ) وای 
التفسير أن عدو الرسول ال بإ أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 4 با ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكن ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً جلى الاعداء ‏ ونظيره ( يا أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى : اوقا الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سيبلا ¢ . 

اعم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمسكرى نبوة عمد يله . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة اللا جملة على موسى والإنجيل على عيسى 
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والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة كر احا الله 
0 وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسهوء ولا نزلت التوراة جلة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وا<دة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان ءابا 
أسبل ( ورابعها )أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل » وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخامما ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه ممع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل وكانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة هم 
فكانوا بزدادون بصيرة » لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار ف الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما ولا مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحداثم فق أوال: الام 
فكا نه تحداهم بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان جزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطريق ثبت فى فو اده أن القوم عاجزون عن ااا لا وو وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبلي غكلامه إلى الخاق :صب عظيم فحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
القرآن على حمد بلقم دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
8 ا بق ذلك ٠‏ صب العالى عله فلا جل ذلك جعله الله س .انه وتعالى مفرقاً تا 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل » وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً ثبت به قؤادك ( الثانى ) أنه كلام الله ا ره جواباً لهم أى ركذلك أنولناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جلة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتلناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الآسنان وهو تفاجبا يقال غر رتل وهو ضد المتراص ,ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بال جواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك 1 ق الذى يدفع قوطي »کا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 
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فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً للأجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت کا قيل معناه كذا وكذا. 
أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جام ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله بم د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف عل الاقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية ‏ الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآسئلة على سبيلالتعنت » وإن 
كان غيرهم من آهل النار يدخل معبم . 
المسألة الثالثة ». حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق » روى ذلك عن الرسو ليآ وقال آخرون المراد أنهم حشرون ويسحبون على 
وجوههم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جہنم » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 
واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وتنى الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شات 
المنكرين بها وف أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 
$ القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 
قوله تعالى : هل ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين-كذيوا بآياتنا فد مناه تدميراً ) 
اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآآنيياء وعرفه 
يما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست يا عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآتيناه الآيات فرد › فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد » وفيه مسائل :. 
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« المسألة الأولى € كونه وزيراً لا بمنع من كونه شربكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام و حده بل جری مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ی ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمنافى لكو ر بل يحب أن يقال إنه لما صار شر کا 
خرج عن كونه وزير > قلنا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يش رکه فى النبوة وكرت وزرا 
كيرا معنا له : 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح. 
« المسألة الثالثة ‏ (دممناهم) أمالكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم حصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون [إبهم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول ههنا على الحم لاعلى 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لآانهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآيائنا ) إن حلنا تكذيب 
الآياتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال » وإن حماناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ ‏ وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام ¢ 
قول تعالى : © وقومنوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتدنالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذ بوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة الدكرين لكل الرسل 
أو انه كان تكذيهم لواحد منهم تكذ؛ 8 الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم لمكن إلا 
بالقدحفى المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه کا يقال فلان ب رکب اللافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله ا السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كرا واحداً ( وجعانام م) أى وجعلنا إغراقم أو 0 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلهم فى تكذيب 1 عذاباً ألما وعتمل أن 
بون المر اد قوم نوح . الفحر الرازي ج 74 م 


الفح 11 او ~~ ۷4 n,‏ 


O قوله تعالى وعدا وثمود واصحاب الرس . سورة‎ AY 
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وعدا وتمودأ لسارم ورون بين ن¿ ذلك کنیا © وكلا صرب اه 


ا - ويد و 


« القصة الثالئة ‏ قصة عاد ونود وأكداب الرس ي 

قوله تعالى :« وعاداً ونمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبرنا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

% المسألة الأولى ¢ عطف عاداً عل ( هم ) ف و( جعلناهم ) أو عل ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية ) قرى” ونيمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 اول ای 
أولآنه اسم للب الا كبر . 

0 ا الثالثة ‏ قال أبو عبيدة الرس هر البثرغير المطوية » قال أ بو مسل: فى البلادموضع 
يقال له الرس اثر أن يكون ذلك الوادى س كنا لم ؛ والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه ال » وأى شىء كان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الآصنام أصحجاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فى طغيانهم وف إيذائه فيينهاثم حول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 

بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهى أعظم مأ 7 رن الط صت نلك اطول جا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى 3 على صیبام فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إنهم قتلوا حنظلة فأملحكوا ( ورابعها ) م أسماب الاخدود » 
والرس هو الأخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فى بر أى دسوه فما ( وساد-ها ). عن على عليه الدلام أنهم كانوا قوهأ يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى الم ندا من ولد مودا 
ان يعقوب ف كذبوه فلبث فم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم روا ينا ووس فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلهنا وكانوا عامة وم شيعو ان تیم يقول : إلهى وسيدى ترى ضبق 
مكانى وشدة كرنى وضعف قلى وقلة حياتى فعجل قيض روحی حی مات قفارم الله تعالى رعاً 


قوله تعالى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 
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ودود ارج >٤‏ ۶ مه 
ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يکونوا يرونها بل كان 


عاصفة شديدة الجرة فصارت اللأرض من نهم حجر كيرت متوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدانهم ما يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسم أن الله 
بعث نياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد عحتطب فيشترى له طعاماً 
a‏ ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
اشرق اا واا وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً » وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه » وكان ذلك النى يسأهم عن السود » فيقولونلاندرى حاله حتىقبض الله النى وقبض 
ذلك السود » فقال عليه السلام دإن ذلك الأسود لأآول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسل وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن » ولا خبر قوى الإسناد » ولكنهم 
کیف کانوا فقد خير الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا سيب كفرم : 
ه المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
ظ المسألة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلما بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت و کیت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلا كذبوا تبر ناهم تنبيراً 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه فى تكذيب الرسل کا 
أوودَة قومك باد » فليا لم ينجع فيهم تبرناهم تتبيراً » ذذر تعالى بذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له . 
ل المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . ۰ 
#القصة الرابعة قفضة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل کا 


Af‏ قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م رو سمس رور ٤‏ 


لا رحون سور ذي وَإذًا راو إن دونك ل ردول 


ار ا ع > ع جع وا سح م سا سرع مه م صوص 


د إن کد لِيضلنا عن جنا لوا أن صبرتا 4 وسوف يعلنون حين يرون 


رص س ساح 6 سا ےرم رر رر ابر سا م رر 3و 
لْعَذَابَ من اضل سَبِيلا ي ارت من محر إلنهه, هوه افانت : 
٤ور‏ بر خاو مرج عاو رګ ص كس ماس بر سم واو 2 E‏ 

وکیلا وي آم کس ا ا كثرهم لسمعون او .يعقلون إن E‏ لانم 


مو برى ما سس 


بل هم اضل سيلا و 


لا يرجون نشوراً ۾ 
واعلم أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة » ( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلات القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء . ( أفلم يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل کانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ) 
وذكر 1 فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه مول 
على حقيقة الرجاء لان الإنسان لابتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثُوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إا 5 من يؤمن , 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى : ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن آ متنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا » أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , أم تحسب أن أ كثرهم ! يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
بل م أضل سبلا ¢ 
آنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وف إيراد الششهات فى ذلك » بن بعد 
ذلك 0 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عله 
بالاستهزاء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانة مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هى الفارقة يينهما. 
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« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجوابما . 
ج المسألة الثالثة € اتخذوه هزو! فى معنىاستهزوً! به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسألة الرابعة € اعل أن الله تعالي أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدهما آم يستهزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم , لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة » وبتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى المبز نهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فياطل > اانه عليه السلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فنى الحقيقة م الذينٍ 
يستحةون أن برأ مم الم [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الأول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظيم آلهتهم وفى استعظام صنيءه بلا فى صر فوم 
عنه ‏ وذلك يدل على أنهم كانو | يعتقدون أن هذا هو الحق ‏ فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه »ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صيرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فيم عن عبادة الآأوثان» ولولا ذلك لما قالوا (إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لان قوم ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام ء وأنه ما كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لانهم استهزؤا به أولا ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
متنا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار » فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلبوا له بقوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ‏ فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو ١‏ كالمتحيرين فى أمره ء فتسارة بالوقاحة 
بسر ٹون نه“ وتازة صف و ته جا 9 يلي إل با الال أنه سبحانة كا حك عنم هذ 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أو ها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فمو وعد شديد لم 
على التعلى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحأنه بين أن بلوغ ھۇلاء ف ج الم وإع رأضهم عن 
الدلائل إا كان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم انخدوا أهواء م آلمة ‏ فكل ما دعام الموى إإيه 
انقادواً له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , هيا أعاك : 
( الأول ) قول (ار أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال » وهنا هى ا ن 
هذا وصفه و عة ته . 
لإ الثانى ) قوله ( اتخذ له هواه ) معناه اتخذ إلهه ما ممواه أو إلا هواه وقيل هو مقاوب 
اة هواه له ؛ وهذا ضعيف » لاان قوله ( اتخذ إلهه هؤاه ) يفيذ الحصرء أى لم يتخذ 
أنفسه إلا إلاهراه ؛ وهذا المعنى لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ الهوى إله يعد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الر جل من‌المشر كين يعبد الصتم فإذا رأئ أ خن مه رماه واد الآخر وده 
الال قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس ت كذلك. 
لإ الرابع 6 نظير هذه الآبة قوله تعالى ( لست علهم مبسيطر ) وقوله (وما أنت .عام بجبار) 
وقوله (لا إكراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( آم تحس أن كثرم 
0 أو لعقلون ( أم ههنا ل » معناه بل بحسب وذلك ندل على أن هذه المذمة أشد من 
ای تقدمتها حی حقت بالإضراب عنها إلا إليهاء وهى كونهم مسلوبى الماع والعقول» ٠‏ لانم لشدة 
a‏ تفکرون فبهء فکا نه لر س في عقل ولا جع 
ابتة ؛ فعند ذلك شبهبم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدبر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 
( الال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرم ) خم بذلك على الآ كثر دون اا 55 
( والجواب ) لانه كان فهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام جرد حب 
الرياسة لا للجهل . 
(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار باہا وللذى يعلفما ويتعبدها ومز بين من سن إلا وبين هن لسىء إلا ».و تطلب 
ما ينفعها وتحتنب ما يضرها › وهؤلاء, لا ينقادون رېم ولا عزون بين إحسانه الهم وبين إساءة 
الثشيطان إلهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو 00 المنافع » ولا يحترزون 
من لتقا ال الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام م أنها : تكون خالية عن العلم فهى 
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ا 


رر ےر ےو و ےو 


ألم إل ريك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا م جعلتا الشّمْس عليه 


وص سا بيو سوسم سح كر وم اس 


دلیاا ل مسب ويس أليل انا 


کو ا کی ا کے ار رو 90 وص ص وا سم ل اور سوم رم و 
وآلنو لوم سانا جع انيار لشو © وهو الذى ارسل الريتح سرا بين يدى 
روص ادر 2 کاو ا واو غو ےک > رر 2 
رحمتهء وانزلنامن ااا مء طهورا 20 نی بد بلدة ميتا واسقيه, م 


ده لات 6 م 


خالية عن رن الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه يه مع التصمم. وأا هؤلاء فقاوم 
a my‏ ؛ بل #مصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد . أما جبل هو لاء فإنه. منشأ للضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سیل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعها) أن الا“نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
والنحروم عن طلب المراتب العالية إذا يمر عنه لا يكؤن فى استحقاق ق الذم>اادر عليه التارك 2 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن الاثم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » أما هؤلاء فانهم يستحقون | 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن ٠‏ تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شیء إلا یسح عمده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
7 (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لإ الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما نى عنهم السمع والعقل : فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد آم 
لا يعقلون بل ٣م‏ لا ينتفعون .بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذا م !م إا أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنآ ثم جعلنا الشمس عليه 
دلبلا » ثم قبضناه إلينا قا بسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من ااسماء ماء طهوراً . انحى ب بلدة 
ميتأ ونسقيه مما حلقنا أنماماً وأنامى كثيراً » 
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اعلم آنه تعالى لما بين جول المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ کر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإ انوع الأول ) الإستدلال حال الصل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفه مساكئل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤية القلب يعنى العلل » فان حملناة على رؤية العين فا لمع أل إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على العم وهو اختبار الزجاج » فالمعنى 1 تل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر مل هذا الافظ على 
رؤية القلب أولى من هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية © الخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظط ولكن الطاب عام ف ال > لان المقصود من الآية بیان نعم الله تعالى بالظل › ويح 
المكلفين مشتر 0 فى أنه بحب ١‏ نهم فد هذه ف 000 من الإستدلال 4 غل وجود 0 


الفجر إلى لشم وکذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف 5 الجدران وهذه الخالة 
أطيب الأحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية › 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنةول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة ء ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمراً 36 ٠‏ ولا يعرف ةا إلا إذا 
طت العسين: ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوتما على 
الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل . غنئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من الاقم و واللذات ثم إنا هدينا 
اقول[ و ىناما الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضناه 
أى أزلنا الظللادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانت الحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل سيرآ سرا بو لان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح e ١‏ قتا ترا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العاللء والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأ وطن . 

١‏ التأويل الثانى ) وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
سن رات الاضواء تتدرك الاظلال فاا متماقان متلازهان لا ؤاسطة يريما , فتقدار 
ما بزداة أجدهما ينقض الآخر ‏ و أن المهتدى دى بالمادئ والدلل وبلازمه ٠‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها » فسمى إزالة الأظلال قبضاً ها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسباما وه الأجرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هر كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة »وجه الاستدلال به على وجود الصانع أنحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضوء الخالص . أو الظلبة الخالصة » فهو ليس م 
باب المنافع » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاثزات » والأول 
باطل وإلا لما تطرق التغير إليه . لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من الجائرات » فلابد له 
٤‏ وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود . ون صانع قاد ر مدير عسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على تحرريك ال جرام العلوية وتدبير الآ جسام الفانكية وترتيما على الوصف اللاحدن 
والترتيب الآ كمل » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضا » بل:هو أضواء مخاوطة بظلم » والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو آم وجودى › 
وفى تحقبقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

لإ النوع الان ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لم الليل لاسا والنوم سياتاً وجعل 
الهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سيان ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لآنه 
سبب للراحة ء قال أبو مسلم السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والشوت الت لان 0 الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الى بتو ةكم بالليل ) وإنما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لن النشور فى مظابلته بأباهء 0 ا مس : : وجعل 
النهارنشوراً .هو معنی الا نتشمار والحركد کا می تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوف الانفس 
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حين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها علىقدرة الخالق فما إظبار لنعمه علىخاقه » لآن الاحتجاب بتر 
الیل كم فيه لكثير من الناس من فواند دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة › 
وعن لقان أنه قال لابنه :يا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 

ل النوع الثالك 6 قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين دی رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرىء الريح والرياح > قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضمها و بض النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنك وبشرا بالتنو بن قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

5 المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء » لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لان ذاك بحسب الاشتقاق › وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فدسرفه عنه ترك للظاهر . 

ل المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
کالفطو رما يفطر به » والسحورمايةسحر به وهو مروى أيضاً عن ؛ملب » وأنك رصاحب الكشاف 
ذاك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطووز على وجهين فى العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر ٤‏ والاسم قولك طهور لما يتطبر به .كالوضوء والوقود 
لا يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو ميحد 
الماء عشر حجج » ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحائد لاينتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغ له سبعاً» ولو کان 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحيدذ لا ينتظم اكلام » ولآنه تعالى قال ( وينزل 
عليكم من الماء ماء ليطوركر به ) فبين أن المقصود من الماء إعا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من كونه طهورا أنه هو المطهر به لأنه تعالى ذ كره فى معرض الإنعام » فوجب مله على 
الو صف الا كل . ولا شلك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

( المسألة الرابعة ‏ اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان » أما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل هيتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى مى 
اللد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

2 الدؤالء ااثانى € ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فيه من الأرض مواتاً» وسقما المقتضى لعارتها إحياء لها . 
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(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين10) وكذا الكعى من المعتزلة قالوا إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن للماء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الأول( لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب خلاف اللا نعام لاما 
قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكائن الإنعام علهم بس أتعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

0 الدؤال الثانى .ما معنى تنکیر الاننام والاناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أكثر النان يحتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والانبار ومنافع المياه. فوم فى غنبة فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البؤادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 

أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو مالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين » ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب ٠‏ والحيوان يحتاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حياً . 

3 السؤال الثالك 14 قدم إحياء الآرض وسق الانعام على سق الى( الجواب ) لان 
حياة الآناننى حياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حيائهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضا فقوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانب آخر » وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
یس كل سنة أنامى كثيرا منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نای كالكرسى 
والكراسى »ولم يقل كثيزين للانه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتغير أو يتغير القسم الأول وهوالذى لابتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لغيره؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهو الف للقاس فان النسبة لا كو إلا الدفرد فالآولى أن قول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة ٠‏ 
وقد خطأ المداء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحينئذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 


٠‏ الصف إلى هذا أبو عثان بن جنى إمام أهل العر ية فسمى كتابه بالتصريف ال لوك خروجا على القياس المقتضى كون الاسمبة التصر بف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . : 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر . وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به » وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يو سف إنه نجس فهبنا مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء کا كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى »ومن وجه 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الاسفارومًا كانوا بحمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولوكان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية فن وجبين ( الأول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السياء ماء طروراً ) وقوله 
(وينزل علي من السماء ماء ليطبر كم به) فدات الآية على حصول وصف المطبرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه » فو جب الك ببقاء هذه الصفة للباء بمدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به همرة لعد أخرى (وااثاق ( أنه أ ص بالغسل ا ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون جرا له لانه أتى ما أم به 
فوجب أن خرج عن العودة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأ فسح رأسه بفضل 
ماف بده » وعنه عليه السلام « أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته مسح به رأسه » وعن أبن ناس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصها الماء ء فأخذ شعرة علا بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً. 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

© المسألة الثانية € الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل يته ومسح به رأسه . وقال« خلق الماء طروراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس » ولاه ما. طاهرلقى جسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستععل فق أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة » أو فما كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فيا لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وفوالمستعمل فا كان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحداب الشافعى . 
(وآنا القسم الثانی ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى نحت الزوج المسل . أى فى غسل 
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حضبا ليحل لازوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء الممتعمل فى الكرة الثانية والثالثة . 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل ف اللاغسال المسنونة » فللاداب الشافعى فى 
هذن القسمين وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهو اء المستعمل فى الكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطر ء أما الماء المستعمل فى 
عمل الاب 3 فاذا غسل و ر من اة وطبر بغسلة واحدة 2 سحب أن لله لاما 1 فالمافصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الأصح ( القسم الثانى) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير ‏ 
فاما أن كتين اة أو نره أما ار لک ان تطول امك شرو رض ده لاه عله 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة » وكان ماؤها كانه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغير اما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا كون متصلا به ذهو اکا لو وقح 
رقرب اء جمفة فصار لاء منتناً بسدمأ فهو أيضاً مطهر وا إذا غير اساب شیء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو مسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا خالطه 
الصلب فيه . وهذا انها مطبر ”ا لو كان قرب اء جيفة ولان الطرورية ت بقوله (وأذذا 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالتغير بالتراب والجأة والاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرذوعا لقوله ( ما جعل علي فى الدين من حرج ) وكذالو جرىالاء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء يسيب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فاييض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه م يسلبه إطلاق اسم الماءء وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جديداً 
به » وعند أبى حنيفة يحوز. 
لإ حجة الشافعى ‏ من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء المتغير وحب أن لاجوز إلا به وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك › فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم ا الانسيان به » فيحتمل أن بعض الاعضاء قد انغسل عاء الورد دون الاءء 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » خلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم : 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالما) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
ووا اء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

لإ حجة أبى حنيفة € وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والاصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أ بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماؤه » ظاهره بقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره؛ لان 
النى بلقم أطلق ذلك ( وخاءسبا ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعاممما(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر والسيوله بع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل تخالطة ذلك 0 برىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرئ إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لإيغلب عليه في لبه 

سے الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
کار اڭ سواء كان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ‏ وإليه 
مال الشيخ الغزالی فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جرأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا ختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم جز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخرء فاا هو كلام فى جرة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بجحوز استّعالها ء وبعضها 
لا جوز استعاله هذاكله كلام أبى بكر ( وآقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الموض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ل ع E‏ :الماء الرا كد 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجر م دنتسه 
إلا ما غير طعمه أو ره أو لونه عون كان أكل تج اظبور النجانة فه: 


واعلم أنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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قا را ) ترك العمل به فى المأء الذى تغير لونه أو طعمه د ا IE‏ 
عداه على الاصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنا ما آم به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الخل لو 
وقعت فى الاء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء » وكون أحدهما غالبا على 
الآخر ما يعرف بغلبة الخواص .والآثار امحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الريح ء فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيرا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظبر ثئء من .ذلك كان الغالب 1 الما. وكانت. التجاسة 
مستهلكة » فيهفيغلب حك الطبارة (وخامسنها) ماروى عزعمر [أنه] : وضا ضر سان مع أن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عبر لم يعول إلا عل عدم 
الت ( وساددها) أن تقدير الماء بمقدار معاوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعثر فى 
عشر عند أنى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لآنه لا تكش المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول يلع إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أو انى مياههم يتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا عترزون عن النجاسات 

(وسانعرا) إضفاء رول الله لله الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد ر يرون آنا تأ کل انار ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم نع الخالطة (وتاسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أط راف اماه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جار ول ,تغير 
أنه بحوزالوضوء به و إن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء يسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول ىقلتن ر فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء . ويينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الخامات لم ول فال شارا لاله ترجا فا المقغدون وية يسو ن لاد والآوان 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الآيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
و لو کان التقدير بالقاتين معتبراً اشر ذاك ولبلغ ذلك إلىحد التوائرء لان الآمرالذى تشتد حاجة 


45 قوله تعالى : وانزلنا من السماء ماء ظهورا.. سورة الفرقان. 


اممو رإليه يحب باوغ نقلةإلى حدالتواترلمالويكن كذ لك علينا أنه غير معتبر (وثاتعشرها) أنا لوحكننا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن كحك بنجاسة الماء إن كان فىغاية الكثرة مثل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
۰ الكبار » فان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
مختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرآى حنيفة بعشرف عشر 
فعلوم أنه جرد تحكم » وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى1اروىهذا ابر › قال خر تیر جل فيكو نالراوى#هولا . 
وكون اديت مرسلا وهو عنده ليس بحجة ‏ وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مجهول عل مجهول لان القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد » وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلةمعلومة 
لکن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 57 قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا » وروى«إذا بلغ كوزين . سانا صحة المتن وا-كنه مترو ك الظاهر 
لآن قوله ل حملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله »سلتا [مكان 
إجرائه علىظاهره لکن الخيث عل قسمين خدث شر عى و خدث حقیی واا إذا دار بين المسى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله عل المسمى اللغوى أولى ‏ لأن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
بجاز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكا نكذلك وجب ا الى الاخرئ 
لث المستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخيئته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خبثاً أى لايضير ستقذرا طبعاً » ونحن نقول مو جبه لكن ءلم قلت إنه لاينجس 
شرعا » سامنا أن المراد من الخبّت الاجامة الشرعية لكن قوله لم حمل خبئاً أى يضعف عن حله 
ومعنى الضعف تأثره به » فيكون هذا دلبلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه الأسئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع نغرج‌عن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابن‌عمر ‏ قلنا لانلم فان حى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه خاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ابن 
جريج قال فى روايته بقلالمجر . ثم قال » وقدشاهدت قلال مجرفكانتالقلة تسع قربتين أو قربتين 
ونا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانسلم لانا و آم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فى 
ماذ كرناه معتبرأ . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حله على المعنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن حله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الساء قلتين لم ينجس . ولأانه عليه السلام جع ل القلتين شرطاً لهذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسلم « خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وهذا الخصض لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابن جرج القلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجولة فاا قد :كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآنالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , و تارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حك بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( ويحرم عليهم الخباائئث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [ما حرم عليكم الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لایستریء منالبول والآخر کان بمثى بالفيمة » كرمالله هذه 
الأشياء تحرياً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء » فوجب تحريم استمالكل 
ما يبق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية ببن رجلين لو كان للاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلما الإناء فإنه لا يدرى أينبانت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثلم إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلنين وجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النهى ما كان لآانه رما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكور أمر إيحاب_ 
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وقد صرفئله بينهم ليذ روا فاق | كثر آلناس إلا كفورا ري ولو شئنا 
روم ل ره دود 2 ور ر < سدسم وير ر ع رس صو 

بعدناف كل قري نذيرا دزي فلا تع الكفرين وجهدم يوجهادا كيرا دق 


ثم بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم؛ والله أعلم . 
لإ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, آم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يجوز 
إزالة النجاسة بحميع الاعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمم عند عدم الماى, ولو جاز الوضوء بالخل أو ننيذ المر لما وجب التيمم عند عدم الماءء 
وأا قضورة لكف فلن الخل: ار آناد طبازة القت لكان طبورا لان لامعى لطبو إلا 
المطبر ولو كان طروراً لو جب أن بجوز به طهارة الحدث لةوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحد ک حى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتبا. الغاية فوجب الها عدم القبول عند 
استعهال الطمور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو کان الخل طبوراً الحصل باستعاله. 
فبول الصلاة ‏ وحيث لم حصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 
قوله تعالى : | ولةد صرفناه بوهم ليذ كروا فأبى أ كثر النااس إلا كفوراً »ولو شتا 
لبعثنا فى كل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا وفه سال 
ج المسألة الأولى » اعم آنہم اختلفوا فى أن الحاء فى قوله ( ولقد صرفاه ) إلى أى شى. 
يرجع وذ كوا فيه ثلائة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معى صرفناه أنا اجر ناه ف الانہار حی انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع فى العام الأول قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً می عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارضء ثم قرأ هذه الأية » وروى أبن مسعود عن الذي صل الله عليه وسلم 
أله قال « مامن عام بأمطر من عام ( ولكن إذا عمل فوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا 
عصوا جيم صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجح إلى المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الآدلة ( وثالها ) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزلت على 
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رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع » والوجه 
الأول أقرب لأنه أقرب المذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية € قال ال جبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما ع ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (فأبى أ كثزالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه ا لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعى قوله ( ولقدصرفاه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن لقان وال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل » وقوله ( فأ 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا »فان أ كثر ‏ بىتبم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ه المسألة الثالثة € قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فا ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكذور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل لآنمم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم . وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الآفلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعل أن التحقي قأن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً » ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فى كل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائر الرسل ء فقابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالتها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذيراً مثل مد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلية إلى عمد البتة > وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لا يفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب » وبالنظر إلى الثانى يحصل 
الإعزاز. م 
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أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى کون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جواداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الادا.. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الآول لان السورة مكية » واللاص 
بالقتال ورد بعد المجرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كيرا ) لابه لو بعث ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذير مجاهدة قربته » فاجتمعت على رسول الله تلاك الجاهدات وكثر جواده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : 3 وهو الذى مسج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وجعل بينهما 
رز غا وحجراً حجورا ¢. 

اعلم أن هذا هو لإ النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
ارا > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مرج ) مى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ‏ أى أرسلهما فى جار ہما ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حى يصير إلى الحلاوة ؛ والأجاج نقيضه » وأنه 
سبحا نه بقدرته فصل بينهما و منعہما المازج » وجعل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرته , 
وههنا سالات : 

لإ السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
ماحة وقول لاسرا تحجوراً ء کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ » وهنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو يتعوذ منه 
وهى من | خم الاستعارات . 

3 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الأول ) أن الراد منه الأودية العظام كالنيل و جيحون (الثاى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحاً .لا" نا تقول : أما الأول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 
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موا لف ين ا ا عدر وج 
يدون من دون لمعه ولا ضرم وك كفرع ره 
ھا وي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا 2 فل ما أسعلكز عليه من بر 
إلا من سا٤‏ أن تخد إل ريه سبیلا و وک وکل عل ا حي الى لاوت وسح 


مده وڪن بهء پذنوب ع عباده یا 


الثانى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً ‏ قأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال» لا نا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية ‏ ومن الا جاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما برزخاً » أى حائلا من الاأرض,؛ ووجه الاستدلال'هبئا بين » لا [العذوية 
والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 

بد من قادر حكيم نخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشراً جعله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ‏ وفيه عثان : 

لإ الأول ) ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان ء 
وهو الذى عناه بقوله ( والقه خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماه دافق ) » ( من ماء مبين ) . ) ٍ 

لإ البحث الثانى ‏ المعنى أنه تعالى قم البشر قسمين ذوى نسب » أى ذكوراً ينسب إلنهم» 
فيقال فلان بن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى نا يصاهرن وحوهء قوله تعالى 
( جعل منه الزوجين الذكر والانى (١)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا تى . 
قوله تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
ونوکل على الحى الذى لاوت وسبح مده وکن به يذنوب عباده خبيراً ¢ 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبادة الآوثان» وى 
الآية مسائل : 
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< المسآلة الآولى ¢ قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه . والأولى حمله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل بمعنى مفاءل غير غريب . والمعىأن الكافر يظاهر الشرطان عل ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) جوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
اشن وان بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( وإخوانهم مدوم 
ف الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسلم الاصفرانى : الظبيرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ‏ وهو من قوله تعالى ( واتخذ نموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نذه وراء 
ظهره » وقياس العربية أن يقال مظرور ٠أى‏ مستخف به متروك وراء الظور, فقيل فيه ظبير فى 
معنى مظوور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله , والله تعالى بعث رسوله لنفعهم » لاأنه بعئه اليبشرم 
على الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظ من 
جهل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مہماته دين ودنياء ولا يسآم 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الاداء والدعاء 

أجراً ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانييا) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسألكر أن تطلبوا الاجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سعمى لك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا الال ولا تضيعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانة إظبار الشفقة البالغة » وأن حفظك لالك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل ء 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلنى بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبل الله . . 
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ر 
اوم سس دراط ی e‏ 


ای لق السمنوات والأرض وما بينهمافى ستة : سن يام م أستوئ عل اعرش 


وم ع سومج - م ر رار وى و وم ام ص تور ير ةس برع اس 
لحان فَسَعلٌ به راي و إِذا قبل کم أت دوأ رجن كوأ وما آل مان انسجد لما 
1رر ساس روو بر 


اقرا وزاده نفورا زي 


أما قوله ( وتوكل عل الحى الذى لا موت ) فالممنى أنه سبحانه لا بن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة ؛ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . ونما قال ( على الى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت ٠‏ 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من مله على الصلاة ء 
ومنهم من حمله عل التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكنى 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد مها المبالةه يقال 56 انی بالعلم جمالا » وك بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسبك أى لاتتا مع إل نه لاه حير بحرا كدر عل مكاايم ذلك وعد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على عخالفة أمره كفام عليه فى مجازاتكم : ما تستحقون من العةوبة. 
قوله تعالى : ف الذى خاق السموات والازض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم ادوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورأ » 

اعلم أنه سبحانه ا أمرالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعلومات وهو قوله ( وکنی به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ء وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وف الآبه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيامء 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك بقتضى قدم الزمان » لاا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام » والمدة الاوهمة 
انى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلا لم يام هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فها بمقدار تة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لايد وأن يكون بأمس معلوم لا بأم مجهول . 

لإ السؤال الثانى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
یکرت و اجا لذاته أو جاترًا فان کان و اجا و جب أن لا نخر فك ن عاصلا فى كل الازمنة فلا 
يصلم أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك الم كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن انتفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لا لم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى <صول الصاح . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذه الا سئلة » فانه بحر لاساحلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين ماب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالغانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقادبرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى دق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
(وما جعلنا أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا رتاب الي أو توا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين 
ن دهم مرش والكافرون مذ ار اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما ملم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو شرع أن E E‏ بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

لإ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا جوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث › ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون » فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 
(السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ء ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس )€ ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به, وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء على العرش والباء من صلة الخبير وذلك ابر هو الله عزوجل نه لادليل 
ف العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الأاخفش » ونظيره قوله (-أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألونی بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(فغالتها) قال رر وااءى ادل يرا عورا فعا الخال 
( ورابعها ) أن قوله به بحرى بحرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذی تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل له اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه کم جحدوه » وبحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الر<منامم من أسما. الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى واه إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذ رلى من حمد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنى وال رحن › الست تعلمو ن أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء ء أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم » لان 
هذه اللفظة عرية » وم كانوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فى الإنعام ‏ ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوطمم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة »> وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين باله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير »أو لامرك 


۱۰۹ قوله تعالى : تبارك الذي جعل في السماء بروجا. سورة الفرقان. 


ور کر ررر م س کر ےرک 


تیار ای بعل فى السماء روا وحمل فيا مر جاورا سیا 3 وهر 


الى جَعل اليل وَآلمَار خلّمَة لَمَنْ اراد أن یدو أو اراد رورا وي 


لناء وقرىء بام رنا باليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو › وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً علىالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكلا وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » و لما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فهذا هو المراد من قوله ( وزادم 
تفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : « تارك الذى جعل فى السماء روجا وجعل فہا سراجاً واا »وهو الذى 
جعل الليل والنبآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة للرحين: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 
ا لهذه الكوا کب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البروج فإن قبل لم لايحوز أن يكون قوله يبا راجعاً إلى السماء دون البروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والراج الفتسن لقو له تال ( وحمل القن راخ 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والك راك الكار فيا واتر] اس والاحتن :لوق أ منيراً) 
وهی جع ليلة قراءكانه قيل وذا قر منيراً ‏ > لان اللبالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلها »ولا بعد 
أن يكو نالقمر معنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما عخلف الآ خرويأتى خافه , يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما خلف صاحبه فا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا ا جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاذضه ا ىما فاتك من التهاز 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 


ا 


قوله تعالى : وعباد الرحمن. سورة الفرقان ۱۰۷ 


سي ل سس 


اص اوو 2 ما مور ر ص „2٤2‏ ل كت ر س م رو بر وس عراس رام 
وعباد لمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المنهلون قالوا 


ع لاس ور مم 


رض ع في لي 4 0110 دمع م م 3 چ وچ ك 
سَلَدما دي وآلدين يبيتون لر ېم مدا وقيدما 62 والذين يقولون ربنا آصرف عنا 


وا - 
و 


صر 
ا لل اص ماس ر ص صاصم تو ب و الا ورک صو 
عذاب جهام إن عَدَابا کان غراما 4 نا سآءث مستقرا ومقاما :© والذين 


لع م ومو رجح عه مسء > ھر سح ل كا 
انوا رفوا ول روا وان بي َلك قوم ويي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقا) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكر وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين على النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنہار ک) قال تعالی (ومن رحته جعل لک الليلوالهار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذاأنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعم أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشرف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنبار 
وقرىء ( بمشون هونا ) حال أوصفة للمشىبمعنى هينين أو بمعنىمشياً هيناً إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمۇمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهيم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع › ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً ‏ ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى اللأرض مرحاً ) وعن زيد بن 


لم١٠١‏ قوله تعالى : إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالة عاد فىالأرض » 
وعن ابن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا جاهلک ولا 
غير يننا ولا شر أئ نسل منك تسلبياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت > وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
ول :أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وعتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الآدم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إراهيم لابه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثالشة ) قوله ( والذن يبيتؤن لرمهم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( مشون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فک نه شرح سيرتهم مع الخلق فى الهارء فبين فى هذه الآبات سيرتمم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( نتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لريهم ) أن يكونوا فى لياليهم 
مصلين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقائماء وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الاخيرة ؛ والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظل صاناً ويبيت قائماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودم خوفا من رهم . 

7 الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول» وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً ) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ٠‏ ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن » وسأل نافع 
ابن الاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن د بن كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء اليل 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ بآم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( إجا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفيها ضمير میم 
تفسيره مستقرأ > والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
يز فإن قبل دلت الآبة على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
أن عذاما كان غراماً . [ وثانهما) أنها سات مستقراً ومقاماً »فا الفرق بين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة , فقوله ( إن عذاها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سادت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما داامة » ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بين الاستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون فى النار ولا يقيمون فبهاء وأما الإقامة فلتكفار » واعلم أن قوله ( إنها ساءت 
مسدقراً ومقاماً ) کن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكا ية لقوهم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والني إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بضم الياء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بض الباء 


وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف» والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون ف الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) و هو الأقوى أنه تعالى وصفمم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله مم رسوله 
صل الله عليه وسل بقوله ( ولا جعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا کل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر ء فقالله فا الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «حق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال « رياء ولا خير فيه » ( وثانيها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى فيس ذهياً فى طاعة الله تعالى کن سرفاً . ولو أنفق صاعا ف معصية الله تعالى 
كان رفآ » وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم مسکوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن دق ألله »> وهو أقبم التقتير 0 وقد يكون عا لا جب »ولکن کون مندوياً مدل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
1 التنعم والتوسع الد نا 0 وإنكان من حلال ٠‏ فان ذلك مكروه لآانهيؤدى إلى الخيلاء > والإقتار هو 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة آعحاب مد يت كانوا لا يأكلون طعاماً التتعم واللذة ولا يلبسون ثوباً 


للجال والزينة › ولك نكانوا يأكاون ماد جومم ولعيمم على عبادة r2‏ » و يلون ما يستر 
عوراتهم ويصونهم من ار والبرد ؛ وهبنا مسالتان : 


۱1۰ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إهها آخر. سورة الفرقان 


یک L2‏ صو ر 


و ے ے۶ 
والذين لا يدعون مع ألله إلنها ءاخر ولا يمتلون 


ےم ساس دوو ٤‏ > 1 1 < 
لنفس لی حرم لله الا 


3 ےی < و دت 
واک نس سردم و عے 2 3222 2 
. 


م 2و - وس ماج 
باحق ولا يزنون ومن يفعل ذا لك يلق ناماو بضغف لهالعذاب يوم 
: 000 ول اط ون ا و اک أل ر ات ا 2 
اقيم و فيه ماتا يع إلا من تاب امن ول عملا صدلحافأولديك 
سه بن قر e‏ ےو رو کک ع س صر ص س کک 


م عدم 2 020 2 وي 00 
يبدل الله سيعائيم حسنلت وکان آله غفورا رحيما ( ومن تاب وحمل صللحا 
- بس | سروم 21 


هل المسألة الأولى » القوام قال علب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة »و بالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالها » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء ‏ وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

ل المسألة الثانية جا المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معا » وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة » قال الفراء : وإن 
شنت جعلت بين ذلك اسم کان »کا تقول کان دون هذا كافياً » تر يد أقلمن ذلك › فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الو سط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأو يل ضعيف » لان القوام هو الو سط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحا » ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً )6 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزناء 
د بعد ذلك حلم من يفعل هذه الاأشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

لإ السؤال الاثول ) أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة تزه عباد الرحمن عن الا مور الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الاأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل ف اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً » وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب عل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قوداً على ما فى الحديث » وقيل و بالحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شبدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع ) منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظ ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)آن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أبى مسل: أن اللاثام والإثم واحد ء والمراد هنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الآثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود آثاماً » أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يضاعف » بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضهف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال » وكذلك خاد 
وخلد على البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاً > قتضاعف العقوبة لاضاعفة المعاقب عليه » وهذا يدل على 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 
حصل يسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حت الكافر داكا 
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وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك › لان حاله فیا يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و ال واب )1 لا يحوز أن ن يكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح , ألا تع أن الشيئين قد يكون کل واحد منهما فى e:‏ وإن کان اع ہما قحا , 
وقد يكون كل واا فيا ٠وكون‏ المع بينهما أقبح ٠‏ فكذاهينا. 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وخلد فيه مبانآً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الحضرة الخااصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى € دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلكءلآنه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 
و الدال عليه قوله ) فاولئك سدل ألله سيتام حسنات ( . 

« المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزع أن هذه 
الآبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن فلو متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة , 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

2 المسسألة الغالثة 4 فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه || توبة والإيمان » فكان ذكرهما قل ذكر 
العمل الصاح حشوا ء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقييهما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لتك يبدل الله سيثائهم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قو ل ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إا يكون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قبانح أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ق الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين بال زنا عة وإحصاناً ‏ فكا نه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط الله عمله ويشبت عليه السيئات. 
( وثاللها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة بحم هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » ويحتجون با روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال« ليتمنين أقوا م آم أكثروا من السيئات ؛ قبل من هم يا ر سول الله.؟ قال الذين بدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ہماء ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إل الله متاباً با ) ففيه سوا لان : 
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وألذين لايشېدون آلزور و ذا مروا باللغو مروا کراما ر 


لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا الدكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكرير لآن الآول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكانأة كةوله تعالى ( عليه توكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 
(السؤال الثنى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أن بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البششارات . 
لإ الضفة السابعة 6 قوله تعالى لإوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما) 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الزور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إلبه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
(فأعرض عنم حتى خوضوا فى حديث غيره ) ويحتمل -ضور كل موضع بحرى فيه ما لاينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لان من خالط آهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فقد شار كبم فى تلك المعصية . لآن الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سيب لو جوده 
والزيادة فيه لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » وقأل ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فما الزور على الله تعالى وعلى رسوله ء وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أن كل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 
المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 
المسالة الثالثة 4 لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى القرآن وشم الرسول » والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرما ‏ كأنما لا تبالى ما علب ما للغزارة , 


ألم أألء 
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وآلذين | إذا و أ عا صما وعميانا ي 


عو ع ددس مه م سے سه و عر وروص رق اس 


والذين يقولون ربنا هب 5 من زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما ي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه() ونظير هذه الآآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالكم 
سلام عليك لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من التكفار الشتم 
والآاذى أعرضوا ٠‏ وقیل إذا ذكر النكاح كنوا عنه . 
لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ و لذن إذا ذكروا بآيات رمم ل مخروا عليها صما وعميانً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (لم بخروا عليها صما وعميانا) ليس بنىللخرور » وإنما هو إثبات 
له ونی للصم والعمى کا يقال لايلقاتى زيد مسلا » هونن للسلام لاللقاء » والمعنى أنهم إذا ذ كروا 
بها أ كبوا عليها حرصاً على اسماعبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ .وهم فى [كيا. بم عليها سأمعون بآذان 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين بذ كرون بها فتراهم ES‏ 
بها مظهرين الحرص الشديد على استاعبا وم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا بصرون 
ما فما كالمنافقين . 
ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى لإوالذين يةولون ربنا هب لنا من أزوا جنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما € وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) الف المع 
وحذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » آنه لا شة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجران ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فبالدنيا 
يشا رکونہم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعبم فى أن. حصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثاف 4 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة لم سرور م مم . 
ل المسألة الثالثة 4 فإن قيل من ف قول ( من أزواجنا) ما هى ؟ قلا تمل أن ننكون يانه 
كأنه فيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة ‏ وفسرت بقوله ( من أزءاجنا ) وهو من قولهم 
() فى الأصل عا . واعل الصواب ما أثبته لآن الضمير وا ع أل و فاضي د رامو عل م 
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اوكتيك يجَرَونَ الغرقة يما صبرواً 


رأ٫ت‏ منك أسداً أى ا ات وان کن أبتدائية على معنى هب لنامن prez‏ ماتقر به عو ننا 
من طاعةوصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين فنكروظلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تنكير القرة لان 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لا منهم سروراً وفرحا . 
واا قال أعين دون عون للانه أراد أعن المتقين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآنه يكون معذهاب الحزن والوجع ( والثالث ) حضول الرضا . 
« المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الاقرب أنهم سألوا الله تعالى أن بلغہم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
يحب أن تطلب ويرغب فيا قالالخليل عليه الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الأيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة » احتج أصحابنا ذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى .:قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتتكون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن العلم ؤالعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقّال القاضى المراد من الال الأاطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين ذه 
الأشياء فيصيرون نة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عيبا . 
ف المسألة السابعة ‏ قال الفراء : قالإماما ‏ ولم يقل نة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجك طفلا) وقال الاخفش الإمام حع 
واحده آم كصاكم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما المنافع ) فهىقوله (ر أولتك يحون الغرفة بما صبروا € والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فا مى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أولئك يحزون ف الغرقة وقوله ( بما صبروا) 
فه مئان : 


(البحث الأول احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق» فقال الباء فى قوله ( عا 


١1‏ قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان. 
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قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ کر فَقَ ددبت سوب يكون لزاما و 
صبروا ) ندل على ذلك ولو كان حصوها بالوعد ا صدق ذلك . 

لإ البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علالفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع انى استحق من بختص بها الجنة 
کا ستحقه بالفقر . 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بال لامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع ‏ و.رجءالسلام إلى كون ذلك 
العم خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) ويمكن أن يكو ن من الالائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لر خالدين فہا حسنت مستقراً ومقاماً ) فالمراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد من‌قوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
أئ ها أسوأ ذلك وما اخسن هذا 

أما قوله ل( قل مايعبؤ بكم رب لولا دعاؤک فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً € فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين > وشرح حال وام أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعاو ک ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى كسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع به كانه يستقله ويستحقره ‏ وقال 
أو عبيدة ما أعبا به أى وجوده وعدمه عندى سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
ربك والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 
« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فى عل النصب وهى 

عبارة عن المصدرء كا نه قیل وأى عبء يعبأ بک لولا دعاؤكم » والثاتى أن تكون ما نافية . 


قوله تعالى :فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الفرقان. ١١0 ١‏ 


« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤہ إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعاؤكم إياه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعا ) دعاؤكم يعني لولا شک رکم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتک وبى الیک حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لک . 

أما قوله (فقد کذبم ( فالمعنى أنى إذا Kile‏ أن حکی أنى لا أعتد بعبادی إلا لعبادتهم فود 
خالفتم تکذیک حكى فدوف بازمک أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة » ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عاد أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما حل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من بتو جه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون » مخوطبوا ما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب.؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اس کان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به لأجل الإمهام ويتناول ما لاحيط 
به الوصف ثم قيلهذا العذاب فى الآخرة » وقي ل كان يوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد النى الى وآله وه أجمعين . 


له ) سو رة | ر 

فا اناسع فك اننا 

محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آبة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
طم ل د وام فسن ان فا دل 
علءهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور الحبين » والميم مناجاة المريدين ء 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى € قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو الخرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » ولعل للاشفاق . 
ظط المسألة الثالثة ‏ قوله ( طسم تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى المقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قبل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يلزمهم » و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »و يعل به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 
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وإ ربك کو ارز ريحم ي 


تعالى فبو دلالة الأحكام أحع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الاصول . 
والفروع أجمع »ولا ذكر الله تعالى أنه بين الأآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حك الله بخلافه, فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
بمنزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6] أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه » ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها ومخضعون ء فان قبل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوع» ثم ترك الكلام 
على أصله » ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قبل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ) , 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدمومم شهوا بالأعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . 

« المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما باتہم من ذ كر من الرحمن عدث إلا كانوا عنه معرضين » فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنياء ما کانوا به يستوزئون» أو لم يروا إلى الآرض5 آنبتنا فيها م نكل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( وما بأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا ننزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث باتہم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذكر ويكرره عليہم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء > ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


نا قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء. 


فى رد آيات الله تعالى ( فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد »ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأرض 
ك أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_وبحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجاله . وكتاب کرم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانه ٠‏ والنبات الكريم هو المرضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكر.م 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ) فو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كارمم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو ااءَالب القاهر > ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والهراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم ما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرجم من النبات › ثم من إعطاء الصحة والعةل والمداية . 

0 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ا هدر چات اد يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ل المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنی المع بن کر وکل » ولم لم بقل م أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك على أن هذا امحيط متكائر 
مفرط الكيرة » فبذا معنى انع رتبه على كال قدرته » فان قلت فين ذكر الآازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصما إلا عال الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فکا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة ‏ احتجت المءتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن حدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي محدث فيلزم من هاتين الا يتين أن القرآن عحدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 


قوله تعالی : وإذ نادى ربك موسی . سورة الشعراء. ۱۲۱ 
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أحسن الحديث كتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خالق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وحن دلي حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :هج وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة وص تبة . فكذا كلامه منزه 
عن مشا ة الحروف والأاصوات مع أنه مسموع »> وقال أو منصورا لما تر يدى : الذى مععه 8 
عليه السلام كان نداء من جنس 0 واللاصوات » وذلك لان الدليل لما دل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 00 1 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا آنا نسمع الأأصوات والاجسام حى کم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فل بارزم صمة ة کوت کل وو مرا فلي الفرق آمك 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتا » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عا به مومى عليه 0 قبل الله“ تعالى » فصار معجز أعل به به أن الله 
مخاطب له فلم حتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة الى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف دہ البعثة بجحب أن اق بالدعاء إلى التو حمد» شم لعده بره بالاحكام بولا 
يجوز أن يأمره تعالى يذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ابت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من و جه ظلمهم أنفسم بكفرهم » ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

ما قوله (قوم فرعون) فقد >علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون» بمعنى ألا بتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إليهم للانذار والتسجيل عليهم بالظل ا لمومى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف» 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم » وحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 


1۲۲ قوله تعالى : قال رب إنى اخاف . سورة الشعراء. 


- - ف ٤‏ و ےس مم عو مام رم صاصم ا 2ے 
ل رَبَ إن حاف أن بگذبون دل ویضیق صذری ولا ينطلق لساني 
و عرعرت ر اوو مط 


فارسل إل > هرون وچ وم عل دنب قَأحَافُ أن تون 3 


أى يظلمون غير متقين الله وعقايه؛ فأدخلت همزة الإنكار ءل الال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقة الإلتفات eel)‏ وصرف وجوههم بالإنكار والغضب عليهم »کا يرى من کو من راكب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية EEE‏ صاحبه وأقبل على الجاق 
بويخه ويعنفه به » وقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الناجاة » والملتفت إلمهم غائيون لاشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم » لآنه مبلغهم 
ومنهيه [لهم › وله فيه لاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافررن وفبا 
أوفر نصيب للمؤمنين تدرا ها واعتباراً عمواردها . 

قوله تعالی :قال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانی فأرسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 

< المسألة الأولى 4 اعلم ان الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلما أنه لولم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
' 0 فرعون ربما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة . 

0 إلى باطن القلب» و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا مما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضدق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ خوف 
التكذيب »ثم انى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقاً( الشانى ) أن لم عندى ذنباً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئتئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
ون اة 

المسألة الثانية € قرى” يضيق و ينطاق بالرفع , لآنهما ر بالنصت 
لعطفبما على صلة أن › والمعنى : أخاف أن يكذيون » وأخاف أن يضيق صدرى› اعات أن ` 
لا ينطلق لسانى ‏ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون والنصب فيد علة 


قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم. سورة الشغراء.  ٠١۳‏ 


عا 
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لکلا اھا اتتا إا مع مستمعون ری اتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


واحدة . وهى االخوف من هذه الأامور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم بحصللنوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاء» فف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بو جب ضيق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتباس » فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » لجاز تعلق الخوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وفى الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق مرون وهو لا يعرفه ‏ فقال أنا موسى » فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
للاداء الرسالة » فصاحت أمبما لوفها علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل » لان رسول الله إلى الانيياء جبريل عليه السلام » فليا كان هو متعيناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فما سأل  »‏ يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فا وليس فى 
الظاهر أنه الهس كون هرون نباً معه ‏ لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سورة القضص . 

واعل أنه ليس فى الاس موسى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ‏ واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فو غير عالم بأنه ببق 
حى يؤدى الرسالة لأنه إا أس بذلك بشرط الكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين. 
لانم جوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه ال كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام ما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به »وإذا صح ذلك فالاقرب فى الانيياء أنهم يعلدون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى مكنم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم .. 
المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد هم على ذنب فى زعمرم . 
قوله تعالى :ھل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا مع مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


. قوله تعالى : قال كلا فاذهبا بأياتنا إنا معكم . سورة الشعراء‎ Y€ 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائيل ¢ 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثاتى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ار تذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى ینک فأظهرم عليه وأعلييا وأ کسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ی الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن الرسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادهما ببب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابغها) اراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قال بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى  :‏ قال ألم نربك فينا وليدا وليت فينا من عمرك سنين ؛ وفعلت فعلتك التى فعلت 
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اعل أنف‌الكلام حذفاً وهو أنهما أنياه وقالا ماأمراقه به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى 
أنهما انطلةا إلى باب فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيآ » أما النعم فهى قوله ( أل نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لَرب ع هده من .الو لادة (و لبت فنا دن عرك) وعن أنى عرو بسكون اا (سنين) قل 
لمث عندثم ثلا ثين شه وقيل و القيطى وهو ابن الى عشرة شه وفر مم وألله أعلم صح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لآنه قتله بال وكزوهوضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: نها وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغالر جال ووخه كا جرى عل بده 
1 
ذا ف 0 ع وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأ نيباء قبل النبوة ( وثالما ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فقد كانت 
لهم آلحة يعبدو نما ء يشبد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ متك ) . | 

قوله تعالى :8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منک لما خفتكم فوهب لى رلى حکا 

وجعلى من المرسلين » وتلك أعمه نا على أن عدت :ی اسرا ثيل » 3 

اعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة » لا جرم أن 
موسى عليه السلام م أنكرها ١‏ وم يشتغل با لجواب عا لاه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القكل عا لا فى أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عن معرفة ما يۇ ول إلنه من القتل لانه فعل الوكزة على وجه الناديب » ومثل ذلك رعا 


۲۹ قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على . سور الشعراء . 


حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن ؤاخذ به أويعد منه کافرآً أو 
ا لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 
كونه ملكا وکان میفی حك السوو ٠‏ فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا امون ك فق بذاك ا دی باب تلك الفعلة » بل 
ان كون ما قله امن من ديت كو حو ينا واف ار ء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المعطوف عليه ء والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد ا العلل ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلل بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رب حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير خس ولا 
تقصير ‏ فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قيل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى ترييته لآنه قصاد تعبيد بی اسرائيل وذح أبنائهم Gê.‏ نه عليه السلام قال له 
كنت ملفا عن تربيتك لو لم يكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام الا صار ا بذلك - العظيم 4 أسلاة نا وإذا تعارضا تاقطا ) وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت عل فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه 
واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إا أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضهم 
إذاكانكافراً لايستحق الشكر عل نعمه على الناس إنسا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظيم فبازم کو نه مستحةَاً للاهانة وللتعظيم معا اا امع 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه عل الإمان > والاية تدل على هذا القول الان . 


2 المسألة الثانية و قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى فى )م( و(خفتم) مع أفراده فى 
م وعبدت لان الذوقف والفرار لم يكو نا منه وحدهولسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بقتله » بدليل 
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s> م ا وم م م رصم ماش ر‎ ls i 
قال فرعون وما رب آلعلبین ې قال رب آلسملوات وآلارض وما بينهما‎ 
لع 9ح لاد ث2 رت رر‎ - 4 4 a رور‎ OT 
إن كنتم موقنين 5 قال لمن حول الا نستمعون دو قال ربكر ورب ا باپکر‎ 
م ص يرس مي ور وو - ماش‎ >٤ ص عر رور ج‎ 1 2 < 
الاولين وي قال إن رسولكر الذى أرسل إليك لمجنون © قال رب‎ 
0-35 
جد ال‎ 


ن سس ٠‏ الع دومح 7 به 0 جح لس اس 
المشرق والمغرب وما بينهما إن کنتم تعقلون چ قال لن أتَحَذْتَ إكنها 
aka 8‏ 9 م مده < 2 ٠.‏ 08 ےم 6م صو 2s‏ مي 2 
غيرى لاجعلنك من المسجونين 20 قال أو لو جك سىء مين ي قال 


أت د إن كنت بن اصقن جه 
قوله (إن الملا“ يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هی إلا بتفسيرها » وهی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بیان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينبا على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى .إا صارت نعمة على , لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أل . 
قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنم 
موقنن» قال لمن حر له ألا تستمعون » قال ربكم ورب آباتک الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون ء قال لئن اتخذت إلا 
غيرى للأاجعلاك منالسجونين » قال أولو جثتك بثىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين ¢ 
اعم أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك , فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا عثان : 
لإ الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً الله » وهو قوله (قال لقد غلبت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك ٠‏ وذلك يدل على أنه كان عارفاً باللهء لكنه كان يستأ كل قومه مما يظهره من . 
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إلهيته ء والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرشول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يىل أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر » فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
E‏ أن الآفلاك وا جبة الوجود 2 ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 
الحوادث فى هذا العالم ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار , 
ثم اعتقد أنه منزلة الإله للأهل إقليمه من حيث استعبدم ومللك ذماتهموزمام آرم »و حتمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع سد إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد منرلة روح کل إنسان بالنسبة إلى جسده » و ذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 
لإ البحث الثاتى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال ما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' » وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشثى من 
أجزائها أو بام خارج عنها أو بما یت رکب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسبا فحال , لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعر يفما بالأمور الداخلة فما فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لن التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركياً ؛ وواجب الو جود يستحيل أن يكون مرکا 
لان کل م کب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وکل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل 
م کب محتاج إلى غیرہ ‏ وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن لذاته › وکل م ركب فهو يمكن ‏ فا ليس 
بممکن يستحيل أن يكون مرکا ؛ فواجب الوجودليس بمركب . وإذا لم يكن کیا استحال تعريفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية ء وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب ٠‏ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن کنم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى مو جود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعريفه إلا ما ذ كر ته لانم لما سلتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا يمكن تعريفه إلا رآثاره» 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تنكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينهما ء فان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرمومى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حول ألا تستمءون) 
وما كز ذلك عا مل القن من سوات موس اذى أن أطلناعته الماعة وخصرضة 
الحقيقة > وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف علي نفس تلك الماهية » وذلك نا إذا قلنا فى الشىء إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
الى عرضت لها هذه الملرومية » والآول محال لان كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكث وف هو هذا القدر لزم كوت الك ء معروفا لنفسه وهو حال » والثانى محال لان 
العم بأنه أمس ما زمه اللازم الفلا للا فد العم خصو صبة تلك الاهية الملزومة › لانه لاعتنع ٤‏ 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخار جى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا الدموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( مارب ش 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
خالقية السماء والارض إلىالتعريف بكو نه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم » لما أن المشاهدة دلت على آم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته » ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! لبك يجذون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما ہما إن کن 7 تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لأنه أراد بال شرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النهارء واللا مظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراههم عليه السلام مع نمروذ» فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام ھہنا بقوله ( ربكم ورب ابائ الآولين ) فأجابه مروذ بقوله ( أنا أحى 

وأميت) فقال ( إن الله. يأى بالقمين من المشرق. فأت نا من لحرت فوت الذى كر وهر 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( [ إن كلتم تعقلون ) ) فكانه عليه السلام قال س كنت من العقلاء عرفت أنه 


a 


لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لانك طليت مى تعريف حقيقته بنفس بحقيفته » وقد ثبت 


الفخر الرازي ج ؛؟ م ٩‏ 
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أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته : فل بق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . قد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السوّال إلا ماذ كرته. 
واعل أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحققة » إلا أن عدم العلل بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعا مين ريا أ وإهاً ولا تتوقف على العام خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة على إثبات القدر امحتاج ! الہ ه فى كة دعو ى الرسالة » وفرعون يطالبه وان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إشاتا فى هذا المطلوب » فهذا عام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن مو سی عليه الدللام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعقاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لن اتخذت إاً غيرى 
لاجعلنك ك من الس جو نين ) فإنه لما ع 00 عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك ري عليه 
السلام كلاما حملا ليعلق قله به فيعدل عن وعده فقال (أولوجئئك بشىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجتنى مع اقتدارى على أن آتيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى ‏ وعلى أتى 
0 ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآبة 
يل علأ نه تعالى ليس سم انه لو کان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذ کر 
حقيقته ولكان كلام E‏ الج ا ) الثالى ( الواجب على من . 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا مب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
بجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام ما لا تعلق له بالاول وهو قوله ( أو لو جئتتك بشىء مبين ) والمعجر 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل بدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
0 الله تعالى وعلى توحيدهء وعلىأ نه صادق فى الرسالة فالذى خم مر به کلامه مه أقوى من کل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب ر وار وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قد استوعب الخلائق کلہم » فا معى ذ کرم وذ كر أبائهم بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم لان أقرب الآشياء مرن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 


قوله تعالى : فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. سورة الشعراء.  ١١١‏ 


6 م م ر روع ور ررم م رر م ل را دمو مه ٦‏ - 
اتی عصاه قدا هی تعبا مین و ولع بذه, قدا هى بينْضَآءُ للنلظرين 


ر ص لوص ص ص سر 2 ساس صاصم 3م وو ولع لج 2ےگ سه ٤د‏ وا 
42 َلَ لمكم حول إن ددا لسجرعلم دی بريد أن يرجم بن أرضم 
لا 


0-4 ر وور 2 ر ع حلم ]مس 23م ىي<ت < 0 و مامه 2 2 
سحرهء فماذا تأمرون يي قالوا ارجه وأخاه وأبعث فى آلمداین حلشرین 0 


ص ص م 


ربجو ل رس 2 - 
يأتولك يكل تحار علي 7 
حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروها على 
تقدير مستقهم فى فصول السنة 56 أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قبل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاسجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجو د . 

أما قوله ) للاجعلنك من المسجو نين ( فعناه أنى أجعلك وَاعداً من عرفت حاطم ف #ولى ¢ 
وكان من عادته أن يأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فا ولا سمع 
فكان ذلك اعد من القتل ) السابع ( الواو ف قوله ) أو لو جك ( وأو الال دخات علما هزه 
الاستفبام معناه أتفعل ف ذلك ولو جئتك شىء ممن أى كا بالمعجزة : 
قوله تعالى : 8 فاق عصاه فإذا هى عبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا 
<وله إن هذا اساحر عليم : يريد أن بخرجک من أرضكم بسحره فاذا el‏ أرعنة و أخأه 
وات فى الان عار بارا بكل حار عليم »م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

ج المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألقالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلا لق عصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تعبانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرق 
ما شئْت» ويقول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال مهنا ) لبان ممين ( وف آأبة أخرئ ) فاذا ھی حية تسعى ) وف أية اة وكأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الممة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
ُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان » ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل آنا كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 


۱۴۲ قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 


مر أ - م Isc‏ 2 لل > ا ووس بر سه 
u‏ وم و e.‏ ا 55 ٠‏ 
خم السحرة لميقات وم معلوم و2 وقيل للنامن هل انم مجتمعون ي 
عو ووو روصم E‏ مم 


رر 2 م مم - 25 2 رصت صت و ررر ابر مه و مه 
لعلا نع السحرة إن انوا هم الْعَلِيِينَ چې فما جاء السحرة الوأ لفرعون أبن كنا 


2 و وو رمج ام 


لارا إن تحن الاين و َال تمم ون إا لمن الْممريونَ د 


فصارت ماتا »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا ھی بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
ها شعاع كشاع الهس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الججة على قومه فذ كر فا أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد >وز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج علمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (يريد أن يخرجكم من أرضک بسحره) وهذا يحرى مجرى ااتنفير عنه لثلا يقبلوا 
قوله » وال مع رد أن خر جك من أرضكم با يلقيه بنك من العداوات فيفزق جمعكم ٠‏ ومعلوم أن 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه بذلك » وهذا تهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله » يظبر من نفسه ؛ أنى متبعأر 3 
ومنقاد لةولك » ومثل هذا الكلام يو جب جذبااةلوب وانصرافها عن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وها 
لغتان : يقال أرجأته وأرججته إذا آخريه» ولعي أغره ومناظرته لوقت اجتاع السشحرة» وقيل 
احبسه وذلك حتمل ‏ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شہةء 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يخمعون السحرة . ظا منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عليم ) بقوهم ( بكل حار علي ) جاءوا بكلمة الإحاطة و بصيغة المبالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 
فى حوله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللفظى 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب امحل هو النه ب على الحال . ش 

قوله تعالى : ط.لجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
السحرة إن كانوا هم الغاليين » فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين » 
قال لعم وإنك إذاً لمن المقر بين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : قال هم موسی ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء . بن 
سس رر م ص 


قال هم موس الْوأم]أ أن مقُونَ وي فالْموا حبالهم وعصيهم واا بعزة 


وموم 1 وم ير 


فرعون إنا لتحن الغللبوت الق موسى عَصَاهُ مدا هی تَلْقَفْ ما 


يفون فال اة سلجدينَ ريق الوا ءامنا رب الْعلِينَ چې رب 


و 2 


و وهلرون ري 


« المسألة الأولى € اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى » لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضى) والميقات 
ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

« المسألة الثانية ¢ اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره و بأن يجمع له السحرة ليظور عند 
حضورثم فساد قول موسى عليه السلام » رض فرعون عا قالوه وعمى عما شاهده وحب الدىء 
يعمى و لصم . . جمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك م<ضر الخلق 
العظيم وكان مو سی عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظوور أمر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل للناس هل نم جحتمءون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
مأ يكون من الجادين . 

وأما قوله ( لعلنا نقبع السحرةٍ ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إذأان 
ا مقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 

. قوله تعالى : و قال فم دويق 2121ا آم ملقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الخالبون » فألقمو سى عصاه فإذا هى تلقف ماءأفكون » فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

5 أنهم لما اجتمعواکان لايد من أن يبدأ موسى أو نبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز اومى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك عر وتلييس وكفر والآمر مثله لايحوز ( الجواب ) لاشبهة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


۳٤‏ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامز كان 
مشروطأ وااتقدر آله وا ما آتم ملقون إن كتتم حقین کا فى توله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم 
صادقين ) ( و انیا ) ا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبية صار جائاً ( وثالها ) أن هذا لوس 
اش بل هو تهديد › أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله ؛كقول الا ا 0 
0 فقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سنا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب » وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الاحوال 
التواضع › > لان مثلم و سی‌علىه السلام لما لم ترك التواضع مع أو لتك السحرة ؛ فبأن قعل الواحد 
A‏ 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباذم وعصيهم ) فروى عن أبن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى مجوفة مملوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
ح رکا فصارت کأنہا حات ذب من كل جانب من الآرض فهاب موسی عليه السلام ذلك ¢ 
فقيل له ألق ماق متك (فألق عصاه فإذا هى عبان ممين ) ثم لتحت فاها فابتلعت كل مأ رموه من 
حباهم وعم حی | كلت الكل شم أخذ موسى عصاه ¢ فاذا ھی کا كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى . وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 

واعلم أن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك » والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا م نكل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ٤‏ العظم مانا بعك أن حر عنه مأ يمكن من ج السحرة 8 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع عل آم يغلبون ¢ وكل ذلك لا ظهر كان أقوى لامر مو *ی عليه السلام 8 1 

أما قوله ( فألق موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالهم وعصهمأنها حيات تسعى » وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فأاقى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جداً لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر :فلا جرم كانوا عالمين عنتهى السحر» فليا أو ل ذلك وكاهتؤةغازييا عن حد السيحر عليوا 
أنه ل س بسحر » وما كان ذلك إلا يرك تحقيقهم فى عل السحر» م إنهم عند ذلك لم مالكو أن 
رموا بأنفسهم إلى اللأرض ساجدین کا pe‏ أخذوا فطرحوا ا > فان شل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به 3 (جوآأبه) هوالله تعالى ما حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالى ار تا سورة الشعراء. ه"١‏ 


م روس لس وور ا س < صو 


ال امنتم له يلان I‏ لکییر قر الذى علمک ر آلسحر فَلَسُوفٌ 


<3 02 ل عو م رو لمعه يسار سج عم م سد دود 


تعلمون و ORE‏ الوأ 


7 = > ر رص 0 م ص 0 2 


واوا الأولى أن لا نقدر فاعلا لان ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب موسى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربو بية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون عامهما السلام إليه . 
قوله تعالى : كل قال آمنتم له قبل أن آذن لک » إنه لكبير؟ الذى علك السحر فلسوف تعلمون » 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبكم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون»إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم بأمن فرعون أن يول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهره لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
ش CT‏ ا ا و ا ا له قبل أن آذن 
0 فيه إهام أن مسارعتكم إلى الإعان به دالة على آنک کہ نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [ لهم فلعلهم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبير كم الذى ع السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه آم فعلوا TT‏ بيهم وبين موسى عليه 
٠‏ السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ قعل موسى عليه السلام ٠‏ وهذه شبة قؤزية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
مود | وغر اود كان را شدي راي ادر E‏ رجلک من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم » وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم ام أجابوا عن هذه الكلات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء : 

( داعم ) أن قوطهم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 


هن قوله تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سودة.الشعراء . 


of >f - 1‏ 5 7 ي د22 وول و 
سینا إل موموخ أن أسر بعبادئ إن متبعون دز قارسل فرعون فى المد ان 


سس عرص 2م 


حشري چ ن متؤلة, آشرذمة ينجي و نهم طون جك ابيع 


موو و - 3 


3 رور 
حلذرونَ GD‏ © رجهم من نت وعیون وي وکنوز مقا ركبو و 
موسر بر مح ص ا م 1 
ڪڌ الك ووهاي م ويل (چی فاتبعوه مشر قين ريق فلما تراء | الجمعان 


س 27و 


قال أححَبُ موموج إا تمد رکون ر قال كلا إن می ربى سمهدين 2 


تعالى آم ما أرادوا شيئاً وى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) و>تمل الظن لآن المرء لايع ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك المو قف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعية فرعون أو م أهل زمانهم » 
وقرى” إن كنا بالكسر > وهو من الشرط الذى بجىء به المدل › و نظيره 17 القائل لن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفى حى 
قوله تعالى :هل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى نک متبعون » فأرسل فرزعون فى المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا لغائظون » وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها بى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين » فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى انا لمدركون › قال كلا إن معى رلى سيهدين € . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام عا شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن خرج ببى إسرائيل لما كان ف المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم “وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن بقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل ء 


قوله تعا ى : فأخرجناهم من جنات وعيون . سورة الشغراء. ۱۴۷ 


وم الذين آمنواوكانوا من تو م موسى » ولا شيهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى جم 0 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
مهم حلم وحللهم هذا السب 3 ثم خرجو اتلاك الاموال ف اللثل إلى جانب البحر فلا عم 
ذلك فرعون أرسل فى المدائن ن حاشرین » ثم نه قوی نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم موسی 
بو صفین مرن أوصاف الذم» »> ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هومى عأيه 
السلام بالذم . 

لإا فالصفة الأول ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القلبلة ‏ ومنه قو فم 
توب شراذم للذى بل + وتقطع فطعا ذ کرم بالإسم الدال على القلة , ثم جعلبم قليلا بالوصف › 
ثم جمع القليل لعل كل حزب مهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمعنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلؤم »ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستهائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوفى على الستين سوى الحشم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى اهو أ کر منهءفروى أن 
فرعون خرج على فرس أدم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكائة ألف . 
و لا ig‏ أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
بى إسر العو ار تا نروف وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إطا. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
( واا یع حذرون ) وفه ثلاث قرا ءات حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 
واعل س الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اس الفاعل واس المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث 3 وإذا ل 2 نكذلك وھ ى المشسهة أفادت الشوت 2 فن قرا رأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عاد تا الحذر واستعال الحزم »> ومن قرأ (حاذرون) فكانه ذهب إلى معی 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى نى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسسى أو 
خائف منهم . 
أما ما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا ف قلوبهم داعية الخروج فاسټو جبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 
وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا » لانہم لم ينفقوا مہا 


۱۴۸ قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 
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طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجنام من 
بساتينهم الى فها عيون الماء و كنوز الذهب والفضة ‏ والمواضع الى كانوا يتتعمون فيا لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وضفناه ¢ والجر عل أنه و صف لمقام کر ¢ أى مقام ey:‏ مثل ذلك المقام الذى کان لم 0 
والرفع على أله حار لمبتدأ عذوف ¢ أ الآمر كذلك ٠.‏ 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوثم › وقرى” فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 


.م 7 4 


ات امن شرو فا ذا طت 

أما قوله دك امعان ) أى رأى بعضبم بعضاً » قال عاب موسى (إنا لمدركون) أى 
للحةون 1 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذعون أبناءناء من 
قل ان نأ ومن بعد ما جتنا بد ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا ء وقرئ'” (فلا تراءت الفئتان) 
( إنا لمدر اديت الدال و كر الزاءمن ادرك ای إذا تتابع ففی » و منه قوله تع الى 
( بل ادارك علممم فى 0 ة) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة ؛ والمعنى إنا لمتتابءون فى اللاك 
على أيدي»م حی لا سق من | أحد ؛ فعند ذلك قال فم كلا وذلككالمنع OE‏ نفو سيم 
بأمرين ) أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة وف قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ‏ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأزلفنا ثم الآخرين , > وأيحينا موسى ومن معه أجمعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزين الرحيم 4. 

اعم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ری سيهدين ) بين تعالى بعده 
كيف هداه ونجام, وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 


قوله تعالى : وأزلفنا ثم الآخرين. سورة الشعراء. ۳۹ 


إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لأنهكالعيث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنسا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلفوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرمم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع الهم فأبوا أن 
خوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أن البحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه خعليا مناظر نة الطبقات حى نظر بعضهم إلى عض عل 
أرض ياب » وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه انلام كان بين بی إسرائل وبين آل فرعون 
وكان بةول لبنى اسرائيل لياحق آخرک بأولدک » واستقبل القبط فقول روید کم ليلحق آخرکم ( 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك ديام نكان قبل کل ثىء والمكون لکل شیء۔ والكائن 
إعد كل ثىء » . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطو د العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه » وقرىء كل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى الم تفع فى النياء وهو معجز من وجوه: ( أحدها) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضاً لآنهكان لابمتنع فى الماء الذى أزيل ذلك التفريق أن يبدده ال تعالىتى يصير كانه لم يكن 
فليا جمع على الطرفين صار مؤكداً ذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه عثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا هم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 


١٠‏ قوله تعالى : وانجينا موسی ومن معه أجمعين. سورة الشعراء. 


والمعنى أذهبنا عزم وحتمل أن بحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلقهم ١‏ 

لإ البحث الثانى ‏ أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعهم هنالك فطلب 
عوبى كفر ) أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بی إسرائيل 
زكر اال اا فوا ولك م الله تعالى فلا کان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
أله وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن قول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوللة سلفت فا النفوس إلى الآجال تزدلف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لهم ا 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فيحل عنه. فاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له آنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه على لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
(الثانى ) يحتمل أنه أزلفيم أى جعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصود لان لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤئر فى حصول ذلك التعب للانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى عله صار عله داعبا له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باخلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورآ 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ‏ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعة آم لا ؟ وباق التقربر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل 1 

أمااقو له تعالى ( وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ق حق مو مى وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه للانه لما تكامل دخو لم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 


قوله تعالى : واتل عليهم نبأ إبراهيم . سورة الشعراء. ۱٤١‏ 


رصح و عص وص كَل لير وى سوير بر 


وآئل عَلَبِيم نبأ إبر'هم 2 لذ نَل یه وقومهء ما تعبدون ر قالوا عبد 


ا رص رو 
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E‏ رر ر کر ومو ماس ص م ر ص ص رور م 
اوینفعونک أو يضرون چ قالوا بل وجدناءاباءنا كذالك يفعلون 7 قال 
3 رووا هس ٤او‏ - ا اور سمس ر ےر و صت س 2 


ريم ما كنتم تعبدون 05 انتم وبا ۇر الأقدمون © فإنهم عدو ل | 
اه 8 #2 


رب العلليين ي 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الآيات 
العظام الدالة على قدرته لان أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له › 
وعلى اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير >ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله » ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما کاس 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فقد کان لغ تم بتكذيب قومه مع ظوور المعجزات عليه فنهه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى 3 موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تبر العقول ل يمنع من أن أ كثرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتېم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا » ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم ء ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على کال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ف القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : ( واتل علهم نبأ إراهم إذ قال لا بيه وقومه ما تعبدون » قالوأ نعيد أصناماً فنظل 
ها عا كفين › ؛ قال هل يسمعو نکر إذ تدعون › أو ينفءونكم ۹ يضرون» قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ رأیم ما تم تعبدون » أنتم واباؤم الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
المالين م . ظ 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن مد صلى الله عليه وسلم سبب كفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم دك 
عقبها قصة ابراه عليه السلام ليعرف محمد أيضآ أن حزن إراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لآن من عظي الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
بعل أنهم عبدة أصنام ولكنه سهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لتاجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تىل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
تأجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطهم ( نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإبما قالوا (نظل) لأنهمكانوا يعبدومابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إلبه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لها عا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخاز بعبادة الاصنام فةال 
إبراهيم عليه السلام متا على فساد مذهيهم ( هل يسمعو نک إذ تدعونٌ أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونك من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ فتادة ( هل يسمعو اک ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة النى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف ماده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة » فقال 
لم فاذاكان من تعبدونه لا سمح دعا کم حی اعرف مقصودكم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه ؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام الى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفر ينم 
ما كنتم تعبدون أن وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 
(السؤال الاول) كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوابه من وجوه (أجد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الاو ثان ( كلا سيسكفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأاصنام حتى بقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانيها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 
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ای حَلَقى فهو بدن )9 وای ه هو بطعمن وسقي 7 وإذا دا مضت 


لس ماج ار عو سرع و 
فهو سفن دي والذى میتی ثم جين 0 وَالَدَىَ أطمع أن يَغْفْرَِي خطيكتى 
بوم الذي هي 


المخافم ودفع ف المقار ولت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت بجرى 
الدافع للمنفعة والجالب للنضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابر اهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ر وثالئها ) المراد منقوله (فإعم عدو لى) عداو ة مر يعبدها 1 قبل فلم ل 
بقل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون اكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذکره ما عبدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى) ل قال ( فإنهم عدو لى ) وم يقل فإنها عدو لكر ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
وأ ارام و 0 ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا ما نصح به نفسه › 


٤‏ 5 ال الثاث 3 ل لم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة ‏ قال : وقوم على ذوى رة أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع ئ نه قال لكن رب العامين . 

قوله تعالى : © الذى خلةی فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذامرضت فبو 
شفين » والذى میتی ثم يحيين » والذى أطمع أن يخفر لی خطيئتى يوم الدين م. 

اعلم أنه تعالى لما حکی عنه أنه استثنى رب العالمين » حك عنه أيضاً ما وصفه به مما يستحق ١‏ 
لعبادة لأجله ثم حك عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونها ) قوله ( الذى خلة 
هو ېدن ). 

واعل أنه أنه سبحانه أشنىعلى نفسهممذىن الأمربن فى قوله (الذى ت خلقفسوى» والذى قدرفهدى) 
راع أن الخلق والهداية هما حصلجميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكل فى الإنسان 
ننقول إنه خلوق »هنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات » ومنقال هو من عال اللاص 
رالروحانيات» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عا 
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الأ على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وت رکیب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عالم الام . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب تغيرات 
الاجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم املائ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية » فهو أن بد نالإنسان إنما يتو لدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إا يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فبا من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » خينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستيرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب واليابس » وحيةذ عصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهی اأتى تجذب الغذاء . ثم مسك ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها ء ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن رتولد عا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضما مدركة كالحواس الخس والخيال والحفظ والذكر » وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورة كالقوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية ‏ ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من م ركبات هذا العالم الجسمانى » ومفرداتها وجدت 
ها أشياء تلاتئمبا وتكمل حاها وأشياء تنافرها و تفسد حالها » ووجدت فيا قوى جذابة للللائم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً > وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
ثبت أن قوله ( خلقنى فهو يهدين ) كلبة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى ما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واخدة وواه يديه إلى مصا الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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والمييز لم تكدل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداهما ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال » وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض عدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا كثر الموتى ماسیب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إا عدث باستيلاء يعض الا خلاظط على بعض » وذلك الاستيلاء إا حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما عصل عند بقاء اللاخلاط على اعتدا ها وبقاؤها 
على اعتداطما ء إا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العو د إلىالاجتماع و الاعتدال ,عدأ ن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفري و البزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
عبوب وهوهن أصول النعم . والمرضمكروه ولیس من النعم > وكان مقصود إبراهم عايه السلام 
تعديد النعم > ولا لم يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالإماتة (لخوابه) 
أن المرت ليس بضرر ء لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به » وجال حصول الموت لايقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضا فلأنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه ال جساد عينالضرر وخلاصتها عنماعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم عيبن ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآآلفاظ جيع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الأبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

لإ السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا بحب عل الله لاحد ثىء ۰ وأنه بحسن منه كل شىء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا جسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الوجه تعلما منه للامتهكيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول الماح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيتتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 


A2‏ اع 
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رب هب لی حم َيف للحن چې وَأجَعَل ل لسن صد 
الآمة فباطل أيضاً لان حاصله بر جع إلىأنه كذب علىنفسه لغرض تعاب الأمة » وهو باطل قطعاً . 

لإ السؤال الثاتى )لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنيياء «نزهون عن الخطايا قطعا ؟, 

وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 

1 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب ال 
(وثانها ) أنه ذ ره على سميل التواضع وهظم التفس وهذا ضعيف لانه إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د ازم الإشكال؛ وإنكان كاذيا يذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لا جل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار فان باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ » وترك الآولى على الانبباء جائز ٠.‏ 

لإ السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها يظهر يوم الدين وهو الان خنى لايع . 

م السؤال الرابع 4 ما فائدة لىق قوله (يغفر خطدتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا عفا عن ولده والسيد عن عبده ع o‏ 
طلا ر ابورا عنالعقاب أو طلباً لحسن الثناء والحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا E‏ وکر ن المقصود هن ذلك العفورعاية جاب العفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبي > أما الإله سحا أنه فإنه كاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات 1 59 أو يزول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها ) كانه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل شىء لأاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتتى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلن تغف رلى وتعفو عى 
حال اا کون ق أشن الخاجة إل 8 وا اغفرة كان أولى ( وة 0 ) أن إيراهيم عليه اسلا مكان 
لشدة استغراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيشفر لی خطيئنى بو مالدین) أى 
نجرد عبوديتى لك واحتداجى الك تغفر لى خطبتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
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ولا تحزن يوم يبعثون )يوم لايشفنع مال ولا بنون ي إلا من الى الله يقاب 
سلیے ي 


واجعلنى من ورثة جنه الم > واغفر لای إنهكان من الضالين » ولا تخزی بوم يبعثون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حکی عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البشربة من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اه تعالىوعبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها للللائكة أتم » ذكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم » وكلما كان 
اشتغالها بإذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كانا لهام أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إلهية سمأو ية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن‌الته تعالى ومنشغاه 
ذ كرى عن مسأأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراه عليه السلام 
عل الثناء » لا سا ويروى عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حبنكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع» فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه الى ) . 

لإ البحث الثانى ) فى الآمور التى طلا فى الدعاء وهى مطاليب : 

لإ المطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حكا وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمحين ) وفيه مطالب : ( أحدها ) أنه لا يجوز تفسير الحم 
اة لان النبو ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لان حصيل الحاصل مال والثاتى حال لانه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين» بل المراد من الىك ما هو كال القوة النظرية > وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذا نكال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به . وما قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيرعكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
لكان آل وحأشرف من البدن كان العم أفضل من العمل » وما فسر نا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لان الإنسان لا يعرف حقائق الاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكمة قوية » فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكا » وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد الجانمين تفر رط 
فى الجانب الاخر وبااكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ء ولما كان الاعتدال المقيقى شيا 
ادا لابقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الخروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة يث لاعس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحغاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين » وظهر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصالمين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لما ثبت أن المراد من الك العلم ‏ ثيت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
تخلق الله تعالى » وقوله (وألحقى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيدء لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلا لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

ل المطلب الثالث) أن الحكالمطلوب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الاثنان حال كر نه ما لعل بشىء لايمكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخرفلو کان 
المطلو ب بهذا الدعاء العم بغير الله تعالى » والعلم بخير الله تعالى شاغل ع نالاستغراق فى العلم باه كان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العم بالله تعالى » وذلك غير جائز لاله لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله ء ثم إن ذلك العم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط عة الإمان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن يكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . ثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 
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بو جوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يث رحا الخيال» ومن أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للأثر . 
لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
«االتأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم شم طلب بعده کا لات الدندا وبعد ذلك طلب کالات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
والحلق الناطن والخلق الظاهر عد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية » فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسماتى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه » والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهيرعليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 
وهو الجاه والذ كر'اميل الباق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ( قال أبن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بدوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن شی عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الأول ) وهو على اسان 
الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا آنا مؤثرة فى الجلة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر ما قوى جموعها على ما يرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ٠‏ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثنى عليه المع العظم 
و بمدحونه وبعظمونه › فر عا صاراتصراف مهم عند الاجماع إليه سيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان الڳال أن من صار مدوحاً فا بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 
لإ التأويل الثانى ) أنه سأل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وسل 1 
لإ التأوبل الثالث ) قال بءضهم المراد اتفاق آهل الآديان على حبه »م إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح إعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان وعبوب كل قلب . 
2 الإطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعل أنه لما طلب سعادة الدنا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم وشہہہا بما يورث لانه الذى يغتنم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها للأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام يا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا قنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين آنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء مهذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلل دين نمروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا نخزتى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان» أو من الخزاية وهى الجباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى شیء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها € أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعے ) ومى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى “فكيف قال بعده (ولا تخرنى بوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه)م أن حسنات الابرار سيئات امقر بين فكذادرجات الارار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لإ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لانه معلوم أو ضير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أنى الله: بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب سليم ) . ا 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقلب سلے لان غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن بعل من مفعو لا لينفع أى -لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و جوز على هذا إلا من أنى الله 


قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. الوم ١6١‏ 


ا ٍ- وم وم 2ور 


د ص اد غوسم 
ألمت اة لتقن دي وبرت الححم للخاو ين ی وقيل هم ابن ما 
دروا ر م ماس شم و لاع 1 ما م بير سم م2 2ه 2< و 


كنم تعبدون هق من دون آله َل ينصرونكر أو ينتصرون ي فكبكيوأ فيا فيباهم 


وَاْمَاودنَ 4 وجنود إبليس أجمعوت چې ووم فيا يصون © 


م 2 ںآ 


تا إن کا لني صَلَدلٍ مین 4 د سوھ رب الْعَلِينَ چ راصلا إلا 


3000-7 و - فل أذ ما كر 3 


المجرمون وې فا لناين شَنفعين و ولا صرق سیر وي فون لنا رة 


و2« عم رسا ص ٤دا‏ 


کون من ألْمَؤْمِنِينَ 02 KEE‏ وماکان | كثرهم مَؤْمِنِي ي 


2 صر سس رصم 9 


ون ربك هوالعر, راحم )$ 


بقلب سليم من فتنة المال والبنين » أما السليم ففيه ثلائة أوجه ( الأول ) وهو الآصم أن المراد 

: منه سلامة القاب عن الجهل واللاخلاق الرذيلة > وذلك ai‏ أن ص اليذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتر کب والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك الأدور 
فكذلك سلا مه القلب 5 عن يول مانب له 00 00 ولق مال 57 و عن 


0 سلامة الأسان رالد (جوآنة) أن الك : مۇر ثر واللسان تبح رن القاب 3 
لكانا سليمين لا عالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السليى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسل وسالم واستسلم 
والله أعل. 

لي : وا زلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحم للغاو وقيل هم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر و نک أو ينتصرون › فكبكبوا فہا م والغاوون . وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا وم فبا مختصمون » الله إن كنا لو فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العا مين » وما أضلنا إلا 
ا ا ا » فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين » إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزير الرحيم » 


م١‏ قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. سورة الشعراء. 


اعل أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت ا لجح للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إلا 
ویفرحول أنهم امحشورونإاما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسر ون عل 
أنهم المسوقون إاما قال الله تعالى فى صفة أهل الأواب ( وأزلفت ال جنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زلمة سيدّت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمحى أبن آ تک هل ينفعو نكم بنصر ٣م‏ لم أو هل ينفءون 
أنفسهم باتتصارهم لآنهم وآ متهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فما هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم والكبكية تكرير الكب جعل التكرر فى اللفظ دليلا على 
السكرير ف المعنى كأنه إذا التق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإفس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون » تالله إن كنا ل ضلال 
مبين» إذ نسويكم برب العالين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس مخلوحال الاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لايصح أن تخاطب 
ويحب جمل قرم ( إذ نسويكم برب العالمين ) على أنه ليس يخطاب لمم أو يقال إنه تعالى يحييها فى 
النارء وذلك أيضاً غير جائزلآنه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فالاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على و جه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة » والذى عمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم رما أضلنا إلا الرهون | وأزادوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو كقوهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) فاما 
قوم ( فا لنا من شافعين ) کا نرى الم منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )م نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شقعاء و أصدقاء لانم كانو | يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نن ماتعلق مم من النفنج .لان 
مالا ينفع که حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهو الى ممه ما همك » أو 
من الحامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق » إن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك فأعر من بيض الانوق » ويجوز أن 


قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين.. سورة الشعراء . اه ١‏ 
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ر وس 2 - - 2و 
لوا ین لر تنه يدنوح لتکونن من المرجومین 9 قال رب إن قوی كذبون 


يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن انا كرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم ينوا 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنىالقنى کا نه قيل فليت لنا كرة » وذلك ها بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تكون على أصلبا وحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت 5 قال انان : إن قو طم کوان من الحو منين ليس خەر عن إيماهم لكنه خر عن عزمم 
انه لو كان خبراً عن إعانهم لو جب أن کون صدقاً . لان الكذب لابقع من أهل الأخرة 4 وقد 
أخبر الله تعالى عخلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان ساد هذا الكلام. 2 دين سجاه أن فا ذكره من قصة اراد عليه ااسلام لأية ل يريد أن 
ستدل ذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) و PE‏ من المفسرين حملوه عل قو م ابراه 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عامه وسلم 3 فما ده من تكذيب قو مه ٠.‏ 
فأما قوله ) وإن ربك هو العزيز الرحيم ) معناه أنه قادر على لعجيل الانتقام لكنه دحم 
بالإمهال لک يؤمنوا . 
1 $ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
فونه تعاق :چ كذابت قوم توح المرسلين :]د قال لم أخومم نوح ألا تتقونء إلى كم رسول 
أمبن » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين »فاتقوا الله 
وأطيعون › قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون .إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين. إن آنا إلا نذير مبين ٠‏ قالوا لن لم تنته يانوح لتونن من 


و 
م رود ”د رم د مار < 2 رص س ع روص فير ماص ت 
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ایی 0وك موالعز ا 0 


المرجومين › قالرب إنقوى كذبون فافتح بیو بينم فا EF‏ وهنمعى 5-000 ٤‏ 5 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كشرم مؤمنين › 
وإن ربك هو العزيز الرحيم . 

اع آنه ا لی لما قص على عند يلقع خبر مومى وإ 0 تساية له فعا يلاه من قومه 0 
عليه أيضاً 0 نوج عليه السلام » فقد كان بوه أعظم من نبأ غيره » لانه کان يدعو م ألف سنة إلا 
خمسين 8 »ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كدت قوم نوح) وإنما قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قويعة؛ و إا حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) آم وإن 
كذبوا وض نكن وة 7 المفق. .تضمن تكدرت غيرزةاء لآن طا هة رة الريدل لا عاف 
فن حيث المعنى حکی عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
تعالى , إما 9 انوا من اد 2 أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلاآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعل أن القوم إنما قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم عصل الخوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع کا) ته قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إتى لک رسول أمين ) وذلك لانه کان فيهم مشموراً بالآمانة 
كحمد بی فى قريش فكأنه قال كنت آمیناً من قبل , فكيف تم ونی 0 
را انام عدم اج ى على ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 0 
. فإن قيل : ولماذا كرر الأمر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا i e‏ 
رمول الله ؛ وف الثانى ( ألا تقون ) مخالفى واست آخذ من أجراً فهو ف المءنى مختلف ولا 
تكزار فيه. وقد .يقل الرجل لغيره. :ألا تق الله فىعقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تق الله فى 


قوله تعالى : فأنجيناه ومن معه. سورة الشعراء. م١‏ 


عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الام بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول , ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال ذلك أجابوه بقو م (أتؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

2 قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جعتابع كشاهد وأشباد أوجع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوم لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنبا » وقي ل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعل أن هذه الشمة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام با جواب 
ا تى وهو قوله (وما على بماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى آم 
م يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإما آءنوا بالهحوى والطمع ا حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من آمهم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رن ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المؤمنين) وذلككالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم لک 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
ول بقبل مى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد »ثم إن نوحاً عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لن لم تنته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقتل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قومی كذبونى. فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلبه أن 
عالم الغيب والشهادة أعلم وللكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوفءوإتما أدعوك لاجلك 
ولآجل دينك ولانہم كذبوفى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى ويينهم ) أى فاحكم بی ويننهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 لأنه يفت المستغاق > والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة للماكان إن كر النجاة بعده معنى وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال نها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين جوا معهكان فيم كثرة» وأن 


ْ . عاق كربت عاد الرسلين. سورة الشعراء‎ ١65 


كدت ا إذ ال لمم أخوهم هود ألا تَقُونَ هافك 
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وأطيعون 20 نموا لَدَىَ أمد 4 تعلہون و امد یانعم وَبنِينَ 5ه 
وجتلت وعيون 79 إن أَحَافٌ لیک عدب يوم عظیم ول الوأ سوا 

َلآ أوَحَظتَ ام کن مَنَ الوعظِنَ جع إن مآلا خلق الْأولِينَ ده وما 
کن بمعَذَبِينَ چ E‏ إن ف ذلك اة وما کان أ رهم 


ے ر ے ع رار ووم ۹ 


مۇمنين i)‏ وإن ربك هوالعز, ز احم 4245 


الفلك امتلل م ہم وبما يهم . وبين تعالى أنه بعد أن لنجام أغرق الباقين وأن إغراقه لهم كان 
كالمتأخر عن بعاتم . » القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى : و كذبت عاد المرسلين ؛ إذ قال له م أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيءون »وه ا ا إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون 
بكل ريع أية تعيئون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا رطش م بطشم جبارين › اترا 
الله وأطيعون» واتقوا الذى أمد ما افون ا م بأنعام وبنين وجنات وعيون ؛ إلى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا اع أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الأولين » وما نحن ععذبين » فكذبوه فأملكنام إن فى ذلك لآية وم فا 
مؤمنين » وإن ربك لمو العزيز الرحيم ٠‏ 


قله تعالق ‏ نخدا إلا ليا لرن صسورة الشتعراء, 325 


اع أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامو رالی کلم فہا هود عليه السلام معبم وهى ثلاثة ( فأوها ) وله( أتبنون 
بكل ريع آبة تعبثون) قرىء 8 ل ريع بالکسر والفتح وهو المكان المرتفع ومنه قوله ک م ديع 
أرضك وهو ار تھاعہا و م فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يدون 
بكل راع e‏ يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) آم كاوا يبوك 
فى الاما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا عن بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد ؛ وف مصحف أبى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً ء ومشدداً . واعل أن الأول !: ا صان مذيوها الاك إماعل امرف أو عل 

الخيلاء » والثانى : إا صار مذموماً إدلالته على الآمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( و الما ) قوله ( وإذا بطشم بطشتم 8 ) بين أنهم مع ذلك االسرف والحرص 
فإن 0 م غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
0 إن کان فى وصف الله تعالى مدحا فک ن من يقدم على الغير لا على طريق الحق ولكن عل 
طريق الاستعلاء بو صف بأن بطشه بطش جبار » وحاصل الام فى هذه الأمور الثلائة أن 
الخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فير جم الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد ؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصيةء. ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر › ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى عم بالإجمال أو للا + م التفصيل | نا فا فأيقظهم عن سنة ة غفا م عا حيث قال ( 5 ما 
تعلدون) ` كم فصلبا من بعد يقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون اف عليم 8 
بوم عظبم ) فلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوا م(سواء علينا 

أوعظت مم تكن من الواعظين ) أظوروا قلة ١‏ كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لن المراد 
سؤاء غلنا أقلات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


10۸ ا ا ا 1 


2ه و بير دو م 


کت كود المرسلين وه ذم هُمْ أخوهم صللح ألا تقو 3 إف 


کک رسولٰ امین 2ه فاقوا اله وأطبعون 9 وما ا ا 


e O‏ ا e‏ ف د 
إن احری إلا عل رب العللمين وؤ تت رکون فى ماهلهنا ۶امنین 049 فى جنات 
رور ررر ےم م ول ےو سا عاص دس 


وعيول GD‏ وزروع وحل عه مضي 2ه وون من َال بوتا رهي 


,22 وما عة 200 0-2 0 9 م 0 و 2 
0 اموا أله وأطيعون وی ولا تطيعوأ ام آلْمسْرفينَ 020 الذين يفسدونفى 
< 6ج ل ارو يبر ا سمه 000 و10 2000 ا ا 
الارض ولا ,يصلحون 55 قالوا إ يتين لمسحرین وي ما لر 
سد 2 وو دعسم ى وو عص 2< 


مقلا قات بِعَاية إن كنت منَ ألصّدفِينَ زق َال هلذوء ناقة ها شرب وا 


۶ ر٣‎ 5 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ثم احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الآواين؛ 
و نخرصهم يا قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
كلماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فءناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين ' وعادتمم كانوا به يدينون وڪن هم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل بزل عام الناس فى قديم الدهر » أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآواينكانوا يلفقون مثله و سطرونه , 5 قالوا ( وما ت ن بعد بين ( أظهروا 
بذلك تقو بة نفوسهم فما سكو ابه من إنكر المعاد ؛ فعند هذا ن لله تعالى أنه أهلكبم › وقد 
و سبق شرح كيفية مادا فى سائر السور . والله أعلم » 
« القصة الخامسة ‏ قصة صال عليه السلام ي 
قوله تعالى : 8 كذبت : مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه, صا ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن إلا غل رت الغالمان + اتر کون 
فما هبنأ أمندن اق جنات وعيون ٠‏ وذدوع وخل طلعما هضم > وتنحتون من الج_ال وت 
فارهن » فاتقوا الله وأطعؤن» ولا تطعوا ات ا سرفين ؛ الذين يفسدون فى الآرض ولا 
فاخن > قالوا إعا أنت من المسسحرين هاا ا ل مثلنا اث , أية إن كنت من الصادقن › 


ل اوري E‏ 164 


< بعر صو دور رس عا ر و ل ار ساس ابر 
شرب يوم معلوم 059 وی ولا مسوها اسو فياخذ كر عذاب جوع عفلمج وق 
اس را ر شرع بير ۾ ر ور م IS‏ 


فعمّروها فاصبحوا به تام تاب إذنىدلك 6&1 وما كان اکرم 


2 سات سم اہ 


مومنين 29 و إن ربك هو الع رألبَحم و 


قال هده ناقة لما شرب واكم شرب سو م معلوم 3 ولا ممسوها (سوء ۾ قاج کم ءذاب وم عظم » 
فعقروها ا معدو | نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن ف ذلك لأب وما كان کم هى مؤمنان › وإن 


ربك لو العزيز الرحم » . 
اعم أن قالطا 7 السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم کم تمر کون فى ديا ركم أمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للمجازاة . 
وقوله ( فما هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تفصيل ؛ فإن قيل لم قال وأخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهين (الآول)أ نه خص النخل بإفراده بعد دخو لهف جلة سار الشجر تذبي على فضله 
على سائر الأتجار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ » والهضيم اللطيف 
أيضآً من قو لهم 0 هضيم ٠‏ وقيل الحضيم الاين النضيج کا نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الال سوبا ا قرأ الحسن وتنحتون بفتح الحاء » وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط › فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
(واعل ) أن 7 هذه الات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية > وهى طلب 
الأ كول 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثاله! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أ المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستكثار من إذاتها وشهواتهاء فإن قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه شى“ من الصلاح » »ا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوطي ( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها) من المسحرين » أى من له 


۱1۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 


ET‏ 3 ل چ رر رر وير ورو و 
بت قوم لوط المرسلين 20 لذ ال لهم أخوهم لوط 


روجع سمس 
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لا لتقون یې إفى لكر 


رو 4 خم وو. صو وم سم رع بير م سج ماع الج مم« > >٤‏ < 8ج ساد 
م م 2 6 
صر م ررر ر ر ص يي 074 و 2 


د مام سم 22 عا صا دم م اسار دام سم 
عل رب العللبين 9ه أتاتون الذكران من العاليين وټ وتذرون ناخاق لحكم 
رهج s٤‏ ر بر بير سس بير سام 


4 
2:2 سك + 2 ۰ >25 ٠. 7 ١ 2 : e E‏ 
ربح من ازو جم بل انتم قوم عادون وټ قالوأ لين آر تنته يللوط لتكونن 


حر » وكل دابة تأ كل فهى مسحرة » والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
لإوثانيهه|) قوم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون نيا ؟ وهذا بمنذلة ماكانوا يذكرون فى الآنيا. أنهم لو . 
كانوا صادقين » لكانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مرادمم إنك بشر مانا ء فلا بد لنا 

ف إثبات نبوتك من الدليل ؛ فقال صا عليه السلام ( هذه تأقة لها شرب) وقرىئ” بالضم » روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء نخرج من هذه الصخرة فتلد سأ » فقعد صا يتفكرء فقال له جر یل 
عليه السلام :صل وکن وسل ربك الناقة , ففعل نفرجت النافة وبركت بين يديهم وحصل لا 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله ( ا شرب ولک شرب 
ھی (والثای) قوله ( ولا مسوها لوه ) أى إضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلل العذاب فيه » ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد ؛ ثم إن الله تعالى حكى عنهم آم عقروها . روى أت مصدعاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها r‏ فسةظت 2 2 ضرا قدأر ¢ فان قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
العاجل ( الثانى ) أن الندم و إن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
فا ين العذاب ء وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآبة . واللام فى العذاب 
إغارة إلى عذاب يوم عظيم . 

« القصة السادسية ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » إفى لك رسول 
أمين 3 فاتهوا أله وأطيعون 0 وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمان 3 أتأتون 


قوله تعالى : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة الشعراء . ش 5 


7 ىحر ءوس ا صو 
من المخرجين وې قال وضع لهات وان اسار 
رر ےو ا٤و‏ رر ٤دص‏ و۶ 0 

59 فنجينله واهله ر امین إا عورا فی الغلبرین (© م دص SI‏ 
2 دم وم سے ص اص رک رص 
@ ا )2 مط رألْمَندَرِينَ © إن فى ذلك لأية وما كان 

رو روو مء 


اکم لمث و رادرب کر المر ارم فنا 


الذكران من العالمين ‏ ونذرون ما خلق لک ربكم من أزواجم ل آم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من الرجين » قال إلى لعملک من القالئن » رب جى وأهلل نما يعملون, 
فتجيناه وأهله أجمدين » إلا يحوزاً فى الغ انم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرين » إن فى ذلك لآية وما كانأ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لهو العزيز الرحم ¢. 

أما قوله تعالى ( آتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الأنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين هذه الصفة » وهى إتّان الذكران » وصحتمل عوده إلى 1 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تبييناً لما خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
ما خلق العضو الماح منون » وكا نهم كانو | يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظله. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أتم قوم عادون)نفى جيم المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك »أو بل آنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لتسكونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الأحوال » فقال له لوط عليه السلام 
) 0 لعملك من القالين ) القلى البغض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد واللكبد؛ وقوله ( من 
القالين)أ بلغ فق أن يقول إلى لعملكم قال » )ا يقال فلان من العلباء فهو أبلغ من قولك فلان عام 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا جوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كانه قيل إلا مجوزأ غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى قوله 


الف اأ أئم._س؛«مء ١١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 


َه م دہ ۸ لوسك دڑوے د و ےر ےر رورو روق ٤ر‏ مدير سم 
كدب أصحب ليك المرسلِين 02 إِذْ قال م شعیب ألا تقون وهي إلى 


3 
وم 
- 


م ور رو ي aD e< 2 ٤‏ و سسا لج لكر نوي مساج > ّم 
< 6< اس اس سسا سا اس وور م دسا ٤و‏ وردرمه وس 2 Sas‏ 
إن احرى إلا على رب العدلييس ويي إؤفوأ اکيل ولا تحكونوا من 


ثراح 


ت ےم ل مھ وو <> <2 2ے 000 e‏ أ ا 
لخر © وزو باقعا القع وه ولا بحسا الاس أنياءم 


رص 2وو ۲ 


>> ع ت 2 0 ج لس ع اح م 2 22 > 
ولا نَعْمَوَأ فى الْأرْض مفسدين وي وآنقوأ الذى خلمك واللحيلة آلا ولين طي 


تعالى ( وتذرون ماخلق لک ربكم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمر لم تذر الصعود إلى السماء ؛ کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
اکان الذی خلق لهم ما خلقه فم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان تعالى خاق فم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا ؛ وهل يقال 
للا سو إنك متعد فى لونك ؟ فنهول حاصل هذه الوجوه بر جع إلى أن العيد لو : يكن مو جداً 
الآفعال نفسه لما ترجه المدح والذم والآمر والنبى عليه» وغذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أز يد عا ورد مر الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » فكيف خص هذه القصة ببذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بق ذلك الو جه المشمور فنحن بحيب عنما بالجوابين المشهورين (الآول ( أن 
الله تعالى 1 علم وقوع هذه الاشياء فعدمما حال لان عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلا وهوعال 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها عالا كان التكايف بالنرك تكليفاً بالهال (الثاتى)أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالرجححدث فله :ونر وذلك المؤثر إنكانهوالعيد لزم ال لل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجر على قولك فثبت ذبن البرهانين القاطعين سوط ماقاله وال آل 
© القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام » 

قوله تعالى : ل كذب أححاب الاك المرساين » إذ قال هم كيت آل تتقون» إفى لك رسول 
آمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عله من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين : أوفوا 
االكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 


دروا قالرا ر اترين الع ا ١5‏ 


ر لاه ٤‏ م دس EE‏ م م ت 
دلوا عا أت من المحورين و وما أت إلا بكر متلا و إن قك لين 


الْكذبِينَ وي اسقط يتا كفا من السَمَاء وإن كنت من الصَندقِينَ 9 قَالَ 


E‏ ر ےق و رع ررر ور اير ص 


رق اعا بما تعملون و کک اتم عاب برشا إنهر كان عاب 
١‏ بوم عظج 79 إن فى ذلك لبه EE‏ ۇن 5 وارك 
ررم 
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تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلفكم والجلة الآولين. قالوا إا أنت من المسحرين . 
وما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذيين» فأسقظ علدنا كسفاً من السماء إن كنت من 
الم ادقين » قال ری أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآبة وما کک 00007 العزيز الرحم » 

قرى“ أصعاب الآ بكة بالهمزة وبتخفيفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت a‏ به فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف الكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة 
أن أيكة اسم لا يعرف » روى أن أصعاب ال رك كانوا أصعاب شير ملتف وتلك الشجر هى 

لی حملها ا ظ فإن قيل هلا قال و وهم شعيب کا ف سائر ام وا 4( أن شعساأ ألم يكن م من 
الاي »وف الحدرثدإن فعا أخا مدين ارف ٠‏ إلهم وإلى أععاب الاك ) ثم كا 
عليه السلام أمرهم بأش شا اء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرن ) وذلك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزاك فأ بالر اجب الذئ هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا تكو نوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فی کل حق ثبت لحد أن لايهضم ونی کل ملك أن لا يخصب مالک ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( واا ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الارض مفسدين ) قال عثاا ف 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك نْ 
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توليتهم أنو اع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها ) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقك والجبلة الأو لين ) 
وقرى ال جبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ء والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين » فلم يكن للقوم جواب إلامالو 
ت رکو هلکان أولى مم وهو 3 وجبين (الآول)قوم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وت ركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخات الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره بکونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذيين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتوعدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء) قرى” كفا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى ااقطءة 
الا الات أو الظلة ؛ وهم إا طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شديب عليه السلام ( رفى أعلم عا تعملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فيه إلى الله 
تعالى فلما استهروا على التكذيب أنز ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
اورا بالا الات إن رادا الظلة فقد خالف ممم عن مةترحهم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعأ وسلط عليهم الرمل فأخذ أنفاسهم > لا ينفعبم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ححابة وجدوا لا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروی أن شعي بعث إلى أمتين أصحاب مدن وأكداب اليك فأملكت مدين بصبحة جبريل 
عايه السلام وأصحاب الايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 
ذكرها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صلى الله عليه ولم فا ناله من الغم الشديد » بق 
ههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد وتمود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفرم وعنادهم ؛ بل كان ذلك بإب قرانات اكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار مهذه القصص » لن الاعتبار إنما 
صل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان ببب كفرهم وعنادهم . 

لإ الشافى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب ممنة للمكلفين وابتلاء لم على ما قال ( ولنبلونک 
حى نعم الجاهدين منك والصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم یدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلن ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد بيط تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب علييم » وأنه ما أنزله عليهم جزاء على كفره » علم مد َل أن الآمر كذلك , ف.ئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام » واحتج بعض الاس على القدح فى عل الاحكام 
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a 
2 جص‎ 


2 ےم ر ےس ى رر م ا عو رص رو ى 
وإنه, لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به آلروح الأمين 85 عل قلبك 
2 م 20 , ص رص و 


ت ص ما يج رصم اس م ر و حا اس 
لتڪونَ من آلمنذرين 0 بلسان علي مين 40 ونر 1 يرأ وين 9 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروج أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
والأول باطل » وإلا لحصلت هذه الآثار أبن حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل » وإلا لزم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالك أيضاً باطل » لآن الفلا على قوم بسيط لام ركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الك وكب وهو فى بر جه كاله 
وهو ف برجآخر فيلزم أنيدوم ذلك الآاثربدوام الك وكب » وللةوم أنيةولوا م لابجو زأنيكون 
صدور الآثر عن الك و كب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصو صة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وم أن بقولوا هذه الدلالة : إعنا تدل 
على أنها ليست مؤثرة بحسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أا ليست «ؤثرة حسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرىالله تعالى عادته حصول تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إا خلقها لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقما تكررآً لتلك العادات والله آل : 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أجوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 

قوله تعالى : وإنه لننزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك ل:-كون من المنذدرين . 
باسان عرى مبين ٠وإنه‏ لق زير الآولين #. ٠‏ 

اعم أن الله تعالى لما خت ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على بوته ب وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لآنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البتة . فلا يكو زذاك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه افى زبر الآولين )كآنه مؤكد لهذا الا<تمال؛ وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماهى موجودة فى زر الاولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
دق الاي 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل النزل . لم قدكان يوز فى القرآن 
وهذه القص ص أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلى مد بم بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نز لبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقر ئك 
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فلا تسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لآنه نعاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآانه روح کله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
أنزله عليه لي ؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع المييز والاختبار . وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفآيات إحداها قوله تعالى فىسورة 
إلبقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب  )‏ ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم لله باللغو فى أيمانم ٠‏ ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبک ) وقال 
(الن ال اله وميا ولا ا ولكن ناله التق وى منک ) والتقوى فى القلب لآانه تعالى قال 
1١‏ ولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل ال نار ( لو كنا تسسمع أو نعقل ما كنا فى صاب السعير ) ومعاوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان الالء ما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما خن الصدور ) »ولم تحن . ؛ الآعين إلا بما تضمر 
القلوب عند التحديق بها ( ورابعها ) قوله(و جعل لك السمع والاابصار والافدة قليلا ما تشكرون) 
تحص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا عا يؤديان إلى القلب لكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه وقال تعالى ( ولقد مكناهم 
فما إنمكنا ک فيه وجعلنا لهم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من شىء ) لجعل هذه الثلاثة مام ما ألزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الم 1 القاضى فما 
يؤدى إلبه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالی(ختم الله على فلوم وچو “ ہم وعى مادم ( 
لخمل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال ( م قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بصرون ما 
وهم أذا نلا يسمعون مما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلم عم زعا : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كشاته فى القاب ل يتم تم الغرض .فبذه الأ يات ومشا كلها ناطقة بأجعما أن القلب هو المقصو د بإلزام 
الحجة ‏ وقد بينا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانہما آلتان للقاب اه 
ضور الحدوسات والسموعات. 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم عحصل الشهور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جمسع ما بزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الاعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عل الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعما هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الأ المطلق هو القاب . 

لإ أما المقدمة الأولى ‏ ففيها التزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الآول) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون با ) وقوله ( لم قلوب لا فقون ها ) وقوله ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل ‏ أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب , وقال ( فى قلومم مرض) ( ختم الله على قلوبهم ) وقوطهم ( قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرم) » ( حذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنم بما فى قلوبهم ٠)‏ ( ية ولون بألستهم 
ماليس فى قلومهم) » (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر اةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حى كانه تألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولانه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الأعصاب الى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن يكون نحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لايحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ آ لة قريبة للقلب . 


۱3A‏ قوله تعالى : بلسان عر بي مبين. ور ال ت 


لقاب والهواس 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , “ كم الدماغ خدم القلب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 0 يحب تركه . فان الأعضا. تتحرك عند 
ذلك . ونحن بجد التعقلات من جانب الب لا م من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه لا تمعد أن 
كا الاثز من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ عرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 

( وعن الرابع ) ان ذلك 0 إا كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من رودته . فاذا لمق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً ما لازدياد 
حرارته عن القدر 0-0 أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر يذ يختل العقل ( وعر 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف › ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والله أء 

ل فرع ) اعلم أن المعانى الى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ماف الصدور) وقوله 0 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات ااصدور) › (وإن فوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين ق أ والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما AE‏ وحمو ع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
أ من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب اسما للأجزاء الى تحل فما هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسا جموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب واه الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

ع وعمل والمنع من كل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان وم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومد علهم السلام ٠‏ وإما 


000 أن تتعلق بنزل فيكون. المعنى نزله باللسان العرنى لمنذر به لآنه لو نزله باللسان الايحمى لقالوا 


له مانصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وف هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسنانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولو کان أيحجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك . > لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 


قوله تعالى :لولم يكن لهم آية. سورة الشعراء. ۱۹ 
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وأما قوله تعالى ( وإنه ل زر الاولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة» ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » وعتمل صفة عمد صلى الله عليه ولم . ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :8 أو لم يكن هم آي أن يعلمه علماء بى إسرائيل » ولو نزلناه على بض الآيحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » درن ع روا 
العذاب ا 2( فيأتهم بغتة وهم لايشعرون » 

اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آية أن يعليه علباء بى إسرائئيل ) المراد منه ذ كر الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه › E‏ أن جماعة من علماء بى اسراثيل أسليوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اللهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لان تطابق الكتب الإلهية على نعته وسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلمٍ أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذ كين »:وآية التضن على آم خيره وأن يعليه هو الإسم » وقرىء ( تسكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة اسا وأن تيع امه خرراً ؛ ولیست كالا و لوقوع النكرة اسا والمعرفه خبراً ٠وجوز‏ صب 

مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأنا قوله ( ولو نزلناه على بعض الأمحمين ) فاعل أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين › 
فسمعوه وفهموه وعرذوا فصاحته › وأنه معجز لا يعارض ر انض إلى ذلك بش ارة 
كتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة واسحراً أخرى » فلو زناه على 
بعض الأيحمين الذى لابحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم » وهكذا مكناه وقررناه فما 


نا قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 
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وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغير وا عا ثم عليه من الجحؤد والإنكار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول ولاق ۽ لانه إذا عرف رسول الله [صرارثم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ea‏ ران : اليأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك لدكناه فى قلوب الجرمين ) يدل علل أن الكل بقضاء الله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قاوبهم أشد المكن 
فصار ذلك كالشىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم ينته إلى حد الوجوب وحيئئذ يحصل المقصود ء فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
ادع البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طيران E‏ له تعلق بكفرهم » 
امتنع [ سناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

لإ المسألة الخامسة ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
SS‏ > اانه مسوق لسانه م كلد 
للجحود فى فلوم » فاتبع ما بقرر هذا المعنى من آم لایرالون عل الككذيب به حتىيعانوا الوعد. 
قوله تعالى :ظ فيقولوا هل نحن نوكه اا عازن :افر بت إن متعتسامم سنين » 
ثم جاءهم ماكابوا يوعدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية إلا ها منذرون» 
ذكرى وما کنا ظالمين ‏ . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الألبم » وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الجسرة فقال ( فيقولوا هل تحن کک انق 
المرء عند تعذر الخلاص ء لام يعلمون فى الآخرة أن لاملجاً کم ی بذكرون ذلك استرواحاً. 

فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين راك الدنيا ستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبز به » ثم بين 


قوله تعالى : وما تنزلت به الشياطين. سورة الشعراء . ۱۷۱ 


ت 
ea‏ رم ا رر و رص رو م يا سمه 
: 
9 7 
2 
ى 


26 دع و 
وما رت بلطن وز وما نْب مم وما ْسَطيعود زز نهم عن 


جا و وا 
» 


۶ر م 1 كه رو يعر ممه ے ے٤‏ 
آلسمع لمعزولوت ل فلا تدع مع آله إلنها اح فتكون من 


م 


ر ارا الو ١‏ طن صر ا 
2 


تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب إا يقع منهم لت تعوا فى الدنيا » إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدننا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى عصل بعد ذلك غير متناهية › 
ولیس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 7لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظى » فل بز د عل تلاوة هذه الآية» فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرى. ( يمتعون ) بالتخفيف , ثم بین أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير قم عليهم الحجة . 
أما قوله تعالی ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة معن تذكرة» إما لان ' 

أنذر وذ كر متقار بان فكأ نه قل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون » أى 
ينذروهم ذو 11 لامر زه ا دسل ی ينذرون لاأجل الموعظة والتذكرة. 
أو مفوعةعلي أنها خبر مبتدأ عحذوف معنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى » وجعلوا ذكرى لإمعانهم ف التذكرة وإطناهم فيها » ووجه آخر وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا معو لاله » والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا کہم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصيدانهم » 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قات كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا ء ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى :ل وما تنزلت به الشياطين :وما يشبغى هم وما يستطيعون » إنهم عن السمع 
لمعزولون » فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

ال أنه تعالى لا احتج عل صدق مد بتو بكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإ يعرف ذلك 

لوقو عه من الفصاحة فى النهاية القصوى » ولاأنه مشتمل على قصص المتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لا يجوز أن ون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء ‏ ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين عنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 


۱۷۲ قوله تعالى : وانذر عشيرتك الأقربين. سورة الشعراء. 
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مد بل صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن ذلك » لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم بكون الشياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاتا نعل 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتهام أن العدو ؛ وذعلم بالضرورة أن دآ . 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم » فلو كان هذا اليب نما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان التكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا الع ..فكان يحب أن يكون اقندار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين عنوعون عن ذلك وم معزولون عن تعرف 
الغيوب »ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ خاب الرسول مو فقال ( فلا تدع مع الله 
إ4 آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لان من شأن الحكيم إذا أراد أن و كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإن كان المقصود بذلك م الا“تباع » ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساجدين إنه هو العزيزالءليم » 

اعلرأنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد ؤال 

المدكرين » وأجاب عنه ثالث » أمره بعد ذلك ما يتعاق بياب التبليئغ والرسالة وهو هنا أمور 
ثلاية ) الأول ) قوله ( وأنذر عشير تك الآقربين ) وذلك لانه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » ثم أمره بدعوة الاقرب فالاقرب » وذلك لاله إذا تشدد على نفسه أولاء م ٠‏ 
بالآقرب فالاقرب ثانباً »م يكن لحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنجع » وروی« أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الأاقرب فالاقرب وقال : يأبى عبد المطلب » يأبنى هاشم » ابی 
عبد مناف » ياعياس ع مد » ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً ء سلونى من المال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين. سورة الشعراء يفل 


7 شكم» وروى أنه 2 بى عد المطلب وثم دو مل او رجلاعلىر جل شأة وقعب من لبن» 
وکانٰ ا E r‏ الجذعة وارب العس ¢ وأ كلو وشروأ 0 م فال ا :ی عيك الطاب لو 
أخبرت أن بسفح هذا الجبل خيلا آ كم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 ° : 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه جعل خفض جتاحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضع واين ال جانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم اتون تاكن فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ (جواه ) لا نسم أدلاتعين لأرسول ثم انون فان كينا منهم كانوا يتبعونه للقراية 
والنسب لا للدين 1 

فأما قوله (فإن عصوك فقل إفى ریء ٤ا‏ تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبالى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان 5 هن معاصيهم 0( وذلك .وجب أن أله تعالى أيضاً ریء من عماهم كالرسول 
فكيف يكون فاعلا له ومر دا له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى بمعنى أنه ما اس بها بل 
نبى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب عليه جهلا وهو ال والمفضى إلى الخال تحال » وعلم أن 
ماهو واأجب الوقوع انه ا راد عدم وقوعه قدت م قاتأه ) والثالث ( قو له ) ونوکل ( والتوكل 
عيارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على نفعه وضره > وقوله ( على العزيز 
الرحم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علبهم برحمته ثم أتبع كونه رحيها على رسوله 
م هو كالسبب تلاك الرحمة 3 وهو قيامه وتقليه ف الساجدين وفيه وجوه ) أحدها ( المراد م كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم کا 
كى أنه حين نخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصكابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ما وجد منهم من الطاعات ¢ فو جدها اوت لز ناير لا ا ما من ديك نمم ¢ ار ألله تعالى 
تصر فه فا ee!‏ يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) أنه ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقليت م الأساجدين فى كفاية أدوق الدين ) ورابعها ) المراد قاب اصره فمن 
يصللى خلفه من قوله يك «أموا ال ركوع والسجود فو الله ای لارا کم 5 خلق» ثم قال ) انه هو 
السميع ) أى لا تقوله ( العليم ) أى ا تتويه وتعمله » وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى بل كانوا هؤمنين وتمسكوا فى ذلك بده الاية 


VE!‏ قوله تعالى :هل انبئكم على من تنزل الشياطين. سورة الشعراء. 
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يمون السمع وأ کرهم كلذبو 6 


وبالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) تمل الوجوه التى ذكرتم 
و عمل أن كوت الراد أن الله تفال قزرو جه نانيك لاجد 6 فر كن واخ 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون بعس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب 0 
قال [ براه لابه آزر ) قلنا (ا+ واب) عنه أن لفظ الاب قد يطلق على العم کا قال ا يعقوب له 
(نعيد إلحك وله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلا م «ردوأ عل أنى» لعتى العباس » ؛ويحتمل أيضاً أن يكون متخذالاصط نام أف أمه فان هذا 
قد يقال له الاأب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله (وعسى ) عل عسى من 
ذرية راه بم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الام . 

واعل أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا يه آزر ) وما ذ كروه صرف للفظ عن ظاهره ‏ وأما حل 

قوله (وتقلبك ف الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك عل كل معانيه 
غير جائز » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أ بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعل أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آثم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان » ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ کرم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا بقیسون حال النى بز على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاس على ما ذ كرتم فيا أن الغالب على سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليلا 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى ا الرسول بإ عن المنييات ت إلا الصدق علمنا أن حاله عخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قل أن حجيوا حم يسمەون ال الملا الاعلى فختطفون بعض ما اک ن به ٤ا‏ اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فا يوحى به لهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. \Voe‏ 
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وانهم يقولون مالا يعون وهي إلا لين >امنوأ وحمو الصالحات ود كوأ آله 


م ص م < ر 


اکثيرا E‏ ئ مق بتَمَلبون © 


يلقون السمع إلى الثشياطين ف يلون و حم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلى الاس »› 
واک الفا کين كاذو ن يفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلقو نماحله ؟ قلت يجوز 
أن يكون فى عل لضن على الحال أى تتزل ملقين السمع a‏ الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنى ابلمع » > ون لا يكون له حل بأن يستأنف كأن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كدت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أ كثرم كاذون) بعد ما قضى علهم أنكل واحد مم أفاك ؟ 
قلت : الفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذن لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
مؤلاء الفا كين قل من يصدق منهم فيا عك عن الجن وأ كثرم e‏ 

قوله تعالى : © وااشعراء يتبعهمالغ اوون» الم برآم نی كلواد ىمون ٠و‏ نهم يقولون مالا يفعلون , 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلبوا وسيعم الذين 
ظلو ١أى‏ منقلب ينقليون ». 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا جو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
بنزلون بالسكبانة على اللكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكبنة » فذكر هه ا الفرق بينه عليه يه السلام وبينالشعراء » وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغاوون » أى الضالون » ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف كل واد يميمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة i‏ ت أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد<ون الثىء بعد 
أن ذموه وا لكي ؛ وقد يعظمونه دا استحةروه وبالعكس » وذلك E‏ لا.طلبون 
بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف آم جمد يلت ؛ > فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 

ما لايفعلون ) وذلك أ, ل ا CS‏ 
عن البخل و يصرون عليه » و يقدحون ف النا س بأد د شی. صدر عن وأحذ من أسلافيم ؛ ثم er!‏ 
لا برتتكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


لهل قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وأما مد صل الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الاقربين) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال مد یلت ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان هذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين امور أربية ( أحذها ) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانيها) العمل 
الصال وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) » ( وثالئها ) أن يكون شعرم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق ؛ وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا جو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من بجوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلءوا) قال الله تعالى (لاعب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
علب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت وکعب بن مالك و کعب بن زھیر لآنهم كانوا هجون قریشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله ل قال له : امجهم » فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندی فيه والله آعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صل لله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية . ومن أخبار ال نبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم عمداً صل الله عليه وسلم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر ء ثم إنه تعالى بين 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) ختم السورة ذا التهديد 
العظم » يعنى إن الذينظلءوا أنفسهم وأعر ضوًا عن تدبر هذه الآيات » والتأملفى هذه البينات فام 
(سيعلون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال المبور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله مها هؤلاء الشعراء » والأاول أقر ب إلى نظم السورة من أوها إلى آخر ها والله عل . 

والمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا عمد النى الآدى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين طم باحسان إلى يوم الدين . 
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طس تلك ۶ا بت آلمَر٤ان‏ وکتاب مبينٍ دې هدى ونشرئ الْمَؤْمنِينَ 


2 رو e‏ ع 


حي لذن يمون ألصلة ويون أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ ې 


بسم الله الرحمن ٠‏ الر حم 

طس تلاك آبات القرآن 0 مبين » هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون ». 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح الحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن » فالملا:_ك الناظرون فيه بسينون الكائنات » وإتما نكر الكتاب 
الان لصير خا بالتدكير فيكون آم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين ذف المضاف و اقم المضاف إا 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدى وبشرى ؛ وعلى البدل منالايات » وعلى أن يكون خيراً بعد خير ‏ أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الأاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إا خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي ج ؛7 م ١١‏ 


1۷۸ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 


> دسا ارو ر وڪ رو2 


اين لايومنون E‏ و CD‏ 


وج د شار ع 
م اس 


وتيك الذين ف سو الْعَذَاب و وهم ف م فآ حرة هم آلا خسرون > 
إا تكون للبؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص آم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من خشاها ) »( وثاللها ) المراد من كونها ( هدى للؤمنين ) آنا زائدة فى 
هدام > قال تعالى ( وزد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أا الصلوات الس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ا بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإءا هى 
الواجبة . وإقامتها وضعها فى حقبا. 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

يتك الركة لايد وان یکرو متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول » ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 0 
فى أن يعرف الح لذاته . والخبر لاجل العمل بهو أما عرفان الحق ف فأقسام کرو لكن ١‏ 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة الميدأء ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام م 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله ( وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا > ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً يينهها ( الثانى ) أن الؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم بالحشر والنشر ء ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت مخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قللة فى هذه المدة السيرةء فن انى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كلاق اطفقة موند بالفران: اما من كان مادعا بالاعرة كان سكديا فلا المي د كن 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضية كانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فما الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
1 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح لان خوف العاقة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى :ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أو انك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. 4لا( 


اعم أنه تعالى لا بن ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب:فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا هم أعمالهم) » واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان اعام )؟ فأما أصعابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لن الإنسانلايفعل شيئاً البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعى هو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لو جهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يازم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العلل إنا أن كين خر ررم أن كسا :وان كان عرؤو! فلذية فيه مك 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لان المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل عال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالباً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه ء قلت فالمشعور به غير مأ هو غير مشعور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى حصول التصديق › 
فالتصو رات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات » فإذن مى حصلت ااتصورات حصل التصديق 
لا حالة »ومتى لم تحصللم عصل التصديق البتة » فصول هذه التصديقات البدبية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات البدمبية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظري ةلم تكن التصديقات النظرية كسبية » 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشاء الى فرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية » لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . قبت ذا أن العلوم بأسرها ضرودية ؛ وثبت أن مبادى" الأفعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ ثبت أن الله تعالهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قابه العم ما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فام كوا خالا وها رأعيها) أن المراء 
ينا لهم أمى الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة . وهو المراد من قوله 
(حبب إليم الإمسان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعمبون) يدل عل ذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعماللهم ( وثاننها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك عليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يازمهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتككة عامم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 


3 قوله تعاق :حي للحن اراد بور اتا 


وك كلق القرء انين لدف حَكم عَم 6% إد كال ومين لأملدإي 


رر ق ع کر ممه م رد ےو رو ر 


ءَانْسَتَ اراسكَائيم مار أو اتیک يشْباب قبس لعذكر تَصَطلونَ دي 


701 ال ا ا رت راوص ال ا ص ا ار ا‎ E 


فلا جاءهَا نوذى 3 بورك من فى آلنَار ومن حوا وسبحان آلله رب آلعللمین 


د بلموسو إ نهب + أن ليحك دي 


aT‏ والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
أله تعالى قد زین 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قا ومعى النزيين قد قدمناه ؛ وعن الثابى 
أن الله الع إلى لا متعم دول العمر و عه ۾ الرزق فهل ذه الامو ق ر يمح فاعلمة ا معص.ة ۰ 
علىت ركبا أوليس هما فيه أن فان كان الأول فقددللنا اعد أن التر جیح متّى حصل فلابد وأن ينتهى 
إلى حد الاستلزام وحيئئذ حصل الغرض وإن لم يكن فيه أثر صارت هذه الاشياء بالنسية إلى 
أعما عباطم كصرير اللاب ولعم ق الغراب 3 وذلك ع من إسناد فعلهم لہا وهذا لع 4 هو ال واب 
عن التأو ا ل الى ورا 
أما قوله تعانى ( فهم يعممون ) فالعمه التحير والثر :د ما يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولنك الذين لهم سوء العذاب ) فقبه وجمان ( الأول ) أنه القتل والآسر يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه . 
وه قوله ( م الاخسرون ) ففيه وج أن ( الأول ) أنه لاخسران أعظم من أن خر ألمرء 
A4‏ ان سلب 4 الصعدة والسلامة ق الد ا يا ويم ف الآخرة إلى العذاب العظم (الثا ف) أ راد 
أ خسروا منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فابه لا مكلف إلا وعين له منزل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى 1 وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علبم ؛ إذ قال موسی لأهله إنى آ نست ناراً 
ساتيك منها ضر أو آتیک بشہاب قبس لعلكم تصطلون »فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
د حو ها وسبحان الله رب العااين » يا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم 4 
أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عل ) فعناه لتؤتاه و تلقاه من عند أى حكيم زأئ 
عليم . وهذا معنى ui E‏ رثن وهذه ا9 17 وا أن سوق بعدهام ٥ر‏ 
الاقاصصص > وإذ منصوب عضمر وهو اذكر . كأنه قال على 8 ذلك خذ من آثار حکمته وعلبه 
قصة موسى » ووز أن يقتصب بعلم ٠فانقيل‏ الحكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ۱۸١‏ 


داخلا فهاء فليا ذ كر الجسكية فلم ذكر العلم ؟(جوابه) الححكة هىالعلم امو رالعما ية قط والعلم 

أعم منه . لان العلقد؛ کون عملياً وقد يكو ننظريا والعلو 00 ية أشرف من العلوم العملية . فذكر 
الاک المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العم صل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه 0 عن كل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا ف عليه سبحانه وتعالى . 

واعل أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص . 

# القصة الاولى - قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله (تصطلون:) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما رجى فا من زوال الحيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
والأول أقرب». لانم لا يفرقون بین قول القائل آنست ببصرى ورأيت ببصرى . 

أما قوله (سآ تیک منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآنيكك منها بر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آتیک بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المةبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الؤالالآاول) (سآنيك منها بخبر) و (لعلى اتيم منها خبر00)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . 3 

(السؤال الثانى € كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه باتہم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

2 0 لماذا أدخل أوبين الأمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما » إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا كاد جمع بين حرمانين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل . 
وأماقزله ال امک تصطلون ) فالمعی لک تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 
أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 
لا البحث الثانى © اختله وا فیمن فى النار على وجوه : (أحدها ) ( أن وز ععی تارك 
(والنار) ععی النوروالمعى تارك من فالنور » وذلك هو ألله سدأنه (ومن حولا) يعنى اللائ 
وهو مروى عنابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عنتلفة (وثانيها) 
(من ف النار ) هو اور ألله » ومن <ولها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام ‏ والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن <وها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباق ( ودابعها ) من ف النار هو موسی عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة » وهذا أقرب لان القريب من الشثىء قد يقال إنه فيه 
) وخامسما ( قول صاحب الكغاف ) بورك من فالنار) أى من ف مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة الى حصات فہا وهى البقعة المباركة المذكورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأايمن 
ف البقعة المباركة ( ودل عليه ورا o‏ أى تما رکت ت الأارض ومن حوفها وعنه أيضاً بوركت الزار 
3 البحث الثالك 4 السبب الذى للاجله بوركت البقعة 0 وبورك من فہا ر : حدوث 
هذا الامر العظء م فيها وهو تكلم ألله موسى عليه يه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجرات عليه 
ولهذا جعل الله اشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى با ركنا 
فا للعالمين ) عقت أكون كذلك فهى مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ومهبط الوحى 
وكفاتهم اعا 
لإا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن <ولها ) يدل عل أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأممريده ومكونه رب العالمين تنبا على أن الكائن منجلائل الا مور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه 0 بم ) فقال صاحب الكشاف الاء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (و أن الله) ا وخبر.ء لمراک صفتانللخبر » وأنيكونراجعاً إلىمادلعله ماقله 
يدنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صفتان للتديين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادر على ما يعد من الأوهام كقلب ب العصا حه 0 الفاعل 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما رآها تهتز. سورة النمل A۳‏ 


a‏ ہے لا ماج وو ىر ITE‏ ى 


ا فلا ر ر تهتز کانہا جان ولل مديرا ولر بعقب لموس 
0 ر ر ا ر ت داور مس ص ’رص ایر کور رور 3ے 
انحن إِنى لايحاف لدی المرسلون ري إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سو 


صو ام سجر < 2و2 > ر لھ 


ا يدك فى جيبك تحرج بيضاء من 'غير سوءٍ فى 


1 ومح م 5 رج مم وا ر رص 
اسع ۶ار لت لک فرعون ووم نم كانوأ وما فسقينَ وي نّا جا تهم ايتا 
وح کر رر مم ررم ل وام ماج در وبع وور زوع روو 


مبصرة الوا هندًا بعر مين يم وج دوا ما واستيقتنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر کیب کان ء 3 علقبة المقسدين 25 


عليهالسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل ف النار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) جوز فى نفس النداء 
أن بكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لاا لانعرف مقادير قوی 
الملائكة والشياطن فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالمم!) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى جرة خضراء ل حترق 0 ذلك كالمعجز ‏ وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وآلق غصناك فلا رآها می کا نبا جان ول مدز أوم يعقب یا مونى لا خف 
إن لا خاف لدی المرسلون » إلا من ظل ثم بدل حا بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل بدك 
فى جيبك نخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه إنهم ا را فاسقين › 
فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها اف ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه؛ ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


۱۸٤‏ قوله تعالى : : ولقد آتینا داود وسلهان. و 


مدص م ل ص رور وے 2 ر ر ص رص 


ولقد اتنا داودد وسليمان علما واا المد ای لال _ 


ج ور .رم - 


>> م ابر سوم 2 م سے 0 
ن عب ادم لوین ين وور سليِمنُ داودد وقال تاا آلناس عمتا منطق 


أما قو له( كا نبا جان) فال بان الحة الصغيرة ميت جانا , لاما نستتر 7 و 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين » فيقول شابة وداية . 
آم قوله ( ولم يعقب ) معناه ل بر جع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ‏ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا عخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لاعخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد ان لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من غل ) معناه لکن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسى عن ظلم بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم ا أما قوله (فى تسح آيات) فهو كلام مستأنف » وحرف الجرفيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآ يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا » والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحقت 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما انهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملباء وذلك 
رسب ترم وتنكرم ف فا > أو جعلت کا نا لظبورها تبصر فتبتدى » وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبعسرة) وهو نحو ججبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقنئتها أنفسهم ) فالواو فيا ذا اال 6 وق ا م 5 
الانفس أنهم جحدوها. بالستتهم واستيقنوها فى قاوهم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلاً وعلواً ) فأى ظم أغش من ظم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى ٠»‏ 
مکار اغ اا . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الآإمان ا جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” علا وعلياً بالضم والكسر »کا قرى” عتياً والله آعم 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علبهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالی : و ولقد آتینا داود ولان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير می عباده 
المؤمنين ؛ وورث ساءان داود وقال يا أما ااناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل : 588 
> 2 9 س - 2 رام روم وڪ رور و بر رم اروس ام 
آلطیر وأوتينا من كل شىء إن هذا هوآلفضلآلمبين (ي وحشرلسلیملن 
ورو وو 7 جه 2و دم ٤‏ ےو لي 7 فى ر ٤ص‏ ےو عام م 0 
جنوده, من الجن وآلإنس وآلطير فهم يوزعون 92 حرج إذا انوأ على واد النمل 
م دح موسلا م٤‏ و PISS‏ ر روص 2و جرس ورور تير روو عير م 


اك مله تاپا التمل أدخلوا د مسلکنک لا بخطمنكر سليمان وجسوده, وهم 


ر ردا ص رص ص 2 ودام ص وت كوم د .دم 


ره گر ت ره م لاس ماس 6ح جح +« 25 رس 
لا سعرون چ فتبسے ضاحكا من قوطا وقال رب اوزعى ان اشک نعمتك بي انعمت 


هج ع ع عر ع ص ا ماع« 4وممه 7 رور ءاود « رول مال اس و - 
عل ول ولدى وان اعم صَللحامَرضله وأ خلنى رمك فعبادك الصليحين © 


لهو الفضل المبين ء وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا أتوا 
على وادى المل قالت تملة يا آما الل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا من قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالحين » . 

. أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلل أو علباً سنباً عزيزاً » فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو » كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما عسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالأسان جب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 

2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) فبا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل عليهما » وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لآنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ‏ ثم العلبالته وبصفاته أشرف من غيره » فو جب أنيكون‌هذا الشكر 
لبس إلا على هذا العم ؛ ثم إن هذا الم حاصل مع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سيا 


لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضملة هوأن صر العم بألله ونصفاته جنا ليث يصير المرء م 


نا قوله تعالى : وورث سلهان داود. سورة النمل. 


تمصي خضل EEA aE‏ 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة عطية 
قد أة ولا ورت وقال غيره نل الو ةوقال اخرون يل للك والسسادة »ولو امل اين 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن برث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذلك النبوة لان الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا !لو جهيفترقان » وذلك 
لابمنع منأن يو صف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته .ا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أ 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الندوة والملك حسن ذلك لان تعلم 
io‏ قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأو نينا من كل شىء ) لان وارث 
الك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يليق أيضاً إلا 
عا ذکرنادون الال الذى قد حصل للكامل والناقص, وما ذک ره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يلبق إلا ءا ذكرناه » فبطل بما ذ كرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر ال ياء لانورث » 

فأما قوله ( يا أما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد وأ اؤلف المفيد وغير المفيد ٠‏ وقد ترجم يعوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلم فيه 
إلا مفردات الكلم »وقالت العرب نطقت الخ#امةفالذى عل سلمان :عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لن الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر » والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فمو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة ا ا سيد ولد آدم ولا فر عفان قي ل كيف قال - وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ‏ وقد يتعلق بتعظيرالملك مصالم فيصير ذلك اانعظم اا 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه مسا له عقل » 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه الله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فى كل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر یہد هذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم کانوا بمنعون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتیب فغير متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل . ويقاللم 
عدى أتوا بعل ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى عرف الاستعلاء 
( والثانی ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى > وقرى” ( ملة يا أا الفل ) يضم الي وبضم النون والمي وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فأخم » فقال أبوحنيفة رضى اله عنه کانت أنثى فقيل له من أين عرفت؟فقال م نکتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولو كان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمين بينهما بعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعل أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا حطمنک ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جوابآ للم وأن يكون نميا بدلا من الآمس. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
يلتك عل طريقة :لا ريك مرا وفى هذه الي اه عل آمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » وإأما يلزم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو . 
وهذا تنيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الانبياء علمم السلام ( وثالما ) ما رأيت 
٠‏ فى بعض الكتب أن تلك الغلة إا أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاعخطمنك 


144 قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى. سورة النمل. 


ةل و س وص سس سا ص راہ الى 2 أ 5 
وتفقد الطير فَقَالَ مال لاأرى المذهد ام کانمن الْمَآبِبِينَ ج 


ليان ) فاا بال د حول فى سا كنا لا رى تلك العم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قری. مسكتكم ولا حطمنكم بتخفيف 
اتون ؛ وقرى. لاعطمنک بفتح الطاء و كسرها وأصلبا حطمنكم . 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك + بمعنى أنه قد يجاوز 
حد التبسم إلى الضحك » و إا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه ما دل من قوطا على ظبور 
رحته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالى فى باب التقوى › وذلك قوطما ( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الغلة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ٠‏ 
تعمتك عندى وأكفه عن أن نقلب غنى ١‏ ون را لك أبداً > وهذا يدل على مذهبنا : 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك نه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قولە ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يحمل فى الآخرة 
من الصالين » وقوله (.رحمتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ااعبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 
ثواب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
الاشتفال مار أبن اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فى قوله تعالى (رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لان 
انتساب الإن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الأ نياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين » فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحةنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلى رحمتك 
فى عبادك الصالين ) ؟ ( جوابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائئين , لأاعذبنه عذاياً 


قوله تعالى : فمكث غير بعيد فقال أحطت. ا ۱۸۹ 
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جدود للشّمس من دون لله ورين لهم التَيطان الهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يدون وټ 


شد بدا أو لاذحنه أ ولاف بساطان مبين › فكث غير بعر لقال أنحطتك با م عمل له وجثتك 
من سبأ بدأ يقن » إلى وجدت امرآة تمالكهم وأو تيت من كل شىء وها عرش عظيم » وجدتما 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم ااشيطان آعماة م فصدم عن 5 فهم 
لا متدون ¢ 
اعل أن سلهان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إنما تفقده لآم مختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فا لأجله تفده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لآن مقاييس الماء كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وإعيده , فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس» فلما فقد ذلك 


LETT 
أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان‎ 
المدهد فلم بصره فقال ما لی لا آراه » على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك‎ 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صحة ما لاح له ؛‎ 

ومئله قوم إا لإبل أم شاء.. 

أما قوله ( لأعذينه عذاياً شديداً أو لاذحنه أو ا بسلطان مبين ) فبذا لابجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه نتف الريش والإلقاء فى الشمس » وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فنا کله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صححبة 
الاضداد > وعن إعضهم : أضيق اجون معاهزة الاضذاد و فل لار هة خدمة قران 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وما( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 


1۹۰ قوله تعالى : وها عرش عظيم . سورة النمل. 


ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعم كيف كانالطير مسخراً له . 

أما قوله ( أحطت عا لم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علا بمالم عط به. فيكون ذلك اطفاً فى ترك الإيجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يع من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سسأ بنبأ يقين ) فاعم آن سبأ قرىء بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » من جعله اسا للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسم للحى أو للأب الا كبر 
صرف »مميت مدينة مأرب بسباً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى » ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ خبر لكان المعنى 
تبحا » و لكن لفظاً النباً أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتامرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
المن وكانت هی و قومما بجوساً يعبدون الشمس › والضهير فى تملكيم راجح إلى سا »فان أريد 
به القوم فالآمر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت من كل شىء ) ففيه ؤال وهو أن هكيف قال (وأوتيت من كل شىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا من کل شىء ) فكن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله ( وها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بین عرش بلقيس وعرش اله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن( الأول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ها ذلك 
العرشء ووز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله كا قد يتفق لبعض الامراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسبا من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والآرض» 
واعل أن ههنا حن : 

لإ البحث الأول € أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتمات على أن الفلة وادهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الملة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالمندسة 
من إقليدس » وبالنحو من سيبويه » وكذا القول فى القملة والصئبان» ويحوز أن يكون فيم 


قوله تعانى : ألا يسجدوالله الذي يخرج الخبء. سورة النمل. 2 ١4١‏ 
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اا سَجِدو له الذى يحرج نحَبْء فى السمدوات والأرض ويعل ما حفون 
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وما لون حي آله لاإلَهَِاهوَرَبُ الْعرّش العظے دي كال ستنظراصدفت آم 
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ص 


الآنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانما ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالتها) كيف خن على لمان عليه السلام حال مثل تلك الكت العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت رآية 
بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه م 
يکن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وما يدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

ْ 0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا متدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندثم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف »فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخب. ف السموات والآارض ويعلٍ ما بخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين › 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » . وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى € .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا للتنيه ويا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار ى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 


۱۹۲ قوله تعالى : الا يسجد والله الذي يخرج الخبء. سورة النمل. 


(وثانما ) بالتشديد أراد فصدم عن ااسبيل لثلا يسجدوا : غذف ال جار مع أن ويجوز أن تكون 
لاھ زيدة » ويكون المعنى فم لا تدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الهمزة هاء > وعن عبد الله هلا تسجدون معنى ألا تسجدون عل الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لا نه 
لو كان معنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( بخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر » وهو يتناول جميع ألو اع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادرأ على إخراج الخب. وعالما بالخفيات › والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إلا 
وإذالم تكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
اللعضءوأها أن الشمس ليست كذلك فلانها جسم متناه » وکل ما كان متناهياً فى الذات كان 
متنأهاً ف الصفات » وإذاكان كذلك خيائذ لا بعل كونما قاذرة على إخراج الخبء عالة بالخفيات, 
فاذا لم يعلى من حالما ذلك لم يعلم من حالما كو نما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إيراهم عليه السلام فى قوله ( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
ن وق AA‏ خرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ١‏ براه عليه السلام فى قوله ( ری الذدى حى ويميت ) وف قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
مق المتبرق يعد أفوطا ف المغرب فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابر اهم 
عليه السلام (لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأ بالشمس من المشرق فأت 5 من المغرب) 
ومنقول موسى عليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
#دلان على كونها تحت تدبير مذبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فبا أولى » وأما إخراج 
الخبء م نالآرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوبن اجنين منه » فان قبل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
یحی ويميت) ثم قال ( فانالله يأىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب باک 


قوله تعالى : قالت يا ايها الملا إنى القى الى كتاب مريم , , سوزة التمل. ‏ جوم 
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تيكيتا املأ إن لق لک کب كر © إن من سين وإ 


م ص مرا 


ا ارعن ازجم ت ألا تنلا راس ي تات با 


الأول : 2 قال(رب المشرق وا مغرب)فل كان الام ههنا بالف س ققدم خباء 5 على حب 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
بإبطال إلحية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلهية السموات ٠‏ وههنا المناظرة مع من ادعى . إلمية الشمس 
00 ( وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر ا 
3 و ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار . 
السموات والأآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/خلوقة 
وص بوبة وذلك يدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه والله أعل . 
« المسألة الرابعة قيل من (أحطت) إلى (العظير) كلام المدهد وقيل كلام رب العزة . 
ل المسألة الخامسة »المق أن ججدة 0 ة واجبة فى القراءتين جميعاً وهو قؤل الشافعى 
وأف حنيفة رحمة أله علا لانم أجءوا على أن جدات القرآن أربع عشرة #دة . وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما أمس بها أو مدح لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين آم 
ار و اشر َ للتارك فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
3 3 السادسة 0 0 شرق الواقف بين القرأء :بن ؟(جوابه) لعم إذا خفف وقف عل 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ) يألا سجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا 60 م أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل » وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) أبلغ انه إذاكان معر وفاً ا كذ ب کان 06 بالكذبفما أخبر 4 فلم و ق به › 38 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأأنه قال ( وجدتها وقومما يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلہم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتواری فيه ليكون مايقولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل علها من كوة والق 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالی : ھل قالت يا أبها الملا إنى ألق إلى كتاب کرم ؛ إنه من ساان وإنه يسم الله الرحمن 
الفخر الرازي ج ۲۶ م ١١‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل 


ا re‏ 
الملؤأ أفتونى ن أمرى ما كنت قاطعة مرا حن كشْهَدُون 4 


واوو باس يد الأ ليك فَأنظرى مادا امین ها 
الرحيم › آلا تعلوا على وأتوتى مسلمين . قالت يا أما الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 
اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد آل 
إل بها الكتاب فهو محذو فكأنه ثابت . روى أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتييح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتوت فزعة . 
أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملاك كرح ( وثالتها ) أن الكتاب كان عختوماً وقال عليه السلام « كرم 
الكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا بقبلون إلا كتاباً عليه ا 
واتخذ لنفسه شاع . 
أما قوله ( إنه من سهان ونه سم الله الرحن الرحيم ) ففيه أححاث : 
لإ البحث الآول € أنه استئناف وتبین لما أل إلہاکا ما لما قالت إنى آل كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنه کی وكبت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على 9 وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كا نه أنه قيل ألق 0 نه من سليان ( وثانهما ) أن و من سلمان ولا نه ہے الله کا ہا 
علات كرمه بکو نه من سلمان وتصديره سے الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المغسرة» وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضاً ومعنى لا تعلوا لاتنكبرواما تفعل الملوك › وقرأ أبن 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . ۰ 
لإ البحث ال ای ) يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الر حن الرح. م( ؟( جواه ) 
حاشاہ من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » وإعا 2 رت بلقيس أن 3 الكتاب من 
لمان ثم حكت مافى الکتاب ا ا حك ذلك فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالث € أن الآنبياء عام السلام لا يطيلون بل يقتصرون على القصود ؛ وهذا 
لكات مشتول عل - المقصود ؛ وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم 1 و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحي) مشتمل على إثبات الصانع سبحابه وتعالى و إثبات 
ا؟زهعا دا فادرا هيا مررد] سكيوا ريما : 


قوله تعالى : قالت إن اللو سورة النمل 140 


ا و ر لس سر ر مالل ين ٤‏ 22 1ه مامه 


ّت إن الملوك إذًا EE‏ وجعلوا أعزة أهلها 0 وَكَدَلِكَ 
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وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لايد منه فى الدين والدنناء فان قبل النبى عن الاستعلاء 0 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء باا تقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولساهان إلى بلتقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز ء والمعجز يدل 
على وجود الصانع وع صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أا الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى » وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأ ا يه ل لوا محض ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية ليظهر أنها إن أر ادتهم الدع والحرب وجدتهم بحيث تريد » والآخر قوم ( والآمر 
إلك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السل :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح المرسلون » فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتينهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ). 


2005 قوله تعالى : قال يا ايها الملا ايكم يأتيني. 'سورة النمل 
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فلما رةاه مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ری ليبلوق اشكرام | كفر ومن شر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قرمها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
- إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر ا فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
٠‏ والاقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فما . ادكن لا ذكر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلمان» 
ولا ودلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن مال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كتراث بذلك المال ٠.‏ 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفر حون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ء والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه 
فكيف يستال مثلى بمثل هذه الهدية ء بل آم تفر حون عا دی الج الكل غا علا حالم 
( وثانها ) بل أنتم بمديتكم هذه الى أهديتمو ها تفرحرن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , و حقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلومم . وقرأ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى مما لسبأًء والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عدم من العز والملك . والصذار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا هلوك . 
قوله تعالى : 9 قال يا أي الملا أيم اتی بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفریت مر 
.اجن آنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال النىعنده عل من الكتاب 


قوله تعالى. رلك عنم بي . سورة النمل ۷ . 
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5 فإئما E‏ ون كفن ع کرم د 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
آم أ كفر ومن شكر فنا يشكر لافسه ومن كفر فإن ری غنى كريم »# ٠‏ ظ 

اعم أن فى قوله 27 يا اا الملل يكم يأتنى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سلبان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا 0 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر ؛ ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلا ‏ وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ا ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ا 


أما ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك » ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار اد علش الله ان رات الذى مخطب فيه الناس» وقيل 
إلى اتصاف النهار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل مله شيئاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه عثان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة » وقيل كان من الإنسء 
فن قال بالآول اختلفوا ؛ قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلبان 
عليه السلام ‏ ومن قال با انى اختلفوا على 0 اا ال ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيبا ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان ؛ وكان 
صديقاً يعم الإسم الأعظم إذا دعا به جنب ( واا ( قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم اسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا مالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 3 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سلبان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا ‏ ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو سامان عليه السلام ؛ فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك ى أاضاً لکا نقول إن سليمان عليه يه السلام کان أعرف بالكنات منه انه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الأطيفة 
درجة عالية › فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف عل سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره بقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذى عنده ءل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الانبياء . ومعاوم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإ م الاعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

لإ الأول ) آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

لإ الشاتى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحر يك الأجفان عند النظر ‏ فاذا قتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهادسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ‏ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ری ليبلوتى أأشكر آم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
ا بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالىء أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 

أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لن شكرتم لآزيدتم ) , ؛ (وثالتها ) أن المشتذل باكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين لمم والنعمة فى الشرف »ثم قال ( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة الل 48 
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ال نرو ھا عر شما تنظر اتبتدى آم تکون من الذين لايبتدونَ دي فلا 
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ا ص > ارو و رو مدا م وھ 
اعرشك قالت كانه هو وأوتينا آلعل من قبلها وحكنا 


- 


ر 


نك ا م٤‏ 
جاءت:قيل اهلكذ 


اي سا ص م وار 


ده ص 52 5 ر 2و > 2 
مسليين 9 وصدها ما كانت عبد من دون آله نها کات من قوم كثفر بن ې 


رن غنى کرم ا عن شكره لايضره کفرانه ‏ کرم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن 
الك-كر . 
قوله تعالى : « قال نكروا ا عرشها ننظر أتهتدى آم تکون من الذين لاتدون» فلا 

جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العم من قبلہا وكنامسابين » وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ې ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله يا يتنكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه ‏ وذلك لأانه لو ترك على ماكان لعرفته لاعالة »وكان لاتدل معرقتها به على ثبات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع مة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فيا نقصان عقل لك لابتروجبا أو لانحظى عنده على وجه الحسد , فأراد ما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف › واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سليان آم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا يبتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكا نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتّعرف به نبو ته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له . فعند ذلك سأها. 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كليات » حرف التذبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ؛ ولكن أمثل هذا عرشك ثلا بكون تلقيناً فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل التو قف . 

أما قوله ( وأوتيذا العم من قبلها ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) آنه كلام سلان وقومه › وذلك لان بلقيس 


۳۰ قوله تعالى : قيل لها ادخلي الصرح. سورة النمل 
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ل ااذ اح راه عيب كتقث تاق 1 نه 


و ور ووس ocsfs‏ رر ژوم م ت 


صرح رداون وير لت رب وف لت َي و ےر 


جوم م - 


لين © 


لما سئلت عن عرشهاء ثم إن أجابت بقوها كانه هو : فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا.إنها 
قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو تينا 
نحن العلم بالته وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك 2 الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كأأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة ‏ ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) قفيه وجمان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإيمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل ء وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لأانماء واحتجت المءتزلة 
هذه الأية فقالوا لو كان تدالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خلق الله الكفر فما (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما على الأول غوابنا أن كونها من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفر» وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
والله أعل 5 
قوله تعالى : « قيل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح" 
مرد من قوارير » قالت رب إق ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
AAR EN‏ إقامتها على الكفر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعاً ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لی صرخاً ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقها بالهمز 
ووجهه. أنه سمع سوق فأجرى عليه الواحدء والممرد المماس » روى أن سليمان عليه ااسلام 
أمى قبل قدومها فببى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ‏ ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير › و[إما 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وتحققاً لنبوته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما نتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. سورة النمل. ۹ 
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ولقد ارسلنا إل مود اخاهم صلاحا أن أعبدوا أله فإذا هم فريقان يحتصمون 


مم ا چ 42 رو بيرا سمس دوي موا صم 
قال يلقوم لر تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون لعلکر 


و رص اروصم مو دس ير TAT‏ 23ھ 


رورو 2 اوو و ا اد ی د م را امام ع ای رواو رو ت 
ترون روي قَالوأ طبرا بك وعنمعك قال طثير كر عند آله بل انتم وم نون 

ل م وم اس >2 وى عير هسه s>‏ م وى بير سه م 
4 وگ الْمَدبة عه رط يدون فی الأزض ولا يضلخود و کار 
رر ر بر م ری ےو رکو ضير برج رر و اج م ان اخ رو ر اا رس باس 
تقاسموأ باه لنبيتنه, وأهلة, ثم لفون لوليهء ماقم دنا مهلك أهله و إنا لصلدقون 
إليه بأسرارم لانم كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن ولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشد. ذقالوا إن فى عقلها نقصاناً ونا شمراء 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال الزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً . وهذا عل طريقة من يقول تزوجها. 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل امجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع , فلما قل لا هو صرح مرد من قوأرير أستثرت . وت من ذلك واستدلت به على التو حرد. 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقه! فى اللجة . فقالت ظلات نفسى بسوء 
ظى لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أنكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن‌ابن عباس آنا لما سامت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاینکح الرجال مع سلطانى » فقال النكاح من الاسلام فقالت إن كان كذلك فزو جى ذاتبع. 
ملك همدان فروجها إياه تم ردهما إلى الین » ولم بزل مما ملكا والله أعل : 

وإ القصة الثالثة ‏ قصة صا عليه السلام ) 

قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا إلى مود أخام صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغةرون الله لعل ترحمون» قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرک عند الله بل آم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى اللأرض 
ولانصاحون قالوا تقاسموا بالله لنييتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقؤن» 


۲ ان اقل لير اميف قل ال لعو ال 

رار ےر الو ع ردك صد وگ د > 
® ووا مك ومكرّنا مدا لوت 9 انظ کی کان ذف 
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زم کک تقل ننجي قفة يي را قل ف ل 


رص رک سے و مھ ر ره م 


لا ية لقوم يَعلمُونَ 63 دي وأنجينا لين اموأ وكانوأ قود . 


. ومكروا مکرآومکرنامکراً وم لايشعرون » فانظر كيف کان عاقبة مکرم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنعينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
ری“ ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 
أما قوله ( فإذاهم فر يقَان ) ففيه قو لان : ( أحدهما ) المر اد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد . 
أا ما وله ( يختصمون) فالمعنی أن الذين آمنوا نما آمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا صحتها . 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا م فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) ففيه بحثان : الآول) وير انال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صال (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
الأوصل إلى رحمة اله تعالى وثوابه ء فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذاءه ( وثانهما ) أنهم 
كانوا بقولون لجهلهم. إن العقوبة الى يعدها صاب إن وقعت على 0 
لخينئذ قبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم صا على حسب اعتقادم , > وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 
لإ البحث الاق ) أن المراد بالسيئة الجقاب و بالحسنة الثواب اماو صف العذاب بأنه سيئة 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لانه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والآول أقرب »ثم إن 
صالاً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة » والدواب أن يقال على إتباع النون للا"لف مز 
أعبدوا لأن الام من عبد أعبد مضموم الآلف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم اعمين: سورة النمل. ° ۳ 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن و إن 
مربارحا تشاء م فلما نسبوا الخير والشرإلى الطائر استعير اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صا عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرک عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء اطيرة متم عند 
الله وهو العقاب › والاقرب الوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الأمرالحاصل فيجب فى جوابه 
كرد قة ل فس لم ل ماعنا جيل سم زرك ل أن قوم تون فح ارم 
دعام الى هذا القول » ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان فتن بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الآرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ء ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوالمم لالاختلاف السبب »فين تعالى أ نهم بفسدون فالارض ولامزجون 
ذلك الفساد بثىء من الصلاح » فلهذا قال (يفسدون ا ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
سمي برايو و 

أما قوله ( تقاسعوا بالله ) فيحتمل أن يكون أ مرآ أو خبراً فى عل الحال بإضهار قد أى قالوا 
متقاسمين » والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ) بع لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكسر الام ؛ من هلك ومهلك بم الم من أهلك » وتحتملالمصدر 
والمكان والزمان م إنه سبحائه قال ( ومکروا تكراً ومكرن 1 وم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لايشعر ون › شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصل فيه » فقالوا زع صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فتحن نفرغ منه » وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناه » فبعث اله تعالموصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله 0 لملا ملء دا رصالح فدمغوهم بالحجارة » يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( و الما ) أن الله تعالى أخبر صالاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم n‏ بالفتح رفعه بدلا من‌العاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تده رهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر ا بالرهم 
عل فك ا الله أعل(0). 
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ِ القصة الرابعة ‏ قصة لوط عله ا( سلام 4 
قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتم تصرون , أ؛ 2 اون الال 
0 0 بل أن ننم قوم تجهلون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قريكم إنهم أ ا 00 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغايرين » وأمطر نا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكثشاف واذكر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوييخ e‏ ش 
أما قوله ( و نم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) يرا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكانمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أ: با فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
ايه تعالى لم خلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حکته ( وثالما ( تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومانزل ,مم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نتم قوم تجهاون فكيف یکو نون علساء 
وجهلاء ؟ قات أ راد تفعلون فعل الجاهاين عا فاحشة مع عل ذلك ىا 1 العاقية أ ا 
بالجهل السفاهة وانجانة التىكانوا علها ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنم 00 اعن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فقال (فه' كان جواب قومه 0 أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله عخرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 
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ببْجَة ماکان کر أن لوار ا بل هم قوم عدون 6 


وجه الهزء »ثم بين تعالى اا ا إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو حا 
والله عل . وهنا آخر القصص ف هذه السورة والله أعل : 
لإ القول فى خطاب الله عرز وجل مع محمد يلت ) 
قوله تعالى : ف قل المد الله وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما یڈ رکون ) 
فى هذه الآية قولان ( الأول ) أنه متعلق بما قبله من 2 والمعنى المد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. ونجحاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان عمد يلقع كالغالف لمن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
م تفع عن قومه ‏ أمره تعالى ان کر ددعل ماخ يفلم ونان يسم على الا نبياء عليهم 
الام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 
فأما قوله ( آلله خير أما يشر كون) فهو تنكمت للمش ركين وتمكيحاهم . وذلكأمم ثروا عبادة 
الأصنام عل عبادة الله تعالى » ولا يؤئرعاقل شيئاً على شىء إلا لزيادة خير ومنفعة » فقيل لهم هذا 
الكلام تبهاً علىنهاية ضلالهم وجهلرم وقرى. ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول الله يله أنه 
کان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى e E‏ 
(الفصل الآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان » ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
. هوالخالق لآصول العم وفروعبا » فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
ذكر أنواعاً . 
ش لإ النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالى : « أمن خلق انسموات والآرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
مج ماکان لک آن تنبتوا شججرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » وفيه مسال : 
« المسألة الأولى قال صاحب التكشاف :'لفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأولى متصلة للآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة معنى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة » ا يقال النساء ذهبت 


۲۰۹ : ان جعل الارض قرار ٠‏ سورة التمل. 
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ل الحسن ان الناظر 3 به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( “ (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو شر کن 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانا للساء » والأرض للنبات› وذکرأعظ النعم وه الحدائق ذات البيجة » ونبه 7هالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى » لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذاكان تعاللىهو الختص بهذا الإنعام و جب أن مخص بالعبادة . ثم قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

2 المسآلة الثالئة 4 يشال ما حكة الإلتفات فى قوله (فانبتنا) ؟(جواه) أنه لاشهة للعاقل فى أن 
عالق السموات والآرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » وربما عرضت الشبية فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها ؛ وفاعل السبب فاعل للسيبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قابا لا جرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لك أن تنبتوا تجرها) لان الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لايأنى على 
وفق مراده والذى یقع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا هما » فلهذه النكته <سن الالتفات ههنا . 

لإ النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجعل بين 
البحرين حاجزاً اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

لإ المنفعة الاولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يأل 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


() الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها . 
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غبراء ليستقرعلها النور » ولوكانت لطيفة ما اسْتقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعليها لصازت من‎ 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) أ سحا ب جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن‎ 
مدار منطقة الكل حيث تبعد تارة وعراس وس ست اراس > ولولا ذلك لما اختلفت‎ 
الفصول» ولا حصات المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلما سا كنة فإنها لو كانت متحركة‎ 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعلى التقديرين لاعصل الانتفاع بالسكنى‎ 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلہا كفاتاً للأحياء والاموات وأنه يطرح عليها كل قبيح‎ 
. ويخرج منها كل مليح‎ 
لإ المنفعة الثانية ية الأرض ) قوله ( وجعل خلاها أنهاراً ) ذاعم أن أقسام المياه المنبعثة عن‎ 
الأرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع‎ 
منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث‎ ٠ تفجر الأارض بقوة , ثم لازال يستتبع جزء‎ 
من أعخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن‎ 
يطرد تاليا سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق‎ 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الآمخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى‎ 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كمياه الانهار إلا أنه لم بحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه‎ 
ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظر أنه لولا صلابة الأارض‎ 
. لما اجتمعت تلاك الاخرة فى باطنها إذ لو لا اجماعبا فى باطنها لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها‎ 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لا رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر‎ 
العيون والسحب والمعدنيات [نما تكون فى الجبال أو فا يقرب هنها : أما العيون فلآن الارض‎ 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد بهء فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا‎ 
فى الارض الصلبة وال جبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع‎ 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه‎ 
الأعخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونفس الآرض الى ته‎ 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال‎ 
وأقلبا فى البرارى » وذلك الآقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب‎ 
تكون ف الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن‎ 
اللأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء‎ 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالئها ) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة‎ 
الال فلا تر و لا سان و [ذاعيك: ذلك غ أن ات رة لبهي فى امال كان‎ 
فلذلك كانت‎ ٠ لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل‎ 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتا جة إلى أعخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر‎ 


د . قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل ٌ 
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. أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعلكر خلفاء ألا رض اءلله 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فما فلا شىء لها فى هذا المعنى كال جبال . 

لإ المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الابمان 
والحسكمة وعر الطغيان والشموة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخر » 
وقال بض الحمكاء فى قوله ر بج البحرين يلتقيان » بينهما رزخ لاسبغيان ) قال عند عدم البغي 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحريحانب م نالارض دون جانب أممغيرواجب بل المق أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار » والامار تستمد فى الا كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوشبافى فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبا فى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فان كثير أ هن العيون يعور و كرا ما تقخط الدماء فلا يف جمد هن تضوف الاو دة والأاجهان 
فيعرض بسيب ذلك نضوب البحار ‏ وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلحية ٠‏ ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه € 

قوله تعالى : و أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحعلكم خلفاء الأرض ١إله‏ مع 
الله فلبلا ماتذ كرون ب 00 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعلم أن المضطر هو الذى أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل المذنب إذا استغفر » فا قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


()) أجن الماء : صار آجناً أى غير لونه أو طعمه أو _رحه وفسد . 
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امن بہدیکر فى ظلملت البرٍ و لبحر ومن يرسل آلریلح سرا بين يدى رحمته‎ 


e 
ع‎ 


E‏ و مم ساس مص 


1 > ور ورو ا 
اولله مع آللّه نعللی آله عما یس رکون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط ء والحك الممبت للماهية يكنى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو أستجب لک ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أحد على كشف ما دفم الف فق 
فقر إلى غنى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلك خلفا. الاأرض) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف فما قرنا بء- 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نو التذكر والقلة تستعمل فى معنى ان . 
. لا النوع الرابع ‏ مابتعلق أيضاً. باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالی  :‏ أمن .بديكم فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ). 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن مهديك ) والمراد مدي 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فنثير السحاب”ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قاات الرباح يما 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان كله هو الجسم الأسود المر تفع مما احترق بالنار » بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الجرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
المواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج الواء فتحدث 
الريح » وإن لم ينكسر حرها ببرد ذلك الواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن م الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ربحاً لايقال لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى للا كانت حركتها ‏ 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما 
أو حبت هيئة صعود تلك اللادخنة وهيثة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١4‏ 


1۰ قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 
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€ E 
امن دوأ آنحلق ثم يعيدهرومن يرزف» من السماء وآلأرض اء‎ 
87 فل هاوأ برهنتكز إن كنت صلدقين‎ 
المانع م يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس کا يقدر على صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا‎ 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رعا كارن صعود بعض‎ 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا" جل هذا السبب يتحرك‎ 
إلى سائر الجوانب » واعل أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على‎ 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها‎ 
وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة  ثم إن‎ ٠ بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية‎ 
الرج عند حركتها بمنة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك‎ 
الأجزاء الدخانية عند ما ع ركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله‎ 
فضلا عن أن مبدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام کا ذکروہ ولک‎ 
الاسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد‎ 
الأخرة والادخنة ولو لا طبقات البواء . لما حدثت هذه الآمور » ومعلوم أن من وضع‎ 
أسياباً دته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع » فعلى جمبع‎ 
. الأحوال لابد من شهادة هذه الأمور على مدبر حكيم واجب لذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات‎ 
) لإ النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر‎ 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل‎ 
» هاتوا برهانكم إن كلثم صادقين‎ 
) اع أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده‎ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن‎ 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم. أنها لاتم إلا بالارزانى فلذلك قال ( ومن يرذةكم من السماء‎ 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما هم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن*‎ 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لک فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من‎ 
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قل لا َس دوت والأزض ايب لاال وما لسعرون 


م 


رو ار سن 2 


عون و بل أدارلكَ علمهم فى الا رة لم EE‏ بل م منیا و 


وعلى فساد التقليد . فإن فبل كيف قي للم ( آم من يبدو الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون للاعادة؟ 
(جوابه)كانوا معثر ذين بالابتداء > ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قو به > فلباكان الكلام 
ا بالدلالة الظاهرة صاروا كانم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
عل كال قدرة الله تعالى . 
قوله تعالى : 2 ! ل لايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أبان 

يبعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل ثم منها عمون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك د لات أنه هو الاله المعبود, لان الإله هو الذى. a‏ بحازاة من لستحقى الثواب على 
عل جه لايلتيس بأهل العقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
نحت المستثى منه ودلت الأية هنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن فى السموات والأرض 
فو جب کو نه من ف السعوات واللارض وذلك وجب کو نه تعالل ف المكان (والجواب) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زع أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنةول إنه تعالى من فى السموات والأرض ك يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عليه فى الاما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات واللأرض مجاز وكو م 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا نقولكونهمفى السموات 
والارض »كا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فكذلك حاضل مجازاً » وهو 
كونهم عالمين بتلك الآامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فما بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات والأرض نى أن يكون لم عل الغيب 
وذ كر فى جملة الغيب مى البعث بقوله ( يان يبعئون ) فأيان بمعنى متى وهى كلبة مركبة من أى 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الطمزة . 

أما قوله ) بل أدار ك علمهم ق الآخرة ( فاعل أت کلام صاحب الكشاف فيه مر اب عل 
ثلا نه أبحاث : 


MY‏ قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. وو 


لإ البحث الأول فيه اثنتا عشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام ى أدرك بى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
لإا البحث الثالث ) معنى أدرك علمہم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فما قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وم شا کون جاهلون › وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
تريق المشر كين من فى السموات والارض لنم لا كانوا من جملتهم نسب فعليم .إلى ايع ) 
قال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب وإن العباد لا علم لهم بثىء منه وإن وقت يعم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشعرون 
لواف كف ات هدا الان وصتفت اشر کن بإنكار م م البعثمع استحكام أسياب العم والفسكن 
ار يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الآخرة 
الى دلت الدلائل ااظاهرة القاهرة علما فن غفل عن هذا الثى. الظاهركيف يعم الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم کا تقول ل جهل الناس ما أعليك . 
على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك کی انتبى وفی من قولك أدركت الغرة لان تلاك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الجن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على 0 فمو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
آدرك وأم تدارك لانا أ م هى التى بمعنى بل والممزة وأما من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان مناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامهم فى الآخرة على 
سبل التبكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم » فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فير جع إلى نى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه يل 
يشعرون می يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا آنکر عاہم بكونها لم 
يتحصل طم شعور دوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات لوث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
eT‏ لا يشعرون وقت البعث» 2 بأنهم لايع لون أزالة ءأمة كائنة » 2 
انم يخبطون فى شك وه هرية. ثم اهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه ا 
جعل الآخرة ميدأ ماهم نلذلك عداه عن دون عن . لآن الفدكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلم كالمام . 
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ر ملل سمه 


َال ادن كفروأ أودًا مكنا تايا و اباونا أبن مخرجون و لَقَدَ 


يس ر ص ول م سرس 


رور واد مه 2ب 2 4 
وعدْنا هلدا تجن وا اتام قبل إن لآ إلا أسنطير آلأولين وي فل سيروأ 


فى الأرض قَانظروا كَيْفَ - کان عقب المجرمين © ولا حزن طم ولا 
تكن في صق عا بون وي وب ون مّى هلدا الوعد إن ڪن صَلدقِينَ 


oof‏ 2 صمةه 


قل عمو أن کون روف لم م بع الى سیون ری ون ربك ا لذو 


ري م صصح صر مص 


فَضْلٍ ل ناس ولک خرف لاشو چ وَل رَبك مما 


رع وژ یرو چ ع ا آ5 
نكن صدورهم وما يغلنوت YD‏ ومامن غا ةى في السماء والارض | 
فكع مرن وي 
قوله تعالی .: هل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا آثنا خر جون » لقد وعدنا هذا نحن 
وآناق: نا من قبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين » قل سيروا ف الارض فانظر وا كيف كان عاقب ةالمجرمين, ` 
ولا حزن عم ولا دكن فى ضيق ما »كرون › ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين »قل 
عسىأن يكون ردف ل بءض الذى تستعجلون»و إن ربك لذو فضل عل النأس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون › وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وما من غائية فى السماء و ارون 
إلا فى كتاب مبين 6. 
اعم أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ نكر بعده فى حال المعاد » وذلك لآن الشك فى 
المعاد لا شا الا من الشك فى كال القدزة »أو فى كال العم . فإذا ثبت ونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ؛ وال بكل المعلومات » ثبت أنه تعالى بمكنه بیز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد الت ركيب والحياة الا . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين ال صابن فيا قبل هذه الآية ء 
لاجر م( يحكه فىهذه الآية » شک عنم أنهم تعجبوا منإخ راجبم أحياء وقد صاروا ثرا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا کلام م قبل لنافقد قبل لمن 


14 قوله تعالى الدود مدا بحن E‏ سورة النمل. 


قبلنا. ولم يظهر له أثر فهو إذن من أ اط انار الى" 2220 من الآاخبار : فان قبل ذ کر 
هنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دليل على أن المهدم هو المقصود الأصل وأن الكلام سق الاجله»› 2 انه سحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن‌الظاهر أن كل م نأحاط مما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها > وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

3 او ایل € يقل ( کف کانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيشا غيرحقيق ` 
ولان المعنى كيف كان آخر أمرثم . 

لإ الؤال الثانى) لم لم ب لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
le‏ بك رون ) لجمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إزالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلك كالتكفل 
بنصر ته عليهم وقوله (ولا تکن و فق )أ فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيقا بالفتح 
الان والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثاتى ) للكفار 
ةو لهم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين ) دل على أنهم ذ کروا ذلك ك على سبيل السخرية 
فأجات الله تعالى بقوله ( عسى أن يكو ن ردف لک بعض الذى تستءجلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فز يددت اللام لا کد لاء ف ( ولا تلقوآ ا ) أو من معنى فعل يتعدى باللام و 
دنا لكم وأزف لك ؛ ومعناه تبعكم ولحقك ٠‏ وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح › وههنا حثان : 

ل البحث الأول أن عسى ولعل فى وعد الملوك ؛ ووعيدهم بدلان على صدق الآمرء 

وا يعنون بذلك إظبار وقارمم . »ونم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم يأن عدوم لا يقو تم » 

فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 

لإ الا ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء ولذلك 
قال ركلا ام عن رهم ومذ لحجوبون, * مم ا لمارا الجحم. ) فقدم الحجاب على امجح › ثم 
انهم كانوا حجوبين فى الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآلمءم أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الم حاصل فى 
الال لكنه لا حصل الشعور بذلك الأل لقيام العائق , فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هنا 
إذازال البدن عظم عذاب الحجاب ؛ وله سبحانه ( عبى أن يكون ردف دک بعض الذى 
در المقتضى له والمؤئر فيه حاصل › وتمامه إما يحصل بعد الموت › ثم إنه سبحانه بين 
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فهم مسلون (@ 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونماء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قلوبهم 
فقال ( وإن ربك لیعلم ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عقلى » وهو أنه قدم ما تکنه 
صدورمم على مايعلنون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود ؛ وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم , قرى” تسكن يقال کننت الشى” وا كننته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى بعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف : مى الثى” الذى يغيب ون غائبة وخافية, 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى آنا أسماء غيز صفات » 
و يجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبااغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من رأوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الغيبوبة والخفاء . إلا وقد عليه الله تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القرآں يقص على بی إسرائيل أ كثر الذی‌هم فيه مختلفون » وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين › إن ربك يقضى يدهم حكنه وهو العزيز العليم ؛ فتوكل على الله إنك. عل . الحق 
لمبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآيائنا فهم مسامون » 

اعل آنه سيحانه لا تم الكلام فى إثبات المبدإ والمعاد » ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وها 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة مد بلقم هو القرآن . لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


.2 و 2 ع او بير عرص دس 
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معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإتجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة و التعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال يعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والأاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لأآن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوةء 
وشرح صفات الله تعال وببان نعوت جلاله مالم بجده فى شی“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين › 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز ثم إنه تعالى لما بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم حكنه وهو الءزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على بی إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بینم » أى بين المصيب وامخطى. منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العليم عا ب فلا يكون إلا 
الحق ؛ فان قيل القضاء وال ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكنه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
که ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى عا بحم به وهو عدله » لآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثاتى ) أنه تعالى ارهد هون ب 
رسالته بأن بتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى مشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل على الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن احق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سیاً للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شياً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا مكلا عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا ييصرون ولا يلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین ک) ينبغى » فان قبل ما معنى قوله راذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الآصمء 

لأنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنجم يؤمنون بآباته ‏ أى يصدقون بها فهم مسلمون »آی مخلصون من قوله زيل م نأسلم وجبه لله ) 
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يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له » والله أعل . 
قوله تعالى : ف. وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
بإياتنا لا يوقنون؛ ويوم تحشر من کل أمة فوجأ من يسكذب بآيائنا فهم يونعون :حتى إذا جاوا 
قال أ كذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علاً أماذا كنتم تعملون» ووقع القول عليهم بما ظلبوا فم 
لا ينطقون َم يرو آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنوارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعل أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وکال العلل . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر »ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا عکن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا » وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أنى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثانبها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوالم وزغب وريش و جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالثها ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام أا 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لايم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سثل النى يل من أبن تخر ج الدابة ؟ فقال من أعفم المساجد 
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حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
تكمن دهراً طويلا ؛ فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة وا كرساعل الله فاجو إلا خرو جا 
من بين الركن حذاء دار بی مخزوم عن مین الخارج من المسجد فقوم رون وقوم يشفون . 

( واعم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الآمور . فان صح الخبر فيه عن درل 
عل قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قول تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللآرض فقد عرفا . 

آنا قوله ( تکلمہم ) فقری“ تکامہم من الكلم وهو الجرح » دوى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام وخاتم سلمان . قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه بی لها وجب و تسکت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلميم من الكلم أيضاً عل معنى 
التكئير يقال فلان مكلم ؛ ؛ أى جرح e‏ 95 تبثم » وقرأ أبن مسعود تکلمم أن الناس ء 

والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 

الدابة هذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إلى نفسها كا يقول بعض خاصة الملك خملنا وبلادنا » وما هى خيل مولاه وبلاده؛ وهن قرأ 
بالفتح فعلى حذف ال جار , أى تكلمبم بأن الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم ,وزعون ) معناه حبس أو أوهم على آخر هم حتى بجحتمعوا فيكبكيوا فى 0 ,1 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » کا وصفت جنود سلمان بذلك وقوله (حتى إذ 
جاؤا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قال بعضهم »فالمراد كل الآ 0 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحبطوا بها علدا ) فالواو للحالكا نه قال أ كذبتم بها ء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شىء كن 


مم 
تعملو تهيعد ذلك ؟! كا نه قال کل عمل سواه فكانه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول عليهم)يريد أن 
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ووم يفخ فى الصو ر فَمَرِعَ من في السملوات ومن فى الا رض إلا من 


- 


رو ر و( ٤وو‏ 


اء آله وكل اتوه د'خرين 0 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصاع أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلبة إلى النور ء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يقت قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا*نه تعالى يقاب الليل والنهار لمنافع المكلفين » 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل عصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحيح الأآصولالثلاثة 
الى منها منشؤ كفرم واستحقاقهم العذاب »ثم فى الآية سؤالان : ١‏ 

لإالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاهار وهو لآهله؟ (جوابه) تنبيها على كال 
هذه الصفة فيه . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لكر الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو القصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى 0 وبوم نفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وکل آتوه داخرين ې : 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ويوم ينفخ فىالصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه شىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا ”مع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة حيث لاتحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) جوز أن يكون تمثيلا لدعاء ا لموتى فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 


۲۰ قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


ےم ع لاس ر کے عق 2 وود 


ورال سا جامدة وهى مرم آلسحَاب صنع الله ألْذى اتن 


و < اص ررر عه ور سم ر الل 


من جا بالحسنة فله , خير متها وهم من فرج يومد ٤امنون‏ ( ومن جاء 


عند سماع صوت الآلة ( وثالتها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والآول 
A‏ رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الأرض ) فاعل أنه إا قال ففزع ولم 0 
للاشعار بتحقيق الفزع وشو ته » وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من الملامكة قالوا م م جبديل وميكائيل 

وإسرافيل . وملك الموت » وقيل الشهداء » وعنااضحاك الور وخزنة النار وح العرش » وعن 
جاير مومى منهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى اأسموات ومن 
فى الأأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه.خبر مقطوع . والكتاب إنما يدل على الجلة . 

أما قوله (وكلأ توه داخرين ) فقرئ' أتوه وأتاهر : دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 

على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الإتيان <ضورمم المي قف بعد النفخة |١‏ ثانية ١‏ 
ووز أن يراد د رجوعهم إلى أمس الله وانقيادهم له . 

قوله :تعالى :3 وترى الجبال سما جامدة وهى عر مر السحاب صنع الله الذى آتقن كل ثى. 

إنه خبير بما تفعلون ). 

اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال ‏ والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الاج_ام الكبار إذا تعر كت حركة سريعة على نهج واحد فى السمت والمكيفة ظن الناظر 
الى اانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 

i‏ قوله ( صنع الله ) فهو من‌المصادر ال كدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو ااخاصب لوم ينفخ › > والمعى أنه لما قدم ذ كر هذه ال مور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء الى أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ف المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : فإ إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكبت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. 2 80١‏ 


ےر وور ور و ری روصا سل 


2 ضعي مم rf.‏ © د عاش 0ل 


وجوهبم فى النار هل يحزون إلا ما كنتم تعملون بم . 
اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً » أما المطيم فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة الى جاء العبد مها يدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الا كل والشرب فكيف يجوز أن يقال الاك 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعذل منقضى ولان العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالتها ) 
فله خير منما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 
لإ السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا بوجي القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الام الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع , لا ک) قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآبة(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الآول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ا قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة» وأما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد› وف الأخبار ما بدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف »وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال الطيعين » أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوههم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن الملة بالوجه 
والرأس والرقبة فكاانه قل فكبوا ف النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً ألم يلون على وجوهبم فا مكبوبين . 


۲ قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
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أما قوله ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) فیجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الك اشارا 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فاتما متدى لنفسه ومن ضل فةل [تما أنا من المنذرين › 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكلنه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
اتی ذكرتها لك إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلم هذه الدعوة أو 
أعرضْتم عنها . فإنى مصر علا غير م تاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على آنا موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمباء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فیا أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها "من ( وثالما ) لاينتبك حرمتها إلا ظا 
ولا يعضد جرها ولا ينفر صيدها وما ذكر ذلك لان المرب كانوا معترفين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمس بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون . وف 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فائما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه خم هذه 
[السورة] مخاتمة فى نهاية.الحسسن وهى قوله ( وقل امد لله ) على ما أعطاني من نعمة العم والحمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آیا ته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لکن حين لا ينفعم الإيمان (وما ربك بغافلعما تعماون) لانه من وراء جزاء العاملين » والله أعلم 
تم تفسير السورة وال جد لله رب العالمين »> وصلاته على سيدنا تمد النى الى 
وع آله وصكيه أجممين وعللى أزواجه الطاهرات امات المۇمنين . 
والتابعين لحم إحسان إلى يوم الدين 


0 س( 
اھ منت 


مكي ةكلرا إلا قوله ( الذين آنينام الكتاب من قبله م به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آبة وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآية وهى سبع 
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كانوا يحذرون ين 
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بسم الله الرحمن الرحم 

و طمء تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نا موبى وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنون» 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء م ويستحى نساء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلوم 
الوارثين » و عكن لحم فى الآرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكاثوا حذرون ‏ 
اعم أن قوله تعالى ( طم € كسار الفواح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صل الله 
عليه وس فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مبين لاه ين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دون كلام العباد » أو لأانه ببين صدقنبوة 
عد أو لا نه بينخبرالآولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . o‏ 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان تلو على عم مد حتى 
تحفظه » وقوله ( من نبا موسى وفرعون ) فمو مفعول (نتلو عليك) أى ll‏ عض حبر هما 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم ,ؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لابو من أيضاً سكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمقين ) (١‏ والثانى ) و تعالى عا أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن كالم ء قوله تعالى (إذفر عون على ف الارض ) ) قرىء فرعون يضم الفا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استكر و تهر و تعظر و بغى » 
والمراد به قوة ة اللاك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته ء ثم ل ال ون ن 
١‏ وجعل أهابا شيعا اف فرقا و على ما بريد و يطيعونه لاماك اغد مم عا عه أو 0 
بعضهم بعضاً فى ا أو أصنافاً فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بيهم لمداوة PO‏ 
له أطوع أو أن الى اا بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يستخدمهم ( ويذع أبناءم ويستحى 
نساءم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( يستضعف طائفة منم ) تلك الطائفة بنذو إسرائمل » وف 
سبب ذبع الأآبناء وجوه ( 0 ) أن كاهناً قال له يولد ولود فى بی اسرائيل فى لبلة كذا يذهب 
ملكلك على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بی اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من 

بی اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على حمق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الحا 
وإن كذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الأحكام من عل النجوم ونظيره 
مايقوله نفاة التكايفإن كان زيد فى ع الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطا عه . و إن کان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فهذا الؤاللوصحلبطل عل التعبير ومنفعته ‏ وأيضأجواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه دو لد ولد لو لم بقتل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا كون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهو قول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ أقبلت من بيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤ باه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء نو أسرائيل مته رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن الانيا الذين كانوا قبل مومى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذج أبناء ء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب الكشاف :(يستضعف) 

ال فح الو و وحم ا لشيعا » أو كلام مستأنف .او (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي اج ٠٠١۴۲۲‏ 


. قوله تعالى : واوحينا الى د سوره ة القصص‎ ۲۲١ 


ناكأ مرا 9 أرضعيه قدا فت عليه كلقي فی ألم رلااق 


E RA 7 

ولا 0 إ0 ادا إليك وجاعلوه من آلْمرسَلِينَ 80 فالتقطهب ءال فرعون 
مر ل روح رو 9 E‏ رر ر ر 392 8 م رم اا“ 
ليكون لهم عدوا وح تا إن فرعون وهلملن وجنود ها كانوأ خلطيين دي و لت 
وو ده م رصت <٤‏ 4 و سا كر 


رات فرعون قرت ِن لی 8 ا اوه عسو أن ينمعتا او مخذهر ولدا 


OG‏ دج وو سه 


وهم لابشعرود ي 


وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن نمن ) فو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لاا 
نظيرة تاك فى وقوعما تفسيراً لبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال وا-كن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
) إستضعة مم فرعون وڪن نريد أن عن علموم , ٠‏ فان قل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
لمن علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لما كان منة اللهعلهم بتخليصهم 
من فرعول قريبه ۾ الوقوع جعلت إرادة وقوعا 15 نها مقار نة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
sS‏ ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 
أما قوله ( وتمكن لهم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
وم‌ده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المسكين لحم فى الآرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أم م 
ويطلق عار ا ا قرىء (وری 
ل رعون وهامان وجنودها ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكبم وهلا کہم على 
بد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعالى : فر وأوحينا إلى آم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخا ولا 
عرنى إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً e‏ إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطتين » وقالت امرأتفر عون قرت عين ىبولك لاتقتلوه عسى 
آنا ار ده ولدآوم لاإشعرون » 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على آنا أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك ‏ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جرج : إنه بعد أربعة أشب رصاح الق ف اليم والمراد بال هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فکا نه قيل ولا تخانى من هلا که ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لحا قد نزل نى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إباى لست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هاا نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شديداً فاحتفظی 
بابنك »فانه راه عدوناء فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون اء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته با أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع ليما عقلبا 
فقالت لا خت مومى أبن الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته » ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه ګید فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبر » فلما انصرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلما جاءثم 


أمسك الله لسانه و جعل يشيربيده » فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرثم به فضربوه وطردوه فأخذ اله بصره ولسانه > عل ته تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت آم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان ما کل يوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى أبيبا وكان 
ہار ص شديد وكان فر عون قد شاور الآطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا ما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فیاطخ به برصها فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 


۲۸ قوله تعالی : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة القصص . 


كذا فى شر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فر عون إلى مجلس كان له عل 
ادر 1 حم وأقبلت بنت فرعون فى جواريها <تى جلست عل الشاطىء إذ أن 
التيل تابوت تضريه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اثتونى به فابتدروه بالسفن من کل 
ET‏ بين يديه فعا ل جوا فتح الباب فلم بقدروا عليه ؛ وعال وا كىرە فل يقدروا 


عليه ؛ فنظرت أسية 0 وا فى جوف التابو ت لم بره غيرها فعا جته وفتحته » فاذا ھی 


نصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله حبته فى قاوب القوم . وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه 
فطخت به ر صها فبرئت وضته إلى ا فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرعون وتبنته قترك قتله . 
أما قو له ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشىء من غير طلب » والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه . 
اسا قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمشمور أنهذه اللام براد مما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ) ونقض قوله ( وألقءت عليك عبة مى ) و نظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولد ذرأنا لجهم ) وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب 
ب أنف التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز » وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فيا 
وول ل !| 4 4 على سبرل التشبيه » كاطلاق لفظ ال د على الشجاع والبليد على الجار » قرأ حزة 
و ل ا حزن بض الحاء وسكون الز ذاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطتين ) ففيه و جهان ر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطدين فا كانوا عله من الك فر والظم ؛ فعاقم الله تعالى يان ری عدوم ومن ه 
سيب هلا كيم على يديهم > وقرى” (خاطين ) افیف 00 أى خاطين الصواب إلى الخطأ ون 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن احق إن الله تعالى أل عبته فى قاہا 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه » وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
فتحت التاوت رأته يمتص إصبعه » ولان ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصها ويقال 
ماكان لها ولد فأ حبته ‏ قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عبن له ک) أقرت 
مداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
ا (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى > زقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرا 
۰ (لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه »ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . ۹ 
ءءء ماس ور برع وام دام 8 م 5 رگد ا صوص صم 
وأصبَح فوا أ مومی فَرعًا إن کادت لدی يدء لول أن ربطتا عل 


رمه 


ل 


ََْالِعَكُوَنَالمؤِِْينَ و وَل لاء قصب بمرت وء عن 
رر وس 2< 

جن وهم لا بسعرون 870 
جوا( أو تتخذه ولداً ) لانه أهل للننى . 

أما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمى مومى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلہا 
لت-كون من الو منين » وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ». 

ذكروا فى قوله ( فؤاد آم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
م موسی عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبو مسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمعنى أنها حين “معت بو قوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجز والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد ن احق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه ليك ) خاءها 
الشيطان فقال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك ف-كون لك أجر فتوليت إهلاكه ؛ ولما أتاها 
م ر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البسلاء ما كان من عي الله إلہاء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الجزن لعلمها بأنه لايقتل اعتماداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا” ند کو لفون واف قال تقول و 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط إلا على قلب الجازع الحرون » ويمكن أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بو عد الله لم تخف عند إظبار اسمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فر بط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
.دی به لولا أن ريطنا على قلما ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الحزن ؛ فعلى هذا الوجه رصح 
انول على أن قلبها لم من الحزن على موسى صلا وفيه وجه ثالث : وهو آلا معت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم ملاك نفسها فر حا 
ا سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 


۳۰ قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع . سورة القصص . 


ص وص الصاح اوماد روګ ر رو م 235 522 او ص او ےو l>‏ 
7 5 عه me‏ 55 | 52 5 5 
وحرمنا عليه آلمراضع من قبل فقالت هل دلکر عل اهل بيت , نهو 
ر رو مر . عدا م و . ریز و رن < موه رص 20 
لک وهم لهر لصحو ل فرددتله إل أموءكى نقرعينها ولا تحزن ولتعم 
٤‏ وم م2 ع 2 رص 2 6 را و م و 


ان وعد لله حق وللكن اكثرهم لا يعلون 322 


١ 


بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرىء فرغاً أى عالاً من قوطم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوم : دمام بهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قاہا من شدة ماورد علما . 

أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كادث تخر بأن الذى وجدئّهوه اى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
”معت الناس يقولون إنه ابن فرعون » وقال السدى ا أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
( لتكون من الو منين ) من المصدقين بوء ‏ الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر ته وبصرت به مەی وأحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جاب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) عالما وغرضها . 
قوله تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلک على آهل بيت يكفلونه ل وم 
له ناون .فردد ناه إلى أمهى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حقولكن أ كثرملايعلدون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى ريما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللين أحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضكة ا اش حى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضم الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجى. أخت مومى عليه السلام : ومن قبل ولادته فى حكنا وقضائنا فعند ذلك قالت 
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رای صر صاصر 


رود و ور وير لم ر SF‏ 


ولما بلغ أشدم, واستوی 2اتدئله حكا وعلسا و كلك ری امسن چې 


ص ص ص وص عاص رو صوص سداد 2 ل ماص ر راصو ”وط 
ودخل المرينة عل حينٍ غا ڙرن اه فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلدا من شيعته 


کی چ ص کے ر ص ے لور 


وهلڌامن ع عدوهء فاستعَلکه اذى من شيعتهء عل آ شی من عدوهے فو هر 


م ’ر ر م م 
موس فقضی عليه قَالَ مدا من تح لبان َه عدو مضل مین و كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على آهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام مسالل وه لهناحون 
لاعنعونه مايافعه تر بيته وإغذائه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناعون 
زول شغل قلبه » وکل ما روى فى هذا الباب يدل عل أن فرعو نكن بمنزلة آسبة فى شدة عبته 
لمومى عليه السلام » لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة يذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تعزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فا كان 
وعدها من أنه يرده الها ء ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلما ( وثالئها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين معت خر 
موسى عليه السلام زعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا ما رددناه اليها 
( عل أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدنى » ولكن ال كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
الضحاك لما قبل ديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أمها الملك إنى إمرأة ط طيبة الريح حلوة اللبن ماشم ريحى صى إلا قبل على ثدنى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى لمانو افيا الام رار اه 

قوله تعالى :ل ولما بلغ أشده واستوى آنیناه حكما وعلاً وكذلك بجزی الحسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلبا فو جد فما رجاين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى من شيعدّه على الذى من عدوه فو ه موسى فقطی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


J 
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ِف لدت نفسى فأغفر لي فر ندر لفاحم @ قل ربعا 
جمدم م دده ده < ٤رر‏ عام کور و 
نعمت عل فلن أكون طوي لمج رمِينَ و 
مضل سين + 15 ظليت FE‏ لىفغفر 3 هو فووا <ي » قال ربا أنحمت 
على قان ا کون ظهيراً للمجرمين 4. 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استکال 
الةوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح انيما معنيان متغار ان ثم اختلفوا علىء جوه 
(أخدها )وهو الآقرت أن الخد غارة عن جال القوة الجسمانة البدنة »و الا سوا غارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البنية والخلقة 
(وثالثها ) اللاشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما بين المابة عشرة سنة إلى الثلائين ثم من انثلائين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
اذ ولا فصان وفنا ر مين اغى اقطان وهذا الذى قاله ان عباس رضى الله عنهما 
حق » لان الإنسان يكون فى أل لتر عق والتزايد * م ببق من غير زيادة ولانقصان . ثم يأخذ 
فالاتقاضص قبا مدة الا زد ياد مق أوال ال أل ا ومن العشرين إلى اثلا ثين يكو نالتزايد 
قليلا والقوة قوية عدا من الثلاثين إلى الار بعءين بقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إلى السدين , اغد ذ الاتقاص الخ اومن الستين إل الع ان فى الانتقاص البين الظاهر , 
وروی أنه م مث نى إلا علو رأس أر بعتن سنة والحكة فيه ظاهرة لآن الإنسا ن كون اران 
الأربعين قوأه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكلة ف کون الإنان منجذا إلما 
فاذا انتهى إلى الآر بعين أخذت القرى المسيانة ى الا تقاض + والقوة المقلة فى الازد ادوا 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية ‏ اختافوافىواحدالأشد ‏ قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمع هما 
بواحد . وقال أبواهيم : واحدة الاشد شدة »ج أن واحدة الان نعمة ٠‏ والشدة الةوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ذفيه وجبان ( الأول ) أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده » لآن الواو فى قوله 00 المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثاتى ) آتيناه الحكمة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيو تكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد 0 تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 
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أخلاق الكبراء والحكا. ( وثانما ) أن قوله ( وكذلك نحرى الحسنين.) يذل ۳ أنه نما أعطاه 
الحم والعلم جأزاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالما ) أن المراد بالج 
والعلم لو كان هو النءوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من الحسنين أةوله (وكذلك ##زى 
المعسنين ) لآن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من الحم وااعل , ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة الى كان يسكنها فرعون » 
وهى قرية على رأس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية »© اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهاما ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عل أن فرعون وقومه على الباطل ء فتكلم بالحق وعاب دينهم واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم » وکان له من بى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه » وبلغ فى الخذوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا يوماً على حين غفلة من أهلباء ثم الأكثرون 
على أنه عليه السلام دخلما نصف النهار وقت ماهم قائلون . وع ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والآول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا ء وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الان ) قال السدى : إن موسى عليه البلام حين كبر كان 
رکب مرا كب فرعون ؛ ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فى أثره 
فأددكه المقيل فى موضع » فدخلبا نصف النهسار » وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهاما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , ىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ؛ فأخرج ولم يدخل علييم حى 
كبر » والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح إمض هذه 
الروايات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ل المسألة الثالثة € قال تعالى ( فوجد فما رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية » أى وجد فما رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين ‏ إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل ف دينه وطريقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى عفر الإسرائيل كان 
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طبخ فرعون » استسخره لجل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
. وهو الذى من شيعته ء والآخر طباخ فرعون . وألله أعلم بكيفية الحال : فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه › أى سأله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه موسی علي هالسلام ‏ ال وکز 
الدفع يأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوكز فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه نعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إنى ظلمت نفسی فاغفر لی فخفر له ) ولم قال فى سورة 
أخرى (فعلتما إذا وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وهوآن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنه کان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ‏ آنه يوم فى المباح هرانا ؟ 
(وثالئها ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ فلل استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول م لا بجوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلبم إلى ذمان آخر ء فلدا قتل فقد ترك ا د 
عمل الشيطان ) معناه إقداعى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقثول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الشيطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ‏ المراد منه بيان كو نه عخالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالئها ) أن يكون قوله هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 0 
والمراد أحد وجهين » إها على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث المراد 
ارت [وظلت نقمي ) حي ول هذا ا لاون ان فرعون و عراف ذلك اى ب اعرل) 
أى فاستره على ولانوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون » ويدل 
على هذا الأويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على فار أكون ظبيراً للىجرم»ن ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سياً للمعصية لما قال ذلك . 
. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا » ولكن فرعون لما 


قوله تعالى : فأصبح في المدينة E‏ رة القصص. Yo‏ 


م 
ل ةو مم ول م مسا خخ ماصاماة م مام را رواو سوماج I9‏ مص 


فاصبح فى آلمدينة نا بها تركب قدا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى [Oa‏ ف حال القتل: فی عن نفسه ک E‏ ف ذلك الوقت » طرف أنه کان‌ضالا 
ّ متحير ألا يدرى ماعب عل هان يفعله ومابديزبه فىذلك . أما قوله إن کان کافراً ا 00 
ن قله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم كان حراء مأ فى ذلك 

37 1 أوإنكان احا لكر ن الآولى رک عللماقررنا . قوله ذلك 0 تل كان 5 قتلخطأ ٠‏ قلا لانم 
فلعل الرجل کان ضميفاً ومومىعليهالسلام کان ف نهايةالشدة فوكزه كان قاتلا قطماً م ثم إن سلا 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الو کزالذی كان 
الآولى تركه » فلبذا أقدم على الاستةّفار . على آنا وإن سانا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة € قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لان عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان »فلو كانت خلق 
اله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كقول بوسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ 
الثبيطان بى وبين إخوى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيظان ) وقوله 
تعالى ( لایفتننک الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب عا أنعمت عل فان أكون ظبيراً للبجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

بدل علي أنه قال إنك لما أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أ كون معاون لاحد من الجرمين بل 
أكون معاو ا للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تاك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: کا نه 
آقے ٤ا‏ أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما ء والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاء كانه قال فلا مانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 
تجعانى ظبيراً » واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يوز معاونة الظلمة والفسقة : وقال ابن عباس 
ل يستثن ولم بقل فلن أ کون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى » وهذا ضعيف للانه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . وما خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فالأارض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 


فق قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. سورة القصص. 


ےر مد ت ور رو عم رص 

موسو بك لو مسین ی لما أن أراد أن بطش بآ ادى هو عدو فما قَالَ 

جع يراع ووم و 0 ت ت ا 
بلموموخ أتريد أن تفل كما كَتَلْتَ نفا بالأمس | ا د ااا 
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فی رض وما د ان تكن مر المصلحين 4 وجاء رجل من اقصا 


اا E‏ ا EN‏ < ي 


ا فانمج إن فى لك من 


1 ده 


موسى إنك لغوى ممين › فليا أن د اد أن بط ش بالذى هو عدو فيا قال ا ونی اردان تمنلى 
اتلك ينا لفن أن تود إلا أن تو نے جار ی ارش وها ريد أن نكف هن 
المصاحدين ¢ وجاء رجل من أقصى المديئة سی قال يأموسى أن الل يارۇن بك ليقتلوك فاخرج 
إلى لك من الناصوين , شرج منها ا رفي فال ر ى من القوم الظااين ¢ 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن اهر أنه هو القائل فطلب به » وخرج على ر ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإ سرائيل 
(بالاەس إستصرحه) يطلب صر نه بصياح وصراخ 0 قال له مو سی ) إنك لغوى هبين) )قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کو ف لا عى مفعل أى إنك لغو لوی فاد لى وقعت باللامس فم وفعت فيه 
بسدك ¢ ووز أن كن ععى الغأوى . واحتج 4 هن فدح عص مة ة الانباء علوم السلام 04 فقال 
كيف جوز لوت ”ی عليه السلام أن قول لرجل من شرعته استصر خه ( إنك لغوى مين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الآيات ( اجعل لنا إلا ج له آلحة ) فالمر اد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر | الآنمن تكثر منه المزاصة على وجه يتعذ, ر عليه دفع خصمه عا 
برومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسی أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب موسى الإسرائيل 
با وى ورأه على غضب ظر ن لا ثم بالباش أنه ريده فقال هذا أله ول وزعموا ال يعرف 
فته بالاەس للرجل إلا هي ذلك نا با لظهور القتل ومز د الخرف ¢ وال آخرون بل هر 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . ودف 


ص سه مه ل سس سا سا ساس ٤£‏ مسح سه 


وما توجه تلْقَاء مدن قال عسى ر أن يبدينى سواء اسيل 9إ ولما 


م صدا يل د عم د ماده 2 مول سه رص هه و وى ءوس ةسمه 
ورد ماءَ مدين وجد عليه أمة من الناس يسقود ووجد من دونيهم آعراتینِ 
و و و 2 - 11 وو س و 
ټذودان قال ما خطبكما قَالَئَا لا سق حتئ يصدر آلرعاء وأبونا شيخ كبير 9 
ررم رو ساسا ed‏ ت E‏ ري و ص« وو 


فی مام ولح إل ألظل فقال رب إلى لما انزلت إلى من خير فقير 070 


رمه وگ > 5-7 م م طوس 


م 9ص > 20 ار و <£ ش روګ س 2و 
فجاءته إحد هما تمثى على أستحياء قالت إن الى يدعوك ليجز يك احر ما 


2 
-. 
09 
- 


قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ والظاهرهذا الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
ببطش بالذى هو عدو لما قال يامومى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تكون جباراً فى الارض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ. الذى لا يتواضع لام أحدء ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث فى المدينة وأنتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لانه قد خصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتار التشاور 
يقال الرجلان اران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأم . والمعی يتثاورون 
دك .وأ كثر المفسرين عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب جى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً » وإلا لكان هو الظالم لهم وماكانًا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى : « ولا توجهتلةا. مدين قال عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه آمة من الناس ون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ‏ فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إف لما أنزات إلى من: 
خير فقير ؛ لجاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فاا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما يا أبت استأجره 


۳۸ قوله تعالى : وا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . 


سهيت لا ول ل عفان كن جوت من ألْقَوم 


و مد > م ومس ومو مواد روب د 
لطّلمِينَ تي الت إحد هما بات أستعجره إن حير من استعجرت الْقَوِى 
3 0 ناض ان 4 فى مس 4 ب رج م صو لماص 6 مو سے 

مين ال إن أريد أن ن أنكحك إحدى أ بنتى هلتينٍ علج أن تاحنى تملنى 
= ولق ع 
52 م چاو م وگ 4< ل رر 4 2 2د عي seu‏ ل ا رم 
ججج نامت عفرا فن عندك ومآ أريد أن أشن بك تمدن إن 
ون رو 2 2 س لس سي سم سي م صوص اص .25م اواج مد و 
۶ آله ين الصللمين رج قال د ت ببتى وبینك أبما ‏ لاجلينٍ مَضَيْتَ فلا 


رو ا ر رورر ر رو3 


ردي والله عل ما تقول وکیل © 


إن خير من استأجرت القوى الآمين » قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
تأجرنى ماق حجج فان أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصاحهين . قال ذلك بينى وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على واتهعلى مانقول وكيل » 

اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ بمشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن بيهم وينه قرابة لاهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام > وهو کان من بی اسرائيل لکن م يكن له عل بالطريق بلأعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له مومى من 
ارج > فقال لاتفعل واتيعنى . فاتبعه هو مدبن الا من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهما ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولو كان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال ؛ ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا أنه ل يتوجه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى رى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
سال الناس عن كيفية الطريق لاله يبعد من مومى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
قال أبن إسماقي خرج من م صر إلى مدين بغير زاد د ولا ظهر » وینما مسار ةه مانية أيام ولم يكن له 
عام إلا ورق الشجر 


قوله تعالى . ولا توجه تلقاء مدين . سورة القصص . ۳۹ 


أما قوله ( عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إنى 
ذاهب إل .رق سيدق ) ومومى عله السلام قلا يذ كر كلاما .فى الاستدلال والكوات والدعاء 
والتضرع إلا ماذکره اراھے عليهالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات الله علنهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولا ورد ماء مدين ) وهو المماء الذى يسةون منه وكان برآ فيا 
روى وودوده مئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الأول) تحبسا نأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء منكان أقوى منهما فلا يتمك.نان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الر ابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتنسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكيا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبك من الذياد فسمى 
الخطوب خطباً ا يسمى المشئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفبما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس للرجال , 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قو 
حى ,يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوطها ( وأبونا 
شيخ كير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر ل يتأخر السق , فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عام وعاصم. 
بفتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون بض الياء ‏ و كس الدال فالمعنى ف القراءة الآولى حتى باصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ يضم الياء فالمعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم موأشهم . 
أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قوم عمد إلى بثر على رأسه صخرة ليقلا 
٠‏ إلاعشرة؛ وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك اليثر ( وثالثها ) أن 
القوم' لما زاحمهم مومى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه السلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق مما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام » قال السكلى : أنى موسى آهل الماء فسأطهم دلواً من مء فقالوا له إن 


6 003 قوله تعالى : فجاءته إحداه) تمشى . سورة.القصص. 


شت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجحتمع على الدلو أربعون رجلا حتى خرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حى رويت ثم سرحهمأ مع غنمہما . فان قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بسن الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه » فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعیب وشعيب مات 
بعد ماعمى وهو اختار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل هسل قبل الدين عن شعيب على نا وإن 
سلينا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فما 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لای شىء أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » ونا عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 

(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلا بقل الأرض» وروى أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى » وفى الآبة وجه 
آخركانه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل أليق 
ڪال مو سی عله السلام , 

أما قوله تعالى ( جاءته إحداهما مثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحبية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 8 قيصها » وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لان الكريم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيرا لم يكن له معينسواهما 
وروی أنهما لما رجعتا إلى أببما قبل الناس » قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصال ما رحمنا فسق 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاختلاف فى أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فةد تقدم » وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ی البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 
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موسق عليه الام هى الكرئ عل فر لالا كر و فال الكلى هى ااضغرئ + و لبن ف القران 
دلالة على شیء من هذه التفاصيل . 

أما قوله ١‏ قالت إن أنى بدعوك لجز يك أجل ماقت نا ( وه إشكالات أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن يمثى معها وهى أجندية . فإن ذلكبورث النهمة 
المظيمة . وقال عليه السلام «اتقوا مواضع الهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليت به أخذ الاجرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة » ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف رهن وفهر اہن وجزم 5 عليه السلام كان ف نهأية القوة حيث کان که الكسب 
اكيز بأقل سعى . فكيف يلبق بمروءة مثله طلب اللاجرة على ذلك القدر من السق من الح 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً ؟ ( والجواب ( عن الأول »أن نقول : 
أما العدل تقول راه فکا عمل بقول الواحد حرا كان أو عبداً ذ كرا كان أو أثى فى الأخبار 
وماكانت إلامخيرة عن أبها ؛ وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب الهم طلاً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيح »> وروی أنها لا قالت ليجز يك له ذلك .وما قدم اليه الطعام امتنع 0 وقال 
إنا أهل بدت للا نیع دیا بدنمانا وله ا عل المعروف من <دى قال شعيب عليه السلام هذه 
عاد مع كل من ينزل 7 3 وأيضا فليس e‏ أن الجوع قل بلغ إل حيث ماکان بطق مله 
فقبل ذلك على سبيلالاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبح الحظزرات 
) والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان لعلمد علمما 3 

أما قوله ( فا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام يمثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراه عليه السلام فكونى من خلقى 
حتی لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لی »فلسا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع , فقال 
شعويب تناول بافقی ¢ فقال مو مو عليه السلام أعوذ بألله ۰ قال شعيب ول ؟ قال U‏ من أهل بات 
لا نبيع دیتنا بملء الارض ذهب » فقال شعيب و لکن‌عادتی وعادة آبائی إطعام الضيف اس موسی 
عليه السلام فأ كل ؛ وا كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ اللأاجرة على الصدقة لا بجوزء 
أا امار اشا ر م وف 

أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصوص › قال الضحاك 1ا 
دخل عليه ال ات بأعبد الله > فقال أنا موسى بن عمران بن تصور بن قاهث بن لاوى ن 
يعقوب وذ کر له جميم أمره من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الى » وقتل 
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القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى مملكته وليس ف الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فوِلالمفسرون قالوا إن فر أرعون بو مر کب خاف موموعليه السلامركب فى ألف ألف وستائة 
آلف » فالملك الذى هذا شأنه كيف يعمل أن لا يكن فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس محال . 
أما قوله (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأ جرت القوى الآامين)نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب وصفته بالقوةلما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهها الماشة وحال سقيه ها وحال مشيه بين يدا إلى أبها . ش 

$ المسألة الثانية € إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسا و ( الةوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لان العناية هى سبب التقدم . 

$ المسألة الثالثة م القوة واا لا لمان قدص ول لصوم 0 الهما الفطنة 
فالكانة» فل آمل أمىالكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخاة فى الامانة » عن أبنمسعو د رضى الله 
1 أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر » . 

أما قوله ( قال إتى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 

على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شيهة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقباء ر ا استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرقى انى 
حجج ) تأجرفى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وثمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
ا ومنه أجرك الله ورک( وماق حجج ) مفدول به ومعناه رعية ( انی حجج ) ثم قال 
(وما أريد أن اش عليك) وفيه وجهان : (الاول) لا أريد أن أشقعليك بالزا م ألم الرجلين فان 
قيل ما حقيقة قوم شققت عليه وشق عليه الأمم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فہا نااك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : :وهکذاکان الانساء عم السلام أخذين بالا مح فى معاملات الناس » ومنه الحديث ر کان 
رو 1 ل : شریک فكان خير شریك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » شم قال ( ستجدى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثاتى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على توفيقه ومعو نته . 
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أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوء وآصمم لي يك جتاحك من 
ل فد نك برهتتان من ربك ل ل فرعون 2 نهم انوا قوم فلسقين 4 
فإن قبل فالعقد كيف ينءقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات امرأنيٍ طالق ن إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا عختاف بالشرائع : 
أما قوله تعالى (قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاآنتعماشرطت عل نفسك », ثم قال (أبما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الأان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار » ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
ذا الس 
قوله تعالى :« فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لآهله 
امكدوا إنى 1 نست نارآ لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا آتاها و 
من شاطىء الوادى الأ من فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى نی آنا نله رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك .من 
الآمنين »اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوها اسفن 7 

اعم أنشروى عن انی لا أنه قال و'تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الآجاين» وقال بجاهد قضى الاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل على أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولا فل عل آنه عضن غت أ خد هاوه خا ال فط نا فاله القاس مق أن ذلك يدك 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على امع : 

ا( إى لنت قار دامر سيوس وتسور قط وال , 

أما قوله ( لعلى تيك منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أعاث : 

لإ الأول ) قال صاحب 'الكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن ؛ قال الزجاج الجذوة القطعه الغايظة من الحطب . 

لإ الثانى > قد حكينا فى سورة طه أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلمها يطلب من 
بدله على الطريق وهو قوله ( !نيكم منها خر ) أو ا تیک من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وف قوله ( لعلى آ نيكم منها سخبر ) دلالة على إنه ضل وى قوله ( لعلكم تصطلون ) دلالة 
عل البرد 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن باموسى 
إن أنااللهرب العالمين) فاع أن شاطیء الوادى جاه وجاء الندا. عن يمينموسىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
اللشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم ) وإنما وصف البقعة 
بكر نما مباركة لآنه حصل فہا ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 

« المسألة الأو لى » احتجت المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلر بكلام يخلقه فى جسم بقوله 

( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم هثبت أنه تعالى إا يتكلم بخلق الكلام فى 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماريدى 
وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والرف وذلككان لوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 
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( الثاق ) قول أن الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا )ا أن الذاتالى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرئية . فعلىهذا القول 

لا بعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن آنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا بأن هذا إتما بلزم لو كان الكل 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
وال لا تا کل م ی فا مسموم ففاعلذلك الكلام هو الله تعالى " » فان كان اکل بال کلام هوفا عل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم ‏ وهذا باطل . وإنكان ال كم 17 
ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى آنا الله.وكل ذلك باطل . 

0 المسألة الثانية . عتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه ع ضرور: ا بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتدلة لا برضون بذلك قالوا لا أنه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله e‏ 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه ستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعل موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الكلام الذى ليس عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكو نكلام الخاق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 7 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه بعل أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالله تعالى » وعتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له 3 “عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لآنى سمعته بجميع أجزالى » فلما وجد حس السمع 
من جميع الأجزاء عل آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حرث قلا البنية ليست شرط . 

ۋا المسألة الثالثة ج قال فى سورة الل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) وقال 
هنا ود ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إفى آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

3 المسألة الرابعة ¢ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدايل عله قوله تعالى ( فاستمع لما بوحى ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالی ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لآنه لوكان ذلك أيضا بالوحى لا تتهى 
الى کلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من 3 استیع لا 

حي) وصيته بن يتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقيل الزمان بالوحي 
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أما قوله ( وآن ألق عصاك فلا رآھا تہتز كأأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب با موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولهكاانها جان صري فى أنه تعالى شبهبا 
باجان ولم , بقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شہہا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بخد الفر ٠‏ وقال وهب نها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
مع موسی عليه السلام صرير أستانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها لخيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن ا كانت عنده عصى الأانبياء عام بهم السلام فال لموس 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى » فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة ولم تزل الانبياء تتوارثها حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن با فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أوسا أنتشعاً عله الام آم ابنته أن عاق ينها لجل موسى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
بشع فى يدها غيرها فلا ا الشريخ ذلك رذى به م ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ؛ قال موتى هى عضاى فأ أن يعطيه إياها فاختصما »ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمثى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن حملها 
0 عليه السلام بسبوله ٠‏ فتركها الش بخ له ورعى له عشر 
سنین ( وثانها ) روى ابن صا عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 2 شعيب بيت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من موسى عليه السلام اوا كانت كنم تيس 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ا د عشر ولدأً من الذكور فكلا أدرك مم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا عن تل كالعصى وخرج بها فليا علمت 
المر 7 ذلك انطلقت إلى أبها وأخبرته بذلك فسر بذلك يرون وقال لها إن زوجك هذا لنى » وإن 
له مع هذه العصا لشأناً ات الم |) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شع وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام اذا يلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على مينك وإن كان الكلا” بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسی على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهی دامية فلا استةظ مونی عله السلام رآى العصا دأمية والتنين 
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مقتولا قار تاح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة . وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فسأله عن ذلك فأخبره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم ءل أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء » فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام واءرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى بها موسى عليه السلام ر به ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الغيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج . و 1 
كانت عصاه ولا مطمع ف تر جيح بعض هذه الخ ه على بعض لآنه ليس فى اله رآن مايدل عا 
والاخبار متعارضة والله أعلم . 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالى قد 3 : 
هذا الاق بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) ر يدك فى جيبك )دخلا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلا مافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا يفعل الات من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقيتها 
فك تنقاب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل بده الى حت ءضده السرى فقد ضم جناحه إليه ( الان ( أن 
يراد إضم جتاحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند أنقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
رهب استعارة من فعل الطائرء أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاها وإلا لجناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
بين العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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موقا وق الآخر نشا إلبه »وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله (واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى › و ,وأحدة من عى اليدين ويسراهما جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخفا ومشدداً , فالخفف مثنى ذا » والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نتان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد» وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات , 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » ونما تظهر لك 
يستدل مها غيرمم على الرسالة وهذا ضعيف » لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى » وأما كونه لا حكة هبنا فلا نسل فلمل 
هناك أنواءاً من الحم والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالی : و قال رب إنى قات منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح مى 
لساناً فأرسله معى ردا يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونمل لکا 
ساطاناً فلا يصاون إل بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم موسى بآياتنا بيناث قالوا 
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ما هذا إلا بحر مفترى وما معنا ذا فى آبائنا الآولين ؛ وقال مومى ری أعلم من جاء بالهدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح الظالمون ). 

اعم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح منى لات ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة » وإما أجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
ية فرعولر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أعاث : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به » كا أن الدف“ اسم لا بدفاً 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه دعمته مخشب أو غيره ثلا يسقط . 

لا البحث الثلى ) ة رأ نافع رد بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ وروی ذلك أيضاً عن أبى عبرو والباقون حزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو » فن 
رفع فالتقدير ردءأ مصدقاً لى » ومن جزم كان على معنى الجزاء , يعنى ان أر سلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً يرثتى ) حزم الثاء من يرثى . وروى السدىعن بعض شيو خه ردءاً 

کا يصدقى . 
٠‏ ل البحث الثالث ) احور على أن التصديق مرون وقال مقاتل : المعنى كى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضدق على [ظوار الحجة والبيان » فعند اجتماع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

3 البحث (e‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن بقول له صدقت ا قول للناس صدق 
وى :اهو 1 ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكةا ر فهذا هو التصديق المفيد أله ترى إلى قوله ( وأخ بی هرون هو ا می ا فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرنا لا ف جرد قوله ( صدقت ) 

2 البحث الخامس ) قال ال جبالى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى » إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا يقوله الداعى فى دعائه . 

3 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى . فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى ما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى المعجز تين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشسبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما بمجموعبما أقوى من 
إحداه| على ما قاله السدى » لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام » لاذ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأحيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك » وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىس :شد عضد كبا .كسنقو يك بهء فإما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور » وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه مما كان عذر 
فان قبل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إيهما لأجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة : قانا إن الآية الى هى قلب 
العصا'حية ‏ أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لمم إذا علوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أملكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام عل ما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإانف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلہما کک الضرر إلى غير هما لاايقدح فيه »م قال ( أنتها ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالمجة والبرهان فى الجال » أو 5 فى الدولة والمملكة فى 
تاق الخال والاول أقرت إل 6 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا يينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضهم المراد 1 إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى » وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله نك نم قالوا هو كذ من هذا الوجه * 9 ضيوا إليه ما يدل على جم وهو قوم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
مو سی عليه السلام وبجحيئه با جاء به . 
واعل أن هذه الشيبة ساقطة لآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولان حال الآولين لا يخلو من 
وجهن » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرتى ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه فيتئذ 
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ود ول 26 سار ولاس ع وبر سه 2 .2 م كج -. ر ص ر ا سا 


وال فرعو ايها الملا ماعات من که رى اوقد لى بنهلملن على 


۶ 


لظن فَأجَعل نی صرحا لعلّی اطع إل لله مو سی ول ی لاظنە رمن آلکذین 


وش رمسم رم روو و >> وات ص ةّماه .ا رورم 9ور 


(ي وآستکبر هو وجنودهر في الأرض يغبر اق وظنوا يم إلينا لا يرجعون 
ر٤‏ و ى سه سه جح ۶2> دعس دام وو مدوم ت 
چ کاکگ ررم جذ ن ال ٤5ع‏ ای 


م سا ماو م ع د ٤ے‏ تاماه م وموم 2 < 
)6 وجعلتلهم أيه يدون ERE‏ الا و رسا ور 


1س د 227و وما ور 39 ص جه < روت 


هلذه آلدنيا لعنة ويوم الْقَيمَة هم م من المقبوحين ي ولقد ء٤‏ نينا و 
لابحوز جعل جهلهم وخطئهم حجة » فعند ذلك قال موسى عليهالسلام وقد عرف ممم i‏ ر 
أعل من جاء با هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها وا لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الحدى والحجة منا ۴ 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر بقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تكون له عاقبة الدار) 
من ثواب على تمسكه بالحق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عقى الدأر » جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
0 | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنيا قد تكونف 
خائمتها خير فى حق البعض وبشر فى حق ابض الآخر. فلم اختصت خاعتها بالخير مبذه التسمية 
دون خاتمتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأم عباده أن لايعماوا 
فما إلا الخيرليبلغوا خائمة الخير وعاقبة الصدق »فن عل فما خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف » 
فإذن عاقبتها الأصلية فى عاقبة الخير » وأما عاقبه السو. فلا اعتداد بها لأا من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نباية فى زجر م عن ال ا ظهرمنهم . 
قوله تعالى :3 أوقال فرعون يا أما الم ماعلمت لک مت إله غيرى فأو قد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى. 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فىاليم فاظر کف کان 
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جر م صم ۴ عه ماد عه عر ع وق فق رغ ع کے ا رو ور م سح ع کم لج 
ال من بعدما اهلكنا القرون الأول بصاير للناس وهدى ورحمه لعلهم 


کے مر 


بي سمس 
يتأحكرون ي 


مسي ا ا 
عاقبة الظالمين ؛ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار ووم القيامة لا ينصرون» وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين » ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول 
بصار للنأس وهدى ورحة لعلهم و ¢ 

اعلم أن فرعونكانت عادته مى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبيتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت الک من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فان هذه الكوا كي 
والآفلاككافية فى اختلاف أحو ال هذا العالم ااسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 

دايل عليه لل يحز إثاته فالامى فيه ظاهر . 

٠‏ واعلم أن المقدءة الآولى كاذة فانا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأانا إذا عرفا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفا حدوث الافلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع » والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثير من الاشياء على أن قالوا لا دليل عليه فو جب نفيه » قالوا وإنما قلنا إنه لا دليل لأانا عشنا 
وسبرنا فلم تحد عايه دليلا » فرجع حاصل کلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إلية نفسه . فاعل أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً للسموات والأرض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الان وصفاتم ٠‏ فان الع لم بامتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لامر ه؛ فهذا هوالمراد من ادعائه الإلهية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والآرض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا یا موسى ) على أنه كان عارفاً باه تعالی 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الآثمار من الناس ( الششبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

( الآو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن اله تعالى فى السماء قالو! لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض) ولم يقل هو التى ف السماء دون الأرض » فأوم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . ذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإ الثاى ‏ اختلفوا فى أن قرعون هل بى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع وال جراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق » 
فبغث الله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الله تعالى جيريل عليه السلام هدمه . وهن الناس من قال إنه ' يبن ذلك الصرح لاه سعدمن 
العقلاء أن يظنوا آنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان علىقرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فا يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كا نكامل العقل بعلل 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن على. عمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ.لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أومم البناء ولم ين أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لک من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثباته باحس »فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى ما عداه . 

:لإ الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل علي التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

. أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فالارض بغير الحق ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إا هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن» قال عليه السلام فبا حكى عن ربه 
والكبرياء رداتى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواء 
فاستكياره بغير الحق . 
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ا ا ل ا 50 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهكذاكل متغلب › لاما ادعىماوك بى أمبة عند تغلهم أن ملكبم من لله تعالی فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب لهم الله أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ ون کان مز, الله تعالی فقد صح 
الغرض » وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا ر جعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلاجل ذلك تمردوا وطغوا 
) أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
0 وكبرياء سلطانه » شیہم استحقاراً لهم واستقلالا لعددم ‏ وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحين فى البحر وعو ذلك وقوله ( وألقينا فيا روآسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جساً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر ء قالالجباتى المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلكمن حالم و مناه به » ومنه قوله (وجعلوا 
ا ملاك الذين ثم عباد الرحمن إناثً) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لام حال خلقه لمم كانوا أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : ما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بينهم وبين مأ فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حبث كفروا ولم بمنعهم بالقسر ء وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد بخلته , وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم من الكاقر ين , واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مرب مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهم اك الناردعوتهم إليموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة > وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لانم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكو نماما يقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 


قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي . سورة القصص . Yoo‏ 


رم سے ت > عو سه ددص مام 7 ف ا ا ۳ 
وما گنت جاب لغرب إِذ قينا إل مومى الع وما كنت من آلتَّهِدينَ 


2 
42 2 رص ص ص ص عرص و ووو ماس 2 ج مومس سوير ره 


ج كنا أنسأنا فرونا فتطاولٌ طبهم أعمر وما كنت اويا ف آهل مدين ناوأ 


صمح > ر ص ص و و لس رر م دس ٤‏ و م روم مم 

مہم اياننا وکا كنا مرسلین ري وما كنت يجانب الطور 9 إِذْ ناديتا وللكن 
م “ر 2 عاض 0 اهم 2 2 

2ح كار س اص م وگ اه ر ےکور ص ص رص چ م سے 


- 400 ا“ 2f‏ لي 5 وو 
رحمة من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يتذ رون ي ولولا 


ع عي مر يم لمعم سم إاصات ماه 4« >22 مص دج ب olo‏ 2 رور ع كه 
ان تصيبهم مه ا قدت اب فيقووا رب لو ارت لينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة الله والملائكة لم وأمره تعنالى بذلك فما 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هو الإبعاد ‏ قال الليث 
يقال قبحه الله » أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وزرقة العين» وعلى اججملة فالاولونحلوا القبح على القبح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورمم ويقبح عام 
عملهم وجمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) والكتاب هو التؤراة ؛ 
ووصفه تعالى بأنه بصاترالناس» من حيث يستبصيربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به » 
ومن حيث إن المامسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة لاه من نعم الله تعالى عل 
من تعبد به . وروی أبو سعيد الخدرى عن النى بلق أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم ختره» ففيه إبطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا اليس انم جام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين » 
ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى آهل مدين تتلو علهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين » وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماآتام من نذير 


. قوله تعالى : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ 10٦ 


عرص و صم دة 


سبع ءابلك وتكون من آڵمۇمنين © 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيبهم مصية ما قدمت أيديهم ارات 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن ف الاة سوال 

١‏ السؤال الأول( ال جانب موصوف » والغرفى صفة » فكي ف aL‏ الموضو ف إل الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحو يبن » فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره » وعند الكوفيين جوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز » بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاء نى زبد الظريف » فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
عسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد › إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف › كنت قد أضفت زيداً إلى ز زيدء 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة ا )و صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز EA‏ 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرنٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغربي ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأول ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء » ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم الى نقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت » حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى .أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درم جيد » وبجوز مررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره › 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى ‏ لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إله 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أ 

لإ الال الثاف) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الأامر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والامس المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يلت يقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الششاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص . YoV‏ 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يجحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لم تحضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى . 
لإ السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معنى الآية » ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروا کشر ة فتطاول علهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرسست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرقاك أحوال الأنياء وأحوال موسى » فالحاصل انه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه ول کنا أوحيناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
علالمسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
. قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعل من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). ١‏ 
أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 
وأما قوله (اتتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشہد آهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تنلو علهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى کل زمان رسولا .-فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعماً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الآانبياء . 
أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا موی ( ورحتى وسعت کل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك ثم المفلحون ) ٠‏ (وثانها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«یاآمة مد أجبتكم قبل أن تدعونى » وأعطيتك قبل أن تسألونى » وغفرت لك قهل أن تستغفروى» 
قال وإ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرئيهم قال إنك لن 
ند ركم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعو ی » الحديث کا ذكره ابن عباس 
( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت یجاب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ١7‏ 


19۸ قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


a‏ مد إن ر ہی سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت < ,قبل أن تستغفر ونی 
من لقینی منكم يشبد أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل الممصية 
(واعل) أنه تعالى لا بين قصة مو سى عليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الا حول الثلاثة 
هى الا حوال العظيمة التى اتفقت لموسى عليه 5 إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
رال التوراة سى اتكامل دنه واستقر شرعه وال مراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمره 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة الماجاة: ولما بن تعال* أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
متهم (وقال بعضهم ) حجة ۾ الانبياء كانت قائمة عام ولكنه ما بعث ام من بحد تلك الحجة 
علهم » وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإزالة 
لتلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما محذوف » وااثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وف قوله للعطف . وى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الام من قبل أن الآمر باعث على الفعل » والباعث 
والحضض من واد واحد ء والمنى واولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا ؛ حتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إنما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت ١‏ فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما ارا 5 بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبه ة فيةولوا) هذا العدو ا ا إما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم د يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديهم لما قالوا ذلك » بل إا بقولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على آعم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لمم ما أطاقوا 
وفيه غا ورسوخه فهم كقوله سا لما نمواعنه ) وى 
الآية مسأ كل : 

« المسألة الأولى ماحتج الجباى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن بقولوا : هلا أرسات إلبنا رسولا فتتبع آياتك » إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن الجا إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 


قوله تعالى :فليا جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص . »> 


ع ہے بير TTK Û . i‏ و م ارد 22 
فلا جاءهم آلحق من عندنا قالوا لولا اوی مشل ما أوتى موس أولر 
مره 2ر ه وم لاص صم 


2 2 ہے عه 2 لام سم ر‎ E: 
يكفروأ يما أو موس من قبل كالوأ سعران تنظلهرا وكَالوأ إنا بحل كلفرون‎ 


- 


2 2 . - »> دم ]وس 21ه آم ور 0 ص E‏ 
5 قل فاتوا بكتلب من عند الله هواهدئ منهما انبعه إن تم صددفين 
م تعمج م 0ص 42م ع2 2و لس دده ام E‏ 2م ووس ص 
فإن ل مستجيبوا اك فاع نما بتيعون أهواءهم ومن أضل بم نأتبع 
رم ۶ 00 وا دود ص صرح 2 و م 


و ور سد مع ASTE,‏ 502 - 
هوله بغير هدى من آله إن الله لا يبدى الوم الظئلبِينَ ولقد وصلنا 


رور 2> 2ج م يج سمس موص ا 
۹ 


شم اتقو لملم دروت ي الین تدهم آلکتب بن نلو م يفه 


المسألة الثانية احج الكعى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد يخلق الله تعالى. وإلا 
لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
« المسألة الثالثة ) قال القاضى :فيه إبطال القول بال جبر من جات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإعسانمم موقوف على أن خلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم آم لا ( وثانيتها ) أنه 
إذا خاق القدرة على ذلك فهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول لبهم أملا » فأى فائدة فىقولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت فى الخاق والارادة ولكنك وافقت ف العلم فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
آم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام وإنكان قوباً حسنا إلا أنه إذا توجه عليه 
. التقض الذى لاعيصعنه ‏ فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ٠‏ 
قوله تعالى :فلا جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مو دی آو م يكفروا 
عا أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنت صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لامدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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مسلمين وي أولديك يؤتون احرهم مرتينٍ ا صبروا ويدرءون بالحسنة 
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السيئة ومما) رزقنلهم ينفقون ري وإذا جمعوا اللغواعرضواعنه وقالوا 


جم لس ص 21م بر فى رص 4 رمو برو م صو 


احمللنا ولک أعمللكر سلنم عليكر اتی الھلین 


الو ونا کا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك ,تون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقنام بنفقون » وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ي 
إعلم أنه تعالى ا حكى عنم أنهم عند الخوف قالوا هلا أر سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
ان اھا أنه بعد الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أو مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلةون بشة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى فظمر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
المتدرات قالوا ولا اوق :ندل ها اوى: موي من الكداب ابول خا وا ةرمن سار اجات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وآظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كمه وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات جاؤا بالإقتراحات المبنية على التعنت 
والعناد ¥ قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . ْ 
(واعل ) أن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا بحب فى معجزات الانبياء علهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فيا ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقاً كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله (أولم يكفروا 
ما أونى موسی من قبل) واختافوا أن الضمير فى قوله (أو لم يكذروا) إلى من يءود» وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا عمداً أن ينوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو.لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الال بموسى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة › والذين كفرو | عوسی ثم الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالما ) قال الكلى إن مشرى مک 
بعثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالرا إنا نجده فوالتوراة بنعته وصفته » فلا 
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رجع الرهط إلہم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنه کان ساحراً م أن مدا ساحر ء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا ما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباؤم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة أولم 
يكفز الود فى عصر عمد ا أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومک كانوا منكرين ممع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول ق معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا عا 
أونى موسى من قبل) بلا أونى جميع الآنبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أوق مومى من وجهين (الآول) قوی (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف . 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) المراد هرون وموسى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام وتحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما سجرن مبالغة فى وصفهما 
بالسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران) بأن المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (سحران) بسكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كا نكل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر م بعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إا تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أوق مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثاى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى عا أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم اللام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشر كين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بنع من مثله فى مدهو إن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد 2 فقال ( قل فأتوا بات من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تنه على تجزم عن الإتبان مثله » قال الزجاج أتبعه بال جزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه »ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا ا 
جئت به من الحجج . وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل آنا تبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم یق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
2 زيف طر يقنم بقوله (ومن أضل ن اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلاثل على 
فاد التقليد وأبه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأ صحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة با لموم نين , 
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لإ وقالت المعتدلة ) الالطاف منها ما سن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فقوله (إن الله لادی القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا جوز حمله على القسم الأول لآنه تعالى لما بين فى الآبة المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جار مجرى العذرطم » فبأن يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » وما بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا هم القول ) وتو صمل القول هو إتيان بان بعد بيان » وهو من 
وف ال باح وا 3 رصل يحتمل أن کا ا اران ا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض لمكو نذإك أ قرب إلى التذكير والتنبيه » فإنہم كل يوم يطلعون على حكمة 
48 وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك آرت إل اد وع هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق مد كتابه دفعة واحدة م أوق وى ا كذللت ؛ونحتمل أن يكون اراد وصلنا 
ا خبارالآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكبم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزآ مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن آسلبوا محمد فنلايعرف‌الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها زات فى أناس من أهل اللكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون ہا فلما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلبان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثم حى 
عم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا به إنه الحق من را إنا كنا من قبله ملين ) 
فقوله ( إنه احق من ربئا ) يدل 9 التعليل يعنى نك عقا من عند الله بوجب الإيمان به 
ل ل ن لقوله ( أمنا به ) لاه ڪتمل أن يكون إِعا ا 
وإعيده » فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علهم السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه ؛ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك بو تون أجرثم مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) آم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمانهم محمد ا ا قل 
لعشته و بعد بعئتهوهذا هو الا قرب لا نه تعالى لما بين آم اما به مداع وبين أ ا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الا جرم ر تين وجب أن ينصرف إلى ذلك (و” انهها) بۇ تو نالا جرم ر تین 
هرة با عام ؛ بالا ناء الذي نكانوا قبل عمد ا كيه ومرة 5 بأعامم يحول ا كلق ( و الما ) 
قال مھ مقائل هؤلاء لما أم وا محمد له شتمهم ا فصفحو| عنم فليم 2 ران ا 0 
الصفح وأجر على الإبمان. يروى أنهم لما أسلدوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الهو د 
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عابو ا عبد الله بن سلاموشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقءون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفو و الصفح الاذى » وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة » و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال ( وعا رزقنام فقون ). 
واعلل أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون رذقاً ) چ به ( أن كلية من للتبعيض فدل على آم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعل هذا التقدير يسقط استدلاله ء ثم لما ن كيفية اشتغاهم بالطاعات والافعال المسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فقال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

من العبث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لا أعمالنا ولكم آعمالک سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة نحية بين المؤمنين » و علامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله اك عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالباطل على با طم »قال قوم ا سخ ذلك 
باللاص با لال وهو لعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال وأا 


محمد ألله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتبدى من أ< بہت ولكن الله هدى من يشا ( من سورة القصص 
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قوله تعالى : ف إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

ه المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على آنا نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بی عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا, فقال علي هالسلام « باع تأ مهم بالنصح لآ نفسهم وتدعا 
لنفسلك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته » أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نن عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
کا قال سبحانه ر أو منكان ميتاً فأحبيناه و جعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالغة ي احتج الأععاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شينا آخر لاختل انظ »ثم [ماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 


2 قوله تعالى : وهو اعلم بالمهتدين . سورة القصص ١‏ ونون 


ا ار على المترة ف الثلوب عل شيل الإا أو اق المدرفة ق لفوت لاعل سيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية بمعنىالدعوة إلى ا ماالهداية معى تعر باط يق 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية أنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لآانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون تفلن عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغبر جاز لان ذلك عنده هم قبح من الله تعالى فى حق المكاف وفعل الہ ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما حالان ومستازم اال حال فذلك حال من الله تعالى وا محال ا 
ف الشبئة. ولما بطات ت الآقسام لم بق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض عاق المداية والمعرفة 

ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

أما قوله (وهو أعم بالمهتدين) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فبعل من ببتدى بعد ومن لامتدى » 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ کر شبهيم وأجاب عا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال المرد : الخطف ا روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله يلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا ‏ أى جتمعو 0 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أو لم تمكن لم حرماً آمنا )أ ی أعطينام مكنا 
لا خوف لم فيه» إما لآن العرب كانوا عترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا ينان المعة رالذارة نوها وا شركون اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( بجی إليه مرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً غى:الخاوق والآفات .بين كثرة النعم فيه ؛ ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء » وأهل الكوفة, 
وأو عمرو بالناء » وذلك أن تأ نت الشر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ؛ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ ونذ کیره على المانى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
الرسول قال هم إن الذى ذ كرتم من التخاف لو کان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالقتل وغيره » وقد أمنتم كالشهادة ل فبو 
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نفع عائد عليك لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن بق تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه آي الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ er:‏ 
فى آم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ء والآية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شيهة المبطلرن » بق هنا عثان : 

( الآاول) قال صاحب الكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن فصب عى 
ما قله » لآن معنى بجی إليه عرات کل شىء » ويرزق رات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن اللكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ل الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق اما كانت تصل إإبهم » لآن الناس كانوا حملونما إلمهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
00 أنه مى حصل الرجحان » فقد حصل الو جوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم عصل 
: جحان اتقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك اللارزاق ماوصلت إإبهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل آم «تى علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
و غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب کال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وکنا نحن الوار ٹین » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمها رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالمون » . 


5 قوله تعالى : وما ويم من شيء . سورة القصص . 
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وما وتم من ىء قتع الحميزة الدنيا وزينتَّا وما عند آله حير واب 
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افا تَعقلونَ 9 امن وعدئله وعدا حستافهوآلقيه كن مهملع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا ا را من وال الا : 
فالله تعالى ن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انم > لا الإقدام على 
الإيمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه ء 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
<ذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) عتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديارثم » 2-6 من أعقابهم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم يبق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك 0 ربب بطر أهلباء فک ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الأول ) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد به مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر القوم » فو جب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
ا یازس سی يك 3 أ ری يعنى مک رسولا وهو مد بلق خاتم الآ نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ » وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وان لم يؤمنوا اکنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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ويوم ينادييم فيقول أبن شركاوى الذي كنم ترون 2 قل الین حق 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة ابن كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهوأنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يرتاب فى أن نعم الآخر ة راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أن وعدناه وعدا حسنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب ‏ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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شرکا۔ كم فدعوهم فلم يستجيبوا م ورأوا العذاب لو أنهم كانو هندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الانباء يومد فهم لايتساءلون 4 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادیم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا ححة الاوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لم 
أبن ما نتم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم وبخلصم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام فغروا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية ب لكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى و لوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منهم ومن عقائدم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأ فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوايم أن بقولو! إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ ٠.‏ وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
- كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنیا بتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالتهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء کااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أنه مكانوا متدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لابصرون 
شا لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهى الأصنام أنهم لاتحيبون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا يبتدون) أى هذه الأ صنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلىالآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المنة على أن جواب لو حذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأامور التى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجنم 
المرسلين .فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضہم بعضاً كما يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى علٍ ته .تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ۽ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلم لو كان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما >ميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ‏ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك فى الغواية» ونما قبل من دعوته لمل ذلك 
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قأما من تاب ر وعمل صللحا فعس أن کون من المفلحين وي وربك 
سبحن آله تعد ت رو ص 
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ورد ك يعلم ما ا ن صدورهمْ وما تعلنوت 4 و وهو آل لا إل إلا هو له 


سس مص ر رس رول 5 وى سمه 


لق ماما ويحتار ما كان لهم الخيرة سب 


وة 22 ع رو اور 


الحمدة واا رة وله الحكر وليه ترجعول رک | 


فتكون الحجة هم فى ذلك قوية والعذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا بترك آنة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .وا أن وجه استدلاله فالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأ 
دول من يول إنه بمكن وخطأ قو ا بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ؤالعلربه لماكان لربه عنه جوا ب إلا السكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك واه أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ط فأما منتاب وآمن وعمل صا حا فسى أن يكون من المفلحين » وربك يخاق مايشاء 
وختار ماکان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الأولى والآخرة وله الحم واليه ترجعون ¶ . 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآ 
وعمل صالماً فسى أن يكون من المفلحين ) وى عبى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 

والله أكرم الآ كرمين (وثاننها) أن يراد ترجىالتائب وطمعه كانه تالفليطمع فى الفلاح (وثالئها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا , واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبية أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن مخض هن شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعل طر بة کة الل ا نب أ كم ملعل أن كل ما ضبان کت صو لبس 
لحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 
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والخيرة أيضاً اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس طم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنی الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة »قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى يجاب الصلاح والاصلح عليه 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما عصل فى حق من يستنكف من تفضله › 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله سل وما یعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله عا 
هم عليه من الغل والحسد والسفامة فال ( وهو ألله لا الا هو ) وقية تبيه عل وال قادراً على كل 
الممكنات › عا بكل المءلومات › منزهاً عن النقصائص والافات بحازى المسنين عل طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونما به تقو به القاب للطيعين » و حتمل 
أيضاً أنه لما بین فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبةو ل ( أين شركافى ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله ا لحد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده » وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم > لام بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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قل ارءيتم إن جعل الله عليكر أليل سرمدا إل يوم آلقيلمة ن إلهغیر آله 
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لخ عير ر ٤م‏ مح 2 اس ۶ ر ٤ے‏ > جح ست 2 0 
انيم بضياء افلا تسمعونَ حي قل اریم إن جعل لله عليكر آلنہار سرمدا إن 


7 عو داه جور م ٤رر انزو ر ص‎ E E E 
اة من إل یآ ایی بای موده فا رود و ویز‎ 
ر 2 “ن٤ عير ر م رر لنود فيه افلا تبصرول ۷۲ و‎ 
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و E‏ رر يزكر هم رم و ه e‏ 2 2 
رحمتهء جعل لكر آليل وآلہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر تسكرون 


تُُ 


أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد نیا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة ٠‏ وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة › فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكده وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضباء أفلا تسمعو ن » قل رايم إن جعل الله علي النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل اكم اليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار > ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم هم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى» ونا قال (أذلا تسمعون) | 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم تز مون :© تزعتامن كل أمة 
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شپیدا فَقََنا ها توأ برهادك فعاموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 


(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فلا ل 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإن قبل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا' 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ‏ و نما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن» لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه » ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو الهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل أنه وإنكان السكون فى النهار مكنا وابتغاء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنم ما كانوا يفترون م ١‏ 

اعل أنه سبحانه لها مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله » ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حالم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم اليم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زان وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يث دون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم ال نبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم بوجد فبا النى وهى أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 
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لمجرمون د 


عمد يليه فملموا حينئذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ييل 
يفترو ن ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد آهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه کان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى > وموسی بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن احق إنه كان عم موسى عليه السلام » لان موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 0 ابن عباس أنه كان ابن خالته » ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى ا وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ولع م حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثائى) أنه من الظل ‏ قبل ملك فرعون على 
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بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
ان عراس يبر وتسكبر عليهم وط علهم ) النادس ( قال شهر بن حوشب : بغيه عاهم أن زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


عل او رة زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذج ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى لك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
آنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبدأ حى تأتيى بآية أعرف .ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء ہی إسرائيل أن بجی كل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تز لها ورق أخضر وكانت من جر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعها فى المذح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بی إسرائيل » فا كان باق موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لر البحث الشافى ) المفائح جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وکان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجبين (الأول) أن مال الرجل الواحد لاببلغ هذا المبلغ ؛ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الفا تيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال الد خرة فى الأرضء فلا وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت کر واد هنا ا ا 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضع الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الششببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسل : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علما ليثقل على العصبة أولى القوة والمداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالی بین أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم دف رو ,عة صا اكا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر حوا ما آنا ک ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا ء انه ماکان عاف عه عقوبة الله تعالى( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مرا بالآخرة ‏ وا مراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن الله الك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الو جه وحسن 
. اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو قومه › و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالتها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله آعطانی ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك »کا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قيل له :أو لم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم و تعظم به » قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى بی به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم أله تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل كيف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر أبو مسل وجه اشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت › وقد يكو نللاستعتاب » وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولا م يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 
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لارض فا ڪان له, من فة ينصرونه, من دون آله وما کان من المنتصرين 


11> 1 ا ا کیک کت 
قوله تعالى : © نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصارون E‏ ,4 وبداره الإزض ما كان 1 من فئة و دون ألله ۰ 
وماکان من المنته رين #. . 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مةائلخرج على بغلة 
ثكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذاء وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من کان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من السلمين الذين 
عبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدها ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) يعو هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا باق هذه الكلمة وهى قو هم واب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات » وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . 5 1 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره؛ واافاء تدل على ذلك » لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نمأ حی نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على ديار » وعن ڪل ألف درثم على 
درم خسبه فاستكثره فشحت نفسه مع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل عل لما طت من ذهب ملو.اً ذهب فللاكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بی أسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » عفر موسى ساجداً یکی › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ‏ فأو حى الله عز وجل إليه أن مى الآرض ما شنت 
فانها مطيعة لك » فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثنى إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلو| جیعاً غير رجلين ۰ ثم قال : يا أرض خذهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا يلتفت إإيهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الآرض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فير بم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لو جدولى قر بجا . فأصبحت بنواسرا ثيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وکنوزه فدعا الله حى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حتى يكتنى فيها بالظن »ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 

أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادموبقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون . تلاك الدار الآخرة 
تجعلبا للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لا نبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا خط م 
فقالوا وى ثم قالوا کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فاته تعالى ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تنكتيها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و یکا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكر هاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب ليما ؛ وعن على 
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مالك إلا وجهه, له الحكر وإليه ترجعوت © 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : فل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى آعم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً لالكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ولا ندع مم لله إهأ آخر لا إله إلا مو کل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو اهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 
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وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم او 

لإ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجبائى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » م إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى معاد » وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن راد برده [لبها بوم الفتح » ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاد له شأن عظي لاستيلاء رسول الله يلوعليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكان الله تعالی وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
خافة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطرريق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نم > كشال جيريل غليه السلام : فان الله تءالى قول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه خير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مین ) ووجه تعلقه با قبله أن 
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اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام حول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحته فينمم عليك بذلك › أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قو طم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن > فلذلاك قال(ولا تكو ننم نالمش ركين) 
لان من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله إلا آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب الله ولا تتخذ غيره وكيلا فف|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ثم قال کل شی۔ هالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم ء 
. والمعنى أن الله تعالى یعدم كل شىء سواه » ومهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أو بتفريق الاجراء » وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان کل ما عداه ممكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشثىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والو جود » وکل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ‏ لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا أنا ا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض › لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قامة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لابين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث » ولمم فى نن هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قو مم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان › ولو کان 
كذلك لصار مثلالله تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بى 
إثبات أنكل شىء هالك !لا و جبه » والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نقول ثبت أن صانع العالم 
واجب الو جود لذاته فيستحيل وجود موجود ا واجب لذانه › وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزةفيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب ممكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبین کانا مشت ركين فى الو جوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو مكن وکل تمكن فلا بد له من مر جح » 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث » وإنكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إيحاد 
الموجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث » وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيزاً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قابا بالمتحيز » فان تقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته , فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت هذا البرهان الباهر أ نكل شى“ هالك إلا وجبهء بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم , ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة ف الحال» وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال » فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا لخدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا مخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[إما 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه. على أنها 
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ا فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا بمعنى خروجہا عن 
حد الانتفاع محال » لاما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لآن النفع المطلوب كوا بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقدت موجودة أوضارت معدومة ..وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة منهحياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما صحة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فل ازم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض ) وهذا صرح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل شىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
يۇ کده ماذکرناه فى سورة الآنعام » وهو قوله (قل أىثى” أ كبر شادة قل الله) واحتجاجبم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى" ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جنع أعضائه وأن لا سق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته ء ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكه وقضائه ترجعون . ؛' 

« المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على ال كثر . كقوله 
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۷ رابکی یک 
بانع وت > 
وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقبها مك بالعكس وهى سبعون أو تسع وستون آية 


سا لوسر ص 


م ل ق ا و چ 
الم ری أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ ۶امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شی ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفل الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل , لان حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى فى كونه شيعا قاب للبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

وال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : 

ظ المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( لہ الحم ولیه ترجعون ) يعنى .ليس كل شی“ هالكا من غير ر جوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالته . إذا تين هذا . فاعلم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فبا . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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8 ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية ‏ فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلاً 

ف افتتاح السور بالحروف فقول : الحسكيم إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت الخاطب يبه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم یشرع ف المقصود . إذا يت هذا فةول ذلك المقدم علا لقصو د قد يكو نكلاما له 
معنى مفهوم ‏ كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إاسان ايلتفت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل‌السامع عليه . ثم إن هو قعالغفلة كا كان آم والكلام المقصودكان أم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ' القريب باطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد , والغافل ينبه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقولإن النىبّلته وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن هن الم كيم أن يقدمْ على الكلام المقضود حروفاً ھی کالنہہات , ثم إن 
تلكا مروف إذا ' تسكن حرث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ا معنى » لآن تقد الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه » أما إذا مع منه صو بلا مەی يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما عه ليس هوالمقصود . فاذن تقد الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذ كرمايوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو الانزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ٠‏ (المص كتاب أنز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )٠(الم‏ تنزيل الكتاب) ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )› 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فبا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عله منبه 
يو جب ثمات المخاطب لاست‌اعه »لا يقال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ کرالقرآن لفظأ أولم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة ممه » وأضاً فقدء . ..-. 
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سور فہا ذكر الإنزال والتكتاب ول یذ کر قبلبا حروف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لاا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبا ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فا ذكر : جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
ل : إنا كتبنا إليك کتبا إلبك کتبا فا أواممنا 
فامتثلم! , لا لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الخد لله ٠‏ 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه مخلاف 
الأواص والنواهى ٠‏ وأما ذكر الكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فا ذ كر انزالها وفى السورة التى ذكرناها ذ كر جم ديرا ل 
النفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب بثى'غيره بدليل أنوذكر 
الكناية بة ها وهىتر جم إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معاوم عند التى يلق 
فكان متنياً له فل ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايغهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( يابا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النى لم تحرم) تنما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليفف والمعاى » وهذه السورة 
فہا ذ کر جميع التكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) یع لا يتركون 
وات ل ا اع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فیا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآوامم والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام > وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف اجى 
فقول الجواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا ابتدا كلام ولهذا وقع الاستفيام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوع الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه »و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلام قار وف 
« المسألة الثالثة 4 فىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
اا خرن لاع افا لجا ا 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عبار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثانى) 
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ابا نولت فى أف ام بمكة هاجروا وتبعبم الكفار فاستشمد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مېجع بن عبد الله قتل بوم بدر . 
المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
جرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية » واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا ولون آمنا . 
ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك »و هذابعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان عا عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » وبقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه » فكذلكعباداته قد يكون امل 
عأبداً مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق فى أول درجة الجنة و البله » فقال الله بشارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 


3 قوله تعالى : ولقد فتنا الذين من قبلهم . سورة العنكبوت : 


هه وا دم مهمه و ددا ر ا ا 
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ومذ فنا لين من قَبَلهِم فلَيعَلمَنَ اله اين صَدَقوأ وَليحلمَنَ ألْكنذبينَ دي 


بالعصيان ترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثافى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ما هو واقع کا هو واقع » فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى شىء .من الأحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ؛ 
أو بقع له آنہا فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت » لابقع لاحد شىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لان ف الوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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ر م ل 
عه عل ا عا وج ع ص سير لس 3 ات سه ساس و سا 
: 


س ع رو 1 8 
حب الین عمو الات أن بوتا ساك ایکون حي من 


ا مؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
بو جد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد » وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سی" فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على الله بذلك 
فان الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكه مخلاف ما قالوه ؛ خكېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال لإ من كان برجو لقاء انه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم ) 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
هط المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والآصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الاصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر . 
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ا ا 
ومن جلد كنا بهد لتفسهة إن اله نى عن ليبن © ١‏ 

« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان خاف الله وهو أيضأ ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير » فاولم حصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 

9 المسألة الخامسة 4 قوله ( من كان يرجو ) شرط وجزاوٌه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر تيا نالاجلوعد المطيع ا بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله بثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 

« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع سمع :ما قالوه وهو العليم يعل من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي بعل ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا رى ولا يسمع؛ ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء بعل الله لمسبموعه 

ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ايس لمادافم » بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شیء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسك) 
وى الآية مسائل: 

يإ المسألة الأولى ‏ الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , براه ودبصره سن العملو يتمّنه ‏ و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بکثر منه » فاذا قال الله إنه “مع على فالعبد يقن عمله وخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جحاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دځ بجباده ما لولاه لما دځ فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( فاتما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه » حتی أن الوالد والولد 
برک الجاهد وجباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان اتتفاع الولد انتفاع للآب والحصر ههنا معناه 
أن جاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ‏ ندل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لآنه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون مستكلا بغيره فمكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فان 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لای مكان وإنه ال . 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاميته بعل وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا وج روي ا SO‏ غنى » نقول لم فلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 

د المسألة الرابعة 4 الآية فما بشارة وفما إنذار أا الإنذار فلان الله إذا كان غا عن 
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ای حكانوا يعملون © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غ ٠‏ فلوأعطى ينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عله لاشتغنانه عنه e‏ یو جب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا"الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجز يتب أخدن 
الذي نكانوا يعملون ۾ 

لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنف.ه ربن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 

عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ا 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للاعان لان العطف بو با 9 

< المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الام ان » ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانها منهاء والماء الذى يحرى عاماوالتراب الذى حوالما غيرداخل فبا لكن العْرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المف-دة والآاه شواك المضرة بنقص ثمرة الشجرة. وإن غلبا عدمت رة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق م قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع باتسديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مكلخ على سبيل التفصيل 5 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل نفسه » وقالت الممتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الآمر والنهى . فالصدق عمل 
صا ف فة وبا لله به ذلك »فع دنا الصلاح والفساد والحسن الفح يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى[ كتب] الأول . 
5 المسألة الرابعة 4 العمل الصاح باق لآان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف › 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما يبغ . إذا عل هذا فنقول العمل الصالح لا دق بنفسه انه عرض ء ولا ببق بالعامل أا 
لا نهاك کا تعالی (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك ” باق » لکن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,کون العمل لوجه الله حتى ببق فیکوں صالحاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا ممن لايقبل ؛ و لهذا قدم الإمان على العمل:؛ وهنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه » وعمل لانه وهوذكره وشبادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وإنما ترتفع بغيرها , والقول الصادق يرتفع 
بنفسه م بين فى الأاية ؛ وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه يا قال الى صلىالله عليه وسل دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقدرقى وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقاباتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لالد فى النار لان بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا عخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم » والته أعل 5 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناءكم و أنعم علي وأحسن 


قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 
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إليك » لا یقتضی هذا أنه یکرم آباء من توف أبوه أو بحترم ابن من لم یولد له ولد بل مفبومه أنه 
بكرم أب من له أب » وكترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن تز ك الآفضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » ولهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعباهم أحسن 
مانكون ونجزوم علما لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المىء مجملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الاية ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ١‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك نى ماليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم ما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

الاوى) ماو جه تعلق الاية ماقام ؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للدكاف على الطاعة ذ كر المائع ومنعه من 
أن مختارا تباعه فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من با 
بمعصية أله . | 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسنا ليدل على الال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ْ ا 
$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين ترك اعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 


.قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العَنْكَبُوت 5 
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لأجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بق عل الطاعة والإحسان إلما من الطاعة فبأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفطى إلى الاحان حتنقة . 

ف المسألة الرابعة € الإحسان بالوالدين مأمور به لآنهما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب محازأ . واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علم فلا تما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يعى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطبم ہما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قول) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الثلى» 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فانک با كنم تعملون ) یی عاقبتكم ومآ لك إلى ؛ ون کان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية هنقطعة » وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان آ حر . 

ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآناؤ 1 حاضرون قوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على مخالفتک إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا آنسی فانک جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مجعم 
فآنشک )بطر بت الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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مور لان ين وليعلمن لان ۶امنوا وبع مقن © 


< المسألة الثانية ‏ قد ذ كر نا أن الصا باق والمالمون باقون وبقاوم ليس ا 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف اللامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم مام عات 
أو فى دار الصالحين والأولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخليم في ف الصالحين أى يحعلهم منهم 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا کنا معكم أوليس الله باعل ما فى ضدور العالمين » وليعلين 
الله الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمنظاهر کو ا ر را ای 
ينما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليم لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبهة 
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نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل آنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . | 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا علا فقال هناك ( وأوذوا ف سبيلى ) وقال ههنا ( أوذى فى الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله » ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلبة ‏ والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلنى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامانم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله ء و باجلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالم الدائم 
حی ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به مد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لان العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید » وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي » وعذاب اله بعده عذاب ألم ' 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 
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$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظها ركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كمذاب الله » فنقول ليس كذإك » لان من أ كره على الكفر وقلبه مطمن بالإيمان لم بجحعل فتنة 
الاس كمذاب الله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب اله » حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإغان »ثم قال تعالى ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يهى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

م الاولى ) قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ کر الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لان الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

ل المسألة الثانية ‏ لم يقل ولان جام أو جاءك بل قال ( ولئن جاء' نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا کنا معكم ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إثا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاء م أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن » كا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنضرء لان النصر ما يكو ن عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم فا لحال . 
2 كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقة , 
فكذلك المسل وإن كسر ف ال حال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
من قو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا مع (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى المح الذين دل عليهم المفبوم . فإِْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكوت عند ما عخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الاس على قوله ولا يدرى ما فی قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعل ما فى صدر الإنان من الإنسان فلا ياتبى عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار ا فى القلب ‏ فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكف ركافر .والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم ما فى صدور العامين » ولا بين أنه أعلم بما فى 
قلوب الءالمين ء بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم » والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل لمن الله الذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فتقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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وا سم صوص و و را اور 


ونال دين كمروا لذن ٤امنوا‏ ا بعواً سبيلتا ولَتَحملٌ خطلیلك وماهم بحكملين م 


والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كش من واحد » والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد » ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هہنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير م القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ کان الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 

باافتنة ‏ وبين أن عذاب الله فوقها » وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فكان جواب اومن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة ا لامر نغ الات ف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أموالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حانا خطاب اکر قال صاحب 
الكشاف :هر ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ء فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

« المسألة الثانية ‏ قال (وما ثم عاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نى امل »و همنا أثبت ال جل ؛ فكيف المع ينهما » فنقول فول القائل : 
لاق حل عن فلن بفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً: 
فكذلك هنا ماهم اماس تا هر يعنى لا برفعون عنهم خطيئة وهم ملو ن اورا 1 اش 
إضلاهم وتحملون ا يسبب ضلا نهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا € 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن مننامشر ل وعراء a.‏ مم قالوا إن .ونا عمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانہم لا حملون شيئاً . 


٤۲‏ قوله تعالى . وليحملن أثقاهم وأثقالا مع ور الكو 
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م قال تعالى : ل ولخا 1 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرا. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ٠‏ ثم يوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك ارد ع ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) کان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثاللئها ) أنهم بلا قالوا. إن 
تنبعونا حمل يوم القيامة خطايا كر » يقال لمم فاحملوا خطايام فلا يحملون بال ويقال هم 
| اريم 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين ورت 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال م ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك ب فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة سانل + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ا ا لد ل و رما ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .يغترون ١‏ بتأخير العذاب م أكثر ومع ذلك ما نجرا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبخى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم الباق 5 قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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لطوفان وهم ظاليون ري فانجينله واعحلب السفينة وجعلنلها ءاية لين ي 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول آلف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لافى » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الافسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على خلاف قولمم : والعقل يواققها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان مكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثي المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و یہی إلى الواجب وهو دام » فتأئيره جوز أن يكون دابا فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
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فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه , و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يی أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولو کانوا تركوه لما أهلكبم . 
. قوله تعالی : و فأتجيناه وأعحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونما آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) أنها راجعة إلى 
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هيم إل لوده أعبدوأ الله اتوہ ذالكر خير لكر إن كنتم تعلمون 
5 ظ ظ 


الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلك خير لك إن كنم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

لإ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
براه حين قال لقومه مع أنه یکون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ للكن لماكان الوقوف ممتداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان مدیم إلى الرشاد قبل الا رسال » ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نف الغير لان من يشر ك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات > وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف بالله > وف الثاتى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً » أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قط 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجباً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فہما فلا يكونان واجبين لکونہما مركبين فبازم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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مم و ب ا ا کی س 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك يكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واتترب ). 
وقال ولن يتقرب المتقرءون إلى ؛ثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملاك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سبده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمرتة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
E‏ لک أى خير للناس إن کا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذ کر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه . وذلك لان المعبود إا يميد لأحد أمورء إما لكونه 
متا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع» 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير بو صله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل » وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالى : فط إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لک رزقآ فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 

إشارة إلى عدم المافعة فى الحال وفى الآ ل ٠‏ وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك کله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فةرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى € قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايمالكون لك رزقاً ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقال معرفة عند الإثياتعندالله ی كل الرزى عنده فاطليوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علاقه رزقها ) والرزق 
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من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاعلکون لک رز ) لمدم حصولالعل به وتال (فاتغوا عند اله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أحكونة سابق النعم بالخلق وواضلبا بالرزق ( وإليه تر جورف ) أى اعبدوه لكو له زجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ المبين ). 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه فوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
0 أ م من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : ذفان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه أالحكايات أكثرها إا 
تسكون لمقاصدلکنہا تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الجا کی لای شىء حكيت هذه الحكاية 
د ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى أئناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ' 
ڍ اترن أن اھ كب إن بي يفم › مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح کان أقوام كةو م إدريس 
اه راان أن نوحا عا شألفاً واک وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
« المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة € الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
باغ شیتآ ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل آو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 7 
لما بين اللأضل الول وهو التوحيد » وأشار إلى اللأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على 
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قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الق ثم آله ينشئ النشأة ا لأحرة إن 


حل ل ا 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الانسان می رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن الق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » وتخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واا ( كيف بردى. الله الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجز أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب شىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شِيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لان الحجارات 
منحونة , ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لان تتكون بحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على اه يسير ). 

« المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال: أو لم يبروا أن ألله خلق 0 بدأ الخلق » والكيفية غير معلوهة ؟ فقول هذا القدرممر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هی من غذا. هو من: 
ماه وثراب وهذا القدركاف فى حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسمه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا مم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة كاملة ¢ لايعجزه شی ¢ العام بعلم مخيط بذرات کل جسم ¢ نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشى” النشأة. الآخرة 
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إن الله على کل شیء قدير ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعبى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم تتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يغبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى اللأرض › أى سيروا فکرک فى الأرض وأجيلوا ذهنم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعاموا بد الخلق وف الآية مسائل : 0 
2 الأول ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلل الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى .الرؤرية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لك الرؤية ؛ 0 
« المسألة الثانية ) ذكر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلل الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر په 0 | : 0 
المسألة الثالثة > أبرز اسم لله فى الآية الأ ولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتی سند لبه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) کا بقول القائل ضرب زيد عمرآثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتفى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلد تكي ف خرج زيد , امع می كيف خرج , ولايظبرامم زيد » وأما إظباره عندالانشاء ثانا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع آنه كان يكن أن يقول : ثم ينتى' الندأة الآخرة » فلحكمة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف ,يبدى. اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هبنا فم يكن 
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في الأرض ولا فی السماء وما کک من دون الله من ول ولا صر ي 


هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لان البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس کا قال تعالى ( سثر.هم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وق الآية الاولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواقى الآرض) وعندهها شنم الدليلان فا كده بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهنا قال بلفظ الماضئ فقال (فانظر وا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. الخلق » فقال إن كان ليس 
5 عم أن الله فى كل حال يبدأ خاقاً ذانظروا إلى الاشساء الخلوقة ليحصل كم عل بأن الله بدأ 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على ألله سیر ) وشه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول دوالد! يل النفسى . وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی نفسه غل اوا إلى الله ووجوده منه › وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل ڈ شی“ من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى آنا بينا أن العلم الأول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاءل أنم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إت ل عمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل سد سراق الأرض لازا ا مش وه مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولل ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة. وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي ج م4 


3 قوله تعالى : وما أن بمعجزين . سورة العنكبوت . 


ج المسألة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة, ويا ذ كر بعد إثبات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب آم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعللاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لآن أله أثدت 
ذا إنفاذ مشثته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل على كال مشيئته » اانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب اموم لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم عصل مراده فى تلك الصورة بمكن أن عصل فى صورة أخزى: ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين ‏ ناذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع فلا يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه ياب وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابم وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه › 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيحاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له القارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
ب ارتل ضعدتم إلى عل الماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعف الإعاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإعاز إما أنيكون 
إلاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب مالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال ,فانم مالک من دون الله ولى يشفع ولانصير يدقع فلا إعان > 
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لابا روب ولا باثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ول يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا خط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الآرض فان كان بقع منهم هرب يكون فى الأرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماأءكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عاد ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بآيات الله و لقائه أو لتك بسو امن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين ال صلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حا جته لاغير دحم ٠وإذا‏ كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خنالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك » والعذاب الم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضآً (وأولئك فم عذاب ألب) لذلك » ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقاثه ينُسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدة كان يكنى فى إفادة ماذكر » ثم قلنا لا وذلك لآنه لو قال أولئك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فيم »فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعموهم! لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 
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ھا کان جواب قومهة إلا أن قالوأ آفتلوه أو حر قوه فأنجله آله من آلنار إن فى 


دك لبت لقو يؤْونَ ها 
بقوله ( أولئك يسوا ) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها هم ٠‏ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقبابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي لمن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فقول : معنى الآية أنهم يسوا وهم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإمان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالايةسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) دن وجوين (أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام المتكبر كا يقول المللك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن الف ليس واب ء وَإنما معناه لا أقابله بالجواب » وإنما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت ء لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية € القائلون الذين قالوا اقتاوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقنلوه أيضاً مء 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كل احد وصارا لامور كل واحد ولا اتكاد؛ لان کلواحد آس 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم وأعوانهم اقتلوه . لان الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالغة ¢ أو در بسن أمربن الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال دوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إذسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحرءق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات » فكذلك هنا قالوا اقتلوهأ ولا بادا قرط ره 
بالنار » وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارم له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد النار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وتا بعضهم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع 8 النارعنه » والكل 
مكن و الله a‏ ا الكل . أما سلب الحرارة عن النار » قالوا الجرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق كمفبة تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنهما لا بق إنساناً أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء بكون إنساناً فان صار أحد عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الأجزاء الياردة خمة بي و إا واذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما ااثالثك ف<ال أن تنكو ن القطنة فى النار والنار کا هى » والفطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد عام والعقل موافق للنةل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لايؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بجا كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) ملع 
مایمن كن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكك لا يلزم امحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة . ألاترى أن الإنسان 
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2م مد و و رتد 


وثَالَ ِنَا اذم من دون آله أو مودة ةينكر فى آلمية دنا ثم يوم 


الَميلمة م ر سمه وا ع روک ر رور رر ے5 وا 


لقيلمة كر بعصم يعض ويلع بعضه بَعْضًا راون ار وما کح 


إذا مس المد زمانا ثم مس جمرة نار لا تتؤثر النار فى إحراق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد من 
أخرج ۽ بده من جه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النا الا فة الا راق راا جوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ت#ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لانه معجز و لمر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 

ثم قال تعالى : ط إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنونهيعى فى إنجائه من النارلايات » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى ي قال فى إيجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 

المع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلمه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

< المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بالمؤمنين 
لان السة نة بقيت أعواماً حتى مر عليها ااناس وزأوها صل العلم بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م دق لم يظهر أن يعده إلابطر ق الامان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهداته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ خصل لءؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لانات وم :ؤمنوك . 

< المسألة الثالثة € قال هناك ( جلما ر وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آي فى نفا 
ولول خاق الله الطوفان لبق فدل نوح سما » فاته تعا لى جع ل السفينة بعد وجودها أية 5 وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : فإ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم ٠‏ 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهممن النارعاد إلى عذل الكفاروبيان فساد ماهم عليه قال إذا ینت لاد 

مذهبم وماکان لک جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقلداً > فان بين لعضكم وبعض مودة 


قوله تعالى : وما لكم من ناصرين . سورة العنكبوت . 00 


فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إا ا .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفيق › وان قال قو له (إعا [تخذثم . ..هودة ينك) أى مودة 
بين الا وانوي عدا ,ولاك المرده ع أن الانبان ستول عل > جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن مز غليت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عون I‏ وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة » والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولام ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما هن الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ورأوا الاجسام المناسية 
للغالب م مز ينه بجواهر فودوها فاتخاذهم الاو ثان کان موده بيهم و بان الاوثان 3 2 قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر لعضك ببعض ) يعنى يوم يزول عمى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا مع.و دی › وقول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً ( وشّول هذا إذاك ارف أوقعتى ف العذاب حدث عند تی 2 وشول 
ذاك لهذا أنت ا فيه حيث أضللتى بعبادتك » وريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار کا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نار كم الى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لک من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه آم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكر وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرين » وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فن الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى مهنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس 
شافع لام كانو | يدعو ن أن آم شفعاء كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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ص رور و رص 


فڪامن له ر وقال إن مهار إل رن نه , هولع يز كم دم 


له شفيع» فا نن 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل فيه لاعترافهم به . وأما هناك فكان الكلام مه 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 
$ المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معنى الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً ولا غو الله وبين لم غيره ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من e‏ 85 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد نا فقال لهم فى الدنا . لا تظ: :وأ أنكم :عجزون الك فا 
لكم أ حد صر ک بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد لك می أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم بتو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةاً . 
ثم قال تعالى ا ان ل رط ونال إلى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكم ¢ 
يعنى اا رأى لوط معجز ته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى : حيث مرن ْ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الك م ) عزيز يمنع أعداق عن إيذاتى بعزته « وحكم لاا مرنى الاما 
يوافق لكال حكرته » وفى الآيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الو قت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد إل 
وکان نير القلب قبله. قبل الكل »من غير ماع 5- ما هی ولارؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 
لما رأى معجز 50 بزسالته . وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 
37 المسألة الثانية »ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف ) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبند قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث زأق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 
كان اشتغالا. ما لاينتفع به مع عله فيصير کن قول E‏ يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فبقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ( مهاج رك رب ) وم يقل مراجر إلى حيث آمرنی رمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رفى لس فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رى ) لآن الملكإذا صدر منه آم برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرض [ف] نففسه إصييه فقد واجر إلى حيث ت أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
۳ توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الجا انو طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ص سج مر و 2001 


ل روم ر < ت روق ےر مور ست ا ور سمس كيه 

ووهينا لهم إسحلق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احردر 
E TS 7 N‏ 7 
فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحمق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالی (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى ا مؤمنف الدارالآخرة قطءاً حك وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذانكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اتحاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحدداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القر يبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين وم ذريته الذين جمل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنهكان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما الجاه 
فصار حي يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فی يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنا سب كا يكون أن قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين » فان كون الد صالحاً 
أعلىمراتيه . لما ينا أن الصالم هوااباق على ماينبنى » يقالالطمام بعد صا ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مار ید منحسن واب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل مر الله باذج وانقاد 
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رص اص 2د ل بوره م ادب 2 و ل 2 5 م 
جواب قومه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله بث كنت من الصددقين ري قال 


م س ۶> دري وروي > >> 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ ي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآانه كان غرضه تبيين فضله عليه مببة الا ولاد وال حفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإاظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير ا مذ كورين . 

« المسألة الثانية ‏ أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد » ويجتمنين فى عصر 
واحد كلم من ورئة اسحاق عليه السلام » ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل انه عليه 
وسل وجعله حاتم النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ١‏ 

نم قال تعالى : ل ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | | 

الإعزاب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط » فان ارام يظهر ذلك [ف زمنه] ول بمنعهم منه 
فذ كر كل واحداعا خض به وی له ر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفن النوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ‏ لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ` 
المصلحة الى لاجلها خلقت ء فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

« المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانها مع الزنا اشتركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك شرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية , ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن ألى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ‏ کا يقال إن 
فت سبق البخلاء فى البخلى » وسبق الثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتسك تاتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تتركونه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير کقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 


رصت ص < - 
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لما جات رسلنا إبرهم بالبشرئ الوا إن مهلكوأ أهل هلذه الْقَرَية 
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إن اهلها کا نوا ظللہین جر قال إن فما لوطا قالوا نحن أعلم ٠‏ ن فيا لننجينه 
ر٤‏ د > ٤ا‏ راص 2ء < 


واه إلا أ أنه ركَانتْ من آلغلبرین د 


لإ الآولى € قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر »رلا يغنى . والقدح فى 
الدين صعب » +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين» فلم يصعب علهم مفلل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهيم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان كنت صادقآفأتنا بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى ينجز النصر . 0 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم» كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يضلون فى الحال وف ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا ما 
لايرجى معهمنهم ولد صا يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآ لا فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطأ قالوا تحن آعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين ) 

لما دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب الله دعا وار ملاك بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم و بشروه بذر به طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين؛ 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الغضب ؛ ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول › أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل » وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا  وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل‎ 
: لا يكون عذاه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بلا الأرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانية ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل , 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظالين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الا من الله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
تحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ‏ وهو آنہم کانو! ظالمين حيث أمرنا اہ باهلا کہم بان لجسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ,ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لان الاک لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفہم رسوله . فقال تعجباً إن فہم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فها » يعنى نعم أن فيم لوطا فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجباعة 
كانوا آهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً .| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمها فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وان ننجه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكاتتمن الغابرين) أى من المبلكين » وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا الین ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللات » فقالت الملائكة ( إنها 
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من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم أو تقول المبلك يذنى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه ا ل ل ل من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : ف وما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء ماکانوا .يفسقون » ولقد ت ركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم rl‏ جاؤا من عند اراھ بم إلى لوط على صورة البشر فظنهم ا رأ نخاف عليهم من قومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن نديرم خرن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرمخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
فصر الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معق و لاغير ذلك › وهو أنالخوف والجزن بو جیان أن اظن 
الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 6 ومساحته فيضيق › و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انساط الروح فينبسط فشنسط مکانه وهو القاب ويقسع فيقال انسع ذرعه › 
ْ ثم إن اللا ل رأوا خوفه فى أول الاس وحزنه بسبب تدبيرم فى ثا الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن يسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد ڈول 
القائل لانخف لاوجب ل معر ضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علمهم العذاب حتى يتبين له أنهم باخ لول ترمد وول روي رلا بان + 

لإ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولا أن 
جاءت رسلا ) فا الحكة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 


قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا . سورة العنكبوت . ۳ 


الاک (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
أن لایفاجیء به والواقع هبنا هو خرف لوط علييم » والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هبنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن » فنقول هناك جاءت جكاية [راهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا لما قال فى قصة 
راهب ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠‏ ' 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قايلا » والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة 4 قولحم ( لاتخف ولا تحرن) لا يناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وام رأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا ي#قصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
“فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 
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وفيل نار وقيل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية »فا قالوا إنامنجوك لانك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون ) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : : 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأبجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فل عندك فيه 
شی ؟ نقول نعم أما ارادم فلن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره جل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأعس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الاس الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنحا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لما أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ ينسع له كل عقّل وقد يقع فى وم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين عل أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختى ينفد زادم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة ‏ قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جيم أقطار العالم فعند کل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة » وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها ويصل 
إلها ويكون له عقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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ولا وا فى رض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
لكات 


م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3 تقال و اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين » 
لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين » فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اما لاء لكاتت الاضافة غير صميحة أو غير حقيقة والاصل ف الاضافة التغار حقيقة » وقوله 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( E‏ لى قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 0 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !امم 
أعام شعبباً . فقول الأصل فى جمدم المواضع أن يذ كر القوم ثم يذ كر رسوطهم 7 لودل 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا حصل قوم أو خص حتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | م اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط » وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم ا 
وقال ( ولل عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطأ كان له قوم وهو کان من قوم !| 0 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فه حى اشتهر الامر ارسي عند لحان مق ا .كره عن لوط وإعا ذكرمنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفا حشة »> وأ کان هوأ أيضاً ا بالتوحيد > أذ مامن رسولإلا 
كان أ كثر كلامه ق الو جد ا میت کان فد اشر اشن اوم فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال ( اعبدوا اله ) . 

+ المسألة الثالثة 4% الاعان لا م إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا 250 لان من امد أبله 


الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ه 
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ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر آوهو سيد زيد. فاذا قال له اخدم 
عمراً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
بعطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فنقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ٠‏ 

واحد.نفس واحدة وبريد وضعما فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
الله ففبع منه ال توحيد »› ثم قال (وارجوا اليو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتز جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اواك لقع لق مب ديام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا أأيوم ) بعد ا الله ) دل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # ال5 | اليوم الآخر) ولم 1 وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لفسقه ولججوره وححيته الدنيا' ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إنكر اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذ کرم ل يرجوا ايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الارض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كا يقال قم قابا أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتهم اة ازاف دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى € ما حکی عن شعيب أمصونهى والآمملايصدق ولا يكذب »فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 


قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ونمودا وفد ثبين لم من مسلكنيم وزين لهم لشيطان عمللهم 
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م ا لي تير 

ل المسألة الثانية € قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فانقلومهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ‏ وإنما اختاف الافظ للطفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الأارض والجو » والزازلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة ‏ فهم ماأصبحوا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : و وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وذين لهم الشيطان عام فصدم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الأرض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منه. ثم بین سیب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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رم ر 2 مدوم ير م و 2< ٤او‏ م سے ےر وروم ے2 وہر <> سا تك 
مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثل آلعنكوت أنحذت بيا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم ؛ وذلك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بنا فى قوله تعالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا أنفسبم يظاون 4 . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر » وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه »م قال تعالى ( وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماکان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة ا قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت ييا . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مثل اعخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتا لاير 
آوياً ولا يربح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

8 المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه . 
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(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ عصل منهما ثىء فبو كالسيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار , فان لم 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنسبة 
اليه .سواء » فاذن ک) لم صل للعنكبوت باتخاذذلكالبيت من معان البيتثىء . كذلكالكافرم عصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والناروالتراب . والبيت من الخشب 


امك الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا یدفع‌اهواء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخياءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة الی‌هی من ثوب ان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع حر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشما عا تنفذ فيه » فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البدت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
E‏ دنا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة يذيغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر ستحق وسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو عر منه » واتخاذه, الأو ثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتهم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فكذلك 
م لو اتخذوا الآوئان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين عل نوت | كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتأ وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثالتة 4 كا أنهذا الل جح فى الأول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
المنكيرت إذا هبت ديح لارى منه عبن ولا ا بل يصير هباء ا فكذلك أعمالهم للا'وثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسألة الرابعة € قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ليق لآهة إشارةإلى| بطالالشرك 

الح أيضاء فان من عبد الله راء لغيره فقد اذذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت يتخجذ نسجه بيتآ . 


7 قوله تعالى : . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . سورة العنكبوت . 


اس وس م روزرر رو ر ال 2010 رم رور م ری م 


وإن ا ت لكوت لو کا نوا اون إن ن آلله يعلم مايدعون 


ررم روص تر دص ار رى ررم 


50 و لمكم و وك الأنل رمال 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا ٠‏ وهذا يفه م منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة کا 
يقول القائل ا ا 
معنأه مايدعون من شىء فاللّه EIR‏ . لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع أمة عمد ر 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى » وما هی صورة 
كوكب آنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 

واعظاى ‏ فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الك وكب وااللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكر للغائب کمبادنک 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الآمال فضريا لتاس 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذبابوالعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتی بحيب كن بقع فى میت بأ کل منه وهو لا يهل ما يفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 
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وما يمقلا إلا العدلمون وي حاق اله السملوات والأرَص بلي إِنَّفى 


س صر ت پوو 


ذلك لاية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها و كون الاس كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العلل الحدمى يعلبه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سايق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيد ركه ولايد رکه بتهامه ويعقله إذاكان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا ید ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظہر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرم به 
وقص علهم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دلياہم بالغثيل » 
ولم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
يعى إن لم يؤمنواثم لا بورث كفرم شکا فى صمة دک > ولا يؤر شكوم فى قوة فينم 2 
فان خاق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر » وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين بم تفسير الآية » وهى أن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 6 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقمما بالمق آية لللؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عل الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولثن سألهم من خلق السمواث 
الآرض ليةوان الله ) وأما المقل فبو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةهما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق ‏ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 
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آنل مآ أو إِلَيّكَ من آلكتلب واف الصلؤة إن الصلؤة تنه عن أ 
ار ظ 


ساح رصم 
٠.‏ 


لفحشاء 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان نامه ء 
هن تعلو مااخلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :: 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إليك من الكتاب و قم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمذكر 4 . ش 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم نقذوا قوهبم من اافدلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال عام » لان التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كا إذا كرتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إلبكر هذا السكنتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تتکتب نسخته على لوح ويشبت فوق الحار يب » ويكون نصب الاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
ل جه الثانى ) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »م إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدمموه » وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما و كتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغير كا لمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا سمعها لذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب وألذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 


حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والنحو فكان.ى تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن ‌طر فن 
من الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء الك الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذلك يدوم و الى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن عان أ كل نا غ 2 يبان فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لکن الذكر 
منكن السكر ار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل اللكتاب وأتم الصلاة . 
« المسآلة الثالة 4 كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المغسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو می أى فيه اہی عنما وهو لعبد ل إرادة القرآن مر الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الهم ؛ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء مما فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا بكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الإ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر «طلقاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تكون مع الحضور وهىنهى » حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتی لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر ذإن من نوى بوضونه الصلاة والتبرد قل لايصح فكيف من 
نوی بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الان "كتين الاخسان و بكرن عنده عله «ويري عدا من جاده قد ا د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله » يستحيل من ذلك القر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة لاص يناجى ربه » فستحيل منه أن ترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبه يباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله » على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » > فلو أرادأن بحاس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ فارع اهاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك » لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صل عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به اللأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن اللاك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يال عا فعل من الأافعال با كل فى دكان المزاس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ك) إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلات القرية من تعاطى ماکان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى ‏ فت ر الصلاة والسجود تزداد مكانته ٠‏ حی يرى على نفسه هن أ ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال نكر ) هو أنها تنبى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح › > لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواز 


3 | أن كر ولد“ حيث ف قال ( إن أمبائهم إلا اللا ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول ) 
a‏ لذ ا بنات لله رت لاا یلد a:‏ وزان 7 له 1 0 
0 ا شرع املاة شرل الته ا ر ات ا ر اک ی تررك 


الشريك لا يكون أ كبر من‌الشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
و إذا قال الرحمن الر حي نى الإشراك » لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمه من 


اب 5 قوله تعاى . ولذكر الله أكبر . سورة العنكبوت Vo‏ 


ع رام ٤‏ رو رو ےر م ر رو ےم 
ولد کر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الجد لله رب العالمين .؛ ثبت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تيد ) بتقدم إباك نن . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ؛ وههنا لطيفة وهى أنااصلاة أوها لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لابقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد عله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول اله , ثم إذا علد تأن هذا كله برک هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترتيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف الملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جثو بين بدى الله کا بحو بين يدى السلطان 
فق أ كرمة بالإجلاس كان العبد لما وقفوأثى على اله أ كرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ولإ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله يل ما تصنجون » . 

لما ذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان مما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلوبك : لکن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
أن يكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن اللهلم يقلأ كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 


7 قوله تعالى :ولا تجادلوا أهل الكتاب 8 سورة العنكبوت 8 باز یوب 


رر ور بير م صم ر هه و بير بسو 


7 دلوا لاز ب إا يالى هى أخسن إلا لين موأ منم وقولوا 


ت ّ 0 ےم یر ٤‏ ر رواو ع ارس ر ص بر برس سا وو سوير سير رج ير ص ا 
امنا باد أنزل إلیتا وأنزل لک و إلنهنا وإ ھکر وحد وحن له, مسلمون 
صا 


3 
صصص سه سوس داق ارون 2 کے يع 2 دوماع ص 2 
چ رک ارتا بد الكتب کان انهم الكتب بز 


عو ص 
بؤمنون بهء 


ےم ےا ہے > رر رور ع سا ص 


3 دك 0 
ومن هلؤلاء من بؤمن وء وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون ي 


الله له الکر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإ لحك واحد ونحن له مسلون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقدرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن م يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلہوا زائدأعلى كفرمم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تېجین مذهبه. وتوهين شببه » هذا قال تعالى فى حقبم (صم بک عبی) وقاك ( هم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل حسن ٠‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ينس ب إلى الضلال' آباؤم لاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلدوا) تبيين له جسن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منم بإثبات الولد ته والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظل عظيم » فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم و تبن جمالتهم ؛ ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقواوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل الیک وناو لمك واحد: 
وڪن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه ین رسالی فى کتبک فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دلبلا قباسباً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود:النص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بصم : المراد بالذن أتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن مه سلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مک وقال لعضهم : المراد بالذين 
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وما كنت دلوأ من قَبلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذالا راب المبطلون 


صرح وس ر و 1 


بل هوءَايلت ر ى راذن اوو عل وومايجحد ابا إَِّا 
ارد ل 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من ET‏ من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
د لړ م ن آمل الكتاب رهذا زرب فإن قر( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى لان 
اللا ذه ولا د كر ل کن هنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عم لإصرارمم على الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل ل 
اللأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لان الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما نی الكتاب إلا للا”نیاء ٠‏ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانی التكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص » لان کل 
الأنباء آمنوا بكل الأ ياء » وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً فلبلا ء و بكي ون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين . 
Es‏ نا يكون خر جالکلام كأ :, ق م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتکام فيهم وفرغ منهم 
والثاى آهل الكبتاب وهو بعد فى يان ا وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».و إذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذ کرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ,ڪون الجدال على أحسن 
ل والاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلم 3 أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
نا لاني سا ر ن ااا ٠‏ وم آمنوا بى فلا معنی لتعصبك لهم وكذلك أكا رکم وعلداؤكم 
00 اراك نال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ابی أن آمتم بك 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضيلة » إلا هذه المسألة الواحدة » وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تطلون مرايا کے فأن الجا حد با کون كافراً . 
قوله تعالى : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آبات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 


. قوله تعالى : وقالوا لولا انزل عليه أيات من ربه . سورة العنكبوت‎ YA 
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قل إا يلت عند أله وإ آنا نذیر 
هة 


ثم قال تعالی ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة #تلفاً فا كقول القائل : الركاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قل له لم؟ فيةول؟ تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا المثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الارض وقرائها لا يقدرون عليه » لكن على ذلك التقدير بكو ن للدبطل 
وجه أرتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارئيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله قى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لان من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فی قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد مهم » والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين › فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون › ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن ل 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فكو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك كان بلغاً يملعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مش ركين .”ا بنا أن الد دم عظم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل E‏ قل إما الآيات عند الله و[نما ا مبين # 
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أو يكفهم أن أرلتاعيك اللكتب بل عل إن فى ذلك لح وذ رى 


ٌْ و ا 2 م 2 >« عن نج عل قر خض 2 د 
لقور ينون 0 قل کنیا بيني وپیتک مدا عل مافي آلسملات 


ا 0 ء م م عو 


e 6. 2‏ مھ روم جح #ي م0 
والأرض وآلدين منوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هر آل سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبہتہم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب کا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شیتآ منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
انى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله »ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالنه ونل یر حېم 
لابين ءفقال آنا الساعة رسول وأما الآية فته إن أراد ينز ما وإن لم يرد لا ينها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لايد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فين بطلان 
قو هم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حى تسبقباء بى إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذير ولیس عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بیان فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من و جه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى باه يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم آنا أير انا عليك الكتاب يتلى علمهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شر طا 


0 
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فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تمده تبأ لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبات وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ویکذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا عبان كان فى مكان واحد ولم یره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم اللأرض » لان الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوتهكانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قطر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حر عمل بدواء ء والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا بها 
الصادق » وهذا نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويح ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . | 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين للآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالته ول يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى بل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق وتتكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کن بلله شبيداً ينى وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين » فاستدل علمم بشجادة غير م ثم 


و : اولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 
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إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شوادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر ا الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى للا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهلالكةا ابعاد إلى الكلام الشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أو لك م الخاسرون) أى الذين 
آمنوا ما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باط ل وکل ما -وىالله باطل من آمن ن ما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن يأ بأحدهما دون الآخر ينغى أن لذ کون غامرا تقول بسن 
أن کرت الان بأعدهنا لا كن ايان بالآخرء أما الآنى بالامان مما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
َه وكفراً به؛ وأما من كفر به وأ ندكره فيكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فو جود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فيكو ن ثا 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية € إذا. كان الإيمان ما وى الله كفراً به فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل ذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل م آمنوا بالباطل و كفروا بالل ؟ 
نقول نعم ء ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر الله يكوك کن رای ھا ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد بقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن مرا مظبر هذا باز مہم أن يقولوا 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا خصو ص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به » وهذا لايرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد » فانه 
أوضا بيت فل اف ل ل ة قعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
جبل الذسبة » کن برى حجارة رميت ولم يرعين راممهاء فيظن آنا ما ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع بان قول هر ويه 0 راق 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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وذ ^ جلونك بالْعداب ولول أجل مسمى با 


مرو مو ور - 


وهم لا سعرون وي 


6 : 
,ص LA O‏ و كا 


وو 
هم آلعذاب ولياتينهم بغتبه 


حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 

3 قوله ره الخاسرون) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا لآن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من تخسر رأس المال وتركيه تلك الديون» فېم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص للحم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 
لايشعرون » . 

لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إن کان علينا عذاب فأتنا په إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » 2 إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لانه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلبآء ولكؤنه رحيما لا يكون غضوبا مزجا » ولولا ذلك الآجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحته ماکان له رحةوحكة » فيكونغضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالک و بتغیر 
من سالک فيعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

۰ تستعيذون به من کیا قال تعالى (كلما أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فا ) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضهملياتينهم العذاب بغتة » لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسئولهم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم » وقال بعضهم لبأ تيبم 
بغتة أى الاجل » لان الآنى بفتة هو الأاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأجل آنا بغنة حكة » وهی أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . ) 

وقوله تعالى ( وهم لایشعرون) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر ء فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ ون جهنم لمبطة بالكفرين ©© يوم يم 
لعدابين وقهم وين حت ارجلوم وقول دوقو ما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا . ا 

ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لمحيطة بالكافر «i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لان من توعد بر فيه ضرر سير كاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باس ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعادء لامخطر يال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم » وله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جہنم » فقال تعالى : 

وم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بالجوانبٌ الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل و[نما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الا قدام لا تبنى الشعلة الى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من ذوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ه المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر جیب » فلبذا ل تخصه 
بالرأس » وأما بقاء الئار تحت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذ كر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سياً لجعل الله إياه 
صباً لعذامم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ْ 
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اوی الین موا ل أن مادو 
م قال تعالى : ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هو أن الله تعاى !ا ذكر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم من‌العبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال» وبجذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لو حلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان علهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب يعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم آناه اسا عظما وهو 
اسم الخلافة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً »ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم » بل أقدم عليه پسیبه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ايس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( اغوي م أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فی‌حقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالته » وذلك لان اله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المومنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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کل تفس دة المت ٤‏ ثم ينا رجعون ر 


مع أن الوصف 5 بذك لقبيز الموصوف ؛ 5 يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
50 تمييزاً عن الكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل زىمكرم وكل ملك مطهر › وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا ماع من عبادتى 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فبو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم . 
فک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) واه تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
كل لعن ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلان من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن بكون ذلك فى سیل اله فيجازيكم عليه » قان لى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق » وهو أن 
الله تعالى قا لكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا ثيت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 


۸1 قوله تعالى :والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العنكبوث . 


دمض > ر م رر بير 9 2 1 5 مطررزء 522 E‏ 0 4 2>4 ج <٤‏ 
E sS‏ 


صم 1 


: 
ا زعم ا او 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى ولیس بمرت کا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين » , | 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين )فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كلتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فما لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً » وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيت إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذ1 كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإ نكانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من نحت أرجلبم لييحصل الال با ء وقال هبئا من تحت 
الغرف لحصول اللذة به كيف ف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 
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ذه وان سن و عد اجر ناك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أبها 
العاملزن وقال هناك ( ذوقوا ما كنم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يېم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جراءم وانقطم 
ما ببنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن ل يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : فل الذين صبروا وعلى رمم يتوكلون » 
ذ كر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بئىء؛ بقى الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل :واللا؛ق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فبا يحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعم أن الصبز وااتوكل صفتان لا بعصلان إلا مع العم بالله والعلم ا سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الم على الزائل هين › وإذا عل الله عل أنه باق يأتنه 
بأرزاته فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب » فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صا على تحمل الآاذى وهواظب عل عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإ وكا ين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وبا م وهو السميع العم ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى بهم يتوكلون ذ کر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب 
الى لا تدخر شيا لغد . ك .وف الآية مسائل . 
00 المسألة الأولى » فى بن لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكا بن على 
وزن ريع وى على دع وم يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة من كاف النشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل الم رکب بمعنى كر » ولم تتکنب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب »لان كأى 


006 قوله تعالى : الذين صبر وا على رمم . سورة العنكبوت : 
شل عن مركب 6 يطول القائل رايت ورجلا لا کی رجل يكن فقن حدى المضافف إل 
ويقال رأث رجلا لاكاى رجل؛ ولد لامكو نكاى مركا فاذا کان کا ى هبنأ مركا كتيت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق .وكا ت-كتب ثمة بالحساء' تمبيزاً 
ينها وبين مت . | 
ل المسألة الثالثة ) كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 

من › بقال كم رجلا وک من رجل › وذلك لأ يبنا من الفرق بين كا ين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فبا فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ک( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالق فكذلك برزقک فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم خلت النباتلم يكن للحيوان رذق وأمابالاظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لايد منتشيثه بالأعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولا وشحم .وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاصمة ودافعة وغيرها منالقوى و محض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حنى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه. اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ‏ 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لان من يزرع يكون إعتماده على الله واعتقاده 
فی الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كايئياط والنساج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس زالتاچر؛ 


قوله تعالى : وشن سألتهم من خلق السموات . سورة العنكبوت . ۸٩‏ 
اا راودو ےو ت ين ا للح اف ر م و عار رور مرق کر رو 
وليِن سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
م٤‏ ومع ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمهكالعتال والمال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد» بعيد أن لا برزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خاق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل ق ملک عا أم أ > حی أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا ؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب » عل إن سكت , لا تخن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى  :‏ وائن سألتهم من خلق السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لأآن محرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآ ا حكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على مجرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً , لما لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 
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آلافاً من الفراسخ . ثم لم حمل لها حركة راس حر عجارا اما حر ET‏ إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة » والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
الهلال رى فى جانب الغرب على بعد خصوص من الشمس » ثم سد إل جات الترق. ی 
يرىالقمرة فىنصف الشهر فى مقابلة الشمس » والشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب المبئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون » ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن آراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان جوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فكا نه ذ کر من القبيلين مثالين, م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته ,ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحبوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فتكيف بتر کون د 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبط الرزق لمن يشاء من هاده ویر له إن ات كل نی غ 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لان کال الخلق 
سِقَائُه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خاق البسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسبان تام يستوجب شكراً تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 
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( ان الله بکل شیء علبم ) أى يعل مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الأربع » لآن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء علي ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا ء ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 

ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ف ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله » قل الحد 

لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعنى هذا سبب الرزق ومو جد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الحد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كانه قال : فأحيا 
به الأأرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 

النعمة ‏ كنا قال القائل : 
إن المانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويمترفون 
ولا يعملون ا يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من أله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحوان 


5 قوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا . سورة العنكبوت . 
او انوا يعلمون 6 . ۰ | 0 
لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلا هو ) وف الآية مسائل : ا ١‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب » حى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
عل الباطل ؛ ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك الث على 
غيره لاعالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ١‏ 

د المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرثنا على 
ما فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد » وأما ههنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبا . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . sS‏ 

المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 


قوله تعالى :فاذا ركبوا في الفلك . سورة العنكبوت Ar‏ 
راس ره وره هص سم اه - 01 د صت 0 - ب 5 2> 
َإذًا ركبوا نى آلفلك دعوا لله محلصين له لدين فلما نجلهم إلى لبر إذ م 


۾ و مومعل م 
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سرون © ليكفروا ما ٤اتلهم‏ وليتمتعوا فسوف بعامون © 


ى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب » ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون ا مكلف متوغلا فبا . 

« المسألة الخامسسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 

« المسألة السادسة » كيف أطاق الیو ان على الدار الآخرة مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فقو ل 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية ء فكا نه قال الحياة الثانية هى الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لانالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

20 ثم قال تعالى ف فإذاركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم .إلى البر إذا هم 
بشر کون ) ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 

ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أخدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عملم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون الام لام الام ويكون 
المعنى لی كفروا على التبديد كا قال تعالى ( اعلوا ما شنم ) وکا قال(اعملر! علیمکاتتک إنى عامل 


3 قوله تعالى : أو لم یروا آنا جعلنا حرماً . سورة العنكبوت . 
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اول بروأا تا جعأتاعرما ٤امنا‏ ويف آلناس من حوطم قبا بلطل يؤمنون وبنعمة 


م مرو زر سه سارح لس عار م وو دم 4 ء۶ 86 2 3 
آله 4 یکفرونني) ومن اط من أفتر علّ أ ا ذبا اوكزب بالحق ١‏ 0 
2010 سام وس روگ سوم 


اليس في جهنم مشویڵلکلفرین ® 


فسوف تعلمون ) فساد ما تعماون . 0 E,‏ 

ثم قال تعالى : « أو ل يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 1 افاماطل مون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر , وإتما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما.يكون وف بیته يكون على آمن ما يكون لاسا إذا كان يبتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين الهم عندالخوف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجغة الى اله تغالىذ كرم 0 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مک فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سكناهم ومولدهم ؛ وهی 
حصن الله حيث كل من حولها بمتنع من قتال من حصل فبا + والحصول' فا ا 
النفوس ويكفها يعنى آنک فى أخوف ما كنت دعوتمالته وفىآمن ماحصلتم عليه كفرتم باقه » وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من اله كيف تكفرون بها؟ 
ا ا 

ثم قال تعالى : ه ظ ومن أظل من اقترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ٠‏ أليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ¢ ٠‏ 

ما بين الله الأمور على الوجه المذ كور ولم بؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو موضعه کون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لايمكن أن يكون ذاك موضعه بكون أ ان عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول »لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالايحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالى لايمكن 
.أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الماك لكان ظلاً 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الأليم مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقه‌بالشرك و يكذب الله فتصديق تبيه والنى فى زسالة 
ره ورال ماق إل الرسول ؛ ولعب م الث كين أ لوا الخ من عشب ميعوت 


قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . سورة العنكبوت 0 


عه ع ار رح تا ارصم ص تا رس ص اح قر و 2 


اين نھد وا تاریم مب د مونو 


بالالهية ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إنی جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وآتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. کافرء وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ ھی مثوى للكافرين ؛ وھذاحینئذ یکو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ول يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا ) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع الحسنين ( إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
لنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تقدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مهتدوا وإما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فيبديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلمه من الأشياء . ومن بكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا ركتابه ؛ والحد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و عه أجمعين. 


۹ سسورة الروم 

(۲) ملكي 
اناوت 
ستون آية مكية إلا آية ٠۷‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق 
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الم ون غلبت آلروم 42 ف آدنی الأرض وهم من بعدغلبيم سيغلبون 020 


»% آل غلبت الروم فى أدق الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون »فی إضع سنين ¢ 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قلما يتبين منه سبب النزول » فنةول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل کا فى قوله ( صم بكم عى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله كا قال ( وإلهنا وإ واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مما يقولهبل كثير منهم كانوا مؤ منين به 
يا قال ( والذين آنيناهم الکتاب يؤمنون به ) أىأ بغ ض ال مش رکون آمل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على اق » بل الله تعالى قد 
بريد مزيد واب ف الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى ؛ وقد يختار تعجيل العذاب الآدنى دون 
العذاب ال كبر قبل يوم الميعاد للمعادى > وفى الآية مسائل : 

(الآول)ما الحكمة فى افتناح هذه السورة نحروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلبا ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (الم 
ذلك الكتاب) ‏ ( المص” كتاب )» (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تغزيل الكتاب) ,.(حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم) (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذ كرنا ما الحكلة فما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علا الحروف على ماتقدم ببانه فالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب » فقدمت المروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع, ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الماع . ظ 

المسألة الثانية ج قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب »لان الإلف واللام 
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فى بطع نين لله لأ من قبل ومن بعد و موصي بش المؤيون ي 
للتعريف والمعهود عندم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قول 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
ويان أن ذلك بأم الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذ کر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم › وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض ) لبيان شدة ضعفهم » أى انتهى ضعفبم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وکرو م وم فى بلادهم ثم غلبوا حى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

« المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قبل هى ما بين الثلاثة والعشرة» أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لان الكفار كانو | معاندين والآمورالتى تقع فى البلاد 
النائية نكون معلومة الوقوع بحيث لا مكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا آبابکر أى 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأ جل لجعلا القلائص مائة والاجل سبعاً » وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

قوله تعالى : الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ال مؤ منون ي 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 

المدة ومن بعدها » يعنىإن أراد غلهم غلهم قبل بضع سنين وان أن اد غلهم غليهم بغدها » وما قدر 
| هذه المدة لعجز وإتما هى إرادة نافذة » و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل علهما وهو النصب وال جر . أما النصب فق قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون إغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المشر كون بغلبة الفرس على الروم » والاصحأنهم يفرحون يغلبتهم المشركين وذلك لن غلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدر ولو كان المراد ماذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 
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ولكن أ كر كثرآلناء سلا يعلمون 22 يَعلِمُونَ ظلهرا من آلميوة الدنيا وهم عن 
الأعرةهم ل م ای اله صر 


سرد 5ه سم سمس ورو 0 ولاس مآام 


والس اا لاي وجل می وإ كرا من الاس اې ر ل 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله بنصر من يششاء اھر لوت الرحيم ؛ وعد الله لامخلف الله وعذه 
ولكن أ كثر الناش لا يعلمون؛ يعلبون ظاهراً من الحياة الدنيا 1" عن الآخرة ثم غافلون ي . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعما والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره » فالمقصبو د هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل .ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله ؛ والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر الب بل 
ساط العدوطيه فقاك لعزئه وعدم افتقاره » وإن نصرا لحب فذلك لر حته عليه ء أونقول إننصراللته 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن 
النمحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 
.ثم قال نمال( وعد القه لا اف الله وعده ) یع سيغليون وعدم الله وعدا ووعد الله لا 
خلف فيه > قوله تعالى ( ولكن أ کش الناس لا.يعايورت ) أى لا یعون وعده وأنه لا 
خاف ف وعده . 
ثم قال-تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علمهم منحصر فى الدنيا 50 
لا بعلمون الدنيا کا ھی و[ما بعلدون ظاهرها وهی ملاذها وملاعبباء ولا يعليون باطها وهی 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعليون فناءها ( وم عن الآخرة م غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت ثم الثانية لتفيد أن الخفلة منهم وإلا فأ ساب التذكر حاصلة 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى » فإذا قال هو شخا ی فلان فقول ما شغلك واسكن 
نف ا اعتفلت:: 
ثم قال تعالى : «أو لم يتفكروا اغاق الله السموات والأرض وما ينما إلا بالحق 
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لکفرون ( 


وأجل مسسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء ربهم لكافرون » . 
قوله] تمالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه يا قال تعالی (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنکار بالحشر يأ قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفضكروافما لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانة فلا'ن 
الله خلقهم على أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقيم جزأ من ألف آلف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه » والآخ رخروج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قا انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً الحا ثم خرج من المنفذ 
الآخر؛ وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة الى يصن بها الثىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مسستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما يدخل فى 
الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية » والعبرية عربية مفسودة فى ال كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر » ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها ‏ ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق » والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادرا كاملا عاماً شاملا عليه ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال » وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثا » و إليه أشار بقوله (أخستم آم خلقناكم عبثاً) 
وهذا ظاهر ؛ لآن من يفل شيئاً للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثم إنه تعالى ذ کر بعددليل الا نفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات وال رض ومايينهما إلا بالخ و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآبة للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لايكون فما بطلان 
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فلا يكون فا فساد . لآنكل فاسد باطل وإذا لم يكن فبا فسادلانكون آلحة وإلالكان فبافساد .كا 
قال تعالى (لو كان ذيهما آله لاه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالا صل الآخرالذىأنكروه 

2 قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد هذه 
الحباة من لقاء وبقاء إما ق إشعاد أو شقاء »وف الأبة مسائل : 

ه المسألة الأولى € قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الأفاق » وف قولة تعالى ( ستريهم 
آبائنا ف الآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق » وذلك لان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد ختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم ولا الآبين ‏ ثم يرتق إلى فهم ذلك الآخنى الذى لم يكن فهمة فيغيمه بعد 
ہم الأبين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا علهذا فنقول 
هبنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسم ) يعى فبا فهموه أولا 
ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثاناًء وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) أى يعلدون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع أن الله قادر على إبقاء الحادثأبدا ‏ أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنانخاوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم » فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان » ولان العالم لما كان خلقه بالحق فینبضی أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقة لآن هذه الحياة ليست إلا لعباً ولهواً كا بين بةوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لهو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . ٠‏ ْ 

$ المسألة الثالثة » قال ههنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم یذ کر دليلا على الأصاين ‏ وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللاعة 
ولاشك فى أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإبمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الا كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | کرم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول ءنه » والدليل الى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والأارض لان منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالمماء الى فوقه والارض 
الى تحته » ذكر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكالهم . 
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فقال تعال ه أو م يديروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارز | الأرض وعمروها أكثر با عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانو | أنفسهم يظلون ¢ . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ام بدوا) ولم يقل ( أو لم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير بحضور النفس واسماء والأرض وقال هبنا ( أو م يسيروا فينظروا) ذ کرم بحال أمثالهم 
ووبال أشكاهم »م ذ كر أنهم أولى بالحلاك لآن من تقدم من عاد وود کانوا أشد مهم قوة ولم 
تنفعهم قوام وکانوا أ كثر مالا وعمارة ولم منع عنهم الملاك أمؤاهم وحصومم » واعلم 
أن اعتاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ ما المباشرة وقوة 
مالية إذا ها التأهب للمباثيرة » وقوة ظبرية يستند الما عند الضءف والفتور وهى بالحصون 
والممائر » فقال تعالى :کانوا أشد منهم قوة فى الجسم وا کا منهم مالا لاام أثاروا الأرض 
أى حر ثوها» ومنه بقرة تثير الأرض » وقيل منه می ورا » وأثم لاحراثة لک فأمواهم 
كانت أ كثر , وعمارتهم كانت أ كثر لان بذهم كانت رفيعة وحصونمهم منيعة » وعمارة أهل 
مک كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوهم » فلما كذبوا أهلكوا فكييف 
أنتم ؛ وقوله ( فا كان الله ليظلهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعبا فى موضع خسيس » وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين » فكا'ن الله بالتكليف وضعبم فياخلقوا له وهو الري؛ لانه تعالى قال خلفتم لترعوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخلق لهليس بظل » و أماهم فوضءوا أنفس,م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للريح فهم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا. وإتف كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ؛ وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكبنه كان منهم ومضافاً لهم . 
ثم قال تعالى : ل شم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا ایز تون » 
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سح صر وس رارم ۶ے > 


اليذه ڑم کنن كين التي كم .» 


کا قال ( لذن أحسنتوا الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا ؛ وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لإساوا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لم من مدا الام فان الس 
اس الجنة وااسوآى اسم الثار؛ فاذاكانت الجنة لم ومن الابتداء » ومن له شىء كلما بزداد و ینمو 
فيه فبو له ؛ لان ملك الأصل بوجب ملك المرة › فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جب ف العاقبة مصير هم إلا ( اكانية) ذكز الزيادة فى حق 

الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسىء 1 جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم يذكر فى. المحسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ . وأما السوآى للمسى. عدل والعادل إذا لم يكن 
عذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب ولم يذكر 
المي ف الثواب:. ا ش 

ثم قال تعالى : « الله يبدؤ الاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

ا ذکر أن عام إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم ت رکه دعوی بلا 
بينة فقال مدأ الخاق » يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون . 
م بين ها يكن وقت الرجوع إليه فقال : 

۶ ويوم تدوم ااساعة يبلس امجرمون ولم يكن هم من شر كأنهم شفعاء مرا رکا 
كافرين 4. 

فى ذلك. اليوم شین إفلاسهم ويتحقق ابلاس بم » وال بلاس ا العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو | الراحتين » وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
باليأس فاذاكان المرجو أمراً غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
مثال . وهو أن تقول مثله مثل من کون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى » ولديه مايفتخر به 
ويباى ؛ فبخره صادق عجیء عدو لارده راد؛ ولا يصده صاد › إذا چاءه لا سلبه ا ولا 
يترك له الى الخلاص طر يق فت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل أو 
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ويوم تقوم آلساعة يومد رون GD‏ فاما لين َامنوا أ وتماوأ الصللحلت 


مو ررر مه 


هم في روضة حبرون وڼ جين وأما الین كفروأ و دبا كانتا وې رة 


\ 


و ماو 


وتيك ت فى آلْعَدَابِ محضرون 0 


بجنون إن هذه الشجرة التىأنت تحتها لما من الواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به ء فأول 
مابريه من الاهوال قلع تلك الشجرة في متحيراً آيساً » مفتقراً > فكذلك المجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزيه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس اللامارة السو إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل باس , 
وشافعة لك عند خمود المواس » فاشتغل عا هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءته الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » ويحق عليه عذاب 
ال 2 حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوا بش رکا م كافرين ) يعنى يكفرون م ذلك اليوم . 
36 تعالى :ووم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون » 

“م بين أا آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق ک) قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم ا هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فك أنه أو لا يبا سكم مىزو عل فر یق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمهائل فكرره 
تأكيداً لتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

“م بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

اما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يرون 4« أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولتك فى العذاب محضرون » 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فتور له علوم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا E‏ من غم 
أعيدوا فما ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الا تين مسائل فما لطائف 

« المسألة الأولى » بدأ بذكر TT‏ الجرمين » وذلك 

لان المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاي | 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 1 
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فسبحلن آله حن عسوت وجي تضريحوت. ر وله الحمد فى السملوت 


Koa‏ 6 20 ا و 2 وى ل و دادع ل رومس" الاج في وودس م ال 
والأرض وعشبا وحين تظهرون 0 جرج ا حى من ألميت ويتكرج آلميت بن 
وماس م للج قاد أل تلوس و ر سا ےہ لس 


لي وی الْأرص بعد وتا وكدلِكَ حرجو ی 


« المسألة الثانية # ذكر فى اومن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء» لأس 
العمل الصا معتبر مع الإيمانء فإن الإيمان اجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
ا أؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذبن حكفروا وعملوا السيثات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين-المنزلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من انمحبورين غاية الجبوركل ذلك بحم الوعد . 

< المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير ٠‏ وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتنکیر يا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم.. 

00 المسألة الرابعة € قال فى الأول (بحيرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل حضرون » لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(حيرون) يعنى باتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 3 1 

م قال تعالى : إ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ء وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون, خرج ال مى من الميت ويخرج الميت من الى ويحبى الأرض بعد موتا 
وكذلك مخر جو ن» ش 1 

لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والا رض وما پینہما إلا 
بالحق) وعظمته فى الاتتهاء » وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس فريقين » وحم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» آم بتغزيهه عن كل سنوء وتحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا اله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : ) 

المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
انبح سمى التسيبيح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: الماد منه الصلاة» 
أى صلوا ء وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخس » وقال بعضبم أراد به التفزيه ؛ أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى والمصير إليه أولى » لا" نه يتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان ممما جميعاً وهو العمل الصالم » والاأولٍ هو الاأصل ء والشانى رة 
الاأول والثالث ثمرة الثانى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهر ضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والآركان رهاناللسان» لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الآركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان »وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتئزيه » والاص المطلق لامختص بنوع دون نوع . 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فیکون أيضاً هذا أمراً بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم » وذلك 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالخاتو الإكيان تزه بالجنان ولوحيد باللسانو العمل الصاح استعمال الاركان والكل تنز هات 
وتحميدات ١‏ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الحياض . 
« المسألة الثانية حص بعض الأوقات بالامى بالتسبيحم وذلك لان أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لابمكنه أنيصرف جيع أوقاته إل التسبيح : لكونه محتاجاً 
إل | كل و شرت وفصيل مأ كزل وتروب وموس ومر کرت فأغاز الله فال إل أوقات إذا 
أنى العبد يتس يالله فيا یکون کا نه لم يفتر وهی‌الاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأ بالتسييح فى أول الليل ووسطه . ولم يأ بالتسييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلق آول الها تسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسيح . ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أريعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخر ى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهی ما بين نصف الليل 
وثلئيه لان ثلشه تمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فلم ببق لک أيه الملائكة عليهم 
لازية الى [دعيتم بقولم ( نحن اسبح بحمدك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 
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فقامبم مثل مقامم فى أعل علنين » واعلم أن فى وضع الصلاة فأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هئاتها حكة بالغة ‏ أفا قعدد ال ركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرضعله سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أفىحنيفة حيث قال ہو جوب الوتر ثلاث رکعات 
وهو أقرب للتقوى » قنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اللبل 
مأخوذاً. من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من لى اليل ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثلى اليل مستحسن مستحب هكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل أن لن تحصوه 
فتاب علي ) ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين :ساعة فأ 
بعشرين ركعة » وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا ک) قال « تنام عيناى 
ولاينام قلو» جعل له کل الليلكالنهار فيد :له التهجد فأمى به » و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
متا فصان هر الذين لا يفترون طرفة عبن , وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح ف أو ل الان وآغرة :> وآما االتميل فان أوله 
ووسطهكا اعتير أول النهارووسطه » وذلك لآن الظبروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
لاا ينا أن اللال المعتبر. هو المقدار الذى يكون الإنمان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات جُعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أر بع ساعات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ليكون فى وسط الليل المعتبر » کا أن الظهر فى وط التهار ؛ وأما النى كلع لماكان 
ليله نهاراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نمف 
الليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل كا أن الاربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتبين لى . 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فبا عشر ركعات فيبق على المكلف ر كعتان 
يؤدما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبيح كما كان ابتداء 
النبار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسييخ النہار فى وله ركءتين كان المؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح اللبل خمس . ْ eS‏ 
المسألة الثالئة ىق فضيلة اضبحلة والحدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل » أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حلب 
مسنداً عن النى ملق أنه قال لبعض أصعابه « أتعجز عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة #فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والجد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 
ومعته يقول رجه اله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرات سبحان الله وعشر 
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[ْ 
مرات الله أ كبر أدخل الجنة » وأما العقلفهو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله ؛ أما الأ ولى فهى صنات كال وجلال خلافها نقص » فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لا يجوز أن خن عليه فى EU‏ قد رجه عن الجهل ووصفم بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا یعجز عن شی" لكونه قادراً عل کل شی" فقد نزهه عن المجز ء وإذا عل أنه لا يحرى فى 
ملک إلا مایشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له أنه لا جوز عله الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه . وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه » وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسم أو فى مكان لكونه واجباً بريناً عن جات الإمكان نقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغل بها واحد لأقتىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضراً بقلبه سبحان الله تنما لما يقوله من كونه مازهاً له عن كل نقص 
فإئيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عوسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا يحوز على الله يكون قد أ بمالا تن به 
الإعمار > فبقول هذا العبد أف بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه ملع الكرامة وأئز له بدار المقامة مدة لا انتهاء لها . وا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وى وسطه وهو 
. حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى أوارن حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعل أنها نعمة وكرامة فيقول اد لله » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة فيعم أنها نعمة وكراءة فبقول امد لله » و كذلك القمروك ل كوكب والارض‌وکل نبات 
وکل حيوان يقول امد لله » لکن الإنسان لو حمد القه على كل شی“ على حدة لابق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحد لله 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الجدعل سبيل التفصيل » وبقولعبدى استغرق 
مره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على حده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما یقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كير ما أدركه » لن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر مما أدركته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخريفق 
ره ولا نى بادراك جمبييع الوجوه الى بظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى من كزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 
فقول القائل المستيقظ « سبحان الله واحمد لله والله أ كر » مفيد لمذه الفوائد » لكن شرطه 
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8ه عماس و ىس ترم وج لير ووم فى اس 


ومن >ايثتهة ان خلمم من تراب ثم إذا نتم بسر تنتشروت ي 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين “سون وحين تصبحون 
وعشياً » وقوله ( وله الجد فى السموات والارض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لتفعيم لالنفغ 
يعود على الله فعلهم أن عحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كا فى قوله تعالى ( نون عليك أن أسلموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ). 0 

« المسألة الخامسة ¢ قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهروسبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
) فأواتك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( و كذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الآخرة . ۰ : 

ف المسألة السادسة ف تعاق إخراج الحى من اليت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهوالبقظة . وعند العشاء 
خوج الانسان من اليقظة إلى النوم » واختلف المفسسرون ف قوله ( مرج الى من الميت ) فقال 
أ كثرم عخرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة . و كذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم.المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء ا لميت عنده وإماتة الى كتنبيه النام تنوم المنتبه . ۰ 0 00 

ثم قال تعالى ( وی الارض بعد موتا وكذلك تخرجون ) وفى هذا ممنى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انبته وأمانفه التاطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولانحسين آلذين 
قتلوا فى سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الميته لا يكون فبا نماء ‏ ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميته بمدهو ا 
تنمو بنباتبا فيا أن تعر بك ذلك السا كن وإمما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ٠‏ 2 

ثم قال تعالى : 9 ومن آباته أن خلقك من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون 2# 

لا آم الله تعالى بالنسبيح عن الأسواء وذكر أن الحد له عى خلت جميع الأشيا. وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تخرجون) ذكرماهوحنجة ظاهرة وأية 
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بأهرة على ذلك ومن جملا خلق الإنسان من تراب و تقريره هو أن الثتراب أبعد الأشاء عق 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالياة بالحرارة والرطوية » ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمنة ويسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإى 
أسفل وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الل جسام لان العناصر أبعد من المركبات 
لآن الم ركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عازج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادق راتت النبات وهىمرتبةالنبات الذى ينمت ف الآرض ولايبرزولاير تفع . ثم النباتات وأعل 
راتا وهى مرتبة الآتجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلاك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحموانات وهى مرتبة الحشرات 
اى ليس لها دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الم.وان و أعلى مراتيها قر سة 
من مرتبة الانسان فان الأانعام ولاس الفرس تشبه العتال وامال والساعى »ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فاته الذى خلق من أبعد الاشياء 
عن مرتبة الاحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا هنزهاً عن العجز والجهل » ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدنا ثم ناتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعاليخاق أولاإنسانا فينهه أنه حى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوانا ء ثم يحعله إنساناً فاق الا نواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالأنواع فبا الاجناس 
بتلك الارادة الآولى » فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته » فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » [ما الادراك فلكثافته وجوده , وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن بالعجيبة غير مختص خا الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
المنتشرمن التراب السا كن يحيب فضلا عن خلق البشرء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فنكيف قال (خلقک من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثاى) أن تقول : إن كل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر » وأما نحن فان خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضا الغذاء الذى هو بالقوة بعض من الأاعضاء , والغذاء إما من هوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها » وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب: فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات نحيث يغذو . ْ 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخاق من الماء بشرآ ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول).فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثاتى) فنقول ههنا قال ماه وأصلأول › وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى ثم ينعقد ويتكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فن النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المنفتة فالس 
كذلك وإن جع لالاضلهوالما. والتراب لتثييت أجزائه الرطبة منالسيلان فالام كذلك » فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل شی۔ فهو بعل أن الأصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك » فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن كاناهما أصلين فلم لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو يجعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدر ته كان له أن بخلق أول ما خلق الانسان ثم يفنيه وبحصل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الما. لكن الحكة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص فلق التراب والماء أولا ء وجعلبما أصلين لم هو أ كمل منهما بل 
للذى هو أ كل منكل كائن وهو الإنسان › فان کان كونهما أصلين ليس آم ذاتياً هما بل حعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة المساء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › وإن شاء جعلبما أصلين . 

( المسألة الثالثة »قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفى التراب والماء 
والهواء والنار » وقالوا التراب فيه انه » والماء لاستمسا كه › فان‌التراب يتفتت بسرعة › والمواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالحواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الآشياء » فهل هذا حيسم أملا؟ فان کان صيحاً فنكيف اعتبرالآمين سب وم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيّث 
الشرع فلاننازعهم فه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالو! بأن الله عكمتهخلق الإفسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه » وأما الآياتفنقول ماذ كرتم لامخالف هذا لآن الحوا. جعلتموه 
للاستقلال والنارللنضجفهما يكونان بعد امتزاج الما. بالتراب» فاللاصل الموجود أولاهما لاغير 


قوله تعالى : ومن آياته إن خلق لكم . سورة الروم ٠ "٠.‏ 111 


ê >‏ ررس سر ار ل #2 لير ود ەم د > 10 روم راص ج 3۶ 
ومن ۶ابلته= أن خلق ل من انفسكر ازو جا لتسكنوا إليها وجعل بينم 


صد عاسم ےق سس 


قوم يتفكؤون © ٠‏ 


موده وَرَحْمَة إن فى ذلك لأ يلت 
فلذلك خصبما ولآن الحسوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونهما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ف( ومن آیاتہ أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجمل ینک مودة 

ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لا خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء الى تق وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد » فاذا مات الاب يقوم الان مقامه لثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ء وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »! قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنباث وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلرقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف نحوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل وا لحك والمعى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها , وأما المعنى فلن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشاءهت ااصبى كن الصبى ‏ لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » كن النعمة علا ماكانت تم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم ء ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية € قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكي قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لنسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحمين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة ‏ يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( وجعل بنك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحة باثولد ممسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال إعضيم محبة حالة حاجة 
نفسه » و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لان الإنسان حب مثلاولده »فاذا رأى عدومفى شدة 
من جوع وأل قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذلك لسبب الحبة وما هو لسبب 
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الرحمة ويمكن أن يقال ذ کر من قبل أمرين (.أحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثانی) ما تفضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم نما تفضى إلى الرحمة , ولهذا فان الروجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الازواج لآيات ' ويحتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لآن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفسكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام , فإن دون ذلك لو كان من غير الله لآفضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لآن الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاتى) فكيذيك 
لآن الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فالها قد تتن وتبق الرحمة فهو من الله ولو كان يينبما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 
م قال تعالى : ل ومن آياته خلتي السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك 
لم بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض »فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فما من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بداً من أن يُقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا "نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
0 واحداً منهم مع كثرة عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وفلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلنة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون عحجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكه بالغة. وذلك لان الانسان عتاج إلى 
القبيزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إلبه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه وذلكِ قد يكرت بالبصر نغلق 
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اختلاف الصور وقد يكون بااسمع خلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز ؛ ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالحرببة والفارسية والرومية وغيرها والاول أصم . ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والأارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة الى بقوهما أواب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العم بذلك . 

ثم قال تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعوك »© . 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والجر كه طلباً للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين » وفى 
الآية مسائل : ١‏ 

ظ المسألة الأولى 4. قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلو له : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فهما فان كثيرأ ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالنهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبنغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا اهار معاشا) 
ويكون التقدير هكذا : ومن آباته منامم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذفه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقول ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ط المسألة الثانية ‏ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر » لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ' فلا بتعب إلا حتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسألة الثالثة م قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) تقول المنام باليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما بقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونهما من نعي الله فلم يقل أيات للعالمين ولان الآمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة والآلوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إليهمالايدوم 
إزواههما فى بعض الأاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فانهمايدومان بدوام الإنسان 

الفخر الرازي ‏ ج ۲۵ م ۸ 
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الْأرْضٌ بَعدَ وآ إن فى دَلِكَ ل دت لقوم يعقلود دي 


لجعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفكر ء 
ومنها مايكق فيه حرد الفكرة » ومنها مالا بخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .بو قفسعليه ومرشد 
يرشد [ليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد › ومنها ماعتاج إلى بعض الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية كال شكال الهندسية لكن خلق الآزواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفك رخا مد 
الذكر ء فاذا تفكر عم كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فعد يقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد » وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى  :‏ ومن آيأته ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » . ٠‏ ! 
لما ذكر العرضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق , وقال 
( يريم البرق خوفآ وطمعا: وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 
2 إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات ٠‏ 
الى للآفاق کا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) .٠‏ 
ظط المسألة الثانية ) قدم لوازم الأنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والألوار ثم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريم البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير الحال. والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعرارض فا أغرب 
من الاوازم » فقدم ماه وأ يجب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزيده يبان فنقول : الانسان يتغير حال 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية ية والسماء والاأرض ثابتان لايتغيران »ثم يرى فى 
.بعض الا“حوال أمطار هاطلة وير وق هائلة » والنماء كا كانت والا“رض كذلك » فهو آية دال 
على فاعل تار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمرآ مع شات امحل . 
د المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . لك 
ل المسألة الرابعة كا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت کن عخاف الابتلال 
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ومن ۶ايلته أن تقوم السماء والأرض بامره ثم إذَا دعا فر دعوة من أ لأرّض 


>٤‏ جع و اس 


إذا انتم حرجون ی 


فيتعد له » والذى له صب رب أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زدع يسوی مجارى الماء ٠وأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم بكونوا قد رأوا البروق اللانحة من 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقدم البرق على تنزيل الماء من السماء نمة » وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء و ختروج النار منها تحدث حرق الجمال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالمواء ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
النار ككساس جسم جسما بعنف . وهذا کا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جدمان رطبان» فيقولون لکن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجارء فذقو لهم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
لحما من سبب » وقد عل بالبرهان کون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقؤل هب أن 
الام ر كما تةولون فهئوب تلك الريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب و يتتهى 
إلى واجب الو جود » فهو آية للعاقل على قدرة الله كينها فرضتم ذلك . ظ 

« المسألة الخامسة ‏ قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف › لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
دفاو قت دون وقت وتارة كرا ن قوية وتارة تكو نضعيفة فهو أظبر ف العقل دلالة عل الفاعل 
الختار» فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفسكرتفكراً تاماً . ١‏ 

ثم قال تعالى : 2 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض 
إذا آم مخرجون ې ٠ ٠‏ 

لا ذكر من العوارض الى للسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهی قنامباء فان 

الأرض ثثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها و اتبا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الآرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هی فه فان قبل إا تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
آنا فى مكانها لاتخرج عنه ‏ وهذه آية ظاهرة لان كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الامورالممكنة » وكو نما فى غيرذلك الموضع جائز » فكان يمكن أن عخرجا منه 
فلا ل خر جاكان ذلك تر جبحا للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل ختار » والفلاسفة قالوا 
کون اللارض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها ر ب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
يطلب الحيط والسماء كونها فيمكانها إنكانتذات مكان فاذاتهافقياءبما فہما بطبعهما ء فنقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز ع لأحد الثاين 
جاز على الكل الآخر ء للكن مقعر الفلك لامخالف عدبه فى الطبع فيجوز خصول مقعره فى موضم 
محدبه » وذلك بالخروج والزوال ذاذن الزوال عن المكان مكن لاسا عل السماء الدنا فانها محددة 
الجهات على مذهيم أيضاً والار ضكانت تجوزعلها الحركة الدورية . کا تشولون عل السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل ختار وف الآية مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى € ذ كر الله م نكل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لكم ) استدل 
خلت الزوجين ومن الفاق السما. والأرض ف قوله ( خلق السموات والأارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمبا قيام السماء وقيام الاأرض » لان الواحد یکی للاقرار بالحق . 
( واا ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهير عليه السلام ( بلى ولسكن ليطمئن قلى ) . | 

ف المسألة الثانية © قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع ف الآمس الذى للتكايف لان الام الذي 
للسكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار کونی ) موافق للارادة. 0 

« المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته يريم ) ولم يقل 
أن يريم ٠‏ وإنقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بريك) ليصي ركا مدر 
بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد » وفى البرق لما كان ذلك من الا”مور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية. 000 

ل المسألة الرابعة م ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات » ولم يذ كر 
فى الإ'ول وهو قوله ( ومن آیاته أن خلقک من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آیاته أن 
تقوم السماء والاءرض ) أما فى الا“ول فلآن قوله بمده ( ومن آياته أن خلق لک ) أيضاً دليل 
الأنفس » نخاق الا”نفس وخلق الا“زواج من باب واحد › على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
منكل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائدا الهماء وأما 
فى قيام السماء والا “رض فقول فالا باتالسماوية ذكر أنها آبات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها 
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ج 
م بعيدم, وهوأهون عليه وله لمل الأعل ف‌السملوات والارض وهو العریز 
صر بير 
الحكم o‏ 
بح ع ا ج ا ف 
فبا كان فى أول الا"مر ظاهراً فى آخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر . فلم يميز أحداً عن 
أحد ف ذلك وذ 6 ماهو مدلوله وهوقدرته على الاعادة 5 وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفيا مسائل : 
« المسألة الأولى # ماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لک كال قدرته ذه الآبات بعد ذلك خر 3 ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث خرجون أحاء . 

ل المسألة الثانية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل ء ولا مخ على العاقل أن الدعاء 
لا بكو ن من الاأرض إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو يدعى من الا“رض يعنى تم تكونون فى 
الاأرض فيدعوكم منها فتخر جون . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( إذا أت ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه » فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم . 
ثم قال تعالى : ل وله منى السموات والا'ر ض کل له قانتون ‏ وهوالذى ببدۇ الخاق ثم يعيده 
وه وأهو د عليه وله المثل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ¢ 
لما ذ كر الآبات وكان مدلو ها القدرة على الحشر التى هى الا صل الآخرء والوحدانية الى 
ھی الا'صل الا'ولء أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لأذكل هن فى السموات وکل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملکه» فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر كله أصلاشم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تما ( وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظ ركم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا"ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائلالله أ كبرأى كير » وقيل المراد هوأهونعليه أى الاعادةأهو نعل الخااق 
من الابداء لآن فى البد يكون علقة ثم مضغة ثم لحا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله » وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويا بكن فيكون 
أهون عليه » والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان ف البدء 
خاق الا جزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين هذا فنقول إلدين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والأهون 
ها لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلامأ معقولا مبق على حقيقته . : 0" 
ثم قال تعالى : ل وله الل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم »أى قولناهر 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب كا يقال :إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا » وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما مهنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر , فالتقديم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله الل الأعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة [لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكر ناه له معنى 
أما على الوجه الأول فلسا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل اللأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله الل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لمم 
( وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل ومن كل مثل يضربف السموات » وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الا"على أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به » لكن ذاته ليس كثله شئ" فله المثل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله » وقوله تعالى ( وهو العزيز ا مکی ) أى كامل القدرة عل الممكنات » شامل العلم بجميع 
الموجودات » فيعلم الاأحزاء فى الا مكنة ويقدر على جمعبا وتأليفبا . ظ 
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فى مارزقتدكر فانم فيه سواء حافونہم کیفتک انکر نفصل الآيلت 
2> سد بير سمس 

6 لون 

لعوم يعقلون 0 


نم قال تعالى : ف ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقنا كم فأنتم فيه سواء تخافو ېم كيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة علها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بال بعدالدليل» ومعناه 
أن کون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا , 
وف الاأية مسائل : 

ط المسالة الأولى € ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشابية ما .ثم إنكان ينهم عخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يحكرن موهنا له وهبنا وجه المشابة معلوم › وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنفسكم ) يعنى ضرب لحم 
مثلامن اک مع حقارتها ونقصانما وججزها » وقاس نفسهعليك مع عظمماوكالها وقدر”ها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كولم علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال » أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وماوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
م يحز أن يكون علوك مين شريكا لک مع أنه جوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه »بل هو 
فى الحال مثلكم فى الآدمية حتى آنک ليس لک تصرف ف روحه وأآدميته بقتل وقطع وليس لمم 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون ملوك الله الذى هو مل وکه من جميع 
الوجوه شربکا له ( وثالتها ) قوله ( من شركاء فيها رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
فى مالم حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتتم 
فيه سواء ) أى هل آتم وماليككم فى شى' مسا ملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شر يك 
فى ثى' ما ملک » لکن كل شى" فهو ته فا تدعون [لهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك , لان 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 
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بل أتبع الذين ظلموأ اهواءه بغر علم من يبدى من أضل أللّه وما لهسم من 
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نلصرين 0 فاقم وجهك للدين حنيفا فظرَتَ لله آلتی فط رالناس علها لا 
لو اسمس سرح س سما ضام اس لے 20 آر«و عدم 2 لاو سر - ٠‏ 
مدي لخا آله الك الدين المج رالناس لا يعلسون 2 


الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك نفس ) . 
« المسألة الثانية ‏ .ذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغيار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لهم حى يعبدوا لعظمتهم ولا برتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لاأنهم عبيد والعبد المماوك لا يقدر على شى“ فلا 
تخافو م م تخافون أنفسك » فكيف تافو جم خوفا أ كثر من خوفك بعضأ من بعض حى 
تعبدو م للخوف . وج i ê‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون ) أى نينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا مثلة واحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون » يعلى لا يخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل. 0202077 ”2 
م قال تعالى : طق بل أقبع الذينظلموا أهواءم بغيرعم فن هدیمن أضل الله وماحم من ناصرين » 
أى لابحوز أن يشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا آهواءم من غير علم وأئبتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فن دى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم » فینبغی أن لاعزنك قوم › وههنا لطيفة وهی أن قوله (فن ببدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يش ركون من غير عل ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرف على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باسةقلاله بل بإرادة الله وما 
لمم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لایغی عنهم شيت فلا ناصر لهم . 

ثم قال تعالى : 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله اتی فطر الناس علا لاتبديل لخلق 
لته ې أى إذا تبین الام وظبرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجبك 
الدين » وقوله ( فأقم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بال وجه کا قالتعالى 
ركل شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عن کل ما عداه أى أقبل 
عل الدين ومل عن کل شی أى لايكون فى قلبك ثيء آخر فنعود إليه » وهذا قريب من معنىقوله 
(ولا تكو نوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 
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منبيين إليه وأتقوه وأقيموأً الصلؤة ولا تکونوا من امش رکين ڙڳ من ألَذِينَ 
ررم او 


$ 2 کر ررغ , مر خا ا E‏ 
فرقوا دینہم و كانوا شيعا كل حزب ما لديم فرحون دې 


--------- ا ا ل 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بربكم )؟ فقالوا بل وقول 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه , قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقباً لايسعد, وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير ها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله » لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم کلہم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ومخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المشركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصارى إن عيسىكان بحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل للق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدین الق ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. ل منيبين اله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شیعاً کل حزب بما لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منييين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 
و رکنم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عأبدين عند حصول القربة م قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( ولا 
تسكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) يعنى م يجتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى هذهب » ويحتمل أن يقال وكانو! شيعاً يى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم ٠‏ 


۲۲ قوله تعالى : وإذاعتن الان ر دجوا دجم : سورة الروم . 
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جع ا 00 رم رو کے ر 
وإذا مس الاس ضر دعوا رهم منيبين إليه م إذا اذاقهم منه رة إذا 


و 
ف 


ر ور سوير ماس ءاج 
فر یق ينهم رم پس رکون ص 
للخلاص من النار » وكل واحد با فى نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما 
يكو ن فرحه بأن عصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لآ نكلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعن د کم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطاوب لک فا لدیکم حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ها قال تعالى ( بل أحياء عند رہم يرزقون » فرحين عا آناه الله من فضله ) جعاهم 
فزحين بكونهم عند رهم وكورن ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر » وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا "بد من فضله الذى لانغاد له فالذى لانقاد له هو فضله :| 
ثم قال تعالى : بوذا مس الناس ضر دعوا بهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه زحمة إذا فريق 
مم رم يشركون ). 0 
لما بين التوحيد بالدليل وبا لمل » بين أن هم حالة یع رفون ما » وإن کانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله , ويحد نفسه محتاجة إلى 
شىء ليس كبذه الا أشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
یعی إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلائى بفلان؛ و يسبب 
الصنم الفلاتى » لاء بل ينبغىأن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خن »ماله ٠‏ 
رجل فى عر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه رخ فيتعلق به و ينجو .فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خن › وإنكان معنی أن الله خلصنى على يد زيد فو أخنى » وفيه مسائل و 
(الآورك) قوله تعالى (أذاقبم) فيه لطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
م نأ كلمأ کو لا كثيراً لابقولذقت ٠‏ ويقال فى النماذقت فى بیته‌طعاماً نفيا للقليل ليلزم نق اللكثير 
بالآولى ثم إن تلك الرحة لما كانت خالية منقطعة وتكن مستمرة فى الآخرة إذمم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذابٍ (ذوقوا مس سقر ء ذوقوا ما كنم تعملون› ذقإنك أنت 
العزيزالكرجم) لان عذاب اللهالواص ل إلى العبد بالنسبةإلىالرحمة الواصلة إلىعبيد آخرين فىغابة القلة 
5 المسألة الثائية ب قوله تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غير مطلقة مم إا هى عن ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رة 


قوله تعالى : ليكفروا بما آنيناهم . سورة الروم . r‏ 

ارج رلر ى مس موس وح ررر ےو © عماج م م وريير م 5< مود صو و ور بر 
ليكفروأ مما ءا تينلهم فتمتعوا فسوف تَعلمونَ ري آم ارلا عليِم سلْطدنا 

رام رم ےت رم م ع ور مه 

هو یت کلم يما کا نوا په ء رکون 


e 


« المسألة الثالثة ) قال هنا ( إذا فريق منهم ) ٠‏ قال فى المنكبوت (فلا جام إلى البر إذا م 
يشر کون ) وم بقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فل 
بعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والامراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خل قكثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا ببق بعد الخلاص مشيركا من جميع الأنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسامين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين وآما المسلمون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال تعالى : فل ليكفروا عا أتينام فتمتعوا فسوف تعلمون » أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم ما كانوا به يشر کون » . 
قوله] تعالى ( ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
بق بان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لا كان الضر الم ذ كور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد ٠فلم‏ بخاطب ولا كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منهم تغاطب . 
ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم بما کانوا به یش رکون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون بقولون ما لا علم لهم به بل مم عالمون بخلافه فانهم 
وقت الضر برجعون إلى الله ححقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكار » أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً » وفيه مسائل + 0 
ل المسألة الأولى € آم للاستفبام ولا بقع إلا متوسطاً  »‏ قال قائليم : 
يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سام 
فا الاستفيام الذى قله 5 فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول ‏ آم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لهم دلبل على ما يقولون ؟ وليس الثانى فبتعين الأول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فہو يتكلم ) از يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ء وفيه ممنى لطيف 


, قوله تعالى : و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . سورة الروم‎ ۱۲٤ 


ر رس م ود ٤ص‏ موس کے عر ه م ر و ےو ےار و ٤‏ 05 
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إا هم يقنطلون رچ اوک يرو أن آله يبط لزق لمن ياء ويقدر إن في 
وى عر سه 1 1 


َلك ل بدت لموم يؤمنون 30 


وهوأن المتكلم من غير دليل كانه لاكلام له »لان الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكا نه لم يسمع 
فكان المتكلم لم بتكام به »وما لا دليل عليه لا يقبل» فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام غند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. َك 
ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فرحو ا جاو إن تصيهم سيئة عا قدمت أيديهم إذام بقن طون » 
قؤله ] تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنيا » فاذا آتاه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن بكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء > فن !اناس من يعبد الله 
فى الشدة کا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثام نعمة 
> قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى تخدم مكرها عخافة النذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سنواءكان هناك شغل أو م يكن . فكذلك القممان لا يكونان من المومنين 
الذين هم رزق عند رمم » وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا با ) اشارة إلى دنو هبتهم 
وقصور نظرم فان فر حم يكون ا وصل إلهم لا ٤ا‏ وصل منه إللهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث نبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فرحوا بنفس الرحمة حى لوكان المطر من عير الله اکان فرحهم به مثل فر حهم عاإذا كان من 
الله » وهو كا أن اللاك لوحط عند أمير رغيفاً على الماط أو أمى الغلبان بأن يحطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الآمير به . ولو أعطى الك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الأمير بكون ذلك من اللا وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 
وذ كر عند العذاب سيأ لآن الأول يزيدق الإحسان والثاتى خةقالعدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا لليفاجأة أى لا-يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
م قال تعالى : (٠:‏ أو ويروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون» 


قوله تعالى : فآت ذا القربى حقه . سورة الروم . 1 
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فعات ذا آلقر حفه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذین بريدون وجه 


موص - ورو بير سم 


اہ اتك هم الود جيه 


أى لم يعلموا أن الكل من .الت فامحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايو جد بل إلى من يوجد وهو 
لله » فلا يكون له تبدل حال , وإبما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرئية المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ظ أت ذا القرنى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذين بريدرن وجه الله 
وأولتك م المفلحون © . 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنهم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.من الدنيا يا هوغادة المدوكر المةلس١)‏ يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباه ٠‏ لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكراله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بما) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخال الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسمان تعظبم لامر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
وان السبيل » وفيه وجه آخر هو أن اه تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر › فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق , وإذا قدر لا يزداد 
بالامساك › وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى خصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن الله ذكر الأصناف 
الثقانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة ؛ وهؤلاء الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زاند ‏ أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كفقار أو مال لم بحل عليه الحو والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم يكزعليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الإاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


یس ون م ت وسح سید می و وو وی دب مم دد 


(9) المدوكر الماسلس : لعله الم لطا:فة من بی ساسان وهم کد ونوا ولون . يعبدون الله رياء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة أججية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جع رباط وهر المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل الله على الغور 
الاسلامبة للحجابة على التغور . ش 


د 


ا قوله تعالى : فآت.ذا القربى حقه .. سورة الروم . 


واعترذلكؤالعامل و المكانب والمؤلفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب آی ج: فة رحمه ا مث 
قال : المسكين من له شىء مافنةول وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الأول . 

ه المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فقول لما كان دفع حاجة القريب واجبآً 
سواء کان فى شدة وعفصة » أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع :حاجته من غير مال الز كاة 
إلا إذا كان فى شدة » ولما كان المسكين حا چته لست تصة e‏ مقدماً على من حاجته 
غتصة م دون موضع . 

3 المسألة الثالثة 4ذ کر الأقارب ف جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو نا يذ کر 
المسكين بلفظ ذى المسكنة وذلك لان القراية لا تتجدد فهىثىء ۾ ابت » وذو كذا لاشال اللاف 
الثابت »فان من صدرمنه رأى ضائب مرة أوحصل له جاه بوماً واحذا أروحة منه فض ل فى وقت 
¥ يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ء فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فتطرأ وتزول 

وهذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسكنته أو يكون 
ذلك ف أكثر الامل: 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القربى حقه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم بقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم . > لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلانً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه ٠‏ وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير . فاستبقوا الخيرات ) 
| وآلثاق او لى لعدم احتباجه إلى إضار ولكونه أكثر فائدة لآن اير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزولدرجة ما يقاس إليه .ا يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن نفع وفعل, ضالم برفع . 

بل المسألة السادسة » قرله ال( للذين يريدون وجه ال ) إ شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جيم أمواله راء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وما أراد لوق ألله . 

« المسألة السابعة »م كيف قال ( وأولئك ثم المفلحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر . وهى 


قوله تعالى ك ۱۷ 


رک س گر سم دہ , مص ور س 


وما ٤ای‏ من ربا ليربأ مول آلناس اد ربوا ع عدا ۾ وما ۶اتيتم من وة 


ع بير رو ا E‏ 


تريدون وجه أله له فاولليك هم ألْمضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حتى يقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

بالفسق #فكدذاك انا المال لوجه الله بفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع ار ان فاون 
أو ترك واجب . 

5 المسألة الثامنة ‏ للم بذ ر غيره من الآفعالكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كور 

من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات امع النى يكلو وغيره تبع » وقد قال له من قبل اتم وجك 
ا ل ار 0 

المسألة التاسعة ‏ قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلحون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن بما أنزل 
عل ا ووا ل من قبلة و بالاخرة . فلوكانا افلح دمر ا ف اوت الد ترون شور 
البقرة فهذا خارج عنهم فكيف بكون مفلحاً؟ فنقول هذا هو ذاك لانا بينا أن قوله (فأقم قم وجهك 
للدين ) متصل مذا الكلام فا ذا أنى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه الله » ققد ثب تأنه ا 
للصلاة مؤت للزكاه معترف بالآخرة فصار مثل المذ كور فى البقرة . 

قوله تعالى : ف وما آ نيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 
زكاة تر يدون و جه الله فاو شك م المضعفون ¢ 
ذكر هذا تحريضاً يعنى نک ذا طلب منک واحد بائنین ترغيون فيه وتژتونه وذلك لايربوا 

عند الله والزكاة تنمو عند الله م أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرخمن 
قتر ہوا حتى تصير مث الجبل » فيذبغى أن يكون إقدامكم على الركاة ا رو قول تعالل (وما آ تينم 
من زكاة تريدون و جه الله فأولئك هم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
' وأقل ذلك عشرة 0 آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيماً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على به الرحمة ضاعفه ` 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء ثواباً 


۱۲۸ قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 


14 ر رز لتر بيرج بر بير 9راو و مه 2 و 


الہ اذى لک ثم ررق م يدك م سیک ھل من شر کا بک منیفعل 


7 روء 2 رصم 2 


من ذال 5 من ىْءِ سبحلته, وتعللی عما سرون »4 


م 


ر رص رورم ار <> صابن ودد مدا م 


ظهر آلفساد فی لبر CNTF TE‏ بِعْض]لَدى 


س م و 


لوا عله بجوت ي 


نظراً إلى الرحمة » وءشرقصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درم لو عوضه بعشرة درام لا يكون كرماً . بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة لاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالی : ف الله الذى خلقكم ثم رزقكر ثم ميتي ثم حييم هل من:شركائكم من يفعل من 
دک من شىء سبحانه وتعالى عما یش رکون € . 
قوله] تہ تعالى (الله الذى خلقكم) أ ی أوجدكم (ثم رذق ( أى أبقاكم › فانالمرض خاو ق ولیس 
يعبق ) e‏ 2 يحييكم هل شن د شرکا نک من يفعل من ذلم ال E‏ الآية بين[ ثبات 
الاصلين المشر و الوح أما الحشر فبقوله (ثم عييم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
اا | التوحيد فقول ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر کون) فقو له سمحانه أى سمحوه سحا أأى أزهوه 0 بالإشراك › وقوله 
(وتعالى) أى لاجوذ عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد بجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتص موه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون ». 
وجه تعلق هذه الآبة ما قبلبا هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لو كان فما آ هة 
إلا الله لفسدتا ( وإذا كان اشر لك سنه جعل ألله إظ جارثم الشرك 0 لظرور الفساد ولو فءعل 
عم مايقتضيه فو هم( لفسدت السموات والأارض )5 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
N) RAS ES aN‏ 
واختلفت الاقوال فى 00 والبحر ) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان فى 
0 بحر ؛ وقال بعضهم عدم إننات تعض الأراضى وملوحة مياه البحار » وقال آخرون : المراد 
ن البحر المدن ‏ فان العرب تسمى المدائن عورا اون مى عمارتما على الما. و بمسكن أن قال 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ۱۹ 


روو م ص ٤‏ ا ميرو 


3 ه. sz,‏ ص ورم دم 2 2 ل ج2 
فل سير وأ فى لاض فانظروا کی کان علقبة آلدين من قبل کانَ اكثزهم 


إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المعصية فعل لا يكو ن له بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله » غاية مافى الباب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود .لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يو جد مما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى بسيمما ء وقوله تعالى ( ليذيةهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس نمام جزائهم 
وکل موجب افترائهم » وقوله ( لعلهم يرجعون ) يعنى ا يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعم 
أن .هن أضله: لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يو جد منهم 
الرجوع 5 أن السيد إذا علرمن عبد أنه لايرتدع بالكلام . فيقولالقائل اذا لاتؤدبه بالكلام ؟ 
فاذا قال لاينفع ريما بقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع فاذا زجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 
قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 
وکن ¢ . 
لمسا بين حالم بظمور الفساد فى أ<واهم بسبب فساد أفو الهم بينم هلاك أمثالهم و أشكا 
الذين كانت أفعالهم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الارض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود ٠»‏ وهذا ترتيب فى غابة الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقكم ثم رذقكم ) أى آنا 1 الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠‏ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قبلكر , فمكا نه قال أعطا ک الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلباليقاء فبإظبار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لآن الوجود أو لا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (كانأ کرم مشركين) يحتمل و جوهاً ثلاثة (أحدها) أن الاك ف ال كثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق وانخالفة كا كان ع ىأحاب السبت(الثاى) أن 
کل كافر أملك م يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثراللكفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر كين حين نی , کا قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيان 
الذين ظلبوا شک خاصة ) بل كان على الصغار والجانين » ولكن أ کرم كانوا مش ركين . 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ٩‏ 


. قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم‎ 1١ 


E2‏ ةر ر روو ساس 2 د سے موس 
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مه 2و ر سير وس وي ة 0 2> ےو ج 5 
ليجزى الذين >امنوأ وعملوأ الصللحلت من فض له 2 نه لايحب الكدفرين 


قوله تعالى :« فاق وجبك للدين القم مر قبل أن باتی يوم لامد لمن الله ,ومئذ 

يصدعون ؛ من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حأ فلا”تفسهم يمبدون » . 

لما نبى الكافر عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب انی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكاف به فانه أمس به أشرف الانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الل نبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « فب الله أس عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الأول ) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأق) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا" نفسبم بمبدون ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لآن.العمل الصاح به يكيل الإيمان فزكره تحريضاً للكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت 
بالا يمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الايمان لابد معه م العمل الصاح › فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب » وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشىء منه لابد منه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 

المسألة الثالئة ب قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا نفسهم يمبدون ) 
تقيقاً لكال الر حة فانه عند الخير بين وفصل بشارة ‏ وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 

قوله تعالى  :‏ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين ¢ 

ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم » وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . 535 


م و - ع و م ال ا ال ال ر ر ص ابر اس < م مه اس 
ومن ۶ایلته = أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمتهء ولتجرى 


7و2 6ح م سح سار سج عمدت رو روا سم 
- 


ألفلك پامرهء ولتنتغوا من فضلهِ ولعلكر سرون وي 
والملك إذاكان كيرا كرما ؛ ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك صل إليه منه أ كثر ما يتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا اجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدثم بوعيد 
ولم يفصله ا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم الحرة من الله غاية 
العذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخير العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانيي 
كيف تكون مسرته » وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 
وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجرى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لان قوله (من کفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكبفر 
بالوعيد ويه عن فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض المؤمن فالنبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجراء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذكر فى كلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [بأن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب عل الاثابةء 
فنقول إن کان الله بوفقنا لبان ذلك نبين ما اقنضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القران فهىلممنى وکل تر تیب وجد فهو لحكلة . وما ذ کر علی‌خلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتنفرقون ء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ؛ وههنا ذ كر مدل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة رون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : ومن آياته أن يرسلالرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : طو ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات»لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 


۳۲ قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه يسبب العمل الصاح .ا ذكرنا غير مرة أن 
٠‏ الكرجم لاي كر لاحسانه عوضاً » ويذ كر لاضراره سباً ثلا توم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قیل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بین‌یدی رحته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الآهوية والاحوال ؛ فان الرياح لو لم ہب اهر الوباء والفساد . 
| ' ثم قال تعالى ز وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى لبشىكم بصلاح المواء.وصحة 
للابدان ( ولذ ف من رحته ) با لمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » و لاکن هس 
. الدنيا قليلا وراحتها نزد قال ( وليذيقكم )» وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم هم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهرآ عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ کر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وف الآية مسائل : 

» الآول ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح المواة  وميا إثارة السداب‎ ١ 
ومنها جتان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحمواء فان إصلاح الحواء يوجد من نفس‎ 
ا هيوب ثم الأمطار بعده » ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الادى بإصلاح السفن‎ 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل ب ركو بها . ظ ظ‎ 

« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذيقكم من رحته ) نغاطب ههنا تثريفاً ( ولان رحمته قراب من المحسنين ) فالحسن قر يبب 
فيخاطب والمسىء بعيد فل بخاطهم » وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رجت ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسيم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 
٠‏ ماذكرنا أن الكرجم لا يذ كر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآانك فعات 
كذا بل يقول هذا لك مى . وأما ما فعلت من الحسنة لخراؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما کون 
بسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسلت الرياح ببب فعلم لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال با فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان 
ثوابهم فى الآخرة: وأما فى حق الكفار فإذا قال بما فعلتم ينىء عن نقصان عقا .هم وهو كذلك . 
ل المسألة الثالثة » قالهناك ( لعلمم برجمون ) وقالههنا ( ولملكر تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيةهم للشكر من النعم فمطف على النعم . ٠‏ 
« المسألة الرابعة 4 إا أخر هذه الآية لان فى الآ بات التى قد سبق ذكرها.قلنا إنه ذ کر 
من كل باب آبتين فذكر من المنذرات ( يريكم البر ق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الام نار وديح 
فذكر الرياح هبنا تذكيراً وتقرزيراً للدلائل » ولماكانت الريح فما فائدة غير المطر وليس ف البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » أىقد يكون وقد لايكون وذكر هبنا (مبشرات) 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . ا 


بماماحج ]وموم 
و 


> 7 ووي 2 <> r‏ و 00 e‏ ر 
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إل قومهم بخائوهم بالبينلت اھان ادن 


ایرو درم عار #2 روم روو مرو ع مس كر 


موأ و کان حا ينا صر الْمؤْمنِينَ ر الله الى برسل اليس فتثير تابا 


اس سوير ور 5 2م سه ے < دج س ررر وو ٤‏ و 2 روود م ع 
فيبسطه فى السماء كيف سا٤‏ ويجعله, كسفا فترى آلودق يرج من خلاله 
م صت ص ص م ’ص و ت و 00 

فإذا اصاب بهء من سَاءٌ من عباده= إذا هم استبشرون ؤي 


لاان تعديل الحواء أو تصفيته بالريح أمى لازم » وحكه به حكم جازم . | 

قوله تعالى : ف ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
راون حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ . 

لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الآصل الثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالنك فام م يكن لهم شغل غير شغلك » ولم يظهر عليهم غير ما ظر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن م كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ما 
قبلا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بما الكةار سلى قاب النى بم وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن فى قوههم كافر ومن کا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤه:ين » وفىقوله تعالى ( وكان <ة ) وجمان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
واف وقال عليذا نصر المؤه:ين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد ب | 
أى عاينا نص ركم ١‏ المؤمنون ( والو جه الثانى ) ( وكان حا علينا ) أى نصر الم منين كان حتاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلىالآخر أخرىء أما على الول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لان الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وکات عدمہم خيراً من وجودم الخبيث , وعلٍ الثانى تأ كيد 
البشارة . لان كلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن الازوم , فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة الى لا تسكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا اعزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا ليزم » وكذاك مومى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم یکن انهزامهم إلا نصرة » فالكافر إن هزم اسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى ١:‏ الله الذى برسل الرياح فتثير ابا فببسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله کنا 
فترى الودق خرج من خلاله فاذا أصاب به من پشاء من عباده إذا ثم يستبشرونء وإنكانوا من 


8 قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم‎ ١ 


وسح ص ووو 


2 ر د 8 س 2 د ع مرو ص لس اوس ٍ 
و إن كاثوأمن قل أن یار بوم من نله من فأنظرٌ كاك ررمت ا 


صا 
ررضو م .5 ووم دو عص ے ر اص د ودود ول داص الاس مس 4 ر 8 
كيف يحي رض بعد موتها ن ذلك لم یآ لمو وهو عل كل شئ و قدير ي 
رم .م 0 کر ٤ر‏ و ده وو ص 7 


16 0 ف ين - 0 ٍ- 
ولين آرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعدهء بكة ون ري فإنك لا 


ر f‏ رص 1 و 
28 


سمع الموق ولا تسمع آلصم الدعاء إذَا ولوا مَدرِين 


قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف عى الأرض بعد موتا إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » ' 
بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف الذى يشقه الودق. يصيرحيث يقلع الشجروهوليس بذانه كذلك فهو بفعل فاعلمختار» 
وأما الحكة فق نفس المبوب فا يفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا و منه ما يكون منقطعاً » ثم المطر مخرج منه والمساء فى المواء أيحب علامة.للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلأن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه › فقال بعضہم هو تأ کید کا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فیا ) وقال 
لعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون مبلساً » فا قال من قبل أن ينزل علهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالبا على ظنه المطر.برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ء 
أى من قبل ماذ کر نا من إرسال الرج وبسط السحاب » ثم .سا فصل قال (فانظر إلى ثار رحمة الله 
كيف عى الأرض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذ كر الدلائل قال حى باللام المؤ كدة 
وباسم الفاعل . فان الانسان إذا قال إن املك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك » لان الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء » والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك نموت ( وهو عل كل شىء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
ثم قال تعالى : «:وائن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4 0 


قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . 3 


05 ضر م م مه رر شه بير 


رماع سم اس 2 ر .2> وام عم يرود ير 1 3 
وما أت ولد الععي عن کم رمع لام بون اينهم ماودو 


« وما أنت بماد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ' وعند ظهوره يكونون مستبشرين › 
بين أن تلك الحالة أيضأ لايدومون علها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال . 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال » لآن الرياح م رحته وهی 
متؤارة ؛والريح من عذابه وهو تعالی رءوف بالعباد مسكبا. ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام ف البدارى والآ كام » ورج السموم لا تهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأامكنة . 

« المسألة الثانية ‏ مى النافعة رياحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الأانواع 
اک الأفراد جمعما ‏ فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرييالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما بهب مرة واحدة لا إصاح الهواء ولا ينشىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وما يكون 
يسبب أن المواء السا كن فى بقعة فما حشما أ شرديئة أو فى موضم غائر وهوحار جداً , أو تكون 
متسكونة فى أول كو نما كذلك وكيا كان فتسكون واحدة » لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح رکه وتخرجه من ذلك المكان فتبب علي مواضع كاللهيب ثم ما خرج لعل . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ء لآن المكث الطويل شرط التنكيف »ألا ترى 
انكل دخات إصبعك فى نار وأخرجتم! بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فما بذوب . فإذا 
رك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وأما التولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرراح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كا لخلجان ؛ و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيا لا تسده السدود ولا برده الجلمود, ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة جتمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ري وفى النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لا عل وسراو اع الآدلة وأصناف الأمئلة ووعد وأوءد وم يزدمم دعاؤه إلا 


۱۳۹ قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم . 


سے ررم رر اس بے <> سم م 2۴ با a‏ 2 ۴ 
ألله الذى خلقف؟ج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 


رو ي موي م صگ ردو ig‏ م 


رر روم اروم يي 
بعد قوة ضعفا وشيبة يملق ماساء وهو آلعلے القدير ی 
ر أت 


فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ش 0 

ل المسألة الأولى فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال ؛ وا محال أبعد من. الممتكن » ثم 
إرشاد الآص, صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور إلى 
ينه » لكنه لا ببق عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصى أصعب . فلهذا تكون المعاشرة م 
الا'عى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيا > لا“ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام ولیس کل ما فم بالكلام يفم بالإشار ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى »ثم قال ولا الأصمرولا نبدى الآعىالذىدون الآحم. 

المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخ لف الامتناع » وذلك لان 
الاأصم وإ نكان يفبم فانما يفبم بالإشارة » فاذا ولى ولا يكون ذظارهإلىالمثسيرفإنه يسمع ولا يفهم. 

ف المسألة الثالثة » قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل .ف المونى ذلك لان الاصم 
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لابلغ ذلك الحد فقال 
إنلك داع لست بملجى. إلى الإ ان والداعى لايسمع الأصم الدعاء .. . + 

هط المسألة الرابعة 4 قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بأ وببتين» أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له . 3" 
ثم قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فيم مسلءون4 لما نن إسماع الميت والاصم 
وأثبت [سماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيآ سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظهرمنه الافعالا+سنة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الايمان» غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله > وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل الله عليه وسلم 
مابجب أن يفغل فهم مسلمون مطیعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 

اقوله تعالى : « الله الذى خلقكر من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة مخلق مايشاء وهو العلم القدير © . ا 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۳۷ 


ر ردو في ےر ارو تير 


24 6 م ول ج ار ص صا فى ساس م سا ا ل الا بير ماو 
ويوم تقوم آلساعة يسم المجرمون مالبثوأ غير ساعة كال ككانوأ يؤقكون دوي 
م م 51 ص 


لا أعاد من الدلائل الى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثيرحاباً) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الآنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أحواله ؛ فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يل ) ومن ههنا کا :.كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره ثم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فا 
يكنا وا وا ورا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف › وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظہور النقصان والشيبة هى مام الضعف »ثم بين بقولة 
( يخاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تال فى دلائل الآفاق ( فببسطه 
ف السهاء كيف يشاء وهو العابم القدر) لم قدم العلمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلل فقدمالقدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه » وله المثل الأعلى فى السموات والارض وهوالعزيز 
الحكير) لان الاعادة تكون بكن فيكون » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
وإنذار لأنه إذا كان عام بأعمال الخلق كان عام بأحوال الخارقات فان علا خيرا عله وإنعماوا 
ا عليه ,ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير آثاب وإذا علم الشر عاقب » ولا كان العلل بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم , وأما فى الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكے ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خلق الانسان » فقول أحسن إشارة إلى العم لان حسن الخلق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أدوالها وأوقاتما . 
فقال تعالى لز ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبئوا فى القبور » وقيل ما لبوا من وقت فناء الدننا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من المحتق إلى الباطل ومن ااصدقإلىالكذب 


577 قوله تعالى :وقال الذين اوتوا العلم والايمان . سورة ة الر م 


رص ص وت ٤‏ هو وود م ”ص رود و 
وال أدبن أوكوأ لعل والإ ين كمد لدم في كنب لَه لل a‏ 
لس ر وا 


هنذا يوم الْبَعثْ کک کم لاون ي 


ص 2م 2 ع ش بر 31 ر م لتر وماس ار و 


< رر برد ولودر د رو ماود 


فيومبذ لاينفع أ لزين ظلہوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ي ولقد ضربنا 


2 م ریه 


اشاس فى هنذا لمر ان من كل ممل نقتم ر عَاية : لبقو اين كفروأ إن 


ا ل 0 


انتم لا مبطلون و 


قوله تعالى :$ وقال الذين أ وتوأ العم والابمان لقد لبتم فى كت تاب اله إلى 2 البعك فبذا 
يوم البسث ولكتكم كنم لاتعلبون ©. 
قوله (وقال الذين أونو العلم والإيمان) A‏ فى كتاب الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوا معنى اللطيف فى هاتين الا تبن » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها , 
لكن الجرم إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل مدة الك وكتار تأخين الخشر والابقاء 
فى القبر ‏ والمومن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فيستسكثر المدة ولا يزيد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لتنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الد أوتوا امل والإعان 
لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث والكنك كنتر لاتعلمون) يعنى طلبم التأخير » لان 
كنم لاتغلمون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم و التاز فتطلبون التأخير : ٠‏ 
ثم قال تعالى  :‏ فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا م يستعتبون » أى'لايطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجريمة لاتطلب منهم لانها لاتقبل هنهم 
ثم قال تعالى : وط ولقد ضربنا لاناسن فى هذا القرآن من كل مدل وان جم ية لبقوان الذن 
کہ روا إن أنتم إلا مبطلون » . 
قوله ا ذرنا للناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان ما فوق 
الكفاية منالإنذار » وإلى أنه.لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فانطلبوا شيا آخرفذلكعناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لايصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لاحو زللستدل أن يشرع فى دليل 


قوله تعالى : باعل رت سورة رهن ...ان 


سے 
3 


ص ع صوص آذآ مص ر ص ساح سير لم وى 0 ال محلم DS‏ 


رص صوص سه 


راا الأ ا 
ولا استخفنك آلدین لا يوقنون ي 


آخر بعد ماذ كردليلاجيدا مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه [ما أن يعترف ورود 
سؤال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاءا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل» إما 
أن الداءل فاسد » وأما بأن المستدل جاهلبوجه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العام فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهاً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد لي ل آخر . فان قيل فالا نبباء علييمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل » نقول سردوها 
سردا الم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه :الأول كذا والثاتى کذاء 
والثالك كذا وفى مثل هذا الواجب عدم الالنفات إلى عناد المعاند لانه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإنيان يجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن آم 
إلا مبطلون ) وفى تو حيد الخطاب بقوله ( ولئن جتتهم ) واجمع فى قوله ( إن أتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال (ولئن جئتهم بكل آبة ) جاءت بها الرسل وکن أن بحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلومم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قبل من لا يعلم شيئا أي فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل »ثم إنه تعالى سلى قلب النى بإ بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بین وقول (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرآی ؛ لاثيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وححبه أجمعين . 


. قوله تعالى : ألم . تلك آيات الكتاب . سورة لقمان‎ ١6 


۳۷ سو لمان كين 
اانا اناج لدت 
إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى اللأرض من جرة) الأ يتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة والركاة نزلتا بالمد ينه 


3 2 م سج ےکر ساد < 
الم وي تلك ءايلت العتب ای ون مکی لاچ و 
ين بقمون اة ووو اكز وهم بالآجرة مم يوقنون <» أولتبكَ عل 


3 ا دع ص قف الا 


هدى من ريم وأؤْلتكَ هم المفلحون دي 


بسم الله الرحمن الرحم 
ج ال تلك آيات الكتاب 00 

00 70 تال لما قال ( ولقد ربا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) [شارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جتتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ولم يؤمنوا مباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 

وقوله ل هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز 2 وهم بالآخرة ثم 
يوقنون » أولتك على هدى من ربمم وأولئك ثم المفلحون ي ٠‏ ش ْ 

فقوله (هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما التفسير فشل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذا ء كذلك قبل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم نكن جميع الآيات نزات 
ققال تلك إشارة إلى الكل أى يات القرآن تلك آبات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم بقل الحكيم » وهنا قال 
(الحكي) فلم زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكرأم فی أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 


قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث . سورة لقمان . 4 


2 حامر ده 2 د 


ومن آلناس من َتْرِى مو آل دیث لیضل عن سبي ل آله بغير ير علي 


وا مروا أولتبكَ کم اب ول دي 
( هدى للتقین ) فقوله ( هدى ) فى مقابلة قول (الكتاب) وقوله (ورحمة ) فى مقابلة تول 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالك م على معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتمّين ) وقال هبنا ( للبحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ود عا اخرفال ( فن أى ى يد مى قو الراك رادو ات بور فة من 
غير عناد» و لما زاد هبنا رحمة قال (للمحستين) أى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فانمحسن هو الانى بالإيمان والمقهوالتارك للكفر » ك قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأتى حقيقة الإيمانكان حسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قريب من المحسنين : 

:# المسألة الثالثة © قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال 0 ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول يقل يؤمنون لما بينا أن المق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
وانحسن هو الان حق الإيمان » ويازمه أن لا يكون كافراً ‏ فليا كان المتق دالا على اومن فى 
الالتزام صرح بالإبمان هناك تبييناً ولماكان العسن دالا على الإيمان بالتتصيص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا تک" EE‏ . فانها دفع حاجة الغير والله دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى آمور »کا أن عبد العالم لايتلبس بلباس الل جناد » وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سالزهاد, وما م تم العودية . 

قوله تعالى 0 ومن الناس من يشترى لهو اتوك لهل عن سيل ألله بغير عم وتخذها 
هزوا أو لتك لهم عذاب مبين ¢ 

- لابين أن القرآن كتاب حكبم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره »ثم إن فيه ما بین سوء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الجتكية 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الشانفى ) هو أن الحديث إذا كان موا لا فائدة فيه كان أقبح 
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ےم لس وم سم ےم ماع وروم ره ۶ 
و إذا نت عليه ٤ایلتنا‏ ولل مستكيرا کان أر يسمعها کان فى ادليه وقرا فبشره 


يعدا آل 6% 
2 ا ممه 


(الثالك) هو أن الهو قد يقصد به الإحاض ج ينقل عن ان عاس :أنه قال حضوا ونقل عن 
النى يتم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشبد له مافى 

وا خط تا وسات والفؤام همون من الأمرها ون الاد ب والخراض يرارق 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فليا لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( لبضل 
عن سبيل الله ) کان فعله أدخل ف القبح : 

ثم قال تعالى (بغیر عل) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير عل ويتخذها أى (يتخذ السبيلهزواً 

أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام > وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى الجبس 
يكرمه ويخفف من تعذیه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . ۰ 

قوله تعالی .: © وإذا تنلىعليه آياتنا ولى مستكيبراً کاٴن لم يسمعبا كاأن فى أذنيه وقراً» فبشره 
بعذاب ألم ¢ . ش ش ۰ 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهيذل القن » ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا ذل شيا ء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء بحده ويشتريها ».وم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجان ماكانوا يسمعو نما »ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن الجسكمة وهو فبيح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رسم ورام وحتاج للہا كيف 
يكون مستغتاً عن الحسكة حى يستكير عنها ؟ وما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا يقدر يصنع مدل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المحكة . 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كان لم يسمعبا ) شغل ال متكبر الذنى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويجعل نفسه كا نما غاظة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألم ) أىله عذاب مين فبشره أنت به وأوعده » أو يقال إذاكان خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 0 
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قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدين فها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢` 

لما بينحال من إذا تى عليه الآيات ولى » بين حال من يقبل عل تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار » فبذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ء فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرّحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا يبين النقمة» وما ينبه عليها . 
تنبيهاً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ‏ وا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيا ) » ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقا ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) » ثم 
م يقل أبشرك به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من الله » و إا 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم رېم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فہا نعم مقي ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة › ولو كانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق ال جنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
(واشروا بالجنة ال ى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بال جنة وحدها ».بل بها وبما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند التزول والا کرام العظى بعده 
وهو ( العزيز الحكيم )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل » كامل العلم يفعل الآفعال كا 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر . 
ثم قال تعالى : و خاق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزنه وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلما. فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقآل إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين , والغزالی رجه الله قال تحن نوافمهم فى ذلك فات9 هم علا دليلا من 
الحسومات وعخالفة المس لاتجوز ‏ وإن كان فى الباب خيرتؤوله با حتمله ء فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا » بل فيه مايدل علالاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 
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لس ص م ى 
رواسى أن مید بكر وبتٌ فيبا من كل دآبة و ا'زلنامن السماءماء فأنبتا فيهامن 


رسن 2و 


كل زوج كع جهن 


يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فى مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا علهذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نماية له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان ها لان المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
0-00 فو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك »› وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
.» فاذا حصل عل الأرض حصل فى مكان» إذا عل هذا فالسموات لست فی مکان تعتمد 
5211111111 : (أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
بعمد وآتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : 9 وألق فى الأرض رؤاسى أن ميد بكم وبث فیا من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها من کل زوج كرحم » . ظ 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ‏ واعلم أن الآرض 
ثائها بسبب ثقلماء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فبا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة ) أى سكون الآارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الارض متزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الى تناسيها وترعى فہا وتعيش فہا› ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أ نعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الارض لآ نالبذرإذا 
لم ينبت إلىأن ينبت لم يكنحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
ولما كلالنبات »والعدول من المغايبة إل ىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمح كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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ومن كفر فلن آلله غنی حميد رټ 


ا ا د ا 2 
بكرا قال قو لا حا يستظاب لما قد تسكرر القول مراراً . وأما الحسكمة فن وجرين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة » لان لها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
وللسكن لا يشك أحد فى أن الماء فى المواء من جمة فوق لدس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختباراً » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متسكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنتنا فما من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان » لآن النباتإما أن يكون رأ ء وإماأن يكو نغير جر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر » والمثمر كذلك يقم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى کر م لا نه يأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

قوله تعالى : ل هذا خلق الله فأروتى ماذا خلقالذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين م 
قوله تعالی : هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه € یعنی الله الق وغيره ليس 

تخالق فکف ون عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة الخلوق . 

ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لان ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال »ثم إن كان اليد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال » لكن من وجه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا يلتتفت إلى ماسواه يكو ن كالذى على الطريق | استقيم يصل عن قريب 
هق کر لعي وأا الذى تولى لايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 

المشركون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 

نم قال تعالى : «إولقد آنينا لقان الحدكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غی مد 4 
قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم بسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج هلام ٠١‏ 
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باشراك من لا مخلق شيئاً من خلقكل شیء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلا لم وظلمم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فيا لايعقل معناه إظواراً للتعبد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكمة 
وذكر حكاية لقان وأنه أدركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لقان المكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعل » فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى الحكمة » وإن أردنا تعديدها ما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تمل شيئاً 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما و إا يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسل لا يقال إنه حكيرم » وإن ظهر لفعله 
مصاحة وخلوعن مفسدة › لعدم علبه به أو لا > ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذ كرنا قوله تغالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لان من جلة ما يقال إن العمل موافق العلل » لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الا خر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة › وإن 
أهمل الم كان مخالفاً العلل ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر اله أم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطاثف (الآولى) فس الله إيتاء الحكمة بالامر بالشكر > لكن الكافر 
والجاهل «أموران بالتشكر فينبغى أن يكون قد وى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين معناه آ تيناهاالحكمة بأنجعلناه منالشا كرين » وف الكافرالامر بالشكر مر تكليف . 
ّ « المسألة الثانية 4 قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل ٠‏ وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرط يمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
فو حر » ومن يدخل دارى فبو حرء فقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر.. وهو أن الشكر 
ينغى أن يتكرر فى كل وقت لشكرر النعمة . فن شكر يفبغى أن يكرز : والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر ينبنى أن يترك الكفران . ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكاله, بل أبداً يكون منه 
ثى. فى العدم يريد الشما کر إدخاله فى الو جود ٠ك‏ قال ( رب أوذعنى أن أشكر نممتك ) وکا قال 
اتعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إلبه بصيغة المستقبل . تنديهاً على أن الشكر بكاله 
ل يوجد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فقال بصيغة المأضى .0 ٠‏ 


قوله تعالى : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقان . ۷ 
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ده ووصينًا الإنسلن بوالديه حملته امه ,وهنا على وهن وفصلله, ف عامين أن 


« المسألة الثالثة 6 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الشكر 
عل الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وه من عمل صالحاً فلا تسم عېدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقو له تعالى من قبل (فأقم وجبك للدين اله من قبل أنيأى يوم 
لااعرة لد مل قرت بمدعرن ) وا ل ر ارت :9ور الاب لذن بکون بطريق 
اللطف والوعد » وقوله ( ومن عمل صالماً ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غير حدم , ٠‏ وإعا الحامد ترتفع مر تبته كانه خامدا كه هال 

ثم قال تعالى : ‡ و إذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن اله شرك اظل عظيم © 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آتينا لان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 00 لاه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الاجانب 
والأقاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحمل المشةة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظل عظيم) أما أنوظلم فلأنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظ. را 
ةن احجان ور يعطى عمراً يكون ظلباً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عبرو . ولكن جا ر أن يكون ذلك ملك عبرو أو يصير ملک بيع عاق اد تملك لاحق آنا 
الإشراك فوضع المبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اث مكرلى 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة » بل 


. قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان‎ ١4 
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لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين » ثم بين السبب فقال؛ (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإنم يكن 
لها حقيقة فان المل به يظهر الوجود ٠‏ وبالرضاع صل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين » أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الو جود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة منالخدمة . فان الخدمة لما صورة العيادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ کرالسبب فى حق الامفنقول خص الام بالذكر وفى الأب ماوجد 
فى الام فان الاب حمله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدينصورة ما من الله » فان الوجود فى الحةيقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقول لما أص 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحيما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنبتكم ما كنتم تعملون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة الله » آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآبة فى العنكيوت » وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحبهما بسمكفان <تبما على جسمك » واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك :فانه فى عقلك , 
ک) أن الوالد مربى جسمك . ١‏ ْ 

ثم قال تعالى : ل يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض بات مما الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنيتكم ما كام تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية بخنى فقال ( يا ببى [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا نحن على الله وفيه مسائل: ٠‏ 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقمان . ۱4۹ 
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إن ذلك من ع م آلا مور وز 


ل المسألة الأولى € قوله ( فتدكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حريز كالصخرة لاخنى على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لاف الأرض ولاف السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالث ) أن نقول تقد الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخير الخاص غير جائز » أما الثانی فلا بينتم أن من قال هذا فی دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها حيس غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنباأن يكون فى ظلة , 
ومنها أن بكونمن وراء حجاب فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخ فى العادة » فأثبت الله الرؤية والعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنها إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الابعاد وقوله (أو ف الأرض) إشارة إلى الظلمات فان جوف اللارض 
أظل الاما كن وقوله ( يأت بما الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لآن من يظهر له الثىء ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلمى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فةوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الته اطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالى :ف يأبى م الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره عا يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلصاً ومذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فىنفسك بعبادة الله فكل 


. فوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقان‎ ١6 
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ولا تصعر خداك اناس ولا تمش فى ا لأرض محا إن آل 


وودر 


تال ور © 


غيرك »فان شغل الانبياء وورثتهم من الملباء هو أن يكلو فى أنفسهم و پکلوا غیرهم» فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النبى عن المسكر » وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الآ بالمعروف فانه أول ماقال ( ابی لا تشرك ) ثم قال (يابى أتم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المننكر الذى يترتب 
علىهذا المعروف ء فان المشرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معزوفق مقابلته منكر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لله ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم بزل يعظه حتى أسل » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر »ثم قال 
تعالى ( واصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينهى عزالمنكر يؤذىفأهره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الأآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كول . 

قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الآرض مرحا إن الله لاحب كل تار 
نغور ) . اا ا a‏ 
لما أمره بأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان نخشی بعدهما من أمرين ( أحدهيا ( 
التكبر على الغير بسبب كونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه ٠‏ 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تبختراً ( إن اله لاحب 
كل ختال ) يعبى من ,يكون به خبلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكر ( نذور) لغى ٠‏ 
من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عينه » وف الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف)) وفى:الهى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكال حيث قال ( ولا تصمر خدك ) ثم قال ( ولإ تمش فى ,. 
الأآرض مرحا) لان فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لابمكن أن يضر مكال فقد م الال 
وف طرف النق من يكون متكبرا على غيره يكون متبخترآ لألنه لايتكبر على لغير إلا(غند اهتقادم.,: 
أنه ا کر منه من وجه ۽ وأمامن يكون متبختر! ف نفسه قد لاشكير» ويتوم أنه بتواضع اانا 
فقدم نن التسكبر ثم نن التبختر, لآانه لو قد نق التبختر اللأم منه نن التسكير فلا تاج إلى بى عنه ...!' 
ومثالم أنم لإيحون أن يقال لاتفطر او لاتا کل لان ھن لابفطر لايأ كا ...»بحن أن يقال لاتا 
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ولا تفطر . لان من لا.يأكل قد يفطر بغير الا كل » ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام باون 
التفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأاصوات لصوت المير» 
1ا قال ( ولا بش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد :بكرن بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الاو( م للاأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد ف المثى ؟ فتقول : نعم 
شرا علمناها تحن أ ول نعلا ؛ وفى كلام اله من الفوائد مالا بحصره حد» ولا يصيبه عد ولا 
اهاعد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان ا كان شر غا تكن مطاله شر بفة 
فيكون فو انما خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمئى » فان يحر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشا إليه فإن يحزعن إبلاغ كلامه إليه » و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
ف ضيل المطلوت الوت کا آن الذنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
ارت 0 العو اعد لا أرقده إل اع امال الآخرر انان ) عو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح یشار که فيه الحروانات فانه حركة وسکون» وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالته خبيرء بقى الامران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التو سط فى الافعال والافوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف التى للحيوان الذى هوأدن مر نة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
ااا المكارم الختصة بالانسان فان الملك لا,أمر ملكا آخر بشثىء ولا اه عن ثىء.. وقوله. 
( ولا تصعر خداك للناشن ولا تمش فيالإرض: مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير .والتبختر. 
إشارة إلى المكارم الى هى صفة اللاك فان عدم التسكبر والتبختر صفتوم .وقوله ( واقصد. ق 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم ای می ضفة الحيوان ع ل ال( إلى اکر 
اللاصوات لصوت امير )وفيه مسائل: ل 


6 قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقان . 


امو SE osc‏ دع« مرئر 2 رورم رس الى ررر 
ار تروأ ان أله خر ك مافى السملوات وما فى الأرض واسبغ عليكر نعمه, 
ر کم 2 


ظلهرة وباطنة ومن الاس من لدل ف الله پر عم وكا دی ولا كتلب 


م 


ر د 


( الأولى ) لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما خرق الغشاء الذى 
داخل الا'ذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تۇ ذی فلا تؤذى غير من فى طربقه 
والصوت يبلغ منعل الهين واليسار » ولان المشى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آلة السمع 
وآلة السمع على باب القلب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا او بالثىء والصوت إلى الافعال والاقوال فلان الةو ل قبيحه آقح من قبي الفعل 
و حسنه أحسن لان اللسان ترجمان القإب والاعتبار بص لصحم الدعوى . 

ل المسألة الثانية 4, كيف ا أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
امدتفير] قرول الحران عه من وجييت 0 أن المراد أن أنكزأصوات الحيواناتصوت 2 
الخيرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, تخلاف صوت الجر ل 
وهو الجواب ( الثانى ) . 

( المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول تمل أن يكون من باب 

أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفغول ولا فى باب العيوب 
[لاماشذ› كقو لم أطوع من كذ اللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضي على المشغول ؛ 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب دي ففكون 
للنفضي لعل المدكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالشىء فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى لطيف . وهو أن كل حيوان قد يفم من صو ته بأنه يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والخار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 

عدم الحاجة يصيح وينوق فصو ته منكورء و کن أن تقال هو من e‏ جدر من جدر . 
قوله تعالى i}:‏ تروا أن الله عخراكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 

ظاهرة ‏ وباطنة ومن الناس من يحادل ف اله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ¢ 

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية : وبين >كانة لقان أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقن . “ان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارم الآ خلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله > فضلا ع نأنه على وفق 
الحمكمة »استدل على الوحدانية بالنعمة لانا بنا مراراً أن الملك عخدم لعظمته ء وإن لم ينعم و يخدم 
اة اء فا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأرض الرواسى . 
وذكر عض النعم بقوله ( و أنزلنا من السياء مأء ) ذ کر ده > عامة النعم فقال ( خر لک ما فى 
السموات ( أى. ڪر لاجدم م ف السموات .فان امس والنجوم مسخرات ا ألله 
وفما فوائد لعباده » وخر ما فى الارض لأاجل عباده » وقوله (وأ سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى اللأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين واللاذن نحم وغضروف ظاهر 2 واللسان والانف لحم وعظم ظاهر ١‏ وفكل واحد معى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو » وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأ نفس 
فقوله (مافى السموات وما ف الارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ‏ وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة E‏ کک ا 0 
اا 
الناس من يحادل فی الله ويثبت غيره ‏ إما إا أومنعماً ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرتبة الع والهدى والكتاب. واللأعل منالحدى والهدى من الكتاب › وبانه هو 
أن لمل ل فه ا ك3 اضحة اللانحة الى 0 من غير هداية هاد » 3 امدق يدخل فيه الذى 
ا لاس هدى آنا مق هاف ولامن كناب وکن الأول ! 1 ا أوق من لدنه 3 
> قال تعالى ( وعللك مالم تك ن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إلى مر تبه من هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة کا قال تعالى ) علبه شد رد القوى) ( والثالك ) | شارة إل مرانية من أهتدى بواسطة ين 
وهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين ) وقال ف هذه السورة (هدى 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج الامبن 3 فقال تعالى : جادل من ٤‏ ادل لابعلم أتناه من لدنا كشفاً »و ودی أرسلناه لبه 
وحباًء ولابكتاب يتلى عليه وعظا ٠‏ ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن الجادل منه من كان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف » فلوقال 


١6‏ ملاو اشام وك قر ا ا 


ذال یم آنیعوا مارک ائ تاوا بل لع ودنا َيه ۶با أن وك 
کان الشّسطان يدعوم إل عَذّابٍ السعير دز ومن سلم وهه ِل اله 


ج سج ص سم واو 


ققد أسبَمسَكَ بالعروة لوق وإ آله علقبهٌ الأمور 0 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا جادل من غير کتاب ‏ فان بعض ما بقولون فهو فى كتاجم 
ولآن المجوس والنصارى بقولون بالتثنية و التثليث ع نكتابوم ؛ فقال ( ولا كتتاب منير )ذخان :ذلك 
الكتاب مظم و ٤‏ حتمل ف المر تة الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير م 3 
مثير 8 حق 0 غير ذلك : 

م قال تعالى : ب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير . ومن يسل وجهه إلى الله وهو حسمن.فقد استمسك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقة الأمور » . 

قوله]تعالى (.و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آبا.نا) بين أن بجادلتهم 

مع كونها من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بكلام آبائهم » » و بین كلام 5 تعالى وكلام العلماء بون عظم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شیا آخر وهو أنهي قالوا ( بل تنبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
1 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لان الفعل يحتمل أن يكون جائأ ٠‏ وع تمل أن يكون 
حراماً . وم تعاطوه ء ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة , فلو معنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب الاخذبالقول : فكيف والقول من الله 
والفعل من الجهال ‏ ثم قال تعالى ( أ و لو کان الثشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبيل التعجب ف الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب واه يدعو إلى الثواب »وهم مع هذا 
شعون. الشيطان. ثم قال تعالى (. ,ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسر ققد اسك بالعروة 
الول اولك آم عاقة اقة الأموي) لما دين حال ا لمش ك والجادل ف ا ب . حال الل اسل 
لام انه فقوله ( ومن ايسا روجهه | ل إن إشارة ا الإمان وقوله ( وهي محسن)_ إ شازة, إلى 
العمل إلصالم کون الام ف معي .وله تحال ل من آمن وغل مالا ( ,وقول( فقدٍ اسك 
الصروة الوق )ایس 58 ل ١انقطاع‏ لم 527 بسيبه إلى ,أعلى ا لمقامات وف آلابة ب مسائل : 17 
کول قار مهناب( | لل 100 يفال سورة ابقر الل أ لو جيةتة). 
فسري مهنا الپ وهنا الج يقال إل زمري ماقو قوله أي 6 آی ج ج لافس لله سا الارإىجالما. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقمان . ه6٠١‏ 
رم رار رم رو اس وور روم ماس 77و ہے رر ع :عر اسع 3 ےم و 
ومن فر فلا يحزنك كمره إلينا م جعهم فننيتهم بماعملوأ إن ألله عليم 


ولا سير کو ے کر انرس سا E‏ 


ات الصدورٍ و متعم للا ثم ُضطرهم إل عدَابٍ لبط ي 


والوجه مع النفس والذات . ومعنى قوله (يسم وجه إلى الله ) بم نفسه إلى الله کا يلم واحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن زأد عليه و يقال من اسل لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص . يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك وينى* ١‏ 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الى“ قبل الوصول وةوله ( أسلدت وجهى لك ) لك بفيد 
الاختصاص و لاينى“ عن الغاية الى تدل عل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علهذا فنقول ف البقرة 
قالت الود والنصارى ( ان يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً علہم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( يل من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
کان الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بآياته ممنأ قليلا تدخلون [النار] ومن کان بكليته لله 
لايدخلباء هذا كلام باطل فأو رد علهم من أسلم لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الزم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له آم إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ء ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أو'ق العرى جانب ايه لاان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له 2 ثم قال 
تعالى ( و إلى الله عاقبة الآمور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقعت الإشارة 
وله ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله ) . ْ 
قوله تعالى : ومن كفر فلاعزنك كفره إلينا مجعم فننبئهم ا عملوا إن الله علي بذات 
الصدور و عنعبم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ».. . ظ ظ 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر غلا يخرنك) أى:لا تحزن إذا ٠‏ 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن .قر يب لا عون » بل قد يون ٠‏ المكذن. 
علي الزيادة فى التتتكذيب إذا لم يكن من الحداة ويكوت المكذب من المذاة ليخجله غابة التخجل ٠‏ 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه يتأم من التتكذيب فقال فلا زنك كقره؛ قانةالمى الى ١‏ 
انبم ا عملوا فيخجاون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا خی عليه سزمم وعلانتهم ۰ 


۱٦‏ قوله تعالى اون سام من عاق سمرت . سورة لقان 


ع 
اور ن رر و م م r‏ > مسبر بر 51 ومو 2 5 ors s2‏ 
و سه 1 1 


ا رض ليقولن آ امد له بل ر 


مي 4 ےم ور 0 و و 


فينبئهم »ا أضمرته صدورم ‏ وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كرنا وقال 
(تمتعهم فللا ) أى بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرمم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عايهم أغلظ عذاب < ی يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الوط دا الذين يعذبونهم بمقامع من ناز: ؛ وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الس وقع عليهم من الخجالة ما يدخاون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رہم بمحضر الا نبياء ٠‏ وهو يتحقق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم بما عملوا). 

ثم قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خاتق السموات والأرض ليقولن الله قل الخد لله بل | كثرم 
لايعلون»ه ` 

الآية متعلقة :ما قبلا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لا استدل بخلق السموات بغي عد 

وبنعمه الظاهرة والياطنة بين أ: نهم معترفون بذلك غير منكرين له له وهذا يقتضى أن يكون الد كله 
لله , لان حاو ق السموات والأرش مناج [ليدكل ما ف السوات والأارض ؛ > وکون المد کله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لا سلى قلب النى بإ 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم ) أى لا تعزن على تكذيبهم فان صدقك وكذيوم . 
يتبين عن قريب عند رجوعبم [ليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله : وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويين 
كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعلمون) أى 
ليس لهم عل عنعهم من تكذيبك مع اعترافهم :ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فتكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لمم عر وعل 
الأول بكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن المدكله لله > والثانى أبلغ لآن 
قول القائل :فلان لاعل له بكذاء دون قوله د لاينفع زيدأ ولا 

ضره ء دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ش 
ثم قال تعالى لش نالرات والارض إت هر التق اه 


قوله تعالى : ولو ان ما في الارض من شجرة . سورة لقمان . /ا6١‏ 
سمه 2-1 وو مار ومو9,9. روو © سح حم > 


انی رض من تجرة ةاقلم وألبحر عدو من عدو عه 0 


2ج روو وور وا و 


کلت الل إن الله یز کم و ماخلقكر ولا بعشکر | إلا تفس واحدٌ 


ررم 0م 


إن آله سميع صر و 


ذكر يما يلزم منه . وهو أنه کون له ما فهما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلا فلا'ن 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لا نها مسكنة ‏ والممكن لايقم ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غيرجم » وكيفما فرض فكله من الله لآن سبب السبب سيب » وأما شرزعاً فلاأن 
من علاك أرضا وحصل منا شى“ ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنبهما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الهيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وتیہامنافع فهى لک خلا فبوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوانجم 
بها (وثانها) أن بعد ذ كر الدلائل على أن اد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر » والكافر م عمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين ؛ وحميد فى نفسه فيثبين به إصابة المؤمنين وتكل حمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غی إلا الله فهو الغنى المطلق وکل حتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد , وعلى هذا [ يكون] الميد عى امحمود › واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة » والعبد إذا قبل له حامد 
بحتمل ذلك المعنى ‏ و يحتمل كونه عابداً شا كراً له . 

م قال تعالى : ولو أن ما فى الأرضمن جرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت 

کامات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ¢ 

لما قال تعالى (لله ما فى السءوات والارض) وكان ذلك موهماً ناه ی ملک لانحصار ماف 
السموات ومافى الآرض فما وحك العقل الصريح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يحائب 
لا نماية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من جرة أقلام) ويكتب ا والأعر مداد لاتفنى يحائب 
صنع الله » وعلىهذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة » وو جهما أن العجائب بقوله كن وكن كلة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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e POET ETT هذا شفاؤك » ودليل صحة هذا هو أن الله‎ 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شی. ل يذكره » فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من حار‎ 
وأنزل هذه الآية؛ وقيل أيضاً إنما نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي‎ 
من العلم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن بت المكة ققد أوتى يرا كثيرا ) قزلت الآية دالة على أنه‎ 
خير کشر بالنسبة إلى العباد » وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلزد علي الكفار‎ 
حيث قالوا بن مايورده مد سینفد » فقال إنه کلام الله وهو لا ينفد , وما ذكر من أسبابالنزول‎ 
لآنها ندل على أن المراد الكلام فقول ما ذكرتم می اختلاف‎ ٠ , ..ينافى ماذ كرتم من التفسير‎ 
الأقوال فيه يدل على جواز ما ذ کرنا  لآنه إذا صلح جواباً لهذه الآشياء التى ذ كرموها: وهى‎ 
متباينة عل أنها عامة وما ذ كر نا لا ينافى هذا . لان كلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان‎ 
, بمثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فبباكلامه » لا يقال إنك جعلت الكلام عخلوقاً‎ 
لآنا. نقول الخلوق هو الحوف والتركيب وهو يدب » وأما الكلمات فهى من صفات الله تعالى‎ 
واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب » ولكن الترتيب المكتوبعليه‎ 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن‎ 
من سن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآية فها لطاثف ( الآ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من‎ 
تجرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم يقل ولو أن ما فى الأرض من:الاشجار أقلام ولا‎ . 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قل [شارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أفلاماً‎ 
الثانية ) قوله والبحر: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد »ثم قوله ( ده‎ ( 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة › يعىلو مدت البحاز ا لمو جودة بسعة أعر أخر‎ 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارهافى سبعة . وإإما الإشارة إلى الماد والكثرةولو بألف مح والسبعة‎ 
خصصت بال كرمن بين الاعداد , للانها عدد کشر عدر المعدودات ف العادة» والذى يدل عليه‎ ٠ 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان, لأس‎ 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال. لكن المكان منحصر ف سنبعة أقاليم والزمان فى سبعة‎ 
أيام » ولآن السكوا كب السيارة سبعة » وكا المنجمون ينسيون المنا أموراً » فصارت: الشبعة‎ 
المد الحاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثانی ) هو أن الآحاد إلى‎ 
العشرة وه العقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واا عثر , ثم‎ 
المثات من العشرات والالوة ف من المثات ؛ إذا عل هذا فنقول أقل ما لم منه أكثر المعدودات‎ 
والفعل‎ E هو الثلاثة , للانه تا اج إلى ظط قن مدا وی وو طط ودا‎ 
منه هو لاله ا اذا كانت اثلاثة هو القسم الآول من العشرة الى اى هو العدد الاصلى بق‎ 
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السبعة الق الا" كثر ء فاذا أريد بان المكثرة ذ كرت السبعة » ولهذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الةببحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة » والمرار فى الوضو. ثلاث .تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول » إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر يأكل فى س أمما ء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جنم سيعة أبوات بهذا التفسير , ثم على هذا فقو لنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
ااا ا غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » يقول الفراء إنما واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان الجدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
پینا اں المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام كون الا“قلام أكثر من 
الأ شجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر يده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى المعنى ( والداتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد يمكن أ کنب بهكتب كثبرة فذ كر المدد فى الح رالذى هو كالمداد. 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذ کر أن ملكوته كثيراً أ شار إلى ماحقق ذلك فال 
7 عزير حكيم ) أ ىكامل القدرة فيكون له مقدورات لانمابة لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العلم فى عليه ما لا نباية له قتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق عليه وقدرته . 

2 قال تعالی (ماخلقكم و لابعئكم إلا كنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه ذ کر مايبطل 
استبعادهر للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعثك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لکا ته يقول للوق 
كونوا فيكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع يصير ) سميع ا بقولون بصبر با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وعيطاً بالا قوال والا فعال يوجبيو ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 

قوله تعالى : « أل تر أن اله يو الليل فى الهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر 
كل بحرى إلى أجل مسمى وأن الله بماتعملون خير » . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر أن الله فر لک ما فى 
السموات وما فى الآرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوج الليل فى النهار ) رقوله ( وخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لا ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يبلكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إلبها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اقه بول الليل فى النهار يوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة نكون القوس انى ھی فوق الأرض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو الليل أفصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة تساو يان فيتساو يان 
فقال تعالى ( وخر الشخس والقمر ) یعنی إن كنتم لاتعترفون بأن هذه الاشیاء کلہا فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا كب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآبة مسائل : 

١‏ الآولى ) إيلاج الليل فى النبار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النبار أى يجحعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لان الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثانيهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أى يحمل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان کا ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لآن إيلاج اللبل 
فى النهار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والنهار أفعال 
والافعال فى الازمنة لآن الزمان ظرف فقولا اليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان اللبل 
فى النهار لان الثانى يحعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( بوبم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله . 
( واختلاف الليل والنهار ) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم 23 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا يمكن أن بقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الأموركالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما ولا مع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أعى إذا عل هذا قول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلالما كان يقال له أعى وأص وما يكون فيه اقتضاء ثىء ‏ و بيترتب عليه مقتضاه 
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ذالك بان ألله هو آلحق وان مايدعون من دونه البلطل وان آله هوا لعلى 


درم وي 


الكبير د 


لاتطلب النفس له سياً . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل الذوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً . كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كلواحد فيةول لم صار فلان أعى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . و إذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سسة وهو الليل الذى هو على وزان العهى والظة والموت 
لكون كل واحد طالباً سيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
فط المسألة الثانية 4 قال ( بول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إيلاج الليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حى عاد كالعرجون القدم 1 
« المسألة الثالثة ‏ قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد الليل كان لان الا”نفس تطلب سببه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك , لان الشمس لما كانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون ييا . 
ل المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىالله . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أل تر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
الى صل الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون, وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول لمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك » فن نصيرك » ولماذا 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : «إذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههو الع الكيير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراجة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وبقوله 
( يوج اللدل فى النهار ) وعلى الل فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرف القوام » ولا جما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 


الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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الراك لباك ترفوو و 


س ار م رو 


أبنت لكل صب شکور دی 


م 


الممكنات الحتاجة الىالموجد , وذكربعده جيع الأوصاف اك وتبة صريحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هوالثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واه له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
. عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له اثبوت من كل وجه 
کون تاماً لانقص فيه . ۰ ش 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص ومك:ف 
ونام وفوق الام (فالناقص) مأليس له ماينبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكانى ) 
وهو الذى أعطى ما يدفع نه حاجته فى وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدقع به 
حاجته فى وتا لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له » وإن لم حتج إليه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها همم شيئاً کا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لکن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الکال ونعوت ال لال » فمو تام وحضل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
الام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى القام وقوله ( وأن الله هو العلى اللكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك يناف أن 
کون جسما فی‌مکان لانه يكون حيئئذ دا درا بمقدار فيمكن فرض ما هو أ کر منه فسكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
نم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بندمت الله لیر یکر من آيانه إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شکور .. 0 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تعرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آياته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( ألم تر أن الله يوم الليل فى النهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آبة أرضبة » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمى اله ( ليريكم من آياته ) 
ہنی يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته » ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآآيات لكل 
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2 ا n Moi‏ ھم ر م م رر ساس رت یو ام و 
وإذا غشيهم موج الظلل دعو آله محلصين له آلدين فلا تجلهم إلى لبر 


ش٠‎ 

صبار شکور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. » وذلك لآن الم من متذكر عند الشدة والللاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته ةمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإ يمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف كا قال عليه الصلاة والسلام و الصوم صبر والأفمال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى  :‏ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فى بصره ضعف لايدركه أو لا » فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويذسى جمسع من سواه » قاذا تجاه من تلك الشدة قد يق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما جمحد 
بآباتنا إلا كل ختار كفور ) وف الآبة مسائل : 

7 المسألة الأولى € قوله ر موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل » وقبل فى معناه كالجبال , 
وقل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ر كبوا ىالفلك دعوا الله)ثم قال (فلما نجام إلى البر 
إذا ثم يشر کون ) وقالههنا ( فللا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هبنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قاوبهم عخرج ميم مقتصد أ ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد فى الإخلاص بق معه ثىء منه ولم بق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر إشرا کہم حيث لم 
ببق عنده أثر . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بآياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف ہا الصبار الشكور 1 وجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً › و مععى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ء والغدر لا يكون إلا م قلة الصبر , لن الصبور إن لم يكن يعهد مع أححد 
لا يعبد منه الاضرار . فانه يضر و يفوض الام إلى الله وأما الغدار فبعبد ولا يصير على 
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اه 3 و لوو لوط امه ر 4 سه > : 
يكامها لا سآ تَقُوأ ربک وأخْسوأ یوما لاييجْزى والد عن ولدهه ولا مولود هوجالٍ . 
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ےت all o‏ ر رر امج وو ر ورم رر موم سے سلاج سل وام موسر 3 
عن والدهء شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحية آلدنيا ولا بغرن بالله الغرور 


ج 


المد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
م قال تعالى : با آہہا الا اتقوا ربک واخشوا یوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحيوة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور © ١‏ 
لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها عظ بالتقوىلآانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوئ البالغة فان من يعلم أن الاس بيد ائنين لا مخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير »ثم أ کد الخوف یذ کرالیوم الذى يحكالله فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً ويعبد منه أنه لا يع شيئاً ولا يستعرض عباده للايخاف منه مثل‌ماعخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لان امجرم إذا علآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقعنى مايخزج عليه برفد من كسبه لايخاف » مثل مايخاف إذا عل 
أنه ليس له من يقضن عنه ماعخرح علبة ,م ذ كر خصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعلى » "وذ كر الؤلد والوالد جيعاً فيه لطيفة , وهی أن من المور ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال و تحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما ادر الوالد إلى تحمله عن الولد ؛ وما ما يبادر الولد إلى حمله عن الوالذ ولا ببادر الوالد إلى 
تحمله عن الولد كالإهانة ‏ فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض .بون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده ويحضر هو بدله ء فاذا انتبى الآمس إلى الإيلام يهون على الاب :أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفه تفوله ( لابجحرى والد عن وده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیا ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى آنا ذ كرنا أن الفعل يتأتى وإنكان من لا ينبنى ولا يكون من شأنه لان 
للك إذا كاب عبط شيا يقال إنه خبط ولا يقال هو خياط ء وكذلك من. يحيك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حبك ولا يقال هو حائكِ , اذا علمت هذا فقول الإين 
من شأنه. أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولأ مولود هوجان). ٠‏ 
٠‏ ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 
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ص صر راو صو م ص رو رور ا رص 2و سس وو 


إن آله عنده وعم آلسَاعَة يك لي ويد مافى لا زحام وما تدرى نفس 


ر رم رو مو ٤سي‏ ےر ۶ عام #4 سم رم 


مادا کسب عدا وما تدرى نفس بای ارض تموت | إن آله طلم خَبي ره 


اخشوا يوماً هذا شأنه وهوكائن لو عد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
یی ( لا جزی والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله «ق, 
فلا يمزى والاول أحسن وأظهر ١‏ 
ثم قال تعالى : فلا تغر نكم الحياة الدنيا» يدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنا فإنها 

زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق . 

ثم قال تعالى (ولايغر:؟بالله الغرور) يمنى الدنيا لا ينغ ىأن تغر 2 تدبا ولا ينغ انر وا 
[بها| وإن حلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها يمل إلا ومئهم من وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل ما الآخرة أو تلتذ بها ثم تنوب تجتمع لك الدنيا والآخ خرة » قبام عن 
الأمرين وقال كونوا قا ثالاء وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 

قوله تعالى :$ إن الله عنده عل ا ساعة وينزل الغيث ويعم ما فى ال, رحام وما تدرى نفس 
فاذا کیت غداً وما تدرى نفس بای ارس موت إن الله عام خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك , لان الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريح من المأرق إلى المغرب ك م مرة» ويعلأنه أ بن هو ولا يعلمه غيره » ولآنه يعم أنه يوجد بعد 
هذه‌السنين ذرة فى برية ليلكا أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشياء بالذكر 
و إا الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا ګزی والد عن ولده ) وذ کر أنه کان 
بقوله ( إن وعد إلله حق )كان قائلا قال فی يكون هذا اليوم فأجيب العلل »الم حعصل 
لغير الله ولكن هو كان , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحة الله كيف يحى الارض بعد موتا إن ذلك نحى الموى ) وقال تعالى ( ويحى الأآرض بعد 
هوتها وكذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تمل ويا ولک كثنة واه تادر 
علا ا هو قادر على إحياء الأآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وبحى الأرض) 
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( وثانہما ) الخلق ابتدا. يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( فل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثى” النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر علها ‏ وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ‏ ثم قال لذلك الطالب علبه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها » فلك أشياء أهم منها لاتعلها ‏ فانك لاتم معاشك وممادك , 
ولا تع ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تمل قيام الساعة متى تتكون » فالله ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الامور من يومك , ولا أعليك أين نموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
ونما لم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فبا كى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها , فاذا ل يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلءك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » ولا الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت 
الله على لسان أنبيائه . ! 

ثم قال تعالى ( إن الله علي خبير ) لما خصص أولا علبه بالآشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عند عل الساعة) ذ کر أن عله غير مختص بها ء بل هوعایم مطلقاً بکل شی“ ولیس عليه عابا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


سو ره السجدة ۱۹۷ 


۷) سوزة اسیج کین 


اښ الات 


دم O‏ معي ع E E OS N‏ 
الم وي تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العاليين ديم أم يشولون 


سس بر رو 31ے ٤ر‏ اس 
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EN e OT 6‏ 10 
أفترئه بل هو لحق من ربك لتنذر قوما اتلهم من نذير من قبلك لعلهم يبتدود 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( لم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فجاذا هو ؟ إذا عزهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه وكتاب اله تعالىوذ كره 
بللفظ رب العامين لان كتاب من يكؤن رب الاين يكزنفيه يائ العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير من 
باك لعلهم بتدون > ظ 

يعنى أتمترفون به آم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن ال مق أنه حق من ربه ثم بين 
فاثدة التنزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل باتهم نذير قبل جد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا م أوللاذ إباهيم وجميع 
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أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وما 
أ الرسل آناءهم » وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم م ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشر ك والكفر من قاو م وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهد يته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل بأته نذير لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون ‏ 
الكتاب منزلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون -رسولا لهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی ماعداه ( والثانی ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم نغهم منه 
أنه لابنذر غرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لان أهل الكتا ب كانوا قدضلوا 
ولم يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
! قوله تعالی : ط الله الذى خلق السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون » . ۰ ١‏ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
وال رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج عن مراده » لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » لايكون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيثاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلل بهافنترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لایع والثانی‌یکادآن بقع ىأن يكو نجاهلا م كبا وعدم الءلالجه لالم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لان من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف » ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخير البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعاه قطعاً نليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة بعلم آنه لايريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » ونما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذه بالثاتى) خطرومن يذهب اليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر ندجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً » والثاتى 
وان کان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله بحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً. وإذا اعتقد أنه دحم زيداً الذنى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه » والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات › فن علك مديئة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتنکون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عایه وزيره , فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا » غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وما يكون معه فيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة » وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم بق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنمصار 
لامكان له وكيف يتصور ال جسے بلا مکان› ولا سيا من يقول بأن له فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فك يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش > وإن كاف التيزه عن المكان واجبا له ؛وعلى هذا كلمة ثم معناهأ 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذاما يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء , ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ١‏ 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا فكامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والآرضء ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم من السكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الشفكن , حى إذا قالقائل اسر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحؤز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
ازم تقدم الثى. على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون على العرش معنى 
کی قالوش مكانا لوب ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغى) وهذا يقتضى 
أن کون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى »كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً » فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتافاء غيره فهو محتاج ليه فى استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك کل مکان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون مله إليه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلاتى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلار لأأشرف ف الهلاك ولأشرف على 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أ كل 
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حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله: تعالى ( لا تدركه الاٴبصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنئذ فاما أنيرى وإما أن لابرى › لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فند رکه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء پر یآ لا يرى'لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان › وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلو کان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن کون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والاتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوث اه أوعدم القول 
بحدوث العام » لاه إن سل أنه قبل ا مکان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون ال سے فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم» فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كدبنا 
ما فبا لطال الكلام . | ا 
م قال تعالى : ل مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک لهم هذه الاصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (آ:لا تن ذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق اله موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام ى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . عد ايم LL‏ 
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يدر آلام من آلسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقدارهبٍ الف 


احا ر دع 


نة ما تعدون و 


قوله تعالى : « يدير الام من السماء إلى ثلا أرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالی الخاق بين الام کا قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك ماليك كثيرين عظاء کون له عظمة › ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ آم ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واقه أعلم أن 
أمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة نة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لان من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
آلف سئة ) يعنى ( يدبر الام ) فى زمان يوم منه آلف سنة . فم یکون شهرمنه؛ وک کون سنة 
منه . وک کون دهر منه ؛ وعبل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأ . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ کر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الأرواح واللاص يقو له ) يدر اللاص ( والروح دن عام الاس کا قال تعالى ) وسثلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ وإنما الواقع ف الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان که وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن کون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قد.م حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مکان » ولم یفہم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الماك العظم النافذ الآسر غيرغافل » فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيايطاع فى أمره ونهيه ؛ و (كن يكون 


101 قوله تعالى : ذلك عالم ا . سورة ة السجدة 


رر٤‎ 


ذلك علم الْعَيبٍ والشهندة لعز رارح ي الي اخس كل E‏ 


ررم ص سا و ررم سا سير 


ودا خأق ا لسن من طينٍ ر ثم جعل نسله, من داه من ماع هين 9 


غافلا لا يكون مبيباً عظيا کا يكون مع ذلك خميراً بقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) ولا ذكر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأرض ) قل عا الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) بعل ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغنب لابه أقوى وأشد إنناء عد ال الل , ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل 
الدال على الو حدانية مى الآفاق بقوله ( خلق السموات والأرض وها شما ْ وأعه 
ومكلاته ذکرالدلیل الدال علمها من الا نفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 00 و 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلموضع وحركة النار إلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الماء تتحرك عن ولسرة لاحترق العالم نخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاشی. هناك شيل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى ال غذاء» والاأغذية ' 
إما حيوانية ‏ وإما نباتبة ‏ والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالى :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © . 
وقوله تال( ثم جعل 00 مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة » وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
200 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
58 فنةول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الام من الابتداء 
قحل ال تان قال اذش طن ثم جاه سلا م را وقد قد ين زو شه وعل ماده 
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م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع والأبصار والافعدة قليلا ما 


نود ري 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة ك قال تعالى ( لاق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل ماذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طب مله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً > وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه'كاضافة البيت 
إليه للتشريف » الم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقوّاون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا يقول القائل دارى وعبدی ‏ ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفبه مسائل : 
(الأولى € قال وجعل لک يخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمام الخاق . وههنا ذ كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعص المراتب دون النعض . 
© المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الان سمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها م يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمور ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم بعل 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . ولهذا جمع الابصار 
رالافدة وم يحمعالسمع » لان المصدر لايجمع وذلك لمكة وهوأن السمع قوة واحدة وها فمل 
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وقالوا أ أُودًا صتا فی الأرض أءنا ی لق جد a‏ یم بل هم بلقا dl‏ 


واحد فان الانبسان لا يضبط فی‌زمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جانبكان يصل إليه ولا قدرة لها على خصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ٠‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اختبار فإنها تتحرك إلى جانب مرب دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل ذل يكن للبحل فالسمعم 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له > والعي ن كال صلوقوة ال بصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ‏ لتهء فذ كر فى 
السمعالمصدرالذى هو هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاسم الذى هو علالقوة ولت السمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانمان فى زمان واحد كلامين على وجه يضيطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
0 المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الادف وارئق إل الأعلى 
فقال أعطا ؟ م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
دف رلا نامر ١‏ 4 زر ننه الذي يمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا 6 الم 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع جمع مما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة عليه 
فذكرها ا 
قوله تعالى : رة تالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لن خلق جديد بل م بلقاء رېم كافرون » 
لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
[حباء الموق وقدذ كرنا أنالله تعالى» فى كلامه القدم »كلا ذكر أصلين من الاصول الثلاثة لم بترك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعسالى ( وقالوا أثذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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يتوق مأك ألْموت اذى 7 بكر ثم إل ربك ترجعون 050 


تب ب ب بي بي ب ب ل ا يم 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
الاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادراً مم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أثذا ) وم صرح بذ کر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك لا نم كانوا مصرين فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ما فى المعنى ‏ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق ال موات والا رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 

لاریب فه ولا ذک ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرته على [عادته » ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة حى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما كون لحم من الموت 
إل العذاب:. 
قوله تعالى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »© . 

0 إعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنکر وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان التوق الاستفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 


۱۷۸ قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم . سورة السجدة . 


سح ع درو بير لس 2 ت < ووم مص ور موث وس 
٠ a‏ 


2 عو ور م 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ر بنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع أت بير و 
تعمل صَدلحًا نا موقنو دو 


شمو وزد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى خیر من بدلا وتكمل به» والارواح الفاجر 3 
لا كال ها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فبه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالی : ل ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحأ إنا موقنون ). 

لا ذکر آم يرجعون إلى رهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لتری يجبا > وقول 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسل تشفياً لصدره فانېم كانوا يوذو نه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد جا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 1 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) ينى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( ونا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالخا , وق وهم ( إنا موقنون )2 
معناه إنا فى الال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل الصا أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


قوله تعالى : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . سوزة السجدة . ۱۷۹ 


رو e‏ وت > وعم 7 لاص < من مودو س 2د٤ت‏ ررر رر وج 
کوشا تا کل ننس هده ونح انقو ني لامکا ج اه 
وم ر 


والناس أمَعِينَ 2 


ا ا 
قوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين € جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو آرجعتک إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريم فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن (e>‏ 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العام وفساد لكيته تخرج من تقس عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فه شر مخض › ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تعد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تجد اير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کال نبیاء عم السلام والآولياء ٤‏ والكافر لامكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
اللاب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لولاا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكشر لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك و کذاك 


50 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو السحدة : 
دوفو اسيم لاء برها إا أسيتدكر ودُوقوأ داب لیلد 
ر گە رورو ر 
كنم تعملون وې 
الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فما من المشقة مععلمه أنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيا من يفسد فيا 
وس فك الدماء وتحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعل مالا تعلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعلے ‏ کنا قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أا الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجابهم لله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة » لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن اشر فى القضاء والشر فى القدر » فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) عتمل وجہین (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراثم لايارم أن لابيق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . ولا بين الله تعالی بقوله ( ولو شنا لآتينا ) أنهم لا رجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع لم . ظ ظ 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء یوم‌کهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون » 


قوله تعالى : إنا يؤ من باياتنا . سورة السجدة . 04 


چ رج ع اد اا 425 وأ ما موأ اميه ل 
ما ومن ان دوأ پارو جد يحوأ جد ويم وهم 


ر و ني فناعز مراع اخ الجاع عض داح جه 
لس كرون و اق ج عن المضاجع بدَعونَ ت خوفا وطمعا ونما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود ی 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
و>تمل أن يكون منص وباً بقوله ( نسيتم ) أى عا نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ء وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم و رکوه بعد الظهور E‏ بلفظ النسيان إشارة إلى کو م منذرين لاعس ظاهر كن نکر 
أمر أ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذووقوا ا 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من ت رکه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الله فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
ثم قال تعالى اما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا جداً وسبحوا تحمد رمم وهم 
لا يستکرون » 
قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل » وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربجهمخوفا وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قبلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة , وال جل عل الا“ول أولى 


14 قوله تعالى : فلا تعل, نفس . سورة السجدة 


عرس و مير مو ول ا م ير س سے الى سح سر م 


فلا تعلم نفس ما ان لهم من قرة أعين زاء يما كانوأ یعملون 070 


لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع الى ذ TT‏ الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً أئ زائرین » وکن 
فى الآية الا“ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر بو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :$ فلا تع نفس ما خن لهم من قرة أعين جز اء ما کانوا ا 
عى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى ی٠‏ ھی غ نی تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تى تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حكر الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح »ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا لاحقة من الثواب والإ كرام » فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض » وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثىء . لأف أرأنه عا 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائ » لكن غاية الكرم أن يحعل الول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ٠‏ وإنما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير عسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب شق ويطمكئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا انق به جزاء » فإذا أثايه اه تعالى لاق اتيت به كان جز اء وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى عسنة .فيقول الله إلى أحسنت: .إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالث فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را 0 00 لاتنقطع 
المعاملة بين‌العبد والرب » ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخرهدية ونسما وللمبى 
اليه يتذكرهافأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتمها فبعوض ويعوض 
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اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسقا لا ستودن 20 اما آلذين امنوأ وعملوا 

ی رر ر ررر وو لس ا - لعج رج ےر رار بربر 

آلصالحات فلهم جنلت آلماوی زلا ما کانوایعملون دول واما الذين فسقوأ مأ وهم 
وعم عل بمدوء چا وه ورغ ار و رر ر کے بير ب ومسي > م2. متي 

آلنار كلما أرادواً أن يحرجواً مہا أعيدوأ فيها وقيل هم ذوقوا عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


وه 


عنه الب الآخر و يتسلسل الام بدنهها ولا ينقطع التهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل ‏ وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصا له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأاعمال 2 بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن تجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولیس 
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لتقم من آلْعَذّابٍ الاد دون العداب آلا کب لعلهم رون 5 
له استرداده كم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) آلا ترى أنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المؤلم إذا كن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية فسبة النار إلى 
الماء اللسخنء ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة ا يحس به من به الى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت هذا 
فقوله (كا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد عليهم 
فی کل حال أمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار » فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع 
شيئاً فيصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منبها أعيدوا فا ) وقيل 
م ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وأمافى الآخرة 
فبقولم لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى فل ولنذيقتهم من العم ذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
رجعون 4 1 ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الآخرة نل يههم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسية له إلى عذاب الأخرة 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة › وأا عذاب الآخرة فشديد ومديد وق الأب مسأاتان : 

7 إحدا ما( قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة فىمقابلة الاد بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 

الدنا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعد والآخر أنه عظيم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 


قوله تعالى : لعلهم يرجعون . سورة البجدة . ۱۸6 

يت ا و 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماکان يحترز عنه لصغره وعدم فېم كونه عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
الممنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بوصفه بالك 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا کم کا يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص › کا ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا )کا يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صمة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى » ويضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يخفر لى خطيتى) مع. ا 2 ن لمالم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بيناً فصح قولنا بر جو وإ نكان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الاس استعمل فيا لا يكون الم معلوماً فأوم 
أن لاحو زالإطلاق فى حق الله تعالى ولیس كذلك بل الترجى بحوز فى حق: اله تعال » ولا يلزم 
منه عدم العم » ونا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 
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إس ”غيل © وجعلنا منم ايمة دون بامرنا لما صبروا 
قوله تعالى : 3 ومن أظل تمن ذ كر بات ريه ثم أعرض عا › إنا من الجر مين منتقمون ,' 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » وجعلنا منهم 


عد 
۱ 


أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
فيكو نون قد ذ کروا بآیات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شی“ کا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شی“ شہید ) أى دليلك الله لا تحتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . و لهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شی" فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنر.هم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كريآيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : ل إنا من امجرمين منتقمون #أى لا | ينفعبم العذاب الادنى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب ال كبر . ST‏ 
م قال تعالى : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
من کان على دينه إلزاماً هم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان المهود 
ماكانوا يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمبك 
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کلف افلا س معون دي 


بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأْه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه يا لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم »فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهی أن أحداً من الآنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به › وأما الذين آمنوا به فلم خالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هداية موسی » فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وج لنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم نة 
دون كذلك يحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صابة يدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا اتا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فیا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولهرة ” ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون) هذا يصلم جواباً لسؤال : 
وه انان الى ( وجعلنا منهم أنمة يهدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا 0007 الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم ہد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تقرير لر ساله عمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما آتامم 


۱۸۸ 2 20 قوله تعالى :اول يرا أنا نسوق الماء . سورة السجدة . 
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اول روا اتا سوق الماء إلى ] لأرض آل رز فنخرج يهء زرعا تاكل منه 
٤ر‏ ٤ے‏ رع ووو رم وو ب ر رو ار م ما روسو | ابر دا م 
انعلمهم وانفسهم افلا يبصرون 89 ويقولون من هنذا لفتح إن كنم صلدقين 


ري و محم وروصه وى بير ش بر داس 


و فل يوم افتح لابنقع الذي مروا مهم ولاهم بنظروت 489 _ 


من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى مناكن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لگنیم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعق وهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ش 
قوله تعالى :ظ أولم يروا آنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء.هقكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله » والجرز الأرض اليابسة الى لا بات فبا 
والجرز هو القطع وكا نها المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان » فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة ‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن کنم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذکره بقوله (أولم ید له ) وقوله ( أولم يروا أنا نسوق ) وذكر 
المشر فى أو لما بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( ويقولوف. می 


هذا الفتح ) : 


قوله تعالى : فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون . سورة السجدة . 144 


طم م و تير م ر بير سه 


رض کت اتر يم مت جه 


قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لايتفع الذين كفرواإيمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الحالة ‏ لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم » ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى پم بأمر لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشميطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من ۲ تېم وفرق 
بين الانتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفسك فانم ينتظرونه بلفظهم استهزاء » كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب > والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


۱1۹۰ فوله تعالى : سورة الأحزاب . الاية 4 


) سور ( جوت م 
وَساا كلك ربک 


يتأي الى مق لَه 


قوله تعالى : «ايا أا النى إتق الله ». فى تفسير الآية مسائل : اك 

لإ الآولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل . وقد قيل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علىالنداء وقوله يا أا الرجل يدلعل ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الان ) فذكور ( وأما الاول ) فلآن قوله: ( يا أى ) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فیکون كل سامع متطلعاً إلىالنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلءهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
٠‏ إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا جوز حمله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينانى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا قفيجب حله على خطر الخطب . 
.ا« المسألة الثانية الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فا الوجه فيه ؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أم بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف » وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم عخاف من 
عقابه وبعضهم بخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالخاص لا بأمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله ». وأخرى مقبل على مالابد منه ؛ وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( نما آنا بشر مثلک يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليكم كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
+طة كان بزداد علمهومرتبته حبّى کان حاله فما مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضل» فكان له كل 
ساعة-تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 


قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين . سورة الأحزاب . ۹۱ 


آذآ سح ا سس 


اطع آلگفر ین والستتفقين إن اہ کد عا حك ويي 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ر به بام لله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلىفأستغفضر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً » 
إذا علم هذا فالنى صل انه عليه وس بحم ([تما أنا بشر مثلم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذ.هم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
فاه الله بتقوی أخرى فوق ما يتقيه بحرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الأحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أت الإنسان إذا 
كان خاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.هرب ويتركه . فكذلك 
النى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الحوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن عخاف زيد أو عبرا خف عمراً فان زيداً لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرا بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نها عن 
الخوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا تطع الكافرين والنافقين 4 يقرر قولنا أى اق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

المسألة الثالثة € لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم ينبغى 

أن لايطيع أحدأ غير الله؟ نقول لوجبين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لأآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعآ له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثاتى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من. طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يأم النى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إيجحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى لإ إن انه کان علا حكيا ) إشارة إلى أن التقوى يفبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خن فى نفسك تقوى غير الله کج يفعله الذى يرى من نفسه. الشجاعة حيث عخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التقوى من الله وهو علي » وقوله ( حكيا ) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما. 
لو قال إذا قال الله شيا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئأ آخر ورأوا المصاحة فيه وذ زوا وجا معقولا . فاتماعبم لا يكون'إلا مصلجة فقال اله 


۹۲ قوله تعالى: : واتبع ما يوحي إليك من ربك. سورة الاحزاب . 
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وله باقواه وال ول الى وهو دی السبيل 2 
تعالی إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فانبعه ولو منعك 
هل العام عنه . : ا 
قوله تعالى : واتبع ماو حى إلىك من ربك إن اه کان بماتعملون خبيرأ » وتوكل على الله 

كن بالته وكيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أذعباءكم أبناءكم 
ذلكم قولكم بأفواهك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ي ٠‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حکے فاتباعه هو الواجب ؛ ثم قال تعالى ( إن انه کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم عا فى قلوب العباد بين أنه عام خبير بأعمالكم فسووا قلويم وأصلحوا 
اعمال کہ . “م قال تعالى ( و توكل على الله وکن بالله وكيلا ) يعنى اتق الله وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه كن به دافعاً ينفع ولا يضر معه شیء وإن ضر لا ينفع معه شیء۔ 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآبة نزات فى أبى 
معمر کان قول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
لقه لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل زو اجک اللا تظاهرون منهن 
أمبائك ) آی ماجعل لرجل قلبين کا لم يحمل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أا النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لایکون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قله شى آخر ألا ترى أن الذائف الشديد الخوف ينسى مماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتی الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
كان ع أحده) الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقاته . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال اله تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يدنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 
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قلبك .ثم طا ذكر الى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
جعل أدعيا.كم آنا 3 م) أى وما جعل الله دعى المرء ابه د لم قدم عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
القبح وهو ۴ 5 1 أزواجم اللاتى تظاهرون مهن fly‏ ) أى 3 إذا قلتم لازواجک 
أنت على کظہر أى فلا تصير ھی أمآ بإجماع الكل ؛ أما فى الاسلام فلآنه ظبار لا حرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه کان طلاقاً حى كان جوز لاروج أن يتزوج بها من جديد › فاذا کان قول 
القائل لزو جته أت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابى لايو جب كونه ابنآ فلا تصير زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شي* 
فل يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو کان أمراً مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان شغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
كلام رکون عن ثثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون م قيل والاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما كون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله م قالوه وكلاهما صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم خسب هو مثل نميق المار أو نيلح الكلب » لان الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتهاد عليه » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مرن التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » واللطيفة هى أن الله 

تعالى ھھنا قال (ذلكم ولک بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت السا المسيح ابن الله ذلك قوهم 
أفواههم ) يعنى نسية الشخص إلى غير الاب قول لا حفيقة له ولا خرج من قاب و يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 

“م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشازة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان فب أن د ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم 0 بام أة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخريحتمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقه بالؤوج الثانى لقیام الفراشونقول 
إنه lG‏ يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشمور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الان فتحرم وقال الله تعالى 


ھی إك حلال وقرطم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا صوات الاثم » وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو دى السييل ) يو كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نسب يشمبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب», ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 

الفخر الرازي اج ۲٠‏ م ١١‏ 
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يكو نحقاً وقد يكون باطلا ‏ لان من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فیکون حمًاً» وقد لا 
يكون فبكون باطلا » فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قدبكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ينبع الوجود » وقول الله حق لانه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهك . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقرلم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق تن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله احق وأخذ بول خرجعن الفم . 

ثم قال تعالى زوهو مهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأاخذ بقولالغير . 

ثم بين الهداية وقال ل ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءم فاخوانكم فى 
الدين وموالیک ولیس عليكم جناحفها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلو بک وكان اه غفورآر حيها) 

قوله تعالى ( ادعوم ابام ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل غانه وضع لی 
فى موضعه وهو حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدق كل كلام 
كقول القائل الله أ كر ( وثانهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لک هو 
ابن فلان ثم م الإرشاد وقال ( فان لم تعليوا آباءهم فاخوانک فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلإن فانكانوا حررين فقولوا مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره يالف بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخطأ ألا ترى أن الاغو'فى المين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى [ثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو بک ) مبتدأ خبره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما نعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذ كرتا كلاماً شافاً فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ ونعيد بعضا هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر ته حى 
أن العيد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ؛ والرحة هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن من مأل إلىإنسان قادر الساطلن لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحه :إذا عل هذا 
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ب ب يبي يت 7 ی و ب يد 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجزاً فرحه وأعطاه 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه ولم يقنصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى :8 النى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الارحام بعضهم 
أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ب ش 

قوله تعالى ( النى أولى بالممنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التذوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
لیسوا بأبناءكما قلت لکن من سما غيره ابناً إذاكان لدعيه شی“ حسن لا يليق بمروءته أن بأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على_مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأً بنفسك ثم بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغظى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بسا فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
وارك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يعكس الآمر يقال له لم فعلت ‏ وإذا تبينهذا فالنى صلل 
الله عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعلم أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه ‏ فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة نلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع تحاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس» فتبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض إلبه فى الحكمة الواصة. ا 

ثم قال تعالى : ل وأزواجه أمبائهم هتقريراً آخر ؛ وذلك لان زوجة النبى بغ ما جعابا الله 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة . والسلام » فاذا تعلق 
عاطره بامرأة شاركت الزوجات فی التعلق غرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال إوأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافرورتف منہن 
أمبانكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير آماً بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن أمزاتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( والله يقول الحق وهو هدى 
السيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة . ولهذا يرجم العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . كا أن امرأتين إذا ادع ت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الأخرى حك ها بالولد » وإن تبين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر يبيئة لا يحم 
ها بالود » فءل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يحعل أب لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فباء ألا ترى أن الم ما صارت 
أما إلا مخلق الله الولد فى رحبا » ولو خلقه فى جوف غيرها لکانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يحمل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة أماً ويعطيها حكم الامومة ‏ والمءقول فى جعل 
أزواجه أءبائنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة على الإين , لآن الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإين بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الأب وأولى بالإرضاء » فإن الأب يرب فى 
الدنيا خسب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والآخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء . فإن قال قائل : ذل لم يقل إن النى أب و كم وحصل هذا المعنى »أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أبيك . فقول لحك , وهى أن النى لما يبنا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تركها ليتزوج بها النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولآنه لما جعله أولى هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الأب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ فبك ثم من تعول » ولذلك فان امحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 
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الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن ؛ و إن كان الكل رمن فى 

الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى : 9 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 6 إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن ام توصوا فالوارثون أولى ميرانكم وبا تركتم ‏ فان قل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
بما ذ كرت نقول تعلق قوی خن لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » و بعد وفاته لا يصير ماله لغبر ورثته؛ والنى عليه 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمئين بأن ماتركه يرجع إليهم .حتى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلق إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمهم ولا يرجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لی يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بینه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديك ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض »ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بى” فيصير أولى من قر يبه وكا نه 
بالوصية قطع الآرث وقال هذا مالى لا ينتقل عى إلا إلى من أريده , فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم ماايفضل منه يكو نلغيره وقوله د كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فيه 
وجبان ( أحدهها ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح الحفوظ.. 

م قال تعالى : فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا مہم ميثاقا غليظاً ‏ ¢ 

وجه تعلق الآبة با قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 

(يا أا النى اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خشى فا الناس لكى لا خشى فما أحداً غيره وبين 
ايرتکب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
ق أنهم سلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 


۱۹۸ قوله تعالى : ليسأل الصادقين عن صدقهم . سوزة الأحزاب. 


ت 5 
لح ص ص م ا ص > اع 2 خش عن 


3 > رص 000103 
ڪل آلصَدقِينَ عن صِدَقهم وعد لكف رن عدَابًا ليما دي تايبا الْينَ 


ع 
و 2ع 5 2و2 ممه رور وص و و ور مح م دم رصح © IPE ES‏ 
أللّه 
ع 5 


ب 26 6 ص ے 2 
#امنوا آذ روا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريحا وجنودا لر تروها 


رص ص راا ر ال رد مص ۶ 
وكانآ ير 


ر وو رت وص ج 


ET 2‏ ل I‏ إذ 
لله ما تعملون بصيزا 40 إذ جا٤‏ وکر من فوقكر ومن اسفل منكر وإذ 


2 المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليخ. 0 
9 المسألة الثانية ) خص بالذكر أربعة من الآنياء وهم نوح وإبراهيم ومومى وعيسى لان 
موسى وغيسىكانف) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كرما احتجاجاً على قومبما.. وإبزاهيمكانالعرب 
بقولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضهاء ونوحاً لآنه كان أصلا ثانباً للناس خث وجل 
الخلقمنه بعد الطوفان » وعلىهذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آذم كان 
للهارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب › وآما 
نول فكان مخلوةا للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . | 
ل المسألة الثالثة به فى كثير من المواضع يقول الله(عيسى بن مرم » والمسيج بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به » وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاق هو 
سؤاهم عا فملوا فى الإرسال کا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمره.بثىء وقبله فبو ميثاق .فاذا آعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) هو الإخبار 
أنم ؤلون عنها کا قال النى عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكاس مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأ نبياء قئمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
م قال تعالى. : بإ ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاباً أهأ ١#‏ ,. , .. . 

2 يعنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب »لان الصادق عاسب والكافر 
معذب » وهذ! © قال على عليه السلام د الدنيا حلا ها جساب وحرامبا عذاب » وهذا عا 
يوجب الوفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اتق الله ) . ا 

م قال تعالي : ل يا أمها الذينآمنوا إذ كروا نعمة الله عليكر إذجاءتكم جنود فأرسلنا علهم 
رحا وجنودا لل تروها وكان الله ما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 


قوله تعالى : وتظنون بالله الظنون. سورة الأحزاب. 4۹ 


<> ٤ور‏ رر ص م رع عم سه 


زاغت الأبصر وبلغت الْقَلُوبٌ امام وتظنون بألله الظنوتا ر 


زاغت ال بصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله بحيث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأحز اب واشتداد الآمر على الأصحاب حيث اجتمع المش ركون بأسرثم واليهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم علهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لاخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل بعكن فكان قادرا على أن يقبر المسابين بالكفار مع 
آم كانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم رعا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ري باردة علهم فى ليلة شاتية وإرسال 
ا ملائ -وقذف الرعب ف قلوهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية «شهورة › وقوله ( وكانٌ الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عل التجاءكم 
إليه ودجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير أوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتتم لاترون» فان کان لا يظبر لكر وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لان لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير با تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفمل شيئاً وهو لاببصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل منک ) بیان لشدة الا مر وغاية 
الخوف › وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
آهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لأ نالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتقاص 
فيلاصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بجرى النفس فلا يقدر المر. يتنس ووت من الخوف 
وكثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون باه الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا معنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام العظم كل أحد يظن شيئاً 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله م قالعليه السلام 
د ظنوا باقه خير » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا جمع »فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد بحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فکا ”نه 
قال ظنتتم ظا بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا ‏ تبين أن فهم من كان ظنه اذب لآن الظنون قد تكذب كلها 


"٠٠‏ قوله تعالى :هنالك ابتق الم منون. سورة الأحزاب. 


عر ر رو زر داد ير سعرح ماهر جل - 4 ر ا 
هناإك ا بتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا دن ولذ يقول آلمنلفقون 


- 
وو ے ع لل م م مر ص رو و ے 
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عو ا ور 2 : 2 وو 2 م جص ات ص ور 
وَين في قلويهم مص ماوعدنا آلله ورسوله إلا غرورا م وإذ قالت طايفة 


<22 عله وو ےو ۶ر 


r 
٠ . i 


ويستكذن فريق منهم آلنبى يقولون 


ou‏ >> مج ےم سا برس ےر ورو ابراه 
منهم يتاهل يژب لامقام لكر فارجعوا 


ص م 


' 9 
إن یرتا عور وما ھی بود إن يدون إلا فرارا و 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل مخطئين والمرق مجر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصياً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )آفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان يفيد هذا . a.‏ 
ثم قال تعالى : فل هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً » . 

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فتميز الصادق عن النافق › والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له با لحكة أخرى وهي أن الله تعالى عالم يما م عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والانبباء »كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغي رهم فيأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيجوا وحركوا فمن ثبت منهم 
كان من الذين ذا ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى › و#المؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى : } وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . ش 

فسرالظنون وینما . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهماكانغرورأخيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لک ) أىئلاوجه لإقابيكم 
مع عمد جا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد , واتفقوا مم اللا حزاب تخرجوا منالا حزان ثمالسامءونعزموا عل ار جوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحهها السارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم وما.تكن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبب الخوف . ش ْ ش 


قوله تعالى : ولودخلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب . ۲۰۱ 


رسي قير و ج < 226 2 24 ور ر۶ ج <2 دمي د ل يي تر م س له صل 3 
ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا ألفتنة لا توها وما تلبثواً يبا إلايسيرا 


ررم درم الإ الى م سر ع مه ل ساح ل وى سا ساس بير عر 


ج 
ەم ص لجع عابر ھ< غوسم م سام 
دي ولقد كانوا علهدوا ألله من قبل لایولون آلادبلر وكان عهد الله مسعولا 
22> بے ع 


5 4 2 جم وو < مار 1 دومج 0 ودود ل - 2 ےر 
9 قل لن ينفعكر الفرار إن فرح من آلموت أو ا لفل وإِذًا لا تون إلا 
2 21 چ ص 2ت رو ور بر > 3 ا ا ا 
قليلا د قل من دا لدی يَعصم؟ من آل إن اراد بكر سوا أو اراد بكر 


5 
ار رر را ررر س ع د اعت ا و 


رحمة ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا #2 
قوله تعالى : ه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ها إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلفظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض ءفاذا فاته 
الفرض لاش کی يدل الال لک لايؤخذ منه يبته فاذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وأخذوها مهم لرجعوا أيضاً » وليس 
رجوعبم عنك إلا بسيب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ٠‏ وقوله(وما تلبثواما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول وتكون العاقبة للمتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 
بالمدينه إلا يسيراً فاب المؤمنين خر جونهم . 
ثم قال تعالى : پډ ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل لاولون الادبار وكان عېد ألله مسولا › 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لاتمتعون إلا قليلا.» . 
بان لفساد سرير مم وقبح سيرمم أنقضهم العم ود ذانهم قبل ذلك يخلفوا وأظهروا عذراً 

5 » وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن بنفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الآمور مقدرة لا يكن الفرار 
مسا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بالخالفة عا جلا ثم قال تعالى ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا )كانه قول ولوفررتم منه فى يومكم 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا متعون إلا قليلا فالعاقل لايرغب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عليه شيك كثيراً : فلا فرار لک ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :ل قل من ذا الذى بعصم من الله إن أراد 7 سوءاً أو أراد ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » . 


۲ كل : قد يعلم اله المعوقين منكم سور SL‏ 


> مد ا رداص قرت ضر وات : و2 زر ار 8ع را 


قد يعم اله المعرقین منک وَالْمَايلِينَ ES‏ ولا 00 


occ 9s‏ وات سوير اور ود ار و د 
إلا لیا مي أ شحة عليكر و جاء امرف ريم ينظ رون يك دور أيهم 
اذى یی َي س الموت اَهب وف اموك اة حداد عه 


٤ع‎ < 


SEF‏ قأحبط آله امتاهم وکان لك عل آل سا ي 


٠‏ بيان لما تقدم من قوله (لن ينفعك الفرار ) وقوله ( ولا بحدون شم , e‏ ویر 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته ايا ولا نمی ينص ركم وياقع 
عنكم السوء إذا آنا كم . 

قوله تعالى : «( او والقائلين لإخواتهم هل إلنا ارد الاس 
إلا قليلاء ٠‏ أشحة عليكم ) . 

أى الذن يشيطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوأ م ع مهد صل ات عليه وسل وفيه 
وجبان ( أحدها ) آم المنافقون الذي نكانوا بقةولون للأنصار لاتقاتلوا: وأسليوا عدا اقرش 
(وثانيهما ) اليهود الذينكانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تجمع فى اة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلبوا و للنساء هلمن › وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو بحتمل وجهين 
(أحدها ) (لايأتو ن البأس ) معنى يتخلفون عنكم ولا خرجون معكم وحيائذ قولهتعالى ( أشحة 
علیک ) آی لاء حيث لاينفقون فى سبيل الله شيا ( وثانهما ) لانأتون البأس بممنى لايقاتلون 
Ee‏ بالقتال ل د 
وابدانهم 0 
0 :قو تماق و اجا قوف رانيم ير لك تون امتهم الذي بنثى عليه من 

ظ ارت فاذا اذهب الخوف ال اد أشحة 2 ا يومنوا فأحبط الله 


ْ 1 0 1 0 ْ أعمالمم وكان ذلك عل أئله نرا ¢ 


إشازة الك غاية جبنهم ونجاية زوا راط آن ابل بيه الین 0 البخل نين مه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأله لايتوقع الظفن 
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PE‏ > ى e‏ ا tt‏ ود وي صر ومو Z٤‏ رو ا 
٠‏ يحسبون الاحزاب لر يدهبوا وإن يات الاحزاب یودوا لوانہم بادون فى 


صل 


جح ٤وت‏ رور ر صو 05س ھ دد 


و ر ل اسه ع سر م جح 
آلاعراب سعلون عن انبا کر ولوک نوا فیک ما فلغلوا إلا قليلا ې لقد 


ا م م ري 0 سير مح 6ء 8 عا ماسوو سے م سح ير .ايمل 
کان لكر فى رسول آله اسوة حسنة لمن كان يرجوأ الله وا 


كثيرا دم 


<< تت عص 


ليوم الآخر وذ کاله 


پ ی ج ج کے کو ی و 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فبتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم › وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلقوكم ) أى غلبو كم بالالسنة وآذو کر بکلامہم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب » وقول (أشحة على الخير ) فيل الخير الال 'ويمكن 
أن بعال معناه أنهم قلیلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فی الوقتين فى الول يبخلون › ونی 
الآخر كذلك . : 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عام وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعاهم الى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرأ ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزائه ‏ فان من أحرق شيا ببق منه رماد . وذلك لان الرماد إن فرقته ارج ببق منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن لله يعدم الاجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان ببق ببق عکه وآثاره : فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحم فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . ) 
قوله تعالى  :‏ يحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألو ن عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قلیلا » لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً € 

أى من غاية الجبن عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند بيهم كانوا يودون لو کانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ .م عند حضورم كانم غائيون حيث لابقاتلون 6 قال تمالى 
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م واخ وير - 000 سار و ل لس سام مم 0 وو رار ساس مد شير 
وما ر! لومون الْأحرَاب الوا هنذا ما وعدنا لله ورسولهر وصدق الله 
صر 


رر اص رص 


و اه ده ا 
ورسوله وما زادهم إلا إيملنا 


> كي س2 دە ر روو انر ر و 
وسليما يي من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهد وا 


عرض ممه دغ 2 صس روما 3 ر ور جع مس SI‏ سمج ام 
8 


3 وى ده بير 
آله عليه قم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 9 لجز 
دو | 7 ” و واس وعم ا رتب وم بر س 3 م دده 
َه الصندقين بصدقهم وَيعزّب المنلفقين إن شَاء أو يتوب علييم إن الله 
ر س رو ر ات بر رصت ور عارص لبر م ت ے و ی ت يد 
كن مورا رحیما رچ ورد الله آأدین كوأ بعيظهم ل الوا حيرا وكف آله 
و م و 0 ع 
لْمؤّمنين الْمتال وكان آله قَوِياعزيزا © 


( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . 0 

قوله تعالى : هو وما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً وتسليا ٠ ٠‏ 

لمابين حال اأتافقين ذكر حال المؤهنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا اله من الابتلاء ثم تالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقوهم ( وصدق الله 
ورسؤله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع و[عاهى إشارة إلى. 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس -وقوله ( وما زادم إلا إيمانا ) بوقوعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 4 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قى به ومنبم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ء ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المافقين إن إشاء أو توب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجيما » ورد الذين كفروا بفيظهم م ينالوأ خيراً وكنى انه المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً » 2 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنبم' لا يفارقون نيه إلا بالموت فنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد فالقتال يننظر الشبادة وفأه . 
بالعبد وما بداوا تبديلا لاف النافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قولمم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجزى اله الصادقين يصدقهم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقولة (إن شاء ) ذلك فيمنعهم من الإيمان 


قوله تعالى :وانزل اين ظاهروهم وسورة الاحزاب . : م6" 


م م سير بير ا سا ىس 02 ص ده 2 


رأ ادي وروم : الا E‏ ودف فى فلوم 


2 سا صم رع ل سس ور 


لعب قَرِيقًا تقتلون وتأسروت م فر ما چ 


أو يتوب عليهم إن أراد : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قذ حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيمانهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين)مع آنه کان 
غفوراً رحا لكثرة ذنيهم وقوة جرههم ولو كان دون ذلك لغفر لحم ثم بين بعض ما جازام الله 
به م و امس ار صدراً ول بحققوا 
أمراً ( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير محتابج إلى قتاهم 
0 0 عر استتصال الكفار وإذلالم. 
قوله تعالى 0 وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ¢ 
أى 0 أهل الكتاب وم ذو قريظة من صياصيهم من قلاعبم وقذف فى فلوم 
| الرعب حى سلموا أنفسهم للقتل وأولادم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فريقاً وم ميان والنسوان »فان قيل هل فى تقديم الول ييف قال فريقاً تقتلون ووه 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى“ من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يدأ بالام فالاهم والأعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب » والرجال كانوا مشبورين فكان القتل وارداً علييم والا سير 
كانوا ثم النساء ل 0 والاأسر أظبر من القتل لا أنه ببق فيظور 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل فى امل الفعلية تقدم الفعل على المفدول والفاعل ء أما أنها جلة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتام ببيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بملعه مانع 
فيفوته فلا يع أنهم هم المقتولون . ٠‏ فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قاو هم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعو لاقدم المفعول لفائدة عطف الل الثانية علا على 


٠ ۳٦‏ : قؤله تعالى :واورئكم أرضهم الأحزاب. ظ 
وص کے ول رو م ع راو کور علج مکو کے ےو رر ا 
. واورثكر آرضہم ودياره وام وهم وارضا لر E‏ کان أله ع كل مونو 
ا ے و وا ےل لولم ر وو E‏ 
ديرا و ايها آلب ل لأزويلة إن كس یراتا رزیت 


E rr mares‏ رر و زق 


فتعالين امان وار مرا جیا 0 کش تردن اله ورسوه, لار 


5-0 >6 2 ٠< ے٤‎ 2 e 


ا ET‏ رد ار زا 4 موقا 
إلم ‏ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً رما ان يقال فييم يطلقون. ألا 
يقدرون علوم فكان تقديم الفعل هبنا أولى » وكذلك الكلام فى قوله ( و 7 الذين ظاهروم ) 
ور (وقاق] نك قن ارمب قبل لارا لان ارعب ماو سب لاا وکن نا كان 
الفرح فى إنزاهم أ كثر ء قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 1 

فيل تعان : و وأورثم أرضهم ودیادم وأموالم وأرضاً لم نطد وھا وكان الله على كل 0 
قدبر 

فيه ترتيب على ماكان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضبم بالنزول فما والاسثيلاء ۴ 

تملكوا دارم بالدخول علييم وأخذ قلاعم ثم أمواهم التى كانت فى بيوتهم ؤقوله (وأرضاً لم 
تطئؤها ):قيل المراد القلاع وقيل المر اد الوم وأرض فارس وقيل كل ما'يؤخذ إلى ووم القيامة 
(وكان الله عل کل شی“ قديراً)هذا ب كد قول من قال إن المراد من قو م (وأر ضا ل تطتوفا) هو 
ها لسيؤخذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكبغ تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
استبعاد تن لا یکزن قؤی الانكال غل الله الول لبن اة ملكم د هذه فهو على كل 
شی اقدير يملكك غيرها . 

' ثم قال تعالى : ل يا أ ب اذى قل لازو جاع إن كتتن تزدن'الحمأة الدنا يش فتعالين ألمتسكن 
وأسر حكن سراحا جملا جميلا ء وإن كنتن تردن الله ورسؤله والدار الأخرة ف ااه أعذ للحتسنات 
متكن أججراً ظا . : 
٠‏ وجه التخلق هو أن مكازم الأخلاق متتخصرة فى شيشن 5-6 الله والشفقة ل أخلق 
الله » إلى هذا أشازعلنه'السلام بقوله«الضلاة وما ملكت أمانكم م إن الله تعالى ل أرشد 
ننيه إلى ما تعلق 0١‏ الى ا اتا علق يحانب الشفقة وبدأ 
بالزو جات فام نهن أو لىالناء سن بالشفقة , ودا قدمبن فى النفقة .وف الآية مسا ئل فقهبية ةما أن لتخم 
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هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لما قال له قل لمم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منبن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وما تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
لله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جبيلا ) ومتها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب » لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ااقان لا سد عا ا ما يعد ومنها أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختبار الدنيا ء إشارة إلى أن انى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » وما قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرا فان السراح اجميل مع التأذى القوى لا يتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن النسريم اجميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى لمن عمل صالاً منكن » وقوله (تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان » وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى الى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجبه إلى اله وهو >سمن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآاجر العظيم الكبير فى الذات الحسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان المظم فى الأ جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق : حتى لو كان زائداً فى الطول يقال له طويل ‏ ولو كان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق, فاذا وجدت الامورالثلاثة قيلعظم ؛ فيقال جبل عظيم إذاكان ءال 
عتدآ فى الجهات » وإن كان مر تفعاً سب قال جيل عال » إذا عرفت هذا فأجر الديا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن ا من الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


فهر عظيم . 


aa ارا ك‎ CSE ا : يا نساء النبي من يات منكن‎ ۰ ۲٣۰۸ 


سمس ر - ءا عرس ماج ص وس اص عو 


بلنساء + الى من يات منكن بقلحثة مبينة مبيئة يلعف ى الم داب ضعفبنٍ 


م >{ كه 


> رر 2 ص صن صو أ البرك 


وگان ذلك عل الله ت 9 ومن يمنت 3 َه وروا وتعمل سال 


كد ٤درم‏ ةداج اس آودود > - 2 كر 
نؤتها تین واعتدتا ا رزقا کر ې 


قوله تعالى :و يانساء النى من بأت ت تكن بفاحشة مين يناف فنا لناب ضفن وكا 
ذلك عل الله يسيرأ ) 
5 لا خيرهن التي واخترن الله ورسوله أدبين القه وهددهن الوق عا يسو. انی عليه السلام ۰ 
ويقبح بهن من الفاحشة اتی هی أصعب على الزوج م نكل ما تأت به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب على الزنا يسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات الى عليه 
السلام كذلك . ولان امرأة لو كانت حت الى بل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
الت عليه السلام ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لان الحرة عذابيا ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفباء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكو نه أو بهم من أنفسبم» فكذلك زوجاته وقرائبه اللانى 
هن أمهات المؤمنين , وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من فمل ذلك فى قوة قوله ( لآن أشر”كت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك ممكن الوقوع فى أول النظر . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى عض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » > وفى البعض يتردد السامع فى الآمري » فقوله تعالل (من بأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الأانساء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ٠‏ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جللات مما يدفم 
لعذاب عنکن » ولیس أمر لله كأمر الخلق حیت يتعذر طم تعقذبب e‏ کارة 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم و[خواهم. 20 

ثم قال تعالى : ومن يقنت منکن لله ورسوله و تعمل صالماً ئۇتپا ا مر نین ا نا 
زةأكرياً ¢ 
قوله تعالى : ف ومن بقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا أ 4 يا لزيادة ا 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ۰۹ 


ع > ا 2 س مس 7ص سر صم م سس اسه 28 مس ماج > < م e‏ م 2 
لاء الى لسستن كاحد من النساء إن تقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع 
7 و ر ۶ - 


سم وو وور رور روع 


لذ ف فاه مرض وقلن قولا معروفا چې 


زيادة عقامن ( نؤتها أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف ها العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر اموت وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحمة والكرم »كا أن الكر بم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله ‏ وعند الضر 
لايذكر نفسه ‏ وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرما ) وصف رزق الآخرة بكونهكريماً ء مع أن 
الكريم لا بكون إلا وصفاً الرزاق إشارة إلى معنى اطيف » وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس الاجر يسترزق من السوقة؛ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعبة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى بنفسه. وإنما هو مسخر للغير بمسكة ويرسله إلى الا غبار 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالمى : ل يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى اتن كا حد من النساء لا ذ كر أن عذابون ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ‏ فقال ( لستن كا حد ) ومعنى قول 
القاثل ليس فلان كاحاد الناس » يعى ليس فيه يحرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو کو ا أو عاملا أو نسي أو حسيياً فان الو صف الا خصإذا وجد لا ببق التعريف 
بالا'عم » فان من عرف رجلا ول عرف منه غير كونه رجلا يقُول رأيت رجلا فان عرف عليه 
فول را رارغ كاك قوله تعالی ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بوجدى غير كن وهو کونکن أمهسات ع المؤمنين وزوجات خير المرسلين »وکا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال ء كا قال عليه السلام « لست كأحدكم » كذلك قرائيه 
اللانى يشرفن به وبين الزوجين نرح من الكفاءة . ش 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا خضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهها ) أن يكون متعلقاً 
مسا قبله علىمعنى لسن كا حد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو التي (وثانهما) أن يكو نمتعلقاً 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا عخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعہن من مقدماتما وهى الحاد ثة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فىقله مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله .وما تحتجن لبه 
الفخر الرازي ج ٠5‏ م ؛١‏ 


3 قوله تعالى : وقرن في بيوتكن . سورة الأجزاب . 


ے ا اا 0 


< م وو ج لے 2 ا ع ا 5 7 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوك وأقن الصلاة ونين 


7 2 


رم 0 س < م اّدج ما موسج 


2م ص olo‏ و 3 و ل رو ب سه 
ار وة وأطعن آله ورس وله إا بريد آله ليذهب عنكر الرجس آهل آلبيت 


ار ع عن ص ارج 2د كر 


ويطه رك تطهيرا ف 


من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 2 
قوله تعالى :8 وقرن فيب و تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية اللآولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورسوله € . : 0 
قوله تعالى ( وقرن فى بيو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف کا قال تعالل 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن › ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأ ولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى من کان بعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبابرة الا ولى . ١‏ 2 0 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و نين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حى عصل بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وف الأوامر (فأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه بال جبار ال كبر ( وآ تين الزكاة ) الى هى تشبه بالكر حم الرحيم ( وأطعن اك) 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وکل مانهى ايه عنه فاتمين عنه 
م قال تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فبا تأتين به و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
ایا كن صلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطه ركم )فيه طبفة وهى أن 
الرجس قد يزول عي ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنكم الرجس ) أىيزيلعنكم الذ نوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحكرامة .ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وخاطب غخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل به ورجاهم واختلفت الاقوآل 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآندكان 
من أهل, يته بسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى:. EE‏ 


قوله تعالى ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن. سورة الأحزاب . ۳۹1 


واو ل او لم ۶ 


ِ عم بره ٠١‏ - ىد مص < 2 صصص م ص م 
وآذ ون مايتك فى بيوتكن من #ايلت لله وا ةن آله كان لطيفًا حيرا 


لي ل ا ل ا E‏ 
وې إن لمسليين والمسلملت والمؤمنين والمۇمنلت و تين والمنتات 


والصندقين والصندقلت والصدي رين وألص ر ات وامتشعين . وآ ۹ے 


ص - 


م د ص ص س م ص روص ص م وو ارام 


والمتصدتين والمتصدقات والصكهمين والصتيمنت والحلفظين فروجهم 


E E 1‏ 
قوله تعالی : «اواذ كرن مايتلى فى بيو تكن من آياتالله والحكة ‏ أى القرآن ( والحكة) 
أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من آنالدكاليف غير منحصرة فى ااصلاة والركاةء 
ER‏ فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين مها . والحرمات 

بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإ إن اه کان لطيفاً خبي رأ )[شارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلبه يصل إلى 
كل شىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ورج من المالك المسدودة . 

ثمقال تعالى ل إن المسلمين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان مارد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقو لكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيئاً و قل 0 
مقالته و حح اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقانتين والقاتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ) قال تعالى 
(إوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا ككل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
لإوالخاشعين والخاشعات ) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللآامور الخارجية أو الشهوة من الا مور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
آی المتواضعين الذين لابميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذي نلا يكنز ونما لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل والصاءمين والصائمات )إشارة 
إلى الذين لا بمنعهم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعاللا والحافظين فر وجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشهوة الفرجية . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للذي انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 


ضا :2 ص ے سس رم کر ص ي ٤ر‏ ر د وح کاو لس 5-8 
rT‏ صا 5 17 ا - * هس E E‏ 1 
وا لظت والد كر بن آلله كه يرا ولذ كرات أعد آلله هم مغفرة واحرا عظيما 


0 سرس رس ست الج ع ۶< ٣‏ ی کا رور ر ٤دت‏ غ6 ملم 0 
ريق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى آله ورسوله اعرا أن يكون لهم أ جيرة 


> > ےم م م ۶ رر مو سداد و و 


اھ نيز ارات 2 م م کر اخ کے م و 
من آمهم ومن بعص ألله ورسوله, فقد ضل ضلئلا مبينا ي وإِذ تقول 


52 20001 د مكو وام ےو ٤و‏ 2 سج مه 2 م س ت 3 ده سلاج 5 
اذى انعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه امَك عليك زوجك وات آلله ونحني فى 


نم قال تعالى : وو الذا كرين الله كثيراً والذا کرات € يعنى مف جميع هذه اللأاحوا يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقيم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بنية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالفى أ كثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالمكثرة ههنا ء وف قوله 
بعد هذا ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لإآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دا ما بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » وإلى هذا أشار بقوله . 
تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) ولان جميع الاعمال متها بذ کر الله تعالى 
وهى اة . : 0 ع 

نم قال تعالى : ف أعد الله لحم مغفرة» تمحو ذنوبهم وقوله ( وأجراً عظما ) ذ کر نام فها. تقدم . 

ثم قال تعالى : ب وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لم الخيرة 
من مرم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئآ ) 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بم تزويحها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به » والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
أمر نيه بأن يقول لزوجاته إنهن خيرات فبم منه أن النى عطاق لا يريد ضرر الغير فن كان هيله 
إلى شى“ يسكنه النى عليه السلام م ذلك ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال ف هذه الآآية لاشغى أن رظن ظان أن هوی نفسه مترغه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
يا فى الزوجات » بل ليس اومن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكر الله ورسوله فا آمر اله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا مبينا . لان الله هوالمقصد 
والنى هو المادى الموضل » فن ترك المقصد ولم يسمع قول المادى فهو ضال قطماً .. 2 

ثم قال تعالى : وذ تقول للذى أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسكعليك زو جكواتتق اه وخی 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب . 1۳ 


سر 
راد م سس ل سر قري دوج د وات ل سم س2 غلا ٤‏ سح لبر لماص عاسم سا وول هود رر کح 
نفسك ماألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 
ور روص رو aA‏ >> سس وا 5 َس ٤و‏ مسم 2 ست 2 
زوجنلکھا لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف أزوج ادعام إا قضوا 
ول مساج ص اما ص ج مج بير ص صصص 


ی کے کو ص کک ص وع سم 
ممن وطرا وکان آم الله مفعولا 2 ماکان على آلنی من حرج فيما رض 


م ےر 


رورو ا 2 سم صمصوه فر a‏ 1 ردكا 00 و 1 
آله لهر سنة آلله فى آلذین خلوامن‌قبل وکان اص الله قدرا مقدورا وي آلذین 


فى نفسك ماله مبديه وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه فليا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
وهو ازل أنعم أله عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ) أمسكعيك زوجك) 
ثم زيد بطلاق زب فهال له النى ااك أى للا تطلةہا ) واتق الله ) قل ف الطلاق ¢ وشل ف 
لی سردي بلع فان ويد قال فبا إنما تتكبر على يسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخفى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشی‌الناس ولم خش الله بلالمعنى 
ألله اق أن شاه و<ده ولا مسن أحداً موه وان ناه وتخثى الناس أيضاً 3 فاجعل الخشية 
له وحده ک) قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلءا قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلهاء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل ارم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغی عنها ولم ببق له معها تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لاان التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا بحوز فلهذا قال ( فلا قضى ) 
وكذلك قوله (لكى لا يكون على الأؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزؤي من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شهوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مدّضياً ماقضاه كائن . 
اشم بين أنتز و جه عليه السلام مها مع أنه كانمبيناً أشرع مشتمل على فائدة كان خاليامن المفاسدفقال: 
« ماكان على النى من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 


8 
وریا س صا ص ٤‏ م سج سج سخ ر ے روم وص خسم ا 2 و مك م لماص > و 
ببلغون رست الله ويحشونه, ولا َون أحدا إلا آله وکن بالله حسیب 9 


قدرآ مقدوراً )يع ی كان شرع من تقدمه كذلك »كان بتزوج الانيباء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون تابعاً 
له ؛ مثاله منكان بقصد مدينة فنزل بطريقتلك المديتة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وفعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاه وما 
العالم من الضمرر بقدر »فاه تعالى خاق المکاف بحيث يشتهى ويغضب» ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته لم يخلقهما 
فيه ممصو دا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أس الله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وکان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعياً › فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق . 
حيث قالوا الله خعالى أراد أن يخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع تلق النار 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عبرو . فنقول معاذ الله أن نقول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن تخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرقء ألا ترى أنها لم ترق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لحدكة خفية ولا يسأل عا يفعل » فنقول ماكان فى مجرى عادته تعال 
على وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء » وما بكون على وجه بقع لعقل قاصر أن يقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر »ثم بين الذين خلوا بشوله: 0 0 
ه الذين لفون رسالات: الله وتخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً ) 
يعم ىكانوا هم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره عام أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فہدام اقتده ) وقوله ( وكفى بلله حسياً ) آى اسا 


قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . سورة الأحزاب. ۲٠١‏ 


ع ل راجح 4 ر م ره مم ¢ 2 - 


ف 
- ٍ- - 5 َو ءٍ- ’4 ”’ 
ماکان محمد أب احد من رجالكر ولذكن رسول الله وخام انبيكز وكان 
کس ےم دس 2 


رور الرس سم و_ذط ٥ے‏ وک لد وا 


له بعل قَىْوِ طیما دی كيبا الین امنوأ أذ روا آذ كرا كثيرا ي 


فلا خش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالى : « ما كان تمد أبا أحد من رجالكم والكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل ثى. علا » . 

لا بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد » وذلك لان ماكان وهم من المفسدةكان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فال الله تعالى إن زيداً لم یکن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد » فان قائل النى كان أبا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونسا.) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
ت الكبر والبلوغ ولم يكن لانى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر ء ثم إنه تعالى ا فى كونه آباً عقبه عا 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والآاب ليس كذلك , ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وغاتم النبيين ) وذلك لان النى الذى بكون بعده نی إن ترك شیا من النصيحة والبيان 
ندر که فن نای ده و امان لا ئی بده کون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى › إذ هو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وکان الله بكل شی“ علیا ) يعنى عله بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده فعلم أن من الحكمة إكال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول انى صل الله عليه وسلم يفيد شرعا لک 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم يأكله بق فى النفوس شى ولا أكل للم الجمل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لا.يؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى. : يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيزاً » 

وجه تعلق الآبة بما قبلما هو أنالدورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى لاله وقد ذ كرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما بنبفی أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما نبفى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 


۳۱۹ قوله تعالى : وسبحوه بكرة واصيلا. سورة الأحزاب . 
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ٍ- ےو روم ودر ماد و2 
و 


ست 2 ٍ- رس ص واھ سا کک 
ن الت إلى الثور وکان بألمؤمنين رحيما ص نيتم يوم يلقونه, سلدم 


عباده المؤمنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده کا أدب نبيه وبدأ ما يتعاق بحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) کا قال لنبيه ( يا أيها النى ات الله ) . 
( ثم هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
'المقربين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق الله ) فان 
الخاص على خطر عظير وحسنة الأولباء سيئة الانباء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . . 
وقوله تعالى ل وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبئىأن یکون ذ کر کی إياه على و جه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم هنهما الوسط كقوله 
عليه السلام : لو أن أولك وآخركم » ولم يذكر وسطكم قفبم منه المبالغة فى العموم . 
نم قال تعالى : لهو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرج كم من الظلبات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما ) يعنى هو يصلى علیک ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجك من الظذات إلى النور)يعنى مديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى اأشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه حيث يصيرف غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وفت الوحى ٠ ١‏ 
ظ ثم قال تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام © لما بين الله عنايته فى الآولى بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من لق غيره وسلم عليه دل على المصافاة 
بینہما وإن لم يلم دل على المنافاة وقوله '( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد يلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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وع كم برا كيجا وه ينايب لي ينآ أرسلَدكَ شهدا ومبقرا نذا ی 


ًا ل أذ ياف امج 


نم قال تعالى  :‏ وأعدلهم أجراً كريماً » لو قائل قائل الإعداد غا يكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشى” عليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر ليث يلقاه الله و تبه ه! برضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ء فاذا أراد ! كرامه ېی“ له بیتاً وأنواعاً من الإ كرام ولا ل إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتنيه مايرضيه فكذلك الله لکال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرجاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأئيه من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لالم لانم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوهكا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله بعلم حالهم فى الدنيا فأحسن إليهم بالرحة .كا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيماً بالآخر والآخر معظ| له غاية التعظم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام . 
ثم قال تعالى : ل يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعنا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة هما تأديب للنى عليه السلام من ربه فقوله فى ابتدائها ( يا أيها اذى 
اتق الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) [شارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها اننى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ء 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً ها لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة لعل الله نفسه شاهداً له فى 
مجحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالئها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمبزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله وبرغب. فى ذلك بالبشارة فانم يكف 


11۸ و تعالى : وداعياً الى ' الله باذنه. سورة الاحزاب. 


ذلك يرهب بالإنذار ثم لا یکت ن قوم لا إل إلا اله بل يدعوم إلى سيل اله 6 قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا ا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له 2 ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "ات الحسنة ) . 
وفه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى الله بإذنه ) حيث لم بقلوشاهدا أذنمومبشراً 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه يما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ..واحضروا على 
خوأنه يحتاج فيه فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله باذنه )و وجه آخر وهو أن النى : يقول ف 
أدعر إلى الله والولى مدعو إلى الله . 0 لا إذن له فيهمن أحدء والثانى ان من جبة النى 
عليه السلام كا قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دحم الله عبداً مع مقالى فأداها ما معا » والنى عليه ددم هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة ., 
لإا الاطيفة الثانية ) قال فى -ق النى عليه اابسلام سرانجا ولم يقل إنه شس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشهس نو 00 لايوخذ منه شىء والسراج بۇخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفاً الأول بق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ کل ان 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام « أعحاى كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » وى ار 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام جر الكلام وهى أن النى عليه السلام يعمل 
أحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لان النج لاي خذ مه ون ى را غر ربهولايق. 
نور مستفاد منه » وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير نور النى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنوار الجتهدين كلم من انى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
۰ والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد ان ا ا اد منهم ا النور من ا+تار . 
لن كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحاى فيؤخذ من النى النور ولا 
بوْخَْذ من 0 و وهذا وجب غا فى حل مث سسراج اح الامةوالحدثون ذكروه 
وفى تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقدره إنا أرسلناك › وسراجا منيراً 
ا a‏ فو رار اجا آ يرا وعلى قولنا إنه عطف على مبششراً ونذيراً یکون 
معناه وذا سراج لان الحال لا يكون إلا ونا للفاعل أو المفءول » والسراج ليس وصفاً لن 
النى عليه السلام اليك سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أئ شجاعاً فقوله سراجآ 
هاف مبيناًكالسراج يرى ااطريق وبين الآمر . 
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عماس وولو 


24 ٍ- 6ج مار سس OE‏ رص بر وے م 
وبشرالمؤينين بان لحم من الله فضلا كبيرا ي ولا تطع الْكلفرين 


رور ع سدء يي بر رةه دم م م 27 ساك ر عور سرطآةد مضي سس 
و لفق ودع الهم ون وکل عل الله وک يألله وكيلا ريق تايا الذين 


لابه 00 27 ت وء £ a‏ صد سدء > 
َامنوا إِذَا نکحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فا لكر عليون 
ے اا ر وه واي لاس بر بت سس کر ار 

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا د 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين» عطف عل مفموم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشيد 
وبشر ولم یذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فاا ذ كرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : © بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مل قوله ( وأعد لم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من اله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 
قوله تعالى : هو ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على الله وكفى بالته وكيلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم أيديكم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
آی لته كاف عبده . قال بعض المعتزلة لايحوز تسمية الله بالوكيل لان الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشيهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن التصرف › وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. يتبين إذا نظرت ف الآمور الى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادراً على 
العمل كالملك التكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالما ا فيه الترحكيل › ومنها أن لايكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير يناج 
فیکضی وكلا . 
ثم قال تعالى : ل يا أا الذين أمنوا إذا نكحم المؤمنات “م طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فالكم علهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا » . 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذكرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين ا أهر به نيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعلبه أدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ‏ فا بدأ الله فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرما تعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها النى اتق الله) وثتى ٤ا‏ يتعلق بحانب من نحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناكشاهدا) 


,2020202020200 قوله تعالى :يا ايها النبي إنا احللنا لك أزواجك. :سورة الأحزاب. 


غم 2ج 6 5ا م ٤وت‏ 2 - ۴ ری م ا ا ا 
تاا آلنى إنا أخللتا لك أزواجك الى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك 


أذ ارس م مزل سداس د 


م أقاء الله عليك وبتات عمك وبتات عملتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق بحنب الله فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيرا ) ثم ٹی با يتعلق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<ت المزمنات) 
ع انف فى اذب الني بحانب الامة ثلث فى حق المومنين ما يتعلق انب نييم ء فقا بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه )وف . 
الآية مسائل : 1 الى 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى فايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقات اللاتى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعل منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل ينما 
تأ كد العهد » ولذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالتتع والإحسان مع من لامودة ينه وبينها فا 
ظتك ممن حصلت المودة بالنسبة إلببا بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد. ينما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى با الآفلام ولا تنكفى لها الآوراق ء :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لما أف )لو قال لاتض رما أو لاتشتمما ظن أنه حرام لممنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل لا أف عل منه معان كثيرة وكذلك هنا لمأن بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبخى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن المسسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النکاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليهن من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فها غالب وإنكان لابسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى » وقوله ( تعتدونما ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه ختص بالمفوضة الى لم يسم ما إذا طلقت قبل المسيس وجب هما المتعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بشىء» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جمیلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها عا آناها . ب" 
ثم قال تعالى : « يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت, مينك 


قوله تعالى :لكيلا يكون عليك حرج . سورة الأحزاب . ۴۱ 


ا 00 - م رم و صا صا م 2 55 
E‏ لى إن أراد آلنى أن 
قد 
حها خَالِصَة لك من دون الْمَؤْمِنِينَ قد عمتا مافرضنا عليهم ف 
2£ رم لاما رص ر كوم و وص لم او ا ا رر رل رورو را 


ييا لكت أب لد کون ليك حرج وكان ألله غفورا ا 


مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الم مئين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائتهم لكلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا » . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الآولى فإن الزوجة الى أوتيت مبرها أطيب قلا من الى لم توت , 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من النى اشتراها الرجل لآنها لا يدرى كيف حالما » ومن 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام معه أشرف من لم تهاجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إلأن تأخذ مرها 
والنى عليه السلام ما كان يستوف ما لابجب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إا يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشمكين قبلالمهر للزم أنيحب وأن لابجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :.وقال ويؤكد هذا قوله 
قعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لما صداق فتصير كا مستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها سما لايد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الأؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء ياطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أنو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لإتحل لغيرك أبدا » والترجيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فه فان أزواجه كلون خالصات له وغل ما ذكرنا يتين التخصيص فائدة وقوله ( قد علدنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أعانمم) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم وإنما ذ كر هذا لا حمل واحدهن المومنين نفسه على 
ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى . 
وقوله 1 ( لكلا کون عليك حرج ) أى تكون ف فسحة من الام فلا بق لك شغل قلب 
فينزل الروح الآمين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ وسالات ربك بجحدك واجتهادك » وقوله 


2> > ~~ د سير صو ص بوصو ص و صوص رص 


ترجی من سا منښن وتعوى إِليك من سا ومن آبتغيت ممن عرّلَت فلا 


م رد عماج 29825 2 ل روص صوص وص ار ر وروت 2م = 


جاح عَلَيّكَ E‏ حزن ويرضين ا انيتهن كلهن 


رر ےم ي ص 


وک علا لیما ر 


رار ےو وص ور 
وألله يعم ماف 


م 


ص 
08 
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لايحل أك السا من بعد ول أن يڌل مهن من روچ ولواتحبك حسنهن إلا ما 


- ص 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً وبر حم المي 
قوله تعالى. : $ ترجى لكر رلك من نشاء ون ات من عزلت 
فلا جناح عليك » . 
لما بين أنه أححل له ما ذ كرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع 
كانت ابول تو عليه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك نباً فالرزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق » فكيفف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب 0 بن المملوكات.. والإرجاء التأخير 
والإبواء ء الضم (ومن ابتغيت #نعزأت)-يعتى إذا طليت 3 كنك تركتبا فلا ج جناح عليك فى شیء 
فق ذلك افق قال < بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من الآية قال المراد 
( ترجی من تشاء ) أى.ؤخرهن إذا شت 00 يحت 3 فى الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون » وإن ابتغيث من عؤلت ت فلا جناح عليك فابدأ من شنت وهم الدور والاول أقوئ . 
قوله تعالى : ف ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن وبرضين ١ TT‏ 
يعنى إذا لم يحب عليك القسم وأنت ت لا #ترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسو تك بينهن ولاعزن 
خلافما لو وجبعلءك ذلك » فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءنى وى قله نما جاء نى لامر 
الله وإيحابه عليه(ويرضين ما آتينون) من الإرجاء والإيواء إذ ليس لمن عليك ثى. حتى لايرضين. 
قوله تعالى : 9 والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله علما حلا © . 
أى إن أضر. ن خلاف ما أظهر ن فاته عم ضار القلوب فاأنه ع 
فلا يغتررن فاه ل ب لايعجل . 
قوله تعالى :ف لابحل لك الفساء من بعد رلا أن ا أزواج ولو أجبك مەز 


8 فان عا تهن 5 الحال 


قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد. سورة الأحزاب . ۳ 


إلا ما ملكت مينك وكان الله على كل شى. رقي ) . 
حال وجب ال عل ننه القدم وأمره بتخميرهن فاخترن الله ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 

9 المسألة الأولى » قوله ( لا عل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن ما يؤتمن من الوصل 
والهجران:واتقص والهرمان . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لو كان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى » وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . 

ل المسألة الثالثة به منالمفسرين منقال بأن الآية ليسفيها تحرحم غيرهن و لاالمنع منطلاقبن 
بل المعنى أن لاحل لك النسا. غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك » وأما غيرهنمن الكتابيا تفلا بحل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أتبدلبهن)منعمن شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدممعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات : 

ل المسألة الرابعة & قوله ( ولو أيبك حسنهن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أيحبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه والكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو انى عليه السلام » يعنى لا عل لك النساء ولاأن 
تبدل مون من أذواج وأنت معجب ستون 00 

« المسألة الخامسة ي ظاهر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج وبحب عليه طلافها » وهذه المسألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فن أول الأآمى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقابه وتوسيعاً لصدره للا کون مشغول القلب بغير اہ ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الانزال 
0 قله مألرف من أمورالد ناء 0 5 له التفات إلى غير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
يمن وقع بصره عليها . 


57 قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا. سورة الأحزاب. 


م ٤ص‏ و ر مع اسح 
ےا 
سے 


5 ت ا 9 وعد 8 2 اس كي دع ص ص و س ص صا اوت 
تاا الذين >امنوا لاتدخلوا بيوت ألنبى إلا ان بۇذن لكر إلى طعام غير 


- ور > ر ظح ررر برعر ولاس م 29ج روص لګ اى مص 7وو‎ E 

نلظرين إنله وللكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمح فانتشروا ولام تكنسي' 
عل 

- 5 بج سا رو 4 ابره 2ج 2 ممه مد ترج سل سير س 2< 2< 2 

لحديث إن الک كات يؤذى ألنى فيستحي - مذكر وألله لا ستحي عمن 


١ 6‏ ص 
5 ر م ارو روج مشر رورو 2ے 2> وسور وو ع2 


لي و إِذا اموه متها فسعلوهن من وراء جاب ذلك أطهر لقاويكر 


وو بے سح ZT‏ 


1 
م م ص وى ع وی ما و n‏ اس وى ٤وس‏ ر 
وقلو هن وماکان لكران تؤذوا رسول آله ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعده ادا 


ف المسألة السادسة 4 اختاف العلاء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أما اى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً . 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم حرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
و لهذا لم يحز للرجل أن يحمع بين ضرتين فى بيت لحصول النسوية يينهما وإمكان ال خاصة » ويحوز 
أن بجمع الزوجة وجمعاً من المماوكات لعدم التساوى بيهن و هذا لا قم لحن على أحد .| / 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل شی“ رقبباً )أى حافظاً عالماً بكل شى“ قادراً عليه لان الحفظ 
لا حصل إلا مهما. ٠‏ 
0 قوله تعالی :ا يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نأ رين إناه ¢ 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا آہا النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة 
قال للب منين فى هذا النداء لا تد خلو | إرشاداً فم وبانا لحاهم مع النى عليه السلام من الاحترام 
“م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدها ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى) ( وثانهما ) فى اللا والواجب هناك إظهار التعظے کا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو ١صلوا‏ عله وسلموا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى 
لا تدخلوا يبوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :8 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلک کان يؤذى النى فيستحى منک والله لا يستحى من الحق وإذا سااموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب . o‏ 


2 ارا اراو ر اص ر ا ي ع 
إن ذالكر کان عند ألله عظيما زي 


-ه 


وراء. حجاب ذلك أطبر لقلو بک وقلويين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلم کان عند الله عظما » ` : 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 
دعبم یع ی کا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
دوت الى الاتمادر د عزن نامر عرو ال ان 

٠‏ (الأدلى ) قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يۇذن لک » فلا یکو منعآً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يۇذن لک إلىطعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لا کل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والآولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف .الآصل وةوله ( إلى طعام ) م باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على نف ماعداه» لا سيا إذا عل أن غيره مثله فان من جاز دخول يته 
بإذنه إلى طعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام ممسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجائر أن تکام معه وقنما يدعوه إلى طعام E‏ فى حوانجه ويعلله ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لما أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تننظروا وقت الطعام فانه رما لا ينها . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لم لاتدخلوا لاتدخلوا وإذا قیل لک ادخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ) ليس 5 كد بل هو يفيد فائدة جديدة . 

« المسألة الثالثة » لا يشترط فى الإذن التصر يح به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا أن يۇ ذد.) من غير بیان فاعل » فالآذن إن كان الله أو النى أو العقل ا مو بد بالدليل 
الفخر الرازي اج ه98 م ه6١‏ 


ف قوله تعالمى : إن تبدوا شيئ أو تخفوه. سورة الأحزاب . 


هھ 2< ٤د‏ روم و ام 


ا ل NOTE‏ 
ن یدو عا وقوه د آله كن یکل تیه یما و 


1 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم وخ الصداة ليا د ا 
وعم أن لا مانع فى بيت عائقة من بيوت النى عليه السلام من تكشف. أو حضور غر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الآهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فها أو غير ذلك » جاز 
الدخول. ش 

« المسألة الرابعة # قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم بقل له شیا » فوردت الأية جامعة 
. لآداب » منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره خص 
لمبادته أو اشتغاله بشغل فأته أحد ويطيل المكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور » وحتمل أن , فصوا عطفاً على المعنى › فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا يبوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فمعطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلما بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى منک والله لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سألقوه.. متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إلى الماعوا ن » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
( ذلكم أطهر لقلوبك وقلوبهن ) يعني العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عحافظته ء فقال ( وما 
كان لك أن تتوذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عه مژذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
ننكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله 
نال ن عضت بعد محمد تكسن عائعة » وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايغير معناه بب القرول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته [يذاء فلا يحوز »ثم قال لا بل 
ذلك غير جائر مطلقاً . ثم أ کد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالی : ه إن تبدوا شيثاً أو تخفزه فان الله كان بكل شی. علما » . 

يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو تكاح أزواجه بعده» فالله عليم 


بذات الصدور . 


قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب. 3-5 


2 
م ص عر مرم 


ت ڪت 
روم ص س2 رص <> ٤رر‏ اوو 2 


ثم إن الله تعالى لما أنز ل الحجاب استٹی ا محارم بقولهلا لا جناح عاہن فی آبائون ولا أبنائون 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانون 4 رف 
الآية مسائل : 

١‏ الأول ) فى الحجاب أوجب السؤال من وزاء الحجاب على الرجال . فلم لم ست الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على أبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونون مستورات عجو بات وكان الحجاب وجب علمين » 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابنا. ( وفيه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الآولى ؛ وعند الاستثناء قال تعالى (لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

« المسألة الثانية به قدم الآبا. لان اطلاعبم على بنانهن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على بى الاأخوات » لان بى الاأخوات آباؤمم ليسوا محارم إا م 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضأ » فن بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما حك خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

$ المسألة الثالثة »لم يذكر الله من الحارم الا“عمام والا“خوال » فل يقل ولا أعامهن ولا 
أخوالمن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبَى الاخوات » لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات عارم علم أن بنات الاخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا“عمام رما يذكرون بنات الاخ عند أبنائهم وهم غير محارم » وكذلك الال فى ابن الخال. 

« المسألة الرابعة ‏ (ولا نسائمهن) مضافة إلى المؤمنات حى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أبمانون ) هذا يمد الكل › فان المفعدة فى التكشف 
لم ظاهرة ؛ ومن الا نة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رہ قوله تعالمى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 


صر ص ص رص م ص ص رہ صر ع سا ع صم مو 


واتقين أله ن الله كان عن کل نَع و شبِيدا وت إن ن أله وملتيكتهر بصلون عل آلني 


س ٤ص‏ رو 2ص ود 


ياي آلڏين >امنوأ صأوا عليه ولسوأ َْلِيمًا ي 


ثم قوله تعالى لإ واتفين ا ) عند الماليك دليل على أن أن التدكش فلم مشروط بشرطالسلامة 

والعلم لعسدم الحذور . وقوله (إن الله کان على کل ثىء شہيداً )فى غاية الحسن فى هذا الموضع 5 
وذلك لا ن ما سق اد ارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لے ء فقال إن ألله ا د 
بعضم ببعض › نڅلو 3 مثل ملک بشبادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى  :‏ إن الله وملانكته يصاون على النى » u‏ مر الله المؤَمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراماً كمل بيان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا بيوت الى ) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما الملا“ الاأعلى » وإما الملا" اللادتى »ما فى اللا" الا'على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصاون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك وا جب‌الاحترام بقوله تعالى( ياأيها الذين 
موا صلوا عليه وسلدوا تسلما) وفى الآية مسائل : 

(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلى عليه » أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فى حق 
الله تعالى فانه لايدعر له لذ ن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال أاشافى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملانسكته) جعل الصلاة لله وعطف 
اللائ على الله ؛ وهرنا جمع نفسه وملائمكته وأسند الصلاة [لهم فقال(يصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الو ا الذي عاف المترغليه يرحب تسيل ليد کور 
على المعطوف » كا أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ء فقال فى حق النى عليه السلام لم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كال" صل وف الصلاة عل المؤمنين الله بر ہم إنالملا: 25 يوأفقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صل الله عليه 
| وم يصل وق اا 1 شن ذا 

9 المسألة الثانية 4 هذا دليل على مذهب الشافعى لان الام للو جوب فتجب "الضلاة على 
انى عليه E‏ ولا بجحب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

0 المسألة الثالئة 4 سنل الى عايه اأسلام كيف نصلى عليك بأرسول | ألله ا الهم 
صل على مد وعلى آل محمد م ص صليت على إبراهيم وعلآ ل إبراهيم > وبازك علد وغل :آل حمد 
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كا با ركت على إبراهي وعلى آل ابراه إنك حميد بجيد » . 
« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته لما و إلا فلا حاجة إلى صلاة املائ مع صلاة الله عليه » وإئما هو لإظہار تعظيمه » 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » ولهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 
« المسألة الخامسة »لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أم فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد يكل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملا كته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً ‏ فصل الاشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الس عليه واللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز, أله لا رجى معه خير خلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم مختار الضرب على الطرد , ولاسيما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنبا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فةد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده هن الذى يقر به يوم القيامة »ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد هم عذاباً مبينأ ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللمن 
جزاء الله . لان من آذى الملك يبعدهعن بابه إذاكان لا يأمى بعذابه. والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب, لان نقول انفكاك أحدمماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن منآذىالله 
فقد آذىالرسول » وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عغهىمن غير [شراككن فسقأو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن اله 
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وَاَلَذينَ يۇذون الْمؤمنين وَآلْمؤْمنّت ت بغير ما] كتسبوأ فقد احتملوأ ببتدنا 


- و كر ك 


بالا بيه 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكو نه ETE‏ 
0 المسألة الثانية 4 أ كد العذاب بكو نه مهينآ أن من تأذى من عبدم ا ڪه . و طز به 
فان آم بحبسه فى موضع يز أو أمر بضربه رجلا كييراً يدلعلى أن الأمز هين . وإن أمر بضربه 
عل مل وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. اللأمرء فن آذى الله ورسوله من الخلدن فى.الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكزن دون ماإذا أعد له قيداً وغلا » فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
:الغضب بزول ولا كذلك الثاى. 

قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ا كتمبواء قد توا ا 
و لثما ميا ¢ 

لما كان الله تعالى سلا عل ني ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذئ الله ان 
الرسول فبين الله للمؤمنين أتكم إن آتيتم بما أمرتكم وصليتم على النى كما صليت عليه » لاينفك 
إيذاؤكر عن إيذاء انول فام من پیک الكون إيذاتم [یذاء الرسول › كا أن [یذانی إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد ينفك.[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا 'صدقا. الضادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غبر عنف زائد »فان من جاد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يوذ بغسير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتماوا ببتانا ) النبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لان الله تعالی أراد إظبار شر ف ا لمو من › فليا ذ کر أن من.آذىاللمورشوله 
لعن ١‏ وإيذاء الله بأن نكر وجود الله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لابصر ولا 
يسمع أو من لابقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكر[يذاء ا ممن 
بالقول > وعلى هذا خص الانباء بالقول بالذكر لانه آعم وآنم » وذلك لان الإنسنان لايقدر أن 
يۇذى الله ما يۇ له من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إيذاؤه بالفعل » ويمكن إيفاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى في ' 
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تایا الى قل لأروجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 


گ<> وع رص ووش ر رو رو کر ے 
يه يعرفن فلا يؤذين و کان ألله E‏ 


5 
ا ده و DI‏ ع 


ےر ر 


م لا جاوروتك فیا للا ليلا ې 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإما مبيناً)مستدرك فكا نه قال احتمل تان إن کان بالقول 
وإئمامبينا كيفهاكان الإيذاء » وك] كان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بيا أنه آعم 
ولانه آم لآنه يصل إلى القلب . فان الكلام خرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبيله . 
قول تعالى : ويام | النى ة قل لازو اجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علہن من جلاییہن » 
EEE‏ يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فيا التهم الموجبة للتأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه . ولا 
الا القول عتما الدكر اض بال ماه سيت الا القول :وهر النناء فار 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ما أ كثرمن اذیا ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه : وكان ف الجاهاية 
تخرج الحرة والأمة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع النهم » فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله ا ذلك أدنى أن إعرفن فلا يؤذين © قيل یعرفن آنہن حراثر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
1 را يعرف این لازي لآن من تستر وجهه | مع أنه ليس بعورة لا إطمع فيا أنها كتف 
عور تا فيء رفنأ ون فن تورات لايمكنطاب الزنا مهن . وقولهلإزوكان ألله غفوراً رجا )عفرل 
ما قد ساف بر حته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
er‏ 3 لا بحاورونك فيا إلا فللا ». 
اد ال امرك الذى يؤذى الله ورسوله » والجاهر الذى بؤذى المؤمنين . ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق » ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المذافق الذى يؤذى الله سر ( والثانى ) الذى 
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ملْعونينَ يسما قفوأ أخدوأ وفوا لوأ تيلا ري سنة آله فين لوا من قبل 


مم 


هر م2 20 020000 


وان تج لسن آله تبْدِيلا ي سْعَلكَ النّاس عن آلسا لساعة كل ٤‏ علمها 


رص 


عند آل ومايذريك لعل الساعة کون قرس وچ 


فى قلبه مرض الى يۇذى امن باتباع نساته ( والثالث.) الم جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فى مقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلبم يوجد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك مم ) أى لنسلطنك علهم 0202 من المدينة » ثم لاجاوزو نك وتخاو المدينة هنهم 
باوت أو الإخراج » وعتمل أن يكون الراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك , . 
( والأول ) كقول القائئل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) كقوله. حرج فلان 
ويدخلالسوق فى الأول يقرأ وإن لم بخرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستنا. 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه خر ج أعداءه من المدينة وينفهم على 15 
[ظهاراً لشوكته » ولو كان النى بارادة الله منغير واسطةالنى لا خلى المدينةعنهمف اط فآن [بقوله]  ٠‏ 
كن فيكون » ولكن لما أراد اله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لا بجاو رونك فما الا قبلا ) وهو أن ينهي ويتأه. بوا للخروج ... 
قوله تعالى : « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ . 
أى فى ذلك القليل الذى يجاو زونك فيه يكونون ملعو نین مطرودين من :ياب اله وباك وإذا 
خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل آنا يكونون يطلبون ويؤخذون ويةتلون . 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ 
يعنى هذا ليس دعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد نة الله 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحكام ٠‏ أما 
الافعال والأاخبار فلا تنسخ . 
قوله تعالى :8 يسألك الناس عن الساعة قل إا علمها عند الله ج . 
لما بينحاهم ف الدنياأنم يلعنونو.مانون ويقتلونأرادأن يي حاهمفى الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما بكون لم فما فقال ( يس ألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إتماعلبها عند 
اق )لا بآہین لک ت فان الله أخفاها لمكة هى أمتناع المكلف عن الاجتزاء وخو فېم مياق كل وقت. 
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چ رتا ۶اتیم ضعفينٍ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كبيرا و 


ا و ا 
قوله تعالى : هل وما يدريك لعل الساعة تتكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى ينى, عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوتناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين رعا يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان» ويمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى ھی فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا لمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولمذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى :8 إن الله لعن الكافرين وأعد م تھا خالدين فيها أبداً ب يعنى ۴ آم 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً ) کا قال تعالی ( لعنهم الله 
ف الدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً «هيناً خالدين فيا أبداً)مطيلينالمكثك فا مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله ر لا بحدون ولياً ولا نصيراً ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى  :‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ب 
للا بن أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه نجده بجعل بده جنة أو بطأطىء رأسه کی لا يصيب وجهه ‏ وی الآخرة(تقلب وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضاءهم الى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تعنم الندامة والحسرة »الحصول علمهم بات 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكابر 


عم قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . سورة الأحزاب. 
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کا الْذينَ >امنوأ لا وتوا كَالَذينَ >اذوأ موسئ فبرأه لَه مما قالو 


م 


© حسم 


وع ييا 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كيرا ) أى بسبب ضلاتم 
وإضلاهم وفىقوله تعالى (ضعفين والعنهملعناً كثيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوطم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوم ( لعن كبيراً ) . 0 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تكونو! كالذين آذوا موسی فنرأه اله ما قالؤا ب : 
لما بين الله تعالى أن من يؤذى اقه وزسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إل إيذاء هو 

كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لايور ثكفرا » وذلك مثل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام ويحككه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث [يذاء موسی مختلف فيه قال بعضهم هو إيذاوهم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسى زى 
فى فلنا ججح قارون القوم والمرأة حاضرة ألقّالته فقلبها أنها صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تمن لك 
حتى ری الله جهرة ) وقوهم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبؤمنين لا تكونوا 
أمثاهم إذا طلكم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وريك فقاتلا)ولا تسألوا مالم بوذن 
لک فيه دو إذا آ کم الزسول بثى'فأتوا منه ما استطعتم وو قوله(فبرأه ته مما قالوا)على الأولظاهر 
لآنه آرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرآة بالحق وأ اللائ :حى 
عبروا رون علهم فرأوه غير مجروح فعاموا براءة موسی‌علیه‌السلام عن قتله الذى رموه به وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا. بإعطائه البغض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وباجملة قلع الله حجتهم ثم ضرب عليهمالذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
2 وكان عند الله و جیا أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أي 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة الجردة لانكف فى الوجاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجيه عند فلان » وَإما الوجيه من 
بكون له خصال حيدة تحمل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 


٤ص‏ رمي ب سثرورتئر م رس ع ر ه ر د كر - ےی >< 2ء وول م درم 
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عر ضتا آلا مان السملوات والأرض وابكبال فابين أن يحلا وأَسْمَق 


ر ر وکر رر 


انم کان ظَلْومًا جهولا چ 


قوله تعالی : « يا آم الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديداً ٠‏ يصلح اک أعمالكم ويذفر 
لک ذنوبكم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الافعالو الأاقوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالحق لان من أنى بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : $ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيما ) جعله عظيها من وجهين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظبم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب ‏ حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نيحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الامر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :8 إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حمالها وأشفقن 
منها و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهولا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف ماف الطبيعة ؛ واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الآرض 
لان الآرض والجبل والسماء كا على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأآرض لايطاف 
منها الصعو د ولا من السماء الهبوط ولا فى اللاك لآن اللائ وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
أشياء لكن ذلك لكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والتهار لا يفترون م يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وفى الآية مسائل : 
( الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 


ش فعليه الغر أمة . ومن و فرفله الكرامة.و مم عن الهو قول لاله إلا أنه وهو لعيك. فاناللسموات 
والارض والجبال بألستتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو › ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة بنبغى أن تحفظها والآذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرقة الله بما فيا والله أعم | ا ٠‏ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال ا حشر وه ۴م 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والارض . 

« المسألة الثالثة € ( فى السموات واللارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتى ) المراد أهلوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والآارض . 
المسألة الرابعة »قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أبى أن 
كون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجودكان فرضاً > وهينا اللامانة كانت 
عرضاً ( وثانهما ) أن الإباءكان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
« المسألة الخامسة ‏ ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالاوانى مر الجواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاجلقبلها ؛ الأول لآمانه 
من هلاكها » وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع ؛ وال مكان كذلك. لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج أدم من الجنة ) الثالك ( مراعأة الامانة 
والإنيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها » فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوبة بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى ثربية وتنمية . 
«المسألة السادسة » كيف جلما الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله ما فیا وعلمين . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسمن فرأين ضعفهن فامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لایت رکم بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها ‏ وقال 
(إياك نعبد وإياك نستعين ).. ٠ ٠‏ | 

7 المسألة السابعة » قوله تعالى (إ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانا ) المراد الانسان يظل 
بالعصان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهو لا » ى كان من شأنه الم والجبل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب ٠‏ مم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك » فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلا أودع الأمانة بقى بعضهم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظلم م قال تعالى ( الذين 
آمنوا ول بلبسوا إعانهم بظل ) وترك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسماء كلها ) وقال فى حق الم منين عامة ( والراعذون ف العمل يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إا 
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكلة حيث قالوا ( أتجعل 
فبها من يفسد فها ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبئوفى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلى والجزلى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك الجرنى كاليهائم ثم تدرك الشمير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ‏ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزلى كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والاكل» قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل إذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لاممنى الآمر با فبه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وف الآبة لطائف ( الآولى ) الامابة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فائزء بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس مون » ولهذا وارث 
المودع لا يكونالقولةوله ولم يكزله بد من نيحد يدعبد وائثمان » فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأمياً 
من الله فصارالةول قوله فكان له ماکان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن الم تمن 
فبق فى ضمانه » ثم إن اومن إذا أصاب الامانة فى بده شىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا صاب الا مانة فى يدهثىءضمن و إنكان 
بقضاء الله وقدره » لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الاشاء الثلاثة 
بالذكر لما أشد الآمور وأحملبا للأثقال: وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الأشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة علها وا كت بشدتمن وقوتهن فامتنعن » لون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
الله تعالى فوق قوتهن » وام الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأآمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى د أ:ا أعين من يستعين فى و يتوكل 
على » والكافر م برجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الا مانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 


A‏ قوله:تعالى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات. سورة الأحزاب. 


سے ت م يد ,ہے سے و ا4ے 2 ل روو ص مر .مص 
لعزب آله آلمتلفقین وآلمنلفقلت وآلمش کین والمش كلت و پتوب 


رورس ووی سمرورم د مرجي ےو ےےل کے ق 2ی 
لَه علّ أَلْمؤّمنين والمؤمندت وكان الله غفورا رحيما 2© 
تعالى فأبين ( أن حملا ) وقوله تعالى ( وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة عخلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقلا الانسان » ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل بجر د حمل اللامانة ؛ وإما على رعابتها دق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حماوها ء غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم أت بثىء زائد على المل فيذنى أنيستحق الاجر علىال مل فقول الفعل 
إذا كان على و فق الاذن من امالك الآمى يستحق الفاعل اللأجرة » ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشهال مل ونقلبا إلىالضيعة الى على الجنوب لايستحق الا جرة ويلزمه ردها 
إلى الموضع الذى كان في هك ذلك الكافر حلا علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملب| يبه . 
قوله تعالى :$ ليعذب الله النافقين والمنافقات والمشرحكين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمۇمنات وكان الله غفوراً رحها» . 
أى حلها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول 
لما می التكايف أمانة والأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والآجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مألتان : ش | RE‏ 
١‏ المسألة الأولى » لم عطف المشرك على المنافق » ولم يعد اسمه تعالى فل يقل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولوقال وريتوبعلٍ اممو مني ن كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( وتوب الله ) وحدق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
« المسألة الثانية 4ذ كر اله فى الإنسان وصفين الظاوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً ربا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيما عل الجبول » وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن اله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك:لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسىء بقوله ما علمث . | 
(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعم عبده بأنهغف ور رحيم » و ره بنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلبا مع ظلبه وجهله لعليه فا جبرها من الغفران والرحة والله عل . 
واخدد لله رب العالمن وصلٍ الله على عمد النى الى وآ له . 2 


سورة سباأ ۴۹ 


0 م سو سن بكسن 
مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


4 ا اا 


- 


ر ررر 


امد لہ اذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض و آل فى الآخرة 


رهوا حي ار 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد لله الذى له مافى السموات ومان الآرض وله المد فى الآخرة وهو الحكي الجر ¢ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكيف 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فما أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتبات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( امد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

رلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم ےر رس سوير فى < | - 2 ممه رر رو الي 
يعم ماب فى ألَأْرَضِ وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يعرج 

ت رم ورو 2 
فا وهو اررحم الور ص 

الأجلة قرت ف الاو تاح وف الاختتام , ثم ف مسائل : 

ا المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات وما فى 
الأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم فحن ا = ىكب الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم فبحمد مز ea‏ 
على الحامة أي ان الإا أن حسن منه أن قول فى حق عا 1 لم جشمع به صل أنه عالمعا مل بارع 
َ6 مل فيقال له إنه تڪمد فلار 0 يقال إنه يشكره إلا إذا 6 لعمة أو ذكره عل نعمه فاته تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 
الك رم وأسدى من النعم فلا لزم 1 الأعمة للحمد د ل یکی ذکر العظمة وف كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله الد عل أن 1 قوله ( له ماف السموات 3 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما وجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض ) وذلك لآن 
ما ف السموات والارض إذا كان لله وڪن e‏ به لا هو, وجب ذلك A‏ 9 بو جيه 
کون ذلك لنا . 

ا المسألة الثانية » قد ذكرتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة فلم ذ كر الله 
اوا واللارض ؟ذ تقول لعم الآخرة غير مه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهی ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس لاحر بلعم الدنا ويعلم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ) وهو الك الخبير ( إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شياء بالحكة والخير. 
والحكة صفة ثابتة لله لا ع زو اها فيمكن منه إجاد أمثال هذه عررة أخرى فى الآخرة. 

لإ المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم أت عا 
يناسب عله لايقال له حكير » فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكيم » والخبير هو الذى يعم 
عواقب الآمور وبواط: 2200 كيم ) أى فى الابتداء مخاق کا يب م بالانتهاء بعل 
ماذا يعندر من الخاوق وما لا يضدر إل :اذا يكون فصي كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله 3 يعم مايلج فى الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فأ وهو الر حم يم الففور ) 
ما الس ل للد تقاضو ترح اضيا 1 RIS‏ وما يرل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 


رو لل ع لاس اصاخ ماج 2و 00 


صصص وک ےر مم رچ ر رو 2 
وال آلدين كفروأ لا اتيت السَاعةٌ فل بل وربی اتیک عللم ال 


م رور رور ور 


و ےت 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى آ 
ص ر 


8 
الم 
ےد ر 


رص 5 >٤<‏ ع 2 
نوات ولا فى آلارض ولا اصغرمن ذا لك 


ص 
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رو وم مام بير 


مدع آرع ص2 ٤ں‏ . - 1 سمح سام ا 0 تن ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب من دي ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 م سير اج وام وا ے 


اوليك هم مشفرة ورزق ترم ې 
يتب ل ا ا ا ال ار ی 
من أنواع رحمته منها المطرومنما اللائ ومنها القرآن . وما يعرج فا منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعتال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 
« المسألة الأولى € قدم ما ياج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا ش 
« المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأاعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لاس كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال ( وما لعرح فہا) أيفهم نفوذها فہا وصعودها منهأ وهذا قال ۴ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى دنا 
وذوقما المنتهى 1 ْ 
« المسألة الثالثة ¢ قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 
شم ن أن هذه النعمة الى يستحق الله مها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب 
وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائك لم معهرة ورنف رم 4 
أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الز مخشرى رجه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » الكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
کو نه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا وانحسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها ء فلولا دار مسكون الاجزية فما لكان 
الفخر الرازي دج Yo‏ ۴ 15 


6 .قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأ. 


الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعم أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم ودوح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عر الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الا كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
[ثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصفر لتوهم متوم أنه ثبت الصغائر . لكوما حل 
النسيان » أما ال كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصفائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح » وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم ‏ فا مغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها کر البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد:ألله النعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وف التفسير مسائل : ٠‏ 

9 المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أوائك لهم ) جلة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه خعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً ؛ وجعل قبلها دارآ فبا الالام والأسقام وفيا الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزین . سيورة سبأ. NEY‏ 


وو 
س 


کے ی ا 5 م م ص ل ووم رح ماد وو ت سه ٤‏ 
وألذين سعو ق يننا معلجز ين اوليك مم عدّاب مر. رحزا 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
جه المسألة الثالثة ‏ ميز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ا (. 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لابيكو نااساعىمعاجز ا لان القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فمو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به و قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله » وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشیء آخر. وقوله 
(أو لثك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم > وعلي اججملة فاحتهال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كر ) ولم يقلله فق اة فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة ‏ وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع قرب قرا 
إلى المعنى » وال جر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قبل فم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصا عله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أوكافر متوقف » فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 › وإدت ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل فا 


4٤‏ ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 
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دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آلدى أنزِل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
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متم كل مزق إنكر لني خلق جر 00 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع النى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من ارف غلا اشر شكديه ويعلم أن یا ازل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل ؛ بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكو ن با لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى وهی أنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة ‏ فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب › ل إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صا » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نیک إذا مزقتم كل مزق إن 
لن خلق جدید ‏ . ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال 
الكافر هو الذى يدول هو باطل » ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل منک يفتكم إذا مزةتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 6 
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افترئ عل الله كذبا آم بهء جنة بل آلذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب‎ 
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إن سا حسف ويم آلارض أو تسقط عليوم ' 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال (ھل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذ ؟إٍن کان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن کان لايعتقد خلافه (وىهذالطيفة) وهی أن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا سے و حزم ا 0 أو ينون »› احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق نع تسمية القائل 
اک يقول ها کڈ ہت واا یت .دن فان اھ عا لت اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم احترزوا عن تبين كذم » فکل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجة هن الكافر ¢ شم أنه تعالى أجاهم ەر أخرئ وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لان من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال» ن يسمى الحادى ضالا يكونأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل متد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 
بهم الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً , وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان اله ) ويدلان على الحشر لانهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر على أن يلق مثلهم 
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وأما التهديد فقو له(إن نشأ خسف يم اللارض) يعنى نجع ل عين نافعهم ضارمال فو الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن ألله الاد م ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وآناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : اناا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود علي هالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ا يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخزة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
٠‏ ل المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) دل من قوله(فضلا) 
معناه آتيناه فضلا قولنا با جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4 قرى ' أوبى بتشديد الوا من التأويب وبسكونها وضم المزة 'أوفى: من 
اللأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مه . وفى ودر يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على عل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال ا 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير للنقور استيعد منهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه اشيا 
ف أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قلوهم الى هى أشد قسو الا 
د المسألة السادسة کې قوله ( وألنا له المديد ) عطف » > والمعطوف عليه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره ا وألناء ويحتمل أن ر عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة » ألان الله له الحديد <ىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة ا لين فال ش 
اين بالنار و ينحل حتی يصير کالداد الذى يكتب به » فأى عاقل يستبعد يا 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. 4۷ 
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من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن امنا نذقه من عذاب السعير 


افع 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : ل أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى با تعملون بصر) 
فل إن أن هونا اشير هن رة ي أى عل امات وشو نين رال ت ون 
يعمل > يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألممناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم ما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزود إشارة .إلى أنه غير مأمور به أص إتحاب [ماهو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه مرأى من الملك عسن 
“العمل ويتقنه وجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على کی عدا ثم أناب ): 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الريح غدوها شر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( واسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 


۴۸ قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة سبأ. ' 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح ) کا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لان الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها ما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود کا نه تعالمرقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح کا يسبح کل ثىء ( و إن من شیء إلا س مده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تخیر الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لان 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا یر أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب دید 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتاده على قدرة الل والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة. ٠‏ 

9 المسألة الخامسة 4 أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب » والريح لم يذ کر 
فا أنها سبحت خعلما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لی وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها ء فل يقل الريح مع سلبان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن › وهذا ينىء عن أن جميعيم ما انوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعل أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيق الخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف أيضاً , والطير من جاس تسخير الجن الانيا 
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2 ص م صم اسمس رور ي 
53 و ١‏ حفان کا لی اب وقد اسيلت 
يعملوا رمایساء من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و ون راسيدر 


cC 
وام رش ر ار وګ رص ور سو سم جرع بر‎ 
025 را ءال داوود شا وقليل من عبادى الشكور‎ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن » والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لا ينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خن ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و لهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن عضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من حاریب و تماثيل و جفان کال جواب وقدور راسيات اعلوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون ال كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #.قدم انحاريب على المائيل لاان النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الإ كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 
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ر ت صر ر وم ورو وچو E‏ ص 2نو 


كاتنت عد الت مهلم عل موی لالاز کاک نا 
5 « المسألة الثانية > الثانية » ذ ك ١‏ فحت داود اشتغالة باك ارت وق یلان سا ا وهى 
امسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلما ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه ا ملكو جع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فنرحكوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيراً لإدرا كه ياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 ما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
شكرآ» وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اا با قر رودق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مضدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعنلوا ) يقوم مقام قوله ( اشکروا! ) ( وثالثها) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
كا قال تعالى ( واعيلوا صالخا ) لان الشكر صالح. ٠‏ 
9 المسألة الخامسة 4. قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الآاض على 
عباده » وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لکن شکز نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة عتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آخرءفداتما ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر E‏ تعالى إن كنم لا تقدرون على الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قول أنه تعالى أدخن :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس اكلم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةوله تعالى (ياعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله تمامه لا مكن وقوله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشكر الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
اشا کر انام ایی إلا من رض الله عن » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشکر الیل قبل منك 
وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكرها . 

. قوله تعالى : فإ فلما قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 


:قوله تعاق قد كان لسا سووةسباء 0 o‏ 


لما تحر تبينت لحن ا بعلمو أنَْيْبَ ما لبنأ ف الْعَدَابٍ لْمونٍ ويي 


موي ٠‏ س ی ۲ م م م ی ات سی ھی سے 


صو رص ص ت چ e‏ 2ت م وور اح E‏ 
َقَدْ كان لسا فى مسكنهم ٤اية‏ جنتان عن عن مرن ومال کلوامن رزق ر 
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ڪر أ م ووو 6 و صم 3 0 وو 


وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
این علي سلمان و تسخير الريح والرو له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عله الموت› 
تنديهاً للخاق على أن الموت لايد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما ن أولى بالنجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى » كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته وعدادته إذ توف » فظن جنوده أنه ف العمادة وبق كذلك ى أياماً وتمادى بور ثم أراد 
الله إظهار اللا لهم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 
قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجر ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك بل الانسان : 
ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا ما الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لهم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . وقوله ا | فى العذاب المهين) دليل على أن 
المؤمنين من الجر ن لم يكونوا فى التسخير » لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
, ثم قال تعالى  :‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه » حكاية أهل 
كترسا انان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسا و اقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار 
الأهل وقوله (آية)أى من فضل رمم › الا لمر ان م د 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 
وَأجَاتَ أن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدم وثمالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة » قوله ( كلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


(1) قله «ويوماء الواو فيه بممنى أو » ويذلك تتصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للانسان سعد اليوم التام واللبلة الكاملة 


وقت آخر وازدة. 


.. قوله تعالى فاعرضوا قارا عدهع . سورة سيأ‎ ` YoY 
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الْكَفُورَ وج 


حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و بساتيهم و أكلبم 3 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال ا طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المغاسد ل لبه . 
ثم إنه تعالى لما بن ما کان من جانبه ذكر ماکان من جا نیم فقال «نأعر ضواة فأرسانا pele‏ 

سيل e‏ نریم جنتين ذواق أكل خط وأ ٹل وثشى” من سدر قليل “ذلك جرينامم. ا 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 

فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
أا عا( ثم بن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و كيفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال ينما شعب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مر تبة 


بعضما فوق عض وكانت الآبواب ف تح بعضما زود عض . ذهب ا ال » وخرب الكر 
انامه وانقاب البحر عليهم ) وثانيبا) 7 العرم ١‏ 2 |[ 9 ر وهو جح اأعرمة وی الحجارة 
( ثاللها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء ee‏ ذوانی أكل خط ) بان به 
دوام الخر 7 ٠‏ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فما الفوا كه الطمبة بسبب العمارة فاذا 
تركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فما فتقل 
الغار وذكثر الاشجار > والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة »أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل .. والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر مله ف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال فيه قليل للآنهكان أحسن أشجارهم 
فقلله 3 > ثم بين الله أن ذلك كان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نحازي) أى لا نحازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضهم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 


. قوله تعالى : وجعلنا بينهم وبين القرى. 'سورة سبأ. | . Yor‏ 
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وجعلنا بينهم وبين آلقری ألتى بر کا فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
1 ص م 0 

رص َي رم ار م صر م و سوم ٤ور‏ عم انم 7-۹و 


ليالى وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم 
موود قبع كما لمع 2 و ورم عا حضوم رو ا عدم 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل مرق إن فی ذلك ل یلت لكل صبار شکور 
ا ا د ا يي ل 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تنكون بين انين » يؤخذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :3 وجعلنا بينهم وبين الةری التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
ديرو فبا لال و اما مين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلهوا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور » 
أى بيهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية الاخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالى قد شرع فى بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم يحنتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دک حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والآثل . ثم ذكر حال خارج بلدم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى » ثم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الآما كن المعمورة تتكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والمفار ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت لیالی وإن شتتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لثلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولهتعالى(قالوا ربا باعد بين أسفارنا) قبل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو حتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطرآً کا طلبت اليهود الثوم والبصل . وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أنه لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)باسان الحال. أي لما كفرواقد طلبوا أن سعد 


هم قوله تما : ولقد صدق عليهم ابيين. تتورةنا. 
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7 0 
ولد صدق علييم إبليس طنه, ابوه | ' فر یقا من المؤمنين(ي وما كان 


2د رر م صاصم 


له غلييم من سَلَطانٍ إلا ع من يمن ن بالآخرة من ھ مرم ف فى شك وربك عل 


بين أسفارم وخرب المعمور من ديارم ٠‏ وقوله ( وظلءوا أتفسبم ) ايكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال ع و 
كل مزق ) يان لجر أحاديث : وقول تدا ( إن ف ذاك بات لکل صبار شك ) آی 
ذکرناه من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى : ل ولقد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: 50 e‏ 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوه(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى فى حقہم (إن عبادى ليس لك عليهم بم وکن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( آنا خر منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ‏ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على ان إبليس خير من الكافر . هوأن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خر منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جيع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 84 الالء وهو أنه وإن لين 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض تاج » ؛ لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل أننينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ١‏ 

قوله تعالى :8 وما كان له عللهم من ساطان إلا لنعلم من ن بلآخرة من هو نان شاك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ١‏ 

قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلمه لابتغبر وهو فى كونه عا لما لايتغير ولكن يتغير تعلق 
علبه . فان العم ضفة كاشفة أيظبر مها كل ماف نفس الام فعلم الله فى الآزل أنالعام سبو جد » فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعلء وإذا عدم له بدا ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا الصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . a‏ 


و ق ومر س مدر س اعمج o)‏ هله ب 7 ا وا ا ساو 
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ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير لي 


عندە إا ا لمن أَذنَ له س ازع ع فو اوا مل و اق 


00 


الي اكير ر 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ء م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورتةه؛ والمرآةلم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التخر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد ويؤمن عمرو. 
وقوله ( وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. و إا هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبيين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون اه لاعاكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لير ل عا اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رم يمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله ي قل للمشركين ادعوا ادن زعم هن دون انه فراع الصر على سبيل اله 
ثم بين 10 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل " المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جملة اللأرضات فنعبد الكواكب 
والملائكة الى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فى 
السموات شيئاً ) ما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فن الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شركا فى الأرض 
والاواونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوط (و مالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : الت رکیہات والحوادث كلها من 


25 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب » وفهل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه بقالف العرف الملك ضربه ويصم عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك أ ص بضر به فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قو هم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشى. شیا > بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على نفس الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم » » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی فزع من فى السموات» شم زيل الله ء* نهم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يفيض 
روحه علىالا مان المتفق عليه ينه وبينالله تعالى > ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار 
وح ياد يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فرع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ؛ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعلى القولين الاولين فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو اللاك السائلون من جر یل ۰ وع الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين م الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده ليرد عليه عدم کان حقاً alles‏ 
لاير تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
0 بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ا ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. Yo‏ 
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قل من يرزق؟م من السمئوات والارض قل الله وإ 
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عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( الح ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لان كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إلبه فقد تناهت الاشارة عنده »> وف كل موقع تقف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلبه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض بي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من رزقک من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم يدفعوسواء تفع خير أول ينفعفان لمتكونوا كذلك فاعبدوه [دفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لان لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : م وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأ.. 


ے ورو ص ت ادد دد : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا تسعلون عا أبحرمنًا ولا سكل تما تعملون وق فل يمع پیتتارہتا م 


2ح ضفر صوص و جس ررم روصت 


يفتح بيننا ای وھوالفتاح العلم یی 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفرم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والتمادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحق أحسن الأاخلاق فنجتهد ونبصر أ, ناعل 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصمفى فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( ونا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى E EG‏ ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذ كره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلمة 
غريق فیا فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذكو, رين بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون 4 أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لتلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تجا ء ولو كان البرى” بؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعي € أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ل E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العلل لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 
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قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
I‏ 22 م ساو سير مس 


ارسلتلك إلا کافة لئاس بنشيرا ونذيرا وتكن أ الناس لا يعمو و 
02 2 و ےر بو 
ويون مي هلدا الود إن ڪي صلدقين 0 قل لم ميعاد يوي لا 
ستخرون عنه ساعة ولا لَسَفدمُويرٌ وې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين آلقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم € قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
يإستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( قل من يرذفكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين الحقم به شركاء كلاه بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً:) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لک ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظم الس وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وف قوله تعالى ( لک ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مم التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد یوما قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال معاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيمر والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 


33 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 
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وال ألْذينَ گفروا أن نؤمن بیدا القركان ولا بالذى بین يديه ولوترئ إذ الظالمون‎ 
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روفو وون عد رم رجح بعصم إِكْ بع ضآلقول يقول ألذين أستضعفوا‎ 
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لین سكير ولول أنم کا مؤمنین © 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لک ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منم المشر كون المنكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا تومن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات وااسائل والآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشرء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لاه مسا صدق نفسهء فانهكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » | 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم ان نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ورد عليه الاخر مئل ذلك › وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 
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قال آلدین أستكيروا للذين استضعفو امن صددنلکرعن ألمدئ بعد 
< مر ه ےو 


ر ر و لهو راي شه - دك م امات > داه of‏ 
إا بل كنتم مجرمين و وال الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 


ررد صم رر 


0 
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م الل والثيار إِذْ تام وتنا أن نكفربالله وجعل لهب أندادا 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لآمنوا. 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أن صددناك عن المدى بعد إذ 
جاء ك بل كلتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( آعن صددنا ک عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
بحرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحاً على المقتضىحتى عمل عله والذی جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكبرين یکن كنا وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
ثم قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بلله ونيجعل له أنداداً . . 
لاذ كر المستكير ون آنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارةاًاعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 01 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب . وبحتمل وجماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار ذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وتجمل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآ.بتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع» فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 
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وما رسلا في كَرية من تذير إلا ال مترفوهآ إا ی ألم يوم كلفرون 
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آلرزق لمن ساءٌ ويقدر ولنکن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه نمم يتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
م أجيبوا وأخبروا أن لامد لمم فأسروا ذلك القول» وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية لي سكافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

ثم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون» 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ج . 

تسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليسبدطا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرم أيضأقالوا (إنا ماأرسلتم . 
بدكافرون ) لآن الأغنياء المثرفين هم الاصل ف ذلك القول ‏ ألا ترى أن الله قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والاولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لجسن حالم فى الآخرة أيضاآً قياساً [على حسن حالم ف الدنيا] . 
“م إن الله تما بين خطأم بق وله وةل إن رف يبسط الرزق من يشاء و يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 


قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم :ا شؤارة سا ۳ 
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4 روي ارق يس ناهين ماد رفيا وما انفقتم من شیع 
رور وج وو روہ 7 ا 
فهر يحخلفه, وهو خی رآلرزفین ي 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ف وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
آن وعل مالا اك لم را الضعف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن أكثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً ء فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ؛ وإنما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف 0 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا ف الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ شم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالی( كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها ) وکنا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا 3 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم فى العقبى ناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :ذا كات الاجا ل والاجة لم فاد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الإانقياء متعون وفيه مسائل : ) 

(الآوى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختض بم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ۰ 

أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاى)فلانه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم, وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والثواب يطلبهالادتى منالأعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الآدتى لاتقتضىثواباً. 

هز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل ‏ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى اللاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به ۔کفیل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا بببعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى بد الإفسان بحم العارية فكا نه مرهون با تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ‏ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 

. ف النسخة الأميرية إلى , الاعال , ولكن ما كنباه أول وأنسب لبياق الكلام‎ )1[ ٠ 
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« المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائهما) هو أن الصفات منهاما حصل لله والعمد 
حقيقة » ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز > ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً » كا يقال 

للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلق كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استد لاحم بكثرة أمو الم وأولادهم » بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ومن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » فيسأل الملائكة أم كانوا يعبدونک | 
إهانة هم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظم . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضباع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا* كياس » ثم إن الفر يقين جیما إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


۳٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا بيلك بعضهم لبعض. سورة سباً. 
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شر ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون » فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة نا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن 5 فهم £ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى , لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على عام وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا يتفعهم فقال له فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناز التى كلتم مها تسكذبون € وفيه مسائل : 5 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) | 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن حعل من یشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: کا يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك بعضك لض أما الملامنكة:والجن » وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها ليدم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلان ذكر اليوم يدل علىحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم من الثم ولو قال (فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كاف لكنه » لايحصل ما.ذكرنا من الفائدة .فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورة سبا. ' ' ذف 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تمع لد شع ضر المعو د ا عند الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادتهم . 
©« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار الى كنم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بل كانوا ثم فيها من‌زمان بدليل قوله تعالى 
( كلا أرادوا أن عخرجوا مها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكر موه بقولكم ( لن سنا النار إلا أياماً معدودة) أى قم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ‏ وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار الى كلتم با تكذبون ). 
قوله تعالی : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى » وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا إلا حر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا بملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه › فان له فى كل ثىء آیات دالةعلى و حدانیته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يم قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون الله 
تريدون ) وکا قالوا هم للرسول ( أجئننا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 
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إلا حر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشازة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عتتا بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ١‏ | 
قوله تعالى :طش وما آتینام من كتب يدر وها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلی فكي ف کان نکی ) . 00 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبيان تقليدهم يعنى يقولون عندما تتلى علييم الآيات 
الینات هذا ر جل اذب وقولهم([فك مفترى)منغير برهان ولا کتاب أنزلعليهمولا رسو لأ رسل 
إلهم » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . وم يأتوا بها أو بالتقلباتوماعند م كتاب 
ولارسول غيرك » والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ء ثم بين أنهم کالذین 
من قبلہم كذبوا مثل عاد ونود › وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قوتهم , فكي ف حالهؤلاء الضعفاء » وعندى [أنه]يحتمل ذلك وجھاً آخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلہم مابلفو؟. 
مءشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان ‏ وذلك لان كتاب عمد عليه السنلام أ ككل من سار 
الكتب وأوضح . وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح 1 وبرهانه أوق» وبيانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جام من الكتب وبن آتام من الرسل أنكر علهمو كيف لا نكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما أثيناهم 
من كتب يدرسونما ) ہنی غير القرآن ما آتينام کناب وما أرسلنا لم قبلك من نذير » فلا كان 
المؤتىف الآبة الآولى هو الكتاب .حمل الإيتا. فى الآبة الثانية على إبتا. الكتاب أو 
م قال تال : ط قل [نما أغظك بواحدة أن تفوموا لله مثى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحيتم 


من جنة إن هو إلا نذير لک بين يدى عذاب شديد © _ 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع لى الآخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إنى لا آمركم فى جميع عمری إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحید ولا آمرك فى أول الامر بغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على آنا صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وعتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيده أو يكون وحده » فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة # قوله ( ثم تنفشكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر ١‏ فانه يحتاج 
إلى تفسكر » وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفکروا) ثم بین‌مایتفکر ون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا یام نی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذالم يكن الصادر من النى 
ب بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات ف البشر ن 


ق 
أخس الصفات, أنه و فال أو لا هر رسول الله كانوا يقولون فبه النزاع ٠‏ فاذا قال ما هو جنول 1 


7" قوله تعالى : قل ما سألتكم من اجر. سورة سب . 
وى ر عر سس 5ه ار 2 : 


فل ماسالتم م من ركه كير إن جر إلا عل ا وهو عل كل ىء 


2 ماس ي ودام رج اتير روو 


د 03 قل إِنَّ ری بق ذف باحق علدم ألغيوب ي 


لسعم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا اا علىذلك 57 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذر ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبين‌آنه‌ليس به جنةفهو نذير . 
3 المسألة السادسة 4 قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب کا“ نه وال ينذ ركم 
بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين دى العذاب أى سوف.يأق العذاب إعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شی“ شهيد) 

لما ذ كر أنه مابه جنة ليلزم منه کونه نبياً د کر و آخر يلم منه أنه نی إذام يكن ج و 
لان من برنكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثواب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنی عليه السلام بدعواه النموة ة جعل انه عرضة ة للبلاك عاجلا »فان كل أحد ؛ .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب. أجراً فى الدنيا فمو يفعله الآخرة » والكاذب 3 الا ةمتت اماب فار کان كاذب 
لكان جنونا لكنه ليس عجنون فليس 5 “فهو ى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
آ2 ر للرسالة وذلك لان الرالة لا :ثبت إلا بالدعوى والينة . بأن ددع بی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي ألزمكم ق بول قولى والملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
١‏ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ما الملك إن كنت آنا رلك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
جرم الناس ار ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالو اياإفنا 
a‏ | رسلك فأنطق هذه اشجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . ش 

ثم قال تعالى لا قل إن رف ذف باو ق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
با جى فى قلوب الحقين » وعلى a‏ الوجه للاية عا قبلا تعلق › وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) 
وكان من قاد المختر ال كن استبعاد تخصيص و من بينم بإنزال الذكر عليه “م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا هم فقال ( قل إن رق بقڌف بالق ) أى فى 
و 1 07 إلى *أن ا يفعل ما ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى إعلام الغيوب) كه لصوا قال ماعل يل د وهوأن من ل شا 
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۶ء چ دس ۶م اق رو دو 5 عر جا قو س لم 
فلجاء الحق ومایبدی البنطل وما بعيد ي قل إن صت فعا ا 


ظ 
کا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى' لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,"كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشاء وهو عالم عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا کا يفعله الماجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل كم 
؟ قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم ‏ وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
بخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ٠)‏ أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لا خلف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماف 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما إعيد ‏ . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه وسل (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام » وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولا 
كان ماجاء به انى صلى الله عليه وسل لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا > وقيل المراد لا يبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لدوم أت الباطل كان فورد عليه الحق 


. قوله تعانى: قل إن ضللت فاغا أصل على نفس . سورة سب‎ VY 


ا ب 
رم 2و هه حصو غ اص 


عل نفيبى وإن آهتدیت فا يوحى إلى رلح إنه, سميع قريب وي ولوترئ 
وم لابرد وص سس 7 2 روج سير وو 


3 م سا مه ل صغ ره م م ص بحساو مع 3 

إو زعوأ قلا قَوْتَ وأخدوأ من مكان قريب 60 وقالوا #امنا يه وان م 
دح روي جرس و 

التناوش من مکان بعييد © | 


فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظن إن 
الباط لكان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الوق : 
ثم قال تعالى : ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رف إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فه تقر الرسالة أيضآ وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وسلم ( وإن !هتديت فما يوحى إلى رب ) يعى ضلالى على تقننى 
كضلالم » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتداتم : وإمما هو بالوحى المبين » وقوله 
ش: (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب انيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لما قال (سميم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب التق 'فى الال فيوم 
الفزع أت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لابربون وإنما الأخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وآنی لهم التناوش من مکان بعيد ) . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان » قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة > وما سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت » فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القبامة, قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 
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و 41 آم 4 
وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون بألغيبٍ من مکان بعد ي وحيل بینم 


اور ل ل ررم و ر ۶ 0 ى 
- 
1 


٤ 0 7 ٍ و ل 5 و‎ E 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مریب وي‎ 


م ا 
( أمنا به ) وقوله اوقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما د عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد.يؤمئون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذه, بعد أخذو | الشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من الهم 
ويجزهم عن الإحياء » فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ؛ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لنا > كول قائلهم (و لن ر جعت إلمرف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا بةولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد كلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قال کانو ايذهون منمكان بعيد وهوالديا » وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
( را أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 

ثم قال تعالى : وحيل ينهم و بین مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الد نيا فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ا يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مریب ) وما حيل بینم وبين العود ؟ قلا م قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 
التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يبل » وقوله ( مريب ) حمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجمعين. 


حم الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


n‏ ا 


9) سی فنا ىكن ' 
واا ها ص كا رونا 


<22 م ساس مامه 6د - 
اميد نه فاط TI E‏ 


ن على النعمة فى أ كثر الأمرء ون الله قسمان:عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقاد» ٠‏ - 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تمالى. 
( هو.الذى خلقم مر طن ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( الحد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الارض وله الد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدللنا عليه وله (يعلم ميلج فى الأرض) من الاجسام (وما تخرج منها وما بزل من السماء) 1 
من الأرواح (وما يغرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى 

ورف ) وههنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل املائ رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقاهم املائ ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) يحتمل وجبين (الآول) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثای ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون اللانئكة رسلا أ 
وعل هذا فأو ل هذه السورة متصلبآخر ما مضى » لآن قوله كما فعل بأشياعهم بیان لانقطاع رجاء 

من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت ...كا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ کر حاط بين حال الوقن وبشرة بإرساله الملاتة إلمم ٠‏ ؤ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


رم رص کس - 


من يولددت وريم بيد ف اناق ا إن أله على کل شى 


3-3 


ول أجنحة 


٤‏ و سر اوس راکم لس رکم سه سه 


- وو سحل ےر PE‏ 2 0 رص ور س 2< 
قَدير د ما يمتح الله لاس من رة قلا مسك ها وما بسك فلا مسل 
رر 2د 

لهر هن بعده 


ميشرين ؛ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى َي أولى أ جنحة می وثلاث قل ما کون لذى 0 أن را له 
جناحان وما بعدهما زيادة » وقال قوم فيه إن | لجناح لجنا إشارة إلى الجبة » وبانه مو أن الله تعالى 
لیس فر قه ثى. . وکل شیء فهو حت قدرته ونعمته , والملائكة لمم وجه إلى الله ادون مه به 
ويءطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
( عله شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمديرات أمراً ) فما جناحان » وفهم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة › وفهم من فعله لا بواسطة › فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : ط يزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم » و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالى :هو إن الله على كل شى. قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 

لما بين كال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باأعث له عليها » وف الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 00 الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل أن المفتوح أبواب الرحمة ولا عك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذكير ولم يقل افا صرح ناث للا مرل لأرحمة . د لذكره بلففل 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما بفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا » وعند الإمساك 


٤‏ قوله ثعالى اا ناس اذكرو نعمت اق . سورة فاطر_ 


رو دس افير 


1 ه حم د E‏ 
وهو لعز E‏ اا آلنام ساد ووأ نعمت الله لیک هل من عطاق ور 
ا e‏ اك لاود اد نات ور مج روس ر 
هررق نالا لسماء وأ لأرض إلله له إلاهو فال نَؤْفَكُونَ 0 و وإن كدوك 
> 20 وو وو ب صمح ات جع الأمور دق نابا الاس إن وعد 


2 م مس ار رم تر ودر ر 


HE:‏ يه لبا ولا يغردم الله الغرور ي 


الإمساك قال لا مسك اء ولم بقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذىه الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان . 
قوله تعالی : فو وهو العزيز » أىكامل القدرة لإ الحكم ) أى كامل العلى . 
قوله تعالى : « أما لاسا كرا شت اة عي ي كا بين أن و 
وجوه" م أل ی تستوجب الند على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة أله ) وهى مع كثرتها متخصيرة فى فسمين نة الأجماد : ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير ا د فی الاتداء . 
قوله تعالى :8 يرذفكم من السماء والآرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء ادق إلى الانتهاء ., 
ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزين حكيم قادر على كل شی۔ قدير نافد 
الإرادة ىكل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 


ولا رازق إلاهو. 
قو ع : 9 فأ e‏ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف نشركون 


i‏ 5000 التوحيد ذ كر الأصل ( الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © .. 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى جه وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الآصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ط يا أما الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكر الحياة الدنيا ولايغرنك بالله الغرور ) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. نَ 


_ 


جوع ل رو رو وى r>‏ عر رم وص 


إن ليطن لكر عدو فأتحْدُوه عدوا ما يدوأ حزبهر ليكونوأ من الب 
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لمر يلكوام عدَابُ . شيد وان اموأ واوا الصدلحدت 


مو , ملا م أو لاره 1 
ر 


کم عفر وروي 


أى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدتى شىء . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . بتر لما قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلا ير ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا ينرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى ااثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغر . 
٠‏ قوله تعالى : فو إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ب لما قال تعالى ( ولا يغرنكم باقه 
الغفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
| قوله تعالى : ط إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »© إشارة إلى معنى. لطيف وهو 

أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال اله تعالى ( إن الشيطان لك عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا » وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فرو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من عم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه يهف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .ورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يف لهو هزمه » فهزبمة الشيطان بعز بمهالانسسان » فالطري قاليات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر وام عذاب شد يد ي فالمعادى للشيطان وإنكان ف الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» فد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 


200“ 


ا a‏ رور و ور 01 4 2 7و :و 


ی ار رح و ر ررم و ری مير سم 


ا تلن س ام 7 


اورم ر تر ر ری ور رک ر 2ود 


واه اأذع ارس الح ندر ابا فسشتله اباد ميت فاخییتا په الرس 


- 


رور مج 


بعد كلك آلشور 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتها مغر ةفلا بۇ بدهمؤمن ف النار » والعمل الصالم فى مقابلته الاجر الكبير . 
قوله تعالى :$ أفن وين له سو ع فر نا »فان الله يضل م من يشاء و.هدى من يشاء 
فلا تزهب نفك علهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون» . 
يعنى ليس من عمل كا كالذى عمل ماما عي قال بعد هذا بآنات وما ستوئ الاعمى 
والبصير ولاالظلمات ولا الور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء 
الكافر وامحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين اس وتم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم آم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زين له العمل السبى” فرآه حسناً غير » بل الذين زين لهم السو 5000 وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله برجع ويتوب والذى لایعل 
يصر على الذنوب والسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم بين أن الكل عشيئة الله وقال (فان للله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة يمتاز عضا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون العا لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 5 فلا د من الاستناد إلى إرادة الله . 
2 سل رسو لاله ر حيث حزن من إصرأره, بعد إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علهم نفسك حسرات ) کا قال تال ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم € 
00 بين أن حزنه إن کان للا مهم من الاج ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادإيمانهم وا 
لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال »> و إن کان لا به م من الايذاه :فاه عالم بقعلمم حازم 
غل ما يصنءون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ والله الذى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
اعيا به الأرض بعد مرنا كذلك الور ) . | 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


2 م > ع د د وا 27 رو امو مع رورم 2 ع س ير سروس دير م 2 و 
من كان بريد الُعرّةَ مه ألْعرَة بحميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح 


رو م و و سم انر 2 ەم ر برس سير ور 


ت ص رو ر 2 رم و 
برفعه, وآلذين مروت آلسیعات ك عَذّابُ دید ومر اوليك هو یبور د 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المين » وقد يتحزك إلى اليسارء وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وف الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك للانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل اله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكانه فرغ م نكل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالا رسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هينما . 
« المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىا لمتكم 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرقتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذكر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

المسألة الثالثة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الآأرض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!ء الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الريم والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآإيات مع أن الله تعالى له فى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط رالسموات والآارضء وذكر من الامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذكر م الامور الأرضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين بمكرون السات هم عذاب OEE‏ ك هر دور » 


۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قلله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان نح الكفار منه وهو العزة الظاهرة ٤‏ ا انوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرمم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع له ؛ فقالإن كنتم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى هذه.الآبة ( فلله العزة جميعاً ) وقال فى آبة أخرى ( وقه العرة: 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولدؤمنين بواسطة 
رمم من العزيز باله وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنين بواسطه انى آلا تری قوله تعالى 
( إن كنم تحبون الله فاتبعونی یکم الله ) . 

ط المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لان الكفار 
كانوا يةولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ٠‏ 
كنتم لا تصلون إليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عمل هن عمل صاحاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الإصنام فلا تلم شيئا فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عة بها بل عليها ذلة » وذلك لاان ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لآ إل إلا الله 
15 ا ا 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر اله أ زمره السب والعلى» 
فبو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة € قو له تعالى (والعمل الصا يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا 0 » (وثانيهما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطيب أى الكلم الطبب يرفع العمل الصا » و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
رار أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ش 

ل المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه اللا نيف بين الكلم 


قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. 8 


رر رصم ر 5 E‏ 2 ع ص الى كس سم كر 0 


دم 2خ 2 وہ و . ءءء ضح عر اش لس سس 
وألله خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من أنى ولا 


104 2 . رم الس شتير ع 2 عمس 2 . عرو كع . م 2 
تضع إلا بعلبوء وما يعمرين معمر ولا بنقص من ره إلا فى كتلب إن 


لك عا ایک وو ٍ 
ذلك على الله سير @ _ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعنكلح وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرا أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى ق «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا ينين صدقه 
إلابالفعل ‏ فالقول أقرب إلى القلب من الفعل , ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً, لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل فالقول أشرف . 

9 المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوف ء وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتملماذ كرناه أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى : « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلك آزواجاً وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مرارآً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والارض ومايرسل فا من الریاح شرع 


1 قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 
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وما استوی آلبحران هذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح | واج ومن 


ام , م صولا 847 ع ص وى 2 و 7 وس کر سود 2 2 ر رھ ا 
1 لون ما طريا وتستخرجون حلية نابوتا وترى الفلكى فيه موائحر 
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لبوا من قض لهه ولعلكر سرون 02 . 


فى دلائل الانفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقک ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة للآن كلهم نا للف 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة يتتهى إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مس أ ولا تضع ) إشارة إلى كال العمل فان ما فى الارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد , كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقكم من تراب) کال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إعلمه ) کال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق شىء منها 
العبادة و قوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير > وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
بير » والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون خجاً طزياً وقستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسکرون *. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب امثل فى حق الكفر والإيمان أو اللكافر 
واا من » فالإبمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع ما لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
الأجاج . ثم على هذا » فقوله ( ومن كل تأكلون خا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لان الاجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الحم الطرى 
بو جد فما والحلية توجد منهما والفلك تجحرى فما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولك كالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من 
الحجارة لما بتفجر منه الأمار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يستوبان فى الصورة ويختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 


قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. 1١١‏ 


بولج الیل ف‌آلہار و يولج اهار اليل وح رالشمس والقمر کل ری لجل 
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مسمى ذالكرالله ربك له ألملك وآلذین تدعون من دونه ء ما بملکون من قطمير 


3 


أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاببة ؛ فاناللحرالطرى بو جد فهما , والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على کال قدرته ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للباء الذى صارمن أصل خلقته كذلك » لآن المالم شىء فيه ملح ظاهر فىالذوق» والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق » خلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ؛ فلبا قال الفقيه المللم أجزاء أرضة سبخة يصير بما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرما: 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والاجاج المر > وقوله ( ومن كل تأكلون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها مر اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته . | 

قوله تعالى : ل يوج اليل فى اهار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يحرى 
لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانى بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جواب اسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقهسر النهار فقال الله 


۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 


متت 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتم , لكن سير الشمس 
والقمر بإزادة الله وقدرته فبو الذى فمل ذلك :: 
قوله تعالى :و ذلک اټه ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الاشياء من فطر السموات والارض ارال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بين ماينافىصفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )» ( وهنا لطيفة ) وهی أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل هما على أنه إله معبو د م قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إا أى معبوداً» وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض أ الارض والارضيات إلى الكوا كب التى الاصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقه شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل اتب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب مها والنظر إلها 
وعرض الحواتج علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطيب , يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماکان يمكتهم أن يقولوا ہم يحيبون لآن 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى انس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة يكفرون بش رك ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مجم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بكفرون بش رکد ک ) أى باشرا كك باله شيئا , کا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 
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الإشراك وقوله ( ولا ينبتك مثل خبير ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى بإ ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يحيباً هو كا قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذی ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع کا من كنت 
(مثل خبير) . ش 

قوله تعالى : فو يا أا الناس أتتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد » 

لما كثر الدعاء من النى صل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

عو اسر نا بہا أمراً بالغاً وہددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى ( آم الفقراء إلى الله واللّه هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإعا هو لإشفاقه عليكم ؛ وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى . التعريف ف الخبر قايل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن الخبر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند انخير به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حى يقول له أا السامع لأر الذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبا لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية ا جسن . كقول القائل الله ربنا ومد نبينا؛ حيث عرف کون الله رباً» وكون 
مد نيا .وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قوله ( إلى اه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لكونه مفتقراً الله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الى ) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم من احتیاجک لا نجيبونه ولا 
تدعونه فيجبيكم 1 | 

« المسألة الثالثة 4 فى وله (الجيد) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اله غنى وفقركم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حميداً 
واجب الشكر ‏ فلستم آم فقزاء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستأتهلما افتقرتم 
إله کک غر مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمنتر يقضى في الآخرة 
حوانجكم فېو حميد. ظ 


1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 
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قوله تعالى :8 إن يشأ يذه ويأت خلق جديد ي بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانما أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشيئته مخلاف الئئ” المحتاج إليه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن رشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت فلق 
جديد ) يعنى إنكان بتوم متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جديذاً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان اله قوياً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى اقام بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى ګزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا حمل منه ثى ولو كان 
ذا قرلى » متعلق إا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحتى بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالتى بلق لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فېو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقیر إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وذدكم وليس ا يقول ( أكا بكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وف الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف ر ''اضفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد يحتمع معبا أن 
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الور وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزراً اا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بين آنا تزر 59 ولا تزر.وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومها للوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا بعد 
السؤال » فان الحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا انتهى الافتقار إلى حد اکال 
بحوجه إلى السؤال . 
۾ المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده زمانة أو سفر جلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان. الجل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل مها شى 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قربى ) أى المدعو لو كان ذا قرب لاحمله 
وف الآولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل › أو الأجنى 
الذى برى عا تحت حمل لاحمل عنه فقال ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى امل من كون النفس وازرة قوية تحتملوكون الأخرى مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
علها حمل وكو نما سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قرياً فاذ نلا بكون التخلف 
إلا لمانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 
ثم قال تعالى ار ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به » ولم غرم فلا تنذر إنذاراً مفيدا إلا الذين تمتلء قلوهم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آم نوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بن ( أن 
لا تزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فانما يتزكى لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : و وإلى الله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 
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قوله تعالى :ل وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلبات ولا النورء ولاالظل ولاالحرور» 

وما بستو ی اللاحماء ولا الأموات 4 35 + 
لما بين الهدى والضلالة ولم مهد الكافرء وهدى انها لمن ضرب فر مثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور: والاحماء والاموات ؟ فنةولالاول مثلالمؤمن والكافر فلؤم بصير 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لابيصر شیئ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخنى عليه النور . والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لا ومرجعهما مثلا وهو الظل والجرور » 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعأ فهو 
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلمات والنو روالظلوالجرور » ثمأعادالفعل ‏ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كرر كلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات » 
ول بكر ر بين الأعمى والبصير » وذلك لان التكرير للتأ كيد والنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الأععى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى ‏ فالاعمى والبصير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف » والظل والحرور والمنافاة بينهما دائية لآن المراد من الظل عدم ا لحر 
والبزد فليا كانت المنافاة هناك أتم »أ كد بالتكرار » وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا الوت ولكن المنافاة 
بن المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والءصير »كا بينا أن الأعى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت › كيف والميت عخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المكمة الإلهية . 0 1 
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« المسألة الثالثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والخرور » وأخره فى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد الافظ › فالشاعر عر يقدم ويؤخرللسجعفب ن 
اللفظ حاملا له عل تبر المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه ديم واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبلالنى عطق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقم 
كالظلية م لا جاء اد ی م وبين الحق واھ دی به م قوم فصاروا بصيرين وطر يقم 
كالنور فقال وما e‏ من كان قبل اليععث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان » فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان مد مكلا ٠‏ والكافرقل المؤمن قدم المقدم ,ثم لما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله فى الإطيات سسبقت رحمى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والاموات الذين 
تلبت عام الآيات المينات. ول بنتفعوا ما وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الأؤمنين 
او ا المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل ال بعثة على المؤمنين المبتدن بعدها . 

7 المسألة الرابعة 1 فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وكذلك الظل با رور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايته ٠‏ أما فى الاععى واليصير وااظل 
والحرورء فلنه قابلا لجنس بالجنس » ولم يذ كر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والأعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد يقدر الاعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه » أو يكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنسين قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بننهما أ كثر › إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالهق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الكوا كب وبعضهم الثار وبعضهم 
الأصنام الى هىعللى صورة الملا/كة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من تلك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلها إذا اعتيرتها لاجد فما ما يساوى الور » وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وعل قابل للاستنارة وعدم الخائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١‏ 


۱۸ قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فإطر. 


سس کرو 
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إن لله ١‏ سمع من اء وما انت بمسميع م ف آلقبور © إن أنت 
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إلا تذير وي إا رتك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 


م ر ررر و اس مو 3 رت ورا وو وص سے 


م م 25 سءرور صم > ٠‏ 
وبألزبر وبالكتب ألْمبير و 


إذا طلعت وكان هناك دوضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منبها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتأ آخر ويبسط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلاً» وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ة له فأنه لايضىء , فإذا حصلت الآامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
أ س كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتمال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فان الله لسمع المونى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسل 
فانه لما بين له أنه لا يتقعهم ولا يسمعبم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فانه لسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حسام من شى. . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للتسلية . 
قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه إا هو نذير باذن الله وإرساله. ش 
قوله تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريراً لأمرين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
يعم أن غيره كان مثله حتملا لتأذى القوم ( وثانهما) إإزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : ۾ وإن يكذبوك فقد كذب الذين م قبلهم جاء نهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب المير ي 0 00 
يعى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا 
e‏ مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك امزمهم بن من تقدم من الرسل م يعر كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدا صلل الله عليه وس ( وبالزر وبالكتاب المنير ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة قاطن :ذو 


وج سس بر و لاس م مسراو رصم م 1 


م أَحَذْت لذن كمروأ کیت کان تکیر و آل ران آله 


رب ماب ماج م و دم رج ۶ 2 


آلسماء ما۶ فارجتاید رات محتلفا الو 


والکل آتيناها عمداً . فهو رسول مثل الزسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسی وعيسى عابم 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات › ثم قد ينزلعليه کتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً . ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكمة الإلهية . ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز» وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى يناه الكل فهو رسول أشرف 
سن اليكل لکوت كناه انوأ كن می كل كتايد 2 

قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ‏ وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله عليهم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستثصال . 

قوله تعاللى : « ال تر أن لقه أنزل من السماء ماء فر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها © . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة اللأرض 
فمظم دلالته بالاستفهام لازن الاستفہام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا كا أن 
من أبصر الحلال وهو خنى جداً » فقال له غيره أبن هو ء فانه يقول له ف الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر عا تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهما ( النى له وفه حکة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد؛ يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


0 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بيض وحمر. سورة فاطر. 
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لتاس ا ا 200 نه E‏ 


0 معه ماذ كره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضْة لا بسة تأهل الخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أ جنى عن الأول ؛ بل يأتى ما 
بقار به زعلا إسمع الأول كلامآ آخر فىترك التفكر فا كان فه وا 
« المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 7 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذ كرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
ألله تعالى رألم تر أن الله أزل) قان كان جاهلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له ؛ » فالإخراج 
لامكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فبو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى 5al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل » وقرب المتفكر فه إلى انه تعالى 
فصار من الحاضرين فقال ل أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخرا ا الإنزال »لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ سند الام إلى نفسه بصيغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 0 الجبال جدد بض مكلف راا و فراش سود 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك ) 
كأن قائلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت 
يعض البلاد كالزعفران وغيره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله إلا فلم صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 0 بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة › فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستئناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الالوان» وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة , رادة على من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانيهما ) أن تتكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
ولم يذكر الارض کا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لان الله تعالى لما ذ كر فى الأول (أخرجنا به رات ) كان نفس إخراج القار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً . وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فى بعضص نواحی اللأرض دون بعضبها والاختلاف الذى فى هة ا بل فان بعضها 
بكون أخفض وبعضا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم واوا وقال جه یش أ مع 
دلالتها بنفسها هى دالة اا آلوانہاء كما أن إخراج المرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. ۲١‏ 
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إنما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور ي 


ألوانها دلائل . 

$ المسألةً الرابعة » تلف ألوانها ‏ الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أى بض 
مختلف ألوانها ء وحمر مختلف ألوانها » لان ال بض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون باض الجص » وكذلك الآحمر » ولوكان المراد أن البيض والمر تلف 
الألوان لكان جرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
والجر والسود ؛ بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لآن الأسود لما ذ كره مع 

المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

ج المسألة الخامسة ¢ قبل بأن الغر بيب مؤكد للا"سودء يقال أسود غربيب وال كد لابحىء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزخشری : غرابيب موکد إذى لون مقدر فى 
الكلام كأنه تعالى قال سواد غراييب »ثم أعاذ الت دة أخرى وفنهفاتنة وف ادوا كد 
لانه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير »م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحوإن إما نبات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والانعام منفعتها فى الا" كل منهاء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا غا 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر للكون الإنسان 
من حملة المد كور نن »و كو ن الد كن أعل واو 

قوله تعالى : ف إا عخشی الله من عباده العلناء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة امخشى » والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالى قال (إنأ كرمك عند الله أتقا () فبين أن الكرامة بقدر التقوى , 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه » فان من براه يقول : لو عا لحمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء » فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما يع و يبجل , 


بف قوله تعالى : إن الاين يلون كاب الله. سورة فاطر. 
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إت الذي يلون كتنب الله وكامو الص وة ونوا أ ررقم را 
عرس م گروق ص رس رک ور ےر ے هع رق لومم رق ص او 


وعلائية برجون نجارة أن بور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ون کله 


عر وو # ص كج موس 2د وماك : 


: نهر غفور شکور جع ولد أُوَحينا لَك من اکب هو الحق 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين يتلون كتاب الله » 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنامم » إشارة إلى العمل المالى » وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما يخثى الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله . 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب قعظم الله والشفقة على خلقه » ؛ لآنا ينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ء حاجته وإن تہاون فيه بخل بالتعظم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى رضت 
فما عدتى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين فقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عنده » يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تمظم 
لجانب الله , 
قوله تعالى : ف سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ ٠»‏ فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه [نه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض ورب 
.قوله.تعالى : ف برجون تجمارة لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون لا لقال إنه 
كر ولا لثىء من الأشياء غير وجه الله فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولو كان أمرا بالغ الغاية لإ ويزيدهم من 
فضله € أى يعطيهم مالم يخطر يبام عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه کا جاء فى 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور € عند [عطاء الأجور لإ شكور) عند [عطاء 0 
قوله تعالى : 9 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ). ظ 
لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع Le‏ 
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المي ل وروت ا ا 
ولس جر سا سوس سما 
ا ا بدي 
الرياح » وقوله (والله خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحمنا إليك من الكتاب هو الحق ) تقربرآً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وعقق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كا يقال أرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى 
أوحنا مناللوح العفو ظإلاكحق » وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحبنا إليك من القرآنو بجتمل أن يكون للبيان ک) يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف الخبر يدل على أن الاس فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة ‏ لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بوت أمى لا معرفة للسامع به لام يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارفاً يزيد ولا يعل.قيامه فیخبر به » فاذا كان 
الخير أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقاً لما بين يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الح إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون خالاً عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقرير لكونه 
وحياً لان النی بإ لما لم يكن قارا اتبا وأى ببيان بای كتب الله لا بكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو آنه م كانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم ببق هما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » ون لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعسى علهما السلام ف إنزال التوراةوالإنجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على مد يلم عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحی إذا نزل على واحد جاز أن ينذل على 
غيره وهو جمد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فى تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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إل الله بعبادهء بير صر ٤‏ ورتا اكب اين صطفيئا من 


ص 
7 2 > 2 وز ےو و و م حمر ٠‏ ود ود 


نهم ظالم [نفسه ء ومنهم مقْتَصدُ ومئهم سايق اخيرات بِإِذَّن آله 


- 


عبادنا 
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$ المسألة الرابعة 4 11111111117 أنه تقر ير 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظو اهر » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رج لعظم؟ فیقال إن الله يعباده خير يعلم بواطنهم و بصير ری ظ واهرم فاختار تمداً عليه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : و “م أورثنا الكتاب الذي نأصطفينا منعبادنا فنهمظالم ا مقتصد فس 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍ أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتان وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم منهم ودل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر بدخ وهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً ندل عليه لان 
الإيراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ ويحتم ل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب ک) فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرهم ولان قول (من عبادنا) دل على أن العباد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظاناً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلمأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنېم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خلط عملا صالحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل لته وجرده ع ن|أسيئات » فان قالقائل 
كيفقال فحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنی إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلق عا لىالكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فبو ظا لنفسه حال 
المعصية وإله الإشارة بقوله يلثم < لايق الاق ين يف وعو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى علد ظا نا «خفور له» وقال e‏ كونه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق؛ 
وأما قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى لاء الله ولا يضع فيه غير حة 
اه وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو اراج السيئات و القتصد هو الذى 
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وم وير 


ذلك هوَالْمَضْلٌ انکر ي 


تساوت سياته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) ثانا ( الظالم هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خير ( الا ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحهء والمقتصد هو الموحد الذى ينع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف > والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم , والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصعاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار, 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمةتصد هوالنادم والتائب ‏ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل » والمقتصد كامل والظألم ناقص » وامختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه , والمقتصد هوالجتهد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الح والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس ء والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأميته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) (٠‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جس الكتاب کا قال تعالى ) جاء نهم رسلهم باليينات وباازر وبالکتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى تمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خيرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب ) ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبيا. المصطفين »بل المدنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتباً» ومنهم أى من قومك 
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ا و روح مس وير للم رموس ص . 6م سمس ے9 ار 


جنلت عدن يدخاو نها حون فيها من ساو ڏه ولۆلۇا ولباسهم فيها 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول ETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالحا ( وثاتبا) قوله (جنات عدن يدخلونما ) الداخلون هم المذکوروٹ وعلى ما ذكرتم لايكون 
لظام ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
َ۴ يدخل الجنة والبيان لآول الأاص لالم بمده» ويدل عليه قوله ( علون فها من أساور . من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا الحزن ) . 

e E a لد‎ ١ 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب اقه ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عته موافق لترتيب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات.) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شى. » ثم له فل هو الخلق » ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
الناء ثم الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقيً كقولنا زيد دل الدار وضرب عمراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفول ولمذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد'افعل بالماء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلونما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين 
الممدخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العلل السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا ببق له توقف ولا سا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول ققال ( يدخلونها ) وفها تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار E‏ حرير ) ليس كذلك لان الإ كثار من 3 


و PT‏ ص ے طوس صم عت رو 2 مهم رو ووم رو 4 ج 
وقالوأ الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن إن ربنا تغفور شكور © لدی 
ع ص ساو وار ر > 
احلنا دار آلمقامة من فضله 


0ك 


:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لآن التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحل لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذا عرفت هذا فنقول الاساور تحلبا الايدى وأ كثر الأعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
اال 

قوله تعالى : هو وقالوا امد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ج . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
و اغراق و إذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دانم فان شیتآ منهلو لم حصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل ول يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
ا حامد مثاب ( الثانى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوهم 
( غفور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لم ف الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : ه الذى أحانا دارالمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
و اكراتهم بتحليمم وإدخاهم الجنات بين سرورم بقانم فا وأعلبم بدوامما حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما يحى. للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل مزق ) و كذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وف قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينز ها المكلف وي رتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


۲۸ قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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العرصة الى فبا المع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وكذلك النار لآهلبا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : « لا يمسافها نصب ولا سنا فييا لغوب €.اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فا نصب ) علٍ أنه ( لامسبم فا لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب » ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الأكل وسباق ما تقرر أن يقال لاجمسنا فها إعياء ولا مشقة › فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين عخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع الى فى الدنيا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع العى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لاتخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع لبها فيمسنا فما الاعياء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام والتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لابفهم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يهم أنه لم يعمل شيعا لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثزته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا مئه مباشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جهنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتاون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالى : ل ولا خفف عنهم من عذابها كذلك نجز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 


قوله تعالى : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 
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( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولايحابون؟ قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاخفف . 

قال تعالىوثم يصطرخون فيها » أى لابخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لر ربنا أخرجنا ) أى صراخہم -بذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب > وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت يت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لابخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لان الحبوس يصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قطيعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعل أن الله تعالی قد بین أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال ک) قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أعى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «ونعمل صالاً ‏ جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
اأص ید اقه ‏ قالاته لهم إذاكان اعا دک عأ نفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتيان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقوم غیر الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لحم وكا'ن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم ف الآخرة, فا قالوا ربنا زدت لللحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلىمعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » ويا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه ف العقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لله وقالوا ربنا غور اعترافا بتقصيرمم شکور إقرارا بوصول مالم بخطر يبام [لهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حاً 


0 قوله تعالى : أولم نعمركم ما يتذكر فيه . سورة فاطر . ش 
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م ماي فيه من بد كو وجاء كر النّذير قذوقواً ق للظللمين من نصير 
چ إ داه عل ی السمنوات والأرص إن عب بات آلصدور ت 
إغماضاً فى حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما يناسب. عظمته »ثم [نه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى امحل » فان الى 
يل كفاعل الخير فهم ومظهر السعادا 00 
قوله تعالی : فو أو لم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » ظ 
فإن المانع إما أن يكون فم حيث لم يتمكئوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
مرشدم حيث لم يتل علہم ما يرشدهم . ١‏ 
قوله تعالى :® فذوةوا فا للظالمين من نصير » وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فا للظالمين الذين وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
( وما للظالمين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا م ےکا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذئ يدل عليه 
هو أن الله تعالى می .البرهان سلطاً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم» لان الله لا ينصره ولیس غاره فصيراً فا هم 
من نصبر أصلا ‏ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنضان) وقال 
(فن مهدى من أضل الله وما لمم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نطير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» فقد أيس كل منم من كثير من انوا بتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( مأ لكم من نصير ) أصلا › وهناك كان الام محكيا فى الدنيا أو فى أوائل 
ا حشر » فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ) 
قوله تعالى : ۾ إن الله عالم غيب السموات والأارض إنه عليم بذات الصدور » ا 
تقربرآ إدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لا قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا يزاد عليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة » فنكان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ابه لا خن غليه غيب السموات فلا يخ عليه مأ فى الصدور؛ 
وكان بعل من الكافر أن ز قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ؛ وهی أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف سي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 


قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . ۳١‏ 
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إن بعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ي 


وبقرر السؤال قولحم أرض ذات تجار وذات جنى إذاكان فما ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن کان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف ف الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالخاً ) وقال تعالى (أوم نع سكم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإممال مدة يمكن فبا المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاءكم النذير ) أى آنيناكم عقولا » وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نہک من مضى وحال منانقضی 
فانم لو لم بحصل لک عل بأن من كذب الرسل آهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف » لكن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما متم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين لر فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقتآ )لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد الذى لاعخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی لم الذى رأى عذآب من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : هل ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت , ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الله ربح » ومن اشترى به سخطه خسر . 
قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو ىماذا خلقوا منالآر ضأم 
هم شر ك فالسموات أم آنینام كتاباً فهمعلى بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضآإلا غرورا م 


۳۲ قوله تعالى : إن الله يسك السموات والأرض . سورة فاطر . 
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حد من بعدهة إنه كان حلا غفورا ( 


تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك, وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2 لآ نالاستفهام إستدعى 
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله ( شركاءكم) إا أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما هر جعاوها شرکاء ‏ فقال شركاءكم » أى 
الشركاء بععلک وحتمل أن قال شركاء 1 ؛أى شركاء 1 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون هھ 
دون الله حصب جم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلما قال ( أدأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونما 
کا ھی وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة» فان كنتم تغلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ وإنكان وقع لک أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى شیء ھی › أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض »وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة لك كما قال 
بعضيم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معبمكتاب 
من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آتيناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش رکین ‏ أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرنا ء أىهل معماجعلشر یکا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعةلولاعقل لمن يعبد من 
م يخلق من الأرض جزءاً من الا جزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ون ما آتينا 
امش ركين كتاباً فيهأمس نا بالسجودطؤ لا. ولو أمرنا لجاز اأ نا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً اس إلا غروراً غرم الشيطان وزين لهم عبادةاللاصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أت الله قدير 
بقوه ا إن ال مسك ال..موات والأرض أن تزولا وائن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهدكان حلا غفوراً ) وحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعاك ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجال هداً أن دعوا 
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دو 


المکرالسی مله 


لعن ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإنما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساغة حلا ء وتحتمل الآية وجا ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة لهم . وهب أنهمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض؟ ولايمكاهم القول بأنهم يقدرون لآنهم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض لبقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم عخلق 
من الآشاء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فسا خلق مثل ما خاق فلا شريك له إنه كان حلها 
غفوراً ١‏ حلا حيث لم يعجل فى اهلا كم لع إصرارثم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وهاو إن التق العقاب. 
قوله تعالى :$ وأقدموا بالله جبد أيمانهم لن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممء 
فلسا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارهم للوحيد ذ كر تكذيهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن الردل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب محمد بل لكونه 
كاذياً > ولوتبين لنا كونه رسولا لآمنا ک) قال تعالى عنهم (وأفسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
آبةليؤ مئن بها) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتله » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاء نا رسول لکا أمدى الام فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بوه هم بالبنة 
ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالة وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا يلعنون اليهود والنصارى عل آم كذبوا برسلهم لما جاء وهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م م 
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واحناه هذا فنه اشكال من ك إن ا لمر كن كانوا منكرين الرسالة والمشرمظلقاً :مكف 
كانوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا کتاب الله وبيان 
رسوله من أي نكان عل المش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
يقولون عن لو جاء نا رسول لا تنکره وھا ننكر کون مد رسولا من.حيث إنه كاذب ولوصح 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم ؤه بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى oT‏ فقوله (من إحدى الآمر) للنبيين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل ما كانوا وكانوا بقولون نكون أهدى ( وثانهما ) أن بكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الام كنا يقول القائل زيد أولى من رو »وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العنوم أى أهدى من أى إحدى الام وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى ومن کان فى زمانهم . 
قوله تعالى : هل استكباراً فى اللأرض »ونصبه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن کن الا 
أى مستكيرين ف الارض ( وثانها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكيار (وثالها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( و 9 ر السى' ) إضافة الجنس إلى إلى نوعه کا لعل القع وخر الحدادة 
و قق أن شال :معنا وروا مكرا ا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى الى“ لكون السوء فيه أبين الأمور ؛ ويحتمل أن يقال أن المكر نميل انال 
العمل كما ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » و ومكرم السی“ 
وهو جميع ما کان يضدرمنهم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومنع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانكار ,ثم قال ( ولا حيق المكر الس“ إلا بأمله ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد › أما فى قوله ( يحيق ) فهىأ: ما تفى” عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا بلحق أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأهله 0 
فى قول القائل ولاعیق المكرالسى” إلا بالما كر کی لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى“ آخر . 
قب بلحقه جزاء على سيئه » وأما إذالم يكن سينا فلا بكون أهلا فيأمن المكر (أسى UE‏ ال 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى' بحيق بأهله , فلا ينى* عنعدم الحيق 
.بغير أهله > فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ويفيده المكرو يغلب الخصم بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من .0 ا أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الذى ب من العزم على القتل وا لإخراج و ولم عق إلا م حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر ال ى“ عام وهو الاصح فان الل ى عليه السلام نبى عن المكر 
وأخبر عن النى يلقع أنه قال « لاتمكروا ولا توا ما كرا فان الله يشول ولا يق المكر المى/ 
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هل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجدٍ لنت لله تبديلا وان د 


سنت آله ويلا چې 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالئها) أنالامور 
يعواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فو الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور مخواتيمباء 
فہلکون ک) هلك الاولون : 
قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي الإهلاك ليس سنة الآولين ما هوسنة الله بالأولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فا إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الله يهم أضافها إليهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا ف الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لان سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الأاولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله لآنها لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ايس ا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارم علىالانكار واستكبار ثم عن الاقرار » وسنةاللهاستئصالهم باصرارم فكا”نهقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تيحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بأن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقوله (ولن تجداسنة اله تحويلا) حصل العلم 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تعد أمبا السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صلي لله 
عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه اهلك ما بق فى الهوم من كتب الله إيمانه » فاذا 
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ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف كان علقبة اين من كلهم و كانوا 
ارت ترس ترج كر r‏ رور يري مير داس ا 


اشد منهم قوة وما كان اله لیعجزهر من شیو فى السَموَات ولا فى الأرض إ4 
كن لما قرأ 

آمن من فى :عل الله أنه يؤمن يبلك الباقين ک) قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . | 1 

“قوله تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . | | را" 

لا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نههم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملہم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عملم « أما الأول" فلطول أعمارهم 
وده اقتدارهم ‏ وأما عمليم فلڈنہم لم كذبوا مثل عمد ولا مدآ وأتتم ياأهل م كذبتم مدا 
ومن تقدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم » بق فيه أعاث : 
(١‏ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك يفيد أن القائل بره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف | كرمنى هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السام كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا.شك أن هذه العبارة الأآخيرة تفيد كون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الأول حيث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظ رکم کا 
يقع على عاقة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولغل عام لم 
حصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولسكن نفس القوة ورجحانهم فعا علي م كان معلوماً عنذهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليها قدير ¢ 
بحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون بان لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بان لایعجزوہ ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال ھب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأظول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 
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أجلم 3 جاء أجلم فن آله کان بعبادء بصیرا چ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما کان الله ليعجزه من ثى. 
ف السموات ولا فى الأرض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقوالم ( قديراً ) على إهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس عا كس برا ما ترك على ظ ا 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعباده بصيراً م . 

لاخوف الله المكذبين من مضى وكاأنوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل وألله لايؤاخنذ اللّهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول » وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس‌عن! ple‏ ووجود الابمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكا نكل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون نامياً والناَى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتا > والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان ج أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الاشياء و يصلحا 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلا كعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول نما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجره من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إلا . وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر الأرض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الآرض وجه الأرض 


۳۸ قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . سورة فاطر . 


ا س م 


وظهر الارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظه ركامضاد ؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
اللأ مال والمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأارض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من MSIE‏ منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ کور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فی الاق من يؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ال ب ن 
للمؤمنين › .وذلك لانه ب ا ور E‏ تصمين: الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك فالله بالعباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون توفم تقريباً من الله 
لا تعذياً لايقال قسذكرت أن الله لايؤاغ بمجرد الظر, وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى القسلية 
من العلم وغيره لان البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء م نالعال بحالة دون أن براه والله أعل . 
' وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وره لس 7 ٠‏ ۹ 


OST 
اسلا نهاك اجو انوت‎ 


س ب وَآلْمَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلاً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن الحكة ولكن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف مانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد. وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين ‏ وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فهو ية وآأما أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 


54 قوله تعالى : إنك لمن المرسلين . سورة يس . 


و كوا د - 


ك بت مسي ٠‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كن عيض رار لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم الل وا رف جا عل ثلاث اعرف كال وغل قارف وإ وغل 00 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم ءَ والفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
در رم نا فى القرآن إشارة إلى أن EE.‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعلبه الله به .إذا علمت هذا فنقول عل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ء أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء ونما وجب الإيمان به والاعتقاد 
a‏ اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول » وكذلكف العبادات ال جار حية ماعل معناه وما علم 
كةاذير النصب وعددالركعات » وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا آتی عا أمرأبه منغن را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
0 فان تحتها كنز هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منبا مالا يفهم معناه حى إذا تكلى به م به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » 5 E‏ يذ كر ذلك لمعى يفهمهأو 
يفهمه فهو تلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين » وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ. محذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه يس › وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالفتح كا ين و یف وقرى* يس بالكسر بكير لإسكان الياء وكسرة ما قبليا ولا يحون 

أن يقال بالجر لان إضار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالمكة فهو كا ی المتكام . 
قوله تعالى : فو إنك لمن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : ش 


قوله تعالى : على صراط مستقيم . سورة يس . ٤١‏ 


مص ت 023 
عل صراط مستقيج دل 


ْ5 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تبت بالدليل لا بالق فا 
المسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى به يصيبه من 1 تم عذاب وهى الكوا كب 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء ختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالهين » فكذلك انى عات لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجل بريد أن يصدم) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا ليس مجرد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الفين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قبل فلم لم يذ م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكمة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عنذم”لكون عمد رسولا ‏ فلم أن يقولوا إن هذا 

ا ار NE‏ ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثانى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوئق بمثل مايوثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى اراسان يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 


۲ قوله تعالى له ا 


أرب ىف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قول إنك منهم على صراط مستقے ميز له عن غيره م شال إن مدا من النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل امه عليه وض على الصراط 
المستقم الذى و عله المرسلون وقوله ( على صراط مس تقيم ) فيه می لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 يبق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تفزايل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والقرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
ا ا تنزيل العزيز العم تدر ويكوركف تقديره نزل الهر آن أو 
الكتاب الحكم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تنزيل العزيز 
رح ا انار سان تخر وهنا اناه اختری وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الماك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نةول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : فو لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباومم » فتکون ما مصدرية ( الثاق ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباومم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر و الإذار عه فر يكرت و قرلا ی ات کا لان معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آباؤم تقر وخر 

يقتضى أن یکو توا مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين واا غيرمنذرين . 


قوله تعالى aaa‏ ورین ۳ 


ةو دور مالم 20 ا 


حى الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 


« المسألة الثانية ‏ قو 1 ( لتنذر قوما ما أنذز آباؤم) يقتضى أن لا بكون الى صل الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى ثافة فكذلك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إرسبال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النى وباس به 
لايرسل الرسول فى أكثر افر فاذا : ببق فم من بین ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
فنه لام لم تنذر آبازهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
ما با جى إلى الحاو اة . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم أ ]نل الله بان نکن مم من يبلغهم شريعة و خالفونه خت عليهم الحلاك ولا 
کون ذلك 5 من قبل أن معث‌الته رسولا . وكذلك من خالف الا مور الىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقلى بل مع لطا ارت الله تعالی لو خاق فى قوم علماً بوجوب الاأشيا. وتركوه لايكؤنون غافلین 
فلا شوقف تعد يبوم على لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لد حق القول على أ كثرم م فهم لايؤمنون 4 . 

مايق أن الا رخال اوا ال دار أخار ل أن اك ی سل انه طبه وبل ليس عليه 
الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من النذرين كثير وف قوله تعالى 
١‏ لد عق ار ررر الأول وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الله على لسان الرسل من الو غير زياف برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لانم 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له الرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآً أوضح من البرهان فهو العيان 


5 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 


٤ر‏ مير تومير سمس 


o 2‏ وده . ایر ګر ام صا اس 
إا جعلتا ف أعتنقهم أغلدلا فهى إل الْأَذْكَان قم مفْمْحونَ ي 


وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون ف القول على أ كثر من لم يوجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بۇمنوا ( وفيه.وجه رابع ) وهو أن يقال لقن ت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون ) م 

لا بين آم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفةون فى سبيل الله يأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية تزلت فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 2 

« المسألة الأولى ‏ هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) دحل فيه أنهم لايصلون کا قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتم عند بعض المفسررن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت بده بعذمه ومع دن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآيدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الا'ذقان فل يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة 4 كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى مجعل كناية فنقول 

ا معلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه ندا و من خلفه سداً فهو لايقدر على اماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى ہد يه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى > وتحتمل وجا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . : 


م م م وص © سح 2 ل هه مه © o2‏ 2 ل و ص 


نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع واه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب للام الله . 

وعللهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول ثانا > ولا يظبر لهم الحو 
أولا لاأنهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المانع ؛ : إنا أن كرض ق الف وما أن کن رعا عنهاء وهم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا يقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره على بدية ارلا بشم ر عل ان مل ين السدين لامر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيد.هم) إشارة إلى 
غدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والأفاق »› وف تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً )2 مسائل : 

« المسألة الأول » السد منبين الا یدیذ کره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون و ینبغی أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك » و أماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كباوهداية نظرية والكافر ماأدر افك 6 كال كول انمق بان أيديهم سداً) فلايسلكو ن 
طريقة الاهتداء الى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, 07 ( فلا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 


5 - يي ا 2 2 r e‏ 
الفطر به ( الثاىن) هو أن ال نان مداه من الله مدابره أليه تعمى الكائر لا صر م بين يديه من 


. قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . صورةيس‎ ٤٦ 
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وسواءٌ علييم *أنذرتهم ام لر تنذرهم لايۇمنون © 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
a‏ سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 0 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك ر (و جانا 
من بين آندہم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فأغشينام) يحرف الفاء يقتضى أن کر نل ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرا على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكون 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
فلا يبصرون أنفسبم لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا صرون 
ما ف الآفاق وك بمكن ا يروا السماء وماعلى عينم رام فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بصرون شيئاً أصلا ( وثانهما ) هو أن ذلك بان لكون السد قرياً نم 
حيث لصير LL‏ على أبصارم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين نه حيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي اا ا د 
السد فلكون شرط المرى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١ط‏ المسألة الثالثة » ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما على غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يديه سدأ ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ کرنا .وهو آنا لما بيا أن جعل السد صار هيا للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا يصرون ) عمل ماد راپ لا يصرونث 
شيئاً 5 و تمل أن يك کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق علنه مسلود وهو لاامصراللد 
ولا a‏ . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بین أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسوا اء علم لأنذر: م 7 تنذرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم عل التقدبرين »فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نفو 7 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 


قوله تعالى : إنما تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . ۷ 
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إما تنذرمن أتبع الذكر وخشى آل حملن بألغيب فبشره بمغفرة وار 


يعت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام عل مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سيل العمدوم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول يامد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذار الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآنذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى ( إنما عخثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآأجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرح ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رح فالعاقل 


۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس . 
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9 
Ne 


ب ةة 
> اما . 
املو مرن 2 


لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالمذوف منه آم مخافة أن 
يقطع عنه النعم الماواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فالله اسے ینو ينى” عن هيبة وال حمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) 7 مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 

يعنى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى للخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الأمى الثانن من أمرى الرسالة فان الى صلى لته عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) أى ذى کر 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وف قوله ( ورنقا كريما ) . 

قوله تعالى : ف إنا نحن عى الموى ونكتب ماقدموا وآثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام 

| ا 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى يصير ہا المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول يظہر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله کی الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الست ذکر ما ب ؤكده وهو إحياء المونى وق التفسير مسائل : ٤‏ 

و المسألة 'لأولى #(إنا تن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا كقول 
القائل : آنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 

فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا من معروفون,أوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنهما) أن يكون الخير (نحى) كاأنه قال إنا حى اموت » و( نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


لا : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ل المسألة الثانية ‏ إنا تحن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب الفيمز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعر يف التام . لآن لاسامع أن 
قول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحيئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة ب» قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقبكا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
اا فوا من الاغال ضالكة انك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( ما قدمت أيدي.هم ) أى م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانا قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من تابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتك وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثانى) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والحكتب المضلة » وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى.قوله صلى الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم آفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
مها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخيروت:و الإ حیاءعظ مختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وکل ثثى أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف عا هوكائن فلا قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم ذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من بکتب شيا فى 
أوراق وبر مما قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعزب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لان من كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح احفوظ . وإمام جاء جمماً فقو له تعالى (يوم. 
ندعوا کل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوا مظهر للأمورلكونه مظهراً للملا مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي . ا 

وفيه وجبان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لأاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وف التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر بم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

ل المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الاصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المدنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو شل أحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكأ نه قال تعالى 


قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . اه 


> 1وم ولس رو لق 


: . وراد دوع قسن عقوت ج معدم 
إِذَ أرسلنا ليم أثنينِ فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الكل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهي أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم الم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإمسا جاءوه, حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول اله بإذنالته رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولثك 
كانوا رس لالرسول وأنت رسولالله فإنتكذيهم كتكذبيك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وکیل الوكيل.بإذن الموكل. وکیل الموكل لا وكيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
0 لاجل ګند يه ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ان من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز ز ناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى € النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 
«( المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : قالوا ما اتم الا بش راثلا . سودة بس ٠‏ 


م2 سه ول وص صا صل ع م وم وي 


نا ليم مسلون یی قالوأ ما أنتم إلا شر مفلا وما رل امن من مه إن 


ىس سم ماس صر تنه مس برس لا 


نم إا تکذبون جتن کاو ربنا یع إِنَا لكر لمرسَلُونَ وی 


وهرون لعث مءه بطل حي قال قارا معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننی 3 يقول 
ويقوم با يأمره » وأما هما ا مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوبة مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصود تقوءة الحق فظهر الفرق . 

م بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد لړ وعليه فقالوا ( إنا الیک مساون) 
کا قال ( إنك لمن اي ري ا إلا شر مشلا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا کو ہم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
اران ی عبد الول عله اک إا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
وإنما قالوا فيه نه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قو طم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إلبه من يشناء) | إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كية وا غنة. ووه هو أ قلأتم بر از من مداد وما أزل دا دا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إلا لمر سلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العام » فإنت: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم . فاه تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحن ء فقال نم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً › وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

قاوا ربت يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أنه جرد تنبا ا 
بل أعادوا ذلك لم وكرروا لقول علهم وا کدره بایین و قاوا ربا يمل إنا [ليكم لمرسلون) 
وأكدوه باللام » لآن بعلم الله حرى مجرى القسم , لآن مس يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحذث سيه » وؤ فى قوله ( ربنا يمل ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
ا ا بالآأمور وقادر , فاختارنا بعلمه لرسالته , 
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ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم » » أى ن خرجنا عن عهدة ما علينا 
05 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل »ى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ اللهر للحق یکل ما کن قاذم نلك ول ارا عق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم لإا قالوا إنا تطيرنا بكم 4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر نهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكذيون ونا ١‏ كد ارعنل قوم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
ف er‏ قاو وا فى الآاول 1 تم كاذبين ا مقسمين 
عليه » ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» فشا نابک ثانياً »وف الأول كما تر كتوفق الثانى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا لإا لن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 ) وقوله 
لنر f‏ حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحينثذ فقوله ( وسن ) رجا قللا 
ترك لور وحجرين » بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم » و کون المراد (لنر جنک 
ولعستكم ) بسبب الر 00 ألم ء »وقد ذ كرنا فى الام أنه 07 > والفعيل ععنى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ای ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو آم » وجينبد يكون فعيلا ى فاغل وهو كش : 
ثم أجاءهم المرساون بقو هم ل قالو اطائركم معكم € أى 0 ک معكم وهو الكفر . 
ثم قالو الإ آذ كرتم) جواباً عن قوهم ( فر جنک ) يعنى لرن | ذلك وإن ذكر- 2 
ا ین لک الآمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث تحعلون من يتبرك به کن 


و > دك 22 : 
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جه من أقصًا ْمَل ب كَل يوم نيوا رين جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز ا جد بحرث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والتشاؤم فقبد عل وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أتم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون لار جم والإيلام » وإن بينا عة ما أثينا بهءلا ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشوورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حى نسم ع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فأيرآ الآ كهوالارصوأحيا المونى» فقال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم » فقل للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئأمن ذلك » قال الماك : أنت 
لاخ عليك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال شمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملا وقوم وكفرآخرون» وكانت الغلبة السكذبين. . من 
قوله تعالى : 'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوأ المرسلين ¢ . 
وف خائدته وتعلقة ما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أنوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب مد » يا أن ذ كر المرسلين تسلية لقلب حمد بلي » وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عند لله فائدتان :) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 
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( الثانية ) أن O OT TTT‏ من N‏ 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا » والرجل هوحبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد آمن »حمد ب 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت مد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


« المسألة الثانية به قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم » ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) والدبنة ی أنطاكة : وهو کات كيرة اة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق علاہم وشفقة فان إى ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أنه لا رید بهم 
إلاخيراً > وهذا مثلقول مؤمن لفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاءهم وف أول ميته نصحهم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا لک الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان عوسی .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون آنی اخترته » ول یکن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان ماعا ف النصح انا الإء_ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه را اجو ذكرفىحكات 4 أله كان يقتلوهويقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : ل اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون » وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )5 : ہم منعوا کو م مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فالدنيا سالكون طريقة وطالبون لا اة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أهرين ؛ إما مجالاة الدليل فى طلب:الآجرة , وإما .عند 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق ء لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ة وهم «بتدون عالمون 
بالطر بقة المستقيمة الموصلة إلى احق › فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مېتدىن 0 فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرني ‏ لما قال ( وهم ممتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه لطاتف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه »من ج من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 
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وإليه ترجعون د 


عبدته » وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (ومالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لآنه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا بو جد الفعل مالم بو جد المقتضى . فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظروره كان مستغنياً عن الان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلل واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زيد تخلق زد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقنى اختراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رف الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى .المطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فانحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطز المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ل وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أو ينعم » كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 3 أشاء ( والثانى ) عايد عبد 
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الله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله وما مثال اللاول من دم ا وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم جعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرفى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
ارغان لقم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلمة» ليتر التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك» فقال 
وا لا اعيد إشارة إلى وجوة الآله وقال ( أأنخذ من دونه ) ! شارة إلى نن غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 00 فيه معنى وضوح 
الم ؛ وذلك أن من أخبر عن شى. فقال مثلا لا أذ بك من السا عع عر الا تيز 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه بقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكا نه يقول تفكر فى الآمى تفم 
من غير [خبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن اتخذت إا غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذى لم يتخذ 
ولد ) لان تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا بجوز؛ وإعا النصارى قالوا تنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد » وذلك لان الإنسان 
فى أول الآمى يكون قلي ل الصبر ضعيفت القوة ٠‏ فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحاس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه ونبى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا و أسباء 5 افو ار إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الأخيار » فقال الله لرسوله أنت علمت أن الامو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 


مه هونه تعالى : إن يردن الرهن بضر . سورة یہ ٠‏ 


سوم تر ور ړو ےی سن روو روک مص تر 2 
١‏ 4 :- 
2 5 


اه 5 
إن يردن ألرحمان يضير لا تغن عى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت 079 


الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض جيم آمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يوس بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن فى ضرا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 

قوله تعالى :8 إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعتهم ا ولاينقذون € ؤفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قال (إن , دن الرحمن بعر ) ولم يقل إن برد الرحمن بى ترآ وكذلك 
قال تہالی (إن أرادنى الله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج بهء ثم إن المذكلم البليخ مجحل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الماك ؟ يقولاختصهاءزيد فيجعل المثول وفع ولابغير<رف لاله هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء فى اليؤس 
راغا ول اشر عقصوه يانه »كيف والقائل مؤمن بر جوالر حة والنعمة بناء على إمانه عك 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفالته بضر) ا ممصو د بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ کر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول حرف هوا مكلف » وذلك لآن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله ار حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة تنمة للا 
باتتقسم الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شتا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً لحصر الام بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف ء وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) , 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 5 
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إن إذا لني ضلئل من 295 إلى ۶امنت بربكر فاس معون 20 
ص 


e لس‎ n سم بام لصي‎ a as وس مجع سوبت حص‎ ١ 


المتصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الام قال الضر والنفع . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال 7 الزم ( إن أرادف الله) فا المكمة 
فى اختيار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
EE‏ اسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقبل فان N‏ تصير الاضى 
ف ودا لآن اله كن عونا بن قل بضينة اال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
ل أعد ( ولف کور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن عك الله بض 507 عليه مذكوراً بص عة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة ننه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عله و, لم لر نصيبه من امتهم فکا نه قال صدر من التخويف ›»وهڌا ما سيق ق منک , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره متهم فافترق 
الأمران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأ سأاتهم من خلق 
السموات ل الاسم الدال على العظمة وقال هرنا مابدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فانه نعمة ھی شر ط سائر ال مم فقال ( إن يردن ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی (لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا e‏ «ايقع من العقلاء »وذلك لان من يريد دفع الضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا ي#قدرون عل إنقاذى بوجه من-الوجوه ؛ وفى هذه.الآیات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من الوجوه » فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ > والمبين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الم للناظر والأاول هوا 

قوله تعالی : ف ای آمنت بربكم فاسععون ) فى الخاطب بقوله ( ربک ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ایدم 


م وو ا ع ص ا ماخ ام اح اط اا ر صصص ا اماس 
قيل أدخل آلحنة قال يلليت قوی يعلمون 0 عاغفرلی ربى 


حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه ينبه القوم ويقول إن أخبرتكم بما فعلت حى 
لاتتقولوا ل أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد الماع الذى 
بمعنى القبول» بقول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت ر( ولم يقل آمنت بر ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أص 
ظاهر 5 انه لا قال أمنت ربک ظبر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بر لعلهم كانوا یقولون کل کافر يقول لی رب وأنا مؤمن يربى » وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لاه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربتم ) 
فهم أنه يقول ربى وربک واحد و الذى فطرنى وهو لعيئه ربک خللاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعالى : فقيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومى يعون م علمت فۇمنون ا آمنت وف معی قوله تعالى ) قيل ( وجبان کا أن ف وفت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا أمره 
إذا أراد شیا أن قول له کن ( ليس المراد. القول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف نه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قول تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ف بماغفر لى رف وجوه ( أحدها) أن ما استغهاية كا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لی ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف »وإلا لكان الأحسن أن تبكون ما 
حذوفة اللالف يقال بم وفم دعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لی رفى ( وثالئها ) مصدرية , كأنه قال ياليت قومى يعون بمغفرة رن لى » والوجبان الآخران 
هها الختاران . 


ڪڪ ي قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 3 
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وجعلنی من المكرمين 9 وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من آلسماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصا يوجبارنف 
أمرين هما الغفران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کان اسن ألو مين الضاحاء: والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى طووما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا على أسبل وجه فانه لم حنج 
إلى إزسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا يراه ادخل الجنة خالداً فا » و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول کون دخولا بإ كرام کا يدخل العريس البيت المزين على :رموس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك ٠‏ لآرن غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
صم العذاب . 

ظ المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال با بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

$ المسألة الرابعة € قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عم 
جندا بس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 


3 قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 


وے 
جم 2 م کر صو ع و لجسلا کرم رج سه س اص ر را رر 
: : 


ه المسألة الخامسة € »لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
عرد اك لاوا ع إل إنذال؛ 1 وقول (ر 0 


حيث قال (و el‏ قول ذلك تيا محمد صلا عليه وسل والاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد وك ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إنكانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزتخشرى أصله 
إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة امضية والشبوانة أتم وم انوا كذاك أما الغضب فانهم قتلوا مۇم 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فاا م احتملوا العذاب الداتم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق ما فقال (فاذأ م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضما عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان» و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال والنود فى أسرع زمان » فقال خامدين بسبها همود النار فى ل 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتنكير 
الشكثير » وفه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

ل المسالة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند عقت العذاب م 
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( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلات يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للأمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل کان يقول اللهم اهد قوی وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة )4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم يال م کانوا حاضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم فوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤءنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالى م ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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ا TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ أى ها باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة علي ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الا ولين قال للحاضزين وأم برو اک أملكنا لهم منالقر ون». 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقبم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له + ا OI‏ 0 
رم ملکتم أل روا كثرة إملاكناءوفه مسن . أل يروا المالكين الكثير ين أنهم إلهم . 
لايرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتال » لان قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال من أحوال 
المبلكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وع 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة؛ نعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى یکون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإن كل لمأ جميع لدينا عضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )آنا نافية 
ولما ممعى إلا » قال سوبو به : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئذ 
بالتشدید فى لا » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا میم وفى قول سيدويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا کنیا حرفا نو جمعا وها لم وناخ كد اللي ٠‏ ولهذا يقال فى 
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واي م الأرض آلميتة احييتلها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون و 


ص صر روص ر ص وص 
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جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا استعمل ادها مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع جوع > ومعنى كل كل فرد حيث لا تخرج عن ال جك أحد » فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان كلاماً حیحاً ولم يوجد ماذكره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قالجميع جميع محضرون كا يقال الرجل رجل عالم » والنى نىمرسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية »كانه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
هل وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغوجنا ما حا فنة ا کون ۲ وجا فا چات من 
تخيل وأعناب ورتا فبا من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد.هم أفلا يشكرون » 

كأأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ؛ فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكار مم 
واستبعادم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك عى الموى 
Ek E E NES AE)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكون. 

ل المسألة الثانية #لأرض آية مطلقاً فل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله ا خلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لم » وهذا 
كا قال تعالى (سنر .هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً , به عرفت كل شی۔ فبو شبيد لك على 
كل شى. » وأما وؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية لهم . 
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© المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حباً کان ذلك إحياء تامأ لان الا أرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه سو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموهيدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا م 
وواد كانت فته أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم » وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجنات فبا نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار عيث توؤخذ مها القار فتكون بعد 
الحب وجوداً > ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء خصل ` 
ولكن لم بعل أنها أين تغرس وأين يمع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر امحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية الىيعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل کا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج الما .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء تاماً يا أحبينا الأرض إحياء ناما . | 06 

« المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم آ كلوه » وأما القار ليس 
ذلك , فكانه تعالی قال إن كنا ما آخرجناهاکانوا يبقون من غير أ كل فأخرجناها ليأكلوها . . 


ا ل ا ¥ 
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« المسألة الخامسة 4 خد.ص التخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذلك غيرعما ونما أعم م 
فإنها عمل من البلاد إلى الاما ثن البعيدة ؛ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه واشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء اشا ا قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذ كر وهبنا المقصود ذ كر عات اللارض فاختار منها الان الاقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو آل ۾ بعلم منه فائّدة قوله قال 6 کول ديكات 
ف المسألة السادسة ‏ فى المواضع ال ذ كر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع وها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فما من العيون ) آية عظيمة لآن الأرض أجراؤها عك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآ:هار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع إلا ا ترتفع إلى سقو فال مامات 
وتتسكون هناك اتو ۾ ثم جتمع فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 

وماذ تروه تعسف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اضع المرتفعة وساقما فى الانهار 

والسواق أو صعد الماء ه من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع ال تی آم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : لبا كوا من مره وماعملته أبديهم أفلايشكرون »والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كوا ) عن ذكر الار حتى قال 
( وجرنا فما من العيون ) وقال فى ا لحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر ا لحب » ولم يل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو یتم و رده میاه الامطار و هذا ریا كثراللاد 
لا يكون با شىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتادآ على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماتاج إليه الانسان أء عم وجوداً و وا العار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ا : 

9 المسألة الثانية به الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى شى“ ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 


تک د 


عاط اہ ا مضا ھچک ۰ج ئ و مد مقت نک ن کے جک دتو مسو د توت اھک اها جد مودعم ہد عو ی 


۸ قوله تعالى : سبحان الذي خلق الأزواج كلها . ضورة يس . 


روم اس روم ارو ٤و‏ لا ےرم أي الم بر رج 6س ير صم و٤‏ وم 


سبحدن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم وال 


ومع ام 


عون وي 


يا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن المار بعد وجود الاشجار وجريان الأنمار لم توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالکر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى ره وتحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العم انا فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل › ولو کان عائداً إلىالله لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون من عر الله اذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
(وثالتها) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
آید۔ مهم عى يغرسون والله ينها وتخلق مرها فبا کلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله اوقا الوه 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ حتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يأكل الإنسان بهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل كالآاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 8 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها » ومعنى سبح نزه > ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو آنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 
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2 ا 200 ألا و يونعم وبر 


لل سلح منه اسار قدا هم مظلمون )6 


لله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيا فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض » يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 
« المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذكر الأشياء لأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركو باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعلنون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هو وأية لحم الليل نسلخ منه الهار فاذا م مظلدون» . 
54 استدل الله بأحوال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغخى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض ؛ لآ نكل عرض فبو فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آباټه الليل والنهار 
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50 ناك eT EN E‏ ذا أنزلنا علا الا 
اهر N o asa‏ لكان هناك أضا . لکن المقصود ا هناك ت 
اومجاه وليل ر تال ( لا جرا ان م ثم ال يديل قر انر إن لدی أدام 
کی الموى) وهنا المقصود ا ات الم لا ن السورة فہا ذکرالخشر أ کر : يدل عليه 5 
فى السو رة وهناك ذ کر التوحيد أ کنر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ف نوين ) إل غره وان السوارةين بين الاي وفه ههال 2 . 
« المسألة الأولى ¢ المكان يدفععنأهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشسية . 
(أما بيان الآول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكان عدم 'اءالى قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العام قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقبل العام رمان والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال » فقول نهم قد وافقتمو نا عل أن الأأامكنة متناهية » لان الاجعاد فتناهية 
بالاتفاق ,فإذن فوق السطم الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لاتحةق إلابالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه :فان أجابوا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لا آ نولا زمان موجود. 
(وأما بان الثانی) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لامكننه أن بول هو مو جود ولا مكان لا يکنه 
أن يدول هو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قدم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآية هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو 0 وكام رار ية لهم 
ا تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 

. فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآارض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
اشا ارت € دک عن الکن انيما بالموت:: 

ظ المسألة الثالثة » مامعنى .أ لخ النهار من الليل ؟نقول معنأه : يزه منه يقال اناخ النهار رمن 
الليلإذا أنىآخرالمارودخ لأول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير کلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسنه . ولحذالم حمل الله اليل 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا ا ليس يدم بعد ذلك آم ولا بد مم من الدخول فيه , 


فنكاة ي و ۷١‏ 


الس سي 


م 
2 چ - 


را رو اروت ھ2 


قوله تعالى : 9 والشمس * بحر ی تقر طا ذلك تدر لملم ي . 

تمل أن a‏ الواو للعطف عل الليل تقديره : و 0 1 00 اكه رق وا 
قد ر ناه » فبى كلها 3 وقولە( والشمس ؟ ب#رى ) إشارة إلى على الا رفانما تجری لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه امار وكان 
غير بد من الجبال أن يقول قائل م سلخ النهار ليس من الله إتما يساح الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشءس رى استةر لها ( ا الات 0" سال لنهار فيد كر السب 
بين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا عرلا ) إشازة إلى لیت 
النهار ار بعد الیل کا نه تعال لا قال ( و أرط م الليل سلح منه | E‏ رأن الشءس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود النهار منافعه » وقو 1 لاتنقى) الم فس أن ن ارقت كنول 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه .استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه کا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة للأ كل » وإذا عل أن الام تستعمل للتطيل 0 0 
يشبه سيب الثىء لان الوقت بأ بالاص الحا "ف .و الاموز م اوقا | فيقال خر 

شرس کد وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا اا بالجرى رت . وعتمل أن تكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى رى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارقبأ فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة انى علها ح ركنا 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . فإن ا الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك يدور فيدير الشمس 


٠. قوله تغالی : والقمر قدرة منازل 5 سورة يمس‎ YY 


وع عص ما وص ع 


والممرقدرتله متازل > حي عاد کا لعرجون الْمَدمِ © 


فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ رت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء لم تمر من أمسبا غل تلك المسامتة > ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الآخر فقدر الله لها بعد ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرا بتدريح لتخرييح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت راا كيرا فى مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو کانت ر ن 
لها لبث بقدر ما ينضج القار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم يحعل نفسه منازل فالمحنىآًنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
من‌الشىء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىءكالقام به الثى. فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عادكالعرجون القدحم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فمو قد مم ¢ والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فى جواز 8 القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة؛ حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو.فى قديمة 
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اليس ينبني ىا ان تدرك الْممرولا اليل سايق ار د في فآك 


و اس 


لسبحون ي 


ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بحر أن يقال فالعالم إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت عك تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي ل سابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاخاً للواضح والآول صميح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة.واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة . وهى الدورة اليومية و.بذه 
الدورة لا يسبق ک وكب كوكاً أصلاء لان كلك وکب من النكوا کب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكوكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسيبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرق [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
3 المسألة الأول € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر › وما ذ1 يكون لو قال 
ولا القمرسابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 


724 قوله تعالى :وکل في.فلك يسبحون . سورة يس . 


ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
الى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلةء ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 

« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 

تقول الحركة الآولية الى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خملها كالصادرة بمنها , 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من الكوا كب » فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاًء فان قبل 
قوله تعالى ( يغشى الليل امار يطلبه حثيئأ ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطاب 
الليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليلهناك نفس ا لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه » فان قيل فلم ذ کر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق » ولامن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه . وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم » وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفهم عليه » فاذا قال کل كذا يدخل فى الفہم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء ‏ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كليم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الام للاقتصار عليهم > وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا للعموم »م استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 
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« المسألة الثانية ‏ إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل جوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا حسری أن بقول القائل زيد وعمرو کل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالئها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فلك المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطةلي سلما أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كونها على جباں » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب ال نوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان اأسماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل عخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى اليزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلم ولولا 
أن انعط الا ممت با رضن وغو حل العمنن فلا ری جرمها و نتشر نورها الا كان ذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
الى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة .لحان 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب کان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر ولیس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء غائراً فيها لان المخرق جائز على السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حيئئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القجر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ كبر مقداراً الكونه قرياً من رۋوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الآدتى وعندنا فى حر السماء , و باجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
اليه التى الغرض منها بيان ذلك العلل » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . :ْ 
« المسألة الرابعة » هذا يدل على أن لكل كوكب فلك » فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلكل فلك » وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا إن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة بجوفة وبدير اسكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
ذهب أريات الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة ا لو فرضت ممكة فى" الما عل وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآأخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب عل هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الحركة 
)١(‏ نم يميم السيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر خد من شمشة ٠‏ فراهزت لعطارد الأقار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء »وقد اكتف المحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه لان الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم »> بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتئام » وأما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن الآارض فيقال إنها ف الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج المى كز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر م كوز كسمار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم بتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمركر › وللزهرة ثلائةأفلاك کا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة الىد كر ناهاف العو يات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لآن المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى الزسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة .هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا لم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا عل ىالعاقل » نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه ما من شىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكر لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 
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قوله تعالى : ف« وآية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون » ولأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك الى تجرى فى انبجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تر حون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل-تبعاً: 
الضرورى »لان اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن عخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتيع , ثم إذا علمت المناسبة ‏ 
فق الا بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكمر فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكن المراد 
لجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والآنعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توم عليه و البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حلا . 
أولاد 1 إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك › ولولاذلكَ لما بق الادى نل ولاعقب وعل هذا فقوله ٠‏ 


قوله تعالى : وآية لهم انا حملنا . سورة يس . ۷۹ 


(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم ٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لان ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم آنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أشخاصاً معينين ک) قال تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويريد إعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم آنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفللك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تك 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم بقل حملناهم » لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن ال كل عام » وأما امل 
فى السفينة فن الناس من لا يركيبا ف عمره ولا عمل فہا ١‏ ول ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلا فيحمل فيا . 

ه المسألة الثانية ‏ جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
دولك :جد سجد ججوداً المصدر وم قوم جود فى جمع ماحد تن انيما كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى باتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمهم ) إمام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمالل ( ا ل 
طغى الماء حلا ک م فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسبم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الغيب» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد [نسان وفرحه فر حبفرحه أبوم > وإذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا » لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ٠‏ فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ا1ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ف فل يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الأ ولاه والاقارب والإخوان و ا 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير اذ كنا وف أذ لاد حك 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول افيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حمل الله الان ان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ف الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة أله . 
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ے علوم لير اس سے ےد ده ا 22ء وبر م 
وحلَفنًا م من ْله ما دكبونا وې و إن انف رهم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب نه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى شىء واحد 5 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)آن يكونصالة :قديره وخلقنا لمم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قولہ تعالى ( وما مسنا من لغوب )۰ (وثانهما ) ھی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) كانه لما قال ( خلقنا لحم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

ل المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى من نمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا ينموزوا وإن كذبوا اكوا . 

ثم قال تعالى ل وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغر قم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح ادمه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست رافق أن من السفن ماينقلب 
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ودا قبل هم أ نَقوا قوأ مابین أيديك وماخلفكر َلك ترحمون ضف 0 


و يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. N‏ تسل أنت : 

قوله تعالى : فز فلا صريخ لم € أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 1 

'قوله تعالى : « ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلاص من الا إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولام ينقذون بعد" 
الوقوع فيه » وهذا:مثل قولة تعال (لا ت عنى شفاعتهم شیا ولابنقذون) قول (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ) 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم › ؛ وما مزلا يكون من ششأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل الجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استتى فقال و إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحة » وفيمن عل أنه 
SE‏ انق رار بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلک ترحمون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآنة مم الا رض ٠‏ وآبة لهم اليل › وآية 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول فدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل وناب الغفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلک ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظنكم فان من بخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) عذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما اتم من آي من آیات دم ) وفى قوله تال( ما ین أيديكم وما خاف) 
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وإذا قيل لهم انفقوا ي رزقكر ألله قال الذين كفروا للذين >امنوا 


وجوه:(أحدها ) ( ما بين أأيديكم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لم إن وتم منهذه الأاشماء فلا نجحاة لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد ویش فانه حاضر عند ک وما خلفكم من أص الحشر فانک إذا اقم 
تكذيب عمد بلي والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحمة 
واجبة ؛ فيه وجوه ذ كرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إله أمر فيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان ال ملاك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعاماً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :« وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات ربمم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( و إذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضبم 
مقتصراً علىذلك بل مم عن كل آبة معرضون أو يقال إذ' قبل لم اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تامهم من أية من أيات رمهم [ل' كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنبها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 


قوله تعالى  :‏ وإذا قبل لبم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ألم من 


kk‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا وز ةر 


م و م جعت رع ٤ح‏ 


1 £ و2 8 ا ش 
انطعم من لو سَاءُ آله اطعمه < إن انتم إلا فى ضكل رن 79 


لو يشاء الله أطحمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فل يتقوا وتركواالشفقة عل خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى إا قلنا ذلك لانم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى آخيير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فهم لم بتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقبم عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل ماف أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظي راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا نبغی أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةك فاذا أثفقتم فب يخلفه لك ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضا : 

المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قبل هم أنفةوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد › وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلل به . 

« المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
پشاء الله رزقه ‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لھم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 
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يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة ‏ كا نكلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من کان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

إأما اللذوية) فقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان اللأرض فى إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجى. فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الى بالعكس . 

( البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أتم فى ضلال) 
لآنه بو جب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره ببين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية 6 فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 


لد قوله تعالى : ويقولون متى هذا الوعد . سورة يس . 
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ويقولون می هلذا الوعد إن كنتم صددقين. ( ماينظرون إلا ضيحة وأحدة 


لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن اء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامهم لان 

يكون تصيلاللحاصل » و إن ليشأ لله إطعامهم لايقدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله جو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو ننم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأه رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب > 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المرادء فالله تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزقک ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 20 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بجا فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل لم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به › وفبه مسائل : 

د المسألة الأولى » وهی أن إن للشرط وهى تستدعی جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانبياء لايم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. ` 

« المسألة الثالثة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لكون الآانبياء مقيمين على نذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للتتكثير » فان قیل م ماکانوا ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا قولون أو تقول لما لم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظارآً غير حقيق؛ 
لان القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 


قوله تعالى : فلا يستطيعون توصيه . سورة يس . AV‏ 
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حدم وهم صمو 45 قلا يستطيعونَ كوم : صية ولآ إل أهلهم برجعون ي 


رار 


وَنُمْحَ فى الور دا هم من الَأَجْدَاث کر رهم لو 250 


هو ما وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظما. 
وقوله « تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصمحة المعتادة إذا وردت عل غافل رجف فان الم بل على مم إذا صاح به صائح 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصبحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
و من في الآارض إلا هن شاء ل امو اسم بول مثلنا ذلك فيمن شام برقا وعلم 
أن 3 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 39 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لا يوصى قد يستطيعما ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع ما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على آنه لاقدرة له على آم الكايات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية التعميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالإشارة فالعا جزعنهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله.( ولا إلى أهلهم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
أ توصية ؛ فاذا ل يستطع مح إلحاجة دل على غاية ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدهما ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا مبلون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى اا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا م إلى الدنيا» وه من يسافر سفراً ویعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى أف بالوضية . 

ثم بين مایعد بالصہ۔ سارل فقَاله ونفخ ق الصور اذا م من اللاجداث إلى رعم يأساون ې 


. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ A^ 


أى نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالى (ثم تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا م من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة بجى. الامو ر م ن. الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ش 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة , ثم إن الصوت المائل يزازل الاجسام فعند الحاة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها خصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزازلبا خصل 
فيها اجتماع الحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع : ٠‏ 0 

ل المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معنا تفخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
بعل كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد علإزائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ) 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يحمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندمآ من غيره. ش 

ل المسألة السادسة »المسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ف الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى رم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحدينتهون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلا بعد مراتب . 


قوله تعالى :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . 014 


PE TE‏ درو مرق م 


وم کا م سا سس سمس وم و رم رر 


قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اة 5 زقاوة إل أ قال ق أسرع زمان يجمع ا م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذ كر الذذ.لان لما ذكرنا من الفوائد. 

« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل ف المكاف م يكن لاحد عم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشولا بنفسه » فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 

.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه تحالهم . 

ل المسألة الثالغة ب ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نيام نموا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به » وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة المرقد كيف يصحقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدقوا » أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرساون حق » والأول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الأ صيحة واحدة . سورة يس . 
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إن كانت إلا صيحة وحدة دا هم جيم لديا محضرون ca‏ 


زو ےو رو 2 


الوم لا مط تفش سيا ولا رون إلا ما كنم تعملون 2 @ 


الإضار ا يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من a‏ 
تنبهاً من النوم > وصدق المرسلون فا أخير وک به . 
« المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : ماکان غرضبم من قولهم (من ب حصول العم بأنه بعث أو ثليه ` 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس يا 1-7 أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : © إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدا حضرون » 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الصور)وعتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع ثى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر > ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة ) تأنيث هويل ومبالغة ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثوئثة تأنيث تبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى اه ٠‏ وقوله ( عضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تہ سال فليم لاتظل شس شي ولا عزون إلا 
ماكتم تعملون > 
فقوله (لا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما ك:: e‏ لياس مم م 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس ام ينولد زولا ترون 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أا المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر » فان اله يحزى المؤمن وإن لم I‏ جما ارس 
وعدلا عاماً: وفيه بشارة . 
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إن أحنب نة اليوم فى شغلٍ فنَكهونَ ده هم وأزواجهم فى ظلدل 
لیت چ زیی جلثم لق 


« المسألة الثانية ¢ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جزيته 2 وجزبته خير » لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
خر لا يكون اخير مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفا حرف أى لا يترك شیا » وهذا يوجب 
اليأس العظم الثاى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإعا هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة خسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال الحسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب »فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن 00 نشول هذا 
باهم «نهء فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( و الما ) فى شغل عما تو قعوه فانهم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 
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قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانہاً) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما تومه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جال لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا تؤكل لدفع أ الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم ا 
فلا ألم عندم »ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
اہم على أتم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( م وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من آقار ہم وإخوانمهم فيكونون م عنهم فى شغل » ولایکون ممم عندهم ولا ش 
يشون حضورهم والازواج يحتمل و جهن : (أحدھما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإمان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الأزواجه المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
هم من ظل الله ما يقيهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا بمسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لابرون فما شمسا ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أت حال 
المكلف » إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاءد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
ف إلكان المكشوف ٤‏ وإما أن کون اساب المأكلكالمتفرج ف البستان إذا أ رة الطعام. ؛ وإما 
بسبب فقدالحبيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإنكاء . وإنما يكون, مضطجعاً أو متلق 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السربر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرا هو 
)١(‏ في طبعة برلاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح ٠‏ والفا كة.اسسم فاعل من فكه والتهكه القنع والتعجب . والفكاهة المواج . . 
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وما فوقه وقوله ( لهم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ کولہم ذا کہة ‏ ول وكان لجا طربا ‏ لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( نا فون ) و كن معنى عدم الان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما إشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لأت 
الخاص الف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
الأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( اہم فما فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤثم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لأانفسبم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب »كا أن الملك إذاطلب منه ماوكه شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون مع 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون:مايتداعون وحينئذ بكرف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( والجواب الثانى) 
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وهو او هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى و[تماقلنا إن هذا أولى لان فوله ( لام قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وى الآخرة لاييق.ه دعوی وبينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : ف ملام قولا من رب رحيم € هو أأكل الاشياء وهو آخرها الذى لائ 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

« المسألة الأولى ما الرافع نول سلا ؟ تقول تمل ذلك وجوه وأسدعاع هو ييل 
عا بدعونكأنه تعالى للا فال (لحم ما يدعون) بينه بيدله قال لهم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار ومجرورءكا يقال فى الداررجل وازيد مال › وإنكان:فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانها) سلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالس أوالسلم. يقال عبد سلام 
أئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ. (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علہم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليهم ‏ وهذا 
كانقا و تال زا عل نو لام على المرسلين) تكن اف تال ان لل اده الت 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علیکر ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال هم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبان أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ‏ ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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وآمتازوا الوم أ المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فبطأطىء رأسه يقول سامت على الملك ؛ وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنآً . 

ظ المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم » أمادناك فلن النزلمايرزق انز بلأولا > وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دانم غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلم عليه . 

قوله تعالمى : ف وامتازوا اليوم أيها الجرمون » وفيه وجوه هنا تين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا کا قال تعالى (تكاد تز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك انهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسعى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ما ما قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا آم تكوين »ا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بام ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 
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الراعهد إليك , € ب ادم أن أا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالی : آل أعهد إليكم یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين ٠‏ 8 
لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 

جهو لا » والجبل من الاعذار ٠‏ فقال ايه ذلك عند عدم الإنذار ؛ وقد سبق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى ف اللنات ف رامن وه کر 910ل ) مكار م إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الماء من باب ضراب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر ل الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد ممع قوم يقولون دحا محا » أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقريها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى کان مع م آنا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربع قالوا يل ) 
فان ذلك قتف أن لا بد ب لله( ثالث ) وهر الأقوى . أن فاك کان مم کل قوم عل لسن 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و يفيت . 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأمورين 
ااا ا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثراً؟ 
نقول عبادة الشبطان فى يخالفة أمر الله أو الإتيان مما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان » أو معا الشيطان يدعوك » فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا مخالفة 
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لله ظاهراً » فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله کی لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك » و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »کا أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أو اب الظلة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فبظلمون » فرحين بما ورد علهم من الا مر إذا عرفت هد! ذاامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة » 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف عاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذهما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة . فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره. عدت الخالفة موجودة منه ٠‏ وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية, 
فان کان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه » فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقبل على حبة غير الله فهو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين » وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى بم عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون 
تأغفر لم »» (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لان من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال كلت حا کیا عن ريه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
الفخر الرازي -ج 75 م ۷ 
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ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما حى من الذنو ب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقو لهم ( ون نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الايمان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جاتر علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم,, ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم E‏ 
ما أمروا و والاماء عا نبوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا یندا هام الشيطان 
وسبه تکرم أله بی‌آدم المارأى إبايس ربه کرم آدم ا اش تعالى و الا ول منه 
لوم والثاق من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أكرم شما ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فلآن الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه نكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال ثم إن كثيراً من‌الناس علىهذهب:[بليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بييس فلك إن ل یکن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. 7 
« المسألة الثانية ‏ من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدواً مييناً فا بال الإنسان ميل زى براك 
من‌الشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين شېو ته التىخلقبا ألله E‏ فىه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 
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وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع بثىء وهو يزيد فى معدنه فساداً ‏ وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة » وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى احمية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الم بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شىء أحب من طريق 
قريب آمن » فليا قال لله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سب حاثاً على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لآنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقبم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
« المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة ؛ وألله سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان , وأما النجارة فان التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه الها بكون على الطريق المستقم . 0 ٠‏ 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدوى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر على ماسوىاللّه أن لا ينقادلتى. إلا بإذن 
لله وف هذا التنكبر غاءة التواضع فانه حبذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع ااتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . اك 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ل ولقد أضل منك جبلا كثيراً أفم 
تكونوا تعقلون ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لی ف الجبل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 

وكسرهها مع التخفيف وما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع عم الجم ومع كشيره . ٠‏ 

« المسألة الثانية » فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لا يقال البلجة نقض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق إن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الما كن الخالية الى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . ) 

ل المسألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشسطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد » وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كتتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه عضخافة عدوه فوع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 
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ر o‏ > سامح عار ا م رر مرو بير سمس 
وتكلمنا ایدم وشہد أدجلهم ی انوا يكسبون 


ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قبل أن البلاهة أدق إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى المحسوس قان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 
أم بين أنهم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليو ما كنتم تكفرون ) . 
وفى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 
قوله تعالى : © اليوم خم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم عا کانوا يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( ما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنہم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم لله على أفواههم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن م جواب فنككرا رشا وتكلمت أعضاؤم غير اللسان؛ وفى 
الحم على الآفواه وجوه : أقواها » أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاأن الان 
عضو متحرك عر كة مخصوصة فك جاز تح ركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »ا يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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ولونسَاءٌ لمسخنلهم على قنا تسترا ا ر جه 


الكلام والشبادة إلى الايدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم على أفو ام وتنطق أيدمموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لان الآفعال تسند إلى الا يدى قال تعالى ( وما عملته يديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العامل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود م جملة الشهود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشهادة عل الله الشاهد عليهم ميم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها » لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شسبادتها » لآنها 
إن کلف فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لآنه إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء ؛ وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أيضاً حلاف ما لو قال فى اليوم الثاقى كذبت فى نهار اليوم الذىعاقت عتق عبدك على كذبي فيه 
3 المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الأخرة عل أفواهبم ؛ فق 
الوقت الذى كان الختم على قاويهم كان قوم بأفواههم »کا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قولم بأعضائهم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
والأعضاء » فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمدئا على د فاستيقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء 
لمسخنام على مکا تم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون ) 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعالى فی کلی موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقيبه ما بتمسك به القدرية وبالمكس » وهنا 
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ومن نعمره ننكسه فى الحاق افلا يعقلون 


كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية خث أسنم الله الكفر والكسنب إل وأحال 0 
ازشر عام EK‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيئة الله . وذلك لان الكفر عمس 
ا يضءف 07 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى البصائر , کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن سلب القوة 
الجسمية عشيته 03 حی 9 شاء ٠‏ مسح الملكاف على مكانته وأقامه حدث > تحرك عله ولا لسرت 3 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فض لوا ¢( أن لو | طمس أعينهم لا اهتدوا إلى طرِ رم الظاهرة 3 واشاء واخ ان ساب قوة 
عقوم فؤلوا ٤و‏ أنه لو ا سلب قوة جام و مسوم 1لا قدروا على تقدم ولا غير 8 وق 
الآبتين أحاث لفظة : 
لإ البحث الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
کون فه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير" حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من الاسد ماق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( ن وا ل الصراط م 
للا ھنمە لہ ا لہ 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد درن م بالغة ف الاهتداء إل الط ريق 71 نه 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذن إياه » و إا مم عليه إذا طمس الله عل أء 
للا دصرو له فكيف إن ۾ يكونوا عل الصراط 
J‏ مدت || ٹا ) قدم الطمس والإعماء ء! اة والإيخاز ليكو نالكلام فرعا انه فال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى مم عليه وحينئذ لايمتدون إليه » فان قال قائل الأعمى قد متدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمثى بحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو مم وسلب قوم بالكاية لام “دون إل الصراط و جه من الوجوه 5 
لإ البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 3 من المضى .لان المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينى. عنه » ولا فك أن جارك طون كن ررق 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا اتون معنا ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا رعتلون 4¢ 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( أ أعرد ليم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما ترر ذلك 


. قوله تعالى : وما علمناه.الشعر وما ينبغي له . سبورة يس‎ 6١+ 


مادم ایس ررر سما دوو اى ور 


و ال سيره ا إن هو لا ذ وُوَفركانٌ مين © فى 


وأئمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وكدك هنا تقصيرآ . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلاتمق السن ضعفتم وقد عمرنا راک مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك كنا قال تعالى ( أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر ) ثم [نكم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 کثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم بات بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. 
قوله تعالم. : « وما علهناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فى النرتيب وجبان » قد ذ کر نا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة ؛ وهى 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منها ‏ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلها ذكرهما وبينهما ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
َه معلل من عند الله فعليه ماأرادوم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 
) البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
عا من جملتها السحر » ولم بقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانةء ول هل 
وما علمناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وسل ما كان يتحدى إلا بالقرآن »کا قال تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عدا فأتوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » وم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا تعزن إل اسه عند الكلام خص الشعر بنفى التعليم . 
ا وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان lL‏ 
ما یسمل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 0 عليه وسلم 
2 وب تيك من ' تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماينيغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به ولا بصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 
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سار ساس لاع ص وره 2 
لينذر من كان حيا ويحق القول على لكلف رين ® 


المعنى لمراعاة اللفظ الارن فالشارع کون اللفظ منه تبغاً للمعى 2 والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لآنه يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لأجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مقن فلا يكون شاعراً . ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد نما الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى لخجاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسلم ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
آنا التي لا كذ آنا أن عاط 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ‏ وعلى هذا لو صدر من 
النى صلل ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مدق لا بكون 2106 لعدم قصده اللفظ قضداً 1" ا 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى الاسواق بد فيه ما يكون مووا واا عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بقصد معی فيوافقه وزنٰ شعرى » لکن الحكم لساب ذلك الوزن لا تصير اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى بلقم شءره حكمة » ونفى الله کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزن كلامه 0 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : $ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

زعي بالتادو انان ياتا هنا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صل الله عليه وسم حيث سبق ذكوه فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانہما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حيآ) أى من 
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روم ےر لاص اس : ا فرص ر رص 3 2 0 
ول روا أن َلَفَنَاكُم ما حملت ايديا أنعدماقهم ا مديكون © 


عام جوم ر م و ماو ليع وبر و جم 4 عه مه لمر عم دم 
وذللندها لهم نها رکوہ ومنها ياكلون و وهم فيهامنلفع و 
| مارب ألا سرون ي 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد من کان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به من کان حياً فى نفس الام » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الو حدانبة ودلائلدالة علما ققال تحال ف أولم بروا آنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعنلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ف فهم لها مانكون ب إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . ٠‏ 

وقوله لإ وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمردأ لاينفع ؛ فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وهى نادة صاذة لما تم الإنعام الذى ف ال ركوب وإذكان حصل 1 كل 
كما فى الحدوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوبهم ومنها بأ كلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير الر كوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى إو مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفلإ يشكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شكرثم لزادم 
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بعلنون © أوار يرا لإنسلن انا خلقنله بين نطفة 


من فضله » ولو كفرتم لسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها,؟ 

قوله تعاللى : ل واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم #الناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد › وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما کانوا يعسدزن من دون الله فاهدوم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
یکر ن العايدون جندأً لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الأاصنام جنداً للعاندين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لا قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالمايكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللىعدم الإستطاعة » فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغابة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا عزنك قوط ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعل مايسرون وما يعلنون) تحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته قول ( أو ل یروا آنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ‏ قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 
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لدا هر حصم مین و وضرب لا مغلا ونى خلقه 1 ٠٠‏ 


واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف: . . 2 ET‏ 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو لم بروا آنا خاقنا لم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام آعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الاثسان. وهو مع جع .منم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتها و لکن[ لا بعُفل] مو مع نفسه می مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا لعب عن نس4 ¢ ۴۳ باله أو م 57 أنا خلقناه دن نطفة وهو آم عم » فان سا العم 
بعد وجو ده وقوله (من نطفة):إشارة إلى و جه الدلالة » وذلك لآن خلقه لى كان من: أشياء مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال المظر خلق من جنس صلب واللحومن جنس زخو وكذلك .ا لمال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظېر و هو نطقه وفهمه ؛ وذلف 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضيما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم يحب وأغر ب من إبداع الاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم کان الناطق انه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم مم مره إذا م یکن ا امین ولا ېد مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( ثم 
أنشأناه خاقاً.آر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هر خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ف وضرب لنا مثلا وى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 


قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . ۰4 


آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الارض أثنا لن خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وهى رميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حتى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا . و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى عل 
كانا فيه .ثم إن استبعادم كان من جرة ماف المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من حى العظام 
وھی رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما بقوی 
جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استيعادمم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الح بالوجود ‏ وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : «قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ا خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع و فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآ كل فلا ببق لأ كول أجزا. تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خلق عليم ج ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية » وف المأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنانآ صار الاصلى من أجزاء 
الأ كول فضلاً من أجزا. الآ كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل ال كل ( وان بكل 
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0 ش جم گە ر لأس م صو رع ص وغ مميييع بير 0 
لْعَلِم چ إا أمرهب إ٦‏ اراد سَبعا أن يول له كن فيكُون و 


خلق علم ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيا روحه ومجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه » وكذلك يجمع الأ جزاء المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع سحكمته الشاءلة وقدرته الكاملة . : 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد مم وإبطال إنكارم وعنادم 1 
قوله تعالى : $ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنقسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 9 أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثليم » “قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر , لان !ستبعادم كان بالصريم واقعاً على اللاحياء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالی فما أمره إذا أراد شیتآ أن بقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك .وف الآية مباحث . ش 0 
لإ اابحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته به › فقو له (إذا) هقموم 
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قوله تعالى : فا مر ذا راد شيئا ‏ أسورةيس . 2 
الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء مو جود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة » فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقوللات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قد فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ء وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
و[نما نول له إرادة وهو مهأ مريد > ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما بقعم فى الأوهام 
السخيفة ‏ فنقول قولنا فلان خياط برآد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيد الا يلزم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثُوبه » وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث اثالث ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من امروف 
واللأصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى (يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 
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سبلن آلَذى دو وتک 2 و وليه ترْجَعُونَ ي 
و إن قوله للثىء الحادث حادث لاله مع التعلق › وإعا القدےم قو له وكلامه لامع التعلق 
وکل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تجدهما فى الآزل و إا تجدهما جيعاً فعا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاق موم » فتفكر جداً ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك , 
فان ذلك قد يفهم منه أن المع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قد م والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الآزل» وأما قوله ("كن ) من الجزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإنسان:إذا.قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله“لك غدآ ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمبن افقو لله إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
امس وم يكن غا السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذی کان عندى » ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن ولا ال حرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن يذكره بالفارسية 
فكون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف #تلفة کر دا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندی » وهذا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له لين حرفن على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق ‏ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل. وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 

قوله تعالى :ف فسبحان الذى بيده ملكو ت کل ثىء وله ترجعون & 261 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آإلمة » قال«تعالى .واتننبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وکل شی. ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا , 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى امین وقد ذ کر نا مإيتعلق 
!بالتحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسبيج 
الذى ١‏ فسببحان ( عم للنسبيح ؛ والنسبيح هر التنزيه والملكوت مبالغة ف المللك کار مرت 

والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » ومن قال هو فعلول جعاوه ملحقا به.. ر 


u‏ طايه ا 
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ثم إن الى كل قال « إن لكل ثىء قلاً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحشر ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء عله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نخر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) ميته پار حر عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بةوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( لتنذ. E‏ )وا نتهاؤها بان الو<دانة وال شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
كل اقىه] إغازة إل التوعيه هو قر كه و ي ون ف هده السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان الى فى ا فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقريوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورةء فليا م يكن فما إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الاخبار أن النى بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراءتها عند رأسه » للآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلع لا يعليها إلا الله ورسوله وما ذ كرناه ظن لانقطع 


به » ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة » وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)1( قو له 0 واستحشته فرالد.ن الرزاىاح 2« فد آنا اتكلم غير ا لمو لف 9 غلعل هذا الكلام زيادة علق اذا لو لف ر ہما أنه 
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نیام اناو کات 
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ا ا ا ف ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً » إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بننهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهس . والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر حا لان التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ا كان فىالصادء 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أل : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما يحتمل أن تكون صفات 
ا لوسر ف ادر أن کن اشا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخيرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ات الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى کولم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات ر وتلك الدرجة المرتة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجرة زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 
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كالنهى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض لبى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقسام لاال 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وم عام الأجسام وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شیء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعلل أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الاجسام وتتدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية ا إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 0 س »ون 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
٠‏ فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسل الأصفهانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جاعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 


۱۱۹ قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . 
اللفظ فلا ».و كيف ومم يسمو ن بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الو جه( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
Si‏ الأرض وبيانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 4 ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (.فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعع ععريقرأ بصؤت رفع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع علي وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشات وااشبوات » والمراد من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الآلففاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهب دين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذبن يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة زرا عر لق لا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) ف تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلاثلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات ص تة 
رتيا لاتغير ولارتدل فهذه الابات تشه أشخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد منة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قیل الحكم بمعنى الجا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن تحمل هذه 
الالفاظ الد صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وأقول. فيه 


وان والضيافات قفا سو الفافات . ۱۱۷ 


وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحائية , أما الجسمانية فانها مر تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والهواء عفوف بالثارء 3 هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العا الجسمالى فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
'السوق والتحريك » والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذکراً ( ولا كان الجسم دی متزلة م رن الارواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا ا الله المقبلة على 
سه قال ( .ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتة الثانية الآاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه E‏ بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة # للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م ۾ به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء ‏ واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أ الله عليه 
وسل: هى عن الحلف بغير الله فكيف يليق عة الله أن علف بغير الله ( والثا) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظم للمحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه اللأشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثاف ) أنه تعالى قال واس وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بی السماء لزم التكر ار فى موضع واحد وأنه لاوز( اثالث ) أنه لاببعد أن تتكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذوانما وكال حقائقباء لاسا إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وکال 
ماتنبها وألله أعلم ٠‏ فان 5ہ ل ذکر الحلف ف هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا 0 إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حصل امل أو ا صل ء فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقدرات 


۱1۸ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الضافاتت 1 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وىةالبغث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه انى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوم بأنها آلحة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته آعل . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » و تمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مشرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( یک الجر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنما على كثرة 
إ<سان الله تعالى عل عباده » وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال ( فان أله 
يأ بالشمس من المشرق ) . 0 يت 

« المسألة الخامسة » احتج الا#حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لأعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآارضفالله ره ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخاق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآان 
هذا الوصف إا بليق بما يكون حاصلا فى حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


2 و م 


إنازيتا السماة الدنا رة الكواكب د وحفظا من كل شبن مارد 


ماج دير وو ا وو 


E ا‎ 0 


م E‏ ا 


ا فى الاجسام الحاصلة بين ا والارش E‏ عاضلة س الا و الاورض 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ فى الآية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأأجدع» قال الفراء وهورد معرفة على نكرة ك) قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة» لما هی ک) تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قولة بزينة » لآن زينة فى موضح نصب وقرأً الناقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . ا 

د المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه عا ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد › فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك اريس إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا كب ؛ وعلى آنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
م ركوزة فى الفلك الثامن ء ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه عحثان : 

(البحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) تماما ذا نأردت الأمصدرفع لى إضاف ته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها : لاما 


۰ قوله تعالى ا من کل شيظان مارد سورة الصافات . 


إعبارنتك الا فا اضيا > وإن أ ردت الاسم فللاضانة چان أن تقح الكو | 5 
ينا للزبنة » لأن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكو كب : 

ل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والفنوء أحسن الصفات و كلبا ار هذه الكوا كب الشرة المضيثة ف 3 الفلك 


اکاک ای 007 ا الدج )وزان راكفألاب ل كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
. طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظلباء إلى سعاح الفلك ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق »فلا شك أ: ا 

. الاشا وأ كملا فالتركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد کون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 1 2 

لإ البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفضآً) أى و<فظناها, قال ا ا کرت 
قعلا * 3 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله .:مثل .قو لك أفملو 3 رامة 

لاأنه لما قال أفمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك ٠‏ 
کر امة » قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا کب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الاد وذ کر ا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ).: N 3 ٠‏ 

٠‏ ل[ البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فه ما اکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمم: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال اللفسرزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام اللاك وعرؤواننه ما سيكوان من 
الغيوب › وكانوأ خرو مم به ویو همو ېم آم يعلءون الغيب فنع بم الله تعالى من الصعود إلى ة ورب 
السماء هذه الشهب فانه. تعالى يرميهم EE‏ 

ل الوال الأول هذه الشبب هل هى مر الکوا کب التى زين الله السماء مها ا 
والأول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة > وأيضأ مخعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض > وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلا 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) (١‏ و لقد زينا.!لسماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 


أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) فنقول كل نير عصل ف الجو العالى فبو مصابيح لاّهل الاأرض إلا أن 
تلك ےا ع ما راق عل وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ¢ وما م لا کن كذلك 3 وهی 
هذه الشهب الى تحدثها الله تعالى و بجعلا رجوماً للشياطين » و .هذا التقدير فقد زال الإشكالء 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف جور أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشہب 
حرقهم ولا رصلون إلى مقصو دم اليئة 5 وهل كن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشياطين الذين لهم منرية فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضع معان وإلا ١‏ يزهيوا إليه 8 وإعا منعون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومو اضعا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللائ فلا 
تصيهم الشوب ٠‏ فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وساموا فى بعض الآاوقات , جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فما ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصو ل النجاة . هذا أذ کر أبوعل الجباى من الجواب عن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ‏ أو إلى غير 
تاك المواضع ¢ فإن وصلوا إلى مواضع <I‏ احترقوا ¢ وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكم 
لم يفوزوا عقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ¢ وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عام السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسلم من الإحتراق إما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعم 5 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى بلقم ء فان ا حکاء الذي نكانوا مو جودین قبل مجىء النى بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجى. النى يلقع امتنع حله على 
جیء النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يليه فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


ل السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن ايليس (:خلقتى من :نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فكيف يعةل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم » وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
يعقل أن سمع الشياطين كلام الملائكة . فان قم إن الله تعالى قوی مع الشيطان حى لسمع 

كلام الملائك , > فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى ”مح الشيطان حى إشمع كلام 
الملائئكة ‏ وجب أن لا ين مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشنيطان من العمل فا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فا جواب ( مذهرنا أن أفعال الله تعالى غير معللة.؛ ففعل الله ما يشاء وبحم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى > ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضأ عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه , 

بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات ۲۳ 


ل المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جار بانفراده . أما اجتتاعبما فن المتكرات الى بجحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 

. 9 المسألة الرابعة » اللا" الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعل أن تغال واو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنمملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أعاٹ : 

(١‏ الأول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 

ظ کال رکوع والسجود والحضور . 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء يا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ما قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

95 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصّافات . 


¢ 
ror داج‎ 


فأستفتهم أهم د حَلَْا أم من حَلَقَمَآ إا حلَقَتهم من طبن لارب ي 
9 خلقنلهم من طين ارت ل 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشیطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل(١)‏ ستى بذلك لا نه يثقب بنوره “مك سبع سموات والله أعلم . 0 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشارق والمغارب » فلا أ الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 2 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا » فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذبن الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز عكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلا ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى المرة 
الأولى › ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا قبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج > 
٠‏ 


() كذا في الآصل ولمل الصواب إنه رم إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . ٠١١‏ 


مكن . ولا بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أص 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى آنه U‏ ت 
اللائ القاظلية كو نه ال غاا للسموات رال رضن وما ماقا تتفت هولا, ار نوف 
لم (أم أشد خلقا) أم هذه الا ثياء الى بينا كونه تعالىخااقاً لها ولم عك عنم آم قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً ».لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما آقررتم بحدوث العام واعترفم أن السحواك وال رمن 
وما بينهما ما حصل 3 الله تعالى وتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا ان الإنسان الأول إا 
حدث لامن الل وين ؟ فإذا عقلم اذلكواعترتم به فقد سقط قولکالانسان كيف يحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اشتهر عند المهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
ا على خلق الحناة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان عا يتولد من الى ودم الطمث والتى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان, قبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللأجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءبا » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل اللزج وقيل الحتد وا کا الل عر ان الباء فى لاذب بدل من الم يقال 
لاذب ولازم . 
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رو مص وص مرن سيئر صم 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالى  :‏ بل يجت ويسخرون » وفه مساثل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية »ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة » أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثى. 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل یامد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شرعاً يعجب بعلبه وكان عبد الله آعل > وكان يقر أبالضم و حقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطک . وجب ربک من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين کا قال ( ويمكرون وبمكر 
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د م مسد 4ے وور م م دم ےک مودي بر سم لس لرن 2<5 مه 
وإذا ذ روا لايد ثرون ري وإذا راوأءاية يستسخرون وژ وقالواً إن هنذا 
ل وود ٤‏ وم ات 3 ا 2 ےد عير ا 2007 


لا سر مین وی أوِذًا متنا وکا رابا وَعطدمًا أ نا لمبعوثون اوءابا ونا 


Sefo‏ م E‏ د 


لْأوونَ وي قتعم وأنم درون ې 


الله ) وقال (سخر الله مهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
عخلاف هذه الأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض 1 وكذلك هبنا من تعجب من شىء فاته يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه »فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة . 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر و جب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراء 00 القراءة بفتح التاء أولى والله أعل . 
قوله تعالى.: © وإذا ذ ذكروا لایذکرون ly.‏ رأوا آية يستخرون » وقالوا إن هذا إلا 


مين ندا نا و كنا انا وعظطاما [تا لسوت أ اناف الأولوقة 4 فل ل اة 
خر هما با و معو اول › أو اب واورت :+ كل الع وام 


داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : .أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل مع أولئك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالئها قوله ( وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الاأول لآن العطف بو جب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أت يقال القوم كانوا . 
تابون ادر والقيامة ر قور ق من مات وسار اا با وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تع لبون أن خلق السموات والأآارض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا شق يحب أن 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 00 أولئك المنكرين إذا 
عرض عل عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م يذكروها لشدة 
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بلادتهم وجهلېم فلا جرم لم يتتفعوا ببذا الو من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت ا 
OS‏ عند الله فأنا أخب ركم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفغون بهذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوبا حرا 
وخروا مما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ وال رر نظير بانيإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منهة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو اة رون فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد ممم من صاحه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد اى ذ كرناها والته أعل ( والرابع ) 
من ال مور التى حكاها الله ا قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة زوا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شسية لأحد فيه » ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزا. 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الأرض ومافيه منالمائيه والهوائية اختاط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقلعوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعالى لما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا مد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلا قامت المعجزات على صدق تمد بق كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا اطعا على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع .0 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنى أو بان وهذه ألف الاستفهام؛ دخات على حزق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى عاق رر 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم کت العين . 

أما قو له تعالى ( و | 57 ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ادامر م 
تسیر خا الأفغلة عند زل ( جدآ لله وم داخرون) . + 
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م چ م م دروو م روو" ےم کرو روو و رم ار ومر روصم رص رن تر س 
فإماهى زبرة واحدة فإذا هم ينظرون (ټې وقالوا لو یلنا هنذا يوم آلدین 


ر ص 2 


٤ E‏ ع وو عو مسيرعر م 
هنذا يوم لفصل اذى کنم به تكذيون CD‏ 


قوله تعالى  :‏ فإ مما هى زجرة واحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة . فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
لا البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة الى بزجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استعالها حى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون › وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتكون تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عبث والعبث لا جوز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال. القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتعر ا الملائكة ( الثاتى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(إالسؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تمالى يخلقها أبتداء؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج “مه 
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جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حی ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 اللفظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم نظرون )حون أن ن يكون المراد ينظرؤن ما عدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن بكون المراد ينظرون 0 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من 7 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| سنا ومسي وعاصياً وصديقاً وزنديقاً ‏ ورأينا أنه لم يصل إلهم فى الدئيا ما يلبق م دا 
فو جب القول بائنات 0 الذين أساوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا باط ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كرام الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ما ونظيره أن من ری کی ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له وإكاذ كروهلما حصل ف قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ) ففيه عثان : ۰ 
لإ الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال ثم کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . . وأما قوله ( هذا :يوم الفصل ) فهو كلام عيرم » فبعضهم قال. بالاول 
وزع أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض ؛ وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن و ی 
جميع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا کان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقولة زهذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفارء إتما اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم فين فى كار دعوة الانياء علبهم السلام كي 
يحقين فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة. يقولون خم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 


قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . سورة الصّافات . ١١‏ 


ياس ص صر الى اور لتر سس رس ل ىس بتر اس ےم سم در وم 


> زو ه م 9 5 1 و 
آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون 7 من دون الل هدري 


اک صرط ابح وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جوا لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجح 4 58 الآبة إعاث : 

لإ البحث الأول اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حمل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقذوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »إا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ؛٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
القاضى » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : ببب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للبلائكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ‏ الآمس فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى املائ عشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلدوا 
کو مم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشسباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 


شل ش قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 


أزواجاً لاله ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقولعندی منهذا اج أنى أمثال و'تقول 
زوجان من الف لكون كل 97 مهما لظن الا خر وكذلك الاح او زوع 
لکونہما متشايين فا كثر أحكام التكاح و ذلك اعدد الزوج می ہذا الام م لکون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالذن 
ظلءوا الرؤساء لآانك نو جعلت 3 ظلموا عاماً نى كل من أشرك لم يكن للازواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 دوع ل 
النى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يع.دون من دون الله ) ففيه قولان : (الأول ) المراد i‏ يعبدون من دون الله من الآوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد باك ناس عباد 
اللاو ثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار نحو تة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة فى‘ حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر,أنها تماد وتحيا لتحصل الممالغة فى تو بيخ 
الكفار الذي نكانوا ار لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فکیف يجو زمن الله تعالی تعذیما؟ والا قرب ا تعالى لای تلك الا عنام 
بل يتركبا على الجادية . . ثم يلقهأ فى جهنم OE‏ | يزيد فى تخجيل اللكفار (القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
اک يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاو لأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعلِم . 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت الحداية ههنا » لآنه جعل بدل المداة إلى الجنة » کا قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لحؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأأولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدومم) سوقو م 
وقال الآصم: :قدمو م › قال الواحدى :واهذا وم 3 يال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش »قال ولا يقال هدى معی قدم ثم قال وقغوم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفاً فوقفت هىوقوفاً » والمءنى احبسوم وف الآية قولان(أحدهما)غل التةم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم » والاصوب أنه له حاجة إليه . بل کا نه قرا ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم › فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 5 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل من.كم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً م . فيال( مالكم لا تناصرون ) قال ان عباس 


قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون . سورة الصافات . ١#‏ 


ع 3 و 3 تي 4 4 ام وو 2 وو 4 > 0 
وقفوهم إنهم مسكولون © مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس اودر مس ير كج 


ت 34 - 1 E erd‏ 7 ماه عوبر وى م21 مم 
مستسامون ني وا قبل بعضهم عل بعض ينساءلون وټ الوأ نک كنتم تاتوتا 
م ووس 1 عم و2 22 دك لد ورم ت ار ص رص رم 5 
عن ألْيَمِينِ و قال وأ بل ل نكونوأ مؤمنیں ا وماکان لنا عليم من 
e‏ ەر < ءلا م ڪڪ چ 2 روم رو EY‏ عمسا بر سمس 
سلطن بل کنتم قوما طلغين ري فق علينا قول ريسا إنا لد امون ې 


م كوم وم ارج 


ره > - ميف ف ميف 17 م وام م م م 2 
فاغویتکر إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ ف الْعَدَابٍ مشترکون چې إا 


م للح لل م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونٌ 


ع ضح م خا رو ى - SID‏ 
کدالك نقعل سرمي دی نمم كانوا 


ع و ر رم رہ م م اسم وو رو سمه واس عاص ر 
ويقولون آينا لتاركوا ٤ا‏ هتنا لشاعي مجنون © بل جاء بلح وصدق 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جمبيع منتصر ء فقيل هم يوم القيامة مال غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار ما لشركاتكم 

لا ملعو نک من العذاب ٠.‏ 
م قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسلم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
ف الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
ل تساءلون ‏ أى يسأل بعضبم بعضأ . وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › والله أعل . 
قوله تعالی : و قالوا إنكم كتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوما طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا 
لا إله إلا الله يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آ متنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدة 


۱۳4 3 تعالي : إنكم لذائقوا العذاب سورة الصافات ١‏ 


وى م 2 لوم رمب لر ى ر لوصو مر 


آلمرسلين ل پرا کاب اليم وی وا إلا ف مون چې 


25 ود 


عبد د الله المخلصين ® 


المرسلين , i}‏ إذائقوا العذاب الام »وها تجزون إلا ماکنم اون ؛ إلا غباد الله 0 
واعل أن الله تعالى ا 1 علهم أنه أل بعضهم على عض بتساءلون شرح كيفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إلى الضلالة . وف تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الا من أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) إتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو اليين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الر ا 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
وال بسر لكاتب السيئات ) السادس ( أن الله تعالى وعد المحن أن ۇف کتاره بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بوساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من ال جانب الا“يسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات » فقوله(إنكم كت تأتوننا عن الهين) 
یی أن كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدعوة إل تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إن كه ثم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء أنناء كم ءنزلة الهين ء أى بالمنزلة 7 ب ۴ بک وقبلنا Ge‏ ارج الثالث) 
أن 4 الكفار كانوا قد حلفوا همو لاء المستضعفين آنا يدعو نمم [ إلنه مو لمق فوثقوا إا نهم 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم فعنى قوله ( كنتم تأتوتنا عن الهين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 0 مستعار من القوة والقهر . لان الدين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 9 ونوا مؤمنين) انم ما كتم 
موصوفين بالإبمان حى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرۃ لناعليكم حتى نقهركر ونع رکم ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية ات (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال لا أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات ٠.‏ ه م١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن حق عليئا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فيا قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالج رمين » ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى اللّه عليه وسم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق » قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك > وهذا ته على أن القول بالتوحيد دی لكل 
الأنياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعى أن الحم 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكل المقصود مما 
[8): واقا نارول اھ تفرع بالزاو وتوت . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفهأن المرلين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل یع 
الآنباء وم جمد . وأما قراءة النمب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عه . 


ا قوله تعالى : أولئك همم رزق معلوم . سورة:الصّافات . 
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کانہن بيض مكنون 9 فاقبل قبل بعضهم على بَعْض يَنَسَآاءلُونَ ي 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بعتى وللكن. 0 
ألله [الخلصين ناجونوھو ] من الاستثناء المنقطع . 
قوله تعالى :3 'أولئك لهمرزق معلوم ٠.‏ كدوم مكرمون 2 جنات النعيم »على سرر متقابلين , 
رطاف عاہم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولا ثم عنها ينزفون» وعندم 
مات الطرف عن کان ی تکنرد . فأقبل بعضېم على بعض بتساءلون ‏ . 
أن كنال كا وصف أ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
00 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اا بلطفه و اصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوماً . ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها الله فيه من طيب ' 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى اظ 
يحصل ولامى نقح ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه ,اعا م من واب‌اله وكرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم u‏ ذ 1 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عما بؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن -فظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ل 05 د ا 
فإنهم أجسام حكة علو قة للا بد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ؛ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

لادد فال مأ كوم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب » وف بعض الأ خبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : سن شربت على لذة ‏ [وأخرىتداويتمنهابها] 

وعن الاخفش : كل كا اس فى القرآن فهى انر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
م منعينالما. أى يمخرج من العيون كا مخرج الماء وسمى معيناً لظبوره 
ال عن الإناء إذا ظز ازا ؛ قاله علب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معيئاً لأنه يحرى ظاهرالعين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجنة أشد بياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النمت 
وال كرات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أعاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن بيغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمعنى ليس فما صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رحه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلك » والغول والغائل المهلك . ثم سمى الصداع غو لا . 
لآنه يؤدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز ای فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم ألزاى فعناه 


۱۴۸ قوله تعالى : قال قائل منهم . سوزةرالصافات . 
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E 0‏ صااخ يسوم وص “راب 
مُمَذَّبِينَ @ د مدا هر الوذ العم وي نرم ابعل لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می ليس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أيضاً » وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ‏ ولا ذ کر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدهاعيناء . 
(الصفة الثالثة ) قولهتعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنو نف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشييه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولا تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم فى الدنيا . 
قوله تعالی : طقال قائل منهم :إن کان ل‌قرین » بقولون آثنكلن المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتتالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهفى سوا الجحير » قال تات إن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين » أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الأو لى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم مئل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ۰ 
جِ المسآلة الأولى » اعل أنه تغالی کا ذكر فى آهل الجنة أنهم بتساءلون عند الاجتماج على 


قوله تعالى : لمثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصّافات ٠١۹  .‏ 


شرب خر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية ء التو من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورم وجتهم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أىكان يو خى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لد.نون ) أى لحاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لمشماهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلغ) 
والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له و ( تالله إن كدت لتردين ) أ ى انلك بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (و 1 لا نعمة رف) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما مم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
e‏ لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( والثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى ؟ وإنكان. 
على يقن من دو امه › 2 عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 
وأما قوله ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه ص بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
« المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب هم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دبنارو إنىأسالك دارآ من دور اة »دی أف دنار ثم ثم إن صأحيه ر توج 
بامرأه حسناء بألف دنار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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م ووو ارق ٤ے‏ ور سر 


ذلك حيرا أم مجر ازوم وي إن جلها فة شی إت 


رض ع وو صو ا ار ورم ا٤ے‏ ور و 


رة تحرج ف أَصْلٍ الح © طلعها کا نر ركوس آلشّيلطيز و نهم 


ژر م وم ر ار 2م حوس رو و ملم وم مجن كر 


لآ كلون منها اعون نا طون ثم إن هم عليها سوبا من 2 


وي اي سىس او s>‏ 


م إن رجهم اول مرحي )9 م لْمُوأْ+|بآةهم ضَالِينَ © قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرين - إلىقوله ا ف سواه الجحيم ). 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا لدينون ) 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالثة بكر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى إإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

ل المسألة الرابعة & احنج أحمابنا على أن المدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رى سكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق ألمؤمن فقد فعله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا فه امد نع أن يكون سيا 
لمصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمراً زانداً على تلك الإنعامات الى حصل الاختراك نيا وما ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

هل المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من لع أفا نحن 
بميتين إلا مو تتا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واع«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن رل( إلا موتنا e‏ ادمشهكل ` 
ما وقع فى الد 6-7 

قوله تعالى : له أذلك خير نزلا أم رة الزقوم . إنا جعلاها نه للظالمين ٠.‏ إا جرة خرج فى 
أصل الجحم : طلعباكاتنه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم علا 
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علج ا ثلرهم يبرعون (: ولقد ضل قبلهم | كثرا لآولين © ولقد ارسلنا 


ور وس و 


م چے دا رمام مه روو م م ص ا س0 
فيهم منذرين © فأنظ ر گب ف كان علقبة آلْمددَرِينَ وي إلا عاد آله المحلَصين 


لشوياً من حميم ثم إن مر جعہم لإلى ا لجح امم ألفوا:أباءم ضالين . فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لمل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صلى الله عليه وسل أن بورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر » وكا ودف من قبل مآ كل أهل الجنة وشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآمير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه ؛ إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لآهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الم ية 
إل أنه جاء هذا الكلام » إما على سبيل السخرية بهم أو لاج لأن اللمؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق الكر م » والكافرين اختاروا ماأو صلم إلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً فم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بيو تك الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن المر والزبد بالزقوم » فقا أبوجهل لجاربته زقينا فأتته يزيد وتر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والفر ؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر سمه الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ها عظم من تناو ما . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجرائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال : ( الأول ) أنها إا صارت قتنة 
اظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى ينع النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة لاظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبية فى قلوبهم وصارت تلك اشبية سيا ناديم الكفر فنا فو الراد 
من كونها فتنة لمم ( ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار انهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار » فانهذا شىء بعيد عنالعرف والعادة حالف للألوف 
والمعروف هإذا ورد على مع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والتبوة 1 ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل متبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما » إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول ماخر 2 من مره » وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا روس الشنياطين فكي ف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فا حسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر فكذلك وج أن ن اتشيه بر.وس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخيل »کا نه قبل إن أقبح 
الاشياء اق الوم والخيال هور.ءوس الشياطين فبذه الشجرة تشم ہا ف قبح الاظر و تشو ده الصورة . 
والذى يو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 39 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شرطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه هلك » وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات . وما 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس » والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن اكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع » فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الا كل من تلك الشجرة تكلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن م علبا لشوباً من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والميم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة ء والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » لخينتذ يشوب الزقوم بالمير نموذ بالله منهما . 

واعل لان وف قراوف القران انا نا عر انا رونا ولد رو وام سينا 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن لم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الأول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منهء 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ کول قال 
تعالى ( ثم إن م جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أ کل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اج ل یکو نوا ف اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من عو صح خارج عن 
الجحيم فهم يوردون الحم لجل الشربٍ کا تورد الابل إلى الماء »ثم يوددون إلى الجحي , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صححة ما ذ کر ناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى أ كلم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بم أسوة هم <تى يصبر کا صبروا » ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن مردوا ‏ فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرهم فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 
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سا لل 0 3 وو مص وس ردم ۶ اج مار درد 


َقَدَ نادنا نوح قلعم آلْمجيبون 2 ويله واهله, من لگرپ العظم 


م ص روم ارس یرو ترم و 2 تد رم و 


دي وجعلنا ذريته, هم آلباقین ي وترصحكنا عليه فى الآخرين دك سللم 


مع ۶ 0 وص مام 0 ی 2 م > ى و ص 
لی نوج ف الْعَلَِينَ © إِنَاكدَلكَ جزی الْمحسنينَ جت لتر من عبان 


و ىم 


ۇين 2 غر قتا ا لآخر بن 02 


کون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) آنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقة عاد الله المخلصين » فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآوللى ‏ قصة نوح عايهااسلام ) 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون » وتجحيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعلاا 
ذر ته هم الماقين » وتر ركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العا لين » إنا تداك عون الحسنين . 
إنه من عدادنا المؤمنين › 2 أغرقنا الاخرين 4 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر اللا ولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقائع الانبياء عليمم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح وعم 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم م أنجيبوث) فيه مباحث 
١‏ الآرل» أن الام ف ااا ا اا حذوف والخصوص الدج 
حذوف › أى لمن الجييون ين 
با البحث الثاى» أنه تال 7 ا تادى ولم بذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع کان 
لاجرم حصل فبه قولان (الأول) وهو المشهور عند المهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن ع نة الغرق: وت تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن ونا عليه يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قرمه . قأجانه الله تعالى وهم من تله وإبذانه 4 واج هذا الا ل عل ضوف القولالاول بأنه 
عليهالسلام ٤ا‏ دعا علي,م لآ جل ١‏ أن ينجه الله تعالىر أهله » وأجا بالله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم لتقن ف دعاته . وذلك مدع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال إعده ( فلنعم المجيرون ) وهذه الافظة تدل علي أن 


قوله تعالى : وان من شيعته لابراهيم . سورة الصّافات . ه4١‏ 


ھت ر ص رص ص و رک م وو م رصا وه 


ورب ملين وي فَنَطر نره فى النجوم يت فَمَالَ إنى سقے 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ٠‏ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا يليق به إلا الإحسان العظم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام ص لف تاك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تما ( ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عليه 1 نم ثم إنه تعالى لا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجزرى 
الحسنين ) والمعنى آنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تقة ة ذكره الحس نف ألسنة حع العالمين لا جل أنه كان ڪا 2 علل کو نه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الاه _ قصة أ 
وال ة الثانية ‏ و ة إبراهي عليه السلام ¢ 


قوله تعالی :9 وإن من‌شیعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به يقاب 0 أذ تال لانو قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظنكر بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج ۲٣‏ م ٠١‏ 


41 قوله تعالى فرلغ إلى امتهم . منورة الصافات . 


نه مدَبرِينَ حي قرع إل اشَتيم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقوت 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال آلاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقبلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظھ_ أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين توح وإراههم ألفان وسالة وأر يعون سنة ( الثانى ) قال الكاى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
ععی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن کان سابقاً له I‏ أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراهيم . 

أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( بقلب سلب ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشرك › والمعنى أنه سم من الشرك فم يشرك بالله ( والثانى ) قال اللأصو لون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ‏ فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان بحب للناس مابحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قوم ه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لابه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا راهب رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالی قال ( اللهأعلم حيث 
يمل رعا رکا زو ا رى ارام اکر ت ليوات راکرس و ليكون بن انی 
فان قبل ما معنى الجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن الله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن إراهيم جاء ره بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال إة قال يه رقره ماذا تعبدون ) e‏ 
الكلام جين تلك الطر يقة و تشبيحها . 
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ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
هة من دونه إفكاء وا قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم » و جوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على آنا إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلمة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم يذلك على أنه ليس كثله شىء . 

3 قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إلى سقم ) عن أبن عباس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الاصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سمي فليا قال ی سقيم كان ذلك كذياً اعم أن العلماء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقيم) بخعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقاً فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت . وإنما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهميم أنه يهل ما يع لمون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أا قوله ( إلى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولا أجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( لى سق ) أى ميض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى محمد بلقي ( لعلك باخع نفسك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر في 
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عم النجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو ! كب بقوة ونخاصية لا جلها بظهر منه آثر خصوص . فهذا العلل على هذ! الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بعنى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال دما كذب ابراھے إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا.يحوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . نان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمعكلماتهم المتفرقةنظر فا كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى قم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سقما كا تقول لمن رأبته على أوقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى هنهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية . ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهمء وإنما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرا لآن راغ علهم فى معى ضرمم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان ».قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعرل عذوف على قرايته كأ نهم حلوا دوايهم على الإسراع فى ا شى » فان قل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لإيبعد أنه يقال إن جماعة 
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فَألْقَو 


و م{ ه م < گر روم عر رح ]اح سم لس ل 
فى المحم قي فارادوايهء كيدا خعلندھم آلاسفلین دی وقال إلى 
سات وس بير ام 


و 1 جل صر ص صرح صر م هم 3 ١‏ 2 _ 
داهب اک َب سن ي ر َب لی من آلصَللِحنَ 2 فَبَشرئه بعلم 
حليج یټ 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته عل . 

قوله تعالى : أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلنام الأسفلين » وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ل المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على کسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتونء والله خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 

« المسألة الثانية احتح جور الأصحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عل ةقان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام »لا نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فما تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 

(أتعبدون ماتنحتون واقه خلةكم وماتعملون) ولولم یکو نوا فإعلين لافعالهم لاجازتوبيخهم عليها 
سلهنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لانم أنها حجة لك . قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقد المصدر » قا هذامنوع وببانه أن يبوه والأخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 
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ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لاوز إلا فى لفل ا 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الاخفش . سلمنا أن ذلك قد بكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماء,عدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد* العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز ييف مذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السو - قوية وى 
دلاثانا كثرة » فالآولى ترك الاستدلال ذه الاية وال أعل . 

واعل أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية زا شرا ا عدلوا 

إلى طريق الإيذاء (فاوا انوا له بنبل]) واعم أن كيفية ذلك الا لايدل علا لفظ القرآن . قال 

ان عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار هار وه 40 ذلك هر كول تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحبم ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة حصات الغاية وغ القره ف النازعرق اة غ صر الثان هار راذا عليهم. 

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مهاجر إلى رف ) وفيه سائ : 

« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء لطاع 
وذلك لان إيراهي, صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعظر أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: على الغي ركان أولى 

« المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الاول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن سی ربى سيهدين ) ول القول انی المراد رعابة أحوال القلرب »اوهو أن اق 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة يان مباجرته إلى أرض الشأم ؛ وأيضاً بعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 
« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا صل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أكدابنا ولا عكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سدين ) يدل على لختصاص تلك الحداية بالمستقبل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الابة على تحصيل الع و المعر فة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالى سوديه . وأن مونى عليه السلام ل حزم به » بل قال (عسى ربى أن بمديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحمة الله فقد جزم حصول المقةصود › وإذا بحل لهمقامات 
کو نه غنيا عن العالمين » بائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى ربى ) يدل 9 فاد مسك المشسبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إن ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله د فى ذلك المكان , فكذلك ههمنا . 
واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالهين) 
أى هب لى بعض الصالحين > بريد الولد > لان لفظ الحية غلب ف الولد. و إن کان قد جاء ف الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهمنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) وقال تعالى ( ووه. ال إعق وتوت 
بنا له عى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هئأه بولده :على أ الا ملاك 
اهر 8 لك فى الموهوب . ولذلك وقعت التسمية ية فته تعالل وة الوهاب 
وعواهوت و وھ : 
واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر وأنه 35 الحم و 
:کون حاما .و أى حل بكون أعظم من ولد e‏ أبوه الذيح ( ةا :5 
ن الصا رين ) م اساسلم لذلك : وأا فان !| إبراهيم عليه ال اللام كان مواضوفاً الحم 18 تعالى 
إن ا رادم لاأواه حلم . إن إإراهيم لايم أواه متيب فين أن ولدة موصوف بالحل ١‏ وأنه قائم 
امه ف مات ارف «الفضيلة » واعلم 0 الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه الام 
ا . قال (رب ھب لی > وألحقى الصا جين) و طلبهللولدفقال (ربهب لی من 
الصالحين) وطلبه سليان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنا . فقال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالحين) وذلك «دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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قوله تعالى : لہا بلغ معه السعى قال بای إنی أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افمل ما توس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذج 
عظيمر » وتر كنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم > كذلك زى المحسننين ‏ إنه م عبادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نیا من الصالحين ٤‏ وبا رکا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اع أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 

و بلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فمو ضع الخال والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعى أن الا بأرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله ل نه م اتح ووه › قال بعضبم کان فذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبة الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه کان به من کال الحم 
وفسحه الصدر ماقو أ على احتال تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو اف اس 
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آما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد شرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قال يا بی إنى أرى ف المام آنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إت الله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية »فليا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفسير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر لى فى المنام ليس إلا أنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايةول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام حق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري » وافه أعلم . 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ومجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول اله يل قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين قبسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لن سبل الله له أمرها ليدعن 
أحد ولده » فرجالسهم على عبد الله فنع هأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الابل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 
لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر ون العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك > ومتى كان[ حق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه والماحربمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالئه ) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون [ححق فى قوله ( وإسماعيل 
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واليسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الوه تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لأآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . e‏ 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تصالى ( فبشرناها ا باحق ومن وراء [حق. يعقوب ) فنقو ل .لو كان 
الذييح إحق لكان الآمى بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذبحه , وإلا حصل الخلف ف قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

(فلما بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 

على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى براه بذعه ؛ وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إحق . ش 

لإ الحجة الحامسة € حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولدآً يستأنس به فى غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قب أن صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد › وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصا مين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الو جود على [سحق »؛ قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة . 
ولو كان الذبيح [#مق لكان الذي بالشام . واحتج منقال إن ذلك الذي هو[ حق بوجبين : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إفى ذاهبإلى رنى سسهدن ) وأجمعوا عىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذا الغلام ليس إلا ان 93 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق » وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً من الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إما بشره بمذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح . فشبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

ع ا اشر م کات عقون ل وف عليه السلام من 
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يعقوب أسرائيل نى الله بن“ احق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الاب » 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلانهم فى 
موضع الذح فالذن قالوا الذيح هو ماعل قالوا كا نالذيح ع والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراھ علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على ألة من مسائل أصولالفقه » وه أنه هل وز نسخ الم قبل حضور مدة 
الامتثالفقال| كر أحابنا إنهيحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلل القول الثانى أنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه جوز ذخ الاس قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إا قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذح 
لا بنفس الذبح ١‏ ثم إنه أنى بمقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر بشىء وقد 
ألى به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) أنه ماأق باذع وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى ما أمر به بدليل قوف تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك. بدل.عإ أنه تعالے إنمسا أمر ه فى المنام. مقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عليه السلام قطع الحلةوم إلا أنه كلا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معي بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس : فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد أمرين » لأانه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ أ 
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلا قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه › فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما اس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون نحسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
آنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء تارة خسن السكون المأمؤر به حسناً 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد عة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه TL‏ زرك تحب » فكذا هبنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م تم كلامم . 

د المسألة الرابعة » احتج أصمابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر م ا 
والدليل عليه أنه أمر بالذيح وما أراد وقوعه ‏ أما أنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ‏ وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل على أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالا » وليت أنه تعالى ماأراده : وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ومام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء . pl‏ 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد بل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف الام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كونهم صادقين » لآن الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق ؛ كان 3 ال اة فى بيان ق أعلٍ.. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وف الرؤية ا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فى حق راھ عليه السلام فانه رأى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأو يل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 

ل المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السسلام أنه قال افعل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به » ذف الجار ما خذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدىى إن شاء الله من الصابرين) وما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل للام الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطهم سلم لام الله وسل له مثو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال المه سرون ا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من ولده کال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلات الرؤيا 
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وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » ولیس يتصل ماء ققدم من 
والمعى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة » فك جز ينا:هذين السنين فكذاك 

م قال 5 إرت هذا هو البلاء الممين ) 7 الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو انجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب متها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصدر ذحت 
والذع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالاول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه السلام لما أراد ذه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب » فليا توسطا شعب نير أخره ما أيه تال يا أبْكَ اشدة رباظى ی كيلا 
أضطرب : وا كفف عني تياك لا يضم علييا شی۔ من دی فتاه أى فتحرن ؛ واستحد شفرتلك 
وأسرع إه. ,اد ما على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
می عل أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أدى انهه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال کی على 
ری لك إذا نرت وبجهى ر ج راد ر كنك رزقة وقد رل بنك وبن أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالی فقبله » وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
لته كبشا من الجنة فد رعی أر بعين خريفاً ‏ وقال ااسدی نودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراهيم ل ؛ وخلی‌عن‌ابنه » ثم اعتنق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى › وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ا لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جو د أسواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن تج بهذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا يوز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإحماق حال ما قدرناه نيا .وحال 
ماحكمنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
يمد قصة الذييم » فو جب أنيكون الذبيم غير اسحاق » أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث رة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا آنا تقول الأصل راية الترتيب وعدم التعرر فى النظم > والله عل بالمواب . 
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لْموّمِنِينَ (إ) 


ثم قال تعالی ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات ء ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأنبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسق والله أعل 5 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام ¢ 

قوله تعالى : و ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا هم الغالبين ء وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوه يما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
5 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هرنا هذا الرهوز 


۱۰ قوله تعالى : وإن الياس لمن المرسلين . سورة الضافات . 
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وإن إلياس لمن المرسلين 5 إِذَ قال لقومهة ألا نتقون وتم اتدعون 


ر و كر رر سك ب سداس سا ارح عاص ت 
5 


e 5‏ ر 2 رح د 
بعلا وترون اخسن الحتلقين وي اله ربكر ورب ابايكر آلا ولين ف 


ر ے ےو ر لتر سار ل سار 


فكذبوه فإنهم لترو 49 إلاعاد آله آلْمخَلَصنَ هج وتر کا عليه فالأحرين 


1 ررم وم ر2 و 


EL‏ ا و 2 سس مه و 2 جو 
سَلَدمُ ع إل اسن (© إا الك تجزى المحسيين ي إنه 
من عبادنا ألْمَؤْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله ببى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى جام من إيذاء فرعون حيثكان يذب أبناءهم ويستحى ناءم. 20 
واعل أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم الى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) » (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبيه الدلائل الح بالطريق التقيم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد يله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن اراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرون) هو كلاءالله تعالى ؛ ولا ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد سق تفسيره › ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كمل منكل 
الفضائل » ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من ا لمؤمنین » والله أعل أ 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠‏ 
قوله تعالى : 8 وإن لباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلامعل إل ياسين » إنا ذلك زى اجنين » إنه من عبادنا المؤعنين ) 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . 53 
اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونباهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

وبلا ف هرا لدوطالة 
والآخر أنه جعل الممزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : ړوی عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
الاس و درن وها فول ع ها انا أ كثر المفسرين فهم مندتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام ‏ ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه؛ حتى عينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم » وبه میت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصم من أصنامهم لابأس به » وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ىكثير من المعجزات» 
لآنه نقل فى معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » خينئذ يكون هذا الا-تمال قابا لذ ثب وال مل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتب نأحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحسن الخالقين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 


57 قوله تعالى ‏ إناكذلك نجزي انين ا 
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وباليلٍ فلا تعقلون و 


الم رآن ليست لا جلرعاءة هذهاتكا! ہف ٠‏ بل لجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 

على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونق الشركاء ‏ فقال (اللهريم وربآباء 5 الآولين)وفية باحك . 
0 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 

الضانم المختاز و كيف يدل على وحدته وبر اءته عن اللاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة . 

ل البحث اثان ) قرأ ز: والکساش وحفص عن عاص ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون 17 فم على الاستثناف؛ والآول 
اختيار أف حاتم وأ ی عبید » ونقل ف كيان أنحزة إذا وصل نصب » وإذا ونف رقع . 
ولما حکی الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فکذبوه فائهم محضرون ) أى محضر ون النار 

غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » > بل کان فہم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا عضرون ثم قال ( وتركنا : 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وان عام و يعوب آل اشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب آنا ذ كرنا أنه لباس بن ياسين فكان:الياس آل ياين ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد عه (والثالثك) أن ناسین اسم ر 071 نه قي ل سلام ألله على من ن أمن يكتاب ۰ 
.الله الذى هو ياسين ؛ ألو جه هوالآوللانه أليق باق ! كلام وأما القراءة الثانة فقمأ وجوه 
) الأول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس وإلباسين ( والثانى) 
قال الفراء هو و حع د االات وأتناعه من المؤمنين › کقوهم البو وال ش 

e.‏ اسيا" 0 اد 

ْم قال تعالى )إا كذاك : زی الحسنين ل رع دنا لو 0 وقد سق تفسيره و اله ا 
قوله تعاللى : فإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 


قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات ٠# ٠.‏ 
نيو لمن نسلين جه إذ بق ِل الماك امون وي سام کن 
"م رو 5 Ey‏ 00 
من المدحضين ي فَالْتَقَمه الوت وهو مليم 29 فلولا أنهر كان من 
و و ر م ري وور 0 لسع م ا او ودس رور ر وو 
المسبحين و لليث فى بطنهة إل يوم يبعثون: 9ي فنبدنله بالعراء وهو سقيم 
جع رانا ون تفن جه وال يباك أل اود ھ 
رع لع و تور بر ىام 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وإنم لعرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى اللبل وف أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها » والله أعلم . 
» قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » و أر سلناء[لىماثة ألف أو يز بدو ن » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يله على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) قفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قرىء يونس بض النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلاإذاكان المراد من 


. قوله تعالى : فكان من المدحضين . سورة,الصافات‎ a 


قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة »أبق من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال بعضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فا لأجله صار مخطتا » فقيل لانه آم بالروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
ات ر شرع ا ريت رهن بعد سواء أمره الله تعالى بذاك بوحى أو بلسان نی آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما مره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا.هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على آس ظبرت آماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا “وى فى مثل ˆ 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله سال ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك ا سورة يونس 
والسفينة إذا كان فما امل اللكثير والناس يقال إا مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن القارعة .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من الام الى تحال 
القرعة ( فكان من اا ) أى المغلوبين يقال أدحض أ خجه فتحتضت أى أزالحاة فز 5 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه کان يسكن مع قو مه فا ag‏ وسى منهم: تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوقى أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قو 
أميناوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بىاسرائيل منهوأقوىمى ر لاتبعئه » فألح ا ملك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتاجة البح رأشرفت: 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مار أهمنغير ربجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغرقه ؛ فلنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » فقال التجا رحن أولىبالمعصية من نى اه , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس » فقال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالله عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويأكلمن برها حى 
تشدد ثم إن الارض أكانها خخرت من أصلها لحرن يونس لذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطتء فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى ءا يلام عليه » فا مم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعدثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحين قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حي الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون.. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقيل شور ولا أدرى 53 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هريرة عن النى عله آنه قال « سبح ولس ف طن الحوت 
فسمعت الملا نك تسبحه فقالوا ربا إنا أسمع دو َ ضعيفاً اذ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل العراء المكان الال قال أبوعبيدة نما قيل لهالعراء لاه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

لإ الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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> ققدم دم ورے ا ال - و ماماو م 


فَاستفتيم الريك البنات وهم البنون ي ام حَلَقَناآلملتيكة إِنَّمًا نا وهم 


ثم قال ال( قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه رة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أندت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معروشاً ليحصل له ظل » انه لوكان منبسطاً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ٠‏ 

لا الأول ) حتمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابنعباس رضىالله عنما أنه قال كانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الاولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلبم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى آم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات آلف أو يدون على 
امال وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا. 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم الجن )الى أن أو لتك الأقوام ام لما آمنوا ١‏ أزال الله 
لون ع ا بن ا سمي فا ار ا اك 
واج 
قوله تعالى : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إا وم شاهدونء 
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ف و ا ا ی ا ا ری و او a‏ ا للا اير 
شلهدون و آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله و نهم لکذبون زی أصطق 
0 دب و 3 0 م ص رعو ءا ود مه يرو لم له ر اس > د 
البئات على البنين 429 مالي کیت تحكون وې أفلا تد رون وی آم لكر 
روم وو م وو 


SI‏ کے ا م م م ر ورور مودي د 
سلطان مبين 129 فاتوا يكتيكر إن كنتم صلدقين 49 وجعلوا يبنه, وی آله 
3 


رم گر ےو 
e‏ 2 


ٍ- م 22 ت رع و 2 وص صر صي رم بير سه 
با ولقد عابت اة انم لمحْصَرونَ وه سحن لما َصمُونَ وي إلا 
عاد آله آل KE‏ ین 40 


ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولنم لكاذبون » أصطق البنات على البنين » ما لک كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لک سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ وجعلوا ينه 
اا ؛ولقدعلت الجنة أنهم محضر ون » سبحاناللّه عمایصفون . إلاعياد الله الخلصين ) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الأ نياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين وبيان قبحها وعنافتها » ومن جلة أقو الحم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى »ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صل الله عليه وبلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ماق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل لبوا لله سبحانه البنات 
ولآنفسهم البنين ‏ ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت » والثى. الذى 
يستتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لاان طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن احبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة وهو المراد من قوله 
( ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


١ 
ا‎ 00 
١ 
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(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن الله تعالى أ کل الموجودات » و عر 
الايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالک كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الافضل.؛ فان كان حم 
العقل معثبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ار جه الثانى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فآتوا بکٹابک إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذكرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته »لا الحس ولا الخير 
ولا النظر ء فكان المصير إلله باطلا قطعاً وال أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة 0 دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية € قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح 7 وقطعبا هن ٠‏ 
( أصطن ) ثم بهذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال توك ) وقوه ال( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الأيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصطنى البنات 
فى زعبم كقوله (ذق إنك ت أنت العزيز الكري ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى (وجءاوا بيه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد با جنة علو وجوه (الآول) قال 
مقاتل أثيئوا نسباً بين الله تعالى وبين الملانكة حين زعموا لهم نات الله ؛ وعلى هذا القولالجنة مم 
الملائكة موا جنا لاجتنانهم عن الابصارأو لانم خران الجنة » وأقولهذا القول يد ل 
0 تعالى أبطلةرة الملائكةبنات الله , ثمعطف عليه قوله (وجعاوابينه وبين الجنة سباً) والعطف 
يقنضى کون المعطوف مغارا أ لاق عله فريس أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما" تقدم 
(اثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) دوينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالا ر 
الكريم وإبليسهوالاخ خ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة نبا ) المراد منه 
هذا المذهب » وعندى أنهذا القولأقربالاقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب + فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول » وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


ا 2 ا 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نة إلى «مافي ؛ 


قوله تعالى : فانكم وما تعبدون . سورة الصافات . ۱۹ 
E E‏ رمه امه صو دما م و 
فانک وما َعْبدون اه ما أنم عليه ينين وي إلا من عو صال اجى 
ت تان ق سس وو سوير وو م ماح بير س ين اس عماج وي 
5 وما منآ إلا له, مقام معلوم و و إنا لنحن الصا فون 09 وإنا لنحن 
وروم سق سمس - ا و صضد 26 دف 3 وک سو 0 
المسبحون چې وإنكانوا ليقولون 25 لوآن عندناذ ثرا من الآولين © 


رم و2 سس سير اس 


مر م صروت روق وس م ع اف 5-8 
لکنا عباد الله المخلصِينَ 59 قکفروا بهء فسَوف یعلمون جه 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك › والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : و فانک وما تعبدون » ما آم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, » وإنا لنحن المسبحون » وإنكانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين > لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يع لمون ‏ فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النار » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانک وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبوديكم ما آنم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله کونہم من أهل النار » فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانک مع آ لمتكم أى فانک قرناؤثم وآصحا ہم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج<يم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين »فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع ال حى 
غمل هو عل لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية 4. احتج أحتابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فانک و ما عدون فاا تم عليه بفاتتين ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة والضلال ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إئيات هذا 
المطلوب . قال الجبافى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالق 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان » فصيم بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن و جه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استثئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حكوماً عليه بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شى. من الذنوب ‏ للآنه إنكان آدم لايحو زموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن ظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه المجة لأدم عليه السلام ء فلساذ! قال موسي عليه السلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن جيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم کان قدريا : فلزمهم أن یکفروه» وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحعنا لنكونن من الخاسرين ) أن حتج على مومى 
آنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لااية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الآية يدل عل أنه.لاتأ ثير 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن انين إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن يحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق» دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الآفعال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 
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جندنا هم الْغللبون © فتول عنهم حى حينٍ 70 وا بصرهم فسوف يہصرون 


من‌الته تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً ٠‏ وعلم وقوعه » فلو لم بقح ذلك الثىء لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو حال » وأما الآآيات التىتمسنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم . ْ 

ثم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة #وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانم يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لان مبالختهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنهاء وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة ولل معارفيم كالعدم » حتى يصمهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم كانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كرآً) أى كتاباً من كتب الأاولين 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا يا كذبوا . “مجاهم الذكرالذى 
هوسيد الأذ كار والكتاب المهيمن على كل الكتتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلیا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( ضوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعاى : «ولقد سبقت كلمن العبادنا المرسلين ام م المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 
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وول عنم حى حين وا بصر فسوف يصرونٌ و سبحلن ربك رب العزة 
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فتول عنهم حتى حين › وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حتىحين » وآبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين واد له رب العالمين © 2 

اعل أنه تعالى لم هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أ6 شرن 
ا صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لمر المنصورون › 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعالىكتب الله لآغاين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستيلاء .وقد تلكون بالدوام 
والثباتفالۇمن وإنصار مغلو بآ بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب »ولايلزم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض ال نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد إخره ما تدم ( فتول عنهم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
ون 2 عل بهم الحسرة والادامة » واختاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل 
إل فتح مک › وقيل إلى بوم ب ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بمضی عم من القتل والاسر فى الدنيا و فى الآخرة > فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك 
منالنصر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فالآخرة » والمرادمن الم المشاهد بأبصارم على الحال 
امسن م الوعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتنما قريبة كا نها:قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيد ء ثم قال ( أفيعذابنا يسستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل ثىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معي لا يتقدم ولايتأخر؛ فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا »ثم قالتمالى فىصفة 
العذاب اذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) ونا وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى م 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحكمة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعل أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد م من مکل يكلوم > و شد برشدهم 5 وهاد م 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من مہمات العاقل أن يعرف أنه کف يكون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيبا على حرف واحد» وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا الحرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين 1 
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ART e‏ م 
من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص يي 


باسم الله الرحمن الرحم 
ص والھرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص # وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صاد »كةو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الل (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين › كا قال تعالى (الذيت كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ( 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولسم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
فإن قبل هنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلق » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) ه و القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
ذو » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله » أى هذا هو المشبور 
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بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 0 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 7 المفس ركون 
عمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعل . 

9 المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وعذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن وأ كثر القراء على 
الجزم لان الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة © في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز نا الیک تابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الاس »أ بقولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين » وفيه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه إذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم حدث ) وقوله ( ما باتہم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى , وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( کم 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بای ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حین مناص ) يعنى 


(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم الادر من ظاهر الأب 5 ودا يكون للاضراب بل معی وبحرى الكلام عل الإسالت 
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این عابر 5 EE‏ و ےر م و و : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب ري اجعل 


ا ےم گر 5 جع سم رر ےو عر اطع وع و ٤<‏ و 
آلآهة إلا واحدًا إن هندًا ى٤‏ حاب دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح ۶ ع 0 ا عر عي م م و 2 aT‏ 


ود ےس ووا 
إن هدذ ا إلا آختلى ي 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمنا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبية بليس زيدت عليها تاء التأنيث کا زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدثت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها ء إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثانى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علها بلماء 
كا يقف على الأسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق اال منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لتىء 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كابانهم الفاسدة فقال 
( وبوا أن جاءهم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من:بيننا 
بهذا ا صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 
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جهالتهم » وذلك لآنه جاءم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما بو جب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا کان من رهطهم وعشير م وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
سبذه الخاصية الشريفة » وبالجلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند کم الکن من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء الى تثبت بدلائل العقول صتا فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( و “الما ) ما يتعلق بالمعاد ‏ أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلحة إلا واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أل عمرفرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين ناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يط وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك , فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسألم أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بلي ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله عحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسامنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشيبة 

الفخر الرازي - ج e1‏ 


۷8 قوله تعالى ماسمنا هذا ف اله الآخرة. سوؤر عن : 


فى الذات فهو أنهم يقؤلوث لما كان كل موجود فى الشاهفا يحب أن ی ey‏ 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلاتى قبييح مناء فوج ب أن يكون قبيحاً منالته » فثبت بما ذ كرنا أنه إن صح کلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لو كان التقليد 
خقاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
لإ البحت الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ م من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم »> وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى طالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القدعليه وسل 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلنكم ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فا يحرى فى الما س المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا e‏ الاح لاق 
ا راد وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس [لالآن الله بريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن دینک اشیء يراد 
أئيطلب لبؤ خذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه ليس غرضن 
٠‏ جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ ونما غ رضه أن يستولى علينا فیحک فى أموالنانوأولاذتاما يريد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
١‏ الذى أنى به مد ای ما معفناه فى دين :النصارى . أ و يكون اطراد بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
٠‏ أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا .إلااختلاق) افتعال وكذب : وحاصل!! کلام من هدالو جه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكو نباطلا , ولو كان القولبالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه الذك aS‏ بل لا يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة الثالثة لإ ولك الكفار وهى الشمبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القربتين عظ , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشة : آم تألوا النبوة كرف ارات 1 فوجب أن لاتحم[ إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال وال جاه . فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره ارف ته > يذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم انه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه (الآول ) قوله تعالى ( بل م فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته ء فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذلك کان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل !ا 


. قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص‎ ۱A۰ 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى صل الله عليه وسل 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم يفزل عليهم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود ء لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول ختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( آم لم ملك السموات والأرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رخمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية | قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومما أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بنهما) يعى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فان تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انی يتوصل بها إلى العرش حتى برتقوا عليه ويدبروا آم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فما من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العام السفل لان الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعل » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلها ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كقوله جثت للام ما » وعندى طعام ما . و( من الاحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
ېزو م معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذی کانوا بذكرون 


قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورة ص . ۱۸۱ 
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٠.‏ 4 ۹ . م 
بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ا لاوتاد 5 وود وقوم لوط 


2 سل م ود عومسم في و ر تر 5ع م تت‎ E مده‎ DT 
وأصحنب لعبكة أولتيك الأحزاب ون إن کل إلا كذب ارس کی عاب‎ 


لا م برب م ہے 2 2 ممه 


ر وما بنظر هلولا إلا صيحة واحدة ماه من فواق 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كابوا يملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند مر 
الات هرن عدون كف كوتون الى ا لمر اا وال وطن نوها نيما قالقادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى »كه أنه سموزم جند المشركين اء تأويلبا يوم بدر. 
وقيل بوم الخندق » والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكرو | فيه هذه الكلات وذاك الموضع هو مكة . فوجب أن كون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعلم . 
قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ ونود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجل (eri‏ يفذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوامسائر الانبياء هكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن زول العقاب عام فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فما انم غيشة ‏ فى.ظل ملك ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الو جه أولى لآانه لا وصف بتكذيب الرسل » فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لآم ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 


. قوله تعالى :وما ينظر هؤ لاء الاصيحة . سورة ص‎ A۲ 


مع قوة مره أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآهبة عظيمى النم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت الجوع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بةومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يِل جند من الاحزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك خو يفا شديداً لقو م مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو ك الاحر اب مع يال قوتهملماكانهو اللاك والبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون » ولآن ذ كر ذلك على سييل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إن کل إلا كذب الرسلخق عقاب › أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة »كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لحم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم +علهم مننظرين لها على معنى قرا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بض الفاء ‏ والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ٠‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإنما جاز أن نسميها أوتادا تهيها لبا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 


قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ۸۳ 


ا ر ر 5 رر ر رو 9 وود 


واوا ر لتا قطنا قبل يوم الحساب 52 أصير عل ما يمولون وأذ کر 


اله ر ص 


عل 
> ووعد ددر ع 5 
عبدنا داوود ذا الايد انه اواب 09 


و 


و عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم » كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الافاقة ‏ والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض »إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
وزو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآية د يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو هما » وهى التى يقول( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا تر جع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق على حالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق › 
والله أعل : 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما ولون واذكر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعم آنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانة) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القوم كانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط » ولا ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا فة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يِل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بيان هذا التعلق من وجوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 
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يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قبل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالآ كابر من الآنياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل على ذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل لحمد ول إن حزنك ليس لاء 
لان الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشمد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتله اف منبما 
داود» ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعال جمد أعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقو مى أكثر الاس إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد کال ملكة داود »ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان والغموم »ليەل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصير على 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه ن کل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » یذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن من کل ماتقدم » وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأانزياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . ١‏ 

( فالقصة الأولى ) قصة داود » واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الأول ) تفصيل ما 1 فى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياة بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجية لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على ش 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث آم الله أفضل الاق مدا صلی 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مکارم الاخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنبابة التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذ ىأسرى بعبده) 
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فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضاً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الاايد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
ان تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المد كور همنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا کی خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبنا له فالالواح من كلشى. موعظة وتفصيلا لكل شىء ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الأمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره کہا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى فإ إنا خرن الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياحبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( لبحث الأول ) وفيه وجوه :( الاول) أن ال سبحا اق جسم الیل حياة و 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) فان 
ا نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( التانی) فى 
لتأويل ما دواء القفال فى تفسيره أنه يوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أولى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن » ومايصغى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كر عمد بناسحق أن لله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
مل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حتى أذ بأعناقها ( اثالث ) أن 
ألله و خر الجبال حتى أنها كانت سير إلى حيث بر بده داود وجغل ذلك السير تسیا لان 

کان يدل على کال قدرة الله تعالى واحكته . 0 
e‏ صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات ٠‏ فازقالو! هلمن فرق ين 

A E‏ صينة الفعل ندل على الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز .ذا نبت هذا فتقولقوله (يسبحن) بدل عل 
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حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 

لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرق تالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . | 

لإ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأً *م صلى صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف القرآن؟ 
الوا لا قرأ إناخرنا الجبال ممه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له آواب0)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عباس رضى التهعنهما كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إلله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن يقال إن الله تعالكان مخلق لا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وخرنا الطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 

لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بین ماقبلها آن فما بق علدا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام > وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل 'الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

ل الضفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه )أى قويناه وقال “تعالى ( نشد عضدك 


قوله تعالى ٠‏ واتيناه الحكمة وفصل الخطاب . سورة ص . \AY‏ 


-ه 


مر دود ام < و دده م ها سم 
و#اتبتله الحكظة وفصل الطاب ي 


بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا اشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . ما الأول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ارجعوا فقد رضى عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت الحمكية فقد أونى 
يرا كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل ٠‏ أما الل فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح اللاصوب ممصا الدنيا والاخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام » وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثائها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكما لا تقدر على تعر يف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى عصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعر يف الغيرالحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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0 الغايات ٠‏ وكل من كانت هذه القدره فى سق | کل كانت 5 الضادزة عن النفس النطقية ‏ 
فا كل »وك من کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أا بعد » وأقول حقاً إن الذن عون أمئال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف هل ممانى کلا ماله ه تعالى رمان عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لان فصل 
الخطاب عبارة عر كونه تادر على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ابقيال , يث ٠‏ 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن ءام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعللى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قله تغالى :ل وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا 
لا خف خخصمانٍ بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط , 
إن هذا أخى له ع وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب ‏ قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم. على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وأناب» فمفرتا له 


)0( صد المزاف بمبارته هذه الذين فسروا إقاء داود المكة بأ أول من‌قال: أما بعد بمد ١‏ لبعدهم عن اقيم رعن الصراب » وقد 
رر أن أول من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشبور : ش 1 
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ذلك وإن له عندنا لزلق وحبن ماب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عله من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين ا أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل اتاك جد عونى) وؤائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول فاص لكلامهم فما : أنداودعشقامرأة أوريا ‏ فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فار سل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شبمة بواقعته » وعرضا . 
تلك الوافعة عليه . مغك داود حك لزم منه. اعترافه 15 مذنياً » ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين هوأذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليهو جوه (الآول) أن هذه ا لکا ية لو نسبت إلى 
أفسق الناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغفى تيزيه نفسه وريا لعن من ,نسب هإلهاء وإذاكان الآ م كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فاس منكر قال يلق د من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحة الله » ( ا الثانى ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسل و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لای روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلع بأن يقتدى بداود فى المصايره مع 
المكايرة 5 ولوفلا إن داودلم لصير على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليق بأحك الحا كين أن بأمر مدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المةصود من هذا الوصفب 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتهل تلك اللاعمال الباطلة .اخمنئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | 5 

( الصفة الثالئة ) هو قول ( ذا الأإيد) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان رما عليه صيد ثى.. من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة ال روآتاه الحكة وفصل الخطاب ) والحككة اسم جامع لبكل 
ما ينبغى علباً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه السكمة وفصل الخطاب ) :مع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن يقولٍ عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلاقى ونيابتى » وذلك لآآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معلا ذلك الوصف » فلا حى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
ا موجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الارض ) ثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وكا أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب الضوتف (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين کا حصل للا نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيحمنالذيح ا 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لاهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكئل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يليق هذه الحالة » و ثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله آعم حيث يحمل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتا ۶ إلا بخير ‏ ثم على تقدير أنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقية ححة فان روايتها وذ كرها لا يو جب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فانصريعالعقل بو جب 
ل ا ا ا ا 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذ كر .هذه القصة » وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه م يقل بأفى رأيت ذلك العمل : 
يعنى فان عر ن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد م انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا : 
وإذا كان ال حال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك , فكيف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (العاشر ) روى أن بعضہم ذ كر هذه القصة عل ماف كتاب الله 
تعالى فقال لاینبغی أن يزاد عليها » وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم نه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:) وسماعىهذا اللكلام أحبإلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائل إن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قوّلناء وأيضاً فحن نم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنا:يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عامت مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى عة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لاوز الشبادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكر ناها فهذا تام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيزرة ولايوجب 
حصول الكبيرة ‏ فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه: ( الأول ).أن هذه المرأة: 
خطها أوريا فأجابوه ثم خطبها داؤد فآثره أهلها ء » فكان ذنبه لن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا يكون مكلف به بل لسا اتفق أن قثل زوجها لم يتأذ تاذب عظها بيب 


)١(‏ نص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه ؛ ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى القصة أمام تجن امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمربن الخطا بأمابن عبد "مزيز آم تخص غير غا ولعله سقط يان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل عضي بعضاً أن طلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فائتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا انحراب »فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فتناه) › ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ريه ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قله هذا الطريق» 
وعل ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بجرى الاتلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب . قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا علي ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الاس كذلك . فشا علمت بهم ج 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فا-تخفر ريه 
زرا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب › أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة » فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثاى. فإنه 
الفخر الرازي ج 55 م ١‏ 


. قوله تعالى : إذ ضخلوا عللية.. مسؤزة طن‎ ٠١ ME 


لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) خم عليه بك ونه ظالماً مجر د دعواق ى اسم بو 
ية ٠‏ لكون:هذا السك عخالفاً لصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية .إلا أن هذا من: 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أنا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الاول) أن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث الوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر امد على -فاهتهم ر ول ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داود › فهذا الذكر غا بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وها المعى إبما محصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتنثى 
إذا قلا الخدمانكانا ملكين » ولا كانا من اللاك وما كان بوي ما مخاطدة وها بنى أخدهما على ٠‏ 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيثين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائئكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
اللاب » والله أعلم بأسرار كلامه » وترجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قولهة(وهل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدى احص معدن خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان والح ولا يثى ولا 
جمع ' .قال هما < خصر وم خصم › کا يقال ھا عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذرو خهم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله 0 د 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتافا من قبل سورها . وأما الحراب اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشت اله عل اح راب¿ 
. کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عم أصول الفقه » وهى أن أقل المع انان 
عند بعض الناس › وەۇلا. کک وا ذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة الل عد الآإيات.فى 
)0 أقول :للا ت کون هذه ۾ أبمقصة راجعة إلى قصة الغنم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء » وقد ذكرت مناك 
بلفظ الهم وهنا ٫افظ‏ لاماج أوفتئة ذاو د كانت بالا جهاد فى الحم والخطاً فه وقد نص الله على أنه فهمبا سلمان عليه السلام > والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائنه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة ۴ و لم يكن الممل علا فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن 4 بض والتعقيب بهو له مال بداو إا جملا علي فى الأرض فاح ْ بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 


قوله تعالى : قالوا لا تخف نصان . سورة ص . 140 


أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلما صيغ امع , وم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اع اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جما كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما مإنه لايثى و لا 
يجمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد بجاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه للذر ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى . خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أن ماكا ا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو کا ا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة › ولكانا كاذبين فى قولم) ( بض بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولمما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يئن لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله آعل » وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعنته لايتجاسر أن يقول له لانظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعلم . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 


1۹ قوله تعالى : : قال لقد ظلمك.بسؤ ال نعجتك .: سورة ص . 


إؤا.أفرط و جعه وانتى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى ا لحك إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه ناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء. الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله › قال تعالى ( و كذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( وثاائها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم آہم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الآخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء . ش | 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات » والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8 المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا کا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزنی ) غلبنی » يقال عزه يعزه » والمعنىجاءنى بحجاج لم آقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازق من المعازة » وهى المغالية ء واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا ۶وی 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج الفثيل: لآن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امرأة وابنجلدة ء فذ كرت الملامكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 


قوله تعالى : وظن داود إغا فتناه . سورة ص 3 ۱4۹۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت کیت وكيت . ثم نظر داود فلم 


بر أحدآ فعرف الحال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى ) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل مى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر فكل ما ملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية › 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تمكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطتهم سيا لمزيد البغى والعدوان » واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بی لعضهم على بعض ٠‏ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أملالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اليروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امریء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعم داود آنا فتناه أي امتحناه ء قالوا 


والسبب الذى أو جب حمل لفظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك »ثم صعدا إلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جا حمل لفظ الظن على العللآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا ملين أما إذا لم 
تقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناة . : 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شیا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له و تعاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [ىالله » فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكر وما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولببهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وبمال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت مجدای به 
فی الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه .هذه الآبة فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود . 
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يلداورد إناجعلتلك خليقة ة فى لاض فاخ بين آلناس بالق ولا ؟ بع 


ےم رو م وو 


وص د 1 2س صم ام - مت 2 ال 2 
أ شوئ فيضلك عن سبي ل ألله إن الذين إيضلون عن سبي ل آله هم عذاب 
م2 وموم رص 4و 


شید ا لسرأ يوم لساب وي وما حلفي لاء IE‏ 


مص رلور سوم اس >٤‏ موسر 


بلطلا ذلك ن آلذين كقروأ ويل لذن كفروأ مال ار جام تجعل ين 


رر وم 2 مە >٤‏ سومار و2 Ie‏ 


٤امنوا‏ ولوأ لص لحت كَالْمقدين فالأرض ام مجعل لْسَمِنَ مجر و 


كتب انزلنله ليك مبدرك ليدبروأ >ايلتهء ليذو او الألبس دي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المتقي نكالفجار › كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ولينذ كرأولوا الآلباب ). 

اعل أنه تعالى لما نخم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
لار ا وه م انم الع عدا أن 
یو صف الرج ل بكو نه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغا فى اتقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ٠‏ نقول فى تفسير کونه خليفة وجمان ( الاو ل( 
جعلناك تخلف من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . وذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة » وذلك على الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافد الحكم فيهيمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه , وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج , وهذا خبط » وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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أعال ابيع مصاء لايع . قبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم ف 7 ضع م الو احديحصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصا العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس 0 يعنى لابد من حا کر بين الناس بالحق 
فک سيد ذلك الما كر م كال ولا تفع الهوى فيضلك ٤‏ م سديل الله) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيلألله » والضلال عنسديل الله بو حب سوء . المذاب» فينتج أمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية ‏ والاستغراق فيا بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان فى غاية الكال . ۰ 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خطفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل آم الآننيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا وبل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل : . 
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« المسألة الأولى ‏ احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون خالة) لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة على الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والأرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم خلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل و قد خلق الباطل . ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال .هذا 
القول فهوكافر , فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فو جب أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل حة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالرحيم الكريم » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين ‏ فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا بليق بالجكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذ كرنا أنه تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقهما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصبل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقينكالفجار ) وانقريره آنا نری فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة , ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قال تعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والهداية ء وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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ج المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لكر داو د عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه [ثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة ‏ وأن بخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ يث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الا ولى » لينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلما . خينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .م قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره با لحك بالحق , ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل »قهن 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا سلبت أن حك 'الله يحب 
أن يكون بالحق لا. بالباطل . لزمك أن :ل صحة القول بالحشر والنشر الانه لوم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحا على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك صد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر يرادا لا ملكتم 
الخلاض عنه » فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً ذا 
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د 2 و م وص اس 

ووهبنا لداودد سليمان نعم الْعبد إِنّه أواب رجي إِذْ عرص عليه يالى 

ھت زص م پې CS S>‏ وم واس ص حمس 2 
الصفتلت الاد زی فَقَالَ إن أحبَيت حب الميرعن ذ کر رق حى 


رصت ل د كود 


ورت باجا رټ ردوما عل فی سحا الوق وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الالباب) 
فإن من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يساع-ه التوفيق الإلهى لم يقف على هذه الأسرار العجيبة ا اذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أ كل جهات الترتيب ٠‏ فهذا ما حضرنا فى تفسير هذه الآبات » وباق التوفيق . 

قوله تعالى : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج اد» فقال إنى أحبيت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجابء ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق . 1 

واعل أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم الغبد ) فيه مباحث : 

, الآول 14 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » وقيل داود. 
والأول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الابن شيم ايه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل على أنه إا كان (مم العبد )انه كان آوا] ٠‏ فيازم آن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئسها الاعتراف بأنه لا يتم شیء من الخيرات إلا 
بإعابة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالی فكان أواباً ؛ فثبت أن کل من 
كان واا وب أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا مد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات ال ياد ا يل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصاف الذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فم زانهش الركوع فا شرا ,أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثأنية) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد. قال لمرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر كتها فوصفها بال جو دة يدنى آلا إذا وقفت كانت" 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال > ذا جرت كانت سراعاً فى جر ہا فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تعالى ( قال ى أحبيت حب الير عن ذكر ری ) وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رفلى. وهو.التوراة » لآن ارتباط الخيل کا أنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان فد عب شيا لكنه يحب أن لا عبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء قافن أحبا شنا واس 
أن عيه كان ذلك غاب الحبة قوله أحبيت حب الخير عى أجببت حى هذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشبوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منہما عائدأ إلى الشمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الەشی 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضمیر ان معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروی أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد SA‏ ود و رو > وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام کان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان بعيد هذه اللات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجابكان تناه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الشس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافاً لقوله ( .بت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عن كل 
جبات الآادب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والبكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على » فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره » وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات ال جياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها , قال الآ كثرون معناه أنه .سح السيف بسوقها وأعناقها أى قطمبا ‏ قالوا إنه عليهالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقر 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا على سلمان عليه السلام 
أواعا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة . وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناتها . وروى عن الى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » » فبذه أ: واع م ر اللكبائر نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و ا ( 0 هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل أله عليه وسم أضير پا سي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود E‏ عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايقولون واذكر عبدنا سليهان ..وهذا الكلام ما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سليهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والاخلاق الجيدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما لو كان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة ly‏ 
هذا الموضع › فثبت أن کاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إليه ف دينهم کا أنه كذلك فى دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 عليه السلام :أهر 
بإعدائها وتسبيرها حتی توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقها 50 من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف ساكس ١‏ كثر الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أل 
باحوال الخيل و أمراضها وعيو ما » فكان يمتحنها ويمسح سوقم وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ؛ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات . وأفول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل و الاقل يردها . وليس لحم فى لاما شببة فضلا عن حجة , فإن قبل 
فا جمهور فسروا الآية يذلك الو جه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقامان : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شىء من تللك الوجو الى “يذكرونياء 
وقد لون راطنق أن ای ا ذ ك ا و طبور اراب اا قفر 

لإ المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا آنه كلام ذ كره اناس 7 ل تلك 
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فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم الدلام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا سالى م ولا بلتفت إلى أقوالهم » وألله أعل : 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبنى لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح يخرئ با مز فرعا خخ اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغر 
حساب » وإن له عندنا لزلئى وحسن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقيتق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

الأو لى ) الوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلا بحنو ده تحمله الرريج فأخذها 
وقتل ملكبا » وأخذ بنتأ له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفسه وأسايت فأحها 
وكانت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخبر آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيه سلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدور عل ايوت تكفف وإذا قال 


۰۸ قوله تعالى : ولقد فتئا سلوان نوزة ص . 


أنا سلهان حثوا عليه النزاب وسبوه. ثم أحذ مخدم "اسما كين ينقل هم السك نطو ل يوم 
كتين فكث غ 1 أر يمان ترما غ اما عند الوق ته فانكر اعت وعظاء نی 
إسرائيل حم القيطان وسال امف نساء لمان ء فقلن ما بدع امرأة منا فى دبا ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : شىء إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الام فى البحر 0 
5 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً روجع 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوية أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن سان 
وكان يسقط احاتم من يده ولا اسك فا . فقأل له أف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ ثم ذ کر الحكاية إل آخرها , 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل.هؤلا. القبن 
رآثم الناس فى صورة مد وعيسى وموسى عابهم البلام ماكانوا أولثك بل كانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك اراي بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحينئئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن خرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سليهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
الأرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ف .كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال « قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 


قوله تعالى : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى . سورة ص . ۲۰۹ 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فلل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل لى. نه 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو تال إن شاء الله لجاهدوا کلہم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ابرض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأمعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف املق على ذلك الكرسى ٠‏ ثم إنه ازال اه عه :ذلك خرف و اده إلى ماکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والآأولى ٠‏ وحيئئذ عتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين , ولا نهم أبداً فى مقام هدم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع کا قال اه «إى 
نتر أنه فى اليو واف سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل 1 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقدم 
مهم الدين علمم الدنيا » لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لآن سلمان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فمل أيضاً لابه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برل ااسماء عا 5 + وغدد کم ادال 
وبين ) وقال محمد يل ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن د ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى للا<د من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة » ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخ رن له 
ارجح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جاربا بأمره قدرةجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 
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02020200 2 قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره . سورة ص . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنبا صائرة إلى الغير بارث أو تنعت ار مال رھ ماک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لاکن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علا » فكا نه قال : يا إلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية » حتى أحترز عنها مع القدرة علها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عسر صعب لآن هذه #الذابت حاضرة و سعاداث. الآخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تتكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها ليظهر. للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القلب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما غينئذ يظور للعقل أنه ليس فبا فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
لما ء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلهان الاج 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله:تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ و حك الا صممى عن العرب أهم يقولون أصاب اام واب فا خطاً 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الريح مسخرة له <تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وکل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( کل پاء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فیستخ رجون الاؤلؤء وقولة (مقرئين) بقال قرنهم فاب بال 
١‏ والتقديد الكثر ة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً e‏ 
٠‏ وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. | 
فعلى "هذا الصفد القد فکل من شددته شداً و قا قد صفد ته وکل من عا 
عطاء جزيلا فقد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت 2 5و 
قر ك سين تلاك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البشى؛ وقدروا 
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على الغوص ف البحار » واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثيفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يراجم من كان صحيح الحاسة , 
إذلو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف السفسطة » وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . فثلهذا عتنع أن يكون موصوفابالقوة الشديدة ء وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و انارق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين مبالغون ف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن عابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة ععنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لهم شىء من القوة ‏ والمو جود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين غفل عنه ‏ واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماآنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مآب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : و واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له أهله ومثلوم r‏ رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 
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وخذ ببدك ضغئاً فاضرب به 5 تحنث إنا وجدناه صاء ذم العبد [ نه أواب #4 
اعم أ هذا هو القصة الثالثة من القصص!ذ ؟, ررة فى هذه السورة . . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من اض الله علہ ۾ أص: ناف الالاء والنماء» وأیوب کان من که الله تعالى. بأنواع اللا 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار: . كان الله تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً:من داود وسلمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
لو اروب فال انا ال دؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا م درك 
العافل لا بد له من الصير على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتيال منه ١‏ أى 
مسی ) أى بأنى مسنى حكابة لكلامه الذى ناداه بسبيه » ولو لم حك لقال بأنه مسه. لاأنه.غائب › 
وفرىء (بنصب) إبضم النون وفتحما ت سكون الصاد وفتحمأ وضمبا » فالنصب والنصب ء كالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والال . 
واعم آنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشديد ببب زوال اخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديد فى الجسم ولما صل هذان النوعان e‏ امه تنا 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية » لل اس فى هذا الموضع قولان (الاأول أن الآلام والا فان ال الا ف 
جسمه إا حصات يفل الشيطان (الثاتى) أا [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ٠‏ 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه ‏ فقال هل 0 من لو ساطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأنيه بو ساو سه وهو ری [بليس عا ولا ت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى واه أخذء ثم حمد الله . فقال ,ارب إن أبوب لا يالى ماله فسلظى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية . جاه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب.لا يبال بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ' 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء اء الشرطان إلى ا رأته و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بالله أن عافاه الله ليتجلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الؤاقعة.قال 
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افع الشطات تضمو وعد ان عا ف و أن ار تسن رتجلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها » فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الشيطان » فلعل 
الواحد منا إ مسا جد الحياة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات» ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ء وحيئئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الا نداء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ر 1 لا يقل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصر ح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بيق له شىء من الأاموال البتة . وا ممأته 
كانت تخدم الناس وتحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم » و الشبطان کان یذ كر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها ا طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إلى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه ول « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقد أذنب وب ذنأ ما أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذلك 


1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك الصوزة صن 
ليوب عليه السلام ‏ فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله بعل ألى كنت أمر علىالر OT‏ 
فذکر ان الله تعالىفأر جح إلى بى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الاق » ( الخامسن ) 
قل إن آهر أيه كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الوت ونجى. به ال ةى فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فر ببق طا ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتلك الذؤاية » فلءا لم جحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولا أعطيتى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيئاً » ولللتاعى أبآ ! فنوذى من غمامة يأأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه > وقال .نك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى › والله أعل ححقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب » وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة » مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة کک انکر . وحيكئذ لابب قف تلك الامراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة م. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثانى 
عبارة عن الإ حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فبازم إثيات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان الكنا نقول م العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 5000 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوا نبعت له 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم » وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمغترة و اة : 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحه الله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة » لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى سلطا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبا لا" ولى الاألباب على أت من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لاولى الآلباب ) يعنى إممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام ف هذا الباب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قبل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الام حينكان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلبنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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واد کزعبندنا إبراهي وإتحلق و ب ول لأيدى وَالْأبِصر حي إا 


وو م درو صوص 


الصتم بحالصة ذ ری الدار ري و ا ê,‏ لمن المصطفين آلا 


عومج شرج وس م موحد دد مده 23 س2 >٤‏ 


وذ رمعل واليسع وذا كفل وکل من الأخيَارٍ وي 


وهذا يدل عل ىأن تشر تشر يف نعي العبد , ماعل لكر ار اباً » وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله 
تعالى (نع العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى: عظم الم 
فى قلوب أءة محمد يبلي . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فانا حتجنا 
e‏ سلمان <تى بحد هذا اشر یف ل تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . كيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نمي العبد ) فأنا ( نعم الوك ران ك امل 2 
الفضل » وإنكان منك التقصير . 2 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : وواد کر عبادنا إراهم وإسق ويمقوب أو الأيدئ والاابضار :نا أخلصنامم 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار € فى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ةا kn e‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم » اب أن كرت هاف هرما باعل الاس الل كورين 
فى هذه الا به وهو إبراههم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير [”» راه من الآ نبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنه کان عبدا أ شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده عطف بان له ,ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ارام واحق وبعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية # تقدير الآية كا نه تعالى قال ( فاصبر على ما بقولون واذ 5 ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ کر عبدنا إيراهيم ) أى واذكر يا مد صبر إبراهيم حين ألق. فى النار > وصبر 
حمق للذبح . . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا یدی والا بصار )ء 
واعل أن الد آلة لا“ كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »فسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطفة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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فَنصراتُ الطرف أتراب 8 هلد ما توعدون لوم اساب م ا چ إن هدا 


الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا”يدى 
والا'بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى ا خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

« المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا ىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ٠‏ 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى الختاربن من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو مثا ء واحتج العلياء هذه الاية فى إثبات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يع حصول الخيرية 
ف جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خبار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الااسماء وفى صفات هؤلاء 
الا" ناء فسورة الا نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فى قصص 
الا"نبياء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذكروإن للمتقين مسن ماب » جنات عدن مفتحة له الا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشراب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو نليومالحساب , 


. قوله تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . سورة.ص‎ 1A. 


ر ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهين ( الا“ ول ) أنه تمال آنا شرح ذكر أحوال مولا ال 5 ا 

عاهم السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بيان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن عبن اعد الاين عن.. 
الآخر ؛ لاجرم قال (هذا ذ كر) . م شرع ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنففب 
ذا مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » و ذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
فكت عل هذا رن كت وکیت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجنة و | راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جيل ؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ) . 
عم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ال ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. ريا جز اا ند هذا ا عا عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشداند . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من,العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب الطيف . | 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
بيده الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل الا جساد » وکانت فى حطرة ة جلال الله ؟ ۴ تعلقت بالابدان, 

فند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اح كانت .وجودة قل اللأبدان »ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال نعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم لابوا ) 
وضه مسائل ٠:‏ ْ 

:« المسألة الأولى چ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى الو جه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير » و تقديره, مفتحة 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی الا بواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية بم قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ و مفتحة چ » وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) . 

7 المسألة الثالثة » اعم أنه تعالى وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كوا جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دامة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة لهم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكلين بالجنان 
إذارأ وا صاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
حال وأجمل هيئة > قال تعالى ( حى إذا جا. اوق ان ابها وقال م خزانها سلام عل طبم 
فادخلوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت هم <«( ا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متکئین فبها ) يدعون فا . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متكئون) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لإ البحث الثانى ) قوله (متكثين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أ المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللكوح ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فا لمحی ( کو نے 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل کو نهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الور ثم إنه لواح امود كرا بسار (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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قوله تعالى : هذا وإن للطاغين ل مأب » جيم يصلو با فش المهادء هذا فلٍذ وقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . ا مس اويا بهم نمم صالوا انار ء قالوا 
أن نم لا محا بكم آم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ف الال وقالو اما لنا لا زى رجالا ڪڪنا نعدم هم من الا“شرار » أتخذناهم E‏ 
الا بصار . إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذكورا 


عقيب الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين » فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( ر مآب ) بقتضی أن يكون مآمهم شرآ من مآب بغيرهم » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عنم أنهم aS‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغبان هو الكافر . واحتج الجا على صت قوله بقوله تضالى 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . اليا 


) إن الاثنان:ايطنى» انرا اتد وعدا بزل عل أن الو صف بالطئيان قد حصل ف حق 
صا حب الک ميرة » ولا "ن كل من جاوز عن كاف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر مآب» أى 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم بصلونما ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم سات 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه ل 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وغ ساق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فقول : حيم وغساق : 

« المسألة الثانية 4 القداق التخففي والتعداف فة و جوة ( الآول) أنه الذئى شى من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق حره . والمساق عرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد » و هذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا تقنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهنم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
ل المسألة الثالثة » قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام ال وصوف ڪڪ أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفيه ا 
« المسألة الأول ي قرأ أبو عر (وأخر) بض الآلف على جع أ خرى أى أصناف أخر من 
العذاب > وهوقراءة م يجاهد والباقون آخرعل‌الو أحد اى عذاب أخرء أما على القراء دلاول فقوله 
وا أى واش قات أ من شكل هذا المذوق 3 من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
اين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر : وأزوا 03 صفة لاخ e‏ 
أن يكون ضرو ا أو صفة الثلاثة وم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىءه ء من شكله بالكسر وهى لغة » وأما الغنج . فبالكسر لاغير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حكى أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولا ء م مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم مع ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
| م من أقوال الأانباع وهو قوله ( قالوا بل آتم لامر حا بک آتم قدمتموه لنا ) ٠‏ :وقيل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار کا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال » ومعنى اقتحي. .معك .النار أى دخ النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. | 

وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على i E‏ أى 
أتيت رحا فى اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا ثم بدخل عليه كلمة لا ف دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ pe‏ صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة العنت أبختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامر بم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل مامعني تقد عم العذاب لهم ؟ قلنا الى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطلفيان 
اذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيئس القرار ) أئ بن المستةر.والممليكن 
جنم ؛ :ثم قالت اللانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هو لاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظداً وإنه لابحوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لإزى رجالا كنا نمدم د ن الاشرار) 
یی ات الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه فينئذ يقولون (ما لا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسلبين الذين لا يؤب حم وموم من الآشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوىء أو لانم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 


3 جما 2 مام 


من لله إلا لله آلوحد امار 3 كه 


۶ 
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َل وما أنأمدة وما م 
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$ المسألة الأولى « قرأ أبو مرو و مزه ا ر اخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقرن بفتحها على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا), > ولان‌ااشر كين لابشكون 0 ال أؤ هنين ف الدنا عر ب 
لانه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم ر با حي تی اسوک ذک ری ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم » أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( آم زاغت علوم ) قان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار . 
« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرباً ) لضم السين والبافون بكسرها. وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو اهزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

ل المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لا جل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» آم ل جل أنه 
زاغت عنهم الا بصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن اا عم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) و إا مى 
الله تعالى تلك اللكليات تخا لان قول الرؤساء (لامس (ee‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :قل إما أنأ منذر و لها الات الواح القيان رت ارات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون »٥ا‏ کان لى من عل بالل الاعلى إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 


4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول الدورة أن عدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد »وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن اقول بالقيامة<ق . فأو اك الكفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر بق آخروهو شرح نے أهل الثواب و* شرح 
عقاب آهل ت . فلا تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات المعتوه ار لا و حاب عنما 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة على عحة المطلوب » 0 هنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلائهم » ثم دک عقسه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ بات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما قوله ( قل ما أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد الوه 0 
وأحوال واب من أقر ا وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلة ها واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير.» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك» بل يكون جاداً عاجزأ (والاول) باطل لآنه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهرا لان بتقَدير أن ويد هواشكا وريد شرك شد :دالت لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للالمية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له.لايقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا فقوله (وما من إله إلا 
انلها لواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن کو نه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فليا ذكر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفاراً مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته ءلاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذکر طريقة ا ف تفسير هذه الآنات > فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
آهل الحق وبين المشر كين واستدل تعالل على کو نه وأخداً کو نه قارا وقد بينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل واللكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاسأحل له فاذا تأملت فى آثار حكته ورحمته فى خلقهذه 
الاش عرفت حبذ تربيته للكل وذلك يفمد الرجاء العظم (وثانها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن شولهب أنه رب ومرن وکرم إلا أنه غير قأدر عن كل المقدورات 57 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( وتالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعيادة » فأجاب عله ان من بق على الكفر سمعين سنه شم تاب فالى أزيل امه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ور ھی ج ذنويبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأ عظيم » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات الحشر والنشر وانقيامة نَأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة .فى أول السورة ولاأجلبًا انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد کون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذ کره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فما على الق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أما قوله تعالى ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة > وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
at‏ عظيم » والنبأ العظبم يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا تحمل فما من يفسد فما ويسفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدسلك , قال إفى أعل مالاتعدون)وا منى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ١٠١‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال ربك للملائكة:: 'ضورةاص . 
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إبلبس أستكيرٌ وکا من الْكَثفرِينَ دي قال بتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم تارق ا العروة وفرالر اذ من قولة وامن تفي فنا ) واا النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( فی أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله آءل ‏ أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم صل لم النفس والشبوة وم 
الملائئكة فقط ( ثانا ) الذين حص لم النفس والشهوة ٠‏ ولم بحصل لم العلم والخكة وهى الام 
(و ثالثها) الآشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق ف التقسم (قم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الآمران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات الاثم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى نما أجاب الملائكة بهذا الجواث وجب“ على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وتو نه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد فىا كتساب المفارف الحقة والأخلاقالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا ال بب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فها من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سوال وجواب ؛ وذلك يشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
و از الجاز » فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » وا أمى الله قعالى مدا غدل الله عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى آنا آنا نير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
هذه القصة حاملة لک على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .. 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرآً من طين » فاذا سو يته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان م نالكافرين . 
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حمعينَ وي إلا عبادك منهم المحلصین حي قال فاق وای أقوذ 20 لأملانَ 


صصص سرام << كوم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 4 


قال يا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بيدى أس: كبرت أم كنت بن العالين . قال آنا خير 
منه خلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فاك رجيم » وإنعلبك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغر ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين .قال فال والاق أقول لاملآن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين ¢ 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير » وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فيا وقع فيه يسبب ال سد والكر , والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام بسبب ١‏ المد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه || نظام ف هذه الايات 1 واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطين ٠»‏ إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 


يف قوله تعالى : ونفيخت فيه من روحي. ٠.‏ سنوواة ص . 


( اثاق): ذكر هبنا أنه خلى البشر ق الآرات ذكر أنه خلقه من سار 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من يحل ) . 
لإ الثااث ) أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئا . وف الآآية اللأخرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى اللأرض خليفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال ولواب فبينهما تناقض » والجواب عن الأول أن التقدي ركأنه سبحانه وصف ف لم أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك اأشخص المستجمع لتلك الصفات . إا أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الحأ السنون » وأقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن ااثالك أنه فىالآية المذ كو راق ضور الف 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق من‌الطين. 
د 0 الثانية 4: . قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لام 
إلا أبن التسوية أو لاء 2 نفخ الروح آنا وھا حقلان الإنسان م من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه ماي ولد منالمى » والمى ما بتولد س دمالطمث وهو إن يتولب منالأخلاط 
الاربعة » وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها ون ركا" نا » ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبوا ل النقفس الناطقة . ٠‏ 
ااال إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا ضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ؛ لان كل ما له جزء وکل فهو 
رك ومكن الوجود لذاته ومحدث . 
واا كيفة نفخ الروح ٤‏ »فاع أن الآقزب أن جوهر النفس غارة عن أجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر > وھ ى نسرى فى البدن سريان الضوء ف الحواء.ء وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . | 
< المسألة الثالثة ‏ الفاء قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على آنه کا م نفخ خ روح ف الد 
تو جه ادان عل بالسجود » و :أا أن المأمور ر.بذلك السجود ملائ الأرض ٠‏ أو دخل فيده 
علا 5 التمؤات مثل جربل ومبكائيل ؛ والروح الاعظم اكور ق قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صفاً )نفيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : ا ملاك الذين أمروا بالسجود لآدم» 
هم القوى ل والحيوانية الحسية والح ركية ‏ فإنها فى بدن الإنسارن. خوادم النفس الناطقة . 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المنازعة لجوهر العتّل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود الملا لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا » وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
سووة القرة ا ظ 

« المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بیدی ) فى إثبات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نی كونه تعالى جا مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلزامات الظاعرة ( فالاول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا يزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلاك الرقعة عيونأ كثيرة لقوله ( تيرى بأعيننا ) وأن ثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( عا عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يلت « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » وأن يثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الو جه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ‏ ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزبد وينقض 
على وفق التأويلات > ليلذ يبطل مذهيه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . ون أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

لإا لحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صاباً لا ينخمز البتة » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون لينا قابلا للتفرق والمزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قولد(لا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاشياء .كان إنساناً .كثيرالنهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش » ون العرش لا فسبة لدظمته 
إلى عظمة 'لكرمى : وعلى هذا الترتيب حى بى إلى الما. الدنيا : فإذا كان كذلك كلت التماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفنبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , ليذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة € لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كرة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلاة أنواع من العيوب(أولما) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا“بعاض ( وثانيها ) کو نه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوق بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والائجزا. كان مركا › 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً » وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى ل ية 
الشمس والقمر . ْ 

لإ الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك بنا كونه مركياً من الا جزاء والا”بعاض . ا مرف E‏ 

( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغى و أنتم الفةر ا ) ولو کان ص کا ص الج أء 
'والا*بعاض لكان محا جا إليها وذلك ينع من كونه غنباً على الإطلاق » فثبت هذه الوجوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والاجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية و جوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى ءن بد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة*التكاخ) » 
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( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشراً بين بدى رحته ) . 
ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز و يدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يشتعنى إثات اليديز » فلو كانت اليد عبارة ع نالقدرة ازم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم مخلو قا بالقدرة » لكن جميم الا شياء لو فة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فكذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لن ةا لآدم » وحينئذ يختل فظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال « كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 
( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله خينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذى بنعمته اللاك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
' الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد «أطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى نا حصل يبد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نسلم أن قوله 
(لاتقدموا بين بدی ابه ورسوله)فد يجوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ يإ ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامكم بالكلية » فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا الاب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف ق كال آنا كبر سفن سور عل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت الم نأية الشنديدة من لوازم العمل الد انلکن 0 
بجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالاصناه فى هذا الباب . والله أءع عل : ٠‏ 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتشكيرت,الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من الار والذا ر أشرف من الطين : فصح أن أصله خير من أصل 
آدم ومن کان أصله جوا من أصله فيو خير'منه فده مقدمات اله :1 00 : 

ل[ المقدمة الآولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( -لفتتى 
من نار و <لقته من طين ) وقو له تعالى ( و انليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الأجرام 
المذكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل'من ال_د.فالناز:أفضل من 
الارض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على. أن العنصرين ةيلين أعون على تر كيبا الاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة والارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لانه هو الذى بدأ من نةطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيعة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو المظم وهوبارد يابسأرضى ( التاع ) أنالاجسام الأرضي كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالام ظاهر ( العاشر ا الشرف والجلالة ولا م عیلها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن أ4 شرف أجسام العالم الجيمانى هو شس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و المضى :وابحياة لاتم 
إلا بالحرازة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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سے 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاثّارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه › إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة االكاذية فى اقباس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الو جوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت آم كنت من العالين ) فلما آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن اليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات وار جم المرجوم وفبه قولان : 


ر١)‏ العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يش على النار وإعا يتأذى يهم أن الح اللسى ترق بالنار . ولعله نظر إلى المعى 
من ناحبة أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الارض . فيسبهما بان فضل الارض على النار . 
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ل الأول أنه جاز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
كي مجو ام م بي كر 
الله ( والثانى )آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القبامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين. ن 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية . 

واعل أن إبليس لما صار ماء را قال (فأنظرف إل يوم يثرن ) قبل إنها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث 
وعند بجى. ء يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه الله ولا يعلبه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو قل م لعزة الله ل E‏ أضاف الإغواء إلى نفس 
ره عا ملف القدر و لاير أرقو ييه اعون ی ) فأضاف الإغواء 000 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الأ ) قل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لاقع کا > اا 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين رجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكان إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن النكذب شى. بتكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله 0 بل قال لاأغوينهم عو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

٠‏ الإ المائدة الثاية) هذه الآية تدل ا لا يغوى عاد انه الخلصين:: و قال تعالى فى 

صفة بو سف (إنه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوی وف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فما نيون إلى بو سف عليه السلام من القبائح . 
واعل أن بلاس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق اا eS‏ منك 
ومن تبعك منم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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تنما الگ عنمن نوتبن لمكن جه ذم اذ ایی 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك » وم الشسياطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لآملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالة ‏ احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم . و إن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تال أنه لا يؤمن .فلو آمن لانقلب خر الله الصدق كذباً وهو عال » فكان صدور 
الإمان منه عالا مع أنه أ به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجممين ) فالته تعالى علم منه 
أنه يغومهم » ومع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عين اصلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو راد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين » وحيث قاب 
الآمى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان » يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : 3 قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ¢ . 

اعلم أن الله قعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه عب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهر أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
لمال البتة , وكان من الظاهر أنه مَل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فما . وأما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعو إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته » فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن کل ما لا يليق به يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان » الك هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة ء وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر(ثامنا)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول العانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ٠‏ ودين عمد يل وبدائه العقول » وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية . 
شبت أفى لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقل سلم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . ش ش ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة سنة ثلاث وستهائة » و الخددلله على لاه ونعهائه . والصلاة على الطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدسم والثنل کا يلبق بصفاته وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 8 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا ل 
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لاصطق مما يحلق ما سء سبحلنه, هو الله الواحد القهار زي 


باسم الله الرحمن الرحم 

وو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم > إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما هم فيه مختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ‏ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثاف ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 
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الكتاب يكون من الله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر > لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية ‏ القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
ظ المسألة الثائثة.» الآيات الكثيرة تدل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العال مين ) . وقال ( تنزيل من 2 بم حميد) وقال 
( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ول و ا 5 5 أنت كر 
أن كونه مز للا أقرب إلى المقيقة من كو نه تنز يله > فكونه منزلا مجحاز أيضاً لان 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات هن انرا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الدزول نزول الملك الذى بغرا 
إلى الرسول لال . . 
« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ع عزن 
تعالى قادرأ على مالا نهاية له والحكي هو الذى يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشبوةء وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم ا و أنه فی عن جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجمييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء ع نكل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ز أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله » والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠‏ وثبت بالتواتر آنه کان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 0 
١‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى الى هى موضوعة لا ء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساًء وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما » وثبت أن لاسبيل 
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إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ء فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز ا 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق أت يقال المعنى إنا کنا حك كلراً 
وها ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه ا جما إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل.. 

لإ السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن معجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحكم فىالمذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

العبادة : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن لا 

بحب قبوله . 

وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال › فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الدای الى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الى طاعة اله راجحآعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
رار ل القرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 


ضرع فق أن عن الإتيان اا OE TET‏ تعالى 20 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( ا ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتمان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا يعتير عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 58 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن ال نی دل الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دحل 
حصنى أمن من عذابى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإعمان يلا تفع الطاعة ممع 
الكفر » وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها » فليا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي عدوي 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال ا لجسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على رغم أ .أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن بحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم بحر قبول هذا الخبر 01 
للقرآن . ولانه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن ار زنا والسرقة » وأن لا يكون سيدا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهو ته للقبيح بعل أنه لايضر همع مسك بالشهادتين فان ذلك إغراء بالفبيح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتوبة فقد اعتقد أن فمل القبيح 
مضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذا ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم کا يقال رأ يت الأمير 
على أ کله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من المدتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهبالبصريين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 
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الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطم حصول 
المغفرة فى الحلة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك کان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر » واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون › واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنی ) عائد عل الأشساء الى عبدت من دورن الله . وهی قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا: عاقلة ناطقة » وأما الأشياء انى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغیر العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر » وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها ماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو ائيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودم منعبادتها تو جیه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه الماثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الا كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعل أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فالجواب 
على محرد التهديد فقال ( إن الله حم ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج ۲٣‏ م ١١‏ 


Y4‏ , قوله ثعالی:: لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاضطفئ . ضورة الزمر ا 


قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكو ن هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هد تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء ل تام » فكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج او ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول ا . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لادی مهو اذب كفار ) والمراد أن من أضرغل البكذب وا كف 
بق محروءاً عن المداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب عض ء وأما الكفر فحتمل أن يون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
٠‏ الإعتقاد > والامن هبنا كلك فان وصفم 14 بالإهية كذب »واعتقادم فعا بالا لية جبل و كفر. : 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نجاية التعظم ونماية التعظيم لاتليق 
إلا عن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهاه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان :وجب ب كفرآن زعمة ة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاضطق ما خلق مايشاء سبحانه هوالله 1 احدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثاق)أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقممتنع أن يكون له ولد Ll‏ أنه واحد حقيقفلآنه. لوکان م كأ لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته , 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء منأجزاء الثى. ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون مالا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن :لا عصل 
من تلك الماهية إلا الشخخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كإن ذلك 
التعبين مغاوماً ببب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كونه إاً واجب 


5 الوجود لذاتة .وجب کونه واحدآ فحقیقته» E‏ نع منثبوت الولد له ء 


قبت أن كز واحدا منع: من بوت الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
ٍ والدوجان لايد وأن يكق ا ا وا ؛ فلو کان له و لد لاكان واحداً بل كانت زو جنه من 
اسه ¢ وأما أن ؟ ونه قباراً مع من دوت الولد 7 04 لان امحتاج إلى الولد هو الذى كوت فح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزمر. 54# 


عاق اال ت وَآلْأرض 9 يكور يلعل السار ويكو ران ار 
عل الل ورال والقمر جخرى لجل م مسمى ألا هو لعز ۰ 


عرصم ر س و 


ص ص ص وص ور سج ساسا 2 ي EF.‏ 
(ي) حلفم من نفس وحدة ثم جل منها زوه وار کک من الأعم 

ړوو وو وو 2م وو ررر سم 00 وو 

أدج لفك فى بطون امک حل من بعد خا فى ظلملت كَل وَالِكر 


وار غ ل 7 ر 


ألله ربكر 


له ألملك إل إلا هو كَأَ رفون جم إن کو أفَإنَ ١‏ أله عن 
م رو صم رور > وم سس چ ت عر أجلن عر لوزت ا روو وس 
عنکر دلا يرضى لعساده الكفر وإن واس لكر و لا تزر وازرة وزر 
و ور عر ساس بير ابي وى له ش بر م تر 


ىإ بخ تريش تفع ماهم نتن ی پات 


آلصدور 58 


إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت »ما الذى بكون‌قاهراً و لا 
يقبره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول (هوالله الواعدالقبار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النبار ويكور النهار على الايل » 
ور السمسس و افر كيل رئ أجل سب أل هو العزيز الذفار . خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الأنعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ك اك تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور ¢ 

أن الآ ية المقدعة دل على أنه تعالى ا منزهاً عن الولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالا أن كامل القدرة » فلا بى تلاك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناءء ا فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقرم| الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلمية » واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


٠ 44‏ قوله:تعالى : يكور الليل على النهار . سووة الزمر . 

إثبات إلهيته . إما أن تسكون فللكية أو عسو آنا الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والآرضء وهذا الى يدل ع وجود الاله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 0 و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
۰ عسكران مهيبان عظيان . وف کل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل على 

أن عزو ااا ارب مقيوى وله بد شن عاك قا سا کوان عت وره وكير 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
ار الليل والنهار مإورد فى الحديث « نعوذ اشن قدا 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعل أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا التسخير 
أن هذه الافلاك 1 كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار .) والمعى 
أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان فاته لما کان الإخبارعن كونه عظم القدرة. يوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً وجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعالى أ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مراراً كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة ان لقن اده م جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أ نكلمة ثم کا حئ. لبيان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تجی۔ ء لان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم , م ماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتك اليو م شيا . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
وال أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . fo‏ 


بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكر من‌الانعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( وال نعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح المحفوظ كل کان يكو ن ( الثانى ) أن شیا منالحيوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من اسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) آي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاک فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي » والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح الى 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة فى بطون أمراتهم وقوله ( خان 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك ف الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركا من اللأعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ<واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مکنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الأول محال متنع الوجود » وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لفيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


545 قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة الرّمر . 
إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له الملك » فان كان له الملك لخينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع 
کا ثبت فى قوله (لوكان فمما آلهة إلا الله لفمدتا) وذلك محال » و إن م كن للثاىثئء من “القدرة 
.والملك فيكون ناقصاً ولاايصلخ للالهية .قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله »وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا مغبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحان لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكته ورحته ‏ رتب عليه تزييف طربقة المشركين 
والضالين هن وجوه :( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصحابنا وككتح به المفتزلة . أما 
عابنا فو جه الاستدال لهم هذه الآية : أنها صرعحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله » وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فللا ل حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصرفون) تعجب من هذا 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معى . ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تسكفرو! فإن الله غنى.عنك ) والعنى أن الله تغالى ما كلف المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غنى علالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسع صفاته ».ومن كان كذلك كان غنياً عل الإطلاق ( الثاتى ) أنه “لؤكان. عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا زل ماكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعوه الداعى إلى حصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الك فى أنه هل :تصنح الشروة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربغة » والمواليد الثلاثة 
تنم أن ينتفع إصلاة ز بد وصيام عمرو > وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء فثبت با 
ذكرنا أن جيع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠٠. ٠‏ 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمنان” ولا إضره 
كفران إلا أنه لا رضى بالكفر ٠‏ واحتج الجباتى هذه الآية من ؤجهان : ( الا'ول) أن المجيرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب . قال ولو كان الس 
كذلك لكان قد رضی الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' واجب » وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله و ليس أيضا برضاء الله تعالى × وأجاب 
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الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العاد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون على الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولارضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن الو منين) 
أى عد<بم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
کا عق وله اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القَضا 

يت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرضى الشكر » وفيةه مسائل : 1 00 31 ْ 6 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبوعمرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان 
عام والكياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألاق 
ما واوا ء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه وله ء فا أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه » ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لان الأصل يرضاه والالف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كفرمم لما جاز أن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الاباء > خلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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يمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل استوى الذين يعليوت وان الايعلہون 
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قدرة ة الصائع وعلبه وحکته * شم ان بأن عه بالشكرونهاه عن الكفر * ثم بين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ان ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل : ٠‏ 
:. 3 الأولى ¢ المشيهة. سكو | بلفظ إلى على أن إله العام فى"جبة وقد اا عنه ارا 
د 'المسألة الثانية ¢ زء م القوم أن هذه الآدو اح کانت قبل الأجساد وكشكو ا بلفظ الرجوع ) 
الموجود فى هذه الابة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 1 
ثم قال ( فيتبكم . عا كن لنتم تعلمون) وهلا نديد للعاصى وبشارة للطيغ ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق » يعنى أنه يمكنه أن بنك بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 0 
فيعلم ما فى قاو بک من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ بنظر إلى ٠‏ ولا إل 
أقوالكم > وکن بنظر إلى قلو 3 وأعمالم » . 
قوله تعالى :}و J| ASSL‏ لطم إن خوله أنعمة منة نسى ماکان 
يدعو إليه منقبل › وجعل لله أنداداً ليضل عن سبل › ٠‏ قل متعم بكفرك قللاإنك من آصحاب النارء 
أمن هو قانت آنا. اليل ساجداً وقائماً خذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل قل يستوى الذين 
000 لا يعلمون إا يتذكر أولوا الآلباب » ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى. فا حب ان لغيد » ين نف 
هذه 3 أن طر بقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! لذا مهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فطلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
. الاضنام ومغلوم آم إا رجءوا لن اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض الا <والكانالوؤاجب د 'لعتزفو| 
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به فى كل الا حوال فثبت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره ٠‏ وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره » لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعہداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم «أنهكان بتخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه الذى كان بتضرع إليه وهل 
إليه » وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فز وجعل لله أنداذاً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأبو عرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدوردل أنه لا مفزع إلى ما سواه ؤعند النعمة يعودون إلى اتخاذ ألة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إا يغزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة م معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فيزداد ها على إثمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تمان عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد مته الام بل 
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الزجر ؛ وأن يعرفه قلة تمتعه فى الدنيا ء ثم يكون مصيره إلى النار.. و 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين والضالين ٠‏ ثم pee‏ بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اتاد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قات آناء الليل ساجداً وقاأ ) وفه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتعديد ‏ أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير کن ليس كذلك» وقيلكالذى جل لله أنداداً فا كتنى ا سبق ذكره ( والثانی ) أن 
کون آلف نداء كانه قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغخت الي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 020 
5 المسألة الثانية ي القانت القاآم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قأنما . عن ان عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله . لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار ؛ وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة عنم من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته (الثالث ). أن 
اللدل وقت اانوم فتركه کون أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطتاً وأقوم قيلا') و قوله ( ساجداً ) حال » وفرىء ساجد وقائم على آنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الى 
واعلأنهذه الآية دالةعلىأسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فما بذ كر العمل وختم فما بذكرالعم آم 
العمل فكونه قانتأساجداً قائمأ » وأما العم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدل على أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعل والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع العم إا حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كو ن الرجل قائماً عا يحب عليه من الطاعات » ذلك يدل على أن 
العمل إا فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم صل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعلدون والذين لايعلمون) 
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١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الخوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسه. 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) مان لان کان حی اليل 
فركية واحدة رااان ی ركية واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ان 
مهذه الوه ردح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشمة فى أن فى الكلام حذةاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلبون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً » والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا -- ظهر المراد وإبما 
وصف الله الک بغار بام ا ن لاهم و إن آتاهم الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا نم ليسوا أولى الآلباب من حيث [نهم لم عر بعقولهم وقلوبهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل دستوى الذين يعلمون والذين لاإعلدون ) فهو تنيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين م العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 0 بالذين بقتنون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعالكى ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
1 لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
7 أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلداء علموا مافى امال من المنافع فطلبو ٥‏ والجبال 
لم يعرذوا e‏ 
قوله تعالى.: ف قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک للذين e‏ حسئة 
وا اوا يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب » قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً 
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a: - 


رص وا ال ص لي 2و م وير بر ج ولع وهس 


ان e‏ أعبد محلا ل , دين د فاعبدوا ما 


ره رلا برح اد ع مسوم 


سي ےر تررس قر ع سور سے 


له شرن تو لين يوك 


وماس بر 4 


وف آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين » قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل اله أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 
اعم أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن القه تسالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية . 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أو » لاله لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 
واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتنكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ‏ والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا 'يليق 
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بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و إها يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس با كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية 
حاصلة للكفار » وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصو ما للاؤمن. کا قال يكم « الدب 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء معني أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر , فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى ‏ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالآنييا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا [حساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا فم كنت › قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثانى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا ليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
« المسألة الثانية . تسمية المنافع الى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
ه المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجبانى : المعى آم يعطون ما امون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب » ولو : يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاجر 
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بأنه بغر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر المستدق » والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن اثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها كوت دائمة الاجر هم . وقوله (بغير:خساب) معناه بغير ماية» 
لأ نكل شیء دخل تحت الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) آنا 
تسكون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطييع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال بلق « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن ثواب آهل 
البلا لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النى يلت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان»؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . ET‏ 


لإ النوع الثاى 6 من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إن آرت أن أعبد 


الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى ل م حملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله » قل 
نامهد إلى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثانتى ) الاأمر بتحصيل ما ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فتقول إنه تعال قذم الم بإزاله فالا شغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى ھی الإحتراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) ى أمرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل على قيدين : ( أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وم ى لآن أكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت با . وفى هذه الأية فائدتان : A‏ 

لإ الفائدة الآولى )كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فنا أول الاس شر وعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية ج أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صلى الله عليه وسم 
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فسر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لان أكون أول المسلمين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى تكرير لفظ (أمرت) انا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا بكرن هذا گرا 

١‏ الفائدة انثالثة ) فقوله ( وأءرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ‏ لآن أول المسلمين فشرائع الله لا مكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الاس يحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ) وفيه فوائد : 

7 الفائدة الأولى 4 أن الله أم عدا صل الله عليه وسال أن بحرى هذا الكلام على نفسه» 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع لالت قدو و ترفك eS‏ 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة الثانية 4 دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من المكاب برها طا ر0 إن اق تماق قد قى عن الملانب والكبيزة + كرون اللازام فيد 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى أول 
الآة ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى اجر تب عليه الخوف من العقاب ٠‏ ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لا يعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( يقد الحخصر عى اينه أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
.وجوت رعا التوحيذ إلى الاب القضواق فق ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم 
نها و روا أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خروم کا خسروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها) لارجوع بعده البتة . وقال امن عباس : إن لكل رجل 
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منزلا وأهلا و خدماً فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك . وإنكان من أهل النار حرم ذلك نسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه ‏ وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إليها قتنبهوا ها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قیل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل علىالتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل عل كوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفكرلامدنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركا 
على الوجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول ارج ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس الال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بیان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا لم بحصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضا مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخر اج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قواهم وقدرم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد » فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) مم عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من سرامم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقا ( لم من 


قوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت . سورة الزمر . /اه؟ 
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3 ء ع ل ءوس ممه 
52 ألذين مستمعون الول فيتيعون احسنه اوليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن كنم ظال) والمراد إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسال اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم » و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (يخوف الله به عباده) قو لان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف اله به عباده أى المؤمنين» لاا نا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك اللطلو ب الذى هو التكليف » والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه الم منون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى :8 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 


0 . قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . سورة الور . 
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حق عله كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا ربمم مغرف مبئية نحرى من 
تمتها الانبار وعد الله لاخلف اله الميعاد © . ش : 
مز أن اقتال لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والاوئان ذكر وعد من الجتلب بادا 
واحترن عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالوعيد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفبه 
ل المسألة الأولى © قال صاحب الكشياف : الطاغزت فالوت من الظفيان كالللكوت 
والرحوت إلا أن فها قلا بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عبن ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحة 
الواسعة والملكوت الك المبسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا يما 
يصار إلبه عند المبااغة . ظ 
المسألة الثائية ¢ اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الع طان فان قيل ٤م‏ ماعبدوا الشيطان و إماعندوا الصنم قلنا الداعی إلى عبادة ااصم ل کان 
هو ال رطان كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشيطان » وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيث على سبل الجاز لا“نه لافعل لما ء والطغاة م الذين يعبدونها إلا آنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم| والقرب منها »› وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب عل السيب سب الظاهرء 
وقي لكل مابعبد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ء ويقال ف التواريح إن الا“صل فى عبادة 
اللاصنام » أن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم » وفى Sill‏ آہا أنوار مختلفة فى 
الصغر والكبر » فوضعوأ تمائيل وصوراً على وفق تلك الخيالات ذكانوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آم بعبدونالته والملائكة ‏ وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبو ديه كل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لته . ورأيت فى السف را لخامس منالتوراة » أن الله تعالىقال لموسى.: يامو ىأ جب إلمك بكلقابك . 
وأقول مادام بق فى الب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه ‏ و إما حصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها ٠ع‏ 


قوله تعالى :همم البشرى . سورة الزمر . 10۹ 
أنه بالحس يعاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنها أن يقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد ء وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
مكنا لذاته فانه لابوجه إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عالم السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل » فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 


وی مشغول الةاب بالمؤثر الأول والموجد الاول اه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حبرت بتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء عصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى حصول هذا الشىء ل حصل » وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصببان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بلب الاعتماد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العام الأسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره ‏ فإن الله تعالى حكر بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ‏ فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشياء ( أحدها ) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند القؤق:فى عرة الشامة وعد ما لصي :فرق فى اة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا حزنوا) 
و احرف !ما كرن من المستقل والحزن لا بكرن سيت الاخرال الخاضة فقوله أن 


۰ قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتک من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم تحصول الخيرات: والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلذ الآعين وآتم فما خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م الملا نك . إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينما صبرتم قعم عقى 
الدار ( وڪتمل أن يكون هو الله سبحانه کا قال (حيهم اوم بلةونه سلام) : : 

واعل أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( هم البشرى ) أى لهم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لحؤلاء . ولم يبق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير .إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً ءفثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماآخن لحم من قرة أعين ) 
( ودابعها) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المؤجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث 7 يصل إلى شرحها العقول 
والآفكار ؛ فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم . ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردفه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فير عباد الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السجادات و مركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 


قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . ۳۹١‏ 
عل هذا احرف ٠‏ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو | هم‌البشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علهم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا يلبق بالرحمة التامة لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تمالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو .الأاحسن الأصوب اهن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لآن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن مەز 
اللاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإمما يتأنى حجة العقل . وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل » وذلك أمر لا يمكن حصيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البدث عن الدلائل وتقريرها والشهات وتزبيفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عمو لنا » فكلماحكم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صرح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلم حكيم رحبمء أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر مايحرى فى سلطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما ‏ وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » يقرأ فبها سورة الفاعة . ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة » ويقرأ فبا التشهد . ورج منها بقوله السلام علي . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لا راعی فها ثىء من هذه الا حو ال ء وتوجب على العاقل أن ختار هذه الصلاة ء وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو . ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 
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أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 ا EEE,‏ 
٠‏ واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة تة ..وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
. أمر حادث » ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك م أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف الت فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومى كان الا مر 
كذلك امتتع کون ذلك القايل سباً لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل وجب هذا الرجحان؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين » فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل ٠‏ لان ذات النفس ا أا 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة للاك الإرادة » فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فله.! 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفام على الإسم وغل الختر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا شىء آخر . وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعلىا ل جراء . فكذلك 
مكل ف اللا غاا معاً وهو قوله (أفن حق) » ١‏ أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذ کروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . فأ زت كمه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى ) قال ضاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أوها للعطفت على ءذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى النار موضع الضمير. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفرام إنما ورد ههنا لافادة معنی۲لاانکار . وا كان استنکاره هذا 


القوم ويسمع الحديث فِه عاسن ومساوىء » فيجدث اح 
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المعبى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتج الا'داب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عليه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خبر الله الضدق كذا > واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالی حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
الا 

ل المسألة الثالثة ¢ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم ر لايشفع لأهل اللكائر .قال 
لابه حق عام العذاب ا الشفاعة :كون جارية جرى د قاذم r‏ > 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله رات جا ) والله أعلم . 

لإ النوع اثانى € من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتافى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حك الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً على البعض والنتائج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تتكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 
ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 

المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤ كد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقيقة شريفة ؛ وهى ا فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وما آنا بظلام للعنيد) قلناقوله ما يدل القول لدى ليس تضر عا جانب الرعيد زهو 
كلام عام يتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم خرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . 2 مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أوختافاً 
أصنافه من برو شعير وسم ثم يبيج > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك ال جز :اء کا ہا هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً يابساً ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكون عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته » غَينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالمفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى. الرغية فى الآخرة» وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام 2 
تمسير الآنة بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ › قال الواحدى : واليناييع جمغ ينبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال نيع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يميج أى عخضر »والحطام مايحف 
وتنس و كرون المع 
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تر تَفُمَعر منه جاود أ لذين يحشون رجهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
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3 ل ذ ادك دیآ دی sS‏ ومن بضلل آله له 
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ان بتق يوجههء سوء الْعدّابِ ۽ يوم لْقَيلمَة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأ ما كنت 


تکسبون وی كدب الین من لهم قأتلهم الْعَدَابُ مِنْحَيتُ عرو 
وت تاداهم له زی فیآذا تی الا وداب الأهرة اک رگائ 
مور م 


يمون د ولَقَدن صَرَبْنَا الاس فى هدد الَْرَءَان من كلمعل لَعَلْهُمَ 


ررم ے3 r‏ ر و رجير سمس 


بد رون و راتا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يعمد ې 


قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلو مم من 
PE‏ ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 517 اا متشا 8 مثاى تفشعر ميك جلود 
الذين ع شون رهم ثم تلين جلودم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله 4 له من هاد 0 0 ر من سق بو جبة سوء ء العذاب وم الف أمة وقيل للظالمين ذوقوا | ماک“ 
تكسيون 50 الذين من قبلوم اتام العذاب من = .مث لا يشعرون فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة اکور لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس ف هذا اله زان من 03 
مثل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون 6و سارل . 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا ف سورة الانعام ف تفسير ڌو له (من برد ألله أن مهد به نش صدره للاسلام) 
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جؤاهر النفوس ختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك المحالة .من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيزتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليُقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء وما الاور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة ء ومالم حص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربما ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ليقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان حى بمكنه الؤقوف 
عل معاق هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل : ۰ 

المسألة الثانية # من محذوف الخبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ثرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه فلم تد لقسونه » والجواب «تروك لان اكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

+ المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه ؤال , وهو أن ذ كر الله 
575 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سآ لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع اللهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد الملح › وقد نرى إنساناً واحداً يذ ك ركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه من الاق جواهر افون #ومق 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انتبى رسول الله وي إلى قوله تال 


( ثم أنيأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 
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واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الحبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية الى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سياً لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوق علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الله أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل افر اب هرل انون واف رادا ور اة لاان وامتضوده يان أن 
القرأآن لما كان موصروا هذه الصفات . ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سببأً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € الةائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول) أنه 
الالو مله بكونه حديثاً فى هذه الآآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنها قوله. تعالى (أفههذا الحديث نتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقو ى ف الدلالة على ا<خدوث من الحادث لاه يصح أن قال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
خدبثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات .وتاك اروف والكلات عدت الا ذلا وساءة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا ألو جه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل يكو ن 
فى نحل تصرف الْغير . وما يكون كذلك فهو بحدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشار 
لا ولئك الاأقوام فىصفة الأحوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه وع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدليل على الكلام الولف منالحرو فو الا صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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2 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث » إما أن اچ الحديث حسب لفظه: 
ا . سب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب » 
وذلك لن القرآن لمسمن جنس الشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل ٠‏ بل هو 
نوع الف الكل مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسے الثاق € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
نل تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد منرسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا ا ضبط بسكن ذكره لاعلوم النافعة . 
م أما اله سم الأول 4 وهو الا مان بالله . فاعم أنه رشتمل على #سة افك ؛معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: 4ی نوعان : e‏ 
أحدهما) ما يحب تز ېه عنه ‏ وه و كونه جوهر | لوجر كذامن اللأعضاء والاجزاء 17 - 
عتما بحيز وجهة » وبحب أن يعم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة › مذ كورة فى 'كتاب الله تعالى ليان التنزيه . 
أما كلمة ليس »فقوله ( ليس كبثله شىء ) ) وأما كلمة ل » فقو له (لم يلد ولم یولد 5 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم), (وهو يطعم ولا يطعم) ٠‏ (وهو جير ولا جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . ْ 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات الى يحب كونه موصرفاً بها من القرآن ار العلم بالق 
والعلم بكو نه عدا مالقا » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهنا ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الس ذلك بقادر على أن يحى ال موف ( (و الما ( العم بکونه تعالى ا قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) (ورابعما) العم بكو نه عالماً يكل المعلومات » قال تعالى 
(وعنده مفاحح. الغنب لا يعلببا. إلا هو ) وقوله تعالی ( الله بعل ما تحمل کل أت ) (وخامهها) العل 
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بكونه حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 35 
يدا قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً و 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالی ( اتی مەک أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الآرض من ِرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً . قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مما . جظ 

لإ وأما القسم الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ‏ ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا'سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار » قال الله تعالى.( يكور الليل على 
لارو الهار على الليل) و ( سادسها ) منافع اكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لكر 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
و ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش ‏ قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوح حفوظ) وأما القل» فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ي قال تعالى ( الذى جعل لک الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ. قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تال 
(والله جعل لك الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانها) البحر. 
قال تعالى (وهو الذى تخر لك البحر لتأكاوا منه ا طرياً) و( الها ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( e‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده والملائک من خيفته) وقال تعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وترا کر السحاب 
و(خامسسها) أحوال الا“ تار والكار وأبواعبا وأصنافبا» و(سادسما) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فہا م نكل دابة ) وقال (والا نمام خلقها لک ) و ( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا'نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشرح أحوال السعداء والاشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من العلوم العالية 0 ذعة. 

١‏ وأما القسم الرابع ) 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
00 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . : 
(أما القسم الأول ) فمو المسمى بعل الأخلاق وبيان بيز الاخلاق الفاضلة و الاخلاق 
الفاأسدة لاد يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن ايله يأس بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف المحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه:والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس 4 وهو ا الله تعالى فهر قو ا 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله بتعا معرفة الله:. 
لا وأما القسم الثاق ) من الأصول المفتيرة فى الإبمان الإقرار باللا 5 يا قال تان 
a ٤ )‏ بالله وملا کته ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
امات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وما الحافون حول العرش قال ( وبرى اللائ حافين من 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كر امأ كاتبين ) وما الات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملائنكة أحوال الجن وااشياطين | 
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لإ وأما القسم الثالث 4 من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربه کامات ) ومنها أ<وال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأعين ) وما أ<وال 

التورأة والإنجيل واازبور. 

لإ وأما القسم الرابع ) من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل الق الخامس ) مايتعلق بأ<وال المكلفين وهىعلى نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك رينا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفها رشرحها ولا ترى فى مشارق الآرض ومغاربها كتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم کا بشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل أا لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان اله ر على هذه املة لاجرم مدح الله عزو جل اله رآن فال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناه 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشاماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن م الكتاب. 
وأخر متشامات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً کا فى هذه 
الاية؛ فقال ابن عباس ماه أنة شه لعضه بعضاً 2 وأقول هذا التشانه عصل فى أ وا (أحدها) 
أن الكاتب البليغ إ اذا کنب كتاناً طويلا » فانه يكون بع ض کاماته فصيحاً » و يكون البدضن غير 
قصييح > والقرآن يخالف ذلك فإنه فص بح كامل الفصاحة يجميع جز ائه (وثانما ) أن الفصيح 5 

كتب كتاباً فى واقعة بألفاظ فصيحة ا ن كتاباً آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه ف اتات الثانى غير كلامه فى الكتاب الأاول» والله تعالى حک قصة موسى عليه ااسلام 
فى مواضع كثيرة من ادر آن وكلها متساوية متشامة 0 الفصاحة ( وثااثما ) ا ا 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً وب ؤكد بعضبا بعضأ ( ورابعها) أن :هذه ال“ نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن و و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو 35 ون عص لها المقصو د الذى 
E 35‏ هو افر ادەن که من چا وات اهادی: ۰ 0 

2 الصفة الما لثة )من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال ودا اك ا ن الخال ) وباخلة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زو جين 
مثل : الآمر والنهى . والعام والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال الس.موات واللارض وال جنة 
والنار ٠‏ والظلة وااضوء . واللوح والقلم > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعد 

و ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المحق زوج ويدل على أن کل 
شىء مستلی بضده وأق.ضه وأن الفرد الا ود الحق هر الله سب أنه . 
١ 7‏ الصؤة الرازعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم ۴ لين 
رده الوم إل د كرات ادرف مات ْ ْ 
« المسألة الأولى © معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحة والإحان 
يحصل لهم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشوا و يجب 
lale‏ أن نذكر فى هذا الاب مزيد شرح وتقريرء فنقول الإذ دان إذ تامل: ف الدلائل الدالة عل 
أنه يحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فنا يقشعر جلده » لآن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فر دأ أحداً . وثبت أرن كل متحيز فبو ملقم 
ينث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلاك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال تال و يتقدم ويتخيل فى الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بشى. . لان كل ما استحضرته فى فهوهتناه والازل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة المجناهية ؛ فرهنا ر 00 الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبئا موجود 
وااو جود إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والأخر وإن كان 
E‏ عاج إلى الواجب 1 أبديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فهينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر الله . فثبت أن المقامين المذكورين ف الاية لا جب قصرهما على سماع آبة 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرائب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر فى حصول 
تلك الهالتين اللذ كور 

١‏ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات » تارة تقشعر جلودم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إى ذکر انه . وليس فيه أن عقوم تزول وان ا 0 
اوا لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة » وكلا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنى ما أثرأً . وأظزأن المج القوجم والصراط الستقيهوهذاء وبانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حى الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الرامخون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
علييا عظم الوله فى قلبه » فإن من کان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند ماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الدع 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتنهدى إلى صراط بحل جاه 1ه الذى 
0 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . 21 ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا فعلون) فبذه الوجوه الا قروا 
ظاهرة » وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما بحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعل : 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

( السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى € كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج 5” م ١8‏ 
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حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاودهم وقلومهم حال وصوا إلى حضرة الله وهو: لاعس 
بالادراك . ۰ اا 
١‏ السؤال الثالك ) ل قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواك ) أن من 
أحب الله لجل رحمته فو ما أحب الله » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحتٍ الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو الحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو يم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد اله أن 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى 
( یا بی سرائیل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الة عليه :وشم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . ا ْ 
لإ الال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معا ؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف »لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو هلوب والارواح واه عل 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشاء 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاس مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام ). 
أما قوله تعالى ( أن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
ققوم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ٠أما‏ حكتهم فى الدنيا فهو الضلال التام ما قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وؤجوه 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب» 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. کذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الاعضاء هوالوجه ء فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة :| 
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ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 2 سن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعیب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البتة » وبقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الجر ا حذف فى نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب سبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لاعسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
وا منهاء ولا بين أنه أتاهم العذابيف الدنيا بين أيضا أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرو 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره . فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القائلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال لبحصل ‌هم التذكر . والثى. اأذى یوی به لغرض آخر يكون محدثا » فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الازل» وهذا بمتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 
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) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإنما كان عرياً لآن هذه الالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا كمل كلهذه الو جوه غل المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بانه و جوز أن يتتصب عل المد 

3 المسألة الثالثة » أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أو يما ) كونه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القيامة »كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 00 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كنا قال ( قل لن اجتمعت. الإفى. وال 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأثون مثله ولو کان بمصهم لبحض ظهیرا) (وثالتا) کونه ( غير 
ذى عوج ) واار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعج يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على غواه وأحاط بممعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله عل : ١‏ 
قوله تعالى خرن لل ا مرا بتها ون و ا ریا عل ونان 
مثلا ؟ المد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ ميت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظلم من كذب على الله و ذب بالصدق إذاجاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين ې 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الكفار أردفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهيهم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ المنشا كون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر ‏ قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و بقال الليل والنهار متشا كسان أى ألما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الا خر › 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالآلف وكسر اللام يقال سل فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر»خهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وام بعينه فى حاجاته » فهو بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك الخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى » فإن أولئك الآلهة تكوف 
متنازعة متغالة » ج قال تعالى( لو كان فما أ هة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية لجسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من بقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى التيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظظم > والمشترى هو السعد الاعظظ > ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الآرواح السماوية ؛ وحينئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتذ يكون المثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأصنام عاثيل الأنخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 
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بهذا القول تزع كل طائفة منم أن انحق هو ذلك الرجل الذى هو على دنه ون من سواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً بنطبق المال ‏ فثبت أن هذا المثال مطابق لللقصوه. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل ستوى صفتاهه) وحالتاهها. وإئما اقتصر فى القبيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين » ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بده ( بل أحكرم 
لا يعلدون)أى لا يعلمون أن اد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة » قال ال+د لله على خضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه ألذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والمحسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون »م تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه > وحيئئذ يتميز احق من المطل ‏ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإيام » ؤإن ' كنم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون » فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد وشركاء . وأما آنہم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ مل بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد . ) ْ 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند دجم 
ذلك جراء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرم باحدن الذی كانوا 


قرله تعالى : والذى جاء بالصدق . سورة الزمر . ۲۷۹ 


ج 
ر س ےل ص 2 1 2 و £ 2 کے رس 2د و 
وحوفونك بِلينَ من د ونهء ومن يضَللاله كاله من قاد 2 ومن مهد ألله 
برس ل مر - مود 


فا له من مضل أ لیس آله ریز ذى تار و 


یعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله فا له من هاد » ومن 
بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اء أنه :على لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين » ليكون الوعد مقروتاً الود وق متا 

ل المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
و ولتك م المتقون ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إلبه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص آی بالتصديق 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت بءض القاصين من الذى يروى عن النى لق أنه قال و« دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فيه» . 
( أما على التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق ‏ وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن علا عله الملام كان وقت الإمئة صغيرآء فكان الان المنقين الى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 
(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
$ المسألة الثالئة » قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إلهم کا بزل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء » والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآ فوع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن اليككال عبوب لذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال » وخير يوجب 
اميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصولا لهم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من مسك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لانم صدقوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك آنا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا لا جل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه, 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك-جزاء ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ ا لحك الثالث ) قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز .هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا یعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند رم ) يدل على حصو ل الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أو توا فان الله يكفر عم أسوأ امام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويوصز !لهم أحسن أنواعالثواب » وقال مقاتل جزم بالحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان »ا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا . ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق ‏ لآن الظاهر من الآية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر. التى يأتى . 
مها بعد الإبمان » قتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى بكر عم تعد إعائهم ااا اوت 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن کل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدا هما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا محتاجاً حتى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً و باطلا ‏ قرأ أ كثر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك متنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ المي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له » فهو 
تعالىكافيك یامد م كنى هؤلاء الرسل قبلك »› وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام اة 
هی الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعريز ذى 
ذى انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 
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من دون آله إن أزادنى لله رل م عقت رااان ةمل 


وج على رام خيرم سود ع وى 2د ا آذ ا دارم 2 سم 


م بت رحن بزح اه لبه وَل موود و قل بق 


رر مه 
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أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 20 امن أيه ه عذاب بحر به 


َيه عاب مقيم 
على صحعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 7 الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان الخالق الكفر 
فم هو الله لكان 000 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «إولئن أا . lok‏ 000000 تم ماتدعون من ٠‏ 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره 3 راد برحمة هلهن ع کا زحمته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل وف اعاوااامن ا 
عذاب غزية وعل له عدا ي ¢ 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد المو حدبن »عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأأصنام » وى هذا النزييف على أصلين : 
الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بو جود الإله القادر العالم الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) واعل أن من 7 
من قال إن العم بو جود الا ل الفادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان من ان اب أحرال السموات والآارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع ال م الغريبة 
والمصالم العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 
(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهو الى اد من قوله ( قل ارايم 
ماتدعون من دون الله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات رہ أو أز رادنی بر حمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت 8 اتا عوكان الاعهاد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسی ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ت هذا الاصل لفت .الماقل 
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نمت فى ا قيمْسك لكت عليها الموت 0 لأحرى إل أجل 


ررم الل 20 ر ٠‏ 
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مسمی إن فى ذلك لآيلت لقوم يفون ون 1 م أنحذوا من دون لله‎ 
4 0 سج اس وص ساح رر ا‎ 4 : 
شفعاءَ قل كر کاو لا کون سا ولا عقون طق قل لله الشملعة‎ 


ور رو 
هرو وےو وى م © م 


معا له َم ما اموت َالْأَرَضِ ثم إليه ترجعون ي 


إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف » فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود اليه على جال ضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اور 1 1 هذه الحجة 
ال 7 ها قال بعده على وجه التهديد ( ٤‏ ياقوم اعملوا على مکاندک ) أى ی آتم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مکرک و کید کم فإنى عامل أضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم اا منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت مناهها فيمسك اانىقضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون » قله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لی € اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة ڏک الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك المكتاب ) الكافل الشر يف 
فع الناس ولاهتداتمهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجز 0 يدل على أنه من عند الله 
ر ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ 5 erie‏ وکیل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعان عل سيبل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر ‏ ثم بين تعالى أن المداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن اطداية تشبهالحياة ا 50000 وألنوم .وكا أن 11 ا 
1 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
ا حزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه ال 5 ف فى الآبة وق نظم الآية أنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله ایال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسام . 
ل المسألة الثانية © القصود من الآية أنه تعالى يتوف الانفس عند الموت وعند الوم إلا 
أنه مسك الانفس الى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوف الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الأجل هر وفك لازت نذا عدن ف ا وس طا له رولك لد ةن 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جميسع الاعضاء وهو الحماة > فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع ا 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانا ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن راقع وم الف .عن البدن بالكلية وهو 
الموت ثبت أن المرت والنوم رشترکان فى کون کل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر خواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاکن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم » وهوالمراد من قوله (إن فى ذلك لأبات لقوم يتفكرون) ويحتم ل أن يكون المراد 
هذا 1 ادر يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إا رموه مهذه ار وهذه المكمة 


قوله تعالى : وإذا ذكر الله وحده . سورة الزمر . 526 
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وإذا دک الله وحده آممازت قلوب الذين لا يۇمنون بالاحرة وإذا ذ کر آلدین من 
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اا قر د عه اس رخ سر لمت ا و 
دونه + إذا م ستبشرون ي قلأللهم فاط السملوات والأرض عللم آلغيب 


وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن نعيدها لجل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيتاً ولا يعقاؤن ) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بلك الشفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه اللاصنام مايل هما (واللاول) باطل 
لآن هذه الجادات وهى الاصنام لا تملك شيئاً و لا تعقل شيئا نكيف يعّل صدور الشفاعة عنما 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة » فكان الاشتغال بعبادت أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لأآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تکفرون بالله وكنتم افوا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم الوك نورين 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى للك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع للك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت ت 


۲۸٦‏ قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا: سورة الزمر 
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ولوان للّذينَ ظَلموأ ماني الأرض جميعا ومثله, معهر دوأ بوء من سوء 


وم الْقيدمَة وبا ا وو یبود 8 وبا قم 
ص ست 4 م برد وس 


بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جيعاً ومثله معه..لافتدوا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا لهم 
وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ¶ . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للمش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 1 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلوهم » وإذا :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والجاقة ‏ لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الاصنام الى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فنفرتهم عن ذ کر الله وحده واستبشالم:يذكر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتللء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط السيغواف رارض ا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الان العلم بكونه تعالى قادراً 


من الله مالم يكونوا يحتسبون »ودام 


3 سات :ما كينا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت تک بين عبادك .فها کاوا فيه 


مختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع التوك أ معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عايه » فلا يقدر آي على إذالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان يقول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون » اهدى لا أختلف فيه من الحتى بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستةيم » . 

واعم أنه تعالى لما حك عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 ا رلا ) أن هؤلاء 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . AY‏ 


ر برقي سم عوج 0 ا 


- ےکر ی راص کر غ وو 
ذا خولنله نعمة منا قال إا أوتيته, على 
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2 2د ا < ع وق ع م کدرو ور م رو م ص وس ىس سج وص 
عم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا بعلمو وجي قد اكا الذي من لهم ا 
> مو ة2 ره ھە ير 52002 11 رع و 4ں 7 ٍ او دمي م 00 0 
اغ عنهم ماكانوأ يكسبون وي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموا من 
مورت ر روح ر ےر بر ع ص د صو رتاه 21 ر صر مر لور 


هتلاه سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم معجز ین زي أو لر تعلموأ آنه بنسط 


سو م2 2w‏ وى برد مه 


م رص صو بير اه ر صر 
اا 31 5 ¢“ م٠‏ 4 1 م 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون ي 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال وعاكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم :کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت هم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقبم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة . وه إما السعة في امال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حص ذلك 
بكسبه ودسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إا حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ENSIGN‏ 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة الزمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه » وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة الى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لان عند حصولها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 


ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تر عنده حال من أوق الذعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا تخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال والجواب» ...2 ! 

E‏ و لاق ل 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حى عنهم قبلهذهالاية أنهم يشمئزون منسماع التوجيد ويستبشبرون 
بسماع ذ کر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر والبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ساز فذ كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفاء .. 0 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى نحن تفص عا 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث ) ما.المراد من قوله ([فما أوتيته على E‏ تراد بر 
المراد . إنما أوتيته على عل الله بكونى مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أو تيتهءل على 
بکونی مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | ما أوتيته على عل لاجل ذلك العم قدرت عل | 
اكتسايه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

١‏ السؤال الرابع ‏ النغمة مؤئئة » والضمير را عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير مو تا فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مۇك 0 مذكر :فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى 50000 لك قول ( إا 
أوتيته على عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وذو مه حيث 
قال ( إ زعاأ. رئياه على عل ) عندى وقومه اراصون به فکا نم قالوها ؛ ويو و أيساً أن بکرن ف 
الأمر الخالية قائلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرُمر. ‏ ۲۸۹ 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لأن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
وله حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه اله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات © 


. الفخر الرازي ج ؟؟ م ١5‏ 


اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . 0 


۶> م طض صو سا ع« لم بره م4 E‏ وام ور ٠‏ ا - 2 وعم مو 3 
قل يلعبادى الذين اسرفوا عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن آله يغفر 


3 : 
و جم برس م و < ”٤ء‏ بر ىمر 


4 أت ۶ ٠‏ شع ام ص u‏ 
الذنوب بميعا إنهر هو العفو ر الحم 22 وأنيبوا إل ديك واسلموا له, من قبل 
م 1 و وی 0 مرج لدو كوه سما صضاصه وات 5 عر س 
أن ات اعاب ثم لاتنصرون وي وابعوا احسن ما أنزِلَ إليم من ريحم من 

لج مس برع روصا صم باس > رو وق 2 ساح ساس سام 


مد > كمه ر مورير سلس 1 
قبل أن باتک الْعدَاب بعت ونم لا سرون وی أن تقو نفس بلحسرف عل 


م صت ل 


۶ كن محم ر 2 ما ع م 2 - ماع َم دس مده 
مَاكْرَطتٌ فى جنب الله ون كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لو ان آلله هد لی 


الكدفرين 5 ظ > 1 
جميعاً إبه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلرا له من قبلآن ,أنيكم المذابم لاتنصرون» 
واتبعوا أحسن ما ازل الیک من ربكم من قل أن أتيم العذاب بغئة وأتتم لا تشعرون» أن تقو ل 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين »أو تقول دين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستتكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى ل أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأؤلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص | م العباد بالؤمنين(“ فال تعالى ( وعباد الرحمن 
)١( ٠‏ الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إل الله تعالى ١‏ كا فى ا( والآبتين الثين استشيه بجا » 
رإلا نان هذا يمارضه قزل الله لمال ( ياحسرة عل الما مايأنيهم من رسول إلاكالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا مؤمنين والذين ,تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والإهانةما هو صرح الآية ولوصح ذلك م 
تج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات امتطى المدح أو الفدح 0 قافط الاد يدل المؤمن والكافر 0 ولذا خمصمة بالصفة . 


0 قوله تعالى : قل ادي الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ : 
الذين : مشون قعل الأأرض هونا ) وقال ( عينا يشرب نا عاو الله ) وان لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين > إذا ثبت هذا ظهر أن ا 
مختص باؤزمنين , ولان المؤمن هو الذى دءترف بکونه عبد أله »ما المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنقسوم بعبد اللات والعزى وعيد الب . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسوم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله رغ الذوت د وهذ يقتضى کو نه غه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الم منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع ؛ كون او تر رة قا وأتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به › 
والذى:تقولون به لا :دل عله هذه ا9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قول( بغتة 
وتم لا تشعرون ) ولو کان الاد من أو ل الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أمى عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب کا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة الله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فو قانط من رحمة الله » إذ لا أحد من العصاة المذثنين إلا ومتى ثاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمه , فعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) فوله الأية تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به » قلنابل عن نقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله > وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول فى فار جهنم » وما بعد الدخول فما ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لعله يعفو مطلقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » و.بذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسثلة والله آعم 
ل المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى ‏ 
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المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلما » فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غذوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة › فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة #4 ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم مد أن من عبد الآوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلبين عامة ؟ فقال بل للءس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلدوا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فيم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . غ' 

١‏ المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( باعيادى ) بفتح الياء والباقون 
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وعاصم فى بعض الروايات عير فح و كليم يقفون عليه باثبات اليا. لاا ثابة: ف الأصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسالن تقنظوا بكر :النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف » وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لى يشماء ). : : 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربک ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلواله أى: 
وأخلصوا له العمل » وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لا#صل بدونه » وأقول هذا اكلام ميف جدداً لن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فلم ,زم من ورود الأآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة ؛ فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه تعالى وإن ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . 0 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالآول ) آم بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم ) و ( الثانى) آم 
بمتابعة الأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة > والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يتبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن الناسخ درن 
الذموخ لان الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت كير مها 
أو مثلما ) ولان الله تعالى لحا نخ كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المئسوخ. ‏ 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد مه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يفجأ المذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى اا خوفهم بالمذاب بين تعالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون كى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ٠)‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
« المسألة الأولى € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الأول ) يبموز أن تزاد نفس اة اهن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها ريد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يون أنه 
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يراد بهالكثرة » وذلك لأنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف » فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط › و ,فيد العموم 
هذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ذه الأب , 
واعل أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى » فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
ا تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع ) 
« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرفى) على الأصل و (ياحسرتاى) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين ء قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهابا » وعل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثانى ) من الكليات الى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة ٠‏ ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسال : 
« المسألة الأولى ).قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه حصل 


۸ قوله تعلل : بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها . سورة الزمر . 


فيه معتى النقى › لآن ممنی قوله (لو أن الله مداق ) أنه ما هداق لاجم حسن ذکر لفة زب ) 
لعده. | : 
و السات افيه € ال زا را : القراء SE pa‏ ل 

قد جاء تك آياق فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس 7 تقع على الذكر 

والاثى فرطب المذ ك ر وروی الریع بن أنى عن آم سلة أن انی صل لل عل و1 كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للانحد تركها 
واككنه ليس بمسند ء لان الربيع لم يدرك أم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس و5 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء » ويا أيتها الكةسن المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ارف ۆة ر 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهها ) قوله 0 أحدن ما زل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا با هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه لهم على أ نهم لا يشعرون ءا يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا ,تحر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيله » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإبمانك) يقول القوم ولا بكرن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون' السخرية . 
أعلهم وكان يصح منم أن لا يفعلوه » ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدای ) أى مکی ( الكنت . 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون سنا ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى موبقاً لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لم عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ‏ 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ‏ ما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 
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والفسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى : طش ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا سهم السوء ولام حزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً 
أن يقصد الإنيان مخبر مخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهدانى 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعدون أن الله كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واقه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( ليس فى جهنم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم متو دة أقوام متتكبرون » والشكبرلايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا عصل مراد الله فالتكبر هذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله ملا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه ما بحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآبة » لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز » واءل أنا لو أجرينا هذه الآبة على عموبا كا ذكره القاضى 


۱۰ قوله تعالمى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 

لزنه تسكفيرالآمة , للانك لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تہالی › آلا ترى أنه صل الاختلاف بين ى هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ ويلزم علىقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ مع أنه مكانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا , وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 ابحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سراد الف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة › 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحو ال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفاذتهم) الآية » قال القاضى المراد به من ات ق كل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على ألله وجوهبم مسودة ) . ۰ 

ثم قال تعالی إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذل كالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدأ ؛ قثوت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة » بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلن 
الآمى المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الاتةاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
ثم قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي € قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجم ‏ ولاقو 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 


للق لد لطع ذال شف لش 1 


رور رم رس 


لله ايقل PONE‏ كل أ ميد آلسمنوات والأرْض 


3 ص صر > صاصم وما و سام سم ٤ر‏ 


وألذين كفروا ر قاب بلت الله 4 وليك هم انرون )62 قل أَفَعَير آله تاوق أعبد 


000 تر 
ايها ایا ج کد أ إليك يك ولل دين من قَبَكٌ ن اشرت لطن 


َك وکوین من أبن وي بل آله فاعبذ وکن بن ارين ي 


قد تبين أم الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد مم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ( ونظنون باه الظنونا ) ولا شك أن لكل مت نوعا 
أخر عن المفازة . 
ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة »> فكان الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسسهم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنهكالتفسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا عل أنه لا مسه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ‏ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب ف القبامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزمم الفزع الآ كر ) . 
قوله تعالى : ©« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » له مةاليد السموات والأارض 
والذن كفروا بآيات الله أولئنك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » واقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلاف لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسرين ؛ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ش 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسائل ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شی ) على أن أعمال العياد خلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة وال جر به فلا فائدة ههنا 


1۳ ش قوله تعلق : وهو على كل شيء وکيل نورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ :کر ههناكليات فتذكرها وجيب عنها > فقال إن ألله تعالى دح 
نفسه بقوله ( الله خالقكل شى ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة لان فى أعمال العباد » بل كان الخلاف بينم 
وبين الرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراة لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » .وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها لهم بقوله ( كفارآ مدآ م 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا و 7 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فہذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صح فما الام والنہی واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاف خاتاً لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا جوز «ثله فى ألوانهم وصورم » 
وقال أبو ملم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد » فإذا أخير الله عن عباده آم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل :نسم أن قال إه تبان علته إن[ يكن موجدا ل ۰ 

واعلمأن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالی ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وکو ET‏ القائم ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا اسا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى 0 سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الخزائن ومدر أممها هو الذى بيده مةاليدها » ومئه قولحم : : فلان 
ألقيت مقاليد اا لمك إليه وهىالمفاتبح , قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظبا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح » وقيل |إقليد وأقالر د قال صناحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقالييد السموات والأرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثان رسول الله لۇ . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
امام بده الخير › > ګی و میت وهو على كل شی قدير ۾ هكذا نقله 


قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . سورة الزمر . ۳ 


قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألئك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفروا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين بمفازتمم 
( والذن كفر وا بآنات الله أوائك. م الخاشرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للآشياء كاباء وإن 
(له «قاليد الس.موات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خالا الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها » قال بعده : (و الذي نكفروا ) ببذهالايات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون) . 

ثم قال قعالى ( قل أفغير الله تأر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مال : 
ل المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا وتؤمن إلمك » وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآرة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 إا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الس لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن أشركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين» اعل إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجراب عن الثدبات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ؛ قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 


. قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ٤ 


ر ےه چ م ه سرد غو لھ لس گ⁄ مم 2ع مودامء - سای 2ع عر 
وما قدرواً آلله حی يدرو والأرض جميعا قبضته, يوم آلقيلمة وآلسملوات 


ر 

ےر ے 07 2 2> 2 E‏ 2 و مه صخر م50 1 رص 

1 ۹“ مملهەے سرحله تعلل رکون وله نف لصو فصعق 
وس ور ل وه . 0 550 ونه كل 8 5 ي 


البناء للفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك ان أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم ئن أشركت ,ا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

لإ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل الله تعالى أن.رله لايشركون ولاتمرط 
اعام ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( اتن أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايلزم من صدقها صدق جزأما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضية صادقة هع أن كل واحد من جزأا غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فما لح ونم ما قد فسدتا . 

ل( الال الرابع ) ما مع قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القبائح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لإذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم : 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا ۴ )» والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) فيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا تعبد إلا الله ء وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثما كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . i‏ . 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عمسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 
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من في آلسملوت ومن فى آلا رض إلا من شا آلله ثم نفخ فيه اخرئ داهم 
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بألنبيكن وآلشمداء وقضى بينهم بالحتق وهم لا يظلمون © ووفيت كل نفس‎ 


2 ررر رار كس سير م وو سا 


مامت وهو اعم با يفعلون ي 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور را ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نةس ١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن اشر كين أنهم أمروا الر. ول بعبادة الأاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواہ » بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعبودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حت قدره وصف اأوءنين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث »فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى حق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى » ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا ( 
أى كيف كفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء اون مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو يحملنه وبموعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله علية وسل فقال : يا أا القاس إن الله مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص. بع ثم مزهن فيقول آنا املك ! فضحك ردول الله صلی الله غا يه وسلم . 
تعجياً ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب انه لل يفم تنه زلا مايفهمه 
علا : البيان من غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم ول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » انى هى الدلا!” لى القدرة الباهرة » وأن الآفمال العظام انى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأبه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ خد يحب خله عل الجاز ؛ فان 
أنكر هذا الاصل ذذ رج القرآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية عل ذلك المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
تمك بالايات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أهلالنار ؛ فال المقصود با نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانية » ومن مك بالآآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إاب نوير ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى ذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة » وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سل 2 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى زه » فن حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى ٠‏ 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة : ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع ليذ يحب حملبا على الجازات » ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك المقيقة ٠‏ ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبنت هذه المقدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما اف فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين آمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر ق الذى دعر ف غيره طر بق فاسدء 
دال على فلة وقوفه على المعافى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ القبضة والمين 
٠‏ مشر ذه الأعضاء والجوارح : > إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب حل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والمراد منه کو نه علوکا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا بربدون إلا خلوص ماك » وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على +ازاتها صوناً هذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن الراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات «طويات ) فوجب أن يكون المراد بالارض الأرضون ( الثالك) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المبالغة ‏ وأما القبضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبرض بالكف , ويقال أيضا أعطى 
قبضة من كذا ؛ بر يدمع ‌القبضة تسمية بالمصدر » والمءنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لان المعنى أن الأرضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب » قلنا جل الفبضة ظرفا ”وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بیمینه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيك , وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ ٠‏ والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يجوز العسدول عند إلا لدليل منفل , فهذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع ف‌التأو يلات 


أ تزع غا الاق ققد ف الع 5 
(۱) يريد انه منصوب نزع غل الحافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ؟ 
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العسر والكليات الركيك » فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد , فإنا تةوض ذلك العل إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأويلات الى أت + فذ! الرجل ايس 0 8 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلل. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 2 يعنى 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
لعش أعم من السموات الم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاءلين العرش العظم > فکف ' يحون 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و اف ره 8 س 
شرح حالة لا تحصل إلا فى يوم القيامة , والقوم ما شاهدوا ذلك ٠‏ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين انبا + فهم يكونون معترفين بأنه لا جوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عام ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم كرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على [بطال القول:بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثالث م حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هذه . 
اجام المظيمة , و أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا 
الفايدة فى تخضيصن هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لا الجواب عن الأول ) أن مراتب النعظبم كثيرة فأوه! تقرير عظمة الله 14 له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , ۳ إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئتك, SN‏ الذين. 
بحملون العرش . 
لإ الجواب عن الثانى € أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء المموات ا 
على وجوه العمارة فى هذا الوقت › وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق › انه يدل على أنه : 
إذا حاول 7 بالا رض € يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يد لعلى مالا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالثك 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر كال قدرته. 
فى الإبجاد عند عمارة الدنيا » فكذلك ظير كال قد رته عند خر اب الد ناوات أعل . ْ 
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واعل أنه تعالى لا قد ريال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثاى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت ؛» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وها مذكورتان فى هذه 
النورة: ۰ 

. وأما قله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وملك الموت ثم يميت جبربل . 
( والقول الثانى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( اقول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 2 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعاث : 
لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى » لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
الله عليه وم أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون ستة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف ) فوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصو ر نفخخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى » و[؛سا حسمن الحذف لدلالة أخرى علنها ولكونها .»لومة , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 

١‏ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » و جوز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . OT‏ 

ولا بين الله تعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض الى يقعد علا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت ارش والجال وكا 
ذكة واحدة ) بل هی أرض أخرى : تخلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأصحكدوانهذا بقؤله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشببة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات واللارض ) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى » أما بيان الاستعمال فهر أن الناس يقولون للا العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظللت البلاد بورك » وقال يك . 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن الجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية , ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورآ . ' 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الكتاب ) 
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وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
آار مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس > قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
هيدا ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقیل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله » ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء !٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو آعل ا يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتا ألم باتک رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء یومک هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو ف تكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أحوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 


. قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم.. سورة الزمر‎ MW 
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الذى صدقتا وعدهر وأورنًا آلأرض نبوا من الحنة حيث الساء و اج‎ 


أما شرح أحوال آهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جيم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جبنم يكون بالعنف والدفع , والدلييل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم یدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » نظيره قؤله تعا (افذلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الرس » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لم خزنة جبنم ( أل باتک رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون غليكم آيات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومک هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو وقنت 
دخولم النار » لا يوم القيامة » واستعيال لفظ اليوم والأآيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً » والشق لابنقاب 
سعيداً » وكليات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة » وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية ‏ .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع > لان الملائكة بينوا أنه 
مابق لهم علة ولأعذر بعد مجى. الأآنبياء عليهم السلام ‏ ولو لم يكن مجى. الآاتبياء شرطاً فى استحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فا فس مثوى المتنكيرين ) قالت المدتزلة : لوكان دخولهم الذار أجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لقول اللائ ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لاهم تتكبروا عل الاأنياء ولم يقبلوا رهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم » وذلك يدل على صة قولنا ء والله أعلم اشرات .ك امه 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زمرآ جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوابها وقال لم 
خرتما سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المدله الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 


قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر . اس" 
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الْعملينَ وي وترى آلملذبكة حافين من حول العرش سيحون حم درو 


م رو ےر ا PEE‏ 


عض بجا ول اد رب اعروت هي 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى اللائ حافين من حول العر ش بسبحون حمد 
رمم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين ‏ . ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما أهل . 
الراب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الاخلاء يومئذ بعضوم لبعض عدو إلا المثقين ) فإذا قبل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول 1 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن إسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ول قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك » فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الأول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها ٠‏ فأما أبراب الجنة ففتحم| 
يحكرن متقدماً على وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا و قد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قرحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة الزمر‎ ٠ ۲٤ 

( وثانيها) قوم (طبتم) والمعى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا ( وثالتها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ٠‏ والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا النقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوثناالارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول الام لادم عليه السلام لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شئما ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا .ہا بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورثت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فا رثکا يشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤه نون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشاءبة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حیف نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معا إلى جنة غيره ؛ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا , أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ايس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لانه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين المتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ب-يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوابہم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رم ) وهذا .شعر بأن وأمهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح › وحيئئذ رجع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


م قال (و قذضى ينهم با ی) والمءنى آم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فكل واحه 
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منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء ؛ بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منمد الماعم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم ونما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل[لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا اللأرض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيئذ يظهر منه أن ا)ؤمنين الأتتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه » فكان ذلك سيا لزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الد يته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . | 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل الجد ل رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه أخحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه » على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحه الله تعالى : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تجزوا عن [حصا. ثنائك , فن آنا » 
والانبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحين. + وصل الله على سيدنا 
همد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسليها كثيراً .. ١‏ 
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قدي لمي نع الال ا اتسوا 
ف كينت كط الین مروا قاد يرل تلمح في اند جه 5-7 قله 
رعو ووس عي مسن I ocsr2s‏ ار را راان 1 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ووم یاوه دوا بطل 


2 ا 


ليدحضوا أ به الخ فاخ فكي كان عقَاب ب ي وكدلكَ خف حفت کامت 
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ببسم الله 5-5 ن الرحم ) 
وم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدمم » وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة رك عل الات 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
۰ الان فى الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أبى بكر وخمرة والكسافق حم 7 الحاء » والبافرن 
بفتح الحاء » ونافع فى بعض الروايات ؛ ابن عام بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أبن وكيف » أو النصب بإضار افرأ 1 3 اعرف م 
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للتأنيث والتعريف , من حيث [نها اسم للورة والتعريف »ونما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل › 
وأما السكون قلا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
هط المسألة الثانية © اكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المأزل هو ) أيه العزيز العمل ) : 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم “أنه العم بکو نه قادراً و إمده 
العالم بكونه عا » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ » فو جب حمل ( العزيز ) على المعنى 
اثانی وهو الذى لایو جد له مثل » وماکان كذلك وجب أن لايكون جمما » والذى لايكوت 
جمما يكون منزها عن الشهوة والنفرة » والذى يكر كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة التامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عا بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند » ومن كان كذلككان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صواياً 
منزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العليم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكونه علا لا نی عليه شىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ١‏ فقال (غافر الذنب ؛ وقابل التوب شديد العقاب » ذى الظول لا إله 
إلا هو إليه المصير ) أهذه متة أواع من الصفات ؛ 
لإ "فة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه إما 
بشوبة أو ط ءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية [ما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوابما أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإنكان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ‏ وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
المبد ‏ وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ ثبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر › والصذيرة تحبط ببب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معنى كو نه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك ؛ فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض الماح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح , وذلك هو كونه غافراً لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه بحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة » والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقزل الا" خفش » قال المبرد بحوزأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتو بة ثل قال 
يقول قولا وقولة » .ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقبل هذا الفعل . ش 

لإ انى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل ا و 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل اله واحتج أحتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل » ؛ وهو القدر 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

:( الصفة الثالثة» قول شديد العقاب »وفيه مباحث : ا 

ل( البحث الا ول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله (شديد العقاب ) يصلح أن بكرن تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت العبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله اشم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه بغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , ونما أريد 


قوله تعالى : غافر الذنب وقابل التوب . سورة غافر . ۲۹ 


ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المعرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاک) فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لا بريد) (والثاف) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز » واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة » وإماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد . فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً ‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

لإ البحث الثاى ) هذه الآبة مشعره بترجيح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده: ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذاذر الواو زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منك طولا ) واعل أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القببح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعد هکونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره » وهو فعل العقاب الحسن دفماً للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 


. قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم . سورة غافر‎ ۳٠ 
. بحسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب‎ 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف نفسهبصفات‎ 
الرحمة والفضل › الو كان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحة والفضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
| شديدة » فكان النرغيب والترهيب الكاملان حصلان بيب هذا التو حيد . ظ‎ 
الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار‎ ١ 
لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له › إلا‎  هتيدوبعب‎ 
أما لما کان‎ ٠ أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه‎ 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والهذر أ كل » فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بافظة إلى .وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية  والجواب عنهامذكور فى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل أنهتعالى للا قررآن القرآن کتاب أنزله لیندی به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض‎ 
: إبطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل‎ 

ج المسألة الأولى ‏ أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير التق وججدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال-لام قال تعالى محمد بب ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح عليه للام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه ولم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جسدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا.ف القرآن فإن المراء فيه 

° 6 

١‏ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال مرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تغتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للتجارات وطلب الماش ٠‏ فإنى وإن 
أمبتهم فإنى سآخذم وأنتقم .منهم کا فعلت بأشكالهم من الام الماضية » وكانت قريش كذللك ٠‏ 


قوله تعالى : الذين يحملون العرش . سورة غافر . ۳١‏ 
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لذين يحملون العرش ومن حولهر سبجول مل دروم ويوسول به 
عمو ماس ا ماه لع وروم ص > 
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وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كةوم عاد وود وغيرم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وثمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسولم لبأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي فكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذنوم فأخذتهم آنا فكي ف كان عقانى [بام , ألي سكان مهلكا مستأصلا 
«وبياً فى الذكر والسماع » فأنا أفمل بقومك ک) فعلت مؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله , ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
| حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من اعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى عل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أكدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 'الإيمان » لاهم لو تمسكدرا منه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولمكتوا من [بطال عل الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب کونه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه » ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنجم لابؤمنون أبدأ »> وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على امع والباقون على الواحد . 


قوله تعالى : ©« الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسءت كل شيء رحمة وعلاً فاغفر المذين تابوا واتبعوا سباك وقهم عذاب الجحيم 
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تنعوا سسلك عداب لححم نأ واد خلهسم يلمت عدن 
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لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

000 اع 1 2 
العزيذ المحكم وي وَقوم الات ومن تي الات يويد فَقَد رجه 
رص ص رووا روم ير ا 

وذالك هوا لفوزا! ظے دي 

ربنا وأدخليم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجمموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين » بين أرن أشرف 
طبقات الخلو قات م املائ الذين م حملة العرش والحافون حول الءرش ببالذون فى إظوار الحبة 
والنصرة المؤمنين › کا نه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 
تلفت [ليهم ولا تم لهم وزناً » فان حلة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى اللأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر بم ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نا للات 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی يصي رك نه الوضع » قيل إنه طا صغیر » وروی 
أن الله تعالى آم جميع الملاثك أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا م عل سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفا تين من قوامه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل 6 ما منهم أحد إلا و يشب 
ما لا سبح به الآخرء هذه الأثار نقاتها من اللكشاف . ش ٠‏ 


قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة غافر . رذن 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلماكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضْل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم بتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى اللائكة ل 
اليقينية » وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عام الأرواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الأية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لاله 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إه ؛ وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن الملامكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة دو امنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام , فقول (يسبحرن 6 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

لإ النوع الثانى م مسا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » واكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب ارج والثناء ألا تری أن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج51 م ”# . 


. ش قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر‎ ۳٤ 


الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء الماح والتعظيم.» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 
لإ النوع الثالك ) ما حكى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا ) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وجب أن 
يكون التعظم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به). 
مشعر بالتعظيم لأس الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € احتج كثير من العلباء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من البشر ‏ قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسهم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يرل ( فاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللۇء نين والمؤمنات ) فأمى مدآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لی ولوالدى ولن دخل بی «ؤمناً وللبؤمنين وا ؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لأنفسبم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبباء عليهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( و استغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللائ أفضل من البشر و لله أعلم . 

ظ المسألة الثانية © احتج الكعى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأً علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لان من هذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملاركةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحرزون ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الاأنبياء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذنبين » فنبين هذا هم عيب عما ذكره 
السكمى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 
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آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الرائد 
فإنه لا يسمى استغفارا ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا) وهفا يدل على أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان > فاذا دلانا على أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا , ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عدّوية الكبيرة بعد التوبة » لآآن ذلك واجب عل الله عند الخصم ؛ وماکان فعله واجياً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضا 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون الراد طلب زيادة منفعة على الثواب » لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة » فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق › أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة الذينتابوا ء فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وقوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا نم قوله » بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یکن 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت . وذلك لهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره » فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 

واعل أنه تعالى لما حكى عن الملائنكة أنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذل كالاستغفار , 
شى عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً4 وهه مسائل : 

هط المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) وقال توح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً (رب إن دعوت قوى 
لبلا وثمارً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهبم عليه السلام (رب أرق كيف 
کی ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدی ولمؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آ نیتی من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوك ( رب إنى ظللت تفمى فاغفرلى 
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فغفر له إنه هو الغقور الرحيم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ كون ظهیرآً للمجرمين ) وحکی تہالی 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب) وعن سليان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن عمد يك أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وحكى عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات › 

وحکی أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت مما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كت العدم اض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربينك لى شفيعاً إليك فى أن لا تغلينى طرفة عين عن تربيتك و[حسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ہدین › والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مضت 
فهو يشفسين ؛ والذى میتی ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لی خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين ) . 

واعل أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الرو حكالا كسير الأعظ. بالنسبة إلى النحاس » فا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أقوئى صفاء وا كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعل أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والمل أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإبداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 
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(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 
- يدل علي أن هذه الممكنات ع أا حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محتاجة حال بقَائها إلى إبقاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى إنما خاق الاق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال » لآن الم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل شیء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واجب وإمأ يمسكن » أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإحاده » وذلك رحمة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى › وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة ؛ وأما التجاوز عما عليه منهم من أنواع الذاوب ذهوهطلوب 
بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى › وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات »› 
والشر مقضى به بالعرض › وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة ) قول 8 وسعت كل شىء رحمة وعلاً € بدل على کونه سبحانه مالا يجميع 
المعلومات الى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة الث . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالمطلوب الآول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط المذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم بذلك ء لان بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخمعهم في الجنة دؤلاء الطرائف الثلاث » وم الصالخون من الآباء والازواج 
والذريات » وذلك لأن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنهكان ابتباجه 
أكل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلهم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيزاً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل 
فلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم السكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

لإ والقول ااثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقرلم ( وقهم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) ينى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظيم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة . 
نميا لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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إل الإمان فتكفرون ري قالوأ ر بناامتنا انين وأحييتنا آئنتينٍ فأعترفنا 
روم رر 2د 
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ڈنو بنا ھل إل خروج من سبيل و ذالم بأنه إذا دعى ألله وحده, كفرتم و إن 
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يسرك يهء تۇمنوا فا لحك له العل الكبيرٍ :0 


قوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذل 
بأنه إذا دغي الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ) . 

اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذکرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 

ل المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فمو أن التقدير أن يقال مقت اله لك حال ما ندعون إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الأشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين.دءوهم إلى الحكفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) فن هذه الحالة مقتوا أنفس-هم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لقت اله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
نفس الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه [نهم ينادون إن مقت الله 
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ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأو لى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر ء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتا ثانيا » وذللك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاصضّلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعاقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواياً. 
فاح " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكتتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة.وءلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل بمعنيين ( أف اما الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كق ولك وسع الخباط ٹون يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا » فل لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإماتة خلقها ميثة ؛ ولا يكون المراد تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
ف القيامة » والمذكور فالاية ليس إلا حيائين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة وال موث الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة E‏ القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه (الأول ) قول تعالی ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة › 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الآس كذلك لذكره ٠‏ ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية الى ذكرتموها » لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه » والأول باطل لان المس يذل على أنه لمحصل له وع » 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث یراہ کل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
المحسوسات » وإنه دخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الأولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة شروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً ) لان المذكور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم بخلاف 
الآية الى نحن فى تفسسيرها » لأنها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم » ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واقه ربناما ڪنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من [ثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لامىتين» فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة › 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » ثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 
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على مادل'عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بشو ته ولا بعدءه ف كان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب القبر . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا الميكل بل هو 
e‏ بارة عن جسم ورانلى سار فى هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذكرتموها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
7 المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثرتنا حياة القبر فيكون 00 2 بشم أرب a‏ | تواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجواهن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . ا 
/ المسألة الثالثة 4 'قوله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إماتدين اثذنين , ثم حك ) لله غم 
أنبمقالوا ( فاءترفنا بذئثوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تفتضى أن تتكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وفع قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء وتلاف الإماتة »ثم قال (فهل [لخروج من سبيل) ؟أى هل إلى نوع هن 'الخروج سرلم 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج + ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط » واعل أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى ا فيه » وهو أن لا سبيل 3 الوح اطع انارق مي 
کف رک م وحيد الله تعالى › عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث 6 عليم بالعذاب ااسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة عل الكبرياء اة ودل انعا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات . 
وکل ذلك باطل « iY‏ دللنا على أن الجسمية والمكان عالان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب ان يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء محسب القدرة والإيه . 
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دعو آله خلصين له الدين ووگه الكلفرونَ © رفيع الدرجلت 
- < و 2 ص ح- 8 رمام ميوت خم د الى ت 
ذو لعش بی الروح من أمروء عل من بساءٌ منعباده لينذر يوم ألتلاق د يوم 


عنم 


- oslo 
- 


منم ىء لمن الماك الوم له الواحد الْمَهارٍ © 


و ر لس ساي سج سم لساك e‏ 
- 


هم بلرزود لا يحو على آله 


ود وم رو ص ص احج وم وم 


الوم جڑی کل نفس ما بت لاظ ل الوم إن اله ريع امساب يي 


الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى 1ا ذكر ما يو جب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المنحوتة والخشب الممورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم المهمات رعاية مصالح 
الاديان ‏ ومصالم الا بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعی مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لمحياة الآديان » والارزاق لحياة الأبدان » وعند حصوه) يحصل الإنعام على 
أفو ی الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالى كالاص 
المركوز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالمانع من جلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله خلصين له الدبن ) من ااشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 

قوله تعالى : $ رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم شىء ؛ لمن اللاء اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تجزی كل نفس ما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كي يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 
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مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وکا فریء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الماح » 
وأقول لابد من تیر هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع عتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حاناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » لعل بعها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
منبة معينة فى الخاق والرزق والاجل > فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات e‏ والجلال » أما فى الآصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه يمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الآزلى والآبدى والسرمدى » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ ولیس له آخر ء أمافى العم : فل نهو العالمجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم :1 
لآانه فى وجوده وجميع کالات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وکل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع کالات وجوده إليه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تع أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظير » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والاالى) افتقار کل ما سواه إلبه فى وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ی ورا ر چ 
لشیء سواه » ما حصلت بإبحاده وتكو ينه وفضله و رحمته . 
لإ الضفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغمار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات ‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 
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ا ا ا ا e‏ 
عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام » 
والمقصود بيا نکال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأقدرة أو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أمره على من شاء من عباده ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بیان أنه لم سبى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو من كان ميت فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لا نكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطزيق الكامل فى تعر بفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحو سات ااوكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ٠‏ فهمنا أيضاً كذلك » فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمناز لها وصفانا » أو إلىكونه تعالى مى :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللو جودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير » وذلك لان ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
غا يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتم الى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إليه فى هذه الأية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاى يسمى أمراً › قال تعالى 
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( وأوحى ف كل سماء أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
رتيب جب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. 2 

وبق هنا أن بين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : 0006 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد . 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ريه ) ومن قوله ( عينم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ءا ظلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه ول إعرفه أن يوم القيامة عضران وياق 
بم بىا ' قرأ ابن کشر التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف » وهادى وواقبالياء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فتقول : 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . | 

لإ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وف تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عام أيضأً ثياب نما مم عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانکشاف أسرّار م کا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى الدنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الآ بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستثرة مها . 00 
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لإا الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لامذق على الله مهم شىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فإن الله تعالى 
بعل ما قله كل واحد منهم فيجازى كلا عسبه إن خیرآ فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه » فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا يام » فا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا نهم كانو! بتوهمون فى الدنيا إذا استتروابالحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعمالهم » 
م فى ذلك الوم صامرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فبها مثل ما 0 2 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ عا ته لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك الوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات بحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف و بيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس ما كسيت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
قبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن اک لا بد فيه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لانه يحفظ به شیا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه عصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
حال » أو لا "جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله حال » قبت أن قول من يول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس ا يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء > وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 


۸ قوله تعالى : اليوم تجزى كل نفسي . سورة غافر . 
وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جما من الملامكة وامجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب تاب ٠‏ وف يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم إنما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من الآزل إلى الأبد لا جرمكان نداء ( لمن اللاك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . 

ل( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحر ىكل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال اليوم تجزى كل نفس بما کسبت » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات اللكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء نما يستوف فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الاصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه » فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات , فعند الموت صل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجوهو يعم علي هالبلاء » ومن غلب عليه القسم الثاق فمندالموت يفارق البغوض 
ويتصل باحبوب فتعظم الالاء والناء » فبذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
لجراء ‏ فظهر بهذا أنكال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قانون كلى عقل » والشرإعة 


د 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعل . 
« المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علشىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بیان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكو نعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولقوله صلی‌الته 
عليه و سل « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذ الحيوانات » فوجب أت يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم › فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 
) الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى الحققون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالمام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لان على قولهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله آعم : 
قوله تعالى ٠:‏ وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ی ولا 
شفيع بطاع » يملم خائئة الاأعين وما نى الصدور ٠‏ والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه 
الفخر الرازي - ج اام 1 
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يَقَضى باق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن آله هو آلسميع البصير 
وعم و مود 
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د أولر سيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان علقبة الذين كا نوأمن قبلهم 
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كانوأ هم أشد منهم قوة و>اثارا فى الأرض فَأحدّهم آلله يذنويم وماکان هم 
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و ور ور بره سم 
افه م فو ا 
لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو مم وما كان لحم من اله 
من وا »ذلك بأنهم كانت اتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الاية مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة » والآزقة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ٠‏ 1 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج إنما فيل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هو كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف ءون على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تعرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكا ا يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و (يرمثم بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بيرم اموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت الثراق ) وأيضأ فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورالرت لان الرجل عند معايئة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فكا فلوم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخرف 5 وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلومسم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 

« المسألة الثانية » اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو #رل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك اليوم رشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وتم حينئذ تنظرون ) وقيل بل هو #ول على ظاهره » قال الحسن : الةلوب انتزعت من 
الصدور ببب شدة الخوف (و بلغت ااقلوب الهناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غا وغيظاً فان قیل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال حاب الةلوب على المعنى لآن المراد إذ فلوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ويحوذ أيضأ أن يكون حال عن القلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رام لی ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ويه ضده قراءة من قرأ 
كاظمون و باججلة فالمقصود من الآية تقرر أبن رأحدههما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
) إذ القلأوب لدى المناجر ( ¢ (والثلى) العجز عن الكلام وهو المراد دن قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على الكلام حصلت له خفةة وسكون» أما إذ لم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوفرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حم ولا شفيع يطاع ) قالوا فى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا حمل لم هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى ننى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على انى الشفيع › ألا تری أنك إذا تلت ما عندی کتاب يباعفهذا يقتضى ننی کنتاب‌بباع ولا يقتضى 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولةظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله ٠‏ 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتاهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
الموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع غينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس هم شفيع وهم الكفار » أجاب المسندلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل مفيد 0 أحد بعل أنه ایس ف الوجود شىء يطيعه الله لان 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود شىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حل الآية عايه إخراجاً لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة عى الإجابة بة قول الشاعر : 

ربمن أنضجت غيظاً صدره قد ع ىل ونا لم يطم 
لإ أما الو وال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ اظالين صينة جع دشل هلها حر التعريف 

فيفيد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث ) جوابه أن قوله ( ماللظالمين منم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ایس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجا ب تابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ٠‏ وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بدوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى :للك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاه تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظااين 
من ہے ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة اهم » وكان هناك هءمود سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ز ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم »ما الأول فعلى تقدير أن يكون الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا بلزم من نى الحم عن المجموع لفيه عن 
كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى و ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواہ علوم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون » إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم ماما على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم. السلب » وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة > فى بيان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم › لآنه إذا قرب زمان عقو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين تلك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف ؛ وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعيم » ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الأرض » وال ما كم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الإافعال قسمان : أنعال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح » فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با » فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الحا م إذاكان عالماً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة › فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وييصر 
خضوعبم وج#ودم لم > ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أذ كشي اع يرو 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بضروب 
الملاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » لخذرم الله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من الله من واق ) أنه لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد منک ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فب انصراف من.الفية إلى الخطاب > كقوله( إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قله ( اد ات ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة » جعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاضو . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مام مكن لك ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحيوا فساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال › وقال فرعونذروقف أقل موسی وليدع ره إفى اعا ف أن يبدل دینک أو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى إن عذت برب ودبم منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 


واعل أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قبله وبمشاهدة آثارم , 
1 سلاه أيضاً بذکر مومى عليه السلام 4 أله مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً » وهذا فى غاية البعد . لان تلاك المعجزات كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سام بأنه ليس من السحر البتة (الثانى ) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 لان ف ذلك الوقت أخيزه اانجمون بولادة عدو له إظهر عله 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها أ بقتل أبناء الذين را معه ءال" ينشدوا على دن موسى قوی er‏ ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . » وما کد الكافرين إلا ف ضلال ي ومعناه أن یع مأ عونل فيه من مكايدة 

مو سی ومكايدة من أمن معه يطل 0 للا ن(ما يفت ألله للناس من رحة فلا مك ها (النوعالثا لٹ) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروق 
أفتل موسى ) وهذا الكلامكالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والاحت)ال الأول ( أنهم متعوه من وله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الانى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله 3 هر ساحر ضهيف ولا مکنه أن يغاب رتك ¢ وإن وتاه أدخلت الشمنة على الناس 
وقالوا إنه كان عقا ويروا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى منمه من قله » لاجل 
أن يبق فرعون مشغول القلب يمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام » فإن من شأن الأمراء 

( والاحال الثاتى) أن أحداً مامنع فرعون من قتل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً هون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى آفتل موسى ) وغرضه منه أنه ما امتنع عن قتله رعاية لقاوب ابه وغرضه مه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الباء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إلى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء یمی أنه بجمع 
بين بديل الد ن وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر يضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد بلفظ أو يظبر بفتح الباء والهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فمو أنه إذا يدل الدين فد ظر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلا کان موسى ساعياً فى [فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لاديامم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل أنه تعالى لما حکی عن فر عون هذا اكلام حکی بمده ماذکره موسی عليه ادلام فى 
نه أنه قال ( إف عذت رى ورب م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق امأو كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

١‏ الفئدة الثانية ) أنه قال ( إنى ءذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد لها ولا حصرء فلا کان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 
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لإ الفائدة الرابعة ) أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماعات . 

) الفائدة الخامبة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لآآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الو جوه ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل من کان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان خفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرآ للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره ‏ فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء : 

لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لما قال (ذروف أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد عل أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا دی من هر هسرف كذاب 4 . 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إذساناً أجنباً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتّة» يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون ء فقيل إنهكان أبن م 
له » وكان جارياً جری ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بى إسرائيل » والقول الأول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الله لاام أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن قول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفز بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن ثرمن آل فرعون زه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جراراً ( أتقتلون رجلا أن يةول رق 
الله ) فكان ذلك سرا وهذاكان جبازاً . ا 
«المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) وز أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن صا من آل فرعون ويحرز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكتم [يمانه ) والتقدير 
رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لآنه يقال كتمت من 
فلان كذاء إا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة 4 وجل ممن الا كثرون قرأرا بضم الجبم وقرى" رجل بكسر اليم كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رفى 
الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القّ:ل البئة وقوله ( وقد جا, 1 بالبينات من ب بحم ) عتمل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيه » وقوله ( وقد جا كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم ‏ فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » شبت أن على كلا التقذير ین کان الأولى إبقاؤه حا . 
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فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا ندل 
أن بتقدير کو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم > ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد 2 بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل کان متعدياً 
إلى الكل » ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
سکن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أذيانهم: الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم ‏ لآنه يقال : إن كان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطريق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بك صادقاً يضبك مكل الذى یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أصعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
اکل إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يە دک ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
تت رکوا قتله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقاً انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تمرضوا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى ) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
ليم بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 


٠ 1‏ قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. غافر . 
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ومن بضلل الله اله من اد و 


ثم خى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز [بذاء موسى عليه السلام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا دی من هومسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قتل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله ودم أمره . 
قوله تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بک الاما آری وا هدیک إلا سیل الرشاد» وتال اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 
اعل.أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوم 
الناس وقهرتموثم .فلا تفسدوا أ سكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به وا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فيه ء ولا قال ذلك المومن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك الؤمن أنه كان یکتم إيمانه ؛ والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرعون » ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيارن 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه , لان على هذا التقدير إن كان 
كاذبا کان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون , لان امبرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثانی) أن «ؤمن آل فرعون کان یکتم إيمانه أولاء فليا قال فرعون 
(ذروف أفتل موسى ) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكن عن هذا المؤمن أنواعاً من الكهات ذكرها لفرعون ( الأول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرمم بقومنوح وعاد وود » خينئذ ظبر أن كل حز ب كان له يوم منين فى 
البلاء » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إنى أعاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداماً لايفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك اللاحزاب کان عدلا » لام أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك الجلة قامة هبنا » 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضا » ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد ء فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لما جصل المدح بترك 
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مس مج ماسم روود بير في دا وعدصم | مم جلو لان لمج ر سے 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا زلم فى شك نما جاء م وء حو 
ذا هلك فلم أن يبعت الله من بده م رسولا كدلكَ بضل آنه من هو مسر 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) من کات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار » کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة أععاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
ض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدءون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب »> وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لمهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملاك صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخرف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه [عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أ كد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زانم فى شك عا جاءكم به حتى ذا 


قوله تعالى : الذين يجادلون في آيات الله . سورة غافر . ۳ 
خم رو ار 2دك 


مح د 
غد 5 معدم 29ےے - £ ماح لوم مه 
ت دمص اسمس ۶ ٍ- - 


م روم لير ل سير ساس راس 2و ےت س ر 
e‏ 


وعند دين #امنوأ كلك يطبع آله عل كل قل متکور جار ي 


هلك قلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین يحاجلون _ 
فى آيات الله بغير سلطات اتام كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون لم قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يفتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف أنه يوسف بن أفرابيم بن يوسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة . وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يومف بق حي إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بها المعجزات › وهذا أولى ؛ 
ثم نهم بقوا فى نبوته شاكين مر تابين » ول يتنفعوا البتةبتلك البينات , فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حکوا بهذا الحم على سيل التشهى والمى من غير حجة ولا برهان» 
بل [نما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فیا وكفروا 
ما وإما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف تاب ) أى مل هذا الضلال يطل التهكل مسرف فى عصيانه مر تاب فى دينه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالى بی نکفر م » ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم کرم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل [م! بناء على التقليد امجرد ء وإما بناء علىشهات خسيسة ( كبر مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغضه ويظهر زيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بأنهم جادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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وقال فرعون بلهلملن ھل همان أبن لى صرحا لعل يق به اليب وي نيب ادرت 


ج المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت الله إيام يدل على أن فعلبم ی خلت الله لان كونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت إعض عباده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحماء والتعجب وال أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكساى (قلب) منوت (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب ببما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قلب كل مشکبر . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على کل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب › فتصير E a‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيرآً 
مكبر بافاً ء شرت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالثة ¢ لابد من بيان الفرق بين المنكبر وال جبار » قال مقاتل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق › » وأقولكال السعادة فى أمرين النعظبم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لامر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق الله وام أعل . 
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عن السبيل وما کید فرعون إلا فى تباي ي 


د ا ا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زین لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكونه متكبرً جبأر بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بمذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجود: ( الول )أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله » وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره لجل أنه مع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 
کا سمعه » فلولا أنه سمع مومى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاى) 
أنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه كاذ ) 
أى وإ لآظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء عل 
بدهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن الل بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إن 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإنى لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والأرض)ظن أنه عى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنی كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد ذإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
عم ¢ pi‏ لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى السماء » قلنا بحن لاننسكر أن فطرة كثر الناس تخيل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
« المسألة الثانية ‏ اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان مر 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحر من الله تعالى إرسال الرسول ليه ». 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن › وأما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقرل إن کل عافل يمل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجيل العالى , وعم أيضاً ببدمية عقله أنه لا تاوت ف صر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه » ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس عتنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو ساي فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسل طلب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود › فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدلیل کا قال ( ربكم ورب آبائنكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لبه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 3 2 
« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركامبا عيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العام السفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما ا مفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى شیء فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة € قالت اايهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان «ومى وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بن هامانكان موجوداً فی زمان فرعون خطأ فى الناريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا آنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأنى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ يقطءون مخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتاد فى هذا الباب » فكان الا"خذ بقول اله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضح كان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسباب السموات أبجمها ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 


۸ قوله تعالى : وقال الذي امن . سورة غافر . 


رم ص ےت رم ص صو جو 8س او 2و ررد ص صم ا عر 
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وس مس ولص 2 مو مم س كد ده . 


انیا ملم ون اسر ھی دار الْقرَار ی من عمل سئه فاا جر إلا متها ومن 


عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفع ء قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
٠‏ والقدي | امل أب الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م لاء ٠‏ ومن نصب ججطلة 
جوا » والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فنى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لان الآول اسل اطع والثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة و الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا SS‏ 
على أنه منع الناس عن الإيمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان » فقيل 

إن كان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للش.طان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال » ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةاً بأنه خير وزيئة وحسن فإنه لإ يقدم عليه , إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه , ولاه إما بقصد تحصيل اجهل لنفسه إذا عر فكو نه جهلا:: ومتى عر ف کو نه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشبطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له موه عمله ) على اابناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل » ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب املاك والخبران » وتظيره قوله تما 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ‏ 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد » ياقرم [نما هبذه الحياة 
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ادنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر باقه وأشرك به ما ليس لی به عل ونا ادع وكم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعوننى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
لله وأن المسرفين هم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الله 
بصير بالعباد 4. 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون » وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
والعءسك بطريةته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وفى المرنين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فمو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ‏ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الغى » وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( با قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منةرضة › والدائم خير من الماقضى ٠»‏ وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنا 


5 قوله تعالى : ومن عمل صا حاً . سورة غافر . 

ذهباً فانياً » والآخرة خزفاً باقياً ‏ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ا 

واعل أن الآخرة كا أن النعيم فبا دائم ذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب فى التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب » ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دی مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأً > فلا جرم کان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل » لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلما) ‏ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل «شروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروع »ثم نقول ليس ف الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الآمور'فلوحملنادعلى رعايةالمائلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصو صا , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية المائلة 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس » وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الأية, . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأولثك 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا فوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقل من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالحاواحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب » والآى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات ؛ فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه بق لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه .ؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس من فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب ٠‏ 

وقال الأخرون لانه تعالى يعطهم ثواب اعام ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الإيمان 
ٍ الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه..؛ وم عا 
بالواو فى الندا.ء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشركبه ء 
أما الكفر بالله فلآن ال كثرين من قوم فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جه له شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة ‏ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لابب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار يغفر كف سيعين سنة 
امان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم آم فى الآخرة ثم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الاحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً ما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعو ته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآنرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته ‏ ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 


4 قوله تعالى : إغا تدعوني اليه . سورة غافر . 


من الجرم وهو القطم كا أن بد فعل من التبديد وهو التفريق » وكا أن ممى لابد أبلك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
لاذلا اشع لاستجقاقهم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقاً » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يزنة. بد وفمل ٠‏ 
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ثم قال ( أنما تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ا 
تدعو نى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا حيواناً فى الآخرة فاا ا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

( والاحنال الثاى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة) ا 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا الاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعلىكل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل إمبادة :لك الأاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإلية ؟ 
وقوله (وآن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحره 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام مہم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
وهز ؤوقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشماهدة الأهوال وباججملة فهوتحذير شديد ,ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى القه ) وهذاكلام من هدد بأمر يخافه فكاهم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرم على .فضل الله تعالى ‏ ' 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا قعل هذه الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 


قوله تعالى : فوقاه الله سيئات ما مكروا . سورة غافر . v۳‏ 
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٠ 4‏ رع عي »2 وى اس و2 ءا 5 
يعرضون ليها غدوا وعشيا ووم تقوم الساعة أدخلواً ءال فرعون اشد 


3 وج م رمو 


وما م م صصق +. 2ج رو ر عاسما_خرى 2 سا ود وراه 
لداب ي وَإِذْ يحاون ف أل رِِيعُولُ الضعمَوا لين أستكبروا إنا كا لكر 


ع 


و م رو ره 


رك مساح ع ع تر ل ست سا کا دمت م اع لله E‏ ِ 
یا هل أن مو عنامصيانَ انار وی كَل الین ایروا نا كل يها إن 
سم > س رص ردت رو اس صصص وت دس 5 | ر رص صصص و م 252د 
لَه قد حك بين العساد وي وَل آلْذينَ فى آلنار لخزنة جهنم أدعوا ربكر 
وص 7 عو زر لماعم وروند 5 ر 


> لاج سا وكا سن عا و و ما ب 0 0 
يحَمَفْ عنا یوما منَالْعدًّاب ې الوا اول نك تاتیک رسلم بالميئكت الوا 


و و ص ل e‏ 
بن قالوا فادعوا وما دعتؤا الكدمر ين إلا فى ضلل ي 


والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة مسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
قوله تعالى : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لک ا فولأتم مغنون عنا نصيباً من الذار » قال الذين استكبروا 
إنا كل فیا إن الله قد حك بين المباد > وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوماً 
من العذاب› الوا أولم تك تأتيكم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين ٠‏ 
إلا فى ضلال » . ش 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الوق » وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ‏ قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول › وقوله تعالى ( وحاق 


. قوله تعالى : النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . سورة غافر‎ ۷t 


بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك ف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا ل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياآً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق » فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدين إذا ذكر وا للم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع > وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا صل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما عصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها ء فثبت ببذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض عليهم كات تذكرم ' 
أمر الذار » لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز , أما قولة الا ية تدل 
على <صول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا عرز ( قلنالم لاوز أن يكثى فى القبر بإيضال 
العذا ب إليه فى هذين الوقنين , ثم عند قيامالقيامة يلق ف النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً ) أما قول ' 
إنه ليس فى الق والقيامة غدوة وعشية » فلا م لاوذ أن يقال إن ءعند حصول هادذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

« المسألة الثانية € قرأ نافم وحزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على معنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . ۰ 4 


قوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال . سورة غافر . Vo‏ 


واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى عاجج لعهامم عفنا > ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. تا 

دم في جمع ادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصيا من المذاب › واعل أن 

أولشك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلو مم , انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فما ) يعنى أنكلنا واقءون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم يةولون ( إن الله قد حك 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جب اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك اللائ يذولون لهم ( أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء الجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العبيد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 


. قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا . سورة غافر‎ ۷٦ 
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م ضير م عرى ورش فى وروق l>‏ وم۶ ا ررر و ضح صر : 
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9 ود م2 
ارون تيلخام مره ار وه رَلقد تين 
2 ور م اد #0 و2 و 059 سمس وك وص 5 
وى اد واورتا بإ ”وبل نکب وي هکی ولزن لار 


ود سوس وا ص مج > بس ص ص س ان صو اماس 


الألبّب ي قاصير إن وعد آله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بلعث 
والإبكير وي ظ 


بم 2 ب يي ل ل ست 
۰ من غيرأن پر حم حاجم ومن غيرأآن لسمع دعاءثم ومن غير أن يلنفت إلى تضرعهم وانكسارم , 
ولو أن أقصى الناس قلباً فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مع . 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : j}‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و أورثنا بی إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب > فاصبر إن وعد الله حق واستففر أذنبك وسبح محمد 
ربك بالعثى والإبكار > . 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الثنى)لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلامق ازل الدورة إما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذي ن كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين » وكل ذلك نما ذكره اله تعالى تسلية للرسول ب وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا ) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقوله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 


قوله تعالى 8 إنا لننصر رسلنا 8 سورة غافر 8 ش : WY‏ 


غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعل أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد ووبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثائها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملاك السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لحم أن صل لم استيلاء على امحقين » فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع احور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟ بمو تون نموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانبياء والأولياء بد 
موتهم »كا نصر حي بن زكري فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لا نبياء الته » کا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( وبوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و٠ؤمن»‏ أما الملائكة فم الكرام الكانبون 
يشبدون مما شاهدوا » وأما الا ناء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحد الاشہاد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب › ووز أن يكون واحد الاشباد شهيداً كاأشراف وشريف وأينام وينم ل 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مغرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


Y۸‏ قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سورة غافر.: 


و اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مال بين أنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » ذالم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانيها ) أن( لهم اللعنة ) وهذا 8 الحصر يعنى اللعنة مقصورة ا وهى الإهانة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن لم فبتشرون ) قا قول لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
0 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
0 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر ال نيباء والاؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا موسى الحدى) وبجوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وکادم بها › اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ وجوز أن يكون المراد إنزال التور أة عليه 
قوله تعالى : ف وأورثنا بى إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لآو الالباب € يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراة على موسى بق ذلك العل فم وتوارئوه خلفاً عن ساف » و جوز 
أن يكون المراد ار الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بى [سرائيل التوراة و الز توا 
والإبحل » والفرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطه 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هدن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر ااثومئين فى الدنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص رك کا صر م ومنجز وعده فى حقك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على ملاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فان من كان به كان الله له . 
واعل أن مجاعع لاطاعات حصورة ف قسمين التو ية عا لا يليفغى › رالاشتغال ما يفعى › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عا لايذبغي فو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة الانباء عام السلام يتمسكون به 
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ونحن أحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه › وكةوله ( زب احك بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق » وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفدول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يلبق به › والعشی والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار ‏ عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقيلالمراد طرفا النهار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وباجملة فا مراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه » <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة اللائ .کا قال فى وصفهم ( يسبحون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين يادلون فى آيات الله بنیز ۔اطان آتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع الضير :. لاق انسموات والارض ١‏ كر من خاق الاس ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وها يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 
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الم ضع » ثم نه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة ء 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكير هو أنهم لو سلوا 
نبوتك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأمرك ونهيك » لآن النبوة عتا كل ملاك ورياسة. وف 
صدورم ک لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آبات الله بأنه بغير ا حجة ذكر لمذاءثالا. 
فقال لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الأاصغر 
لا عالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم الشیء حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فأن يقدر على الآقل الأرذ لكان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لهون بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر » فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصبء ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجسل كيف:يكون , وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاوت 
بين الآنى بالأعمال الصالة وبين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت» ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يمى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة > إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عل أو جبل » والنوعالمعين من العمل أنه عمل 
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صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فبذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذکرون) بالتاء على الخطاب » أى قل هم فلبلا ما تنذكرون » والبافون بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كثر اللاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى : ه وقال ربک ادعوق أستجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل دم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى تؤفكون › 
يۇفك الذين كانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى 0 الاشتغال بالطاعة من أم المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالن به فى هذه الآية فقال ( وقال 
0 واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكيرون عن عبادق) ولولا أن اأص 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بى لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع 0 ) معى » وأيضا الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ٠‏ 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة , فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء معن العبادة كثيرفى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١‏ 


. قوله تعالى :إن الذين يستكبرون عن عبادتي سۆزة غافر‎ AY 


إليه إلا بدليل منفصل » فإن قیل كيف قال ( اعون أستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الذزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء > وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيسهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لاحصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عنادنى سيدخلون جيم داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
باو أن قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء » لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن نمم قبل السؤال بهذه النعم المالبة قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما آم بالدعاء » فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً عصول المغرةة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وتدرته 
وحكته » واعل آنا ينا أن دلائل وجود الله وتدرته » إما فلكرة » و مأ عنصرية » أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والهار » و[ ما]كان ] كترم ا+الءال مربوط اهما فذكرهما الله' 


قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورة غافر . م 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى لق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون › 
والحكة فى خلق النهار » إبصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الأاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار م,صراً ) فاءل أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم صل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حى يوز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو مل لكم الليل 
سا كنا ولكنهلم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى الهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النہار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الا ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود » ولهذا السبب قال فى أو لسورةالأنعام (وجع ل ااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لست فق 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها » جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة › أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسبها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن نة لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة › خيثذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 


45 قوله تعالی : الله الذي جعل لكم الأرض سور عافن 
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المراء الصاف وقدر نعمة الضوء » ورت بعض الملوك كان ت بعض خدمه بأن آم أقواما 
حی منعوته عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أن يكون حر بسأ علي الدنيا حب للدال وال جاه فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أحد 
هذه الآودية انثلائة الى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولكن | كثر النا۔ س لايشكرون ) ونظيره 
قوله تعالى ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول [إبليس ( ولا تحد أ کثرم شا کرین) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكير قال ( ذلك الله ربكم عالق 
كل شی ل إل إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك العم اكميد بالأفعال الخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هو الله ربكم الق کل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق کل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذي نكانو! بآبات الله 
بححدرن ) ني أناكل م جتعة بأبات قوم يلاوم بكر ود مة لطاب الخو النية 
نك أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء درا صو ركم 
ورزقكم من الطیبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الى لا إله إلا هو فادعره 
مخلصين له:الدين الجد لله رب العالمين قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لم جا 
البدات من ری وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من ثاب ثم من نطفة ثم عن 


قوله تعالى : ومنكم من يتوفى من قبل E‏ 0 مم 
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علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شیو خآ ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلخوا أجلا 
0 تعقاون ¢ 
أنا ینا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ٠‏ 
8 > أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العام وهى أفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لک الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الأرض » 
وقبل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قابا ثاب ولا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثاف ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله (وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشیاء فى هذا الكتاب مر ارآ لاسا فى نفسيرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ) وتفسيرتبارك إما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحینئذ لا حی إلا هو فكا نه أجرى الشىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذه الصفات أ العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( الد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ول يعرم ع اد رق وين أن وج بی ق فاع اها من يات .وناك يات‎ 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل‎ 
' يشم-د بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الإاحجار الممحوتة و‎ . 
. المعبودية مستنكر فى بد.مة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل لرب العالمين ) وما ا‎ 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعراض عن غيراللّه والإقبال اکب عل طاع لق یر ب أن هذ ريق أل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس » أما دلائل الآاق فكثوة‎ 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل الا نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر‎ ( 
) لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خا من تراب ثم من فطفة‎ 
فقيل المراد آدم › ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنمان فوو خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تتكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى‎ 
النياتية والنبات إنما يكون من الراب والماء » فئبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن‎ 
3 ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات‎ 
95 واعل تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوا) کونه طفلا » وثانیا أن يبلغ أشده‎ 
وثالها الشبخرخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون‎ 
وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل‎ ٠ فى القزايد والنشوء والماء‎ 
NE أشد السن من غير أن يكون جل رع نت اراع الكش‎ 
, قوله ( لتبلذوا أثيد رو و 0 الضعف والنقص‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشم اعرفت'‎ 
بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف “قر‎ e أن شراب العمر ح#سب‎ 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل عذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . د‎ 


قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت ٠‏ . سورة غافر . AY‏ 
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بالکتلب وما أَرسَلَْا پهه رسَدّنا فسوف نارن 380 إذ الأَعكل ف 


شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) ا أومنقبل هذه الاحو ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنتى) وتعناه بقمل ذلك اناغو أجلا منتى وغو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأاحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى لإ هو الذى عى ويميت فإذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( فإذا قضى أممأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول) معناه آنه ما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النضرف ولم يحنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسحياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة واحدة » فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان ما ينعقد من المنى والدم فى الرحم فى مدة معينة وخسب اتنقالاته من حالات إلى 
حالات » فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 0 الاعتراف بإنسان هو أول الناس » فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى  :‏ أل : تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 


کک 207 3 فر و 2 3 وى I‏ 1 22 م 
أعنلقهم والسلاسل حون © فی الحمى ثم في آلنار بسجرون © م قیل 
2 د وو و ¢ 7 ل وميس امه ور دور ه. 

هم اين ما نتم اسر ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعواً من 


ےر كه عو یور 
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قبل شيعا كذالك يضل آله آالكلفرين ي ذل عا كنت تفرحون 


ص 


وداه م رو برو يسيئر ص وص ص یر م 


5 4 ء ره‎ - > sles. 


وص وط لے س 2 


انار يسجرون »ثم قيل لم أبن ما كنتم تش رکون » من دون الله قالوا ضاوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیتآ كذلك يضل الله الكافرين , ذلک با كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وا كنم 
تمرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فا فيس مثوى المتكيرين ) . 
اعل أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أن يصرفون ) وهذا ذم حم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله (أى بصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ». 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبا أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للداضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال ف أعناقهم ) مثل 
قولك.: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذاً » لان الامور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد , والمعنى على الاستقبال » هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 1 ش ْ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والملاسل يسحبون »فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جيم ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار اله الموقدة الى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أين ما كنتم تش رکون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا ترام 
ولا نستشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شیتآ ) أى تبین لم أنهم لم يكونوا شیا , 
وما كنا نمید بعبادتهم شیتآ » کا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تجد عنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,ا أخبر الله 


قوله تعانلى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 


سم 


رو و صو رت 3 اس ار سيت سا صا اس 6 رود ر را 
فأصير إن وعد آله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك لينا 


ود 

ورور م رے ےھ ٤ھ‏ 2و2 ووو “ے. م ور 22و e‏ و2 2 امم 
رجعون 2 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
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. نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام آل 

سے 6ن مے 2 م“ ى ا 
ع سس وران رم ص اص ا 
یی الق كيال انوا هه 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام آم قالوا ( والله ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضام ععرن_ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن آ لهتهم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلحة لم يعد أحدهما . 
الآخرء ثم قال ذلك بما كنتم تفرحون ف الآرض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ف فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى نعدم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات »ثم قال (إنوعداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك إحض 
الذى نعدم ) يعنى أوائك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم در » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضهم لك وم 
نذكر حال الباقين » ولیس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبداً بقترحون على الا نياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 


مه قوله تعالى : الله الذي جعل لكم :. سورة غافر.. 


سسس صم 


هذى جم كر الأنعم بويك ورتا تاکر جه ولغ 


بے وص ورم وو مص 2ج داص ما مام رو و الور 


فيها منايع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى لفاك تحماون ي 


ويرك یغه فأ ۶بدت آله کون زی 

فى إظهار ماأظهره » وإلام يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماکان ارسول أن يأف.بآية إلا بإذن القه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لک الانعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولك فا منافع ولتبلذوا 
علييا حاجة فى صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون › وير یک آیاته ای آيات الله تنکرون ) . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» ٠‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد » قال الزجاج:الأأنعام الإبل خاصة » وقال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الآية سؤالات : | ٠‏ 

١‏ الال الأول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واخمير لتركبوها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) متاه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفللك قال قلنا احمل فيبا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضع فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حت ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تننيه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللْه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . ۹۱ 
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سيوأ في الأرض وروا كي كن عة لمن كيلو 
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فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواىا عندهم من العم وحاق يسم ما كاُوأ 
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بهء سې ز٤ون‏ يي فلا راوا باسنا الوا ۶امنا بالل وحده, و كفرنا بما کا په 
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مش كين 4D‏ فلم 01 مع ا لما او باسنا سَنتَ لَه لی قد خلت فى 


رر سلس 


عبادهء وخسر هنا لك الكنفروت 2 


جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات الله قليل لان التفرفة بين المذكر واأؤنت فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعالی : د أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ کر 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رساهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماکانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا ما كنا به مشر كين » فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». ) 
اعل أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الآشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفل بيروا فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخببة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء اسا کین ؛ أما بیان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 1 قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فما يعرف ف الأخبار ‏ وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض » فلانه قد 
بقيت آثارم بحصون عظيمة بعدم » مثل الآغرام الموجودة بمصر › ومثل هذه البلاد الفظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عنهم ) نافية أو مضمئة 

معنى الاستفهام وتحلها التصب › ومافى 0 مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى د ہی أغنى عنهم مکسو م أ و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اسم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدا إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء الى كانوا يسمونما باعل » وهى الشيهات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رمم ) ؛ » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون بذلك ويدفءون به علوم الانبياء كا قال (كل حزب مما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفعوه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بض الا نبیاء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
#هديون فلاحاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يحوز أن يكون المراد عللهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إابها واستهزؤا بها » واعتقدوا أنه لا عل أنفع وأجاب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى الانيياء ففيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفرح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا » وإعراضاً عن المق وعلوا سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
نتروا أن ارات 1 جا ا ارا سام وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العلل فرح حك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثرا بالبينات , و بما جازا به من لم الوخی فرحين » و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق جم ماكانوا به يستيزئون ) . 

قوله تعالی : ف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده وكفرنا سا كنابه مشركينيهابأنن 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيهانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم عام ؟ قلنا هومثل کان ف نحو قوله (ماكانلله أن بتخذ من ولد) وا معی 
ف إصح ولم إستقم أن ينه مهم إمسانهم فان :فيل اذكروا ا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 
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بالإممان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسئهائة من الحجرة فى 
بلدة هرأة . 


يا من لا يبلغ آدنی ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه أفهام المتفكرين » وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ». صلوات الله على شيدنا مد النى.وآله وععبه أجممين . 
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الصللحت م اجر غير تمنون ر 


بسم الله الرحمن م 
ا LENS, ٤‏ تدعونا إليه 2 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما امك إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا ,تون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون : 
إن الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون ‏ . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتالات (أحدها) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى «وضع المتّدأ وتغزيل خبره » ( وثانيبا ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيرم » 
( وثالئها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره کناب فصلت آیاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 
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تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولما) كونه تنزيلا والمراد لزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان أى مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن الله ثعالى کتبا فى الاوح الحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد لاي و يبلغها إليه » فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) كون ذلك التنزيل من 
الرحمن الرحبم ٠‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله قعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة » فكونه تعالى رحماناً رحا صفان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه اائعمة › والامر 
فى نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما تاج إليه الآصحاء من الاغذية » فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالتها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما سعى كناب لآنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرته وررحمته وحكنته وعدائب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاقب الليل والمار ويجائب أحوال النيات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة نحو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار » وبعضما فى المراءظ 
والنصائح و بعضما فى هديب الأخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريمخ 
الماضين » وباجملة فن أنصفة عل أنه ليس ف يذ الخلق كناب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وغاءسها) قوله ( قرآناً ) والوجه فى تدمیته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب ‏ وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أا جعلناء عربياً أجل أنا أنزلناه على قوم عرب ناه باغة العرب 
ليفهموا مه المرإد ٠‏ فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا جوز أن ,تعلق بقوله 
(تنزيل) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لاجلهم . والأجود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بمده » أى قرآن عريباًكائاً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( وثامنها وناسعها ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرآً للمطيعين بالثواب ونذيرا لجر مين 
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ظ بالمقاب » والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام الال ليه انيه عل کرت كاملا 
هذه الصفة كا يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 1 
لإ الصفة العاذرة ) كونهم معرضين عنه لا يمون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ ذه هى المفات 1 
العشرة الى وصف الله القرآن بهاء و يتفرع عليها مسائل : ظ 1 
المسألة الأولى » القائلون يخاق الةرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الاول) و وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن يكون مخلوقاً 
(الثانى) أن التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول الطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمتكتانيع 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل اليبو وذلك لا يلبق بالقدم 
( الخامس ) أنه نما سعى قرآناً لآنه قرن بءض أجزائه بابض ذلك يدل على كونه مفمول فاعل. 
ويجءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما كدت هذه النسبة لأ جل أن هذه الأالفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى عسب وضع العرب واصطلاحاتجم » وما جعل تحمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون عدا ومخلوقا (الجواب) أن كل هذه الوجوه الى ذكرتموها عائدة إلى اللغات و إلى 
الحروف والكلات › وهی عندنا حدثة مخلوقة » ما الذى ندعی قدمه ثى. آخر سوى هذه الآلفاظ ٠‏ 
والله أعل . 
«المسألة الثانية ¢ ذهب أ کار المدكلمين إل أن بمب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى الى هى مو ضوعة لما بحسب اللغة العرية » فأما حلا على معان أخر لا بهذا. الطريق فهذا 
باطل قطماً ‏ وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب امل و تازة حاون كل حرف على شىء آخر › وللصوفية طرق كثيرة فى الباب وزيسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأ سرها قوله تعالى (قرآناً عریا) وإنها سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه الممانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الآ لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة ء وأن ماسواه فهو باطل . ' 

ج المسألة الثالثة 4 ذهب قرم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اقغات كقوكه ( استبرق) 
و (جيل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
والذى جلاع ماوعا اننع ره رئرا؟ غريا ). وثرة زرا أرستانن روول إل ان 
قرمه ) . 

2 الا الرابعة ) قالت الممتزلة لفظ الأمان والكفر والصلاة والركاة والصوم المج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية. الأصلية إلى 
مسميات أخرى » وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تصرف فى هذه الآلفاظ عن مسسمياها إلا 
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من وجه وأحد » وهوأنه خصص هذه الامماء بنوع واحد من أنواع مسميانما مثلا » الإيمان عبارة 
عن التضديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواق ودليلنا على عحة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وتولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
المسألة الخامسة € إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 

المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ) 

واعل أن هذا المقصود نما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم »ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكليات المفردة » وهى ص كبة 
هن الحروف » فالكلمة لما مادة وهى الحروف > ولا صورة وهى تلك اليئة المعيئة الحخاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة نما تحصل [م! عسب مادنها أو بحب صورتما أما الى بحسب مادتها فهى 
آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماح وبمضها خفية 
المخارج مشتبية المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطم › ولا يشتبه شىء منها 
بالآخر . وأما الخروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فيا حرف يشتبه 
بعضهها بالبعض » وذلك ضل بكال الفصاحة » وأيضأ الحركات المستعملة فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر > وکل واحد من هذه الثلاثة فانه بمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جا , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب » وذلك أيضأ مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلا ت الحاصلة سب ال ركيب فى أنواع : 

(أحدها) أنالحروف عل قسمين متقاربة الخرج ومتباعدة الخرج » وأيضأ ا جروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رخوة » فبحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المنقاربة . والرخوة المتقارية » 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المتباعدة » فإذا توالى فى الكلمة حرفان صليان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعال الشاقة الةوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتوالى 
الأعمال الشاقة بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب ف اللغة العرية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس إءض الحروف ألذ وأطيب فى المع » وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيب (وثالئها) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلائية أو رباعية » وأعدها هو 
الثلانى لآنالصوت [إما يتولد يسبب الحركة » والحركةلابد امن مبدأ ووسط ومنتهى » فبذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة حى تنكونتامة » أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات › فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات » 
والاستقراء يدل على أن لغة المرب موصوفة بيا » وأما سائر اللغات فليست كذلك › والله أعلم . 

الفخر الرازي -ج ۲۷ م ۷ 
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ل المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعنى إنما جعلناه لأجل أن يلوا 
اراد منه » والقائلون بآن أفعال الله معللة بالمصالح والح تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تذل على 
أنه نما جمله ( عربياً ) لهذه الحكة . فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه جار . 

« المسألة السابعة . قال قوم القر آن کله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفیه مالا يغلم Jy‏ ْ 
المنکل ون لاوز أن يحصل فيه ثى.غير »لوم » والدلیل عليه قرله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلدون) 
إعنى [نما جعاناه عربياً ليصير معلوء] ‏ والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه : 
« المسألة الثامئة » وله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي.معون ) يدل على أن الحادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:قريره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته و بالوقرف على معانيه » لآنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الر حم يدل 
على اث تهاله على أفضل المنافم وأجل المطالب › وكونه ( قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فخا 
الكشف واليان »و كونه ( بشيرأ ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من آم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما وصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أمم المبمات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . .ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه ول يلنفتوا إليه ونبذوه وراء ظبؤرثم » وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه › ا م 
الثفرة والمياعدة وذكروا ثلاثة أشا افا أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) وأ كنة 
+ هع كنان كا غطية جمع غطاء ظ والكنان هو الذى جل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وی 
آذاننا ور ) أى صمم و ثقل بنع من استماع قولك ( وثالها ) قوشم (ومن بينا ويينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤبة واافائدة فى كلمة ( هن ) ىله ( ومن نيتنا ) أنه لو لوقيل : 
ويذذا وبينك حجاب » لكان المعنى أن حجاباً حصل وط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
المعى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك » فالمسافة الحاصلة يننا وبينك مستوعبة بالحجانب » وما 
بق جزء منيا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب هكذا ذكره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , الأعضاء الثلاثة > وذلك لان القلبٍ محل المعرفة وسلطان 
الإدن والسمع و 0 هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين ن أن ه هذه E‏ عجوبة ب 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب . ۰ 

واعل أنه إذا تأأكدت النفرة عن الثى. صارت a‏ ة فى القلب فإذا مع مله منه كلاماً 
لم يفهم معنا يا نیش › وإذا راه ل تصر تلاك الرة ية سيا للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 
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المرتى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدبروالوقوف 

على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الام كذلك كان قوم ( قلوينا فىأ كنة مما تدعونا إليسه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل: إنه 
تعالى حكى هذا المعى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لم الله بكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإثبات فى سورة الاثعام 
قال (و جعلنا على قلو م أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً) فكيف المع بيهم ؟ قلنا إنه لم يقل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إا الذى ذ.هم عليه آم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكلية:.ا 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثالى باطل » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على آم 
كذيوا فيه . 

واعل أنهم لما وصةوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فامل 
على د ار دينتا » و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال آمك > والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولهم ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا 
إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إا أتوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم 
( فاعمل إننا عاملون ) . 

لما حك الله عنهم هذه.الششبية أمر مدآ صل الله عليه وسل أن جيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقہرآ فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا ٤جرد‏ أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوخى ایک فأنا أبلؤهذا الوحى إليكم , ثم بعد ذلك إن شرفكم اه بالتوحيد والتوفيق قبلنمره» 
وإن خذلك بالحرمان ردد موه » وذلك لا يتعلق بنبونى ورسالتى ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما ااءلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب عليذا آن نعترف به » رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستقبم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيها 
.| فاتبعوه ) وفى قوله تمالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أ بذلك اتتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيهالاستغفار » فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فمل ماينبض » فلم عكس 
هذا الترتيب هبنا وقدم مايفبغى على إزالة مالا ينبثى ؟ قلنا ليس المراد منهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر > بل المراد منه أن يعمل ثم إستغفر إعده لاجل احرف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى به کا قال صلى الله عليه وسلم « زإنه ليغان على قلى وإفى لاستغفر الله فى اليم والليلة 
سبعين رة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عا لا ينف » فقال.: ( وويل 
للش ركين الذين لايؤترن الركاة رمم بالآخرة م كافرون ) وف هذه الآية مسائل ‏ - 
المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن النقول والشرائع ناطفة 
بآن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين التعظيم للام الله والشفةة علي خلق اله » وذلك لان 
الموجودات , إما الخالق وإما الخلق » فأما الخالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرنه ٠‏ 
ا بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لام الله ٠‏ وأما الخلق فكال السعادة فى المعاءلة معيم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير [ايهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » فثبت أن أعفم | 
الطاعات التعظيم لام الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار بكونه واحداً وإذاكات 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفماكان ضده وهو الثثرك أخس المراتب وأرذها » واكان أفضل 
أنواع المعاءلة .ع الحا هر إظبار الشفقة علهم كان الامتناع من الزكاة أخس الاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لن كان موصوفاً بصفات لاج 
:(أوها) أن يكون مشركا وهو ضد التوتحود . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل الهش ركين) ( وثانها ) 
كرنه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله (الذين لا وتوت الركاة) 
( وثالتها) كونه منسكرأ للقيامة مستغر قا فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشارة بقوله (وثم بالآخغرة ٠‏ 
م كافرون) وتام الكلام فى أنهلاذيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الإازلى 
الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يفيغى وقوع اللاحوال فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة وأما معرفة الاحوال ف اليرم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والةرامة ‏ وإذا 
كان الإنسان على ضد اق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية ا لمل والضلال ء فلهذا <-ك الله 
. عليه بالويل ؛ فقال (وويل للمشركين الذين لا بو تون الركاة وثم بالآخرة.ثم كافرون) وهذا ترتهب . 
ف غاية الحسن » والله اع ( الوجه الثانى ) فى تقربر كيفية النغلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
الزكاة ) أى لايزكون أنفسهم من لوث الشرك بقَوهم : لا إله إلا الله » وهو مأأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قريشا كانت تمام الحاج غرمرا ذلك على من آمن . 
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ع 2 بحسم وا د عه م ودج ےد م رر 


قل اشک فر ن ای خلق ا لأرض ف ومين وتجعلون لهب 1 ذلك 


وع م دام رص ص 2 رص col a‏ م 


رب العلارين ١‏ وجعل فيها روسى من قوقها وبدرك فيها وقدرفيها أقواتها 


5 م اع وو رص ص مص 


کک ا ج ثم استوی إل السماء وهی دخان قَقَالَ كما 


٤ھ‏ ےدک 1 سس سه 010 


« المسألة الثانية » احتج أصحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مهذه الاية ء 
فقالوا [نه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مشرکا ( والثانى ) أنه لا رۇق 
الركاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد ٠‏ وذلك 
يدل على أن لعدم [يتاء الزكاة من المشرك تأئيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

« المسألة الثالثة » احتج يعضوم على أن الامثناع من إتتاء الركاة بو جب الكفر » فقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يو جب الكفرء وهو قرله ( فويل لللشركين ) وذحكر 
أيضاً بمدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قيحاً » لن الكلام إنما يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عله ك 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يازم حصول الكفر ربب 0 الوكأة  »‏ 
وألله أعم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لحم أجر غير نون ) أئ غير مقطوع » من قرلك منفت الحبل » أى قطعته » ومنه قوم 
قد مثه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم ء لآنه تعالى لما سما أجراً » فإذآ الآجر لا يزجب 
المنة > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا تجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون . 1 ٠‏ 
قوله تعالى : قل أتكم لتسكفرون بالذى خلق الارضى :ومين ويجءلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وجعل فما روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوى إلى ااسماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أوكرهاً قاتا أتينا طادمين » نقضاهن 
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سعد 


رورو واو ون ماص ے وس 


ص م م é4‏ ج 
ات ف ا س و 2 مر )ءام ها ونا السماءالدنا عفدن 
سملوات فى يومينٍ واوحی فى كل سماو امرها وز يع 


م م .2< 22 و 2o,‏ و2 
وحفظا ذلك تفر العرز العبم ي 


سبع سموات فى يومين وأوحى ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بم ابيح وحلظاً ذلك #سدير 
العزيز العليم ). | ا 
اعل أنه تعالى لما أمس عمد كله فى الآبة الآولى أن يقول ر[نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
اهم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه ما يدل على أنه لا جوز إثبات الشركة بيه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلحية والمعبودية » وذلك بأن بين كال قدر ته رحكته فى خاق|أسموات 
والاض فى مدة فليلة » فن هذا صفته كيف يجوز جل اللاصنام الخسيسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر النظم » وفى الآية مسائل : + 
0 المسألة الأول ¢ قرأ ان شير :أينك لتكفرون بممزة وياء بعدها خذيفة سا كنة بلا مد » 
وأا افع فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورة . إلا أنهما مدان » والباقون .مزتين بلاءد . 
. ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( أئنكم ) استفهام بممنى الإنكار » وقد ذكر عإم شين مسكرين 
(أحدهما) الكفر باه . وهو قوله ( لتتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثانيهما) إثبات 
الشركاء والأداد له » وب أن يكون الكغر المذكور أولا مغابرا لإثيات الآنداد له » ضرورة أن 
عطف أحدضا على الآخر بوجب التغاير ‏ والاظهر أن المراء من كفر ثم وجوه ( الآوك) قوم 
إن الله تمالى لا يقدر على حشر الموتى » فلا نازعوا فى ثبوت هذه الفدزة فقد كفروا بالله (الثانفى). 
أنمم كانوا ينازعون فى صمة الت-كليف , وفى بمشة الأآنبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات الممتبرة فى 
الإلمية » وهو كفر بالله ( الثالث ) أنهمكانوا يضيفون إليه ال ولاد ‏ وذلك.أيضاً تدج فى الإلهية 
وهو يوجب الكفر بالله » فالحاصل أنهم كفروا بالله لا جل قرم ذه الا شياء » وأثبتوا الأنداد 
أيضاً ته لاأجل قرط بإطية تلاك الا“صنام ٠‏ وَاحتج تعالى على فساد قوم بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر بالله » وكيف وز جعل هذه الا" صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى » مع :أنه تعالى هو الذى 
خاق الا أ رض يوميث »و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين . وخلق ال.موات بأسرها ف يومين 
آخر ین ؟ فن قدر على خاق هذه الا شياء الغظيمة » كيف رمقل الكفر به و[نكارقدرته على المشر 
والنشرء وكيف بعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نبياء » وكيف يعقل جم ل هذه 
الاأصنام الخسيسة أنداداً له فى الممبودية والإلهية , فإن قيل من استدل بشىء عل إثيات شىء » 
فذلك الثىء المستدل به يحب أن يكون مسلا عند الخصم حتى يصح الاستدلال به وکونه تغالى ‏ 
ll‏ للأرض فى يومين س لا يمكن إثاته بالعقل الحض » وإنما كن إثياته بالسمع ووحى 
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الأننيا. » والكفار كانوا منازعين فى الوحى والنرة » فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال ا على فاد ءذاهيم » قلنا إثبات كو ن الءموات . 
والآرض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثبت ذلك أنكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبم »> وحيدذ يقال للكافرين . فكيف يعقل ااتسوية بين الإله المرصوف ببذه القدرة 
القاهرة و بين الصم الذى هو جاد لا يضر ولا شفع فى المعبودية والإهية ؟ بق أن يقال : كيذ 
لايق فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض فى يومين أثرء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التوراء مشمّهل على هذا المءنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فكفار مكةكانرا يعتقدون فى آهل الكتاب أنهم صاب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم کانوا قد معوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
خينثذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الو صوف بالقدرة على خاق هذه الا شياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف بلق بالعقل جعل الخشب المنجرر والحجر المندوت شر يكا له فى المعبودية والإهية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى“«سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العالمين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض ف يومين هو (رب العالمين) وخالقهم وه.دعهم » فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخبر عن كونه خالقاً للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال , وقد :قدم تفسير كو نما ( رواسى ) فى سورة ألاحل » فإن فيل : ما الفائّدة فى قوله ( من 
فوقها ) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فما رواسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعات ) 
( وجانا ف الارض دواسى) ؟ فلنا انه تعالى لو جل فما رواسى من حتها لاوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذء الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق اللأرض » لبرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثغال عل أثقال » وكا 
مفتقره إلى مسك وحافظ , وها ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية قوله (وبارك فما) واابركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأرض 
أ كثر عا عبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنما : بريد شق الا وخاق الجيال وخلق الا شار والقار وخاق أصناف الجيوانات وكل 
ماعتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فما أقواتها ) وفيه أفرال ( الاأول) 
أن الى وقدر فا أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم > قال مون بن كعب : قدر أقرات الا بدان 
قبل أن يخلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فما أقواتها من المطرء وعل هذا القول 
فالا قوات للأرض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الاقوات إلى الأرض كو نمأ ٠تولدة‏ من تلك الأرض » وحادثة فها ٠‏ 
لان ااندوبين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى عله 
أخرى » نقوله ( وقدر فها أفوانما ) أى قدر الآفوات الى ختص حدوثما مباء وذلك لآنه تعالى 
جءل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوبة » حى أن أهل هذه الإلدة حتاجون إلى الآشياء 
المتولدة فى تلك اللدة و بالعكس » فصار هذا المغنى سباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت من كان يول صنعة الزراعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع برك » لان الله 
تعالى وضع الأرزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أقوانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
فى الآر ض كان طلبها من الأرض متديناً > ولا ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : yT‏ 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الارض ف بومين » وذكر أنه أصلم هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر » وذكر أنه خلق السموات فى يومين » فيكون المجموع ثمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض فى نة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
٠‏ أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فا أقواتها فى أربعة أيام) مع اليوءين الآولين» وهذا . 
كةو ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام »> وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل لار جل أعطيتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف والشهر فى الثمرين . ظ 
لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خلق هذه الانواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الذاط » فلم تررك هذا النصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن فوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الااشياء فی يومين لم يفدهذا . 
. الكلام كون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بمده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الا'يام الا رة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(زالءؤالالثالث) كيف القراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
على ھی سواہ . ش 
( السؤال الرابع ) ما المراد من كون تلك الا"يام الاأربعة سواء ؟ فقول إن الاثيام فد 
تكون متساوية المقاديركالا“يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تتكون مختلفة كالا يام 
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الموجودة فى سائر الاما كن » فبين تعالى أن تلاك الايام الآر بعة كانت مقساوية غير عختلفة . 
لإ الدؤال الخامس ) بم يتعلق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تتمة أردمة أيام , إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) آنه متعلق محذوف ٠‏ 
والتقدير كانه قبل هذا الحصر واليان لجل من سأل 1 خاقت الآرض وما فيا » ولا شرح 
الله تعالى كيفية تليق الارض وما فما أئرعه بكيفية اق السمرات فقال رتم a‏ 4 
وهی دخان ) وفيه مياحث : 
لإ البحث الآول ) قوله.تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه تو ها لايلنفت معه العمل آخر » وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قوم استقام إليه وامتد له » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إليه) وا مى ثم دعاه داعی ال مكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الأارض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . 
(البحث الثانى) ذكرصاحب الا أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآرض 
فأحدث الله فى ذلك الماء حفونة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فيبق على وجه الماء تللق الله منه 
الببوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فارتفع وعلا فاق الله منة السموات . 
اعل أن هذه القصة غير موجودة ف القرآن , فان دل عليه دليل صميح قبل وإلا فلاء وهذه 
اة مذكورة فى أول الكتاب الذى بذعم البرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السماء من 
اجا مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعةو لات على أن الظلمة. ليست كيفية وجودية › 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظلءة › فان الذى جاس فى الضوه . 
لايري مكان الجااس ف الظلبة ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه برى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء ويرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلبة صفة قائمة بالهواء لما اختلفت 
الأأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فقبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور ء فالله سبحانه ' 
وتعالى لا خلق الاأجزاء الى لاتتجرأ , فقبل أن خلق فما كيفبة اأضوءكانت مظلءة عديمة النور » 
ثم ا ركيها وجعلبا سموات وكوا كب وشمساً وقرآ » وأحدث صفة الضو. فما فينتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن يخاق منها السموات وااشمسن والةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لامعنى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النورء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » والله أعلم عقيقة الحال . 
(البحث لثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) مشعر بأن تخليق اسا حصل, بعد 
نخليق الا رض » وقولهتعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السم وذلكيو جب التناقض » واختلف العلباءن هذه الم ألة» و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 
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حلي الأرض فى بومين ين أولا . .ثم خلق بسدما السماء » ثم بعد خلق [اسهاء دحا الأرض , اوتنا 
الطريق بزول التناقض واعلم أن هذا الجواب مشكلغندى من ر جره (الآول) آنه تعالى بين أنه خاق 
الأرض ف يوءين م ثم إنه في اليو م الثالك ث (جعل فيا روامى من فوقها وبارك يها وقدرفيهاأقواتها) 
وهذه اللأ<وال لايمكن إدخاها في الو جود إلا بعد أزصارت الأرضمدحوة لان خلقالجبال فما 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض مدحوة منبسطة » وقولهتمالى (وبارك فيها) مفسر ضاق الا تار 
والنبات والحيوان فبها » وذلك لاعكن [لابعد صير ورتهامنبسطة ثم إبهتعالى قال بعدذلك (ثماستوى 
إلى السماء ) فبذا بقتضى أنه تعالى خاق السماء بعد خلق الا رض وبعد أن جعلها مدحرة» وحيدئذ 
. إيعود:السؤال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الا رض كرة » فبى فى أول 
حدو مما إن قلنا إنباكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب ى منذ خلةحكانت مدحوة » وإنقلناأنماغير 
كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنجاكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة » وذلك 
| باط (الثالك) انال 6 جسم فى غاية الظم 'والجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهف 
الوجوديكون دجوا » فيكون القول بأنهاماكاثت مدحوة » ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فى كتب التواريخ أن الارض خاقت فى موضع الصخرة بيت المقدس فروکلام تشكل لاأنه 
. إذكانت ااراد أنها على عظمها خلةت فى ذلك الموضع » فبذا قول بتداخل الا"جسام الكثيفة 
وهو محال » و إن كان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز راا 
وأضيفت إلى تلك الاأجزا. التى خلقت أولا » فهذا يكون اعترفا بأن تى الا" رض وقع ه ع متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تليق ذات الإأرض فى يو ين و تخليقسائر الاأشياء الموجودة ٠‏ 
ف ال رض ف يومين آخرين وضخليق السموات ق ومين آخرينكان جموع ذلك تة ة أيام فاذا 
| حصل دحو الا رض من بعد ذلك فقد حصل هذا الد<وف زمان آخر بعد الي" يام اة » لذ 
يقم تخليق السموات والاأرض ف أ كثر من ستة أيام وذلك باطل (الخاءس) أنه لا نزاع أن قوله 
قعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والا رض » فلو تقدم [جاد ااسماء على إيحاد الاأرض لكان 47 ) اتيا طو عا اوک رھ( 
يقتضى إتحاد الموجرد وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشوور ٠‏ ونقل الواحدى ف ل بسي عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان » وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فبه کان کا قال تعالى (قالوا إرف يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناما ادها بأسنا) 
والمعى 57 قد جاءها > هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضءيف > لان تقدير الكلام 
م کان قد استوى إل السما. » وهذا جع بين الضدين لا نكلمة (ثم) تتتضى 3 تأر ؛ وكلمة )6( ظ 
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سلسم سس س 


تقتضى التقدحم واجمع بينهمايفيد التناقض ‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره وقد 
با أن وله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) إنما صل قبل وجودعما » وإذاكان الأمس كذلك امتنم حمل 
قوله ( ائنيا ) على الام والتكليف . فوجب مله على ماذكرناه ‏ بى على لفظ الآية سؤالات . 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض اتيا طوعاً أوكرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدير ( ائتبا ) شما ذلك أو أبتا »كا يقول الجبار 
لمن تحت يده لتفعلن هذا شت أو لم نشأ » ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصا يما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر اسما. والأرض 
ثم ذکر الطوع واللكره » فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه ( أح_دها ) أن السماء فى دوام حركنيا على لج واحد لاختلف » تثسبه 
حيوانا مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها ختلةة اللأحوال » تارة تكون فى السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة › قال تعالى ( ضخافون 
ربهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون ) وأما آهل الا أرض فايس الام فى حةہم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كيال الحال فى جميع الاأمور » قالوا إنها أنضل الاالوان وهى المستنيرة . 
وأشكاها أفضل الاأشكال وهى المستديرة » ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام وهى الكوا كب اللائة مخلاى الا رض فإنها »كان ااظلمة والتكئافة واختلاف 
الأأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وم التبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرضن بالكره » وإذاكان مدار خلق الاأرض على الكرهكان أهلها موصوفين بدا ما يو جب 
الكره والكرب والقبر والةسر . | 
سوال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الجواب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المعنى اتبا على ماينبغى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بأرض مدحوة قراراً وممادأ وأى بسماء مقيبة سقفاً هم » ومعنى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »کا تقول أنى عمله مرضي وجاء مقبولا » ويجوز أيضاً أن يكون الممنى 
اتأنىكل واحدة منكا صاحيتها الإتيان الذى تقتضيه الحسكة والتدبير من كون الاارض قراراً 
للسهاء وكون اأسماء سقة] الأرض . 
لال ۇالالثالت) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى » لا نيما موات وأرضون ؟ 
(الجواب) اا جعان عاطبات وجات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من اسةدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل ء لإجماع امتكلمين على فساده . 


۸ 0 قوله تعالى :اوأوحى في كل ساء أمرها . سورة فصلت . 

ثم قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) وقضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) بج#وذ أن ير جع إلى السهاء على الى کج قال ) طامين ( وڪوه ) أعاز تخل 
خاوية ) ووز أن يكون ضيراً مما مفسيراً اسع سموات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثانى على العييز . ٠‏ 
ذكرأهل الآثر أنه تعاىخلق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخاق سائرما الأرض فيوم 


الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيها فى يوم اليس واجمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اة فلق فها آدم وهى الساعة الى تقوم فما القيامة » فإن آل اليو م عبارة عن اللهار والليل وذلك 
إها يحضل ببب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو اليو م ؟ فلنا مناه إنه مضى دن المدة مالو حصل‌هناك فلك وشعس لكان المقدارمقدراً يوم . 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فی کل سماء أمرها) قال مقائل أمر فی كل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فا شممسها وقرها ونجرهما . وقال السدىخلق فی کل سماء خاق امنا لاک و ما فبا من البحار و جبال 
ارد » قال ولله فى كل ماء بيت حح إليه و يطوف به الملانك كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى علم انحو أنه يكفى فى 
سن الإضافة أدنى سبب » ولله تعالى على أهل كل ماء نكليف حاص »فن اللائ منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة ٠‏ ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا برفدون » وإذاكان 
ذلك الام عختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك الام مختصاً بلك السماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خخ ص کل مماء بالا“ المضاف إلا كقوله (دكم من قرية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى ففكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ‏ وهذا جمع بين الضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلسة كان تقتضى التقدم فالمع دنا تفيد التناقض » ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضريت عمرا بالاأمس", فک أن هنذا باطل فكذا ماذكرتموه وإنما يجوز تأويل كلام 
الله با لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فيه . والختار عندى أن.يقال خاق السهرات :ققدم 
على خلق الاأرض » بق أن يقال كيف تأويل هذه الاية ؟ فقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
والإيحاد » والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلته من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلو كان الخلق عبارة عن الإيعاد والتكوين لكان تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له 
کن فيكون وهذا محال » لا نه يلزمأنهتءالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال ء فثبت 
أن الخلق ليس عبارة عن الكو بن والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتةدير حمق اله تمالى 
هو حکه بأنه سيو جده وقضاؤه بذاك ٠‏ وإذا ثبت هذا ققول قوله ( خلق الاأزض ف يومين ) 
معتأه أنه قضى بحدوثه فى يومين » وقضاء الله بأنه سبحدث كذا فى مدة كذا , لايقتضى حدوث ذلك 


.قوله تعالى : فقال لما وللأرض . سورة فصلت . ۱۰4 | 


الثىء فى الال فقضاء الله تعالى عدو ث الارض ف بومين قد تقدم على إحداث الحا 0 يأزم 
منه.تقدم [حداث الأرض على [حداث السماء ؛ وحيائد يزول السؤال » فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالى ( فقال لها وللأارض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعل أن ظاهر هذا الكلام بقتضی أن الله تما! دار اء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل ف الاية قولان : 
( القرل الأول ) أن تيرىهذه الآية ع لظاهرها فقول : إن الله تحال آم هما بالإترانفأطاعاه 
قال القائلون مهذا القول وهذا غير مستبعد »آلا ترى أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود علي-ه 
السلام فقال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى جلى للجبل قال (فلما نحل ربه للجبل ) والله تعالى 
أنطق الآيدى والأرجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم و أرجليم بماكانوا يعم لون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستيعد أن ضاق الله فى ذات اسماء والأآرض حياة وعقلا وفبماً > ثم يوجه. 
الأمروالتكليف عليبماء ويتأ كد هذا الا<تهال بوجوه (الأآول) أن الأاصل حل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمافع ؛ وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع ما يعقل وبع (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السموات والآرض والجبال فأبين أن ممما ) وهذا يدل على كرنها عارفة باه » مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها » والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثتيا طوحاً أوكرهاً ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر فال توجه هذا الام ر كانت الموات والأارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جودة اصارحاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجزد كن موجوداً » وذلك 
لا يجوز » فثبت آنا حال توجه هذا الام عليم! كانت معدومة › وإذاكانت معدومة لم سكن فاهمة 
ولاعارفة للخطاب »فلم جز توجيه الامر عليما ٠‏ فان قال قائل : روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطام ى هسك وقرك ونجومك » وقال للآرض شةق أنجارك وأخرجى 
مارك ..وكان اقه تعالى أو دع فما هذه الاأشياء ثم آم هما بإبرازها وإظهارها ‏ فنةول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثما فى ذانهما » پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما كان مو دعا فيبما » إلا أن هذا الكلام باطل ء لا“ نه تعالى قال ( فقضاهن سبع موات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب ٠‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات [نما حصل زد قوله ( اتتياطر م 
أو كرها ) فهذا جملة ما يمكن ذكره فى هذا البحث . ش 
( القول الثاق ) أن قوله تمالى (قال لها والآرض اننبا طوعا أو كرهاً) ليس المراد وله وجنه 
الاس والتكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد 5 وينهما فم تنبا عليه وو جدتا 
3 أرادهما وكاتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا"مير المطاع ٠‏ و نظيرء قول القائل : 


. وله تعانق اف فرصو فقل الوك . سورة فصلت‎ ٠ ١١٠٠ 
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إن أعرضوا ادرک صَنعقَةٌ مل صَلعقّة سةد رد و |( 
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7 رص م ےکر م ت eT‏ ر 
رتا ارد مكتبكة ونا ما ارغ به كنفرون ١ق‏ د a‏ وأفى الْأرْض 


35 الجدار الوتد لم تشةى ؟ قال الو بد : اسأل من يدقى » فان الحجرالذى. وراك م لای ورای . 
وال أن هذا عذول عن الظاعر » و [نما جاز العدول عن الظاهر إذا قام ليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حصل قبل وجودهها ء وإذا 
کان الام كذلك امتنع مل قوله ( اثنیا طوعا أوكرهاً ) عل اللاص والتكايف› وق : 
ماذكرنا. 
واعل أ أن إثياث الاأمر والتكليف فيهما مشروط عصول ال مأدوز فيهما . وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة : أو أنه تعالى أمرم بأشياء ونهاهم عن أشياء ». وليس فى:الآية . 
ما يدل على إنه نما خاق اللاتكه مع اراتا أنه تعالى خلةهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنهم فبا » وأيضأ ليس ف الابة بان الشرائع الى ر املائ بها : وهذه الاأسزار لا تبلق 
إ#قول البشر » بل.هى أعلى من مصاعد أفهاءيم ومراى أوهاميم > ثم قال ( وذينا ااسماء الدنيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مع۔ين ٠‏ وسر معدين › 
وطبيعة معرئة . لا يعرفها إلا الله , ثم قال (وحفظاً ) يعنى و 'حفظناها حفطأ » يعتى من الشناطين 
ألذين يسترقرن الس سمع › » فأغد لكل شيطان نما برهيه.به و لا خطئه , فهاما حرق › ومنها مايقتل ` 
وما ما عله تخبلا » وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول يلل عن خاق السموات والاأرض . 
فة ل « خاق الله تعالى الا أرض فى وم الا حد والإثنين ‏ وخاق الجبال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم الؤيس اأسما. . وخلق فى يوم المعة النجوم والشمس والقمر والملائكة .ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا عمد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله را » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل ؛ قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعربز إشارة إلى 
كال القدرة » والعلبي إشارة إلى كال العم ٠‏ وما أجسن هذه الخاعة , لان تلك الا عال لاتمكن إلاه 
بقدرة كأملة و عم عط . Ml‏ 
قوله تعالى : « فإن أعرضرا فل أذرتم صاعقة مثل صاعقةعاد و تمد » إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا إلا إت قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافروان » 
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يات لنذيقهم. عَذَّاب أنحزي فى الحيزة لأت ولاف آلا رة رى 


- لت 2 


ر وج ى ى رر روم لر ا ردص ه وام 
وهم لاينصرون © وما مود فهَدَسهُمْ قاستحبوأ لمن عل ان 
ل لداب مون با يما كانوأ يكسبون نه َالِ 


اموأ ا وکوا اتقون ي 
فأما عاد فاس:_كيروا فى اللارض بغير 3 وقالوا من أشد «نا قو ة ولم برو أن الله الذى خلقہم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون » فار لنا علييم رعا صرصراً فى أيام نحسات لنذيةقهم عذاب 
الخرىف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون» وأما مود فهدينام فاستحيوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اللمون بماكابوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون»! 

ال أن الكلام [نما ابتدى. من قوله ( آنا إلى إله واحد) واحتج عليه بقوله ( قل ئن 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإ رصوف ذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به » و كيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما مم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كدل الوجوه » فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذكرناها وأصروا عل الجه-ل والتقليد ( فقل أذرتم ) والإبذار رهو : 
التخويف . قال المرد والصاعقة الثائرة الها لای ء كآن ؛ وقرىء صعةّة ة مثل صمقة عاد د وود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين ادم ومن خلة؛م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعى أزن 
الرسل المبعوثين إليهم أتومم من كل جانب واجتهدوا بهم وأتوا بجميع وجوه الحيل فلم بروا مم 
إلا العتو والإعراض »كا حكى الله تعالى عن الشيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيديهم ومنخلفهم) 
يعن ( لآتنهم ) م نكل جهة ولاعمان فهم كل حيلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان من كل 


۱1۲ قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . سورة فصلت . 
جانب فل تؤثر حیلنی فيه . ظ 

ل ال ؤال الثانى € المعى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدمم ٠‏ فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبامم ومن بعدم 5 كيف يكن وصفوم 5 جاؤ م 6 ثانا : قد جاءثم هود وصالح داعيين 
إلى الان مما ويجميع الرسل ٠‏ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاوهم .. ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يءنى أن الرسل الذين جام من بين أيديهم ومن خلفيم أمروثم 
بالتوحيد وننى الشرك » قال صاحب الكدتذاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) بمنى أى أو عخففة 
من الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدرا ) أى بأن الشآن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 
ثم حکی الله تغالى عن اولك السكفار أنهم قالوا رلو شا۔ ربنا لزل ملائكة) یعنی أنهم كذبوا 
أو لتكالر سل » وقالوا الداهل على كو نك كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الوسالة إلى البشير لجعل رمله 
من زمرة اللاك . لآن إرسال اللاك إلى الخلق أفضى إلى المقصود منالمءثة والرسالة » ولا ذكروا 
هذه الشبية قالوا (فإنا ا أرسانم بهكافرون) معناه : فاذاً أنتم بشو لستم بملائكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تكونوامن الرسل لم يازمنا قبول قولكم؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلنم بهكافرون) . 
. واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشييات فى سورة الأنعام ؛ وقوله (أرسلم بة) ليس ٠‏ 
بإفرار منهم بكون واكك الأنبياء رسلا » ونا ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سيل ٠‏ 
الاستوزاء »كا قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن آبا جھل قال فى 
مللأمن قريش : النبس علينا أمر عمد » فلو المَستم لنا رجلا ءالا بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : تمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنتخير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عبد الله ؟ لم تشم هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ٠‏ أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 
مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسول اله يللع سا كت ء فلم فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقةء ثل صاعقةعادو تمود) فأمسىكعتبةعل فيه و ناشدەبالر حم » 
ورجع إلى أدلهو مرج إلىقريإش فلماا حبس عم م قالوا ١‏ لانرىعتبة إلاقدصباً ٠‏ فانطلةواإله وقالوا 
ياعثبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فنضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال :.والته لق دكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا خر ولا كهانة » ولا باغ صاعقة هثل صاعقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالرحم ٠»‏ ولقد علمت أن مدا إذا قال شیا لم يكذب عففث أن ينزل بك العذاب . 
واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هائين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال 9 نأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير احق ي وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاف) الاستعلاء على الغير 
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واستخداءهم » ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو el‏ قالوا ( من أشد منا قوة) 0 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة؛ ثم ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لابحوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم بروا أن الله الذى خلة بم هو أشد منهم قوه ) ع نهم وإنكنوا أقرى 
من غير م » فاته الذى خلةبم هو اشد م قرة» فان كانت الزيادة فى الةوة تو جب کون النانص 
فى طاعة الكامل . فمذه المعاءلة تو جب عام کرم منقادين لته تعالى » خاضمين لأوأمره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الآبة على ئيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كد هذا بوله (الله 
الذى خلةهم هر أشد منهم قوة ) يدل على إيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو الةوة المتين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل إا تجرى بين شيئين للأحدهما مع الآخر 
نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها » والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فا 
ممنى قوله إن اله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد عل قانون قرلا الله | کر . : 
3 ثم قال ( وكانوا بآيائنا بححدون ) والمعی آم كانوا يعرفون أنها حق ولکام +حدو اکا جحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الأرض بيغير التق وكانوا يآياتنا 
يححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة ‏ أولم يروا أنالقه النىخلقبم هو أشدمنهم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لحم إلى الاستكبار . 
واعل آنا ذکر نا أنمجامع الخصال الحيدة الإحسان إلىالخاق والتعظي للخالق » فقوله (استكبروا 
فى اللأرض بغير الحق ) «ضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا #حدون ) مضاد للت.ظيم 
للخالق » وإذا كان الآمى كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذنومة الموجبة لاولاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ء :فله-ذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا لهم رعا صر صرأ ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة انى تصرصر أى تصوت فى هبوما » وف علة هذه النسمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوا يسمع منها صؤت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح ذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب › ( وقيل ) من الصرة والصيجة » ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صرة) ( والقول الثانى ) أنها الباردة الت تحرق ببردهاكا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال :-الى (ككثل ريح ففها صر ) وروی عن رسول الله يلاه أنه 3 
« الرياح ان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقيم والسموم ؛ > وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل عل عباده من 5 غ 
إلا قدر خامى » والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على کال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى e‏ ابن كثير وأبو عمرو ( عسات ) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۸٠‏ 
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الحاء » قال صاحب الكشاف يقال نجس نمسا تقيض سعد سعدا فهو نحس ٠‏ وأما نحس فهو. إما 
مخفف نحس أو صفة على فمل أو وصف بمصدر. ٠‏ _ 0ه 
« المسألة الثانية € استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا و بعضها قد يون سعداً » وقالوا هذه الآية صريحة فى هذا المعنى » أجاب المتكلمون بأن 
قالوا (آیام عسات ) أى ذوات غبار وتراب ثائر لا بكاد يبصر فيه ويتصرف» وأيضاً قالوا ممنى 
كون هذه الآيام عسات أن الله أهلكبم فيا ؛ أجاب المستدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لن السعد.يقابله السعد » والكدر.يقابله الصاف » وأجاب عن السؤال الثانى أن الله 
تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الآيام الندساث » فوجب أن يكون كون تلك الآيام . 
نحسة مغايرأ لذلك العذاب الذى وقع فا . ۰ ْ 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة ادنيا ) أى عذاب الموان والذل › والسبب 
فيه أنهم استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخرى والخوان والذل [لهم ٠‏ 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوخزباً (و م لاينصرون) أىأنهم بقعون 
فى الخرى الشديد ومع ذلك فلا يكون لم ناصر يدفع ذلك الخرى جنم و 
ولا ذكر الله قصة عاد أتيمه بقصة مود فقال ( وأما نمود) قال صاحب الكشاف قرى. 
(تمود ) بالرفع والنصب منوا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابنداء وقرىء يعم 
٠‏ الثاء وقوله (فوديناهم) أى'دللنام على طريق الخير والشر (فاستحيوا العهى على الهدى) أى اختاروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعل أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير المدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله » انا تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم عصل » بت أن قید کو نه مفضياً إلى البغية غير ممتبى فى امم الحدى . 
٠‏ وقدثبت هذه الآيةسؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جراباً شافيا فتركناء » فالت المعتزلة هذه 
الآبة دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإمان نما عصل 
- من العبد لآن قوله ( وأما مود فبديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على المدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان 
0 بحصلان من العبد ء وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل » على أنهما ما حصلان من الله لا من . 
. العبد» وبيانه من وجبين : (الآول) أنهم إنما صدر عنهمذلك العمى ‏ لنم أجبوا تحصيله » فلأ وقع 
٠‏ فى قليهم هذه الحبة دون عبة ضده » فان حصل ذإكالترجبحلالمر جح فهر باطل » وإنكان ا لر جح هو 
. العبد عاد الطلب , وإنكان المرجح هو الله فقد حصل اللطلوب ( الثانی ) أنه تعالى قال ( فاستحبوا ‏ 
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لجاودهم لم شدحم علينا قالوأ انطقنا لله الذى انطق كل شىء وهو خلقكر اول 

رج عا لم درولل < رر ل و رد ابر 2ع مومه سج 19ج 2 ج98 الج ررس E‏ وله 

.همرة وإليه ترجعون 0 وما كنتم تستترون أن سهد علي سمعك ولا ابص رک 
ا ٍ ۰ ْ - 5 


و ور رص ٤<‏ ےر رص ر ےےااے ک۶ رم و وع 


ولا جود کر وللكن تنم ان آله لا بعلم كثيرا م تعملون وي ود لكر نكر 


العمى عل الحدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب العفىوالجهل مع العم بكونه عمى و جهلاء 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تإصرة وعدا لايرغب فيه » فإفدامه على اختيار ذلك الجول 
لابد وإن يكون مسبو يحبل آخر » فان كان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لزم التسل.ل وهو 
محال » فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جول بحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ولا وصف 
القه كف رمم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب المون) و (صاعقة العذاب) أى داهية المذابو (المرن) 
الموان » وصف به العذاب مبالفة أو أبدل منه ( بما کانوا يكسبوان ) يريد من شر کېم ونك ديهم 
ص الحا وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا يلنفت 
إليه لآنه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فبا يتعلق بالالفاظ ؛ إلا أن المسكينكان بعيداً من الممانى . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا ينقون) ينی وكانوا تقون 
الأعمال ای کان ینیما قوم عاد وتمود » فان قيل كيف >رز للرسول صل اله عليه وسل أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد و غود , مع العلم بأن ذلك لابقع فى أمة عمد بم » وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فهم ) وجاء فى الاحاد.ث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الآنواع من الآفات ؟ قلنا [نهم لما عرفرا كونهم مشاركين لعاد ونود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالى : ه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون › حتى إذا ما جاءوها تند عليهم 
تمعيم وأبضارمم وجلودمم با كائرا يءملون» وقالوا لجلودهم لم شهدتم لينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما کنم تستترون أن يشبد علي مع ولا | 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعم كثيراً ا تعملون » وذلكم ظنكم الذى ظنقتم 1 
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ربک ربک ارد اک فا صح نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لم » :ران يستعتبو افام من 
العنبين 4 . 
واعلأنه تمال لا بين كيفية عقوبة أولتك الكفار فى الدنيا أردفه بكيفية عقويتهم فى الآخرة » 

ليحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والتحذير » وقرأ نافع (نمشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والدقدير حشر الله عز وجل أعداءه الكفاز من الآولين والآخربن و حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ » ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا! على فع مالم يسم فاعله لان قصة مود قد.مت وقوله 
( ویوم بحشر ) ابتدداء کلام آخرء وأيضاً الحاشرون هم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وم 
املا » وأيضاً أن هذه الدّ راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضا.فتقدين القراءة الاولى أن ) 
الله تعالى قال (ويوم تحشر أعد. لله إلى الاد) فكان الأول على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء الله عشرون إلى النار قال ( فهم بوزعون ) أى يحبس أولم 
00 ا لل و E‏ 
٠‏ عن أعما ! 

ثم الح إذا ماجاؤها شبد عم سممهم وأبصارم وجلو دم وف فيه مسائل : 

.+ المسألة الأولى ) التقدير حتى إذا جاؤها شېد علييم ممم وأبصازم وجاودم » وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيها فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت لإيعانهم به.. ۰ 
« المسألة الثانية ¢ o‏ يقول يوءالقيامة : يار بالعزة ألسث قدوعدتى'أنلامظلدى » 
فيقول الله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إنى لا أقبل على إذسى شاهداً إلا من نفسى فيكم 
لله على فيه ؤينطق أعضاءه بالاعال الى صدرت منه ؛ فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخسدها:) أنه تعالى يخلق الفهم 
والقدرة والنظق فبا فنشد كا يشهد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الذالة على تلك المحانى كا خلق الكلام فى الثنجرة: ( والشالث ) أن يظبر 
تلك الأعضاء حو الا ندل على صدور تلك الأعمال من. ذلك الإنسان.: و تلك الآمارات تسى 
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شہادات »کا يقال يشود هذا العالم بتغيرات أحو اله على حدوثه م.واعل أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما (القول الأول ) فو صعب على مذهبهم لان البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا يمتنع أن يكون محلا العلم والعقل » فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً > وظاهر الآبة يدل على [ضافة تلك الشوادةإلى المع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. فينئذ يمتنع علبها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المشتزلة لآن «ذهيهم أن المنكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم بقارن إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قأنا إن الله خلق الاأصوات والحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك » ولزم أن يكون المنكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا"عضاء ء 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلاك الاأعضاء لامن الله تعالى لان 
تعالى قال (شهدعلهم مسبم وأبصارمم وجلودم) وأيضاً أنهم قالوا للك الا أعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا الله الذى أنطقكل ثىء) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتللكالكبات 
هى تلك الاأعضاء ء وأن تلك الكايات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على هذبن" 
القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظوور أمارات مخصوصة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الاأعمال منهم » فبذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فهذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث » أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليت 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فالقه تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجزاء هذه الا "عضاء > وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية بحسن السك بها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات الاشروطة بالمياة والله أعلم . 

ف المسألة الثالثة ب ما ريت للمفسرينْ فى مخصيص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائدة » 
وأفقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والبصر والشم.والذوق واللدس» ولا شك أن 11 الس 
هىا+لد , فاته تعالی ذكر ههنا من الهواس وهى السمع والبصر ولس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوه» لان إدراك الذوق نما يتأن بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فى حس الشم وهو حس 
ضعيف ف الإنسان » ولیس لله فيه تكليف ولا آم ولا نہی » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من ث.هادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا هنباب السكنايات كاقال (ولكن 

دلا تواعدوهن سرا ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكلم من الأدى هذه وکغه» وعلې هذاالتقدر فتكون هذه 
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وقيضتا هم فرناء فزيئوأ لهم ماين يديم وما لمهم وحق لم 


الآية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا [ما تعصل بالكف » ونهابة الامى فبا إا . 
تحصل بالفخذ . 0 
ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الله الذى آنطق ‏ 
كل ثىء وهو خلقم أول ممة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلس وإنطافم فى المرة 
الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟ . 0 00 
ثم قال تعالی ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) والممنى . 
إثبات أنهمكانوا يستغرون عند الإقدام على الأعمال القببحة » إلا أن استنارم ماكان لا جل خوفهم 
من أن يشود علييم ”ممم وأبصارمم وجلودم وذلك لانم كانوا منكرين للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستنار لأجل أنهمكانوا يظنون أن الله لا يعل الأعمال النى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفر على لقفبان وقرشى 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلا م يسمع . 
فذكرت ذلك لرسول الله بق فنزل ( وما كلتم تستترون ) . اا 
ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم آردا 1 فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن باله تعالى أنه تخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه يكون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل النحقيق الظن قسمان ظن خسن بالله تعالى وظن فاسذ » أما لظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل » قال يرلل حكاية عن الله عر وجل «أنا عند ظن عبدى بى» وقال َل 
« لا وتن أحدكم إلا وهر يحسن الظن بالله » , والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالته تعالى أنه 
يعزب عن علبه بعض هذه الا <وال › وقال قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن هرد › فالمنج قله 
( إن ظنفث أنى هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقرا ربمم ٠)‏ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر) قال صاحب الكشاف ( وذلكم ) زفع بالابتداء 
( وظنكم ) و( أرداكم ) خبران ويجوذ أن يكون ظنكم بدلا من ذلك وأردا کر الخير . 5 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه لفرج ينتظرونهلم 
يحدوا ذلك وتعكون النار مئوى لهم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من المعتبين ) أى لم يعطؤا 
العتى ولمحابوا إليباء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا آم صبرنا مالنا مر عبص) وقرىء وإن. 
یستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن برضوا رہم فا مم فاعلون أى لا سبيل كم إلى ذلك ٤ ٠‏ 
قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق عليبم القزل.ى آم 
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<3 وقال ألذين كفروأ لا نسمعواً هدذا آلقرءان والغوا فيه لعلكر تغلبون ي 
ےر سات رج رر بر وعمس کر اس گر صصص د ادر دە او بعرومى r‏ 
فلنذيقن الذين كمروأ عذابا شديدا ولنجز ينهم اسوا اذى انوا يعملون 
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تجعلهما تحت اقدامنا ليكونامن الأسفلين ® 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بناكانوا بآياتنا بححدون': وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهما نحت أقدامنا ليكونا من اللاسفلين ) . 
إغلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أولئك الكفار أزدفه 

يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال وقيضتا لحم قرناء #وفيه مسائل : 

© المسألة الأو لى © قال صاحب الصحاح : يقال فايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال ببعان ‏ وقيض الله فلانأ لفلان أى جاءه به ونی به له » ومنه قوله تعالى.. 
( وقيضنا لحم قرناء) . 0 ظ 
«المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفرمن الكافر » فقالوا إنه 

تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء ٠‏ وكان عام بأنه مى قوض لم أوائك القرناة فإن يزينوا 

الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا عالة ؛ فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر فثبت أنه تعالىاسا قيض لم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر › أجاب 
الجبائى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له > وبأن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد منم 
إلا العبادة » فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأما هذه الآية فنقول : إنه تعالى لم يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لهم › و[ا قال ( فزينوا لهم ) فبو تعالى قيض القرناء لحم بممنى أنه تعالى 


آخرج کل اد ال آخو من جة جذسه » فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرلنى * م بين 
تعالى أن بعضهم زين المعاصى للبعض , 

واعل أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه ٠‏ وهو أن من فمل فملا رمل قم أن لك اتل 
يفضى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل بكون مريداً لذلك الأثر » .فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء لم 
وعلم أنه مى قيض أوائك القرنا. لم فام يقعون فى ذلك الكفر والضلال ؛ وما اذكره .ال جباى 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لو كان من فصل 
و ال يا ل ا 

وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها أراد فهذا إإز ام الثىء عل نفسه , 
وإن أردت غيره فلايد من بيانه حتى ينظر فيه أنه دل يصح آم لا. ١‏ 

. < المسألة الثالثة > اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لم مابين أيدهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) زينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لاإمث ولا جلة ولا نار 
وما خلفهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدنيا قديمة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك . 
( الثااى ) ذينوا لهم أعماهم الى يعملونها ويشاهدونها وما خافېم وما يزعمون أنهم يسملونه » وعين . 
٠‏ أبن زيد عنه » قال ينوا ل ماضن عن اعام ا وما بق من أعماهم المسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق علبهم القول فى أهم .قد خلت من قبليسم من الجن والإفس إنهم كانوا 
خاسرين) فقولة فى مم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علييم ا والنقدير حق غلبم القزل 
٠‏ حال كونجمكائنين فى جملة (أمم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيتا بأنه 
تعالى أ خبر بأن لاء (عق علييم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الم قباطلا وهذا 
اعم جهلا » وهذا الب الصدق كذبً ؛ وكل فلك عال ومستلزم حال عال » قبت أن اصدور 
الإيمان عنهم » وعدم صدور الكفز عنهم محال . 

واءل أن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قف ( ورا قرا !كن م من اله إل 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتصل الكلام 
بحضه بالبعض إلىهذا الموضم ‏ ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال (وقاك الذي نكفرو! لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوافيه لعلم تغلبون). قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) فج الغين وخمما ٠‏ 
يقال لنى ياثى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته .200 

واعل أن القوم علدوا أن القرآن كلام كامل ف الممنى ؛ وف اللفظ وأ نكل من سمه وقف على 
٠‏ جزالة ألفاظة » وأحاط عقله بمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا ندييراً في 
منع الناس عن أستماعه 1 فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا القرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قراءته رفم الاصوات. بالخرافات والاشعار الفاسدة والكلات الباظله ٤‏ حی تخلطوا على القارىء 
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وتشوشواعليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لذواً وباطلا » لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس › فهذا 
الطريق تغلبون عدا ب ٠‏ وهذا جهل منهم لام فى امال أقروا بآم مشتغلون باللغو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر تدا بفضله ٠‏ ولا ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لان لفظ الذوق ما يذكر فى القدر القليل الذى يؤف به 
أجل النجرمة » ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يون حال الكثير منه ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا یی لون) واختلفوا فيه فقال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء اعام ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لا جازم على محاسن اعام 2 
لاهم أحبطوها بالكفر فضاءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيثات . ش 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآآية المنقدمة (وانجريهم 
أسوأ الذ ى كانوا يعملون) بين أن ذلك السو الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثمقال تعالی (لحم فا دار الخلد) أى هى فى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار الهذاب الخلد 

( جزاء بماكانوا بأيائنا بجحدونٌ ) أى جزاء بماكانوا يلذون ف القراءة 2 وما سماه جحوداً 
لانم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآءنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزا إلا أنهم جحدوا للحسد ٠‏ | 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى ام على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جى وإنسى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوا شياطين الآنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقلالكسرةا قالوا فى نفذ لذ » وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالممنى بصرنيه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى وبك . 

ثم قال تعالى (نيجعلبما تحت أفدامنا) قال مقاتل بكو نان أسفل منافى النار (ليكونا من الا سفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذتى من ميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[إهما الإشارة فى قصة اللائكة بقوله ( أتجعل فما من 
يفسد فبا ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نجابما تحت أقدامنا ) يعنى يارينا أعنا حى . 
نعل الشهوة والغضب حت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما 
" مسخر بن للنفس القدسية مطيمين لها ء وأن لايكونا مسوليين عايها قاهرين لا . 
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. قوله تعالى : طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أن لاتذافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون؛ نحن أولياؤ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ول فيهاما تشنهى. 
أنفسم ولک فا ما تدعون » نزلا من غفور رح ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا ترتيتٍ لطيف مداركل 
القرآن عليه ؛ وقد ذكرنا مراراً أن ااكالات عل ثلاثة أقسام النفسانية والبدئية والخارجية وأشرف 
المرائب النفسانية وأومنطها البدنية وأدونها الخارجية ٠‏ وذكرنا أن الكالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل الصالم › فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف المق إذانه 
والغخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسما معرقة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأاعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراظ والنفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسظا ) وقال آيعتآً ( اهدنا. . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا )' وسممت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة » إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فةط 
لآن ذلك لا يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما'). 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى اللأعرال 
الصالمة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ول يتخير البنة عن 
دینه ٠‏ فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه ) يتخير بسبب من الاسباب ١‏ وأقول. 
يمكن فيه وجوه أخرى » وذلك أن من أقر بأن لهذا العام [هاً بقيت له مقامات أخرى (فأولها) 
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أنخ”'يتوغل فى جانب الننى إلى حيث يفتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يذهى إلى التشييه ‏ بل ببق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضاً يحب أن بق 
على الخط المستقيم الفاصل بين ال جبر والقدر» وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم > فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثاى 
وه وأننحمل الاستقامة عل الإنيان بالأعمال الصا حة » فهذا قولجماعة كثيرة من‌الصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو بمخففة من الثقلة وأصله أنه لاتخافوا والماء 
ضير الشأن واعل أن الغاية القصوى فى رعاية المصالح دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن دفع 
المضرة أولى بالرعابة منجلب المصلحة , والمضرة إما أن تسكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فىالماضى › وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان اا الذى لم وجد ويتوقع حدوله يكون م..تقبلا » فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأينا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا › ولهذا قال الشاعر : ش 

فلا زال ماتهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصو هما فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيضاً 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نف ع كان موجوداً فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع الخو فأولى من دفع الحرنالحاصل 
يسبب الم , إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعاللى أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الام مخبرون بأنه 
لاخوف عليكم بسبب ماقستقاونه من أحوال القيامة , ثم يخبرون بأنه لاحزن عليكم ببب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وغند حصول هذين الامرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه ببشرون بحصول المنانم وهو قزله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الأول عصول المافع , فأما إذا أخبر الرجل عصول منفعة ثم أخبر 
ثانا بحصولها كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بشارة » وال)ؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبثشارة » قلنا المؤمن يسمع أن منكان .ومن تقيأ كان له الجنة » أما من لم يسمع 
البنة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا آلكلام من الملائكةكان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو الخبر 
الأول ذلك فكان ذلك بعارة . ' 
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واغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وي القبى وعند البمك لا يكون فازعاً 
من الأهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولانحزنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 0 
ثم نه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لحم قر ناء ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية , بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات ٠‏ 
الحقبقبة »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بالقاء الوساوس فبا وتخييل الآ باطيل إلييا . وباجملة 
فكون اللملائكة أولياء لالأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معلومة لآرباب المكاشفات . 
والمشاهدات ؛ فهم يتولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبي تتكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذانية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقرى وأبق ٠‏ وذلك 
لان جوهر النفس من جنس الملائكة » وهى كالشملة بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى 
البحر ؛ والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل ينها وبين الملائكة » كا فال صل الله عليه وسلم « لولا 
أن الشياطين عرمون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء ‏ فيتصل الاأثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة ) ثم قال 
. (ولكم فيباما تشتهى آنفسک ولك فیا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولک فيبا ما تدعون ) أى 
ماتنمنون :» كقوله تعالى ( لم فبا فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا بن فرق 
بین قوله ( ولك فیا ما تشنهى أنفسكم ) وبين قولة ( ولك فيها ماتدعرن) قلنا : الاأقرب عندى 
أن قوله ( ولك فیما ما تشتهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقول ( ولك فيها ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيما سلام ». 
وآخر دعوام أن الجد لله رب العالين ) . 010001200200000 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف » واتتصابه على الحال , قال 
العارفون : دلت هذه الآية على أن كلهذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والكريمإذا أعلى . . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصلةعئد . 
الرؤبة والتجلى والكشف التام » نسأل الله تعالى أن بحملنا ها أهلا بفضله وكرمه ٠‏ [نهقزيبمحيب. .: 
قوله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إتى من المسلين ٠٠ ١ ١»‏ 
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ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كانه ولى 
حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم » وإما ينرغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى .آنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى أ كنة ما دعوننا إلسه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلنفت إلى دليلك ‏ ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جوبة 
الشافية ‏ والبيانات الكافية فى دفع هذه الشببات وإزالة هذه الضلالات › ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو بهذه الكيات الفاسدة ٠‏ إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنى من الاين ) فهذا وجه شريف حسن فى نم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : التام » وفوق التام » أما 
التام : فبوأن يكتسب من الصمات الفاضلة مالا جما يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل النافصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الآ ولى » وهى ١‏ كتساب الا" حوال النى تفيدكال النفسفى 
جوهرها ‏ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى المرتبة الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك [ما يكون بدعوة الخاق إلى الدين الحق » وهوالمراد منةوله (وهن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . ْ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً واف من العلوم الإلهية الكشنية » عرف أنه لار تيب 
أحسن ولا أ كل من ترتیب آيات القرآن . 
« المسألة الثانية © من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا يمن إلى الله ) 
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هو الرسول بلقم » ومنهم من قال هم المؤذنون » وللكن الحق المقطوع به أن كل. من 5 1 الله 
. بظريق من الطرق فهو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. | 

١‏ فالمرتة الأول ) دعوة الانباء عليهم السلام راجحة على دعرة غير غيرمم من وجوه (أحدها) 
آم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا »م الدعوة بالسيف ثانياً » وقلما اتفق خيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانيها ) أنهم م المبتدثون جن الدعوة » وأما العلداء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء؛ والشارع فى إحداث الام الشريف على طريق الابتداء أفضل (وثالئها ) أن نفوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحبم أصنى جوهراً » فكانت تأثيراتها فى [حياء القاوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أ كل فكانت دعوتهم أفضل ( واريعبا ) أن النفوس على لاثة أقنام : ناقصة وكاءلة 
لانقوي على تكميل النافصين وكاءلة نوی على تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقسم 
الثانى ) م الاولياء ( والقسم الثالك ) م الآنيا ء » ولهذا السيب قال صل الله عليه وسل « علياء 
أمتى »کا نبياء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنةول : إن نفوس الأانبياء حصلت لما مزيتان : 
الكيال فى الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى » وكانت درجانهم أفضل . 
وأكل » إذا عرفت هذا فنقول : الأننياء عليهم السلام لهم صفتان : الملل والقدرة » أما الغلداء فهم 
نواب الأ نبياء فى العم » وأما الملوك » فهم نواب الآنبياء ف.القدرة , والعلم وجب الاستيلاء على 
الأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاجساد » فالعلماء خلفاء الا"نبياء فى عالم الاأرواح » 
والملوك خلفاء الا" نبياء فى عام الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أ كل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا" نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلماء بالقه . والعلما. نصفات الله , 

. والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله » فبم الحكاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يوق الححكة من 
إشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثيراً) وأما العلماء بصفات اللهتعالى فهم أصحاب الا 'ضول » 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لما فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالقه درجات لانهاية لهاي وأما الملوك فيم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بوجبين إما بتحصمله عند عدمه مثل الحارية مع امكف ٠‏ وإما ااه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فوم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » ما دخوطم فيه فلآن 
ذكر كلمات الاأذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال | اؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكيات وبتقدير أن يكون 

حبطأ مما إلا أنهلاير يد بذكرها تلك المعانى الشريفة , فهذأ هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى الله . 
ظ المسألة الثالثة ¢ قولة ( ومن أحنن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إلى الله 
أحسن من كل ماسواها » إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن يكون 
واجباً . لان كل مالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماکان أحسن الا"عمال فهو 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأعمال عقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فو واجب » ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة › ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينتج الآذان واجب » واعل أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب » وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
هذه الآية يحب أن تكون أحسن الاقرال » وثبت أن الآذان ليس أحسن الأقوال, لان الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية لس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة ‏ اختاف الناس فى أن الآولى.أن يول الرجل أنا المسلم أو الأول أن يقول 
آنا مس إن شاء الله ء فالقائلون بالقول الا'ولى احتجوا على حة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » حك بأن هذا الةول أحسن الاأقوال » ولو کان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية : 
ل المسألة الخامسة € الآية ندل على أن أحسن الا"قوال قول من جع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( ثانا ) العمل الصا ( وثالتها ) أن يكون من المسلمين » أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقيفية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله ( وعمل صال ما ) فاعلم أن العمل الصاح إما أن يكون عمل القلوب: وهر المعرفة » أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من الملنين ) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الا"عمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ( الاشتغال بأقامة الحجة على دين 
الله . ولا شك أن الموصوف ذه الخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلبم » وكال الذرجة فى هذه 
المراتب الا ربعة ليس إلا محمد لاي . ْ ظ 
قوله تعالى : ف ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حى عنهم أنهم قالوا (قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التائ بدلائل عمد بلي ء ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قولهم 
( لا تسمعوا لمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضأ بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب ف الجواب عن تلك الشبيات رغب مدا بلقو فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثواب العظي ثم ترى من تلك الدرجة 
إل درجة أخرى ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 
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هذا المرضع واقعأ على أحسن وجوه الثرتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن‎ 

كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فعند هذا ذكر 
لله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الاشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار. » وترك الاتتقام > وترك 
الالتفات إليهم » والمراد: بالسيئة ما أظبروه من الجلافة فى قوم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
وما ذکروه ف قوم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال يا عمد فلك حسنة وفعلهم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مبتوجبا الشعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة » وم بالضد من ذلك ٠‏ فلا ينبضى أن يكون إقداءهم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال رذه الحسنة . ال a.‏ 

» ثم قال (ادفع بالى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالنهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق‎ ٠ 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » ولم تقابل سفاهتهم بالخضب ولا إضرارمم‎ 
. بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلمك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الإإفعال القببحة‎ 
. ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ول حم ) یع إذا قابمت إساءتهم بالإحسان‎ 
و أفماهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا أفه الحم القبيحة وانقلبوا من المسداوة [ى.الحبة ومن البخضة‎ 
: إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال‎ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة‎ ( 
1 إلا الذين صبروا على عمل المكاره وتجرع الشدايد و كعم الغيظ وترك الاتتقام‎ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالة فى القوة 
الروحانية ٠‏ فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأر النفس , وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا عصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الواردات الخارجية ٠‏ وإذا لم تأر منها لم تضعف ول تنأذ ولم تشتغل بالانتقام ‏ فثبت أن هذه السيرة 
الى شر حناها لا بلقاها إلا ذوحظ عظم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة:الذات 3 ويحتمل 
أن يكو ن المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظم) من ثواب الآخرة» فغلى هذا الو جه قولة (وما يلقاها 
إلا الذين صبروأ ) مدح بقعل الصير ٠‏ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . ٠‏ | 

٠ ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والاتتقام , وف ترك الخضنومة ذكر‎ ٠ 
عقيسه طريقاً آخر عظيم النفع أيضآ فى هذا الاب » قال (وإما ينزغدلك من الشيطان تزغ‎ 
فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) وهذه الآية مع مافما من الفوائد الجليلة مغسرة فى لحر سورة‎ 
الآعر اف على الاستقصاء , فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهو شبه اللضين‎ 
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ومن *ايلته اليل وآلنهار والشّمس وَالْفَم رلا تسجدوأ الشّمْس ولا قمر 


وم رو مر ه 


ويدوا لہ دی لمن إن کم ياه تعبدون چې فن استكبروأ 


صو م ماس اس ل سثر rr‏ رةس ل رح سا مس سر مس 
قاين عند ربك حون له بألل والنہار وهم لا سعمون و دين 


ر اوم صرح ص ووت 


يله أك ت رى الْأرضٌ خلشعة فإذا أنزلَنا عليها الماء أهتزت و وریت 3 


ا 2م لما رس 


اى أَحَيَاها لمحي اموق نهر عل كل شیو دير هج 


والششيطان ينزغ الإنسان كانه ينخسه ببعثه على مالا ینبغی وجعل النزغ نازغاً .كا قل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر » وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالى هى أحسن ٠‏ فاستعذ بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ومن آياته الل والهار والشمس والقمر لانسجدوا الشمس ولا للفمر واجدوا 
له الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون » فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لايسأمون ؛ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتی إنه على كل ثى. قدين ). 

اعم أنه تعالى لما بين فى الا ية المنقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكته , تنبا على أن الدعرة إلى الله 1 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفانه » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات › فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن > وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم بجمبع مافيه من الا جزاء وال بعاض › فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
اليل والنبار وإمما قدم ذكر لل ذكر الا ر نيما على أن الظلبة عدم » والنور وجود» والعدم 
سابق على الوجردء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسار الكوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراً » لا سيا فى تفسير 
قوله ( الدد لله رب العالمين ) وف تفسير قوله ( الجد قه الذى خلق السموات والآرض ) . 
| ولما بين أن الشمس والقمر حدثان , وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 
١‏ ات ا ا و انعظم 
الفخر الرازي: دج ۷ م۹ 


فبى لاتليق إلا aT E AER TT‏ 
مخلوقان (واجدوالله) الخالق القادرا سكيم » والضمير فىقوله (خلقين) اليل واانهار والقمر؛ لآن. 
يكم جماعة ما لا يعقل حكم الآنثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن › ولا قا (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) وإنما قال ( إن كتتم إياه تعبدون ) لان نأساً كانوا يسجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزمون أنهم يقصدون بالسجود لمما السجود لله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدرا إلا له الذى لن الأشياء » فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة غند ااسجودكان ذلك أولى » قلنا الثشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفعة غالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب على الآوهام أن ذلك السجود للشمس لا ته فلأ جل المذوف 
من هذا الحذورتهى الشارع الحكيم عن جعل الششمس قللة لاسجود » مخلاف الحجر المعين فانه ليس 
فيه مايوم الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكآن هذا أولى › واعلم 
ES‏ ا E OCS‏ ا 
قه) متصل به » وعند أن حنيفة هو قرله ( وم لا يأ مون ) لآن الكلام [ما يم عنده . 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فإن استكبروا فالذبن عند ربك يسبحون له بالليل . 
والهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) إن الذين :يسجدون الشمس والقمر يقو قولون نحن آقل وأذل من أن ٠‏ 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول لاء 
هكذا » فكيف يليق أن يقال إنهم استتكبروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستکباز ماذ كرتم > بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يمد فى النهى عن السجود 
الشمس والقمر. ! 

( السؤال الثاف © أن المشبة تمسكوا بقوله ( لذن عند ربك ) فى إثيات المكان رهه ق 
لمال ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجبد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان .: فكذا. 
هرنا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة فلوم لآجلى » قى مقمد صدق 
عند مليك مقتدر » ويقال عند الشافمى رضى الله عنه إن المسل لا بقتل بالذى . 

لإ المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الماك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) نمم ء لآنه 
إما,ينتدل حال الأاعلى على حال الآادون:؛ فيقال هؤلاء الآفوام إن استكيرو| عن طاعة قلان 
فالأكابر دمو نه ويعترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنا يحسن بعال الأعلى 
على حال الآدون . 

( اسؤال الراب ) اال E‏ ( پسبحون اليل والبار) نهنا يدل عل 
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أنهم مواظبون على التسبيح » لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالهم .هذا العمل علىسبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهيم ) وقوله تمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تصالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم 
الآشراف الأكابر منهم » لآنه تعالى وصفهم بكوم عشده . والمراد من هذه العندية كال الشعرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يننفسوا , فاشتغالهم بذلك التنفس«يصدم عن تلك الحالة من 
التسبيح قلناكا أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر اله تعالى سبب لصلاح 
حالحم فى حيانهم » ولا يحب عل. الماقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر » فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة) ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الآيات الآريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر » أتبعها 
بكر آية أرضية فقال ( ومن آياته أنك رى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنرلنا علها الماء اهتنات 
وربت) أى 0 کت بالنبات » وربت : انتفخت لان,النبت إذا قر ب أن يظهر ارتفعت له الآآر ض 
واتتفخت » ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذى أحياها نحى الوق ) يعني أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه الأجساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقرير هذا 
الدليل مار لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والغركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة مكن لذاته » وعود الحياة والمقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتماعما أيضاً أمر کن لذاته » والله تعالرقادر على الممكنات » فوجب أن بكرن 
قادرأ على إعادة ال ركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفبم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الأ جساد مكن لا امتناع فيه البتة » والله أعلم ' 
قوله تعالی  :‏ إن الذين يلددون فى آيائنا لا يخفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آمن 
يوم القياءة أعملوا ماثئمم إنه سا تہ ملون بصير » إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم وإنه لكتاب 


۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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عزیز » لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . e‏ 

اعل أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب » ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وة البجث .والقيامة › 
عاد إلى تهديد من ينازع فى تلك الآيات » وحاول إلقاء الشات فيا ء فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال المد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى شق »فا لحد هو المنحرف .ثم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن التق إلى الباطل » وقرلة ( لا يخفون علينا) نبديد كا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين يتازعونى فى ملك ىأعرفهم > فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن باق فى 
النار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى التقرير » والغرض اتبيه على أن الذين 
بلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم قال (اعفلوا 
ماشةتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضأ تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم بقول لم ( اعملوا ماش ) فان هذا سا يدل على الوعيد 


92 © 
٠. 


> الشديد. 


قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وهذا أيضاً تبديد , وقى جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه حذوف كسائر الأجوبة انحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
لا جام( يحازوت بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب ٠‏ ولما بالغ فى تهديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه بييان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا يوجد نظيره > أما کون القرآن عزيزاً بممنى کو نه غالبا . فالامى كذلك لأنه شر حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزاً بمعنى عدم النظير , فالامس كذلك نالا ولین والآخرین 
زوا عن معارضته , ثم قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقسدمة كالتوراة والإبخيل والزبور » ولا يحى: كتاب من بده يكذبه 
( الثاق ) ماحك القرآن بكونه حقا لا يصير باطلاء وما سك بكونه باطلا لايصير حقآ ( الثالث ) . 
معناه آنه حفوظ من آن بنقص منه فيأتيه :الباطل من بين يديه » أو نيراد فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظرن ) فعلى هنذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع ) 
يحتمل أن پکون المراد أنه لابوجد فى المستقبل کناب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فبا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . يقل 
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سبيت اب حا ا ا ا ت و 
كتاب يصلح جعله معارضا له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا تمثيل » والمقصنود أن (الباطل) 
لا يتطرق [له ؛ ولا يحد إليه سيبلا من جهة من الجهات حى يتصل إلبه . 

واط أن سل الأصفهانى أن يحتج ببذء الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآآن النسخ إبطال 
فلو دخل السخ فيه لكان قد أناه الباطل من لفه وإنه على خلاف هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( تنزيل من حکیم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
يسبب كثرة نعمه , ولهذا السبب جمل ( المد قه رب العالمين ) فانحةكلامه » وأخير أن عابمة كلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب المالمين ) . ١‏ 
قوله تعالى :( مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم » 
ولو جعلناه قرآنا امیا لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعربى قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولشك ادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقعنى ينهم ونم لفى شك مته مریب › 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للمبيد #. 

واعل أنه تعاى لما هد الملحدين فى آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » عار درجة كتاب . 
الله رجع إلى آم رسول الله ب أن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه : 
ی اول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى أ كنةما تدعونا ]ليه ) إلى قول ( فاعمل إننا عاملون ) 


رص روم ص صا م 


2 | قوله تعالى :وقالوا قلوبنا في أكنه . سورة فصلتا.‎ NE 
فقال ت ما يقال لك إلا مافد قبل للرسل من بلك ) وفيه وجبان : ( الأول ) وهو الآقرب أن‎ 
المراد ماتقول ل ككفار قوفك إلا مثل ماقد قال لار سل كفار قومبم من الكلات المؤذية:والمطاعن‎ 
فى الكتب النزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمخقين ( وذو عقاب ألبم ) للمبطلين ففوض هذا الم‎ 
إلى الله واشتغل ما مرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى اقه قعالى (الثااى) أن يكون المراد ماقا الله لك‎ 
[لامثل مافال لساثرالرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبباء بالصبرعل سفاهة الافوام فن حقه أن‎ | 
برجوهأهل طاعته و تاف أهل معصيته » وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من‎ 
هذه السورة ؛ هو ذك ر اللأجوبة عن قوم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر‎ 
ومن يننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة: ينه على فساد هذه الطريقة, » وتارة يذكر‎ 
الوعد والوعيد لمن م يؤمن بهذا القرآن ولمن عرض عنه وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول‎ 
السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه. تعالى ذكر جوا آخر عن قولحم ( وقالوا فلوبنا‎ 
فى أ كنة عا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال ( ولو جعلناه قرآناً آمب لقالوا لولا فصلت آياته.‎ 
٠ 3 : أأيجمى وعرنى ) وفيه مسائل‎ 


3 المسألة الأولى قرأ حمزة والكساف وأبو بكر عن عاصم : أ أججمى بهمزتين على الاستفبام , 
. والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ‏ كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفرام ». 
وروى عن ابن عباس م«همزة واحدة » وأما.القراءة همزئين : فال حمزة الآولى هزة إنكار 0 والمزاد 
أنكروا وقالواغرآن أيجمى ورسول عربى » أؤمرسل اليه عرق وأما القراءة بغيرهمزة الاستفبام » 
فالمراد الإخبار بأن القرآن مى والمرسل إلية عربى . a‏ 

« المسألة الثانية » :نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار للاجل النعنت ٠:‏ قالوا لوائزل 
القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى .أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظبم على القرآن » 
لانه يقنضى ورود آيات لاتعلق البعض فما بالبض » وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً متتظاء فضلا عن ادعاء كونه معجزأ ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوها إلى آخرهاكلام واحد » على ماحى الله تعالى عنهم من قولحم '( قلوبنا فى 
أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضأ متعلق به » وجواب له » والتقدير :نالو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لکان لهم أنيقولوا : كيف أرسل تألكلام العجمى إلالقوم العرب , 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآر ) 
. منه لآنا لانفهيه ولا خبط معناه» أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظيم وأنتم من آهل 

هذه اللغة ؛ فکیف يمكدك اذغاء أن فلو ہک فى | كنة منهاء وفى آذاتكم وقز منهاء فظهر أنا ذا جانا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ؛ بقيت السورة من أوها إلى آخرها عل أحسن وجوه النظلم 8 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو تيب جداً . ٠‏ 


قوله تعالى : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . ' ايقل 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم وقر وهو عام 
عى أولتك ينادون من مکان بعيد € . ا 
وال أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه) إلى آخر الآية »كانه تمالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنية عن ٠‏ فلا يكم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مهذه الاغة . فبق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلاً 
مائلا إلى الصدق » وهمة ندعوه إلى بذل ال جد فى طلب الدين » فإن هذا القرآن بكون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) مته دليل على الخيرات وبرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقذ حصل الحدى , فذلك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من كان غارقاً , بحر الخذلان » وتائها فى ماوز الحرمان » ومشغوفاً بمتابعة الشيطان » كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً را قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( ععى )ا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب » أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببيان 
القرآن ؛ وکل من أنصف وم يتعسف عل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظماً مسو قا نحو غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى مما ذكروه » وقرأ امور ( وهو عليهم عى ) على المصدر » وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هر الوجه , كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (عی) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عى ) أجود فيكون نعتاً مثلبماء وقوله تع الى 
( أوائك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل الهيمة الى لاتفبم إلا دعاء ونداء ء 
وقیل من دعى من مکان بعيد لم يسمع › وإن مع لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آتيناهومى الكتاب فاختلف فيه » وأفول أيضآ إن هذا متعلق بما قبله » 
كا نه تیل إنا لما آنينا موسى ااسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون؛ فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وم أكدابك » ورده الآخرون» وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه ) .. 
قوله تعالى : ©« واولا كلمة سبقت من ربك »يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساءة موعدم لقضى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب ونم انى شك من صدقك وكتابك مر یب » فلا ينبغى أن تستعظ استحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية مما تدعونا إليه ) . 
ثم قال ف من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنوا فنفع إعانهم يعود عليهم » وإن كفروا فضر ركفر ثم يود إلهم .والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . 1 
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عند آله م گرم يوء نال من هوف شقا بعد و منرم ۶بتا 


< 2٤ےے‏ ےر ليرج ٤2ى‏ < ار مه ره م ٤ے‏ مص ص 


فى لآ كفي رق أشي تی م۲ او کی َي أنه و عك كلى 


قوله تعالى : ظ أيه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكا.م! وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أن شركاى قالوا آذناك مامنا من شهيد » وضل نهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا مالم من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس 
. قنوط » ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولأن 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنى فاننان الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أنسمنا على الإنسان أعرض ونأى يخانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » قل أرأيئم إنكان 
من عند الله ثم كف رتم به من أضّل من هو فى شقاق بعيد . سنربهم آيائنا فى الآفاق وى أنفسهم 
حتى يقبسين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ٠‏ ظ 


قوله تعالی : ما منا من شهيد . سورة فصلت . ۳۷ 


ت ؟ 
يري 


تسد لت فى صرية من لقَاء درم ألا لتر بک شىء حيط 
ألا إنهم فى مرية من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء عبط » ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما هدد الكفارف الآ يةالمتقدمة بقوله (من عمل صا فلنفسه » ومن أسناء فعاها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة » وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلك الیوم ؟ فقالتعالى 
إنهلا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعابه إلا الله » فقال (إليهيرد علمالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعم وقت الساعة بمينه إلا الله » وكا أن هذا العلل ليس إلا عند اله فكذلك العم 
عدوت الحوادث المستقبلة فى أوقانها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى »م ذكرم نأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكامها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
أثى ولا تضم إلا بملله ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه العرة واحدها كم وكة » 
قرأ نافع وابن عا وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . ۰ 

واعل أن نظير هذه الآآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أحوال العام » وكذلك 
قد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر يسمى ل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغييات: » فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بكيم القطعوالجرم فى شىء من المطالب 
البتّة ونما الغاية. القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله 
والعل هو الجرم واليقين وببذا الطريق الت المنافاة والمعائدة والقه أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورثم عن استماع القر أن 
إنما حصلت من أجل أن عمد َع كان يدعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السدورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويزم ينادم فيقول أين شركاق ) أى 
صب زک و اقا دم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت ارما وحقت) 
بمعى “معت ٠‏ وقال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعم 
الأشياء علا واجباً . فالإعلام فى حقه محال . ظ 0 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الاول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء فالمقه رم 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثبات الشريك قه تغالى ( الثانى) ما منا من أحد. يشاهدم لاجم 


1۴۸ ا قوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


اوا عنهم وضلت غنهم آ هنیم لا بیصرونا فى ساعة التوبيخ (الثال) أن قوله ( ماتا من کی 
كلام الأصنام قإن'الله نيا “ثم لبا تقول مامنا من أحد يشمد وصحة ما اضافرا إلينا من الشركة 
. وع هذا التقدير فمنى أنما لا تتفعبم فكا نهم ضاوا عنيم .. : 
ثم قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء كلام من الله تسالل يقول إن الكفار دوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لاعيمن هم عن النار والسذاب » ومنهم من قال إنم ظنوا أولا أنه لاعيض: 
عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده » وهذا بعيد لان أهل النار يعلمرن أن عقابهم دائم » وما بين الله 
تعالى من حال لاء الكفار أنهم بعد أنكانو! مصرين على القول بإثبات الشركاء واللأضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن ثلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات مدل الأحوال. 
متغير المج , فإن أحس خير وقدرة اتفخ وتمظ وإن أحس يلاء وعنة ذبل »کا فيل فى المثل : إن : 
هذا كالفرلى » إن رأى غيراً ندل ٠‏ وإن رأى شرا تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دهاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ويجى. المرادات لا يتنهى قط إلى درجة إلا ١‏ 
ويطلب الزيادة علباويطمع بالفوز بهاء وف حال الإدبار والحرمان يصي رآيساً قانطاً » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذنى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير الحال وف 
د ( اأحدهما ) من طريق بناء فدول ( والثانى ) من طريق . 
النكرير واليأ يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والاحوال الظاهرة . 

سوه را وجي المراد من قوله. 
(ولّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة آ نواع من الآقاويل الفاسدة . 
٠‏ والمذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن بقول هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معناء أن هذا حت وصل إى؛ لأ نى استوجبته ماحصل عندى من أنواع الففشائل 
وأعمال الب والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق فل الله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ٠‏ فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوقاً بثىء من 
الفضائل'والصقات اميد :فيي بأسرها إا حصلت 4 بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل اله بشىء ' 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لان يستحق عل الله شیا آغر' 35 
قبت بهذا فساد قوه [سا حصت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة اا ) أن هذا لى أى 
لايذول عنى وبق عل وعل أولادى وذریی . 

ل والنوع الثانى ) م نكلانهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قامة) يمى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنيا عظبم النفرة عن الآخرة ذا أل الام إلى أحوال الدنيا يقول i}‏ ل ]انال 
الام إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( زالنوع اثالك ) من كلاتهم الفاسدة أن يدول و دجمت ل رن إل ده ان 
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يعنى أن الغالب على ااظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى غنده 
اللحبنى » وهذه الكلمة تدل على جزههم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديم كلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عند هك) تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانيي لا يفيد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكال فى الحسنى . 
ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة الماسدة قال ( نبان الذين كفرواهما عملوا) 
أى نظهر لم أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل فعلناه هباء منثوراً » ولنذيقهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم (إن لى عنده 
الحسنى ) . 
.ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظيم لامر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتنك وتعظم »ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع » وقد استعير العرض ا-كثرة الدماء ودوامه وهومن صفات الا جرام ويستعار له الطول 
أيضاً 6 استعير الغلظ لشدة العذاب .2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنفممالذلة والخضوع يسبب استيلاء الخوف عليهم ‏ وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدلء فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التكبر والنعظم > وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارآن لايبالغوا 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة م الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل أرأيتم إنكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هوف شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن کا سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتأءلم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حى قلتم ( قلوبنا 
فى أ كنة ا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العل. بكون القرآن 
باطلا علا بديباً . وليس الهم بفساد القول بالتوحيد والنبوة عدا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون محا كان [صراركم على دفعه من أعظم موجبات ظ 
العقاب » أهذا الطريق يوجب عايكم أن تنركرا هذه اأثغرة ‏ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على ته قباتمره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإءراض بعيد عن العقل › وةوله ( من هو فى شقاق ديد ) موضوع موضع من ا ٍْ 
لاحم وصفائهم ( ولما ذكر هذه الوجوه الكبثيرة ف تقرير التوحيد والذبوة 0 واب عن شہات 
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و اك 015 رات العا اقل يذ لو كل ال 11 0107 20000101071101 
المشركين وتمو.هات الضالين قال (سغريهم آياتنافى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق السهاء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قوله ( ساريم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم ) قولان ( الأول )إن المراد. 
بأيات الأفاق الآيات الفلكية والكوكيية وآيات الليل والهار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالد. الثلاثة » وقد [ كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وق أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية نكون الل جنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذرببة »كا قال تعالى (وفى نفک أفلا تبصرون ). يعنى 
رهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشسهات عن فلوم وحصل فبا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكيم العليم النزه عن المثل والضد » فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآوات إلى الآن وسيطلعبم عليها بعد ذلك ». 
والآيات الموجودة ف العالم الأعلى والأأسفل قدكان الله أطلبم عليها قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
الى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء مسا لانباية لحا , فور تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثاله كل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب النى أبدعها الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا إعرفونها ء والذى وقف على شىء منها فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قرله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسهم قتح مكة والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القؤل الأول لجل أن قوله ( سغريم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الاو ل كا قررناه » فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أتصى ماف الناب أن حمداً صلى الله عليهدوسل استولى على بض البلاد ال حيطة ٤‏ , 
ثم استولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا » فإنا زى . 

» أن الكفار قد يحصل للم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم » وذلك لايدل على كونهم قين‎ ٠ 
: ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه‎ 
قلنا إنا لا نستدل بمجرد استيلاء جمد صلى الله عليه وسل على تاك البنلاد على كونه عقا فى ادعاء‎ 

النبوة » بل نستدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخير عن مک أنه يستولى عابها ويقبر أهلها 

ويصير أصجابه قاهرين للأعداء » فبذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً ره , فيكون هذا . 

[خبارأ صدقا عنالغيب » والإخبارعن الغيب معجزة » فهذا الطريق يستدل عصول هذا الاستيلاء . 

على کون هذا الدبن حقاً . ظ ظ 30 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شید ) وقوله ( بربك ): فى موضع الرفع على أنه 


ف (بكف ]دزأ ملعل في o ETE‏ 

شید » ومعنى كونه تعالى شهيذاً على الآشاء أنه خلق الدلائل غليياء وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة قل الله ) والمعنى ألم نكقهم هذه الدلائل الكثيرة الى أوضحها . 
ته تعالى وقررها فى هذه السورة وى كل سورالقرآن الدالة على النوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مربة من لقاء ريهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا إنه بکل شی EBS‏ 
الكفار وظواهرثم » ويحازى کل أخد على فعله سب ما يليق به به إن خيرأ نغیر » وإن شرآ فشر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل شىء عبط ) يقتضى أن نكون علومه متناهية ٠‏ قلنا قوله ( بكل شىء 
عبط ) يقتضى أن يكون علءه عیطاً بكل شیء من الآشياء فهذا يقتضى كو نكل واحد ملا متناهيا , 
لا کون بموعبا متناهياً » الله آعل بالصواب . 

تم تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
قه رب العالمين ؛ وصلاته علىخاتم النييين مد وآله وصحبه وسلم 


MEY‏ | سووة الشورى 
(ا) لو ةالشوري كية 1 
وال ايها( و ولت . 


2و 2 


سے سے سے . مر ظ سحاد مام وک ےھ ص o‏ و 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك اله العزيز 


0 و ملل ص . ص ا ص چ “ور 2 سال 
الحكم دي له مافى السمئوت ومافىالارض وهو الع العظم (4) نكاد 
2 مسي rl‏ 2< ب > ° 0 ٍ- 00 1 ل ٍ 
السملوت يتفطرن من فوقهن والملتيكة يحون محمد رروسم ومنتغفرونٌ 


لمن فى الأرض ألا إن آله هوَالْعَفور الرحم دي وَالْدينَ آلحذوأمن دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل ده 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حا عق »كذلك بوحى إليك وإلى الذن من قبلك الله العزيز ا سكيم »له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالء العظي » تكاد السموات بتفطرن فى فوقهن والملائكة إسبحون يحمدريوم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت علييم ب وکیل ). . ۰ 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الواح اوم إلا أن فى هذا الموضع سؤالان زائدان (الأول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى أختصاص هذه السورة بريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا یقصل بين (كييعص ) وهبنا فصل بين ( حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب امجازفات ما لاسييل إليه » فاللاوك . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عق ) . . 0 

أما قول تعالى ( كذلك يوحى [ليك ) فالكاف معناه الل وذا للأشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون الممى مثل (حم عسق كذلك يوس إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات وما ني الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أنا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإلى كل من قبلك من الا نبياء » والمراد ذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك . ولكن قال ( بوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء ماله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الرواتين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلا مادل عليه وحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء ‏ والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد ينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على کونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جمبيع 
المقدورات عاناً يجميع المعسلومات غنيآً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه › وإذا 


قل قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى . ۰ 
ثبت أنه ليس فى شىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ٠‏ لآ نكل ما ساك فو ننماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش هلكا لله وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والمماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أتتم عابدون ما أعبد  )‏ ( والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والآرض فهو عبد لله 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن کل من کان موجوداً فى السموات والعرش 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى . | 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه 
علا اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فاده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم 
العظمة بالجئة و كبر الجسم › لآن ذلك يقتضى كونه .افا من الاجزاء والابعاض ».وذلك ضد 
قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكنات ومناسبة الحدثات » 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية . 
ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل :2 . ٠‏ 

ط المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالناء ( يتفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافم واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاحب الكشاف:: وروی 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تتفطرن ) بالتاءين هع النون » ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

ظ المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس 
۰ أنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف » وبحب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقہن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لكن. 
ل فام إن هذه الحالة [ ما حصلت من ثقل الله علا » ولم لايعوز أن يقال إن هذه الالة إا «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »كاجاء فى الحديث أندصلى الت عليه و-ل قال وأطت السماء وحق لمان تثط 
مأ فيا موضع شب إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 


لال :كاد السكوات طن سی یری 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ء فثبت بهذه . 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة الى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم الج يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
فمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك الجبة هى فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اقه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ٠‏ 

واعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة » والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات › ثم 
يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء.هيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والارض ٠‏ 
وما يينهما الرحمن لا ملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يسبحون محمد دم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . [ ١‏ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الام » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠ ٠‏ 
أ ف الأقسام , ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الآثر من القسم الأول , وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 

۰ الفخر الرازي -ج ۲۷ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد رمهم. . سورة الشورى‎ ۱6٩ 


المتوسظة » إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى والىكير ياء » وهو 
تعلق القبول » فإن الجلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أشرف منالثانى . إذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد > لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ۰ 
الأمرين » والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد رم ) . ٠‏ 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة الى لك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثهراتها فى نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب الآ صلح فبها؛ فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بعلم التفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستذفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم » لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض ٠‏ ولو کان 
قرله لمن فى الاأرض صراً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( اثانى ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنهكان حلا غضورآ ) (الرابع) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانهم ‏ فانا 
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e‏ م او طوس مل ر کو رر ي س2 cr‏ لم 507 مر وا رر 
و كذلك أوحيئاً إليك قرءانا عربيا التنذرامآلقرى ومن حولفا 


- 
را ’روص ووو ’م رو دت 
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وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وف ريق فى آلسعیر ( ولو شاء ألله 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسېم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر الله 
عنم استغفارهم لانفسهم علمنا آم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفر ون للأأنبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر آم أفضل مهم . : 
٠‏ ولما حك الله تعالى عن اللاك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نمساكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلاك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فيا من فد فبا ويسفنك الدماء ون نسبح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض › وأما رحمة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول بعك غنم نم يطلبون الرحمة لمن فى الأرض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويم إلها الرحة الكاملة التامة . 
ثم قال تغالى (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (اقه حفيظ علهم) 

أىرقيب على أحراهم 7 عام > لايفوته نها ثى. وهر عاسم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا مد بمفوض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان »إا أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم من ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء ذالله هو الولى وهو 
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لله ری عليه وت به أنيبُ جين قاطي السَموات والأض جع کک 
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من انفسكر ازو جا ومن الأنعلم ازوجا يذرؤكر فيه لبس كذله ك8 
لَب الببصير © لَه مقالید 3 e‏ سط اررق لمن ينا 


35 
ساس 2 سير 5 د م وو 


عن الول عرزل كل شه قدير › وما اختلف فيه من شی۔ لحكه إلى الله ذلك اق وبى ا 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل ل من أنفسكم آزواجاً ومن الأافءام أز واا 
5 ا اص اريس بهي لقان 

بشاء ويقدر إنه بكل ثىء عم » 

واعل أنكامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عريياً) 
9 بالقرآن بشیء هبنا قد سبق ذكره » ولیس ههنا شیء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتفذوا من دونه أولياء لله حفيظ علهم وما أنت يهم 
بوكل) عى کا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وككيلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر آمل آم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
[جلالا لحا لآن فيها البيت ومقام إبراهيم > والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن حو ما من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إ:ا أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضى أن بكون رسولا إلهم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نى الحك عما سواه ؛ فهذه الآية ندل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً ل 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه نقل الین بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر آم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه امار والتقدير لتنذر أهل آم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ). 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه بحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قبل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض هومنآ والبع ضكافراً . فقول ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الى أدخلهم فى الإيمان والظاعة » وقوله ر والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان هم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماکان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( آم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله » لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ‏ فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

ثم قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن آرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه » لآنه حی الموى وهو على كل شی قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على شىء .ˆ ظ 

ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرآ » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شیء كمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين » وقل وما اختلفم:فيه من شى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حڪومته » وقيل وما وقم 
ینک فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح» فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... ٠‏ : 
المسألة الثانية » تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك اه ربى عليه توكلت ولبه أنيب ) . i‏ 

المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من شىء 
لحكه إلى الله ) ما أن يكون المراد خکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى كو نكل الا حكام مثبنة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الأول » فوجب كو نكل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد څکه يعرف من ببان اله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
۴ قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( رن عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلب كل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله وليا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه خب ذدك » أو خير 
مبتدأ عذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام آزواجا ‏ ومعناه وخاق أيضاً للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر ک » يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج وهو أن جعل الناش 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) برجم 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء على 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير »كا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جمما لكان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قرله تعالی (ليس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن کون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بکرم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بکونېم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسها ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة »» لينف تكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسا . 

واعل أن مد بن عق بن خزيمة أورد استدلال أععابنا هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والهاء » مالو کشف ججابه لاٴحرقت سبحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الملاك والفناء » ونق عنها الجلال وال كرام » غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الو جه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بین الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلى وقرعالنسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة , ولم يلزم منها أن يكون القائل مشا فكذا هبنا » وحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سميماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت ببدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لتستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أب شبخاً كبير » يا يما المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال املك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متنكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . CEK‏ 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةرا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الاية » فقول المثلان هما 
االذان يوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فی کل شىء » إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولکنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مبى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى اللبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة › 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة الصفات الختلفة , وأيضاً نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , آنا ترى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمتزايلة » فثبت ذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية لللأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما ال جسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية » فثبت أن الكلام 
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الذى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصمات القائمة بها » بق هونا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلب أولا تكون مسلة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود › وإ ن كانت ممنوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرمى » ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخاوقة ‏ ولو أن الآولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وصحة نبوة الا ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 5 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل نلان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله شىء ) فبذا نمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القامة بها فظور 
بالتقرير الذى ذكرناه أن :حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكزات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكللات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بو جب إثبات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول ملاك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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: والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقاً عبن كان مشاماً. يسبب كته مشاماً له‎ ٠ 
ونظيره قولهم : سلام على انجس العالى » والمقصؤد أن سلام‎ ٠ فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى‎ 
الله إذاكان واقعاً على جاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليه کان ذلك أولى » فنكذا هبنا قول‎ 
تعالى ( ليس "آثله شیء ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى‎ 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه الذى ذكرناه ء‎ 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشیء: قال لآن‎ 

كل شیء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شیء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندۍ فيه طريقة أخرى » وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا محال فاثبات اللمثل له محال , أما بیان أنه لو کان له مشل لكان نهو :مل نفسه 
فالا فيه ظاهر ٠‏ وأما بیان أن هذا عال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المبايئة . فتتكون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما ينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى » قثب أن 
السمع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الله محال » فشبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن السماع معابر لأ 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت عابنا أنه من أى الجوانب جاء فعلبنا أنا أد ركنا الصوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الربة فالدليل على أنها حالة مغابرة لتأثر الحدقة ‏ فذلك لان ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
العالم عظيمة › وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فقول 
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لابلزم من امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حصولما «شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعاكان حصول السمع والبصر فى حت الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرآ ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والثأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله » وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه ‏ فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سيبل 
الکال ؛ والكال فى كل الصفات ايس إلا لله » فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جمل الاصنام 
انى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والأرض ): بريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ف شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم لبه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاء م العلم بغي ينهم واولا 


ص شاك دمر م سەر 2 
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3 5 ارآ ا مرت / لأغدلٌ تک الله ریئا وربکر 
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ASN 


ر اع ور ےر ج وس تير و ص موادا 7 a‏ م امح 


نا ولي ادك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 


2 م ورا سس ر سير ابرجنزروى سم 


المصير 02 وآلدين اجون ف آله من بعد ما آستجيبٌ اله ر جم احص ع عند ظ 


ماس چ ررر لي شاش وو ررر بي ماص وو سس 


َي وعم عَطَبُ وم داب يد هي ا آذ ارد لعب 


بن ما م لومي a‏ 


اراد وما يديك لعل ألساعة قريب ف د لينلا 


وى برا مس ول لامح لير 62 أ 


يۇمنون 8 انتما EE‏ ای ألا إن اين ) 


گے 


ارون فى السات لي صَلَالٍ بيد 62 آله طيف باد يرق 


وهوالقوی الْعَزِير DJ‏ 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين اورثوا الكتاب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلك فادع واستقم کا أمرت ولا تا IS‏ من کتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ول اعا لا نحجة .يبنا ويينك .الله ممع بيا | . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قرت » ' 
يستعجلما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن هارون , 
فى الساعة لنى ضلال بعيد ‏ الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠4‏ ا 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية ل كل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).| 


م قوله تعالى : ما وصى به نوحاً . سورة الشورى . 10۷ 


والمعنى شرع الله لک ياآعحاب ہد من الدين ماوصى به نوحا ودا وإبراهبم ومومى وعیسی » 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية » وإتما خص مؤلاء الآنبياء الخسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأحداب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به راهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتيار الواحد › وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها » وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صمته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شين مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك نما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا تخنلف باختلاف الششرائع » وهى الإيعان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر » والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى ی 
فى أول الام ركان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن آقيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء جاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى »© احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى عض أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء . سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 i: * . ذلك محرماً نو عأ عنه‎ 
المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنبا ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والمدل‎ 
والإحسان » والقول.بقبح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها مائتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار‎ ١ للات المواظبة على القسم الأول همة فى‎ 
ْ : .. الأخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الآاول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوی التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافةی صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتعادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى‎ 
لا أرشد أمة مد يلت إلى العسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدم إلى هذا الخير ء‎ 
لاه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والكراءة ( الثانى) أنه إا كبر عليهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى » بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى ء واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم وابجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء قى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من یشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من يذيب ) وهوكا روى فی الخبر من « تقرب منى شبرآ تقربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى شی أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بہدایی وإرشادى بأن.‎ 
0 > أشرح له صدره وأسبل أصه 5 ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا خذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن‎ 
يقول : فلماذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفرقوا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة > ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 


قوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . سورة الشورى . 155 
وطلب الرياسة لحملتهم المية النفسانية والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى » أى وقتاً معلوماً ‏ إما محض المشيثة كا هو قولناء أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون ثم اليهود والنصارى .٠‏ والدليل قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب » وقال آخرون: إنهم ثم العرب ٠‏ وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن وله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتاهم ( مريب ) لاييؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقم کا أمرات » يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى ألا:فاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجحميغ الكتب المنزلة , لان الفرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أ مرف أن لاأفر ق بين نفسى وأنفسك بأن آم رکم با لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه » لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فا يتعلق بح اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم » لاحجة بيا وبينكر » الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يجمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
المتاركة واشتغالكل أحد مهم نفسه ‏ فإن قيل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل وتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 


المشروط . 


۱0۰ قوله تعالى : والذين يخاجون فى الله : سورة الشورى . 


واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا وبينكم) تحريم مایجری مجری >اجتهم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض الحاجة » فلو كان المقصود من هذه الآبة 
تحر الحاجة »لوم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الادلة لمات وجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفو بالحججة صدق جمد 
¥ > ونما تركوا تصديقه. إخياً وعناداً » فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم لانم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لاجوز تحريم 
المحاجة. قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنيناها [براهبم على قرمه ) . 5 50 
قوله تعالى : ف والذين يحاجون ف الله ی يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالف أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة مومئ وحقبة الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة مد ليست متفقاً علها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول ممدعليه السلام ء والهودشاهدوا 
تلك المعجزات » فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فببنا يحب الاإعتراف بنبؤة عمد ب › 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساغة.قريب ). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل على أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقم » وأنهم لا يعليون أن القياءة متى تفاجتهم 
ومني كان الآمر كذلك » وجب عل العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فى تقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ فلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ويخافون لعلمهم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الوق ٠.‏ ظ ظ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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آلصللحلت فى روضات الحنات طم ماسّاكءون عند ريم ذلك هوالفضل 


رع و مام بير 


ودره صر صو لاس ر ےو م روت اس ەر 2 رر و 
آلکیر ب ذلك الذى يشر آله عباده آلذين ء۶امنوا وعملوا آلصللحلت قل 
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لآ اسعلكر عليه احرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 


م 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة » فيهارون فيما وبجححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أعل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطیف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , ونما حسن ذكر هذا الكلام ههنا انه 
أزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال اعم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق ٠‏ ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بيهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م١‏ 
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ياه نالوم کور © ام موود آفتری عل له كذبافَإن 


لا ديعل كبك رح ابل وين الح لمعه نر طلم 


دات الصدور ري وهو الى يبل آلتُويَةً عَنْ عبادهء وَيَعفوأ عن 


السيعات وم ما مَفْعَلونَ وټ و جيب آلَدينَ ءامنوا وعماوا اللات 


ر Ll‏ افر ك عات شدید جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا و عر ١‏ الصالحات ةل قل لا امالك عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون اقترى على الله كذباً فإن 
يك] الله يتم على قلببك ومح الله الباطل وعحق الحق بكيانه إنه لم بذات الصندور .وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده.ويعفو عن السيئات و بعلم ماتفعلون ٠‏ وإستج يبالذين أمنوا و 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب ښدید ) . 

اعم أنه تعالى لا بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان لم ین ا لالم مان تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (م ن کان رید حر ث الآخرة نزذ لهفى حر ثه) لاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وهن اراد 
الانيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمهفى الذکرتنبہاً على وله د نالا خرو نالسأبقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض » فالمعنى أنه یعطه بعض مايطليه ولا بو تيه كله »> وقالَ فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له فا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عمل 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات'» فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال | كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما کان الا مس کا ت کاٹ 
الهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فک كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ! كثركانت رغيته فى افوز بالدايا أ كثر ويله للہا 
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أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا » بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شرا من نصيب الآخرة على التتصرص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
تزيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه > وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى الوق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى النقد » لآن الاس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأنى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والخصد ثم التنقية » فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علدنا آن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزايد واليقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

ل المسألة الثانية »فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى آنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب > 
قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه وسل أنه قال > من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه تصح صلاته » وأجمموا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من کان پر یدحرث 
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الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الآرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
0 المسألة الرابعة ¢ قال أصحابنا إذا تو ضا فير نية لم يصح > قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غل ما هو اللاصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن ٠‏ 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لايم لايم نون غيرهاء وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله » ولا كان سيا لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بؤم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين فم عذاب , 
ألبم ) وقرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظامين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أغليل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
( ما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء آشفةوا أو م يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كليم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بمخصوصة بمنكان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ,ذه الا ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما عصل بطريق الفضل 
من الله تعالى اانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء » دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الا . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عمد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً » لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد بلغ من. 
هذا التبليغ المال وال جاء فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابی منک , 
والمعنى أن قرى وأحق من أجابنى وأطاعنى › فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن أختكم وجا رکم فی بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
فم عل مودة أقاريه . | 
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رل الا ماذكره الحسن فتال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الضال ؛ فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
ھی بممى الآقارب وعلى ثالث هى فمل من القرب والتقريب ء فإن قيل الابة مشكلة “ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
SON‏ : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسل 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق مسأل 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك للان ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد.قال 
تعالى فى صفة ا -كة ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خير كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا فلل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة > فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير الدؤال . ( وال جواب نه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : 2 . e‏ 

٠. ولا عیب فيبم غير أن 'سيوفهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المخنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضاً » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجباً خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى ٠‏ وقول تعالى : 
:( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر ک قرابی م منک وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات ا 1 ومن مات عل حب آل عمد مات ا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات عل حب آل #د مات «ؤمناً مستکدل الإبمان » ألا ومن مات علىحب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات على السنة والحاعة ».ألا ومن مات على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة اله » ألا ومن مات على بض آل ع مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
آرم إليه فكل من کان آمرم إليه اشد وأكلكاوا م الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لي أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعر ته فرم أيضأ آ لشبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلا. الأربعة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بزيد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تال ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وسم « فاطمة إضعة ٠ى‏ بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان حب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبعوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف بالحصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشات والشهرات و راكب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب عابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن و دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 مودة 
افر » أو إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ول فيم هوی وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم ف أى حسئة كانت » إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمعى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .ااثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة j:‏ ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبءض حى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى فلوم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق ا قوشم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب على الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
السكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين » لعل الله خذانى لعل اله أعمى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد إستبعاد صدور الخيانة عنه ٠.‏ ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
الام كذلك علمنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليه من المت والفرية والتكذيب ويثبت الحق ا رر 
صل الله عليه به وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علم با فى صدرك وصدورثم فيجرى الاص 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحى › مەی لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءت» » فال ظ وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الآية مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعی قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال الهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما الاوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة | ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله شیء وکل مايفعله فائما بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غطبا كان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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صو ص ص مص ده ری لر 0-2 مړ ك صمب 
ولو بسط اله اررق لعب اده لبغواً في الأرض وللكن بزل بقد بقَدرمايشاء 
سير مرح ص« 6 صو عرس يراب سام و 


له هر بعبادوء پیر ہیر وق وهو آآدی بزل ألْعْيتْ من برعا فطرا ودر 
رحمتهر وهو الول اليد ي وین انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وما بك 


س الكبائر بعد الإتيان بالتوبة» أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين فول (وهوالدى يقبل النوبة) 
- ار خلاف الاصل » والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح + فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالا ل والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . a‏ 
ثم قال ( ويستجيب الذ, ن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) وفيه قولان 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فبا دعام إل 
( والثاف )عله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللام كا حذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أولن لان الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثااث) وما res‏ 
من فضله ) فير يد عطف على ويد تجيب » وعلى الأول وجيب الحبد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب اعون دم با دنام 
ال والثانى ) يطيعونه فيما آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.: فقيل يب الله دعاء الأؤمنين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيضص هنين بإجابة الذعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التكطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظيم > وذلك لا يلبق بالكتفار » وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اتشر ف ۰ وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاه 
بعباده خبير بصير , وهو الذى بزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر راه وهر الول اميد ؛ ومن ٠‏ 
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و E‏ ا ل - وو مدع ]الم عابر اس شم 0 
فيسمامن د آبة. وهوعك جمعهم إذا يساء قدير ري وما أصلبحم من مصيبة 


راص رص سا صا و ڳو اج رو ا 


فيما كسبت ایدیکر ويعفوا 


عا 
0 ر 3 ۶ 2 £> مص 
عن كبر 7 ومآأنتم بمعجز بن فى الأرض وما 


ص کر ا ص 0ت 


وز و 
َم بن دون لمن وير ولا تصير ي 


آياته خاق السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا كسبت أيديم ويوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ولى ولا نصير » .وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطهم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الحد ث لذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم الةسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ۇالا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده هم أنه بی ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان الم لوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لإ يەط »` 
وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنی ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النفس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان اشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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3 المسألة الثانية. ¢ 42 بان الوجه الذى لجل کان التوسع وا للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لالض ولو صار 
الام كذلك ارب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها الع 
رذتهم ووج.دوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على الب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلبة هو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر تماد إلى الطاعه والتواضع ١ ٠‏ 
<« المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فينا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها » وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر ساجتهم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا منعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح 
انون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح عصول النعمة بعد البلية 
آم > فكان [قدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما عصل به 
من الخصب » وعن عمر رضى الله عنهأنه قبل له واشتد القحط وقنط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية وب جحوزأن بريد رحمته.الواسعة فى كل شىء كانه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بك قهمسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المدوات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله المنكيم »قان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو إن کانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللاو والمرجان) (الثانى) أن الدبيب هو الحركة ؛ والملائكة لم جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات شون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل عل المضارع. 
کا تدخل على الماضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومنه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة » لالعجز ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشساء قدير ) يغنى الم ٠‏ 
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للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جمعها . لاجل أن المقصود من هذا الع 
امحاسية ‏ فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجباتى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئنه تعالى محدثة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت الممين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولا كان هذا باطلا » ننكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :و وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامس ( ما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ` 
وبا كيت خيره > والمعنى والذى أصابك وقع ا كسبت يديم > وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.موذه المصائب الأحوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الالام آم هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنبين » وههذا فال ب ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم ال ولياء »ثم الآمثل فالامتل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معا » وهو حال » وأما القائلونيأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةون مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان بسبب كسبهم ؛ وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وحمل قوله ( فبا كسبت أيديم ) 
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الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أهل التناسخ مهذه الي وكذلك انذين بقولون إن الأطفال والبهائم 
ل تنام . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م الب أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهاتم » فو جب ان كون ند ا فا دوت 
. فى الز 7 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
ل راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقل › فلا يدخل فيه الام والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة € قوله (فبعا كسبت أيديم) بقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاکان المراد من لفظ المد هبنا القدرة ‏ وكان هذا 'الجاز 
مشورراً مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يحب حله على القدرة تنربياً لله تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى :ل ويعفوا عن كثير ې ومعناه أنه تعالى قد ا 
بفضله و رحمته › وعن امسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له : نا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى زَ وقزأ ( وما أصابم | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فهذا بمااكسبت یدای » وسيأتينى عفويربى » وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ماع الله 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالمسيط > وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا » وصئف 
عفا عنه فى الدنياء وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أتتم بمعجزين فى الا رض » يقول ام سر المشر كين بمدجزين إفى 
الاارضء أى لا تەجزوتی حبلا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك فى الاترض ( وما لكر من 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام » ين أنه لافثدة فيا تة وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن 8 ذلك لآيات لكل صبار شکور » أو یوبقہن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
حادلون فى آياتتا مالم من عیص » فا أوتيتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوکاون » والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بم وما رزفنامم فقون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وأبو عبرو( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإثبات الياء 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى , يعنى الدمن الجوارى » ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
ابر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به علي وجرد 
القاخر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخها : » 
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وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه عل فى راه نار ١‏ 
. ونقل أن النى بم استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال و اتا الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه ناراً ! » إذا عرفت هذا فنقول :هذه السفن. 
العظيمة انى تكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا ا E‏ 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدليل فى سودة الل أن عرك الرياح ومسكنها عو الله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية لفقل » »ثم إا مع ثقلها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع » فهو أنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب اللارض شرع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبال كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلبذه الأسباب ذكر الله تعآلى حال هذه 
قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نبظلن 8 كد على ظهره »قرأ بو عرو واجههور : بہمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(إسكن الرياح) على اجمع ؛ والباقون (الريج) على الواحد» قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على 
ظهره ‏ أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا يا تلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه › والمقصود 
التتذبيه ' على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » للآنه .لا بد وأن يك يكون 
إما ف البلاء وإمافى ال لاء » فإن کان ف البلاء كان من الصابرين ون كان في النماء کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 
قوله تعال :وار يويقهن ما كسبوا € يعنى أو ببلكهن 6 يقال أوبقه ¢ یاهلگ : ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه» أى أهلكته › والمعنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وزإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فما فييلكن بسبب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف على قوله (.يسكن ) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرةن بعصفها » وقوله (. و يعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك. ناسا و بنج ناساً عن طرق العفو عنهم ‏ فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ اك ناسأوينج ناس ع طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ل 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذین يحادلون فى آبائنا مالم من حیص ) قرأ نانع ا بالرفع على 
الابتتناف , وترأ اباقون بلقصت ؛ رارع بل ال دكئنافت » در 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يمادلون فى آياتنا ) والعطف عل التمليل المذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فک نه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلالة أءور : هلاك قوم » وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب » أن 
لا #اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ء لان الذى 
يمنع من قبول الدايل ما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل ‏ فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تنبا على قلنه وحقارته » ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآ ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق » 
وصريح العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تحصل 
أن کان مو صو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب » فهو متكل على عمل نفسه لاعلى الله فلا يدخ لتحت الآية . 

لإ الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 0 نقله صاحب الكشاف وهر عندى لعيدل 6 لان شرط الإمان مل ور رلا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر الم م تعلق بالبدع واستخراج الشات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية ‏ و إتما 
حص الغدضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهةا السبب خصه بهذا الافظ . وال ال : 
قالوا اليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 
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وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عام » أىلاينفردون برأى بل مالم جت موا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والشوری مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأمرثمشورى 
بهم ) أى ذو شوری . ش ش 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحعله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أندكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم بغفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما بحرى مجرىالضد له وهوقوله .. 
(والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ - 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا ممما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعاقهوا ثل ماعوةبتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الآية حرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغذفوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده جر ڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زينب أقبات عل عائشة فشتم تما فهاها النى صل الله عليه وسل عنهاً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عفا وأضلح فأجره عل ات ) 
فزال السنؤال واه عل . 1 EAR‏ ) 
قوله تعالى : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولثك ما علييم من سبيل » إما السبيل على الذين بظلمون الناس ويمغون فى 
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الأرض بغيرالحق أولئك هم عذاب ألم > ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور» ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأو! العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 

اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الااتتصار بحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيثة انها تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلم 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان » لإآن ف طبع کل أخد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ول ترك » وأما الزيادة كى قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
يق إلاآن يقابل بالمثل » ثم تأ کد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فماقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب عل 
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القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانوو بين منع اجى عليه مناستيفاءحقه » فأسبما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد المجتهدين ؛ ومختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً على الباق ١ ٠.‏ ظ 
لإ امال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال اللمائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالمألتين » فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين» والثاتى مرجوح لان ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هنا فو جب المع من القصاص. ١‏ | 0 
( المثال الثانى ) احتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل » بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( الخال الثالث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لام 


لك العهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء ميته سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره يحب عليه القود انه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه »كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 

المظم والمقاب الشدديد » وإذا ثبتهذا فو جب أن يقابل بمثله لة وله تعالى (وجزاء سيئة سبئة ثلا( . 

(المثال السابع) قال الشافمى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 

مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجب آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 

الضمان وجب أن لابجب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 

أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه فالعا الموجبة لقصاص » ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ¢ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم ال يدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يو جب تفويت عشرةءن الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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فلو كان تفو بت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكأن تفويت عشرة من التفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم علا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه ششرعاً » والله أعلم . 5 

لإ المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مسيئة مثلم! ) يمتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فا خصه الدليل ؛ والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على القياس > ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا النص فى جميع المطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك ويينه عدواةكا نه ولى حميم )» ( فأجره على اقه ) وهو وعد میم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود مته التثبيه علىأن 
اجى عليه لاجوز له استيفاء اازياذة من الظالم إن الظالم فيا ورا ظلمه معفضز م والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدى خصوصا فى حال الحرب والباب الحية » فربما ضار المظلوم 
وند الإقدام على اسآيفاء القصاص ظالما , وعن انى صل الله عليه وس :« إذا کان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم ء قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفونا عن ظلمناء فيقال فى اد لوا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه تعالى اسا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتا على أنه إذاكان لا عه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . : 

ثم قال تعانى (ولن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 
( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وه اخذةلانهم أنؤاما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود «بدرة ؛ فقال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاعصسل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ؛ لآن الآصل فيا هو الحرمة ٠‏ والحل إا صل ممل '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيث يكن كذلك غلبا أن الشرع أذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أوم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من بعد ظلءه فو جب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع انه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية » فقال الحسن عقاما والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى » وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من عر يك لآ جفا هم ضعيف 
خنی بمسارقة کا ترى الذى بقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم بحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان لم می أولباء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 


. قوله تعالى : إستجيبوا لربكم من قبل . سورة الشورى‎ AE 


م + . مار فل ع لغ دل ر ےر دسج م س کو موه 0 

أستجيبوأ اریم من قبل أن يانى يوم لامد لهر من لله مالم من مج يوميل 
رر ار سے سے < وما بير ھە داو 2م ماج ٠‏ ا الج مم م 
ها لاض بكي فإن اعرضوا فا ارسلنلك علهم حفيظا إن عليك 
ومالجم من کر ي ف عر 2 £ م و 
2 روص کر ےم سا دس > ج دما م و کے م سم و <> ع عم م 
إلا البللغ و إنا إذا أذقناآلاإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سبئة ا 


7 0 
ب م > 28 5Le‏ وء معدم و سے زوع 5 8 ]>0 ءج 24 
َدَمْتْ ابد م فَإِنْ الإنسن كفور ي لله ملك السمنوات والارض يحلق 
0 ٤ء‏ لسن عم #اء 


> دي 2 ده بے ر کر رر 9 م 2ع 8 ٠‏ 
مابشاء یہب لمن سا4 تلا ويبب لمن يسَاء الد كور قاد زوجم 


علد 3 

رانا ونا وَيججْعل من يمآ عَقيمًا نر ليم در ج ١‏ 
قوله تعالى : « استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لام د .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير » فإن أعرضوا فا أ اناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصمهم سيئة با قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور » للهملك السموات 
والأرض مخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعلم أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صل لقوله ( يأتى ) أى من قبل أن- يأ من الله 
وم لايقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى بحصل فيه التلاقرن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصببا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى » ثم إنه تعالى بين السبب فى 
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إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ولتم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) أى شىء یسوم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلها » ولا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يغقر الإنسان بما ملك من المال والجاء بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملدكه » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إا تحصل يسبب 
عةله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العام أنه عخص البعض بال رلاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة:النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الأول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ` 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
فا السب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب لن يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الهبة 
فقال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لن بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذكراناً زا ) . | ظ 
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ag EE CA‏ زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقا ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخرات) عن المؤال اول من وجوه (الآول) أن الکرم يسى ق أن , بقع الختم عل 
الجر والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الم [لالفرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فكا "نه نقله منالفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الولد الائ أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى و [حسان 
إليه فزداد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نا حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والمحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ کار (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » فمعذه 
المعانى هى انى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر ااذ کور بد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الآ كل مقدم علالأخس الأرذل › 
والحاصل أن النظر إلى كونه كرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرع ل ذكر الان , أما المؤارض 
الخارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر . فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الدؤال الثانى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير ٠»‏ وعن الذكور بلفظ 
التمريف ؟ بغ وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين بقرن أحدهما بالآخر فہما زوجان؛ وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
ف ) يزدجبم ) عايرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الآية الآولى , والمعى بقرن الإناث وال د کور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جر ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال EAN‏ اا ) بريد لوطا وشم 
علييما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذكور ) بريد ابراه عليه السلام لیکن له 
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له, مافى السمئوات وما فى الأرض الا إلى أله تصير الأمور ي 


ا ا ا 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد مدا َكل كان له منالبنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زينف ورقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويحمل من يشاء عقيها ) 
بريد عيسى وتحى › وقال الآ كثرون من المفسسرين هذا الحم عام فىحق كل الناس , لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه أعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم با خلق قدير على ما يشاء أن تخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : 3 وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه عل حکم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور ي ٠‏ 

اعم أنه تعالى لا بين کال قدرته وعلبه وحكنته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ٠‏ إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف فى القلب أو المنام كا أوحى الله إلى آم مودو 
واد أهبم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن جاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة هبلغ ٠‏ وهڌا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
بزل إلبه رسولا من اللائ فببلغ ذلك الك ذلك :الو حی إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحن القه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما.أن يقال إنه 
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م يسمع عين كلام الله أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ) . 00 | ٌْ 
واعلم آن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض i‏ 
المسألة الثانية € القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بتع حصوله 
فى المكان والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
لجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , ليذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في . 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اللا . 
وحيفئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ بات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . | 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة » وأما الاشعريوأتباعه ' 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات ٠.‏ 1 
لإ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم , 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأأول باطل لان النكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم الم ركب على هذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه ال مروف , 
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المنوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 

كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم ع کلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

القائمة يمتنع كونها مسءوعة > وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مما ثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فیوحی ) يقنتضى کون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) آنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن وبديهة العق لشاهدة 
بأن الام كذلك » نأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل : 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
عالان » فلا بد من الاعقراف بحصول وحى صل لابواسظة شخص آخرء ثم دهنا أبحاث : 

لإ البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوتاً » لم يبعد أنه إذا معا علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا » أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ لك - 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعالى لا ولد يسن 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الملك نع لك انكلم من لقا نل د من سجزة تال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ّْ 

. المرتبة الثائية  أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوسى من الله قعالى ابتداء » 
N‏ لل جل انرس لك عزن الكل ندل وار بألف واسطة , 
ش ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

«رالبحث الرابع ) هل فى البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام ”مم كلام الله من غير واسطة , يذلل توه عا( اع لا يرعى )اول إن جمد 
2 معه أيضآً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن براه الرسول, بلي فى كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجرة أقرى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ 0 ف كل 
مرة لم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من الله تما إل إبليس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ض كامل . 
< المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعله رفع ش 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر ٠‏ كانه قيل ماکان ليشر 
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أن يكلم أللّه 5 وحاأ أأو إسماعاً لكلامة من ورآء 7 أو برسل »لکن فيه إشكال لان : قوله 
ويا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قيس , فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع إنراعا من و زرا وات أي 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل التق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى بم قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فان الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وة الو ل سكلف تدان 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صل اله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر لخأ إلا ولك الشيطان جا آخر» فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر 5 © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا بقتضى أن امسن ن لا يحسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن َأ ما يشاء من غير نخصيص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
5 ن الآمر كذاك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنی أنه على عن صفات الخلرقين ( حکم ) يحرى 
أفعاله على مو جب المكمة , ٠‏ فیتکام تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
.وثالثاً بتوسيط اللاك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . لاه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعالى : وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ‏ لقوله 
تعالى ( وماکان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 


۱۹۲ قوله تعالى : ألا إلى الله تصير الأمور . سورة الشورى . 


ب معاد م م می س ی و د س س م کے 


( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى > وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الأاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلها). ٠‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد َكل (وإنك 'لتودى إلى حراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة واهداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالىقال (ولكن جعلناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نور هدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية انى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب ء وف حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد يِه ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى » وبين أنه (يبدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نه يذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والآارض ؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ٠‏ 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى اله تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواہ فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم امعة الثامن من شير ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وسثماثة . يا مدبر الآهور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور : أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حر ء والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نی إلاكانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إن جعلناه قرآناً عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ‏ وعلى هذا التقدير فقد 
أقسم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . فإن العلوم نما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش 7 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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الذين أنزل إليهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق ادى من ۳ ۳ 
الضلالة وأيان كل باب عا سواه وجعلبا «فصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ميا مجاز لان ا لين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك اك 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لماك نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول » والمجءول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يميم أن يصير ميا وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
بض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الث ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو إا 
مى قرآناً انه جعل بعضه مقرو البعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » وتا كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذلك لانك [نما استدللم ببذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكلات المنعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ( بل کان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ونه بالضرورة . 

< المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق يمن كان الما بعوائب الآمرر , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناه قرآناً عرياً لکی تعقلوا معناه » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( نا أنزلناه قرآناً عرياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لبهتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا انوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم ولیس فبه شىء 0 
مجهول خلافاً أن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 


ج المسألة الأولى € . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن بااضم . ) 
ج المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائْد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلهوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح امحفوظ 1 
لإ ااصفة الأولى ) أنه ( آم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل شىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله فالاو امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة » عن ابنعباس رضى 
للدعنه وإن أول ماخلق الله اقل » فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحسكة فى خاق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات , ثم إن اللائ يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامما لأحوال جمبع لمحدثات , كانه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه , فلا جرم حصل لهذا النشريف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
00 لإ الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والممنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جمبع الكتب ببب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً , وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة فا جراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 

نم «سرفين . 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذكر صفدا ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقديره أنتصفح fie‏ صذحا » واختلفوا 


رص م عوم ئر 2< م 0 2 2525م 000 و2 صم 2 وم ر 5 و 
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لنّستودأ عل ظهوره مم بذ روا نعمة ربك لذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله » وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ » وقيل 
رد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لی إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاآمة لملكواولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعام [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جباين : 
( الاأول ) الرحة يعنى آنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجا إلى 
الطر بق التق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم می أخلام بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وکر أرضلنا من نې فى الا"ولين وما يأتيهم من نی [لاكانر! به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تتأذنى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش یعی أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الاأولين ) والمعنى أن 
كفار »که ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن ينزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبميا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفوله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى  :‏ ولن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تېتدون ؛ والذىنزل من السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت ذلك تخرجون » والذى خلق الا'زوا كلا وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 


قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهداً . سورة الزخرف ١97 ١.‏ 


ممص 


ع سس لهج لع راج 2 تت ہے ’یر ر ےر 
سخرلنا هلذا وما کا لهر مقرنین GD‏ وإنا إك ربنالمنقلبون 00 
سبي اس اح | | صب ت 


لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتةرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضا ذكر الا نبباء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء » وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود آم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض م,دأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أنه مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لإ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول الع بالله العلم 
بكو نه.حدثاً للعالم فاعلا له » فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلى كال العلم » واعل أنكال العلل والقدرة إذا حص لكان 
الموصوف به قادراً على خاق جميع الممكنات » فلبذا المنى أثبت تعالى كونه موصوفاً مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ( 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض هبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [نما حصل لا جل كونها واقفة ا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاأموات › 
ولماكان المهد موضع الراءعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 


۱۹۸ قوله تعالى : والذي خلق الأزواج كلها . سورة الزخرف . 
إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علا علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ش 

ثم قال تعالى فإ لعلكم ت,تدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء ‏ والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به دة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرقهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لک ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النبات فأحييتاها ' 
وهو الإنشار. ١ ١‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل ا يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعدم ويخرجهم من الأرض بماءكاانى ٠‏ 
تنبت الأرض اء المطر » وهذا الوجه ضعيف للا نه ليس فى ظاهر الاءظ إلا إثيات الإعادة فقط 
دون هذه الريادة . | ) 

7 الصفة السابعة قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزراج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض وال بض والا ود والذكروالا نی » وقال بءض الحققین كل ماسوى 
الله فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع والخريف › وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى کل ماهو زوج فبو يخلزق + فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية › وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل القمة وقبول القسمة انفعال 
ا وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فبه الزوج واافرد معا ٠‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 


قوله تعالى : وجعل لكم من الفلك . سورة الزخرف . حل 


لس الس 


لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله الآ خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فتسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق « أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل ممكن فمو محتاج ثبت أن الروجية منشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج مكنات وعدات ويخلوقاتوأن 
الفرد هر القائم يذاه المستقيل بنفسه الغنى عر كل ما سواه » فلبذا قال سبحانه ( والذى خاق 
الازو 3 كلبا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفللك والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظرور إلى واحد فيه معنى المع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظر ر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس انيثا حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الاأنمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم » وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان › وما هر من تدبير الک العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى خر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكرآ معينآ لركوب السفينة ؛ وهو قوله ( بم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى سر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 


۰ قوله تعالی : لتستوا على ظهوره . سورة الزخرف ٠.‏ 
ذكرآ آخر » وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » ولیس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر » وفى 
خلقها الباطن يحصل منبا هذا الانتفاع < أما خلقها الظاهر : نلنما شی على آربخ قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقها الباطن ؛ فلاانها هم فؤتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنمان فى هذه المجائب 
وخاص بعقله فى أحار هذه الآسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واللمكة غير المنتلعية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وان نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعليه وحكنته وکال قدرته » روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ولم ٠‏ آنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بسم الله » فاذا استوى على الدابةا- 
قال الحد لله على كل حال » سبحان الذى تخر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا » فقال له مامبذا أدرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام » المد لله الذى من 
طينا محمد صل اله عليه وسل » والححدالله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى در لنا هذا » وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته ‏ كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » الهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأرضء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم احبنا فى سفر نا واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول د آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نممة 
ربع ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل › وهذا يدل على بطلان قولحم 
إنه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع .نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية نى 
خلفت هذه الحررانلت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد » وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فائدة فى الإعادة ١‏ 
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ےد اماعط وود رد ة د عزج رور ووم لط عر وى رورو > 
ع مب 8 مجعو الملتبكة لرن م عب ارعن نا يدوا علق 
م ر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شهلدتهم ويسعلون وټ 
تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيضاً كذلك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يو جب تعر يض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا حالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ ٠‏ 
قوله تعالمى  :‏ وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفا کم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جه مسوداً وهو كظم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ¶ . | 
اعل أنه تعالى للا قال ( ول سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقولمم وعذافة عقولحم 5 
وفى الأية مسائل : 
.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء من قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه و بض منه , 
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فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعنى أنهم أثبتوا له 
اد هو عد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم بترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 00 وذلك هو الولد »فكذا قوله را 00 معناه وأثبتوا له جرا . 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ » وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوه أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالا ول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا جب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وقول : زوجتها من بنات الآوس مجرة للعوسج اللدن فى أياتها غرل - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عباده ا 
الشركاء لله » وذلك لام لما أنيتوا الشركاء لله تعالى فةد زعموا أن كل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم حار اح ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك له › 
وحمانا الآنية الى بعدها على إنكار الولد لله كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ش 
قوله تعالى :آم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على 5 الوجوه » وذلك اانه تعالى بين ن أن إثبات الو د 
لله حال » و بتقديز أن ثبت الولد +مله بنتآ أِضاً حال أما بان أن إثبات الولد لله محال , لان 
الولد لابد وأن يكون جزءا من الوالد» وماکان له جزه كان مرکا ٤‏ وکل مركب يمكن , وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والانتراق > وماکان كذلك فهو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلياً . 
(وأما المقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل › يقال أصفيت فلاناً بكذا »ای أثرته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حاله فى التقص إلى هلذا الحند كيفت وز 
للعافل إثباته به لا ن ا وضعت ای ؛ فيجر الت الذى فيه لارام ظ 
فقالت : 1 ۰ 
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قوله تعالى : أو من ينشأ في الحلية . سورة الزخرف . ۴۳ 
ما لى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 

وقوله ( ظل ) أى ضار ؛ كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود » فتقع هذه الجلة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم اليباء وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم یسم فاعله » أى يرف » والباقون ينشأ, بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
ری ف الخحلية يكون ناقص الذات » لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين تقصان حالما بطريق آخر » وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجے 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة علا ؛ فده الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال » لانه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 

ُدرعت يومآ للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراه أن برى ف الموت والفقرا 
فأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € المراد بقوله : جعلوا » أى حكموا به . ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار › يعنى آم ليشبدوا خلقبم » وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية ٠‏ واما الدلائل النقلية فكابا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( ستکتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظبم والعقاب الشديد . قال اهل 
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فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا عاج | 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولد له تسالى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 000000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحتج عليه بو جوه ( الأول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاى) 
آن کل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر ری » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عابد ء كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام , وهی قراءة ان عباس » واختبار أى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عايهم قولحم : إنهم بنات الله »> وأخي أنهم عبيد ٠‏ ويييد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 1 25 

ل المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم » وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أتبهدوا؛ بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ءأى أحضروا. . 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , ققال أما قراءة عند 
باون : فبذه العندية لا شك آنا عندية الفضل والقرب من الله تعالى يسبب الطاعة » ولفظة ( ثم ) 
توجب ال حمر » والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالأؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
لمبردية دالا.على الفضل والشرف ء كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمثقبة والشرف فم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله أعلم ٠‏ 0 0 , 
قوله تعالى : « وقالؤا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن م إلا خرصون › ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسکون + بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 
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ارسلت پوه کلفرون ری فانتقمنا ہم فانظ ر کی ف کان علقبة آلمگذین يج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آثارم مقتدون .“قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إنا بما أرسلتم به کافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 
اعم أنه تعالی حكى نوعا آخر من کفرم وشام ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
يقم بإرادة الله من و جن ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم آم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صرح قول الجبرة ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( ماهم بذاك من عل إن ثم [لامخرصون ) قبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تمالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع کفرم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلءا حكى هذه الآفاويل الثلاثة بعضها على [ثر بعض » وبس أن القولين الآولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالك بحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم املائ إنات وإلى قو مم الملائكة بنات الله ( والثاى ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فاڈنه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بعده مذهاً الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الأو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاى ) فهو أيضأ ضعيف » لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون التقدير < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
تو جد مشيئة ألله لعدم عبادتهم > وهذا عين مذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجع إلى هذا 


اللو 000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
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المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ا-كشاكف 
عنه من وجمين ( الأول ) أنه ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مسمتوزئين . وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكه إنائا ‏ وأنهم قالوا ( لو'شاء الرحن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
القول الثالث لنم ذكروه على طر بق الجد ‏ وجب أن بكون الحال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك:» فلزم أنهم لونطقوا بلك الإاشياء على سببل الجد أن يكونوا محقين؛ ومعلوم أنه كفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إنما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف الول الثالثك 
لاعلى نفسده بل على إراده على سبل الاستهزاء 5 فهذا بو جب تشو اش الم وإنه لاوز ف 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب التق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
الذم مجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وثقربرهكانه قبل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فيه ها اوت ذلك الكفر وجب أن يشبح منه أن بأمره بالإمان لان مدل هذا التكليف فیح 
ف الشاهد فيكون فبياً فى الغائب فقال تعالى ( ما م بذلك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أن كل 
ماسوى أله فإنه يتتفع عصول المصالح ويستضر حصول المفاسد » فلاجرم أن صنريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه شىء ولا 
يضره شىء فكيف يمكن القطع أنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيم. فقو له تعالى ( ما لم بذلك من عل ) أى ماحم إصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 

شم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أىكلم رشبت لهم عة ذلك القباس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المازه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ E‏ 
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ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثيانه بالنة-ل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنینام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار » ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على ة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أ كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ه المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة الى نوم أى تنقص دكالر-لة للمرحول إليه › والإمة المالة الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلا. الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين آم [ء-ا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء والأاسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لآنه ا حصل لمذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة › 
فلبذا.قال عليه السلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أولو جن بأأهدى ما وجدام عليه أبا. کم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فعند هذا حى اه عنوم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا با 
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فإنه ر سيدين 9 وجعلها كامة باقية فى عَقَيهء س ا 
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هدا سرون په گلفرون 


هو أهدى ( فانا ما أرسلئم بدكافرون ) و إن کان أهدى عا كنا عليه , ند هذا يق لهم عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى رفا ا مهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و المراد منه نديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 0 : 9 وإذ قال إبراهي ليه وقومة إنى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلا. وآباءهم حى جام الحق ورسولمبين» 
ولما جاءم الحق قالوا هذا حمر وإنا به کافرون ‏ . 

اعلم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه لیس للأولتك الكفارداع يدعوم إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد ؛ وأن الزجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتهماد على التفليد » أردفه ذه الآبْة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد وتقريره من وجهين : ( الول ) أنه تعالى حكى عن إرآغي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الإاديان بحرماً أو جائرا. ٠‏ فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقليد 7 وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام 1 
وذلك لام ليس لم تر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , ولك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء » وإذاكان كذيك وجب 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الةول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى نفيه كان باطلا » 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا و ادبن » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أببه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذعيه قا فى عقب إلى يوم القيامة , وأما أديان آباته فقد اندرست و بطلت ا 
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إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنيا خير ولا ار > فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مثل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البراء متك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سير شدای لد نه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو بهدين ) 
وحکی عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) ذأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار المداية فى الال والاستقبال ( وجعلها ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( [تی براء سا تعبدون ) جارياً جری (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرق ) جاربا بحرى 
قوله ( إلا الله ) فکان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنی ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءم) يعنى آهل مك2 وم عقب إبر اهنم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرأ وكفروا به » ووجه انظ أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
ينه كروا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع الله إيام بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لانه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء لاتقبيح 
فمل نفسه . 


ش الفخر الرازي ج ۲۷ م ١4‏ 


۰ قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف . . 
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قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون رجت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ور حت ربك خير بما بجمعون » . 
٠‏ اعل أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به » وتنا يلق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى عل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك المال الكثير [ماكان لجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالما ) إن لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع :إلى تفسير الالةاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضهم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدبرين للام النبوة › ثم ضرب لمذا مثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسائل 000 

ه المسألة الأولى € أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » ونا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى كل هذه الاحوآل لم تخدم أحد 


۱ . قوله تعالى : ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ ١ 
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أحدا ول بصر أحد منهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكئنا ولا على الخروج عن قضائنا › فإن يجروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلا ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم نما تحصل بحم الله و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو المراد عرق قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
فده الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لان الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . 
قوله تعالى : و ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون » وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين > ومن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
و[نهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون آم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بى و بينك بعد 
لر قينفبئس القرين » ولن ينفعكم البوم إذ ظلدتم 3 ف العذاب مشتر كون) وفى الآية مسائل : 


.. قوله تعالى ٤ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ mr 

:« المسألة الأولى 4 اع أنه تعسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على اتیل الق م ۰ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطيياتها حقبرة خسيمة عند اقم وبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل لیم ايرا ١‏ 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما شن 

ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) اه الذهب (واثاق) أله الزية + بابل قول 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الى ونمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى آنا نعطهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين تعالى أن كل ذلك 
فاع الحاة الدنيا ء و[ما سماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىق الحال ؛ وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن الال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو a‏ !0 
حصول ال شرف والله أعلم . 

. « المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقففاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كافى قوله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قال أبو عبيد :ولا ثالث لها., وق الفا جع قوم ا 
كردن ورهون وزبر وزور › فهر جمع المع . ' 

:« المسألة الثاثة ‏ قو ( لن بكغر بارحن لبيوتهم ) فقول( لبيتهم ) دال اشثيال من قزله 
( لن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمعارج جمع معر ج٤‏ أو.اسم جم 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظورون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ون › وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قبل لجنا يرتم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فليا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك ا متام 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد المي » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتعديد ‏ 
فإنه جعل لما فى معنى إلا وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف و يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالغو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أب الحسن. :. 
الوجه التخفيف , لان لما بنى إلا لاتعرف » وکل عن الكساى أ قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 


. قوله تعالى :ومن يعش عن ذكر الرحمن . سورة ازخرف . 5١١ ١‏ 
١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدءوثم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل مهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة ‏ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفاً داعا لهم إلى الإيمان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت ذه الآية ء أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه لجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم. » لصار ذلك سب لاجتماع الناس على الكفر ٠‏ فم 
لإيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدي ركانوا,تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين » فكان اللأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . ْ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
ى تأت لمكتو [لطوه تاروع 
أى تنظر ليها نظر العثى » لا يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوء؛ وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بال فعناها ومن 
يتعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شبطات ) قال مقاتل : نض إليه شيطانآ ( فېو له قرين ) ۹ 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحن تقيض 
له شيطاناً) يفيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكةأر عن السبيل » والكفار حسبرن آم «بتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 


57 ... قوله تعالى : يا ليت بيني وبينك . سورة الزحرف . 
جاءنا ) يعنى الكافر » و قرىء جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 : 

لنا قراها والنجوم الطوالع e‏ 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم يقؤلوث: الحزكة 
انى تتكون من المشرق إلا مغرب ٠‏ هى حركة الفلكالاعظ. ؛ وا لرك النى من المغرب إلا مشرق » 
ھی حركة الكو | كب الثابتة, وحركة الافلاك المثلة الى للسارات سوى القمر» وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , فقبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق التاء وينهما ٠‏ 
بعد عظب » وهذا بعيد عندى ٠‏ لآن المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله . 

والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 

ا لجس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر 

فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 

ولكنه مغرب القمر » وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة «شرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
ذا التقديرن يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه . والله أعل . ) 
ثم قال تعالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشيطان.( يا ليك ك عند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لآن كثرة المال وال جاه حمل الإنمان 
كالاعثى عن مطالة ذکر الله تعالی ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كناك ضل 
عن سبل الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشرطان حالة تو جب 
الضرر الشديد فى القيامة بحيث يول ]-كافر ( الت بى وبينك بعد ا اشرقين فبئس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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> 2 


اسمع الصم ودی الْعمى وم کان في لدل مین جيم قم 


لمن ك إن مم مقون ې أو ينك الى ودنله فإ ناعلييم 


درون ر اسك باذ أو لبك ك ع مط مسقيو جي وإ 


مع س 
ےو 2 


2 حسم ماو مج مج و 
لك ولوك وسوف سلون GD‏ وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلا 


1 ساسم دم روغ سه 


أجَعَلَنَا من دون ْمَل ءاه يعبدون 2 ® 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعم اليوم إذ ظل: م أن فى المذاب مشتركون) فته ( أنع) فى عل 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكليوم کو 5 مشت كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف5 كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قريناً إلا أن السته فى القبامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن مار قرأ ( إذ ظلتم إن ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 30 
والله أعل : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من قبللك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون »© . 

اعل أنه تعالى لما وصعهم فى الآية المتقدمة بالعثى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


: كو ٠‏ 0 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . ورن 


وم EE‏ الثزتيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا كون كن صل 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ا ا 
ظ فى الغى , فقا تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنبك وعن 
دنك إلى حينف إذا أسمتهم القرآ نكانو ١كالأصم‏ و إذا أريتهم المعجزا ت كان اكالاعمى . ثم بين 
تعالى أن سعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, رته لا تؤثر فى قلوهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك » > واعم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام انه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فيم دعوته واليأس إحدى الراحتين »ثم بين أنه لا بد وآن پنتقم لأجله متهم لما خال 
حیاته أو بعدوفاته , وذلك أيضاً يوجب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك مما أمره تعالى قال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا ميل عنه إلا ضال ف الدين . 

وما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منسافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أى إنه وجب الشرف المظلم لك ولقومك حيت يقال إن: هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء اسن ولاك مب » ول كد الك اميل ارا سرغو فيه امن 
له به عل تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اليل 6 م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر الحياةٍ لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 0 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

7 ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أديتم‎ ٠ 
5 2 [نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه‎ 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف » واعلم أن اليب الآقوى‎ 
فى إنكار الكفار لر سالة مد صل الله عليه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عادة الأصتام » فين‎ 
بل كل ا‎ ٠ تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صلل الله عليه وسلم‎ 


- قوله تعالى : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ..سورة الزخرف .+ ١‏ بو« 


سس و سوم براسم ساس ا صمت £ ole,‏ م r‏ ب مير «# ماس 
اعد سنا موی نآك وعد ومک چچ تق إن رسو رب 


< جد د صم 


ص عت ر م“ ص 8 سج أ عله مارلا - م ير 
آلْعَلمِينَ و فلا جاءهم بعاياتنا ذاه منها يضحکون وي وما نيم 


_ ام 0 له ٤دق si»‏ 9 مومس بر ححص ہے ےی سے ير ج سے ۶ھ 
من ءاية إلا هى | كبر من اختہا واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون جي وقالوا 
2 ل : 
ا 2 ص عات ص عض وص ص 


2 9ي - سا اص 0-6 رط س 
ايه الاح ادع لتا ربك ما هد عند إا مهدو وي ف ككفت 
)ا مسع بر ادص لس اام ور سيرم - رص 202 .> ع ت 

عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون 4 مهء قال يتقوم 
سوام عوبر الم مم + کیم 2 e‏ عم بم بر ِ- <٤‏ كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه آلا نہر یری من تح افلا تبصرون 60 آم انا خير 


والرسل کانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم برد فى دين أحد من الانبياء عبادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
. متفقاً عليه بين كل الانبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبغض عمد صل الله عليه وسل 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به ول إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع المرسلين من و لدمء فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا د تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه الشلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ْ 
لإ والقول الثالث ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك › وغرس أتجازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً » فبهنا ؤال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين » فليا 


جاءهم بآياننا إذامم منها يضحكون » وما نريهم من آية إلا هی | كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ‏ وقالوا با أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنبم 
الغذاب إذام نكثون 0 ونادى فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك “صر وهه الانبار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون › آم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا آلقی عليه 
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2 2 ا و سسا ص رس برب اع رصوم ب د هه دده 2 0-6 2£ 
من هذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
>i‏ سے صم رودصل e22‏ 2 / روم 2 2 ےا ع ور د ع هسك 
او جاء معه آلملتیکه مقترنین ‏ فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کانوا قوما 


2< 2 رج سس امبر ص رو واد 8< <> عي ود E E‏ 
قسقین ي قلا سفوا انتقمنا متهم فاغرقتنهم أجمعين وي بفعلنتهم 


ل مک لم کر سد 2 1 
سلفا ومشلا لالآخرين 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسين : 
فلها آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

دإ المسألة: الأولى € اعم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقرير الكلام الذى نتقدم ‏ وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال وال جاه فبين الله تمك الى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال وال جاه ألا ترون أنه حصل لى ملاك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الخنى » فثبت أن هذه الثسبة اتی ذكرها كفار ٠ک‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم) وقد أوردها إحينها فرعون على موسى » ثم إنأ اتتقمنا 
منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القصة تقربر أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الأآنبباء ببذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرغرن على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ء قبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله عر ٠‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه » فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلا جاءمم بتلك الآبات إذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن حاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ 0 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۱۹ 
ثم قال ( وما نریم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قیتل ظاهر اللفظ يقتضى کون كل 
واحد مها أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظوون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأن يقول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطا عامها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قيل كيف 
موه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر » لآنهم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
مېتدون) وقد کانو! عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذام بنكثون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى › حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجرى من تحتى ) يعى الآنبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت تجرى نحت قصره ‏ وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد ببین ) وعی بكونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قول ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معنى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


٠. . قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ e 

تبصرون ) آم تصرون لكنه ا كت فيه بذكر أميا تقول لنيرك : أتأكل أم IAN.‏ 1 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قولى) 'فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب ) 


ظ عنه من وجمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولابكاد يبين) حجتة الى اتدل على صدقه فيا 


ندعى ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه اكان عليه أولاء وذلك أن مومى 
كانعند فرعزن زماناً طو ا ل لان 
أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه . 

ثم قال (فلولا أا عليه أسورة من ذهب) والمراد أن مادة القوم جرت بأنهمإذأ اوا واعدا 
منهم رئيساً سور وه سوار من ذهب وطو :قوه بطوق من ذهب > فطلب فرعون من موسى فثل 


1 هذه الال 2 واختا-ف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أشاورة فأسورة : 


سوار لادنى العدد » كقولك حار وأحمرة وغراب و أغر؛ به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير 
ع أسوار وهو الشواز فأساورة تنكون الماء عوضاً عن الياء » نحو إطريق وبطاوقة وزنديق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أ سوارء وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان يول أنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه فیمتنع كونه 
رسولا من الله لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفأددة هى قوله من كان أ كثر مالا وجافاً فهو أفضل وهى خان المقدمة الى مسك ما 
كفار قريش فى قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ) ثم قال ( أو جاء مه 
الملا , للك مقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من 
قرم اقتروا بمعنى تقارنوا , ٠‏ قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على حه نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه )آی طلب منهم الخفتعق الإتيان اکان يام م به 
فأطاعره ( نهم كانوا قوم فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلم آسفونا ) أغضبونا » 
حک E N‏ 
إن ال يقول ( فلما آسفونا ) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعل أن ذكر لفظ الف فى حق القه تعالى محال وذكر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات النى يحب أن يصار فبا إلى التأؤيل » ومعنى الغضب فى 
عق الله | رادة العقاب › ومعى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . ا 

ثم قال تعالى ( لنم سلفاً ومثلا ) السلف كل شیء قدمته من عمل صا أو قرض فو ساف 
والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك راق وا عام بالا اوت رل طقيل رو 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . 7" 
ا و 1 1 رم تو 0 ور ا وص 0 7 ےر رہ ٤‏ 0 1 
ولما ضرب أبن صم مشلا إذا قومك.منه يصدوتن وقالوا ءاهتنا 
ظ : ١‏ 1 : - 
وة ٤ج‏ لس ر ماسر ركم ماس يرو مج 


N 1‏ ےد رم بير سس > صم اي مو . 
خي رام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هوإلا عبد 


دص وام صو ماس سوا 2 552 م ےک 
ليبا 


0 كد خم ا ا ل 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلا لبي إس ريل وي ولو نساء لحعلنا منم ملليكة 


7 1> 6 ورور - 1 ٍ- 4 ٍ- ١‏ لاع 04 بي 3 2 2 38 و 1 دا 1 
في رض يحلفون دې وإنه, لعل للساعة فلا تمترن وما واتيعون هنذا ير 


6ح ر وو رس ر 22 ا جوع عه يررك 
مسقم د ولا یصدنکر الشیطن إن کک عدو مین 7ه 
مضوا سلفاً قصد السيل عليهم ‏ وصرف النايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الأخرون › أى. جعلنام 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارمى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قولة تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأد لتحت الال 
شيئين واه أعلم . 

قوله تعالى :و ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون , وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه وجبعلنام مثلا لبنى إسرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الآرض لفون » وإنه لملم للساعة فلا متزن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذ كر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ودابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان . ونی أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها حتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


بفقدا” قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . ٠,‏ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيمى فالحتنا خير من سی ٠‏ ونا قالوا ذلك ل نبمكانوا يعبدون الملائكه : 
(الثاف ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عطي دبل ليع ال بم لقال عصمتك 
روزت RE‏ الت ا وتثى عليه خيرأ وعلى أمه + وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والمود يعبدون عزراً واللائک يعبدون » فاذاكان.«ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكون نحن وآلمتنا معهم فسكت النى لاقي وفرح القرم وقتحكوا وضجوا » فازل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولا 
(ضرب) عبد الله بن 0 عسى (أبن مم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة التصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قريش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببب مارآوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو ١‏ متنا خير أم هو) يعنون أن لتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جوم كان أ آلمتنا أهون (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا ات وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
يحمل لنا إلا جا جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين آنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسبح طر: بق حسن 
0 و 5 باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدا أنعما عليه ؛ فإذاكان الام كذلك فقد زالت شم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا يعبادة نفسة » فبذه الوجوه الثلاثة ها تمل کل واحد منبا 
0 : 
ظ المسألة الثانية قرأ 2 وأبوبكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو 
قراءة على بن أفى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس » والكتلفوا فقال 
الكساق 3 يمدنى کو يعرشون ويعرشون ويعكفون وم مق فرق آنا القراءة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا الال يصدون عن المق ويعرضون عنه » وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
ي المسألة الثالثة » قا عاص وحمزة والكساق أ آلمتنا استفباماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” بهمزة وهدة . 
ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات وة التعرفه : سم 


he 


00 59 ش و زيم اط اط و 5 م ب ك 
٠‏ ولما جاءَ عيمين بالْبيئات قال قد جتدم 1 هة ولا بين لم بعض أنه 


فى القول لالطلب الفرق بين البق وآلباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخقهومة » وذلك 
لان قوله 30 وما تعبدون من دون الله) لایتناول اللائ وعيسى » وبيانه من وجوه ( الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله » أو إن وبعض 
ماقعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما بحادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيسى إلا عبد كيار العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كامثل السار 
( ولو نشاء لجعلنا من ) لولدنا من يأرجال ( 22/٠‏ يخلفو نم فى الارض )کا خلفم أولاد كمركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير فل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى اللاك أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال بها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد يق ثم بقتل الخنازير و يكلا رالصايب 
وخرب البيع والكنائس وبقتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الر ية وهو الشك 
(واتبعون) وانيعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةبم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقم 
( ولا يصدتم الشيطان إنه لک عدو مبين ) قد بانت دداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج أبا َّ 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
' قوله تعالى  :‏ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
مختلفو ن فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو رف وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 


€ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف . 
مس عاك درد بر 3 


فيه كتقو آله وأطيعون 2 إنَ آله هو ربى وربکر ا هندًا 


عد 
سس م وو س WP‏ 3 
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صراظ تفم < ٠‏ اتل الأحراب من يبرم فويل للذين ظلموا من 
ور گر م له E‏ 


عذّاب وم ألم 9ق حل بنطرود إا الماع أن أيهم ية وهم لا سعرون 


س صوص رورو 92 و 


١ه‏ ال يوبن e‏ یں شای .0 © ند کر 


Py‏ وو روط نجع 2 2 0 2 م 


الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا ا 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة TE‏ 
وم لا يشعرون 6©. | ش 

اعلم أنه تعالى ذکر أنه لمنا جاء عيمى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اشحات قال قد جنک 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين لمم بعض الذى نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء إغيسى لين هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية › وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » و اي وم ا واب 0 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلايحب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر ه والإعراض عن دنه زواطيرق) 5ا أبلغه إلیک من التكاليف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل اليهود والنصارى (فويل للذينظلءوا من عذاب 
وم ألم ) ومو وعيد يوم ال راب ؛ فإن قيل قره ( من ينم ) ضمي ف إل من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين عا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنك بالحكمة ) وم قومه . ١‏ 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة ا ا 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : الا خلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك يدون » يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . Yo‏ 


و 2 ا و ا<رر 20 ا رر و ل ص 000 
دخلوا الحنة انتم واز 3 ف عل ف م 
غلوا ألجنة انتم وازوجكر تحبرون و يطاف علييم يصحاف من ذهب 
هد 1 رعو دادر وكوزر رعاو سم 


دع اوس سام لمج 7 : 7 خا ا 
و ڪواپ وفيا مالستويه الانفس ولد الأعين وأنتم فيا خللدون زي ونك 


ود و 8و + ترمو لس ٍ- و 22 م 2ر - وس e‏ سحام 
الجنة آل أورثتموها بها كنم تعملون 7 لكر فيها فلكهة كثيرة منها 


2 وو - 


تا کلون ري 


عاہم بصحاف من ذهب وأ کواب وفها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتاك 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون » لكم فما فا كبة كثيرة منها تأ كارن » _ 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولا) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعضاً 
على الإيمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا يحخصل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البةض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات الى كان اعتقاد حصوا يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة ه لآن تلك الحبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاءتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تتبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا » إنكانت تلات الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتما ء فهذه المطالب لا,تبق فى القيامة » بل يصير طلب الدننا سيآ لحصول الآلآم والآفات فى. 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م١٠‏ 


العم قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم سورة الرخرف. 
وگه ر ےر جر موريس ملل ٠‏ على عر ص 


لوول فلو 7 قور وو الل تل وهم فيه مبلسون 077 


المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة » وقوله تمالی ( ياعباد لاخوف رف علي اليوم ولا 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة القرآن جار ية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين » فقوله (ياعباد) كلام الله تعالى.ء فکا ن الحق خاطمم بنفسه ويقول م" (ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( آو ما ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن يشرف مدا ليم ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا آتم تحرنون ) فن عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين E‏ 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فإذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س آهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائْع القياءة > أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن يمر حسابهم على أسول الوجوه وعلىأحسنها. ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آتم وأزواجكمتحيرون) 
والبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیل» پنی يكرمون [ كرام ل سيل لیات :ودا 
ما سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء 5 المستدير الاس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يات كلا فقال (فيها ماتشنبيه الآنفص وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ْ 

ثم قال ولك النة اتى أورتتموها با كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورالة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون» الذين يرون e‏ ذكر الطمام والشراب فيا مدر 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها فا كية منها تأكاون ) . 

واعلم أنه تعالى بعت دآ بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى › تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الج رمين فى عذاب جهنم خالدون 6 لايفتر عنهم وم فيه بدو : 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . فضا 


رس رو او مم ۰ م و ثم 2 رم ده م ابر | 2 
وما ظلمنلهم ولك ن كا نوأ هم آلظلارين و ونادوأ يلمللك ليقض علينار 
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١‏ و 

۰ 
2 


بك قال 


ر ور و م صو وم رم مودس لامر 2 ٤‏ واو سے و سه > دصر ەھ 
نم مككنون 2 قد حدم باحق وللكن أ کار كز شتی كثرهون د اام أبرموا 
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م 4ج ص ”> ير ل سوس ارا ساسا ووم ورو جم 


اما نا ومون ع آم يحسبون آنا لا مسمع سرهم وتجودهم بل ورسلا لدم 
سرس عير سه 
يكتبون (@ 
ا ا و ير ل ات 
وما ظلبنام ولكن كانوا ثم الظالمين > ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون » لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » آم أبرمو! آمرآ فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرم وبحوامم بل ورسلنا لديهم يكتبون © . 0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق » فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن مافبل هذه الآية وما بعدها ٠»‏ يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من‌آمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا آتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلدين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود » ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعلم. 

« المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(لایفتر عنهم)'أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج › عن الضحاك يحل 
انجرم فى تابوت مم نار ثم يقفل عليه فيبق فيه عالداً لايرى » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فیا ) أى وم ف النار . 


. قوله تعالى : وما ظلمئاهم ولكن كانوا . سورة الزخرف‎ Y۸ 


ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
كان خلق فييم الكفر ليدغايم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً هم كان لايزيد علىمايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفءللم ع 

بقدرة الله عن وجل فقط »بل [نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ » فل يكن ذلك ظلباً من الله . 


قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى » فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا لم ٠‏ وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالغرجيح إن 
وقع لا لمرجح ازم نق الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ولايد وأن يقتبى 
إلى داعية مر جحة مخلقها الله فىالعبد » وإن كانت متعينة الا حدالطر فين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 

واعل آنه ليس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارداً على مذهبه بعینه لم يذكره والله أعلم . 0 ددن 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يآمالفقال : ماأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلى جيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
إلايعضهاء ر a.‏ | ش 

« المسألة الخامسة »> اختلفوآ فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) عل أى وجه طلبوا 
ففال بعضهم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم ([نک ما كثون) ولیس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجابم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة فلبلة أو بمدة طويلة , فلا بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى غميم ) فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سنة بوالته أغل. 
بذلك القدار . 000 00 
ثم بين تعالی أن مالكا لما أجاييم بقوله ( إنك ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جنا َم بالحق ولكن أ كثر م للحق كارهون ) والمراد نقر تمم اجن مد وعن , 
القرآن وشدة بغضذهم لقبول الدين الحق › فان قل كيف قال ( ونادوا پامالك ) يعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فيسكتون أوقاتا لغلية. 
اليأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة ماهم ٠‏ روى أنه يلق على أهل النار الجوع <تى يعدل بام 


روو م س0 ٤‏ - 


015 إن کان رن انأو لوين د سین کک 
>> ر وو و بر بر e‏ 


والأرض رب عرش عما ء يصفودَ © فذرهم يحوضواأ ا 


رورو بير - وه 


0 يوعدونٌ ول وهو ادى فى السماء و إِلَهُ وفى الأرض ل وهو 


الحم الْعلم © وارك اذى هر ملك ميوت وآ لأرض وما بنا 


وعنده, وليه رسن يم ولا لك الین بذعو من دونه 


CE 
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ر رو برس رو ر٤‏ وو س دوو ے اکرو بياس 


لبقولن أله أل يُؤْفَكُونَ چ وقيلهء يارب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون ©« 


فيه من العذاب » فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآخرة وکر پیت كني ترم قاد باهم فى فنا قان زام اموا اما نإ 
مبرمون ) وآلمه, ی أم آبرموا أى مشركوا مک أمرا من كيدهم ومکرم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا کا أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدييرم.فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحسبون آنا لا نسمع سرم ونجواسم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فبا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه شی. فى السموات فقد جد له أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون › وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوا كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والارض وما ہما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون ٠‏ ولا 52000 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وحم يعلون. ولأنس ا لنهم من خلقېم ليقولناللهفأتى بۇفكون › وقيله يارب إنةؤ لاء قوم لايۇمنون› 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى ¢ قرأ حزة والكساق ( ولد) لطم الواو وإسكان الام 'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافع"( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطريل . ٠‏ 
المسألة الثانية »اع أن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عحال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واحدة , ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد) . ( والثانية ) قوله ( فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الأول وحرف الجزاء وهر الفاء 
على القضية الثانية صل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كوق الشرط مستازماً للجراء » وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقا أوباطلا أوبكونالجزا. حقا أ وباطلا » بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدانكون مزكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجراء باطل + فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين » [حداماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانية قولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها م زكية 
من قولنا اة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فو جسم فهذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وإما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا . 
وجب كونه جسما فہذا شرظ باطل يستازم جزءا حقاً . . | E‏ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 
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حال » لان هذا الت ركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال > إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً اضرا ` 
من المثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منةسمة بمتساويين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان المح أنه ليس فما آلحة » وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره انيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استازام ذلك الشرط لمذا الجراء قآ فكذا 
هرنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لو كان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفا.. الثىء لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم خیم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايلزم.من. كون الشرطية صادقة كون جزء ا صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا > قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
انى لخصناها أن الكلام ههنا بسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انه لم 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البنة » فكيف أقرل به ك بر الدليل القاطع قم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا اكلام ظاهر كاءل لاحاجة به ابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وتقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول ' 


حمل هذه الآ ية على ظاهرها كن ولا حاجة إلى الأو ِل ؛ والنقرير الذى ذكرناه يدل دلى أن الذى . 
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اانه هو الق » آم القائلون بأنه لابد من التأويل ققد ذكروا وجوهاً (91ول) قال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى سير هذه الآية ‏ والآفزى.أن يقال الممى إن كان لارجن ولد ق زعم ( فنا . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضافة:الولدإليه » ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحمن ولد فى تفس الاس فاا أول المنكرين له أو ييكون ١‏ ندر إن 
بے لك ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المنكرن له » والآول باطل لان ثبوت الثقء فاه 
لایقتضی کون الر سول منكرأً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسه فأنا أول المنسكر ن يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا يليق بالرسول ٠‏ والثانى أيضآ باظل لانهم سواء 'أثيتوأ لله 
ولدا: أو ل يثيتوه”لهفالرسول نكر لذلك الولد ' فلم يكن لزعمهم تأثيز :فى کون الرسول كرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثراً فى كون الرسول منتكرا لول .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد أنا أو المابدين ) الانفين مق أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فهو عبد وعابد i‏ وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن الال المذكور قائم هبنا انه [نكان المراد إن کان الر من ولد فى نفس ار 5 1 
. أول الانفين من الإقرار به » فبدا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب" > وإنكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زک واعتقادكم فأنا أول الأنفين » فبذا التعليق فاسد لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان لآم كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يمضبم إذكامة إن هبنا هى النافية. والتقدير ماكان الرحمن واد ان اول 
للرحدين من آهل مک أن لا ولد له . | 
1 راط أن الام هذه رجه اة فا رن السرورة ,وق ا لاضريدة اي فهو 
المصير لبا واته أعلم . . 

: قوله تعالى :.# . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» ولل . 

أن إله العالم يجب .أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 


بوجه من الوجوه » والولد هبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جوا فيتولد عن ذلك اجره 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتتجرىء والتبعيضن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل العا امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النبديد, يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على . 
فساد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها أجل كونهم مستغرقين فى طلب الال وال جاه والرياسة فاترككهم فی . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع ایدید 

قوله تغالى : 9 ia‏ إه رف و E‏ 
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لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى اللأرض » فلاكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً فما » فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عیسی بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الأطفة واللاب » فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله بحانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال موات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن کو نه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنده ءل الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتقاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كر نعيمى عليه السلام ولد للهتعالى » 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام » لآنه حدث 
بعد أن یکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولا له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والارض وما يينبما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان عالت 
للسموات والآارض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عليه » 
والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا بلك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من شمد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق » فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف المضاف , وهذا على لغة من 
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يعدى الشفاءة بغير لام › فقول شفعت فلاناً معتى شفعك له جا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا لكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من شېد أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البنة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المةلد لا بنفع البتة نهذه الآية » فقالوا بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك › وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فشبت أن إبمان المةلد لا ينفع البتة . ٠‏ 0 
قوله تعالى : فو ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إإراهيم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه ) فيقال لم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علدت تدل على أن فرعو نكان مارفا الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لی شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة 5 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن [فکېم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى تلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون € وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 
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( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يهى النى صل الله عليه 
وسل فاتتصب قله بإمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لا نسمع سرمم 
ونحوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقبله , ونظيره قولك بت من 
ضربٌ زيد وعمراً. وأما القراءة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع فبا وجبان ( الأآول) أن يكون وقیله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساغة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ممالا يحسن اعتراضاً » ثم ذكر وجا آخر وزعم أنه أقوى عا سق وهو أن يكون النصب 
والجر على [تمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله » يكون قرله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امنا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول > ومنه قول النى صلی اقه عليه وسلم « نبى عن فيل 

وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شر عن 5 زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . | 

< البحث الثالك ) الضمير فى قبله لرسول الله صل الله عليه وسل . 

( البحث الرابع ) أن النى صل اقه عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عنهم 
آم قوم لارؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب نهم عصوف واتبعوا من 
م يزده ماله وولده إلا خسارآً) . 
ثم إنه تعالي قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وفى *تمنه مئعه من أن يدعو علهم ٠‏ 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض : ش 
٠‏ . ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناء المتاركة » ونظيره قول إبراهيم ليه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام يكم لا نبتنى الجاملين) . . 
فول فسوف لموم > وام:صود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الهددة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 $ المسألة الأولى > فرأ نافع وانن عام تعلدون بالنا. على ا خطاب» والباقون بلي كاي عن 
قوم لا يؤمنون . : 

« المسألة الثانية » احتج قوم هذه الآية عل أن راللام عل الكافر وقول اناسع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى نذكر للمسلم والكافر . 1 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا أى به رة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسخ وأيساً فثله' مين 
الفور هشمررذ عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر نة امرف و وإذاكان اله 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . 1 ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه ععائب الرحة والرضوان : ثم تفمير هذه السورة يوم الاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


سورة الدخان. Y۷‏ 
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كنتم موقنين دي لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر آلا ولین 
مه ر عل 2 0 - : 
يي بل هم فى شك يلعبود د 
بسم الله الرحمن الرحم 
وحم > والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فبا يفرق كل أ حكيم » 
اما من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والآرضن 
وما پینہما إن کنتم موقنين » لا إله إلا هو ی ويميت ربكم ورب أباءكم الآولين» بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 0 
ل المسألة الأولى » فى قرله ( حم > والكتاب بين ) وجوه من الإحتالات ( أولها ( أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ والكتاب المبين » إنا أنزلناه » فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
ل المسألة الثانية * قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء .ولف من هذه الحروف › والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الاشباء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 


۳۸ قوله تعالى : حم والكتاب المبين . سورة الدخان . 


ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وکل من کان مرو با فہو محدث (الثالث) أنه وصفه بکو نه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
عدث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاینازع فيه إلا من کان عدم العقل وكان غير عارف عى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذى ثبت قدمه ثىء 
آخر سوى مات رکب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزها الله على 
أنبياته »كا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويحوذ أن يكرن 
المراد اللوح الحفوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ويثيت وعنده آم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) و جوز أن بكرن المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير قد آم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن فى ليلة مماركة ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . ١1‏ 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ » وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى » لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى . 

« المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر ن : إنها للة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على عة فوم بوجره ( ألا ) أنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلات المسماة بليلة:القدر » لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن نما وقع فى 
شهر رءضان » وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
بت آنا ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل اللاك والروح فبا بإذن 
بهم من كل أعس سلام ھی ) وقال أيضأ هبنا ( فما يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللائ والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن رم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت اللأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى سيره عن 
فتادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست يال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضت منه » والإيجيل لمان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عندالته عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات › فيمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظبم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدرا وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر الى وقعت فى رمضاد علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة ء وأما القائلون بأن 
المراد من اللبلة المباركة الم كور فى هذه الآية . هى لل النصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ب فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعمو أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » وليلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه الذلة غختصة خمس خصال 
( الآوفى ) تفر بق كل أمر حكيم فيباء قال تعالى ( فا يفرق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضلى اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهماثة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بي « إن الله تعالى يذفر جميع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة , وذلك أنه مأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين ء ثم سأل لبلة الخامس عشر ء فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 


ل ظ قوله تعالى : حم والكتاب المبين . سورة الدخان . 


تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه آم متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضما أفضل 
من بعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا يبعد من الفاعل الختار تخصيص وقت معين باحداك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات »ريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معن أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات » وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الأصل وکل ما سواه فهو نبع له والله أعل . ظ 1 ظ 

« المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول ([نا. ' 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليل مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن السود لو ملكت أنا ووقع هذا 
فی نفسك ولم جحد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللوح الحخفوظ إلى البيت المعمور , وهو فى ٠‏ 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعل ٠.‏ , ظ £ 

$ المسألة السابعة »فى يان نظم هذه الآيات » اعل أن المتصود مليا تعظم الفرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها) يبان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظيمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف مفزلته » أما بیان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه فعالى أفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

ف ليله مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزول فى لبلة مباركة يقتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يبان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 
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إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل مر حك » 
و (الثافى) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ( ° 
لإوأما النوع الثالث) فو بان شرف الفرآن لشرف منزله وذلك هو فوله.(إنا کنا مرسلین) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
نكيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م ١‏ إلا أنه وضع الظاهر 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تقتضى الرحمة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعض . 
« المسألة الثامنة ‏ فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إن تعالى أنزل كلية القرآن من الاوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة . ثم 
ار ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ااقدر فندفع نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخة الحروب:إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة اللأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' 1 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الللة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء» يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عر وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون . 
أما قوله (كل آم حكيم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلباكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الاس به جاز . ثم قال ( أمرآامن عندنا) . 
وف اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لأنه تعالى بين 
شرف تلك الاقضية والاحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
أعنى ببذا لآم امآ حاصلا من عن_دناكائنا من لد ناء وکا اقتضاه علا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) ء [ما 
من مير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمأ أو من ضمير المفعول أى (إنا أنزلنام) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابو على الفارسى عن أن الحسن رهما 
الله انه حمل قوله (امرا ) على لمال وذو ال حال قوله (كل امر حكي ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١(‏ مكذا ف الأصل والمعروف المشهور امتوائر أن اسمه ٠‏ (سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلنا ذلك الإبذار لا جل (إنا كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن یذ روا بألستهم ساباب > وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم عكلاءهم فيعرف 
حاجاتہم : و إنلم يذكروها فہو تعالی عالم ها قبت أن کو نه (سميعاً علما) ,تی أن بزل ر حمتهعليهم 
ور ل موقنين چ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكسال كر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة وال باء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال ا 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتر یدونه . ٠‏ فاعرفوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن علم ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمصت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یک ونوا موقنين E‏ شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط زە ء ولغب واف أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يخشی الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم هنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مميجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا ع يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر يا تمد عذاجم 
ذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول ) أن النى بم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف » فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان » وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخان فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة الى فى أبصارم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الآول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يقاهر فى الءالم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير لاجلا رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب علية السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة الى ذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونها دعا 
میا ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى انجاذ لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مرم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى انحشر » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسل الآبة وقال دخان لا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة › وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودړه » رواه 
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صاحب الكشاف » وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « با كروا 
بالاعسال سا » وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةمه إلى امجاز . وذلك لاحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً »فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حکی عنرم أنهم يقولون 
( ربنا! كف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باقه والرحم و وعده '. أنه إن 
دا لمر وأذال الله عنهم تلك البلية أن ۇمنوا به ؛ فلدا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( راا كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا جوز أن يكون ظبور 
هذه العلامة جار جرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ‏ ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون ء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدخان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظٍ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الب . 

شم قال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان كلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم ربا ا كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر القَول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الششديد', وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد وبالقرآن » .والمراد 
منه الوعد .بال يمان إن كشف عنهم العذاب . كت | 

قوله تعالى :ان لم الذ کری € يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفوا إليه ( وقالوا لم مجنون ) وذلك لان كفار.مك كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم من كان يقرال إن عمد يتعلم هذه 
. الكليات.من يعض الناس. لقوله ( ما يعلمه بشر اسان الذى _لحدوث إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 
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مس ےد 204 2ج دلا < > < م د لوال لاسي ادرو وو ے 28 >٤‏ سم ماد ساس 5 ت 
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم 272 ان اد | إلى عباد أللهإى 


ل عرو اير 24 غ و« دع کد و. سدم مه 5886 عو روم 0 ر 
کک وَسُولأمِينْ وي وأن لا تعلو على أله إن ٤اریم‏ إسلطين مرون ق دای 
ور واس ەە € د 1 2-5 o‏ عر ه دم < 2 7 ا س 3 
عربت نی ورک أن ترجمون 2و إن لر تؤمنوا لي فاعتزلون 259 فدعا ربه ج ال 


وراب اوور كس بير سه 5ع سه وما وام رو 


ت s2‏ - روك 2 م 1 ر 
هتوا ء قوم جحرمونَ دي فأسر بعبادى ليلا إنم متبعون (يي وآترك آلبحر رهوا 


( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا ن عائدون ) أى کا يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك » والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء ‏ وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صار بحيث يسّتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى اه تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) ولان هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله نی آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه أن دؤلاء فوم مجرمون › فأسر بعبادى للا 
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2ع سىس بير yg‏ > ےہ سر 0 م مرو 0 , 0 ام 
إنمهمبجند مغرقون رو کر تر كوأ من جنلت وعيو 3 وزروج ومقام 


- و ےس 2 م - 0 2 وموم م موه اس 
ڪرم ې ونعمة کانوا فېا فلكهين (زي كذلك واورتتلها قَوماء ارين وې 
عم رص و صمح دبا ا ص مص رص ۶ مھ 


قابگت عم المآ والأرض وما كانوأ منظر بن و 


إن متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 3 ترڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فا كبين › كذلك وأوزثناها قوما آخرين > فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, ¢ . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كوا كذاك » فبين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
لبر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافهم ٌ 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لإآن بجىء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وهم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی إسرائيل ولا 
تعذ مم ) وجوز أيضا أن يكون نداء هم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقول دعو » واتباع سبل » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجا أى لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بساطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برنى ودبم أنترجمون ) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن ل تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقونى و ' تؤمنوا بالله لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فى القرآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن اجى فاتفق حضورى فى بض ال#افل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بان هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم جرمين حال ماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وانری لغتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كبم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هيثنه قارأ على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفيها بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا . ونما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم » ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر بم والمراد بالمقام الكربم ماكان لم من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون علا ( ونعمةكاو! فبا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وأورثناهافوما آخرين) لوا منم ىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء ؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على ايديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى  :‏ فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صلى لله عليه وسل قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية , قال وذلك 
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ولقد تجينا بى إسر". ويل من الْعَدَا ب آَلْمهين و نه کان 


وروم رو لم سوسم بير سم 


٤‏ رین چ ا و۶اتيتلهم من 
الآبنت مافيه ۾ بَلكوأ مين کي إإتْ كتنج إن هی إلا 537 


م ت دو s34‏ رو > 


ظ الأول وان مر » کارا اتان كنم سن ي آم خوام 


رو cals > re‏ و 2012 ار د 


ا اهلكنلهم إنهم كانوأ جرمین وما حَلَقَنا 


تب ل يكرا يعلون عل الارض علا مالا یکی طم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالل فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثاى ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأه ل الارض > خنف المضاف والممنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالث) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل العظي الشأن : إنه اظلمت ! 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والأرض »وير يدون المالغة فى 
تمظبم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب i O E‏ دمامن 
مؤمن مات فى غر بة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنى أنهم كانوا يستعظمون اشم ؛ ونوا يمتقدون ف اشم 
أنهم لو ماتوا لكت عليهم السماء والأأرض » فا كانوا فى هذا المد بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سيول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إل وقت آعر الوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : و ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عل على العالمين > وآتينام من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاأولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ آم خير آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكناهم جم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 
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اوت EK‏ وما م ليا تلت إلا باحق 1 كترم 


5 رو لير صم 
بعلمون ( ` 
لاعرين , ماخاقناهها إلا بالحق ولكن أ كثرم لايعلمرن » . ظ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقديرمن المذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب ال مهين کا نه فى نفسه کانءذاباً مهتا لإفراطه 
فى تعذ ينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحةين .وفقراءةا بن عباس ( من فرعون) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالاً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو : 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أىكان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلية:. ولما بن الله تعالى أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآولى ) أن قوله على عل فى موضع الخال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لان بختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع عابنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأاحوال. 

لإ البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » ا ا 
أمة أخرجت للناس ) . 
5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات »م مثل فق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مک ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارثم على كفرثم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة »ثم 
ین أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم تل بی إسرائيل + ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما كن ؟نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة عقا حياة ءا أنكم حال كونكم نطءاً كم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الأولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا ها إلا الموتة الأولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر > فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى » وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
ذا الارموز فقالوا ( وما حن ؟نشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر الله الموتى وأنشرم إذا بعنهم »ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى المشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربک ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عد بم وفى دة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال ( أمم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلاء » ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء »> فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال أبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد مهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك العرب قالت عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ ون 
النى صلی الله عليه وسل د لا قسبوا تبعا » فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نی » فإن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله ( أ كفاركم خير من أولك) بعد ذكر آل فرعون :ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 
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ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لمباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سوارة قولس ونی آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية عل انه تعانى لايخاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم » والله آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لایغی مولى عنمو لی شيا ولام يأصرون › 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن جرت الزقوم ؛ طعام الاثم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم › إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثاف ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ عن أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحد کا هر » فلا ببق فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل الخيالات والشببات 'وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين البب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن مول شیتآ ) يريد قريب 


. قوله تعالى :إن شجرة الزقوم . سورة الدخحان‎ ٠ YoY 


عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لم ناصر » والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق ‏ وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا ثم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء وال ملائ . ) 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل :| 1 
ظ المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفها ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
ظ المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة 2 
بل المسالة الثالثة #قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثم » والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الجمرد الذى دخسل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن نصرف إلى المذكور السابق » 
ولا يغيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فينصرف إليه . ' 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن: مهود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر » 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كا هل ) قرىء بض المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف » وقد شبه الله تعالی 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعنكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وتم 
الكلام هبنا ثم أخير عن غليانه فى بطون النكفار فقال ( يعلى فف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. حله على الطعام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لاوز أن حمل الغلى على المول لاان المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول کغلی الیم والماء إذا اشتد غليانه فهو جم . اا 0 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الثم ( فاعتلوه )'قرىء بكسر الناء » قال الليث : الثل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 
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بلسانك ا کون هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ ك4 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الراس وقادها قردا غا وقال n‏ 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وما حويحان مثل يعكفون ويعکفون , ويعرشون'ويعرشون . 
| قله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق آنه من صاب الحم ( 
وكان الأص لأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ م إلاأن هذه 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عدذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تعالى ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. 
صل الله عليه وسل : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا . 
0 تعتز لا بالله فانظر ما وقءت فيه » وقرىء أنك معنى لا"نك . 
ثم قال (إن هذاما کن تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به ترون أى آھ ون 7 
والراد مهما ذكزه فى أول السوزة حيث قال (بل هم فى شك يلعرون ) . 
قوله تعالى : « إن المتقين ف مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن سندس ارق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعونفيرا بكل فا كهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هر الفوز العظم » اما ومر ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب إمم متقبون ©. 20 
. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 
قال أمابناكل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعم أنه تعالى 9 ر من اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أو ها ) دشا كترم فقال ( فى ءقام أن ) 


عه قوله تعالى : يدعون فيها بكل فاكهة . سورة الدخان . 

واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى »قام فتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشاف امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فه وأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لم عرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فمو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش انه يكو نكل واحد منهم مطلعاً على ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه » قلنا أحو ال ب َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( وال سم الرابع ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام حور عين ) uy‏ 
تكون مرفوغة والتقدير كذلك أو منصوبة والتقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويج أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) أى فرناهم بون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عيذها بياضأ فى لون ا لجسد . والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والاثى 

عيناء والجع عين » 39 اختلفوا فى هؤلاء الور العين › فقال الحسن هن عار ك الدرد ينشيتهن الله 
ل آخر » وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 6 من تنع)ات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فيا بكل فا کت ا 


قوله تعالى : فضلاً من ربك . سورة الدخان . Yoo‏ 


قالوا [هم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لأجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) آم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( [لا الموتة الأآؤلى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فمو من باب التعليق 
. باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
ممنى لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالث ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان الا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت الو الأ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية انى هى جنة المعرفة باه وامحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب ؛ ولمذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
(واراع) أذمن جرب شیا ورقف عليه مح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
مح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل ببب تذ در المونة الآولى . 

(إ السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات ذظبر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 08 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة » أ٠٠‏ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب البنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا نه تعالى قال و وقاهم فى أول الام عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) ع لتر امنود والفوز بالجنة 
فإما بحصل بفضل الله . واحتج أصحابنا مذ الآية على أن الثواب عصل تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لاه تعالى للا عدد أقسام ثواب التقين بين أما بأسرهاإنما حصات على 
سبل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة » فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 0 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أععابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين ء الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصحابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال ( فار تقب ) أى فانتظر ماعل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف ء يا قديم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » والطبائع مةهورة 
نحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وکل ما نو جه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى م فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد ‏ وکل ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه مخلاف كل الخلق » له العر والجلال » والقدرة والكال , وال جود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا [ياك نروم » ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الأول » سبحانك سبخانك . ظ 0 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزيز ا لحك إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى ) اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا 5 1 ش 
« المسألة الثانية © قرله ( العزيز الحكيم ) وز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١‏ 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهها نة ا كاب كان ذلك ازا والحقيةة أو لى ٠ن‏ لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الر 0 الثالث ) آنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق » لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات » ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزاً حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظهور المعجز 
دلبلا على الصدق , ة نيت أنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وأما:إذا جعلناهما صفتين للكتاب م حصل منه هذه الفائدة » فكان الأاول أولى والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحثك 2١‏ 
( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) جوز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
انه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متادير ها وكيفيائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم اال و لكا زهو جودةى الات رار وه 
آنات » وبجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والأرض )كا صرح به فى سورة.البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الخدار فى ته ير قوله ( 2-۳د 
ته الذى خلق. السمواث والارض ) 
` البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات رالأرض على وجرد الإله 
القادر الختار فى تفسير. قوله ( الد لله الذى:خاق السموات والأرض ) ولا بأس,باعادة إعضها 
فقول إا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الاأول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 05 الا أجسام حادثه وکل حادث فله محدث 00 أ. ع مركة من 
من الا جراء ولك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتللك الا جز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح iE‏ طح دون العمق فيكوان وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وقع فيه 
من الجائزات » وکل جائز فلابد له من مرجح ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
ف مام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ إصفة مع نة كالحرارة والبهودة واللطافة کا 
الفلكية واله اشر فكو ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل كدودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ > والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد › وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة » وبعضها نحسة » وبعضبا 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بينا أن اله أجسام ف فواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار واحد من السرعة والبطء « وکل ذلك أيضآ من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار » وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل [نما بحصل يخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل › والله تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لاق حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالی : ل وفى خلقک وما ببث من دابة آرات لقرم يوفنون وفیه مباست : 

لإ البحث الأول 6 قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ ولمذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الررياح أيات ( والباقون بالرفع فيهما ٠‏ أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالابتداء يحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً > ويكون الكلام جملة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
«نظلق ورو كائب » جعلت قولك وعمر وكات بكلاماً آخر کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الميوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين » لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار » ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . SS‏ ا 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع على وجوه : (أحدها ) تبدل اهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل'وتازة بالمكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
اقول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى اللأرض ( وثالثها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك اة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كال جوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ > ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمسة والرياح الضارة ؛ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى ف البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إن فى خاق اسموات والأآرض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصحيح غند أابنا أن الخلق عين الخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال ااسموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثائى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل مها الفلك راللاب السب أن ماز 
حركة الف للك وااسحابعلىالرياح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر كااسبب يغى عن ذكرهها (وااتفاوت 
لثالث) أنه جع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتا على ثلاثة عقاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقنرن ( و الا ) يءةلون » وأظن' أن سبب هذا الر تيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من امثومنين بل آم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لتم من المؤمنين ولا من الموقنين نلا أقل ٠ن‏ أن 
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تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علساء الآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تپا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة ميحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والاول باطل لاد عحة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على ته » فلو أثبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا ءجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك بال) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده يحوزآن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب على المكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قله 
غيبة وهو قوله ( لوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام ا وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل هم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : 8 ويل لكل أفاك أثيم › ات الله تتلى عليه ثم صر متكبراً کا ن لم اا 
فبشره بدذاب اام وإذاةم هن تاك اتخذها هزوا أو نك لم عذاب ٠‏ هين » هن ن ودام جيم 


۲ ا 
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ولا يغنى ع يم ما کیا عب شیا ولا ناوا سن درن ات أو لياه ولم عاب عقلم ,هذا هدى 
والذين کا ابآیات رم لحم عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين آم بأى حديث بعده يۇمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » ان بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أن ) الآفاك الكذب والاثم المبالغ 
فى اقتراف الآثام i‏ واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول 4 أن ببق مصراً 9 الإنکاروالاستکبار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تت 
عليه ثم يصر) أى يقم على كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإبمان الآ یات 0 بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فى كل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
يصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (الد لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . | 

قوله تعالى : ؤؤكأن لم يسمءهاهالا صل كانه إيسمعم! وااضمير ضير الشأن وعل اجملة النصب 

عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م ش 
من آيائنا شیا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذن ذلك الثىء هزوا 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من ا أنه من جملة الآيات 
الى رها الله تعالى على عد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذاك الواحد . 
قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب ٠هين‏ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمرلهجميع الغا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدامهم جيم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف لفن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا يی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 18 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بعده ( ولم عذاب عظيم ) قلنا كون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات رہم هم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم ٠‏ أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع کان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرن 
الزات اجر الى الذي هر اتا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکن 
المعنى لحم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ا الله الذى خر ل البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » وخر لك مافى السموات ومإف اللأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون » من عمل صا حاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى دبكم ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الحشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه ٠‏ 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب التجارة » أو بالفوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وسخر لبك مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى بقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لان بتقدير كون 


. قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية‎ ٤ 
الأإرض هابطة أو صاعدة لم يخصل الانتفاع بها ». و بتقدير كون الازض من الذهب والفضة أو‎ 
الحديد لم حصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه‎ 
أا واقعبة موقع الال » والمعنى أنه خر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى‎ 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم ماخرها لخلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب‎ 
منه على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على آنه خبر مبتداً عذوف أى ذلك منه‎ 
. أو هو منه‎ 

واعلم أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بعلم الأاخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بثر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه » فلاأتاه قال. 
له ماحدسك ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسل وقرب أنىبكر وملاًاولاه؛ فقالعبد الله مامثانا ومثلهؤلاء إلا وافيل سمنكلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل من 
كفار فریش عر »که فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية .أ 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الو دى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث انی صلى 
الله عليه وسل فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذكرم بأيام الله) وأكثر المفسرين يةولون إنه مفسوخ » وإنما قالوا ذلك لانه يدخسل تحت 
الذفران أن لايقتلوا » فلا أمى الله ,ذه المقائلةكان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م المومنون المذكورون 
فی قوله (قل للذين آمنوا) ؟ » قلنا التدكير يهل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شام الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآآبة قل لللؤمنين يتجاوزوا عن الكغار » ليجزى الله اللكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لحم لاتكافتوم آتم حتى نكافتهم نحن » ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل مالا 
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ورحمة لقوم يوون 2 1 حسب الزيت أجترحوأ آلسرعات ان نجعلهم 

0 ر ال لت ےر زح للم زرو ہے ل لو رد دم 
کان اما و لواالصلحلت سر شيهم انیم ساء مايككون وزی 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى ما لا عل » فبين تعالى أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونمى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بى إسرائيل الكتاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضانامم 

على العالمين » وآنينام بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم العلل بغياً بيهم إن ربك يقضى 
بينم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ما عكون ). 

اعم أنه تعالى بين أنه نم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا 


كف قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية . 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) والأقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فهو التوراة ٠‏ وأما 
( الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد الل بفصل: 
ا لحكومات» وجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فَعلومة » 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو رمم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى » ولا بين تعالى أنةأعطامم 
من مم الدين ونم الدنيا نصياً وافرأ ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالى زمامم.. 
| قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الام » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام ٠»‏ 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أ النى بلع أنه بماجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره أهل يشرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجزات قاهرة على 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وهبنا صار بجی العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هينا احتهالات يريد آم علوا معاندواء 
ورز أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم نحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسوؤه › وذلككالزجر هم › ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل اليغى والحسد ؛ أ 
رسوله بي بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى :على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل ٠‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
.وهو بمكة : ارج إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :$ [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 


قوله تعالى : سواء محياهم وبماتهم . سورة الجاثية . . ما 


فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب » وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وم موالوه » وما أ بين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الياقية النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناأه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
رة الضائر فق القلوزب»: ا جعل فى سان الآنات روحاً وحاة » وهو هذى مخ الفلا وراخة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حب الذين اجترحو! السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول ) ( آم )كلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لكونه معطوفاً على شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ کورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا » أم عسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أ ىكاسيهم » 
قال تعالى ( ويعم ماجرحتم بالهار ) . 

لإ البحث الثالث » قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأ عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شىء » ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالكى فى الآخرة ‏ کا آنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
لجال السكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كؤر فى قوله (أن بجملهم ) 
( والثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان ممأ كن كان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء ويوميقوم الاشهاد يوم لاينفع الظالمين ؛ معذرتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل ا ملين كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء حیاهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أنى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
قداو الجلة فى حكم المفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 


۹۸ قوله تعالى : ساء ما يحكمون . سورة الجائية .. _ 
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لا بظامون حجن كيت مناد إلهه, هر هوه وله آله َل عل وتم عل موه 
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وقليه وجعل عل بصرهء غ غشلوة أن يديه من بعد الله افلا تذ رون 5 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( عیام وعاتهم ) ظرفين كقدم الحابع . 
وخفوق النجم » أى (سواء) فى ( عياه م) وف (مماتهم)» » قال أبو على من نصب سواء جمل :ايا 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى لي فرصير التقدير أن نبجمل ( حبادم و ام ) سواه قال | 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اراد بقوله ( عیام وماهم ) قال جامد عن أن عباس: 
عى أحسبوا أن حياتهم ومام كياة المؤمنين وموم کلام يعيو ن کافرین ومو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىتوله (وإن الظالمين ' 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين. 
تتوفاهم SI‏ ظا مى آم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذا هو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والدكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من الؤمن ‏ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء SS‏ سوا hE‏ سوء فكذلك . 
حا انين وىاتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماعاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء LL‏ 

قوله تعالى : هو وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس 556 وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وخم على سمعه و قليه » وجل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا . 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات ماکان حجتبم إلا 


قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . سورة الجاثية . ۲۹ 
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يوم الْقيلمة لَارَيبَ فيه وللكن | کار آلناس لايع مون ويي 


أن قالوا ائنوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فیه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف , ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذ کور ی أول سورة يونس »› قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالة-درة على الظل » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالمق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدير ( وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على متأبعة اهری فكانوا يدون المي 
کا يعيد الر جل غه .وز یء ۰ (آ ت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى شىء أتبعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 


. قوله تعالى : وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الجائية‎ V۰ 


ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحعل رسالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فما مشرقة نورانية علوية ية ؛ ومنها كدرة ظامانية سفلية عظيمة اليل [لىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلى حيث يجعل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذکور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك فد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيدين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى ل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآئر يصعد من البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلدا اختلف القسهان لاجرم ٠‏ 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهنا علهما وللا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدى ولیس ق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان الله تعالى ضرح ماه م 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۰ 

واعل أنه تعالى حكى عنهم بيد ذلك شبيتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادرء أما . 
شبهتهم فى إنكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحا مقدمة على الموت ف الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا و نموت » فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت).حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات » وبقوله ( غيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(الشاف ) نموت عر ونحيا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض ويا عض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا » وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار » فهو قوم ( وما ملسكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 


قوله تعالى : قل الله يحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إا كان بسبب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالموجب 
الحياة والموت تأثيرات الطبائئع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار » فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتالات بأسرها قائمه » فالذى الوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حمّاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً » فإنهم ليذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة القول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسنان وميل القلب إليه منغير مو جب » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » وأن متابعة الظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انرا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً » لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بيتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ويا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة ٠‏ فكيف رز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلاك الدلائل الى ينها وأوضحها مراراً . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 
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هدا كينا بنط عم بطق إنا كا تنخ ما كنم عمو ع لين 
ا ا آسَدلّت ت فيخم و رمتهء ذلك هلوز حت 
ای کڈ کن ی ق تتشت زود 
$ 


إثنات الإله بةول الاه :ل المقصود منه التذبيه يه على ما هو ارا :ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت آن لقادر 
على الثىء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة اه الإعادة يمكنة فى نفسها » 
وثبت أن القادر الكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما فوله تال ( م يمسم إلى يوم القيامة لاريب: فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة » وهو :أن كونه تال , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (و لکن أ كثر الناس لا درن أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا یعلمون أيضا آنه تعالى لما كان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانياً . | 
قوله تعالى :« وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر البطلون وتری 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم قعملون › هذا كتابنا ين ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما کہ ننم تم تعملون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين + وآما الذإن كفروا آل تكن أياق تا ل عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم أنه تعالی لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الأو > وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عم الدليل فقال (ولله هلك السموات والأارض ) أى 
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لله القدرة على جميع المسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على ال رکب کا بجی بين يدى الها كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقوله 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه رد لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عام يوم القيامة » فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم تجز ون) والتقدير يقال هم ايوم تحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاين لانه كتا بهم بمعتى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتک بكتبه ( ينطق ليم ) ای يشود عليم ما عملم من 
زيادة ولا RT‏ نستكتبهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى 4ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زايد عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد ضول ف رحعة ة اه مل كر آي الإمن رامال 
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ا CEE‏ ظ 
الصالحمة » والمعاق على جموع أمرين يكون عدا عند عدم أحدهما » فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا .يدل على عدم ال ممم 
ظ المسألة الثالثة » مى الثواب رحة والرحمة إنما تصح تسميئها بهذا الإسم إذا لم تكن واجمة ٠‏ 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . ت 0 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفل تتکن آبائی تن علیک فاستكبرتم وكنتم'قوما بجرمين ) 
وفبه مسائل : . 7 
(المسألة الول( ذكر الله المؤمنين والكافرين وم يذكر قمما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إئبات المنزلتين باطل . 0 
« المسألة الثانية م أنه تال علل أن استسقاق العقوبة بأن آياته تليت علييم فاس كبر وا عن 
فو لما » وهذا يد لعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علأن الواجبات 

لا تعب إلا بالشرع » خلافاً لما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة بي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال للم ( افلم 
نكن آبانی تتلی علي فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً جرمین ) فإن قالوا كيف سن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدالهم سبئات ماتملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
ننسا کم کا نسيم لقاء يومک هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذل بأنك اتخذتم آبات 
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ورب الأرض رب الْعشِِينَ وي وله الكبر ياه فى السمئوات والأرض وهو العزٍبز 


الحكم ي 
الله هزو وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا مم يستعتبوا ‏ فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفه مسائل : 

ه المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال اللاخفش الرفع أجود فى المدنى وأ كثر فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد يجىء الكلام الأول بتهامه . 

ظ المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الاغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا كأ متحیرآ فيه » لانم لكثرة مامعوه من الرسول بلاق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا (إن نظن إلا ظا ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا کی کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وف تفسير هذا النسيان وجبان 
(الآول) نتركم فى العذاب كا تر كتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير البالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً > مع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رة 
الله مالل عنهم بالكلية ( و انبا ) أنه يصير مأ وام النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الآءوان 
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والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال إن فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد » لاجل أنم آم بثلالة أنو اع من الاعمال القبيحة ( نأولها ) الإصراز على إنكار الاين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه ء وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( فلگ 
بأنک اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا ) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منبها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .و لما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( له الحد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوبية توجب الد والثناء .على 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بین ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفرا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون المد الذى ذكروه لائقاً بإنءامه » بل هو أ كبز مر جد ال4امدين » 
وأياديه أعل وأجل من شكر الشا كرين ( والثئ) أن هذا الكيرياء ولات .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ْ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق أى ثىء اراد ( 
ولكال حکمته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكمة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا هد أن الكل فق ا رق اکا وى ار ليس اا 
ر يدل عل أنه لال للخلق إلا هو » ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة > والجد لله بآ دائماً طيباً مباركا علدا ور بدا ٠‏ يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين » من الملائكة والانيياء والآوليا. رالوحدین » خصو ا على سيدنا ويا مد 
وآله وصحبه أجمعين . ْ 
م الجر السابع والعشرؤن › ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سوره اي ش 
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والأرض وما ما إا باق وأجل مسعى وَالدينَ كمروأ عا أنذرواً معرضون 


> نل > هھ 
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E‏ ونی پکتلی من قبل ها روأثلرة من عم إن کن ص ين ي ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحمم . 

هل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل سبع والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدعون من دون الله 
أرونى ما ذا خلقوا من الارض أم ل شرك فى النمموات اشرق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
| اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله ( ما خلقنا ال.موات والارض وما بينهما.إلا بالق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم عستا لیم يدل 
على أن القيامة حق , 

لإ أما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو رة فى سررة رة الالام : 
وجا أن نك الجر ندل عل وجرد الإ القادر اهار 
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(وأما المطلوبااثاق) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان ء وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافم منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا زم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهماإلا بالحق) أجاب عابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. المالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالفاً لكل أعمال 
العباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والآارض » فوجب كونهاعخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة حال فلم بق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض » والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض ء فنقول فعلى هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وال أعل . 

(زوأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حم ةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم تو جد 
القيامة لتعطل ام تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب على المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه لكون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة »فمل هذا ( الإاجل 
المسى ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار “!ق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا : 

واعل أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ‏ وعلى إثبات كونه عاذلا رحها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( فالفرع الأول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام أروى ای أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 
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هذه الأصنام » هل يعقل أن يضاف [إها خلق جز. من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يوز‎ 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه‎ 
م 1م . وإنكأن ذلك ال جز. أفل اللاجزاء › ولا يجوز‎ ٠ لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع‎ 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . غينئذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله‎ 
سبحانه » وأن المنعم الحقبق جحميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل‎ 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلاكان الخالق الحق والمنعم‎ 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله  بق‎ 
أن يقال إنا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم آنا‎ 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكتاب من‎ 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معزفته إلا بالوحى‎ 
فنقول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الأآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى‎  ةلاسرلاو‎ 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء > وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإهية لكنه من‎ 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ء‎ 
وأما إثياته ببب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » انه‎ 
ءلم بالنواتر الضرورى إطباق جميع الكت الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا‎ 
وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن‎ ٠ ) هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا‎ 
الانياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لان الم الضرورى حاصل بأن أحدآمن‌الا نبا‎ 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت‎ 
أنالأشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان‎ 
من البحث . ء‎ 

لإ النوع الأول البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من ءل أى بقبة » وقال المرد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الائ ركذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الشىء أثيره إثارةكأنها بقبة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى من شىء ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما يؤر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 
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>> < عرق يري ر ۶ عا م دإ مومه و مير داس مام < 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إل يوم ا 
رم روش ءا دم لاه ص م م بر اس عي اع ھم < ددسي عر 2ه م ص د« 
عن دعاءيم غلفلون ې وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتيم 
م 1 ام 2 رمج > و سے د مد سر وکس ات مشا وو 
كلفرين 0 وإذا نعل علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم صا وول ۶ >٤‏ و 23 در و ع 1 وله ده 2< رر ص 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون آفترنه قل إن أفتريته, فلا ملکون لى من آله 
ب ور 2ح سير سا ررد ر رج ص دم 8 و 


ع عر 
2 ۶ 20 م م تم سرس 3 و 
شيعا هو اعلا با تفيضون فيه کن به شييدا بینی وبینکر وهو آلغفور آلرحم 
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وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من عل) هو عل الط الذى يخط فى الرملوالعرب 
کانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى بلغ أنه قال « کان نی من الا نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى آعل : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عابم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لی من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه کن به شہیدآً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر › فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى آنا جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعمْ حاجات الحتاجين ٠‏ وباجملة فالدليل 
الأول كان [شارة إلى نى العلم من كل الوجوه » وإذا انت العمل والقدرة من كل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع > ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قيل إنه تعالى حييها وتقع ينما وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


فج مس جم 


ل مات دامن الي صم أذيك ابقل بی وای إذ تبح إا 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جع له تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهذه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين » واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
قظهر عداوة وؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فام فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بةرله تعالى روم عن دعام غا لون) 
وصكيف يعقل وصف الأصنام وهن جمادات بالغةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. ما 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها » وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 

واعل أنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يلي كما عرض عابم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عليهم 
الآيات البيينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سمؤها بالدحر » وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومع الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمع القول المنكر العجيب ٠‏ ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعا جلى بغقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عثانه إذا صم » ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
اجات الچ إن رم ). ٠‏ (تومن برد الله فننته فلن تملك | له من الله شا ) ومنه قوله إلى « لا 
أملك لک من الله ش 

N‏ أعل عا ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطعن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كج فى به شید يق وينم ) 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد » ومعنى ذكر الل و وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغفور ارجم( يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم e‏ 
لها ارتكوه . 
قوله تعالى : ل قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن نیع إلا ما یوحی 
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م ا ا ل ا 
إلى وما آنا إلا نذير مبين» قل ریم إن کان من عند الله وكفرتم به وشمد شاهد من بی إشرائيل 
عل مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سقونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم » ومر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى رن القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه عختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقر حون منه معجزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. المدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنةء وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
ینب أن تنكروا [خباری بأى رسول الله الدج “ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نا بمثوا .هذا الطر بق (الو جهالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) آم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل فی ولا بک » وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


و المسألة الأول 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن حمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجز وماء » فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت وی 
نہاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فال الله تعالى (ماأدرى ماعل الله ف 
ولا بم) وهو شىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا.أومر به فى باب اکال والشرائّع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وإنما أنذ, رکم ما أعل: أنه ب من أحوال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه بقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا أأموت آم أقتل کا قتل الآانبماء قبل ولا أدرى ما قعل بع أبا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» آم خسف بك أم يفعل بكر مافعل بسائرالاهم » أماالذين 
لوا هذه الية عل أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال لما نرت هبذه الآية فرح 
المش رکون والمنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ٩‏ فأنزل الله ا 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
ره کونه نيبا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهممفورله › وإذا كا نكذلك 

امتئع کو نه شا کا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشك أن الأانبياء :أرفع حالا منالأولياء ظ 
فلاتال فى هذا (إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام عزنون) فکیف يمقل 
A‏ وقدوة الانبياء والأوليباء شالما فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعم حيث حمل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن تالا ( مايفسل ) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل ب ويتم ؟. نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل ی وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تما ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). یمنی إن لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعى 
ديم واحتج نفاة القياس بمذه الآية فةالوا النى بيع ما قال قولا ولا عمل عبلا إلا باللص 
الذى أوحاء الله إلبه , رجب أن کون عانا کا يان الآول) قوله نعالى ( إن أتبع إلا 
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مايوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفه مسائل : 

« المسألة الأولى €. جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكي رهم لكتتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلمتتى » فكذا ههنا التقدير بر وی إن ثبت أن القرآت من عند الله ببب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بی إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلدهم › داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف کا فى هذه الآية » وكا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرت بها مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور › فك فى قوله تعالى ( قل رأ تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الیل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الك اهد عبد الله بن سلام » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر ‏ فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نى ماأول أشراط الاعات > وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة » والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال ب < د أما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كيد الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً > ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تألم عى تون عندك » ات الود قال لم انی صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالوا خيرنا وابن خيرتا وسيدنا وأبن سيدنا وأعلمنا وابن أعلنا 
فةال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك نغرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسممت رسول الله صل الله عليه وسل يول لأاحد بمثى عل ىالارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اه عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكة على واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت با مدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله بلاقو بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل انى َع عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام أجل 
أن النى بيغ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعلم بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العم با إلى حد الإيجاز البتة ٠‏ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصمبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازهان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وکان عبد الله بن سلام الا بهذا 
الممنى فلءا سأل اانى صل اله عليه وسل وأجاب بلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العم .هذه الجوابات معجز والقه أعلم . 
( اافول الثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من نی إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة أقربذلك واعترفبه, ثم [نآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم ألم كنتم ظالمين ل نفک ضالينعن الق ؟ فېا الكلام «قرر سواء 
كان اراد بذلك الشاهد شما معينأ أو لم يكن كذلك لان المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
وت باأعموز أت الفأفر 0 أن »ذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن اتور أن «شتملة على البشار هة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل [نکار نبوته . 
المسألة الثالثة ‏ قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً » والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءاه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند ات کا أقول وشبد شاهد من بی إسرائيسل 
على مثل ما نمت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كم ظالين أنفسكم .. 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تمديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فانک لانکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 
« المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا > فإن وله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صرح فى أنه تعالى 
لاهدءم لکوم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
ظط المسألة الأولى ) هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والاراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما ألمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حى بفتر » وبقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا > على وجه ا لخطاب كا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية قول تعال ‏ حنى إذا تم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأ جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لحم لو كان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حك عنم هذا الكلام آجات عنه بقوله ( وإذ م مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) وال آم مام يقفا على وجه کو نه معجزا » فلا بد من عامل ف.الظطرف 
فى قوله ( وذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم متدوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
2 قال تعالى ( ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحة ) كتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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وتيك ي حاب اة ة خللدين فيها جز ما كانوأ بعماوت ج06 ووصيثا 
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الإنسدن بولا ع لديه إحسلنا ليه أمه, كرما ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وسم > > > 1و للد 
500 حَيّح إِذَا بلغ اشده, م وَل ريون هَل وب وي أن أف 
واقع خبراً مقدماً عليه › وا( لاا نسب غر الحال كترالك فى الدار 3د قائمأ » وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشراعه > ا يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قله أن القوم طمنوا فى صحة القرآن › وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك , وكاانه تعالى قال : الذى دل على عة القرآن أن لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سلتم کون التوراة إماماً يقتدى به » فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقاً من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فی آن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عرياً ) نصب عل الحال »ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشركى مك . وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( الجد لله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
E)‏ 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع» والمعنى وهو بشرى للمحسنين » قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون » أولتك 
آصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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ا ا ا و لي ا ا و 
اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أولثك الذين تتقبل عم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك يبلغون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآيات دالة على أن من (آمن ن بألل وعمل عمل صالحاً ) فام بعد ال شر لا ينالهم 
خوف ولا حزن » ولمذا قال أهل التحقيق [نهم بوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد ‏ ألا ترى أن اللات 
مع علو درجاتهم وڳال صم م لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 

) ا سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولثك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء Ci)‏ أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان مو جودآً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) كون العبد 


1 قوله تعالى : لته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
«ستحقاً على القه تعالى » وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
الشكورت :وف دورة اعانه فە شال : ش 
ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة والكساى ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القيح » فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى اناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل اليما فعلا حستاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا يقال : هذا الرجل عل وكرم > واتتصب حسناً على المصدر » لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إلمما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف . والباقون 
بفتحما ء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشمد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثىء المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم › وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فالفتح فيه أحسن » وماکان اسماً و ذهبت به على كرهكان الم فيه ا 0 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة » وليس بريد ابتداء 
ا لحل فإن ذلك لابكون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة » فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا ألقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الاية علي أن حق الام أعظم » لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر » فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم » وأن وصول المشاق إلا دب الولد أ كثر » والاخبار مذكورة 
فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شرآ ) وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لاالفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ولاه , لان یہی ويم به > مى فصالا . 
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« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة أشهر » لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهى أر بعة وعشرون رأ من الثلاثين. » بق أقل مدة الجل ستة أثبور . روى عن عر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه » وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى لاثين يونا » فإذا تضائف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » -ئئذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع ماله وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الود » ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً > وهو تمانية اش 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو تسعة أشهر » فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الل » فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والّانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وععسب 
النجارب الطبية شيئ واحداً . وهو ستة أشمر » وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة » أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى الجل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان » فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثامن » وقليا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى الجموع مثلاه انفصل الجنين ٠‏ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد » فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان . إا هو تقريب ذكروه بحسب التجربه . والله اعم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاه وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات › لاجرم خن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 
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بالحر إذاكان الغرض منه تكون الميوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بها خيوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك إنما ينم باى عشر يرماً فيكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن مز الجس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير عيث يظبر ذلك اخس ظهرراً ا : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخير عنه الصادق المصدوق فى قوله بل « يبجمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً» قال عاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها تدل 
على أفل مدة الل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين أن أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا ذبن أاضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة » وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة الل هو الأشمر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب » وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل شه اشن و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة » فبحان من .له تحت كل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكلا . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين 
شهراً ء وإذا حلت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : a‏ 
ف المسألة الأولى €اختلف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريه بمانى.عشرة سنة وال كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . سورة الأحقاف. ۱۷ 


بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر »ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك بعل أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنسان » وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
لإ والمرتية الثانية ) وهى المرئية المتوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء حةظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثاف) هر النقصان الظاهر وهر سن الش.خرخة ؛ فهذا ضط معلوم 5 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة » وهمذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضاً بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع › وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو المت الذى لاعيد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتو جه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه ال حالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظمر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة اى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة > ودفعها إلى الحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ٠‏ وفى هذا الوقت تتحرك. 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فمن 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد › أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة يعض الدكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
:وغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول إلى آخر سن النشوء والقاء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولوكانت الله س عيبن البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك عال » 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن ‏ لأا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما الكالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكال » والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدی) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما صل من هذا الوقت » وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطفية إعسا تبتدىه بالاستكوال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, انکر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث 5 قط إلا بد أربعين 
صنة › وأفول هذا مکل بعيسى عليه الالام فإن الله جدله نیا من اول ره إلا أنه جب أن قال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صل القه عليه و سل 
ويروى أن عر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بی حى تبتل لبه رواه القاضى فى التفسير . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات » وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطوبلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 

وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه ببب ا ختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
,کون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » انه كان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى ب 
بعث عند الآربعيس وكان أبو بكر قري من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به . فشبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة أن يكون اراد منما أبو بكر » وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( اولك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ يدل على 
أن المراد من هذه الآبة أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم » وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الآية نما تليق من أتى هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين › 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد 23 الآية هو أبو بكر وابله أعل 1 
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ل المسألة: الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى » قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة ٠»‏ فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

« المسألة الخامسة ¢ اعل أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الا شياء اللائ على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطبا البدنية زأدونما الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله ونما » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هى سمادة الأهل والولد › فلماكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتا الله تعالى على هذا الوجه . i‏ 

لإ والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل » لان الشكر من أعمال 
القلوب » والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة للاجل 
أنها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقد يه فى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى بحرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر » وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لان المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم للام الله ء والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التعظبم لآم الله بحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أععابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لام شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً ا سرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الإء ان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( [هذنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان : فلوكان الإيمان من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبي لقولة تفالى ( وعبون ان عمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى انعم . 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف ۲١‏ 
با على والديه ؟ ونا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

لإ وأما المطلوب الثانى ) مر. المطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تمالا ( والثئى) الذى يظنه صالاً ولكنه لا يكون صالً 
عند الله تعالى » فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بو فقه لان يأنى يعمل 
صا بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إن ما أقدمت على هذا الدماء بعد آن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد للام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ولم يتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الابوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم الخير بنت صخر بن عمرو › وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من الممنين يعذبرن ف الله منم بلال وعم بن فهيرة » ولم يرك شيا من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لای بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنواء ولم بتفق لحد من الصحاية أن اسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) اى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذزك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد » لان اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 


يف قوله تعالى : والذې قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 
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الهم وهم ا شون چ ويوم يعرض آلدیں كُفْروأ على آلنار أذهبتم 


سم ارج ص ور كود مر وسضودور ماد وم وم رہ مد ے مص و2 ا 
طیبلتکر فى حیاتک ر آلدنیا وآستمتعتم ا فآليوم نجزون عذاب مون ما 
فإن قيل ولم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل الیم سن دبم) 7 
كقرهم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان ٠‏ أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو المباح الذى لايتعلق به ثواب ولا عقاب والا حسمن ٠١‏ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجباً ٠‏ : . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) المع انه تعالى يتقبل طاعا ٣م‏ رن 55 
ثم قال (فى اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
على معى کا نین ) ف أععاب الله )و معدودين مهم 0 وقوله وعد المدق ( مصدر مث كد 5 لن 
قوله ( هيل ¢ لتجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ¢ والمقصود بیان أله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى  :‏ والذى قال لوالديه اف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين » أولئتك 
الذين حق عليبم القول ى أمم قد خلت من بام من الجن والإنس إنرمكانوا خاسرين » ولكل 
درجات ١‏ علوا وليرفيهم أعاهم وم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيبانك فى <ياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم عزون عذاب امون بما كثم تستکرون فى 


قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لک . سورة الأحقاف وها 
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كنتم تستكيرون فى الارض بغي ر الق و عا كنتم تفسقون رې 


٠ 


الأرض بغير الحق وما كنم تفسقون ) . 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أن بكر » قالواكات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأ » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون ناتک ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين ٠‏ بل المراد منه کل ٠ن‏ كان مو صوفاً هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف الك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين حق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس [نممكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات الملمين » فبطل حمل الإ بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) من القبر » يعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) إعنى الم الخالية , فل أر أحدأ مہم بعث فان عبد الله بن لهات 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عابم القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله > وم الذين حق عليوم القول » وباججملة 
فهو عائد إلى المشار er)‏ بقوله ( وقد خلت القرون من بلي ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لکا ) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والوجه الثاف ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآبة . وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حرث لما دعاه أبو اه 
إلى الدين الحق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عن الإنكار وأ واستكب . وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حاجة البئة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف : 
قری. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متطاجر f‏ إذا قال حس › عم أنه متوجع ( واللام للسمان معناه هذا 


۲4 قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولا جلك دون غیرکا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين > وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م انون“ نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن eR) sy‏ 
من قبلى ) إعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله قن که 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الياء حذف » لانه اريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق الي وود دعاء عليه 
باكور ء والمراد به الحث » والتحريض على الإيمان لاحقيقة الملاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان 1 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين حق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمه العذاب › ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القَزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد حختص مم › وقوله ( فى آم ) نظير لقوله 
EEL‏ لقوله :| کرمنی الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى جل من أ کرم منم ۰ 
ثم قال ( 8 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على معنی آمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالومدن ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاو تة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والةول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر یقن » والمعنى ولكل واحد مر الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ بإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانی ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو > وددج أهل النبإر ينزلواً هبوطً . : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات اة ف الجر ات وا الظاءات :١‏ 
ور زيادات اهل النار فف المعاص و السيئات ١‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف ۲ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفيهم أ اهم ولا يظلبوم حةوقېم ¢ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم جعل الثراب درجات 
والعقاب دركات ¢ ولا بن الله تعالى أنه يوصل حق کل أحد إلبه ن أحوال أهل. العقاب أولا ¢ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام بہمزة ومدة » وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولکی أستبيقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
الإرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالو! نحن بومثذ خير قال بلآتتمالیوم خير ؟ » › ر واه‌صاحب الكداف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم بوؤد شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما اومن فا4 
يؤدى بإيمانه شكر الم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله !ى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز والإنقباض » وحيئئذ فربما حله اليل إلى لك الطيبسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر إءضه إلى بعض وبةع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 
ثم قال تعالى ( فالدوم تجزون عذاب امون ) أى اهران » وقرىء عذاب المران زعا كنم 
لان أحوال اقلوب أعظم وةما من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار آم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين التق » ويس نسكفون عن الاأعان محمد عليه الصلاة والسلام » وأما 
الفسق فمو المعاصى واجتج اصحابنا بيذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع ةلوالا نه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف يوجب المغا يرة » ثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم » 
- ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل المنهيات » والله اعم ٠‏ 0000000000 
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قوله تعالى : 8 واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقّاف وقد خلت النذر من بن هيه ومن لته 

أن لا تعبدوا إلا الله إن أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وبلغ کی ٠١‏ أرسلت به وڪن أرا 3 قوماً . 

بجبلرن. 0 | 0 

فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو مااستعجائم به ريح فباعذاب 

الم دص کل شی بأمر رما فأصبحرا لا یری إلا مسا کم كذلك بجزی القوم امجرمين.. 
ولقد مكنم فیا إن مكنا كم فيه وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من شیء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به نیز ون ). 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مكه بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغراقبم فى لذاتالدنيا واشتغاهى بطليها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا اابب قال تعالى 
فى حقہم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم »ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم . 
لسبب شوم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل م › فيتر كوأ الاغترار ا وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
مناسب لما تقدم لان من أر اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا › وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز ياد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله إت 
م بۇمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج › قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعى المنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السسلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن آ متنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقولهم ( فأتنا يما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب » إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما اله 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولك أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أن 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلغين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيغلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا ا لجرل المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إنى ارا كم قوم يحبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر الک کو صادقاً , ولكن ' يظهر انا لم 
كوف كاذب فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 
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قول )5 5 0 أى ا ا 3 EE ٤‏ العارض المحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق » وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا » قيل کان هود قاعداً 
فى قومه خجاء ءاب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل شی۔ ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص رہا) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوام حدث ابتداء بقدرة التتعالی لا جل تعذیک (فأصبحر ) عى عاداً د ت 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر ج کانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت وخأ فنا كشبب النار » وروی 
أرنى أول ماعرفوا به أنه عذاب أ( ele‏ رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا وتم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الاحقاف» فكانوا تمتها سبع يال وتمانية أيام هم أنين ظ ثم : كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ا اؤمنين. 
خطا إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأرض وتطيرم إلى السماء وتر بهم على الا رض .ء وأثر المعجزة[ نما ظز فى تلك 
الريع من هذا ارد ون الل عل اف عاو أه قال « ما أ الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم » والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى ٠‏ اون النئ صلى الله عليه وسل أندكان إذا رأى الزيم فزع وقال ه الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وهن شر 0 E‏ 
ل المسالة الثاتية »كرأ عاصم وحرةالأيزن بالياء وضمها مسا كنم بذ مالو نا الگا 
معثاه لایر ی ثىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ تانع وأ ن كثير وأبو و 0 الاق الآرى' 
م الطاب ی لازى آنت آنا امخاطب ' 00 بض اروابات عن 0 لار Bi‏ 5 


له قرا الت باقزية : e‏ 
قۇل تعلق :كلك من جز اقيم أب مین چ والقصو د منه قري فار من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 
ر رو جص دم سم صد وم مام ةوس رم رو رو 3۹ 


ولد اهلا ما حول من ا لمر وصرفنا اليك لعلهم برجعوات ( 


روم ررم 7ر ےی رر م 
4 اش 


فلولا تصرهم آلَدِينَ تدوأ من د ون آل 


عل 
و ر مم جح ماك م لور 2 لم سم 


بانا ٤ة‏ بل ضلوأ عنم وذَالِكَ 


. ري سس اما بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله ليعذ.هم وأنت فم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنم 
فا إن مكنا َ فيه) قال المبردماىقوله (فيأ) بمنزلة الذى . و(إن) منزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منك قوة وأ كثر منك أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مكنا كر فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ی منک 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود ما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( مم أحسن ات ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
قوله تعالی : ل وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأشدة والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
معا فا استعملوه فى سماع الدلائل » وأعطينام أبصارآ فا استعمدوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارم ولا أفتدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله » وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية. تخو يفلا هل مكه فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم ٠‏ فأمل مكة مع جزم وضعفهم أولى بأن حذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالى : ل وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى آنېم کانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله آعم : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك [فكبم وماكانوا يفترون » . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً الور ور ا 


م اج مام وسمد مح جس مو م ۶ر رواد 


وذ ضرفا لَك تعر من أبن يستَمِعُونَ ارعان فسا حضروه ارا 


٤‏ .رمعي م تون م < 3 - ےھ وص صت م وم را سمج 
انصتوا فلما قضى ولوا إن قومهم منذرين 9 قالوا يلقومنا إنا سمعنا كتلبا 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ۰ک من القرى » وهی قرئ عاد وود بان 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل آهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة التى وجدت قبل الإملاك . قال الجا : قوله ۳ برجعزن ) معناه کی 
يرجعوا عن كفرمم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارم وار اب) أنه 
فمل ها لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مر د یع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ».ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بغض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً > وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم › وزعموا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن کون آمهم ناصرین م أس #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفك NL‏ ( وذلك [فك بم ) بفتح الفاء والكاف ».ى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق » وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين Cy‏ أى قو هم الإمك أى ذو الامك کا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إثيات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ف وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فا حضروء. قالوا انصتوا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف وسم 


1( > 92 و سه و لاس کر سس ماو عو له ر ورن م م م e‏ 
ازل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يبدى إلى ا لحت و إن طر يق مستقيم 


م صوص ,وس ام مي لس 2 م ع ع س وو و م2 ور سء سد 
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اليم 255 ومن لاييجحب داعى أللّه فليس معجزق لارض ولیس هر من د ونه 
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فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين › قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه دی إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه یغفر لک من 
ذنوبسم ویج رکم من عذاب ألم > ومن لايحب داعى الله فليس جز الآارض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفي ەن كفر » وأن »ۇء نهم معرض لاثواب » وكافر م معرض للعقاب » ونی 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشىء فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى بم لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلما انضرف 
إلى م » وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لان إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن الله تعالى آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليم القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 

وتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان في الجن مللا كا فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نم لهم ثواب وعليهم 
عقاب » يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار »ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله م رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسعود مم النى بم ابلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


م قله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ا 1 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أس قال « كنت ممع رسول الله لھ | في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى. على عكازة » فقال النى بل مه اج ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى ال 
أنت ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن [بليس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذکں كثيراً بما مس به > وذکر فى جملته أن قال aT‏ می 
السلام ؛ وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عليه السلام > وعلى عیسی السلام ء > وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام على التوراة » وعيسى على الإبجيل, »> على القرآن » 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( 5 إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صل الله عليه يه وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة ( ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا کون إلا بعد ]م ١‏ اہم لا يدعو غيدثم إلى اماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا معنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لما بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآانبياء ؛ والمعي أن 
كتب صائر الإ نبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلى الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة » والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعم كل أحد بصريح عله كونها كذلك > سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با أولم ترد » فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن لته قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا ا يد ْ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله ) فيه مسالتآن . 


00 المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك کانمبمو ا إلى TT‏ إل ا 2 
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أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بقلدر 


وس مه 0 
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عل أن يحيى الموف بح إنهر عل کل شىء كدير © ويوم يعرض الین‎ 
عم ى 2 عضوم سل ص ص حمس ا الى سس ساس سم م ر سخ ل ان ص لاس س اس‎ ٠ سر‎ 
حكفروا على النار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات ىا‎ 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ماأمى به فيدخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها »> وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإيمان وهی قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنوبک ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل 5 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إل النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة › والصحيخ أنهم فى حك بی آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن أف ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون » والدليل 
على عة هذا القول : أن كل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظتنا أن ان نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا تمد له 
أيضاً ولباً ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين آم فی ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ف أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاٴ رض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحي الموف بلى إنه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 
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كنم مرون ترج 


وربنا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون € وى الآبة مسائل : ٠‏ 
يإ المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله اشادر 
الحكيم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( اللاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) [ثبات النبوة 
وذکر شهاتهم فى الطعن فى النبوة ‏ وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. بقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنه م کانو اکل فى 
منافع الدنيا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر أبادة الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى ا هذه 
الاأصول. 

ل المسألة الثانية ‏ المقصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى آ عل الست ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (*و الذى خاق السموات 
وال رض) ولاشك أن خلة ا أعظم وخم هنإعادة هذا الشخص حا الود اد 5 ٤‏ والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرآ على الاأفل والااضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل شىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أس يكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » واه تعالى قادر على كل الممكنات 6 فوجب کو اه قادرأ على تلك 00 »وهذه 
الدلائل رقيفية ظاهرة . | 

2 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على غير إن » وإ 5 5 رل 
حرف الننی على أن وما يتعلق بها » فكا نه قيل أليس الله بقادو › قال ا 
زبدا بقائم جاز › ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أل : 

< المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه راس لخا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا باحق قالو! بلى ورين قال فذقوا المذاب 
ما كلتم تكفر ون ) فقوله ( اليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) زارد 
انہک بهم والتوبيخ على استبزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) ۰ 


سس سس مسي 
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مايوعدون لر لبوأ إلا ساعة من ما َغ هل بلك إلا لموم الْمَسقَونَ ي 


- 


جح جر صاصم سه صما ه- 
٠‏ 
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كور م <2> ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوا آلعزم من الرسل ولا 


قوله تعالى : « فاصب رکا صير أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كا هم يوم يرون 

مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبححة الرسول بم وذلك لان الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالات » وف الآية قولان. 

(الآاول) أن تنكو ن كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض ال نبباء قيل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[حق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ ومونى قال له قومه ( إنا مد رکون ) قال (كلا إن معى ری سبهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب المحوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ورأى وکال وعةل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا يقال كسيته من ار 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل م( ومفءول الاستعجال محذزف › والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب ممن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا »> حى حسبونها ساعة 
من نهار » والمعى آم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار »أو كان لم يكن لول ماعاينوا ٠‏ أو لآن الثىء إذد مضى صار کا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى کان شیتآ لم بزل إذا أنى 
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واعل 7 تم الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ( أى هذا لاغ وتظيره قرا تمال هذا 
بلاغ اناس ) 1 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل » فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
فم بإحسان إلى يوم الدين. . ا 
باسم الله الرحمن الرحم 

الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم ¢ 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تمالى رخهل يبلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
اعام ) أى لم ق لحم عمل وم يوجد فل 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى © من ١م‏ ا قلا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام وعتبة وشيبة أبن رييعة. وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية 4ف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومشعوا دقوم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنمو م كا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال متب على الكفر والصد › والمتطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولا سيا إذاكان المذكور أولی بالذكر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ ۰ ۷ 

وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذ كر » أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 

٠‏ أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متابعته أثيت للستكير ما منعه من اتباع الرسول فإنه 

1 ۰ لعل ما يكون متدوعا شق عليه بأن لصير تايا 6 ولان کل من كدر صار E‏ أن زعذده لان عادة 
الكفار اتباع المتقدم کا قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 4 «قتدون Û‏ 
فإن قبل فع هذا کل کافر صاد فا القایرة ف ذكر الصد بعد الكفر نقولى هو من باب ذکر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت » واللكفر على هذا سبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
المراد 6 آم صدوا اف ففيه إشارة إلى أن م ف الانفس دهن الفطرة كان داعياً إل الإعان 3 
و الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 

9 المسألة الثالثة 4% ف الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على مد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه »> وهر صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 

<٠‏ المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) ارد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا بده ( فالطالب إا إطليه ف الوجود 0 وما لاو جد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
الج نات التى صدرت ممم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات عة » لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإعمان رجح على غير الدكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لآنه شر قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلات عسل مالا 
وعندى جزازه فی حك » وهذا البقاء <كما خير من البقاء الذى اللأجسام الى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعمل ااصال دن الباقيات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم أت خير فلا يرد علينا قرله ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل ؛ وذلك لآن من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتل 
وف اليوم الآخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 
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فإنه حقيقة وأحدة » وإ نما يتميز بماكان ل جله القيام » وكذلك من تام وقصد بقيامه [ كرام 
اللاك وقام وقصد بقبامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الا خر عنزلة العمل لكل نة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عله خيزأ, لان مدل فاأق 
بهو جه الله آنی به للم م المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جعله کا وحدقيقته 
هو أنه إذا فر وآ للأحجار واللاخشاب بال ر کوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لاينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت لملك من الملوك بين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه )کا يقال أضل بعيره إذا رک مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على د وهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قد ذكرنا رار أ أن الله تہ۔الی کاما ذكر الإمان والعمسل الما . » رتب 
عليهما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمان > وقوله (و أباج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل امعان ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا على 
الكفر والضده» فن بكفر لايذبغى ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
۰ أبن فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أ كات كنيراً ا 
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« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا ا لحكة فيه وكيةوجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا »ا نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وکل شیء غير ما ذكرنا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق امنا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به » وكان 
الايمان به واجبأ »أو يكون با اہم كا نهم (وآمنوا ما نزل على مد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصیباً أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل » فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العا العمل الصا عل مالم يكن يعم » فيعلم الانسان «ثلا قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا اتی بالعمل الالح عل 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالاً حمله علمه على أن يؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله فى الا ول جعل الله معبوداً > وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لام » وف الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › وقول آخرإلانماق ل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لان حا كى كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى المر تبة الاأولى فيجمل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا مما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وضصدوا) لا نا ینا فی وجه أن المراد م صدوا عن انباع مد به » وهذا حث على اتباع عمد 


١ 4‏ قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 
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گفر عنم سيكتهم وأصلح بام دې 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ٠‏ 

« المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو المق من رمم ) هل يمكن أن يكون من رهم وا 
فازقاً کا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاً يبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماکان من الله فهو التق ٠‏ فليس هذا هو الق من رمم ٠‏ بل 
قوله ( من رمم ( خير بعدخبر ,كانه قال وهو الحق وهو من رمم »أو إنكان وصفاً نار 
فهو على معنى أنه الحق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب » بل هو عل حاصل بطريق يسره الله تعالی لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم ي أى سترجا وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و عاها» لان عر الثىء لاینیء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره بثله » و نما ستره بثوب نفيس نظف » 
ولا سا الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بان الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أنه يبدلها دمئة » فإن قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سيثاته ماتجحزى المحسن على إحسانه » فإن قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب عل السيئة كم يثيب عن الحسنة » لكان ذلك 
حا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة + وإنما قلنا إنه بثيب بعد السيشة بنا يثيب على 


الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطا للندم » والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن الله تمان قال 
عودى أذنب ورجع إلى : ففعله ثىء الکن ظنه نی حسن حيث لم بد ملجأ غيرئ فانكل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفمل عمل البدن» واعتبار عمل القلب أولى , ألا ثرئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بده , وال لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه › والفرس. ياطخ ووب 
اللاك بركضه فى استنانة » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 


قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ا٤‏ 


E >‏ سرد دعر و هرحس م دعدةمة > رر ىرد لاير ھر اس > 
ذلك بان آلذين كفروا آتبعوا البلطم وان الذين امنوأ اتبعوا احق من رهم 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن كوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف › وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الآول) مالا يرز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلها 
غير الله » وإله غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل »لان الباطل هو المعدوم › يقال ٠‏ 
بطل كذاء أى عدم » والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد» ولا يحوز أن إصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان التق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالی ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم م قال تعالى عنم ( إنا وجدناآ باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لان الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية © لوقال قائل من رهم لاي لاثم إلا وجهاً واحدا.من أربعة أوجه» وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربمم.) نقول على هذا من رم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الحق › وهو الله سحانه . 

د المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعم » 
ولا صخ هناك . 
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كذلك يَضْرِب لَه الناس آمهم رې 


٠ 
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« المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آهنم فلانهم لاكلام م ولا عقن » وحیٹ 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون اشر کک ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثُبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الأمرين جیعاً , أى من ربمم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى ٠ن‏ حك دجم » ومن 
عند رهم . د 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم € وفيه أيضاً مسائل : تيم 

ل المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى بقول( كذلك یضرب الله للنلس,أءثالهم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( انان ) كون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ و تمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قرلا ` 
(من ربهم) أى من عند رمم أتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغيره ( وثانم‌ما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عله والمؤمن يكفر الله سيئاته » وكان بين الكفر والإيمان «باينة ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الحق والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والآخر يورث تدكفير السيئات سيب أن أحدها بكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الكفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه عارء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما عختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر > وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكان وعلم سببه » وهو اتباع الح والباطل:؛ فكذلك اعلموا 
أن کل ثىء اتبع فيه الحق کان مقر ولا مثاباً ليه » وکل آم اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عام فى الأآمثال » على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية » الضمير فى قول (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 


قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا سورة محمد . ۳ 
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م مم ور م واس 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ألرقاب حت إذا الخنتمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : يرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموم € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و جه 
التعلق بما قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظہور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباءدالطر بقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشرطان » والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتمو م فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بيان » فيقال ردآ عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الح والباطل فن بقتل فى سبيل الله لتعظيم 
اس الله لهم من الأجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلرمم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختيار ضرب الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع » وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل يتدرج وإضرب على غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض » وتطهير الآرض مهم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والمش ركون نجس » والمسجد يطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لان قطع الحلقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م حدث قفتمو م ) . 

« المسألة الرابعة ‏ قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل ء وتال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل » وترك المصدر » فهلفيه فائدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل وينبعه المصدر 


. قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


رر ا اهرحس سس سات ےا رور ع ساسم 
فشدواآلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء . 


متا ء [ذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود» وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله ثلا الخروجج يمى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفمل » إذا عرفت هذافنةول فى الانفال المكاة نالرت الكائنة وم كانوا فما والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب › وههنا الآ وارد وليس فى وقبع ` 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيات كون المصدر مطاوباً انقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المغتل وغيده إن لم يصيبوا المقتل . 
وههنا ليس وقت القنال فين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ۰ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لادی 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر لذا التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ل فشدوا الوثاق »م آم إرشاد . 

قوله تعالى : ل فإما من بعد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ل المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الآءرين ٠‏ بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجا فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى بي كان معبم فل يذكر الاستزقاق » 

وأما القتل فلن الظاهر فى المثخن الإزمان ؛ ولان القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران . 

ل المسألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفداء جوز أن 
يكون مالا بكرن وآن کون غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده a,‏ 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول » حتى نقول 
إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عابم وهمكا قول 


قوله تعالى : حتى 'تضع الحرب أوزارها . سورة محمد . ٠‏ 1:6 
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حي صح امرب أَوَرَارَها ذلك ولو يسا آله لانتصر متهم 


القائل : فلان بعطى ويمنع ولا بقا يقال يعطى زيداً ونع عيرأ لان غرضه ذكر كونه فاعلا لا بیان 
المفعول , و كذلك همنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وف تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم حى ضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالةتل أظهر وإن كان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إن كان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً فيةول تضع إلخرب الأوزار لا من 
نفسهأ » بل تضع الأوزار اى على الحار بين والسلاح الذى 
المسألة الثانية » هل هذا كةوله ل ا ر و حی تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى الممنى 
تحد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية عيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومى 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبار تبن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية » وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى بلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقت وم ضع أوذار المرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تان : ل ذلك ولو يشاء الله لاتتصر مہم © . 
ف معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب » ثم بين أن قتاهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 


اص و لام ےو 2 ر دم رر و 


ع >< دمي ء1 7 د ےہ بر اس 
وللكن ليبلوا بعضم يبعض والذين ف لوا في سبي ل الله فان بضل أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ' 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الام لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقبوم الابتداء » لان ما لا يظبر بسببه شىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء > وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه متحن . لان الاس الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضزبه ليس لظهوز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فإن قرل.القائل : لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارعرفة 
وهو قادر على أن تخلقها بحيث نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى الاحاجة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء» فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لو کان محتاجأ »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعام ي 0007 ْ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا ماگنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه فاقتلو م بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعرال الكفار » ولن يضل القاتلين » فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ' 
قر (فاتلوا) ف رأ كثرفائدة وأعر تناو لا » لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل » وأما 
من قرأ (والذن قتلوا) على البناء لليفعول فنقةول هی مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . ۷ 


مرو ج مرو 7 7راو 
- 


ددهم ويصلح بالهم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من ال جر والثواب مالا نع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (للو بعضكم بعض) والمبتلى بالثىء له عل كل و جه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة » وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا » وترك يانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ليبلو 1 ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس مما عخاف منه هلا كه » فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى عاف غله منه الانكسار ؛ ولكن الآدى مكرم کرمه الله وشرفه وعظمه › فلمناذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكيفى بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة ال بدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم بقاتل . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق ااؤمن الداعى لن يضل » لان القاتل داع إلى الإيمان لآن 
وله ( حتى قضع الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم » وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق ال من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثيت له » فان يضل للتأيد وينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سهديهم » . 

إن قبرىء (قاوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الا جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ) سدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبور م . 

وقوله هو ريصح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصاح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


. قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد‎ ٤۸ 


رالرو ارا ر صت صر رس ص ر ورو 


ويدخلهم الحنة عرفها م د بای این امثرأ إن مروا آله تمر 


ل وماس ع ٤و‏ سا لرى 


ويثشيت اقدامه يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة 4 . 
وكات الله تعالى عند حشرم مدیم إلى طر يق الجن لبهم ف ار بق غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم € . ففيه وجوه ا هو آن کل أحد يعرف منزلته ومأو اه“ 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فيا من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفہا م حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها > وتحديدها فى قوله ( وجنة عرض السموات والارض ) ويحتمل أن يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هی تلك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااعضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو ر انفسه 
فالذى قنل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علا فأدخلبا » ثم نه تما لا بين ماعل القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذبن آمنو"إن تنصروا الله ينص رکم ويثبت أقدامكم > وفى افصر الله الى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق «طلوب أعد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تعقيق الكفر وغلبة أهل الإان ء والله يطلب قع . 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراك يعهله › فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده ولا لوقع . 

م قال (ينصرك)ؤان قبل فعلام قلت إا فص المؤمنين لق تعال » فقد حقق ماطله : ؛فكيف 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساً لهم . سورة محمد . £۹ 
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مح حي ا ا کے و 
يحقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم » لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المششقة العظيمة فقال تعالى 
لک الشات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون ابات , وسببه ظاهر لآ نآ متهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة » فهى غير صالمة لدفع ماقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
انه قادر مختار يفعل ما يشاء . ۰ 

وقول وأضل عام € إشارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين > حيث قال فى ق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى موی الكافرين ( وأضل اعام ) 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال $ ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم ) وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصا لاتعلم بالعقل و إبما ندرك بالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتوابالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما از ل الله) من بیان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل » قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك عبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وما ما باطل » فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله و أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


2 قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
د ا وم وَسَكَفِرِيَ امتا جه 5اك بد اله مول این 

رر ایور ر ص روم r‏ و a‏ 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى الهم ويعلموا أن الدنيا فانية . eT‏ 
وقوله پو دم الله عليرم ي أى أهلك اميم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج 

والاجساد. e‏ 
قوله تعالى : ل وللكافرين أمثالما Ç‏ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد مم أمثالهاافى 
الدنيا » وحينئذ يكون المراد من ال كا فرين م الكافرون محمد عليه الصلاة. والسلام ( وثثانهما ) 
أن يكون الماد هم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها » وف العائد إليه غير الم نت فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المد كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة لم : فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان » ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه و سل » تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولین لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء عليهم السلام عليه وإخبار م عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو أ يستخة وهم وإستضعفو ٣م‏ والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف »بكرن لها أمثال ؟ قانا وز أن يقال المراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . ل 
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(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى › ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو | لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين » والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر › وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم »فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولی خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر فت قال ( لامولى لم ) أراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولاهم 
الحق ) أى رہہم ومالکہم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الاأولين) 
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إن هبشل ادن موأ وما لصحت جد جندت تجرى من تھا لأ نېر 


ے را بر بص ص ماج بر ر را ع سس سخ ابعر ص جسم برس 


وآلذين كرو يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلنارمٹوی e‏ مض 


وف الكلام تباین عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن ااۇمن ينصره الله وهو ړا » والكافر 
ارا نافيه للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأ كل الانعام والنار مثوى لهم ). 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين ل فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ‏ كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شار : تبعها الشار ولآنه نبب حياة العالم ء » والنار سبب الإعدام , ولاؤمن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية © ذكرنا مار أن من فى قوله من تحتها اللانبار تمل أن يكون صلة معناه 
تعری تنما الآنمار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منیا لا يحرى إلا من موؤضع آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذين كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن الما له 
القتع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم وعلك شيا يسيراً 0 لايذكر : بالملك 
العظهم » يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به » فالامن له ٠ك‏ الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الد نيا للمؤمن جن كف کان › وهن ن یا کل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نةول للبؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان تمكرمون نسبتها 
ونسيئهم إلى الدنيا ومن فا تتبن مثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الُرات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فا » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وم فيا » فلما قرب مهم عوق فى أجمة فها من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فہا کالم جرن فى بر مظلية وفى 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار آم لا؟ 
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وكاين من قرية هى ى اد قوة من قريتك آل أحرجقك أ 
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تاصر هم و ان کان عل تة من ريو کن زين له سوء لهه واتبعوا 


آم 


اهرهم زت 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ البال » عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 3 لا غير 
والكافر كذلك وااؤمن بأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا"نمام لا تستدل بالا كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا نمام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي والملاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوى لم ) . 

ل المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كر م » والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : $ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك الى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم › فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزخشری كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض › وقوله 
( فلا ناصر ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى م فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى لإ آفز نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ) . 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 
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مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل ا 
النى عليه السلام فى الدنيا عقق » وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تكون كافة الفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل المراد 
كونها من الرب مەی قوله ( دى من يشاء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى کن 
زين له موء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) تكلة . وذلك أن من زين له سوء عله 
وراجت الشببة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الاس ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يدر فى 
البرهان ولا يتفضكر ف البيان فيكرن فى غاية البعد» فإذن حصل النى بم والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آم ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال نة ء وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تةدره فيا 
قصصناه مثل اتجنة »ثم يستأنف ويقول فما أنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثانى ) أن یکون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ کا يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير » والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المثتقون فيا أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عذوف غير 
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رين انار ن عسل مص ٠‏ 


مذ كور وهو عنمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة PF‏ ۴ أنبار) 
کا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل منکر لا یکون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك » وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مسبتأتقا محقةا. لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( کہ زی هو خالد فى الناد ) 
مشبه به على طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو الاق هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين > إمااعلى تأويل كركات عرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة > که ن هو خالد فى النار > وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل اما وقست ا را 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده عل وله أصل عبرو . 
قوله تعالی : © فیا آنہار من ماء غير آسن › وأ: بار من لبن تيد طعمهء وأا من خم ته 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الأرمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب اطنتهء ونا أن 
لشرب للام غير عائد [لىالطعم فان کان للطعم فالطءوم نسعة :لمر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها اللو والدسم » لكن أخل الاشياء المسل فذكره 
وأما أدسم الآشياء . فالدهن لكن الدسوية إذا تمحضت لا تطيب لا كل ولا للشرب » فإ الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وه تغذية الحبوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما یشرب لا لاس عائد إلى الطعم فالحناء والنر فان 
الجر فيبا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول لتوار به ثم 
عرى كل واحد من الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فما وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ايقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بى زمانا تغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 20 يموت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 
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روو اس س ر کر صر رو وراس س > 
اا 
لايشرب » نقول شراب ال جلاب ل يكن إلا منالءس ل والسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسية کا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مانمتأخر » ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف ال اص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سمت الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة اطم ؛ وأماالطم, والاون فلاعخظفان باختلاف الناس » فإن الحلو والحامض 
وغيرهما یدرک كل أحد كذلك » لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طا واحدا وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حلم كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى لإ وم فيها من كل المرات ومغفرة من دم © . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول » ولماكان فى الجنة ال كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنها تؤكل للذة بخلاف البز واللحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولان المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحمة الله ومخفر ته حيث لا مس ېم حر ولابرد. 
ل المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون لهم فا مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رم فا › 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنرم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فیالدنا لا نخلوعن استتتاج قبح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز , فقال (لبم فما من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القباح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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کن هو للك فى آلنار وسفوأ م حميما مط امعاءهم ي : 


و Es‏ البول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا »فلآن للا کل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء جیا فقطع أمماءم » وفيه ابآ مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كين هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لم فها من کل الُرات ) يتضمنكونهم فا فكأأنه قال هوفيها کن هو 
خالد فى النار ء فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال مالیل فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة النى مثلا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار . EE‏ 

ل المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى ار ) راجع إل ما تقدم 6 
تعالن قال ( أفن کان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى الثار: فهل هو يح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى الممنى. لايصح آلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار)» وأما تعمسف 
فبين نظرآ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كناك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فبا أنجار » كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوه عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية » وكيف وعلى ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة يلما خلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجا ة ألو فى قها الآنمار ون e‏ اجيم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

ل المسألة الثالثة 4 ل ( کمن هو حال خلا عل الفظ اعد قال (وسقو اتا ا 
الى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على التوخيد والإفراد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع » وإذاكان مع انفصال الم و دللا مى أولا » لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 
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السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فان قي ل كيف تالف سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ نةول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
ا لی فا لا رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلك لو قال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها للانالمشابة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم آنہار من ماء غير آسن › ولم ماء جم فإن قيل المشاببه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار » فأين مايقابل قوله (ولم فما من كل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها » كانه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لايجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ويشتورن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذكوره 
جما بذكر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى نكو 
فى السموم المدوفه(. وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر » نقول نعم » لسكنه لايقتضى أن يقال : يقطع › لانه ماء جيم سب ء بل 
مأء م صو ض يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الكفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة (ومن‌الناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل م » لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


() (المدوة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 
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زادهم هدى وء ائنهم تفرم @ 42 


| وسةواماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الار ق 7 يست عون إليك , .وقوه ( ی إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على ا مى الذى هو امع » و يستمع حمل على اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
e‏ وقوه ( حی) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف عى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كقول القائل :1 كرمى الناس حى ا )للك , 
| وجاء الحاج حى المشاةء وف الحلة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
۰ فى العطف بالواو ذلك › فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا وز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التع لتق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من صندك ) يفيد معنى 
. زائدآ فى الامناع كانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من الملماء کا يضعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا کون هذا صفة 
مدح لم وهو ذكرم فى معرض الذم ء تقول يتميز جا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذاك 
.مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك حى أفهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاستماع » وکل أحد. يعلم أنه ot‏ ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانی قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله عل قالوب اجرمین) َ 
والآول .«ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
قلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهو الابتداء .فى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتبداء ؛ کا يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تی شىء منه ل 

قوله تعالى : $ أولك الذين طبع لله عل قلربيم واتبعوا أهواءهه» .+ , ) 

أى ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" اضده. 
٠‏ قولة تعالى : 8 والذين اهتدوا زادم هدى وآنام 7 تقرام ). 0 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن شال لاون 
المبتدى. مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ولعمل مالم » والمنافق لستعيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([إحداها ) ماذ كرنا من بان التباين بين الفر يقين (وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و كونه معمى “يزد عليه ويقول ليس 
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كذلك ء فان المهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك لعاء القلوب » لا لخفاء قوير 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع > والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه › وهؤلاء 
نبیر ( واثا ) أن اه تمال زادم وبدل ليه قول تمل ( أوثتاك الذين طبع اق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادم عى »› والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فام استقدوا فعليم فاجتفوه . 

« المسألة الثانية ‏ مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقواهم من غير إضهار » 
يعنى بين للم التقوى , وقيل آنام نوفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بان لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول بفهمه » واستعاد وم يعلمه › والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادم هدى) ولم يقل اهتداء ‏ والهدى مصدر مر._ هدی » قال الله تعالى ( فبدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا › واهتد کا هدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملهم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى > وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم يعلءوه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هو أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آتاهم خشيتهم الى يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من يوم القيامةيا قال تعالى ( يا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا زی والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عقب التقوى يدل عليه . | 

( الممنى الخامس ) آناهم تقواهم » التقوى الى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا يخاف معها 
لومة لاتم . 
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سے دو الوم برس 


جاع نهم ذ وهم 3 


م ثم قال تما ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ 1 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى الناس وهم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله قعالى اومن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فداتضحث وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أنه ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه قوله تعالى ( فأفى لهم إذا جاء” بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن اقباءة ميت بلماعة لساعة ال مور الواقعة فبا من البعث والحشر والحسائي ؟ 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان ايأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى تلجة الفساد وغابة العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب الؤمنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فېم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشزاط العلأمات » قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر › مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د ا" يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لم ال حال إذا جا نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا یومک الذى كت توعدون » هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم باتک رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
بوم هذا ) 
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متقلبك ومثو نک 2 


قوله تعالى : 3 ذاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومثوا كم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قاثلا قال هنی هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالث ) ( فاع-لم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلامكان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
اى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا القوم إلى الإيمان ولم ۇء نوا ول يبق شىء » يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلى قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل تکل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لى » ققد 
حصل لك الوصفان › فاثبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد الؤمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
وا لمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمۇمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و “الما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الغفراڻ أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للبى صل الله عليه وسل وفذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين واتومنات › وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسل له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واظلب الغفران هم من الله ( واه 
يعم متقلبک ووا ک( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالك فى الليل والنهار. 
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القعال رایت آلذین فى قلوبم رض ينظرون 3 ليك نظر م 0 
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ع 
آلموت فاون لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محكة وذكر 
فما الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زاډهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان نتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر غنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والمنافق إذا نرلت السورة أو الآية 
وفيا تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.. والمؤمن يلم ويحب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيب تكليف 
دن امن والمنافق . 

ثم إن تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيم ا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيه ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث لففته وهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظم . منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذین فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الوت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة الى لا فى 
. طاعة الله ؤرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى جوز أن يكون المءنى فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستآنف عبذوف الب تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء » انا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فإنه موصوف فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قو لهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط فإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :تديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
قول فىأو لالص قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو از كقولنا جا. الام وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن إبطاله فو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى  :‏ فهل عسيتم إن تو لیتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم ¢ . 
وهذه الآية فما إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو آم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائكا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه ونو نه والفتال واقع ينك » أليس قنك البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
٠٠‏ « المسألة الأولى € فى استعال عى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن يون بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد بخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ؛ وذلك لان عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به » وأما قول من قالعنى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
« المسألة الثانية € الاستغبام للنقرنر الموكد» فإنه لو قال على سييل الإخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تجیب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندى . 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقبع والله تعالى مالم بكل شىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل ء وفى قوله 
) لوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع > وقال خرو کل من 
ينظر إلهم توقع منهم ذلك وحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » و[نما الام يحوز أن حصل منه تارة ولا عضبل منه أخزى فيكون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الأمن متها وسواء أن 
لم يكن بعلم مثاله من نصب شک لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع : غابة مافى الاب أن فى 
الغاهد لم بحل نا العم فبا توقعه فيظن أن عدم العلم لازم لامتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أولم :كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تتركون القتال وتةولون فيه الإفساد وقطع الارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا بقع منك إلا ذلك بيث تةاتلون على أدنى شىء ك كان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام ولتم » أى إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشلتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام ف تنقاعدون عن القتال وتتتاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى  :‏ أولتك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) . ES‏ 
إشارة لن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فاه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل رکه وعللوا بكونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم عليهاوركوا اتياغ الى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فيم 
عی أعدامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تقالى قال آصمہم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وی 
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أبصارم ) ول يقل اعام » وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصابما آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لان الآذن خاقت وخلق فبا تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » ولهذ! جعه بال بصار › 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لما فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( ونی آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأعمبم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 
القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جار 
والقه أم من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة ء فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا تدر ون ااقرآن فيبعدون منه , لان الله تعالى لهم وأبعدهم. ا 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين »آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا عتا أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
ج المسألة الثانية € قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الرمخشرى عتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لانعم ٤‏ تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفبم الكل ون 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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مروا أن القلب خلق لمر , اذام تكن فيه الممرفة كه لایرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. :هذا ليس بإنسان هذا سبع » واذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو للعبد » :وم 
يمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل > ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب قفالا وهى لعدم عود فائدة إلهم ءانما ليسي لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على قلويهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول الا قفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم راما . 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) إن الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليست إلا لما » وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لدم نفعبا 
إياهم وأضاف الاقضال إلما لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما انف ا ْ 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ CE CEU‏ 
عليه السلام وكانوا يملمون أنه الحق (الشيطان سول مم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء الال ود لجال لا ونللا من 
الله ؛ فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ا د اك ا ES‏ ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., , 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذین كرهوا مانزلاقهسنطيعكم فى بعض امز ۴ اتیل إسرادهم , 


قوله تعالى : فكيف إذا توفتهم الملائكة . سورة محمد . ٠‏ 5 


رصم و م ءا م تادر 1 و < ہے رور رور بي S7‏ ر < ٤ور‏ رو 


! 0 1 
فكيف إذا توفتهم الملليكة بضربول وجوههم وأدبثرهم ھ0 


قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك نا نین أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ ونما هوكاذب » ولکن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صل الله عليه وس فهو کافر » 
وإن آمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن محمد صلى الله عليه وسل > لا .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
با حشر » لان الها أخير عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ‏ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح › لان قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » لانہم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام) يعنى فييا يتعلق محمد من الإمان به فلانؤمن » والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله » واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام ء والآظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
بص دق مد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين »› وكانوأ عرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعلى قولنا 
الماد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا بقولون للمجاهدين من الكفار ) -:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبو! »كا فال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالی ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :ل فكيف إذا توفتهم الملائكة إضربون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تعالى ( واه يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. هرم 

فكيف يبق خف وقت وفائهم »أو نقول کا نه تعالى قال ( راه يعم إسرارهم ) وهب أنهم 
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مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منيد عل الو عن عدا ,إن غلبو فلمال ف 
الحال والثواب فى المآل » وإن غليوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فرما بيرم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم هزمه فالضر ب على وجه إن صب و ثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة له ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون » فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . ١‏ 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم.اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضواته ):وفيه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه » وضرب الأادبار » وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما أقخط 
لله وكراهة رضوانه » فكا'نه تعالى قابل امین فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون آدبارهم لا نېم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للشىء بتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) .الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هر خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن : فان 
قيل هم ماکانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله › ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوايقولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منششأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ء ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى اللعاذ فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( خضب الله ) مضافآ لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السىء الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » »بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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حاله » وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله » فيقال هو كان الكريم فكرهه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالغضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم م حي ث ل بطلبو ارضاء الله » و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : آم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
- كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدعى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عبرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على آنا منةطعة » وحتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق ءفهوم من قوله تعالى 
( والقه يم إضرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كةروا أن ل يعم الله إسرارم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » وما يه لبا ويظبرها > ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر اكلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عمرو ء والإخراج می 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان ھی الحقود والامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لآرينا كبم فلمرقتهم يام ولتعرقهم فلن القول واله يلل أعناكم ې 
لمأكان ءفبوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم وببرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه محض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشى أسرار الأاكاير خو مهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) ى لامانع لننا والإراءة عى 
النعريف ٠‏ وقوله ( فلتعرقتهم ) لزبادة فائدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف › واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) ھی ای تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا کہم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشبيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف » أى لونشاء لعرفناك تعر يفا معه ا عر ظ 
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لا بعده » وأما اللام ف قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كا نه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفمم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتىل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما ا أؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ولذاکانوا. هه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول اله والله بعل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنافقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى بعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الو جه الى من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير » وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ولم يكن يظين:أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو ناء 
لمسخناهم ) ورو ى أن جماعة مم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق » فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » ونما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لتو اجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيئات مستغفر.ن مشفقين » .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يةول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. ييمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 3 ب E‏ 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حى نعل الجاهدن من والصابرين ونبلوا أخباركم € 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل اعدم الوقوع ا 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علد عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف:الابدلاء »ف ثوله ( حى 
نعل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابين) أى الثابتين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) تمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا اير 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد . ۷ 


ااا 


- ت ملس سر ەھ وم داس ا م سح سس رلو 
إت الذي كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا فوا الرسول من بعد ماتبين هم 
200 0 ھر دس وکر رر رو يى ]وم رو ےو م٤‏ م اسه{ ير هو 
ادى لن يضرو آله شيعا وسيخيط أله م دج يتأي الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه وس ص رج 


آله واطیعوا سول ولا تبطلوا کک چې 


ا و ا ا 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضاً » وبا جباد يلم الصادق من الكاذب » كا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف کا قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند قق 
الإجعاف› يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين م 
البدى لن يضروا الله شيت وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيت ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 

:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اقه تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
وله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم € 

العطف ههنا من باب عطف السبب على السبب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 
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م سد وك وس لم ے وج عع وس ع شع و رس ا 2ك 
إن لذبن کفروا وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
ر و‌ صم 2 ع صر ےم اس > ع عع بى غى مومس اء على صم 2 > 
مم دې قلا منوا وتدعوا إلى للم وانتم الأعلون وله معكر ولن یتر كر 
وس 2 


الله تحمل على طاعة الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعل »كانه قعالىقال:: ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعالك) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أت عليه ولا قشر كوا فتبطل أعمالك » قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه » و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن عبط 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )کا قال تهالى ( نون 
عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل فلبك › ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص › والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانو وم كفار فان يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حى لايظش:ظان أن أعالهم وتف 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم بفضله › وإن ل يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعالى :ظ فلا تينوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بتکم أعالم ي.. 
لابين أن عل الكافر الذئ له صورة المسنات عط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لأحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا منوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السب فى الجدافى . 
الآمر والاجتهاد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السلم ) وف الآيات رتيب فى غاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السمى فى القتبال لان أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
و[ با دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لات لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الأخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبغى أن يتحةق المسبب “ول ۰ 
يقدم المانع الدنبوى على قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 


قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وهو . سورة محمد . 30 vr‏ 


500 جع‎ 5 oS f5 e حرم ر ر وم ےر وو م دو ور ع‎ e 
إا الحيؤة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا ونتقوا يؤتكر اجوركر ولا‎ 
١ 8 2 >> 0 


ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فإن لك النصر ء أو عليكر بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
اتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ولم يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد ينع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لاه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله مک ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مك » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عل له اعتبار فلا أستحق تعظبها ٠‏ فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا ٠‏ وحمل كان النصر ة جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد » والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وا أؤمن إن قتل 
فما ينص من عدده ولم ينقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
٠‏ قوله تعالى .: $ ما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ | 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتةز تك لكو نك 
منصوراً غالبا » وإن فاتك فعملك غير موتر » فكيف وما يفوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لبا ومو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مرارأ أن اللعب ٠‏ 


'. قوله تعالل : ان يسالكموها . سورة محمد‎ Vt 


مه مو رلور سمس ع > ژ وچو » >٤‏ 


` فيحفحكم تبخلوا ورج اضغددك‎ OT 


ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الآل »م إن استعه_له الإفسان ول 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى نما مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لعب كاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير رة » وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) وقول 
(ولا ب «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لايد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
الا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالك فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الصا 
ييا تحتاجون إليه من ا لمال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ ل فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيا يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوتليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لما لم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطاثه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الربح أظم » ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه راعة » ويحتهل أن لا تكون راعة فصار اله م الواحد قسمين فصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فآ وجب [ديع] عثر ا غم 
أن اه لا الم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فبحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ااؤال بيا لك اش ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو ا بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان جرد ال ؤال لا يعطى شيا وقوله:( تبخلوا 
وخر جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها وأ علي فى الطلب خانم »كيف وأتتم تيخلون باليسير 
لابخلون بالكثي وقول( ويخرج أسغانك ) بی بديه إن لالب وهو الي على لله يهو 
وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فيفذى إلى القتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ د رو برو مومه 2 وو مص ١‏ ووو 


' أن ع . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل ےس صو م ےو مم سروس ۶ے أ بت ا و ش 
فا عن نفسه وال آلْعى انم اترا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ ام م 
قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منك اليسير فبخام فكيف لوطلبت منك الكل وقرله (هؤلاء) تمل وجهين : 
( أحدهما ) ان تکون موصو كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) کا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ) ٠‏ ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إايه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسبم فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير حتاج إلى مالك وأتمه بقوله 
(و تم الفقر اء) حتى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء ولحت اج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لایکون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالی : ل ون نتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لایکونوا أمثالكم چ بپان الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بیان للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الق لم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده » فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكتكم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته » وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة وب يتين منها فوائد عزيزة وهى : 


3-5 قوله تعالى : ثم لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ فيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقا بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأف بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من ينی بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانا ) قوم من فارس روى أن النى صل الله عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لو کان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و ( ثالما ) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والجد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسلي) كثيرأ آمين ٠‏ 


سورة الفتح Vv‏ 
)ونچ ر 
ریماد تداق 


2 سس حم عام روګ # بر سعد م ع ِء 2 + م2 م رر ٤م‏ ر 2 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ري ليغفر لك آلله ماتقدم من ذنبك وما تانح ويتم 
رم ار صو م ا ر2 ,م دس ک۶ ا | 
6 ۴ م4 م 2 لله 5 1 
نعمته, عليك ويبديك صر طا یما ا و ينصرا نصرا ع يرا لي 


- 
- 


بسم الله الرحمن الرحم 
ل إنا فتحنا لك قحا مين » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر , 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً € وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربا افتح بيننا وبين قومنا با جق ) وقوله 
( ثم يفتح بيننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكة » والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلما من وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فاا يبخل. 
عن نفسة) بين تعالی أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليبم ذلك فلا يكون تخليم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والته معكم ) وقال (وآتم الأعلون) 
بين برهانه بفتح مک فانم كانوا ثم الأعلون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا ېنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وان معنأه لا تسألوا الصاح من عندكم » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه كا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه › وکا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين » فإن قيل : إن كان المراد فتح مكة , فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ). 
فتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له » واقع لا رافع له . ظ 


ويم نعمته عليك 


۷۸ قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح... 

$ المسألة الثانية € قوله ( ليغفر لكلله ) ينىء عن كون الفتح سيآ للمغفرة » والفتح الايصلح 
سيا للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قييل ات الفتح 
لم يحعله سيا للغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الامور المذكورة وهى : المغفرة» وإتمام 
ش النسمة والهداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مكةكان سبباً لتطهير بیت الله تمالى من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( اثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة » ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً را بن ا ونيا شر رآ» (الراب) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور » معصوم » فإن الناس كانوا علوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه > وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و ذاه الب )م كن فى جإلر زنج فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الافضل (ثالئما) الصغائر فإ يا 
جائزة على الأانبياء باهو والعمد؛ وهو م ةن قا المراد العصمة. 7 ٠‏ وقد ينا 
وجه فى سورة القتال . 

د المنألة الرابعة 6 فا سى قول (وما تأخر )؟ نقول .فيه وجوه (أحدها) 5 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح , .وما تأخر عن الفتج ( الها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه أخر ساقطة » منهأ قول إعضهم ' : ما تقدم من أص مارية ¢ وما تأخر هن آمو ويك وهو 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله تع الى ( ويتم م نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح نمت حيث و EEE‏ التكاليفء والتكاليفت لمم 
(ثانيها) تم مته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. للصلاة 
وال عدو ذوا اعتبار ». فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقو ن آمنوا واستأمشوا يوام 
الفتح ( ثالثها ) وينم نعمته علك فى الدنيا باستجابة دمائك فى طلب الفتح ...وف الآخرة بةبوله 
شفاتك ف التو ولو كانت فى غاية القبم » وقول تما ( يديك صراعا مستقيي] ) تل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم حى لا يبق من باتضت إلى .قوله فن المضلين » 
أو من يقدر على الإ كراه:على الكفر > وهذا ورافق قوله قمالى (ورضات لكم الإسلام دياً) 

حيث أهلكك الجادلين في لهم على الإعآن )( وثائا) أن بقال جمل الف سيا لبداية إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ۷۹ 
الصراط المستقيم > لآنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف ائْد-العاجلة بالفتح والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف » أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من _ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وقول (وينصرك الله نصراً عزيناً) ظاهر , لان بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان إحداهها لفظية والأخرى معنوية : 

١‏ أما لاس ألة اللفظية ) فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعز » كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثانى ) وصف النصر با يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق » کا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد فصر عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نول : [نما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير › أو انحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنص ركان محتاجأ إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المنمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنوية ) وهى أن الله تعالى لماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله 2 عطف عله بقوله ( ويم ) وبقوله ( وديك ) وم يذدكر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام » وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فبا بعنده تقول : جاء زيد ونكم > وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الاأول» وهبنا لم يقل وينصرك فصراً ء بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » و لهذا قلا ذكر الله النصر من غير إضافة ؛ فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر > وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر › وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر .. والصبر باه 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك بذكر 
الله »کا قل تعالى ( ألا يذكر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله » أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر الله حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لام الفتح » وذلك لان المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لن يشاء) ون آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوباً » و[نمام 
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و 


و م کر ل , 
هوا لدی : ر آلسكيتة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ع ب :| 


رڪ مر : ے3 م و 


جود اموت والأض وکان الله يحاي 


النعمة كذلك» قال الله ف تمال (اليوم | کلت لك دینک وآممت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكم ) وكذ اك المداية قال الله تعالى ( دی [ليه من يشاء ) فم » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين !م م م المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لحد غير النى صل اله عليه وسل ١‏ مظه بقول تال 1 فنك قدا ونه 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة : 

قوله تعالى : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ااومتبين ليزدادوا TU).‏ مع ایانم ولله 
جنود السموات والازض وكان الله علا كیا ) . 

لاقل ال بين وجه آلنضر ».وذلك لان انه فغالى قد بنصر زسله ف حة ۰ 
يلك بها أعداءم » أو رجفة تكم عليهم بالفناء أو جند بر له من السهاء ٠‏ أو لصررقرة روات 
قب يرذق الؤمنين به ليسكون هم بذاك اشراب الجزيل فقال (هو الذى آل التكينة) أى تمقيقا 
للتصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون (الثافى) الوقار لله ولزسول الله وهو من 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن لأنيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكو ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل ھی تلك المقصود ها عل جميع الرجوه | 
اليقين وثبات القلوب . 

ط المسألة الثانية 4 السكينة. المنزلة علہم هى سبب ذكرهم الله کا .فال تال رالا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . 

المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بافظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمنين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإبزال ااثبت » وفيه معنى حکی ,وام نمت مل 
شيا من قبل وتذكره واستدام ت ذکره ٥‏ فإذا وقع لايتغير » ومن کان غا ملاعن شی ثىء فقع دفعة يرجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخير بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فو فصت الصيحة لايرجف »ومن 
لم تخیر به أو أخبر وغفل عنه بريجحف إذا وقعت » فكذلك الكافر أاة الله من حيث. لا عتسب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والمؤمن أناه من حي ث كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) آم بتكاليف شيئاً بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إعانا بع مام 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علبيم فصبروا فرأوا عين البقين بما علهوا من النصر عل اليقين إيا بالغيب 
فازدادوا إماناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ”الها ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن مدآ رول الله وأن الله وا حد والحش ركائن وآمنوا بان کل 
مارقول النى صلى الله عليه ولم صدق وکل ما امس الله تعالى به واجب ( رابعهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى ق الكافر 
( ما على لم ليزدادى إا ) ول يقل مع كفرثم لإن كفرمم عنادى وليس ف الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل اللكفر ايس إلا عنادياً وكذلك اللكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالأضول لان من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالآصول الإيمان بالفروع من الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود اله وات والآرض ) فكان قادرا على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم عل ( بل أنزل 
السكينة على ؤه نين ) ليتكون إدلاك أعدامم بأيدم فيكون لحم الثراب » وفى جنود السموات 
والآرض وجوه ( أحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانا ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الارض من المحيوانات والجن ( وثالثها) الاسباب السماوية والارضية حى يكون سقوط 
کدف من السماء والخسف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله علما حکب) ) لما قال ( ولله جنود 
السموات والأارض) وعددم غير حصور ‏ »ثبت العلل [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى اللأرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين) والإيمان من عمل الةلوب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ إن من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن يعلم و يعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
قوله تعالى : » ليدخل المؤمنين رالمۇمنات جنات بحری من الانمار خالدين فا ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزآً عظيما ې . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لكر می لايصح مالم يقل قله جك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن تةول ذاك الفعل [ماأنيكونمذكو را بصربحه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوما » فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ يدلعليه بلفرم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي ج ۲۸ م 5 ٠‏ 
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ليزدادوا إياناً بسبب الإزال ليدخلهم ببب الإيمان جنات » فإن قبل فقوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم ؛ تقول بلى وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مقصوداً لا منين . كانه تعالى يول بسب ازديادم ف الإميجان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب یدیک فى الدنيا الكفار والمنافقين ( اكان ) تقديره ويعذب 
بسبب مالک من الازدياد » يقال فعلته لا جرب به العدو والصديق أى لاعرؤ ف بو جوده الصديق 
٤‏ بعدمه العدو فكذلك ابزداد المؤمن [عانا فندخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة إمان اأومنين بكثرة صبرم وبا م فیعی المنافق والكافر مه معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثانى) قوله (وينصرك الله) كانه تعالى قال وينصرك الله.بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوهاً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال 
الله حك » فعل ما فعل ایدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبل شفاعتك ف العقى (ليدغل ١‏ مين وااؤمنات جنات) 
( ثالما ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الأؤمنين قالوا للنى يلم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمس بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر ءل أن الحال حال القتال؛ فكا نه تسالى قال إن الله 
تعالى أ بالقنال ليدخل الؤمنين » أو نةول عرف من قريئة الحال أن الله اختار !أؤمنين 
ليدخلهم جنات . 
1 المسألة الرابعة € قال ههنا وفى إءض المواضع (ااؤمنين والاؤمنات ) وف بعضن المو راضم 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت اغؤمنات فهم ۴ فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 ؤم ون فا اة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فا ا م اختصاص انين بالجزاء 
الموعود به مع کون اأؤمنات يشتركن مهم ذ € "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وفى المواضع الى اليل فہا 
مايوم ذلك ١‏ کتنی بدغ وهم فى اأؤمنين فقوله ( وبشر اأؤه‌نین ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشيرآ ونذيزاً ) العنوم لا وم خرو ج الثومنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الضبر فيه أو 
النصر للمؤمئين | و الفاح بأيدمم على ماكان. يوم لان إدخال ااؤمنين كان للفتال » وامرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح لله بذكرهن » وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذكرهن » وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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اظن السوء علييم دايرة آلسوء وعضصب ألله علييم ولعنهم واعد هم جهنم 
سے وم كر م ووو ک7 ا م عام عيرم و ۶ 
وساءت مصيرا 40 و لله جنود آلسملوات والأرض و ڪان آله عزيزا حكيما 


المسلبين والم لمات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالمن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن ما تل فى بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة ) قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
الديئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاف) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابم كون المكلف من أهل الجنة , فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظيما ) فيه وجبان ( أحدهما ) شور وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم » 
يقال عندى هذا الام على هذا الو جه › أى ف اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقلا » وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله » أى. بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويرصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ف ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بال ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً › ولله جنود الدمرات 
والارض وکان الله عزيزاً حكيه) » . ظ 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور ( أخدها ) آم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لان المؤمن كان يتوق المشرك المجاهر وكان عالط 
المنافق لظه بإعمانه > وهو کان بفشی أسراره ¢ وإلى هذا أشار النى و بةوله » أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , و إا 


| . قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح‎ ۸٤ 
يأتيه على أنى صديقك » والجاهر على خلاف الشزظان من وجه » ولان المنافق كان يظرى أن‎ 
يتخلص للخادعة › والكافر لا بقطع بن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أبر لله ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن عحتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ااظن الذى ذكره‎ 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن ينقلب الر سول) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى‎ 
الإشراك کا قال تعالى ( إن هى إلا 1 سيتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن وإن‎ 
الظن لایغی من الحق شيئاً ) ( اشا ) ظنهم أن الله لايرى ولا بهل کا قال ( ولكن ظنتتم أن الله‎ 
7 لايعلم ک ثيرأ ما تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم ا‎ 
) ظنوا أن الله لا يحى الموتى > وإن العالم خافه باطل » كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا‎ 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره المحققون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
6 عيارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد » وسئلت عن رجل صدق أى:صالح‎ 
» فإذا كان جوع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد » فالسوء ونحده يكون عى الفساد‎ 
0 وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزخشر ى » وحقيق هذا أن السوء فى‎ 
١ كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه › کا يقال فسد‎ 
الحواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعالف امنا عر‎ 
NES 0 فى الاجرام قال لله تعالى ( ظهر الفساد فى لبد والبحر ) وتال (ساء‎ 
. لى من تحقيق كلامهم‎ 

قوله تعالى : «علهم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق م TT‏ 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فييكون مصاباً للكى يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على و جه التعذيب فةوله (وغضب 
الله عام ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب » ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من بابه » وقد يكون بحيث يمتنى إلى الطرد والإبعاد › فقال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مالم فى فى العةو ى قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نعم المكان ء 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والآرض) قد تقدم تفسيره » وبق فيه مسائل 8 

المسألة الأولى € ماالفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو راق 
إنزالحم فد يكون للرحمة ؛ وقديكون ألعذاب فذ كرم أولى ليان الرحمة باأؤه :ين قال تعالى ( وان 
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بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

« المسألة الثانية € قال هناك ( وكان الله علي حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيها ) لآن 
قرله ( ولله جنود البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذكرم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

ظ المسألة الثالئة » ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال ا ؤمئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جوم ؛ نقول فيه ترتيب حسن لان الله تعالى ينذل جنود الرحمة 
فيدخل الؤمنین مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسوم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) کا 
يذا ثم تتكون هم القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآً عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جبنم و يسلط عليهم ملائ 
العذاب وم جنود انه کا قال تعالى ( عليها ملاک غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ » وقال هبنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . ش 

قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً منوا باقه ورسوله وتعزروه وتو قروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على آمنك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك سشبيداً ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا له إلا اللهيم قال 
تعاللى ( شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا الل ) وم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله علا من عنده . وعلدهم مالم يكونوا يە لون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا 4 إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل ما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شهادته وخالفه فيها 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لومنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوثروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تكون الآمور الاربعة المذ كورة 
مرتبة علي الآمور المذكورة من قبل فةوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك ) 


کن كونه مسلا من الله يقتضى أن بۇ المكلف بالله والرسل ونا لر سز وقوه (شامدا) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان قوله ( شاهداً ) عل ما ينا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله ( مبشر ) يقتضى أن يوقر الله لان تعظم الله عنده على شبه 
تمظيم الله إياه » وقوله ( نذيرا ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف الأؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا بقتضى أن ,ؤمن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه » وكذلك كونه (شاهدآ) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ؛-تدعئ فلا هةدماً يتعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لؤمنوا ) يستدعى فلا وهو قوله ( إنا أوسلناك ) فكيف تترتب 
الأمور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) آنا نقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً ,ا أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام » وف المعنى كونه 
عالماً هو الديب للا كرام » ولذا لو قال بعثت إليك جاهلا لنكرمهكان 0 »وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والممنى نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا لكونه شاهدآك) تقول بعث و شت 
جعله سيا لا جرد البعث » ولا جرد العام ؛ فى الآآية مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال فى اللأحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر على الثلالة من اللذسة فا الحكدة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذكن الزسبول صل الله عليه ٠‏ 
وسل وأحواله وما تقدمه من المايعة والوعد والدخول ففصل هنالك › ولم بفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا لآن قوله ( شاهدا ) لا لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعباً لذلك » وههنا لما لم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه و بحوه ) دليل 
عل كونه سراجاً لآنه أثى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ء بالتنزيه 
وهو النسيح . 

المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا مرارآً أن اختيار البكرة والاصيل عتمل أن کن إشارة إل 
المداومة . ومحتمل أن يكون أمراً مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا يذكرون فما الفشحاء والمنكر . 

ل المسألة الثالثة € الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الأول . 


5م قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح AY ٠.‏ 


و ا م 00 ول ع 2م مسر 2 >< > ل ان 
إن الذين يبايعونك إ ما يبايعون آله يد ألله فوق ا يديهم فمن نكت فإ 


ررر ا سرس و ع و دوم سه لس سس رو و ےم سرس ل خم دم بير 
ينكث عل نفسه ومن أوق بما علهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ر 


- - 


ا ا ا ا ا ا ا ا 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق ادم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله سۇ تيه أجراً غظما ¢ . | 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بایع الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً › وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تكون بمعنى واجد » وإما أن تكون بمعنيين » فإن 
قلنا إنما يمعنى واحد » ففيه وجهان ( أجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم [لىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إيام أقوى وأعلى من نصرتهم [ياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها بمعندين » فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ » وف حق البايعين بمعنى الجارحة » واليد كنابة 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء , 
وبذا.ها ثالث متوسط لا يريد أن بتفاءسخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ؛ ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر » فوضع اليد فوق الآيدى 
صار سياً للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) حفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين » وقوله تعالى ( فن نكت فإنما نكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الإ النعمة أو الغلبة والقوة . فلن من نكف فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الآليل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ » فهو عائْد إلى قوله ([:ما 
:اعون الله ) يمنى من يبانعك آہا النى إذا نكت لا يكرن اكه عائداً إليك > لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء ٠‏ فضرره لا يمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام » لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ » فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضه جبل عال 
أو م تفع أو شامق »فإذا انضم إلبه الانساع فى الجوانب يقال عظم » والآجر كذاك » لاس 
مآ كل الجنة تكرن من أرفم الآجناس » وتكون ف غاية الكثرة » وتتكون متدة إلى الأبد 
لانقطاع لا , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظم والعظم فى حت الله تع الى [شارة إلى کاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


هم قوله تعالى : سيقول المخلفون من الأعراب . سورة الفتح . 


رور بر ساس رور س دس و ى ص عر ا٤ر‏ ور م#6ور لس شف لما 
2 ل 


سيول لك الْمحَلَفُونَ من الأعراب سَعْلبَنَا أموالتا وأهلونا فاستغفرك: 


لع رد ص وص امود وم دوي يردم ده و دير صر ll‏ 
يقولونَ بالسنيم ماليس فى قلوييم قل فن بلك لم من آله شيعا إن آراد يكز 
ده 6د ور ان N‏ عوط موسو دام و 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان لله ما تعملون خييرا د 
قوله تعالى : 8 سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن ملك لك من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو أراد بک نفماً بزكان 
لله ما تعملون خبيراً © . us eA‏ 
لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخلفين » فإن قوماً من اللأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله پل لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة ٠‏ فكيف يكون -الهم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاءتذروا؛ وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضح العذر ( أحدهما ) [فولم ] ( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الأموال » وذلك لآن جع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا ماية له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلح 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : الال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة نمكم حفظه من متابعة الرسول بإ 
اكان لهم أن يقولو! : فالأهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن آم الامور » ثم نيم مع العذو 
تضرعوا وقالوا ( فا ستغفر لنا) يعى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عنا فى آم الخروج ٠‏ فنكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى قاوهم ) وهذا يحتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظهروا 
آم يعتقدون آم مسیون بالاخلف حت استغفروا » ولم يكن فى اعتقادمم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف ع-نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير.؛ وم يكن ذلك 
فى اعتقادم » بلكاوا يعتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى بم والمؤمنون يقورون ويغلیون »۴ 
قال بعده ( بل ظذةم أن ان بنة مب الرسول والمثومئرن إلى أهليرم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك ل 
من الله شیتآ إن آراد بک ضرا أو أراد بك نفعاً ) معناه أنكم تحترزون عن الضرر .. وتت رکون 
ام الله وسوله » وتةعدون طلا لاسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعود كم من الله شیا ؛ ` 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ‏ فهب أنكم حفظم أنفسكر عن ذلك » فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز ‏ وقد ذکرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بضي ) أنه فى . 


قوله تعنى . بل ظننتم أن لن ينقلب . سورة الفتح . ۸۹ 


-< رم و٤‏ د کر مير سس 
: 


و ر لسن و ودد بر م >٤‏ > 6ج 2 
بل ننم أن أن سلب الرسول والمؤمنون لك اهليم ابدا وزين ذلك 


اسمس تسم 


وو > ع ووت جح e‏ > ےھ ک۶ لم دوئرجء 6 اع مشر 

فی قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر يؤمن بالته ورسولهء 
ل سوم وم < 22 2 

نكري َا 


صورة كون الكلام مع الؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكاقر ء فتال هنا ( إن 
أراد بک ضرآ) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءا) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى با تعملون من إظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظنتتم ظن السوء ونم قوماً بوراً » . 

إعنى لم یکن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة » أى ظنتتم آم 
لاينقلبون ولا يرجعون »؛ وقوله ( وذين ذلك ف قلوبكم ) يعنى ظننتم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لان الشببة قد يزينها الشيطان » ويضم إليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تعالى ( وظننتم ظن ااسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله خلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب ف قوله ( وان ہما ) أن يكون قوله ( وظةتم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا, 
ويكون على حد قول القائل : علدت هذه المألة وعلمت كذا » أى هذه المسألة لا غيرها » وذلك 
كانه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد ينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بور ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) اتم في الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى  :‏ ومن لم يۇمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظنةم ظن السوء) ظن آخر غير ماف قوله ( بل ظنتتم ) ظاهر » انا بينا أن ذلك 
ظهم أن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن باته ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيراً » وفى قولة ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 


95 قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سفورة الفاتح . 
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2 روك ص EI‏ و مه 
ولله ملك السمئوات وآلارض يغفرلمن ساءً ويعذب من ساءُ وکان 


صر سے لس سه مر 


روو م 


مو رع کر 2 ع 00 و و2 تر م sma‏ ع 001 

آله غفورا ‏ رحیماا رژ سيقول المخلفون إذا آنطلقم ل مغاتم . لتاخذوها 
ل ار ا و او ريد و رر 
ذرونا تعکر بریدون أن يبدلوا كلدم الله قل لن تبعونا كذلك. قال لله من 


J> 


بل | 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم رومن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, بنسعيراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكال.موات واللارض يغف رمن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين عشي ه ويعذب الآخرين مشيثته » وغفرانه ورحمته ام وأشمل وأتم وأكل » 
وقرله تعالى ( ولله لك السموات والأرض ) يفيد عظمة الامرين جيم لآن من عظم هلك يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والآلم . 
قوله تعالى : ل سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبمكم ».. ظ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو م شغلتهم يوم دعو تكم ابام إلى أهل ب فا بام 
لا يشتهلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من الام مغائم أهل خيير وفتحها غنم المسليون . 
ولم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وف قوله ( سبقول الخلةون ) وعد المبايمين الموافقين. 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . 5 00 
قوله تعاللى : ف يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبءونا كذلكم قال اله من قبل . ٠‏ 
يحتمل وجوها ( أحدما ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد .ها لاغير 
اوهو الأشهر عند المفسرين » والأظبر نظرآً إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لمم لو اتبعوکم لكانوا فى 
حكم بيمه آهل الرضوان المرعودن بالغنيمة فيكو نون من الذذن رضى الله عنهم کا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الله عل 
یام تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن انى صل الله عليه ولم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
باطنهم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسل ( فقل لن تخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ٠‏ لايقال فالاية 
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فسيقولوت بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا 2 قل 
سد 3 0 م دواو ر او ا ا ٤‏ مه ي 2 >٤ l۶‏ 
المخلفین من ا لاعرابٍ ستدعون إل قوم اولى بان شديد تقلتلونہم أو 


2 


وى و ت مور س رور رماسو برح 


ع 
- عو عر .ره اواد دمعو مه وور 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناو إن لتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دابا أليمًا جم 


| | 
الى ذكرتم واددة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تقبعونا ) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه ول بی عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لک ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالمى : ل فسيقولون بل تحسدوتا » . 

ردا على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )كانم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تعسدونناء وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما همئا فهو بتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قل بما ذاكان الحسد فى اعتقادمم ؟ نقول كأ نهم قالو! نحن كنا مصيبين فيعدم اروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يةولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علیہ م کا ردوا <« بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ءن حكه إلا قليلا خماوه على ما أرادوهوعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا بۇ تكم الله أجراً حسناً وإن تتولواک) توليتم من قبل يعذبكم عذاباً اليا » . 

لما فال النى صلى الله عليه وسل ( قل لن تتبعونا ) وقال ( فقل لز, تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جما كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك وم يكونوا من الذين م دوا على النفاق ؛ بل منہم من حسمن حالة وصلح باله جل لقبرل 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون بخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها ولم يقبل منه النى صلى اه عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون وؤ تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 
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وين ال هلا من وکین ر اعا أن نل بار آن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل القه » ف 
سين لتوبته علامة » والأاعرابٍ تغيرت » فان يعد الا ی صلى الله عليه وسل لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الغفير 
أمس ».لاه لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الاين » وفى قوله (' عزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها و أظبرها أ¿ نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيللة وغزامم 
أبو بكر ( وثائيها ) م فارس والروم غزام عمر عاضا هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 

عليه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان النى َل ظبر 
ولم يبق إلاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة » وماذكره 
الله علامة اظوور حال من كان منافقاً ٠‏ فان كان ظبر حالم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظبو ركان فى زمان النى بم , "لان النى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر اقول تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعوق ) فإن قيل هاا ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تفزجوا منی أبدا ) فكيف 
کانوا يتبعونه مع ان ؟( انا ) قو قعال ( أو باس شدید) ول بي بعد ذلك للنى عليه الصلاة 
الا ن أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس ول ببق الكفار 
بعده شدة ؤبأس » واتفاق الجهور يدل على القوة والظور » نقول أما الجواب عن الأول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً ؛ تقديره : أن تخرجوا معى أبدا و أ تم على ما أثر عليه ¢ 
وبحب هذا التقييد للآنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل ا9 كر ذلك » وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم :مسدين اقوله تعالن ( ولا تقولوا من ألق الیک السلام لست 
متا ) رمع اقول :لاني معان يتور أن جنع مان من مواد ف سيان ېروه طبهم ْ 
وكان ذلك مقيدا » وقد تبين حسن حالم » فإن التى بي دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتنع . . 
آخرون › ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قله على الإمان ( الثاني ) المراد 

من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال سب وقرله ( لن خرجوا معى ) كان فى غیږ هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك , وأما اتفاق اوور فنقول لا مخالفة يننا ينهم ' 2 نقول ١‏ 
النى ي دعام أولا » رابو بكر رضى اله عنه أيضآ دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل ألنى. ْ 
صل الله عليه وسلم » إا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعام فإن قالوا أبو بكر رى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وإن قالوالم يدعهم انى ص إي الله هليه روسل فالنى ولجم , 
به فى غاية البعد لجو ان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام :قال ,م نكلام. ٠‏ 
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لله ( إن كتتم تبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتةيم ) ومنهم من حب الله 
واختار اتباع النى مد بإ لان بقاء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان إعيد . ويرم قوله صلى الله عليه وسلم (لن تتبعونا ) كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح »© وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد »فلن لا نل ذلك لان 
النى صل الله عليه وسل عام الحديبيه دعام إلى الحرب لاله خرج رما ومه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الجرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملحا 
عاربا أ كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مك أنهم لا يوقرون عاج 
ولا ممتمرا فقوله ( أولى بأس شديد ) يی أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلاللها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلو م 
( أو يسلون ) إشارة إلى أن أحدهما بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب بإضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن يسلدوا › والتحةيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فال العدد زوج 9 فردء ولمذا لا يصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لأالزمنك أو تقضيى -ق بم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقم بكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
احق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء المق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضيى کا حى فى 
قول القائل » لآلزمنك إلى أن تقضينى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر بقين يران بالجزية , فالقتال معهم لا يمند 
إل الإسلام لجواز أن ؤدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجراً حسناً وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولی عذاب آم ٠‏ فقال ( ون تنولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شذلتنا أموالنا) فاه يمذتبكم 
عذابا ألما . ٠‏ 

“م إن اہ تعالى قال طوليس عل الاعی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بيه موز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفرء 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الأول ) (الأعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك »وف معني الاعرج الاقطع 
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والمقعد » بل ذلك أولى بأن يعذر؛ ومن به عرج لاجنعه من اکر والقر لايعذر » وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من السكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاعامقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه لضاع كطفل أو ميض › 
والاعذار 7 تع من الفقه وتن نبحث فبا يتعلق بالتفسير فى بیان مسائل : 2 

» المسألة الأولى ¢ ذكر الاعذار التى فى السفر, ) لان غيرها مكن الإزالة لاف ٠‏ العررج 
والعمى . 

ه المسألة الثانية »اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو آء بإختلال فى القوة » والذى ببب إخلال العضو ء فإما أن يكون ببب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والاول هو الرجل ؛ واكان هو العين > لان بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الإعضاء , 
فلا مدخل لها فى شىء من الان , بقيمت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ول يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وى الانتقال تبطل بالخال فى إحداهما » وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جيعاً » ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً» 
ولعل فى جماعة النى براقي لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم ينك ره ».أ لان المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا مسقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف »لان 
المجاهدين ينتفعون به لاف الأعى , فإن قيل كا أن مةطوع اليد الؤاحدة لا تبطل منفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبتهء وقد ذكر الأعمى » وما ذكر الآشل وأقطم اليدين › قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الو أحدة قعر العينين لان منبع النورواحد وهما متجاذبان ع يفرق بنهما يي 
كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

د المسألة الثالثة € قدم الآفة فى الال على الآفة فى القوة » لان الآفة فىالقوة تزول وتطرأ » 
والآفة ف الآلة إذ طرأت لانزول» فإن الأعى لا يعود بصيراً فالعذر فى محل الآلة آم . 


المسألة الرابعة € قدم الأعى على الأعرج › لآن عذر الاعئ تمر وار في الال » 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق آ خر يقدر علي القتال ایر e‏ 


قوله تعالى : ومن يطع الله ورسوله . سورة الفتح . 8 


دي و a‏ وروم وواج > 00 ا رم وور وس ور 
ومن بطع لله ورسولهر يدخله جنلت تجرى من نها ألا نېلر ومن يتول يعدذبه 


> و 
ب 


أ ع عير ا و ل م و م و برس و سما مه مومه 2 صسم 
عذَّابًا أليما جم لقد رضى الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبايعونك تحت آلشجرة 


مب ع وو + غلم 0 جز م احج اماع دغل حا ساء ده و رص ص م 
فعلم ما فی قلوبيم فانزل السكينة عليهم وا ثلبهم فتحا قريبا ي ومَعَائم 


٠. 
. 
ی‎ 


ص 
م مخ ماخرو رر رار ر 


2 ر ع 4 
كثيرة يأخذوتها و كان آله عزِيرًا حكيما وی 


قوله تعالى ١‏ ومن يطم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من عنما الأنمار ومن يتول لعذ به 

عذاباً ليا » لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحي الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً کا » . 

ادل أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن بطع الله »كان لبعض الاس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه » فن أين نمل أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبا يعونك [نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بيان حالهم وقال ( لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومهم ) من الصد قم عدلم مافى فلوب المناققين من المرض ( فأزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الوت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) فمل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان » أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك نحت الشجرة ) بيا موعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا ؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة کا قال تعالى ( ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعل ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه عل ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب ف العلل ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك نحت الشجرة )کا يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زيداً فقام إلى » أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بعد ال كرام ترتیاً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى التدعن اؤمنين 
إذ ببايعونك نحت الشجرة فعلم ماف قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
ا بل عند المبايعة تى كان مها عل الله بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 


e قوله عاق : وعدكم أ الله ا كثرة سورة‎ ۹٦ 


صم 2 وو لصم صم 


د ا ل 


E‏ م کد و م ےو 


عنكر ولتكون كاية للمؤمنين دامر 


روم مو ٤م‏ 2 ص صصص 


علا د أحاط آله بها وکان الله عل کل َو قدا 72 o‏ 


م 


ګر ٤‏ 
ا مستقيماوج وانری لر دروا . 


٠‏ تعيب الذى ذكرته إن على رضى عنهمفأول السكية علوم ٠‏ رف( عل ) يان زا البايسة 
بكو نما معقبة بالعل بالصدق الذى فى فلوم عا نع ل ا و + تعالى إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تما ( وأثايهم قتا قري ) هو فتح خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان اله عزيزاً )كامل القد. رة غنباً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جعل هلاك 
أعداته عل یدیک لينييم عليه أو as‏ بن چا ؛ لعزاته 
وإعز من يشاء كتا TT ٠.‏ 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تا خذر نپا فعجل ك بهذ وكف ابد انان ie:‏ 
ولتكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها ¢ ش 
إشارة إلى أن ما أتام :من الفتح والمغابم ليس هوكل الثواب پل الجزاء قداءهم 5 
لعاجلة جل بها » وف المغائم الموعود بها أقزال ٠‏ اسا أن وضع مقا کی من ن تچ وکل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها » وهذايا يقو اللات الجواد لمن عخدمه ٠:‏ يكون لك مى على 
ما فملته الجزاء إن شا الله ؛ ولا بريدشيث يعيته ثم کل ما أن به ويؤتيه یکن ذاخفا تحت 7 
الوعد؛ غير أن الك لايل تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد ء والله عالم ما وقؤله تغالى( وكفف 
أبدى اناس عبكم ) لإمام امه كانه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس ر القتال ولو تعبتم 
فيه لقلم هذا جراء تعبئا » وقر له تعالى ( ولكون آية للاؤمنين ) عطف على مفهرم لآنه لما قال : 
الق تعالى ( فعجل انك هذه ) واللام ينىء د النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لا على ولا 
اميق لا ا الضرد» رلا اطع ره به ولا أتفع ؛ فكذلك قزل ( فمل لك هذه ) 
٠‏ (ولتكون آية للبؤمنين) وفيه معت لطيف وهو أن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسلمون 
فول ر واتکون آية لمؤمنين ) ہنی نفك بها ولیجلم ا لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدم 
الله يصل لمکا وصل [ايكم › > أؤ نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر وتنفدك فى الباطن ايك بزذاد 
يقينكم إذا رايم صبدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخبادكم ويکل اا دقر 
(وهدي> مرا مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إلبه والاعتراز به ٠.٠‏ 
قوله تعالى : ل وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله يها وكان الله عل کل ثىء قديرأ » ٠.‏ 


قوله تعالى : ولو قاتلكم الذين كفروا . سورة الفتح . ۹۷ 


رعو 2 دراط ارج م | ےرا م تاومح ٤ور‏ ر کے د دير ياد رر ر ۶٢‏ 
ولو قلت الذي کفروا لولوا الأدبثر ثم لايجدون ولیا ولا نصيرا © 
د ع اوت" سے شه وا لد مما برع رم ده عي 
سن له ای كذ حلت ن قبل ون تید نة ا تيبلاو 
قبل غنيمة هوازن ٠‏ وقيل غنائم فارش والروم وذ كر الزخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخرىكا نه يقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( انما ) أن تكون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعاما مبتدأ مع حكونه نكرة لسكونها موصوفة بل تقدروا ( وثالئها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فمجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لان أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على معام 
كثيزة تأخذونها .وأخري أى وعد 1 الله أخرى » وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغانم لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من ااؤمنین وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظها للاؤ.نين 
لابحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالخزائن . 
قوله تعالى : فإ ولو قاتلكم الذين كفروا لواو الآدبار © . 
وهو يصلح جراباً من بقول : كف الايدى عن مكان أمرآ اتفاقياً » ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك › بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون ؛ والغلبة واقعة للمسلدين » فليس أمرمم آم اتفاقياً » بل هو إلى محكو مربه محتوم . 
قوله تعالى :3 ثم لاجحدون ولباً ولا نصیرآً » . 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع. باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ٠‏ وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب ا لاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه » فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى اللاك لاحق م 1 
قوله تعالى :« سنة الله انى قا خلت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الماد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات ٠‏ والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله » وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وهم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه » بل الله فاعليمتار » ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج ۲۸ م ۷ 


۸ لاع ا ما سكاس لله SE‏ 


رر ٤ے‏ لعج م ناو ميرم عور ماح وص مح £> آء ممع .و 


فلع گی انیم کرای م َل کون توان اقرز 


صرق ’ص 


عي 6 ا ا تعملون ضرا و 


له طالع وشواهد تقتضى غلبته تطعا » فقال الله تعالى ( وان تعد لسئة الله بدلا إيدنى أن الله 
فاعل تار يفعل مايشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقاته ‏ ولكن لاببدل ته ولا يغير عاذت : 

قوله تعالى :3 وهو الذى كف أيديهم عنم وأيديم عم بن م من بعدآن أله ركم 
عم . 
UL 7‏ تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا ولو الأدبار ) آی هو تقدير اله 49 
کف أيديهم عنم بالفرار » وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وترکېم » وقول تعالى (ببطن مك*) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف › ومع ذاك وجد كف الابدى » وذلك الم هو دخول 
الم لين ببطن مك » فإن ذلك يقتضى أن يصبر الملكفرف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
ط لين ثأرمم » وذلك ا بوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم » ويقتضى أن يبالغ المسلبون 
ف الاجتماد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام ٠‏ فقوله ( ببطن مگ( 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : ؛شيئة الله تعالى » وقوله تعالى (من يعد أن أظف ركم 
عليبم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لك ٠‏ مع أن الام 
كان يستدعى کون الظفر لم لكون البلاد هم ؛ ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أصر بن 
مانعين من الأآمرين الأولين »م أن الله حققهما مع المنافقين » أما كف أيدى الكفار:؛: فكان 
بعيداً لكومهم فى بلادم ذابين عن أهليهم وأولادم » وإليه أشار بقولة ( طن م ) وأما كف 
أيدى المسلمين ». فاڈنه کان بعد أن ظفروا جم م“ GNSS‏ 
لاستاصله يمد انكفافه عنه ‏ مع أن الله کف اليدين . E‏ 

قوله تعالى :ل وکان الله ما تعماون بصيرآ ‏ . | 

يعنى كان ألله برى فيه من المصلحة » وإن كنم لائرون ذلك » وین بعوله تمالى م الذين 
كفروا وصدو كم عن المدجد الحرام والمدى معكوفاً ) إلى أن قال ( ولولا رجال هو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الكف عافظة على مافى ٠ك‏ من المسلدين ليخرجوا منباء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من ؤه نين والمؤمنات » واختلف المفسرون فى ذلك الكف مهم من 
قال ا لمر ادما كان ام الفتح › وهم من قال ماکان 0 الحديبة › فإن المبلمين هرموا جميشالكفار 
حتي أدخلومم ببوتهم » وقيل إن د بالحجارة . 


' قوله تعالى: : هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح . ۹۹4 


مالسل سلس سل _ سس مم 


ع بر ج رص مير ول ع ی 2 9-> ودام ساو وم حا م وا ا £ ,ورم 
همالذين كفروا وصدوکر عن المسجد الحرام وألهدى معكوفا ان يبلغ 
ا 2 ل رص وو دوم وسع ۶7و ع و 2 e‏ 


حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنلت لر تعلموهم أن تطعوهم فتصيب 


سو ش 022 مه E‏ 
i @ ۳ : ٠.‏ | 1 
- | مر ےر "مس بر 


قوله تعالى : فم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام كفروا وصدوا وأحصروا › وكل ذلك يقتتضى 
قتاهم » فلايقع لاح دأنالفربةين اتفقواء ولم يبق بينهما خلاف واصطاحوا ؛ ولم ببق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء للبم ( ثم الذين كفروا وصدوکم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » ونما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات › وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
عل کم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسدجد ع وعن الهدى . و(معكرفاً) حال و(أن بلغ) 
تقديره عن أن يبلغ » ويحتمل أن يقال (أن ببلغ حله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محله » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً » أى منوعاً “ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
. قوله تعالى : ط ولولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعليوهم أن تطئوم قتصييك منهم معرة 
شطل». 00 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين › وقوله الى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال › كأأنه قال : رجال غير معاوى الوط فتصيبكم مم معرة عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم رما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى تطئو م بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله ( لم تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطثوم بغير عل » فيلزم نكرار بغير عل الحصوله بقوله (ل تعلدوم ) فالأ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عل » من يعر کم وإعيب 
عليكم » يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أى يجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه , أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئو هم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » أى فتقتلوهم 
بعير عل » أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم ٠‏ والقتل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوط الذى عصل بغير عل .أو تقول : المعرة قسمان (أحدها) 
مايحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 


006 قوله تعالى مدعل اذى رمه ات 
> س عام ا 
ليذخل اله في ر“متهء من 162 بعلن E‏ 


ى 


أليماجي . 


م 


غير عدم العلم ء » فقال : تصيبكم مم معرة غير معلومة › لا الى : ون عن ام وا 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكم عنهم » هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تعالى ( ثم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى | قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لان لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره » ؛ 
وامتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكراته تعالى أولا المفتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقنضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : ل ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابً اليا ¢ 
فيه أححاث : 

(إالآاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه يكون الإدغال وفيه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فكو ن کا نه قال : كف ادیک ا لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلواما يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو آنا ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ب 
فيكو ن كانه قال مم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا کہم » واولا رجال لعجل .هم ولک 
کف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فع مافعل ليدخل 8 هناك أفعالا من الآلطاف و المداية 
وغيرهما »وقوه ( ليدخل الله فى رحمته من پشاء ) ليؤمن م منم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ واأضمير 
حتمل أن يقال هو مير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قیل كيف يصح هذا وقد ا م بأن 
جواب اولا محذوف وهو وله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
کون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يشا فى رحمته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين کتب الله علهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

لإ البحث الأو 0 هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب ا9ل م اندع عنهم ؛ لها 
يعدم القرييل ؛ > أو إشمبب وجود الرجال وعل تقدير وجود الرجال و لمذاب آ9ا م لايندفع. 


ا 


5 ا صر و ور و و2002 مام ِ ره د ris‏ م0 ع ور 
إِذْ جعل الذين كفروأ فى قلوييم الحمية حمية آلجلهلية فانزل أله سكينته, 
رم ر م مام رود ر ٤ے‏ دك ده 2 م 9ه صرت م وص ع 
عل رسولدء وعل المؤمنين والزمهم كامة التقوئ وکا نوا احق يبا واهلها وكان 


عن الكافر » نقول المراد عذاباً عا جلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرنين ولا منقلبين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون آلا . 

لإ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الملوضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والمراد لاتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال اأؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضا لان تخريب 
بیو ہن ویم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى عل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب » يقال لمن يعذب شما لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ؤمنات)‏ لنرقيق قلوب 
الأؤمنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : 8 إذ جعل الذين كفروا فى لومم الحية حمبة الجادلة فأزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوى وكانوا أحق ها وأهلبا وکان الله بكل ثىء علا 4 . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكور › وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذکور » فان قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدو ک( أى وصدو 
حين جعاوا فى قلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعاو! فى قلومهم الحية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانم إذا جعاؤ! فى قلوهم 
الحية لايرجعون إلى الاستسلام والانقياد ؛ وامؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ليا أو غير اأؤمنين » وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رمم الذين كةروا 
الذين جعل فى قلويهم امية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جمل الذين كفروا فى قلويهم ألحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير اذل كالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر » أي اذکر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكر رقت قيامه 


۲ قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . | 
کا تقول أنذكر زيداً » وعل هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الأولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن » فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين حمل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يحو ( "انيما ) جعل للكافرين الجة وللبؤمنين السكينة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذكره (ثالئها) أضاف الخية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة شیء بشىء فعلهم بفغل الله والحية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية باد أضافة 3 الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة التذوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية قلات لطائف ( الأولى ) قال فى حق. 
الكافر (جعل) وقال فى حق المؤمن (أندل) و يقل خان ولاجءل سكينته إشارة إلى أن الجية كانت ظ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحة معدة 
لعباده:فأنزلها (الثانية ) قال الحدية ثم أضافها بقوله (حنية الجاهلية ) لآن الجية فى نفا صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا , وللحمية فى القبح درجة لا يعتبر معها قبح القباأح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار » فقال سکیتنه ١‏ كتفاه بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأتزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمفابلة تقول أ کرمی فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمى وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك › وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً جزم ويندهر > وإذكان قوياً فيورث غطبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانهزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على شىء » نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان کا يقال أ كرمنى فأعطاق لتفسير الإكرام ( وثانيبما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلومهم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأثنيت عليه > 
ويحوز أن يکونا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءق زيد وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لانم لما جعلوا فى قلوهم الدية فالمسلدون على جر ى العادة لو نظرت إإيهم لزم أن يوجد منهم 
أحد الأمرين : إما إقدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفان » و إن كان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فاه تعالى أل 0 
فى مقابلة حية الكافرين على المؤمنين سكيننه حى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ء وهو بعيدى 
العادة فوومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 


قوله تعالى : وألزمهم كلمة التقوى . سورة الفتح 2 NF‏ 
لابكتبوا مدآ رسول الله وبسم الله » فليا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك › وقيل هو ہے الله الرحمن الرحيم وعد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عائدا إلى الى للق والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عاد إليهما جي نقول هو الام بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى يزم ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عنالالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وسل ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال:تعالى ( وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الیمنین فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نفذوه وما نپا 1 
عنه فانتووا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالى( باآبما الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وف معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) على هذا ممنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الام وارداً ثم إن من الاس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن التزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وف هذا المعنى رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) معناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالى ( إن کرمگ عند الله أتقا 1 ) تحمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أكثر يكرمه الله أ كثر (والثانی) أن يكون معناه أن من مبيكون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
کان أ'ق »كا فى قوله «وانخلصون على خطر عظيم» وقوله تعالى ( وم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معنى قوله (وكانوا أحق بها) لنم کانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدهما) أنه يقم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الاقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نیما بعد مانبين معنى الأحق » فنةول هو يحتمل 
وجبين ( أحبدهما ) أن يكون الأحق بمدنى الحق لاللنفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ` 
ندب ) [ذ لاخير فى غيره ( واثانی ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 


2020-4 قوله تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤ يا . سورة الفتح .. 


ري د رو 2 ها ع و ل ان E‏ ارو 
مد صدق ألله رسوله اياي لتدخان آلمسجد الحرام إن شاء .آله 


م واد 3 ا َع 2 علد م أل عر مج اا لزا م ررر 


امین ین ر ر٤‏ او a‏ :لاوت فعلم مالم تعلو جعل بن 


ص م زو ګرا 


ون ذلك كارا ي 


بالذسبة إلى غينمم أى ااؤمنوا نا الكافر,. بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 اتقوی 
ا ای تقوى › ل زداعق بالا كرام منه بالإهانة بي ذا سال مخض عن ز إذيد 
إنه بالطب اعم لو بالفقه ‏ نةرل هو بالفقه اعم أى من الطب ٠.‏ 

قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 ات نين 
علقين روسك ومقصرين لاتخافون فمل ملم تعلدوا لجمل من دون ذلك قحا قرياً ٠#»‏ .0 

بيان لفسساد ماقاله ال تافقون بعد إنزال الله السكينة على رس وله وع المؤمنين ووقوفهم ء عند 

نا اموا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوم ما دخلنا المسمجد الى رام ولا حلقنا ولاقصرنا . 
حي ثكان النى صلى الله عليه ولم رآى فى منامه 5 اأؤمئين بدخلون مك ويتمون المج ول یبن 

له وفنا فقص رؤياه على الؤمنين ‏ فقطعوا بأن الام کا رآى النى صل الله عليه ولم فى منامه 
وظنواأن الدخول يكون عام الحديبية » والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتح فليا صالموا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن يحتمل أن كون بئقسة, وكونه من الأافعال الى تتعدى إلى الفعولين ككل" 
جعل و خلق › ويحتمل أن ,ةا لعدى إلى الرؤيا عرف تقديرء صدق اللهرسوله فىالرۇيا وغل الأول 
مناه جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع المو عودبه وأنى به » وعلى الثافىمعناء ما أزاه لله ركذب , 

فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رآی فى مثامه أن الله تعالى يول ستذخلون 1 جد ارام فيكون 
قو له ( صدق ) ظاهراً لان اتال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية القللاة' 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكون فولة ( صدق الله ) معناه أنه أن i‏ 'علقق "انام ويدل 
على كونه صادقا يقال صدقى سنبكره ثلا فا إذا حةق اللاص الذى بريه من‌نقسة ٤‏ ماو من 
الإبل إذا قيل له هدع ۾ سكن ةق كونه من صخار الإبل › فان هدع كلمة إسكن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى ( باحق ) قال الزخشرى هو حال أو قدم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبنة باحق وعلى تقدر كو نه صّفة تقديره صدقه. مدقا : ملت بالق وغل" تقدير ا 
كوه قا » إما أن يكون قسم| الله فإن اق من أسياته 5 وإما أن کون فنا بالق الذئ هو ' 
نقيضنالباطل هذا ماقاله » وحتمل أن يقال [إن] فيه وجهين آخرين : (أحدهيا) أن يقال فيه ققدم ' 


قوله تعا : لتدخلن المسجد الحرام . سورة س . e‏ 


تأخير تديره : صدق الله رسوله باحق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
اتناع الكذب فى الرؤيا لآنه لماكان رولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان السجد اله_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر » وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا با تی » والله لتدخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والته لندغلن » وعلى هذا بين أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » وحتمل أن کون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتأ كيداً لقول تعالى ( ولا تقولن اشىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولكن للا يحلادتم ولا إدادتم 3 يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه شيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب › ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المنزل صرعاً فى اليقظة فا ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام » فإذا تأر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة » وأختار دولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ولم 
يقع . فكان لقائل أن يقول ب الام موقوفاً ءلىمشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل مام الشرط بمشيئة اللهء 
وقوله ( حلقين رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الأول وقرله ( علقين ) إشارة إلى الآخر › وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (علقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماً ؛ وامحرم لايكون 
ماقا » فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكا"نه قال : تدخلونها آمنين متمكدين من أن 
تنموا المج حلقين . ْ 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائدة فى إعادتها ؟ نقول : فيه بيان كال الآمن » وذلك لان بعد الحلق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال » وكان عند أهل مگ حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون › وبق أمنكم بعد خرو جم عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولك فى ستدک سب لوطء المؤمنين والمؤءنات. 


ْ ك5 قوله تعالى :هو الذى أرسل رسوله بالهدى . صورة الفئح . 
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ترلهم ر كعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


أو( ( فل ) قيب( فمل) وقع عقيب مادا ؟ تقول إن قا اراد من ( قل وق الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يعنى خصلت المصلحة فى العام القأبل ( فمل مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
قحا قريب ) إما صلح الحديبية » وإما فتح خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ODE‏ ل E GE‏ 
العام لكل ءل دث . 
قوله تعالى : ظ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل الدین كله وكق باه 
. شهيداً ٠‏ مد رسول الله والذين معه أشداء على التكقار رحماء بينهم ترام ركم جیا د 
ان الله ورضراناً ». 
اکا نان سدق اف اق رسوة ارۇ رات 9ھ ناین رتاو سره لبد الابريد 
مالا يكون مبدياً للناس فيظهر خلافه 1 ذلك سيآ للضلال » و يحتمل وجوهاً أفوى من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الوافع تقع لخير الرسل › لكن رؤبة الأشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
الاتقع لكل أحد فقال تماق (هو الا أرسل ردول بلقدى ) وحك له ما سيكون:فق البقظة » 
ولا بعد من أن.يريه فى المنام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه» وها أيضا يان وقوع الفتخ . 
ودخ ل 5. بقوله تعالى ( لیظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يس.تبعد منه فتح 
»که له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وجل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الأصول والفروع > ويحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالحق أى مع التق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون ادى هو الآصول ( ودين الق ) هو 
٠‏ الأاحكام » وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين الأصول سب » والآلف واللام فى 
( الحدى ) يحتمل أن تكون للا-تغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن تكون للعبد وهو فوله 
2 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
ارك ان دی الله فهدام اقتده ) وإسكل من باب واحد لان مان القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى ٠:‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . 0V‏ 
عليه الأنبياء وقوله تعالى ( ودين الاق ) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون الق اسم الله 
تعالى فيكون كأنه قال : با دى ودين الله » ( وثانيها ) أن يكون المي نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( الق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى الق والتزاس. ٠‏ 
) ليظبره ( أى أرمله بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدين كله ( أى جنس 
الدين » فينسخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والاظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرسْل الرسول بالدين الحق ليظبزه أى ليظهر 
الدين الحق على الاديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظباز هو الله » ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين المق » وقوله تعالى ( وکنی بالته شهيداً ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا ما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد اللكفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عمد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله » وفيه معی لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فی کل شیء» لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لان الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد [نکارم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنکارم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى › وقوله ( مد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بیان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لانه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شېد له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (عمد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عطف على جمد , وقوله (أشداء) ' 
خبره »كانه تعالی قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لان وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جميعهم » أما فى الؤمنين فج فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه ولم فيا فى قرله (واغاظ علبهم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع النى صل الله عليه وسلم ل يكون عاءاً أخرج 
عخرج الخطاب تقديره أيها السام ع كائناً هر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( بېتغون فضلا من الله ورضوانا ) ملز ركرعبم 
وجودم عن د كوع الكقار وجودم » ود كوع الازائى و#وده › فإنه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم أجررم 
ويزيدم من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لك أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منك » لان الأجرة لا تستحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من المالك › والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 


۸ قوله تعالى : سهاهم في وجوههم . سورة الفح ك 
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بالتقصير فقال (يتغون فضلا من الته) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان (أخدمنا) 5 يوم" 
القيافة .كا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورم إسعى ) وعلى هذا فنقول: :نورم 
فى وجوههم سیب توجهبم نحو الحق كا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجبت وجبى ) للذى' 
فطر السموات والأرض) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه ¢« فيتبين على وجبه الثورأ 
منرسظاً » مع أن الشمس لا نور عارضى يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجه نور يهر الآنوار ( ونما ) أن ذلك فى الدنیا وفيه وجبان (أخحدهما )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
للا من الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتغل اراج ب 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم و 2 يرق بين 
السار فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى ۇد شب 3ار ب أ ارامت لرن 8 رلك" 
مبندأ »عو ( مثلهم فى تورات وءثلهم فى الإبجيل ) خبراً له وقول تما( ک ررعأخرج شطأه )خبرا 
مبتدأ #ذوف تقديره ولېم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ف الإنجيل )ميتدأ وخبره كررع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الال أرب دار لاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا مذو تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر دروولا ناك ا با ا ار ا 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :$ ولم فى الإيجيل كررع اغرج علا آذه تاستشلفة اتوى هل سوق 
يعجب الزراع € . 


أى وصفوا فى الكتابين به واوا بذاك رما جعل اكالررع لان أولمارج بكرن نميف 
وله نمو إلى حد الال ء فكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون الم عو 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ۱۰۹ 


م ت و E‏ دس و و رم مير وماد “وى 2ت - وو دك رو 
ليغيظ مم الكفار وعد لله الذين #امنوأ وعم لوا الصللحات منهم مغفرة وأجرا 
ص f‏ 

عظيما © 


الشط . وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ف ليغيظ مم الكفار » أى تنمية اقه ذلك ليفيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات € أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغراً لانفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : منم مغفرة وأجرأ صظ » ليان الجنس لا النبعيض » وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الاجر العظبم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أل > وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان الأؤمن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له أجرا يعند به » فقال لا أبتغى إلا فضلك » فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل و ماه أجرآً إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل با ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل ممن يغفر لهي قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) والإجر العظيم على العمل 
الصاح والله أعل . 
قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمالة من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين » وعلى آله وه أجمعين . 


